الرابمة ‏ الممدد الحادى والاربعون ل غرة جمادى الاولى سنة 44؟١‏ ه ب 51 يوليو ( تموز ) 197/4 م 


أقامت الملجنة المهندية للقضايا العربية فى م حزيران ( يونيو ) المافى مؤتمرا بمناسسبة مزور 
عام على الاعتداء الاسرائيلى » وفى الصورة العليا مستر كرانجيا رئيس تحرير مجلة بلتز يلقى كلمة 
بهذه ؟كناسبة » وتحتها مستر كريشنا مينون يلقى كلمته .. ونحن نقدر كل صوت يقفا مع قضيتنا ١ ١‏ 
العادلة » وناسف فى الوقت نفسه للموقف الذى وقفه رئيس رابطة شباب السيخ فى الهند حين 
أهدى الوزير الاسرائيلى سيفا لتقديمه الى موشى دايان تقديرا لبطولته !! 
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مدرسة الشويخ الثانوية أول وأضخم 
مدرسة بالكودت » افتتحت الدراسة ودها سنة 
]ا ©» وهى تقوم على وساحة واس سعة 
تشمل أماكن الدراسة ووسبان الطظلاب 
والاساتذة وقاعة للبحاضرات وناديا وحماما 
للسباحة وساحات مختلف أذواع الرياضة ©» 
وهى تطل على الخليج . 


تصوير :© عظمت شيخ 


السعودية 
اسلامية تقاضشئة سهرية 5 
3 1 الاردن 


5 . د ٠‏ قروشس 
العدد الحادى والاربعون ونس 148 مليما 
السنةة الرابعة ل امجزائر فنك وربع 
ال مغرب درهم وريم 
الخليج المربي ||١‏ روبية 
:بيوليو ١(‏ تموز » 6018| م اليمن وعدن ما فلساً 

لبنان وسوريا .ه قرشا 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مصر والسودان .4 مليما 


بالكويت في غرة كل شهر عربي الاستراك السنوى للهيآت فقط 


ل 5 ا ا 
هدفها : المزيد من الوعى »© وايقاظ فى الخارج ١‏ ديناران 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ور 
إن 1 اما الافراد فيشتركون راسا 
و باسيا مع متعهد التوزيع كل في قطره 


ذا 05 


غرة حمادى الاولى سسنة 1١84‏ ص 


مدير ادارهة الدعوة والارشساد ٠‏ 
وزارة الاوقاف والشئون الاساثيبية 
ص . ب ؟١‏ هاتف 511.88 
الكويت 


عنوان المراسلات : 


01000126001021١. 6010‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


قبل ان تبدو أمام الراى العام العام ظاهرة التمرد العالية لطلاب 
الحصامعات كتبت حديثى اليك عن « أبنائنا وبناتنا » وعن ظاهرة التمرد التى 
يشكو :منها الآباء والمربون © وتثاولت فى حديثى بعض الأسباب التى شاركت 
وتشارك فى صنع هذه الظاهرة فى مجتمعاتنا . 
وتوجيه الشباب واقدادهم هوا اقلت ع 4 #السن أثر صففة عمازية 
تربح أو تخسر »2 أو زرعة تنمو أو تبور »© وائما هو أمر الجيل القادم » الذى 
2 ا 
وملامحها » وما يصلها بتراثها وأمحادها. » ويحنظ عليها كيانها . 
لذلك أرى من الضرورى أن ح اتحدث معلكا الآر ا الآمر المهم 
الفاصل فى مصير أمتنا . 
ولقد قلت فى حديثى الماضى كلاما احب أن أضعه أمام القارىء هنا للمرة 
الثانية . 
« ليس من المقبول أن يسمع الابن فى البيت من التوجيه الدينى والخلقى ما 
يحده موضع استخفاف فيما يقرؤه لبعض الكتاب. » أو يراه فى بعض التمثيليات 
و )) ه 
وفيس من آمانة الرهاية اتن وضعها الله ف منق الحكام أن قترك اية 
حكومة اسلامية فى أى بلد اسلامى الحيل الجديد من أبناتها نهدا سائغا لبعض 
الموجهين » الذين لا هم لهم الا عزل الشباب عن دينهم وتعاليمه وأخلاقه » ٠‏ 
« ليس متقبولا أن نسمع من القادة حرصا على أخلاق الأمة » وتكوين جيل 
سليم الخلق > ثم نرى معاول الهدم تنهال تحت سمعهم وبصرهم على أخلاق الأمة 
وبنيان الشباب )) ٠‏ 
ولم اكن فى هذا الكلام أعبر عن راى شخصى فحسب ؛ ولكنى كنت أعبر 
عن رأى عام يلح فى فرض نفسسه على حياتنا لتسير سميرتها الطبيعية » ولكنه 
يجد الصدود والاهمال »؛ ان 0 الصريحة أو المتسترة . 
و سي اع مر أمة لا| 0-00 ان ان 
تكون ذكراهم حديثا حسنا ان وعى . 
لي ني 
ونوضتها »ف الوقت الذى'يهمل فيه .او يعارض. ب كتلقل الروح والتعاليم 
الدينية فيها.. 
ِ ويخدع نفسه + ذلك الذى يظن أن سسكوت الأمة عن اهمال هذه الروح » 
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او الوقوف فى وجهها » يعبر عن رضاها وموافقتها .. 
ويخدع نفسسه كذلك » ذلك الذى يظن أن هناك بديلا عن الروح الدينية يكون 
له الاثر المطلوب فى رقى الآمة ونهضتها ؛ وتماسكها فى رخائها وشدتها .. 
يخدع نفسه » ويضيع وقته ووقت أمته » ويشوه تاريخه 1 
لان هذه الآمة لم تجتمع الا بالدين » ولم تنهض الا بالدين :. ولا يمكن ان 
تنهض وتجتمع الا به .. 
ورحم ألله العلامة ابن خلدون الذى عنى بهذه الحقيقة » وأبرزها » حين 
ل قال فى مقدمته على طريقته التحليلية فى فصل جعل عنوانه « العرب لا يعصل 
؛ لهم الملك الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو آثر عظيم من الدين بالجملة )» : 
ْ « والسبب انهم اصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض » للغلظة والأنفة » وبعد 
الهمة » والمنافسة فى الرئاسة » فقلما تجتمع اهواؤهم . فاذا كان الدين بالنبوءة 
أو الولاية كان الوازع لهم من انفسهم » وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم » فسهل 
انقيادهم واجتماعهم » وذلك بما ينسملهم من الدين المذهب للغلظة والأئفة » 
الوازع عن التحاسد والتنافس » فاذا كان فيهم النبى أو الولى الذى يبعثهم على 
القيام بامر الله » يذهب عنهم مذمومات الأخلاق » وياخذهم بمحمودها » ويؤلف 
كلمتهم لاظهار الحق » تم اجتماعهم » وحصل لهم التغلب والملك ٠‏ وهم مع ذلك 
اسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من 
نميم الأخلاق )) ٠‏ 
وابن خلدون فى هذا يمزج ايي انه العميق »2 بعلمه الدقيق © ومعرفته 
النفسية بالطبائع والنفسيات » ويصل الى هذه النتيجة . 
ونحن نعرف أن الدين اقوى وسيلة للتجمع » سواء اكان القوم عربا أم غير 
عرب » نعرف هذا ونؤمن به آفرادا. وجماعات 4 الا فواذ تنفيهم 1: 3 أمت 
وان كانت همذ المعرفة ‏ مع الاسف ‏ قد حال بينها وبين الخروج الى عالم 
الواقع » غشاوة على القلوب » ورخاوة فى العزائم .. 
ولهذا رحبت كثيرا بما جاء فى تقرير اللجنة الوزارية التى تألنت فى مصر » 
لبحث طرق الاصلاح فى الدولة » وهى تقول تحت عنوان : « دعم القيم الروحية 
والخلتية » : 
« ان غرس المثل العليا والقيم الخلقية فى نفوس المواطنين يعين على تحقيق 
كل اسباب النهوض والارتقاء بالشمعب » نحو ما نبتغيه له من امن وسسعادة 
ورخاء ٠‏ والسبيل الى ذلك : | 
١ 1‏ الاهتمام بالتربية الدينية فى دور التعليم فى مرحلته العامة » حتى 
نخلق لدى الناتسئين الوازع لاداء الواجحب » واستعذاب الاستشهاد » دفاعا عن 
الوطن » وتحصينهم من كل صنوف التحلل والانحراف » على أن يجرى تدريسها 
باسلوب يربط بين الدين والواقع الاجتماعى والحياة العلمية العصرية .. 41 
؟ س منع تداول كتب الاثآرة الجنسية التى توجه اهتمامات الشباب نحو 


ك4 
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المفاسد والفرائز الدنيا » واحكام الرقابة على الافلام السينمائية والتليفزيونية 
التى نقدم صورا من الانحرافات » ونماذج من البشر » تؤثر تاثيرا ضارا فى تتسكيل 
المواطنين » وتوحى اليهم بتصورات وتصرفات » تنطوى على الابتذال 
والاستهتار » مما قد يصل أحيانا الى مرتبة الاجرام » . 

وهذا الذى قررته اللجنة الوزارية يتلاقى فى جملته مع ما سسبق أن قلته » 
ولفت الآنظار اليه فى حديثى المافى . . وان كنت لم أسترح الى ما ذكرته اللجنة 
من قصر ( التربية الدينية فى دوز التعليم على مرحلته العامة ) لآن التربية الدينية 
يجب أن تنمو مع نمو التلميذ حت يصل الى أعلى المستويات فى تلقيه العلم ١ ٠.٠‏ _ 
لان لكل دور ما يناسبه من معلومات وتوجيهات ١‏ . والتلميذ فى مرحلة التعليم : 
العامة قد لا يصل الى المستوى الذى يكن أن نعرض عليه » أو نناقش معه : 
القضايا العامة للاسلام كطالب الجامعة » الذى يتفتح ذهنه » وتكثر المشسكلات 
أمامه » ويطلع على نظريات وشبهات » ويحتاج الى شرحها » أو ازالتها .. وهو 
فى هذه المرحلة يكون اشد حاجة الى فهم دينه ومبادئه فى الحياة أكثر من حاجة 
التلميذ فى المرحلة العامة . 

فكيف نتركه اذن فى هذه المرحلة الخطيرة من تفتح الذهن » وتكون 
الشسخصية » هدفا هلا لحملات التششكيك و التضليل ؟ 

ومن أجل هذا سررت بما جاء فى توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لاعادة 
النظر فى مناهج وكتب التربية الدينية ؛ على ضوء ما اقترحته لجنة الاصلاح » من 
ضرورة العناية بتدريس مادة الدين : منهجا واستاذا » فى جميع مراحل التعليم 
المنشود » ان كنا جادين فعلا فى هذا الاصلاح 0 

على أن الآمر ليس امر. تقرير يوضع » أو لجان تتخذ قرارات أو توصيات » 
أو أمر بلد اسلامى دون بلد آخر . . 

بل ان الموضوع ليس موض وع دراسة الدين فى المدارس والجايمعات » 
والوقوف عند هذا الحد . . 

لا .. ان الموضوع الذى يجب أن يأخذ منا اهتمامنا وعنايتنا هو أن تلتزم 
الدولة باتجاه اسلامى » لا فى تدريس مادة الدين وحسب » بل فى كل تصرف . 
وقرار .. وعمل .. بحيث يكون مظهرا عاما للدولة » وخطة تحرس لها من 
الخدش ؛ وتغار عليها من العبث . كما نرى فى بعض الدول المذهبية التى تتخذ 
لها مذهبا فى الحياة » تجعل ولاءها كله له . 

يجب أن يكون لدى الحكومات الاسلامية كلها منهج اسلامى واضح » تتقيد 
به » ويقوم على الولاء الفعلى ‏ لا القولى ‏ للاسلام » بقدر ما تمكننا منه 
الظروف » التى لا نستطيع التغلب عليها أحياتا .. 

اننا لا نطلب من الحكومات ‏ وهى صاحبة السلطة القادرة على التنفيذ ‏ 
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ان تخضع ‏ فورا حل كه ذم ول هري ين عرافق ايا عندها» 
ا ل ا ند »؛ وغير مقدرين » ولا مصيرين 
بالحياة وظروقها . 

اتجاهها نحوه » ثم تسير فى هذا الاتجاه » تنفذ وتطبق ما تستطيع تطبيقه وتنفيذه 


م يي لتر جر اجر التي 0 التطبيق 


والتنفيذ . 

اننا ندرك المسماب التى تعترض طريق ا فى بلاد الاسلام »2 والتى 
هى مع الأسسف ‏ من صتع أهله وغير اهله ! 

ولسمنا تجار كلام » أو تجار دين » ولمقاضين بوؤوة وضع الألغام فى طريق 
العاملين . 

ولكنا مع ايمانتا العميق بالاسلام » وقدرته على صنع الحياة الفاضلة 
الناهضة الراقية المنتجة » نؤمن بأن التدرج فى الاصلاح يفرض نفسه أحيانا » 
ويكون ضرورة لا بد منها » كضرورته فى علاج المريض » وأنه كان لذلك ل 
الطريق الالهى الحكيم لارساء دعائم الاسلام » وفرض تعاليمه فى بيئته الأولى 
ولسنا فى ذلك مبتدعين بل متبعين ؛ ولسنا متهاونين بل حريصين . 

ويكفينا شاهدا ومسانئدا . . ما رواه الامام الشاطبى فى الموافقات عن 
خامس الخلفاء الراشدين » الخليفة الزاهد الورع : عمر بن عبد العزيز » وقد 
جاءه ابنه عبد الملك يقول له ل فى حماسس المؤمن المخلص * 

« مالك لا تنفذ الامور ؟ فوالله ما آبالى لو أن القدور غلت بى وبك فى 
الحق » . 

فتال له أبوه الخليفة الورع : 

« لا تعجل يا بنى »© فان الله ذم الخمر فى القرتآن مرتين » وحرمها فى 
الثالثة » وانى آخاف أن أحمل الحق على الناس حملة ؛ فيدفموه جيلة © ويكون 
من ذا فتنة » . مع الفرق الشاسسع بين أيامنا وأيابه : 

امعو عرد اي اواك 1 عد الوم الك اح اوس ل 
الاصلاح السسايم فى ظطروف كظروف مجتمعنا الذى ابتعد كثيرا ؛ ى حياته عن 
تماليم الاسلام وروحه » وارتبط بغيره فى أعماله وأفكاره . 

ولأنثى اعتقد أتنا بهذا نفع الطرين اك بريد أن يعدل »فس كن كان 
اخلاصه وحسيئن نواياه . 

والله يبدى الى الحق وان طريق مستظيم » 
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لقي تنظ تسر الس الات 


بين التعمين وغسيرمم 


ل 


للاساز : كرئررهٌ درورَةً ‏ رشق 


فى كتاب الله وسنة له د ندرة فلهم هم م 
07 ا نما رسو صوص كثيرة تلهم قواعد عديدة فى 
تنظيم صلات المسلمين بغيرهم ٠‏ فيها من الانصاف والدق والروعة ما بعد 
من مرسحات الاسلام للشمول والخلود . 

والمستلهم منهما أن غير المسلمين بالنسبة للمسامين أربع فثات ٠‏ 
هى : الأعداء . والمسالموز ا 0ك 
و 1١‏ ع دق لون ٠‏ والمعاهدون ٠‏ والخاضعون ٠‏ 


صفات الفئة الاولى وواحب المسلمين ازاءهم : 
وار ااا 


والاعداء هم الذين يقاتلون المسلمين . ويكيدون لهم . ويطعنون غى 
ديتهم ؛ ويصدون عن الدعوة اليه » ويمنعون حرية التدين به ؛ ويفتنون المسامين 
تبه ور الممسستضعفين منهم © وينكثون أيمانهم وعهودهم معهم : 
ل يهم الدواان ؛ ويبيتون لهم الغفدر والخيانة ؛ ويظاهرون عليهم 
0 ' ويتامرون عليهم معهم ؛ ويضيقون عليهم حتى يخرجوهم من ديارهم ؛ 
ويعتدون على أموالهم وأعراضهم ») ولا يحرمون ما حرم الله ورس وله ء ولا 
يدييون دين الحق على ما جاء فى آيات سورة البقرة 5ه 154 و 17" 
07 0 الاأسسالاق ١1635كات‏ 1.6 وسنسورة الأثفال 10 ب ا 
و حملااء. و و 256 ٠١‏ وسمورة التوبة ١‏ أ 
كا عر كيد رة التوء 5 و56 والحج ؟؟  )١‏ 


ومهاردته ؛ بدون هوادة ولا تهاون » وبكل وسيلة »© وفى كل ظرف وموتف ؛ 
(1) اكتفينا بذكر اسماء المسور وآرقام الآيات لان حجم المقال والمجلة لا يتسع للخصوص , 
ودهسن بالقارىه أن يقرا الآبات من المصحف أثناء قراءته المقال حيث يجعله ذلك أكثر استبعانا 
ظ 0 يث بج يبعا 
أ 
ظ 5 ش 
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ولو كان فى المسجد الحرام » والشهر الحرام ؛ الى أن ينتهى من موقفه ويدين 
المسلمين عهد صلح ؛ واذا دان بالاسلام أصبح أخا للمسلمين » وغفر له ما قد 
".سلف .. على ماجاء فى الآيات: المتكورة ٠‏ | 


ونعتقد أن أوصاف العدو المأكورة التى هى من موحبات القتال فى 
الاسلام تحسم الجدل الذى يثور أحيانا بين الباحثين فى حد الجهاد الاسلامى . 
فالقول بأنه للدفاع والمقابلة بالمثل صحيح » أى أنه ليس قاصرا على سبب قتال 
الكفار للمسلمين فعلا . بل انه واجب ومسائعغ ازاء كل فعل وموقف آخر من 
الأفعال والمواقف التى عددناها غير القتال الفعلى » وكل منصف عاقل لا يمكن 
الا أن يرى كل موف وفعل من هذه المواقف والأفعال موحبا للكقتال حتما الى أن 
ينتهى صاحبها منها . ْ 


ولقد روى الخمسة الا البخارى عن بريدة قال : « كان المنبى صلى الله 
ا الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله فى سس بيل الله ٠‏ 
ْ قاتلوا من كفر بالله ٠‏ اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ٠‏ 
واذا لقبت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال » نأيتون مما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم الى الاسلام » فان أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم » ثم ادعهم الى التحول من دراهم الى دار المهاحرين » وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم » قان أبوا أن يتحولوا فأخبرهم 
أنهم يكونون كأاعراب الممسلمين » يحرى عليهم حكم الله الذى يدجرى على 
المؤمنين » ولا يكون لهم فى الفغنيمة والقىء شّىء آلا أن يجاهدوا مع المسامين ٠‏ 
فان أبوا فسلهم الجزية . فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فان هم أبوا 
فاسستعن بالله وقاتلهم ٠‏ واذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة 
الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذلك © واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » ذانكم إن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسعوقه ٠‏ واذآ 
حاصرت أهل حصن فارادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل منهم » ولكن أنزلهم 
على حكمك فانك لا تدرى آأتصيب حكم الله فيهم أم /ا(0) )) ٠‏ 


وسراياه اليهم بصفة ( عدوكم من المشركين ) تلك العداوة التى يكون اتصف بها 
بأحد الافعال التى ذكرناها . 0 | 


ْ يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون » (آية. 515) 
قد احتوت موجبات قتالهم والكف عنهم فى حالة عدم اعتناقهم الامسلام اذا 
خضعوا للمسلمين وآأدوا الجزية . وحرف ( من ) التبعيضى فى الآية يجعل أمر 
فكال. اهل الكتاب. خاضا نظلوالت: مني تتصف ياحدى الصفات المذكورة فيه + 
وقد أول بعض المؤولين من أصحاب رسول الله وتابعتهم هذه الصفات بأنها فى 


)١(‏ ظاهر أن المنبى صلى الله عليه وسلم فى نهيه عن اعطاء ذمة الله ورسوله وانزاللهم على 
هكم المله محتاط لثلا يبدو من الملسسلمين ما يناقض ذلك فيقعوا فى الحرج ازاء الله ورسسوله 
وازاء آعدائهم . وفى هذا ما فيه من حكمة سياسية باهرة , 1 
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أعترافهم بالحق لأهله » وعدم التزامهم به مع عدم الايمان الصادق بالله واليوم 
الآخر - وهذه الصسقات يكن ان :لا سكون صفات آهل الكتاب جميعهم ... وهذا 
الحاصل ان يقال مع هذا ان الآيات التى تعدد الصفات والمواقف التى توجحب 
قتال من يتصف بها تنسحب على الكتابيين أيضا. وقد يلمح ذلك فى آية 


التوية . 
غرضية القتال : 


وقتال الأعداء فرض صريح فى القرآن كما جاء فى آية سورة البقرة هذه 

( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا ثسيئًا وهو خير لكم وعسى أن 

تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) (“١؟)‏ وقد انطوى فيها 

تعليل قوى نافذ الى القلوب والعقول . ولقد روى أبو داود عن ابن عباس عن 

الثبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو 

فاجرا . والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وان عمل 
بائر ) . ش 


والحديث ذو مغزى عظيم » وحكمته بالغة » فلا يصح لمسلم أن يتحجج بأية 
حجة للتهرب من الفرض الواجب عليه . وفى سورة التوبة. آيات مهمة جدا فى 
بابها وهى : (يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الأ 
قليل . آلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله 
على كل قتىء قدي .د اا بقع )د 


وجمهور العلماء يصفون فرض الجهاد بأنه فرض كفاية اذا قام به بعض 
المسلمين سقط عن باقيهم . استنادا الى بعض الآيات والأحاديث . من ذلك آية 
سورة التوبة هذه : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل غرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم أذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) (؟١١)‏ 
| عه تم فائفروا ( : 


وقد يكون القول متسقا مع طبائع الأشياء . فليس من الضرورى ولا من 
المعقول أن يتسترك جميع المكلفين من المسلمين من رجال ونساء وفتيان وشسيوخ 
فى الجهاد كما هو الأمر فى الصلاة والصيام . غير أن هذا لا ينبغى أن يعنى ولا 
أن يوهم أن قوة فرض الجهاد أخف من قوة فرض الأركان الأخرى : فضلا عن 
خطر أثره فى حياة المسلمين الخاصة والعامة الذى يفوق أثر الأركان الاخرى فى 
هدة الحياة ٠.‏ وكل ما هناك أنه ركن اجتماعى وليس ركنا شخصيا . فاذا دعت 
الحاجة اليه لغاياته المقررة وجب على المسلمين المكلقين من رجال ونساء 
أو ضيقا » وكل حسسب ما يستطب على اختلاف وجوه الاسستطاعة ؛ مع فضل 
عظيم يقرره القرآن للمجاهد على القاعد اذا كانت الحالة تسمح له بالقعود » 
ولم يكن قعوده تهربا من واجب الجهاد على ما جاء فى آية سورة النساء هذه 
' (لا يستوى القاعدون من المؤمئين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة 
3 
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وكلا وعد الله الحستى » وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) 
فاذا قصروا عن ذلك القدر الكافى أثم المقصرون والمتقاعسون اثم عدم القيام 
بفرض خطير من فروض الدين وآركانه » فضلا عما لتقصيرهم من آثار خطيرة فى 
حياتهم العامة والخاصة . 


ولقد كان بعض المسلمين ومرضى القلوب والمنافقين يتقاعسون عن النفرة 
الى الجهاد » ويثبطون ويبطئون ويعوقون عنه » ويعتذرون بالأعذار الواهية » 
تماصم مما هو مبثوث فى سور عديدة منها آيات سورة النساء ؟/ط ‏ 85 و 11 
وصور ة الأفال م حر وصورة التوية وزلاي اللاو الى 1190 1112 
وسورة الأحزاب 5 50 وسورة محيد .؟ 59 و !9 و56 وسلوره 
الصف ؟ د . 


وبالاضافة الى هده الآيات القارعة القاصمة فى حق المتقاعسين 
والمتباطئين والمعوقين والمعتذرين بالاعذار الواهية ففى القرآن آيات كثيرة فيها 
حث على الجهاد بالمال والنفس فى سسبيل الله » وتنويه بالمجاهدين » وتبشير لهم 
بالنصر »© وايذان للمسسلمين بأنهم باستلامهم قد باعوا أنفسهم وأموالهم لله مقابل 
الجنة ليقتلوا ويقتلوا » وتبشير للشهداء . وتصبير للمسلمين على مكاره 
القتال . وتنبيه الى أنه لا يقدم الأجل » وأن التخلف عنه لا يؤخره . وتقرير بأنه 
عتوان على صدق ايسبان. السلم واخلاصه لذينه » كيا جاء فى آيات البقرة 
هط 7 لاه و.9١‏ 1565 و8١51‏ وآل عمران 118-1١59‏ ولاها و51١١‏ 
١/6‏ و65م! وه9! و .٠؟‏ والنساء إلا 9لا و !٠..‏ و ٠.‏ والمائدة .م 
والآتفال وه5 659" والتوبة ١‏ ده| و9١‏ ؟؟ و9 1١١1641١1١‏ -؟١١‏ 
والاحزاب ؟؟ ‏ "9؟ والصف ١.‏ ؟١‏ حيث يبدو من ذلك العناية العظمى الى 
اعارها القران لهذا الفرمن الخطين , وحكية ذلك واضكة: م عهو السبيل الآبثل 
والأوحد لحماية الاسلام والمسلمين وضمان الحرية والعزة والكرامة لهم » وردع 
اعدائهم وارهابهم اذا ما اقتصضحه الطروف , 


ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة متساوقة مع ما احتوته الآيات . من ذلك 
حديث رواه مسلم والبخارى عن أبى هريرة جاء فيه ( والذى نفسى بيده لوددت 
أنى أقتل فى سسبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل ) . 

وحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أيضا عن النبى صلى الله 


وحديث رواه البخارى والنسائى والترمذى جاء فيه ( ما اغبرت قدما عبد 
فى سسبيل الله فتمسسه الثار ) . 


وحديث رواه مسلم وأبو داود جاء فيه ( من مات ولم يغز ولم يحدث به 


نفسسه مات على شعية من نفاق ) . 


. وحديث رواه الخمسة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ما 
من عبد يموت له عند الله خير يسره :أن يرجع الى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها 
الا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة . فانه يسره أن يرجع الى الدنيا فيقتل 


١ع‎ 
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مرة أخرى ) وفى رواية ( غير الشهيد فانه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما 
يرى من الكرابة ) 
( الجهاد واجب عليكم مع كل أمين برا كان أو فاجرا ) . 
الأمم أن تداعى عليكم كبا تداعي الأكلة ال ى قصعتها : فقال قائل ومن قلة نحن 
يا رسول الله ؟ قال : دل أند لقم كتير 4 والكنكم كام كتقاء السبيل .. وليترعن الله 
من كدو حضوكم المهانة مني 4 وليقذدن فى كلويكع الوعن . قدال دان ١و‏ 
الوه يا رسول الله ؟ عال حب الدنيا وكراهية الموث ) + 

نقاط يحسن عرضها وتحليتها غى هذه المناسبة : 
حتى اذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضسع الحرب 
أوزارها . . ) والآية تفيد أن قتال اللعداء لحن للد الوا م ا لا 
والقهر » وجعل الأعداء عاجزين عن الأذى ؛ وأن من واجب المسلمين أن يكفوا 
عن قتلهم اذا ما تم ذلك . 

؟ سا فى سورة الأنفال هذه الآية ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله ) والآية تفيد أن من واجب المسلمين أن يجنحوا للسلم والصلح اذا ما 

جنح اليهما العدو ويكفوا عن قتاله . ويأتى بعد هذه الآية ا ل 


المقصود 


وهناك من قال أن الآيات منسوخة 5 ونحن نتوئقكف فذى هذا 5 فليس هناك 
حديث وثيق يفيد ذلك أولا » وثانيا ان النبى صلى الله عليه وسلم ظل يعمل بها 
ومن ذلك ما تفيده آيات سسورة التوئة هذه : « الا الذين عاهدتم من المشركين ثم 
ع ل ا د 
من الشركان . 
استدراك مهم ٠‏ 


ومن الواجب أن نستدرك أمرآا قى مسألة الصلح ٠‏ قهذه أذما تنطبق عأى 
عدو له وحود وكيان وبلاد يعيش فيها قبل أن يصبح عدوا للدسامين ٠‏ أما اأبهود 
فى فلسطين فانهم ام يكن لهم فيها وجود وكيان » وانما جاءوا الها من بلاد 
أجنبية مختلفة غزاة » وساعدهم طواغيت الاستعمار » فاغتصمييوها بالنار 
والحديد من اهلها المسليمين والعرب » وأقاموا علبها دولتهم بعد أن قاتلوا 
العرب » واقترفوا معهم كل جريمة » وسفكوا دماءهم » وهتكوا أعراض4هم »© 
وقتلوا أطفالهم ونساءهم وسيوخهم » ومثلوا بهم أبشسع تمثيل » ودفسسوآا 
مقدساتهم 34 وتعسردوهم عن مواطنهم 4 واسستولوا على أموالهم وأملاكوم 5 ولذلك 


١ 
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فان مقابلة جنوحهم الى السلم لا تجب على المسامين » لأنهم انما يفعلون ذلك 
على أساس احتفاظهم بما اغتصبوه من وطن المسسسلمين وأموائهم وأملاكهم 

وهم فى موقفهم هذا صاروا أشد أعداء العرب والمسامين ٠‏ وظهرت بذلك 
معجزة القرآن مرة أخرى بعد أن ظهرت فى زمن النبى صلى الله عليه وسام 
بوصفه اياهم بأشد المناس عداوة للذين آمنوا ٠‏ 

وصار من واجب جميع المسلمين أن يقاتلوهم بكل قوة ونسدة » وبدون 
هوادة ولا تهاون » حتى ينتقموا منهم » ويتستتوا سملهم » ويقوضوا دولتهم 4 
ويسترردوا أموالهم وأراضيهم » ويطهروا الآرض من رجسهم » ويعيدوا اها 
صبغتها العربية الاسلامية ٠‏ وكل تهاون فى ذلك وتخاذل عنه » وتسامح فيه » 
اثم عند الله عظيم » وخطر على الاسلام والمسلمين وبلادهم جسيم . 

؟ - وفى سورة البقرة هذه الآية ( وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 
الى الضلكة واحيينوا أن الله يض الصتين ) وفى صورة الأقال هذه الآبة 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سيل الله 
يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ) . حيث ينطوى فى الآيات تلقين عظيم المدى بوجوب 
بذل المال المقتضى لاعداد القوة على أنواعها » وبأوسع قياس يمكن » لأن ذلك من 
سأنه أن يرهب الأعداء المعروفين وغير المعروفين ©» وقد يغنى عن القتال الذى 
عو .وسيلة لاا غابة ».وبان. التتصير فى ذلك بود بالسيامين والامسسااي الى 


التهلكة ,. 
؟ فى سورة النساء هذه الآيات : ( فليقاتل فى سسبيل الله الذين يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سسبيل اللله فيقتل أو يغفلب فسوف نؤتيه 


أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله واللمس تضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ) ش هذه الآياتة آيضا ( أن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 
غالوا الم تكن ارش الله وابحة تتهاجروا يها 'ناولتك: مأواهم جهنم وسيسايءت 
مصيرا , !لا المسشعتين ين, الرجال و النساء والولدان لا يكاين هيلة ول 
يهتدون سسبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا . ومن 
يهاجر فى سسبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجرا الى الله وررس وله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله 
غفورا رحيما ) وفى هذه الآيات موقف من نوع خاص وهو غير موقف المسلمين 
الذين لهم مكان وكيان إزاء أعداء لهم مكان وكيان كما هو واضح . فهى توجب 
على المسلمين الذين يكونون تحت سسلطان غير مسسلم » يقف منهم موقفا ما من 
مواقف العدوان المذكورة ؛ قبل هذا أن يتمردوا عليه ويقاتلوه بأية ودميلة » 
ولو بالخروج من أرضه لايجاد الوسيلة الى قتاله وارغامه . وتندد بالذين يحتجون 
كذبا بالفمعف وعدم القدرة() . 
« للبحث بقية )» 

(1) كما تندد بالمسلمين الآخرين الذين لا يمدون يدهم للمستضعفين من اخوانهم ولا يساعدونهم 
فى محنتهم اللتى يقاسونها تحت هذا العدو الباطش ب>: والآيات بذلك تتمشى مع منطق الانسلام الذى 
يجعل المسليين جميعا جسدا واحدا .. يسعى بذمتهم آدناهم » وهم يد على من سواهم . 

« الموعى ) 


01000126001021١. 6010‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


ذ! ١‏ لو تتبعنا أخطاءنا فى هذا العصر » فى تلك الحقبة التى نعيشها » 
فى الفترة القصيرة التى مرت بنا ‏ ومهما طالت الفترات فهى قليلة فى عمر 
الزمان ‏ أقول لو تتبعنا ما وقعنا فيه من مخالفات على بساط الواقع البحت : 

!٠‏ لالفيناها تربو على الحصر »© وتتجاوز العد » وان هذه النتائج لهى جنى مقدمات 

لم نحضر زمانها ولا اجدادنا وانما تضرب فى غور الزمان ألى مدى بعيدد») ؛ 

فالامة العربية لسانا ونسبا وموقما » قد حملت أمانة لم تطق حملها السموات 
ولا الآرض »© ومضت بها هينة لينة تسوس الدنيا وتحكم أواصرها ؛ ونمت فى 
ظلها حضارات ؛ وبرزت فى العلوم أسمماء وأسسماء » وخلدت على ضوء المعرفة 
الحقة نتائج عقول وعقول »© وكانت ذات أثر فعال فى تطور الفكر الانسانى 
ونموه »© وانتقاله من مرحلة الى أآخرى أرفع شأنا واعز مكانا » وشواهد ذلك 
لا تحصى »© ولا تحتاج الى شساهد من اهلها » فقد بنيت على أساسها معارف 
جديدة » وكانت مرحلة لا بد منها لكى تصل المعرفة الى ما وصلت وما ستصل 
اليه من ققدم وازدهار ورقى واضطراد نمو . . ذلك كان2© . 

5202020200 ... ومع هذا بدا المسيطرون على الأمور يلعبون على غير المسرح 

| الحقيقى »© وناديهم لم يوصد ؛ ولم يمنعوا عنه ولم يذادوا عن حوضه »؛ مكان 

فسسيح ؛ وئاد مريح © وعطاء وافر »؛ وبحر فيضه زآخر » وقف الأبناء فى زماننا 

والأجداد فى زمانهم على السلم لا نزلوا ولا صعدوا ؛ تركوا الماضى وراءهم 
ظهريا » فلم يصيخوا لله سيعا 6 ولم يلقوا اليه بالا » وغفلوا عن الآتى » عن 
الخد الذى يلاحقهم فلم يعدوا لفاجآته عدة » وصاروا نارا يأكل بعضها بعضا 

ا ثم يحور الجميع رمادا ! هذا .. فى اللحظات التى عاصرهم فيها وعاش قبلهم 

وجاء من بعدهم » من حمل حقد الدنيا مجتمعا عملا وقولا وبناء وجدا ومذاكرات» 

مال يرصد ؛ وجمعيات تجمع شتات الرعوس الخربة2) لتتخذ مدرجا وسلما 


(؟) وأذهيب فينا أنئنا نك : 2 ف / 
فب هي تررها هي هى مهورة بما يتناسب مم زمان يي 
"اي سي الوا ٍ + مع زماأن وموعها عاو بر المجمع 
ِ مل - امسر ممه عييما وخ هسام من حمذته! ومسئول هذها » وأن تتنصل شنا مسوف لا بحد 
هجةا لتشعه عثات . 0 د 
(') ونامل أن يعود . 
ايف من غير الللؤسسين لانهم وسيلة الهدف . 
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يرقى() عليه الى الهدف الاصيل » قالت تلك الطغمة الجادة والتى لبست حينا 
جلد الحمل على هيكل ذئاب » لنا ميراث اغتيل » وحق اغتصب »© ولئن وورى 
جانيه التراب :. فسننتقم من ورثته مهما بعد المدى بينه وبينهم » فهذا مكاننا 
ولا بد لنا من الوصول الى غايتنا . والطرف الآخر فى غفلته ساه » وفى هواه لاه ؛ 
يرضى بمذاق حلو فى لحظة عابرة تعقبه مرارة الآبد » فانتفخت بطون ؛ وورمت 
اوداج » وانعكست فعال © فقريب اليه يسساء » وغريب اليه يحسسن »© وكان من. 
النتائج ما وقع فى الواقع الذى ‏ لسوء طالعنا ‏ عاصرناه » ومع ضعفنا 
حملنا آثاره » ولكن . سسننفض الغبار » وتجلو الصدأ . 

لا تأمل معى ما مضى ‏ وتابعه فى الحاضر ‏ تجد عداوة فى غير | 
موضعها مع أهل وولد » فهذا يفتك بأخيه لآنه يتوقع أن سيقف فى طريق ولايته» 
وذاك يجرد جيشا لقتال صنوه لانه يستعجل السلطة والاقتدار » وثالث يرسل 
عيونه وراء آبناء آبيه » وينوشهم بسلاحه واحدا واحدا لخصومات متخيلة ©» 
ووراء هذه الحوادث كلها فى مجرى التاريح القديم والملماصر ‏ عيون 
صغيرة » واجسام قميئة » ونفوس منطوية على شر يراد بالجميع لا يستثنى » 
وانما يصدم الكبير بالصغير حتى يتفتتا جميعا » ثم يقفز هو على صدورهم ليجز 
رقابهم وحينذاك يخلو له الجو ليبيض ويصفر » ففى كل مكان أمير المؤمنين 
ومنبر » وتوالى الزمان صورا مكررة وفصولا معادة » وان اختلف الجواد ومكان 
الحلبة فهل من مدكر . 

يعيى المفكر بتاريخنا والذين ملأوا فراغه ظلالا لا حقيقة © وان خطأ واحدا 
قد جر الى اخطاء » وان بابا فتح لعدو مستتر فى زى صديق قد جنى على 
الامة كلها جناية لا يمحوها كر ليل ولا مر نهار » وانما يعفى آثارها ايمان بالله » 
ثم بالحق المضاع » وعزم وصدق وحزم »© ووفاء واقدام » وانه لا ييأس من روح 
الله الا القوم الكافرون » وما نحن بكافرين ابدا . 

برز فى الزمان رجال لم يسمع لهم » وضاء كتاب ثم اول وكثر تأويله 
وتجاوز حملته(0) وما هم بحملته فقد حملوه ولم يحملوه ‏ حدود ما ورد فيه » 
وهم يدعون السير على ضوه وحيه وهداه » صدتت به السنة قانبتت من 
أماكنها » وامتدت به أيد فلم تعد الى مواضعها » وماجت به رعوس فانفصلت عن 
اجسادها .. وهناك .. هناك بعيدا عن الوادى .. نشأت جماعة ونبتت فكرة 
صارت عندهم عقيدة(1) ©» وحملها من غره سرابها » وقدمها للعالمين قوانين 
ونظما تدعى الدفاع عن المظلومين وهى ظالتهم » ورد الحقوق الى أصحابها وهى 
تجتاح محارمها » كلام معسول ولكنه فى التطبيق العملى مفقود الآثر » هميهم 
امتلأك الدول ولدابهم ‏ بغير سلاح مسئون ‏ امتلكوها . 

وهنا نتف قليلا نتذاكر ما بين آيدينا » هل فيه الكفاية والغنية ام أن زمانه 
مفى مع الزمن الذى مفى »© وطالعت وفكرت وراجعت مفكرين على مستوى 
رفيع وتأملنا » فلم نجد فى مقنال القوم جديدا فقد فى قديمنا » ولا بابا لخير فتح 
كان موصدا » ولا كنزا عثروا عليه كان خافيا ©» وانما الفينا المكس © والعكس 
.الحقيقى بل التناقض فى أوضح صوره » وادناها لمن اراد فهما وعقلا ولو قليلا ؛ 


(؟) باليناء للمحهول . 
(ه) هم المسلمون جميما ؟! 
(1) ولدت فى دولة ونمت فى أخرى وتزايد نسلها حتى كاد يعم العالم القديم جميعا ؟! 
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فالانسانية فى آدق مدلولاتها لا وجود لها عندهم وانما الكل آلة ‏ قالوا ل 
لنمحو الطبقات » ونظامهم ثبقها » وقالوا : لا مال لأحد » وجعلوا ما يطلب بالمان 
فى ألقمة المسيطرة وصاحوا ليساس الناس بغير سلاح »© واعملوا السلاح فى 
رقاب الأحرار » وان صاح صائحهم الما قضوا عليه كمدا » وان عافت الأرض 
معاولهم خلا يسمع لها . 
والآن لنستغفر لذنوبنا ولذنوب اجدادنا » ولنعد الى بارئنا »© ولنبسط 
كتابنا ولنصح : 
هاؤم اقرؤوا كتابيه » تريدون نظاما .. ! هورب النظام وعدو الفوضى » 
تطلبون قوة فى اتحاد ... هو أول داع اليها » ترفعون عن الفقير أصر غقره . 
ماالحب الطريق التى رسمها لوصول كل ذى حق الى حقه . . تنادون بنظافة 
اليد وطهارة القلب .. ما اشد حرصه على تنفيذ ما به تنادون .. . تعالجون 
المرضى وتنشئون المشافى » تثسيدون المدارس وتهدمون الجهل .. تعمرون . 
تبنون .. هى دعوته الى التعمير والبناء . . .تتعاطفون وتتراحمون .. هذا 
نهجه وذاك مسلكه .. 
والآن لنستغفر لذنوبتا وذنوب أجدادنا .. ونستعين بالله العلى القادر » 
لنعيل بعد أن طال وكثر قولنا ولننظم شملنا » ونسهر على تنفيذ ما نريد كيا 
سسمهر عدونا » ونصبر وتنصابر وان طال المدى » فالموقف لا يحتمل التسويف » 
وكفى النائمين نوما » وكفى المخالفين مخالفات » ولنمض معا ولا ننظر الى مثبط 
أو معوق عن الوصول الى حقنا الى كرامتنا الى تحقيق انسانيتئا كأناس لهم 
ما لغيرهم من البشر من العيش الحر فى أرضهم ؛ فى وطنهم » فوق ترابه وتحت 
سسمماثه »© فقد امتلا الكأس حتى فاض » وأصبحنا لا نستطيع أن نرفع الطرف أمام 
التاريخ ؛ الذى لا ندرى ماذا سيكتب عنا غدا فى هذه ألفترة من الزيان » 
سيصفنا بالجبن والنذالة ويسمنا بالتقصير والخور » ان نحن توانينا ولم نمض 
سسراعا الى هدفنا الى تحرير وطننا من أرجاس المعتدى الأاثيم » واعادة مشردينا 
الى ديارهم التى بنوا » وارضهم التى نبتوا بين نباتها وطعموا ثمارها » وتكونت 
لحومهم وعظامهم من غلاتها . 
أهيب بكل قادر على التفكير أن يفكر جديا ؛ وبكل قادر على العيل أن 
يعمل فورا دون توان ؛ وأؤمل ان يصيخ سسمعا أولئك المثبطون فيكفوا شيرهم 
عنا © ولنتخه كلنا صنا واحدا وثليا واحذا الى الحياد فن اقرف ميسدان. واعر 
مكان على الله وعلى الناس فنخلصه من العدو الثنائىء الحقود . 
| والآن : لنستغفر لذنوبنا ولأجدادنا .. ونغسل عارنا بدمائنا » فليكتب 
الكاتبون وليبذل الواحجدون » وليسر الى ميدان الشرف القادرون حتى نكون 
جديرين بوراثة خير الانبياء وأكرم الآباء أخوتنا . اليس من آبائنا القائل : لنا 
| . الصدر دون العالمين أو القبر » خولوها الى عيل كبا فعل ونفذ . اليس منهم 
ا المنادى : أحد أحد شاهت الوجوه » وانتصر الحق وانتصر فعلا » أين شسيابنا : 
آين كهولنا ! آين ثراؤنا ! اين سلاحنا ؟! هيا نمضى على بركة الله حتى لا نلاتقى 
الاهانة فى كل مكان » والاحتقار مع مضى الزمان » فالعدو الكاشح جاد ومثابر » 
وقد ملك تاضية الآبر فى اباكن عتيرة من العالم العساهير ؛ واستابيد حين 
استنوق الجمل » وتجمع مع تفرق قوانا » وهو فى كل أحواله ثعلبان ماكر 


١١ 
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وحية رقطاء . 

ودعانى لمرافقته الى دولة غير الدولة التى أقضى غيها حاضرى »؛ فلنيض بعيدا 
عن صحب الجماهير الثائرة ‏ هنا فى عنف وتنظيم » مطالبة بحقوق ومدافعة 
عن مطالب » ثورة شلت كل مرفق عام فى المدن والريف »© ولا يعلم متى تنتهى » 
وبدا المسئولون يعالجون فى رفق وحزم ولكن الداء عياء » يلوح فى الجو ان 
الطبيب نطاسى ماهر » لبيت لأرى معالم الكتياة فى دولة مجاورة قد أجد فيها 
وصحبته حتى اذا وصلنا الى الحدود اجتزناها فى رفق ويسر كما يجتاز أى 
عابر ( بوابة الجهراء الى الشويخ””) ) وهذا حدث يثير انتباه الشرقى لما يرى 
بين بلاد شقيقة من تعقيد الاجرآاءات هفى مثل هذه الحالة »© وادرك الأستاذ 
مايدور فى رأسس مرافقه . فقال : لا تعجب فهذا هو الوضع فى بلادنا » فلكل 
دولة فى هذه القارة حدود » ولكن بمقدار ما يعرف المزارع فى الريف أن لأرضه 
حدودا لا يصح لغيره أن-يفلحها الا باذنه » أما أن يزوره أو يتحدث معه عبر 
الحدود غهذا لا يستدعى كبير اهتمام !... وواصلنا المسير الى أطراف مدينة .. 
بى الى مبنى فسسيح لا أعدو الحقيقة اذا قلت انه مدينة مستقلة » شيدت فى 
لا يزال سمعه لم يحوجه الى ترجمان » وعيناه الحادتان عيناه يوم كان شارخا » 
وكل مظهره يدل على حيوية وقوة » الا أن لون شعره قد حال الى ضد ما كان 
عليه فى صباه » وقبع فى هدوء وتنسيق فوق جبهة عريضة كأنه حارس يقظ يرد 
العادى ويدافع المهاجم » وقدمنى الاستاذ اليه على انى صديق موال من الهند(4) 
ومظهر ( ديار ) يؤيد الوصف وان كان عربيا » وجرى الحديث بينهما يعالج 
محال »© واذا الشيخ يتنفس الصعداء ويدور فى كرسسيه « اللوليى » فى فمتوة 
ابن العشرين ربيعا كأنه يزيح عن صدره آلام سنين وسنين » وينتصب واقفا 
ألا تدرى يا ... انى استرحت وقرت عيناى ولو قضيت الآن ما أسفت لشثشىء » 
فها أنذا أرى التابموت(5) يعود الى موضعه وبهذا تحقق ما رجوته وما كان يثيره 
أنى وما تواصى به أجدادنا كايرا عن كاير ©» وها هم أولاء حراسه الموعودون به » 
ولقد وضعت كل ذرة فى مصانئعى هذه »© ومثلها فى دول أخرى تحت أمر الرجل 
الذى شرف أصلابا ينتمهى اليها حين فتح مدينة » وحقق أحلاما وغلب أمة تمثلها 
عدة دول »© كل دولة منها تفوقه عديدا » وها هو ذا قد مارس حقا مشروعا فى 
توراتنا( 2٠١‏ : ويقول « ديار » هنا : شعرت بنار تثور فى مفاصلى غلا منها 1 


() هما ضاحيتان من ضواحى الكويت . 
(8) هكذا بالنص ولا أتزيد . 
(9) اقراو! سورة البقرة . 
)١.(‏ هكذا تعبير الشيخ يعنى ( التوراة ) . 
لا 
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مى »© وهممت بالرجل لولا بقية من تفكير حارس » وأدرك ذلك صاحبى » 
فضغط على قدمى » واتجه الى الشسيخ يطلب مسسكنا لداء يثور بالهندى كلما سار 
طويلا » وشكرت معتذرا عن العلاج نما دوائى الا شربة من دمه(١1١)‏ © وتعجل 
صاحبى مستادنا © ولما ابتعدنا صاح بى : هكذا رأيت راى العين صورة من 
الواقع العملى الذى يعيشه المطالبون ‏ ان صدقوا » وما هم بصادقين ‏ بحق 
متوهم قد مرت آلاف السنين »؛ ولو رام كل شعب ما يرومون ما استقرت 
بأمة أرض » فأكاد أجزم اتك لا تجد أمة نيت أجدادها الابعدون فى الموطن الذى 
تشغله » بل ان ملوكا فى قارتنا هذه لا يمت نسبهم الى الشعوب التى يحكمونها 
بصلة دم آبدا وفى العالم الجديد أششباه وأشباه ... وهنا كما يقول « ديار » 
مرت أمامى قوافل تاريخنا محملة بالمآسى ومتى ؟ فى المواقع الفاصلة دائيا » 
ولم استطع لهذا تعليلا » وان كان له تعليل منطقى معقول .. ورن فى اذنى 
صوت الأستاذ . لن يجمع شستاتكم ألا جامع السسماء »© هما أكثر الممادىء التى 
تعج بها الدنيا المعاصرة » وكل يزين ١‏ طبقه ) ليقدمه لآكليه شهيا فى مظهره » 
وقد يكمن السم فى الدسم ولسوء الحظ او لجسنه عند البعض قد وصلت هذه 
المذاهب غى خطورتها الى مدرجات الجامعات واعتئقها اسانذة وطلاب © ولا 
الأول دون ششسرح أو تعقيد22702 »2 وقلت أتعنى القرآن ؟ فأجاب وهل فى الدنيا 
أكمل منه © فان سسمعتم وعملتم والا كانت النتائج التى ترون » وما ترون هو 
البداية لنهاية لا يعلمها الا صاحب الغيب »© وقال ( ديار) وعدت الى نفسى : 
أجد الا الاستغفار لذنوبنا ولاجدادنا وتقصيرنا معا » والعزم على مواصلة الكفاح 
فى الحقل الذى يرد كرامتنا » ويضم صفوفنا » ويجمع قلوبنا » ومواطنو هذه 
المنطقة من العرب مدعوون لنفير عام » ومعهم مسلمو الدنيا مى كل بقعة من 
قاع المعمورة لانقاذ المسجد الأقصى »© ومهد المسيح اثباتا لوجودهم وتحقيقا 
لرجولتهم وانسانيتهم » والله المستعان . 

باريس ‏ على عيد المنعم 


. هكذا حلا للاستاذ أن يقول‎ )١١( 

(؟1) .. حماس السيد ( ديار ) يقرب الى القارىء صورة ( البالون ) الواهى الجدران الذى 
بننفخ بقليل من الهواء ثم ينفجر عند أقل صدمة »© ويذكر باصوات طالما صرخت ثم ذهبت أدراج 
الرياح » والطبل الاجوف هو أكثر قوة من غليان دم.(. ديار ) ©» والمرحلة الآنية تحتاج الى عمل 
ومثابرة » واتقان للعمل وأحكام للمثابرة © ومثل هذا الموقف يدفع آمثال الشيخ ‏ مالييسا وسنا 
وقوة ‏ الى محاكاته على أضعف الايمان حتى نمفى وتئنتج ونصل وحتى لا يصدق علينا ( اسمع 
جعجعة ولا آأرى طحنا ) وآاكرر : هذه مواقف عملية با ( ديار ) ويا ( آل ديار ) فاستقفروا ربكم 
ثم امضوا حيث تؤمرون .. 
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للمكتور : م رز مب 


أستاذ الفلسفة بجامعة الازهر 


أعندبا تحدق بالبلاد ظروف عسيرة » وتنزل بها محن قاسية تؤلم الكبير 
والصغير ايلاما شديدا وليس ايلاما. من النوع المادى الذى يرهق الضعفاء »؛ أو. 
يزع الجبناء » أو ينال من آفئدة المترددين والانهزاميين » بل هو ايلام معنوى 
ناقىء من خدثى عزة الآمة المتأصلة فى.الرفعة » والمتعودة على الشموخ ؛ حين 
تجد أن تلك المحنة قد نزلت بها على.يد ذنب قذر من أذناب دولة مستعيرة 
غادرة » لا تاريخ لها » ولا ماض يشسرفها » ولا وراثة شهمة ترفع من قدرها . 

عندما تلقى احدى الأمم العريقة كأمتنا مثلا نفسها فى هذه الحالة »© تشضعر 
بألم قامن يحز فى قلبها ؛ وتحس احساسما باطنيا فعالا بأن عاملا قويا يدفعها 
الى ضرورة التفكير الجدى » والتأمل. العميق فى معانى الاحداث المحيطة بها ) 
والاخطار التى تتعرض لها الامة العربية؛كلها . وسرعان ما تجد ان مقدية 
الخطوة الاولى هى العمل السريع الحَاشم الحازم على التخلص من هذه المحنة 
بطريقة عزيزة كريمة » تحتفظ للآّمة جمعاء بهيبتها كاملة غير منقوصة »؛ وان 
مؤخرة هذه الخطوة هى النظر العاجل فى اعادة تكوين الشيباب :© وتقويم 
تربيته » وتقييم جميع حركاته وس كناته:» وتعويده على الصدق فى القول 
والاخلاص فى العمل . وهذا لا يتيسر الا:اذا ربى الشسباب تربية دينية تعتمد قبل 
كل تشمدىع على العقيدة والايمان 5 1 

ونحن فى هذا لا نلقى الكلام على عواهنه ؛ فقد اثبتت الوقائع المادية 
صحة هذه الدعوى مرارا » ونشرت فىتقارير رسمية . فحين روعت الهزيمتان 
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المادية والمعنوية جيش الحلفاء فى احدى مواقع الحرب العالمية الثانية » 
اسدتدعى المسئولون أطباء نفسسيين ليدرسوا حالات امنمهزمين أو دعاة 
الانهزام ؛ فلما فعلوا تبين لهم أن اولك وهؤلاء جميعا ممن فقدوا العقيدة الدينية 
وصار.! لا: يؤمتون بشدسىء البتة 2 وبالتالى فتدوا الاينسان بالغايبة فانهارت 
معنوياتهم 62 وأصبحوا لد يحدون فى تفوسسسهم الهدف الذى يستحق التضحية 
بالحياة . 

ومن ثم فانه حين نزلت الآية الكرية « :ان الله اشترى من الامتين أتفسسهم 
وأتواليم بان لهم الجنة © كان اهانب كيا اجبع الرواة ‏ أثر بعيد الذور فى 
أل 


'منهذا كله يتبين ذلك الاثر الزائع الذى ل به التشؤة نوين 
المؤمنين » وتهون عليهم التضحية بالمال والحياة فى سبيل الشرف والكرامة 
والعرة . 
واذا اغضينا مؤقتا ع.. مواقف لخر والتضمجية واسسترجاع الهيبة 
والسديد ذلك الخد العارضٍ الذى 00 © ونظرئا الى سان الحياة العامة 
؟لائة يمتنعون عن الجرائم خوفا من القانون » وأن عشرة فى المائة منهم فقط 
يمتنعون بداقفع الاآخلاق الاحتباعية أو المدنية 4 وأن سبعين فى المائة يمتنعون 
لا عن الجرائم فحسب » بل عن صغائر الآثام والسيئات بدافع الفيق . ب” 
فينسفى 5-7 اذن ع أن يقدر المربون الذين تعنيهم استقامة الشسباب 4 
وصلاح المجتمع » أن ترفع المؤمنين الحقيقيين عن الغدر والخيانة والخداع » هو 
أصيل » صادر من القلب » ثابت مدى, الحياة » بينما أن امتناع الخائفين من 
القآثون هو امتناع الروغان » وان الفرق بين الامتناعين كالفرق بين المرأة 
التى تصون عرضها من كل قلبها وعقلها » والأخرى التى تصونه خوفا من بطش 
زوخها آى اسرتها او بن كقسفها امد لبش يمان ابي اله الثقة 
والطمأنئينة » وكلة المراوغة ا 8 
بالفيق أو النسير على نهجه التويم 0 لقو ا د 
الحمود » وذلك خطأ نيع هادا الكوارث والنكبات ٠.‏ 
وربما كان هذا الشباب آلساذج كان فى النصف الاول من هذا القرن 
معذورا فى ائزلاقه غى هذه الهوة » أذ أن المستعمرين الذين كان لهم فى البلاد 
العربية 00 » وأعوان ذوو قوه وطن » كانوا قد أعدوا ميزانية خاصة 
وضعوها تحت أيدى أولئك السساسرة الخونة 6» قصد انفاقها ذى أفساد تربيسة 
القشميان وعتولهم وعقائدهم . وقد تجحواءفى الوصول الى : هذه الغاية ©» فنقشوا 
فى أدذهان أنتصاف المثقنين 14 ان أداء المْرْوهن الدينية من : صوم وصلاة ة وزكاة 
وما الى ذلك من التكاليف » من تسأنه أن يجلب الى أصحابه الاهانة والاستهزاء . 
1 ولقد خاعت هذه المحاولات الاستعمارية الخطرة فى تفوس الكثيرين من 
المسلمين عقدة تفسنية 4 كان من نتائجها أن دفعتهسم الى التهاون ذىن اقائة 
الشعائر الديئة » التى هى مناط التماسبك ا . كلك هى العانة الحينبية 
التى رمى اليها المستعيرون » لانهم يعلبون تمام العلم. أنه متى عم الإستهتار 
بالعقيدة ؛ ماد الانحلال » ومتى ساد الأتحلال انهار الكان من كه 4 وى 
أنهاز .الكيان تشدتدت” تشتت أقدا م الاستعمار ٠.‏ ؤسر ذلك أن ن المستعمرين قد قد حنقوا على 
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أهل هذه التعاليم القوية المتينة » فودوا ان يعملوا على ضعضعة قواهم ©» ومحو 
هيبتهم ومقاومتهم 4 وقد استعملوا لهذه الفاية لاح ازلاق الكنباب فى هذا 
الاستهتار بالشعائر الدينية » وابعاده عن فهم مغزى الأوامر السسماوية »© 
وأغلقوا دون عتوله ابواب الحضارة الاسلامية الأصيلة 4 وفتحوا أماميه معان 
المشة الغربية المادية-. : ا 

ولكن لو ان المسلمين المسئولين عن تربية ألشنباب وقيادته نحو الحياة 
الإخلاتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسسية السليمة » قد فهموا دينهم حق 
دقيقة » لو انهم فعلوا ذلك لاحتقر الشباب سسخرية الساخرين منهم »© ولتباهوا 
بقوة الايمان » وثبات العقيدة » والمحافظة على تأدية الواجبات. الدينية 
والدنيوية » ولنظروا الى المثل العليا المرسومة فى دينهم » وتطلعوا الى السمو 
الممثل فى مبادئهم وشعائر هم 2 ولايقئوا أن هذه المبادىء » وتلك المعائر من 
شأنها أن تقودهم. الى: الحرية والسعادة ؛ بل الى الرفعة والسسيادة : لا عن 
طريق الاستيداد والطفيان 4 والاستع لاء والتحكم فى ش وؤون الغير 0 بل 
بوساطة. المبادىء العالية المسعدة وذلك لآئه اذا انتصرت فى قلوب المؤمئين روح 
الخير التى تمثل الألوهية على الارض ؛,غ تعهدت العلائق بين الاتنس سان وربه 
نالتكوية :والتئمية »© ومتئ تقوت .هذه . العلائق » جعلت النفئس المؤمنة . تتلقى 
أوامر السماء بهيئة نقية صيافية » ثم تمليها اولا على حياتها العملية الخاصة 3 
لكى يطبق العلم على العمل ؛ فتتحقق. الحكمة « ومن يؤت الحكنة فقد أوتى خيرا 


واذا تم له ذلك ؛ افاض تلك الاوامر الالهية على بيئته ومجيعه ؛ وقد 
لسع الذعوة حتى تعم الانسائية جمعاء » فتصلح حالة الدئيا : ويسودها 
الوئام والسلام : وتعمها العدالة والنصفة ؛ ويحل الرضى محل النزاع ٠‏ 
وتشغل. المحبة من النفوس موضع البقض والحفيظة . ومن آيات ذلك أن 
الاوامر الالهية » كانت منذ غابر العصور » وسستظل » تقتاد بنى الاننسان الى 
الفلاح والكمال ؛ اذا وضعوها موضع الاحترام والعناية والتطبيق © ولكنها ‏ 
ولا قدر الله تشسهد دمارهم وفناءهم »© اذا هم سحبوا عليها اذيال الاهمال 
والنسيان . ا ش ا 

فاذا كانت كل الظروف والاحوال شماهدة بأننا كنا فى أشسد الحاجة الى 
ارثشساد الأوامر السماوية 04 وقيادة الكتاب الكريم #والسنة الغراء © لحبد 
اتوالنا وأفعالنا وخطواتنا وتصرفاتنا » وآن ذلك كله كان قبل أن نختلط بالاجانب» 
ونتعرض لما هب علينا من ربوغهم من عواصف الفتن والغوايات » فكيف بئا بعد 
و لمي علينا من أصقاعهم سميول المادية »© والميوعة والتحلل »© والزندقة » 
والالحاد 1 


: نعم ان الذين ينظرون النئ الامور:نظرة منطحية عائمة : تفتنهم روعة 
المدنية .الغربية التراقة » التى يؤلف. انتاجها العلنى والادبتى والفتى والثقافى 
عن كل عغنف وقسوة . ولكن النظرة الفاحصة تكشف للأدقاء المتعمقين حقيقة 
هذه المدية ؛“وتبين فى وضوح ان الأزناث الخلقية الراهئة الثابعة من الغرب : 
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ع وا ؛ لا نظير لهما الا بين الوحوثس الضارية : وان الحربين 
العالميتين الأخيرتين » قد كثشفتا لنا عن حقيقة همذه .ه المخلوقات: “التى يعتيزه): 
التشوريون عندنا ينابيع اللدنية » وان الحالة الراهنة تظهر لنا ان ن “كل مأ “ينهم » 

هو عيارة عن كفاح وحشدى حاد دائم » مخبوء تحت سبتار الحقد والتل وسقت 
المغطى بالتفاق الكثيف حينا » والخقيف أحيانا »-وانهم غارّقون ف فى ملغنارك طاحنة 
ل.نظير ليافى عهود: الشرية الآولى: الدر ى يطلق عليها اولك المتبجخو ن الماختوق 
انببى العضر الخجرى :.والعضر الحديدى شْ 


وذلك لأنهم استخدموا غى ضرواتهم البفيضة يتدرتيي: العقليةٌ 8 ووم اتيم 
التكنولوجية 2 ومخترعاتهم الميكانيكية 8 ألتى تزلزل تنوعاتها وتجدديداتها 
المتوالية » جميع النظريات العلمية السابقة بمباغتاتها المفاجئة ؛ فتقضى: علي 
مظاهر الاعتدال والاتزان 3 ولا تليث أن تحقق رجحان احدى الكفتين. بحينا امن 
الزمن : سسرعان ما يزول ٠‏ ويتخلى للكفة الاخرى عن ذلك الامتياز , , .وهكذا 
دواليك: تتعودا :وهبوطا تتابعييا الابصبار والعقول والكلون بلا نات ولا 
استقرار . 
وتلك بالاحجمال هى حرب الفروضن والتكمنات. 'والزهبة والفزع والتسابق 
3 الالسلحة المدمرة والحاسوسية والتتافسن 2 مفساعنة الميزابيات ,لتقوية: 
نع التخريب والتقويض . ومن المجون أيضا ' أنهم يبمونها حروب ,[لذاهبٌ 
وامباىء ؛ وكان. الأولى بهم .أن يظلتوا عليها اسم «حروب القهر على التيذهب». 
و الاحبار على اعتناة ق المادىء 3 ؛ ولو لم تسترح لها :العقول ولا القلوب 3 
غير | ن هناك من بنى الانسان أفرادا وجماعات » يعرفون واجباتهم » 
ويدركون أن ن الضرورة تحتم عليهم مجاراة اولئك الذين ليس لهم من الانسانية 
الا اسمها : ولكن اخلاصهم 0 ؛ وأملهم فى انقاذ مبادئهم من مخالب هذه . 
الوحوثس الضارية ؛ يتطلبان منهم أ ن يسسايروهم فى الاستعداد اسستجابة لاهن 
كتابهم : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » لا سميما أنهم يعلمون تهام العليم 
زجاجية ذلك السلام الظاهرى الزائف » الذى ينادى به أولثئك المتسبافقون ٠‏ 
ويوقنون بامتلاء قلويهم بالحفائظ والتحفزات : للهجوم فى كل لحتلة بن لحذلات 
النمار والليل: , : 
ولااريب أن هؤلاء الاناس الكديرية” 7 الانسانية يعلمون أنه ين ٠‏ يحد 
الجد تتحدد مسئوليتهم وتبدو هائلة . ومن ثم يستعدون لتلك الساعة ؛-ويعدون 
مشروعاتهم التى ستتلاقى مع امثالها » والتى هم يتنبأون بها © ويحسسسسيون 
حسمانينا كلك متلطون عن اعبناقيا مِند الآن 4 لكى يستطيموا ع ينكل أعان 
دراسستها أن يردوا على كوامن مشروعات أعدائهم والا تأخذهم اينتسسكارات 
أولئنك الاعداء عل ى غرة 5 
لذلك كله نحن دعو له اي . اخاصة والآمم اماد 0 د ن تتكتل 
ن دننها عن تلك المبادىء العالية » التى ا القديرة 0 00 
وانقاذ اللبشرية من هذه الوهدة » التى هى سائرة على حافتها ؛: والتى ل 1 
٠‏ تغشها تلك المادىء السماوية » لتردت فيها »4 وقضى عليها القضاء الاخير . 
ْ ونهيب بالمسلمين ألا يقفوا سسلبيين أمام هذه السيول العارمة ؛ والعواصف 
ْ العا » والاحداق الحتاحة ؛ لين ايفن الى الاسلثي #نولا ابد عن تمالبية 
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من السلبية والجمود . ٠ . ١ ١‏ 
. .كما.ندعوهم الى أن يصونوا ابناءهم وبناتهم عن التحلل والميوعة باحكام 
تربيتهم'غلى النماذج الاسلامية » اذ أن التربية هى الوسيلة المثلى التى يؤسسى 
بها كل مجتمع فى قلوب أبنائه الدعائم الجوهرية لوجوده الخاص » وهى الاثر 
الخالد. الذى تتركه الاجيال الناضجة فى نفوس الاجيال التى لم تنضج بعد ؛ ولم 
تهيأ لحسسن مزاولة الحياة الاجتماعية . وهدفها الرئيسى هو أن تنشىء وتنمى 
غى تلك الاجيال الشابة مزيجا من الشعور بالحاجة ألى العوامل الدينية 
والاخلاقية والعقلية » الى جانب القوة البدنية التى هى ضرورية لقوام المجتمع 

بوجه عام » وللأوساط التى تحيا فيها بنوع خاص .2 
ومنشأ ضرورة التربية'و الحاجة الماسة اليها هو ن الطفل لا يحمل معه 
الى“ الحياة: الا طبيفته القردية” بالانائية الغريزينة : ولكنه يذل ايقا 
الانستغداد. لتغلينة تلك الانانية وترقيتها . ومعنى هذا أن المجتمع ‏ بازاء كل 
جيل جديد ‏ يكون أمام صحيفة بيضاء ينبفى أن يبذل جهوده لينقش عليها ما 
يجغلها ضالحة للحياة والسعادة المسسعدة للغير أى أن المهيمنين على أمنورة 
آخر عادلا معتدلا » قادذرا على قيادة حياة خلقية واجتماعية ؛ لا تستطيع الوراثة 
أن تحققيا له . ا 0 
فلا كانت هذه الجهود فى اشد- الحاجة الى مدنية دائمة اللسسير الى 
الافام » لتكلل مساعيها بالنجاح : وتشممن لباذليها الفوز بنتائج جهودهم . 
. ولنا كان كل متأمل: فى المدنية القربية المادية : يتضح له تمام الاتضاح أنها 
سمائرة الى. التدهوز والاندحار بخطوات وابسعة نرجو الا تهوى بسيبها الانسانية 
ولا كانت الحضارة الاسلامية هى وحدها الستتقيمة المعتدلة المتزنة 
السائرة:الئ التقدم والرفعة » ولم تكب عبر التاريخ فى أية نكسة الا 
تقصير أبنائها أو اتحراغهم عن مبادىع ذيتهم التويم . 
-لماءكان كل ذلك من الحقائق الواقعية الناصعة : فان أقل ما يحقق 
الانسانية من مسكة العقل » يحتم على المهيمنين على شسؤون الاطفال والمراهقين 
الا ينشمئوهم الا على مبادىء التربية الاسلامية ليضمنوا لهم الاستقامة والقوة 
والشهانة والعدالةوالسهر على اسعاد المجتمع الذى يعيشون فيه . بل على 
أاسسعاد الانسسانية جمعاء « لا يؤين أحدكم حتى يحب لأخياه ما يحب لتفسساء » 
« واحب للنانس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا » . ا ش 
وأكثر من ذلك:أن مبادىء الاسلام “لا تقف عند تسوية الغير بالنفس الا 
بازاء المسلم العادى » أما المشلم الذئ يتطلع الى مزيد من السمو ؛ ويمد عينى 
قلبه الى وغرة من رضاء ربه » وألى رفعة منزلته الخلقية ؛ ولا يكتفى بمستوى 
الآخنار » بل يرئو الى 'مكانة الأبرار © مهو يفضل: الغير على نفسه © ويقف فى 
الدرجة الثانية أو الثالثة ٠‏ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة »© ومن 
يوق شمخ نفسنه فأولئك هم المفلحون .م 1 


يو 
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لدرلتور: وهس الزتياى 


عميد كلدة الشريعة جامعة دمشق 


لست فى هذا المقال قائدا يخطط لمعركة » ولا مسؤولا ذا سلطة: يتكلم عن 
نتيجة حرب بالأرقام والوثائق » ولكنى امرؤ كسائر الملايين من مشسلمى العالم 
هزته كارثة الهزيمة: الاخيرة التى حلت بأمتنا » فبات القدس الشريف والمسجد 
الاقصى أولى القبلتين ؛ وثالث الحرمين ؛ ومعراج ومسرى رسول الاسلام مثار 
الاحزان والآلام العميقة التى تتفطر منها القلوب » واضبحت بلاد المسلمين والعرب 
فى ايدى أعداء المدنية والانسانية » والديانات السماوية © يغيثون فيها فسسادا » 
ويتملكهم الغرور والخيلاء » فيهددون ويتوعدون » ويتحدون العالم بما تهيا لهم 
سن كرامة الاسلام والمسامين وشرفهم وعزتهم .. 

فانطلقت أصور ما يتفاعل فى نفسى وما يجول فى خاطرى من تأملات 
حامرها . 


حالة المسامين والعرب : 


ان اغلب بلاد المسلمين قد عانق من ويلات الاستعيار القىء الكثير ؛ 
وخينيا تهيا الاستقلال: الوطنى لاوظائهم جند المستعمر كل طاتثاته > وحقيد كل 
امكانياته السياسسية والفكرية والعسكرية لابقاء العف فينا » وتقييد الانطلاق 
المنتظر نحو بناء مجدنا » والوقوف بكل اصرار وعناد أمام وثيتنا الجبارة نحو غد 
مشرق أفضل » فلم يتمكن المسلمون والعرب من اعداد نفوسهم فى فترة الاستقلال 
القريب الفهد أعدادا كابلا » وحاول الغدو والسهيوتية العالية أن تلعيت دور فى 
القاء بذور التفرقة بين الاخوة والدول العربية » فاستضعفنا العدو » واسستهرا 
فعله »© وتأثر الناس بالاوهام والدعايات » وكادوا يحسون العجز من نفوسهم 
لولا. عناية الله ورحمته بنا ٠ ٠.‏ 
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ظروف الات والمصلب والاحداث » مهم ابعد سا يكونون عن التقامى وم 0 
أعدائهم ومؤامراتهم » وهم اصلب النساس فى الصمود الطويل آمام الغزاة 
النصر » وأن جميع أفراد هذة الامة. يصون في ود الشدة كل غال ونفيس » 
يقدمونه فى سبيل الصالح العام » ولكن يتبغى على القواد أن يحسنوا الاستفادة 
من ذلك » وأن يتولوا تنظيم تلك القوى المتحفزة بما يحقق الامل المرجو . فنحن 
أخوة وأمة واحدة » فى الآلام والآمال ©» والمصير تر ٠‏ يقول سسبحانه : ا ان 
هذه أمنكم أمة واجدة » وا ربكم فاعبدون » » « واعتصيوا بحبل. الله جميعا 
ولا تفرقوا .6 الآية . 


متطلبات المعركة : 


الايمان » التضحية والايثار. ؛ اليس ن والاقدام ٠‏ 


نحن الآن ى مجال التربية والتعليم والتوجيه والاعداد احوج الناس الى 
أن نفهم القتال بأن أساسه الايمان الصادق بالله عز وجل ؛ والعقيدة القوية » 
والاحساس بقدسية المدف فى الدفاع عن دين الله » وأرض الوطن 4 وحرمات 
اليلاد و'الحق والعدالة والحقوق والواجبات الديثية . فلا يكون احراز. النصر من 
يمكن أن يبدل تال نفسه من اجله » أو يضحى بحياته 6 ما لم يكن هناك اصل 
مقدس يعتمد عليه ؛ ويحارب فى سبيله » فلقد أثبت التاريخ 7[ ن العرب انتصروا 
بالايمان والجهاد فى سمل الله © وهذه طبيعة أصيلة فى تنو ابناه أبتطا . 
العليا فهو فى سسبيل الله » فمن خلا عن هذه الخصلة فليس فى سببيل الله بل أن 
النصر منه بعيد » فالقتال من أجل طلب المغنم » أو اظهار الششجاعة ؛ أو الرياء » 
أو الحمية لأهل أو عشيرة أو صاحب » أو الفضب لجلب المنفعة » وكل ما يتناوله 
المدح والذم » كل ذلك ليس فى سسبيل الله . 
ولقد كان حسن الصلة بالله » والايمان الخالص به © هو ركيزة الانتصار 
وأساسس الغلبة فى حروب المسلمين » وهذا مثل من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما أقبلت قريش بغرورها الى وادى بدر فى موقعة بدر الكبرى : 
« اللهم هذى قريش قد أتقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم 
فنصرك الذى وعدتنى » ولقد ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بيكة 
يدعو فيها أصحابه الى الايمان قائلا : 3 ان الرائد لا يكذب أهله » والله لو كذبت 
الناس جميعا ما كذبتكم » ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم » والله الذى لا أله 
الا هو انى لرسول الله اليكم ‏ العرب ‏ خاصة » والى الناس كافة »© والله 
لتموتن كما تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون » ولتحاسبن بما تع.'.. “ ولتجزون 
بالاحسسان أاحسانا » وبالسوء سوءعا 4 وانها لجنة أبدا أو لئار أبدا غ0 . 
فالمؤمن يعلم أن الاجل محتوم » وأن الحرب لا تقدم ولا تؤخر فى أجل 
الانسان.» وآن الجهاد. للآخرة لا للدنيا ». وأآن طريق العرب والمسليين الى:تحرير 
الاجزاء المغتصبة هو الجهاد المقدس التائم على الايمان الحق الذى يحشيد من 
أجله كلاف الطاقات المادية والمعنوية والبشرية من كل بلاد الاسلام » وان الشهداء 
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أحياء عند ربهم يرزتون » وأنهم يسجلون لأمتهم أخلد صفحات العزة والفخار : 
« لفدوة أو روحة فى سسبيل الله خير من الدنيا وما فيها » « من اغبرت قدماه فى 
سبيل الله » حرمه الله على النار » « والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل 
الله فأحيا » ثم أقتل فأحيا » ثم أقتل فأحيا » ثم أقتل » . 
فلا يظنن الشهيد أنه مات فداء غيره » فأصبح نسيا منسسيا » فهو ان 
استشهد فى سببيل الله مؤمئًا به ومصدقا برسسله مدافعا عن كيان أمته وبلاده » 
فهو مع الابرار والصديقين ؛ وفى أعلى الجنان يوم الخلود فى الآخرة » فهو رابح 
على كل حال : ان مات ؛ فله حستى الشهادة ٠‏ وان بقى حيا تكون له مثوبة 
وكرابة الجهاد.© وان التصر السلبون عزوا يه » وسادوا في الآرض وحققوا 
المجد والخلود » وجنى هو ثمرات الانتصار : « قل هل تربصون بنا الا احدى 
الحسينيين )0 . 
والايمان والحرب يتطلبان التضحية والايثار » خلن يتمكن المسسامون من 
تقرير مصير المعركة الفاصلة لجانبهم مع .العدو الصهيونى الا اذا سالت الابا 
والجبال والوديان بالدماء الزكية الطاهرة » وجند الناس كافة امكانياتهم المالية 
واليشرية فى سسبيل المعركة المقدسة : « ان الله اشترى من الْؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون غى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه 
حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله » فاستيشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به » . 
والمعركة تتطلب الايثار : أن يؤثر الناس المقاتلين بكل ما يحتاجون اليه من 
أمداد ومعونة وقوة واسعاف ومال ورجال » فهذا أبو بكر وعمر » وعثمان » واين 
عوف » والزبير » وطلحة بن عبيد الله » وغيرهم من سلقنا الصالح ساهموا 
مساهمة فعالة فى تجهيز الجيوش الاسلامية » يقدم بعضهم كل ماله » وبعضهم 
نصف ماله » وبعضهم يجهز جيشسا بكامله » ويعضهم يبذل نفسه رخيصة فى 
سبيل الله » مستشعرا ريح الجنة فى المعركة . لذا وصف الله المؤمنين بقوله 
سبحانه : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » : أى حاجة . 
ومن المعلوم أن حالة المسلمين الميوم مع الصهاينة الاشرار تقتضى أن يكون 
الجهاد المسلح فرضا عينيا على كل قادر على حمل السلاح بتنظيم القادة والاعتماد 
على القوتين : المادية والروحية . 
والمعركة تتطلب الصرامة والسأس والشجاعة والاقدام وانكار الذات 
والسرعة فى قلب المعركة لصالحنا : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة » : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم » « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى اذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق » « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير » . 


علائم النصر 
العلم » الاعداد » الاخلاص فى القتال » التوقيت الملائم للمعركة » الصدق 
فى اللقاء والاستماتة فى سبيل الله ٠‏ 


قيل فى أعقاب الهزيمة الأخيرة : ان العلم غلب الجهل : وهذا حكم صادق 
لحداما » فان عوامل الفشل : التخلف: ؤالجهل والتراخى الطضويل فى التهيئة 
والتعبئة القائمة على أساس من الوعى والعلم والمعرفة واعداد اأسباب القوى 
بأمضى سلاح واحدث أسلوب . : ش 
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.0 فلا ينكر أحد تفير وسسائل القتال ؛ وتفئن البشرية فى ابتكار أساليب جديدة 
الحروب ؛ ونحن مطالبون بأن نعبىء للمعركة كل القوى العلمية والفكرية 
والآلية » جاء فى الاثر : « قاتلوهم بمثل ما يقاتلونكم به » وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ااحيمة خدعة » وقال تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » 
وقدينا كال الشاعر العربى : 


الراق قبل حافة السحمان فو اول وفن الكل اكات 


وبلفدكل ارخ العدو محدى واثيا فى عولانة الخربية" »6 والنليون واللسيسوريب 
عليهم أن يقوموا بتدريبات على أحرى طراز وأتومه » فقد كان من أهم عوامل 
اتتضان المابين فى الماقين. عو التكتيك الحريين الزائع > واستييال عل 
ما تستدعيه الحرب من مبادىء الاستكشاف والتعرض والمفاجأة أو مباغتة العدو 
والتطريق والطاردة وغيرها من ادق الحرب : 


وذلك كله يتطلب أخلاصا فى العمل »؛ وتفانيا فى أداء الواجب »© وتمثيلا 
صادقا للأمة » واسستهانة بالراحة » والعمل السريع اليقظ الذئى تقتضيه سرعة 
المعازك الحديثة : ونيذ الخلافات الشخصية والمتازعات الداخلية © وتوجيه 
الدعم الحريبى نحو صالح الجماعة : والمحافظة على وحدة الأمة وكيانها » 
والتخلض أولا من العدو المشترك '. 


ودخول المعركة تنتهز له الفرصة المواتية » والتوقيت المنادسب » واستغقلال 
الظروف. التى تضع العدو تحت الأمر الواقع » وفى خلال رهيبة من الثيران 
والرعب والخوف والذعر 7 


والثبات فى القتال أمام هجمات العدو وعدم الفرار الا لفرورة حربية من 
أهد, دعائم الحرب : 2 ان األه يحبا الذين يقاتلون فى سسبيله ضيقنا كأنهم بئيان 
مرصوصس )4 ) يأبها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لعلكم 
تفلدون ») « يأيها اليم آمئوا اصيبروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
أعمالكم . 

ومن أمتال العرب : 0غ الشجاعة وقاية والجين معتلة )) وئد عرف العرب 
بالنجدة والمروءة » والتضحية الرائعة » والشجاعة الفذة والبطولة الخارقة . 
اي عد ا الي ير ا الاو واو د دي عدم 
قوم لا يعقلون » . وقد رأينا أخيرا كينب يربطون قائد الدباية بالجنزير حتى لا يفر 
ويتركها .. 


وأما المسلمون فقد مثل آباؤهم أروع الامثلة عند لقاء الاعداء » وهم اليوم 
كذلك أيضا اذا أحسن قيادهم » فهذا سعد بن معاذ الانصارى سيد الاوس يقول 
لرمتول اللة على الله عليه وتتلى عدن «الخروع الشركة ين ١ ١‏ قد امنا بك 
و ا » وأعطيناك على ذلك عمودنا ومو اثيقنا 

على السمع والطاعة » قامشس يارسسول الله لا ارت > عند مملك ع فوالذى 
و الس 0 موص ادم اكد ام 
رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » انا لصبر بالحرب » صدق فى 
اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عيْنك » فسر علي بركة الله » , 
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نفسية المقاتل : * 


بهذد النئفسية المؤمنة الصادقة المخلصة كان المسلم يقاتل + وهكذا ينبغى 
أن يقاتل ٠‏ محبا للموت : كارها للحياة الذليلة: ٠‏ مقبلا على الله ؛ مديرا عن 


الدنيا 3 لأن نعيم الدنيا ليس بتعيم 3 ورخاؤها ليس برخاء 3 انما النعيم والرخاء 
في الآخرة : كما قال سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه ..وعندما كان الفرس 
والروم يهابون الموت . سارعت الهزيمة باللحاق بهم وقد جنبنا الله سبحانه هذا 
الخوف : لأناه 0 يجتمع مع الايمان : فقال سبحائه : « يأيها الذين آمنوا مأ لكم 
اذا قيل لكم : انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا مي 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل » ١‏ الذين آبنوا يقاتلون فى 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ١‏ الاوثان والضلالات ) فقاتلوا 
أولياء الشيط':. ان كيد الشيطان كان ضعيفا » . 000 


واذا كان العريئ لا يقيم على ضيم أبدا : ولا يرضى بالذل والهوان » فانه 
ان ثساء الله سيطهر الارضس من رجسس المشركين : ويعلى كلمة الله تعالى ؛ وتظهر 
هذه النفسية فى تقول تشاعرنا العربى أبى فراس الحمدانى حيث قال : 


أعز بنى الدنيا واعئى ذوى العلا : وأكرم من فوق التراب ولا فخر 


وليسمت اعتداءاث اليهود المتكررة. أمرا جديدا على البشرية © فهم الذين 
كانوا سبب الحروب العالمية الحديثة ؛ وهم الذين حدثنا القرآن الكريم عن 
طبيعتهم ونفسسيتهم » فقال تعالى واصفا حالهم ؛ « لتجدن أشسد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين الشركوا » «:كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاأها الله 
ريسعون فى الارض فسسادا والله لا يحب المفسدين » . 


ْ القيادة الحكيمة الصارمة : 


تتطلب الجيوش والمعارك كفاءات ممتازة » وقيادة سليمة حكيمة »2 وادارة 
حازمة صارمة تعرف المواقف 4 وتديرها على أساسس منطقى 4 لا ندم فيه 5 ولقد 
حدثنا التاريخ عن ضروب فذة للقيادة الراسدة فى شخص الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن أبى وقاص » وتسرحبيل 
ابن حسنة وعلى دن أبى طالب وأدى عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام والمقداد 
ابن الاسود وطارق بن زياد وموسى بن نصير والحجاج بن يوسف وجعقر بن أبى 
طالب وزيد بن حارثة وصلاح الدين الايوبى وغيرهم . 


ْ ولعل أهم صفة للقائد هى الايمان المطلق بالله » وبضرورة الجهاد والثقة 
ا بالنفس وسسعة الافق » والاخلاص للبلاد ؛ ومعرفة المواقع والرجال » والدقة فى 
معرفة الآليات » واليقظة والحذر » والذكاء والحكمة »؛ والجرأة والصرامة » 
والتدرب الطويل على المعارك والحروب ؛ ونحو ذلك من كل ما يمثل القوة والسمو 
والفهم والحذق وضبط النفس . ْ : : 
( انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا بأمؤالكم وانفسكم فى سسبيل الله ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلميون ») . 0101 
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.. رد اعتبار الحكم بن ابى العاصض‎ )١( 


من المؤاخذات التى يذكرها المتحاملون على عثمان زعمهم ان النبى صلى 
الله عليه وسلم نفى الككم بن أبى العاص من المدينة » وأن عثمان اعاده ٠‏ 

وقد تناول هذه المسالة بالتحقيق أعلام المسلمين » ومنهم سيخ الاسلام 
ابن تيمية فى كتابه العظيم ١‏ منهاج السنة )» فى الحزء الثالث ص 155 ٠.‏ وقبله 
قاضى الأندلس الامام أبو نكر بن العربى فى ١‏ العواصم من القواصم )») ص /ال/ا ٠‏ 
والامام أدبو محمد ابن حزم فى كتاب ((الامامة والمفاضلة)» المدرج فى الحزء الرابيع 


0 


21121 وملعم .//:ومخاط 


5-5-5 
تي 1 


من كتابه « الفصل فى الملل والنحل )) . ومجتهد الزيدية السيد محمد بن آبراهيم 
الوزير اليمنى فى كتابه ١‏ الروض الباسم )) » بل من هم ابعد الناس عن محانباة 
امير المؤمنين عثمان ومنهم اأحاكم المحسن بن كرامة المعتزلى المتدكيع فى كتابه 
'( سرح اللعيون )) ٠‏ 


ا كان وملثه مكة ولم ينف منها ألى فيرها » ولم نعرف أن 
الحك شاجر الى لديا حي يللرد ينها + | 
نعرف به صكتها . 

؟ ‏ قوله ان كثيرا من أهل العلم طعن فى نفى الحكم وقالوا هو ذهب 
باختياره » أى أنه اختار الإقامة ف ى بلده 7 

ابت اذ كان الف يحاي الله عليه وسلى فك مون ريخلا لشن بح وه ينا أن 
يثبت فى قصة الحكم » لم يلزم أن يبقى نفيا دائما » قال ابن تيمية ‏ بل غاية النفى 
المقدر سثة . والتوبة ميسوطة © ناذا تاب سقئلت عنه تلك العقوية يلا خلاك من 
أحد من أهل الاسلام » وصارت الأرض كلها مباحة له كما قال الامام ابن حزم . 
صلى الله عليه وسلم ؛ وقال ‏ أى عثمان ‏ لأبى بكر وعمر فقالا له : ان كان 
معك شهيد رددناه » فلما ولى قضى بعلمه فى رده . 

واذق النتى سلى الله عليه ومن لكان رواة ايضا الحاكم الخضو نت 


عرابة العاى التقيع الكل ابن الوز اق والمعاراة ون والزيدية يلزمهم 
قبول هذا الحديث لان راوى الحديث لك كو بالثقة والعلم وصحة 
العتيدة 


عليه وسلم سفاعته فيه وبايعه ) فكيف لا يقبل ششفاعته فى الحكم ؟ وقد.رووا أن 
-00 سسأله أ ركنن لكاي ذلك . 
0 قصة ل سا جا لوي وس امدديله 
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.. اعطاء عثمان خمس الخمس لابن أبى سرح‎ )١( 


ومن المؤاخذات التى يذكرها المتحاملون على عثمان اعطاؤه خمس الخمس 
لعبد الله بن سعد بن أبى سرح ٠‏ 
سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له « ان فتح الله عليك غدا افريقية 
فلك ما افاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة فضلا ) . فخرج بجيشه 
خش عطيوا العن يمرا > واوغلوا : غى أرض أفريقية » وفتحوها لسهلها وجبلها » 
دسم عيذ الله على لكك ما اقاء الله علبي ؛ واخة كيس الخلين ؛ وارسال 
باربعة اخناس الكمنن الى مثيان مع: اين وثيية التضرى » نشكا ون مين كان 
معه الى عثبان ما أحَدّه مبد الله بن سعد غقال لهم عثمان : أنا آمرت له بذلك > 
غان سسخطتم فهو رد »2 قالوا انا نسخطه » فأمر عثمان عبد الله بن سعد بأن 
يرده ©» فرده » ورجع عبد الله بن سعد الى مصر © وقد فتح أغريقية . 


وقد ثبت فى السسنة تنفيل آهل الغناء واليأس فى الجهاد »؛ كما فعل الندى 
صلى الله عليه وسلم فى مكافأة سلمة بن الاكوع فى اغارة عبد الرحمن الفزارى 
على سرح النبى صلى الله عليه وسلم ( انظر اللنتقى فى احاديث الاحكام ( للمجد 
أبن تيمية 56١”؟؟‏ »© وفى غزوات أخرى 5815 »2 .”57 © 1951 ) قال القاضى 
أبو بكر بن العربى على أنه قد ذهب مالك وجماعة الى أن الامام يرى رأيه فى 
الخمس »؛ وينفذ فيه ما أداه اليه اجتهاده وان اعطاه لواحد جاز . 


من هو سعد ؟ 


وعبد الله بن سعد بن ابى سرح سحابي من بنى عامر بن لؤى من قريثش » 
كان اخا عثهان من الرضاعة استجار له عثيان يوم فتح مكة فأجاره الثبى صلى 
الله عليه و ؛ وحسن اسلامه » وكان من عظماء المجاهدين الفاتحين » ولما 
اراد الله ادخال مصر فى الادرة الاسلابية كان آبن ابي سرح فى طليعة الصعابة 
اعدو الحياد. ؛ فكان ضاحت الميمنة غخى الحرب تحت لواء عبرو 
لتقيسة خطلة فى بقعة الجهاك التاركة حول ير ار به 
للاسلام فى مصر . 
عل ا مره لحس او يه الا ل 


١ 
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الذى منع ابن ابى سرح من دخول مصر » فمضى الى فلسطين واختار الاقامة بين 
عسقلان والرملة واعتزل الناس الى سئة /اهه» وفى صبح يوم من الايام وهو 
بالرملة قال اللهم اجعل آخر عملى الصبخ ؛ فتوضا ثم ضلى ؛ فسلم عن يدينه ؛ 
ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه برحمة الله '. 


0) الكتاب المزور على امير المؤمنين عثمان 1 7 7 
1 ل ا ا 110ص 
تحدكا من غيل عن نصة الكنات الذى اي دف ا وُمنين كد 
من قبل عن : الذى زعم من زعم أن امير المؤمنين كتبه الى 
عامله على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح بأن يقتل محمد بن أبى بكر: » وان 
ينكل بمن ممعه من الثائرين على عثمان . 
وذكرنا من آدلة تز 0 7 0 6 مه هه ٠‏ اد 
: وذخردا من أدلة تزوير هذا الكتاب » وانه لم يصدر عن عثمان ولا عن كاتبه 
مروان ‏ ان عثمان ومروان كانا يعلمان ان ابن ابى سرح لم يكن وقتئذ موجودا فى 
مصر » لأنه كتب من قبل الى الخليفة يسستاذنه فى اللجىء الى المدينة وانه فارق 
مصر »؛ وتغلب عليها محمد بن أبى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى الفسطاط ٠‏ 
وذكرنا أن 5 5 ف 5 5 ٠‏ » 5 ع" اماه هع . 
1 أن زعيمى ثوار العراق الأشستر النخمى وحكيم بن جبلة تخلفا 
المدينة ولم يخرجا منها عند خروج جماعتهما من البفاة عائدين من المدينة الى 
وطانهم فى المرة الاولى » مقتنعين باجوبة امير المؤمنين عثمان على اليه اليك 
اي اليه » فكان من مصلحة مدبرى الثورة أن يبتكروا وسيلة لاعادتهم الى 
لديفا » ليجددوا الفتنة » وكان هذا الكتاب المزور هو الوسيلة المبتكرة لذلك » ' 
وذكرنا تسوأهد على تعدد الكتب المزورة باندذى رؤساء البفاة ٠,‏ 7 7 00 
كت الكتت ا 1 َ :. ١‏ ه ». 0 ١‏ 4 
. فتزوير الكتب فى مأساة البغى على أمير المؤمنين غثمان كان من اسسبلحة 
تلقوأ من على وطلحة والزبير رسائل يدعونهم بها الى الثورة على عثمان » بدعوئ 
00 ع أل هم ين ت 0 5-5 يرا ال ع 35-5 < سي ع اه 
ا ا ر منهم بروير ازسائل من قبل ومن بعد لتتحتيق 
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واعحب العحب فن ابر الكتات الزور علن عثبان 2 وادعاء انه كيه الى 


مر > اعخث العصي دن ذلك :انقو افل التوار الغراتيين التى كانت مشاعدة فى ” 


الشرق » عن قوافل الشوار المصضريين فى الغرب عادتا الى المدينة معا فى آن 
واحد : مع ان الكتاب المزور موجه الى طائفة واحدة منهما وهى قافلة المصريين . 


فمسرحية الكتاب المزور مثلت فى الطريق الغربى الذى كان المصريون فيه 
وحدهم وكان الراكب المستأجر لحمل هذا الكتاب يتعرض لقافلة المصريين ثم 
يفارقها مبتعدا عنها » ويكرر ذلك المرة يعد المرة ليثير ثش بههتهم فيه » وكان 
المفروض لو كان صادقا وغير ممثل لمسرجية تلقنها أن يختفى عن عيون اهل 
القافلة » ولا يشعرهم بوجوده ؛ لكنه لما تراءى لهم المرة بعد المرة » قالوا له 


مالك ؟ قال أنا رسسول أمير المؤمنين الى عامله بمصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم. 


وأرجلهم » فصدقوا ما أريد لهم أن يصبدقوه » ولم يعلموا ان ال كتاب من تزوير 
فى المدينة ( الطبرى ه ‏ .؟1 ) ولم يكن لهما أى عمل يتخلفان فى المدينة لأجله ؛ 
الا مثل هذه الخطط والتدابير التى لا يفكران يومئذ فى غيرها . 


فليا غادت قوافل الفريقين ب العرافيين والضريين نث الى الدينة وصيلتا 
اليها معا كأنما كانوا على ميعاد » ومعئى هذا أن الذين استأجروا الراكب ليمثل 
عثمان الى عبد الله بن سهد بن أيئ سرح فى مصر بقتل محمد بن أبى بكر 


6٠6 )١.8ه--ه (الطيرى‎ 


فقال لهم على بن أبى طالب رفى الله عنه عند وصولهم جميعا فى آن 
واحد : كيف علمتهم با اهل الكوفة ويا اهل البصرة بما لقى اهل مصر وقد سرتم 
مراحل » ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله أمر ابرم بالمدينة ٠‏ ( يشير كرم الله وجهه 
الى تخلف الاثستر وحكيم فى المدينة » وانهما همأ اللذان دبرا هذه المسرحية ) .٠‏ 
2 فاجابه الثوار العرافيون بلسان رؤسائهم ‏ فضعوه على ما سثتم . لا 
حاجة لنا الى هذا الرجل » ليعتزلنا ٠‏ . - 000 


وهذا تسليم منهم بان قصة الكتاب مفتعلة وان المفرض الأول والأخير هو 
خلع أمير: المؤمنين عثمان » وسفك دمه: الذى عصمه الله بشريعة رسوله 


الله عليه وسلم '٠‏ 1 ا 


رن 
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(6) محاباة الأقارب وتوليتهم ٠‏ 


والقيادة 0 1 55-8 أثايه محاباة لي 4 تتام 0 صناعة 

وليس عثمان 0 من ولى وجالات /) بتى أمية لفان والفياد* 1 بل أن التبين 
آين. ا الأاموى على مكة كيرى مدن الوطن الاسلابى فى الصدن الأول » ووذ 
أبا سقيان بن حرب د اك 0 حودو. العاص » 
ار ل ا د حو بكر مر : العلم © 
فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بنى أمية بالنص الثابت عند كل عاقل 
فى منتهى الظهور . 

واذا كان عثمان قد ولى اقاربه لكفاءتهم وتفوقهم » فان عليا ولى أقاربه من قبل 
أبيه وامه كعبد الله بن عباس » وعبيد الله بن عباس » وحكم بن عباس » وثمامة 
ابن عباس وولى على مصر ربيبه محمد بن أبى بكر الذى رباه فى حجحره وتزوج 
امه بعد وفاة الصديق الأعظم ٠‏ 


قال ابن تيمية : والذين ينكرون ما ينكزون من ذلك على عثمان فى ولاية 
أقاربه من بنى آمية فان عليا كان فى ذلك ابلغ من عثمان » واذا ادعى تعلى 
العصمة مما يقطع عنه السنة الطاعنين » فان ما يدعى لعثمان من الاجنهاد.والذى 
يقطع السنة الطاعنين اقرب الى المعقول والمنقول ( أنظر منهاج السسنة 
؟ سس ١#"‏ س6لا١‏ ). 


(5) لين عثمان وبعض مظاهره ٠٠‏ 
اللين والششدة من الصفات النسبية. التى لا ييسكن تحديدها فى مختلف 
الأحوال » وقد يكون الحاكم لينا فى نفسه »© وفى معاملته لأفراد الناس ؛ ولا يكون 
كذلك فى حكمه وتصريفه لأمور الدولة . 
وكان أبو بكر موصوفا باللين » لكنه كان يولى الشديد » ويسستعين به ليعتدل 


( البشيوعلى صَنفئْحت: د ) 
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آ#آ# هه 
مدا قي نه 11-1 يمترع زيع إسايل في غلب المَرَب 


للركستور : رضنا والرسن الريس 


اسرائيل ليست ظاهرة منفصلة أو قائمة بذاتها » ولكنها اثر 
الاستعمار أو نتيجته ٠.‏ وهى متلازمة معه » ولا بقاء لها الا فى حمايته 
ورعايته ٠‏ 

واذا كان الاستعمار القديم الذى أوجدها قد اندثر أو قضى عليه 
بفضل الجهاد اللعربى » فانها تحاول أن تبقى الآن فى حماية الاستعمار 
الجديد » وهو الذى لا بد أن تقضى عليه الأمة العربية أيضا ٠‏ 

فاسرائيل ما هى آلا ظاهرة شساذة مفتعلة » مضادة لسير التاريخ » 
ومقضى عليها بالزوال ‏ وذلك اذا أجمعت الآمة العربية امرها » 
واتخذت الوسائل القوية الحاسمة » لتطهير الموطن العربى من هذا الآثر 
الاخير للاستعمار » وهو بقية عصر باد » أو يوتسك أن يصل الى نهايته ٠‏ 


بدا وحود هذه الحركة فى أواخر القرن الماضى 5 التالسسع عشر - وكان 
هذا الوقت هو الذى بلغ فيه الاستعمار الأوربى ذروته . فكان يتسابق ويتدافع 
للوثوب على الاقطار فى آسيا وافريقيا » ومنها بلاد الشرق الأوسط . وجاء 
الاحتلال البريطانى لمصر ل ١885‏ نذيرا بما ينوى الاستعمار أن يفعله بالدولة 
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ع ل لبلحقوا بركاب الاستعيان ” ؛ ويلتقطوا 
قطعة من يلاد الدولة العقياية ؟ 307 لوا انظارهم ثحو فاسطين بالذات : لأوها 
نت تملا أذهاتهم ل ولأطماع عدوانية يخفونها حتى تتمكن 5 لظيريت 
اذن الحركة الصهيونية »؛ وهى السعى للعودة الى صهيون ‏ القدس ‏ 
وفلسيطين . فلم تكن الا جزءا من حركة 0-6 العامة » ومن موجة الاندفاع 
نحو الشرق العربى » الذى كانت الدول الاوربية تتطلع الى تقسيمه والتهامه . 


وحانت الفرصة حين انضمت تركيا الى المانيا والنسسسا ضد بريطانيا 
وحلفائها » فى الحرب العالمية الأولى ( 1١9١15‏ بل-1118 ) فحينئذ اقتريت لحظة 
والتقت الأغراض »؛ وتم الاتفاق على المؤامرة 

فقد كان هؤلاء الساسة من غلاة المستعمرين واصحاب العقلية البائدة ) 
الذين يعملون ليناء الامبراطورية » وتوسسيع حدودها » ويعتقدون أن الاستعمار 
البريطانى سيبقى الى الأبد . كما أنهم كان يستولى عليهم ‏ أيضا ل ويوجههم 
تعصب دينى »© فهم متأثرون بكتب اليهود وأساطيرهم ومعتقداتهم » ويشاركونهم 
الحتد. والكراهية للدولة العتيائية والعري + والاهلم . وعذا الجيل من عناة 
الممستعمرين هم الذين حكموا بريطانيا ؛ وتصرفوا فى ثسئون الشرق الاوسط 
وذلك من بدء الربع الأخير من القرن التاسع عشر الى نهاية الربع الأول من 
القرن العشرين . 


خطة قديمة 


٠‏ إن 9و 


وكانف سيانة الاسعوان ازاء القرق العريى له قلورت عن رين كامن 
كتبه خبراء وزارة الخارجية البريطانية فى عام 0 #وجاء اين هذا التقرير : 


الشرصة والحنوبيةٌ 0 ار تنسعبت واحد 6 ا 2 وحدة التاريسي 
والدين واللفغة وكل مقومات التجمع والترابط » هذا فضلا عن ثرواته الطبيعية 
ونزعته للتدرر ٠‏ فلو أخذت هذه المنطقة بالوسائل الحديثة » وامكانيات 
الصناعة الآوربية » وأنتشر التعليم بها » فستحل الضربة القاضية بالاستعمار 
الفربى ٠‏ فيجب اذن على الدول ذات المصائح المشتركة أن تعمل على استمرار 
تجزؤ هذه المنطقة » وابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتاخر » وهذا 
يستلزم فصل الجزء الافريقى فى هذه المنطقة عن الجزء الآسيوى ٠‏ وتقترح 
اللجنة لذلك اقامة حاجز بشرى قوى وغريب » يحتل الجسر البرى الذى يريط 
آسيا بافريقيا » بحيث يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة 
صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة )) ٠.‏ 


ولما حانت الفرصة فى أثناء تلك الحرب » وعرض زعماء الصهيونية على 


المستعمرين الانجليز 0 كبا وطن لليهود فى افلسكين 4 واسيتطاعوا أن 
وتثبيت للثفوذ البريطائى فى الشرق العربى, 0 وحراسة للموارد البترول وقناة 
السويس وكان الاستعيا ريون اذ ذاك فى أزمة اقتصادية وحربية وجدوا أن 


دم 
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الاتفاق مع الصهيونيين ‏ فوق انه يحقق مطامعهم الاستعمارية ‏ سيؤدى أيضا 
الى مساعدتهم للخروج من الأزمة » لانضمام الراسمالية اليهودية العالمية الى 
جانيهم 4 وعملها غضد الألمان فى داخل وطنهم بالخيانئة وسعيها لاشراك أمريكا 


كا 
وى » 


ومن الوثائق المثبتة للعلاقة الوثيقة بين المشروع الصهيونى والاستعمار 
الرسالة التى وجهها الزعيم الصهيونى « وايزمان » ألى الشعب البريطائى 
والمسئولين » ونشرتها صحينفة « المانشسستر جارديان » » والتى قال فيها © .. 
الا ترون أنه يمكننا الآن القول بانه اذا اصبحت فلسطين ضمن منطقة النفوذ 
البريطانى » ووافقت بريطانيا على اقامة مستعمرة يهودية فيها تحت الحماية 
البريطانية » فانه فى خلال عشرين سنة نستطيع أن يكون لنا هناك مليون 
بهودى أو اكثر » يشكلون حراسة عمثية لقناة السويس ؟» !! 

وفيما يتعلق بالمشاعر الدينية التى كانت تحرك الساسة الانجليز وكانت 
تقترن بالتعصب »؛ فان « وايزمان  »‏ الذى كان على اتصال مستمر يهم ل 
يقول فى مذكراته : 

(( ينسبون الى فضل الحصول على تصريح (( بلفور ») ٠٠‏ ولكن الحقيقة 
ان السبب الرئيسى لوز اليهود فى الحصول على وعد من بريطانيا بانشناء 
اكأوطن القومى اليهودى هو شعور الشعب البريطانى المتأثر ٠‏ بالعهد القديم ) 
( توراة البهود ) ٠‏ وان رجالا من امثال بلفور وتشرسل ولويد حورج كانوا 
متدينين من اعماق قلوبهم » ومؤمنين بما ورد فى هذا الكتاب » ونظروا الينا 
معشر الصهبونيين كممثلين لفكرة يعتقدون فيها اعتقادا كليا » ٠‏ 


عانت سمة عل هذه النوايل نه السئاسية والتيقية يتنا ادر اللورد 
( بلفور ) وزير خارجية بريطانيا وكان أحد هؤلاء الممستعيرين المتعصبين سب 
تصريحه المنكود المعروف فى نوفمبر 1111 » وذلك بالنيابة عن حكومته » وهو 
الذى أعلن فيه تأييد بريطانيا للأغراض الصهيونية » وتعهدها بأن تبذل أقصى ما 
فى وسمعها لاقاهة وطن قومى لليهود فى فلسطين . 

صدر هذا التصريح فى صورة خطاب وجهه وزير الخارجية الى اللورد 
( روتشيلد  )‏ احد كبار الصهيونيين الراأسماليين ‏ ولم تكن بريطانيا قد دخلت 
فلسطين بعد » ولم يكن لها أى حق » قانونى أو دولى فيها » فكان وعدا صادرا 


من غير ذى صفة » ودون رعاية لحق شعب فلسطين فى تقرير مصيره » فكان 
تصرفا باطلا . 1 


عزيزى اللورد روتتسيلد » ظ 
. يسرنى سرورا كثيرا ان انهى اليك نيابة عن حكومة جلالته ‏ التصريح 
الآتى الذى يعلن العطف على المطامح اليوودية وقد عرض هذا التصريح على 
الحكومة البريطانية خوافقت عليه . 
ان حكومة جلالته تنظر بعين الرضا والتاييد الى اقامة وطن قومى فى 
يان 
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عاسيطين: لسعب اليهودى . وستبذل أعظم حهودها لتس_هيل تحقيق هذا 
1 .على أنه مفهوم بوضوح أنه ان يعمل ىع نمس الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهوودية التى توجد الآن فى فلسطين.» ولا الحقوق والمزايا 
السياسية التى يتمتع بها اليهود فى أى بلد آخر ٠‏ 

أواكون معترفا بالشكر اذا تفضلت بان تبلغ هذا التصريح الى الاتحاد 
بعد 8« البرائيل © وقد كان ح كنا بيلعه هذه الحقائق ن يشروعا اتسههيازيا 
يهدف الى تجقيق مطامع الامبرياليين البريطائيين وآتباعهم السهيونيين © وتدفعه 
مشاعر دينية تعصبية نابعة من معتقدات ضالة . 
فلسطين 34 ل دون نظر الى وحوده © فكان متثروعا عدو انيا ظالما مخالنا لكل 
القوانين والمبادى ٠‏ ولذا لم يمكن تنفيذه الا بقوة الاستعمار ‏ قوة اليف 
فلسطين تحت الحكم السكرى المباشر . 

ومع أن بريطائيا دخلت فلسطين دمعونة العرب ومتخالقة معهم 4 واخذت 
الانتداب من عصبة 0 لك 0 تسعب فلسطين كما ت تقول وثيقة الائنتداب 
ب على الحكم الذاتى » الى آ ن تصل به الى الاستقلال »© فانها غدرت بالعرب 
وخانث الأمانة » فأدخلت الدبتب السجون » وفتكت ابه © غلى خين فتحث باب 
الهجرة لليهود على مصراعيه » وسلمت زمامها للوكالة الصهيونية » فكانت هذه 
جريمة من أبتسع الجرائم التى ارتكبها الاستعمار فى تاريخه المممقوت » بل أكبر 
حريية ارتكبها 0 الاطلاق قد الانسانية لولدم والقائون . 


نتائجها مارم عد الي يي تيح لسع 0 
ندفعت بالعدوان مرحلة أبعد . وأكبر خطورة »© وبذلت جهدها لتكسيبه صفة 
دولبة ..وكانت نتيجة هذا كله المأساة التى نشهدها ويراها العالم ؛ وهى اخراج 
طح و ا الصحراء أو البلاد المجاورة ©» واقامة 
من. الغرياء فى هذا الوطن عل ى أسناسس الإغتصاب 4 وصارت مهمة هاته 
دول المصنوعة أن تشن يي من حين لآخر على الدول العربية » وتنهب 
ذلك 0 م 4 مق ٠‏ أغراضه : 4 دن تستئزف جهود الدولة العربية 4 
وتنفيذ خططه 'السياسية أو.الحربية » 0 هكذا قاعدة عع 5 والتدن 
والعدوان فى الشرق العردى . 
غالاستعمار الحديد يقف اليوم وراء هذه التاعدة يحميها ويسئدها 0 يدها 
بالاأسلحة والآموال »© ويدفعها للقيام بأعمال عدوان أخرى »2 وهو لا يختلف في 


مم 
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أهذافه عن الاستعمار القديم » غله مثل مطامعه الاتتضادية والسْناستشيها 
وتحركه المشاعر الدينية التعصبية وان كانت وسائله مختلفة لأنها ليست 'بقوة 
الاحتلال الظاهر » وائما بالسيطرة المسستترة »© أو بانا: خدام ادوات له لتنفي ؛ 


غير إندافي هذا الترور يكين الب اذاف سسؤدى الى التشلي عليه وفقماية 
فى النهاية » فهو لا يدرك روح العصر ؛ ولا يكاد يعترف بما طرأ على العالم من 
تطور وظهور قوى مؤثرة تعمل للسلام ٠‏ وتناضل من أجل العدل واحترام حقوق 
الشعوبه © كقلك لا ينهم حقيقة الآمة العربية ‏ ولا ما حدث من تغير فى اوضاع 
منطقة الشرق الأوسط . 


فلسطين كانت )0 الدولة العثمانية :1 0 تشضغل هذه المنطقة 5 ى آخر 0 3 
أو اتتسادية ١‏ 4 ل قد مضى الآن ا هذا التاريت خمسون عانا أو اكثر” 4 
وقد زالت 0 العثمانية وحلت محلها الأمة العربية 4 غبدات نهمضتها وأثبتت 
وجودها وكافحت الاستعهيار حدى ظفرت بحريتها 3 ؛ وقامت فيها دول عديدة 
مستقلة . فالامة العربية 0 الطائحة هى التى تشسغل الآن منطقة ارق 
0 0 ال الم سه 5 
العربية كلها من المحيط الى الخلدٍ 0 ؛ وازالة القاعدة الباقية للاستعمار 
وقرينة تاريخ 4 ومظهر القانون 4 والتى تمثل روح العصر 4 تمعاونها كل قواه 
التقتدمية أن تجمع كل ١‏ رادتها وتحشد كل جهودها لتحطيم هذه القوة المادية » 
وهذا خبيء فى مكايا وقدرة ؛ عليه بالبداهة ‏ كل القدرة © وما عليها الا 
ان قوفر لننسها الشروظ اللازمة لاحراق التفوق الحزيئ © ,وتحتيق النمو ': 

والفوق الخربى يم بالاسلعة الشدية هه ولا شينا السسلاح الجوى سد 
والتدريب والمهارة فى وضع الخطط و الشفية : كما أن من أول له الاييان 
ل 0 للد ف 0 توحهة السدياستة الحكيية التى تضمن 
العزم وقوه الايمان ا رادة البو اذا ألو واحب 3 وما دين العريب 508 
إل ن هدايم اين الاسقر ار واساك والحد أله أت سكلا نصرا اخالذا 
ع ى عدوهم فى موقعة حاسسمة تاريخيةه تشعات ١‏ ى أمجادهم السابقة 42 أيام 
خلفروا بانتصاراتهم اداو 3 شَى 0 ألير يوك وحطين: 4 والمنصورة 4 وعين 
حالو ت 2 والله تاصير إلحة ومويد المؤمئين شلنب 


)١(‏ واذا كان اختيار ذلك الوقت بالذات لوضع حجر الاساس لهذا الشر يدل على مهسارة 
سياسية نادرة كان مخططا لها من قبل نان صحوة الدول العربية كفيلة بافسساد هذه ( الطبخة » 
والقضاء عليها 2 وهذا يتوةف على بتلذلدا رجديكدا أنى هرقي وجودنا على القوى المعادية . ( الوعي » 


اه لمة 
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(8) ”ا يسام .. 


آسنوا أ نفضيم ونافتي الويه - 
للاستان : ا بحر مسال 


استاذ الثقالفة الاسلامية بجامعة الرياض 


كنت استمع » ذات ليلة » الى محاضرة عن الامام. على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه .. القاها مدرسنش مصرى © نمى أحد الأندية الرياضية 8 وكانت 
محاضرة قيمة ممتعة . وقام بعض الحضور للتعقيب على المحاضر فى بعض ما 
ساقه من آراء .. فراعنى أن ينهض أحد الشباب معقبا بكلام سقيم » يطالب 
فيه المحاضر بتطبيق مذعب الديكارتية فيما تحدث عنه من تاريخ الامام » دون أن 
يبدى رايا له فى فقرة بعينها من حديث المحاضر أو آرائه . 

كان تعقيبه مجرد تشدق وتظاهر بأنه يعرف شيئًا اميه ١‏ الديكارتية ) 
ومفكرا غربيا أسسيه ( ديكارت ) !! 1 

لقد اسفت على هذا الشاب المحسسوب على العروبة والاسلام © وزاد 
اسفى أنه ليس الوحيد فى دثيا العرب. والمسلنين . فهئاك الكثير من تنبابنا 
المربى المسلم ينحو نحوه » ويحيا حياته » اعجابا واصطحابا لنظريات الغربيين 
على ما فيها من اعوجاج وانحراف . دون أن يلتفت الى ( ماضيه ) الحافل 
بجلائل الفكر النير . وقد صدق عليه قول الشساعر العربى: : 

واذا فاتك التفات الى الما ضى فقد غاب عنك وجه التاسى 

ان الديكارتية .. التى يملا بها ذلك الشاب فمه » ويرائى بأنه مثقف 
عصرى » لأنه ينطق بها » ويطالب المتحدثين بتطبيقها فى مناهج ابحاثهم 
ودراساتهم ‏ هى نظرية ديكارت فى البحث العلمى الذى يجب أن يقوم اولا 
على الشمك حتى ينتهى الباحث الى اليقين . 


السبق الاسلامئ الى مذهب الشك 
ولو ان شبابنا العربى المسلم قرا تاربخه » ودرس حضارته الفكزية . 


لعرف أن المسلمين سسبقوا ديكارت واتباعه ودللابه » الى نظريته التى يظنون انها 
حديثة © وانها ابتكار غربى جديد . 


2 
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ونحن ‏ المسلمين ‏ لا نسمى هذه النظرية « مذهب الشلك »© كما سسماها 
ديكارت واتباعه » والمتمدحون ببراعته وبلاغته . وانما نسسميها ( التوثيق ) 
ذلك المبدا الذى اخذ به علماء الحديث النبوى لمعرفة حقيقة الرواة » وللتثبت من 

نص الحديث المروى, 34 والاسداق ق من حفظ الراوى 4 - 4 وضيطه ا 
رواة السئة التبوية بيبد؟ ١‏ التوثيق ) + أومذهب الكنك عيا يحب أن يسبيه 
العصريون . 

ولم يكتف المسامون بمذهب التوثيق غى رواية الحديث النبوى وحده 
باعتباره الآصل الثانى أو الصدر الثتي للتشريع الاسلامى . . بل تجاوزوه الى 
يثبتونٍ الاحداث : وبروون الاخبار م عدد ين | الرواة #خا هو الكارة في 
دون ل يدخلوا فيها ابإرائية رأهراتهم . 3 هو الخال فى 0 . عند 
الفربيين ٠‏ 

وقد اخذ بعض مفكرى الغرب المحدثين على المؤرخين العرب .نقلهسيم 
الأحوال التاريخية الموروثة الى الاجيال التالية بدون نقد أو تعليق » واتهموهم ‏ 
لذلك 0 والعجز عن النقد . 


الأرام 0 فى شعلت الأحداث 0 هما يبتصد بالرو 7 عن 6 
التوثيق » وقد ايد النظرية العربية فى كتابة التاريخ من المؤرخين الغربيين 
العمريية ؛ ( أكتون ) و(كريتون ) اللذان ع ناديا بعد م الإسراف غى تفسسير 
الحوادث »؛ وطالبا بأن يكتب التاريخ بطريقة موضوعية 1 مع مراعاة الآمانة ©» 
غى وصف الأحداث » والبعد عن البالفة والتهويل . 


وتمشيا مع مبدا ( التوثيق ) فى كتابة التاريخ دعا ابن خلدون الى فحص 

ومن ار ( التوثيق ) الذى سسبق اليه المنك رون المسلمون : 
الاجازات التى كان العلماء يمنحونها لتلاميذهم اذنا لهم بالتدريس او الفتيا 1 
رواية الحديث النبوى »© بعد أن يستوثقوا من أمانتهم ومقدرتهم وصلاحهم . 


وكما سبق الفكر الاسلامى الى مبدا التوثيق - الذى يطلقون عليه اليوم 
) الديكارتية ) ل فى تفسسير القرآن : ورواية الحديث النبوى م وكتابة التاريخ 
.. طبق علماء اللفة » هذا المذهب فى الاستممالات اللفوية » فراعوا فى وضعهم 
تقسسيمهم أياها الى متواتر وآحاد ٠.‏ .وعئوا بالمتواتر © لفة القرآن الكريم وما 
تواتر من السنة وكلام العرب . وكان هذا النوع الدليل القطعى ؛ واشترطوا 
للتواتر أن يبلغ عدد النقلة حدا لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب . وآأما غير 
المتواتر مهو ما تفرد بعض اهل اللفة بنقله » ولم د يتحقق فيه شرط التواتر . 


امثلة من آئمة التوثيق 


ونضرب بعض الامثلة من آئمة. التوثيق ‏ فى المناهج الفكرية الاسلامية ‏ 
١‏ 


1 


21131 لع ملعم . :سمط 


لشمايئا الذى يتمنى بيذهب الشضك عند ديكارت : ويجهمهل أن فى تاريحه 
الاسلامى سسبقا الى ما هو مثله فى موضوعه ؛ ولكنه أفضل وأكمل .. 

نمالامام الغزالى حجة الاسسلام سسمبق الى مذهب الشضك ٠.‏ فهو يقول فى 
كتابه ( المنقذ من الضلال ) : انه كان منذ شسبابه في طلبه للعلم يتوغل فى كل 
مظلمة » ويتهجم على كل مشكلة » ويتفحص عقيدة كل فرقة » ويكشف أسرار 
مذهب كل طائفة ٠.‏ ولا بعادر باطنيا ولا ظاهريا » ولا فلسفيا ولا متكلما ولا 
صوفيا ولا متعبدا ولا زنديقا الا بعد أن يعرف دوافعهم ومعارفهم واسرارهم 
وبراهيتهم . ش 


ويقول الغزالى فى كتابه ١‏ ميزان العمل ) موجها نصيحته الى طالب العلم : 
اطلب الحق بطريق النظر . ولا تكن فى صورة اعمى مقلد . واتما خذ الحق 
أيتما وجدته ) . ش 


وكان شماره فى عمله الفكرى :” لا تعرف الحق بالرجال ٠‏ بل أعرف 
الحق تعرف. اهله » . 1 


ويقول الدكتور عمر فروخ تعليقا على مذهب الامام الغزالى فى تحصيل 
العلوم والتفقه فى الدين عن طريق الثك الباحث فى حقائق الأمور : ١‏ ان هذا 
الموقف الذى وقفه الغزالى من الدين لا نحده عند معاصريه من الأوربيين 3 
ولا عند الذين جاءوا من بعده . فما كان بالامكان أن يفترض مفكر أوروبى أن 
النصرانية لا تثبت صحتها الا بالعقل » كما فرض الغزالى أن الاسلام الموروث عن 
الوالدين لا قيمة له ما لم يقم فى نفس كل مسسلم مفكر برهان على صحته » . 


والمثال الثانى على سبق القكر الاسلامى الى مذهب التوثيق : هو 
الفيلسوف ١‏ ابن رشد ) الذى يحث على النظر فى الموجودات واعتبار ما تقتضيه 
منها شرائط اليرهان »؛ فما كان موافقا للحق قبلناه » وما كان غير ذلك نبهنا اليه 
وحذرنا منه »© . ْ ١‏ 
والمثال الثالث : ابو اسحاق النظام .. الذى يعتبر ١‏ الشك ) اساسا 
للبحث ويقول : الشاك اقرب اليك من الجاهد . ولم يكن يقين قط حتى صار فيه 
شك . ولم ينتقل احد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال 
شمك » أما ( التجربة ) فقد استخدمها النظام كما يستخدمها رجال الطبيعهة 
والكيمياء اليوم فى معاملهم ؛ واجرى تجاربه على الحيوانات والطيور والأفاعى 
لمعرفة تأثير الخمر عليها ! 
فأين يقف (اديكارت ) ومذهبه فى الك .. أمام هذه الثروة الضخية 
الفخمة من سوابق الفكر الاسلامى فى مذهب التوثيق : شكا فبحثا فيقينا ؟ . 


من سوابق التفكير: الاسلامى التربوى : 


ومن الشبهات والتهم التى يغالط بها شبابنا العربى المسلم : زعم بعض 
المستشرقين ‏ امثال كارادى فو انه لم يوجد فى الشرق ذوق فطرى للتعليم : 
ولا ميل للبحث عن المناهج العقلية » ولا رغبة فى مسائل التربية » ولا اهتبا 
2 ّّ دى د و م 
بأمر الطفولة الخ .. 
ا ولازالة هذه الشبهات من أذهان شبابنا » وأبطال هذه المزاعم نذكر 
'ْ 4 
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غول الشيخ مسناتي عبد الرائيق إن انالبي لم وتكلدونا عن اروز 
والتعليم. منذ القرون الآولى . وكانت لهم أنظار طريفة لم يخلق تطاول الزيمن 
جدتها ) . 

00 الدكتون أحيد 9 الأعواني فى كتابه ( التربية فى الاسسلام ) : لا 
الحضارة 0 بن اتعي الشترى الى أتسي الغرب. . ولا حضارة يقير 
علم > ولا تلم .يقير تعليم 6 ولا تعليم بغين نظام معين برتب الملة بين المعلمين 
والتلاميذ 04 ويفصل ٠‏ الذامج وود التربية وسائر ا يتصل 0000 ن أدو أت ( 
عناك 3 تروواة وضعها رن اسلاميون أمثال ابن 0 ؛ والقابسدى * 
والفزالى » وابن خلدون : وغيرهم . ولم يشعها الممسيحيون المرب كما 
المستشرق الفرنسسى كارادى قو ... 
الاطفال * فيؤكد أنها من الحجج التى تذعب بالوهم الذى علق بالأذهان » وهو 
أن المسلمين لم يهتموا بتعليم الأطفال ؛ وتثبت أن امسلمين ابتكروا غى التربية 
آراء جديدة لم يصطتعوها عن العرب المسيحيين : أو يتقلوها عن التراجسم 
اليونائية واللاتينية . ظ 

ورسالة القايسى هذه ترفعه الى 6 قادة التربية » وتضعه فى سجل 
الميرزين .. فهى ترسسم منهجا تربويا رائعا » يشمل واجب الآباء نحو أبنائهم ‏ 
ويؤهادت المعليين ا تعليم الأطفال ‏ ومر د سلوكهم 
الانتقاء . 355 وََعوي3َ الأطفال 1 0 ستتقلال الشخصى سبيت 8 والرفق فى 00 


وقد دعا القاسى فى رسسالته الى تعليم 1 أليتات ف تود اه لديمتهن ؤوظيفتهن :6 
كما ثادى: ( بالتعليم الالزامي ) ندل بذلك على تقدم الفكر الاسلامى التربوى ؛ 
وعلى سبقه للحضارة المصرية . 

وهناك سوابق تردوية وتعلييبية غى رسائل أنهو ن الصفا ‏ وكتاب 
( تهذيب الأخلاق وتطهسير الاعر 3 د بن مسو ون 000 
) السياسة ( لابن سينا 550 ومؤلفات” الهزالى ئ سد وكّتاب | د تعليم المتعلم . 


للزرنوجى - وفى,مقدمة ابن خلدون الخ . 


مابس الوا اجام حت ثم شقان سي كوه 

مم اسيعد! 5< ل م عيهم رأى 5-00 ا يقول الدكتمر الاعواتى مرق 5 و1 الحديئة 

١ 50 00 لله‎ 8 

غى التربيه وشيم الدفسن ١‏ 

| ل ءاسسم كر الموزع على 
أخرى ٠.‏ من تاريخكم تثمعركم بالفخر » وتدعركم للذكر : وتلزيكم بالعبل 11 
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اشرق الكون بالصباح وحيا 2 فى بلادى مرابعما ونجودا 
ومشى الفجر باسما فى رباها 2 يلثم الطير والندى والورودا 


تربها طاهر يفوح تشسذاه كم حوى عالما وضم شهيدا 

وفروع الزي“غ ون والتين باتت نضرات تداعسب العمنقودا 

وخرير الغدير فى افقها الرحب تناهى ترتهبلة ونش سيدا 

١‏ تلك ارض الاسراء والنسور تناهت بالنديين ركعما وسهودا 
عد 


كل شبر من ارضها ضمخته2) دفقات من مهجة لشسهيد 
وعلى كل ذروة من رباها ‏ هينمات من دعوة التوحيد 
والنهمم التى اطلت علين ا فى سسماها تروى تراث الجدود 
شرحبيل الذى يقود السرايا ‏ ومعذا وخالد بن الوليد 
ولواء الايسان يخفق بالنصر ويمضى فى عزة وص وود 
يا لحطين صيخة تتعاالى وقدوى فىارضنا من جديد 
ياد 
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ومع الليل والقلام تراعت 
تحمل الموت والدمار وترسى فى بلادى قواعد الطفيان 
ولفت فى الدم الزكى اطفلح>_) ولشيخ محدودب الظهر فان 
وابادت من الصفار حموعا روعت بعد هدة وآامان 
المحاريب أاظلمت بعد فجر فيه تسرى ترتيلة القرآن 
والاذان الحزين دوى جريحهعا فسمعنا الاذان غير الاذان 
ا 
سنة الكون والحياة عرفنا لا يلاقى الرماح الا الرماح 
أو يخيف العدو غير رجوع>> لهتاف ترتج منه البضاح 
فيه روح اليرموك تسرى يقينا 6 لا صراخ وضجة وصياح 
فيه حضين عزة وفداء ودماء زكية وجراح 
فيه وعى وعفة وضياء فيه حق ورحمة وسسماح 
ولئن مزق القلام حمانا ‏ فليبدد ظلانا اصسباح 


ه66 
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لالاسان 


كن فرحة طفل ترسهمها 
كن نورا يشرق من أمل 
وربيعا مزدمرا » دلوا 
أو نبا بال روح يهيى 
ويغشنى للطير الشلسادى 
أو زهرا فى الروض ين ادى 
قفد سسلق .. لكن فى قوضى 
وتفرق .١‏ لكن دا سام 
تسقية السمسية عي سس 
كفن غطرا يدانب كان 
كن طيرا بالك تسق 
كن ومضة ذور دافة: 2 
وصلاه من قلنا تقفسسيى 
ودعبساء يرففسه قلب 


م عطساء المج سو مأسساة 


تسرى فى الافق النشسوان 
تتساب الى قئُب لان 
بضياء القلب .. العينان 
يشودو باحب الالكقان 
يسرى فى قلب الأشسان 
ويعائق روح الخسمآن 
ماسن الأيبك الفششنان 
بالعطر .. بسسحر الالوان 
رادت من حسسن السستان 


يشلكو من يهل الأحزان 
صاتغتها كف الحكرمان 


ب 
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كن سيفا صليا بترا 
أقتله .. مزق هاربسا 
انظر يشان الكقر عتسلا 
ناضربه بمعولك المساضى 
والشسر الأحمر منساب 
فادسكقه بعغنف وبدقد 


والنبت الأخضر تسلمه 
والماء بحف » لأن ال----- 
واقول » ففكر فى قولى 
هل أرق فجر لم يمحق 
وهدى الايمان .. ألم يسسحق 
والنهسر .. أبمتد بعيذداآا 
لو أبصر فى الأرض صخورا 
هل يظهر ضوء لم ينفذ 
فاثبت .. لا تستبسبلم أبدا 


اسان : الراضيم ضرا 


لكسن .. فى وجه الطفيسسان 
في أرضك .٠‏ تبا للبانى 
ينقض أس_ اس البنيان 
فى روضك مثئل التلسيان 
او يشسرب من دمك القانى 


0# 


طفيان الموج الفضبان 
الموت يد القبظ الجانى 
قيظ بحفف ماء الفلدران 
وتأمل فيه بايمهمسان 
سنه دجى ليل فان ؟ 
بالعزم ٠٠‏ ضلال الأوثان ؟ 
من فوق صخرو القيمسان 
فارتد كسير الوحدان ؟ 
من بين ضلوع الحصدران ؟ 
وتقدم بين الفرسان 
وبقلب نبى السان 


يف 
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مشرمات ونتائئ 


ليج : طه الوثيت - بَروت 


,. هذه المرحلة التاريخية التى تعتبر اخطر مرحلة تمر بها بلادنا » اجد من 
الفرورى أن اضع أمام قراء ( الوعى ) دراسة سريعة عن تطور الحركة العربية 
التى سبقت الحرب العالمية الأولى » وما ادت اليه هذه الحركة بالنسبة للبلاد 
العربية فى اعقاب تلك الحرب الضروسس ؛ ليرى القراء كيف أن للشير الذى 
يحيط بنا الآن جذورا يجب أن يعرفوها » ويركزوا جهودهم عليها ليستأصلوها 
.. ويعرفوا كيف انخدع البعض منا فقام فى وجه الدولة التى كانت فى نظر 
الغرب تمثل الاسلام » ومن أجل ذلك عمل على القتضاء عليها وجر بعض 
المسلمين معه ليشاركوه فى عملية الاجهاز التى أرادها » وحين تم له ما اراد 
ظهر على حقيقته اخطر غدو للأساتم والمسامين. : : 


5 


عوامل تاريخية : 


قبل ان تصبح الحركة العربية القومية حقيقة واقعة مرت فكرتها فى مراحل 
كثيرة > وكانت اولى بوادر ملامم الوعى القؤبى عند العرب فى العصسور 
الحديثة سنة ١49/6‏ ميلادية . وذلك حين تنادى فريق من المثقفين السوريين 
الى تكوين جمعية سرية تطالب المسؤولين فى الدولة العثمانية باستقلال سورية 
بكامل حدودها الطبيعية التى كانت فى حينها تضم الأجزاء المعروفة اليوم : 
فلسطين ( التى يحتلها اليهود ) والمملكة الاردنية الهاشمية التى هى عباره عن 
بقايا اشلاء فلسبطين الممزقة فى الضفة الغربية من نهر الشريعة المُعروف بالاردن 
وبلاد البلقاء التى سماها الانتداب الانكليزى شرقى الاردن . والجميهورية 
اللبئانية التى شكلها الانتداب الفرنسى من بعض ولاية بيروت القديية مضافا 
اليها متصرفية جيل لبنان الممتازة والآقضية الأربعة » حاصبيا وراشيا ومعلقة 
زحلة وبعلبك . والجمهورية العربية السلورية وهى الجزء الداخلى من بلاد 
الشام الذى احتفظ حتى الآن بالاسم التاريخى لمجموعة هذه المناطق المذكورة . 


18 
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وكان هدف هذه الجمعية السرية تحديد معام الوجود العربى القومى 
داخل الامبراطورية العثمانية عن طريق الاعتراف بالعربية لغة رسسلمية للبلاد 
وعدم استخدا م الوحدات العسسكرية المجندة من أهالى المنطقة الا ضمن حدودهم 
الاتليمية . 
يكن الوعى القومى : قد بلغ أشده فى ذلك ااحين بين الناطقين بالضاد 
نظرا لتد أخل م الدينية بالحماس الوطنى »© فجاءت حركة هذه الجيعية 
التقومية خلجات مبهمة تحاول تلمس الكيان العربى من خلال الاحساسس بالذات 
وكان عدت عذه الجمدية السرية تحديد سام الوجؤة العربي القونن 
لغويا وعسكعريا فقط » وفى ذلك يقول أحد سياح الفرنجة د. دى ريفوير 
09 20عح(1 .(1فى انطباعاته عن زيارته لسورية فى أواسسط النصف 
الثانى من القرن الماضى : « .. ويلوح اي الى البعيد كلك جره ريد ادن 
حديثا .6 وسيةوم هذا الشعب 56 كان مغلوبا على أمره حتى الآن بالمطالية 
عما قريب بمركزه الطبيعى فى عالى, الاسلام وفى توجيه مصير هذا العالم » . 


الا أن نسمات الفكرة العربية لم تجد فى أفق البلاد الجو الصالح لتفاعلها 
واستيرارها لآن العالم العزيى الميثد من سببواكل الاطاتطى فن. الخرب الى 
الخليج العربى فى الشرق تعرض فى أكثر البلدان لغزو الاستعمار الاوروبى 
الذى تسابقت ممالكه وجمهورياته لاقتتسام سلب الامبراطورية العثمانية التى 
كانت لقب ببوسة بالرجل الريشن . 

ففى سسنة .”18 أسستولآت فرنسا على الجزائر بحجة الثأر لقنصلها من 
البرية وأساطيلها السحيدي ل بحسيافة أحيد عرابى 
المشهورة ٠‏ وفى بسنة ١91١1١‏ فاجأت قوات ا طرابلس الغرب 
بخيلها ونيراتها . وهكذا بدا للنانسى فى الشرق العربى أن بلادهم قد تعرضصت 
من حجديد لحرب صليبية تستهدف كيانهم القومى وعقائدهم الدينية ذى آن واحد . 
فلم يجدوا بدا من العودة بعواطفهم الوطنية ال ى المناخ الديذ يدى فوضعوا أنة 
طائعين تحت لواء الدعوة الاسلامية الذى رفعه المغفور له ساكن الجنان 
السلطان عبد الحميد الثانى بواسطة داعية جرىء قدير هو جمال ٠‏ الدين الأفغانى 
0 

لشفل فان الل ططان العثميانى وحد فى معركة الافغفائى التى دعيت 
العنصرية التى كانت تهدد وحدة امبراطوريته بالانحلال والتفكك » كما وجد فيها 
أيضا أداة فعالة لوقف انهيار الدولة العثمانية تحت ضربات الغزاة الأوروبيين 
الذين أصبحوا فى نظر جميع المسلمين 4 عريا وغير عرب 4 أحفاد الصليبيين 
الذين يتوجب على كل مسلم محاذرتهم ومحاربتهم حفاظا على الاسلام وأرضه 
واهله بن غائلة العدوان والابادة: . 

بيد آن دعاة العروبة لم يقنطوا من البحث عن الوسيلة التى يستعيدون بها 
المبادرة مرة 5 أخرى من يد السلطان العسانى ودعاة سياسته الذكية 4 وبالفعل 4 
نان عؤلاء العروبيين ثرا على هذه الوسمسسيلة بعلم الكاتية الحلبى. المنتروت 


45 
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الشيخ عبد الرحمن الكواكبى الذى تحلى بالمرونة واللباقة وساير الجماهير 
العربية من مواطنيه بقبول فكرة الجامعة الاسلامية » ولكنه ذهب الى القول بأن 
خليفة العالم الاسلامى اج يحوز الا أن يكون عربيا ومن قريشس بالذات 5 وهذا ا 
كان عمليا » يتناقض تمام التناقض مع أغراضٍ السياسة المثمانية . فل انه 
بالعكس »© يتفق تمام الإتفاق مع أهداف الدعوة القومية العربية ولو تحت سستار 
الفكرة الدينية التى كانت فى ذلك الحين الغذاء الروحى الجحذاب لعواطف الناس 
الوطنية فى ذلك الحين . 
ازدهار الفكرة القومية غى الجناح الآسيوى من البلاد المربية : 


لقد كان من نتائج وقوع شسمال افريقيا العربى فى قيضة الاحتلال الأجنبى 2 
ان الوطنية العربية فى تلك البلاد اختارت لنفسها الشعارات الدينية للافادة من 
الروابط الروحية التى تشدها الى دولة الخلافة الاسلامية فى صراعها المميت مع 
المستعمرين الأجائب »© من أجل الحرية والاستقلال . وكان التناقض الديني بين 
افريقيا العربية المسلمة واوروبا سببا رئيسيا فى ابتعاد اخواننا المغاربة عن 
الشعارات التى رفعها عرب المشرق فى وجه السياسة التركية لتحقيق وجودهم 
التلوينى : 

وعلى هذا فلقد تابعت آسيا العربية سبيلها فى الدعوة الى التمييز بين 
العنصرين العربى والتركى فى الادارة والجيثشى والشؤون الثقافية معتيدة على 
تأييد المراجع الغربية التى كان من مصلحتها توسيع الثغرة بين العناصر القومية 
التى كانت تشكل المجتمع المثمائى » والعرب بطبيعة الحال فى مقدمة هذه 
المناصر لأنهم كانوا يشكلون جغرافيا وعدديا أكبر مجموعة داخل هذا المجتمع 5 
وعلى الرغم من حرص القائمين بالفكرة العربية على مراعاة الراى العام العربى 
فى شعوره الموالى لدولة الخلافة المثمانية باعتبارها رمزا لوحدة الاسلام فى 
العالم » بالرغم من هذا الحرص »؛ فان يعض اللبنانيين الجبليين لم يستطيعوا 
كبح عواطفهم السلبية من السلطة العثمانية » فأطلق اليازجى احد قعرائهم 
المعروفين فى أواخر القرن الماضى صيحته المثيرة المدوية . 


( تنبهوا واستفيقوا أيها العرب )) 


فى قصسيدة طويلة تغلى فى آبياتها وكلماتها مراجل الحقد والكراهية 
والاهاجة ضد العنصر التركى . ولكن شعور. بعض المفكرين المخلصين بمطامع 
العربية جعلهم يسعون الى ايجاد نظام جديد يكفل للعرب حقوقهم السياسية 
وحريتهم ونصييهم الفعلى فذى ادارة شنؤون الامبراطورية دون الإنفصال عنها 4 
وهكذ1 بيك الروح الغريية عن اعليه مظاهرها دائرة فى علك الانسته رأ 
العثمانى مع التطلع الى كيان قومى خاص فى اطار هذا الفلك الذى كان جميع 
المسلمين فى العالم والعرب من جملتهم » يريدون له اليقاء ليكون لهم رداء ومجنا 
يتقون به غائلة التدخل الأجنبى الذى كان يتحاشاه الجميع ويحاربونه بكل قوة . 
الجمعيات العربية فى محاولاتها القومية الاولى : 
وعنديا أشرف آلفرن المافى غلى ثيايته وبدت ظلائع القرن الحالى كانت 
الاحداث الدولية تتوالى بشكل مثير ؛ الامر الذى جعل أصحاب الفكرة العربية 
م 
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يبادرون الى تنظيم انفسهم تارة بالسر » واخرى بالعلن ‏ لكى يكونوا قادرين على 
الافادة.من الظروف السياسية لتحقيق أهدافهم القومية وغى سنة ١1.48‏ وقع فى 
انطيبول عاصية السلطنة العثيائية انقلاب سياسى أجبر .السلطان .عبد الحميد 
الثائى على اصدار دستور حديث يحد.من نفوذ العرش فى ادارة البلاد » وهو ما 
كان يطلق عليه فى حينه « المشروطية » ونظرا لتردد عبد الحميد فى تنفيذ هذا 
الدستور © ومحاولة العودة بالوضع الى سايق عهده © فان حجمعية الاتصاد 
والترقى التى نظيت الانقلاب » وفرضت الدستور تابعت حملتها التى أدت فى 
النهاية الى خلع السلطان نهائيا عن الخلافة والملك » وجلوس اخيه السلطان 
محيد رشاد المعروف بمحمد الخُامس مكانه فى قصر يلدز . 
وكان من الطبيعى أن يحاول دعاة الفكرة العربية مع اركان جمعية الاتحاد 
والترقى المذكورة »© لعلهم يحققون لفكرتهم بعض أسياب التقدم داخل أجهزة 
بيد أن الوقائع كانت على غير ما اشستهت الآمال » اذ أن الاتحاديين كانوا أشد 
من سسابقيهم .فى التعصب للقومية التركية والحقد على القوميات الأخرى لاسسيما 
العربية بالذات 4 ان سار هؤلاء على سياسية عنصرية مز مقا وأصروا على حكم 
الامبراطورية العثماتية على أساسس سيادة العنصر التركى . كما انتهجوا ادارة 
مركزية شديدة لا تتفق وحركة سير القوى التى ولدتها اليقظة القومية العربية . 
غيا ليث قادة الفكرة العربية أن تراجعوا عن التعاون مع الحاكيين الحدد » 
وانصرفوا الى تكوين الجمعيات الخاصة ببنى جلدتهم غى البلاد العربية . 


0 جمعية ( العربية الفتاة ) التى تسعى الى تحقيق استقلال البلاد 
العربية وتحريرها من الحكم التركى . 
ب حزب اللامركزية الادارية العثيائى . 
ج ‏ جمعية الاصلاح . 0 


د ب المؤتمر العربى الأول . 
و اجيعية العهد . 
وكل هذه الجمعيات والأحزاب والمؤتمرات كانت تعمل على تنبيه المشاعر 
القومية فى البلاد العربية » دون أن تجنح الى الخروج عن دائرة الولاء للتاج 
العثيانى الذى كان يعتبر آنذاك : رمزا روحيا لوحدة العالم الاسلامى » بازاء 
القوى الأوروبية التى يؤلف بينها اتجاهها الديثى . 
عندماأفسصسحت الحكومة الفرئنسية لقادة العرب بأن يعقدوا مؤتمر هم الأول 
فى باريس سسنة 1117 » كان ايوب ثابت ‏ احد الذين تولوا امانة سر الدولة فى 
لبنان ايام الانتداب الفرنسى ‏ يتردد خلسة على وزارة الخارجية الفرنسية فى 
باريس »© ويؤكد لموظفيها أن اللبئانيين والسوريين بأكثريتهم الساحقة على 
اختلاف أديانهم يتمنون أن تحتل فرنسا بلادهم وأن تنقذهم من الظلم التركى ٠‏ 
6 
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ولاخظ سليو عل سلام العروف:[ انق على سلفم رت والةصسافت سلاي 
أحد رؤساء الحكومات اللبنانية فى عهد الاستقلال وزميله أحمد مختار بيهم 
واد انين يشا بيوي رئيس المهلين البلذى اين بيووت حادا | ذلك التردة ور يا 
أن يكون رفيقهما ايوب ثابت ساعيا الى ترويج السياسة الفرنسية فحفظا 
الأمر فى صدريهما . 


0 ولا انتهى المؤتمر رأى كبار المؤتمرين أن يزوروا وزارة الخارجية الفرنسية 
ليشكروها على سماحها لهم بعقد مؤتمرهم فى باريس . وقد قاموا بالزيارة 
فاسستقبلهم الأمين العام لوزارة الخارحية معتذرا بأن الوزير غائب 4 وأنه كان 
يود أن يستقبلهم شخصيا ٠.‏ 

وفى أثناء حديث المجاملات وتبادل العواطف بين فرننا وسورية اغتنم 
أبو على سلام المناسسبة وقال لممثل فرنسا : ( يهمنا يا سسعادة السسفير أن تعرموا 

. حنيقة شسعورنا ورأينا فى مصير بلادنا . فنحن اذا طالبنا باللامركزية وبالحقوق 
العربية المهضومة ‏ فائنا شديدو الاخلاص لسلطنة جلالة أمير المؤمنين الخليفة 
الأعظم » ولا يمسكن أن ناخ عن سسلطنته ولا يخطر ببالنا مطلقا أن نطلب 
أمانى العرب وخدماتهم لهم ! ) . 

وقند أيد المرحوم أحمد مختار بيهم كلام زميله : فامتقع وجه أمين وزارة 
الخارحجية الفرنسية » ولكنه كتم غيظه اذ كان ينتظر عكس الذى سمعه ! )2 


ثورة الشريف حسين بن على : 


| ونتيجة لاحتقان الاوضاع السياسية فى أوربا لاسيما فى بلاد البلقان 

انفجرت براكين الحرب المالية الاولى سنة ١51١5‏ واصطلت بنيرانها الدول 

جائب ألمانيا فتحالفت معها ضد دول الحلفاء ©» وهكذا أصبح المسلمون آليا فى 

الجهة المعادية للحلفاء الآأمر الذى دعا هؤلاء وفى مقدمتهم انكلترا الى استدراج 

أحد الزعماء المسلمين لشق عصا الطاعة على الخليفة العثمانى »© وبالتالى ايصال 

تأثير هذا الأخير على مسلمى العالم حتى يأمن الحلفاء على الاستتقرار فى 
مس.تعمر أتهم الاسلامية » قلا تسسمتجيب تعويها لداعى الجهاد الذى أعلنه أمير 
المؤمنين من سيدة الخلافة العظمى ياسطمبول . ْ 

ولم يعد خافيا أن دوائر الااستخبارات الانكليزية بثت عملاءها فى ديار 
العمرب بحثا عمن يستجيب للتعاون معها تحت تأثير العوايل التومية اذا كان ذلك * 

أمرا لا بد منه » على أن الوفود التى حملت الرغبات الانجليزية ألى النافذين 

فى الجزيرة العربية فشلت فى مهمتها لدى امام اليمن يحيى حميد الدين وسلطان 

نجد عبد العزيز آل سسعود وغيرهما من. آمراء الناطق الموزمين فى هذه الجزيرة » 

ولم تجد من يتجاوب معها الا شريف مكة حسسين بن على الذى كان يحمل فى 

الديار المتدسة »؛ فضلا عن مطامحه فى أن يصل الى خلافة. عربية أو على الاقل 

الى عرش يدعم سلطان ملكيته على اليلاد العربية كلها فضلا عن الحجاز نفسه . 

ْ للثورة العربية على السلطنة العثيانية تجاوب معها كثير من الضباط العرب فى 
ْ الجيش العثيانى والتحقوا بالشريف فى مكة المكرمة ليقودوا القبائل البدوية 

ظ كه ٠‏ ش 
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التى استاجرها الاتجليز من اجل اشسغال القوات العثبانية بضرب مؤخرتها فى 
بلاد العرب » وتخريب مواصلاتها لشل تنقلاتها العسكرية ما بين مركز القيادة 
وبين المناطق التابعة لها . 


وبالرغم من أ ن الخريف نعسينا كان يتصرف وك ذه وقتاع بالوغوة والعهود 
النتى قدمها اليه السير هترى مكماهون بأسسم الحلفاء » فان هؤلاء كانوا فى 
الواقع ينظرون الى حركته الثورية من خلال مصلحتهم العسكرية والسياسية »؛ 
وذلك فى اضعاف التأثير المعنوى للجهاد الدينى الذى أعلنه خليفة المسلمين فى 
اسطمبيول » وبالتالى للحيلولة دون تمكين التقوات العثمانية من مساعدة حليفتها 
التوات الالمائية فى نجبهات الحرب الاوروبية » وهذا ما كشفت عنه المذكرات 
التى نشرها أركان الجيوش الحليفة وزعماء الانكليز السياسسيون فيما بعد . 


سايكس - بيكو وآثرها على الحركة العربية : 


وقبيل انتهاء الحرب العالمية الاولى حدث انقلاب ضكم فى روسسيا القتيصرية 
حولها الى بلاد سيوعية » وادى الى انسحاب الروس فجاأة من الحرب » 
واذاعفي " لكثير من الأسرار والاتفاقات التى كانت خافية على أصدقاء الحلفاء ؛ 
والعاملين لحسابهم » ومن جملة هذه الاسرار والاتفاقات كانت المعاهدة التى 

تفق على تنفيذها الانجليز والفرنسيون فن البلاد العربية » ى حال انتصارهم 
على امهم من الالمان والعثناتيين : 


سورية والمراق يميا دحت طاح سيان جد سسهموة : 0 4 0 


فى سائر انحاء المنطقة التى تشمل ال الادنى بأكمله . 


يرد ن اذاعة هذه المعاهدة الغادرة أحدث ردود فعل سسلبية لاسسسيبا 
فى أوسساط الضباط العرب » لكن « الشريف حسين » كان قد بلع فى تورطه مع 
الحلفاء ضد خلينة المسلمين الحد الذى لم يعد يسمح له بالتردد أو التراجع عما 
ا ل الع ل ا اي ا 
لبلاطا 6 وكييها نزيا بيهم الى ا ل 
يحكيها فى الظاهر رجال من العرب . 


الاحتلال : 

ى آخر ايلول نسنة 1114 سنكتت أصسوات المدافع على كافة الجبهات 
الحربية فى الشرق والغرب » وارتفعت أصوات المؤتمرين فى فرسسايل ©» وهم 
عدوة لهم 4 وكانت بلادنا فى الشرق العربى فى نظر هم بلادا عدوه رغم الجهود 
عقدوها مع ممثليهم فى القاهرة 5 

وعتديا رففك قسصفيفة الأكوين بحيضاتن اللدين اعدبييا الأفراك خلال 
الخرب ؛ الراية العربية المربعة الالوان على السراى الكبير فى بيزوث آمر القائد 
ظ 0 
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الفرنسى بانزالها على الفور لآن السلطة فى مسورية ولبئان قد انتقلت من 
العثمانيين المهزومين الى الفرنسيين المنتصرين دون أن يكون لأهالى البلاد أى 
رأى أو قيمة فى الموضوع ! 

وبانطواء العلم العربى عن أفق بيروت » انتهى الحلم الجميل الذى عاشه 
البيروتيون ادة أسبوع واحد ؛ واختنقت فى الصدور زغاريد الفرح والابتهساج 
التى انطلقت بها الحتاجر بعد ان بحت من الهتاف إجد العرب واأسستقلالي 
ووحدتهم . 

لقد كان نزول مشاة البحرية الفرنسية الى بيروت يجوسون خلال ازقتها 
وشوارعها بخيلهم ورجليم فى 8 تشرين الأول سنة 1914 » صدية مروعة 
ايقظت رجال الحركة العربية من اعوان الشريف حسين » وابنه الأمير فيصل 
على الواقع المرير » الذى انتهى اليه كفاحهم الى جائب الحلفاء ؛ الاجانئب » ضد 
دولة الخلافة الاسلامية التى كانت على أى حال تعتبرهم رعية عثمانية » شا: 
فى الاذارة والحكم والجيش أن اى مواطن عثمانى آخر مهما كانت لفته أو 
قوميته أو دينه . 

على ان الغرب ل اهلق السدية فلم يميعطنوا لقل. الكيرة والشمرك. ؛ 
ولم يستكينوا لما حاق بأمتهم ووطنهم من سوء المنقلب . فما لبثوا ان تنادوا من 
جديد للم شعثهم ؛ وجمع كلمتهم لاستئناف معركتهم القومية ضد الاحتلال الأجنبى 
الذى راوا غيه انتهاكا لحرمة العهود والمواثيق الرسمية » وتحديا معيبا لميثاق 
الشرف الذى جعلهم ينفكون عن ولائهم للدولة العلية العثميانية ويريطون 


اعلان الاستقلال : 


وديئما كان الحلفاء مجتمعين فى سسان ريمو سئة ١57.‏ لتنفيذ ما تعاقدوا 
عليه فيما بينهم أثناء الحرب من اتفاقات سيرية أو علنية » وقرروا بالفعل توزيع 
سورية والعراق بين فرنسا وانكلترا على أن تكون الاولى فى شطرها الشسمالى 
من حصه فرئسسا »© ويكون شسطرها الجن وبى مع كامل بلاد العراق من حصة 
انكلترا 55 
بيئما كان الحلفاء فى هذا الصدد » تنادى رحال الحركة العربية الى اجتماع 
قومى حافل فى 8 آذار ( مارس ) سسئة ٠‏ أى من السسنة نفسها بمدينة دمشق 
فلسطين ولبنان دولة ملكية دستورية يقوم على راسها الانهر فيصل بن 
الحسين ٠.‏ وحذا حذوهم رحالات العراق الذين انتخبوا الامير عبد الله بن 


الحسين ؛ شقيق فيصل » ملكا عليهم . 

غرنسا وبريطانيا تفرضان سباستهما بالقوة : 
للحلفاء الذين وجدوا فيه تحديا لشروعاتهم الاستعمارية دي المنطتة 4 وحائلا دون 
تحقيق وعودهم التى قطعوها لعنلائهم من الصمسههيونيين » وبعضن الاقليات 
> 
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الاخرى » فما عتموا أن فتحوا النار الفرنسية على السوريين فى خان ميسلون 
ودكوا استقلال سسورية فى 15 تموز (يوليو ) سسنة ١55.‏ اا ككوا ري 
5-7 والبلق الشديد ا وما شي الا عية أو ضحاها حتى أدخلت سورية 
يمل وأخبه عبد الله عن كمشضي وبفداد خاف حجب ديق من قوات الحلفاء 
1 

وبزوال استقلال سورية والعراق دخل الكفاح العريئ مرحلة جديدة على 
أسساسسن جديد . 


أوضاع عربية جديدة وكفاح عربى جديد : 


بفضل القوة العسكرية الساحقة استطاعت عصبة الأمم التى كانت آداة 
مسخرة لممسالح الحلفاء المنتصرين ن أن تفرض الانتداب الانكليزى على العراق 
وحجنوبى 0-7 ٠.‏ والائتداب الفرنسى د سورية داخلا وساحلا . 


منهما فى حدوة متها ا يتلام ومشطلاتها الاستمارية محليا وشارجيا ٠.‏ 


اللبعا رس عي ادي وك او كدي تام مام 
دولة حماة » دولة الدروز » دولة دمشق ؛ دولة العلويين » دولة لبنان الكبير . 


واما اتكلقرا فاتها بعد أن اكبدت القائن الثورة'العراقية بتكل شرابة 
وعنئف 4 وحاولت الانتقام من العراثيين بتقطيع وطنهم الى ثلاث دويلات : 

دولة للأشوريين والأكراد فى الثشمال 5 

فولة يغولعن الرسط: 

كهيا أوعرت الى عبيلائها م ى الجنوب بأن يتقدموا الى ى الحاكم الانكليزى 
بطلت الفنماد متشرفية البصرة واراهى قط العرب الى الادارة الهندية القابعة 
لوزارة المفسيرات البريطانة , 


ولكن هذه المحاولة الرخيصة لم يمكنها اهل العراق من البروز الى حيز 
الوجود 4 وحافظوا على د 3 ترأبهم القومى سليمة تحت تاج اللك نيصل الأول 
ارحميةهة الله . 


وفى جنوس 'سورية المتطم الأنكلين عنصي النطكة التابسة لهم الن 
حرتين > اطلقوا على اا * آمارة شرقى الأردن + وجعلوا عليهًا الآمير 
عبد الله بن الحسسين حاكما من تبلهم . 

واطلقوا على الجزء الثانى فلسطين . هيئوه ليكون وطنا قوميا لليهود 
عمالتها للمصالح الأنكليزية قبل الحرب وخلالها : 

وهكذا أصبح الشرق العربى فى اعقاب الحرب العالمية الاولى 
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1 صر "2" 00 
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بذلك امره » ويخلط الشدة باللين » لآن مجرد اللين يفنسد » ومجرد الشدة تفسد » 
كا قال كنيع الاسلام ابن تيدية قن متباع السسسيكة ويختمرة التتلى للد هين 
(ص 5315 ) قال : ولهذا كان أبو بكر يستعين باستشارة عمر » وباستنابة خالد ) 
وهذا من كماله الذى مار به خليفة رسول الله » ولهذا اشتند فى قتال اهل 
الردة » وبرز بشدته فى ذلك على شدة عمر . 


وعمر كان شديدا فى نفسه » فكان من كماله اسبتعانته بأهل اللين ليعتدل 
أمره » فكان يستعين بأبى عبيدة بن الجراح ؛ وسعد بن أبى وقاص » وأبى عبيدة 
الثقفى »؛ والنعمان بن مقرن » وسعيد بن عامر »© وامثال هؤلاء من أعل الصلاح 
والزهد الذين هم اعظم زهدا وعبادة من مثل خالد بن الوليد . ١‏ 
وعثمان كان يقتدى فى لينه بسلوك ابى بكر فى لينه » فيستعين لكل أمر 
بأكفائه » ويحل المتساكل المالية بالتضحية لحلها من ماله الخاص » لذلك كان 
المجتمع فى مدة خلافته الطويلة اسهد مجتمع نعرفه » كما وصفه الحسن 
البصرى ومحمد بن سيرين فيما نقلناه عنهما من قبل ٠‏ 
وبلين عثمان الشخصى الممزوج بوجوه الشدة التى كان يستعين بها وباهلها 
كانت جيونه تضرب فى أنحاء الأرض فاتحة ظافرة ناشرة كلمة الله فى كل مكان ٠‏ 

وقد يذهب ذاهب الى أن لين عثيان كان اعظم مظاهره موقفه من دعاة 
الفتئة لما احاطوا به فى المدينة لينزعوا عنه القميص الذى البسه الله اياه باجماع 
الآمة خاصتها وعامتها » وما كان هذا من لينه » بل ليقينه انه مقبل على لقاء 
الله هيدا شهادة كان موعودا بها من النبى صلى الله عليه وسلم فى اكثر من 
مرة . 5 

لكن قد يكون من لينه أنه لم يقمع اسسبابها الاولى » وهى تتكون خارج المدينة 
من دعاة الفتن متسلطا عليهم ابليس اليهود عبد الله بن سسبأ » ولعله تهاون فى 
مطاردتهم وقمعهم ) وهم لا يزالون فى بداية التآمر والتدبير » لاعتقاده ان دعوتهم 
لن تستشرى فى حكم صالح ؛ ذاق الناس فيه حلاوة العدل والاإحس ان » فهو 
يتول فى ننسه : أنى تجنبت فساد الشدة والاستعلاء على الناس » ومهدت لهم 
من اسباب السعادة ما استطعت » فما اظن أن اللبن الذى عندى وهو من غطرة 
الله يبلغ بهم حد الفساد » بكفر النعمة والغفلة عما هم فيه من عز الفققوح » 
والاغتباط » بانتشار الاسلام » والتمتع بثمرات ذلك فى الدنيا والدين ٠.‏ 


1 ومما لا شلك فيه أن من مظاهر اللين الذى فطر عليه. عثمان اصغاؤه الى 
شكاوى الشاكين من ولاته » ولو بغير حق » فقد نقل الحافظ ابن حجر عن كتاب 
الزهد لعبد الله بن المبارك ان عثمان كان لين العريكة » كثيز الاحسان والحلم » 
فكان اذا شكا له بعض الحجاج واليا لهم أن يستبدله فيرضيهم . / 


« للحديث بقية » 
الك 
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سم 0 0 اه 50 35 
قرات خبراً فى صحيفة ‏ الاهرام ) الصادرة فى الثانى من يوليو فتح شهبتى 
تعزف عن الطعام .. كان هذا الخبر هو ما يأتى تحت هذا العنوان : 
٠‏ اعادة محاكمة حاليليو لتبرئته من حكم عمره ٠‏ ؟ سلئة )0 : 


لنداو ( المانيا الغربية ) فى اول يوليو . رويتر ٠‏ اعلن الكاردينال غرانز 
كونج كار دينال 0 الكنيسة الكاثوليكية سوف تعيد محاكمة العالم الايطالى 
جاليليو » لاعادة النظر فى الحكم الذى كانت قد اصدرته الكنيسة ضده فى القرن 
السابع عشر » وقال الكاردينال كونج ان لجنة خاصة سوف تؤلف لهذا الفرض 
نى محاولة للتقريب بين العلم والدين ؛ وكانت الكنيسة قد حكمت بالاعدام على 
جاليليو منذ ثلاثة قرون لأنه أعلن أن الشمس ‏ وليست الأرض - عى مركز 
الكون )) آه . ا 0 

ولا أريد عنا ان أتحدث عما كان يفرضه رجال الدين فى الغرب ب باسم 
الدين "من قيود على التفكير ؛ ومطاردتهم لكل انتاج عقلى يخالف آراءهم ٠‏ 
والحسكم عليه أو على صاحيه بالاعدام كما حدث لجاليليو .. لا أريد أن أتحدث 
عن هذا فهو معروف حتى لطلاب الثانوى الذين يدرسون الحركة العلمية فى 
الغرب أو النهضة الأوروبية .. ولكن الذى يشدنى للحديث هو رد الفعل الذى 
تركه الاضطهاد الفكرى فى الغرب من تمرد على سلطة الكنيسة العامة فى كل 
شئون الحياة : وحصر سسلطانها فى المراسم الدينية الخاصة وداخل جدراتها .. 
أو ما صبى يفصل الدين عن الدولة .. 


هذا الفصل الذى جعلوه منهج حكمهم وتسييرهم لدفة ششسئون الحياة فى 
الدولة هناك ؛ كان رد فعل لما مانوه من تدخل رجال الدين فى كل شىء : وفرض ' 
سلطانهم على كل تفكير : ومطاردتهم ‏ كما ةلت لكل ما يخالف آراءهم مما 
. بعتبر الحكم على جاليليو بالاعدام مثلا له .. 

عذا الذى حدث فى الغرب من اضشطلهاد الفكر . وما أعقبه من رد الفعل 
كان حدثا محليا يرتبط بالبيئة التى حصل فيها : وبالظروف التى ادت إليه .. 
ومن الخحْطا البين أن نأخذ النتيجة التى أدت اليها تلك الخلروف الخاصة هناك . 
وتعلنها فى بيئات اسلامية لم تحدث فيها تلك المقدمات : ونفرضها على مجتمعات 


لاه 


01000126902١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


لم تعان من اضطهاد الفكر ما عائته المجتمعات الغربية . . بل كانت على العكس 
منها تعيش فى ظل الحرية الفكرية المنطلقة الى آفاق البحث فى كل جانب من 
حوانب الحياة العلمية . . 

همن الظلم البين ‏ إذن - أن نفرض عليها النتيجة التى ادى. اليها 
اضطهاد الفكر ومحارية العلم والعقل فى مجتمع آخر . . لآن فرض العزل الصحى 
مثلا على مرفى لا يبيح بداهة أن نفرضه على أاصحاء . . 

افليس معنى اطلاق شعار فصل الدين عن الدولة هناك أن نتبئى هذا الشعار 
عندنا ؛ ونفرضه على تنظيم حياتنا .. ونتخذه قاعدة فى حكمنا على ثئوننا : 

ولقد كان من سسوء حظ بلاد الاتتلام أنها ابتليت بالاستعمار 5 الذى حمل 
من أهم أهدافه الحيلولة بيننا وبين ديننا » وأن تكون الطليعة التى تولت ادارة 
شئوننا ؛ وتوجيه سياستنا قد تعلمت كلها أو أغلبها فى أوربيا ؛ ولم يكن عندها 
المام كاف عن ديتها . وعادت مأخوذة دما رأته هناك » وما حصلت عليه سن 
علم ؛ فساعد هذا وذاك على تبنى هذا الشعار وفرضه على حياتنا ؛: فنتج عن 
ذلك عزل الاسلام عن الحياة » واصبحت النظرة اليه هنا كنظرتهم. عناك الى 
دينهم ؛ وأصبحنا لا نهتم بالدين الا كوسيلة لتدعيم السياسة » حتى ولو كان 
الدين بريئا من هذا التدعيم .. ٠ ١‏ 

كما أصبحت كلمة الدين السليمة غير مقبولة اذا رئى فيها أنها تخالف 
الاتجاه السياسسى ٠‏ ونتج عن ذلك وحود أشخاص من المتكليين باسم أالدين 
نتيحة وصلنا اليها هنا لأننا بسوء نظرتنا وه فهمدنا قلدنا الفرب فى شسعار 
تبناه » وكان له العذر فيما فعل ٠‏ بينما لا عذر لنا فى تلقيده » وفى تجهمنا لديننا 
الذى أعلن حرية الفكر منذ وجوده » ولم يحدث على مر تاريخه آن حد من انطلاق 
العقل » أو غفرض علماؤه سلطانهم على العقول فحالوا بينها وبين التفكير الحر . 

خطا ارتكبه غيرنا م فى مجتمع غير مجتمعنا » وكنا أبرياء من هذا الخطا » 
ولكنا مع ذلك تحمسنا لفر عقوبة هذا الخطا علينا وعلى ديننا وحياتنا » وتحملنا 
نحن وديننا أوزار غيرنا » فكيف يجوز هذا المنطق ؟ وكيف يعيش ويروج ؟ 


020 9 2 2 
حذديت دو تتددون 
جاء يقول لى فى اهتمام : نسمع كثيرا فئ هذه الأيام : أننا اذا اردنا 
السبب فى تكوين هذا الفوم عندك أنك نشأت فى ظل مجتمع لا يرى من الدين 
وآن من أداها فتد قام بواجيات الدين كله !! 


م6 
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وهذا ما أراده الاستعمار وأراده الذين سيطروا على شئوئنا ردحا من 
الزين ©» حتى لا يتدخل الدين فى أعمالهم وأساليب حكيهم . . وفهميك هذا ثمرة 
من ثمرات نجاحهم فيما أرادوه ممع الأسف ! 


أن الاسلام ينظم كل سان من شئون حياتك » وله فيها رأى وتوجيه : : فى 
ألبيت 6 والشارع والمدرسة 3 والمصنع وه والمزرعة والمتجر ٠٠‏ وفى ديوان 
العمل » وفى أسلوب الحكم .. وميدان الحرب .. كل تسىء فى حياتك رسم 
الاسلام له طريقة ٠.‏ واساسه : الاخلاص والاتقان » ومراعاة الله المطلع على 


غاذا قلنا الرجوع الى الدين أو الرجوع الى الله » فمعنى هذا مع اداء 
العيادات أن نبائنس كل أعمالنا باأخلاص ونؤديها باتقان 303 لأن الله يحب من 
العبد اذا عمل عملا أن يتقنه ٠‏ وهو فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » 
وبحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص .. ويريد من كل 
واحد منا أن يجيد عمله مهما يكن نوع هذا العمل .. ويعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به ٠‏ وبيعد لعدوه ما ااسستطاع من قوة » ولا يفر أمامه لأنه يطلب 


النصر أو الحدة ؟» 
فلو راعى كل واحد منا دينه فى عمله » واتقى الله فيه » لقلت الشكوى » 
وقوبت الثقة فيما ديئنا » ولم نجد متكاسلا ولا خائنا ولا ماجنا » ولا مستهتر مستهترا » 


ولا ظالما » ولا حاقدا حاسدا .. أو على الأقل نقضى على كثير من هذه الظواهر 
الضارة ٠١٠‏ وحينئذ ننهض فى كل مرفق من مرآفق حياتنا » ونكون بذلك قد 
اعددنا العدة للنصر على الأعداء ٠.‏ 


قال : هذا معنى جميل ٠‏ ونحن معلا فى حاجة ماسة. الى . أن نحقق فى 
ل الأخطاء 0 + الهزائم 0 . ولكنشى وبين معى لم تدهم معثن 
قلت ل ال جو ولا التربية اذى توس فى 
جح وفيد ذن الح لفحي الحين ١‏ خرن اميك سرون عن يا 
مخلصن: . . وتتهكمون : عليه »؛ وتعدونه كأنه دخيل عليكم : انتم فى واد وهو فى 
واد .. مع أنه لا يخترع شسيئا » بل يتحدث ويدعو ياسيم الله واسم رسوله ٠.‏ 
ويذكركم بالقرآن وبالسنة . . وانتم تفضلون هواكم على قول الله وقول الرسول 
.. وتؤثرون ظواهر المدئية الكاذية عل ئ: حقائق الاسلام وآدابه . قع أحستايسكم 
الداحد ل تسسيرون ار الى هاوية سحيقة 3 وتبتعدون عن الله . 
ْ وقائل مشي يلا قوله تتعالى .: (1 ذا وحيدكم © فالحياة هنا عى .حياة اله 
العنوية الحيساة القوية الفاضلة العزيزة التاهفسّة .. لا حياة العبناء 
الآذلاء التعساء التى هى الموت الحقيقى . أو“ التى هى حياة كل حَيوَان . ومع 41 
دعوة الله هذه للحياة بمعناها الحميل نرفض الاستجابة لصوت الله » ونؤثر عليه 


68 


01000126902١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


اصواتا اخرى تغرينا بمختلف أنواع الاغراء ؛ فنسير وراءها غير مدركين تماما 
لحقيقتها ولا للمآل الذى تدفعنا اليه . 


فهل يذئب الداعى ال ى الله حين يدعوكم لما يحييكم حتى تتجنبوه وتسخروا 
منه : بينا تحتفلون بكل داع الى المجون والانحلال ؛ والى ما فيه فساد الفرد 
وضياع الآامة ؟؟ !1 


قال ناك تيور منقوقة رقنا المر. . هذا الواقع 'الذى اسلمتا الى 
0 3 ولا ندري ماذا يكون غى مستقبل أيامنا عل اولادنا ؟ ان 5 
يقبلون على «١‏ التلفزيون » حينما يعرض اغنية إواتزاية ذا جاء. يوعد حديث 
: دينى أغلقوه .. وتلك ظاهرة مؤسفة !! 
قلت له : هى مؤسفة حقا د أولكن لو ان الآباءا عن البيت اعتئوا بالاستماخ 
:. لهذه الأحاديث لسرت العدوى أو القدوة الطيبة منهم للأولاد .٠‏ ومع ذلك فاندتى 
ارجو أن يعنى الختصون بتخطيط البرامج بتقديم تمثيليات قصيرة قائمة على غرس 
المعانى الدينية والخلقية فى النفوس 4 ليمكن جذب الحيل. الحديد اليها وتربيتهم 
عن حلريقها . . لاننا كمربين وموجهين. يجب علينا ان نتخسس الوسائل التى تسد 
المع والشاعد » لنصل بذلك الى ما تريد . . والتمثيليات وسيلة مهمة جدا 
فى عذه الناحية > بل ان لاغنية التى تلفت الاسماع والقلوب الى المعائى الكريمة 
ل 


قال : ن عناك تمثيليات أو أفلاما تعرض يشثغل هادا فيه ١‏ مأاذون ) يعقد 
عقد 0 ٠‏ أو مدرسا للغة العربية فتتعيد. عرشن المأذون او الفرسى العرين 
وحديثهما بصورة تثير الهزء والاستخفاف بالدين واللغة العربية معا وهذا بلا شك 
يترك 0 الي م اللنوس ٠+‏ 
انقوس . . في الوقت الذى ل ترى فيه رجلا من غيز رجال الأسلام يتمرضس مل 
عذا : بل يحاط بالاجلال .. وهذه طريقة خبيثة . لأنه اذا عرض تشتكل العالم 
بسائكد فى عكيلية يكلا مشكل بين الهدء ء والفحك انطبعت فى الأذمعان سس 
ولاسيما أذعان الصغار ب هذه الصورة » فلا يمكن لهم بعد ذلك أن يثقوا , 
يلس عذا الزى أو يتقبلوا منه توجيها . + وبهذا يجال .بين الغنباب وبين التوجية 
الدينى من أربابه والمتخصصين نيه .٠‏ ومع الآأسف ترى بعضن كتاينا ورسامى 
الكاريكاتير عندنا ينسحون أحيانا على هذا النهج ويسممون نه" 


ومتى تنتهى هذه الموجة ؟ 


قال 
قلت : حين تكون هناك عتاية مخلصة بالدين واللقة وكل ما يتصل بهما ؛ وتكون 
هناك غيرة صحيحة عليهما .. 


قال :. وممن ننتظر هذه العنابة وهذه الفيرة ؟ ا 
قلت : بن لجع » ولآن من اتويت اول عن لوحي لبوريا ‏ ولولاة نوات | 


فادع الله معى لهم بالتوفيق .. ْ 
غان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 5 
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9 
الزكاة ق المارا ت والصائ . 


مرتيب ؟ ومانضابها ؟ وما مقراريها ؟ وليفترى ؟ ومتى 9 


للا سييسناز : كي .فى 


تحدثت اي فى متسساله السسابق عن الزكاة فى رعوسس الاموال 6 
وكوب ل زكاة عليها اجتهادا علهم وادلة الواقفين عدد الأشياء المنصوص | عليها . 
وهنا يفابع بحذه اتكيلة هذا الموضوع . 


المبحث الثانى 
كيف نزكى العمارات والمصانع رنحوها ٠ه‏ 


الأموال النامية التى أوجب فيها الاسلام الزكاه نوعان : 
الأول : نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معا أ من راس امال وغلت » 
عند كل حول . كما فى زكاة الماشية وعروض التجارة » وهذا لتمام الصلة 

الأصل ونوائده وغلاته ؛ ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر ؛ أى هر" / 

الثانى : نوع تؤخذ الزكاة 8 من غلته وايراده فقط » بيجرد الحعب ول ان 
الغلة دون انتظار حول © شنواء كان رأسى المال ثابتا كالأارض الزراعية »© أو غير 
ليت كل الل 4 يوار الركاة معنا عو العتى ار مده © أي ْ6/ 
خيفا ٠.‏ 

أى أسساسن تعامل هذه الأموال النامية الجديدة ؟ وكيف نأخذ مها 

الزكاة ؟ أنأخذ الزكاة من راس المال 4 وما بتى من غلته كبا كن ابوال التجارة ؟ 
١‏ م نأخذ من غلته وأيراده فقط كما مى الحبوب والثمار والعسل ؟ 


رأيان قديمان فى زكاة الدور المؤجرة ونحوها .. 
ولعل كثيرا من المتصاين بالفقه يظنون ٠‏ بل قد يؤمنون أن الدور التى 
١‏ 
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تكرى للناس بأجر » وتدر فى كل عام أو فى كل شهر مالا وايرادا متجددا ٠‏ لم 
ينص أحد من الفقهاء على حكم فى زكاتها ؛ لأنها لم تكن مما عمت به البلوى ٠»‏ 

وهذا التعليل حق » ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهائنا من يقول بتزكيتها ؛ 
وان اختلفوا فى معاملتها والنظر اليها : أتعامل معاملة رأسس المال التجارى : 
غتقوم كل حول ؛ وتؤخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها : أم يغض النظر عن 
قيمتها » وتؤخذ الزكاة من غلتها وايرادها اذا بلغ تصابا مس توفيا لشروط 
الزكاة ؟ : 

اراي اذول : أن تقوم ونزكى زكاة التحارة 6ه 


ْ هذا الراى يعايل' يالك السمارة الاسثثلالية + والطائرة والسسسفينة 
ا التحاريتين ونحوها معاملة مالك السلع التجارية »؛ فتثمن العمارة كل عام . 
مضافا اليها ما بقى معه من ايرادها ؛ وتخرج عن ذلك كله هر»؟/ ككل عروضص 
التجارة . 

وقد بوجد فى تقهاء السقة »وقى نعباء الديعة ين 'ذغن هذ؟ المذهية . 
رأى ابن عقيل الحنبلى ٠.‏ 


ففى فقه أهل السسئة وحدت هذا الرأى للفقيه الحتبلى أبى الوفاء ابن عقيل 
وهو عالم قوى الذهن » ناضج الفكر »6 خصب الاستنتاج » وقد نقل عنه هذا 
الرأى المحقق ابن القيم فى كتابه « بدائع الفوائد » نقل الموافق المقر . مال ابن 
عقيل مخرجا على ما روى عن الامام أحمد فى تزكيته حلى الكراء : يخرج من 
رواية ايجاب الزكاة فى حلى الكراء و المواشط » أن تجب فى العقار المعد للكراء » 
وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة . 
قال : وائما خرجت ذلك عن الحلى » لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلى ١‏ 
ل عو امد أعد للكراء وجبت ‏ فاذا ثبت أن الاعداد للكراء أنشساأ 
يجاب الزكاة فى شىء لا تجب فيه الزكاة » كان ىم ١‏ غى التى لا تحب 
جو ا ون لز ن فى جميع العروض التى لا تج 
« يوضحه أن الذهب والفضة عينان تحب الزكاة بجئسسهما وعيتهيا : ثم 
ان الصياغة والاعداد للباس والزيئة والانتفاع » غلبت على اسقاط الزكاة فى 
عينه » ثم جاء الاعداد للكراء فغلب على الاستعمال + وأنشاً ايجاب الزكاة : 
فصار أقوى مما قوى على اسسقاط الزكاة » فأولى أن يوجب الزكاة فى العقار 
والأوانى والحيوان التى لا زكاة فى جنسها »00 . 
هذا ما ذكره ابن عقيل تخريجا على مذهب أحمد . ونحن نقول : ان ما 
ذهب اليه الامام أحمد من اسسقاط الزكاة عن الذهب والفضة اذا استعملا فى 
ا حلى مباح » ومن ايجابها فى الحلى اذا أعد للكراء » مذهب قوى » يستئد الى 
ْ أصل هام فى باب الزكاة وهو : أن لا زكاة فى مال غير نام ؛ أو مشسفول بالحاجة 


06 ؛ وائما الزكاة فى المال. النامى وهو الذى يدر على صاحيه سيا 
ود 


1ْ والطى المباح المستعمل للزينة واللبسس مال غير نام 6 ومشغول بحاجة 
صاحبته »؛ فاذا أعده للكراء فقد خرج عن ذلك الى حيز التماء ؛ وأصبح صالحا 
للدخول فى « وعاء الزكاة » . ْ 
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وهو قول لمالك أيضا كما ذكر ابن رتسد0) . ش 

واذا طيقنا هذا علئن العقارات والأثاث والسيارات والسقتن والطائرات 
والاكنات والأجهزة الصناعية المختلفة » اتضح لنا هذا الحكم : أن لا زكاة فيها 
اذا كانت للاستعمال الشخصى » فاذا أعدت للكراء »؛ وغدا من شسأنها أن تجلب 
ثماء ورمحا 2 فد غدت صالحة لوجوب الزكاة 2 وزكاتها فى هذه الحال كزكاة 
عروض التجارة تصابا ومقدارا . 


ومعتى هذا أن مالك العمارة أو الأتوبيس أو الطائرة أو الفئدة ١‏ 
الفرائسة أو أى سلعة تؤجر وتعد للاجارة ع قال ابن عقيل -- 7 0 52 
كان أو شركة - أن يقوم عقاراأته أو ماكيئاته » ماذا عرف قيمتها ضم اليها ما 

7 من راس المال النقدى » وما له من ديون مرجوة » كما يصنع التاجر فى 
رأس ماله » ثم يخرج ربع عثشرها زكاة . 

ولا يقال : ان هذه الأشياء رأس مال ثابت 4 فيجب أن يعفى من الزكاة 4 

كما يعفى الآثاث الثابت غى حوانيت التجارة » لانا نقول : ان هذه الأشياء الثائتة 
0 8 0-0 راس المل النامى المغل الذى به تعاب المكاسب والارباح » وائيا 
1 يكن مقصودا للكسب من ورائه » كالأرضر والمان , الت ترحه : 
الماكينات الصناعية » لآن المكينات وه الكجين لاب -- والمباقٌ 0 
لمر والفندق والسينما ونحوها » فان المبنى نفسه هو الذى يجلب الفائدة 
د : 


مذهب الهادوية .٠.‏ 
اب اسه ان ساسا سس سس سسب سو 


وفى فقه التسعة ت زه 
.8 وثى شمد الشضيعة وجدت صاحب البحر الزخار ‏ وهو س جل جا 
لمذاهب علماء الأمصار أهل سنة وشيعة ‏ قد نقل عن الهادوية من اله 500 
الزيدية أنهم ذهبوا الى ايجاب الزكاة فى المسستغل من كل شىء » لآجل 
ااتستخلال ؛ لعموم قبوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » . ولأنه مال تمد 
به النماء فى التصرف فكان كمال التجارة » فيزكيه اذا بلغت قيمته نصابا») . 
يلخ سه همع 


يجاب الزكاه ؛ مثل الامام الشموكاتى فى « الدرر النسة » 2 .ه اصددة 

مرت ويا 0 5 رر البهية ) » وشسارحها صديق 

0 ا ليس في الخضراوات ولا فى البقول ولا فى اموال 
: رز 3 5 : 5 0 ع * ة - 


وجملة ما احتج به فى الروضة يرجع الى ثلبيتين : احداهما : تتعلق 
بالمنقول من الخبر » والثانية تتصل بالمعقول من النظر . ٠‏ 

أ فأما الخبر فحديث « ليس على المسام فى عبده ولا مرسه صدقة » 
وافاق بصرح بننى الميدقة عن فريس المسام لنيا انا » وهذا التفى شيل جالة 
استغلاله بالتجارة أو بالكراء . 

دابا الفسية الأخوى كمي أن اتفايه الركاة سما لسن بن الأموال لان 
تجب فيها الزكاة . بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها » بمجرد تأجيرها 
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بأجرة بدون تجارة فى أعيائها » مما لم يسمع به فى الصدر الأول الذبن هم خير 
القرون ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فضلا عن أن يسسمع فيه بدليل من 
كتاب أو اسك .. 

وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون »2 ويقنضون الأجرة من دورهم وضياعهم 
ودوابهم » ولم يخطر ببال احدهم أن يخرج فى رأس الحول ربع عشر داره أو 
عقاره أو دوابه » وانقرضوا وهم فى راحة من هذا التكليف الشاق » حتى كان 
آخر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة ؛ فقال بذلك من قال بدون دليل الا مجرد 
القياس على اموال التجارة » وقد عرفت الكلام فى الاصل ‏ يعنى زكاة التجارة 
ب نكيف يقوم الظل والعود أموج 3 ١‏ , 

أن هذا القياس فى نفسسه مكتل بوجوده * منها : وجود الفارق بين 
الأصل والفرع » فان الانتفاع بالمنفعة لبس كالانتفاع بالعين9» . 

ب وخلاصة هده الششسبهة : أن الأصل براءة الئاس من التكاليف ؛ ولم 
يوحد دليل يوحب الزكاة فى هذه المستغلات ©» حتى أن أحدا من السلف لم ينقل 
عنه القول بزكاتها » فضلا عن نص من آية أو حديث . 

أما القياس على أموال التجارة وزكاتها » فعلى فرض التس ليم بثبوت 
الزكاة عيها » فقد اختل, التياسن بوحود القارق وهو : أن اموال التجارة وسلعها 
ينتفع بعينها ؛ فتنتقل العين من يد الى يد بالبيع والشراء » بخلاف هذه الأثشياء ؛ 
فانها باقية + وأنما يستفاد من متفعتها فحسب 5 


تعقيب وترجيح ٠٠‏ 

ائنا حديث ١‏ لين عل المسلم فن عيده او عرسة طدكة © كال لخترناه 
أن نفى الصدقة فيهيا انما كان لأنهما من حوائجه الأصلية + فالعبد يخدمه : 
والفرس مركبه وعدته للجهاد » ومن ثم أوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر الأول 
على ذلك :.ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما قهموه وأفتوا به . 

وأما عدم النقل عن الصدر الأول ما يفيد ايجاب الزكاة غى هذه الأشياء : 
فانما كان لعدم سيوع الكراء والاستغلال فيها بحيث تعم به البلوى ‏ على خد 
تعبير الفقهاء ‏ ويظهر الحكم ؛ ويتناقله الرواة » وكل عصر له مشكلاته التى 
تثار : ويطلب ابرام حكم فى شسأنها » ولم. تكن هذه ( المستغلات ) من مشكلات 
تلك الأعصار . قال فى ( البحر ) : وقد ادعى مخالفة الهادوية للاجماع وفيه 
نظر . أذ لم يصرح السلف فيها بحكم(ة) . 


أما قياس هذه |( المستغلات ) على عروض التجارة 6 فربما كان له وجه 
عقد النظرة الاولن 4 اذ كل:ين ااستخلات والعروقن رامن مال تام يقل © بوكلا 
المالكين تاجر يستثمر رأس ماله ويستغله ويربح منه : وكون صاحب العروض 
ينتفع باخراج عين الثىء عن ملكه »؛ وصاحب العمارة والمضنع ينتفع بالغلة مع 
بقاء العين » ليس فرقا يوجب الزكاة على أحدهما ويعفى الآخر . 
بل قد يقال : ان المنتفع باستغلال الشىء مع بقاء عينة فى ملكه ‏ كمالك 
العمارة وصاحب المصنع ‏ ربما كان أكثر ضمانا للربح » وأمانا من الخسارة ؛: 
من صاحبه التاجر الآخر . ١‏ 

هذا ما قد يبدو لأول وهلة ؛ ولكن عند التأمل يتبين لنا المفارقات الآتية : 
00 
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أولا : أن أصدق تعريف لعروض التجارة عو : كل ما يعسد للبيع من 
الأش.ياء © كما جاء غى حديث سمرة أن الندى - صلى الله عليه ودسلم كان 
يأمرهم ان يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبييع > وقد تقدم فى زكاة التجارة . 


العمارات أو يبئونها نقصد بيعها 4 والربح من ورائها ٠‏ فهدذه تعامل مغعابلة 
عروض التجارة بلا نزاع:. 07 ' 
ثافيا : أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأسس ماله : ويبتغى نماءه تاجرا 5 
ولو كان رأس المال غير متداول وغير معد للبيع ‏ لكان مالك الأرض والتسجر 
حدينته » ويخرج عنها ربع عشيرها زكاة » وهذا ما لا يقيل : ولا يقول به أحد 3 
ثالثا : أن هذه المستغلات قد يتوقف فى بعض الأحيان استغلالها لسبب 
من الآ.سباب » فلا يجد صاحب العمارة من يستأجرها : ولا يحد صاحب المصئم 
المواد الأولية اللازمة » أو الأيدى العاملة » أو السسوق الرائحة .. الح ٠.‏ من 
أين يخرج زكاتها ؟ ش | 
من يمتها » بل يمكن عند الحاجة أن يدفع الزكاة من عينها ‏ كما رجحنا ذلك - 
ولكن صاحب الدار أو المصنع كيف تؤخذ منه الزكاة اذا لم يكن له مال آخر ؟ 
لا سكل الى ذلك الا ببيع العقار أو جزء منةه ليستطيع أداع الزكاة . وفى عمية١‏ 
عسر باهر » والله يريد بعباده اليسر »؛ ولا يريد بهم العسر . 
ومن هنا تظهز قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض » وما ينتفع بغلته 
رابعا : يعكر على هذا الرأى من الناحية العملية : أن العمارة أو المصنع 
ونحوه ستحتاج كل عام الى تثمين وتقدير » لمعرفة كم تساوى قيمتها فى وقت 
حولان الحول » اذ الممهود أن مرور السسنين ينقص من صلاحيتها »2 وبالتقالى 
من #دمتها » ما أن تقلب الأسعار تبعا لشستى الغوامل الداخلية والخارجية له 
تطبيقية ؛ ويحتاج أول ما يحتاج الى مختصين ذوى كنفاية وأمانة قد لا يتوافرون » 
كما أن كل هذا يقتضى جهودا ونفقات تنتقص أخيرأ من حصيلة الزكاة . 
لهذا نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما فى غلتهما ؛ 
وهذا ما اتجه. اليه الرأيان الآخران . 2 0 ٠‏ ْ 
5 3 5 بيهم | ا سس ب بجت 3 6 وو ع امس بجو سه عرو رويب 
)١(‏ بدائع الفوائد ج ٠‏ ص +16 , ْ 0 
(؟) بداية المجتهد ج ١‏ ص ١١!‏ ط استانبول سنة 1989 مه . 
؟) البحر الزخار ج ؟ ص 1497 . 
(؟) الروضة المندية ج 1[ ص ؟19 , 2 ' 


(©) البحر الزخار ج ؟ ص 1248 . 
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للاستاذ : محمد عبد الفنى حسن 


حاء فى (( خواطر » العدد التاسع والثلاثين من مجلة ( الوعى 
السلا الاستاك الشيخ عبد الخنعم الثم » خاطرة حول ما وقع فيه 
مترحمو ( دائرة المعارف الاسلامية ) من خطأ فى كتابية لفظ ( عمواس ) 
هكذاً ( امواس ) » لأنهم حين نقلوا اللفظة عن الاصل الانجليزى للموسوعة 
ترحموا حرف ال (4 ) الذى تبدا به هذه الكلمة فى اللفة الانجليزية الى 
آلف مهموزة » ظنا منهم أن هذا هو الأصل » ونسوا أن أصل اللفظة هو 
حرف ( العين ) العربية التى تحولت فى الانجليزية الى حرف ( 4 ) »2 
فكان الواجب ردها ألى اصلها العربى الذى عرفها به العرب ونطقؤها 
به منذ أن خلق الله بلد ( عمواس ) واوجدها فى المعجم العربى » وفى 
الأطلس العربى » وفى كتب الحديث والتاريخ والادب العربى ٠٠‏ 


وفضيلة الاستاذ عبد المنعم النمر » والمؤرخ المحقق اللواء محمود سيت 
خطاب مشكوران أصدق الشكر على هذا التصحيح الذى يرد الى لفظة عربية 
لبلدة عربية اعتبارها » ويعيد اليها كيانها العربى © وحلتها العربية الصحيحة » 
التى لم يؤثر فيها اعوجاج الالسنة ؛ والجهل بتاريخ العرب والاملام » على 
الرهم با يجنح اليه الترجمون فى احيان كثيرة من ركوب متن الشسطط فى 
ترجية الأعلام » واسماء الأماكن » والبعد بها عن قوامها العربى. » وبنائها 
السليم 


وليس هذا الخطأ اول خطأ تقع عليه العين فيما ينقله النقلة من تاريخنا 
ولن المسالة أكبر من أن يشفع فيها عذر © أو يغنى.نيها التناس المعاذير . 
15 
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فما عذر العريى المسلم حين ينقطع عهده » أو تنبت آصرته بماضيه ولغقته 
وتاريخه فينسى من الاعلام والأماكن ما لا يجوز أن يتطرق اليها نسيان » أو يعدو 
عليها طغيان ؟ وما عذر العربى المسلم حين ينسى قطعة من أرضه » أو فلذه من 
تاريخه » أو بلدا من بلدان أرضه العربية الواسعة فينطقها على غير حقيقتها ) 
ويديرها على غير وجهها الذى خلقها الله به » وأنبتها عليه ؟ 


وما زلت أذكر من نماذج هذه الأخطاء الشنيعة ما لا يجوز ذكره الا على 
سسبيل التئديه اليه » والتدليل عليه » والتذكير به »2 حتى تتجنبه الأالسنة © 
ولم تحرفه غفلة 5 


ومن أشنع وأبشع ما لقيته من تلك الأخطاء ما جاء فى معجم ( المنجد ) 
أو على الأصح فى المعلية الملحقة به وهو قسسم قام بعبء تحقيقه والقيام 
عليه الأب فردينان توتل اليسوعى » وهو رجل عربى من حلب » فلا عذر له 
حين يكتب اسم زوجة النبى عليه السلام : زيئب بنت جحش ‏ رفى الله عنها ‏ 
هكذا : ( زينب بئنت حهشى ) بالهاء لا بالحاء . لأنه يترجم عن الفرئنسية أخت 
الانجليزية بلا معرفة بأصول تاأريحنا العريى ©» فئقل حرف ال (1]) هاء » كما 
يفعله النقلة الذين لا يفقهون بدون تثبت أو تكليف الخاطر بالرجوع الى كتاب 
من كتب السسيرة © وبيهذا نقل اسسم أم المؤمنين رضى الله عتها الى غير حقيقته » 

ويرسم الأب فردينان توتل الباحث العربى اسم الاسستاذ الامام الشيخ 
محمد عبده هكذا : محمد عبدو . وهو رسسم غريب لا معنى له . وفيه أثر النقل 
والترحهية الحرفية . مع أن اضافة لفظ ( عبد ) الى الهاء فيها تحقيق معنى 
العبودية لله . 


وشبيه بها وقع فى لفظ ( عمواس ) فى ترجمة دائرة المعارف الاسلامية ) 
ما وقع فى المعلمة الملحقة بيعجم ( المنجد ) نمى كلمة ( أوالى ) التى هى ! 

: 1 ا واتى ن “ححم 
مكان فى بلاد البحرين » فقد كتبت هكذا : ( عوالى ) . وهو نقل أعجمى أيضا . 
لانها تكتب بالحروف اللاتينية هكذا : 4771 . فتوهم الأب توتل العربى أن 
ال (ى ) أصلها عين لا همزة » ولو أنه كلف نفسه الرجوع الى معجم بلدان 
أو مصور جغرافى عربى لما وقع فى مثل هذا الوهم الشنيع . 


وأعجب من هذا الخلط والخبط فى ترجمة الأعلام والأماكن ما جاء فى 
معجم المنجد أيضا من الحديث عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي صاحب كتاب 
( فضل الخيل ) وغيره من نفيس المؤلفات © فقد جاء فى ص 515 من المعلمة أن 
اسمه هكذا : ( عبد المؤمن بن خلف الضمياطى ) !! وهى ترجمة حرفية لا واعية 
لحرف (1) الافرنجى » أو لعل الاب الجليل يريد أن يحقق تسسمية لغة الغسناد 
أى لغتنا العربية ‏ بمثل هذه الضاد فى مدينة دمياط . . لا ضمياط !! 
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ومن غرائب الخطأ فى ترجمة الأعلام ما ونع فى المنجد أيضا للتعريف 
بالفقيه العمالم المصرى نور الدين الأجهورى . فتد جاء فيه أنه ( نور الدين 
الأغورى . ولد فى أغور شمالى القاهرة ) . وليس هناك بلدة فى كمال 
القاهرة اسمها : أغور وليس هناك فقيه مالكى مصرى انسمه : الأغورى . 
ولعل هذا من فسماد النقل والترجمة عن الفرنسية والحروف اللاتينية . وانا 
الصحيح أن هناك نور الدين الأجهورى » وهو منسوب الى بلدة : أجهور » من 
أعمال محافظة القليوبية . وهى ترسم بالحروف الافرنجية هكذا : 

( «#تاوطعح ) فقراها الاب توتل بالغين لا بالجيم » على عادة ابدال 
ال ( 011 ) غينا فى اللغات الأجنبية . 

ويذكرنا قلب الدال ضادا فى مدينة ( دمياط ) على يد الاب العربى فردينان 
توتل الحلبى يما صنعه الأستاذ توما ديبا المعلوف من قلب اسم الشيخ محمد 
عياد الطنطاوى الرائد الازهرى المشهور فى بلاد الروس الى محمد عياض .. 
بالضاد لا بالدال . وأظن أن الأستاذ توما قد ترجم اسم الشيخ المصرى عن 
حروف لاتيئنية ترسم هكذا ١‏ 2989890 »© فجعل ( حرف (1 ) ضدادا بدلا من 
جمله دالا على حقيقته . 

وأذكر هنا للمرة الثالثة دالا عربية قلبت الى ضاد حين ترجمة اسم 
( ريدان ) قائد جيوش الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى . ففى كتاب ( الفنون 
الشعبية فى يوغوسلانيا ) الذى صدر عن دار المعارف فى سلسلة ( مكتبة 
الثقافة الشمعبية ) ذكر المؤلف اسم هذا القائد هكذا : « ريضان » !! لا ريدان .. 
وهو هنا ينقل ويترجم عن اللغة الآجنبية بلا وعى » وبدون رجوع الى التاريخ 
العربى . وأغرب من هذا أن مؤلف هذا الكتاب حين يتحدث عن الخليفة الحاكم 
بأمر الله » فانه يذكره هكذا : الحكيم . فكأنه يترجم حرفيا وبلا وعى اللفنظقة 
مكتوبة بالحروف الافرنجية هكذا : « «رزع[و]ع »© !! ش 

ومن أعجب ما وقعت عليه العبين من أوهام المترجمين للأعلام والأماكن 
العربية ما وقع فى اسم الخليفة الأموى مروان والد الخليفة عبد الملك بن مروان. 
فتد كتبه مؤلف كتاب « الفنون الشعبية فى يوغوسسلافيا » هكذا : مرفان !! 
لآن مروان يكتب باللاتينية هكذا : 71128 . فترجم حرف « 787 » الى حرف 
« ف » بالعربية ! وهكذا من اشنع الأوهام التى تدل على انقطاع تام عن تاريخ 
العرب والأسلام . ا 

ومن أغرب الاوهام والتخليط فى ترجمة الاعلام والاماكن العربية الاسلامية . 

ما وقع فى ترجمة كتاب ( تاريخ أفريقية ) لرولاند أوليفر وجون فيج . فقد تولت 
الدكتورة عقيلة محمد رمضان ترحمته » وظهر سمنة 11510 . ولكنه كان مشحونا 
بأخطاء الترجمة التى تدل على بعد المترجمة والمراجع عن تاريخ قومها .. 
فكتبت مدينة ( فاس ) المراكشية هكذا : « فيز » !! على الطريقة الامريكية أو 
الانجليزية ! ويظهر أن ياقوت الحموى ‏ رحمه الله قد كان محتاطا لمثل هذا 
الوهم أن يتسرب الى هذه اللئنظة فضبطها فى كتابه المشهور (معجم اليلدان ) 
عكذا : عمسن : بالسين المهيلة + طلقكظ فاس التخار + ) : 

وفى كتاب تاريخ أفريقية هذا ذكرت مدينة قرطاجنة الافريقية هكذا : 
( كارتيج ) !! وهى ترجمة حرفية عن اللفظ الاندجليزى . والصواب ما تذكره 
جميع المعاجم وكتب التاريخ العربى الاسلامى من أنها : قرطاجنة . 
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١‏ ومن أوهام الترحمة فى ذلك الكتاب ما جاء عن يوسف بن تاشفين أمير 
دولة المرابطين . فقد كتب اسمه هكذا : ( ابن طشفين ) !! وهى أيضا ترجمة 
حرفية عن الانجايزية . غقد ترجم حرف ( 1 ) المكتوب به الاسم باللغة الانجليزية 
الى حرف « ط » ©» فصار طشفين . . 

وقد ترجمت الدكتورة عقيلة رمضان اسم الحفصبين أو بنى حفص هكذا : 
الحافصيين ! ولا أدرى من أين جاءت بهذه الآلف » الا أن تكون حرف ( ) فى 
الانجليزية الذى وقع بعد حرف «1] » » وهو المتايل للحاء العربية . 

وكثيرا ما تأتى الأعلام والاماكن العربية فى الكتب المترجمة على غير 
حقيقتها » فان قبيلة « صنهاجة » المغربية قد وقعت فى الترحمة العربية لكتاب 
تاريخ أفريقية هكذا : ( سنهاجا ) !! فترجم حرف « 58 » الى حرف سين » بدلا 
من الرجوع به الى اصله العربى . 

وقد ترجمت الدكتورة عقيلة رمضان اسسم الحقصيين أو بنى حفص هكذا : 

والمصورات العربية التى تنقل عن الفرئجة » فوجدت أن الوهم يتسرب الى 
الترجية والنقل فى حروف معينة مثل ( مر ) . وهل هى ألف أو عين . 
وحرف «(1) وهل هو دال أو ضاد . وحرف «11 » وهل هو حا أو هاء » 
وحرفى ع وهل هما ج ٠‏ أو غ ٠.‏ وحرفى 1481 وهل هما كاف أو خاء » 
وحرف 5 »© وهل هو سس أو ص . وحرف '1' وهل هو تاء أو طاء . 
ْ وما زلت أذكر ما وقع فى أطلس عربى حديث حيث ذكرت فيه بلدة « كوت 
العيارة » بالعراق هكذا ٠‏ كوت الآمارة . وما وقع فى أطلس آخر حيث ذكر 
فيه المخلاف اليمنى المشهور : بيحان . هكذا : بيهان لآن مترجم الأطلس وناقله 
هاء كما وقع فى الملحظور ! 

ولا شك أن ازالة مثل هذه الأوهام فى ترجمة الأماكن والاعلام. تحتساج 
الى تفطن ودراية ومعرفة بالتاريخ العربى الاسلامى وطبقات الرجال ويلدانية.. 
الأوطان العربية التى تشرف العربى وتزيده اعتزازا بقومه » واعتدادا بوطنه » 
واستمساكا بعرى تاريخه العظيم . 
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سيف الله المسلول 


فى غزوة الخندق جمع المشركون جيشسا عظيما حاصروا به المدينة ذ قلما 
طال الحضان عليهخ شرج غيم قمر كن ناك خارسن العرب . فتوحه الى المسلمين ٠‏ 
شدي الس د 

فقام ع ٠‏ فقال : أناياندى الله فقال له الندى حاى الله عليه وتتلم : 
أجلس أنه دده ٠.‏ منادى ١‏ ميرو الكالية وقلط ليننانة فى الستلمين. + 
وقال : أين جذتكم الدى تزعمون ل قر حلم لخلجا ف وبي لد من 
المسلمين . 

وقام على ٠‏ فقال : أنا له يا رسول الله ٠‏ فقال له النبى : اجلس انه مزق 
ا الثالثة فلم يجبه أحد من المسلمين . فقام على ى فقال : 
ل سب ست 0 
الخروج اليه . فلما رآه عمرو قال : من أنت ؟ قال : على : فقال عمرو : ابن أدى 
و ع ل ال اي لم 0 

ى أكره أن أريق دمك ٠‏ فقال على : وأنا والله ما أكره أن أهريق دمك ٠‏ فلما 


سح عبرو مذأيت انب اا ا ٠‏ وعلى واقف على قدميه ٠‏ 


قسلقوعة ‏ 0 لاك الله يد عند : فضيرمه عمرو فيها. 


فقدها وأصاب رأسسى على ٠‏ فضربه على على عاتقه . فسقط عمرو قتيلا ٠‏ فكبر 
السامون فرحا يكتل عدو الله . 


اللعهمونة 


كان العواني بن عن انسور ينطل الى كس با لوقل لها (أبنا الال 
فتبلعين وأما المروءة فتخلعين 3 وأما الدين غتفسدين . 


دعا رجل صديقا له الى منزله : وقال : لناكل معك خيزا وملحا . فلن 
الصديق الا لو اطق لذية اعددة شباحي النزل <شمهيى معة- 
ا المتزل أدهت والة خسرت ار الخيف للسائل : 


انصرف فانه صدق فى وعده : وسيصدق فى وعيده . 


ل؟ 
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قال حكيم : أعحب ما فى الانسان قليه ٠‏ 
ْ ان سنح له الرجاء آذله الطمع ٠‏ 

وان هاحه الطمع أظلكه الحرص 7 
وان ملكه الباس قتله الأسف ٠‏ : 
وآن عرض له الغضنب التمتد بد الفيد - 


وان إناع الحرف شه الخذر 1 
وان أصايته مصيبة فضحه الجزع . 
وان استفاد مالا أطفاه امفنى 
0 

6 وا أغرط فى ال كظته المبطنة ٠‏ 
فكل تقصير مضر » وكل افراط قاتل . 


دخل رجحل من الأنصار على عبيد الله بن عباس » فقال : يا بن عم رسول 
الله انه ولد لى فى هذه الليلة مولود » وانى سميته باسمك تبركا منى به » وان 
أمه ماتت ٠.‏ 

فقال عبيد الله : بارك الله لك فى اللهبة » وأجزل لك الأجر على المصيبة » 
ثم دعا بوكيله » فقال : انطلق الساعة فائستر للمولود جارية تحضنه » وادفسع 
اليه مائتى دبنار للنفقة على تربيته ٠‏ 


ثم قال الأنصارى : عد الينا بعد أيام فانك جتتنا وفى العيش يبس » وفى 


المال قله . 

قال الأنصارى : لوسبقت حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب أبدا » ولكنه 
سبقك » فصرت له تاليا » وأنا أشسهد أن عدوك أكثر من مجهوده » وطل كرمك 
اكثر من وابله ٠‏ 


المنزل الوسسط 

دخل على زياد رجل من اقتراف: البسرة ٠‏ فقال له زياد : اين مسسكنك من 
اليصرة ؟ قال : فى وسسطها قال له : كم لك ب اديع 
من عتده قيل له :انه ليس كذلك فى كل اانه : وليس له من الولد الاو 
وجيت واج لوكا مان مم د اكاك امد 1 بك 
كذبتك : لى تسعة أولاد : قدمت منهم ثمانية فهم لى : وبقى معى وأحد : فلكلا 
ادرى الى يكون أم على ؟ ومتزلى بين المديئة والجبانة فأنا بين الأحياء والآأموات 
ا فمنزلى فى وسط اليصرة . قال زياد : صدقنت . 
ْ الا 
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الدول كالأفراد تحيا وتموت ٠‏ ولكن المدنية الحقيقية لا تختدى الموت 
وليس قياسس المدنية الحقيقى دكثر 5 الاحصاء 23 أو بحجم المدن . أو قيمة الحاصلات 
والتجارة فحسسب . بل ينوع الرجال الذين تخرجهم إلى العالم : والعلوم ١‏ 
يشيد عليها صرح المدنية ٠.‏ 


وقد استولى ) المسلمون على مكدة فى رمن كانه كاد فيه مدنيتهم ف ى الشرق 
والفرب : وأوربة قد عادت وسقطت فى ظلمات الجهل ٠‏ ولجأ اللي إلى ظلل 
الأديرة الهادىء ؛ حيث كان الرهبان تند انزووا فى مقصوراتهم : وأخذوا يمسحون 
وكانوم القديية لتكتوا خارها أصيول ديانتهم 11١‏ ؛ ودكل المسامون مغلية يحيلون 
معهم دينا جديدا ؛ ونقلوا إليها كل علومهم ؛ وصنائعهم : وقوانينهم ٠‏ وعوائدهم . 
ولغتهم : وآدابهم » وفنونهم ©» وظل يتدفق الى الجزيرة طوال الحكم الإسلامى 
لها ل وهى غاصة بذكريات المدنيات القديمة تيارات الثقافة الثشرقية التى 
كانت ممتزجة بتراث اليونان والرومان الفدذ ى ٠‏ واستطاع ١‏ لمسلمون بقوة نفوذهم . 
وتأثير سلطائهم الديدى والسياسدى وذكائهم و عبقريتهم أن ينتجوا أحسن 
أمارها ؛ فازدهرت على عهدهم العلوم والآداب والفنون ؛ وتخرج رجال فى كل 
فرع بن هذه الفروع 4 ويا نيهم إلا العالم ؛ والآديب والحكيم ؛ واللنجم والطبيب . 
والمهندس ؛ وكانت لهم يد على الحزيرة غى أنهاضها فى مادياتها ومعئوياتها . 
بتصانيفهم وتحنيقاتهم وصفاعاهم وشاركوة المسلمين ة فى الأندلس وغيرها فى 
وضع آساس التمدن العلبى الحديثك فى أورية . 


العلوم الدينية والعربية 


فنجد أن « العلوم الدينية » قد حظيت فى صقلية بنصيب وافر من العناية 
والخدمة ؛ فقد عنى الصقليون بكتاب الله حفظا ؛ وتجويد! ٠‏ وتفسيرا : وكانت 
لهم ه ف الخدريكة اذا حلياك - والستخاصن ونم الى القراءات »© كما نال الفقه 
والأصول قسطا وافرا من العناية . وتآليفهم فى الفقه كثيرة ومفيدة : فلا عجب 
إذأ نبغ فى صقلية المشياد » والمفسرين 4 والقراء والمحدثين : والمتكلمين 

رأكر ممق كانت لبو أقار خالد : وكا عيية 3 

وكذلك ‏ العلوم العربية » فقد كانت مشاركة أهل صقلية فيها عظيمة . 


)١(‏ الاسسلام والحضارة المربية ج ١‏ ص 1١55‏ 2 147 لحمد كرد على ( نقلا عن غوستاف 
لوبون ‏ حضارة العرب ) » والمدنية العربية فى الغرب » ص ؟ للويجى رينالدي . 
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وحظيم منها كبيرا ٠‏ فكان نصيب اللفة جزيلا وافرا : وما كان يرحى من أهل 
عذا البلد النائى أكثر من أن تكون العربية لفغة كتابة وتدوين على قدر المكنة ولكن 
أنت هذه الهمم الوثاية . والتفوسسى الطامحة إلا أن تعمل حيث كانت : وفى أية 
بقعة من بقاع الأرض ٠‏ نرحل الراحلون فى طلب اللغة ومفرداتها وغريبها . 
يتان الحفاظ اللفويون الكبار بسقلية ٠.‏ وكان منهم النحاة المصنفون . وازدهرت 

لعربية وعلوميا على ٠‏ لقي > وتيكه ائرها الدوي فى الجزيرة ؛ وتكلم السسمواد 
لجس ارده لجا حي سوم ادم المسلمين 
السياسى عن صئلية , 


والعاسوة 

.وكذلك 0 العلوم » فإن عنايتهم يها تضارع عنايتهم بالعلوم الدينية. و العربية ٠‏ 
لانهم وحدوا إبان ازدهار الحنا ااسلابية ا و ا م أعظم قوة 
بالعلوم الختلفة 0 اه الحلوق. الرياضية والفاكية والعلي 
الطبيعية ٠‏ والكيمياء . والطب . والصيدلة : والجغرافيا : والتاريخ + ووجد 
ام علماء فى هده الفروع كانت لهم أبحاث ومؤلفات لا بزال بعضها باقيا إلى 
ليسوم . 


٠‏ الفنسون 

ْ وأيضا « الفتون © فقد تخلل ال صغلية من القيود الآن كاف فهول دون 

ا اشتفال المسلمين فى الصدر الأول من الإسلام بالفنون التجسيدية ١‏ كالنحت 

والتصوير ) فرأيناهم يتمشون مع روح العصر الفاطمى ٠‏ ويعيروئها اهتمامهم 

> هاتقنو | ؛ من النقشش والحفر والنحت : بحائب تفوقهم فى الموسيقى والغناء ٠.‏ كان 

ا المسلمون فى مكل د انوا مقهم في الكزير: الامنول الرئيسية للق :ين 

عقود البناء المالية الجميلة ٠‏ والمترنصات ٠‏ وقيشانيهم ذى الميناء » وفسيفساتهم 

| نسسيكهم مثالا يحتذى : م أقامة مصائع العيد اك 4 وكان فيهم مهندسسون 4 
ا درغوا فى فن النقش. والرخرفة » وهندسة اليناء » وقد احتذيت آثار العصير 


5 0-0 
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الإسلامي كانموذج فى العهد النورمائى . فمهندسق المسلمين الذي . ين كانوا فى 
خدمة الأمواء لابين احضفظ يع التوريان + لقديوا الهم يا ورقره عن أسسلافهم . 
وكانت أعمالهم ذات أثر خالد )١(‏ . 


وقذلاك كان الشناخ :مالتينة « الفقون النرعية * وعى با شرف انشيسسا 
بالفنون الصناعية ٠‏ أو التطبيقية : أو الزخرفية : أو الصغرى : والمقصود بها 
علن كل حال هو.: 'الفن فى الأقنياء المنقولة الثن .ينغ .يها او تكد لازينة 
والزخرف كالنقشش ٠‏ والزخرفة : والنحت على الأحعار + والحتر على ال حليات 
وغيرها من المواد 9 . فقد برع مسلمو ضقلية اه ى الرنوم المكونة من الأشكال 
النماشة : وعملوا اشكاة تبثل الطيون والحيوانات” 4 وكونر | أشكالاً مننسيية 
ووكدة يق خوط مسلابية متناطف: ٠.‏ خاو ينطية ؛ والقوا الالوان الراعية 
د سما كر والكوفى ؛ وطلوا بها الآنية المختلفة ونقثوا 
ى الجلود ٠‏ غير أنه لم يكن للنقثى والحفر عندهم أهمية عظيمة إلا ما كان 
لام ور : فكان فى غاية الإيداع والإتقان ؛ أما الصور فقد أهملت 
سسبب الدين : فإنه حرمها خشية العوده إلى الوثئية الأولى 


أما « جنناعة النسيج » فقد بلغت ثسأوا عظيما على أيابهم ٠‏ فكانت دار 
النسيج المشهورة التى أسسسها المسامون فى ( بلرم ) تمد ملوك أوربة بما يحتاجون 
إلبه من الثياب الملكية التى كان يطرر عليها النقوثى. العربية + والتى كانت تخلب 
الألياب ببهجتها وتطريزها البديع برسوم الأزهار والصوره:ة) . حتى انهم أدعثشوا 
الغربيين ا ) الفخم الذى كان موضع إعجايهم مما ولد الرغبة عندهم فى 
تقليده : فأنثأوا لذلك المصانع الكبيرة فى بلادهم ؛ وكان أكبرها وافخيهها 
غى ايطالياده) . 


وفوق ذلك فإن المسلمين فى صقلية هم أول من عرف الغربيين ١‏ بالتطريز ٠‏ 
والعرسيم ١‏ وهذا يذلنا عاى فن آخن ادكله المسابون مهم إلى ستليا . وانتهل 
منها إلى أيطاليا + ولا قزال توحد انسحة مرضعة بتقوس وكتابات عربية بديعة 
مثل التى فى القبعة ١‏ البلاتينية ) الموجودة فى دلرم10) : كما يوحد فى متاحف 
أوربة وكنائس صقلية أوان معدتيةه » وصناديق خشدية عليها زخارف ونقتوشس 
صفلية إسلامية ؛ كما توجد جلود كتب مزينة بالزخارف والآلوان الزاهية ترجع 
الى ذلك العصر2/) . 


)١(‏ لمويجى رينالدى ( الدنية المعربية فى الفرب ) ص ١5‏ ؛ وشارل دييل ( بالمريمو 
وسيراعيوز )ا ص 56م . 


. ) ترات الاسلام ج ؟ ص ؟ ( هامس للمرحوم المدكتور زكى محمد حدن‎ )١( 

(؟) فوبيجى رينافدى ( الدنية العربية فى المفرب ) ص 14 »2 وللمرهوم الاسستاذ الامام المتسيخ 
محمد عبده مفتى الديار المصرية كلبة بصدد هذه الصور بمناسبة زيارته فصقلية سنة 5.ؤام ء 
أثبقها رشسيد رضا فى ( تاريخ ايخ محمد عبده ) الذى جمعه عنه , 

(4) فيلسب حتى ( تاريخ المعرب ) ف 45 . 


(ه) تويهى ريناهخدى ( الخدنية المعربية فى المقفرب ) ص 18 2 1١5‏ . 
(5) المرجع السابق 


(؟) فيب حتى ( تاريخ العرب ) فا ؟]) . 


2“. 
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وقد كان اعترافس الدين على الور الآدمية حائلا دون أى تقدم فى 
١‏ حناعة التماثيل الآدمية ) ٠.‏ ولكنيم برعوا جدا فى التنحت على الأحجار ٠‏ والحفر 
على الخكقب وغير ذلك من المواد + وكانت ليم قدرة فنية عظييمة وتفوق عُدى 


وبعد فإنا نستطيع أن نقرر : أن سقلية كانت ذات ثقافة زاهره على عهد 
المسليين . واستطاعت أن تحتل مكانة رفيعة فى العالم الإسلامى القوى يسلطاتنه 
السياسى والعلمى فى العمور الوسطى ٠‏ وان تخرج فى مدرستها الخاصة 
عددا كبيرا من العلماء الأعلام الذين كان لهم اشتغال بيختلف العلوم والفنون ٠‏ 
وكانت لهم آثار خالدة وأياد جليلة على الجزيرة غى تكوين حضارتها العلمية 


٠ والمادية‎ 


يقول غوستاف لوبون 41 : « وقد دلت الآثار على أن العرب لما خرجوا من 
عذه الجزيرة كانت اكثر رقيا من اليوم الذى دخلوها فيه ؛ فعثلم تآثيرهم النافع 
فى صسقلية . والتحسسين الذى يدخله شعب على شعب هو معيار نفوذ الحضارة 
التى يحملها الآول الى الثانى ٠‏ فالآثر التافع للعرب فى حقلية جدير بالتقدير 
والاعتبار » . 


تأثيرها على أوربا 


أما ١١‏ مكانة صقلبة فى نقل الثقافة العربية )) غلا شك أن صقلية كانت نقطة 


والغرب : وهى بحكم هذا المركز الخاص كانت وسيلة لنقل علم العصور القديمة 
المشور 11 على ١‏ لأنيا كانت مجتيما لعدة خناسر مخطفة من االبشر + اففيها 
الإغريق الذين يتكلمون اليونانية ٠‏ والمسلمون الذين يتكلمون العربية ٠‏ وفريق 
من العلماء الذين يعرفون اللاتينية : وكانت هذه اللغات الثلاث شائعة الاستعمال 
فى السجلات الرسمية : والأوامر الملكية : كما كانت لغة الكتابة والتخاطب بين 
اول الحدور #تونولطة العلم ان ذاك يفنا 1م 


وقد ترجم هؤلاء العلماء الكتب العربية إلى اللفسة اللاتينية ككتاب 


' كان ليهود الاتدلس وقتئذ أثر وأضصح فئ.آعمال -الترجمة هذه ؛ فقد ترجم الطبيب 


الضقلى اليهودى ١‏ فرح بن. سالم ) من العربية إلى اللاتينية الموسوعة الطبية 
التى وفعها ( الرازى ) : وكان هذا الكتاب هو الكتاب الطبى الوحيد المهام الذى 
نقل إلى اللغة اللاتينية فى مقلية ٠‏ أما بقية الترجمات فكانت للكتب التى تعالج 
علم ألفلك والرياضيات فى الغالب ٠.‏ وكان لهذه الترجئات الفضل فى تعريف 
جم ال و ارو ا اا ل سمسشست 


. 50156 حضارة المعرب , ف لااص‎ )١( 
. (؟) دائرة المعارف البريطانية م .؟ ص لكء وهلال فبراير بسنة 1911 م غ ص الا؟‎ 


0ى,> 
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له اكير الآكر عن معك النيضنة العامية الأؤرويية «الحفيةة 5 . 


ولم يكن تآثير صغلية قاصرا على (العلوم والآداب) بل كان لها فضل كبير 
فى تعريف الغربيين ( بأساليب الفنون الإسسلامية المختلفة ) كهندسة المبانى . 
والنقش والزخرفة والنحت ؛ وعن صقلية عرفوا أحسن طرق الزراعة والصناعة 
والتجارة » فإذا كنا نعجب اليوم من مخترعات أوربة وتقدمها فى العلوم والفنون 
والآداب والصناعات » وتفوقها فى الزراعة والتجارة »© فإن الأوربيين بدورهم 
فى خلال العصور الوسطى كانوا يعجبون بمصنوعات العرب وبارع فتونهم ٠‏ 
وكانت تأخذهم الدهشة عند رؤية مصنوعات المسلمين التى كانت تأتى إليهم من 
مصساتغهم 'ويفاحرهم يسقلية والاندلس 4 .من الانسحة 'الحريرية. النئيسة ذات 
التطريز البديع : والألوان الزاهية ٠‏ والجودة المتناهية » ومن التحف الثميئنة 
ذات الضفعة البارعة » والتتوفن التتاسقة الجبيلة © ولقة. حبلت متسوحاتك 
صقلية أول صناع المنسوجات الإيطالية على اتخاذها نماذج لهم » وصارت إيطاليا 
تصدر المنسوجات إلى مختلف جهات أوربة مقلدة فيها المنسوجات الصقلية : 
كما تأثرت إيطاليا وأواسط أوربة إلى حد كبير بالطرز الإسلامية فى فن العمارة . 
وقلد أهلها المسامين فى معالجة الجلد وزخرفته ؛ وتكفيت النحاس بالذهب 
والفقية او التفاس الألصيرد , 

فصقلية تعتبر بحق إحدى المسالك التى سسلكتها الثقاقة العربية فى طريقيا 
إلى أوربة » ثشأنها فى ذلك شآن الأندلس ؛ وإن كانت الأندلس أكثر عطاء . 
وأكثر تأثيرا ؛ ذلك أن الآندلس قد أقام المسلمون فيها زهاء ثمانية قرون ؛ وكان 
من بين حكامها أعاظم بنى أمية ممن طالت أيامهم » وكانوا قد وطنوا أنفسهم على 
اتخاذها وطنا أبديا لهم لا يلتفتون إلى ما وراءهم إلا بقدر ما يربط أمة بآمة بعيدة 
عنها » ولكنها متفقة معها فى النزعة الدينية والعواطف » على حين كانت صقلية 
مستعمرة للأغالية » ثم للفاطميين من بعدهم زهاء قرن ونصف قرن © ولم تقم 
فيها حكومة لمصلحة الجزيرة بالذات الا زهاء قرن واحد تحت حكم الكلبيين . 

وفوق هذا فان مساحة صقلية تتضاءل جدا بجانب مساحة الاندلس © فهى 
تعدو أن تكون مقاطعة من مقاطعاتها الصغيرة ؛ وطبيعى والظروف هذه أن 
تكون نهضة العلم على فروعه ؛ والفن فى عامة ضروبه فى الأندلس أتوى 
وأضكم منها فى صقلية : ومن ثم النقل منها الى أوربة . 

على أن هذا لا يحط من سآن صقلية ولا ينفى أنها مع صفر مسساحتها . 
وقصر قترة الاستقلال فيها تعتبر نسبيا كالاندلس ؛ فى نقل الثقافة الاسلامية 

:“(1) فيليب حتى ( تاريخ المعرب ) ف 5) »2 وهلال فبراير سنة 151١‏ م 2 ص إل/9؟ . 
(1) فيليب حتى ( تاريخ اللعرب ) ف )١‏ . 

آل" 
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الى لوربة من ناحية الكين ل الكنا على الأقل ٠‏ لأن ما أغادقة اوربة من الققافة 
الاسلابية بصفة علنة من كلا البلدين يفتسنعم الاتدلس فن المرنية الاولى دون 
جدال ؛ ثم تقف من ورائها مباشرة صقلية . 


جد عبد عبد ٠‏ 
وقد يكون من المناسب أن نختم حديثنا عن : « صقلية الاسلامية » باثبات 
قيادة احد علباء القري ت الكين اتسهوا العرت فى كسان بكضارة السليين 
اطللاقا ؛: ومدى ما تدين به أورية لهم ؛ ذلك هو المسستتشرق الفرنسى : 
غوسستاف لودبون حيث يقول : « .. كان تأثير العرب فى الغفرب عظيما » 
وأليهم يرجع الفضفضسل فى حضسارة أورية .. وتآثير هم بتعاليمهم العلمية » 
والآدبية » والأخلاقية عظيما »© ولا بتأتى للمرء معرفة التاثير العظيم الذى آثئره 
العسرب فى الفرب الا اذا تصطور كالة أوربة فى الزمن الذى دخلت فيه 
الحضارة ؟6 واذا رجعنا الى الثرنين التاسع والعاشر الميلادى يوم كائت المدئية 
الاسلامية زاهرة باهرة ؛ نرى أن المراكز العلمية الوحيدة فى عامة يلاد الغرب 
كانت عبارة عن مجموعة أبراج يسكنها سادة نصف متوحشين يفاخرون بأنهم 
أميون لا يقرءون ولا يكتبون . 
وكانت. الطقة العالية المسهيرة ين التضراتية عبارة عن رهبان فقراء 
جهلة يقضون الوقت بالتكشب مى ديرهم بنسخ كتب القدماء : وليبتاعوا ورق 
البردى اللازم لنسخ كتب العبادة .. ولما شعرت بعض العقول المستنيرة قليلا 
بالحاجة الى نفض عفن الجهل الثقيل الذى كان الناس ينوءون تحته ؛ طرقوا 
أبواب العرب يستهدونهم ما يحتاجون اليه ؛ لأنهم كانوا وحدهم سسادة العلم فى 
ذلك العهد »)(0) . 


د عد بد 


0 بهذا نكون قد أوضحنا عدة جوائب من تاريخ « جزيرة صقلية » فى فترة 
ا من فترات تاريخها الزاهر خلال العمصور الوسطى ؛ فلعل ذلك يلفت النظر 


ْ لناحية من نواحى التاريخ الاسلامى لم تفز بعناية كافية من قبل لتنال ما تستحة 
٠‏ من عناية الكتاب والباحثين مستقبلا » والله ولى التوفيق . 
)١( 1‏ محمد كرد على بك ( الاسلام والحضارة المعربية ) ج ١‏ ص 195 ب 145 ( نقلاً عن 
ا غوستاف لوبون ‏ هضارة العرب ) . 
ا د 

0100012600131. 6010 


21131 لع ملعم . :سمط 


نالفل والمام والمرات 


تاليف : الشبخ نديم الحسر 
عرض ونقد : عبد المعطى بيومى 


مؤلف هذا الكتاب المقيم هو فضيلة الشيخ نديم الجسر مفتى طرابلس فى 
لبنان » وعضو مجمع البحوث الاسلامى بالازهر والشسيخ نديم يعتبر من خيرة 
الكتاب الاسلاميين الذين لا يجمدون على اللقديم لقدمه » ولا يندفعون وراء 
الحديث للمعانه وجدته » ولكنه يجهكم عقله فى هذا وذاك » ثم ينتفى لنفسه 
ولمحدثه وقراثه ما براه القول الحق 34 والتعدير المناسب 4 فى منطق معقول ك4 
وأسلوب سلس » يستهوى الشباب » ويعجب به العلماء والادباء . 

وأهم ما يفل السيخ نديم فى مجالسه وكتاباته هم الشباب » وتعرضهم 
للتبارات الوافدة » وحرصه على حماية عقوتهم وأفكارهم من الاصابة بهذه 
التيارات » حتى يظلوا فى حصانة تقيهم شرور الانزلاق ومآسيه . 

والشيخ يؤدى رسالته باخلاص المؤمن ؛ ونزاهة العالم ٠‏ لا يثنيه عن عزمه 
لدار الأندلس فى بيروت : فطيعت منه أريعة آلاف نسخة أخرى دون أحر : 

وأنا أعلم جيد! أنه قد قدمه قبلى كثيرون » ومع ذلك فان موض وعه هو 
موضوع كل يوم »؛ وحديث كل مجلس ؛ ذلك لأنه فى هدفه يحارب نزعة خبيثة » 
ويقرر حقيقة طيبة . 

يحارب نزعة اسستهوت بعض المتفلسنفين والمتعالمين » وهى ادعاء الهوة 
بين الدين والفلسفة والعلم » فجاء هذا الكتاب يثبت اتفاق. هذه. الثلاثة : .التظر 
العقلى الخالص » والبحث العلمى المجرد » والوحى الالهى المنزل ؛ على قضية 
الاييان . 

والكتاب فى اثباته لهذه الحقيقة ٠‏ وحربه لتلك النزعة : جهاد عال ومخلص 
فى سسبيل الحق »؛ مؤيد بالأدلة واليراهين التى جمعت فى عقد متسلسل ٠‏ تسسلم 
حباته بعضها الى بعض ؛ فى منهج يبرز ثقافة الشيخ : وسسعة اطلاعه وتمكنه . 

ولفد اخمار الفيك لهذا البحك العبيق أن يتنلك يه سيل الس الجذابة + 
98 
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حتى يستهوى أجراء يخ عتين عقاف النحوك الح راان العقلية . 


1 فالشيخ ه ن خيال يفتزعه مما حوله يفترض بادى» ذى بدء وجوه شسخص 
سياه اخيران بن العف | ) طلب العلم فى جامعة ( بشاور ) فى الينجاب : 
نك متم نما باححيون ادن كان كد بها شيوقة» إل بطل الى ايان اوبح 
للمعرفة # ولكن اسنسياتئته الحاكين لمريييكوا له الترصية الينتساة للتعيق 
والدرس + فاتسسعت هوة الخلاف بينهم وبينه : حتى امتلأات صدورهم عليه : 
واصبح وأضيخا آنه لوبعد له مكان قن هذه الجابئعة : ولو اكتسر. الاب على ذلك 
لكان هينا عليه ؛ ولكن الذى زاد من حيرته وعذابه أن هؤلاء الشيوخ بجمودهم 
كانوا ينتهون بابا لتروز بعش العلماء الميسطحيين ؛ قتميق: الهوة عنده بين 
الدين والعلم والفلسفة . الى أن حدثه أبوه بشيخ له قديم : يقيم الآن فى قرية 
١‏ خرتنك ).من أعمال سممرقند ؛ هو القشسيخ أبو الموزون : وهو وحده الذى 
يستطيع أن يشفى غلته ؛ ويروى ظمأه . 


ولم يدر الوالد أنه حين حدث ولده يذلك ٠‏ أنه هيأ له الطريق ليرحل عن 
وك اشير باجاتك جوم كا مي كدي مو ع 
اه 0 ا الطعام عل 00 باق الى 
المسجد 4 لبتجى ليله كله من ركوع وجوه داثيين . 
ال يل اع ن يسأل » والشيخ يجيب » ويساجل 
احايته حيران : فكانت حصيلة هذا الحوار 1 تصة الإييان بين الفلسفة والعلم 
والترآن » . 


وفبقلت فى فلك القيالى «البنافكة ركوار 'الضريم 4 برحلة البشرية كلها قد 
ف الايسان وأدلتها باعجاز اق كل اعجاز 


ولعل المؤلف قد رأى أن محاولات المصريين والهنود القدامى فى البحث عن 
الله والاييان به لم تكن محاولات منتظية . حيث بدأ باليونان . هؤّلاء الذين 
شاقهم البحث عن الله من طاليسن الذى. راق أن مصدر الكائنات هو الماء الى 
اتكسمنس وانكسمندر وفيثاغورس الذى كان أول من جرد فكرة الاله عن 
المادة . ثم اكزانوفتسس وبارميندس © ومن جاء بعده حتى ظهور السوفسطائيين 
الذين ذهعيو! الى القول بان الانسان عو يصدن كل كيء » فيا يزاة كل اتسحان 
خنا فهو كذلك: . ذلك القول الذى أنتج للبشرية مفكرا لا ذال 5 عوهق مبقواءا 
حيث تحولت بعدهة محاولات النسحث عن الله ال ى مجراها المسحيح بظهور أفلاطون 
وأرسطو اللذين اهتديا الى « نخلرية الوجود الميتافيزيقى » والاييان بوجود 
الله . . 
074 
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أصييبت نظرية الوجود التاليويقي بنكسة مادية عند الرواقيين 
وال أدت الى ظيور الشكاك © حتى حاءت القلسفة الافلاطونية الحديتة 
تؤكد وجود اله خالق لون » وهكذا تكرر الدور الأول الذى بدا بباللادية على 
لسان. التلاضفة الأولين » ث, توسيطكه البقيسطة ف انتهى بتوكية وجود الالله 
الكالى العالم على ليان التاايفة ٠‏ سغراط وافللاطون وأرستطو . 


أن هؤلاء جميعا وان أخطأهم التوفيق فى كثير من الأحيان © فقد وصطلوا الى 
الحق فى أحيان أخرى ؛ وخاصة فيما يتعلق بوجود الله » دون وحى يردهم 
الى وجوده ؛ اذ أن جر اجو مل ور يا د 
الله كالفارابى وابن سينا وابن مسكويه رأوا فى الفلسفة واحة لرياضة 
قصة حن بن يقلان الا ب الحقيقة . 


ويعرض الكتاب هنا للامام الفزالى والفيلسونف ابن رثشد وخلافهما 
امور ف بخان ارح ريكية لي وديلنه وان انعد اإحديد فى هدفه 

: يقول الشيخ نديم‎ ٠ 

« ولكن الرجل ‏ يعنى ابن رشسد ‏ سامحه الله لم يكن مخلصا كل 
الاخلاص فى وضع هذا الكتاب ‏ تهافت التهائت ‏ وفى تسسميته » ولا مبرأ من 
حب التحذق واظهار الفضل والسيق فى مضمار الفلسسفة »© فناقشش الامام فى كل 
ما رد به على الفلاسسفة من المسائل مناقشة لم يقصد بها ابطال الحقائق التى 
دافع عنها الامام » بل أراد أظهار خطئه فى طريقة الاستدلال » وتقصيره فى فهم 
مقاصد الفلاسفة . وقد كان رحمه الله فى غنى عن هذا اللمز والتفيهق مع رجل 
يدافع عن الدين ؛ وكان يكفيه أن يتناول المسائل الكيرى » كوجود الله ٠‏ وخلق 
العالم ؛ فيبين بأسلوب العالم المخلص العف اللسان أن الفلاسسفة لم ينكروها : 
ويتأول لهم ما شساء وأراد من أقوالهم من غير غمز أو لمز ٠‏ ومن دون أن يسمى 
كتابه ١‏ تهافت التهافت » فى مقايلة تسسمية الفزالى لكتابه «تهافت الفلاسفة» : 
والآأدب مع الله . فالفغزالى انما سمى كتابه « تهافت الفلاسفة » وهو يعتقد أنه 
يبطل أقوال جماعة يكادون ينكرون وجود الله بما يزعمون من قدم العالم : وبما 
يقولون فى علم الله وارادته ؛ وسواء أكان على حق فى فهمه لأقوالهم + أو على 
غير حق - سسا يظن أبن رشد سد فانه على كل حال رجل سخلض يدافع عن 
الله ؛ ويدعو الى الايمان ؛ ويسيد على الناس باب الشيهات . فأى داع يد عو 
سين غبله هذا نياتطا من قن شتير نايا بنكو كن بهذف االسيحنية ين 
تصغير لقدر القناب 4 وترهيد للنادن فيد 1 ويشعتيك ابم يبا ينطو علبة رين 
الحق والخير » . 

ومن الوقفة التى طالت مع الفزالى وابن رشد ينتقل الحوار الى أدى 
العلاء المعرى ويصف الكتاب أنا العلاعء بأنه لم يكن فيلسوفا بالمعدتى الاصطلاحى 
ليذم الكلمة > واتنا كاي هبن ن أصدق الثاسن أيمانا بالله ٠‏ وصيرا على بلائه ٠‏ واننا 
كان شكه فقط فى الامور الأشرى كالقضاء والقدر : وحكمة الخلق : وحقيقة 
الروح والنفئس . 

وليت شعرى ماذا يكون الايمان بعد ذلك وما قيمته أن لم يمنح المؤمن 
.خخ 1 
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راحة النفس ويقين القلب ٠‏ خاصة وقد أعطى الدين الجواب المرضى لهنذه 


الامور واعتير الايمان بالقضساء والقدر ركنا للايمان . 


والى أوربا نعد ذلك يتجه الحديث عن فلاسفتها العباقرة » حتى يصل الى 
علمائها ٠.‏ ويقف عند داروين صاحب مذهب النشوء والارتقاء » ويعرض المؤلف 
هنا للرسالة الحميدية لوالده النيخح حسين الجسر » حيث يناقش داروين 
والطبيعيين لينتهى الى أن هذا 0 العلماء لو شتت فانها 
لا تتعارض مع الدين . 

ومن الأفق الوابيع لتلاقتى العباقرة من الفلاسفة والعلماء بفيظ التابسية 
وشيخه الى يلة الامتحان » حيث يقرران معا ان ال د واد 


النظر العقلى الخالص ؛ والبحث العلمى الصحيح »2 ح الشيخ يتلو على 
تلميذه آيات. القرآن التى ضنمت .كل أنواع المبراهين 0 الدالة على وجوده 
تعالى وكمالاته . 


وهذه النصول الآخيرة من أروع فصول الكتاب وأهمها حيث تشرح بوضوح 
انعدام حظ المصادفة فى خلق هذا الوجود وتييرهة وقمصفح آيات الله فى 
السماء والآرض والقمر ؛ وكيف ينزل المطر والمعجزة فى جريان الفلك فى ْ 
البحر : وما يشير اليه هذا مما عرفه العلم بعد ذلك فى قانون أرشميدسس ؛ ثم 
الماء والهواء وقوانين الصوت و 0 لنسمية ذاته . 
مما يئنفى وجود مد 0 

ملم سال عنه بلغ بان شسبخة سسبقة الى الله ومات . وترك له وصية 

2 يا ام 0 الأضعف : أحفظ هذه الأمالى 3 أمليتها عليك مع هذه 


يا حيران بن الأضعف : ان كان فى الل نسحة تين وا تيم ينا 


قرأ هذه ل فاضت عنثاه 0 والطات . منك ديك 00 : 
ا وبعد . . فلا أظن للحق والأمائة ل ى.قد أغنيت عن قراءة الكتاب 
ا فهذم الكلميات المتواضعة فانه كتاب لا بعد عن ا الا ثر اه 6 وحسينا أئه 
بالانحراف والشك .. فهو للشباب يهدى الحيارى منهم ؛ وللشيوخ يقدم لهم فى 
خريف الغبر الوسيلة المقنعة الى الأبيان الذى يهتدي آليه الفيلسوف المخلضسن ؟ 
والعالم الحق : والمؤمن الصادق 25 
الى 
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قال الاستعمارى المتعصب ( رديارد كبلنج ) شاعر الامبراطورية البريطانية 
التى غريت عنها الشمسس ( الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ) . وهذه 
اصدق كلمة قالها ذلك الرجل الجهنمى الذى تمنى أن تضم الامبراطورية البريطانية 
تحث جناحيها جميع ما على الارض من ممالك وأمصار . 

5 عرو حاليقة اوطيارتة وصفائه وكونه مهبط الأديان السماوية. وغير 
السماوية ؛ لا يمكن أن يلتقى بالغرب فى جحوده ووحشيته وانانيته وعبادته للمادة 
وحدها : وجلوحه الى القر والدتاعة الى بمارى الحراتم والمتكرات , 

ولقد كان القرب ‏ حتى فى آياد حاهليتة البشعة ب يحقد على الشيرق 
واوكاول أن سيد ما علية بن اثامن وكدراث وكتون © ونا عذييف: ( الانكدن الاك ) 
عنأ ببغيد ٠.‏ 

وفى القرون المظلمة ؛ التى كان الغرب يعيش فيها على الجهل والفقر 
واللرض ؛ تجمعت فلول من ممالكه واماراته »4 واعتزمت أن تغزو الشرق تحت 
م 0 ان المسيح برىء من أصحاب هذه الحروب » التى 
اقتر” مو حلي فت كان الذي اليم علية الفلام ودعو الي الحام » وال 
م التعاطف بين الناس حميعا ؛ لا فرق بين غزبى وشرقى ولا بين 
أمير اونثير © .وكان يحرم الحروب ؛ وهو القائل ( من ضريك على 0 

لم يكن الدين المشيحى هو الذى دعا همذ الوحوث من الغرب للحروب 
المنائبية ؛ ولكن كانت هناك اناب كثيرة هى القن اضطرت حيوفن: الفريي الى 
ان تتجه الى الشرق . منها افلاس خزائن كثير من الدول الغربية وخلافات شديدة 
بين هذه البلكة ونكت هلى با حفقة المؤرخون : 

وشاءت ازادة الله أن يضسعف بعض الحاكمين فى الشرق ؛ وأن تجرفهم 
القلقات. الشحمية الى ابعد بدي + . إلى الكيانة حيث يستعين 'البحضن ينهم 


آله 
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بالصليبيين على أخيه المسلم دون زادع من دين ومن ضمير 5 ا 


أوهكذا كانت حال المسلمين ؛ لا لأنهم كانوا غير تادرين 00 
7 بلادهم . 


١‏ جون ) والذى كانت لقب زوجته السفاحة | التديس جون ) كان هذا الوقد 
مستوىق السفلة والانذال . 
ل ات 
:: كانك يله وبين بين البطل الاسلامفى صلاح الدين الأيودى معاهدة تقضى فألاء د يتعرض 
ا إمين:» وهم فى طريقهم الى الحج ؛ غير أن هذه المعاهدة. لم تكد, تتمز:ه. حتى 
ْ ا :هذا الصعلوك الفادر » اذ لط جنوده اليغاة على توافل الحجاج إسلمين. 
فاباد هي عن آخرهم * 5 
يقتل هذا القرير الل ٠:‏ 
ا بر صلاج ال واكاوادارك رحى الحسرب بين جيوش 
النذل 3١‏ ل سلا الدبن فت 5 شر ققلة ؛ جزاء حنثه فى مصاهدته » واقترافه 
فى .هذا العهد ل هذا الملك الكريه على مسترح السياسة فى 
. بلاد:المسلمين » كان جنوده اشد منه بغيا وارتكابا للجرائم. ». وتحررا, من اكلن:.قيد 


كذ 
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بناخياء ولا خجل:» 
وكان من بين هؤلاء الجنود ما لا يمكن أن يسمى انسانا » وان كانت له 
ملامح الانسان ومظهره » وكان يدعى ( جورج فينست ) . 

كانت حياته كلها تقوم على الخمر والنساء » وكان بعض زملائه يصنونه 
بأنه فى الحرب جبان رعديد لا يستطيع أن يخوض معركة الا توارى وراء الجنود » 
غلا يصيبه من أحداثها شىء » ولكنه عندما ينفرد من عقال الحرب يصيح وحشا 
كاسرا » تقوده غريزته الدنيئة :الى اشسباع بطنه وجسده يما خلق له وهو الخمر 
والتسناءم + 

وكان زملاؤه الجنود يضيقون بشروره وآثامه » فلا يحبون أن يلتقوا به » 
ولا ان يجتمعوا معه على مائدة واحدة . 

كانوا يعرفون عنه أنه اذا شرب كؤوسا من الخمر انقلب الى قشلسيطان 
رجيم » يضرب ويحطم ويقتل ولا يرده عن ذلك قانون ولا عرف ولا نظام . 

وعلى مسافة غير بعيدة من القدس كانت تقع (١‏ قرية أبو العافية ) وقد 
محيت من الوجود منذ مئات السنين لاسباب لا سبيل الى تقصيها الآن . كانت 
هذه القرية هادئة وادعة » تضم عائلات مترابطة متعاونة فيما بينها » ولا يكاد 
يصيب أحدا من أبنائها مسوء حتى يجتمع أهل القرية كلهم عنهده يواسسونه » 
ويخففون عنه ما أصابه »؛ ويبمذلون غاية جهدهم فى أن ينهض من كبوته بما 
يقدمونه اليه من معونة ومسساعدة ., 

وكان لشيخ هذه القرية ابنة وحيدة اسمها ( هند ) على غاية من الجيال 
والفتنة » مع خفر وحياء ثقديدين »2 وطهارة وبراءة تجعلانها خليقة بالزوج 
المناسب » الذى تحفظ عليه عرضه وتصون شرفه . 

وكان لها ابن عم وهو خطيبها.واسمه ( ابراهيم ) وكان الحب بينهما أقتوى 
ما يكون » مع عفة ونزاهة » ولم يكن أحد فى القرية يستطيع أن يرفع عينيه الى 
وجه هند » وينظر اليها نظرة خاطئة » فقد اتفق أهل القرية ‏ على ما تقضى به 
عاداتهم وتقاليدهم الكريمة السامية ‏ على أن الفتاة المخطوبة لا يجوز النظر أليها 
احتراما للعرف المتبادل . 1 

. وكان ابراهيم فتى متين البنيان » قوى الجسم » وسييما جريئًا » لا يهاب 
الخطر يل يتحداه » وكان قد انف من بقائه فى القرية وجيوش المسلمين تتصارع 
مع اعداء الله » فغادرها ليلحق بجيش صلاح الدين . 1 

ولقد أبلى ابراهيم فى حروب صلاح الدين بلاء قديدا » وبرزت مواهيه 
العسكرية فى جرأة وشجاعة » حتى استحق أن يذكر اسيه عند صلاح الدين 
مقترنا. بالحمد والثناء 5 1 

فقربه صلاح الدين اليه » وجعله من خاصته » وأغدق عليه من بره وعطفه 
ما جعله يضاعف فى ساحات الوغى من مقدرته وبسسالته . 

وندع ابراهيم الى شأنه فى معاناة الحروب 04 ومجالدة الاعداء لنعود مر5 
آخري الى قرية « أبو العافية » حيث كان أهلها يتخفون فى بيوتهم بعد أن ذهب 
شبابهم الى الحرب »© وبقى فيها العجائّز والنسوة والاطفال . 

ولا يدرى الا الله أية ساعة نحس جلبت الى هذه القرية الآمنة المطمئنة 
قدمى هذا الغول البشع ١‏ جورج فينسبت ) . 

لقد قدم اليها ومعه عششرة من رفاقه » وكان أهل القرية يعلمون جيدا ما 
الذى يقصد اليه هؤلاء الذئاب » فكانوا يخفون فتياتهم فى أمكنة مظلمة » حتى لا 


م 
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تقع عليهم أعين أولئك الانذال . 

وانفرد « جورج » وحده بالسير فى جهة قصية » وشاءت المصادفة السيئة 
أن يقع بصره على ١‏ هند ) وراح يركض » حتى أمسك بها » وحاول جاهدا أن 
يغتصبها » ولكنها قاومته ببسالة » وأمسك النذل بس كين يتهددها بها » فلما 
تظاهرت بملاينته » والخضوع له » ترك السكين تسقط من يديه على الارض » 
وعندئذ التقطتها هند وصوبتها نحوه فجن » وأراد أن ينتزعها منها » فاستطاعت 
أن تمزق اصيعين من أصابعه . 

وحينئذ تملكته ثورة طاغية » فلم يفكر فى الفتةة » ولكنه راس يطعنها 
لبس د شه 

وربط الوغد يده بمنديل » ووقف مهتاجا يعوى من الألم » وعاد الى 
النسسكير ؛ وكان اهل القرية تد تجيعوا على صرخات النفاة > وام يسكن فى 
طاقاتهم أن يمنعوا عنها هذا الاعتداء الوحشى »؛ فلما انقلب جورج الى معسكره 
اقتربوا من الفتاة » وعرفوا حقيقة ما حدث » وكان بكاء » وكان عويل . 

وظلت القرية فى حزن دائم على هذه الفتاة التى ضحت بروحها فى سببيل 
شرفها وعفافها » ولم يحتمل والدها الشيخ وقع هذه المأسة على قلبه فمات 
كيدا . ومضث الأيام . 

وبرز اسم صلاح الدين » وكان على راس جيوش الاوربيين مخلوق ليبس 
من دم ولحم » بل.هو من حجر صلب اسسمه ( ريتشارد تلب الاسد ) تخلت عنه 
نوازعه الانسانية جميعها » فأصبح تمثالا من حجر » الا أنه حجر يؤذى ويسىء . 
وقد وصفه انجليزى من أبناء وطنه اسمه ( تشارلس كالتون كوفن ) فقال عنه 
وهو يتحدث عن أخيه ( جون لاكلاند ) : 

(« أنه ( رينتسارد قلب الأسد ) الذى اتصف بالشحاعة » ولكنه كان نريرا » 
ليس للرحمة فى قلبه سبيل » وكان قائد جيوس الدروب الصليبية » وحارب 
العرب فى فلسطين » وكان صلح الدين الايوبى على راس العرب »2 وقائد 
جيوشهم وفى يوم ما طلب الى طاهيه أن يحضر له لحم الخنزير الطازج لغذائه » 
ولكن الطاهى لم يكن لديه لحم خنزير » ولم يكن يدرى من أين ياتى به » فاضطرب 
وقلق » لأنه اذا لم يوجد على المائدة للحم المطلوب » فان ريتشارد لا محالة 
سسيقتله » وكان قد سمع أن لحم الانسان يسبه مذاقه لحم الخنزير » فقتل أسيرا 
عربيا » وطبخ بعض لحمه » ووضعه على المائدة » ومدح الملك الطعام » وزبما 
ظن فى نفسه أن اللحم ليس لدم خنزير فقال للطاهى : أحضر لى راس هذا 
الخنزير حتى آرآه ٠‏ ارو لد 

ولم يدر الطاهى ماذا يفعل ؟ انه اذا آم يقدم الرأس فان رأسه ولا شك 

يقطع » وامتلكه الفزع » واخذ يرتعد فرقا » وأخيرا احضر رأس الأسسنير ١‏ 
العربى » فضحك الملك وقال : 0 

اذن لا حاجة بنا الى لحم الخنزير » ما دام لدينا ستون ألف أسير عربى !! 
ولم يزعجه أنه أكل لحم آدمى » وأرسل اليه صلاح الدين ثلاثين رسولا آلا يقتل 
الاسرى » فاقام لهم مادبة » وبدلا من أن يزينها بالازهار » قتل ثلاثين عربيا » 
ووضع رؤوسهم على المائدة » وبدلا من أن يجيب طلب صلاح الدين » ذبح ستين 
الف عربى بين رجال ونساء واأطفال فى السهل الشرقى لمديئة عكا » ٠‏ | , 

هكذا كانوا فى حروبهم مع المسامين » غير أن الله جلت قدرته اراد ان 
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ينتقم للشهداء فدحرت جيوش صلاح الدين جيوشش الآوربيين ولم يبق منهم الا فلول 


هائمة شاردة . 
فى هذه الأثناء عاد ابراهيم » خطيب هند الى قريته » وهو ظافر منصور » 
ولم يكن يزدهى بيطولته » ولا يغتر بش جاععته »؛ فقد كان يؤمن فيما بينه وبين 


نفسه بأنه انما يؤدى الواجب نحو دينه ووطنه وحسب . ش 

وكانت أنباء فروسسيته قد سسبقته الى قريته ( أبو العافية ) وكذلك الحظوة. 
التى نالها لدى البطل صلاح الدين . 00 

واستقبله اهل القرية بحنفاوة بالغة » ولكنها كانت حفاوة مشوبة بالحزن 
والأسى » ولم يلبث طويلا حتى عرف الحقيقة » ووقع نبأ الكارثة عليه وقوع 
الصاعقة ؛ فلم يستطع أن ينطق بحرف » وظل اياما يسير فى طرقات القرية هائما 
لا يدرى ماذا يفعل ؟ لقد رووا له ما حدث » وكان الذى حدث فظيعا » لا يكن 
تصويره »؛ ثم ذكروا له مع الاعجاب أن فتاته دافعت عن عرضها وشرفها » وانها 
بترت اصبعين من أصابع الوح الذى آراد الاعتداء عليها من يده اليمنى . 

وال ابراهيم : 

صفوه لى وصفا دقيقا شاملا . 

ووصفوه فقالوا : 

انه ضحم الحثة فارع الطول يغطى شعر لحيته وجهه كله . 

وغادر ابراهيم القرية » يضرب فى فيافى الارض على غير هدى » يبحث 
عن هذا الجبان الذى استغل ضعف فتاة مس كينة طاهرة » وراح يختلط بفلول 
الأوربيين » الذين بدد شملهم صلاح الدين » حتى حسبه بعض الأهلين ضالعا مع 
هذه الوحوشش الكاسرة » ورآاحوا يبتعدون عنه »© ويتهربون منه . 0 

ولم يكن يبالى شيئا من اهتمام الناس به » أو قلة مبالاتهم لشأنه » فان له 
من وراء سعيه الدؤوب غرضا اسمى هو أن يعثر على هذا القاتل الدنىء ليجرعه 
غصة الموت . : 

وعثر على ضالته آخيرا منفردا وحده فى احدى الحانات »© وقد عرفه 
باصبعيه المبتورتين » فاقترب منه » وراح يحدثه عن سهرات حمراء فيها خمر 
ونساء » وعندئذ استيقظ الوحش الكامن فى اعماق هذا الغول البشرى ونهض 
ليرتوى من هذه السهرات الحمراء . 00 

وقاده ابراهيم الى منزل احد اصدقائه » يقيم قريبا من هذا اللمكان » فلما 
احتوتهما غرفة مستطيلة » احضر ابراهيم الخمر وجلس يتظاهر بالشراب » وكان 
١‏ جورج ) هذا قد شرب حتى لا يستطيع الحراك . 
وفى لغة السكارى التى يشوبها التلعثم كان جور يسأل فى عصبية 

0 ٠ وجدون:‎ 

أآين .... أين ... . التسماء ؟ ٠‏ 

وكان ابراهيم يهدىء من ثائرته » حتى اذا اطمأن الى أنه راح فى غيبوبة 
السكر » ولن يستطيع ان يحرك اصبعا » قام اليه ابراهيم وحز راسه بسكين » 
فكان له فى نزعه الاخير خوار أشد عنفا من خوار الثور الذبيح . 

وبعد ذلك حمله ابراهيم بمساعدة صديقه » وألقيا به فى أوحال الطريق . 

فى هذه الايام كانت جنود المسلمين مظفرة » وفلول الأوربيين مبعثرة » فلم 
يعد احد يهتم برؤية جثة لواحد منهم ملقاة فى العراء . 


م١‎ 
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أن تقلقى أسمئلة القراء وتحيب عنها ٠‏ 


| حق الطلاق 
السؤال : 
المصمة بيدها . غهل يجوز لها التنازل عن هذا الحق بعد العقد :؟ 
ثانيا : اذا كان الزوجان قد بلغا سن الرشد . فهل عقد زواجهما بدون ولى 
ا 


أرجو بيان حكم الشرع فى السؤالين . 
الاجحابة : 


بالنسبة للسؤال الاول : :الاصل فى الزواج أن تكون العصمة بيد الرحل 
دون المراة ‏ فالرجل هو الذى يملك الطلاق ؛ وقد سرعه الله واستقل به الزوج 
المالية ين خلول ار سداق ونفقة عدة 0-0 ألى غير ذلك كن الأتهور 
التى تجعله يفكر فيما يحدثه من طلاق قبل أو ع دك ريه هب القد بأء الى أن 
للزوجة أن تشترط عند الزواح , أن تكون العميا ييدها ب تقرط أن تيدأ المسبزاة 
بالقفرط فتقول زوجتك نفسىعا أن آٌ مرى بيدى فيقول الزوج قبلت ويكون هذا 
القول بنفسسها أو بوليها أو كلها ا ا ال الزروجة 


محاط بع / الكويت 


الزوج فانه لو قرر أنه لا يصح له طلاقها فلا يعتد باقراره لآأنه حق ثابت له أصلا - 
ومن باب التزام ما لا يلزم » فلو طلقها رغم تعهده بعدم طلاقها فانه يقع طلاقد . 
وبااضمية للسؤال الثاني د ولى نقد ذهب جديور 


قول الرسول عليه الصلاة + والسسلام : 9 امن د نقسها تعير 9 مهما ا ل ١‏ 
باطل » باطل ) ) والى قوله عليه الصلاة ؛والشلام أيضضا : ا لانتاح ألا بوآى وتساهدى 
عدل . وذهب الحنفية الى جواز ذلك بالنسية للبالغين الراشدين . 

وخلاصة القول بالنسبة للسؤال الآول وهو اشستراط العصية بيد الزوجة 


ددا 
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فهو جائز شرعا كما يجوز لها التنازل عن هذا الحق بعد العقد . ١‏ 
وبالنسبة للسؤال الثانى وهو الزواج بدون ولى فهو غير جائز علئ رأى جمهرة 
الفتهاء . جائز عند الأحناف . 
فى الطلاق 


السؤال: 
حلفت بالطلاق بالثلاثة مرتين فى مكان واحد ‏ أنئى ما أعطى والدتى نقودا 
ولا انوى طلاق زوجتى ؛ وذلك من مدة اربعة أيام » ثم اعطيت والدتى نقدية بعد 
يومين ولم يسميق / ايمان طلاق قبل ذلك . 


الاحابة : 


الحلف بالطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بالتكرار غى مجلس واحد لا يقع به الا 
طلتة واحدة رجعية على ما جرت عليه الفتوى اذ أنه كان الآأمر على هذا فى عهد . 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر »؛ وبما أن 
السائل حلف بعدم اعطاء والدته نقودا » فهو من قبيل الطلاق المعلق ويقع الطلاق ' 
علد بحسيو العلق قلية. + 

وبما أن السائل اعطى والدته نقودا بعد حلفه فيقع يمينه طلقة واحدة 
رجعية » وله مراجعتها بالقول أو بالفعل فى أثناء العدة وتحل له بعقد ومهر 
جديدين بعد انتهائها . 


(ششسء م٠‏ ع) 


التركة الملوثة 
السؤال: 


طفيعة العبال واشساعه »4 ودكل فى أعماله معاملات تو هذا اا 
فهل يجوز لولده أن يأَخْذْ خصته من تركة والده © وهل يعتبر آثما اذا كان 


مصرفه وطعامه فى بيت أبيه ؟ 
مسلم فى العراق 


الاجابة : 


ضغط العمل واتساع التجارة » وما الى ذلك . كل هذا لا يبيح التعامل 
بالويا فر ا كرف بين الخاروك. : 

1 أسا بالنسبة لاخذ الولد نصيبه من تركة والده فجائز » قال تعالى : « ولا 
تزر وازرة وزر أخرى » »2 وقال د باو 2 ) . فبوفاة 
الوالد تكون تركته ميراثا لورثته كل و 1 ان اود ونا 
م الوطويهر كام مور كاي ا ش) 

. وبالنسية لمصرفه وطعامه فى بيت أبيه فالآب ملزم شرعا بالائفا واعلى أولاده 
من طيب ماله » والواجب عليه ان يطعمهم من حلال 4 والاثم عليه هو اذا أطمنهم 
من مال حرام وليس عليهم ثسىء ٠‏ 


8ه 
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حول تمثيل الأنبياء : 


لماذا يعارض علماؤنا فى ظهور نبينا محمد عليه الصلاة والللام على ٠‏ 
شائة السينما » أو على خشبة المسرح أو فى التمثيليات الاذاعية والتليفزيونية 
قوية ) ولم مسدمسع أن أحدا من رجال الديانتين عارض فى هذا . . ألا ترون معى 
أن الزمن تغير » وأن صناعة السينما والتمثيل تطورت وأن السينما والمسرح من 
أقوى أجهزة الإعلام 4 وأوسعها انتشارا 4 وأعظمها حاذبية واغراء 5 

اذا لا يستغل المسلمون هذه الأجهزة الاعلامية التوجيهية ؛ فى التبشير 
هذا التشدد فى الحظر والمنع مع أننى لم أطلع على نص فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسوله يمكن الاعتماد عليه أو الاستدلال به على هذا المنع والتحريم ؟ 

ش ( مسلم ) 

بعد الاكبار والتقدير للدوافع الخيرة التثى أملت هذه الرسالة © ويعد 
الإشادة والتنويه بما تسغل به السيد المسلم نفسه مَنْ البحث عن أحدث الوسائل 
وأنجحها لتبليغ الدعوة ونشر الاسلام بعد هذا كله نوضح أن ظهور ثبينا عليه 
الصلاة والسلام على شساسة السينما » أو تمثيله على خشية المسرح .. الخ . 
الأخرى ؛ وليس عملهم حجة لنا أو علينا وسواء أرضى أرباب هذه الديانات عن 
تمثيل أنبيائهم أو لم يرضوا فان للمسلمين رأيهم المستقل » وحكمهم النابع من 
نرضاه لاخوانه الأنبياء والمرسلين »؛ وما نأباه لنبينا ننزه عنه جميع الاثبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام .. وبناء على هذا لا يكون ظهور صورة المسيح 
والكليم وغيرهما من الأنبياء والمرسلين مبررا ومسوغا لتمثيل الرسول صلى الله 


عليه وسسلم .. 


يا سيدى : أن تعظيم وتكريم أنبياء الله ورسله. أصل عندنا من أضول 
العقيدة لآن الله عز وجل أمرنا بتوقيرهم وتعظيمهم وتنزيههم عن كل نقص © وقد 
أجمع العلماء على أن من عاب نبيا أو عرض به تعريضا يضع من كاتنة ذهو كافر 
مرتد .. وتمثيل النبى هو قيام انسان آخر بتقليده فى أقواله وحركاته وسكناته 
فى موقف من المواقف »؛ ومهما بلع الممثل من اتقان دوره والبراعة فى تمثيله 
والاندماج فى شخصية من يقلده كما يقولون. فانه لن يكون كالنبى الذى يمثله 
تماما » وهذا يؤدى الى الزيادة أو النقص . وهو كذب على النبى وكذب على 
الله .. على أن الشخص المتلد لم يتجرد من شخضنيته الاصلية بما فيها من: عيب 
ونقص ؛ ونحن نتصور أنبياء الله ورسله فى أعلى مراتب الكمال الانسائى » 
فاذا عرضت شخصياتهم هبطت من هذا المستوى العالى » وهذا يؤثر على م1 - 
وقر فى النفوس من تمجيد هذه المثل الرفييهة . وان الله عز وجل قد خاك بين 
شسياطين الجن وبين الظهور غى صورة الأنبياء والمرسلين رحمة بالناس وتعظيما 
لسفرائه الى خلقه . روى الامام البخارى ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه 
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ان تمثيل الأندي اء والمرسلين يع رض لهم ولا نك الى ذدىء من 
النقحس والمهانة ؛.وهذه مفسددة تجر الى الفتن بين الناس ؛ ولهذا عارض علماء 
المسلمين فى تمثيل هذه الشخصيات الكريمة على الله والكريمة عا المؤمنين 5 
وفى غير هذا من أسباليب الدعوة ووسائل التبليغ لدين الله غناء وأى غئاعء . 
الغربية مثل ١‏ الوصايا العشر ) و ١‏ الرداء) و ١‏ كوفاديسس ) لم تقايل من الجمهور 
بالرضما والارتياح : بل على العكسس. من ذلك لقد كانت موضع نقد لاذع » ومثار 
فتن دين الاتشاهدين © وقد .كايل النقاد فيام الوصايا الوثشر بثورة © ووصفوه بأئه 
كان جنسميا أكثر منه دينيا » وقالوا : ان ١ل:‏ الذى قام بدور فرعون فيه 
الفيلم كان يسبحث عن ممثل يسسند اليه القيام بتسجيل صوت الله .. أظنئك بعد 
هذا لا ترضى لنا أن نتردى فى هذه الهاوية . 

5-5 8 8 اه 
اذوان الصفا 


وهذه الجماعة كما شغلت أصحاب هذه الرسائل شغلت من قبلهم آلاف 
الدارسسين والمفكرين “عبر عدة كرون 3 وأفردوها دمؤلفات عديدة 4 كما تحدنت 
عقها دوائر المغارفب الهربية والاحتدة 
وتتحدث عتها احدى دوائر المحارف فتقول : هى جماعة سرية دينية 
الهجرى ؛ ومن أشهرهم محمد بن بشير البستى الملقب بالمقدس ؛ وأبو الحسن 
على بن هارون الزنجانى » ومحمد بن أحمد النهرجورى ؛ والعوفى »© وزيد بن 
رفاعة , 


سسموا باخوان الصفا وخلان الوماء 4 وصبوا معارفهم العالية والفلسفية 
والدينية فى رسائل تزيد على الخمسين » وهى أثسبه ما تكون بدائرة معارف . 
أو موسوعة فى العلوم المختلفة » وتّد كتبت بأسلوب مسهب فيه تكرار وحض 
على الفضيلة . وتقع هذه الرسائل فى أريعة أقسام : قسسم فى الرياضيات » 
وقسسم فى الجسسمائيات ( الطبيعيات ) وقسم فى النفسانيات ( العقيليات ) وة 
وهذه الحمساعة أخذت مذهبها من كل. علم وقامت على أن الشريعة ملئت 
بالجهالات » واختلطت بالضلالات ؛ ولا سسبيل الى تنقيتها الا بالفلسفة . 
ش وقد أخاطت هذه الجماعة نفسها بسياج متين من الكتمان » وزعموا أنهم 
ْ٠‏ لم يكتموا أسرارهم عن الناس خوفا من سطوة الملوك ذوى السلطة » ولا حذرا 
ْ من شغب جمهور العوام » ولكن صيانة لمواهب الله عز وجل لهم »؛ وشددوا فى 


0 واسرارها واعلائها واظهارها كل التحرز »؛ ويحرسها غاية الحراسة ويصنها 
| أحسسن الصيانة . 1 ش 
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المجتمع الاسلامى 


كتب الأستاذ عبد الستار الهوارى تحت هذا العنوان يقول : 

للانسان المسسلم رسالة فى الحياة هى أن يكون ذا ارادة ؛ وللمجتمع الاسلامي 
رسالة هى أن يحقق العدل والسلم » ويدفع الاذى والعدوان » ورسالة المسلم د 
وعدوان عن مجتمع الا اذا كان أفراده ذوى ارادة 34 دوى مراسن على الكفاح 4 دوى 
قوة على المثالية . 
مسئولا عن ضعف روابط المجتيع الاسلامى او انحلاله » وائما المسثول عن ذلك سوء 
فهم الاسلام ؛ والانحراف فى تطبيقه . كتاب الله ليس مسئولا عما ييستورد من الشرق 
والغرب من فكر فى التوجيه » وانما المسئول عن ذلك سوء فهم الاسلام والاتحراف 
ع .2 . ه 2 5 
ولوء فهم الاسلام والانحراف فى تطبيقه لا يسأل عنه نفر معين من المسلمين ؛ 
١ 2 : 1 0‏ عليه أن .يؤين آولا 
انما المسلم ما دام قد ارتضى لنفسه أن ينتسب الى الاسلام ‏ عليه أن يؤمن أو 
بقلبه بالله » فاذا آمن حقا بالله غرف الطريق الصحيح اليه ( واتقوا الله ويعلمكم 
الله )). ْ 0 

ترد بضاعة من الشرق واخرى من الغرب”. بعضها يدعو الئ الالحاد ؤيكفر 
الانسائية » وطغيان الثار والحرب والقوة المادية على حق الشبعوب فى الحرية 
والحياة .. 1 ا 9 
واسلامنا لا يتصل بالشرق أو بالغرب ؛ لأنه يقوم علي الايمان 0 ؛ وعلى 
تمجيد القيم الانسانية » وعلى مكافحة الطفيان فى آية صوره »© آنا لبينا شرقيين 
اننا مجندون من ديننا لمتاومة الطفيان » واخلال العدل والسلم مجله ١ ٠.‏ 1 0 

ان اسلامنا لا يعرف مجتمعا يقوم على ارسستقراطية المال والشرف »© كما لا. يعرف 
مجتمعا يقوم على خصيصة العمل البدنى وحده. ولكن يعرف التفاضل بين افوادة عان 
اسان توجيهه . ١(‏ أن اكرمكم عند الله اتقاكم )») . ولذا لا يقر أن تتحكم طبقة فى 
طبقة » ولا طائفة غى طائفة . 1 ا : 00 

اسلامنا يعتمد على الضنير غخى الانسان : ولذا لا يعرف الارعابت فى دهم الأفراد : 


عي 


اسلامنا. يعتهيد على الخشية من الله : ولذا لا يشثئى طلفيانا- فية ٠‏ من مجتتوغطة 
مان يتحيوقة :. ا ا 
للمستورد من الغرب أو الشرق بريق » ولكنه بريق خادع:» واسلامنا- تو الذهب 


امد 
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الذي لا شين عرحه .6 ولعتنا فى حاف إلى" او تزيل عند ما لاه من دوه النية + 
وانحراف التطبيق . 


. , وفى هذه الآونة التى اشستدت حاحة المسلمين فيها الى مايزكى ذفوسهم ويطهر 

'قلوبهم » وينقلهم من الجو المادى الكدر الذى طفى على الحياة الى جو روح طهور 
يقترح الاستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائى المدرس فى كلية الدراسات الاسلامية ‏ 
بغداد ب هذه التجربة التي ترجو أن ينتفع بها المسلمون فيقول : 

. التجربة من أيران وآمل أن يثير وصفى لها مناقشة جمهور القراء عسى أن نخرج 
أن يستفيد منها شبابنا المغترب فى الشرق والغرب »© وعلى الاخص. الشباب المسلم 
فهو بحاجة ماسة الى هذه التجربة والى معطياتها ؤالى الدفء الروحى الذى يحسهً 
المشباركون بتلك الجلسات التى سأصفها : 
والتجربة تقوم على دراسة القرآن وتلاوته غى جو روحى بهيج ففى كل حى 
يجتمع بعض الئاس ويسجلون أسماءهم عند متفقه باعتبارهم يرغبون فى تلاوة القرآن 
الكريم وفهمه » وبعد أن يجتمع منهم عدد مناسب يحددون ليلة الجمعة موعدا للاجتماع 
العدد ؛ فاذا آن اوان الاجتماع توافدوا على الدار بعد ان يضعوا مصباحا خاصا أمام 
.البانب » وبعد أن يكتمل العدد تبدا الجلسة بتلاوة القرآن من رئيس الجلسة »© وه" 
غى العادة رجل متفقه فى الدين » وبعد أن ينتهى من التلاوة يطلب ممن يليه أن يعيد 
ما قرأ ؛ وهكذا حتى ينتهى من القراءة آخر شخص مسجل فى ( الدورة ) كما يسبونها 
وغى خلال ذلك يكون المتفقه أو رئيس الدورة قد استمع للكل وأصلح لهم ما يحتاجون 
من قراعتهم ٠.‏ : 0 

ثم يبدأ بعد ذلك اما بشرح معائى الآيات حينا أو التحدث عن باب من ابواب 
الفقه أو شرح حديث من احاديث الرسول الكريم ‏ . ونينما يكون الرجال يقرؤون بصوث 

سيوع تكون نسباء الحى فى الغرف المجاورة تسمتمع الى هذه التلاوة كما تسستمع الى 
: الدروسن. التى تعقبها :.. اذا انتهى كل ذلك حددوا مكان الجلسة القادمية من 
سبي القادم . ' 9 
. وهذه الجلسات تكون مفتوحه يستطيع أن يحضر ها كل من إحب ا ونظرا 
لتعذدٍ هذه الجلسات وكثرتها فى المديئة الواحدة فهى تختص عادة بأهل الحى » ومن 
النادر ان يطرقها غريب اذا حضر أحد فهو مجرد مستمع ليس الا. » ناذا رغب 
بالأنضمام للحلقة فعليه أن يسجل اسسمه ليعد له مصحف للتلاوة » ويدخل ضمن أعضاء 
الحلتة وكل داخل يستقبل بالتفجيع . 1 
١‏ إواذا بدا الدرس فلا كلام ولا.حديث » وللجلشة نظام وادب » وفيها روحانية ؛ 
ا وهى تنهى دائما بدعاء وابتهال الى-الله تعالى .٠‏ فهى من هذه الناحية جلسة روحية 
. وتلوة قرآنية ودرس تثقيفى وواسطة: تعارف .. وأعتقد أن هذا المنهج ‏ يناسب 


82 


4 
للع مط 


: 
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الامة العربية 
صاخبة الرسالة الخاتمة 


وجاء فى هنديفة الرائد التى يصصدرها النادى العربى بندوة العاماء فى 
لكنو بالهند خطبة طويلة السيد/أبى اأحسن الندوى فى طلابه نقتطف منها : 
أن هذه الأمة سوف تبقى بعد هذه النكية : أو التكبتين بل بعد خيمسشسين 
نكبة ‏ لا قدر الله فاننى أعيذ سسمعى وبصرى واعيذ ايمانى وعقيدتى ان تكون 
هناك نكبة بعد هذ النكبة ؛ واننى اعيذ الآمة الغربية العزيزة ان تكتب لها 
نكبة اخرى بعد هذه النكبة . 00 
ان هذه الأمة ايها الأبناء الأعزة تبقى مهما توالت النسكيبات وتتابئفعت 
الأزيات » صاحبة الرسالة الاسلامية »؛ وصاحبة النبوة الاخيرة : صناخبة 
الكتاب الأخير » ماحبة الأمانة الاخيرة.: صاحبة الاتصال الأخير اتصال الارض 
بالسنماء 527 ١ 4 ١‏ 5 2 


. ان هذه الأمة العربية ولو نكنت باعظم.ين هذه التكباتك ب كنا قلت لكمربت 
الاسلامى » هى موضع الثقة في تاريخ البعث الاسسلامى ؛ موضع الثقة غى 
التاريخ الانسائى » انها أكرم أمة » وأغنى أمة : واشثشرف أمة ف أخلاقها ) أبى 
الله أن تضيع فى هذه الزلازل والنكبات . : 0000 

انه لا بقاء لدين ولا بقاء لشريعة ولا بقاء للغة الا بيقاء الأمة التى نزل غى 
لغتها هذا الكتاب الخالد ؛ وشرع فى لغتها هذا الدين العالى » اندثرت أمم 
من مسجل التاريخ ومن سجل العالم فيأتى دور الدين الذى كانت تدين به » وقد 
يندثر دين لانه قد ادى رسالته وفقد صلاحيته » ثم تندثر هذه الآمم الت كانت 
لحافظون ) فاذا كان هذا الكتاب مضمون البقاء مضموون الخلود ؛ مكفول ‏ 
القراءة » مكنفول التلاوة ؛ مكفول الفهم كياقال الله ( ان علينا. جمعه وقرآنه ) 
فقد تحقق ان هذه الأمة العربية كانت ولا تزال باذن الله تعالى مكفولة البقاء ٠‏ 
مكفولة الحياة » فانه لا فائدة فى بقاء هذا الكتاب اذا ضاعت اللغة » واذا ضاع 
9 7 : : عي ام 5 ٠‏ عإضي © ١”‏ 
اهلها فين يفهمه ؟ ومن يفسره ؟ ومن يعرف مبادئه ومضمراته ومكئوناتة '.,, 


المؤتمز العام للتربية الدينية 


نشرت صحيفة الاهرام القاهرية توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عن 
المؤتمر العام للتربية الدينية » واشارت الى اجتماع اللجنة الملكونة من وزير 
التربية والتعليم ونائب وزير الأوقاف » والسكرتير العام للمجلس الأعلى للشئون ' 


' الاسلامية ؛ ووكلاء وزارتى الثقافة والارشاد وممثلين من الجامعة العربية 
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0 وجامعة الأزهر ومجلسس الأمة والهيئات النسائية فقالت : 


ألقى الدكتور لبيب قير كلمة تحدث فيها عن الأهداف التى ترمى اليها 
. التربية الدينية وهى تكوين العقيدة لدى أبنائنا + والعناية بالأاس_اسن الأخلاتى 
لقتخصية:الفرد : وجعل الفرد يرجع الى القيم الدينية فى جميع شئون: حياته . 
وهذا كله يقتذى توجيه أبنائنا الى العلم بأن كل شىء فى الحياة يمكن الرجوع 
فيه الى الدين ٠‏ ومن ذلك قضايا العلم وموقف الاسسلام منها وقضايا الانتاج 
ثم قال وذئ اعتقادى أن أسلوب دراسة الدين أنناسسن لخلق مقومات النفس عند 
الطالب : وتحدث بعد ذلك عن دور الجامعات والمعاهد العليا فى هذا المجال : 
فقال انه يجب أن يكون لها دور نمعال ؛ ونحن نبحث كيف نبتثير طالب الجامعة . 


وأعقبه الدكتور عبد العزيز كامل فدعا الى عقد مؤتمر عام سسنوى للتربية 
الدينية ؛ ثم قال ان لدينا امرين آحدهما أن نضع سياسة قصيرة الآجل تتصل 
بالدرأسة التى يحب تهيئتها للطالب فى أكرب فرصة 4 وثانيهما سدياسة بعيدة 
الأجل تقوم. على فاسفة شاملة » تقوم على تعميق المفاهيم الدينية والقيم 
الأخلاقية .. 

وبعد ذلك عرض مقررو اللجان الفرعية التوصيات التى انتهوا ليها : 
فأوصت لجنة الخطة والاهداف والمناهج بعقد دورات تدريبية » والاتصال 
بوزارة التعليم العالى لاقتراح تدريس الدين بالحسامعات والملصاههد العليا 
والاصتعانة بالتسجيلات الصوتية فى تحفيظ القرآن الكريم . ورفع درجة التربية 
الدينية فى المرحلتين الاعدادية والثانوية الى ٠‏ درجة . وكذلك باعادة النظر 


الاعدادية والثانوية . 
ش ومما أوصت به لجنة اعداد المعلم للتربية الدينية ٠‏ آلا يقوم بتدريس الدين 
بالمرحلة الابتدائية الا المتخرجون من دور المعلمين للشعبة العامة مع الاهتمام 
الخامس والسادس مع العناية بمناهج الدين فى دور المعلمين والعلمات ؛ 
وبالنسية مدرسي الاعدادى والثائوى أوصت بعدم الفصسصل بين مادتى اللغة 
العزبية والتربية الدينية مع تخصيص مدرشيين اوائل ومفتشين + وعقذ حلثات 
تدريبية لمدرسى التربية الدينية . 7 
. . . .واعادة النظن فى البعض ااآخر . [ 
7< وتكتيقةا تر ضياات لجنة النشساط الدينى العمل على تهيئة جو روحى فى 
البينت والمذرسة. ٠‏ وان يكون .لكل يدرسسة مجموعة من الرواد الديثيين : مم 
محاسبة المدرسين الذين يستهينون بدروس التربية الدينية : والتزام الحفمة 
: وفئح أبواب يعض المدارسس 
اتحفيط لقرآن الكريم . فى عطلة الصسيف مع تخصيص مكافآت مغرية إكل من 
يحفظط جزءا من القرآن /:ض وأن ترصد المناطق التعليمية مكافات مالية سسخية 
اللطالب المثالى ؛ والمدرس المثالى فى السلوك الدينى . ْ 
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الكويت_: صرح سمو أمير البلاد المعظم أن الروابط بين ايران والكويت روابط تاريخية متيتة 
ورحب ببوه بالتمعاون بين البلدين للحفاظ على استقرار وأمن الخليج :8 

© تبرع بسيو الأمير المعظم لمتفررى نفيشان الثرات بالعراق بمِبلمُ )٠١١(‏ ألف دينار. من 

© قام سعادة وزير الخارجية بجولة فى امارات الخليج كان لها آثرها فى نجاح.مؤتمر اتحاد 
الامارات 0 ٠.‏ 1 

© قام الفريق حسدن العمرى رئيس وزراء الجمهورية اليينية بزيارة البلاد خين جولة قام بها 
لومم الاوك باضه 0 

6 وافقت يت على قبول !"٠(‏ يمنيا للتدريب فى وزاراتها على أعمال الادارة ممع المتكفل 
بنفقات أقامتهم ٠‏ 0 

القاههرة ؛ شكلت لجنة وزارية لاعادة تنظيم وتدريب الشباب سسياسسيا ومعنويا وعسكريا من 
وزراء العيبية والعياية و التربية والععليم العالى ونائب وزير الايقاك . 
بين إلبند و [أتقحدة 

© افتتح فى القاهرة المعرض الثقافى ١‏ اعرف عدوك ) عرض فيه كل ما كتب عن قخضية 
تلسطلين وبديطوف العرفن بالاقاليم : 

© أعدت المجامعة العربية الاجراءات اللازمة لتزويد امارات الخليج ببكتبات كاملة تشبل 
القضنايا العربية الثقافية والاجتماعية والسياسية . ا 

© بعث المجلس الاعلى للشئون الاملامية مكتبات اسلامية كاملة لدول افريقيا. الاسلامية 
وجنوب شرق آسيا . ش 

© اجتمع فى المقاهرة المجلس الوطنى الفلسطينى لأول مرة بعد تقكيله من كافة المنلمات 


والهيئات الفلسطينية لوضع الخطط وتوحيد المجهود لتصعيد. العمل الندائى من أجل تحرير. الارض 


السعودية : استقبل جلالة الملك فيصل التائد العام للجيش. الاردنى ٠٠.‏ 

© تام الآمير فهد بن عبد العزيز بزيارة الى الصومال ضمن تدعيم الروابط بين البسسلدين 
الصليين : 

© زار البلاد الدكتور لقمان هرون أمين عام الحزب الاسلامى فى اندوئيسيا وصرح سيادته أن 
المسلمين فى اندونيسسيا على اسستعداد تام للمساهمة مم اخوانهم العرب لتحرير فلسطين ٠.‏ 1 

© شكلت لجنة بوزارة الصحة للنظر فى متطلبات شئون الحج للعام القادم ٠‏ 


© تكوم الادارة العاية للميكتبات بوزارة المعارف بشحن الكتب للمناطق المختلفة دعما للمكتلة 
المدرسية وقتحا لأبواب المعرنة . 
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احبار انشالي الاسايا 


العراق_: قام الرئيس تحطان الشعبى رئيس جمهورية اليمن الجنوبية بزيارة العراق وقد بحث 
خلال هذه الزيارة وزيرا التربية فى البلدين امكانية فتح فرع لجامعة بغداد فى عدن . 
© أقام السيد طامر يحيى رئيس اللوزراء بزيارة لايران . 
© عطلت الحكومة جريدة الثورة العراقية لنشرها نص محاضرة كانت موفسع اعتراض 
لمساسها بالأديان 2 وقد عادت الجريدة للنلهور بعد اعتذارها وتعهدها نعدم الخوض فئن هذه 
المسائل . 
© انفت العراق اشاعة اياي بسوء معاملة العراق لليهود ‏ هناك وكشف خداع اسرائيل 
للرأى العام العاللمى ٠‏ 
الآرضن * وسسع الفدائيون المسطيرن عبلياتهم العسكرية ضد اسرائيل وقد تككون المإتمر 
الفلسطينى ,, من جميع المنظمات الندائية 
...© سرح السيد بهجت التلهونى رئيس الوزراء أن الجيش فى وضع ممقاز ل يان أى مشروع غير | 
قرار مجلس الامن لا قيمة له . 
:© بلغ عدد النازهين من الضفة الغربية المحتسلة حوالى (..؟) ألف نازح منذ عدوان: يونيو 
1133م 6 
السودان_: صرح السيد على عبد الرحمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن اسزائيل 
تغذى حركات التمرد .فى جنوب السودان وقال ان السسودان هو أول بلد كي يواجه أضخم 
نشضاط اسرائيلى هدام . . 
:]| ليا اليبيا_ ٠‏ صرح. السيد عبد الحميد البكوش رئيس الوزراء ان ن اليديا ٠‏ تقدم أقصى ما فى اسستطاعتها 
من عون ون ملدى للدول العربية ٠.‏ 1 
© يزور السيد محمد أحمد محجوب رئيسن وزراء السودان ليبيا فى 7 يوليو الحالى . 
الجزائر : أعلن العقيد هؤارى بومدين فى خَطاب ألقاه الشهر الماضى ن على الفلسطينيين أن 
يقائلوا ويقاوم: ويقاوموا وألا يهربوا وينزحوا فى كل مرة يجرى فيها قتال مع اسرائيل . 
المفرب : : استقبل جلالة الملك الخسمن وفدا يمثل الاتحاد الفلسعلينى وتبرع | له بمبلغ .(5.؟) 
جنيه استرلينى سيستخدم لانشاء مدارس للأطفال الفلسطيئيين ٠‏ 
_تونس : نم المجلس العالى للمعالم التاريخية لليونكو بالتعاون مع المعهد التونمى للؤثار 
ندوة” تهدف الى تجديد المعالم التاريخية على الساحل الافريقى والآسيوى للبحر الابيض . : 
باكستان : زار الرئيس الباكستانى 'ايران فى (0؟) يوليو المفى كما قام السيد أرشد حد حسين 
وزير الخارجية بزيارة لتركيا وايران . 
7 الهئد ؛ [الملذ عق فى لبردكوى مدل تب لك ومين اتخذ المؤتئر قرارا بالتنديد باسرائيل 
ومناشدة جمد جميع الدول المحبة:للسلام العمل على انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة / 
فيانا : سيعقد فى ششهر أغسسسطس القادم المؤتمر الدولئ الذى يقوم بتنظيمه. مجمع البعئات 
: الامسسلامية" لجزر الكاريبى وآمريكا الجنوبية وقد وجهت الدعوة الى كثير من المنظمات والهيئات 
الاسلامية فى العالم . 
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اتحاد امارات انْذ تخليج 

فى ١١ > ١.‏ من ربيع الثانى بسئة 88 الموافق 5 © 7 يوليو سنة 19154 اجتمع فى ( أبو ظبى » 
المجلس الاعتى لاتحاد امارات الخليج المربى وضم الاجتماع اصحاب السبو حكام : قطر © ذبى 76 
راس الخيمة » الشارقة » البحرين »2 ابو ظبى » آم القيوين: » عجمان » المفجيرة .. 5 

ومما يذكر أن جلسة الاتحاد السابقة التى انعقدت فى 55 مايو الماضى كان قد قابها قئء من 
الاختلاف فى وجهة النظر بين الحكام © مما جغل أشقاءهم المعرب فى الكويت والعراق والسيوية 
والجمهورية المتحدة يبذلون مساعيهم الحميدة للتوفيق بين هذه الوجهات ٠‏ 

وقد كان لهذه المساعى أثرها الطيب حيث استطاع المجتمعون من الامراء أن يضلوا الى”لتيجة 
اجماعية فى الجلسة الاولى من الجلستين اللتين استغرقهما الاجتياع » واد الجميع جو''من 
الآأخوة والشعور المتبادل بالحرض على الوصول للهدف الذى 'يغملون له وينتظره اخواتهم العرب فى 
كل مكان ٠‏ 0 

وقد تلاقت وجهات النظر جميعا على اصدار قرارات. تعتبر خطوات أساسية ف 0 'الاتحاد 
وسيره فى طريقه سيرا طبيغيا نحو حياة قوية دائية ان شاء الله . ان 

و« الوعى الاسلامى » اذ يسرها تلاقى وجهات النظر وزوال شبح الخلاف بين اه 
الاثشقاء » وتعاونهم فى سسبيل الرقى ببلادهم » ويد الله معهم ترعاهم وتشد أزرهم ٠.‏ ترجو أن يجد 
القراء على صفحاتها دائما اخبارا طيبة وبناءة عن اتحاد امازات الخليج . 4 

وييرها أن تكون باكورة أخبارها عن هذه الامارات العزيزة على قلوبئا نبأ جاع الاتعاد فى 
اجتماعه هذا »؛ وبعض الترارات المهمة التى صدرت عنه وهى : ْ د 

١‏ ل تعيين خبير قانوني لوضع مشروع .الميئاق الدائم للاتحصاد واختيار الدكتور عبد : الرْزاق 
السنهورى لهذه المهية . 

؟ ل أن تكون رئابة الاتحاد دورية بين الامارات وكذلك مكان اجتماعه .. 

؟ ل تشسكيل لجنة من ممثلين عن الامارات للبحث فى توحيد النقد والبريد الوطم الاتحنناد 
ونشيده وانشاء جريدة للاتحاد ٠‏ : ع 

؟ ل تعيين مجلس اتحاد مؤقت برئاسسة نائب حاكم قطر وولى عهده الشيخ خليدة بن جيد آل 
00 

وقد تقرر أن يعقد المجلس الاعلى جلسته المقبلة فى قطر يوم ٠‏ أكتوبر 0 

وغى الكويت ادلى سعادة الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير امداخلية ا باول” "تطريح 1 
رسمى يصدر عن العكومة قال فيه : 00 

يسرنا ان نستمع الى أنباء اتفاق امراء الخليج العربى على الأمور المتملقة بالاتحاد . اوقال : 
أن هذه خطوة مباركة تهدف آلى رفع وتحسين مستوى الشعب وتحقيق الاستقزار فى إل العرين 
لما فيه الخير والمصلحة المعامة للمنطقة . والاتحاد دائما قوة , 

وآن الكويت ‏ كما اعرب صاحب السمو آمير البلاد المعظم ‏ على استعداد دائم لدم الاتعاد.. 
وتقديم كافة ما يلزم لله ايمانا بسياستها المحكيمة التى استنتها بتوجيهات قائدنا وآميرنا المفدى :., 

وقد أعرب صاحب السمو آمير آبو ظبى عن تقديره.للكويت ودورها. الفعال والايجابن فى 
السعى لتحقيق التقارب بين وحهات النظر داخل الامارات . عييات 


ليه 
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ظ ظ أقيا قودهذا العده 


ال ملقال الكاتب الصفخة 


أخى .القارىء ... .. .. ... ... مدير ادارة الدعموة ... 22 22 8 
القواعد القرآنيله .. ... ... ... الأستاذ محمد عزة دروزة ا 
النسيخ ‏ .والماينة .. .. .. .. للشيخ على عبد الملعم ... 2.. 08.. ١6‏ 
العقيدة الدينية وأثرها فى تربية 
قدسبيية الهدف ... .. ... .. للدكتور وهبة المزحيلى ... ... 60:2" 
. عثمان بن. عفان ٠.‏ سدهات وردها .... لاذستاذ محب الدين الخطيب ل الل للقي 
اسرائيل جريمة الاستعمار .220 اللملدكتور ضياء الدين اقريس 2... 2.2 و 
تاريخكم با نياب الاسلام .0200 للأنستاذ أحمد محمد جمال ف قوت زاك 
نبسمات من أفياء الآقصى ( قصيدة ). للاستاذ يوسف العظم ... ... (2.. )ع 
الى الانسان ( قصيدة ) ... ... .. للأستاذ ابراهيم محمد نجآ ... ... 5 
العرب بين دولة. الخلافة والاستعمار. للشيخ طه الولى ... 2 ال للم لمع 
الزكاة فى . العمارات والمصانع(؟) .... للتستاذ ى. ف, ... 2 ات شما ول 
أخطساء المترحمين والدقلة ... ... للستذ محمد عبد الفنى حسن 02 حد 
مائدة, القسارىق: ... ... 2... 2...ناعدها : آيو لزان ١‏ ل ل نتيا 
صقلية. الابلامية(5) ... <... (2. للمدكتور زكى فيث ... 2 2 راون 
.قصة الايمان ( كتاب الشسسهر ) ... عرض وتلخيص الأستاذ عبد المعطى: 
: بيومى ال الل الل اللي اللي الل لل 
ذو الأصابيع الثلاثئة ( قصة ) ... ... للاستاذ محمد على غريب 2.. 2.2 6م 
الفتباوى بم عند امد 40 02 التمسرزير فل عل لل لل الا لايم 
بريد الموعى ال 00000000000000 باشراف التسيخ : رضوان البيلى .12.0 كم 
قال الضحححف ‏ .4 هد باد التشسووو د ب م لد مذداهة 
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تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية منا فى تسهيل 
الامر عليهم ©» وتفاديا لضياع المجلة فى البريد 6 رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأاسا مع متعهد التوزيع عندهم » 
وهذا بيان بالمتعهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقّافة للصحافة . صب ١58‏ 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 14 السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ 'ضصب ؟؟ 
--020000 الدوونوئية اللنكن جد سس دن لوي ؟ 

مكتبة القتى ب السنيك قاسم محمد الرحب 
0 : مكتية النجاح الثقافية ى صب 7 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةق السيد فاروق انراهيم عبيد 
قطير :مككية الفروية عن ب 54 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
السكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 
دبسى : ساحل عمان # صب 1؟ ‏ السسيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسسقطٍ : المكتبة الاهلية ص ب /إه١ا‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشى : الشركة العامة للمطبوعات صب : 5755 
'نيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 618 الإ 


سه ان 
الخرطوم : الد ل المسوداتة للطباعة والنشر والتوزيع .ب 1 
هراتس : الدازر البيضاء ل مكشة الوحدة العربية ‏ الببيك كيد دن 
ليسسيا : طرابلس الفرنٍ صب 179 السيد محمد بشير الفرجانى 
بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صب .8؟ - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب : ١(إه|‏ 


طلا جارخ حك ]لك كلك رحلك | 


كه حك أذذكك] حك حك أدحك] أحنك] أخك] 51 


ك] كنك [حنك] [ذخنك] كك [حكز اد 


حا لل لت سه 5 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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من مناظر بغداد الرائعة ( الكوبرى الاق ) على تهر دجلة .. ظ 
ظ 0 ش 0300037 قصوير : عظمت شيخ 
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0100012600131. 


اعللك »تايرات11 015 


دز الها 


هكذا تظهر الكويت الحددثة فى الصورة ببانيها الشاهقة » وطرقها الفسسيحة »2 وحدائقها 
الفناء . وهذا النظر لبوابة الجهراء الاثرية احدى مداخل المدينة . 


صورة الفائف 


الجامع الكبير الذى بناه المستنصر 
الله ومنازته التى تعرف بال منارة 
الملوية لآنها يصعد اليها من الخارج » 
وارتفاعها نحو ستين مترا » وهذا 
الجامع من لهم الآثار فى سامراء » 
ويطلق عليه جامع الجمعة »© وقد 
تزال مبانيه قائمة حتى الآن ٠‏ 


تصوير : عظمت سيخ 


3 1 0 
١ 0 || 

الوئ اا ئ الكويت 9 ولسحا 
6 م هرم هم السمودية 1 ريمال 
5000000 المراق 2 ما فلسسا 

اسلامية ثقافية نسهر ده . الاردن و8 قتلسسا 

55 0 لسيا و1 قروس 

١‏ الرابعة توئس 6 مليما 

العدد الثانى والاريعون الجزائر , فرنك وربع 
المغرب درهم ورع 

غرة جمادى الثانية 848؟1 ه الخليج المربي ١1١‏ روبية 
6 أغسطس (آب) 15358 م اليمن وعدن 6 قلسطا. 

٠‏ لينان وسوريا .ه قرشا 
تصدرها وزارة الاوقاف والثسئون الاسلابية مصر والسودان ,4 مليمبا 


الإنستر الك السنوى للهيآت فقط 
في الكويست ١‏ دينسار 
فى الخارج ؟ دينارآن 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشتركوز رأسا 
مع متعهد التوزيع كل في قطره 
حا 22س | 


بالكويت في غرة كل شسهر عربي 
هدفهلك: المزيد من الوعى » وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسبية 
مدير ادارة الدعوة والارشاد , 
وزارة الاوقاف والشئون الأساثيبية 1 
ص . ب 18 هاتف إيخ. ؟؟ 
الكويت 


عنوان المراسلات : 
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عاد من رخلته فى اوربا الفربية : وكثيرا ما يزورها ‏ وجلس يحدثنى 
عما رآه وشساهده ولاحظه فى رحلته » فقلت له : اى شىء هناك لفت نظرك 
بصفة خاصة » وترك آثارا قوية فى نفسك ؟ 


جميعا بالهواء والشمس 35 هل تتصور أن سخصا ما عندنا مثلا يمكن أن يحتكر 
لنفسه التمتع بالهواء والشمس ويحول بين الآخرين وبين هذه المتعة ؟ هكذا 
الحرية هناك ٠.‏ حق للجميع ٠‏ متعة للجميع ٠‏ كالهواء والشسمس ٠.٠‏ للصغير. 
والكبير » والرئيس والمرءوس .. حتى لا تجد ميزة فيها لكبير أو رئيس .. 
والمهم فى هذا أن كل انسان يشعر بان حريته جزء من انسانيته وكرامته » 
فيحافظ عليها حفاظه على انسانيته » ويدافع عنها دفاعه عن كرامته ٠٠.‏ وان كان 
هناك لا يضطر الى دفاع عنها » لانه لا يوجد بينهم من قسول له نفسه أن 
يخدشضها أو يمسها .. 
قلت له : هذا هو الشىء المهم الذى لفت نظرك ؟ 


قال : نعم . فان امثالنا ممن يعشقون الحرية تبهرهم هذه الظاهرة الرائعة 
الكريية فى كياة هذه الأمم ٠٠‏ وأنت تعرف الحكمة التى نرددها دائما : الصحة 
تاج على رعوس الاصحاء لا براه الا المرفى .. 

قلت : وهل ترانا مرفى من هذه الناحية ؟ 


لم آر فى أمة شرقية مسلمة حرية كتلك التى رأيتها واس تها فى بعض الا 
الغربية » التى زرتها وتتبعت مجرى الحيآة فيها ٠٠‏ واظنك تعرف موقف الشعب 
البريطانى أثناء الاعتداء الثلاثى على مصر .. وكيف أن بعض الاحزاب والصحف 
والنقابات » ومن وراءها من جموع الشعب »© وقفت ضد حكومتها فى تهجمها 
على مصر. .. واتستدت معارضتها أثناء هذا التهجم .. وقد كان هناك ما يمكن 
أن تبرر به الحكومة كبتها للحريات أو فعلت » باعتبار ان جيشها يحارب .. 
ولكنها مع ذلك لم تفعل .. وكان ذلك موضع المجب لدى الكثيرين منا » ولكن 
لو علم ١‏ السعيون مد افيد هذا الل ار 00 

شربة الماء التى يشربها » أو الهواء الذى. يتنفسه » بل أشد » لزال عجبهم .. 
اقلت له : ذكرتنى الآن بيوم جاءنى فيه أحد أولادى الصغار وفى يده 
صحيفة كان يقرؤها وقال لى فى دهثسة واستغراب : اقرا هذا .. كيف يكوز 

لواحد من السعب الامريكى أن ينتقد رئيسه وتنشر له الصحيفة هذا اكلام ؟ 


قلت له : انهم ١‏ 3 قتهم فى : أة » فهم يمتبرون 
الت له : أنهم أحرار .٠‏ وهذه هى طريقتهم فى فهم الحياة » فهم يمتبرون 
ا سينا 0 6 ويحترمون وجهة نظر الآخرين » وهم يستفيدون من 
5 ان يد 4 ّ له »6 5 قصرة ه٠٠‏ ْ 
وات مرا ن يتصرفو يحسبون حسابه » فيحكمون تصرفهم .٠‏ وهذه 
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؟ 
قال ' : ألا يعتدر هذا انتقاصا من شان رئيسهم 
قلت له : يا بنى .. لو كانت المعارضة انتقاصا ما قبلها الرسول صلي 
الله عليه وسلم ولاصحابته ٠٠‏ فارتسمت على وحه الشاب الصغفير علامة 
استفراب أشد » وقال : وهل كان احد من الصحابة يعارض الرسول ؟ ٠.٠.١‏ 


قلت له : نعم يا بنفى ٠٠‏ كانوا يبدون أحيانا وجهة نظر مخالفة لراى 
الرسول » فى الامور التى يعلمون أنها ليست بوحى وأمر من الله » ولذلك كان 
بسال ‏ كا الحباب بن المنذر فى موقعة بدر ‏ اهذا منزل انزلكه الله » 

أم هو الراى والحرب والمكيدة ؟ غلما قال له الرسول : بل هو الرأى والحرب 
والمكيدة ٠‏ ابدى وجهة نظر معارضة ما رآه الرسسول » وآخذ عليه الصلاة 
0 بوجهة نظره 0 وكانت من أسباب انتصار المسلمين فى هذه الموقعة 4 


قال : نعم أتذكر الآن انها مرت على » ولكتى لم اغهم مغزاها كما تقول .. 

قلت له : هذا من القصور فى طريقة تدريس الدين والتاريخ الاسلامى ٠٠‏ 
لأنه لا بد ان يقف المدرس أو المؤلف عند مذ الامور » ويلفت نظر طلابه الى 
مغزاها بما بناسب العصر الذى يعيشون فيه ٠٠‏ 

وقلت محدثى الذى حدثنى عما رآه فى الغرب : اظنك لم تعرف هذه 

قال : نعم . لا أعرفها » مع انهة ذات دلالة قوية فى موضوعنا لصدورها 
عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

قلت له : بل هناك ما هو اقوى منها : حادثة وقعت بين الرسول وبين 
عمر وابى هريرة رضى الله عنهما . . قابل عمر مرة أبا هريرة » منصرفا من 
مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم » ليبلغ الناس ‏ باذنه - حديثا سمعه 
منه يقول فيه : ( من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة ) فخششى 
عمر ‏ مع ما فى الحديث من صدق . ان يتكل الناس على ظاهره ولا يعملون 
فصد ابا هريرة » ومنعه من التبليغ » واشستد معه وزجره ٠٠‏ فرجع أبو هريرة 
للرسول يبكى »© ويتسكو اليه ما فعله عمر ٠٠‏ وكان عمسر وراءه .. فقال له 
الرسول : ما حملك يا عمر على ما فعلت ؟ ‏ ولاحظ أن الرسول لم يغضب لان 
عبر جار وزخر اذا زر بل بال عير او عن وجوه لخر بهار 

فقال له : بابى أنت وأمى يا رسول: الله » لقد خشيت ان يتكل الناس 

عليها » فخلهم يعملون .. ترى ماذا كان موقف الرسول بعد هذا ؟ 


لقد قدر وجهة نظر عمر » وآخذ بها » وتنازل عن رايه فى التبليغ » وقال : 
١‏ امم حاون يا عير ٠‏ فهل رأيت أروع من هذا فى حرية الرأى » وتقبل 
رضة 
قال : هذا شىء رائع حقا » وهو فى دلالته على تقدير الحرية والمعارضة 


اال االلصسسسسسسسلللك لهب 


ه6 
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اقوى واعمق من كل شيء آخر نراه من الرجال العاديين الذين وصلوا الى 
مناصب الحكم والرياسة .. لان هذا رسول الله » وله منزلته التى لا تدانيها 
منزلة عند ألله » وعند اصسحابه ٠٠‏ ومع ذلك يتقبل الرأى المعارض .. 
وياخذ به ٠ ٠٠.‏ 


الذى ذكرناه جانب لعله لم يغب عنك ٠‏ ذلك أن عمر رضى الله عنه ؛ لم يقدم على 
ما فعله الا تعلمه أن الرسول صلى الله علده وسلم يتسمع صدره لمعارضته »2 اذ 
لو كان يعرف أن الرسول يغضبه مثل هذا ما أقدم عليه .. ومعنى هذا واد 
فى أن الرسول ردى أاصحابه على هذه الرويح » وطبعهم بالطابع الذى أراده الله 
وأمر به « وتساورهم فى الأمر »» » ومبدا الثدمورى قائم على الاستماع للراى 
المعارض » وبحثه » والأخذ به متى كان صائحا أو أصلح من غيره 00 
1 قال : نعم .٠‏ هذا جانب يستحق الوقوف عنده » والتامل فيه فعلا » لانه 
لولا سيوع الحرية وفهم الصحابة لها » ما أقبل أحد على ابداء رأى مخالف لراى 
الرسول ٠٠‏ وكأن يكفى فى نظرهم أنه رسول الله » الذى آمنوا به ايمانا ملك 
عليوم كل دنياهم .٠‏ فيوافقون على كل راى يراه » وكل أمر يصدره .. 0 

قلت له '.آن الله سبحانه وهو الغيور على الافسان ‏ خليفته فى الارض 
وعلى تثبيت المعانى الانسانية الكريمة وتنميتها فيه » وعلى اعطائه قدره 
وقيمته فى الارض » والحيلولة بينه وبين عبادة الاشسخاص وتقديسهم ‏ حتى ولو 
كانوا آنبياء س لم يطلب من المؤمنين أن يطيعوا الرسول بدون مناقسة أو 
معارضة الا فيما ينزل به الوحى ٠.٠.‏ لآن هذا صادر عن الله » وغير قابل 
للمناقشة ولا للمعارضة »© اذ لا يمكن لأحد أن يدعى علما يفوق أو يساوى عام 
الله » أو حكمة تعلو أو تقرب من حكمته .. أما ما عدا ذلك مما يبصدر عن 
الرسول باجتهاده وفهمه وتقديره للامور .. فامر قابل للشسورى والمناقتسة 
والمعارضة 6 ومن آحل هذا قال اكله لرسوله ( وتساورهم فى الامر) ٠.‏ 

ولو أننا أدركنا السبب والجو الذى نزلت فيه هذه الآية : « فيما رحمة من 
الله لفت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وتساورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » . 
لأدركنا مدى غيرة الله على الشورى » وعلى الحرية . 


فقد نزلت هذه الاوامر عقب هزيمة الرسول والمسلمين » بعد أن خرحوا 

للقاء العدو فى أحضان جبل أحد » وكان رأىي الرسول ألا يخرهوا 6 دل بتحصنوا 
بالمدينة » ولكن الاغلبية من أصحابه أتسارت بالخروج فنزل الرسول على رايهم 
0 كم كانت الهزيمة © نعد ما خالف بعض الملحصاريين المؤمنين تعاليمه 
فتك ٠١.٠‏ - 


ولا بد أن كثيرين قد قالوا بومذاك » وهم يتأمسون ‏ كالعادة سب أسياب 
الهزيمة : لو أم ينزل الرسول على رأى أصحابه ما هزمنا ٠٠‏ ومن الاولى أو 
الواجب بعد ذلك أن نترك الآمر للرسول يقضى غيه برآيه » ولا نتسير عليه براى . 
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أعنى حدث ما يمكن أن نسميه : أزمة الشورى » بجانب ما صب على المخالفين 
لأمر الرسول من لوم وتقريع ٠٠‏ وكان من المحتمل أن يضمحل أمر الشسورى » 
وينزل بالمخالفين العفاب الذى يتناسب مع ما ترتب على مخالفتهم من هزيمة 
بعد انتصار ٠؟»‏ 

ولكن غيرة الله على كرامة الانسان » وتدعيم حريته » وصيانتها من 
الانحراف بها » أو الفض منها » والعدول عنها » جعلته ينزل قرآنا يسجل فيه 
هذه الاوامر لرسول ألله ٠.٠.‏ 


0 فاعف عنهم )) لأنهم أم يتعمدوا 6 ولكنهم احتهدوا فاخطئوا وه 


« واستغفر لهم » لأنهم حسنو النية » وفى حاجة المى رعايتك لهم » ولطفك 
دهم 6 ودعائك لهم 3 والامر من الله بالاستغفار ايذان بقبوله ٠‏ 


( وساورهم فى الآمر )» الذى تعودت ال كورتم جا وجا يدك فى 
نطاق الوحى ٠.٠‏ 


وزالت بذلك ازمة الشمورى 34 واستقر مكانها 34 وعاشت كرية الراى 6 
وحرية الممارضة فى كنف هذا الامر الالهى » وأخذتا مكانهما فى المجتمع الاسائمى 
مع الرسول »© ومع صحابته الكرام » وظلتا بعد ذلك طابع الحياة الاسلامية » 
تقورى حينا ؛ وتضدف حيناً آخر ٠‏ فهل رايت فيما قرات أو شاهدت عناية بحرية 
الراى » واقرارا لمبدا المعارضة » كهذه العناية نصا وتطبيقا ؟ 


قال : اننى لم أقرأ ولم أشاهد مثل هذا فى عظمته .٠‏ وعظمته تنبع من 
وج ف لد صب يوم 1 و درام لصي 7 
أى تطبيق له أرآاه في حداة المسلمين الآن ٠٠‏ 

قلت : وهذا هو السبب فى انصرافنا الى الفرب »© وتعظيمنا اسسكل ما 
نجده هناك طيبا س بل وغير طيب أهيانا س لأننا صحونا من رقدتنا الطويلة » 
وركزنا انتباهنا على الفرب وما فيه » دون أن ندرك قيمة ما عندنا ٠٠‏ وليتنا مع 
ذلك ناخذ بما هناك مما يرفع نسان الافنسان ؛ ويعزز مكانقه » وينمي ملكاته » 
ويفسح المجال أمام طاقاته ٠.‏ 

قال صاحبى مرا عرفو عر الوسر ا ل وقد 

قلت : ذلك حديثه طويل » ويحسن أن نرجئه الى جلسة آخرى » وان كان 
يكفينا فى الاعتزاز بهذا المبدا وفى العمل به ما جاء فى القرآن الكريم » وما 
لركنا عن هده الرصول عليه الصلذه والسلزم مع إصحاية في عل عد المبدا 


الافسانى العظيم ٠‏ 0 لطر 


مدير ادارة الدعوة والارفس 
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عميد كليتى اللفة العربية وأصول الدين بالازهر ‏ سابقا 


المؤمنين د د ا 0 
اذا مكن الله لهم سن السلطان فى الارض أقاموا العصلاة » وأنوا الزكاة » وبي 
قينة هنين الركين اللرمين ف شربمة الاسلام(١)‏ . 

سم الثالث ( الآمر بالمئروف والنهى عن المنكر ) فنقو 

ل 

أن من يتأمل أسلوب القرآن فى عرض هذا الموضوع »2 يجد أنه عرضه 
فى صور مختلفة » وألوان من التعبير متنوعة » فتارة يعرضه فى صورة الأمر. 
به كما فى آية ١٠.5‏ من سورة آل عمران2) © و ١97‏ من سورة لقمان505©) » 
وأخرى عرضه فى صورة مدح القائمين به المحافظين عليه » كما فى آيات. )57١١‏ 
و ١١5‏ من سورة آل عمران »© و ١١5‏ من سسورة النساء » و لاه من سورة 


| . فى العدد 56 ربيع الثانى‎ )١( 
. © ولتكن منكم 'أمة: يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر‎ 7 )1( 
١ . » وأمر: بالمعروف وانه عن المنكر‎ « )9( ِْ 
ا (5) « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر © ء‎ 


4 
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الاعراف ©» وا5!7" من سورة التوبة . 1 1 : 
وتارة غى صورة لعن من أهمله كما فى آيتى 8/ و 5/ من سبورة المائدة ؛, 
وأخرى وصفه فى عداد أكبر الجرائم التى حرمتها الآديان جميعا كما في آي 
"١‏ من سورة آل عمران20) و !1 من سورة التوبة(1) » وتارة فى معرض نجاة. 
من حافظ عليه من الهلاك والعذاب كما فى آية 1١16‏ من سورة الاغراف0© ٠‏ ' 
من السنة ش 0 .5 
وقد جاءت السنة الشريفة فى هذا الموضوع جارية على نمط الكتاب 
الكريم »؛ فعرضه الرسول صلى الله عليه وسلم فى صور مختلفة » منها اللين 
الرفيق » ومنها المرعد المبرق » فنراه يمدح القائمين به فى قوله صلى الله عليه 
وسلم « خير التناس آمرهم بيعروف »© وأنهاهم عن منكر »© وأتقاهم لله » . 
وقال « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأتى أمر الله » . 1 
ويقول ‏ : « من رأى منكم منكرا فليغيرة بيده » فان لم يستطع فبلسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » وتارة يقول صلى الله عليه وسلم 
« لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا 
من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » وقال  ١‏ لتامرن بالمعروف ولتنهون 
نالك لضيين الله تلوب بعض كم على بعض ثم يدعو خياركم فلا 
يستجاب له » . 0 


وقال ١  :‏ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن انكر أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم » فيدعو خياركم فلا يستجاب له » . وجا فى السنة الصحيحة أن 
الخليفة الأول آبا بكر الصديق » رضى الله عنه » خطب يوما فقال  :‏ أيها 
الناس انكم تقرؤن قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل اذا اهتديتم  )‏ آية ١.‏ من سورة المائدة ب فتضعونه فى غير موضعه ' 
المنكر فلم يغيروه اوشك أن يصيبهم الله بغقاب من عنده ) ٠‏ 


شروط الأمر بالمعروفه ‏ / | 

وقد استرط بعض العثماء » ومنهم شهاب الدين الصنهاجى المشهور 
بالقرافى من علماء آلقرن السابع الهجرى » فى كتابه ( الفروق ) » اشترطوا من 
يقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شروطا » منها © س ٠‏ 

أن يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه » فالجاهل بحكم شىء لا يحل 
التصدى له ٠‏ 


ومنها  :‏ أن يكون ورعا ليزيد النلس قبولا لنصحه ٠‏ || | 00 
ومنها : ان يكون حسن الخلق ليكون رفيقا فى نصحه » لينا فى لومه » 
فيكون بذلك أبلغ فى استمالة القلوب » ولذا قال تعالى للرسول الاكرم « فبما 


(ه) « ويقتلون الذين يآمرون بالقسط من الناس »© ٠‏ 
(5) « المنافقون والمنانئقات بعضهم من بعض ياآمرون بالمنكر وينهون عن المعروف »6 ٠‏ «4 
0) « أنجينا الذين ينهون عن السوء » . ا 


01000126902١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك  »‏ آية 
9 من سورة آل عمران » وقال سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام 
عندما أرسلهما تفرعون ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) ٠‏ آية 11 من 
سورة طه » وبين سبحانه بعض هذا القول الثين فى قوله ( فقل هل لك الى أن 
تزكى ٠‏ واهديك الى ربكفتخشى) آيتى 18 و 14 من سورة النازعات ٠‏ 

ومنها : ان يامن الناهى عن المنكر أن لا يؤدى انكاره الى منكر أشسد منه » 

كان ينهى عن شرب الخمر فيؤدى نهيه الى قتل نفس » أو نحو ذلك . 

- ومنها : أن يفلب على ظنه أن أنكاره يزيل المدكر 6 وآن أمره بالممروف 
يحقق وقوع المعروف » فاذا ام يغفلب علي ظنه ذلك سقط عنه وجوب الأمر ويبقى 
أنه مندوب اليه ٠‏ 


1 وقرط بعفكهم أن يكون القائم به صبورا على الأذى » لآن أذى من يتصدى 
لذلك متوضع ٠.‏ فاذا لم يكن صبورا والسع الصدر كان ما يفسهده أكثر مما 
يصلحه » انظر كيف تنبه لذلك لقمان الحكيم عليه رحمة الله غى وصيته لابنه 
( يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن .المنكر واصبر على ما أصابك ان 
ذلك من عزم الأآمور ) آية ١1!/‏ من سورة لقمان . 


< آيهما أولا : اليد آو اللسان ؟ 

وهنا آمر يجب وهنا آمر يحب أله 3ه هو أن ظطاهر فولة سان الله علي 
ا منكرا نليغيره بيده » ظاهره ان القائم على الآمر والنهى يبدا 
ند حاول منعه باليسد ان استطاع »تزع الكل من يده أن ع راي 6 1 
الدولة ٠ . ٠»‏ 


ثم قال اما قوله صلى الل علية د من رأاى منكرا فليفئره 
بيده هه ل ا قد صل اله يوساو" من دا مكم بتكا فل 
الآخيرة وهيى التفدير . باليد. 6 بينما المطلوب ‏ الندء: باللسان على انفراد » ليكون 
ذلك اجلب.للقبول © فان:لم ينفع لجا الى الند » والخذيث غير ذلك » لأنه بدا 
باليد » والتغبير باليد لا يكون مطلوبا الا بعد المجز عن التغيير بالارفناد 
والنصح كما تقدم » تكن يمكن فهم الحديث على وجه صحيح 6 وهو انه صلى 
الله عليه وسلم لأحظ فيما يقول حكم العادة الجارية بين الناس من أنهم سيبدءون 
بالعلام » فاستغنى بفهم المراد عن التصريح ٠‏ 


ٍ فا معنى : أنه يرشد بالقول اول » فان لم يسمع منه فليغير باليد ان 
استطاع » فاذا لم يستطع باليد أيضا » أى بعد أن عجز عن تغييره بالارشاد » 
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بلسانه ألنا + حل لا يكوْن لشكوته لقرارا افتكر > أو 

يفهم النّاس ا 4 حاصل من المنكر. ». فيكون. انكاره بلسانه توجيها 
اناا فى كر في شقلة عله 7 ” 

ان لم يفلع حتى فى ذلك فلينكر بقلبه » ترييسة النفسه » حتى لا تتعو 


ذلك هو المعنى المقصود من الحديث قطعا لأنه اذا كان لا يمكنه التغبير 
باثيد » فمن البدهى أنه لا يمكن أن يكون بالقول » فضلا عن اضعف الايمان ٠‏ 


ما المراد بالايمان هنا ؟ ْ ا 
ثم قال قد نجد أن من أعظم الناس ايمانا من ييعحز :عن الانكار باللسان 
فضلا عن اليد » فكيف:يكون سسكوته دليلا على ضعف ايمانه ؟ 
والجواب أن المراد بالايمان هنا © الايمان المرادف للاسلام الذى هو 
العيل » لا الاعتقاد © وهو المذكور فى الحديث الصحيح ) الايمان بمضع -- 
شعبة » أعلاها قول لا اله الا الله » وادناها اماطة الأذى عن الطريق ) 
مح ع اند وما الذي ل يقدر على الجهاد مثا 4 قد يكون 


١‏ ما بهن ارالك قتاع باون جد 11د لست ا ورت 
شهوة حب المال فى نفوسهم ؛ هؤلاء اذَا راوا ذا سلطان بيده النفع والشر ». 


ا ا الي ان ل ل 1 مساو 
فى ظل وهبئ لهذا الحديث قائلين : نحن نكتفقى بانكار القلب. ».وهذا غااية ” 


. ما نستطيع » وهم فى صنيعهم هذا كاذبون » والله يعلم أنهم مخادعون » وما 


يحد عون الا أنفنيهم وما يشعرون » يدرك ذلك منهم.من عتده أدئى فطنة © فانه 


0 دن : يجد الرجلٍ منهم اذأ كئته :فرصة من ملاقاة هذا الحائد عن. الظريق . “ فانه.يلقاه 
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الئاس »وان شاحك » واعين ‏ تلمش دن تطالية جه » يدون حدم 


ضاحبه رغيفا ؛ لعله يَقدّف اليه بلقمة منه ».7 تغم يفعل ذلك كثير منهمٍ وهو فى 


ا ذاقنا الله تعالى عن ذه أللقمة اه 0 


٠‏ آنامناعشتت 000 0 “وأداية مه سرامي را 


0 ا ا الى الذين ظليوا فتمسكم النار ) ) قال رحمه "الله : 
ل خا ذا حال عن ١‏ يسدر ينه الا رت را ن » ولم يثسترك فى قول: ولا 


عمل ؛ فالويل كل الويل ان أطرى أو شمارك ٠‏ 


يكت اا لسسع عد موا ب ولو اس ا 


0" 
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خسن شيخ لازهر الأسيق ف رسالة له الاعوة الى الحق | شال رحمه الل 


ولا يحسين الذين ينقطمون عن ارثساد الخالين ا بووعط المسرفين » أن 
منجاة بن ينوه امنيا الى بل ال المي : ولق اك ب 2 الله 
فى الا مم أن وباء الظلم والفسوق اذا ضرب فى أرض »؛ وظهر فى أكثر نواحيها » 
ا ل 'الظالمين أو الفاستين خاصة » بل تتعداها الى ما حولها » 
وترمي بشرر يلفح وجوه جيرانهم الذين 5 عن تصيحهم ) 0 يأخذوا 0 
افتن ما ينزل على القرى الظالمة » وياتى على الؤمنين منهم » ولو لم بلبسوا 
ايمائهم بترك النصيحة وقاموا بالامر والنهى جهدهم » فانئك تجد فيئا تطالعه 
'من أنباء.الامم أن الامة التى يجوس خلالها الظلم والفساد » لا تلبث أن تستط 
من شام عزها © فامنا آن تتبشن عليها.يد أجنبية » واما أن تجل بها قارضة 
سمماوية » وما كان من نوع هاتين اللعقوبتين يتناول الأفراد الذين نصحوا لتومهم 
فلم يقبلوا » كيا يتئاول الصبيان ومن لا قدرة له على الجحهر بالنصيحة » روى 
فى الصحيح عن زينب بنت جحش » قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفيئنا 
الصالحون ؟ قال. ١‏ نعم اذا كثر الخبث » وعن ابن عير أنه سمع آباه يقول 
تال رسول الله.صلى الله عليه وسلم 5 اذا انزل الله“عذابا اضابٌ العذاب من 
5 ؛ ثم بعثوا على اعمالهم » . 


ومن البلية 5-2 العمناء: أن العاية يتخذونه حجة على أباحة الأشياء 
أو استحسانها » فاذا نهيتهم عن بدعة أو سيئة » وسقت اليهم الدليل على تبحها 
ومخالفتها .لما شرع. دن لايم الازوم لعلو عاسراي لو ممع من العام 
غلان ©» ولم:.يعترض فعلهم بانكار 

ومن أثر التهاون بالارشاد أن يتمادى المفسدون فى لهوهم »© ولا د 
فى اشباع شهواتهم عند غاية © فتقع أعين. الناس على هذه المناكر كثيرا » 
نتالنها تلوبهم ) حتى لا يكادوا يشسعرون بقبح منظرها » أو يتفكروا .ف سوء 


ومن الكل هذا ان يقل عليمم الحق بثوره السساطلع » ووجهه الصيحل : 
فتجفل منه طباعهم وتجفوه أذواقهم لاول ما يشرف عليها 1 بد 

هذا ملخص ما شيل فى شروط الأمر بالعروف ) والنهن هن المتكر 4 قينا 
مبحث كونه فرض عين على كل مسلم ومسلية » أو هو لايكون الا من طائفة .. 
معينة » أو منه ما هو عام » ومنه ما هو خاص بالعلماء المختصين » ومئه ما هو 
خاص بالامام وصاآحب السلطة اللافيزية > يبوعدا ببيانه فئ مقال آخر ان 
شاء الله تعالى . 
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للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
المستشسار الثقافى بوزارة الاآوقاف والشئثون 
الاسلامية 


صلى الله عليه وسلم »؛ لصدق ايمانه » وحقيقته اخلاص العيادة لله وحده » 
ويرى بعض العلياء أن الشفاعة قد تحصل للعصاة اذا تابوا ١(‏ الا من تاب وآمن 
من الفرقان ) . ٠‏ 


بشفاعتك ‏ المراد بالشفاعة هنا ما سيحصل يوم القيامة » وش فاعة 
الرسول عليه الصلاة والسسلام من الامور المقطوع بها الما ورد من الآيات 
والأحاديث دالا عليها مؤكدا لوقوعها » وهى أنواع : منها الشفاعة العظمى 
لسوق الناس من المحشر » واورد فيها البخارى حديثا طويلا ومنها الشسفاعة 
لبعض العصاة فيخفف عنهم العذاب » وفى ذلك تفاصيل أفاض فيها علماء 
التوحيد فليرجع اليها من اراد تفصيلا وافيا . ٠‏ 

أول منك ‏ أى اسسبق منك » بمعنى أنه لا يسبقك اأحد فى هذا المجال » 
وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا » بحرص أبى هريرة على 
الحديث » وحبه لاستجلاء الغفوامض وبحثه عن اوجه الخير للوصول اليها » 
واغتنام فرصة وجوده مع سيد الخلق لتحصيل أكبر قدر مه كن من توجيهاته 
الشريفة » وفى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة توجيه لكل من 
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يتصدى لتعليم الناس وارشادهم أن يكون شسديد ا 17 
فيعطى كلا على قدر فهمه واستعداده ©» ويتفرس أحوالهم ويشجع المجتهد 
ليؤداد اغالا على التعلم والتمصسيل 4 وياخذ بيد. الواتى ليلدق. الركب ويمشى 

القافلة » كما أنه لا يصح للعالم أن يكتم علمه عن الناس » ولإ أن يمنعه عن 
ا ا ان 
1 ا ل لد ال م ل 0 
يعقبها ضرر »© ويظهر اخلاصه » : فى اذعاته وقبوله وعمله » منطق اللسان وحده 
لا يجدى وليس دليلا مطلقا على الاخلاص الكامل ؛ بل لا بد ان يكون القول 
صادرا عن ايمان عميق وطمأنيئة نفس » ومؤيدا بالسير على وفق أوامر ونواهى 
رب العالمين نسأل الله دائما ‏ التوفيق والسداد . 

8 8 3ه 


ويتضام البدر ويتجمع فى آماكن قد تكون ذولة واحدة » تباعد اجزاؤها ؛ فيميشن 
ياف ملام ولعجات اللا ا ا 2 
هن تنحاز الى لمشيل ا ا 0 نار 
عداوة © وكلما بدا الانسان ازداد جفاوة وغلظة » فاذا تحضر لانت عريكته » 
وربما تلاشت حميته لمنبته » وقصة الشساعر البادى الذى. تحضر معروفة فى 
تاريخ آداب اللغة العربية » فمن اخباره أنه وفد على خليفة زمائه غامتدحه قائلا : 
أنت كالكلب فى حفاظك للو د » وكالتيس فى قراع الخطوب 

هيم اية'اسلحات الكليعة 6 فاقثار اليم أن .دهوة 4 لتد وصضف كافضل نا 
عرف وأجمل ما وقعت عليه عيناه وما وعاه من بيئته البدوية » ولا مضى به 
الزمان » وأقام ردحا من الدهر فى الحاضر عاد يتغزل فيقول : 
عيون المها بين كعد والجسر جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 

وهكذا يحصل التوافق والانسجام مع الطارف يختفى معه حتى الحنين الى 
التليد ومرجع ذلك الاختلاف الى تقدير العزيز العليم » ( ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم ان فى ذلك لآيات للعالمين ) )0 . . 
سلفت » وايام مضت » وقرون تلاشت مع كر الاصباح والامساء » تلك أمة قد. 
خلت لم تعرف الطيران ولم تبصر الرادار > ولم تتخاطب على موجات الآفير 4 ولم 
تتراء على بعد عن طريق الأقمار الصناعية » كما وقع فى هذا العصر » ما كان 
المجردة » وتطن فى الآذن المفردة » تغلبت المادة على المادة ولم يصل البحث الى 


؟1 
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ذلك المستتن الممتنع على الحواس » ذلك الذى كشف بعض أسرار عناصر 
وقهر بعضها وادخله المعميل ثم اخرجه منه ليعمل بقوة جديدة على 
اليوم » وقديمة عليه أيضا » كانت خافية ثم, وضحت »؛ ولم تكن معدومة ثم 
وجدت »2 فهو باحث كاشف وليس خالقا مبدعا2؟») هذا الباحث سبق غيره فى 
ازالة قناع بعض أنواع المادة وسيجىء من بعده ١‏ بالتأكيد ) من سيجعل بحثه 
قتاعدة وليس قمة . 


؟ ‏ فكر » بم تفكر ؟ أنت تعلم فيم ولا تدرى بم » بعقلك » ما هو عقلك ؟ 
هل يستطيع الاحتفاظ بتلك التوة الخافية » وهل تجزم باحتفاظك بها » ان 
حاولت فشلت » وان جزمت أخطأت » فمن العباقرة من مضى مجنونا » أو رد الى 
الوراء فعاد كما بدا » ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئا ) . الآن » وبعد الآن » أصبحت المادة مهددة ©» بذلك السلاح المعطى 
للانسان من الوهاب العليم » فلا تستطيع الاحتفاظ بأسرارها زمانا ان طال فهو 
متلاش يوما ما » ولكن هناك شىء قبع فى مكان واسككن فى أمان لا يكن 
الوأصول اليه الا عن رضى وطيب خاطر من مالكه » وقد يح اول القوى 
ارهاب الضعيف ليتعرف سره » وما هو باعتراف » وائما استجابة للقوة » فهنا 
المهملة ) فيتول له ما يريدٍ كما يريد »؛ ليخلص من عذابه أو تعذيبه ©» والحقيقة 
بعيدة عن الواقع » وثمة شىء آخر من يملك القوة التى تجمع كل القوى المتفرقة 
لتتكامل وتنتج خيرا فى يسر وأمن وطمأنينة » ليس بعيدا » وائما هو قريب » 
والعالم الوحيد هو الفرد الصمد ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر 
تنتشرون )22 جعل الأنفس تتألم وتمرض لتسستطيع أن تعيش وتبقى زمانا مع 
علم وادراك وفهم » فلولا الألم ما بحث عن علاج » ولولا الحاجة ما طلب النفع 
باعد المسافات ليحاول الانسان قطعها والتغلب عليها » وفعلا بدا ( ولا يمكن أن 


.يقال انتهى ) » أرسى الجبال الى جوار: المحارى والبحار ليكششف عما يذللها 


وأحيانا ما يلاشيها » ثم وضع عقدة لا تقبل حلول الانسان * ولا تنصاع لمطرقته 
مهما ثقلت ولا تدخل تحت ما أبيح له البحث عنه أو فيه » تلك هى : الحياة 


والموت » ازرع قلبا مكان آخر ضع كلية بديلا عن آخرى »© اقطع عضوا أوصله 


بآخر » والى متى ؛ الى أمد محدود ثم يختفى الأصيل والدخيل » وينمحى الآثر 
والمؤثر » ويقوم على المسرح وجه جديد ليلعب دورا جديدا » وقد يتصور البعض 
أنه لو عائس العالم فلان لكان من أضعاف ما كان » وأظن أنه لو عاش مهما أمتد 
عيشه مأ تعدى ما أبدى كما أبدى »؛ فهذا حده وذاك دوره فى فصول المسرحية 
التى لا ينهيها الا من بداها سسبحانه » وهنا يتساءل المطالعون لمجرى حوادث 
العصر » اليس الاجدى ان نحاول زرع السلام بديلا عن القلوب الواهنة 
الضعيفة ؛ وأن نبقى على قلوب شابة فى قوة وتماسك » فلا نحصدها كل 

شمس أو مغيبها بالمثات بل الالوف ؛ يقولون ل هذا حقل وذاك آخر ويعود 


التساؤل ولا ينتهى من يستطيع أن يحول آلات الدمار الى آلات إعمار والحواب 


الذى لا جواب غيره هو اتحاد الأهداف لدى الاطراف المعنية » وهذا كلام جميل 
وألوانها ويمضى المجيب » لا يتأتى هذا الا بالاخلاص للذى خلق الموت والحياة ؛ 
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والا بالجحز م من القلب الذى لا نستطيع حده حدا منطقيًا الجزم | أنه لج لاله إلا , 
الله وبهذا تسير الانسانية على منهج محدود معلوم.» أبّة.واجدة © لها طريق ْ 
واحد وأمل واحد وسائس واحد »؛ وموجه واحد فوا رب العالمين » اذا اشبتكى 
عضو من هذه الآأمية تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والشهر 4 وبهذا تسعد 
يشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدنيا فيخفف الله عنا العذاب 
النفسى والمادى اللذين نعانى منهما وتعانى منهما الانسانية جمعاء » ثم الشفاعة 
العظمى هناك » فى الدار الآخرة » فى اليوم الذى لا محيص عنه ولا مناص منه 
( وان الدا ر الآخرة لهى الحيوان لو كانواً بين الق4 * 


؟ ل تحدث القرآن الكريم عن يأجوج ومأجوج » وذهب خيال الشراح فى 
وصفهم وأماكن وجودهم كل بذهب 2 حتى تعبندى الحقيقة الى الخيال 2 ودلك 
مجهولة منها » وانهم سيفسدون » ويهلكون الحرث والنسل » وقد يكون ظهورهم 
ايذانا بأحداث خطيرة تقع فى هذا العالم . 


بالأمس القريب رأيت بعض من تنطبق عليهم الأوصاف الواردة فى كتب 
المتتدمين من أولى البصائر » قوم من بنى آدم لا يعدون النوع »© ولا يتجاوزون 
أضول بنائه يأكلون ويشربون كما يأكل سار البشر ويشرب » يتحادثون يكل 
لغة » ويجادلون بعنف » ولا يقف جدالهم عند حدود المقال » بل لا يتورعون عن 
اسمالة الدماء وازهاق الأرواح » وهدم البتيان » وتقويض المللسيد »؛ وافساد 
العامر » ليصلوا الى أهداف لهم خاصة ٠‏ ولا شك أنه سيكون على أيديهم خراب 
العالم » وهنا عجبت للقرآن ومن دقة التعبير » والقرآن جديد وجديد ولن يكون 
لعصر خاص أيدا » أؤكد د بكوة ايمان 2 وصدق برهانٍ »© فقد وكددة دائها 
حميد » فعرفت أنه ها بك ال وح الأفكار ؛ اقرأ ا ا 
فى الارض ؛ بعد الطواف بأقطارها ؛ مع البحث المستفيض والدرس العميق » 
حدب ينسلون )10) صدق ورب الكعبة : من كل حدب ثم اع سات 07 
الآية المتالية مياشرة ( واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 
ِ يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين الشف *# حين تمتلىء ع الدئيا بهم س 
و ء حتهما ‏ وتقوى شوكتهم. »؛ فسييدو لعمى القلوب التى هى فى 
الصدور » والذين أعانوهم » وثبقوا أفكارهم »© ومشبوا فى ركابهم مخدوعين 
سيبدو لهم سوء ما فعلوا ؛ ويروا بأعينهم نهايتهم المؤسفة على يدى يأجوج 
ومأجوج وحينئذ يقولون بلسان الحال: أو المقال ‏ ان استطاغوا نطقا ‏ يا ويلنا 
ب وم الول وود في عل مكان ‏ لشد كنا ففلة من هذا وائجع | الاثمارة. 
ظالمين »2 : لمايوحن با مطل من حاول الاقصاح وألغى الكلمة الحرة الصادتة » 
وتبنى كر مرح اع لا عم 
اك حوور رع كر 1 ن أاركك الخلاص والنجاة © وصطلوك 
وغملا لله > و النطق ,الا آله اذ الله ) حالما من قليك » ولا تكن اتكاليا » 
نسوف يلاحتك يأجوج ومأجوج يحاولون اسستخراج ما فى قلبك وابداله بشىء ْ 


١ 
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اكيين بعارنه اد الام 


؟ ‏ وهنا أقف قليلا مع عالم عربى فاقه فاحص شرع ينحو نوا جديدا 
فى الفكر » ويتلقتى المعارضة برحابة صدر »؛ وبدأ منهجه يجد صدآاه : فى الأوساط 
العلبية العائية ؛ وهو مخلضن: » ورفينا فصل. ٠.‏ ومن. الذى افسي الجال ليأجوج. 
ومأجوج . هو صاحب الحق الذى نام عتة. 4 واسبتكان 'وقبع 4 وهذا لا ينحصر 
قى جيل واحد من الغلباد للحتي » وأنها له يده مين وأن كان ملك ختاية هد 
عام الغيوب © فهل د بصتو اندم د وهل سنيسعد المرضى يطبيب » وهل سيوجد 
صلكيا وأمنا 4 أرجو 4 ولا أقول 00 والله الموفق واللستعان ‏ 


)١(‏ الآية (9؟) من سورة المروم م 
)١(‏ وكل هذا بالنسبة للغلم الانسان بها يُعد'جهل »© واما الخلاق المعليم فهو أعلم بما كان وما 
يكون وما هو كائن » فلا زمان ولامكان ولا أسرار ولا خوافى ولا ظواهر في حقه تعالى أبدا . 
ا | (0) الآية (.؟) من سورة الروم . 
١‏ / (4) الآبة المكريمة ( وما هذه المحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الهيو ان لو 
كانوا يعلمون ) 56 من اللمعنكبوت .. 
(ه) بالبناء للنائب لإ لجهل بالفامل وائما ا قطي أن تعرفه من علوم المعربية الفصعى + 
(6 الآية الكريمة 4 من سورة الانبياء , 
0) الآية الكريمة 51 من السورة نفسها . 
(8) بتشديد المواو المفتوحة قبلها . : 1 ٍْ 
(9) صدق ما رأيت » وحق اما قصصت ١‏ وقذه فى يقد بعد عل الراك وكق تريب » فلا بعد 
ولا قرب اليوم والمسسئول حصيف »> وذكى »؛ واللمعجيب المإسف لنا خاصة آن. المقوم فى الأزمات 
يلجاون الى المله الى بيوت المعبادة ويحاولون بكل ما .اوقوا من ن قوة | ابعادنا عن ديننا قوم ويجدون 
فينا من يعينهم » آليس هذا من العجب العجاب 5 . ين : : 


14 


000 
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كان كا نشرناه فى المعدد الاربعين ( ربيع اللمثانى ) لسماحة الشيخ نديم: الجسر مفتى 
طرابلس لبنان عن المشروع الذى بريد بعضهم أخراجه عن ترتيب المقرآن حسب تاريخ النزول 
وني اتسجل معت #- كان لذ حدى عيبر لتك المعلماء فى كل قطر اسلامى وحملت عليه 
المصحف والاذاعات وحذرت من الاقدام عليه .. ووردت الينا رسائل كثيرة وتمليقات نكتفى . 
منها بهذه الكلمة المتى أرسلها فضيلة الشيخ عبد الحميد السائح من الاردن وبالبرقية التى 
ارسلها علماء الحرمين الى المشيخ حسن خالد مفتى لبنان ٠‏ 
ونحن نرجو .أن نتلقى من فضيلة مفتى المبنان ما يفيد عدم موافقة المسئولين هناك على 

اخراج هذه الفتنة المى حيز الوجود حتى تستقر المنفوس .. ويطمئن المسلمون على كتابهم 
المجيد . 

« الوعي 0ى 


ترات فى مجلة الوعى 0 العدد (.6) تاريخ غرة ره ربيع الآخر 


ركة _- ل 


ن القرآن الكريم كان يذل على رسنول الله صلى الله عليه وسلام حمت” 


7 والحوادث وحاجات الناس 4 وعنيدمب -زل الآية أو الآيات كان صلى الله 
د يأمر أصحابه بوضع الآية أو الآيات 0 موضعها من السورة © يا 

ثبت فى الصحيح ؛ وكان صلى الله عليه وسلم يقرا فى الصلوات الجهرية على 

مسمع من أمحابه السور الطوال مثل البقرة وال 0 وغيرهما مرتبة الآيات 


كما هى مدونة فى المصحف الشريف »© وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعرض 


مع جبريل عليه السسلام القرآن الكريم »؛ وفى آخر سنى حياته عرض القرآن على 
جبريل مرتين » مرتبا فى آياته وسوره كمنا هو مدون فى المصحف الدران ابا 
بلقاه كل أيلة من رمضان حتى ينسلح يعرض علي النبى صلى اله عليه سل 
القرآن » وفى حديث للبخارى عن أبى هريرة كان يعرض على النبى. صلى الله 


6 


41 
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عليه وسام القرآن كل عام مرة ‏ فعرض عليه مرتين فى العام الذى تبض فيه ؛ 
مما يدل دلالة واضحة على ترتيب آياته وسوره . 
وفذ حفظ القرآن الكريم أعداد وفيرة من اصحاب الرسول صلى الله عليه 
:وسلم كما سمعوه منه » مرتب الآيات والسور » وفى حديث الشيخين والترمذى 
قال اختمه فى شهر قلت : انى أطيق افضل من ذلك » قال اختمه فى عثدرين » 
. قلت انى اطيق افضل من ذلك »© قال : اختمه فى خمسة عشر » قلت انى أطيق 
افضل من ذلك » قال اختمه فى عشر » قلت انى أطيق افضل من ذلك © قال 
اختمه فى خمس » قلنه انى اطيق أفضل من ذلك » هما رخص لى » وفى حديث 
النسائى عن عبد الله بن عمر ما يؤيد هذا المعلى ٠ 20 ٠.‏ 
واخرج الحاكم عن عبد الله بن قسطنطين انه قرأ ختمة على عبد الله بن 
كثير احد أئمة القراء » وهو من التابعين » فلما بلغ الضحى قال كبر حتى تختم » 
وأخبره أنه قرا على مجاهد ؛ فأمره بذلك » وان مجاهدا أخبره أنه قرأ على ابن 
وآن ابن عبساس اخبرة أنه قرا على ابى فأمره بذلك » وان ابيا اخبر ابن . 
عباس أنه قرا على النبى فأمره بذلك » وهمذا يؤيد أن القرآن كان فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسسلم مرتب الآيات والنسسور على الوحه المدون ذى 
المصحف الشريف .2 . ْ 000 ْ 


2 وقال البيهقى كان القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسسلم مرتبا 
سوره وآياته علئ هذا الترتيب وقال البغوى فى شرح السنة ان الصحابة قف 
جبعوا القرآن وكتبوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولم 
يقدموأ شيئا او يؤخروه » ولم يضعوا ترتيبا لم يأخذوه عن الرسول » وكان يلقن 
اصحابه ويعلمهم ما نزل عليه على الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف 
جبريل أياه على ذلك : وقال ابن الحصار ان ترتيب السسبور فى وضع الآيات ‏ 
مواضغها انما كان بالوحى » فكان رسول الله يقول ؛ ضعوا آية كذا فى 'موضع 
كذا » وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رشول الله وما 

أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف(0) 2 

وسلم أريعة كلهم من الانصار » أبى بن كعب ومعاذ بن جبل » وأبو زيد » وزيد 
يعنى اين ثابت ؛ قلت لانس ؛ من أبو زيد.؟ قال : أحد عمومتئ » كما صح فى . 
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0 1 605202020202020 ]اااي لي يي 100000 


أحاديث آخرى أن غير هؤلاء قد حفظوا القرآن ن الكريم مثل أبى بكر وعمر وعثماي. 


01000126902١. 


وعلى وعبد الله بن سعود وستخالم وابى » وأبى الدرداء وغيرهم من أجلة 
الصحابة ٠.‏ 


الأعلى"” آلا 5 ا الضدور على الوحة ا فى | اصح 0 ١‏ 


كما كان مكتوبا فى صحف ورقاع متفرقة » ويشهد لذلك حديث البخارى وغيزه. 


عن زيد بن ثابت أن أبا بكر رضى الله عنه أرسسل له مقِتل أهل اليمامة » فاذا عمر 


اليمامة بقراء القرآن » وانى اخشى أن يستحر 2 بالقراء فى كل المواطن 6 


رحك افتل فيكا ل يقدلة رول الله على الله عليه وس 5 فقا بعمر: ٠:‏ هوق 


واللهاخين:» فلم يزل يراجعني فن ذلك حتى شرح الله صدرى للدى شرج 1 


شاب عاقل لا تنهمك » قد قد كنت تكتب الوحى للنبى صط ى .الله عليه وام فتتبع 


الرجال , و ا 
وكانت الصحف عند أبى بكر الى 


ْ أن توفاه الله » ثم عند عمر حتى توفاه 
الله ثم عند حفصة بنت عمر . 


فالثابت بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة أن ما فعله أبو بكر هو 
الآمر بجمع القرآن » وهذا يستلزم أن القرآن كان مدونا مرتبا > 'ولكنه لم يكن 
مجموعا فى صحف متتابعة » فقام زيد ومن معه من الثقات بعملية الجمع معتمدين 
فى ذلك على الحفاظ » وعلى القطع التى كانت مكتوبة فى عهد الرسسول وان 
ا ا ال م ا 2 
حفسة وارسل الى كل لق مصحف مما نسسسخوا © وآمر بما سوى ذلك أن 


اذن ترتيب القرآن على الوجه المحفوظ فى المصاحف الشريفة ؛ هو 


رت الله عتهم ولا رجور تخيره ولاخديلة > رهبا كانت الأنيسيات 
والدوافع » وهذا لا يمنع أى باحث بحثا علميا مجردا أن يتغرضص فى بحثه لكيفية 


ترتيب نزول الآيات أو السور » ليستنتج منها ما يظهر له » ويعرض فى بحث 


3 
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علمى للمناقشة » أما اخراج مصحف كامل يختلف فى ترتيبه عن ترتيب الملصحف 
المتداول المعروف » مهو عمل مخالف لما كان عليه الأمر فى عهد الرسول عليه 
الذكر وانا له لحافظون »© . 

وقد امتاز القرآن الكريم على سنائر الكتب السماوية ببقاء.نصه وترتيبه 
منذ عهد النبوة الى يومنا هذا ؛ فالاقدام على أى تغيير لا يجوز السكوت عليه ؛ 
بل يجب منعه منعا صارما لأنه يعرض دسستور المسلمين للخلل والزلل . 

وتجدثنا رواية الصحاح بأن الباعث لسيدنا عثمان على نسخ الضحف 
المحفوطة عند السيدة حفصة هو ما لوحظ من اختلاف المسلمين فى قراءة 
القرآن » والخشية عليه من ذلك ؛ فهرع اليه الصحابة طالبين أن يدرك المسلمين 

لذلك كله غانى أهيب بعاياة المسلمين وحكامهم ذى جميع الأمصار والاقطار 
ان يحولوا دون تلك الفتنة ويمنعوا ذلك بكل الوسائل . والله ولى التوفيق. . 


وهذه هى برقية علماء الحرمين : 
صباعة السين خبان حاد بلي الوتؤؤزرية لاقي جاتيروت د لان : 
'نحييكم بتحية الاسلام ٠‏ ونوجه لسماحتكم من مهبط الوحى »© ومن جوار 
السيئة . ونعنى بذلك محاولة طبع واخراج وترتيب سور القرآن العظيم الذي 
يقوم عليه ابن الميرزا باقر . حسب ترتيب التبليغ بزعمه . مغايرا لترتيب سور 
القرآن العظيم الذى جمعه الخليفة الراش د عثمان بن عفان رضى الله عنه ؛ 
وأجمع عليه الصحابة والمسلمون طيلة السسنين والقرون الماضية . وان العالم 
لله ٠‏ ونحن علماء الحرمين الشريفين وسكاتهما تسد سستتئكر بشدة هذا العمل . 
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1 الشمنيع » وهذه الفكرة الخطيرة الضالة الخاطئة . ونس ألكم باسسم الاسسلام 

ا والمسلمين فى أقطار الارض أن تقفوا بما لكم من نفوذ فى بلدكم ضد هذا 
المشروع »؛ ونهيب بكم أن تعملوا على ايقاف صاحبه عند حده ؛ حفاظا على وحدة 
المسلمين » ومنافحة عن كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد . وذلك بما لكم من سلطة فى بلادكم . ونناسدكم 
الله آلا تدكروا وسعا فى فبيل الوقوف والمسسنيوة امام التيارات المعادية 
للاسسلام ل ال ا ل ل 
على الحق . والسلام عليكم . 


عن علماء الحرمين الشريفين 


تال راان الجامعة الاسلامية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس المحكمة الشرعية بمكة 
٠‏ بئيس اللحكبة الشرمية بجدة لات 
محمد الحركان الدرسس بالسسية الغراة 
حسن مشاط 
رئيس هيئة التمييز الرئيسن العام للاشراف الدينى على الحرم المكى 
: عبد الله بن جاسر ١‏ . عبد الله بن حميد : 
. المدرس بالمسجد الحرام رئيس المحكية الشرعية بامدينة. . 
أمين كتبى 02020277 عبد العزيز بن صالح 


الرئيس العام لهيئات: الامر بالمعروف بالحجاز 
عبد الملك بن ابراهيم آل السيخ 
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فى الحديث الماضى تحدث الكاتب الفاضل عن هدف الشريعة الاسلامية 
فى درء المفاسد وحلب المصالح وعن عض الاحكام اليم جاءت فى القرآن 
أو السيثة ومعها أنتبابها وعللها وعن التحديد فى بعض الاحكام والعموم 
والمرونة فى بعضها الآخر لتظل الشريعة مهيأة لحابية بهة الاحداث واستنباط 
الحم لها ...عق أن الخنحانة وين بقدهم فى الشيور. الأول مهلوا 
الشربعة على .هذا الوجة .. 


ويبدا حديثه اليوم عن الفقه فى عهد الائنية الذين عرفناهم : 
جاء عهد الآئمة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعى » وأحيد بن حتيل : 
والليث » والاوزاعى » وداود » والثورى » وابن أبى ليلى » واين شسسيرمة »© 
والطبرى » وغير هؤلاء وهؤلاء ممن لم يكتب لمذاهبهم ما كتب لغيرها من القبول 
والذيوع والانتشار والبقاء 5 وكان لكل متهم قواعد فى استنباطه 2 استوحاها 
من أصول عاو ا ا ين من الائمة » وكان الاختلاف بينهم 
أوسنع مدى ؛ وآكثز تشعبا » واقوى أثرا فى حياة المسلمين © إهان السنة لم تكر 
كد دونت تدوينا كافيا وبمد العهد بها + وكثر الدخيل علنها ٠ ٠‏ فكان عند كل فقيه 
دن. الاحاديث والآثار مالا يود 0 عند غيره » وكان عند كل امام من الحوادث 


وتندى الي اختلف فيهما الفقياء القلافاا شيل حميم الستور 

الد ى يمكن القول بها ى ى المسألة 4 ونختار أحدهيا فى قار المدنفى 4 وسكه 
الخلاف فيه الى صحة الننقل 4 ونختار ثانيهما فى القانون الجزاقي 6 وبستلد 
الخلاف فيه مع النقل الى العقل . 


البيع بشرط : 


يقول الليث بن سعد : قدمت مكة غالفيت فيها أبا حنيفة » فقلت له : ما تقول 

فى رجل باع بيعا وشرط شرطا » فقال : البيع بأطل والشرط باطل » غاتيت 

ابن أبى ليلي فسالتة » فقال : البيع جائز » والشرط باطل » فاتيت ابن سبرمة 

.> فسالته » فقال : البيع جائز والشرط جائز » فقلت فى نفسى :. سيحان الله » 
2 ثلاثة من فقهاء المعراق لا يتفقون فى مسألة !! 


فعدت الى أبى حنيفة » فاخبرته بما قال صاحباه : فقال : ما أدرى ذليل 


1 
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ا : زكريا البرى 
استاذ الشريعا بعة المساعد بجامعتى القاهرة ة والكويت 


ماقلاه لك » وكن خبكن عمرو بن عيب عن أيه من ده + قال انين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشسرط » فالبيع باطل والشرط باطل ٠‏ 

فعدت الى ابن أبى ليلى » وآخبرته بما قال صاحباه : فقال : ما أدرى دليل 
ما قالاه لك » ولكن روى أن بريرة ‏ وقد كانت أمة حاءت الى السيدة عائشة 
تستفتيها فى مال تدفعه لأصحابها حتى يعتقوها » فقالت عائسة : أرجعى الى 
أهلك » » فان أحبوا أن أؤدى هذا ا لهم ؛ ويكون ولاؤك اى نصرنتك وميرائك 
لى فعلت »© فذكرت ذلك بزيرة لأهلها فابوا » وقاقوا : أن نساءت أن تحتسب 
عليك فلتفعل » ويكون لنا ولاؤك » فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ فقال لها الرسول : اثستريها واعتقيها » وليشترطوا ما تساءوا 
فانما الولاء لمن اعتق » فالبيع جائز والشرط باطل » قال : فعدت الى ابن سبرمة 
ل ا ا 8 : ما أدرى ما قالاه لك » ولكن روى أن جابر 
بن عبد بعت الله عليه ١‏ واشتر يحملنى 
البمير الى المدينة ابيع جا وار 1 حم : 


الاكر أه: 


واذا اكره انسمان انسانا على قتل آخر ؛ غمن الذى يقنص منه ؟ المكره 
( بكسر الراء ) أو المكره ( بفتح الراء ) . ْ 
يذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعى فى رواية عنه الى أن القصاص يكون 
من المكره ( الآول ) دون المكره » فان المكره هو المجرم القاتئل » وليس المكره 


المباشر الا آلة فى يده »2 لم يكن لها ا ا ا ع ل 
حب الحياة . 


اما زفر فيوجب ل الذى باشر الققل 
ل 


اما مالك وأحيد ا فى رواية فيوجبون القصاص شو ) على 
اللكره وعلى المكره) » ل شتراكهما معا فى الجريمة ذلك باكراهه » وهذا بمباشرته 
. ومحاولته ابقاء نفسه » وقتل غيره ظلما وعدوانا. . 4 


أما ابو يوسسف فلا يوجب القصاص لا على المكره ولا على المكره 2( ويكتفى 
ناي 
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لس الممّه الاسلاي سس 


بايجاب الدية على المكره ١‏ الأول ) ويستند فى ذلك الى. أن المكره ليس هو 
القاتل » لان الفعل لم يقع منه » والحس يشهد بذلك » وانما القاتل هو المباشر ؛ 
لم يكن راضيا بالنتيجة بلّ مضطرا اليها انقاذا لحياته » فلا يمكن أن يعد عامد؟ ؛ 
ولا قصاص الا مع العمد . 


ونكتفى بهذا نموذجا لاختلاف الائمة » وكتب الفقنه مليئة بالكثير منها . 
ويعنينى أن اقول بعد ذلك ٠‏ ' ْ 
٠‏ ان هذا الاجتهاد الذى صدر منهم كان قياما بوؤاجب دينى » رأوا فسى 
أنفسهم قدرة عليه » وكفاية له » فجندوا أنفسهم له » وكانت أدلتهم فيما يذهبون 
اليه من آراء » لا تخرج عن كتاب ‏ الله وما حاء فى مذكرته التفسيرية ولائحته . 
المتممة ‏ وهى السنة الندوية ‏ اذا جاز هذا التعبير فلله ولرسوله المثل الاعلى » 
0 ثم اجماع الصحابة » وقياس مام ينص عليه ما نص على حكمه اذا اشستركا فى 
2 علة الحكم » وتحقيق المصلحة » والاحتكام انى المعرف » وهو صورة عملية 


ولم توجد هذه المذاهب الفقهية الاجتهادية البشرية » لتكون دينا للمسامين » 
.ولا عقيدة لهم » ولا لترسم لهم طريقا معينا لسلوكهم لا يحندون عنه » ولا أن تكون 
ملزمة لهم » وانما وددت ‏ كما قَالُوا وقال العلماء ‏ باعتبارها آراء فردية 

..رآها اصحابها » بيانا نحكم الله فيما عرض عليهم من مسائل » أو تعرضوا لله 
. .من قواعد ومبادىء » استنباطا لأنفسهم.خاصة » أو لمن لجا اليهم واستفتاهم » 
وكان الناس بغد ذلك أحرارا ينظرون فى أمور دينهم » كما نظر هؤلاء الأثمة 
.. اذا استطاعوا الى ذلك سبيلا » أو أن يقلدوا من يرونه أقوى حجة » وأوضح 
.محجة » والأصدق نظرا » وأصح دليلا » ان كانت لهم قدرة على هذا النظر 
والاختيار 62 أو أن يتقلدو ا من اطمانت اليه قلوبهم 6 وارتاحت الى آرانه 
اضمائرهم ٠‏ 


ولم يكن ذلك حينئذ ؛ لان أقوالهم فى ذاتها حجة على الئاس » كأقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فان ذلك لا يقول به مسسلم » بل كان ذلك لأنهم 
'.أفهامهم ومداركهم . 1 . 

.. الآئمة يحذرؤون: من. التقليد : 


١‏ اولم يكن احد منهم ‏ رضى الله عنهم ‏ يرى ولا يدور فى خلده ان اقواله 
تلزم أحداء» ولا أن رايه دين يتبع » وشريعة ابدية خالدة ؛ بل كان الآمر امر 
الدليل الذى يستند اليه وأمر المصلحة التى يستهدفها » وكان مذهب كل منهم فى 
نظره صوايا يحتمل الخطأ » ومذهب مخالفه خطأ يحتمل الصواب . 

كان ابو حنيفة يقول إذا افتى : هذا راى ابى حنيفة وهو احسن ما قدرنا 
عليه » من جاءنا بخير منه فهو أولى بالصواب .2 ": 

وقيل له يا أبا حنيفة : هذا الذى تفتى به هو الحق الذى لا شك فيه » 
5١‏ 
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فقال : والله لا ادرى تعله الباطل الذى لا سك فيه . 
ويقول : لا ينبغى لمن لا يعرف دليلى ان يفتى بكلامى ١‏ 


ويقول صاحبه زفر : كنا نختلف الى أبى حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحيد 
ابن الحسن » فكنا نكتب عنه » فقال يوما لآبى يوسف » لا تكتب كل ما تسمعه 
منى » فانى قد أرى الرأى اليوم فاتركه غدا » وارى الرأى غدا وأتركه بعد 
غد. ١‏ 

ويقول الامام مالك : انا بشر اخطىء واصيب ٠‏ فانظروا فى رايى © فما 
وافق الكتاب والسسنة فخذوا به » وما لم يوافق فاتركوه . ويقول : كل أحد يؤخذ 
منه ويرد عليه ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 
وضع قانون عام يلزم الناس جميعا فى الأقطار الاسلامية : واستجاب أبو جعفر. 
تفعل يا أمير المؤمنين » فقد سبقت الى الناس آقاويل ٠.‏ وسوههوا أحاديث » 
ورووا روايات » وأخذ كل قوم بما سبق اليهم » فدع الناس وما هم عليه ٠‏ 

ويقول المزنى صاحب الشافعى وتلميذه ': هذا ما سمعته من الشسافعى 34 


بعد أن نهانى عن تقليده أو تقليد غيره ٠‏ 
ويقول الامام احمد بن حنبل : لا تقلدنى ولا تقلد مالكا ولا تقلد الليث ولا 


الأوزاعى وخذ من حيث أخذوا ٠‏ 


غيرها أو رآها لا تحقق مصلحة أو انها مستندة الى عرف تغير ٠.‏ 


ذهب الامام أبو حنيفة الى الاكتفاء فى قبول الشهادة بالعدالة الظاهرة فى 


الشهود من غير بحث عن حقيقتها فيما عدا الحدود والقصاص » ولم يشترط. 


تزكيتهم » مالرسول صلى الله عليه وسلم - يقول : ( المسلمون عدول بعضهم 
على بعض ) ثم رأى صاحباه ابو يوسف ومحمد أن الاكتفاء بظاهر العدالة يؤدى 
الى ضياع الحقوق وان المصلحة فى تزكية الشهود منعا لهذه المفسدة » ثم تغير 
الحال واصبحت التزكية الحقيقية متعذرة » واصبح المزكون فى حاجة الى مزكين » 
وصارت تزكية الشهود أمام القضاء عملا صوريا لا يؤدى غرضا. » فرأى الفقهاء 
من بعدهم الاكتفاء بمتحليف الشاهد الييين 7 1 


واتفق فقهاء المذهب الحنفى على ندم جواز 'خذ الآجرة على الطاعة ومن 


ذلك تحفيظ المقرآن » لأن الطاعات يستحق صاحبها الثواب فئ الآخرة لا الآأجر 


فى الدنيا » ثم تغيرت الأحوال » فأصبح معلمو القرآن ‏ علئ جد تعبير احد 

الفقهاء ‏ اذا انقطعوا لتعليمه مجانا جاعوا » وان هم اشتغلوا بكسب العيش 

ضاع القرآن » فلما راى الفقهاء ذلك عدلوا عن هذا القول وافتوا بجواز أخذ 
الاجر على تعليم القرآن وغيره من الطاعات . 

وراى فقهاء المذهب الحنفى 'ن الكتائة لا تصلك دليلا كافيا فى الاثبات » 

> 
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ل ب الفمّهالاسللي 


لآن الخط يفيه الخط ويدفله التزوين الذى لأ يمكن معرفته ولا الواضول الى الحق 
معه » ثم جاء من بعدهم فذهبوا الى القول بحجتها وكفايتها فى الاثبات » وبخاصة 
بعد أن وجد الخبراء الذين يكتشفون التزوير : ويفرقون بين خط وخط مهما تقارب 
وتشسابه » واذا كان فى الكتابة شبهة ففى شهادة الشهود شبهات »© بعد أن 
نسلدت الذهم وبساءت الأخلاق .. وكين لا تكو. الكتابة جحة واللة سنشحاتة وتمالن 
بينكم كاتب بالعدل . 


خصمه .© فقال له القاضى : انها ليست كافية فى الاثبات ؛ وطالبه : باحضبار 
من يشهد له على حقه . فقال المدعى : ومن الذى قال هذا ؟ قال له : الامام 
أبو حنيفة : فقال المدعى “الذكى : وهل عندك *ث شهود سمعوا ذلك من الامام © فلم 
يحر القاضى جوابا : 

نكاد د د 1 الح ايه التضاء ؟ ؟ 


وسار الفقته الاسلامي فى حياته الطويلة : ٠:‏ يقوى بوره ويخدو 4 ويتسصسع 
نفوذه ويضيق »© يقوى بقوة المسلمين ٠‏ ويضعف بضعفهم ٠‏ ويزداد التقدير له 
كلما ازداد العلم به ©» ويقل تقديره به كلما ازداد الجهل به » ومن جهل ششيئًا 
عاداه » والناس أعداء ما جهلوا . 


بين الحجمود والتفتح : 


ومحاولة: من بعض العلماء الى انقاذ ما يمكن انقاذه ٠‏ من غزو المستعمرين 
الفكرى » وجهل الجاهلين من ن أبناء المسلمين ٠.‏ وتعرض من لا يحسستون الوضوء 
و1 قراءة التشهد منصب الاجتهاد والأعار + دعو . ى الالتزام بمذهب معين فى 
المذاهب ‏ - فى بعض الآراء ‏ ما لو عرف أصحايها نتائجها لعدلوا عنها ) 
ولو نوقشوا فيها لعدلوها فكان يقيض الله بين حين وآخر بعض المصلحين الذين 
ينون هذه الأمور بالتشريع 


ا التأية والتوفيق . 


أحب أن ن أذكر للدلالة عليها مثالين لحكمين جديدين لم يكونا معروفين فى 
المذاهب الاسلامية بصورة قوية واضحة 0 ان الفقهاء قد اختلفوا فى أكثر 
مدة الحمل شرعا » فذهب الحنفية الى أن أن أقصاها سنتان » مسدتدلين بما 
روى عن السيدة عائشة من أن الحمل لا يبقى فى بطن امه أكثر من سنتين ولو 
لحظة » وقالوا انه أمر لا مجال للعقل فيه حتى يكون رأيها » فلا بد أن تكون قد 
سيعته من الرسول . 


م58 
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بيتوات +:وعق الفمائس انه كين ستوات 4 يل ذعيا الزهرى الى انهم 
ستوات © اسناذ! متهم جميغا الى بعض الأكباروالحوادث الى ظنوها ضادفة * 
لله رايا نا عل ما مرفته من النساء ‏ والحوادية 7 


يروى. البيمهقى ن الوليد بن مسلم قال للامام مالك : ان عائقية الت + 
00 م ل و 0 : سيحان الله !! من يقول هذا ؟ هذه 
جارتنا ١‏ مره محند بن عجلان 1 ' مرأة صدق وزوجها رجل صدق. » حملت ثلاثة 
ابطن ا ربع نين . 


ا للحالات ناد ة وذهب بعضهم 7 أن أقصى المدة تسعة أشهر عملا بالقالب 5 
والآن ‏ وقد تقدمت العلوم الطبيعية والتشريحية والطبية » وعرفت ادوار 
الجنين ومراحل نيوه واكتماله فى العادة » واحصيت الحوادث الشاذة فى 
الولادة :اصبح راى العلم والطب عو زاى الفقه الاسلامى © والله ستيحائه 
وتعالى يقول 0 فاسسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعليون . 
ولهذا فقد صدرت فى بعض البلاد العربية والاسلامية تشريعات تسستند 
الى هذا الراى العلمى 
١‏ ولا يصح مطلقا أن يقال الآن ' ان الفكه الاسلامى يختلف أئمته فى أقصى 
مده الحميل بين تسع سنوات وتسعة أشهر وأن الطب يخالفهم فى ذلك 5 انما 
الحق أن يقال ان رأى الفقه الاسلامى هو راى الطب والعلم . 


ثانيهما ٠‏ ان المشرع المصرى قد استحدث فى سسنة 1965 م باسسم الشريعة 
الاسلامية » وبناء على مارآأته لجنة من كبار فقهاء مصر »© وعلى رأسسهم تسيخ 
الازهر والمفتى ورئيس المحكمة الشرعية” العليا حكيا يكاد يكون احتهادا جديدا » 
وه ايجاب الوصية للأحفاد بمثل ما كان يستحقه اصلهم لو بقى حيا » معالجة 
لحالة الأحناد الذين يموت أصولهم ذى حياة آبائهم أو أمهاتهم 4 فانهم قلما يرثون 
فى تركة الجد او الجدة ؛ لوجود من هو اولى منهم ؛ مما يصيب بعض الاسر 
بالاضطراب ولا الادتماعى ل 0 


وبقيت لنا جولة آخيرة فى تاريخ الفقه نصل فيها الى عصرنا الحاضر فالى 
الملتقى فى عدد تادم أن ششساء الله . 
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اريد بالتوقيت : تحديد الأوقات » يقال : وقته ليوم كذا ٠‏ 

والمؤاقيت جمع ميقات » وهو الوقت المضروب للفعل » يقال : حان ميقات 
صلاة الظهر » وحان ميقات الحج » وحان ميقات دفع الزكاة ٠‏ والميقات أيضا : 
الموضع » يقال : هذا ميقات اهل السام : للموضة الذى يحرمون به للحج او 


٠ الممرة‎ 


.. ... والذى أريده بالمواقيت هنا » هو الوقت المضروب للفعل فقط . 


والتوقيت .بالنسبة للمواقيت خرورى فى المجتبع الاسسلامن أغرادا 


وجماغات »؛ وش هوبا وحكومات . ومحكومين وحكاما . لان المفروض فى 


المجتبع: الاسلامى أن يحرص اعظم الحصسرص على التوفيق بين التوقيت 
والمواقيت » حتى يؤدى واجباته الدينية تنفيذا لاوامر الدين الحنيف فى أوقاتها » 


دون أن تصرفه. قشلواغل الدنيا ومتطلبات الحياة عن تنفيذ تلك الأوامر نصا 


وروحا 


الصلاة لوقتها غاذا حل موعد الصلاة » تجد المؤمن حقا ينسى عمله » 
وينسى أعباله » ولا يشعر بالراحة والاطمئنان » ما لم يؤد الفريضة لوتتها ٠‏ 


غاذا كان هذا المؤمن فى عمل جماعى : فانه لا يكاد يفيد شيا اذا حل 


وقت الصلاة ولم يبادر فورا الى ادائها . 


واذا كان هذا المؤمن فى حفل رسمى أو غير رسمى »© فان أفكاره تذهب 
بعيدا عن ذلك الحفل » مفكرا فى الصلاة : مؤنبا نفسه على تقصيره فى التأخر 
عن أدائها » فيكون حاضرا كالغائب ؛ أو غائبا كالحاضر » لا يستمتع بما حوله ؛ 
ولا يرتاح الى بقائه موزعا بين التفكير غى الممصلة » والتأنيب الذى يوخز 
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بقلم اللواء الركن : محمود سيت خطاب 


بقداد 


٠. ضميره‎ 


وكثيرا ما يتحاشى المؤمن الحق » حضور الدعوات والاحتفالات والمشاهد 
التى تصرفه عن أداء الصلاة فى وقتها المعين لها » وقد يكون فى تغيبه محذور 
يشر به فردا أو يشر بيصلحة عابة + ولكن آداء الصلاة اهم علن كل حال من كل 
ضرر فردى أو جماعى . 

مهجم 1 ها 

غماذا يجرى فى بلاد المسلمين اليوم ؟ 

هل يوفق المسلمون بين التوقيت والمواقيت ؟ 

ان الكثرة الكاثرة من المسلمين لا يوفقون بين التوقيت والمواقيت مطلقا » 
بل لا يكادون يفكرون غفى هذه الناحية » ولا يكترثون لها » ويعتبرونها أمرا ثانويا 

والذين يحاولون التوفيق بين التوقيت والمواقيت من المسلمين قليلون جدا » 
فقد طغت موجة اهمال هذه الناحية حتى على.المسلمين الملتزمين بتعاليم الدين 
الحنيف . 

واذا كان. هناك ما يبرر اغفال التوفيق بين التوقيت والمواقيت من الذين 
يسسمون بالمسلمين مجازا أو افتئاتا » لأنهم فى الواقع مسلمون جغرافيون لا أكثر 
ولا اقل لَك 1 


حقا ؟ 


ولماذا يكون هؤلاء امعات لا يحاولون فرض شخصيتهم الممسلمة على ., 
غيرهم » وهم على حق » وغيرهم على الباطل ؟ 


م١‎ 


ط ١‏ 
فهل هناك ما يبرر اغفال التوفيق بين التوقيت والمواقيت من المسلمين. 


41 


21131 لع ملعم . :سمط 


000 


وكيف يكون المسلم الملتزم بدينه ذنبا لغيره » والمزة لله ولرسسوله»ه 
وللمؤمنين ؟! ١‏ 0 
قبل أيام(١)‏ زارنى فى داري استاذان من الهيئة الادارية 0-5 المعلمين فى 


المراق > وسللانى أن القى فى نادى المحامين ببغداد اد محاضر ة افتتح بها الموسم 
الثقافى لنقابة المحامين . 


ووافقت على يوم المماضرة © ولكننى سالتهما عن ساعة البده بالمحاضرة ٠‏ 
: الوقت المناسب هو الساعة السادسة بمد الظهر ! ّْ 


2 لهما : ( ان صلاة المفرب تكون الساعة السادسة والنصف » وانا 
ملتزم باداء الصلاة فى وقتها » ولا بد أن يكون غيرى من الذين سيحرصون على 
سما المحاضرة من هو ملتزم التزامى » واداء الصلاة حسب اعتقادى م بتار 
من ١‏ ). 


واشهد أنهما فوحئا بهذا الراى وهذه الفكرة » ولكنهما اضطر! للموافقة . 
على القاء المحاضرة الساعة السابعة بعد الظهر حسب التوقيت الزوالى » لأننى 
قلت لهما بشكل قاطع لا يحتمل المساومة ولا المداورة : « أن القى المحاضرة الا 
اذا كان موعد القائها بعد صلاة العضر ينما ساعة أو بعد صلاة المكرب بصا 
ساعة أيضا )) ٠.‏ 


وقد ذكرت هذه الحادثة وهذه المحاورة » لكى يعرف المسلم الملتزم مكانه 
ومكانته » فلا يفافق ولا يداحي على حساب دينه ٠‏ 


وقد ذكرت كل ذلك ليكون المسلم الملتزم ( قائدا ) لا ( مقادا ) . 
٠.‏ شاك 
ن المسلمين اليوم لا يوفقون بين التوقيت والمواقيت الا نادرا » لان أكثر . 
الاين عل امورهم > ولان اكثر المسلمين »© غير ملتزمين التزاما جازما الحة / 
عم لامشتلون 6 قم الايغزفون مؤافيت القناذة 00 ١‏ 
وهم لا يصومون »2 فيظئون المسلمين كلهم لا يصومون . 
وهم لا يزكون »© فيتوهيون أن غيرهم من المسلمين لا يزكون ٠‏ 
مباذل باريس » وملاهى لندن » ومسارح بيروت ؛ لا بين الصفا والمروة وفى 
البيت الحرام وعلى عرفاتا وقرب مسجد النبى صلى الله عليه وسلم . 


.. نيسان 1938 م‎ ١! ه المصادف‎ ١١188 كان ذلك يوم الاربماء 14 محرم.الحرام‎ )١( 
0 2 
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وفاقد الشىء لا يعطيه 0 وي | 

ومن المزلم حقا : ان تطالع فن: الفتحك ولسبع فى الأذاغة > آن: المؤثمر 
الفلائنى ‏ كمؤتمر وزراء التربية والتعليم مثلا ٠‏ قد عقد فى بيروت قبيل حلول 
عيد الاضدى المبارك . . 

والسؤال هو اذا لاتفعد اللؤصر فى مثل هذا الوقك »فى مكة المكرية ؛ 
لكى يؤدى هؤلاء الوزراء اعم الهم فى المؤتمر © ويؤدون مع أعمالهم فريضة 


الحج 1 


ْ : وغى كل يوم نسمع بمحاضرات تلقى وبمؤتمرات تعقد » وبحفلات تقام ؛ 
ا وبدعوات ثولم ؛ وبندوات تدار ٠‏ فى أوقات تؤدى الى ضياع الصلاة على كثير 
من المصلين .. 
لملذا ؟ 


البلاد العربية تدين بالاسلام ٠.‏ ودسساتيرها تنص على أن دين الدولة هو 
المحاضرات والمؤتمرات والحفلات والدعوات والندوات والمناقشات .. الخ 3 
أن تتقدم ساعة أو بعض الساعة أو تتأخر ساعة أو بعض الساعة ؟! 

والدول الاسلامية هى: أيضا : لا تتقيد بالمواقيت ولا توفق بينها وبين 
التوقيت الا نادرا . 
- فلا عجب أن نجد مؤتمراتهم لا جدوى فيها ؛ ومحاضراتهم لا تتحاوز 


الآذان » وحفلاتهم تقتصر على اللهو والتسلية » ودعواتهم تشبع اليطون ولا 
تجدى القلوب والنفوس »© وندواتهم يزول تأثيرها بعد انقض ا أمدها » 


ومناقشماتهم هوائية لا تفيد صديقا ولا تضر عدوا .. 

كل أعمالهم محرومة من ) البركة ) »؛ كالسراب يحسميه الظمآن ماء .. ذلك 
لان ( البركة )“من الله سبحانه وتعالى » والله لا يهب بركته لمن يخالف أوامره »: 
ولا يريد بها وخهه الكريم . ش 

عا ع 

ماذا أريد من العرب ؟ 

اريد منهم أن يفكروا مليا بالمواقيت » ويوفقوا بينها وبين التوقيت ٠‏ 

اريد من الجامعة العربية ألا تعقد مؤتمراتها فى أيام رمضان دون مبرر ولا 
ضرورة » وفى ايام الحج دون مسوم 0٠١‏ 20 : 

أريد من الحكومات المعربية ان تكون مثالا صالها اسعوبها »2 فلا تعقد 


المبؤية ,على صفحة '.ه” 
وو 
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لقد حرص الاسلام ‏ هذا الدين الواعى ‏ حرصا عظيما على توطيد 
دعائم الشخصية الاسلامية لتبقى متميزة عن غيرها بمعالمها الواضحة كالشمس. 
بين الكواعكب - صونا لبقاء الأمة الاسلابية. وحمايتها ين الاتخلال 4 غانه ليس 
اسرع لضياع الامة ‏ اية امة ‏ من فقدان شخصيتها وذوبانها فى تقاليد آمة 
أخرى وعاداتها ٠‏ | ٍ 
أجل ضماعيا وميا 2 00 ريحها 4 ون ثم د فين ١‏ هؤلاء ريد 
وال يمحن فده ويج اك الب ال العا د ود 
لرنوج أمريكا الذين يحيون اليوم عيشة الذل والاسترقاق » على الرغم من 
تشبههم بالغربيين ٠‏ وتقليدهم لهم فى كل ثشىء . 
ن الشريين ينظرون الى غيرهم ب ولو إعتقوا دينهم ‏ على انهم برايرة 
وينبغى أن يتأكد 38 أن ا لا اده 8 تدونين الرومان 
وثسراسستهم وهمجيتهم » وان ان تقدموا” ديت هم العصور © انبا يتميزون عليهم 
وفلسطين والجزائر وعمان وليبيا وغيرها من البلدان الاسلابية . . 
وعلى الرغم من بغض الغربيين للمسامين كشرقيين » فهم يرغبون فى 
8 
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للاستاذ محمود مهدى الاستاميولى - دمشسق 


الات العالم الك 4 وجربوه فى حرونهم الاستعمارية وى ذى شخشيمال 
افريقية » وفى الشرق الاوسط  »‏ لذلك فهم يرغبون فى تخلى الي ايت ضر 
دينهم » وقد خصصوا من أجل ذلك جميع وهسائل الاعلام ؛ من كتب ومحلات 
فى أاضخم غزو ثقافى وعسكرى عرقه العالم ٠‏ , 

لقد اعلن الاسلام حربا لا هوادة فيها على تقليد المسلمين لغيرهم واعلن أن 
« من تثسبه بقوم فهو منهم » وفى هذا من التهديد ما فيه ©» وقد كان حرص هذا 
الدين العظيم على تمبيز الشخصية المسلمة على غيرها من أول يوم مداهاة دهقة 


أعدائه حتى راح اليهود يتولون فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم : « ما يريد 
محمد أن يدع من أمرنا شسيئًا الا خالفنا فيه » . 


"وميا اسع له ويفيفة فن ‏ اللفسين الاسى والالم ان نجد المسلمين اليوم 
ح أغلب المسامين ‏ غلى الرغم من جنيع التوجيهات الاسلابية فن التحذير هن 
التفية بشرهع كد عم بينم داء التضيه بم فى جميع مرافق حياتهم © ,حتى يات 
من. المتعذر التمييز بينهم وبين الاجانب فى عاداتهم وتقاليدهم » وغدوا تبعا للغرب 
فى كل ما يأتى به » حتى ولو كان فيه ضياع الاخلاق واتحلال الذات ومحارية 
اقتصاديات الوطن الاسلامى .. وهم لايعنؤون نكل ذلك ؛ ظائب: 5 “در 
بسيط لا خطر فيه ( وتحسيونه هينا وهو > ند اده عمت. 4 


واسوق فيما يلى بعض الآيات والأحاديث فى النهى عن التشسبه بالكفرة 


>20 
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جاء فى القرآن العظيم : 
فاستقيما ‏ الخطاب لموسى وهرون ‏ ولا تتبعاز سييل الذين لا 
يعلمون . 
وقال موسى لآخيه هرون : اخلفتى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين . : 
ومن يثساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبغ غيررسبيل 
المؤمنين » نوله ما تولى ونصله جهنم . ش ش 
امه ولا تتبع أهواءهم ‏ أى أاهواء الكفار ‏ واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ماأنزل الله اليك ٠.‏ 1 1 د 1 
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » قل ان هدى الله . 
هو الهدى » ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذى.جاءك من العلم » مالك من الله من 
ولى ولا نصير : ْ ش 
0 ْ 
أما الأحاديث فهى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ع لتتبعن سسئن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى. لو دخلوا جحر 


ضب لدخلتموه . 
قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم واهل الكتاب ؟ قال : فهل 
الناس الا هم ؟ ْ 


اياكم ولبوس الرهبان » فانه من تزيا بزيهم أو تشبه فليس منى . 
0 16 .. ومن تثسبه بقوم فهو منهم . 
ومما ينبغى التنبه اليه بهذه المناسبة أن التهافت على تقاليد الغربيين او 
ذلك يلحقنا بركابهم ويجعلنا مثلهم ويحلب لنا احترامهم وهذا ظن خاطىء١<1١)‏ 4 
مان تقليدهم والتشبه بهم فى هذه العادات والتقاليد لا يزيدهم الا احتقارا لنا » 
0:0 


)١(‏ قال المدكتور طه حسين فى كتابه مستقبل الثقافة فى مصر ( ج ١‏ ص م4 ) لا .. لكن 
المسبيل الى ذلك ليست فى الكلام يرسل ارسالا 2 ولا فى المظاهر المكاذبة والاوضاع الملفقة » وانما 
هى واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء ‏ وهى واحدة فذة ليس لها تعدد وهى : أن. 
نسير سير الاوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء فى المعضارة خيرها وشرها 
( كذا ) حلوها ومرها » وما يحب منها ويكره ©» وما يحمد منها وما يعاب »© ومن زعم لنا غير ذلك 
فهو خادع او مخادع ؟؟ .. ام ش ْ 


و 


01000126902١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


تسيب فقدان شخصيتنًا وتلاشيها أمامهم 4 اننا شأن القردة التى تضحك منها 


الناس نتيجة تقليدها لهم ؟ 


وكذلك هذا التقليد » وهذا التشبه لا يجعلاننا أقوياء ايضا »؛ لأن القوة ' 
بالعلم الصحيح »؛ والاستعداد المادى العظيم والصناعة المهنية والعسكرية ©» وكل 
ذلك تراث انسانى مشترك من واحينا اقتباسه والا كنا متأخرين وض عفاء فى 
الدنيا وآثمين عند الله يوم القيامة . 


ولتعلم أن القربيين لا يحترسون ولا يايون آلا القوى بصرف النظر عن 
عاداته وتقاليده . 00 ١‏ 


ومما يؤسف له أن هذه الحضارة الغربية المادية التى بهرت انظار الكثيرين 
وخدعت عقولهم » حتى راحوا يطاليوننا فى الارتماء بين أحض انها » والأخذ 
بخيرها وشرها تحمل فى طياتها جراثيم الاثهيار والسن قوط كما تنبا لها علماء 
الغرب انفسهم بسبب انهماكها باللذات وانصرافها الى اللادة »؛ وتخليها عن 
القضايا الدينية والقيم الروحية . 


انواع الدعاية والاعلام حتى ظنوها الثل الاعلى الذى ليس بعده مطمع لطامع . 
« جاء فى كتاب ١‏ فلسفة الحضارة » : 


« .. الخاصة المروعة فى حضارتنا هى أن تقدمها المادى أكبر بكثير مز 
تقدمها الروحى » لقد أختل توازنها » فالاكتشافات اك 
تصرفنا على نكو أم يسبق له مثيل » قد أحدثت ثورة فى الملاقات بين الافراد 
بعضسهم مع بعض » وبين الجماعات »2 وكذلك بين الدول » فائرت معارفنا » 
وازدادت قواتنا ألى حد لم يكن فى وسع أحد أن يتخيله » وبهذا أصبحت أحوال 
النالس المعيشية أفضل من عدة نواح © لكن حماستنا للتقدم والمعرخة وأسسباب 
القوة التى بلفناها » تصور الحضارة تصورا ناقصا معيبا » فاننا نغالى فى 
تقدير انجاراتنا المادية ولا نقدر اهمية العنصر الروحى فى الحياة حق قدره ٠‏ ' 
' ولكن الحقائق بدات تدعونا الى التفكير » انها تقول بلسان حاد ‏ ان 
الحضارة التى تنمو فيها النواحى المادية » دون أن يواكب ذلك نمو متكافىء فى 
ميدان الروح » هى اشسبه ما تكون بسسفينة اختلت قيادتها » ومضت بسرعة 
متزايدة دحو الكارثئة التى ستقضى عليها » . 
وقال ١‏ ارنولد تونبى » المؤرخ الحضارى المعاصر فى كتابيه : ١‏ الحضارة . 
« أن الحضارة الغربية تمر الآن فى طور من التدهور والانحلال الذى مرت 
به الامبراطورية الرومانية من قبل » من أجل ذلك كانت فنون الصناعة والاقتصاد 
وغيرهما من المعارف علوما غير كافية لتوفير اسباب الاستقرار والسعادة. 
المجتمع الانسانى » وكانت الروابط الروحية والخلقية والفكرية هى العمد التى 
يقوم عليها صرح المجتمع ويتماسك بها بناؤه » ٠‏ 1 


لاس 
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وقد عبر العالم النفسانى ( قلدوكال ») عن ضصلال الحضارة الحديثة 
وذاوها من الهدف بقوله : 
« أن سميرنا أنسبه د مسمير طائرة تقطع محيطا عظيما بسرعة فائقة » ومع أن 
ملاحيها لا يعلمون أين هم ؟ ولا الى أين يتجهون » فانهم يستمرون فى السير » 
جادين فى استخدام آلاتهم » ومؤملين أن ذلك سوف يؤدى بكيفية ما الى نتيجة 
هأ 9؟) » . وهيهات هيهات فان السقوط محتم ٠.‏ 
ومع هذه الحقائق نرى أكثر زعماء العالم الاسلامى وقادته » لا يزالون 
يبذلون الجهود الجبارة والاموال الطائلة بقصد السير غى طريق الغرب مما كان 
له أعظم الاثر فى انحطاط المسلمين وشسقائهم . 


وكان الجدير بهؤلاء القادة والزعماء للعالم الاسلامى » وهم حملة اعظم 
تراث اسلامى وذخر حضارق ؛ ونظام سماوى أن يقودوا قافلة البشيرية الضالة 
نحو المدنية الصحيحة بدل أن يكونوا مقلدين لغيرهم من السائرين فى طريق 
الضلال و اليلاك: . 

وما أروع ما قاله المستشرق لويس ماسينيون : 
٠.١‏ ومن حق العرب علينا نحو ضسيوفهم » والوافدين عليهم من مثلى 
أنا والاستاذ فانتاجو » أن نرفع الصوت عاليا طالبين اليهم المقاومة » أن يقاتلوا. 
هذه الدعاية المذلة التى تقترح عليهم التنازل عن شرفهم وتراثهم » والاستسلام 
أمام القوة الفربية ورؤوس الاموال المصرفية التى تطلب اليهم الانسجام فى 
طريقة تفكيرهم وعملهم مع هذه الحضارة الكاذبة » حضارة الانسان الآلى التى 
لم تعد تؤمن بنفسها أو بآلذات الالهية » وتصبو الى اخضاع العالم الى نظامية 
ثقافية أمريكية بلهاء ٠.‏ ان هذا الانتاج الصناعى المفشوس سيسقط سريها 
وشسيكا . ليصمد العرب:فالعالم بحاجة اليه" » . 0 


ويطيب لى بعد هذا أن أضع امام القارىء بعض الحقائق التى يقررها هذا 
الرجل الذى أسلم وفقه الاسلام مع فقهه بالحياة . 


ان السطحيين من الناس فقط ليستطيعون أن يعتقدوا أنة من المنشكن 
تقليد مدنية ما فى مظاهرها الخارجية من غير أن يتأثروا فى الوقت نفسه 
التى نبدأ فيها بتقبل شسكلها » تأخذ مجاريها الاساسسية ومؤثراتها الفعالة تعمل 
0م على اتجاهنا العقلى كله شبكلا معينا » ولكن ببطء » ومن غير أن 
تلحظ ذلك . 


ولقد قدر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الاختيار حق قدره 
حينما قال : ١‏ من تشسبه بقوم فهو منهم » ٠‏ وهذا الحديث المشهور ليس ايماءة 
سس سي لي يبي ب ب 2 
(1) نقلا عن كتاب اتجاهات فى المتربية المحديثة للاستاذ محمد فؤاد جلال ( ص ]5 ) . 
؟) نقلا عن كتاب المعجزة العربية لماكس فانتاجو ( ص م ) . 1 
(؟) فى كتابه الاسلام على مفترق الطرق ص ١م‏ - 5م . 


لك 
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أدبية فحسب » بل هو تعبير ايجابى يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ المسلمون 
بالمدنية التى يقلدونها . 


ان اليل الى تخلي. الشمدين الاجنيى انتيجة القلعور بالنقض .نت هذ © :ولا 
شىء سواه » ما يصاب به المسلمون الذين يقلدون المدنية الغربية 9 


وكيما يستطيع المسلم احياء الاسبلام يجب أن يقيشن عالى الرأسس ©» يجب 
عليه أن يتحقق أنه متميز ؛ وانه مختلف عن سائر الناس » وإن يكون عظيم:الفخر 
لانه كذلك »2 ويحب عليه أن يكد ليحتفظ بهذا الفارق على أنه صفة غالية © وأن 
يعلن هذا الفارق على الناس بشجاعة بدلا من أن بعد ع ابيا عو لعادل أن 
يذوب فى مناطق ثقافية أخرى . على أن هذا لا يعنى يل 
بصا لانم عن عل صوت يان من اللخارج ؛ دان أحدفا يستطيع أن يتل 

ملأكراك ابحاسة حديدة من يدضة أكتبية ها © من غير أن هده كليتة خرورة : 
والنهضة الاوروبية أحسن مثل فى هذا الاب ©» فقد رأينا كيف أن أوربه تقبلت 
المؤثرات العربية فيما يتعلق بالعلم وأساليبه عن طيب خاطر ؛ ولكنها لم تقبل 
المظهر الخارجى ولا روح الثقافة العربية قط .. الخ . 


ثم يقول : « وفى هذا العالم المملوء بالآراء الجديدة المتصادمة والتيارات 
الثقافية المتعارضة لا يستطيع الاسلام أن يظل شسكلا أجوف . لقد انقضى نومه 
السحرى الذى دام احيالا ؛ ديجب أن يتيض أو سويت + ان المشكلة التى توأجه 
المسلمين اليوم هى مشكلة مسافر وصل الى مفترق الطرق © انه يستطيع أن 
يطل وافخا مكاتة ) ولكن سقط هذا اله معيي تا جر ما وغل بقستطيم | عا 
الطريق التى تحمل فوقها هذا العئوان : « نحو المدنية الغربية » ولكنه حينئذ 
يجب أن يودع ماضيه اللبى الابد. » أو اتهايستطيع ان يكتار الطريق التى كتتب عليها 
« الى حقيقة الاسلام » ان هذه الطريق وحدها هى التى تنستميل أولئك الذين 
يعتقدون بماضيهم 4 وباستطاعتهم التطور نحو مستقيل حى ا . 


أجل ينبيغى ن يختار المسلمون من جديد الطريق النى كتب عليها « الى 
حقيقة الاسلام » 0 طريق سواها تضمن لهم عزتهم ومجدهم © وقد جربوه 
غى الماضى »© فوحد كلمتهم وجعلهم سسادة الدنيا وأسسائذة العالم » وجربوا غيره 
دضلوا وشقوا وباعوا بالخزى والعار . 


0 
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اللي ل وس للا عدن مد 6د عدة 


١ 0‏ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتى هى 
أحسن » أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعم بالمهتدين » ٠‏ 

هذه دعوة الى سسبيل الله » سسداتها الرفق »© ولحمتها اللين » نفتح بها 
نافذة على هذه السسبيل بغية استشراق نسسمة نقية من الفكر » واستنشآق ندوة 
عطرية من الفهم » نأخذ بها أكثر مما أخذنا ‏ جرعة أو جرعات من الصراحة 
الفائضة » والمكاشنة الزائدة » ونثبت بها أتدامنا على الطريق » بعد أن نتأكد 
من وضوح هذا الطريق » وخلوه من العثرات والعقبات » حين نطلب أن تكون 
المسيرة على هدى واضح »© وسئن ثابت . 1 

ولسنا نريد فى هذه الدعوة اللينة الرفيقة الى هدم بناء تطاول عليه القدم ؛ 
بقدر ما نتطلع الى المعاونة فى رفع الحجب عن صرحنا الشامخ الثابت » بما 
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يقلم الدكتور : مكمدذ محمود امدش 
وزارة التربية ‏ الكوبت 0 


يساعد على توضيح الرؤية » ويجعل وضوحها يعيد المدى على الظريق. الذى 
يمتد أمامنا عبر المستقبل القريب او البعيد : ذلك اذا أردنا تعميقا لحياتنا » 
وتنسيقا لخطواتنا » وتقويما لأهدافنا » وتوكيدا لقيمنا . 0 

ابتداء من هذه النقطة / وانطلاقا من الايمان بالانسان وبالانسانية وما تعانيه 
من آلام وجراح »؛ واعتقادا فى المضمون الدينى الذى يشتاق اليه فراغ المادة 
فى البشر » ليملاه بما يرفع قيمة الفرد فى المجتمع »© ويرفع قدره فى نفسسه © 
ويمنحه ثقة وايمانا بالعيل وجدواه . 

وحفاظا على المجموغة البشرية » والحضارة الانسائنية » من أن ترتاد . 
مهلكا ان هى تنكبت طريق الاعتقاد السليم » والخلق القويم » وانساقت وراء 
البدع السادرة » أو انجرفت فى تيار الانحرافات الهادرة . 


. ودفعا للعربى المؤمن فى الدرب المهد المطيئن » الذى يؤدى الى الاقتباس 
من النور المستبشر الرائق » فيمنح القوة والعزم » على رفع المشعل عاليا ؛ فى 
خدمة البشرية » ومنحها الطمانينة والسلام والأمن والتقدم . وايمانا قويا 
راسخا » لا يتقلقل ولا يتزحزح » بدور العربى المؤمن المثقف فى تجنيب البشريه 
الويلات والشرور.ووضعها على اول السمت المضىء ودفعها فيه . 

نرى ان المنطلق الحقيقى لمعالجة قضيتنا يبدا مع الشرارة الاولى فى تربية 
الانسان وتعليمه » وبذلك نلقى بثقل القضية كلها » وما تتضمنه من مشكلات 
كبيرة » وتبعات خطيرة على كاهل التربية ورجالها » لأنهم فى هذا المجال مناط 
الآمل » ومعقد الرجاء فى حل مشكلات القضية »© وتقدير مسئوليتها البعيدة » 
وطالما لمع الأمل وبرق الرجاء . 0 

كيانرى أن توضمسم هذه الغاية الكبرى ؛ وأن يتحسد هذا الهدف الأسمى 4 
أمام عينى المربى » وفوق قمة آماله » ختى تكون دائما ماثلة أمامه » وليجعل 
من توخيها والمحافظة عليها ©» العطاء الذى يستطيع أن يمتحه ولده وآخاه » 
أعنى تلميذه » والمنهل الذى يرده ليشرق به بعد رى على الأمانة. المودعة فى. 
عنقه » والآمل الذى تتطلع من. خلاله البشرية اليه . 

وول ما ينيغى أن نضعه أمام عينيه » هذه الحقيقة الكبرى التى تصيح فى 
اعماق الانسبان ؛ كل انسبان . صباح مساء » بل هي تصرخ فى داخله ولكنه 
لا يسيعها الا اذا أراد ؛ ولو ثساء لسمع هذه الصرخة أو ذاك النداء فى كل لحظة 
تمر به فى يقظته وصحوه ١.‏ تلك الحقيقة نعنى بها تلازم الششقين الأسساسيين ْ 
للحياة وتكاملهما من أجل هذه الحياة . وهل تقوم الحياة الا على أساس من تلاحم 
الروح والمادة وتكاملهما ؟ ' 

ا 
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النهضة الحضارية الحقيقية لا تمتنى ‏ فى غير ششسك أو مراء ‏ الا على تقوية 
هذين العنصرين وتنميتهما : وان المجتمع الحضارى الصحيح لا يقوم ولا يقف 
على قدميه الا اعتمادا على هاتين القوتين » والحضارة التى لا تقوم عليهيا معا 
تكون حضارة عرجاء شوهاء . : 
وما استقامت حركة ولا حياة على عجز ؛ وما اكتملت نهضة ولا وثبة 
بنقص » ولا يرجى بحال أن تصح لنا مادة بلا روح . 
ان نظرة سريعة الى تاريخ الحضارة الاتسائية » وحركته بين شعوب 
الأرض المختلفة 6 فى مصر والعراق والهند والصين وفى أثينا وروما 4 وعند 
العرب والغربيين ‏ لترينا فى ورضوح لا يتبل المراء : أى هذه الحضارات 
استطاع أن يبقى وأن يطاول الزمن » كيا تنبئنا أيها كان أقدر على الثبات 
والنضج والتطور فى مقبل الأيام 2 
الحضارة الفذة التى استطاعت أن تتمثل كل الحضارات السابقة عليها » وأن 
تهضمها هضما قويا يما فيها من أفكار. وفلسفات وعلوم وفنون »© ثم تخرجها 
الى البشرنة عنصرا قويا باهرا له صفاته الخاصة » وملامحه العربية المتميزة » 
ولونه الاأسلامى القناهر . وآن كثيرا من علماء الغرب الذين يتخذون المنهج العلمى 
الصحيح سسبيلهم ليؤكدون فى غير تحرج أو مواربة : أنه لولا الفكر؛ العربى 
والعلم العربى ‏ بما حفظه من آثار الحضارات القديمة » وبما قدمه من أفكار. 
ومعطيات علمية جديدة ‏ ما قامت فى الغرب هذه النهضة الحديثة التى استطاعت 
من خلالها الدول الغربية أن تحرز هذا التفوق الكبير على غيرها من أمم الأرض 
لقد ظلت الحضارة العربية تعطى البشرية من انتاجها علوما وكدابا 
وفلسْفات طؤاك قرون,:عشيرة » أو.نجو ذلك . أعطت فيها نماذج قوية من الفكر 
الخالد' ».والقيم العالية ؛:والعلم التجريدى الناضج 4 والأادب الحى الرفيع ء 
مماذا أعطت خضارة: الغربيين لهدذه الشرينة منذ أخذوا علوم العرب ومناهجهم 
وآثارهم » وبدأوا. يستيقظون بعد سسبات طويل عميق ؟؟ 
والاجابة على هذا التساؤل قريبة جدا » مائلة للعيان حين نتلفئت من 
حولنا فى هذا العالم » لنجد المادية المفرقة قد سيطرت على كل شىء فى حياتنا » 
وأن الآلية والمكانيكية هى الهدف الوحيد الذى تتجه اليه هذه الحضارة العارمة 
الكاسحة » بميا تحملله في ثناباها من أحهزة التدمير » وادوات الفتك وآلات 
التمزيق ١‏ وعدد التحريب والنشريد . 
ونحن لا نضيف جديدا اذا ذكرنا أن كل ما أحرزته هذه الحضارة من تقدم 
ليس الا من خلال الحروب المدمرة سواء أكان من نتائجها » أم كان من أجل 
لقد استطاعت الحضارة الغربية حقا أن تؤدى خدمات للانسان بها هو 
مادة فحسسب » وذلك حين أراحت جسمه وبدنه وحين يسرت له الحياة المادية 
كه ْ 
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فى البيت والطريق والمعمل » ولكن أية آلام استطاعت أن تنزلها بنفسه وروحه 
وأعضابه ووحدانه ؛ ويما أننعكس من هذه الآلام جميعا على قلبه ودماغه 4 وباتى 
أجهزته » ومقومات صحته وعميره ؟ لقد حطمته معنويا » ودمرته كذلك جسديا » 
ثم أخذت تفكر فى علاج أعضائه » ورم جسده عن طريق الطب والدواء والجراحات 
تارة » وعن طريق العلاجات النفسية والعقلية والعصبية تارة آخرى . 


ولكن هل استطاعت هذه الحضارة » رغم هذا »© أن تشفى آلامه وتضمد 
جراحه ؟ أن الأجابة تكمن فى هذه العيادات النفسية والمستشنفيات العصبية ©» 
والمصحات العقلية التى تملً.مدن الغرب » وأخذت تزحف على مدن الشرق © مع 
انتثقال أسباب هذه الحضارة المادية الينا »© وانها لتكمن أيضا فى جيوب الناس 
وحقائبهم وخزاناتهم » اقراص.ا للتهدئة » وجرعات للغيبوبة » وعقارات للتنويم » 
وسموما للتخدير » وأشربة للسكر » كل ذلك من أجل هدف واحد هو الانفصال 
عن واقع الحياة المادية المؤلم » والغياب عن مسئوليات الانسان عنها » والابتعاد 
عن القيام بدوره الطبيعئن فيها » مفكرا واعيا يقظا » والهروب من هذه المادية 
المسرفة ألتى لا يحتمل واقعها » ولا يطاق فراغها من القيم » وخواؤها من 
المضمون العقدى الدمحيح 
هذا هو كل ما قدمته حضارة الغربيين الى البشرية وآلامها البدنية والجسدية 
. .. ولقد قدمت فوق هذا كله شيئا آخر من الناحية العقلية والفكرية » يتجلى فى 
هذه المأاهب » والأفكار » والآراء السياسية. والاتتصادية والاجتماعية » بل 
الفنية أيضا . ونذكر اشهرها على سبيل المثال لا الحصر ؟ الشيوعية المارقة ©» 
والراسمالية الاحتكارية المستغلة »© والميكافيلية » والنازية » والصهيونية » 
والفافستية »© والوجودية المنحرفة » والسيريالية » واللامعقولية » وغيرها مما 
بلبل الافكار » وحير الألباب » واضل العقول » وخرب الوجدانات والقلوب » 
وأدخل الناس فى متاهات لا نهاية لها من الحيرة والقلق والشك والارتياب » 
وانزلهم فى منازل من الصراعات النفسية والعقلية لا آخر لها ولا منجاة منها ولا 
دعك من حديثهم عن العدالة الاجتماعية » وعن الحرية الفكرية » وعن 
الديمقراطية السياسية © فواقع الحال ينبيك بما يجرى بينهم بعكسها وما يطبق 
فى الحقيقة المؤلمة بضدها » وأخبارهم تترى كل يوم بحكم الطبقات واستغلال 
النفوذ » وسيطرة الأموال » وتزييف الانتخابات » واشتراء الأصوات »© وتسلطهم 
على الحكم عصابات عصابات »© وتحكيهم فى الدول النامية تحكها يباعد بيتها 
وبين النيو » ويبدد كل امل لها فيه © واسستنزافهم لثروات الشعوب البائسة 
الفنتيرة » لتزداد بؤسا وفقرا » ويضاعفوا هم ترفهم المادى » وانحلالهم الخلقى » 
ثم اثارتهم الحروب المهلكة المدمرة فى كل بقعة من انحاء العالم المعذب المسكين 
.. من آحل اغتصاب حرية مطلوبة ٠‏ وتحريب أسلحة جديدة وتجارة رابحة فى 
هذه الأسلحة » وابادة شعوب وأجناس تناوئهم وتطالب بالتحرر من استغلالهم 
واستعبادهم . 


ان كثيرا من المفكرين والفلاسفة والمؤرخين لا يشكون قيد أنملة فى أن 
حضارة هذه وسائلها واساليبها » وتلك أهدافها وغاياتها » عمرها قصير مى 42 
الوجود . ذلك لانها خلت من المضيون الفكرى السليم الذى يغذيها » وانفصلت 


4 
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عن اية تيمة انسانية شريفة تصقلها أو تنبيها . 
فق وجيت الحضارة 'الغربية اعثبايها الن كدية الفرة باعقار» حسدا 
ومادة »؛ وبعد أن ميزت افرادا على أفراد ٠‏ وفريقا على فريق ٠‏ تمييزا عنصريا 
واضحا ) وتركت هذا الحسد أو هذه المادة خلوا من الشق الانسائى الأهم وهو 
الروح . واذا كائت راحة الجسد وخدمته تتم حت | الآلات والأجهزة 
والأدواث ؛ فان راحة الروح وخدمتها لا تتم الا بغذاء من الأفكار السامية النظيفة : 
والقيم الغالية الشريفة »؛ الع امات المصقولة العفيفة. ؛ التى توخه الفرد الى 
خدمة البشرية ؛ فى حرية صحيحة اوم ركع يصع عال ؛ ووعى صادق ؛ 
ا أنسائية حقيقية . 
الشبق 0 الأخْر 0 يكمله » ويتمم الحياة الصالحة والسلواة القويم 
إٍْ ونحن نادحظ فى تاريخ اليشرية أن المجحتيعات الحضارية “لانت تنئمو وتزدهر وتئمو 
نحو الكوة والبجاء والرقاء حين كان يقري هذا امبرو ترك ورامك 
فى فكرها وضميرها . 


ولعلنا لا نبعد كثيرا اذا قلنا ان رواد الفكر والعقيدة كان همهم الأكبر 
. وشفلهم الشاغل أن يملأوا ذلك الفراغ فى الانسان بمضمون معنوى تطيب به 
الحياة »© وتسير 00 3 الحضارة 


اسستطاع بهذه الدفعة القوية من الفكر الاسلايى 0-6 2 0 0 
بعد ضعف » وأن يعز بعد ذلة » وأن يلمع فى أفق الحضارات بعد كبو ؛ وأن 
ينهض نهضة كبرى بعد خمول وضياع » وأن يحدث ثرا ودويا فى التاريخ بعد 
أ لامي مساو د او ا وو ا كي 
0 الثمين والفكر الخالد ؛ والتنظيم الفذ » والمنهج الصحيح ار ا 
القويم كانت الحضارة العربية حضارة انسانية على اتساع معاتى هذه الكلمة ؛ 
حين اعتيدت على الأساسين الرئيسيين فى خدية الانسان » اذ غذت روحه 
وفكره ووجدانه » وصقلت مادته » وعمرت جسده وبدنه »2 أى حين اعتمدت فى 
0 الانسان 0 مادة ومعئى 8 
ع قا الأساسية على فهم واضح ولاعن اك ا تاشحة 4 اد 
عابة كيف تسير © وامور خاصة كيف تدور 4 ليس نما عتدنا فحسبي © 'مذلك 
تعصب وغرور » وائما بما عند الآخرين مما صدق فيه الحس وسلم فيه الفكر » 
ونضج به الوجدان . وهو أمر يحتاج الى تخ 

واذا كان غلاسئة الغرب واساتذة التربية وعلماء الاخلاق فيه » يجدون اليوم 
فى سسبيل ملء الشكل المادى فى الانسان بمضمون اعتقادى أخلاقى يبحثون عنه 
ويتتبون ١‏ ويريتون ان يشكتوة او يؤلئوة ؛ ويصتلوه > وتنقيط مدارس مكالقة 
منهم بالدعوة الى فلسفة .انسانية شاملة » تقوم على الحرية والمحبة والسسلام » 
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أ وتمضى مدارس علم الأخلاق فى دراسات موضوعية من أجل تقويم هذا العلم 
وظواهره وأصوله » لتتخذ من نتائم هذه الدراسات ركائر للدعوة الى بناء المجد 
الانسائى الأفضل وتكوينه 4 كها تنهج مدارس التربية الحديثة هذا النهج الذى 
يضع القيم الخلقية نصب عينيها هدفا وملاذا مما تعانيه البثشرية اليوم باسسم 
« الحرية » من فوضى فكرية »© وانحلال خلقى »© ومادية معاثسية . 


اقول اذا كانت هذه الدعوة الى القيم العليا تنشط هناك » وتلمع من خلالها 
فى أيامنا أسسماء برتراند راسل » وجون ديوى »© وهترئ لنك »© والفرد نورث » 
وأميل دركايم » وهترى برجسون » واندرى لالند » وكيركجارد وأضرابهم . 
فأحرى بنا 4 والمضيون لدينا لا يحتاج الى توليف أو تصنيف ‏ أن تنقشط 
مذارسنا + التى لمعت فى سمماء تاريكها اسماء لأسائدة عؤلاء جميعامن آبثال 
الفارابى وابن سينا وابن رشسد وابن حزم وابن باجة وابن الطفيل والفزالى 
وابن الفارض وابن خلدون وغيرهم .-١‏ وغيرهم ‏ ولا تزال القافلة تسير ويتسسلم 
المشاعل لاحق من سابق © حتى تشرق مع بداية الحركة الجديدة فى الاصلاح. 
والتهذيب على يد رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده 
وعبد الرحمن ن الكواكبى وغيرهم . 

واذا كانت الفلسفة التربوية الحديثة فى غاية تطوراتها واحدث اساليبها 
توجه كل جهودها الى الجائب العملى للنشاط الانسانى » فان أساتذة هذا 
الجانب الخلصينٍ له المجتهدين غيه »6 بسيرتهم النيوذجية 2 وقدوتهم الرفيعة 6" | 
وسلوكهم الكريم وشخصيتم المتكاملة 4 هم نم الذين قادوا هذا الحانب التربوى 
العيلى المثالى فى البشرية :على بد عليه العلن الامين محيد إن عبد ال 
صلوات الله 29 عليه 5 


واذا كانت التربية كما يقول عالمها الكبير جون ديوى أن يصبح الفرد وريثا 
للتكبارة الاتسانية فليذلنى واحد من الباحئين على. حضار اننسانية أرقي من 
الحضارة العربية » وأعنى بالقيم المثالية القوية » والنماذج السلوكية الفردية 
والاجتماعية من هذه الحضارة التى تئخلت ونقحت ثم تمثلت كل ما سسبقها من 
حضارات » وأصبحت بعد ذلك ( أستاذا ) لمايدعى بعدها بالحضارة الحديثة . 


اننا نحب أن تبدا التربية مشرقة من فكر فتاها وفارسها فى الميدان » ومن 
وقدوة 0 0 ل 4 9 فى الشجاعة وجا 2 1 
لانسانية والقواث الحضارى »© يفيض على هذه العقول الصغيرة 5 الحبيية » عينا عينا 

من الفكر السليم ؛ والخلق المستقيم » تنهل منها. الوجدانات البضة وترتوى 
وهكذا نقف عند أول خطوة على الطريق ؛ ولها من بعدها بلييعة الحال خملوات . 
وحسبنا هنا أن ندل على استهلال السبيل . 
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خير البرية فى الخلائق أحمد 
من عهد ابراهيم » وهو رسالة 
بشرى المسيح غدانبها فى قومه 
عبر القرون بهن أحمد » واستوى 
هذا النبى هو الذؤابة من بنى 
نعم البشير» وقد أفاض علىالورى 
جاء النبى مزودا بذخيرة 
ويعد للناس الحياة كريمة 
وكتننافة سه بفسيوى نه 
كانت حقيقة دينه فى هديه 
شمس الهداية © قد غدوت برحمة 
كانت قريش تهيم بين جهالة 
وتخر للصنم الأصم جبينها 


صلى عليه الله » فهو محيد 
غيالغيب». يحفظها الزمان الأسعد 
ومضى بآيات الهدى يتزود 
فينا » وفى يده اللواء الامجد 
عدنان » وهو على العروبة فرقد 
نورا سناه على الصباح مورد 
ومضى بها يهدى القلوب ويرك- د 
ويقيم اركان العملا » ويشضيد 
للرشد ؛ والله العلى مؤيد 
للنابى » أن الله رب » أوحد 
للخلق » والآيام عيشي انكد 
جهلاء » تجثو للملال » وتسجد 


يا سسوء ما اعتصموا به وتزودوا 


سلبوا الخلال كريمة واضنسلهم 

8 .ام 0 0 

د فى حلك الظلام واشرقت 

وغدوت فيهم منذرا © وميشر 

عى يثرب انبثق الضياء » وهللت 

وافاهم الأمل السني 558 ه0 
شوق 


ابليس + وهو غلن القواية مفستد 
بك فى الوجود حقيقة » لا تجحد 
تهدى الى الحسسنى » ودينك فد 
بالفرحة الكبرى تلوب تند 


وآد 
ثروه 4 وهم له تعم اليد 


لله ما قاموا نصرة المذ ملختا 
موا به نصرة المختغ سر ؛ والمذ : 

والمحد فيهم سسبيد 

1 ل 2 4 


قد ملكوه رقابهم » ومضوا على 
وهو الحفى ببرهم )© وبودهم 
.دين السلام اقام منه منسارة 
وبنى أساسن العدل » وهو كرامة 
طوبى لنا هذا اللواء يؤمنا 


صلى عليك الله يا * 
لله يا شممس. الهدى 


ْ ألْدْ ّ 
حم لنبى 6 غآزروه 6 وايدوا 


و ال 


للحق تهدى 3 
و : للحجى وتسدد 
فى ظله المسيش الهذيء الآر غد 


و 5 . 
4و 02222 1 
عليه 5 للعلا »؛ ونشسيد 


مارف فى أفق ١‏ 
بي "فق لصمباح مغرد 


مسنم 


ب / 


ل 


أرى القوم فى قلق يسالون 


احقا غزا الكافرون القمر !؟ 


ويمض ون فى جدل لا يدت الى العام فى نسب او اثر 


فهذا يصيح » دعسوا الكاذبين 
ولا تتعدوا مفاهيمئنا 
وذاك يؤكد ننفى الكتاب 
ألم يقل الله « لا تخفبذون » 
ومن قال او صدق القائلين 


. ويسكت اهل الشهجى مطرقين‎ ٠٠ 


همو يعامون بان الفريهين 
فظنوا الوقائع خصم الكتاب 
ومن ظن بين الحجى والكتاب 
وكيف ... ولا مطمع بالهمدى 


4 4 


يفن أواتك ارمس 


وما لفقوا مسن غريب الخجبر 
لكل اتصال بدنيا الدرر 
فليس اذن نحوها من ممر ! 
بفير الذى قد قة قضينا كفر ! 
ولا عى فى القوم لولا الحسذر 
لم يحسنوا فى السماء النقغفللر 
وقالوا : بتكذيبها قد أإمر 1 
خلافا غلا فى ركوب الفسرر 
اذا لم يكونا معا للبشر 


»د اذى 
وراء الهوى و وعقيم الفقلر 
من العلم و البينات الأخر 


ولا يسمدوا للفواة الكآبسار 
ولا يقبلوا أبدا أن يكعون 


ولا ياذنوا لامرىء أن يفكسر 
فليس للف وهم أن يشل 
ومن قبل دمر هذا المراء 
فسادد البفاة ») وطار الطفاة 
ونحتج بألأوحى » وهو اال ذى 
فكنا به ذور هذا الوح ود 
ولو نحن فثنا .الى ظاسه 
ولكننا قد مس خنا الديناة 
ولا نستحى مبن جوسالاتنا 
فخلوا بربك م العاملين 
ولا تشغلونا بامسر الأعسالى 
فان لقنا من رزيات ا 
وأمثالنا مسن كسالى الأننا 


وماذا يضير غزاأة النجهبوم. 


أمير الضياء كبعض الأكسر 
فى ما وراء هندود التصر 
قوى العلم مهما علا واستحر 
ولا نزل فى زوايا الحفدر 
حبانا قياد النهى والبشر 
وسر القضاء » ومعنى القدر 
لذلت انا نينرات المجر 
ونزعم علم الكتاب الأفر! 
ولو كن فى غيرنا لانتحر ! 
برودو!ا ويستكدشفوا ما استتر 
ونحن نكبكب فى المنهدر 
صوارف عن كل كسر وفسر 
م لا يصلحصون لنفسع وضسسر 0 
اذا لم نوبهم جواز السقفر 15ح 7 


0 


بان يطمحوا الأمانى الكبر !7 


بقية بين المتوقيت والمواقيت ) 


المؤتمرات ولا تدعو الى الاجتماعات فى أوقات الصلاة أو الصيام أو الحج . 
أريد من الهيئات: العربية والنقابات والحماعات أن يوفقوآ بد بين التوقيت 


57 من العرب آفرادا ان يلتزموا بالمواقيت » فلا يفوتوا على أحد صومه 
أو حجه أو صلاته ٠‏ 


ان العرب بالإسلام كل ثشىء وك اسلام لا ة و 
واريد من المسامين أن يلتزموا بالمواقيت ا بأمرها اهتهاما 
الما . 


ان كل مسلم لا يلتزم بتعاليم دينه ولا يهتم باقامة شسعائر الله ليس مسلما 
على الاطلاق . 

والذى يتسبب فى صرف مسلم عن شعائر دينه بصورة مباشرة أو بصورة 
لبر ان دار ل ل ار 


لتزمون بتعاليم ديثيم ٠‏ وذلك بفرض ارادتة ‏ وهو على حق صريح ‏ على 
الذين يخالفون أوامر الله الصريحة بعدم التزامهم بالمواقيت . 
يخالفون أوامر الله ١‏ الضريحة يعدم النزامهم بالمواتيت : 


الك مسلم 23 ان يأمر بالالتزام بالمواقيت » ويناهض قولا وعملا 
كل من لا يلتزم بها 


ضح عر ال ودج وري 


( الموعى الاسلامى » تضم صوتها الى هذه الصرخة المخلصة الصادرة من قلب رجل مؤمن 
غيور على دينه بقدر ما هو غيور على اخوانه وبلاده .. وأود ألا ياخذ القارىء مساألة اللحرص على 
اداء الصلاة فى وقتها وعلى أن نحدد أوقات ندواتنا ومؤتمراتنا بحيث لا تتمارض مع الاوقات المتى 
تؤدى فيها الصلاة على انها مسالة هينة » لانها فى هد ذاتها تعتبر دليلا اى دليل على مقدار حرص 
المره على دينه كله » وتعاليمه كلها » وتعتبر مقياسا لملغيرة اللمدينية بقدر المستطاع كما أنها تعد مثلا 
أو درسا ولفت نظر لأهمية التمسك بتعاليم اللدين . 

ولقد وصلنا المى حالة ‏ مع الاسف يعتبر فيها المتمسك بهذه الناحية متنطما آو متظاهرا 
بالتقوى . حتى لينظر الكثيرون نظرة استغراب للذى يحرص على آداء الصلاة فى وقتها آثناء حفلة 
أو نزهة أو سفر . 

ولقد اعجبت كثيرا برئيس دولة كان يزور مصر ب فحرص على آن يضسع فى برنامج زياراته 
الذهاب للكنيسة يوم الاحد .. واذا كان كثيرون من الرؤساء المسلمين يعملون هذا أيضا وهو شىم 
محمود فائنا نرجو أن يكون ذلك دائما » وأن يكون الرؤساء والرسميون أكثر الناس خرصا على مثل 
هذه الواقيت حتى يعطوا غيرهم دروسا نافمة بذلك . والمناس على دين ملوكهم . 
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1 يكتيها : عبد الملعم النمسر ْ 


فقدان الشخصية هو المسر : 


كتب الى أحد القراء يقول : كلما جاء فصل الصيف بدانا نحن الشسناب 
نعانى معركة نفسسية أمام الاغراءات التى تصدر عن المراأة بعرضها لمفاتن 


جسمها .. وحقا نحن الشباب نجد فى ذلك لذة اذ نرى من جسم المراة ما لم 


يكن آباؤنا فى شبابهم يرونه » ولكن ما أشد ما نعانيه بعد ذلك وما اكثر مأ 
يدفعنا الى أشياء نندم عليها اشد الندم بعد ذلك ٠.‏ . آلا تكتبون وتعيلون على 
حمايتنا من هذه الفتن .. ومن تضييع أوقاتنا .. الخ .. 

وأنا اقول للشاب الذى لا يزال عنده تماسك الايمآن أمام هذه الاغراءات » 
والذى يطلب حمايته وحماية أمثاله . . انك وآمثالك حقا فى حاجة الى حماية . . 
فان من العسسير على الشباب ‏ والشباب جنون كما يقولون ‏ ان يتماسك أما 
هذه المفاتن التى تعرض نفسسها الى حد الابتذال .. وعدم المبالاة .. اللهم الا 
شاب وهبه الله من قوة الايمان ما يصد به هذا التيار » وليس من المفروض ان 
يكون الشباب كلهم على هذا النحو من قوة الايمان .. فلا بد اذن من حمايته 
والحيلولة بينه وبين الاثارة والتهيج 00 

ولكن من الذى يقع عليه أولا عبء هذه الحماية ؟ 

انه الوالد .. الأخ .. الزوج .. الأسرة كلها . . الرجال فيها والنساء . . 


لا بد ان يفهموا ان شيوع مثل هذه الازياء التى تعرض المفاتن الحية للمراة خطرٌ 
على شباب الأسرة أيضا فكما ينظر الشباب اليهم وتثور غرائره » فان باب 


الآأسرة كذلك ينظر الى غيرهن وتثور غرائزه . 
وهذا وذاك له نتائجه الوخيمة . 
ومن غير المعقول يا رجل الأسرة .٠.‏ أن تصحب معك أختك 2 أو زوجتك ع( 


او ابنتك فى الطريق أو فى حفل بعد أن اتقنت اظهار مفاتن جسهها ثم تتركها. 


٠. يون‎ 


له 
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ولست أدرى هل حب الظهور أو.حب التقليد قد يلفا بنا الى حد أن أمات 
غنى الرجل القنرقى الكسلم غيرقه © وافقذ المراة الكترقية المسلية حياءها .: 

الب لوه عاريه مك وك ليه 
خبور 19 ! 
بعد أن أن لاسي ارا د رجا كع دي فطلم له 
أن الذي تدم ضائوا شما ا عنم . ون الكلاء والاتلات بي طلا 
الصحفا وألجلات عندنا مثل حذء ليهات والأحسئيات ؛ ولقننا مع ذلك تجرى 
وراءهم ونحن معصوبو العيوك فاقدو 0 والتوازن : 
سخسيته أن لد تليدا امي مي مباية بداب مينها وا بايد مجتمعها . 
عي كتين ف التو بارا الشرفية » والحفطة علي فسخصيتها ».1 
مجلات غربية ) مع التحريض القوى على أن تحذو ارا الشرقية حذوها فى 
بسن ملابس تعلمالركبة ثر ما تراه الآنء ن كانها تخعلى خطوة حديدة الى الاباد 
أو الى . 

00 
ضونا يكحب بثل 2 هذه ه الملابسن ويدعو المرا” 0 للاحتفاظ بشسخصيتها + 
ناحية الحفاظ: عل ى شخصيتها :> والحقاظ على روحها من التقلد © والانميساء 
فى فبخصيية غيرها .. 
| يي ااا اطغ 
للحكومة كى تمئع أصحاب المحلات من عرض ملابسسن المرأة الداخلية فئ واجهات 
بحلاتهم. :. لأآن هذا غير لائق وغيه خدشس للحياء . . والمراة الهتدية فى عمويها 
ل ا ا ل ا 
الهند أمرأة لها مكانتها وتقو د نحو خمسماثة .ليون نسمة وتدير أمورهم . وما 

1 سي ست ) نعال ا ا اه 
ىه ش ان 
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ورجالا .. 


ومع ذلك فائنى لا اعفى المسئولين عنا وعن تدبير امورنا من المسسئولية » 
فهؤلاء يستطيعون بتوجيهاتهم وتصريحاتهم ‏ وهى كثير ‏ أن يوجهوا أمميهم 
للصواب . وأن يحولوا بينها وبين هذا الانهيار النشسى ؛ كما يمستطيعون أن 
يلوحوا بالشسدة ؛ بل يفعلوها أذا لزم الامر ؛ لان مثل هذا التبذل ؛ وعرض 
المفاتتن ؛ ضرر على الأخلاق » وعلى الآمن » وعلى المجتمع من جميع نواحيه . 
وهى مسسئولية عن هذا كله .. واذا كنا ند أوجدنا فى القانون مادة تعاقب 
الشماب الذى يتعرضى للفتاة أو المراة بكلمة تخدش حياءها ؛ فلا أقل من أن نكون 
عادلين وتنسوى بين الشاب والفتاة .٠.‏ فنعاقبها أيضا اذا خرجت للطريق العام 4 

اننا تعبنا أيها الشاب من الكتابة ومن الخطابة ومن القاء الدروس 
يبق الا زجر رادع ممن بيدهم الزجر والردع . 


مسجد وخمارة !! 


ومع هذه الرسسالة السابقة جائتنى رسسالة من القارىء « أحمد » هفذدق 
كارلتون بالكويت « يبثنا آلمه مما يراه .. ويهيب بنا أن « نقنع المسئولين فى 
الوزارات بمنع الصحف والمجلات الخلاعية عربية وافرنجية من دخول الكويث 
فقد بلغت الجرأة ببائعى الصحف الى حد أنهم يقفون على أبواب المساجد 
يعرضون هذه المجلات الخليعة على المصلين حين خروجهم من المسجد ) . . 
الغيرة الدينية فالناس جميعا معه يتألمون من ظاهرة انتشار المجلات الخليعة 
وصورها الغلافية الماجنة المثيرة .. وليس الامر قاصرا على ما هنا .. بل ذلك 
المحلات تأخذ. مجالها 3 بل أن البائعين وأصحاب المكتبات يعنون بعرضها فى 
مكان بارز بينما يكادون يخفون ( الوعى الاسلامى ) وغيرها من المجلات الهادفة 
البناءة عن الميون ١ 0 ٠‏ 1 
هذه المجلات الكليعة خخ الطريق آنابها مفروفنا بالوزوة والسيات . 
أما ( الوعى الاسلامى ) وغيرها من المجلات الهادفة البناءة فالاشواك دائما فى 
طريقها !! 
ومع هذا فان القارىء مسمئول مسسئولية كبيرة حين يشجع مثل هذا المجون 
ويشترى هذه المجلات » بينها يضن بفلوسه على المجلات الهادفة التى تفذى 
روحه وعقله ٠.٠‏ 
واذا كان الاخ القارىء الغيور ساخطا على بيع هذه المجلات أمام المساجد 
غليعلم أن فى بعض البلاد الاسلامية ما هو انكى وأفظع . . حيث توجد الخمارات 1 
والمراقص بجانب المساجد . ويقولون : حرية .2 ٠‏ 
5ه 
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وليتهم وفروا للدين حرية الدفاع عن نفسه كما وفروا حرية الاعتداء 


الى المعجبين : 


الى المعجبين بالغرب » المغرمين بتقاليده أو تقاليعه » المولعين بتقليده 
أسوق هذا الخبر الذى نشرته احدى الصحف تحت هذا العنوان : 


1 الاتحلال فى جامعات امريكا ‏ اتحاد للشذوذ فى جامعة كولومبيا « 
اعد ا الجنسى 0 جابعة كواودييا ا 4 ا بذلك اول 
جامعة ينشأ فيها مثل هذا الاتحاد » وقد لسوتي الآن ؟١‏ من طلبة 
الحايفعة من 0 فتاة » انتهى الخبر . 


الشنذوق !! 9 ه شيئا عاديا !! 


وليس 0 النوع .. ولكن 
الغريب العمجيب أن يحتفل بالشذوذ على هذا النحو فى الجامعة أو لبر ا .6 
وينشماً اتحاد رسعمى يضم الطلية والطالبات الشواذ أو يصدر قانون يبيحه 
ويحيى أصحاب الحضارة الحديثة بذلك ذكرى قوم لوط الذين قال 0 
فن سحل ) ٠‏ 


جائتنى رسائل وبحوث متعددة حول ظهور العذراء مريم » ومحاولبة 
نشرناه فى العدد الأربعين ( ربيع الثانى ) للدكتور محمد جمال الدين الفنسدى 
رئيس قسسم الفلك بكلية العلوم 1 00 اليه 55 


بكون نيه اليه التذير والتيه وييقى ما بعد ذلك من واجسب على شيرق 
ذاك . 


هه 
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بقلم الاستاذ على عبد العظيم 


كان العرء فى جاهليتهم أسوا حالا من الفرس والرومان فان هاتين الدولتين 
الكبيرتين ‏ على الرغم مما انحدرتا اليه من فساد وانحلال ‏ كانت لها حضارة 
عريقة ووحدة قوبية »© أسا العرب فقد عرفوا ظلالا باهتة من حضارة الفرس 
والرومان فى اطراف الجزيرة العربية ؛ ولم تكن لهم وحدة تضم شملهم وتلم 
شعثهم 2 بل كانوا قبائل متنافرة » وعشائر متناحرة » بأسهم بينهم ديد » 
وأحقادهم متوارثة » غلا تكاد الحرب تهدأ بينهم حتى تعود لآتفه الاسباب »2 ولهذا 
كانوا يفخرون بالظلم » ويعدونه رمز القوة » ومناط الفخر » وسسمة الاعتزاز » 
وكانوا يرددون فى أمثالهم : « من لم يتذآاب أكلته الذئاب ) ويهتف شاعرهم 
الحكيم بتجربته العملية وتصويره الواقعى قائلا : 


ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهسدم ومن لا يظلم الناس يظام 
ويهجو أحد شعرائهم ابن مقبل وقبيلته فلا يجد فى النكاية به وبهم أوجع 


من قوله : ٍ 1 

اذا الله عادى أهل لؤم وخسة6 فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
تبيلته لا يخفرون بذسة ولايظلمون الناس حبة خرول ٠‏ 
ولا يردون الملاعء الا عشلسيية اذا صدر الوراد عن كل منهمل 
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الى بيدتكت 


العرّآايست 


هحا شاعر آخر قبيلته فرماها بأنها لا تسرع الى الشر كما تسسرع اليه 
: عر 2 
القبائل القوية التى تهب الى القتال » حينما يدعوها اليه الداعى » دون أن تسأله 
عن دوافع القتال » أو صحة البرهان على دعواه فقال : 1 
لو كانت من مازن لم تستبح ابلى بنو اللقيطة من ذهل بن شسيبانا 
لكن قومى وان كانوا ذوى عدد ليسوا من الشر فى شىء وان هانا 
كان ربك لم يخلق لخشسيته سواهم من جميع الناسس انسانا 
فليت لى بهم قوم اذا ركلوا شدوا الاغارة غفرساا وركبانا 
لا يسألون أاخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 
الرشد الى الغى » وهتف بهذه العصبية الحمقاء شيخهم وشاعرهم دريد بن 
الصية مفاخرا فقال : 
وهل انا الا من غزية » ان غوت غويت وان ترد غزية ارشسد 
ذا كان دسة « أنضر اخاك ظلما أو مظلوما » ولقد فسر الرسول 
لهذا كا دستور . ا 
الله عليه وسلم هذا القول بها يتسق وتعاليم الاسلام السامية » وذلك بأن 
ينصر الاخ اخاه اذا كان ظالما برده عن الظلم واذا كان مظلوما بالدفاع عنه . 


الخرافات : 


كان العرب فى جاهليتهم قوما أميين يستجيبون للتقاليد البالية » ويؤمنون 
بالاوهام ا 0 على عيادة الاصنام © لتشصفع لهم عند الله 
ويستشيرونها فى جميع شئونهم عن طريق القداح » وكان بعضهم يصنع صنما 
من التمر ويتجه اليه بالعبادة والتقديس » فاذا جاع أكله » وصنع أحدهم من 
الحجارة صنما ثم عاد اليه فوجده مطروحا على الارض » وقد بالت عليه الثجالب 


أرب يبول الثعلبان براسه تقد هان من بالت عليه الثعالب © 


لك 
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ربب _بجتتيتبتبيب ‏ - - -7 737 _رررررر الل سس 
ب مع مايرثه من أبيه ‏ نسساءه. » وله أن يتخذهم زوجات »؛ حتى جاء الاسسلام 
وقفضى قضاءه المبرم على هذه العادات . 0 1 
ولقد كان العالم كله يتشوف الى دعوة زوحية تطهره مما غمره من ارجاس 
واوثان 04 والى رسالة سماوية تنقذه من الطوفان 4 وبخاصة بعد أن طا 
المفكرون ما ورد فى الكتب المقدسة من اشارة لظهور نبى كريم يحق الحق ويبطل 
الباطل »© وينقذ الانسانية من وهدة الدمار » وهو الرسول الامى « الذى يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطييات ويحرم عليهم الخبائث ويضسع عنهم اصرهم والإفلال التى كانت 
وكان المنتظر أن تبزغ أنوار هذه الرسالة بين اليهود او المسيحيين » وان 
تشرق أنوارها فى أمة متحضرة نالت قسسطا كبيرا من الثقافة والتهذيب » تستطيع 
أن تؤدى به دورها فئ نشر هذه الرسالة العالمية الخالدة بين جميع الاهم 
والشعوب »2 أما أن تتفجر هذه الطاقة الروحية القومية بين قوم أميين متنابذين 
متناحرين » لم تجمعهم وحدة » ولم تضمهم رابطة »© وليس لهم تاريخ حضارى 
مجيد »6 وليس فيهم دين سايق يفيثون اليه 2 وأما أن تبزغ هذه الاضعة الربانية ٠‏ 
فى فيافى الطبيعة الصحراوية بواد غير ذى زرع »© فأمر يفوق حد التصور » 
ويدخل فى نطاق المعجزات » وفيه تتجلى قدرة الله الذى يخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى . | اس ىا 
وأعجب مما سبق ان يحمل لواء هذه الرسالة العظمى ثساب أمى ما تلا من 
قبلها من كتاب ولا خطه بيمينه » وأن يؤدى رسمالته أبدع وأسمى أداء » وان يتولى 
اكبر مهمة عرفتها البشرية غى جميع العصور « وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون » وبهذا. بلغت المعجزة الربانية فوق ما 
يتصوره الخيال 5 1 
وهذا الشاب الامى الامين نشاأ يتيما فقيرا.» فلم يذله. اليتم » ولم يضنعفه 
الفقر » ولم تؤثر فيه لا قليلا ولا كثيرا ‏ البيئة التى نشأ فيها » وما.هيمن 
عليها من شرك » وما.تفشى فيها من فسماد وآنحلال » لآن الله أعده بيديه » وصنعه 
على عينه » وهذبه فأحسن تهذيبه » وادبه فأحسن تأديبه » ووصفه بأسمى 


وصف يتطلع اليه انسسان كريم « وانك لعلى خلق عظيم » ٠.‏ 


ولقد عجب العرب من اسناد هذه الرسالة السامية اليه فقال قائلهم :. 

« لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . اعم يقسمون رحمة ربك" ؟ 
ولج الفرور بأشرافهم وكبرائهم » فجاهروا بازدرائه » ولهجوا بالزراية عليه » 4 
والسخرية منه فى عتو وجهل واستكبار « واذا راوك إن يتخذونك الا هزوا اهذا ش 

يذه 
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الكابي2ت 
الطاشت 
0 
الذى بعث الله رسولا » » « واذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزوا اهذا 
الذى يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون » . وفاتهم أن لله حكية لا تعدلها 
حكية وأنها تظهر تارة للابصار وتارة للبصائر » وقد تدق أسرارها فتعجز عن 
ادراكها العقول « الله أعلم حيث يجعل رسسالته » »© « والله يعلم وأنتم 
لا تعليون ») . : 
واذا كانت مقاييس التفاضل بين الناس قائمة على الاموال وعلى الاولاد 
وهما زينة الحياة الدنيا فان « الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » 
« وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى الا من آمن.وعيل صالحا 
غأولئك لهم جزاء الضعف بيبا عملوا وهم فى الغرفات آمنون » . 


واذا كان التفاضل قائما بين الناس الآن بالعلم فمن الناس ١‏ من اتخذ الهه 
هواه واضله. الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن 
يهديه من بعد الله » . ف" 

واذا كان التفاضل قائما على الملكات البيانية من شعر ونثر فين النساس 
من يتخذونهما وسيلة للغش والخداع واكل. الاموال بالباطل ١‏ ومن الناس من 
يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام . واذا' 
تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » » 
واذا كان الناس يتفاوتون فى الدنيا بانصبتهم من اعراض الحياة وبدرجاتهم فى 
الهيئة الاجتماعية فعند الله مغانم كثيرة « وللآخرة أكبر درجات واكبر تفضيلا » . 


الى أسبى وأسئى الدرجات »© ومنحه من نفحاته ما أغناه » ووهيه من علمه ما 
زكاه » واعطاه من تأييده ما جعله أعز. الرجال « ألم يجدك يتيما فآوى. . ووجدك 
شمالا فهدى. ووحدك عائلا فاإغنى ١  »‏ وانزل الله عليك الكتاب والحكية وعليك 

تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » ثم منحه أسسمى المعجزات الخالدة 
ما لم تكن تعلم وكان ب لم سمى المعجز 9 
وهى القرآن الكريم الذى يمتاز عن جميع المعجزات السابقة المقصورة على وقت 
محدود ؛ ومكان محدود وشهود معدودين ‏ بأنه باق على الزمان » مرتل فى كل 
مكان » معروض على جميع القلوب والعقول » وهو شفاء ورحمة لليؤمنين » 
وهدى ونور لامهتدين ومنار مشرق للعالمين » يرتله القارئون » وتردده الاذاعات 
العالمية حتى بين الشعوب التى لا تؤمن به » وتدرسه أرقى الجامعات فى اعلى 
المستويات » فيهتدى بنوره المهتدون » وينحرف عن هدايته المنحرفون الضالون . 


مه 
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مبدا التحول : 


تلا محمد صلوات الله عليه آيات الله البينات » فيا كادت تلمس قلوب 
العرب المغلقة حتى بدلتها من ضعفها قوة » ومن فرقتها وحدة » ومن قسوته_ 
حمة ومن بغيها عدلا » ومن غرورها تواضعا » ومن اثرتها ايثارا ومن جهلها 
عليا ؛ ومن قدياعها عزا » ومن بداوتها حضارة » ومن تابعيتها قياد* ؛ ومن 
اهيالها ذكرا » ومن خضوعها سيطرة على العالمين » وما كان لها من وسيلة لهذ 
التحول الخطير الا هذا الكتاب الكريم الذى ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » . ظ 

1 كنوز الارض ما كانت لتسقطيع ان تؤلف من هذا القطيع الضال 

0 كه كالجي نيان ١‏ « والف بين قلوبهم لو 
حدة توية متماسكة كالجسد الواحد او الدئيان المرصوص ١‏ والف بين 4 وبهم ٠‏ 
انفقت ما فى الارض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز 
حكيم ) . قد اشار القرآن الكريم الى هذه الظاهرة المعجزة » ودعا العرب الى 
الترسمك به » ليتسنى لهم الحفاظ على وحدتهم العجيبة التى صنعها الله « يأيها 
الذين آبنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون . واعتصموا بحبل 
الله حوسا ولا تقركوا واذكروا نعمة الله عليكم اذْ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا » . ' 


ان القرآن الكريم غير تاريخ العالم ماديا وروحيا واجتماعيا وسياسيا 


وحضاريا » ونقله من حال الى حال ١‏ كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من 


الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » . 

ان القرآن الكريم ليس كتابا دينيا فحسب » وائما هو جامعة تربوية عاللمية ) 
كونت أحيالا عديدة » وخرجت دولا شتى » وانتجت حضارة مادية 0 
بالبشرية فى أسمى الآفاق »© ولو تمسكت بها البشرية كل التمسك لكانت 
العالم الآن على غير هذه الحال . | 


واذا كانت الكليات التربوية تعنى بتثقيف العقول » فان الجامعة القرآنية 
تناولت التربية الانسانية من كل الجهات » حيث عنيت كل العناية بتكوين 
الشخصيات » ثم بتكوين المجتمعات » واهتمت بتكوين الاجسام كما اهتمت بتثقيف 
العقول » وتناولث جميع المشاعر النفسية » كها تناولت المدارك العقلية ؛ وعالجت 
الشئون المعاشية كما عالجت الشئون الروحية » ووضعت لكل منها منهجا 
واقعيا ومثاليا فى تفصيل وتوضيح دقيق ١ ٠‏ 


هذه المناهج التفصيلية هى موضوع الاحاديث القادمة ان شناء الله . 
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0 من كلم النبوة 


كيف أنتم اذا طفى نساؤكم » وفشسق شيا ؛ وتركتم 5. 


. قالوا 
قال 
قالوا 
قال 
قالوا 
قال 
قالوا 
قال 
قالوا 
قال 
قالوا 
قال 


قال 


قال 
حيران ) . 


: وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ 

. نعم والذى نفسى بيده واشد منه سيكون‎ ٠ 

: كيف أنتم اذ قت : د 

ش 2 أنتم اذا لم تأمروا بالمعروف »2 و تنهوا ٠‏ المد 0 
: وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ . اا 
* والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون ؟ 

٠‏ وما أشد منهيا رسسول الله ؟ 

٠‏ كيف أنتم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا ؟ 

: وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ 

٠‏ وما أشد منه يا رسول الله ؟ 

4 ٠. #8 .. ١ : : 

قال ٠‏ نعم والذى نفسى بيده واشد منه سيكون . 
قالوا : وما أششد منه يا رسول الله ؟ 1 
: يقول الله تعالى : ( بى حلفت لاتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها 


وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟ 


ل ١‏ 0 
عليه وسام : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا 


يضرهم من خالفهم » ولا ما آصابهم من الاعدا 
قالوا : يا رسول الله » وآين هم ؟ 
٠ 3‏ « ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ١‏ . 


قال 


التدريب الحربى ٠‏ 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


. تمعددوا ( أى كونوا اهل عفة وجلد وتقكشضشف 
واخشوشنوا واقطعوا الركب ؛ وانزو! مل 
. فائكم لا تدرون متي تكون الجفلة ١‏ المبادرة الى الحريي) ' 


3 


ء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك ) . 


: كبنى معد بن عدنان ) 
ى الخيل نزوا » واحفوا » وانتعلوا » 
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اعدها : أدبو نزار 


اليهودية ( زينب بنت الحارث ) أمراة (سلام بن مشكم ) أهدت 


١ 1‏ 
/ 0 ى 3 2 59 17م 0 .: 


احب اليه فقيل لها : الذراع » فأكثرت فيه من السم ؛ ثم سمت سا روي و 
3 جاءعت بها » فوضعتها بين يديه » فتناول الذراع » فلاك منها 9 فلم 
يسفْها » وكان معه بشر بن البراء بن معرور © وقد احَذ منها قطعة 2 0 يم 
فاساقها ؛ وانا رسول الله صلب الل بك واي ولي وبال لها 1 ما ن هذ 
نل نضرن ‏ آنه مسهووم »؛ ثم دعا بها فاعترفت : : 
كل !بل بلغت من قوم ما لم يخف عليك + مقلت : أن كان كاذبا استرحنا 
منه © وأن كان نبيا فسيخبره » ومات بشر من أكلته هذه ؛ ويروى ن اذى 
صلى الله عليه وسلم قتلها به قصاصا . 
٠‏ ساهر الليل 


فقيل : يقول : ١‏ 0 
ارقت وما هذا اللسلس هد المؤرق ومابى من سقم »2 ومابى معشق 
غقال كسرئ : فسروالناماقال. 0 

النفس الابية 


وقالوا : توصل بالخضوع الى الغنى وما علموا ان الخضوع هي الفقر 
اذا قيل : هذا اليسر أبمرت دؤنه. مواقف . خير من وقوفى بها العسر 


أفلي من الذهب 

و ١‏ انه كان جل دعوتان مجابتان ©» فدعا ربه ان يجعل كل شىء تمسه 
ل ل لله سل ين اقرب و اللاق لمم كليها 
بحد » فيحوله ذهبا حتى جاع » فأخذ الصحن ليأكل » فصار ما فيه من الطعام 
ذهبا » وعطثى » فحمل الكآس ليشرب » فصار ما فيه من الماء ذهبا » فقعد 

عان عطفان » فأقبلت ابئته تواسيه فعائقها » فصارت تبثالا من الذهب . 

فدعا ربه الدعوة الثانية ان يعيد كل شىء لما كان » لانه ادرك ان الرغيف 
للجائع والماء للعطشان والبنت للأب خير من ملك الآأرض ذهبا 8 
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يحيط بهم .. ومن هنا فانهم يشتركون بوعى أو بدون وعى فى تكذبة 
هذا التيار المنيف الذى يكاد يكتسح العروبة والاسلام على حد سواء . 
ولسنا ننكر أن الداعية الى الاسلام وسط هذا الجو المحموم لا بد ان 
يجابه الأهوال والمشاق . . وبالاخص اذا نظرنا الى ما يملكه الآخرون من أجهزة 
اعلامية تقلب الابيض أسسود .٠‏ وتجعل الحقيقة وسسسط ضجيج الدعايات 
فائبة عن الجميع . ش ش 
واذا كنا لا نستطيع أن نرفع المسئولية ‏ مسئولية القصور فى مجابهة 
هذه التيارات ‏ عن الجامعات الاسلامية واولها الاأزمر بلا شك .. فان 
الدبلوماسية العربية من ناحية اخرى تشترك فى هذا القصور .. فالدعصوة 
بالمشماركة المادية لمن يحملون هذا العبء الثقيل على اكتافهم . 0 
ومع واحد ممن يواجهون التيارات الصليبية .. مع واحد ممن يحملون. 
عبء الدعوة الى الاسلام فى أمريكا كان لنا لقاء . . لقاء مع رئيس وفذ الجالبة” 
الاسلامية فى ولاية كاليفورنيا .. والذى زار الكويت مؤخرا .. 0-0 
يقول الدكتور عبد المحسمن البيلى اسستاذ ‏ الدراسسات الاسلامية بجانعة 
للها ٠‏ 1 


01000126202١. 


عن الى تشسىء تريدنى أن أتحدث 5. . 
ع الاسلام فى أمريكا ؟ 
حب عن الاسام ا ٠‏ 
عن الدراسة الاسلامية فى الجاممات هناك ؟ 
ليكن الحديث عن الدراسات الدينية غى الجامعات الأمريكية . 
يقول الدكتور البيلى : 00 0000 
أساسية فى مناهجها ‏ هذا ما ورد عى آخر احصائية لتدريس مادة الأديان فى 
الجامعات الأمريكية - ولقد تعحب ممى اذا عرفت أن الذين يقومون بتدريس 
الدين الاسلامى وحضارته واحد من اثنين 5 
أمابهودى يتمسب لبيوديتة ! 
١‏ 


00 . 0 ١ 8 ٠ 
المتحدة الامريكية غير اثنين ... احدهما المتحدث اليك .. والآخر هو الدكتور‎ 
٠ ٠ بولاية نيويورك‎ 

ومن لو ن ماريسل م 2 9 1 . 
الى الاسلام كدين وكحضارة ويشمكك فى تعاليمه 55 ولمله من المفيد أن نذكر أن 


الثانى من القرن المشرين 5 .والسلاح الحديد عو ,ضلاج الكلية 55 00 
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المسلمين أولا 26 وغير المسلمين ثانيا فى الدين الاسلامى ومبادثه وتعالييه 5 
© اذا كان هذا شسأن من يقومون بتدريس الدين الاسلابى فى جاممات أمريكا 
٠٠‏ فكيف حال الذين يكتبون عنه 5 
55 الذين يكتبون عن الاسلام فى أمريكا واحد من ثلائة : : 1 
كاتب متخصص درس الاسلام وتعالييه وعرف مبادنه . ولكنه ولحاجة 
فى نفسه يبرز الاسلام ابرازا مشوها . 
هناك ( ١25‏ ) جامعة أمريكية قررت جعل مادة الدين الاسلامى مادة 
وكاتب سطحى غير عالم وغير متعمق .. ومن ثم تتميز كتابته بالمزال 
والضمف الملي 5 ْ 


وكاتب يقتبس من المصدرين السابقين . : 

. ومن هنا كانت صورة الاسلام صورة مهزوزة مشوهة .. بينها وبين 
حتيقه الاسلام ه ن ساسم ٠٠.‏ ويكفى للتدليل على ذلك معرفة بعض الأسماء 
التى كتبت كتابات مسسمومنة عن الاسلام .. والتى تعتبر فى المجتمع الأمريكى 

ومن المجيب ‏ هكذا يقول الدكتور البيلى ‏ ان بعض هذه الاسماء ‏ 
وليس ثمة ما يدعو لذكرها ‏ قد دعيت الى كثير من البلاد العربية ووصلت 
السذاجة الى حد الاعتقاد بأن بعض هؤلاء ليس مسسلما فقط .٠‏ بل عريق فى 
الاسلام ! 

فى 


© قطما ميلك هدف من تدريس الاسلام فى الجامعات الأمريكية ؟ 

سا يقول أسستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة جنوب كاليفورنيا .. الهدف هو 
محاؤولة تطبيق المنميج اللاهوتى الجديد .. والذى يطلق عليه ( النقد الأعلى ) 
ويحاولون تطبيق ذلك على القرآن الكريم .٠‏ فعلماء اللاهوت المسيحى اليبوم 
يتومون بدراسة الانجيل والتوراة دراسة شاملة تتشابك فيها عدة لفاما 
قديمة .. كما يسساعد فيها علم الحضارة الانسانية ١‏ الانثروبولوجى ) وعلم البيئة 
الانسانية ( الايكولوجى ) . . والغرض من هذا هو ( تعديل ) الانجيل وكتابته من 
جديد فى ضوء مكتشفات المنهج الجديد .٠‏ وهم فى عملهم هذا يصمون آذانهم 
عن الحقيقة الذاتية لكل من القرآن والانجيل .. ويدعون غى صلف وغرور انا 
الله تعالى لم يتحدث العربية قط . . والنتيجة التى يهدفون اليها معروفة سلفا . . 
الااوهى محاولة التشمكيك فى أن الترآن من عند الله .. وأنه كتب 6. وأفهه. 
عرضة للنقد والتبديل كغيره من الكتب المؤلفة !! | 


© وماذا عن وضع الاسلام والمسلمين فى أمريكا ؟ ش 
بأسلوب المحاضر يقول الدكتور البيلى . . ليكن كلامنا من البداية .. فهجرة 
المسلمين الى الولايات المتحدة الأمريكية ترجع الى بداية القرن العشرين حين 
هاجرت مجموعات قليلة الى العالم الجديد .. سعيا وراء الرزق أو طلبا للحرية 
السياسسية التى لم تكن متوفرة فى بقاع كثيرة من العالم الاسلامى آنذاك . .. . 
وكانت السمة المميزة للغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين العرب وغير العرب 
34 0 
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.. انهم لم يكونوا على حظ كبير من الثقافة أو التعليم شأنهم فى ذلك شسأن الكثير 
من بنى اوطانهم. الذين حرموا من نور العلم والمعرفة . 

وعلى الرغم من ذلك .. فانهم برهنوا على قدرتهم فى الكفاح والنضبال 
وسط 3 يتميز بالمنافسة التى لا تحدها حدود .. بل أن منهم من أصبح من 
كنا اصحاب الملايين » وممن أسهموا بنصيب كبير فى انشاء اول مركز اسلامى 
فى الما الحديد بمدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية مثل السيد 
يوسف أبو الهوا الذى اسهم بماله وجهده فى انشاء المركز الاسلامى بمدينة 


الفترة الزمتية الفاصلة بين الحربين المالميتين قلت هجرة العبرب 
غير 0 لاإنتشمار البطالة والكساد فى المجتمع الأمريكى .. بيد 
أنه لم تكد الحرب العالمية الثانية تضع اوزارها حتى فتحت أمريكا باب الهجيرة 
امام الكثيرين لا سيما النازحين من البلاد الاوربية التى يغلب فيها العنصر 
الأبيض الانجلو ساكسونى ٠‏ ش 


وقد زادت هجرة العرب وغير العرب من البلاد الاسلامية بعد انتهاء 
الحرب المالية الثائية وخاصة اليوغوسلافيين الذين هربوا بدينهم وثقافتهم من 
الزحف الشيوعى اليوغوسلافى .. كما هاجر كثير من الاتراك والهنود الذين 
تركوا الهند قبل انشاء دولة باكستان ٠‏ 

وفضى خلال الخمسسينيات واوائل الستينيات تضاعفت هجرة المسليين. الى 
المالم الجديد حتى بِلْمُ عددهم فى. بعض الاحصائيات ‏ حوالى مليون مسسلم سب 
يتركز بعضهم فى مدينة نيويورك وواشنطن وتوليدو بولاية أوهايو وديترويت 
بولاية متشجان وسيدار رابيدس بولاية ايوا وشيكاغو بولاية ايلينوى ولوس 
اتحلوسن وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا .. وهناك غير ذلك آلاف الآسر 
المسلمة المتنائرة فى مئات المدن الكبيرة والمتوسطة فى القارة الأمريكية والتي 
لا تمثل بحكم تشكيلها مجتمعات اسلامية بممنى الكلمة . . 

قلت ان الدكتور عبد المحسن يأخذ فى حديثه طابع المحاضر .. ومن هنا لم 
تتخذ اجاباته الطابع المباشر .. بل كان يقول كل مبا عنده فى نظرى . . وبعض 
ما عنده فى نظره . 

لتد تحدثت كثيرا عن هجرة المسلمين الى أمريكا ووضعهم عيويا .. 
نماذا عن الدعوة الى الاسلام هناك ؟ 

ويقول الدكتور البيلى بأسلوب المحاضر * 00 

كانت هناك حركات تبشر بالاسلام بين الأمريكيين أنفسهم '. . وييكن 
تقسيم هذا الاتجاه الى ثلاث حركات رئيسية تتجه فى طرق مختلفة ولكنها تقصد 
ذات الهدف . 2 ٠‏ 
الوك الول  :‏ درك ةلث ست الي ال با ايت 
والتى استطاعت أن تبنى لها معبدا من افخم المعابك نيا د ا 2 ريك جه 
على الاطلاق » وهو المعبد البهائى فى مدينة ديلمت بالقرب من مدينة تيحخو 

1 ْ 0 
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بولاية ايلينوى . 

تد دهف اله 50 5 1 ١‏ 
58 و 3 هشس لقارىء ‏ هكذا يقول الدكتور البيلى - اذا علم أن هذا المعبد 
قد تكلف بناؤه حوالى ستة عشر مليونا من الدولارات .٠.‏ وقد بدىء فى انشائه 
عام 111 .٠‏ مع أن البهائيين لا يزيد عددهم فى كل أنحاء الولايات المتحدة عن 


والشىء البارز الذى يواجه زائر هذا المعبد من الداخل خريطة ضخمة 

تها ودعوتها الى الشعب الامريكى .. . ولا تشمكل خطرا حقية 9 

| الحركة الثانية : هى الاحمدية القاديانية .. والحق يقال .. ان القائمين 
على مر هذه لحرحة فى أمريكا وغيرها من البلاد يمتازون بالنشاط الذى لا يعرف 
لكلل .. وبالمثابرة والجد فى نشر دعوتهم .٠‏ وقد فوجئلت بوجود دعاة هذه 
الحركة فى كثير من الجامعات والمماهد التى دعيت اليها محاضرا عن الاسلام . . 
ويبقى هناك سؤال حائر فى خاطرى فيما يتعلق بالمصادر التى تمد هذه الجماعة 
وسابقتها بالمال لنشر رسسالتها وطبع منشوراتها وتوفير اأسباب العيش لدعاتها . 

ولا شك أن الاحمدية القاديانية تصيب بعض الامريكيين . . غير أن اسلوبها 
فى الدعوة ينفر كثيرا لانعدام عامل الكياسة والذكاء فى دعاتها مما يفقد: 
لكثير من مسستمعيهم .٠‏ وليس للأحمدية معابد كالبهائية . . ولكن لا تكاد تخلو 
مدينة كبيرة من المدن الامريكية من فروعها ودعاتها . 


5 الحركة الثالثة ؛ هى حركة المسلمين السود التى تبشر بالاسلام بين 
/ مريكيين السود اه ويرجم تاريخ هده الحركة الى حوالى عام ا حين 
وأنه اختص برسسالة الياجا محمد الذى كان سجينا من قبل فى أحد سجون ولابة 
لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة . 2 . | 1 
وتقوم دعوة المسلمين السود على تمييز عذ ن نوع آخر .. اذ ان 
يعتقدون بأفضلية ١‏ - الاسود على سسائر اجات 20 ودعي 0 
ا الى القول بأن الله تعالى له لون خاص هو اللون الاسود !! وان الرجل 
الأبيض هو قرين الشيطان .. وهم يعتقدون بأن الياجا محمدا. هو رسول الله 
ا جديد . . ويصلون فى اماكن يقال لها ممابد لا مساجد . . وصلاتهم تشبه صلاة 
مسيحية فى صورتها .. وصيامهم.يبدا فى الاسبوع الثالث من شمهر ديسمير 
كل عام حتى لا يحتفل اتباعهم بعيد الميلاد المسيحى .. ودعوتهم. السياسية 
تقوم على أسماس انشاء وطن قومى للرجل الاسود .. وذلك باستقطاع ولاية 
ملة من ولايات أمريكا الخمسين وتخصيصها للجنس الاسود من اتباعهم . 
1 ولا شك يقول الدكتور عبد المحسسين ‏ أن هذه الحركة هى أكثر 
الدركات التلاقة شضيوعا وانتشارا ومن احسنها تنظيما .. ويكفى للتدليل على 
ذلك أن المسلمين السود يمتلكون اسنواقهم وندارسهم ومطاعمهم. الخاصة بهم 
٠.٠‏ ويقدر عدد اتباع الياجا محمد بحوالى نصف. مليون .٠‏ وقد امتدت دعوته. 
15 
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خارج القارة الأمريكية الفممالية. ووجدت آذانا صاغية فى القارة الأفريتقيية 
البسوداء فونه 

غير أنى اود أن اتطوع بتقديم تحليل بالنسبة للاهرة المسليين السود 
فى أمريكا .. فمن الحقائق المسلم بها ان الرجل الأسود لا يتمتع بحب الرجل 
الأبيض ولا بعطفه فى المجتمع الامريكى .. بل ان بعض الأمريكيين البيض من 
كان الجنوب ينظرون الى الرجل الاسود على انه دون مستوى الانسانية .. 
تضاف الل هذه الحقيقة حقيقة أخرى .. الا وهى أن الاسلام على الرغم من 
ضعف اهله وتفرقهم ما زال هو القوة الحقيقية التى يخشاها رجال الاديان 
الآخرى فى آمريكا .. ومن ثم كان هدفهم ربط الاسلام بشىء تعافه نفس الرجل 
الأبيضش حتى تتحول انظاره عن الاسلام كدين بديل .. وحتى لا ينجذب الرجل 
الأبيض الى بساطة الاسلام ومنهجه العقلى! السسامى .. وهذه المحاولة تشبه 
محاولة سيكولوجية قام بها أحد الملماء .. والهدف من ذلك كله أن ترتبط كلمة 
الاسلام خى أذهانهم بالجئس الأسود .. ومن ثم يحىء بعدهم عن الاسلام 55 
بل عن التفكير فيه  !‏ ش 
هج أمام كل ذلك ما الذى قمتم به هناك .. بل ما هو عمل المراكز الاسلامية 
أصلا؟ 
5 المسالة ليست فردية .. بل لا بد أن يكون هنا اجماع على مواجهة هذا 
التحدى للاسلام .. وامام كل هذه العوامل يصبح على المسلمين فى شتى بقاع 
العالم مواجهة التحدى فى ميدائه .. ولا يتم ذلك فى نظرى الا بانشاء مراكز 
اسلامية لدراسسة الاسملام والكتابة عنه بطريقة علمية عصرية يطبق فيها منهج 
البحث الملمى المعاصر .. ويقوم بالبحث والتدريس فيها علماء متخصصون ٠.٠‏ 
يضاف الى ذلك أن ابناء المسلمين الذين استوطنوا آمريكا يتعرضون دائها لواحد 
من احتمالين لا ثالث لهما . ٍْ ل 
آما ان يتجرفوا فى تيار الثقافة التى يعيثمون فيها ويرتدون عن الاسلام. . 
وآما ان يصبحوا بلا دين على الاطلاق ٠ ٠‏ 

وكلا الاحتمالين لا تقبله النهئس الواعية الفيورة على الابلام واهله . 
© لم تسمع بعد عمل المركز الاسلامى ؟ ْ 


يقول الدكتور البيلى . . لا تتعجل الحديث فنحن نقوم برحلة من اجل ترسسيخ 
دعائم مركز اسلامى فى ولاية حيوية بأمريكا .. وانت تعلم أن هناك خمنسين 
ولاية امريكية من الواجب أن يكون بها خمسؤن مركزا اسلاميا .... ولقد قمنا 
وزملائئ برحلة الى بعض الدول العربية للدعوة لانشاء مركز اسلامى بمدينة 
لوس انجلوس . لآن هذه المدينة بالذات لها موقع حساس . فهى تعتبر ثاتى أكبر 
نحينة فى الولايات المتحدة الامريكية'. . اذ يبلغ عدد سكانها مع ضواحيها حوالى 
سبعة ملايين نسمة .. وتعتبر مركزا تجاريا وثقافيا وصناعيا يريط بين النصف 
الغربى لامريكا والشرق الاقصى مما يجعل انشاء هذا المركز يمثابة المنار الذى 

يطل على الشرق الاقصى عبر المحيط الهادى .. يضاف الى ذلك غامل المنساخ 1 
الممتاز الذى تتميز به ولاية كاليفورنيا والذى من اجله يفد اليها كل يوم الف مهاجر 


لاا . 


.١2و22‏ 0001| 
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من مختلف الولايات فى الاتحاد الأمريكى . 


ولقد كان من نتيجة مناخ المدينة وفرص العمل بها ان بلغ عدد المسلمين 
هناك حوالى خمسبة وسبعين آلف ليس عندهم مركز ل .٠‏ بل انهم 
من جيوبهم الخاصة - ومعظمهم من الكادحين ل استطاعوا أن يشتروا بيتا 
صغيرا حولوه الى مسجد للعبادة ومدرسة لتعليم الأطفال ...وقد اصبح هذا 
المكان فى وقتنا الحاضر غير لائق وغير كاف لاسستيعاب المسلمين . 

: # © 8 

١ ٠. وبسصد‎ 

نظرة واحدة على ما تقوم به الصليبية الجذيدة فى افريقيا تدعبو الفيورين ١‏ 
على اسلامهم الى الانفاق بسخاء للقضاء على المؤامرات الموجهة للاسلام 0 
مكان .. واذا كانت المسألة ليست. بالسهولة التى يتصورها انسان ما .. فهى . 
أيضا ليست من الصعوبة بمكان .. والدعوة الآن موجهة الى كل مسسالم ‏ 
وخاصة رجال المال والأعيال ‏ ليقوم كل بدوره فى ضد هذا التيار . ش 


ولسنا فى النهاية ننكر أن الدبلوماسية الواعية من شسأنها تسهيل مهمة 
الداعية الاسلامى ...بل يمكن ان يكون لرجال المال والاعمال العرب دور كبير 
| فى ذلك .. وخاصة.فئ الاماكن التى تحتاج الى راس مال عربى .. وفى هذه 
الحالة .. تسير السياسة الواعية .. والتخطيط الاقتصادى السليم جنبا. الى 
جنب مع الدعوة الى الاسلام .. 0 : 
هذا يبكن أن ينطبق على افريقيا بالذات .. أما أمريكا وغيرها من البلاد 
المتتدمة ٠.‏ ملا شك أن المراكز الاسلامية يمكن أن تلعب_دورا كبيرا فى ازالة 
الشموائب التى يحرص بعض المستشرقين على وصم الاسلام بها .. ومهمتنا فى 
0 تتركز على تقوية هذه المراكز والاكثار منها والعمل على انتثمار الدعاة 
فى ناء ش ش 


هذا ومن المعروف أن هناك اتصالات قام بها الوفد من أجل تنظيم حملات 

لجمع التبرعات و اجون الأهلى الكويتى لمساعدة هذا المركز . ليم 

وقد خصص ثلاثة أماكن فى الكويت لتلقى التبرعات لهذا المشروع » يمك 
الاتصال بها عن طريق السيد محمد السنعوسى المراقب ا 
الكويت . ٌْ 7 سو 
20 ولا شسك ان الخيرين من | لمسبلمين فى الكويت وغيره يهم عبءٍ كبير ة 
نجاح هذا المشروع الاسلامى . .بل عليهم المّبه كل 0 أى مشروع 
اسلامى فى أى مكان من العالم .. والواجب يدعونا الا نرمى بالثقل كله عن 
الحكومات العربية والاسلامية فقط ‏ بل يجب على الهيئات الاسلامية أن تكون 
فى المقدمة دائما .. : 
...هذا هو آملنا والمؤكد أنه آمل كل مسلم فى العبالم . . 


م 
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للأستاذ/سعد توفيق حمدى 


أحل, وأمتم أن نعيش سساعات من حاضرنا مع بعض ترائنا. اللغوى 
ما أحلى وأمتع أن نعيش بعض ‏ 1 
والادبى الخالد ؛ الى كان فى وقت ما يملأ.افق وطننا المربى اتشماعا ونورا ؛ 
ولقد اتيح لى فى الآونة الاخيرة أن اقضى هذه الساعات الحلوة المشرقة فى 
تنقلت فيها بين أعماثه الرائعة » التى أثرى بها لغتنا العربية الخالدة . 


والحديث عن شخصية الخليل بن أحمد يطول » فلقد كان ل رحمه الله 
ذا شل خصية نادرة متعددة الجوانب » وكم تعجبت كيف أفرد 
له صاحب وفيات الآعيان هذا الجزءٍ السصير من لس بخيث لم يزد عن 
صفحتين ؟ مع أن الخليل بن أحمد كان عالما فذا فى أكثر من فرع من فروع 
اللغة . . كان اماما فى النحو ؛ مخترعا لعلم العروض ؛ وميبتكرا للمعجم 
العربى » وفوق هذا كله كان ذا عقلية رياضية رائعة » وذهن يعشق المسائل 
العقلية المعتدة » وان هذا ليظهر لنا بجلاء.ووضوح فى وضعه للمعجم العربى 
فقد اتبع فيه منهجا عقليا معقدا يدل بلا شك على رقى فكره » وتوقد ذهنه 
ورسوح قدمه فى علم الاصوات اللغوية » وان هذا الرجل الذى وصفه عبد 
الله بن المقفع بأن عقله أكبر من علمه » يطوى جوائحه على صفات سامية ؛ 
هى بحق أحلى ما يتحلى به العلماء العظام » فقد كان الخليل ‏ متواضعا غاية 
التواضع » أنوفا الى أبعد مدى »© معتزا. بنشسه وبعلمه »© ولكن بلا غرور أو 
تكبر » وان كتب الآدب والتاريخ لتخوى ذخرا من الروايات التى تتحدث عن 
صفات الخليل هذه » وعن ترفعه عن ماديات الحياة ٠‏ . 0 .. : 

لقد كان الخليل بن أحمد - كما قلت آنفا ‏ عالما فذا ولو لم يقدم للعربية 
سسموى. علومه التى لقنها لتلاميذه لكان هذا فخرا له لا يعدله فخر » ولو بعث 
الخليل بن احمد حيا:اليوم لحق له أن يمشى بيننا فى خيلاء » ولم لا وهو الذى 
بفضل علمه وتوجيهه وارشن اده قدم للغة الغفربية عالما جليلا أيضا تعتز به 
العربية وتفخر » وهو سيبويه الذى وصفه صاحب وفيات الأعيان بأنه « كان 


535 00 
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اعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو ولم يوضع فيه مثل كتابه 1(0) . بل ان 
شخصية الخليل لم تظهر قوية واضحة الا غى تآليف تلاميذه » فظهرزت سخصيته 
خى كتاب سسيبوية الذى عده النقاد جامعا لمادته فقط التى اخذها عن أسستاذه 
الخليل ابن أحمد2؟) . 

لكن الخليل بن أحمد لم يكتف بذلك بل قدم للغة العربية فوق هذا أفضالا 
وأفضالا فاخترع مثلا علم العروض وان قصة اختراعه لهذا العلم لقصة لطيفة 
ممتعة فمما يروى عن ذلك انه « كان مارا بحداد فاستهواه دق المطرقة المنتظم » 
اللفوية كانت أكبر معين له على وضع العروض »© الذى تذكرنى قصة وضعه 
بقصة التفاحة التى أوحت الى « أسحق نيوتن » بقانون الجاذبية وكانت الطريقة 
التى استخدمها الخليل فى وضع هذا العلم » هو أنه استخدم التفعيلات كموازين 
للشعر ثم قطع الأآبيات حسب هذه الموازين » وهذا الامر يؤدى الى تسطر الكلمة 
الواحدة أو ضمها الى أخرى لتكون وحدة عروضية واحدة » ووضع علم العروض 
على هذا النحو يكشفه لنا بوضوح عن معرفة الخليل العميقة بعلم الأصوات 
اللغوية » وما كان يتمتع به من عقلية راقية ناضجة . 

أما العمل الذى قام به الخليل واثار جدلا عنيفا فى الأوساآط الأدبية 
والعلمية على مر قرون طويلة فهو المعجم الذى ابتكره واطلق عليه اسم « كتاب 
لغيرهم ‏ كما يدعى بعض الباحثين ‏ وانما كان مبتدعا مبتكرا لم يقلد أحدا ولم 
يتأثر بأحد . وقد اهتدى الى فكرة وضع معجم لغوى عربى عن طريق تلك 
المحساولات التى وضعت لشرح غريب القرآن والحديث » ومن أشهر هذه 
المحاولات تلك المحاولات الطريفة التى دارت بين نافع بن الآأزرق وابن عياس 
والتى عرفت فى التاريخ باسم « سسؤالات نافع بن الأزرق » (؟) فهذه المحاولات 
كما يقول الدكتور عبد الصبور شساهين ‏ كانت هى اليداية الحقيقية أو 
فضلا عن أن الغرض منها كان هو شرح غريب القرآن والحديث فقط وهذه 
المحاولات وان لم تفد الخليل بن احمد كثيرا الا أنها كانت البذور التى أينعت على 
يديه . 

وكانت ثمة أسباب جعلت الخليل بن احمد يفكر جديا فى وضع منعجم لغوى 
عربى وهذه الأسباب هى : 


. 4417 حرف المعين ص‎ ١ وفيات الاعيان لابن خلكان ج‎ )1١( 

(؟) المعاجم المعربية للاستاذ الدكتور عبد الله درويش ص 1١*‏ . 

() المعاجم العربية ص 16 . 00 1 

(4؟) مذكرة عن المْعاجم العربية للاستاذ. الدكتور عبد الصبور ناهين » وقد اورد 
بعض آمثلة لهسذه المحاورات التى دارت بين نافسع بن الأزرق وابن عباس ومنها أن سال 
الأول الثانى قائلا : اخبرنى عن قول المله تعاللى ‏ عن اليمين وعن الشسمال عزين » فقال ابن 
عباس : العزون حلق الوفاق فقال ابن الازرق : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال ابن عباس : نعم » 
أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 

فجاموا يهرعون اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا . 


يا 
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أولا : كان البدو الذين يسكنون البادية هم النبع الذى ينهل منه التحاة 


واللكو دن عل با مستاجون اليه من الذاط + لحن ينؤلاء البحو أحدو ا بهاجروق للن 
م روطتت البادية أن تتفر © ويجف فيها النبع 0-0-0 
مفردات » وكان لدى الخليل بن أحيد وهو تلميق لامام النحاة أبو عمرو بن 


الملاء الذىء الكثير منها . 


ثانيا : تدفق الكثير من الاعاجم على البلاد العربية » واقامتهم بو بيا دك 
الى ضرورة وسح م يدر لي لواف النقد لشي 4 وشيم أيديهم على 
اأسرارها » ويشجعهم على تعلمها . 

ثالثا : وبسبب هجرة الاعاجم الى البلاد العربية » خثى النحاة واللغويون 
على اللقة العربية من الفساد فأصبحت الحاجة ماسة الى وضع معجم يحفظ 
لها أصالتها ورونقها » وهى توشك أن تفسد لحنا وتحريفا . 


و َ ازدهار 0 القاوين فى العصر الو 0 5 


كان مالا جليلا ولغويا 00 يعرف دأذا يكب ولاى شىء يكنب " 


لغوى:' 
عردى ١‏ أن عي الخارل يلد السايلة ا المجال ؟ واذا 


كان هناك من سبق الخليل الى وضع معجم لغوى فالى أى مدى استفاد الخليل 
قلت فى بداية هذا المقال ان ثمة محاولات قد وضعت لشرح غريب القرآن 
والحديث 4 وأن هذه المحاولات كائت هى البذور الأولى لنثمأة المعجم اللفوى 4 
لكن هذه المحاولات كانت غير منظمة »؛ وكان الغرض الأسسادبى منها « اعانة 
المحاولات يعتورها النقتص والتعديل من راو لآخر نلف واأول محاولة وضعت 
لشرح غريب القرآن هى تلك المحاولة التى قام بها « أبان بن تغلب » . ويرجح 
الدكتور ثساهين أن كتاب أبان هذا والذى لم يصلنا منه شىء ‏ ربما كان على 
غرار تلك المحاورات الد ى دارت دين نافع دن الأزررق وابن عباس 4 ولم يؤلف 
بعدة أحد الا الخليل بن أحمد وكان ذلك بعد مضى نصف قرن من الزمان9؟) 5 


وابان بن. تغلب هذا هو قارىء محدث »؛ وقد وصم أحيانا بالزيع ٠‏ 


والمحاهرة 4 وأخرى بالتعصب للشيعة 4 وأكثر تاريخه يبعده عن الاهتهام 
بمسائل اللغة والتفرغ لها . فأكثر تراجم اللغوين لا تذكره » وانما كان مشغولا 
بالصراع المذهبى (؟) فاذا علمنا بعد كل هذا أن ابان بن تغلب قد توفى عسام 
15١‏ 0 الخليل بن أحمد قد توفى عام ه7١‏ ه أدركنا مقدار الآثر الذى يمكن 
عه الخليل من ن كتاب وضعه كاتب قليل الشأن فى عالم الكتابة مثل ابان بن 
تغلب 


. مذكرة المعاجم المعربية للدكتور عبد الصبور تساهين ض ؟‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص ؟ . الا‎ 
: '. " (؟) المصدر السابق ص‎ 
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أضف الى ذلك أن كل من كتب فى غريب القرآن بعد محاولة ابان هذه 

كان اما معاصرا للخليل بن أحمد » أو تلميذا له » :اذ أن الكتاب الثانى فى غريب 
القرآن قد وضعه ١‏ مؤرج السدوسى » وهو تلميذ للخليل » وجاء كتابه هذا بعد 
أن وضع الخليل معجمه الخالد » وازاء كل هذه الظروف فاننا لا نستطيع الا ان 
نسلم بالنتيجة التى انتهى اليها الدكتور عبد الصبور شاهين حيث قال « غاية 
ما يمكن أن يقال غى هذا المدد أن كتب الغريب كانت من نوع المعاجم 
المتخصصة التى حاولت الوفاء يغرض تفسير النص القرآنى على نحو ميسر وانها 
تأثرت بفكة التأليف المعجمى التى كان الخليل أول محقق لها بصورهة 
متهجية 1 

لقد كانت طريقة الخليل فى وضع المعجم طريقة فريدة حقا » بالنسبة الى 
العصر الذى عاش فيه » فلو سألنا عالما من علماء ذلك الزمان . كيف تضسع 
معجما لو توفرت لديك المادة اللازمة له ؟ لما خرج جوابه عن أمرين » فاما أن 
يقول ٠‏ 00 1 
١‏ أرتبه ترتيبا-أبجهديا على حساساب حروف الويجسا المعروفة 1 
ا ايه تايدث ) وه الن.. أن يقول: : ش 

؟ هس آضعة مرتيا على حصب اواخر الكلمات فكلية مفل. ” ضرب » توضع 
بحسب آخرنها وهو « الباء » ثم ترتب الكلمات بعد ذلك ترثيبا داخليا بحسب 
أوائلها فتكون الكلمة السابقة غى باب « الباء » فصل « الضاد ».وهذا الترتيب 
هو المعروف بنظام القافية . ا 

أما الخليل بن احمد فلم يأخذ بأحد الأمرين عندما فكر فى وضع معجمه بل 
أراد أن يصنفه بطريقة أخرى هما هن يا تراى هذه الطريتة ؟ ا 

لقد فكر الخليل وأعمل فكره كثيرا » حتى اهتدى اليها » فجاءعت مطابقة 
تماما لعقِله الرياضى ودليلا جديد! على عمق احسابسبه الموسبيقى »© فهى طريقة 
اتبعه الخليل فى وضسع معجمه هو التنظلسام التقليبى » فهو لم يرتب. الكليات 
ترتيبا أبجديا عاديا 4 ولم يرتبها فيس سلبا أواخرها 4 وائما رتيها متسب أعمق 
أصواتها مخرجا » وهذه الطريقة تقتفى النظر الى جذوز: السكلمة » والاعتماد 
عليها في تعيين أعمق أصواتها مخرجا. 4 وما دامثت طريقته تحكمها القوانين 
الصوتية. » فانه يستطيع بذلك « أن يعرف المهمل ويميزه عن المستعمل » ويناء 
عليه فان الترتيب الصوتى يكون من الناحية العملية اكثر اهمية من الترتيب 
العادى » (؟) . 0 

ويمكن تلخيص الطريقة التى اتبعها الخليل بن احمد فى النقاط التالية : 

أولا : رقب خروف الكليات بحسب اغدقى الاسبوات مكرها من الكلق ؛ 
فرأى أن. « الهمزة هى. اعمق الحروف مخربجا ولكنه وجد من تغيرها سبيا فى 
عدها ضمن حروف العلة © كما فطن أيضا الى أن الهاء تليها فى العمق ولكن 
الهاء ما هى الا ارسال الهواء خارج الحلق » ولهذا وجد ان العين اصلح حروف 


1 
أ ع 1 
ا 


را 


)١(‏ المصدر السابق ضِ ؟. 
ا () المعاجم العربية للاستاذ الدكتور عبد الله درويشي ص 6/ا . 


كن 
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ق لك نبج شن شن عر ل لد 
وهمزة ى . | 
بالمخنوعة 0 التي تنتهى 0 والواو والألف والياة ب 

أكائيا ا ل 0 
0 العين ' ) ثم قسم كل كتاب الي ا التالية . 


( ققد )» . 


الم 00 
1 ل ل ا ب اط ا ا 
مثل « عصا » . 


د اللفيف » وهو ما اجتمع فيه حرفا علة مثل ١‏ عوى » . 
ه ‏ رباعى © مثل « عسسجد » . 
وا لاد (5).. 


ل ست صور الع كيم 
المثلث الذى وضح به « ابن دريد »4 صاحب معجم « الجمهرة » فكرة الخليل 
ابن أحيد . 8 

فتكون الصورة ومقلوباتها كما يلى ٠:‏ تبي 

+ اضرب 

" سا رضب 

4 ا ريض 

6 لس بشر : 

لصبرني 1 
والخماسية . 


11000 ا نظام 
2 تدر ( تكون كالآتى و6 1 


أ اذا سيار حرف الدال يمينا حصلنا على ادحرج» ا 


وهى مستعملة . 


ب واذا سار يسسارا حصلتا على دجرح » 2 . 
وهى غير مستعملة وهكذا .. ولذا مد ميز الخليل بين ما 


يل د 2 
)١(‏ المصدر السابق ص 1/6 . ما ل 1ك 


() دلائة الألفاظ للاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس ص ؟؟؟ , 
5 المعاجم العربية ص 1 , الا 
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استعيله العرب قسماه « مستعملا » ؛ وما لم تستعيله 

فسيماهة « مهيلا ») . 

اما طريقة الكشف فى معجم « العين » فهو أن ننظر الى أصل الكلية 
بصرف النظر عن الاحرف و أعيق مكرجا فتجدها 
ومقلوباتها فى باب هذا الحرف مثل ( عبد ) فى باب العين وكذلك (بدع ) 
و لدعب ). ٠‏ الخ ٠‏ ومثل ( قد ) غى باب القاف وأيضا ( ذق ) وهكذا . 

ولقد كان لمعجم ١‏ العين » تأثير كبير على العلماء الذين أتوا بعد الخليل 
مثل ابن دريد الذى تأثر به الى حد بعيد فى معجمه « الجمهرة » ومثل « تهذيب 
اللغة » للأزهرى و « البارع » لأبى على القالى . فكل هؤلاء اتبعوا منهج 
الخليل باستثناء بعض التغييرات الطفيفة التى لا تمس جوهر الفكرة الأصلية 
التى وضعها الخليل بن أحمد . 

وعلى الرغم من الشسكوك التى أثيرت حول نسبة الكتاب » وهل هو من 
وضع الخليل أو من وضع أحد تلاميذه فان البحوث الحديثة12١)‏ اسستطاعت أن 
تثبت أن معجم « العين » انما هو من وضع الخليل » وليس من وضمعع أحد 
سواه » حتى أصبح المثل الأعلى لهذه البحوث . ما قاله أحد الممستشرقين : 
« ليس من العجيب أن يكون الخليل هو صاحب كتاب ١‏ العين » ولكن العجيب 
آلا يسند اليه » ٠.‏ ش 

وبعد » فهذا هو الخليل بن أحمد العالم العريى العظيم » وذلك جانب من 
جوائب حياته الخصبة الثرية التى قضاها فى خدمة اللغة العربية » فأسدى اليها 
خلالها أفضالا كثيرة عظيمة ٠‏ 


رحمه الله وطيب ثراه وجزاه عن خدماته الجليلة خير الجزاء . 


)١(‏ بين الاستاذ المدكتور عبد الله درويش فى كتابه ( المعاجم المربية » ان الشكوك التى 
أثارها العلماء هول كتاب الخليل بن احمد كانت اما لتحاجة فى نفس يعقوب »© واما لافتقار هؤلاء 
العلماء الى نسخة اصلية كاملة من المعجم » واعتمادهم اعتماد!ا كاملا على المروايات التى آثيرت 
حوله » أو على النتف المتى ضمنتها بعض الكتبيات الصفيرة التى نقلت عن المعهم . 


اما الاستاذ الدكتور عبد الله درويش فقد وفق فى المثور على نسكتين من معجم ١‏ العين » 
اهداهيا عثر عليها فى المتحف المعراقى ببغداد » والأخرى وجدها فى مكتبة احدى جامعات الانيا . 


ومن خلال هاتين النسختين اللتين عثر عليهما اللدكتور درويش استطاع أن يتوصل الى نتيجة 
هامة وهى ان معجم « المعين ») لا يمكن بحال أن يكون من صنع أحد غير الخليل بن احمد ويستدل 
على ذلك بادلة كثيرة أقواها فىرايى المرسم البيانى الذى أورده فى صفحة 8لا وبين فيه الشبه 
القوى بين دوائر البحور المتى ابتكرها المخليل » وبين ما سماه المدكتور درويش ( بدائرة المعجم » 
فان نظرة واهدة الى هاتين الدائرتين ترينا ان نظرية المهمل والمستعمل فى العروض تشابه الى حد 
بعيد قرينتها فى معجم ١‏ المعين ) مما يقطع بان مؤلفهيا واحد . 8 


لا 
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ا ش < 4 
لسر 
ظئل ركسم الدر 


للرشور : وعيه زدنالمايرليت- 


المرض سسمنة من سنن الكون يصيب الانسان كما يصيب غيره من المخلوقات 
وهو ( خروج الجسم عن المجرى الطبيعى ويعبر عنه بأنه حالة أو ملكة تصدر 
بها الافعال عن الموضوع لها غير سسليمة )(1) وقد يكون المرض مؤقتا فيسمى 
المرض الحاد وقد يطول أمره فيكون مزمنا 35 5 

وما كانت سنة الله هذه عبثا ففيها الحكية البالغة. .. فقد لا يشسعر 
الانسان بنعمة العافية فيمرض فيكون محافظا على قواعد الصحة ويتجنب ما 
يضره .. وقد يمرض بصورة متكررة بأمراض خفيفة غيتكون فى جسمه ما 
يسمى بالمناعة ضد مرض خطير أو ضد الاختلاطات 92) هذا ولا بد من المرض 
أحد مسيبات الموت 355 

فما هى هذه الرحمة من الله للمريض .. ؟ 


عيادة المريض : 


اوجب الاسلام على المسلم عيادة المريض فقد ورد فى المحيحين أن 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال حق المسلم على المسلم خمس ٠.٠‏ عاد” 
المريض ٠.‏ ( الحديث ) وأمره صلى الله عليه وسلم بقوله كما /خرجه البخارى 
هذه العيادة الخصها هنا 55 غمنها حلب الطبيب له أو الممرض وتضاء حاجته أو ٠‏ 
حاجة آاهله عوضا عنه »© واقراضه الدراهم أو اعطاثها اياه ان كان فقيرا2») . 
وغير ذلك .. على أن الدين الاسلامى قد بين هذه الزبارة .. فاذا دخل أحد . 
على المريض فليطمعه فى الحياة ويخفف عنه المرض » ويذكر له اشباهه الذين 
شفوا من هذا المرض »2 فقد أخرج الترمذى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 


. 108 شرح الكرمانى تصحيح البخارى المجلد العشرون ص‎ )١( 

() مثال ذلك اللقاح ضد الجدرى حيث يصاب الانسان بجدرى موضعى يقيه المجدر الحقيقى .. 

(؟/ أذكر وانا صغير قبل أكثر من اربعين ماما كان من عادة بلدتنا ان يزور المناس المرينس فى 
- - -..داره فيضعون تحت وسادته سرا شيئا من المال ان كان معسرا . 


ون 
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تال (.اذا دخلتم على المريض فنفسوا له فان ذلك لا يرد ثشيئا وهو يطيب نقبسى ١‏ 
.| المريضض ) .. وقد خفف النبى صلى الله عليه وسلم.بقوله لمريشض نصاب بالحمى 
١‏ ( ظهور أن شاء الله ١. )١١()‏ وكان عليه الصلاة والسلام. يضع يده على جبهة 
المريض أو صدره ويدعو له .٠‏ وحق المسلم المريض أن يزار مهما كانت صفته 
وشخصيته حتى لو كان من عابة الناس وافقرهم »© وكان الزائر من اخص الناس 
'وأغنيائهم أو كان اماما ويعاد الطفل المريض . . بل يندب عيادة غير ١‏ 
لاسيما اذا رجا فى ذلك الخير » هكذا فعل سيد البشر محمد صلى الله عليه 
وسلم0؟) ويجوز أن تعود النسباء المريض الرجل ؛ فقد عادت ام الدرداء ( وهى 
فقيهة ) رجلا من أهل المسجد من الأنصار » وعادت عائشة رضى الله عنها بلالا 
فى مرض0(» وتندب عيادة المريض من أول يوم فلا تؤخر بعد ثلاثة أيام©» . 
وقد تسجع النبى صلى الله عليه وسلم على عيادة المريض »© فقد وردت 
احاديث كثيرة فى أجر الزائر منها ما أخرجه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال (.ان المسلم اذا عاد أخاه المسلم ما يزال فى خرقة الجنة ) أى ثمرتها ٠.‏ . 


التداوى : . 
أمر. النبى صلى الله عليه وسلم بالتداوى فقد اخرج مسلم عن اسامة بن 
شريك أن النبى صلى الله عليه وسملم قال. ( يا عباد الله تداووا ) فهو سئب من 
أسباب الشفاء . . ويدخل فى التداوى ما يجب استعماله للوقاية من المرض . 
فهذه رحمة الله على المريض بتوجيهه الى أتخاذ الاسباب ليبرا بل ليمنع عنه 
المرض١ه)‏ قال تعالى ( وخذوا حذركم ( سورة النسساء ٠‏ وفى حديث آخر أخرحه 
أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ما أنزل الله من داء الا وانزل معه 
الدواء فتداووا ولا تداووا بحرام )0 . نل 
هذا ومن رحية الله على المريض .. أنه حث العلماء على اكتشساف 
الأادوية حتى لا يبقى مرض الا ويخففه الطب ويشفيه باذن الله بل ان الاسلام. 
قد جعل هذا الدرس وتتبع العلم للترفيه عن البشرية » واعمار هذه الارض قد. 
جعل طريقه طريقا الى الجنة .. فمن حديث اخرجه البخارى قال النبى صَلن . 
50 هليه وضام ( ومن سلك طريقا ربتغى به علما نافعا يسر الله له طريقا الى 
جد 0( : : 
هذا عدا عون الله وهدايته لمن يفعل ذلك ويقدم عليه قال تعالى فى سورة 
العنكبوت ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ) أخذا 
بمفهوم الجهاد العام .. 9 1 3 
, ولا بد وأنا أتكلم فى التداوى أن أذكر الحديث المشسهور الذى أخرجه 
البخارى وهو ( سبعون الفا من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يرقون ‏ ' 
)١(‏ من حديث أخرجه البخارى .. وقوله طهور قصده من الذنوب راجع شرح القسسطلانى 
والعينى للبخارى واقول انها طهور ان شساء الله من الجرائيم والمرض أيضا . ْ 
3 () عن أنس. أن غلاما يهوديا كان يخدم النبى صلى الله عليه وسلم قَمرفن فاتاه النبى صلى ‏ / 
. الله عليه وسلم يعوده فقال اسلم فاسلم اخرجه البخارى . ١‏ ' ش ١:‏ 
(؟) من احاديث أخرجها البخارئ . . 1 0 
<< (4) آخرج ابن ماجة حديثا بعدم زيارة المريض قبل ثلاثة أيام ضعفه العلماء بل قال عنه بعضهم 
أنه باطل راجع العينى فى شرح المبخارى . 0 ش ش 
©28) وهو ما يسمى بالطب الوقائى وأارجو أن أكتب فيه بعد ذلك . 
1) أخرج البخارى ومسلم ما يشسبه-هذا الحديث : 


كك 
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ولا يمسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رمهم يشكلون) )01 فقد ص سلفه 
البخارى فى باب ( فضل من لم يكتو ) وصنقه أبن أبى الربيع النسيبانى2) فى 


( باب كراهية ذلك ) ولعله يقصد كراهية الاكتواء والرقية وهو ما يقصد منه: 


بالرقئ بالكلمات الشركية وغير العربية9» .. والحديث يحث على اداو لقول 
النبى على الله غلية وس فى آخر الحديك ١‏ وعلن ربهم يتوكلون ). :- والتوكل 
هو اتباع السنن الالهية التى وضعها لهذا الكون7» . . مثل السعى الرزق كما 
فى الحديث ١‏ لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
0 وتروح بطانا ( ومثل الامر بالتداوى كما ورد فى الحديث السابق ٠.‏ 
هذا ويؤيد مآ أذهب اليه قول النبى صلى الله عليه وسسلم ( من اكتوى واسترقى 
فد بريء من التوكل ) أخرجه الترمذى” ٠‏ فالتوكل هو اسستثسارة أهل الخبرة 
وذوى الاختصاض قال كمالى قن سورة الفركان 2 ماسالوا اهل الذكر ان كنم 
لا تعلمون » ومحاربة 0 والضلالات فقد سئل احد الصحابة الا يعلق 


وقد لدي الثنى ,سل الله عليه وبتك فى التداوى ألا يكرة المريض عل 
الطعام والشراب » فالنئس الشرية فد حصي الله بطر آر ابد عن 


عليه وسلم كره أن يقسر على اخذ الدواء بالفم فقد اخرج البخارى عن عائشة 


الصديقة انها قالت ( لددناه فى مرضه فجعل يشير الينا آلا تلدونى ) غان ذلك 
قد يسبب التقيؤ والانزعاج » وربما آل الى أن يغضب المريض فيؤذيه غضبه » 
فيتبع العلم الحديث اعطاء الأدوية عن طريق الرزق مثلا أو الدهان بالجلد او 


ا لس 6 شو 0 أصلى الله عليه 


عرض 4 وتيسير با يلزم لتيدئة اعصابه لينادم المرض . 

ولم يكتف الاسلام ( رحمة بالمريش ) بالمعالجة الدوائية المادية » بل قرن 
هذا الدواء بالقوة المعنوية شأنه فى كل سسنته وأوآامره 6.66 فصع الدواء الدعاء » 
وقد 00 سيق أنواع الأذعية الواردة ( أبين منها واحدا قول ا 


ل سفاء الا شفاؤك + شسفاء لآ يغادر سقما ) أخرجه 4 الشيخان . 


ا أن تداوى المرأة الرجل فقد أخرج البخارى عن الربيع 
له القتلى والجرحى الى المدينة . ويفهم من الحديث ان السماح 
بالتداوى نجاء قياسسا للخدمة 4 ولم يجزم | بالحجككيد(ة) وآرى أن ذلك للضرورة 
القصوى مع مراعاة حجابٍ المزاة اللسلمة واتقاء ١‏ الفتنة . 


. ورد بصيغ م كثيرة فيها بعض الزيادات والنقص عند البخارى وميسام وافقان السنن‎ )١( 

(1) تيسير الوصول كتاب الطب .. .| 

0) راجع شرح"البخارى والعينى والقسطلاتى واللكرماتى . : 

142( يقول الكزماني, :المتوكل هو تفويض: الامر لله فئن ترتيب المسببات. ع الإسباب فقد لبس 
النبى صلى الله عليه وسْلم يوم :اد درعين ٠‏ 

)( راجع شرح القشطلانى والكرماني لاحاديث البخارى وهناك حديث آخر ( وداوينا الكلمى ) 
اخرجه البخارى فى كتاب صلاة العيد , 


يا 


1 
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عيادة المريض م 


خفف الاسلام عن المريض » فسسمح له بالصلاة جالسا أو مضطجعا » أو 
حتى بالايماء براأسه أو عيئنيه » وأن يختار ما يتيسر له من الترآن حسب ثابليته : 
مان لم يستطع الكلام ذكر ذلك فى قلبه .. ولا يحرمه كونه مريضا من أن يكون 
اماما يصلى بالناس جالسا كما فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم(2©) . 
٠‏ ام الاسلام للمريض أن يقفطر فيصوم عدة من أيام أخر أن كان 
مرضصه مؤقتا أما أن كان مزمنا فيكفيه الفداء دون الصوم 5 
0 ' وسمح للحاج المريض أن يحلق راسه فى وقت يحرم فيه ذلك على السليم » 
قال تعالى فى سورة البقرة ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسسه غفدية 
واأعتمد النبى صلى الله عليه على ذوى الكفاءة والقابلية البدنية والعقلية 
فى الجهاد والغزوات »© وعفا عن المرضى والضعفاء والذين لا تتحمل تابليتهم 
والضعيف بالتخلف عن الجهاد بقوله عز وجل فى سورة التوبة ( ليس على 
ورسوله ما على المحسسنين من سسبيل ) .. 
ثواب المريض : 
أعد الله للمريض أجرا عظيما ان صير © وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
هذا الثواب أذكر بعضها فعن عائشة كما أخرجه البخارى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( ما من مصيبة تصيب المسملم ولا وصب ( أى مرض ) الا كفر 
الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها ) . 
هكذا تكون التسلية للمريض فيصبر والضبر عزيمة » والعزم قوة عظيمة 
مساعدة للشفاء من المرض .. وكلما زادت البلوى زاد الاجر ؛ حتى تكون الجنة 
للمريض الذى لا يرجى شفاؤه ولمن فقد بصره(») وقد شسبه النبى صلى الله عليه 
وسنلم المؤمن كالخامة أى النبتة الطرية فهو معرض للمصائب » ولكنه. سعيد 
صابر لما يتبع ذلك من خير عميم2©؟» ٠.‏ 
والانسان ضعيف قد يجزع أحيانا من طول مرضه أو قدته » فيتمذى 
الموت » وهنا تتجلئ حكمة سيدنا المصطفى فى توجيه المريض . . فيقول له 
( لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ؛ فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احينى ما 
كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى ) أخرجه القيخان . 
هكذا يسكب الرسول صلى الله عليه وسلم من نور النبوة.على المريض ؛ فتكون 


)١(‏ وردت أحاديث فى ذلك منها فى صحيح البخارى .. وراجع زاد المماد لابن القيم فى 
حديثه عن غزوة أحد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ صل قائما مان لم نستطع فقاعدا فان لم 
تستطع فعلى جنبك ) البخارى . ا 

. راجع زاد المعاد وتفسير ابن كثير فى آيات الغزوة فى سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) ورد حديثان فى المبخارى عن ذلك » حديث المرأة السوداء التى تصرع » وحديث من فقد 
عينيه 5 ١‏ 

(6) أخرج اللمبخارئ أن النبى صلى الله عليه وس لم قال ( مثل المؤمن كالخامة من الزرع 
تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالارزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة . 

1/ 
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هذه الحكبة يردا وتسفاء لهذا الجزع والقلق » وترضى نفسه المضطرية .. أذ ' 
أن وضعه بهذه الصورة لا يخِلو من التسليم لامر الله والرها بقدره0١)‏ وقد 
رخص الدين للمريض أن يتأوه ويتشكى ولا يخفى ما فى ذلك من راحة نفسية » 
وفى القرآن الكريم أمثلة للشكوى منها شكوى أيوب عليه السبلام فى مرضه ٠‏ 
والمريض الذى يموت من مرض قى بطنه أو من الطاعون أو من الغرق © وكان 
صابرا فى بلواه له منزلة الشهيد » وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا المعنى منها 
ما أخرجه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( المبطون هيد 
والمطعون شهيد ) .. . 
أعراض المرض وعلاماته : 


ومن رحمة الله على المريض أن جعل للمرض أعراضبا وعلامات كثيرة 
ترغمه أن يراجع الطبيب أو يبادر للعلاج » منها الالم الذى هو من نعم الله على 
0202020 غباده اذ لولاه كا أحسس المريض مرضه » فاستفحل وربما يموت20©) . | 
. ومثل الاعراض العلامات الثى يكتشفها الطبيب أثناء الفحص وهى كثيرة 
المخفرية والشبعافية وغيرها :. ب :: 
معائجة المريض : 


يمن .الله على عبده المريض أن جعل فى عنق الطبيب المسلم معالجة 
المريض الفقير مجانا .. لا منة عليه بل واجبا » زكاة علمه وعافيته .. يسعى 
اليه الطبيب ان. لم يستطع المريض الخروج من داره »© وعليه أن يقدم له العلاج 
ان تيسر لديه: <٠.‏ ْ 

هذا عدا ما أوجب الاسلام أن تكون معالجة المريض الفقير واجبا فى عنق 
الدولة الاسلامية تعالجه بما يتيسر لديها من أطباء وأجهزة » فان عجزوا وجب 
له خيرة الأطباء وأمهرهم فقد أخرج مالك رضى الله عنه أن النبى ضلى الله عليه 
وسلم زار مريضا وطلب له الطبيب فجاء اثنان فقال أيكما أطب ؟ هكذا أختار له 
أمهر الطبيبين . وعلى الدولة الاسلامية أن تعطى راتيا للمريض فى دور النقاهة 
بقدر الأيام: التى تمنحها له اللجان الطبية » وحسب محص وله قيل المرض »© 
مهما كانت منزلتهم » وقد حرم الاسلام قتل المريض الذى لا يرجى شصفاؤه أو 
تركه بدون علاج بما يسميه الغرب الثيونيزيا 50412028818 اذ يقول الله عز 
00 وجل فى سورة النسساء ( ولا تقتلوا أنشس كم ) ويقول ( ولا تقتلوا النفس التى 
1 حر الله الا بالحق 11 .1 ْ 
20202020 وبعد فهذا الذى اذكره من جوائب رحمة الله على.المريض ليطلع عليه 
اء. 202 المسسلم » فيرى أى مبدأ قد هداه الله اليه ليبادر الى الاسلام الصحيح فيغمل به 
ويتوب الى الله ويستغفره َ ١‏ 


عون 


)١(‏ راجع المفصل فى المقسطلانى خاصة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه 
السلام تمنى الموت وذاك عند الاجل . : 
(؟) ذكرت احدى المجلات الطبية عن طفلة ولدت من غير احساس بالألم. فقضت معظم حياتها 
القصيرة فى المستشفى تحت فحص الأطباء وتحاليلهم وأشعاتهم . 


09 
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احزاث 
الثرطات 
آخر » وهم يتخذون من زى فلان وفلان من عناكب السينما قدوة لهم ومثالا . 


غير أنه قد هبط هذه القرية منذ عام » فتى معه كتاب »© فهمس الشسيطان 
فى نفسسه مرددا متعجيا . ش 

فتى معه كتاب .. ؟ 

وتلقف مئات من السياطين الممغار الذين كانوا يحيطون بهذا الجمع ‏ 
العفن هذه الكلمات فصارت تتردد على شفاههم فى عجب شسديد .. فتى معه 
كتاب . : 3 : ١‏ 

ثم سأل الشيطان الكبير : 

وماذا يحوى ذلك الكتاب ؟ ْ 

1 1١ 
: فأجاب نائب الشيطان على قرية .. س‎ 


كتاب من تأليف من يدعى بالامام الغزالى 5 انه كتاب. الاحياء »© فطأطا 
زعيم الشياطين من رأسه » وهو يردد فى أسى وحسرة : كتاب أنقذ من بين يدى 
ملايين من البشر على مدار. الأجيال . 1ه ... ما أعجب ما تصفع الكلمات » ثم 
طلب الى نائبه أن يوضح ماذ! فعل الشاب صاحب الكتاب . 

قال نائب الشسيطان على القرية .. 0 

كانٍ يقرأ منه ويشرح » ويسهب للآخرين فى الشرح والايضاح » كان الفتى 
فضيحا مخلصا فاقتدى به من الشنباب آخرون وجدوا السعادة فى لذة الروح > 


فتباعدوا عن لذائذ الابدان التى هى مجال نشاطى واجتهادى » أما الروح فليس 
لأحد منا عليها سلطان . 15 2. 1 


قال الشيطان الكبير : 
وما تجاربك مع صاحب الكتاب والكلمات ؟ 
أغريته بالراح التى ذهب الشعراء كل مذهب متفزلين فى جمالها على 
مدى القرون و الأجيال 4 وسردت_على مسامعة ما كاله هؤلاء الشعراء 4 ومن 
ْ حف كلس ها الحبيب 
فهى فضة ذهب 


واهتز الشياطين طربا وهم يتذكرون أثر الخمر فى الذهاب بالعقول » 
ولكن الشيطان الكبير صرخ صرخة ماد من تسدتها الركن القريب من التلال وهو ٠‏ 
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يصضيح : 


لن يقرب الخمر . الخمر صفة التافهين والفارغين » فلماذا لم تجرب معه وسيلة 
أخرى © ؤهمس مرددا فى هزؤ وسخرية .. لماذا لم تجرب وسيلة أخرى غير 
تلك الّتى حف كأسسها الحيب . فهى فضة ذهب 6.6 ؟ لماذا لم تحرب السلاح ل 
السلاح الذى لا يفل عند الشباب . . سلاح النساء .. اننى أرى فى قلبه صورة 
أمرأة .٠.‏ فأبحث عنها 55 ثم هيىء الوسيلة التى لا تخيب 55 وسيلة الخلوة ٠.‏ 
وتظن القماطين سيق الل يعض + وطاطا كاتب يرهم راسة كزيا كم 
أجاب : صدقت يا سيد الجحيم .. فى قلب الفتى صورة امرأة .. يتعذب من 
اجلها لقد شغف بها حبا وراح يخطبها لنفسسه فطرده أبوها . فجاء الى العزلة 
يجتر أحزانه وسأعمل كل طأقتى للجمع بينهما فى الصورة التى يندر أن يخيب 
معها للشيطان أمل 4 الخاوة 55 ووافق الجميع 4 وانئفض الجمع الأسدود 
العفن » وذهب نائب الشياطين على قرية .. سس .. يفكر ويدير . 
والشىء المؤكد الذى لا ريب فيه أن راجا فتى القرية كان يهيم حبا بتمارا ٠‏ 
كان حبا قويا هز وجدان الفتى مذ.رأى صورتها فى احدى الصحف التى اختفلت 
بها فى ميادين التفوق بالنجاح فى ذدراستها » ومنذ ذلك اليوم عزم راجا عزما 
أكيدا أن. يبزها تفوفا ذذى مجال العلم ليصيح حديرا بالتقدم' الى أبيها 325 لنند 
الرغية القريئة البيضاء , 
وكان الشىء الذى يحرص عليه » هو أته اذ! كان يقبض على دنياه باليد 
التسرى + عليه ان يفيض على هينه جاليد. [ليمتئ :+ ظ 
وكما وجد فى كتب العلوم المختلفة بغيله فى التفوق » وجد فى كتب الامبام 
أمى حامد: الغزالى طريق الاإرشاد ©» وقيل عه انه الطالب الصوفى » وكان يفخر 
دهذا اللتب ويظن أفه سسيفتح له قلب صاحبته التى لم يلقها على الإطلاق ويمهد 
الطريق الى نيل يدها . | 


وما أن أتم دراسسته وتقدم الى أبيها فى داره واستمع الرجل الى قصته حتى 
أرسل الوالد فى الفضاء ضحكة مجلجلة ساخرة . 


لفق السوفى يريف اتن + 


وربت على كتفيه وهو يودعه .. لايافتى . ان ابنتى لا علاقة لها بالصوف 
ولا بالتصوف نحن اهل الدنيا ونريد لابنتنا الاكثر جاها ومتاعا . 


وكان راجا حريصا على أن يعلم رأى تمارا فى الامر ولكنه ما لبث أن علم 

انها هى الاخرى ضحكت وأرسلت فى الفضاء ضحكة لا تقل عن ضحكات أبيها 

الهازئة الساخرة 4# 
كان الصوفى يريدنى زوجة !! يا عجبا 0 !! كان سيجعل منى أضحوكة ١‏ 

ام 
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كتيدارزخ١أ‎ 

القيطات 
القاس فى القرية يعمل مجتهدا لينسى غرامه » وأقسم فى غورة غيظه لئن وقعت 
لفتاة فى يده يوما ليكونن له معها بالحيلة أو بالقوة أمر يخزى منه أهلها ويندى 
جبينهم على مدار الايام . 0 / 
0 لل كن الشسيطان على قرية .٠‏ سس .. هذا الخيط . وأخذ 
يندهز الفرصة والايام تدور وتدور حتى جاء فصل الشتاء .. واشتد اليرد فى 
هذه البقاع الثلجية » وخرجت تمارا فى رهط من صاحباتها للرياضة » والجرى ؛ 
والقفز » وكان نائب الشيطان على قرية س يتابعها حتى جعلها تضل الطريق ؛ 
يي ابو وسيابات تضرب فى الفيافى على غير هدى وهى تبكى باحثة 
عن ١‏ بتها والشيطان يعمل على المزيد من اف لالها .. وقصف الرعد » 
ياب داره لتى فى الجبل يسبح لرب الكون فى هذه اللحظات من التحلتات » : 
وبينما كان ينظر يمينا وشمالا ليبلا عينيه من جمال الوجود متفكرا فئ خلق 
لسموات و رض »2 رأى على ومضات البرق شيبح فتاة تتخبط تحت العاصفة ' 
وهى تحاول أن تلوذ بالجدران . ال عد 

غلما :ة ٠‏ 1 5 - 5 ْ ا ش 
١‏ تقدم نحوها.مسرعا بالتحية وتبين ملامحها عرفها » أما فلم تكر 
قد التقت به من قبل » وقالث فى هدوء . 5 وك 
| لقد ضللت الطريق ؛ فهل اجد عندك هاتفا لاتصل بأسرتى ؟ وأجاب بصوت 
مضطرب اوقلبه يعريد فى صدره والشيطان يحرك أمامه قسسمه القديم ورغبته 
الححوية فى الانتقام » يؤسفنى يا أختاه أنه ليس فى دارى هاتف ؛ ولكن يمكنك 

٠‏ ولم. يكن أمامها مفر من قبول دعوته والا هاكت تحت ١‏ فة وقخ 
1 ال ل لدت من مبو عو و | تحت لعاصفة وقضى 
تفضلى يا أختاه : : 3 

اأغصلى يا أحتاه فى هذه الحجرة ؛ ان دارى متواضعة محتواها 
الحجرة والمدخل ادخلى حجرتى ولسوف أبقى هنا . 9 2 

| ز:يعء 5 5 3 عم اده 3 : 

وخرج الى مدخل الدار وراح بة ش زية غيال 
م حل الدار وراح يشعل مصباحه الزيقى » وخيالها ما زال 
0 ويتراقص أمامه بينما أرسلت السسمماء فى الخارج رعدها القاصف 
كرت فى أعماقه رعود أ شد وأقتوى وطاف الشيطان بالدار ولمسها بحناحه 
و ترب من قلب تمارا ومسه مسا هادثًا رقيقا ورفعت عينيها |1 0 ته 
وانئفلتت منها صيحة هامسة لنفسها . . قا لد قف 

ما اجمله :+ !1 .وما اروع محياه ؟ 


8م | 8 هاه 
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وأبتسم الشيطان راضيا وأخذ يقترب من قلب الفتى ليهزه هزا عنيقا » 

حلوهة. كلها لذه ومتاع » تقرب 6.6 ولاطف .. وأبتسم 0 
مه 80 8 1 

وانحنئى راجا وهو يقدم فدح الشاى والفتاة ترمقه فى اعجاب »© وقد أهدت 
اليه ابتسامة خلوة » وراح يجاذيها أطراف الحديث ختى تأكد أنها لم تعرف فيه 
غير شاب مهذب. تطيب له العزلة . ش 
اللحية الخفيفة التى أرسسلها قد.أخفت عنها شخصيتهة . 1 

لقد بدا له ذلك حقيقة .. وكانت فتاة عصرية من النوع المنطلق »© مدللة 


ذات جراأة فى الحديث »© فراحت تطرى لحيته ولم تنكر انها لأول مرة تكتشف أن 
اللحية الخفيّفة تزيد ذوى الوسامة جمالا . 


ان الجو مهيا لما يريد الشيطان ويبغى ولكن الفتى اخذت تتصارع فى 
اعماقه عوامل شتى . أيقدم وينتهز فرصته أم يحجم © وأخيرا رأى أن يتجول 
فى الخارج قليلا وأخذ يحرك بالرغم منه عودا ملتهبا من النار التى أعدها لتشيع 
الدفء وغفل عن تفسه فى غمار الصراع الاحمر المشستعل فى الاعماق فاندس 
أصبعه بغير شعور فى أعواد النار ولسعته لسعة أشاعت فى جسده القشعريرة 
وألم الحريق » وكانت هى ترقبه فضحكت متعجبة : ا 


فهب قائما يشد على أصبعه التى احترقت ختى الجلد ؛ ان الالم يهز كيانه 


ومرت فى خواطره ذكريات قراءته » ترى كيف يكون أمر الذين كلما احترقت 
جلودهم بدلوا جلودا غيرها .. 5 وسألته عما يدور فى خاطره © وقد أمسكت 
بأصبعه فى رفق » تدير حولها رباطا من شسائش »؛ فلما قص عليها أمر الذين 


تحترق جلودهم فى النار .ء قالت واد انتهت من مهمتها ضاحكة وهى تهز 
كتنبا . تذكر كنا يحلو لك , ١‏ 


كانت هناك نيران آاذخرى من ذوع آخر تشتعل فى اعماقه وتثشا بعل فيها 
الرغبة » بينما هناك أنوار تتراءى فى الافق تذكره بما يجب أن يكون »© وخرج 
الى العراء والفقتة فى الداخل ترمقه فى عجب .. وأخذ يتجول غير عابىء 
بالزمهرير 6 ولما أحس أنها دخلت الحجرة وتمددت على الفرائن وتناوؤمت عاد 
الى مدخل الدار وجلس متكوما فى الركن ولكن نظراته كانت تتلصص نحو 


الحجرة . : ها هى تتقلب فى تمام جمالها » وقد تخففت من ملاس ها فيدت 


كحورية 2 واندفع قائما وأخنت ثور المصباح 5 ووقف هنيهة لا يدرى أيرجع أم 


يدخل وبالرغم منه تقدم رويدا رويدا نحو بابها » واغمضت عينيها فزاد ذلك من : 
جمالها الذى كان يتراءى على ضوء القمر المتسلل من زجاج النافذة . 


هم 


1 
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احزارت 
الخشرطات 
1 ومس الكتاب وهو واقف كالصنم الى جوار المكتبة » وششده شىء ما الى 
الركن مرة أخرى . . ولاذ بالركن ساعة أو نحوها يرتجف . . ولكن أصواتا بعيدة 
هامسة كانت تناديه وتذكره بالقسم 6 وباللذة .. وبالفرصة المتاحة 5-5 وراح 
يتذكر ما ينشأ من أخطار الخلوة لقد كان يقرا عن خطرها فى تحذيرات الكتب أيا 
الآن فانه يجتاز تجربة عملية قاسية . 
مرارا ومرارا هم نحوها ثم تراجع .. حتى اضطر أن يشعل النار ويبقى 
أصابعه التى لم تمسسها النار قريبة منها » يحاول أن يقترب بها لتحس بنيران 
الحريق ويتذكر اولئك الذين سوف تتبدل جلودهم كلما احترقت » فتعود مئات أو 
الوف أو ملايين الملايين من المرات لتحترق من جديد ؛ كل ذلك لسبب لذة عارضة 
عابرة قد تنش فى زمن يسير لا يتجاوز خلوة ساعة . 
.وأغمض عينيه تحت وطأة العذاب النفسى من الصراع المحتدم فى الاعماق' 
هذه سيارة أبى .. لقد جاءعوا فشكرا لك . 
وركبت الفتاة السيارة .. ولوحت له شاكرة وهى تتسال بينها وبين 
نفسسها .. أى لون من الشسباب هذا الفتى العجيب . . !! ٠‏ 
أما هو فقد ابتسم وابتسم لقد انتصر على نفسه » لقد كان قادرا على 
أن ينتهز الفرصة . ولكن لذة أخرى اخذت تسمل كيانه فى هدوء واناة . . لذ 
من نور علوى . : 
وكان الشيطان يزقب نتائج تدبيره » فزفر زفرة اذابت جبلا قريبا ؛ وضرب 
بقدمه الارض فمادت عشرين ذراعا » ولكنه أبصر الفتى يمر قريبا منه » فانحنى 
انثى أنحنى .. وأنحنى لشاب منتصر .. انثى أنحنى للنور العلوى رغم 
أحزائى وفشلى . ١‏ 
واقترب منه شيطان صغير يتساءل : 
من أين استمد ذلك الفتى قوته وباأسه . . ؟ امن ذلك الكتاب الذى اغاظك 
355 كتاب الاحياء !؟ 3 ١‏ 
قال الشيطان وهو يمرغ وجهه فى التراب : ش 
ها هذا الكتاب غير قطرة من المحيط الاعظم الذى يحتويه كتابهم الكبير .. 
كتاب الله . 1 
ومر الشاب شامخا وعلى وجهه نور . 
وازداد الشيطان التصباقا بالتراب . 
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يسر المجلة ولحجنة الفتوى 


بالوزارة أن تتلقى أسسللة 
المقراء وتجيب عنما . 


فى الوصية . 


السؤال : 
والدتى توفيت الى رحمة الله » وليس لها ورثة سنواى واخى وآختى فقط » 
:وكانت قد اوصت فى بثلث أموالها » وعند وفاتها عارض أخى فى الوصية » ولكن 
آختى وافقت عليها ٠‏ فما حكم الشريعة ؟ 
1 ( على محمد ) 
الاجابة : 
الوصية شرعا تصرف فى التركة مضاف الى ما يعد الموت » ولا تجوز 
الوصية لوارث الا اذا أجازها باقى الورثة » ولو أجازها أحد الورثة وعارضها 
٠‏ بعضهم جازت فى حق الذى أجاز وبطلت فى حق الذى لم يجز ٠‏ 0 1 
وبما أن أخاك لم يجز الوصية فتبطل فى حقه ويأخذ نصيبه فى التركة 
جميعها » ولا تؤثر الوصية عليه وحقه فى التركة هو خمسا التركة كلها . 
وبما أن أختك أجازتها فتكون الوصية لك صحيحة بالنسية لنصيبها في 
الثلث » وتستحق نصيبها فى التركة بعد استخراج الثلث الموصى به أى تأخذ 
خمس الباقى بعد الوصية ‏ وتستحق أنت الباقى بعد استخراج نصيب أخيك 
واختك على الوجه المذكور . 


فى الرضاع 
السؤال : وو 


اخوان شقيقان هما غازى » وغزاى ‏ ارضعت زوجة غزاى بنتا اجنبية 
عنهما ويريد غازى أن يتزوج هذه البنت . فما حكم الشريعة ؟ 


(م٠‏ م) 
. الاجابة : : 


برضاع البنت المذكورة من زوجة غزاى ‏ صارت هذه الزوجة أما لهذه 
البينت » كما يصبح زوجها غزاى أبا لها ويصصير غازى عما لها من الرضاع 
لانها تصير بنت أحيه من الرضاع ‏ قال تعالى فى آية التحريم ١‏ وبنات الاخ ) 
وقال عليه الصلاة والسلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ومن ثم فلا 
يجوز له التزوج منها اذا كان الرضاع خمس رضعات مشبعات متفرقات وفى 
سني الارضاع ٠.‏ 1 


الم 


01000126902١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


30 


فى الاضحية 


اللسؤال : 
1 هل يجوز اخراج مبلغ من المال بقيمة الاضحية . 
؟ ساهل يمكن ذبح الضحية فى بلد غير الذى يقيم فيه المضحر لكثرة ألمة 
فى ذلك الس ا ل ا ا 
؟ ‏ هل يجوز انابة شخص فى القيام بها . : 
للد ) .بم زارة الصحة  ١‏ ا 
الحلية: العم ب ) وزار لكويت ٠‏ 
أولا : بالنسبة لاخراج مبلغ من المال دقيمة الأضحة - فة: 7 
١‏ ِ ب ج مبلغ من لمال بقيمة الاضحية ‏ فانه لا يجو 
استبدال الأضاحى أو الهدى بالنقود » وليس القصد من الاضاحى الا التقر 2 
نفسها الى الله ؛ قال تعالى : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير » وقال : ١‏ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى التلوب » . ١‏ 
ومن ثم فان الفقهاء يعتبرون التقيد باراقة الدماء فى مثل هذا . ٠‏ 
/! ثانيا؛ بالنسبة لذبح الأضحية فى غير البلد المقيم فيه » فاذا كانت هذه 
الأضحية ليست بنذر فيجوز أن ينقلها كما يجوز له أن يوكل غيره بذبحها نيابة عنه 
فى مواعيدها الشرعية » اما اذا كانت نذرا فى مكان معين فيجب عليه أن يلتزم 
بدن0:. ١‏ 
واأخاصة آنه 1 يجوز التتيقال الأضحية يمال » أما نقلها الى محل آخر 
يتوافر فيه الفقراء فجائز ما لم تكن منذورة فى مكان معي ز له أن يد 
0 لم.تكن منذورة فى ن معين » كما يجوز له أن ينيب 


السؤال :: 1 


حل 2 ٠. . 5 5 3 «٠.‏ 5 
رح خر صلاة ثلاث ركعات الوتر حد أ يصليهين 1 ١‏ لك 8 
فهل يجوز قضاء الوتر ؟ 1 00 


الاجابة : 


اختلف الفقهاء فى قضاء صلاة الوتر : 
00 0 الأحناف الى أن من ترك الوتر ناسميا وعامدا وجب عليه ضاؤه وان 
0 4 ويجحب ان يدخره عِن صلاة العثشاء أوجوب الترتيب 4 فلو قدممه عليها 


محمد حمود - مدرسة ابن رشد ‏ الكوبت 


وذهب الحنايلة : الى أنه يسن له قضاؤه مع شفعه اذا فات . ٠:‏ 
وذهب الشافعية : الى أنه يسن قضاء الوتر اذا فات وقته » وكذا كل نفل 
وذهب المالكية : الى أنه متى صلى الانسان الصبح فلا يتضى الوتر لأ 
النافلة عندهم لا تقضى الا ركعتا الفحر . تي ددن 
يتبين مما 5 01 ١‏ هه | ٠.‏ 8 هم آء 7 ١‏ 0 . 
000 ينيد سيق ن الأحناف والحنابلة والشافعية يرون 3 الو ب 
فات وقته »6 ويرى المالكية أنه لا يقضى فى حالة فوات وقته ل بق 
يختار لنفسه ما يزيده قربى الى الله . ؛ ١‏ 


مم 
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شاف مشي رضياك اسيل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انزل القرآن على سبعة أحرف ) 
قرأت شرح هذا الحديث لأكثر من موّلف وكاتب » ولكتى خرجت من هذه 
القراءات كلها بلا ثىء . فهل أظفر بشرح مبسط يسهل على فهم هذا الحديث . 

ش عبد الرزاق الحكيم ‏ بغداد . 

نص الحديث الشريف يلقى كثيرا من الأضواء على معناه المقصود » ونصه : 

روى مسلم بسنده عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
عند أضاة بنى غفار ‏ موضع بالمدينة ‏ قال : فأتاه جبريل عليه السلام فقال : 
ان الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف » فقال : أسأل الله معافاتهة 
ومغفرته » وان امتى لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثانية فقال ان الله يأمرك أن تقرأ 
امتك القرآن على حرفين » فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته وان أمتى لا تطيق 
ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال : ان الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على ثلائة 
أحرف »© فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته » وان أمتى لا تطيق ذلك » ثم جاءه 
الرابعة : فقال ان الله يأمرك أن تقر امتك القرآن على سبعة أحرف » فأيما 
حرف قرؤًا عليه فقد أصابوا . 


فالحديث يفيد أن القرآن الكريم انزل على سبعة أحرف » وان الحكمة 

من هذا تيسير وتسهيل قراعته على الامة » وانه لو أنزل على حرف واحد لشق 
على الأمة قراءته » ومن الواقع المشاهد نستطيع أن نفهم المعنى المقصود من 
الحديث فالشعوب العربية مع أنها تنطق بلغة واحدة الا أنها تختلف اختلافا. 
كبيرا فى طريقة الأداء وكيفية النطق ولو أنك طلبت من الجزائرى العربى آن. 
ينطق كبا ينطق السودانى مثلا لشق عليه جدا ان يكون كيفية أدائه ونطقه موافقا 
للسودانى تمام الموافقة » والقرآن'لا يكون قرآنا ال اذا كان موافقا فى جوهره 
( حروفه وكلماته وحركاته وترتيبه ) وفى صورته ( طريق أدائه وكيفية لهجته  !)‏ 
لما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وكما يحرم المساس بجوهر القرآن 
وسملم قرا مثلا موسى وعيسى من غير امالة وكلف العربى الذى لهجته الامالة 
النطق من غير امالة لعانى من ذلك معاناة. سديدة ولما طوع له لسبانه النطق 
. الصحيح ؛ ولو قرأ بالامالة لكان فى ذلك مخالفا للنطق النبوى © ولهذا كان من 
تيسير آلله على الامة أن أنرل القرآن على هذه التوسعة ألتى حددت بسبعة 
أحرف تجمع مختلف اللهجات العربية. . قال ابن قتيبة : كان من تيسير الله تعالى 
أن أمر نبيه صلى الله عليه وسسلم ان يقرىء كل أمة ( قبيلة ) بلغتهم » وما جرت به 
عادتهم » ثم قال ولو أراد كل فريق من هؤلاء ‏ يقصد القبائل ‏ أن يزال عن 
فته لهجته ‏ وما جرى عليه أعتياده .. طفلا ويافعا وكهلا لاشتد عليه ذلك 

وعظمت الحنة فيه ولا يمكن الا يعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للسسان »؛ 


كلد 


ا 
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وعظمت المحنة فيه ولا يمكن الا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للمسان ٠»‏ 
ومتصرفا فى الحركات » كتيسيره عليهم فى الدين . 


من بقايا الجاهلية 


جرت العادة بأن يقؤل الرجل أو المراة عنديا تمضق.غلية اش 3 يا فييك 
فلآن اذا تم هذا الأمر لك شاة فاذا تضى الله ذلك الأمر ساق أو ساقت الشك؟ - 
وذبحت بالقرب من ضريح الشيخ . ١‏ 

فما حكم الشرع فى هذا النذر ؟ 

: حمد, أ حمد 
العباسية ‏ السودان 

هذا النذر يا سيدى حرام » ولا يجب الوفاء به » ولا يثاب الناذر عليه » لأنه 
ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجهه ؛ وكل محاولة لأقرار هذا 
النذر أو اباحته اعتمادا على سلامة عقيدهة الناذر أو حسن نيته كما يشعمبل 
المتساهلون أو المنتفعون ‏ جراة على الله ورسوله لان الناذر اشرك مع الله 
لله فى القول والفعل ٠.‏ وأولياء الله الذين ينذر لهم الناذرون برآع الى الله من 

انما النذر ما ابتغى به وجه الله » وانه لا يرد شيئا . 

وستجد يا سيد حمد الاجابة على الجزء الآخير من رسالتك فى الاعداد 
القادمة ان ثساء الله . 


أبو كيئسة 


نسب مشركو مكة - فى موقف الخصومة والسخرية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى هذا الرجل » فقالوا سحركم ابن أبى كبشة . فمن هو أبو 
كبشة . وهل هو عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول وهذه كنية له » أم هو 
رجل آخر ؟ ولماذا نسبوه اليه ؟. | 

سهيل المطيرى ‏ البحرين 

أبو كبشة هذا هو الحارث بن عمر » وهو رجل عاش فى الجاهلية »؛ وكان 
من سأنه أنه عبد الاصنام والاوثان » ثم تحول عنها الى عبادة الشعرى التى 
ذكرها الله تعالى فى كتابه » فقال جل شسأنه ( وانه هو رب الشسعرى ) فلما بعت 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم »© ودعا الى عبادة الله » وحده » قال عنه 
المشركون هذا ابن أبى كبشة أى يشبهه فى عبادته غير آلهتهم والامر فى هذا كما 
قال الله تعالى حكاية عن بنى اسرائيل : « يا أخت هارون ما كان ابوك امرا 
سوء » يقصدون يا شسبيهة هارون فى التقوى والخلق . 
ٌْ فأبو كبشة غير عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول ؛ ونسبه المشركون 
اليه لانه خالفهم فى عبادتهم كما خالفهم أبو كبشه . 


5 
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يعسرون فيه عن آفكار 
دون أن نزم الجلة بآرائهسم 


عل واسباب 


السيد حسن التل باذاعة المملكة الاردنية الهاشمية يتلسن طريق الفوث 
والنجدة وسط الأحداث المظلمة التى تعيش فيها أمتنا الاسلامية فيقول : ١‏ 

ماذا علمتنا الهزائم ؟ منطق الأحداث وطبيعة: الحياة تؤكد أن نحصاح أية 
قضية لا بد أن تتوفر لها الظروف والاسباب المناسية » وأن البناء لا يشاد عاليا 
متماسكا الا اذا توفر له عقل مهندس ورصيد ممول »© وجهد عامل . فالاوهام لا 
تبنى البيوت ولا تشيد المساكن » وكذلك الآمم لا تسستطيع أن تمحو عارها » 
وتبنى أمجادها » الا اذا توفر لأبنائها الفكر المتميز © والقادة العباقرة والجهد 
الصادق المخلص . 
أما الأجيال الاخيرة لهذه الأمة نما زالت تنتظر المعجزة التى تحرر الوطن 
وتزرع الآرض وتعمر الديار لتفيض بالخير لبنا وعمسلا . دون أن تبذل هذه 
الأجيال الجهد اللازم وتوفر الامكانات المطلوبة للتصرير والبناء . لذلك كانت 
النتيجة مجموعة من الهزائم يرتبط بعضها بأذيال بعض »؛ فبعد ان انهزمنا 
فكريا » قادتنا هذه الهزيمة الى هزيمة اخرى وهى هزيمة السلوك المتميز » 
فذابت شخصيتنا » وزالت معلمها © نتيجة لانخراطنا الكاميل بميظاهر الحضارة 
الغربية دون أن نراعى طبيعة تفكيرنا ولا تعساليم عقيدتنا » وكانت الهزيمة 
العسكرية نتيجة حتمية لهزيمتنا الفكرية والاجتماعية ١ ٠.‏ 

وما لم نقوم الظروف والأسباب والملاسات التى سقطت بنا فى الواقع 
السيىء » وسببت لنا كل هذه الكوارث لن نستطيع. النهوض من كبوتنا . 1 

فأول الخطوات التى يجب أن تتخذ على صعيد البناء القومى هى المباشرة 
الجادة لدراسة اسسباب الكارثة. على الصعيد الاجتماعى والفكرى والعقائدى . 

فاذا ما كانت نتيجة هذا التقويم ضرورة العودة الى مقومات شخصيتنا 
المتبيزة على الصعيد الفكرى والاجتماعى بدا التخطيط من هذه النقطة بحيث 
نحافظ على شخصيتنا مع الانفتاح على الآفاق الواسسعة فى ميادين العلم 
والصناعة ومجالات العمران المختلفة . 1 

أما ان تبقى شخصيتنا بلا هوية وبدون منطلق فكرى متميز فائنا لن نستطيّع 
أن نخطو خطوة واحدة الى الامام بل اننا لا نستطيع أن نقف فى وجه أية موجة 
غازية علئ الصعيد الاجتياعى والاقتضادى والعسكرى . 


54١ 
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واحسب أن الاحداث التى عشناها كافية فى أن توقظنا من هذه الغقلة 
التى سحقتنا على الصعيد الفردى والصعيد الاجتماعى على السواء . 


الرقابة على الأطباء فى الاسلام 


ومن كلمة بهذا العنوان بعث بها الاخ عبد الرحمن السميط بكلية الطب 
ببغداد نقتطف ما يلى : 1 0 

اوفى بن الاخوة القرشى المتوفى سنة. 759 ه باب الحسبة على الاطياء 
حقه أكثر من غيره من المؤلفين » وله مخطوط مصور فى دار الكتب المصرية 
باسم القربة فى معالم :الحسية تحت رقم (19/1) فى باب : ( الصناعات والفنون ) 
تصور مدى تدخل الرقابة الاسلامية على صناعة الطب . 

ففى الباب الخامس والأربعون يذكر المؤلف فى بداية حديثه عن الرقابة: 
على الأطباء بعض الأحاديث النبوية التى تأمر بتعلم الطب ووجوب ذلك على 
بعض افراد الامة » ثم يتحدث عن الأطباء فيقول : ( ينبغى أن يكون لهم مقدم من 
اهل صناعتهم .. ليعرضوا عليه بقية أطباء البلد فيمتحنهم فمن وجده مقصرأ فى 
عمله امره بالاشتغال وقراءة العلم ونهاه عن المداواة ) » وما اثسبه ذلك بامتحان 
المتخفرجين من كلية الطب حيث يجاز الماهر منهم ويمنح بذلك شهادة 
البكالوريوس » ويطلب من الضعيف فى المهنة أن يتعلم ويدرس . ثم يذكر المؤلف 
طريقة: لو اتبعت فى هذا العصر بحذافيرها لردعت بعض الأطباء ممن لا يقيمون 
وزنا لحياة الحرف عن التمادى فى غيهم » ولجعلتهم يحرصون فى التشسخيص . 
قبل وصف الدواء »؛ اذ يقول المؤلف : « وينبغى اذا دخل الطبيب على المريضضن 
سأله عن سبب مرضه وعن ما يجده من الالم ثم يرتب له قانونا ( وصفه ) من 
الأشرية وغيره من العقاقير ثم يكتب نسخة لأولياء المريض .. » »© وهكذا يفعل 
من كل وصفة وعند كل زيارة للمريض اذ يترك نسخة من الوصفة الطبية عند 
اهل المريض فان برىء المريض ئال الطبيب اجره وان مات : « حضر أولياؤه عند 
الحكيم المشهور وعرضوا عليه النسخ التى كتبها لهم الطبيب فان رآها على 
مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطبيب »: قال هذا 
قضى بفروغ أجله وان راى الامر بخلاف قال لهم خذوا دية صاحبكم من الطبيب 
فانه هو الذى قتله بسوء صناعته وتفريطه فكانوا يحتاطون على هذه الصورة 
الشريفة الى هذا الحد حتى لا يتعاطى الطب من ليس من اهله ولا يتهاون الطبيب 
في شىء منه » 0 1 
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ما هو واجب العلماء ٠.٠‏ ؟ 


طالعتنا صحيفة الدعوة السعودية تحت هذا العنوان تقول : 
اخطر قضايا الامة ا ' ولك المسئوليات الجسام < ل ٠‏ ثتلها 0 م ا 
0 الا ليعبدون ا 5 0 100 
دينارا 0 العلم قمن أخذه الخ بحقظ وافر ع كما فى الحديث 9 
والسعادة ا يصدعون بكلمة الحق لا تأخذهم فى الله لومة لائم 

كم ماداموا يعليون أنهم صادقون مع الله ويذبون عن الحق الإاسلامى بقوة 
الثيسان الذى يملأ عليهم لوبهم وافكارهم 2 ولو أرننا الاسن هاد علن ذلك 


تقتضى منا مجلدات لا سطورا عجلى نكتبها فى ضحيفة سيارة 
الى البلاد الاسلامية فعرف خطورة 


.وحاء العرى الصلبين الاستسارى 
العليام 5-5 سة ا تم رسمها ضد د الأساني ناويك الى صنائعه 


ل العلياة فد لبي ذلك ٠‏ التأثير #واضيخوا قبية: 
معزولين عن قضايا السياسة والامور الهامة التى تتعلق بالقضايا. الجوهرية نفنى 
كيان الأوطان وؤسلاية عتيدتها واستقامة أبنائها 100 أعداء الاسلام 5 
وها هى الآمة العربية والانلابية تعيقن الوم أخطر فترة فى تاريخها 
منذ غفجر الاسلام حتى ساعتها الراهنة فاليهود وهم ألد عدا العرب والمسلمين 
والد أعداء الشعوب جميعها غزوا بلادنا واستولوا على ( بيت المقدس ) أولى 
القبلتين لدى 0 وعاثوا فسسادا فى 0 00 ود المكدسات 


الشريف طبعات محرفة بما يخفى كفرهم وافسادهم الذى فضحه القرآن وما 
٠ه‏ 
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0 يشوه هذا الكتاب المقدس لدى مئات الملايين من الممسامين ثم ظهور قرن 


ا النزول ٠‏ 
جميع هذه الأحداث الخطيرة التى, تقض مضاجع المسلمين 5 هو دور 
ا و و 506 وما هو دورهم فيما تعانيه أمتهم من 


أبرز ما فى حادث الطائرة 


ونشرت صحيفة الشعب اللبنانية تحت هذا العنوان ند الول * 8 


منفذيه أختاروا الجزائر مكانا بولا . 


الا وهو اي ا ل 0 العريية 0 ولا 
على خط النار المتنقل أبدا مع المقاومة الفلسسطيئنية عير ما تحتله كن راش 
غتربية 4 بل هى تتحاوز ذلك ألى خد بغي + يعيد ذا » ينتى فصل الى الحزائر ) 
على ألوف الكيلومترات من حدودها المزعومة . 

وما يصدق على الجزائر غربا » يصدق على غيرها من بلاد العرب شرقا 
وثسمالا وجنوبا . 


ومن هنا يبدو بحثها عن ( (حدود آمنة) مع جيرانها حتى لو سلمنا بالستحيل 
ورضى هؤلاء الجيران هو ضرب من ن العيث . 


ان ( الحدود الآمنة ) الوحيدة + التي يمكن أن تطمئن اليها اسرائيل » 


قادة 0 3 د اسه 0 وك 1 فى 8 
العربى الكبير . يقولون بأن القدل عزى القسر عو الجل العادل لانهاء مششكلة 


5 كانوا 5 أو تناسوا 04 6 ل الحقيقة 4 
يعد »اسنلا لتر 5 قانون دولى 5 الجوائن علن اقطان الاسرائيليين 
لذين وجدتهم على أرضها , تباي علا حر مع اصرادلن: دمن السقسيط 
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محمد فى طفولته وصباه 


قصة محمد عليه الصلاة والسلام من مولده الى زواجه كتبها بأمسلوب 
قصصى الأستاذ محيد متوكت: التوين: . ْ 

وتناول فيها جميع الاحداث التى مرت بمحيد علية الصلاة والسلام فى 
أيام طفولته وصباه وشبابه ورجولته قبل البعثة . والقصة تصوير جميل لحياته 
الشريفة بأسلوب سهل وعبارات جميلة وتقع فى ( 775 ) صفحة وقامت بطبعه 
مطبعة مصر بالقاهرة . ش 


ديوآن الماحى 


يضم ددوان الماحى 5تادين الآول يحوى شسعر صاحبه القديم والدديث » 
والثافى صفحات من قصدص. حياته فى ضوء شسعره المنيثق من أددات وتدارب 
واقعية عى أكثر من خمسين عاما ٠‏ 

كذلك حدوى الكتاب وصها دقدقا ارحلة الناعر الى العراق وما أنطوت 
عليه من غرائب الأخبار » وهو لأساعر المعروف الاستاذ محمد مصطفى المادى ٠»‏ 


انتشار الاس.لام فى القارة الافريقية 


له أهميته بالنسبة الى الاسلام بوجه خاص والى الحضارة الانسانية بوجه عام 
بحث فى الباب الاول الطرق التى سلكها الاسلام الى افريقيا الثسمالية والغربية 
وبلاد النوبة والساحل الشرقى » وعالج فى الباب الثاني وس ال انتشار 
الرابع الى الدول الاسلامية التى قامت فى افريقيا . أما الباب الخامس والآخير: 
فقد خصصه المؤلف للثقافة الاسلامية والعربية فى شرق افريقيا وغريها والكتاب 
يحتوى على (154) صفحة » والترمت بطبعه ونشره مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة . 1 
من روح الاسلام 


والمقالات التى القاها أو كتبها فى مناسبات عديدة . وهذه الخطب والاحاديث 
مستمدة فى جوهرها من روح الاسلم الذى أمد المجتمع بفيض لا ينتهى من 
المثل العليا » وجعل النظرة الى الحياة نظرة خاصة لا يرقى الى ادراك معانيها 
الا الذين عمر الله قلوبهم بالاييان . 

مكتبة المثنى ببغدآد . ش 
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ألكويت : 


* يمضى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم فترة من الوقت فى ربوع لبنسان لملراحة 
والاستجمام » وسيقوم سموه حفظه الله بزيارة رسيمية للولايات المتحهدة فى النصف الاول من 
ديسمبر القادم 5 


صرح معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بأنه عقد اجتماعا مع ممثلى الهيئات 
الاسلامية أثناء زيارته للندن » وبحث معهم المساعدات المادية التى تقدمها الوزارة للمشروعات 
الاسلامية التى تشرف عليها هذه الهيئات . 


عد تلقت الجهات المسئولة دعوة من جامعة الدول العربية لحضور اجتماعات مجلس الجامعة 
فى الشهر القادم . ١‏ ْ 00 


قام سعادة سفير المكويت فى المملكة الاردنية بزيارة مواقع الفدائيين فى الأراضى المحتلة . 
عد تقرر افتتاح كليتقين جديدتين للمعلمين والمعليات » كما تقرر فتح ١١‏ مدرسة جديدة 9 5111١‏ 
فصلا . 5 
بد تقرر الاشتراك فى الحلقة الخاصة بالخدمات الصحية التى تعقد فى تونس فى أكتوبر 
القادم , 
القاهرة : 


د سافر المرئيس جمال عبد الناصر الى الاتحاد السوفيتى للعلاج » وقد أجمع كبار الاطباء على 
أنه لا خطر من مرضه وان الشفاء سيتحقق فى المقريب العاجل باذن الله . 

تميل الدوائر الدبلوماسية العربية فى القاهرة الى ضرورة دعوة مكاتب المقاطعة لاجتماع 
طارىء لبحث التهديدات المتى تلوح بها الصهيونية العالمية فى اتخاذ اجراءات انتقامية ضد طائرات 
وبواخر الجزائر . ٠‏ 

تحاول سلطات الاحتلال اغراء المواطنين المعمرب بالمال على المنزوح من قطاع غزة » 
ويقاوم الاهالى المعرب بشدة كل وسائل الاكراه والاغراء . | 

د تعلن نتيجة القبول بالجامعات فى آخر شهر أغسطس الحالى ومن المنتظر ألا يقل الحد 
الادنى للقبول من القسم المعلمى عن 89/ وفى القسم الادبى عن .5/ز . 

* قررت جامعة الازهر قبول آلمف طالب فى العام المدراسى الجديد . 

# تقرر أن تساهم الدولة فى اقامة مبنى الجامعة الاسلامية الجديدة بام درمان .. 

الرياض : 

د قام سمو الامير فهد بن عبد الممزيز بزيارة لمتركيا استفرقت خمسة أيام » وصرح سموه بان 
بلاده تؤيد المعمل الفدائى » وقال ان واجب تحرير الاراضى الفلسطينية يقع على عاتق. الفلسطيئيين 
أنفسهم » وأن واجب اللمدول اللمعربية والاسلامية مساعدتهم بكل جهد ميكن . 
اك 
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#0 افتتحت الملجنة الشعبية لجمع التبرعات لاسر شسهداء ومجاهدى فلسطين مكتبا للها بمدينة 
الطائف . 


٠ بقداد‎ 


الف فخامة السيد أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثشورة حكومة 
جديدة برياسته تتكون من ١6‏ وزيرا ومن بين السسادة اللموزراء اللواء محمود سيت خطاب الكاتب 
الاسلامى المعروف . 


صرح وزير الخارجية ان قضية فلسطين هى المعور الاساسى لسياسة العراق فى المجالين 
المدولى والمعربى »© وقال اننا نعمل على تعزيز اللملاقات مع كافة الاقطار المعربية . 
# قرر مجلس قيادة الثورة اطلاق سراح كافة المحتجزين لاسباب سياسية . 
# أكد السيد عبد الرحمن يعقوب وزير الاراضى فى ماليزيا أثناه زيارته للعراق أن بلاده تسائد 
المدول العربية فى موقفها ازاء العدوان الاسرائيلى . 
+« اشرف جلطلة الماهل الاردنى على وصول دفعة من المطيارين الاردنيين بطائراتهم المقاتلة 
الجديدة الى احدى القواعد المجوية الاردنية . 
٠‏ طلبت الاردن دعوة مجلس الامن لعقد جلسة طارئة لبحث العمدوان الاسرائيلى الفادر 
الاخير على المدن الاردنية , 
©« كبد الفدائيون العدو خسارة كبيرة فى المرجال والعتاد فى هجباتهم فى الايام الآخيرة . 
أعلن مصدر رسمى ان الحكومة قررت اتخاذ موقف صريح وحازم تجاه عملية ترحيل السكان 
الملاجئين من قطاع غزة المى الضفة الشرقية . 
مروت : 


وافق المؤتمر الاول نظمة المدن العربية على ان تتحمل بلديات المدن نفقات ايواء عدد من 
ابناء السهداء » كما تقرر تقديم المساعدات لبلديات امارات الخليج . 


درس المجلس الاعلى لاتحاد المهندسين العرب موضوع ربط البلاد العربية بشبكة كهربائية » 
كما بحث المراحل التى وصل ايها مشروع اعادة بلدة السكرامة التى هدمت نتيجة للمندوان 
الاسرائيلى 37 
| : ليق - 
اه 1 تقرر عقد المؤتمر الاول لاتحاد الضيادلة المعرب فى دمثسق فى سبتمبر اللقادم » وسيبحث 
١‏ المؤتمر دور الصيادلة. فى المعركة . 


د ينتظر أن تعرض الجزائر موقفها من الطائرة الاسرائيلية وملاحيها على مجلس الجسسامعة 
العربية فى اجتماعها القادم . 


أعلنت حكومة الجزائر آنه لا يمكن فصل المجانب القانونى المتعلق بالطائرة الاسرائيئية عن 
ع السياسى للقضية . 
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آقرأ في هذا العدد 


اللفسال 


أخى القارىء .. 
لمن يكون نصر الله ؟ 


فتنة لا يجوز اقرارها 


وحاضره (؟)  ...‏ .. 

بين التوقيت والمواقيت . 
06 7 ل د 7 0 
التربية والقيم الروحية . 
خير البرية ( قصيدة ) .. 
أمير الضباء ( قصيدة ) .. 
خواطر ... .. ... 
التربية القرآنية . 
مائدة القارىء .. 


صورة عن الاسلام فى أمريكا .. 


الخثيل بن أحمد ... 


أحزان الشيطان ( قصة ) ... 


الفقساو ى . 
بريد الوعى 
باقلام القراء . 


اقالت صحف العسالم ... 


المكتية 
الاخبار . 


هة 


التحرير .. 


الكاتب 


.. مدير آدارة الدعوة .. 


.. الشيخ عبد الجليل عيسى ٠‏ 
من هدى السنة : أين الطبيب ؟ ... 


التسيخ عبد الحميد السابح ... 
الفقه الالاسلامى فى ماضسيه ش 
.. الشيخ زكريا البرى . 

. اكلواء محمود ثسيت خطآاب ٠‏ 
... الاستاذ محمود مهدى الاستانبولى .. 
... المدكتور محمد محمود الدش 7 
... الاستاذ هارون الحلو ٠.‏ 

... المشساعر المجهول ... 

... التسيخ عبد المنعم المثمر ... 

... الاسستاذ على عبد العظيم ٠.‏ 
... أعدها : أبو نزار .. 

... الاستاذ عبد المفتاح المليجى .. 
2٠‏ الاستانذن سعد توقيق حمدى . 
. المدكتور وخيه زين العآبدين ٠٠‏ 
الاستاذ محمد تبيب البوهى .. 
. التحرير .. 

اشراف التسيخ رضوان البيلى .. 
... التحرير .. 

٠١ التحرير‎ ... 

... اعداد الاستاذ عبد المستار فيض ٠.١‏ 


1 
10 
ل 3 
لل 
١ 4‏ 
1 
4 0 
1 
قدا 1 
ان | 
ل 
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رك عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئنية ‏ السسيد رجا العيسى ١‏ 
8 دمشق: الشركة العامة للمطبوعات صب : 51511 ع 

ا ل 
لَك الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب 511975 


25ت كد هه كه كت 5د هك 5ه حك 35 10 ل 
( الى راغمى الاشترآك )) ا 
١ ْ‏ 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى اكجلة . ورغبة منسا فى تسسسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 


ححص 


من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » ل 
7 وهذا بيان بالتمهدين » | ْ ظ 
ئْ القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ !ا شارع الصحافة 1 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب 65! 71 
ع المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء إلا 
8 الرياض : مكتبة المدينة ‏ صرب 11 السيد احمد باصريح طٍّ 
لذ الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب 5١‏ 1 
ع عسديوؤة ؟ الذا الستموفية النفي ساعن مي 12101 ٍ! 
بفداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 
ل الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب 1 السيد محمد سعيد بابيضان 


كات 


قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 8ه 


البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 1 
بحربر : 1 


عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 3 
الكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 1 
دسى : ساحل عمان ‏ صب 581 السيد عبد الله حسن الرستمانى إلا 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص بت ل/إا6١‏ 1 

١ 


طق كلك 


حا لل 


1 ا 


لت كا 


مراكشس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد أحمد عيسى 
لسسسا : طرابلس الفرث صب ١85‏ السيد محمد بشي الفرجانى 

بنفاؤى : مكنبة الوحدة العزبية صب .؟ - السيد الشعالى الخراز 
الكوبت : مكتب. منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب : الاه١ا‏ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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اخى القارىء ... 0 
القواعد القرانية والنبوية .... 
من هدى المسنة ( المراة والهرة ) 


| عثمان بن عفان (؟)) ... 


من اسس قضية المراة «87) ... 
رفع الحرج فى الشريعة الاسلامية 
الى اخى العربى المجاهد (قصيدة) 
بلدة مؤتة . 

النفس فى القرآن .. 

خواطر ... ... . 

يوم الثار ( قصيدة ) ... 

نظرة متانية فى سورة الاسراء 
البسلاذرى ... ... 

مائدة القصارىء ... 

طريق النصر ( قصة ) ... 
تاملات روحية فى العبقريات .. 
الفتاوى .. 


بريد الوعى 

باقلام القراء .. 

قالت صحف العام ... 
الأشبار ... ... .. 


الكاتب 


.. مدير ادارة الدعوة والارشساد‎ .٠٠ 
.. الاستاذ محمد عزة دروزة‎ ..٠ 
3 الشيخ على عبد المنهم‎ 55 
... الاستاذ محب الدين الخطيب‎ ٠ 
... الاستاذ البهى الشولى‎ ... 
... الشيخ محمد الفغزالى‎ ... 
.. الاستاذ مناع قطسان‎ ... 
. الاستاذ هسن فتح البساب‎ .. 
... الاستاذ لطفى ملهس‎ .٠ 
..' الاستاذ محمد شوكت المتونى‎ ... 
... الشيخ عبد الملعم الثمر‎ ... 
... المشيخ معوض عوض ابراهيم‎ ... 
3 .. الاسقاذ أحمد حمد‎ .. 
........ الدكتور احمد الشرياصى‎ ... 

... أعدها أبنو نزار .. 


.. الاسقاذ احمد العنانى . 
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.. الاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد .م 
... التحرير .. 
... اشراف الشيخ رضوان الديلى ... 
5 التحرير 5 
5575 التحرير :5 ْ 
... اعدها الاستاذ عبد المستار فيض .. 
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منظر فريد للصخرة المشرفة تتراءى 
من خلال عقد من العقود الاثرية 
الشاهقة . وهذا الطفل يترقب عودة 
المسلمين لانقاذ مقديساته . 


الكويت 


السعودية ١‏ ريال 
0 1 العراق ها فلسا 

أسالا ثقافدة ننه 
ميةه دك لسهر د الاردن .ه فسا 
0 9 1 لسا ٠١‏ قروس 

لسنة الرايعة 0 

١‏ لر . تونس مليما 
العدد الثالث والاربعفون الجزائر فرنك وربع 
00 المفرب , درهم وربع 
غرة رجب 1188 ص الخليج العربي ١‏ روبية 
؟١‏ سبتمبر ( أيلول ) 1558 م اليمن وعدن فلسا 
لبنان وسوريا .ه قرشا 
تصدرها وزارة الاوقاف والشسئون الاسملامية مصر والسودان .؛ مليما 


بالكويت في غرة كل شهر عربي 


هدفها : المزيد من الوعى »2 وايقاظ 
الروح '» بعيدا عن الخلافات المذهببة 


الاتمتراك السنوى للهبآت فقط 
في الكويت ١‏ دينسار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيستركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل في قطره 


والساسية 


مدير ادارة الدعوة والارتساد 1 
وزارة الاوقاف والشئون الادعلامية ., 
صبن. ب ١+‏ هاتف 16.؟؟ 
الكود ف 


عنوان المراسيلات : ظ 
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عاد صاحبى الذى حدثتك عنه وعن اعجابه بما فى الفرب من حرية فى 
الراى » وتقبل للمعارضة » وحدثته عما فى القرآن الكريم » وفى حياة الرسول » 
من اعنزاز بهذا المبدا » وحرص على تطبيقه » عاد يقول لى : لقد فكرت طويلا 
بقد أن أنصرغت من داسك فيما ذكرته من القرآن » ومن وقائع حدثت 
مع الرسول » وتجلى فيها حقا اعتزاز الاسلام بحرية المرأى بصورة تفوق 
مأرانه فى القريا » وخطر لى أن اسألك أولا عن السر فى احتفال القرآن 
بالشسورى » وحرصه على حرية الراى » وفتحه المجال امام الآراء المعارضة حتى 
لرسول الله ؟ 


قلت له : يا آأخى ان الاسلام دين العقل » واساسه الاقتناع العقلى » ولا 
يمكن أن يقوم دين على العقل فى الوقت الذى يمتهنه فيه » ويكبله » أو يقيده 
ويصادرهة ٠‏ 


لقد ‏ رفض الاسلام ‏ بنص القرآن ‏ أن يقوم الايمان بالله على اساس 
من القسر والاكراه » لأن فى الأكراه اهدارا لحرية الانسان » وامتهانا لعقله كما 
اله يكيل به تليق ادانة المكره والمكره عليه » ولعلك قرات أو سمعت كثيرا 
قول الله تبارك وتعالى ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرسد من الفى ) وقوله 
تعالى لرسوله بهذا الاسلوب القوى ( أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ؟ 
وفى سعة هذه الحرية. التى تدخل بها على الاسلام » تظل تعيش بها وفى 
ثم ان العقيدة الاسلامية التى ترفع الانسان الى خالقه » وتربطه هو 
ومصيره بيده وحده تخلص المؤمن من الخوف » وتنقى روحه من الخضوع لغير 
الله . وتجل الدنيا اماه تيده > 3 نجوه ال بج رسع الله 4 فى حدر 
مصلحة الأنسان » وبذلك يشعر بالانطلاق والتعالى على كل القيود المصطنعة . 


بحبوا الله ورسوله أكثر مما يحبون أنفسهم وأهليهم واموالهم 6. 
ودين يطلب من أتباعه ذلك » ولا يرضى الا به » لا يمكن أن يقوم الا على 
الحرية » ولا يترعرع الا فى ظلالها ٠.٠‏ لأن الاكراه لا بشت حبا » بل يندت 


01000126902١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


01000126902١. 


العكس » والكبت والضغط لا يولد 0 0 ٠‏ 
عقا 0 ملحت ) راذا خلق الخلق 2 وخر نهل من خلق 5 


ثم ان الاسلام كذلك دين الوضوح » ودين الحق » دين الفطرة المستقيمة » 
والمصلحة السليمة » والحجة القويمة . ودين هذا انه لا يخثى العقل » ولا 
بخاف الحرية » بل يدعو الى تحرير العقل والاحتكام اليه » ويعطى الحرية ويكره 
من يرفضها أو يعتدى عليها » ولم يشرع الله القتال آلا من أجل الدفاع عنها » 
وتوفيرها للناس » وهو يعاقب الذين يرضون بالذل » ويعيشسون تحت ضغط الكبت 
والاضطهاد. اقرا ان ثسئت «ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين فى الارض هانوا الم فحن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها 
فأولتك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ٠.‏ الا المستضعفين من الرحال والفساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا فاولتك عسى الله أن سعفو عنهم )» 
حنى هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة التخلص من الاضطهاد والكبت قال عنهم : 
عسى الله أن بعفو عنهم ») . 

وبلغ من اعزاز الاسلام للحرية كذلك أن استنفر الاقوياء لحماية المستذلين 
المضطهدين » وتخليصهم مما يعانونه من ضغط ومن فقدان الحرية فقال : 
(( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » . 

لهذا كله نرى أن من طبيعة الاسلام الحرص على الحرية فى منبته 
ومنسئه » وفى دموه وازدهاره » قاذا رأيت مسلما بغفض من سان المقل » أو 
ع ا تت متها ا لوالا لان ان ند لينف ل الل ف 
طريفه يدوج + 


واذا عرفت بعد ذلك أو قبل ذلك أن الاسلام أعطئ الانسان كل هذا » 
دون ثورة » أو تجمع » أو تذمر ؛ وأنه أعطاه الفرد المسلم والجماعة المسلمة » 
وأنه لم يعط مسلما أى مسام الحق فى تقييد حرية الآخرين حسب هواه أو 
مصلحته بعد أن قال لرسوله : ١‏ فذكر انما آنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر )» 
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اقول اذا عرفت هذا أدركت قيمة الهبة اللتى وهبها الاسلام الانسان »© وقيمه 
تكريمه له » واعتداده به ٠‏ 


قال أى : لقد ذكرتنى بمقال قراته اليوم يحلل فيه كاتبه الخلاف الذى وقع 
بين روسيا وتشكوسلوفاكيا » أو بين الشبوعيين الحاكمين فى الدولتين ٠٠‏ 
وامسك الصحيفة وآاخذ يقرأ : (يستحيل أن يخطر على بال عاقل أن الماركسية 
نقيض أو عدو للحريات العامة » فالذهب الذى ينهض على تحرير الانسان من 
جميع القيود والعوائق المادية والموروثة » كى يمضى قدما على دروب التقدم 
الجماعى » لا يمكن أن يختصم مع الحرية أقص ما تبلغه الحرية ٠‏ لكن المسالة 
مسالة توقيت : متى ينبغى أن تنطلق الحريات من كل عقال » ومن كل مراقية 
فى بلد استراكى ماركسى ؟ هنا موطن الخلاف .. الحزب الشيوعى السوفياتى 
ومن معه يعتقد ‏ فيما يلوح كنا أن أوان اطلاق الحريات لم يحن بعد » 
فالثورة مي 0 جد اي م كرجه وهى ما انفكت فى صراع الحياة 

قلت له :راذا فرق فى بهذة + 

قال : اننى وقفت عند مسألة التوقيت هذه » واعتقادهم أنه لا يصح اطلاق 
الحرية للانسان الا بعد أن تنتصر الماركسية فى كل العالم !! وأنه مادام هناك 
اعداء لها فلا يصح اعطاء الانسان حريته » لآأن معنى هذا الو صح - أنه 
لا حرية للانسان » أو أن الانسان الماركمى سيظل بلا حرية حتى تعم الماركسين 
اتعالم !! فمتى يتم ذلك ؟ ومثى تصبح الماركسية ولا اعداء لها فى كل العالم ؛ 

متى ؟ البس هذا حلما بعيد الوقوع ؟ وكيف تعلق حرية الانسان على شىء كهذا 
مثل الحلم أو أبعد منه ؟ ألا يشبه هذا تعليق الشىء على مستحيل ؟ والى متى 
ل ا ا 
قوق ن المسشة ل اننا طون سعد لل بد عن كل لب > 
ويكيدون له » ويدبرون المؤامرات »© ويثيرون الشكوك للقضاء عليه » ومع كل 
هذه الظروف الصعبة التى أحاطت به فى نثساته » لم يقيد الحرية بل اطلقها كما 
ال 0 المؤامرات والدسائس ل وبذر ذور الفتن 
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للتشكيك فيه : لأنه ‏ كما قلت دين الفطرة » دين الوضوح والحق » وكل ١‏ 
واحد من أتباعه آمن به عن اقتناع » فكان لذلك محصنا تحصينا داخليا لا تزعزعه 
الاعاصير بل انه لبجود بنفسه وماله فى سبيل الدفاع عنه ٠‏ 

قال : هذا هو الشىء الطبيعى الذى تمليه الحقائق » ويتفق مع منطق 
العقول » ومنطق المصلحة » فليس من المعقول مطلقا أن ياتى السلا مثلا 
بميدا كالحرية » ثم يعلقه ء ويحرم أتباعد من نعهة التمتع به جني يعم الأسلام 
الكرة الارضية 34 ويصبح حميع من فيها يدينون بالاسلام أ 


قلت له : ان الآسلام وهو صنعة الله » ومن صنعه لا يمكن أن يناقض 
الطبائع » أو يجافى الحقائق » فيقوم مبدا من مبادئه كالحرية مثلا على شرط 
اتحاد البشر حميعا فى اعتناق الاسلام لآن هذا معناه المفاء هذا المبدا » وأمامنا 
كناب الله ينطق بالحق » ويقرر اللواقع حين يقول : (١‏ ولو ساء ربك لحعل الناس 
أمة وأحدة ولا يزالون مختافين الا من ركم ربك » ولذلك خلقهم )) ٠‏ ولا بد أن 
تعلم وتوقن أن الفرق بين نظام يضعه الله » ونظام يضعه البشر » هو الفرق 
بين الله وبين البشر » بين الله فى كماله » وبين اللمبشر فى لل 
وجوه النقص البارزة فى البشر أن يعرضوا عن الكمال الذى يمد بصدر عن الله » 

وق تسيل اقم التالى الحو الكمال يقول له (١ ١‏ واختهتتو) ييل اله 
جميعا ولا تفرقوا » ويقول « وان هذا صراطى مستقيما قاتبعوه ول تشعوا 
اسيل فتفرق بكم عن سبيله ) ٠‏ 

قال صاأحى : آمنت بالله ٠٠.‏ ولقد شسغلنا حديث الحرية وما يقال عن 
توقيتها عن أن تحدثنى عما صارت عليه حرية الرأى أو حرية المعارضة بعد 


سول الله - . 
قت له ١‏ لع بوت مال يجا ديت اليرم ان مولن آخر احدلك غيه 
عما تريد ٠‏ 


والله المستعان ٠.‏ | لعشم 


مدير آدارة الدعوة والارتساد 


7 
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١‏ لممسثرين وسفائهم فى صدد مبادىء 


1 00 الاسلامى وحدوده ٠.‏ 


) منها أن النبى صلى الله عليه 


ا ع ل لاه 
. ليس الا بشيرا ونذيرا »© وأنه ليس 
: جبارا على الناس ولا مسسيطرا © 
انقلب فى المدينة ال والتخارب بس" 


الدماء لاجبار الناس عط ى الاسلام ؛ 
وهتذا كذب من كل جهة »؛ فمبدأ 
الانتصسار من اليغى أى مقايلة 
العهدوان بلمثل مدا قرره القرآن 
المكى ؛ حيث جاء فى سورة الشورى 
هذه الآيات ٠‏ 


عنام 


( والذين اذا أصابهم البفى هم 
ينتصرون ٠‏ وجزاء سين سيئة مثلهاً 


فمن عفا وأصلح فاجره على الله أنه 
الواح ا ع 
ظلمه خاولئك ما من 


انما السبيل على الذين 0 
الناس ويبفون فى الارض بغير الحق 
أولنك لهم عذاب أليم(١)‏ ( ومندا 


هو البدا المحكي فى الفهد الماتن 
وبعده الى ما شاء الله » فقد قرر 


القرآن المدنى 
(لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد 


)١(‏ بعض المروايات تذكر أن هذه الآيات مدنية » وليس هناك أثر و 


ثيق فى ذلك » والآيات ‏ 


منسجمة فى سياقها السابق والملاحق انسجاما تآما وأسلوبها من نوع الاسلوب المكى.» ولذلك فنحن 
نتوقف فى الرواية » وقد فمل غير واحد من المفسرين ذلك . 


آ4 
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الاستاذ :محمد عزة دروزه 


من الفى ) .. البقره (55؟) »© وآيات 
الحياة صريخة كل السراحة انه كان 
للدفاع والمقانلة بالمثل وردا على 
مواقث العكوان النتوهة الث كان 
يقفها الكافرون على ما ذكرناه قبل ©» 
واحداث السيرة الثبوية الوقيقة الت 
كاد تكون يقيدة أن كل شيرية منيرها 
الثبى صلى الله عليه وسسلم وكل 
غزوة قادها انيا كانت على أناس 
اقترفوا عملا أو اكثر من أعمال العداء 
والعدوان ايل ان القران المدتن: لم 
يكتف بالامر يعدم الاكراه د الدين 
فأمر بالبر والاقتساط لمن يكف عن 
المسليمين اذاه ويسمالم ولا يظاهر 
عليوع كبا جاءون آي3 نسورة المتحلة 


هذه (لا ينهكم الله عن الذين لم , 


يقاتلوكم فى الدين وام يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم 


ان الله يحب المقسطين ) ٠‏ وفى 
سورة النساء آية (5) فيها نفس هذا 
المعنى وهى ( الا الذين يصلون الى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاؤوكم 
حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو ثساء الله 
عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلا ٠ ) .٠.١‏ 


؟ ) ومنها زعمهم أن الثبى صلى 
الله عليه وسسلم كان يغرى أتباعه 


بالغنائم حتى انها كانت هدفا رئيسسيا 


من اهداف القتال ؛ وهذا كذلك كذب 
صارخ 4 وفئ سصورة النساء كية4)1ا 
مهمة جدا فى بابها تحمل التكذيب 
التاطع وهى ( يا أيها الذين آمنوا 
اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا 

8 
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تقولوا لمن الى اليكم السلام لست 
مؤمنا تبتفون عرض الحباة الدنيا 
فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم 
من قبل قمن الله عليكم فتبينوا ان 
الله كان سسا تعملون خسميرا ( 
وقد نزلت هذه الآية فى متانمية 
رواها البخارى ومسب لم والترمذى 
وأبو داود عن ابن عباس قال ٠‏ ( 
رجل من بنى سايم على نفر من 
أصهشاب النبى صنى الله عليه وسلم 
ومعه غنم له » فسلم عليهم »© فقالوا 
ما سلم عليكم آلا لستعوذ ممسسسسكم 6 
فقاموا فقتلوه واخذوا نمه 6 فآتوا 
رسول الله صلى ألله عليه وسللم 
فأخيروه فنزلت الآية ) وغى رواية 
يرويها مسلم ( أن الننى صلى الله 
عليه وسلم غضب وقال لقائد السرية 
من للك بلا اله الا الله يوم القيامة » 
فقال يا رسول الله » انما قالها 
مخافة السلاح » فقال له أفلا نشققت 
عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها 
أم لا » من لك بلذ اله ألا الله يوم 
القيامة » فما زال يقولها حتى ود انه 
لم يكن اسسلم الا يومئذ ) ٠‏ وجل آيات 
الجهاد جعلت عزة الاسلام والمسلمين 
والدفاع عنهم وارغام اعدائهم الهدف 
الحوهرى ؛ ونبهت على توطين 
النفس على التضحية بالمال والتفسس 
والصبر على ما يؤدى اليه الجهاد من 
خطر وضرر على الانفس والاموال ٠‏ 
وجعلت حزاء الحه اد ثواب الله 
ورضوانه فى الآخرة على ما يبدو 

٠‏ ثم غمى الاحاديث 
الدبوية التى أوردناعا قبل ٠‏ وما جاء 
فى سعضس اليا من امير ام 
والظروف والاحداث . وحسب ١‏ بحيث 
يسوغ القطع يأن ذلك ثانوى ولم 
يكن فى أى حال هدفا من أهداف 
الجهاد . 


وهناك مسألة يختلف عليها علماء 


اول بعض المؤولين كلمة الفتنة فى 
آية الاتفال (9؟) هذه ( وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنئة ويكون الدين كله لله 
مان انتهوا قان الله بما يعملون 
سير 9) ) تمعد الشرك 
وقالوا ان القرآن يأمر بقتال 
اللشركين" الى ان يسلموا ولا يبقى 
شرك ٠‏ وان موقف القراآن من 
مشركى العرب هو قتالهم الى ان 
يسلموا . وهو غير موقفه من امل 
الكتاب الذى أجاز وقف متالهم اذا 
أعطوا الجزية والستندوا فى قولهم 
الى آية سورة التوبة ١‏ فاذا ١ن‏ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد فان تادوا 
فخلوا سبيلهم ان الله غفور 
رهيم ) ٠‏ ونقتول فى تاأويل كلمة 
١‏ الفتنة ) بالشرك ان هذه الكلمة 
واثستقاقاتها وردت فى القرآن كثيرا 
فى معان عديدة ليسس الخارك متها > 

7 والابقلاء 
فى آيات عديدة منها آية دور 
طه )»> هذه ( لا تمدن عبنيرك 5 
ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ) ووردت بمعنى 
رد سحلي 
عديدة منها آية سورة البروج "١.«‏ 
هذه ( أن الذين فتتنوا الأؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق ) ولتد روى 
البخارى عن نافع عن اين عمر قال : 
/ كان الإسسلام نقليلا مكان الرحل يغدن 
عن دينه أما قتلوه واما عذبوه حدى 
كثر الاسلام فلم تكن فتنة ) ويصح أن 
تؤول آية الانفال والحالة ذه 


فقد وردت بميعدى الاختنا 


عن دينهم فى آيات 


, ١98 وهى سسورة البقرة آبة ممائلة لهذه الآبة بفرق بسبير وهى الآنة‎ )١( 
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بمعدى ٠‏ قاتلوهم حتى ستهوا من 
موقفهم المدواأنى وتصبح حرية 
التدين بدين الله مضوونة ولا يفتن 
افد عنه 6 وعيةا يكون: بالاسااي أذ 
بالخضوع والجزية أو :بالصلح على 
ما ذكرتاه قيل وليسن بالإاسسلام 
وحده : وآية الإنفال نزلت عقب 
وقعة بدر ٠‏ ومن الثابت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صالح قريشا 
الذين. عنتهم الآية عن الدرحة الاوان 
بعد بذر بنكو كمسن سنيتين زيقلانى 
يدعم ما قلناه من أن الانتمسساء من 
الموكت» العذواتن الخرون !ا يحكون 
بالاسلام وحده ب اننا بن فاغية تدل 
المشركين حتى يسلموا وعدم قبول 
غير ااسجان من مشرون الحرب 
فهناك دلائل عديدة تسوغ عدم 
التسليم به » من ذلك آية سورهة 
البقرة )١5(‏ التى تأمر الممسلمين 
بقتال الذين يقاتلونهم وعدم تجاوز 
ذلك كنواية اللسسمتاء وان 
الممتحنة (4) التى أوردناها آنفا 

وآيتا 0 : 9» من سسور5 التوئة عهذد 
١‏ الآ الذين عاهدكم من المشركين ثم 
لم ينقصوكم ششسيئا ولم يظاهروا عليكم 
أحدا فأتموا اليهم عهد هم الى مدتهم 
ان الله يحب المتقين ) و ( آلا الذين 
عاهدتم عند المسحد الحرام فيا 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله 
35 المتقين ) وفى الحدديث الذى 
أوردناه قبل والذى يأمر بالكف عن 
الع و المشرك اذا أبسى 
الاسلام > وقل بالجزية يسياق 
#دليل تنوى بالإض افة الى صطح 
الحديده اليقدئى : ولقد قال أصحاب 
القول ان آية التوبة «0» نزلت 
مؤخرا فنسخت ما قبلها من قرآن 
وسئة 3 غير أن المتيعن فى بلسلاء 
آيات التوبة ١١ ١‏ يظهر له 6 
هذه الس سلسسلة فى حق الناكثين 


لعهودهم ومن جملتها الآية المذكورة 


الس تقيمين على العهد وأمرت 
بالاستقامة لهم والوفاء بعمهدهم فى 
الآيتين (6 و 7) منها والآية 0؟1١»‏ من 
اللالسلة تجعل قول النسخ غير 
سليم اينا لانها تأمر بقتالهم اذا 


نككو ا , 


ويساق حديث تبوى وواه 
الخيسة جاء فيه ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقؤلوا لا اله الا الله 
الحديث على ظاهره واطلاقه يتناقضش 

الحديث الذى فيه أمر بالكف 
عن المشركين اذا قبلوا بالجزية . 
وبع آية سسهرة التوية (5) التي 
الجزية ©» وهناك حديث رواه أبو 
داود عن انسن تهى التبى مصلي 
الله عليه وس لم فيه عن قتل 
الشيخ الفانى والطفل الصغير 
واللنس ا بحيث يقال انه لو 
وجب قتل أى كافر أو مشرك لوجب 
قتل النساء والقشيوخ أيضا لانهم 
مدعوون الى الاسلام ؛ وليس هناك 
أى حديث فيما اطلعنا عليه يفيد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم بادا 0 


الكفار بحرب وقتال لانهم لم يسلموا 


وحسب »؛ وكل غزواته وسراياه كانت 
للمقابلة والدفاع والتنكيل والتأديب 
بسبب موقف عدائى ما ضد الاسلام 
والمسامين ومن الجدير بالذكر 
والتنبيه أن حروب الفتح فى عهد 
الخلفاء الراشدين سارت فى تطاق 
سيرة الحروب النبوية والتلقينات 
النبوية : فأبو بكر يوصى قواده بأن 
ل يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا ولا 
راهبا اعتزل فى صومعته وأن لا 
يقاتلوا الا من قاتلهم : والجيوشش 
التي سنيرها الي بلإه السام ائما 

إل 
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كانت امتدادا لحالة الحرب التى 
00 بين الت وَالروم 
والفساسئة وقبائل 0 الشسام 
بسسليب عدوان هؤلاء على رسل 
- الله وقوافل السادين وقتلهم 
لحتس لغزو المديتة 4 والحرب 
التى ا خالة ين الوليسيسة ذى 
العراق بأمر ابوتيكر كانه , 
تحريك الفرس وعبالهم فى العراق 
: العربى لفتنة الردة فيه د 


وامتداد الحرب الى بلاد الفرس هو 
ا لحالة الهري الفات ية فى 
العراق بين المب لمي بو الشزيي 


واه لبلاد الترك ثم السسته 
ثمالا وشرقا كان بسبب مساعدة 
هؤلاء الفسرس على العرب 3 
واكداك الخرب الى يلزه ازييقية كان 
سسب مسساعدة أهلها الروم على 
العرب وامتداد الحطرب الى محر 
وكال. اقريقية كان التداذا لحلة 


الحرب بين المسلمين . والروم الذين 


البلادٍ 3 وكان تواد الف 7 يعرضون 
يطرأون عل 0-0 اه وهى 
يكفون عتهم اذا ما جتحوا للسلم أو 
رضوا بأداء الحصزية على ما هو 

حرط فى كتب التاريخ العدية 3 


خلاف قيك . 
الحديث ثلات مرات 5 مرة لافنا 


دثى افد اسان ق ومرة في سباق 


أنت مذكر . ل عليهم بمسيطر ا 
ومرة فى مناسبة حرب الردة برواية 
الخيمسة عن أبى هريرة جاء فيها : 
ان عمر اعترض أبا بكر فى غزمه 
على قتالل المرتدين *» وقال له كيف 


ك1 


تقاتلهم وقد قال الرسولٍ صلى الله 
حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها 
عصم منى ماله ونفسه الا بحقه 
وحسابه على الله ) » وذلك رد رد 

المرتدين من ظل يعلن انه مؤمن ويقيم 
الصلاة وانما أمتنع عن الزكاة فقال 
له بو بكر والله لا قاتلن من فرق بين 
المصللاة والزكاة » فان الزكاة من 
المال » ويتبادر لنا أ ووالليييييان 
ديد 0 4 وائه أ راد بذلك ترك 
ونياتهم الى الله لانه ليس مسسئولا 
ولا محاسيا على أسرار الثاسس 
وقلوبهم » حيث يزول بهسذا ذلك 
الاطلاق الظاهرى المحمول على قتال 
الناس اطلاقا حتى يقولوا لا اله الا 
الله ؛ وفى محاورة عمر وأبى يسكر 
التى روى فيها الحديث نفس 
الدلالة » فعمر اعترض على قتسال 
من كال يكوك 9 انه ال ,الله + تطييةا 
أيضا مصيب لانه رأى فيه تطبيقا 
لها أيضا 2 ويكون فى هذا الشعرح 
وصضسع للامر فى تنصضايبه ومبع 
للتعارض بين أحاديث النبى من جهة 


الام 


, ويكون ف دى كل ما تقدم وضع 
0 فى نصايه بالنبية لصفة 
العدو وكون القتال هو للاعداء 
المحساريين المعتدين من الكفار 
والمشركين الذين وقفوا م الاسلام 
هونا عدائيا الى اث ينتهوا كن هذا 


بخضوع وجزية ولا يكون سوانح 


العوب 


للتفريق بين كفار ومشركى 


7وغيرهم:. 


والله شغالى اغلم : 
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للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
المستثار الثقافى لوزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية 


عن أبن عمر رضى الله عنهيا » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « دخلت امرأة النار 
غى هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض » . 


( رواه البخارى ) 


ل : 3 2 
حميرية » وله أيضا انها من بنى اسرائيل » ولعلها من الطائفة الحميرية التى 
تهودت »© فنسبت المرأة الى قبيلتها تارة والى دينها تارة أخرى . 

؟ فى هرة ‏ أى يسبب هرة »© والهرة انثى السنور »© والهر الذكر 
ويجمع على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب © وفى وداه 
أخرى للبخارى ( .. وعرضت على النار فرايت فيها امرأة من بنى اسرائيل 
تعذب فى هرة لها )() . 

؟ ‏ (خشاشش الارض ) : هوامها وحشراتها . ويروى بالحاء المهملة ) » 
ويراد به نبات الارض ٠‏ 


الشرح : 


١‏ يعنف الانسان أحيانا » ويقسو قلبه حتى يتجرد من انسائيته » ويصبح 
الناس من يتمتع ويسر بمشاهدة غيره فى أتون العذاب »© وكم من ( نيرون ) مر 
ل - 0 آٌ 1 5 01 
فصار يستخدم العلم والاكتشاف فى الوصول الى أهدافه الخاصة مهما حطم 


. فتح البارى ص 111 ج  طبعة الحلبى سنة 19048 ه‎ )١( 
وذ‎ 
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فى سسبيلها من رؤوس بنى آمه وابيه » فدارت رحى الحروب متلاحقة متتابعة 
عبر التاريخ واغار القوى على مأمن الضعيف » فتشتت امسر » وهلك اطفال ع 
وبادت حضارات : ولا زال صاحب الغى سادرآا فى غيه » صور تتكرر وتتحدد 
مع من الاسالن وكن لايل + فيل من جمد . 


؟ ‏ ا جاءت الاديان بكل ملطف ومخفف »؛ وكان الاسلام خاتمة وقمة فى 
الدعوة الى الخير ولكن هل اسستجاب الانسان ؟ 


الجواب : لا ونعم » لم يقبل هدى السماء من غلبة عنجهيته وحيوانيته » فتعاطى 
وعقر » وجرد آخر لسانه بكل كريهة واقذاع »؛ فزادت العداوات واستعر 
أوارها » وتغلب الحق حينا بايمان من أراد الله لهم السداد 3 ووفقهم الى 
ما ينفعهم فى عاجلتهم وآجلتهم » ولاذ بحمى الله من لاذ » وهو نعم المولى ونعم 
لترهات الحادثين » ويتغير كالحرباء لسماع كلية عابرة من ماجن لا يرعى 


تعز فلا شىء على الارض باقيا ولاوزرهمما قفى الله واقيا 

9« سد .. ورسسول الله عليه أفضل الصلاة وازكى السلام يرشدنا ويعلينا 
بأعماله »؛ وبأقواله » بالسلوك الواقعى »؛ بالتصوير المحس وتجسميم الاشياء 
فى عبارات مشسوقة الى الخير ومنفرة من ضده » ومن عاش معه باخلاص وتتبع 
توجيهاته الشريفة بعناية واهتمام سار معه »© ولاحق خطاه » وانتهج طريقه © 
وصارت الحياة الدنيا عنده لاا تساوى جناح بعوضة »© فكل نفس يتردد يصرفه' 
لله ؛ وكل لحظة تمر يقِضيها فى عمل مآ يرضيه » وليس مكلفا بأن يجازى 


وتأمل حديث الهرة والمراة » تجد حيوانا اعجم ضعيفا يعبث به طفل آدمى 
ولا يستطيع دفعه وتأخذه امرأة قاسية » بعيدة عن هدى الله » تعيش فى ظلام 
نفس جاهلة يظلها حقد أسود ويلاجقها طبع دنىء » فلا تفىء الى آمر الله ) 
ويشير الحديث الشريف الى ما كان يجب أن تفعله تلك المرأة فى مثل موققها » 
حين تمثر بدابة لا حول لها ولا طول » فتغذيها وتطعمها وتقدم لها ما يقيم أودها ؛ 
ويشد من قواها »؛ مما أفاء الله عليها من خير وما منحها من عطاء »© أو تتركها 
تمضى فى سبيلها باحثة عن رزقها منقبة عن قوتها » فى الفلاة » فى أرض الله 
الواسعة تتركها تغدو كما تغدو الطير خماصا وتعود بطانا » تموء وتلعب © ففى 
موائها ذكر الله ») وفى حركتها دلالة على قدرته » وان منعتها برها فقد تجده فى 
قلب آخر رحيم » عند انسان عف كريم وكان للقسوة جزاء » وما أشده من عقاب 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم ذ لله ») فسوف تدخل النار » لآانها 
كفرت بأنعم الله » ولم ترحم مخلوقا من مخلوقات الله . وقع تحت يدها وصار 
غى متناول قدرتها القاصرة العاجزة » وان كان هذا الحيوان آعجم لا يحير جوابا 
ولا يستطيع كلاما .. ْ 


والضد بالضد : فلعلكم على ذكر من حديث القلب الرحيم قلب الرجل عابر 
1١‏ 
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المحراء الذى أروى الكلب اللاهث الذى أكل الثرى من العطشس2) » حيث غفر 
عليه جزاء عاجلا ولا شكورا » والمقارنة بين الحديثين تعطى ان الله تبارك وتعالى 
يجازى على الاحسان احسانا وعلى الإسساءة عقابا ( يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبيئه أمدا بعيدا ويحذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعباد الف * 
؛ ‏ لا ارى بأسا أن نتعرض لذكر آراء علمائنا الاجلاء الذين تناولوا هذا 
!| قال القاضفى عياض رحمه الله تعالى : يحتميل أن تكعون المرأة كافرة 
أن تكون المراة قد عذبت بكفرها ثم زيدت عذابا بسبب هذا الفعل الشائن . 
دخلت النار بهذه المعصية . 
العذاب بالنار لسوء ما أقدمت عليه من تعذيب حيوان برىء كان فى اسستطاعتها 
أن تتركه لحريته ولقدره . 


ونخلص من كل هذا الى نظرة خارجية نلقيها على العالم المعاصر أو الغابر 
حيث نجد حروبا استعرت وتستعر فى كل جانب من جوانئب الارض ازكتها 
نفوس رات فيما رآت أن الخير يجىء اليها عن هذا الطريق فهل فكر مشسعلو 
الحروب فى الاسر والابناء واليتامى والارامل وكل ما ينجم عن هذه الحروب 
من شسقاء وبلاء يزيد الانسانية عذابا وآالما ممضا ؟ افلا ينظرون فى أنفسهم 
وما مدى العذاب الذى يحيق بهم حين يحل بهم ما يصيبون به غيرهم ؟ ألا 
الاخيار ؟ آلا يعلمون ان الرزق والاجل محدودان » وأن علينا أن نعميل ونجد فى 
توافق وتراحم وتصاف وتحاب وتواد » وليحصل كل ما يستطيع أن يصل اليه 
بغير عنف ولا تجن على الآخرين » بل يجب أن يكون ‏ كما توحى تعاليم 
القلوب الواجفة » ويرقاً ما يسبتطيع من دموع الثكالى والحيارى » هل ضاقت 
الارض بآهليها » هل جفت انهارها وغارت بحارها ؟ أم امتئعت أرضها عن 
والجواب : لا : ان الخير كثير » وفضل الله على عباده ومير ولكن حب 
لي يبب ب بي يت 2 _ + ا ا 0 
(0) ورد هذا الحديث: فى عدد سابق تحت عنوان ( قلب وكلب ) واريد بالقلئب عدب الرجل 
الرحيم الذى سقى حيوانا ضعينا وتكلف فى سقياه جهدا ومشقة فجازاه الله بالمغفرة والرحمة » 
واستحق أن ينوه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديئه الشريف الذى خلد فعله ما بقى 
زمان .. 
() الاية .؟ من ال عيران . 1١16‏ 
البقفية على ص: 5١‏ 
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للاستاذ : 


قد يظن من لا يعرف صدر هذه 
الآمة وسر الله غفييا كان فيه من 
امجهاد وتوفيق © أن ن أمير المؤمنين 
عرض الطريق فولاه الكوفة محاباة 
له لأنه أخوه لأمه »© أما الذين أنعم 
الله عليهم بنعمة الانس بأحوال ذلك 
العصر 1 وفغض الئل أهله » 
فيعلمون أن الوليد بن عقبة قبل أن 
يكون أخا 9 من أمه فائه كان 
أبن أم حكيم البيضاء عمة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وتوامة 
أبيه . 


وما كان عثهيايان أول من ولى 
الوليد شسيئا من أمر الدولة فى 
خلافته » بل ان دولة. الاسلام الاولى 
خلافة أبى بكر رضوان الله عليه 
التى تلقفت هذا الشاب القرئى 
اوه ضام 4 امات 
مواهبه فى سسبيل الله الى أن توفى 
أبو بكر » وأول عمل له فى خلافة 
المسديق أنه كان موضع السر فى 
1١‏ 


الرسائل الحربية التى دارث بين 
الخلفة وقائده خالد دن الوليد فى 
وقعة المذار مع الفررس سنة ؟١‏ 
( الطبرى ؛ 7 ) ) ثم وجهه أبو بكر 
مددا الى قائده عياض بن غ1ف 
الفهرى ( كن اام 
ا كان 9 عنده 
بمنزلة عمرو ين العاص فى الحرمة 
والثقة والكرامة 4 فكتب الى عمرو 
ابن العماص والى الوليد بن عقبة 
يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد ) 
فسار ابن العاص بلواء الاسلام نحو 
فلسطين »© وسار الوليد بن عقبة 
قائدا الى شرق الاردن ( الطبرى »5 
54 .5 ) ثم راينا الوليد فى 
سنة ١5‏ آميرا على بلاد بنى تغلب 


'وعرب الجزيرة ( (الطبرى 5 ع ووط) 


يحمى 00 اج فى شمال 


مام 00 وانتهز 36 بن 
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عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه 
الجهة التى لا تزال مليئة بنصارى 
القدائل العربية » فكان ‏ مع جهاده 
الحريى » وعمله الادارى ‏ داعيا 
والوعظة لماي ارك اياد 
وتغلب على أن يكونوا مسليين 
كسسائر العرب ) وهربت منه. اياد 
حكم الروم البيزنطيين فحمل الوليد 
خليفته عمر بن الخطاب على كتابة 


فأ يردهم الى حدود الدولة 


على الو ليد فى نشره الدعوة 
70 :. بت المضرية المؤيدة 


بالايمان الاسلامى »© وقال فيهم كلمته ‏ 


المشهورة 
اذا عصبت الرأس منى بمشوذ 

نفيك بتي تناب ابننسة وائل 

وبلغت هذه الكلمة عمر ©» فخاف 
أن سطس قائده الشساب بتصارى 
حلب ؛ فيفلت من يده © زمامهم فى 
ادي حمية اللعروبة 6 فكف 

بد الوليد ونحاه عن 

بهذا الماضى المجيد جاء الولية بن 
عقبة فذى خلافة عثيان فتولى له 
ورفقا واحسانا . وكانت جيوشه ل 
مدة ولايته على الكوفة ل تزحف 
الى آفاق الشرق فاتحة ظائفرة 
موفقه . 

اراد الوليد بن عقبة منذ ولى 
الكوفة لامير المؤمنين عثمان ل أن 
يكون. الحساعم المثالى. فى العدل 
والنبل والسيرة الطيبة مع الناس » 
كنا كان المحارب: المخالن كن كهاده 


وتيامه للاسلام بما يليق بالذائدين 
عن دعوته » الحاملين لرايته » 
الناشرين لرسيسالتة. 4 وقد لبث فى 
بر ا 
وبين الناس ممن يعرف ومن لا 
يعرف »© فكان يغثاها كل من شساء 
متى ثساء من ليل أو نهار . ولم يكن 
بالوليد حاجة لآن يستتر من الناس . 


فالشستر دون الفاحشات ولا 
يلقاك دون الخير من سستر 


وكان ينبغى أن يكون الناس كلهم 
محبين لاميرهم الطيب »© لآنه أقام 
لغربائهم دور الفنيافة 4 وادخل على 
للولائد والعبيد © ورد على كل 
نلوك من نفمسول: الأموال فن كل 
شهر مايتسعون به من غير أن 
ينقص مواليهم من أرزاقهم وبالفعل - 
كانت حواحين العف متعلقة بحب 
الا أن غريكقا من الاكرار وأهل 
الفيماد أصاب بيثئهم سوط الشريعة 
حياتهم على ترصد الاذى له . ومن 
هؤلاء رجال يسمى أحدهم أيا زيئنب 
ابن عوف الازدى © وآخر يسمى 
أنا مورع 4 وثالث أبنمه حندب أبو 
زهير 4 نيمضت اللسسلطات على 
أبنائهم فى ليلة نقبوا بها على 
الحيسمان داره وتتلوه » وكا 1 
بجواره رجل من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم © ومن 
أهل السابقة فى الاسلام وهو 
أبو شريح الخزاعى حامل راية 
وول الله صلى الله عليه وسسام 
على جيش خزاعه يوم فتح مكة ؛ 
فجاء هو وابئه من المدينة 00 الوه 


5 
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عقبة التى كان يواصل توجيهها نحو 
الشرق للفتوح ونثشر دعوه الاسلام 2 
فئهد هذا الصحابى المجاهد وابته 
فى تلك الليلة سطو هؤلاء الاشرار 
على منزل ابن الحيسمان وسسفكهم 
لدمه » وادى تهادته هو وابنه على 
هؤلاء القتلة : السفاحين » فأنفذ 
الوليد فيهم حكم الشريعة على باب 
القصر فى الرحبة »؛ فكتب آباؤهم 
العيد على اتيم القييطان بان 
يكيدوا لهذا الامير الطيب الرحيم ) 
وبثوا عليه العيون والجواسيس 
ليترقبوا حركاته »© وكان بيته مفتوحا 
دائما . وبينبا كان عنده ذات يوم 
ضيف له من شعراء الشمال كان 
تصراتيسا فى اخواله من تتلب: من 
أرض الجزيرة واسلم على يد 
الوليد » فظن جواسيس الموتورين 
أن هذا الشاعر الذى كان نصرائيا لا 
بد أن يكون ممن يشرب الخمر »© 
ولعل الوليد أن يكرمه بذلك » فنادوا 
أبا زينب وأبا المورع وأصحايهما » 
فاكتحيوا الدان على الوايد.من ناضة 
المسجد ؛ فلما فوجىء بهم نحى ثشسيئا 
ادخله تحت السرير © قفأدد | 
بعضهم يده فأخرجه بلا أذن من 
الثىء من تحت السرير » اذا هو 
طبق عليه تفاريق عنب » فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون من 
نأقبلوا يسبونهم ويلعنونهم » وقد 
سستر الوليد عليهم ذلك وطواه عن 
ثم تكررت مكايد جندب وأبى زينب 
وأبى المورع »؛ وكانوا يغتندون كل 
حادث ويسيون تأويله ويفترون 
الكذب . وذهب الذين كانوا عمالا 
فى الحكومة ونحاهم الوليد عن 
أعمالهم لسوء سسيرتهم 4 فقصدوا 
المدينة وجعلوا يشكون الوليد لامير 
م18 


المؤمنين عثميان ويطلبون مبه عزله 
عن الكوفة »؛ وفيما كان هؤلاء فى 


من داره وخرجا » فلما اسستيقظ 
الوليد لم يجد خاتهه غسساأل عنه 
زوجتيه ‏ وكانتا فى مخدع تريان 
منه زوار الوليد من وراء ستر »© 
غقاالتا ان آخر من بقى فى الدار 
رجلان » وذكرتا صفتهما وحليتهما 
للوليد » فعرف أنهما أبو زينب وأبو 
المورع » وأدرك أنهمسا لم يسرقا 
الخاتم الا لمكيدة بيتاها » فأرسل فى 
طليهما غلم يوجدا فى الكوفة »© وكانا 
قد سافرا توا الى المديئة »© وتقدما 
شاهدين على الوليد يشرب الخمر » 
فقال لوم عتسيان. ن كيفه رايقي 7 
قالا : كنا فى غائسيته فدخلنا عليه 
وهو يقىء الخمر »© فقال عثمان : ما 
يقىء الخمر الا شاريها ؛) فجىء 
بالوليد من الكوفة » فحلف لعثمان 
وأخبره خبرهم © فقال عثمسان ل 
نقيم الحدود ؛ وييبوء تساهد الزور 
بالنار . 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما 
فى حوادث سنة ٠‏ من تاريخ 
الطبرى 4 ان الشهود على الوليد 
اثنان من الموتورين الذين تعددت 
تلواهد غلهم عليه )» ولم يرد فى 
الشنهادة ذكر الصلاة من أصلها ( 
فضلا عن أن تكون ركعتين أو أربعا 
وهناك زيادة للحضين بن المنذر 
بلفظ « "شهدت عثمان بن عفان وأتى 
قال أزيدكم ؟أ ف مد عليه رحلان 
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أحدهما حميران انه ثرب الذكييرم 
وسهد آخر انه رآه يتقيأ » . فكلمة 


4 5 0 


وقت الحادث المزعوم »© وائما كان 
عند عثمان بالمدينة لما أتى عثيمان 
بالدلد 4 وحضي لم وسستاد هذه 
الكليات الى انان معروك: + ,وين 
حضين ىا مروى هكذا عند 
مسلم ؛ ومروى أيضا عند أحمد في 
موضعين ليس فيهما ذكر للصلاة 
بلسسان حضين ولا غيره » فلعل أحد 
الرواة من بعده ادرك أن الكلام عن 
الصلاة ليس من كلام الشهود © 
فاقتصر على ذكر الحد » وروى الخبر 
فى مسند أحمد فى موضع ثالث عن 
احضين بصيقة سار أصل الخير 
فى عدد الركعات . وفى الحالتين لا 
يخرج قفكر السلاة عن أنه من كلام 
حضين »© وحضين ليس بكششاهد »© 
ولم يرو عن ثشاهد ؛ فلا عبرة بهذا 
الحده من كلامة » وماك القهوة 
مغرضون لا يقام بمثلهم حد الله على 
ظنين. مق السوتة والرغاع .4 .تكيف 
بمجاهد كريم وضع الخليفة فى يده 
آمانة قلن + وجنادة خيوعن © ككان 
عند الظن به من حسسن السيرة فى 
الثاني + ومدق الرعاية لإبانات 
هم أكمز خلفاء الاسلام أبى بكر وعير 
وعثبان رضوان الله عليهم اجمعين: ٠‏ 

بتيت ناحية من أ ف الولند لا كو 
الكلام على حيساته تاما الا 
باستيفائها » وهى ما تناتله المفسرون 
مق أنه عو الذى .تزلك قفمة آية 
الحجرات ١‏ . ( ان جاءكم فاسق 
ا 

ولقد كنت أعجب فيما مضى كيف 
تكون هذه الآية نزلت فيه ويسسميه 
الله نالسميها #ت عن له دن سس 


خليفتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابن بكر عير الصكانة الت 
سجلها له التاريخ 4 وأوردنا الامثلة 
عليها آنفا عند اسستعراضنا ماضيه 
فى بضعة عشر عاما قبل أن يوليه 
عثمان الكوفة » ان هذا التناقض 
بين ثقة أبى بكر وعمر بالوليد بن 
عقبة » وبين ما كان ينبغى أن يعامل 
حملنى على الشك فى أن تكون آية 
ا 
الثقة من 3 ل : نعرف فذى 0 
الله عز وجل بعد رسوله صلى 
الله عليه وسلم ‏ من هو أقرب الى 
الله منهما . 

فق ان مسناورقى هذا الفيك ‏ : 
أعدت النظر فى الاخبار التى وردت 
عن سبب نزول هذه الآية © فلما 
عكفت على دراستها : وحدتها 
موقوفة على مجاهد أو قتادة أو اين 
أمى ليلى أو يزيد بن رومان © ولم 
يذكر أحد منهم أسسماعء رواة هذه 
الأخبار فى 'مدة مائة ستة أو آكثر 
مرت بين 6 وزمن نزول الآية » 
بالرواء من 0 مختلفة ١‏ وان 
الذين لهم هوى فى تسوىء سمعة 
مثل الوليد + ومن هم أعظم مقلما 
من الوليد ؛ قد ملأوا الدنيا أخبارا 
مريبة ليس لها قيمة علمية » وما دام 
رواة تلك الاخيبار فى سبب نزول 
هذه الآية مجهولين من علماء الجرح 
والتقديل. بعد الرجال الويف هذه 
الاكبار علبهى 4 وعاسساء الجسرح 
والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى 
ولا أسماءهم فمن غير الجائز شرعا 
وتاريخا 0 بصحة هذه الأخيان 


حستم 


١ 
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برىء شرعا من نسسبة سبب نزول 
هذه الآية اليه . ولذلك تفصيل فذى 
أوردته فى ال لتعليق على كتاب 
العواهم من القرامم و١‏ اطبل. يه 
هنا لان المحال فى مرقننا عدا 
يضيق عن استيفائه . 
مصحف 6ع وكمعه 

( رقم /5481؟ ) حديث - بن مالك 
وسلم قال : ال 
أحد قادة جيوش عثمان ‏ قدم على 
عثمان وكان يغازى أهل الشام فى 
فتح أرمينية وأذرسيجمان مع أهل 
العراق »© فأفزع حذيفة اختلافهم فى 
القراءة » فقال حذيفة لعثيان ل 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل 
أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والتصارى . 


وقى رواية عمسارة بن غزية أن 


حذيفة قدم من غزوة > فلم يدخل 
المؤمنين أدرك الناس » قال عثمان : 
وما ذاك ؟ قال : غزوت فرج أرمينية 
ماذا أهل. اشام يقرءون 2 اءة أى 
ابن كعب ؛ فيأتون بما لم يسمع اهل 
العراق :. واذا اهل العراق يقرعون 
بقراعة عبد الله من مسسعود » فيأتون 
يما لم يسمع آهل الفسسان 4 متكدر 
بعضا : 


المصساحف ‏ من طريق يزيد بن. 


معسساوية التخسس غال :07 آنى لف 
المسجد ‏ أى مسجد الكوفة ‏ زمن 


الوليد بن عقبة فى حلقة فيها حذيفة . 


فسمع رجلا يقول : قراءة عبد الله 
ابن مسعود » وسمع آخر يقول ٠‏ 


قراءة أبى موسى الاشسعرى ففغفضب. 
أى حذيفة بن اليمان ‏ ثم قام / 


5 


فحمد أله واثنى عليه ثم قال : هكذا 
كان من قبلكم اختلفوا © والله لاركين 
الى أمير المؤمنين » . 

قال البخارى فى تمام رواية انس 
حفصة أن أرسلي الينا بالصحف - 
أى التى دونها زبد بن ثابت فى زمن 
أبى بكر بالحاح عمر رضى الله عنهم 
فأرسلت بها حفصة الى عثمان » 
فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسكعفيد بن الماص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن همشام 
فسخكوها فى المصاحف ٠.‏ وقالاً 
عتثمان للرهط القرشيين اذا اختلفتم 
أنقعسم وزيد بن نابت فى شىء من 
القرآن ‏ وفى رواية شعيب ‏ فى 
عريية من عربية القرآن ‏ قاكتدوه 
بلسان قريشش » فانما نزل بلسانهم » 
ففعلوا » حتى اذا نسكوا الصجف 
فى المصاحف رد عثمان الصحف الى 
حفصة »؛ فارسل الى كل أفق 
بمصحفا مما نسخوا ال 
من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف 
أن بحرق ) ٠‏ 

ان العنساية التى بذلها عظيما 
الاسلام أبو بكر وعمر © واأتمها 
أخوهيا ذو اللورين. عنيان فى بع 
القرآن وتشبيته وتوحيد رسمه » كان 
لهم يها اعظم. المنة .على السليين + 
وبها حقق الله وعده فى قوله 


سيحانه ( اذا نحن نزلنا الذكر وأنا 


له لحافظون )») ٠‏ وقد تولى الخلافة 
بعد هؤلاء الشنيوحخ الثلاثة أمير 
المؤمنين على © فأمضى عملهم » واقر | 
مصحف عثمان درسنية وتلاوته ») 
كُى جميع انض كسان ولايته 6 وبذلك . 


,تعفد 01 النعابين فى ادير 


نما خامية ابو يكر وعمن 
أحسناتهم بل نقل 


الأول على 
وعثمان هو 3 


بعض علماء القشيعة هذا الاجباع 
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على لسان أمير المؤمنين على من أبمى 


طالب . جاء فى كتاب تاريخ 2 العران 
لآبى عبد الله الزنجانى اص ؟) 
ليع صر آنا عن بن و 


المعروف بابن طاوس (85ه ل 556) 
وهو من علمائهم نقل فى كتابه عد 
الس وود عن الششهرسستانى فى 
مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة 
عليه السلام يقول 77 آيها الناس » 
الله » الله » اباكم والفلو فى أمر 
عثمان وقولكم حراق المصاحف » 
فوالله ما حرقها!ا الا عن ملا من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسام جمعنا وقال : ما تقولون فى 


هه القراءة التى اختلف التناس 


فيها » يلقى الرجل الرجل فيقول 
قراءتى خير من قراءتك » وهذا يجر 


' الى الكفر » فقلنا : ما الراى ؟ قال : 
اريد ان اجمع الثان على معسيكق 
واحد » فانكم ان اختلفتع, اليوم كان 


بعد ف د د اك الا 
عثمان كانوا فى خلافة على رضى 


عثمان التى أجمع عليها المصحابة 
وعلى فيهم 5 

نعم ؛ أراد عبد الله بن مسسعود 
ان يحتفظ بمصحفه ٠‏ ولكن لم يرد 
الله وتضر اله عكيان والحق بتناء 
مصحف عثيان هو المصحف اللمتلو فى 
أتحسساء الارض من زمنه لين يوم 


بقية ‏ سن هرك اسنة 

الغلية والسيطرة » وحب الدماء لدى بعض النفوس هو الذى يملا الدنيا صخبا 
ولجبا وعويلا وبكاء وصراخا » ويملاً جوها غازات خائنقة وقنابل محرقة » 
وطيارات تحمل الموت الزؤام ومدافع تتنفس بالدماء والابادة والافناء » فيا لله 
للانسانية المعذبة بأيدى فجرة من أبنائها » وكفرة من عتاة ظالمين لا يرعون للحق 
الا وذمة ولا يعرفون للحرمات قيمة ولا قدرا 

فت وافود يرة اخرى الى ١‏ التسلبين تاقفن يعات" الله العائل :9 .ولعد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » وما ورد فيه من قصص الغابرين وعاقبة 
المجرمين ؛ ونهاية الظالمين » وسوء منقلب المعتدين »كما اذكر بسنة رسول الله 
صلن اللة«علية وسلم ودعوته الشريقة الى رحية. الحيواق. لاع والرفق بكل 
ذات كد رطبة » وايضاحه صلى الله عليه وسسلم ما اعد جزاء للمتقين ؛ وعقابا 
للمتعدين حدود الله ورسوله . 


وادعو الله أن يوجهنا الى الاقتناع بما ورد على السمنة رسسله وانبيائه والا 
ننسماق وراء الآراء الوافدة المبيدة الثى تفكك الروابط وتهلك المجتبعات وتقطع 
الصلات وتزكى روح الحقد والبغضاء ؛ وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من يرد« الله به خيرا يفقهه فى الدين » فمن فقه وعلم واقتنع اهتدى » 
( ومن أاعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره :يوم القيامة أعمى . قال 
رف ل حشركان أعبى وقد كيك يرا قال كذلك. امك ,آباتنا فنسيتيا وكذلك 
اليوم تنسى . وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد 
وأبقى )99) . 

()) الايات الكريمة 1١)‏ ب م15 155 1١0‏ من سورة طه , 


:؟١‎ 
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لمدسات : البري النواات 


35 َ 9 
لاسر ا ل م 0 


الأول : ان العمل مى ذأته مشروع غير محرم عاى أخد ها دام كي عيبر 
معضية + وق اتحيت امراة ينذ فجر التاريخ : او بااقيله الى اغيال لاست ين 
صميم وظائفها » ولكنها تلايسس تلك الدطلت د تتصل يها وتوكةه . 5 وتطورت 
وكيز وخباطة + وغزل وتطرين > ونحو ذلك يما بدا انبانا ياخسابها ثحو رعاية 
الطئل والزوج على صورة سائهة . 

ويلاحظط على هذه الاعبال أنها بيدأت سباعث وخدائى اختيارى محض.ن ا 2 
تعدرها علية احد ان اتفتت اليه حصن احنايها تخ ولذها + صددله الهاد 
واللفائف التى تقيه عوارض الجو » وبمحض ما تحس نحو زوجها من نزوع فيه 
حب وتأثر بما يبديه لها من عطف ورعاية . فهى ‏ وان لم تكن من صميم 
وظائفها ا والسكن ‏ متصلة بها » ذات أثر فى مؤّازرة بواعثها . 
وتحقيق ثمرها ... وهى باشتغالها بذلك ‏ وجدانيا وعمليا ‏ تؤكد لصوقها 
بوظائفها اا ترام ودواعيها . 

وعم الأنائ ون الامحتال دلق الاعيال عد حفر اللبيبية ‏ كان قلن ينا 

ناطالت .وزوحةة قاطية عليهها البلام 1 عرضا عذن رصول الله على الله 


عليه وسلم قضية. عيلهما حكم أن يكون لعلى لجل اط يد مانا جين 
الست . 


وقد راع ى الاسلام فى ذلك أن عملها فى البيث لولدها ورجلها يذختلط 
بوجدانها » نهر لا شار وظائفها الأساسية بل يؤازرها ويوثق روابطها بها . 
واذا كانت ذات مهارة فى شىء منه ٠‏ ورأت أن تتكسب به فى المتزل فليا 
ذلك على أن ن ايأذذن د :وأا لا يستغفرق وقتها ووحدانها وفكرها فيخرحيها 
ا ا ا 0 والأمم 3 م على حسب ما تبلغه تقا 
عصيرها ؛ وبا شح لها ظروفها الكامية اعذاذ ا قوري" لي 
لح 
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وذعقيا لغ 

والامر االنائى 2 أن" الطبيعة اك حملت المراة انون لم يكن كلك عن خط أو 
عيل جزاف ٠‏ بل عن قدر فى علم الله لتحقيق مقاصد لها مكانها من الحكية 
والمصلحة .. وأن البيت هو المكان الطبيعى الذى تتحقق فيه وظائف الآنوئة 
وثمارها » وأن بقاءها فيه هو بمثائة الحضانة ال ى تحنب خصائص تلك الوظائف 
وقوانينها أسباب البلبلة والفتنة » وتوفر لها تناسقها فى مجالها » وتحيطها بكثير 
من أسسباب الدفء والتركيز النفسى والذهنى ونحوه مما يهىء الظروف الضرورية 


واذا كان ذلق متاق القطرة تقد حان'فيه شول' الله كمال ١‏ 4لا دكرجوعن 
الس امب ا لمر الا اه أن يخرجها من مسسكن 
0 يحور لها الخروج الا لضرورهة ظاهرة 2)000 » والمعروف أن هذه 
الآية نرلت نى العتدة +نولكن حكبها يسري على الزوجة + كل ابن: العربئ : 
قال مالك : « ولا تخرج المعتدة دائما ؛ وانيا اذْن لها فى الخروج ان احتاجت 
اليه » وانما يكون خروجها فى العدة كخروجها فى الزواج لآن العدة فرع 
الزواج )250 . 


وقد لحظ أئمة الفقه والتفسير أن البيوت مضافة الى ضمير النسوة فى 
قوله تعالى ٠‏ لا تخرجوهن من بيوتهن ») وفى قوله : « واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكية 0 وقوله : « وقكرن فى بيوتكن ) مع أن البيوت 
للأزواج لا لمن » وخرجوا من ذلك بأنها يست امافة ( تمليك ) بل اضمافة 
( اسسكان ) تقررت لاستمرا را لزوم المرأة البيت الا لحاجة ‏ حتى أضيف 
اليهاد؟) .. والاسكان معناه الزام بالاقامة قال الكاسسائى : «” ومنها اأى من 
الآحكام التى اتترتب على عقد الزواج ‏ صيزورتها ممنوعة عن الخروج والبروز 
لقوله ا 5 1 أسكتوهن “» والا مر بالاسكان نهى عن البروز أ الأمن بالشسىء 
تهى عل أده + ولقوله عر وجل : ” لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن “ ولانها 
لو لم تكن ممنوعة من الخروج والبروز لاختل السكن ؛ والنسب ) .40) 


#العون في القطرا "© وك الضرع الى البعاة وى الول .هو" الاصسيل .+ 
الخروج منه نقسد دشر - داهو الفرع © ومن تطلبيق سيول اللعيسسان الله 
عليه وسلم لذلك قوله : ا اام تمنعو! تسساءكم المساجد وبيوتهن خير لين 2 5 
فعبادد 3 حكمة وجود الإنسسا: ن ٠‏ وأشرف مقاصده ‏ يجيز شرع 
للمر؟: أر ن تخرجح لأدائهااءى ى الممحد «بولسة يري أداءها فى البيت خيرا لها . 
لان الست داق سحل لين المسيتحد فان , العروف ان مضل مقع الارخ 
المساحد ارا لب الح فى الي التى, «السسوكن 
خصائس الانوئة . دلكفقالةه الا تعر رَ الت ل ايكيا : 


. ص 156 من الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ ١8 ج‎ )١( 

() ج ا ص 511 من أحكام القرآن لابن العربى . 

(؟) المصدران السابقان . وأحكام القران للجصاص . ْ 4 
0( < اا ص |١1١5‏ ون بدائع الصنائع للكابيانيى . 

(0) رواه 'بو داود . 


فد 
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فهذان امران اذا عإلج بهما الانسان قضية ١‏ عمل المراة » لم يخطىء فيها 
حكم الطبيعة ولا الشرع .. 

الأول : ان العمل غى ذاته مشروع على الا يستغرق وقتها ؛ وفكرها: 

والثافى : ان البيت هو المكان الطبيعى لتحقيق المقاصد العليا الروحية 
والاجتماعية التى ارادها الله بخلق الانثى » وانه لا يجوز لها الخروج منه 
0 0 ؛ أى لا يكون ذلك دائما كما بقول الامام مالك اجتنابا للمضار التى 
دكرنا . 


فلها ‏ فى نطاقهما ‏ أن تزاول اى عمل فكرى ؛ أو بدتى فى البيت أو 
خارجه ؛ فى الريف أو الحضر » بأجر أو بغير اجر » على أن تلتزم فى ملبسها 
وزينتها وسلوكها » وعدم الخلوة » واذن الزوج على ما سنه الشرع فى ذلك . 
لها أن تخرج من بيتها لتعيل فى الحقل » أو لتبيع ما لا حاجة اليه من 
الحاصلات ونحوها » أو لتشسترى ما تريد من المتاع والملابسن ؛ والأطعية 
ونحوها » سواء أكان ذلك لمصلحة أسرتها ؛ او لمصلحتها الخاصة .. ولها أن 
تخرج لضرورة علمية لتسمع محاضرة أوعظة »؛ أو تشهد مؤتمرا أو ندوة . 

ولها أن تفتى الناس فى دينهم ولها أن تلتحق بالجيش وقت الحرب فى 
باذن رسول الله صاى الله عليه وسلم مع الجيشس لخدمة الرجال ٠‏ وتمريض 
الجرحى » والقيام بأعمال الاسعاف © فقد روى البخارى وأحمد عن الربيع بنت 
معوذ قالت : ١‏ كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقى القوم : 
ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة ) .. بل لها أن تحمل السلاح فى 
الحرب » وقد ورد فى خبر الرميصاء » زوج أبى طلحة ل فى صحيح مسلم ‏ 
( أنها اتخذت خنجرا يوم حنين » غلما سألها زوجها عنه قالت : اتخذته » أن دنا 
منى أحد من المشركين بقرت بطنه ) » وقد اخبر زوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم بذلك » فلم ينكر عليها .. 


لح ؟ عه 
وكتها وجهدها © ويثرتب عليها أغيال واخبها الأصان ١‏ ا !ذا انك العيل 
والتزامات ومسئووليات اساسية كالذى نعهده من حال المراة العاملة اليوم : 
نهو غير جائر + لأنه يخرج عن نطاق ارين السبابتين : كون البيت هو الكاان 
الطبيعى لتحقيق مههّتاتها الأساسسية .. وألا يستفرق العمل وقتها ٠‏ وفكرها : 


أولا ٠‏ أن المعروف أنها تحرج كل يوم مع الصباح بحكم عملها الرتيب طول 
الاسبوع .. وطول الشهر .. رطول السنة .. وكل سنة حتى تبلغ سن 
الاخالة الى المعاش 4 او العجربر. العمل ... وقلك من الوجية الشرعية لا يحقق 
معنى « أسسكنوهن » الذى قرره الكاسانى » ومعنى قوله تعالى : ١‏ لا تخرجوهن 
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من بيوتهن ولا يخرجن » . 

ذلك الى ان خروجها هذا الرتيب يجعل حاجتها الى البيت كحاجة الرجل 
اليه : كلاهما يحتاج اليه للاستجمام من عناء يومه » ليغادره قويا نشسيطا الى 
عمله صباح اليوم التالى .. فاذا اسستويا فى حاجة كل منهما اليه » فهو ابطال 
لموجعب اضافة البيت اليها فى قوله تعمالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ») »© 
« وأذكرن ما يتلى خى بوت » غان تلك الأضبافة ب على ماقدمنا ‏ ليست 
اضافة « تمليك » بل اضافة « لان ) تقررت لا المرأاة الببت . 


البيت . 

ثانيا لان يليا الذي امنادا ينح ١‏ روا 1 لودو لكر ع كي رت 
العجز 0 والماحها يه يمطين أكرها يسينتة وطبيضة مشافغله 
وملابساته .. وينشأ لها احساس يلزمها المواعيد الرتيبة » وينبه فيها حافز 
التقرب الى رياسة العمل والجد فيما يرضيها مع حذر الوقوع فيما يجلب لها 
ملامة » او يغير نفسس رئيس عليها . . فتتخذ بذلك كل المشابه الفكرية والنفسسية. 
اكل موف عا عاو 4 ولكل ون يكيل مال عيلها ويتيقلة عن اخرد ها تجا 
جهتها .. اذا تحدثا عن ظروف عملهها » واحداث واقعه ؛ وما قد بلابسة 
من علاقة الرؤسساء 4 وأحلام أو ائباء العلاوات والترقيات 55-5 الخ . 


هذا المزاج من الفكر والوجدان الذى يغشى نفسها » ويخالط فكرها 
واحسماسيها » لا جرم يكون له طابعه فى تصوراتها » وتصرفاتها » فلا يقال : انها 
د د و وظيفتها الآولى .. وذلك غير جائز . 
ا ا و 0 د 
خصائض بن الوحدان والفكر و القوائين لتحديق ما اراد الله من مقاصد . ٠‏ فاذا 
كان ذلك التأهيل النفسى : وما اليه من قوانين » هو العدة لتلك المقاصد » فان 
اكتماب هذا المزاج الذى يؤثر فى تصوراتها وتصرفاتها يعارضش ذلك التاهفيل 
ويحد .من قدرته على تحقيق قيق مقاصده » بقدر ما يدخل عليه من تشويش وتغيير . 

ولننظر الى أئر ذا ذلك فى علاقتها بزوجها نفسسيا ‏ فان للوظيفة التى 
تند مسج فيها ) وللمرتب الذى تتقاضاه بجهدها ) وللخصيب الذى تسهم به فى 
نفقات المنزل » آثرا يشغل فكرها ونفسها بمثل الاثر الذي يشخكل بيه الزوج تفسه 
وفكره طول اليوم وكل 2 .. فالتفكير فى العمل © ورتوبته » وملابساته» 
ومسمئولياته واحد لكل منهما .. ونصيبها الرتيب الذى تسهم به فى ننقات البيت 
ا م 0 اقتصاديا له أثره فى ١‏ تكييف » الغلاتة 
بيئهما .. وهى بحكم عملها ذات احساسن بأنها ( كاسب ) مثله على ف السسواء | 
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"فاق هىء من كلف الغو اذل النفسدية يكن أن يؤارن الانسن ‏ الفنارية الين 
يقوم بها الزواج فى الضمير ليكون له في جارج الضمير أثره واستقراره ؟!. 

١‏ - ان من تلك الأسس أن المرأة سكن للرجل » فهل يمكن أن يجد ذلك 
السكن لدى أمرآة قد يحضر قلا يجدها » لأنها فى عملها .. أو يجدها ولكنها مثله 
مثقلة بتعب الفكر » والنفس » والجسم ؟. او هل يجد ذلك السكن لدنى امراة 
غاضت رهافة حسسها بملالة الروتين » وقبسوة العمل ومسئولياته » واسستبدلت 
بها طابع الممائلة بينها وبينه » فاذا لقيته » لقيته ‏ فى غير تعمل باحسساس 
أنها ( كاسب ) مثله .٠‏ وأنها صنوه .٠‏ فى تبعات اقامة ذلك البيت 5 ولمح كل 
منهما فى الآخر وحدة المزاج الذى طبعه روتين الوظيفة وشواغلها على ذهنه 
ونفسه . . غلا هى تجد فيه طعم البأس والجزالة المفنية الذى كانت تذوقه 
برقتها ووداعة جبسها فيبلا وجدانها بالاعجاب والرضا ؛ ولا هو يجد لديها ذلك 
الطعم الذى يفتقده فى صراع الحياة » طعم التسليم يبأسسه والرضا بامتيازه . 
وهو الطعم الذى يرضى طموحه ٠‏ ويؤكد ثقته بنفسه ؛ ويجدد أله عناصر القوة 
والعزيمة فيه ؟ . 

؟ ب واذ!ا كان هو بذلك يفتقد السيكن بكل ضسروبه فهى بافتقاد طعم الباس 
الذى يملا وجدانها بالاعجاب والرضا ٠‏ تفقد روح قانون ١‏ القوامية | ونيم 
احسانسها واقرارها به 5 


وقانون ١‏ القوامية ) هو الذى يتضين قول الله تعالى : « الرجال قوامون 
التقبل ٠‏ ويطبع نفس الرجل بالنسبة لها بطابع الايجاب ٠.‏ ومظهره أن يقوم ليا 
لا تتعقد روايط الأبيرة الإابها .. فقوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء » 
يتضين. أن من الاسيس التى يتكون منها بذاء الاسرة أن يكون الرجل وحده مناط 
المسئولية والتكليف بما هو ضرورى للبيت من ضروب النفقة ٠‏ وان يكون قواما 
س فعلاً ‏ بذلك 55 هذا من حيث اللاهر 3 أما حرث الباحان فيجب أن يكون 
مفهوم هذا القول الكريم قانونا نفسسيا قائما بنفس كل منهما فى رضا وحهلمانينة 
ينيط به التبعات ٠.‏ فقد خلت الرابطة بينهما من أحد ينابيع الالتئام التى تقوم بيا 
حقيقة الزواج فى الضمير .. 

فاذا 'دى عمل المرأة الى أن يطبع فى ذعنها ووجدانها تلك الاثار ٠‏ ويكون 
من نتيجته فقدان السكن بكل ضنروبه » وامحاء قانون القوامية ؛ فهل يمكن أن 
يقال : انه العمل الذى يؤازر خصائصها ؟ وانه العمل الذى يجيزه الشرع 0 


١‏ ؟ 
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المؤمئون آفرادا وجيساعات يتحرون صراط الله فى مبسالكيم كلها 
ويجتهدون أن تقع أعمالهم وفق مراد الشارع الحكيم سواء فى العبادات المنقولة 


وغير المؤمنين يخطون طريقهم فى الحياة بجهدهم الفكرى © وتجاريهم 

: قن الدع قئة: التشنو السماوية والقواعد الدينية حياة 

وفى الوقت الذذى تحكم في ض : الد آ 
المؤمنين بالك » نجد غير المؤمنين ينشطون بفكرهم المجرد للتصرف فى همده 
الحياة ؛ ووضبع ما يرون من دسساتير وقوانين يظنون أنها تكفل مصالحهم وتضمن 
سعادتهم ٠٠‏ 
العلوم الانسانية البحتة وانفردت بقيادة الانسان على ظبر الارض الى جانب 
يجموعة من الفلسفات النظرية التى اشتغل بها العقل البشرى من قديم .. 
يعتمدون على شسمول التعاليم السماوية لشئون حياتهم ويس تفنون بها عما 
وراءها من مذاعب ونظرات . 

معتقدين أن فى هدايات الله الغنى الكامل © وأن الله حل شأنه قد ضبط 
معاثهم ومعادهم بكلايه ون نبيه 4 فلا مكان لشىء آحر بعد . 

) اللم الذي ابل العناب بالج والبزان وه‎ «(١ 

(( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلبا معهم الكتاب والمزان ليقوم النالس 
بالقسط بل 


والحق أن الوحى الالهى فى الرسالة الخاتية قد كفى وشفى »2 فحدد 
حيث ينبغى التحديد وفصل حيث يستحب التفصيل ؛ وأجمل وعمم حين يقتفى 
الاير ارسسال التعلييات مجملة عابة .. وحث العقل على آداء وخليفته فى الفقه 
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والاكتشاف واللتبصر والاعتبار .. وحذره أن يجانب الحق بالحدس والتخمين » 
وأن يبدد واه فى اقتحام الغيوب المعجزرة 6.66 
ولا لابتداعاته حيث مضت السئة . . !! 


والمعانى التى قررناها آنفا ليست موضع خلاف بين المسلمين » وللسكن 
الخلاف أخذ لونا آخر يقترب اتترابا شديدا من هذا الموضوع »2 فقد تساءل 
أسلافنا غفر الله لهم عن مكانة العقل بالنسبة الى الحظر والاباحة والفعل 
والترك والاستهجان والاستحسان ؛ وكانت اجابة كثير منهم أن العقل فى هذا 
الميدان صفر »؛ وأن الشرع وحده هو كل شىء 55 

وفى هذه الاجابة غموض وجور .. ! 
ّْ فان العقل يستطيع بنوره الذاتى أن يعرف الشر فى أسياء كثيرة وأن يلحظ 
الخير فى أشياء كثيرة وقد لفت القرآن الانسان الى أنه بفطرته قادر على التفرقة 
بين شناعة الجهل وكرامة العلم ١‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
انما يتذكر أولو الالباب )» . 


1 والى أنه بفطرته يستقبح الظلم ويأبى الحكم به ( أم حسب الذين احترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم 
ساعء ما يحكمون ٠.‏ 


صحيح أن العقل الانسانى بحاجة الى عون من الله » ومدد من الوحى . . 
بيد أن هذه الحاجة لا تعنى بخس قيمته » ولا التهوين من قدرته المحدودة 
بالعقل ‏ أن يجعل الشارع صاحب الكلمة الاولى والاخيرة فى هذا المجال » 
ويقرر هذا العلامة الزئجانى فى كتابه<) : ١‏ تخريج الفروع على الامول ) 
فيقول : ذهب الشافعى رضى الله عنه وجماهير أهل السنة الى أن الطهارة 
والنجاسة وسائر المعانى الشرعية كالرق والملك والعتق والحرية » ومسائر 
الاحكام الشرعية ككون المحل طاهرا أو نجسا 4 وكون الشدسخص حرا أو مملوكا 4 
ولا تصل آراؤنا الكليلة ؛ وعقولنا الضعيفة ؛ وأفكارنا القاصرة الى الوقوف على 
حقائقها » وما يتعلق بها من مصالح العباد » فذلك حاصل ضمنا وتبعا » لا اصلا 
ومقصودا 4 اذ ليست المصلحة واحبة الحصول فى حكيه عد 
واحتم على ذلك : بأن الله تعالى اذا جاز أن يعاقب الكافر على كفره » 
والفاسق على فسقه ولا مصلحة لأحد فيه » جاز أن يشرع الشرائع » وأن تعلق 
ولذلك الله تعالى كلف الانسان ما ليس فى وسسعه فقال تعالى ١‏ فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات ») ١مأتوا‏ بسورة مثله ) وقال للملائكة « انبئونى بأسماء 
)١(‏ أخرجت جامعة دمشق هذا الكتاب فى السنوات الاخيرة وهو دن ذخائر الفقه الاسلامى 
المقارن . 
م2 ١‏ 
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هؤلاء ان كنتم صادقين » وكل ذلك تكليف للانسان ما ليس فى وسعه »© وذلك 
ضرر لا مصلحة فيه0؟) . 


وسر هذه القاعدة أن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق ٠‏ يتصرف فى 
عباده كيف يششساء »© ولا كذلك الواحد منا ؛ فانه اذا أضر بغيره كان متصرفا فى 
ملك: الغير بالغرر 4 وذلك ظلم وعدوان. +. وذهب النتمون الى أبن .حنيفة 
رضى الله عنه من علماء الإسول الى أن الاحكام الثشرعية صبفات للمحال »© 
والاباحة ؛ من صفات الافعال التى يضاف اليها » غير أنهم قسسموا أحكام الافعال © 
الى 3 يعرب ببكرة العقل والى ما معرف بادلة الترع هلان ملاسفاض : 


أما أحكام الاعيان فقد اتفقوا على أنها كلها تعرف بأدلة شرعية »© ولا تعرف 
بمجرد العقل ؛ وأنها كلها تثبت باثبات الله تعالى . 


واحتجوا فى ذلك بفياس الشاهد على الفائب © بناع على فاعدة التحسين 
وهو كاقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر الى بحر » فانه يقبح منه ذلك 
ويستحق الذم عليه . | 

واذا تمهدت هذه القاعدة فنقول : الشافعى رضى الله عنه حيث رأى أن 
التعبد فى الاحكام هو الاصل غلب احتمال التعيد » وبنى مسائله فى الفروع 
عليه . 


واو خلينة رقى الله حك حيقا راق أن العتادل مو الال تن مسنائلة: فى 
الفرو ع عليه » فتفرع عن الاصلين اللذكورين مسائل .. الح 8 


1 رأى انجمهور 2 


ولست هنا بصدد ترجيح مذهب الاحئاف © وتذ 
فالامر عندى أعمق من ذلك .. 

وان ارادته نافذة فى أرجاء.الملكوت لا يعترضها انس ولا جن ( آلا له الخلق 
والامر تبارك الله رب العالمين ) . 

لكن الله وله المجد الذى لا يبلى - خلق 'السماوات والارض بالحق 
لا بالباطل ؛ وسير الكائنات فى البر والبحر والجو بالحكية لا بالفوظى ». ودبر 
الامور من الازل الى الابد وفق نظام دقيق + لا خبط عشواء ولا تقدير مجازف 
( وكل صغير وكبير مستطر ) ٠‏ 

فكيف يتصور فى شرائعه أن تتجنب المصلحة أو تنطوى على مفسدة ؟ 

انه حقا لا يسأل عما يفعل ؛ ولكن لماذا نتصور أن من ذاته فوق المسئولية 
يجوز أن يصدر عنه ما لا ينبغى ؟ بحجة أنه مالك الملك ؟ «4 


(؟) سترى خطا ذلك القول فضلا عما فيه من مفالطة . 
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الاولى ن ذلك ع والاد: أ عن له و انا 
:. من والادنى الى الصواب » أن تعرفا حدود الدائرة ال 
يستطيع فيها العقل البشرى الادراكِ الصبحيح والحكم البيديد .. 7 أتى 
1 الكت ا الك و سا د 1 5 
0 الفرد يتفاوت حكمه فى مر حلتين من عمره على شلىء واحد » 
وربما استقبح وهو شيخ ما كان يستحسنه وهو شاب . 
5 0 0 أو خفيفة على أبصارنا فظننا نفعا لنا 
ف حو ضار بنا !! وعسى أن تكرهوا تسيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا سيئا 
نسر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 5-5 
غاذا توهينا عوجا ما فى مظاهر الخلق ٠»‏ | اماة : 
هاا توهمنا عوجاما فى مظاهر الخلق ؛ أو جورا ما فى أحوال الناس : 
فلنتهم افكارنا نحن ولنعترف بقلة علمنا بدل أن نقول ١‏ لا يسأل عما يفعل ) - 
وأعتى علماء المادة يعترف بأن هك نجهل أششسعاقه أشهسات هما تنعلم 4 وأن 
ليل ضرير الآفاق ؛ انه ما يرى فى هذا الكون الكبير الا النزر اليسير .. 
وقد كاررب المالين ان بزوة الاثببان بالعقل الستبين .به فى الاق محدرة 
الخير من الشر والخطأ من الصواب » كما زود العين بالقدرة على الرؤية فى 
البعيد أو القريب »؛ بيد أن ذلك لا يعنى ان طبيعة العين العجز عن الرؤية . 
وكذلك لا نسلم لأحد القول بأن العقتل عاجز بطبيعته عن ادراك الحسسين 
والجور .معان يشاوية الثيمة آملا حى شرل لوحي الاعلن نعيين هده 
وقبح تلك . 
والذى نراه أن جمهور المسلمين وفى مقدمتهم الامام الشافعى رضى الله 
سير الانسان ومصيره » وحاضره ومستقبله »: وشئون حياته كلها ما دق منها 
وما جل .. 
على ما جاء بها ٠‏ وقبول ما يعجب ورد ما لا يعجب . 
ومن فجر الخليقة حاول الانسان أن يعتمد على نفسسه»ه فى الفعل والترك 
والقبول والرفض »© وفى عصرنا هذآ أعطى الانسان نفسه حرية مطلقة فى 
التشريع الخاصس والعام : وتصرف غى شستى التقاليد بالمحو والائات 55 وجعل 
فى التحسين والتقبيح فوقٍ با قرع آذانه ليلا ونهارا من آيات الله 
واذا كانت هناك الآن مقتررات فى علوم الاجتماع والاقكتصاد .© أو فى 
ميادين السياسة والقانون تختلف مع نصوص الدين وقواعده العامة فهى فى 
نظر فقهاء المسامين قاطبة منكورة مبعدة .. 
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فان أوامر الله ونواهيه هى المصدر الاعلى ٠‏ أو قل هى المصدر الاوحد 
لما يحظر أو يباح » وقد عاد الزنجاتى فى كتابه القيم ١‏ تخريج الفروع على 
الاصول ) الى هذا الموضوع مرة أخرى فقال : « ذهب جماهير العلماء آلى أن 
شىء لعبتك 4 بل المعنى بكونه قبيحا محرما 4 انه متعلق النهى 3 والمعذى مكو دك 
لايخلو : ابا أن يكون فعروريا + اوانظريا : 


كثير لا نحد أنه نفسسنا مضطرين الى مغرفة حسدن هذه الافعال ولا قبح نقائضها . 

والثائن انقيا مصال لانضاته الى التستاسل : 
الافعال تقسسم الى ثلاثة أقسمام * 

فمفها : ما يستقل العقل بدرك حسننه وقبحه بديهة » كحسن الصدق الذى 
لا ضرر فيه وقبح الكذب الذى لا نفع فيه . 

ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم : انه لا يتوقفا على أخبار 
مكبر . 

ومنها 8 ما يدرك حسنتةهة وشبحه بنظر العقل كحسسن الصدق التمتيكل عدن 
الضرر ) وقبح الكذب المشتمل على النفع . 

ومثها : ما لا يستقل العقل بدرك حسسنه وقبحه أحصلا دون تنبيه الشرع 
عليه كحسين الصلاة والصوم والحج والزكاة © وقبح تناول الخمر والختزي, 
ولحوم الحمر الإاهلية » وزعموا أن أمر الشرع فى هذا القسمم ونهباء »© كاشف 
عن وجه حسسن هذه الافعال وقبحها ؛ لعلمه بأن امتثال أمره فيها يدعو الى 
المستحسنات العقلية ؛ وكذلك الترك فى نقيضها من المناهى واحتجوا على كون 
العفقفل مدركا لعرفة الحسسن والقبح بان المراهية يحون ويحسئكون مع 
انكار هم الشرائع وجحدهم الننوات . 

وقد رفض الزنحانى مذهب الاحناف الذى صوره فى ايجاز 
عليه غيره . 


باقر 


والذى نعود الى توكيده أن الله حل شأنه هو الحاكم أقسط . وأنه 
لا يشرع الاما فيك صلاح أمرنا ذى العاحل والآجل 04 وأنه منحنا عقولا تستطيع 
أن تبصر وجه الحكمة فى أغلب ما شرع »؛ وأن ما يفوتها عرفانه فلقصورها عن 
الإحاطة بكل ثىء . 

وتلك معان لا يختلف الغقياء فيها 3 وما ورد يش عر بخلاف #اسادنك الحرج 
النفسى من مذاهب جائرة عن الطريق الحق أو بتعبير فقهائنا الاقدمين أسساسه 
١‏ سسد الذريعة ) . 


2 مجسي ” مج تجن مجح مس مج 


1977171 
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الى الطابع العام الذى تتميز به هذه الشريعة . 
لقد تميز الاسلام بأنه دين الحنيفية السمحة الذى يلائم الفطرة © ويلبى 
أشواقها فى جوانب الحياة الانسانية المختلفة دون افراط أو تفريط . 


فللانسان المواعه الروهية المسلة بتربية الغواطف + وتهذيب الوحدان. : 
وتنمية مشاعر الخير التى تنطوى نعليها النفس البشرية » حتى يصفو مشربها » 
وتزكو سريرتها (١‏ ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها ). وسبيل هذه التزكية التى تورث صاحبها الفلاح 
أن تتجه النفس الى بارئها » تدين بوحدانيته » وتخضع حياتها لشريعته . وتنقاد 
لأوامره وئواهيه فى تذلل وانكسار ؛ ولا تستطيع التفس أن تصل الى هذا الا 
اذا تحررت تحررا كاملا من سلطان أعوائها وكهواتها ؛ واغلثت عبوديتها للد 
وحده رب العالمين . وهذا هو لب الرسالات السماوية التى حملها رسل الله الى 
البشرية عبر التاريخ » اعذارا اليها » وبها بعث خاتم الانبياء والمرسلين ( شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوها واللذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ٠٠‏ 

وللانسان مطالبه:المادية التى تتصل بكيان حياته » وتثمية جسمه + والحفاظ 
على قواه المنتجة العاملة . حيث اجرى الله سنته فى استقرار الارواح 
بأجسادها » وريط معنى الحياة بالصلة الوثيقة القائمة بين هذه وتلك © وقوام 
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الحياة المعيئشية فى معترك العمل يهدف الى تحقيق مطالب البدن فى الغذاء 
والكساء » والمسكن والمركب » وسسائر ما يستمتع به الانسان مما أحل الله له . 


والاسلام يفى بهذه المطالب من وجوهها المشروعة فى الكسب الحلال ؛ 
ويثير فى النفس البشرية حوافز العمل الفطرية فى غريزة حب التملك » ويتولى 
حراستها من الشطط » لتنطلق بطاقاتها على هدى من الله . تكد وتكدج . 
( فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ) ( ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ياكل 
من عمل بيده » وان نبى الله داود كان ياكل من عمل يده ) ويمتد الامل فى 
هذا الكسب بما يخلفه الآباء للذرية من ميراث . ْ 


وهناك المطالب العقلية التى تتصل بالتفكير الانسانى » واثارة العقل 
البشرى للنظر فى الكون وادراك أسراره »© والاستفادة منه . والسعى نحو 
تحقيق مستوى فكرى لائق فى حقل المعارف الانسسانية على اختلاف أنواعها . 

ولطالما كان الرقى العقلى مظهرا للتقدم الحضارى ؛ وسسبيلا الى ارساء 
دعائم المدنية على نهج سديد فى مراحل التطور البشرى »؛ ويناء الحضارات 


وقد لفت الله أنظار عباده فى القرآن الكريم الى الطريق القويم فى التفكير 
السليم » والنظر الصائب » بما يشحذ الذهن » ويبعث فيه حرية التفكير » ولذة 
الترود بالعرقة 4 .وجدل الحواس 'نواقذ: يطل. مني الانسان. على. .هذا : العالم 
الفسيح » ليبصر حقائق الكون © ويعتبر بما فيه من دلائل قدرة الصانع ( أن فى 
خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تحرى فى البحر 
بما ينفع النانس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات 
لقوم يعقلون ) . 

والشريعة الاسلامية بين شرائع الله كلها هى التى تحقق تلك النواحى 
الشاملة لجوانب الحياة البشرية . فى الاشواق الروحية » والمطالب المادية »؛ 
والرقى العهلن .فى السحام بتكادل : 
النظر العقلى والتفكير المنطقى ( افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ) ؟. 


والدعوة الى العبادة للتهذيب النفسى والتربية الروحية تأتى مقرونة 
بالسعى فى الارض ابتفاء للرزق ( يايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتفوا من فضل الله ) ٠‏ 
١‏ وطيبات الحياة التى اباحها الله تعالى لاستمتاع الانسان تأتى كذلك مقرونة 
بالقربة اليه ( وفى بضع أحدكم صدقة ) ( ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله 
الا أجرت بها حتى اللتبة تضعها فى فى امرأتك ) . 

والحد الفاصل فى هذه الامور كلها هو الاعتدال الذى تميزت به الامة 
الوسط ( يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق « 
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قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون ) ٠‏ 
.ويهذا تميز الاسلام بأنه دين الحنيفية السمحة » وقال رسول الله صلى 


والشريعة الاسلامية هى مجموعة التكاليف التى شرعها الله تعالى وبينها 
تن -: 
ويشترط فى المكلف أن يكون ممكنا » لان حصوله مطلوب الشرع ؛ وكل 
لآن المحال لا يتصور وقوعه . وما لا يتصور وقوعه لا يستدعى حصوله . اذ أن 
أستدعاء الحصول لا يكون الا لفائدة . وحصول الفائدة هييا لا يتصور وقوعه 
التكليف » وهذه المسألة هى المعروفة بمسألة تكليف ما لا يطاق . 

وبهذا ثبت فى الاصول أن شرط التكيلف القدرة على المكلف به . كما يدل 
على هذا نصوص الشريعة التى سنأتى على طرف منها فيما بعد . فما لا قدرة 
للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا . 
بأدلة تولى علياء الاصول ردها 8 

ويمكننا أن نوجز ما ذكره الغزالى فى المستصفى من آدلتهم والرد عليها : 

استدلوا أولا بتوله تعالى ( ربنا ولأ تحملنا ما لا طاقة لنا به ) والمحال 
لا يسأل دفعه . 

وأجيب بأن المراد ما يشق ويثقل علينا »؛ فان من شسق عليه التكليف بأعمال 
تكاد تفضى الى هلاكه لشدتها يقال فيه حمل ما لا طاقة له به . 

واستدلوا ثانيا بأن الله أخبر أن أبا جهل لا يصدق بالرسالة » وقد كلفه 
الايمان » ومعناه أن يصدق محمدا فيما جاء به » ومما جاء به أنه لا يصدقه ) فكأنه 

وأجيب بأن أبا جهل أمر بالايمان والتوخيد والرسالة ٠»‏ والادلة على هذا 
كثيرة هن شواعد الكون يدركها العقل وقد كان غاهلا » فكان: الامكان. حاصلة » 
لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا » فالعلم يتبع المعلوم 
ولا يغيره » فيكون هذا من باب المستحيل لغيره لا لذاتة . 

واستدلوا ثالثا بمثل قوله تعالى ( كونوا قردة خاسئين ) وقوله ( كونوا 
جهحارة أو حذيدأ ) ٠ه‏ 

وأجيب بأن الامر هنا للتعجيز لا للطلب »© أو لاظهار القدرة كقوله تعالى 


وقد بين الشاطبى بناء على هذا أن ما تعلق به الطلب ظاهرا من الانسسان 
على ثلاثة أقسسام : 


ذبن 
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أحدها : ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا »2 وهذا قليل » كقوله تعالى 
( ولا تموتن الا وانتم مسسلمون ) وحكمه ان الطلب مصروف الى ما تعلق به » وهو 

والثانى : ما كان داخلا تحت كسبه قطعا » وذلك جمهور الافعال المكلف 
بها التى هى داخلة تحت كسبه » والطلب المتعلق بها على حقيقته فى صحة 

والثالث : ما قد يثشستبه أمره كالحب والبغفض وما فى معناهيا » فحق الناظر 
فيها أن ينظر فى حقائقها فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه . 

ثم اشار الى ان هذه الاوصاف الفطرية فى الانسسان يتبعها أفعال اكتسسابية 
وذلك كالنهى عن النظر الى المرأة الاجنبية المثير للشهوة الداعية الى ما لا يحل » 
وعين الشهوة لم ينه عنه . 

وكذلك النهى عن الغضب »؛ فان الفضب وان كان أمرا فطريا الا ان النهى 
بنه باعتبار لاحقه » فانه يثير شسهوة الانتقام » كما يثير النظر شسهوة الجنس » 


واذا كان شرط التكليف أن يقع المكلف به تحت مقدور المكلف لاسستحالة 
التكليف بما لا يطاق . فهذا يدل على ان التكاليف الشرعية تقع تحت مقدوره ؛ 
ولكنه لا ينفى التكليف بما فيه نوع مشقة ؛ والتكليف فى مدلولة يدل على هذا ؛ 
غانه يقال : تكلف الانسان الشىء اذا فعله مع مشسقة تناله فى تعاطيه ؛ وصارت 
الكلفة .فى التعارف اسما للمشقة . قال الراغب : ولذلك صار التكلف على 
ضربين : الاول محمود : وهو ما يتحراه الاننسان ليتوصل به الى أن يصير الفعل 
الذى يتعاطاه سهلا عليه » ويصير كلفا به . ومحبا له »© وبهذا النظر يستعميل 
التكليف فى تكلف العبادات . والثانى مذموم . وهو ما يتحراه الانسان مراكة ) 
واياه عنى بقوله تعالى ( قل ما أسآلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ٠‏ 

واذا لم يكن هناك تلازم بين التكليف بالمشاق والتكليف بما لا يطاق © فقد 
ثبت فى الشرائم الاولى التكليف بالملشاق » ولم يثبت فيها التكليف يما 
لا يطاق . 

والمشقة فى أصل اللغة من قولك : شق على الشىء يشق شسقا ومشقة : 
اذا اتعبك ؛ ومنه قوله تعالى ( لم يكونوا بالفيه الا بشسق الانفس ) والشق : هو 
الاسم من المشقة . 


رفع الحرج : 
وقد دلت النصوضى على أن الله رفع عن الامة الاسلامية التكاليف الشاقة 
التى فرضت على الامم السابتة ( ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ) ( ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم ) حيث بنيت الشريعة 
مم 
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الاسلامية على اليسر وعدم الحرج » وشسيّل رفع الحرج شعب الحياة الانسائية 
كلها ؛ -فاتتنا حين نستعرض التصوجصن الواودة فى ذلك نجد ان الاستلام : 
قد رفع الحرج عن حديث النفسن وخواطر الثلب . 
ورفع الحرج فى الدين عافة وفى اللعباذاك خاصة . 
ورفع الحرج فى نواة المجتمع بحياة الانسيرة . ٠‏ 
ورفع الحرج بأسس الحياة الاجتماعية فى التعامل بين الئاس . 


: رفع الحرج عن حديث النفس وخواطر القلب‎ ١ 


للانسان خواطره النفسية التى تجيشس بصدره من حين لآخر 2 وهى ظاهرة 
يلمسها الانسان بين جوائحه » ويحس نحوها بالبهجة والسرور أجيانا » وبالالم 
ووخز الضمير أاخرى . 


ولا شك أن هذه الخواطر النفسية ترتبط ببواعثها فى الخير والشر » 
فهناك ما يبعث فى النفس حوافز المعروف ويحركها نحوه » رغبة فى الخير » 
واكتسابا للفضيلة » وطلبا للأجر » وهناك ما يبعث فيها دوافع المنكر » ويغريها 
بارتكابه ويزين لها ما فيه من شر بالصورة الحسنة الجميلة » وشهوة المتعة 
اللذيذة . ش 

واذا كانت الاسباب ترتبط بمسيباتها خيرا وشرا فان النظر العقلى قد يقضىٍ 
بالحساب على تلك البواعث النفسية التى تختلج فى الصدور . وتعتمهل فيها 
فترة من الزمن حتى تظهر آثارها فى الوجود ؛ ولثن خفيت هذه البواعث على 
الناس فان رب الناس اعلم بها ( يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ) . 


والتحكم فى خواطر: النفين: يبدو امرا بعيد النوال » وان كان من الممكن أن 
يتحكم الانسان فى كثير من البواعث المؤدية اليها » فكان من فضل الله على هذه 
الامة ان رفع الحرج عنها ؛ فلم يؤاخذها على خواطر السوء التى تخطر بالنئس 
وان كان يعلم السر وآخفى ٠ 0 ٠‏ 
وقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة أنه لما نزل قوله تعالى ( لله ما هى 
السموات وما فى الارض وأن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر من يشاء ويعذب من ينساء والله على كل شىء قدير ) اشتد ذلك على 
وبسلم » ثم جثو!.على الركب وقالوا يا ربسول الله : كلفنا من الاعمال ما نطيق : 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ©» وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها » 
فقال رسول الله صلى الله علية وسلم.: اتريدون أن تقولوا كما قال اهل الكتابين 
. المضير © فلما أقر بها القوم .+ وذلت بها السسنتهم » أنزل ألله غى اثرها ( آمن 
: الرسول بما أنزل البه من ربه والمؤمنون كل آون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ) 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ) الى آخر السورة . 


وفى رواية لمسلم استجابة الله لدعائهم بزيادة ( ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا 
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او اخظانا ) قال ': قد فعلت : ( ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ) قال : قد معلت : ( رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ٠‏ قال : قد فعلت : 
( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) 

- وبين رسول الله صلىئ الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمته فى حديث 
النفس ما لم يتحول هذا الحديث الى كلام أو عمل : ( أن الله تجاوز لى عن أمتى 
ما -حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل ) ٠‏ 


وزادت منة الله على الامة : فى التفرقة بين خواطر الخير وخواطر الكشم 

فالمرحلة النفسية التى تترجم الى العمل : هى الخاطرة »© والتردد © والهم 1 
الارادة . ثم العزم . وحين رفع الله عن أمتنا المؤاخذة على خواطر النفس. فى 
هواجس الشر جعل الرجوع عنها حسنة يؤجر عليها العبد » بينما يثيبه على 
هذه الخواطر اذا كانت خيرة وان لم تخرج الى حيز العمل »© ولا يجزيه على 
السيئة الا بمثلها » ويجزيه على الحسنة أضعفا مضاعنة ( أن الله كتب 
اللحسنات والسيثات ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة » وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سعيمائة 
ضعف الى اضعاف كثيرة » وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة « 
غان هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة ) ٠‏ 


7ت رفع الحرج فى الدين عامة والعادات خاصة : 


تدور كلمة ( الدين ) حول معان يأخذ بعضها بحجز بعض » فانه يقال : 
دانه دينا اذا ملكه وحكيه وسناسه وحاسييه وجازاه وفى الحديث ) الكيس من 
ع 0 2 والديان : 2 القانى : 
والعبادة . - معنى ملازم للأول ا 9 2 0 : دانه 2 لهدعءأى 
قهره على الطاعة فخضع وأطاع »؛ ويتعدى الفعل بالباء فيقال : دان به أى اتخذه 
دينا ومذهيا » بمعنى اعتقده وتخلق به ©» وهو معنى تابع للأول ٠.‏ لأن العقيدة 
التى يدان بها تفرض سلطاتهًا على صاحبها ليتقاد لها ويلتزم أتباعها . 

:0 كان معنى الكلمة فانها تدور حول 7 الانتياد 0 0 كان الدين 


5 كلمة ) العبادة ( .0 الكفارج والتذلل والاستكانة 4 فالعيودية هى 


اظهار التذلل : والعبادة ابلغ منها لانها هل التذال © ول يتحتيا الاامق لدجلية 
الاففال » وهو الله تعالى » ولهذا قال : ( آلا تعبدوا الا اياه ) . 


واذا كان من مسستلزمات الدين والعبادة الخضوع والتذلل والانقياد والطاعة 
كان هذه العا ل تحيل لن مدلولاتها حقيقة القهر والاكراه » وانما تعنى حقيقة 
الاستجابة الفدلزية المركوزة فى طبيعة المخلوق نحو خالقه » باللجوء اليه » 
و اسار هذه الاستحابة فى الانتياد لما 
جاديه ريل الله . ْ 
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حى معنى الوفاء أبيض صفوا 
هى معنى الفسسداء أكرم معنى 

يهب العمر للحهاد اهس سانا 
نك أسمى رسسسسالة يفتديها 


لا يرد الحر المنزه عنمهمسسا 


»© © 


ضل داع الى الهبوى واجير 
ويسسوومان فى 


المغائم سرحا 
منزل يرتعيه كل سان 
أن من راض نفسه للدنايا 
مودعا روحه أكف الخضاا 
عانقت عصبة النسسياطين منه 
والآلى آثروآ السماء حنود 
أ فتعسسسة أولو حرمات 
بذلوا الروح فى الحياة سمادا 
يشترون المهدى به غير بخس 


انا 


8 


للاخ المسلمم الأبر التقى 
وتقى فاض عن 1 نقى 


كيد باخ ولا اسار غوى 


وه ا 2 


يس ستهيبان للخنا كاليفى 
حسسنا فى العيون مر الجنى 
آسن الروح ذى فمسال دفى 
سبساتر للدوار دآنى الهسسوى 


ت من قذى وعاب وغى 
دون من يشوب بذل السسسخى 


وسواهم فى مسستراح زرى 


يا كا 


21121 وملعم .//نةماط 


0100012600131. 


وملاك الاسم سان قلب أبى 
ومعانى الاثيار أزكى غراسسا 
صهرته الآلام فهو سباع 
هو كالهوهر الكرنم المضصسفى 
صسقلته الفسسسون فهو رهيف 


والهضارات ندت اسلو مدمى : 


بحا يا امود : 


ان هوى فى صراعه فهو حى 


أو مقاب على تبتفاه مول 


يا أخى امسا المصاهد قدما 
أنت حفل من الفض الئل زاه 
فى رداء من رائعات السجايا 
وكفساح على المدى ليس يخبو 
امض فى حومة الفدا غير وان 


للشاعر : حسن فتح الياب 


في معين من الص فاء روى 
بين جنبى محصاساهد أريحى 
نافذ فى غ فيسساية المضوى 


. ذو مضاء على النضال فرى 


ف 


يد ثيت الحخ#_ه_ ان أبى 
عن هوى فى الجهماد جلد رفى 
باللهيب المقدس العقلوى 
فى ديار الخ لود 0 
كنصيع على رداء كمى 


أو دموع تفيض عينِنا نبى 


© © 


طبت نفسا بنبتك العسرتىي 
بالحها الحق والخفلاق السرى 
أنت قله الثرى أى ترى 
فى طريق الى العلاء سوى 
اخ يا ]ارين حير مدي 


84 
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ا ب 


٠‏ ملا وأبى ( مآب ) لنأتيئههيما ولو كانت بهها عرب وروم 
ْ ومضى الجيش من معان الى مؤتة على مسيرة نحو ليلتين » وهناك لقيتهم. 


| جموع هرقل من روم وعرب . وقد عبأ ( زيد ) جيشه . فجعل على ميمنته رجلا 
| حي خكره “يقال 0 ( قطبة بن قدادة ) وجمل ا ع 
ظ له ١‏ عبادة بن مالك ) . ثم اقتتل الفريقان على مزرعة فى جوار البلدة . وكان 
د زيد بن حارئة يحمل راية رسول الله فقاتل بها حتى تناوثئ ته رماح الأعداء 
ْ 7 شبهيدا 5 فأخذ الراية جمفر بن أبى طالب » فقاتل بها حتى احاط القوم 
0 به وهو يثير من حوله نخوة المسلمين . فانحوا عليه بالغرب الدراك حتى قطعت 
ا يمينه التى يحمل بها الراية » فأخذها بشماله » فقطعت » فاحتضتها بعضديه » 
ْ ولبث يناضل عنها حتى قتل » وكان يقاتل وهو يرتجز قائلا : 0 


والروم روم قد دنا عذاهيما كافرة »؛ بعيدة أثشسلس اها 


على اذ لاتيضنا آخرابها ...: 
1 0 وعندما علم التبى بمقتله على هذه الصورة قال : « أثابه الله بجناحين فى 
| : »؛ يطير بهما حيث شساء » فأصبح يعرف فيما بعد بجعفر الطيار . . 
دعى ابن رواحة الى الرئاسة » : . قطعة 
ودعى ابن رو : لى الرئاسة » فجاءه ابن عم له » بقطعة »؛ وطلب 
ا ا ا ا بر و ا ا 
فأخذها عبد الله من يده وانتهش منها نهشة ؛ ثم شاهد احتدام المعركة »© فألة 
قطعة اللحم وبادر للقتا نا : / 1 3 
للحم وبادر ل . ومن هنا نستدل على أن الملمسلمين فوجئوا بهجوم 
الروم عليهم وان المعركة استمرت مدة غير قصيرة . 0 
بادر عبد الله بعد قتل صاحبيه الى الجلاد والجهاد وهو يرتجز : 


وما تميئيت 62 هقد أعطيت أن تفذعكى: فعلهيا هديت 


٠‏ وطفق يصول بين الصفوف حتى قتل والمعركة على اشدها . وهنا اخذ 
الراية ثابت بن أرقم من بنى العجلان ؛ وصح ينادى فى أصحابه : يا معشر 
لمسلمين اصطلحوا على رجل منكم 5 فانتخبوه ليكون لهم قائدا » ولكنه لم يقبل 8 
00 ذلك اتفقت الكلمة على خالد بن الوليد ٠‏ ورأى خالد بثاقب بصره أن لا قبل 
له بأعدائه مع قلة عدد رجاله » وكثرة الروم وأحلافهم ؛ ومع بعده عن مراكر 
تموينه » وامداده » وقرب أولئك منها . وتجلت عبقرية خالد العسكرية هنا كما 
تجلت فى المعارك التى خاضها بعد ذلك . وصمم على الارتداد المنظم بجيشه 
حتى لا يتكبد آية خسائر ٠‏ ورأى أن خير ما يفعل ليضمن ذلك هو .ان يوقع فى 


فثبت فى الميدان حتى المساء . . 0 
ك2 
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منبسطة تماما . فهناك توجد هضبة ترتفع بين مؤتة والمزار » وقد حمل المسلمون 
شهداءهم معهم من سساحة المعركة عند مؤتة الى ما وراء الهضبة على مسافة 
كيلو مترين حيث تقع بلدة المزار اليوم . وهناك دفنوا اولئك الشهداء الابرار . 
فوجدوا فى جسم جمفر خمسين جرحا » وفى جسم عبد الله تسعين جرحا بين 

رمح وضربة سميف »؛ وليس مثها واحد فى ظهره . 

'وأثناء الليل عبا خالد جيشه تعبئة جديدة » وبدل فى مواقفه » فنقل 
الميمنة الى الميسرة ؛ ونقل الميسرة الى الميمنة . وجعل السساقة فى موضع 
المقدمة »© والمقدمة فى موضم الساقة ٠‏ ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون 
الغبار ‏ ويكثرون الجلبة عند طلوع المباح . وفى صبيحة اليوم التالى 
اصطف الجيشان قبالة بعضهما © فرات كل طائفة من طوائف الروم واحلانهم 
وجوها غير الوجوه التى راتها بالامس »؛ واعلاما غير الاعلام » واذا بالجلبة 
المنبعئة من خلف المسلمين توهم القوم ان مددا جديدا أقبل من الحجاز » وكانوا 
قد ذاقوا منهم آمر المذاق قبل ذلك ؛ فتوجسوا ؛ وداخلهم الشك فى قدرتهم على 
التغلب عليهم 5 وهكذا نجح خالد فى أيهاميه للعدو 3 لم يجحرؤوا على الإطباق 
عليه عندما أخذ يدافعهم : ويتراجع بجيشه حذرا من أن يكون قد أعد لهم كمينا 
لقاع بهي + 

ولقد أبلى خالد فى مدافعته للأعداء بلاء لم يبله قط فى غزواته الكبرى 
على كثرتها . فاندقت فى يده تسعة سيوف » ولم تصبر معه الا صفيحة يمانية » 
وكان هذا التراجع البارع » والبسالة النادرة المستميتة » درءا نافعا للجيش 
الصغير فى مواجهة الجحيش الكبير 35 وانسحب جيش خالد عائدا الى المدينة 
بسرعة مدهشة » لم تتح للروم وأحلانهم وقتا لاعادة النظر فى أمر الاحاق 
نصرا مديناار العا دن وكنه الظرو نه الععينة السائدة حيفة الك , 


وقد ادرك الندى الكريم حقيقة الموقف » وقدره افضل تقدير » بدليل أنه عند 
عودة الجيش الى المدينة لقيهم الناس وجعلوا يحثون التراب عليهم ويقولون : 
ياغرار فى سسبيل الله . . فلم يكن من رسول الله الا أن رد اولئك الناس قائلا : 
ليسوا بالفرار : ولكنهم الكرار ان ثساء الله . 

ثم ان الرسول صعد المنبر » وأمر فنودى : الصلاة جامعة ٠‏ فاجتمع 
الناس . فخطب فيهم قائلا : باب خير » باب خير » باب خير ٠‏ ثم ذكر استسهاد 
زيد » وجعفر » وعبد الله ٠‏ وعندما ذكر تأمير خائد نفسه قال : « اللوم انه سدرف 
من سيوفك خانت تنصره )) ٠‏ وعرف خالد منذ ذلك اليوم باقبه الذى أضفاه عليه 
الندى وهو ١‏ سيف الله ) . 4 
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مونته 


خسائز الجيش لم تزد على اثنى عشر قتيلا منهم القادة الثبلاثة الذين ندبوا 
للشهادة قبل خروجه .. ولو كان خالد من المتهورين المجازفين لغامر بمواصلة 
الهجوم 2-2 وجه 'قوات تفوقه 'عددا وعده ٠‏ وتحارب فى أرضها وبلادها ٠‏ ولمني 
بخسائر اكثر فداحة ٠‏ وربما احاقت برجاله الهزيمة ٠‏ وفى ذلك ما فيه من التأثير 
على معنويات التردوين بن تائل: العرب فى الجريرة . 


وروى أن عشيرة مسيحية تدعى العزيزات التى تقطن الآن فى قضساء 
( مادبا ) كانت تعيش فى مؤتة أو فى جوارها يومذاك ٠‏ فلما قدم اأجسسيشس 
الاسسلامى خرج اخوان من هذه المائلة للقاء الجيش » وقدما له الطعام 
والشراب » ثم اعتنق أحدهما الاسلام . وقد كان لصنيعهما احسن الأثر فى 
نفس النبى. » وأمر أن لا يستوفى منهما ولا من اعقابهما جزية أو خراج ٠.‏ وظل ' 
امر 'النبى نافذا مدة آلف وثلثمائة سنة الى أن أخذت الحكومة التركية تحصل ١‏ 
الضرائب من اهل الكرك بعد ثورتهم المعروفة عام ( 141١‏ ) ميلادية . 

ْ المحة عن مؤتة وعن أضرحة الصحابة الكرام 


تقع مؤتة الى الجنوب من الكرك على بعد احد عشر كيلو مترا . وتبعد 
المزار عن مؤتة ثلاثة كيلومترات جنوبا . وكلاهما على الطريق المعبيدة التى 
تربط عمنان بالطفيلة ومعان . ويعمل أهل البلدتين بالزراعة وترئية الماسية ٠‏ , 
ويمكن تقدير سكان مؤتة بثلاثة آلاف.نفس » أما المزار فيزبو عدد سكانها على * 
اربعة آلإف . والبلدتان انكشئتا حديثا على وجه العموم » فقد كان أهلهما قبائل 
بدوية تسكن بيوت الشعر » وتنقل مضاربهما من موضع الى موضع . ولم يبدا 
العيران على نطاق واسع الا بعد الحرب العالية الاولى . وتقيم غى المزار 
عشائر الطراونة »© والقطاونه ؛ والنوايسه » بينها تقطن فى مؤتة عشضشييرة 
الصرايره . والمزار بلدة عامرة ؛ وهى مديرية ناحية لما حولها من قرى “© وتتبع 
محافظة الكرك »؛ وفيها مجلس بلدى ومخفر للشرطة »؛ وش عبة بريد وعيادة 
صحية » وفيها كذلك مستنبت تملكه وزارة الاوقاف . وتعتبر ارض بلدة المزار 
وقفا كذلك . وفى مؤتة كروم عنئب وبركة ماء قديمة. تمتلىء بالمياه فى الشستاء 
وتستقى المواشى منها فى أيام الصيف . ولا تجد فى البلدتين ينابيع . لذلك يعتمد 
الاهلون على آبار جمع المياه .. وفى كل من مؤتة والمزار مدرسة ثانوية: 
متوسسطة للبنين ومدرسسة ابتدائية للبنات . : ٠‏ 

أما المشهد فهو بقايا جامع قديم بنى فوق المكان الذى استشهد فيه اولك 

الصحابة . وهو يعتبر مكانا مقدسا . ويبعد عن مؤتة حوالى ستمائة متر . 
ورتم الله حسان بن ثابت الذى قال ١‏ . 7 
وزيد ؛ وعبد الله هم خير عصبة-> تواصوا واسئلباب المنية تنظر 


ا 
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ومؤتة بلدة قديمة . وقد وجدت فيها آثار ٠‏ وكتابات بيزنطية. عرف منها أن 
انمها ( هاموته م4011 )وهو على الأرجح تحريف لاسسمها العربى ا 
وجاء فى كتب العرب أن مؤتة قرية من مشارف الشام وبها كانت تطبع اللسيوف » 
واليها تنسب المشرفية من السيوف روى ابن السكيت قول كثير 00" 
اذا الناس ساموكم من الأمر خطة6 لها خطمة فيها النمام المثيل 
ابى الله للشسم الانوف كانهم 2 صوارم يجلوها بمؤتة مببيقل 
.. وفى سسنة )١881١‏ زان مؤتة سائح أجنبى ذكر أنه ماهد اثنين من الصوى 
الى كان الرومانيون ينصبونها على جوانب الطرق لعرنفة المسافات ٠‏ وقد قرأ 
على. احداها باللاتينية : الميل الثالث عشر » كما شاهد هناك ثلاث قسبجرات 
كتب على بابه الخارجى : بسم .الله الرحمن الرحيم » هذا قبر جعفر بن ابي 
طالب ) الطيار فى الجنة .. وكتب على الضريح : بسسم الله الرخمن الرحيم » 
انشأ هذ التربة المباركة العبد الفقير الى رحمة القدير رجاء لرحمة الله 
ورضوانه مسستشفعا عندهة بجيرانئه ا بهادر اليبدرى الملكى الناصرى "غ2 نائب 
السلطنة المعظمة بالكرك والشوبك المحروسستين .. وكان الفراغ منه فى ثانى 
ذى الحجة سبعة وعشرين وسبعماية . ١‏ . 0 0 
وكتب على بلاطة رخامية اخرى : بسم الله الرحمن الرَخيم © هذا ما جذدا” 
فى ايام مولانا السلطان الملك الصالح صلاح الدنيا والدين صالح مولانا السلطان 
الملك الناصر محمد » وذلك فى نياية المقر العالى السيفى السر نائب السلطنة 
الشريفة بالكرك والشوبك المحروسستين اعز الله انصاره .. الفقير الى الله 
تعالى مسن الدين الهاروتى فى سنة اثنين وخحخمسين وسببعماية ٠.‏ 
وهذان التاريخان يعودان الى الفترة التى كانت ١‏ شرقئ الاردن ) خلالها 
جزءا من دولة المماليك . : : 
هذا ولكى تخلد مدافن اولئك الشسهداء فى المزار جدد بذاء مقام سيدنا 
جعفر ؛ وأقيم حوله مسجد واسع ذو قبتين كبيرتين » ومئذنتين سنامقتين » وذلك 
خلال الفترة )١1155  ١97.(‏ وبنى كذلك مقام زيد بن حارثة فى الطرف الشبرةى 
للبلدة » ومقام عبد الله بن رواحه خارج القرية من الشرق . أما ضريح سيدنا 
جعفر فقد جلل بخلعة من التطيفة الخضراء طرزت عليها هذه العبارة : ( ضريح 
ابن عم النبى صلى الله عليه وسسلم سيدى جعفر الطيار رضئ الله عنه » . © 
وهكذا ؛ نرى تاريخ بلادنا عابقا بالبطصولات » حافلا بالذكريات » وكلها 
. تهيب بجيلنا المعاصر أن يقتدى بالسلف الصالح فى اتباله على التنحية 6 
والايئار » وتجرده » ومروءته », واخلاصه كى يتاح لأمتنا ان تجدد امجادها » وان' 
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دن فلائل اعحان 'العران. الستتسال 
اللفظ الواحد فى مواضع متفرقحة 
اسستعمالها الى التعبير عن عدة معان 
مختلفة ؛ ومثل ذلك لفظ « البر » . 
وهو أصدق القائلين . « وليس البر 
بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر 
من اتقى وأتوا البيوت من أيوايها ») . 
وجميل الأدب وكمال الاستتقامة : 
اسستقامة المرء فى تصرفاته مع 
الناس ٠.‏ 0 

وفى سورة آل عمران قال المولى 
العزيز « لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
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أى لن وزو ب بالخير ورضاء الله 

وفى سورة المائدة ٠‏ 

« وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان » ومعنى 
الدر فى هده الآية العيل 00 6 
المعنى يؤكداة فى سورة ا 
قوله تعالى : « يأيها الذين ينوا اذا 
تناجيتم. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان 
ومعصية الرسسول وتتاحوا نالسر 
والتقؤى واتقوا الله الذى اليه 


تحشرون . )4 . 


وتم سور الطور نجد ل اسما 


:.والعلم عليه والتول 0 . « انا كنا 


من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم » . 

وقد عبر عن الدر معني الطاعة 
ل ا مريم 
« وبرا بوالديه ولم يكن جدارا عصيا » 
ويقول عن عيسى ١‏ وبرا بوالدتى ولم 
يجعلنى حجبارا ثشسقيا » . 

وفى سور الانفطار : 

)ا ان الابرار لفى نعيم. وان الفحار 
لفى جحيم » وفى سورة المطففين 
« كلا أن كتاب الابرار لفى عليين » . 

الع ا ادرو اعم الفااحون 
والعايسل ون المؤمنون القائتون 
الصابرون بكل ما يعبر به عن اولياء 
الله الطائعين المقربين من ملكوت 
رحمتة 5 


وتأكد هذا الش - 0 
هو الايمان: الكامل لقوله 0 فى 
البر من سورة البقرة . 

« ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغفرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكناب 


ِ 


والنبيين وآتى المال على حبه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وني الرتاب واقاد 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم 
أذا عاهدوا والصايرين” فى البأسساء 
والضراء وحين البأس . . اولئك الذين 
صدقوا واولئك هم المتتون » . 


هذه آيات من آيات الاعجاز ضربنا 
القرآن وفى سور القرآن وآياته 
المحكيات آلاف المعجزات التى تحدى 
بها الله سبحاته وتعالى البشر على 
أن يأتوا بمثلها فعجزوا متذ « اقرا » 


الى اليوم.عن أن يأتوا بمثلها لا لفظا 
ولا تشريعا . 1 


آخر للتعبير بيه عسن معان كثيرة 
ومختلفة وهى فى ذات الوقت مؤدية 
١ 5‏ : 


هذا اللفظ هو « النفس ) ٠‏ 
فالنفسن تستعمل بمعتى الانسنان . 

فقى منورة البقره يول عز وجل : 
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شيئًا ولا يقبل منها شفاعة » . ويقول 
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شيئا ولا يقبل منها عدل » . ويقول 
« ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون » . 

وفى سورة آل عمران 

0 وما كان لنفس ان تيوت الا 
باذن الله كتابا مؤجلا )اه 

وفى سورة المائدة 

« انه من قتل نفسسا يفير نفس أو 
فساد فى الارض فكأنيما قتل الناسس 
جميعا » 7 


010 ولا تقتلوا 


وفى سورة الانعام 


: النفس التى حرم الله الا بالحق » . 


ا 


4 
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وفنى سورة الزمر « ووفيت كل 
نفس ما عملت وهو اعلم بيا 

وفى سور فى " وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد ٠ ٠.6‏ 

وفى سورة الكهف . « قال اقتلت 
لتنا ريه بخير نتني كذ جلت تبينا 
نكرا » 

ولن متورة القصص ٠‏ « قال يا 
موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا 
بالأامس 4 ١ ٠.‏ قال رب أنى قتلت منهم 
نفما فأخاف أن يقتلون »© . ْ 

سودي فى ا الآيات 
الله نبفثة وتعالى عن ذاته بعيارة 
نفسه أى ذاته . 

« ويحذركم الله نفسه والى الله 
المصير » . ١‏ ويحذركم الله نفئسه 
والله رؤوف بالعباد » 5 

« كتب على نفسسه الرحمة » الانعام 

« سلام عليكم كتب ربكم على نقسه 
الرحمة» . 
1 هذا ليل من كثير مما ورد فى 
القرآن من 
الذات . 

أما النفسر بالط 
العا ووم ماد 
فيما يلى مع شرحها ومطابقتها لأحدث 
المنادذىء في 0 التقض ٠‏ وياليتنا نقلنا 

عن القرآن' غدقنا علماء هذا العلم 

ولو ان علماء الننس لم يجندوا 
تعريفا محددا معيرا للنفس فاكتفوا 
بالقول « بان الننس هى شىء داخلى 
امه منت واي 
وتشادرها ومواردها آنه لا ال 


0 


الف العفسن معبرة عن" 


حقيقة قائمة ولكنها مجهولة ام صل 
العلم أليها » فهى ستر من أ سرار الله 


و اموا 5 الطبيعئة 


الكامنة فى الجسد الانسانى » وانها 
مكمن الخير والشر والمحركة للجسم 
البشرى فى نوازعه وتصرفاته . وعلم 
لتقن ذاه بعرت يانه علم الطبيعة 
البشرية وسسلوكها » . ْ 

لقد قال الله تعالى فس كتابه : 

ا وما أبرىء تفسدى ان النفس 
لامارة بالسسوء الا مارحم زيى » 
(يونسف ) . « الا حاجة فئ نفش 
يعقوب قضاها ) (يوسسف ) . « ولو 
شمثنا لآتينا كل نفس هداها:» 
(السجدة) ١‏ وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة 
هى المأوى » ( النازعات ) . « قان 
طبن لكم عن ششوىء منه نفسسا قكلوه 
هنيئا مريئا » ( النسساء ) . « تعلم ما 
( المائدة ) . « واذكر ربك فى نفسسك 
تضرعا وخيفة » (١‏ الاعراف )2. 
« وتخفىيلى فى تفسكعالله مبديه » 
(الاحزاب ) . « فلا تذهب نفسنك 
عليهسم حسرات » ١‏ قاطر )1 . 
« فطوعت له نفشنه قتل آأخيه » 
١‏ المائدة ) . 
نفسه ولم يبدها لهم » ١‏ يوسف ) . 


ل فأسرها يوسسف فى 


» فأوجنس فى نفسه خيفة منوسنى ( 


رطه).«, ولقد خلقنا الافسان:ونعلم 
ها توسيوسس به نقسه لم ١قا).‏ 
ها فى ٠‏ مفسمى ولا أعلم ما فى تفشك 
انك انت علام الغيوب » . ١‏ المائدة ) . 
,م وكذلك سولت أى نفسسى ( (طه ا 5 
ل ساك يوي - الاعين 


نتم 'فيها خالدون » (الرخرف ) . 
0 5 يتبعون الا الظن وما تهوى 
اتنس (٠‏ النجم ) 00 ولا جناح 


2 حدر ين حطية الفستاء 
أو آكننتم فى انفسكم » !-النقرة ) : 
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ك القران ارهد عرف ٠‏ انس انها ٠‏ 


ديم و :و هوابيت ٠‏ القصيد : 


ولقد.تعرض سيجهوند فرويد العالم 
المعزوف - صاحب المذاهب الحديثة فى 

والكائف عن المقل 
الباطن بشرح التقسس ن ورائد هذا 
العلم بحق :. 


ولا فك فى أن آراء 
غرؤيد كترحد للمحادلة واكتاقفسة 
والتسفيه من العلماء الذين” لحقوه 
وخاصة ف يتعلق بالتحليل النفسى 
وتأصيل كل نزعات الانسان بغريزة 
الجنس الا أنه لا يزال العلم المنفرد 
العلم الاول فى هذا الحقل وائما يهمنا 
أن نسترد ما تعرض به فرويد للنفس . 
فلقد قسمها اقسماما ثلائة . 
)١‏ النفس ‏ وهى باللاتينى «٠‏ 1م » 756 
وهى ممسنتودع الشهوات وحسب 
راى فرويد ينبوع النشاط الغريزى 


.وموطن النرّعات والميول القطريبة 


وهى أيضا حسب تهبير ه موطن تنازع 
البقاء بين الغريزة الحنسية وغريز5 
الموت وهى مدفوعة بمبدا اللذة 
عأماعماءه ,عمسووعاط 
ولهذا فانها ذاتية لكى تبقى على 
ذاتها تداب على السعى وراء الارتواء 
بالآداب العامة ولا القوانين ولا المنطق 
وهى مهيط الامانى والنزعات 
والذكريات المكبوتة 
؟) وآما الثانبة فهى : 4 
النفس « 8)00.ء عط" 
وغعى عبارة عن د 
الملكات العقلية وهى النفسس المهذبة 
نتيجة التفاعل مع البيئة والحيياة 
الخارجية بعاداتها وتقاليدها بوقوانينها 
واديائها وهى اقرب.:الى. العقب !| 


معايكرين 


والمنطق . 

وهى الوسط بين النفسن الشهوانية 
وبفن ٠‏ آنا المثالية ) غهن.كما يعبر فرويد 
كالمقيم على الحدود بين الحياة 
الداخلية للنفنس ودين. « أنا » العليا 


الكقية التى هى القسم الثالث من. 


9 « آنا العليا 40 «نيوع» عمناة 55 
أو ما يسميها ايضا بالنفس المثالية 
2 لم1 89 « ع1 

وهى تتكون” , من عنصرين : 
١ ١‏ الآول » الروح العفوية 
الموروثة عن اللدنيات السابقة وتطلور 


| القاريخ الانسانى والتى هى وليدة 


التقاليد الاجتماعية والثمرة. الطيية 


0 والثانى (( الرؤح الذنيوية 
المكتسبة من الترمية اندي باعتبار 
الوالدين هما المشضل الاعلى للطفل 


والمؤثرات الدينية . 


وكذلك المربين والمعلمين وأهل الدين . 


وهنا يقول غرويد ما ترجيتة 0 


0 « وهنا" نجد الطبيعة السامية 0 
الانا المثالية أو الآنا العليا القى تمثل 
علاقاتنا بوالدينا غفى صغرنا تجلت 


:لنا هذة الصفات السسامية فاعجبنا بها 


حتى اعتئقناها خلقنا ومبادىء 
ومذاهب . 
ويقول العلامة ١‏ جونس » معترفا 
بالدات الكاملة وانها يجب أن تدرب 
منذ الطفولة بالتهذيب بهوادة وسعة 
صدر ورفق وحكية تفاديا من أخذها 
بالقسسوة والعنف وما ينتجه ذلك من 


أخطر النتائج : 


ويقرر جوئس أن الذات المثالية 
تكون فى طور الطفولة قديدة 
الحسسانسية حدى لقد تكون بع_ضن 


الهفوات البسبيطة فى نظر الطقفل 
جرما « ثائنا ) فينشاً في 


| الطفل 
3 


ع لش 


4 
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ويعوق عقله . 

على ذلك الرأى ويحدد من الأطقال 
الذات المثالية لدى هؤلاء الاطفال 
المرهفى الحسس. أعظم ثشأنا وا 
خطرا . 


وننتهى دون الاطالة فى البحث الى 
8 الى كلذث: + 

فلتلق 3-0 فى آى الذكر الحكيم 
حتى نرى كيف جاء القرآن عل 
قبل نيف والف عام من ظهور هذه 
على أسناسسن واضح 5 

النفس الأمارة بالسوء ‏ 4! 168 

عال الله تعالى غى كتابة الكريم : 
ان النفئس 
ررحم ربى ) 


, وما ابرىء تفسسسى 
لآأمارة يالسوء الا ما 
( يوسسف ) 5 

ولقد سبدق غنذا القول: الشتريقه دن 
موطن الهوى والرغبة والشهوة من 
اتصنة يوينيكف عليه السلا 

وفى سورة طه يقول الله تعالى 
« قال ما خطبك يا سامرى . قال 
بصرت يما لم يبصروا به فتقيضت 
قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سسولت لن نفسدى ») . 

وفى سورة اليقرة : « أفكلما جاعكم 
استكبرتم )0 . 

وفى سورة النازعات : « واما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى . فان الجنة هى المأوى » . 

وفى سنورة المائدة :0غ فطوعت له 
نفسسه قتل أخيه . 

وفى سسورة يوسف « بل سولت 
لكم أنفسكم أمرا مصبر حميل » . 


6 


وفى سبورة آل عيران « وطائفة 
قد اهمتهم أتفسهم يظنون بالله غير 
الحق » . 
ايا اي 
حتى يغيروأ ما بأنفسهم غ0 ا. 

ومى نفس المعنى 4م ى سسورة الرعد 
0 أن الهلا يغيز ها بقوم هن يتيرو أ 
ما بأتفسهم ( 0 

ومى سور الفرقان « لقد 
استكيروا فى أنفسسهم وعتوا عتوا 


كبيرا » . 
وفى سسورة الندل « وححدوا بها 
واسستيقنتها أنفسهم ذ ظلما وعلوا ا 
هذه الآيدت تعلل عن النفسس الأمارة 


بالصوء 6 التفسن الكنيا الة جه 
الحقد والمتعة والبغضاء وتسر اللؤم . 

والمكر ولا تعرف الله ولا تتقيه . 

وهى الئفئس التى جاء علماء علم 
النفس بعد نيف والف عام وذكروها 
وعرفوها واطلقوا عليها اسسما وكان 
بوصفها وتحديد الملدها ووخد كاتا 

غى أحسساد عباده . 

وفى النفس التى يعبر عنها بال ع5 
وهى التى عرفها العلماء المحدشون 
بأنها مزج بين العقل واانطق والصير 
والتى وصفوها بأنها المقيية على 


حدود النفس الدنيا 4 والنفس 
المثالية مع ءومنه فتلك التى 


قال عنها الله سبحائه وتعالى 


« لا أقسسم بيوم القيامة . ولا أقسم 
بالنفس اللوامة » . 


العقل..وهى الثى. تقوم فى الوط 
بين النفس الآمارة بالسوء وبين 
النفس المثالية التى سنورد ذكرهما 
فيما بعد . 

وقد أجمع المفسرون على انها 
النفس التقية آلتى تلوم النفس الامارة 
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0 أبدا على ما تصنع وعلى ما 
قرط منها . 


وهى بهذا الوصف المفرد والتعبير 
الذى لم يتكرر فى آى الذكر الحكيم 
بحيث أن ن عبارة النفس اللوامة لم يرد 
لها ذكر الا غى سسورة القيامة . 
والله سبحانه وتعالى حين يقسم 
انها يعظم ما يشرفه بالقسسم به وقد 
خرف الله التسى اللوابة بان اتسبي 
ال" 
والنسن: اللوانة عن الفسييز 
الوازع وهى العقل الرادع وهى 
الخير والتقى وفيها خشية الله . 


وهاتان النفسان هما مسستقران معا 
فى أعماق الاذنان 5 

وهما اللذان عبر عنهما مؤلف قصة 
« دكتور جيكل » التى استمد منها كثير 
من علماء النفسس. آراءهم . بأن كل 
أنسان خلقت فيه نفسان أو نفس 
واحدة لها جانبان جائب الخير وجانب 
والفارابى وابن سسينا واخوان الصفا 
فييا سلف ) ا 

ورهذا العان بلقو من فول الل 
غى سورة الشميس . 

« ونفسس وما سسواها . فألهيها 
فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها. 
وقد خاب من دساها ل 5 


وهنا القدر الاعظم الذى فى اطاره 
ترك الله لعباده المشيئة والاختيار فمن 
شاء ومن استطاع راض نفسه 
وروضها وزكاها كالنبات حين يزكو 
بالسسمقيا والهواء والشمس والعناية: 
والتخصيب والتشذيب . 
ومن لم يلسا أذلك فلم ب : أن 

تووض نفس هيل اطلق لدوابتها العدان 


وجعلها كالنثات الوحشى يخرج شطأه 
على غير هدى وتمتد فروعه فى 
السشماء وجذوره فى الأرض بلا رادع 
ولا وازع فهو الذق كاب نسيفيه 04 
وقبح عمله وساءعت خاتمته . وان 
كثيرين من المفسرين ليقولون بأن 
تفسير قوله تعالى «( قد آم 
زكاها » من زكاها الله له . وهنا 
تكون القدرية الكاملة التى لا مشيئة 
للمخلوق فيها مع أن الله تعالى جعل 
قدره هو الاطار العالى السامى الذى 
فهى عمله وحريته واتتحامه فى داخل 
هذا الاطار غمن اتقتى بارادته فله جنة 
المأوى ومن فجر بارادته فان عليه 
اثمه ومثوأه جهنم . 
وفى قوله تعالى « فمن ثثاء فايؤٌّمن 
ومن ثاء فليكفر » . 
وفى قوله الكريم أيضا « 00 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأئة 
وفى 0 ذلك بن نات ٠‏ الكريية 
الذى يرفعه ل 0 
وذلك محدود بما هو مثبت فى أم 
الكتاب . 
ونرى أن المعنى لهذه الآية الكريمة 
وفيها التقوى والفجور كقوله تعالى 
)0 وهديناه النحدين ع( وانه بعد ذلك 
0 الفلاح وكمل له الصلاح صلاح 
أمره وصلاح دنياه وصلاح دينه من 
ى التقوى وجعلها تزكو فى نفسه 
ل الطيب فيتأصل جزعه 
وتسمن قرعة, 
وقد خاب فى 
وى النسه وتركها ترعن فى وادى 
وتفرزٍ المأثم . . 
ا ا ١‏ الح 0 
ش أه 


دئياه وأخراه من 
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وعليه شرها أن تركها لشسهواتها 
ورغياتها وضعفه مام لذاتها 
ومغرياتها . 


يطمع فى حسن جزائه 
وثوابه » يجاهد نفسه الأمارة بالسوء 


جهادا عنيفا فى وقت ما ورقيقا فى 
حادث ما حتى يستطيع أن يغلبها 
على شرها ويصرعها فى مواطن 


فيرتفع بهابلا | خ 1طناة 
من النئس الأمارة بالسسوء الى النفس 
اللوامة . 


حتى اذا ما استوى له النصر فى 
جهاده وهو الحجهاد الذى سماهة 
ا بالجهاد الأكير ( لد يكف عند هذا 
النصر ؛ فانه لا تزال أمامه درجات 
ومعارج ومسالك ليرقى بنفسه الى 
ما هو أعلى وذلك ائتمارا بأمر الله 
سيحانه وعزت كلماته الذى يقول 
« قد أفلح من زكاها » وليس لحدود 
التزكية الا الحدود التى رسسمها الله » 
وجعلها معالم واضحة لكل ذى بصيرة 
وعقيدة وايمان ودين وهدى وخحخوف 
منه وطمع فى رحمته . 


فلا يزال بنفسسه اللواميه ممع 
يروضها ويعذيها بالمنع والقهر حتى 
تصل الى النفس اللمثالية . 


أما النفس المثالية فى القرآن فهى 
الثنبي. الى صورها الله سيحاف» 
وتعالى وصدقنت كلماته التامات فى 
كانه العزيز بالضورة الدائة سان 
الرضاء الالمن. الأعظم ونياية المطاف 


فى رك الجهاد الأكبر 0 تعالى 
فى خطابه الكريم « يأيتها 0 
المطمئنة » . 

النئس التى صير صاحيها وصاير 
وآمن واستوثق وجاهد واستبسل 
واتقى وخاف فسلم وظفر ... 
وارضاء ربها بالأخذ بما أمر والانتهاء 
عما نهى وقام بالفرائض وخاف عقبى 
الفاسدين » وتنكب طريق الظالمين »2 
وافتدى الدنيا بالاخرى »2 وزهد فى 
الغرور . واحتقر لاتير د 
وبتصيرته ووجدانه ورغباتة ‏ الى 
رض ربه وهو نهاية النهايات 3 

وعندها كردن النفسن ‏ قد ارتفعت 
المقام الأسبى 0 ربها . « يأيتها 
راضية مرضية . 0 ى عبادى 
وادخاى جنتى ١)‏ . 
عنها من الله + 

فلقطع اعظلم امن .انميق ابن مقي 
القفس :فى الدنيا والآخرى وتدخل 
المخلصين وترث الجنة 
المأوى ونعم المستقر . 

اللهم اجعلنا بن المجاهدين من 
مع الأآبرار .. وورثنا الجنة . يا أرحم 
الراحيين . 


ا 


اماع لجال عبج به به جاجح ج جح اها ساس ا سا سحا لكر لكر 
الحا ري 


١”: 11 ل‎ 


تدك 


لون ين :1111:11:11 
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رهشطع المحى جح 


١‏ عد لعد آنل 


ملس حرا 


٠‏ د 


تكن و آيات القرآن واحاديث رسول 0 الله ليه ونام 


يوجه الله سيحانه وتعالى نداءه لدوم بالصلاة 5 هى عماد الدين » 
بالنص على ركنيها الاساسيين فى هيئتها وما يدلان عليه من تذلل وانكار 
ْ الحادة + لقان الاى تمتن انثياك العة إمروده ذى تون الحياة كلها على 
وجه القربة اليه . فان توجه القلب الى الله بالعمل طلبا لمرضاته وفق شريعته 
يجعل السلوك الانسانى فى شتى مظاهره عبادة ( واعبدوا ربكم ) ٠‏ 


ثم يأتى الامر بما هو خير فى ذاته » وهذا يشمل ما كان صلة بين العبد 
وربه » وما كان صلة بينه وبين اخوانه ( وافعلوا الشير ) ويرتب الله على هذه 
الاسباب فى الاستقامة وحسن السلوك رحاء الفلاح والتلنر ( لعتكم تفلحون ) ٠‏ 

واذا اخذت الامة الاسلامية نفسها بهذه الاستقامة فقد تهيأت للقيام بأعباء 
الدين والجهاد فى سببيله اعلاء لكلمته وحماية لحوزته » وتلك هى الامانة 
الكبيرة والتسعة الضخمة التى اختار الله لها هذه الامة ( وجاهدوا فى الله حق 
حهاده هو اجتباكم ) ٠‏ 

واذا كانت هذه التعاليف كائلة الدين كله 6 وخفيف بذروة يتاه فن الأمر 
باتكهاد الذى ووس للنقسن يدل الفيد + غان الله مسيحانه وكمان يقرن هذا 
يواسيع رحيته . فان الاسلام بتكاليفه وعباداته هو-.دين الفطرة الذى لا حرج 
فيه ( وما جعل عليكم فى اللدين من حرج ) وأصل الحرج والحراج : مجتمع 
الثىء » وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج » وللاثم حرج . 


ويبين رسول الله صل ى ألله عليه وسلم سهولة هذا الدين . ويحذر من 

التعمق فيه لياخذه المسلم برقق . قا ن أحدا لا يبالغ فى الاخذ به الا انقطع به 

_ السبيل دونه » ولكنه القصد والاعتدال ( ان الدين بسر 6 ولن بتساد الدين أحد 
الا غليه فسددوا وقاريوا ) . 

ويتجاوز هذا التوحيه الننوى الإمر والارشساد الى السلوك العملى ( ما خير 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين آلا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ) ٠‏ 


( للحديث بقية ) 
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حقد قديم حديد : 


١‏ منذ شهور يلح على قلمى خاطر وتموج الئفس بالأسى لما أرقبه من حقائد 
تعينة لا تزاق صيطر على الراى العام فى الرت افد الاملام والسسابين ثفن 
اى مكان وفى كل الظروف والاحوال الثن تس بالمسسليين 4 والتى ناح ليؤلاء 
الحاقدين .. والمسلمون شسبه نائمين أو غافلين ولا أقول ( مغفلين ) يعومون فى 
بحر راكد من التسامح أو الاهمال وعدم التنيه لما يحيط بهم ويدير لهم » خائفين 
من أن ينتصفوا لأنفسهم أو لدينهم حتى لا يرموا بالتعصب فى الوتت الذى يتصرف 
فيه الغرب معنا بدافع من تعصبه وحقده علينا » ويتمثل ذلك فى كل تصرف من 
تصرفاته فى الماضى البعيد والقريب وفى الحاضر ..١‏ 

تمثل ذلك فى وثبة فرنسسا على الجزائر وتونس والمغفرب »2 ووثبة ايطاليا 
على ليبيا واحتلال هذه البلاد الاسلابية فى الوقت الذى وقفت فيه هذه الدول 
الغربية وغيزها مع :دول البلقاق التى كانت تابعة للخلاقة العقيائية لملخها عن 
الخلافة » وتحقق لها استقلالها .. ولم تكن البلاد الاسلامية أقل تقدما ورقيا من 
دول البلقان » ولكنها العمصسية حملت الدول الغربية على احتلال اليسلاد: 
الاسلامية .. الفرض فى الحسالتين واحد » هو التعصب ضد الاسسلام 
والمسلبين» ث رابا هذه الفول تساعد البونان بعد اتنهكء الحريب العالية الأول 
لكى تغزو بجيوقها أرض الخلافة العثمانية فى استانبول وأزمير وغيرهما .. 
حتى هب مصطفى كمال ومعه الجيش والشعب التركى غأوقف المعتدين وردهم 
.. ثم رأينا ما سسموا بالحلفاء يشترطون على مصطفى كمال ومن معه لاجراء 
صلح آخير أن يلغى الخلافة العثيانية » ويزيل شسبحها من الوجود لا لشىء الا 
لآنها كانت تبثل كن نظارضي كلية لابين الحقعة او دولة الأبلام د 


ثم راينا صورة من هذا قريبا فى حرب التحرير الجزائرية وما كانت تتعميده 
البلاغات الرسمية والاخبار الصحفية فى فرنسا وغيرها من ذكر كلمة مسلم أو 
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يكتبها : عبت الملعم النمسر 


مسلمين فى كلامهم عن الجزائريين ؛ لم يكونوا يستحسنون ذكر كلمة جزائرى 
أو عردن بل كلمة منسام © كام الساسون بكذا ..- قتلنا من المسامين كذا .. 

ولم يكن هذا ألا عيلا متصودا لعتاة المستعمرين العسكريين من الفرنسسيين 
أرادوا به اثارة العصبية الدفيئة فى نفوس الفرئسيين ضد ١‏ بن 0.. 
ليعينوهم على الاستمرار فى حرب الجزائر وكبت أنفاس الجزائريين . 

ولا يمكن ان نخدع أنفنسسنا فنقول ان موقف الغرب منا فى نزاعنا من 
اسرائيل وعطفه الدائم عليها انما هو نتيجة الدعاية الاسرائيلية فقط .. لا .. 
ان. هناك عابلا آخر دفينا يسيطر عليه » وحقدا كبينا يوجهمه ويجعله يتناسى كل 
الحقوق التى لنا » وينحاز لباطل أعدائنا .. 


هذه الروح السسوداء فى الغرب أخذت تظهر كذلك الآن فى مجال آخر . 
كن تتحيييا الى يكون السسامون اخلبية حاكية فيا فكانت وراء فتل الرحييين 
السلمين العظيمين اللنين كانا بديران دقة السيسسياسة فن تنجيريا وهها 
الشهيدان : أحمدو بيللو رئيس وزراء الشمال » وأبو بكر تيفاوا رئيس الحكومة 
المركزية فى لاجوس ومن أبناء الشمال . وقفت على كثير من جهودهما وروحهما 
الطيية فى سسيل الاسلام والبلاد الاسلامية والقضية الفلسطينية لا من الصحف 
وحدها ولكن من أحد رجالات نيجيريا الشبان وهو الشيخ أبو بكر جومى قاضى 
وصلته من نيجيريا تزف اليه احصائية بعدد الداخلين فى الاسلام من ابناء نيجيريا 
فى ثلائة شهور وأذكر أن هذا العدد كان نحو سستين ألفا .. وقال ان وراء ذلك 
الجهود بتشجيعه ورعايته 5-6 وعرفت منه أن هذا الزعيم المسلم وقف أمام كل 
عن القضية الفلسطينية 56 


ولم يكن ذلك كله بخاف على اصحاب الروح السوداء والاحقاد العمياء ٠‏ 
فديروا لهياما دبروا وذهبا شهيدين . : 4 
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والأغلبية فيها للمسامين الذين يكثرون فى الشسمال .. بينما يكثر غيرهم فى 
الولايات الأخرى التى كون مع القبمال اتحاد تيخيريا وينها الولاية الشرقة + 
واأشهرت مدافعها فى وجه الاإتحاد الذى رجع الحكم فيه للمسلمين بعد فترة من 
استشهاد الزعيمين أحمدو بيللو وأبو بكر تيفاوا . 


واصبح الاقليم الشرتى المنفصل يمثل تمردا على الاتحاد وبالتالى على 
الزعماء المسلمين الذين يديرون دنته ١‏ 


وهنا تدرز الروح السسوداء والأحقاد العمياء لتفعل فعلها فى كسمر شوكة 
الحكم الاتحادى الذى تمثله الزعامة الأسلامية . 


وقد اردت قبل الآن أن ألفت الأنظار الى هذا وكتبت كلمة عن الدول التى 
بادرت بالاعتراف بالاقليم المنشق .. وما وراء هذا الاعتراف من روح سسوداء 
.. لكنى أجلت ما كتبت وطويته حتى رآأيت أخيرا تحقيقا فى مجلة ( النهضة ) 
الكويتية لمراسلها فى المانيا .. تحدث فيه عما تكتبه الصحف فى فرنسا والمانيا 
من تعضيد لحركة الانفصال وتمجيد للانفصاليين وتصوير لهذه الحرب الدائرة 
الآن بأنها حرب بين المحمديين وبين الرجل الابيض وان المحمديين يريدون القضاء 
على الرجل الأبيض ونفوذه فى نيجيريا وان مصر تمد المحمديين بالشائرات 
والطيارين ليقتلوا الرجل الابيض ومن يناصره فى بيافرا .٠‏ الى غير ذلك مها 
تعيدت به هذه الصحف اثارة روح عطف قرائها فى فرنسا والمانيا وغيرها على 

ولعل من آثار ذلك أو من بوادر ما قرأناه عن اعتراف فرئسا بالاقليم 
المنشق وعن المساعدات التى تحمل فى طياتها الإسلحة للمنشقين بوالسشسطة 
الصليب الاحمر مما حمل القائد الشمالى على التمسك بتفتيش قوافل الصليب 
الاحمر التى تحمل المساعدات للاقليم المنفصل .. 

ورأينا مع ذلك كله اسرائيل تدلى بدلوها وتثأر لنفسها من موقتف المسلمين 
وزعمائهم منها فتؤيد المنشقين وتساعدهم !! 

لا أريد بذلك أن أثير من ناحيتنا تعصبا أعمى ولكنى أريد فقط من المسلمين 
وبوضع غيرهم لهم . 


كم من الصحف والكتاب عندنا ذكروا للزعيمين الشهيدين فضلهما وموقفهما 
الكريم منا ومن قضيتنا وحدثوا قراءهم عنهما وعن مواقفهما الطيبة ؟ 


هل رأيئا صحنفنا تعنى بموقف النيحيريين الذين يدافعون عن اتحادهم 
ويقفون وحدهم أمام الحقد الأسود الذى يهب عليهم من أوربا وغيرها وأذيالها . . 

لقد صورت الصحف الغربية الحرب الدائرة الآن فى نيجيريا بأنها حرب 
بين المحمديين وغيرهم لتكتل القوى ضد المسامين هناك .. ثما هى الصحف 
العربية الاسلامية التى ناصرت قضية الحق والوحدة هناك ؟ 
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أم أن ذلك شىء لا يعنينا » آم هو الخوف من رمينا من المتعمصيين 
بالقنصبي ؟ آم عن ( الفتقيل ) او كوء لذن لة أسمية أو 9 آدرية 15 
' م هو َّ واشوىع آكر 


شر 


ليس هناك ذنب يعاد ذنب ذلك الانسان الذى يتنكر لممسالح بلاده ؛ 
ويكفر بنعمتها » ويعيش فيها بجسمه »؛ بيثما أفكاره وآراؤه تهب عليه من 
خارجها . . لا تهمه مصالح بلاده بقدر ما تهمه التبعية لمصادر الوحى التى تمده 
بالآراء والافكار التى يجب أن يسير عليها فى بلاده . 


وفى بلادنا اناس يعيشون على هذه الوتيرة » ويغرقون فى الذنوب الى 
د مدن أفكارهم من مصالح بلادهم » بل يستوردون هذه 
#فكار كما تستورد السلع الاستهلاكية » ويعيشون محسسوبين على ديز 
ووطنهم » عملاء للخارج . د 

ولقد أثار فى نفسى هذا الخاطر واعادنى للكتابة اليه هنا بعد أن نبهت له 
هذا الخاطر فى نفسى 4 وحملنى على أن أقدم للتراء الذين يعيشون لدينهم 
ووطنهم ؛ خبرا قرأته فى جريدة ( الانوار ) اللبنانية بتاريخ 1118/8/١5‏ نقلا عن 
جريدة الدستور الأردنية » لا أرى بدا من وضعه بنصه أمام القارىء فيما يلى : 

| نشر فى عمان أمسس نبأ أثار ضجة كبيرة فى مختلف الأوساط » ذكر أن 
الشلناعرين العربيين سسميح القاسم ومحمود درويش المقيمين فى اسرائيل » 
تزعما وفد اسرائيل الشعبى الى مهرجان الشببيبة الذى أقيم أخيرا فى العاصمة 
البلغارية فى :صونيا + .وذكرت سسفة التمسستور القى قرت هذا النيا أن 
الوفود العربية فى الممرجان استنكرت موقف الشاعرين العربيين 4 واثار حمل 

يح القاسم لعلم اسرائيل دهقة هذه الوفود. التى قرأت له قتصسائد وطنبة 
انتشرت فى العالم العربى تندد باسرائيل . 
وعندما سئل القاسم وهو عضو فى الحزب الشيوعى الاسرائيلى عن 

هذا التصرب * أجلبه بان حزيه يذمن بشرورة يقتا الكيان الأسراتيلى © ولكنه 
يكنهب فقط القدو ان الأخير على البازة المرئة ؟! .وذكر الا آن. الستحاصير 
الشيوعية التى اشتركت فى وفود الدول العربية وقفت موقف التأييد من وجهة 
نظر القاسم ودرويثس . 

وكان رأى هؤلاء جميعا أن الحملة العربيية يجب أن تتركز على حكام 
اسسرائيل فقط المرتبطين بالراسمالية الدولية وبعجلة الاستعمار الامريكى »© ولكن 
ليس على الكنان الأسراليلى ذاقه 11:0 ١‏ ذ. 


كلام خطير وان لم يكن عندى جديدا نأنا أعرف أن الشيوعيين لا يرتبطون 
لاه 4 
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للشيوعيين فى مصر حين اثير موضوع تقسيم فلسطين فى الأربعينيات لم يلتزموا 
فيه بالراى العام العربى ٠‏ ولكنيم التزموا بموقف الحزب الام فى ذلك الوقت . 


والشاعران اللذان يتردد شعرهما فى البلاد العربية بفضل زملاء لهم فى 
المذهب ائما يلتزمان فى موقفهم هذا بآراء الحزب الشيوعى ليس فى اسرائيل 
ولكن الحزب الم ؛ بدليل واحد مذكور فى هذا النبأ » هو ان الشسيوعيين 
المشتركين فى وفود الدول العربية وقفت موقف التأييد من وجهة نظر القاسم 
ودرويئس ٠*٠‏ 

ووجهة الجميع ان اسرائيل يجب أن تحارب لاعتدائها الأخير فقط على 
البلاد العربية لا لاعتدائها الأصيل على البلاد العربية » وانتزاعها من أيدى 
أصحابها ؛ وطردهم منها حتى صار أكثرهم لاجئين .. هذا الاعتداء لا ترى فيه 
الاحزاب الشيوعية والشيوعيين فى البلاد العربية ظلما يجب أن يزال .. بل 
الاعتداء الآخير فقط . اما استرائيل فيجب أن تبقى . وهم فى هذا يمدونها 
بتاييدهم. » ويتحمسون لحمل علمها وشعارها » ولا يرون فى ذلك غضاضة كما 
فعل الشاعر العربى القاسم » ولو قيل ان القاسم يعيش فى اسرائيل » وربها 
يتلمس أحد البلهاء له عذرا . حتى فى حمله العلم » فما عذر الشيوعيين 
المنتركين فى وفود الدول العربية وقد أتاحت لهم بلادهم السفر الى هذا المؤتمر 
وربما على نفقتها ‏ واشتركوا فيه باسمها ‏ ما عذرهم فى موقفهم من تأييد 
وجهة نظر القاسم ؟ وهل ذهبوا الى هناك ليطعنوا وجهة نظر بلادهم » 
وليسخروا من العرب جميعا » ويستهينوا بحق أبناء فلس طين فى أرضهم : 
ويسسفهوا آراء بلادهم وآراء حكوماتها فى تمسكها يبهذا الحق ؟ 

كم ان هناك ذاكرة أخرى خطيرة كل الخطر فى آراء هؤلاء الشميوعيين 
وهى كما يقولون : ان الحملة العربية يجب أن تتركز على حكام اسرائيل فقط 
لأنهم فى نظرهم مرتبطون بالراسسمالية الدولية وبعجلة الاستعمار الفربى !! 


003 يعنى لو أن حكام اسرائيل غير مرتبطين بعجلة الراسمالية الدولية الامريكية 
فلا عداء بيننا وبينها » ولو أن الحزب الشيوعى فى اسرائيل هو الذى يحكم فلا 
2 بيننا وبين أسرائيل » يعنى أن اسرائيل يجب أن تحارب لانها ليست 
5 1 عيين العرب ©» لكن | 3 55 5 58 0 0 . 8 5 00 
اليو ايم مرب ماو لذى يتسغلهم فقط ويقض مضاجعهم ارتباط | اثيل 
بالاستعمار الغربى الذى يعادى ال سيوعية !! ولا حساب عندهم لبلاد 
واخوانهم العرب !! ش 0 
ماذا يعنى كل هذا ؟ 
انه لا يعنى الا شيئا و أحدا أن الث : 
5 0 0 واحدا هو أن الشسسيوعيين العرب أكبر خطر على 
بلادهم و وأنهم يعيشون ويتفنعمون بخيرات بلادهم ويتنكرون لها . 
ويهبون حياتهم وجهودهم لغيرها .. 
ومن قبل هذا المؤتمر وبعد نكسة يونيو ١‏ حزيران ) طلعت علينا مجلة 
عربية تنطق باسم هؤلاء » تقول ما قاله هؤلاء الشيوعيون فى هذا المؤتمر .. 
وتعلن 0 التسيوعية والشيوعيين الذين يصدرونها ويحررونها أنها لا تحارب 
الغر اليب ١‏ سراثيلى ولكنها تحارب حكامه لأنهم مرتبطون بعجلة الاسستعيار 
ذآئى اليا 
مه 
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وكأن الذى حاربنا واستولى على ارضنا هم الحكام لا الشعب الاسرائيلى 
لا ندرى كيف مر هذا الكلام الخطير 5 يئفث سسمومه فى الفكر العربى 
واللؤقف العربي 11 
الا انها العمالة والخيانة لا للدين فقط » ولكن للأوطان أيضا .. 
وانه لكفر بحق الأوطان بعد الكفر بالاديان . 
فماذا بت اذن من متومات الانسان ؟! 


: 4 . 


نصيحة اتعبنى حملها شهورا » وربيما سسئين 6 وأنا أريد أن أكتيها » وان 
حتى أستريح »© وأكون قد أديت الأمانة .. 

ان كثيرا من النالس د لاسسيما الدساسين الذين يصطادون فى الماء العكر 
اسلامية لعالم أو كاتب اسلامى يحلو لهم أن يقولوا عن هذا العالم أو الداعى انه 
من اتصاز كذا او انصار عذا ؟! 


وهذا فوق أنه دس رخيص ودنىء » يمثل حمقا ما بعده حمق 6. لان 
قولهم هذا يعنى أن الدعوة للاسلام .. والدفاع عنه » والتحمس له » وقف على 
هذا الحزب »؛ أو هذه الجماعة » وهذا شرف يضفيه هؤلاء الحمقى على هذا 
الحزب أو تلك الجماعة دون أن يدعوه ©» ودون استحقاق أيضا كأنه لا يوحد 
أزهر من ألف سسنة » وعلماء منه بالآلاف يحملون رسللة الاسلام ؛ ويؤدون 
يعملون له » ويتفانون فى سبيله وهم لا يعرفون هذا أو ذاك !! 
00 ان اسستمرار هذه النغية الدنيئة واستغلالها لا يخدم الذين يستغلونها بسفه 
لأغراضهم الخبيثة بقدر ما ينتج عكس ما يريدون . 

ولا اعتقد أن الذين يستغلونها غير فاهمين لنتيجة ما يقولون » وانها 
أعتقد أن منهم أذكياء يريدون بهذا الدس حاجة فى نفوسهم هى أن يسكتوا كل 
صوت يعمل للاسلام » ويخرسوا كل لسان ينطق بكلمة الله » حتى يخلو لهم 
الجو ليقولوا ما يريدون » ويعبثوا بالدين والقيم كما يشاءون » وليس ذلك مدا 
١‏ فى شىء . مصلحة البلاد التى يدعون الغيرة عليها . . 

فليراع هؤلاء الدساسون » وهؤلاء الجهلاء ريهم ان كانوا ممن يؤمئود 
بلقاحة وحبان ٠‏ وليقتصدوا فى توريع الاتهامات » وليقطنوا الى ل ساون 
الى أنفسهم وبلادهم فى الوقت الذى يخدمون فيه غيرهم وليتدبروا جيدا هذه 
الحكية المعروفة « عدو عاقل خير من صديق جاهل » . 


انر ةر 8/8/8 الهج حرج «سععجه 
1 :05 
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جراحك يا أقصى تقرح اجفساتى 
وان آس فالاحداث تفعل فعلها 
واعلسم أن الفيمع مازف قالقيها 
وما تكسر الأصفاد عنك مقاالة 
ولا جهد مذياع ولا ثشلدو كوكب 
فديتك ما يجدى ويةسل عارنا 
ويبيغى بحل الله » والله قاطع 
وهذى قبور الظقلالين ودورهم 
فمن يؤثر الحسق الصراح يعشش به 
فلا ترضوا الفسسيم المأل بنى أبى 
عن العرض فيه يستباح » عن الهدى 
عراة »؛ يعانقن المسعاليك جهرة 


20 


صجع و سما ع وتو نع ال عدر م اج واتكوجوية عدوي ار وو حك ع0 جار حدوكن الاك اسع قود 2 3289006 


وحاضرك المانى يضاعف أشجانى 
يكل خفيف الحين و الى الساتن 
وانفاضكالانهار . . كالعندم القائى١1١)‏ 
ولن يحطم الأغلال تلع بأوزان 
يرئح أعطافا »؛ ولا فن فئان 
سوى الثأر من عاد يدل بأعوان 
وتين الذى يبغى ويمسلى الى آن 
هواتت فى آذان عالنا اللستائى 
عزيزا ٠»‏ ويشقى من يتيه بسلطان 
وذوذواعن الاقسى .ع الوطن النحاتى 
تغاديه فى المحراب أسراب نسوان5؟) 
وقع السكرة الشياويى شين خدلاه 


وتنهال من معراج طه دروس نه 
ويهتف بى الايان بالله أننا 
اذا (الهوك) و (الميراج) شدا وثاقهم 
ونزآار قبل السسيف بالله وحده 
وفى يوم حطسين تفرس جنده 
فايصر قوما فى الوضوء »© ومعشرا 


فتذهب أشجانى ؛ ويبرأ وجدانى 
سسنبطش بالأعداء فى كل ميدان 
فانا ننحيها الى المنزل الشنانتى22؟) 
كمن زاروا فى يوم بدر بايهيان 
بليل » صلاح الدين » فى غير اعلان 
يصلى »© ورهطا يجهرون يقرآن 
على طفية هاجوا حمانا بصلبان 
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وكان نه دارا نضر الله وجهه 
ومن لاذ فى الهيحا بالله ربه 


للأستاذ : معوض عوض ابراهيم 
الآردن ‏ المقبة 


وددت لو استقفتاه كتومى واخوانئى 
يصب نحر صههيون وأحلاف دايان 


نساظنا الأتبلم 4 أبن ع برش 
وآين بناتى من مثال نسلييبة 
وآاين من الشبان أقلباه رافع 
أجاوز أيصطال الفدء فلا أرى 
ليوث الوغى فى حلق صهيون غصة 
يقولون فى الأبطال ما لا تقوله 
بأيدى الفدائيين تخفق رايتى 


بلابين فد احعصواة وايزذووا القيان ؟ 
وخولة واللائق سيقن باحسان ؟ 
وحبرسول الله . : ياويحسبانى(؛)؟! 
سوى معشر فى الشر خروا لأذقان 
ومن خلفهم ذؤبان فى سمت انسان 
ابالننة اليسنا + وافراخ يبان 
على كل شسبر فى بلادى وأوطائى 


أجل .0 نحن نعطى للفداء ودادنا 
وترقب يوم الثأآر ما فى ص فوننا 


وتجهر كن تابي التسصناوية االبلئن 
حبان 4 ولا عين لأعدائه » وانى 


. العندم : دم الفزال‎ )١( 
. تآنيه فى اللفداة‎ )1( 


(؟) سكاى هوك والميراج : طيران المدو . 
()) شب رسول الله اسامة بن زيد بن حارثة . 
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لم تكن الا آية واحدة تتحدث عن 
الاسراء من مائة واحدى عشرة آية 
فى سورة الاسراء 2 ثم تناولت الآيات 
بعك ذلك الحديث مستفيضا عن بنى 
اسرائيل © وره بت أكة . حت 
نظيف خال من الانكرات التى 
تغسدهة »؛ أو تجعله يعيث فى الارض 
فسمادا ؛ ووضعت المعراج الروحى 
الذى على درجاته يتم الصعود الى 
والآنظار الى مصدر الهدى والفلاح 
نى كل أمر . 


الافساد اليهودى : 


فقد انتقل الحديث مباشرة بعد 
آية الاسراء الاولى فى السورة الى 
الحديث عن بنى أسسرائيل وافسسادهم 
( وقضينا الى بنى اسرائيل فى 
الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا ) ٠.٠‏ وفى هذا 
اسسترعاء لانتباه المصلحين ولفنت 
لنظر العاقلين الى مصدر ألم اد 
والعيث فى الأرض مهددا عمرائها 
مبددا آياتها . 

ان آية الاسراء نصت على عدف 
الكون لرسول الله ليعرف كيف يسير 
535 


على هدى وبصيرة بقافلة المؤمنين 
واضعا لاس الخين والدق :و الحرية 
والسلام والعدل والاخاء ذَى الآرض 
وبانيا بناء الكمال النفسى والعقلى 
والروحى شامخا سامقا ( سسيحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو 
السميع البصير ) . 

وللحفاظ على تراث البشرية 
ومقدساساتها أن تعدو عليها أيدى 
الفساد والافسدد نبهت الآيات فى 
الحال الى الخطر الداهم على هذا 
التراث وهذه المتدسات . 


ولكن الآيات التى نبهيت الى هذا 
الخطر الداهم أخطرتنا بأن الإفنساد 
مرتان فحسسب © فأى خطورة تزعج 
فى هذا ما دام الانساد اليمهودى 5 
يتعدى حدوثه فى الأرض مرتين ثم 
ينتهى الافساد ؟ 

الآانك لى تك فى الآمن الوحت 
أن الافساد الذى يتكرر على هذه 
الصورة البشمعة من الفساد العريض 
والعلو فى الارض علوا كبيرا على 
الرغم من العقوبة الصارمة يوقعها 
بهم قوم أولو بأس شديد لتبين لك أن 
هؤلاء ديدنهم الاغلغناد وطبيعتهم 
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الفساد ؛ ويجب أن يضرب على 
يعودون الى الافساد المعريض فى 
الأرض بعد أن ينالوا الجزاء القاسى 
ينه أول.يرة الا" |13 كانوا خلعا 9 
يسططيعون العيثشى الا وهم 


يستئنشقون نسيم الفساد ؟ 


ويؤكد ذلك أن الله وصفهم بهذا 
الوصف اللازم لهم : « ويسعون فى 
الآرض فنسادا ») ووقف لهم بالمرصاد 
لئلا يستطيل هذا الفساد ويستعرض 
أطفاها الله » » ( واذ تاذن ربك 
ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من 
يسومهم سوء المذاب ان ربك لسريع 
المقاب وانه لففور رهيم ) ٠‏ 

المجتمع النموذجى : 

ثم اتصلت الآيات بعد ذلك ترسم 
صورة للمجتمع النموذنجى الذى لا 
يهتز بهذا الافساد اليهودى والذى 
هو أصل تلتطهير الأرض من كل 
ساد > فاوضحت أن سياس هذا 
المح تمع ى استكتكهال ملامحه 
ووضوح صورته هو القرآن : « ان 
هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » 
وركزت فى ضميره النظرة الموصولة 


0 
ا 


1 2 


ل لك لعا لعا لح لعا لع 0( ل 


بالدار الآخرة ( وكل انسان الزمناه 
طائره فى عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منضوراء أقرا كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » 
ثم اتصلت حتى تكون خلاياه على 
فضائل الأخلاق والس لوك بادئة 
بأصغر خلية فى المجتمع وهى الأسرة 
(( وبالوالدين احسسانا إما يبثئفن 
عددك الكبر أهدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما آأف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربيانى صغفيرا » ثم كان الخطاب 
لكل فرد وكل جماعة فى مجال هذا 
التتويم التموذجى © ففى خطاب 
الأفراد « وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرا .٠‏ ولا تجمل يدك مفلولة الى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط .. ولا 
تقف ما ليس لك به علم ٠‏ ولا تمشى 


فى الآرض مرها )») ونى خطاب:' 


الجماعة : « ولا تققتلوا اولادكم 
هنسية املاق انوا ولا تقربوا الزنا . 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا 
بالحق .. ولا تقربوا مال اليتيم الا 
بالتى هى أحسن .. وأوفوا بالمهود 
بالقسطاس المستقيم )اه 


ا 


6 0 2 


1 
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والعقيدة الصحيحة لا بد أن تكون 
منطلق هذا السلوك وهذه الأخلاق 
١‏ جتمع النموذجى » فعيادة الله 
وحده هى المنطلق الرشيد لكل خلق 
حميد وكل راى سديد » ولذلك كان 
التوجيه الى ذلك فى ثنايا السورة 
ميبتدا الفقرات ومختتمها : ( ولا 
تجعل مع الله الها آخر .. ذلك مما 
أوحى اليك ربك من الحكمة .. قل 
لو كان معه آلهة كما يقولون اذا 
لابتغوا الى ذى العرشس سبيلا ٠٠‏ قل 
دعوا الذين زعممتكم من دونه فلا 
يملكون كسف الضر عنكم ولا تحويلا 
٠٠‏ واذ قلنا لك ان ربك أحاط 
بالناس .. ») والتوجيه الى الايمان 
بالدار الآخرة يقترن بالتوجيه الى 
توحيد الله » فان توحيد الله وصل 
النئنس بخالتقها » ووصل التفس 
بالخالق ربط لها بالأبد فيمتد لها الأمل 
دون نهاية © ويتسسع لها الأفق دون 
حدود »© والحياة الدنيا محدودة الأفق 
قاصرة الأمل قصيرة الغفاية قريبة 
الأجل ؛ ومن هنا تجد هذا الاقتران 
واضحا فى بعض آيات السسورة 
« وللآخرة أكبر درحات وأكبر 
تفضيلا . ولا تحمل مع الله الها 
آخر » . « ولا تجعل مع الله الها 
آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا » 
( سبحانه وتعالى عما يقولون علوا 
كبيرا ٠‏ تسيح له السموات السبع 
والآرض ومن فيهن وان من شىء 
تسبيحهم أنه كان حليما غفورا. . 
واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لاويؤمنون بالآخرة حصابا 
مستورا ) » ( ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملناهم فى ابر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ٠‏ يوم ندعو كل أناس 


بامامهم فمن أوتى كتابه بيمينه 


؟53 


فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون 

فتيلا ٠‏ ومن كان فى هذه أعمى فهو 

فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) ٠‏ 
الكرامة المشتركة : 


وليست هذه الصورة المشرقة 
للمجتمع الا تكريما للانسان وتفضيلا 
لاثسائيتة. .عا كتين .من متخلوتاك هذا 
الكون : « ولقد كرمنا بنى آدم 
0 فى ا والبحر ورزقناهم 
من انطيبات 5 
خلقنا تفضيلا » د د 


فالكرامة شركة بين بثى آدم وهى 
رحم ديئهم جميعا 4 فأى انسان مهما 
كان أمره تطاول على أخيه ليذله أو 
ليهينه فقد أذل نفسه وأهاتها »؛ لأنه' 
أذل الآدمية فى نفسس أخيه وأهان 
الانضائية كن كب خضه ايا القع 
يتواضع للن اس ويحترم: آدميتهم 
ويكرم انسانيتهم » فهو الذى يرتفع 
بقدره ويحترم نفسه ويكرم 
انسانيته » ولذلك قرر الله هذه 
السنة الاجتماعية فى كتابه الكريم : 
(( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد فى الأرض فكأنما قتل النالس 
ميا ومن أحياها فكانما أحيا 
الناس جحميعا » « فمن نكث فانما 
ينكث على نفسه ومن أوفى دما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » 
وكل منهج تربوى أو تطوير احتماءن 
ينحو الى تكريم الانسان ورفع أصر 
الذلة والمهمانة عنه ‏ هو المنهج 
الأمثل والتطوين التضود , 

أما الاتحيسساهات الاخرى التى 
تناكقض هذا فهى اتجاهات تحمل ذذى 
فالاسرائثيليون يعتبرون أن غيرهم من 
التجحتعتجانن حشرات تداس »© 
والريأسماليون يعتقدون أن ما عدا 
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اللون الابيض لا يمس تحق أن يحيا 
حياة الكرماء 3 والماديون الملحدون 
يرون أن من لا يدين بمذهبهم لا ينظر 
اليه نظرة الاعتبار والأمان . 


وقد أوضح الله كيفية التكريم 
الآدمى قبل هذه الآية بآيات قلائل 
وأظهر عدو هذا التكريم حتى يحترس 
مك كل أدبن ويحتاط : « واذ قلنا 
ابليس » قال : أأسجد من خلقت 
طينا ٠‏ قال أرأيتك هذا الذى كرمت 
على لئن أخرتن الى يوم القيامة 
لأحتنكن ذريته الا قلدلا ٠‏ قال اذهب 
فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم 
جزاء 00 » واس نتفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب 
بخيلك ورجلك ونساركهم فى الاموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان 
الا غرورا ٠‏ ان عبادى ليس لك 
عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا » ٠‏ 
وهنا نجد أن الذين يقفون مضادين 
لتكريم الانسان وقد غرهم دينهم أو 
لونهم 0 م هم الذين 0 
ن فيجعلهم من حزبه 34 
005 لن ل فى كام 


الشيطان هم الخاسرون + آما الذين 
يثبتون على مبدأ التكريم » ويتأبون 
على اسقحواد القسيطان قل لطن 
له عليه ليهونوا أو يهينوا أو يذلوا أو 
ليذلوا فأولتك حزب الله الا أريحزسي 
الله هم المفلحون : « أن عبادى ليس 
لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ٠»‏ 


المعراج اليومى : 
وعنف يقون القييييالة غان يبدا 


الشيطان ؟ انه بالصلة الدائمة بالله 


٠‏ والعروج الدائم اليه بالصلاة » فيعد 


انة الكروى تيه الله رسوله الى أن 
أمر التثبيت بيده » ولولا ذلك 
لاستطاع الشيطان وحزيه أن 
يسيطروا عليه ولو يعض السيطرة 
« وآن كادودٌ ليفتنونك عن الذى 
أوحينا اليك لتذترى علينا غيره واذا 
لاتخذوك خليلا ٠‏ ولولا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن آليهم ثسيئا قليلاً » وهذا 
التثبيت يرتبط بالصبلة الوثيقة بين 


العبد وربه والعروج الروحى الدائم ‏ 


اليه بالصلاة فى وذ الثهار وغى 
عسسق الللبل 4 ولذلك أمره الله 
بالصلاة بعد ذلك : « أقم الصلاة 
لدلوك الشلسمس الى غسق الليل 
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان 
مشوهودا . ومن الليل فتهحد به 
نافلة للك )) ثم كرر الهدديث عن 
الصلاة فى آخر الفيمسيورة آيرا 
بالاعكييسد الح بين الكير والخقوت : 
فعلى مدارجه تعسرج الروح يقظة 
مستغرقة فى دعاء الله ومناجاته 
واملة اعدابه الكي و اخليييا 
بجلال الله وعظمته : « ولا تجهمر 
ذلك سبياة )) . 


وان كانت الصلاة قد فرضت ليلة 
الاسراء عندما عريخ الرسول العظيم 


مجاوزا سدرة المنتهى الى عرش" 


الله الأعلى » فقد بقيت حذى تقوم 
النسماعة معراج المؤمنين اليومى 
يعرجون عليه 1 الله بآروا 
ويتذكرون عظمة رسولهم ؛ ليزدادوا 
منه « ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى وما أوتيئم من 
العلم الا قليلا » . 

الاقناع العقلى : 


وكما بقيث الصلاة وسسيلة العروج 


الروحى الى يوم السساعة فقد بتى 
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القرآن مصدر الاقناع العقلى كذلك . 
ففى أوائل السورة يقول تمالى 
« ان هذا القرآن يهدى للتى هى 
أقوم (( وفى أواخرها يلول : : 
وقرآنا فرقناه لتقرأاه على الناس 
على مكث ونزلناه تنزيلا ٠‏ قل آمنوآ 
من قبله أذا يتلى عليهم يخرون 
للاذقان سجدا ويقولون سدحان ربنا 
ان كان وعد ربنا لمفعولا ٠‏ ويخرون 
للاذقان يبكون ويزيدهم 0-0 (( 
أوتوا الجهل فهم على العكسس منهم 

(« واذا قرات القرآن حعلنا 0 وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا . وجعلنا على قلوبهم آكنة 
أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا واذا 
ذكرت ربك فى القرآن وحده » ولوا 
على أدبارهم نفورا ») . 


وهؤلاء الحصاهلون أو العالمون 
بالظواهر والقشغفور لا يم من 
الضاة الا مظواهرها لا بلبينا ؛ 
الامور الا بهوامشها لا ي” 

وقد عرضت السورة ير من 
تتكيره الستطدى الضشتسكك الذى 
يتعلق بالظواهر والقشور فحسب »2 
بعد أن عرضت لب الحياة 


وحقيقتها »؛ وصلب الأمر واصوله : 
قل لثن احتمعت الائس والحن على 
أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمذله ولو كان يعض هوم لبعض 
ظهيرا ) » ( ولقد صرفنا للنالس فى 


هذا القرآن من كل مثل فابى اكثر 
النساس الا كفورا ٠‏ وقالوا لن نؤمن 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ٠‏ أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا أو تأتى بالله والملاتكة قبيلا ٠.‏ 
أو يكون لك بيت من زخرف أو نرقى 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى 
تنزل علينا كتابا نقرؤه » . 

وكثير من الناس يتجاوز حد 
الكمولة .وهر با زال .يعيقن بأفكار 
الطفولة »؛ فلا يدرك الا ادراك 
الأطفال وان رأيته رجلا فى عداد 
الرجال . 


أفلا يرتفع هؤلاء الفنانسن فو 
مستواهم التفكيرى ويبلغون الرشد 
فيه ليدركوا هذا القرآن على فقه . 

من أراد أن يعرف الحق وأن يعمل 
بالحق وأن يعيش للحق فليرتفسع 
الى مستوى الرشد فى الإادراك ليفقه 
والح نول 6 + 


ولآن الله الحق هو الذى أنزله 
فقد ابتدأت السسورة بتنزيهه عن كل 
باطل ونقيصة : « سسيحان الذى 
أسرى بعبدة 2( واختتيت بحجهيمده 
وتكبره لنتوجه اليه دائما بال: 
والتحميد والتكبير فى كل آمر ‏ وقل 
يكن له شريك فى الملك » ولم يكن ل 
ولى من الذل © وكبره تكبيرا » . 
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صَاحبٍ كاب 
«شو حالربللاك 
مكدر + أحيرالش يا طى 


كتاب « فتوح اليلدان » نقد يوحى عنوابه بأنه كتاب تاريح ووصف للفتوح 
فقط : ولكن هذا غير الواقع : فان الكتاب ذو صبغة اقتصادية واضحة لما فيه من 00 
حديث عن كثير من الجواتب المالية والاقتصادية المتعلقة بالبلاد المفتوحة باسم |00 
الاسلام ٠‏ ولذلك لا يصعب علينا أن نعد مؤلفه البلاذرى من رجال الاقتصاد ذى 
المكتبة الاسلامية على مر الأيام . 


والبلاذرى هو الامام أبو بكر أحمد بن يحيى بن جاير التغدادق الشهير 
بالبلاذرى : وسمى بالبلاذرى نسبة الى « حب البلاذر » وذلك فن..موسية 
نعرفها بعد قليل . 
د ولد الناوكرىئ هن اواشر القرى القائن المعرف + وتقي حا فى ينداف : 
وتلقى عن كبار علمائها ؛ وثسغل وظيفة بأحد الدواوين لبعض الخلفاء ٠‏ وكان 
جد البلاذرى يقوم بوظيفة الكتابة للخصيب 'مير مصر فى عهده . 4 
وكان للبلاذرى أساتذة وشسيوخ ميقم عبد الله بن مصسالح العجلى وابو 
ا 
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الحسن المدائئى ؛ ومحمد بن سعد كاتب الواقدى » وعبد الواحد بن غياث »© 
وأبو الربيع الزهراوى » وأحمد بن الوليد الأنطاكى » ومن أهم أساتذة البلاذرى 
أبو عبيد بن سملام صاحب كتاب « الأموال » » ومئه اسستفاد البلاذرى فيما يظن © 
دراية مأ يتعلق بالنواحى الأتتصادية فى الاسلام 2 وما 1 م البلاذرى تلميذا ذبى 
عبيد فليس غريبا أن م تعسة الملاترق من رجال الاقتصاد فى الأسلام > 
وبخاصة أنه قد روى عن أبى عبيد كثيرا فى كتاب « فتوح البلدان » . 


واذا كان البلاذرى قد تلقى العلم عن آئمة ملحوظين » وكان بارعا فى طلب 
الأئية الأعلام” 3 وحسديثا 1 :0 ن نذكر فى طليعتهم اثنين هما ١‏ ا النديم ( صاحب 
كنات 1 الثيرننك.) الذى يدل على أاحاظة حسساسية ينا فى ١‏ المكمة السريرة 
والاسسلامية من مؤلفات وآثار فى النواحى الدينية والأدبية والاتتصادية 
والاجتماعية والتاريخية وغيرها »؛ والثانى هو جعفر بن قتداحة صاحب كتاب 
اقتصاديات الاسلام كما فعل أبو يوسف ذى كتابه ) الخراج ( ويحدى بن آدم فى 
كتابه « الخراج » . 
واذا كان البلاذرى قد استفاد من أستاذه أبى عبيد صاحب كتاب 
« الأموال » عناية بالأمور الاقتصادية فقد استفاد جعفر بن قدامة مثل هذه 
التناية من اسقادة البلاذرئ قينا يظق + 
وكذلك كان من تلاميذ البلاذرى الآئية عبد الله بن أبىي سعد الوراق 
واحبة بن عبار ويعقوب بن نعيم ووكيع 000 : وكان البلاذرى يت يتقن العربية 
رد عند ل 4 مع م ا »؛ ويمكن أن يضاف 
الى هذا اثتفال البلاذرى المبكر بدراسسة التاريخ وما يتعلق به » حيث بدأ بهذه 
د فييايه » وسحل الكثير من الحقائق فى ميدانه . والتاريخ 
000 البلاذرى رجلا رحالة 4 يكثر يجن الانتقال” والسفر ليبحث ويشاهد 4 
ويحقق بتفسسهك حتى تكون المعلومات الت ى يذكرها مقرونة بالمشاهدة والاطلاع 
لفتحي ١‏ ولذلك ار يدن اننال الشام كلها الم ب رس كا ل 
البلاد المتعددة ؛: ويقارن بين بعض الروايات وبعض كر حتى يفحص 0 
ويشرج بالعقائق الثابنة + 
ولقد اسستطاع البلاذرى بقوة شخصيته أن يقترب من الخليفة العباسى 
9 المتوكل » . وكذلك من الخليفة « اللستعين بالله » الذى ند بسع » مكافآته 
الممستاعر العناني 3 3 وكات فى سسن الخامسة 3 نأحاد البلاذر كا تربيتةه 
وتدتنته ١‏ 
ومما يدل على مكانة البلاذرى عند الخلفاء وحظوته لديهم » أنه جالس 
ْ المتوكل فى آخر عهده « وسار من أخصاله امقربين جدا اليه + وأكرمه العتر 
ا ل ب اديت اسه 1 ؛ يئفق عن 
١‏ 18 
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واللسب فى ذلك انه دخل مع الشعراء على « المستعين بالله » فقال الخليفة 
للشعراء : « من كان منكم قد قال فى مثل قول المحترى فى عمى المتوكل : 
ولوواان مش تفا تكلف فوق ما فى وسكه لس هعى اليك المندر 
فليقل . والا فلا ينشد فى ثسيئا » . 

فأحابوا : ليس فينا من قال فيك مثل هذا . 

وانصرفوا . وبعد أيام عاد البلاذرى الى الخليفة ليقول : يا أمير المؤمنين ٠‏ 
قد قلت فيك أحسسن مما قال البحترى فى عمك 8 

فقال الخليفة : ان كان كذلك أسنيت ( أى رفعت ) جائزتك فهات ! 

فأنشد البلاذرى قوله للخليفة : 
ولو أن برد املصمطفى اذ حويته22 يظن »؛ لظن البرد انك صااحيه 
وثال ا وقد أعطيته فلس ته نعم همده أعطاقه ومتاكيه ا 


فاعجب الخليفة به . وأرسل اليه سبعة آلاف دينار ٠‏ وقال له : فى رقعة 
انه فعل ذلك حتى لا يسأل أحدا اذا احتاج : فان هذه الدنانير تكفيه دون ان 
يريق ماء وجهه لأحد »© ولم يكتف الخليفة بل تابع له المكافآت والهدايا . 
ومما سبق نفهم أن هوى البلاذرى كان مع العباسيين » ولذلك كان يصف 
أمراءهم يوصف )2 الخلناء » بينما هو لا يطلق هذا الوصف على أحد من أمراء 
الأمويين سوى خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز الذى كان يصفه بوصف 
« الخليفة » . 
ولكن هذا الميل الى العباسيين لم يجمل البلاذرى يحرف الوقائع او يكتم 
الحقائق »؛ ولم يطل المديح فى العباسسيين كما فعل غيره » بل كان أغلب شعر 


البلاذرى فى الدعابة والهجاء الرقيق » وان كان أغلب قلعره يعد مفقودا » 
ويقول عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر عن البلاذرى : « كاتب شاعر راوية أحد 
التلفاء ») . 


وذات يوم غال الشاعر يكوه الوراق للبلاقرى : علدن الشعنيها بيقن 
استعدى يا نفسس. للموت : واسعى لنحصلة » فالحازم امس تعد 


قد تبينت انه لسن للحى خلهود »؛ ولا من الموت بد 
انها انت مستعيرة ما سو ف تردين »: والعهم ووارى ترد 
أنت تسسهين » والحوادث لا تتسهو وتلهين والن نايا تج- د 


وللبلاذرى مؤلفات غير فتوح الللددان منها كتاب « انساب الاشراف » 
وترجمة عهد اردشير من الفارسية الى العربية وقد ترجمه نظما . 

وفى آخريات ايام البلاذرى تناول عن غير.قصد كبية من « حب البلاذر » 
فأثر فى عقله وتفكيره تأثيرا واضحا : حتى أصابته نوبات جنون : واضطروا 
الى تقييده ووضعه فى ١‏ البيمارستان  )‏ أى مستشفى الامراض العقلية حتى 
مات سسنة 9ل/ا؟ ه6651 م). 

يقول عنه المرزبانى : « انه وسوس فى آخر عمره ٠‏ لأنه شرب البلاذر 
نافسد عقله ويقول محمد بن اسحاق النديم « انه شرب البلاذر على غير معرفة 4 
فلحقه ما لحقه فى البيمارسستان حتى مات ٠‏ ولذلك قيل له البلاذرى » . 
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وبيان ذلك أن عارفى فضله حزنوا لما أصابه واأطلقوا عليه لقب «البلاذرى» 
نسسبة الى هذا الحب الذى أثر فيه » وكأنهم يريدون أن يقولوا انه ضحية ١‏ حب 
البلاذر » عليه رحمة الله . 


ثم نأتى الى كتاب « فتوح البلدان » .. 

نثر هذا الكتاب مرتين فى أوربه قبل أن ينشر فى بلادنا » ثم قررت شركة 
طبع الكتب ا ا ا لوي 

وقد شرع البلاذرى ى فى ى تأليف هذا الكتاب سنة ده" تقريبا » وييدو أنه 
ألف أولا كتاب « فتوح البلدان » الذى بين أيدينا ثم عاد يحاول توسسيعه وتكبيره » 
وجمع لذلك مواد كثيرة مفيدة5 تصلح لكتاب فى أربعين مجلدا 0 ولكن المنية أدركته 
قبل انيشم تاليف هذا الكتاب: الخو . ولعل هذا هو السيب فى قول ابن النديخ 
أن البلاذرى له كتابان ٠+‏ كل منهما بعنوان « الفتوحات » أحدهما كبير والآخر 
محتصمر 5 

وقد تحدث البلاذرى فى كتابه عن « الحمى » فى الاسلام . وهو النظام 
ف ا رو و أن يقيسوا به ٠‏ 1 يه الأيا م ؛ ثم تحدث 
حي 

وتحدث عن تعريب الدواوين من الرومية الى العربية » وهدذه الدواوين 
كانت متها فى الغالب تسهيل الواردات واخضككء الثنتاك وقبيه اسياء 
الجتود والوظقين ‏ وتحديد مرضات كل ينون 4 وكذلك فحدية الوق الستالية 
وغيرها » وعملية مسح الأرض لمعرفة حدودها ؛ ومقاييمسها » وتقدير ما لها وما 


وتحدث عن مرتبات المحاهدين والولاة 4 وعن نظام العطاء الاقنتصادى فى 
ل 2 


عبد بد عبد 


ومن نماذج فا حاء فى الكتاب ما ذكره البلاذرى عن ناحية اتتصادية 0 

تعلق باارسل ١‏ وس يالة امبرلف او .اراق الذى يتركه الوممول ” أن كو 1 
ومن الذى يرثه ؟ فروى كدري عنا رده بن الزبير أن أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم أرسلن عثمان بن عفان الى أبى بكر يسألنه ين م ل حول 
الله سلى الله عليه ونام بحبير وفذك20 + فقالت لون عائقة : با تتتين الله ؟ 
00 سي سيم 
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أما سمعتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول َ ١‏ لانورث 6 ما ترك 
صدقة » ائما هذا المال لآل محمد : لنائبتهم١1)‏ وضيفهم »© فاذا مت فهو الى والى 
الأمر بعدى » ! 

وفى موطن ثان يتحدث البلاذرى عن صنع النقود والقراطيس وعلاقة ذلك 
بالمجتمع الاسلامى الأول » فيقول ما نصه : « قالوا : كانت القراطيس تدخل بلاد 
الروم من أرض مصر » ويأتى العرب من قبل الروم الدنائير ؛ فكان عبد الملك بن 
مروآن اول من احدث الكتاب الذى يكقب قن رعوس الطوابين ين # كل هو الله احد 
وغيرها من ذكر الله . فكتب اليه ملك الروم انكم أحدثتم فى قراطيس كم كتابا 
نكرهه » فان تركتموه والا أتاكم فى الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه . 


قال : فكبر ذلك فى صدر عبد الملك »© فكره أن يدع سنة حسنة سنها »© 
غأرسل الى خالد بن يزيد بن معاوية فقال له : يا أبا هاشم » احدى بنات 
طبق١2)‏ » وأخبره الخبر . فقال : افرخ روعك© يا أمير المؤمنين . حرم دنائيرهم 
فلا يتعامل بها » واضرب للناس سكا »© ولا تعف هؤلاء الكفرة مما كرهوا فى 
الطوامير . 

مير 


فقال عبد الملك : فرجتهأ عنى فرج الله عنك . وضرب الدنانير » . 


عد عبد عبد 


ومن أمثلة ما جاء فى الكتاب ما ذكره عن ابى المختار يزيد بين قيس الذى 
فبكا الى عبر ين الخطساب ولاة ٠‏ الأهواز » وغيره لاتهم جبعوا الاموال 
وكنزوا ٠‏ وانتهبوا فيما يرى » ومن الواجب محاسيتهم ومقاسمتهم ؛ واخذهم 
بتاعدة : من آين لك هذا ؟ .. وكانت شكوى ابى المكتار هذه قسعرا ؛ وفيها 
يقول : ١‏ 


ابلغ أمير المؤينين رسي الة 
فلآ تدعن اهل الرساتيق والقرى 
فأزسل الى (الحجاج) فاعرف حسابه 


فأنت أمين الله فى النهى والأمبيرن 
يسيغون دين الله فى الادم الوفر!4) 
وأرسل الى «جزء» وأرس ل الى «بشر» 
ولا )2 ابن غلاب ) من سسرأة بئى نصر 
وذاك الذى ف ىالسسموق:مولىبنىبدر(©) 


0100012600131. 


وازسل: الئن النعمان واعرف حسايه 
و (شسبلا) فسله المال و (ابن محرش) 
فقاسمهم ‏ أهلى فداؤؤك ‏ انهم 


وصهر بنى غزوان »2 ائى لذو جبر 
فقد كان فى أهل الرسساتيق ذا ذكر 
سيرضون ان ما اسمتهم منك بالشضمطر 


. لغضرورات حياتهم‎ )١( 
. (؟) أى إحدى الدواهى‎ 
٠ أى سكن جاشسك ولا تضطرب‎ )( 


البقية على صعدئت 4/1 


(6) الرساتيق : جمع رستق وهو القرية » الادم : التمر » والوفر : الكثير . 
)٠‏ وصفر : بمعنى خالية : والعياب : جمع عيةٍ وهى الحقيبة وما يجمل فيه الثياب . 


الا 
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ماح لاوحا 


النعمان بن يشير الخزرجى - - وكان 
اول مولود الأنصار فى الاسلام ‏ 
انه قال : كنت عند النبى صلى الله 
عليه وسلم » فقال رجل ما ابالى أن 
اأعمل عملا بعد الاسلام الا أن اسقى 
الهاج ٠‏ 

وقال آخر : ما أبالى ان اعمل عملا 
الحرام ٠‏ 


وقال على بن أبى طالب : الجهاد 
فى سبيل الله أفضل مما ذكرتما ٠‏ 

فقال عمر : لا ترفعوا اصواتكم 
عند مندر رسول الله » ول كن اذا 
قضيت الصلاة سالته لكم ٠‏ 

فساله عمر فانزل الله هذه الآية 
( اجعلتم سقاية الحماج وعماارة 
المسهد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وحاهد فى سحييل الله لا 
يستوون عند الله والله لا يهدى الوم 
الظالمن ٠‏ الذين آمنوا وهاحروا 
وجاهدوا فى سبييل الله باموالهم 
وانفسكهم اعظم درجة عند الله 
وأولنك هم الفائزون ٠.‏ يبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
عنده آأحر علي 3 
ا 


العاقبة للحق 


تخمين الومبصول. يه 4 ولااتجيد 


: الدوران معه حول منعطفات الطريق 


لتتفادى المآزق » وتتخطى العقبات » 
وتبلغ به ما تريد .. 

وقد يكون الباطل مع غيرك . 
ولكنه يلبسه ثوب الحق »© ثم يجيد 
الانطلاق معه حتى يصل به الى 
ينبغى أن يصل الحق . 

ولا أطلب منك أن تجيد الالتواء 
والانثناء حتى تصل بحقك الى مبتغاك 
60 ولكن أطلب منك أن تصبر وتثابر 
وتتشنيث بالحق » وتناضل فى 
سبيله » وتؤمن ان العاقبة حتما لهذا 
الحق . 
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كان عبد الله بن عبد العزيرز العمرى 
( حفيد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ) 
يسعى بين الصفا والمروة فى موسسم الحج © 
وكان أمير المؤمنين هارون الرششيد يسعى مع 
الساعين »© فلما رقى درجات الصفا هتف به 
العمرى : 5 

يا أمير المؤمنين : أنظر بطسرفك الى 
البيت . 

ولم يكن يومئذ بين الكعبة والمسعى تلك 
الجدران التى أقيمت فيما بعد © فنظر هارون 
الى البيثك وقال : قد فعلت فسآله العمرى © 


كم من الناس ترى ؟ 


قال الرثسيد : ومن يحصيهم الا الله ! 

قال المعيرى : اعلم يا أمير المؤْمئنين أن كل 
واحد من هؤلاء يسآل فى القيامة عن خاصة 
نفسه 4 وأنت وحدك مسىئول عن الجميم 
فانظر كيف تكون . 

فبكى هارون »؛ ثم قال العسرى وأخرى 
أقولها . 

قال : قل يا عم . 

قال : والله ان الرجل ليسرف ؛ فى ماله 
فيستحق الحجر عليه © فكيف بمن أسرف فى 
مال المسلمين !! 


مرآة تتكلم .٠‏ 


نظر الوزير ابو بكر بن زهر. الى 
الى نظلرت: الى المرآة. اذ. جليت 
رأايت فيها قسيخا لسست أعرفه 
فقلت. أين الذى بالامسى كان هنا 
فاستضشحكت ثم قالت وهئى تعجبه 
كانت سسليمى تنادى يا اذى وقد 


المرآة ٠‏ فأنشد يقول: : 
فأنكرت مقلتقساى كل ما زاأتا 
وكنت أعهد فيها قبل ذاك فتى 
متى ترحل من هذا المكان متى.؟ 
ان-.الذئ..انكرته. مقلتاك_.أتى 
صارت سيليمى تتادئ :اليوم يا أبتا 
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ويهيىء ليوم فاصل تمتحن فيه الآمال » فاما الى سسعادة نصر » أو سسكون قبر . 


ولما انتهى الرسل من كل جديد مما سسمعوا أو علموا عن افاعيل المحتلين » 
وعذاب المغلوبين والنازحين » أثسار بيده اليهم" ان كناكم فلا تكرروا » وتصاعدت 
منه برغمه تنهيدة شديدة » وزمت شس فتاه على غيظ اطل من حدقتيه احمرارا 
كالجمر اللاهب وصمت فما ينيس نكلمة فصمت الئاس معه .. 


ا تواهم وأبناءهم وأقواتهم وماشيتهم فى الاعداد لمعركة الثأر » ومع ذلك لم يجد 
ْ انه بلع الفاية من ذلك فنادى على المحتسب يستتشيره فى المزيد من المال 
ْ والعدد » فاذا الرجل يقول له ١‏ مولاى قد كان قطز احتاج لشىء أهون من حاجتنا 
١‏ فأفتى له العلماء بجمع دينر من كل رجل بالغ » فاجتمع له مال وفير « قال 
ْ السلطان » فكرة جليلة فيها فائدة ٠‏ فما بالنا لا تعيدها وحاجتنا لها اعظم مما 
د كانت حاجة قطز » قال « يا مولاى يحتاج الامر الى موافقة قاضى القضاة » قال 
ا « فأعد ما يلزم وكلفه بالموافقة وان كنت ارى هذا الرجل عنيدا فيما يراه » قال 
1 المحتسب ١‏ يا مولاى لن يكون أتقى من ابن عبد السلام وقد اقر قطز على جمع 
دينار من كل أسرة » قال السلطان « اذا قاضى قضاتنا ابن دقيق العيد مولع بابن 
عبد السلام » فان كان ذلك فعل »© فهذا يفعل » .. ولكن الرسل ظلوا يغدون 
ويروحون الى ابن دقيق العيد ويعودون خالى الوفاض . . وصير السسلطان ثم لم 
وراح يتوقد كجمر الفضا » وارسل غاضبا يستدعى قاضى قتضاته ويتصور 
رأسه ملقى بين يديه وقد فصله عن الحسد أن تردد صاحيه فى الموافقة .. 
والسلطان الغاشب صابت كالتئثال ولكنه راض بالانتظسار والمعلس من حوله 
ساكن لولا هينات خفيقة تخرج على حذر من الجلساء وعلى أستحياء » ولو 
تسربت منها همسة واحدة لما خرجت عن اسستتكار لابن دقيق العيد حتى لقد 
وصل سمع السلطان قول احدهم « الشيخ اما انه جن أو التاث عقله فيرد جاره 
بهمس مريب وعينين جاحظتين » والله ما اخثى الا ان المفول اشتروه بمالهم 
فيزجره صاحبه هامسا بقضب « ويحك »؛ أما تستحى من الله .٠.‏ ما هكذًا يقال 
عن ابن دقيق العيد .. » 

ويطرق السلطان الى حين ثم يرفع راسه فما يحسب الجالسون الا آنه 
سسيأمر بعض الجند أن يأتوه به حيا أو ميتا » لكن السلطان مع ذلك لا يقول ثشيئا 
غى كل مرة » ولكن يغفسالب زفرة فى لهاته ثم يقلب بصره فى ارجاء الردهة ) 
ويعاود الاطراق من جديد » وما يعلم دخيلة صدره الا الله .. 
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وثارت حركة بطليئة خارج الردهة » وسمعت خطى وئيدة تتحرك فى وهن 
على الادراج المفطاة سحاد الفاخر فلا يكاد بصائع الاسماع منها الا وسوسة 
شفيفة من لياة زجل لأ بد ان يكون كنيفا بسنا كاين دقق ق الميد قطعت كل شك » 
ورفع اللطلطان راسه » وتحركت عن تمتمة خفيفة قل فتاه وشاع ذى 
وجهه معلم ارتياح مشوب غير مطمئن » بينما اعتدل الكثيرون فى المجلس فى 
أماكنهم وبدا معنى واضح على كل وجه كأنما يصرخ منه صوت يقول ١‏ وآخيرا 
أخيرا .. الحيد لله » .. 


ودخل الشيخ الجليل فكانما نفضت هيبة وجهه على الردهة اجنحة الف 
صقر وعقاب تعالى الله الذى يجعل من موات الاثقسياء ازهى حياة ؛ ومن 
م ا ا ا 
قيق العيد ؛ رجل ابوه من سائر الناس لو ارتحل عن الدنيا ما ترك فيها لوارث 
نفقة لسبوع ١ ١‏ الجسم بنه تاحل والمطر راهن راعش ١‏ فلو 7 تعثر بحصاة أو 
داقغه طفل فى بازدحم عسصوق ذا ثيتت به على الارض قدماه الريكستان + .ولا 
ساقاه الناحلتان . . لكنهما العينان وحاجباهها وما يصسصدر عنهما من بريق لا 
يشبه ومض النار ولكنه أفعل منها » والاسارير الممستريحة تحت العينين ليس 
فيها اثارة قلق ولا امارة جزع .. اسارير مستريحة من آثار الترقب والآمال 
والجزع والاطباع .. اسارير كانيا بسحت عليها الملائكة بعبير الرضا المغطار 
:. اناري تقيف تظها ولكتها هى له كشاف لو التهبت حول صاحيها الدنيا ا 
اممصاتها من القرر شئء ولا من الذخان ولعلها هن الذى كطنية. الجين والليب 
والدخان .. لان فيها واحة أمن ورضا وسسلام . 

57 السلطان برد التحية ويغلب الشيخ على يده حتى يدنيه منه الى 
واللحظات تترة ري 0 ويتردد الشيخ » ويتابن على الجلويس »© 
ويغمض عينيه ويتمتم مرقوع الرأسس 6 السماء ؛ ويستخرج من جيبه منديلا 
كبيرا . عه جد اس 0 ثر الحرير التى تغطى المرتبة التى 

تال السلطان ٠‏ يا شيخ * كناك ما شسققنا عليك بالحسور ١‏ ى هذا 
ال 


ل'ب 


ل 


7 را 
27 للحي 
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ينال الحرير والذهب فى الدنيا من رجل الا حرما عليه فى الآخرة » . 


تململ بعض الجالسين كأنما يهمون برد على كلام يخيل لهم شىء فى 
صدورهم أنهم مطالبون بالثأر ممن يقوله فى مجلس سطلطانئهم الحبيب المهيب 
محمد بن قلاوون . ولكن ما حيلتهم والسلطان ما أجاب منه صوت على كلمة 
الشيخ سنوى طرطقة فى لهاة أحست بحقاف مفاجىء وحر ديد فحفت فيها 
الكلمات . 

قال السلطان « لا اشق عليك يا شيخنا .. لقد أحببت أن يكون رايك فى 
أمر مجاهدة المغول على اعين الناس فلا احتمل أنا وحدى تبعته » قال الشيخ 
« ما ذاك يا محمد بن قلاوون ؟ » 5 


واعوذ بالله من شرور البدع ؛ وما أريد فى صالح المسلمين أن يضار يعملى 

المسلميون .٠‏ وانى لاعلم أن النصر الذى أقف له عمرى لن يكون بظلم احد من 

سائر المسلمين ٠٠‏ ولو أردت شيئا لنفسى لاغضبنى منك ما ترى يا شيخ » ولكان 
ا لى رأى آخر 8 ولكنها دربا يسم أهماج المغول ندفع بها شرة العار عن محارم 
ا الدين ؛ فهؤلاء رسل الشام يحدثوننا بمآ يحرم العين منامها عن فظائع المحتلين ؛ 
واجرام الطغمة الظالمين .. وتنهد السلطان ٠‏ ونظر فى وجه الشيخ وارتعش 
رعشة خفيفة عالجها بالاطراق وهو يواصل كلامه بصوت خفيض .. قد 3 
يا ميخ أن المحتسب قد آثار علينا بأن نجمع من كل بيت مسلم فى مصر دينارأ 
واحدا وذلك يكفى لآخر ما بقى علينا من الآنفاق حتى نعاود الكرة على المفول 
فاما أن نلقى بهم فى جحيم القصاص الحق الذى اس تحقوه أو أن ينيلنا ذلك 
الشهادة فى سسنبيل الله . . 

قال الشيخ ١‏ قد قلت للمحتسب أن هذا غير جائز منكم » : 


واحتد ابن قلاوون وبدت على وجهه مخايل ثورة موشكة على التفجر وهو 
غفر الله له قد افتى بجمع مثل هذا الدينار فى مثل حالنا هذه فكيف تصر عاناً 
ا الا تجيز ما أجاز الرجل ؟ وكيف فى غير هذا المقام تذكرنا كل حين يابن عيد 
٠ى‏ السلام : وما أفتى به ابن عبد السلام أخبرنا هل هو عندك الصادق المبرور أم 
ا المنافئق المغرور أم ماذا ؟ » .. 
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وتطايرت صيحات المتمرعين بالكلام من كل مكان .6.6 مولانا المسلطان 35 
مولانا السلطان . . انا والله دفعت ذلك الدينار .. مولانا السلطان دع عنك 
الشيخ فانه لا يغير كلاما قاله .. أما والله قد تطاول عليكم العلماء » وقد .. » 


ورف الملطان وكاتنا يشيع انتدفانة بميلية ين كزن المفول نينا يطيق أن 
يحبس. هتافا من التلبية من صميم الاعمياق « كفى يا رجال » من اراد أن يخرج 
من هنا بسلامة فليمسك بلسانه . حذار فأنا لم اندب أحدا منكم للكلام .. 
وخفتت الح ل سد 7ه مكار ووم لكر ا 
عن 0 . حلف كل ,: ل ا ال ا 
ولكن ذلك لم يكب فافتن ابن عيد السنسلام بنا تقولون ؛ وانه لم يفت ينى» قبل 
ذلك . وسكت الشيخ .. وسساد هذه المرة سكون طويل . 

رفع محمد بن قلاوون راسه فاذا عيناه تفرورقان بدموع غزار » وكان 
سك > و اصن ند ان و ا لضن 


وعا سيت ب ل ان الماشرين يفرخة ياكية وإرقع 
أول صوت وأنايا مولاى السلطان 4 الآن اعد لك بكل ذهدى وفضتى ولا والله 
لا ادع فى دارى ملعقة عليها وشى فضة الا جئت بذلك لك . 


ثم تكاثرت الاصوات حتى بلغت كامل الاجماع . 
ثم ساد الصمت حين نهض الشيخ يقول « كفانى من خائنة الاعين فى 
00 الحرير . ولكنى قرير 0 والحمد لله .. ا ردى على الحق فقلته 


سجد الشيخ واطال فى سجدته ؛ وحين خرج منها كانت دسعتان كلؤلؤين 


ا ا + الآن طريق النصر مكسوفة ؛ انت يا ابن قلاوون منتضر أن هاا 
الله ») .. 


ولقد انتصر ابن قلاوون نصره الحاسم الذى أزرى بالاساطير وصفى الى 
الابد اسطورة مناعة المغول . 
وعاد الامن ال ى الذين عادوا أولا الى الله ٠.‏ 


الحقائق الوجيزة لهذه القصة مروية فى تاريخ اللسلطان الناصر محمد بن قلاوون وليس 
المكاتب دور »2 غير الاطار التصويرى وأسلوب الرواية , 
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لا ينكر قارىء أو ناقد ما ل ( العبقريات ) الاسلامية » التى ديجها يراع 
الأديب العربى المرحوم عباس محمود العقاد » من مكانة رفيعة فى مكتبة الأدب 
الاسلامى 4 ومنزلة فى قلوب الشباب الواعى المثقف : عالية محمودة . 


وى ( العبقريات ) العقادية طاب لى أن نمضى . أنا وأخى القارىء 
العريى » الى جولة روحية نتأمل فيها ما وراء شوامخ السسمات » وخوالد 
الذكرياث البائياث: +: تستعيد بها الى المهح الشوتة عبيرا فبسيذيا عاطرا : 
تسبغ نسائمه الرقاق على الافئدة سكينة وطمأنينة ما أحوج فؤاد الشسباب 
المؤْمن اليهيا ؛ يبعثان فيه الاحساس بالراحة والسمو ٠‏ ويقويان له من خيوط 
التفاؤل بالستقبل » والآمال الوثيقة فى غد أفضل .. 
(١‏ همقرية محمد )؛ 


محاولة من العقاد باسلة ومشكورة أن يتصدى لرسم صورة جديدة فى 
حبات عقد السيرة النبوية .. فهو يكتب عن أشرف المرس اين وخاتم النبيين 
(محمد) كشخصية عبقرية فى تاريخ الانسانية كلها بعامة .. ( فهو خلاصة الكفاية 
العربية' ؛ فى حيو .يا تكون عليه السكياية العرئية ) وهو +( حل صلة يللدنا 
التى أحاطت بقومه . . فلا هو يجهلها فيغفل عنها » ولا هو يغاسس ها كل 
المغامسسة فيغفرق فى لحتها ) وأنه أيضنا . (أصلح رجل ؛ من أ 
بيت ؛ هن آصلح زمان لرالة التجاة المركوبة على غير علم من الدنيا التى 
ترقمها . . ذلك محمد بن: عبد الله عليه السلام ) ٠‏ 

وفى ( عبقرية محمد ) تبرز بوضوح . خاصية القوة المعنوية ووزنها ذى 
الاهمية الفعالة فى ترجيح كنة الفوز والغلبة عند النزال .. ولقد وفق العقاد 
فى لقطاته الفنية من زوايا جديدة لعبقرية نبينا العظيم كرائد فى فنون السياسة 
والقيادة الحربية والاتناع الفكرى ؛ مع الكياسة واعطاء المثل الرائعة لماهية 
العظية الشخصية فى الانس ان . ذلك فضلا على اختصاصه بأرقى درجات 
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النبوة ٠‏ وفى كلماته عن ابراز فاعلية الروح المعنوية العالية بين صحب محيد 
وجنده وأتباعه ؛ يقول العقاد مقارنا : ( .. وكان نابليون يقول ان نسسبة القوة 
المعنوية الى الكثرة العددية كنسبة ثلاثة الى واحد ؛ والنى عليه النلام كا. 
1 4 8 1 9 6ت م كان 
عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التى هى فى الحقيقة قوة الايمان . وربها 
بلغت نسبة هذه القهوة الى الكثرة المددية كنسبة خمسة الى واحد فى بعض 
المعارك ؛ مع رجحان الفئة الكثيرة فى السلاح والركاب الى جانب رجحائهم فى 
عدد الجنود . ومعجزة الايمان هنا أعظم جدا من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل 
ما أودع نفوس رجاله من صبر وعزيمة . فالنبى عليه السلام كان يحارب عربا 
بعرب » وقرشيين بقرشيين » وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك 
0 2 -- الفضل لقوم على قوم فى المزايا الجسدية أو المزايا 
لنفسية كما يمكن أن يقال هذا فى جيش نابليون » وكل ذ: هنا فهو هذ 
يد جيش نابليون » وكل فضل هنا فهو فضل 
أجل . فبالايمان الحق ؛ المنزه عن كل هوى »؛ انتصر ١‏ محمد ) القائد 


وعن أنساد لل 1 ع م ٠‏ 3 
وعن أدية ( محمد ) صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ما أكثر ما فى سيرته 
وبانسانيته ومنهاج رسالته النبيلة حرر الانسان العربى من مستوى مروع فى 
0 ؛ فرفعه الى مرتبة كريمة تليق به كائسان .. حرر المرأة العربية التى 
دان الجاهلية » ناذا هى بعد الاسسلام ( عضو عامل ) واذا 
هى انسانة كاملة الاعتبارات مكتملة الحقوق تتنسام م فوعة 
أت ! بارات مكتملة الحقوق فوعة الرأس درحتها 
الرفيعة الجديدة » التى لم ترق اليها قبل الاسلام »؛ وا كاسويد قط ارين 
اليها فى ظلام الجاهلية . ومن ثم فان الاسلام جاء للمراة العربية وللمراة فى كل 
تمده الدحي ‏ الذى لم تشهد مثله فى أى عهد ولافى أى عصر » حتى 
و - الفروسية ) الذى تغنى به الاوروبيون » زاعمين أنه كان عصر رفعة 
للمرأة : وفى مقارنة أخرى ٠‏ يقول العقاد معددا مضل الاسلام ونبى الاسلام 4 4 


ام 
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ومقارنا عصره بالعصر المزعوم أنه كان ذهبيا بالنسسية الى المرأة . وعن المراة 
فى تينك الحقبتين يقول : ( وكانت - يقصد المراة ‏ وصمة تدفن فى مهدها 
فرارا من عار وجودها ؛ أو عبئًا تدفن فى مهدها فرارا من نفقة طعايها .. 
فأصبحت انسانا مرعى الحياة ينال العقاب من ينالها بمكروه . ولم تكن فى 
البلاد الاخرى بأسعد حظا منها فى البلاد العربية . فلا تذكر شرائع الرومان 
واستعبادها النساء » ولا تذكر المتنطسين فى صدر المسيحية وتسجيلهم عليها 
النخاسة وتجريدهم اياها من الروح . وكفى أن نذكر عصر الفروسسية الذى قيل 
فيه إنه عصر المراة الذهبى بين الامم الاوروبية » وان الفرس ان كانوا يفدون 
النساء بالدم والمال . هذا العصر كما قال الدارسون له . عصر الحصان قبل أن 
يكون عصر المرأة أو عصر ( السيدة المفداة ) » وقد أجمله ( جون لانجدون دافيز ) 
صاحب ( التاريخ الموجز للنساء ) فقال : ( ان عصر الفروسية كان معروفا بما 
لحظ فيه من نقدان الشبان على الحملة الاهتيام بالجئنس الآخر . ولعلنا نقلل من 
الدهثة لذلك لو أننا وعينا كلمة الفروسسية » وذكرنا أنها لم تكن ذات قللأن 
بالسسيدات كما كانت ذات شسأن بالخيل » على خلاف ما يروق الكثيرين أن 
يذكروه ) . ويأتينا العقاد بمثال .. : « .. غفى سنة 1١/1.‏ بيعت أمرأة فى 
أسواق انجلترا بشلئين لانها ثقلت بتكاليف معيش تها على الكنيسة التى كانت 
تأويها .. | 

وبقيت المرأة الى سنة 1885 محرومة حقها الكامل فى ملك العقار وحرية 
المكاشساة » . 

وانسانية نبينا محمد ) عليه الصلاة والسلام ذخر نفيس مضىء يمد البشرية 
فى كل أطوارها بطاقات هائلة الدفع » من بواعث السمو والرفعة الى المستوئ 
والسلام : كان صلى الله عليه وسلم أرق الناس حاشية »© وأكثرهم حنانا »؛ 
شفوقا بالمصسغير قبل الكبير » حفيا بالضسعيف قبل القوى . قالت عائشة رضى 
ولطفه اللذين لا حدود لهما . تكفى مأثورة واحدة كمثال يس تخلص منه عظمة 
( محمد ) وتفرده بالانسانية الكاملة المثلى » وباستحقاقه لوصف اللطيف الخبير 
له عندما قال جل جلاله ‏ فيه ( وانك لعلى خلق عظيم ) .. ( دخل الحسن 
ابن فاطية على النبى صلى الله عليه ومسلم وهو يصلى »© فركب ظهره وهو 
ساحد فى حنلاته .. وأطال النبى السجدة حتى يتيح للصبى أن ينزل عن ظهره 
على مهل » وسأله بعض أصحابه . لقد أطلت سجودك ؟ . فقال : ( أن أبثى . 
ارتحلنى فكرهت أن أعجله ) 8 


للعقاد نهج حكيم فى تصنيف العبقريات » ولعل هذا النهج الطيب هو الذى 
أخسفى على عمله الادبى الكبير ذاك مسوغات البقاء . . فمذهبه فى توقير العظمة 
ليس هو التعصب » ولا هو التبرير » وائما : ( مذهبنا فى توقير العظمة » مع 
التفرقة بين التوقير المحمود والتجميل المصطنع الذى. يعيب الملصور ويضل 
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الناظر الى الصورة . فليس لنا أن نثبت جمالا غير ثابت . ولكن لنا ‏ بل علينا 
متى أثبتنا الجمال فى مكائه . . أن نرفع الصورة الى متام التوقير ) . 

وأبو بكر الصديق رضى الله عنه ذو صورة مشرقة رائعة البهاء فى تاريح 
الاسلام وسجل الزمان .. فهو السباق الى الاسلام » وهو ثانى اثنين اذ هما 
فى الغار » وهو أول أمير للحج بعث به النبى وهو بالمدينة ‏ وكان ذلك بسنة 
تسع من الهجرة ‏ امتاز بالخلق القويم » خلق العربى الأصيل » الذى اذا آمن 
وثق . بذل الروح مرتخصة فى سبيل الحفاظ على قدسية عقيدته . عرف بحدة 
فى طبعه كانت تبرز أحيانا ويعيبها البعض عليه ؛ ولا ينكرها » قال يصف نفسه 
معترفا بهذه الحدة » فى خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعته : ( اعلموا أن لى 
شيطانا يعترينى . . فاذا رأيتمونى غضبت » فاجتئبونى ) » سئل عنه أبن عباس 
فقال : ( كان خيرا كله على حدة فيه ) . ولكن تلك الحدة خلة حميدة فى رأى 
العقاد الذى يومىء اليها بقوله انها تنم عن سيرعة التأثر فيه » وأنها: (من 
خلائق هذ المزاج .. التى يغالبها من يحرصون على وقارهم ومروعتهم أن 
يستهدفا 'لحدة أو يندفعا فى عمل غير حميد الا أن يمس الرجل فيما هو من 
أخص الخصائص التى يقوم عليها مزاجه وتستتقيم عليها عاداته وسسماته ©» 
تعندئة تسر التمالبة وتبرر الحيدة من :نيا + ومن على حق اذن فى 
بروزها) . 

والصديق اشتهر بالصدق فى الجاهلية والاسلام جميعا » فكان ( ضامن ) 
تريش المتبول الضمان : ( لا يعد أحدا الا وفى وصدت الدائن والمدين . ووكلت 
اليه الديات والمغارم .. فلم يحمل شسيئًا منها الا اطمأن الناسى » فان احتملها 
احد غيره خذلوه ولم يصدقوه ) . كان متواضعا ودودا يكره آلزهو والخيلاء » 
يعنف ابنته ‏ عائشة ‏ اشسد تعنيف اذا ما لاح عليها أقل ازدهاء » مما تميل 
اليه عادة بعض النساء » من توسل الى بعض الزينة » أو ادنى اهتمام بمتاع 
دنيوى من ملبس أو شىء من المزاح فى أوقات الصفاء . وكان عميق الايمان » 
كثير التفكير » طويل الهم والشجن الى حد البكاء لمسسترسل الصامت فى 
خلواته . قالت عائشة عنه إنه ( غزير الدمعة » وقيذ الجوانح ‏ اى محزون 
القلب ‏ شجى النفشيج ) » وانه للتفهم الحق للدين القيم الحنيف »© والرغبة 
الصادقة فى التماس مغفرة الرحمن ورضاهه » لا تفتأ توحى اليه غى الخلوة أن 
البون اسع والشوط طويل » فيبكى ليبكت النفس المؤمنة يستحثها الى قمة 
الكمال » باعثا فيها كل هواجع الطاقات » تواقا الى التصعد الى ذرى الآمال 
الكبار . آمن بالنبى فصدقه بعدها فى كل ما قال : ( انى اشهد أنه رسسول 
الله » فلم لا اتبعه فيما ارتضاه ) ؟ . عرف بأنه « أول أمين سر » لا يفشى قط ما 
يسر اليه » رضى أن يغضب منه صفية وصاحبه عمر بن الخطاب عندما عرض 
عليه ابنته حفصة فلم يجبه بشىء » الى أن خطبها الرسول » عندئذ أوضح 
الصديق موقفه لعمر فقال : « لم يمنعنى أن ارجع اليك فيما عرضت على الا أننى 
كنت علمث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها » فلم اكن لأفشى سر 
رسول الله » ولو تركها رسول الله قبلتها ) . 

وهنا يعقب العقاد : ( .. فهو فى هذا الكتمان قد جرى على خير سنة 
يجرى عليها امناء الاسرار . أشفق أن يذيع سر الرسول عليه الصلاة والسلام 
فيبدو له فى العزوف » فتكون فى ذلك ملامة » فآثر هو أن يلام على أن يعرض 
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صاحبه لملام ) . ومع ذاك الصمت والكتمان » وذاك الميل الى النزر اليسير فى 
الكلام .. كانت للصديق طلاقة خبيرة بكياسة القول » وفن اللفظ © ورقة 
العبارة الذكية الصياغة ) .. سأل رجلا يحمل ثوبا : « أتبيعه » ؟ أجاب : (لا 
عفاك الله ) فقال هو : ( هلا قلت . لا » وعفاك الله ) ؟ . وعندما نودى يوما فى 
حديث ما : ( يا خليفة الله ) أنكر اللفظ ورد على الفور غاضبا : ( انما آنا خليفة 
رسول الله ) . ورحل له كل هاته الزكانة واللماحة وحب الآداب الرفيعة ؛ اذ 
كان يروى الشعر ويحفظ الأمثال ويراجع النبى فى الآيات » حقيق بأن يصدر 
عنه ما صدر فى معرض النصح ليزيد بن أبى سنفيان : ( اذا وعظت الناس 
فأوحز . . مان كثير الكلام ينسى بعضه بعضا ) » ولا عجب اذا كان هو اذن 

- القائل لخالد بن الوليد ١‏ اقل من الكلام + فانما لك ما وعى عنك ) و : زان 
الملاء موكل بالمنطق ) . 

يس بعجيب أن يبلغ المصسديق الذى كان خلقاه الغالبان : ( الكياسة 

والصدق ) » هذه المنزلة الرفيعة فى مشرق الاسلام » وليس بمستغرب ‏ اذن 

أن يجيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأل : ( يا رسول 
الله .. أى التاس أحب اليك ) ؟ فيقول : ( عائقة ) . . قالوا : ( انما نعنى من 
الرجال ) .. قال « آبوها » . 


(( غبقرية عمر )) 


هو ( الفاروق ) »© الذى فرق بين الحق والباطل لا يختلطان ولو فصلت 
بينهيا قل عرة. . ولا غرابة فان ( عمره وح و يا ا 
0 الحق وتطبيق العدل ونشر الآمن واقرار السلم ٠‏ 

الخلق ١‏ الالمان ١‏ وه لذ تي العرس ولك املو جيم الوق : 

واشتهر بحدة الفراسة التى هى لا ريب بنت ثفافية البصيرة : ونتاء المخيلة : 

ع أنه ١‏ ( كان يمير بين طلهم لين النافة ؛:ولين ثاقة آخري ) . كان مهايا كل 
لمهابة » لدرجة أن النبى 3ع كر كن ري لاسد ا ب ا 
ينتقص منها . روت السيدة عائضسة انها طيخت حريرة #وواعت منودة إن تأكل 
مرحي أو اسك ل سحي لدبي ا ال الو م 5 

ى الحريرة ولطختها بها » والنبى حاضر يضحك فى لطفه المأثور وتج وزه 
الكريم واقرارة ان لكل وقت دواعية : . لكنه حتى فى مزاح آل بيتا ل 
ينسى ألبتة ‏ دواعى العدالة أيضا » فيضع الحريرة فى يد سودة ويقول دها : 
( لطذى انت وجهها ) » أى . واحدة بواحدة » لا تفضيل ولا غبن ٠.‏ 0 
وهتامر (غبر ) قتساداه النبى . يا عبد الله .. ثم انثنى يقول لهما : 
اد ف ل مو ا الم الحو اهف 
الله اياه » . : 


وعمر هو العادل الفريد فى عذله » هو أبو العدل . . « ورث القضاء من 
قبيلته وآبائه » فهو من أنبه بيوت بنى عدى الذين تولوا اللسفارة والتحكيم . 


812 
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من بنى الحا لل 25 صر اع العهه ياو و رك ١‏ أداء 
فى الحرب يسبمونهم ( لمقة الدم ) فاستقر فيهم بفض القوى المظلوم للظلم 
عبد الل 1 ٠‏ وكوتة فى الصو وخدة بانسة فى اللصاص ترقى الى مرضة 
سامية رائدة » فهو لم يكن يستثنى ‏ على الاطلاق ‏ أحدا من أحكام موازين 
عدله » ولا حتى نفسه . 

(مر عمر فى سوق المدينة فرأى اياسا بن ساىمة معترضا فى طريق 
ضيق » فخفقه بالدرة وقال له : أمط عن الطريق يا ابن سلمة . ثم دار الحول 
ولقيه فى السوق أله . أردت الحج هذا العام ؟ قال : نعم يا أمير المؤّمنين . 
فأخذ بيده حتى دخل البيت وأعطاه ستامائة درهم وقال له . يا ابن سسلمة »؛ 
استعن .بهذه واعلم أنها من الخفقة التى خفقتك بها عام أول ! 


اق اياس ؟ يا انين المؤبتين نا ذكرثها حكن تكعرييا , تاشابه عبر ,“آنا 
والله ما نسسيتها ) 

وعمر ليس بالجاف القاسى فى ششسدته » كما يتبادر الى أذهان البعض . 
فبنا اكش ما كان ينزل على حكم الظلرف ايقارا لغاطفة انسائية :او لاتتفياء 
واجب » أو التيسدين وار الذى كان ينمي عن التدب والعويل ؛ ينزل عن 
بنات همه يدكينه وسئل عمر أن ينهاهن * لم : يثفعل 1 (دعهن ييبكين 
احقاة ق الحق » ضاربا صفحا عن أى اعتباد آخر سج ين د 
د ود الو امرك ار ل سم ا 
ذنوى غرابته 4 اذا وقع فئ: نفسة أنه يستطيلون على اتناس بسلطان الولاية ولا 
تياس اللوالى المسكول عقها 6 بوكان اتى اتحانة بمو اله ابن :يكز اص 
يعيش حتى قبض ابنه العظيم » فقال : ١‏ رزء جلل . رزء جللء : ثم سال ١ ١‏ 
ولى الامر بعده ) ؟ قالوا : ( عمر ) قال : ( صاحبه ).2. أى ‏ فى أيجاز 3 
كاف صنوه ؛ ومثيله » وقرينه فى عبقرية الكفاءة والجدارة 


(« عبقرية الامام )» 


غلى بن اين طاليد» اول سافيى يون ابوين عافشييين + اكتاريث لابه اندم 
| حيدره 5 )باسم أبيها ( أسسد  )‏ علم على :عبقرية الرجال الذلى ى الرواد ذوى 
الذكر الوفىء الساطع فى كيين الاسيائية والثارت حبيعااة وى الابسيالة 
بخاصة » فهو . فارسس الاسلام . والعقاد.يرى أن ١‏ مفتاح شبخصيته ) هو فى 
كلبقين + كدالب الفروينية ١1‏ كايد الاتشتفاق وعاصر القلاقل . ونجح فى اكثر 
المؤاتف غى.راب السدع وجيم القسيل: : ْ 1« 


6م 
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رمز العفة والنخوة ٠‏ شهما دائما فى السلم والحرب معا ..كان يتورع عن 
اليغى ؛ مع توته البالغة وشجاعته النادرة ؛ كان يقول لابنه الحسن ١ ١‏ لا تدعون 
الى مبارزة . فان دعيت اليهيما فاحب ..فان الداعى اليها باع 3 والاغى 
مصروع | . ومن تمسكه بآداب الفروسية العربية أنه : ( علم أن جنود الخوارج . 
يفارقون عسكره ليحاريوه : وقيل له . انهم خارجون عليك فبادرهم قبل ان 
يبادروك . فقال : لا أقاتلهم حتى يقاتلونى .. وسيفعلون ١‏ . 5 


ومن مروعته انه ابى على جنده وهم ناقمون أن يقتلوا مدبرا ٠‏ أو يجهزوا 
على جريح : أو يكشفوا بترا ؛ أو يأخذوا مالا . بل لقد. ( صلى فى وشعة 
الحمل على القتلى من أصحابه ومن أعدائه على اللواء) . وحدث أن ( حال 
جند معاوية بينه وبين الماء فى معركة صفين وهم يقولون له : ولا قطرة حتى 
تموت عطششسا .. فلما حمل عليهم واجلاهم عنه . سوغ لهم أن يشربوا منه كما 
يشرب حنده ) . ومن سمات خلقه العربى الكريم أنه فى اعقاب احدى المعارك ٠‏ 
وكان عهده رضى الله عنه زاخرا بالفتن والاثارلت والمناوثات اتفق له أن كان 
يزور السسيدة عائقة .. فتصدت له امرأة هى ( ص فية أم طلحة الطلحات ) 
فصاحت فى وجهه وهو يدخل : أيتم الله منك أولادك ؛ كما أيتمت أولادى ٠‏ فلم 
يرد عليها سيئا ؛ ثم خرج فأعادت عليه ما استقبلته به فسكت ولم يرد عليها .. 
قال رجل أغضبه مقالها . يا أمير المؤمنين ؛ اتسكت عن هذه المراة وهى تقول ما 

5 . فاتتهره وهو يحيب . ويحك .. انا أمرئا أن نكف عن النساء وهن 

وبقدر رفعة منزلته فى مقام الفروسية العربية وآدابها ٠.‏ وبخاصة فى 
أوقات الحرب 557 كان أمام أهل العلم والقراءة فهو : ١‏ أحق من يتكلم بتفقيه 
أو تفسير ) . وهنا تتجلى خواص عبقريته كعربى رائد فى فقنه الدين والتراث. 
العربى ؛ وكرائد عربى فى فنون السسياسة وآداب النخوة العربية على صعيديه 
السلم والحرب معا 1 كذلك على .ندر:ما كان عمر بن الخطاب حجة فى القضاء 
والتشريع والنظرة المنبثقة من مقتضيات العدالة وروحها . . فانه كان كلما 
استعظم مسألة من مسبمائل القضاء المعويصة يقر *ى سماحة الكبار الاصلاء ٠‏ 
أن : لا كفاء لها الا ١‏ أبا الحسن  )‏ يعن الامام ‏ لأن الامام . ١‏ كان يتجاوز 


التفسير الى التشريع كلما وجب الاجتهاد بالراى الضائب والقياس الصحيح ؛ . 
يؤثر عنه أنه كان افقه الناس فى علم .الورزاثة ومعضلات المواريث ٠‏ فقد ١‏ جاءت 
اليه امراة وشكت اليه أن أخاها مات عن سقبائة ديتار ولم يقسم لها بن ميراثه 
غير دينار واحد ؛ فقال لها : لعله ترك زوجة:وابنتين وأما واثنى عثشر أخا 
وأنت ؟ . . فكان كما قال ) ! : ' 


ذلكم هو على الامام الفارسى القائد ٠‏ والفقيه والاديب .. الرائد العلم فى 
كل فن من هذه الفنون . ظ 
وبعده ٠.٠١‏ ؟ 


عادر . الغيقرية ؟ + يل يار هذه الشكريات. القرائد الخالدات ؟ 
م 


01000126001021١. 6010‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


ماسراكك العظبة القابخة هن البطولات 4 ووغرة الحظ فن قوة القسسفتات 
الروحية والمقومات السابية التى حفلت بها سير هذه القخصيات ؟ . وهل 
تخضع العبقريات وذووها لشىء من مقاييس أو موازين ؟ .. اسئلة تطوف 
بالذهن وهو يقف مبهورا امام صروح قل واهق تخلب الالباب وتطل عليه من 
عليين تتقحم من فوق القمم السامقات ما بين يديه من أدوات الوزن أو القياس 
2 وفى هذا لسنا نرى » التزاما بوقفة ( التأملات ) الروحية »2 فى روضة المقاد 
العربية » الا أن نستعرض حكما سليما ورآيا صائبا قال به مصنف (العبقربات) : 
المتفئى ‏ عن ايمان واقتناع ‏ بصائعى كل هاتيك الامجاد 


« البطولة ومقاييس الهكم عليها ». 


يرى العقاد ‏ فى كتابه ( عبقرية 
الى الدخول فى المعمل لتثبت لك قدرها 6 وتثبت لك حقها فى الاعجاب © وحقها 
فى العمل ؛ وحقها فى تحويل تاريخ الانسان ؛ ثم تثبت لك قدرتها عليه 5 

ليس المعيل محل هذا . محل هذا نفس الانسان :. 

وساءت الدنيا ان كانت نفس الانسان لا تغنيه فى تقويم النفوس ؛ ولاسسيما 
اعظم النفوس .. افلا يروعنى البطل الا من خلال الأنابيق والانابيب ؟ .. آفلا 
تملكنى نخوة الاعجاب الا بوثيقة من ايساغوجى ؟ . أفيروقذئ: الطائر المنطلق 
فأعلم لم يروقنى » ويتراءى لى الروح العظيم فأقول : مكانك حتى ارجع الى مائدة 
التشريح © والى قارورة الكيمياء ؟ .. ويستطرد العقاد فى حديثه هذا حول 
عجز وقصور أية ( اداة قياس ؛ أو وزن ) عن ادراك كنه التنفوس العظيمة ؛ 
قائلا عن اولئك المشرحين المحللين حاملى المناهج رافعى الانابيب والمساطر ؛ 
ونشرت آنوارها قبل مجيئهم » يقول عن أولئك الوزانين القياسين . 

١‏ ليظهروا ( على مهلهم ) ٠‏ ولتأخذ العظمة الروحية حقها من الاعجاب 
قبل اذنهم . . فلا مناتضة للعملم ولا للمنطق فى ذلك ٠‏ انما المناقضة أن تعلق 
دوافع النفوس وبواعث النظرة على شىء لا تتعلق به ولا تتوقف عليه ؛ وان 
نخطىء الواقع » ثم نخطىء الواقع. الصالح » ولا سندٍ.لنا أوثق من الواقع على 
كل حال ؛ ولا تسفاعة عندنا أكرم من شبفاعة الواقع الصالح فى كل مآل ) . 
ورحم الله العقاد وعوضنا عنه بالكثيرين من امثاله »©. النافعين لدينهم ووطنهم * 


لام 
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بسر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى اسثلة 
القراء وتجيب عنها . 


المطلقة قبل 


الدخول 


. 
«ستيسجج مج انج دجن ججح مغدم فجي 


رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وبعد أسبوع طلقها ٠‏ فهل لها عدة 
وتستحق مهرا ؟ 

(مء٠ء‏ م٠‏ ف) 
الاجابة : 


المقرر شرعا أن الرجل اذا تزوج بامراة ثم طلقها قبل الدخول بها تطلق 
الرحم . 
"'اجالسية شور عاك الطلق كل الدخرك مشئل لز الكق كن قصل 
المهر فقط . مال تعالى : « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فد . ما فرة 3 ١)‏ 
فالمرآاة المطلقة قبل الدخول لا عدة لها ولها نصف ما سسمى من مهر عاجله 
وآجله . 


ولاية المرتد 


شخص آرتد عن الاسلام وتريد ابنته الزواج ٠‏ 
فهل له الولابة عليها ‏ وما حكم زوجته » هل تطلق منه ؟ 


الاحابة : (ع. ك) 


اولا : بالنسبة. لولاية المرتد على ابنته التى تريد الزواجح ‏ فالولاية شرعا 
سلطة تجعل لصاحبها حق التصرف فى ثسئون غيره ‏ ويشترط فى ولى الزواج 
مسلما فى حالة ما اذا كان المولى عليه مسملما لأن الولاية تبنى على الارث ولا 
ميراث مع اختلاف الدين . والمرتد عن الاسسلام لا يرث من بنته فهو محروم من 
الارث ‏ ومن ثم فلا تكون له ولاية على ابنته المسلمة . 


0100012600131١.‏ 2121 عع العم .//نوماما 


ثانيا : بالنسبة لزوجته فانه يجب التفريق بينهما ‏ لآن الرجال قوامون 


فى الزكاة 


السؤال : 


يوجد لدى أموال لأولاد خالى أمانة طرفى ‏ ولا أعرف عنوان اقامتهم الآن 
فهل يحق لى أن أخرج زكاة هذه الاموال ؟: 
| ( علوى محمد عبد الله من الجنوب ) . 
الاجابة : 


الزكاة ركن من أركان الاسلام وتجب فى المال اذا بلغ نصابا وحال عليه 
الحول ؛ ويثسترط لاخراج الزكاة الملك التام لمخرجها بحيث يكون صاحب التصرف 
فيها » وبحيث لا يتعلق بهذه الاموال حق للغير . 

وبما أن السائل وان كانت الاموال تحت يده » الا أنه لا يملكها بل هى ملك 
أولاد خاله آمانة طرفه » ومن ثم فلا يجوز له شرعا أن يخرج الزكاة بل يجب عليه 
اليهم أو يرسسلها لهم » ولا يصح له بأى حال من الاحوال التصرف فيها . 

فلا يحق للسائل أن يخرج زكاة الاموال المودعة عنده بصفة آمانة وانيا 
المطالب باخراج الزكاة هم اصحابها وذلك اذا استوفت شروط الوجوب . 


فى الميراث 


السؤال : 


توفيت أمرأة عن ولديها فقط ثم توفى أحد الولدين بعدها عن اخيه لأمه 
واخوته لأبيه وهم ولدان وبنت ٠‏ 
فما نصيب كل وارث ؟ 
هانسم على بالكويت 


الاجابة : 


بوماة امرأة عن ولديها فقط تقسسم تركتها بيئهيا مناص فة اذا كانا 
من الذكور ؛ أما اذا كانا ذكرا وانثى فتقسم للذكر ضعف الانثى - وبوفاة أحد 
ولديها عن أخيه لأمه واخوته لأبيه يكون لاخيه لامه السدس فرضا والباقى 
للاخوة لاب للذكر ضعف الانثى . 


4م 
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رسالة من استراليا : 


ائنا كنساب مسامون تمعن فى نلك غين اسلانية ند فى اسعرالية :د اوقد 
اطلعت على قرآن مترجم الى اللغة الالمانية على يد شيخ باكستائى : فهل 
يجوز ترجمة القرآن الكريم الى لغة غير اللغة العربية . 


وآامر آخر نريد أن نستبين وجه الحقيقة فيه » وهو اننا نعرف أن المسلم 
يجوز له أن يتزوج مسسيحية أو يهودية أو امرأة من أى ديانة أخرى . فهل تحرم 
هذه الآية الكريية : ( ولا تنكحوا المشركات حتنى يؤمن ولآمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو اعجبتكم » » هذا النوع من الزواج أم لا وما المراد بالمشركة فى 
ية . 


ترجمة القرآن : 


ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية ليفهيه من لا يعرف العربية ؛ 
ومن لا يحسسنها جائزة شرعا وذلك بأن تكتب الآية أو الآيات باللغة العربية مسستقلة 
متفصلة عن الترجمة » ثم يذكر بعد ذلك ترجمة لعانى الآية أو الآيات . 

وترجمة معانى القرآن على هذا النحو واجبة على المسلمين فى كل عصر » 
وهى فى هذا العصر أشسد وجوبا لآن فيها قياما بواجب التبليغ الذى اوجبه الله 
على المسلمين » وكشفا لجمال القرآن ومقاصده من لا يعرف العربية » ودحضا 
للمفتريات وتفنيد الشبهات التى ألصقها أعداء الاسلام بكتاب الله . 


أن 
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أما ترحمة الترآن ترجمة حرفية بمسعنى أن يعمد المترجم الى الكلمة فى 
الآية عيضم مكانها لفنذا جرادنا لها حي اللكة التحبية مع العامطة على أن ون 
الترحمة مساوية ومشابهة للأضل العربى فى النظم والترتيب 5 هذه الترحمة 
غير ممكنة وغير جائزة شرعا . 


مفردات فى لغة الترجمة مساوية تمام المساواة لمفردات القرآن فى العربية 4 
وتستلزم تشمابه اللفتينٌ فى وجوه البلاغة وأساليب البيان »© ولا يمكن أن تتحقق 
هذه المساواة تماما ولا أن يوجد هذا التثابه ردقة بين لغتين من اللفات . 

وهذه الترجمة غير جائزة شرعا لأنها غير ممكنة وما دامت غير ممكنة 
فمحاولتها ضرب من العبث فضلا عن أن محاولة ايجاد ترجمة حرفية للقرآن 
الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ) » ولآن وجود ترجمة بهذا المعنى يعرض الاصل العربى للضياع كما 
وهذا الاختلاف يؤدى الى تنازع المسلمين واختلافهم كيا حدث فى اختلاف 
اليهود والنصارى على أناحيلهم وتوراتهم . 

لهذا كله ولأسباب كثيرة لا يتسع هذا الباب لذكرها كانت ترجمة القرآن 
ترجمة حرفية حراما شرعا » أما ترجمة معانيه » أو تفسيره باللغات الاجنبية 
فأمر واجب على المسلمين . وعلى السيد صاحب الرسالة أن يحكم على ترجمة 
الشيخ الياكستانى للقرآن الكريم بأحد هذين الحكمين ٠.‏ 


أن يتزوج من المرأة المسيحية أو اليهودية مع بقائها على دينها لآن 

الاسلام عامل أهل الكتاب معاملة خاصة اذ انهم أصحاب دين سماوى وان 
حرفوا وبدلوا . قال تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ) ٠‏ 

ولا يجوز للمسلم ان يتزوج المشركة وهى التى تعبد الاوثان ومثلها الملحدة 
التى لا تؤمن بدين . قال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ٠‏ 

وبقى أن نذكر بأن المسلمة خير من الكتابية والمشركة ومن أصدق من الله 
تيلا « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » ٠‏ 

وأما التفسير البسسيط المناسب فائى أنصحك بالحصول على نسخة من 
منتخب التفسير الذى وضعته حديثا لجنة من العلماء المعاصرين ويمكن طلبه دون 
مقابل من المجلس الاعلى للششئون الاسلامية بالقاهرة ميدان التحرير شسارع 
الأبير قداذان رقي * .؛ 
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3 مه نين لبس ب تلن لبي الى الب بحي يي الال ابل الى الى تيار 
يعبرون فيه عن افكارهم 
دون أن تلنزم المجلة بآراتهم 

ةيه تبج لي يي بوني ابي لي لي يوب بي اللي يغبي بي ليرد نيبي لنييبنتبيج بيبا / 


السام المعاصر : 


تلقيئا من السيد هادى السيد هجر من الناصرية بالعراق كلمة تحت هذا 
العتوان حاء غرها ؟ | 

ينظر المسلم بفكره المدرك الى الصراع الدائر على مسرح الحياة بين الحق 
والباطل والشر والخير ينظر الى هذه المقارقات التى لا تبارح واقعه لحلة 
واحدة » فتختلجه بين الفينة والاخرى خلجات نفسية ومشاعر ايمانية نابضة 
بالحيوية يود أن ينفس عنها ويطلق عنانها لازاحة هذا الكابوس الخائق المعتم 
المتلبد بسحب الشر والرذيلة . 

وسؤالي هل تبقى هذه الافكار الاسلامية والمشاعر الخيرة المغمورة 
بالايمان رهينة صدره وسسجينة وجدانه ؟ أو لا بد أن يسلك الطرق الشرعية فى 
نشر تلكم الأفكان وشيوعها بين هذه الأوساط المتضارية ؟ 

والجواب على سؤالى هذا يأتى من واقع حاله وشعوره العقائدى وايمانه 
العميق بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر من أن يعد ما استطاع من قوة فى 
تفنيد أقوال مزعومة وآراء باطلة وتسفيه أحلام خيالية ضالة © وأن يقف الموتف 
الحازم المتصلب لا يثنى عضوا أو يلوى جيدا قبال هذه الاعاصير الهوج ( واعدوا 
لهم ما اسستطعتم من قوة ) ( المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ) فالاستبسال 
والثبات الجرىء فى هذه المعركة العقائدية المصيرية تجاه حملة الافكار الدخيلة 
على واقعنا الاسلامى هى بحق ولعمرى ذروة الانتصار وقمة الشرف والافتخار. 
ونصيحتى لاخى المسلم المجاهد المزيد من التمسك بالعقيدة الاسلامية الوضاءة 
ذات الخلق الرفيع والهدف الساى النبيل » والى الجهاد والفداء من أجل 
ذيوعها واعلاء كلمتها » ولا بد أن يتنفس الصبح الجميل وتشرق شمس الفضيلة 
مهيا حيكن اعداة الاسلام من زيف وضلئل : 

يا أيها الذين آمنوا اسستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم » . 

ممه 


التفرقة العنصرية : 


< يزعم اليهود انهم تعب الله المختار وأنهم لم يختلطوا بغيرهم من الاجناس 
وأنهم يمثلون جنسا واحدا يتضح ذى أشكالهم وسمتهم ولكن الحقتائق تثبست زيف 
رينان : ليس هناك شكل يهودى معين بل هناك أشكال وسحن يهودية متعددة » 
مود الهند السين والخازار وهم البهود الثين يشكنون البلاد الطوواية يسن 
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اصول تركية ثم اليهود الذين كانوا يسكنون اليمن وهم نحاف قصار ويهود شمال. 
افريقيا والشرق الاوسط وهم اقرب الى السحن الشرقية والسامية وتتباين 
سحن اليهود حتى فى البلد الواحد » فنرى فى المانيا مثلا انهم في بادن يتمثلون 
برؤوسهم العريضة وفى كولونيا وفرانكفورت بوجوههم المفرطحة أو المستطيلة 
هما سقط حجتهم فى نقاوة عنصرهم » ومع ذلك فقد استمسكوا بالتفرقة 
صفحات 8" 6" ) . 

غرباتها وتنفيذ مخططاتها ضد أى شعب ومن أى دين © فقد ناقش زعماء 
وحتى فى داخل اسرائيل نسمع عن اضطهاد اليهود الشرقيين وهذه العنصرية 


الشسباب الحسام 


وهذه الفقرات من رسالة بعث نهآ السيد خالد درويش : 

الشباب المسلم يجمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل هذا مع الأعداء 
وذاك مع الأولياء 2 اذا تكلم كان رقيقا » واذا جد غى الطلب كان شديدا خفيا 5 
وكان فى حالتى الحرب والصلح عفيفا نزيها . آماله قليلة . مقاصده جليلة غنى 
القلب فى الفقر ©» فقير الجسم فى الغنى ©» غيور فى العسير رعوف رحيم عند 
اليسر . يظمأ ان أبدى له الماء منة ويموت جوعا أن راى الرزق ذلة . ان كان 
بين الأهل كان حريرا فى النعهومة . وان كان بين الأعداء كان حديدا فى 
الصلابة » كان طلا وندى تتفتح به الآأزهار » كان طوفانا يصسطرع به الامواجم 
وترتعد به البحار . اذا عارض فى سيره صخورا وجبالا كان شلالا . وأن مر 
فى طريقه بحدائق كان ماء سلسالا يبارى الملائكة فى الطاعة ويتحدى الكفر 
والباطل التيا كانا + 

الشباب المسلم هو كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء .. أما من 
عداه فش جرة اجتثت من فوق الآرض ما لها من قرار يربى فى نفسه الروح 
ليطهر هذا العالم الفاسد بحرارة ايمانه وتوجيهات ربه . أن اذانه لا يزال 
الصيحة الخالدة التى تدوى فى هدوء الليل وسكون الموت . انه يعيد الى هذا 
العالم الناعس المتعب حياته ونشاطه . ويؤذن بطلوع الصبح المصادق ٠‏ 
وانصرام الليل . نعم .. هذا شباب محمد أمة الخلود أى أمة تضاهيها » جباهنا 
تخضع لله وتعلو عمن سواه .. وأيدينا يد مع الله وأخرى مع الناس . أجسسامنا 
فى الأرض وارواحنا فى السماء . لأطفالنا مروءة الرجال . ولرجالنا كرامة 
الأبطال . ولأبطالنا صفات الخالدين . نقوى فلا نتحبر ونضخغفف فلا نذل . 
ونصاب فلا نيأس ونستشهد فلا نبكى ولا نصرخ. . تعصف بنا النكبات فنستقبلها 
صيرا وابتساما . ويراد لنا الذل فنثيرها حربا ضراما . دماء الشهداء عندنا 
عطر الشباب والرماح وسسهام الأعداء فى صدورنا أوسمة الكمال أو العزاء . 
وخوض امنايا فى سبيل كرامئنا أغنية النساء والأطفال وللمعارك الحمر يربيننا 
أمهاتئا فى الاسرة والمهود . 


و 
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مستقبلك بيدك 
ماصع صرب رام سس سج 00 10117 1 
طالعتنا مجلة الدراسات الاسلامية 


التى تصددر فى بيروت تحت هذا 
العنوان تقول : 

لا تخف لست فى معركة الحياة وحيدا , 
ابتهل اليه ؛ يسدد خطاك ٠»‏ ينر بصيرتك » 
ببدد ظلماتك » ان هو وهدم سندك وعونك 
ونصيرك . .| 

استمن به اذ هر الهوة المهبمنة على هذ! 
الكون ؛ وليسمها الناس ما شاموا » تتلاشي 
مخاوفك » يزل قلقك » تتمذر هزيبتك . 

ضع حملك الثقيل فى بابه العالى » حبث 
الفرج لازماتك الخائقة »2 والحلول لمشاكلك 
المستعصية ؛ والهدوه لاعصابك المتوترة . 

ان معرفة الله » باب يفضى لحياة رحبة 
سسعيدة راضية »2 لا تعرف قلقا وآمراضا 
نفسية 2 قد تنقلب جسدية أو عقلية . 

أنت عزيز 2 وعزتك مستمدة من عزة الله 
ورسوله ؛ ولذا ل تخشى الكوارث بل ادفع 
القدر بقدر » واصبر على ما لم تستطع دفعه 
لانك مع الله بالوقوف عند حدوده 2 وهو معك 
بعنايته وتوفيقه . 

ان ايمانك »2 بحر قد تطفو غلى وجهه 
الكوارث » لكن لا تبلغ أعماقه الهادئة وان 
الخوف من الله » عز واطمئنان وبعد عن 
مواطن الريبة » اما الذين جانبوا هذا الخوف 
فقد طاش سهمهم وخارت عزائمهم وخافوا 
كل شسىء وأحيسوا بفراع » اذ الايمان لفاح 
يخلق حصانة . يدفع سموم الافاعى الناطقة 
والشياطين المجسدة . 

عش فى باب العزيز الكريم » كن على 
صلة به » تعرف عليه ( فى الرخاء يعرفك 


5 


فى الشمدة ) ولا تكن كفرعون » آمن ولكن هين 
ادركه الفرق . 
امح المعنويات بالتوبة النصوح اذ ( كل 
بنى آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون ) . 
لظ تهت ل جاجد اماس وس ستو وس 1 


لماذا نريد الاسلام ؟ 


وسسي سس سب مبربربورور سس سح 10د 
البغدادية مقالا تحت هذا العنوان 


جاء فيه ٠‏ 


20 


نريد الاسلام .. لان الاصلاح المنشود لبس 
اصلاحا ماديا فقط وانيا هو اصلاح مادى 
وروهى معا »2 وان أزمتنا الحالية ليست آزمة 
فى النظم السياسية والاقتصادية بقدر ما هى 
ازمة ايمان واخلاق »2 وان الفساد الذى 
نشسكو منه فى أوضاعنا ومرافق حياتنا ما هو 
الا انعكاس لفساد النفوس » فالنفوس اذن 
هى الميدان الأول الذى يجب أن يبدا فيه 
الأصلاح ( ان الله لا يفير ما بقوم ختى 
يفيروا ما بانفسهم ) وان كل محاولة لاصلاح 
الأاوضاع دون الالتفات الى أصلاح النفوس 
تقل عبنا عن الحرائة فى البحر !! .. 

واننا نعتقد بأن الاسلام هو وحده القادر 
على القيام بالامر » والآمر الذى نحتاجه الآن 
هو ثورة أخلاقية نى أعماق النفوس وحنايا 
الضبائر . 

م نريد الاسلام .. لآن فيه أصولا وخطوطا 
عريضة لأسمى واعدل وأكمل نظام فى جوانب 
الحياة جميمصا من سبياسسة واقتصساد 
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واجتماع . 

نريد الاسلام . لانه يجمع ولا يفرق » 
فالاسلام وحده الكفيل بجمع شمل المسلمين 
على اختلاف الأجناسي والالوان واللفات 
والقبائل والشسموب .. هذه كلها تنصهر فى 
بوتقة الاسلام لتخرج منها آمة عظيمة واحدة 
متعاونة فى الضراء والسرامه . 

نريد الاسلام .. لاننا نفتقد فى هذا 
الوقت بالذات ‏ أكثر من أى وقت متسى س 
روح الجهاد وممانى القوة والصلابة 2» ومن 
أبن ناتى بهذه كلها اذا أدرنا ظهورنا 
للاسلام 5 . 

نريد الاسلام .. لأننا نشعر بالغربة فى 
المجتمع الدولى »2 وليس لنا الا آخوة 
الاسلام والايمان تسدنا بستمائة مليون أو آكثر' 
من المسلمين . 

والواقع اننا نريد الاسلام لسبب أكبر من 
هذه الاسباب مجتمعة لآنه أصل وهذه كلها 
واخرى غيرها فروع له !!.. 

اننا نريد الاسلام لأنه من عند الله العلى 
الكبير فالاسلام هو المنهج أو الطريق أو الدين 
الذى ارتضاه الله جلت حكمته ‏ لنا 
( ورضيت لكم الاسلام دينا ) أليس من سفه 
العمقل ‏ ومن قلة الحياء ايضا ‏ آلا نرضي 
بما رضي الله لنا ؟!.. 


ومن مقال بهذا العتوان نشرته 
مجلة ١(رابطة‏ العالم الاسلامى ) المكية 
نقد نقتطف ما يأتى : 


ان من تسعائر الاسلام الجهاد وهو ذروة 
فى مدارج التضحية ‏ اذ يضحى المسلم 


فيه ل باثمن شسىم يضكى بنفسه التسى 
بين جنبيه ‏ ابتفاء رضوان الله ولنصر دين 
الله ودحر . خصوم الاسلام ‏ وما برحت ٠‏ 
اعلام الجهاد متطلعة الى السواعد القوية 
من شباب الاسلام ‏ لترقعها خفاقة الى قيام 
الساعة وحتى يقائل آخر هذه الآمة الدجال س 


ولن يستقيم الدين أو تكون للمسسلمين 
الصوئة والدولة والكانة المرموقة تحت 
الشمس ‏ الا ببذل اقصى التضحيات وانتهاج 
ارفع مخطط للخروج عن التبعية والاعتداد 
بالشخصية الاسلامية ‏ دون أن تنماع أو 
تذوب فى شخصية الفير . 


آجل نحن فى حاجة الى تضحية ل فى 
حاجة الى أن نسير على درب الاولى ساروا 
على نهج الهدى وحققوا للاسلام اهدافا 
عظمى كان من ابرزها امتداد رواقه والتبشير 
به حتى بلغ الصين شرقا وأوربا غربا 
ودوخوا أعظم دولتين كانتا تقتسبان المالم 
وتفرضان عليه سلطائهما - وتستبدان اللسيد 
المتاله . ْ 


ترى كيف وقمت هذه الممجزة ‏ كيف تقلص 
ظل الامبراطوريتين العظيمتين آمام الزحف 
الاسلامى فى كين أن المسلبين فى كفاحهم ل 
لم يكونوا آكثر غعددا ولا أوفر عدة وعتادا من 
خصومهم بل كانوا على المكس ولكنهم كانوا 
يملكون ما هو اعظم من كثرة المدد ووفرة 
المدة ‏ كانوا يملكون العقيدة التى تدخئسم 
بقوتها الى التضحبة ‏ الى مصاولة الموت ل 
والاستبسال لورود حياضه فلا بقف امام 
دفعها آبة قوة فى الأرض , 
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© بعث سمو الامير المعظم برقية مواساة الى جلالة ثاه ايران بمناسبة كارثة الزلازل التى 
ضربت النطتة الششمالية الشرقية من البلاد ٠‏ 

© آناب سمو ولى العهد ونائب الامير المعظم وزير التربية فى حضشور الأاحتفال بانقاذ آثار 
النوبة . 


© صرح معالى وزير الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة بأن الكويت تؤيد كل 
لقاه عربى يهدف الى توحيد الصف من أجل مستقبل الامة ألعربية واسترداد الاراشى المحتلة . 

© تلقت وزارة الاوقاف والسئون الاسلامية سيلا من رسائل الاستنكار للتحريف المذى ورد 
فى المصحف الذى طبعته اسرائيل » ومما يذكر ان المسلمين فى اندونيسيا قاموا بحرق 0؟ الف 
نسخة من هذا المصحف المحرف . 

كما تلقت الوزارة رسالة من عدد كبير من المسلمين فى باكستان يبدون فيها استعدادهم للجهاد 
فى سبيل الله وتحرير الارافى المقدسة . 

© نار البلاد ونود اسلامية من ماليزيا ونيجريا ضمن جولة تقوم بها فى مختلف الدول العربية 
والآسلامية لدعم الوحدة الاسلابية . 


القاهرة : 


© بعث السيد رئيس الجمهورية برسالة الى المؤتمر السنوى السابع عشر للطلبة العرب 
فى الولايات المتحدة اكد فيها أن الحل السياسى للقضية العربية ليس هو المنقذ الوحيد من 
العدوان الاسرائيلى . 

© تضمن البيان الذى صدر عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذى انعقد فى القاهرة ضبن 
نطاق الدورة الخمسين لمجلس جامعة الدول العربية : :خرورة تعزيز الجبهة الاردنية وتقويتها ودعم 
المقاومة الفنلسطينية وبذل الأمزيد من الجهود لانقاذ المدينة المقدسة »© واكد البيان ان التعماون 
العربى هو الضمان الاكبر لانتصار الامة العربية . 

© آكدت وكالات الانباء ان الموقف بين المرب واسرائيل يوشك على الانفجار وان العدوان 
الاسرائيلى متوقع فى آية لحظة . 

© اجتمع رئيس الوفد الاسلامى السنفالى بالمسئولين للتشاور فى انشاء معهد اسسلامى 


بداكار . 
الرياض : 
© بحث المسئولون العسكريون مع وزبر الدفاع الباكستانى وسائل التعاون العسكرى بين 
الدولتين . 


© أوفدت رابطة العالم الاسلامى عدة وفود للقيام برحلات اسلامية واسعة النطاق فى الدول 
العربية والاسلامية . 
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١ 
ظ‎ ١ 
تم الاتناق بين جابعة الرياض وجايمصة السودان على تبادل الاساتذة .واليعئسات‎ © 

٠ الطلابية‎ 


بفداد : 


ج أكد. اللواء رئيس الجمهورية والمشير رئيس جمهورية باكستان للملك حسين ان العراق 
وباكستان سيكونان عضدا قويا للاردن . 


عمان : 


© اجتمع جلالة الماهل الاردنى بزعماه المنظيات الندائية وقال لهم : ان العمل الفدائى 
يجب الا ينسب الى أى حهة معينة » وطلب منهم تصميد العيل الفدائثى بشكل اونسع ٠‏ 

ج قامت المنظمات الندائية. خلال الايام الماضية بعدة هجمات على المستعمرات الاسرائيلية 
اسفرت عن خسائر مادية وبشرية فى قوات العدو . 


بيروت 


ادلى الدكتور عبد الله اليافى رئيس مجلس الوزراء بتصريح قال يه ان مهبة يارنتج لم ٠‏ 
تتعقق وان التوات العربية لو توحدت قادرة على دحر العدوان . 


الخرطوم : 


© صدر عن جامعة ام درمان الاسلامية توصيات ومقررات الندوة العلمية لاسبوع القرآن . 
الكريم بمناسبة مرور 16 قرنا على نزوله » وقد ضمت الندوة عددا من رجال الفكر فى العالم . 
© © ه© 
© شكلت لجنة عربية اقتصادية من المخنصين فى السفارات المعربية والاسلامية فى باكستان 
لتعتب النشاط الاقتصادى الاسرائيلى . 


ضربت الزلازل المنيفة المنطقة الشسمالية الشرقية من أيران مما ادى المى وفاة اكثر من 
٠.‏ الفا وتشريد م١‏ يزيد عن المائة الف من السكان . 


© اقترح المجلس المركزى للمنظمات الاسلامية عفد اجتماع يشترك فيه مجمع البحوث فى 
القاهرة ورابطة العالم الاسلامى بمكة والمؤتمر المالمى الاسلامى بكراتشى »© وممثلين عن المنظمات 
الاسلامية فى العالم لمناقشة القضايا الاسلامية . 


© وجه اكدير المام للاتحاد الاسلامى الكورى نداء الى المسلبين يدعوهم فيه الى المساعية 
فى انشاء مسجد فى كوريا ©» قدرت تكاليفه بسبعين الف جنيه استرلينى . 


| © تالقت الجنة من كبار المهندسين لوضع التصميمات الهندسية للجامع المركزى بلندن . 


ظ /اب6 
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البلاذركي " بميكة" 


نؤوب اذا آبوا ؛ ونفزو اذا غزوا فأنى لهم وفر 4 ولسسنا أولى وفر ؟ 
اذا التاجر الدارى جاء بفأرة منالمسكر احتفى مفارقهمتجرى(20) ! 


والحجاج الذى ذكره أبو المختار هو الحجاج بن عتيك الثقفى وكان واليا 
على الفرات ؛ وجزء بن معاوية كان واليا على سرق ؛ وبشر بن المحتفز وكان على 
دند يسسادور 43 والنافعان هما أبو بكرة نفيع بن الحارث 4 ونافع بن الحارث بن كلدة 
أخوه » وابن غلاب » هو خالد بن الحارث من بنى دهمان » كان على بيت المال 
بأصبهان » وعاصم بن قيس بن الصلت السلمى كان على مناذر » واراد بالذى 
فى السوق سسمرة بن جندب كان على سوق الأهواز » والنعمان بن عدى بن 
نضلة كان على كور دجلة »؛ وأراد بصهر بنى غزوان مجاشع بن مسسعود 
السلمى . كان على أرض البصرة وصدقاتها » وشيل بن معبد البجلى كان على . 
قيض المغائم » وابن محرش أبو مريم الحنفى كان على رأم هرمز . 


ويروى أن هذا الشعر بلغ عمر وبحث الأمر فوجد للشاعر عذرا فقاسم 
هؤلاء الذين ذكرهم أبو المختار » فأخذ شطر أموالهم » حتى أذذ نعلا وترك نعلا ) 
وكان غيم ايو بكر تقال لعين 2 اذى لم آل لك سنا . فاحابها حمر ١‏ اخوك عن 
بيت ادال وعقور الابلة # وهو يعطيك المال تتجر .© وأخذ .ينه عشرة الانه .. 
ويقال قاسمه شطر ماله ! 


| ومن الواضح أن هذا لؤن من الوعى الشعبى ومن المراقبة المالية للولاة ؛ 


والراكر'! 
د عبد 


وفى كتاب « متوح النلدان » نصوص كثيرة عن الإصجلاحات المالية التى 
أجراها عمر بن الخطاب فى الدولة : وعن عدالته الملثالية وزهادته فى لذة 
الدنيا ٠‏ وايثاره الحق والواحب على العاطفة والهوى : ومن أمثلة ذلك أنه عين 
لأسامة بن زيد عطاء قدره أربعة آلاف درهم ؛ وعين لابنه هو عبد الله بن عمر 
ثلاثة آلاف فقط ؛ فقال عبد الله لآبيه : يا أمير المؤمنين » فرضت لى ثلاثة آلاف 
وفركنت المذنة إربعا الاك #اومد يدت ما لم يشهد أنساية © ناحالة عبن : 
زدته لآنه كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ؛ وكان أبوه احب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ! 

رضوان الله على عمر ؛: ورحمة الله على الللاذرى صاحب فتوح 
اليلدان ' © © 


('» الفارة : آنية المسك » والمفارق : وسنط الرأس الذى يفرق فيه السعر . 


مه 
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5س22 اخلح الك [ماخلتك اكت كنك جنك أحنك (حك (دختي اكت 
« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ف المجلة . ورغبة ملسا فى تسهيل 
الامر عليهم »© وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رايئا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من آلان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالمتمهدين »6 


- 


لك رجات 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار 7 شارع الصحافة 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١55‏ 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السسيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 11 السيد احمد باصريح 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح - صب ؟؟ 
حسلفةة : الدار السمودية للفشر ناصل. ب 1 1.47 

بغداد : مكتبة المثنى السيد قاسم محمد الرجب 

ا الخبر : مكتبة النجاح الثقافية # صب 16 السيد محمد سعيد بابيضان 
1 


حا] 


بح | 


215-512 215 5ك جضاح 


5215252 


2 ك2 فهك كك كت حك كا د 


البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةه السسيد فاروق ابراهيم عبيد 
| قطر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 6ه ٠‏ 

0 عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

ا السكلة؟ غنات لات حضرموة م مكقية الشعب الخدودة 

دبسئ : ساحل عمان # صب 5811 السسيد عيد الله حسن الرستمانى 
ا مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١61‏ 

ا عمان والقفس : وكالة التوزيع الاردئية ب السيد رجا العيسسى 

ا 


سلما 


22 2 


6 كلك كلك كجنكك كل كح وكا 


2ك 


2 د 


دمت مشدق : الشركة العامة للمطبوعات صب اف 
يروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 5١158‏ 


الخرطوم : الدار السبودانية للطباعة والنشر والتوزيع حصى.ب 51072 


مراكشش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
لبسسسيا : طرابلس الفرث صب 1١١2‏ السيدٍ محمد بشير الفرجانى 

بنفساؤى : مكتبة الوحدة العربية صب .8؟ ب السيد الشعالى الخراز 

الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب © الوا 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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مظاهم 


مؤسسة فيد المرز 


مدير آدارة الدعوة 
المسسسسماء فى. القرآن الاسداذ أحمد محمد الفمراوى 
من هدى السنة المشيخ على عبد المنعم 
١‏ لمسسلمون والحضارة الدكنور ظفر الانصارى 
الدعوة الابيلامية الاسناذ أثور الدندى 


الفقه الاسلامى فى ماضيه وحاضره التبخ زكريا الترى 


دا قدس (١‏ قصددة » الابناذ نونف العظم 

مواقف للقدوة والتاريخ الابسناذ عم. ن 

عابد التسمس (١‏ فقصيدة ) الأسناذ العوضى الوكيل 

المنهج العلمى بين الفكرين الغربى 

والعربى الذدكور محمد نميد رمضان التوطى 
التراث الاسسلامى فى القدبس التبخ طه الوللى 

خواطر ٍ التدبخ عند المنمم النمر 

صحاقتنا الاسلامية ودورها الابناذث عند الرحمن ابو الخير 
مائدة القارىء أعدها أنو نزار 

قتادة بن دعامة السدوسى ايخ آبو اللموها المراغى 
القومية والغزو الفكرى توش الابقاق جد الله مودي 
الخائم (١‏ قصة » ش الاستاذ على أحمد باكتبر 
الفقاوى 

دأعلام القراء ' 

بريد الوعى التسبخ رفضوان البسلى 
قالت الصسحكقهة 

الآخبار 
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ساحة الأسود فى قصر الحمراء 
بغرناطة لا تزلل تنبىء عن مجد 
المسلمين وحضارتهم الغابرة فى 
الأندلس 5 الفردوس المفقود 3 


. : 7 و‎ 0 ٠ 
الوك اا ة  ف الكويت 6ه فسا‎ 
السمودية ريال‎ 5 1 6 
اسلامية ثقافية شهرية المسراق فلسا‎ 


الاردن 6 فلسا 
المدد الرابع والاربعون ليبيا 1 تروضن 
١ 1‏ تونس 6 ملييا 
السسنة الرابعة الجزائر فرنك وربع 
1 3 و المغرب درهم وربع 
مسجرة تعبسيباإن 1 الخليج المربي . ١‏ روبية 
1" اكتوبر ( تشرين الاول » 1554 م اليمن وعدن ها فلسا 
1 لبنان وسوريا .ه قرشا 
نصدرها وزارة الارقاف والشئون الاسائمية مصر والسودان له مليهيا 
بالكويت في غرة كل شهر عربي الاثستراك السنوى للهيآت فقط 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ | 2 في الكويت | دينار 
ا 00 فى الخارج ؟ ديناران 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
والسياسية: أما الافراد فيشتركون راسا 
١ .‏ مع متعهد التوزيع كل في قطره 
للح ا يي تت سر تي بص سنن 
مدير ادارة الدعوة والارثساد 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
صصن. ب 1١١‏ هاتف ثمم.؟؟ 
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ا أخى اللقارىء اذا قطعت اقيوم حديثى معك عن نقظرة الاسلام وغيرة 
الى الحرية والمعارضة » لأحدثك 'عن قضية الحرية الكبيرى : حرية الأوطان » 
وعن الذى شاهدته فى اطول حبهة واخطرها فى آن وآأحد ٠‏ 
فقد عشت أياما قليلة فئ الاردن أسمع وأساهد 03 واتنفل على الخطوط 
الأمامية من الشمال حيث أطللت عنى مرتفعات الجولان ونهر اليرموك ومشروع 
سد خائد !! الى جسر الملك حسين فى الجنوب ٠‏ 


ولم أكن بعيدا عن فلسطين وقضيتها فى يوم من الأيام ٠‏ بل عندت فيها » 
وكاننى أتنقل على ارضها واشعر بشعور ال محاربين والنازحين والمضطهدين » 
وأعمل من بعيد ما استطيع عمله » ثم تب كى عيونى » لتريح قَلبى من بعض ما 
يختزنه من فلم ؛ وبجوج 4 من خاضلة ب ولجذى عينسة اقتررت من جسم 
الكارئثة » ورايتها بعينى » تجمدت الدموع » او قل انها لم تكن على مستوى 


لاسي لح اضر جر 


ولم أكن وأنا مقبل على هذه الأرض الغشمسهيدة أظن آننى مقبل على أيام 
سبهلة على النفس » بل كنت اعتقد أننى مقبل على ( وجبة ») من الألم اللحى 
المجسم » وكنت مع ذلك أستعجل الوقت لهذه ( الوحبة ) كانها نىء لا بد منه 
0 | 
لنا ٠ ٠‏ الا أن الله لم يقور لى هذه الع عوسي سا 
اللا سد القسى :أطت لتن متي بعد ول مل المل لقم ولا لط 
الذهاب اليه » وحيث اقف على الطرف السرقى من حسر الملك كحسين على نور 
الاردن » واخطو عليه بضع خطوات » ولا استطيع اجتيازه » لآن العدو زحف من 
هناك من غرب الحرم القدسى » الى هنا » على الطرف الغربى للدسر » يتحفز 
جنوده وراء سلاحهم المصوب الى صدورنا ٠‏ 


ولقد عست اياما فى عمان » وفى بعض القرى التى تعرضت للضرب 
والتدمير » وكان أول انطباع قى نفسى ما لمسته من روح الثبات والاستبسال 
عند الجميع » مع شعورهم بانهم معرضببون.الأخطار » معرضون لان يفقدوا 
حياتهم » أو يفقدوا أرضهم » ويفقدوا حريتهم فى وطنهم ٠‏ والأعصاب كلها 
متوترة » تتسمع الاخبار » وتعلق على كل ما تسمع » تزداد دقات قلبها او تقل 
حسب ما تسمع .. انهم يعون حقا فى مهب الأخطار » ويشعرون بأن حباتهم 
التى يحيونها مرهونة بما يتخذه العدو من قرارات » فهم يعرفون ألا قوة لديهم 
تقف أمام ما يرنده العدو » وهم بعد مرور سبنة وشهور على الماساة » لا يحسون 
تغير! يذكر عما كان الحال عليه قبل الماسساةة .. ولئثن كان اخوانهم من خارج 
بلادهم يحسون معهم هذا » الا أن هناك فرق كبيرا بين الأثر الذى يتركه هذا.عى 
نفوسى المعرضين للخطر المباشر » والبعيدين عن هذا الخطر ٠‏ 
0 
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ومن أجل هذا تسمع كثيرا من التعليقات والآراء المتشعبة من أقصى اليمين 
الى أقصى اليسار ‏ لا اثيمين ولا اليسار المعروف ‏ وتحس حقيقة بما يعيش 
فيه اخوانك فى مجابهة العدو الشرس . 

كنا فى طريقنا بسيارة وزارة الاعلام الى الجبهة .٠.‏ والسائق بيحرك دائما 
مؤشر المذياع » يتلقط الأخبار » فا سأله : وماذا تريد من الأخبار ؟ فيقول : الأسمع 
فى أى مكآن حصل الاعتداء اليوم ٠‏ ربما كان أمامنا ٠.٠.‏ انه فى يوم الاعتداء على 
( السلط ) نسفوا على الطريق سيارة ( باص ) و ( تاكسى ) وشساخنة محملة 
بالبطيخ » وفى الشونة الجنوبية نسفوا مدرسة أطفال فاستشهدوا جميعا . 


واقتربنا من بلدة ( السلط ) قى طريقنا الى حسر الملك حسين ٠‏ ورأيت 

مبانيها تطل علينا من سفح الجبل » حتى تصافح الطريق الذى نسير فيه » فى 
واد ضيق أخضر 3 تقكسوه الأشهار ومفضصس الخضر والمزروعات وه 

| ويسير صاحبى آلى بمض البيوت المهدمة نتيجة الاعتداء الاسرائيلى » 
وتسير السيارة » ويشير الى الشجار والخضر المحترقة بالقنايل الحارفة » 
ويقنابل النابالم ٠‏ ويتمهل النسائق.» لان القنابل هدمت الطريق » واعمال الاصلاح 
تجرى فيه .. ثم يتوقف » وننزل لنشاهد حطام السيارات التى حطمتها قنايل 
الطائرات بمن فيها وما فيها » فنرى ما بقى من حطامها قد تطاير محترقا بعيدا 4 

0 
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عن الطريى . هذا حطام سيارة ( الاجرة ) » وهذه بقايا سيارة الاسعاف » 
جاءت لتنقل الجرحى بعد الفارة الاولى » فادركتها الفارة الثانية » وتم ترحم 
الحرحى الذين تحملهم 626 ولا سائقها والممرضين بها ©؟» واقتربت من حطام 
شاحنة البطيخ .. لأرى بقايا البطيخ ( مشويا ) من النار .٠‏ وأقترب أكثر ٠٠‏ 
فارى تحت الحطام » وبجانب بقايا البطيخ نبتا صغفيرا أخضر ٠.٠.‏ يشق طريقه 
من تحت هذه الأنقاض ٠.‏ انه نبات البطيخ الذى خرج من البذور المتنائرة » 
غذاه رشح البطيخ المننوى وو المسلوق » فنيت » ووقفت » وكل تفكدرى 
وسعورى مع هذا النبات الأخضر الذى خرج للحياة من تحت أنقاض هذا 
التدمير والتحريق والنسف !! ٠‏ ْ 
ولا ادرى كيف قفز الى نفسى هذا الخاطر : هكذا من الشدائد والخرائب » 
والدمار والدماء .٠‏ ستنتفض هذه الأمة » لتحيا من جديد » كما انتفض هسذا 
النبت الأخضر من تحت الأنقاض » وشق طريقه للحياة : وسيحان الله الذى 
ْ٠‏ يخرج الحى من الميت . 
ْ وتركت هذا النبت » وكانه ‏ ولا يزال ‏ يمثل فى نفسى البعث الجديد 
ْ٠‏ لهذه الأمة » وفى قلبى حنو عليه » ووددت لو تمكنت من احاطته بعنايقى » حتى 
ْ يمتد ويتفرع ويثمر » ووددت لو كان نبتا لشسجرة تعمر طويلا ٠٠‏ لتحمل بتاريخ 
ميلادها تاريخ هذا الاعنداء الذى كن ننساة » ولن ننسى به غدر الأعداء » ولتحمل 
ْ بدء انتعاش هذه الأمة وحياتها الجديدة ٠‏ 
| لقد القت الطائرات المغيرة حمولتها المدمرة على البلدة البعيدة عن خط 
0 النار » وعلى اشسجارهما ومزروعاتها وطرقها دون أية مقاومة .. وذهبت 
| لتترك فرصة لأهل البلد » يتجمعون كالعادة » ليستطلعوا ما فعلته هذه 
| الفارة » فيكونوا حينئذ صيدا سهلا للطائرات اللتى تعود ثانية وثالثة » وتلقى 
ظ حمولات الموت على المتجمعين من الرجال والنساء والأطفال » فتحصدهم » 
|| 


وكأن من هؤلاء مندوب ومصور للتلفزيون »6 خفا كان الحادث لتصويره 34 
وكانهما كانا على موعد مع الاستشهاد » فذهبا مع أربع وثلاثين من الضحايا 
الابرياء !1 :. 
وبعد ذلك أسميع اذاعة اسرائيل تتدحح وتستدر الدموع 34 الآن القنايل التى 
انفجرت فى تل أبيب > ام يفكر الفدائيون الْذّين وضعوها فى انها قد تصيب امراة 
أو رجلا عجوزا !! أى والله !! هكذا يتبجحون » ويتذكرون المرأة والطفل 
| والعجوز » حين يتحدثون عن القنابل المتفجرة فى قل أبيب » ولا يتذكرون 
0 ضحااهم بهذه الصورة الفادرة من الأبرياء المزارعين » ومن الأطفال فى 
ا مدارسهم » فى السلط » أو فى الكرامة » أو فى أريد » أو فى الشمونة .. 
ظ وغيرها من القرى فى الاردن » أو فى السويس والاسماعيلية والقنطرة فى 
مصر .. حيث يصويون نيرانهم - فى نذالة ‏ الى المدنيين فى دورهم ٠‏ 
| انهم يهود » وفى نفوسهم حقد متوارث على الاسلام والمسلمين بل على 
البشرية كلها » وهو يطفح كلما آوتوا قوة ينفذ منها ٠‏ ولقد عرفناهم بيننا فى 
معاملاتهم ٠‏ ناعمين متذللين » خاضعين » حتى اذا تمكنوا خنقوا أو قتلوا وخربوا 
البيوت ٠‏ وكم لهم من ضحايا من هذا المنوع » وهم لا حول لهم ولا طول . الا 
الطرق الملتوية التى أتقنوها . فما بالك آذا تمكنوا » وكانت لهم طائرات » 
3 
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ومدافع ؟!! 
أنهم لا تردعهم ولا تؤدبهم الا القوة .. وكلما تأخرنا فى اعداد هذه القوة 
المرادعة 34 مكناهم من رقابنا وبلادنا 34 وزدناهم ذقوة وصلافة 57 
واذا كان هزلنا قد جعلهم من سنة !4 بل من قبلها الى الآن يفعلون ما 
فعلوا » ويملكون ما ملكوا » فان من المؤكد أنهم سسينزلون المآسى ببلاد عربية 
اخرى ‏ وان كانت الآن بعيدة عنهم » لكنهم يمدون اليها ابصارهم ‏ اذا نحن 
جميعا فى أى بلد عربى » ولاسيما البلاد المحيطة بها أو القريبة منها » أقول اذا 
نحن لم نحزم أمرنا » ونقض فيما بيننا على الصورة الهزلية الهزيلة اللتى أورثتنا 
هذا المصير . وليس بعد هذا الذى نعانيه الآن نذير وأى نذير ٠‏ 2 
ان من الخطر الفادح علينا جميعا أن يتصور البعيدون عن خطوط النار 
انهم فى مامن من شر هؤلاء فيتصرفوا تصرف ( اللامسئولين ) أو ( اللامبائين ) أو 
يكتفوا ببذل قفيل » أو جهد يسير ! 
فلم يكن أحد يظن فى أواخر المقرن الماضى أو أوائل هذا القرن أنه سيرى ما 
يرى الآن .٠‏ وسيعانى ما يعانيه » ولكن التخطيط المدكم » والعمل المستمر » 
والاخلاص الذى يكمن وراء هذا وذاك من جانب العدو » مع الاهمال وعدم 
المبالاة » والتفكك من جانبنا هو المذى أورثنا هذا المصير المحزن المبكى .. 
لقد عدت من رحلة الأحزان هذه آخر النهار الى الفندق لأجد أمامى 
كتابين : أحدهما « نظرات الشورى ») جمع فيه الاستاذ المعروف محمد عاى 
الطاهر » بعض ما كان يكتبه فى جريدته « الشورى » وغيرها فى العشرينيات . 
وأوائل الثلاثينيات وهو مطبوع سنة ؟؟11 م خلفت نظرى فيه هذا العنواآن : 
(( الأندلس الجديدة » : وقد جاء فى هذه الكلمة التى تحدث فيها عن 
ننساط الصهيونيين ومساعدة الاستعمار لهم وتخاذل المسلمين ما يأتقى ًِ 
ش « فلسطين هى قلب العالم الاسلامى » وموضع الحلقوم منه أصبحت فى 
خطر شديد أيها المسلمون . فلا تخذلوها : فلسطين العربية الأقدسة تذوب 
العربية فيها الآن ذوب الشمع » ويجرى فيها اليوم ما جرى فى الأندئس بالامس 
وان اختلف الاسلوب ‏ فلا تتخلوا عنها أيها العرب فتندموا »> ولكن بعد فوات 
الأوان » ويوم لا ينفع الندم )ا . 
فوقفت عند هذا النذير كثيرا وقلت : وكم كانت النذر والتنبيهات » ولكنها 
ذهبت دراج الرياح ( وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وسسار 
الجادون فى عملهم » ونمنا نحن » ولهونا » واختلفنا » واستهترنا » فكان هذا 
المصير المحزن ( الأندلس الجديدة ) التى نتحمل عارها » وكان هذا النذير فى 
ذى الحجة ١١6١.‏ ه ( ابريل ؟؟19 م) !! | 
فمن الذى كان يظن من العرب الذين قرءوا هذا النذير » أنه سيتحقق فى 
حياتهم بعد خمسة عثر عاما » وآنهم سيتحملون وزره وعاره ؟!!.. 4 
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وأسد نفسى من هذا الكتاب » لأطئع على كتاب حديد ضخم » صدر فى 
هذا الشهر بعنوآن ( جهاد شعب فلسطين ) نال به مؤلفه الكاتب والزعيم 
الليبى الاستاذ صالح مسعود شهادة الماجستير من جامعة الآزهر » وهو يرصد 
كل ما يتصل بقضية فلسطين » وجهاد شسعبها » رصدا دقيقا مفصلا ٠.‏ فاختار ' 
منه ما كتبه عن الزعيم العربى القائد الشهيد البطل عبد القادر الحسسينى - 
الذى يعانى ابناؤه الشبان الآن ما يعانون فى. سجون أسرائيل ‏ وأقرأ فيتمزق 
قلبى من الحقائق المخزية التى كانت تجرى فى تلك الأيام » على بد بعض رجائنا 
وزعمائنا وحكوماتيا .١ه‏ وكيف كان النسعب الفلسطينى فى أواخر جهياده 34 
وحين أراد الاستعمار ترك البلاد للصهيونيين » كيف كان الشعب ‏ رجاله 
ونساؤه وأطفاله ‏ يجاهد حتى بأظافره وأسنانه » لأنه لم يكن يجد السسلاح 
البسيط الذى يقابل به الاسلحة الفتاكة التى حصل عليها اليهود » وكيف ألح 
الشهيد عبد القادر الحسينى على مندوب الجامعة فى دمسق ( الهاشمى  )‏ أن 
يمده بالسلاح المختزن تحت يده فأبى خضوغا للاوامر الصادرة اليه من الجهات 
العليا !! بحجة أنه يختزن السلاح لجيش قيل أنه يعد !! نعم ٠. ٠‏ يعد ! فصرخ 
البطل فى وجهه » وقال : انى ذاهب للمعركة لأموت هيدا » وأهملكم وفن 
وراءكم المسئولية أمام الأجيال » وعاد » ورمى بنفسه » وبالقليلين ممه » فى 
معركة غير متكافئة » وآثر أن يموت هيدا فى سبيل بلده وشرف أمته » خير من 
أن يترك اليهود يعبثون بارضه دون مقاومة ! 

وكان هذا فى سنة 1440 ومضى عليه عشرون عاما مليئة بالمآسى 
والعبر » والذل والهوان » دون أن نعتدبر أو نتحرك » أو نتلافى الأخطاء » حتى 
نحد أنففسنا فى سنة 6 فى الوضع نفسه الذى كنا فيه سنة 1911 . لا 
استعداد » لا سلاح » لا قذ تخطيط ٠.‏ الشكوى التى نعرفها » والتى سمعتها » 
هى الشكوى التى كانت من عشرين سنة : لا سلاح !! 1 

والكلام عن : فلسطين واتحرص عللبها » وأنقاذها هو الكلام نقسه ٠.٠‏ لم 
رضنا وقدسنا ؟.. 

يقولون ان السدائد تولد فى الانسان الأصيل روح المقاومة » فالى متى 
تطرق فينا الشدائد » وكاننا حديد بارد ؟! لقد عاش باسم فلسطين كثير من 
التجار » لا تجار المال فقط » ولكن تجار الأهواء 34 والزعامة والسلطان 34 قالى 
متى نظل سوائم فى سوق هذه التحارة وه وقد أورتتنا الذل والعار ؟ 

ومتى يتحرك فينا الايمان : الايمان بالله » وبحقنا فى اأارضنا ؟ ومقى 
تتحرك فينا الشهامة : سهامة العربى المسام على عزضه وارضه ومقدساته .. 

ولقد مرت ذكرى الاسراء والمعراج » ونوضنا فاحتفلنا هذه الذكرى » 
وندبنا حظنا » وبكينا وسالت عبراتنا .٠‏ ولم يفب عن ذهنى وإنا المس هذا 
كله » ذاك القول اللاذع الذى صفع به آخر أمير من أمراء الأندلس كان يبكى 
لضياع ملكه 7 ابك مثل النساء على ملك ام تحافظ عليه مثل الرجال » ٠‏ 
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سن مال (لقراما 0 


لرزيسا: 0 جالماوي 


"يات سسورة النازعات التى تأملنا 
احداها فى المقال الماضى١١)‏ هى آخر 


ما نزل الوحى به من الآيات المكية : 


المتعلقة بخلق السسماء . وسورة 
النازعات هى الواحدة والثئانون كما 
هو مغرو ٠‏ وقد ذكرت لبا بن 
النازمات »؛ وهى : الانفطار » 
فالانضقاق 4 فالروم 6 ولكن لم يتعلق 
بقيام السماء بعد خلقها الا آية سورة 
الروم ©؟ وهى قوله تعالى ( ومن 
آياته ان نة تقوم السماء والأرض بامره » 
ثم اذا دعام دعوة من الآرض اذا 
الم تخرجون  )‏ وكما تلخص آيات 
سورة النازعات كل ما سبق تزوله 
من الآيات المكية متعلقا بآيات الله 
في خلق السيياء» تلص آية سيوره 
الروم ما نزل فى السماء فى السور 
الثلاث التى نزلت قبلها 6 فهى فى 
شضطرها الأول تذكر استمرار 7 
على ما خلقها الله عليه فى آيات 
سسورة النازعات 4 وفى شطرها 
الثانى تذكر البعث الذى هو بدء 
الحياة الآخرة التي من أجل التمهيد 
لها أتهيت الحياة الدنيا » يما طرا 


على السسماء من الاحداث الهائلة التى 


)١(‏ عدد ربيع 'الاول والآية هى قوله تعالى 
« أآنتم اشد خلقا آم السماء بناها . رفع 
سسميكها فسواها واغطش ليلها واخرج 
ضكاها )) . 


ذكرتها آيات سورتى الانفطظار 
والانشقاق » اعدادا لذلك اليوم 
و ( يوم تبسدل الارض غير 
الآرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ) الآية «58) من سورة 
ابراهيم برفع التاء فى د ار 5 
وآيات 5 نمى خلق السسمماء 
من العظم ومن رض بحية يا 
ظاهرها فى أقامة الحجة على من 
خوطب بها فيما سيقت له ؛ ولو لم 
يطابق مفهومها عنده حقيقة الخلق 
فى الواقع . فلو مهم ( ميناها ) على 
أن السسماء قبة. مبنية متلاحية الأجزاء 
قد علت الآرض كلها ذلك العلو » أو 
فهم ( يتاها) ما ثقفته به 
الفلسفة اليونانية حين وجدت طريقها 
الى الفلسفة الاسلامية »2 من أن 
السماء هى الآفلاك الكرية السبعة 
الحاميلة للسيارات السيعة » التى 
اولها القمر 4 وزاههها الشمس © 
وسايعها زحل »2 ومن ورائها كرة 
النجحوم الثوابت © أو فهم الليل فى 
( وأغطش ليلها ) انه ليل الأو 
لا ليل السماء عامة وق جو الأرض 
وغلافها الهواثى ؛ وفهم الضحى فى 
( واخرج ضحاها ) أنه محى الأرض 
لو ضحى السسماء 4 ونور الشم 
وحدها » لا نور نجوم السسماء ل 
لو فهم قوله تعالى ( آانتم اشد خلقا 
م السماء بناهما ؟ رفضع سمكها 
فسواها » واغطش ليلهنا وأخرج 
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ضحاها . ) ذلك الفهم الخاطىء » 
لآأن يقنعه ©» أن كان يعقل أمر خلقه 
هو » ان الله الذى أنشا السماء ولو 
على هذه الصورة التى تضورها © 
قادر على أن يخلقه هو مرة آخرى 
بعد موته ©» ليحاسبه على ما فعل 
فى حياته الدنيا بعد ما حذره وأنذره 


آيات سورة النازعات ©» يحسن أن 
ننبه الى يقينية هى عند المسلم أشبه 
ببديهية » آلا وهى أن فطرة الكون 
والقرآن الكريم كليهيا من عند الله » 
واذن فأقل ما ينبفى للقرآن على 
متأمله من أهله »© أن يتقف منه موقتف 
علماء الفطرة من الفطرة »؛ قلا 
يتراخى فى استنباط ©» ولا يستكثر 
نتيجة يؤدى اليها المنطق الصارم 
وان عظمت » ولا يهيل اشارة من 
اشاراته وان دقت » متذكرا أن 
التناقض مستحيل فى الفطرة وفى 
القرآن وفيما بينهما ©» ومسستاأنسما 
بقول للفخر الرازى رحمه الله أصاب 
فيه كل الاصابة ( مآ من حرف ولا 
حركة فى القرآن الا وفيه فائدة ثم 
ان العقول البشرية تدرك بعضها » 
ولا تصل الى اكثرها ٠‏ وما أوقىي 
البشر من العلم الا قليلا ) ٠‏ 


( يبنام وبنيان ) 


فلنستعن بالله ولننظر فيما بقى من 
آيات سورة الذا بيات في ضوء 
وها وضوء الحقائق التى هدى 
الله بها علماء الفلك الحديث . 

( بتاها ) للفعل « بنى » خمسة 
0 


منها فى القرآن الكريم الا مصدران 
هما « بناء » و « بنيان » لكن الذى 
يسستلفت النظر أن ١‏ بناء » لم يرد الا 
متعلقا بالسسماء ©» وذلك فى قوله 
تعالى ( ابلك الذى حمل لكم الآرض 
قرارا والسماء بناء ) فى الآية «51) 
من سورة غائفر المكية » وتوله 


تعالى ( الذى جمل لكم الارض 
فراشا والسماء بناء ) : فى الآية «9؟9» 
من سيور البرة للذنية . اما 
« بنيان » فلم يرد الأامعملها ينا فيل 
الانسان فى الأرض © وذلك فى 
توله تمالى ( قالوا أبنوا له بنيانا 
فالقوه فى الحهديم ) الآية «/ا9») من 
يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا 
عليهم بنيانا ) فى الآية »6١«‏ من 


سسورة الكهف © وقوله تعالى ( فاتى 


آلله بنيانهم من القو أعد ) فى الآية 
0 من سسورة النحل وقوله تعالى 
( أن الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) 
الآية «) من سورة الصف »© وقوله 


تمالى ( افمن اسس بنيانه على 


تقوى من الله ورضوان خير امن 
أسس بنيانه على سفا جرف هار 
فانهار به فى نار جهنم » والله لا يهدى 
القوم الظالمين ٠‏ لا يزال بنيانهم الذى 
بنوا ريبة فى قلوبهم ألا أن تقطع 
قلوبهم ) الآيتان « لم١‏ » .أ » 
من سسورة النوية في كيج مسحجة 
الغرار 

فمادة « بنى » لم ترد على صيغة 
الاسم فى القرآن: الكريم الا فى سبع 
سمور » اربع مكية وثلاث مدنية . 

فى كل مجموعة » أى غى كل من 
بالاسم ( بتاء ) وخص ما يعهده 
الانسان فى الأرض بالاسسم ( بنيان ). 

واختصاص السسماء فى كتاب الله 
بأحد الاسمين » وما يبنى على الأرض 
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بالاسم الآخر على تعدد المواطن آمر 
له دلالته » واشارة دقيقة الى أن 
هناك غرقا بين طبيعة بناية السماء 
وطبيعة البنيان فى الأآرض »؛ والفرق 
فيما يبدو أول وهلة أن البناية فى 
الارض متلاحمة الأجزاء »© لبنة الى 
جنب لينة »© أما السسماء فلبناتها 
الكواكب والنجوم وما آليها » وليس 
فيها نجم يمس نجما »؛ ولا كوكب 
يمس كوكيا » والمسافات بينها حتى 
فى رأى العين بعيدة مترامية » وهى 
فيما عرفه العلم وقدره أبعد واعظم 
من كل ما يخطر للانسان على بال 
حتى النجوم المزدوجة المعروفة 


ش بالتوائم قد حضف الملم ان اي 


حول الآخر دورة فى حعبة مخطاولة 

من الزمن على بعد المسافة بينهما . 
فالاقرب القنطورى مثلا »© قرب 
التجوم. آلينا بعذ الشسمسن © يقصل 
بين نجميه نحو ألفى مليون ميل » 
وتتم الدورة بينهما فى نحو ثمانين 
سمنة © كأنما هما جسم وأحد يدور 
حول محور له يمر بمركز الثقل 
بينهما © وكل منهما من حيث الكتلة 
مثل الشمس تقريبا . 


القرآن والقوانين الفلكية 


ولا يشك :علياء الفلك فى أن 
الربط يينهما 4 وبين تجبس عل تواء 
الحائبية العام 8 الذى" هدى 2 
« نيوتن » الى الكشف عنه ؛ من 
قبل » بناء فى أول الامر على قوانين 
« كبلر » الثلاثة المبنية على ما كان 
تجمع على يد الفلكى ( تيخو تراهى ) 
من الأرصاد الكثيرة الدقيقة لحركات 
السيارات حول الشمس . والأولان 
من القوانين الثلاث بديطلن سهل 
فهمهما وتصورهما ٠.‏ 


فالقانون الأول يقول : ان مسار 
الشسمس : فى أحدى يؤرتيه . والقانون 
الثانى يقول : ان كل سميار يتحرك 
فى مسماره بعيث لو تصورنا خطا 
واصلا من مركز السيار الى مركز 
الشمس فانه يكنس (2) مساحات 
متساوية فى الازمنة المتساوية . 
وهذا من أعجب سنن الله سسيحانه 
وتسالى فى هشركة هذه الكواكت 


التى منها الآأرض . وهى » 
ومثلها اكوا 3 ا 
بقوله د رة التكوير 


( فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس ) 
بتشديد النون فى الكلمتين الكريمتين. 

والقسم يلفت الله به عباده الى 
فنا أودعه فيها من أسرار قدرته 
وحكمته الى كتفت عن بعفها 
قوانين « كبار ) وتضمنتها الأوصاف 
العحيبة : غى الآية الكريية ٠‏ فهى 
) دواري ) . والكلام يطول فى 
دلالة التعريف والاشتراك فى هذا 
الوصف بينها وبين الفلك فى قوله 
تعالى ( ومن آباته الجوار فى البحر 
كالأعلام ) فى الآية «؟؟» من سورة 
الشورى ؛ وقوله تعالى ( وله الجوار 
المنشآت فى البحر كالاعلام ) الآية 
من سسمورة الرحمن . 

وهى أى ( الخنس ) كلما اأشرقت » 
عادت ففربت »© وكلما غربت عادت 
فاشرقت ٠‏ وكلما اقتربت من الشمس 
فى دورة » أسرعت حتى تبتعمد » 
وكلما اإنعدت كانت حي تقتري + 
وكلما مر احدها بنقطة فى مساره او 
فلكه » رجع اليها مرة أخرى » بعد 
أن يتم المدة الثابتة » التى قدرها الله 


له فى الدورة الواحدة » أى بعد ان 
(؟) اترجمة للكلمة الانجليزية ( 5نإعهينا5 ) 


وهى كلمة عربية للمعنى ١الذى‏ لا تزال مستعملة 
له فى 'العامية . وفى القاموس : الكناسة 
( بضم الكاف ) : القماية . 

الم 
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يتم سنته التى يختلف طولها باختلاف 
بعد السيار عن الشمس . 
فمدة دورة الأرض حول الشمس 
من نقطة ما فى مدارها حتى تعود 
اليها هى عام من أعوامنا. لكن 
السيارتين. الأقرنت الى الفسيس 
« عطارد والزهرة » عاديا الس هن 
عام الآرض لأن قربهما من الشمس, 
يجعل حركتهما حولها أسرع . فعام 
عطارد ريع عامالأارض تقريبا (15؟و.) 
وعام الزهرة 0" يوما من أيامنا 4 
أما السيارات الابعد عن الشبميسس 
من الآرض ففسابها اطول من عنناء 
الآأرض يما يتناسسب مع أثر اليعد 
فى تبطىء الحركة وتطويل المدار . 
0 سئته 00 من اعوامنتا 
بيبا ( ثرا ) والمئشترى سسنته اثنا 
عشر عاها تقر يبا(هرا١‏ ). وزحل 
سسنته ن ن علا » واورانوس 856 
عاما » ونبتيون ١10‏ عاما © وبلوتون 
.ة؟ عاما(؟) . 
ثم هى كما وصفها الله ( الكنس ٠)‏ 
وقد اكتسبت الكلمة القرآنية معنى 
حديدا من قانون ( كبلر » الثانى » 
لأن خط ما بين كل منها وبين الشمس 
يكنس ويمسح 
مساحات أت بلتساوية فى الأزمان 


المتساوية . فمهما غيرت الزمن 


اعتباريا بالزيادة أو النقص » فان 
المساحة التى يكنسها أو يمسحها 
الخط تزد يد تبعا لذلك أو تئقص 3 ولكن 


دائما. بحيث اذا ثبت مقدار الزمن ٠.‏ 


الاعتيارى وان صفر » ثبت مقدار 
المساحة المكنوسة بالخط الاعتبارى 
الذى سيكون دائما فى تفير بالطول 
أو القصر » كسب تغير تفير وضع المسيار 
فى قلكه حول الشمس ٠‏ فسيكان 


() الارقام عن السير فرانك ديسون فصل 


الفلك فى كتاب العلم اليوم وفى الغد . 


1 


الله الذى خلق تلك الكواكب » 
واودعها كل هذه الآيات الدالة على 
قدرته وحكمته » ثم اودع آيات الخلق 
هذه كلها ثلاث كلمات من محكم 
كتآبه ٠‏ 


قانون الجاذبية 


جاء تيوتن فى القرن لايع كير 
فوجد أمامه قوانين كبلر الثلاثة » 
وقوانين الحسركة التى كان كششيفها 
« حجاليليو » :© وأحكيها واحسن 
صياغتها 0 نيوتن ) تقسنه فغصارت 
تنسب اليه 4 ومنها القانون القائل : 
ان عل فعل له رد فغل ايه فى 
المقدار ويضاده فى الاتجاه . فبنى 
على كك وعلى بعض مشاهداته 
الذى يقول : ان كل جسم غى الكون 
وان صغر يجذب كل جسم آخر بقوة 
تتناسب طرديا مع حاصل ضرب 
كتلتى الجسمين » وعكسيا مع مربع 
المسافة بينهما . وهو قانون يبدو 
من اللازم . يبدو اعم كثيرا من 
الأساس الذى بنى عليه » اذ لم يكن 
أمام نيوتن الا التجاذب بين الشمس 
وكل من السيارات الستة التى كانت 
معروفة حينذاك 4 والتحاذب بين 
الآرض والاجسام التى عليها © ثم 
التجائب بين الارض والقمر الذى 
00 القانون عليه غانطبق » أى 
رياضيا من حركة القمر حول 
ارهن والمسافة بينهها وأبعادهما ان 
القوة التى تشد القمر الى الأآرض خلا 
يغادر مداره حولها » هى نفس القوة 
التى تجذب الأجسام الى الاآرض 2 
وتنيب سقوطها عليها من عل . 
فأوحت أليه عبقريته الا فرق بين 
مادة ومادة » أى ليس لنوع المادة 
تأثير » غهذا هو أسماس تعامل الناس 
بالموازين » وألا غرق بين صغير المادة 


وكبيرها » فالكل يتجاذب وان لم يظهر 
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الا أثر الكبير كالأارض » فى الصغير ©» 
كالاجسام التى عليها . 

ولم يقبل العلماء من نيوتن القانون 
على عمومه من غير اختبار دقيق ق له » 
فى ظروف تسمح بقياس أثر التجاذب 
بين كرة كبيرة ذات كتلة معروفة من 
الرصاص 4 وكرة صغيرة ذات كتلة 
معروفة من. الذهب: مع كل احقياط 
لازم للحيلولة دون تأثر الكرتين أثناء 
التجربة بغير التجاذب بينهما أن 
كان . وهى تجربة مشهورة فى علم 
الطبيعة أجراها «١‏ كافندشن » © 
وصدقتها تجربة أبسط وادق أجراها 
بويز ( وينر80 ) فثبت بالتجربة الجزء 
المستغرب من القانون » وهو تجاذب 
الأخسام الصغيرة نسبيا طبق نص 

آأما فى الأجرام السماوية فقد 
ثبت القانون بصورة لعلها أعجب 
وأبهر ؛ اذ أدى الاهتداء به الى 
الكشف عن السيار. اورانوس سمنة 
8 ؛ ثم عن نبتيون سنة 1855 © 
وآخيرا عن « يلوتو ») سنة ١59.‏ » 
ولم يكن هذا ممكنا » لولا الاهمتسداء 
بقانون الحاذبية من ناحية 6 وتقدم 


وسائل الحساب والرصد من ناحية 
خر 


ئى 

وائعد الآن الى ما كنا بسسبيله من 
التماس اسرار بناء السماء فى قوله 
تعالى ( والسماء بناء ) وقوله تعالى 
( بناها ) » بعد هذا الاستطراد الذى 


لم يكن منه بد على طول فيه م من :. 


المقام له . 


0 كلمة ( بئاء ) بالئسية للسماء 2 
من اعجب الاستعارات لانها وال 
خالفت الينيان فى الأرض للتباعد , 


العظيم بين الأجزاء » فقد تحقق فيه 
أهم مميزات البنيان من ترابط الأجزاء > 
بالجاذبية بحيث يشد بعضها بعضنا,, 
كما فى الحديث الشريف ( المؤمن. | 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) * 


وهنا لعلك تعجب معى من اسسمتعمال 
النبنى صلى الله عليه وسسلم كلمية 
نيان الا مناء > للسعنى المعروف لأعل 
الأآرض كما فى القرآن الكريم تماما س 
م دن ود الحية بعد ذلك بين توي 
التشماد والتضاغط : فى البئنيان فى 
الآرض »© وقوى التجائب بين الأجرام 
غى السماء من حيث التساوى فيا 
القدار لتضاد فى الاتجاه بين القوى 
المتبادلة . فكل قد وضغط فى بنيان 
الأرض ؛ يقايله شد وضغط مثله 
متدارأا وضده اتجاها » بحيث لو زاد 
أحدهما زاد الآخر بنفس المتدار » 
كان يزيد ضغط السقف على الحدار 
بزيادة الحيل فيزيد دفضع الجدار 
الستف الى أعلى حتى التعادل » نان 
عجز تشققٍ إلجدان أو انهار . 
المجموعة الشمسية مثلا تزيد وتنقص 


. بالاتتراب من امسن أو الابتعاد 


عنها . فاذا اقتربت زادت حركتها 
حى لا خط هيا ء راذا أيتعدت 
تلك هى سمنته سسبحانه التى يمسك 
بها السموات والارض أن تزولا عن 
مواطنهما التى قدر الله لهما ( ولئن 
زآلقا ان أمسكهما من أحد من 


فهده6 )0 ٠‏ 
تفسير للشيخ محمد عبده 

واللطيف ادق أن كبير المفسرين 
المحدثين الأمام | محمد عيده 


رحية الله سر 0 السماء طبق 
قانون الجاذبية فكان فتحسا فى 


التفسير » وفتوى عملية تبد تبيح تفسير ٠‏ 


م ثبت أو 5 على 0 ع 
الفطرة من الحقائق الخاصة والسئن 


(0) الآية ((11) من سورة فاطر . 


وذ 


4 


21131 نع ملعم . :سمط 


01000126902١. 


اللعاية 4 لاا كيا بيريده بعض من 
يخشى على القرآن ؛ أو يخثى منه ‏ 


القر 0 فينهزم الالحاد ود يدخل الناس. 


مرة أخرى فى دين الله آفواجا . 
يقول القمح معد غيدة فى جز 
سورة ة النازعات 1 البناء ضم الاجزاء 
بما يمسكها حتى يكون عنها بنية 
واحدة » وهكذا صئع الله بالكواكب : 
وضع كلا منها على نسبة من الآخر 
مع مايمسك كلا فى مداره »© حتى 
كان عنها عالم واحد فى النظر ©» 
وسمى بياسم واحد هو السماء التى 
تعلونا ») . 
فقوله « وضع كلا منها؛ على نسبة 
من الآخر » 0 2 تتدير نسب 
الممسائفات 5 وكنى عن 
الحركة 0 بتوله ا مع 
ما يمسسك كلا فى مداره لكنه صرح 
بها فى تفسير قوله تعالى ( والسما؟ 
وما بناها ) من سورة الشمس اذ 
يقول رحمه الله ( وآنت انما تتصو 
عند سماعك لفظ السماء هذا الكون 
الذى فوقك » فيه الشمس والقمر 
وسائر الكواكب تجرى فى مجاريها 
وتتحرك فى مداراتها ٠‏ هذا هو 
السماء وقد بناه الله اى رفعه وجعل 
كل كوكب من الكواكب منه بمنزلة 
لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران 
تحيط بك . وتشد هذه الكواكب 
بعضها الى برباط الهاذبية 
العامة كما تربط اجزاء البناء الواحد 
بما يوضع بينها مما تتماسك به » . 
وليس فى قول الامام محمد عبده 
ما يلاحظ الأ كلمة الكواكب استعملها 
لتشمل النجوم والسدائم وفى القرآن 


03 


الكريم أشارات تفرق بينها فى 
الدلالة . واشارات القرآن لها 
أهميتها القتصوى كالاشارات فى 
الفطرة تماما » أذ كل من عند الله » 
غلا يمكن أن تأتى اشارة أيهما عبثا . 
وعلماء الفطرة يتتبعون اشاراتها 4 
ويوجفون بحوثهم كيث تشير ؛ 
فينكشف لهم بها من اران 0 

م ينكشصف . وعلى أهل القرآن 
يفعلوا مثلهم فى اشارات 0 5 
ليظفروا من اسرارة 0 ما ظفر أو 
يظفر به اولئك من اسرار الفطرة . 

واللهم الضرورى 7 تفهم القرآن 
الكريم » وتطلب غرائيه ا أمر 
الرسول١١)‏ ان يحترز كل الاحتراز 
من فهم يؤدى الى : تعارض بين 
الآى » أو بين شىء منها » واليقينى 
الثابت من حقائق الكون » دون 
المحتمل الراحح من فروض العلم 
ونظرياته ٠‏ 

وليس من تعارض الآى أن تفهم 
( الكواكب ) فى قوله تعالى ( ولقد 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) 
من سورة الصافات © بغير ما تفهم 
به ( مصابيح ) فى قوله تعالى ( ولقد 
زينا السماء الدئيا بمصابيح ) فى 
الآية الخامسة من سورة الملك ©» 
فكل منهما تنبه الى آية أو آيات لله 
فى الخلق غير التى تنيه اليه 
الأخرى . ويكفى فى تبيين الفرق 
بينهما الوجه الذى جاء عليه المفرد 
من كل فى قوله تعالى ( المصباح فى 
زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى ) 
فى الآية (ه") من سسورة النور 
فالمصباح سراج متقد فى العرف » 
ودلالة قوله تعالى ( يوقد من تسجرة 
اكريية » والزجاحة لا تتقد » ولعن 


عند صفائها تعكس وتشضع بضوع 
اسح سدم وه فول 01 يم 


(1) حديث الحافظ 'ابى يعلى فى آخر كتاب 
فخسائل القرآن للحافظ آبن كثير ملحقا 
بتفسيره 3 
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المصباح » وتتلاألاً كأنها كوكب 5 
00 الفية ع وجا الصباح 
0 
كالملصيباح من أجرام السماء 4 
كالقمر والسيارات حيث تعكس ضوء 
السدن ويا 
ا محيايد أن عى كية سورة الملك 
هى النجوم 4 والكواكب فى آية 
المجيوعة الشمسية وأقمارها » وما 
قد يكشف عنه الرصد من مثلها . 


السديم 


كتل هائلة من أجسام دتيقة حارة 


بعضها غاز »© وبعضها بخار © 
وبعضها مفضىء 2 وبعضها معتم 62 
ونعضها مظللم + وكل كلك كل عليه 
الران الكري ميضيعم كلبات: فى قوله 
تعالى ( ثم استوى الى السنماء. وهىي 
دخان ) فى الآية )١!(‏ من سسورة 
فصلت . فقد 


( وانطوة ) فى العلم. . فلو جاعت 
كلية سسديم بدل دخان فى الآية لما 
دلت الا على المعنى اللغوى » وهو 
الضباب » والضباب أكثره يخار ماء ) 
دلت على ما يدل عليه الدخان من 
حرارة » وهى من أهم صنفات السديم 
نمي الفلك 


غانظر كيف جىء بلفظ بدل لفظ » 


وكلاهميا عربنى » فكان فى اللفظ 
المختار معجزة علمية » ثم كان فى 
الاخيبار بأن السماعء كانت من قبل 


مانا عليه "فملل ان تتظور الى . 


ما تطورت اليه ؛ معجزة علمية اكبر ؛ 
تشضهد لما يعتقده المحدثون من علماء 
الفلك 4 من أن السدائم الهائلة 
المشاهدة اليوم على بعد مئّات الالوف 
أو ملايين السنين الضوئية » هى 
بقايا ما كان عليه الكون فى الآول » 
قبل أن يمر فى الأطوار التى صار يها 
الى ما هو عليه الآن » ويعتقد علماء 
الفلك أن القوة التى تحول يها سديم 
الكون الى ما عليه الكون اليوم فى 
قوة الحاذبية العامة فى المادة 
السفييية ٠.‏ 

ولو أنهم تتبعوا عتيدتهم هذه 
الى نتيجتها المنطقية حسب قواعدهم 
التى قعدوها فى العلم » لوصلوا 
انه لا نهاية لاحتمالات التجاذب فى 
سديم الكون وما ينتهى اليه . 
فاحتمال أن يتحذ التجاذب الطريق 
المؤدى الى الأطوار التى مر يها 
الكون السديمى الى أن صار الى 
ما نراه عليه » هذا الاحتمال هو 
واحد أو آى عدد متنتاه محدود »© 
الصفر الرياضى . فاتخاذ ذلك 
الطريق أذن من بين الطرق المحتملة 
التى لاا نهاية لعددها ؛ قد كان 
ح لاابدت يتوجيسة: وتديين وأمن 
وقد دل القرآن الكريم على هذا وأكثر 
بقوله 0 فى سورة الذا ريات 
لموسعون 7 
والايد فى اللغة القوة ٠.‏ والتنكير 
للتعظيم 5 وقد سمي علماء النتلك 
تلك القوة التى لا يعرفون لها تفسيرا 
بالجاذبية العامة 5 وفى توله تعالى 
(وانا لموسعون ) موضوع لكلام 
كثير فيما بسمية علماء الفلك مدل 
الكون . 

( للبحث بقية » 


١0 
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١‏ هذا الحديث الشريف يعتبر 


أصلا عظيما 
الأسلئييسة ) وقساعدة كربية من 
قواعدها » ومن نتائج تطبيقه والعميل 
به الاعتصام بحبل الله » وترك كل 
صا من شأنه أن يسىاء الى الآخرين 
والنئس القوية” العظيية المترفعة عن 
الستفاسف. والدنايا تحب الاحسسان 
وتتجنب الاساءة ) وتبتعد عن 
الابذاء 4 واذا فت فى الناس المحبة 


1١ 


فق اصول» الشرية, 


للشجخ 


ل الثقافى 0 ارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية 


والتواد فى الله © حمسن انتالف 4 
واتتطيت أمور العياد . وأحوالهم فى 
ا و الا 0 
فيهأبهم أعداؤهم » وتتحد قواهم » 


وقوله صلى الله عليه وسلم : 
(لا يؤمن أحدكم ) المراد : الاييان 
الكامل الشسامل المبنى على التصديق 
والايقان بوجود الله ووحدانيته م 
وصدق رسله جميعا عليهم الضلاة 
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والسلام » وهذا هو الايمان الصحي 

الموصل الى سعادتى الدنيا والآخرة 
( حتى يحب لاخيه ) فى الايمان 
والاسلام دون أن تقتصر محبته على 
فرد دون آخر » لآن المؤمنين 
متساوون فى الآخوة ( انما المؤمنون 
آاخوة ( ٠‏ وقال ب اسلف 
« يمكن أن يكون ا بالاخ فى 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
عاما شسماملا ميدخل : فيه كل الناس 
حتى 0 بالأسبي 2 


اما يسستفيده المسلم 0 0 


دينه © والمطبق غى سلوكه أوامر 
الله » والمجتئب ا : اولهذا كان 
الحالات ... ١ه‏ » (ما يحب لنفسه) 

من الخير والمنفعة العاجلة والآجلة » 
وفى رواية. النسائى ( حتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه 
ويبغفض له مثل ما يبغض لنفسه ) 
وفى رواية الآأهمام مسلم ( والذى 


نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب ٠.‏ 
لأخيه 3 أو قال : لجاره ما بكب :. 


لنفسه ) ٠‏ والخير اسم جامع لكل 


الطاعات والمباحات 4 من العبادات 
والطيبات من الرزق 4 ا ؛ العيثش 
ورفاهية الحياة » وفى الأثر الشريف: 
١‏ انار لعب ما تكب إن,بقدمه التلنن 
اليك فاده اليهم ) ٠‏ 
اليها فى الحديث الشريف ) 0 
وهو ايصال التقع الى الغير مع 
الح الماسة اليه » فالمحب فى 5 
ثر كاه بكل خضل ومعروف جل أو 
1 » قال تعالى ( والذين تبوءوا 


الدار والايمان من قبلهم يحبون من. 


هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم 


حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 


انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
دوق فقسسسك فاولئك صم 


المفلصمصون لفق مهم يقدمون الى 
اخوانهم ما يحتاجون اليه » مع انه 
غير زائد عن حاحتهم ©» فقد يبيت 


رضوانه وجناته © : 
بن الناس جزاء ولا خكورا و 
مجو الاي وك ا 
لما عند الله . قال تعالى : ( ويطهعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسير! ٠.‏ انما لوحه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٠‏ انا 
نخاف من رينسا يوما عبوسا 
قمطريرا /)92) وقد يتعدى الايثار 
الطعام والشرزاب الى المال كله » 
وما ملكت يد الانسان © بل أحيانا 
يتحاوز ذلك الى ا والنفسن 
دي مهدا الصدد ©» 
ما فعله سسيدئا على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه ليلة الهجرة الكيرى 
حين نات فى فراش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يعلم علم 
اليقين الذى لا يخامره شك ولا يصل 
اليه ريب أن الموت أدنى اليه من 
حيل الوريد » نما بينه رضى الله عنه 
وبين الاستشهاد فى سسبيل الله الا أن 
تمتد اليه السيوف المشرعة فى أيدى 
الاأشداء من الكفار المترصدين لرسول 
الله صلى الله عليه وسسلم حينذاك ٠‏ 
ولكنه الايمبان بالله وبرسوله »© 
والحب فى الله ولله وحدهة . وقل مثل 
ذلك في صليع ميدن الصديق ابى 
دخل الغار مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » ووضع قدمه على 
لا 
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فتحة جحر الثعبان الذى ناه بأنيانه 
وأفرغ فيه سمه فما هاج ولا ثار 
حرها علئ: الرشول» الآمين وبعفاظا 
على حياته الشريفة ٠‏ ومثل ذلك 
الفداء كيرا با كور بن أازقك 
الأبطال المغاوير الافذاذ الذين رسموا 
للحياة الحرة الكريمة أقوم سسبيل 
لا عوج فيها 2 غسادوا وغدوا ضياء 
ونورا يسير على هده المصلحون 
المخلصون ؛ والمؤمنون العاملون © 


. وخلدت ذكراهم ولن يمحوها كر ليل 


أو مر نهار حتى يرث الله الارض 
ومن عليها . 

*؟ ‏ ومن دلائل المحبة لله » الا 
يتعرض المؤمن لحرمات التاسس مهما 
كانت عقائدهم ومهيا تنوعت 
مشاربهم »© واختلفت درويهم » فلا 
يدخل المؤمن أبدا فيما لا يعنيه من 
شؤون غيره » يل يجعل اهتمامه بما 
يفيده ويفيدهم © وما ينفعه وينفعهم ) 
وما يبقى عليه وعليهم »© وما ييضى 
به وبهم قدما الى كل فضيلة وسبق 
فى الخير وطاعة لله وعمارة دنياه 
لوحه الله . 

روى الترمذى وغيره عن 


عبد الرحين بن .ضكر قال + حال 


( من حسن اسلام المرء تركه مأ 
لا يعنيه() ) وفيه اشارة الى ترك 
الفضول » فالمؤمن مع المؤمنكالنفس 
الواحدة » ومصداق ذلك قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( ترى 
المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهمكالجسد الواحد اذا انستكى 
منه عضو نداعى له سائر الأعضاء 
بالحمى والسهر ) ٠‏ ويلزم من ذلك ©» 
كف الاذى والمكروه عن الناس عامة 

والمؤمنين خاصة »© وبهذا يبلغ 
المؤمن مرتبة الكمال والسسموالنفسى» 
ويحتل أشرف مكانة بين الناننى »© 
1١8‏ 


كل القبان. اللحقيم مرة 3 امنا الذذى 
بلغ يك ما نرى من الحكمة والفضل ؟ 
فأجاب : صدق الحديث ؛ وأداء 
الآمائة » وتركى ما لا يعنينى ) وروى 
أبوق عبيدة عن سيدنا الحسن رضى الله 
عنهما أنه قال : ( من علامة اعراض 


الله عن العبد أن يجعل شسفله فيما 


لا يعنيه ) . 

ومن مستاريات الفية الفا أن 
يكون المؤمن أمينا فى كل شىء »© وأن 
يؤدىالأمانات الى أهلها دائما © فهذا 
يوتق رباظ. الألفة وما يعين. غلن 
ذلك أن يصرفه وظائف اعشيائه فييا 
يجلب له حب الناس ومودتهم )© 
ويعين على رضا الله ومغفرته »© هلا 
يستغمل لسسانه فى غيبة أو انميمة ؛ 
أو كذب » أو بهتان ؛ أو بدعة 
مفسسدة » وال يمد عينيه الى محارم 
العياد » فلا يتجحسسسن ولا يتحسس »© 
والأضاليل » وما لا يرضى رب 
العالمين » ميا هو خارج عن حدود 
الاسلام وقواعد الأخلاق ١الكريمة‏ © 
وأن يرد الودائع الى أهلها »؛ وأن 
يترك الشجار والخلاف والنزاع وأن 


...يديم المعاملة الطيبة الكريمة مع كل 
.. من عرف ومن لم يعرف . 


ومن أمانة المسسئولين عن أمور 
العباد أن يعدلوا فيما بينهم » وأمانة 


. العلماء أن يدابوا على تبليغ رسالة 


الل 0 البران 4 ولا يهنوا 4 ولا 
.يمكنوا لطحافة 0 بين الس 4 


من عقبات » حتى 


ل 
...النساء الايخن فى مال أو عرض »© ولا 
..أمورهن © وفى رفقة محارمهن 


ازواجهن ٠‏ ولا 


04 
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وبق انساتة الرخال. العنساظ :على 
زوجاتهم وادامة حسن معاملتهن »© 
وبذل كل معروف لهن »© ومن أمانة 
الحابعين ان يحافظلوا على أموال 
متدو عيهم ولا يقصروا فى أداء 
الواجب نحوهم »© وعلى متبوعيهلم 
أن يعاملوهم بالحسنى وزياده »© 
فيطعيوهم مما يطعمون ويلبسوهم 
مما يلبسون » فهذه هى أمانة الله 
التى يجب أن تؤدى » والتى بها 


تقوى المحبة وتدوم الصلات الكريمة ' 


بين الناسن على مختلف أحوالهم 


. ودرجاتهم وقد قال أنس رفضى الله 


عنه : خطبتا رسول الله ساي الله 
عليه وسسلم فكان مما قال : ( لا ايمان 
من لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له) . 

ولا يخفى أن حب المؤمن 
الخير للآخرين » من التكاليف الشساقة 
المضئنية فليس هو مجرد قول © 
وانيا عيل بكل ما تطليه الشريعبة 
الغراء » والنفس نزاعة الى اتباع 
الهوى » والشيطان يتربص بالمؤمن 
الدوائر » وقد ورد فى الآثار 
الشريفة : أن الله تبارك وتعالى 
خلق الدنيا وزينها بخمسة أشياء ٠‏ 
علم العلماء » وعدل الأمراء » وعبادة 
الصالكين: » .وتصضيحة المسيتشارين. © 
واداء الأمانات الى أهلها . ولكن 
الشيطان الرجيم الذى شطن عن 
طاعة ربه © وعصى مولاه © وتوعد 
بتي آكم «الويل والثبور ؟ كينا حكن 
عئه القرآن الكريم ١‏ قال أرأيتك هذا 
الذى كرمت على لئن آخرتن الى يوم 


القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلة )() 
وفى موضع آخر من الكتاب العزيز 
قال تعالى : (ان يدعون من دونه 
الا اناثا وان بدعون الا شيطانا 
مريدا . لعنه الله وقال الاتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا . ولأضلتهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الانمام ولآمرنهم م غليِغيرن خلق الله 
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله 
فقدا خسر خسرانا مبيتاً ٠‏ بعدهم 
ويمنبهم وما يعدهم الشيطان الا 
غرورا )(0) . 

اقول : ان هذا العدو اللدود » 
الله » ليفرتقهم 2 ويغرقهم فى 
المعاصى 2 ويجلب لهم الذل والهوان» 
هذا الشيطان : زين لابن آدم أشمياء 
تناقض ما زين الله به الدنيا : فقرن 
العلم بالكتهان » والعدل بالجور » 
والعيادة بالرياء 2 والنصيحة 


.بالغ » والأمائة بالخيانة . ومن 


كادت الا من عصم الله » والذى يبشر 
بالخير ويدفع اليأس ما أشار اليه 
سيد الرسل بقوله ؛ لا تزال طائفة 
من أمتى قائمة على أمر الله لا يضرهم 
من خالفهم .. الحديث . وهؤلاء 
يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم 
وهم منبثون فى الأرض ©» وقد 
لا يعليهم الا الله » والعلماء يرسمون 
طريق الخير ولا يقصرون ؛ وعلى الله 
قصد السبيل , آنه تعم ااستعان. . 


سس لك 
ش )١(‏ الآية () من سورة الحشر . 
)١(‏ الآيات : لم 2 5 2 ١٠.١‏ 2 من سورة 


الدهر . 


(0) رواه البخارى وغيره . 


()) الآية 59 : الاسراء , 


١١٠١4 ١١5 2 ١١18 2 ١١١ (ه) الآيات‎ 


سورة النساء . 
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ا 5 يهب أن يكون موقف الممسلمين ازاء العالم الحديث والحضارة 
| لقدا شل هذا السؤال المسلمينٍ منذ أكثر من قرن ونجم هذا السؤال من 
الشعور المرير الذى ساد المسلمين انهم يحتلون مكان الزعامة والسيا بادة فى 
المعالم » كما كانوا فى الماضى فى مختاق ميادين الحياة » وهذا الشعور عميق 
الجذور فى عالم الواقع ؛ وهو ليس بشىء مختلف » أن تخلف المسلمين خلال 
القرنين السائفين ٠‏ بالنسية لناقسهم التاريشخىي العالم الفربى قدقة 2 
ملموسة فليس هنالك مجال للك فيها كما آنه ليس من شك ايضا أن العالم 
الاسلامى كان يتمتع بحضا رة عظيمة وتقدم بارز وكانت البلاد الاسلامية بلاد 
العلم والنور أيام كآن العالم الغربى منفمسا فى الجهل والتاخر والومحية ٠‏ 
وليس أاذن من المتفرية أن نذرك سيب الشعور المرير 0 يحسه 
على العالم بأسره لعدة قرون » ورافق النجا- معظم عهود الكر فما كان 
رسولهم + محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ناجحا فى آداء الرسالة اللسماوية 
فحسيب بل كان موفقا ناحجحا فى الور الدنيوية أيضا » لأنه وفق الى 0 
دولة شملت الحزيرة العربية » وبعد وناة النبى عليه الصلاة والسلام . بيدا 
الزحف الاسلامى العظيم فى ثشكل موجة عن الوم لا نظير لها ى تاريخ 
العالم ٠‏ وضريوا احدى الامبراطوريات المي" آنذ س الاميراطورية الفارس* 
الساسسانية ‏ ضربة قاضية وانتزعوا 1 الأخرى ‏ الامبراطورية 
الرومانية ‏ أثمن ولاياتها ‏ مصر وسوريا ‏ وبعد فترة قصيرة حملت المسلمين 
الموجة الثانية التوسعية الى حبال بيروثنى فى أوربا م6 وأقطار آسميا الوسطى 
وبعضش أجزاء الهئد . 
ا وباضافة الى الانجازات ت العسكرية الهائلة كانت هناك عوامل اخرى جعلت 
ا المسلمين قادة العالم » فكانوا حملة رسالة دين سحر تلوب الناس سشباظة 


ف 
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عقيدته » وسسمو المبادىء التى نادى بها » وأتاح هذا الفتح الدينى للمسلمين أن 
يستخدموا كفاءات أناس يتمكتمعون بعهدة أجناس وحضارات 4 أصبيحوا اخوانا 
بفضل دخولهم الاسلام » فأسهم العرب والفرس والاتراك والهنود فى تشييد 
بناء الحضارة الاسلامية » التى كان لتسامحها الدينى » ورحاية صدرها مع غير 
المسلمين الذين كانوا يعيشون فى ظل الدولة الاسلامية » الفضل الاكبر فى 
المصالح العامة" 2 ل ترقية العلوم 

وعلاوة على ذلك نجد أن الاسلام قد حرر عقول أتباعه من الخرافات 
والاوهام مما جعل المسلمين ينظرون الى هذا الكون نظرة علمية دقيقة . فلا غرو 
اذا لاحظنا أن المسلمين بعد ظهورهم على مسرح التاريخ لم يتغلبوا على تراث 
الحضارات السابقة فحسب ؛ بل أخذوا يسهمون فى ترقية العلوم وازدهارها ؛) 
فقد قام المسلمون بنشاط 'هائل فى جميع ميادين الحياة » حتى أصبحوا خلال 
القرنين الاولين أكبر قوة عسكرية وسياسية فى العالم » ويقودونه فى مجالات 
الدين والثقافة والعلم والمعرفة » واحتل المسلمون مركز الزعامة العالمية طوال 
الترون الوسطى » حتى رأيناهم منذ قريب منذ ثلاثة قرون ‏ كانوا يترعون 
أبواب فييئا ب .. 

ولكن المسلمين بداوا ينسون فى ذروة تقدمهم أن 'الحياة تتطلب الكفاح 
والجد والعمل » وان الانجازات التاريخية لا سسبيل اليها الا بالعيل التوامل 
الشماق » فبدا التراخى والترف ينتشران فى حياتهم » وائما ظهر المسلمون 
ظهروا أول مرة على مسرح التاريخ بالعتيدة التقوية الحارة » وبالحب 0 
للمثل الأعلى 4 والتحهس العده الأداء رسسالتهم هما دفعهم فى جميع ميادين 
العيل 2 فكانوا رهبانا بالليل وفرسسانا بالنهار 4 وكانوا يجتهدون فى العيادة 
والتنسك » كما يجتهدون فى الغزو والقتال » وفى الانكباب على العلم والمعرفة 
والصناعة والزراعة » وكان عملهم متسمما بالابتكار والابداع » فكل ما خلفوه من 
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آثار فى العمارة والادب والعلم والفلسفة والفقه » يثبت حيويتهم وابتكارهم . 


د 

ولكن الأيام يداولها سسبحانه وتعالى بين الناس » فبعد فترة من الزمن 
انجازات جديدة الى انجازات أسسلافهم » ونسوا أن على كل جيل من الأجيال أن 
يضيف الى التراث القومى » كما أن من حقه أن ينتفع بما تركه الآباء » وقد وصل 
المسلمون فى القرن الخامس عشر اللميلادى الى تدهور مخيف من الركود » 
حتى أصيحوا لا يهتمون الا بالاحتفاظ بالتراث الذى انتقل اليهم من آبائهم » فلم 
يكن يخطر لهم على بال أن يستمروا فى الجهد لتحسين أوضاعهم أو لاضافة 
تبرائهه الكاضة الى اراثهم العلمى » فنتج عن هذا أن جمد كل شسىء 2( واخذ 
أليومية واساليب الانتاج لم تتغير طوال قرون الا تغيرا طفيفا . واذا كنا نريد ان 
ندرس انجازات المسلمين فى مجال العلم ‏ الدينى والدنيوى ‏ مائنا تلاحظ 
أن المسلمين ما كانوا يهتمون الا بكتابة الحواشى على مؤلفات المتقدمين حتى 
يفسروها 2 وما كانوا يرون أن من واجب العالم أن يبدع ويبتكر ويكتشف » 
فقصارى القول ان المسلمين أخذوا الى حد كبير يقدسون كل شىء فى تراثهم » 
ويعتبرونه غير قابل للتغير » ومنحوه مكانا لا يجوز الا لكتاب الله سبحانه وتعالى 
وسئة رسوله ٠.‏ 


وحيئما بدأ تدهور المسلمين استيقظت اوروبا وانتقلت الى حياة جديدة 
بعد سسباتها الطويل » وكذلك كانت الحياة الجديدة التى بدات تتدفق فى أوروبا 
وليدة الروابط التى قامت بين المسيحيين والمسلمين بوساطة الحروب الصليبية » 
ثم آخذوا العلم والمعرفة من الجامعات فى صقلية والائدلس » فكانوا من جميع 
أنحاء أوروبا يغشون هذه الجامعات » ليتزودوا منها بالمعرفة والنور . وهكذا 
أقبلت أوروبا على الحياة الجديدة » وظهرت نهضة علبية قوية فى أرجائها » بينما 
أنغمس المسليون أكثر فأكثر فى حياة الترف والكسل واللاميالاة 4 حتى أصبح 
واضحا فى بداية القرن الثامن عشر » أن المسلمين قد فقدوا مكانهم وقوتهم » 
وان الشعوب الأوروبية أصبحت أقوى منهم . 

واستغلت هذه الشعوب العلوم الجديدة والتكنولوجيا الجديدة » واحسئت 
الادارة فى جميع ميادين الحياة » هنظيت الحكومة والجيثش والحياة الاقتصادية 
تنظيما جيدا » حتى زادت فعاليتها بفضل استخدامها الأساليب الفنية الحديثة 
المؤثرة ؛ ودفع الشعوب الأوروبية الطموح على استغلال الثروات الهائلة فى 
اللقارتين آسسيا وأفريقيا وغيرها من أنحاء العالم . وهكذا سارت فى معارج 
التقدم حتى تركت الشعوب الأخرى بعيدة عنها » واستطاعت بفضل هذا التقدم 
والتفوق المادى والعسكرى أن تستغل الشسعوب الأخرى وتستعيدها . 

وقد كان صعبا على المسلمين فى البداية أن يفترنوا بتفوق العاللم 
المسيحى »© ولكنهم جابهوا عدة نكسات متواليات » حتى شسعروا أنها ليست 
أمورا عابرة » بل.هى ذات جذور عميقة » وتمثل الواقع » وأن عدوهم اصبح 
أقوى منهم » وبمرور الأيام أخذوا يفكرون أنه من.الممكن لهم أن يستفيدوا من هذا 
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د 


التقدم العلمى لدى الأوربيين » فلاحظ المسلمون ان سلاح العدو وتنظيمه 

العسكرى أحسن من سلاحهم وتنظيمهم » وتقتضى مصالحهم أن يحصلوا على 

السلاح نفسه » وان ينظموا "جيشهم نفس التنظيم . وشعر المسليون بمرور 
- الزمان أن من صالحهم أن يستفيدوا من تجارب السعوب الأوربية وانجازاتها فى 
0 كثير من نواحى الحياة غير الناحية العسكرية . 


اتجاهان متعارضان 

وما زال المسلمون يختلفون بعضهم مع بعض فى موقفهم ازاء الحضارة . 
الحديثة » وسبب الخلاف أن الحضارة الحديثة تحتوى على عناصر تستحق 
التقدير » وفى الوقت نفسه لا تخلو من سيئات تنفر المسامين من هذه الحضارة 
» ولهذا كان هنالك عدة اتجاهات سائدة فى المسامين من الدعوة الى التقايد 
الاعمى للشعوب الحديثة » أو الى استنكار واهمال كل ما ياتى من الفرب ٠‏ 

فلننظر أولا الى اخواننا الذين ينادون باخذ الحضارة الحديثة باسمها بدون 
قيد او شرط . يقول أولئك الناس أن الشعوب التى قتمتع بالتقدم والرخاء والقوة 
ما نالتها الا بالتحرر من الافكار والنظم البالية » ويستنتجون من هذا أن كل 
شعب يريد أن يتمتع بمكانة تلك الأمم لا بد له أن يحذو حذوها ٠‏ 

ويتضمن هذا الموقف الشعور بان الحضارة الخديثة متماسكة الأجزاء » 
وهى وحدة لا تنجزا كاى كائن حى »© فمن المستحيل أن ناخذ. بعض أحزاء منها » 
وندع غيرها » فليس أمامنا سوى طريقتين : اما أن ناخذ الحضارة الحديئة 
بأسرها بحسناتها وسيئاتها بازهارها وأسواكها أو ندعها كلها .. ش 

ولكن هل صحيح أن الحضارة الحديثة كائن حى » وانه ليس بوسعنا أن 
نختار منها بعض الأجزاء وندع الأحزاء الأخرى ؟ 

فلننظر الى الشعوب والبلاد التى تتمتع بحضارة حديثة غمنها انكلترأ ومنها 
المانيا ومنها أمريكا ومنها روسيا ومئها اليابان وعدة بلاد أخرى . ومن حقنا أن 
سال ما الذى يجعل كل منها يتسم بسمة الحضارة الحديثة ؟ فمن الواضح أن 
'هذه الشسعوب تختلف بعضها عن بعض فى عدة أمور ولكن هنالك بعض المزايا 
المشتركة التى تصيْغها الحضارة الحديثة فيحاول كل شعب من هذه الشعوب 
أن ينال الثروة العلمية العالمية وخاصة الثروات. الهائلة التى ظهرت خلال العصر 
الحديث فى العلوم الطبيعية والتكنولؤجيا » ويحاول أن يستغل هذه الثروة لخلق 
مجتمع أفضل » ونرى لأجل ذلك أنه رغم الاختلاف بين هذه الشعوب هنالك كثير 
من الأمور مشستركة بينها » والمعروف أن أمريكا وروسيا دولتان متعاديتان ولكن 
كل منهما تصنع ( مثلا ) طائرات نفاثة » وتحاول أن تسبق غيرها فى ارسال 
اقمارها الصناعية » ورواد الفضاء الى الاجرام السماوية » كذلك كل منهما 
تستعمل نفس القوى المتحركة فى مصائعها » وتستعمل نفس الأساليب الفنية 
فى الانتاج » وهنالك آمثلة لا حد لها فى هذا الصدد . ْ 

ورغم هذا الاثشستراك تختلف الدول المتقدمة بعضها عن بعض فى عدة أمور 
تختلف هذه الدول بالنسبة لتحديد قيمة الفرد ومكانته فى المجتنع »© وبالنسبة 
لحقوقه وحرياته المشروعة » وبالنسبة لملكية وسائل انتاج الثروة وتوزيعها » 
ووظيفة الدولة ودورها فى الحياة الاقتصادية”وغيرها من الامور » كذلك تختلف 
الدول الحديثة فى قضية الدين ودوره ومجال نشاطه فى المجتمع الانسانى » ٠‏ 
والمبادىء التى تقوم. عليها الآسرة وغير ذلك من الأمور . 
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أوالمعروت أن النظام 0 فى اه الراسديالية يختلف عن النظام 
بالتدايج الحسنة التى تنتج من استغلال الوسائل الحديثة للانتاج » كذلك اليابان 
بلاد متندمة > وتتمتع باقتتساد حديث قوى »© وبالرقتى المادى والتقدم فى كثير من 
ميادين الحياة » ولكن نرى مع ذلك أن ن تقاليد الأمسرة والحياة العائلية تختلف عما 
هى فى أمريكا والبلاد الأخرى . والمانيا كذلك من البلاد التى تعتبر متقدمة » يل 
لها مضل كبير على العالم بسبب الدور الكبير الذى لعبه ليه بم العلوم 

ذلك 0 الآلمان يؤمنون منذ عشروات السسنين بتفوق جنسهم على ج. 

البلاد القممة الأخرى ‏ 

ماذا تستطيع أن : نستتنتج من هذا ؟ من حقنا آن : فستنتج ان الحضارة 
الحديثة ليست بكائن حى كما يزعم بعض الناس غير قابل لتجزئة عناصره 
المختلفة » والأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر » ومعنى ذلك أن من الممكن أن 
يقوم مجتمع ما بعملية التجديد والتطور بدون أن تهدف هذه المحاولة الى صبغ 
هذآ المجتمع بصبغة بلاد أخرى »؛ وبدون أن تهدف حعل هذا المجتمع الصورة 
المنقولة المهزوزة لآأى مجتمع آخر ٠‏ 

والعصرية تعنى فى الحقيقة الاستعمداد للانتفاع بتجارب الفوع الانسانى 
خاصة خلال القرون الأخيرة » ولا سيما بالانجازات فى مجال العلوم والتكنولوجيا 
أو الاستعداد لأخذها والاضافة ليها » ولهذا كانت العصرية عبار عن الؤسائل 
والأدوات الفعالة لتحقيق غايات المجتمع » وهى ئيست عبارة عن الفايات نفسها 
فالاخذ بالوسائل والآدبوات الحديثة دزيد قدرة المجتمع وفعاليته. » ولكن لا بحدد 
الفغايات لصرف هذه القدرة فهي مثل السيف يمكن استعماله لأغراض اجرامية 
وكذلك للدفاع عن الحق ٠‏ 

ولا بد من بعض الأمثلة كتبيان هذا : 

من منفاخر الانسان الحديث ومن انجازاته المدهثة .قدرته لاستغلال 
الطاقة الذرية » والدولة التى اسستغلتها لأول مرة هى أمريكا » فاستعملت هذه 
االطاقة الرهيبة خلال الحرب العاللمية الثانية فى اليابان: » مما أدى الى ايادة 
بلدين هما هيروشيما وناغاساكى » ولكن كون أمريكا اول مستغل لهذه الطاقة 
لا يلزم أن كل دولة تس تخدم هذه الطاقة تس تخدمها للغاية التى اس تخدمتها 
أمريكا » كما لا يلزم أن هذه الدولة تتخذ الأنظمة الامريكية أو طرق حياتها . 

كذلك اذا أردنا أن نقيم دناية مشسيدة لا بد لنا من الانتفاع باليتوميية 
المعمارية الحديثة » فلا غنى عنها للمسيحى ولا للهندوكى ولا للشيوعى ومن 
الممكن لكل محتبع من المجتمعات أن يستخدم الهندسة الحديثة » بصرف النظر 
عن الهدف الذى يتوخاه » فيستخدم هذا العلم فى بناء الكنائس والمساجد ومعابد 
الشمركين والبنوك والفنائق وغيرها : 

وكذلك انجازات الانسان الحديث فى الطب والجراحة لا غنى عنها لاأى 
أنسسان عاضر 4 سام أو لبر سام » لأنه يسبب هده الام تكلب لحان 
وكانت تؤدى الى هلاك عد عدد 9 من الناسس 0 الاستفادة من الطب اك 
'لا يلزم اتخاذ التقاليد السائدة فى البلاد التى لعبت دورا كبيرا : فى ترقئية عله 
الطب والجراحة . 
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وعندنا مثال آخر وليه 0 الحديثة ووؤسائلها المدمرة ‏ 4 يسن من 
الك والديانات ولسوا والأجهزة الحديثة الأخرى وم لا غنى عن 
الإنتفاع يعم التخطيظ الخرى © وير ذلك من الور 3 وعندنا بقل ريارن لامكانات 
يجو لللجدع الاسلامى 0 - متخلفا من الناحية ل »© لأن ل الأمسلام 
يحث المسلمين على الإعداد الحربى حسب قوله سسبحاته وتعالى 00 (واغدوا لوم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل )) ولكن محاولة تقوية بلادئا من الناحية 
العسكرية لا تعنى اهمال مبادئنا عن الحرب والسلم واتخاذ التقاليد السائدة فى 
البلاد التى تصنع الأسلحة الحديثة . 

وكذلك ليس من الممكن لأى شعب أن يوفر الثروة المادية والرفاهية اذا 
'استمر فى استعمال الأدوات والأساليت الفويية للانتاج فى الزراعة والصيداء 
أن الفقر والمرض والجهل »؛ التى نراها م: منتشرة فى جميع أنحاء افريقيا وآسيا ؛ 

راجعة الى عدم اتخاذ هذه البلاد الأدوات ات والاساليب العصرية للانتاج © ومن 

البديهى 9 عدم أتخاذئا هذه الأدوات والأمساليب من أهم أسياب انخفاض 
مسنتوى معياتد 4 واذا أريدنا عه بستواها 2 “غنى عن استخدا. 00 
الزراعى . 

وهئالك كيا هو معلوم اهيالنا للطرق الحديثة بالزراعة فلا زلنا بعيدين 
عن خبرات العلم الحديث بهدًا 4 ولو اتخذناه لزادت المحصولات عندنا كثيرا عما 
هى عليه الآن . 

وكذلك لا اغنى لأى مجتمع فى عصرنا هذا عن الماكينات الحديثة وعن 
الخيرة الفنية الحديثة لازدهار الصناعات وتوفير الانتاج ٠‏ ولعن اتخاذ هذه 
الوسائل والأساليب المؤثرة 2-7 4 لا يلزم أن تنحذو حذو مجتمع معين من 
المجتيعات فى جميع الأمور » ونأخذ انظمتها مثلا فى ملكية الأرض ووسسائل 
الانتاج ٠.‏ وفى سسياسة الشرائب وفى توزيع الثروة وفى تحديد وظيفة الدولة فى 
الحياة الاتقتصادية . 

وقد يكون الأمر واضكا اذا تساءلنا : ما هي العناهر التى جعلت بعض 
البلاد تتمتع بالقوة والرخاء والتقدم ؟ ما هى المناصر التى حجعلت أمريكا مثلا دولة 
قوية وراقية ؟ هل قوتها ورخاؤها ترجع الى زى الامريكان ؟ او الى طراز 
تسربحة 1 شعر الامريكيات ؟ أو الى أن الفتيات الامريكيات لا ستحين أن يكشفن 
أرحلهن ولذرعين أو المى الحان الحاز والروك أندرول 6 ورقصة تويست ؟ أو الى 
أن عددا غبر قليل من عقود الزواج فى أمريكا ينتهى بالطلاق حتي أن البيت 
المنشق اصبح من صفات المجتمع الأمريكى ؟ أو الى أن الأولاد. هناك لا يكرمون 
أبويهم 6 ويصبحون مجرمين بفضل الأفلام الاجر امية » فيسرقون السبارات 
ويقتل بعضهم بعضا فى ألسن المكرة ؟ أو الى انتشسار الخمور فى المجتمع 
الأمريكى الذى يؤدى الى اصطدام السيارات وهلاك مئات من الناس خلال عطلة 
نهاية كل أسبوع » أو هل ترجع قوتها الى التمييز العنصرى والظام والقسوة 
مع الملونين الذين ضاقت بهم الحياة على اتساعها فى أمريكا ؟ 00 

فهل هذه هى عوامل قوة ؛ المجتمع الأمريعى وركائه ») كتى أذا كانت هكذا اا 
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فعلا كان علينا اذا أردنا القوة والرخاء والتقدم أن نحاول صبغ مجتمعنا بالصبفة 
الامريكة ؟ فنحاول أن يزيد عدد البيوت المنشقة بتسهيل الطلاق » وترويج 
الخمور » وان نحاول كذلك أن لا يحترم الأولاد ابويهم » وآن يرتدى سبابنا أزياء 
الأمرد يكان » ويقوموا باعمال احرامية مثل سرقة السيارات والاشتباكات الدامية 
فى الشوارع ؟ 

لا اقصد من" كلامى هذا أن طريقة الحياةة الامريكية المعاصرة لا خير فيها 
بالعكين سافانة معحب ييفقن زايا الفتسعب الأيريكن 4 ولكن الأمر الذى 
أحب أن ن اؤكده هو أن كثيرا من مزايا الشعب الأمريكى ليس له آية صلة بالرخاء , 
والتقدم والقوة التى تتسسم بها الحياة الامريكية » فليس علينا أن نقلدهم في كل 
كب يلسم التقدم و الحضارة ة الحديثة » لآن عوامل الانجازات الأمريكية هى 
استعدادهم للعمل المتواصل الجاد فى كل ميادين الحياة ؛ وتحمسهم لتحسين 
أوضاعهم وإركفاع مستوى معيشستهم »© فلا يقنعون بأى مستوى للمعيشة مهما 
كان عاليا » ويتومون لذلك بالعمل الجماعى المنظم المفسق »© فيئتفعون بثمار 
العلوم والمعرفة » وكل يوم يبدعون جديدا : فى الغلوم » اينهموا بخيراتها ».وهذا 
هو الذى متحهن قوة كبير: ‏ ورجاء تدهش » وتقديا بارزا 8 

ولكن هذا الآمر البناء يحتاج الى جهود كثيرة » ولا يكفى لتحقيق هذا الهدف 
التزيبى بالملايس الغربية » ومساهمة الادانب فى حفلات الرقص والخمور » 
أو التكلم باللهجة الأجنبية المصطنعة » وغير ذلك من الأآمور السطحية . فاذا 
كنا جادين فى الانتفاع بالعلوم الطبيعية والمعارف الفنية اللمعملية » والخبرة 
الادارية تدى الأمم الراقية » واستغللنا هذا كله لتحقيق غاياتنا ومقاصدنا 
استطعنا أن نساير العالم الحديث » وبالتالى قضيئنا على اتكالنا على الأحانب 
مما يمنحهم فرصة للعبث بمصيرنا . 


كذلك اذا أردنا أن تعد قوة عسكرية مؤثرة لو غنى لنا عن مجهودات 
كبيرة » وعن الانتفاع بتجارب الأمم الأخرى ؛ والحصول على الأسلحة التى 
صنعتها البلاد المتقدمة © ولا بد أن نتلقى الخبرة الفنية لانشاء المصانع الحربية » 
والتجديد والتطور بهذا المعنى يقتضى منأ أن نجتهد ونجتهد وتعرق وتعرق © 
فلا غرو أن يتحافسى كثير منا هذا الطريق الشاق » ويختار طريقا أسهل من هذا 
فيقلدونهم .تقليدا سطحيا اعمى » وحينما يخرجون الى حفلات الرقص والخمور 
يزعمون أن كل خطوة يخطونها هى خطوة نحو التقدم والمجد لأمتهم !!! 


مثل من تركيا 1 ش22 
الفكرة التى ترى ان المسلمين يجب أن ياخذوا بالحضارة الغربية باسرها » 
انتشرت فى تركيا أول ما انتشرت فى العاتم الاسلامى » لأآن تركيا أقرب البلاد 
الاسلامية من اوربا » ولآن الأوروبيين والصهيونيين والماأسونيين ركزوا جهودهم 
على قطع الصلة بين تركدا وبين أصول ثقافتها الاسلامية 3 بسن الأتراك ودين 
اخوانهم المسامين غير الأتراك » حتى يسهل عليهم الفزو العسكرى والثقافى 
فى العالم الاسلامى » ونفذت هذه الفكرة فى تركيا فى هذا القرن حيث نادت بها 
الفئة الحاكمة وعلى راسها مصطفى كمال ٠‏ 
فقد كان الأآتراك يحابهون اوضاعا عسيرة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 


١ 
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وحاولت بعض الدول الاوربية أن تحتلها كما احتلت عدة أقطار أخرى فى العالم 
الاسلامى » فكافح الشعب التركى آنذاك ووجد مصطنفي كمال أن الفرصة مواقية 
لحركته » وكانت الظروف المناسبة قد هيئت لله » فقسام قيادة القوى التركية 
المسلمة » واضطر لآن يتظاهر بالاسلام ليكسب بالمسامين الحرب » وليفرر بهم » 
وليكسب ثقتهم فى نفس الوقت » وبفضل الشحاعة والقدرة على القتال والحيوية 
التى يتسم بها الشعب التركى استطاع الاحتفاظ باستقلال تركيا ٠‏ 

وكان مصطفى كمال يهدف الى ان يفرض على الأتراك أن ياخذوا بكل 
ما يوجد فى الغرب » فكان التجديد عنده مرادفا للتغريب ( يعنى اعطاء الحياة 
السمة الغربية أو الاوربية ) » فكان يقول إن التجديد » أو التحضير يلزم الاتراك 
أن يلبسوا الملابس الغربية » ويتركوا الحروف العربية ( الجميلة ) »2 ويحلوا 
محلها الحروف اللاتينية المعقدة » ويفصلوا بين الدين والدولة » ويهملوا التشريع 
الاسلامى » وياخذوا بالتشريع الغربى الوضعى » وأن يقطموا صلاتهم بينابيع 
ثقافتهم الاسلامية » فيستفيدوا اما من تقاليد الاتراك ( الواهية ) قبل الاسلام » 
او من تقاليد الشعوب الأوروبية ٠‏ 

واكره مصطفى كمال الشسعب التركى على هذا كله . فأكرههم على ترك 
الطريوشى وعلى لبس القبعة الغربية » ورفض الاتراك لبسها © لانها كانت 
فى رأيهم شسعار الكفار » فضلا عن كونها غير صالحة للصلاة » فاستشض هيد عدد 
'غير قليل من الاتراك » لان مصطفى كمال كان يرى لبسها من الا مور اللازمة 
على الاتراك » بسبب قداسة الحروف القرآنية فى نظزهم ؛ ولأنّ الحروف 
اللاتينية لم تكن صالحة لكتابة اللغة التركية » كذلك غرض الأذان باللغة التركية 
بدلا عن الملغة العربية » والغى التربية الدينية . والغى الشريعة الاسلامية » 
تماذا نتج من هذا 1 

ان الطاقات والجهود التى كانت تجب أن تبذل فى تحقيق التقدم العلمى 
والتكنولوجى والصناعى وفى بناء اقتصاد قوى وجيش قوى بذل جزءا كبيرا 
منها لآجل قضايا تافهة في أمور لا صلة لها بالتقدم والرقى » مثل نشر القبعة 
الفربية والحروف اللاتينية » وفى الجدال والنقاش والحروب الأهلية حول أمور 
-ورغم أن مصطفى كمال اسستطاع أن ينفذ مشروعاته » ويفرض افكاره على 
الشعب التركى ؛ بعد تعذيب الناس وتشريدهم » وسنك دمائهم على نطاق 
واسع جدا » ظل الشسعب'التركى وفيا للتراث الاسلامى » وظهر اسستنكار الاتراك 
لفكرة مصطنى كمال فى أول انتخابات حرة عقدت فى تركيا بعد وفاة مصطفى 
كمال » وفشل فيها الحزب الذى كان ينادى بفكرة مصطفى كمال فشسلا مخزيا » 
وتعرضت فكرة تقليد الحضارة الغربية لنكسة كبيرة . 

ويدل هذا على ضعف هذه المفكرة » ويؤكد كذلك آن الافكار والتقاليد التى 
نيست لها جذور فى قلوب الناس من الصعب جدا أن تفرض بالعنف والقسوة > 
هذا واخذ كل شسىء من حضارة أجنبية بدون وعى انتقادى » وتفكير حر » يجعل 
الناس عائة على غيرهم » ويجردهم من الابتكار والابداع الذى هو ركائز كل 
امة حية ومن أهم عناصر التقدم والرقى ٠‏ َ 

ومن الممكن أن نلخص الأمور التى تعرضنا لها فيما سبق بالنقاط التالية : | ؛ 

)١ ْ‏ الشعوب المتقدمة تشترك مع بعضها البعض فى العلوم الطبيعية !2 


/ا> ' 
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الحديئة والتكنولوحيا 6 وفى الادارة الفمالة » والاحتهاد والابتكار » وفى عدة 
ميادين الحياة » وهى سر دوتها وتقدمها » ومع ذلك تختلف هذه الشنعوب مع 
بعضها البعض فى عدة أمور وكل شعب يتمسك بامور خاصة به ( وهى نظرته 
الى الحياة » وقيمه وتقاليده ) ٠‏ / / 

؟) من الممكن للمسامين ان ياخذوا ببعض العناصر من الحضارة الحديثة » 
وان يتركوا العناصص الأخرى التى يروئها سيئة أو غير منسجمة مع آهداف 
حياتهم وتقاليدهم » والاختلاف بين الشعوب آلتى تتمتع بالحضارة الحديثة يؤكد 
أن هذا الشىء ليس مستحيلا ٠‏ 

*) اثبتت التجارب أن فكرة تقليد الحضارة الحديثة الفربية تقليدا تاما 
حكومة قوية مستبدة وحيث كان حزبا قويا موجودا يؤمن بهذه الفكرة » وينادى 
بها » ويناضل فى سبيلها » فاذا كان هذا مصير هذه الفكرة فى تركيا فما هو 
أساس الأمل لنجاح هذه الفكرة فى البلاد الاسلامية الاخرى ؟ 

وفى ضوء هذا كله نعود الى سؤالنا :.ماذا يجب ان يكون موقف المسلمين 
من الحضارة الحديثة ؟ 

وجوابنا هو المثل العربى المعروف ( خذ ما صفا ودع ما كدر ) وتفصيل 
هذا ان الشىء الرئيسى الذى يحب علينا أن ناخذه من العالم الحديث هو التطلع 
الى العلم والتكنولوجيا والاجتهاد » والجد فى الحصول عليهما » وتطبيقهما 
فى حياتنا العملية » وهذه الاشسياء محايدة من الناحية المقائدية والخلقية » فيجب 
علينا أن نعض عليها بالنواجز » ونركزة جهودنا على نشر العلم والتكنولوجيا 
فى بلادنا » حتى نقضى على تخلفنا ونزيد قدرتنا وقوتنا ٠‏ 

أما الأمور الآخرى كالافكار والنظم والادارات والتجارب الاجتماعية 
الحديثة غليس من المعقول أن نصرف النظر عنها بتاتا » بل علينا أن ندرسها » 
وندرس منافعها ومضارها > وانسجامها أو عدم انسحامها مع مبادئنا وقيمنا 
وتقاليدنا ومصالحنا » فناخذ الأشياء التى نجدها صالحة لنا » ونرفض الأسياء 
التى تناقض تعاليم ديننا أو قيمنا ٠‏ 

وبذلك لا نقفه موقف القرود » ونقوم بدور التقليد الأعمى » وكذلك لا نقف 
موقف الجمود والاحتفاظ المتطرف » بل نقف موقف الواعى المتنور الحر » موقف 
من ليس بعبد البلاد المتقدمة » بل موقف الذى يريد أن يستغل انجازاتها 
فى صالح تسعوبه المتخلفة من بعض النواحى »2 ولكن فى نفس الوقت تحمل 
اسمى الرسالات واحسن البادىء وأسماها » وهذا الموقف يمكننا آن نستفيد من 
تجارب جميع الامم » دون أن نقلدهمءنما نقبله من الخارج نقبله » لأنه سد 
حاجاتنا وهو فى صالحنا » وكل ما نرفضه نرفضه لأنه يضرنا ولا ينسجم مع 
مبادئنا وتقاليدنا وهذا الموقف يحقق تقدم الامة الاسلامية وانطلاقها مع الاحتفاظ 
بتراثها المجيد » والتمسك بمبادئها السامية » ويصون شسخصيتها وذاتيتها » 
ويضمن فى نفس الوقت التطور والرقى الذى نتطلع أليه ٠‏ 
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امتدت حركة توسمع الاسلام فى المرحلة الأولى ( شرقا وشمالا وغربا ) 
الثانية فى عصر القيادة السياسية الاموية » وقد بلغت الى حدود الصين شرقا 
وحدود فرنسا غربا بعد ان اقتحم اللسسلمون اوربا 6 واكامسوا فولة :الاندلسن 
العربية المسلمة » ثم توالت موجات ذات طابع محلى تتمثل فى تحركات محمود 
ابن سبكتكين فى الهند وما وراء النهر ») وما جرى من محاولات للتو فى 
ايظاليا وقلب اوربا الغربية » ثم كانت حركة القيادة السياسية العثمانية فى قلب 
أوربا من ناحية البلقان: » ومن خلال هذه الحركة السياسية كانت هناك حركة 
توسعات الاسلام ذاتيا »؛ وهى الحركة التى اتصلت سبتاريخ الاسلام كله ولم 
والصوفية وقد كسبت هذه الحركة توسعات تزيد عما حققته أعمال التومسع 
السياسية الأولى . 

وهناك حقيقة اساسية يجب الا تغيب عن البال هى ان" الوحدات التى 
سيطرت عليها القيادة السياسية الاسلامية فى فجر الاسبلام لا يمكن ان توصف 
بأنها أصيحت مسسلمة بين. عشية وضحاها © فقد.كان الاسلام حريضا على الا 
يفرض عقيدته على أحد من سكان الارض الاسلامية وان يترك لاهل هذه 
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الرعوة 
الاسلاسة 


الوحدات الحرية فى ممارسة اديانهم » بل وحماية مقدساتهم واتاحة الفرصة 
الكاملة لهم للامن الشامل فى مجال العقائد والمجتمع ومختلف مجالات التعامل » 
ومن هنا فقد تم انتشار الاسلام فى هذه الوحدات بالاقناع وبمطلق الحرية ؛ 
فتد .قامت على أثر سيطرة القيادة السياسسية الاسلامية على هذه الوحدات 
جماعات من العلماء والفتهاء بالدعوة الى الاسلام وشرحه والرد على ما يعرض 
الاسلام من شسبهات ومن هنا فان تعمق الاسلام وتقبله واعتناقه لم يتم بمجرد 
السيطرة السياسية على هذه المنطقة الفسيحة من حدود الصين الى حندود 
فرنسما »؛ وانما تم ببطء شديد » وبناء على اقتناع كامل »؛ وقد بقيت وحدات 
اسلامية على طابعها السابق للاسلام فترة تتراوح بين قرن وثلائة قرون 
( الشام وفارس ) ولم يتم انتصار الاسلام فى المغرب الا فى القرن الخامس 
الهحرى » على يد المرابطين ومن هنا » وبالاضافة الى ما حققه التجار والدعاة 
فى المناطق التى لم يفرض الاسلام عليها سلطانه السياسى »؛ يمكن القول بأن 
الاسلام قد انتشر ذاتيا . 1 ٠‏ 

وليرز ما تتميز به الدعوة الى الاسلام انها تمت عن طريق القبول والاقناع 
فان المسلمين حين وصلوا الى البلاد التى ضمتها الدولة الاسلامية لم يرغموا 
احدا على الاسلام » وانما كانت عدالة الاسلام هى العامل الهام فى انتشسار 
الاسلام وانتقال الناس اليه » فقد خلص الاسلام الجماعات المختلفة من الجور 
والظلم » كخطوة اولى » ثم حقق لهذه الجماعات الحرية وحقق لدياناتها الآأمن 
وفق قاعدته الاساسية ‏ ثم كان ما رسمه عمر بن الخطاب وغيره من الولاة 
من أصول للتعامل فى العقود التى عقدوها كعقد بيت المقدس وغيره مستوحين 
مكاتبة الرسول لليهود فى المدينة كل هذا العدل المستمد من أصول الاسلام » 
أسرع بالجماعات المختلفة الى تقبل الاسلام بعد أمد قصير وقد زاد على ذلك 
ما عرف عن بسساطة الاسلام وبعده عن التعقيد . 


توماس ارنولد حين قال ١‏ ان القوة لم تكن عاملا حاسما فى 
تحويل الناى الى الاسلام » فقد تولت حماعات من 3 والفقهاء غى مختلف 
الوحدات الجديدة اذاعة مبادىء الاسلام » وكان الخلفاء يرسلون الى كل قطر 
من يفقه الناس فى دينهم ويحفظهم القرآن ع وكانت « الجزية » التى يدفعها 
غير المسلمين ‏ هى بمثابة ضريبة الدفاع التى تفرض على غير المسلمين فى 
مقابل الدفاع مع احلالهم من الاشتراك فى القتال ‏ هذه الجزية كانت ترفع فور 
اسلام صاحبها » وقد رد المسلمون الجزية الأعل حمص عندما تحولوا عنها ولم 
يستطيعوا ان يمنعوا اهلها » وقد كانت مغريات ١‏ الاخوة )» بين المسلمين كافة 
عاملا هاما فى اندفاع الناس الى الاسلام » ٠‏ 
وقد شهد لحرية الارادة فى اسلام المجموعات المختلفة كثير من الباحثين 
المنصفين : يقول توماس أرنولد : لم نسمع عن اية محاولة مدبرة لارغام 
> 
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الطوائف من غير المسلمين على قبول الاسلام ؛ أو عن أى اضطهاد منظم قصد 
به استئصال الدين السسميحى ؛ ولو اختار الخلفاء. تنفيذ احدى الخسلتين 
مذهبا ع د فى فرنسسا » وأن مجرد 8 الكنائس الشرقية 2 فى 
آسيا حتى الآن ليحمل فى طياته الدليل القوى على ما قات عليه سياسة 
الحكومات الاسلامية بوحه عام من تسامسح نحوهم . 1 1 

وقد استطاع الاسلام بقوته الذاتية أن يحقق فتوحا بعيدة المدى كان من 
ل حم و0 


اح اتا الي ملرك ال دعوم الى الاستلام اهما اليسلتين وعلييم 
؟ ساون بلاة المغرب والانداس خيرة الولاة سسيرة » وكتب لهم عمر كتابا 
يدعوهم الى السام تسارة.» 


تاقد الخراج على غير المسلمين واوقف الجزية عمن دخل 

وكان شخصية عمر بن عبد العزيز عاملا هاما نمى هذه الحركة » فان 
الصورة التى رسمتها حياة عمر بن عبد العزيز فى سماحته وتفقهه واستعلائه 
تحقق من نجاح بعيد اللدى فى هذا السبيل حتى دخلت الوف مؤلئة من الناس 
وعلى متهجه غبلا + كما أنه الفن الثرار الذى قد ومع كيلا » فأمفى من يدخل 
فى الاسلام من دفع ضريبة الراس » ورفع ضريبة الاراضى واسستبدلها بضريبة 
أخف هى ضريبة العشر وكانت هذه الأساليب ا كيا يكقول ارنولد ‏ وان 
و ا لمادية قد صادفت نجاحا 7 
جموع هائلة الى الدخول فى زمرة ل 

يضاف الى هذا ما كلل يغاولاة اللسليين من غمل عضبل فن الرد. عل 
الضبهات التى ين يثيرها اصحاب الآديان الاخرى ٠‏ وخصوم 00 : 


ثالية اسشموت حتيٍ العمر 7 الحديث 0 أن ص تطور الدعوة الاسلامية 


1 كان للولاة البارعين أمثال موسسى بن نصير أبعد الأثر فى كسب 


ا 
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الرتموة 
الإسلامق 


بلادهم وكان لحملة طارق بن زياد بقيادته والبربر هم العنصر الاكبر والاغلب 
فيها أبعد الاثر فى دخول قبائل متعددة فى الاسلام » كان لهم من بعد أكبر دور 
فى نشر الاسلام فى أفريقيا . 

ثانيا ‏ كان للدعاة ومشايخ الطرق والتجار أبعد الآثر فى نشر الاسلام 
فى أفريقيا فقد اندفع الاسلام بقوة من أبواب الزوايا الصوفية فى المغرب وبلاد ٠‏ 
فاس ومراكش وامتدت زوايا التيجانية والسنوسية نحو بحيرة تشماد . 


وكان لتجار المسلمين الذين يقطعون المسافات بين مصر وطرابلس 
ودارفور اثر كبير فى نشره والتبشير به . 

ثالثا ‏ يرجع انتشار الاسلام فى اندونيسيا وارخبيل الملايو وجنوب شرق 
آسيا الى التجار العرب الذين وصلوا الى هذه البلاد فى الترن الاول للهجرة 4 
واسطاهوا ان بوسعوا تجارتهم حتى كانت تجارة جزيرة سديلان كلها فى أيديهم.: 
فى القرن الثقانى » ثم راجت تجارتهم مسع الصين رواجا عظيما » وكانت 
« كانتون » أكبر مراكزهم وظلت لهم السيطرة التجارية حتى القرن التاسع 
الهجرى حين ظهر البرتغاليون عى هذه المناطق وقد أسسسن المسليون 
مستعمرات تجارية فى أكثر من موقع من ارخبيل الملايو . 

وكان للدعاة المسلمين الذين وفدوا الى الارخبيل من جنوب الهند أبعد 
المسلمين بين سسكان البلاد أثره البعيد فقد كونوا بذلك النواة الحقيقية للجماعة 
الاسلامية التى ظلت أعدادها تتزايد » مما طبع المنطقة بطايع اسلامى واضح 4 
ثم امتدت الدعوة الى سومطره وسيام وبرنيو . 
فى خلافة المعتصم بعد اتخاذه بعض اجنادهم أعوانا له أثر كبير فى كسب 
اليه أولئّك الفاتحين التتار ويحملهم على اعتناقه ؛ ويرجع الفنضل فى ذلك الئن 
حياسة الدعاة المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعوبات أشدها لنامضة 
بنافنسين مظيبين :هما المشيحية واليونية ؛ يكول توماس ارنولد ١‏ لم يكن أحذ 
يتوقع أن ينتصر الاسلام فى هذه المعركة وتنهزم البوذية والنصرانية ويس تآثر 
من غيرهم ؛ والفضل فى ذلك لهؤلاء الدعاة المخلصين الحمس الذين حرصوا 
على اراد هؤلاء الظالمين وهدايتهم واسلوب دعوتهم ورقة مواعظهم وتجردهم 
نفنى 
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من الانانية والكبرياء فقد اسسلم سلطان كاشعر ( تغلق تيمورخان عام /ا6/ا ه 
على يد الشيخ جمال الدين الذى جاء من بخارى » وكثيرون من أمرائهم اسلموا. 
وأخفوا اسلامهم ٠.‏ 

سسادسا اجتذب الاسلام الى اعتناقه عددا كبيرا من القواد والأمراء فى 

وبعد فان أثر الاسلام فى أى مجتمع يصل اليه لا بد أن يبرز واضحا جليا 
ولندع رجلين من الرحالة الاوربيين يصورآن هذا الاثر . 

يقول جورف تومسون ان زعيم الاسلام فى أفريقيا هو التاجر السودانى 
( الافريقتى ) الذى كان يعتيد فى مهمته على تقواه » ويستعين بها على اعماله » 
وكان يتوغل غى كل قبيلة مسافة بعيدة عن بلده ويختلط بالوثئيين المتبريرين » 
ويبيت معهم ويأكل معهم فى طعام واحد . 

ويقول كابتن تيلر ‏ ما أن تدين أمة من الأمم السودانية ( الانريقتية) 
بالاسلام حتى تختفى من بينها فى الحال عبادة الأوثان وتحرم أكل لحم الانسان 
وقتل الاولاد .وواد الاطفال وتضرب عن الكهانة وتأخذ أهلها بأسسياب الاصلاح 
وحب الطهارة ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية وشرب الخمر 

من هذه الجولة السريعة نستطيع أن نستخلص عدة نتائج : 

الاولى جن ان الاسلام انتشر بقوته الذاتية والدعوة اليه وان الدولة 
نشسره ٠.‏ 
الجفرافى وحده ؤانه اتسسع أكثر من اتسساع الدولة الاسلامية » وبلغ الى 
أقصى حدود الصين وأوروبا والامريكتين وأن معتنقيه من غير الدول التى قامت 
أبان حركة التوسسع يبلغون أضعاف معتنقيه داخل هذه الدول . 

فالكا دان الأببسلام بالرقم ين فونتسسكه الجقراتي لم يُقهم على 
مستوى اعماق الاسلام نفسه وجوهر مفاهيمه ؛ وان عددا كثيرا من معتنقيه 
ما زالوا يخلطون بينه وبين دين آبائهم ومذاهبهم وفلسفاتهم القديبة . 
الذاتى الجغرافى وان المرحلة التى يحب أن تبدا هى مرحلة تعميق مناهييه 
وتحريرها فى نفوس من اعتنقوه . 


بف 
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زرحرياالديري 


ننشر فيما يلى الجزء الاخير من 
هذا البحث القيم وقد نشرنا. الجزء 
الاول والثانى فى العددين .55:5 . 

لقد بذل اثمتنا السسابقون الجهد 
والطاقة 6 وحاولوا الوصول الى 
الحق. والصواب والعدل .,والصلحة 
بقدر ما تيسر لهم فى زمانهم » حتى 
أن احدهم ليرجع عن رايه اذا تبين 
له وجه الحق فى غيره أو تغير 
العرف الذى أسستند اليه »2 أو انتفت 
املفلحة الت ستعهدتها : 

وكتب الفقه مليئة بأن هذا. راى 
أبى حنيفة الأول © وآأنه رجع عنه : 


1 


. حنبل © وان 


وان هذا مذهب الشسافعى القديم 
وهو فى العراق » وهدا مذهبه 


الجديد غى مصر . وأن هذه احدى 
الروايات عن مالك أو عن أحمد بن 
هناك ا اخرى 7 

وقد تركوا لنا ثروة مثرية عشنا 
عالة عليها » وبنوا طوابق شامخة 
7 صرح الفقه الاسلامى »© التقينا 
عبن عمد رغم حاجتنا 
الى البناء والتجديد . وأصبحنا فى 


ان الفتى من يقول هانذا 
ليس الفتى من يقسول كان أبى 
الاسلاف العطام 0 
كلية 62 وأحكاي فرعية 4 بلفت منتهى 
الروعة والتطبيق الصيق لعل 


العدالة » فى صياغة متقنة © ودقة 
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0 > 
الفقه الاسلامى يستجيب لجميع . 
'مطالب الحياة الحديثة . 


كد اختلاف المذاهب الفقهية ينطوى 

على ثروة من المفاهيم . 

د باب الاجتهاد مفتوح لكل اهل 
للنظر والبحث . 


0100012600131. 


بالغة » أدهت العلمساء 4 


ف 
َ ا لت 2 


وان الم يؤمنوا بيصعغددرهة كدين 
وشريعة آلهية ‏ بالاعجبساب 


والاكبار . 


ومن ذلك. قول: أحد كتين : 


٠‏ ان الفقه الاسلامى واسع جدا :الى 


المسلمين لم يستنبطوا منه الانظية 


والاحكام الموافقة. لبلادهم وزمانهم 0 


وفى أسبوع الفقه الاسلامى الذ 
انعقد فى باريس سمنة 1161١‏ © وقف 


: نقيب للمحامين فى فرنسا يقول : 
كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن. 


جمود الفقه لح ا 5 وعدم 
بحاجات المجتيع العصرى ى التطور » 0 
وبين هنا تسنميعه الآن مما يد يمسحنب 
والمبادىه . ١‏ واخيرة: أقرر المؤتمر ' : 


اسماكتين » وآن نتحصرك 


أن مبادىء الفقه الاسلامى لها 
قيمة تشريعية لا يمارى فيها . 
وان اختلاف المأاهب النقهية 
ينطبوى على ثروة ا 
جميع مطالب اه 
والتوفيق بين حاجياتها”. 
ثم هؤلاء هم فقهاء القانون الدولى 
فى بلاد الغرب يتخذون من محمد بن 
السسيين القكرة الحنفى أبا ورائدا 
خاصة 7 تبحث نيما كتبه وخلنه ذلك 


الحديثة 


الفقيه العظيم من تراث مجيد » لاأنه 


كماتقالوا ‏ خليق بأن يأخذ 
مكانه الحق بين رواد القانون الدولئ 
المالميين . 


آنا لأا تذكر فلكاعت وغيره كتير 
الفقه الاسلامى الغالية 4 أو كردا 
وا كر فج ابسارن ومصقرن 
0 الشمك والعردد من صدور 
المترددين ٠‏ , | 

واذا كان الامر كذلك فما واجبنا 
الآن : 

ان واجبنسا يتلخص فى ألا نتف 
مع حركة 
الزسان 4 وأن تعطى الدراسات 
الشفرعية كل ما تستحقه من عناية 
وتوسع مجالها » وتثقق علييسييا 
الدراسات » بل أكثر تعويضا عا 


وم 5 
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3 “فات » وأن انوجد الحوافز الآدبية: 
.ب“ والمنادية التى توحه الى هذه 


الانسانية .© واقدرها على البحث 
كان" 6 صياغة الاحكام افقهية 


وتبويبها وفهرسنتها وجمعها فى 


اسلوب عصرى © :يوفر الجهد 
والوقت 14 ويظهر اللآلىء المخبوءة فى 
مجامع انهار النته وملتقتى 0 4 


والجواهر النفئيسة 4 المطمورة تحت . 


تراب الزمن 

وان نعيد صياغة الاحكام الفقهية 
التى لا ثلائم الزمن ؛ مفسرقين 
تفريقا واعيا رشبيددا بين 
هه فى يمصادرها الخسالدة ٠.‏ 
ونصوصها :المحكية وقواعدها الكلية 
الدائية » مما لا يقبل التغيير ولا 
التبديل . التملوير 62 وبين النقه 
العملية الستئبطة من هذه النصوص 


حصيلة افهام بشزية قابلة للنظر ؛ 


وصورة من التطبيقات الزمئية » :اذا 


ما تبين وجه الصواب » أو تغيرت 


لذلك تخطيطا رزينا يجمع بين الحل : 


المتاجل للامور. الوقتية الماجلة 
3 الدتيق ق للمستقيل التريب 


وهذا 5 عيته المذكرة الصيرية 


) لم تقف تقف المادة الثانية عند حة ٠‏ اص 
على 9 دين الدولة الاسلام © بل 
نصست كذلك على ان الشريعة 


مصدر رئيسى للتشريع » وفى وضمع.. 


النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع 


ون 


ْ وجهة اسلامية أساسية دون مئعه 


من استحداث 0 من ساد 


٠‏ تمشيا مع ضرورات .التطور الطبيعى 


على مر الزمن ) . 
وباب المصلحة الشرعية يتسسع ( 
لتعديلات كثيرة ويخاصة فى قانون 


المرافمات »© والقانون الدستورى »2 


والقنون الادارى والقائون 
الجزائى » والقانون التجارى المبنى 


على الاعراف التجارية ألصحيحة ؛ 


الأسلامية ل والماي منها ؛ حتى 
تكون أمام النلس قؤانين سسماوية » 
يطيعونها فى الظاهر والباطن رغبة 
ورهبة ©» ايتغساء الثواب فى الدنيا 
وحسن القواب فى الآخرة ٠.‏ / 
وقد يسأل سائل : هل يعنى ذلك . 
أن باب الاجتهاد يفتح من جديد بعد 
أن أغلقت أبوابه او كادت ؟ ونقول : 
متى أغلق هذا الباب حتى يفتح ؟' 
ومن الذى أعطاة الشمارع مفتاحه 
لينتحه الئنسه ويغلقه على غير ه 0 
ومن الذي يحول بين عقل. المسام 
والتفكير فى دلالات القرآن والسنة 


وتحرى مقاصدهما ؟ 


ان الاجتهاد بمعنى بذل الجهد فى ١‏ 

ف حكم الشرع الاسلامى حق 
ثابت فى الاسسلام لكل من منحه الله 
سبحائه اهلية النظر اوالبحث » بل 
ترجه ليها العطلب ” الى الجمساعة 03 
وتأثم الآامة كلوهفسا اذا قمرت فى 
التيم » ولم تثم باعداد اهله 
وأصحابة 6 والله سسنتحاته وتعالى 
يقول : « فلولا نغر من كل غرقة منهم 


١‏ 3 اطائفة إيتنتهوا فى الدين ولينذروا 
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| قومهم ١‏ 
يرون » 


5 رجموا وعدن ود 


9 كتير منه فى العصور الخالية : 


ش يقول الامام الشوكانى : لا يخفى ٠‏ 


يسره الله . للمتاخرين' تيسيرا لم يكن 
للسابقين 03 أن التفاسسير للكتاب 
العزيز. قد دوننت 6 وتكلمت الآأمة 


والتوشصسيح بما هو بف على ما 


231 شيخ الازهر والأستاذ الأكبر 
. الفسسيت الراغى نيقول 


الاجتهاد مبكنا عقنلا فقط » بل هو 
مبان عادة + وطركة ابس نا كانت 


الحدث الى قطر آخر لرواية حديث » 
وآيام كان يرحل الرواة لرواية بيت 
من الشسعر أو كلمة من اللغة '. وقد 
توافئرت مواد البحث فى كل قرع من 


: فروع الملوم : فى التفنسير. والحديث 


والفقه واللفسة والمنطق 6 وجمع 


1 الحديث كله ») وميز صحيحه 


1 »؛ وفرغ الناس من. تدوين 
سير الروا؟ ع2 وأصبحت حب هذه 


| والح سكوبات ؛ فى كل قطن من 


الاقطار الاسلامية » وهذا لم يكن 


. ميسورا لاحد فى العضور الاولى.‎ ٠ 
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00 1 


ومذاهب الفتهساء ء جميعهم مدوئة » 
وآدلتها معروفة: » حتى انه “لم يبق 


. للمجتهد فى آكثرز المسائل الا اختيار 


راى من آرائهم يها 6 أما الحجوادث 
التى تجد فهى / الد ى 'تحتاج ١‏ الى 5 راع 
محدثة | . 3 


ثم يقول 52000007 


خلقة سياد ؛ :وان العقول. 1 | 


:ليبن" ' 


:وتعالى يتكول : 


الانسان كما كانت فى العمصسور 
الماضية »؛ وها هم علياء الأهمم 
يطدوهم الأمل فى بلوغ أقصى ما 
بعصوره العئل: البقري © ويصلون 
اليه .بجدهم واجتهادهم » وقد كان 
انسلافهم فى عماية وجهل . وكان 


السلاساعى نين الضل وخنيسياء 
َ المدنية » ولم يقل أحد منهم بقصور 


المسترام ( . بتراخى الهمم عن 
الزمن كلما حدوا غى البحث والتنقيب 
وكثرت وسائط البحث والتنقكيب . 

ثم ينتهى من ذلك ٠‏ الى أن بعضن 


2 «شتروط الإجتهسيناد . ويحرم غليسهم 
التقليد : 


ونقول : ان فح باب الاجتهاد 
الدائم فى الفقه الاسلامى ليس معناه 
فتح الي لكل من هب ودب وأكل 
الحب . ولا لانص ساف المتعلمين 
وارباعهم واثهائهم وأصتغفارهم 
وادعيائهم 4 ولا من يرجون للاسلام 
وقارا من: ملاحدة هدامين 4 ولا لمن 
لت الثقافة الغربية بخيرها 
.:ؤشرها عقولهم وقلوبهم ولم تجل 
. عنها الى الآن . ولا لمن يبصورون 
,نآرائهم الأديان والشرائع 'وكأنها 
:عقوبات الهية ولعنة من السسماء على 


:الارض وتيود من حديد »؛ وس جون 
حولها سدود »؛ ولا لمن يتملقون 


العامة بالتحريم © أو يتيلتون 
الخاصبة بالتحليل ©» أفيستوى عند 


“الله ؤفى شريعة الحق تحليل الحرام 


' وتحريم الحلال 9 :'والله سسشيخاتة 
'( ولا تقولوا'لما تصف 


'السسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 


ش “لتفتروا على الله الكذبٍ ان انين 


7 ظ 


0 د كا عاد 5 
الفكرية 4 أو كهنوتية. السنائية 3 
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وائما هو التخصص والاهلية 5 
واذا كان الطب مباحا للجميع ©“ 
والجندية مباحة للجميع ؛ والهندسة 


مباحة للجميع » ومع هذا لا يجوز 
الدغال. أن بترن للدي الميقى > 


ولا لمن لم يتدرب عسكريا أن يكون 
مقاتلا فى الميدان »2 ولا لمن يدرس 


نذا #خفان الفقه الأسلاين فحاتة 


هذا الشأن ؛ ومباح للجميع بهذا 
المعنى وفى حدوده الرحبة . 

وليس معنى هذا أن نحكم الأهواء 
والشهوات ونسميها زورا وبهتانا 
بآاسم الممسلحة »؛ فلو أتبع الحق 
أهواءهم لفنسدت السيوات 
والارض »2 ولا أن نبنى أحكامنا على 
أعراف فاسدة مفسسدة جرت بين كثير 
من الناس »© فكل عرف يصادم آهداف 
الشارع ومقاصده فهو باطل 4 ولا 
حرمة له »© ولا خير فيه 5 

لد “فى هذه الأحوال 0 

ضلالا غى التفكير » أو اتباعا للهوى 
أو انقيادا للشضهوات » أو تأثرا بنظر 
جزئى أو 0 1 
وعواقبها . 

يقول ابن القيم : ( من المسلمين 
ين فرطها تى.وعاية الستلحةه 
فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
0 التناسن »© عو الى 
ومنهم من فرطو سونو ما 2 
وفسادا ا : 


الى العتل 0 الشرع ؛ 
نه ش 


فان العستل قد تحجبه الأهواء 
والشلهوات والأمراض والأغرراض 
النفسية » والشرع والعقل فى هذا 
الميدان صسنوان لا يفترقان © فلا 
يستطيع العقل وحده التعرف على 
المصلحة » بل انه فئ حاجة الى 
ارش ساد الشرع ودوره »2 قرآنا 
كريما » وستثة نبوية ديح ' 
ويعجبنى فى هذا المقام كلام جيد 
جرى عل ى لسان الامام الغزالى حين 
سيور : ( العقل لن يهتدى الا 
بالشرع » والشرع لم يتبسين الا 
كالبناء » ولا يغتى أساس ما لم يكن 
بناء » ولم يثبت بنسساء ما'لم يكن 
أساسسن . 


المتل كالبمر والشرع كالشماع » 
ولن يغنى البصر ما لم يكن شمعاع من 
خارج » ولن يغنى الشماع ما لم يكن 
البصر © العقل كالسراج 2 والشرع 
عنيك الدج جد سيا لمن 
الزيت لم يحصل السراج »2 وما لم 
يكن سراج لم يضىء ارت .6 

الشرع عقل من الخارج » والعقل 
فيد بن الداخل + وهنا متف هداح 
بل متحدان »© ولكون الشرع عقلا من 
الخارج سلب الله تعالى سم العقل 
عن الكفر فى غير موضعع من .| 
القرآن » نحو قوله تعالى : ( صم 
بكم عمى فهم لا يعقلون ) ٠‏ ولكون 
العتل عا من ادال قال تعالى 
فى صنة العقل : ( فطرة الله الثى 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
دينا » ولكونهما متحدين قال الله 

تعالى (نور على نور) اى نور العقل 
ونور الشرع . | 

ثم يقول : ان العقل المنزه عن 
الخيث والذى لا تشوبه عاطفة مريبة 
يشبه العين السليمة من 
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اع لاشياء » تيكسيي 
الوانها »؛ وتصبح رؤيتها أمرا ممكنا . 
فلا العين وحدها تكفى 6 ولا وحود 
للالوان الا اذا راتها الأبصار . 
وهكذا فان الرجل الذى يقبل على 
الترآن دون أن يستخدم عقله ذى 


لا يرى الضياء » وعندثذ لا يفترق 


عمن فقد بصره على سببيل الحقيقة » 
أما من يعرض عن الشرع زاعما أنه 
يستطيع الاعتماد على العقل وحده ؛ 
نيو يكيية موانبية طبن : 
يستخدم عينيه فى ضياء التهار » بل 
يصر عبثا على رؤية الاقسياء فمى 
ظلام دائس 3 


المحافظة على وحدة الأمة الاسلامية 


وعدم تفرقها شيعا وأحزابا يضرب 
0 بعضا » ومن أجل الوصول 
الراي. الاقزب الن الفسيسقى 


الهليهد فى ذلك » كان لا بد من 
جميع نواحى العلوم 0 


بالاحتهادات الفعردية التى تبلبل 


الأفكار ونزيد الاضتطر اب 0 م 
الأخذ براى الأكثرية الراجحة عند 
الاختلاف » اذ لا يوجد طريقة 
للترجيح آمن منها » وقد ذهب كثير 

من العلياء الى أن الاجماع ينعقد 


ش ا الأكثرية 6 ولا يلزم يدا 


الموافقة التامة من جميع العلماء 

) وتساورهم م فى الأمر ( ل 
( وأمر 'شورى بينهم ) ويتول ؛ 

( يايها الذين آمنسوا أطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولى الآمر منكم ) 
وأولو الأمر هم أولو الشأن وأصحاب 
الاختصاص: »؛ وقد قال سيدنا على : 


(يارسول الله » الآأمر ينزل بنا 
فيه قرآن ولا سسنة © فقال : 
١‏ اجمعوا له اعم المؤمنين ول 


وهو ما كان يجرى عليه الآمر فى 
عهد أبى بكر حيث كان يجمع رعوسس 
الناس وخيارهم اوس اضيرم وذى 
عهد عمر الذى منع أهل الاجتهاد من 
السفر الا انهو وهو ما جرى عليه 
عمر ين عبند العمزيز خامس 
الراشدين 5 

وليس معنى هذا أن اهل الاجتهاد 
ستسبون من السنة الثاسن »© ولا 

م يلون الى الحق الذي لا 
0 فيه ©» ولكنها خطة الاسلام 2 
ونال منتين الجهد + ولا يكلت الله 
لفسا الا وسنسعها © واتتوا اللةا ها 
اليثم > وامور الحياة منثية فى 
جملتها على الظن الغالب . 
< وبقدر ما تجد الأمة الاسلامية 
وتخلص ‏ حكومة وشعبا ‏ فى هذا 
المجال > تسل الى اطيب الثيرات 
وأحسسنها دينا ودنيا » وبتدر ما 
تفرط أو تزيف يكون بعدها عن 
الحق والخير وانحرافها عن شريعة 
الأسلام . 

ولنعلم جميعا أن الشريعة ب كما 
يقول ابن: الثيم سد منناها وانساسها 

على الحكم ومصسالح العيساد فى 

المعاثشى والمعاد » وهى عدل كلها © 
ورحمة كلها » ومصالح كلها » وحكمة 
كلها » فكل مسألة خرجت عن العدل 
الى الحجور » وغن الرحمة الى 
ضدها »؛ وعن الصلحة الى 
المئنسدة 4 وعن الحكية الى الميث 
فليست من الشريعة وان ادخلت 
فيها بالتأويل . الشريعة عدل الله 
بين عباده ورحمته بين خلقه » وظله 

فى آرضه »؛ وحكيته الدالة عليه 


. وعلى صدق رسالته‎ ١ 


0 
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اقدام سن داست ركاب الهدى 
وكف من تزرع أرفى وقد 


من لوث الصخرة تلك التى 


وامظر القنشدنس باحقنسادم ' 


ودنس المهد على طهسره 
يا سورة الآنفال من لى بها 
جندا يذوق الموت عذب المنى 
ووسسن لسسع يله ازكسى دم 
والبفى مهما طال عدوانه 


1 


يا قديس يا محراب يا مسحد 


سفوحك. الخضر..ربوع::المنى ٍ 
اقدام عيسى باركت اإرضهسا. 


٠ 


لماعرارقمواررساز. لوسفت | ليظلم #0 


يا نور يا ايمان يا عنبر 
ووجه من فى ساحها اغبر ؟ 
حنا عليها ساعدى الأسمر ؟ 
كانت بمسرى احمد تفخر ؟: 
فاحترق البسابس . والاخضر . 
الا عدو جاخداكفر ! 

قدسية الآيات تسستنفر 
كالصبح عن ايمانه يسفر 
يمت شهيد الحق او ينصر 


فالله من عدوانه أكبر 0 


بادرة الاكوان ينا غرقد ! | 
وتربك البساقوت والعسجد . 
وكم دعانا للهدى مرشد'! 
وفى سماهسا قد سرى احمسد 


يطل وجه كالخ اسود ؟ ‏ 
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وبمد ليث فى عرين الشرى 


ا 
د 


وبعصد سعب دينه رحمة 
يا افرع الزيبتنون فى قدسنا 
ان مزق الفاصب ارحامنا 


فهالنا غير هتاف العلى : 


يا قدس يا انسودة فى خمى 


يحل من وجسدانه يحقند ؟ 


. كم طساب فى افيائها الموعد ؟١.‏ 


وقومنا فى الارض قد شردوا 


انا لفيز الله لا نسجبد ! 


' وبا منارا فى ذرى الانجم 


وكل روض نفحة من تثسذى 
وكل صدر زفرة حسرة 
تحنو بقلب خسافق بالمنى 


قد اغمض الاجفان فى هداة 
شظية عمناء من حساقد 


قد أطلقت هوجساء فى غفلة. 


.ما كان للهامات أن تنحنى ' 
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وكل شبر دفقفة من دم 
ومساؤك الرقراق' مسن زمزم 


وكل خدر عفة المِسم | 


عبلى بسرىء رف م 


: فمات بين الصسدر ا 
ورمية من مساهد عيرم 
لو ااه اسن 
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وأمام. كثير من موجات الأخطار التى 
اسستقيلتها الآمة الاسلامية على مر 
الترون راينا رجالا من علماء الدين 
لواجهة هذه الأخطار ؛ ويقودون 
والمعتدين 57 
رآأينا ذلك فى تاريخنا البعيد ممثلا" 

فى الامام العالم ابن تيمية 3 
والامام العمسالم عز الدين بنْ 
عبد السلام وغيرهها 

وراينا ف ع القريب ذى 


لاجس لهذه الثورة ‏ ... 


وبالأامس القريب 5 ادتلال 


0 


4 


الاداء للقنسن الحبية وفرض 
ذوعا بعتاام ليل يو الشيخ 


عبد الحميد السائح ويرون فيه خطرا 


يهدد سسيطرتهم ويحول بينهم وبين 
شهوتهم فى فرض نفوذهم ا ش 
كل صوت يهمس بمعسارضتهم . 
فيكررون ابعاده وطرده من القدن. . 
الى الضفة الشرتية 5 وذلك نغى 
اجميالئ : : ولكثى حين التتيت 
بفضيلته د 0 وهو يفل الآن 
منصب وزدر دن الأوثجاف والمقدسات 
٠. 00‏ ا 
الاستيلةء م1 078 القدس : ,وكف جابه 
هو وزملاؤه هذه اللحخلة الحرجة وما 


21121 وملعم .//:ةماط 
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الشيخ عبد الحميد السائح ١‏ 


بعدها 0 .ولم يكن .هذا. اولك لقساء 


مؤتمر مجمع البحوث بالازهر ثم 
0 دل حين زار 


١‏ يل ناك عدا بي ويلداء 
فأخذ يقص على بعض التفاصيل 
والإصظدامات التى كانت تحدث بينه 
وبين ممثلى السلطة الاسرائيلية مكى 


القدسى مدعية بالوقائق والمستتدات: ' 


الرسمية حتى خيل لى أن الرجل كان 
يتصرف وكأتث وراءه جيشا قويا 
يسئده ويشد آزره 4 انربك هناك 
شىه من هذا بل كان عدوه هو الذى 
. أما الذى كان يدفعه 
حل على هذه المواقف نمو ايمأنه. 


لك فجن تلن الممسان لم يبال 
بالجيوش ولا بالقوى المدمرة . بل 
تخد هده آيابه وكانها ادي طرعه 
الى الجنة لو بدا لها أن تعمل معه 


َك سينا ا ومن أجل 0 واه أ حيبيث ش 


ن اجعل الحديث معى حديثا مفك 4 
ا تجربة خاضها هذا الرجل كما 
خاضسها اخوان له من قبل قديما ومن 
حتى الأجبال أن تعرفها , 


استدعانى الحاكم الى القدس فى 


١5‏ حزيران (يونيو) 71 واسستقبلنى' 


واحذ يار من منعيلة يكتوية يحيل 


وهنا قلت له . 20 آولا - 
أن تخرج الجنود. ع السك حى 
اكد لاحتلال الجنود اله وتحيلت 
الت .٠‏ وتم 'بعد ذلك اخلاء 
من الجنود .٠‏ : 

ور عبان باللككية : 0 
2 الآراع 6 الأمور 


لمقابلة و وزير -- 55 6 عابت 
قلها انة بريد البح كن مر المحاكم 


الشرعية وتبيعيتها اسل وأمر 


المساجد والاطلاع عليها ... > : 
فدرست الموضوع .. من خلال 


.. الققه الإسلابى. والقانون .الدولن‎ ” ٠ 


وقابلته ومعى عضو المحكية والقاضى 


والمفتى. ومدير الأوقاف ٠٠‏ وجرى 


بيئى وبينه نقاش حاد ...حول هذه 
الأمور .. انتهى باعلانى لهم اسه 
لا يمكن تطبيق القانون. الاسرائيلى فى 
المحاكم اخالفته للشريعة الاسلامية ؛ 
وائنا ممنوعون من الولاء لكم بحكم 


: الدين لأنكم أعداء لنا فكيف نحكم ٠‏ 


تأخذون رواتبكم أ.مقلت له : لا نريد 


كينا منكم + تاحذهها من الآردن + 


تصدرونها ؟ ثلت له ؛ لا ريد مساعدة 
نكم في تلليذها 5 الشسعب المسلم 


سيلف « هذه ات دون 0 من 


:دوو ما تصن عليه أيضا التأنو 


4 
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الدولى . . وتلوت عليه المادة الخاصة . 


بذلك . .. وكنت قد راجعتها من قبل 
بمعاونة اخوانى المحامين .. كمسا 
بخالفون للقانون الدولى وقرار 
. الأمم وميثاتها » ولما صدم 0 بهذه 
البيانات . ٠‏ أنهى الجلسة وقال انه 
سيراجع حكومته .. وسرنا فى 
عملنا كسابق عهدنا .٠٠‏ ود جاء بعد 
ذلك للمحكية باسم رد الزيارة .. 
وهنا رأيت فرسة العرظ حكم عليه 
اصداره ( وكان الشيخ رئيسها ) . 


مى قضية بين 3 وبين 9 


0 ٠.6 الم عن‎ ١ 
المحكهة أصدرت حكيها لمالح‎ .. 


0 اليهودئ على الدركلك 5 وقلت له 


30 القرآن يقول لنا ايد يجرمنكم 


هو اقرا للتنوى | وهئا للب صورة 
: أحكام أخرى ملمابهة . 


ضم المحاكم والاطلاع على الخطبة : 


1 وبع دالت علمنا نهم بصدد اصدار 


00 والاستيلاء 0 العاف وعدم 1 


الاطلاع عليها . | 
فجيعت ا الشايخ والمحامين 
و الدمانيين فى دان المحكية التى 


أصبحث مغر النشساط الوطئنى واستكز 


. الى رئيس وزراء اسرائيل والأردن ' 


' والآمم المتحدة وهى المعروفة بمذكرة 
ا اعلنا فيها 'بطلان, شم 
30 
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المحاكم أو الأوشاف. وعحدم عرض 
الخطبية عليهم .٠.‏ وهذه المذكرة 


موجود” فى كتاب الوتسبائق الذى ش 


فى بيروت حديثا . 


الا وأنقم مسلمون : 


'وفى هذا الوقت تسربوا -- 
الجبمعة 57 ولختوشيا 575 
ووجدوا يها ايات من سور بتر 
رسولا ) .. وانتهث بكوله تمالى : 
2 ووصى بها ابراهيم دئيه ويعقوب 
يا بنى: أن الله اصطفن لكم الدين فلا 
تموتن الا وأئتم مسلمون ( فشطبوا 

من الآية الجملة الأخيرة ( فلا تموتن 
1 وانتسم مسلمون ) وعليت بذلك 
تطلبث من الخطيب الا يبالى بهذا 
الشطب ويقرا الآية كما هى .. وكان 
ما أردت ونبهت على جميع الخطباء 
بعدم عرض خطبهم على أحد من 
المسنئولية .6 ١‏ 


سما اع بالحرم القسى : 


هاخا الجيش 02 قد امود 
يوم غى مكان من السرم .ل م 
فاعلمت ,الحاكم بانه اذا تكرر 


ى المستكبل وف نعلي العو 


9 ا وتحمل الحكومة مسمئولية عدم 
صلاة المسلمين فيه 55 وتراجعوا 
ومنعوا الحاخام: من دخسول الحرم 


وضاقوا بالشيخ ذرعا:. ٠‏ فارادوا 


أن يجربوا مسعه وسائل الاغراء 6 
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للمطط رلا 


١ يمتحتمت‎ 


01000126902١. 


د يطل بع سول ابراينى ب 


يلاينه ويعرض عليه ما يريد .. فثار 
الشبيخ وتال : هزلت .. حتى احصل 
على منصب فى ظل العدو أو :على 
مال لخيانة دينى 0 


اوتلقي 5 
اللجاعة 5 


الملحلوا الئ طريقة اخرى لايتاعه 
فى الشرك .. فارسلوا اليه عربيا 
فى صورة ل مجاهد ليعرض عليه 
أنه مستعد للتضحية والقيام بأى عمل 


يشير به الشيخ ٠٠‏ وردة الشيخ 


1 ردا مناسسبا 4 لا يجرح صورته 
. الظاهرة المصطئعة ويقطع عليه حيلة 


المدبيرة ٠‏ 
تكشر على اراد كل الحاولات التى 
.. يبذلها | العدق 35 

إسيالوه مره .. بأى: حق تكلم 
كلها :. قال لهم باسم الشريعة 
0 5 تنص على أنه فى 


يتولى امور هم . ٠٠‏ وقد اختارونى ايا : 


1 على أمؤدهم ل غير قلبل 


ا 0 الضفة ل رع 
0 اختيازميا الشميخ يبحندقار 


0 ذرعا بالشيخ ونفسائل: 


ْ :... وموقفه الصامد فلم يجدوا طريقا 
ليستريحوا منه 1 


غير ابماذه من 
القدس فى ظلمة: اللبسّل وه ا 


: 'الشيخ فى 79 تسبتمين 1117م ويقى | 
00 يروة ؛خنى الآن ... :و أختور ونا 


.. لم يرهم ولم. 


. جريدة الدفاع 


الوزارة الأردنية تقديرا موقفه ٠.‏ 

صورة من النضال والشبات .تحت 
حراب العدو الظافر واسلحته وقفها 
دحل ملين تهاون الخابيدة والسنين 
مشاركة منه فى النضال الواجب 
على كل واحد منا فى هذه الظروف . . 

ولقد كان من الموافقات الحسسنة 
أن أطلع فى جريدة .الدفاع الأردئية 
بتاريخ 5 أيلول (.سسبتيبر ١554‏ ) 
على ترجمة لقال نشرته جريدة 

(معاريف:) الاسرائيلية بتاريخ 

/7 11 تتنحدث عن القيادة 
الدينية للمسلمين : فى القدس وتقول 
ان الشيخ ا ع 
الأولى التى دمت 0 

وأجد من المناسيب أن أنقل اليك 

والى التاريخ ما نشر من ترجمة فى 

٠‏ ليكون من ضمن 
وثائقنا؛ من هذه الفترة بتلم :عدو من 
الأعداء .٠‏ :وقد سيألت فضيلة لشي 
عنما جاء. فى هذا المقال من وقائع . 


فتال ان تعجبت حقا بن وصسول 


الكاتب الى كثير من الحقائق 
مثاله .. ولعل فيما سيق من 0 
بع الشيخ تفسيرا لبعض ما ورد فى 
13 المقال : 
بتاريخ 1158/8/15 نشرت 
صحينفة ( معاريف ) لمندوبها ( يومف 
تسوربال ) المقال . التالى : 


!ان القيادة الدينية للمسلمين فى 
القدس الشرقية هى الآن فى حالة من 
احجام قاضى القضاة .الحالى عن 

الى الآرذن شبل سنة > بخسريرة 
نقاطه المناهض لاسرائيل ..وواقع 
الآأمر أن القيادة الدينية والسياسية 
وهمية طيلة مدة زادث ‏ على السنة. . 


ففئ البداية : كانث تقول ؛ ان. العالم 
ش ش 1 20 
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ش احتيال عبجاء م وت 


مواّصٌ للمّروة والتاردج ( ففية ) 


لا يسمح بالاحتلال » ومن المؤكد أنه 
بتوحيد القتدس . واليوم 
تقول : ان أسرائيل لا تستطية 


لس وطلب دن زباانه نن 0-0 


. وحينما لم يكن يعد أحد 
من الزعماء السيا سيين ©») فى تلك 


الددرة » فد ابم » ين الشيخ 


زلينين 0-7 ليفي اشكول » والتي 
طلت فيها مع بقية الموقعين الفاء 

توحيد ا بى والالسكاب الفنورى 
رك الاسرائيلية من الفشيئنة 
الغربية . 

وكانت هذه العريضة التى لم 
يوقتعها سسسوى أعضاء محكيسة 
الاستئناف الشرعية العليا هى 
الحلقة الأولى فى سلسلة طويلة من 
النشاطات السياسسية التى نبتت 


وتبلورت فى مكتب كاضى التضاة 
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اياه 4 وقد 0 واضحا فى النصف 
الثانى لعام 51 . الى كل من كان له: 
اتصال بز 00 القدس »© ان الشيخ 


البسباسية فى اح العسلة 
الغربية » اضافة الى القدس .. على 
إن هذة الصبلاحيات لم تعط له 4 بل 
امتلكها بقوة شخصيته أو بما يصفوئه 


يستمتعون بأن يكون لهم نشاط فى 
كل: يوم 4 ويعدما من المدرسسين 
يقضون كل أيامهم فى التفسايم > 
ويتصف الشليع الساتت لكت 
جميعا » وهذاً سر تاثيره الكبير فى 
سائر طبقات الجمهور 


لم يعرف الهدوء : 


والشيخ السائح بخلاف .غيره من 
زئماء- القسدس »© ومدن طاة 
والسامزة » لم يكون لنئشسه ثروة 
مالية » فكل ما يمتلكه هو منزل فى 
القدس © وقطعة : فى أريحا وتد 
طريقة حياته بالوقار » والسلوك 
التويم » ونقاوة اليد ؛ وقد جساء 
احتلأل الضنة الغربية'» وتوحيد 
القدس ضربة أبدية حلت :به فلذلك 
ا المحده ولراك ال ايه 
1 للذين 0 ا 
الخائعين . هكذا عيلت المحكية 
الشرعية خلال ستة أشهر » بعد ان 
كان لا يؤمها فى الأيام العادية غير 
المحتاجين للتضائها ») فتحولت منذ 
توحيبد العاصية الى ناد سياسي 
يعمل للابقاء على قوة الوطئية 
العربية.من الفتور . 

وفى. :هذا العام حلت نهاية 
نشاط الشيخ السائح , محاء طرده 
الى الأردن بسبب تشاطه المقساوم 
لاسرائيل » ضربة للزعماء المسليين 

فى القدس الشرقية والضفة الغربية 
أبضا » فأدركوا فى حينه » ان افتقاده 


.من تساط الزعابة الدينية شيكون 


مرثك أسسابيع عديدة دون أن يعرف 
من سيحل محلة وحيئما اختير خلفه 
عرف الجميع (بانتهاء عهد السائح) . 
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٠‏ هناك قوم يعبدون الشسمس » ولهم زعيم أمضى حياته كلها ناظرا الى 
الشمس منذ تشرق حتى تفيب »2 وقد كف بصره بعد فترة من هذه المبادة 


المضنبة »© ولكنه به عيبادته مات )) ٠١‏ 
ية » ولكنه بقى على ع 3 حنتى ود اقيض لمعيل 


أيها" العمابد قد بخساء الصبا وتبدئى من سيئأة فى وشيبا 
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وصحا الكون على ترئيية. 


ترمق الشسمس لدى غدوتها 
قتبلة. نت اليا ناظر 


ح 
لك سسارت فى الروابى والبطاح 


لم قزل كرنسو البهنا اهنا لخسافضن القلب البهنا والجتسام 
رحت تدعوههما دعاء خافتا خافى اللفظ وان معناه صاح: 


ونحاء أنت فى لجته 
أيها المبابد تت التيقن وارن 
ناجها بالصمت حينا واللغى 
وتوسل فى خشضوع ثشساعر 
ولثن خصانئك طرف ناظر 


أيها العابد للشمس التى 


نحي عك اق لها لكن: 1 . 


ولناشعر وترنيم لها 
انيالالله اله واحد 
انيما العانه اقكساة الفبوي 
زحف اللهمل على مقلته 
ويك هل نبثت ماذا بيدا 
يا ترى من خسف الشمس ضحى 


آيها العايد فى قنسط التهبر 


وارن للروض سات فيها فنتئة 
وارن للائجم تمدو زيئنة 
وارن للنالة فسى تركيد 

وارن للصبح اذا الصبح بدا 
ينزل الأرض مواتافذا 


ربك الرحمين والكون له 


غارق ٠.‏ نشوان منه غير صاح 


لاح منها حاحب أو ذر قرن 


وكلا ذين به سلكحر وفن 


وانهل الأضواء فالآفاق دن 
فلك القلب له أذن وعين 


لم تزل تسخو علينا بالسنى 
منا اتكذياهسا اليا سنا 
واناشيد تسسات فى الدنا 
ولديهوحهه نرجو المنى 
ففدا فى الشط كالفصن ذوى ‏ 
فمضى النور سريعا وانطوى 
0 نتولا وا الجوى 


انه الله ملى العرش. استوى 


ارن للشمس جميعما والقير 
من ظللال وغصون وزهسر 
انياعرفانه اعي ا اليقر 
وارن للغيث اذا الفيث انهمسر 
حادها اهترت فجادت بالثير 
عجب الكون ومرتاد الفكسر 


أثر » يا حبذا هذا الأثبر 


لاك 
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اذا كان ادراك الحقيقة على ما هى عليه فى الواقع ؛ علما » كما يتولون » 


غلبا #آى - يبغ أن لا يكون خطوات هذا النهج فى حقيقته الا مجموعة الدراكات 
صادقة من فسأنها أن تكشف اللثام عن الحقيقة المبحوث عنها أ 


ذلك لآن العلم لا يتولد الا عن علم مثله:» وما كان للظن أن يصلح سبيلا 
لى العلم بحال ؛ والا لامكن لقدمتين ظنيتين أن أتيا بنتيجة يقينية »وهو من 
ْ 0 ل ا 0 


من هنا » كان: على كل باحث عن حقيقة.أن يخط اليها منهجا علميا لاايشوبه . 
الحدس أو الوهم :وان يلار هذا النين لا لحرن عن يبل و1 نر : 


.تلك حقيقة واضحة » لا اظن أن احدا يتمبارى فيها ٠‏ 00 : 


ولكن من الممكن جذأ أن نتساءل جا دف دار كل من الشبكر 

الاسلامى والفكر الغربى بهذه الحقيقة واهتمافه لها 1 0 .١ 2١ ٠‏ 

0007" ا مر اله ال 
السؤال . ئ م 


٠, 


بيد آن الاعتماد علي 00 ا فى اعطم الحكم 2 سير الى 
بوصلنا الها . ا ْ ْ 

من الخير ل اذن - أن نتلمسن الجواب على هنذا 57 واقع الطريقة 

التى يسلكها كل بمن علماء المسلمين وعلماء الغر للوشسول الى حقيقة ما 

سسواء كانت معيارية ( كبا يتولون ) أو تاريخية .٠‏ الوك : 


ولنبدا بالطريقة التى ينتهجها الفكر اسن 0 


وعلينا ب قبل كل شىء ‏ أن نقرر حقيقة ذات ت اهيية فى هذا الصدد ؛ 


كا ستجد ع انا هو الكين .. ونا كان التسامين . لولا العقيدة الديئية -- 
: أنغ يحيلوا فسن مؤرنة يندج أباق رسالل الكثير م بن الوقت والجهد » دون 
أن يكون له كسب مادى معين . ثم يتستدون فن التمسك به حتى 


يغدو مصطلحا لهم جميعا يتمارقون به ويلتقون عليه ليه ٠.‏ . 


وتفكيره (١‏ الوعى ) , 


البحث عن الحقيقة ‏ 


5 ويتيمثل هذا الداع الدينى ذى تصوص كثيرة من كتاب . الله تعالى 

مثل قوله عز وجل : ١‏ ولا تقف ما ليس لك.به علم ان السمع والبصر والتؤاد كل 
اولك كان عنسه مسقو ؟ وقوله عر وجل - د ينعي على أقوام 0 
دل من أن تكشف عنها : 


نا يفعلون ١‏ - 0 


سه الدافع الدعوة الى عدم تبنى أي فكرة » 
حتى الدين نفسه » الا عن طريق ما يثبته االعقل الصافى من الدلائل البقينية التي 
من شآنها أن تكسف عن حقيقة المطلوب : 


ومن أجل هذا » قرر علماء التوحيد ان من شرط صحة ايمان المؤمن » أن 
يكون قاثما على دعائم .من اليقين العلمى المجرد » لا على نسوائب من التقليد ٍ 
والاتباع + ؛ ذلك لان الحقيقة العلمية تعتبر فى حكم الدين١١) ‏ قمة المقدسات ١‏ 
الفكرية وينبوعها » فهى التى ينبغى ان بحج اليها الفكر فى خضوع وتطواف 1 
دائب . واى دليل على هذا الاعتبار أقوى من أن تجد الدين نفسه لا يرضى .أن ْ 
يقيم وجوده وقدسيته الا على دعائم العام وبراهينه » ول يرفى أن يتخ لنقسة ‏ 

1 حكبا من دونه ؟١٠,‏ 

كل ها هالك ».ان الأسلام اعسلى الصفا الديية على البحة عن العكيتة 
لبحث برغبة حب التطلع » فان المسلم مدفوع الى البحث ذاته شعورا مذ بان 
واجب دينى يثاب على فعله ويعاقب على تركه . 


وهكذا وجد الفكر الأملاى اتفسيه أمال نهنا نيا تعينة 4 هى ضرورة 
البحث عن الحقيقة. » بسواء الودام وه الخبر أو الإنقاء » ويدكي أن القيام 
مسافية سسليمة لا سلعلة فيها الا لتقل وحده » يكون المنهج اليها صافيا سبلينا 
أيضا لا يخطه الا العقل وحده . 


عام مما العال لفسرع فية الى الحكم بأن المنهج العلمى ' 
اليه هو البحث فى هذ | المنهج » وسنصل الى ام لاص 


«اساس 


0 نحن الما نقصد بالدين ‏ هنا مس خصوص م ل د ان 4 بين الاسام والاديان 
الاخرى فروقا كبيرة فى هذا الصدد ٠.‏ 


6. 


01000126902١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


يتلخص المنهج العلمى للبحث » عند علماء المسلمين » وفى قاعدة جليلة 
كبرى » لم يعرف مثلها عند غيرهم » وهى قولهم : ( ان كنت ناقلا فالصحة » أو 
مدعيا فالدليل ) . 


وتفصيل الامر فى ذلك أن موضوع البحث لا يخلو دائما من أن يكون خبرا 
أو انشساء . فأما ما قد يكون منه خبرا 4 فغان البحث فيه ينبغى أن يكون محصورا 
فى تحقيق النسبة بينه وبين مصدره »© اذ هى التى تكون مثارا للاحتيال 
والدخيلة والريب »© فان زال الاحتمال وانجابت الغاشية انبثقت من ذلك الخبر 


وأما ما قد يكون منه انشماء » أى ( ادعاء ) ؛ فان البحث فيه ينبغى أن 
يتجه الى الادلة العلمية المقبولة المتوفرة من حوله . ولكل نوع من الدعاوى نوع 
من الادلة العلمية يناسبها » لا يستبدل به غيره » فالدعاوى التعلقة بطبائع 
الاشسياء المادية وجوهرها » لا تنهض يغير البراهينالعلمية التجرييية 
المحسوسة ؛ والدعاوى المتعلقة بالمجردات كالارقام والنفس والمنطق » لا يقبل 
المدنية لا ينفع معها إلا البينات المتفق على ضرورة ارتباطها بها . وهكذا لا قصم 
الدعوى حقيقة علمية ثابتة الا بعد أن يقترن بها دليلها الذى يناسبها » أى أن 
الدليل الذى قد يساق على الدعوى ؛ ليست له آية قيمة علمية ما لم يكن بينهها 
انسجام فى الطبيعة والنوع . ظ 

ولكن ما هو السبيل العلمى الذى وضعه علماء الاسلام لتحقيق النسبة 
بين الخبر ومصدره »© ولتحقيق القيمة العلمية فى الدعوى »؛ على النحو الذى 
دكرنأهةه . 


السبيل المتخذة لتحقيق الخبر 


- 


تنهض بهذه السبيل فنون عديدة خاصة لم يعثر عليها التاريخ الا فى المكتبة 
الاسلامية ٠.‏ وهى ٠‏ فن مصطلح الحديث 4 وفن الجرح والتعهديل 4 وتراجم 
الرجال » حيث تلتقى هذه الفنون الثلاثئة على وضع ميزان دقيق يتضح فيه 
الخبر الصحيح من غيره »© والفرق بين الخبر الصحيح الذى يورث الظن والذى 
يورث اليقين . 
وال لبحث ‏ أن سسلسسلة السسئد مة متصلة من صاحب هذا الخير ومصدره بنقل العدل 
الضابط عن مثله الى نهايته التى انبثق منها دون أن يحتوى الخبر على شذوذ 
فى جوهره أو علة فى روايته . فان تدانى الخبر عن هذه الرتبة » بأن سقطت 
حلقة فى سلسلة الرواية بسبب الجهل به ؛ أو عدم الوثوق بعدالته » أو عدم 
غيره 4 فهو غير صحيح 3 
ولكن الصحيح نفسه يرقى فى درجات متفاوتة » تبدا من الظن القوى الى 
الادراك الميقينى . ماذا كانت السلسلة التى توفرت فيها مقومات الصحة مكونة 
من آحاد الرواة الذين يتنقل الخبر بينهم. » فهو لا يعدو أن يكون خبرا ظنيا فى 
اه 
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حكم العقل » واذا كانت حلقات السلسلة مكونة من راويين أو ثلاثة رواة » فهو 
لا يزال خبرا ظنيا » ولكنه ظن قوى يدانى اليقين . 


اما اذا غدت كل خلقة من هذه الحلقات » من الكثرة ؛ جموعا يطمئن العقل 
الى اتها لا حواظا على الكنب »تان الخين اأروى يكنيب جتدلد عله البتين 


اي ااا 00 
الاحكا 0 م ا 0 
الاحكام الشرعية الى ات الصحيحة وان كانت آحادا ©» وذلك 1 فى 

غي ان الس بين الخبى سحي #روقو جا ددن بالكين القو افر از 
وحده الذى يعتمد فى بناء العقيدة والمدركات اليقينية » اذ الحيطة فيها انما هى 
ننها 00 الى مجال العقيه* والينين ٠‏ 


بسعضص 4 هه حييها ثقاة ل 0 


علم الجرح والتعديل 


والجحواب : أن كلا من 00 . الجرح والتعديل » وتراجم الرجحال 4 أنه 
الوقوف عليه . 1 : 


ففى مكتبتنا الاسلامية مؤلفات كثيرة كبرى تستعرض معجم الرجال الذين 
وردت اسماؤهم فى أى سند من الاسائيد » تستطيع أن تقف نيها على ترجية 
من تنساء منهم حرها وتعديلا » وآن تضبط الزمن الذى عاش فيه » لتعلم بذلك 
معاصريه الذين أمكنه أن يلتقى بهم ٠‏ والفريب أن هؤلاء الآئمة الذين. عكفوا على . 
جمع تراجم الرجال ‏ وهم ائمة ثقاة يعتبر كل مذهم مرجما فى هذا الشان سب 
م يبالوا » فى سبيل البحك عن الحقيقة واحترام الميزان العلمى أن لا يشوبه 
أى ساد > أن يضعوا النقاط على حروفها فى وصف اارجال وصفا دقيقا سواء 
انتهى اليهم بالجرح والتهذير منهم » أو التعديل والتوثيق لهم ٠٠‏ 

ويفكذا »تعد اتكونك فى يكديا الأضائيية. يكو اصسن من نوع يسكتله» 

بنفس. السهولة الى يكف بها على قبط الكلية وكوييها فى :قوائيس اللنة 
2 المعروفة . 

تلك خلاصة سريعة عن السبيل العلمى لدى علماء الاسلام لتحقيق النقل 
والخبر » ولا مطمع فى هده الكدمة السريعة بمزيد من الشرح والتفصيل »© ولكن 
على من يرغب فى الاسستزادة أن يفكف على الكنون التى العنا اليها لبحد الحيد 
الغريب الممجز فى نبيل استخراج القيبة العلبية من ( الكلبة ) المنقولة ٠‏ 


5 1 81 |6 | كل | 3 لد ى بعد 01 
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بك كم 
القيع : طلم الول-_شدت 


من سنة وشهور ©» وقم قضاء الله وقدره » وغشيت أمتنا غاشية الكآبة 
والحزن والاسى » حين خرت القدس فى 'هاوية الاحتلال اليهودى صريعة الذل 
والهوان والعمبودية تحت ضربات الفدر والعدوان 4 عئدما انكناً عن ترايها 
الطاهر الحماة الكياة أحفاد الثر الميسسامين »6 من آمة محيد عليه افشل 
الصلاة أواتم التسليم » واقتحمتها شراذم شذاذ الآفاق اليهود ؛ المجردون من 
طياراتهم ٠‏ وكان ذلك بعد يوم جلل خاره شين بالسواذ اكالح تاريخ الاسلام 
والقداء > فذهيت المتدسات الخالية ؛ تين يكين خلال بوم أو يحم بن : 
لآمر اراد الله » جلت قدرته » أن يجعل منه عبرة لأولئك الذين فرقتهم الاهواء » 


“ام 


ب ا : 

أجل ؛ سقطت القدس » وفى رحابها القدسية اولى القبلتين وثالث الحرمين 
الفسرينين وقبور الصحابة والتابعين والسسادة المرابطين 6 تحدك وطاة الصهيونية 
العاتية ») وأصبحت هذه الروضة الروحية ؛ بما فيها من ذكريات دينية وسعالم 
الك ا ١‏ الح وت ال وك الود نهر امو 
بم 6 


مما أنتهت أيه محارة ألله » بعد الي وي عبادة ا 
المجاهدين وعبق ‏ الأ وا الطاهرة ّ الزكية لالآف الشهداء من الإبطال المسلمين!. 
ومنازعاتهم » 7 درى بنو قومنا أاى خسارة أصابتهم فى دينهم وتراث. تاريخهم ». 
وكيان أمتهم » يوم اختاروا الحياة فى عار الهزيمة والفشل على شرف الاستشهاد 
فى ساحة القتال »؛ دفاعا عن الوطن الذى ترك الس فف الاكرم » 
ما على ارضه » أرض الاسراء والمعراج » من معاهد ويعايد ومقدسمات ؛ امآنة 
فى أعناتهم . ٠‏ أمانة سماوية ترخص دونتها سائر الأمانات الآأرضية فاده 


هل درى الذين ولوا يوم السادس من حزيران آدبارهم فى 0 0 

والمسلمون جميعا من حولهم » أى ارث كريم » خلفوه وراءهم © وتركوه سلبا 
00 للعدو » وغنما لاشداق مطامعه » وفريسة عزلاء لأحقاده ومعاوله ؟! 1 
اذ! كان موا 4 ااي أيديهم » فاننا نضع أمام 0 
ح الجهاد » حفاظا على راية : لا آله الا الله محمد رسول الله » لتبقى مالية 

0 الذى باركه الله وبارك ما حوله » البلد الذى قال فيه الرسول: 
الأعظم محمد صلى الله ل ار ا الي 
مسجدى هذا »2 والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى » . 


هذه المنثمآت .. التى اصبحت اليوم على شفير الهاوية » هاوية العدم 
د والزوال .. فوق مآذنها السامقة وقبابها الناهفضة »© ورحابها. 
الواسعة عليها جميعا المصير المفزع .. ١‏ يد القاتم بغد 
العروبة لو الاسلام 11 3 6 اتن للف و 

آيها المسلمون .. يا آمة محمد عليه الصسلأة والسلام ؛ يا اهل القرآن وبقية . 
الامياف من ابطال الدين : : اليكم اندم هذه القائمة قبل ان تصنيح 

آولا : المساجد والجوا الشريفة القدس ١‏ يف » مكا منهنا 
وحالته الراهنة : 8 ٍِ ادر ان كل 
قبة موسى ‏ داخل الحرم » امام باب السلسلة 2 عار بالصلاة .. 
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باب الحطة ‏ داخل الحرم » عند باب حطضة- عامر بالصلاة 

كرسى سليمان ‏ داخل الحرم » عند بابالمفاربة عامر بالصلاة 

باب الغوانية - داخل الحرم »؛ عند با بالغوانية مهجور 1 
المغاربة ‏ داخل الحرم » من الجهة الشرقية اصبحمتحفا ودارا للكتب 
دار الأمام ‏ داخل الحرم »© عند باب المجاهدين مهجور 

خان الزيت ‏ داخل الحرم » داخل السور عامر بالصلاة 


حارة اليهود الكبير ب خار- الحرم. د شرطة 
حارة اليهود الصغير ‏ ارج الحم 0 
سويقة علون ‏ خارج الحرم 0١٠١‏ عامر بالصلاة 
التلعة ‏ داخل القلعة بباب الخليل . لا تقام فيه الصلاة 
الخانقاه ‏ خارج الحرم » داخل السور عامر بالصلاة 
تحبر خارج الحرم » داخل السور ”” ١‏ 

الجسايسع العمسرى : خارج الحرم داخل السور عامر بالصلاة 


اليعق وبى 1 5 خارج ل داخل السوزر عامير بالصلاة 
يسشيى_ جنتساي 0 ضارج م داخل السو مسجحرو 
حصيارة الأرمن : خارج الحرم داخل السورٌ 0 
النبنى داود 3 خارج الحرم داخل السور مهحور 

1 يك : خارج الحرم داخل السور مهجمو 
الفميخ لولو: خارج الحرم داخل السور عامر بالصلاة 
ل 0 خارج 5 - هدمه اليهود 
١ :‏ دج م داج )58 هديه اليهود 
حبان السلطمان : خارج الحرم داخل السور عامر بالصلاة 


١‏ لسرمى 5 خارج الحرم داخل السور2 عار بالصلاة 
حارة النصارى : 37 الحرم داخل السور موجسور 
اللازار : خارج الحرم.داخل السور عامر بالصلاة 
الممسيتعودى : خارج الحرم داخل السور عامر بالصلاة 
الشسيخ جراح ٠:‏ خارج السور عامر بالصلاة 
وادى الجوز : خارج السور عامر بالصلاة 
ش ى : خارج السور عامر بالصلاة 
التبى داوه 5< خارج السور عامر بالصلاة 
: خارج السور عامر بالصلاة 
المطحضننة : خارج السور مهحور 


هذا بالاضافة" الى المساجد والجوامع الشريفة الموجودة فى يافا وحيفا 
والخليل وعكا وطبريا والناصرة وبيسان وسممخ وقاقون وقيسارية والشيخ 
مونس وسيدنا على واللد والرملة والمجدل وعسقلان والفالوجة وبئر السبع 
وبيت جبرين وعراق المنشية وغيرها من المدن والقرى والدساكر. الفلسطينية . 
ثانيا : المدارس الدينية فى القدس. الشريف : تاريخ بنائها واسم صاحبها 
وحائتها الراهنة : ( 
الصمصطعلا أحية لمعه ١5١‏ ١م‏ ب انششاها صلاح الدين الآيوبى . 4 
606 
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هدمها اليهود . 
( كنيسة والدة ام السسيح ) 
الأنضلية 0 16م أنشأها الملك الافضل نور الدين ابن 
صلاح الدين الآيوبى . 
هدمها 0 ٠‏ 
صلاح الدين . أصبحت مدرسة رسمية 
فى عهد الانكليز . 
الجراحية حكهه ‏ ١.1آام‏ أنثاها حسسام ألحية الحسين بن شرف 
ْ الدين عيسىالجراحى وزير صلاحالدين. 
النحصصسوية 5.6ه ‏ .]ام ا أنشثاها الملك المعظم عيسى . 
الناصرية الغزالية ٠ه‏ 1518م نزل بها الامام الغزالى . 
البدرية دلكه ب9١1ام‏ - أنشأها بدر الدين محمد أبو القتساسم 
الهطارى احد أمراء الملك . 
اغتصلبها رجلمن الخليل ويتفبارخربها: 
الأباصيرية 55"ه ل [55ام المعظم عيسى . 
الأباصيرية 555ه ‏ ١55١م‏ أنشاأها علاء الدين ابو غدى . 
كان يسكنها التكارنة الذين يحرسون 


الحرم الشريف . 
الفواذارية تداز الفسبائلفن بت الشاها الأنين غلم الدين'آنى موت 
وكك'ه ‏ 1556 ام سمنجر دن عيبد الله الدوادار فى زمن 


أصبحت مدرمة 5 للبنات تابعة اللأوقاف ٠.‏ 
السلامية ..لاه ‏ ..18م ‏ انشأها الخواجا فخر الدين أبو الفدا 
اسباميل. السافئ: .١‏ يستكنيا ال 
جار الله . 
الموصلية هلاااه ‏ ١5لاام-‏ تولاها الخواجا ل الدين الوصلئ + 
الصالحى تبلكها ال الخالدى” 5 
شطرا منها لآل الخليل . 
غزة والقدس 8 
هى .الآن 0 رسمية . 


التنكزية!الاه ب-.96ام انشاها تنكز الناصرى . 
ويسمونها اليوم بالتنكيزية أتخذت للمحكية الشرعية ثم سكنها مفتى, 
0 
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الأميئية لاه مه 11م - 0 الصاحب أمين الدين عبد الله . 


كان يسكنها آل الامام وتحتها مقبرتهم . 


( مدرسة الجوكندار ) الناصر محمد بن قلاوون ٠.‏ 


قطلو ملك بن عبد الله النائب بالسسماحل 
٠ 00‏ 
الأرغونية 4هلاه 7 لهام ب أنشاها 0 2 من حال الملك 
شمبان حاكم الشام وحلب وكملهسا 
ركن: الدين بيبرس سنة هلا . 
كان يسكنها آل العنيفى ودفن بجائيها 
الشريف الملك الحسسين بن على زعيم 
الثورة العربية . 
التشمتسرية 8وهلاه ‏ 1781م ل أنشأها تشتمر السيفى من أمراء الملك 
ل ١‏ الناصير بن يحي كاروون . 
الحنفية ( المعظمية ) و (الحكبية) ل أنشاها الخواجا مجدالدين بيسيف الدين 
+ الأسعردية .“لاه ل 4ه1ام أبو بكر بن يوسف الأسودى . 
؛ٍ 7 0 00 أهيم البيطسار 
١‏ ثم الشيخ ابراهيم العورى . 
المنجكية كلاه .1951م بت إنتياها' سيف الدين منجك نائب السام . 


الحسنية لاه ل .1785م سس انشاها قساهين الحسنى الطويشى . 

آلت الى عائلة نصرانية . 
الطصازجية ؟5لإه ل 1959م أنشاها الأمير طاز الذى كان حاكيا 

وهي الطازية بحلب سئنة مه7! , 
0 000 كان يسكنها آل هداية . 

البارودية 58الاه ‏ 855١م‏ أنشأتها السيدة خاتون بنت شرف الدين 

ابى بكر بن محمود المعروف بالبارودى . 

: أصبحت دار سمكن . 

الحنبلية لهلاه 1811م أنشاها نائب الشام بيدمر . 

كان يسكنها آل القطب . | » 
اللؤالؤية الاه ‏ 1591م سا أنشاها لؤلؤ غازى عتيق الملك الأشرف ١/‏ 


لام 
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الضتونية مهلا ه أنشأتها الست اغل خساتون بنت 
شْ شمس الدين محمد سيف الدين القازانية 
اليغدادية . 
دفن يجانيها مولانا محدد على من زعماء 
| الهند والى جانبه موسى كاظم باقما 
1 5 الحسينى . وابنه الشهيد عبد القادر . 
الطشتمرية6لاه ‏ 1586م - انششساها طشتمر العلاثى . 1 
كان بها آل الامام . 
1 ن + إن 
الجمساركية .ثلإه | لكام - أنشأها الأمير جهاركى الخليلى أمير 
آخور الملك الظاهر برقوق . 
. 7 عامرة بالصلاة 3 
الطولونية له سه ام ل أنششيأاهطا شهاب الدين أحمد بن دارسة 
ارم محمد الطولونى الطاهرى أيام 
1 ك برقوق . 
النصيبيية 5.مه ‏ 5.1ام - انششاها علاء الدين بن ناصر الدين محمد 
الغزيية والمه ‏ ؟61| ا 
زية وامه ‏ م -- أنشساها شهاب الدين الطولوة 
الصييية مه .1١م‏ 9 7 0 


دارسصة. 
علاء الدين ناصر الدين نائب قلعة 
1 . 
الكاملية امه 1115م سس 6 كامل 0 0 طلر ابلس الام . 
0 ن يسسكنها كدر ٠.‏ 
اليساسطية ممه 0 .؟1ام -- | بدأ عيارتها شمس الدين الهروى وأتمها 
القاضى الدمشقى نور الدين عبدالباسط 
ابن خليل . 
كان يسسكنها آل جار الله . 
أنشاها ناصر الدين محمد بن عبد القادر 
1 مسستودع لنعوشى الموتى . 
العثمانية .6ه ب 1187م ا انشاتها امراه رومية اسسمها اصفهانتساه 
خاتون بنت محمود العثمانية . 
رممها مفتى فلسطين الأكبر سماحة 
الحاج امين الحسينى . 
الجوهري ة )مه ا ام أنشأهها كرد الصنفدى جوهر زمن 
الادارة الشريفة . 
كان يسكنها جماعة من آل الخطيب . 
المزهرية مكهه ب .4ؤام ل أنشامههما المقر الزينى أبو بكر مزهر 
الانصارى صاحب ديوان الانشاء بالديار 
اللضترية . 


القسادرية امه 1586م 


دك 


01000126902١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


الزدينيهة مه (548ام- ا الخودجكى الشمس محمد بن 
الزمرد خان ٠.‏ 
كان يسكنها آل العفيفى . 
القترقشندية . : أنشأها القرقشندى © ذكرها الرحالة 
الشيخ عبد الغنى النايلسى . 
الأفشرفنية ولاه .ا5١ام‏ أنشسأها الأمير حسسن الظاهرى باسسم 
( السلطائية ) المللك اللسلطان خوشة دم واتمها 
الأشرف قائتباى ٠.‏ 
: الزوايا والخانقاه : تاريخ بنائها ؛ ماصنا » وحالتها الراهنة : 
3-0 5١5١م‏ أنشأها الشيخ بها الدين النقشيندى . 


( الأتريكية ) ١‏ البخارى . 
مأوى لفقراء جاوة وتركستان . 
الهنود ( الرفاعية ) أنشأها بابا فريد شكر كنج الهندى . 


كانت لاصحاب الطريقة الرفاعية ثم 
سكنها الهنود وهدمها اليهود مؤخرا ٠‏ 
الادهيية ويسميها العامة اأنشأها الامير حسام الدين الحسين 


( الهيدمية) ابن شرف الدين . 
00 كان يسكنها آل لبابيدى . 
الشميخ جراح - . عيسى الجراحى من آمراء صلاح الدين 
اللؤلؤيية الاه ‏ 01؟ام ا انقأها بدر الدين لؤلؤ غازى عتيق 


الملك الأشرف شعبان بن حسين . 
البسطابية .لالاه ‏ 914١م‏ أنشآها 00 عبد الله البسطامى . 
آخر من تولاها الشيخ عادل المولوى من 


1 طرابلس الشام . 
الصلاحية ( الخانكى اعت أنشضأها صلاح ألحية الأيوبى . 
كان يشكتها آل. العلمى . 
المجيدية عند حدد بناءها السلطان اياك العثمانى 
عيال طه ل 1م اجر م 
عدال. كليل بد له 1419م . 
البقية على ص : .4 لا 


01 
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عجائز المأتم : 


ش كل الناأس يتمتعون باجازاتهم » ويقضونها خارج نطاق عملهم الذى 
ابتعدوا عنه ليفرغوا لأنفسهم وراحتهم » الا صاحب الفكر الذى يعمل فى نطاق 
الكلمة : يقدمها للقارىء فى صحيفة » أو مجلة » أو كتاب . 

انه حتى وهو بعيد عن الناس يفكر فيما سمعه أو رآه أو لاحظه ليكتب 
عنه وينقل للقارىء صورة منه » ويقدم اليه مائدة فكرية جاهزة ٠‏ " 

هكذا قضيت اجازتى القصيرة التى اتيح لى فيها على قصرها أن ازور بعض 
الدول العربية » والتقى مع الكثيرين من عدة دول عربية .. ولم يخل لقاء أو 
جلسة مع واحد من هؤلاء أو اكثر الا كان مدار الحديث عن « حالنا » ومع كل 
حديث أمل عريض فى مستقبل قوى .. ولكنى أشهد أن نعضا من هؤلاء لم يكن 
أملهم الذى يطلقونه على المستوى الذى يتحدثون به بعد ذلك .. كنت أتصورهم 
وهم غارقون فى الحديث عن الماضى وعن الأخطاء ٠‏ كأنهم نسساء فى ذكرى وفاة 
يلطمون ويندبون »؛ ويتحدثون بما يثير الشجون والألم واليأس : كنت استرجع 
وانا أراهم على هذه الحالة ‏ حال أمرأة فتدت عزيزا عليها : ففرقت فى 
بحار الحزن والألم حتى انهد جسمها وذوت نضارتها ٠‏ وعجزت عن القيام 
بواجبها نحو زوجها وابنائها ؛ واصبحت هى فى حاجة الى من يزعاها ؛ بعد أن 
كانت ترعى بيتها بنشاط وحب . حتى خيم على البيت الحزن والكآبة ٠‏ فوى لا 
تريد أن تخلع الثياب السوداء : وهى كلما جلست وتحدثت مع أولادها وزوجها : 
تسرب حديتها الى الفقيد العزيز ؛ واذا زارها احد تطرقت الى الحديك عنه 
وهى تبكى ؛ وتقلب الزيارة الى ماتم ٠‏ حتى بعد سسنة وأكثر من وفاة الفقيد 
العزيز. !! وهكذا حتى أصيبت بالأمراض »© ثم ودعت الحياة وهى كالفغصنء 
قى يام الخريف » وتركت الزوج والصغار !! ش 

نعم كنت أسستحضر هذه الحالة كلما رايت جماعة يتحدثون ويتئائتشفنون 
ويقضون وقتهم وجهدهم فى توزيع المسئولية . غلان أخطأ . . وفلان أصباب . . 
وينفض المجلس دون أن نرى لهم فكرة لتحقيق أملهم الباسم الذى أطلقوه كالحمام 
اليسرىء فى أول جلسساتهم 5 

'فكنت أتلوى من الألم » وأنتفض لاقول لهم : كفى حديثا عن الماشى . 
وقولوا لنا : وماذا عن المستقبل يا رجال ؟ ماذا ترون ؟ وماذا فعلتم ؟ أو ماذا 
ستفعلون ؟ الى متى يظل حبل البكاء متصلا ؛ وبحر الدموع مسترسلا ؟ وكأنكم 

0 
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أملا ره احتوقنا عدوا 0 أل 4 عن النكاء و التحيت ود 0 1 مصينى 
وقوموا من هذا المأتم لقدتقناو! حياة جديد د - فان عدوكم ماشن فى التي اه 
مصر على مله وغطريقه + وان كيده يكل هذا :الت 2 

حدث خطأ ؟. نعم . أو حدثت حتى خيانة ؟ علتفرهن. :. ولقن حل هذا 
أول شىء من نوعه فى تاريسم الحروب 5 وعل الأخطاء لا يمكن تصسحيحيا ١‏ 
والخيانة لا يمكن احتثاثها ؛ ان ذلك كله ممكن وفى الطريق اليه . . المهم أن 
واخلاص بصير .. أما جلسات النحيب والرثاء فلا ناخذ منها الا الياس وحرق 
ويعسل له يكل اجبزته هوه : 
واللطم ؛ ولا تكونوا ا ا 

من أجل ا #وايانها ست 0 سكل 

لحظنة ,وي عل تق الميلت والكبرياء . ويييل عليكم تراب الازدراء . 

لا تذكروا الماضى الا بمقدار جا دون ينه العيرة ه. ومعيقة براقي 
الخطأ لتحذروها وخبريا الى المستقبل بعزم الجبارين ٠.‏ وحكمة العقلاء 
المجربين ١‏ 1 5 1 

' فهناك اخوان لكم يئنون فى سسجونهم الضيقة . أو سجنهم الكبير تحت 

وطأة العدو المتغطريسس ذى انتخلار يوم الخلاص 8 وهناك تسباب ورحال 
يخوضون نيران الموت : ويقدمون حياتهم ومسستقبل أولادهم فداء لشرف أمتهم 

هناك من يحملون مدافعهم ٠‏ ويقضون الليل والنهار يترصدون عدوهم . لا 
يعرفون الكلام ولكنهم يجيدون البذل والفداء . 

ليت هؤلاء الذين يعيشون فى الماضى ويفتتون القوى وهم فى نزهاتهم او 
عاى آر الكهو بتصورون صا الالام. الذن كمانيها امتمدي ‏ او بيقطون (ان بخطويز 
وقف النار ليروا ما رأيته ولم أكن بعيدا عن تصوره « وما رأء كمن سمع (( 
ليدركوا أنهم يضيعون الوقت وا 0 : وينفثون سسموم اليأس فى أمة لها ثأر 
لن تنام عليه . ٠ويفتتون‏ قوى نحن فى أشد الحاجة الى تجمعها وزيادتها . 
لتكون هديرا 5 قلوب الأعداء حين يأتى يوم الثأر . 


ال3 
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فتش عن اليهود : 


لقد كان من العجيب حقا أن تكشسف الصحف عن دور الصودوني سين 
التشكوسلافاك فى هذا الذى كان هناك .. من أزمة ترتب عليه!ا دخول 
الجيوش 8 

فقد كسفت بعض الصحف عن أسماء بعض الصهبيونيين المذين غضدبوا 
تسيب قطع نكو سلوفاكدا علاقاتها مع اسرائيل » وسسيرها مع روسسدا فى آدانة 
الاعتداء ٠٠‏ فأخذوا يهيجون الأفكار باسم سياسة مستقلة لبلادهم عن حاف 
وارسو ٠‏ مما كان سببا فى هذه الأزمة ٠‏ وهذه هى بعض الأسماء الصهويونية 
ومراكزها هناك : 

أدوار جولد ستوكر ‏ رئيس اتحاد الكتاب » وكان من قبل سفيرا لبلاده 


دالب أحنبية ٠‏ | 
أرئوست لوسنج - نائب رئيس اتحاد الكتاب » متخصص فى كتابة 


الموضوعات الصهيونية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتزعم محجلة اتحاد الكتاب بعد 
ذلك حملة اعادة العلاقات مع اسرائيل ٠‏ 
لاديسلاف موا © حم اتحاد الكتاب » اختفى من بلاده » فجأة » 


وظهر فى أسرائيل » وصرح يوم وصوله بأنه أن بعود لبلاده حتى تغير ساياستها 

الموالية للعرب 8 

٠. فرانسيك كريجل  رئيس الحبهة أأوطنية التى تضم الأحدزاب والنقابات‎ ٠ 
5 نائب رئيس اللأوزراء‎  كيساتوأ‎ 


اريك سبنجر ‏ من كبار الأطباء المسهورين وله تأثيره القوى فى الأوساط 


الرسمية والشسعبية ٠.‏ 

وه لله بالتماون نيع سملن الجالية التمودية القى لا تزيد: عن ستة عشر 
ألفا أخذوا يضغطون لاعادة العلاقات مع ١‏ لان سو الشعب أن قطع , 
العلاتات يضقط من وؤسي لا يق كع حريتي : وان لدم تاوق اروسيا + الت 
متخذين شعار الحرية اتحتانكنا لدعوتهم ومن الطبيعى أن بتحاوب معهم 
الشبعب : أن لع يكن العظفه على اضرائيل فااحل عرية برى كثدرا دن القيوة 
المفروضة عليها كشسأن البلاد الشيوعية . 

وظهرت الارية التتتوبراوناى 2 وقكاتنك الفسوض. +" وزكتها انبا 
بشعورنا ضد هذا التدخل وتحدثنا كثيرا ٠‏ وكتبنا كثيرا ٠‏ وبكينا أكثر من اجل 
الحرية المضطهدة ٠‏ ولكننا لم نكن ندرى أن شعار الحرية الذى رفعوه هناك 
« كلمة حق يراد بها باطل » ثسأن الصهيونيين فى الاستفلال ٠‏ وأن وراء ذلك 


خدمه أ سير أئيل ٠.‏ وتصويب السهام ال ى صدورنا فوق ما نك“ من سنهام 1 وفتثك 1 
عن ارد ا : 1 
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من بين الأطلال وأكوام الحزن والأسى التى عشت أياما قليلة فيها فى 
عمان برقت أمامى ظاهرة شدتنى اليها شدا » ونزلت على قلبى بردا وسسلاما .. 
ولا بد لى هنا من تسسجيلها كبرق لامع فى ظلام دامس » وظاهرة تستحق 
التسجيل والاعجاب »؛ لأنها نادرة فى أيامنا » بل تكاد تكون معدومة . 

حضرت مجلسا كان الحاضرون فيه من المثقفين الغيارى » وتطرق حديثهم 
الى ما يدور فى بعض خطب الجمعة من انتقادات مرة وصريحة وقاسسية 
لتمرفات بعس الشخصيات الكبيرة ..:حتثى تطرق الخطسب: يرة الي لوم 
الشعب لسكوته على هؤلاء »؛ وتحميله مسئولية بقائهم يتصرفون هذه 
التصرفات .. 

قلت : وماذا حدث بعد ذلك للخطيب ؟ 

قالوا : هذا هو جالس بيننا .. ونظرت اليه » وحدثته بين الاأشفاق 
تضرفا آخر !! 


وكان بعض الحاضرين غاضبين لأن الخطيب أبعد عن الخطبة » ويطلبون 
أن يستمر فى عمله ونغمته . 

وكأنهم يوجهون اللوم لوزير الأوقاف .. 

غقلت لهم .. مهلا .. يا سسادة . . فأئتم بهذا مغالون »© وكأنكم لا تشعرون 
فان الاكتفاء بتنحيتة فقط عن الخطبة المنتدب اليها مع استمراره فى عمله الأصلى 
.. وهو بيننا الآن يمرح ويتكلم » ذلك كله نعمة من نعم الله عليكم لا يتمتع بها 
غيركم مى هذه الأيام .6 فاشكروا الله عليها » وقتدروها .. وأنا معكم أو قبلكم 
اشكر الله » ثم اشكر المسئولين لسعة صدرهم اثل هذا النقد الذى وصل الى 
هذا الحد . . 1 

وعلى كل هال فاتتى اكت الا تقطتنوا الحبال © فين القير ان قشر علبنة 

تحية لهم » وتحية لوزير الأوقاف والمسئولين لسعة صدورهم 55 


عوسي ” 


علقت فى العدد الماضى على ما نشرته صحيفة الأنوار اللبنائية خاصا بموقف الساعرين 
العربيين محمود درويشى وسميح القاسم فى مؤتمر صوفيا .. 
وقد جاًا ممن حضر هذا المؤتمر أن ما ذكرته الصحيفة غير صحيح » وأن الموقف الذى عزى 
للشاعرين انما وقفه غيرهما من بعض أعضاء حزب شسيوعى عربى » ونحن يسرنا تبرئة الشساعرين 
العربيين المقيمين فى الأرض الحتلة مما.نسب اليهما » ولكن يبقى قولنا بالنسبة للشيوعيين العرب 
وتبعيتهم فى افكارهم ومواقفهم من قضايا أوطانهم لما يوحى به اليهم من الخارج . وهذا هو 
ما .نعيبه عليهم ونعتبره خيانة للدين والوطن .. 


كا 
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ورورتها_ؤبَا وا لجتيءا 0 


ندساة عبالين بواستيرم 


هل يمكن للصحافة الاسلامية ان تكسح رواسب الفساد الناريخى الذى 
ترسب فى المحتمع الاسلامى » بفعل فاعل » أو نتيجة لغفلة المسلمين على مر 


الأيام وتوالى اللسنين ؟ 


وهل تستطيع الصحافة فى العالم الاسلامى أن تطهر المجتمع من الانماط 


الاجتماعية التى تركها الاستعمار فى مجتمعات الاسلام عمدا 


مع سبق الاصرار » 


بغية هدم العقيدة الاسلامية على مستوى الواقع الاجتماعى ؟ 
الجواب على ذلك بالايجاب » وليس نسيئا آخر سوى كلمة .. نعم . 


كيف ذلك ؟ 


لكن قبل أن نجيب عن هذا » نطرح سؤالا آخر » ليمهد للجواب المنطقى 


السليم عن ذلك الاستفسار » فنقول . 


س متى بدأ الفقساد يتسرب الى مجتمع الاسلام ؟ 


هذا من ناحية الزمن .. ثم ٠‏ 


- ما هى طبيعة الأتماط الاجتماعية النساذة المنتى تحثم ذاتها اليوم على 
قحك المجتمع الاسلامى » وهى سه نتسكلا وموضوعا م تنتمى الى أعداء 


الاسلام ؟ 


هذا من ناحية الواقع الاجتماعى المعاصر . 


من ناحية الزمن 

اما من ناحية الزمن » فقد بدا 

ع هدم المسلمون ذى أنفنسهم 3 

قاعدة الشورى « وأمرهم شغتورى 
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ومن هنا وضعت بذرة الكوارث 
المسياسية 6 الث يعانيقا كثير من 
المجتمعات الاسلامية © أو قل غالبية 


حول با السبياسى المعاصر 
« ازمة ا . 


السياسى ل فى ماسلف دالا 
يمكن أن يغيب عنه ما جره « هدم » 
قاعدة الشورى على المسلمين فى 
مزالق اجتماعية وسياسية مكنت 
للتخلف والاستعمار الاوربى المعاصر 
ان يفرض ارادته على المسسستوى 
السياسى والاجتماعى والثقافى 4 
فى بلاد الاسلام لفترة طويلة » يخرج 
مئها المسليون اليوم كما يعغرج 
المريض من مرضه » يعانى مرحلة 
نقاهة تسددعى استئصال جذور 
المرض © ورواأسسبه من جسسده 
المريض . 


الواقع الاجتماعى المعاصص . 
واما من ناحية الواقع الاجتماعى 


المعاصر » فان هذا آلواقع زاخر ' 


بأنماط اجتماعية شستى » منها ما هو 
على مسستوى المظهر الاجتماعى ؛ 
ومنها ما هو على. مسستوى الفكر 
والسلوك الفردى »© وهى برمتها ضد 
الاسلام 6. . وتئافيه فى صلب العقيد* 
الاسلامية التى ا الن با 


3 ؛ يقوم عل الأخوة ل الانانية » 


0 ا وليسن. الغرد 
المفزق الأعماق 4 أو الحيوائى الظهر 
والسلوك . 

وفيما يلى بعض تلك الانمسساط 


. الاجتماعية التى هى برمتهسا ضد 


31 سن الأزياء ٠١٠‏ وخاصة ازياء 
السيدات 4 فى مدن مصر والد ام 


وشمالى أفريتية وتركيا والباكسقاا. 


على سسبيل المثسال .. ما هو واقع 
1 الرى ؟ .. انه زى المرأة فى 

باريس 2 ولندن 2 ا 2 
وبون » وواشتطون »؛ وايطاليا » 
واليونان » انه اوربى » ينتمى الى 
الثقافة الأوربية » وليس الى ثقافة 
الاسلام » فلابسات ( الجابونيز ) » 
وفساتين فوق الركبة » وغير ذلك 
اليدن 4 والمظهر للحم المراة 4 أعنى 


جحسدها »؛ تتحدد أشكالها وفقا 


لخطوط الوشسية :4 القن قرد من 
عواصم اوربا كل عام 4 على صفحات 
الكرائد والمجلات الفنية © أو اح 


الثقافة اللاي 5 


الثقافة 05 ل 0 
ان يطلق هذا التعبير » على الثقافة 
الأوربية المعاصرة © ألا أن قتصسة 
الحضارة البشرية » قد حكت أن روما 
الوثنية كانت تتسلى على صراع آبناء 
داخل حليات الملاعب 4 حتى يقتل 
أحدهم الآخر » وكانت المراة في ظل 
هذه الحضارة الوثنية ترتدى نفس 
الخطوط والاشكل التى تتخذها 
(موضثكت ) الأزياء المعاصرة » 
اشكال العرى » واظهار المفاتن 

فلما حل عهد التدين » وانتشار 
المسيحية فى اوربا والاسلام فى 
الشرق » تنحت ظامرة الزى 
العارى »؛ وأهملت الملاعب ليتجه 
نشاط الانسسان نحو الكئيسة 3 
المسجد ؛ بعيدا عن اللهو © وبئساء 
للكيان المعنوى للانسان »© لاقامة 
مجتمع الاخاء القائم على العدل » 
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والمحبةوالاستقرار والآأمن والسلام . 

وفذى ظل الحضارة الدينية هذه تشنذ 
المجتمعالزىالعارى : واختفتنماذجه 
من صفحة المجتمع الاوربى الذى نبذ 
ثقافة الرومان ؛ ودان لعقيدة الايمان 
غفطت المرأة بدني | : واحترمت 
انسانيتها : كعضو فى الجماعة 
البشرية له فعهعاليته ؛ ووظيفته 
الأاصية . وليس مجرد أنثى : 
وخليفتها الفتنة ٠‏ وهوايتها الزينة . 

أن عقيدة الاسلام 
يتعلق بزى المرأة + قد نبذت الأزياء 
العارية ؛ المعلقة اليوم على أجساد 
اللسسوة + المثتبيات الى الرقعة 
الجغفرافيةللاسلام فى المدن الكبرى . 
والصغرىكذلك . . والسبب فى ذلك 
هو رأى الاسلام فى الزى « يا أيها 
الندى قل لأزواجك ومئاتك وكستساعءع 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يعرلفن فلا يؤذين 
وكان الله غفورا رحييا » ل 9ه 
من سورة الاحزاب . 


ولما كان واقع زى المراة فى المعالم 
الاسلامى المعاصر ؛ أوربى الشكل » 
غير اسلامى السمات » فانه يعد من 
رواسب الفساد التاريخى » التى يقع 
عبء ازالتها على الس حخافة 
الاسلامية ؛ ومن هئا صار من واجحب 


نلك الستتححافة 'تارية الفرى: + 
وانماط الزى الأوربى فى العالم 
الاسلامى ؛ حتى تتحرر المراة من 
ضغط الثقافة الاوربية » وتقنم بالزى 
الذى تحدده الثقافةالاسلامية وكرامة 
السلنين ؛ هذا .. اذا كنا بخلسين 
للمقيدة » مؤمنين ان الاسلام واقع 
اجتماعى » وليس شماعة تملق 
عليها الأسماء » أو تحفة أثرية يحتفظ 
بها من ينتمون الى الرقعة الجغرافية 
لتاريخ الاسلام » على سسبيل الزينة 
31١‏ 


: وثقافته فيما . 


والتراث . 

؟ - الخمر . 

؟ ل التحلل على مستوى الخلق 
الدنسى والاجتماءعى . 


1 التقليد الأعمى لمنشضلا 
الحياة فى أوربا . 1 0 


كل اولنك مظاهر سل كلوكية : 
نقلناها عن الغرب الأوربى ٠‏ بدعوى 
المدنية تارة : والتحرر أخرى : وما 
ساعد فى الواقع على التقليد الاعبسى 
للمسلمين لمظاهر الحياة الخليعة ةّ 

5 2 يعه ذى 
أوربا الا ذلك الاحسائى ال 
الدفين الذى يتجسم فى القاعدة التى 
تقول « أن الأضعف يقلد الأقوى : 
والمهزوم يقد المنتصر : والادنى 
يقلد الأعلى .. فالخمر فى أوربا 
هو تحية الضيف ؛ ومشروب 
المناسبات ؛ وكأسسه فى بلاد الغرب 
قد صارت من مستلزمات الحياة : 
ومن هنا انتشرت لدينا الخمارات 08 
لآنها قد وجدت اهى بلاد الاسلام من 
المقلدين والسكارى : ما يروج 
السلعة ويحافظ على دوامها 6 


كذلك تزحف روح الت تك فى 
جل ا و ما 
فى مجتمعات الاسلام ل ان لم يكن 
جلها وخاصة فى المدن يفعل روح 
الحرية »؛ ودعوى عدم الرجعية ؛ 
وغير ذلك من ضروب الَتة ر 
السيطحى ؛ الذى ركز الاستعمار على 
بثه. فى مجتمعات الاسلام ؛ وتركز 
الشبيوعية والفلسفات المادية على 
اشباعته فى تلك المجتمعات » تحط 
الدين الذى هو فى نظرها اكثر عائق 
دون انتشار الماركسية . 

1 1 5 

ولقد ساعد على قليوع رو 
االتهتك الجنسى على لفت 
الأخلاقى فى كثير من مدن الاسلام » 
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اتسغال المسابين يف اكلهم 
السياسية التى عمد الاستعمار الى 
تركها فى بلادهم » لتشغلهم عن 
التفكير فى اعادة النظر فى طبيمة 
الهيكل » الذىقامتعليه مجتمماتهم ٠‏ 
للباكستان » واغتصاب فلس طين 
فضلا عن تناقضات كثير من الاوضاع 
فى العالم الاسلامى ؛ تلك التناقضات 
التى سسبيت من قبل نكسة كبرى 
للاسلام ذى تركيا 4 على بيد كمال 
اتاتورك » الذى تنكر للاسلام 
والمسلمين » بدعوى انقاذ الرجل 
المريض آنذاك ‏ تركيا . : 


وكآن الاسلام فى نظره هو سر 
تخلف تركيا »© ولهذا بلمٌ به سوء 
الظن الى درجحة أنه زيف كتب 
الجغرافيا » وادعى أن تركيا جزء من 
أوربا ؛ ولا تنتمى ألى الشرق فى كثير 
أو قليل ؛ ولهذا نزل الى القموارع 
ليعلم الناس كيف يكتبون التركية 
بالحروف اللاتينية » وأجير النسوة 
على السفور © وركز دعائم أنماط 
الحياة الاوربية فى المجتمع التركى . 


ومن هنا يتضح لنا أن الانحصلال 
والتحلل ؛ وضياع الواقع الاسلامي 


فى بقاع من الرقعة الجغرافية 
الأصلية للعالم الاسلامى 4 هى من 


الآمور التى بقع على عاتق الصعافة 


والدعوة لمكافحة آثارها بالمقال 
والصورة والرسم » وحتى طريقة 
صياغة الخبر » معالتركيز على اتخاذ 
المسحفة من خلاله » على كافة. 
الظواهر والانماط الاجتماعية . 


وبذلك فقط يمكن أن تمارس 
الصحافة فى العالم المنتمى الى رقمة 
الاسلام تاريخيا رسالتها الآصيلة غى 
الرقابة الشعبية على كافة أجهزة 


عندما تغدو الصحافة الاسلامية منبرا 
للشعوب ؛ يسنده محررون من 


المثقفنين ذوى العقيدة والخلق . 


دورها فى تقويم الحياة الاجتباعية ؛ 
من خلال معيار العقيدة والفكرة 
الاسلامية فانه يمكن تنقيسة المجتمع 
الاسلامى من رواسيب الفسساد 
التاريخى أولا »؛ وخل عقدته الممروفة 
بأزمة الديمقراطية ثانيا » اذ عندما 
تغدو الصحافة لسان الشعب ومنير 
العقيدة تنتصر الشورى » وعندما 
تسود الشورى يسود المدل : ويحل 
النظام والاستقرار بالمجتمع ؛ وتعود 
الطمأنينة الى النفوس © ويسود 
الامن ويشعر الانسسان فى مجتميع 
الاسلام انه اسان »ء له كيان : 


ويوم يتحقق للسحافة أن تلعب 


ْ ووجود 0 وحياة قَ كيااآراده الله 


واعلن عن تكريمه حين قال ١‏ ولقد 
كرمنا بنى آدم © . ٠‏ 


لذن 


21131 لع ملعم . :سمط 


01000126902١. 


. السبع فى غامية أهل القيام 

الحنفية أو مصب الماء. فى التركة 0 

وكان: يكون على صورة سيم .. 
والهاربت فى. عاميتهم ‏ البالوعة ‏ أو 


مرج الماءاء 
واحدك: أن احة علتتتبياء: ديصق 


الافاضل أجلس 0 النزكة © :واراد 
ن يلاها حتى ب يفيض :الماء. من جوانيها 
: 0 الاسنياع ) يلها ؛. فتدفق 
ماء © ولكنها الم تمتلىة + ممحيية ؛ 
وقام. يفتشن ونبحث .عن السبب : فوجد 
١‏ الهارب م( مفتوحا. فده 6 :ففاضن 
لامك 
ا ان ننه انه ليس انرا 
.. بن ١‏ التتبخ ١‏ ولعن بيد ر المارت) 
وكان :راتنه الفتتهرى من وظيفته 
قليلا فتظام من هذه القمسية أن :. 
الميبيرة ة نتقليل المصروف لا كتير 
الوارد. : : 


قال هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدى يذكر وصية جده نهد بن زيد : 


وأوصى ابونا فأشمئنا وصسته 
فأوصى مألا تسلسس تا 0-6 
اذا ات نار العدو فلا يزل 
يغرج عن ابنائنا ونس سائنا -. 


16 


وكل أمرىء موص أبوه وذاهب 
وحاموا كما كنا عليها تضارب .. 
شهاب لكم ترمى به الحرب ثاقب 
جلاد وطعن يروع الفيتجل صائب 
وكشينسة ممسسا بثقفا زاغب 
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بسار ١‏ سر فى هذا الطريق فان صاحبك يقيم في المنزل الآخير منه على يمينك ٠‏ 
فقال له : آلا ترشدنى ؛ فقال بشار : آتريد من الأعمى أن يرشدك ؛ قا ل: انى 
امسك بيدك وانث تقودنى ؛ ففعل بكار . وأتشد : 


أعمى يقود بصيرا لا ابالكم2 قد ضل من كانت العميان تهديه. 


كان لذى الامسبع العدواتي: أربع بنات فزوحون ٠.‏ وزاز الكيرى فقال ٠‏ كيف 
رايت زوجك ؟. 
قالت : ' خير زوج ٠‏ يكرم أاهله ٠‏ ويتسدى فضله . 
قال #فما مالكم 3 


لت + الابل تاكل لحيانينا --ونقرب النائهنا +.وفكيلنا وركالنا:. 
ف ٠‏ زوج كريم ؛ ومال عميم 
ل ار الثأنية » فقال كيف رايت زوجك ؟. 

قألت : يكرم الحليلة ؛ ويقرب الوسيلة . 
ل 

: البقر : تألف الغناء ٠‏ وتملا الاناء ٠‏ ونساء مع نسساء . 

لك ش 
ثم زار الثالثة + فقال : كيف وجدت زوجك ؟ 
فقالت : لا سمح ( بذل) ولا بخيل حكر . 
قال : فما مالكم ؟ 
قالت : المعزرى 
دل عدر متيةه 
ثم زار الرابعة : فقال : كيف رايت زوجك ؟ 
قالت ٠:‏ شير زوج » يكرم نفسسه ؛ ويهين عرسه . 
قال : فما مالك 
قالت : شر مال : الضسأن ٠‏ جوف لا يشبعن ٠‏ وهِيمم لا ينعن (يرتوين 1 . 


وصنم لاانسيين © وابر مكويون ينعن + 
فقال : اشبه امرؤٌ بعض يزه ثيابه . 


قال رجل لمطيع بن اياس : جئتك خاطبا مودتك . قال : قد زوجتكها على 
شرط أن تجعل صداقها آلا تسمع فى كلام الناس . 


539 
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على امتداد التاريخ الاسلامى أعلام رشد وعداية 4 ومنارات علم وعرفان 4 
تشيغ فى النفوس الهدى والرشاد » وتشع على القلوب ضياء العلم والمعرفة ؛ 
وتصل سلسلة العلم » وتربط خالف الأجيال بسالفها » فتسهم فى بناء الحضارة 
الغلمية . 

أولئك هم أعلام الآمة الاسلامية » وفى احياء ذكرى هؤلاء بنشر مآثرهم » 
وتجلية اقفكرهم وكفاياتهم 4 مجال للاتتداء والافادة 4 وميدان للمزاحمة 
والمباهاة . ش 1 
كما حفل تاريخنا الاسلامى". واذا احتفظ تاريخ آمة من الأمم بواحد أو بجماعة 

من العلماء » غان التارنخ الاسلامى احتفظ بآلاف منهم » يعسر التفاضل بينهم . 
فلكل واحد قدره وفضله » وخصائصه ومميزاته ٠‏ وقد يستطيع المرء أن يفماضل 
بين شخصين انحصرت معارفهما وفضائلهما » ولكن حين تتعدد الففصائل » 

. وتتلون المعمارف يكون من المفاضلة فى عناء . وكذلك شان كثير من أسلاف 
علمائنا . مأنت حين تنشر بين يديك صفحات التاريخ » يزيغ بصرك فى الاختيار 
والتقديم ».مما تملك الا أن تقول : هم كالحلقة المفرغة لا يدرى آين طرفاها ٠‏ . 

واذا كان الحظ قد لعب دوره ذى ابراز بعض ' الشحخحصيات العلمية 

الاسلامية » فتناولتها أاقلام الكتاب بالتنويه والتحليل والاشادة والتعجيب »2 فان , 
ليفيدوا منها » ويقفوا على مناهجهم-.فى العلم وسلوكهم فى الحياة » ويتأثروهم 
فى بناء شخصياتهم » ورسم مستقبلهم . وسيجدون فى سيرهم وس لوكهم 
الأسس الصالحة لبتاء الشتخصيات .. ٠‏ 


0 
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وكلمتنا هذه فى شخصية علمية من تلك الشخصيات » قد لا يكون على 
علم بها الا من لهم صلة بالتفسير أو. الفقه أو. التصرف » لكثرة ما تردد ذكرها فى 
مصنئنات هذه الفنون . 

فقتادة بن دعامة السدوسى يتردد اسمه فى كتب التفسسير » حتى لا يخلو 
تفسسير سسوره ة من القرآن من رأى له ©» فى تفسير آية أو آيات منها » وكذلك 
شأنه فى الحديث والتصوف » الا أن هناك نواحى من نؤاحيه العلمية » أبعد ما 
تكون عن أذهان المثقفين ‏ وهى نواحى عليه بالتنسس والغريبه ؛ واخبار العرب 
واسحابي > واعل ب حدة الجطاية و امسر 0 قد غلبتا على تلك النواحى » 
فحجبتها عن الأذهان »© فهو لكثرة ماروى عنه من الأحاديث والآراء التفسيرية 
والتصوفية » وبخاصة فى باب المواعظ والآداب » خيل للمثقفين أنه من رحال 
الت ير والحديث والتصوف فحسب »؛ ولكن لقتادة نواحى أدبية » بها أخذ مكانه 
لع ا ال لل ل ال ا » على ما 
سسنذكره . 


٠٠١ مواهبه‎ 


وقبل أن نتحدث عن نواحيه التى أشرنا الليها نرى أن نلم المامة موجزة 
بمواهبه الشخصية والظروف التى أهلته لتلك المكنة العلمية . أما مواهيه 
فتوامها أمران اتفق عليهما المترجمون له 0 

ألولهما : رفاهة حسه حتى أنه كان وهو أعمى ‏ يدور اليصرة أعلاها 
واسفلها بغير قائد . 

ثانيهما : انه كان حافظة يحفظ كل ما يسمعه © وكان يضرب بحفظه المثل » 
حدث عن نفسه »© فقال : ما قلت لمحدث أعد على »© وما سمعت اذنائ شسينئا. 
قط الا وعاه قلدى 


وأما الظروف العلمية التى كان لها أثر فى تكوين شخصيته على ما تعتقد » 
فأهمها : تلك الكثرة الكاثرة من شيوخه »2 وهم أعلام الحديث والآدب » ولعل 
لاأصله اثرا فى تكوينه العلمى »© فلقد كان أبوه اعرابيا » ؤكانت أمه كذلك . 
والأعراب حنظة يعتدون فى معارنيه على حوائظهم > لالتفبان الآبية تيهم . 

٠‏ أنه أقا مخنه سحهيذا بن | عيب ناف ايلم ؛ فقال له فى اليوم الثالث 
ماي لي 0 . وما فتر عن طلب العلم حياته كلها » قال شيخه 
ابن الوراق : ما زال متعلما حتى مات . 


قتادة المفسر : 


ليس لقتادة تفسير مستقل فيما نعلم » ولكن له اقوال غى تفسير كثير 

من آيات الترآن 4 نجدها ميثوثة م ى تفاسير المتتدمين 4 ويخاصة التفاسسير 
التى اعتيدت فى مادتها عل ها أكر من أقوال الصسحابة والتابعين 4 
ولا تكاد تبر بسورة من القرآن حتى تجد له رأيا غى آية أو آيات منها » وكذلك 
' فى مزاءة من القراءات ؛ وتمتاز آراؤه بالفقه فى التأويل . أعنى أنه يعنى بالمراد بي ٠‏ 
من النصوص ول يتقيد بألفاظها ٠.‏ فهو يرى فى تفسير قوله تعالى ١٠‏ ومن ن الفاس 1 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام » 
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أنها عامة فى كل مبطن كفرا أو نفاقا أو كذّبا أو اضرارا ٠‏ على حين يرى غيره 


ويرى أن معنى قوله تعالى : « واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم » . 
انها فى الرجل اذا قلت له مهلا » ازداد اقداما على المعمصية » والمعنى حملته . 
العزة على الاثم . وقال في تفسير . قوله تعالى : « هل يُنظرون الا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة » . انهم الملائكة تأتيهم لقبض أرواحهم . وقال 
غى تفسير قوله تعالى 8 « كان الناس آأمة واحدة فيعث. الله النبيين مبشرين 
ومنذرين » . ان المراد بالناس هنا القرون التى كانت بين آدم ونوح وهى عشرة 
كانوا على الحق فبعث الله نوحا فمن بعده . 


هذه نماذج من آرائه فى تفسسير بعض الآيات » وهى. كما ترى تنحو' الى 
فقه الآية » والمراد منها دون تقييد لسبب خاص من اسباب النزول : 


قتادة المحعدث : 


كان قتادة من رواة الحديث » وعرف بالحفظ ؛ وكان لنهمه العلمى وكثرة 
حفظه أثر فى تكوين شخصيته الحديثية كما كان لهما أثر فى وقوف النساس من" 
روايته موقف الحذر والحيطة » ولقد شهد له شيوخه بالحفظ . قال قليخه 
سعيد بن المسيب رفى الله عنه ‏ وكان كثير العجب من .حفظه ‏ قال : لما 
قدم قتادهة عليه فجعل يسأله أياما وأكثر فى السؤّال , اكل ما سالتنى عنه 
تحفظه ؟؟ قال : نعم . سسألتك عن كذا فقلت : كذا . وسألتك عن كذا . فقلت 
سعيد ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . وقال سعيد أيضا ما جاعنى عراقى أحسسن 
من قتسادة . وقال شسيخه ابن الوراق : مارايت الذى هو احفظ منه » ولا 
أجدر أن يؤدى الحديث كما سممه . 


وقال ابن سسيرين : هو أحفظ الناس . ولرغبته فى الحفظ وجمع الكثير من 
الجديث » كان يحفظ الصحيع وغيره ويرويه » فنظر اليه العلماء ونقدة الحديث 
نظرة فيها حذر وحيطة . قال جرير عن مغيرة عن شعبة : كان قتادة حاطب. 
ليل . لذلك وثقه قوم وضعفه آخرون . ولعل اتهامه بالتقدر كان من بواعث 
انصراف كثير من العلماء عن رواية حديثه . فقد كان طاوس « يفر منه » وقال 
عجرو بن العلاء لعمر . حسبك قتادة غلولا كلامه فى القدر لما عدلت به احدا من 
دهره . 


وقال الذهبى . قد تفوه بشىء من القدر » وقال كل شىء بقدر الا المعاصى . 
ورغم ما رمى به فقد روى عنه اصحاب الكتب الستة ولم يتركوا الاخذ عنه . 
وقال ابن حبان . فى الثقات : كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ 
زماقه . : 
كل 
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ومن شسيوةه . أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن سسيرين وعمران 


قنادة الاديب الراوية : 


000 
0 


لعل كلك الناحية عى ابعد ما تكون عن اذهان العلا بالتسسية لقتادة , 
ولولا أن ابن مسلام عنى بها فى طبقاته لما حفظ لنا التاريخ قينا عن قتادة فى 
تلك الناحية » ولظل تاريخه ناقصا » فقد كان على ما ذكر ابن سلام ‏ مرجعا 
غيما يشكل على العلماء من قضايا الآأدب ونسب العرب . وكان مقصد الخلفاء ٠‏ 
وموضع ثقتهم فى هذا الشأن ؛ كما كان بيته مدرسة لا تخلو من رواد المعرفة . 
قال عامر بن عبد الملك : كان الرجلان من بذى مروان يختلفان فى الشسعر : 
فيرسلان راكبا ينيخ ببابه © فيسآله عنه © ثم يشخص . وكما كان له ملكة فى ' 
فقنه القرآن » كان له ملكة فى فقه الآدب . قال ابن سسلام : روى بعض اصحابنا 
قال : رأيت راكدا قدم من الشام » فأناخ على باب قتادة غسأله من قتل عمرا' 
وعاين التظنييق مود عفة # قال ؟ حهدر , فاعلدوا اله الرسول " عياله : 
كيف قتلهيا جميعا ؟ قال : اعتوراه فطعن هذا بالسنان »© وهذا بالزج » فعادى 
بينهما » ثم رحل مكانه . وقال ابن سنلام كان قتادة بن دعامة السدوسى من رواة 
الفقه » عالما بالعرب »© وبأنسابها » .ولم يأتنا عن احد من رواة الفقه من علم 
أصح من شىء أتانا عن قتادة . 


وعن قتادة أخذ كثيرون أخبار العرب وأنسابهم » فكان ابو المعتمر الشيبانى 
كثير الحديث عن العرب وعن معاوية . وعن عمرو بن العصاص . وزياد 
وطبقتين »© يقول : أخذته عن قتادة . وكان أبو بكر النزلى يروى هذا العلم عن 
ققادة . وعن أبئ عوانة قال : شهدت عامر بن عبد الملك » يسأل قتادة عن ايام 
العرب وأنسابها وآحاديثها فاستحسنته فصرت اليه فجعلت أس أله عن ذلك 
فقال : مالك ولهذا ؟ دع هذا العلم لعامر وعد لشأنك يعنى الى رواية الحديث 
والفقه . . 


وحسب قتادة تزكية الامام أحمد بن حنبل له . قال أبو حاتم : سمعت أحمد 
ابن حنيل ‏ وقد ذكر قتادة ‏ هفأطنب فى ذكره » وجعل ينشر من علمه وفقهه 
ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصقه بالحفظ والفقه 5 

وقال : قلما: تحد من يتقدمه ٠‏ أما المثل فلعل . 


هذا هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو البصرى السسدوسىي 


عايب 
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دار الحديث 3ه :1137م أنشاهما الأمير شرف الدين عيسى 
1 : بدر الدين أبو القاسم الهكارى . 


الرباط المنصورى ب 00202 أنشاآه 7 النصور قلاوون الصالحى . 
رباط الكرد 597ه ب 1199م ا اناه امقر الشيفى كرد صاحب الديار 
٠‏ كن يسكنها آل الشهابى .. | 
ْ بحن الساد ىه 
0 رة بالصلاة 2 
الفسيخ بدر الدين الحسينى - فى يد أليهود مباشئرة هذه الايام . 
( أبو مدين ) ٠‏ 
أيا بعد » 


فان جميع هذه المعابد والمعاهد والربط والزوايا والخانقاه » التى تركها 
السلف الأكرم من ملوك المسلمين واعيائهم وعلمائهم لكى تبقى على مر السنين 
ذكرى خالدة » تحدث الخلف من آمة الاسلام عن جهاد الذين وتفوا انفسهم وما 
٠‏ الستقيم فى الأرض 0 ٠‏ بالاضافة الى ما مى هذه الأرض من 
من:«يوم انبثاق فجره بشبياء الهداية ذ والعدالة والازدهار والتقدم 4 أولى القيلتين 
وثالك الحرمين الشريفين ؛ التى منها من المسجد الاقصى الذى بارك الله حوله 
الرسول الأعظم ارات الله عليه آل رحاب السماوات العان فى فيتراة + 
الى البراق الشريف الذى شد اليه ماحب الاسراء عليه السلام ركويه 
النوراني .. أن جميع هذه الآثار الدينية الخالدة ؛ ايها المسلمون » و 
البو أسيرة فسيرة بيد أعداء الاتسائية الظالين » اليهود السفاحين ؛ وكل 
ل أ امسن ل سه 1 
ونساء ؛ تستصرخ فيكم نخوة الدين وحمية الوطنية . ث بأهل 
المروءات من كل جنس ومن كل لون ومن كل سان » لانتقاذها من أظافر 
الممتدين » قبل أن يس بق السيف العذل » وتهوى عليها معاول التدمير 
والتخريب 4 وتتردى احطايما تحت نزوة الحتد القئاتل الذى تغلى بنيرانه تلوب 
القوم الظالمين ! .. : 
يا أهل الاسلام » وامة محمد عليه السلام ».هل من سامع أو مجيب ؟! 
020 هذى فلسطين استجارت ان حرا 
98 صرخت بأعلى صوتهما 0-0 على : عنقى شفارا 


دا 
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المؤلف : جلال كنك 
الناشر : مكتبة الأمل بالكويت 
عَرَضضَ كليل لاسا ث : 


كان انتصار الثورة الجزائرية حدثا ضخما » كشف النقاب عن حقيقة 
حضارية هامة وخطيرة » واذا كان ذوو الأغراض المشبوهة » وأشياعهم فى 
الشرق والغرب قد روجوا بين جماهير الانسانية أن ( الاسلام الحركى امثورى ) 
قد ذهب الى مثواه الأخير .. اذا كان هذا فان الثورة الحزائرية قد كفت 
النقاب عن حقيقة مفاحئة مضادة هى أن ( الاسلام لا يزال هنا ) .٠..‏ ولم تكن 
سمس ( الأيدلوجية الاسلامية ) التى ظهرت فى الجزاتر » بقادرة علق :جعل 
مجموعة تلامذة الغزو الفكرى يبصرون ضوءها ٠٠.‏ ان هناك صنفا اعباهم 
التقليد والم كوف على اصنام .صنعها لهم الفرب والدرق » فهى تحجبهم عن 
رؤية الضوء مهما كان ساطعا الهم الأحفاد المخلصون لهؤلاء الذين قالوآ 0 
ا أعيتهم براهينه : ( اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة 
ا أو آثتنا بعذاب اليم ) ٠‏ فلنترك هذا الصنف لأححار السماء أو لعذاب 

1 


على أن هناك صنفا آخر كان يبحث حادا عن الحق » ويتلمس طريقه الى . 
الضوء من خلال الليل القاتم الذى ساد تاريخ أمتنا فى الحقبة الأخيرة » بعد 
غبية الاسلام الاسيفة .. فلما أن ظهرت ( الأيدلوحية الاسلامية ) فى الدزائر 
عاد هذا اللصنف الى ( الاسلام الثورى ) يلعن ليل أمتنا الذى طال » وينادى من 
جديد ببعث أمتنا بعثا اسلاميا صافنا .٠‏ أو بحسب أكلسيه ( الاسستاذ حلال 
كشك ») يدعو الى الحضارة الاسلامية .. 

وكان الاستاذ ( جلال كشك ) واحدا من أبرز أعضاء هذا الفريق الاخير » 
فظفر الاسلام منه بنمط سبابى مثقف وواع ومؤمن ٠٠‏ وكما كان الاستاذ (كسك) 
يونا مبارا اصبع عذلك ( مسلما )نومدارا بج ( أوخاركم فى الجافقة كتارم 

فى الاسلام ) .٠‏ 

وغى هذه المتقحات لتقي برايع كب الأبكات كليك كشك | الأسبسلابية بنذ 
١‏ الكزو التكرى » فاللاركسية الغو التترى * فدراسة فى كر منل ؛ 
دموضوع دراسستنا « التومية والغزو الفكرى » .. على أن من واجبى تو 000 


ه؟ 
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كلمة حق غى مستهل عرضى لهذا الكتاب .. هى أن « القومية والفزو الفكرى » 
قد تمتد أفقيا أو رأسسيا ؛ لكنها تهدف الى غاية واحدة .. فال تتاب من وجهة 
نظرى رسالة علمية ظهر فيها الاستاذ ( كشك ) دارسسا يملك النظرة الموضوعية : 
ويملك اسسس التفسير والمناقثشة الثابتة : الهادئة : كما يملك القدرة على الفهم 
للأبعاد التاريخية المتنائرة : ووضعها فى اطارها الكلى : بحيث تمدو وحدة 
متناسقة ذات هيكل متكامل ؛ له بدايته وعقدته ونهايته .. نعم .. هذا حق . 

فلطالما أحسست وأنا أقرا دراسته التاريخية الحافلة لموضوع ( القومية والغزو 
الفكرى ) احسست كأنى أقرا مسرحية تاريخية كاملة الترابط ؛ يوزع الادوار 
افيها الغربيون واليهود ٠‏ ويلعب الادوار على خش بة المسرح دعاة القومية 
اللادينية © ونسسدنةهة الغزو الفكرى المأحورون 2 ولنتناول الكتاب اذن ذى شىء من 


بتالف الككاب الذي بين ايديا من جقسدية 4 وكيسة عضول 6 تتم فى 
ثلاثمائة وستين صفحة من القطع الكبير .. هذا الى جانب خطبة ال كتاب” 
التقليدية التى يصدر .بها الاستاذٌ ١‏ جلال ) كل أعماله الاسلامية .. واذا كانت 
المقدمة الضافية قد تناولت خطوط البحث ؛ فان خطبة الكتاب قد تضمنت فى 
رأيى أبرز عبارة نستطيع أن نقول : انها محور هذا البحث الذى يناقشس قضية 
القومية اللا اسلامية .. هذه العبارة هى : ( ليس من ديننا من يبغفض العرب 
ويكيد لهم فعزة الاسلام بعزة العرب .. هم مادة الاسلام كما قال عمر » وما ذل 
المسلمون الا يوم ذل العرب » وليس من العروبة من يتنكر للاسلام » أو من 
يفتسش عن بعث عربى بغفسير دين العرب ء فالاسلام هو عزهم وهو 
قوتهم 9 الخ ) 3 ا 

ونحن نعتبر هذه الفقرة من الخطبة ( الميكرسكوب ) الذى نظر منه الاستاذ 
كشك الى تاريخ الدولة العثمانية قياما وسقوطا » والى الحركات العربية التى 
أسهمت فى سقوط الدولة العثمانية » أو تمسكت بها كحاجز ولو ( شكليا ) بين 
العرب واوروبا المتريصة .. والى هؤلاء الذين دوخهم الاستعمار اللمسيحى 
ودعاهم « علميا » الى قومية تعادى الاسلام وتضطهده »؛ وتتمسح فى حق 
الاقليات غير الاسلامية » من اجل اسسقاط حق الاسلام فى أن يكون الرآية العالية 
فى بلاده . 


والاستاذ ( جلال ) لا يدعو الى غريب أواشاذ » حين يدعو فى مقدمته الى 
رفع راية الاسلام » لا لأنه عقيدة الجماهير فحسب .. بل لأنه قضية وجود 
( ووعى حضارى ) .. يمنحنا برنامجا كاملا » نستطيع به أن نتقدم الى الدنيا 
كحملة رسسالة عالمية .٠‏ فنحن لا نستطيع أن نتقدم الى افريقيا أو آسيا بقومية ٠‏ 
مبتورة عن الاسلام . . كلا بل نحتاج فى عملية انطلاقنا الى عقيدة ( يجب أن 
تكون قومية بمقدار ما هى عالمية .. يجب أن تتميز بخاصية معينة .. فهى 
عقيدتنا لآنها فى نفس الوقت رسالتنا الى الأمم الاخرى .. هى سسببيلنا لكسب 
قلوب الامم واحاطتنا بعطفها .. هكذا كانت الشيوعية لروسيا هى أيدلوجيتها 
الخاصة » ولكنها فى نفس الوتت رسالة روسيا لكل الآمم والشعوب »© وبهذه 


الازدواجية استطاعت القوبية الروسسسية أن تحيط سه بدائرة من 
العاطفين ) .. 
9و 
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وهذه الأيدلوجية المزدوجة هى نقطة البدء التى ضاعت من أمتنا » فتاهت 
لذلك فى زوايا التاريخ » وصارت ١‏ منطقة فراغ ) يبتلعها الغزو الفكرى المختلف 
الملامح والأشكال » ولكى نصل الى بعث جديد لا بد من النظر بعين الشك لكل 
ما يصلنا من تفسيرات وتحليلات ريما كان مصدرها الغزو الفكرى الخبيث .. 
وبناء على القياس الحضارى الذى اخترناه لا بد من النظر بعمق لعلاقة الاسلا 
بالحركات العزبية .. علاقة العروبة بالاسلام من خلال المراحل الكفاحية التى 
خاضتها أمتنا فى صراعها من اجل قضية الوجود لمعرفة حقيقة هذا الكفاح .. 
هل هو لها ؟ أم للغزو الفكرى ؟ . . والاستاذ ( جلال ) يسير فى الطريق بهذا 
المصباح الحضارى الممتاز » ويختار لنا فترة صراع الغزو الفكرى مع آخر ممثلى 
حضارة المسلمين .. مع الدولة العثمانية .. أما ادوار هذا الصراع الكبير فهى 
الموضوع الذى استغرق فصول الكتاب الخمسة .. فلنتاولها فى ايجاز فصلا 


يواجه المؤلف فى الفصل الأول مشكلة هامة فى موضوع القومية .. انها 
( محاولة البعض ادخال واقعنا العربى فى القالب الغربى للقومية ) محاولة 
الحركات السياسية ان تثبت شرعيتها بالحصول على مطابقة لأهدافها بموجب 
التعريفات والنظريات للأوروبية ( ٠.٠‏ لقد استوردنا نظرية القومية من أوربا ٠.٠‏ 
والنظرية القومية الاوربية تستبعد الدين من خصائص القومية .. فلذا يرى 
هؤلاء المستوردون استبعاد الاسلام من خصائص القومية العربية ) .٠‏ ويناقشى 
على القومية العربية 14 لا لأنه يذكر مواصفات غير موجودة فقط » بل لان 
تاريخ تكون وتوحد الأمم خى آسسيا وافريقيا فى عصر الامبريالية والشنورة 
الاشستراكية العالمية لا يمكن ان يكون تكرارا لتكون وتوحد الأمم فى عصر 
الرآأسمالية الصاعدة .. بل ان تاريخ آسسيا وافريتيا أعرق وأكبر من أن تفسره 
المفهوم الماركسى من حيث اللغة والثقافة والنبوءة الماركسية » القائلة باختفاء 
القومية مع اختفاء الطبقات . . 


وعندما يناقش المؤلف وحدة اللغة يرفض قول ( ساطع الحصرى ) بان 
العربى هو ( من يتكلم عربيا ) ويرى أن العربى هو ( من يفكر عربيا ) والفرق 
كبير بين التعريفين . . فتعريف المؤلف يرفض أن تكون اللغة وحدها عامل تكوين 
أمة .. وكذلك يرفض القول بأن اختفاءها يحتم الانفصال .. اذ المهم عنده لفة 
الثقافة والحضارة .. والوجود الحضارى فى مواجهة الحضارات الاخرى . 
وبهذا الفهم يدخل ( صلاح الدين الكردى والظاهر بيبرس وعبد الكريم 
الخطابى . . الخ ) كأعضاء فى رابطة العروبة . . 


. كذلك يناقثس المؤلف ( وحدة التاريخ ) وهو عنده بالنسبة للامة العربية 
ليس الا ( تاريخ الاسلام ) فهو وحده المعلم التاريخى الثابت الذى يميز الخبيث 
من الطبيب .. والاحتجاج بالأقلية اللا اسلامية فى مواجهة القول ( بالعربية 
الاسلامية ) (لا يعنى الا طائفة مسستترة ضد العروبة والاسلام » على أن هذا 4 


بايا 
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الخضوع المشبوه لم يخدم فى النهاية القومية العربية اللاطائفية ) بل زادها 
العربية الاسلامية .. انها موقف هؤّلاء من اسرائيل 557 انهم على العيوم 
يعترفون بأن اسرائيل أمة بل ١‏ قومية ) عجيب أن يكون المجتمع الاسرائيلى خاليا 
من وجدة اللغة »© ثم يعتبره هؤلاء قومية وآمة .. اذن فالاساس الذى ارتضوه 
لاعلان هذا الحكم .. ان الوشيجة الوحيدة فى المجتمع الاسرائيلى هى (الدين) . 
.. وهو وحده قد استطاع أن يقيم قومية .. فلماذا الاصرار على تجريد القومية 
العربية من الدين ؛ لماذا يعد الحديث عن الاسلام فى القومية العربية حديثا 
غير علمى » ويصبح الدين اليهودى مبررا وحيدا لقياء. قومية اسرائيل ؟؟ لماذا ؟ 
لماذا يا اذناب الغزو الفكرى ؟؟ ١‏ | 
التاريخية لقيام الدولة العثمانية لارتباط هذه الدولة بالمفهوم اللادينى للقومية 
الغربية .. 

:ومن العجيب أن بعض الذين يتشدقون بحركة التاريخ والحتمية التاريخية 
ينسون انفسهم فى مجال الحديث عن نشاة الدولة العثيانية » ويتورطون فى 
سذاجة فكرية » فيعلنون أن قيام الدولة العثمانية فى العالم العربى كان بتاثير 
( العاطفة الدينية ) كانما التاريخ موكب من المشاعر والعواطف .. لكن المؤلف 
يرى .بحق ‏ ان قيام الدولة العثمانية ضرورة تاريخية ( حتمتها الأحداث ) 
فمهزلة الخلفاء الضعاف فى الدولة العباسية »© وعوامل التعرية التاريخية التي 
أتنث على المماليك قد جعلت الامة العربية تسلم قيادتها فى طواعية للحم اة 
الجديدين لحضارة الاسلام رغم كل عيويهم الشخصية .. والمؤلف هنا يستنجد 
( بابن اياس ) فى تصوير العشرين سسنة الآخيرة قبل سقوط المماليك » وتسلم 
العثمانيين تيادة العالم الاسلامى » وكيف كانت صورة الخلفاء مهزوزة هزيلة ) 
حتى أن السلطان سليم ١‏ العثمانى يسأل آخر هؤلاء الخلفاء : « أصلكم منين 
يا أخ » كأى عمدة يحتفل بفلاح غريب يطرق بابه فى يوم عيد ‏ والآخر يجيبه ٠‏ 
« من بغداد 6 )ء 


فليس صحيخا اذن أن العاطفة الدينية هى سسبب قبول العرب للحكم 
العثيائى بل الدافع حضارى .. دافع الاختيار بين أوربا الزاحفة بعد قضائها 
على الأندلس الاسلامية » وبين العثمانيين .. برغم كل(2) عيوبهم .. أن هذا 
هو التفسير الحقيقتى لنشضوء الدولة العثيانية ذي الشرق العرمى »© وهو محور 
هذا الفصل .. 

اما فى الفصل الثالث فيسي المؤلف على نفس المنهج » وهو يفسر لنا 
سقوط الدولة العنسانية »؛ والحرب التى شسنها الغرب على الاسلام هى العنصر 
البارز فى الصفحات التالية من ال كتاب »؛ واذا كان العرب قد آثروا الحل 
العثمانى فى مواجهة الغرب فى المرة الاولى .. غماذا ترى يؤثرون فى هذه 


. من الصعب والحالة هذه ابماد العاطفة الدينية عن قبول العرب للحكم المعثمانى‎ )١( 
» اللوعى‎ « 


م 
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القوة اماد البديلة 0 الدوة ع وحن هنا ملت الآبنة الاملاوية ان 


والكاتب الفرسى الذى اقترح خلا للمسالة الاسلامية ان يقضئ على 
المسلمين » وأن ينبش قبر الرسول » وتنقل عظامه الى متحف ( الملوفر ) بباريس 
.. هذا الكاتب كانت الظروف الاسلامية الكثيبة تسمح له بتقديم مثل هذا 
لاقتراح الوضيع .. ان (١‏ 00 “"وجان يدرون ؛ مورهيد ؛ مصطفى اه : 
العثمائيين والاوربيين .. وتحت اقدام. م الروح الغربية المتعصبة سقط العالم 
الاستلامى بلا حول ولا طول 2 واخذ العرب نصيبهم. من هذا السقوط 4 ؤئدأات 
جماهير أمتنا الضائعة تبحث عن اجابة شافية لهذه المواجهة الحضارية ٠‏ وبدا 
الفزو الفكرى يعمل عمله فى تزييف الدواء على المريض حتى لا يقوم من 
قراقية .. فأية العاياء التطاسيون فقد قالوا ( بالجابعة الاسلابية ) ورتعوا 
شعار إياببلين السام اتكدوا 2 واتطلق السططان عبد الحبيد يضع 
الأسلامية العالية ) هن معترك السيانة كسالة حياة أو موت + وحخا هاندا 
تختلت مم الؤلكنا فى يعمن ملامخ الصورة التى رستها للسلطان عد اليد + 
ونؤّمن مأنه مهنا تكن ضراوة الظروف المحيطة فهاة مان الاصلاح الداخالى كان 
على نفس المستوى من الأهمية مع الاصلاح الخارجى ( لاسيما ما يتعلق بقضيتى 
« الاستعداد والمخابرات »'.. فالغاية فى رأينا لا تبرر الوسسيلة ) . . 
و 0 اساي للثورية السمازة ( وت كما هذا فى رفضه توقيع اتفاقية 
تسسليم بترول العراق للانحليز © وفى رخضه المساومة اليهودية مشأن افلسطين 
َ. وهذ | يوضح لنا مدى الانحراف الذى وفع فيه القويميون اللا دينيون فى 
نعتهم للسلطان « بالرجعية والشسيطانية .. اللخ » » وايا كان الأمر فقد كانت 
الجامعة الاسلامية » احدى الاجابات الهامة عن السؤال الحضارى الشالف 
اجابة أخرى .. رأت أن ( الدستور )اى الخضوع لأوربا فى دعا اع هو الحل 
لواجهة التحدى الخضارى الأوربي +. ويا القزو القربى المباقي للبتسلاد 
الاسلامية » وركع العملاق العثمانى عند أقدام الاستعمار الغردى © وآأفاق من 
لم يفقى على وحشية ودناءة وخسة هذا الاستعيار 3 1 

وى هذا النون العقبائن بدا المنسداك بين العرت و ارك .. خين ان 
القضنية الى لعيت دورا عاب هن تعديق. هذا. الصدام. بين الحرب والدستوريين 
الاتراك هى قضية احتلال ايطاليا لليبيا » والموقف الشائن الذى وقفه الأحرار 
الترك منها على يد (خقى بائما ) زوج الايظالية والجاسوس الايطالى الذى.عين 
صدذرا اعظلم فى تركيا > وقاد بدور خطير 4ه ى تسليم ليبيا للابطاليين اسهاره 
لقمة سائغة .. 


,وقد ساعد على الفصل النهائى بين العرب والترك ( استفزازات اخرى ) 
جاءت فى الفصل الرابع من الكتاب .. فان الاحرار الاتراك لم يقفوا عند حد 


0 
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اللاشاة الليسية ديق الخترعرة على بذ الشوميين للروني ككلية: 1 الطوراتية )كنا 
قمعل ١«‏ المحفل التركى » على بعث حضارة .ولغة واد الآتراك .. الح ا 
وتبع ذلك شسن حملة مسعورة ضد العرب الى حد دعوة العرب المسسيحيين 
1١‏ 

للتخلى عن عرويتهم » لآن لهم من شرف المحتد ما يغنيهم عن العروبة !! ونهض 
المخطط الاستعمارى ففصل بين العروية والاسبلام باختراع' القومية العلمانية 

وحصر الحركة العربية فى آسسيا .. وكان رائد هذه الحركة المشيوهة هو 
( نجيب عازورى ) مؤلف جمعية « عصبة الوطن العربى » وصاحب كتاب 
١‏ نقلة الآمة العربية 1 .+ ويعقين عازوري ههذا الاب الزوحى 4 والداية 
التعسة للقومية العربية اللا دينية » كما يعتبر مؤتمر باريسس سنئة 1117 أنساسن 
هذه الحركة .. وى حفل ختام هذا المؤتمر القى رئيس.ه ١‏ الزهراوى ):خطبة 
قال يها : ( ان الذين لا سياسة لهم سيعليون أن أوربا ليست هى الغول ) 
وبعد سبع سنوات فقط من كلامه كان ( الفول ) الأوربى قد التهم كل ثشىء . 


لكن كيف تم ذلك ؟ .. هذا ما يجيب عليه الفصل الاخير من هذه الدراسة 
الممتعة.:. أو بالأحرى .. هذا ما يجيب عليه السسيدان الكريمان ( مكماهون ) © 
( لورنس ) .. كان ( مكماهون ) المفوض الرسىى للامبراطورية الانجليزية 
بشأن المساومات الشهيرة ( حسين ‏ مكماهون ) وقد وضع مكماهون 
المذكور الاساس النظرى للقومية العربية » آما ( لورانس ) فكان عليه تحويل 
الأساس النظرى الى واقع عملى » وكما نجح الأول فى مسساوماته .. نجح 
الثانى فى ( حرب الصحراء ) وتم طرد تركيا الاسلامية » والدخول فى ميدان 
التبعية الاستعمارية .. أو ميدان القومية العربية « كما يزعم القوميون 
اللادينيون » .. نعم التومية العربية التى تنفى من حسابها مصر والجزائر . 
وكل ائريقيا العربية السلمة .. وتقتصر فقط على البلاد العربية فى آبسيا .. 
ثم ... ثم يقال لنا انها ( كورة العرب القومية الكبرى ) .+ على أى حال ليفرق 
الكومزون ل اهادي آنا الحق هد فحركة لورنس ليست أكثر من نشقاق 
اصلابى » ولورنس يعترف هذا +: 


اننى 0 عرضى السريع للدراسة الطيبة التى قدمها مشسكورا الاسستاذ 
( جلال كشك ) لفترة حرجة من فترات كفاحنا الحضصارى .. اذ افعل هذا 
احس احسانا كبيرا بميدى الظلم الذى أصاب هذه الدراسة من هذا التعريف 
المتواضع » وعذرى الى القارىء والى الاسستاذ ( جلال ) ان دراسسته الرائدة أكبر 
من أن يحتويها عرض على صفحات مجلة دورية .. انها بحق دراسة رائدة 
لا ينتقص من ريادتها هذه الهفوات الطبيعية » والأخرى اللغوية التى ريما كان 
مصدرها المطيعة أيضا .. انها هنوات هينات تشبه الشذوذ الذى يثيت 
ا : باد أصالة الاستاذ (جلال ) ا ار 4 د 
النكرى . 


والى .. المزيد يا استاذ ( جلال ) . 
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(موكب الخليفة هارون الرششسيد يسمير) 


صوت : ( يرتفع من لخسالال المؤكب ) 
يا أمير المؤمنين .. يا أمير المؤمنين مندى 


الرشيد : افسحوا الطريق لهذا الرجل م 


أصوات : افسحوا الطريق . افسحوا! 


الصوت : السلام عليك يا أمير المؤمنين . 
'الرشيد : وعليك السلام . ماذا وراعك ؟ 


ا 


الرشيد : وديعة ؟ 

الصوت : أجل .. هذا الخاتم يا أمير 
المؤمنين كلفت أن أسليه اليك . 

الرشيد : ( فى صوت متهدج ) ويلك من 
أين جئت بهذا الخاتم ؟ 

الصوت : من صاحبه يا أمير المؤمنين . 

الرشيد : تعرف صاحبه 5 

لصوت : نعم يا أمير المؤمنين .٠.‏ هو 
الذى كلفنى بايصاله اليك . 

الرشيد : (الرجاله ) اركبوا هذا الرجل 
معكم . وليمثل أمامى فى القصر . 


( الموكب يستائف سيره ) 


© © © ث© ٠و‏ © 
« فى قصر الخليفة 
الرشيد : هلم أدن منى يا رجل . 
الرجل : لبيك يا آمير المؤمنين . 
الرشسيد : ما أسمك ومن أين قدمت 5 
الرجل : أنا عبد الله بن الفرج قدمت من 
البصرة يا امير المؤمنين . 
الرشيد : تقول أنك تعرف صاحب الخاتم ؟ 
عبد الله : نعم .. هو أحمد السبتى ٠.‏ 
'الرشيد : أحمد السبتى ؟ 
عبد الله : نعم .. هكذا يدعونه مهناك .٠‏ 
الرشيد : آين ؟ 
عبد الله : بالبصرة . 
الرشيد : هو .الآن بالبصرة ؟ 
عبد الله كان يا أمير المؤمئين بالبصرة . 
الرشيد : واين هو الآن 5 
عبد الله : أطال الله بقاءك يا أمير 
المؤمئنين ٠.‏ قد توفى الى رحمة الله . 
الرشيد : توفى ؟ 
عبد الله : نعم: أعظم الله أجرك فيه يا.أمير 
4 


21121 وملعم .//نةماط 


01000126902١. 


كل ما-تعرف عنه .. 
عبد الله : هل لك أن ت تعفينى يا آمير 


7 المؤمنين واحسن عمزاءك ٠‏ 


.الرشيد : 'لكن صب لى نعته أولا يا ابن 
الفرع نه 

عبد الله : شساب يا أمير المؤمنين فى حدود 
العشرين .. مديد القامة مريض المنكبين . 
افنى الأنف . أشهل العينين ٠‏ 


الرشيد : ويلك ما بالك تحد النظر الى 5. 
ميد الله : معذرة يا أمير المؤمنين ٠‏ لقد. 


راعنى شبهه الكبير بك ولولا أنه خنيف اللحم 
لقلت أنه صورة منك . 

الرشيد : حسبك يا هذا .. انه هو . 
لا حول ولا قوة الا باله . آنا لله وانا اليه 
راجعون . واها عليك يا احمد . واها عليك 
الى الأبد ٠‏ 

عبد الله : هو ابنك يا آمير المؤمنين 1 
االرشيد : نعم .. هو اول مولود لى 
واكرمة على ٠‏ الم يخبرك هو بذلك يا عبد الل؟ 
عبد الله : لاا يا امير المؤمنين .. لم 
يخبرنى هو. بذلك وانها اخبرتنى الحاجة خديجة 
الحموية الذى كان متقيما عندها . 

|الرشيد : ومن تكون هذه الحاجة ؟ 
عبد الله : آمراة تقية صالحة قد انقطعث 
نئ منزلها للعبادة والنسك وقد علمت أنه 
نكا عندها منذ الصفر ٠‏ 

الرشيد : انك لتعلم منه الكثير .٠.‏ حدثنى 
٠‏ حدثنئى كين عزنته 1 


المؤمنين .1 
الرشيد : فيم ويلك ؟ 
عبد الله : استحى يا أمير المؤمئين ان اقص 
الرشيد : بل أرو لى قصته يا عبد الله . 
فان ذلك يهمنى ٠.‏ 0 
عبد .الله : هل تصدق يا آمير المؤمئين انه 
كان بناء جصاصا يعمل فى منازل الناس 
بالآاجزة .؟ : : 
'الرشيد : ( فى أسى ) ويعه حدث 
يا عبد الله . كيف عرفته ؟ 
1 عبد ,الله : احتجت يوما يا أمير المؤمئين الى 
رجل أيرم.لى شيئا فى الدار فخرجت الى 
ساحة -البنائين والحصاصين نوجدت شابا 


كم 


مصنر الوجه يحمل أدواته فى زنبيل كبير . 


٠» ©» ©» » » © 


عبد الله : أنت جصاص ؟ 

أحمد :© نعم . 

عبد الله : بكم تعمل مندى اليوم ؟ 

أحمد : بثلاثة دراهم ٠‏ 

عبد الله : هذا كثير . خذ لك درهمين ٠‏ 

أحيد : التئمس غيرى احسن الله اليك ٠.‏ 

عبد الله : انى اراك ضعيف الجسم ٠.‏ 

أحهد : سترى عملى نيعجبك ان ثساء الله ٠‏ 

عبد الله : هلم معلى ٠‏ 

أحمد : على شريطة . 

عيد اله : ما هى ؟: 

أحيد : اذا كان وقت الظهر واذن اللإذن 
خرجت وصليت فى المسجد جماعة ثم رجعت . 
وكذلك افعل فى العصر . 


عبد الله : لكن . 
أحمد : لا تخف .. لن يشغلنى خق الله 
عن حقك ٠‏ 


عبد ألله : قد قبلت شرطك فهلم معى ٠٠‏ 
عبد الله : وانقضئ النهار يا آمير المؤمنين 
نوجدته قد عمل ما يعدل عمل رجلين فأردت 
ان ازيده فى الاجر نابى آلا أن يأخذ ما 
اشترط فوالكه يا امير المؤمئين لقد عجبت٠.‏ 
من آمره ٠‏ 

الرشيد : ثم ماذا يا عبد الله .؟ 

عبد الله : فصرت ألتمسه يا امير المؤمنين 
كلما عنت لى حاجة . ودللت اصحابى عليه 
ليعيل عندهم فيحيدونه الى ويثئون على عمله 
٠.‏ الى ان جاعنى ذات يوم ليعمل عندى وكان 
ذلك فى شهر رمضان نانكرت ضعفه وشحوب 
وجهه. ٠‏ ش 


٠» »»© 6 ©ه©6‎ 


عبد الله : اراك اليوم تعبا يا أحمد 
فانصرف الساعة يا بئى ٠‏ 1 

أحمد : كلا ياسيدى .. ليس بى شىء وانها 
هذا من اثر الصيام ٠‏ 

عبد الله : بل تنصرف يا يئى ٠‏ 

أحيند : اذا كنت لا ترغب فى هميملى 
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نساعيل 'مند غيرك ٠‏ ثانى بحاجة الى الآجر. 
عبد الله : كلا لا تعبل اليوم البتة وساعطيك 
أحمد : قد علمت يا سيدى انئى لا اقبل 

٠ الصدقة‎ 


»*» +» » » » 


عبد “الله : نتركته يعمل يا أمير المؤمنين 
فلما كان الظهر تنقدته فوجدته جالسا يتفصد 
عرقا وترتعش أوصاله 5 


© »+ ؟* + *»* 


عبد الله : ألم أقل لك يا بنى ألا تعميل 
اليوم .؟ ٍ' 

أحمد : هل لك يا سيدى أن تصنع معرونا ؟ 

عبد الله : نعم . 

أحمد : احملنى الى منزلى يدرب الحسن 
البصرى عند الحاجة خديجة الحموية فانى 


0100012600131. 


أخشى أن أموت قبل أن أراها . 

عبد 'آلله : فحملته على دابة وسسقتها 
بلغت به المنزل الذى يريد فتحامل على حتى 
دخلنا المنزل . فاسستقبلتنا الحاجة خديجة 
الحموية فلما رأت ما به قادته الى فراشه 

الحاجة : ألم أقل لك يا بنى ألا تعيل 
اليوم . 

' أحمد : لا بسن يا أماه .. لا أحب أن 

ألقى الله وأنا عاطل , 

عبد -آلله : خذى يا سيدتى ٠.‏ هذا أجبر 
ما عمل عندى اليوم ٠‏ ْ 

أحمد : كم ؟. 

عبد الله : ثلاثة دراهم ٠‏ 

أحمد : كلا يا أماه لا تأخذى منه غير ذرهم 
ونصف . أجر نصف يوم جزاك الله خيرا 
يا عبد الله بن الفرج أذ أوصلتنى الى داري 
فهل لك فى معروف آخر تصنعه لى ؟ ْ 


م 
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عبد الله : حبا وكرامة يا بنى . 

أحمد : جزاك الله خيرا .. هذا رجل 
صالح أمين يا أماه وقد رأيت أن أعهد اليه 
بوصيتى اذا أآنت . 

'الحاجة : افعل يا بئى . 

أحمد : أين الخاتم يا أماه ؟ 

الحاجة : ها هو ذا يا بنى . 

أحمد : ادن منى يا عبد الله بن الفرج . 
اذا أناا مت فخذ هذا الخاتم معك الى بغداد 
واجتهد أن تسليه للخليفة هارون الرشيد . 

عبد الله : هارون الرشيد ؟ 

احمد : نعم . ايشق عليك ذلك ؟ 

عبد الله : لا ولكن كيفلى بالوصول اليه ؟ 

أحمد : أنظر يوم يركب الخلينة فقف له فى 
موضع يراك نأره الخاتم فانه سيدعو بك 
ويكرمك فاذا خلوت به فقل له يقرئك صاحب 
الخاتم السلام ويقول لك ... 

الرشيد : ويتول لك ماذا ؟ 

عبد إلله : اعنفنى يا أمير المؤمنين . 

لترضية :ابل نول + 

عبد الله : ويقول لك . ويحك لا تموتن 
على سكرتك هذه فانك اذا مت على سكرتك 
هذه ندمت وطال ندمك يوم لا ينفع مال ولا 
بنون ألا من أتى الله يقلب سليم . 


» : » » ©» © 


زبيدة : يحزننى يا أمير المؤمنين أن تحزن 
كل هذا الحزن لموت ولدك . 

الرقنيد. * دميني يا وبيدة: .+ هواللة. لز 
بكيته طول الابد ما قضيت حق الحزن عليه . 
لقد كان يعمل جصاصا بالدرهم والدرهمين 
وعبيدى فى القصر يأكلون اللحم والحلوى . 

زبيدة : هو الذى اختار لنئسه تلك العيشة 
نما ذنبك أنت ؟ 

الرشسيد : وددت لو استمعت لنصحه يوم 
قدم علينا فى القصر . 

زبيدة : أراد منك أن تسمير سسيرة عمر 
ابن عبد العزيز فهل كان ذلك فى امكانك .؟ 

'الرشضيد : كان على أن انسايره واتلطف 
معه ولكئى أغريت به رجال القصر فامتنعوا 
عن الحديث معه ومنعوا الناس من الاتصال 


به حتى ضاق بذلك ذرعا فهرب من القصر 
واختفى . 

زبيدة : ما صنعت غير ما اقتضته مصلحتك 
ومصلحة الدؤلة آنكنت تاركه يقيم النكير عليك 
فى العلانية ويثير الناس عليك ؟ 

اأرشيد : بل كنت أنت تحرضيئنى عليه 
خشية أن أجعل له ولاية العهد مكان ابنك ٠‏ 

زبيدة : يا أمير المؤمنين هل كنت ترى 
ناسكا متكشددا مثله يصلح لولاية العهد ؟ 
اذن لجعل أول همه القضاء على ملك آل 
العباس واذن لثار به بنو آبيك فقتلوه . 
الرشيد : انى راحل غدا الى البصرة 
لأزور القبر الذى ضم رفاته وأترحم عليه . 
زبيدة : افعل يا أمير المؤمنين لعل ذلك 
يخفف عنك ما بك ٠‏ , ش 

الرشيد : ولازور أمه كذلك ! 

زبيدة : أمه ؟ ألم يخبرئا هو أنها قد ماتت ؟ 
الرشيد : اطمثنى يا زبيدة نان الام التى 
أنجبته والتى كنت تقارين منها قد ماتت وانما 
أعنى تلك المرأة العجوز الصالحة إلتى ربته 


وتبنت 5 
ومووهووه 


زبيدة : بل تريد أن تلقاها نتعرف منها قصة 
أم أحمد حبيبة قلبك 8 

الرشيد : الله منكن ! تفار احداكن من 
الضرة حتى بعد أن يواريها التراب ! 

زبميدة : هذه ليست كالضرائر الآخر يامهارون 
.. انك لم تسل حبها ولا الحنين اليها قط . 

الرشيد : ( يتنيد نهدة خانفتة ) 1ه , 
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الرشميد : أين قبره يا عبد الله بن النرج ؟ 

عبد .الله : من هنا يا أمير المؤمنين .٠‏ فى 
مقابر عبد الله بن مالك ٠.‏ 

الرشسيد : صه . لا تدعنىهمكذا .. لا أريد 
أحدآا أن يعرف من أنا 5 

عبد الله : معذرة يا . 

الرشيد : هارون . 

عبد الله 3 معذرة يا هارون فقد سسهوت ٠.‏ 

الرشيد : لا عليك . دلنى الآن على قبره ٠‏ 
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أنظر ! أن يصدقنى قلبى فذاك قبره . 

عبد 'آلله : أجل هذا قبره وهذا قبر 
والدته وهذا الشاهد الذى عليه مكتوبا 
فيه أسسمهة . 

الرشيد : ( يتلوء بصوت يخنقه البكاء ) 
هذا قبر النقير الى رحمة الله . أحمد السبتى 
توفى يوم الآربعاء السابع عثر من ثسهر 
رمضان ٠.٠.‏ 
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عبد الله : لتد بكيت كثيرا على القبر . ' 

الرشسيد : هذا خير لى يا ابن الفرج . 
لا أريد أن يغلبنى الجزع فى حضرة الحاجة 
خديجة الحموية .. أين منزلها .. ألم يزل 
بعيد! .؟ 

عبد الله : لا .. قد اقتربنا منه .. هذا 
درب الحسن البصرىي ٠‏ 

الرشيد : ويح أحبد ابنى .. كان يدرج 
فى هذا الحى ! 

الحاجة : مرحبا بك أدخل يا عبد الله 


ابن الفرج ٠‏ 
حمدا لله على السلامة . هل بلفت 
وصية أبنن: ؟ 
عبد الله : نعم . 


الحاجة : جزاك الله خيرا . 
عبد الله : جئتك يا سيدتى بضيف معى . 
الحاجة : مرحبا بك وبضيئك . مرحيبا 

بك يا أمير المؤمئين . هل قدمت لزيارة قبر 

ابتك ؟ 000 
الرشيد : نعم يا سيدتى وقد زرته مع 

عبد الله بن الفرج . 


الحاجة : وزرت القبر الذى بجائبه ٠‏ 

الرشيد : نعم زرت قبر أمينة رحمها الله. 

الحاجة : رحمة الله عليهما . لقد كانا 
خير أم وخير ولد . لقد زهدا فى الدنيا 
وابتفيا الدار الآخرة والدار الاخرة خير 
وأبقى ٠.‏ 


الرشيذ : الآن علمت يا سيدتى من أين 
اقتبس أحمد زهده وتقواه . 

الحاجة : من والدته أمينة يا أمير المؤمنين 
.٠‏ فقد كانت نابسكة زاهدة 
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الرشيد : هل لك يا سيدتى الحاجة أن 
تحدثينى كيف عرفت أمينة وكيف اتصلت 
أسبابها بأسبابك ٠‏ 

الحاجة : حبا وكرامة يا أمير المؤمنين فان 
حديث أمينة لحبيب الى نفسى وان سيرتها لمن 
أجمل سير المؤمنات الصالحات . كان ذلك 
يا أمير المؤمنين منذ خمس وعشرين سنة . 
طرق بابى ذات ليلة ففتحته فاذا نتاة رائعة 
الجمال وعلى وجهها آثار الحزن . 

امينة : أأنت الحاجة خديجة الحموية ؟ 

الحاجة : نعم . أدخلى يا بنيتى . أدخلى. 

( يسمم غلق الباب ) 

الحاجة : من تكوئين وماذا تريدين ؟ 

أمينة : أنا يا سيدتى امرأة هارية من 
الدنيا وفى بطنى جنين يريد أن يخرج الى 
الدنيا فهل لك أن تؤوينى عندك أقوم بخدمتك 
وأتأسى بصلاحك حتى أضع مولودى ؟ 

الحاجة : وأين أهلك يا بنيتى ؟ 

امينة : لم يعد لى أهل . كنت أعيثش مع 
جدة 'لى فمأتت . 

الحاجة : هنا بالبصرة ؟ 

آمينة : لا يا سيدتى فى ضاحية من 
ضوأحى بنداد ٠.‏ 

الحاجة : اذن فأنت غريية ؟ 

امينة : نعم . 

الحاجة : ما اسمك يا بنيتى . 

اميئة : اسمى أمينة , 

الحاجة : أنت يا أمينة على الرحب 
والسعة '. 

أمينة : جزاك الله خيرا يا سسيدتى . 
سسترين منئى ان شاء الله ما يبسرك . 

الحاجة : ومكذا يا أمير المؤمنين نزلت 
عندى ولم ألبث أن أحببتها لتقواها وصلاحها 
واتخذتها بمنزلة أبنتى ٠.‏ ثم وضعت غلامها 
فسسميئناه أحيد ولما أيفع مهدنا الى أحد 
البنائين ليعلمه صناعة البناء وما كنت اعلم 


أنه أبن هارون الرشسيد أمير المؤمنين . 


الرشيد : كأنها لم تخبرك بقصتها كاملة 5 

'الحاجة : لا يا أمير المؤمنين لم تخبرئى 
فى أول الامر ولم أثساً أن أسألها لثلا أحرجها 
فقد ظلنئنت ‏ أستغفر الله أنها المت بذنب 
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فأرادت أن تتوب فقلت لننسى : هذا أفضل 
عمل عند الله ويقينا على ذلك الى أن كان 
مرضنها الذى ماتت فيه فدعتئى أنا وأحيد 
فجلسئا حول فراشها . 

أمينة : لقتد آن لى اليوم يا سيدتى أن 
أفضى اليك باسم والد أحمد وأنت يا أحمد 
يجب أن تعرف اليوم من أبوك قبل أن أموت ٠‏ 

الحاجة : استريحى يا أميئنة ٠‏ لا تجهدى 

أميئنة : لن تسمعى يا سيدتى الا خيرا ٠‏ 

أحمد : لتد أخبرتنى يا أماه أن اسم أبى 
هارون وائه تاجر من بفداد وأئه ذهب فى 
رحلة فلم يعد . 

أمينة : أجل يا بنى .. ان اسمه هارون 
٠٠‏ وقد زعم لى حين تزوجنى أنه تاجر من 
بغداد ثم تبين لى بعد ذلك انه ابن المبدى 
وانه ولى الخلانة فتلك هى الرحلة التى لم يعد 


منها الى ... 
المؤمنين ؟ 


أمينة : نعم .٠.‏ وهذا خاتمه الذى تركه 
عندى فاحفثليه عندك يا سيدتى حتى يبلغ أحمد 
مبلغ الرجال فاذا ثساء أن يزور والده نليحمل 
اليه هذا الخاتم نانه سيعرفه . : 

'الحاجة : وتوفيت أمينة يا أمير المؤمنين 
وطفق أحمد يلح على أن آذن له ليرحل اليك 
فكنت أستأنيه حتى يبلغ مبلغ الرجال الى أن 
جاءنى ذات يوم ٠‏ 

أحمد : دعينى يا أماه أرحل الى أبى فانى 
اليوم رجل ٠‏ 

الحاجة : أخثى يا بنى ألا تعود الى ٠‏ 

أحمد : بل أعرف ماذا تخششين يا أماه . 
انك. تخشين أن ينتنى ما عند ابى من الملك 
والدئيا فأنسى الله والدار الآخرة ٠‏ 

الحاجة : أجل يا بنى انى أخقى عليك 
ذلك ؟ 

أحمد : اطمثنى يا أماه فان ذلك لن يكون ٠‏ 
انما أريد.أن أذهب الى أبى لاعظه وأتصحه 
لعل الله ينفعه بمومظتى نيكون كالخليفة 
العادل الزاهد عمر بن عبد العزيز . 

الحاجة : فلم يسعنى يا أمير المؤمنين الا 
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أن آذن له فأعطيته الخثاتم وزودته ببعض 
الزاد ورحل ثم كان منه عندك ما كان ٠‏ 

الرشيد : أجل يا سيدتى لقد أردت أن 
أجعل له ولاية العهد وأراد هو أن يحملئى 
على أن أسير سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
أردت له الدنيا وأراد لى الآخرة ولما لم يجد 
عندنا ما أحب قادر القصر دون أن يودعنى 
وأرسلت فى طلبه فلم يعثروا له على أثر حتى 
جاء عبد الله بن الفرج بخبره . 

الحاجة' : عاد الى حينئذ يا آمير المؤمنين 
وأخبرنى بكل ما حدث ٠.‏ 

الرشيد : ترى ماذا قال لك ؟ 

الحاجة : قال لى والدموع فى عينيه : 

اهيف 4 أن أبئ. .يا آماه لم يسيع الوهظئ 
وان رجال القمر كانوا جميعا البا واحدا 
على وليس فيهم من يرجو لله وقارا ٠‏ 

الحاجة : هون عليك يا بئى .. ان هذا 


. الذى ابتغيته ليس بالامر الهين وقد اديت أنت 


ما عليك من النصيحة لأبيك ٠‏ 

احمد : ائى خائف عليه يا أماه من مثسهد 
يوم عظيم الا أستطيع يا أماه أن أصنع لأبى 
شيئا ؟ ألا استطيع أن انفعه بشىء ؟ 

الحاجة : نعم تتقى الله يا بنى وتعميل 
صالضا وتدعو له . 

الرشيد : يا ويحه ! لقد ظننت أنه ذهب 
حاقدا على . 

الحاجة : كلا يا أمير المؤمنين لقد كان 
يحبك حبا جما .. كان يعمل نهاره ليتصدق 
بأجر ذلك على الفقراء والمساكين ناذا كان 
الليل قام يتهجد ويتعبد ولا يكف لسانه عن 
الاستغفار لله حتى ضعف جسمه فأشنقت 
عليه من ذلك يا أمير المؤمنين . 

الحاجة : ويحك يا بنى ٠.٠٠‏ قد ضعك 
جسمك نائنقطع عن العمل عند الناس فعندى 
بحمد الله ما يكفينى لنفقتى ونفقتك ٠‏ 

أحمد : ويحك يا أماه . ان الصدقة خير 
العمل وان أفضل المال ما يكسبه ,المزء من 
عمل يده ندعينى أتصدق بأفضل المال لعل 
الله يغفر لأبى أمير المؤمنين . 0 

الحاجة : لقد سألتنى يا أمير المؤمنين فهل 
لى أن أسألك ؟ 


21131 نع ملعم . :سمط 


الرشميد : حبا وكرامة ٠‏ 
الحاجة : حدثنى كيف تزوجت أمينة أم 
أحيد ؟ وكيف تخليت عنها حتى لجأت الى هنا 
بالبصرة فقد علمت أنها كتيت هذا السر عنى 
ولم أشا أنا أن أحرجها بالسؤال 
'الرشسميد : أجل سأحدثئك يا سيدتى بيا 
. تحبين . كان ذلك فى حياة المهدى أبى رحمة 
الله عليه وكنت فتئ فى السابعة عثرة وكنت 
أمغيما بركوب الخيل . 
فبينا أنا اتجول فى احدى ضواحى العاصمة 
اذ لمحتها أمام كوخها تحلب ثشساة لها فوقعت 
من نفسى واستسقيتها فسقتنى وأعجبنى حياؤها 
وحديثها وجعلت أتردد عليها كل عثشية فلم 
أزدد الا خبا لها واعجابا بجميل خلقها فزعمت 
لها ولاهليها أنى تاجر أتنقل فى “البلاد وتزوجتها 
سرآ من أبى لأنه قد سمى لى زبيدة بنت 
عمى . وصرت أختلف اليها الى أن تزوجت 
زبيدة ومات المهدى ووليت الخلافة من بعده 
فشغلنى ذلك عنها زمنا حتى اشتقت الى لقائها 
غسريت أليها متنكر! لاكشف لها حقيقة حالى 
وادموها الى الاقامة فى القصر . 
أميئة : ويحك يا حبيبى ماذا قطعك عغنا 
طوال هذه المدة:؟ 0 
الرشيد : لن أنقطع عنك بعد اليوم يا 
أمينة استتييين معن كن مرق ببقداد ٠.‏ 


أمينة : أوقد اششستري 0 ببغداد ؟ 
| الرشيد : ما اشتريته يا أمينة بل ورثته 
عن أن :+ 


أمينة : لا حول ولا قوة الا بالله ٠.‏ أوقد 
توفنى أبوك دون أن أعلم ؟ 

الرسيد : بل سبمت بوفافه يا آمينة + 

آمينة : لا والله يا حبيبى . من اين لى 


ذلك وأنا لا أعرفه . ولا أعلم الا أن أسمه 


محمد بن عبد الله . 

الرشسيد : ما من أحد فى البلاد الا سمع 
بيوثة ٠.‏ 

أمينة ؛ ماذا تعنى يا هارون ؟ 

الرشيد : ألم تسبعى بوفاة المهدى أمير 
الؤمنين ؟ 

أمينة : بلى . 

الرشيد : فهو أبى ٠.‏ 


الم 
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أميلة : أبوك ؟ 

الرشيد : نعم وأنا هارون الرشسيد 

أمينة : ( نشيجها باكية ) .... 

الرشسيد : ما بالك تبكين يا حبيبتى ؟ ألا 
يسرك أن يكون زوجك أمير المؤمنين 5 

أمينة : لا . 

الرسيد : فيم يا أمينة ؟ 

أمينة : قد نفقدتك يا هارون فلم تعد لى . 

'الرشيد : ماذا تعنين 1 

أمينة : أنت زوج زبيدة بنت جمفر 

«الرسيد : وزوج أمينة قبل زبيدة ٠‏ 

أميئة ٠:‏ هيهات . هى ابئنة عمك ومن 


نسبك وحسيك 
'الرشيد : لكنك حبيبتى الاولى ٠‏ 
أمينة : هيهات يا هارون أن تصنو لى 
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بعد اليوم . 

أكرشسيد : لا حق لك يا أمينة أن تجحدى 
حبى لك . 

أمينة : نأين تريد أن تنزلنى ؟ 

الرشيد : فى التصر عندئ . 

أميئة : لتضار زبيدة بى ؟ 

الرشيد : لا شأن لك بزبيدة نأنا أعرف 
كيف أرضيها . 

أمينة : هيه . أدركت الساعة بعض نيتك ٠‏ 

الرشسيد : ماذا تعنين ؟ 

أميئة : أنشدك الله يا هارون بحق الحب 
الذى نعمنا حينا فى ظله الا ما اخبرتنى 
فصدقتنى . هل تستطيع أن تجعل لى فى 
قصرك نفس المنزلة التى لزبيدة ابئة عبيك 5 

الرشيد : ... ؟ 

أمينة : ما بالك لا تجيب ؟ أجب .. 

الرشيد : أما هذا فلا ولكنى سأنزلك .. 

'ميئة : أسميع يا هارون . انى تزوجتك 
دون أن أعلم أنك ابن المهدى أمير المؤمئين 
وانما كنت أظنك من سواد الئاس ولو قد 
علمت أنك من بيت الخلانة ما تزوجتك فسرحنى 
الآن سرأحا حميلا ٠‏ 

الرشيد : كلا لن أسرحك فانى أحبك . 

أمينة : فأبقنى حيث أنا وزرنى حين تثساء ٠‏ 

الرشيد : لا يا أمينة لم يعد ذلك فى 
امكائى اليوم . 


امينة : بل تخشي من زبيدة أن تعلم أن لك 
زوجة آخرئى تختلف اليّها . 
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الرشيد : ويلك قد أكثرت من ذكر زبيدة ٠‏ 

أمينة : أويغضبك أن أذكرها ؟ 

الرشيد : لا غرو فهى ابنة عمى ٠‏ 

أمينة : ناهنا بها اذن وطلتئى ! 

الرشيد : كلا لن أطلقسك وسابعث من 
يخملك حملا الى القصر . 

أمينة : أذكر يا هارون اننى حرة ولست 
بأمة ٠‏ | 
الرشيد : أنا أمير المأمئين ! 

آمينة : وأنا لا أبالى ! 

الحاجة : وارسلت اليها يا أمير المؤمنين ؟ 

الرشيد : كلا ياسيدتى . لقد ندمت على 
أنى أغضبتها فرجعت اليها بعد أيام لاسترضيها 
وأعاود أقناعها بتبول ما اقترحت فوجدت 
الكوخ خاليا وارسلت فى البحث عنها فلم 
يتعوا لها على أثر . 

الحاجة : وكنت تعلم أنها حامل 5 

الرشيد : نعم وكان ذلك ضاعف قلقتى 
عليها وظلت حسرة فى نفسى طوال هذه 
السنين ٠.‏ 

الحاجة : يرحمها الله ٠.‏ كان حبها الشمديد 
لك هو الذى دنعها الى ما فعلت . 

الرشيد : 5ه لو كنت أعلم انها مقيمة 
عندك ! 

الحاجة : تلك مشيئة الله يا أمير المؤمنين 
ليقفى أمرا كان منفعولا . 

( الختام ) 


21131 لع ملعم . :سمط 


سر المجلة ولحنذه الفتوى 


بالوزارة أن نلقى اسللة 
القراء وتجيب عنهاا . 


مسكن الزوهية 


السؤال : 


لقد تم عقد زواجى بامراة ودفعت لها المهر ثم حدث نزاع بخصوص تعيين 
مكان السكن ‏ ولم يتم الدخول عليها » علما بأنى استأجحرت سكنا خاصا بنا 
ما ا 1 يد ع امو / لأهلها ؛ 
بمعرفة الزوج أو يطدها نهل لها الور 7 
فريد سعد 


الاجابة : 


المقرر شرعا أن على الزوج أن يسكن زوجته فى مكان تأمن فيه على نفسها 
ومالها بين جيران طيبين » وليس لها حينئذ أن تعين مكانا خاصا . قال تعالى 
« اسسكنوهن من حيث سسكنتم من وجدكم »© »© فتمسكها بسكن يجوار أهلها ليس 
من حقها »6 فالرحال قوامون على النساء بما ينفقونه عليهن » وعلى الزوجة طاعة 
زوجها فى حدود حتوته الواجبة عليها . 

والزوج أذا طلق زوجته فلا يخلو اما أن يكون قبل الدخول أو بعده » فان 
كان قبله فلها نصف أ1هر » وبالنسسية لنفقتها فيرى بعض النقهاء أن النفقة تجحب 
لها بمجرد العقد ويرى بعضهم عدم وجوبها الا بالدخول » فاذا طلبت هى فسخ 
عقد النكاح بأن كان سبب الضرر الواقع صادرا منه فيجب لها النفقة © أما اذا 
كان غير ذلك فتعتبر ناشسزا أى ممتنئعة عن طاعته بدون سبب »© وفى هذه الحالة 
لا تحب لها نفقة واذا كان قد دخل يها » فلها كل المهر مقدمه ومؤخْره . 

ونحن ننصح الزوجين بأن يبدءا حياتهما بداية طيبة » ولا يختلفا فى مثل 
هذا الامر » فان الحياة الزوجية تتطلب منهما حسن التعاون والتفاهم . 


البيع بالاجل 
الشؤال : 
الشترى سنا كنا بالملة ادو > فل بر هذ الصك: عملة ب يصح بيعةه 


اعد 
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له جعلا على هذا التكليف وعلى أن يسلفه تيمة هذا الصك بعد خصم الجعل 
: 3 الدائن فى حالة امتناع المدين عن الدفع . : 
منه على أن يرجع على الدائن فى ع المدين عن الدفع 

9 عبد ألا.4مصطفى العربى 
الاحابة ٠:‏ 


المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال ومؤجل الى أجل معلوم ‏ قلو بأ.,م 
رجل لآخر بضائع معلومة بثمن معلوم أجله كله أو بعضه جاز ‏ وقد اشترى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودى الى أجل كما أن البيع 
بثمن مؤجل بأكثر من ثمن حال لا مانع منه شبرعا » لآن التأجيل فى أحد البدلين 
: يظهر التفاوت حكبا بت فقد روي عن .ابن غمر رشى الله منهيا انه صلى الله 
عليه وسلم جهز جيشا » نأمرنى أن اشترى بعيرا ببعيرين الى أجل » وعن ابن 
عمر أنه باع بعيرا بأريعة الى أجل » وعن على رضى آلله عنه أنه باع بعيرا يقال 
له عصفور بعشرين بعيرا الى أجل فالبيع بثمن معلوم مؤجل جائز ولو بزيادة 
فى ألثمن ما داما قد تراضيا والزيادة تلحق بأصل الثمن . 

ويجوز للدائن أن يوكل عنه غيره مؤسسة أو مصرفا أو شخصا فى قبض 
دينه من المدين © ويأخذ الوكيل أجرا نظير عمله » اما أن صساحب الدين يأخذ 
سلفة منه بعد خصم جعله الذى اتفقا عليه » فهذا الجعل لا يخلو اما أن يكون 
نظير قيامه لتحصيل فقط ؛ أو نظير قيامه بالعمل مع فائدة للمبلغ » فان كان 
الاول فجائز » وان كان الثانى فغير جائز لما فيه من ربا نظير السلفة ‏ وهذا 
ويعتبر تنازلا من الدائن عن بعض دينه . 

ويتبين مما تقدم أن البيع بثمن معلوم مؤجل بأكثر من الثمن الحال جائز 
والضك ليسس. الا دينا ولا مانم من أن يوكل غيره لتخصيله وياخذ الوكيل. آجرا 
نظير عمله حسب اتفاتهما . لا على انه فائدة للمبلغ الذى دفعه للدائن باسم 
سلفة . 
السؤال : 


امراة مريضة صامت ثلاثة أيام من شهر رمضان الماضى وأفطرت بأمر 
. الطبيب المعالج ويهل رمضان هذه السسنة » فهل عليها فدية أم لا ؟ 
ْ سالم مرزوق الحريرى 


الاجابة : 


المرض من الاعدار التى تبيح للصائم الفطر » فاذا مرض الصائم وخاف 
زيادة المرض أو بطء البرء جاز له الفطر » ومن أفطر من شهر رمضان أياما بعذر 
مبيح للانطار » وجب عليه القضاء فى زمن يباح الصوم فيه تطوعا ‏ ومن آخر 
القضاء حتى دخل رمضان الثانى وجب عليه الفدية زيادة عن القضاء وهى اطعام 
مسسكين عن كل يوم من أيام القضاء . 
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يعبرون فيه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم المجلة بآرائهم 


سلامة العقيدة : 


من مقال قصير للدكتور سعد الدين الجيزاوى تحت هذا المنوان كتب 


لقد شضاعت بين المسلمين آخيرا كلمات وعبارات مثل ( قسسمته ) و ( مكتوب 
عليه ) و (ماذا بيده ) و ( لو ربنا أراد ) » ( لما رينا يريد ) وهكذا وراحوا 
يرددونها فى كثير من المناسبات سواء منها ما تنطبق عليه وما لا تنطبق . 

وهنا موضع الخلط وهنا موضع الخطورة ايضا » وهنا المزلق الذي #تخدر 
يديد السلم آذا ل يقدر معلوليتة اام شير + 

ان الافعال التى تصدر من الانسان نوعان : نوع مئها لا دخل لله نيه ولا 
اختيار » ولا يستطيع تعديله » وتنطبق عليه العبارات السابقة وما شايهها » وذلك 
مثل : تحديد العمير © وعدد الذرية ونوعها 4 واين يموت الانسان 4 وماذا 
سيصيبه من غنى أو فقر أو كوارث لم تكن فى حسببانه » وان خوطب بشىء فى 
مثل هذه الأمور فانما هو من قبيل 'الآخذ بالآسباب . 

والمقياس الذى تضبط به تلك الأفعال هو انها ليس غى فعلها ثواب ولا 
غى تركها عقاب » لأنها خارجة عن ارادة الانسان » ومتّطبق عليها الحديث ( وان 
تؤمن بالقدر خيره وشره ) واإراد والله اعلم ما كان مقدورا فى علم الله دون أن 
يكون للمرء دخل فيه » لان الله تعالى قد اختص بذلك لامور هو أعلم بها لا ندركها 


يقول 


والنوع الآخر هو اما يصدر من الانسان بتاء على تفكير واختيار + .وذلك 
كقيامه بالفرائض الدينية والتكليفات الاجتماعية وبعده عن المنهيات الشرعية وعن 
اذى الناس . . 

ومقياس ذلك : أن هذا النوع ينطبق على كل ما ورد فيه ثواب وعقاب . 

غاذا ما قصر فى واجب ثم قال ( قسمتى ) فهو مخطىء واذا ما شرب الخمر 
أو ارتقشى أو خان وطنه ثم قال ( مكتوب على ) فهو مخطىء كذلك . . 

والا فيا معنى التكليف واعتبار المقتل الانساني ؟ ثم ما فائدة الرسل وما 

من المأسف جدا ان هذه الفكرة فكرة احالة كل تقض فى افعال. الاتننان 
على القضاء والقدر شائعة بين كثير من المتعلمين 5 

ولاشضك أن المرء ما دام قد فقد قيمة المسسئولية أمام ضميره » وظن أن كل 
ما يرتكب من آثام انما هو مسطر ومكتوب عليه لا شك أنه يصبح منحلا لا 
يتورع » وتنعكس شخصيته من انسان كريم الى شيطان رجيم . 

ولعل هناك لبسا على البعضن فى فهم مدلول ( مكثوب عليه ) وتفسيو هذه 
العبارة يحتاج الى التفريق بين علمنا نحن امخلوقات وبين علم الله تعالى ٠‏ 

فنحن نعلم الأشياء بعد حدوثها أو تصورها فى عقولنا » ولم يتكشف لنا , 
علم ما سسيكون فى المستقيل . 

أما علم الله تمالى فهو عام شامل ينكشف له ما سيكون الى ما شضاء 
شيحاته وتعالن ٠.‏ فهو يعلم أن ثلانا الطفل. ننيفيقى كذا شنة © وستكون له 
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من الذرية كذا » وسيتزوج فلانة » وقد تكون فلانة هذه لم تخلق وهكذا . 
فهل نملم شيا عن هذا ؟ اللهم لا . 
وهكذا . علم الله قبل أن يظهر فلان فى الوجود بأن فلانا هذا سيولد يوم 
يهمنا هنا ) أن فلانا هذا سسيطيع أو يخالف » وسسيكون بناء على هذه الطاعة أو 
وبناء على هذا العلم السابق تكتب صحيفة الانسان »© فلا تفيير ولا تبديل 


تراث تحت الأنقاض : 


يتحدث الاستاذ ابراهيم نعمة من الموصل فى هذا الموضوع فيقول : 
من ينظر الى تراثنا الخالد يجد أنه تراث عظيم بكل ما تحمله الكلمة من 


فقد آلف علماء المسلمين الكتب الكثيرة فى الطب والهندسة والفيزياء 
والعمران .. الخ وهذه الكتب كانت تدرس فى مدارس المسلمين » ويأتى الناس 
اليها من مشارق الارض ومغاريها » لينهلوا من منهلها » ويآخذوا من هذه العلوم 
العظيمة يوم كانت أوربا تغط فى. نومها وسباتها الطويل المدى » لآن الدولة 
الاسلامية كانت قبلة أنظار العالم فى العلوم والفنون والآداب يوم كانوا مسلمين 
فاهمين واجبهم تجاه دينهم وأمتهم وترائهم . ش | 
غالامام الغزالى وابن رشد وابن سينا وغيرهم اتحفوا العالم كله بتلك 
الروائع التى كانت اعجوبة الزمن » والتى بها تقدم المجتمع تقدما ملحوظا » وما 
زالت تلك المؤلفات تدرس فى بعض الدول الغربية » ويقبل عليها جمع غفير من 
الطلاب » ولكن المسلمين غافلون عن حقيقة هذه العلوم . 
.. تحت الركام . . تركنا مصادرنا الاسلامية العظيمة من الكتب فى أماكن لا 
يسكنها أحد لتكون طعاا للجرذان !!! تركناها وأخذنا ننعتها بالجمود 
والجفاف والتأخر » وأقبلنا على الكتب الحديثة التى تدعو الى الاتحلال والفساد » 
والتى تلقننا دروسسا عملية فى انكار الاله والابتعاد عن الاسلام » وهذا ما يصبو 
اليه الاستعمار بشتى أنواعه وأشكاله ©» فقد استمر يعمل ليل نهار لهذه الماية 
التى بتحقيقها ينطمر هذا التراث الخالد وتذهب تلك العظمة والقوة .:. 
وفى مدينتنا ‏ الموصضل ‏ وغيرها مكتبات كثيرة من هذا النُوع الذى 
يحوى كل العلوم. والفنون من طب وفلسفة ومنطق وهندسة وحكية وكيمياء 
وجبر ومثلثات وجهزافيه وفيزياء وفقه وعقائد وجميع فنون اللمة المربية . 
الخ ولكن الفأر اكل قسما منها وسيأكل الباقى فى المستقبل .. 
اهكذا يكون ترائنا الذى رفع أمتنا ؟!! 
أمن العدل أن يكون جزاؤه هذا الاعراض والهجران والجفاء ؟!! 
أهكذا اصبحنا لا نعرف للخير منزلته ولا نتدر أهعميته ؟!! 
قاتل الله الاستعمار والصليبية والصهيوئية والعلمانية » لقد انسونا 
حضارتنا وأنسونا تاريخنا . بل وأنسونا لغتنا » ولكن المسلمين فى غفلة عن 
هذا... 


معان 
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هذه مجموعة من الرسائل التى تلقتها ادارة الشئون الاسلامية بالوزارة 
من الشباب المسلم فى مختلف أرجاء العالم » وهى فيض عاطفة اسلامية 
متدفقة » ونبضات قلوب ثشابة عامرة بالايمان . 

وقد تضمنت هذه الرسائل تطلعات الى طلب المزيد من الجهد العقلى 
والبذل المادى » وتعاون القوى الاسلامية الخيرة لنهضة روحية شاملة تنقذ 
الانسانية مما ارتكست فيه من حمأة الالحاد والشرود عن دين الله ؛ وتردهم 
الى الصراط المسفو ...شراط الله الذى. له ها فى السووات ويا في الارض. - 

وفيما يلى بعض هذه الرسائل : 

ان الفربيين يعيشون فى فراغ روحى وفكرى هائل ؛ وهم رغم تقدمهم 
المادى والعلمى لا يزالون يشعرون بالخواء الروحى والاضطراب النفسى وعدم 
الاستقرار » وفى كل وقت تظهر بدعة جديدة وتقليعة مبتكرة » سسبيها احساس 
الناس هناك بعدم وضوح الهدف من الحياة » وعدم الفهم لحقيقة الدين ورسالته ؛ 
وعدم الربط بين الانسان والكون والحياة . 

الا ييكن للدعاة الاسلانيين والحكويات الاسلثبية أن يقديو! الزاف الفكرى 
والروحى الذى يحل مشكلات القوم_. ( سعيد خالد ‏ نيويورك - أمريكا ) 
الوعى ٠‏ 


العيل“فى الحثل الاسلامى ليس وقفا على غرد دون غرد © ولا على عيئة 
دون هيئة : بل هو واجب دينى على كل قادر عليه ؛: والقادرون كثيرون والحمد 
لله » ومنهم من يجيد الكتابة باللغات الاجنبية المختلفة فى هذه الموضوعات 
المسلمين فى كافة الاتطار أن يقدموا الزاد الفكرى والروحى الذى يتعطثى اليه 
الفرب . 

لماذا لا نقرا فى مجلة ( الوعى الاسلامى ) مقالات لكبار قادة الفكر 
الاسلامى فى العالم » وهم كثير والحمد لله » والاتصال بهم ميسور . ان لهؤلاء 
الكتاب الكبار مكانة فى نفوس الخاصة والعامة لا ينكرها أحد »2 فهل هم 
الوعى : ( عبد الله محمد مصطفى ‏ الكويت س صء٠‏ ب 5١1١1456‏ ) 

٠ عى‎ 

فتحت المجلة صدرها لكل كاتب وبعثت بأكثر من رسالة الى قادة الفكر 
فى العالم الاسلامى ترحب فيها بنشر يحوثهم التى تتفق مع هدف المجلة » وهو 
البعد عن الخلافات المذهبية والسياسية » مراعاة للنهج الطيب الذى تنهجه 
الدولة التى تصدر فيها المجلة » وقد طالع القراء على صفحات امجاه كتيرا من . 
البحوث والمقالات التى وصلتنا منهم ») وسنوالى الاتصال والنشرياذن الله 
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لماذا لا تقوم مجلة ( الوعى الاسلامى ) باستطلاعات مصوره عن العالم 
الاسلامى على غرار ما تفعله مجلة ( العربى ) ؟ 

أت قلادة متوفرة والحمد لله » والكفاءات الاسلامية كثيرة فلماذا التردد ْ 

المفروض أن يكون المسلمون فى المقدمة » ولهم مكان القيادة والريادة 
ولا يكونوا فى المؤخرة ٠.‏ << ( صالح أحمد حسن ‏ ليدز ‏ انكلترا ) 
الوعى : 

هذه الفكرة لم تغب عن المجلة » وهى موضع الدراسة » وان الله مع 


لاذا لا يعمل صندوق للجهاد الاسلامى تجمع فيه التبرعات والزكاة 
وتاد وكشمير وقيرص »© كما يفعل مجلس اتحاد الكنائس الععالمى والفاتيكان 0 
ولماذا لا يهد المسليون الى نداء الواجب باغاثة الجرحى وضحايا الفقتر 
والجوع لاخوانهم المسلمين من مسلمى ارتيريا والحيشة واندونيسيا وفلسطين . 
( حسن مدحت ‏ لوس أنجلوس ‏ أمريكا ) 
الوعى : 
لماذا آلف مرة . لاذا لا تؤلف هيئة اسلامية عالمية » تضم بعض أغنيساء 
المسلمين الغيورين تقوم يهذا الواجب المقدس » وتنشىء لها فروعا فى مختلف 
بقاع “العالم لجمع هذه التبمرعات والزكوات 4 وانفاق حصيلتها فى هذه 
المصارف ؛ ونحن مرة أخرى مع صاحب الرسالة نردد لماذا ؟ 


رسسالة من الاستاذ السيد على الكنفانى من بغداد » يعلق فيها على ما كتب 
عن المنارة الملوية بسامراء » وهى صورة غلاف العدد (؟)) من المجلة فيقول : 
جاء فى العدد (؟)) من مجلتكم الزاهرة .بأن الجامع الكبير ومنارته التى 
دقن هما من بناء الخليفة العباس المستنصر بالله وتعقيبا على ذلك 
قول: : 
تقع بقايا هذا الجامع فى الشمال الشرقى لمدينة سامراء » وقد بناه الخليفة 
العباسى ( المعتصم بالله ) وعندما ضاق بالمصلين هدمه الخليفة ١‏ المتوكل على 
الله ) وأعاد بناءه ووسعه سسنة +5598 هاه 5 م ويلغت تكاليفه كما جاء فئن 
معجم البلدان لياقوت الحموى (...ر. ..ره١)‏ درهما » ويعد من أعظم المساجد 
الاسلامية » وهو مستطيل الشكل طول ضلعيه (.11.55 م) يحيط به سور 
ارتفاعه عشرة أمتار به أبرايج دائرية عددها (.)) برجا . أما المئذنة وتعرف 
بالملوية مسستديرة على بعد (5؟) مترا من الجدار الشمالى للجامع وارتفاعها ؟ه 
مترا يصعد الى قمتها بمرقاة حلزونية تدور حولها من خارجها .. 
ونحن نجيب بأن التعليق المنشور مع الصورة مأخوذ من كتاب ١‏ ديوان 
الماحى ) لمؤلفه الاستاذ محمد مصطفى الماحى الذى ‏ زار العراق مؤخرا وكتب 
عن آثار سامراء ما تقلتاه عنه ١‏ راجع الديوان ص 551 ) .. 
لالالا 
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لالز 


صندوق لتمويل المعركة 

تحدثت: صحيفة الأهرام: القاهرية عن المناقشات التى دارت بين عليساء 
المسلمين فى مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية المنعقد فى القاهرة فقالت  :‏ 

ع الكمر كا المنعقد فى القاهرة أعماله بكلمة للدكتور محمد 
عبد الله ماضى وكيل الأزهر اعلن فيها فرض الجهاد المقدس على حكام المسلمين 
والشعوب الاسلامية لتحرير المسجد الاقصى ومدينة القدس وارض العرب من 
الاستعمار والصهيونية حيث قد استباحت اسرائيل حرمات الله واصبح واجبا على 
كل مسلم ومسلمة أن يضحى بالنفس والمال فى سسبيل الله » واستطرد تائلاً : 
إننى ادعو ( .2/!) مليون مسلم الى صفوف الجهاد فى سبيل الله . 

وطالب فضيلة الشيخ قاسم غالب وزير التربية اليمنى بفتح باب التطوع 
لعلماء المسلمين فى جيشش آلتحرير » كما طالب بإنشاء صندوق لتمويل المعركة 

وتحدث مالك بن نبى رئيس وفد الجزائر عن الإسراف فى المجتمع العربى ؛ 
وضرورة توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد لخدمة المعركة ٠‏ 

وندد السيد ادريس الكتانى رئيس وفد المغرب بالمسلمين الذين يعيشون 
على ثقافة الغرب تاركين الثقافة الاسلامية الاصيلة » كما ندد بالخلافات القائمة 
بين المسلمين . وقال : إن الطريق الوحيد للخروج من هذا الخلاف هو جمع العرب 
فى وحدة ندرالية تحفظ لكل شعب طبيعته ومميزاته » ومن هنا يكون المنطلق الى 
الوحدة الاسلارية . ٠‏ 

واقترح الشسيخ عبد الله الشيخلى احد علماء السنة بالعراق تأليف وفد من 
المؤتمر لزيارة البلاد الاسلامية » وبخاصة التى لا يزال بينها وبين إسرائيل تمثيل 
سياسى لشرح وجهة النظر الدينية وحكم الاسلام فى هذه العلاقات باعتدار قضية 

وتحدث عن هذه الأهداف فضيلة الشيخ محمد تقى الحكيم عميد كلية النجحف 
الاشرف بالمراق 4 والحاج محيسسد اوجستو عن اوغندا » والحاج عبد الغفار 
عبد الرحمن دابرى عن النيجر ٠‏ 

وتلى ذلك بحث مقدم من اللواء الركن محمود سيت خطاب عضو وفد العراق 
تحدث فيه عن القتال فى الاسلام وأهدافه » ووجوب وحدة المسلمين »© وتكتيل 
جهودهم حتى يدفعوا كل خطر يحيط بهم وقال :.إن صحابة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم الذين شهدوا معه بيعة الرضوان قالوا : كنا نبايع يومئذ على الموت ؛) 


وكانوا يتدافعون الى القتال فى سسبيل الله حتى النصر أو الاستشهاد » واوضح 
ان إرادة القتال هى الرغبة الأكيدة فى الصمود والثبات فى ميدان القتال من أجل 
المثل العليا والآهداف السامية بإيمان كامل لا يتزعزع » وتحمل أعباء الحرب مهما 
يطل الآن حتى يتحقق النصر بإذن الله .ثم طالب بانشاء صندوق ثابت لفلسطين 
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لدعم المنظمات الفدائية ومدها بالسلاح والعتاد كما طالب بالتعاون على تحصين 
القرى الأمامية وبخاصة الأردن . 

:واعقبه فضيلة الشيخ محمد ابو زهرة عضو مجمع البحوث الاسلامية فقال 
بحتمية الجهاد وخاصة عند دخول العدو ارضا إسلامية واحتلالها » وناشد 
المسلمين أن يهبوا لإنقاذ الارض المقدسة التى دنسها اعداء الانسانية . 

وقال ١‏ إن الاسسلا يكن أبدا دين اسستسملا 4 إن الآديان لا بد أن تكو 
ل م » وإن الأديان لا بد وآن تكون 
بالجهاد » أما المنافقون الذين لا إيمان لهم فينتحلون المعاذير فرارا من 0 
الانسان العربى 


كتبت مجلة ( التمدن الاسلامى ) الدمشقية تحت هذا العنوان تقول : 

كان الانسان العربى فى ظلال الاسلام إيجابيا يؤمن بالقدر كقوة للاندفاع 
والنضال والعمل » فلا يخشى آحدا الا الله » ويثور على التواكل » وينكر الجبر ©“ 
وحضه على الإفادة منها » ووعده بخلافة الارض إذا هو قام بدوره بحق . 

أصغى هذا الإنسان الى النداء الإلهى ومثل دوره فى ميدان الجهياد 
والحضارة أعظم تمثيل » فدخل التاريخ بدور بطولى وقيادى وتبوا سدرة المجد 
والفخار والسؤدد . 

وقد أاحببت بمناسسبة الكلام عن الانسان العربى المسلم أن انقل صورة رائعة 
من آلاف الصور التى تمثل قوة شخصيته وشجاعته واحتقاره للمظاهر الجوفاء . 

أرسل سسعد بن أبى وقاص قبل معركة القادسية ( ربعى بن عامر ) رسولا 
إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وآميرهم » فدخل عليه » وقد زينوا مجلسسه 
بالنمارق والزرابى الحريرية واظهروا اليواقيت واللآلىء الثمينة العظيمة » وكان 
على رستم تاجه وغير ذلك من الامتعة الثمينة » ليدهش الرسول وينقل اخبار 
عظليية الى المسانين ايهايقه . 

ودخل ربعى بثياب صنفيقة وترس وفرس قصيرة » ولم يزل راكبها حتى 
داس بها على طرف البساط ؛ ثم نزل وريطها ببعض تلك الونائد » وأقيل وعليه 
سلاحه ودرعه وبيضته فوق رأسه . 

فقالوا له : ضع سلاحك : فقال : إنى لم آتكم : وإنما جئتكم حين دعوتمونى: 
فان تركتمونى هكذا وإلا رجعت ! 

فقال رستم ائذنوا لله . فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق ؛ فخرق 
عامتها!؟ 

فتال له رسمتم :ها جاء بكم 1 

فقال ربعى : الله ابتعثنا لنخرج من شماء من عيادة العباد إلى عبادة الله 
وحده . ومن ضيق الدنيا الى سسعتها » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام . 

ثم خرج ربعى وقد ملا قلب قائد الفرس وحنده هلما ورعبا بقوته المعنوية 
التى غرسسها فيه الاسلام ! 000 
في كل المعارك 8 وأساطيله تشق عباب اليحر وتستولى على الممالك ٠‏ ومدنيته 
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جح" 


يأل 


أعرهاالرسَاز ع عيسو ئًْ 


عاد سسمو أمير البلاد المعظم الى البلاد يوم ٠١/5‏ بعد فترة قضاها سموه 

فى لبئان الشقيق © وقد كانت هذه الفترة فرصة لتبادل الرأى بين سموه 

وفخامة الرئيسن اللبنانى حول تد عيم التعاون العربى : 

فى جامعة الكويت عقد الاتحاد الوطنى لطلية الكويت مؤتمره الثالث فى " 

من رجب الماضى »© وقد افتتح المؤتمر فى حفل كبير حضره جمع غفير فى 

مقدمتهم سعادة الشيخ يقد العيد الله الصباح وزير الدفاع والداخلية 

وسمادة وزبر الاوقاف والشئون الاجتماعية . 

تلقنت الجهات المختصة مذكرة من الامانة العامة للجامعة العربية بمشضأن 

نشاط منظمة اليونسكو لتدعيم التعاون الثقافى بين الدول العربية والدول 

الافريقية حجنوب الصحراء الكرى 

وجه وزير التربية كلمة بمناسية بدعء العا م الدراسى بالكويت حث فيها 

أبفاءه الطلية على العمل المثابر والمخلمن من اجل تحصيل العلم لبناء وطنهم 

الكويت والوطن الغربى .. 

3 عدد مراكر تعليم الكبار ومحو الامية بالكويت (58؟) مركزا للرجال بها 

10) دارسسا وعدد مراكز تعليم النساء (0؟) مركزا بها(..١اه)‏ 

ايك : 

القاهرة : 

عقد مؤتمر المسلمين دورته السئوية الرابعة أبتداء من م" مسستوسلر الماضى 3 

وقد اتخذ المؤتمر الذى يمثل جميع المسلمين عدة توصيات وقرارات تتملق 
يوضع القدس فى الاسلام ؛ ووجحوب الجهاد على كل مسلم ومسلمة لانقاد 

الآرض الاسلامية 4 وتقوية الروابط الاسلامية 8 

ومن بين هذه القرارات أيضا مناشدة الدول الاسلامية التى لها علاقة 

باسرائيل أن ن تقطع هذه العلاقة غيرة على المقدسات والاراضى الاسلامية . 

بحث السيد أحيد شيخو رئيس مجلس النواب الاندونيسى ورئيس المنظمية 

الاقزواسيوية الاسلامية بجاكرتا مع المسئولين فى القاهرة وسسائل التعاون 

الاسلامى وتدعيمه مع المنظمة . 

استقيل السيد حسسين الشافعى تائيب الرئيس ووزدر الاوقاف رئيس وهد 

الستعودية فى بؤدر مجمم البحوث الاساتدية الشب يحيد سرور الضبان 

لين جل والطلة لعا ااسادمى بمكة المكرمة » كما اسستقبله فضيلة شيخ 

الازهر ؛ وجرى الحديث بينهيا عن الشئون الاسلامية . 

تعد وزارة الاوقاف مسابقة كبرى للقراء لاحياء ليالى شضهر الموم المبارك . 

عقد فى 1/59 الماضى اجتماع فى القاهرة بين وزير التربية الكويتى 

والمصرى »© وقد جرى الاتفاق بينهيا على بعض المسائل المتعلقة بتدعيم 

العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين . 
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السعودية : ٠‏ 
© قامت رابطة المالم الاسلامى بالاشراف على ترجمة معانى القرآن الكريم 
الى الاتجليزية ».وقد ارسلت مثه نسك الى الجلين. الاسلابى كفن غانا + 

وعضس دول أخرى ؛ كبا انها تمد ترجمات للفات أخرى + 
© اعت الجامعة الاسلايية يد منحة #كراسية 0 (/61) دول اساديية 
القديمة . 5 
الرابطة والنظلمات الاسلامية . 
© استقدمت ادار ؟ كليات الرياض الاأسلامية نحو اا من أسنائذة الازهر 
هذا العام فى الكليات بالرياض وفى كلية الشريعة بمكة . 
ش الصبراق ا 
© أصدر مجلدسى الثورة فى العراق دسستورا جديدا يجرى العمل بمقتضاه 
| الآردن : 
هم قام جلالة الملك حسين بجولة سريعة الى الانعودنة” والمتحدة وليبيا لتبادل 
الرأى والمشورة حول الوقف العربى الراهن سائقر بعدها الى لندن لاستكبال 
»ه اعدت اللجنة التنفيذية للجبهة الاسلامية مهرحانا 0 ؛ دعت فيه قادة 
اخير ل و 
0 
© سسيقوم وفد 0 من فسان اذ 3 ياكسستان واندو نيسسيا وماليزيا فى 
© أجرى امعان هيه [رخمن كانت ونين الوزراء محادثات مع السفراء 


العربت فى السودان حول انشاء مركز التدريب السودانيين الذين يرغيون 
فى الاتضمام الى المنظمات الفدائية الفلسطينية . 


البسا : 
© مرح ع جامعة السنوسى الاسنلايية أن ن الجامعة تضم الف طالب من 
ينهم( ؟) ليبى والباقون من (5") دولة اسلامية كبا تضم الجامعة 75 
تاذ 
الصومال : 


© أنشضمئثت شى مدينة مقديشضو منخلمة الئنهضة الاسلامية 6 ودستور هذه المنظمة 
هو القرآن »؛ وهدفها تطبيق الاحكام الاسلامية : ومحاربة الأوضاع الثساذة 
ا تقوية الروايط بين ا العالم . 


94 


01000126001021١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


الى راغمى الاشتراك )» 


1 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة مناقى تسهيل 


الامر عليهم ©» وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأيئا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأاسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا! بيان بالمتمعهدين » : 

/ 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صصرب ١51‏ 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة. ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ‏ صرب 14 السيد احمد باصريح 

ِ الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب 5١١5‏ 

7] حجحطسهة : الدار السمودية للنشر ناصنل. ب © 1.47 1 
بغداد : مكتبة المثنى ب السسيد قاسم محمد الرجب 

1 الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب 75 السسيد محمد سعيد بابيضان 
' البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق أبرأهبم عبيد 
ا[ قطر : مكتبة العروبة ص.ب : ؟ه 

ٍَ عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ اللسيد محمد قائد محمد 

ا المكلا: ص ب م؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة 

دبسى : ساحل عمان # صب 581 السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب /اه١‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب :© 5195353 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 6118 


الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيم صى.ب 51975 


مراكشى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
لبسسيا : طرابلس الفرنٍ صب 179 السيد محمد يشير الفرجانى 

بنفاؤى : مكنبة الوحدة العربية صرب .6؟ - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب © الادا 


سكع هك يجك يرجم ذكاخ 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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5 1 قصر 0 ألا م 


حيث يدزل الماوك والرؤساءالذين يزورون الكويت .. 


5 مطابع مؤسسة فيد المرزوق الصحفية ‏ الكويد 


6010 .0100012600131 21121 وملعم .//نومخاط 


معير اداره الدعوة 
السسماء فى القرآن الاستاذ آحمد محمد الفمراوى 
من هدى السسسنة الشيخ على عبد انهم 
المسلمون والحضارة الدكنور ظفر الانصارى 
الدعوة الاسلايية الاسناذ آنور الحندى 
الفقه الاسلامى فى ماضيه وحاضره التيخ زكربا الخرى 


دا قدس (١!‏ قصددة ) الاسناذ نونف العظم 


مواقف للقدوة والتاريخ 


الاسستاذ ع. ن 
عابد التسمس ١‏ فقصيدة ) الاستاذ العوقى الوكدل 


المنهج العلمى دين الفكرين الفربى 


والعصسربى الدكدور محمد يميد رمضان التوطى 
التراث الاسسلامى فى القدسس التبخ طه الولى 
ذواطر اللشبخ عند المنهم الثمر 
صحاقتنا الاسلامية ودورها الاسناذ عند الرحمن ابو الشبر 
مائدة القارئىء أعدها أبنو نزار 

قتادة بن دعامة السدوسى الشتخ أآبو الوها المراضى 
القومية والفرو الفكرى عرضي الاستاذ عند الحلمم عوسس 
الخاتم ٠‏ قصة ) الاستاذ على أحمد باكنير 
الفغتاوى التخزير 

بأقلام القراء 

بريد الوعى 


عالت الأهحف 
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صورة الغفلاف 


صورة الحرم الابراهيمى فى مديئة 
الخليل بفلسطين المحتلة وقد اعتدى 
اليهود عليه وهدموا الصور الشرقى 
منه وشرعوأ فى بناء كنيس يهودى 
داخله بالقرب بنك المغارة بعد أن 
مهدوا لذلك بقوة الجيش المحتل ضد 
الأهالى الذين أعلنوا ثورتهم على هذا 
الإعتداء .٠‏ من لبيوت الله من عباد 


الله المسلمين ؟ 


1“ 


اللسذةة الرابعة 
العدد الخامس والأربعون 
غرة رمضانن غم8؟١‏ هم 
١‏ توفمبر (( تشرين الثانى )») م195 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
هدفها : المزيد من الوعى » وايفاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


ْ 

3 

2 

د 

ًّ 

١ 

ِ 

الوك ا راء 
ْ١‏ - 

ًُ 

5 

د 

والسياسية 


الكويت .ه فلسا 
السعودية ا ريال 
العراق ه/ فلسا 
الاردن ٠‏ فلسسا . 
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| جاء صاحبى الذى شاقه الحديث عن الحرية فى الإسلام » وتفتحت تفتحت له 
بهذا الحديث ثاهذة » اطل منها على ما كان يجهله من نع اليم دينه » ونظرته 
للحباة » وتكريمه للإنسان » وكأنه وجد نفسه كما يقول فيما بهره من تفتح 

للحرية » واعتزازه بها » فهو مسلم » وابن لمسامين صالحين » 
والإنسان يحن لأصله » والفرع دائما يتبع جذره » ويتيه بحسن تريقه ٠‏ عاد 
صاحبى هذا يستزيد من الحديث عن الحرية فى الإسلام » ويقول : لقد قطعت 
حديثنا عنها فى العدد المافى محتجا بان الحديث عن حرية الأوطان وتحريرها ؛ 
قد سغلك » وملك عليك جوانب نفسك » بعد ان عشت اياما فى قلب الماساة 
| بالاردن » تتساهد عن قرب قريب جنود العدو المحتل » يختالون باسلحتهم على 
ارضنا التى انتزعوها من قلبنا ٠٠‏ ويرنو قلبك وبصرك الى جو القسدس الذى 
| سيطرت عليه اسرائيل ٠٠٠‏ 
قلت له ا 00 مور وا رات 
| وتاخذ منا كل تفكيرنا وجهدنا ١‏ | 
قراءة حديثك هذا 3926 
ولكن : الست معى فى ان من الضرورى لحماية الأوطان » حرية ابنائها 
داخل خدودها » وان حر حرية الأوطان إنما يحققها ويدعمها ابناؤها الأحرار الذين 
يتسعرون فى وطنهم بتسخصيتهم وكرامتهم » ويامنون فيه على حريتهم فى التمبير 
عن آرائهم .٠٠‏ فلا يساقون سوق الاغنام » ولا يقضى فى شانهم بغير رايهم ٠٠١‏ 
وكانهم من قبلذ (تيم) التى قال فيها الشاعر بهجوها ويحقر انك . 
ٍْ قلت له “٠‏ بلى يا الى ٠‏ أن ما تقوله حثيقة لا بختلف مليها اثنان” » ولو 
آنها تغيب عن بعض الناس » فإن الإنسان الحر هو الذى يقدس حرية وطنه » 
| والفرد الذى يسعد بعيشه فى وطنه » هو الذى يضحى بكل شىء حتى حياته 
لاستبقاء هذه السعادة » التى إن فاته استمرار التمتع بها باستشهاده » فلن تفوت 
. أبفاءة ٠.6‏ والإفسان الذى يحرص على الحرية الكبرى. لوطنه حقا » هو الذى 
الحرية لا يصوتها إلا الاحرار > ول يفتديها بروحه الا الاخرار.٠‏ : 
١‏ ولقد علمتنا احداث التاريخ ‏ وفيها عبر أى عبر - أن الأمة المضطهدة 
المصابة فى حريتها الداخلية » لم تكن تهب للدفاع عن أرضها » ولريما فتحت 
قلوبها للفزاة المفيرين عليها .. وكات عونا لهم على من يككيونها + 
ويستبدون دها هو.ه 

افليس من طبيعة الامور أن يسلب مواطن حرية مواطنيه » ثم يطلب او 
ينتظر منهم » أن يدافعوا بحرارة وإخلاص وتضحية عن حرية وطنهم ٠ ٠‏ كاولئك 
:. آلذين يتمتعون بحريتهه » ويشعرون بكرامتهم » ويخشون علبها من ' 
المفير » فيهبون فى وجهه » مضحين بكل ما يملكون » لتبقى لهم هذه الحرية 
1 


تلن حم بي 
سر 1 
0 
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ومن قديم رفض عنترة الفارس العربى الشجاع الشاعر » 
ان يدافع عن قبيلته » وعدوها يطحنها » لأنها كانت تعتيره عبدا من عبيدها » 
فكان يشعر بمهانته عندها .. فلم يعنه امرها » لان اسوا النتائج عنده ان يكون 
عبدا حين تنتصر القبيئة المعادية على قبيلته » .. وهو عبد أصلا » فما الذى 
سيجنيه ‏ إذن ‏ من الحرب » وتعريض نفسه للمهالك ؟ وفى سبيل من ؟ 
قبيلته التى تمتهنه وتنبذه وتعده من العبيد ؟.. وهل سيلاقى فى ظل القبيلة 
المعادية حياة اهون من الحياة التى يحياها فى ظل قبيلته ؟ 

ورفض واصر » ووقف موقف المتفرج » حتى استنجد به أبوه » وقال له : 
كر يا عنترة » فرد عليه : عنترة العبد » لا يحسن الكر » وإنمأ يحسن الحلاب 
والصر ٠.‏ فادرك ابوه ماذا يريد : غقأل له كر وأنت حر ٠‏ وحينئذ كر على الاعداء 
وهو يقول : آنا الهجين عنترة ٠‏ وكسب النصر لقبيلته » ودفع العار عنها حين 
شعر بحريتم .حا 

وحرية عنترة وإن كانت غير الحرية التى نتكلم عنها فى معناها القانونى 
أو الاصطلاحى إلا أن اللهدف من تحقيقهما واحد ٠.٠.‏ وهو رفع المهانة عن 
الإنسان » وعدم التصرف فيه كما يتصرف فى الغنمة الواحدة أو القطيع من 
غنام .. إنهما فى نهايتهما » شعور الإنسان بقيمته وكرامته وباختياره فى 
تصرفه وحركته ©؟»ه٠‏ 

وحين اندلعت الحرب الثانية » وطلبت انجلترا من الهند ان توافق على 
اشتراك جيشها مع الحلفاء ‏ وكان جيشها يحارب فعلا فى الليدان ‏ لكن 
المستعمر ار أن ان يكتسب هذا الإشتراك روح اللو افقة من الشسعب والاحزاب 
التى تمثله .٠‏ فرفض الزعيم المالم الثائر مولانا ابو الكلثم ازاد رئيس حزبٌ 
للؤتمر فى ذلك الوقت الموأفقة على دخول الحرب » ما لم تتعهد انجلترا بمنح 
الهند حريتها واستقلالها .٠‏ وقال : لا يمكن ان نساعد فاء وندافع عن 
حريتهم » وهم يستعبدوننا ويضطهدوننا » ويرفضون أن يعطونا حريتنا .. 
وكيف يدافع مسلوب الحرية عن الذين سلبوه حريته 9؟.ه.ه © 

والإنسان كما أنه يضحى من اجل حرية يعشقها وينتزعها لنفسه من يد 
الغاصب الأجنبى » يضحى كذلك من أجل الحفاظ على حرية أو نعمة يتمتع بها 
خوفا من ان يفقدها . 

وقد رأينا ان تشرثسل الذى قاد انجلترا للانتصار بعد الهزيمة » لم يجد 
ما يدفع به سعبه للثبات والاستبسال فى الحرب .. والصبر على شدائدها » 
اقوى من إنذاره له » بفقده حريته » وضياع لقمة الزيد اتى تعودها لو تغلب 
عليه أعداؤه . ش 

وبدهى أن تشرشسل لم يكن لينذر شسعبه هذا الإنذار إلا لانه يعرف مدى 
تمتع الشعب بحريته ومستواه المعيشى . ا ش 

وشاهدنا من هذا كله أن الانسآن لا يضحى فى سبيل الحرية إلا اذا كان 
قد احس فعلا بجدواها عليه » وتمتعه بها » أو كان يطلب بجهاده وتضحيته 
تخليص بلاده من قيود المستعمر المستبد » آملا فى حياة تتوفر له فيها حريته » 
حين تكون له السيادة فى ارضه .. فإذا توفرت له هذه السيادة » ولم يتحقق 
بها أمله فى حريته » انتكس » وفترت عزائمه ٠‏ 

ومن هنا نجد الارتباط القوى بين حربة الفرد » وحرية الاوطان » والشاعر 
العربى يعبر عن هذه الفكرة تعبيرا صادقا فى بيت واحد يقول غيه : 4 

20208 
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لا انود الطير عن شسجر قد بلوت المر من ثمره 

لهذا كان من الضرورى لحماية حرية الاوطان » أن يتمتع كل فرد فيها 
بحريته فى نطاقها الطبيعى » حتى يهب للدفاع. عنها حين تتعرض للأخطار ٠‏ 
قال صاحبى : الآن اقتنعت » واوافقك على أن من الضرورى ان يشعر 
الفرد بحعريته فى وطنه حتى يحمى الحرية المكبرى لهذا الوطن » فهل 
تمود بنا إلى الحديث عن نظرة الحكم الإسلامى للحرية بعد وفاة الرسول ‏ كما 
وعدت . او انك تريد ان تحتفل بشهر رمضان » فتتحدث عن الصيام هذه المرة » 
كما هى العادة فى المجلات ؟ 

قلت : والحديث عن الصيام لا يلقى بنا بعيدا عن حديث الحرية ؟ 

قال : كيف » والصيام قيد على حرية الإنسان ؟ 

قلت : وهذا القيد نفسه يشعره بقيمة الحرية » فانت لا تشعر بقيمة 
الصحة إلا فى حالة المرض » ولا تحس قيمة اية نعمة الا اذا حيل بينك وبينها » 
على ان الحرية ليست انفلاتا من كل القيود » لأنها تصبح حينئذ فوضى مدمرة » 
فلا بد للحرية . إذن - من قيود تنظمها حتى تكون ممنعة »2 ولا بد لممارستها 
من دروس نقعلم منها كيف تنتصر على أهوائنا » ولا نكون عبيدا لها ٠‏ 
هذا نممء ٠.‏ 

والىء الآخر .. هو انك لا تحس طعم الحرية » ولا تقدرها قدرها » إلا 
اذا كنت فى داخل نفسك حرا لا تستعبدك أطماعك وشسهواتك ٠‏ اعنى 
انك تحطم قيود' الذل التى تقيدك بها هذه الاطماع والشهوات » فتشعر حين 
تحطيم هذه القيود كى داخلك » انك حر تمتلك نفسك واهواءها » وتتصرف بعيدا 
عن سيطرتها » تملك أن تقول لها : لا ٠‏ أو نعم .. 

قال : وما لهذا والصيام ؟ 

قلت : ذاك لب الصيام » فقد اراد به الحكيم الخبير ‏ فيما اراد - أن 
يكون تدريبا لاستعلاء النفس على اهوائها وشهواتها » وتحررها من قيودها » 
ورغباتها فى الطعام والشراب . ونزوعها الى الشرور .. ارايت ذلك. الى 
الذى يفطر محتجا بأنه لا يستطيع البعد عن الطمام والتدخين مثلا ؟ اليس هذا 
المسام عبدا لشهوته فى الطعام » وعادته فى التدخين .. لم يقو على التحرر 
منهما لمدة شهر فى العام .. أو بالاحرى نساعات فى كل يوم من هذا الشهر ؟ 
والذى يشعر بذلته لأهوائه وضعفه أمام شهواته » يسهل عليه أن يقبل الذلة 
من خارج نفسه » اعنى من غيره ٠‏ 
اهس ان هذا معنى جديد فى الربط بين الحرية وبين الصيام . 

قلت : ليس هذا معنى جديدا ولكنه لب الصيام كما قلت » فقد اراد الله 
به السمو بالروح » وحين يتحقق للروح هذا السمو » يكون معنى هذ انها 
تحررت من قيودها ا مادية التى تستبد بها وتسخرها » وتلك غاية الإسلام 
لا من الصيام فحسب » ولكن من تعاليمه كلها .. وما الابطال الذين وقفوا فى 
وجه المخاطر » مستمسكين بكلمة الحق » منتصرين لها هازئين بكل ما يصيبهم 
من أجلها .. ما هؤلاء إلا اناس تخلصوا من عبوديتهم للأطباع والشهوات » 
وعاشوا أو ماتوا فى ظل المعانى والمثل الكبرى » ومن اجلها » وفى سبيلها . 
فالصيام وإن كان قيدا الا انه يزكى فى الإنسان تطلمه للحرية وحرصه عليها . 
فهو يشبه تطعيم الجسم بحراثيم الداء » لتصبح عنده مناعة ضد هذه الحرائيم » 
- 
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و دهة حكمة الحكيم الخبير 
: إن هذه يم الخبير » ولكنا الأسف أصبحنا نصو 0 

ولا يدرك الكثيرون منا هذا امعنى ولا يعنون به .. “5 ١‏ 
قلت : ولهذا اصبح الفرق بين صومنا » والصوم الحقيقى المطلوب » 
كالفرق بين الورد الصناعى » والورد الطبيعى .. كلاهما يبدو فى سكل ومظهر 
جميل » ولكن ثستان ما بين الاثنين ٠‏ الاول جامد لا متعة غيه إلا للعين » والثانئ 
تسرى فيه روح الحياة » ويفوح منه العبير ليشيع فيما حوله انفاسه الطيبة ؛ 


وبتمتع به من يراه ومن لا يراه ..٠.‏ وما اراد الله من صومنا مجرد الاشسكال 
والظواهر » ولكنه ينظر إلى قلوبنا » ولهذا يقول فى كتابه الحكيم عن الذبائح : 
«لن يشال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم» 
والله منزه عن الاستفادة بما يناله » ولكن المعنى انه لا يرقى من اعمالنا الى عناية 
الله بتسجيله لنا » إلا هذا النوع المخلص من العمل  :‏ اليه يصعَدٌ الكل 
الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 

فمن لم يهذبه صومه » ويترك على اعماله غى رمضان وغير رمضاز 
آثاره الطيبية » فانه يكون قد اتعمب نفسه ظانا أن مثل لسر تلق 
لدى الله احتفالا .. والله لا يحتفل بالظواهر مثلنا » لأنه قدير على كشف ما فى 
البواطن . وهو يعامل عباده بمقتضى ما فى سرائرهم » ولذا كان المنافقون اشد 


الفاس عذابا » لانهم « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولبم عذاب ألم بما 
وتاتى السنة النبوية الكريمة فتزيد هذا المعنى وضوحا حين يقول الرسول. 
الكريم « من .لم يدع دول الزور والعملَ به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه » والزور هنا هو كل ما يجانب الحق » وينحو الى الشر » . 
ويقول : «. “رب صائمر لم يِثَلَهُ من صِيَامم الآ الجبوع والعطشْ » 
06 قال صاحبى : ارايت أن مثل هذا نطبقه نحن فى معاملاتنا مع الناس . 
فكثير ممن نعرفهم يتظاهرون لنا بالحب والصداقة » والحرص على مصالحنا » 
0 ولكنا مع ذلك » وعلى حسب خبرتنا فيهم » لا نثق بهم > ولا نخدع بمظاهرهم . 
قلت : وقلك سنة الله فى كونه (( واما النّ بد فيذهب جفاءٌ واما 
ما يثْقَعْ النَّاسَ فيَسْكت في الأرض كذلك يضْرب اللالأمثئالَ » 
0 : أل 
1 . 0 
تم 


مدير ادارة الدعوة والارتساد ‏ /ا 
.- 
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هن مسري القبلآكن . 


سج : علي مسب الله 


رئيس قسم الشريعة بجامعة الكويت 


قال الله تعالى : ( يايها الذين آمنوا كتب 2 كما كتب 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات فمن نَ مريضا 
دم فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام لات 
فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير ل كم ان كنتم تعلمون 
(؟18 1862 البقرة ) ٠‏ 
بالعقائد الصحيحة » ويهذب نفوسهم بالأخلاق الكريمة »© ويوجههم الى عمل 
الخير » ويبعدهم عن الششر » وبهذا يسير الانسان فى طريق الكمال الذى أعده 
الله له » ويسر له سبيله » فيحظى بالرقى الانسائى فى الدنيا »2 والقرب من 
<٠‏ الله جل وعلا فى الآخرة . 

. وقد نزلت هذه الآيات الكريمة فى شهر شعبان من السسنة الثانية للهجرة 
مشتملة على أجل ما يهذب النفوس ويزكيها » وينأى بها عن الاسفاف الى ما 
يرديها » وذلك هو الصيام . 

والصيام فى لغة العرب الامسساك عن أى فعل من الأآفعال » فالامساك عن 
الطعام أو الكلام أو المشى أو غير ذلك كله فى عرف العرب صيام . 
والمراد به فى شريعة الاسلام بينه الله تعالى فى قوله بعد : « آحل لكم 
ليلة الصيام الرفث الى نسسائكم » » وقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ثم أتموا الصيام الى الليل ») » 
ولهذا فسيره العلماء بالامسساك عن شهوات البطن والفرج من طلوع الفجر الى 
لروسة الكنيون. . 
واذا كانت هناك أنواع اخرى من الصيام فالنوع الذى اختاره الله لعباده ؛ 
وطالب به أمة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ‏ هو أرفق الأنواع بالناس »؛ 
يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام )) تقرر هذه الآية الكريمة أن الله 
تعالى قد كنب علينا الصيام 4 اى أوجبه 4 والزمنا أياه 4 ونداها سيحاتة بئداء 
عباده المؤمنين لانهم المكلفون بهذه الفريضة » وهم الذين ينتفعون بجميل أثرها ؛ 
ويقدرونها حق قدرها . وفى توجيه النداء لهم شحذ لهمهم » وشد لعزائيهم ؛ فان 
من شرفه الله بوصف الايمان لا يكاد يمسمع هذا النداء من العلى الأعلى حتى 
. يشسمر عن ساعد الجد ويسارع الى الامتثال قائلا : لبيك اللهم لبيك » منك الأمر 
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وعلينا الطاعة » ولك الشكر على جميل رعايتك وجزيل نعمتك . ْ 


وبهذه الروح الكريمة كان المؤمننون يتلقون نداء ربهم » وما كان المكلفون ' 
منهم يكتفون بأداء ما طلب منهم » بل كانوا يحاولون جهدهم ان ينشكوا عليه . 
صبيتهم » ولهذا كان عمر يقول مويخًا من أفطر نمى رمضان : ١‏ كيف تفطر ١‏ 
وصبيائنا صيام ؟ » : وروى البخارى عن الربيع بنت معوذ أنها قالت : « ارسل . 
النبى صلى الله عليه وسسلم غداة عاشوراء الى ترى الانمار : « من أصبح : 
مفطرا فليتم بقية يومه » ومن أصبح صائما فليصم » » قالت : فكنا نصومه بعد ) 
ونصوم صبياننا »؛ ونجعل لهم اللعبة من العهن ( أى الصوف ) »؛ فاذا بكى أحدهم ؛ 
على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار . 1 ١‏ 
ا 


2 ( كما كتب على الذين من قبلكم )» اى كيا فرض :على من سسيقكم من | 
الأمم » فالله الذى وسعت رحمته كل شىء لم يغفل أمر الأمم النسانبقة »© بل 
أوجب عليهم من الصيام ما يهذب نفوسسهم »© ولا يتجاوز وسعهم وطاقتهم » كما! 
أوجب علينا منه ما يوصل الى هذا الفرض من غير أن يثقل علينا » او يحمّلنا ما 
لا طائة لنا به » فوجه الشابهة بين المسيابين وجوبهما لنفع العباد.من غير 
اعنات أو ايقاع فى الجرح »© ويفهم عدم الايقاع فى الحرج من قوله تعالى :, 
مووي ) » وقوله ستحخانه : « يريد الله بكم اليِر ولا يريد بكم | 


وليس فى الآية ولا فى السنة الصحيحة ما يدل على أن الله تعالى أوجب 
على من قبلنا صيام رمضان » ولا صيام عدد معين من الأيام ».ولا نوعا خاصا 
من الصيام © ومهم الآية لا يتوتف على معرفة ثىء من. ذلك » . ولكنها تدل ئ 
على عظم منزلة الصيام » واستعداد الفطر الانسسانية كلها للتأثر والاتتفاع به 2ن 
ولذلك لم تخل منه شريعة . وفى هذا حمل الننوس على تلقيه بالقبسول 
وا 2دعان . 


(( لعلكم تتقون » فى هذه الجملة بين الله تعالى لعباده ما يرجى لهم من 
الخير بالصيام ان هم أدوه كما امرهم ربهم » وابتغوا به ما جعله الله تعالى غاية 
له ؛ وهو التقوى . أما أولئكم الذين يصومون مجاراة للصائمين » أو مكتفين بما' 
فى الصوم من المنافع المادية . من اراحة للمعدة » وتجديد لخلايا الجسم وما الى 
ذلك - فلن يستفيدوا من الصيام تلك الفائدة الروحية التى هى المقمد الأول 
والغاية العظمى فى نظر الاسلام والمسلمين . 

والتقوى فى اصل اللفة أن تضع حائلا بينك وبين ما تخشاه » ثم خصت 
فى الدين بالعيل على اجتناب المضار الدينية . وعماد ذلك كله تقوى الله 
تعالى » أى الحخوف منه . وقد أطلقت التقوى فى الآية لتشسمل كل ما يتقى 
بالصوم » روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصيام جنة كجنئة ٠‏ 
قاتله أو شاتمه فليقل : انى صائم » انى صائم » » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من لم يدع قول الزور والعمل بهفليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

ذلك لآن المرء لا يعد صائما الا اذا اسك عن المفظرات سترا وخهرا.» وهو 
لا يمسسك عنها فى السر الا امتثالا لأمر ربه » اذ لا رقيب عليه غيره ؛ وبهذا 


6 


01000126001021١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


من الترذى فى الأخلاق الفاسدة © والميل.الى الخسيس .من الامور © ومقارفة 
الجرائه صغيرها وكبيرها سرا وجهرا » وبهذا تثوى النفس على مقاومة وسساوس 
الشيطان ».وعلى ددم اسياب الاتحلال الخلقن » وتتهه الى عل سا يلبق بالتقوس 
الكريمة . ومتى بلغ الانسان هذه المرتبة فقد زكت نفسه »© وكان من عباد الله 
الاسيو” 4 ا من عذاب 0-7 4 الفائزين 5 0 


ولهذا ورد.فيما.حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ١‏ « كل عمل ابن 
كد. له الا الصيام فانه لى وانا أجزى به » . 


كد عو مهور من كوائد الصوى: و اكاره: الكل لابب اقم نريب جاية 
يشارك فيها الأغنياء الفقراء 6 فيحسسون باحس ساسيهم 6 ويتالون من الجوع 
مثلهم 4 وفى, هذا كىء من ين الؤاساة للفقراء ؛ 4 3 5 ى أن يشعرو ا 
فضله »© وهو ياب عظيم من ايواب التتوى ا 5 
الصائمين 4 فتظهر ا يسستيياخة وبذلا للمحتاجين 4 وعطفا ورعاية. 
للمعوزين 2٠.‏ 


وقد جبلت النفوس الانسانية على حب التكلل من القيود وان كانت 
جافعه + والتران بن المفقاتا وان كانت بسيرة ٠‏ وفى التكاليف تنيد لكين . 
المكلنين 6 ؤهذه المقتقة ‏ وان كانت لا تعد ثيئا اذا قيست بما يقترن بها أو 
ينشا عنها في نفوس عباد الله الصالحين من اللذائذ الروحية ‏ روعى جانبها 
ل ل اه ن الأمر 

١‏ 2 مشقة" 5 وذلك قولة' “تتعالى': 


« أياما معدودات ٠‏ فمن كان منكم مريضا أو على سسخقر فعدة من ايام 
اخر» وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسنكين » . فورود هذا الكلام هنا بعد 
النص على وجوب الصيام » وقبل بيان المدة التى سيكلفنا الله تعالى صيامها ‏ . 
وتان ارح رن الله مياه د + ويعحاة ان ن المدة الت ى أوجب 


ل ل 

فأما المرض فذهب الشافعى رضى الله عنه الى أنه لا يبيح الفطر الا اذا 
أجهد صاجيه جهدا غير محتمل » وذهب الحذاق من ن أصسشحاب مالك رضى الله 
عنهم الى .أنه يبيج الفنطر اذا كان يولم ضاحيه ويؤذيه 4 أو تكقى من المسسوم 
زيادته أو تماديه: » وقريب منه فول الحنفية أن ن يغلب على الظن حصول 19 


بالصياء م أو أن يشير بالفطر طبيب مسلم حاذق . وروى عن عطاء و 
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سسيرين والبخارى رضى الله عنهم ‏ أن كل من يسمى مريضا يباح له الفطر وان 
لم يؤذه الصوم غيلا باطلاق الآية ٠‏ قال الترطبى رحيه الله : قول: ابن :سيرين.. 
أعدل شىء فى هذا الباب ان شاء الله . 0 

وذهب اهل الظاهر والامامية الى ان المسافر فى .رمضان لا يصوم »© بعيدا 
كان سفره أم قريبا . وقد ذكر ابن حزم فى المحلى أن ما دون الميل لا يسمى سفرا 
فى عرف العرب » واحتج لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج 
الى البقيع لدفئن الموتى 4 ويخرج الى الفضاء للفائط والداسن معه 4 0 
أل من ميل » فلا يفطرون » ولا يقصرون فى الصلاة ؛ ثم روى عن أبن عمر أنه 
قال : « لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة . ويفهم من هذا أن أقل حد للسفر هو 
الميل » ولا يقل عن ألفى ذراع على قوله . 5 

هذه هى أقوال الفقهاء رحمهم الله فى المرض والسفر المبيحين للفطر فى 
رمضان ؛ وكل منهم يستدل لما ذهب اليه بما يرويه من عمل اصحاب رسول 


ونرى أن المرض والسفر قد وردا فى كتاب الله مطلقين © ولم يؤثر عن 
أصحابه أنه أفطر فى مرض ما » أو فى مسافة ما س فليس فى هذا ما يدل. على 
امتفاع الفطر فى مرض أخف ».أو فى سسفر أقل . ' 

ونحن أميل فى شأن المرض الى تقييده بالتأذى مراعاة لحكية الرخصة . 
أما مقدار الأذى فيفوض الى المريض نفسمه © فهو الذى يحسسن ويتألم ») ويعرف 
من حال نفسه ما لا يعرف غيره » والأمراض تتفاوت شسدة وض عفا »؛ والناس 
يختلفنون فى القدرة على تحملها » والاستعداد للتأثر بها . ولقلب المريض 
البر : « البر ما اطمأنت اليه النفس » واطمأن اليه القلب . والاثم ما حاك فى 
النفس ؛ وتردد فى الصدر وان افتاك الناس وافتوك 02 . ١‏ 

ونرى فى السفر أن تكون المسسافة مما يطلق عليه اسم الس فر عرفا ) 
لتكون المشقة راححة . وأغلب الظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يقع منهم ما روى عنهم من خلاف الا لآن كلا منهم يريد ألا يفطر الا فيما 

(( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) » فسرها جمهور: العلماء بأن 
القادرين على الصيام لهم أن يفطروا فى رمض بن ويعطوا فدية غن كل يوم 
يفطرون فيه طعام مسكين » أى مقدار ما يكفيه فى اليوم . وقالوا : ان هذا 
كان فى بدء الاسلام » ثم نسخ بقوله تعالى فى الآية الثالئة : « فمن شسهد منكم 
الشهر فليصمه » . ١‏ 5 5 

وقد روى عن ابن عباس أن هذه الآية ليست منسوخة ؛ وان معناها ت 
وعلى الذين يطيقون الصيام أى يتحملونه بمشقة عظيمة » أو يجدونه فى نهاية 
طوقهم ووسعهم ؛ فيتألون منه آلما شديدا ‏ عليهم فدية طعام مسكين أن هم 

١١ 
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أفطروا » ولا قضاء عليهم » وجعلها خاصة بالشسيخ الهرم والمرأة الكبيرة » وروى 
عنه انطباقها على الحامل والمرضع كذلك . وقد رجح الاستاذ الامام الكش يح 
محمد عبده رأى ابن عباس هذا »؛ واليه أميل غير أنى أتردد فى الحاق الحامل 
والمرضع بالشيخ والشيخة ؛ فان الحمل والارضاع من الاعذار المؤقتة كالمرض 
والسفر » فالحاقهما بهذين أولى من الحاقهما بالشيخ والقف سيخة اللذين لا 
تفارقهما الشيخوخة بحال . 


« فمن تطوع خيرا فهو خير له )) أى فمن فعل خيرا فوق ما أوجبنا عليه ؛ 
متظوعا يبتغى وجه الله تعالى ‏ فذلك خير له » تزكو به نفسه ؛ ويرضى به 
عنه ربه . ويكون التطوع فى هذا المقام بصسيام ايام غير الأيام الواجبة © أو 
باطعام أكثر من مسكين لليوم الواحد . ئ 


(( وأن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون )» » أى والصيام الذى أوجبته 
عليكم ويسرته لكم 4 وكذلك الذى تأتونه تطوعا وتوسعا فى تزكية النئس 
وارضاء الرب جل وعلا ‏ كلاهما نافع لكم » وموصل الى الفرض منه أن كنتم 
على بيئة مما تفعلون : تخضعون فى صومكم لله » وتؤدونه كما أمركم الله . 


أما أولئكم الذين يصومون تقليدا للناس » أوايجعلؤن صيامهم عذرا لسوء 
أخلاقهم وشدة غضبهم وانحرافهم عن الصراط السؤى فى معاملة غيرهم ».أو لا 
يهمهم من الصيام. الا رسمه » فيصومون حيث نهاهم الله عن الصيام كالحائض 
والنفساء » أو يجعلون رمضان فرصة لنيل ما لذ وطاب من المآكل والمشارب ل 
. أما هؤلاء جميعا فلا نصيب لهم من الخير. » ولا حظ لهم من الأجر ؛ وصدق رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : :كم من صائم ليس له من صسيامه ألا 
الجوع والعطش » . 
قال تعالى : ١‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان » فمن سهد منكم الشهر غليصمه » ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من آيام آخر ٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم: تتشسكرون » 
(186 : البقرة ) ... 
بين الله تعالى فى الآيتين السابقتين أنه فرض علينا صياماسهلا لا عنث 
فيه ولا حرج » بل افيه الخير كل الخير » ثم بين فى هذه الآية الكريمة أن المدة 
التى أوجب عليئا صيامها هى شهر رمضان العظيم . والوكت انما يشرف وتعلو 
منزلته على .غيره من الأوقات بشرف ما فيه وبركته ©» ولهذا وصف الله تعالى 


شهر رمضان.بما يجعله فى نظر المسلمين أعلى الشهور منزلة » وأاعظمها بركة 
فقال كمال 7 بذ - 


سهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس » فشرف رمضان وعلو 
منزلته بين الشهور. مستمدان من نزول القرآن الكريم فى ليلة من لياليه » وهى 
ليلة القدر المباركة لقوله سبحانه فيها ١‏ « انا أنزلناه فى ليلة القدر » » وقوله : 
« انا انزلناه فى ليلة مباركة » . 
ش . وقد اختلف المفسرون فى المراد بنزول القرآن فى هذه الليلة من ليالى 
رمضان لما عرف قطعا من نزوله منجما بحسب الوقائع والحوادث فى رمضان 
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وفى غيره » أخذا من قوله تعالى : « وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على _ 
مكث » »© وقوله تعآلى : « وقالك الذين كفروالولا نزل عليه القرآن حملة واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا )2 . ا 
55 ال : 5 |1 | اع أن المراد نزوله جا 0 
!ا ح المحة ظ الى بيت العزة فى سسماء | نياوهومروى عن 


ايبن عباسسن واين جبيير والحسن ورجحله كثير من العلياء 
والمعروف من الأحاديث الصحيحة ‏ وعليه اكثر العلماء ‏ أن رسول الله 

صلى الله عليه وسسلم لم يعين ليلة القدر : أخرج الائمة أحمد واليخارى ومسلم 
3 كبرو الله عنيو عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى 


وذهب بعض آخر من العلماء الى أن المراد بنزول الترآن فى رمضسسان 
ابتداء نزوله فيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وهو .مروى عن محمد 

: ابن اسحاق » ونسسيه فى الاتقان الى الشعبى . 2 | 

١‏ ذلك لأن نزول القرآن اذا أطلق ‏ وخاصة غى|معرض الامِتنان ‏ فالمتبادر 
منه نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » الذى هو اإلسبب اللمباشر 
فذى الكتاب الكريم ولا فى السسنة الصحيحة ما يمكن أن يعول عليه فى هذا كيا 

. رايت © ولا مناص حينئد من تسير نزول القرآن بابتداء نروله +-.لفيام الدليل علئ 
أن القرآن -الكريم لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة . ونبة 
الأعمال “العظيمة الى الوقت الذى بدئت فيه معروفة مألوفة . قال فى التفسير 
الكبير ( الفخر الرازى ) ١‏ لآن مبادىء الملل والدول |هى التى يؤرخ بها » لكونها 
أشرف الأوتات » . ٍْ 2 


وقد أورد السيوطى على هذا الرأى انسكالا » وهو ما عرف من أن بعثة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فى ربيع الاؤل » فكيف يتفق مع هذا أن 
ببتدىء نزول القرآن فى رمضان ؟ ثم اجاب عنه بان البعثة بدئت فى شسهر 
مولده صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة ‏ كما هو معروف فى حديث بدء 
الوحى » وبعد سنة أثسهر ابندا نزول القرآن » وكان ذلك فى رمضان . 


وعلى كلا الرايين قد اختص رمضان بليلة القدر التى انزل فيها القرآن »؛ 
ذلك الكتاب الكريم الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه 
الترمذى عن على رشى الله عنه أنه قال : سيعت ارسول الله صلىئ: الله عليه 
وسسلم يقول : « سمتكون فتن كقطع الليل المظلم » .اقلت : يا رسسول الله » وما 
المخرج منها ؟ قال : « كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قتبلكم » وخبر ما 
بعدكم » وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل »6 من تركه من جبار تصمه 
الله ؛ ومن ابتفى الهدى فى غيره أضله الله »اهو حيل الله المتين » ونوره 
المبين » والذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم . هو الذى لا تزيغ به الأهواء ) 
ولا تلتبس به الألسنة ».ولا تتشعب معه الآراء » ولا يش بع منه العلماء » ولا 
يمله الأتقياء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضئ عجائبه » هو الذى لم تنته 


و 
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مسستتيم 1 + 


وهذا الكتاب الكريم الذى أنزل على محمد د صلى الله عليه وسالم ة 
ا الول بهديه وساروا 4 ى الصريق ال لذى رسمه ؛ لا يتوانون ضِ 

يله ؛ ولا يقصرون فى عمل نافع » ولا يتواكلون ولا يتخاذلون » بل باعوا 

نفوسهم رخيصة فى سسبيل نشره ؛ واعلاء كلمته » واستسهلوا كل صعب + 


واسمتعذيوا كل عذاب : حتى فتحوا الأقطار و » والبلاد الواسيعة ٠‏ 
وطمسوا فيها معالم الظلم » وأقاموا مقامها دولة العدل ؛ وأصبحوا بذلك قادة 
سسادة »؛ ينيرون السبيل لمن أظلم عليهم ليل الشرك والوثنية ؛ ويوجهون العالم - 
الى حياة جديدة سعيدة »: يسود فيها الوئام واللسلام » وتنتشر العدالة 
والساراة »؛ وتسمو روح الانسائية الحقة الكاملة . : 


فليلة كهذه الليلة التى انزل فيها هذا الكتاب الكريم المبارك جديرة بأن 
تسمى ليلة القدر » أى الشرف والرففة 4 والكتب سور الذي هى فيد حرى بأن 
يختاره الله تعال ى ليدى فيه المسلمون أقوى الغبادات أثرا ذى تهذيب اثفوسسهم ٠‏ 
وتقويم اخلافهم » وتوثيق الصلة بينهم وبين ربهم : ليقترن أداء هذه العسادة 
بالوقت الذى أفاض الله فيه عا التدى تسن يرال ككاية 4 وهو مطور ون 
باهي الشكر له شارك وتعالى على أجل نعمة من نعمه على النوع الانسانى 
بأسره 5 0 

« هدى للنااس » أى دلالة لهم على طرق اشير الاق هبه اندو لب ين 
الدنيا والآخرة ٠.‏ 
”> * وكفلك كانت الكتب السماوية » غير أن كل كتاب ينبا كان موحها الى ته 
بأعياتهم ؛ وقابلا للنسخ بشريعة لاحقة . أما القراتن الكريم في مدا ب 
لتعالم عله في جمت البقاغ والأزماك © ولهذا كان يدبة صلى ١‏ الله عليه يا 
خاتم النببين ؛ وقال فى حديث الذمسن: التى فضله الله بها : ٠‏ وكان الثين يإنضفا 
الى قومه :خاضة ).وسقت الى الناس عابة © .. ا" 


)) وبينات هن الهدى والفرقان 2( أى آيات وأاضحات مما يهدى الله نه 
اناس ويفرق به ب بين الحق والباطل . واذا كانت الكتب السماوية تشارك 
مدسيره انان شن الجداية ؛ حتى حمل الله بازقئه ودرا باه ين 
تمام اعجازة . كما يمتاز عنها بامتداد سلطانه فى التفريق بين الحق والبإطل الى 
حد الهيْمنة عليها » وبيان ما غير الناس وحرفوا بأهوائهم فيها » كما قال تعالى : 
م ل 0 
ئدة ) . 


| لي ابي ب ل ل 
1 ظ 
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قوله صلى الس وي ل ل 
الثشىء يستتبمع ب ى العادة سن رؤيتك اياه غ وعليك يه ولهذا تيل فيد 
أيضا بمعذى الاطلاع على الشىء ومعاينته كالمشاهدة . وعلى م ذا قيل : 
م ص ع 


وقيل : ان المعنى فمن رأى منكم الشهر أو علم به فليصم » والمراد برؤية 
الشهر رؤية هلاله » لأن الشهر لا يرى . 


والثانى أرجح عندى 4 أن الصيام واجب على المقيم واللسافن والمحح 
والمريض و م يكون تكسيصن. هذا العموم بتأجيل الاداء فقسط فى' حق المريض" 
والمسائر تعوله عمالن 


٠‏ ومن كان مريضا أو + نى سفر معدة من أيام آخر» » وقد ببق بيان 
معنى هذه العبارة » وانما اعيدت هنا لتوكيد ما شرعه الله تعالى من الرخخص 
تخفينا على عباده . والذى دعا الى هذا التوكيد أنه سبحانه عظم شسأن الصيام » 
وحث على التطوع به » واختار للمفروض منه أعظم الشهور خيرا وبركة » وذلك. 
الل تام الحرض .عليه ء وريها جرهم الى اجتتاب الرخس © عل 
وق هذا دعلا ؛ لكان امكاي رول الله سان اله م مل بترت ل حا 
الصوم فى السفر حتى يجهدهم ويشق عليهم » رغبة غى المثوبة ؛ ومنالغة فى. 
الامتثال و الطاعة . وقد دغاهم الرسول مرة الى الفطر فاعرضوا ولم يفطروا 
حتى سماهم العصاه . فلهذا احتيج الى تقرير الرخصة وتوكيْدها . : 

وبقاء الرخصة فى حق المريض والسسسافر ب بع ان درغي موقت وئد 
يستطيعان الصوم معه دايدل على بقاء الرخصة ‏ من باب أولى ل فى حق 
ذوى الاعذار الدائمة ؛ الذين يجدون المشقة فعلا فى الصوم » وهم الشيوخ 
والعجائز » ولهذا استغنى باعادة ذكر المريض والمسافر عن 'اعادة 0 


ل ا و ا 
يشق عليكم بشىء من ذلك الل ا ا الل 6 ا 
من حرج 4 5 


رواب لديل 


م ا 0 من به عليكم 
عن اليداية انرشا الى مسال قيثه 6و التوفيق الى امتثال امي ا 


00000 0 ده ؛ وتبتفوا بها مل شر شك ريا وله < ١‏ 
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» وكار 
0 57 #م ]اه 00 وان 
جريج فى صومعته()) فتعرضت له أمرأة فكلمته فابى فاتت راعيا فامكنته 
من نفسها فولدت غلاما » فقالت : من جريج » فاتوه 


وكانت امراة ترضع 
كقالت * 1 !|4 مه .م ع هم سي 4 

: الهم اجعل ابنى مثله » فترك ثديها » واقبل على الراكب » فقال : 

الهم لا تجعلنى مثله » ثم اقبل على نديها يمصه ؛ قال ابو هريرة ٠‏ كانى الظن 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم بعص أصبعه ثم مر بامة » فقالت : ١‏ 

دعل ابدى مئل هذه © هترك نديها » فقال : اللهم اجعلنئ مثلها » فقالت 

له : ولم ولك ؟ !و . وأرامحي لا ال لهم اجمانن مها فقالت 


فى هر رمضان المبارك يحلو السمر ويطيب الحديث » حيث ترفرف على 

العالم الاسلامى روح كريمة طيبة 4 وتشيع فيه العبادة خالصة لله وحده 4 وتنئسى 
المادة فى صورتها الكالحة » وتتحول الحياة لقاءات قلبية روحية يغذيها القرآن 
العظيم 2 وتعطرها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسسلم 6 وتطفو الذكريات : 
الحبيبة الى قوم مؤمنين » ولا كان كل ما صدر عن الصادق عليه الضّلاة والسلام 
حق وصدق لا يتطرق اليه شك ( ان هو الا وحى يوحى ) ... لكل هذا احببت أن 
أاتحدث عن مجلس كريم من ممجالس حبيب الله صلى الله عليه وسلم التى كانيعقدها 
مع أضحابه وأصفيائه 3 فيستمعون اليه فى حب وخشوع ؛ ومن حولهم الدنيا 

)١‏ المهد ‏ هواما يهيا للطفل الرضيع الحديث الولادة من فراش خاص . ا 

؟) أجيبها أو أصلى ‏ بعناه أن نفسه هدثته دون تلفظ ‏ !استمر فى صلاتى وهى صلتى بربي 
م أقطع صلاتى واجِيبها » وآثر بعداذلك صلانه على اجابتها . 

؟) الصومعة ‏ ( بفتح الصاد المهملة وسكون الواو مع فتح الميم التى بعدها ) , 

الهناء المرتفع المعدويب اعلاه . 

6) ذو شارة ‏ صاعب جيش او ذو بزة وهيلة هسنة يتعجب منها ويثشار اليها استعظاما لامرها 
ومظهره الغلاب الذى يستهوى النفونس » وترنو اليه العامة » ويبجله الخاصة . 
1 4 
ا 


01000126902١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


تصيخ سمعا وستظل تردد أصداء رسالته الشريفة ما بقى زمان » وما تعاقب 
الملوان » فى هذه الجلسة المباركة يروى أبو هريرة ب وهو من الرواة المكثرين 
لشدة ملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ويردد كلامه الشريف حاكيا عن 
من تكلموا فى المهد صغار! لم يديوا على الأرض » مبرزا خوارق العادات »2 ولا 
عجب ‏ فتلك قدرة الله الفعال لما يريد فى صورة لا يتطاول اليها بشر ممن خلق » 
شارحا هدف القول ودواعيه » هما كان نطق هؤلاء الرضع عبثا ولا لفوا من 
الحديث » وانما لابراز حق معمى » وايضاح فضل مضاع »؛ ودفاع عن كرامة تكاد 
تهدر © وتبيانا موقتف دقيق خاف تلبس واختلط على أم الثالث ومعاصريها » بل 
هو مشكلة لا تجد حلا فى كل عصر ومصر وجد فيه جبارون وعتاة ظالمون20© . 

)١‏ (لم يتكلم فى المهد الا ثلاثة  )‏ ورد فى الآثار الشريفة د أن الذين تكلموا 
صفارا كثيرون » وصلت بهم بعض الروايات الى أحد عشر » واقر هذا العدد جلال 
الدين السيوطى رحمه الله » وعلى هذا فالحصر الوارد هنا لابراز من تحدث رضيعا 
منقيدا بوجوده فئ المهد » وقذ دار خلاف:طويل حول العدد والكيفية لا أجد ما يدعو 
لاعادة القول فيها » فليس هذا هو مجال العبرة والذكرى » ولنقصر الايضاح على 
من ورد ذكرهم فى حديث اليوم . 

والأول : هو سيدنا عيسى عليه السلام » وقد ورد حديثه فى المهد فى 
موضعين » يهدىء من روع أمه ‏ فى أولهما ‏ حين استندت الى جذع النخلة » 
واشتدت بها الآلام الحسية والنفسية » فتمنت أن لو كانت لقيث حتفها قبل وضع 
وليدها » حياء من الناس ؛ وابتعادا عن لائمتهم » فلم يعهد فى .الحياة وجود ابن 
بدون أب هنا أنطق الله عيسى فى لحظة ولادته تطييبا لقلب أمه وتسسكينا 
لثائرتها » لتدرك يقينا معنى قول جبريل لها الذى حكاه القرآن الحكيم ( قال كذلك 
قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا). 
ومنطوقه عليه السلام فى هذا الموقف العصيب نص عليه الكتاب العزيز فى قول 
الله تبارك وتعالى ( فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا 
وكنت نسيا منسيا . فناداها من تحتها آلا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا قلعة 
لآيات الكريمات رقم ؟1؟ © 55 © 55 55662 »© من سورة مريم ) .... 

والحالة الثانية : حين أتت به قويها تحمله فاستئكروا هذا منها وقالوا : 
يا مريم لقد جئت شيئا فريا ) . فلم تطق ما قالوا ولكنها لم تنطق ببنت شفة حيث 
أمرت ( بالبناء للمجهول ) بالصمت »؛ واشارت الى وليدها الذى كان يمتص ثديها 
حينذاك » وزاد عجب القوم منها » وصاحوا بها . يا هناه ما هذا الخيل »© ( كيف 
نكلم من كان فى المهد صبيا ) ؟فانطق الله سبحانه سيدنا عيسى للمرة الثانية بما 
ورد فيما نزل على خير رسل الله صلى الله وسلم » قال تعالى : ( قال انى عبد الله 
آتانى: الكتاب وجعلنى نبيا .... الآيات الكريمات رقم 1١ 2 "٠.‏ 16 55 2 "9" من 
سبورة مريم ) . ذلكم عيسى بن مريم الذى ثبتت نبوته ورسالته ثبوتا لا ريب فيه ؛ 
ونحن نؤمن أنه بشر من البشر عبد ألله ورسوله » وليس خارجا عن هذه الدائرة 
الثافى : جريج ( بضم أوله وفتح ثانيه على وزن فعيل مصغرا ) .. وقد ورد 
فى حديث أبى سسلية انه من بنى اسراثيل ©» وكان تاجرا » عاف التجارة وعزم على 
اص موا 

1" فالبشر يفدعهم المظهر » لا يبحثون عن ما وراءه غالبا » فهذا عظيم لانه ملك ( بفتح اميم 
والملام ) وذاك حقير لانه ( ملك ) بضم الميم وكسر :اللام . سي 

والناس من يلقى خيرا قائلون له ( ما يشتهى ولام المخطى: الهبل ) . 
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الترهب واعتزال الناس والانقطاع الى الله عزوجل » فلا يلقى احدا ولا يكلم انسانا 
مهما كانت صلته به » وكان وحيد أمه فجاعته يوما الى صومعته تناديه ليطمئن قلبها 
وتأنس الى حديثه » ولحظة وصولها اليه كان مستغرقا فى صلاته فلم ب 
صوتها » أو سمع وآثر الاستمرار فى مناجاة ربه مفضلا اياها على اجابة أمه © 
وقد ورد عن عمران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرات وفى كل مرة ترجع أدراجها 
دون لقاء » فغضبت لذلك أاشد الغضب » وطلبت الى الله عزوجل ألا يميته حتى 
يريه وجوه الزوانى » ولم تدع عليه بالوقوع فى الفاحشة رفقا به » واستجاب الله 
دعاءها فوفدت الى صومعته أمرأة فاجرة ذات منصب وجمال ‏ كما ورد فى الآثار 
الشريفة ‏ ثم .عرضت نفسها عليه فلم يلق اليها بالا ؛ ولم يعرها اهتماما » .وكأنه 
لم يسهمع:ولم :تقل » وبلغ من شسدة فجورها وعهرها أن مكنت راعى غنم من.نفسها » 
31 ت منه ثم ادعت أن هذا الحمل من جريج » وشماع ذلك فى الناس »؛ ومن الناس 
من يهشون لاسباءة الصالحين »؛ ويحبون أن تييع الفاحشضة غى الذين آمئنوا ) ؛ , 
وتكأكا معاصرو جريج عليه » وانهال مواطنوه على صومعته هدما وتخريبا دون ترو 
ولا بحث عن الحقيقة » ونسوا أو تناسوا أن من عهرت تستسيغ كل شنىء » وليس . 
الفاجرين والفاجرات . ولندع الآثار الشريفة تتحدث عما كان . روى أنها سئلت 
حين وضبعت وليدها من ابوه ؟ فأجابت . أبوه جريج . فأقبلت الجماهير الصباخبة 
على صومعته بالفؤوسس » ونادوه فلم يجبهم. » حتى سمع بحوائط صومعته تنهار.؛ 
فسسأل ما الخبر ؟ ولم يجد جوابا ! وانزلوه وجعلوا فى عنقه غلا وريطوه الى 
الفاجرة وطافوا بهما مسالك مدينتهم » وقد روى أبو سلمة أن كبيرهم.قال.له ب 
والرواية عن رسول الله صلى الله عليه السلام ‏ ويحك يا هذا . كنا راك خير 
الناس حتى أحبلت هذه اذهبوا به فاصلبوه ؛ فالتجأ جريج إلى الله عزوجل » واقيل, 
على الغلام وناداه . من أبوك ؟ فأجاب :راعى الغنم » والناس من حوله يسبميعون . 
.٠.‏ فأعظموا: آبر جريج وندموا على ما فرط منهم فى جنبه »؛ وقالوا : كما نص 
الحديث :الشريف ( نبنى لك صومعتك من ذهب » قال : لا الا من طين ) ...وهكذا 
نجى الله عبدا من عباده الصالحين بخارقة لا يقدر عليها الا بارىء النسم ببببحانه 
ربى لا اله غيره ولا معبود بحق سواه ؛ وما ذلك الا لان الرجل اخلص دينه .لله 
ولم يكن:مرائيا ولا خداعا . 00 
والثانث.: وليد ؛ خدعت أمه مظاهر الجاه الزائل » وخلبت لبها آثار التعاظم.. 
الفانى فظنت كما قيل ١‏ كل الصيد فى جوف الفرا ) وان المجد والسمو تركز! فى 
فارسس أو قائد جيش التوت نحوه الأعناق وخضعت له الرقاب » فضرعت المرأة الى 
الله أن يجغل.ابنها مثله فى مثل هذا الوضع المعجب لها الفاتن لبصرها ».وهنا - 
يصيح: الرضيع من مهده ! مهلا يا اماه فأنت.لا تدرين أين الخير . يا رب لا,تجعلنى , 
مثل هذا الجباز المتكبر » وادخلنى برحمتك فى عبادك المخلصين .2715 
واذامشهد آخر من مشاهد الحياة العاتية القاسية يتراءى لتلك المراة فتتألم 
وتخشنى أن يلقى ابنها ما لقيت آمة مسكينة لا حول لها ولا طول » تناولتها السبنة. 
7) وقد اوعد :الله متزعمى المزور والبهتان على.عباده واصفيائه بالعذاب المهين فى الدنيا واآخرة ١‏ ::1: 
. . قال تعالى .فى سورة: النور الآية رقم "١‏ ( أن:الين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين اآمتواا الهم + :10 ' 
عذاب الميم: فى .الدنيا والآخرة. واللمله يعام وانتم لا تعلمون ) . ا اا 
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السوء العفنة رامية اياها بأشنع ما ترمى به حركة كريمة أبية » تطعنها فى عرضها 
وتهدم كرامتها ثم لا تتورع عن أهانتها والعبث بها كأنها جماد لا يقام له وزن » 
وليست نفسا عزيزة على خالقها » يهتز عرشه اعظاما لما يجرى معها » صاحت الأم 
الرعوم . اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه » وهنا ايضا يعود الوليد الى الاعتراض على 
أمه » ويتول اللهم اجعلنى مثلها » وتحار الم » ولا تكاد تصدق سسمعها » يحبل اليه 
حوار وليدها » وسرعة رده المعاكس عليها » وهى لا ترجو له الا الخير حيث كان » 
وتسائل ذلك الوليد » ماذا دهاك يا بنى ؟وما الذى حملك على النفور من الفارس 
المبجل » وتطلب مكان آأمة ضعيفة مهينة زاوية ذابلة يتبعها الصغار رميا بالحجارة» 
والكبار طعنا بالالسن ؟ ويجيب الوليد . اصيخى سسمعا يا أمة الله . فلا يغرنك 
مظهر من مظاهر الحياة الدنيا » فهذا جبار عنيد لا يرعى للحق حرمة »2 ولا يقيم 
للخلق الكريم وزنا » فله عند الله عاقبة السوء » ولا أحبها لى عاقبة » وأما الأخرى 
التى تزدريتها أو بالاأحرى أضحت بوجهك عنها ©» فتلك صاحبة الماكنة عند رب 
العالمين » لآنها تهان ولا تهين وتؤذى ولا ترد الايذاء . فالحظوة لها يوم يقوم الناس 
لرب المالمين 6 وتلك منزلة أحب أن أنالها يا أماه . 

؟) قلت لصساحبى . الاترى فى هذا الحديث الشريف حب الله لعباده 
المصطفين الأخيار » وغيرته عليهم أن ينالهم اذى » وأجاب . انى لأعجب للمتكلم فى 
المهد وما يزيل عجبى الا ثقتى وايمانى بقدرة البارىء المصور سسبحانه » ولعل فى 
هذا الحديث ايماء الى ان البشر مهما بلغوا من كشف لأسرار الكون فهم عاجزون 
كل العجز عن الدنو من مجال الخوارق الالهية » ويذكرنى هذا بمحاولة قام بها 
بعضهم حين مزجوا ماء رجل وامراة ؛ وجعلوا المزيج فى درجة حرارة الرحم 
لينظروا ماذا يصير » أيمو تالخيوان المنوى أم يتطور بشرا سويا » ولا غرابة حين 
كان الفشل حليف التجربة » وما بالهم اذا أرادوا ايجاد حياة يعمدون الى حياة 
موجودة يولدون منها » ان كانوا علماء حقا فليوجدوا غير الموجود وصدق الله 
العظيم ( افرايتم ما تمنون . انتم تخلتونه أم نحن الخالقون ) والاعجب من كل ذلك 
ما يقوم به البعض من انكار لوجود الله ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذبا ) مهملين عقولهم » محاولين صياغة هذا الهراء فى قالب فلسفى يلقى الى 
الناس » وفى هذه الأيام تقوم مساجلة على الآثير فى احدى العواصم الأوربية بين 
المصدقين والجاحدين »© ويدعو البابا بولس السادسسن الى مؤتمر(8) يحضره 
المصدقون من اليهود والنصارى والمسلمين مع الجاحدين الذين لا يؤمنؤن بالله 
لنرى أى الفريقين خير مقام واحسسن نديا » وأن آية واحدة مما يجرى فى الكون . 
لتكفى برهانا لايمسان واساسا لتصديق »© وقوة ليقين بالله » ولكن ( وكأاى من آية 
فى السموات والآرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) صدق الله العظيم . 


8) يدعو المبابا بولس السادس الى عقد المؤتمر فى ( فينا ) عاصمة المنيسا » وقد اشارت 
المليموند 2310206 5 الفرنسية فى عددها ؟9/.١58/1‏ المى هذه المساجلات تحت عنوان حوار بين 
الكاثوليك والحاحدين ) .25668 أء 8عناس0801112 2]26ع عناعمية يوذل عر 


فى مقالها الافتتاحى » وآارجو الله جلت قدرته آن يوفق البلاد الاسلامية الى الاشتراك فئ هذا المؤتمر 
بخيرة علمائها الفاقهين جيدا لملغات الانجليزية والايطالية والفرنسية وهم كثر والحمد لله وليكونوا من 
الملمين ببختلف الفلسفات الحديثة التى يعج بها المعالم المماصر فلن تكون المساجلات ميتافيزيقية بحتة » 
ولكنها عامة تتناول الاجتماع والاقتصاد بوجه خاص غالبا . 
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ا يمتاز التشريم الاسلامى بأنه 


' الأاوضاع الطارئة والحوادتك المتجددة 


بعد أن أقام للحياة هيكلا كاملا م: 
النظم العامة والمبادىء الشاملة 


. فكفل بذلك تحتئيق عناصر الخلود 


والبقاء للشريعة | لا سميما فيما جاءعت 
به من قواعد ونصوص مرنة »© تتسسع 
لحاجات الناس مهما تبدلت الأحوال 
وطال الزمان . 

فالاسسلام اذا لا يقف ازاء أية قضية 
طارئة موقفا سلبيا ؛ متفاضيا عن 
حاجات المجتمع المستحدثة » وتطور 


البشرية السريع عنام جليية الى 


الشافعى رحمه الله لأن الشريعة عامة 
تعم الأحداث جميعا بالحكم عليها كلها 


بكونها خيرا أو شرا » محظورة أو 


مباحة » ولا يقبل حكم مهما كان اذا 
جاء مصادما لشرعة الاسلام التى 


20 


الاجتهاد اللكررة لد فقهاء الس 


0 


للركتور : ويه الزصياي 


عميد كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق 


جديدة » ومن عير المعقول . التول 
بخلاف هذا » لآن الاجهاد حياة كل 
تشريع » غلا بقاء لشرع ما لم يظل أمر 
الاجتهاد والراى فيه حيا مرنا ذ 
فعالية وحركة © اذ أن من مقسضيات 
الننو وتطور الحياة » وضرورة 
انتشار الشريعة الاسلامية فى العالم 
القول بأن الاجتهاد معتبر ».بل انه 
الله يدانه وتعالى 4 انه نقطة 
الارتكاز التى يقوم عليها الحكم بصلاح 
شريعة الا لكل زمان ومكان ©» 
ووفاء حاجة الناس 4 وتلبية مصالحهم 
الى الأبد » وذلك هو جوهر الشرع 4 
وروحه العامة 4 والهدف نبي من 
بعئة الرسل عليهم السلام 

ات 4 وتضاعف 0 4 
وفترت العلاتات الاجتماعية بين 
الناس ‏ »© نرى انه جد ظهرت بوادر 
الاسلامى » مع أن هذا أمر ممقوت 
فى نظر الأساف © لأ السك دائما 
وأبدا عنوان التضحية والأيثار والبذل 
ومن شسأنه أن يكون عضوا بناء فعالاً 
فى تكوين صرح محد أمته 4 وأداة 
طيبة لرقع: شان : الجاعة 4 ومفلا 
مقداما للعمل فيما يعود بالخير والنفع 
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لأمته والانسانية جمعاء » ولعلنا 


انرى اكبر دليل على هذا فى قوله” ' 


تعالى : 


المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءعت مصيرا ) ٠‏ . 

فكأن الآية ترشدنا الى أنه لا يكفى 
للنعاة من العذاب. ان يترك الشخص 
مشاقة الرسول عليه السلام 
ومعاداته » باتخاذ موقف يسلبى مثلا » 
وانما لا بد من أن يكون فى وضع 
ايجابى يضم جهوده الى جهود 
المؤمنين » ويتبع سبيلهم فى نصرة 
الرسول والذب نه > والائتياد له 
فيما يأر وينهى »© والتعاون مع 
الجماعة فيما يجلب لها الخير » ويدفع 
عنها السوء والشر 4 وهذا: خطاب 
شامل لجميع المسليين حكاما 
ومحكومين ٠.‏ 

وايمان المؤمن بالله تعالى اعظم 
مصدر لتكوين قوة ايجابية فى نفسه » 
تدئعه لأن يتخطى عظائم الأمور » 
وصعاب التضايا » بروح وثابة »© 
وحركة عئيفة لا تتيم وزنا لجبار ظالم 
وطاغ باغ 4 والشعور بالمسؤولية 
الفردية التى اهتم الاسلام بتقريرها 
والتأكيد عليها 4 خير معبر عسسن أن 
المسلم امرة ايجابى لا يتهرب من 
واجبه » ويتفاعل مع غيره على 
أساس من تقدير كرامته ». وتحيل 
نتاد نج ما يعبله من خير أو شر ( كل 
امرىء بما كسب رهين ) (٠ ٠‏ ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) ٠‏ ( كلكم راع 
وكل راع مسؤول عن رعيته ) ٠‏ 
وفرضية السعى على الائنسان لطلب 


الرزق » وكسب العيش » وعمارة . 


الكون ودعي اتتصاد الآمة » وتوفير 
القوة لها » دليل واضح على ايجابية 
المسلم فى حياتة » وتقديره الواقعه 
الذى يلزمه ببذل أقصى نشاطه »© 


(ومن يشاقق الرسول من بعد ما ْ 
:تبين له الهمدى ويتبع غير سببيل 


. وتوجيه أكبر جهده نحو تحقيق هدفه 


ورخاثه ورفاهيته 6 ( فامشوا فئ 
مناكبها وكلوا من رزقه ٠.)‏ 

( ولقد مكناكم فى الارض وجعلنا 
لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ) ٠‏ 
( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ٠‏ 

والمسلم يستمد خطته وشعاره 
فى الحياة من عقله وقلبه وتفكيره ) 
فهو لا يساير الناس فى اهوائهم » 
ولا يقلدهم تقليدا أعمى في عقائدهم 
وعباداتهم واخلاقهم وسائر تصرفاتهم 
واعمالهم » وانما ينيغى ان يكون يقظا 
حذرا عادلا مستقلا فى تفكيره 
وشخصيته © وتكوين رأيه وتسسديد 
نظره © يقول رسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام . ( لا تكونوا امعة 
تقولون : ان احسية الناس أحسنا » 


وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا 


انفسكم : ان احسن الناس أن 
تحسنوا » وأن أساعوا فلا تظلموا ) ٠‏ 
وهذا مثل رائم لتكوين الشخصية 


: الإايجابية فى دين الاستلام ») شخصية 


الستقل في تفكيره وعقله الذى ل يقدم 
على أ مر الا بروية وتفكير ولا يحججم 
عن شمىء الا بعقيدة وتصميم ٠‏ 
1 وفى سسبيل الاصلاح وارادة الخير 
لليشرية كافة » تعتبر الدعوة الى 
الحق والفضيلة والتوحيد ركنا اصيلا 
من. أرإكان الاسلام 6 أفالمسلم معظاء 
خير كريم » ونتضاطه فى سبيل الدعوة 


3 يعمل عن ال 000 


بواجبه نحو الآخرين ؛ والاهتيام 
بالمالح العام للأمة بأسرها ( ومن 
أكسن. قولا ممن دعا الى الله وعمل 
صالحا ) ( ولتكن منكم امة يدعون الى 
الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر واولئك هم المفلحون ) ٠.‏ 
ولا يمكننا أن نجد كالمسلم » صادق 
الدعوة الايجابية » محبا للانسائية » 
مفتاحا لنشر المعرفة والحضارة »© 
0" لي 
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١‏ أن الناس آذآ رأوا الظا 


جسرا معبدا لايصال المنافع للناس . 

روى البيهقتى فى شعب الايمان 
قول النبى صان اله عليه.وسلم 
( من لم يهتم بامر المسلمين فليس 


منهم ) . وروى أحيد ( ان المؤمن من 


اهل الايمان بمنزلة الراس من الجسد 


يألم المؤمن لأهل الايمان » كما يألم 
الجسد لما فى الراس ) ٠.وروى‏ 
الناس الى الله انفعهم للثاس ) . 
كران ااي ١‏ جك 
4 الله 

لعياله ) . آنا 

ثم ينتقل المسلم فى دعوته خطوة 
ايجابية » فيردع الظالم عن ظلمه » 

3 

بادا عار يديه : ل 5 
الله بعقابه ) . ويوجه النصيحة لكل 
من يراه ( الدين النصيحة ) ( افشل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) . 
ويزيل معالم المنكر ويدفنٍ غوائل 
الشر والفساد 


الاييان ( . وذلك لآن للمسلم رسالة 
أصلاحية فى هذه الحياة » حتى أنه 
جعل الآمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
من أصول الاسلام 6 وكسعار 
للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر ) . 
) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
لا يسكتون على ما يزون بطلانه . 

ثم إن الذى يتوج كل ما سبق 
وكوه من رسم حدود ايجابية السلم 

الاسلام » والذى نحن الآن 

باس الحاجة اليه » لانه السسياج 
١‏ 


الانسانية 4 لآن المنطق يقضى بأن 
الدعوة العالمية ‏ كدعوة الاسلام ‏ 
لا بد لها من قوة تحميها » اذ ان اأحق 
والحرية » وكل المثل العليا لا يمكن 
أن تعيش أو تستقتر فى الواقع الا 
فى ظل القوة والغلبة والتمكين فى 

الأرض » لذا قال الله تعالى ( اثفرو! 
خفافا وثقالا وحاهدوا باموالكم 
وانفسكم ) وندد سسبحائهة دموقف 
الضعفاء والاستضعفين 2 والمتخاذلين 


الملائكة ظا 00 
ل 
فى الأرض قالوا الم تكن ارض الله 
وأسعة فتهاجروا فيها فارائك مأواهم 
جهنم وساءت مصيرا ) ٠‏ 

وهناك جهاد معنوى من نوع آخر 
يدل على مدى ايجابية المسلم »2 الا 
وهو حهاد الننس أو الجهاد الأكبر 
كها سسماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلع » فالننسس البشرينة ‏ كيا نعو 
معروف تنطوى على غرائز كثيرة » قد 


تتغلب عليها النوازع والاهواء اذا 


تركت غطرية على سجيتها © غتسسير 
بصاحبها نحو الشر 4 وقد تجرف الل 
مهاوى الضلال والفسساد الدائم » الا 
إن وازع الدين » وقوة الايمان يمكنان 
الؤمن من أن يضارع واه 6 ويقظلب 
بارادته الفولاذية الشخصية على كل 
شهوة عارمة أو طيش جامح »© وبذلك 


يطارد وساوسسن الشيطان . ( أن 


الذين اتقوا اذا طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا عم مبصرون ) ٠‏ 
قال عبد الله بن الممارك . (ان 
الاكرها) . 
ومن هنا يتجلى للناظر ترغيب 
الزهد ‏ كما يتصور بعض الناس ل 
هو الانزواء عن المجتمع »© أو الاقتصار 
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على القليل » وانما هو فضيلة رفيعة 
الجشعة : والهد من سيطرة الهوى 
قال الامام الغزالى رحمه الله ( والزهد 
عبارة عن انصراف الرغية عن اللسىء 
الى ما هو خير منه ) والزهد أيضا 
الخسد والحقد » والتطلع الى ها فى 
أيدى الناس »© قال تعالى . 

( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنظنهم غياه ) + وكال على ان . عليه 
نستت شتت الله عليه أمره » وفرق عليه 
ضيعته » وجعل فقره بين عينيه » ولم 
ياته من الدنيا الا ما كتب له » ومن 
-آصبح وهمه الآخرة » جمع الله له 
همه » وحفظ عليه ضيعته » وجعل 
غناه فى قلبه » وأتنه الدنيا وهى 
راغمة ) ٠.‏ فالزهد ‏ اذن ‏ عامل 
من عوامل القضاء على السلبية » 
ودضع النفس الى الايجابية . 

وقد يحلو لبعض الوعاظ الترغيب 
ى العزلة عن الناس »© تحت سمتار 
مبدا ( التصوف ) »© وهذا من أكبر 
الخطأ » فليس القصد من التصوف 
هو الاتعزال فى الزوادا © والبعد عن 
مخالطة ١‏ » اذ لا خطر فى 
المخالطة المتظلية + 'واتيا الخطر فى 
العزلة المكبوتة ؛ لان من السام به 
أن الانسان مدنى اجتماعى بطبعه » 
وفى العزلة قتل لآدميته ©» واهدار 
لكرامته »© وتعطيل لمواهبه وقدراته 
وفاعلياته 4 وامانتته لشعاعغعرهة 
واحساسساته » فلا بد اذن ‏ من 
مخالطة الانسان لآخيه الانسان © 
ولكن فى ظل من الرقابية الذاتية » 
والاستجابة لنداء الضمير والوجدان 
وتقدير للمخّاطر » وخوف من الله 
سبحانه » وفى ذلك 3 تصحيح للسلوك 
وتحقية تحقيق للتقوى ات الله التى 
أسرنا ب بها » وحينئذ يزداد الثواب » 


لمر 
لتوقيه » ومن لا يعرف الشر من الناس 
يقع فيه ) . وهذا حق » فكم من راهب 


يتمالك نفسه من الوقوع فى الخطيئة 
حينما اختلط بغيره من الناس » اذ أنه 
لم يتعود على مجاهدة نفئسه 4 
وتصعيد 00 وتعديلها » فى وسط 
والأغراء »هعاذا تعود الانسان الخروج 

من المازق منتصرا » فتلك نعمة من 
أعظم العم 4 وجهاد مثمر 4 يجعل 
الحقة والبطولة الفذة » وهذا فى 
الواقع هو « القديس الطاهر » الذى 
ترفع عن الدنايا » لا ذلكم ( القديس ) 
ا و ير 

لهذا كان شاب هذا العصر الذى 
توفرت أمامه كل وسسائل الانحراف 
هو المقرب عند الله ان استطاع النجاة 
من مزالق الشيطان » والتغلب على 
مفاتن الزمن قال رسول الله صلى 
تحت ظله يوم لا ظل آلا ظله مومه 
دامئنها ‏ ( وشاب نشأ فى عبادة 
الله ») . 1 

م 0 الخطوات التي تراعت 
العا ودس العقيدة 
والعبيادة والمعايلدة والتصرف 
والسلوك والأخلاق وجميع نواحى 
الاصلاح والتقدم والحضارة 
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غخرض الله سبحائه وتعالى عل 
السلمين صيام شهر رمضان » بنص 


ى 


الآية الشريفة ( شهر رمضان الذى 
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 

من الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
التنير فليصمه ) 8 ويتم الصوم 


82 عن الاكل ا والاتسال 1 


الْحنلى © من طلوغ الفجر الا 


ا وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأنيض من الخيط الاسسود فق 
توا الصيا أن لليل ) ام 3 
) عبادة قديمة ( 0 
وليس صيام رمضان هو اول 
صوم: فرضه الله على الإنمان »© فلقد 
غرض ا جل شأنه على عبياده 
الصوم ى مكتلف الأديان ©» وتديم 
ل ا »© فيتول سسبحانه وتعالى 
( جا أيها الذين آينوا كنب 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
٠ ( 0‏ وقد ورد فئ ) الكتب 
-- من التوراة والإنجيل” مأ يفيد 
او قريضة غرضها أن على 


درس الصوم الماضى 1 


أو هيئته على وجه الدقة 2٠.‏ , 
وقد يكون الصسؤم تبن ذلك مثسابها 
م المسنامين » وقد يخالفة فالصوم 
فى .اللغة هو الماك 4 فليس 0 


فقد يكون الفسموم السك 6 ْ 


الكلام » ويحدثنا الشرآن الكريم ان 


0 نسبكانة ؤثفالى ثد فرقن غلنى‎ ٠ 
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5 


0 


لأسا د: عبرالرناق نوثل 


رونا ! 
الشمئس » تنفيذا لنص الآية الكريلة 


زكريا الصوم عن الكلام ثلاثة ايام 


وذلك بنض الآية الشريفة )7 قال 8 
اجعل لى آية قال آيتك الا تكلم 


الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزا(١)‏ ) كما أمر 

37 بلمن الآية 0-0 ١‏ اما ترين 
اين 12 .فلن 2 0 


0 إن إندليا؟) 2 


لله سيدا وتعالى 5 0 2 


الفزد والمجتمع 4 فقد بحث العلمناء 
: الذى” يعنايشه ٠.‏ 0 إن حكمة 


الصوم إنما هى ما تثيره من شفقة 
على الفقير عندما يحسسن الصائم ألم 
الجوع » فييذل له عن طواعية 
واختار ؟ جا يعارنة يه لى سان : 
ويساغده على معيشته » ويسذلك 
و التغاون 3 والتساند والتعاطف » 
إلى أن بدا خصوم الإسلام ومن 
بلس ساد فى نار النك بأن 
تساعلوا : لماذا يصوم الفقير ويس 


عنده ما يعطيه ؟ ولماذا يصو 
الذى يتصدق » ويبذل من 0 أكثر 
أمما يجب ؟ ألا تكفيه الصدتات يقدمها 
ليغفى من الصوم 0 

ولقد خاء الردا العلمى على هذه 


, من سورة آل عمران‎ 1١ آية‎ )١( 


| (1) سورة مزيم . 


٠‏ ا 
. . 
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والآخرة » واتها إنها د لصالح ؛. 
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المحاولات عندميا اتسبعت. 'آفاق 
البحث 6 ووضعت العبساددات. 


إذ أظهر التقدم العلمى أهدافا عديدة 
على الفرد والمجتمع2») 
( الصوم وا 

فالدراسات الطبية اثيبتت أن 
إنسان العصر الحديث » نتيجة لزيادة 
كميات غذائية » وما أدخله من وسائل 
صناعية لتنويع أصنافه © وتغيير 
طعويه » وتعدد الدراسات أمراضا 
كثيرة : منها اضطرابات الإسعماء 
المزمنة ©» وزيادة الضغط الذاتى » 
والتهاب الكلى الحاد:؛ وأمبراضن القلب 
المضحوبة بتورم والثهاباتت المفاصل 
وكثير من الأمراس الجلدية وخيرها © 
كبا أنه وكاة من امراك اخري,ة 
مثل البول السكرى والتهابات الكبد » 
وتجرى حاليا الأبحاث المعملية التى 

تؤكد أ 6 فى علاج مرض البول 
فترة 5205 بعد الغروب حتى الفجر 9 

والصوم يذيب البؤرات الصديدية 
التى تتكون فى الجسم » وهى سموم 
اذا تراكمت سببت أمراضا خطيرة »© 
ونتجت عنها التهابات تصيب أجهزة 
الجسم داخليا وخارجيا » 0 1 
الدكتور ( روبرت بارتولو ) 


الصححوم ين الوسائل الفعالة ف 


التخلص من الميكروبات »© لما قسببه 
من آتلاف للخلايا المصابة »© ثم اعادة 
بنائها من جديد . 
والصوم يتلل الماء فى الجسم اثناء 
النهان » وهذا بدوره. يدعو الى قلته 
فى الجلد © وبذلك تزداد معاوية 
الجلد للأمراض الجلدية . . ٠.‏ 
ولذلك فقد جاء ذكر الصوم فى 
(6) يراجع مقال « الاستشفاء بالصسوم 
النشور فى هذا العدد , (( الوفى )» 


الموسوعات الطبية تحت باب العلاج 
بالفذاء » وتقرر احدث نظريات هذا 
المعلاج » انه لا بد للانسان - لا سيما 
كلما تقدمت به السن ‏ أن يصوم 
يوما فى الاسبوع على الأقل » أو 

أسبوعا فى كل شسهر » والأفضل أن 
يصوم شسهرا كل عام » على أن يراعى 


فيه الدقة فى الغذاء ٠‏ . ولقد اتجهت ١‏ . 


كوقاية للانسان .من الأمراض »> بل 


ولعلاجه ‏ ومن هذه الدور مصحة ' 


الدكقور ( هنريخ فى درسون ) 


والدكتور ( مولر ) وغيرهما ٠‏ 
) الصوم |والكائنات الحية ) 


وأثبتت أثبتت الأبحاث : الدراسات | أن , 


الله جل شاه 0 الكائتات الفنة” . 


جميعها » لفترات معينة ومنتظمة ؛ 


0 هذه 0 وتساعد لي 


تقويتها ؛ 
سلالاتها » كاي 5 الطارئة 


تصوم لفترة كل عام . 
ا د 0 اليه عدة 


العامة + التن. قد تتعرض الها تن 5 


شهور » والئباتات كذلك تصوم لفترة 00 


تخرج بعدها أوراقها الحديدة 2 وتيدا : 


لف اله 


حياة الربيع توية مزهرة تفيض 

ببالفيوة ١‏ لجال ؛ بعد 0 
الطويل يل فى رقدة الشتاء الهادئة ‏ : 
القبائل التى لم تصلها 


الظروف . الطبيعية عليهم هذا الصؤم 
لئترات كد قد تطول أو تقصر . وهذاً 
الصوم عن الغذاء يحافظ على وظيفة 
أساسية هامة وحيوية عند الإنسان » 


0 
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تماها دعو الربيل ْ 
ولم يظهر بين امرادها أنبياء » ولا': 
تعتذق :رسالة تركن آلئ دين » نجدها : 


هى وظيفة التكيف على قلة الطعام . 

وقد كان البحث عن هذه الوظيفة 
ودراسستها من أهم ما اعتنى به العلم 
الحديث فيقول الدكتور ( الكسيس 


. كاريل ) الحائز على جائزة نوبل فى 
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الطب والجراحة فى كتابه ( الإنسان 
ذلك المجهول ) عن هذه الوظيفة 
ها نه : ١‏ 

( ان كثرة وجبات ١‏ 1 
وانتظامها ووفرتها » تعطل وظيفة 
البشرية ‏ وهى وظيفة التكيف على 
قلة الطعام ٠‏ كان المناس فى الزمان 
الفابر يلتزمون الصوم فى بعض 
الأوقات »6 وكانوا اذا لم ترغمهم 
الجباعة على ذلك يفرضونه على 
نفسهم غرضا بارادتهم ٠.‏ وان الأديار 
كافة لا قفتا تدعو التاس 7 ع 
الصوم. )) 0-9 

« يحدث الحرمان عن الطعام 
أول الآمر الشعور بالجوع » ويحدث 
احيانا بعض التهيج العصبى » ثم 
يعقب ذلك شعور بالضعف » بيد آنه 
يحدث الى جانب ذلك ظواهر خفية 
أهم بكثير منه . فان سكر الكبد 
يتحرك » ويتحرك معه الدهن المخزون 
تحت الجلد » وبروتينات العضل 
والفدد وخلايا الكبد » وتضحى جمد 
الاعضاء بمادتها الخاصة للابقاء على 
كمال الوسط الداخلى وسلامة القلب» 
وان الصوم لينظف ويبدل انسحتنا )») ٠‏ 

وبدهى أن الصوم الذى يحقق هذا 
الهدف هو صوم | ين فى 
رمضان © ولهذا نجد أن الصوم فى 
الإسلام أشد من كل صيام عرف من 


قبل . وما ذلك الا لمجابهة الحالة. 


الجديدة للانسان التى قلت أو زالت 
فيها المجاعات » وانتشرت الرفاهية 
فيها توافر الرخاء . 
( مع علم النفس)' 

ودراسمات علم النفس قد أكدت 
1١‏ 


أن الصوم يعتبر خير وسيلة لتربيية 
النفس » وتقوية الإرادة اذ أنه وسيلة 
ايجابية عملية لغرسس الأمانة فى نفس 
الإنسان. > فليم هناك ما هو أكثر 
فاعلية لتعويد الإنسان الامانة من أن 
يفرض عليه الجواع والعطش فى مطلع 
شبابه ويجد الآكل والشرب فى متناول 
يده فلا يمنعه عنة غير اعتقاد أن الله 
يراقبه » فينشاً وقد اعتاد الأمانة . 

وكل وسيلة أخرى لتعويد الطفل 
الآمانة كالقتصص تتلى » أو المواعظ 
تلقى » أو الدروس تعطى » انما هى 
وسائل نظرية »© بينها الصوم وسيلة 
3 . والفارق بين الوسيلتين جد 


والصوم يخلق فى نفس الإنسان 
الصبر » اذ ان من صبر على الجوع 
والعطش والمعانى الجنسية طوال 
ساعات المصسوم »؛ وهو فى يقتظلة 
وحركة »2 يهون عليه الصبر على 
غيرها . 
أن الصوم من أهم السبل لتقوية 
الإرادة ‏ فالانسان يترك طعامه وهو 
غى أشد الحاجة اليه » ويبتعد عن 
الماع » وهو مى مسسيس الحاجة له » 
وهذا يوحى اليه بالثقة ؛ وينمى 
عزيمته ©» ويقوى إرادته » كيا أن 
الصوم يحرر الإننسان من سسلطان 
العادة » إذ مى الصوم يغير الإنسان 
وقاطعا . 


) مع علم الاقتصاد ) 

والدراسات الاقتصادية تقول : إنه 
لو فرض أن الإنسان سسيتبع فى تسهر 
رمضان مايتبعه فى غيره من 
الأشمهر ؛ بالنسبة لكميات الظعام 
فى الوجبة ‏ ولا بد أن يكون ذلك 
لوجدنا أن الإنسان بدلا من تناوله 
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ثلاث وجيات فى اليوم والليلة »: 


تختصر فى شهر يمعان الى وجبة 
ونصف » باعتبار أن السحور دائما 
يتم بكميات قليلة من 
نصف الوجبة 4 و الإتسبان قد 
اقتصد نصف ما يتكلفه فى الفذاء » 


وكذلك يظل الانسان ممتنها طوال" 


صومه عميا اعتاده من مشروبات 
ومكيفات 4 ومهما تناول منها بعد 
أغطاره فلن تزيد على نصف ما كان 
يتناوله 04 وبذلك يكون الاننسان قد 
اتتصطصد فى رمضان نصف نفقته 
قنانا .هذا اذا لم تتحكم فى تنه 
العادات الدخيلة على زمضان ؛ وهئ 


الاستعداد له بمختلف أنواع الطعام 


والاسراف فى ايجاد أطعية 0 
برمضان 4 كد تكلفه فوق ميزائيقتة 
التى يسسير عليها طوال السنة وهذا 
مما لا شك فيه بعيد عن الصيام 
وحكمته : 
( مع علم الاجتماع ) 

والدراسات الاجتماعية تقرر أن 
الصوم وسيلة ايجابية فعالة لاعلان 
اللساواة بين بين الئاس > غالامساك غن 
الأكل فى مجتمع ما انما يتم فى 
لحظة 7 للجميع » والافطار كذلك 
لا فرق بين غنيهم وفقيرهم »© كبيرهم 
وصغيرهم 4 أمير هم وعاملهم » كمضا 
انه يشير الى حقيقة الوحدة بين 
الشعوب الإسلامية »؛ وان هذه 
الشعوب أيا كانت فكلها تكون الأمة 
باحساس واحد . ويريطهم برباط 
واحد » وكذلك فان ما للصوم من 
تأثير فعال وقوى على أخلاق الصائم 
التى يجب أن يأخذ بها نفسه يجعله 
ينشر المحبة بين افراد الأسرة © ويعيد 
شملها اذ تجتمع حتما على مائدة 
الإفطار » وقبلها وبعدها » ثم يجتمع 
أهل الحى فى صلاة العشاء © وفى 
التراويح . 


ولاشك أن فحاوت أفراك اا 
يعضوم لنعض © رالنين ٠‏ وبقاطهم 
وبذل الغنى تدر طائته الى 0 2 
ومعاونة القادر للمحتاج والصفاء 
والسلام كل. ذلك أمر ملحوظ ومؤكد 
نما لا يقبل القبك او الحدل. طوال 


شهر رمضان ٠‏ 
ولقد كررت التحصارب العيلية 
والأبحاث المعملية ان العمل الذهنى 


والعقلى يتحسن بالصروي ؛ اذ يتسبب 
عن الأكل اندفاع كميات من الدم الى 
عملياته » فيقل بذلك النشماط' العقلى 
والحدة الذعنية , 

وما زال العلم يجتهد ليظهر مزيدا 
من اهداف الصوم التى لا 0 لها 


الدنياد» علاوة على اعد الجزاء 
وجميل الثواب فى الآخرة ولعل هذا 


بعض تفسير الآية الشريفة ( وان 
تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ) 
« صدق الله العظيم » . 


(4) نحب أن نشير هنا الى أن هذه الفوائد 
التى يجتهد العلماء فى حششدها انيا هى آثار 
طببة للفريضة التى تعبدنا بها الله سبحانه » 
ولكل أمر من اوامره حكية وهدف . ولكنا 
نشير كذلك الى أن الصائم لا بد أن يقبل على 
صويمه امتثالا لامر الله وطاعة له »2 لا مراعاة 
لهذه الفوائد التى التمسها العلماء والباحثون 
للصوم حتى يجد عند الله ثواب الامتشثال 
والطاعة . ؤهكذا فى كل عبادة فرضها الله 
علينا : روحها الطاعة والتعبد والامتثال . 
واذا لم تتحقق فيها هذه الروح فقدت وجودها 
وهدفها » وفقد الانسان بالتالى كل ثواب 
عليها . ولا شك ان ما ينضم لهذه الروح من 
فوالد تنكشف حينا بعد حين أمر يزيد المؤمن 
ايبانا بربه ودينه . 

« الوعى » 


3 


21131 نع ملعم . :سمط 


اشبتنا فى مقالنا الذى نشر فى عدد سسابق من هذه المجلة* أن إسرائيل ما هى 
الا مشروع ع التقى غيه الاستعمار صمع الصهيونية 5 ولكنا أوضحنا أيضا فى هذا 
المقال أنه كان من آهم العوامل التى دفعت الساسة البريطانيين الى احتضان 
المشروع الصهيونى وتعضيده عد فوق الأغراشض الاستعمارية ع اللسسجاعر 
الدينية ؛ وهى المشساعر المتقرونة بالتعصب 5 وهذه حقيقة 4 لان الساسة 
التريطائيين ح ولا ييا فؤلاء الذين: كانوا متدينين وكاتوا الست فى اضدان 

وعد بلفور والعمل على تنفيذه ‏ يقرءعون الكتاب الذى يعتبره اليهود كتابهم 
المقتدس وهو ( العهد القديم ) ويقرؤه ايضه الشعب الانجليزى » وكذلك 
الشعوب الأوروبية والأمريكية بوجه عام 

وقد بنى الصهيونيون دعواهم على ماجاء فى الكتاب من أن الله وعد ابراهيم 
أو ( عقد معه صفقة ) لأن هذا الإله الذى تصوزه اليهود كان وذلك كما يقول 
العالم المؤرخ « ولز » س كان إلها تجاريا » اتفق مع ابراهيم على أن يعطيه 
هذه الارض أي السظت: له واتفيلة من يعد د كل اماف .> بعس . 
يقرأ الأوروبيون والأمريكد ن أسساطير بذثى إسرائيل فى هذا الكتاب 4 وهى 
خصص مطولة «تعدده 34 أو لا يقرعونها ويكتفون بعناوينها أو يسمعون نيذا 0 
السحيقة » وآن التاريخ وقف عندها هلم يخط آبة خطوة واحدة منذ ثلاثة ؟لاف 
عام أو أكثر «56/) 

. وهذا الوعد المدعى ما هو فى الحقيقة إلا خرافة كما سسنثبت فيما يلى 
بالادلة التارد يخية ٠‏ وكثير من الأسماء التى ذكرت فى هذا ( العهد القديم ( 
ما هى إلا شخصيات وهمية 4 وكثير من القصص والأخبار التى وردت ها هى 
إلا أساطير متخيلة » ما أنزل الله بها من سسلطان. . 

ولذا يجب أن نبين هذه المسائل من الوجهة العلمية . 

+الحقيقة التاريخية الاولى والثابتة من هذا. الكتاب نفسه ( العهد القديم ) 
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لكر : ضاءالرن الريس 
رئيس قسم التاريخ الاسلامى بجامعة القاهرة 


وهو (فوراة الود ) وأيضا بن عل افصافط الأخرى 4 أن هذه لاضن : أى ! 
فلسطين هى أرض ( كنعان ) . كانت ملكا لشعب كنعان ووطنه ومقامه ٠.‏ . 
وأن الجماعة العبرية » التى هى أصل بنى أسرائيل أو اليهود ©» كانت طارئة 
غريبة على هذه البلاد » أجنبية عنها . لأن إبراهيم جد هذه العشيرة البدوية 
فيما يزعمون ‏ أصله من بلدة ( أور ) فى بلاد الكلدانيين فى جنوب العراق » ١‏ 
وكان كلدانيا . وعبر هو عن نفسه حينما جاء إلى أرض كنعان بأنه  :‏ كيا 
ورد فى هذا الكتاب نفسه ‏ ( غريب ) و ( نزيل فى أرض غربة ) . ولما أراد ٠‏ 
ابنه اسحاق أن يتزوج » وأيضا حفيده يعقوب الذى سمى ( اسرائيل ) 
بعد ب عاد كل منهما إلى تومهما فى العراق وتزوجا هناك فى (غدان ارام ) . 
ونص هذا الكتاب على أن جميع أبناء يعقوب ‏ أى بنى اسرائيل ‏ ولدوا فى 
تلك الجهة أى فى العراق خارج فلسطين . 

ولم يستقر ابراهيم ولا ذرينة فى تلسطين بل تززخوا إلى مصر »© وتجولوا 
ثم رجعوا ٠‏ ثم 'استدعى يوسف بعد حادث مؤامرة إخوته ‏ أباه يعقتوب 
واولاده + عاضوا فى مصر تخت كم ولوائه مسر قروا + يلغت كدو خيسبياتة ٠‏ 
عام » وخدموا مى أعمال الحفر والبناء وا يدكاوا للسعين إلا بعد ا كا 
و م ا جا ل الس ل ف رن »؛ ثم تمكنوا من دخولها فى عهد ‏ / 
يوشع مغيرين »© وذلك بعد زمن أبراهيم بستمائة أو سبعمائة عام »؛ حيث أن : 
المؤرخين يقدرون أن - عاش في القرن العشرين قبل المبسلاد أو القرن . 
عشر قبل الميلاد ٠‏ فين إذن كان وح الله لابراهيم الزعوم طوال هذه الحذب 75 
إنه لم يتحقق لا لإبراهيم ولا لذريته طيلة سبعمائة عام 0 
( سبحانه وتنزه عن ذلك ) ؟ أم لم يستطع انجاز وعده ؟ ( تعالى جل شأئه ) 

هذا وحده يمكن أن ينهض دليلا كافيا على زيف هذا الوعد © وأنه وعد 
موهوم مكذوب لا حقيقة له . 

وذ دخل مثو أسرائيق هذه البلاة اطلوا:فن حروب متوالنة مع اقل البلاد 
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الأصليين : من كنعانيين وأموريين وآدوميين وفلسطينيين » وغيرهم ممن ذكرهم 
:فى عهد داود فابنه سسليمان » لم تزد مدته عن ثلاثة وسبعين عاما . وكان فى 
الواقع تحت وصاية ملك مصر من جهة وملك صوؤر من جهة أخرى . 
ثم انقسمت هذه المملكة وظلت فى حروب واضطرابات » حتى جاء آخيرا 
ملك اشور ( سرجون ) وذلك فى عام ١"/ااق.‏ م فقضى على دولة اسرائيل 
نمى الشمال » فانتهت من التاريد ٠‏ ثم جاء ملك بابل ( بختنصر ) فى عام 
كمه ق. م فقضى على الدولة الأخرى ( يهوذا ( وهدم عاصمتها ( أورثسليم: ) 
واحرق هيكلها » ونقل من بقى من الإسرائيليين اسارى آذلاء إلى بابل فى 
العراق » حيث بقوا فى الأسر مدة طويلة . 
غمنذ هذا التاريخ الثابت : أى منذ سمتة قرون قبل الميلاد ( أو منذ أكثر 
فلسطين . وبعد أن انقضت مدة السبى وسمح ملك الفرس بعودة من بقى 
منهم »؛ رجعوا رعية خاضعين لدولة الفرس » ثم اليونان » ثم الرومان » الى أن 
جاء الامبراطور ( طيطوس ) فطردهم من القدس »© وأحرق المدينة. وبنى مدينة 
أخرى على أنقاضها 4 وذلك فى عام ٠م‏ 2 فصاروا مئذ ذلك الوقتت مشردين فى 
أنحاء الأرض منبوذين مكروهين من جميع شعوب العالم » ومنذ هذا التاريخ 
أى منذ نحو عشرين قرنا ‏ انقطعت تهم بفلسطين . 
وكل هذا تاريخ قديم باد وائتهى واندثر » كهسا أندثرت تواريخ كثير من 
القبائل والعناصر والدول فى تلك العصور القديمة كالحيثيين والميديين 
والآراميين والأدوميين وغيرهم . فلا يمكن أن يفكر أى عاقل فى اعادة الأحداث 
البائدة » ورد عجلة الزمان إلى ما قبل ثلاثة 'آلاف عام أو نحو ذلك » واعادة 
كيم الآأرافى كما كانت فى ترون بعيدة قبل الميلاد 5 غهذا منتهى السخف » 
بل هو التخريف والجنون بعينه . ولكن هذا السخف والجنون هو فكرة 
الصهيونية » التى سسعى الاستعماريون البريطانيؤن » والامريكيون الى اعتناقها 
والمساعدة على تنفيذها . 
انه ومنذ القرن الأول قبل ميلاد المسيح صارت فلسطين إقليما رومانيا » 
احد ااقاليم الامبراطورية الرومانية » وبقيت كذلك نحو سبعماثة عام . ثم ظهر 
الاسسلام وجاء العرب غى النصف الأول من االلقرن السسابع وكانت صلة الجزيرة 
العربية والعرب بفلسطين متصلة من أقدم العصور ‏ فحرروا البلاد من حكم 
وكملت طبيعتها العربية » وبقى العرب فيها ؛ واتصل تاريخهم أربعة عشر قرئا 
متوالية حتى العصر الحاضر . وطوال هذه القرون دافع العرب عن فلسطين 
ضد الروم ؛ ثم ضد الصليبيين » ثم ضد التدار » ثم جاهدوا ضد الاستعيار 
الأوروبى فى ١‏ الحديث 2 وسعوا الى الاستقلال . وفلسطين العربية 
ما هى فى الحتيقة الا جزء من سوريا الكبرى ‏ أو إقليم الشسام العربى 
المعروف ‏ وما هى الا جزء لا يتجزا من الوطن العربى الكبير » الذى يمتد من 
المحيط الاطلنطى الى الخليج العربى » والذى يثشسغل المنطقة التى تسهى اليوم 
الشرق الاوسط ؛ وهى جارة وشقيقة الاتطار العربية اخواتها : مصر وسورياً 
ولبئان والآردن والحجاز والعراق وجزيرة العرب » ووراءها الاقطار العربية 
37 


01000126902١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


الباقية : السودان والمغرب العربى 
هذه هى الحقائق التاريخية الثابتة » وهذه الحقائق هى التى تحداها 
الاستعمار البريطانى الغاشم المتجبر » حين اخذ ينفذ الفكرة الصهبونية بالقدة » 
وه التي يتحداها لبي الاستعمار الامريكى الجاهل المتعصب » إذ يساند 
1000 الوعد المزعوم أو الموهوم » وهو الخرافة التى بنت 
الصهيونية :نل ال 0 و الموهوم وهو الخرافة التى عليها 


فهذا الوعد منح ‏ كما ادعوا ‏ الى ابراهيم . وابراهيم ‏ على 
مأ يفنترض الؤرخون - عاثشس فى القرنٍ العشرين قبل اليلاد : أى منذ أربعين 
قرنا بالتمام والكمال . فمن أو ما الذى د يضمن أو يثبت صدور مثل هذا الوعد أو 
. غيره » أو وقوع أى حادث فى ذلك الزمان القصى أى قبل أربعة آلاف عام ؟! 
فهل هذه حقيقة علمية ؟ اللهم إلا اذا كان هناك نقش على صخر أو حجر أثرى ؛ 
إلا كتاب اليهود فقط . 

فما حقيقة هذا الكتاب فى ميزا ن العلم او التاريخ 

يتفق المؤرخون والباحثون ‏ من الأوروبيين قبل 0 على أن كتاب 
اليهود هذا أو ما يسمى بالعهد القديم لم يكتب فى صورته المعروفة إلا فى 
القرن الخامس أو 0 الميلاد . ومعني . هذا أنه كتب بعد عهد 00 

والطاء الذين درسوا هذا الكتاب 0 فيه أخطاء مادية ) وسبائقات : 2 
ار بابلية أو فارسسية أو مصرية: قديمة . ولا توجد ادل تاريخية تثبت وجود 
اسماء وعدية وشسخصيات خرائية 5 
منسصوبة الى الأنبياء وينى ا" ويتردد 9 إير ادها ل 5 سوجودة 
مفصلة فى نصوص الكتاب المقدس » المنشور الذى يقرؤه الناس جميعا . 
فمن أمثلة ذلك ٠‏ 

أن لوطا ( النبى ) باشر ابئتيه واحدة بعد الآخرى وهو سكران » بعد أن 
سسقتاه ابنتاه خمرا ليزنى بهما »2 فحملتا منه وخلفتا ذرية ( سمفر التكوين : 
الاأصحاح ١5‏ ). 

7 يعقوب وهو ( اسرائيل ) غششن اباه إسحاق ‏ متآمرا مع أمه ‏ 
فانتحل شخصية أخيه ( عيسو ) وسرق إرث أخيه بهذا التزوير ( تكوين : 
الاصحا لح 

و راعوبين الابن الأكبر ليعقوب اعتدى على زوجة أبيه ( تكوين : 

وآن يهوذا بن يتمقوني لقى المزاةة غى الطريق فزنى بها » ثم تبين أنها زوجة 
ابنه وأنها هى التى عرضت نفسسها ٠‏ ومن هذا الاتصال غير الشرعى ولد فارص « 
وهو جد (داود ) ٠‏ ( الاصحاح 8؟ ) . 
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2 وأن أبيمالك بن جدعون احد قضاة بنى اسرائيل قتل اخوته السبعين دفعة 
اواحدة ( القضاة : الاصحاح ١‏ ) . 
وأن ( النبى ) داود مح زوجة جاره من على السطح وهى تستحم » فأرسل 
اليها وأحضرها وزنى بها » ثم ارسل زوجها الجندى الى جبهة القتال ليهلك 
١‏ صموئيل الثانى ' الاصحاح ١١‏ ) . 
| وأن سليمان ( وهو أبن المراة السالفة ) كانت عنده الف آمراة من مختلف 
الأجناس 4 وأنه تابعهن فى عيادة الأوثفان 4 وكفر يالله ١‏ الملوك الأول : 
١١‏ ). 
00 الرب أمر ( هوشع  )‏ النبى ‏ بأن يعاشر الزوانى ( هوششع : 
اصحاح ‏ ! و ؟*) . 
ئ دع تالش 
والكتاب اس والقسوة وسفك الدماء . 
:من عند الله ؟! 
والحقيقة أن التوراة الاصلية التى انزل الله على موسى .وهى التوراة 
التى ورد ذكرها فى القرآن المجيد ‏ قد فقدت بعد عهد موسى أو شوهت . 
'واذا كان قد بقى منها شىء فهو بغض التشريعات والوصاايا . أما ( العهد 
القديم  )‏ غفيما خلا ذلك وهو الذى كتب بعد عهد موسى بثمانمائة عام فى 
| أيام السبى على ما حقق المؤرخون ‏ فهو كتاب وضعة اليهود اللسهي > 
كتبوه كتاريخ لعشيرتهم وصافغوه صيغة دينية »© وهو صوره من 
|واحلامهم » يتضمن بعض آخبار تاريخية © لكنها مخلوطة بكثير من الاساطير 
والإضافات ٠.‏ ولما كانوا وهم أسرى فى بابل يحلمون بالعودة الى الأرض 
التى نفوا منها » فقد لفق لهم الخيال أن يتوهموا أن الله كان وعد ابراهيم » فى 
الزمن القديم » أن يعطيه هذه الآرض له ولذريته » ويخرج منها اهلها الكتعانيين 
بوغيرهم » لان الله لا يحب من جميع خلقه سوى قبيلة العبرانيين بنى اسرائيل ! 
وهذه هى فكرة الاحتكار والآنانية التى تمثل الطبيعة اليهودية . فهذا الوعد 
المزعوم ما هو إلا وهم فاسيد © وهو وعد مكذوب مدسوس على الله تعالى . 
والله مبنكالة يرى» ينه زوين يكتيون عليه » ويكتبون الباطل بأيديهم ٠‏ وصدق 
ألله تعالى إذ يقول فى القرآن الكريم : (( فويل للذين يكتبون الكتاب يأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
هذا الوعد إذن خرافة . والصهيونية ‏ وهى فكرة العودة الى ارض 
الوعد » أو الارض الموعودة ‏ تقوم على هذه الخرافة . فهى زيف وتخريف 
'وياطل . وما كان يمكن أبدا أن يكون للباطل كيان »؛ لولا أن قوة الاستعمار 
الغاشم المتعصب الجاهل تسسنده وتؤيده ووه 
1 وقد خلص' لنا من هذا البحث إثبات هذه الحقائق 
ان دعوى الصهيونيين خرافة » وأن فلسطين هى أرض كنعان منذ القدم » 
وكنعان فرع من الجنس العربى »© وان العبرانيين أو بنى اسرائيل كانوا أجانب 
طارئين على .هذه البلاد » وبعد أن بقوا فيها زمنا وسط سسكاتها الأصليين » 
بادوأ 0 2 كبا بادت المناصر االقديمة 6 وان فلسطين عدارة منذ 
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العرب والإسلام فحرروا البلاد من حكم الرومان » وسكن العرب البلاد فكملت 
طبيعتها العربية » واستمرت فلسطين عربية » أربعة عشر قرنا متتالية : من 
القرن السسابع الى القرن العشرين » وهى عربية مثل سوريا والآردن ولبنسان 
والعراق ومصر وجزيرة العرب » وسائر اقطار العروبة . وهذه هى الحقيقة 
الكبرى »© التى تمدق كل اباطيل الاستعمار والصهيونية . والحق هو الذى 
سسيبقى وينتصر + و0 بد أن 0 5-56 ؛ مادام اهله يجاهدون من أجله . 
( ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ٠‏ ليحق الحق 
ودبطل الباطل ولو كره المجرمون » ٠‏ 0-6 
تعليق من باكستان 
الشرقية تعليق على مقال الدكتور الريس المنشور فى العدد الحادى والاربعين 
الملاحظات لأنه لا يوجد خلاف جوهرى ‏ فى رأينا كما سترئ ‏ بين الكاتب 
والمعلق .. يقول الدكتور تحسسين اللواء : 
تحت عنوان ( اسرائيل جريمة الاستعمار ) كتب الدكتور محمد ضياء الدين 
الريس رئيس قسم التاريخ الاسلامى بجامعة القاهرة مقالا لا بد من التعليق 
عليه لوضع النقاط على الحروف فى مقاطع كثيرة منه حفاظا على الحقائق 
التاريخية وصونا لفراء ا الوعى الإسلامى ) من أن يختلط عليهم الأمر 4 وأرجو 
أن يتقبل الكاتب نقدى بالروح نفسها التى املت على هذا النقد .. فهو لله . . 
وفى سسبيله . ش ءْ 
١‏ فالقول بأن اسرائيل أثر الاستعمار ونتيجته « ليس سسليما ولا دقيقا » 
فاسرائيل جزء لا يتجزأ من اليهودية العالمية التى تقيم المؤتمرات السرية وتنظم 
| ( البروتوكولات ) اللسيطرة على العالم كله » ولقد خطط اليهود لقيام اسرائيل 
وبنوها بدأبهم ومكرهم ومالهم ورجالهم ونفوذهم السياسى العالمى » واليهود هم 
الثين اسبدقلوا الاستعيان واستعيلوه اصلحتهم.والعكس ليس ديعا : 
فاسرائيل إذن ‏ وهى مظهر من مظاهر اليهودية العالمية ‏ ظاهرة شاذة 
كما يقول الدكتور الريس ولكنها ظاهرة منفصلة عن الاستعمار فى منابعها 
وغاياتها » والتقاء مصلحة الاستعماريين مع مصلحة اليهودية العالمية يجب الا 
يمنعنا من التمييز بين المسير ‏ بكسر الياء ‏ والمسير ‏ بفتح الياء ‏ . 
غاييان اليهود ‏ المتحرف بأنهم شعب الله المختار لم يأت به 
الاستعمار ٠.‏ 
وحرب اليهود للديانات السماوية الأخرى -_ِ المسيحية. والإسلام 0ك منذ 
ظهورهما » ومحاولة قتل الأنبياء ‏ سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهيا 
السلام ‏ ؛ ما جاء به الاستعمار . 
والجميعيات السرية والعلئية اليهودية فى كل أنحاء العالم ليست من 
اختراع الاستعمار 8 
وإذا كان التقرير البريطانى السرى سسنة 11.7 قد اقترح زرع اسرائيل 
فى قلب العرب » كما ذكر الدكتور الريس » فان اليهود قبل ذلك التاريخ بكثير » , 
كانوا يسعون جاهدين لامتلاك فلسطين » واليهود على كل حال منبثون فى 
الدوائر الحساسة للدول الاستعمارية كلها القديمة منها والحديئة ‏ © 
ومذكرات ١‏ وايزمن ) التى ذكرها الدكتور الريس تثبت بوضوح أن اليهود هم 
البئية على صفحة 530 إن 
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لمشا تمسر فت الباب 1 


ا كر المثالية وا الاسلامية 
وحصارتها ا بهرت هذه. الصورة المؤرخين الأجائب الفسجيوهر حزن حكنت 
الشواهد واقامة الآدلة وتحليل الوقائع والاحداث ؛ لين عظية الذعوة اللصدية 
وأصالة محتواها » بل ان منهم من اعتنق ق الدين الاسلامى وأصبح من رواد 
الدعوة العلمية والفكرية له ومن المدافعين عنه . 
ولقد استخلص الباحثون والعلماء من دراسساتهم المتعيتة المقارنة أن سر 
هذه العظمة والاصالة يكمن فى التمسك بالقيم الروحية فى كل مرحلة من مراحل 
الدعوة ».واسكران هده القيم فى المعايلة بين المسلمين بعضهم وبعض على 
وفى معاملتهم لاهل الآديان والملل الأخرى © سسواء اكان ذلك فى زمن السلم آم 
فى أوقات الحروب .. كما ثبت لهم من مطالعة السيرة أن مرد حفاظ ‏ المسلمين 
الأوائل على هذه القيم هو القدوة الحسنة التى تمثلت فى رسول الله صلى الله 


.السلا واللقيم الروحية 

ولا عحب أن يكون انتشمار الاسلام عى تلك الفترة الوجيزة فى حساب 

. الزمن مرجعه تعاليم العقيدة الاسلامية التى تحث على الثبات على القيم 

الروحية النابعة منها والقادرة على هداية الانسان » وعلى اضاءة حياته بنور 

الايمان » وعلى منحه طاقات لا حدود لها من اجل الخير والحق والمحبة » وهى 

.. كبرى الحوافز التى تدفع النفس الانسانية الى تفضيل الحرية على المبودية » 

والعدل على البغى » والعمل على التواكل والكسل »© والوحدة عل 0-00 
والانقسام » والعلم على الجهل * والرحمة على الغلظة » والسلام على 1 

العدوان . 


م 
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ولقد انتشر الاسلام فى جميع. بقاع الارض لان القيم الروحية التى آمن 
بها اعله لم تكن مجردة مستقلة فى ذاتها بعيدا عن سلوكهم » ولكنها كانت 
مندمجة فى فكرهم وعملهم . فكانت تلك القيم دالة عليهم كما كانوا هم نموذجا 
مجسدا أما يشهد با يمتايع الانسان أن يبلغه فى مدارج السمو الى' الكمال 
0 
اثوعى بالقيم اساس المجتمع الاسلامى 
واذا كان الوعى بالقيم هو - قيام الدعوات الرضيد؟ ونش]ة شرعات 
سبيلها نشر الوعى الكامل العميق بالقيم. الروحية فى نفوس أبنائه من طريق 
3 الاقناع بالحستي :والقدو الصالحة م غلبا ل تلك ألقيم وأصبح المجتسع 
.. الصراع بين الحق والباطل © وآن ينقلوا ليم الدينية 0 والأخلاقية 
الى كل ارض بلغوها » ويجعلوا من انفسهم جنودا لهذه القيم » وحفاظا لكتاب 
الله ب مدر قاس فى سدؤوام وعايلين ينا جادعة . 
ولما كان فح مكة من أعظم الاخداث التى خاضتها الدعوة. الاسبلامية اذ 
كان نقطة..تحول فى تاريخها ومركز انطلاق للعقيدة الى جميع ارجاء الجزيرة 
العربية وبنها الى الاقطار المجاورة » غقد اردنا قى هذا البحث التحليلى ان نلقى : 
اضواء جديدة على القيم الروحية الاسلامية التى كانت العامل الاول غى نجع 
المسبلمين فى العصر النبوى وعصور الخلفاء الراشدين » وانتشار رسالتهم فى 
الآفاق بعد النصر المبين الذى آتاهم الله فى مكة ٠  .‏ 
فتح مكة حرب وقائية عادلة م 
2 ولقد. كان دخول كثير من القبائل العربية المتاخمة للعراق والقسام فى 
الاسلام على آثر غزوة مؤتة واعجابهم ببطولة المسلمين » سيبا فى دعم اركان 
الدين الجديد وازدياده قوة ومنعة وحفزا لرجاله بقيادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم على .المضى قدما لنشر الدعوة بيد أن قريضا كانت تشكل العقبة الاولى 
غى طريق, ت قن تحقيق هذه الغفاية . فلم يكن ثمة مناص من مقاتلتها دفاعا عن 
ا العتيدة » واستعادة لحق المسلمين : فى الديار التى اخرجوا منها كارهين 9 
الحق ؛ بل انها لتشمتط فى ع و ب ا الى الاسلام وأهله . 
2 يريدون ان يطفئلوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون » . 
لكن غهد الحديبية كان قائما فى ذلك الحين » ولم يكن للذين-آمنوا أن 
. يخرجوا عليه ما دامت قريشن ملتزمة به ٠‏ ولقد قضى هذا الصلح ان من آحب 
0 ا الام و ع سور ع عر الي 0 
أن الث القبائل للانتضاض على يديد و أصحابه ومن أفشل من التبسائل 
0 عهدهم بعد أن لنت أن الفرصة قد سنحت لها عتب انس حاب جيشش 
الحق راس القيم الفاضلة 
. وآدت الفتنة التى أثارتها قريش بتحريض خلعائه من بدن نكن ان خراعة 
التى دخلت فى الاسلام وامدادهم بالسلاح الى مقتل رجال من خزاعة » 
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فاستنصرت بالنبى وشكت اليه نقض قريش وبنى بكر عهدهم معه . فلم يكن 
بد من فتح مكة حماية لدين الله . وهنا نلتقى بقيمة كبرى جاء بها الاسلام 
وعزز القول بها بالفعل » والملثال بالواقع » تلك هى مناصرة الحق وغوث 
المستضعف »© وتأديب الباغى »© والتمكين للخير والففسسيلة » مهما عظمت ' 
أن يستجيبوا لدعوة الحق وينشروها فى الارض © والله مؤيدهم بعونه وهو 
سسبحانه يقول : « وكان حقا علينا نصر: المؤمنين »: . : وكان حقا على المؤمنين 
وأخذ حقوق المستضعفين من المستفلين الطفاة » ونصرة العمل الطيب على 
العمل الخبيث » والحق على الباطل » والصدق على الكذب : والصواب على 
الخطأ » والصحيح على الفاسد » والمعرفة على الجهمالة » والهدى على 
الضلال » والحرية على العبودية » والكفاح على التواكل والاستسلام © 
والتقوى على الفجور » والخير على الشر . 
ان الله سبحانه وتعالى هو الحق كما سمى ذاته العلية » والرسول عليه 
السلام هو داعى الحق ؛ واصحايه آهل الحق وجنده . فلا غرو أن يكون الحق 
رأس القيم الفاضلة » وأن يكون فتح أم القرى اقرارا لهذه القيمة الروحية 
الكبرئ . 0 
حوار فى بيت أم حبيبة ٠‏ 
وجاء أبو سفيان الى المديئة موفدا من قومه لتنطس الأخبار والوقوف على 
رد الفعل الناشىء عن نقضهم الصلح »© ومحاولة تثبيت العقد ومد أجل الهدنة 
من سمنتين الى عشر . وفى بيت آم حبيبة ابنة ابى سنفيان يجرى حوار بالمُ . 
الدلالة بين الآب وابنته » بين قائد الشرك وزوج النبى » نشهد من خلاله كيف 72 
تبلغ القيم العليا بالانسان رجلا كان أو امراة أسمى الدرجات الروحية . ولم 
تتمثل تلك القيم فى غلبة عاطفة الزوجية على البنوة بقدر ما تمثلت فى انتصار 
ا الدم ؛ ورححان الانماء الروحى على الانتماء 
لقد أبت أم حبيبة على أبيها أن يمس فراش رسول الله فطوته عنه 
وجاهرته بتولها جوابا على سؤاله : « هو فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه » . ولم تبال 
أن يخرج أبوها مغضبا . ومن آيات سمو تلك النفس المؤمنة المثالية فى سلوكها 
أنها لم تتخذ هذا الموقف رغبة أو رهبة » وائما كان مسسلكا نابعا من أعمال الفكر 
والروح » لم تمله عليها عوامل خارجية » اذ كانت وحدها ولا مطلع عليها الا الله 
سبحانه ولا رقيب سوى ضميرها الحى وايمانها العميق . 
وحدة الكلمة ‏ 2< 
وحين نمضى فى متابعة مقدمات ذلك الفتح المبين » نقع على قيمة: روحية 
أخرى ما أجلها وأبلغ تأثيرها فى مجرى حياة المجتمعات » تلك هى وحدة الكلمة 
واتخاذ القائد وجماعته موقفا واحدا يصرون عليه 6 ولا" يحيدون عنه قيد أنملة . 
هقد كلم أبو سسفيان سفير المشركين محمدا رسو لالله فى العهد واطالة أجله ؛ فلم 
يرد عليه بشىء . فتصد أبا بكر يستشفعه فما استجاب له » فثدى بعمر »؛ فعاد 
بالخذلان » ورد ردا فليظا أذ قال له ابن الخطاب . آنا أشفع لكم الى رسول 
الله . فوالله لو لم أجد الا الذر لجاهدتكم به . ولم يكن نصيب أبى سفيان حين 
5 1 ش 
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لها الح هلي بن اب لالت وفتو قالطاجة فين بج لقان غيل + ؛ اذ قال له على 
حين استنصحه أنه لا يستطيع أحد أن يرد محمدا عن أمر ادادعو اعتريه , 
فليرجع الى قومه ويلحق بأرضه نما له غير ذلك من سبيل . 


وفى هذا الموقتف تتجلى وحدة الراى والمسلك في اعظم معاتيها 43 وحدة 

تتمثل فيها قوة ارادة النبى » وانه اذا عزم توكل كيا أمره الله ؛ كما تتمثل فيها 
اطاعة الجمناعة لتائدغا الأزسل من عتد الله . فكأن الكلمة تصدر عن رجل 
واحد .» وكأن الفعل تحركه عزيية واحدة ٠‏ وجاء الحق وزمق الياطل » وعاد 
ابى سفيان من حيث اتى.ملوما محسورا »؛ يجر اذبال الخيبة والهموان 
والخسران © وهو الذى'طالما ازدهى ببأسه وسعة حيلته . عاد مهزوما وقد 
سسدت فى وجهه السيل واعيته الحيل ) فلم يجد ثغرة بين أصحاب الرسول ينفذ 
مئها لتضاء مأربه » وهو الذى طللما كاد للمسلمين ودبر أاخيبث الخطط ليقتذف 
باليأس فى قلوبهم ويجبر ويجبر السام ال 
العظيم : « وسكر وى وييكل الله والله خير الماكرين » .: 
مسيرة كبرى ولا قتال 

وكان امر رسول الله إن يعد المسلمون ما استطاعوا . من قوة ومن رباط 
الخيل يرهبون به عدو الله وعدوهم 6 واستمان النبى على تضاء حاجته 
بالكتمان كيلا تقف قريش على عزمه . وبدا حجيش المسلمين مسسيرته الكبرى 
تسيل كتائبه فى البيداء » لامعة سسيوفها » منطلقة بالاييسان الحق الى هدفها 
يقودها محمد رسول الله وهو يدعو الله ان يدخل الكمبة دون أن يريق قطرة 
من دماء . 1 

وكانت ومن 0 000 خا فى كل عض مؤيدة ومؤكدة 0 
بالسامين الى ديار هم التى أجبروا. ع الجلاء عنها » وتم النمي للنيى وجنوده 

فأما : فى مقدمات الفت > فان الوتائع الدالة عد ى مقصد الرسسول كما 
الجليل ؛ جعل التبى خطته تقوم على مباغتة تريش فى غرة منهم » فلا يجدون 
له دفعا » » فيسلمون من غير أن يكون ثمة قتال . وانجازا لهذه الفاية تكتم س 
كما سلف البيان ل عزمه على تحرير بمكة المكرمة من الشرك »© واحاط الامر 
بسياج من السرية » فلم ينض به الى أحد حتى زوجاته » ولم يخبر المسلمين انه 
نائر الى مكة الا ن أمرهم بالتجهز فتجهزوا » ودعا الله ان يأخذ الميون 
والأخبار عن قريكن حش [ تعدا دن سيرهم على نبأ . وكان الهدف من ذلك الا 
بترك للشر هن الفرصة ليستعدوا ؛ وان بسب الحركة من غير حرب ٠‏ 

وفى سبيل حقن الدماء لم يعترض النبى على رغبة العباس بن عيد المطلب 
فى السفارة الى قريش » لتخلى بين ابن أخيه وبين البيت الحرام الذى جعله 
الله مباركا ومثابة للناس وآمنا »© وليقنعها أنه لا جدوى من قتال هذا المدد 
الذى لا عهد للعرب به من الجنود السكياة الاتوياء ؛ الذين يطلبون النصر او 
الفمهادة . ولما طلب عمر بن الخطاب الى النبى أن يضرب عنق ابى سفيان راس 


فى 
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الشرك » حينما شساهده مع العباس ؛ قال الرسول لعمه وقد رجا أن يجير ابا 
سسمفيان : « اذهب به يا عباس الى رحلك » فاذا أصبحت فاتنى به 6 . 

. وتشهد خيمة رسول الله فى الصباح مواجهة حاسمة بين الحق والباطل » 
ويضرب النبى المثل الأعلى فى ايثار السلام على الحرب »2 اذ يسلم آبو فيان » 
ويقول العباس للنبى : « يا رسول الله » ان آأبا سفيان رجل يحب الفخر » 
فاجعل له شسيئًا » . فيقول رسول الله : « نعم » من دخل دار أبى سفيان فهو' 
آمن ؛ ومن اغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » . 

ومن ثم يهيىء التسائد الاعظم كل فرصة »2 ويفتح كل باب »© ويمهد كل 
00 موص اللو عي كد رد مراكير معد 
عشرة آلاف ؛ ولا سبيل للعصبة الباغية الى رد النبى واصحابه ؛ وانما عن 
رغبة صادقة عميقة فى السلام »؛ وحرص على استقراره فى آم القرى التى 
اكرمها الله اذ اوحى الى نبيه ابراهيم أن يقيم فيها تواعد البيت الحرام ؛ والتى 
أعزها سسيحاته اذ جعلها أرض ميلاد محمد ومشرق الدعوة العظمى . 

تلك هى احدى القيم الاسلامية الخالدة » قيمة السلام » كما استبانت فى 
مرحلة الاعداد لدخول مكة » وتجلت بأروع مظاهرها ايضا بعد أن عنت قريش 
لجيش الرسول »؛ فأذعنت لدين الحق . فلقد اتخذ عليه السلام قرارا بجعل 
اكرهت على ذلك اكراها » واضطرت اليه اضطرارا » وفى استبدال قيس بأبيه 
سسعد بن عبادة الذى نصبه الرسول آميرا على فرقة اهل المدينة ليدخلوا مكة من 
جانبها الغربى » حين بلغه قول سعد وهم يتأهبون : « اليوم يوم الملحمة © اليوم 
تستحل أكرمه » لما فى ذلك من نقض أآمر النبى آلا يقتل المسلمون من أهل مكة » 
وكان قيس أخف من أبيه حدة واشد قدرة على امتلاك نفسه وضبط أعصابه . 

كبا يشهد بهذه القيمة الروحية ما فعله الرسول حين علم بالقتال الذى 
خاضه الجناح الايمن من جيشه بقيادة خالد بن الوليد وكانت مهمته أن يدخل من 
أسفل مكة . فقد بادر بعض المشركين ممن كانوا يقيمون فى ذلك الحى. من مكة 
الى شمن المدوان » فأمطروا فرقة خالد بنبالهم » وما لبثوا أن لاذوا بأثيال 
الفرار حين رد خالد سمهامهم على تحور.هم وسقاهم من الكاس التى ارادوا أن 
يسقوها القائد البطل ورجاله » فسقط منهم الكثيرون صرعى وعلى الباغى دارت 
الدوائر . غير.ان نبى الرحمة اسف اذ رأى من ربوة عالية مطاردة فرقة خالد 
من هاجموها » وكانت سائر الفرق قد دخلت مكة دون مقاومة »؛ وصاح مغضبا 
يذكر أمره آلآ يكون قتال .ثم قال حين علم بجلية الآمر ان الخيرة فيما اختاره 


وقفة على باب الكمية' ْ 1 | 
وثمة موقف آخر ليس كمثله موقتف فى الدلالة على تأكيد قيمة السلام فى 
الاسلام » اذ يفتح “الله على رسوله مهبط الوحى فيدخله والمسلمين آمنين 
ملمئنين » وتضرب للنبى قبة على مقربة من قبرى أبى طالب وخديجة ويسأل.: 
« هل يريد أن يستريح فى بيته ؟ » فيجيب ؛ ١‏ كلا فما تركوا لى بمكة بيتا » . 
ثم يخرج ويمتطى ناقته ويسير بها حتى يبلغ الكعبة » فطوف بالبيت سبعا على 
راحلته يستلم. الركن بمحجن فى يده . وحين يقغى طوافه يدعو عثمان بن طلحة 
فيفتح الكعبة » فيتف محمد على بابها » ويتكائر الناس فى المسجد بد 


ويتلو عليهم .قوله تعالى : « يا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم ' 
مم0 0 
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شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ان. الله عليم خبير » . 
سام اسيل يا يت الال ل ا ير 
اخ كريم وابن اخ كريم ) قال ٠‏ 2 فادذهبوا فأنتم الطلقاء » . 
رقاب القوم الذين بغوا وطغوا فى الأرض وأكثروا فيها النساد » والذين 
اتخذوا من دون الله اربابا ؛ والذين اشتد به وبصحابه اذاهم واشتدت 
قطيعتهم » وائتمروا به ليقتلوه » والذين عذبوه واتباعه » وقاتلوه فى بدر وفى 
أحد ا . ١‏ 

ولكنها قيمة م المثلى يغرسسها الله تعالى فى نفس نبيه الكريم » 
ويجعل للمسلمين فى رسول الله قدوة حسنة بها . فهو يعفو عند القدرة 
ليستل من نفوس قريش بواعث الحقد والمفينة »© وليقفى على عوامل 
الشحناء » ويزيل الغل من قلوبهم » ويطهرهم من رجس الثار وشرور الجاهلية » 
ويوثق بينهم عرى الآلفة والمحبة بعد أن دخلوا فى دين الله آفواجا . وهو يرجو 
أن يجعل منهم جميعا قوة يعز بها الاسلام » ويأخذ طريقه الى الانتشار فى بقاع 
الارض حتى تعلو كلمة الحق ويسود الخير فى العاللين  .‏ © 

ونختم مقالا مذ 

ونختتم مقالنا هذا فى تحليل القيم الروحية فى فتح مكة ؛ بالحديث عد 
قيمة الوفاء كما تجلت فى هذا الج البين :. فلقد دخل النبى وأصحابه مكة 
وطهر البيت الحرام من الآوثان والآصنام التى لا تملك لنفسها نفعا ولا را » 
وعاد الحق الى أهله بعد عشرين عاما من الكفاح فى سبيل العتيدة . وراى 
الأنصار من آهل المدينة رسول الله وقد فتح الله عليه وطنه » وشاهدوه يتوم 
على الصفا ويدعو » فأدركتهم المخاوف أن يكون الرسول قد اعتزم ترك المدينة 
والاقامة فى موطنه الأول بلد البيت الحررام وقال بعضهم لبعض : ( أترون 
رسول الله اذ فتح الله عليه ارضه وبلده يقيم بها ؟ ) لكن محمدا ما لبث حين 
اتم دعاءه ان سسألهم . ما قالوا ؟ فلما عرفه بعد تردد منهم مخافتهم قال : ” معاذ 
الله ! المحيا محياكم والممئات مماتكم » . 

فيا آجل الوفاء »© وما أكرم البر بالرفاق والأنصار' 5 لقد وفى الرسول 
الكريم بعهده فى بيعة العقبة الكبرى اذ التقى فى مكة سسرا مع مسلمى يثرب 
التادمين للحج وتعاهد معهم على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وابناءهم 
فعاهدوه فقال : انتم منى وأنا منكم . وضرب محمد صلى الله عليه وسلم المثل 
الاعلى فى الوفاء للصديق الذى يقف مع آخيه سساعة الشدة »© وفاء يغلب حب 
الوطن والاهل ولو كان الوطن مكة بلد البيت واللسجد الحرام » ولو كان الاهل 
بئى هاشم صفوة قريش . ولم يقم النبى فى مكة ألا خمسة عشر يوما نظم 
خلالها شئونها وفقه أهلها فى الدين ثم سار مع المسلمين لتأديب هوازن وثقيف 
هكانت غزوة حنين والطائف وكان نصر الله فيهما ثم عاد الرسسول الى مدينة 

وكذلك اسستقرت عتيدة التوحيد بفتح مكة وازسيت قواعد الاسلام ؛ 
وانتهى الصراع بانتصار الحق على الياطل » واقيم على اسمس من القيم الروحية 
مجتمع موحد متماسك لا فرق فيه بين شريف ووضيع وغنى وققير وائما الجميع 

سواسية . وصدق الله المظيم : « اذا جاء نمر ألله و١‏ . ورآيت الناس 

يدخلون فى دين الله آفواجا . فسبح بحمد ربك واسمتغفره آنه كان توابا » , 


فى 


ثم 
6 
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تحت هذا العنوان نشرت. جريدة الدفاع الأردنية هذا البحث فى أوائل شهر سبتمبر 
المافى ( أيلول ) فهرصت على أن اضعه امام القراء فى وقته التاسب « شهر الصوم » 
وسيهد القارىه فيه وجهات نظر علمية هديئة فى فوائد الصيام بصوره المتعددة حسب ما جاء 
فيه بالاضافة الى ما يشضعر به الصائم من لذة الخضوع والانقياد ذربه الذى خلقه فسواه . 

١‏ الومي 


1ن ا وه 6 د ا العيشن ؛ علب 
. الرغم من مسؤولياته الجسيمة وعمله المضنى » وكان يستطيع التحكم بارادته ) 
خيصوم صوما تاما مدة ؟؟ سماعة أو 14 فى أحيان أخرى 5 وكان الوزير 
البريطاني سير ستافورد كريبس هو الآخر من أنصار الصوم » وهناك مصحات 
خترة العلاج: عن طريق الضوم .وآاحدا وعفرين يوبا على الاقل © ويعذ. انقضاء 
هذه المدة لا تجد نفسك جائعا » مهزولا » مريضا » متخاذلا كما قد يعتقد البعس 
وإنما ستجد نفسك على أحسن ما تكون صحة وعافية »© وكأنما قد ازددت قوة 
وشبابا ونضارة » فيما يؤكد الكاتب الأمريكى الشهير آبتون سنكلر ‏ فكيف 
يمكن تفسير هذه الظاهرة ؟ 
يقول 'المختصون بالشؤون الصحية انه ليس ثية علاج آخر له فعالية 
كالاستشصفاء بالصوم ؛ لكى يتخلص الجهاز من سمومه . وهم يقولون إننا ناكل 
كثيرا » او أن طريقة اكلنا لا تناسب حاجات جهازنا » ومن هنا ينشا تمعورنا. 
مالثقل » والخمول 62 وكسل الأمعاء م6 والتعب المستديم 2 وغير ذلك » وإذا كان 
هناك المديد من الافشسخاص المعرضين للانهيار المصبى مفهاذلك غيما يؤكد 
الاختصاصى الالمانى الدكتور ( مارتن ) إلا لان الدم الذى يروى الدماغ قد داخله 
الفساد بسبب التسمم عن طريق الغذاء . والطبيب الفرنسى ( غيلبا ) يؤكد ان 
أربعة اخماس أمراضنا تنشا عن تخمر الأمعاء . اليست المعدة هى بيت الداء ؟ 
إننا اذا امتنعنا غن الطعام بغض الوقت ل تخول دون تسمم جهازنا 
وحسي ؛ بل تزول 'ايقيا عدة العناصر المضرة 05 
وبالصوم بدا ما يسسيه الدكنور ا جان فروموزان ) غسل الاحضاء . وماذا 
مي اح ارد الح عكر در سرد يحاي مود الجسم 
قد أخذ يقوم بعملية غسل كاملة ©» وبعد انقضاء ثلاثة أو أربعة أيام يصبح 
نفسنا لا رائحة له » وتنخفض نسبة الحمض البولى . ثم نشعر بخفة ونقشاط 
وراحة عجيبة . 
وإذا كان الصوم استشفاء من السموم ؛ فهو أيضا استثفاء راحة » راحة 
بدنية ما دامت أجهزة جسمنا تعمل فى آثنائه أقل من المعتاد . 
' ومن الخطأ الاعتقاد بأننا حين لا نتناول الطعام نكف عن تغذية أنفسنا : 
والواقبع 4 فى فترة الصوم 4 ان حهازنا يستمد غذاءه من احتياطى الفذاء فى 
5 1 1 
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الجسم . فالكبد غنية بالكليكوجين » والدم غنى بالبروتين » ومخزون الدهن. 
فى الجسم يعادل "٠‏ فى المئة من وزنه عند الرجل و 2١‏ فى المئة عند المرأاة » 
وهذه كلها خليقة أن تغطى حاجتنا الى الطاتة المنشودة لمدة شهر على الأقل . 
وبعبارة آخرى اننا » حين نصوم » نأكل من جسمنا نفسه » غير أن هذا لا يحدث 
اعتباطا . 0 ْ 
إن الذى يتم استهلاكه فقط هو الانسجة الزائدة أو التى ليست رئيسية . 
. الضار » وحتى مخزون البروتين فانه يستهلك بموجب نظام معين © ففى حين 
تفتد العضلات .؟ فى المئة من وزنها ؛ فإن القلب لا يفقد أكثر من ثلاثة فى 
المثة » وكذلك الطحال والكبد فإن النقصان فيها يصل إلى 1 فى اأئة للطحال 
و :ه فى المئة للكبد » أما انسجة الاعصاب والمخ فانها لا تمس أبدا . وقد أثبت 
تركيب الدم إطلاتا . وباختصار فان الأجهزة الرئيسية لا يكاد يصيبها شىء 0.. 
والجسم فيه يتناول غذاءه من مخزوئه »2 فإنه يوفر على نفسسه اجهاد عملية 
الهضم . وإليك البرهان : 
إن نيض القلب يصل الى /١‏ نبضة فى الدقيقة أى الى ( ٠٠١8.٠‏ ) في 
كل أربع وعشرين سماعة » أآما فى فترة الصوم فإنه يعفى من المساعدة فى عملية 
الهضم فينخنض نبضه الى .7 نبضة فى الدتيقة » أى الى ( ..815 ) نبضة فى . 
اليوم الكامل وذلك بنقصان ( ..15 ) . وإذن فليس مما يدعو الى الدهشة 
أن نشعر بأننا أكثر شبابا وحيوية بعد فترة الصيام بل احد نظرا . وأجد 
اهابا واكثر ذكاعء . 
ونحن كلما ازداد احساسنا بالتعب اشتدت حاجتنا الى الصوم » ذلك أن 
هذا التعب ما هو إلا تعبير عن تسمم جهازنا . 
وطرق الصوم التى ينصح بها المختصون مختلفة » فبعضهم يرى أن يكون 
الصيام لدة »١‏ يوما كما فى أمريكا . : ١‏ 
أما فى أوروبا فإنهم يفضلون فترة صيام تستمر أربعة أيام » تتبعها فترهة 
افطار » ثم صيام لاربعة آيام أخرى » ثم افطار وهكذا . وبعضهم ينصح بشرب 
السوائل الساخنة فى فترة الصيام » وهناك آخرون يرون أن الأفضل شرب 
عصير الفواكه . وعلى اى حال فإن الجميع متفقون على ضرورة الامتناع عن 
المشروبات الكحولية »© والقهوة والشاى والسجاير » ويرون أن تتم فترة الصيام 
فى [ 5 
أمآ البلاد التى ليس فيها مثل هذه المصحات » فإن الاخصائيين لا يرون 
مانعا ان يصوم الإنسان فى بيته » على أن يلزم فراشه ويخلد الى الراحة يوما 
كاملا أو يومين فى الشهر .. أو كلما دعت الحاجة . 
« الوعى الإسلامى » الى هذا وصل بحث الانسان فى فوائد الصوم » 
واختلفت وجية نظره حسب علمه وبحثه وتجاربه . وتضطرب افكارنا إزاء هذه 
الآراء التى يراها الإنسان .. وحينئذ فلا مناص لنا من أن نلتزم بما رآه لنا 
الحكيم الخبير من نظام للصوم . على انه ينيغى أن يكون مفهوما لنا جميعا أن 
الصوم لا يأتى بالفائدة المرجوة منه ما لم نلتزم بالآداب التى تراها الشريعة 
فى نظام الاأكل عند الفطور والسحور .. والحقيقة دائلها مع شريعة الله . 
عرفناها آم غادت عنا كلها أو بعضها . والعلم الصادق يخدم الإيمان ويتلاقى مع 
الحقائق التى يقوم عليها الإسلام .. 0 
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واحة عب.من شذاها الزميسان 
وعليها تساقطت قطسرات 
بينات من الفدى فيرفهي)] 
واحة انت فى الزيان اراها 


أيقظ الكوؤن ©».واسقه » فهو حى 
وامسح الاثم من قلوب تراخت 
وضياء اذا الكل لام ترامى 
عجبا ! فيك من يجوع ويصدى 
فيك تصفو النفوس فهى مراييا 
ويروح الصلاح فيك ويغدو 
أنت حفل .. أقابه الله للبسير 
انت. عدل .. اذا المؤئن نادى 
أنت حقل . . به الجداول والحُف 
أنت فضل .. فليس للدهر وزن 


حولها النور والهدى:قشسططان 
-- 3 الوم كه 


يهتدى نيك سادر حيران 
فاذا القلب مرتو شبعهان 
كل وجه يبحمس لها يزدان 
ويفر 00 
قا ا ال ساد 5 
ان خلت من ظلالك الأآزيان . 


01000126021١. 
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2 دنيا . 8 ال أخرى 


اذكر الله أيها الشرق »© فتد را 
اذكر الله بالملاة » وبالمو 


عن قبي 
واحرس الغاب سن عوادى الليالى 
كيف أمسسى الأبى فيك شريدا ؟ 
كيرا هه .. عزيز 


1 ل يطهر الآأرض من 01 


تزهو بفيذ نئيضك الأغصان 


أنت آخرى .. بها الحياة جنان 
وبك ات خاء والفرقسان 


ن على الصدر عندك النسسيان 
مم © فقد كاد أن :يفوت الآأوان 
مامن المصوم ذلك لعسيحيان 
كيف تأوى لغلك الجرذان ؟ 

كه 0 


ع .. مثل المساحد الميدان 
ى ثعابين ما لفئن آمان 
مجم 4 والعد والعرين المصان 


.هماو 01000126 
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وبر الفصام ل يترك سلشسشيسوى ذكرى ضجاياه 
سوى جرح كوكخز الجمسبسر فى الأعياق سكناه 
سوق دبع على كد العرويسة فق يمسرا 
وبي ب يناريا سييست السنسيية ما سياه 
ولا امتشيست عرالكهولا اكتجالس كت ملسؤاراة 
ولاالسسبحا فا سهة نيزي سياف جحو سينا 
سوى قيثلسارة ثكلى ترجلع فى زواياه 
الى أن جاشسا ريض يب نان يرفل فى عطاهي-اهة 
م سس ص نا اين التححصير اق الستسسواة 
ترى تقد حاء شه الصبر لماأن فقديتاه 
ليسكن قلينا الدامسى يعشش فسسى حنايسسس سا0 
اس ”0 الم سن ليسلل زتسسسسساء 
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2 ل 7 ال الت 7 
وباي بس انين مسي الافبي دي سسياة 
ابنراي سات ماضيئنسا تريبى: حت جناحماه 
أبن ( بلدر » ويوم ( الفتح » ألوية بيمن ااه 
تخط على ميدى الأيبسام للتاريس سم ميجراهة 
وبعهد. . نكم حباناالله )خف ه9يها حيدئناة 
وكم كنا ذا طابت|ن ا يام شل-اه 
ولاسييى ا ةا حكن 157 قن حافت رت سناة 
وبيتناين يبر العام تنكسره مسصطلد 0 
وشاين ازا م ليمي سسا با ييف نب ا نا 
ولكنابرمماليعهل د مازل“ارع ي سه 
ديا زلفات سدع السيتيتتنان ا اليه ياة 


الافاشهبسد ئاريهظض تان الااباكنفرخننلاهة 
وآنااليوم تاتي-اه بتقوبتكتك ي_ ىا للتلقق -سسامة 
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وجه سسيادة الامين العام للمكتب الدائم د 3 التعريب فى العالم 
العريى - بالرزياط نت المنبثئق عن جامعة الدول العربية استفتاء حول علاقة 
الاسلام باللغة العربية وكان نص السؤال : 


أوقد 5 1 عن ع وزارة ات 00 الاعلام بالمملكة 
العربية السعودية وقرات فى مجلة ) الوعى الاسلامى ( بيانا عنه »26 ده الى 
الاجابة عليه . ش 

ن الواقع التازيخى للغة العربية وللدين الاسلامى ‏ خلال أربعة عشر 
قرنا ‏ يشت حقيقة ا والارتباط بين انتشار كل منهما وازدهاره بمساعدة 
الآخر . 

د للد المرية . من ن الو الذاتية 1 لاميل > ما يكفل 33 الغلبة 
والائد 3 

فاللغة العربية ‏ ذاتها ل اا 
وعبرت فى عصورها الاولى عن حاحات المجتيعات التى تتخذها لغة لها تعبر 
بها من مطالبها وآلامها وعلومها وآدابها وفنونها » وما زالت مستعدة للتعبير عن 


الحياة وما جد هيها » ومسستعدة أن ت تتسع أكثر من ذى قبل لكل جديد مبتكر 


ومخترع حديث كما يتول الاستاذ ا عبد الغفور عطار فى كتابه ( الفصحى 


ل 
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والعامية ) . ., | 
واللغة العربية ‏ ايضا ‏ من اغنى لغات البثر ثروة لفظية تستوعب 


حاجات الامة الحسية والمعنوية كما يقول الاستاذ مصطفئ السقا.فى مقدمة 
كتاب ( المعجم العربى ) للدكتور حسين نصار . ' 
والعرب منذ اواخر العصر الجاهلى مهتمون بلفتقة'.معتزون بتراثكها 
وتشريعا وسيأتى تفصيل ذلك غفيما بعد . 1 
ثم تضاعف الاهتمام والاعتزاز باللغة العربية وحفظ التراث اللغفوى 
وتنقيته من الدخيل الاعجمى أثناء الفتوح الاسلامية وبعدها". 
وعلى الرغم من أن الاستعمار الغربى كان يعمل لهدم اللفة العربية 
- استخدام اللهجات العامية لغة للتأليف والكتابة. كبا فعل اللورد ( دفرين ) 
. السياسى البريطانى حين طالب بتدوين العلوم باللغة العامية المصرية » وكما 
حاول المستعمرون الفرنسيون فى الجزائر ؛ آلا ان هذه الدعوات والمحاولات 
الاستعمارية قد باعت بالخيبة والفشل والخسران المبين . 
١ ١‏ 
وليس ادل على خطا هذه الدعوات والمحاولات وخداعها وافترائها ‏ وان 
صدرت ‏ أحيانا من بعض الكتاب العرب ‏ من راى ‏ الكاتب 'الانجليزى (هكسلى) 
الذى قال : ان كتابة العلوم والآداب بلغة العامة يضعف المواهب العلمية ويقضى . 
٠‏ ' ش ش ل« 
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على بلكة الانشاء الفصحى . لذلك ينبغى أن نرقى بعقول العامة الى فهم لغة 1 
العلم والادب العالية لا ان نئزل بالعلماء والادباء الى مستوى العامة . 205 
: دده | ْ 
وننتقل الآن الى الحديث عن اثر الاسلام فى انتشار اللغة العربية 
وسئروى أقوال .هعض آئمة اللغة والادب مختصرة عن حقيقة ( التلازم ) القوى 
بين انتثمار الاسلام بالعربية وائتشار العربية بالاسلام . 1 


وثبدا بالازهرى الامام اللغوى المشهور . فهو يقول فى مقدىمة كتابه 
( تهذيب اللفة ) : الحمد لله على ما أصبِم علينا من ئعمه الظاهرة والباطنة » 
وهدائا الى تدبر تئزيله » والتفكير فى آياته ©» والايمان بمحكيه ومتششابهه ©» 
بسا شرع فيه »© ودعا الخلق اليه » وأوضح الصراط المستقيم به » وهداهم الى . 
ما فضلنًا به على كثير من اهل هذا العصر فى معرفة لفات العرب التى نزل 
نها القرآن » ووردت سسئة المصطفى النبى المرتضى عليه الصلاة والسسلام ٠‏ 

هذا النص من مقدمة ( التهذيب ) لأحد آئمية اللغة الاعلام كاف لأن نتبين 
الباعث الاساسى على الاهتمام باللفة العربية وتدويئها وتصحيحها ونشرها 
الا وهو ( الاسلام ) قرآنا وسنة وعبادة وتشريعا .. ١‏ 

والقرآن نفسه قبل كلام الازهرى وأمثاله من علماء اللغة يؤكد حقيقة . 
هذا الباعث الاساسى للاهتهام باللة العربية والاعتراز بتراثها العلمى 

نقد من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العرب 
الذين بعث فيهم ومنهم بقوله عز وجل : ١‏ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » 
وثوله « لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » وتوله « وائنه لذكر لك 
ولثومك وسوف تسألون » وقوله سسبحانه « وأنزلئا اليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » ... الخ . 

فتؤول القرآن اكريم بالعرنية ب كنا يتشد ين آيات القران ته بت 
نايل ستيه والفليتها ويانك تيستها وصاسيد التشل الكبر واذثر الأظهر 

فى نشرها وخلودها وُهى ‏ أيضا ‏ لانها أغنى اللغّات بيانا وأقواها برهانا » 
كانت ولا تزال عابلا مساعدا لنشر الاسلام والاتبال عليه » ويكفى تدليلا على 
ذلك اختيار الله لها لسائا لدينه العام والاخير وهو الاسلام » ومنه بذلك على 
العرب خاصة والسليين غاية ٠‏ 

0 قد غن الامام الشافعى رضى الله عنه أنه قال ( لسان العرب أو 
الالسئة 1 الفاظا والعلم بها عند العرب كالعلم بالسئن عند 5 
الفقه ) . 2 ش ّْ ّْ ش 

0 مدص | 
ويقول الازهرى فى مقدمته : ان تعلم العربية التى يتوصل بها الى 
تعلم ما تجزىء به الضلاة من تنزيل وذكر فرض على عامة المسلمين » وان على 
الخاصة التى تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون اليه لدينهم الاجتهاد فى تعلم 
ل | 


آله 


01000126902١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


لسسان العرب ولفاتها » التى بها التوصل الى معرفة ما فى الكتاب ( القرآن ) 
الغريبة فان الجهل بذلك جهل بجملة علم الكتاب .. الخ . ١‏ 

ثم يذكر الازهرى من اسباب قيامه بتأليف كتابه .: النصيحة الواجبة على 
أهل العلم لجماعة المسلمين »© كما جاء بها التوجيه النبوى ١‏ الدين النصيحة » 
اى .أن دينه حمله على أن يضع كتابه فى.اللفة العربية لافادة الناس ما يحتاجون 
اليه » والدفاع عن لفة العرب التى جاء بها القرآن وجاءت بها السئن 
والآثار . 

ش ويقول الاستاذ العقاد رحمه الله فى مقدمة كتاب ( الصحاح ) للأستاذ 
العطار ( ولقد قيل كثيرا ان اللفة العربية بقيت لانها لغة القرآن وهو قول 
الانسائية قاطبة »© وليس بالدين المقصور على قشعب أو قبيل »2 وقد ماتث 
العبرية وهى لغة دينية أو لغة كتاب يدين به قومه ؛ ولم تمت العبرية الا لانها 
فقدت المرونة التى تجعلها لغة انسائية » وتخرجها من حظيرة العصبية الضيكة 
حيث وضعها أبناؤها مئذ قرون ) ٠‏ 

ثم يضيف الاستاذ العقاد ( ان هذه الفضيلة الانسائية التى لا تفرق بين , 
العربى والاعجمى ولا بين القرشى والحبشى لهى التى أنهضت لخدمة اللغة أناسا 
من الاعاجم غاروا عليها من حيف الاعجمية » أى أنهم غاروا عليها من لغة أمهاتهم 
وآبائهم » لانها لغتهم على المساواة بينهم وبين جميع المؤمئين بالقرآن الكريم 

ويقول العقاد أيضا : 


( وستبقى اللغة العربية ما دام لها انصار يريدون لها البقاء » ولم ينقطع 
انصارها فى عصرنا الحاضر بل نراهم بحمد الله يزدادون ويتعاونون » ويتلاقى 
أبناء البلاد المختلنة على خدمتها ودعمها لانهم مختلفون بمواقع البلاد متفتون 
بمقاصد الضمائر والالسنة والافكار ) . 
ان العقاد يعنى بذلك أن انسانية الاسلام وعالمية تشريعه الحكيم هى التى 
ساعدت على انتشار اللفة ( العربية ) التى هى لغة كتابه ( القرآن ) الذى وحد 
فى المؤمنين به ( مقاصد ) الضمائر والالسئة والافكار على الرغم من اختلافهم 
ههه 
قول الد ين نصار فى كتابه ( المعجم العربى ) ( لم تئهر اللغة 
ا ل ل اسل اران 3 الذي ساد اسه هق 
فاستمرت حية تتوارثها السنة جيل بعد جيل » وان السبب المباشر الذى أظهر 
الدراسات اللفوية هو ارتباطها بالدراسات الدينية واتحادهما فى النشأة © فقد 
انزل القرآن كتاب العربية الاعظم على الرسول العربى الكريم ليدعو قومه الى 
تسبيل الرشاد 4 فكان بلغتهم وعلى أساليب كلامهم 4 وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ثم الصحابة من بعهده المرجع فى تفسير القرآن ثم جاءعت الحركة 
19 
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العلمية الاولى عند المسلمين التى شملت فى مدة وجيزة جميع العلوم التى عرفها 
العالم القديم » فما اتصل بالقرآن كان أولها ظهورا حيث ظهرت كتب ( غريب' 
القرآن ).ثم كقب ( غريب الحديث ) وكان آخر الظواهر التى أمدت الدراسات 
اللغوية بالروافد ظاهرة التدوين العلمى حيث وضعت معظم العلوم العربية فى 
أواخر العصر الاموى واوائل العهد العباسى كعلوم القرآن والحديث والفقه 
والاصول والنحو والرياضة والمنطق والكلام. والفلسفة الخ ) . ش 


':.اليهود فى فلسطين .. اعظم شاهد على أنه.حين يطرد الاسلام من أزض » فاته 
لا تبقى لغته ولا قوميته » بعد اقتلاع الجذر الاميل ) . 


ظ ويقول أيضا : ( ان المماليك ‏ وهم من جنس التتار ‏ حموا من التتار 
بلاد العرب ».مع أنهم ليسوا من جنسى العرب © فصمدوا مى وجه بتنى جد مث 
المهاجمين دفاعا عن الاسلام »© لانهم كانوا مسلمين . . صميدوا بايحاء من العقيدة . 
الاسلامية » ونقيادة روحية اسلامية من الامام المسلم ( ابن تيمية ) الذى قاد 
التعبئة الروحية وقاتل غى مقدمة الصفوف 55 وكذلك حمى صلاح الدين الايوبى 

..:. هذه البقعة من اندثار العروبة والعرب واللغة العربية » وهو كردى لا عربى .. 

. وهو انما حفظ لها عروبتها ولغتها حين حفظ لها اسلامها من غارة الصليبيين » 

“إبقد كان الاسلام. فى ضمير صلاح الدين هو. الذى كافح الصليبيين 4 كماكان 
الاسسلام غخى ضمير. المظفر قطز والظاهر بيبرسى. والملك الناصر . . هو الذى كافبج 
التتار المتبريرين ) . 

0 ويؤكد جورجى زيدان فى كتابه ( آداب. اللغة العربية ) تأثير القرآن فى . 

كما يقول ‏ تظهر فى مؤلفات المسلمين »© ولو كانت فى موضوعات علمية .. 

كالفلسفة والفلك والحساب »© فضلا عن العلوم أو الآداب الشرعية . 

: وبعد أن .يشير جورجى زيدان الى تأثير القرآن فى حياة المسلمين .. 
المعاشضصية والاجتماعية يقول : ْ 

.٠ ( 3‏ وهذا ما لا نراه فى الاناجيل . مثلا ‏ فانها كتب تعليمية لمصلحة 
الآخرة فقط ٠‏ ولا نجد فيها شرعا » ولا حكومة »2 ولا احوالا نسخصية:.. او 

نحو ذلك ) ٠‏ ثم يضيف : ( وبالجملة فان للقرآن تأثيرا غى آداب اللفة العربية »2. 
فيس لكتاب دينى مثله فى اللفات الاخرى ) .. 

وجورجى زيدان هذا كما نعلم ‏ كاتب مسيحى معروف .. 
فاعترافه بتأثير القرآن على المسلمين خلقا وآدبا ولغة وثقافة » وخلو ؛ 
الكتب الاخرى »© ومنها الأناجيل » من هذا التأثير ‏ اعترافه هذا له قيمته 
: 2 
فى انتشار اللغة العربية » فهو يقول : ( أن من أغرب ما وقع فى تاريخ البشس »)2 . 
66 : 1 8 
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ومسب كليره : انفمال اللئة العريية .ج كديفت نكاة سه غانة التالاعة 
والغنى والكمال » فليس لها طفولة ولا شيخوخة . ولم يمض غلى فتح الاندلس 
أكثر من خمسين سسنة حتى اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا صلواتهم الى اللغفة 
العربية ليفهمها النصارى ) 

كنا يقول اللستعرق برناره لويس هن كت (المريه فى القارية )+ 

( ان موجات الفتح الكبرى التى تلت موت محمد © واقامة الخُلافة على 
رأس الامة الاسلامية الناشئة » قد سطرت بحروف كبرى كلمة ( عرب ) على 
خريطة القارات الثلاث : آسيا وافريقيا واوروبا » وجعلت منها عنوانا لفصل 

لألالا 

معد ,لكشن يزه الآزاء والتظرياتك الحاتييئة 4 عدن انبةازلقة 
والادبٍ والتاريخ د في التضم والحديث ‏ مسلمين وغير مسامين ٠‏ 5 كحجة 
بالعربية ©» وانتشار العربية بالاسلام » لأنها لسائه المبين 7 .ولقكد الساحرة » 
ولأنه هو روحها النافذ » وعقلها الرشيد . 

أما الاسئلة الجانبية الملحقة بالاستفتاء فنجيب عليها بايجاز ؛ 


: هل تلاحظون ان الوعى الامسلامى والوازع الدينى يقويان او 
م اا 
اجتماعية ا 1 ايحايا وسيلبا ١‏ 
س ؟ : ما هو مدى تأثير الفكر الاسلامى عن طريق لغة القرآن فى اللغات 
الاقليمية. فى الاقطار الاسلامية غير العربية أو لدى الجاليات الاسلامية فى 
000 اللكط ل نلك الاسلقى عن ريق اه القرآن تأثيرا كبيرا فى 
السنة غير العرب من المسلمين . فهم يحاولون فى اعتزاز ١‏ ن يقلدوا العرب فى 
لغتهم وأفكارهم ومركم »؛ ويرون فى العرب واعامم قدوة حسيْل لآن القرآن 
نزل ي عليهم وبلفتهم ٠‏ 
ا : ما هى المكانة التى بحب ان صليا العرييية فى يلدكي بالنسية 
أن : اللفة العربية يحب أن تحتل المكانة الاولى فى كل بلد اسلامى بصفة 
عامة » وفى كافة البلاد العربية بصفة خاصة » وفى بلدى منزل القرآن 4 ويولد 
الرسول 4 ومهبط الوحى بصفة أاخص . 


لالالا 
اه 
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ولقن زيما يسا التنين ان :واويطة لان :درق محشي: الانيناتك: الغو | المملوم 
صحة وعافية » القادر على الصوم » يفطر جهارا نهارا بلا حياء ولا خجل فى شهر 
رمضان »© ويتحدى الصائمين المخبتين » ينفث الدخان 5 4 بالأماكن 
الضيقة » وفى المجالس والسيارات الحافلة ! فكأنه لا يكنيهم أن يظهروا فى صورة 
الخارج على الدين ؛ الفاسق عن أمر ربه »2 حتى يضموا الى ذلك » التجرد من 
الحياء » والتخلق بأخلاق المجان والخلعاء ! السادرين فى الغواية والضلال ! وليتهم. 
اذ أفطروا تسبتروا على أنفسهم » تصونا من القحة والسفه » عملا بالآثر ( رحم 
أللة ابرا كب النية عن تس + 


ومثل هذا قل : فى بعض الشواب اللاتى يزدن على ذلك » التبرج المقيت فى 
المعارض التصيرة المبتذلة » الكاشفة عن الظهور والبطون » و السيقان » بل ويمعض 
الأفخاذ ! 

وقد كان أبناء الأآديان الأخرى فى الزمن السالف والى وقت قريب » يوقرون 
شعور اخوانهم المسلمين » فلا يطعمون ولا يشربون أمامهم ! ش 

ويروى بعض المؤرخين : ان أحد المجوس رأى ابنه يأكل فى رمضان فضريه » 
وقال له : هلا حفظت حرمة المسلمين فى رمضان ؟! 

د الصتم هؤلاء كان يصحوم رمضان بالقعل ؟ كالاديب المحم أبى أسحاق 

مد لح 0 هذه العادة النبيلة » الا بعد أن راى غير المسلمين : 

أن المسلمين انفسهم » لا يرعون حرمة الصيام ! فكيف يرجون لهم وقارا ؟! ؛ وصدق 

الشاعر حيث يقول : 


ور ترات يواد ار تا كاي كم الجراة 
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يحدث الكلبى عن عوانه : :قال خرج النجاشى الشاعر فى أول يوم من شهر 
رمضان » قمر بأدى سمال الأسدى ‏ وهو قاعد بفناء داره ‏ فقال له : أين تريد ؟ 
قال اردت الكناسسة )١(‏ . 


قال : هل لك فى رؤوس واليات 5) قد وضعت فى التنور من أول الليل » 
فأصبحت قد أينعت وتهرات ! 

قال : ويحك ! أفى اول يوم من رمضان ؟ 

قال : دعنا مما لا نعغرف ؟ 

قال : مه ! 

قال : أسقيك شرابا كالورس() »؛ يطيب النفس »© ويجرى فى العرق ؛ ويزيد 
غى الطرق (©2) » ويهضم الطعام ©» ويسهل للقدم (5) الكلام ! 

فنزل فتغديا ! ثم أتاه بنبيذ فشربا ! 

علما كان آخر النيار » عضحهيا اللةب فعالن فلت اصؤافييا ! 

وكان لهما جار من شسيعة الامام على كرم الله وجهه ‏ فأتاه يخيرهما ! 

فأرسل الامام اليهما قوما أحاطوا بالدار ! فأما أبو سمال فوثب على دار من 
دور بنى أسد فأفلت ! واخذ النجاشى ! 

وفى الصباح أقامه الامام فى سنراويل »؛ وضربه ثمانين. سوطا ! ثم زاده 

1 2. 

سا 1" زم : أنه أحضره ثاذ »؛ وجلده عشرين سوطا ! 

و بن جرم ٠‏ انك احصرك بادى يوم ١‏ وا - 

فقال النجاشى : يا امير المؤمنين : أما الحد فقد عرفته » فما هذه العلاوة ‏ 

ين المشرين + ؟ مك 

فقال الامام : لجراتك على الله » وافطارك فى شهر رمضان !|| , 

ثم أقامه فى سراويل للناس فجعل الصبيان يصيحون به : خزى النجاثى ! 
خزى النجاقى ! 

واتى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ برجل شرب الخمر فى رمضان ! 

فلما رفع اليه عثر الرجل ! فقال عمر : على وجهك ! ويحك ! وصبياننا 
صيام ! ثم أمر به فضرب ثمائين سوطا ! 

سيره الى القسام ! 


. الكناسة : بضم الكاف : موضع بالكوفة‎ )١ 


() الاليات : بفتح الهمزة واللام والياء ‏ جمع ألية ‏ بفتح فسكون ‏ وهى المجيزة » أو 
مأ حمل العجز من لحم وثسحم »© ولا تقل : آلية ‏ بكسر الهمزة ل ولا لية , 


؟) المورس ‏ كورد ‏ : نبات كالسمسم لا يزرع الا باليمن » تصبغ به الثياب » ومنه ثوب 
مورس بالتشديد - . 


؟) المطرق ل كفرق ل : الوقاع , 


ه) الفدم : المعيى عن الكلام فى ثقل ورخاوة وقلة فهم » والأحمق الفليظ المجافى . 
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وفى عهد الملك الكامل الايوبى » كان يامر فى رمضان باغلاق محلات الخمور 
فى القاهرة » وجميع انحاء البلاد » واغلاق المطاعم والمقاهى نهارا » وامساك 
البغايا والقيان ! ظ 


وكان يذيع هذا النداء : يا اهل مصر » قد اظلكم هر مبارك » من أم 
يصمه بفير عذر شرعى » فقد باء بغفضب الله عليه ! واستحق أسد أنواع العقاب ! 
واستهدف لفضبنا عليه ! وانزال أشد عقوبتنا به ! 

وكان عند ثبوت الرؤية » ينزل بنفسه فى أول يوم من رمضان » لمباسرة 
الأسواق ! وتفقد أحوال الرعية » فاذا صادف مفطرا » وتبين أنه افطر تهاونا 
بحرمة الشهر » أمر بطرحه » وضربه ضربا مبرحا ! 


وقد نص العلماء : على أن المفطر عمدا من غير عذر » مع اعترافه بأن الصوم 
فرض » حكبه أن يحبس ختى يتوب ! ويظهر من آثار التوبة ما يعرف عنه : أن 
توبته توبة نصوح !. 


ونصوا كذلك : على ان المصر على ترك الصوم يقتل » وان كان منعتة (1) ٠‏ 
لا يسلمونه للحبس » يقاتلون ؛ كما مى ترك الصلاة ! 
ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل ! 
قال الشرنبالى : « تعمد من لا عذز له الأكل جهارا يقتل » لأنسه مسستهزىء 
بالدين أو منكرللما ثبت منه بالضرورة » ولا خلاف غى حل قتله والأمر به » ! ( كما 
جاء فى شرح الدر على المذهب الحنفى ) . 


ويقول الصفورى من الشافعية : لو امتنع انسان من الصوم لغير حاجة » 
حيس ومنع من المفطرات ! ش 
وكان سعيد بن المسيب » يوجب فى قضاء رمضان صوم شهر عن كل يوم ! 
ونقل عن الأوزاعى امام الشسام : أنه يجب فى قضاء رمضان ثلاثة آلاف يوم ٍ 
وهذا كله من التغليظ على منتهك حرمة هذا الشهر .الكريم بلا مقتض » والا 
فالكفارة الشرعية علئ من له عذر معروفة . 
والحق : انه مغ ضعف الوازع الدينى : تأخرة » وم 5 مط 
. مع ض ازع الدينى فى العصور المتأخرة » ومجاهرة بعض 
الناس بالافطار » صفاقة ووقاحة © وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ « كل امتى معافى الا المجاهرين » . 00.0 04.ب-. 
الحق : أنه مع ذلك لا يزال كثير من العامة » يعد الصيام اهم فرائض الدين ؛ 
فتراه يترك الصلاة كلها أو بعضها » أو يؤديها فى غير وقثها » ولكنه لا يفرط فى 
صيام رمضان ! 
جا 7 بيبيييسي سه السسسة 
)1١‏ منعة الكرجل ‏ بفتح اليم والنون واللمعين : عشيرته . 


06 


01000126902١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


ليس و مص وج ج723 777777 7 لاقنت شط لطع :7 تق نض الا روظان ادح كا :01010072000705 اه نلا ل :0ط ست :1700 0ط 451700517 


مكدو مجعم جا نهر رك يد ور 
بنفس لوامة ! 


والله المرجو ان نديية على طرية: اليدانة والرقسات + فلا سود الى الت 
لذاته » ومعاهد تسهواته . 


: ولا نزال نسمع فى الترى ؛ وفئ بعض الأحنادين الدن ضبياتنا بصيدون 
هذه الصيحة المدوية الزاجرة © الى شرع اسباع النطرين بقين حو ١ ٠‏ 
باغاطر روظان باكابر ويلك 57 
01 تقطع مصارينك 


اسيا ولا مسار م 0 !إن المباني الرجمن: لا يكلف عباده 
ما لا يطيعون 


وقد دلت النظريات الطبية على أن الجوع الذى يحس الصائم به اذا حان 
لاع ا وا ار عضي اك ماكر 
ل ل مناغ نقمي الحياء أ 

وهناك ماعو آدل على ان جوع الصكم مرده أكثرما يرد الن حكم العادة > 
انثالا تشعر بلذع الجوع © الاهى الأيام الأولى من رمضان > حتن اذا مشت مله 
ابام 4 مرنا على الضوم » والغناه وحمدناه » وسكنا اليه ؛ .واصبت جو القاعدة ! 
فاذا ما انقضى رمضان »© وعدنا الى عاداتنا المعهودة من قبل » وجدنا فى أنفسسنا 
انقباضا عن الطعام والشراب » واحسسسننا أن الفطر ثقيل ومتعب »© ومضيع يع للوقت! 

واذكر اننى ألتقيت مرة بالمديق التقى الورع خادم القرآن ؛ 6 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ©؛ فعرفت أئه يصو صيام داود ‏ عليه السلام ل 
فقلت له : وهل تستطيع أن تقوم بهذه الاعمال الفكرية الشاقة مع هذا الصوم 
المتواصل ؟ 

فكان حوابة : لولا هذا الصيام ؛ لم استطع أن لقنوم بان عمل ! وان هذه 
الأعيال من ثمرات هذا الصيام 

هذا هو الحق الذى لا شك فيه » فليس لهؤلاء الشبان الأقوياء العتاة عذر فى 
لأسار | 


حتى لو كان لبعضهم مذر » لكلن من الحيا والؤمم ؛ والبعد عن الديهات 
ان يلوا بلثر الشريف ٠١‏ اذ ليم فاستروا).. 
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يكنيها. عي الام امثير 


آداب من الا 
قا نا كر مارآه فى الغرب من نظافة ونظام » وعناية 


بالحدائق » وعدم قطع زهورها الخ ... ويقول : ان الاسلام عنى بمثل هذه 
الامور وغيرها . فتعجبت من قوله هذا » وآراه أنه قد بالغ كثيراً . 

فتلت له : ابيبالة + فان الامسلام عتى بكل قتىء بتمصال بحياة الثاني 
صراحة أو ضمنا وله فيه توجيهات ربما خفيت على لعفن » اوللتوا ان عديم 
الاسسلام لا تصل اليه . 

وقد لفتت نظرى هذه المحادثة » ورأيت فيها عدم اطلاع كثير من المثقفين 
المسلمين على آداب الاسسلام التى شملت جوانئب الحياة كلها . فى الوقت 
الذى عرفوا فيه الكثير من الآداب الغربية ؛ وعلئوها من مخترعات الغرب . 
ومن أحل هذا اكيت ان أ أضع أمامه © وأمام الكثير ممن قد يشاركونه فى نظرته 
نماذج من التوجيهات النبوية فى امور الحياة العامة .. واترك له وللقارىء مهم 
هذه التوجيهات » ومدى ما تضفيه على الحياة من بهجة » وما تتركه فى النفوس 
من راحة واطبئئان : 

وهذه هى بعض التوجيهات النبوية الكريمة : 

© اذاق اعد ون ليه ل رجحم فير اح يه 

© لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه » ثم يجلس فيه » ولكن توسعوا 
وتفسحوا . 

© لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما . 

© لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث . 

© أمرنا رسول الله بعيادة المريض . وكان لرسول الله غلام يهودى يخدمه 
فمرض فعاده فى بيته ٠‏ 

© اتقوا اللاحثين . قالوا : وما اللاعنان ؟ قال : الذئ يتخلى فى طريق 
الناس أو فى ظلهم ١‏ أى يقضي حاجته ) . 

© نفى رسول الله أن يبال فى الماة. الراكد + 

© نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنفس فى الاناء الذى يشرب 

ه عن الرسول من القرضا من ف السشاء واللذرية : 

© نهى الرسول عن النفخ فى الشراب . 

© عن عمر بن أبى سلمه قال ٠:‏ كنت غلاما فى حجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكانت يدى تطيش فى الصفحة ( أى يأكل من هنا وهناك من 
الننا 
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جوانب الاناء ) فقال رسول الله : يا غلام . سم الله » وكل بيمينك »2 وكل 

© من عرض عليه ريحان فلا يرده » فانه خفيف الحمل طيب الرائحة . 

© أاياكم والجلوس فى الطرقات فقالوا : مالنا بد . انما 00 
0 . قال : هاذا أبيقم الا 0 الطريق حقها . قالوا : 

فتامل م فى عل أدب من هذه ل الآداب الى ينا الربل ليلتزيها كل 

شوارعنا ... 1 1 
:جه أماظية الاذى عن الطريق صدقة . 
© كان على الطريق غصن شسجرة.يؤذى الناس فأماطها رجل ١‏ فازالها ) 
12 ع 1 ااي ام ٠‏ 

واذا ان سر عم أي الحنة » فما عقاب الذى 
ل والاوراق وغيرها ؟ 

هاذا كان لأحدكم شعر فليكرمه 3535 ومعنى اكرام الشمعر دهنةه وتطييبه 
وتسريحه وتهذيبه . ْ 

© تخللوا ( تسوكوا ) فانه نظافة والنظافة من الايمان . ومثله تنظليف 
الأسنان بالفرشساة . 

© وقد كان من الوصايا الضرورية للجيوثش الاسلامية المحاربة الا يقطموا 
شجرا . وهذا فى الحرب مع الأعداء فيا بالك فى وقت السلم ؟ 

هذه بعس توبات نوي عي فى أحور قد بان يعض الناينآ ن الاسملام 
لم يعن بها لصغرها .. ولكن الاسلام يعنى بكل دقيقة وكبيرة فى الحياة . لآن 
من الصغائر تنشا العظائم . وهفوة صغيرة » أو ترك لمجاملة قد يسيب الكثير 
من المتاعب والشرور .. 

وأريد أن تتأمل فى هذه التوجيهات »© وتفكر فيما يترتب على مخالفتها من 
قلة الذوق »6 ومن الجفاء بل ومن المشاحنات والمعارك أحيانا ... 

فمثلا ': لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه . ماذا لو أقامك 
واحد بدون رضاك من مجلسك وجلس هو ؟ 
بغيظ من هذا الثقيل ؟ 
التجدت مها بلغة اجنبية 2 تيرقها ؟ 

ماذا لوا قمت قمت من مجلسك تصافح قادما مثلا » ثم عدت فوجدت ثقيلا. من 
الثقلاء قد احتل مكانك ؟ 
وتنطوى نفسك على جفوة للذين أهملوك فى مرضك ؟ 

ماذا يحدث لو مررت على جماعة جالسين فآذوك » حتى ولو بضحك بدر 
منهم وأنت مار عليهم ؟ .. الا تشعر بحرج ؟ . 


يوك 
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نفسك فيما لو تجاهلنا مثل هذه الآداب التى أرشدنا اليها الرسول .. والتى قد 
نعدها ( بسيطة ) ولكنها فى الواقع ذات أثر كبير فى حياة الناس .. عنى بها 
الاسلام لآنه يعنى بتنقية الحياة من كل ما يدنسها أو ينغصها » أو يزيل بهجتها . 
بل عليها زكاة : ظ 

جاءتنى رسالة من السيد / 5وف هورامانى من السليمانية بالعراق يقول 
فيها ١‏ قرأت غمى كتاب اسلامى لعالم مشهور فى موضوع الزكاة يقول فيها 
بصراحة وبكل وضوح هذه العبارة الآتية : « تجب الزكاة على الذهب والفضة 
فقط ولا تجب الزكاة فى الدينار والعملة الورقية الأخرى » ونحن نعلم علم اليقين 
أن الاسلام لم يجىء لفترة معينة بل للأجيال القادمة حتى آخر الدنيا » وعملتنا 
الحاضرة » بل وعملة جميع انحاء العالم عملة ورقية » فكيف لا تجب.الزكاة 
فيها ؟ » . 

واننى أبادر فاشكر للسيد / ؤووف غيرته وفطنته » وأقول له ولغيره من 
العلماء : ان الزكاة واجبة فى كل « عملة » يتعامل بها الناس ورقا أو غيره من 
النيكل او النحاس جتى لو تعارفوا غلى التعامل بالأحجار لوجبت فيها الزكاة . 
نعم تجب لان الغرض من الزكاة هو مشاركة الفقير للغنى فيما أعطاه الله اياه . . 
حتى تتيسر له الحياة » ويستطيع أن يعيش كما يعيش الآخرون .. 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على الذهب والففة » 
فلان التعامل فى زماته كان بهما » ولانه من الممكن أن نجعلهما قاعدة ترجع 
اليهما كل عملة أخرى .. ش ٠‏ 

والعملة الورقية كالدينار المتعامل به فى بعض الدول العربية أو الجنيه 
أو الليرة 507 مفروض فيها حسب قواعد النتد الدولية ٠.٠‏ أن لها رصيدا من 
الذهب يغطيرا , فالعملة الورقية لها قوة الذهب الذى يغطيها ويضمنها » 
والعملة المعدنية يمكن تحويلها الى عملة ورقية والى عملة فضية أو ذهبية .. 

وعلى هذا ييكن حسساب ماتساويه الأوراق أو العميلات المعدنية التى 
تملكها على اساس قيمة الذهب . فنصاب زكاة الذهب مثلا عشرون مثقالا كنص 
الحدذيث اى ما يساوى 95 جراما ذهبا » فلو كان فى يدك قيمة ال "4 جراما ذهيا 
من العماة الورقية او المعدنية وجبت عليك الزكاة وقيمتها ربع العشر . وقد 
بينا ذلك بوضوح فى ملحق المجلة الموزع مع هذا العدد فى بحث الزكاة . 

وكنت احب لهذا العالم وغيره أن ينظر فى حكمة الزكاة قبل أن يفتى أو 
يكتب . فلو اخذنا بقوله وقلنا لا زكاة على الثروة من العملة الورقية أو غيرهما 
لكان معنى هذا تعطيل ركن مهم جدا من أركان الاسلام . ولأضعنا بذلك الحكية 
التى آأرادها الشرع من فرض الزكاة . 

اننا نفخر أمام المذاهب الحديثة » وما أعلنته من كفالة اجتماعية للفقير » 
نفخر بأن الاسبلام جعل هذه الكفالة احد اركانه الخمسة .. بل ونميل الى الأخذ 
بفرض ما جعله الله زكاة تطوع » ودعا اليه المسلمين فى آيات أكثر من آيات 
الزكاة الواجبة . نميل الى القول بأن للحاكم المسلم أن يجعل هذا التطوع لازما 
وله الحق شرعا فى ذلك ما دامت الامة فى حاجة الى هذا » وما دامت الزكاة 
الواجبة لم تغط المصروفات اللازمة للأمة . 

فكيف يجوز لعالم ان يصدر فتوى شرعية بعدم وجوب الزكاة على أصحاب 
افكت 
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ان هذا العالم وأمثاله لا يخدمون الاسلام بمثل هذه الفتاوى » بل يسسيئون 
اليه » ويمكنون الاأعداء بل والأصدقاء من رقبته . . فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدا . 


الاك ونارش الدمين لدت نارق وجو مؤسسلات ومدارس كثيرة تابعة 
الرساليات 0 6. فقال محدد ى انها مدارس 
مدرمنة +, ب ولها برامجها ومذاهدها وخططها الدن أسسية » كما كا ن الحال فى 
مصر قبل تمصيرها وادارتها بواسطة وزارة الترئية المصرية 55 0 محدثى 
كلامه وقال م الك تذرك طنها عد اجن هذه اللدارد ار عقدتنا جين مجارت 
مدارس خاصة اسسلامية ترعى تربية باينا تند نطوة ع 
اسنلامى د يطعي لام لدعم 
واخذدت تشق طريقها وتثبت وم 
العظم أي موانى لزيارة هذه ٠‏ اللدارس ... فلبيت الدعوة شاكرا لاتاحة فرصة 
عنينا: ٠‏ .بود عست يمكية إلا لون القائد عبد الله التل .. وعنيت بالاطلاع 
على اللناهج وعلى اساليب التربية والدر أضنة. : ثم تقلت الى خم مداريين 
البراعم م2 الين نرجو أن يتفتحوأ فى المستقبل » ليكونوا رجالا على مستوى 
التربيةا التى يتلقونها » وحدثنى 00 عن أهم شسىء يعنى به فى تربية هؤلاء 


يحفظون أناشسيد عن العقيدهة و 00 والزكاة 0 3 ويتعودون 
059 
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الصلاة فى المدارس يتقدمهم المدرسون والمدرسات »؛ كما يتعودون على قواعد 
وكان جميلا إن اسمع من الأطفال الصغار نشيدا مثل هفةا : 


ان ساألتم عسن الهى فهو رحم سن رسيم 

أو سألتم عن تبيدى فهو انس']إن عظي 

أو سألتم عن كتايى فهو قرآن كريم 

أو ساألتم عين عدوى فهو قيطان رجسيم 

وان اسمع فى صف آخر نشيد الصلاة : 

كليا تادى المنادى هاتمفيا الله أكبر 

حمس :هسرات: ‏ تصيحان بختثب وع وتفكلر .. 

فى قيام وقعنتود 50 ما أحيئلاها صلاة .. الجخ . 

وآن امع الففان الأكة ينسدون: : 

أنا أحببت خالقى ونبيى وفص حنفىق 

حين آمنت بالهدى وبدين مس سرف 

1 أنا يا قوم مسلم 

أتاطفل مركبه ‏ , وس لوكى مكدب 

وثييابى نظيفة وكلاسى مهتذب 
أناياقوم مسسام 

أنا لا أقلذف الححصطر وبه أقتل الطيور 

إنالا أقطع الشجر أنا لا اسكق الزهو 
أناياقوم مسسلم 

قلت للجسار مرحمسا بيتكم قرب دارفا 

قد حعلناه ملعسمطا فسلام لجارنا 
أناياقوم 


وبين الأنانية والألعاب والتوجيه الاسلامى الشائى يتعلم البراعم ويشيون 
بجوار صفوف أخرى للاعدادى والثانوى فى مدرسة الأقصى . لقند سررت حقا 
بهذه التجربة التى تدخل عامها الرابع وبما رأيته من اقبال عليها .. 

وأرجو أن يزداد نجاحها وتكثر فروعها »© وتكون مثلا يحتذى ففنى بلاد 
أخرى . حتى لا يتعلل بعض الناس ببعض العلل لدفع أفلاذ أكبادهم “الى جو غير 
حوهد الحري السام : 
رحساء : 1 1 ' 

أن يوجه كل فرد منا أغلب زكاة فطره على الأقل الى تدعيم حركة الفدائيين 
المجاهدين » وكذلك كل من يخرج زكاة أمواله » وأن نكف عن ارسال التهانى 
غان هذا فوق أنه أفضل جهة تصرف فيها الزكاة الآن .. يعد اضنعف الايمان » . 
وأقل ما يمكن اننقدمه للذين يضحون بأرواحهم من أجل كرامتنا . وما يليق أن 
نتبادل مراسلات التهانى فى مثل هذه الأيام . وكلنا مصاب يئن من جرحه » 
وان اختلفت درجات الآنين ... ْ 

ورجاء خاص لكل فلسطينى سهل الله له سبل الحياة ان يكف عن السرف » 
ويكون اتدوة للعرب جميعا فى الحرص على فلسطين » لا بالكلام والجدل » بل 

:. بالبذل والتضحية والعمل » ومن سار على الدرب وصل . ش 


5 


01000126001021١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


ل 
00 


م/م كي 
2-0 


نجي 


ل 


0 للكتور : إبافيم مول 


0 الح أستاذ التاريخ بجامعة الازهر 


التقى علماء التربية وعلماء التاريخ عند نقطة واحدة هى أن التاريخ من 
أهم الوسائل لإثارة الشعور الوطنى وتنمية العواطف التومية فى نفؤسس الطلاب 
والقراع . 

وعندما أرادذ علماء التاريخ أن يعرفوا هذا العلم التقوا جميعا سس فتسسييا 
تتفاوت فى القرب والبعد ‏ مع ابن خلدون المؤرخ العربى فى تعريفه وبيان 
خطره . فهو عنده ( فن عزيز المذهب »© جم الفوائد » شريف الغاية . اذ هو 
يوقفنا على احوال الماضين من الام فى اخلاقهم ؛ والانبياء فى سيرهم » والملوك 
فى سياستهم ) حتى تتم فائدة الاتتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين 
والدنيا ٠.‏ فهق يحتاج الى مآحْذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت 
يفضيان بصاحبهما آلى الحق »؛ وينكبان به عن المزلات والمغالط ؛ لان الأخبار 
اذا اعتمد فيها على مجرد النقل ؛ ولم تحكم أصول العادة » وقواعد السياسة » 
وطبيعة العمران » والاحوال ؛ فى الاجتماع الإنسانى ولم يقس الغائب منها 
بالشاهد » والحاضر بالذاهب » فربما لم يؤمن فيها من العثار ومزلة القدم الخ ) . 00 

ومن هنا كان للتاريخ سطوة وسيطرة فى الحكم والتوجيه » حتى صار 
علما له قداسمته وهيبته عند الناس فهو فى تقديرهم محكمة كبرى يتحاكم اليها 
المظلومون الذين لم يستطيعوا أن يرفعوا قضيتهم لأحد من المعاصرين . 

0١ 
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و حي يد المدلنا : 
ا عن ايدان 5-5 اك 9 : 

وبثة ان سلطت الاضواء على التازيق والطماء يعذرون. المفتدغلين بهذا 
العلم من سسلطان العاطفة وتأثير العقيدة وقيود العادات والتقاليد » ليستطيعوا 
تدوين الحتائق على الطريقة العلمية الحديثة . 


ويعتى هذا أن الح يسيظ من الواعم' ويصدر بدافم النراهة المطلعة . 
الامثال باصحاب السير الطيية ائما هو نزول على حكم الغاطقة 6 وانتهان الفرصضن 
لإثارة الفسعور الوطنى والعواطف القوبية. : 


التاريخ وسيلة للتربية 


من الشباب يؤمنٍ بمثل يه 5 ومبادىء مستوحاة مر امن ماضيه + الذى مله 
تثير فى نفوس الطلاب - كايلا أو كثيرا ‏ من الاستحسان أو سيان ٠.‏ 
والاستحسان قد ينمو ويزيد ‏ اذاما تكرر وتوالى فيتحول الى حب وصذاقة 
ورباط بين الشعوب فى الدول المختلفة . كما أن الاستهجان قد يشتد بالتكرار 
والتوال: نيضخل. الى درحة اليفف والكزاهة تجو يعض الاثم حب كنا صدم 
الآلان. والفرنسيون فى. اقليم السار . 
وقد اتضح لدعاة السلام اهمية تأثير دروس التاريخ فى بث شعور 
الكراهة والعداوة او الحب والصداقة بين الامم . فأخذوا ينظرون الى مادة 
التاريخ باعتبارها مادة خطرة كل الخطورة فى مستقيل العالم ؛. والتاثير فى 
العلاكات السياسية بين الأمم . 


فيذكر الكاتب الفرنسى ١‏ بول فاليرى ) ان التاريخ اخطر واضر العقاقير 
الى استحضرها كيياء العكل » مخواصه معلوية جيدا ٠‏ اثه يسكر الاقم وبين 
غى نفوسسها ثستى. الأوهام والأحلام ويورثها ذكريات عاطنية . كما انه يخدش 
جروحها التديمة وقد يحول دون التئام تلك الجحروح ٠.‏ انه يقتض مضاجع الامة 
ويسلبها راحة اليال ويؤدى بها فى النهاية الى )0 1 الإضطهاد . 


د لد ا دان الكرض منه وين الصمور الوطلي ؛ واي 
تايح حائل بالأمجاد في صدور الجيل الحديه + تيشاول ان يكون حاضره و 
من ماضيه ٠‏ 


؛ | وهنا تؤدى دراسة التاريخ أضخم رسالة تؤديها مجموعة علوم أخرى اند 
و لل ن المواد العلمية حينئذ تصبح وسيلة للغاية التى تهدف اليها دراسة 


7 4د 
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مادة التاريخ 5 


ادرك علماء التربية ورجال السياسة خطورة الطريقة التى يدرس بها 
السلام ٠‏ فأخذت 0 العلمية فى ادام 1 بالبحث : فى هذه الناحية مند 
و التعليم 4 قن يه اعدادا حربيا تغذيه 7 0 
التى صنعت لهم فى كتب التاريخ . 

ب انعتدت المؤتمر اننا : التوبية والآممية 4 ' وزاد تشاطها بين الحربين 
0 7 فمثل ؟ امور التاريخ ) و ( مؤتمر القربية الأخلاتية ) و ( مؤتمر 
السلام العام 


الكرام من غير أكتراك و. وهو موضوع [ دروس الفاريع اذى 1 عنه بعضش 
مكو ع الك ا 0 0 من جهة تأثيرها فى 
تحسين العلاتات الدولية 4 وئثشر الوية السلام على ربوع العالم 5 وانطلقت 
الدول دوعي تنتته انها وضعت يذها على الذاء المضال ات ا يد 
اابوار 


0 » وبدأ الال و بمادة ا فى الجل الدول : وسمينعنا 
ومغرافية خاصة ؛ 


توحيد دراسة التاريخ 


ا 0 آخر يرى أن تكون هذه الاتقاحات بين جميع الدول الراغية 
وايزلاندا عا م 1115م 5 حيث 0 تاريخها شديد التشمابك ا 4 خلال 
القرنين الثامسٌ عشر والتاسع عشثر 4 وكانت قد حدثت بين شعويها مخاصمات 
تركت فى نفوس أهلها حزازات مختلفة » استغلها المؤرخون لفايات استعمارية 6 
أو تلبية لتوازع. العصبية الحارة البغيضة » فكانت هذه. العوامل .تحول دون 
نظيم علاقات هذه الدول بعضها ببعض »© وفق ما تقتضيه مصالحها. القومية ©. 
جتى تحتفظ هذه الدول بكيائها بين تيارات السياسة الدولية .. 
واتفق المفكرون والقادة فى هذه الدول على تنقية كتب التاريخ المدرسية 
المقررة من كل العبارات التى تثير الضغائن والحقد بين شعوب هذه المنطقة » 
المعلومات التاريخية عن كل بلد على حدة . بحيث لا يذكر فيها ما يوجد :الجفوة 
بينها وبين بلد آخر من هذه المجموعة المتحدة . 
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وفى البلقان ٠٠‏ 


مجموعة الدول البلقانية ” 5 الى فرقكت عنها البضاك: الاستعمارية 4 0 
نار البتضاء والعداوة نين كل مجدومة من الدول والشعوب 4 حتى تجد لنفسها 
محالا فى تأييد الاستعمار والسيطرة 
استطاعت دول البلقان ان تدرك ما يراد بها معملت على تاليف ( الحلف 
البلقان ٠‏ ومن أبرز ما كان يهتم به هذا الحلف هو طريقة تدريس مادة التاريخ 
متعددة لضمان التتارب والتفاهم بين الشعوب اليلقانية خدمة للانسانئية 
والسلام 
وتعليم ليخ بوجه امس - ََ اصلاحا ودر من كل صيفة عدائية 2 ؛ ويجعله 
ثم عقد مؤتمر ثان فى عام 1151 ومؤتمر ثالث عام 1172 تقرر فيه 


تأسيس معهد للابحاث التاريخية 4 للعناية بتواريخ جميع الشعوب البلقانية 
غى جامعاتها . ' 


وانتشرت هذه الفكرة بين كل المجموعات اسه سبح يدم 
ففى عام 1175 عقدت ( الحكومات المتحدة البرازيلية ) مع ١‏ جمهورية الارجنتين ) 
تنقيتها من العبارات التى تثير حزاز زأت العهود الماضية ؛ شم تتلورت هذه الفكرة 
ل تنسيق وتو حي الدراسات التاريخية 7 4 الحنيورياك الأمريكية 5 

هذا وقد شغلت هذه النظريات والعناية بها عصبة الأمم فى عام 
ل 0 فى اقرار السلام عن طريق 
( مناهج التربية والتعليم ) وكان لا بد لها من 1 ن تتئاول البحث فى الكتب المدرسية 
- وبصفة خاصة كتب التاريخ . 

ولكن لم يكتب لهذه البحوث آن تصل الن نقائج عملية تسيب التلزوف 
السياسية التى كانت تعوق كثيرا من الدول عن الاستعابة الفعلية لمثل هذه 
المقترحات . وأكتفت عصبة الامم فى هذا الحين باتتراح تقدم به مندوب اسبانيا 
الممسمى ١‏ كازاريس ) ويرمى هذا الاقتراح الى تنقية الكتب المدرسية من العبارات 
التى من ثشسأنها أن را س5 من البلدان بذور العداوة نحو البلاد 
الأخرى »2 وأقرت عصبة الأمم هذا الاتتراح فى عام 65 وعرف بقرار 
كار ارسن: ., 
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ثم وصلت عناية عصبة الأمم بهذا الأمر الى درجة تكوين لجنة فى عام 
وأصدرت هذه اللجنة ما يسمى ( تصريح دولى ) عن الكتب الدرانسية 
نافذ المفعول ابتداء من نوفيبر دئة /اا91١‏ . 

واذا كان ظاهر هذه القرارات حسسنا فائها كانت أحيانا تخفى وراءها 
مستعبد مضطيهد على أن يمحو من ذهنه آثارظاميه لتبقى له السيطرة عليه .. 
فهذه القرارات انها يجىء وقتهأا حين تتعادل الدول »© أو ينتشر العدل بينها » 
وحينئذ تعمل على تتققّة التاريخ من عوامل الإثارة ٠.‏ أو تكون دولا ذات أصل 
وحضارة واحدة وفرق بينها الاستعمار والأحداث » فتصبح فى حاجة الى أن 
ترحم الى أصليا وتتوحد غيبا بينها وذلك هو الضان فتنا نحن الآمة العربية . 

والسبيل الى ذلك هو الاشراف على تطهير كتب التاريخ من كل ما يوقع 


وما أكثر العوامل القديمة التى فرقت ولا تزال تفرق وحدتنا حتى الآن » 
حتى كان أكثرها واشدها مع الأسف يلصق بالدين 6.6 والدين برىء من كل 
خلاف يفرق بين المسلمين ويثير الحزازات غيما بينهم 5 
الختلفون فى انتسابهم لدينهم لتابوا ورجعؤا عن كل خلاف ولا سيما فى الوقت 
الذى تحمعت علينا فيه كل المحن لا لسببي الا لأننا ندين بالاسسلام والقارىء .بلا 
شك يعرف هذه الاختلافات ويكتوى بنارها فلست فى حاحة هنا الى ذكرها .. 

وتلك صور يجب أن تختفى من أذهان الأجيال المقبلة ما دمنا قد تجرعنا 
منها الصعاب والعلقم . ويجب أن يطوى التاريخ صفحاتها فلا تثار فى فصل 
ولا توضع فى كتاب ولا تخطر على بال احد من المدرسين حتى يستمر ركب 
الوحدة يكسق طريقه الى المجد المنتظر والمستقبل المرموق ٠‏ 


0 
3 و 


0 
ةفك : 
0 


' 0 50 6 
و0 
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« شسهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان فمن سهد منكم الشمهر 
فليصمه ومن كان مريضا أو على 
اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكيملوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
و لعلكم في تنشكرون 5 

صوم. رمضان فرض على المسلم 
العاقك اليالغ الصحيم . المقيم . 
ويجب أن تكون المرأة طاهرة من 
الحيض والنفاس . 

عن أبى هريرة ؛ أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « صويبوا لرؤيته 
وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكيلوا 
عده شععبان ثلاثين يوميا» (رواه 
النخارى ومسسلم ) . 

ويثبت رمضان برؤية الهلال . ولو 
من واحدذ عادل . أو اكمال عدة 
شعبان ثلاثين يوما . 


ءت الانسناك من الفطرات من 
للوع. التجر الى قروب الشميين + 
لقول الله تعالى : « فالآن.باشروهن 
531 


واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابييض 


؟ ‏ النية ‏ لقول,الله تعالئ:: 
« وما امروا الا ليعيدوا الله مخلصين 
له الدين » :وقول النبى ضلى .1 
عليه وسلم : « أنما الاعمال. بالنيات 
.. وانيا لكل امرىء ماتوى .. » 
ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة 
من ليالى شهر رمضان 5 ٠‏ وكحديث 
حفصة رضى الله عنها تالت.: كال 
مدر مره عليه وضالم ؛ ٠‏ من 
له ٠رواء‏ أحسد . واصحاب 
مجنون ل ٠‏ ولامريض . ولا 
مسافر : ولا حائض . ولا نفساعء 
ولا.شيخ كبير . ولا حايل . ولا 
مرضع. . وبعضهم يطلب من وليه أن 
يمره تمدام . والآخن يجب عليه 

في الطر وقب عليه القديسة .و 


ايام .على الكاس والجنون سللنا 


عن « عمر بن ميمون » قال : كان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
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اعجل النابن افطارا 
00 ) رواهة البيمقى. بسستلد 


نه مركوما : لااتزال. آمتى بخير ب * 


عجلوا الفطر واخروا السحور ( وفى 
بستدة « سسليمان بن أبى عثمان ) وهو 
محجهول  )‏ وتت السحور من منتصف 


الليل الى. طلوع الفجر والمستحبة ' 


تأخيره . 
وكولة طلوات آله وسلاية عليه : 
) السحور كله بركة : فلا تدعوه 

ولو أن يجصرع أحدكم جرعة من 

ماء “ا 


ل وا ع بر اردع 


( البخارى ) عن ( أبن عباس ) رضى 
الله عنهما : قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحود الناس . وكان 


أجود ما يكون فى رمضان جين يلقاه , 


( جبريل ) عليه السلام . وكان يلقاه 
فى كل ليلة من رمضان فيداردسه 


القركن : فلرسول الله صلن .الله غلية. “ 
وسنام أجود بالخيسر من الريح . 


المرسئلة . 


5 ١ بعد‎ ٠. 


م داود .. واين ماجحه 


ن النبى صلىٍ الله عليه وسلم 
حدوقاه ٠.‏ وتعقظ ريا كان ينيغى أن 


: يتحفظ منه كفر منا قلبه ( رواه أحمد . 


والبيهقتى بسند جيد ) 
وعن أبى هريرة قال : قال زسول 


رمضان , ايمانا واحقيانا غفر له ها 
تقدم من ذئبه ٠‏ رواه أحيد وأصحاب 


الستق 5 
: وعنه صلى الله عليه وسلمم © من 


افطر يوما من رمضان فى غير رخصة 
رخصها الله لله ٠‏ لم يقض عنه صيام 
5 والترمذى ) 5 
الشريف ١‏ جنة ووجاء ) . فهو يدفع 


لجسم الكثير من 


''يهذب الطيتاع ؛.ويقوم الأخلاق 4 
وبماش الرحية > وينك الإنينان 
بانسانيته البارة » ويشعره باخوته 
الصادقة ©» وقد فرضه الله غى جمد 

الأديان لهذه الفاية من تأديب النئس 4 


واصلاح الفرد والمجتمع © وتقوية 
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الروح المعنوية فى الانسان * وازالة 
الغثماوة المادية عنه حتى يرى نور 
الحق ونور العدل ونور العرفان ©» 
ويستمتع براحة الضمير »؛ وجمال 
الوحصذان > وليسن التصوة ين 


, الصيام الامسماك عن الطعام والشراب 


فحسسب © ولكنه الايسساك عن 
المحرمات قولا وعملا . 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
من لم يدع قول الزور والعمل يه 
ناس لله حاجة لين إن ن يدع طفايسة 
وشرابه . 

وقوله عليه الصلاة والسسلام : اذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنبة 
وغلتت أبواب جهنم وصنفدت 
الشياطين ونادى مناد اياباتى الخير 
أقبل ويا باغى اشر أقتصر . 


وقوله الى الله عليه وسلم ؛ يقؤل 
الله عز وجل : يترك طعامه وشرايه 
اجزى به والحسنة بعشر أمثالها . 
والصيام يعلم المؤمن الصير على 
كما قيل نصف الايمان » وهو كالصيام 
ابسناك 4 ولكتة اياك عن الياسن 
والقنوط من رحمة الله » وامساك عن 
الشك فى عدل الله ورحمته ؛ وما 
التائن- الى الصير فى هسذة 
الحياة الدنيا » حياة الكفا ح التى 
كل من األقاه يشسكو دهره 
ليت شعرى هذه الدنيا لمن ؟ 
هذه الدنيا كفاح دائم 
فاستعن بالعزم واصير للزمن 
فالصوم يطهر النفوسس من 
أ لسخائم والأحقاد 4 ويئير القلوب 
2506 


ينور الحب والرحمة والاحصسان . 
الصفات 5 ها أحوجه الى أن يصوم 
عن النزاع والفتن والاطماع والحروب 
والقلاقل وحرب الاعفداب 4 فلا .ثرى 
هيئات لآم 6 ول شر دما تنك ف 
ا ا ظالما فى ار الحييية 
افريتيا » ولا نرى حقوق اخوانكا عرب 
فلسطين تهضم »© وقد اعتدى عليهم 
بعدوائهم الوحشى 4 وشردوا مسن 
دورهم وسسلبوا أملاكم » 200 من 
بلادهم » ليصيروا الآن لاجئين » كل 
هذا من انانية الانسان وحبه للسيطرة 
فنرى اليوم الأبيض فى جنوب أفريقية 
وأمريكا يضطيهد الأسود ويتعالى عليه 
الناس وكذلك فى الواجبات » وهم 
أمام الله سسواء © ولكن الطمع وحب 
السيطرة يجعل القوى يفتربس 
ومنتجات أرضه وخيراتها 4 فأصبح 
الانسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسسه 
ولق قرت تعاايسم الانبسلاه على 
السحابة » ولشفيت القلوب من 
الحقد » ولو عرف الانسان ماذا يحب 
لنئسه فى هذه الدنيا الفانية ؟ ولماذا 
ينازع فيها أخاه » وليس له ولأخيه 
فيها شسىء »© كما قال حكيم المعرة : 
تنازع فى الدنيا أخاك وماله 
وما لك شىء فى الحقيقة فيها 
وصوم رمضان واجب بالكتاب 


ا ا 
الصبيام كبا كب هلي امثين من تبلكم 
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وك ل الى 0 
منكم الشهر فليصمه » . 

وانا السقة فقول التبى ضلن الله 

عليه وبيحاء ؟ بنى الامسلم عا 

: قهادة أن لا اله الا الله . 

وآن محمدا رسول الله . واقام الصلاة 


والضيام احد أركان الانلام. التى 
علمت من الدين بالضرورة منكره كافر 

وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من شعبان من السئة الثانية من 
الهجرة . 

عن ( امامة ) قال : أتيت رسول 
تعبل يدكلنى الحنية , قال غليك 
بالصوم فانه لا عدل له . ثم أتيته 
الثائية : فقال : عليك بالصيام ( رواه 
احيد :. والتببائن )+ 


وقد اختار الله . شهر رمضان من 
كل سسنة . ليكون موسم بر واحسسان 
ورسول يقظة روحية . ومبعث حياة 

. يستيقظ فيها الضمير 

ل القلب امثير 
بين نهار صائم . وليل قائم . 

هو شهر مبارك . انزل المولى جلت 
قدرته فيه خير كتبه ( القرآن ) على 
خير أنبيائه ( محمد ) صلى الله عليه 
وسسلم وفيه ليلة القدر خير من الف 
0 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : تحروا ليلة القدر فى العشر 
الأواخر من رمضان . 

وقوله : من قام ليلة القدر ايمانا 


ولقد سألت السسيدة عائشة شضة رضى 
القدر : قال : قولى اللهم ١‏ انك عاسية 
تحب العفو فاعف عنى . 

وكان نبى الاسلام صلى الله عليه 
وسلم يقضى شهر رمضان فى ميادين 
الجهاد لاعلاء كلمة الله . ولم يكن 
شهر خمول وتكاسل يستغله العابثون 
والمنحرفون ليتخذوا منه مهرجانات 
وتسليات لقتضاء أوقات الفراغ . 


ففى رمضان انتصر النبى ومن معه 
من المسلبين فى فزوة بذر الكيرى + 
وكان فيها أعلاء كلمة الله وانتصار 
دينه ... وفيه أيضا فتح الرسول 
فى غزوة الفتسح التى حطم فيهيا 
الآصنام .. وخلص البيت الحرام من 
يصن الخ خويش" القميطان اد 
يعبد بعد ذلك فى أرض العرب . 
الكريم . ولنتبصر فى بعض أحكامه 
وسستتئه 5 فقد رخص للمريض 
وللمسافر أن يفطر .. ويقضى بعد 
النقاهة او بعد الاقامة . . قال تعالى : 
انين شيك منت الكبير تلدضية ومن 
كان مريضا أو على سسفر فعدة مين 
ايام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 

بكل العسر » . 

ولقد اعترف الطب الحديث بفضل 
الفسيام قن هداواة الكقيسر .من 
الأمراض »© وكثير منا يعرف أن أكثر 
ولذلك يلجأ الكثير الى الحمية من 
لقاء اننسهم . وبدون تعليم اللهم الا 3 
اهام العليم الحكيم . 
اي 1 0 


38 
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ولكنه قفاء وغدح جسوالى وروكى 
مح ووس القلب 
والخبز. 4 ولسكن بعتا من الجاهلين 
يد ا ا 
المانية والحضارة الحالية . 
ولأشيد هنؤى الاتنياق ١31‏ اك 
أن النبى صلى: الله عليه ومبلم قال : 
من نسسى فأكل أو شرب فليتم صومه 
نائيا أطعيه الله وسقاه :+ 
وان 0-0 فى ثهار رمشسان 
الصلاة . اد اك 
حتى طلع الفجر فصيامه صحيح . 
ولا كفارة عليه ٠‏ 


وروى ابو داود ان النبى صلى الله 


غليهوسام بالمبالغة فيهها لغير الصائم 
.٠.‏ كما رواه أصحاب السسئن كهيا 
تجوز الحجامة . فقد وى البخارى 
أن النبى صلى ألله عليه وسسلم احتجم 
وهو صائم . . ويدخل فى هذا الفصد 
والاكتحال . وثسم الطيب والبخور 
والادهان بالعطر 8 وغيره . وبلع 
الريق . والحقنة . والقىء دون عيهيد 
حيث لم يرد نهئ عن ذلك مع توفر 
الدواعى والأسباب . 


وما يوجب القضشاء فقط ( الاكل 
والشرب . والاستمناء . والقتىء 
عيدا . والحيض . والنفاس . 
والقضاء لا يكون على التتابع لآن ألله 
يقول ( فعدة من أيام آخر ) . 

ولتد ثبت أن كر الم 
وسلم كان يقول. : 0 


قدمت وما آخرت . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الله عليه وسلم ‏ هى الشبع . فان 
القوم 11 فسيعت بوني اجمحت 
نفو سسهم الى هذه اد ٠‏ 


وعن النبى صلى الله عليه وسلم 


: وقوله عليه الصلاة والسلام ( ان 
الشيطان ليجرى من ابن آدم مخرى 
الد م . فضيقوا عليه بالجوع ) وذلك 
مر النفئس 0 . 


نور الحكمة 005 ٠.‏ فلا 0 
مدورة وال الحكية تسطع فى 
القلب مثل الستراج .. 

اللهم اجعل ايامنا عزة ونورا 
وضياء وسراجا لكل. ضال ووحد 
كلمتهم وامتيع - ليعلوا كلبة الل . 
ويعيدوا مجد الامسلام وتراث 
الاسلام 4 'ويبعثوا حضارته الأولى 
التى يتعدلى 9 0 الغربيونٍ علينا 
وهى منا . آمين! . ١‏ 
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: بِقَبيفَ " الارض المىوعودةن 
الذين سيروا الاستعماريين الانكليز . 

اشدد هنسا على هذا الومتبوع 4 الآن 'اللاركسيين 'العرب بداواة بت منة 
أواسط هذا الترن يروحون. هذا الشعار المضلل ( الاستعمهار الغربى هو 
الذى خلق اسرائيل ) ويستنتجون ‏ خبثا ‏ انه متى زالت عن اسرائيل صبغة 
الاستعبار يحصل عندئذ ... التعايش السلين ؟! بين الغرفب واليهود فى لل 
الاثستراكية الماركسية !! كذا . 

وعلى هذا 'الأساس. لم تطالب أية دولة ماركسية بزوال اسرائيل بل على 
العكس اسهمت الدول الماركسية ‏ مثل الدول الاستعمارية الغربية ‏ فى 
إنشاء اسرائيل وفى تأييد بقائها وحدودها والشىء الوحيد الذى يريده الماركسيون 
يما فيهم الماركسيون العرب ‏ هو زوال الطابع الاستغمارى عن اسرائيل 
ثم التغايقن السلمى بين الثنب التهودى والحيل العريى نفد ذلك 111 

لهذا ولهذا فقط ‏ يجب أن يعلم القارىء العربى أن اليهودية العالمية 
استغلت نفوذها فى المعسكر الاستعمارى كما استغلت نفوذها فى المعسكر 
الماركسى لمصلحتها ,. وبالتالى لقيام اسرائيل » فاليهودية العالمية استعملت 
وزارة المستعمرات الانجليزية ووزارة الخارجية الأمريكية تماما كما استعملت 
لقوذها فى تميين الأغراب الماركسية فى الدول الشيوعية أملفة البيرد : 
ولقيام اسرائيل »© ولا تزال تستعمل المعسسكرين لبقاء اسرائيل . 

لذلك : فان زوال الطابع الاستعمارى عن اسرائيل لا يعنى بالضرورة 
زوال .اسرائيل وتخلى الدول الكبرى عن تأييد اسرائيل لا يعنى أبدا زوال 
اليهودية العالمية واجلام السيطرة على العالم وقصة الشعب المختار وكراهية 
اليهود للمسلمين والمسيحيين العرب . 


ونحن نكتفى بنشر هذا التعليق عن نشر باقى التعليقات التى لا نرى فيها 
خلانا جوهريا بين الكاتب والمعلق ... فالدكتور الريس يقول : إن اسرائيل 
أثر من أآثار الاستعمار .. ولا ثمك أن اسرائيل ما كانت لتوجد بهذا الشكل لو 
لم يساعدها الاستعيار منذ وعد بلفور حتى اعلان قيامها الذى اشترك فيه 
الغرب والشرق معا .. وهذا آمر لا أظن أحدا يجادل فيه ولا هو موضع خلاف . 
كما أن سسعى اليهود ونشاطهم لتحقيق مخططهم منذ أواخر القرن الماضى 
كبا يقول المعلق ‏ أمر ثابت لا ينكره الكاتب ولا غيره » بل ان الكاتب نفسه 
ذكر فى مقاله المذكور ألوانا من هذا النشساط الذى:ذكره المعلق ؛ ومن هنا 
لا أرى بينهما خلافا جوهريا » ويعيد كل البعد ‏ فيما أعرف عن الدكتور الريس 
. الغيور. على -عقيدته وبلاده ‏ أن يقصد بذكر الاستعمار وزواله ما يقصده 
الماركسيون مما أشار المعلق إليه .. ا 

وكذلك تسساعل الدكتور تحسسين عما يقصهه الدكتور الريس من قوله 
( وند زالت الدولة العثمانية وخلت محلها الامة العربية ) والكلام السابق على 
هذا واللاحق له » يبين بجلاء أن المراد هو ان سسلطة الدولة العثمانية لما زالت 
عن المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى حلت محلها سلطة الأمة العربية 
التى جاهدت الاستعمار حتى تخلصت منه أو كادت . وليس وراء هذا أى معنى 
آخر مما ردده الدكتؤر تحسين 57 

وهكذا لا نجد خلافا بينهما والحمد لله » ويتلاقى المفكر الإسلامى فى 
( داكا ) مع المفكر الإسلامى فى ( القاهرة ) وتسير القافلة ... 


الا 
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بين يدى القافى 

تقدم رجل الى ابى حازم قافى 
المعتمد ومعه ابوه يطالبه بدين له 
عليه » فاقر الآب بالدين » وأراد الابن 
حبس والده » فقال القافى : هل لأبيك 
مال ؟ قال : لا اعلمه » قال : مذ كم 
داينته بهذا المال ؟ قال : منذ كذا 
وكذا » قال : قد فرضت عليك نفقة 
ابيك من وقت المداينة فهبس الابن 
واطلق سراح الآب . 


خرج أحد العميان على ماتقه جرة ؛ 
وبيده سراج ؛ وسار حتى انتهى الى 
النهر » وملا جرته وهاد »© فلقيه رجل 
بصير 4 فقال : يا هذا أنت أعمى »© 
والليل والنهار عندك سواء فما تصنع 
بالسراج ؟ قال ؛ يا كثير الفضول ؛ 
حملته لاعمى القلب مثلك يستفىء به 
لقلا يعثر فى الظلمة 6 فيقع عثى .ويكسر 
جرتى . 


أسدة من بنى أسد 

قال أعرابى : خطبت امرأة من بنى 
اسد » فجت لأنظر اليها » وبينى وبينها 
رواق - ستار ‏ يثشفم:؛ فدعت 
بجفنة مملوءة ثريدا مكللة باللحم © فأتت 
على آخرها.؛ وأتت باناء مملوء لبنا 
فشربته.حتى كفأته على وجهة © ثم 
قالت : يا ججارية ارففى. السجف 
الستار ‏ فاذا هئ:جالنة على جلد” 
أسد » واذا شابة جميلة » فقالت ؛: 
يا عبد الله : أنا اسدة .من بنى ‏ أسبد / 
على جلد اسد زهذا. مطعْمَى ومشربئ: » 
فان احببت: .أن تتقدم فافغل. » فقلت : 
استخير الله وانظر ؛ فأخرجِّت ولم أعد :. 
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قال ابو المباس لابى دلامة : سل حاجتك . 
قال : كلب » قال : لك كلب »2 قال : ودابة أتصيد 
عليها » قال : ودابة . قال : وغلام يركب الدابة 
ويصيد » قال : وغلام . قال : وجارية تصلح لنا 
الصيد وتطمبنا منه © قال : وجارية . قال : 
يا أمير المؤمنين هؤلاه عيال ولا بد من دار ») قال : 
ودار . قال : ولا بد من ضيعة لهؤلاه » قال ؛: 
قد أقطعتك مائة جريب عامرة ومائة وريب غامرة , 
قال : وأى شىءه الفامرة ؟"قال : ليس فيها نبات , 
قال : فانا اقطعك ألفا وخمسمائة جريب من فيافى 
بنى اسد » قال : قد جعلتها كلها لك عامرة . 
قال : أقبل يدك . قال : أما هذه فدعها , قال : 
ما منمت عيالى شيئًا أهون عليهم فقدا من هذه . 


11 , اكلم * 
أفىي الاققير .+ 


قال رجل اماوية : أقطعنى البحرين » قال 
انى لا اصل الى ذلك . قال : فاستعملنى على 
البصرة » قال : ما أريد .عزل عاملها » قال : 
تأمر لى بألفين » قال : ذاك لك . فقيل له : 
وبحك ارضيت بعد الاوليين بهذا ؟ قال : أسكتوا 
لولا الاوليان ما أعطيت الالفين . 


فلان وفلانة بفير الآلف واللام 
كناية عن أسماء الآدميين : فقول 
العرب : حضر فلان » وغابت فلانة 
والفلإن والفلانة بالتعريف كناية عن 
غير الآدميين ٠‏ فقول العرب : ركبت 


نبات طيب الراتحة حريف زهره 
أبيض الى الغبرة » ويقال له: 
الصعتر بالصاد وهى اللغة الجيدة » 
والعامة تبدل السسين زايا فتقول : 
زعثر . 


غين ٠‏ لام ٠‏ ميم : 

قال أشعب : تعلقت باستار الكعبة » فقلت : اللهم اذهب عنى الحرص والطلب من 
الناس فيررت بالقرشيين وغيرهم + فلم يعطنى أحد شيئا » فجئت الى أمى © فقالت ؛ 
مالك قد جئت خائبا ؟ فاخبرتها بذلك » فقالت : والله لا تدخل حتى ترجع » فتستقبل ربك 


( تطلب منه آلا يقبل دعوتك السابقة ) فرجعت »2 فجعلت أقول : يا رب أقلنى » ثم رجّعت » 
ما مررت بمجلس لقريش ولا غيرهم : الا اعطونى » ووهب لى غلام © فجئت الى أمى 
بجمال موقرة من كل شىه » فقالت : ما هذا الفلام ؟ فخفت آن آخبرها بآنه آهدى الى ,2< 
فتموت فرحا »© فقلت : غين .. قالت : أى شىء ؟ قلت : لام »© قالت : اى شىء ؟ 
قلت : ميم . قالت واى ميم ؟ قلت : غلام فغثى عليها » ولو لم أقطع. الحروف لمأتت فرحا . 


21136 نع الع . :سمط 


اسع سدسم ظ 


ا 


حلب قلمة الأبطال 1 
1 إؤنة لابه لل 
ولد وقت طلوع الشميس من يوم الأحد منائع عكير من وال سيك الحدى عشرة 
وكدسماثة هجرية فى مدينة حلب الت وقفت للصليبيين وقفة لم تعرفها مدينة 
سواغا في تلك الحقبة من الزمن التى اندفعت. فيها جموع الصليبيين من أوريا , 
كساءور ا حي جاع و راء جماعة » فنزلوا على بلاد السامينى الأناضول 
والعداء كما تنزل العواصف المدمرة » وحلوا فيها كما تحل الكوارث المهلكة »© فلم 
تنج مديقة من ضرعم + ولا قرية ين اذاهم © والقن لم يدخلوها محتلين هادنوها 
سادة مستبدين » ما خلا حلب »؛ فقد قاومتهم مقاومة لا تعرف اليأس »© وحاربتهم 
حربا لا تخمد أياما الا لتشتعل شهورا طوالا »؛ وظلت « حلب » لا تجبن أمتام الأعداء 
ولا تلين لمصائب الزمان. تخطب ‏ الأنراء ليعتلو'. سدة حكميها فيتقاعسون: » لأن 
الممرغال » وثمن امارة حلب عظيم '. 


لقتد تقد ا ا 0 ايلغازئ » 
و "بلك »وآ البرسقى » ولكن هؤلاء رحمهم الله لم يثبتوا فى حلب أمام فيضان 
الصليبيين المدمر الذى ظلت حلب. قلعة تتكسر عل و سر : 
يشجاعة أبنائها » وعزيمة رجالها » ( ( وفى عام ؟؟أههولَ؟١١‏ م صدر منشور من 
بغداد بتولية عماد الدين زنكى مدينة جلب ؛ فأغطى بذلك القوسى باريها ؛ واستلم 
دفة السليدة كلذ عادر مكلك 1 فكان وول لحرت الذي 9 ديات حمر اتهينا + 
خرج أهل حلب من وراء الأسوار » واندفعوا يهاجمون الأفرئج فى عقر دارهم 

ويغزونهم فى قلاعهم ٠‏ 


ا 
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أقام الصليبيون مملكة قاعدتها « القدس » وثلاث امارات فى الرها 
وانطاكية وطرابلس الشام » وتمكن زنكى أن يقتلع امارة الرها » وأن يزيلها ؛ 
وثذ كانث سيقا مصلتا هلئ حلب واللوصل وشبالئ العراق : 

ومات زنكى سنة ١(0همذبوحا‏ نيد أحد جنوده على أبواب قلعة « جعبر » 
فرفع رابة الجهاد فوق قلعة حلب ولده العادل نور الدين . 


« نور الدين الملك العادل » 


يلقب الكتاب والمؤرخون زنكى « بملك الآمراء » ولكنهم يلقبون ولده 
« بالعادل » وفى هذا معنى كبير له مغزاه . ان زنكى كان ملكا عظيما جاهد 
الصليبيين » ولكنه لم يتورع عن قتال المسلمين » فهزم أولئك وهؤلاء فكان ملك 
الآمراء » ولكن نور الدين لم يشهر سلاحه لحرب مسلم أبدا » بل كان للمسلمين 
كالغيث الذى يحيى الأرض ؛ بعدت ديارهم أو قربت صدتقت مودتهم له أم 


فسمسدت . 


5 اغمادها شفقة على الناس »؛ وحاصرها المرة الثالثة ففتحت أبوابها بدون 
58 ال . 


دافع الصليبيين عن مصر » وارسل جيوشه ثلاث مرات لحمايتها » وبذل 
الاموال العظيمة »6 وسهر الليالى الطويلة » خونا عليها من الفرئج © ولم يفل 
من عزيمته » ولا قلل من حرصه عليها » غدر حكامها بجيشه مرة بعد مرة » لآن 
سكانها كانوا منه وله » لا يخذلونه » ولا يغدرون به . 


التف المسلمون حول رايته من حلب سمالا حتى عدن جنوبا » ومن الموصل 
شرقاحتى طرابلس الغرب غريا » زال الحكام » وتلاشت الدول » وامحتث 
الخلافات بدون إراقة دماء » ولا اصطدام جيوش ٠.‏ 

لتد حقد عليه بعض الولاة » ولكن المسلمين فى كل مكان أحبوه حبا لا يعدله 
حب » وأخلصوا له إخلاصا لا يشابيه اخلاص » واذا كنا قد رأينا جنديا تدفعه 
الأكراد يبحود بروحه .طائعا مختارا غى سسبيل نجاة نور الدين 5 

غفى سسنة مهمه هاجمه الصليبيون وكيلوه وأركبوه فرسله وهو مكيل 4 
الجندى الذى كان ينتظر ذلك »© عندما نزل لانقاذ من أحبه »© لأنه يعلم أن حياة 
بلاده فى حياته ؛ فما صفات نور الدين ؟ وما أعماله التى كانت نورا بدد ظلام 
تلك الأزمان « التى تشسبه زمائنا هذا » فجمعت المسلمين حوله فاندفع بهم لتحقيق 
هدفهم » وإنزال الهزائم بعدوهم ؟ 


لقد كان والده عماد الدين زنكى مع أنه يعد أفضل أمراء عصره بلا استثناء سب 
يشهد على نفسسه بالظلم » وهو يخاطب بعض قادته الظالمين » فيقول  :‏ لا يجوز 
أن يجتمع ذى اليبلاد ظالمان 2 ولهدا عاداه من عاداه ©» وقاومه من القادة من 
عصاه » أما نور الدين فلم يعاده أحد من قومه »© ولم يعصه حاكم من حكامه. » 
ولا قائد من قواده » بل كان قادته عادلين » وجميع قضاته غير محابين » والناس 
على دين ملوكهم : 


١لو‎ 
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قال أبو الحسسن بن الآثير فى كتابه « اتابكة الموصل »  :‏ « قد طالعت 
بعد الخلفاء الراشدين » وعمر بن عبد المزيز 4 أحسن سميرة من الملك العادل 
نور الدين » ولا اكثر تحريا للمدل منه . قد قصر لبله ونهاره على عدل ينشره » 
وجهاد متجهز له » ومظلئة يزيلها ) وعبادة بقوم بها ) كان ممع سعة ملكه » وكثرة 
ذخائر بلاده وأموالها » لا ياكل ولا يلبس ولا بتصرف الاممن ملك كان .له قد 
اشتراه من سسهمه فى الغنيمة » . 


« قلت النفقة على زوجته ولم يكفها ما كان قرره لها ») فارسلت اخاها يطلب 
منه زيادة فى وظيفتها » فلما سمع ذلك احمر وجهه ؛ ثم قال :من أين أعطيها؟ 
أما يكفيها مالها ؟ والله لا اخوض نار جهنم في عهواها » إن كانت تظن ان الذى 
بيدى من الاموال هى لى فبئس الظن » إنما هي أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم» 
وأنا خازرتهم عليها » فلا أخونهم فيها » . 


« بنى دار العدل بدمشق » وكان يجلس فيهسا مع القاضى مرتين فى 
الأسبوع ؛ لأآنه سمع أن أحد قادتبه يظلم الناس » ولا يجرؤ القاضى على 
محاكيته »© فلما لم يحضر أحد للشكوي من ذلك القائده » سال القاضى  :‏ أين 
الذين تذكر انهم يشكون شيركوه ؟ فأجابه القافسى  :‏ إن شيركوه لما علم بانك 
تبنى دار العدل علم انك تبنيها لاجله ) فتقدم الي عماله أن يردوا لكل إنسان اى 
حق يدعيه » حتى ولو لم يبق شىء بين يديه , مفضلا ذلك على الوقوف بين 
يديك » . 


لقد شكاه بعضهم فى حق ادعاه عليه » فوقف ممه امام القاضى ولم يرض 
أن يعامل أبدا معاملة لا يعامل بها خصمه . حتى إن خاديه الذى جاءه يخبره 
بادعاء هذا الرجل حقا عليه مستهرئا بذلك الرجل أاغضصب نور الدين فقال 
للخادم  :‏ ومن هو محمود حتى يترهع عن الوتوف عند حد الشرع ؟ ونور الدين 
اسمه محمود »© وأسرع بالذهاب مع خصمه الى القاضى » وارسل للقاض-ى 
يحذره أن يعامله خلال المحاكمة بشىء يرفممه عن خصمه . 


ثانيا ‏ خهاده : 


باشر نور الدين المعارك بنفسه » قاد جيوثه الى حصون الاعداء وقلاعهم ) 
ولم يقم بعيدا عن الميادين فى القصور » وكان دائما يردد : أدعو الله أن يحشرنى 
من بطون السباع وحواصل الطير » لقد كان جنديا سكناه قلعة دمشق أو قلمة: 
حلب إذا أقام يوما )» ولم يتحرك لفزوة يغْرزوها . 


حينيا هزم على حصن الأكراد » أقسسم بالله آلا يدخل بيتا أو يظله سقف 
حتى يثأر من الصليبيين » ولقى جموعهم وقد استعانوا بملك الآرمن ؛ وامبراطور 
١‏ ينية © فهزمهم )2 وأسر « بوهمند » أمير أنطاكية » « وريموند » أمير 
طرابلس ؛ و « قسطنطين » قائد الجيثس الرومانى » وربط هؤلاء القادة فى حبل 
واحد وسماقهم إلى حلب » ولولا هرب ملك الآرمن « توروس »© لربط منع رفاقه . 
حطم جيوش الصليبيين وقتل قتادتهم واصبحت القدس قريبة المثال » ولولا . 
عدم وصول صلاح الدين الأيوبى واليه على مصر فى الوقت المناسب » وملاقاته 
عليها لاجتلها قبل وفاته . 1 0 
الا 
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يقول العماد الاصفهانى : لنوكان نور الدين ذكيا المعيا فطنا لوذعيا . 
لا تكستبه عليه الاحوال » ولا يتبهرج غليه الرجال . 
تسلم الحكم فى حلب ؛ وفى المنطقة عدة قوئ:: الفاطميون فى مصر »؛ 
والعباسيوي 2 ' والسلاجقة حواليه » ودمشق أمايه »؛ والصليبيون 
أعداؤه يختلون معظم البلاد » وفى كل يوم يصلهم مدد جديد . 
أما المسلمون من فاطميين » وعباسسيين » وسلاجقة » وحكام فى دمشق فلم , 
يكن لهم منه سوى اللين والسابحة ؛ وآما الصليبيون فلم يكن لهم عنده سوى 
السيف » لم يجلس معهم غلى مائدة مفاوضات ولم يعرفوا منه لينا فى وقت من 
الاوقات » فاشتد حنقهم عليه » ولا يزال المؤرخون من أبنائهم حتى يومنا هذا 
يظلمونه حقه » ولا ينشرون فضله »؛ وتبعناهم فى هذا - مع الأسف - فلم نعلم 
أبناءنا سوى النزر اليسير عن هذا الانسان العظيم . 
ساس جنوده أفضل سياسة ؛ إذا مات الجندى لا ينقطع راتبه » بل يبقى 
لأبنائه من بعده »؛ ولم يكن لقادتهم حق التدخل فى شئون رواتبهم ٠‏ 
كان الباطنية خطرا داهيا » لا يصدهم حصن عن اغتيال صاحبه » ولا يمنعهم 
جيش عن طعن قائده » ولكنهم فى أيام نور الدين ‏ بفضل سياسته ‏ خفت 
نشاطهم ؛ وانضيوا إلى إخوانهم فى قتال الصليبيين . 
أما سسياسته لرعيته فيدلك عليها أن واليه صلاح الدين على مصر خرج 
عليه جماعة فقتل صلاح الدين بعضهم» ونفى بعضهم»وكتب الى نور الدين يقول :- 
« والمولى يعنى نفسه » عالم أن عادة أوليائه « نور الدين » المسستفادة ألا ييسسطوا 
عقابا مؤلما ولا يعذبوا عذابا محكما » . فهو يعتذر لنور الدين عن الشدة التى 
عامل يها الخارجين . 


رابما ‏ حبه للملم وتوقيره للعلماء : 
يقول احد المؤرخين  :‏ إن بلاد الشام كانت خالية من العلم واهله » وفى 
زمانه صارت مقرا للعلياء والفقهاء » قتصده العلياء من الأندلس » ومن بلاد الروم 
.: ومن المشرق » وكان ينفق عليهم الأموال الطائلة . ْ 
لما هزم على حصن الأكراد » وذهب سسلاح جيشه © وفقد أشياء كثيرة » 
قال له أحدهم : إن لك فى بلادك نفقات على العلماء » فلو استعنت يها فى هذا 
الوقت لكان أصلح »2 فغفضب من ذلك وقال  :‏ والله إنى لا ارجو النصر إلا 
بهم » وكان يولى أعماله للعلماء » فلما عزم على بناء الجامع النورى بالموصل . 
الذى بلغت نفقاته ثلاثمائة ألف دينار » ولى آمر بنائه للشيح عمر الملا قائلا : ' 
إذا وليت هذا الشيخ غلب على ظنى انه لا يظلم » وتم بناء المسجد فى ثلاث 
سنوات ؛ فلما دخله نور الدين جاءه الشيخ بأوراق فيها حسابات البناء » فألقاها. 
نور الدين فى نهر دجلة » وقال  :‏ دع الحساب يا شيخ ليوم الحساب . 0 
كان ابن الخشاب من علماء حلب قد اعترض على الضرائب والمكوس ايام ٠:‏ 
ابيه عماد الدين زتكى » غنفاه الى الموصل » فلما ولى نور الدين رده الى حلب » 
بل خرج للقائه » وترجل لتحيته والسلام عليه . : 
بدذى عشرات المداريس غى جميع أنحاء البلاد وآائفئق عليها أموالا كثيرة, ٠.‏ ولم 
يكن أحد من الامراء يجروٌ على الجلوس بحضرته »؛ فإذا رأى عالما قفز واقفا 
وأجلسه إلى جانبه . ش 


ه- 
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خامسا ‏ غيرته وحرصه على المسلمين : 00 ْ 

ما أصدق قول أحد الشعراء فيه :اا 000 [ 10050157 

حدب الاب البر الكبير ؤرآفة ال ' | الي ” 

بعضها بعضا ») وهاجم حصونهم فى الشام ليشغلهم » وكان كثير الهم والحزن 

خلال الخمسين يوما التى أقامها الفرنجة على دمياط » حتى. إن: بعض رفاقه 

حاؤل أن يحمله على الابتسام » ففضب وقال : # والله لن يكون ذلك وإخواننا 
محاصرون فى دمياط ٠.‏ 1 


لم يكن ي.حفل بمديح شاعر » ولا بقول متملق » ولا يبذل الأموال إلا فى سسبيل 
الجهاد ففمزه بعض الشعراء بالبخل كأسامه بن منقذ الذى قال فيه ٠:‏ 

ايامه .ثل شهر الموم طاهرة2 من الذنوب وفيها الجوع والعطشس 

ولكن لما أسر الفرنئجة أخا اسامة هذا انستنجد بأقربائه أمراء شنيزر ليعينوه 
على فكاكه من الاآسير © فأبوا أن يدقموا دينارا واحدا » نأعطاه نور الدين فارسسا 
صليبيا كان قد بذل لنور الدين عشرة آلاف دينار » ليطلق سراحه » ففادى أسامة 
به أخاه » وما أحسن قول أحدهم فيه مخاطيا أسامة وأضرابه  :‏ إنه بخيل حيث 
تحبون © كريم حيث يحب الله تعالى . إٍْ 


لهذا مالت القلوب إليه ؛ وانضوت الفرسان تحت لوائه » وعقد له النصر 
على الأعداء وتأمل معى ما يلى » لترى مقدار طاعة الناس له وحبهم إياه  :‏ . 

أرسل الى أمراء المشرق يستعين بهم ذات مرة » فكلهم اجاب إلا فخر الدين 
صاحب حصن كيفا » فانه استشار أصحابه » فكلهم قال  :‏ إن نور الدين يلقى ' 
الآمير بالتجهز للغزو » فقال له اولئك الرفاق : ما عدا مما بدا ؟ فارقناك أمس على 
حالة » فنراك اليوم على ضدها » فأجاب  :‏ إن نور الدين قد سلك معى طريقا 
إن لم أنجده خرج أهل بلادى عن طاعتى » وأخرجوا البلاد من يدى » فانه كاتب 
العلماء والزهاد » يطلب منهم أن يحثوا الناس على الجهاد ؛ وهم يقرعون كتب 
نور الدين على قارعة الطريق ويبكون ويلعنوننى »؛ فلا بد من المسير » ثم تجهز 
وسار بئفسه . : 

ولما أرسل جيشه إلى مصر بقيادة شيركوه وتعاون جيشس (اشساور » بمصر 
مع جيش الصليبيين عليه » ذهب شيركوه إلى الصعيد » مستعينا بالسكان » 
الذين اعانوه على الفرئجة » وعلى مرتزقة شاور » فلما بلغ أعلى الصعيد جمع 
رجاله يستشيرهم فى أمر الاستسلام » فخلفه يطارده جيشان كبيران »© وجيثسه 
صغير » فوقف أحد الجنود قائلا  :‏ يا هؤلاء كيف تلقون نور إلدين إذا استسلمتم 
لعدوكم ؟ أما أنا فوالله لن أرى وجهه حتى أجاهد فى هؤلاء © وقنام كل جندى 
يقول قوله » وتقدم شيركوه بهذا الجيش الصفير غى ذلك المكان النائى فهزم ٠‏ 
الجيشين » وكان ذلك من أغرب الوقائع والحوادث . 00 

تلك صورة بطل من ابطالنا » وعزيمة رجل من رجالنا فى ظروف 6تلك التى 
تمر ينا نقدمها للقراء » ليروا كيف يكون صلاح القائد وإيمانه وجسن تدبيره 
حلا 
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الأسستاذة الدككقورة « اليس 
ليختسندر #ع 1:1016251820‏ » 
اسم ذاتجيع السيت فى مسال 
الاستشراق ؛ وريما كانت وحدها من 
دونهم جميعا أقرب: الى روح الإسلام 
وطبعه » ولعل هذا بسسبب زياراتها 
العديدة للبلاد الإسلامية © واقامتها 
فترة طويلة فى أيران وباكستان »© أو 
لعله سيت تبكتها'الفديد: بن اللغة 
العربية بكافة لهخاتهاً مها ساغدها 
يدون شك على قراءة امهات الكتب 
الإسلامية بلغتها الاصلية . ولقِد 
تلقت هذه الباحثة المجتهدة دراستها 
الإسلامية خى جامعة فرانكنورت © 
ثم فى جامعة لندن » وهى معروفة 
بشغفها الشديد الى دراسة الفرق 
والشيع الإسلامية والمقارنة بينها » 
ويتحديد مدى اقتراب أو ابتعاد كل 
من هذه الفرق والشيع عن اصول 
الديائة الإسلامية . 
والناظر الى انتاج الاستاذة 
( اليس ليختسسندر ) فى جملته يدرك 
أن ثمة موضوعا مهيا عد قغلها والم 
على ضميزها . ووجداائها » فاتدمفعت 
بتلضيية | ئ ابراستةه أها ههذا 
الديانات المنزلة يصفة عامة داخل 
العقدارات الحديثة 4 0 الموضوع 
عر 0 ” » وتحت عنوان 
دي 0 هو : ١‏ الديانات والحياة 
العصرية ) 20 
عكتتصعل100 1" لمة كممتوتاعه 


. ناليف : الدكتورة اليس ليختسندر 
أستاذة الانسلاميات سابقا بجامعة فرانكفورت 


وكان الملحلد الأول من بينها عن 


اليهودية » والثانى عن المسيحية » أما 
ثالث المجلدات وأكبرها ( 9.5 ص ) 
ص لان عن 00 ؛ وقد ترجم فى 
م الماضى فقط من الالمانية الى 
لانجليية ٍ 

ويهمنا هنا المجلد الثالث الخاص 
بالإسلام » وعلى ما يبدو فان ما جاء 
فى هذا المجلد قد شغل الباحثة حتى 
من قبل اصدارها مجلداتها الثلاثة 
المذكورة ؛ ففى قالية مؤلفات 
الأسستاذة « 2 ليختسندر » كتيبا 
متقيرا بعتوان. ٠‏ الاسساقم والفصر 
الحديث )عع3 7200622 320 151351 
تناولت فيه الموضوع نفسسه »© مما 
يؤكد أنه كان فى نيتها استكمال هذا 
الديانات والحياة العصرية » وان هذا 
الكتيب الصغير كان مدخلا سريعا 
لدراسسة تفصيلية قادمة . ويعنينا هنا 
الصلة الوثيقة بين الكتابين 4 ولقد 
أشارت الباحثة نفسها الى هذه الصلة 
فى مدخل الكتاب الثانى (١‏ ص 8 ) 
حينما استشهدت بنص ورد فى كتيبها 

الأول تقول : 
« ولقد آثبت فى كتابى الإسلام 
والعصر الحديث كيف أن المسلكم 
المصرى يعتقد أن كتابه المنزل يسمح 
له » ان لم يوجب عليه » ان يمائج 
مشروعات عصره بما بوافق الدين » 
وبغير أن يضيع من يده ما تحققه 
لا 
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الملوم الحديثة من فوائد .٠‏ ومن 
المؤكد أن دعاة الاصلاح قادرون على 


ايجاد السند القوى من المقرآن. 


الكريم » لكل ما يدعون اليه من 
جديد ) ولكل ما ينتقدونه من تقليد عل 
اساس أن أهم ميزات الإسلام هو 
محيئه في ختام الآديان السماود بة » 
ومن ثم فهو يوافقها فى اصول 
الإيمان » وهو يخالفها 2 فى صيفته 
العامة » خلا يرتبط برسالة محدودة 
خاصحة يلح ليا ول يمك 0 دامة 
3 و اها» 

فالإسلام هو خاتم الأديان» ويراد به 
الدوام » وكل ما يراد به الدوام ينبفى 
أن يوافق كل جيل » وان يصلح لكل 
أوآن ) ٠‏ 

وانطلاقا من هذا الفهم وهذا 
الحماس تمضى الكاتبة الى مجلدها 
الثالث : «١‏ الديانات 7 الحياة 
اقِتدا ر بالغ بين الدين والتساريح 
والاجتماع والفلسفة وعلم ١‏ 
ويحتوى هذا الجلد بصفة اصلية على 
أقسسام ثلاثة : 

القسسم الأول : - فى تفسير 
ظاهرة التشكيك فى عصرية الدين 
الإسلامى »؛ وهى الظاهرة التى تزداد 


بزيادة التقدم الغلمى والتكنولوجى . 


والقسم الثانى : سافى ضرورة 
التوفيق بين الدين والحياة الحديئة » 
وما فى التوفيق من صلاح للدين 
والحياة َ 
٠‏ والقسم الثالث : | فى بيان 
الترابط والارتباط بين ما فى الحياة 


6" الحديثة من تنظيمات ») وما فى 


القسم الأول 
...فى ظاهرة التتشكيك 
0 دعوى التشكيك أو الإلحاد 
ءا 


اتلك ضد الإسلام » وضد 
نائر الديانات الأخرى ايضا على 


يغلب عليها فى نظر الؤلفة الطابع 
النفسى . فهى ترى : 


أولا ل أن التشكيك مرجعه نظرة 
جزئية محدودة » فالذى يشك لا يرى 
سوى الانتصارات السريعة التى 
يحققها العلم والتقدم التكنولوجى »2 
وفى نفس الوقت يعجزون عن رؤية 
كيف خلق العالم ؛ أو ضمانات 
استمرار وجوده . وترى الدكتورة 


١‏ لمحتصلدي (( أن المبسان التشمكيك 


صرعى البريق المثير الذى يحيط بالعلم 
والماديات فى هذه الايام 


وهى ترى ثانيا ‏ أن ظاهرة 


التشمكيك : تحركها الصلحة 0 


لبعض الناس ؛ وهى تضرب هنا مثلا 
طريفا ب « اصحاب الخمور :وأيضا 
ببائعيها » 4 فمن المؤكد أن أمثال 
هؤلاء لن يسعدوا سقساء الناس على 
ديئهم ٠.‏ ويمكئنا ان نقيس على ذلك 
القادر الذى لا يريد مسماعد ةالمحتاج 4 
والمنصرف الذى يبحث عن تبرير 
لاتحرافه 3 

وهى ترى - ثالثا ‏ ن ظاهرة 
التشكيك دليل على ضعف مقدرة 
انسسان اليو التكيف ١‏ 
ماحوله 0 -- 3 
الإنسان العادى الثبات. طويلا لحل 
اغزاءات الحضارة المادية © ليد 0 
تحت تأثيرها المذمر لقدراته الروحية » 
ومن ناحية اخرى يعجرز بعض رحجال 


الدين عن التكيف. ,ممع الموقف تقفسسه 

فيعجزون بالتالى عن الوصول الى 

أساده ( معاصر ( ليت الإيمسسان 
ى التفوسن" ‏ 1د -. 
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القسم الثانى 
فى التوفيق بين الدين والحياة الحديئة 


هناك إذن خطر يهدد الإيمسان » 
1 2 لسرن 
وهى تضع مام هذ 

الهام التالى (ط *؟1) : ماذا يمكن 
ان يفعل المسئولون عن الدين وكل 
اولياء الأمور لإقامة السلام بين الدين 
وروح الحياة الحديثة ؟. وهى تمفى 
فى طريق طويل مليىء بالتفاصيل كى 
تجيب على هذا السؤال 4 ويلاحظط 
خلال كل مراحل مناتثشستها للمسمألة 
مسكيها بامنيع النفسى الأي سنارت 
لا يتنق الكثيرون الدكثورة 
« ليختسندر » فى هذا المنهوج ال 
الذى تلجأ اليه . ويبدو أن الباحثة 
نفسها قد شعرت بهذا نتسالتك 
((ض 186 ) ؛ ١‏ الإنسان المعاصر 
بالذات ممخلوق له تركيب نفسى كمديد 
التعقيد » فهو وريث لحضارات شمديدة 
التناقض . ومن ثم يجب عند تناؤل 
أية ظاهرة تتصل بالإنسان ان نراها 
من خسلال تركيبه النفسمى لشسمديد 


التعقيد . » وغفى ضوء هذا التحفظ ‏ 


تناقثش المؤلفة ما تراه . 


وفى كل سسنطر من سطور القسسم 
الثانى تصرخ المؤلفة وتتوسسل كي 
يحاول الناس تدعيم وجود الدين فى 
حياتنا المماصرة ©» وهى تؤكسد أن 
اضعف ما فى إنسان اليوم قابليئه 
الهائلة للايحاء و5 
وهى تلعب فى حياننا دور! متئاقضا ِ 
من ناحيّة تضعف مقدرة الإنسمان 

على الثبات امام الدعو ات الهدامة 
( المغلفة ) فى أر أردية عصرب ية زاهية ع 
كبيرة لأنصاز الإيمان ٠‏ , 


« ليختسندر » كل مسمئول عن الدين 
الى الاستفادة الكاملة من قابلية 
الانسان المماصر للايحاء ) والى 
استفادته من التركيب النفسى 
للانسان »2 فى أية محاولة لمواجهة 
الالحاد فى كافة صوره واشكاله . 


وترى الدكتورة « ليختسندر » أن 
إنسان العصر الحالى يتعذب من عدم 
قدرته على احداث اللائلية 
0021021187 بين متطلبات الحياة 
اليوبية ومتطلبات الإيمان ©» ويبدو 
العجز عن الملاعمية والتكيف هذا 
واضحا وصارخا فى مجتمعات أوربا 
العميقة » ومشاكلها التى لا حدود 


وازاء هذه الحالة تلقى الدكتورة 
ايختسندر مسئولية جسيبة عائ عائق 


رجسال الدين »© فعليهم ‏ مزودين 


بالعلم ‏ التحرك السريع المخروس 
لحل آزمة الإنسان المعاصر © وهى 
ارمة وات طابع روحانى فى المحل 
روحيا ؛ أو هو بتعبيرها مريض بعدم 
التكيف والملائمة . 


القسم الثالث 
فى عصرية الدين الإسلامى 


ويلاصحظ أن حديث الدكتورة 
ليختسندر فى الأجزاء السسابقة يميل 
الى تعييمات ييكن أن تقال عن 
الإسملام أو عن غير الاسلام ٠‏ غير أن 


حديثها فى ١ل‏ الثالث يأخذ الطريق 
مباشرة الى بحث مكانة الإسلام فى 
المجتمع المعاصر . 


وقد اعطت هذه الباحثة نصيب 
الأند للحديث عن الاتتصاد فى البلاد 
الإسلامية ؛ وهذا المنطلق أمر طبيميى 
ومنتظر من باحثة تعيش وسط 
حضارة غريبة جوهرها اقتصادى ل 
نه 
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وهى تقرر مذ البداية أن هناك حقيقة 
الاقتتصادية المعمول بها حاليا فى 
الدلاد. الاتلامية + مختلف يعض القىه 
أن هذه الحقيقة نفسها جعلت العلماء 
السامين يتومؤن بجهد مضباهف 4 كى 
يقربوا بين روح الاقتصاد الإسلامى 
وبين متطلبات الحياة الي” ..وهى 
تقرر ان الجهد الإسلامي مى هذا 
المجال عد توصل آلى نتائج طيبة 
فعلى سبيل المثل صرت انواع 
والعكية تأييتات جائزة شرعيا 4 
والأسانن : غى اباحتها هنا هو خلوها 
من عتصر الربا لاءاناولا ©»فيئثل 
هذه التأمينات تبقى الاستفادة من 
فائض رأسن المال والمدخرات الفردية 
بهدف تحقيق فوائد احتماعية خالصة » 
وبدون حصول أى طرف فيه على ربح 
بدون جهد مادى أو عملى 
وتشهد دكتورة « ليختسسندر » 
شهادة حق لعلماء الإسلام © فهم فى 
تظرهنا يخاولون الاأستفادة تدر 
الامكان من كل ما هو نافع » ومن ثم 
لم يعادوا(1) التظم المصرمية الثائمة 
حاليا فى البلاد الإسلامية » بل 
يحاول علماء الاسلكا م حاهدين 
الوستهبول الن 1 امسحلايى 
1 1ة طنا6-5 1518101 
لنظلام البنوك والمصارف الحالى 
وتصل الساحقة فى يهال الااتمساد 
الى نتيجة عريضة وهي أن فى جوهر 
الاسلام مقدرة هائلة على مسايرة 
كل التنظيمات الاقتصادية الحديثة . 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظر بالنسبة لموقف 
العلماء من امعاملة بالربا فى البنوك . أما أن 
العلماء يحاولون ايجاد بديل اسلامى فهذا 
( الوعى ») 
5م ١‏ 


العصرية م فى موقف الأساام : من 7 
واشتغفالها ع وموقفه من العلاقتات 
الأسرية وواجبات ومسئوليات كل ترد 
فيها 4 ومن شسثون المجتمع وما يدور 
فيه » ومن ٠‏ العلاقات الدولية وما يتصل 
بها . ويهمنا من هذا كله ما برز من 
ثنايا حديثها عما أسسمته الاشتراكية 
الاسلامية . 

تعرف الدكتورة اليس ليختسندر 
الاشتراكية الإسلامية 1ق [1ة] 
ةناةعع50 بأنها اشستراكية ييلك 
رم اليك 0 
0 عل ,و وروح ووجدان » 0 
كآلة تنفذ ما يوجهه 0 أولو 0 
الإسلامية كل اشكال 0 
والاستفلال المادى والادبى520) . 

هذا موجز سريع لبعض ما جساء 
فى كتاب المستشرقة 0 اليس 
0 ؛ احد الكتب القليلة التى 

م بها المستشرقون فى اخلاص فى 
ل الإسلام والمسليين . 


(؟) بمعنى أن الاسلام بنظمه يحقق أسمى 
معانى التكافل الاجتماعى الذى تدعو اليه 
الاشتراكية المعروفة مع زيادة مهمة وهى 
الاعتراف بحرية الفرد وقيمته فى المجتمع » 
ونتيجة مجهوده فيه .. فلا يعطيه لقمة الخبز 
ويسلب منه حريته » ويجعله آلة مسخرة لأولى 
الامر . ونظام كهذا يحقق التكافل باسيبى 
صوره مع أاعطاء الفرد حريته المشروعة المقررة 
هو أسمى نظام يستحق أن تجاهد البشرية كلها 
لا المسلمون وحدهم ‏ من أجل تحقيقه . 
« الوعى )) 
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عاد ( كمب ) الى ( المدينة ) تحت 
أستار. الظلمة الضافية »© إنه. يهرول 
ى اعياء بالغ » وقلبه الحزين يتنزى 
ألما وحسرة » والضيق الشديد, يأخذ 
بجماع. نفسسمه © إنه لا يكاد لسن 
بالأحد. عشر وكا ' التى تنتشير فى 
أنحاء.جسده المكدود » وليس به أدذى 
رغبة. للنوم. معد ذلك الجهد: الكبير 
الذى. بذلِم. إبان المعركة الضارية » 
معركة. ( إحد الكبرى ) ؛: وتذكر 
مصارع الشهداء الأيسرياء 2 وهم 
يجالدون بعِن مبادثهم الخالدة » آه . 
يا.رله من مشلهد لن ينساه.طوال 
حياته .. حمزة بن عبد المطلب الذى 


. سقط :ضحية الغدر بعد أن أبلى بلاء. 


يا .. كانت -- 


ويخفق افقها الداكن مضه 7 


.. والهمسات . والشهقات المكتومة 4 


الرسول . . لماذا.؟؟ لكنها إرآدة الله » 

من بدرعة لعل الخير كل. الخير. فيما 
أن يدن خلك اليو .المتنهوف. :د 1؟ , 
وتسلل كعب الى بيته » كانت .زوجه ... 
تتوسط رحبة البيت .© وتقف..وسسط . 
الخبوع الشاحب يفقطرية الأوضال: 4 
واجفة القلب ؛ وشهقت.. تائلة. حين 
رأته ٠.٠:‏ . 1 1 
« هل' أتيت أبا عبد الرحمن, ؟5؟) ... 
وسدد إليها نظرات حزينة 55 


ألقى بمتاعه جانيا © وتمتم.: 


3 ٠. 4 ٠٠ ليتنى ما أتيت‎ (١ 

ا ولم تدر كيف.تواسى زوجها » إنها... 
تعرفة حيدا » من المستحيل .أن: تخدعه. 
أو تهون عليه الآمر » لقد.:خرج :الى 
المعركة بالامس »© وهو علئ. يقين.من 
افر بل إندرماء ا 


رحد 
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0 


فى ( بدر ) » وأفاض على المجاهدين 
من روائع قصصسائده » ما جعلهم 
يترنمون بها فى كل ناد » ويتفاءلون 
بترديدها مى كل حين » ألم يتل له 


زوجه : 

(( لا تحزن يا أبا عبد الرحمن » 
والحرب سحال و٠9))‏ . 

فصرخ فى توتر ملحوظ : 

أن يخذلنا الله .٠‏ لسنسوف 
ننتصر ٠.١‏ لسوف ننتصر بإذن الله ٠٠‏ 
إننا على الحق » وعدونا على الباطل » 
وقد وعد الله نبيه بان النصر 
للمؤمنين )») ٠٠‏ 

ثم ألقى بجسده على جذع نخلة 
عتيق » وأطرق برأسسه » وعاد يقول : 

((.. آكل .:! ) الله لمن يخلف 
وعده .. لقد استشهد حمزة ٠٠‏ 
قتله ( وحثى ) المافون .٠‏ لشد مسا 
تالمت كديته !! 


كم 


0 


هذا هو تبن القضر :. أنه الطريق 


دمه الزكى أعظم عند الله من آلاف 
الأبيات من الشعر الذى قلته .. لكم 
تلبت هذا الصم ؟! 

وصمت برهة » ثم سرد بنظره الى 
بعيد .. وأخذ يقول بنبرات مؤئرة : 

« أنت تعرفين يا زوجتى القصة 
من أولها .. إننى لا أمل من تكرارها 
لكانها أعذب الفسوقة اترلم يها فى 
حياتى .. كنت أحيا قبل أن أرى 
محدا حياة قريية .: أقبر ذاقنا 
بالقلق © وأنقب عن شىء مفقود .. 
أنقب عن ذاتى ...أجل .. كنت 
ساعرا فظييبا 2 ولت المهد الذي 
حليت يه صييا ...وبع ذلك لم أكن 
واخيها عيما آنا فيه وه كان لدف 
المحجد ,. والمال .. والنساء ٠.6.‏ 
والسيف الذى لا يفل .. ومى نفسن 
الدع كاويبى كما حارق للى كه 
آخر . كنت ايك اليل" والريال 


2 2 
/ 


| ل ا 


صعحد 1 
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آلامى وقلقى » واثقلها بالتساؤلات . 
ماذا خلعنا ؟؟ ومن خلقنا ؟؟ وما عى 
النهاية ؟5 أنواد لثبوت © ويطوينا 
العدم .. ولا شوء بد ذلك ؟؟ 
والناس فى شتى الأنحاء © يأكلون 
ويشربون » ويتصارعون بلا معنى ©» 
وفكرتهم عن الحياة والوجود غائمة 
غامضة . ٠‏ طلاسم ورموز لا تشبع 
زوكن الحبائمة. .. إننى لبجاعر 
يا امراة .. وكنت أحلم بأشياء كثيرة 
.. بحثت عنها لدى الكهان والأحبار 
.. ذهبت الى بنى قريقلة وبنى 
التشير . . وحدولت شمالا فى السام 
٠‏ لم أجد فير عالم يترئج . . جموع 
من السكارى يهذون بين اليققة 
والمثام + من آنا ؟1 ولم “خلتت: 19 
وهذه الأرض والسسماء » وذلك العالم 
والشياع . ها يعن كل ذلك ؟1 إنه 
العسن منينه ذا أمن أ5 .. 6 . 

وصمت ( كعب ) وهتف بامرأقه : 

« أعطنى جرعة ماء .. أكاد 
أموت من الظمأ .. » 

وارتوى كعب »© وحمد الله » ثم 
عاد الى تحليقه فى الأفق » بنظرانه 
الشاردة » واستطرد يقول ٠‏ 

« .. وتواترت الأنباء تحكى عن 
نبى جديد .. خفق قلبى يا أمرأة 
خنقات حلوة أن اتمناها ما حفت.. 


كدت أعلن إيمائى به وبرسالته قبل 


أن أراه 35-6 لكنك تعرفيننى ٠6‏ أن 
فكرى العنيد يرفض ذلك . . ونشددت 
الرحال إليه يا | هراة. عاد قا له من 
يوم يود 1 

قاطعته زوجه قائلة : 

7 اعرف ذلك يا ابا عبد الرحمن 

. لقد ذهيت الى محمد مع سبعين 
رحلا ون الانسيان -- راسم نبى نبى الله 
ورسوله على أن تمنعوه ما تمنعون 
منه نسماعكم وأبناءكم ٠٠‏ فى يوم 
العقبة الثانية .. » ١‏ 


قال كعب بن مالك الآأنصارى 


-.« إِنْى لا أسرد أحداثا مجردة 
ياامراة .. يالك من سساذجة . 
إننى أعبر عن ذاتى وفكرى .. لقد 
سخرت من دعوته فى بداية الأمر . 
برح تع الي 0 . أكان عنادا 
وغباء أ انه تنساقض غريب ! ألا 
تدركين قيمية الأحداث النفسية 
الفخية ؟؟ آه . رأيت محمدا 
فأشرقث روحى بالنون والأمل العظيم 
تدميه .. صيرا يا أبا عبد الرحمن . 
إليه أولا .. هذا ما قلته 


نفس .. أتملين حديثى يا أمرأة ؟؟ » 


« كيف تقول هذ الكلام يا 
والساعات الرهيبة الثى قضيتها عى 
المعركة تفرض عليك ان تأوى: الى 
مضجعك كى تستريح وتضمد 
جراحك .. »6 . 

ومفى كعب فى حديثه قائلا : 

« هيهات » !! ان هذه الذكريات 
وهدها هى القاذرة على شفائن 

ثم صر : . 

« نحن على حق يا امرأة . 
وسئنتصر باذن الله وك 1 م 

واخذ يجفف عرقه المتقاطر على 
حبينه الأسمر » ولديته الكثة المغدرة » 
ثم استانئف حديثه : 

« أجل .. فى يوم العقبة الثانية 
كيد ا أل 
0 ا والكساويين 
والتائهين فى ظلمات الحياة المقكفرة . 
كنت أرى الفحجر الوليد يخفق من 
حوله .٠‏ ومعة نخية من المؤمنين 
الشرفاء يفدونه بالروح والمال والولد 
الإنسان . . عن الوجود والكائنات. . 


وهم 
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عن نهاية الطريق فى رحلة الحياة 


الفاتة . . حدثنا عن البداية والنهاية 
.٠.‏ وعن الالبسان كيف يفكر ويصل 


الى الحتيقة .. عن الحرية . 
والقيق.... حن -كلاتات: البشر , 
عن الأمائى الحاوة الى خليظ ييا 
طويلا ٠.‏ عن الود 0 


وتجربة اللايين منذ فجر الشاري + 
سألته عن الكثير ٠...‏ وجلست 1 
إليه .. كان لديه لكل سؤال 3 
.. وحجدت رجلا يعرف جيدا ماذا 
يفعل وماذا يقول . ويدرك عن يقين 
الهدف الذى يتحرك اليه .. وحدته 
يترجم عن آمال .الإنسان وآلامه 
وقلقه .. ١(‏ ما ينطق عن الهوى » 
إن هو الا وحى يوحى )) +٠‏ ومددت 
يدى أخيرا لأسايعه .. وعدت الى 
الديثة يا آمراة كلها آكر .. كيبل 
إلى أننى أولد من حديد .. قلبى 
يطفو به الشوق والحنين » وروحى 
تشدو بأروع قصيدة فى حياتى .. 
القتصيدة آلتى لم استطع أن آأهتف 
بها » ولن أستطيع .. لأنها أعظم 
وأقوى من أى تعبير. . عندئذ احتقرت 
ماضى واحتقرت تصسسائد النخر 
والهجاء 6 ومناحزة الشائل 4 
والانشفغفال بالحهمزازات القبلية 
الفارغة » وتمنيت آنذاك أن أمحو من 
صفحة الوحجود كل شعر قلته ٠.66‏ 
وخجلت أشد الخجل من تلك 
السخرية القديمة .. » 
واستأذنت زوجه »-ثم عادت بعد 
قليل » ومعها سطل من الماء الدانمىء » 
نظيف © ورفضت أن٠‏ 
سن الس ١‏ حل ا لتك 
جراحه » وتضمدها » وتزيل عن وجهه 
وجسهده وتشعره ما علق بها من 
م م 0 3 
والتمر » وما ل غات اليه حقى 


م١‎ 


سيعت ترم ولسوا ان خيلية 1 
على ملة الله لم يحرجذا) 
كحمزة لما وفى صبادقا : 
فلاقاه عبد بنى ( نوفل ) -- 
يبربر كالجمل الأدصج 
فهتفت به غى حزن : 
-« ايبكى الرجال بايا 
عبد الرحمن ؟؟ » . 2 
| 83 أن قلبى يتمزق يا اجر 5 
وأنت: تأتين :الى بالطبعام . .. » 0 5 
سوا ودج ان .ا يحب 
الما نووكت 
بالصبر »© فيوم النصر آت لا ريب غخيه ©» 
واه 9 يكلب وغد ريه 5 وأنت 
القادمة الا أذ لشفت عن بيك 
آثار الحزن ؛ واتبلت على طعاءك» * 
وفكرت دئ. المستقبل: تفكير «الوائق 
بود 1 لمكم لزضة وا نية من 
جهاد .. »4 .: 
فق « كعب » تمومه ٠‏ ثم . 


« لقد استشسهد نخبة من خيرة 
الرجال » والمدينة يلفها. الحزن 
المسلمين من انتكاس- َ اذا يقول 
اليهود عنا الآن: ؟؟.وبياذا تهرف 
كريكن ادنم ان ذلك نىء.الوقع 'علن 


المسلمين أتفسسهم .: » . 
قالت زوجه فل ئقة:. 0 2 
«القد وعد الله باحدى اثنتين 


النصر أو الشسهادة فى-.سبيله © .٠.‏ 

« صدقنت .2. لعل شهداضا 
احسن احالا.من-أنحينائيا: . 0 

ثم ان جوذة الرسون ستالما 

يا ابا عبد الرحبن قد خدف. الكثير من 


200 الابيات فى ابن هشام ؟ : 4م1١‏ 


والسلجج ": المرهف . 


حنم غ44 
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وقع النبا بالإضافة الى 0 حققتم 


قلة عددكم وعددكم . 
انفرجت اساريرة بعض الشىء ٠‏ 

وقال فى سعادة : 
« حق ما تقولين .. لن أنسى 


ان الرسول قد أخذ لأمتى 'والبسنى 
لأمته الصفراء لبلائى وحسن جهادى © 
إنه لشرف كبير اعتز به طول 
حياتى .. » . 
وسادت فترة صمت قالت الزوجة 
بعدها » وهى تلوح بسبابتها اليمنى 
مهحثرة : . 
« حذار يا ابا عبد الرحمن . 
« ماذا تعنين ؟؟ » . 
:همبست فى حياء وتردد : 
١‏ أخاف ان تكون الهزيمة التى 
من إيماتك »© 
7 
د مرخ كن لدفته حية: 
س 5 اصمتى:يا امراة . 
دغ معدرة لا أقصد التعريض 
بيك ٠‏ , 6.. 
0ن كسب ابن مالك الأنصارى 
لن تزيده النكبات. إل اصرا را واقداما 
:اننا على الحق. ء اتولها دائينا 
35 قد ينتصر الحق ».وقد يتعرض 
لبعض الهزائم.العارضة . . لكن الحق 
ينتصر أ ..ينتصر : دائما 5 ٠.‏ لأن ألله 
هو الحق .. وهو القوى المتين الذى 
لا يقهر ...ان ما انتابنى يا امرآة 
ما هو إلا انفغالات انسان .. كلنا 
بشراء ,لعزن وتتالم ؛ ولسن وتمريع > 
ا ل 5 
إيمان:» .ولا تفتر . ان الندم 
معد مح لم 


اوامر الرسول وتوجيهاته .» فحاق 


بنا من البلاء ما آلمنا .. لكن ( أحد ) 
5 حار م .. وسستكون 
نج المعركة كما اكد لنا الرسول ؛ 
0 لنا الطريق 6 فعدانة 
لانطلاق أعظم واروع » وما حدث من 
خسائر فهو ابتلاء من الله .. » . 
وهب كعب وجسده كله ينتنفض من 
الانفعال » أنه يتذكر كل ما حدث » 
ويستعيده بكل دقائقه وتفاصيله » 
بتذكر صبر الرسول وشجاعته 
وحكيته » ويتذكر الرجال الذين 
يخوضون الموت والهول دون جزع أو 
خوف » ثم يحلم بالغد الجميل 33 
بعالم يسوده الحب والاخاء » وغمغم 
وهو يلقى بجسده المنهوك على فرائشس 
النوم : 
« اننى ما زلت موؤّمنا بالنصر 
الكبير : لسوف تنتصر بإثن الله + 
عر مار ل لم4 
تريش اوسضل ابو ستيان ودام 
الشرك فى أنحاء الجزيرة . . وسيعم 
نور الحق شاسع الأتنحاء . . الا 
تذكرين تلك الآبيات التى قلتها يوم 
( بدر ) الكبرى .. لشد ما يحلو لى 
أن أرددها الآن .. » 


فها ظفرت فوارسكم 
ت هوار ببدر 
وما رحعوا اليكم بالسواء 
فلا تعجل ابا سفيان وارقب 
حياد الخيل تطلع من (كداء) 
الله رو القدس فيها 
بنصر و ( ميكال ) فيا طيب الملاء 
واخذ كعب يكرر المقطع الأخير 
( فيا طيب الملاء ) يكرره مر ات عديدة 
.. حتى أخذه النوم . 
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يسر المجلهة ولجذه الفتوى 
بالوزارة ان تتلقى اسلئللة 
القراء وتحيب عنهسا .. 
السؤال : 


)١‏ اننى أعمل هنا فى الكويت ولدى بعض ما تجب عليه الزكاة » ولى فى 
بلدى اخت شقيقة وهى بحاجة الى المساعدة . فهل يجوز أن أرسل زكاة ما 
عندى الى بلدى خارج الكويت الى ت_قيقتى أو غيرها من أقاربى المحتاجين ؟ 

6 عندى سيارة خصوصية أستعملهسا لمصلحتى فقط وبيت أسكن فيك * 
غهل تجب فيهما الزكاة ؟ 


الحاج محمد يعقوب 
ص ٠‏ ب 9ه6.؟ 
الكويت 


الاحابة : 
0 يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى أبعد من مسافة القصر وهى 
نحو ثمانين كيلومترا » نظرا لأن من حولك من المحتاجين أولى من غيرهم فى سد 
ويرى أبو حنيفة انه يجوز نقل الزكاة إلى ابعد من مسافة القصر اذا كان 

هناك أقارب محتاجون غير الاصول والفروع لاسقةاقهبللنفقة عليك أو كان يوجد 
من هم أشد حاجة ممن حولك أو كان ذلك لاعانة طالب علم ونحوه : 

وبناء على ما سبق بيانه يجوز ان تنقل الزكاة لأختك المحتاجحة وللفدائيين 
وابناء الشهداء ونحوهم ٠‏ 

اما السيارة التى تستعملها وبيتك الذى تقيم فيه فلا زكاة عليهما . 


جاعنا من السيد/العبدلى . من العراق الأسئلة الآتية : 


١‏ هل يجوز للمسملم أن يداعب زوجته بين فخذيها فى حال ! لحيض وعدمه 
.٠‏ واذا جاز ذلك فهل يجب عليه الاغتسال . 1 
؟ ‏ هل يجوز للرجلالمسلم وهو جنب أن يقرا القرآن عن ظهر قلب » أو : 
_ ٍ وهى 
بعض الكتب أو المحجلات الاسلامنية وأن يذكر الله والرسول . 


مم8 
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ل فى أى وقت يمكن للصائم أن يغتسل من الجنابة . 
١‏ الجواب عن السؤال الأول أنه : لا مانع سرعا من مداعبة الرجل أمرأته 
حال الحيض » لأن المنهى عنه هو مباشرتها اثناء الحيض » قال تعالى : «ويسئلونك 
عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الليكب القوايين ويحب. اللمتطيرين 6 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اصنعوا كل شىء الا النكاح » ولهذا ذهب أكثر 
الملماء الى أنه يحوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج ٠‏ وروى الامام أحمسد 
وأبو داود واللترمذى وابن ماجة عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعيد 
الأتصارى انه سال رسول الله صلى الله عليه وسام عما يحل له من امراته وهى 
حائض فقال : ١‏ ما فوق الازار » » ولابى داود عن معاذ بن جبل قال سالت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لى من امراتى وهى حائض قال : « ما نوق 
الازار » “وقد ورد أن امراة سالت السيدة عائنشة رضى الله عنها عما يحل للرجل 
من أمرأته اذا كانت حائضا فقالت كل شىء الا الجماع ٠‏ 
ومن داعب امراته أو تفكر فيما يثير الشهوة فخرج منيه فانه يحب عليه 
الاغتسال » أما المذى فحكمه حكم البول » فلا يوجب نزوله الاغتسال »© ولكنه 
يوجب الوضوءوهو نجس كالبول » وعن سهل ابن حنيف رضى الله عنه قال ٠:‏ 
كنت القى من المذى سدة وعناء » وكنت أكثر منه الاغتسال » فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وبسلم فقال « انما يجزيك من ذلك الوضوء » . 
؟ س واتهواب عن الاسؤال الثانى أنه : يجوز للمخدث حدثنا أصغر قراءة 
القرآن عن ظهر قلب » أما الدنب ( المحدث حدثأ اكبر ) فيحرم عليه ان يقرا شيئا 
من القرآن تحديث على رضى آلله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان 
لا يحجبه عن القرآن سىء ئيس اتحنابة ٠‏ روآه أصحاب السئن وعنه رضى آله 
عنه قال رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم قرا نسيئا من القرآن ثم 
قال ١‏ هكذا أن ليس بحنب فاما الهنب فلا ولا آية منه )) ٠‏ 
وبالنسبة لذكر الله والرسول حال الجنابة فلا مانع منه فقد كان النبى صلئى 
الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ٠‏ 
وتاسيسا على ماسبقبيانمفانه يحرم على الجنب قراءة ولو آية من القرآن » 
2 الله والرسول فى أى وقت ٠‏ 
لذلك تهيب اللهنة 
بأن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن ولو آية منه » ويجوز له أن يذكر اللسه 
والرسول فى كل حين 
؟ ‏ والاجابة عن الثالث ان الأفضل للمحدث حدثا آكبر ز الجنب ) الاغتسال 
من الهنابة 14 يترتب على ذلك من حب الله حل شانه له قال تعائى : « ان الله 
الاي المتطهرين ( . حتى يمكنه آداء الصلاة فى وقتها أما بالنسبة 
للصوم فلا يبطل بتاخير الفسل حتى تطلع الشمس ولو مكث جنبا كل اليوم » » لكنه 
كما قلنا يجب عليه الاغتسال لأداء الصلاة فى وقتها .. 
تذلتك تجيب اللجنة : 
بأن الاغقسال من الجنابسة ليس له وقت محدد بسل يجوز فى كل وقت » 
ولا يفسد صومه بتاخيره حتى ولو مكث جنبا كل اليوم 


عدف 
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ماله - تس ع 


ال شي الي ابي لبه الب لبي اذى الى ابي الى الذي الب لي للب تان ثبي الب تلن لش الى ال اليا اتيج 
يسرون فيه عن أفكارهم 
دون أن تلترم المجلة بآرائهم 


مستبن 


المشكلات التى تواجه .العالم الاسلامى اليوم كثيرة » وحلها يتطلب امد 
جهود قادة المسلمين » وخلوص النية وصدق العزم » ودار العروبة للدعوة 
الاسلامية فى باكستان تتناول هذه المسائل فيما يلى : 


: احياء الحضارة الاسلامية‎ ١ 


. يحب على الدول الاسملامية نت تعتنى باحياء الحضارة الاسلامية لدم 
بها فى بلدانها .بكل جد واخلاص . 1 ٍ 

ان العالم اللاي يعانى اخطارا جسيمة في المجال الحضارى : 52 
السيل الجارف بن الحضار ات الالحادية 10 


؟ - وضع نظام مشترك ومتز ن للتربية الإسلامية : 


ان مسألة نظام التعليم والتربيةٌ من أهم الئل التى 0 فيها ١‏ الدول 
الاسلامية خبط عشقواء . ويخب لك الدول: الاسلامية أن ن. تخطط لها 
سياسة موحدة . واضف الى ذلك المؤسسنات“التى: تسرف “عليها الكمعينات : 
التبشيرية المسيحية التى تنشىء عنصرا ثالثا. تن ااجتمعات” الاسلامية يحقق 
مطالب القوى الاستعمارية > 2 


؟ ‏ صناعة الاسلحة الجربية : 


57 صناعة الأسلحة الحربية كذلك من اهم الئل ا الاعتنام مها : 
أما الحاجة الى العملة الخارجية لاقامة هذه الصناعة » غان كلا من :الكؤيت 
والعراق وايران والمملكة العربية السعودية والدول الاخرى المصدرة للبترول 
تحقيقها . واما الخبراء والمتخصصون منستطيع أن نستقدمهم . وأما | 
لأبدى العاملة 0 فان باكستان والعديد من الدولد لابجلا الإخرى 0 
سه قضية الطلبة المسامين الذين يدرسون فى الفرب : 00 


ان الطلبة المسلمين ألذين يسافرون الى الغرب لغرض الت ترك .. 508 
المجتبعات الأسلامية . واذ! قامت الدذول الاسلامية. باتكباء. معمومة ا 0 

دور للاقابة فى عدة مود غربية حيث ينزل فيها الطلبة الذين يأتون من” ابل 
الاسلامية .6..ويعيشون. عيشضة جباعية فى حائب : 4 وه د :“الجانب: “الآخر 3 تشخذ: 
التدابير اللازسة.:لتربيتهم تربية خلقية © فاننا ننقذ: بذلك: <الكقددة الكائنة من- اهؤلام ا ا 
الطلبة من الضياع و الذ.ماد و د أف ويا الأهواء . 00 


4. 
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من ذكريات يوم الفقح 


مره كا سديدا © ولج نيه الى عنمي الاج ليق التسر مع عقم ارات 
الدماء . 
كان يعد العدة ايمانا بقول الله , تعالى : 


2 واعدوا لهم ما استطهتم من قوة ومن رباط الخيل اوكرت عدر الله 
وعدوكم 4 © 


و يكن ننم بكلا كرينا شفسس هيه » واتبا كان اليدفبيته لاد علية 
الحق ودحضصس الباطل 6 وكان الربسول يتول بأعلى صسوته وهو يكسر أصتسام 
الكعبة قول الله تعالى : ١‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا »© 


كد جيم النتح ّ لنتح كلية العرب: م6 ودعاهم الى الوحدة وعدم الاتقسسام 35 

لينشرو! دين فى كل مكان .. جمعهم يوم الفتح ؛ ووضعهم أمام الهدى 
الانسسانى الذى جاء ليضع حدا للانقسام وللامتيازات الطبقية حيث الناس كلهم 
لآدم وآدم من تراب » فلا مجنال للتععاظم بالآياء والأجداد » فلقد سوى الاسلام 
بينهم » فلا فضل لانسان على آخر الا بالتقوى والعمل الصالح ؛ لاغضل لانسان 
على آخر الا بما فى نفسه من الحب والتسامى »© وبما فيها من حب للغير ونفع 
الانسانى .٠‏ لقد تغير المجتمع الانسانى . ٠.‏ كان الآابن يقاتل أباه والاخ 


يحارب أخاه ) لتد جبعهم جمعهم يوم الفتح للسير فى طريق آخر . . هذا الطريق هو 
000 البصار هذه المبادىء العظيمة هنا وهناك فى كل مكان »؛ من آجل 

ولقد علمنا يوم الفتح كيف عامل الرسول أبناء مكة.. د هوا الذين:آذؤه 
هؤلاء الذين وقفوا فى وجه الدعوة .٠‏ نتعلم كيف يكون ذ ضيبط النفئس »© وكيف 
يكون الصير والحلم .. ثم يضع آبابنا اخيرا ماذا جنى الصابر ؟ ماذا جنئ ضابط 
اتنس والحلم ٠ 0 . ١‏ 


7 مااي بلع اج الف مي ٠‏ هام تشمام نه ؟ كل تاذ ننه 
العبرة ؟ لم يلتم متهم وله :يقهرهم 4.وائسا كان بعلن وبوحيا ومرقيهد! . 


عاد محمد منتصرا فلم تبهره:أنوار الانتصار © و تخدعه اضواء ١‏ 
اكد )لحل ده بي راس عي كد سي 0 
كما يدخل الفاتحون لذ 2 كانت فرحته لانتصار الحق وحدة . . ولدخول الثينا., 
ليب أن بر 0 يقتدئ ابندىا ؛ الررسول العلم وألوجه والمرشد , ' 


فهى طيق أل 0 0 من احتمال ل ومن صبره ومن عفؤاه حتىئ 


لأ 0 


تحتق 
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بإشاف ,تينغ رفوا السيائ 


مع القرآن الكريم 


تنزلات القرآن : 
أين كان القرآن الكريم قبل أن ينزل به جبريل عليه السلام على قلب سيدنا 


محمد صلى الله عليه و 
المعلومات فى هذا الشأن لا تستقى الا من الكتاب العزيز والسنة النبوية 
المظهرة 6 فهى غيب من القيوب لا يعلية الا الله عر وجل 6 ومن اطلعة الله على 
غيبه من رسله الكرام » فلا مجال للعقل ولا للراى فى هذا الامر . 
واذا رجعنا الى هذين المصدرين وجدنا ان الله عز وجل أخبر بأن القرآن 
ما كان ويكون قال سسبحانه : « بل هو قرآن مجيد.فى لوح محفوظ » وهذا هو 
وهناك تنزل ثان من اللوح المحفوظ الى بيت العزة فى السماء الدنيا ء 
والقرآن الكريم يفيد ان هذا النزول تم جملة واحدة فى ليلة واحدة قال تعالى فى 
سورة 5 الدخان « اذا أنزلناه فى ليلة مباركة ا«( وفى سورة القدر « انا أنزلناه قتى 2 
ليله القدر 1 وف سور النداره لبور وتان الذى اتزل فيه القرآن ) والاحاديك 
ل : ( فصل القركن من الذكر فوضع فى بيت العزة من السيء 
الدنيا ) . 
ل ع ا ا ل را لى فى سسورة 
الشعراء مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسسلام. ,)0 نزل به الروح الآمين 0 على 
محاسي و اح . بلسان عربى مبين » وقال ابن عباس 2 انه نز في 
فللترآن الكريم للاشسة تنلات : التقزل الأول الى اللوح المحفوظ جملة ؛ 
والتنزل الثانى الى بيت العزة جملة » والتنزل الثالث الى قلب الرسول مفرق 
ومنجما . وابتداء نزوله بمبعثه عليه الصلاة والسسلام وانتهى بقرب انتهاء حياته 
الشريفة ٠‏ 
اول وآخر ما نزل : 
37 فيسال الع نينا نسمهان عبد العزيز عن آول ما تزل من ألقران الكريم وآخر 
ماتزل منه؟ 


4 
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والمختار من أقوال العلماء أن أول ما نزل من القرآن الكريم صدر سورة 
العلق « اقرأ باسم ربك الذى خلق . لق الانسان من علق . اقرا وربك الآكرم . 
الذى علم بالقلم » 

أما تعيين ما نزل منه فقد اختلف فيه العلماء » والذى نختاره من أقوالهم 
أن آخر ما نزل منه هو قوله تعالى فى سورة البقرة « واتقوا يوما ترجعون فيه 
الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون »© . 
المفصل وآأقسامه : 

ويستفسر الأاخ سعود العبد اللطيف من المرقاب ‏ كويت ‏ عن المفصل 
من سور القران .. 

تسمى السور الاخيرة من القرآن الكريم المفصل » وهو ثلاثة اقسام : 

طوال واذضاط وقصان ) 

قطوال المفصل تبدا من سورة الحجرات الى سورة البروج . 

وأوساطه من سورة الطارق الى سورة لم يكن . 

وتصاره من سورة الزلزلة الى آخر القرآن » وسميت هذه السور 
بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة . 


تاريخ الجهاد المسلح : ' 

قص ينا فى كتابه العزيز قصص كثير من الأنبياء والمرسلين كنوح 
وابراهيم وصالح وهود ولوط عليهم السلام وحدثنا عن جهودهم فى تبليغ رسالات 
الله الى أقوامهم » وعما لاقوه من أذى واضطهاد » ولكنا لا نجد أثرًا فى تاريخهم 
لمعارك حربية خاضوها مع أقوامهم » فهل معنى هذا أن القتال لم يفرض عليهم . 

فراز الخشرم ‏ الكويت 

كانت الرسالات السباوية فى الامم الغابرة تؤيد من الله بالقوى .القاهرة 
الشبارية على أبدى المعتمدين عليها والواقفين فى وحبها . عان. هذا القنان فى 
قوم نوح وقوم عاد وثمود وقو ؛ كان الشر مستوليا عليهم ولم تنفع في 
حي ع و ولو ره و لكت رد 1 مد 
كانت رسالات الله تؤيد بالقوى الضاربة من طوفان وصواعق وريح صرصر قال 
تعالى : ( وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية ) وقال 
سبحانه « كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية » . 

وول دعوة للجهاد المسلح فى القرآن الكريم كانت فى الرسالة الموسوية ؛ 
ومع هذا فقد جبن بنو اسرائيل وعصوا رسولهم وقالوا له : « اذهب انت وربك 
ناتلا آنا ههنا تاعدون ) . 

ولما كانت الرسالة الخاتبة عهد الحق تبارك وتعالى الى خاتم انبيائه 
ورسله » سيدنا.محمد صلى الله عليه ونسلم ومن اتبعه من المؤمنين عهد اليهم 
وكتب عليهم القتال لتأديب الواتفين فى طريقهم المعوقين لدعوتهم قال تعالى : 
( غمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) وقال : ( فان قاتلوكم فاتتلوهم ) ٠‏ / 

فمن أهم مميزات الاسلام أنه الدين الذى دعا الى الجهاد فى سبيل الله ؛ 
والى الاقدام فئ:الحرب ومجد الاستشهاد فى ميدان القتال »© وجعل منازل 
الشمهداء ممع النبيين والصديقين . 0 


وه 
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سحيقة الراى العام الكويتية القرارات التى اتخذها. اأجلس 
التأسيسسى لرابطة العالم الاسلامى بمكة : فقالت : 

أعلنت ( رابطة العالم الاسلامى ) انها ترى أن الوقك قف حار اعفد مو تمر 
قمة اسلامى وكررت دعوتها الى الجهاد لتحرير فلسطين ودعم 'عمال المتاومة 
العرنية شد اسرائيل . 

وعدت الرابمطة التي تضم ممثلين عن القسعوب الاسلامية رادا اعلنتها 
النطقة مع انتيوان العدوا ا 0 

وناشد أحد القرار 3 المملكة العربية السعودية ) واه جهود ما لتوحيد 

فى القاهرة أخيرا وا وم الوحدة الاملامية .7 

واستنكرت الرابطة فى قراراتها الضغوط الدولية: على الع للاعتراف 
باسرائيل. وعزم الولايات المتحدة تزويد اسرائيل بطائرات فانتوم النفاثة آلتى 
تفوق سرعتها سرعة الصوت ودعت الدول الاسلامية الى قطع علاقاتها مع 
اسرائيل واعتبار المقاطمة الاتتصادية لاسر اثيل و . استحة النحرب 0 

ودعت كذلك البلدان الإسلامية الى جميع القرى الاي والمعنوية 
عدا الجهاد 5 وتركيز 9 الأسلامية فى جبوشهار: . 
ترتيبه الخالى . 

وقالت ان كاك دونه اليه بحنب ترول. -ستووة 00000 
محيد . ووصفت هذه المحاولة التى قالت ان ابن. بيرزا باقر. يقوم. بها بأيها 
١‏ منكر وزور ) وأضافت تقول أن ترتيب ا الجالى 'اوصى به النبى محمد 
سكن بن أله : 0 


11 7 فترتيب السور والآيات القرافية .. . 

0 مؤتمر و اعلياء المسلبين قراراته وتوصياته ‏ قى 8 سستّة الختامية 
برياسة الامام الأكبر الشميخ حسسن مأمون ضيح الأزهر 4 وَحِضور - الدكتور مكمك 2 
عبد الله 0ك وكيل الازهر » وقد تلاها الدكتور محمد مهدى 0 عضو مجمع 
البحوثٍ لاساو بالفيا عن الدكتون محمود حب 3 الامين. العام 


القرآن. لع عر لمكن الامام مصحفا ب سنن روضرت 
الآيات ضمن كتب تعليمية لغرض” اقتباسها 0 2 واوضئ بعس 


ع 
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الجمع بين قراءات القرآن عند تلاوته فى المجلس الواحد بالمحافل أو الاذاعة أو 
التليفئزيون وغيرها 6 اوباتشماء دور فى الدول الاسلامية لحفظ القرآن وتحويده 
ودراسسته » والتنبية فى الطبعات الجديدة لكتب التفسير المعروفة على ما فيها 
من اخبار اسرائيلية 7 دور الاعلام والتربية فى الدول الاسلامية بالدعوة الى 
الآخذ بالهدى النبوى والتمسك به . 
وطالب الشيخ محبد أبو زهرة يتاليف وقد للدعوة لقفية فلسطين وانثناء 

طالب فيها المالم السلا من بالغمل لتلفيد قرار رات المؤتمر وتوصياته / واكهيي 
المؤتيْر بكلمتين للامام الأكير م« والدكتور مناضى وكيل الأزهر توحها فيهما بالدعاء 
الى الله أن يوفق حكام المسلمين وشعوبهم الى الوحدة الكاملة الشاملة وتحقيق 

اللعر فى المعركة ضد اعذاء الاسسلام والعروبة . 


بناء الانسان افضل 

.وقالت مجلة البعث الأسلامى الهندية تحت هذا العنوان : 2 ٠:‏ 
١ ....‏ ان كثرة البنايات والفنادق فى الشرق لا تنجب الرجال ؛ ولا تنتج الكفاءات 
والمقدرة والنبوغ والبراعة ؛. والعلم والتقوى .. 
أن بناء الانسان لا يحتاج الى بناية » ولا يحتاج الى دعاية » بل انه يحتاج 
الى تصحيخْ الاتجاه » وتنوير الوعى ؛ وتنمية الشعور ؛ والعناية بالاولى والاهم 
والتركز على الواح الهمة الصاسة وت عوية البني الذي تتاق وامبور 
الشمعيف. . 
ْ أن لا مي فلك كل رج ثزل عنده يت ات به الجوع 0 
ذلك » كلل بنذم اليه وجبة طعام 6 أو كاضا من هاه" 
0 9 "كمثل رجل .أتام مريض: يكو 5 القلب م6 3 وجعا فى #السدر مهداه 

.. لقد.غنينا كثيرا بالبنيان فلنتجه الى الانسان . 


لكيه ا 


م5 
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أعرهاالرساذ بع الْعْسبُ وي 


© الكويت : افتتح سيو امير البلاد المعظم الدورة الجديدة لمجلس الامة فى 24 أكتوبر والقى . 
سيو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء الخطاب. الأميرى الذى تناول الشئون الداخلية والخارجية . 

© صدر مرسوم اميرى بقضى بانشاء كلية عسكرية فى البلاد تتولى تخريج ضباط كويتييسن 
يساهمون فى رفع مستوى الجيش العربى الكويتى . 0 

© زار البلاد جلالة امبراطور ايران فى الفترة ما بين ١" © ١6‏ توفمر ٠ | 0 6١‏ 

© طلب معالى وزير التربية مندوب الكويت فى المؤتمر الخامس عشر أنظمة اليونسكوٍ الذى 
عقد بباريس أن تتخذ المنظمة كافة الخطوات لتاخذ اللغة العربية الفرصة المتاحة لثلفات الاضرى 
المعحمول بها فى المنظمة 3 0 ١‏ ' 

© بعث مدير المركز الاسلامى فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا برقية شكر على تبرع . الكويست 
بمبلغ ( ..0؟ ) جنيه استرلينى للجالية الاسلامية فى لوس أنجلوس . 

© تلقت الجهات المختصة دعوة من بيروت للاشتراك فى معرض الكتاب العربى الرابع عشر 
فى المدة بين 1١١/18‏ 218/11/90 ودعوة من القاهرة الى: معرض الكاتب العربى بالقاهرة فى المدة 
بقن كك شف 0 


© القاعرة : اختير الدكتور عبد العزيز كامل وزيرا للأوقاف . وهو من خيرة الرجال العاملين 
فى حقل الدعوة الاسلامية . ومن الكتاب البارزين فى مجلة الوعى الاسلامى . 

© قدمت وزارة الاوقاف تقريرا الى مجلس الوزراء بشان دعم القيم الروحية » وتوسيع قاعدة 
الدعوة الاسلامية . 

© ابلفت الامانة المامة لمجمع البحوث الاسلامى قرارات مؤتير علماء المسليين الرابع الى 
جبيع سفراء الدول الاسلامية لابلاغها الى حكوماتهم . 1 

© صدر قرار جمهورى بانشاء جيش للدفاع الشعبى تكون مهمته حماية المنشآت المانية 
والاصلاح الفنئ. وحفظ الأمن الداخلى . 00 


©. السعودية : .زار البلاد جلالة امبراطور ايران فى الفترة ما بين م 6 )1 نوفمبر ثم توجه 
منها الى زيارة الكويت . ٍ 1 
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© أصدرت الرابطة الاسلامية قراراتها التى ضمنتها الدعوة للجهاد المقدس وتأيبد ما اتخذه 
مؤتمر مجمع البحوث بالأزهر من قرارات . 
© حضر وفد يمثل المتحدة مؤتبر الرابطة الاسلامية بمكة المكرمة .. 


© الاردن : ناشد الشيخ عبد الحميد السائح وزير الأوقاف والاماكن المقدسة المسلمين أن 
يتخذوا من ذكرى الاسراء والمعراج منطلقا لتحرير الأماكن المقدسة من الاحتلال الصهيونى . 
© عمت المظاهرات والاضرابات منذ الشهر الماضى سائر مدن الضفة الغربية احتجاجا على 
التعسف الاسرائيلى فى معاملة سكان المناطق التى اختلتها اسرائيل فى ه يونيو /(193 م . 
© كان يوم ؟ نوفمبر يوم حداد واضرابات ومظاهرات عنيفة فى الضفة الغربية وعمان بمناسبة 
وعد بلفور المشسئوم وقد هاجم المتظاهرون فى عمان السفارة الامريكية ورشقوها بالحجارة ووزعت 
منشورات فى الضفة الغربية تحث على المقاومة ونشسط الفدائيون نشاطا ملحوظا . 


© العراق : زار وزير الدفاع العراقى السعودية كما زار الاردن من قبل وقد بحث الوزير مع 
المسئولين الوسائل الكفيلة بزدع العدوان الصهيونى . 

© الجزائر : احتفلت البلاد بالذكرى الرابعة عشرة لبدء قيام الثورة الجزائرية . 

© ليبيا : عقد فى طرابلس المؤتبر الرابع لوزراء العمل العرب حضره وفود عن امارات 
الخليج . 


© السودان : بدىء العمل فى انشاء أكبر مسجد وجامعة اسلامية على مساحة م أفدنة 
بالخرطوم وتبلغ تكاليف المشروع حوالى ( ..؟ ) آلف جنيه . 

© الصومال : قررت حكومة الصومال جعل اللفة العربية لغة رسمية فى معاهدها التعليمية . 

:© المفرب : تنفيذا لاتفاق ثقافى .بين المقرب وفرنسا وصل الى الرباط ( ..؟! ) مدرس 
فرنسى للعمل فى المدارس والمإسسات التعليبية المغربية . 

© اندونيسيا : طلب رئيس البرئان الاندونيسى من الشعب أن يقدم كل مساعدة ممكنة لتأييد 
العرب » كما ناشد الحكومة استخدام أقصى نفوذها فى الأمم المتحدة لهذه الغاية . 

© ماليزيا : تعقد فى شهر .ديسمبر القادم مسابقة دولية لقراء القرآن الكريم يشترك فيهسا 
عدد كبير من الدول الاسلامية 

© باكستان : ابلغ وزير الخارجية الباكستانية قلق الحكومة الباكستانية البالغ على 
المقدسات الاسلامية وتجاعل اسرائيل للامم المتحدة وقد آثار الوزير الباكستانى مع وزير الخارجية 
الامريكى موضوع اثارة قضية كشمير فى مجلس الآمن . 

© استقال مدير معهد البحوث الاسلامية فى باكستان تحت ضغط احتجاج العلماء المسلبين 
على كتاب ألفه فى الاسلام . 


اخبار متفرقبة 

الهند : وافق المجلس الاستشارى الاسلامى بالهند على الدستور وقد أعرب المجلس عن قلقه 
الشديد ازاء توسيع نشاطات القوى الارهابية الطائفية بالهند . 

سيلان : احنفلت سيلان على نطاق البلاد كلها بذكرى نزول القرآن الكريم وقد وجه رئيس 
الوزراء رسالة الى المسلمين قال فيها ان رسالة_القرآن النبيلة يمكن أن تحقق الاستقرار النفسى 
فى وجه المادية المتماظمة . , 

أمريكا : أعلنت اللجنة اليهودية .الامريكية آن هناك أزمة حقيقية فى احساس الشسباب اليهودى 
الذى لم يعد يجد فى دينه الحيوية التى تجعله مناسبا للحياة العصرية . 
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إعرارالاسًا : عباسا رقن 


ابن حزم الاندلسى 
كتاب ون تاليف الدكتور عبد الكريم خليفة تحدث فيه عن حياة وأدب ‏ فيلسوف الاسلام الامام 
ابو محؤد على بن حزم الاندلسى راسما صورة واضحة ودقيقة لحياة ابن حزم فى مختلف مراحلها » 
وأبرز عبقرية هذا الفداسوف الاسلامى فى شستى مجالات المعرفة من أدب وسعر وأخلاق وفلسفة 
وأديان . 
والكناب يحتوى على 106 صففحة ومن نشي دار العربية للطبساعة والنشر والتوزيع سا 
بيروت ‏ لبفان . 


التدخين وسرطان الرئة 


عرض موجز لمشكلة التدخين تحدث فيه الكاتب الدكتور نبيل صبحى الطويل عن نشأة هذه ,... 


المشكلة ومضاعفاتها وأبعادها » وملخص لابرز النتائج .التى وصل ايها العلماء » واقتراحات الحلول 
التى قدمها الاطباء . 


7 والكتاب بقع فى ١...‏ صفحة ومن نشي دار االمربية. للطباعة والنشر والتوزيع لس فيرولك مادا 


قاضى القضاة عبد الحجبار بن أحمد الهمذانى 
القافى: عبد الجبار من أهم الشخصيات التى: عرفها الفكر العربى والاسلامى © فهو أكبر مؤرخ 


لفكر. الاعتزال ولرجال الاعتزال . عرض لنا حياة هذا الرجل الفكرية الدكتور عبد الكريم. عثمان فى . 
الكتاب' الذى بين أيدينا » وهو يحتوى على .18 صفحة: ومن نشر دار. العربية للطباعة والنشى .. 


والتوزيع ‏ . بيروت لبئان . 
ديوان ليل؛ الصب 

يضم هذا الديوان باقة يانعة من ابدع ما كيل :فى معارضة قصيددة أبى الحسن الحصرى 
القيروانئ ( يا ليل الصب ) مع شروح ضافية المفرداتها وترجمات: وافية الحباة. كبار. الشفراء 
المعارضين . 

وقد. ٠‏ بذل مؤلفه الاستاذ يسود على حسن. ميجهطودا كبيرا فى حيقمه واخراحه » وهر من - 
منشسورات دار الاديب م بغداد 5 

من كل صوب 
هذا الكتاب ا يدور حول موضوع واحد ». فهو. مقالات شتى »: جبعت. من هنا ومن: هناك كتبها: 


٠: .‏ 'المؤلف: الشيخ زين بن عبد العزيز بن فياض ء: فى . أوقات. متباينة. متباعدة » .وفى. موضؤغات. مختلفة. 


ا عديدة تهدف كلها الى: (١‏ الاصلاح )1 . : --- 
وسيلمس: القارىغ فى كل . ما كتب المؤلف فى: : هذ!: الكتاب الحرأة والاأخلالص 0 ويشمعر بشخصية, 
المؤلف ؛ والكتاب فى (584) صفحة وطبعته “داز الكتب السعودية . : : 


ممه 
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ل سي ال اوحض .1 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية ملا فى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متمهد التوزيع علدهم » 
وهذا! بيان بالمتمهدين ©» 

القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ 7 شارع الصحافة 

مكة الملكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١51١‏ 

الرياض : مكتبة المديئة ب صرب 118 السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح + صب 1 


2 أكلك دحك أخك] حك اد 


تر كلك د 


حسسدة : الدار السعودية للنشر ساصصل. ب 3 1.47 

بغفاد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية # صب 15 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 5ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

الملكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة 

دبسى : ساحل عمان # صب 1511 السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب /!ه١‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئنية ‏ السميد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 553151 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 5558 


2 اي2ك كك كك وك 


كلك كك 


2 [حك] [ذت] حك [صمت 1د 


الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب 51175 


مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ل السيد احمد عيسى 
ليبسسيا : طرابلس الفرثٍ صب 175 السيد محمد يشير الفرجانى 

بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .م؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكوبت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب © ١لاها‏ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


01000126001021١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


.0100012600131 2|131 عع ملعم .ا //زوماطا 


أخى القارىء ... .. ... .. ... مدير ادارة الدعوة والارشاد ... 2... 6 
ا را ...0.080.060 الاستاذ محمد عزة دروزة ... 8.. م 
المنهج العلمى بين الفكرين الاسلامى 
والغرفي (؟) ... ... ... . الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ١؟‏ 
ارادة القتال فى الاسام .. اللواء محمود شسيت خطاب ... ... /إ؟ 
النهود ومعاركهم . .05800.20 الاستاك معمد صبيح ... 2.. 2.. 86 
خواطر عن السيح محمد عيده ... الاستاذ سعيد الافقانى ... ... 2.. .6 
بحث تاريخى فنى عن كتاب ع ش 
للمقوقس ... الاستاذ معمد ابراهيم ... ... 2.. 46 
آمنت بالخالق البارى (قصيدة» .. الاستاذ على عبد العظيم ... ... 8ه 
أبن العروية 0 با عيد ؟ | | 
( قصيدة ) ... ... الإاستاق أحيد عتسير 0 ال ال كام 
بين الفرد والجماعة فى لاسلام ... الاستاذ الفزالى هرب ... ... 2.. هم 
خواظل . 57 ... الشيخ عبد المنعم الثمر ... 0...2... 564 
مسئولية المفكر المسلم .. ...0.20 الاستاذ صلاح عرام ... ... 0.. 8 
مائدة القارىء .. ... 2... 2.. أعدها أبو نزار ١‏ ل ل 2.20 آلا 
أقرآن حديد ؟ . للا مواأم6 ا مهو مني اعنم افلم اعرف مر 1/6 
السبيد محمد بن على السنوسى ( (5) الدكتور محيود زيادة ... 2... 2.0 كلا 
الاسلام ورسوله وتعاليمه ( كتاب 
الشلنهر ).. .. ... 2.. 2.. عرض : الاستاذ انور الجندى ... 2.. .م 
قد صرت مثل أدى ( قصة ) ... ... الاستاذ يوسف هزاع المقدادى ... 6م 
الفتاوى ... .. ... 2.. 2... 2.. التعزير .ا لد ل ل ديات كم 
بريد الوعى ... .. ... ... ... باشراف الشيخ : رضوان البيلى ..١‏ 7ه 
قالت الصهق ... .. ... ... التفزير.. .د اد اد ا ا هق 
الاخبار ... ... ... ... ... ... اعداد الاستاذ عبد المعطى بيومى ... 50 


.0100012600131 2|121 عع ملعم .//زوماما 


01000126202١. 


من اشهر مساجد القاهرة بناه 
محمد على سنة 1125 ه (0٠1417م)‏ 
خارج القلعة التى بناها صلاح 
الدين الايوبى تتشرف على القاهرة 
كلها ومساعة المسهد 5؟١؟‏ مترا 
وجدرانه مطعمة بالمرمر النقى وله 
قبة كبرى بها تسعة نوافذ على كل 
واحدة منها نقشت آية من سورة 
الفتح محفورة فى الرخام ومحلاة 
بالذهب يبلغ ارتفاع منارتيه 16م 


مترآ ٠‏ 
تصوير : عظمت شيخ 


السنة الرابعة 
العدد السادس والاريعون 


فرةشلوال ١188‏ هم 
.؟ ديسمبر ( كانون الاول ) 1534 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في 'فرة كل شنهر عزبي | 
هدفها : المزيد من الوعى > وايقاظ 
الروح 6 بعيد! عن الخلافات المذهبية 


قل !ناواو سب لترقج بة ان1 110 لمقا 11110 1للااا انا الاناتللاااانلالةاانالانا مالالا تانا مالملا الاطاللاا نالا 


والسبياسية ا 
1 مع متعهد التوزيع كل في قطره 
مدير ادارة الدعوة والارثساد 
عنوان المراسلات : وزارة الاوتاف والشئون الاسلايمية 


11 مالالا 
6- 
9 


الكويت .ه فسا 
السمودية ٠5‏ ريال 
المراق و/ا فلسا 
الآردن .6 فلسسا 
د ٠‏ كروش 
تونس مليبا 
الجزائر فرنك وربع 
المغرب درهم وريع 

. الخليج المربي 1١‏ روبية 
اليين وعدن 

مصر والسودان ٠‏ مليما 

لبنان وسوريا .ه قرشا 
الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


في الكوييت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشتركون راسا 


ص. ب ؟١‏ هاتف 488م.'؟ 
الكويبت 


اللمساقلااناتاتللا تقلت للتسطالتالاا :9170115 
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لا أكتيك أننى عانيت كثيرا من أجل الكتابة لك فى هذا العدد : عدد 
الميد ... ا 1 
عنه ...5 

انه عيد الفطر .. عيد الانتهاء من أداء عبادة الصوم .. والعودة الى 
الحياة الطبيعية فى اي يي 0 
يوم سرون تحتفل به الآن 1 

ان! لذى جعل هذا اليوم عيدا هو الذى جل المزة خاصة لازمة 
للمؤمنين »© وأعتقد أنه ليس من المقبول عقلا » ولا طبعا : أن نفرط فى عزتنا ة 
ثم نجرى ونسستمد لنحتفل بعيدنا 1 

:ان الع لور ياي الاعزاء »6 لا الأذلاء المفرطون 
و 

ن الذين يفقدون واحدا منهم ؛ ولو الم يكن عزيزا أعليهم 9 يخطرن بيد , 
الع د ان طحم لاود 1 5 كد . فخلا 
منه المكان . 

م و او ا ا 
الرانس * فيل ترك أن الله يفرح بن ويل منا با » وباعى بن لاك 
ل 1 


وهل يباهى الله ملائكته بالتفرقين امتحاسدين من عباده » حتى وان صلوا 
وصاموا وملتوا الحو قث بشقشقة اللسان © ورفع الآذان 
ان القاعدة الآساسسية ؛ أو المفروض فى كل مسلم أن يكون أبيا عزيزا » 


0 0 0 57 حتى و ا 


اميه 1" يقوم ال 34 ويبشى ل لطاعة 0 
ذلك .. 


ظ 
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ومن أجل هذا حشر الله مسلمين رضوا بالضعف »؛ ولم يبذلوا ما فى 
وسعهم لقاومة الظلم » حشرهم فى جهنم وساءعت مصيرا : مع انهم كانوا 
موحدين يعبدون الله !.. 

والمعنى أو المغزى الواضح لهذا أن الرضا بالذل ؛ وعدم بذل الطاقة 
لتحطيمه © والخروج منه الى ساحة العزة والنصر » ثسىء يبدد كل ثواب لطاعة 
نؤديها ما دامت هذه الطاعة لا تمت الى أسباب القوة والعزة ببسبب من 
الأسباب . 

واذا كان الله سبحانه قد وصفنا بأئنا خير أمة ؛ فهل يعنى ذلك انه 
سبحانه وتعالى سيغدق علينا هذا الوصف : ويجعلنا من عباده الأخيار ونحن 
أذلاء متفرقون جبناء ؟ 


والهامة» هامة المسلم التى يأبى الله ان تخفض الا له »هل يرضيه منا أن 


نخفضها لعدو من اعدائه ؛ ثم نذهب الى المسجد فنصلى ونخفض هذه الجباه 
نقيها لله 5 . 

ان عمر رضى الله عنه استشاط غضباء لآنه راى مسلما يمشى منخفئض 
الرأس »© على هيئة الضمفاء »© فعلاه بدرته » وأوجمه بها » وهو يقول له: 
لا تمت علينا ديننا اماتك الله . . 

' تمت علينا ديننا ؟ وهل كان الرجل قد فرط فى عبادة ؟ . 

لم يفرط » ولكنه كان يمشى مستخذيا مستكينا ظانا أن هذا مما يقربه الى 
الله » فراى عمر فى ذلك مظهرا لا يتفق مع عزة الاسلام » وجرثوية تمرض 
الدين » وتقتل حيويته » فضربه .. ولم يكن الرجل ذليلا ولا جبانا ولا ضعيفا » 
ولكنه ظهر فى مظهر الضعفاء الأذلاء , 

فأى جرم اذن يقترفه المسلمون فى حق دينهم » واية طعنة يطمنونه بها » 
اذا هم مهدوا بايديهم للذل الذى اصابهم » وأقاموا عليه شهورا وسنين ؟ . 

اذا كان هذا الرجل بهيئته تلك » يميت على المسلمين دينهم . غماذا فعلناه 
عقوبة الفرب من عمر » فما الذى نستحقه نحن » اذا أقمنا على هذا الذل 
الحقيقى ؟ 

دولنا ؟ كل دولة منها قادرة على أن تنهض وتقوى وتحشد من الجيوش 
والقوى ما فعلته اسرائيل ؟! 

وعشرات الملايين منا قادرون على الجهاد بالئفس والمال ٠.‏ 

ومع ذلك مرت السنون بعد 14 » ومرت سنة وشهور بعد 519 .. ونحن 
كياترى »؛ لا نزال حيث كنا . ولا ادرى ما الذى نفعله: الآن اذا هاجمتنا 
اسرائيل » ما الذى تستطيع أن تفعله كل دولة من الدول ال ١١‏ أو ال ١6‏ ؟؟ 

وهيئتان اسسلاميتان كبيرتان : مؤتمر علماء المسلمين بيجيع البحوث فى 


الآزهر » ومؤتمر“رابطة العالم الاسلامى بمكة تصدر كل منهما قرارا ونداء 


للمسلمين بان الحهاد الآن اصبح فرضا عينيا ختمبا » على كل سام ومسلية ؛ 


0 


4 
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ويمر هذا بئا وكأننا لم نسمعه ولم نقرأه كأنه أمر لا يعنينا » ولا يتصل يصميم 
حا ا ا ا 1 
جمله ألله عيداً!! هذا صحيح أبها السام ؛ ولكن الم يجعل الل كذلك ‏ 
العزة من لوازيك وخواصك ؟. 

فكيف نتعلق بيوم عيد »© ولا نتعلق بأسسباب العزة الت ى تجعل كل يوم من 
أيامنا عيدا ؟ : 

أنظن ان الله يرضى عن صلاتنا وصيامنا وعبادتنا ؛ ونحن راضون مهذا 
الذل » غير مضحين لكسر قيوده ؟ 

فلماذا ‏ اذن ل عذب الله فى نار جهنم أولئك الذين رضوا بالخنوع » 
ولم يقاوموه ©» مع أنهم كانوا مثلنا مسلمين ؟ 

اع بكاوي الود دن شك عيادة 5 

6 0 لآن المسلم رفض الرضوخ للذل يصيبه » ويصيب الاسيلام ‏ 
1 ا ل ا د 
الله » اذا لم ينهم هذا المعنى » ويمت من أجله . 

الاترى ان المزة بهذا هى أعلى واغلى عند الله من كل شسىء سسواها ؟ وأن 
الجزاء الذى يبذله الله للماملين من اجلها هو أعلى واغلى جزاء يبذله لعبادة من 
العيادات الأخرى التى نتقرب بها اليه 5 


عذاب فى الدنيا وعقاب فى الآخرة للذين يرضخون للذل ويتمرغون فى 
ترأايه1آ 

أو متعة فى الدئيا واثمن جرمالي الاخري للذين يرفضون الذل » ويبذلون 
ارواحهم تعبيرا عن هذا الرفض ؟ 

وان الله يفا غلى: العزة الى بها كتاذ اللؤمتين 6" خيريية: مان أ فزي 
آخر فرضه عليهم أو أشد »© فلقد ربط عزتهم بعزته حين قال سبحانه وتعالى 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » هغأى مسلم ينتسب للاسسلام » ويؤمن بالقرآن. 2 ٠‏ 
ولا يضحى من اجل غزته © يفرط اشد التفريط فى هذا الرباط © ويقترف: اكبر 
جرم حين يتخلى عنه .. 

وان الله لغيرته على عزة ا ا 0 
عد يقولون لئن رجعنا الى الدينة ليخرحن الأعز منها الأذل. » . 
ا اد بالآذل جماعة المؤمنين ن المهاجرين . فرد الله عليه تهمحمه وقحته © وعلمه 
وعلم كل من لم يكن يعلم » قاعدة يجب أن يعلموها » ويعمل كل مسلم انطلاقا 
منها « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين, لا يعلمون » . 


1 


01000126902١.‏ 21131 لع ملعم . :سمط 


تلك هى مدى غيرة الله على عزة المسلم »© فاذا لم يتجاوب هو بغيرته مع 
غيرة الله » واذا ترك أى سسبيل من السبل التى تدعم له عزته »© لم يكن بمننجاة من 
عذاب الله » فوق العذاب الذى يتجرعه من الذل فى دنياه » وان صلى وصام .. 
ترى أى طريق سسلكناه نحن المسلمين ؟ والى متى سنظل سائرين فى طريق ٠‏ 
الذل والعار » وهذه النذر كلها تحيط بنا ! ان عدونا الجائم فوق صدورنا » 
والذى انتزع النصر منا لتفرقنا وتخاذلنا وتهاوننا » لا يزال يرى الطريق أمامه ' 
خاليا من الرجال »؛ الذين يغارون على عزتهم » ويغضبون لكرامتهم . ويبذلون 
كل ما يملكونه فى سسبيل دفع العار عنهم وعن أمتهم ثعثثامهة وهو من أجل. ذلك 
يسنول: ويجول > ويار :ين القطط با بريد + وترنيع لليسككيل يا يحلو لف.» 
ويعبث بالأراضى والمتدسات والحرمات كما يشاء له العبث » وكها سولت له 
القوة » ونحن نئن ونصرخ ونستجدى الانصاف ممن لا يعرف الانصاف الا 0 
ونطرق أبواب هيئة الآمم لنبكى ونشكو » ولا نعود الا بالخيبة والكسماتة 8 
ابش ؛ والرثاه والاشفاق والعزاء من البعض الآخرا. 
الس 1 ليه والبكل والتضحية دي ا 
ونضحى به ا ا ب اح ا 
اننى هنا لا اتصر حديتى على الأفراد أو الغعوب » ولكنى اخاطب ‏ كذلك 
واولا المسسئولين فى كل دولة » صفيرة كانت ام كبيرة » لآنهم الذين يستطيعون 
التفيير السريع » وهم من أجل ذلك يتحملون أكبر نصيب من المسمئولية عن مصير 
الامة » وهم الذين حملهم الله أمانة رعايتها » والحفاظ عليها » وهى ‏ لعمر الله 
آمانة جسيية فى هذه الظروف . وحساب الله عليها حساب عسير . فالله 
لايرضى عمن يفرطون فى عزة المسلمين أو يقصرون فى العمل لها . أو يقديون 
مصالحهم الشخصية عليها » أو يتهربون من تحمل مسئوليتها .٠.‏ حتى وان 
صلوا وصاموا .. « وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 

ان من العجيب والمحزن معا أن نعلم جميعا » ويعلم عدونا أنه يستمد بقاءه 
وقوته من بعثرة جهودنا وسيطرة اهوائنا على تصرفاتنا » ومع ذلك نمد له فى 
البقاء » ونزيده فى الصلف والكبرياء أ 


8 00 متى تظل الأآهواء مسيطرة والقلوب متنافرة » والجهود مبعشثرة 


ان يوم العيد الذى ننتظره جميعا هو اليوم الذى تتجمع فيه القلوب » 
تتوحهد الجهود » وتسلم النيات» وتتلاتى العزمات »© والئصر بعد ذلك آت لا 


ل 6ه 


مدير ادارة الدعوة - 
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افيه 
والزوليع_لية 8 


لف 
جاء فى القرآن الكريم فى هذا 
الموضوع هذه الآيات : 


03( ما كان لنبى أن يكون له أسرى 


حتى يثخن فى الأرض تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة 


والله عزيز حكيم ٠.‏ لولا كتاب: 


من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم . فكلوا مما غنمتم 
حلالا طيبا واتقوا الله ان الله 
غفور رحيم » ٠‏ 
([الأتغال ب ا صاش 1 : 

؟ ل( وانزل الذين ن قروم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف فى 
قلوبهم الرغب فريقا تقتلون 
وقاسرون فريقا . وأورثكم 
أرضهوم وديارهم 


على كل ننىء قدير(<١)‏ )) ٠‏ 
(الاحزاب ل 86؟ و9؟). 
؟ ‏ (( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى اذا اثخنتموهم 
/ : 


فتسدوا الوثاق فاما منا بعد واما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها 
ذلك ولو بنساء الله لانتصصر 3 


والذين قتلوا فى سبيل ألله فلن : 
يضل أعماقهم )) ٠‏ 


(سورة محمد ؟ ) . 


)2س( 

وآياك الانفال نزلتك فئ أسرئ 
قريش فى وئعة بدر على ما هو المتفق 
عليه . وقد روى مسسلم والترمذى عن 
ابن اعفاس: ما مفاده أن الثين صبلى 
الله عليه وسلم استشار أصحابه فى 
الأسرى فراى أبو بعر إخذ الفداء مثهم 
فهم بنو العم والعشيرة وعسنى الله 
أن يهديهم . ورأى عمر ضرب أعناقهم 
أئمة الكفر وصناديده . فأخذ 
النبى صلى الله عليه وسلم براى أبى 
بكر © فنزلت الآيات فيها عتاب على 
ما ففله الننصلى الله عليه ؤسام 
احنيادا بيا راع فيه المصلحة . كانه 
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كان غير الاولى فى علم الله المغيب 
عن رسول الله وفيها اجازة ذله فى 


الوتت نفسة . 


0 لا تملع الأسر والفداء 
بالمرة 1 ى بسسبيل تقرير أن 
ذلك ما كان ينبغي الا فى حالة انتداد 
قوة. النبى صلى الله عليه 00 
والمسلمين» وتوطد هيبتهم وسلطانهم؛ 
وتمكن الرزعب فى تلوب أعداثهم 5 
وينطوى فى ذلك تقرير كون معاملة 
الأعداء بالشدة والصرامة )١(‏ مما 


)١(‏ هناك راى فى الآية نرى أن نطرحه 
هنا . وهو آن العتاب لم يكن لدم قتل 
الاسرى بعد اسرهم » بل لان المسامين لم 
يجهزوا على اعدائهم بعد ان مكنهم. الله منهم 
فى. ميدان الحعرب »2 واتجهوا الى اخذهم. 
اسرى بدلا من قتلهم فى" الميدان بعد الراكم 
ومنطوق الآية « مآ كان لنبى أن يكون له 
أسرى .. » ساعد على هذا يعنى كان من 
الاحسن قتلهم فى الميدان بدل اسرهم , وبذلك 
وعد الايد من كل الاير بعد أسره . 

(( الوعى )) 


هف 5 في كت 25-١‏ 
للأسشار : كس رظرّه ورقالة 


يوطد هذه الهيبة والسلطان »؛ وما هو 
ضرورى لصلحة الدعوة الاسلامية فى 
بعض الظروف : وفى ذلك حكية 
الع 
وف الهارة الفران لما فعله النبى 
الرآفة فى 'الحرويه الأسلابية . ولقد 
جاء بعد هذه الآيات انان : وهما 
« يا أيها النبى قل من فى أيديكم من 
الاسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا 
يؤنتكم خيرا مما أخذ منكم ويفقر لكم 
والله غفور رحيم ٠ ٠‏ وأن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل فآامكن منهم 
والله عليم حكيم )) ويمكن أن 0 
أو كو نائمىئ 0 
ا د أبو بكر . 


دلالة على أن الاسرى أو ا 
وعدوا النبى بذلك :والآية ١‏ الثانية قد 


أعلق .: 
ولقد رويت روايات عديدة فيما فعله 
النبي سلى الله علية. وسسلم بالادرى 
: 8 
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فيها صور من السسيرة وفيها سنن 
وتلقيئات ٠.‏ ومن ذلك أنه أمن دقتل 
سخصين متهم © كانا كسديدئ الأذى 
والنكاية ضد النبى والدعوة ؛ وهما 
النفضر بن الحارث م6 وعقبة بن أبى 
معيط . وانه حيئما وصل الدينة 
فرق الأسرى بين أصحابه 
وأوصاهم 0 6 . ونهى عن 
التمثيل بهم لما علم أهل مكة 
استمداد أ النبى لأخذ الفداء عنهم أخذ 
ذووهم يفدون الى المدينة لافتدا؛ 
وكان أعلى ا أربعة كلاف درهم 
وائله الفا . ٠‏ 

كان من الابيرئ العباس عم النبى 
فقال رجال من الأنصار ائذن لنا لنترك 
لابن اختنا فداءه فقال لا والله لا تذرون 
مله ذرهيا . واخذ بنه منة أوكيسة 
ذهيا ‏ وعد ال العباسن لداند كنت 
مسلما . فقال له الله اعلم باسلامك. 
فأان يكن كما تقول فالله يجزيك . وأما 
ظاهرك فقد كان علينا > فافتد نفسك 
واتى أكيك : فوفل مق الحارف. > 
وعقيل بن أبى طالب . وحليفك عتبة 
ابن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر . 
فقال ما ذاك عندى يا رسول الله . 
قال فأين الذى دفنته أنت وام الفضل . 
قلت لها : ان أصبت فى سسفرى ؛ 
فهذا المال لبنى الفضل وعبد الله 
وقكم. + كال واللة نا رشيول الله انى 
لأعلم انك رسول الله ؛ وان هذا شسى 

ما عليه احد غيرى وغير ! م الففل . 
وكان معه حين خرج من مك عشرون 
أمرة ؛ قال ها رسول الله احتسبها 
من فدائى . فقال لا . هذا شسىء 
خرجت به تستعين به علينا » فأعطانا 
الله اياه . 


وكان بين الأسرى أبو العاص بن 


0 


اريم زوح زينب يئنت ربول الله 

فرسلتك قلادتيا ! لفدائه 5 ع رأه 
التبى رق لها رقا شديدد وقتال 
لاححابه اذا 7 أن ا ليا 
اي 2( لك عن 0 
.٠‏ ففعلوا وأخذ النبى مقابل ذلك 
وعدا من أبى العاص بارسال زينب 
الى المدينة ففعل 8 

وكان بين الأسرى ابن لأبى سسفيان 
أسنمة عمرو . وقد قتل له ابن آخر 
اسمه حنظلة . فقالوا افد ابنك 
غقال أيج على دمى ومالى 
فوا حنظلة وأفدى عمرا دعوه 
هذه الأثناء خرج سْ المديئة سعد 
ابن النعيان الخزرجى الى مكة ؛ وكان 
مسليا فعدا عليه أبنو , فيان محيسسة 
بابنه . فمششسى اقاريه الى رسسول 


الله » وسيألوه ان يهم ابن. أبى 
]00 لينكوا به ماحيي »© غفمل © 
ولد من النبى على يعشن الأسريى 


ا ع لد 8 
ومنهم أبو عزة عمرو بن عبد الله 
؛ وقد مدح الندى بقصيدة » 
وعاهده على أن ن لا يظاهر عليه أحدا . 
ومن كذلك على آخرين من الفقراء 
الكتابة والقراءة 3 وممن روى أنه 
تعلم منهم زيد بن ثابت 20 . 
ب7ب7ب7ب7ب7<7<7©؟ت؟ت؟7؟ :اا 0 
(1) هذه المروايات لم ترد فى كتب المحديث 
المعتبرة . وأنيا وردت فى كتب السسيرة 
والمتفسير والتاريخ وليس هناك ما يمنع 
صحتها . أنظر تفسير سورة الأنفال فى 
تفسير المطبرى والمبفوى وابن كثير وأانظر 
سيرة ابن هسام ج ؟ ص 559 وبعهدها 
وطبقات ابن سعد ج ؟ ص 5١‏ ونيل الأوطار 
ج 8 ص 114 وتاريخ اللطبرى ج ؟' ص ١١١‏ 


وبعدها . 
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للف 

وآيات سورة الآحزاب نزلت فى 
صدد يهود ينى قريظة . الذين ظهرت 
العحايية والغدر حينيا حلت 
مل ار ا 
زلزالا شديدا على ما ذكرته آيات 
سورة الاحزاب ( 59 64 ) ولقد 
أرسل الننبى سعد بن معاذ ز عيم 
الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج 
لاستطلاع موقفهم ٠‏ وعرفا متهم 
0 والغدر حيث انكروا عهدهم 
معهم ومع التبى وردوا عليهم ردا 
نينا . وقد ضار التي الهم بعد 
ارتداد الأحزاب » وحاصرهم وضيق 
عليهم حتى نزلوا على حكيه . وطلب 
بعض رجال الأوسن الرفق بهم لآنهم 
حلفاء الخزرج © فاكتفى باجلائهم 
وبصدرة أموالهم واملاكهم . فجمل 
النبى سعد بن معاذ زعيمهم حكما فى 
أصابه يوم الخندق » وضرب له النبى 
خيمة فى المسجد »؛ واقام عليه امرأة 
تيرضه . فأرسل اليه فلما جاء قال 
له : أن ديت الحم 1 دده ا 
غدرهم وردهم السىء له » حتى تمنى 
على الله ان لا تخرج نفسه قبل أن 
تقر عينه فيهم ٠‏ فقال ان لسعد أن 
لا تأخذه فى الله لومة لائم . وانى 
احكم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبى 
النسء والأطفالل وأن تقسسم 
أموالهم . فقال له النبى أصبت حكم 
الله يهم ٠‏ وكان عدد مقساتليهم 


فق النبى ببنى النضير , 


اعلنوا املامهم واسترق السحصيياء 
والاطفال وارسلهم الى نجد قبيعوا 
فيها واسترى بثمنهم خيل وسلاح0(») . 

ونزول بنى قريظة على حكم النبى 
صلى الله عليه وسلم يعدى فى صورة 
ما » تسسليمهم أنفسسهم للأسر . وقد 

تم التصرف فيهم كما ذكرته الآيات 5 
وش شبيفة الآيات اقراز لهذا التصرف 
كها هو واضح . 

(9 

وفى آية سورة 5 تشريع عا 
للأسرى . والآية و أن كانت لق 
فان الآية الأولى من السورة وهى : 
١‏ الذين كفروا وصدوا عن سسبيل الله 
أضل أعيالهم ) تقيدها بحيث يصح 
القول ان المأمور بقتالهم وشد وثاقهم 
بعد الاثخان هم كفار أعداء . وصاروا 
كذلك بسبب صدهم عن سبيل الله 
وليس بسبب كفرهم فقط . وبذلك 
يكون التساوق قائما بين هذا وبين 
المبدا الذى شرحناه فى المقال السابق. 

وننبه على أنه ليس من تعارض 
بين آيات الانفال وهذه الآية ٠‏ ومن 
تسأن كل منهما أن يكون مسستمر الحكم 
والمدى والتلقين تسب ظلروف 
الأحداث والوقائع ومصلحة المسلمين 
العامة . وكالة العدو اديه 
والمعئنوية . مما ترك لأولى 
المسلبمين تقديره . 

ولقد تعددت أقوال المؤولين من 
اسعانة رمعو الله وتابعيهم فى جملة 
( حتى تضع الحرب أوزارها ) منها 
انها بمعتى حتى تنتهى الحرب القائمة 
مع الكفار بتوبتهم واسلامهم . ومنها 
أنها بميعئثى الاستمرار فى حر ب الكفار 


(9) هذه النبذة خلاصة الما ورد فى وقعة 


بنى قريظة فى ابن هسام ج ؟ ص م؟؟ -؟1+ 


وطبقسات :ابن سعد ج ؟ ص 1١.6‏ - ١؟١‏ 


وتاريخ الخضبرى ج ؟ ص جغ؟ ‏ 5106 
وبعضها ورد كأحاديث فى صحيحى البخارى 
ومسلم وجامع الترمذى . 

7١ 
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0 َ لا يكون فى - شرك 3 

ذن 00 الأسلا 

-ونحن نتوقف غى هذا-التأويل على 

اطلاقه ٠‏ لأن أحداثا يقينية وفعت فى 

العهد المدنى لا تسمح به مما سرحناه 
ى المقال السابق . ونرى الأولى 6 

الجملة بناء على ذلك على معنى 

. الكفار الأعداء المحاريين أو خضوعهم 

أو الصلح معهم ) على ما شسرحناه 


كذلك فى ذلك المقال ٠‏ ولكسد روة: 


المفبر البغوى عن الكلبى تأويلا 
للجملة وهو (حتئ يساما أو بسالدا! 


وعن الفراء تأويلا آخر بيعناهة وهو 1 


[لعدن لا بقن الاانسام ان مسالم ) 
ُ والتأويلان يدعمان رأينا كها صو 
١‏ : 

0 كايا ينا معد :واتنا اام ) 
صريحة فى جعل الخيار للمسلمين غى 
الأسرى الذين يأسرونهم بعد انتهاء 
حالة الحرب فى احدى الطريقتين 
المذكورتين فيها وهما التسريح بدون 
قداء ؛ أو الشريم كداء ٠‏ والشيان 
يكون لولى الأمر اطبيعة الحال بعد 


مشاورة المسلمين كما فعل النبى 


صل ى الله عليه وبيلام ذلك عن اسيرى 
بدر0) . 

ولقد روى المفسرون أقوالا فى احكم 
هذه الجملة . منها أنه. منسوخ 'بآية 
سورة الدوبة الخايئة التى تابر بقتال 


الشركين: الى أن يشلبوا + .واقة لا 
يحور امن ولا الفداء بل التخيل 


والاسترقاق . ومنها أن حكمها محكم 
رانينا جعلت الخيان للأمام قن المن 
والفداء - وان له أن يفتل أيفيا لآن. 
ذلك قد 8 فى آية سورة التوبيبة 


المذكورة . ومنها أنها لا تبيح القتل 
الاسترقاق :. ش 1 
وبلحظ أن هذه التأويلات اجتهادية 
ل الآية التى تحصر الحكم بين 
المن والفداء . 
6 


وهكذا تكون الآيات فى السور 
النخلائة قد غدت تشريعا متكاملاة غير 
متناقض فى ما ينبغى فعله فى أسرى 
الحرب وهو تسريحهم مقايل مداع . 


والمسامين ولق قتلهم 5 ستل قاقهم . 
تبل تفيد أن النبى:صلى الله عليه: 
وسلم مارس الطرق الأربع . وجعل 


فداء بعض إلا لأسرئة بتعليسم أولاد 


المسلمين صورة من صور الفداء . 
ومفاداة سعد بن النعما ن المسلم 
الاأنصبارى بابن أبى سفيان صورة 
أخرى من صوره . وهناك حديث رواه 
الترمذى فيه خبر مماثل حيث روى عن 
عدراق عن الحسين: زان الى عصان 
الله عليه وسملم نفدى رجلين من 
المسلمين برجلين من المشركين) وهناك 
حديث رواه الشيخان والترمذى عن 
أبى هريرةفيه خبر مر منّ. النبى صلى 
الله عليه وسلم على عل شرك بدون 


(4) لكن الخيار فى هصذه الآية بين المن 
والمنداء دؤن ذكر لقتل الاسرى ومن هنا اخذ 


1 


المشرعون عدم جواز قتل الاسير الا اذا كان 
ممن يمكن تسميته (( مجرم حرب » : 
« الموعى » 


1 
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فداء » فى غير ظروف الاحداث التى 
حكتها آيات الأنفال والأحزاب وغئ 
سياق طريف رائع يحسن سوقه 
بكامله : عل ابو غريرة : ١‏ يسك النبي 
صلى الله عليه وسلم بخيل قبل نجد 
غجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له 
ثمامة بن أثال سسيد أهل اليمامة . 
فربطوه بسارية من سوارى المسجد 
فخري اليه رسول الله فقال ما عندك 
يا ثمامة . فقال عندى خير . أن تقتل 
تقتل ذادم . وان تنعم على شاكر . 
وان كنت تريد المال سل تعط منه 
ما شئت . فتركه النبى حتى كان بعد 
الفد »؛ فقال ما عندك يا ثمامة . قال 
ما قلت لك . فتركه رسول الله حتى 
كان من الغد فقال ما عندك يا ثمامة . 
الله أطلقوا ثمامة . غذهب الى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل 
المسجد »؛ فقالاشهد ان لا اله الا الله» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . يا 
محبد والله ا كان على الآرض وجه 


. أبغض الى من وجهك »2 وقد ا 


وجهك أحب: الوجوه الى . والله ما كان 


من دين أبغض الى من دينك . فأ 


أحب الدين كله الى . والله ما كان 
من بلد أبغض الى من بلدك » فأصبح 


بلدك احب البلاد كلها الى . وان .' 


خيلك اخذتنى وآنا أريد العمرة غماذا 
ترى ؟ مبشره النبى وأمره أن يعتمر ٠‏ 
قال : لا » ولكنى أسلمت نم رشول 
الله . ولا والله لا يأتيكم من يمامة 
حي حتطة حتى بآذن فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
الى 

ولقد يمكن أن يقال ان آية سورة 
محمد قد نزلت بعد آيات سورتى 
طريقتين وهما المن والفداء 5 وان 


ذلك يكون ناسسخا لاحكام الاسترقاق 
والقتل التى احتوتها آيات سبورة 
الاحزاب ؛ والقتل الذى مر به النبى 
صلى الله عليه و 
قريش القلديدى الأذى » لولا أن 
هناك أحاديث رويت فى سياق وقائع 
من المحتمل كثيرا أن تكون وفعت معد 
ارول سورة محمد © فيها خبر قتل 
واسترقاق بعض أسرى المحاربين 
الكفار ٠.‏ منها حديث رؤاة السخارى 


عن أنس ١‏ ان ألنبى صلى الله عليه 
الذرية . 0 ذى اد صعة 


فصارت الى دحية الكلبى 4 ثم 
ارت الى 'النبي ميلى الله عليه 
وسلم فجعل عتقها صدقها ).. 


. احدركيا‎ ٠ 


ومنها فت رواه 5-6 
ومسسلم وأبو داود عن ابن عون جاء 
فيه (ان رسول الله صلى 
و اب ا 
غارون وأنعامهم تسصسقى على الماع 34 
فقتل مقاتلتهم وسبى نسسبيهم . 
وأصاب يومئذ جويريه بنت الحارث ) 
عليه وسلم وهى بنت زعيم بنى 
المصطلق : وكانت وفعت فى سسهم 


: أحد المسلمين فاتفقت معه على 


المكاتبة أى شراء نفسها منه . ثم 
جاءت الى رسول الله تستعينه © 
فقال لها هل لك فى خير من ذلك . 
قالت ما هو ؟ قال لها : أقضى عنك 
وأتزوجك فوافقت . وعلم النساس 
بالخبن فقالوا اصهار يبرد ا الله 


وي سلةم: ابن هنا 
ع * ضاق .04 : 
ومن ذلك ما رواه ابن سسعد وابن 


كذ 


بفاأاة | 


الله عليه . 


1 
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سبى الثبى صلى ألله عليه وسسلم 
سستة آلأف ٠‏ من نساء وأطفال هوازن 
وتسم ى المسلمين 0 وجاء رجال 
هوازن سحبايين والتمسوا رد 
نسسائهم واطقالهم فاسترضى. الذي 

صلى الله عليه وسلم أضصحابه ان 

ذلك . ثم لولا ان عثلة بزوابات كثيرة 
مستفيضة لا خلاف فيها تذكر أن 

خلناء رسول الله الراشدين ا 
النتح من اصحاب رسول الله كانوا 
يمارسون الاسسترقاق لمن يقع فذى 
أيديهم من الأسرى وكائوا يأمرون 
بقتل بعضهم أيضا ٠‏ ولتد روى 
الطروى "فى سيان ااتستحس سور 
محمد أنه جىء الى عمر بن الخطاب 
بأسارى من الترك فأمر باسترقاقهم 
فقال له رجل ممن جاء بهم لو رأيت 


منهم وهو يقتل المسلمين لكثر بكاؤك. 


عليهم فقال له فدونك فاقتله فقام 
7( 

ومن الجدير بالتنبيه أن الاحداث 

المروية عن ها كان التي ملي الله 

انه كان آكثر انا اسسسارسن امن 

والفداء 3 وانه لم يمارس القتل الا 


معيط ثم فى 
كان من ثسدة واذى الاولين وخطورة 
موقف الغدر والخيانة الذى وقفه 
بئو تريظة 5 واسترق نساء هؤلاء 
وأطفالهم وباعهم نتيجة لموقفهم . 
1١‏ 


ولقد روى الامام أبو عبيد 3 ن النبى 
صلى الله علية وسسلم رك مناديا 


يوم الفتح يناددى : « لا يقتلن 
أسير . ولا يتبع هارب . ولا يجهز 
على جريم . ومن أغلق بابه فهو 
آمن (( . وهذا كله بسوعغ القول أن 


طريقتى امن والفداء 2 أكثر رعاية 
وتطبييقا . وان طريقتى القتل 
والاسخرقاق وخاصة القتل كانتا 
تطبقان فى الظروف التى تقتضسيها 
وحسب ٠‏ وفى هذا خطة وتلقين 
لأولى الآمر من المسلمين ٠‏ 1 

واذا لوحظ أن عادة بسر قاق 
أسرى الدسرب التى كانت عامة فى 

الأهم والبلاد »6 كانت المصدر 

اكرد ئيسى لعادة الاسترقاق الانسانى 
التى ظلت جارية فى كثير من البلاد » 
والآمم غير الاسلامية مدة طويلة 0 
ل اسكر الى عي قرت ٠‏ ثم اذا 
لوحظ أن آية سورة محمد هى -التى 
احتوت تشريعا مطلقا فى ما ينبغى 
عمله فى الاسرىق ٠‏ وأان صطصطذا 
التشريع هو المن والفداء ظهرت. لنا 
روعة هذا التشريع بتوجيهه قبل 
آلف واربعمائة سنة خرية حاسمة 
الى هذه العادة ( الاسترقاق ) ٠‏ ولا 
يخفف من سدة هذه الضرية طريقتقا 
القتل والاسسترقاق المجازتان فى 
الاسلام اللتان ايستا الزامينين وانما 
طبقتا فى ظروف خاصة ٠‏ 

واذا أضقدا ا مى ذلك أن فى القرآن 
وكتب الأدداديت المعتيرة اسلا 
كثيرة فى تحرير الرق والحث عليه ' 
ظهر واضحا أن الاسلام قد هدف الى 
الفغاء الرق بالمرة فى كل ذلك » حيث 
تزداد روعة الهدف القرآنى قوة 
وسطوعا ٠.‏ ومن الجدير بالتنبيه أن 
ما احتواه القرآن والسنة من أحكام 
متصلة بالرق لم يكن من قبيل 
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الانشاء للرق » وانما كان من قبيل 
تنظيم أمر واقع عام ٠.‏ وغى نطاق 
الحق والدر والاحسان<ه5) ٠‏ 
00( 

والقيونا تقول أنه ياد عن ينا ققدم 
وعلى المقال السابيق معا انه لا أسر 
ولا استرقاق ولا من ولا فداء بين 
المسلمين فى حالة وقوع قتال بينهم » 
لأآن هذا القتال لا يدخل فى مفهوم 
الحياد قن الاسلام ولا ستيه 
آثارة ؛ ويطلق سراح الآسير المسلم 
الذى يأسره مسلم بدون من ولا 


على ما يقع فى هذا القتال من قتل , 


أوا جرح : وكل ما هنالك أن الرق 
يظل قائمنا بالنسبة للرقيق الذى يسلم 
وهو رقيق اذا لم يكن مالكه كافرا الى 
أن يتحرر بأستلوب ما 4 أما اذا كان 


يتحرر باسلامه » ولا يرد الى مالكه . 
وفى هذا ورد حديث رواه أبو داود 
عبدان الى الندي صلكى الله عليه 
إليه مواليهم والله يا محمد ما خرجوا 


اليك رغيسة فن ديتك .واتيا خرحوأ 


هريا من الرق ) ٠.‏ فق ال ناسن : 
صدقوا يا رس ول الله ؛ رد 

اليهم . فغضب النبى صلى الله عليه 
وسملم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر 
قريش حتى يبعث الله علي كم من 
يضرب رقابكم على هذا . وأبى أن 


حالة الرق عليهم 


يردهم وقال هم عتقاء الله غز وجل 7 
)0 


كذلك نقول بناء على ما تقدم آنه 
لا سر ولا استرقاق للكفار والأعداء 
اذا جنحوا وقام بينهم وبين 
المسلمين ميثاق صلح . أو قبلوا 
باعطاء الجزية » وانتهت بذلك حالة 
ذا وقع فى الأسر أحد منهم ثم صالد 
باقيهم أو أعطوا الجزية , 0 
لولى أمر المسلمين أن يسنرقه اذا 
فداء ٠+‏ ولو أسلم بعد استرقاقه يبقى 
مسترقا الى أن يتحرر باسلوب ما ٠‏ 

وبناء على ذلك فان ما يجرى عليه 
بعض المسامين من شراء الذكور 
والأناث من الكفار ل سواء أكانوا 
سودا آم بيضا » واعتبارهم بالسراء 
عدو معتذ بصورة ما من صور 
العداء والعدوان التى ذكرناها فى 
المقال السابق أو لم يكونوا من 
أنسال أرقاء قبل الاسلام » واستمرت 
بعد الاسسلام » 
واستفراش. الاناث منهم بناء على 
الرخصة القرآنية الواردة فى آيات 
عديدة منها آبات النساء ؟ و ؟؟ 
والمؤمنون ه و 5 والأحزاب .2 و ١ه‏ 
والمعارج ٠؟‏ و !ا؟ وبدون عقسد 
ومهر » هو اجراء غير شرعى ٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


( ) لم نشا آيراد اصصوص لثلا يطول 
اللمقال أآكثر مما يتحمله محله فى المجلة . 


ولملنا نكتب مقالا خاصا بذلك . 
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. للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 


المستشثمار الثقانى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


عن ابى ذر » رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم » فيما 
برويه عن ربه انه قال : يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته 
محرما فيما بينكم » خلا تظالموا ٠.‏ يا عبادى » كلكم ضال إلا من هديته » 
ليصوني حدم .يا خبلذاق ل عكر حا زه من اسيك + كاد اميوني 
أطعمكم » يا عبيادى كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسونى 
يا عيادى » إنكم تخطئون بالليل والنهار » وانا اغفر 0 0 
فاستغفرونى أغفر لكم » يا عبادى ١‏ إنكم لن تبلفوا ضرى فتضرونى » ولن. 
تبلفوا نفمى فتنفعونى » يا عبادى » لو ان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم » 
كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شسيئًا » 
يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم » كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم » ما نقص ذلك من ملكى شيئا » لو ان اولكم وآخركم 
وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد » فسالونى » فاعطيت كل واحد 
مساك يا بت 111 مد د 0 ديا ينض المدية اذا دكل البحر ؛ 
يا عبادى »2 انما هى أعيا أخصيها لثم ؛ ثم أوفيها » فمن وحد خيرا 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذ ك فلا يلومن إلا نلفسه ‏ رواه الامام مسلم 
فى صحيحه ٠‏ 


عدة(1) ا الشريفة + ؛ ومن #0 2 الراد من 
لظ الغبد اذا اضف الى الله شبارك وتفالن هو ؛ من يتلم الأمر 

سيلا ) يراد حول ليه وروا ول بدا نل هلال شود 
شك و ور اب وك و م حر لفو املو تو 710 
الصادق فى غير التواء ولا ضجر » ثم يطلب العون من الله وحذده ويمضى 4ه 
١‏ 
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الحياة غير هياب ولا وجل مرددا : 
وإذا العناية لاحظتك عيونها 5 كلهن امان 
إفى حرمت الظلم على نفسى 3200 ال : . وضسمع لقي ذى غير 

موشبعه : وهذا ينشاً ا يك تالظم الت دن الحيل ” 
كالذى يصدر من العامة أحيانا حين يصيب أحدهم داء فى جسده : فيذهب الى 
الحداد يطلب طبا لدائه لآنه سمع أن الكى يحسمم الداء العضال أحيانا ٠.‏ فخلن 
الحداد خبيرا غى هذا المجال وكيف لا ولديه المسمار والمحماد : ولو أدى ) صضماحيةه 
حرصا على حياته لرماه بالجهل ظظلما وعدوانا : ومثل ذلك ما حدث لأحد الأطباء 
الاخصائيين الأفذاذ فى ١‏ مراض. العيون حين أدخلوا عليه رجلا حطيهت رحليه 
سيارة عابرة » فاحاله على طبيب عظام * فثار به القوم ولولا بقية من عقل 
لكان 5 
والذانى منشؤه الفرور.وخب السلطان ٠:‏ فاذا وسد الأمر الى غير 

اهله » سسجنوا وقتلوا وعذبوا واعتدوا على المال والأعراض تحت نستار الحفائل 

على الأمن ©» والسهر على سلامة الناس : واقامة العدل وانصاف الشعوب 

الخ » وامثلة ذلك أكثر من ان تحصى وهى مسطورة على صفحات التاريخ قديمة 

وحديثة9) » والجهل والعدوا ول ا ا ا 0 
ويكفر نعيه © فيحل عليه المذاب ( وما ظلمهم الله ولكن كاثوا أتفسهم ٠:‏ 

٠ ) يظلمون20©‎ 

كلكم ضال إلا من هديته0؛) : وغى محكم الكتاب : ( وقالوا الحمد لله الذى 

هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) . والهداية الحقة »© هى التوفيق 

الى الإيسان بالله ورسله وكتده وملائكته واليوم, الآخر: 4 والبحث 3 هذا وضده 

ليم . خاف » جال فيهفلاسفة علماء » وعلماء فلاسفة ؛ وإيمانى ( وما توفيتى 

إلا بالله عليه توكلت واليه آنيب ) 

فاستهذوني أهدكم : يجب على العبد ان يتم الى الله تعالى اتجاها كابلا 

راغبا فى رحمته طاليا هدايته : وهداية الله 0 تكون باتامة الادلة الواضحة 

على وجوده وقدرته © ونحن مفتقرون آليه مذعئون لحكمة © تفيالة كلت درف 

أن ينفيض علينا من القوى العقلية والحواس الطاهرة والباكتة ها نويه ين 

ادراك قيوميته وعظمته حتى نكون من المهتدين 

كلكم جائع إلا من اطعمته : اشارة الى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين : 
وان ما في السموات والارض ملك له * ويعطى عباده بقدر ( وان من شىء إلا 
عندنا خزائنه وما ئنزلة إلا بقدر معلوم 1 . وَهواجلت اعظمته يغلم نا يتقم العباد- . 


)١(‏ منها : « واذا سالك عبادى عنى فانى قريب )) ومنها ( قل با عبادى الذين أسرفوا ل 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ... » 

ش (؟) ... والا فاى عدل فى ابادة الملايين فى الحروب العدوائية » واى عدل فى اجلاه الآمنين ' 
عن ديارهم واموالهم » واى عدل فى كل ما نشاهده ونراه من عاد ومعتدى عليه فى زماننا هذا » 
سبحانك ربى ان هذا لظلم عظيم ) . 

0) ... وفى القرآن الكريم ( ان الشرك لظلم عظيم ) . 
() الهداية لطف من الله حين تستممل فى الخير » وقد ترد على سبيل التهكم فى المجال 
الثانى ومئه ( فاهدوهم الى صراط الجحيم ) . . 


لاا 
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وما يضرهم »© ولهذا ماوتهم فى الاقدار وما يملكون : وفى بعض الآثار الشيريقة 
وقال سبحانه فى شان البعض ١‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبفوا فى الأرض 
ولكن ينزل بقدر ما يثماء ) . 
فاستطعهوني اطعمكم : جرت حكمة الله انه لا يسوى بين العامل الجاد فى 
طلب الافضل من الحياة : والقاعد المتكاسل المخلد الى الارض : فالسسماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة : وائما هى سعى وجحد وداب وعميل : والته وحده الموفئق 
للأسباب » المبارك فى النتائج : والإسلام دين عمل بحق : واليد العليا خير من 
١‏ لسفلى . وعبرة ومثل يؤْحُذان من حادثة المسحابيى المدقع الذى حاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يطلب صسدقة ٠‏ وهو مقتول العضل قوى السناعد . 
فأمره عليه الصلاة والسسلام أن يعود الى بيقه باحنا عن شىء ذى قيمة مهما 
ضؤلت » وقفل الرجل راجعما بحلس وقعب » عرضههما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الحاضرين غى مزايدة علنية : وكان 'ن بيعا بدرهمين سملمهما 
الرسول الكريم الى الرجل ليشترى بهما حبلا وفأسا : وقال امض بيحيلك وفأسك 
واحتطب ولا ارينك خمسة عشر يوما : ولما انقضى الأجل رجم الى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ؛ فسأله ما وراءك ؟ واجاب : احتطبت وبعت ثم اشتريت 
لاهلن ظعاينا وكسوة + وفضل معن يعشن الخو 2 فكال رسول الله عليه الملا 
والسلام ١‏ هذا خير من أن تجىء المسألة نكتة سوداء غى وجهك يوم القيامة ا . 
اقول : هذه الواقعة تشمير الى أن المسام لا يقبل منه التواكل وسسؤال الناسس 
ما بأيديهم » فالمراد بالاستطعام هنا » هو السعى مع رجاء التوفيق وبث البركة 
ب فى الكسبب + والعائل بن تؤكل علق رربه وشاله العطساه مع الزيد من العيل 
والغدو فى سبيل العيش ؛ كالطير تغدو خماصا وتعود يطانا . 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم : تريب فى غيمه وشرحه مما 
مضى فى الفقرة السايقة والكل يشير الى افتقار العباد الى خالقهم ؛ ووجوب 
اتجاههم فى كل أحوالهم اليه سبحانه » يدعونه ويرجون رحمته وعونه ( واذا 
سألك عبادى عنى فائى قريب آجيب دعوة الداع اذا دعان » فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) . 
إنكم تخطئون بالليل والنهار » وانا اغفر الذنوب جميما فاستغفرونى 
اغفر لكم : وغفران الذنوب متحقق بفضل الله ولا شك : وقد وردت فى الاستغفار 
احاديث كثيرة » منها ما اخرجه الترمذى عن عبد الرحمن بن صخر ان رسول الله 
البخارى ومسلم عن ابى هريرة رفى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال . ( ان عبدا أصاب ذنيا فقال ‏ يارب اذئبت ذنيا فاغفره » فقال 
سبحائه وتعالى » علم عبدى أن ربا يغفر الذنب ويأخذ به » غفرت لعبدى © ثم 
مكث ما شاء الله » ثم اصاب ذنبا ؛ فقال يا رب »؛ اذنبت آخر فاغفر لى » قال : 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى فليعمل ما شاءده . 
... وروى البخارى أيضا عن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « سيد الاستغفار أن تقول ؛ اللهم أنت ربى لا إله الا انت 
خلتقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » اعوذ بك من شر 


(5) حديث صميح »2 رواه البخارى ومسلم . والأآمام أحمد وابن هبان . 
ذا 1 
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ما صنمت » أبوء لك بنعيتك على وابوء بذنبى اغفر لى فانه لا يغفر الذنوب 
الا أنت(51) »)4 . 
إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ... الخ : لان الله وحذه هو القادر 
على الضر والنفع ولا يمكن لاحد من الخلق ان يرقى الى ملكوته مهما بلغت 
سطوته بين اقرانه » لآن واهب التوى والقدر هو الله وحده » وحاثشا أن يبلم 
العبد مرحلة يقارع فيها الرب جل وعلا © وانما الله هو القادر على انزال. 
العقوبات الرادعة للعباد .(وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم يما كسبوا 
١‏ لعجل لهم الغذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ) "© . 
وفى سورة الانعام ( قل هو القادر على ان:يبعث عليكم غذابا من فوقكم أو 
من تحت ارجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف 
الآيات لعلهم ينفقهون ) . الآية (ه"). 
كما ان ملكه تعالى لا يزيد بطاعة عبد ولا ينقص بمعصيته »© لأنه سسبحانه 
هو الغئى المطلق المتفرد. فى ذاته وصفاته وافعاله فيلكه كامل لا يتصور فيه 
زيادة تحدثها عبادة عابد » ولا نقص ينشأ عن عصيان عاص »2 وذلك لأن ما عنده 
سبحائه لا يتناهى »© والنقص انما يتصور فى المتناهى » وضرب الله « المخيط » 
وهو الابرة مثلا لأنها أصغر ما يشاهد © وهو مثال تقريبى ليفهم البشر . 
إنما هى أعمالكم أحصيها : الاحصاء هو الجمع للتثبت من الثشىء » وضم 
بعضه الى بعض بحيث لا تفلت صغيرة مهما دقت »© ولا كبيرة مهيا عظمت © 
ولئن كان ذلك غير متصور واقعيا فيما مضى من زمان » فان الأجيال الحاضرة 
تدركه ولا يمكن أن تنكره » حيث امكن تسجيل الحركات الخفية والسكنات الغائبة 
عن ادراك بعض الحواس على اشرطة مخترعة كشفها الانسان بعلمه الحادث » 
فكيف بقدذرة العليم الحكيم قال تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )(0) 
وقال جل. تأنه ( وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا ) (5) . وورد فى حق الخارجين على حدود الله (... ووضع 
الكقتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا ) 20٠١(‏ . فلا يتطرقن الى تفكير عبد أنه مفلت من تسجيل حسناته وسيئاته 
كما وقعت »2 وأنها معروضة عليه وإنه قارثها » يوم النشور ٠‏ ش 
غمن وحد خيرآا و.هو الخ : معلوم أن التاجر الماهر الناجح الباز أقرانه » 
هو من يجرى حسابا شاملا لتجارته فى فترات معينة ليدرك مدى ربحه من 
خسارته » كما يختبر السوق دائها ليرى اأى السلع تنفق وأيها يبور فيغرق 
سوقه بما يروج غيه » ويتحاشى مالا اقبال عليه » وبهذا يسيبق ويتقدم دائما ) 
وعلى النقيض منه ذلك المتوانى المتواكل الذى لا يهتم يبضاعته ؤلا يدرى عن 
كدعوا اله الااا ااو ااا ات ااه اك 


. (01 كان هذا سيد الاستغفار . لان فيه الاقرار لله وحده بالالوهية والعبودية والاعتراف بانه 
الخائق » والاقرار بالعهد الذى اخذه عليه » والرجاء للا وعده به » والاستماذة من شر ما جنى ' 
العبد على نفسه » وفيه اضافة النصاء الى خالقها واضافة الذنب الى نفسه ورغية فى المغفرة 
واعتراف بانه لا يقدر على ذلك سواه » سبحانه وتعالى . ام 
) الآية 4 من سورة الكهف . 
(4) الآية 14 من سورة ق . 
(؟) الآية ؟1 من سورة الاسراء . 
)1١١(‏ الآية 48 من سورة الكهف . 
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1 والشعار ؛ ثم يبيد ويفنى ال 0 
ودس المصير والعياذ بالله تعالى وعلى هذا فقس رجالا عرفوا ربهم ودابوا على 
طاعته وشبمروا عن سواعد الجد فى هذه. الحياة يرجون تجارة لن تبور » اكلوا 
من الطيبات وعملوا صالحا » هؤلاء تلقاهم دائبين على تذكر خطاياهم » مادين 
اكف الفراعة فى اخلاص لرب العالمين رجاء ان يباعد بينهم وبين ذنوبهم » وحين 
يجدون حلاوة العبسادة يسعدون ويسرون » ويوم يلقون ربهم يلقون نضرة 
وسمرورا » اولئك رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خثى ربه . 
وعلى الضد نرى قوما عابثين لو حاولوا احصاء زلاتهم لوجدوها تجل عن 
1 لك ا 6 ا توي اكات جما 
محقم تاكن لى ل عام من سان إلا أن موتكم فاستجيم لى مل 
تلومونى ولوموا أنفس كم ما أنا بيمصرخكم وما انتم بمصرخى انى كفرت بيا 
أشركتمونى من قبل ان الظالمين لهم عذاب أليم2١1)‏ . ) وهذا لا يحيل على اليأس 
ولا القنوط » وإنما يجب أن يطرق العاصى باب التوبة والاستغفار » كما مر بهذا 
الحديث القنزيف »© وواحب على الضتف الأول أن ن يشسكر الله على ما وجد من خير 
اعياله ( رب أوزعنى أن أشكر نعيتك التى أنعيئت على وعلى والدى وأن عي 
بالكاارضهء ول لذن يتك بالاحدية على سه امار بلصو 6 و9 
هذا - وقد أخرج الترمذى 1 الحديث بريادة على ها ورد فى متيلي:4:: 
.ولا تخرج فى جملتها على ما تضمئته رواية الامام مسلم رحمهم الله جميعا ونفعنا 
بسا خلفوا من قراث كريم ٠‏ 

|| بايجاز + نجد تعاليم رسام وقوانينه وها م رسوله‎ ١ 
بكوارث الحياة 1 وو ا كد ام لج ل كو‎ 
العقلاء » وتنبه الغافلين » وهذا الحديثك الشفريف من الأحاديث الحامعة للخير‎ 
وتدعونا الى السير‎ ١ 3 القن التى تدلنا بالبرهان لعا الله ورحمتة بالعباد‎ 
+ ١ ليد وإداك: تستسن‎ 

ل ا لا 
بل كل شىء ممكن » ما دام العزم قويا والإرادة حية والبصيرة جادة . 

اخلق بذى اللب أن يحظى بحاجته 2 ومدمن القرع للابواب ان يلجا 

ولنراقب السميع العليم فى أعمالنا » فهى محصية علينا » ولا نفرط فى 
حتوق الأوطان 4 ولا نهن أمام عدو » ولا نتخاذل »؛ وإنما نجد ونسعى 4 طالبين 
عون الله راجين نصره » مضحين بكل عزيز وغال فى سسبيل أهداف كريمة طيبة » 
تخدم وتسعد الإنسانية جميما » وقد حكى القرآن ا 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام قوله ( فستذكرون ما أقول لكم وافوض أمرى 
الى الله إن الله بصير بالعباد ) (؟١1١)‏ . 


. الآية ؟؟ من سورة ابراهيم‎ )١١( 
. الآية 464 من سورة غافر‎ )11( 
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0100012600131. 


للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


المدرس فى كليتى الشفريمة والآداب ‏ جامعة دمئفق 


فى عدد سابق تحدث الكاتب عن الطريقة العلمية التى انتهجها عاماء 
المسلمين لتحقيق النقل والخسر .٠‏ واليوم اع خديله عن بقية خطوات. المنهج 
الملمى الذى اتبعه علماؤنا .٠‏ 


الوعى 


المنهج العلمى فى غير الأخبار المنقولة 


وأما المنهج المتخذ للتحقيق فى الادعاء » فيختلف » كما قلنا 2» حسب 
اختلاف نوع الادعاء . فما كان منه متعلقا بموجود مادى يتناوله تحليلا أو تكييفا » 
فلا بد من الاعتماد فيه على تسواهد وبراهين من الحواس الخمس 4 أى على 
ما يسمى بالتعبير الحديث : ( اللتدجرية والمشاهد؟ ) ٠‏ أذ هى الوسيلة الطبيعية 
الى الادراك اليقينى فى مثل هذه الامور ٠‏ 

والاسسلام لا يتردد فى تبذى كل ما ثدت تحكقيقا دهذه الوسيلة ٠‏ 

أما من الناحية الملعكسية فان العلم 1 م يسقطع أن يقدم لنا 5 ى الميوم آية 
حقيقة علمية تخااف أبة حزئية من حزئيات العقيدة الاسسلامية ٠‏ 

ولح يكلنتا' عون بين اليد والننة ينه مذاوجات بكافة صريدة ساق 
بالموجودات المادية القائمة من حولنا » الا ما أشار اليه منها فى عبارات تحمل . 
على الفكر والتأمل فيها أكثر من أن تهدف لسوق معلومات عنها » وذلك اعتمادا 
على الوسائل والاسباب التى جهز الله بها الانسان » 'والتى هى الآلة الطبيعية ؛ 
لكشف لثا., م الجهل عن كل حقيقة مادية موجودة . 
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#يم رمي وو ددح > كر دم . 


فأما المنصوص عليه » فهو داخل بذلك فى المذركات اليقينية . 

وسبيل. اليقين هيها انها من حيث نقل الكتاب أو السنة لها ترجع الى الخبر 
اليقينى المتواتر الذى فرغنا من البحث فيه » اذ القرآن انما هو اللفظ الموحى 
أن قرآنية الفاظه متطوع بها : ومثل القرآن فى ذلك السنة اذا وصلت الينا 
متواترة . 
وافياة البنا تين © قامل أن يرد خلكا الى التسقين فى اع الدح فى بحياة 
النبى عليه الصلاة والسلام » وتحقيق الامر فيه قائم على أدلة يقينية تعتمد 
الاستقرار التام واللزوم البين . مي الوحى ‏ من 
اي 0 ومس وت ا 1 ى ذلك > 
وربما نعرض له فى فصل مسستقل من الكلام ان ثشساء الله20) . 


بحث المفيبيات 


وسيان بعد ذلك ؛ أن يكون للعقل سسبيل الى هضم هذه المغيبات وفهمها 
عن طريقه الخاص 0 الله عز وجل ووحدانيته وكنبوة محمد صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم والوضي اليه اث 
وحشر الاجساد ووحود 0 والنار والملائكة فكل ذلك ' يكذى لدخوله فئ 
المدركات اليقينية أن أنصا صريحا من كتاب الله أو متواتر السنة قد تناوئه 
وأخبر عنه . 

غير ان من ثساأن القرآن مع ذلك » أنه يحملنا على التأمل والنظر مى كل 
ما يخبرنا عنه ويحملنا على اليقين فيه » من تلك الغيبيات إلتى يمكن للعقتل 
يي ير الح ا الله عز وجل وحدوث 


وق ايك علماء الكلا م فى بحث هذه لجان ين لزي العقل والفكر 
المجرد دون أن يضعوا 7 الصادق واسطد ينها رينم ؛ ولكن لم يكن ذلك 
من أجل أنه السبيل الوحيد ؛ وانما من أجل أن يشقوا الى اليقين طريقا أخرى 
من البحث : الى جانب طريق الخبر الصادقء؟ . 1 


(؟) يستطيع القارىء أن يُقف أعلى تفصيل فى ذلك اذا رجع الى كتاب ( فقه المسيرة ) أو 
أكتاب ( احسن الحديث ) لكاتب هذا المقال . 
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أما المسلك الاول فيبدا بمرحلة البحث فى ظاهرة الوحى » فاذا تجاوزها » 
ثني بمرحلة البخث فى صحة النقل وتوفر مقومات اليقين فيه » فاذا تحاوزها ؛ 
استيقن الامر وصدقه لصدق كل مقوماته . ٠ ١‏ 1 
الفكر المجرد » دون أن ينطلق بذهنه بعيدا الى النبؤة وحقيقتها والقرآن 
وصدقه ٠.‏ 1 1 

وكلا المسلكين ينتفيان بالباحث الى اليقين » بل انهما ليلتقيان اخيرا ليد 
كل منهما من أزر الثانى . ا ْ 

المسائل العقلية 


وأما ما لم يتعرض له الخبر الصادق بأى نص واضح صريح »© فيتلخص ١ ١‏ 


المسلك الاول : ما يسمونه بدلالة الالتزام ؛ وهى أن يضطرد ترابط بين 
دائما » اذ الامر فيها منوط بدرجة الترابط أو التلازم الذي يكون بينهما . ولذلك 
قسم العلماء دلالة اللزوم الى ثلاثة آقسام »© ترتقى .فى القوة من الادنى الى 


الاعلى ': 


أولها : ما يسمى باللزوم غير اللبين ٠‏ وهو أن يتوقف الجزم به على بحثك . 


أما ًْ د قا 7 كالت | . | أ أأذا 3 4 5 5-6 أن العمل 1 لا . ذلك لكر 
و م" بر ضان آكر م روه دمنين ل بحرم . 


ثانيها : ما يسمى باللزوم المبين بالمعنى الأعم: ٠‏ وهو أن يتوقف ادراك 


اللزوم بين الشيئين على تصور كل منهما والنظر فيه » كدلالة الممكن على 


ثالثها : اللزوم البين بالمعنى الأخص » هو أن يكون تصور .الملزوم وحده 
كافيا فى تصور اللزوم والجزم به كدلالة الانين على المرض فى القضايا الطبيعية 
ودلالة اللفظ المنبعث من شبح فى الظلام على انه انسان حى ؛ فى القفايا 
العقلية . جظ 

والقسم الثالث فقط » هو الذى يعتبر برهأنا يقينيا منتخا باستقلاله » نظرا 
لتكامل الاستقراء فيه وقشدة ظهوره » يليه الثائى . وأما الاول فلا يعتبر باسستقلاله 


المسلك الثانى القياسن ٠.‏ وليس المقصود به القياس المنطقى القتبس من ' 
. الفلسفة اليونانية » والقائم على القضايا والاشكال ». وانما الملقصود به ذلك 


القياس الذى اصطلح عليه علماء أصول الفقه الاسلامى وعلماء اصول الدين 
ش ١‏ بث 
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المعلوم والمجهول فى علة واحدة » قاسن الثانى على الأول قى حكمه المنبثق من 

وتقوم فكرة القياس على مبدأين اثنين “ كل منهما من امسلمات | لعقلية 
التى لا تحتاج الى برهان عليها : 

انها الاول > سانوى الملنة »الى أن كل مهلوق غلة ولكل اتن يؤكرا .. 

المبدا الثانى : قانون التناسق والنظام فى العالم » أى أن المظاهر الجزئية 
للكون وان اختلفت اشكالها » ترتبط بعلل كلية من شسأنها أن تبث التناسق 
والانسجام فيما بينها » ومهما أوغلت فى التدقيق بطبائع هذه العلك رأيتها 
تتجمع أخيرا فى أقل عدد من العلل والاسباب ٠.‏ 

وأنبنا يتقدح القياس من هذين المبداين » بواسطة الاستقراء التام ٠.‏ أذ 
هو الذى يبصر آلباحث بحقيقة العلة » ثم هو الذى يمكن بواسصته ادراك 
العلاقات الثابتة الكلية بين الاشياء المتنائرة أو المختلفة فى الظاهر . 


ولذلك كان من شرائط اعتبار العلة.فى الاصل ؛ أن تكون مؤثرة » وان تكون 
وصفا منضبطا غير مضطرب ؛ وأن تكون مطردة ومنعكسة . وذلك أتم ما يمكن 
أن تقوم عليه حقيقة الاسستقراء التام . | 
وانها تجلت فيها الملاءعمة مع المعلول » فهو قياس ظنى »© لا يقبل فى الاحكام 
الاعتقادية والعقلية » وائما يمكن أن يقبل فى المسائل الفقهية العملية »© لقيام 
الدليل القاطع على أن الإدلة الظنية فيها كافية للتعبد والاحكام الشرعية 
كما أسسلفئا . 

ومن هنا تعلم أن علماء المسلامين أنما يتسعون المنهج الاستقرائى فى كل. 
ما لم يمكن اخضاعه للتجربة المشاهدة » وفى ظل هذا المنهج يلتقى كل من 
الالتزام والقياسس . وهو كما ترى أبمد ما يكون عن الاستنتاجات الفيبية 
والتاملات المجردة المتى أوغلت فيها الفلسفة اليونانية أآيما ايغال ٠‏ 

ولقد علم كل من تأمل فى المنهج الاسلامى. للبحث »© أن علماء الاسلام ‏ 
لا يمكن أن يقيموا أى حكم عقلى أو عقيدى الا على أساس الحقيقة التى تجمعت 
فيها كل مقومات اليقين . ْ 
٠‏ فأما تلك. الحقائق الاخرى التى ظلت محجوبة وراء حجاب الشكوك »؛ ولم 
تطلها الا يد الاستنتاج النظرى » كتلك التى تلوح خلال دراسات تاريخية أو 
آثار مكتشفة ‏ فما عرف التاريخ الاسلامى أن حقيقة يقينية ما قد أقيمت فوقها 
موصول وشكا يطوف حوله كل احتمال » وسببيلا يدعو لمواصلة السير الى نهايته 
بخطى من البحث الاستقرائى السسديد . 


ا 
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تلك هى خلاصة سريعة جدا » عن المنهج العلمى للبحث عند المسلمين 
اخذناها من واقع أبحاثهم لا من نظريات محردة مطوية فى مكتباتهم ©» وانا لنريد 
ان نتساءل بعد ذلك عن منهج البحث عند الآخرين .. .عند علماء الغرب من 
مفكرين ومستشرقين 6 أولبِّكِ الذين ذاعت وشساعت كلمة ( الموضوعية ) حول 
ابجاثهم ٠‏ بل ان هذا هو أصل ما دفعنى الى كتابة هذا المقال 

الذى لا اهدف فيه الى دراسة كل من المنهجين : الاسلامى والقفريى © 
للبحث دراسة تحليلية تخضع لعرض ما قد يكون ثمة من مذاهب مختلفة أو تدرج 


تاريخى » أو نقد للنظريات بحد ذاتها . 


وانئما الذى أقصد اليه ايضاح حقيقتين اثنتين 

الأولى : بيان مدى ما يعتمد عليه الفكر الاسلامى فى أبحاثه من المنهجية 
والموضوعية المجردة » ثم بيان مدى ما يتمتع به الفكر القرى من لصي هم قل 
أو كثر ‏ فى ذلك . 

ثانيا ' مدى منا قد يوجد من ترابط وتلازم بين مناهج البحث » ( من حيث 
هى دراسات ومواضعات فكرية خاصة ) وبين الأبحاث العلمية المختلفة '» لدى 
كل من المسلمين وغيرهم ؛ أى مدى نصيب هذه المناهج من الواقعية والتطبيق 


دن دمو الكل عحلية ف الحقيقة لم نشأ أن نستخرج المنهج العلمى 
للبحث عند ملماء السلمين ؛ الا من واقع ابحاتهم ننسها » لا لكى نف اخيرا 
نقفا مع ذلك وهو الأهم فى هذا البحث ل على مدى تطبيق هذا النهج 

ب العلو الاسلامية ذاتها . 


فى الفكر الغربى | 


وتحن نسير :فى نتبة بحثنا هذا على الطريقة التى بذانا بها فتتسائل. : 

ما هو المنهج العلمى الذى يسير عليه الفكر الغربى فى شستى ما يواجهه من 
العلوم المختلفة ؟ 

لا مفر من أن نعود فنقسم موضوع العام ؛ ايا كان نوعه ؛ الى جانبين 


اثنين : 

حبر يراد تحقيقه ودعوى يراد التأكد من صحتها . 

فما هو المنيج العلمى الذى يلبى ألجانب الأول من الموضوعات ؟ 

لسنا بحاجة الى أن نجهد الفكر كثيرا بالتامل غى الجواب ٠‏ فالواقع ان 
النهج الغربى للبحك خال ؛ إلى الآن ؛ من أاى ميزان موضومى التحفيق كل .با 
يتعلق بالرواية والنقل ٠‏ . ْ 


ماقد يتمتع به الباحث من عمق الملاحظة ودقة الوجدان واتساع دائرة الخيال . 

والاداة التى يستخدم بها الباحث ملاحظته ووجدانه وخياله كل ما قد يك 0 
من آثار وأحدأث ووثائق : وكيفية البحث 4 هى أن ع يعكف البماحث على ماد 

لديه .من هذه الآثار أو الأحداث » فيقدح فيها لمعه ة والوجدان والخيال 
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استشقع ذو ورم تلق بهد قد يطمئن اليه من مبيادىء وأحكام 

وهو كباترى ح يتهج لا يذلك أخيرا ٠‏ مهما جع مخ البيذة والوثائق 
الااسبيلا واحدا » هو سبيل الاستنتاج الفكرى بل الغيبى المجرد . وما كان 
الاستنتاج المجرد عن التجربة المشاهدة ا الاستقراء التام الآ ردي الوهم والشك 
أو الظن المتقلقل الضعيف . 


آمر انفرد به المسلمون 


0 م اهسبة الامر في ذلك » ورم انه يشكل سل 


. السافة الى تحقيق كثير من القضايا العلمية المخلفة ؛ 7 


والدوات أن القيام بأعباء تحقيق الثقول والروايات © يكلف حهدا شساقا 
'وعنيفا دون أن يوجد فى ا 4 مرذوة من ن الكسب المادنى له . وتحمل حهد 
من همذ القبيل » لا ايكون » الا اذا وجد من ورائة داقع يتغلببه فى توته على 
شدة ذلك الجهد . 


دافع العقيدة 


ولقد توفر هذا الدافع عند المسلمين ؛ على حين لم يتوفر شىء منه عند 
غير هم . ذلك لان العلماء المسلمين آمنوا بوحود الله عزن وجل ومنبوة رسوله 
محمد عليه الضلاة والسلام » وانهم مكلفون باقامة حياتهم على المنهج الذى بينه 
لهم كتاب الله وسنة رسوله » فلا جرم انهم مكلنون اذا با قوف على كل ما قد 
تركه الرسول صلى الله عليه وبل وراءة من تعاليي وار دات + وبالحرص كل 
يندس اليه من وهم أو كذب وافتراء . 


دي لعا ال ليقين والد ؛ لما ب 
من علماء الحديث يقطع .مئات الأميال متغربا عن وطئه فى ظروف عسسيرة 
شاقة » لا لشىء » الا ليلتقى بشيخ يروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا ليعلمه ويحفظه. فحسب هذا القادم اليه » ولكنله يريد أن يتلقاه منه 
أيضا ويستأذنه برؤايته عنه » لكى تزداد طرق هذا الحديث أمنده » ويقف على كل 
ا 


'النمية على صن : وداه 


اسح يي لو 01071303100 
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+ بعث النبى صلى الله عليه وسلم من ( الحديبية ا عكسان من عفان رركن‎ )١ 
٠ الله عنف [ر لي : ن المسلمين لم يأتوا للحرب‎ 

رط مشناق الالستهان بن كرب وتيا دوولق بن ول الله مي الي 

عليه وسلم ما أرسسله به » فقالوا لعثمان حين فرغ من تبليعغ رسسالته الى 

قريشى : « ان شسئّت أن تطوف بالبيت. فطف. » فقال عثمان : « ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ْ 

واحتبست قريش عثمان عندها ؛ فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين » أن امالسو ا الرسول القائه عليه اففلٍ 

ودعا النبى صل ى اللسمليه ويك اناي ى البيمة ‏ كانت بيعة 
الرصوان حت الشجرة ؛ ونت هذه أبمة على الوك .ا 1 
0 : . : 

3 


7 ب ) واسستشهد فى معركة ( اليزنوك ) الخاسمة عكرمة ا‎ ٠ 
وسهيل بن عمرو : والحارث بن هشام » قاتوا بماء وهم صرعى فى النزع.‎ 
الأخير ؛ ولكنههم: تدافعوه : كلما دفع الى رجل منهم قال :.اسق فلانا 2 حتى‎ 
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ماتوا ولم يشربوه . فقد طلب عكرمة الماء فرأى سهيلا ينظر اليه » فقال : 
)0 أدمعوه الى سهيل (( ورأى سهيل الحارث ينظر اليه فقالٍ :م ادفعوة الن 
الحارث » لم يضل اليه حتى ماتوا 


ج ) وكان خالد بن الوليد رضى الله عنه قائدا عاما عنلى باع 
( أرض الشام ) ) فقاد المسلمين فى معركة اليرموك الفاصلة الى النصر » تلك 
المعركة 'التى فتحت ابواب فلسنطين والاردن وسورية ولبنان للمسلمين . 

ب معو 95 رضى الله عنه وهو فى أوجج النسار ان بولكن 
خالدا لم يكترتك بهذا العزل وظل جنديا مخلصا » وقال قولته المشهورة : ١‏ لا 

د ) وشهدت الخنسساء الشساعرة الود معركة ( القادسية ) الحاسمة 
ومعها بنوها : اربعة رجال » فحرضتهم على القتال . وباشر أولاد الخنساء 
القتال » وقتلوا واحدا بعد .واحف »فليا عليت باتقنيادسي قالت : « الحمد 


مو لاي ا أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته © . 


'وهى التى جزعت أشد 0 وأعظيه عاى ادها ممخر عن عبرو السطين الذى 


قتل تحت لواء الجاهلية © وبكنه آحر البكاء وأغزره 4 ولا يزال ثشلعرها فى 
(صحر ) حر الأمثال : فى العاطفة المتأحجة وصدق الرثاء . 


| ]اسك اكلة نايضة بالفياة ين هاريكنا الحيذ > وه فيضن من فيض ١‏ : 
ولكنها تعطى الجواب العملى الواضح لمعنى ؛ « ارادة القتال » كنا فهمها 
وتشرب بها وطيقها السلف لساري من أجدادنا العرب المسلمين . 

نقد فض عثمان بن عفان رغى: الله عنه » أن يطوف بالبيت العتيق وحده 
دون المسلمين » وهو الذى كان فى سوق غامر لهذا الذى دعته اليه قريثش 
طائعة مبادرة » مما.يدل على .تشبعه بالضبط المتين(1) » فلا يفعل شسيئا حتي 
اذا ضادف ذلك الشىء هوى فى نفسه ؛ الا اذا تلقى أوامر تائده صريحة 
واضحة . 


وهو فوق ذلك يدل على تشبيعه بروح الجماعة وخضوعه لمصالحها 
العليا ؛ ونب مصالحه الذاتية وراءه ظهريا : 

وتدائة عكرية وصحيه السساء وعم وى الرئق الاين © يدل على الايقاز 
بأروع صوره فى أحرج الظروف والاحوال . 

وموقف الخنساء عند علمها باسمتشصهاد أولادها الأربعة وهى شيخ همة 
يدل على التضحية بأغلى واعز شىء فى الحياة من أجل المبدا والعقيدة 

وكولة شاد بن الوايد بعد عرله ١‏ قدل على أقه لمر يكن يجاهد ين مييق 
انحاذ شخصية > ولا مصالح ذائية 4 بل كان يجاهد فى بستييل اغلاغ كلية 
الله . 


)١(‏ الضسسط : هو تنفيذ الأوامر بقوة وأمانة واخلاص وعن طيبة خاطر » مهما تكن غالية 
التكاليف. على ماله وحياته وحاضره ومستتقبله . ويطلق على تعبير الضبط المسكرى فى قسم من 
الجيوش العربية تعبير : الانضباط العسكرى . 1 
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كك اداان اقل يوان عا ى الاصرار النذ » | والعزم ال 
ب ) فما معني : أرادة القتال اذن ؟ 


(( هى الرغبة الأكيدة فى الثبات بميدان القتال من أجل مثل عليا واهداف 
سامية » وايمان لا بتزعزع بهذه المثل والأهداف » وثقة بانها أحب واعز واغلى 
من كل : شنىء فى الحيماة »| وتحمل أعباء الحرب » بذلا للأموال والأنفس » 
١‏ واستهانة ' بالأضرار والسدائد 34 وصيرا فى البأنساء والضراء وحين الباس 6 
حقى يتم تحقيق تلك المثل » والأهداف اللسايية » مهما طال الأمد » وبعد 
الوط » وكثر المناء » وازدادت المصائب » وتضاعفت التضحيات )) ٠,‏ 
: ذلك هو مفهوم : ارادة القزال فى الجهاد الاسلامى » وهو مفهوم 0 
فى ادراك ثساوه مفاهيم : ارادة القتال فى العقيدتين الهس كريتين' : 
لفكي أو الفربية على حد سواء ٠‏ 


مفهوم أرادة القتال فى الجهاد الاسلامى : مادة وروح > فيه الدعوة الى 
لخير والسلام » وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وفيه الاعراض عن 
ا والاستعباد 3 


ومفهوم ارادة القتال فى الشرق والفرب مادة فقط : فيه الدعوة اللى 
التسلط والاستعباد » وفيه اساعة المنكر والفساد » وفيه حب الحرب وكراهية 


السلام » وفيه الاستعباد والاستفلال » وفيه التسلط والاستعمار ٠‏ 
ش ا ش ش 1 5 
| ) فكيف غرسس الأسسلام مفاهيم : ارادة القتال » فى نفوس المسلمين 
وعقولهم معا ؟؟ ٠‏ 
حث الاسلام على ( الطاعة ) » والطاعة هى الضبط والنظام .: « وقالوا : 
سمعنا واطعنا غفزانك ربنا واليك المصير »)20)) . ْ 1 
وأشاع الاسلام معانى الخلق الكريم.» ومنه سار الحميل : « 


١ 0‏ اصيرو ا الله » ع 2 والصابرين 
فى البأسساء والضراء وحين البأس »4© ٠‏ 
وغرسن الاسلام روح الشجاعة والاقدام : « يا أيها الذين آمنوا اذا 


لقيتم الذين كفروا ازحفا ملا تولوهم الأديار 4 مضخ يوامم دويلة دبره الا متحرما 
لقتال أو متحيزا ا ى فئة 2) فقد باء بغفضب من الله » ومأواه جهنم وبئس 


(؟) سورة البقرة ( "' : 588 ) وقد وردت ( طاع ) ومشتقاتها فى تسع. وعشرين ومائة من 
آيات الذكر الحكيم . أنظر التفاصيل فى المعجم المفهرس (5؟) ل 91)) . 

(6) سورة البقرة ( ؟ : ١9‏ ) وقد وردت ( صبر ) ومشتقاتها فى ثلاث وماثئة آية من آيات 42 
الذكر الحكيم » أنظر التفاصيل فى المعجم المنهرس (95م ب 1.)) . 
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المصير » 
ا 0 والتولى يوم الزحف من الكبائر » كما نض على ذلك حخديث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم . : 

وامر الاسلام بالثباك فى ميدان القتال : ١‏ يا .ايها الذين آبنوا ؛ اذا 
لقيتم فئة فاثبتوا » ش 

ودعا الاسلام. الى الجهاد بالأموال والانفنس لاعلاء كلمة الله : 3 انما 
المؤمنون الذين 7 كله ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وأ 
ل ل 1ك ب اواك قد الساحووي” (( » وقال تعالى : « انفروا خفافما 
نا » وجاهدوا بأموالكم وأتنف سكم نمى سببديا الله )0» 


وبين الاسلام أن مثله العليا لا بد أن تكون لها الاسبقية على كل شىء فى 
الذقيا : 9 قل أن ن كان آباؤكم وابناؤكم وآخوانكم وازواجت 6 وعشيرتم واضك 
ا ل لو 0 الله نايرة © والله لا يهدى 
القوم الفاسقين » 

وحعل الاسلام مقام الشهداء من اعظم المقامات : « فأولئك مع الذين 
انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين 6 » وقال 
تعالى : « ولا وا أن قاد ا 0 
تشعرون («( ؛ وال كعالى : 7 يدوريداك * ى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما » 

٠‏ ب ) فاذا تذكرنا إن الجهاد فى الامئلام يهدف الى حماية حرية نشر 

الدغوة الاسلامية » والى نثشر السلام والى الدفاع عن دار الاسلام 0 


واذا تذكرنا أن تعاليم القتال : بي كانه تتح على الولاه بالمهوة واحترام 
المواثيق والترفع عن الظلم والعدوان واقرا ز السلام : 

واذا تذكرنا اهداف القتال فى الاسلام وتعاليمه » علمنا بأن : ( ارادة 
رصينة » لان هذا المسلم يؤمن ايمانا عديقا يانه يذوين ندرا 'غائلة © وهدة 
ل ل ني 6 

(1 

ولكن ارادة القتال فى الجهاد الاسلامى » تسيطر على المسلم فى ميدان 

القتال أيام الحرب كما تسيطر عليه فى أيام السلام . 


(5) سورة التوبة ( 4 : 4١‏ ) أنظر تفسير هذه الآية فى ( الكشاف ) للامام الزمخشرى لتجد 
أن المسلمين سبقوا العالم الى مفهوم الحرب الشاملة التى تنص على : ( اعداذ الآمة ببكل 
: طاقاتها المادية والمعنوية للحرب ) والتى زعم المسير لودئروف بعد الحرب العالمية الاولى فى كتابه 

( الأمة فى الحرب ) » بأنه أول من فكر فى الحرب الساملة » بينما أرسى الاسلام أسسها قبل 
أربعة عشر قرنا . : 


5 


01000126001021١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


ان الهدف الحيوى من الخرب » هو تحطيم الطاقات االمادية والمعنوية 
للمدو © غياذا انتصر عليه فى ميدان الحرب » واس لطاع أن يحطم طاقاته 
ام ان م دنا المعنوية ©» ليكون النصر كاملا 
ا ' 
القضاء على اللاقات المادية 4 0 0 سس تطلس الة القضاعء على ال الطاقات 
العنوية » فكانت انتصارات ناقصة ؛ أستمرت فترة ان ايد 


فكيف يصاول الاسلام. . الحرب النفسية » ليصون معنويات المسلمين من 
الانهيار ؟؟ 

كيف يحافظ الإلام على ارادة كه © فى ابم السلام 3 
الغناربة للمنتصر © وهمحاولة جمل 7 والدعوة 7 الآ 
وبث الأشساعات والآر اجيف 4 واشاعة الامسنتععار الفكرى بالفزو الحشارى م" 


الزستحها لاامحقى اموت 4 فاق خنان : « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون٠‏ 
ساعة ولا يستقدمون ( » وقال تعالى : « وما كان لنفس أن تموت الا باذن 
الله » 1 ؛ وقال تعالى : « أينيا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج 
مشيدة » دود علي / ال و يي ا ف 
القتل » . : 
وذ اس ل عاد الي رع للد 1 أن جيه يه 
طعنة رمح او سيف ؛ وها أنا لموت على فراشى كما يموت البعسير 4 فلا نامت 


والزيك حقا لا يخاف الفقر لانه يعتقد اعتقادا راس خا بأن الإرزاق بيد 
الله سبحانه وتعالى : « والله يرزق من يثشاء بغير جسناب » وقال تعالى : 


« ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » وقال تعالى : 
الخادات وايديم بنصرة ورركت من الات لدلكم كرون («( 

الرسيول القائد عليه 1 الصلاة والسلام وفى إيار النس الاسلامى المكليي” ١‏ 
بعدد 0 0 الاركم التسان ‏ 0 زاء قال تعالى : « قال الذين 
اك ؛ وتال تعالى 0 المؤمنين على القتال ان 
0 عشرون صابرون يغلبوا مائتين وأن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا ينقهون » 
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يعرف أن ار ا د مدت عدي 0 


السساعة : « ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك لايم ندأولها بين 
الناس » 


« ولله” الع ولرسولة وللمؤمئين ؛ ولكن النسافتين لا يعامون 2 ؛ وقال 
ال ان وز وا ا 0 
عاد بل نا لحارا ( 0 مكيل ا م 
قلوبهم مرض والمرجفون فى الدينة لنفرينك بهم » » وقال تمالى : « واذا 
0 
من ابم دينه ا 0 ما يدنه / ا اده الو ائدة 7 
تذيب شخصيته وتمحو آثاره من الوجود 8 

والمؤمن حقا لا يقنط أبدا ولا ييأس من نصر الله ورحمته : « ولا تقنطوا 
من وحمة الله » ان الله يقفر الذنوب جييما ‏ ؛ وقال تعالى : « قال : ومن 
سسميئة بمأا قدمت أيديهم اذا هم يقنطون » كما قال تمسائى :ف وان م 
الشر فيئوس قنوط » 

() 

ولكن القول بان الحواغز الروحية وحدها هى التى تؤجج ارادة القتال فى 
المؤمن الحق » لا يفنى عن كل قول ٠‏ 

والواقع أن فى الاسلام « حوافز مادية » لا تقل أهمية عن الحعوافز 
( الروحية ) تعيل جثبا لجنب لترصين : « ارادة القتال )) فى نفوس المسلمين 
وعقولهم معا ٠‏ 

ومن اهم الحوافز المادية : عدم الاستهانة بالعدو اولا » والاعداد الحربى 
تدريبا وتسليحا وتنظيما وتجهيزا وقيادة ثانيا ٠‏ 
الصنفحة ازري ا منت ذلك اليوم العم 0 ودوم حنين اذ 1 
كثرتكم ال ل ل ا + ود الاك 7007 
مديرين ) . 

والحذر واليقظة من مظاهر عدم الاسستهانة بالعدو : :غ0 ولينذروا قومهم اذا 
رجمعوا اليهم لعلهم يحذرون » ؛ وقال تغالى : « يحسبون كل صيحة عليهم 
هم المدو فاحذرهم (( 4 وقال تعالى ) وأطيعوا الله وأاطيعوا الرسول 
واحذروا ا( ؛ وقال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم («( ؛ وقال 
فنا 
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تعالى : « فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ا : 
ان الاستهانة بالعدو تؤدى حتما الى الاندحار » وما أصدق امثل | 
القائل : « اذا كان عدوك نملة » فلا تنم له » . اه مرجي 

والاعداد الحربي اعدادا متكملاً » يرمع المعنويات » ويقوى الثقة 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تظلمون »© وقال تعالى ١ ١‏ وائزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع 
للناس (( 5 

تلك ٠.‏ . 5-0 0 ا 5 

اتلك هى معالم : ١«‏ ارادة القتال فى الجهاد الاسلامى » وتلك هى الحوافز 
المادية والممنوية التى جاء بها الاسلام ليجعل من الأمة السامة التى د 
بتعاليمه آمة ل! نقهر ابا . سلام لتى تعمل 

ذلك لآن الاسلام بتعاليمه السبحة الرضية » جعل. من المسام الحق 
مطيما لا يعصى » صابرا لا يتخاذل » شجاعا لا يجين » مقداما لا يتردد » 
مقبلا لا يفر » صامدا لا يتزعزع » مجاهدا لا يتخلف » مؤمنا بمثل عليا » مضحيا 
من اجلها بالمال والروح » يخوض حربا عادلة لاحقاق الحق وازهاق الباطل . 

لا يخاف الموت » ولا يخشى الفقر » ولا يهاب قوة فى الارض © يسالم 
ولا يستسام ؛ ولا قتضعف عزيمته الأراجيف والاشاعات » لا يستكين للاستعمار 
الفكرى » ويقاوم الفزو ١‏ تلحضارى ؛ ولا يقنط أبدا ولا بياس من رحمة الله ٠‏ 

هذا المسلم الحق يقظ انسد ما تكون اليقظة » حذر أعظم ما يكون الحذر » 
يتاهب لعدوه ويعد المدة للقائه » ولا يستهين به فى السام أو الحرب ٠‏ 

غلا عجب أن يكون هذا المسلم الحق متحليا بمزية : ارادة الققال » بل 
المجب كل العجب فى الا يكون : 
عاما من الصين شرقا الى فرنسا غربا ومن سيبيريا ثسمالا الى المحيط 
جنويا . 

وذلك لآن شعار المسالمين كان ( قل : هل تريضون بنا الا احدى 
الحسئيين )2 التصر أو الشهادة . 1 

ولآن المسلمين كانوا! يحرصون على الموت حرص غيرهم على الحياة : 
)0 الذين قال لهم الناسى أن الناس قد جيعوا لكم فاخشوهم 3 فزادهم الله 
ايمانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفنقفل لم 
يمسسسهم سوء © واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم » 5 

ش وأتسهد أننى لم اقرا » حتى فى كتب التعبئة وسسوق الجيثشى الفنية 

الصادزة فى النصف الثانى من القرن العشرين »© أوضح تعبيرا وأدق تعريفا 


البقية على من : به نم 


نف 
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0 ا 
للأبتار : “كو تباج 


الذين يحاولون ان يفصلوا بين البهودية والصهيونية » تعوزهم قراءات 
كثيرة » وتاملات واعية فى طبيعة هذا الشعب وما يصدر عنه من فكر ١ ٠٠.‏ 

فاكصهيونية لا تنفصل عن اليهودية » ولا تختلف عنها » الا كما يحدث بين , 
الحدثى والامة التى تقدم ثه اغراده المحاربين ٠‏ | 
هناك دهوة لشيطة مستيرة من جاتب الدملية اليهسودية > ومخططى 
الحرب النفسية » لكى يستقر فى الأذهان ‏ اذهاننا نحن المسلمين طبما ‏ أن 
الصهدونية حركة منفصلة » متعصبة » لا تمثل الفكر اليوودى كله » بدليل وجود 
عششرات أو مئات من الافراد الذين يناهضون الصهيونية ٠‏ ويضربون لذلك الأمثلة 
بكاتب يهودى اسمه ليلينتال » وكاهن يهودى أمريكى ينضم الى جماعة أصدقاء 
الشرق الاوسط فى الولايات المتحدة ٠‏ وهؤلاء الأفراد » مهما كان عددهم » فهم 
شذوذ يثبت القاعدة ولا يهزها أو يبدل من وجودها ٠٠‏ 

ويكفى أن نقول أنه اذا وجد يهودى لا يؤمن بالتوراة فهو اليهودى الذى لا 
يكترث لوجود اسرائيل » أو يدعو ضدها . .. وذلك لآن التوراة فى عشرات 
المواضع نصت على مملكة اسرائيل » وحددت نطاقها ما بين النيل والفرات . 
والتورأة ليست سيرا » فهى موجودة ومتداولة ومترجمة الى جميع اللفات » 
ومنها العربية وتباع بثمن زهيد !! ٠‏ 

واليهودية » فى مرحلتها التاريخية الحاضرة »© تعتقد أنها ملكت الفرصة 
لتحقيق حلم ألفى سسنة ؛ بما جمع أفرادها من ثروة » ومن نفوذ » ومن سيطرة 
على سياسات بعض الدول القوية ٠‏ 

. وساعد على دخولهم فى هذه المغامرة الخطيرة » ما علموه من تفنكك 
فى أوصال العالم الاسلامى » وضعف ران على دوله خلال السيطرة الاستعمارية 
الغربية على بلدانه .. وكان ميقات القيام بحركتهم على موعد تاريخى مع سقوط 


كن 
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الخلافة العثانية » وعدم قيام نظام آخر يسد الفراغ ألذى تركته » وتكون له 
الكلية المسيوعة فى العالم الاسلامى . 


ملامح الصورة ٠‏ 
وحتى تتأكد نا ملاميح الصورة التى نقدمها » فانا نقدم شواهد من أحاديث 


واعمال اليهود فى فلسطين بعد النكبة المفاجئة للجيوش العربية فى يونيو من 
العام الماذ 

فى دراسة نشرتها مجلة ( لوك ) الأمريكية اليهودية النزعة بيقول موثتى 
يكرهوننا » فهم لم يطلبوا منا أن نُجِىء الى نابنس » بل يفضلون لو كانوا الآن 
فى تل أبيب ٠٠‏ وعلاقتى باى يبهودى فى ميامى بالولايات المتحصدة » قائمة 
وموجودة » فى حين لا توجد أية علاقة بينى وبين أى عربى عبر الحدود !! ٠‏ 

ويضيف هذا العدو اليهودى قاتلا : انه لا يسمى الحنرال ديان فقط ٠.٠‏ 
ولكن اسمه قبل هذا وبعده » هو موسى ٠٠‏ أى أنه يهودى وأضاف : (١‏ اذا حدث 
نزاع بين مصلحة اليهود ومصلحة اسرائيل كدولة فانه ينحاز فورا آلى يهوديته )) 

واكد سيمون بيرنز السياسى اليهودى المعروف » أن كل فرد منهم يحمل فى 
قرارة قلبه مسؤوليته بالنسية لأجداده ٠‏ 

وعندما اجرت بعض صحف أسرائيل استفتاء عن مصير الأرض العربية 
المحتلة ٠.‏ تبقى أو ترد لأصحابها ؟ وافق ٠١٠؟/‏ على ردها » فاذا بفتوى تصدر 
عن الحاخام الأكبر » بان أى يهودى يتنازل عن شسبر من الأرض التى اعطتهم 
اياها التوراة يعد مرتدا عن اليهودية. ! .٠‏ وبعد هذه الفتوى أحرى الاستفتاء 
مرة ؛ اأخرى فاذا تعر التى وافقت على رد الأرض المحتلة تتحصول الى اثنين 
او ثلاثة فى المائة فقط !1 . 
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وقد صرح هذا الحاشام س واسمه ايزار يهودا انترمان ّ ان حرب اليوود.. © 
ضد العرب فصل من فصول التوراة ...هكذا يجب أن ننظر اليها : . 

وهذا الحاخام ‏ الاكبر ‏ قرا ولا شك التوراة » واستوعبها » وغقيدته 

الدينية تدضشعف الى هذه الحرب 4 وتجعله مصدر وحى والهام لكومه 5 

اليهودى المحارب : 1 

| وآدن فنحن ‏ العرب ‏ نواجه المعركة التى حشد اليهود لها طاقتهم 
المادية » وما جندوه لها من عناصر دولية طامعة فى ثروات الشرق الأوسط 
وبحرى وجوى . 

ولم يكن هذا الحشد المادى هو كل عدتهم » ولكن الحشد العقائدى صو 
أسناسن عيلهم 4 وتحركهم فى لنطتة . 

ولتد قرأنا التوراة وأعدئا النظر فيها اكثر من مرة » ووجدنا اليهود فى 
حروبهم القديبة التى خاضوها فى فلسطين » اعتمدوا فيها على أربعة أمور : 

أ التجسسس » ومغرفة مداخل ومخاري المنطقة التى يئؤون مهاجمتها . 

؟ ع المفاحأة ؛ فلا تكون لدى عدوهم فرصة التأهب . 

|20 ؟* ل تجزئة معاركهم » حتى يضمئون التفوق فى العدد والعدة على القوم 
الذين يحاربوثهم . 

5 ل أشساعة الذعر فى مئطقة الحرب بابادة كاملة » بما فى ذلك النسساء . 
أنه غضب غندفا هاجيوا مدين وأخذوا الئنساء سمبايا دون قتلهن 4 ولكنه أمر 
بقتل جميع الأطفال من الذكور !! 
واليهود المحدثون لا يخرجون عن هذا التخطيط . . 

فهم يهاجمون فى مؤواقع مدروسة » مهد لها تجسسهم الطريق تمهيدا 
تاما » وتجمعت لديهم عنها معلومات كايلة . 

وهم يهاجمؤن فى غدة حرب كثيفة جدا » تعوضهم عن كثرة العدد » اذ 
تحسسب الحروب هذه الأيام بقوة الثيران التى تحغسد للمعركة ه. أى بعدد 
الطائرات والدبابات والمداقغ .2 

واليهود لا يقسدرون على حرب المواجهة » ولكنهم يختبئون وراء دروع 
الفولاذ الحديثة<١)‏ » فاذا وجدوا أنهم لا بد خارجون لمعركة مواجهة انسحبوا على 


١‏ : مواشع تمسيك 


اسلحة أخرى ‏ جوية فى الغالب ‏ عئصر التفوق الكايل .. 


واليهودى سد بحسب عقيدنه س ا يدخل البعث ضصمن عقيدته الديئية . 

ولم ترد فى التؤرأة أية اثسارة الى اللحياة الثانية ٠‏ وكل ها ورد فيها ان وني 

يذميون الى ! الهاوية ] ٠‏ وريسا كان ذلك بتائبر منادع للمصربين عل الك 
| الديئية القديمة ٠‏ و جاء السيد المنسيع وصحم للبهود هذه العقيدة .. 


يديك القدد ققد 
ولهذا فانا نخد اليهودى الآن » ومن قديم الزمان » يعرص على حيانه 


)١(‏ هذه حقيقة ربما كانت موضع هذه الأية ١‏ لا يقائلونكم خميها الا فى قرى مخحصئة أو من 
ورأه جدر ) . : ' 


ان 
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حرصا سديدا2") » ولا يعرض نفسه لخطر فقدها الا مكرها » ولا بة مطاقا 
معنى الاستشهاد .. وكل ما يطمع فيه أن تكون ( الهاوية ) التى تأويه بعد موته 
هى أرض فلسطين ٠‏ ولهذا فان:اليهود فى حربهم يحملون خطاطيف وحبالا 
يسحبون بها موتاهم » ولا يتركونهم فى أرض المعركة » وعندما سقط بهوض 
0 
خرخوا دوريات طائرة تتكون من ثمانين طائرة » للبحث عن غرقى الطيران » 
وتكلف هذا البحث ثلاثة ملايين من الجنيهات للمثور على بعض حثث قتلاهم » 
وأذاعوا بين جنودهم ما حدث » حتى يطمئنوا اذا ما ماتوا الى أن ( الهاوية ) 
التى وعدتهم بها التوراة هى مصيرهم ٠‏ 
ولقد نفخت أبواق الدعاية فى الطاقة الحربية للمحارب اليهودى » ولكنها 
دعاية ما لبثت أن خبت وتهاوت على أيدى الفدائيين من شسباب ( فتح ) » وفى 
اللقاءات المحدودة التى تمت فى الكرامة » والمواجهة بالمدفعية التى حدئت فى 
الاسبوع الثانى من شهر سبتمبر عبر قنال السويس . 
أن ما جمعه اليهود لحرب يونيو هم خلاصة المقاتلين وزهرة العسكريين 
فى جميع جيوش الغرب » ولاسسيما سلاح الطيران .. وقد دفع للواحد من 
هؤلاء المحترفين ‏ ولم يكونوا كلهم من اليهود ‏ سبعة آلاف دولار .. 
ولكن هل ستظل القوة العسكرية الاسرائيلية تستتر وراء هذه الفئة من 
الحاريين المجلوبين من كل مكان ؟!! لقد رحل كثير منهم » و التسليم بأن فى 
لامكان استدعاءهم » أو تجنيد من يوازيهم فى الاحتراف » آلا أن امن الامم لا 
0 6 الخلويي ل على جسارة المواطن 
'دى » واستعداده للتضحية © مد ن الذى يأويه » والتراب اذ 
اختلط به رفات الآباء والأجداد . اوح اااي رركي والاراب للدي 
لم تستطع الدعاية أن تخفيه . فقد بان فى الصور والأفلام ما اصاب القوم هناك 
من فزع عظيم .. 
وعليثا ان نتصور ‏ بمنطق الدعاية اليهودية ‏ ان الذى جاء بهم الى 
فلسطين هو التماس الآمن » بعد المذابح التى حلت باليه ود خلال الفين من 
: السئين .. فاذا صاحب حلولهم بأرض الميعاد المزعومة » هول الموت يترصد 
لهم غى كل مكان »© فقد سقط الباعث والمحرك الأول لهم الى هذه الهجرة . 
ولم يخف المتحدثون باسم اليهود هذا المعنى » وعندما قال سفيرهم فى 
وشئطن وقائد حجيوثشهم السابق 4 أن عدم حصولهم على السلام خلال هسذا 
العام » يعنى استمرار الحرب عشرين سسمنة تادمة .. على الأقل !! 
ويؤكد هذا المعنى منطق الارقام .. 
فعلى الرغم من الضفط المستمر لكل المنظمات اليهودية لمزيد من الهجرة 
اليهودية الى فلسطين خلال السئوات العشر الأخيرة » فان عددهم لم يتجاوز 
المليوئين و ٠‏ ألف » بل تردد كثيرا أن المغادرين أكثر من القادمين 3 ومما يثير 


(1) تتحدث اىآية الكريبة عن هذا فتقول ( ولتجدنهم احرص الناس على حياة )) . 
« الموعى ) 
لام 
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كع التؤود ان شسبة كاله الغرب فى ناكل البراليل تديق كدر "سنسية توالد 
اليهود . فقد وصل العرب الى 1 الف تسسمة قبل يونيو من العام الملاضى 5 
وكانوا فى عام 1558 لا يتجاوزون نصف هذا العدد . 1 

ويحاؤل اليهود تغطية هذا العجز فى جلب يهود جدد : بأنهم امصبحوا 
ضميقين اشد الضيق بمليون يهودى او اكثر . هم اليهود غير المدربين ٠‏ الذين 
وفذوا من البلدان الشرقية الى اسرائيل. ٠‏ تقد اصنحوا غالة على يهود القرب: - 
وراحت التهم تنهال عليهم بأن استمدادهم الحضارى غير واضح '! 

ويقول متحدثوهم فى صراحة صريحة ان الهبوط الشل ديد فى المعونات 
الخارجية » يستدعى أن تعتيد اسرائيل على نفنسها اقتصاديا .. وافضل لها 
ان تستورد من يصنع الكترونات ونفاثات وكيماويات من المهاجرين .. ولا حاجة 
لها بمن يفلحون ارضا.لا تئبت أو يشتغلون فى اعمال البناء . ويقبولون أنهم مهما 
صدروا من البرتقال » فان الدخل منه ٠‏ قد يفوقه دخل من بيع بعض طائرات 
ركاب اذا آايكن صناعتها فن اسرائيل !! 

ويزيد فى آرباك الخطط اليمودية التحروت القوالية الى يكوضوتها + يننا 
ادى الى هبوط سعر الجنيه الاسرائيلى بحيث يساوى الآن 259 سسنتا ؛ وكان فى 
أول قيام دولتهم يساوى أربعة دولارات امريكية !! ومرجع ذلك الى نفقات الحرب. 
'والتعبئة . اذ تكلف التعبئة الكاملة فى اليوم الواحد الاقتصاد الاسرائيلى .؟ 
) ثلاثين ( مليون دولار ٠.‏ 
وقد تعوض معونات الولايات المتحدة ويهود العالم هذه الخسائر . . ولكن 
الى متى ٠‏ 
المدد الاسلامى .. للمعركة .. 

واذن فقد أصبح وأحبنا واأضحا ومحددا .٠‏ وهو ارباك الوحود اليهوودى 

فى فلسطين » وازعاجه المستمر بالعمليات الفدائية » حتى تتحطم أعصاب 
وحتى يظل جِيشّهم فى حالة تعبئة جزئية أو كاملة طول الوقت . 

ولا ينبغى أن يقع عبه العمل الفدائى على شباب فلسطين وحدهم .. ولا 
عأ شباب العرب وحدهم .. ولكنه واجب جميع القادرين عليه فى العسالم 

اليست القدس مثل مكة والمدينة المنورة فى حمى العقيدة الاسلامية ؟ 

تقد تحددت خطة السير ٠٠‏ 

وتحدد جنود ال معركة 0 

وكل تكون القدس نسيئًا فى نفسه » ما عليه الا أن يلتمس طريقه ١‏ 
الجنة ببساعدة اميل الفدائى فى فلسطين بالمال والسلاح والنفس 5 كَّ 

فاين الذين يريدون مرضاة الله ورسوله ؟ 
: انهم ينتشرون الآن من الفتيسين فى أقصى المشرق الى طنجة والرباط فو 
أقصى المفرب » وانهم على ذلك لقادرون باذن الله العلى الأعلى ٠‏ 


8م 
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مضة ارأدةا لعثال 


واكثر تسمؤلا واوجز عبارة ٠‏ مما جاء فى القرآن الكريم فى هذه الآية الكريية 
تعريفا : لارادة القتال ولا يقتصر معناها على ارادة القتال وحدها ؛: بل يمل 
تعريف ؛ المعنويات العالية أيضا . 

تلك هى عظمة القرآن الكرِيم حتى فى المجالات العسكرية » ولكن 
« يا ليت قومى يعلمون “ . 

والسؤال الذى يتردد اليوم هو : ألسنا مسلمين ؟ واذا كنا مسلمين » 
فلماذا لا ينصرنا الله على اعدائنا ؟ ٠‏ 

قال تعالى : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين  »4‏ *» فهل نحن مؤمنون 
حقا ؟ | 
اتدامكم » 

فهل نصرنا الله حقا حتى ينصرنا ويثبت أقدامنا ؟ 

وقال تعالى : « ولينصرن الله من ينصر ه ؛ ان الله لقورى عزيز ٠‏ الذين 
ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاتبة الامور » 

فهل أقمنا الصلاة حقا وآتينا الزكاة حما وامرنا بالمعروف حقا ونهينا عن 


المنكر حقا ؟ 
وقال تعالى : « انفروا خفافا وثقالا ٠‏ وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى 
سبيل الله » 


ولكن ما مصير الذين لا ينفرون ؛ 
قال تعالى : « الا تنئفروا يعذبكم عذايا اليما » 
كيف ينصرنا الله ونحن لا نطبق تماليمه ! 
وهل ورد فى القرآن ما يشير الى ان الله ينصر الملدين الذين يتقبلون 
والله مسيحانه يتول للمنهزمين فى عروة أحن ١‏ إولما أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » . 
فلنبحث عن سيب الهزيمة فى أنفسنا أولا كما يتول الله .. 


- ٍ نج له 


0 
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و 20 :: .8 1 
دسا + سهيالافغا ف 
رئيس قسسم اللفة العربية وآدابها ‏ جاممة دمشق 


ما افترقت آراء الناس فى احد من اعلام الشرق العربى فى العضر الحديث 
كما افترقت فى الشيخ محمد عبده رحمه الله »2 آما فى الدين فقد رفمه قوم الى 
مصاف المصلحين المهتدين » الذين يمن الله بالواحد منهم على الآمة فى كل مئة 
سنة ليكون مجدد القرن » وهبط به آخرون الى ان جعلوه من آثمة الضلال الذين 
ضَلوا واضلوا أجيالا من الناس ماازالت تتصائط فى مهاوى الخلال © وابا فى 
الوطنية فهو عند كثيرين علم من أعلامها لا ترقى اليه تهمة » وعند آخرين وطنى 
فى ورا | عرابى باشا ) ثم منسلخ من وطنيته يتملق الانكليز ويمالئهم على 
لحديوى ٠١‏ 

ومهيا يختلف هؤلاء واولئك فائهم مجمعون على أنه ملا الدبيا وشفغل الناس 
غى حياته وبعد مماته ) وأنه أجد الملياء ذوى الذهن النير » ثم هو من أبعد 

+ بود 

حب ين آل القركناتق فل دري من قرى مديرية الندربية صر 4 فيل قله 
يعلم .حتى جاوز العاشرة ؛ ثم اقيل على العلم فحفظ القرآن الكريم » وانفظم فئ 
طلبة الهلم بالجامع الاحمدى ؛ ثم انتقل الى الازهر يعب من موارده حتى ظهر 
نبوغه ويستمر على ذلك » شانه شان زملائه من نابغى طلبة الازهر » الى أن 
حل ه؛ى مصر من غير مجرى حياتها الفكرية ) موجد محمد عبده نفسه ») وعرف 
طريقه الذى هيآه الله له . 

كان قد هبط مصر فى ذلك الوقت باعث الحياة فى الشرق »؛ ومضرم نيران 
الثورة نمى أقطاره على الجهل وعلى الغفلة » وعلى الاستبداد وعلى الفرقة ) 
وحمل على عاتقه ايقاظ شموب الجامعة الاسلامية ©» فطوف فى الأفغان والهند 
والعجم والدولة العشائية ومصر .., ينيه الشائلين وبوقظ المستتيبين الى تخدير 
الاستغبار ؛ قارعا اسماعهم بما يبعث الموتى من القبور » ذلكم هو السيد جما 
الدين الاففاني . 
5 
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حل فى مصر فأضرم فيها الثورة على ميدانين واسعين ‏ واحدة على 
الجهل والغفلة » وثانية على الاستبداد » فتسارع اليه الناس مأخوذين بمظهره 
وبيانه وفلسفته وثورته ومزاجه العصبى »© فسمعوا كلاما لا عهد لهم به » كأنما 
انزله الله من السسماء على فترة من الرسل » فترة جهالة عمياء ؛ فاستجابوا له ) 
وهوت اليه الإفئدة المتفتجة ؛ ونشر فى مصر العلوم العقلية » وتتلمذ عليه فيها 
. النابهون © وكان فى طليعتهم الشيخ محمد عبده الؤى اسبتهواه جمال الدين © 
وسحره بدعوته وبيانه » فلزمه حتى كان انمع مريديه » ولا أخرجت السلطات 
البسيد جمال الدين من مصر وخرج لوداعه الواعون آسفين متحسرين قال لهم. ٠‏ 
« لقد تركت فيكم الشيخ محمد عبده ) . 
تنيز تس كنا 
اهم الفقيد فى النهضة التعليمية بمصر »© اختير مدرسا للأدب والتاريخ 
فى « مدرسية الالسسن » و « دار العلوم » ثم عهد اليه « رياض باشما » باصلاح 
لغة « الوقائع المصرية » الصحيفة الرسسمية للحكومة » ثم برياسة تحريرها ) 
فعاد ذلك على لغة الجرائد بأطيب الثبرات . ثم كانت الثورة العرابية فكان 
من الطبيعى أن يشسترك فيها » وقد تلقى روح الثورة على جمال الدين. الذى قضى 
عمره يبثها فى أقطار الشرق » ثم يقضى على الثورة العرابية » وينفى محبد عبده 
من مصر لتعرفه الشسام مواصلا بث العلم مدرسسا فى بيروت » بعلمنا وناشرا 
وشارحا ١‏ نهج البلاغة » و ١‏ مقامات الهمؤانى » .. حتى اذا أمكبته الفرص © 
لحق بشيخه جمال الدين فى باريس »© حيث أصدرا المجلة التى هزت عروش 
الظلم والاإستبداد فى الشرق آنذاك » مجلة « المروة الوثقى » التى اقضت 
مضاجع الحاكبين دون استثناء » فصددروها ومنعوها 4 وكانت الأعداد التى 
تسلم متتسرب الى السعداء بها تقع من ارواحهم موقع الفيث من الآرض 
الجدبة . ١‏ 
ويعفو الخديوى توفيق عن الشيخ محيد عبده ؛ ويعود الى مصر ليتولى 
القضاء فى محاكيها الأهلية » وتحميد فيها سيرته » ثم يسند اليه سنة /ا١؟١‏ ه 
افتاء الديار المصرية مع التدريس فى الأزهر © وهنا صال الشيخ وجال فى 
ميدان الاصلاح » واشاع فى الأرهر الروح السيجة والفكر النير » واطلق 
التمليم التقليدى من اساليب عقيبة وقيود مضنية » هذاتي الظطلبة نميم التعليم 
المثهر » وتجررت الأفكار فرمى الناس ب «١‏ الحواشى على شروح السعد » فى 
البلاغة وكانت عذابا اليبا للملكات ‏ ليقبلوا على كتابات عبد القاهر الجرجانى ) 
سيد من تكلم فى البلاغة القديمة ببلاغة فى ١‏ دلإئل الاعجاز ) و ( أسرار البلاغة ) 
مقررة بلبسسان الشيخ محمد عبده ذي البيان الواضح المشرق »© فعرفوا لأول مرة 
طهم البلانمة فى كتب بلبفة ») وتقرير ناصع جذاب ينمى املكات ٠‏ 
زعماء الإدب والقضساء والادارة والسيابسة والتعليم ؛ امثال سعد زنملول 
السياسي المشهور ؛ وابراعيم الهلباوي ) اخطب مجامى عصره »؛ والمتفلوطى 
ركميد رضا كان أكثر منه احاطة بعلوم الحديث والتغبسير والفروع على ما قالوا 
وعلى ان اكثر بماصريه من زملائة لم بقروا له ببسهة الهلم ؛ على ذلك كله كان 
عقله اكبر من علبه © وقد آتام الله ما مات كثيرا من أاساطين العلم » آتأاه 
( سياسة الملم » فقد كان حكيما ؛ باهرا فى جسن عرضه »؛ ودقة لباقته حتى 
اخِذْ الإسباع باحكام بيانه وحلاوة تقريره » وكان الى ذلك كله معتدل المراج ؛ ْ 
علي نقيض إمابه السيد جبال الدين الأففالي الجلاً المزاج السريع الغضب ») 
ْ ا 
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حتى لقد صدق فيه قول تلميذه محمد عبده : « كثيرا ما هدمت الحدة فى الزمن 
الائمة المتبحرين » السياسة التى كننة تمنيتها )١١‏ للامام العظيم « أبن حزم » 
العصبى المرْاجٍ » الصداع بالحق ؛ الحباه به فى المتقدمين » وتمئاها المتمئون 
للسيد جمال الدين فى امتأخرين . 3 1 

وسعة صدر الشميخ محمد عددة © وحسدن تأفيه للأمور 4 التف حوله عاية 
القوم من الشاميين والمصريين : بحيث لم ينبع نابع ممن ادركه الا كان له فيه اثر 
وصار تلاميذه هم اقطاب مصر والشسام: بعد سسئين » فأثره فى الاصلاح اذا 
معروف غير منكور . 9 

كان انقضى على وفاة الشيخ أكثر من أربعين سنة » نسيت فيهن لوعة. 
الملتاعين عليه » وسملا المحزونون لفقدة ؛ وتعرت أحكام المفكرين فيه من 
المبالقات والماطنفيات 4 ومع هذا تكاد تجمع الآراء على أنه أحد المصلحين َى 
الشعرق بلا مراء » حتى الأسستاذ أحمد أمين رحمه الله الذى أخذ نفسه بأن تتحرر 
من رواسب أحكامها السابقة على الأشياء وللأشخاص »؛ وأن تزن الأمور مجددا 
بميزان العقل والمنطق والروية . حتى هذا الباحث لم ينف عنه صفة الزعامة 
والنشر مألف العلماء ومجمع رجال الفكر » وشرق الحديث بالسامرين وغرب » 
وعرضوا لذكر الشيخ محمد عبدهة »؛ واختليفت آراؤهم فيه والاستاذ صامت م : 
لما يقال » فلما مئل عن رأيه أجاب : « هو مصلح على قدنا ! » كان ذلك سنة 
1 م»© وهو حكم كما ترى مقبول لا اعتراض عليه . ١‏ 

ل يح فت ' 

مناصب القضاء والادارة والتدريس صرفت الشميخ عن التألييف بعض 
المرف لا كله » ولقد ترك لنا آثارا قليلة فى العدد كبيرة فى الجدوى والآثر » 
كان أسسلوبه وأماليه فى تفسير القرآن 'الكريم فذة طريفة » وغاص فيها على 
مقاصد الاسسلام » فجلاها متلألئة جذابة » لا صدا ولا قشور.» وتصدى فى 
ميدان ثان لهجمات المبشرين والمستشرقين على الاسلام » فدوى له فى أجواء . 
الشرق ثلاث رسائل مهمات ‏ الأآولى  ١‏ الرد علئ هاتوتو » والثانئية ‏ 
( الأسملام والنصرانية مع العلم والمدنية » والثالثة ‏ « الاسلام والرد على 
منتقديه » أما رسسالته فى التوحيد وتفسيره الذى لم يتم فأشهر من أن يذكرا » 
بالفيلسوف. المتضوف ) وأنت تجد فيما كتب آثارا واضحة من الفلسسفة 
والتصوف ٠‏ : 
متخلفة لا يخليه دهر من مشساكسبات 4 لققى فى حياته عنتا من. شيوخ متشددين 
وبعض بغير اخلاص » وذاق من الحكام البأس والنكاية .. لكن شيئا ما لم 
ينغظه ما أغاظه عداوة العلماء من زملائه ومنافسيه : لقد أخذوا عليه فتاوى قد 
يكون الباعث عليها حب التيسير والعجلة والاعجاب بالراأى » فجرت عليه اعنف 
الحملات »© نسبيوا اليه اباحة الربا تزلفا ‏ كما زعموا ‏ الى أصحاب المصارف 


ل ا ا 11 اا 11111و 
)١(‏ فى كتابى ( ابن هزم الاندلسى ورسالته'فى المفاضلة بين الصحابة ) ص ١1١‏ فما بعد 

المطبمة الهاضمية بدمشق سنة .156 . 

1 55 
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الشنيع عليه اناه ببسن القيمة في انيار الاجنبية ام الباب 
0-0 لةا بحسن الثمية : 


: د د د 

رائدان من رواد الاصلاح فى نهضتنا الحديثة اشارا ببعض التيسير ذى 
الدين باخلاص » فولج منه الناس موالج بعد موتهما » لو عرفا نا أن الامر سيؤول 
اليها لتمنيا ان كانا اصمين ابكمين » ولا أثمارا يما اشارا به : اما أحدهما فقا 
بعتها على التعليم » وانتهزت الفرصة جماعات التبشير والاستعمار المتريس 
وكان. لها صحف تتستر ورزاءها'ن واليهوديسة العالمية » وما يتغذى من هذه 
الموارد الوبيلة ة من مجلانتا وجرائد » فنفخت فى هذه النار تزين للناس بأسماليبها 
الماكرة كل تبيخ ؛ فلم يقتصر النامس على .ما رسم « قاسم أنين » وتجاوزوا حدا 
بعد حد » حتى كان السفور لغير ضرورة » ثم الحسور ثم الاختلاط » فتغيرت 
نظرة الاجيال الغافلة الى القيم الخلقية ... حتى صار الأوروبى اذا هبط كثيرا 
تن البلدأن العربية عجب ا عليه يمن النبباء من قبل > ختدن ممه كل فين 
50 . 1 
بعض بعض الفتيا 011 0-6 ستؤول الى أشمياة فقهاء 0 ل 4 لكا 
بظاهر من العلم واندسوا بين رجال الدين يقيسون لأهواء المتسلط او المتنفذ او 
المتمول باعا كلما قاس اضبعا لا دين ولا خلق ولا آمانة » .دابهم خطف المال أثى 
لاح » لا تميزهم من صيارفة اليهود المخادعين الناس عن قرثششهم بكل وسيلة » . 
. هذا يفتى بالترخيص في الصسوم وآخر يراوغ لتعطيل الزكاة وثالك يحلل 
القصب 0 ») © ور ابع يفتى بالاقبال على شركات احير ؛ وخامس 
0 03 احالة اد 4 ويديرون فى اما الآيات 0 الغير 3 
وردت له » يتخذون كلام الله مصايد للمناصب وض ككا على الثاسن. والحكام 
الجاهلين 4 يويا متنزنسب ين ويوما يترطتين ء انا متايركين او .نتباك يلين 6 
لا يختلفون شيئًا عن تجار الوطنية والاحزاب جوهر واحد والأعراض مختلفة .. 
غلا نملك الا أ ن نسأل الله الرحمة للشيخ“محمد عبده: والهداية للذين آتاهم الله 
العلم ان يخلصوا لله نيما بقولون » ولا يشتروا بآيات الله ثمنا ليلا . 


((الوعى الاسلامى ننسارك الاستاذ الفاضل سعيد الاغففانى اه على 
العلماء الذين لا يقصدون وجه الله فى فتاواهم » ولكنها ترى من: ناحية اخرى » 
أن التزمت والتشدد هيما لا د ينبغى التشدد فيه من آمور الدين »© ولاسيما الفرعية . 
منها » وما يترتب على ذلك من اتهامات وتشنيعات وتفريق صفوف ٠‏ ذلك كله 
أمر لا يخدم الدين بقدر ما ينفر الناسن منه ويبعدهم عنه ولنا فى سياسة: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم القدوة الكريمة » غان امنبت لا أرضا قطع ولا ظهرة 
أبقى. ٠‏ ومن الله التوفيق والهداية ٠‏ 


قف 
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طالعتنا كتب التاريخ فى أوائل القرن العشرين بصورة من كتاب النبى صلى 
الله عليه وسلم الى المقوقس عظيم القبط فى مصر » وكان هذا الكتاب الوحيد 
الذى شماع فى العالم الاسلامى من الكتب المتعددة » التى بعث بها النبىي صلى 
الله عليه وسلم الى الملوك والقياصرة والأآقيال » يدعوهم فيها الى الدخول فى دين 
الله » حينما بدأ اتساع نطاق الدعوة الاسلامية فى العام السابع من الهجرة . وقد 
اجمع المؤرخون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالكتب الآتية التى 
أرسملها الى الملوك حيئما دعاهم الى: الاسلام : 


١‏ كتابه صلى الله عليه وسلم الى هرقل قيصر الروم ارسله مع دحية 
الكلبى 


“ا تابو نان الله علبةونك الى الوشروان كبري قارضن اسل بيذ 
عبد الله أبن حذافة السهمى . 

؟ ‏ كتابه صلى الله عليه وسلم الى اصحمة نجاشى الحبشة أرسله مع 
عمرو بن أبية الضمرى . 

كتابه صلى الله عليه وسلم الى مينا بن جريح المقوقس عظيم القبط 
فى مصر أرسله مع حاطب بن ابى بلتعة ١ ٠‏ , 

ه ‏ كتابه صلى الله عليه وسسلم الى المنذر بن سناوى ملك البحرير ارسبله 

1 كتابه صلى .الله عليه وسسلم الى جيفر وعبد ملكى عمان أرسله مع 
عمرى بن العاص ٠‏ َ 
مع نسليط بن عيرو العامرى ٠.‏ 0( 

م كتابه صلى الله عليه وسلم الى الحارث بن شمر الفسانى ملك البلقاء 
ارسله مع.شجاع بن وهب وهو الوحيد الذى قتل وسط الطريق قبل وصوله 
بالرسسالة . 1 0 ْ 


قصة العثور على كتاب النبى الى المقوقس 


لم يقف المسلمون على اثر لهذه الكتب التى ذكرناها الا كتابه صلى الله عليه 
وسلم » الذى ارسله الى المقوقس عظيم القتبط فى مصر » والذى تداولت صوره 


3 
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إلى الوق رع 


رك لمك ل لم نع شرك للم نلف 


كات ست 


مدير مدرسة تحسين الخطوط - الاسكندرية 


موحت ا ا و يي الل م ا 
.لما ميلادية كان بارتلمى يزور أحد الأديرة فى بلدة أخميم من صعيد مصر » وكان 
يقيم فى هذا الدير راهب يقتنى ب بعض الكتب »© ولجهله على ما يبدو بقيمتها 
العلمية والتاريخية باعها لهذا المستشرق ؛ الذى وجد كتابا من مجمومة الكتب 
وكلمات محررة بالخط الكوفى القديم » فأجهد نفسه ؛ فى حل بعض هذه الرموز » 
ثم أسسمتعان بالمستشرق البريطانى « المستر بلن » فى حل الأحرف والكلمات التى 
اشكل عليه حلها وقراعتها » وبعد الرجوع الى أمهات الكتب » ومطابقة الصيغة 
التاريخية لكتاب النبى بما ورد فى هذه الورقة من كلمات » قرر مستر بلن أن هذه 
الورقة هى كتاب النبى الى المقوقتس 

ما كاد المستشرق بارتلمى يتأكد من ذلك » حتى هرع الى الآستانة ليعرزض 
اكتشافه هذا على السلطان عبد المجيد » بصفته خليفة المسلمين فى ذلك العهد ؛ 
غير أن السلطان لم يأخذ القضية مسلمة » بل تناولها بالبحث والتنقيب » ومناقة 
مك ل وس الكو ع يد ب وعد جر 


ا 


وبديهى أن السادة العلماء ‏ وان كانوا على مكانة من التفقه فى الدين 
والتمكن من تاريخ الاسلام ‏ الا أن هذه المكانة ليست لها اية صلة بأسرار الكتابة 
العربية ؛ فى تركيا وفى جميع البلاد الاسلامية التابعة للدولة العلية فى ذلك العهد 
لانصراف الكتاب حينئذ عن الخط الكوفى الى اجادة أنواع معينة من الخطوط »© 
كالثلث والنسخ والرقعة والديوانى وجلى الديوانى. والتوتيع » وسبب ذلك أن 
الد ولة كانت فى أشد الاحتيا- ج الى النابغين فى هذه الخطوط لكثرة استعيالها فى 
كتابة البراءات والإنعامات وت الأوامر التى يصدرها السلطان الى الحكومات 
والهيئات والافراد . ولهذه الأسباب مجتمعة » لم يسع السادة العلماء الا الموافقة 


؟ 


1 
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ومهما يكن من أمر فقد نال المستشرق بارتلمى ما كان يتمناه حيث أغدق عليه 
السلطان آلوف الجنيهات » فوق هذا الشرف الذى حظى به نتيجة لاكتشمافه مثل 
هذا الآثر الدريخى الاسلامى العظيم . 
أمر السلطان عبد المجيد بعد ذلك بحفظ هذا الكتاب بدار الآثار النبوية فى 
لآستائة ضمن المخلفات الشريفة للنبى عليه افضل سلاة وازكى تسليم . 
كيف وصلت صورة الكتاب الى مصر 


حفظلت النسخة الأصلية لكتاب النبى فى دار الآثار النبوية بالآستانة » وكانت 

فى المستطاع غير. نقل _صورة الكتاب الشمسية »© ولم نتوصل الى معرفة أول 
مصور لها وكل ما لدينا من بحلوماك إن القبير البضائة امسر يحيد على تتفودى 

قد توصل عند زيارته لترعيا الى نقل صورة من صورة شرسية اخرى جاء يها ال 

مصر فى عام 5 | هجرية وظل الأستاذ محمد على سعودى محتفظا بهذه 

الضورة 0 ثر تاريخى ؛ الى أن استطاع أحد أصدتائه وهو محمد طاهر 

فيب نْ ينقل منها صورة 0 كا “عام 1114 هجرية ٠‏ .وهذه ٠‏ الصورة 


وكان اول من نشر صورة هذا الكتاب فى مصر الأستاذ جورجى زيدان 

صاحب مجلة الهلال » حيث وصلت اليه صورة نشرها فى المجلة فى العدد الصادر 
غى أول نوفمبر سنة 11.6 »© وعلق على الصورة بتوله : ( ننشر الصورة على 
علاتها » ويظهر لنا ان النسخة الاصلية الكوفية التى نقلت عنها هذه الصورة 
( موضوعة ) كتبها بعض ألذين يغررون بالناس » وقلد بها الخط الكوفى والتقليد 
ظاهر » وان مصطنع ذلك الكتاب نقل صورته بالفوتوغرافيا وكتب حوله ما كتب » 
وعنها نقل سعودى افندى وغيره صورهم على ما هو نسائع ... ) الى أن قال : 


( ان هذا الاكتضاف لم يظهر فى كتب العلم على الاطلاق أهميته لدى علماء 
00 في لعام مع عظليم 


ما كادت مجلة الهلال تنشر صورة الكتاب والتعليق عليه حتى بادر الآسستاذ 
مرجليوث المستشرق البريطانى فى اكسفورد بارسال رد نشرته مجلة الهلال فى 
عددها الصادر فى أول دبميسدر 5.5 يقول فيه : انه أرسل خلال توفمبر الى 
ل اي عكر ل برو ان 5 الى م مرجليوث 
65 الى المسيو رينو عضو الجبع العلمى على د يخبره فيها بأن المسيو إتيان 
0 لوحت اوج ا ار حدر .لما 
ويه لمحي 7 اا ا 1 
بضغطه بين صنحتين من زجاج. » بحيث يسهل عليه درسه بدون أن يتقطع بين 

7 يديه © هضلا عما كان قد ذهب منه »© فلما تمكن المسيو برتلمى من تحضير الرق 
ا 
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على هذه الصورة أخذ فى حل رموزه » فلم يجد عليه من الكتابة الا كلمات متقطعة 
واحرفا مبعثرة ؛ وقد نشرت المجلة الآسيوية المذكورة صورة ذلك الرق » فاذا هى. 
شبيهة بالصورة التى نشرت »© وأسطر الرق ؟١‏ سطرا واليك ما قرآاه صاحب 
الاكتشماف مرتبا على حسب موضعه من الصورة باعتبار الأسطر : 
بسسم الله الر . . . حمن الر<. .. . محمد عبد الله و 

زيول دوه هندب القيط دن على ش 
دمن اشبع الهف ...د 
توكل بالله العظيم فى كل الاحوال 
فان توليت فعليك بالعدل والقسط 
... هل الكتاب سيروا الى كلمة 
حت سوا بيئنا وبيتكم آلا تعيد الآ م١‏ كله 

ظ1 سدولاتعو ....... : ١‏ 

قال المستر بلن » إنه اهتم بذلك الاكتقماف وأخذ فى حل رموز ما أشكل على 
برتلمى » فتبادر الى ذهنه أنه:كتاب النبى الى المقوقس »© فراجع نصوص هذا 
الكتاب فى حسن المحاضرة وغيره من تواريخ المسلمين وغيرهم ؛ فاستعان بذلك 
على قراءته رده الى نحو ما كان عليه قبل أن تهرأ » فقراه كما يأتى مع اعتبار 
السطور فى الأصل : 

١‏ ل بسسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ور 

؟ ‏ سوله الى المقوقس عظيم القيط سلام على 
٠‏ من أتمع الهدى أما بعد فانى أد 
5 عوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم 
1 - فان توليت فعليك اثم كل القبط 
٠7‏ يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
4 
4 


١ 
سداجهم جاعم إن فل > ج32‎ 


سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله 

ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
٠‏ بعضا أربابا من دون الله فان 
١‏ تولوا فقولوا شهدوا بأنا مس 
؟ال لمون 


ب 
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هذه صورة الكتاب وسبقتها قراءة مستر بلن الذى يقول فى خطابه لمسيو 
ريئو أن ما يشاهد من هذه الحروف على الرق قليل » وأنه قد قرأه بمساعدة 
النصوص التاريخية » ثم يقول. أيضا أنه بحث فى شكل الخط الكوفى وعصره »© 
وفئ : هل هذا الرق هو النسخة الأصلية ام زور ؟ فثال يخاطب مسيى ريو : 
الناقد ‏ ان هذا الرق هو الكتاب الاصلى الذى ارسله النبى محمد. الى المقوتس 
وأئه بقى فى حملة المخطوطات القبطية فى البطريركية » فلما اختلت أحوال 5 
: ذى أيام الاضطهاد إل ضاع هذا الكتاب فى حملة ما تشمتت عامط تشتت من أوراقهم وكتبهم » 
وانتقل من يد الى أخرى حتى وقع فى يد راهب جاهل استخدمه فى تجليد ذلك 
. الكتاب » ولولا ذلك لم يبق الى الآن ... 


و ع در العا و اك يي فد العلمى 


السك فى صحة كتاب النبى 
ب ؛ وباقوال الست بلن الى وردت 0 رسالتة 7 مسيو رينو عضو 0 


وضع آخر » يختلف كل الاختلاف من فوم لقند عن الصورة التى تداولتها 
معظم كتب التاريخ . 


١‏ وئبين هنا رسم الصورة الثانية وقد عثرئا عليها فى الجزء الأول من كتاب 
مرآة الحرمين ٌ والنى تولب سايم اللواء ابراهيم رفعت أنها ثقلت عن الأاصل 
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هذه هى الصورة الثانية لكتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى المتوقسى !! 
وليس من المقبول أن يكون. الكتاب الذى بعث به ل 
والسلام الى المقوقس عظيم القبط فى مصر عرضة اثل هذا التضارب الذى يدعو 
الى بلبلة الآفكار »؛ بسبب سيوع رسمين مختلفين لكتاب واحد له صنة تاريخية 


وسواء اكانت صورة الكتاب هى الأولى أم الثانية » فان الشسك فى صحتهها 
أترب الى الذهن » لما لوحظ فيهما من بعض أخطاء فنية زيادة على نتمل الضعف 
فى قول السسادة المستشرقين أنفسهم وما جاء فيه من متناتضات تؤكد ذلك الشسك . 
من الوجهة المنطقية ومن الناحية الفنية بالادلة الآتى بيانها : 


أولا : ان الطريقة التى استعملها المسيو بارتلمى لفصل الرق عن جلد الكتاب 
الملصق به » كافية وحدها لتغيير معالم الكتابة كلها » ذلك لانه بل الرق بالماء ؛ 
والماء بطبيعة الحال يمحو مداد الكتابة » ومتى عرفنا أن العرب كانوا فى بداية 
عهدهم دبالكتابة يستعملون السناج أى ( الهباب ) المذاب فى الصمغ أدركنا ثمايا 
أن هذه المواد قابلة للمحو متى بللها الماء »؛ ونستشهد على ذلك باعترآف المستر بلن 
نفسه فى ربسسالته التى بعث بها الى المسيو ريئو عضو المجمع العلمى الفرئنسى 
حيث يقول : ان المسيو بارتلمى عثر على رق بال فيه آثار كتابة عربية » وان الرق 
المذكور كان ملتصقا بأوراق ‏ أخرى قبطية على جلد كتاب قديم » فاضطر لفصله 
واستفراده بأن يبله بالماع فازداد بلاع وتهرؤًا 5 : 


ثائيا : من متابعة الرسمالة يتضح لا ان الكتابة الأصلية قد ضاعت معالمها 
وليس ادل على ذلك من قول مستر بلن بأن بارتلمى لما تمكن من تحضير الرق 
| فكيف أذن توصل الى قراءتها ما لم يكن قد وضع بخطه بعض الكلمات 
والجمل . ا 


ثالثا : القراءة التى اثبتها مسيو بارتلمى لهذا الكتاب قبل عرضه 1 
بلن لا تؤكد بائه كتاب النبى الى المتوقس ؛ نقد جاء سيادته بأحرف مبعكرة وال 
جملا غير التى جاء بها مستر بلن » كما ان الماء. قد اضاع معالم السطر الرابع 
والأسطر الأربعة الأخيرة من الكتاب وخاتم النبى نفسسه فلم يذكر المكتضف شبنًا 
مئها فى قراعته ! ١‏ 


أبعا : 0 5 له اء 3 5 00 
وا لما عرض بارتلمى اكتشسافه على مستر بلن تبادر الى ذهنه كما يقول 
بانه كتاب النبى الى المقوتقس فراجع نصوص الكتاب فى كتب التواريخ ورد الكتابة 
الى نحو ما كانت عليه قبل أن تهرأ ؛ ومعنى ذلك أن مستر بلن ‏ باعثرافه هذا - 
هو الذى أعاد الكتابة بخطه حسب النص الذى وجده فى كتب التاريخ . يؤكد 


ذلك قوله السابق بأن بارتلمى لم يجد من الكتابة الا كلمات متقطمة وآحرنا 
35 كرة . 


مجعير 


5 خامسا : على الرغم من هذا التخبط الواضح فى اقوال السادة المستشرقين 
1 ى يثير الشمك فى صحة صورة هذا الكتاب هقد تبين أيضا من الوثائق التى بين : 
يدينا من الخطوط النبطية المتطورة الى العربية » والنقوش التى استكشفت فى 


أ 
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ظ 

القرن التاسع عقر فى مدائن صالح » وفى زيد وحوران والنمارة والقاهرة » 
لقرن التاسع عشر فى. ' ل 
ما يؤكد بأن الخط الذى كتبب به كتاب النبى الى المقوقس هذا » لم يكن هو 
1 لمستعمل فى عصر الرسون عليه الصلاة والسلام ٠‏ 5 

ا ا هذا النوع ل 
الكوفى كما هو واضح فى الصورتين السابقتين » وام بحر ٠‏ ع 
0 عصر النيى كما اوضحنا » يثيت ذلك غير دراسستنا للأحرف العربية فى 
اول عهدها : كتاب آخر بعث به النبى صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى * 
العلامة حفنى ناصف واثبت ذلك فى كتابه آداب اللغة العربية سسنة ١5١.‏ © كما 
نشر صورة هذا الكتاب الدكتور محمد حميد الله الحيدرآبادى فى كتابيه المعروف 
بمجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة وننشر صور؟" 
الكتاب نقلا عن هذه المجموعة » لاظهار الاختلاف الجوهرى من جميع الوجوه بين 
الرسالة الاولى الى المقوقس والرسالة الثانية الى المنذر بن ساوى » وكلاهما 
كتب فى عصر واحد وفى عام واحد . 


قراءة الكتاب ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المنذر بن سناوى سلام 
عليك فانى احمد الله اليك الذى لا اله غيره وأشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا 
معو ال ا ا 
ومن رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ومن نصح فقد نصح لى © وأن ر 
ب النو عليك خبر ا وأنى ند سفعتك فى قومك فأترك للمسلمين ما اسلموا عليه 
وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم » وانك مهما تصلى فلن نعزلك عن عملك ومن 
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أقام على يهوديته أو مجسويته فعليه الجزية . 
يد الله 


نتيجة لقد م الرق الذى كتب عليه » ا اج صحة هذا الكناب لتقارب خملة 
الكوقى الحرر به كتاب النبى الى المتوقس . 
نسابعا : شاتم الفبى : 


كان للنبى صلى الله عليه وس :خاتم واحد من الفشة متقوقا عليه فى 
اسطر ثلاث » ( محمد رسول الله ) وكان معيقب بن أبى فاطية هو خازن النبى 
على خاتمه يختم به الرسائل والمكاتبات والعهود التى يأمر بها النبى صلى الله 
علية وسلم ©» وختم به أبو بكر وعمر بعد وفاة النبى » وكذلك .عثميان بن عفان 
استعمله ستة أشهر ثم سقط منه فى بثر ذى أورآن ولم يعثر عليه أحد بعد ذلك 
كما يقول أنس بن (؟) مالك فى حديث له !!! ) 

ومعلى هذا أن الخاتم الشريف لى يتغير منذ عيد النبى الى أن افتقده عثمان 
لكات بيت وى ب قكيت بن أن نض صبورتزن يللين ا أو 
والسلام؟” 

ا شر 

ثامنا : من الدلائلٍ القوية التى تثبت تزوير صورة كتاب النبى الى المقوقس 

وجود أخطاء فنية فى + بعض أحرفه وكلماته نستطيع أن نلخصها فيما يلى : ١‏ 


١‏ حرف الميم فى اسم ( الرحيم ) فى السطر الاول من الخطاب تقرا 
« قافا )» بالخط الكوفى » لآن حرف الميم يكتب كما هو واضح فى كلمة ( بسم ) من 
السطر نفسه ذكذا ١‏ النفك ) أها في اسم الزخيم تمكتوب هكذا ( محيع ١‏ ) 
وهذا الحرف يقرا ( قافا ) وذلك واضح فى الصورتين ٠‏ 

1 مما يثبت اختلاف الصورتين اولا هما عن الأخرى أن كلمة ( ورسوله ) 
فى السطر الأول ١‏ من الصورة الأولى مجزاة على مقطمين الواو والراء فى السطر 
الأول » وبقية الكلمة فى اللسطر الثانى »6 بينما نجد الكثمة كلها فى السطر الثاني 
من الصورة الثافية .. | 

'؟ - كلمة ( الى ) التى تسبق كلمة المقوقس ( على ) التى تتبدها عبارة 
ال و ل ا ب و 

( الم ) 1خ ) وخط الردعة لم يظون ألا بعد .فخرة فرون تنزبيا من 
هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

؟ ‏ كلمتا ( اتبع الهدى ) فى السطر الثالث من الصورتين » نجد ان حرف 
العين فى وضعه هذا لم يستعمل الا فى القرن الثانى للهجرة كما ان ألهاء فى كلمة: 
الهدى مرسومة (ع ) بالخط الكوفى القديم » وليسمت هاء »؛ وهذ! رسمها فى 
الصورة (! .إنمحع اللميد-ى ) وفى هذا دليل واضح على أن كتابة الخطاب ليست 

ه١‎ ْ . 
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على وتيرة واحدة انما هى خلط بين خطوط قديمة وحديثة . 

ه ب وفى السطر الخامس من الصورة تحجد كلمة ( يؤتك ) فى عبارة 
( أسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين ) زائدة آلفا بعد الكاف الآخيرة ورسيها هكذا 
كما هو واضح فى الصورتين ( دو دكا ) . 

5 كماأآن السطر السادسس به ثلاثة أخطاء أولاها فى كلمة ( فان ) وهى 
مكتوبة ( فلئن ) بزيادة لام » وثانيهما فى كلمة ( توليت ) نجدها فى الصورة زقم 
؟ ( تولوليت ) يعنى بزيادة لام وواو كهذا الرسم ( مدولق لدل ) وثالثها فى 
عبارة ( اثم كل القبط ) فمن العسسير قراءة كلمتى « اثم كل » لما احتوته من احرف 
زائدة مرتبط بعضها ببعض وهذا هو رسم الثلاث كلمات كما هو وأضح فى 


الصورتين :. | 
ٍْ كزير كوليبت ولولط عاتمكينا 

ضورة )١(‏ ” صوره (؟) | صورهة )١(‏ صورة (؟) صورة )١(‏ 

صورة (؟) .ا لمكلسا 

/ا ‏ كلمة (نشرك ) فى السطر التاسع لا يمكن قرا“تها ( نشرك ) لما تضمنته 
حروفها من اختلاف » فاذا كان الحرف الأول ( نون ) فالحرف الثانى ( عين ) والثالث 
(واو) » وهذا هو رسم الأحرف من الصورة الأولى ١‏ ديلت ص6م ) 

م - كما أنه ورد غى صورتى هذه الرسالة كثير من الاخطاء كوضع النقط 
فوق بعض الأحرف كما هو ظاهر فوق حرف الظاء فى كلمة ( عظيم ) فى السطر 
الثانى » وفوق حرف الضاد فى كلمة ( بعضنا ) فى السطر التاسع » وفوق الضاد 
فى كلمة ( بعضا ) فى السطر العاشر »؛ والنقط فى ذلك العصر كانت مهملة 
لا نستعملها العرب » ولكنها استعملت فى أواخر القرن الأول الهجرى وأول من 
استعملها نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر من تلاميذ أبى الآسود الدؤلى فى عهد 
عبد الملك بن مروان . 

من هنا لا يمكن أن نجزم بصحة هذه الرسالة لما بيناه من أوجه السك منطقيا 
وفنيا » ولا يسعنا حيال هذه المهمة الجسيمة » مهمة الوصول ألى الحقيقة نحو 
كتاب يعتز به الاسلام والمسلمون » فى متسارق الأرض ومغاربها الا أن نعمل 
جاهدين على كشف النقاب عن أاصوله » لنكون بررة أمناء لدين الله الحنيف ونكون 
قد أدينا ما يجب علينا نحو التاريخ الاسلامى » بحيث تخرج هذه الصورة فى ثوبها 
الحقيقى » أذا ماضاهينا ما بين أيدينا بالأصول المحفوظة فى تركيا وفى قينا ٠‏ 
٠‏ وفى انجاز هذه المهمة باذن الله فتح جديد للعالم كله لا للمسلمين فحسب »؛ 
والله ولى التوفيق . 


كه 
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كبساون بعايس] تست ام بع وآ 
دارت بى الأرض فيها حول محورها 
وسرت فى ظلمييات الفيب مضطربا 
أنفى فاعذل تنسى م اعذرهيسا 
كأننى كرة يلهو الزيسان بها 
الى ابسائل نشسى من مشتتهبا 
أنهو بنقتصان عمرى فهى ملحمة 
وكم تأملت ابناء الفناء » فيا 
سفينة الآرض دارت فى الآثير بهم 
وحوميتحول قرص الشسمس واندفعت 
لا الشمس تدرى » ولا الأفلاك دارية 
محا زلت انلع اباب وتتطعاي 
أسهمت من غير قتصد فى ابادتها 
كم رحت أسرجها حينا والجمها 
حملتهسا رغم أنفى وهى تحميلنى 
أمضىٍ وتمضى . كلانا لاهيث قلق 


طويتها بين أشجان والام ؟ 
ودرت حول اباطيلى وأوهامى 
وليس لى من ائيس غير اأسقامى 
ولسيت ايلك إكدابى وإخد يسان 
وان مضيت ففول الموت قلدامى 
مدفوعة بين هايات وأقدام 
فلة أرى غير ايهام وايهام 0 


دارت رحاها بهذا الناقص النامى 
: شاهدت منهم سوى قطعان أغتام 


وسوف تفدو قريبا طعم مسستام 
على غوارب لج بحرهنا طامى 
وراءهمادون ادراك وافهلم 
مدنفوعة دين اجرام والح 
ماالبدء ؟ ماالمنتهى ؟ ماالمقصدالسامى 


.وليس لى من خيار أو لايامى 


فأسهمت فى فنائى كثل اسهسام 
فاحكيت هى اسراجى والجنابمى 
يصر سساقيه ذى كهر وار غسام 
بلا ديل ولا راع ولا حا 
تضق باعدامها ورا واعتدامى 
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الشاعر الاديب ممن يعتز بهم الشعر والادب والفكر الاسلامى منذ الثلاثينيات من هذا 

القرن . وقصيدته المتى ننشرها ايوم بعد أن وقف طولها امام التعجيل بنشرها هى ذوب , 
نفسه ونفس كل انسان يعيش ممه فى مثله ونظرته للحياة . ومن أجل هذا راينا آن نفتح 
صدر المجلة للقصيدة الطويلة الاصيلة المفنية بالافكار المشبمة بالروح » ليجد مشاق الشمر 

الاصيل متعتهم فيها بمدما كاد النثام يطفو على روضة الشعر »© وقد قدم الشاعر لقصيدته , | 


بهذه المكلمات ( بعد اللمخمسين استعرض الشاعر ما اقتحمه من مسارب المعياة بحثا عن | 
( الحقيقة المطلقة ») حيث تفرقت به سبل الفنون والمعلوم والماديات والفلسفات دون طائل 

ش ثم لم يجد فى هذه الحباة الا الصراط القويم ١‏ صراط الله الذى أله ما فى السموات وما 

02 في الارفي ') « فاتبعوه © ولا تتبموا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 


للأْسَاذ الشاعر_: على عبرالعظم 


خمسون عبئا من الأوزار احيلها 
رحت أبرم أيرا ثم انقتضه 
الم بالامر حيئنا » ثم أتركسه 


خلا يشل لكين وماضشيسة 


ل 


ميا للحوادث تبئينى لتهدمنى ؟ 


.تيسارك الله 5 سوائى يحكمته 
من قبيضة من أديم الأرض انشانى 
لكنه سوف يلقينى بحافرة 
ولست ادرى لاذ1 كان انشائى 
رواية خفيت عنى. مهلها 
وصفحة خاتم المقدار اغلتقهيا 
0 بالخالق اليارى وحكميته 

ن الذى فطر الآكوان من عدم 
0 عمرى وراء المحصسد مندئعا 
فيا ارتكنت على صهر ولا نسب 
ولا اغتيدت على جاه ولا نشب 


فكيف 0 مقتى امن 0 
والدمر يسخر من نقضى وابرامى 
أو بإلهامى 
رؤاه » حتى استوى ضوئى واظلامى 
ب لبان من الأحداث هدام 
واتقنت ت يذه صنسعى وإحكسامى 
وخصنى بحفساوات وإكرام 
مطيفوسة تحت أظلاف واقدام 
ولست أدرى لماذا شاء اعدامى ؟ 
الا ورائة اقوام لاقل وام 
وليس لى أو لغيرى فك اختسام 
وإن تكن فوق تفكيرى والهامي 
ولاح لى عجز أمبصار وأقفهام 
عن عيث أو نقضشس أحكسام 
ويتخيسا فيه لبى كل اقحسام 
ولذ لى نيه تعذيبى وايلامى 
بل اعتيدت على عزمى واقدامى 


00 


اث 
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ِ 3 
وكم لقيت براسى كل مصاعقة 
ضاعت جهودىسدى غىغير موضعها 
سددت كل سهامى راميا هدفى 
تركت «خلفى») وأمعنت السرى قدما 
فأين لا أين ‏ أحلامى وبهجتها ؟ 
لحسات للفن مأخوذا بروعته 
) وعذت بال أستهدى ماله 
: ولذت بالسسال أستدنى مباهجه 
وخلت فلسئقة الأجيال تنهذنى 
© وعدت من جولتى والياس يشملنى 
ع وكم صدحت بأنفسام معبرة 
وكيف ادو يلا نباى ولا وتر 
2 يا من لظمآن كاد الماء يقتتله !! 
0 حيران يخبسط فى الظلهياء معتسسفا 
+ لاا يستقر »؛ ولا يرنو الى هدف 
3 يطوىٍ لقا ور ارود 
مالى تلمست أسباب ا » غلم 
سه رمت ( الحقيقة ) غى قنتى مسالكها 
0 وفيساتتئ اهنا عى ( الدينٍ ( مائلة 
تمكنت فطرة فى القلب” مسادئة 
نور أضاء بأعمياقى 6 ومن عجب 
ْ الله اعد لى النيج القويم »نيا 
: أادفن الكثفنز فى قلبى وأمحسره 
' واترك الجنة الفيحاء وارفة 
5 وأهجر الملا الأعلى الى ملا 
2 وانثنى عن كتاب اله بد مستا 
يي وكيف أجمل غير الله معتصمى 
كم الس ان 
حرمت روحى وجسمئ من متساهله 
5 يا ريب كاد أوار اليأس بحرقدى !!! 
يا رب مالى سو رحماك من امل 
اتاج رسي ماس زر 
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وجبت ما جبت من بيد وآكام 
وكم دمعت بكفى كل صمص سام 
وعاد أنقاص سعيى مثل اتيامى ' 
ولم اشم خيبة المرمى والرامى 
مستبسلا » فوجدت « الخلف » قدامى ْ 
الله يرحم آغالى واخلامى !؟ 
اجد غير تلب دابع ذانى 
أواصين 0 0 
فلم تزدنى سوى لبس وابوسام 
وعدت أتلف أوراقى واقلامى 
ورحت أخنق الحسسائى وانفامى 
ولا ائيس ولا زهر ولا جام ؟ 
وسلسل الماع يروىقى غلة الظضامى 
سإكساين ادمسال وافيياء 


وتضرم اليأس فيه اى اضرام 


وافحيته المآسى كل افحسام 
أظفر بهام ؟ وهى منى قيد إبهسام 
وائهفاطسدى اأرواح واتتست سام 
سيان أبنساء سسسام أو بئو حسام 
والناسسش عن ضوئها أشبباه نوام 
حجبته تحت أوزارى وآثامى !! 
بالى تجنبت هذا المنهج السامى ؟ 
لييلا الزيف أيامى وأآعوامى ؟ 
لأرتفي نين اغضوار وآتطسام : 
أوشساب حسادى ولوامى 

الى أحاديث أوغاد واؤوغام : 
وهو الجدير باكبارى واعظامى ؟ 
ول يال بوالتى عصرم 
وصور المللاذ لأرواح واجسسام 
فهل سببيل الى سلس الك الهامى ؟ 

فأنت اكرم قيوم وقوام 
واحفظ بفض لك ايمانى واسلامي 
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لا هي ا 


آين العروية والاسلام يا عيد 
أين الذين بنى الاسلام مجدهم 
اين الذين علا فى الكون ذكرهم 
هل يسرعون. أذا ما قال #اللهسم 
هل يرجع الله أجدادى ولو زمينا 
وسترد فراديس النا سليث 
بالرخي على انادى. البينانقق. نيل 
البسن بين حنسانا فارس بطل 


وهل صسسيامكم يا قوم يقبسسله 
وهل عبالادته جوع ومنصرف 
5 ك5 ا ومسسغية 
المنسوم ها هو شق سععفاليب أبدا 
يبنى رج ذوىٍ يأسس ومقستسدرة 


فى غفلة من أشود الكاب قد هجمث 
اراس خبث وازم لا 
رس اليهود سيوف أرب نفك تشسلة 

ح وثمدوا عزيكم ثدها 
وأنووا الفسسميام الى يوم يكون به 
ا ع الحيتم 


01 


أين الحماة احب اين المص تاديد 


, آلله اكير اين النفسيتة الصسنيد 


هل يسسستحيبون للجلى اذا نودوا 
أن يسمعوا صيحة والباب مردود 
عودوا لتستنئذوا أحفادكم عودوا 
يعيث فوق ثراها اليوم عربيد 
يص فى لقولى من الأحياء صنديد 
فؤاده من شديد الصخر متندود 
تسل التطاريف من قادوا و قيدوا 
دهرا لهم فيه تمجحسيد وتخليد 
فكيف ص اموا وقدسس الله مفقود 
رسا عزيز .تكسسدديد اليبطش. معبود 
عن القتال وتس سبيح و وتحميد 
أو غدةٌ نه الرأى رعديد 
كن الضيرف تدريب و تثحنيد 


نكيف كد غز منُبسسودُ ومطلرود 


غيث عهيم دوسسساءع اليجسر ممذوك 
صهيؤن لا ترغوى (السميف مفيؤود 
7 الخيسسساد وعن أمفادكم ذؤدوا 
والشسمار هن غاصب باغ هو 
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لغجع_لبعامي دنصه »> 


5 


ان:تتبين صورة ذلك الجهد العجيب الذى بذل سخيا فى سبيل هذين السطرين 
فقط من الاسناد » الذى قد لا نأبه له اليوم » بل قد يضيق به بعض القراءٍ مع 


الأسف . 


هذا عن الدافع الذى دضع بعلماء المسلمين الى اقامة منهج كامل لتحقيق 
الرواية »؛ فماذا عسى أن يكون الدافع الى ذلك عند الآخرين ؟ 5 لا اشىء 
بالطيع ؛ ما دام ان الجهد الذى ينبغى بذله فى سبيل ذلك اعظم بكثير من الكسب 
المادى او حتى العلمى المطلوب . ش : ٠‏ 


: من هنا » تلاحظ ان كثيرا من الموضوعات العلمية » تناولها كل من الفكر 
الاسلامى والغربى بالبحث » عن طريقين مختلفين لا ينفع فيهما أى نقد ولا 
نقاش » اذ كان منهج تحقيق الرواية مصدرا من مصادر تفسيرها عند المسلمين ٠‏ 
على حين كان المنهمج المتايل لذلك عند الآخرين هو محض الاستنتاج 8 


ولنضرب مثلا لذلك ( ظاهرة الوحى ) فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم . 

لقذ كان المنهج الذى سلكه علماء المسلمين فى هذه المسألة » هو : 

أولا : تحقيق الرواية وضبط اللفظ والسند . ولقد انتهى علماء المسلمين 
كلهم الى ان حديث الوحى صحيح عن طرق مختلفة كثيرة تجاوزت حد التواتر 
المعنوى . 

ثانيا : الاستقراء التام الذى وضعهم أمام كل من دليلى الالتزام وقياس 
الأؤلى ( ولا ينتظر القار 0 أن أشرح البح الذى سلكه العلماء فى هذا 
السبيل » فذلك من شسأنه أن يقحمنا فى باب آخر من الحديث لسنا بصدده الآن ) 


وكانت النتيجة التى وصل اليها الفكر الاسلامى هى : اعتقاد ان الوحى 
انما هو استقبال منه عليه الصلاة والسلام لحقيقة ذاتية مستقلة خارجة عن 
كيانه وشثموره الداخلى 4 وبعيدة عن كسببه أو سلوكه الفكرى أو العلمى 5 


لاه 


01000126902١.‏ 21131 نوع ملعم . :سمط 


للشريعة ال اي لد نجمل يها تسر عنها زا باني ١‏ 
لمجتهدون من فقهاء الإسلام فى مختلف العصور + موثدين فئ كه 


5 بايا الكلى العام الذى لا يعنى غالبا بالدقائق والجزئيات . 


. ” ل ومرونتها التى كانت بها قادرة على الاستجابة لظروف البيئة » 
ومقتة بيات التطور ودواعى المصلحة العامة . 


1 وصيبقتها العالمية لد ى تتسبامى فوق الاقليييات والقوميات قن مسيتاكة 
ورفق . 
مر 0 أو يشكون ذى : هذه العالمية الاسلامية تصريحا أو تلميحا 04 
قد فاتهم أمر 
اولهما ‏ ان هذه العالمية الاسلامية 4 بمروئتها وسماحتها وسسعتها 4 
لا تحول دون أن يكون لكل شسعب من الشعوب نظمه وتشريعاته الملائمة له سياسيا 
كانيهما سآن هذه العالمية الأسلامية التى نادى وينادى بها المؤمتون 'بمللاحية 
النظام الاسلامى لكل زمان ومكان لإ تكاد تختلف فى جوهرها عما نادى وينادى دك 
« الحكومة العالمية » التى نادى بها فيمن نادوا ‏ العلامة الفذ البرت اينشتاين 
ده والسياضين التروظائي المستر كليبانت اتلى الزعيع "السسسانق لحزب العيال 
البريطانى » والكاتب الأمريكى امسرى ريفز فى كتابه « تشريع السلام » قبيل 
نيدة الحري العالىة الكان. ‏ , , 
وهدف هؤلاء الدعاة الى اقامة « الحكومة العالمية » تلافى الحرب العالمية 
التى جرعت العالم كله ما جرعته من أخطر الآلام والأهوال مرتين حتى كتابة 
هذة السطور : . وما نحسيوان الحكوية العالمية الاسلابية ٠.‏ الا أخرص من تلك 
< الحكومة العالمية المنشودة على تحقيق السلام المرجى .. فما الاسلام فى جوهره 
الا سملام للفرد والأسرة والانسانية بأسيورها . ٠‏ فاماذا نشك أو نشكك فى عالمية 


٠ المخلافة واصول المحكم للشيخ على عبد المرازق ص /الا‎ )١ 


مه 
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والى جانب الخصائص الأريعة السابقة نذكر الخصيصتين الآتيتين : 


ىه نزعتها الغالبة عليها دائما ال ى التيسير () والتخفيف والسسدماحة ») 
مصداقا لقول القرآن الكريم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) » « ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج ) » ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) , ': 

* 5- توسسطها 2) واعتدالها دائما أبد! بين طرفى الأفراط والتفريط مصداقا 
لقوله تعالى 0 ( وكذلك جعلناكم أمة وسيطا ) ٠‏ 


وهذه الوسطية المعتدلة التوكية تتجلى 29 وأكمل ما تكون فى موقف 
هذا * 


لقد تحاشت الشريعة الاسلامية محاباة الفرد على حساب الجماعة » كما 

تحاقيت محاباة الحياعة على حساب القرد 6 مراعاة يكيا للمصلحة المتشركة بين + 
القرد والجماعة فى توازن محكم رائع » لا نعرف له مثيلا فى أية شريعة » أأخرى » 
ولافى أى نظام من النظم الاقتصادية أوالسياسية المعاصرة » التى صدع ويصدع 
نها الأبعات رؤوستتا واعصيانها ... 


ولا يستوى وحى من الله منزل . وقافية فى العالمين شرود 
١‏ فمن مراعاة الاسلام لمصلحة الفرد ٠‏ أنه احترم خق « الملكية الفردية » 
.. واعتبر صاحبها الذى يموت مدافعا عنها شهيدا فى سسبيل الله بالحديث 
المحمدى الصحيح : ( من قتل دون ماله فهو تسهيد ) واوجب على المجتمع والدولة 
احترام حق ( الملكية الفردية ) بقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبآطل ) ٠‏ 
أ وقد كان رسولهالاسلام نفسه صلى الله عليه وسلم يملك فى حياته 
نصف قرية (فدك ) قريبا من ( خيبر ) . 

ب وكان بعض الصحابة يملكون ثروات خاصة أفرد لها المسعودى فى 
انرون الذهب ) ياذا مستقاة خنيه بالعيار الأئية التي لها يكرا وفداانت 
يتسع ذكره ويكثر وصفه اويكفينا على سسبيل التمثيل لا الحصر أن : عبد الرحمن 
أبن موف أعدق ثلاثين آلف غيد © وزادت تركته عن +لام ألف دينار » ويعلى بن 
منية » بلغت ثروته خمسممائة ألف دينار » وزيد بن ثابت ترك مائة ألف ديئار » 
وعثمان بن عفان ترك خمسين ومائة ألف دينار » كما ترك مليون درهم © وعقارات 
قيمتها مائة الف دينار . والزبير بن العوام ترك اثنين وخمسين مليونا من 


؟) ( الاجتهاد فى الاسلام » » للشيخ محبد مصطفى المراغى ص ١ه‏ وما بعدها . 
؟) «( وسطية الاسلام ) للشيخ محبد المذنى ص 24 وما بعدها , 
؟) مروج الذهب للمسعودى طبع بآريس 66/56؟ » 68؟ 48 
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الدراهم » كما ترك ألف عبد وجارية » وطلحة بن عبيد الله توفاه الله عن ثلاثين 
مليونا من الداهم ؛ وكان دخله اليومى من بعض ضياعه وممتلكاته فى العراق لا 
يقل عن ألف دينار(ه») .. وكانت قصور عثمان بن عفان وسعد بن أبِى وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف تسترعى الأنظار بفخامتها » لأنها 
كانت مبئية بالآحر ,والحمص والساج » وكانت فى أعلاها الثرفات العظيمة » 
كما كانت قصور معّويه بن أبى سفيان فى مكة نفسها تعرف يوصف )2 الرقئط ») 
لتموج ألوائها الذداهية هدر مجن ' الحية وعد ا ع > 
وزخرفته(؟) . 


عن وهاه الصبحاية والتابعيى ايقال # مطاةبى جلل وان كتتسر السديسق 
وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو دن 
العاصض » وحذيفة بن اليمان وأبى الدرداء » وسالم مولى أبى حذيفة » وأويس 
القرنى » والحسسن البصرى كان معظمهم أصحاب ملكيات كبيرة أو صغيرة أو وسط 
بين الكبيرة والصغيرة . . حتى أبو ذر الففارى أو ( أبو ثملة  )‏ كما دعاه الرسول 
بذلك مداعبا له كانت له ثروته الشخصية وملكيته الخاصة » التى حددها ابن 
محقد فى ١‏ الطتعاع: اراب حرير الطبرى رق قا يا رضن زاضنا من الغنم » 
ويقطع من الأثل #بويقاب من لحيو :. ومملر. أن ! الخلي من بعفات الدة ١‏ 
هو الطائفة أو الفرقة أو الحباعة وعد ردت الى ما تيسر لى الرجوع اليه من 
مراجع (فقه اللغة ) ا ١‏ القطيع) ) بعدد معين مليلا كان أو كثيرا » 
وعسى أن يفيدنى أحد الباحثين مشكورا بمدى هذا التحديد » ان كان هناك تحديد 
.. وذلكم هو الصحابى .الزاهد الجليل الذى يبالعغ كثير من المتحدثين فى تصوير 
شدة فقره » الى حد زعمهم اي ا او ار 
ومظلية خطابية » او تصاوير مغرفية +2 يليا على محك النقد العلمى الدئيق » 
الذى لا تكبر عدسته الصغير أو تصغر الكبيز “4 دفون كل ذف هلم علي .. 


ان الذى جعل الحقيقة علقما لم يخل من اهل الحقيقة جيلا 


؟ت ومن مراعاة الأسلام للضلحة الفرد ‏ آنه امير حياة الغره حياة للناس 
جميعا كما اعتير قتله ققلا للنسى . جميعا » فقال فى سسورة ( المائدة. ) ( من قذل 
نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض كاب قن الناس ذميعا ومن أذياها فكاذما 
أحيا الناس حميها ) ٠.٠‏ 


* ل واعتيره مالكا للأرض الميتة النى يسسقيها ويحييها فعرقه وجهده : 


روى أحمد والترمذى وغيرهما أته صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحيسا 
كبوا لوب حو بور بو لاطبال اكع سوس كادي 
أحق بها ) وروى أبو عبيد فى كتابه ( الاموال ) ص 55.6 ) أن قمر بن الخطاب 
خطب يوبا لقال ؟ يانه للثاسن 0 0 مان لى كن الأرض ميقة > 
وكان لبا مالكها ولكته يكل رراعتها الى غيره . . نقد ذشب يفش غلماء الاسملام ‏ 
ومتهم واد فى ( المحلى ‏ الى ان الأرض من يزرغها لا لمن يؤجرها ؛ لآأنه ‏ 
كما 3 كلم لا تجون اجارة الاأرض أصلا ) لحديث رافع بن كُديج « نهى 


ه) طبقات بن سعد طبع يدن ج ؟ ق ١‏ ص 158 . 5 الاغائى طبغ ذار ألكتب # بس 7181 . 
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رسول الله عن كراء الأرض »د ونحن مع احترامنا لرأى ابن حزم » نرجح رأى 
الجمهور القائلين بجواز تأجير الآأرض » لأآن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى 
أرض خيبر لليهود » على أن يزرعوها »؛ ولهم شطر ما يخرج منها » فالاجارة جائزة 
.. وواجب المؤجر أن يعطى المستأجر حقه الشرعى كاملا غير منقوص . 


؟ - ومن مراعاته لمصلحة الفرد » أنه اعتبر المحافظة على دين الفرد ونئفسه 
سي دك ير الغزالى م اصن ( ان مقصود 
شرع من الخلق خمسة ؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول: الخمسة » فهو مصلحة »؛ وكل ما يفوت 
هذه الأصول فهو مفسسيدة ودفعها مصلحة ) . 


وقال الشاطبى فى ( الاعتصام ؟ 5.5 ) ١‏ انا وجدنا الشارع تاصدا 
لصالح العباد ) وقال الآمدى فى ( الاحكام ؟'  ١١‏ ) ان الأحكام انيا شرعت 
لقاصد العباد ) ٠.‏ 1 

همق نز فاته لمعه الود انه الله نس عيفد ماقا إن قم كا أن تريش 
او عاجزا » كما أظل ورثته من بعده بظلال ( الضمان الاجتماعى ) الوارف الظلال 
مسسلما أو غير مسسلم 5 روى أبو يوسف فى كتابه «الخراج» ‏ ان عمر بن الخطاب 
رأى يهوديا مسسنا مكفوف اليصر يتسول ©» فأخذ بيده الى خحُازن بيت المال قائلا له ٠:‏ 
انظر هذا وشرباءه واجر عليهم من بيت المال. :. .وس فاروق الاسلام بجباعة من 
النصارى فى أرض السام وقد أصيبوا بمرض الجذام » فأجرى لكل منهم كفايته 
من بيت المال مدى الحياة » ولم يفته ‏ رضى الله عنه ‏ أن يفرض لكل مولود 
يولد مائة درهم من بيت المال » رضيعا كان أو مفطوما عن الرضاع .. وأن يتكفل 
بعائلات الجنود والأبطال » الذين كانوا يذهبون الى الجهاد فى سسبيل الله » لبذل 
دمائهم وأرواحهم دفاعا عن دين الله » وجهادا فى سسبيله » وقد اطمأنت قلوبهم 
بذكر الله » ثم بقول عمر بن الخطاب لهم وهو يودعهم ٠‏ ( أنا أبو العيال حتى 
ترجعوا اليهم ) . فان أستشنهد أحد المجاهدين فأولاده وأهله فى رعاية الضمان 
الاجتماعى بعد رعاية الله ».وان أصيب بما أقعده عن العمل والسعى فى طلب 
الرزق فهو ملحوظ برعاية العدالة الاجتماعية فى الدولة الاسلامية » وله منزلة 
الرواد السابقين الى الجهاد . 


د وقع كثير من المفكرين مع ابن حزم فى المحكم بعدم جواز كراء الارض اعتبادا على هذا 
الحديث . مع أن هناك أحاديث أخرى مروية عن رافع بن خديج نفسه تقيد هذا الحديث وتحصر عدم 
الجواز فى حالة خاصة لا مطلقا كما قال ابن حزم . وهذا الحديث الذى نعنيه موجود فى باب 
« لواء الارض ) الذى ذكر فيه الحديث الاول . وأنا هنا أنقل من صحيح مسلم الذى ذكر الحديثين 
معا ؛ عن حنظلة بن قيس أنه سال رافع بن خديج عن كراء الارض . فقال : نهى رسول المله عن 
كراء الارض قال : فقلت أبالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا باس به . وفى رواية 
أخرى عن رافغ أيضا فى صحيح مسلم « فاما شىء معلوم مضمون فلا بأس به » يراجع صحيح مسلم 
وغيره فى باب كراء الارض . ومن هذا يتبين أن الأين قاللوا بمنع تاجير الارض مطلقا اعتمدوا على 
حديث واخد دون النظر الى بقية الاحاديث المتى بينت سبب النهى وانه فى حالة خاصة لا فى كل 


الحالات . 
2 لو عى ) 


ل0 
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وقد روى عبد الله بن عمر أن آباه شاهد بطلا بوجهه آثار أصابة فى ميدان 
الجهاد » فقال لوزرائه ‏ وهو عمر المعروف بمسدة المحافظة على أموال الأمة س 
1 عدوا له ألف درهم .. أربع مرأت » حتى استحيا الرحل وانصرف تشساكرا ممتنا » 
فقال عمر . ( أما والله لو أنه مكث لظللت أعطيه ..٠‏ أنه تلرهل ضرب ضربة فى 
سبيل الله حفرت وجهه عوء !! 

وعن زيد بن أسلم أن عمر استوقفته أمراة فى السوق قائلة له : هلك زوجى 
ونترك صبية صغفارا لا زر ع لهم ولا ضرع » وأخاف عليهم الضياع .. !! فقال عمر : 
لا تخافى .. ثم اجرى عليها وعلى أولادها ما صانهم من الضياع . 


وهذا هو الضمان الاجتماعى الاسلامى الانسانى الذى يتهلى فى هذه الأمفلة 
التاريخية » ويتائق فى القاعدة الاسلامية المعروفة بقاعدة خالد بن الوشد ونصها : 
الاي ص صل عن الال أو أصابته آفة من الآفات » أو كان غنيا فافتقر »2. 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت جزيته » وللمسلم زكاته وعيل من بيت 
مال المسلمين هو وعياله 6ه [61ه. 


1 ومن مراعاة الاسلام لمصلحة الفرد » أنه جعل من حقه أن يتتص ممن 
ظامه ولو كان هذا الظالم هو الحاكم الاعظم . 
فى أن يقتص منه لنفسه بنفسه . 

ا رد ا مو ل ل 
تال عمر فى قوة وحزم ل لأقصنه منه ‏ فاثى 0 ول 
الله يقص من نفسه ... وقد بر عمر بقسمه فأذن لقبطى من أبناء مصر » نمى 2 ' 
التضاص من انن عبرو .ين العا فى القصبة المشهورة ‏ الثى تتالق بالآيمة 
أمهاتهم احرارا . 

لادوين بزاقاة الاتملاه. لسلحة القرى اله حداتة اعلا خرف لوز 
بالستولية عن كل صغيرة وكبيرة 4 مسدانا لقول سول الاسلام » عليه أفضل 
الصلاة وازكى السلام . كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . الرجل راع فى 
اج هر ماود بك قا ود بك عار ع لا ري 
رعيكه 2.1 

م ومن مراعاته لصلحة الفرد أ انهجعل لنية الفرد ومقصده الاعتبار الأول ١‏ 
نون تياس العيل كائنا با كان فى ظلال الحديث المديدى السميج الذى رواء 
الشيخان وغيرهما ( انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرنه الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله > ومن كانت هجرته لدينا 
يصيبها أو امراة ينكحها » فهجرته الى ما هاجر اليه ... ) . 
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ومن مراعاته لمصلحة الفرد أنه وهو يقرر حق المساواة التامة بينه 
وبين غيره عرف لأصحاب المواهب والكفايات: حقتوقهم ذى التنوق على غيرهم ٠‏ 
ولم يبخسهم مثقال ذرة من حقوقهم باسم المساواة التى عناها ( مكسلى ) بكلمته 
الواتعية ( أن أبة محاولة للمساواة بين الناس مقضى عليها بالفشل » لآأن كل 
المستطاع هو تهيئة فرص متساوية للجميع » آم المساواة ذاتها فغير ممكنة أن آم 
تكن مستحيلة » فبعض الناس يولدون وهم ينظرون على بعد أميال » وبعضوسم . 
٠‏ يولدون وهم لا يكادون يرون ما يبعد عنهم بمترين اثنين فقط ٠‏ 
من المساواة الاسلامية أن نساوى بين الذكى واللتتى انين الشاكل 
والخامل » أو بين العالم والجاهل » أو بين المجاهد والقاعد » مهذه مساواة آلية 
صماع . . أو مسساواة ميزائية عمياء » على حد تعبير أستاذنا الراحل عباس محمود 


العقاد اذ يتول : 
انا نريد اذا ما الظلم حاق ينا اعد الاناسى لا عدل الموازين 
عدل الموازين ظلم حين ينصيها على المسساواة بين الحر والدون 
ما فرقت كنفة الميزان أو عدلت انين الحلن واحجسان الطواكن 


وهذه المساواة الميزائية الغاشمة » لا يقرها القرآن الكريم بل ينكرها أيما 


انكار بآيات كثيرة » حسبنا منها قوله تعالى . ( قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) ؟ ( ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ) 

نعم يذكر الاسسلام هذه المساواة الآلية 4 ويعتبرها ظلما ف ى الدنيا والآخرة 
ورضى الله عن عمر بن الخطاب الذى فرق بين نوعين من المساواة » وهذان 
0 0 عبقرية عمر ») ب )١(‏ المسساواة بين الناس فى 
الآداب النفئسية 4 ؟) والمساواة بينهم فى السئن الاجتماعية 4 ومن شواهد 
ا وود اللو ل جراد كر وو ولي ام 
لغنى أن تاذن للناس فى الدخول عليك جما غديرا ١‏ من شير مفاضلة بيهم فى 
درجات الدخول ) . فاذا جاءك كتابى هذا فأذن اولا لأهل الشرف والقرآن والدين ؛ 
فاذا أخذوا مجالسهم فأذن بعد ذلك للعامة . 


وعمر الذى حرص على الفاضلة بين الناس في درجات الدخول » هو نفسه 
الذى رأى الخدم وتونا ١‏ ياكارن مخ سادتهم:فى مكة ففضب قائلا . ما لقوم 
يستأثرون على خدامهم ؟! ثم دعا بالخدام فأكلوا مع السادة فى جفان واحده 5-0 
وهو ننسه الذى كان اذا سافر معه خادمه ») ساوى خادمه به فى المأكل والمركب 
والكساء 6 وشيتيا احس ين أن سكيان فعاليا على الناسن اذل كبرياءة قارغية عا 
نقل بعض الأحجار بيذي»«ين بكان الى آكر. . : . نتقلها امتثالا لآير عير .م الذئ 

دن طالب ازا وطقيا ,, مناواة انسائية عافلة بين الحبيع > ى تكافق الفرص » 
: مساواة النة ميزائية لا ترق بين الجواهر واحجار الطراحين 44 ولا تعترف 
بالفضل لأهل الفضل ؛ وصدق رسول العدالة والمساواة ( انما يعرف الفضل لأهل 
النضل ذوو الفضل !! ) . 
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الدعاة الى الدين : 


بعض اخواننا الذين أخذوا على عاتقهمدعوةالناس الى التمسك بالدينينقصهم 
شىء مهم لا بد منه فى كل داعية للدين ؛) وهو التزامهم بآداب الدين حين يدعون 
الناس الى التيسك بتعالييه وآدايه. اول قا ار الداعى أن يكون حلو 
حا أ هر لس امسا وت يا د ال وكات 
:الى نصحه » فلا يليق ل بالداعية أن يكون فظا غليظ القلب » خشن 
العبارة » أقترب شسىء 0 المسلم واتهايه بالفسوق والكفر ( ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) وذلك لأن المخالف لدينه كالمريض يحتاج 
الى الرفق والعلاج بالحك.. . ولا يجدى معه فى العلاج أن تسسارع فترميبه 
بالكفر »© لأنه ترا ك فرضا من الفرائض » أو ارتكب محرما من المحرمات . . لأآن 
ترك الفرض كسلا مع الايمان بوجوبه » أو ارتكاب محرم مع معرفة أنه حرام لا 
يكون كفرا ؛ ولكنه معصية .. فمن الخطأ البين فى الدين ان تعتير المسلم كافرا 
لانه ترك واحبا أو ارتكب محرما .٠.‏ والذين يحلو لهم توزيع الاتهام بالكفر على 
السلبين لكسء من ذلك انس يتظرون اناس متهم © ويكلبوتهم الى خصوم لهم ولكل 
من يدعو الناس الى الدين 

وليس من الغيرة على الدين ان توزع مثل هذه الاتهامات على أناس يؤمئون 
بالله ورسوله وكتابه »؛ ولو انهم عصاة ٠٠‏ فهم يعترفون بأنهم عصاة 6 ولكنهم 
لا يرضون لك ولا لغيرك أن تخرجهم من الاسلام » وتنزع من قلوبهم الايمان بالله 
ورسوله .. مع انهم قد يكونون اطهار القلوب »© ولكنهم واتعون تحت سيطرة 
أهوائهم. 

ان وجود هؤلاء الخشنين اتسياة اا والحكم بالكقر على الناس يسع 
ا جور كوي افر اك الى الدين . 
عد الحواجز بيئهم وبين دعاء الخير .. وهم أعنى الدعاة الخشنين القسماة 
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لا يلتزمون بآداب الاسلام ولا يعيلون بتعالييه فى الدعوة الى الله .. أعنى 
انهم يعصون الله فى الوقت الذى يقسون فيه على العصاة »© ويتهمونهم بالكفر 
5 فكيف اذن يستمع أو يستجاب لهم ؟! 


اننى قد لا أشمك فى غيرة هؤلاء على دينهم » ولكن الغيرة لا بد معها من فهم 
وحكية . ان الله سبحانه يعلم غيرة الرسول على الدين » ومع ذلك قال له * 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ) ذلك 
لآن الدعوة بالحكية والموعظة الخسنة عنصر ضرورىلقبولها والتأثربها. .والرسول: 
صلى الله عليه وسلم كان يعاشر المنافقين ويحسن معاملتهم وهو يعلم ما هم عليه 
٠.٠‏ وكان يقول ( ما خلتقت فحاشا ولا لعانا ) ٠.6‏ 

أقول هذا بمناسبة خطاب جاءنى ويظهر من صاحيبه أنه غيور جدا بدليل 
أنه أرفق معه منشورا وزعه فى بلده وعرض على نشره فى المجلة وهو بعئوان : 
( هل تعلم أن ) » ومما جاء فيه : ( مائع الزكاة كافر مشرك . المفطر فى رمضان 
بدون عذر كافر . المتكاسل عن الحج وهو المستطيع كافر ..) وهكذا .. 1١‏ بندا 
فى المنشور أكثرها كفر فيها المسلمين » ثم ختمها بالبند الرابع عشر : ( الاستراكية 
كفاية وعدل : مع الحديث ( والله لا يؤمن ) ( من بات شسبعان وجاره جائع الى 
جائبه وهو يعلم ) .٠‏ 


ونحن مع السيد الفاضل الغيور فى الهدف الذى ينشقسده من القيام بالفرائض 
والتسسك بآدآب الاسلام » ولكنا لا نوافقه ابدا على توزيع الاتهام بالكذر على 
المسلمين بهذه الصورة 55 وهناك من الآأئمة س مثلا س من قال بأن الحج واجب 
على القادرين على التراخى ٠‏ فكيف نكفره ؟ وكم كنت أحب لأخى الناضل أن يعنى 
فى هذه الظروف بتذكير المسلمين بالجهاد ووجوبه وثوابه ») وأن يحرص فى دعوته 
دائما على الاعتدال » وعلى الكلمة اللينة الهادئة المتنعة,» واشكر له مع ذلك صدق 
مودته وحرصه الدائم على قراءة المجلة والدعوة الى قراعتها .. وعفوأ صديقى 
العزيز الفيور .. ش 


5- 2 ص سب 
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حقوق الانسان بمئاسبة اصدار الأمم المتحدة لما سموه وثيقة حقوق الانسان فى 
العاشر:من ديسمبر 1168 ... ورأينا الدول على الصعيد الرسمى تحتفل بهذه 
الذكرى .. وفى الحقيتة كلما سمعت كلاما كهذا » خيل لى أننا نحتفل بذكرى 
ميت من الأموات . . فالشىء الذى نحتفل به لا وجود له فى عالمنا . . وكل انسان 
يتكلم أو يسمع فى هذه المناسبة » يحس فىنفسه مرارة ©» وفى حلقه غصبة » كما 
يحسسها ذلك الذى يؤبن عزيزا عليه . . واذا كان مثلنا من الآمم المهضومة الحتوق 
يتحدث عن هذه الذكرى » وفى نفسمه مع المرارة أمل يتطلع عليه . . فاننى لا أدرى . 
بأى وجه يتحدث بهذه المناسبة أولئك الذين يئدون هذه الحقوق ٠‏ ويحاريونهسا 
بعملهم وجبروتهم .. ويسخرون ما أعطاهم الله اياه من مال وقوة وفكر لإهدار 
هذه الحقوق » وحرنان الشعوب الضعيفة »؛ أو حرمان شسعبهم أو جماعات منه 
من حقهم الانسائى المشروع فى الحياة . 
نعم لا أدرى بأى وجه يقفون ويتحدثون عن هذه الحقوق © ويشيدون بها » 
ويدعون الناسى الى احترامها ») وهى التى تلقى كل يوم مصرعها على أيديهم ؟!! 
اليس هذا هو التبجح » أو انتعدام الششعور » أو الضحك على الناس 
بلى .. وانه ليذكرنى دائما بالحكمة الشعبية التى نعرفها ونرددها فى مثل 
هذه الحالة : « يقتله ويمشى فى حنازته » . 
وائنا لنحس صدق هذا المثل حين نستمرض ما نزل بنا فى فلسطين » وحين 
نستعرض علاقات الدول القوية بعامة بالدول الضعيفة »© أو حين نرى علاقة 
الطبقة القوية فى مجتمع ما ازاء الطبقة او الطبقات الأخرى الضعينة أو 
المستضعفة . ونحسه أيضا فى كلام طائفة من الحكام » حين يتحدثون لشعوبهم 
عن حقها المشروع »© ويتغئنون بهذه الحقوق » ثم لا نجد لذلك أثرا فى معاملتهم 
لشعوبهم » بل كثيرا ما نجد العكس هو الواقع مع الأسف الشسديد !! 
وكثيرا ما نجد أناسا يشيدون بهذه الحقوق » وينصبون من أنفسهم دعاة 
وحماة لها »؛ وهم فى موقف المعارضة » مثلا .٠.‏ حتى اذا وصلوا الى الحكم كانوا 
أول من يتنكر لهذه الحقوق » وينسون ماضيهم » وما قالوه من قبل » ويصبحون 
0 المع لجان أي ا اي لك ل د ل 
4 غير مبالين بهذه الحقتوق التى كانوا من قبل قد | أنه عاة 
او لد" لتى نوا من عل قد جعلسوا اننسهم د 
3 ومع ذلك كله ترانا نشسترك مع جميع دول العالم فى الاحتفال بذكرى اعلان 
هذه الحتوق !! ْ 
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اليس من المخزى أن نظل نحتفل بذكرى هذه الحقوق فى مدى عشرين سنة 
وسسط الدماء المراقة والارواح المزهقة » والأنين الذى ينبعث من كل مكان فى 
العمالم ؟ 

إننا نحن المسلمين لنرحب بكل نصر تكسبه الانسانية » ولكننا لا نستطيع 
أن نغمض العين على هذه المسآسى التى يرتكبها ويشترك فى اثمها أولئك الذين 
تزعموا إصدار هذه الحقوق » ولا يليق بنا أن ننخدع بمجرد كلام مكثوب على 
الورق أو مذاع على الهواء فى الوقت الذى تذبح فيه هذه الحقوق فى كل مكان 
وعلى أيدى الذين أصدروها . . إننا ونحن ننظر الى هذه المهزلة أو هذا الضحك 
والخداع تشدنا الى هذه الحقوق نصوص من القرآن الكريم أعلنتها من أربعة 
عشر قرنا » ويبهر أيصارنا واقع جميل حلو صنعه المسلمون الأول اتباع القرآن 
إن القرآن الكريم اعلن هذه الحقوق دون ثورة » ودون أن يطالب بها احد » لآن 
الترآن جاء لاسعاد البشرية وارسما ء حقوقها » وتمهيد الحياة الطيبة المستقرة 
للانسان . 

وكانت قراءة هذه الحقوق فى القرآن عبادة » وكان تطبيقها عبادة أيضا . . 
ومن أجل هذا سارع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث الى تطبيق هذه 
الحقوق وحرص صحايته من بعده على تدعيمها فى المجتمع الذى كونوه وحكيوه 
. فلم نر منهم إذلالا لمسلم » ولا اجحافا بغير مسلم » بل رآينا كل الذين يستظلون 
براية الحكم الاسلامى ينعمون بحريتهم وبالإخاء العام والخاص الذى ربط بينهم » 
وبالمساواة الحقة امام القانون الذى يحكيهم . 

وكان هذا اروع شىء فى حياة المسلمين . ذلك لان الكلام واعلان الحقوق 
أمر سهل يجرى به اللسان دون صعوبة .. ولكن تطبيقها فى واققع الحياة هو 
الذى يفرق بين المخلصين لهذه الحقوق وبين الآأدعياء المخادعين » إننا نحن 
المسلمين مدعوون لآن ندعم هذه الحقوق فى أوساط مجتيعنا المسلم ومدعوون 
بعد ذلك أو معه لآن نعلن للعالم ان الاسلام احتفل يها وطبقها فى مجتمعه منذ 
أربعة عشر قرنا ... ٍ 

على شبابنا المسلم أن يعرف ذلك ويعرف معه أن أول ذكر لهذه الحقوق 
فى الغرب كان عام 5 ولم تكن للشعب كله بل كانت حقوةا لنبلاء انجلترا 
وبعد ذلك بأكثر من خمسمائة سنة أعنى سنة 19/756١م‏ صدرت وثيقة تتحدث عن 
حقوق الانسان حين اسستقلت الولايات المتحدة عن انجلترا . 

ثم صدرت حقوق الانسان عندما قامت الثورة الفرنسية » ثم كانت هذه 
التى أعلنت سنة 4 والتى يحتفل العالم بذكرى إعلانها . . 
0 على شبابنا المسلم أنْ يعرف ذلك ويعتز به مع ما يعتز به من تراثه 
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7 لابه 


مولي فاشام 
وفل لىع لاكاري نا ليادين م نيبيل ! 0 


000 


0 الإتستاق لاح عوج - 5 


0 


بدي ود ممح مه جت ج تت بج وج سمط ومس مد وسح مص ممصي ص جر سس مسح ل 


محة 0ه ووتيو وأنا أقزا عن سؤر انه تعد فى كل .يكان من العالم 
الاسلامى .. العربى .. مؤتمرات للأدباء والشعراء والكتاب رت 
, ذات طابع معين اتتصادى واجتماعى 6 ولليعلمين والهانين والمهندسين 5 
واخيوا لعلماء السليين. . 

وبرغم هذه اللؤتمرات ارى أنه قد بقى هناك مؤتبر تدعو اليه بضرورة 
وحكسم الظروف والمسئولية والتبعسات التى وضعت فى رقاب المفكرين 
المسلمين وضمائرهم إداء لواجب الكلية فى الدوجيه 'الذى تفرضهة الدين عل ى كل 
التبليغ » فقال فى ختام خطبته فى حجة الوداع 

. الا هل بلغت اللهم فاشهد © فليبلع الشاهد متكم الغائب‎ ١ 
ومسئولية الابلاغ والتوجيه يتساوى اليوم فيها علماء الدين من ل المنابر‎ 
ومفكرو المسلمين من كل مكان يكتبون فيه أو وت حك يشاهدون‎ 
» © من كادله‎ .- 
وكان روكدم ع بو‎ ٠٠ الأحقاد العالية عن وجهها الشبيح الاج‎ 
يونيو ( حزيران ) وما بعدها .. حين ارتفعت الصيحات من حول ثالث‎ © 
» الحرمين تنعى على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتندد بقومه واتباعه‎ 
ثم تكسف عن أنيابها فى سباب المسلمين والاسلام .. والكتاب والرسول‎ 
لعظيم 35 وغلى ماد الدنيا بي التار 55 وكل مدعى الحرية والبعد عن‎ 
3 -- !! التعصب فى العالم‎ 

وحين ظهر ألغرب بتاببده للمعتدين ومناصرتهم » وكانه يُشفى فى نافسه 
حقدا طال أمده فى صدره ٠‏ .2 

ان القضية اليسوم فى نظرى .٠‏ وفى وأقع الأمر ليست قضية حجدال 
ودعساية . اع رصا ل 0 
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محمد رسول الله . فينتشر العلم . .. وتسمو الأرواح ... وترتقى الشعوب 
المسلمة .. وتعيد الى الاأذعان مجتبعات العدل والمساواة ؛ وتساهم فى 
التضحيسات .٠٠‏ وتحيى موات الشعوب .. ويومها لن يكون هناك أرض 
مفتصبة .. ولن يكون هناك سلب بيت من بيوت الله .٠‏ وليس لثالث الحرمين 
ده بل ستكون كلية اله عن العايا ... وكلبة القين عفرا السفلن ... يريك 
يفرح المؤمنون بنصر الله .. وستكون فعلا أمة محمد التى يباهى بها الأمم يوم 
القيامة .. على أساسى أننا . . خير أمة أخرجت للناس .. 

ومن اجل هذا كله ٠.٠‏ أرى ضرورة عقد مؤتمر للمفكرين المسامين ..١‏ 
واقصد بهم حملة الأقلام فى العالم الاسلامى يستوى فى ذلك العلماء المتخصصون 
فى الدراسات الدينية وغيرهم ٠٠‏ ومن الآن ٠٠‏ وقبل. الاستطراد فى الحديث ٠.٠.‏ 
أرى كمسلم ٠٠‏ يؤمن بأن كل مسلم أخوه » وان كل أرض اسلامية ارضه » ارى » 
أن الكويت هى الدولة التى يتوفر لها الحو الهادىء البعيد عن التيارات والتأويلات 
مما يساعدها على ان تتبنى وزارتا الأوقاف والاعلام فيها هذه الفكرة . 

' وفى اعتقادى أن مؤتمرا كهذا يجب أن تتحدد أمامه المشكلات .. وتطرح 

امامه المسئوليات .. وهى فى رأيى عديدة » ولكنها كلها متصلة بالمعركة التى 
نعيشها الآن .. المعركة المتعددة الميادين التى نخوضها عبر السسنين مع أعدائنا 
أيا كان لونهم واتجاههم . ظ 

ومهمة مؤتير مفكرى المسلمين فى العالم أن يوحد جهود حملة الأقلام 
المسلمين لمساندة القضايا والافكار الاسلامية الكلية » وان يجمع الصف المسلم 
المفكر ليناقش المشاكل. التى تعترض المفكر والفكر الاسلامى فى أى:موقع ... 
واى مكان من. العالم ٠٠‏ ويبحدد الخط الاسسلامى الذى يمكن أن يسير فيه 
المفكرون من أجسل تقوية الفكرة الاسلامية » وتنقتية ثقافتنا مما يبعدها 
عن هذا الخط .. 

غمثلا .. ما هو دور المفكرين المسلمين فى الوقوف ازاء التيارات الفكرية 
التى تغرق العالم اتتصادا » وسياسة واجتماعا بل وأدبا وشعمرا .٠‏ هذه 
التيارات التى تحاول جاهدة أن تبعد كل النشء الحديث 03 وكل نسع يأتى بمعده 
عن كتاب الله وسنة رسوله . . بدعوى أن مثل هذه التيارات لا شأن للاسلام 
بالبحث فيها مما يؤدى الى غيبة الاسلام عن حياة أتباعه .. ويستمر غيبسابه 
الى أن يضيع وتضيع الأمة الاسلامية وسط المتاهات والضجيج ٠.‏ 

ان مسسئولية الكاتب المفكر المسلم هنا أن يوضح للمسليمين من قراء العربية 
وقراء اللغات الآخرى .. بل ولغير المسلمين فى العالم كله .. آراء الاسلام فى 
كل قضية فكرية بل أن يخرج على الناس بالنظرية الاسلامية فى كل أمر من أمور 
00 ثم لتدور المناقتشات وبكل اللفات حول هذه النظريات ولتتصارع 

غيرها . 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض »© . 

وفى هذا المجال أيضا لا بد من دراسة شاملة لوضع منهاج عمل وميثاق 
لكل مفكرى المسلمين يحافظ عليه كل واحد منهم » وترعاه رابطتهم وتلتزم به » 
وتدعو له حكومات المسلمين فى كل مكان . ظ 

© ومسسئولية أخرى للمئكرين المسلمين » وهو بحث الوسائل لنشر العقيدة 
والنظريات الاسلامية الى كل مكان .. والى جميع الناس » وتنقيتها مما يحيط 
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بها من ددع وخرافات عيل أعداء الاسلام من حيث أرادوا 4 أو لم يريدوا على 
© ومن مسئولية المفكرين المسلمين اليوم إحياء الشعور بالعزة الاسلامية 
.٠‏ والقوة الاسلامية بل أزيد فأقول : 
وقومية اسلامية : تقوم على قاعدة ( انما المؤينون أخوة ) فى الوقت الذى ' 
لا توجه فيه هذه الأخوة ضد أحد من أصحاب الدياناتث الأخرى »© بل, توجه لخير 
المسليين وخير العالم كله »؛ وتعمل على إحياء التراث الاسلامى ؛ لتظهره على 
الدنيا © فيبدهمر المعالم بروعته وانسسائيته ٠‏ 
: كيا تعمل عل 03 1 01 3 - 5 .مات 3 5 5 
لى ابراز عناية الاسلام قولا وتطبيقا محقوق الانسسا © وعر 
الامكانيات المتوفرة لديه لبناء المجتمع على أسلوب عصرى ديك وت 
وروعته معا 6. 
5 0 ليه ١‏ . . ا م 3 ٠.‏ 3 ل 
© ومن مسسئولية المفكر المسلم أيضا طرح القضية التى نعيشها الآن على 
وجهها الصحيح ٠‏ وأتصد يها قضية فلسطين والارض المحتلة وثااثت الحرمين 3 
فاليهود لم يحاربونا انطلاقا من فكر سياسى وه ولكنهم حاربونا كيهود ٠.٠‏ 
فكل يهود العالم صيهايية .. وكل يهود العالم وراء اسرائ' .. وكل يهود العالم 
خصوم الاسلام بل وللمسيحية كذلك » وهم لا يحاربونذ إلا بالحماس الدينى 
معلمو نه دبنائهم © ويتسدون كل وأحصد منهم ألى الممركه » من آحل تصالهم 
ابتدعوها » وزيفوها » وصارت عقيدة عندهم ١ ١ 2 ٠‏ 
فم يحاربوننا لأننا مسلمون ٠‏ هذه حقيقة لا جدال فيها » ويجب أن 
نبرزها مه وتظهر وقائع هلذم الحرب والخصومات التى قامت بيننا وبين هوك 
منذ فحر الدعوة ومنطلقها .٠‏ حين تآمروا على الاسلام » وحاولوا قتل نبينا ان 
الله عليه وسام 6 ثم ما حدث منهم من مؤأمرات ضد الاسلام الى يومنا هذا .. 
كل ذلك يكشف مخططاتهم ٠٠‏ ويفضح نواياهم » ويقطع بآن هؤلاء الذين فعلوا 
ويفعلون اليوم ما فعله أجدادهم من قبل ليسوا حقيقة من أتبساع موسى عليه 
السلام 6 فموسى درىء من أعمسالهم 4 ولم يدع الى١ ١‏ لخنا والفحس والغدر 
وا اليسلية والنهب 3 ولكدهم وردة من قال عدهم ألله سبحانه وتعالى 8 ( لعن الذين 
كفروا من بنى أسرائيل على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفملون .. ) . 
إن أصدق دليل على حربهم المقيدية لنا 2 ما سجلته آلات التسحيل من 
هتافات عدائية ضد الاسسلام ونبيه وأتباعه 6 يوم استولوا على ثالث الحرمين » 
حتى كي علماء مسلمى (8؟) دولة عندما استمعوا الى حائنب منه عند اكتماعهم 
بالفاهر ٠‏ 9 
شو يا تاثك ى أكثر دن زعيم من زعمساء الفداء الفلسطينى » من أن كل 
معركة تنشب مع اليهود » يسبقها ويلحقها سباب © وكلام قذر » يردده اليهود 
شي الإ سكام والمسامين مه والقرآن 6 ورسول ألله صلى آله عليه وسسلم مهأ 
أنزه القلم عن ذكره هنا ٠‏ ْ 
هذا كله يضع المفكرين والقادة المسلمين أمام واقع لا مغر من محابيته . 
بل يضعنا أمام سلاح لا بد من أن نصده بسلاح من نوعة . 
.2 
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بل أقول : يضع المفكرين المسيحيين كذلك أمام هذا الواقع ٠‏ لأن اليهود 
لم يسلبوا المسلمين وحدهم أرضهم ودورهم »2 ولم يتركوا كنيسة القيامة والآماكن 
المقدسة المسيحية الأخرى من عبثهم © كينا عيثوا باملسجد الأقصى ومسجد 
الخليل وغيرهما .. لم يفرقوا فى اعتداءاتهم بين المسلمين والمسيحيين » لأنهم 
أعداعء للاسملام والمسيحية معا 55 

ونحن المسلمين نجابه حقدا غربيا آخر يشترك مع الصهيونية فى هذفها ؛ 
ويعمل من قديم كذلك على كسر شوكة الاسلام وتشتيت اتباعه ؛ وتحويلهم الى 
تابعين يدورون فى فلكه 6 فى ثقافتهم وسلطتهم »© ولهذا كانت الجبهة التى.تقف 
أمام المسلمين تضم الصهيونية والأحقاد الغربية معا 5-7 وهى جبهة تجمع فى 
يديها أطراف القوة من هنا وهناك . . وهذا يضاعف من وأجبنا فى التصدى لهذه 
القوى ان كنا مصممين حقا على أن نظل ممثلين لخير أمة أخرجت للناس »© تحمل 
رسسالة القوة والسلام معا » وعلى أن نكون امتدادا حيا ناميا لأمة ملكت زمام 
السيطرة فى العالم » وقدمت للبشرية حضارة فاضلة »© وكانت لها شخصيتها . 

وهذه هى القضية التى يجب على المفكرين جميعا اعتناقها » والعمل لها 
فى كل مجال من مجالات حياتنا ٠‏ 


ومن أجل ذلك .. أرى ضرورة العمل السريع لعقسد مؤتمر للمفكرين 
المسامين يعلن تبنيه لهذه القضية » ويضع الخطط المكنة لنشرهما » ودعوة 
الجماهير لاعتناقها » والتضحية من أحلها » ولا أرى غير الكويت مكانا محصابدا 
بعيدا عن سبه التيارات والتاويلات ٠‏ 

على أن يكون أمام المؤتمر موضوعات محددة منها : 

© وضع كل الأفكار والمبادىء فى ميزآن الاسلام ٠‏ 
انتضار المكلمة المسلمة فى الصحافة وأههزة الاعلام والنشر . 
دستور عمل للمفكرين المسلمين ٠‏ 
ورابطة لهم لا تقل عن نقابة الصحفيين واتحادها واتحصساد 

© ونشر اللفة المعربية ووحدة العمل الفكرى الاسسلامى ٠.‏ 

م كشف خصوم الاسلام وتحديدهم دون مواربة ٠‏ 

وبهذا يتحقق في المفكرين قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكرواولئك هم المفلحون ٠ »٠٠١‏ 

حتى نكشف الزيف المسدول على حقيقة وجودنا : ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ٠ ) ٠٠‏ 


إلا 
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بحث طريف قام به الدكتور محمد الصياد 
وكيل كلية بنات جامعة عين شمس : 

البحث يقول أن !/ من عدد البنات فى 
الكلية متزوجات .. وان 645/ من المتفوقات 
ومن اللاتى حصلن على درجة البكالوريوس 
بدرجة جيد جدا وممتاز .. ايضا متزوجات ! 

ويرجع الدكتور الصياد ارتفاع نسبة 


المتزوجات فى كلية البنات عن باقى الكليات | 


الى ان الطالبة المتزوجة تفضل ان تكون فى 
مجتمع نسائى على أن تكون فئ مجتمع مختلط 
.٠‏ أما تفوق الطالبات المتزوجات فيرحمه 
الدكتور الصياد الى انون يكن أكثر استقرارا 
من الناحية الماطفية .. واأكثر جدية فى 
دراستهن لأنهن يقدمن عليها فى المادة 
بمحفى .ارادتهن » وليس بحكم تقليد: الغير أو 
مجرد السير فى ركب التفليم الجامعى ! 
ويخرج الدكتور ‏ 'الصياد من بحثه بعدة 
اقتراهحات من أهيها ألا تحاسب الجايممعات 
المرأة المتزوجة التى تتقدم للالتحاق بالجامعة 
على تاريخ شهادة الثانوية العامة الخاصلة 
عليها .. قائلا ان شرط الجامعة فى اعسادة 
الشهادة الثانوية يجمل الكثيرات يحجمن عن 
الالتحاق بالجاممة » ونحن يجب أن نشجعون 
على مواصلة دراستهن الجامعية .. لآن الأم 
هى المدرسة الاولى لأطفالها » واذا كنا نطالب 
برفع مستوى مدرسى المدارس الابتدائية .. 
فمن باب اولى ان نشجع كل ام أو من ينتظر 
ان تكون أما على مواصلة تمليمها الى اقصى 
درجة , 
ويطالب الدكتور الصياد بفتح باب الانتساب 
فى كلية البنات لنفس الفرض .. غرض تشجيع 
الامهات على مواصلة دراستهن الجامعية .. 


كدو 


ْ 0 ' اذا. 3 ْ 


الما قتل كسرى بزر جمهر وجد فى .! 
منطقه كتابا فيه : ١‏ 
. اذا كان القدر حتا فالحرص باطل :2 
واذا كان الغدر فى الناس طباما 
. غالثقة بكل احد عجز . 1 ْ 
.واذ! كان الموث لكل أحد را 
قالطمانينة الى الدنيا حمق . 


لوا ليله ا 


22 .قال كسرى لأعرابى : آي شسىءم 
انهض بالحمل الثقيل 5 3 
قال : الجمل .2 5 
+ قال : كيف تزعم .أن الجمل احيسل 
3 لتحيل الثقيل « والفيل يحمل كذ] وعد 
1 ْ رطلا 1 
قال2' : لييرك الفيل » وييزك الجمل » 
وليحمل على الفيل الجمل. » فان نه 
به فهو احمل للاثقال.. ١‏ 
0 قال كسرى ‏ : فاى شسىه أبعد صونا ؟ 
قال الاعرابى : الجمل .00 
قال : كيف يكون الجمل ابعد صوتا ‏ | 
٠‏ ونحن نسيع الصوت من الكركى من كذ .. ْ 
| وكذا ميلا 8 1 ٍْ 
قال : ضع الكركى فى مكان الجمل 
وضع .الجمل فى مكان الكركى حتى 
تعرف ايهما أبعد صوتا . : 
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كان عمر بن الخطاب طويلا لدرجة أن من 
يراه ماششسيا يخيل اليه أنه راكب . وكان يكتب 
بيده اليسرى ويعمل باليدين .. وكان سريسع 
التأثر كثير البكاء بين يدى الله .. حتى ان 
الدموع قد رسيت مجريين على خديه ٠٠.‏ وكانت 
له فراسة يفهم بها الناس .. وكان يؤمسن 
بالاحلام. قادرا على تفسيرها أيضا © فتد رأى 
فى نومه ديكا ينقره مرتين ٠‏ فقال أن أجنبينا 
سوف يقتله . وقد حدث أن قتله فارسى تآمر 


أأحد اليهود . 


روى أن الحسن بن زيد لما ولى المديئة قال 
لابن هرمه : انى لست كين باعك دينه رجاء 
مدحك أو خوف ذمك © فقد رزقنى الله بولادة 
نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الممادح وجنبئى 
المتابح . 

وان من حته على آلا اغض على تقصير فى 
حق ربى »© وأنا أقسسم لئن أتيت بك سكران 2 
لأضربنك حدا للخمر ©؛ وحدا للسكر ولازيدن' 
لوضع حرمتك بى »© فليكن تركك لها لله تعن 
عليه ولا تدعها للناس نتوكل اليه ٠‏ 


21121 وملعم .//نةمغاط 


أقرآن جديد 6 


هه 


9 


كو تانر سه طسشبيئ أي إغترا 


كان سماحه العلامة السيخ نديم الجر مفتى طرابلس ولبنان 
الاسلامى » موضوع اتجاه أحد المسامين فى لبنان الى طبع القرآن الكريم 
مرتبا حسب ترتيب النزول » محذرا من الاقدام على اتمام هذا المشروع . 
وكان لما نشرناه رد فعل كبير من استنكار مختلف الدوائر والهيئات الاسلامية 
٠٠‏ ظهرت بعض آثاره فيما نشرناه بعد ذلك من تعليقات سماحة الشيخ 
عبد الحميد اللسائح وزير الأوقاف والمقدسات الاسلامية بالأردن » وصور 
برقيات الاستنكار من علماء الحرمين » وبعض الهيئات الاسلامية فى ثبنان 
وغيرها . مكتفين بهذا عن نشر الكثير مما وصلنا عن هذا الموضوع » 
معلنين فى الوقت نفسه أن الأمر فيه أصبح متعلقا بسماحسة مفتى لبنان 
ايخ حسن خالد والجهات المسئولة فى لبنان ٠‏ منتظرين ما يصلنا عما 
اتخذ من اجراءات تحول دون تنفيذ هذا المشروع .. 

ويسرنا أن نعلن أننا تلقينا من دار الافتاء فى بيروت صورة كتاب موجه 
آليها بتسان هذا الموضوع من وزارة الاعلام الشدنانية © نننسره هنا مع تعليق 
دار الافتاء ساكرين ومقدرين لكل من ساهم فى الوصول الى هذه النتيجة 
التى تطمئن النفوس وتهيىء لها الانصراف آلى العمل الحاد المثمر لخدمة 
الاسلام والأوطان وه 


وهذا هو نص كتاب دار الافتاء : 
دار النتوى 
.فى الجمهورية اللبناتية 
السيد/رئيس تحرير مجلة الوعى الاسلامى المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » 

فان المديرية العامة لشؤون الافتاء فى الجمهورية اللبنانية » اذ تشكر 
.نشر الكتاب المتعلق بترتيب سور القرآن الكريم حسب التبليغ الالهى من قبل 
السيد محمد الباقر » ليسرها فى الوقت نفسه أن تشير الى أنها ويتوحيه 
من سسماحة المفتى الأكبر كانت قد أرسلت الى وزارة الانباء فى الجمهورية 

و0 
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اللبنانية بتاريخ 114/17/1١‏ كتابا تطلب اليها فيه التشدد فى مراقبيبة 
المطبوعات المدينية » وعلى الأخص.الكتاب المذكور أعلاه » فتلقت المديرية 
العامة لشؤون الافتاء فى الجمهورية اللبنانية جوابا عن ذلك الكتاب: التالى 
نصه : : 


ين 

جناب السيد حسين القوتلى المدير العام لشؤون الافتاء المعترم 
رقم الصادر 7517 بيروت - دار الفتوى 
ا آب 1958 1 

الموضوع : طبع الكتاب النادر الفذ 

المرجع كتابكم رقم ١٠م/رص‏ تاريخ 1138/1/١6‏ 

عطفا على كتابكم المسار اليه اعلاه » المتضمن لفت وزارة الانباء الى 
عزم السيد محمد الباقر على طبع ١‏ الكتاب النادر الفذ ترتيب سور القرآن 
حسب التبليغ الالهى ) الذى يحتوى على مفايرات للحقيقة التاريخيسة 
والعلمية » نتسعركم بان هذه الوزارة قد اتصلت فور تسلمها كتابكم بصاحب 
العلاقة » وطلبت اليه استطلاع راى دائرة الفتوى فى ديروت بمضمون 
الكتاب المذكور واخذا موافقتها عليه قبل طبه وتوزيعه تداركا ا 
والنتائج التى قد تنذنا فيما بعد ٠‏ 


عن المدير العام لوزارة الانباء بالتفويض 
رئيس مصلحة الديوان 
ظ غؤاد ابو شهلا 
هذا ويهم المديرية العامة لشؤؤون الإفتاء أن تشير الى أن توجيهات 
سماحة المفتى الأكير قضت بعدم الموافقة على طبع هذا الكتاب فى لبنان 
علما بأن النسخة الأصلية ؛ تبين بعد التحتيق مع السيد الباقر أنها موجودة 
فى ايران بحوزة آخيه المقيم هناك »؛ فالرجاء التفصل بأخذ العلم . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 4 
بيروت فى ٠١‏ من رجحب 48خ8؟اه 
و؟ من تشرين الأول 554ام ١‏ 
حسين القوتلى 


ومما هو جدير بالذكر والتنويه ان سماحة العلامة الشيخ نديم الجسر آثار 
هذا الموذ ضوع أمام أعضاء مجمع البحوث بالأزهر فى دورته الاخيرة ) وأشارٌ الى 
اهمية الدور الذى قامت به « الوعى الاسلامى » فى لفت الأنظار الى خطر هذا 
المشروع . ْ 

هذا وقد صدر قرار مؤتمر مجمع البحوث بالأزهر » كما صدر قرار من 
رابطة العالم الاسلامى فى مكة باستنكار مثل هذا العمل . 
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- 
٠‏ اللثور: #مجورزليارة 


استاذ التاريخ بالجامعة الاسلامية ‏ البيضاء 


الدعوة السنوسية 


كانت دعوة الامام السيتنوسدى دعوة الى المبادىء الاسلامية بعيدة عجن 
. '* الصور الدخيلة التى الحقتها بها العصور التآخرة » ويبراة عن الأوفناء 
1 والخرافات التى أبمدت الاسلاء عن حتيقته » وكحركيا عنه ونين انباحه ون ان 
يحقق لهم ما حققه فى عهده الأول من رفعة . فهى دعوة الي العمل بالكتاب 
والسكة بحوق غلو ولا قصور 5 ممبدوٌ ها فى الاصلاح هو الرجوع بالمسلمين الى 
مقومات الشخصية الاسلامية الأولى 
ا وقد تناولت جوائب حياة الانسان المتعددة من دينية وسسياسية واجتماعية » 
وخصت بالعناية الناحية الدينية لأنها الأساس. وكان مؤسسن الدعوة يرى أنها 
الوسيدة الوحيدة التى. تمنح المسلمين القوة »© وتمكن لهم من دمع عدوهم » 


فكانت عمد الاصلاح وأسسسه فى الدعوة هى : 

١‏ العودة الى يسر الدين' الإاسلامي 4 والاغتماد على الكتاب والسنة 
و النتفاع با بالذاهب الختلفة فيما يناسب المسلمين » وييسر حاتي ؛ بع قتي 
الاسلام لبدع و والضلالات . 

7 - اق الاسلامن يواحه حركة التيشير للسدة 4 ولذلك يتحتم أن 
تعنى الحركة الاصلاحية بنشر الم وبخاصة بين 'الوثنيين قبل أن تسيقسه 
المسيحية . 

؟ ل هناك حدود تجزرىء العالم الاسلامى » فالحركة الاصلاحية 
يلزم أن تكون ساملة لكل أقطاره أو أكثرها بقدر الامكان . 

5 ب الحركات الاصلاعية بارم ان تكون سبياسية وكرية فى تفن الوقت 
آيا اصلاح جانب بدون الآخر فذلك نقض فى الحركة » فالاسسلام دين ودولة . 
عبادة وعمل . 
ليست من الاسلام فى شسىء 


1 وكانت الوسيلة لذلك هى انشاء الزوايا ٠٠.‏ 


ولم تكن الزوايا شسيئًا جديدا بالنسسبة للسيد / محمد بن على السنوسى / 
:انعد هعرئها في جنوب الجرائر مدة اقابده عفالك + ولكنه لا يريتسه أن تكون. عا ىَ 


“لا 
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الصورة التى شاهدها : أماكن يجتمع فيها افيا الطريقة لاقامة شعائرها مع 
قليل من التعليم 4 ولكنه يريدها خلايا حية تمتد منها الحياة الصالحة الى 

الآأمة الاسلامية » فتكون مراكز تربية وتهذيب وتعليم وايقاظ للعاطفة المة 
السليمية » وتوجيه الحياة العاملة توجيها سديدا . فهى بذلك مراكز اصسلاح 
انسائى متكامل من الناحية الدينية والعثلية والاجتباعية والاكئتصادية 


والعسكرية . 
وكانت الزوايا عبار بن طلا وضع تكية با مرافق هى ؛: مسجد »؛ ومكان "2 
للضيافة 4 ومسكن لشيخ الزاوية 4 وحجرات لسكد ى الطلاب 4 ومحل لايسواء 


'اللاجئين الى الزوايا » ومساكن لوكيل الزاوية » 0 الأطفال والخدم 
ومخارن لحفظ اللؤن والمتاع » وبستان » وحظيرة للماشية »© ومتجر أو أكثر ؟ 
ؤبئر للسقيا » وأرض حولها تزرع . 

وتئثشسا الزاوية غالبا فى مكان حصين على جبل أو نحوه لتكون أ أنه تناك 
بالقلعة. اذا اختا ع الأمر الرقاع عنها » وبخثار مكائها فى مفارق الطرق حتى يؤمها, 
رجال القوافل والساترون »؛ وحتى تكون على صلة بالزوايا الأآخرى »© وكان. لكل 
قبيلة أو عدة قبائل زاوية . 

ويتبين من ذلك أن الواممة كافك خاية فزن ؤملن: ١‏ وسركى بحن داز م 
ومركز زراعة وتجارة » وتربية عسكرية ناححة . كما كائت حرما آمنا. لمن يلجأ 
كو لون اك نه الجريمة » وتوجيد الصفوف » وجمسع 


التجربة الأولى 
فأئنشاً أولى الزوايا فى أبى كبيس الجيل المئشرف على مكة اسسلئة 1865 4 
وقد اختار هذا المكان بالذات ليتمكن من الاتصال 5 الذين ياتون كل مدان 
لأداء فريضة الحج »© من كل قطر من الأقطار الاسلامية 2 وكائت وفودهم تضم 
العلماء والأمراء وأصحاب الراى والعامة 4 وذلك ينيح الفرصةة- 'لعقد مؤثمر عام 
يتبادل المسلمون فيه الرأى فيما ينبغى أن يعمل » لايقاظ الشعوب الاسلامية من 
سباتها ؛ وتنبيهها من غفلتها » وتحذيرها من مطامع ارا وه الى 
دعوته الد كانت نديسة درانبنة عبيقة ورخلاك طديلة 6 ثم أتبع انشاء زاويئة 
واد آخرى فى كل من المدينة المنورة والطائفاً وينبع مكدر امل : 
وجدة » وبعض أماكن أخرى . 

ومن المركر الأول والزاوية الأولن ... اكد يحول بكرة .. آين بيبكن أن يمد 
نظام الزوايا هذا ليحقق ما يتجه اليه من اصلاح ؟ ولا شك آنه كان يفكر فئ البلاد 
التى عرفها وخبرها من الجزآئر والمغرب لأتصى وليبيا ؛ ووصل تفكيره ف الى أت 
الجزائريين الفظائع 7 يرتكبها الغزاة الث هوه هناك » فوفر فى نه ل 
يفيبىء النظامة الكرو التى: تدعة ينسع 0 صدوء وعه حدّى يبلع ايده 6 ووصل 
النفوذ السائد فى الجزائر . فضلا . عن 1[ ن المغرب قن أطراف العالم -- 
فهو لا يحقق ما يرجؤه من اصلاح شامل . 


/ا/ا 
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اا > رواب لكان ا ل ا ل وري 
بعيدة عن النفوذ الأجندى 3 وأكثرها بعيد عن نفود السلطان العثيائى هى 
فوق هذا متوسيطة بين الشرن والمغرب © وقد يي . 
أتاحت له أن يعرفها معرفة صادقة . ويرى عن قرب ما تنطوى عليه من 
امكانباك: ؛ وما تفرد به من زايا 4 قنها هو ذا لا يزال يعصل .فى الحجال يكثير 
من أهلها الوافدين للحج . ويجلس اليهم . ويلقذى مواعظه بينهم 83 فيقبلون علياء 1 
الاول الجزائر باشعال الثورة ضد الغاصب المحتل ؛ فغادر الحجاز واتجه 

عليه * وعرف فلك الو اا لض يس ا لعزا الى 
ا ل م الطلب ذا سافنا عت 

الزاوية البيضاء 


ا وفى برقة شرع على الذفور فى أنساء مركز أصلادى بالديل الأخضر علأى 
مقربة من مثوى الصحابى الجليل ( رويفع بن ثابت الأتنصارى ) رضى الله عنه 3 
وأطلق عليه ( المزاوية البيضاء ) وكان ذلك سنة /ام؟١‏ هم ولعله أختار هذا المكان 
باكذات لأنه بوحد فيه الهدوء الذى بلتمسه لدعوته » اذ يقسع فى أرض قبياسة 
( المراعصة ) الذين سابيعوا الدعوة » وأبدوها منذ أول أمرها ٠‏ الى حانب البعد 
عن السلطان العثمانى القائم فى الحواضر 3 وهو فى أأوقفت للد سك موقسع 
أستر أتيحى صعب المسالك » ومن المسمور الدفاع عنه بعدد قليل من الرحال 8 

أنتشرت أخبار ودود الامام السدوسى دأأديضاء فى سائر أنحاء درقة 6 
فقصده من شرح الله صدره »2 واستمع 1 ى دروساهء النافعة »6 ونقل ذلك الى 
اهله وعتسيرتنه عند عودته أليوم » فسرت الدعوة فى درق تبريقاً 6 فأنارت طريق 
الهدى, للضالين ونبهت الفافلين » وقد ظل !١‏ لامام المتدوسى خمس دسئين فى 
برقة بننسىء الزوايا وينظمها » ثم عاد بعد هذه سرك الخعيس 1 ى الححصاز 
المركز الأول ٠‏ 


ويظهر أن السيد / محمد بن على السنوسى / قد أراد أن يجعل من زاوية 
أبى ( قبيس ) المركز الرئيسى لدعوته ٠‏ بعد أن اطمأن الى تنظيم المركز الثانى 
بالبيضاء » وقيامه بآداء رسالته » ونددل على ذلك أنه معت يسمتدعي أدنه وأهله 
اليه فى الححاز ولكنه لم يليت ان برك الحجاز وعاد 1 ى درقة - ذما السر فى 
ذلك ؟ 

يبدو أنه آنس تسيا من الخطر فى قرب دعوته من السلطان العتمانى فى 
مكة » فوجد من الخير أن يناى بدعوته عن مكامن الردب ومثارات الخطر ٠‏ هذا 
من ناحية » ومن ناحية أآخرى انه أم يرد أن يكون فى مكان يمكن أن تدُور فيه 
المنافسة بينه وبين دعاة الوهابية » ومن حهة ثالثة » انه رأى أن الحجاز دما فيه 
من خصومات لا يحقق ادعوته الهدوء المذى أراده لها » والطمانينة التى لا بد 


ما 
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منها 6 7 المركز الأول لدعونه فعاد ثانية الى درقة وأنسا زاوية 


زأوية جغبوب 


وكانت .جعقبوب كما يقول الأمير شسكيب أرسملان فى حاضر العالم الاسلامى 
- 0 ص ١1١‏ 1 واحة مالحة يأوى اليها الذعار ‏ جمع ذاعر وهو الخديث قصب 
واللصوصى © ولاتخرا القوافل ان تس بياين حراء العيث فى اتحاتيا ٠‏ علجنا 
اختارها سيدى محمد بن على السنوسى مقرا له ؛ وبتى يها زاويته الكبرى. . 
صارت مهد أمان 4 ومركز عبادة » ومشرق أنوار ومبعث هداية حيث غرسس بها , 
الأشهان .و اسشقيظ الميون 4 وكوييم فى البناء واسسن مدرسة امتريي وريد ' 
الطريقة 4 اجلس فيها جلة العلباء © ونتل مركن الدعوة الى الحقيوب ١‏ لآلا 
اعقر عوسيطا # واسهل اقينالا باتساء يخدانة من برعة # وطراناس والشدودان 
الغربى كما كانت مركزا كبيرا للقوافل ©» وبعيدة عن سملطان الحكومة الذى لا 
يتعدى الساحل ) . 
ومن ذلك الوقت اصبحت الجغبوب جنة بعد أن كانت واحة صغيرة ؛ 
والغنا الاماد فيها مدرسية ديزية عوايها مكنة عن قيانية الاق مجلذ ,فيه كنب 
الفقه والتفسير والحديث والتصوف والفلك والفلسفة والفنون بجميع أنواعها ؛ 
وعمادها آولئك القلابية المخلصون الذين راتوا الامام غى دراسته واسقاره © 
فصاروا معن يعتمد عليهم فى التدريس » وكان فى الجغبوب ثلثهمائة طالب » 
: الاعداد الصحيح »؛ ليكونوا دعاة هداية وحملة نور الإسلام » وقد خلد 
حنيده اللك ( ادريس الأول ) ذكري تجده الايام النمسلوشين بالقباء * 
الدراسات العليا حديكا بالحتنوب . كيا خلد ذكره قبل ذلك بائكساء الجشابعة 
الأسلاسية بالبيشاء المركو الأول ' 
وذ افكت الزاوية اليفاء خغلت الذوايا كتشر فن اتحاء ليبا © فكان 
افنيها انقسديق الزوايا ين عهذ السدية / محيد من .علي الستوسيى /رزوايا 
( درئة وشحات والعرقوب ومارة وسوس ؛ والقصور ؛ والمرج » وينفازى © 
والعزيات ) وكل هذه ببرقة »© وانشا باقليم طرابلس زوايا ( مؤدة وغقداسس.ن 
ومصراتة وزليطن ) وفى فزان ( مرزق ووأو » وزويلة ) كما أنثشما زوايا فى 
واخات بسر وصحرائكها الفربية + وق يحاتكلشس, البديرة والقيون كبا انعا ايقما 
زاوية الجريد بتونس وغير ذلك حتى بلغ عددها فى عهده ( 5ه ) زأوية . 
فلم يلفحق الامام الستوسي يربة مشمة 5قخ ام حتن كانت الحركتة 
الاصلاحية فد آتت أكلها » وغيرت مجرى حياة الناس فى ليبيا تغيرا تكاما »© 
فأشعرتهم بكيانهم وهيأتهم مرحلة جديدة من ن الحياة ٠.‏ 
وقد دفن عليه رحمة الله بالعغبوي 6 وله فيها ضريح بزورهة السئوسية 
وغيرهم من جميع البلاد » وتولى أمر السنوسية بعده ابنه الامام الثاني ( محمد 
المهدى ) والد جلالة ملك ليبيا الحالى ( ادريس الأول ) فسار على نهج أبيه فى 
اشر الدعوة والجهاد فى سيل الله + وقركت السكوسمية آكارا بعيدة المدى فى 
مجرى التاريخ الاسلامى وفى نشر التوحيد » واللغة العربية . مما سنتناوله فى 
حديث قادم ان شاء الله . 
33و37 
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ان مجلة الوعى التى استقبلت اولى كتابات الاستاذ احمد حسين فى هذا 
الموضوع فى نقسسها المجلة التي أحب أن اقدم علخ صتحاتها 0 كتابه الشسماميل 
الاسلامى كله 6 والحق أن كتاب الاسلام ورسوله بلغفة العصر هو ا ضكية 
على مرحلة جديدة فى حياة هذا الكاتب العربى الاسلامى الذى ما زال قليه 
المتدفق يرل آثاره وانتاجه مئذ عصر الثلاثيئيات الى اليوم لم ينقطع ولم يتوقف 
فى مجالات مختلفة تنقل بينها الكاتب © وقدم فى كل منها خلاصة فكره وعصارة 
روحه »2 وفيض عقله ووجدانه معا 4 واذا كان في الايكان لنا أن تعدد هذه 
المراحل فانها نسميها على التوالئ : - 

المرحلة الوطنية ؛ المرحلة الروحية » المرحلة اللانسانية » المرحلة 
الاسلامية © فقد بدأ حياته مجاهدا وطنيا » يحاول أن يبنى لقومه وامته تهجا 
جديدا من الحياة الحيايتحة والاجتياعية » بعداأن اضطربت هذه 
الحياة حين تخلتا دن متسر 3 الايمان والاسلام ا( قديما ال ى الجلاء والحرية ويناء 
الوطن على شاعدة الاييان والأخلاق والدين كم لم يلبيث الأستاد أحيد حسين أن 
خطا خاو 0 0-6 المادية 0 ؛ فقدم كتابه الذ 
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ا 
مصادرها الطبيعية فى مفهوم المؤمنين بالله .2 | | 
ثم لا يلبث احمد حسين أن يتجه الى مفهوم الانسانية نفسه كعامل جامع 
الغاية التى كان لا بد أن يصل اليها فى خلال هذه المرحلة الجديدة من حياته »؛ وفى 
خلال العشر سمئوات الأخيرة فقدم للقارىء العربى والمسلم كتابه الذى يعد ذروة . 


الاسلام ورسوله بلغة العصر 


. وميزة الاستاذ أحمد حسين طوال حياته الفكرية والسياسية والاجتؤاعية 
والادبية ميزتان : ٠‏ 0 


اولا ‏ هذه الحاسة البعيدة فى السسبق الى اجواء الفكر والفلسفات 
والعلوم بحيث يكون دائما رائدا » وكشافا جهيرا لما تتطلع اليه الامم والانيهانية ) 
فلا يلبث أن يسبقها اليه ويقدمه لها 2 به يج 


ثانيا ‏ هذه القدرة العجيبة على الاخاطة والشمول » وتقريب كل ثسىء ' 
أسهل ما يكون وابسط ما يكون ( بلغة العصر ) فهوفى ( الطاقة الانسانية ) يقدم 
دقائق الفكر. العلمى والنظريات العلمية بأسلوب سهل ؛ ويستوعب هذه 
النظريات المعقدة » ثم لا يلبث أن يجريها على قلمه ؛ سهلة سريعة سمحة » فينهيها 
كل من يقرؤها على مختلف المستويات . وهو فى كتابه هذا ( الاسلام ورسوله 
بلفة العصر ) يقرب النظريات الاسلامية » ويناقثى الاديان والمذاهب ويقارن 
بينها » ويصل الى اعماق البحث التاريخى » متعمقا القديم كله قارئا الاسغار 
والأناجيل . وكتب التاريخ العديدة » ومستخلصا نظرياته ومفاهيمه » مقدمها 
للقارىء فى ساطة وسس . 


2 


ومن الحق أن يجىء هذا الكتاب فى وقت اثشنتدت فيه الحاجة اليه » فى ظل 
موجة عاصفة من الدعوة الى الالحاد وانكار الغيبيات » وتحلل كامل مِن الايمان ' 
بالله والاديان وفى وسط شسبهات ضخمة حول الاسلام خاصة والدين بصفة عامة 
وحول القرآن والنبى » وكلها فى حاجة الى قلم رصين » وايمان مكين لدفعها 
وتحرير العقول منها » ومن الحق أيضا أن كانت دراسات الاستاذ أحمد حسسين 
فى (الطاقة الانسانية) لنظريات العلم الحديث من مقدمات هذا البحث وضروراته؛ 
فهى التى الهمت الكاتب تلك الثقة الضخية ؛ والعمق الواضح فى عرضه . 
للقوانين العلمية وربطها بالاسلام » والتوفيق بين الدين والعلم والعقل والايمان ه 
دون أن يكون هذا التوفيق مدعاة الى تكلف ما و التماس الاقناع بلوى اعناق 
الآيات والنصوص 5 : 
والحضارات متقبل لها ادر على الملأممة بينه وبينها 5 6 كبير . ١‏ 


كار 
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وكتاب (الاسلام ورسوله) يعطى الدلالة الحقيقية على أنه دين الانسانية : 
ودين النشرية 4 وأئه هو العايل الأول والاكبر فى بناع ) الوحدة الانسانية ) التى 
التمسها الأستاذ أحمد حسين فى كتابه ١‏ الآمة الانسانية ) وأنه قد بلغ هذا الفهم 
بسرعة سريعة بعد أن كان يتطلع.اليها فى كل افق . ّْ 


وليس غريبا على كاتينا الكبير أن يصل الى هذا المدى من العمق فى فهم 
الاسلام والكتابة عنه بمثل هذا التوسع » فان الطابع المصرى العربى الأصيل فى ' 
شخصية الاستاذ أحمد حسسين يوحى منذ مطالع صياه الى مثل هذا الخط بعد 
بضعة وثلاثين عاما وأن القاء نظرة على كتاباتة ومحاضراته عام 1999 عن 
( مستقبل الاسلام ) لا تدع هناك مجالا من الشمك »2 فى أن هذه النفئس على عمق 
ايمانها انما كانت تتلمس طريقها بين النظريات والدعوات والمذاهب حتى بلفته ؛ 
دون أن تتعارض مع أى خط من خطوطها الأصيلة ؛ فقد كائت الدعوة الوطنية 
خطا من خطوط ( الفكر الاسلامى العربى ) . اساسا وكانت الحاجة اليها 
ضرورة واضحة ؛ ثم كانت الدعوة الاجتماعية خطا آخر لم ينفصل أبدا عن العدل 
الاجتماعى » غلما خطت مصر وخطا العالم العربى خطوات فىسبيل الحرية 
والاصلاح الاجتماعى تطلع الأستاذ أحمد حسين الى آفاق جديدة ف محيط الفكر 
الاسلامى العربى » وفى مواجهة التحديات التى تواجهها الامة العربية والعالم 
الاسلامى » وكانت قضية الايمان من أهم هذه القضايا » وقد عالجها من قيله 
علامة جيله محمد فريد وجدى وترك فيها آثارا ضخمة ما تزال حية الى الآن » 
ولم يكن الأستاذ أحمد حسين بعيدا عن محيط هذا العلامة ©» وهذا الخط الذى 
سمار فيه كثير من المستنيرين الذين درسوا الثقافة الحديثة » وربطوا بينها وبين 
الفكر الاسلامى الأصيل من أمثال : 
محمد أحمد الفميراوى » والدككقور الدرديرى »© والدكتور على مظهر 4 

وعبد الحميد سعيد : والدكتور هيكل ؛ ومنصور فهمى ؛ ومحب الدين الخطيب ٠‏ 
فهؤلاء جميعا اتصلوا بالثقافة الحديثة » ولكنهم كانوا قادة فى مجال الفكر 
الاسلامى »؛ عملوا على تطعيمه بالعلم الحديث والنظريات المستحدثة »© والاستاذ ' 
أحيد حسين » طبقة جديدة فى عصرنا من طبقات هذه المدرسة التى قدمت 
للاسلام وللفكر الاسلامى اضافات جديدة لا شك فى اصالتها وخصبها : 

يقول فى مقدمة كتايه ( الاسلام ورسوله بلغة العصر ) : 

لكل عصر لفة خاصة به واسلوب ومنهاج يتم تبادل الأفكار من خلاله » 
وكون أى مجتمع يتعامل بلغة واحدة طوال بضعة قرون لا تغير من هذه الحقيقة . 

ويرى المؤلف أن صدمة المفكرين المسليين فى العصر الحديث قد جاءت 
نتيجة لفقدان استقلالهم وشعورهم بالهزيمة ؛ مما أعلى منهج العقل والمعرفة 
القائم على التجربة 2 وانه لذلك يحب على كل من يتصدى للكتابة عن الاسلام 
ألا يتصور أن كلامه سيؤخذ كقضية مسسلم بها لمجرد أنه يقول » ويجب أن يفرض 
دائما ان فى العقول شكوكا وشغفا للاطمئنان الى هذا الذى يقال لهم » فيجتهد 
أن يسوقه بقدر الامكان بلغة العصر ومفاهيمه ومنهاجه فى التدليل والقياس 
والبيرهان . : 


ويؤكد الأستاذ أحمد حسين أن القرآن قادر على أن يعطينا فى كل عصر 


اد 
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وكل زمان ومكان ما يصلح أحوالنا » وينير سبيلنا ويثبث ايماننا . 


ويعرض المؤلف فى كتابه الضخم للدين فى حقيقته وجوهره فيفصل القول فيه 
فى باب طويل » يستغرق بضعة وسبعين صفحة » فلا يترك شسيئا يتعلق بالادلة 
:على وجود الله والفيبيات »© والجنة والنار والثواب والعقاب ؛ ثم ينتقل الى 
المقارنة » بين الاسلام ؛ وكل من اليهودية والمسيحية والهندوكية والبوذنية فى 
عرض علمى رائق » واصالة محام عريق دافع عن قضايا الفكر الكبرى ») قم 
يصل الى حقائق الاسلام » وهى الحلقة الثالثة من مؤلفه فيتناول القرآن والوحى 
.. وتفوق الاسلام على سائر الاديان والوسطية بين الروح والمادة والتكافل 
الاجتماعى فى الاسلام والنظم الديمقراطية والاشتراكية »© ثم يختم بحثه بدراسة 
عن التشريع الاسلامى » وكيف واجه الخلفاء الظروف المتغيرة » واجتهاد الفقهاء» 
وتمحيص السند » وشروط المجتهد فى عرض سلس مبسط . 00 

| فاذا انتهى من هذه الصفحات الثلاثمائة ونيف تمثل أمله. وحلمه فى عبارات 

رائعة « انى لأمد بصرى الى مستقبل قريب أو بعيد يجتمع فيه زعماء المسلمين 
وقادتهم وحكامهم وعلماؤهم فى سائر الأقطار شرقا وغربا فى مؤتمر عالمى ينعقد 
فى مكة خلال موسم الحج » يعد مشروعا .كاملا لدستور انسانى يستلهم مبادئه 
ومواده من الاسلام . وتصاغ فى هذا الدستور حقوق الانسان كما يؤكدهما 

. الاسلام ؛ من حق فى الحياة والحرية والكرامة والمساواة » ومن حق فى العلم ٠‏ 
والعيل والملكية المشروعة ؛ وأآن يصوغ الدستور بعد ذلك حدود السلطات » 
وكيفية تقلدها على أساس من رضا المخكومين الدائم وينظم فوق ذلك غلاقة 
الأمم » ومختلف الشعوب بعضها ببعض » وكيفية حل المنازعات التى تقع بينهنا 
على اساس المحافظة على السلام القائم على العدل » وشجب الحروب وتحقيق 
التكافل الاجتماعى 1 غلا تكون هناك دولة تزداد غنى يوم بعد يوم ©» ويموت 
الناس فيها من التخمة » ودول أخرى تتردى فى مهاوى الفقر » ويموت الناس 
ايها جوعا حتى اذا تمت صياغة. هذا الدستور واحكامه » صدق عليه المجتمعون ' 
فى مكة وأعلنوه دسستورا للسلام والتعاون الانسانى » . 


202 وبعد فان كتاب ( الاسلام ورسوله بلغة العصر ) حجر جديد فى بناء الفكر 
الاسلامى » ومرحلة جديدة فى حياة مفكر.كبير ما زال يشغل المفكرين والباخثين 

٠‏ بآثاره وانتاجه خلال أكثر من ثلاثين عاما » .فاذا كان لنا أن نذكر آثاره » فان له 

الى جانب هذه الكتب الثلاث الكبرى التى حاولنا أن نلقى نظرة على ترابطهنا 
1 كحلتات فى تطور تفكير صاحبها له « الثلاثية القصصية » التى صورت تاريخ ! 

مصر )١١‏ ازهار (؟) الدكتور خالد (1) واحترقت القاهرة » وهى ملحمة ضمخةا 

|( يتمثل فيها الفن القصصى الرائق. والتسلسل التاريخى الدقيق » والتخليل. 
الأدبى البارع » على نحو يشهد لكاتبنا باتساع الآفاق فى مجال الدراسات 

الاسلامية والاجتماعية » وفى مجال الدب والفن القتصصى . ش 
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ساد ؛ بوسف فزاع ال مقماردي 


الكثية اللعلمية الاسلامية 
غمان ‏ الأردن 


ساعة من الزمان » وبضع أخرى »؛ وتحين صلاة الجمعة .. والشيس 
تيخر عباب محيط ازرق »؛ تتخلله جزر بيضاء بعضها مائل الى السواد » وتكاد 
تصل من السنماء كبدها » وهى ترسبل دفء الربيع مع نسسمات عليلة » تذوب 
معها الثفس » ويصقل بها الشعور .. وابراهيم يقطع الطريق سعيا »© يريد 
مسجد القرية » يخلو لنفسه فيه بعض وقته .. ويصل من المسجد مكانا قريبا 
مطلا على الوهاد ومن خلفها السهول » التى تعمرهما بساتين الزيتون الكثيفة 
وكروم اللوز والعنب » فيجول ببصره ذات اليمين وذات الششمال »؛ يبصرها ؛ هما 
يرى الا لون الطبيعة » تتخلله طرق ملتوية متعرجة تؤدى بعضها الى بعض ٠.‏ 

ويقف »© وكأئما يعجبه المنظر .. فتتناوشه آراء .. ايجلس هنا يستشعر 
الدفء ويتلذذ بمئاظر الطبيعة الخلابة ؟! أم يدلف الى المسجد يذكر ربه ويسبح 
يحيدة !! ؤيثاوة + آنه اذا له يأت. هنا فى وكث غير هذا الوقث ١!‏ ... وتدور 
رحى معركة » ينتصر فيها الايمان » فيدلف الى المسجد بعد أن يلقى نظرة سريعة 
وقابلة حوله .: 

المكان ساكن .. والجو يساعد على التفكير .. فلا أحد هنا ولا صوت .. 
فيجلس متخذا له من زاوية هناك مكانا » ونفسه أكثر ماتكون خشوعا واطمئئانا 
.٠‏ ويخرج من جيبه مصحنفا صغير الحجم » يفتحه »© ويقرأ فيه بترتيله الجميل 
المعروف © مايتيسر له . 

وأنه ليبقى هكذا » حتى يرى رجال القرية قد بدءوا يتدفقون على المسجد 
زرافات ووحدانا .. فيئهض »؛ ليأخذ بين الصفوف له محلا .. يشفل نفسه فيه 
بصلاة نافلة » عسى أن يبعثه ربه مقاما محمودا .. 

ويلقى الفتى على رجال القرية نظرة عابرة .. ما تلبث أن تستقر على 
جالس هناك ++ كان قد عرفة عاحية ب قكر علن كيم القرية الشابق + 
والذى أخذ عنه تلاوة القركن منذ نعومة أظفاره » والتى يفاخر بها الزملاء . 
ويحسده عليها من أترابه الاعداء . 

وتدور خلجات ئفسسه : يا الهى. !! انه الشيخ الصالح (.صالح ) .. ذاك 
الذى غادر القرية منذ سسنتين ولم يعد .. اذ كان قد قصد حج البيت » فاستطلب 
جيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » ولم يرض عنها بديلا .. آه » لو 
أستطيع أن أقوم اليه الآن 537 الآن 5 أحبيه وأسأله عن حاله ف وأرجوه أن 
يقف بين القوم أليوم واعظا وخطيبا » يستعيدون معه الذكريات ويستفيدون 
من عظاته المفيدات .. ولكن ‏ وهو ما يزال شاردا وما كان ينيفى له أن 
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يشرد ‏ ند ارتفع صوت المؤذن للصلاة .. ويدعى الشيخ للخطابة فيستجيب .. 
فتسرى فى جسد الفتى قشعريرة » تماما كما يعر البشر عندما يرون من 
يعتبرونه عظيما . 
ويصعد الشبخ درجات انبر بخطى ثابتة رزينة » أثقات كاهلها السنون » 
ويلع على الثاس بوجه لم يعهدوه من تبل .. رأوا فى قسمات وجهه شيئا ' 
جديد! .. لا يدرون © أهو من تقدم العم 3 م من تمرقات الدهر ؟ أم من . 
ماذا 1 : 
عاج مم 9 ب اليه م 0 العيون .٠‏ ويفوه | 
عو د لد كم فييك > ولت على الصلين نظرة ب 
يها حزم ونيها رأفة .. و غيها تبتوةات ونيها رحمة ‏ بدا بالجهاد . - 7 الالح 
ى الجهاد ( .٠‏ ويهيب يرجال القرية أن يحملوا السلاج 0 عي 
0 لواجهة الخطر المحدق . . وصد الاعداء بالنفض و اللنيدن . با 
والثمين :. فتنزل دموع .. وتسكن أنفس .. وتتشجع قلوب 0 
الشنيح عخيدهم باسهادم على ننسة > القديا جاء من يلد الرسول , ٠.‏ وما فارق 
الحبيب ٠٠‏ الا ليجاهد فى سسببيل نصرة الحق . 
وتنتهى الصلاة .. ويلتقيان 6. 5 بان ٠.٠‏ معلم 
بتلميذه . فيتجاذبان أطراف الحديث ‏ وينتهزها الشميخ رصة .6 ذهبية ب 
يتحدث فيها للفتى حديث قلوب مؤمنة يتحدث اليه عن الجهاد . . عن الحرب .. 
عن المستقبل . 58 عن كل شىء .٠‏ ويعى الفتى حديث أستاذه القديم . : ويعيش 
كلماته كلمة كلمة . ٠‏ ثم يفترقان وفى نفسسهما ما فيها . 
وتكور ف كلك ارراحي حروب حائلة . + أنيها ريل التصين. »ره عون وين 
العاطفة والفكرة .. أنه متحمس وشجاع .٠‏ ولكنه يخثى أن تكون هذه عاطفة 
دون أفكار وأخيرا .. يرى أن ما بخلده فكرا يمتزج مع عاطفة .٠.‏ وعاطفة 
تختلط مع فكر : « يا الهى:!! الى متى سنبقى هكذا ؟! الى متى سستدقى مققدسماتنا 
أماكن يعيث بها ا! ليهود فسادا ؟! والى متى سيبقى وطننا أسيرا » يستغيث ولا 
مكيثت ؟! 4 . . ولكنه طالب هذا يزال . نعم طالب .. ولكن لا عليه :. قما 
اماد نع فى الجمع بين العلم والجهاد ؟! يستطيع أن يتملم » ويستطيع ان يحل 
السلاح بانتظار الاشارة .٠‏ 
نعم !! لا بد من الفداء !! لا بد من التضحية ؟!. 
ولماذا يتأخر ؟! أليس الجهاد حرفة الاباء .. وصنعة الاجداد ؟!. 
وتدور أفكار .. مرة أخرى ا خر شهيدا على 
الثرى الذى حاهد دونه يدفع لصوص أرض وأعراض وآديان .. والدتى "2 ' 
العجوز . . طالما سمعتها فى قرآن الفجر تدعو ربها أن.يهب لبنيها صهادة في 
.. أخى أحمد طالما روى لى قصص البطولة والتضحية .. واغلي ‏ 
0 كذلك .. » 
ويبتهج الف لهذه. الافكار .. ويدخل السرور: الخقيقى قلبه .بعد طول. 
نأى .٠‏ وأنه لمسترسل بهذه الافكار » حتى يصل البيت .. فيجد الهاه أحمد 
جالسما يفكر . بل شارقا فى الشكير فيحدقة ما بتفسةه . ٠‏ فينظر أليه أخوه نظرة. 
ملؤّها. العطف 5 ويقول بصوت أجش « اذا سسنذهب معا :أن شساء الله ا. 
0 يما أن سنيج ابراه هذه العبارة حتى يهوى عليه لثما ونصيلة” .٠‏ ويبارك أحمد. 
.٠.‏ وتترقرق من عيونهما دمعات .٠‏ دمعات فرح واسستبشار .. دمعات عزم 
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نه هذه الإثناء » تدخل الحجرة عجوز .. تقوس ذلهرها 5 وشاب 
رأسيها . ٠.‏ فتظهر عليها علائم الاستقراب .٠‏ وتذ ب .. فهى لا تدرى 
ما السبب .. ولعلها توقعت سسوءا .. ولكن أحمد يبادرها » فيروى لها 
القصة .. ويطلب منها الدعاء بالتوفيق .. 


وتطرق الأم لحظة . ٠‏ لترفع رأسسها بقوة .. وفى عينيها بريق فرح 
1 حي اي سرداك ل كي البيودنا ين 
جيراننا. .. فقررت فى دخيلة نقسى أن أطلب منكما الاستعداد لدرءِ الخطر 
الحدق .: ولكتكيا بادرتيوتى  ٠‏ . تشكرا لله .> وحيدا له 4 + لبن 

وتتابع قائلة « ولا أكتمكم الخبر : اننى أحتفة. بمباخ من المال للطوارىء © 
ولمثل هذه الايام .٠‏ وانئى سأعطيكموه ٠,‏ دنه لتقر نه ذل اخرائكم المجاهدين .. 
وعليكم .. 


ويستهر الحذيث .٠‏ ويتشضعب شجونا .٠.‏ حديث النداء والتضحية قازة 
حديث : المحاعدين و رم كان المرحوم والدهما يبقود جدائفل المجحاهدين يكل عزم 
'وتحصميم 55 حتى سقط مضيرجا بالدماء 2-8 1 4 

وتند من عينى الأم دمعتان .٠‏ يسود سعدهما حعيتا واه تقطمه الآم يحوت 
متقطع « رحم الله ابا أحمد .. وأسكته فسيح حناته . . لقد كان مثالا لارجؤلة ٠‏ 
حتى أستثشهد 3 وانق لا الم منكم الانتقام 3 ممن تله وقتل غير هد من - «المجاهدين 
ظاما وعدوانا 5-75 أو أه 7 متى تملدحون: امثله 0 ل 1 


ويتفرقون .. ويذهب كل الى سبي 1 لمث 
وييقى' ابراهيم 2 يبقّى 0 ا الاخيرة ٠‏ « متّى تحسدحون 
مثله 19 » : . : : 
ْ ويأتى الليل . ٠.‏ وتلق القرية بسنوادة البهيم .6 وتنام 00 .. وتسور 
عينا 0 ييستسلم العددم الى النوم . ويعرقٍ الفتى ى التفكير 1 0 

ع ده 0 ا 0 0 
ويتكسنل أن هاننا تنكول لد قوديا .. ويخيل له أن الهاتف حقيقى ٠‏ فياتفت 
حوله فلا يرى شيئا 57 ولكنه ا يتمع الساعة تدق دقاء : واحدهة بعد منتصفن” 
الليل :. فيعرف أنه لا يزال نايحا فى بحار من الإفكار ا غيطيق حغديك لأنوم . 


وتفيق الأم على صوت المؤذن يدعو الخلق لصلاة الفجر .. فتوقظ ولديها .' 
ليصلن نهم أحميد صلاة خاشعة يرتل فيها القرآن ترتيلا ملائكيا 3 تذوب الغوس دوم 


فيه : وتخشع قلوبهم لسسماعه ٠‏ حتى لم يعد الدنيا فى نفوس-هم مكان . 


ولا ششه مكان 8 
اوتنقضىٍ الصلاة . ٠.‏ فيخر جح الغة, ى يتأمل الفحر 5-1 نرق غياء حمال الخلق . 


ويتحسسس دقة الصتم : 58 فيعود ليمك بكتانب الله بغر أ بك هاما تمر له حتى: 
تيغ الشعمس :وترتفع قليلا ب فتتوسةه الآخواي الى تراكد الميلات > كسام 
:كل منهما بندقية وذخيرتها وبعض المتفجرات . 1 
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افكار كس .+ « هذا الشباب المتدفق حيوية ':.. لماذا يركن الى اللهو ؟! لمساذا 
لا يتوجه بفكره وعلمه الى ما فيه صالح الامة ؟! لماذا لا يتسلحون وفيهم 
حرارة الشباب » وعنفوان العزم ؟! اليس من الذل والصفار أن لا يعرهوا حمل 
السلاح ولا استعماله وهم فى مثل هذه السن ؟! وما عليه اذا دعاهم لذلك ؟! 
ويصل المدرسة وهو ثشسارد بهذه الافكار .. ويعرض الامر على زملائه » ويشرح 
لهم خطورة الموقتف 55 فيوافق سسوادهم ٠.‏ وأم لا ؟ وهم ينون به ثقة كديرة : 
وهم يعرفوته ويعرفون غيرته .. ولا يدعونه الا بالشيخ. ابراهيم وتطمئن نفس 
الفتى ( الشميخ ) لهذا الاقيال 5 فيحمد الله كثيرا 5 ويعرف أن فى أمته ه من 
يقدرها .. 
وما هى الا أيام » وتتوارد الانبساء عن زحف اليهود .. يهب 
أبراهيم سريعا ويمر بزملائه على عجل ؛ ليلتقى بهم فى مكان ما ٠‏ يصنعون 
البطولة » ويذودون عن حياض وطنهم ؛ ويدفعون عن أمتهم غائلة الغدر . 
ويختار الفتى عملا له .. أن يتساغل العدو فى المقدمة كى يؤخر سيره ٠‏ 
فتستعد القوات الاستعداد الكافى اثل هذا الزحف ؛ فيتدجج بالسلاح ويزرع 
جسسمه متفجرات وألغاما .. ويتوجه سسريعا الى حيث يتقدم العدو .. فيكمن' 
نمى الطريق .. : 
وتجور الذكريات فى تلقسلة 20., وكأنما هى آخر لحظائه بالدنيا 5 وانه 
ليتذكر قول والدته : « متى تصبحون مثل أبيكم ؟! » فيكاد قلبه يطير ليخبرها 
أنه قد صار مثل أبيه .. ولكن هذا ليس مهما .. فتسسكن نفسه .. نعم !! انه 
لا يريد الفخر بأنه شجاع 2 ولكنه يريد شهادة فى سببيل ربه 4 يلقاه بها وهو 
عنه راض .. 
وتتقدم دبابة خلفها أخرى .. فيلقى بنفسسه أمامها » فتتفجر معه وتطير 
0 واشسلاؤه فى الجو ؛ ويبقى على الارض منها حطام .. فيتوقف 
5 زحفا و 9 


وتدور المعركة .. ويضرب زملاء ابراهيم من البطولة أمثالا .. ويعيشون 
سسحابة يومهم على أزيز الرصاص »؛ وأصداء التهليل والتكبير .٠.‏ ويجدبرون العدو 
غلن الثوان تاركا آثاره تروى قصة العدوان. ... وقصية البطولك , 

ولفيت أخاه أحبد بعد أيام » فروى لى القصة .. حتى اذا بلغ آخرها 
تدحرجت من عيليه دمعات » تبعتها مثى مثلها . وسساد صمت » قطع حبله أحمد 
الذين يمرحون الآن طيورا بين أفنان الخلد ., نعم دموع الشوق الى 


اللقاء 57 
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4 9< بالوزارة أن تتلقى اسئلة 
القراء وتجيب عنها , 1 
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فى الميراث : 


توفيت امرأة عن : بنتى أخيها . 
فهل يرثان منها ؟ 00 
5 ا (مه ]. 34 ( 
الحواب ٠:‏ 
بنتا الاخ من ذوى الارحام ؛ ومرتبة ذوى الارحام فى الارث بعد اصحاب 
الفروض والعمصبات بمعنى انه اذا وجد قريب للمتوفى صاحب فرض أو عاصب 
فلا يرث ذوو الرحم ٠‏ , / 
ٍ غاذا! .كانت المتوفاهة ليس لها أحد من أصحاب الفروض كالام أو الآخت 0 
البنت أو احد من العصبات كالاب والاخ فان ارثها يكون لبنتى اخيها مناصفة اذا 
لم يكن لها ورثئة سواهما . 


صندوق التوفير : 


أودع شخص أموالا فى البنك بصندوق التوفير مقابل فائدة . 
فما حكم هذه الفائدة ؟ 
حسن راغب محمد 


الكويت 


الحواب : : 
الاموال المودعة بصناديق توفير البنوك أو البريد ويتقاضى عنها فالد" 
لا يخلو اما ان تكون فائدة ربوية عن المال المودع او تكون منفعة جرها قرض ٠‏ 
والربا حرام » قال تعالى : « واحل الله البيع وحرم الربا » والقرض الذى 
جر منفعة حرام أيضا قال عليه الصلاة والسلام « كل قرض جر نفعا فهو ربا ( 
ا اما ء 
ى خرام ١‏ اه ١ ١‏ 
ويبنى على ذلك حرمة الربح الذى يؤخذ من البنوك أو البريد ‏ ومن ثم 
فيحرم أخذه والانتفاع به لكنه لا مانع من اخذ الفائدة. اذا كان الايداع فى 
بنوك أجنبية » وصرفها الى جهة فيها مصلحة عامة للمسلمين » اذ أن فى أخذها 
منعا للأجائب من الاستعانة بها على المسلمين . 


نقل القلب : 


ذلك شرعا؟ 
( فرج بوان مكر صى ب ١6‏ لاموكينيا ) 
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الحواب : 
ْ لا شك فى ان الاسلام يحرم الاعتداء على الانسان حيا وعلى جثته ميقا 
قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم » . فنقل القلب من انسان الى آخر فيه تمثيل 
بجثته وهو ممنوع شرعا . : 
ولكن الشريعة الاسلامية تجعل دائها مصلحة الانسان مناطها وهدفها” 
ومن ثم فلا ترى مانعا من شسق يظن الحامل اذا ماتت لاخراج الجنين اذا غلب 
على الظن حياته » كما لا ترى مانعا من شسق بطن الميت اذا ابتلع ذهبا قبل 
وفاته لاخراج هذا الذهب لينتفع به الاحياء . اعمالا للقاعدة الشرعية : (الضرورات 
تبيح.المحظورات ) وكذلك لم يتردد أحد من فقهاء هذا الزمان فى جواز نتل الدم 
من انسسان الى آخر عند ألحاجة الى الاسعاف . ,قد وجدت بنوك للدم وبتوك 
ا ص را الس مر ار ا 
ومما لا خلاف فيه أن القلب هو العضو الرئيسى فى الانسان »© ولا يعيش 
انسان فى هذه الدنيا بدونه لآنه اذا توقفت حركة قلبه فارق الحياة الدنيا فورا » 
ومن ثم فان نقله من انسان الى آخر أثناء حياته ‏ باعتبار انه يغلب على الظن 
وفاته ‏ غير جائز شرعا اذ أن نهاية الآجال لا يعلم وقتها سوى الله جل شأنه . 
ولكن اذا مات الشخص وكان نقل قلبه من الممكن انتفاع الحى به . فلا 
مانع من ذلك ترجيحا لمنفنعة الحى على الميت وهذا الجواز مقيد بأن يأذن الشخص 
نفسه بذلك آثناء حياته »© أو يأذن أولياؤه بعد وفاته اذا كان معروفا . 


السؤال : 


رجل عقد زواجه على بنت بكر تبلغ من العمر تسعة عشر عاما » وبعد العقد 
طلب والدها من زوجها الدخول بها فسافر الى خارج البلاد وغاب اربع سنوات؛ 
ثم رجع وطلب الدخول بزوجته فطلب منه نفقتها مدة غيابه فامتئع وسافر 
مرة آخرى بدون أن ينفق عليها أى يدخل بها . فهل لها الحق فى أن تطلب 
تطليقها مننه ؟ 


0 


الجواب : 


المقرر شرعا أن هجر :الزوج لزوجته بدون سبب مشروع موجب اذا طلبت. 
لتطليقها منه » كما أن غيابه عنها سمنة فأكثر بلا عذر مقبول يجمل لها الحق 
فى أن تطلب الى القاضى تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها » ولو كان" 
طلق عليه القامى فى الحال . 

وبما أن الزوج المأكور غاب عن زوجته أكثر من سنة » ثم حضر وآمت: 
من الانفاق بعد أن طلب متبه » واصر على عدم الاثفاق ثم تركها وسافر 241 
خارج البلاد فيكون لها الحق فى أن قرفع أمرها الى القاضى وتطلب تطليقها 
من زوجها مؤيدة ذلك بالدليل لقوله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين) . 


ممه 2 
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دون آن طتزم المجلة بآرائهسم 


التنزيل والحضارة : . 0 
تحت هذا العنوان كتب الأستاذ الشيخ محمد رمضان يقول . 
ان هذه الحضارات التى دعا اليها الانبياء نشمات أول ما نشأت على اساس 
معرفة الله والايمان به الها واحدا قديرا حكيما توحيدا للمسئولية » وبعثا للهيبة 
والخشية من قدرة الله تعالى حتى يتكون الوازع الدينى فى النفوس »© فتعمل 
مخلصة متعاونة فى نطاقها الانسانى الفسيح . 1 
وينهض الدين من هذا الأساس الى العناية بعناصر الحضارة ينظم طاقاتها 
لتحقيق الحياة الكاملة التى دعا !أله اليها بقوله تعالى : ( يأيها الذين آينوا 
الذى منه واليه يرجع فضل الحضارات ومزاياها . 
: لقد دعا الى تعليمه وتهذيب نفسه ») وبعث عواطفه الخيرة '» وصقل 
شعوره ووجدانه » واعداده اعدادا صالحا بعد تخليته عن الرذائل والشوائب 
والرواسب النفسية والخلقية على اساس من الرغبة والرهبة » ويهذا يتكون 
العنصر الروحي فى كيان الحضارة وهو القوة الرهيبة المسيطرة التى تولد 
الطاقات الخلاتة فى مادتها » وقد عنى الدين بوسائل التهذيب بما فرض من عقائد 
وعيادات لتحقيق الغاية مئها فى خلائق الاحسان والصير والاخلاص والتعاون 
متقصيا فى ذلك أغوار النفس وظلمات القلب وخلجات الصدر ومجريات السر » 
حتى اذا ما علم الانسان ( انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او 
فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير ) بار عمله عن 
أمانة واخلاص واحسان . ش 
وعلى اأساس من صنع الانسان فى عواطفه ووجدانه وشعوره يستطيع 
أن يتفاعل هذا. العنصر الانسانى فى مادة الحضارة مع عنصريها الآخرين الارض 
والزمن » حتى يستحتوج من الآأرض كنوزها وثمارها »؛ ويشق أنهارها ويحيى 
مواتها ويغرس أشجارها ويستنبت زروعها » وينحت أحجارها ويرفع يناءها ؛ 
ويمتطى سحابها ويخوض بحارها ويستخرج طاقاتها ويصنع موادها! » حتى 
يحقق بذلك حياة طيبة رضية ناعمة بالحب والسلام . ظ 
. من هنا تنرى كيف أن الدين قد حرص على استخدام العناه امك | 
للحضارة على وجه يجعلها لخير. الانسانية . 
ولقد خسر الذين قالوا ان الاسلام يعوق الحضارة ويقف بالانسائية عند 
حدود ضيقة » ولعل أفكارهم قد ارتدت حسيرة على واقع المسلمين وحاضرهم » 
وما يرونه فى بلدانهم من فقر وحرمان وجهل ومرض وانحطاط ونقص فى الأموال ' ٠‏ 
والثمرات وتأخر فى الفنون والصناعات » ونحن لا ندعى أن ما عليه المسلمون ' 
الآن يمثل حضارة الاسلام » بل يمثل حضارة شوهاء لا هي ى قية ولا غربية 
ولا هى دينية ولا غير دينية » انما هى كثوب من مرقعات . مديدة لا تخلق 
شخصية ولا تبعث على تقدير . ا 
آن حضارة الاسلام كانت ازهى الحضارات ابان اعصارها الأولى » - 
عصور العلم والايمان والمعرفة والقوة حين كانت تنثبر الحق والعدل والمساواة ١‏ 
والآمن والسلام » وتنظر الى البلاد المفتوحة نظرة الاخاء والوفاء » ويدم كانت +--» 
ش اله 
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الحظوظ من الطيبات ليست قصرا على الأغنياء دون الفنقراء »© ولا على بعض 
الشفسعب دون بعض كيا هو واقم الآن . 
المدارس الاجنبية 

وتلقينا من الاستاذ محمد رشيد عويد من حلب كلمة بهذا العنوان حساء 
1 ذهبت فى زيارة الى أحدى هذه المدارس وهذا أهم ما لاحظته هناك ... 

اولة : جميع الدروس تعطى للطلاب بلغة أجنبية . 

ثانيا : منهاج الدراسة يختلف كل الاختلاف عن المنهاج الذى وضعته 
الحكؤية للبدايس الوطنية و ففى السفرافناة يدرسون مضون غرتسنسا 6.٠‏ 
وسكانها .. وانتاجها .. الخ .. وفى التاريخ يدرسون الثورة الفرنئسية .. 
وفتوحات نابليون وبطولاته .. 

ولكى ارى مدى تأثير ذلك فى نفوس الطلبة هناك » قابلت احد الطلبة . 
وسالته أن يحدثنى عن نابليون .. . فانبرى يتكلم اشياء كثيرة واسعة .. لدرجة 
انه زادنئى ثقافة .. وأضاف الى معلومات جديدة .. لم اكن أعرفها عن نابليون . 
عندها سألته ان يحدثنى عن خالد بن الوليد فقال أنه يطل .. وقائد عربى .. 
له انتصارات .٠‏ وبطل . 3 و .. ولم يسستطع أن يتابع ماذا يقول . ٠.‏ ماذا يعرف 
حتى يقول 5565 ود امشى متين دراستة وكو بتعام عن نواد درتسا ومظيساد 
فرئسما وفلاسفة فرنسا . 

ومما يحز فى النفس »© ويبعث فيها الالم والحسرة » ويزيدها حزنا ؛ ما 
سمعته من أحد أولياء الأطفال الذين يربون هناك . حدثنى والد هذا الطفل 
قائلد ٠‏ 

لقد اخذتنى الدهثة وتملكئى العجب حين رأيت طفلى يؤدى تراتيل غريبة 

وعندما استفسر منه » علم أنهم ‏ أي ناشرى العلم الأفاضل ‏ قد علموه 
هذه الصلاة . . التى-لا تمت بأية صلة لدينه . . 

أريد من حضرات الآباء الكرام حين يرسلون اولادهم الى هذه المدارس ان 
يعلموا الى اين هم ذاهبون .اونما تبيق استطيع ان يخند الثمار التى يجنيها 
المستعير من انشائه لهذه المدارس 

أولة : تعد هذه المدارس وسيلة كبرى من وسائل الدعاية الأصحابها 5 
فهى تؤدى لهم اعمالا لا تؤديها السفارات والقنصليات . 

ثانيا : تستطيع ان قسير النشرء الذى يتلقى العلم فى معاهدها عن طريق 

ثالقًا : تفتيت الوحدة المتماسكة اجتمعنا العربى » واحداث فجوات ينفذ 
منها المستعمر الينا عندما يثماء . 

رابعا : كثيرا ما يقوم العاملون فى المدارس .. بأعمال خارجة عن نطاق 
التعليم 35-5 كالتجسس واحداث الاضطرابات ٠ ٠.‏ ونثشر الشسائعات 355 فى فرص 


ان أننامنا عدة مستقبلنا » وركيزة غدنا المشرق . . الملبىء بالآمل والنور » 
تلهو بهم أصابع استعمارية .. وتش كل عقولهم كينيا تريذ .. وعواطفهم 
حسبيا تشساء م 

وآخيرا » واملنا بالله كبير من الحكومات العربية المبادرة فى ايقاف هذه 
المدارس عند حدها 5 والله ولى التوفيق ٠.‏ 
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الدول العربية كلها فى حالة حرب مع اسرائيل من سسنة م5 الى الآن 4 

نمالى متى وما الخطة لاجلائه عن ارضنا ومتدساتنا . 
سسعيد مبنونة ‏ المفرب 

الخطة يا سيدى التى لا بديل عنها هى خطة رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم . هى تعبئة الآمة كلها وتربيتها تربية حربية ؛ وحشد طاقاتها للمعركة . 
يجب أن تتحول الآمة كلها الى آمة محاربة . برامجها حربية » ومناهج تربيتها 
حربية واهلها كلهم جنود . الطفل جندى صغير » والشيخ جندى كبير » والبيت 
مدرسسة جربية الأآم معلبة » والزوجة ممرضة الزوج » ألفتاة لا ترضى بغير 
الفدائى زوجا » والاموال والثروات كلها فى خدمة المعركة . 

يجب أن تختفى من حياة الامة مظاهر التحلل والميوعة والسرف والبذخ »؛ 

أن الفترة التى قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة بعد 
الهجرة وبعد الاذن بالقتال فى السنة الثائية من الهجرة كانت ,سلسلة طويلة 
من السرايا والغزوات خرج فيها الرسول بنقسه أو أناب عنه أحد قواده » وقد 
وقف المسلمون فى هذه الفترة التى تقارب تسمع سنوات فى وجه الدنيا كلها » 
وانتصروا لأنهم تحولوا جميعا الى جيش محارب وسبق القسباب الشسيوخ الى 
ميادين الممارك » وآمن كل مسسلم بأنه حارس للاسلام قائم على ثغر من شفوره 4 
وآن حياته فداء لدينه وامته . 

ونقدم لك يا سيدى مثلبن / رجل وامرأة فأما الرجل فهو أبو خيثمة من 
صحابة رسول الله تخلف عن غزوة تبوك 4 ولم يخرج مع المجاهدين 6 فلمها دخل 
بيته فوجد الظل الظليل » والطعام اللذيذ والشراب الهنىء والزوجة الحسناء 
تنكر لكل ذلك »؛ وتذكر رسول الله وصحبه فى غزوهم وجهادهم وقال : رسول 
الله بمى الفمح والريح وابو خيثية فى ظل وماء وطعام مهيأ وامراة حستاء . ما 
هذا بالاسملام ولا بالايمان ثم قال لزوجتيه / والله لا أادخل عريثش واحدة منكما 
حتى ألحق برسول الله وركب راحلته وحمل سلاحه ولحق بجيش المسلمين . 

وأما المراة فهى صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وقفت فى غزوة 

الخندق بأعلى الخصن فرات يهوديا يدور ويلف حوله ؛ فلم تمهله السيدة المجاهدة 
بل نزلت واخذت عمودا من حديد فدقت به عنقههيوم يتحول المسلمون الى مثل 
ابى .خيثبة والى صفية . يوم تتحول الامة العربية والآمة الاسلابية هذ --ه 


ره 
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التحول . يوم ترئ الطرق الى ارض المعركة غاصة بالمتطوعين والمتطوعات 


للمؤمنين بالفتح .المبين . ظ 


/ 

أسسيع كثيرا من المسلمين يردد هده العبارة عندما تنقل الاخبار فظائيع , 
الصهيوئية واعمالهم الوحشية مع السكان العرب فى الاراضى المحتلة . فين 
تائل هذه العبارة؟ ‏ 20 ْ جْ 1 
باقر امين 


تنسب هذه العبارة الى السلطان المظفر « قطز » الذى خرج من مصر 
يقود جيش المماليك لصد غارات المغول الذين اسقطوا الخلافة فى بغداد وقتلوا 
الخليفة » وهدموا المدن العظيمة شرق العالم الاسلامى ؛ واستولوا على معظم 
البلاد.العربية والاسلامية فى الجانب الشرقى » ولم يبق أمامهم: الا مصر والحجار 
واليمن وبعد ان دانت هذه البلاد كلها . ارسل قائدهم هولاكو وهو فى بلاد الشسام 
انذارا الى السلطان المظفر قطز فى مصر يطلب منه الاستسلام ويذكره يأن 
المغول فتحوا كافة البلاد ولم تستطع قوة أن تقف فى وجههم » ويقول له هذا 
الانزال ١‏ وقد سسمعتهم بأننا قد فتحنا البلاد وطهرنا.الارض من النسساد وتقتلنا 
معظم العباد فعليكم بالهرب وعلينا الطلب » غأى أرض تأويكم واى طريق تنجيكم 
وأى بلاد تحميكم ؟ فما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناض ١‏ وففى ذلك 
الوتت كانت جحافل التتار قد توغلت فى أرض فلس طين حتى بلغت غزة 
والخليل » وتقتلوا الرجال وسبوا النساء والصبيان » واستتقادوا الأسرى 
واغتصبوا الأبقار والمواشسى والأغنام ‏ كما يقول المتريزى المؤرخ فى كتابه 
السلوك تقدم المماليك بجيشهم » واستولوا على غزة » واتجهواً شرقا عبر 
الخليل الى الأردن عن طريق الناصرة لاسترداد دمشق من المفول » وعندئذ لطأ 
والأشجار المحيطة بعين جالوت بين بيسان ونابلس »© وترك قطز مقدمة جيشه 
تتابع سسيرها تجاه المغول والتقى المماليك بالمغول غى عين جالوت فى سسبتمبر ' 
سسقة ."؟١‏ وأظهر المملوكى شجاعة كبيرة فى هذه المعركة ٠‏ وقد حدث أن 
السلطان قطز راى عسكره يضطرب فى اول المعركة » فألقى خوزته من راسه 
الى الآأرض » وصرخ بأعلى صوته « واسلاماه » وحمل بئفسه على العدو حتى 
تم القضاء على المغول قضاء تاما وولوا الأدبار ؛ وتعتبر هذه المعركة من الموإقع 
الفاصلة فى التاريخ © فقد انقذ هذا الانتصار مصر والشسام من وحشية المغول 


وهمجيتهم ٠.‏ ا 
واننا نرجو أن تكون معركة فلسطين الحالية منقذة لسمعة الأسسلام 
والمسليين »» ّْ 
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والالتزام باحداها سنُويا 
لا تزال هناك ضرورة ملحة لاتخاذ احدى القواعد التى يسدر قرار بدء 
شهر الصوم فى ضوئها ؛ منهجا سنويا لا تحيد عنه . ٠‏ 
ذلك أن التوتف نهائيَا فى الجمهورية العربية عن تطبيق احدئ هذه 
التواعد فى عام » ثم هجرها الى قاعدة أآخرى فى عام آخر منألة تحتاج الى 
البت النهاتئى بوصفها من ألزم الامور ؛ بالنسبة لهذا الشهر الذى يشكل:لنحو 
٠.٠ .‏ مليون من المسسلمين قدسسية تنعكس على حياتهم ماديا وروحيا . 
ولقد طالبيق! الاهرام ) فى العام الماضى بضرورة الاتفاق بين جميع الدول 
الاسلامية على وسيلة أقدر على' تحديد بدء المسوم من رؤية العين المجردة 
ومظانها »؛ وأن يكون للعلم كلمته الموثوق بها . 
وكان فضيلة الامام الأكبر الشيخ حسسن مأمون شيخ الجامع الأزهر ) 
وفضيلة الشنيخ أحمد هريدى مفتى الجمهورية العربية قد اجريا اتصاللا 
فى هذا. الشأن تقرر على أثره عرض الآمر على مؤتمر علماء المسلمين ( لايجاد 
مقاييس ثابتة لحسم هذا الخلاف على مستوى العالم الاسلامى ) . . 
وقد حسسم المؤتمر هذا الخلاف فعلا » ذى العام الماضى بتراره الواضح أنه 
« وان كانت الرؤيا هى الاصل » فانه لا عبرة باختلاف المطالع حتى ولو تباعدت 
الأقاليم الاسلامية » ما دامت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤيا » . 
ولقد اهاب علماء المسلمين بكافة الشعوب الاسلامية ( مراعاة توحيد 
المقاييس ومراعاة الاتصال بالمراصد الموثوق بها ) . 
ومهما يكن من أمر فان الاستجابة الى توصية المؤتمر قرار متروك لكل دولة 
اسلامية ترى فيه رايها » ما دام. هذا القرار غير ملزم للهيئات الدينية الرسمية 
بها * والى حين اجراء اتصال وأتفاق مباشر فى هذا الشأن بين جميع هذه 
<< ولكن الموضوع الذى يطرح نفسه بالحاح على الفور ؛ فى ضوء أثباء 
الخلاف المتجدد حول رؤية الهلال » والذى فرض نفسه على آتباء الأامس هو ان 
الجهات المختصة بالجمهورية العربية مطالبة باعلان قاعدة موحدة تتخذها منهجا 
ساهويا » والتى تحدد بمقتضاها بدء شهر الصيام . 
وأمام 'المسلمين والحكومات الاسلامية من جهة أخرى » وتلك خطوة تمنع الكثير 
من البلبلة والتكهنات » ويمكن ان تنطلق منها الى تطبيق شامل لهذه القاعدة 
على مستوى (..7) مليون مسسلم . 


مذكرة كويتية هامة 
يتضاعف اهتمام الجهات العليا فى الكويت بتطورات الوضع العربى هذه 
الايام ؛ وقد نشرت صحيفة السياسة الكويتية ملخصا للمذكرة التى بعثتها وزارة 
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الخارجية لحجامعة الدول العربية » جاء فيها : 
« ان آمال الشعوب العربية معلقة اليوم على العيل الفنذدائى ؛ وهذه 
الشسعوب على حق فى موقفها وهى ليست الآولى فى العالم التى ربطت آمالها 
بمثل هذا العيل » فمن قبلها حقق الفداء ثماره » وتاريخ فرئسا شاهد على ذلك : 
أذ تمكن العمل الفدائى من ا الاحتلال النازى » وكذلك يوغوسلافيا التى. 
سكنت بالعيل الفدائى من قهر جحافل ع ا أوروبا التى كانت 
وتتساعل المأكرة ننولها * 
ألم طجأ هذه' الدول الى المقاومة. الفدائية ْ 
عزته وجبروته نعجلت فى انهياره بعد أن الخننه لجرا وصد 
يجبر العمل الندائى العدو على شطر قوأته لمفاومة ال ات فى 
وتضير 0 الكويت للجامعة العردة عن الحوادث المتعاتبة وعيا تعرفه 
الحكؤمة الكويتية من اسرارها وملابساتها فى ضوء معلوماتها السياسية هتقول 
بهذا الصدد : 
1 لتد بلغ من الاصرار الاميركى حدا خلال حرب ه حزيران الابقاء على 
اوضع 000 ير سسا ا 10 وهذا 
واثزال 0 ) د ( و بين ا 90 ومشع العرب من 0 
الأراضى الاسرائيلية 4 وذلك بعد أن انتشرت عى 6 الأنبمساء التى كانت 
تنشرها الاذاعات العربية وتضمنها يعلوميات عن انتصارات عربية وههية وعن 
وتقول المذكرة ‏ فى ايضاح معلوماتها ) العالية 2 
صدرت أوأمر عسكرية. ) .عاجلة 1 ومعاكسة الى الأمسنسطول يكن بعد أن 
وتستطرد المذكرة الكويتية فى كلامها غتقول : 
ان هذا المنطق المدعوم بالوقائع التاريخية الثابتة يدعو الدول العربية 
الى التساؤل بالنسبة لقضية فلسعلين كيف يكون الحل ؛ وعها اذا كان ينيش 
جو الكويت ؛ الفورى على ذلك هو التالى : |( 
٠‏ ما و الاسرائيلى يعتمد على جيش منظم معد للعدوان اثر 
ار » ولا بد 0 من 0 والاستعداد لد العدوان 3 بحيث 
وعم المأكرة الكويتية بطرت وشجاعة رجال المقاومة الفلسطينئية 
مؤكدة استعداد 0 الكويتية 6 العون المالىي المي لها مئادة 
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اعداد : عبد المعطى' بيومى 


الكويت : صدر بيان مشترك بعد انتهاء زيارة جلالة ثساه ايران للبلاد اشمار 
فيه الجانبان الكويتى والايرانئى الى ضرورة انسحاب اسرائيل.من الأرض 
المحتلة » كها أيد البيان حقوق شعب فلسطين . ا 

[] صرح سسمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء أنه لم يبق أمام العرب 

[] أقر البرلان الكويتى مشروع قرار يقضى بتغريم المجاهر بالافطار فى 
رمضان مائة ديئار على الأكثر » أو بالحبس مدة لا تزيد عن شهر . 

ل] وافق مجلس الوزراء على الاشتراك فى مؤتمر الدول الاسلامية الذى 

ل] توالى وزارة التربية اهتمامها بتطوير التعليم مى الخليج والجنوب 
العربى » وقد وصل عدد المدارس التابعة للكويت فى الخايج الى 7؟ مدرسة » 
0 الوزارة خطة خمسية مع معهد التخطيط التسابع للأمم المتحدة لهذا 

[] بمئاسيبة شهر رمضان دعت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية الداعية 
المعروف الشيخ محمد الغزالى مدير الدعوة بالمتحدة لالقاء عدة محاضرات ودروس 
بمساجد الكويت » وكذلك الشيخ حسسن طنون من السودان لهذا الغرض © كما 
دعت القارىء المعروف الشيخ محمود الحصرى لقراءة القرآن فى ليالى رمضان 

بارت .٠ه‏ 

القاهرة : عنيت القيادة العسكرية بالتوجيه الدينى فى صفوف الجيثى » 
واكثرت من الوعاظ المدربين لهذه الغاية لتكوين مقاتل ذى عتيدة روحية . 

[] عقد الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف عدة اجتماعات مع كبار 
والادارية والمالية » وكل مسا يتصل بقانون تطوير الأزهر . 

[] بعثت الجمهورية العربية المتحدة بعض كبار المقرئين الى الدول 
الاسلامية لاحياء ليالى شهر رمضان . ظ 

السعودية : اصدر المجلس التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى عدة قرارات 
هامة يستنكر فيها تزويد اسرائيل بطائرات الفانتوم » ويناشد جميع الدول 
الاسلامية مقاطعة اسرائيل . ١‏ 

[] نظمت رعاية الشباب بوزارة المعارف مسابقات جديدة بين مدارس 
الوزارة جعلت موضوعاتها موضوعات اسلامية بحتة . 

أق : أصدرت حكومة العراق قرارا يقضى بمحارية التحلل الأخلاقى » -ل» 
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ومعاتبة كل من ترتدى النسساتين القصير ة ومسؤولية كل مدير فى 57 
تليق ذلك: + 
يا لمنظمات 0 بعد 0 ابدسبة بعض كم فى عنوفت الفدائيين 0 
ل زار 0 الوزراء ووزير الخارجية عدة دول عربية للتشاور » كما خرج 
وفد يمثل المنظمات الفدائية الفلسطينية فى حولة لاحراء محادثات مهمة حول 
قثون قاسطين مغ الزعياء العرنبه : 
0 تطورت ٠‏ أعمال الفدائيين الفلسطينيين نحو الجهاد الشعبى © وقد قام 
القدائيون بأعنف النجان دمر السوق اليهودى فى مديئة القدس “> وقتل وجرح 
أصدر المؤتمر الخايس عشر لليونسكو المنعقد فى باريس من ١٠١/١5‏ 
الى 18/11/51 قرار! بالاجماع يطالب فيه اسرائيل بالانسحاب من الارض 
العربية المحتلة » وادائة ضم القدس » ويطالب بعدم التعرض للآثار والمعسالم 
الاسلامية بالقخس . 
0] سيقوم ضباط أردنيون بتدريب بعض رجال الشرظة فى قطر . 
ا فسان : عقد يؤتمر حنوق الانسان فى بيروت فى أوائل د يسسممدر الحالى . 
أليمن الجنوبية : احتفلت جمهوريية اليمن الجنوبية بالذكرى الأولى 
00 البلاد . 1 
ا قطر الى ا | 
السودان ؛ أكد السيد اسماعيل الأزهرى تأييده للعمل الفدائى الفلسطينى 
الى جائب. تقوية الجنهة العربية كما أكد ضرورة عقد مؤتمر.قمة عربى يعد تجبيد 
ليبيا : ران جتة اساي سعودى لبها كية زارها انقح وف لاقن 
أردني برئاسة الشيخ عيد الحميد السائح وزير الأوزتاف الأردنى 4 وقد أجحرى 
الوفدان عدة مباحثات اسلامية مع المسؤولين . 

ل] قررت وزارة التربية والتعليم الليبية تخصيص ٠‏ منحة درآسسية لطلاب 
من الجمهورية العربية اليمنية وقد بدا الطلاب دراستهم فعلا بكلية المعلمين 
الليبية . 

المغربه : تراس الك الحسن حفل افتتاح الكتاتيب القرآنية الللزامية 59 
سن الكايسة الي ا م 0 ا 3 
2-6 الكريم فى كراتدى وقد و الدول 
ميه 
تركيس : لأول مرة دعر حا أحد القراء المصريين لاحياء ليالى شهر. 
٠‏ لين : رضت وزأرة الخصارجية ل سهارة انين ام 
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0 : 

« الى راغمى الاشتراك » 1 

' 

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا قى تسسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راسسا مع متعهد التوزيع علدهم » 

وهذا بيان بالمتمهدين » 1 
0 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب 68! 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 

الرياض : مكتبة المدينة ب صب 159 السيد احمد باصريح ْ 

الطائبف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ ضصب ؟؟ 

حطسسسةقة : الدار السمودية للذشر ساصص. ب 1 4#.؟ 5 

شعاد : كنة الكتى ىت السيد قاسم محييد الرحب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صرب 158 السيد محمد سعيد بابيضان |2 

البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةه السيد فاروق ابراهيم عبيد إلا 
1 


قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 7ه ّ 


المسكلا: ص ب م/؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة ع 
دبسى : ساحل عمان ب صب 5581 السيد عبد الله حسن الرستمانى ل 


مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١69‏ 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 55م | 

'بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 1528 ش 1 
1[ 


الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع حى.ب 5175 


هراكستئن : الذان الفا مكنبة الوحدة الفريتة ب اليك احية عرسن 
ليبسيا : طرابلس الفرٍ صب 179 السيد محمد بشي الفرجانى 

بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .م؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب : الاه١ا‏ 
ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
رخاك كاك ركاك كلك خكلت كلت كلت كلتك 
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الحديقة العامة بالكويت 220.٠.‏ 15 


0 تصوير : عظمت شيخ ١‏ 0 


لل ا ااا ل كين 5-55 ها م 
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أخى القارىء ... ... 
السماء فى القرآن ... 
من هدى السدنة .. 
رعاية المصلهعة . 
القرآن . 


استدراكات على الموسوعة .. 


اقصامع الأزهر 
الصطكومة الاسلامية ... 
لبيك ( قصديدة ) ... 
الطريق ( قصيدة ) .. 

هل هذا هو الكهوف ؟ 
خواطر ... ... 2.. ... 
العروية وعاء الاسلام ... 
مائدة القسسارىء .. 


ذكرى العالم الأديب احمد مين 
قادة فتح المفرب العربى ١‏ كتاب 


موعد مع الصباح ( قصة ) ... 


انفتاوى ... 

بريد الوعى 
باقلام القراء .. 
الاخبار . | 


.. الاستاذ سسسهعيد زاآأيد‎ ٠.٠ 
... الدكتور على شسلق‎ ٠. 

2 التعرير 57 

.. باشراف : الشيخ رضوان البيلى ٠...‏ 


3 التعرير 030 


..- مدير آدارة الدعوة والارشاد .. 
٠٠‏ الدكتور مهمد أحمد الثمراوى ... 
... الشيخ على عبد المنعم .. 

..- الشيخ عبد الله النورى .. 

.. الدكتور احمد الشربامى‎ ٠. 

-- الاستاذ سليم التكريقى .. 
الاستاذ مهمود غنيم .. 

.. الاسقاذ مهمد التهامى‎ ..٠ 
.. الاسقاذ تيسسير ظبيان‎ 
٠. الشضيخ عبد الكمنعم النمر‎ 

... الاستاذ هسن عبد التصود ... 
..- اعدها : ابو نزار .. 


... الانستاذ عبد المعطى الميسرى ... 
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مسوك بد هتنس 


ا 2220101000 


صورة الغلاف 


مي سن 
ا 


الجامع الازهر ‏ أسسه جوهر 


َّ 
ٌّ 
+ الصقلى قائد المعز لدين الله عند بنائه ِ 
+ مدينة القاهرة . ويدىء بانشائه فى 0 
2 6 جمادى الأولى سنة 5م8م ا 
(100م) وتم بناؤه فى عامين وبضعة 0 
1 اشهر وافتتح للصلاة خى يوم الجمعة . 0 ٍ 
- السابع من رمضان سنة ١1؟هم‏ ََ 
> (آلاكم) ولم يزل منذ انشائه الى َّ 
ا 2 الآن د ع ٍ 5 الثقافة آل 2 بة 7 1 
١ 1‏ 
ِ َ 
- 2 
2 2 
ع '١‏ 0 
َ : خّ 
ِ ْ ِْ 
2 | : الكويت .6 فسا 
ّ ظ السعودية ١‏ ريال 
2 اسلامية ثقاضة تمهرية المراق 0 فلسا 
ّ ٍ يدت سمهو : الاردن .ه اظسسا. ِ 
َّ السنة الرابعة ابيا 18 0 ّ 
08 دنا 1 : تونس ْ 1١‏ مليما ‏ 2 
)0 000 01 السابع والأربعون )1ض الجزائر فرنك وريع ِ 
20 5 المقرب ' درهم ,وويبع 0 2 
د حا لو الخليج العربي ١‏ لوبية ل 
5١ 2‏ ينابر « كانون الثانى » 15556 م اليمن وعدن سا 3 
| مصر والسودان اطيما 0 2 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية || تبنان وسوريا هاقرف 5 
0 بالكويت في غرة كل شهر عربي الاشتراك السنوى للهيآت فقط ِ 
٠‏ اهدفها : المزيد من ١‏ » وايقاظ في الكويت ١‏ دينسار:.... - 
1 م فزيد من الوعى »2 و فى الخارج ؟ ديناران ع 
ٍ الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو ما يعادلهما بالاسترليني )' ِ 
0 والسياسية أما الافراد فيشتركون زابيه ّ 
3 ْ مع متعهد التوزيع كل ف قطره ...2 
1 ا مدير ادارة الدعوة والارشضاد 
١ 1 : | ّ‏ 5008 وزارة الاوقاف والشئون الاسلامينة , 
0 عنوان المراسلات : اص. ب ١8‏ هاتف 52.48 
تسسسسس+سس+سسسسسسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسس ااا نااك ا 
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لعل اول الناس حملا للمسئولية تجاه الامة » ولا سيما فى هذه الظروف 
الحكام 8 باعتبار هم أصحاب الامر النافذ » الذى يستطيعون نه أن يحولوا 
الكلام الى عمل . 0 : 
والكك * باععارهم اضحاب العلية الموجيية الى تربع الطريق نام 
والحكام لهم بلا شك نزعاتهم » ولهم اتجاهاتهم وظروفهم © ولهم مع ذلك 
تفكيرهم ومنطقهم فئ خدمتهم لأمتهم © ولكنهم بلا شك يخضعون أخيرا للصالح 
العام لأمتهم ٠‏ لأنهم أمناء عليها وعلى مصالحها 55 أو هكذا يجب أن يكوئوا . 
والكتاب كذلك لهم نزعاتهم واتجاهاتهم » وتفكيرهم ومنطقهم ©» فى خدمة 
أمتهم » ولكنهم بلا شك يخضعون آخر الامر للصالح العام » لأنهم يحملون أمانة 
ولهذا نرى وجهات النظر تختلف بين حاكم وحاكم » أو بين كاتب وكاتب فى 
الطريق الذى ينبغى سلوكه لخدمة الآمة والنهوض بها . . الا أنه من الواجب أن 
الفالى للأمة . | 1 
وكل من الحاكم والكاتب يتحمل فى سسبيل النهوض بمسئوليته 'الكثير من 
المتاعب » والكثير من الاتهامات »© توجه اليه ممن لا يتفقون معه فى رأيه .. أو 
ممن لا يحبونه » ويتربصون به .. | 
ولست أريد الآن التحدث عن واحب الحكام »© وانمما أزرَيد التحدث عن 
يرتبون ( بالرادار ) الخاص بهم ؛ كل خطر يتهدد الآمة فى دينها ووطنها .. أو 
كل انحراف فى الفهم ؛ أو اختلاط فيه » قد يؤدى فى النهاية الى ترك .خطوط 
الدفاع عن دين الإامة وعقيدتها مكشوفة للأعداء » أو يؤدى الى انهيار الحصون 
التى يجب أن نعسسكز حميعا فيها ©» وئشت أمام القذائف والعواصف التى 
نتعرض لها . ْ ّْ 
والكاتب الاسلامى وسط هذه التيارات المتضاربة التى تتعرض لها أمتنا 
هو اشد الكتاب تعبا » وأكثرهم تعرضا للسهام ‏ مع أنه لا يصدر فيها يكتب 
الا عن كلام ربه » وحديث رسوله ؛ وغيرته على دينه ووطنه » ومع ذلك فانتى 
أرى أو أومن بأن على هذا 'الكاتب أن يظل حاملا مشعله الذى أمسك به »© فان 
أمته ب جين تهب عليها العواصف ‏ أحوج ما تكون الى هذا المشعل » حتى 
لا تتخبط فى الظلمات وتضيع أمامها معالم النهج المستقيم 5.٠‏ 0 . 


3 
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أقول هذا لأننى فى عدد د الماذ حي كتكرت ذى معرضٍ حديثى عن الحرية 
7 4 عن عناية الماركبية بخرية” الانسان 4 'ولعنينا توقتت أعطاءة 
هذه الحرية بانتشسارها » أو اعتناق البشر جميعا لها » حتى لا يصبح لها أعداء 
يخثى منهم عليها » وقارنت بين ذلك © وبين نظرة الاسلام لحرية الانسان » 
ومنت إياها بنذ جاء + يعن النظر عن كثرة المعادين والمناوئين : وقلت إن 
ل ل اعتتاق الشر عميما له تمليق على محال . 
وتكون النتيجة : لا حرية ! 
ل 0 اماس سير بر كا بيد ال .. ولكنه 


مع هذا يعتب على و يد د الى أصدقاء وقفوا معنا ١‏ 


فى تندتنا »2 وأمدوننا بالسلاح والعتاد الخ . 


وقد كان من الممكن أن أهيل هذا الخطاب 4 أو أكتب الى صضاحبه رسسالة 
كاعية ...ولكتى وحدت آله يكيل يجهة نظر » انيت أن مج القطر تركيا" 
تسرى فى أوسسماطنا » ولا سيما بين المثقفين والموجهين »؛ ومنهم كاتب .الخطاب . 
لآن مؤدى وجهة النظر هذه : أنه لا يصح لكاتب اسسلامى. الآن أن يبين لقرائه 
المسلمين » تفوق مبادىء دينهم على غيرهاً من المادىء 6 التئى تنتشر ا بينتنا 4 
وتفزونا فى عقر دارنا » داعيا اياهم الى اليك بديئهم ومبادته 42 


لايصم عذا مواعاة للسذاعة أو اللساعوة !] 
ولحي أن اإبادر فأقول : ا الذين لا يتدرون اللا منواقفهم 


دعم موقفننا 0 0 5 


ا 0 
وقوه الحسل لمباضه الت هويا كن © وان ترد النفية الماحيها ‏ احساة 


'منها ( واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسسن منها أو ردوها ) 5 


كها علمنا أن ن حبنالقوم » أو عداعنا لهم » لا يجوز دك رو عن 
الحق والعدل . 

اقرا معن .من شفويرة التسنام :8 يابهنا القين اندرا كوتوا كوايين والتسظ 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين » . 

وائرا مسعى من سور لوجي : 2 00 الذين آمنوا كونوا 0 لله 


2-0 


4 
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واتقوا الله ان الله خبير با تعملون » . 
هذه أبور تتلمدبها لاتهاءين فواعد ذيننا: . 


ولكننى لا أسسلم أبدا بأن يكون رد و ع ال نا 35 
أو على حساب فتور أو تقصير أو. انحراف فى الدعوة اليه : « فان الحرة تجوع 
ولا تأكل بثدييها ») . 

١‏ أسلم بآن نكون نتيجة المسامدة والصداقة أن نتخلى عن خديتنا لدينن ؛ 
او نسكت عن اظهار محاسنه وتفوق مبادثه على غيرها من المنادىء »© ولا سيما 
فى الوتت الخطر الذى ثرى ميه المحمات العاتية الشرسة غليه من كل جائب . 
ونرى فيه الكتب والنشرات * والصحف والمحلات » والأحاديث والتنظيمات »؛ 
تعمل دون كلل أو ملل: » ودون خوف أو دعل » على منازلة الاسلام فى عقر 
داره 4 وزحزحة الشباب عن ديتهم © ورميه سالتأآخر وعدم الصلاحية للنهووض 

بحياتهم . ظ ظ 

اننى أعتقد أن أشد العم لهذه المسداقة » ورعاية لها 2 
تمشاففة مها ١4‏ سنن أو ١‏ بضبح أن يسمح له ضميره الاسلامى » كرجل 

» ان يسكت فى مجال المقارنة بين مباذئة الاسلامية والمبادىء الاخرى 
عن أله" تفوق مبادئه .. ذلك لان المسلم الرجل هو الذى يعتز يمبادثه »؛ 
ويشيد بها فى كل الظروف .. ويبادل صديقه صداقته من جنسها »؛ ويرد له 
مساعدته على غرارها 5< دون أن يؤثر ذلك .على مبادئة أو عقيدت» 5 


ثم اننى اعتقد كذلك أن ن أصدقاءنا قد كسبوا من صداتقتنا » أن لم يكن أكثر 
ع ع ال ل ل ل وه 
فلا احد حاحة لبيانه . 

على أننا لم تر لهذا بن هؤلاء قد كف عندهم ٠‏ عن التعريض بالاسلام 
اظهنار محاسسن الاسلام وتفوقه ©» مراعاة لصداقة هذا أو ذالك © وفى روف 
مثل لروننا الآن ؟1!! ا 

ا بن الخد سو على شين ار ب مسي احا مل رخزفنة درق 
وشخصيته دان يبرب اليه ظن او وهم بثل هذا خيرئ إن.من يكتضيات: الهله 
التى تربطنا بغيرنا من الدول أن تفتر حماستنا مبادئنا: ؛ أو نتخلى عن اظهسار 
محاستها وصلاحيتها ! 
وبالاخذ والساء 00 هذه ٠‏ الصاليح : : سيانسية كانت آم اه النظر ١‏ 
الى اختلاف المبادىء بينها 4 وهذا : هو الواقع الذى نراه ٠.‏ والذى قراناه على 

بر التاريخ + 
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وكل دولة. وقفت أمع دولة أو ضدها » انما أتخذت موقفها هذا أو ذاك 
لهذه المصالح .. فالمصالح المشتركة ‏ اذن ‏ هى التى تصنع المواقف 
وتحددها 3 0 1 ؟ٍ ١‏ 

< فاذا جئنا نحن وأدخلنا عامل الدين » ورتبنا على ذلك شيئا من الفتور. 

نحو مبادئنا » فاننا نكون قد أخطأنا خطأ شنيعا » لا فى حق ديننا فحسب »2 ولعن 
فى حق شخصيتنا ووجودنا » كأناس لهم مبادىء قامت أو يجب أن تقوم عليها 
حياتهم » ويجب أن يخلصوا'لها... ْ 
ولقد راينا فئ التاريخ القريب ابان الحرب العالمية الثانية كيف التقى 
اختلاف جذرى وعميق ٠‏ 0 

اتفقا لأن مصلحتهنا كانت فى هذا الاتفاق ويومها قال تفرشل : انثىي 
مستعد لان اتحالف. حتى مع الشيطان فى سبيل القضاء على النازية 5 

0-0 ومع اتفاقهما هذا » واشبتراكهبا معا فى الحرب الضارية ضد هتلر لم 
نر معسكرا من المعسسكرين تنازل عن مبادئه التى يسير عليها أو غير وبدل فى 
هذه المبادىء أو غض من شأنها 6 أو سكت عن ابداء محاستها وضلا 75 
مراعاة للمعسكر الآخر .. مغ أن المصلحة المشستركة أو المصير الواحد 

فكيف يخطر لمسام أن يعتب على » لاننى قلت أن نظرة الاسلام الى حرية 
الفرد تفوق نظرة هذا المذهب او ذاك ؟!!! 
لدينك وحبك لوطنك . 

: ولو اخذت أنا واخذ الآخرون برايك كتابا ام غير كتاب » فى الوقت الذى ٠‏ 
لا يكف فيه دعاة المأاهب الاخرى عن تزيينها للناس بمختلف الاساليب » لادى 
بنا هذا الى ترك المجال لهم » يفترسون عقائد الناس واتجاهاتهم » وينتزعونهم 
من ديئهم ومن اخلاصهم لاوطانهم ... ونكون نحن بذلك الجناة الآثمين فى حق 
الدين والوطن .. 00 0 0 
الايااخى مرة ثانية © وأنا مثلك اقدر الجميل حق قدره » واحرص على 
رده » ولكن لا على حساب الدين 55 - 

ومرة اخرى : « تجوع الحرة ولا تاكل بثدييها » . 

هداننا الله الى الحق »© واعاننا على اتباعه والثبات عليه . 


0 
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سن ابا طرة القَرآن الكريم بالفطرة - 


الحاء ليه 


كلاحما من عند الله » فعلوم النلرة 
التجريبية" هى فى يقينيانها قمدير ا 
اجتهادية لتفسير تلك الآيات » تقرب 


أو تبعد عن الحق »© بقدر قربها أو . 


بعدها عما يمكن أن يفيده الكلم 
القرآئى من معنى فى فصيح اللغفة 
التى نزل بها القرآن 
فالتفسير ينبغى أن يقوم على 
يقينيات علوم الفطرة » واهل القرآن 
من علماء الفطرة ينيغى أن يسترشدوا 
فى بحوثهم بما تعلق بها مما أنزل الله 
فى كتابه العزيز © فهو نور بأيديهم 
لا بأيدئ غير المؤُمنين به »© ومن 
ييع اغفاله » واهيال فرص 
الاهتداع نه جريا وراء حقائق مجهولة 
لا ييكن لأهل العلم اثباتها بالطرق 
العليية » لانها فى ميادين لييس لدى 
العلم فيها الا الفروض والنظريات . 
وقد رأينا فى المقال الأول١١)‏ كيف 


. عدد ربيع الأول‎ )١( 
إلى‎ 


بسححوا من الفلسمفة اليونانية الفلكية 
بعض ما صحمح علم الفلك الحديث » 
لو أنهم اختبروها وامتحنوها بما يفيده 
الكلم القرآنى فى نحو قوله تعالى 
١‏ كل فى فلك يسبحون ) فى الآية (*ا) 
من سسورة: الآنبياء » وكيف كان من 
الممكن لمثل الزمخشرى او الفخر 
الرازى من المفسرين أ ن يسبق علم 
الفللك المصدية الى حقيقة للحييية 
المشاهدة رحال 0 الفضائية لما 
ارتفعت بهم عن جو الأرض © وراوا 
النسحياء سوداء حالكة والشمس 
طالعة . ولم يكن بين مفسرى القرآن 
والكشف عن هذه الحقيقة عن 
طريقه » الا الوقوف عند ظاهر قوله 
تعالى ( واغطشش ليلها ) فى موضعه 
من سياق آيات سورة النازعات » 
وتجنب تأويل دلالة الليل مضافا الى 
الضمير الراجع الى السماء 


أما وقد تقد م علم الفلك الحديث 
ذلك التقدم الباهر بليمسني ديكا الآن 
ير با كه كمه بن يلك اليا 
الكريية 4 واأسستتهمام ١‏ لشيريا تأملنا 


21136 نع الع . :سمط 


©”ي 


01000126902١. 


منها نمى المقال الثانى(50) » اذ لا يزال 
فى ( بناها ) من قوله تعالى ( أأنتم 
أشسد خلقا أم. السماء ؟ بناها ) مجال 
واسع للتأمل فى ضوء ما تعلق 
بالسماء من الآيبات القرآئنية ومن 
حقائق علم الفلك الحديث . 


الامام محمد عبده 


وقد رأينا فى ذلك المقال كيف أن 
الايام الشيخ محيد عبده فسر (بناها) 
فى.آية النازعات وآية سورة الشمس 
بأن الله سبحانه ( جعل كل كوكب من 
الكراكي ونه بت اقفن الكون ب 
سينزلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو 
حدران تحيط يك + وكيد هذه الكر اكب 
الهامة كبا تربط أجزاء البناء الواحد 
بها يوضع بينها مما تتماسك بيه ) 
فكان هذا التفسير منه رحيه الله 
نتحا » ليس فقط لانه فسر آية »أو 
جبلة قرآنية بسنة كونية © كضف عنها 
العلم الحديث » ولكن أيضا لانه عمليا 
وضع مبدا الأخذ بيقينيات العلم 


(؟) عدد شمبان . 


أو نظرية » ولكن عا 3 انون 
عام ثبت بالتجربة العلمية ؛ وبالبحث 
الرياضى © وبالأرضاد الفلكية , 


ثم هو رحميه الله فد بين بيسلكه 
القراتية الكونية ينين علية أن. يلم 
ولو بجائف صسالح من الجقسائق 
العلمية المتصلة بموضوع الآية المراد 
تفسيرها » مع مراعاة آلدقة الواجبة 
فى التطبيق » والشيخ الامام قام 
بذلك بمجهوده الخاص عن طريق 
لفة أوروبية كان يعرقها . وليسس 
كل عالم دينئى مفسر كالاستتاذ 
الامام 3 فالاولى والآأنفع أن 
يؤسس للمجهود الخاص الذى, فش 
مقر مختار من لحك العامية » 3 
الكونية حسب ورودها فى مقررات 
علم التفسير فى الجامعات الاسلامية 


القرآن والجاذبية 


فلنتمم ما بدأه الامام رحمه الله عن 
94 
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العائبية العاية واكرطسا عى بناء 
السماء » مما نبه الله عباده اليه فى 
آيات من كتابه » كل منها يدل على 
جانب من مميزاتها » لله فيه آية تهدى 
اليه سبحانه . واوضح ما يميز بناء 
السبياء من البئيسان فى الاردن هو 
تما اسك أجرام السماء على البعد 
بالجائبية العسامة من غير صامن © 
وهذا امر عجيب يدركه الفلكيون 
المحدثون ولا يدرون سيره أذ ليس هو 
بالتجاذب الكهريائى ولا المغناطيسى ؛ 
فهو جدير أن ينبه اليه فى كتاب الله 
بالاسلوب الذى يعقله الناس فرح كل 
عصر »؛ حتى أذا جساء عصر الفلك 
الحديث » واثبت هذه الظاهرة 
العجيبة انطبق الكلم القرآنى عليه 
كانه ما تزل آلا فيها .. . 

تأمل قوله تعالى « خلق السموات 
بغير عمد ترونها » فى الآية العاشرة 
من سسورة لقمان المكية وقوله عز وجل 


ترونها ) فى الآية الثانية من سورة 
الرعد المدنية ؛ واعجب معى من 
أعجاز الاسلوب والمعنى معا فى قوله 
تعالى ( يفير عيد ترونها ) مى كل من 
خلق السماء وريعها : 


لو قيل ( بغير عمد ) فحسب لكان 
ذلك نفيا مطلقا للعمد » مرئية وغير 
مرئية » والنفى المطلق يخالف الواقع 
الذى علم الله أن سيهدىٍ اليه عياده 
اختتام القرآن ٠‏ فكان من الامجان 
المزدوج أن يقيد الله نفى العيد فى 
الخاق والرفع بقوله ١‏ ترونها). 
والضمير المنصوب فى ترونها يرجع 
اولا الى اقرب مذكور وهو ( عمد ) 
فيكون المعنى بغير عمد مرئية » أاى 
بعمد . بنن..ثبمأئها -00 ال ترى ) 


الخال 5 الاستكبسال او هو حال 
٠١‏ 


/ 
1 


مستيمر 4 لان القرآن مخساطب به 
الناس فى كل عصر . ٠‏ 
واذا أعيد الضمير الى السسماء كان 
المعنى ان السماء ترونها مخلوقة 
مرفوعة بغير عمد »© وتكون العيد هى 
ما يعهده الناس فى أبنية ١‏ الآرض ٠.‏ 
ونفيها بهذا المعنى عن السسماء 
الردوعة ايفن أس عجيين ١‏ يقدر علية 
الا الله . وكلا الوجهين يفهوم من 
التعبير القرآنى طبق اللفة » وان كان 
الأولى فى اللفة هو الوجه الاول 
الذى يحوى الاعجاز العلمى . واذن 
فالوجهان كلاهيا مرادان بالتعبير 
الكريم اذ لا هيانع من احدهيا ” 
0 فهم المعنيين على التخبير 
يفيده » رد الضمير الى السماء وقال 
7 ات قير عد فيه يعنى 
أن عمدها لا ترى وهى حو 


بقدرته ) . 


لا افخر الرازى غلم يرش الا هذا 
السماء بغير عمد ترونها ؛ اى لها عمد 
فى الحقيقة الا أن تلك الغيد هى 
0 الله تعالى وحفظلسه وتدبيره 
وابقاوٌه أياها فى الحيز الغالى » 
> و التدبير ولا يعرفون. 


وقد عرف علياء الفلك الحديثك 
كيفيته عن طريق تلك السنة الكونية 
العجيبة المأذهلة سسنة الجاذبية العامة. 
التى قامت وتقوم بها السسموات. 
والأرض بأمر الله كما قال سبحاته 
فى الآية (5؟) من سسورة الروم ١‏ ومن 
آياته أن تقوم السسماء والأارض بأمره ) 
وقد بقى من صور التعبيرا صورة » 
هى أن يقال ( بعمد لا ترونها ) بذلا. 
من ( بغير عمد ترونها ) فى الآيتين' 
الكريمتين . وقد تجنبها القرآن الكريم 

١ 

! 
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المتيادر هى. موضيعها فى 


لحكمة بالغة فلو أنها جاءت فيه هكذا 
لاتحيهت الافكار بادىء ذى بدء الى 
اثبات فى السماء أو للسماء كالتى 
يعرفونها فييا يعلون من بنيان » 


ولأثدت ١‏ ا 
أهل العصور قبله ‏ وجل عز وجه 
الله أن يلم خطأ ما بكتابه من تريب أو 
من بعيد . ش 


ثم تاتى' الناحية الكبية لثانون 
الجاذبية العامة . فحتى هذه أشمار 
اليها التران لكريم بين أجرام النسماء 
رأينا فى" المقال الثانى أن 

الجائبية العامة لها من الناحية الكمية 
المتجاذبين اد تتناسب معة طردا 4 


5 والمشنافة :بينههمااذ:تتناس سيب مبع. 'مزمعها: 


عكسا . فالركن الأول يزيد فى قوهة 
التجاذب بين الجسسمين »© والثانى 
ينقص ويضعف منها . وواضح أن أثر 
المسافة فى الأبعاد الفلكية أكبر واعظم 
من أثر الكتلتين وان عظمتا 4 وان 
ضريت أحداهما فى الأخرى . تعرف 
ذلك معرقة اولية من صر النك دن 
رأى العين وان كان اكبر من الشمسس» 
كالشعرى مثلا 5 وقد دل القرآن 
الكريم على الركتين جميعا وعلى هذا 
مع ا ا 


- 0 ع 0 به فى الآية 
معد ها اذ يكول لدان وانة لقسه 
لو تعلمون عظيم ) ٠.‏ ' ش 
٠:‏ ومواقع النجوم فى معناها الأول 
: الفضناء ؛ 
تحددت المواقع تحددت المسافات . 
نهذ تسم بالمسافات بين بعشهيبا 
وبعض ؛ فى توزيع ' ألله أياها ذى 
الفضاء الكونى . آما كتلها فقد دل 
عليها ذكر النجوم وكفى » فان من آهم 


له حالته 


خواص النجم كتلته وضوئيته . 
وللفلكيين المحدثين طرقهم فى تقندير 
كل . وهم يقدرون الكتل النجمية عن 
طريق قانون الجاذبية أيضا . ا 
عرفوا أم لم يعرفوا فالآيةالكريمةالاولى 
ندل على الكل يذكر التجوج © وعاسى, 
المسافات بذكر المواقع » وعلى أن 
المواقع أكبر واعظم 5 بالاتسام بها 
هى .'أما كبر الآأبر وعظمة السر 
المودع فى القسم فقد نصت عليه الآية 
الثانية (وانه لقتسم لو تعلمون عظيم) . 
سنبحانه كان تقديرها. فوق مقدور 
البشر . وقد نصت الآية الكريمة على 
آن البقسر يحهلون .عظية الشسم + 


وبالتبع عظمة السر المودع فيه . حتى 
ا عصر الفلك الحديث ا لايدرك 


الفلكيون من عظمة ذلك القسسم الا 
9 الاحرام السماوية لا يحصيها 
العد ولا الحساب . هناك مثلا ملايين 


السدم وملايين المجرات . وفى كل 
سديم او نجرة ملابين النجوم | أن لم 
يكن بالفعل م السدية فبالدرة - 
أن كتلة السديم صالحة 0 
ملايين - . وكل سديم وكل مجرة 
.٠‏ وكل نجم. فى سديم أو مجرة » 
من الحركة فى فلك أو من 
السكون” ؛ نتيجة +.لقوواى الخاذبية 
الواقعة . عليه طيقا لقتانون الجاذبية 
العايبة 2» أى طبقا لتقدير الكتل 
والمسنافات 4 بحيث: تكون نتيجة قوى 
الجاذبية الواقعة علئ الجرم السياوى 
.-.نجما كان أو مجزة :أو ديا » 
ان يأخذ الجرم حالقه” من-الحركة أو من 
السكون على اختلاف تلك الحالات 
التى لا يحصيها عد . فهل فى مقدذور 
العتل البشرى مهما بلغ من إلقوة تومن 
الغلم أن يدرك عظمة ذلك«التقدير » 
وهو الظاهر للمتأمل مسر “ذلك القسم 
الذى وصفه الخالق المقدر. سسبحانه . 
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000 
ن عظمة ذلك التقدير هى بعض 

ارا ا ا 
يبينان بوضوح لاذا كان خلسق 
السسموات والاآارض أكبر من خلق 
الآية ( لاه ) 592) من سورة غافر »© 
على جلال آيات الله فى خلقٍ الناس 
أو بالآحرى فى خلق الانسان » اذ خلق 
الناس أجمعين عند الله كخلق نفس 
واحدة كما يقول جل جلاله فى الآية 
(4؟) من سسورة لقمان (١‏ ما خلقكم 
ولا بعثكم الا كنفس واحدة ) . 

فانظر الآن الى حكمة الله سسبحانه 
ورحمته اذ أورد فى قليل من آيات 
كتابه العزيز ما يدل عباده على جليل 
آياته فى خلق السماء » بحيث لا 
ينكرها أهل عصر ؛ وتقوم الحجة بها 
لله عل ى أهل كل عصر »؛ حتى اذا آن 
ان يطلم الله من ششساء من عباده على 
ما ثماء من أسرار كلك الخلك + ع3 
التطابق تاما باهرا بين الحقائق التى 
ظهرت من جديد »2 والنص الثرآنى 
الذى نزل به الوحى من قديم « رمع 
سسمكها مفسواها ١‏ . 

( وأخرج ضحاها ) : اذا عرفناءان 
الضحى النور كما قرر الزمخشرى 
مستشهدا بقوله تعالى ١‏ والشمس 
وضحاها ) عجبنا كيف غاب عنه دلالة 
الضمير المضاف اليه فى الآيتين . 
فهو فى آية النازعات يرجع الى 
السسماء »؛ وفى آية شورة الشمس 
يرجع الى الشمس . فكيف امكن أن 
يفيب عن جميع المفسرين أن حي 
فى الآية الآيلى .ضوء كل نجم فى 
0 


(0) ( لخلق السووات والارض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


ل 


ام كيف فناتهم الفرق بين القسسم ومعناه 1 
فى الآية الثانية وبين الخبر ومعناه. 
فى الآية الأولى ؟ حتى الشيخ محمد 
عنبده رحمهة الله يقول فى تفسيره آية 
الناز زعات ( وضحاها ) : نورها وضوء 
شمسسها » قال تعالى ( والشمس 
وضحاها ) أى ضوئها . 
ولعل الفلسنة اليونانية أعى الت 
اليونان يعرفون النجوم قموسن 
ملتهبة لها ضوء يقول الله تعالى انه 
هو الذى أخرجه . واخبار الله سبحائه 
أنه أخرجح ضوء السسماء 4 تيهنا 
ونجومها »؛ من أعجب وأبهر الآيات 
الخبرية : فى القرآن الكريم .“مهو أولا قد 
دل على ما لم يكشفه الا العلم الحديث 
أن النجوم 0 ٠+‏ ده ثانيا قد 
: بالفعل ( اخرج ) على أن تكون 
الضوء فى النجم وخروجه منه لا يقدر 
على تحقيقه الا الله . فليس هو مثل 
نار الاننسان فى الأرض وضوء 
كيماوى أو تيار كهربائى يقدر عليه 
الانسان »ولكنه نتيجة تفاعلات ذرية 


نووية هائلة فى حوف لد الشاب 


ويعجز عن مثل ما كان يشسع فى 
. فسبحان ‏ الله الذى دل 
7 لللبارص ا اع م رد 
مادة الشمس والتجم تفنى بتحولها 
الى طاقة تشع فى الكون ؛ وليست 
بخالدة كما كان يقول فلاسنة اليوئان 
ومن ضل بهم من فلاسفة المسلمين ٠‏ 
« للبحث بقية » . 
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الو عضي . اليلق 


وى الاما فى صحيحه أن رسول الله صلى الله 
ل لو قال ؟ 0 البر حسن الخلق * والاثم ما حاك 
فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس ») ٠.‏ 


: البر حسن الخلق‎ ١ 


البر فى اللغة هو التوسسع فى أعمال الخير . وفى الشرع : كل ما يتقرب 
به الى الله تعالى من صالم الآعمال وفاضل الاخلاق » وهى كلمة قليلة الاحرف: 
ولكنها كبيرة الاثر » واسعة المعنى ؛ تشمل كل ما من سأنه أن يوصل الى مرضاة 
الله عز وجل » وقد وردت آية محكمة فى القرآن فصلت أنواع البر التى يعنيها 
ويدعو اليها الاسلام » ونعت تلك الآية الكريمة على الذين زعموا أن" البر هو 
. التوجه الى جهة مخصوصة فى الصلاة » فالتوجه فى حد ذاته ليس برا ؛ وانما 
المقصود منه هو مناجاة قيوم السموات والارض »؛ وهكذا أوضحت تلك الآية ان 
البر هو الايثار ايثار الغير بالمحبوب من المال © والصلات صلات ذوى الارحام 
وغيرهم من بعدهم . قال تعالى : ١‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين. وابن السبيل والسائلين وفى 
الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى 
البأسساء والضراء وحين البأسسن أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (( 
الآية (/ا/!١)‏ من سسورة البقرة . 
وهنا نمر مرا خفيفا بمعنى ما هدفت اليه تلك الآية » ونخلص منه الى معنى 
الحديث الثريف : 1 
تأمل معى قليلا أو أمعن الفكر أمعانا عميقا مى أنواع الير التى وردت هنا » 
ثم راقب الوخود ؛ الكون » الناس » المجتمعات : الحكومات » ثم طبق ما عنته 
الآية الشريفة على الواقع » ارتقب النتيجة الواقعة بعد ذلك التطبيق ؛ ماذا 0 
تجد ؟! اذا حصل الايمان استقرت النفس واستنار الفكر واطمأن الخاطر »؛ وعرف 


اذا 
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العبد ان له ريا وان ربه لن يضيعه ما دام سالكا الطريق السوى جادا غير عابث 
ولا متقاعس ولا كسول ولا مقصر » والايمان بالله يستلزم استلزاما حتميا الايمان 
بكل ما يصدر عنه لأنه سسبحانه واسمع عليم قادر حكيم فيجب الايمان بالبعث 
وبجنلود الله التى لا تحصى وقد سسممى بعضها ملائكة 2 وأن الكتب السياوية من 
عند الله وان الرسل صادقون اعطاهم الكتب لهداية البشر ولتنير لهم دجنة. 
الحياة الحالكة : « ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا فى الكتاب 
لفى شسقاق بعيد » 1١9“‏ البقرة ) ٠‏ ثم يتابع رحلة الايمان ©» رحلة البر ©» 
فيصل الى الايمان الثابت الراسخ القوئ بكل ما مر » واذا استقر فى النفس هذا 
وعرف تماما نئتقل منه: الى ما يمسكن أن يصدر عن المؤمن »؛ فالمؤمن ليس غبيا 
ولا غفلا ولا جاهلا » انما له عقل يستعمله وله فكر فهو يجيل فكره فيما حوله » 
يرى حينئذ أن الاقدار متفاوتة ولا يمكن أبدا بحال ان تتساوى أو تتحد كما وكيفا » 
أو أن تستقر فى درجة واحدة من السمو أو الانحطاط لا يمكن هذا » يعنى لا يمكن" 
بكل ما فى هذا التعبير من قوة » والماضى والمستقبل والجاضر الملازم » كل يشهد 
على صدق ذلك فهو حق لا مين فيه ؛ والذى قضى به رب العالمين الذى حكم بهذا 
التفاوت بين كل المخلوقات اتفقتت جنسا ونوعا أو اختلفت تعال الى المتدرات 
بعيدا: عن الانسان ‏ تغافل عن الناس لحظة طالت أو قصرت ‏ وجل فى كل واد 
تريد وتسستطيع » وأخبر صادقا عن النتيجة » أو هون عليك وخذنى رفيقا لك فى 
الجولان » فلتذق الماء متفاوت المذاق » هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
اجاج » ومر بالشجر » هذه مثمرة يائعة الثمار » وتلك جارتها » شريكتها ف 
الترية والسقيا ولكن عاطل من كل ثمر ؛ والمثمرات جنى بعضها حلو شهى والآخر 
مر زعاف » هذا نبت لا تفهم منه الا آنه حمل وعبء على غيره » وذلك ورد 
وبنفسج له ارج وعطر وشذى » تلك نخلة سحوق »© وهذه فسيلة ضعيفة متهافتة 
واذا دققت الفكر وجدت لكل فائدة . ولنمض الى الحيوان ولا ادلك على تفاوته 
فتلك سطحيات لا فلسفة فيها ولا عمق » حتى ما كشف عنه العلم بفضل الله » 
منه ذرة لا تكاد تدرك » واذا تحركت أردت العالمواودت به وبحضارته المتعاقية 
عبر القرون والى جانبها جبل شامخ وعلم رفيع لا يفعل فعلها وان كان يفاء الى 
ظله ويقيل العابرون فى حماه » ماذَا بعد ذلك حشرات » هوام » دواب » حرث »: 
نسل » سسماء » أرض » فى كل تفاوت عجيب لا يدركه حصر ولا تصل الى جمعه 
معرفة ولا يعلم كنهه كما هو الا من أوجده من العدم وقال له : كن فكان !! 

نعود الى الانسان فاذا هو الحاكم المسيطر وله الحق دون منازع . قالله 
فضله على كثير ممن خلق وسخر كل شىء لعلمه وفهمه ويحثه ولدربته. واتساع 
مدى ادراكه . لماذا ؟ ليصل الى الله الى المعرفة الحق..ة:» فهل يستطيع ان 
يجعل الكل مالكين أو يحيلهم جميعا محرومين لا بد من الازواج ما دامت الحياة 
حياة » وما دامت للسماء الفوقية وللأرض الفراثشس والبساط . هل اسستطاع عالم 
الاجتماع فلان او السياسى علان او الفيلسوف ثالثهم ان يمنع حتى استعمال الكلمة 
سائل ومسئول فقر وغنى » تحدث فى قرن مضى اجتماعى فذ فى الاجتماع وماذا 
فعل وماذ! رسم من خطى » لا زال المصنع له مالكه وان تغير السيد » وله عماله 
وان تبدل الاسسم » ان كنت تعرف عكسا أو نقيضا فقل لى بربك اين هو ؟ أو' 
اخبرنى بعلمك أين يوجد ؟ ولكن دعنى دائما ادلى بحجتى وافند لك ما زعمت جهلا 
انه مسباواة واخطأت فلا مساواة . 

اذن : أين العلاج لداء عياء ؛ وما دام هناك داء قلي فلييحث له عن دواء » واليك 


١ 


01000126902١.‏ 21131 نع ملعم . :سمط 


'الجوابابعة طول كوان : 
تقول الآية الكريمة : يا محب المال : ابق عليك مالك + وامساكه فى أانفاقه : 
نحن نريد لك الخير ونحب لك دائما ما هو الافضل نؤثر لك أن تدخر بعض المال 
لتنتفع به يوم لا ينفع مال مكنوز » ادفع بعضه لتفىء الى ظل ذلك البعض يوما ما 
فى يوم عبوس قمطرير » صل رحمك ذوى قرباك »+ رفه عن اليتامى عديمى 
الحول والطول » ولا تنس العاجز عن العيل ساعده فهو جزء من مجتميعك »© 
وعضو فى أمتك »© ومد يدك الى المنقطع القريب المنبت عن ماله ووطنه ٠‏ صله 
بما يوصله الى مستقره ؛ وما به يأمن طريقه لئلا يهلك فتحاسب على هلاكه حين 
لات مناص »© ومن سألك لا تنهره ولا تحرمه حودك فقليل خير من عدم »© وحاول 
تحرير من حولك حتى تصل الحرية اليك » فالسيد فى وسسمط العبيد عبد حقير » 
والسيادة الحقة مع السادة الحقيقيين » وخذ لذلك مثلا ما ثسيئًا هينا بسسيطا : 
هذا رجل يعرف كيف يخط اسسمه ولا زيادة يعيش فى قرية غامرة بعيدة عن 
الحضارة تلفه موضع تجلة واكبار بين قوم لا يكادون يفقهون قولا » وتعال به 
الى مستوى من العلم أرفع تلفه قد تضاعل وانزى »© واذا وصل مديئة عالم أهلها 
بكل ما دق وجل انعكس وضعه وصار جاهلا فى عداد الاغمار » فلما طلعت عليه 
شمسسن المعرفة ذاب وتلاشى » أما العالم الراسخ فهو الجوال غئ كل ميدان » 
المقارع لكل ند وقرن لا يهاب مسا ولا يخشى هاجرة »© فقل لى ما قيمة من يدعى 
السيادة مع العبيد ؟ لا ثشىء ! وائها التيمة والسعادة لمن يعيثش. سسيدا مع سسادة 
أحرار © ولهذا دعت الآية الكريية العظيمة الى الحرية وبذل المال لفك اللرقاب . 
وتقدم ذكر المال على الصلاة بيانا لنتائج الصلاة المتبولة فهذه نتائجها 
تتقدمها » وعلى الزكاة المفروضة لتفيد انها غيرها وعادت تحث على الربط الوثيق 
بين العباد 4 ولا يكون هذا ال بالحرص على الوفاء بالعهود(<١)‏ 5 وتأتى بعد 
ذلك مرحلة الاختبار التى يمر بها كل انسان ولا علاج لهذا الاختبار الا الصبر 
عليها ومخاولة الجاع نيوا ١‏ لق عي ع لاد اه (؟) والضراء ؟) وحين 
0 الباسس (؛) فهو البر. البار فاعل البر وهو 'الضادق المتقى لله حقا . 
رلت امسن ان ال ) هو جماع الخير كله » فانظر بعد هذا فى حديث 
رشول١‏ الله “السيب الممنطفى عليه ين الصلاة واركن السبلم يكين يقول 
( البر حسن الخلق ) وهل يسدر ما صرحت به الآية الا عن حسن الخلق » فالخلق 
ويسر ) وهذا هو الخلق الحسن وهذا هو البر المطلوب . كن مستقيما »؛ محبا 
للغير » عفيفا » مبتعدا عن السسفاسف » انسس نفسسك يا أخى فى سسبيل غيرك 
تحيا نفسك وتعظم وتسعد ويسعد معك غيرك » اخلص فى عملك لانه عملك ولاك 
ع يمسم د ور يي ان زادت . اذا فعلت حققت 
الحديث الشريف ال و تند 


. وفى هذا الحديث قد يطول وان كان فى الاجل بقية فساعود اليه بعون الله وحده‎ )١( 

(؟) الشدة والضيق . 

) فقد الاهل والولد . 58 

(5) فى ميدان القتال ولقاه الاقران فى النزال والطمان لتكون كلمة الله هى العليا أوأكلمة الذين 4 
كفروا هى السفلى . ا 


١ 
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؟ - والاثم ما حاك فى النفس : 


يتكرر الذنب حتى يرمح فى النفئس ويصبيح عادة ويتعارف عليه الناسن 
ويواقعونه » ؤهذا هو الششر كل الشر »؛ والعصيان وانتهاك حدود الله والتطاول 
على شرعه واطراح العمل به » وقد يصل الاثم بصاحبه الى الكفر حين يتخطى 
حدود ادراكه ويستهين بما انزل الله على رسله ويعد الدعوة الى احكام الله ٠‏ 
عودة الى الوراء » وتأخر عن ركب الحضارة المتعاونة » ولا يستحى أن يقول 
وأية حضارة » وأى ازدهار لتلك الحضارة » وأية مدنية واختراع !! ماهى النتيجة 
للانسان كانسان يجب أن يعيش حرا له حق فى الهواء والماء والكلية أعتقد 
والستطيع الدفاع عن ما أعتقد ‏ أن قائل هذا فج اللرأس ضعيف الادراك سطحى 
المعرفة لشىء باد للعيان ظاهر لكل انسان ‏ ولكن للأسف أين هذا الانسان (ه) 
ولاوفر عليك مشقة البحث وعناء التنقيب واخيرك ولا ينْيئك مثل خبير : هل 
تعرف كيف يعيش عمال المناجم ؟ هل تدرى كم يتقاضون ؟ هل أحصيت عدد 
العاطلين عن الفمل ؟ هل تدرى كيف تعامل تلك الشعوب التى تعنيها ؟ أظن لا ! 
وأضع ( الظن ) هنا فى موضعه المنطقى حيث وضعوه فى منزلة خاصة مع 
رفقائه : اشصك وأعتقد. وأتوهم .. الخ( . 


قف معى تليلا أمام قوله صلى الله عليه وسملم : (ما حاك فى النفس) هذه 
الأنسانية » فى مكاتنه من الوجود »© فى وظيفته الذى يحب أن تكون له وأن 
يكون لها » فهو عظيم بين المخلوقات مسيطر فى حدود أمكانياته وليس بمتجبر 
كما يحب أن يكون ‏ يتمتع بلذائذ الحياة وطيباتها فى حدود »2 ولا ينزل الى 
سسفسسافها ودنيئها » فهو على أى انسسان تام التعريف ينطيق عليه القول الشارح 
الذى وضعه له المناطقة ولهذا كانت له فس تتألم وتشعر © وتخاف وتخشى 2 
تقدر الأمور وتزن الوقائع » لا تنزل الى درجة الجماد ولا أقول الحيوان 
فالحيوان الأعجم له كل الأحساسيس وان اختلف المقصود منها والداعى اليهاء 
فالأعجم يحن ويئن » ويعطف ويهشس © ويغضب ويفرح »© ويحزن » وانظر الى 
قطتك ألتى تعايشك الى كلبك الذى يتبعك » متى يهز ذيله ومتى يكشر عن 
أنيابه ومتى تموء مواء المستعطف »© ومتى تبرز. مخالبها ؟ 


عواطف وششسعور يبدو ويلوح »© انت قد تفصح بالكلام وهى تعبر بالحركة 
كالابكم منك سواء بسواء »© فالجملة الشريفة ( ما حاك فى النفس ) تعبر عن 


() أظن أنه الذى كان يبحث عنه ديوجين فى وضح النهار بمصباحه المضاء دائما !! 
(5) ولهذا الاجمال تفصيل فى حين مقدر . 


١١ 
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ترتد النئفس الواعية جمادا » سؤال تورده طفولة تفكير ويوحى به عدم تبصر . 
والجواب جد يسير. : تعال الى البلد الذى فتنتك بروقه الخلابة تجد الجواب ». 
تحد نفوسا انقلبت لديها الحتقائق تحت تأثير مذاهب وفلسفات ما لها سند من” 
عتل مفكر ولا من انسانية عفة كريمة » صارت تلك النفوس صما صلادا لا تحس » 
ولا تدرك .. هذه النفوس لا تشعر فليست نفسا كاملة سليمة الفطرة » فاذا » 
لايحوك الاثم الاغى النفوس القريبة من الخير » ان زالت فستعود اوابة نادمة . 


؟ ‏ وكرهت أن يطلع عليه الناس : 


ا قال علماؤنا الأسميقون رحمهم الله رحمة واسعة معنى هذا : ( .. العمل 
' الذى تستحى منه ولا تحب أن يراه الناس منك »© وذلك أن النفس لها شعور 
ٍ من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما يذم الاقدام عليه ) وضربوا لذلك مثلا 


قال صاحبى : هذا القول ميزان ومقياس » السنوى ما وافقه » والانحراف 
فى الانحراف عنه » فالئفئس التى يحوك فيها الاثم والتى تكره أن يطلع عليها 
: الناس متلبسة برذيلة هى النفس المتصفة بسلامة الفطرة مع قوة يقين باحترام 
ا المجتمع الذى تعيش فيه وتلك خلة محمودة لا يخلو منها زمان ولا مكان » الآن 
ظْ المعايير الانسانية الاصيلة لا تختلف » فأصول الرذائل معروفة ومتفق عليها 
أو الأجماع قريب من الاتفاق » لأن نعم ولا لم يتفق عليها فى كل المواطن أبدا 
النفوس التى تحمل أصول الخير ولم يطغ عليها عامل الشر؛فنعم الحديث 
ونعم ما جاء به » ولا أجد ختاما لهذا القول أفضل من.حديث مشانة فى الموضوع 
فكلام سسيد الخلق سيد الكلام عن وابصة معبد رض الله عنه قال : أتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك. 
البر ما اطمأنت اليه النفئس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك فى النفئس وتردد 
فى اللصدر ) رواه الامام أحمد والدارمى واسناده جيد ١  .‏ 


نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لعمل البر وأن يمن علينا بحسن الخلق 
وأن يدخلنا برحمته فى عباده المخلصين الصالحين . 


اا 
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لا تتجلى النزعة الفطرية لدى الانسان فى ثشىء تجليها فى نزوعه فى جميع 
منفعة شخصية خاصة أو منفعة عامة » ولذا لم تصدر شريعة من شارع » ولا أمر 
من آمر » ولا حكم من حاكم » ولا ارشاد من مرشد » الا لمصلحة قصد اليها ؛ وراى 
أن السسبيل اليها هو ما شرعه»اوامربه » او أرشد اليه » تلك هى الفطرة وما يتخضى 
به العقل » وما يشهد به الواقع . وماخالق ذلك عمل جنونى » أو تصرف حيوائنى 
لا يمير عن ارادة » ولا يصدر عن اختيان .. 00 

واذ كان الاسلام دين الفطرة فقد: كانت المنفعة فى أكمل مظاهرها » وأوسع 
وأساسسا لما هدى اليه من فضائل واخلاق » وأنه ليرى مع ذلك ان المنافع والمصالح 
مختلفة ومتعددة » وأن الأغراض والأهداف متفاوتة ومتعارضة » وأن منها ما هو 
خير وصالح فى حقيقته وواقعه » ومنها ما هو شر وسىء وخحبيث فى حقيقتته 
وواقعه » وان رآه مبتغيه وطالبه على خلاف .ذلك © وأن للوسائل أحكام. غماياتها » 
فهى طيبة ما ادت الى خير » وخبيثة ما ادت الى شر » وان كل عامل او شارع أو 
حاكم انها يبغى بتصرفه ما يراه فى نفسه خيرا لنفسه » وما يزعم أنه الخير » وان 
كان فى واقمه أو عند غيره على خلاف ذلك » واذن فما المصلحة وما الخير الذى 
يجب أن يطلب ولأجله يشرع ويؤمر ويحكم ؟ | 0 
الأخلاق-). المتقدمين منهم والمتأخرين . فمنهم من كان يرى أثها اللذة الشسخصية ». 
ومنهم..من. كان يرى أنها ما يقضى به العرف.» ومنهم من كان يرى أنها أكبر لذة. 
0016 "” ش ' 
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رئيس وأستاذ قسم الشريعة. بجاممة القاهرة سابقا وعضو مجمع البحوث بالازهر 


ل الس سوك برد جع مم د 


رةه © حة ا ' حيث المصلحة 
الله تعالى . م . تكون قم حت 


ان ما يدل عليه اسم المصلحة من الوضوح بحيث لاايرى انه فى حاجة الى 
التعريف والبيان © ولكن الذى ذعا الى بيحاولة التعريف بها مرونة بعتايا؟ 
وثموله الصور عديدة » وضروب من المصالح مختلفة »© منها الخاص » ومنها 
العام » ومنها المشوب بالضرر ؛ ومنها غير المشوب يه . 


ولذا يرى الفزالى فيها الها ها يؤدى 9 الحالئله على مقصود الشا 32 
ل ا واي ؛ واموااهم . فما يؤدى الى 
ا ل ا 0 
اذ يقول من أراد أن يعرف التناسبات واأصالح والناسه : احج دي 
فليعرض ذلك على عقله » بتقدير | ن الشارع لم يرد به » ثم ليبن عليه الاحكام 
فلأمكاد كم مها يخرج من ذلك زاتمي الله به شيلده 0 يتفهم على مصاحته 4 
630 
ا 
ْ 
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ثم يقول بعد ذلك وقد تكون أسسباب المصالح مفاسسد فيؤمر بها أو تباح » لا لكونها 
مفاسسد » بل لكونها مؤدية الى مصالح » كقطع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواح ) 
وكالمخاطرة بالأرواح فى الجهاد » حفظا للدين والنفوس والاموال . وكالعقويات . 
الشرعية من حدود وتعزيرات : فكل هذه مفاسد أوجبها الشارع لتحصيل ما رتب 
عليها من مصالح . 

وعلى أية حال كان عليه بيان الفقهاء وتعريفهم المصلحة »© فانه يلاحظ أنهم 
لم يختلفوا فى التعرف على المصلحة والحكم بوجودها » حيث كانت » ولم يخلطوا 
بينها وبين المفسدة قط » وان كان فى هذا القدر كفاية لبيانها » حتى لا يطول بنا 
الحديث فى ذلك ؛ غير أن ذلك لا يغئينا عن بيان بعض خصائصها الهامة فيما يلى » 

الخاصة الأولى : انها ليست الهوى ولا السهوة ولا الغرض الذى لا ينظر 
فيه الى غير صاحبه من ناحية النفع أو الضرر » اذ هى كما يقول الغزالى المحافظة 
على مقصود الشارع . وذلك لا يتحقق الا حيث تكون نفعا خالصا أو نفعا هو أكبر 
ماقد يكون فيها ضرر . 

الخاصة الثانية : انها تتمثل فى جلب المصلحة » كما تتمثل وتتحقق فى دفع 
المفسدة » اذ ان كلاهما مقصود للشارع غى شرع احكامه »2 وذلك ما يجب ان 
يراعى فيه مع الحياة الحاضرة » الحياة المستقبلة » وهى حياة الآخرة » فان 
الاطمئنان الى الظفر به فيها » له لذته ومنفعته فى الحياة الأولى الحاضرة . وعلى 
هذا كانت اللذة أو المنفعة الدنيوية وحدها غير صالحة لآن تكون معيارا للمصلحة © 
ولا سبيلا الى تقويمها » فقد تكون المصلحة فى مظهرها الما دنيويا يتعارض 
ما خلق فى الانسان من شهوة جامحة » وأنانية غير مهذبة » يلبسان عليه الحق 
بالباطل » فى حين أنها تؤدى مع ألمها الى جلب منفعة أو لذة عظيمة آجلة » أو دفع 
ضرر أو ألم أشد ايذاء » ومن ثم كانت هذه مصلحة مراعاة من الشارع وفى حين 
أنها مع ذلك تورث فى الحال ارتياحا نفسيا روحيا وعن هذا كان اعتبار الشريعة 
لها وذلك ما يدعو الانسان الى الا يكون حكمه على الأعمال مبنيا على ظواهرها 
وآثارها العاجلة أو الدنيوية » بل يقتضيه أن يكون حكيه عليها ‏ أولا ‏ نتيجة 
وثمرة للنظر فى النصوص الشرعية . 
باطنية ؛ وان صاحبتها آلام جسمية » وهى لذة لها مستواها الرفيع عند من 
يقدرها ؛ ويقدر نتائجها من ارتياح » اساسه الشعور بالطاعة » وتجنب العصيان» 
وذلك ضرب من السمو الروحى آلذى يطلب ويرغب فيه » وهذا الى ما هو مرتقب 
ومنتظر من كريم الجزاء فى الآخرة ‏ ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يربط بين 
الحياتين بوشيجة متينة وهى رابطة السبب بمسببه » فأمر عباده باتخاذ حياة 
الدنيا وسيلة لسسعادتهم فى حياتهم الآخرة . يدل على ذلك قوله تعالى : 
( حتى اذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) . وقوله : 
| ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) . 


- 
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وهذا ما يجعل كثيرا من الأعمال محلا لطلب الشارع وايجابه » على الرعم 
من آلامها وارهاقها فى الحياة الحاضرة » مما لا يبين معه وجه المصلحة الت ىاقتضت 
طلبها من الشارع » وليست الا مالها عند الله من عظيم الأجر وكريم الجزاء فى 
الحياة المستقبلة » واسنهاما فى البر والنفع. العام المؤديين الى صلاح المجتمع 
ولو بطريق غير مباشر . ش 
قصد الشارع المحافظة عليه بشرعه » وهو الدين والنفس والعقل والنسل والمال . 
وليس بين العلماء خلاف فى أن كل ما تضمن حفظ هذه الأمور كان مصلحة واجبة 
الرعاية » وان رعاية حفظ هذه الأمور هى على هذا الترتيب فى الجملة : فالحفاظ 
على الدين فى أصله مقدم على الحفاظ على النفس » ومن ثم وجب الجهاد » مع ما. 
فيه من تعريض النفوسس للقتل . والحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على العقل 
.. ومن ثم حل شرب الخمر دفعا للظم المهلك » وعند الاكراه عليه » وهكذا مما 
فرعه العلماء من الأحكام بناء على ذلك وقد كان الحفاظ على هذه الأمور الخمسة 
. من المصالح الضرورية التى كان لها من الشارع اتم رعاية فى شرعه الاحكام . 


فى طريقه » وتظلها رايته » ولا تتضارب معه ولا تخرج عليه » وذلك بالنسبة 4 
دلت عليه الادلة 'القطعية أو اقتضته قواعد الشريعة آلكلية واصولها العامة 
الأساسسية مان خرجت عن هذا النطاق » فعارضت دليلا قطعيا من كتاب أو سسنة 
أو اجماع لم تكن مصلحة » ولم يكن لها من الشارع رعاية » فلن تكون المعاملة 
الربا) » ولن يكون شرب الخمر ولعب الميسر مصلحة مع قوله تعالى : ( انما الخمر 
والميسر والانصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) » 
وهكذا يجب أن تتخذ الشريعة ما دامت قائمة » دليلا على المصلحة ؛ وطريقا الى 
التعرف عليها لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمئكر ولا بالفحشساء 4 وائما ذلك 
من عمل الشيطان : يقول الله تعالى فى سورة البقرة ؛ « الشيطان يُعدكم الفقر . 
ويأمركم بالفحشاء » وفى سورة النور : « ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر 
بالفحشاء والمنكر (( ويتول تعالى فى سورة الأعراف 5 « قل أن الله لا يأمر 
بالفحساء ) وفى سورة النحل 0 أن الله يأمر بالعدل والاحسبان وايتاء ذئٍ القردى 
وينهى عن الفحشساء والمنكر والبغى » واذا كان الله سبحانه وتعالى لا يأمر بضر 
ولا منكر » وان جميع ما يأمر به خير » كانت المصلحة والخير فيما شرعه ؛ مادام 
برغا وكان الشر والفسدة فيا نبي عله ., 

ونتيجة ذلك أن للشريعة الاسلامية قواعدها الكلية وأصولها الأساسية 
ونصّوصها القطعية » وان جميع ذلك يهدف الى تحقيق الخير والمصلحة على ما 
سسنبين » وان ليس من ذلك أصل ولا أمر يدعو الى مفسسدة أو يؤدى اليها . ومن 
ثم كان أمر الدين وهديه دليل المصلحة »وطريقه اليها ؛ وذلك ما دام دينا وشريعة 
لم ينقض وقت العمل بهما بتوقيت » أو بناسخ » ولم تكن المصلحة لذلك دليلا على 
الشرع أو مؤدية اليه فيما فيه نص عن الشارع . 


ل 
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عارظن #عوانة لا يدور الحكم عا اابويانة مملكة +131 كان مشالقا انض قظطدى 

أماما خالف أمرا اجتهاديا كان هو محل اجتهاد فى الشريعة فلا تكون مخالفته 
دليلا قاطعا على تجافيه للدين وبعده عن المصلحة كما سسيأتى بيان ذلك . وذلك 
أمر يعلو عن أن يكون مضلا للريب والشكوك ممن يؤمن بالله وحكمته فى سريعته ٠‏ 
وعلمه بخائنة الآعين وما تخفى الصدور »؛ وبما كان وما يكون . 


العقل ليس مقياسا دائما : 


وذلك ما يخالف فيه أصحاب الأهواء » ال يقولون يجب أن يكون سير الدين 
يكون عقابه موجها ضد الأعمال المقررة بالهيأة الاجتماعية فقط!؛ وأن يكون ثوابه 
موقوفا على الأعمال التى تنفعها فقط » وهذه هى القاعدة الأولية والطريقة 
الوحيدة فى الحكم على سير الدين » وهو النظر اليه من جهة الخير السياسدى فى 
الآمة فقط » وما عدا ذلك لا يلتفت اليه » وهم فى ذلك يريدون أن يكون الدين على 
وصورته فى واقع الأمر ومآله .. 

وفى هذا يقول الشاطبى رحمه الله فى موافقاته : لو جاز للعقل تخطى ماخذ 
النقل لحاز ابطال الشريعة بالمقل » وهذا باطل » فان معنى الشريعة انها حدود 
حددها الشارع » تحد للمكلفين حدودا فى أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم » وهو 
حملة ما تضمئته ٠‏ فان حاز للعقل أن يتحاوز حدا واحدا من هذه الحدود » حاز له 
تجاوزها جميعا » لآن ما يثبت للنسيىء يثبت لمثيله ٠‏ وتعدى حد واحد هو فى معنى 
ابطاله » وأنه ليس بضحيح » واذا حاز أبطال واحد حاز ابطال سائره!ا وهذا 
لا يقول به مؤمن .٠‏ ّْ 
وضر رها ؛ اثر وثمرة لاحكام الشمارع عليها من طلب وحظر » وان ليس لها فى 
ذاتها منفعة للناس ولا مضرة لهم : بل المعنى أن طلب الله للأفعال وشرعها : 
وحظره اياها » هو على وفق ما قدره وعلمه فيهيا من نفع وضرر »© وان 
طلبه اياها جل شأنه وعلت حكيته لا يتوجه الى ضار حبيث رحمة بعباده »2 وتد 
كتب على نفسه الرحمة ؛ وان حظره للفعل انما يتوجه للضار لا للنافع » ومن ثم 
كان طلب الفعل ونفعه أمرين متلازمين » وكان حظره وضرره أمرين متلازمين ؛ 
على ضلاحه :وتفعه » ومصلحته الثابتة بالدليل القطعى علامة على شرعه . وتحريم 
فعل علامة على ضرره » وضرره الثابت بطريق قطعى علامة على حظره »؛ اذ.لا 
يشرع الله ضرا ولا شرا ذلك عو بيان الآمر وتفصيله والقول الذى يجب أن يكون 
فصلا فيه . 


كن 
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الاترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الى العرب يما شرعه 
عليه من معتقدات ؛ ؤمأ كانت تقوم عليه معاملاتهم من قواعد ونظم » وما كانوا 
يرتبطون به من عهود ومواثيق . فقد كانت لهم مناسك يقدسونها وكانوا يتبايعون 
ويتاجرون ويتزوجون ويستأجرون» وكان لمجتمعهم نظمه وعاداته وتقاليده فلم يحرم 
منه فأقره ولم يغيره » والى ما فيه ضررهم وفساد مجتمعهم فمنعه وحرمه » والى 
مارآه من ذلك ناقصا فكمله » والى ما وجده مشوبا بالضرر فخلصه 4 وهكذا 
لا المحو والازالة . 


فمثلا حرم انواعا من البيوع ؛ لما فيها من غرر يؤدى الى النزاع والضرر . 
وحرم أنواعا من الزيجات لأنها الى السفاح وقطيعة الرحم اقرب » وحرم الربا لآنه 
يؤدى الى البوار ومضيعة الأموال » وحرم شرب الخمر لانه يزيل العقل ٠‏ وحرم 
كل ما يؤدى من المعاملات الى ضرر وفحشش واكل المال. بالباطل » وابقى السليم 
الصحيح منها ؛ الموفى بالغرض ؛ المحقق للمصلحة » حتى انه ليرى أن الأمر فى 
العبادة لم يختلف عن هذا » فأقر عبادة الله » وحرم الشرك وعبادة الاوثان. » وابقى 
على الحج وهذبه وكمله » فلم يبطل الوقوف بعرفة » ولا رمى الجمار » ولا الطواف 
حول البيت ٠‏ ولا السعى بين الصفا والمروة ٠‏ لما رآه فى هذه الأعمال من قدسسيه 
واتجاه روحى ومنفعة اجتماعية » لا يتسع الوقت لبيانها وتفصيل القول فيها . 
وعلى الجملة فقد كانت المصلحة رائدة فى أقرار ما اقره ٠‏ وفى نحريم ما حرمه . 
وفى تهذيب ما هذبه » وفى تكميل ما كمله كما كانت هدفه فى سرع ما شرعه . 

ذلك هو بيان الآمر والقول الفصل فيه ٠‏ كما قلنا ٠‏ وائما مخل الننلر عوام' 
قد يعتور حكم العقل ٠‏ ويعرض للنظر من تردد وثسك أن يكون الحكم فيه الحظر 
فيكون شرا » أم الطلب فيكون خيرا ؛ وما قد يتردد فيه من الافعال التى لم ينسه 
ولم يتبين حكمها : اهى مصلحة خالصة ؛ آم نفعها أكبر من ضررها ٠‏ فيكون حكم 
الله فيها الطلب ؛ ام مفسدة فيكون حكم الله فيها الحظر ٠‏ وذلك ما قد يكور محلا 
لاختلاف الأنظار تبعا لاختلاف طرائقها - وما بؤسس عليه ٠‏ و'مسيب فيها مجنهد 
له اجران والمخطىء فيها مجتهد له اجر كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عله 
و : 


| ومن هذا يتضح المراد بقولنا ان المصلحة يجب أن تكون تابعه للدين ٠‏ سسائرة 
أو العادية ولا الموازين العرفية او النجربببة معبارا للمصلحة المرعبة تشرعا ولا 
. طريقا الى تعرفها دون أن يكون ذلك مصحوبا وقائما على النظر فى اصول الشريعة 
الأساسية وقواعدها الكلية ونصوصها القطمية غان من الأعراف أعراما قاسدة 
لآ تصلح ميزانا » ولا معيارا » ولا سبيلا الى معرفة سسليمة : ومن الخبرات خيرات 
ندوم سلامته وصحته ولا تسلم نتائجه لنقص يلم بها عند النظر ٠‏ أو لتلرف حامس 
سؤقت لا دوام له 35 ١‏ 1 4 
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وعلى ذلك اذا قيل ان الربا كان ضررا فيما مضى ؛ وقد أصبح الآن مصلحة 
وخيرا » وان لحم الخنزير لا وجه لتحريمه الآن بعد أن أصبح غير ضار بما يتخذ 
فى تربيته من وسائل » وان الخمر فى كثير من أحوالها لا يترتب عليها سكر » وعند 
ذلك يسلم نفعها فلا محل لحظرها عندئذ » اذا قيل هذا وأمثاله فلا يصح أن يكون 
له وزن > ووجب اهماله . 

وليس معنى ذلك ان الشارع فى هذه الحال قد اهمل مصلحة دلت عليها 
علومهم وتجاربهم بل المعنى فيه أن تقدير المصلحة فى هذه الأحوال وامثالها لا بد 
أن يكون قد اتصل به نوع من الخلل والفساد » فان احكام الناس لا تخلو فى غالب 
الأحيان عن شائبة الهوى والشهوات والأغراض ؛ ومن الأدلة. على ذلك خلافهم 
بعضهم مع بعض » وأتهام بعضهم بعضا فى صدد هذه الأحكام » أما احكام الشريعة 

وانما يكون للتجارب وزنها » والخيرات حكيها » حيث و تجد ف الشريعة 
واعتبارها حكما شرعيا » قام عليه دليل من الشارع هو المصلحة الظاهرة التى 
استوجبته » وهو لا يعدو أن يكون دليلا ظنيا يورث ظنا راجحا ٠.ولغل‏ فيما ذكرناه 
بيانا كافيا للتعرف على المصلحة التى كان لها مكان الرعاية فى الشريعة الاسلامية 
وكان لكل من القرآن والسسنة والاجماع والقياس بأنواعه طريقته فى هذه الرعاية . 


ماما القرآن فانه يلاحظ أن نصوصه ترعى هذه المصلحة من عدة وجوه . 


١‏ أنها لا تتعرض للتفريع اكتفاء بما تقّرره من مبادىء وأصول عامة »؛ 
سواء فى الأحكام المدنية والدستودية والجنائية والاقتصادية 5 


؟ - ان كثيرا من نصوصه قد قرن الحكم بحكمته : صراحة أو اشارة » مثل 
آية الخمر . ومثل آية المحيض ؛ ومثل خذ من أموالهم صدقة الآية . وهذا من 
القرآن ارثساد الى أن رعاية المصالح هى غاية هذه الأحكام وهدفها » وانها مبدأ 
وأصل : فى الشرع . ْ 

أن من بين هذه النصوص ما يقرر مبادىء عامة كالآية التى تقرر الاباحة 
فى الانتفاع بجميع الأشياء « خلق لكم ما فى الأرض جميعا » وكالآيات التى جعلت 
أساس التشريع رفع الحرج والتيسير على الناس مثل قوله تعالى ؟ زها بريد الله 
ليجعل عليكم من حرج  »‏ المائدة ‏ « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » . 
الحج ابر الح رك لمر رك ربد يك الم ا « يريد الله ان 


يخفف عنكم » النساء « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه »  .‏ البقرة 
ومثل الآيات التى أوجبت الوفاء بالحقوق مثل قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود)  ١‏ وأوفوا بالعهد  »‏ « وليوفوا نذورهم ١  »‏ ان الله يأمركم 


أن تؤدوا الأمانات الى آهلها » الى آخر الآية . . ومثل ما دل على الوفاء بالوعد 
« يأيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون » . ومثل هذا كثير فى القرآن 

1 أما السنة : ففى نصوصها أيضا مرونة اذ أن الأحكام التى وردت بها ثلاثة 
انواع : فوع مقرر ومؤكد لما جاء به القرآن فلا يختلف عنه . ونوع مبين له فهو عام 
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عمومه » وخاص خصوصه » ودائم دوامه » وقائم على ماقام عليه القرآن . وفوع 
منشسىء وهو ما سكت عنه القرآن . وحكمه حكم المبين » من حيث وجوب العمل 
به واتباعه ما دامت البيئة هى البيئة » والظروف هى الظروف وذلك اذا صدر 
على سيل القهاء والينيا فى اد مهيز ؛ اها مدر تقربها عايا؛ ولوف 
حادثة معينة »© بأن اقترن فيها القضاء أو الفتيا بما يدل على عموم النص » فان له 
الدوا م » ولا يتغير بتغير الزمن والآمم . ولسسنا نغفل ما تضمنته السسنة من مبادىء 
علمة اكرييدة : مثل قوله صلى الله عليه وسلم ا 
.. الحديث . ومثل قوله : يسروا ولا تعسروا . ومثل قوله : ان الله يحب أن 
الوص ع ناعوا أو افيه السام 
« لاضرر ولا ضرار » وهو أساس العمل بالمصالح اذ فى ترك المصلحة ضرر أو 
ضرار ٠.‏ وقد حرم الشارع ذلك بهذا الحديث . 

وأما الاجماع فهو مصدر عظيم تستطيع الأمة أن تواجه به كل مايقع لها من 
حوادث »© وأن ا ي لممة المختلفة » اذ 
لا يكون الا عن تدارس وتشاور ونظر فيما يصلح عليه الآمر؛» وتتحقق به المصالح' 
٠‏ ولا سك أن ذلك يقوم على رعاية المصلحة . 

وأما القياس : فليس يخرع عن هذا لأنه قائم على العلة التى ناط الشارع 

بها »؛ وهى دائما مصلحة متصلة بالمصلحة » وله ارتباط بالحكية وهى 
سا من الحكم . وهكذا نرى أن المصلحة كانت فى محل الرعاية 

من الشريعة الاسلابية فى جبيع بحالاتها » وانها كبن وزاء كل دليل من #دلتها ؛ 
وان الشارع قد استهدفها من احكامه وجعل احكامه طريقا اليها » وعلى هذا ايضا 
. دل الاستقر قراء التام لأحكامها . 

مع هذا نستطيع أن نقول ان هذا الوضع يعنى صلاحية المصلحة 

اللاستتلال برناء الاحكام عليها وحدها + كلك ما تيد يي 


المصلحة أساس لكل حكم : 


من البديهى أنه لا محل لهذا النظر فى عهد الرسول » فقد كان مرجعهم فى 
جميع الاحكام ؛ وكان كل ما اثره سنة وشريعة متبعة » وكذلك 3 مجال له حيث 

يجمع المسلمون عل مر لآن اجماعهم دليل فى ذاته وهو واجب الطاعة والاتياع ( 
متك رحد حو > بور يي يد 
أساسيه الاجماع أو النص . 

واذن فمجال النظر ما جد غير هذا من الأحداث بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهل فى مثل هذه الأحداك والوتائع نستطيع أن نعرف حكمها عن طريق 
النظر الى ما فيها من مصلحة أو مفسدة ؟ . 
صل ى الله عليه وسلم فيه بعد وفاته . 

لقد رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت بهم من 
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ولم يسبق له مثيل و ا جد لا يوسم د ا 
حرق كن دن قل على عفد ربوك الله صلى اللا عليه د ل قرع يع ألنن ابي 
بكر » فعرض الأمر عليه » وطلب اليه أن يأمر بجمعه » لآنه خير » وللا تردد 
أبو بكر فى ذلك » لم يكن لعمر طريق يزيل به تردده الا اقناعه بأنه خير » وحين 
التدع واطمان الى جبعه + لاثة خير ‏ امستطاعى زيد بن خابت )ور 0 

قتراح عمز » فتردد فى الأمر أيضا » وما زال به أبو بكر حتى اقتنع بأنه خير ) 
0 جمع الترآن واحبا » وتم بناء على ذلك جمعه |. 

وكذلك الحكم فيما 5 به عثمان رى الله عنه من جمع النلس على اقزاية 
واحدة » حين اشتد الخلاف بين القراء حتى وصل الأمر الى تكفير بعضهم 
بعضا » وخشيف اختلاف المسلمين فيه اختلاف اليهود والنصارى . 

وكذلك لم يكن لشرب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
عقوبة محددة المقدار . وحين دعت الحاجة الى تحديدها قمصسدا الى جعلها 
زاجرة رادعة جفاره ابتداء فى عهيد أبى بكر ١‏ ٠؟)‏ جلدة ٠‏ وحين رئى تتابع 
النالس وتهافتهم عليه زيد الى ثمانين فى عهد عثمان » بعد أن استثتنار أصحاب 
رسول الله » فقال على رضى الله عنه من سكر هذى ؛ ومن هذى أفترى ) 
فأرى :عليه حد المفترى . 

وعلى هذا الاساس اساس المصلحة ممحدوه :الو بتار يلال الى 
عمر » وعمر جعلها شورى بين من عينهم من كبار أصحاب رسول اللم صلى 
الله عليه وسلم » وهكذا تصرف كل من الخليفتين بما استوجبته رعاية المصلحة ٠‏ 
وذلك فى أمر من أخطر أمور المسلمين » بل لعله أخطرها جميعا . ولم يرجع 
أحدهيا : فى عيله الى قياس أو اجماع » والحوادث فى ذلك كثيرة ية 
الوتت غو الارتسك اليما . 

وعلى هذا الاساس استقيل الصحابة كل الاحداث التى حدت بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاجت الى نعرف الحكم فيها » فاستظهروه 
وتعرفوا عليه بالنظر لما تضمنه من مصالح أو مفاسد 4 ولم يقفوا أمامها حامددن 
اذ كانوا يؤمنون بان شريعة الاسلام شريعة عامة دائمة » وأنها لل أمة » حتى 
تقوم الساعة » وآن ائحناة تنحدد وتتنطور دائما بطبيعتها 6 وان د فى 
خوانها يكون على وفق ,ما تتكين بن مصائح أوايقايتة ٠‏ 


بق 


موقف الائمة المجتهدين منها .. 


ومع أن ذلك كان .هو موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه إسلم من 
رغاية الصلحة .واتخاذها طريقا لتمرق: الحك فزيا يجدمن. حرايت. © فان 
الحتهدين من ارباب الذاهب المتلنة المتعددة الى .ظيرتث وتبلورت فينا بن 
لم يكادوا يتناولون.أصول التشريع بالنحة والنظر والينسان والتحديد » حت 
اختلفوا فى جواز اعتبارها طريقا الى تعرف الحم فيدا يجداين الوادت - 
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فأنكر بعضهم أن تستقل وحدها ببناء الاحكام عليها » وذهب بعضهم الى جواز 
بناء الاحكا بااسوا ب مات عر مل د وي ا 1 
تحت أسم المصالح ال واتجاذها دليلا شرعيا . 


فقائل يرى ان اعتبارها يفتح الباب أمام الأهواء ويدفع الشريعة الاسلامية 
بأنها تركت بعض المصالح دون اعتيار » وقائل يرى أن اعتبارها يكسب الشريعة 
دروثة وما تضاح ينها السرة الزيون 4 ومواجهة حظالب الاحياد لى عل لية 
من الأمم : وآخرون وقفوا موقفا وسطا غرأوا اعتبارها بشروط تضسيق من 
دائرته » وهم فى هذه الشروط مختلفون !! وفى الحق أنه لم يكن للنناسس أن 
يختلفوا » لولا تغير الزمن ؛ وضعف الدين . والخوف من تسلط الأهواء واتباع 
ا ا 1م الخلاف.» وقد كان :لهم :فى طرائق 

تطبيق الشريعة واخضاع الحوادث لها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم بواسطة 'صحابه أيام خلافة ابى بكر وعمر ما يعديهي الزؤبم! نعم .عليه الآن 
من خطأ فى طرائق .نطبيقها ٠‏ وأنهم يتنكبيون الطريق الى , الاستفادة منها . وأنهم 
لو اهتدوا تك تطبيعيا يدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
وقهموها كما كانوا يفهمونها » لأقبلت الأمم عليها تسستقمد مْن معيتها الذى لا 
بهنب وتليل»من مثاهلها الث لا تعاتة + ولم تترك هستكذ| الك 6 ولك يتكرها 
أهلها هذا النكران » وهم 'ولى الناس بها © وأولاهم بالقيام على حفظها . 


لوعن الداطنن 1 : تحن نؤيد نسيخنا الجنيل فى هذا كله ونرجوؤ ان 
يخطو هو وأمثاله من علمائنا الفاهمين الورعين ال ى اسستعراض ما جد لنا من 
حوادث على نشسوء القواعد ألْدّ ى ذكرها > وأنا أءع غرف أن للشيخ الجليل رأيا فى 
التأمين حدثنى به وبمرضةه على ل البحوث بالإزهر : ولذا أرجو أن يفقح لنا. 
باب البحث والمناقشاة فى هذا الوضوع + اني. مع القراء لفن انتظار 0 


5 
/ 


(1) وقد درهوها بآنها ما كانت داخلة فى مقصود الشارح ولم بقم دليل على اعتبارها ولا على 
الفائها . ش ٠‏ 


3 
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القرآن صوت الحق الذى به قامت الحياة على هذا الكون .. وقد اراد 
الله ولا راد لارادته أن يكون الاسلام هو القرآن ؛ والقرآن الذى نزل به جبريل 
على بهد رسول اله صلى اله عليه وباك فن كائية الرسسالات قديمة معانيه 
ثابتة حقائقه ( وانه لفى زبر الأولين ) ١‏ ان هذا لفى المحف الأولى . 
ابراهيم وموسى ) ) فهو مجلى عناية الله جل شأنه بعباده منذ خلقوا حتى تقوم 
الساعة وحتى تنقضى على هذه الأرض الحياة . 


والقرآن هو اللميثاق بين العبد وربه » وهو العهد الذى يجب الوفاء به 
غما من آمة وفت باليثاق وحفظت العهد واستضاءت بشريمة الله » وحكيت 
بحكمه » واستظلت بكتابه » ونفذتأوامره ووقفت عند حدوده » ورفعت راياته » 
وصدقت بكلماته » وآمنت ايمانا لا شك غيه » وعبدته عبادة لا شرك فيها من , 
هوى مطاع ونفاق ورياء الا كان ألله جل حلاله معها 4 يمنحها تأبيده المنتصر » 
ويسلمها زمام الأآأرض »© يستخلفها ذ فى ملكه » ويفيض عليها من أمنه وسلامه لأنه 
جل شسأنه وعد ؛ والله لا يخلف وعدم 3 


« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأآرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى أرق لو والجدلتيى بن حيد 
خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شسيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون » . 
أما ان جحدت الآمة » واتبعت الهوى » ووسساوس شياطين الانس والجن » 
وأحدثت وابتدعت وأهدرت أحكام القرآن » وأهملت حدوده » البسسها الله لياس 
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الذل » واطلق عليها عواصف الرعب وشتت تك شملها » وسلط عليها عدوا من 
غيرها يستيح حماها > ويهدر عزتها ؛ ويستعمر مرائقها ؛ ويسستحل رمات 


« ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » . 
والله حل شأنه أنزل هذا القرآن ششلفاء ورحمة للمؤمنين »© أنزله شفاء لما 
نمى الصدور »© وهداية للضالين » وهدى للمتقين . 


ونحن اليوم فى حاجة لهذا الشفاء » لاننا فى حال لا نحسد عليها بين الامم 

امراضنا مزمنة مستعصية العلاج : امراض اجتماعية وامراض خلقية » وامراض 
نفسسمية »© فأصبح اللمجتمع مفككا » وانقلب النظام الى فوضى © وصار المعروف 
متنكرا ©» واليصيرة ع اوم ل كردم رار ل 1 
ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسبعون بها .. ) ولكن لو رجعنا لهذا 
الترآن لوحدنا فيه الشفاء من كل الادواء 1 أجل انفية الشمفاء وفيه الرحمة انه 
الدواء الذى اعده الله لهذه الأمة ولكل امة تريد الثشفاء من أمراضها . 


انه القغاء والرحية © وضعة الله بين ايد السلبين © ليس غلى شاكلة 
الادوية » لآنه دواء يشفى العقل والروح » يطهر البواطن »© فتطهر الظواهر » 
ويسبوا بالانسسان الى علو ينتصر .ننه على الضعف الانسانى 4 وعلى :النزعات 
الحيوانية المندسة فى كيانه البشرى ؛ وان الذى يستقيم على تنفيذ اوامر القرآن 
وعلى الدعوة الى القرآن لهو انسان سليم فى كيانه صحيح فى عقله » معافى 
فى نفسه ؛ ثم هو مع ذلك كله قادر على أن يحمل الهدى الى غيره .. فيأمر 
اله ب لوو ل و ع أن ا 

« ومن ن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل :صالخا وشتال اننى من 
المسلمين » . 


( هذا وانه إن الجهل الشائن أن نقرا القرآن آية آية » ثم نزعم ان هذا 
القرآن كتاب رهبنة فقط يريدنا للآخرة لا للدنيا . لايا اخى !. . أنه فهم خاطىء . 
ان القرآن العظيم نظام حياة . 

« يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يجييكم » 

ان القرآن م يت ا 3 ع 
الظلات الى القور ء اشرجهم من السلال الى البدى + ومن البشى الى الرضد + 
دمن الفوضى إلى النظام ؛ ومن العداء إلى الاثنة ومن الجيل إلى المننارل .|4 

« هو الذى بعث فى الآميين رسسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعليهم 

ش ش .0 
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الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 
رع يصو دفي م الى 

ا اراد سد 0 
الى السسبيل ل ا ا ا 252 أ أو 
القرآن د ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 

« اله عاك من اللا لون وكتات بين + نوق وه اللادان الود تبتر انه 
سنيل السسلام » . 

ولكن مما يؤلم حا أن نرى المسامين فى جبيع اقطان اعرد او 6 
قرآنهم حتى جهلوه وآوتقوا عيله » حت تسوه ء اللهم الآ فق كتاية الحجب » 
وفى الاستشفاء ببعهمض آياته أو قراءته للموتى . ٠‏ وكأن لعي لم يدل إلا لهذا 
٠.‏ فهل ابهمت كلماته .. آم ان الثاسس اصيحوا كما يل ميدم ١3 .٠‏ صم بكم عمى 
غهم لا يرجعو 

اند بدت سكيد ملل ا عليه وسسسام بهذا القرآن الى مجتمع وثنى 
جاهل ظالم مفكك نأصاحه وو.جعل منه خير آمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
ويئهون عن المنكر , فلم لا تكون ح ونحن .فى عصرنا هذا عالين لكتاب الله عاملين 
به وان ندعو الئاس اليه حتى تكون خير خلف لخير سلف » فنصدق فى أيماننا 
ونعمل الصالحات . . ونأمر بالمعروف ونتهى عن المنكر وندعو الى الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عن الحارث الأعور رضى ألله عنه . 
مررت فى الممبعد فاذا 2ك الأعاديث : 0 


قال : اوقد معلوها . 
قلت : نعم و عثقه 
قال آما انى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الا انها 


سنكون فتنة فتلت وما المخرج منهايارسول الله . . قال كتاب الله .٠‏ فيه نبأ 
ما كان قبلكم وخبر ما يعدكم . وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل 

تركه من جبار قصمه الله .. ومن ابتفى الهدى فى غيره أضله الله . وهو حيل 
الله الفن وهو الذكر الحكم . وهو الخراط الستقيم ٠‏ . وهو الذى لا تيغ به 
الأقواء ...و1 للدس عليه الأنسنة ول شيع ينه العاماء . ولا يخلق على كثرة 
الرد .. ولا تنتضى عجائية ... الى لرلئته الع اذ دحتي 0 
اجر » ومنحكمبه عدل ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » . 
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ركسو رأ ص الشريا م 


' ( الموسوعة العربية الميسرة ) كتاب يقع فى ألفى صفحة تقريبا من الحجم 
الكبير » وقد صدر عام 1916 باشراف المرحوم محيد شفيق غربال » وطبع ف 
دار القام بالقاهرة » وهذه الموسوعة تعد دائرة معارف صغيرة » استرك فى 
كتابتها مجموعة من العلماء والأدباء والمفكرين » ولذلك كان من الواجب أن تبلع 
من الدقة مبلفا يطمئن اليه من يستنبئها ويأخذ عنها » ولكن الواقع أن هناك مظاهر 
كثيرة للتقصير والنقص والخطا والتحريف فى هذه الموسوعة » وهاأنذا أذكر فيما 
يلى طائفة من الملاحظات التى وقع عليها نظرى خلال مطالعتى القليلة المنقطعة فى 
هذا الكتاب ٠.‏ راجيا أن يكون موضع بحث حين اعادة الطبع له . 
الاحظ مثلا أن الموسوعة لم تترجم لمحمد بن اسحاق صاحب السسيرة المشهورة :6 
وهو أحد أعلام العرب وأعلام الاسلام 4 مع أن الموسوعة ترحمت لنكرات أو اناه 
١‏ نكرات من الشرق أو من الغرب . لقد راجعت مادة ١‏ محمد ؛ ملم أجد فيها ابن 
اسحاق »© وراجعت مادة ( ابن ) فلم اجده فيه أيضا . ١‏ 


وفى صنفحة (.1١؟1١)‏ من الموسوعة تتحدث عن فلسطين : نتذكر أن تريطائيا 
استولت على فلسطين سمنة ١55.‏ » مع أن اللورد اللنبى القائد البريطانى دخل 
القدس فاتحا فى اواخر سسنة ١51!‏ . والحرب الهعالمية ٠‏ نفئسها قد انتوت 
بسئة م191 . 4 


ا« 
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ومن المؤسف أن الموسوعة لم تذكر ترجمة للمجاهد العربى الشهيد عز الدين 
السام اول من نظلم عمل 0 الفدائية غىتاريخ الجهاد الفلسطينى الحديث . 

وفى صفحة ( .1.2 ) ذكرت الموسوعة سطورا عن ( سنت لويس ) المدينة 
الأمريكية الموجودة فى شرقى ولاية ميسورى الأمريكية » ولكنها لم تذكر مادة أدينة 
سكت لوعن ) الموجودة ع السنفال © والتى كانت أولا عاصمة ( موريتانيا ) » 
ثم جاء ( مختار ولد داده ) رئيس جمهورية موريتانيا الاسلامية » فجعل مدينة 
(كشنتيط ) هى العاصية . ولم تكتب الموسوعة عن مدينة (شنقيط ) © مع أنه قد 
ورد ذكرها أكثر من مرة فى مادة ( الشتقيطى : غالى بن المختار ) وفى مادة 
(موريتانيا). 


وغى صفحة 55051 عند الحديث عن بيت المقدس . . جاء قول الموسوعة 
(انظر مفر الرؤيا) ) ولكنها لم تخصص مادة لكلمة #سفر الرؤيا» فأصبحت الإحالة 
على غير موحود . وقد ذكرت الموسصسوعة مادة « بيت المقدس » فك تذكر مادة 
« القدس » ودقة العمل المعجمى الموسوعى كان ينبغى لها أن تذكر مادة «القدس» 
وعند ذكرها فى مكائها الطبيعى تمكن الإحالة على مادة « بيت المقدس . 

وفى صفحة 1١51(‏ ) حاءت مادة ( طوفان ) والعجيب أن الموسوعة لم 
( تتكرم ) على هذه المادة الا بعشرة أسطر معدودة » منها سستة اسطر عن مراجع 
ومواطن آيات الطوهاق فى التوراة ؛ والاغجب والاغرب بعد هذا أتما جات 
بسطرين أثثين للاسارة فيهما الى ذكر الطوفان فى القرآن الكريم » وني مادة انوج 
نوح التى أنتذت الحياة البشرية من 6 ٠‏ أمناء نوح هم 0 ب ويافث 4 
وهم أسلاف الجنس البشرى كما هو وارد فى الكتاب المقدس . التكوين 5 ٠١‏ ) 
.. وهنا انتهت المادة ولا شىء عنها بعد ذلك 3 1 

ثم انتقل من هذه الملاحظات العابرة الطائرة الى تركيز طائفة من الملاحظات 
حول المادة التى كتبتها الموسومة عن كاتب الشرق المرحوم أمير البيان شكيب 
أرسلان » فقد تفضلت عليه الموسوعة بسطور تبلغ ربع صفحة من صفحاتها ؛ 
ومع قصر . هذه الترجمة امتلأت بالأخطاء والتحريفات 3 


فقد قالت عن شكيب أرسلان فى صفحة ١١7‏ مانصه ( سبى أمير البيان 
بين أعضاء المجمع العليمى العريى لطلاوة أسلويه ) ) وهذه العبارة توهم أن ن تلقيبه 
بلتب ( امير البيان ) كان فى نطاق المجمع العلمى الغر يديفق > هذا بكر 
صحيح ؛ وقد تحدثت عن هذا اللقب فى صفحات من الجزء الأول من كتابي ( أمير 
البيان ) من صفحة ( ؟؟75 ) الى صفحة ( 5١58‏ ) حيث نقلت شواهد على أن تلقيبه 
بهذا اللقب كان ذائعا فى الشرق كله تقريبا » وأوضحت أن كي مه 
رشيد رضا صاحب مجلة ( المنار ) كان من أسسبق الناس الى اطلاق هذا اللقب على 
شكيب أرسلان . 


وقالت الموسوعة عن شكيب : (ولد بلبنان الشويفات) والتعبير هكذا غامض 
١‏ وي ا سي ا سا الاج د 
ال الواح أن يقال 5 لوك فى بلدة الخشويفات من مغاطعة الشبوف 
فى لبنان ) . 


955 
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'وتقول الموسوعة عن شكيب : ( واقام بمصر ) ولم تحدد هذه الاقامة »؛ 
والغالب أن القارىء يفهم منها أن أمير البيان اتخذ مصر دار اقامة » مع أنه لم يمكث . 


وتقول الموسوعة عن شكيب : ( كان فى دمشق فى الحرب العالمية الأولى ») 
ثم ذهب الى برلين » واقام فى جنيف بسويسرا ربع قرن عاد بعدها الى بيروت 
وتوفى فيها ) » وهناك أكثر من ملاحظة على هذه العبارة » فهى ولا لم تذكر اقامة 
شكيب ردحا من الزمن فى بلدة ( مرسين ) التركية القريبة من الحدود السورية » 
وقد صرح تشسكيب أكثر من مرة بأنه أقام فى مرسين ليسهل عليه رؤية أمه التى 
يحبها وبحلها ؛ ويظفى عليه حيتة اليها . انظن صفحة ١‏ :1 ):من الجره الاو من 
كتاب ( أمير البيان شكيب أرسسلان ) ٠‏ ْ ش 

وانافحظة النانية على هذة الخيلة ان انين الباق لديف رهم رن عله فى 
( جنيف ) بل أقام فى غيرها من البلاد مددا من الزمن كبرلين ومرسسين وغيرهما من 
البلاد الكثيرة التى رحل اليها . 


والملاحظة الثالثة أن قول الموسوعة : ( عاد بعدها الى بيروت وتوفى فيها ) 
قد يفهم منه القارىء أن أمير: البيان مدفون فى بيروت » مع أنه مذفون فى بلدته 
الشويفات » فقدٍ نقل حثمانه عقب وفاته اليها ودفن فيها بمجوار شقيقه عادل. . 

وتقول الموسوعة عن شكيب : (وألف عنه الحومائى رسالة فى سسيرته وكذلك 
عارف النكدى) والحومانى لم يؤلف عن شكيب » وانما أصدر عددا عنه من مجلة 
كان يصدرها » وكذلك لم يؤلف عارف النكدى عنه » وانما كتب عنه مقالة فى مجلة 
الى من لم يؤلف عنه » فقد تركت ذكر من ألف عنه.مثل الأستاذ محمد على الطاهر 
وعيحره . 


وتقول الموسوعة عن شكيب : ( قد نظم الشعر فى صباه ) وهذا تعبير يفيد 
بالمضمون والمفهوم أنه قد ترك الشعر بعد صباه » وهذا غير صحيح » وقد أوضحت 
فى دراسستى عنه أنه ظل يقول الشعر على فترات الى المرحلة الأخيرة من حياته . 

وتقول الموسوعة : ( من مؤلفاته الحلل السندسية فى الرحلة الأندلسية فى 
عشرة مجلدات ) وهذه العبارة توهم أن الكتاب المطبوع بهذا الاسم يقع فى عشرة 

وتقول الموسوعة عن شكيب : ( ترجم الى العربية ( آخر بنى سراح ( 
الشاتويريان وعلق عليها ) وكان ينبغى ان تبين الموسوعة أن كتاب ( آخر بنى 
سراج ) قصة الشاتوبريان . 

وذكرت الموسوعة بين مؤلفات شكيب أرسسلان كتايا سمته ( رحلة الحجاز ) 
ووضعت هذا الاسم بين علامتى التنصيص ؛ وليس لشكيب كتاب بهذا الاسم 3 
وقد يذهب الى احدى دور الكتب ويقضى الوقتت الطويل فى البحث عن هذا الكتاب 
فلا يجده »© لأن أمير البيان لم يؤلف كتابا بهذا العنوان » وانما ألف كتايا عنوانه 
الكتاب رحلته الى الحج سنة م/5؟1١ه‏ ل 1151م . 
البقية على صقىئة ‏ 219 ْ .م 
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كان بناء ( المسجد ) أول ما يفكر فيه الفسنون عند. انشناء مدينة جديدة 6 أو استبلاتهم على 
ئن غيرهم 2 وقد وضع هذه السياسة الخليفة 'الثانى. عمر بن ا يدي الله عنه الذى 


كتب 1 ولاة الأمصار باتخاذ مساجد للجماعة فى الماصية . 


وقد نفنت هذه السياسة فى مصر منذ الفتح الاسلامى »2 حيث آسس عيرو بن الماص مدينة 
( الفقسطاط ) سنة ١١‏ ه » وبنى فيها جاممه المنيق 


وا جاء العباسيون أسس صالح بن على العباسىمدينة ( المسكر ) سنئة +16 ه © وبنى 
00 الفضل ابنه مسجد المسكر سنة 115 ه »2 وكان قد ولى:مصر من قبل الخليفة المهدى على صلاتها 
وخراجها » ندخلها سلخ المحرم سنة 156 ه . 


0 اغلما استقل أحمد بن طولون بمصر بني مدينة ( القطائع ) لتكون عاصمة الدولته سنة 121 ه ‏ 
ثم انثا بها جامعه المشهور سنة 159 ه. 


ولا استولى جوهر الصقلى قائد الممز لدين الله الغاطمى على مصر أسس مدينة ( القاهرة ) 
وبنى بها ( الجامع الأزهر ) سنة 505 ه »2 فانشيء الازهر غداة ظفر الفاطميين بيلك مصر 2 ومع 
قيام القاهرة-الماصمة الجديدة )١(‏ © فكان الازهر خير مااخلفه الفاطييون لمصر » بل وللعالم 
الاسلامى اجمع » فكان بيتا من بيوت الله » يعمر النفوس :بالايمان » ويهديها سواء السبيل » ثسم 
صار جامعة:دينية اسلامية كبرى »© يؤمها طلاب المعلم من جميع الاقطار اللشلادية »؛ ويتخرج فيها 
العلماء والائمة فى جميع العلوم والفنون. . ش 


تاريخ انشائه. 


وقدا'بدىء بانشاء الازهر فى 26 من.جمادى الاولى.سنة 555 ه ( .لاقم ) ©2 وتم بناؤه .فى . 
.عامين وبضّعة اشهر » وافتتح للصلاة فى يوم الجمعة السابع » أو التاسع من رمضان سنة. 511 ه . 
535 61008615 وسمى (. بجامع القاهرة ) اسسم الماصمة ‏ الجديدة » اما تسسميته ( بالجامع :الازهر ) 


0 
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كور : رركي مص_عنييت 


رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر 


فقد جامت متاخرة بعد انشاء القصور الفاطمية فى عهد العزيز بالله ( م5؟ ‏ 985 ه ) التى اطلق 
عليها اسم ( القصور الزاهرة ) ومن ثم أطلق عليه اسم ( الجامع الازهر ) » أو انه سبى ( الجامع 
الازهر ) تفاؤلا بها سيكون له من مستقبل زاهر » ومكانة سامية بازدهار المسلوم فيه » وان كان 
المرجح أن هذه المتسمية مشستقة من لفظ ( الزهراء ) لقب اللسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وزوج الامام على رفى الله عنه التى نسبت اليها الدولة الجديدة 4 وسميت 
باسمها » وقد ظل المسجد الجديد يعرف ( بجامع القاهرة » والجامع الازهر ) ثم تلائى الاسم الأول 
مع الزمن وغلب عليه اسم ( الجامع الازهر ) الى اليوم . 


والفرض منه 


وكان الفرض من انشائه أن يكون المسجد الرسمى للدولة فى حاضرتها الجديدة » وليكون 
موطن الدعوة الشيمية » ورمز سيادة الدولة الروحية » وكانت له فوق ذلك أهمية رسمية خاصة » 
ففيه كان جلوس قاضى القضاة » ويه مركز المعتسب العام 4 وفيه كان يمقد كثيسر من المجالس 
الخلافية والقضائية , ُ 1 


فالجامع الازهر هند انشائه كانت له الصفة الدينية والرسمية كسائر المساجد الأخرى »2 غير 
0 أنه لم يلبث أن اتخذ له صفة أخرى هى الصفة ( العلمية التعليمية ) 6 وذلك مندما فكر الخلفساء 
الفاطميون .فى نشر مذهبهم الجديد 4 عن طريق دروس قلقى فى حلقاته » لان جامع عمرو » وجامسع 
ابن طولون قد جرت الدراسة فيهما » وفق تقاليد علمية » لا تساير تماليم المذهب الشيعى الجديد 1 
فكان من المناسب ان يكون المسجد الجديد ( الأزهر ) هو المكان المختار » لنشر تمائيم. مذهبهم 4 
واصبح ( الجامع الازهر ) مدرسة علمية يتلقى فيها طلاب العلم ورواده الذين قصدوه من كل صوب 
مغخظطف العلوم والفنون » بجانب نشر دعوتوم » ومذهبهم الشيمى الجديد 4 وسبق الازهر بصفته 


>22 . 
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العلمية غيرة من المساجد الاخرى » التى كانت تقوم الى جانبه » وظل مذى قرون » ولا يزال مقصد 
طلاب العلم من كافة ارجاء العالم الاسلامي  .‏ 20071 


أول درس فيه 


واول درس القى فى ( الجامع الازهر ) القاه قاضى القضاة ( ابو الحسن 'على بن النممان ) فى 
صفر سنة 50" ه فى اواخر ايام المعز الفاطمى »© قرا فيه مختصر ابيه فى فقه آل البيت المسمى 
( الاقتصار ) » وحضر درسه جمع حافل من العلماه ؛ والكبراء » واثبتت أسماه الحاضرين فى سجل 
تخليدا لهذا الحدث الجديد » ثم توالت هلقات بنى النعمان » وقد اسسهيت هذه الاسرة فى نشر 
المذهب الشيمى » وخدمت اللمفاطميين فى بث دعوتهم » ونشر مذهبهم فى المغرب ومصر )١(‏ © وكانت 
فى الواقع دروسا مذهبية خالصة اعذت للدعاية السياسية والماهبية , 
ابن كلس 
وفى رمضان سنة 758 ه جلس ( يعقوب بن كلس(؟) ) وزير الخليفة المزيز بالله فى الجامع 
3 الناس كتابا الفه فى الفقه الشيعى على مذهب الاسباميلية » وتوالى جلوسه 
الازهر » وقر! على الناس كتابا ' و : 5 ماود 
بعد ذلك لقرا١ته‏ فى الازهر © وكان يهضر دروسه الفقهاء والقضاة »© وكبار رجال الدولة » كما كانت 
له مجالس حلم فى داره © يجتمع فيها الفقهاء وغيرهم من اهل العلم والمعرفة فى سائر العلسوم 
والفنون . 
ولم تقف جهود ابن كلس عند هذا الهد »© فانه اراد ان يجمل ( الجابع الازهر ) ممهسدا 
للدراسة المنظية المنتظمة » فطلب من الخليفة المزيز بالله قعيين جماعة من الفقهاء للدرس والقراءة 
فى اأوقات منتظمة مستمرة وذلك سنة 8/ا؟ ه »© على أن تعقد حلقاتهم فى, الازهر » وأن يجرى عليهم ' 
الارزاق ©» فاستحسن الخليفة الفكرة » واهابه الى ما طلب »2 وكانوا نينا وثالثين فقيها ©» فكانوا 
يعضرون فى كل يوم جمعة للصلاة بالازهر » وياخذون فى قراءة الفقه » ومدارسة الحكمة » وعقائد 
الدين الى صلاة العصر .. 
وهكذا بدات الدراسة فى ( الجامع الازهر ) © واتغذ منذ ذلك التاريخ صفته التعليمية » 
وقصده الطلاب من كل صوب » واصبح به طلبة متفرفون للدراسة » وقد وفرت الدولة للمدرسين 
:والطلاب مأ يمينهم على الدراسة والتحصيل حتى لا تشفلهم مطالب الحياة » او السمى وراء س 
الرزق » فرتبت لهم الارزاق والجرايات » وبنت لهم المساكن » وقدمت لهم الكسوة فى كل عيد » 
ويسرت لهم سبل الركوب والانتقال احتراما لهم » وتقديرا لعلمهم » واستطاع ( الازهر ) بما فيه من 
اساتذة رسميين ؛ وطلاب منتسبين تجرى عليهم جميما الارزاق الدائية .ان يكون معهدا للدرس »2 وان 
ببدا حياته العلمية الهافلة الديدة . 


وكانت الصبغة المذهبية هى الفالبة على الدراسة فى الازهر ولااسيما فى اول عهده » لانها 

كان مركزا لمعالس الحكمة التى كان يعقدها الدعاة فيه » والتى كانت غايتها بث الدعوة الفاطمية » 

. وقوطيد امامتها » فكانت علوم الشيعة وفقه آل البيت تحتل من حلقاته الدينية المقام الاول » غير 

ان هذا لم يمنع من تدريس علوم الدين » واللفة وفروعها © وكان للعلوم الدينية بنوع خاص اوفسر 

نصيب »2 كبا كانتتدرس به علوم : الفلسفة » والمنطق »© والطب » والرياضيات وان كان ذلك فى 
خدود ضيقة . ظ 


دار العلم أو دار الحكمة | 


ظل الجامع الازهر المركز العلمى الرليسى للثقافة الشيمية » والعلوم الدينية » والعربية » 
ادس 
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والكونية حتى ظهر له منافس خطير هو ( دار العلم ) التى انشاها الخليفة الفاطيى الحاكم سس 


8 ه ()) 2 فقد انتزنت منه الكثير من رواده » وتفوقت عليه » واثرت فى سير الدراسة به 
بسبب ما وهد بها من دراسات مختلفة للفة »© والمنطق »© والفلسفة © والطب »© والرياضيات فى 
هرية وانطلاق »2 ولتشجيع الخليفة الحاكم لطلابها » غير أن ازدهار ( دار العلم ) كان قصيرا » لا 
انتابها من اضطرابات اخلت بالتعليم فيها » وبقى الازهر ملاذا للملوم الدينية » والعربية » ولم 
يقلل قيام ( دار العلم ) من شانه كمعهد للقراءة » والدرس . 


بقيت الصفة (. التعليمية ) مميزة للجامع الازهر طوال العصر الفاطمى © فزاد عدد طلابه 
واساتذته » وكثرت اروقته » وحلقات التمليم بد » ونمت الدراسة فيه وازدهرت »2 هتى بدا يهتذب 
اليه الطلاب والعلماه من خارج مصر » واستطاع أن يكون ( جامعة علمية ) جليلة القدر » 
وان يسدى الى السدين وااللف.ة أجل الخدمسات على مر السسنين » حتى غدا كعبة لقصاده من 
سائر الأقطار الاسلامية ؛ كما قال المقريزى فى خططه . ١‏ ولم يزل فى هذا الجامع ‏ الازهر ‏ 
منذ بنى عدة من الفقراء يلازمون الاقامة فيه » وبلفت عدتهم فى هذه الايام ل سنة 18م ه ب 
سبمماثة وخمسين رجلا ما بين عجم » وزيالمة ب نسبة الى زيلع ‏ ومن اهل ريف مصر »© ومغاربة 
ولكل طائفة رواق يعرف بهم » فلا يزال الجامع عامرا بتلاوة القرآن »© ودراسته »© وتلقينه » 
والاستفال بانواع العلوم » والفقه » والحديث »© والتفسير » والنحو » ومجالس الوعظ »2 وهلق 
الذكر » فيجد الانسان أذا دخل هذا الجامع من الانس بالله » والارتياح » وترويح النفس ما لا يجده 
فى غيره » وصار ارباب الاموال يقصدون هذا الجامع بانواع البر من الذهب والفضة والفلوس » 
اعانة للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى » وكل قليل تحمل اليه انواع الاطمية والخبز والحلاوات 
لا سسيما فى المواسم » . 


01000126902١. 


استمر الازهر فى اذاء رسالته العلمية » يحمل مششسعل المعرفة الوهاج » حتى غدا منار الملم 
وموئل الملماء طوال العهد الفاطمى » فلما قامت الدولة الايوبية بدا نجمه فى الأفول » لان 
السلطان صلاح الدين الايوبى قد عمل منذ اللحظة التى استقل فيها بحكم مصر سنة 9ه م على 
محاربة التشيع » ونشر المذهب السنى » فابطل الخطبة من الجامع الازهر مركز الدعوة الشيمية 
ابطلها قاضى ‏ القضاة الشافعى فى عهد السلطان صلاح الدين الايوبى » المسمى : ( صدر الدين 
عبد الملك بن درباس ) »2 لان الشافعية لا يجيزون اقامة خطبتين للجبعة فى بلد واحد » واقرها فى 
جامع الحاكم » وبقى الازهر معطلا من اقامة الجمعة فيه نحو مائة عام » الى أن أعيدت اليه فى 
عهد المبلك ( الظاهر بببرس البندقدارى ) سنة م558 ه . 


فى ايام المماليك 


غير أن هذه المحنة لم تؤثر فيه » فقد تابع حياته الملمية » ووجد فى ظل الماليك الرعاية 
الكاملة » وبرزت صفته العلمية بروزا واضحا فى عصرهم »2 وتمكن من المحافظة على التراث 


:الاسلامى خلال المحنة التى حلت بالشرق الاسلامى من جراه الفزو المفولى © ثم ما أصيبت به مماهد 
الملم والمساجد فى الاندلس » وبلاد المفرب من ذبول وضعف » مما جعله مقصد الملماء والطلاب. 


من الشرق والمفرب »© يجدون فى رحابه الملجا والملاذ » وغدت اللقاهرة ‏ مقر الجامع الأزهر » 
وكرسى الخلافة الاسلامية ‏ قلب المالم الاسلامى النابض » وامل العروبة والاسلام » واعتبر 
عصر المباليك بحق . « العصر الذهبى للجامع الازهر » من حيث الانتاج العلمى الممتاز » ومحافظته 
على التراث الاسلامى » وقيامه على اداه رسالته العلمية والتمليمية لليسلمين كافة » واختلاله مركز 
الزعساية , 


21131 لع ملعم . :سمط 


فى عهد الاتراك 


واصل الازهر' سيره » يؤدى واجبه فى خدمة الدين والثقافة بهمة فائقة » ونشاط كبير. » هتى 
منيت البلاد بالفتح التركى العثمانى سنه ؟55؟ ه ( !161 م) فحلت بالديار المصرية الكارئة » 
واغتصب السلطان سليم إلاول خير ما فيها من تحف وآثار »؛ وكتب نفيسة » وسلب البلاد عمالها 
وصناعها » وبعث بكل ذلك الى القسطنطينية العاضية © وكان طبيعيا أن يصيب الأزهر ما اصاب 
البلاد من اضرار جسيية » فاختفت من رحابه الصفوة الممتازة من علمائه الاعلام » وخفت صوته 
وانكمشت أهدافه وبرامجه الدراسية ؛ واقتصرت الدراسة فيه على العلوم الدينية » والعربية ' 
واختفت الملوم الرياضية » والفلسفية » والطبية وغيرها من سائر الملوم الكونية © وشيم عم 
ركود طويل كاد يقضى عليه » ويقمد انفاسه . 


وحين جاءت الحملة الفرنسية 


وعلى غير انتظار احتل الفرنسيون الديار المصرية سنة ١516‏ < . 1818م ) فايقظت حملنه 
الإزهر من سباته » ونبهته من غفوته ©» ووجد نفسه تحت ضنط الظروف والحوادث » يشارك فى 
الحركة القومية بتمبئة قوى الكفاح الشعبى ضد المستعير الجديد » وفرس الكراهية فى النفسوس 
ضد الفرنسيين » الدخلام » فلعب دورا سياسيا خطيرا ابان الاحتلال الفرنسى »2 واحتل 0 
القيادة الروحية » والزعاية السياسية فى البلاد » فكانت يقظة قومية وطنية قبل أن تكون يقظسة 
علمية » قادها كبار رجال الازهر بزعامة تسبخ الازهر ( الشيخ عبد الله الشرقاوى ) » وثارت القاهرة 
مرتين فى وجه الفرنسبين » ثم قتل ( كليبر ) نائب نابليون بيد سليمان الحلبى ) ١؛نتمى‏ الى الأزهر 
وازعجت هذه الاحداث الفرنسيين » فنزجوا عن البلاد نهائيا : .نيم الجنرال ( مينو ) فى شهر ربيع 
الآخر سنة 11؟١‏ ه ( سبتمبر اسئة ١‏ .ام ) بعد أن مكثوا به ثلاث سنوات وبضعة اشهر » ارهقو! 
فيها أهل البلاد عامة من أمرهم عسرا » ونالوا من قداسة الجامع الازهر وكرامة اظله : 


سم 


فى عهد محمد على / 


فلما آل حكم الديار المصرية الى ( محيد على » سنة ١51.‏ ه ( 8.6 1م ) لم يجد الأزهر عطفا 
من النهضة القومية فى بادىء الأمر © ولم يحفظ سيد البلاد الجديد الجميل لعلباء الأزهر الذين 
ارتقى على اكتافهم الئ منصب الولاية » وابتدا عهده بالاستيلاه على أملاك الأزهر الخاصة 
الواسعة »© وفقد الازهر بسبب اغتصاب أوقافه اهم موارده المالية » ومع ذلك فان رغبة محمد على 
فى الاصلاح » وفى آاقامة بناء دولته الجديدة على اسس سليبة حملته يرغب فى الاسترشساد بالافكار 
الاوربية » فاتجه الى ارسال البعوث العلبية الى الخارج » فانشا فى سنة ١5)‏ ه (1851م) ‏ 
البعثة الملبية الى باريس » واختار لها نخبة من انجب طلاب الأزهر ليتلقو! العلم على أساليليب 
جديدة (5) »© فكانت هذه خطوة عملية نحو أصلاح الازهر وادخال اساليب البحث الحديث فيه 
والاهتمام بالملوم الحديثة التى كانت مهملة » غير أن الازهر لم يستجب لهذه المحاولة » وظل 
متمسكا باسلوبه القديم » كما عارض رجاله بشدة دعوة الزعيبين جمال اندين الاففانى /. والشيخ 
محيد عبده فى أصلاح الازهر » وضاعت جهودهما فى سبيل اصلاح الأزهقر هبام » ان كانت 
دعوتهبا قد أثيرت فى خارجه حيث وجدت استجابة من بعض شباب البلاد » ونشا جيل من' المفكرين 
الأحرار شارك فيما بمد فى اصلاح الأزهر . 7 


لم يحل جهود الأزهريين دون بذل! عدة محاولات لاصلاح الأزهر باصدار القوانين النظمة له ؛ 
فصدر اول قانون سنة 1188 ه ( 1805م ) فى عهد مشيخة الشيخ محمد العبانى المهدى 4 . 
وادخلت بمقتضاه عدة اصلاحات على مناهج الدراسة » ونظام الادارة » وتقرر ادخال .. ( امتهان 
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الشسهاذة العالمية » وامتحان الطلاب الراغبين فى الحصول عليها » امام لجنة يمينها شيخ الجامع 
الازهر من بين علمائه ) . ْ 

ثم فى عهد مشيخة الشيخ سليم البشرى صدر القانون رقم ١.‏ لسنة ١151م‏ الذى يعتبر من ' 
اهم قوانين اصلاح الازهر فى حينه © وأكثرها عناية بيناهجه » وخطة الدراسة فيه 2 وبمقتضاه 
حددت اختصاصات شيغ الازهر » وانشىء مجلس الازهر الأعلى » وجباعة كبار العلماهء » وشيوُ س 
المأاهب الاربعة 4 وادخلت العلوم الحديثة فيه . 


كبا صدر فى عهد مشيخة الشيخ محمد الاحمدى الظواهرى المرسوم بقانون رقم 64 لسسنة 
.4م » الخاص باعادة تنظيم الجامع الازهر » والمعاهد الدينية العامية الاسلامية » والذى حولت 
بموجبه الدراسة العالية بالازهر ( القسم العالى ) الى كليات ثلاث »2 والى انشساه اقسام 
للتخصص فى الماذة » والمهنة بعد الحصول على السهادة المالية من احدى الكليات » ولذا فان 
هذا القانون يعتبر بحق اول خطوة رسمية فى تمكين الجامع الازهر من مسايرة التقسدم العلمس 
والاجتماعى فى العصر الحاضر فى تزويد طلابه بما يجب أن يخيط به رجل الدين الحديث من الملوم 
ومن الاتجاهات . ١‏ 


مشيخة الشيخ المراغى 


ثم كانت خطوة اوسع نحو الاصلاح على عهد نشسيخة الشسيخ محمد مصطنى المراغى الثائية 
(998! ب 1546م ) بصدور المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة 1995م © وقد نجح هذا القانون فى 
معاجلة الكثير من مشاكل الاصلاح فى الازهر » وفى النهوض بالازهر الى مستوى الجامعات 
الحديئة الكبرى » وقد ارفق الشيخ المراغى مشروع هذا القانون بمذكرة اوضح فيها وجهة نظره » 
وانه يريد للأزهر .أن يساير الحياة المعاصرة عن فهم وادراك »© كما أنه يريد بهذا الاصلاح أن يفى 
الازهر بالاغراض التى تحقق آمال المسلمين فيه » وترجع به الى عصوره الزاهرة من البحث العلمى 
السليم »© والتفكير الحر » ودراسة الفذون التى تتفق مع طابعه القديم » وتطابق مقتضيات العصر » 
وتلبى رغباته » وان يتصل بالنهضة الحديثة فى الغرب عن طريق تعلم. اللغات الأجنبية ليرد شبهات 
المضللين » ويدفع التهم الموجهة ألى. الدين فى كتابات الأجانب المفرضين » ويفيد من طريقة وضعهم 
للكتب » ومعالجتهم للمسائل العلمية » ونورد فيما يلى بعض فقرإك من تلك المذكرة » فقد جاء فيها . 
« .. ونحن اذ نحاول اصلاح الازهر نريد أن نوجد طالبا يفهم مسائل العام فهما صحيحا ©» ويفهم 
أغراضها » وصلتها بادلتها » وصلتها بعضها ببعض »© ويستطيع التطبيق على الجزئيات » ويستطيع 
الاستنباط والتدليل » ويستطيع فهم الكتب القديمة التى ألفت فى المصور المختلفة فى جميع الفنون 
الاسلامية » ... » واحب ان توجد كتب فى. جميع الفنون الحديئة على اسلوب عربى صحيح مناسب 
لاذواق الاجيال الحاضرة 6 تهذب فيه المسائل على أحسن ما وصل اليه التحقيق العلمى ©» وان تحيا 
الكتب القديمة الجيدة فى .الأسلوب والوضع »© ... »© هذا الذى نحاوله بالتجديد . يجب س على 
ما أرى ب أن يضعه الناس أمامهم » وأن يجدوا للوصول اليه » ... »2 ولقد كان أسلافناا اشد 
الناس عناية بالعلم » فلم يمض الزمن القليل حتى اخذوا علم اليونان » وادب الفرس »© وحكمة. الهند 
واستعانوا بذلك كله فى تفسير القرآن » وفى وضع غلم الكلام على الاسس التى ئراها فى مثل 
المواقف والمقاصد » واستمانوا به فى تنظيم “مسائل الملوم جبيعها » فلم يخل علم من آثر الفلسفة 
والمنطق »2 ولقد كانت لهم محاولات جديرة بالاعجاب فى المتوفيق بين المدين ونظريات المفلسفة ؟؛... 
وتغيرت نظريات الفلسفة » وحدثت نظريات اخرى » وكان من شان هذا كله ان توجه على الأديان 
جملة » وعلى. الاسلام خاصة حملات » وصار من الواجب الحتم على علباء. المسلمين أن يحيطوا علما 
بكل ما يوجه الى الأديان عامة » والى الإسلام خاصة من مطاعن »© وان يردوا تلك المطاعن التى 
توجه الى الاسلام » ويذودوا عن عقيدتهم بادلة ناصعة » واسلوب مقنع ممتع »© ليجنبوا المتعلمين 
1 أحلن 
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تمليما مدئيا الشبه الزائفة » وليضموا الى الاسلام أفراد!ا وشعوبا من الامم التى تتطلع الى 
لاسلام » وتبتفى الوقوف على خصائصه ومزاياه » وهذا لا يتم لهم على ما ينبفى الا بالاتصال 
يرهم اتصالا علميا » وبتعرف اللفات الدية التى يكثر فيها الانتاج العلمى » والتى يتناول بها 
العلماء مسائل الاسلام » ومسائل اللفة العربية » لذلك وجب أن يكون لاهل الأزهر نصيب من هذه 
اللفات » وهنالك فائدة أخرى لتعلم اللفات » وهى أنها تساعد على معرفة طريقة وضع الكتب » 
وعلى معرفة الأسلوب الحديث فى التأليف والتفكير » وطريقة عرض المسائل على انظار المتملمين 
بيي.. الل ,. ) , 
بهذا الاصلاح يكون الششسيخ المراغى قد آتم ما بدأه الشيخ محمد عبده » وقد كرس الشيخ 
المرداغ, فدة السئوات المخم الت, أعقت صدور القانو:, رقم 71 لسنة 1575م على تنفيذ هذه 
الاصلاحات هب لقى ربه ف , الثانى والمشثردن من اعغسطس سنة 1556م رحمه الله . 


وند ناتب على كرسى مسيخة الجامع الأزهر بعد الشيخ المراغى عدد من جلة تسيوخ الأزهر 

هم . المشيخ مصطفى عبد الرازق »© وكان مؤمنا بالاصلاحات التى أدخلها المشيخ المرايغى. » غير أن 

المنية قد عاجلته سنة 1441م ثم الشيخ محمد مأمون الشناوى »2 والشيخ عبد المجيد سليم للمرة 

الاولى » والشيخ ابراهيم حمروثى »© والشيخ عبد المجيد سليم للمرة الثانية » والشيخ محمد 

اللخضر حسين »2 والشيخ عبد الرحمن تاج » واللمسيخ محمود شسلتوت » وقد صدرت خائل هذه 

| الحقبة عدة قوانين ممدلة للقانون رقم “5 لسنة 1995م © والقانون رقم .؟ لسنة 1565م © ثم 

القرار الجمهورى رقم 1510 لسنة 1965م »2 وكلها تستهدف اصلاح الأزهر والنهوض به » والارتفاع 
بمستواه العلبى والمادى . 


وهكذا تقلبت الاحوال بالازهر من عسر ويسر »2 وذاق خلالها حلاوة المزة والقوة » ومرارة 
ألوهن والضعف خلال فترة تجاوزت الألف عام من عبره المديد » ورغم الظروف والأحداث التى مرت 
به لم يقصر فى آداه واجبه » وظل عامرا بالطلاب » زاخرا بالعلماء يؤدى رسالته العلمية والوطنية 
فى ثقة واطمئنان » وآخيرا صدر القانون رقم ١.‏ لسئة ١195م‏ بشان اعادة تنظيم الأزمصر » 
والهيئات التى يشيلها فى عهد الشيخ محيود شلتوت »2 وأصبح الجامع الأزهر لأول مرة بيوجب 
هذا القانون ( جامعة ) » وأضيف اليه عدد من الكليات بجانب كلياته الثلاث السابقة » واصبحت 
كليات ( جامعة الازهر ) الجديدة اليوم هى » المعاملات والادارة ( التجارة ) والبنات الاسلامية » 
والهندسة والصناعات » والطب » والزراعة »© والتربية » وقد ترك الباب مفتوحا لانشاء كليات 
آخرى غير الكليات التسع ‏ ومماهد عالية طبقا لحاجة التطور ومسايرته . 


وكان هذ! التطور الجديد ضرورة تحتمها الحياة المعاصرة » وتقتضيها ظروف المسلمين فى انحاء 
العائم الاسلامى الذين ينظرون الى الازهر على أنه من بين .مقدساتهم » لجليل نفمه » وعظيم أثره 
فى خدمة علوم الدين واللفة »؛ وحفظ تراث الاسلام والمروبة . 

وقد نوهت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ؟.١‏ لسنة ١155م‏ بمكانة الأزهر » وما يرجى له من 
مستقبل »2 وبما يمكن أن يؤديه من خدمات جليلة فى جميع أرجاء العالم الاسلامى بعد اعداد أهله وفق 
أهداف هذا القانون » فقد جاء فيها : ( ... لقد قام الازهر بدور عظيم فى تاريخ العلم © وفى 
تاريخ الاسلام » وفى تاريخ العروبة » وفى تاريخ المكفاح المقومى على توالمى المعصور » ووقف قلعة 
تسامخة فى وجه كل المحاولات لاستعبادنا » والمسيطرة علينا » وتحطيم كياننا المقومى واللمروحى ») » 
وكانت التقاليد المعلمية فى الأزهر أساسا للنظام الجامعى »2 والتقالليد الجامعية فى كل بلاد 
الدنيا » فهو أقدم جامعة فى المعالم » وان لم يكن اسمه بين أسماء جامعاتنا ») . 


( ومن علم الأزهر تسع نور الاسلام فى بلاد كثيرة من أفريقيا » ومن آسيا » وازداد عدد 
المسلبين عشرات اللابين » وكانت بعوث الأمم المختلفة الى الأزهر سيبا لتوثيق علاقاتنا ببلاد كثيرة » 
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وشسعوب كثيرة منذ أقدم. العصور الى اليوم © وقد اكتسب اسم الازهر بذلك قدسية »2 واكتسب 
المنتسبون اليه احتراما »/ وصار رايه هو الرأى فى كل ما يتعلق بالعقيدة والشريعة » وصار هو 
الجامعة الاسلامية الكبرى فى الشرق والغرب » لا يطلب أحد علوم الاسلام الا عن طريق الازهر » 
ولا تتجه قلوبا المسلمين فى متسارق الارض ومفاربها الى معهد يفد آليه أولادهم للتزود من أسباب 
المعرفة غير الازهر .... الخ ) . 


7 ثم تناولت المذكرة بالتفصيل المبادىه التى تحقق ما يهدف اليه القانون من اصلاح الازهر حتى 
يعود اليه شبابه » وترتفع مكانته » وينهض برسالته فى الداخل والخارج ويصبح ابن الازهر قادرا 
على المشاركة بدور ايجابى نافع للجتبعه خاصة » والمجتمع الاسلامى عامة » ١‏ وحتى يتوفر للامة 
نوع من الخبرات التى تملك الى جائب العقيدة' الواعية كفاية عملية ومهديه وعلمية » تشارك فى 
مجالات العمل والانتاج فى نفس الوقت الذى تدعو فيه الى سبيل الله بانحكمة والموعظة الحشنة » , 


فالازهر اليوم سيد جامعات الاسلام دون منازع .»© واليه يرجع الفضل فى صيانة الثقافة 
الاسلامية المربية فى ظليات العصر التركئ العثمانى بمصر » وفى مقدور الازهر اليوم ان يقاق 
طريقه فى ظل هذا التطوير » وتلك الرعاية 'التى تظله بها الدولة ليؤدى الى العالم الاسلامى اعظم 
الخدمات » ويضيف الى مآثره القديبة مجدا جديدا اذا جدد نفسه » وفهم رسالة الاسلام العلمية 
كما كان يفهمها سلفنا العظيم » حتى تتاكد زعامته ا 0 »؛ حتى يعم 
نورها أرجاء المعيورة . 4 ما .نرجوه » وآلله ولى التوفيق 


(1) دخل جوهر فى يوم الثلاثاء ١١‏ من شعبان سنة 8هثام 6 وأختط مدينة القاهرة يوم 
السبت. ثنبيت. بقين: من ' الى اكه منة كما بهد مام ون فنع لضي > وهيليا التاق االنها. اخعزر 
لدين آي :بنينة 911ه أصبحت عاصبة الخلافة الفاطمية , © 7 


(؟) عميد .هذه. الآسرة هوء, و ,التعيان بن محمد الفتيه الشيعى الممروف ( بابى حنيفة النعمان ) 
قدم القاهرة مم المعز وتوفى بها سدة ام » وقد ولى القضاء بعده ابناؤه وأحفاده وابناء أخوته . 
( انظر كتاب , التعليم فى مصر فى العصر' الفاطمى الأول للاستاذ خطاب عطية على #حطيقة 1161م / 
هامش ؟“صٍ 16 ) . 
' 00 ابن كلس © هو , أب القرج يعقوبين يوسف بن كلس » كان يهوديا من اهل بقداد 6 / 
اتصل بخدمة كافور الاخشيدى بمصر فاظهن خبرة وبراعة »© ثم أسلم بعد ذلك فارتفعت مكانته فى 
بلاط .كافور ؛ ونال حظوته » ثم انه رحل الى المقرب فرارا من وجه الوزير . ابى الفضل جعفر بن 
الفرات الذى استبد بالإمر فى مصر بعد موت كافور » واتصل بالمعز فقربه وأكرمه © ثم وزر لابنه 
العزيز بالله » وكان يحظى عنده بمكانة ممتازة »© فلما اعترته علئة الموت عاده الخللفة العزيز بالله » 
ولما توفى سنة .8؟ه صلى عليه » وظهر الحزن فى :وجهه لفقده » وآمر بغلق الدواوين اياما بمذه :» 
()) وقيل انشئت دار العلم سنة ..6ه » وقد عنى الخليفة الحاكم بها عناية بالفة » والحق 
بها مكتبة نقل اليها من قصور الخلافة الكثير من الكتب فى سائر العلوم والفنون » وكانت تمرف 
المكتبة ٠,‏ بدار الحكمة » فدار العلم كانت . مدرسة »2 ومكتبة » وكذا عرفت . ( بدار العلم حينا 2( 
وبدار الحكبة حيناآخر ». » لانها جمعت بين ما كانت تقوم به خزائن الحكية كدور للكتب © وما كانت 
5 . تقوم به دور العلم منتعليم » وظلت تؤدى رسالتها حتى زالت الدولة الفاطمية سنة !1م ه » على . 
يد صلاح الدين الايوبى فجملها مدرسة سنية لدراسة المذهب الشافمى طبقا لسياسته فى محاريسة 
(0) من بين اعضاء هذه البمثة » رفاعة :بك الطهطاوى الذى عد شيخ المترجمين » وابراهيم بك 
النبراوى احد نوابغ البعئة الطبية » واحمد حسن الرشيدى بك من أكابر خريجى مدرسة الطب + 
والبعئات » وغيرهم كثير » كان لهم جميما على النهضة المصرية فضل كبير . 


٠. امه‎ 
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فى هذا الوقتت الذى تضطرب فيه أحوال الحكومات العربية والاسلامية 
بضفة خاعنة © ويتريض اعداء العروبة والابيلاه» الكايرون. بالعالين الغريى 
والاسلامى » ويكيدذؤن لهما فى كل مجال من مجالات الحياة » وفى هذا الوقتت 
الذي لا تزال فيه أسر اليل تكتم بوطاة احتلالها اقيض 4 لينن على الأجزاء القن 
اقتطعتها قبل عشرين سنة من فلسطين الشهيدة فحسب ؛ بل تواصل سياسستها 
الاحتلالية العدوانية ضد ما تبقى من قلسطين وصحراء سيناء وغربى سوريا » 
نمى هذا الوقت بالذات يكون من المفيد للعرب والمسلمين أن يعودوا مرة اخرى 
الى ديئهم الحنيف » يتسكون بشعائره » ويستوحون من تطبيق مبادئه وسائل 
قوتهم ومنعتهم © وتنظيم شسئون الحكم فى ديارهم على الاسسس القؤيمة التى جاء 
بها » والتى قامت عليها الحكومات الاسلامية سواء فى عهد الرسول الاعظم آم 
خلنائه الراشدين من بعده . 


ولكل من ابر الاضن التن وضهيا الاسلام للح باسكلى مشبيقة فى ميد 
الحكومة الاسلتبية الاولى التى آتابها الزمتول بحية صلى الله عليه وسلم فى 
المدينة المنورة اثر هجرته اليها . 0 
ذلك ان اليدف من شعرة الرندول وصضيه الكرام مزدبقة الى اللدينة م لم 
يكن اينتيس على الخلاص مر من الاضطهاد الذي فاع ا ل 
" لثمن والسلتم نين رحاب المديئة 


و3 
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: فما خلا هذا الهدف كان للهجرة اهداف أخرى تثئركز فى اتخاذ المديئنة 
المنورة مقرا جديدا للدعوة الاسلامية » وقاعدة للدين الاسلامى ينُطلق منها الى 
مختلف انحاء الحجاز وجزيرة العرب اولا » والى بقية بقاع العالم آخيرا . 
لقد كان من أهم النتائج التى تمخضت عنها حركة الهجرة النبوية الى 
المدينة انشاء اول حكومة اسسلامية تخضع لادارة الرسول واشرافه التام فى 
ذلك الجزء الصغير » من بلاد العرب »© وتأخذ على عاتقها مهمة نشر الدعوة 
الاسلامية » وايصالها الى الاقوام التى حيل بينها وبين الاهتداء بأنوار الاسلام 
الساطعة » والتمسك بتعاليمه السمحة . 


نهذه الككوية الشكير 1 الف انقتاها الرسول واسمهانة من الباحرين 
والانصار فى المديئة » تشبه فى تكوينها وأهدافها وحتى أساليبها ما جرى وما 
يجرى الآن فى البلدان الخاضعة لنير الاستعمار » المبتلاة باحتلاله وتسلطه 
عنيا حي بدي اليب |اصطية باتور: الميلحا شد المستمرون وورضس نب 
املق الى متها ون احييم ادارات اق حكوبة وطنية متعرر؟ تتواى باسطكولية 
مواصلة الثورة » واستمرار النضال الى أن يتم لها النصر النهائى وتحقيق 
السيادة الوطنية والاستقلال . 

كانت حركة التآخى بين المهاجرين والانصار التى بدأآها الرسول فور 
وصوله المديتة اول اجراء أتدم عليه محمد صلن الله عليه وسام لاتامة حكويته 
المهاجرين تمثل القاعدة المتينة التى مكنت الرسول من تنفيذ خطته الرامية الى 
اسلامية فى ذلك الجزء المستقل . 


ولقد كان الرسول ذاثة يفل :رانس الك الكوية. الذئ يسك ينام 
اليها من أوامر النبى وئواهيه تمثل دستور تلك الحكومة ».كما كانت الشورى 
أسانسا لنظام الحكم الذى تستند اليه . 

فالرسول هو مصدر التشريع بما يذيعه بين قومه من محكم الكتاب » 
وواضح الحديث »© وأعيال التطبيق وهو فى الوقت ذاته يمثل السلطة التنفيذية » 
اذ يؤوجه أمور المسلمين ويدير شؤونهم فيما يختص بأضول ديتهم وأسس 
مسعاملاتهم ؛ يحلل لهم ما أحله الله »؛ ويحرم عليهم ما حرمه 6 وي ركعغدهم الى 
طريق الصواب فى كل أمر يمس دينهم ودنياهم . | : 

. وهو فضلا عن ذلك كان يمثل القائد العام للجيش الاسلامى يدفعه الى 
المغازى والمسيرات » ويناجز به الخصوم »© ويدخل معهم غمرات الحروب فى 
كفوا عن التعرض للدين الجديد » وعن الحاق الاذى به وبمعتئقيه . ش 

, وال جاب هذا وذلك عانق الرسول نار نحانة الآبوال والعجدفات © 
وتوزيعها على من هم جديرون بها » وتقويم أود الدولة عن طريق بيت المال الذى 
ب أنششاة والذى يشل :خزينة الدولة أو .وزارة المالية فى. النطم الحكوبية الحديكة + 2 
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ورغم حداثةة الحكومة الاسلامية الاولى فانها لم تجابه من المعضلات ما كان 
سياضية 4 مما رن | له الم الحديثة النشأة عادة ٠.‏ 


ل نافؤنسهم نعيادثه > ظلوآ 98 اللم دن ل 
من تقاليد طبيعية » و اعتادوه من عادات خطرية آخحذ الاسلام يهذبها يوبا بعد 
د لساك يلي ا ديعن الصاح البيد. : 
ومع ذلك فقد قامت' الحكومه الاسلامية الاولى على اسسنى جديدة 
يعهدها المجتمع العربى' من قبل » لآن الخكا م القرت فى يود جاعليتهم كوا 
تد.اهملو] قانها » وامعارا فى العذوان خليها ؛ سس مثيئة ل تزال ينها التحدات 
0 عي ا ا اد ال ل الل د 
تطور وتجدد ٠‏ 
تالالا 


كاخ الغدل: اول الاأسيس' الذن عابيت. حلديا حعركة الديدة المنؤرة . وكان 
العدل من بين ما أمر الله المسلمين بتطبيقه » والالتزام به ..فقد كز إلله تعالى 
الحديث عن الحدل فى عدة آيلت بن كاه المعن مها كلد : « اعدلوا هو اقرب 
للتقوى » . ومنها « واذا حكمتم بين الناس أنْ تحكيوا بالعدل ». وقوله.( ان الله 
لا يظلم مثقال ذرة » ومنها قول الرمول فئ بعقن اخلأيئه «.إن ١‏ اسن اذا ارأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أاوشك الله أن مُعَمِهُم بعقاب مِنْ عند 04 0 


وكانت الوحدة بين المسلمين من القواعد الاسائبية التى ارتكزت ليها 
حكومة المسنلمين الاولى ٠‏ ذلك أن القرآن ما فتىء يحث على الوحدة:» ونبذ 
الفرقة فى العديد من آياته الكريمة فقد قال تعالى : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرتوآأ واذكروا نعية 2 دلدوةه للحي كيم 
١‏ فأصبحتم بنعمته اخوأنا 4 0 
1 ' ش ان 
08 . وثال يك 2 8 تنازعوا يعاذا ل («( وقال أيضا 0 
لم دعن أله امام ٠‏ 
لعو بين أفراد الجتمع الأسلاين ركيزة أخرىي . الركائز 
< وقد مصد بعذة الممساواة التساوى بين جميع المسامين فى الحقوق 


0 وفقير © ولا بين كبين دم وى لزه 
والواجبات والاخذ و ع فرق بين غلىٍ 
وحث على تحتيكتها: فى محكم كتابه العزيز مدال حل من 'تائل « انها المؤمنون 
اخوة ( وتال أيضا )2 17 أيها الناس انا خلقناكم من من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويبا 
تبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ») ٠.‏ 2 
و 
وققتال النبى الكريم « المسلمون وت كأسنان المشط » « المسلمون 
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١‏ 0 الشورى نه التتاببام الى افخذنة الدكوية الانلابية ينذا 
ودسستور | لها + 


نفسله ها كان لبقا على عمل من اعمال | دير قرا الابعد ان بستفير 


أهل الراى من قومه فيما عسي ا ن يفعله » وماذا ب ينيفى أن .يقرره بشسأن الحاجات 
ونظاد الخورى هذا 0 0 اغلم مراقنت الديغزاطية القيسية # ولد 


تصل اليه الانسانية جتى الان رعم ما بدلته فى سببيل ذلك من تضحيات جسام ©: 


وما بنسه من تقدم ونشيور . 


لفق ابي اللة رمبولة ان باخة بالشورئ فن اشيكاية واغبالة فقال : 


٠‏ وشاورهم فى الامر » . واثنى الله فى القرآن ايضا على المؤمنين الذين' 
. يلتزمون هذا المبدا السامى فقال عنهم : « وأمرهم شورى بينهم » . 


وكان التعاون هو الآخر اساسا تتينا من اسس الحكومة الاسلامية 
الاولى » وقد اورد القرآن الكريم عدة آيات يحث ك بها على التعاون بين الناسن 6 
وتعاهدهه فيا يجلب لهم الخير » ويدفم عنهم الضر » ويحة نل كيان مجتمعهم من 
الحدرثة والانقسام' ء فقال تعالى فى كتاية اد لاوكما "دا على الى والاوي 


ولا تعاونوا على ألاثم والعدوان )اه 


لالال) 


كانت بساطة هذه الاسس التى قامت عليها حكومة اللمديئة المنورة ؛ وضيق . 


التاق الذى وحدت نيه هذه الك اول الامر » من العوامل التى ادت الي ان 
يعهد الى الزسول صلى الله عليه وسلم وحده تدبير هذه الحكومة » ورعاية.كل 
شأن من ثسئونها بصفة مباثسرة . 

وكانت طاعة المسلمين لأوامر ربهم وأوامر نبيه الكريم » وجهادهم فى سسبيل 
الذيق الجديد » واقتدائهم بالرسول فى أمواله وافعاله » من العوامل التى ساعدت 
الرسول على النهوض بادار 5 تلك الحكؤمة 4 وتوطيد أركائها نيما بعد © لت 
أعظم حكومة. فى الدنيا قاطبة تشرف على ادارة امبراطورية ما عرف التاريخ 
لها مثيلا . ْ 

كانت وظائف الحكومة المحمدية فى المدينة قليلة : وكائت هذه الوظائف 4 
والولايات » تكاد تقتصر على قيادة الجيش واقامة الصلاة ونشر التعليم ؛ وجمع 
الصدقات والضرائب التى فرضها القرآن وتوزيعها » وتشريع الاحكام وتنفيذها . 
ب كك الرصول هو الذى دعو السلسين الى الكمساد ذن يبيل الله ) هد 
الذى ينظمهم فى شكل سرايا أو جيوش يبعث بها لمحارية المشركين ٠.‏ كما كان 
يقود هذه الجيوش كما حدث ذلك فى غزوتى ( بدر ) و(أحد) وغيزهيا. 


00-0 الاأشارة: اليه فى موضوع الكيدن انه يكن للبضايين عدن 


. مسسلم ومسسلمة لم تادوين : عليه . .وكان احم المسلمين . ايعتبرون حطلوكين بصلقة 


لك 
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الزابية لا سبيل الئ املس من هذا التجنيد الالزا ب التي 


الضعف © 5 النفقة '. 
الصلاة : ١‏ المدينة 0 0 حيثما التقى د مد دينهم 8 ويحثهم 
على كملم م القراءة والكتابة بوجوو اول ار اير تعليمهيا للغير . 


حتى اذاما أتسعت رقعة الحكومة الاسلامية 4 ريه لها امار النائية 
شرع الرسول يبعث بمتدوبين عنه الى سكان تلك الإمصبار 4 يعلمونهم أحكام 
ديئهم كما يعلبوئهم القراءة والكتابة أيضا . 


أما جباية الاموال ب وكانت تتألف مد من الجزية. والصدتة والزكاة يدل 
النداء ‏ فقد كان الرسول ينتدب لهذه لمهي بعضا من أصبحايبه الذين يعرفون 
امور الجباية » يجمعونها من المفروضة عليهم يا ثم يؤتون بها الرسول 
ليوزعها دونما تأخير فى وجوهها المشروعة » وطبقا لما ورد فى القرآن الكريم ٠‏ 
« انما الصدقات للفتراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب, 
والغارمين وى سسبيل الله وابن السبيل ١ن‏ . 


وكان ديق صلى الله حلية وسلم بامتبازة الزسول الذى: 00 الله 

ليل رسالتة الى اقل الارقن © وبعديهم الى مبواء السبيل © هو الفشخسية 

المفردة التى اوكل اليها وحدها امر التشريع وأمر التضاء معتمدا فى ذلك على ما 

ورد فى الترآن المحيد وما استنبطه نفسه من أحكام تابعة نت الاو 
لالالا : 


لقد.كانت حكومة اللمدينة المنورة الاساس- القويم للحكم الاسلامى لمثالى 
الصالح الذى يعد من خيرة النظم التي عرفديا البشرية كل آقوان كاريخها + 
ولذلك كان الحكم الاسحلامى بوفرة الل والهداية والسعادة للبشر 
0 1 
جمعين . ابي 


ولو كيعيق العروب بو نانوي بالاخفين: الى اخالت. جلها بكر 3 لقي 
المنورة وحرصوا على تطبيق المبادىء التى طبقتها » لما تمزتت وحدتهم الشاملة » 
وتفرقت أوطائهم المتحدة 4 وخيم عليهم الل والعار ؛ واستباح العدو: المغتصب 
حرمة بلادهم وأموالهم ونفوسهم ؛ ولما ظلوا حتى هذه اللحظة وعلى وغفرة 
عددهم وعددهم متفرقين متخاذلين لا يقدرون على رد العدوان المشين الذى نزل 
بهم على أيدى الك اسرائيل التى لا يزيد عدد اقرادها عن واحة من اللثمائة 

وستة مشر مليون نسمة وكل سسكان ايل 4 بما فيهم الغربة الخاضمين 


أ 
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ا 
ا 
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ا 
ا 


ديقي » امت تَ 


0 ؛ ومن ره ذوى الس لطان 98 ) وقد ياك : 
اجزاء فقط . 
وقالت الموسوعة عن شكيب : مر [هم مؤلفاته تعليقاته الونيرة عبى كتاب 
ولى على نعذه الجملة اكثر من ملاحظة ؛ فقد أخلات الملوسوعة فى اسم إلكتاب » 
ل اذاهب لوتيد 0 00 5-0075 الكتاب © 


الفلسطينى البحاثة الأستاذ ل اوس 


6 ع ع ات ا 
وجزائر البحر الابيض المتوسط) . 


وذكرت الموسوعة عن شكيب انه آلف دراسة عن ( أناتول فرائس ) ١‏ 
والصحيح أن أمير البيان قد ترحم كتاب (أنانول فرائس فى مباذله) ».وهو من 
تأليف ( جان جاك روسو ) » والكتاب يدور حول مذكرات لل كاتب الفرنسى 
المشهور أناتول فرانس وقد ترجمه شكيب سسنة 1170 وقدم له وعلق عليه . 

وقالت الموسوعة عن شكيب : ( ألف حول الشعر الجاهلى-وقضية انتحاله ) 
والصحيخ أن شكيبا لم يؤلف فى هذا الموضوع » وانما كتب مقدمة لكتاب عنوانه : 
( النقد التحليلى لكتاب فى الآدب الجاهلى ) وهو من تأليف الأستاذ محمد أحمد 
الغمراوى » وقد تحدث فيها شكيب بتوسع عن دعوى انتحال الشعر الجاهلى 

كل هذه الملاحظات الأسيف + فى ترجية افصيرة لا تتجاور ربع مسفبحة امن 
صفحات الموسوعة العربية الميسرة ؛ ونأمل أن يتدارك المسئولون عنها هذه 
المآخذ عند اعادة طبعها ليطمئن الى مادتها من يراجعها : 
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نا ماه 0 ا 


ةذ ارضاشيوة 


01000126902١. 


دار الثبوة ذنبى 


صوت من العالم العلوى نادانى 
ها أعذب الصوت؛ما أشجاهمننغم 
وكيف. ال اذنٍ ويحم كله 
تبك الوقوى : هاريياب الرسول وفى 


اناك أبعددى 
لم يدر قدرك من فى ذات أجنحة 
قلا اتوك صيارا عسان قدي 
ما غبت عنى وان لم يمتلىء يصرى 
قن كنت ألقاك فى لوحى ودى كنب 
وما طربت للحن ليس يذكر لى 
الله يعلم كم حركت فى خلدى 
كم فى دروبيك من درب أصخت له 
لو فى . صفيدك آقواء والئيتة 
يا جيرة الحرمين الآمنين لكم 
الله أورثكم مجدا يقر به 
والله. شرف مشتاكع. وفريكم 
ا للشر ايه وردنا جماء زموكم 


بالله لا تترعوا من مائها قدحى 


هنا مفاتيح أغلاق السماء هنا 


, الطائرة والسفينة‎ )1١( 


بك مل, سوك بلءوئ. 


ةك 8 ا ا 


لبيك لبيك لا آل ولا وانئ 
سيعتيه» بفؤادى لا باذائى 
موج الآثير حروما وهو روحانى ؟ 
وصيب من دموع العين هتان : 


أو طار من حر شوقى دى جناحان 
من اهلك ل أو منربعك الفانى 
ى سطور ١‏ 


بقدر ا فيه من رمل كيدان 
أهدى التحية من روح وريحان 
قبل الحبيب لسسان الحاسيد الشائى 

خير البقاع أملت خير 0 
بل الطهارة من رجسن وأدران ٠‏ 
بل فاغمروا جسدى منها بطوفان. 
باب الوصول الى جنات رضوان 


21131 لع ملعم . :سمط 


9 قطعة من ردج الشداعر الدماقية وهو بستعد الأداء فريضة الحج ولئن 
حاات دوائل دون تادئية الأفريضة 2 قابس ثممة ما ددول دون دندس هذه الأقدسيدة 
الأصدلة ددندرها كلها : مناحاق ( وضراعة 3 وعسادة 0 ودمقاء ٠‏ فول القاوب 
بالخددوع 4 والعيون بالدموع) 0 وتدرى على الالسنة نداء ودعاء : أبيك ملء 
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عا بتي السام الآبى تخباينية 
على قواعد من هدى النبوة لا 
وكيف لا ورسول الته منشئها 
ربى العتيق أبا بكر بها وأبا 
فيها تكرح سنو اسن البرية ‏ من 


#.سواعة عرفب الدين الخنيق" 28 


من كل منيسين خرب يوم معزكة 
أجلهم .كل ذى علم وفلسفة 
الله أكبر . كانت سير قوتهام 
شاد البداة حضارات بها ويها 
ل حصن فيصر أغنى علد زحفهمو 
والأمر لله دار الدهر دورته: 
قد حال فى أمسسهمفكرى 10 أض حك 

يا ويح قومى نسوا الله الكبير فلم 
يا رب شسعبك يشكو ما أحاط يه 
أدرك بلطفك شعبا غظ فى وسسن 


يا رب قد عشات فى: دنياى مفتربا . 
حاشاك يا رب فى أخراى تحرمنى 
امطتن اله من كفران لعيحيه 
ألم يحدنى أخا فى فأرشدنى ؟ 
ألم يجددذى أخا جهل فعلمتنى ؟ 
0ك على الاب ورخرلها ١‏ 
وما أبالق بما فى الكون أجمعه 

لبيك ملء فمى لبيك ملء دمى 
اليك شعت من ترجى تفاعته 


9 


للاسبتاذ 


: ممود غندم 0 


غيل قواعد من ا 0 
رعاة أيل ومن عباد اوثان 


وكل نابنفة فذ 0 
وهابهم كل ذى جاه وسلطان 
على الجبابر من فرسن ورومان 
ثلوا عروثشا وسلوا در تيجان 
ولا احتمى منهمسو كسرى نايوان 
فأصبح القوم ثاة بين ذؤبان 

وحال فى يومهم فكرى فأبكانى 
يذكرهم الله نسيان بثسيان 


من الخطزب خافرك شسك العاتي: 


ويلاه ان اغتربت فى العالم: الثانى 


ايا رب حسبى فى دنياى حرمائى 


بل فوق ا أستحق ألله أعطاتي 
وهائما غير ذى مأوى فآوانى ؟ 


أوعائلا غير ذى وحد غنأغنانى ؟ 


شساهت ولو أنها دنيا سسليمان 


لبيك يا رب لن من قلدى ا 
يا رب ان خف يوم الحشر ميزانى 
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48 


هاتوا بن الفين ا كلس ورتتكء وايعسوا: الى الحق فيا انزل “اللنه 


ماذا عن الحق ؟ قد قد قالها الزمان هنا حتى نسيئا ٠:‏ مضل الرب مسنعاهة : 
0 سبل التوفيق وانطلقوا حتى نرى الركب باسم الله مجراه 
ماذا نقول اذا ما الحق طالينا عند الحساب ‏ بحق قَذْ اضعناد 


يا أيهسا المسسام الناسى رسمالته هل ضقت بالحق حتى رحت تنساه 
أم شخفت فى الحق ان مارسته عنتا تلقاه من معشمر أعماساهم الله 


كذ كان( احيد ايودي فى ارالتة حتى الملاأئنك ناجت فيه مولاه 
و يمتفورن . الهى ! لان رد كد دهم عدن : 56 فان الك / أعد 6 


نيسكب الحيق وحيبنا فى مسايعهم ن يطلب معوائا تصرناه . 
املك الخللوم فسان الله منتقم رموك فلم ينطق بش كواه 


01000126021١.‏ 21121 وملعم .//نة مط 


كان محمد ضلى الله عليه وبلميعرف الطربق الى النصر ٠‏ كان 
يعرف الابمان فلا بتزحزح عنه اه وكان لا نشثى البلوى فلا بشسسكر 
منها وكان 3 يمره التسر فنظلم الناسي . 
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وذاق : ل ا 0 
لا يترك ك الحسق لو القلنوا دميهد 5 
قالوٍ : لك الجاه والأموال قال لهم 

ن كان نماكم عد غركم زمناسا 
3 كان جساهكم قد زادكم عنتنا 
وكل صاحب عرش عز جسانبه 


حتى أذا جاء نصر الله وازدهرت 
وطاف بالبيت فاهتزت قواعمده 
وقالت 0 اللات. 0 د ) دنا أجلى 
وسيق للمصطفى من كان عذبه 
تذكر المصطفى ما كان ثى ألحد 
وكشر الليث فارتاعت غريسدسته 
وجاء بالعفو عفو القادر اكتملت 


من ذا د يعيد الينا سعض سيرته 5 
ان كاك + كاضر يمي فى يواض 


ما 3-3 


لاندك حتى استوى فى الأرض أعلاه 
شمسس. الضحى وأحلوا البدر يسراه 

المال يعدل ايمانتى ولا الحاه 
غالمتلل لله أعطةة وأحصاء 
تصاحب الحاه ياقومى هو الله 
عاللنه سيدة والله مولاة 


بالفتح مكة ) وازدانت لتلقفاه 
وبادر « الركن » للمختار حياهة 
وزال شيطائها ما كان أغواه 
فنكين الران هذاا يا ككديبيباة: 
من أعله وغدوا فى القيد راد 
مغعادهة الحزن وانضمت ثثنايباه 

الكل اليوم منعهاآاهةا 
قد بدل الحزن بشرا فى محيياها؛ 
ه الشجحاعة لا ذل أعذأة 


سل من كليل لديكا: من طباه 
واليسعد والحد والتوفيق والحهة: 


اه 
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|“ أم حسسيت أن 


المثيرة الد 


34 مس ©» أ 


رئيس دار العلوم الاسلامية فى عمان 


م أصحاب الكهف 
والرتيم كانوا من آنائنا سعبا * 
الفضائل الانسانية من صلابة فى 


ال : وثبات على الميدا : ورسسموخ 


ى الايمان 0 ومكافحة للطغيان 3 
واتره لعبادة الأوثان 3 وهى تعتبر 

من المعجزات: الإلهية الخارقة للعادة : 
وقد ورد ذكرها فى سورة كاملة فى 
القرآن الكريم عرفت بام 0 
0 وحجاء 3 ى الروايات الاسلامية : 

ن النضر بن الخارك دن كلدة وعقية 
0 أبى معيط انقذتهما قريش الى 
احبار اليهود بالدينة ؛ وقالوا لهما : 


5ه . 


وخبراهم وله ؛ فاتهم 


؛ وصفا لهم صفته ٠‏ 
أهل الكتاب 
الأول ولد هومن حلم الانيياء يا ليد 
عندنا ؛ فخرجا حتّى قدما المديتة : 
فنسألا أحبا ر اليهود عن الندى ( صلى 


الله عليه وسلم ) وقالا لهم ما قالت 
قريش » فقال لهما أحبار اليهود : 
اسألؤه عن. ثلاث فان أخبركم بهن فهو 
نبى مرسل ؛ وأن لم يفعل. فهو رجل 
متقول 'فروا فيه رايكم : سلوه عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الاول 0 
امرهم ؟ فانه قد كان لهم حديك 
عجيب ١‏ وسلوه عن رجل طواف قد 
بلغ مشارق الأرض ومغاريها . ما كان 
نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ماهو 5 
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صورة كهف الرقيم وقد ظهرت واجهيته الامامية وأمام بابه وقف أعضاء وفد رابطة 0-7 : 


رفيق لي ال مدير دائرة الآثار والى > 


يميئنه كاتب هذا المقال والسغير دوو فى مان 7 2 


ويلاحظ القارئء بعض النقوش البيزنطية فوق الخخران : 


8 


0 مكة ؛ 0 ف 5 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عليه السلام اسع له 


الفتية والامور الآخرى (0 . 


موقع الكهف : 


وود اخار يار اء المفسرين والمؤرخين 

ى تحنديد موقع ) االحيتب 0 المأكور 
ا اا 
الأناضول ( تركيا ) وذعب آخرون الى 
بلشري بن لا 1 وقد أيد هنذأ 


)١(‏ ذكر المفسرون هذا عله أنه سبب نزول 
السورة , 2 


ع0 
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العام فى الفسن ءا ؛آيا م المهد 
التركى؟ ؛ فقد زار الكهف عام 1/1/4 
ووافق على أنه هو يالذات الكهف 
الوارد 0 فى القسرآن الكريم 
والمصادر المسيحية , 

على أن | الروايسات الكثيرة التى 
كانت تتداولها السنة بعض القاطنين 

فى القرى القريبة من عمان عن وجود 
ه ذا الكهف بجؤارهم حملت دائرة 
الأخبان الأرد: على اجراء بعض 


اليه هؤلاء الرواة ؛ وقد يم هذه ٠‏ 


الحفريات عن اكتشاف هذا الموق 


| بعض 
0 0 سات + 


غلاصة القصة ٠‏ 


وخلاصة هذه القصة كما ترويها 
المصادر الممسيحية ونقلتها عنها 
المصادر الاسلامية ان بعضس الفتية 

من العائلات الرومية المريقة وعددهم 
ثمانية (كها تقول المصادر السريانية ) 
واللاتينية ) كانوا يعتنقون الديانة 
النصرانية فى زمن احد الحكام 


البيزتطيين ( الطفاة | ويدفى ذانلوت' ْ 


( ولكن الإكتشمافات الأخيرة تر ترجح أن 
يكون ذلك الحاكم هو الملك تراجان 
الذى حكم بين سنة 948 و ١١7‏ بعد 
اميلاد كما أكد لى احد كبار موظفى 
دائرة الآثار ) . ش 
وقد انصرف هؤلاء الفتية الى عبادة 
الواحد الأحد :“الفرد اليد »؛ ورفضوا 
السجود للأوثان التى كان يدعو اليها 
الملك الطاغية“السالف الذكر © وكان 
باعرسكان الذن والترى بعبادة هذه 


عه 


. الأوثان ؛ وتقديم الاضحيات اليها ؛ 
٠‏ ويعاقب بصرامة كل. من يتخلف عن 
هذه العبادة ؛ ويهدده بالققتل 


والتعذيب ) انهم فتية آمنوا يربهم 
وزدنأهم هدى | . وقد وشى عيون 
وأخبروه بأتهم يعكنون على عبادة 
فاستدعاهم وهددهم ثم خيرهم بين 
الاقتلاع عن هذه العبادة © والانصراف: 
الى عبادة الاوثان © أو يعرضون 
انفسهم للقتل » وامهلهم اياما قليلة ؛ 
كى يثوبوا الى تعليياته » بمتدوا 
الختاصر على القران . 42 وانطلقوا من 


١‏ عبن قريب متها ومحبير راح و 


كلب على دينهم » ولبثوا فى الكهف 
يعبدون الله: على صن اللي وعلية 
السلام ) واسلموا أمرهم الى الله » 
لينة ذهم من بطش ذلك الجبار . 
ويظهر أن الملك المأكور استبظ] 
عودتهم اليه ؛ فاتصل. بأوليائهم 

وهددهم بالقتل ان لمم يرشدوه الى 

المكان الذى التجأوا اليه © فسساروا 
مغه الى ذلك المكان فلما: وصل اليه 
كانوا قد استسلموا للرقاد بمشيئة 
الله 6 فأمر بأن يسد عليهم باب الكهف 


كى يموتوا جوعا وعطشا . 


)0 وتخسبهم أيقاظا وهم رقفود 


.ونقليهم ذات اليمين وذات الشمال. 


وكلنهم ماسط :ذراعيية بالوسيد 1 
اطلعت غليهم لوليت منهسم غرارا 
وللثت منهم رعيا )ا . 

ولدثوا فى الكهف اتاتبائة .بسدة وهم 


غارقون م, فى نوم عميق ؛ ولا يجرؤ أحد 


ْ الاقتراب من ذلك المكان 5 وعد 


مفى هذه المدة على نومهم أقاقوا 
بإراد* ١‏ ال م6 5 ا يعلمون 0 


ل اويل الذى اراد الله أن 
يجعله آية لاثيات ردوددته وقدرته . 
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وبرهانا على وقوع. البعث (١‏ ولبثوا 
فى كهفهم ثلاثيائة سنة وازدادوا 
تسعا) . 


يدعي ١‏ ثيودوسيوس | وكان الغلاف 
بينه وبين فعقن ' أفراد. , . رعيته حول 
البعث ؛ وقيسام الساعة ؛ فاقتضصت 
مشيئته تعالى أن يفيقوا » وتظهر 
معجزتهم فى زمنه ليدعموا فكرته . 

ولا انتبهو! من: نومهم توهموا ان 
نومهم هذا لم يستغرق أكثر من يوم 


أو ساعات معدودة م فأحسوآ 1 


الجوغ » وأرسلوا احدهم متنكرا الى 
المدينة » ويدعى يمليخا 'ليبتناع 
طعاما « وكذلك يعثناهم ليتساعلوا 
بينهم) دل فل متهي كر لبكم 2 
هذه 5 اللكينة فاينظن ايها ازكى 
طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف و 
يشعرن بكم أحدا . 

يبلغ الدينة حنى لاحت إن 
اختلاما كبيرا فى 
وحركاتهم ؛ وطرق : عبادتهم ؛ اذ كانوا 
يذكرون اسسم المسيح 0 


يحملها ليشترى بها بعض الارغفة ؛ 
وجم الخبار. ؛ واسترعت انتباهه تلك 
النقود الغريبة © التى كانت تختلف 
كثيرا عن النقود 0 آنئذ ِ اأفأنيا 
المدينة و ور اجت شائعات بأن هذا 
الفثى قد عثر على كنز ؛ فقبض عليه 
رجال الشرطة ؛ وسساقوه الى الملك 
الصالح ١‏ ثيودوسيوس ) فوجه اليه 
أسسئلة أدرك من أجويته عليها أنه أحد 
فرارا من بطش الحاكم الطاغية » 
وكانت قصتهم تتذاولها الألسنة ٠:‏ 


وكانت يقظتهم فى عهد ملك صالح . 


ثوا أحدكم بورتك 3 


البسة” الناس 


وعلم الملك ان الله 1 جات قدرته ) اراد 
7 وتأبيد وجهة نظر الملك فى 
والنشور . غسار الملك 


255 وا و مو 0 


ضيقهم واخبرعم بمسا وقع ) فرحوا 

ثم انهم قالوا للملك نسستودعك الله 
ونقرىء عليك السلام » ونتدعو الله 
كى يحفظك من شر الجن والأنس »؛ 
لله ارواحهم . فسجد الملك شكرا لل 
وأمر بأن يبئى على الكهف صومعة 
يصلى فيها وجعل لهم عيدا عظيما : 
( وكذلك:اعثرئًا مليهم ليعلنوا ان وعد 
اله حقق وآن 2 


0 


نتائج عملبات الخفر : 
سيك سستيت 


.0 وقذ بدات عمليات: الحفر والكشف ' 
.عن معالم هذا المكان 


العريق عام 
اللا على اثر الزيارة الاولى للمكان 
الدكنؤر علونى الأجائى ٠‏ وبساعده 
الادارى الإستاذ محيود العابدى 6 
ونساعدة الفنى الأستادٌ رفيق 


' الدجاتئن92) © وكاتب هِدة السطور 


منثلا' 0 رابظقة 0 'الاسلامية 


الآثار 0 هذا المكان: 0 


: (؟) للاستاذ رفيق بحث مظول عن آهل الكهف 
طبعه فى كتاب ذكر فيه كل ما يتصل بهذا 
الموضوع وطو دزاسة انب ولريئية لها قيمتها 
فى" هذه الناحية 5 


0 لوس الاسلامى) 
١‏ و5 


1 
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وقد [أ سفرت هذه الحفريات عن 
دلائل ساطعفة : ونتائج باهرة 
اعتيرتها دائرة الآثار من القرائن التى 


يمكن الاعتباد عليها فى أثبات صبحة , 


وجود كهف اأصحاب الكهف الوارد 
الموقع بالذات . والى القراء بعض 
هذه القرائن : 

١‏ ان النقوش التى وجدت على 
الأحجصار الضخمة التى أقييت فى 
الجهة الجذوبية , من الكهف هى نقوشس 
بيزنطية مما يتفق مع الروايات التى 
ذكرت انهم ظهروا فى عهسد 
البيزنطيين » وكذلك النقوش التى 
ظهرت فى سقف الكهف 4 وفغى 
جدرانه . همان تاريخها يرجع الى 
الترن الأول والثانى بعد الميلاد أى 
فى عصر البيزتطيين . 
والأحجار التى كانت تغمر أرض 
الكهف على سستة نواويس حجرية 
مملوءة بالعظام والجماجم البشرية » 
وضريحين آخرين 4 وهذا يطسابق 
عددهم الذى ذكر فى معظم الروايات 
ْ سد لسيحية والاسلامدية 0 وم - 
زاتعهم كلبهم ده خمسة 
ساد سهم كليهم رجما بالفيب ويقولون 
سبيعة وثامنهم كليهم قل ردى أعلم 
بمعدتهم 5 : 

وقد رجح أكثر لسري العدد 
الأخير : أى سدبعة وثامنهم كلبهم 

* ديقع الكيف عغى مكان متعزل 
بعيد عن الطرق الرئيسية الذي تصل 
الى المديئنة سما يدل على أن 
اختيار هم لهذا الكهف عالذات كان 
بقصد التفرغ للعيادة والتوارى عن 
الأنظار 5 

1 7 مق الحفريات عن أنقاض 
مسسجد قديم اوكا 'الكهف أنيم ‏ عى عهد 
الأمويين + كنا عكر عذن مسمخد آخر 


05 


فوق الكهف أقيم على أنقاض معبد 
فديي “ابيا يدل على أن. السايين 
حولوا المعيد الذى أنشىء غى عهد 
البيزنطيين الى مسسجد . 

ه ‏ عثر على كوة داخل الكهفث 
أشنبه ينفق صغير يمتد الى أرض 
الصومعة التى أقيمت فوقى الكهفا . 
ويظهسر أن أصحاب الكهف كانوا 
يختبئثون فيها أو يتصلون مع أقاريهم 
وذقدهم فو اسنظته! ., 
اوهوهن 7 السلطاء ا الدين 
ابن أيوب ) فى كتابه ١‏ الاعتبار ) الى 
عذا الكهف . وأدائه الصلاة عنده ٠.‏ 
وتحدث عن تلك الفجوة وكيف :كان 
جنوده يحاولون اجتيازها . 

5 ان المكان الذى يقع فيه هذا 
الكهيف 0 عليه تماما ا الكريمةة . 
١(وترى‏ الشمس اذا طلعت تزاو ر عن 
كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم 
ذات الشضمال وهم ذئ فجوة منه ) 
وفلاحظ ان اقبعة القسس. عندييا 
تشرق لا تنفذ الى داخل الكهف 
وتنحرف عنه عند الفروب » وذلك 
لحكمة إلهية 92) . 

ان القرية التى يقع فيها هذا 
الكهف تعرف باسسم الرجيب ٠‏ وتدل 
الآثار على أنها هى الرقيم » ومن عادة 
البدو فى هذه الديار أن يلفظوا الجيم 
كالقاف © 'ويقلبوا الميم باع 8 وتضع 
على مقربة من الرقيم قرية تدعئ 
الموتر ؛ وقد ورد ذكرهما فى شعر 
كثير عزة الذى يبشر فيه يزيد بن 
عبد الملك بالخلافة : 
يزرن على تنائيه يزيدا 20 
بأكثاف الموقر والرقيتم 

وقد جاء ذكر الموقر و الرقيم في ١١‏ 
كتاب ( اعون التقاسسيم فذى مغرفة 
الأقاليم ) 

م د ومن- الغرائن الثى اسهد 
بها الاأستاذ رفيق الدجانى مساعد 
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مدير الآخان الذى. اشرف. بتفسته. على 


حفريات الكهفب ‏ أن المسافة التى . 


ذكرها الثعالبى فى كتابه ١‏ قصصس 


من آراد المروف والاختفساء ٠‏ وان 


تاريخ انشاء الصومعة التى اد 
فوق الكهف يتفق مع الزمان الذى 
كتب فيه جيمس الساروغى عن أهل 
الكهيف عام 1/ا1م . 


مقارنة بين الكهفين : 


ومما هو جدير بالذكر أن دائرة 


الآثاز لكى تطمئن الى. صحة النتائج 
التى وصلت اليها وتستوفى البحث 
نمى هذا الموضوع كتبت رسبسميا الى 
الحكومة التركية بواسطة سفارتها فى 


عمان : وطليت تزويدها بمعلومات 
وائئة عن كيف( انسسى ) الذى كانك 
تتحه أليه الأنظار فيما سبق ٠‏ فتلقت 
جوابا على كتابها ضمنته بعض 
العلومات عن الكهف المذكون : وهئ 

تؤيد وجهة نظر دائرة الآثار الأردنية » 
فن ححة التتائج الت تومنات اليا 
فوق أ ن. الأوصنات الموجودة فى كوت 
ال لا تطابق بوجه من الوجوه 
الروايات الاسلامية » وما ورد حولها 
ئى القرآن . الكريم ولا سميما فيما 
يتعلق بوجود معبد أو صومعة فوق 
الكهيف : ووضع باب الكهف بالنسبة 
لشروق الشمسن وغروبها ؛ وعدم 
وجود أية نقوشس بيزئطية أو اسلامية 
دل على ان هذا الكيف (أى كيف 


. أفسسن:) هو الكهف المبحوث عنه . 


وفوق كل ذى علم عليم 03 


(؟) زرت هذا المكان مع فضيلة الشيسخ 
السائح وزير الاوقاف بالاردن بدعوة من الاستاذ 
كاتب المقال » والاستاذ رفيق الدجانى كتثنسة 


: الكهف » ومساعد مدير الآثار فى اوائل 


سبتمبر. المافى وكان الوقت عصرا .. ورأيت 
كل ما أثسار اميه المكاتب داخل الكوف 


وخارجه » ولكنى توقفت بين مفهوم الآية وما . 


قاله المفسرون عنها بخصوص وضع باب 
الكهف .. وبين الوضع الذى رأيته للكهف . 


فا مفسرون يرون أن الآية تؤدى الى. أن الباب : 


يتجه لناحية الشمال بحيث تكون الشمس حين 


تطلع عن يمينه وحين تغرب عن شسماله .... 

أما الوضع الحالى غالباب يفتح على 
الجنوب . وقد ذكرت هذا للسيد رفيق الدجانى 
ونحن أمام الكهف . فقال ان الداخل كلكهف 
بكون مشرق الشمس عن يمينه ومغربها عن 
يساره فاعتبر الشرق والغرب باعتبار الداخل 
لا باعتبار الذين : فى العيف . وذلك ليتفق وضع 
الكهف مع وصف الآية 58 وقد رأيت ان اضع 


هذ١1‏ امام القارىء ليشترك معنا برأيه . 


( الوعى التسلامية ‏ 


مع هذا الضند هدية ( رسالة الح ) 


( وني العدد الآتى ذى الحجة : يصدر الفهرس العام للسنة ) . 
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الما "0 


تفضل بسعادة 0 0 الاببتاذ مدمود شرثسور سفير تونس فى الكويت 
عيد لدف بو جديبة فى جامد الزيتونة احتفالا ليل القدر سبنة (١١468‏ م 
بحضور السيد/رئيس الجمهورية ؛ فالمحاضرة اذن قديمة ٠‏ ولكنها لم تصل الى 
يدى الا هذه الآيام ؛ وموضوعها ,» الضمير الدينى فى الممتمع الحديث » ٠.‏ 

وقد شدتى عنوانها هذا لقراثتها .. ذلك لان فيه تسبها بينه وبين عنوان 
كتاب صبدر فئ محر سنة 19569 لأجد الملماء ٠‏ وكنت قد نشرت. نقدا له. حينذاك 
ادئ :الى مصادرة نسخه الموحودة 31 فى المكتبات 05 . ومشع طبعة. حدى تحذف المآخذ 


القى لوحجظتٍ غليه : ١‏ وان كلك 5 ليع بد ذلك هئ لبنان ؛ ورايت تنسخا منه فى 


بصر بعد تمديل جفيف !1 لهذا قينا بلى قراءة المجاضم 5 ٠‏ حتى ار أري : ماذا قيل 


أفيها عن الضمير الديذنى 


عا لع على ال السابق انه استهان بالعبادات اعتمادا على 

بسملامة الضمير 55 الخ وسرت فى قبراءة المحصاضرة القى تقوم على الدعوة 
للتجديد والتطور الدينى ؛ لم اتوقف عند شىء منها الا عند بعض نقط ارى من 
الضروري الإشارة اليها هنا ؛ ولو إن ب المجاضرة قديية . 

/ جاء فى ص 18 ان الاسلام لا يعترف بالاختصاص فى الدين واستدل 
بالآية « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا : فى الدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم رمع أن الإ٠سكا‏ اعترقه بالاختصيا فى الدين وفى كل شىء 
« فابألوا امل الذكر ان كنتم لا ل » والآية التى أوردها دليلا على وحهة 
نظرة تفيد عنس ما يريد .. 

: يعيب هإن.ءا بيدا ةرغ العجديد الزعومة نيقول (انهذا مصاع لاايز 
ا 


21121 وملعم .//نةمخاط 


مد سا 


خضل رع لع بلع زلع تيع يلخ للح إل زلع بلع راع :1: اع رلناتك: :ةله .انا رك: ل را للك نلك نك .د أن 21.81 1م للع نل لح زل لك لع رك رلك إل رلك لل لزنه 2 زنع لع زان لت لكك بلع رلع زل] راع (لح زح زع زع لح راع زاح زاح لع ]لم للم نمزلا 
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يتغنى بأبى داود أو الترمذى او النِسئائى ) ... ومعنى هذا عنده أنه لا يليق 
دينى ان يجعل لهؤلاء وما رووه من احاذيث ثانا اى شأن !! وهذا يشير 
لنا الى اتجاه الاستاذ المحاضر فيما يراه من تجديد 0 


وعند تناوله لقضية صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان م وهئ قضية نؤمن 
بها جميعا ؛ أتجه بها ناحية » او استشلها استغلالا موس كا » نحيث اخ 
الاسلام للحياة يسايرها كيفما تكون.» لأنه متطور ؛ وصال لكل مكان وزمان !! 
فيقتول فى هذا : « أن 07 وفروعا وجوهرا ا١فى‏ هذه الروح 
اليانعة » وهذا الضمير المفعم + وتلك الروح هى التطور المرن » وهذا 7 
هو مفتاح الاسلام » وهو قابية لتقدي والتطور كول ٠.‏ وهذا ما عجز عن فهبه 
الكثيرون اذ قانوا بتلك القابلية للتقدم والتطور قوا 


والعبادات نسبة الهمتها "الظروف. التازيخية المعينة د الاجتماعية 
الخاصة » فتجاهلوأ مدلول الآية الكريمة ( لكل:اخِل كتاب 4 4 ه وقف كما وقفنت 
عند قوله « اصلا . . وجوهرا »2.وقوله ١‏ ان الأحكلم والملؤسسات ١‏ ماذا يريد 
بالؤسسات ) والعبادات . ... الى آخر الفقرة: :: كيف يتطور الجوهر والاأصل ؟ 
وكيف تكون العبادات نسبة () الهمتها الظلروف "التاريخية المعينة 9 هل يعنى هذا 
أن الجوهر والأصل والعباذات خاضعة كما يقول لمدلول الآية « لكل اجل كتاب » 
تانكلي رمنها ؟ ول يعد هبذا :اوائها ؟ لانها خاضسمة للظروف التاريخية » وما 
ان دعوة المحاضشر الى الاعتبار بمذلول الآية لكل اجل كتاب يعنى كما 0 
ان كل شىء جَاء به الاسلام من عيابات وغيرها خاطع لانتهاء أجله وخاضع ايضا 
للظروف التاريخية »© ومدى أنتهت هذة الظزوف انتهى' شأئها . . وهذه النظرة 
معناه أن الصلاة بالصور" التى عريلاها عن القرآنٍ اكيم وعن الرسول 
السلة والضيام وثيرهيا من العباذا ...حيس .ده يلت الزمن والحضارة بحجة 
ان لكل أجل كتاب والاسلام متطور لله ١‏ 4 


ولو انه قال ذلك بالنسية للاحكام القرعية دون الامبؤل” "قَيها المنصوص 
: 3 كه 
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عليها مثل « وحرم الربا » لامكن أن نتجاوب معه » آما وقد ادخل الاصول أو 
الجوهر ثم الاحكام دون تقييد ؛ ثم أدخل العيادات أيضا تحت هذه القاعدهة 
« قاعدة التطور ولكل اجل كتاب » فهذا أمر خطير لا يمكن أن نسلمه له »؛ لانه 
دعوة الى مسخ الاسلام والى تصرف العباد فى أصوئله وكل أحكامه حتى فى 
العبادات التى فرضيها الله علينا فتكيفها حسب تطور الزمن . 

وبعد هذا كله يقول المحاضر . . ان كان هذا التحليل لمفهوم الدين الاسلامى 
صحيحا فانه يمكننا ان نقول : ان الاسلام حظ من حظوظ تونس الحديثة الخ !! 

ونحن نقول له من هنا ولو طال الزمن بهذه المحاضرة : لا ٠.٠‏ ليس هذا 
التحليل صحيحا » ولا مقبولا ٠‏ ولا يمكن أن يؤدى قولنا بان الاسلام دين متطور 
الى ان نمسخه ونتصرف فى اصوله وعباداته حسب ما نفهم من ألتطور 
والمرونة ٠‏ 


فهناك اصول واحكام ثابتة لا تخضع للتطور » فلا يمكن ان نحل الربا » 
لان الزمن يقتضى هذا » ولا يمكن أن نلفغى الصلاة أو نختصرها » أو نؤديها على 
غير وجهها » ولا يمكن أن نلغى الصيام أو الحج ؛ أو نشرع لهما تتشربعا آخر 
خاضعا لفهمنا » بححة تطور الاسلام ٠‏ ش 

ولقد ذكرنى السسيد المحاضر بما قرأته فى مجلة « ثقافة الهند » من سسنين 
لمحاضر هندى ذهب ليتحدث عن الاسلام فى جامعة « ماكجيل » بكندا فدعا 
الدعوة نفسها التى يدعو اليها المحاضر » ولعله استشهد كذلك بالآية « لكل أجل 
كتاب » دعا الى مسخ العبادات » وكثير من الاصول فى الاسلام » بحجة التطور 
أيضا » فتصدى له مدير المركز الاسلامى بواشنطن فى ذلك الوقت الدكتور محمد 
بيصار ‏ كما أخبرنى - وانتهى الامر توقوف المستمعين لهما الى جانب حجج 
الدكتور بيصار مع أنهم لم يكونوا مسلمين .. كماذا يريد الاسستاذ عبد الوهاب 
بو حديبة المحاضر التونسى من كلامه هذا ؛ هل له وجهة غير هذه ؟ اننى 
فى انتظار جوابه وارجو أن يجيب .. 


قاب من الا نيا 


من المصادفات الطيبة أن يصلنى خطاب من « المانيا الشرقية » كتبه لى 
طالب تخرج فى بلاده » وذهب ليتخصص هناك فى مهنته » وصلنى بعد أن 
انتهيت من كتابة الافتتاحية ودفعتها للمطبعة » فرايت أن أسوق هنا بعض ما 
جاء فى هذا الخطاب » لان له علاقة بالافتتاحية ©» يقول الطالب :: 


« وهم هنا يحاربون الآديان.» ونحن ( أى هو والطلبة معه ) بطريق غير 
مباشر © وذلك لقيام:اللسلمين منا بأداء الممصلة » وخاصة صلاة الجمعة 
وصيامنا . ولقد فوحِئُوا بهذا الصيام واخذوا يتناقشون معنا .. ما فائدة الدين ؟ 
الدائرة هناك ؟ واسمئلة أخرى كثيرة لا يريدون الاجابة عليها بقدر ما يريدون 
زعزعة الثقة فى ايمائنا بالله عز وجل » وزعزعة عقيدتنا ٠.‏ لكن ذلك كله لا 
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يزيدنا الا اصرارا وتمسكا بدين الله . دين الحق .. والطعام الذى يقدمونه لنا 
فى المدة الآخيرة وخاصة فى آيام رمض سان فى منتهى الرداءة 4 وذلك لكى 
يكسروا عزيمتنا غى السوم ٠٠‏ الخ . 

ارايت صسديقى المدرس كيف يخلصون هناك لعقيدتهم أو لمذهبهم . 
تراعى عندنا وفى ديننا ؟ وهل كفوا عن طلابنا وزعزعتهم لأنهم من بلاد 
صديقة ؟ كما تحب أن تقول ؟ وهل .. وهل ؟؟!! ٠‏ 

أنا أعرف أن بعض الضعاف يتبعون أحيانا منطقا يزيدهم ضعفا ؛ ولكنا لا 
نحب أن نكون من هؤلاء أيها المربى الفاضل ؛ فعلم تلاميذك منطق القوة : 
وشرفهم .. 1 

وعبرة أخرى نأخذها من هذا الخطاب ولو أنها لم تغب ولن تغيب عنا .. 
وهى ان اولادنا الذين يذهبون الى الخارج يتعرضون لامتحان شديد فى ايمانهم 
بدينهم . ولا نظن أننا نقبل أن يكتسسب ابناؤنا علما » ويفقدون دينا وايمانا . 
فالعلم بدون الايمان لا قيمة له .. سيعود هؤلاء لا يؤمنون بأى شىء ان نزع 
منهم أيماتهم بدينهم . وهذا هو الخطر .: الذى يجب على كل مسكول فى 
البلاد الاسلامية أن يتنبه اليه . 

يجب أن تكون هناك خطة موضوعة لكل البعثات التى تذهب للخارج شرقا 

او غربا » يجب أن يكون ابناؤنا حين ذهابهم على وعى وايمان بدينهم » حتى 
يثبتوا للهجمات والمغريات »© ويعودوا بالعلم مع الايمان 2 وتستفيد منهم 
البلاد » ولا يكونوا نكبة عليها بعلم دون ايمان . 

ولا بد فى نهاية هذه الكلمة أن اجيى هذا الطالب المؤمن الواعى لكل ما 
يحاك حوله » واحيى آمثاله الكثيرين من ابنائنا المغتربين من أجل رفعة أوطاتهم 8 

وقد تلقيت بهذه المناسبة مجلة اتحاد الطلاب المسلمين فى كندا «الاتحاد» 
وهى صورة طيبة لنشاطهم هناك فى سبيل دينهم »؛ تضم بعض آيات القرآن 
الكريم وترجمتها » وكذلك بعض الأحاديث وترجمتها وموضوعات اسلامية 
مترجمة ومنقولة عن بعض الكتاب المسلمين . . واننا من هنا نحيى هؤلاء الطلاب 
ونشد على ايديهم وندعو الى مماونتهم وشد ازرهم . والله معهم . 


وه ٠‏ - 
بسسس الصرفات .. 
عنوان كلمة صغيرة وصلتنى من السيد/ع. ع. بالرياضن: . يبدو منها 
حماسه لدينه وهذا شىء طيب » ولكن الذى '“دعائى للتعليق على. خطابه هو أنه 
يستنكر ان يكون سبب الهزيمة تساهل أو خطأ منا.فى التكتيلثة:الحربي ويقول : 
بأن الايمان امر ضرورى فى كل عمل يقوم به الانسإن » ولاسيما فى القدائد 
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التى تحتاج لع موسي عه المسلمين الى مزد يد من قوة الاييان. 
بالله وطاعته » و مع السيد/الفاضل وامثاله فى عدم الاكتراث 
الاستعداد «وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة 0 وليأخذوا حذرهم واسلحتهم » 
بالاسياب ضاربين صنحا عن التكتيك العرين 4 00 0 كما نهم ين 
كلامه .. فقد هزم الرسول صلى الله عليه وسام والمؤمنون معه بعد النمر في 
غزوة احد لا لفمف فى ! يمانهم ولكن لخطأ تكتيكى ©» وقع فيه بعضهم بحسن نية 
حين خالفوا امر الرسول وتركوا أماكنهم . 
غالايمان ضرورى » واخذ الاهبة مع وضع الخطط المحكية للحرب ضرورى 
كذلك وهو من مقتضيات الايمان لا يفنى أحدهيما عن الآخر الو 
يفهيه الدعاة الى الله لانه الفهم السسليم لدينهم 6 الفهم الذى يتمشى مع 
لامو * وتستسيفه العقول » ويستمع الناس: له » ويتجاوبون معه وا 0 
يحتاج الى قوة العقيدة وحدها » ولا الى التكتيك الحربى فى الميدان وحده ؛ 
ل يحشاح ليما ما وال ان بحسن عل واحسة منا مله نسي بلي مل 
دوو لوجي ان موا و لحر اب وا ا را 
الى نفسه » والى من حوله ؛ ليرى ماذا نستحقه فى هذه الحياة ونحن ل آأفراد 
وجماعات ‏ على وضعنا الحالى ؟ ْ 
واذا كانت هناك مسسئولية ضخية على القادة ؛والحكام 6 مان هناك مسسئولية 
ضخمة كذلك على الشعب ؛ على كل فرد فيه . وانظر الى العبرة نن هذه 
الآية التي رد الله بها على المعترخسسين فى احد الحين كالو1 ' ٠‏ كيف نهزم وفينا 
هذا قل هو من عند انسكم » لانهم خالنوا لكتيك الحربى الذى وضعة 
الرسول 


والقائد أو الحاكم ليس هو كل شىء ‏ بل لإ بد أن يتضافر معه كل هرد > 
ويؤدى واجبه المطلوب منه » على الجبهة او خلفها مع ايمان قوى بالله .. 
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التششة هش ةشاشه كه مستششفة: 


سيد دب بد بيد بد م .د د مد جد هد مد .بد سد مد بده 
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للاساد : حمسن عير ا 7 نل 


جابنا هذا البحث تعليقا على مقال نشر من قبل بالمجلة ونحن ذنشر هذا التعليق نظرا لان هذا 

الإتسوع يتسل الالفان وينون حوله كاير عن تسسات ٠.‏ مرهبين فى الوقت انقضه إباراء 
القراء حوله . ْ 

٠‏ 1 الوعى سه 

قرات فى عدد جمادى الآخرة من مجلة ١‏ الوعى الاسلامى ) مقالا بعنوان 

١‏ التربية القرآنية ) . ( العرب قبل الاسلام للأستاذ على عبد العظيم ؛ وقد 

ل 0 ن الكاتب لم ينصف العرب »؛ بل لقد ردد ما سبق أن قال به الشعوبيون 

أن العرب لم يكونوا اهلا لنزول الزسالة فيهم فيقول : ٠‏ 

1 لقد كان الغالم كلد يتشوق: اموه روحية تطهره مما.غمزه مض أرحاس ؛ 


0 الكتب بالمقدسة من اششارة اس نبي كر بق الحق ويبطل 
الباطل ؛ وينقذ. الانسانية من وهدة الدمار » . ش 
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« وكان المنتظر أن تبزغ أنوار هذه الرسالة بين اليهود أو المسيحيين ٠‏ وأن 


تشرق أنوارها فى أمة متحضرة ثالت قسسطا كديرا من الثقافة والتهذيب ٠.‏ تستطيع 
7 تؤدى به دوره م فى نشر هذه الرسالة العالية الخالدة بين جد الأمم 
ا الم لمهم وحدة ولك تقاق رابسة + الي لدم تاي جد جارى 
مجيد ١‏ وليسس. فيهم دين سسابة ق يفيئون اليه : وأما أن تبزغ هذه الأتضعة الربائية 
ى فيافى الطبيعة الصحراوية بواد غير ذى زرع © فأمر يفوق حد التصور ٠‏ 
00 فى نطاة 00 3 وفيه تتجلى نه د اله الذى يخرجح الحى من المبت 
وبحوب الاي الع ” 


هكذا كتب الكاتب ونه رابك أن كين ينا ينك به عل ى هذا الكلام الذ 


يشى بهوان العرب ؛ وعدم اهليتهم لان تكون الرسالة فيهم : هو نشر ما سبق أ 


فيئة ارية مشر عايا مدو كناب لاباكر الفرين 'الانبكاة باتع العضيوق 
تعتوان [ العروية اولا ) وتمستدى لتقدة والرد عليه المتكر: السام الأستاة أحيد 
محمد جمال بسلسلة مقالات فى مجلة الحج السعودية يعتوان ١‏ الانادم 115 

١‏ ولا كانت هذه المسالة من. ابهات السائل الثى يتبقى فى هذه الأيام أن 
توضح توضيحا كاملا بينا لا لبس فيه:ولا ابهام » لآنه على احج 0 اريت 
تنهض أمة العرب برسسالتها ‏ فقد رأيت أن أبعث برأى لى قديم فى هذا الموضوع 
تناولته من نواحيه المختلقفة سائلا الله أن يهدينا الى الصواب ويلهمنا التوفيق 
والسداد . 


القدكان لعرت فيل التبلام .+ قاذ كان خباني 9 كادو ا سمائل قفرم 
متنافرة متحاربة .. ولكنهم ب ذلك كانوا يتميزون بأخلاق وسسجايا قل أن يوجد 
مثلها فى أمم الأرض جميعا . كان فيهم البيان فى أقوالهم وأفعالهم . وفيهم 
الكرم .. فى فقيرهم وغنيهم .٠‏ وفيهم الشجاعة .. فى ضعيفهم وقويهم .. 
وفيهم المروءة فى سسادتهم ودهمائهم ٠٠‏ وفيهم العفة . والترفع عن الدنايا . 
كانوا يبسعون حجهدهم لكسب الحمد . ٠‏ فيحاول كل فرد ٠..‏ وكل قبيلة : . فعل 
دا بكسي الحيد 4 ول الختساء فى أخيها عكر : 


تر الحند يهو الى يوق اغظلل الله أن تحيبدا | 
ولكنهم كانوا 1 ع0 لد افيه السو النفيس الخسام الموحجود فى 
منجمه © وقد خلط بكثير من الشوائب والأوضار » والمواد التريية" التى. تضعف 
قيمته . وتكاد تذهب بمزاياه والانتفاع به : 
فكانوا فى كرمهم مسرفين الى حد السفه .. وفى شسجاعتهم متهورين الى 
ل له الينات خشية السبى 


23 
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وتعالى ليكونوا فى جوار بيته الحرام - أول بيت وضع للناس - وليكون قرآنه 
الخالد . . بلغتهم .. على رسول منهم . . « والله أعلم حيث يجعل رسسالته » . 
مافى ذلك شك , 

وقد جاء فى الأثر : 


هاشم من قريشس .. واختارنى من بنى هام . . فأنا خيار .. من خيار ...من 
خيار .. فين أحب العرب فيحدى أحبهم , ومن أبفض العربا .. فبيغضى 
اناعة (( 

وجاء ذى الأثر أيضا : 1 

,) الناس معادن 3 خيار هم دي الجاهلية 4 خيار هم فى الاسسلام 5 


وسلم : يا سلمان إياك ان تبغضنى فتفارق دينك . قلت : يا رسول الله : كيف 
و ا ع 


ا ني أحب أله ع نه كاد 1 مدني 
صلى الله فلك وس وين امد النبى العريى . أحب ال د 
العرب .: احب اللفة العربية .... التى نزل بها افضل الكنب على أفضل العجم 
والعرب . ومن أحب العربية عنى بها . وثابر عليها وصرف همه اليها .. ومن 
هداه الله للاسلام جك ا 0 
الأمم . والعربية خير اللغات والالسنة “ا 


لقد كان الاسلام بالنسبة للعرب كالصتاعة بالنسبة للمعدن الخام النفيس 
.. نقاهم من الشوائب والأوضار .... ونفى عنهم الخبث والفضول . . فاذا 
لا ا ال واو اير ا و 
يكون موضع بحث أو خدل + 5 فالعروية وغام الاسلام 5 0 له 7 


النفئس ٠‏ تفلل يمك أن توم قفد يبال فيا عل السسيه رلا 
النفين 10 


ن العرب قاموا بالاسلام وحيوا وعزوا .. ولن يقوموا بغيره .٠‏ وان 
ل م انتصر بالعرب وسسادت مبادئه 07 وسعد العالم به 508 ولن ينتصر 
ويظير الا بالعرب .. ولا يصلح آخر هذا الآمر .. إلا بما ضلح به أوله . 


عندما نزلت الآية الكريمة : « اليوم اكملت لكم حيلف رمك عليكم نعمتى 
30 
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غير العرب . 1 7ك ١‏ 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . : 
ويذكرهم الله بنعمته عليهم بقوله):” 
« واذكروا نغهة الله عليسكم اذ كنتم أعداء فألف سا قلهكك نان ب.. 
بنعمته اشوائا» . م كلم / 0 الأويكييم نسدد 
كم تقول نه ** ااه : 5 000 ع 
كم يمو سبحانه 2 وكذلك جعلنساكم أية وسطنا لتكونوا تشهداء عاد ؟ 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ٠.‏ 2 
ويقول سبحائه مخاطبا العرب : 


0 «ملة انيكم ابراهيم هو سماكم السلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول 
بالله هو مولاكم متعم المولى ونعم النصير 0 . : 


ثم يقول ١:‏ ان أولى الناسى بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين 
الوا » , حجنا 


ال ونظرا اليسكولية الضخمة التى ألقيتت على عساتق العرب لحيل رسالة 
سلام لم يكن يقبل من أحدهم الا الاسلام أو القتال . . أما عد ١‏ و 
و او م أق غير العرب من الأمم 
نت تقبل منهم لجزية مع بقائهم على دينهم .. 
وسيقول ,القائلون : مما بال المسلمين من غير العرب ؟؟ والق.1 م اة 
هو ما قاله الله ورسنوله : ناد 2 والقول فى :هذا 
يقول الله سسبحاته : « ان أكرمكم عند الله اتقاكم:» . 
ويقول الرنشول صلى الله عليه وسلم : « لا.فضل لعربى على عجمى الآ 
بالتقوى » 3 ا ّْ 7 5206 
ويقول أنه سيتحفة 8 وللفند مؤبسن غير من فرك ولو العجيكر ا 
قاذا آمن بلال الحبشى ؛ وسلمان القارسيئ + وصهيب الرومى ؛ وغيرهم ‏ 
من العجم فهم اكرم عند الله وعند رسوله.وعئد المؤمنين من أبى لهب عم 
الرسول . وابئ جهل . وعتبة . والوليد وغيرهم . من سادة قريثش وزعمائهم 
6. الذين تخلفوا عن الايسان عنجهية وابستكبارا 
ومعنى هذا أن هؤلاء المؤالى الأعاجم المؤمنين الأتقياء أقرب الى العروبة 
325 من هؤلاء السادة من قريثشس 4 مقهمهم الاسلام واقبالهم عليه 2-6 
غهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين فى المنزلة الرفيعة .. 
ومامن شكبفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وكل مسلم 
له فى نفوؤئس هئؤلاء الموالى المؤمنين من الأعاجم مكانة تفوق مكانة الآباء 
11 
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والاهل والعشيرة . 
فكلما أعرب الأعجمدى وه وفصح وابان . كلما زاد ايهانه قدرا .6 وكلما 
على أيدئ العرب كلما تقلصت بذلك صلته بماشى أغجميته فى العقيدة والفكرة . 


ومكان العرب من المسلمين . فى مشسارق الأرض ومغاربها هى مكانة 


0 ومن الآدلة التى لا تقبل الجدل لوضوحها على صحة ما نذهب اليه ؛ ان 
عندهم وعند غيرهم من الأمم غير العربية . 


تدى'الخرورى "أن يمن العرت أق الله اعره بالاسالك .+ قوم اقلة.: 
واعز الاسلام بهم عندما هداهم اليه .. ولن يعودوا اعزة أقوياء الا اذا عادوا 


ولقد كان العرب ذى ضلال وغفلة 3 قبل الاسلام 5 
7 جلي عيروا ما بأنفسهم بالايمان والتقوى .. غير الله حالهم الى خير وبركة 
وعزه وتمكين فى الأرض . ش 


فليا عادوا فغيروا ما بأتفهم :٠‏ ماستئيمين الى متاع الدنيا'.. غير ألته 
حالهم الى ضعف وفقر وذلة .. 


العرب .. وعلى شريعة محمد وهديه جددوا بناءكم . فاته الأسانن لبناء العالم 
الأبتلادى فى الها الذليةا د 


يقول الله سبحانه مخاطبا رسوله العربى الأمى : 
« قل ان الهدى هدى الله » . 
ا قتصاله سبحانه أن يهىء للعرب والمسلمين من امرهم رشدا حتى يعرفوا 
ْ مكانهم من العالم ثم يعملوا على تبوء هذا المكان لخيرهم وخير العالم ان قاء الله 
وصدق الله العظيم .. « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » '. 


عي 00 
2 
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أعرها: أدوئزا 


قال ابو الهزيل : قلت لمجوسى : ما تقول فى النار ؟ قال : بنت الله . 
قلت : فالبقر ؟ قال : ملائكة الله . قص أجنحتها وحطها على الأرض يحرث 
عليها » فقلت : قالماء ؟ قال : نور الله . قلت : فما الجوع والعطش ؟ قال : 
فقر الشيطان وفاقته . قلت : فمن يحمل الأرض ؟ قال : بهمن الملك ه 
قلت : فما فى الدنيا شير من المجوس . 'خذوا ملائكة الله فذبحوها »© ثم 
غسلوها بئور الله » ثم شووها ببنت الله » ثم دفعوها الى فقر الشسيطان وفاقته »؛ 
ثم سلحوها على راس بهمن الملك اعز ملائكه الله . فبهت المجوسى وخجل 8 1 


أحدهم أم الففشل بن سهل 4 فاذى عزيتها عن اينها وقلت -: لئن حزعت 
على الفضل لانه ولدك ؛ فهأنذا ابنك مكانه » فقالت : وكيف 'لا اجزع على من 
جعل مثلك لى ولدا . ظ 

والثانى رجل أحضرته يزعم أنه نبى الله موسى ؛ فقلت له : ان الله تعالى 
أخبرنا عن موسى انه يدخل يده فى جيبه فيخرجها بيضاء من غير سوء »© فقال : 
متى فعل ذلك موسى ؟ اليس بعد إن لقى فرعون فاعمل كما عمل فرعون حتى 
اعمل كما عبل موسئى . 

والثالك أن جماعة من اهل الكوفة اجتبعوا الى يشكون عاملها » فقلت. :: 
هو الضعيف الورع العدل » فقالوا : صدقت هو كما ذكرت »© فاقسم بين رعيتك 
غى العدل »© ووله غيرنا لينالوا من عدله » قال-المأمون : فصرفته عنهم . 
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كله ا 3 مناه 0 على قاس 


روى: مسلم عن 0 0 0 
00 ل 1 

ومى الصحيحين عن سعد رضى 
الله جح حك حينة ريل الله 


أهل المدينة أحد الا الماع كما ينياع 
املح فى الماء . 


فقال ما 
الابصار بمشاهدة العيان يََ رأث 
القلوب بحقائق الايمان . لا يدرك 
بالحواس © ولا يقاس بالناسس . 
معروف بالآيات مشعوت بالعلامات 5 
لا يجوز فى قضيته . هو الله الذى 


لا اله إلا هو 
امتحان القبول 
اخضر اعراتى ابئه الى الكليل بين 


احيد ليعلية » نقال له الكليل يويا 
يمتحنه وفى يده قدح زجاج مه 
ا ا بمدح 
00 لكوم ل تقبل الأذى 8 ولا 
تستر اما ورئ. - قال : هدّمها ٠‏ قال : 
قآل : قصف هذه النخلة » واشار 
الى نخلة فى داره . فقال : ابمدح أم 
بذم ؟ قال بمدح . قال 0 


مجتناها . باسق منتهاها . 5 
أعلاها . قال فذمها . قال : 1 
صعية المرتقى بعيدة المجتنى آذ 
بالاأذى . فقال الخليل : يا بنى نحن 
الى التعلم منك احوج ٠‏ 
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السيري 


كريم النفس ٠‏ سمح الخلق ٠‏ وضاح الجبين : تعكس صنحة وجهه صورة 
ما يعمر قلبه الكبير.من صفاء وايمان . أثرى المكتبة العربية بما قدمه من انتاج 
- يضيف الى معلومات قارئه معارف ومفهومات جديدة فى مختلف العملوم 
وازآداب . 

وارخ بأسلوبه الرائع عهدا مجيدا للعلماء ؛ وكيف تحظى بحوثهم بتقدير 
الادباء » فأنت تقرآ الكتاب الذى يعالج فيه كتابة التاريخ فتراه من ناحية 
الأسلوب كأنه نموذج للإدب الرفيع . ومن ثم جمعت آثاره بين عمق العالم : 
وشاعرية الفنان . ١‏ 

تقرا الكتاب فلا تود أن تتركه حتى تفرغ منه . 

ولا تدعه الا لتبدا فى الرجوع اليه .. 

ومع هذا فأنت تقرا الملم !! تقرا الفلسفة أو التاريخ وقد تعودت أن 
تقراهما بأسلوب العلماء !! ْ 

تقرا قصة الفلسفة اليونانية قصة الرجل الاول الذى ينظر فى الكون 
حائرا : ما هذا ؟! ولم هذا ؟! وكيف هذا !! ويرتقى ذلك الانسسان ٠‏ ويقطع 
المراحل ٠‏ وتتعاقب الأجيال ‏ وتتصل الحلقات حتى تمل الى العصر الذى 
نعيش فيه مسجلة لمختلف الفلسفات ونموها وتطورهما وذلك فى عرض فنى 
ليس بعده غاية لفنان ؛ ومع هذا المزج بين العلم والادب وما يتطلبه ذلك من 
شمول العالم وتمحيصه » واأنفعال الأديب وتوثبه يقدمه صاحد+ بمقدمة متواضعة 

يقول هذا وهو يؤدب الفلسفة لينتفع بها الأدباء فيفلسسفوا الآذت ... 

.وتقترأ (١‏ فيض خاطره ) أو ١‏ حياقه )) فنتظن أن الرجل قد وقف .حيباته على 
الأدب الخالص ؛ ففى الكتاب الأول يتناول مختلف فنون الادب .؛ فيكتثب 
الدراسات الفنية والنقدية : ويصور الحياة فى شتى مظاهرها ومشاهدها . 
وفى. الكتاب الثانى يكتب ترجمة ذاتية لحياته : فبسجيل ما الح عليةة4 وميا 
اضطرب فيه ؛ فاذا بالكتاب صورة كاملة الملامح : واضحة الأجزاء.» لجيله 
0 
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ا ؛ ويسد بذلك فراغا تشكو منه المكتبة العربية لفقرهما فى 
كتب الت نت . 
والقعابير ) ذلك القاموس الذى كنا فى أشد الحاجة اليه ؛ والذى كان يحتاج 
اعداده ووضعه. الى عدة رجال » وعلى طريقته فى التواضع يسميه ١‏ قاموس )) 
ولكننا نسميه دائرة الممارف الشعبية . فهو لم يدع شساردة ولا واردة بها 
يضطرب على ألسنة الشعب فى السسوق والبيت والحارة الا وضينه الكتاب » 2٠‏ 
هذا بالاضافة الى اهتمامه بالامثال والاساطير: والصور المتنوعة لحياة الشعب . 
وكان على تواضعه الشديد يعرف لنفسه قدرهسا ٠.٠١‏ ساله مرة أحسد 

الصحفيين عن آثر تعيبنه عميدا لكلية الآداب فكان جوايه : ١‏ اننى أصغر من 
اسستاذ » ولكنى أكبر من عميد .٠.‏ » . : 

ويطيب له أن يكشف عن حياته فيقول : ١‏ كنت فى بدء حياتى العملية 
كثير الفراغ » أصرفه فى القراءة والكتاية فألفت « فجر الاسلام وضحاه » .. 
ثم قل فراغى لاشتغالى بكثرة المجالس واللجان » فأنا عضو فى الجمع اللغوى ؛ 
وفى مجلس دار الكتب ومجلس كلية الآداب ؛ ودار العلوم » ورئيس لجنة 
التاليف والترجمة والنشر .. والجامعة الشعبية » ومذيع فى الراديو .. وكل 
هذه أكلت من وقتى » وبعثرت زمنى » ووزعت جهدى مع قلة فائدتها فيما أعتقد 
ولو اسستقبلت من أمرى ما استدبرت لرفضت كل هذه الأمور » ولفرغت لاتمام 
سلسلة فجر الاسلام وضحاه وظهره وعصره فقد كان ذلك اجدى وانفع واخلد » 
ولكن للنلروف احكام ..٠‏ 

ويتحدث عما يروقه فى الآدب فيقول : ١‏ أكثر ما يعجبنى فى الادب ماغزر 
معناه » ودق مرماه ؛ ولذلك لا يهتز قلبى لاكثر شمعر الطبيعة فى الادب العربب 
لبنائه على الاستعارة والتشبيه لا على حرارة العاطفة » . 


يتعلم الانحليزية 


ويخطر له وهو الفقيه القاضى الشرعى الكبير لسن : الكثير المسئوليات 
ان يتعلم الانجليزية وذلك اثر حديث لصديق عن كتاب للمستشرق الأامريكى 
١‏ ماكدونالد ) تناول فيه نظام الحكم : وتاريخ الفقه ؛ والمذاهب والعقائد في 
الاسلام فيقسمم أن يقرا هذا الكتاب فى لفته !! 

ويوفقه الله فيبر بقسمه .. يذهب الى مدرسمة ١‏ برليتس ) ويبذل المجهود 
الشاق فيقرا فى البيت ٠‏ ويحفظ فى الطريق : ويذاكر وهو يراقب الامتحانات 
ويراجع وهو يشرف على حصص الدروس ولم يكن فى فصل يتعساون فيه 
الطلبة ولا فى بيئة تعودت السمع للغة اجنبية ولذلك يقول الشيح الخضرى 7 
٠‏ قد حرب هذه التحربة مئات من طلبة دار العلوم فساروا خطوات ثم وقفوا » 
فيرد عليه بقوله : ١‏ ساحرب كما حربوا » ولكن سائجح حيث فشلوا )» 8 

ويجتهد ٠.‏ فيعكف على كتاب الإسسلام للسيد ١‏ أمير على ) يحاول أن يقرأه 
فى الانجليزية ٠‏ وكان يصرف فى الصفحة الواحدة ثلاث ساعات ؛ يكشف فى 
العجم عن..كل كلمية وهو جاد صابر . ' 

. ويوفقه الله الى آنسة انجليزية تدعى مس ١‏ بور ا وهى مثقفة ؛ تنشر 
المقالات .فئ! حريدة ١‏ التايمز ا فتحدث المعجزة ويلم تمام الالمام باللفة الانجليزية: 4 
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واديها | 
ويتحدث عن ذلك فيتول : ١‏ ماذا كنت لو لم أحنز هذه المرحلة ؟ لقد كنت 
ذا عين واحدة » فاصبحت ذا عينين » وكنت أعيش فى المافى » قصرت اعيبس فى 
الماضى والحاضر » وكنت آكل صنفا واحدا من مائدة واحدة » فصرت آكل من 
أصناف متعددة على موائد مختلفة .. لو لم أحنز هذه المرحلة ثم كنت آديبا لكنت 
اديبا رجعيا يعنى بتزويق اللفظ لا جودة المعنى » ولو كنت مؤلفا لكنت جماعا أجمع 
مفترقا » أو أفرق مكتمعا من غير تمحيص ولا نقد .. قانا مدين فى انتاحى 
الضعيف فى الترجمة والتآليف والكتابة الى هذه المرحلة من المراحل الأولى ... 
يكل شرب آلا علاا م لأ "5 كك والصيسر +.. اتلد امع زيطيه 
« عبد الحميد العبادى وطه حسين " عل , تاريخ الحياة الاسلامية .. على أن 
يكتب « العبادى » التاريخ ٠‏ ويكتب « طه حسمين »2 الحياة الادبية ؛ ويتناول 
هو الحياة محش 0 ا شأنه ؛ وتلح المشساغل على الاثنين 
١‏ فجر الاسلام | . ثم يقدر أن صاحبيه قد انصرفا عما اتفقو ةلجم 
بذلك المرجع العظيه للحياة الاسلامية .. ويتتابع ور 0 فحر الاسسلام 
وضحاه فتحظى من النقاد والمستشرقين بالثناء والتقدير . 
يقول الدكتور طه حسين : ولست اخفى انى لم اكن اعرف حدا لهذا 
الدهش الذى كنت احبه فى حين أرى احمد أمين يتصرف فى المسائل الادبية 
والفلسنية واللغوية بقدم ثابتة ٠.‏ ويد صناع ٠‏ وعقل يعرف كيف يفكر : وكيف 
ينتقل من قضية الى قضية : ومن مقدمة الى نتيجة : وكيف يضع الاشياء بعد 
ذلك كله فى لمسابها معتدلا احسن اعشدال +8 يعرف التعصير ولا يعرف 
الاسراف » . 
والحق ان الدكتور طه حسين لم يجاوز الحق فى هذا الحكم » فمؤرخ 
الحياة الاسلامية قد بعثها فى صورة واضحة وبأسلوب بين المنهج ؛ سهل 
المخرج : لها من جلال الغالم الحظ الاوفر : ومن رقة الشاعر النصيب الآكبر : 
هذا فوق تفردها بطابع العقصر الحديث ٠.‏ 
فقد ارخ و أحميد أمين بفجر الاسلام وضحاه صفحة مجيدة للتاريح 
0 مف الفم ب انيم و وحرييتهم ب الاحاطة بالمناهج العلمية الحديثة التى 
تكعل تسيب الاسشراء م الانشباط و القدليل. دوق ضيب الالقاظ بن الثر اكيب + 
فمثلا ١‏ نضال الفرق الاإسلامية ) كيف كان بم دين كه سلوية عن هذا اتفال 
ل ور الكقن. القيسة + الثى عدكر كتاف الأراء. ودف الروا فاش : 
ونخاصة أن كتانها 0 | كثيرا 
مز اعاة للد والتاريخ !؟ 
انهم كانوا واحدا من اقيق ' فريق يشرح وجهة النظر لكل ذرقة ويقف 
عند هذا الحد ؛» وفريق آخبر يعرض لكل رأى ويبدى حجته ولكنه يعيد الى 
نقض حجج الراى المخالف له بأسلوب يسفه فيه هذا الراى وهكذا ظل تاريخ 
تلك الفرق ينقصه من يشرح وجهة النظر ويحللها .. ينقصه القاضى العادل 
الذى يحكم بعد امعان النظر ح بن خبز بحري ولا كسطية 4 الى أن أتيح: له. أحمد 
أمين الذى يقول : ١‏ وأن من طلب العلم ودعا ألّيه علم أن العنف يدعو :صاحبه 
آلا 


ما يعمدون الى ايحا فريق يدينون برأيه دون 
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الى العنف والاصرار عايه » ١‏ ادع الى سديل ردك دالأحكمة وااوعظة الدسنة 
وجاد لهم :“نتى هى أاحسن » ٠.‏ 
وعلى سبيل المثال نعرش اناقشة اسل من اصول المعتزلة ولعله اهمها . 
وهو العدل بقرل. © لقة وتقوا جد العقوزلة ىت أمام مشكلة ' الذوية والعفوت 1 
فرأوا ان ذلك لا يكون له معنى الا بتقرير 000 الارادة فى الانسان »؛ وانه 
يخلق اعمال نفسه . وان فى امكانه أن يفعل الشىء والا يفعل : فاذا فعهل 
باراذته . وترك بارادته كانت مثودته أو عتوبته معقولة عادلة . أما ؛ذا كان الله 
يخلق الانسان ٠‏ ويضطره الى العمل على نحو خاص ٠‏ فيضطر المليع الى 
الطاعة » والعاضى الي العضياق “ىم يعاتب ذا رقب ذاك + علس من 
العدالة مر و شىء ٠‏ ولمل نقطة الضعف فيهم انهم افرطوا من قياس الغائب على 
هذا العالم ؛: فقد ١‏ الزموا الله تعالى مثلا بالعدل كبا يقصوره الانسان ٠‏ وكما 
هو نظام دنيوى ٠+‏ وفاتهم 0 ى الدنيا ‏ معنى نسسبى 
يتفير تصوره بتغيير الزمان ؛ وان ما كان عدلا فى الترون الوسطى يعد ظلما 
الآن ؛ فكيف اذا انتقلنا من عالم الدنيا الى عالم الله ؟ وكذلك الشأن فى قولهم 
قن الحسين والقبح والصلاح والأصاح » انا نرى أن الانسان اذا ضاق نذلره 
حم على الأفياء ا 0 نا اتسين رك ل يي ..فمن نظر فقط الى 
أسريه حانت يبقن احكاية خطسا بلالسية ان اتسعت نظرته الى آمة »2 أو الى 
الانسان عامة » ونحن فى اعمالنا ننظر الى عامنا » والله تعالى رب العالمين 
قد ينذلر ه فى أعماله الى جميع العواام ما نعلم منها » وما لا تعلم اب مد 
الله لتصور العدل الذي تسوه تعر فين عالمنا هذا ؟ كذلك قولهم فى ١‏ ن صفات 
الله عين الله أو غير الله . ٠‏ كل براهيئةم مبنية على قياس القائب 
الشاهد »؛ ولكن الشبه معدوم ؛ وقد فرضوا أن العينية والفيرية والزمائيية 
والمكانية لازمة لكل موجود ٠‏ وهذا فى نظرى خطأ محض فهى قوانين الانسانية » 
وان تسامحنا قليلا قلنا انها قوانين عالمنا هذا ؛ ولسسنا نستطيع القول بأنها 
تنطبق على غير عالمنا او لا تنطبق فاصدار حكينا على الله على اعتقاد انها 
قوانين شاملة للانسان جراة لا يرتضيها العقل الذى يعرف قدرة .ولا يعدو طورة) 
من خلال هذه السطور ئقدر المنهج الذى سلكه أحمد أمين : فى التأريخ » 
ومن خلالها أيضا نقدر كيف اتحد عيق العالم ويراعغ الشاعر ااه بذلك أملا 
كنا نهتفا بد ونتمنئاه . 
ثم ينتقل ال ى اثر الفرق فى الادب فيشير الى اللعقدقة” الذين أاغنوه من حيث 
المعانى وقوة العل ؛ وسعة الذهن ؛ وتوليد الآفكار العقلية ؛ ونظرهم الى 
الكون والى الطبيعة والى اجراء التجارب عليها ودلالتها على 5 2 وغوصهم 
على المعانى ونقلهم ار 0 0 عميق ١‏ 
والعاطفية . 
وهكذا كان للناس من الآدبين جميعا » فكر ماقانة ؛ وعقل وقلب . 
وكلاهما لا مد منه ولا غناء عنه [لأدب 8 
وبعد . فهل ترائى قلت شديئًا عن الفقيد الكريم ؟ 
زخنه الله رحمة واسمة بتدر سا اسوى للعربية ب آنه ولفنة دين 
خير وفضل . 
ْ ادك 
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عرض وتفيض الأمشاذ : بهي زايد ن الي اللموي بالقاهرة 


وعدنا القارىء الكريم حين قدمنا الجزء الأول من هذا الكتاب وذلك فى 
عدد ذى القمدة الماضى. أن نقدم عرضا وتلخيصا للجزء الثانى منه . وها نحن 


لقد سار الاستاذ اللواء على النهج الذى كتب به الجزء الأول أسلوب 
مشرق جذاب فى عبارة رصينة تخلو من الركاكة » وفهارس تحليلية تدل على جهد 
كبير » واشارة الى المراجع فى .دقة وأمانة » وتحر للحقائق التاريخية » ومناقشة 
بعض الروايات مناقفمة تدل على اصالة فى كتابة التاريخ . 

وينقسم هذا الجزء الى بابين : يتحدث المؤلف فى الباب الاول عن القادة 
المرؤوسين ؛ ويكون هذا الباب حوالى ثلث الكتاب أو يزيد قليلا ؟ ويتثاول الباب 
الثانى موجز تاريخ المغرب العربى من الفتح الاسلامى حتى اليوم ؛ ويقع فى 
حوالى ثلثى الكتاب . وقبل هذا وذاك يهدى الأسستاذ اللواء كتابه ١‏ اللى المحاهدين 
القدامى الذين بذلوا أرواحهم لنشر لغة اللقرآن وتعاليمه فى ربوع افريقية . والى ٠‏ 
المحاهدين الجدد الذين بذلوا أرواحهم لتثبيت دعائم لغة القرآن وتعاليمه فى 
أفريقية ... تحية الأبناء لدباء » وعبرة الشهداء التحياء ٠.‏ ») 

ويبدا الاستاذ اللواء كتابه بالحديث عن قادة فتح ليبيا . فيذكر منهم عمرو 
ابن العاص وبسر بن أرطأة العامرى »© وعقبة بن نافع الفهرى »© وعبد الله بن 
الزبير بن الغوام . آما بالنسبة للأول والثالث هقد احال القارىء الى ما .سيق أن 
نشره عنهما فى كتابيه « قادة فتح الشام ومصر » »؛ والجزء الأول من ١‏ قادة فتح 
كلا 00 
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المغرب العربى » © وأما بالنسبة للثانى والرابع فقد تحدث عنهما فى كتابه هذا 5 
بسسر بن أرطاة 


ويسر بن أرطأة ؛ صحابى تولى منصب القيادة فى أييام الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . وشهد فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص » وقد لمسس 
ومن ذلك سسنة ثلاث وعشرين هجرية » وأشسترك فى غزو أفريقية مع جيثشن 
العيادلة مع عبد الله بن سعد بن أبى سرح »© وتولى بسر البحر من قبل 
معاوية بن أبى.سسفيان سنة ثلاث وأربعين الهجرية »2 فغزا الروم كما غزاهم سنة 
احدى وخمسين » وسنة اثنتين وخمسين »© وفتح أيضا مدينة مجانة بأفريقية 
وهى تسمى قلعة بسر . 

وقد ولد بسر سمنة اثنتين من الهجرية » وسمع عن النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو عسغير » وروى نعنه آربعة أحاديث ؛ وكان من أصحاب الفتيا من 
الصحابة » وعاثى مجاهدا وفاتحا ومرابطا فى عهدى الخليفة عمر بن الخطاب 
والخليفة عثمان بن عفان » رضى الله عنهما » وشهد مع معاوية بن أبى سسفيان 
معركة صفين سنة سبع وثلاثين هجرية » وأرسل من قبل معاوية بن أبى سفيان 
أيضا ‏ سنة أربعين هجرية على رأس ثلاثة آلاف مقاتل الى الحجاز واليمن . 
وقيل أنه قتل ابئين صغيرين لعبيد الله بن عباس »؛ وسسبى النساء المسلمات » 
قائلا : ان قتل الأطفال يأباه العربى فى الجاهلية : فكيف يفعله بسر فى الاسلام : 
وتعاليم القتال فى الاسلام صريحة فى عدم قتل الأبرياء والأطفال والنساء وصيانة 
الأسرى والرهائن والجرحى » . 


وتولى بسر بن أبى أرطأة البصرة سدنئة احدى وأربعين هجرية ٠‏ وبقى 
عليها عاما وبعض عام » عاد بعده الى الشمام ليتولى قيادة أحد جيوش المسلمين 
سنة ثلاث وأربعين هجرية ؛ واختلف فى مكان موته » فقيل المدينة : وقيل 
الشسام » واختلف أيضا فى تاريخ الوفاة » فقيل انه توفى فى زمن معاوية : 
وقيل انه توفى فى أيام عبد الملك بن مروان ؛ وقيل انه توفى فى أيام الوليد 
ابن عيد الملك . 

رحم الله بسر بن أرطأة ؛ فقد كان كما يقول الأستاذ المؤلف - 
من أسود العرب ؛ فكان فارسا سجاعا ؛ فتح منطقة ودان فى ليبيسا ونشر : 
الاسلام بين قبائل اليرير . 1 


عبد الله بن الزبير 
ومن قادة فتح ليبيا أيضا عبد الله بن الزبير بن العوام ٠‏ أول مولود فى 
الاصلامنن المهاجرين بالمادينة : حفظ عن التبى صلى الله عليه وسسلم وهو صفين 72 
0ل 
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روى عن غيرهم » وقد سهد عبد الله معركة اليرموك مع أبيه » وششهد أيضا فتح 
مصر ؛) ووقع شاهدا على وثيقة الصلح بين المسلمين وبين أهل مصر . واشترك 
فى فتح.ليبيا مع عمرو بن العاص وقادة حملة المسلمين لفتح احدى مدنها وهى 
مدينة صبراته » وكان فتح أفريقية على يديه يوم أن سبار اليها تحت لواء عبد الله 
ابن بعد بن'ابى شرح © وشهد معركة الجيل مع أبية وخالده غائقية :ام الؤيثين 
رضى الله عنها . 1 ا 

وعيد الله بن الزبير يرجع نسيه الى بنى أسد أحد بيوتات قريثى العشرة » 
وقد نشأ وترعرع فى أحضان النبوة وفى كنف الخليفة أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه وفى رعاية أبيه البطل الزبير بن العوام » وقد كان عبد الله بن الزبير آثيرا 
عند الخليفة عمر بن الخطاب بعد الخليفة أبى بكر الصديق ؛ مقربا الى الخليفة 
عثمان بن عفان رضى الله عنهم » وقد اعتزل حروب الخليفة على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه ومعاوية بن أبى سسفيان » كغيره من كبار الصحابة » ولم ييايع 
الأخير الا بعد انتهاء الفتنة الكبرى وعودة الوحدة الى صفوف المسلمين » ولكنه 
كان يقف منه ‏ أى معاوية بن أبى سفيان ‏ موقف التحدى فى يعض الأحيان . 


ولم يبايع عبد الله بن الزبير » يزيد بن. معاوية » وظل على خلاف معه ؛ 
يزيد بن معاوية بويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة بالحجاز ؛ وذلك سنة أربع 
وسستين هجرية »© وظل عبد الله فى قلاقل وفتن .وحروب »؛ حتى قتل فى حرب 
بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفى قائد جيش عبد الملك بن مروان صبيحة يوم 
الثلاثاء سبع عشرة من جمادى الأولى سسنة ثلاث وسبعين هجرية » وقد كان 
عبد الله قارنًا لكتاب الله متبعا لسنة رسوله » قانتا » راويا » فصيحا » فارسا ؛, 
شجاعا . : : 


ويتحدث الأستاذ اللواء بعد ذلك عن قادة فتح تونس » فيذكر منهم خمسة 
قواد هم : عبد الله بن'سعد بن أبى سرح العامرى ‏ وعيد الله بن الزبيزن ف 
ومعاوية بن حديج السكونى ؛ وعبد الملك بن مروان ‏ ورويفع بن ثابتِ' 
الانصارى ... وهو قد تحدث عن ابن الزبير خلال حديثه عن قادة ليبيا » فلا 
يتحدث عنه هنا » ثم يحيل الحديث عن القائدين الأول والثالث . على الجزء 
الآول من كتابه هذا » ويفصل الحديث بعد ذلك عن عبد الملك بن مروان ورويفع 
ابن ثابت الانصارى . . 0 


وعبد الملك بن مروان » ولد سنة ست وعشرين همجرية ؛ ودافع عن 
الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه يوم الدار سنة سست وثلاثين عجرية » 
وكان سمنة عشر سنوات ؛ وغزا عبد الملك أفريقية مرتين تحت لواء معاوية بن 
حديج السكونى ‏ مرة سْنة احدى وأربعين هجرية » ومرة سنة خمس واربعين 
هجرية . ْ 


وفى أيام خلافته اسسترد أفريقية من الروم وحلفائهم البرير » اذ ارَسل 5 
قائده زهير بن قيس البلوى الذى انتصر عليهم ودخل القيروان سنة تسع وستين 
001 0 
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هحرية بقيادة 0 0 لان اساي : 


و ع لجس صا د ريا ودر 
الله عنه » وشهد مقتله وكان أحد المدافعين عنه » كما ذكرنا » وقد قضى عبد الملك 
حوالي أربعين عاباءوتوااتة بن .كياد دي لديف المنورة » لم يبرحها الا للجهاد 
هم : سعيد بن المسيب © وعروة د بن الرمير وقيسية بن ذؤيته:. 


اما رويفع بن ثابت الانصارى » فهو صحابى » روى عن التبى محمد صلى 
الله عليه وسلم » وروى عنه جماعة من التابعين » كان ممن جاهدوا فى فتوحات 
ألضا م » واشترك فى فتح مصر وليبيا والنوبة تحت لواء عمرو بن العاص ؛ كما 
اشترك فى نت توس تحت قيادة عيد الله بن عد بن أبن سرح »؛ وفتح المغرب 
تحت قيادة معاوية بن حديج السكونى » وعندما تولى أمر طرابلس الفرب غزا 
ا ا ا ا و1 ( جربة ) . 


يدنه © نسكن مسر ثم طرابلس ارب وبرسة > لولبم ملئما تبساما: 

ثم يذكر 0 1 قادة مه 7 فيشير الى أد ى المهاجر 
دينار ٠‏ وعقبة بن نافع اتهرى ٠‏ وزعير بن قيس البلوى ؛ وحسيان.ين النعسان 
العساتئ 3 ويحيل الفبارى» فا الجرء الأول من كتابه 4 ا كاد فتح 
بجوي بن نصير الى ويحيسل من ريد أن يعرف سيرهم نضا على الجسزء 


هذا هو الباب الأول من الكتاب »؛ ونتحدث الآن عن الباب الثانى أو ما 
يسهيه الاستاذ اللواء خطاب الخاتهة ؛. وهو عبارة عن موجز لتاريخ المغرب 
العرءى من النك: الاسلاين حتن البوى © ويستيله بكلنة عن سحاولة الاستميان 
فى الغاء القومية العربية بمحاربة اللفة العربية فى المغرب الغربى » حتى ظن 
أنه أصبح فى مأمن ؛ ولكن انتفاضة الشعب قضت على آماله وبددت أحلامه » 
فعادت لبلاد المغرب قوميتها » وأخذت لغتها الأصلية فى التغلفل فى جميع 
شئون الحياة » وسوف لا يمفى وقت طويل حتى تعرب جميع مظاهر المجتمع . 


وقد بدا الفتح الات للمغرب سسنة اثنتين وعشرين هجرية ؛ بدا 
فيها 5 الآلوف ا 0 ا والمثل العليا الد 5 بها 
الدين الحنيف . 


نف 
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ولم يكن القصد من الفتح الاسئلامى هو الاستعمار أو الاستعلاء بل حمل 
شعلة الدعوة الاسلامية لتهدى .القلوب ألى الايمان وتنير العقول بنور المعرفة 
الحقة » فمن آمن بكتاب الله أصبح فى مأمن وأضحت له جميع حقوق المواطن . 
لقد كان المسلمون فى حروبهم دعأة أولا 4 ومحاربين ثائيا ؛ وصحب الفقهاء 
وهؤّلاء من الجهاد الأكبر » أما القتال فكان الجهاد الأصغر سسياسة حكيية » 
جعلت بقية كفار البربر يعتنقون دين الله بعد أن تمت 'لهم فترة من الاستقرار 
عقب كمال. الفتح الاسلامى وامتداده الى الأندلس أيام اسماعيل بن عبيد الله والى 
الخليفة عمر بن عيد العزيز » زد على ذلك أن اصبحت العربية لغتهم » وهذه 
معجزة كبرى لم يستطع استعمار اليونان ولا الرومان تحقيقها بالنسية للغتين 
اليونانية والرومانية » والى جائب هذا وذاك اثتخرط البرير فى جيشس المسلمين : 
ويذكر الأسستاذ المؤلف بعض لمحات من تاريخ المغرب العربى بعد الاسلام » وعن 
أبن أبى طالب بعد أن عانت البلاد من ثورات الخوارج التى قصدت المغرب 
ونشرت فيه مذهبها » وقد وحد. ادريس المغرب الأقصى وفتح تلمسان »؛ وسار 
يحيى بن محمد بن ادريس سسنة مائتين واربع وثلاثين هجرية »2 وقد قدم غاس فى 
هده الفترة محمد بن عبد الله الفهرى :0 الذى ترك ابنتين همنا ‏ ثفاطمة التى 
عرفت بأم البنين » ومريم واورثهما ثروة طائلة » وقذ بنت الأولى جامع القرويين 
والاسلامية » فقد نشر الثقنافة.وحفظ التراث العربى بعد نكية « الفردوس 
حوزة الوطن وذوده عن الاسلام والشريعة المحمدية السمحاء . 


وتحدث المؤلف بعد ذلك عن ملوك الطوائف » والمرابطين » والموحدين » 
وبنى مدين » والسعديين » والعلويين الذين لا يزالون يحكميون -المغسرب حتى 
اليوم » والعصور التى مر بها حكمهم حتى عهد المغفور له الملك, محمد الخامس . 


ويمضى الاستاذ اللواء بعد ذلك فى.سرد تاريخ الجزائر وتونس وليبيا 
وقصص استعيارهم ثم قصص الجياد الذى تولاه أبناء اليلاد حتى تحقق 
الاستقلال » ثم يعقب على ذلك بدروس من التاريخ يهنديها للمغرب العربى 
وللعسرب فى كل مكان . ونرى من المفيد أن نبرز الأفكار الرئيسية فى هذه 

٠ روس‎ 


يقول المؤلف ان « المغرب العربى يعانى مشاكل كثيرة بعد استقلاله ؛ 
نتيجة للحروب الصليبية التى خاضها منذ القرون الوسطى »؛ ونتيجة للاستعمار 
فى أواخر القرن التاسع عشر واوائل. القرن العشرين » ونتيجة لتربص الصهيونية 
واسرائيل به حاضرا ومستقبلا » » فالبنيان السياسى ومشاكل الادارة والاقتصاد 
ملا . 
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أيدى الاستعمار » وهو يحتاج الى. تخطيط سليم ليحل حلا جذريا » ويعطى 
الاستاذ المؤلف اساسا لهذا التخطيط ؛ مستندا الى عبر التاريخ وهو اساس 
يتلخص في كلمة واحدة ‏ الأخلاق « والأخلاق فى جوهرها الصافى. ومثلها 
وتعالى يصف نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام » وانك لعلى خلق عظيم » 
وقال رسنول الله صلى الله عليه وسلم » « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » »© وقال 
« ألا أخبركم بأحبكم الى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة ؟ » فسكت القوم » 
فأعادها مرتين أو ثلاثا » قال القنوم : نعم يا رسول- الله قال « أحسنكم خلقا » . 
به الى من اصطفاه وكلفه بتبليغه الى الناس » وما دام الدين من عند الله فهو 
ا صورة من كماله واتباعه والسير على هداه يحقق الاستقامة حتما فى السلوك 
والتفكير والوجدان والصلات الاجتماعية » ويقول الأستاذ اللواء ‏ بعد أن يفند 
مزاعم الملحدين غخى فضل الدين على ثورة الجزائر ‏ « لقد انبعثت ثورات المغرب 
العربى كلها من مفاهيم اسلامية أصيلة ‏ عروبتها فى اسلامها » واسلامها فى 
عروبتها »؛ من جامع القرويين فى المغرب » ومن جامع الزيتونة فى تونسس »© ومن 
جمعية العلماء فى الجزائر » ومن الزوايسبا السنوسية فى ليبيا » فمن الحق أن. 
نعترف بفضل هذه المعاهد على استقلال المغرب العربى وحريته » لا أن نقابلها 
بالعقوق ونكران الجميل ونتنكر لها تنكرا لا يفيد غير الاستعمار واسرائيل . 


ويرى الاسستاذ اللواء انه ينبغى ‏ لكى نعد الجيل المؤمن الصادق ‏ أن 
يكون التعليم الدينى اجباريا فى جميع مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية حتى 
المرحلة الجامعية كيا يجب أن تشتمل الدروس الدينية على دراسمة التراث 
الاسلامى ودراسة القرآن الكريم » والتركيز على جوانب الجهاد ؛ وميا 
ورد فيه من آيات تجعل من المسلم شجاعا عزيزا كريها فدائيا يضحى 
بنفسه فى سسبيل الله اعزازا للامة وتحريرا للوطن ... « حينذاك سينشفاً 
جيل لا يكذب »؛ ولا يسرق » ولا يخون »؛ ولا يغش أحدا » ولا يمالىء أجنبيا على 
أخيه ولا على أمته » ولا يرضخ للظلم » ولا يخشى الا الله » شسجاع مقدام » أمين 
مسستقيم فارس فى النهار راهب فى الليل » يتمنى الشهادة فى سبيل عقيدته 
ويضحى بنفسه فى سبيل اعلاء كلمة الله . ظ ظ 


ان أمة ‏ على هذه الجوائب الخلقية ‏ لا تقهر أبدا ‏ فقد فتح العرب ٠‏ 
المسليون العالم بالاسلام » وساروا به . « وتاريخ المغرب العربى »© بل تاريخ. 
العرب كله خير شاهد على ذلك » . 


وبعد » فهذا هو الجزء الثانى من كتاب ١‏ قادة فتح المغرب العربى » ان دل 
على شىء فانما يدل على همة عالية للمؤلف » همة لاا تعرف الكلل » همة مباركة 
قصد بها وجه الله واعلاء كلمته واظهار مجد العرب والمسلمين » وهو كتاب جدير 
بأن يقراه كل من يريد معرفة امجاد آمته » وكيف كانت آيام تمسكها بالدين » وكيف 
5 4 صبحت- اليوم 5 ١‏ يو لي 


33 
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عداعن ايا يد 


3 حر عه 1 2 


الزمسسان : بعد الهكرة الممجدة ٠‏ 
المكسان : بويت فى ضواحى المدينة المنورة ٠‏ 
الأسخاص : عقبة ؛ وولداه : خويلد وقتادة » وزوحه عثمة 3 


: أوقتدى أوقدى يا ام خويلد ؛ كأن الرمال تفح زمهريرا ؛ والنخيل 


ينثر بردا 


: يكاد دمى يهرب الى عظمى . 


: تكاد الجدران تتناثر ٠‏ والعيون تلوذ وراء الجفون . 
: لا ينجى مثل. الأغطية ٠‏ والفحيح 


: الفديح. للأفعى ٠‏ ثم ان العثشية من أولها . 


كبا 


: فليكثروا أكثارهم ٠‏ فالله من غوق عين ترعى : ومن كل جهاة يد تضرب ٠‏ 


ولن يعودوا الى مثلها . 


: يد الله فوق أيديهم ٠‏ ونحن لهم بالمرصاد . ٠‏ 
: ما أعظم حكمة الرجل ! 
: دع الفتى يتكلم عن رسول رب العالمين .' 


! تلتفت الى ابنها ) . 
500 


: وسلمان مطرق ؛ ينصت . 
: ثمة ؟.. ولكن بالى مشغول إتخلف قتادة . 
: قلبه فى عينيه » ولسانه يتحدث فى الصمت الى قليه . 
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: مواواك يلحقة 4 كم تذن ودينون له 


انتصارنا من الله ورسوله » فالله سساق سسلمان بحكمته الينا»ء 
والرسول خرن كلق اله بالرجال . 

ولذلك أوكل الى أمر مراقبة اليهود » فعهودهم كلا عهود . 

ل( تختل علينا با ابا خويلد » فأنا قد تلدت يداى من تضميد الجراح . 


: وفتاكما خويلد » تعبت قدماه من السعى٠بين‏ الخنادق لنقل الأوامر 
ْ رمتنى بدائها وانسلت » دعى الا ام الله 


كالاغنية بين الحجون » والصفا » هات يا ولدى . 

أحبينا أن ينطق سسليان »؛ وكنا حشدا حولهما . 

الديغ حديث القلوب ياولدى . 

نشرب النين على كتقه > وقنده ان صدره وقال : « سلمان منا اهل 
البيت » . 

رحا ود 0 ؛ ثم رفع بصره ره الى سواه ومنت 
) الحم لنه الذي تصن عبدة + واعر جنده ) وعزم الأحز اب وحده . 
ويتجافى عن ذكر المخلوق الى الخالق . 

حديثك ذو ابعاد يا ام خويلد . 

من فتح الله مغالق روحه » انطلق لسانه بروائع الكلم يا عقبة . 
تكاد أمى تناس حسانا » وتواكب عليا . 


تابع يا خويلد » تابع . 


ثم عونا جديا حون يقيظلة فرخوسية ؛ والرسول بردف بخشوع 
وجلال ١‏ « الأرواح جنود مجندة » ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها 
اختلف ») وعندئذ . 

الم 


21121 وملعم .//نةماط 


: وعندئذ .. 
: نطق سسلمان »© وقال فداك آبى وامى يا رسول الله » هذه حكمة من 
من فاطر السماء والأارض ؛ تذكرنى بما تعلمئناه عن إساتذتنا اليونان 


4 أين تقع هذه 35 ١‏ 
: على تخوم بلاد الفرس والحيرة » فيها مدرسة امتزج بتعاليمها فكر 
اليونان وذكر المنطفة ٠‏ 
ذ ومسعت رمول !لاله عن جف اليزفان... 
: وماذا قال ؟ 


: أردف قائلا : يا رسول لعن ام ع دن 
الكون ؛ فاصبح كل نصف يتستاق الى نصفه . 


: كلام اليونان ثقيل ٠‏ 
: غاحابه الرسول : (يا سلياق كا ابن اين وان ١‏ + 
4 : يا لحبه الكبير ! 
: تت كلام الوا « ليس لعربى فضل على عجمى الا بالتقوى » ٠‏ 
..وأن المؤمنين أخوة . 


3 العالمين غ غاية الغايات اليه الكاسن إنا خلقناكم من ذكر وانثى 
: صدق الله | 

اوج 0 الى سلمان قائلا : « أن فى الجسم 
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله »؛ واذا فسدت فسيد الجد كله » 
ألا وهى القلب » . 

: قالها الرسول وهو يدق بيده على صدره . 
:2 اتن سلبان معنا يا آنا خويلة 1 
4 5 ل لت 
4 : قومه الله ورسوله واللؤمنون . 
والخزرج ؛ اينما خوياد بارج السأدة كلما ونادة يلف مالم من 
مور . 

أما سمعت الرسول يقول : , العا صوايية كاستاي الحا 5 
يا لله من فجر جديد ! لكن . 
لكن .. ماذا با عثيمة !! 

أخاف ان تفجمع الأحراب بره أخرى + 
َ شكذا سسمتي يلواون و الله ؛ (« الحربديخذعة ا( 
الرأى أن يجىء الهجوم مباغتا » ولزوم السر احجى واضمن للنجاح . 
: سمعت أن قوما من قريش قدموا متخفين يدعون الرسول اليهم:» وهم 


م امع ممه ممه مه 
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٠‏ ملى 
: عندما تحيط بمكة جحافل ابن عبد الله » عندئذ يكون النصر بدونهم . 
: 4 : لنا بعد الآأحزاب عدو لا ننساه » لا وسط » أما نحن واما هم . 
خويلد : تقصد يهود يثرب »© وبنى النضير . 
عقبة : وبنى قريظة » وقينقاع » وخيبر » يوجدون أو نوجد . 
: سمعت الرسول يقول فى مجلس البارحة : ١‏ ثلة من امتى ستدخل 
البيت الأبيض »© مقر كسرى وآل كسرى ) . ْ 
عقئمة : تياو بكر التنادن ف لسسع لان «الفتهرين #والاتسار + 
: وماذا قال لمان ؟ 
خويلد : كنت الى جانبه وهو يهوى بفأسه » ويمسح دموعه بين الفينة والفينة » 
تم دعل برعة ؛ وصاح + 8 ليتئئ كنت معهم يا وسول الله لآري كيك 
تكون عاتقبة الظالمين » وعقبى المجاهدين » . 
عثمة : والوطن والاهل يا عقبة ؟ 
عتسة 2 ا حلي ت ولصميع با خوياة ع الال حدر والاوطان جز ادير :+ 
حدود يا بنى تصد كل خير يدفق ليعم الناس جميعا » ما أضر بقريش 
الا عصبية الجاهلية » الانسان أخ الانسان يا بنى » أسود » أبيض © 
أصفر ؛ لا فرق »© وقد من الله عليئا بميحمد ليوحد العالم . 


دس 
١‏ 


٠. 
2 


خويلد : وهل هذا ممكن ؟ 
عتمسة : والله سيحانه يقول : « ولو كناد ريك لعفل النانس آنه واهدة + 
عقية : عندما يشاء الله سبحانه يخلق الأسسباب » فهاكها 3 
عثمة : ١‏ 5 
خويلد : هات يا أبت . 
عتئمسة : يا فرحتاه ! 
عقيسة : بالقفهادة توحيد القلوب بالايمان . 
بالصلاة رياضة القلوب ؛ والابدان على الايمان , 
ا ا لا بطررفيه » ولا جوع . 
سير دا دوجو واخدل» لد ولك الاسان دين وصريية 8 
: ما أحلى التوحيد فهو الحب الكامل ٠‏ 


اك 


عتسسة 
عقبسة 
عثمة وكيك ل برضي هذا عبار تريش ؛ 

عقبسة : العناد ؛ وحب حلام عل ل الخو رن 

متفسة : وكماحاولوا 3 ا و 

عقمة : بربك ردد د سب تركا لني ؛ وفى رفض الرسول عروضهم . 
خويلد.) 5 دعيه يرجع ما كان يترنم به ونحن نكفذب نخلاتنا منذ ثهور 8 


سيئنصرونه ؛ ليسستول على مكة 
عقضنة 1 وياذا كوي ابرى ؟ 
عثيمة : ردهم الرسول » واعدا خيرا » وأئه ربهيا فعل ٠.‏ 
عثمة 
عقسسة 
1 


كذذا 
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عقبة : ما حاور به خديجة . 
خويلده : هوذاك . ش 

 : عقية‎ 

سوف أدعو لها ؛ سلاحى اعد اما 
سوف نمضى ‏ لكنما كيف ؟ بائنين ؟ 
يا لك الله ؛! نحن بالحق أقوى 
خاطرى راعش الضياب وكفدى 
١ه‏ » آمنت ؛ يورق الشوك بالطيب 
6 الحسواتن السمر فى الأرض 
عفمية. : حة جاهلية يا عقية , 
عقبة : لاباس ل واسيعى . 


أنت © بل تؤمنين © بنت خويلد 0 
واندفاع على الطصريق الموحد 
دست رلقحة الطسريق الطدويل 7 
يجرحن 00 'التيجبسان 


واحتهال اك البعيهيذا: 


اسع ال شك ولايرت و خطينا ضمير الوجود 1 

دو د ل الي ب 1 

خويلد : واللهيا أبست انك لشاعر :لو أسيعت الربول ؛ 

عقبية : انما أنظم كلام الحبيب يا ولدى . 

خويلد : زدنى يا أبت فقد طار الوم من حقوقئ ؛ ومد عليبا الدفء رواقه . 

: ما احلى سيمرنا هذا » جاء دورى يا عقبة » ردد على مشمعى قولك 
فى حوار النبى مع قريثي . آه » عجبى لتأخر تتادة ! : 

عقبة : عندما.جاءوا ابا طالب ليردع ابن أخيه ؛ ودعك من قتادة الآن فيواقن 
مهمة من الرسول : 

محل الرحول شيلافت ؟ 


أبا طالب »؛ بئو عمك الأدنون جاءوا اليك فى أمر أحيد 
م » مهلا با تورث اجبداتك من منقج اراء يده 
7 ارك امو من المال تغير أو ترم إمرة فأنت الممسود 
0000 الدنى وضع فى يمينى 0 والبدر منطو فى يسارى 
2 
| دونكم باطل الأباطيل من حيف ومن حرفة ) ومن تجريس سح 
موف ارقن كن الأركى الى لخصصز نتم تذهيون نفلة ريح 
خويلد : ياأبت فدتك روحى . + 
عثمية : آمنت بالله ورسوله . 
عقبة. : واليكما قولى ساعة خاطب الرسول الرعاة والصماليك والثاس 
أجمعين: 
كلاهما : كلنا اسماع . 
عقية : | 
يا رعاة الفلاة » يا رفقة الفذجر 
أى صعاليك من حفاة عراة 


84 


وسيار أتجم ماين 
الغرو!" 4 اتقروا حفاف: التواينا 
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خوياد 


0 


أقبلوا اقبلوا بكل يتيم مستريب » وكل ثكلى حزينة 
ل ل بود من الصحو فلا حجائر 2 - مستعبمبدكد 


٠.‏ : والله يا ابت لكانى أرى خلاص وار ترد على يد الرسول 
الدريكم 


: ل ارم الى تنه وكزيه + تويقين عليه . 
: ولسوف يتجوز الئاس كل الحدود » ويهاجرون من نفوسيهم © 


ومطامعهم الى الحق » فيه وحده كل وطن » وأهل » ومجد ؛ والله 
حسسبنا وحسب كل مؤمن . 


اتعيقن الى يوم الموعد ؟ 


يعيش أولادنا » فهم يرون بأعيننا » ويحسون بقلوينا . 


: ولكن يا ابت أنى لنا بغلبة الفرس والروم ؟ 

: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . 

: بإذن الله 

: اذن الله يا بنى » التوحد » والاندفاع قلبا واحدا فى سسبيل الله » فما 


: والله للموت فى سسبيل الحق أمجد حياة ! 


: هاه ! هاه ! أقبل قتادة » أحسس. وقع خطاه . 


: رغم الريح » وسسمر الليل ! 


: لقلب الأم عيون وآذان يا عقبة . 
: (يدفع الباب ) سلام على اهل بيتنا . 


: سلام على القادم المتخلف . 
. القيام على تأدية الواجب طليعة يا أبوى » سستسمعون كيف نقضى على. 


ضلال اليهود الغادرين 4 أولئكك الذين يبيتون لكل الناس 4 ولا يحيون 
الا شعبهم المنيوذ 5 3 

سس اك عا ققادة : 

: أماه » مدى لى فراثسى » سسأنام قليلا لأنهض الى أمر 


: ما احلى النوم على المواعيد » والأحلام ! 


: سأكون رفيقك يا قتادة . 


5 


: يكفيك الآن ان ملت الن يملس الرسجول : 


. 


دمى يرتعد » ويرتج » وليس على بأكبر منى سسنا 


: قوموا الى الئوم » رعاكم الله . 


: موعدنا حنيعا كل كنياء ٠.‏ 


ان الصبح لقريب ! 
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"بشي * العروميٌ وعاءالاسلام 


للاستاذ ابى الحسسن الندوى من علماء الهند نقلناه من قبل بالعدد الحادى 
الامة العربية 
صاحية الرسالة الخاتمة 


وجاء فى صحيفة الرائد التى يصدرها النادى العربى بندوة العلماء فى لكنو 
بالهند خطبة طويلة للسيد ابى الحسن الندوى فى طلابه نقتطف منها : 
<< ان هذه الآمة وف تبقى بعد هذه النكبة » أو النكبتين بل بعد خمسين 
نكبة ‏ لا قدر الله فاننى اعيذ سمعى وبصرى »؛ وآعيذ ايمانى وعقيدتى أن 
تكون هناك نكبة بمد هذه النكبة » وانتى اعيذ الآمة العربية العزيزة أن تكتب لها 
نكبة أخرى بعد هذه النكبة . 


الأزمات » صاحبة الرسالة الإسلامية »؛ وصاحبة النبوة الأخيرة » صاحبة الكتاب 
الأخين #«صاضة الابانة الأكيرة + صناحية الاتضال اتضال الآرهن بالنهاء .. 


ان هذه الآمة العربية ولو نكيت بأعظم من هذه النكبات ‏ كما قلت لكم ب 
ولو أقصيت من ميدان القيادة العالمية »؛ لا تزال موضع الثقة فى التاريخ 
الاسلامى » هى موضسع الثقة فى تاريخ البعث الاسلامى ».موضمع التجه فى 
التاريخ الانسانى انها اكرم آأمة » واغنى أمة » وأشرف آمة فى أخلاتقها » أبى الله 
أن تضيع فى هذه الزلازل والنكبات . 

انه لا بقاء لدين ولا نقاء لشريعة ولا بقاء للغة الا ببقاء الآمة التى نزل فى 
لغتها هذا الكتاب الخالد » وشرع فى لغتها هذا الدين العالمى » اندثرت أمم 
فاندثرت أديان » وقد يسبق اندثار الآمة اندثار الدين ‏ ند تندثر أمة وقد تطوى 
من سجل التاري* ومن سحل العالم 4 فيأتى دور الدين الذى كانت تدين به ة 
وقد يندثر لد ادى رسالته وفقد صلاحيتقه ؛» ثم تندثر هذه الآمم التى 
كانت تدين به » ولكن الله سبحانه وتعالى تد قال : ( انا نحن نزلنا الذكر واتا له 
لحافظون ) فاذا كان هذا الكتاب مضمون اليقاء مضيون الخلود » مكنفول القراءة ٠‏ 
مكفول التلاوة » مكفول الفهم كما قال الله ( ان علينا جمعه وقرآنه ) فقد تحقق 
أن هذه الأمة العربية كانت ولا تزال باذن الله تعالى مكفولة البقاء . مكفولة 
الحياة » فانه لا قائدة فى بقاء هذا الكتاب اذا ضاعت اللفة » واذا ضاع اهلها 
فمن يفهمه ؟ ومن يفسره ؟ ومن يعرف مبادئه ومضيراته ومكنوناته ؟.. 


3 
الله 
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يسر الجله ولجده الفتوى 
بالوزارة ان تتلقى اسللة 
القراء وتسيب عنهاا .. 


السؤال : 
ددوز :؛ -اعطاء ركاة الأموال وغيرها بها نهنا صدفة الفطر الى 
الفدائيين ؟ : ا لديز 
يفا ند 
معهد المعلمين هس الكويت 
الاجابة : ظ 


الزكاة ركن من اركان الاسلام وثابتة بالكتاب والسئة ثال ثفالى [ ١‏ وأتوا 
الزكاة » وقال صلى الله عليه وسلم : بنى الاسلام على خمس ‏ وعد منها الزكاة 
وأجبعت الآأمة على فرضيتها وصارت معلومة من الدين بالضرورة »؛ وهى تزكية 
النئس وتطهيرها قال تعالى : « خذ من اموالهم صدقة تطبرهم وتزكييم بها ؛ . 
وتشمل الزكاة كل ما يخرجه الانسان من حق الله تعالى الى المحتاجين 5 

ومن المعلوم أن الفدائيين الذين ذكرهج السائل يتضد بهم الثاين يخاطهذون 
لتحرير بلادهم والذين حضروا من بلاد اخرى ويجاهدون لتحرير القدس والأماكن 
المقدسسة وباقى الأجزاء العربية المختلة ولمشاوئة الخحوالهم المسلبين غنة الييسود 
الذين اغتصبوا بلادهم » ولا شك أنه فى هذه الحالة يحب على المسليين غى جميع 
بقاع. الآرض الجهاد بالنفس والمال فوق ما يجب عليهم من اعطاء زكاتهم كلها أو 
بعضها للمجاهدين فى سبيل الله كالفدائيين وغيرهم ممن يجاهدون لتحرير بلادهم 
الاسلامية المحتلة » لآن هذه الجهة احدى الجهات التى نصت الآية الكريهة على 
صرف الزّكاة اليها بل انها فئة اولى فى 'هذه الأيام ٠‏ قال تغالى : ١‏ انها الصدقات 
للفقراء والمماكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى 
سمبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » . وقد شرع الجهاد 
فى الاسلام دفاعا عن كلمة الله وعن أرض المسامين وأعراضهم وأموالهم . 


المسؤال ؛ ء' | ش 
رضعت بنت فى سن الارضاع أكثر من خمس رضعات متفرقات منسبعات من 
زوجة عمها ويريد ثامقيق البنت أن يتزوج من بنت عمه المتى لم ترضع من والدته أو 
من زوجة أخرى لأبيه ٠‏ 


خما حكم الشريعة ؟ 
الاجابة 0 ْ 
برضاع البنت من زوجة عمها تكون أختا من الرضاع لجميع أولاد زوجة عمها 0 


لاا 
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واولاذ عمها حتى من غيرها » وتحرم حينئذ على جميع أولاد عمها ولا يمند التدرم 
على اخوتها لانهم لم يرضعوا من زوجة عمهم وحينئذ فلا مانع شرعا من أن 
يتزوج أخوها من بنت عمه لعدم اجتماعهما على ثدى واحد . 


فى الميراث 

السؤال : 

توفى أسخص عن : ع 7 25 ا 9 

أخت تنقيقة » وآاخت لأب » وأولاد ابن عم سيق ٠‏ 

فما نصيب كل وارث ؟ 

ص. م٠‏ سس 
الاجابة : ا 

بوفاة المتوفى عن الورثة المذكورين يكون توزيع تركته على التكد ااا 8 
للأخت الشقبقة النصف فرضا وللأخت لآب السدس تكملة الثلثين والباقى لأولاد 
ابن العم الشقيق الذكور تعصيبا بالتساوى بينهم ٠‏ 


السؤال : 
توفيت امرأة عن : 0 
زوج وأولاد أ ف سقيق وعمةه 
فما نصيب كل وارث ؟ 
م٠‏ ك3 و 


5 بك ٠ ١‏ توزيع التركة على النحو التالى : 
اة المتوفىعن الورئة المذكورين يكون توزيع ى واذلاى 
للزوج أأثمة ولأولاد الاح الشقيق الذكور الياقتى تعصيبا بالتساوى بيهم ولا 
شىء للعمة . 


الاجابة : 


ال 
دوه 


السؤال : 
توفى والدى عن : 0 | 0 
دينار » ماثة دينار فما نصيب كل وارث عن هذا المبلغ ٠‏ 


5 
الاحاية : 5 إمقد ارم 
دوفاة نوفاة الوالد المأكور عن زوجته وأمه وأبيه وأولاده 1 0 والاربعة الأناث 

إي ٠.‏ تء: بم تر كته المالمغ قتدرها ( ١١.‏ دينار ) على الد تى ٠‏ 
يكون توزيع تر بالغ قدر 5 هلسن/ديتار 

١‏ لزوجته الثين فرضا وقدره ا 

؟ ‏ للأب السدس_فرضا وقدره ١"‏ 


للأ, السدسسُ فرضا وتقدره 0013/5355 فد 

7 سر : 

؛ ‏ الباقى للأولاد نصيب الذكر ضعف 06/1568 فيخص الولد :1.14 
: الآنى ْ ويخص البنت.::؟ ١هز؟‏ 

88 
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0 أبن صسياد 
١‏ اكه ا و وو إخاوس موتح كوا كار وام 


| '" تنلل الغانة مندنا فى القرئ والكفورا بطم قافية كثيرزة ١‏ كقضة 
سيف بن ذى يزن »© والزير سالم والظاهر بيبرس . وقصة ابن صياد . 

وتتحدث هذه القصة الاخيرة عن انطلها )2 أنن صياد (( وتدسب اليه كثيرا 

ال ل ل ل ا و 

' ْ 7 ْ من اليه 7 النزلة 
٠ ٍْ‏ 0 00 ٍْ 00 جم م٠‏ م 


انق هاف هذا نكسية تفيقية عاقيك فى رمن الرسول. على الله غلية 
وسلم فى الدينة » وهو يشبه الى جد كبير هذا الصنف من الناس الذين لا تكاد 
0 بن اباد لذ رية ب القزى ٠‏ يبدو عليهم البله والعته ؛ ويلبسون 
خليط من ال والهزل و العقل والهوس . يطوفون بالجسور فى 'الحر والبرد 
والليل بالتهار ويجلسون فى المقابر ويبيتون فى العراء » ويجوس ون خلال 
الأزقة والحارات » ويدخلون الدور دون حجاب ولا استذان » يتبرك بهم 
العاية > ويلتف حولهم الشذح والبسطاء. © ولهم خاثير كبين على النساء الجاهلات 
1 : ويعتقد الجاهلون فيهم 4 .ويخلعون عليهم القابا ونعوتا ست أولياء الله . مكشوف , ١‏ 
00 عنهم الحجاب - ويلتمسون التفسير والتخريج الما يدر عنهم من كلماث وافكار 
مشوشئشة مضطرية .07 ١‏ 
ابن صياد هذا من هؤلاء الصنف من الناسس. الذين يفتتن بهم العامة » وأقل 
ما توصف به تصرفاتهم هو الخبل والجنون والهوس. » وهو كما تقدم عاثس فى 
زمن الرسول صلى الله عليه وسنلم فى المدينة وكان موضع فتنة لبعض ا 
المسلسن > فينهي من ظان آنه السبيخ. المكال ومنهم من توهم أنه ولى من أولياء 4 
الله ومُنهم:من اتهمه ومنهم من توقف فى أمره » وهذا أن المجتمع فى كل زمان 
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اللا 


وبيئة مع هذا النوع من الناس ٠‏ | - 
ان يختبر حاله ويكشف حقيقة أمره ين . 

جاء فى صحيح مسسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بصبيان . فيهم 
اين صياد »© ففر الصبيان » وجلس ابن صياد ! 355 فكأن رسول الله كره ذلك ؛ 
لا . بل تشهد أنى رسول الله ! فقال : عمر بن الخطاب « ذرنى يا رسول الله 
حتى أقتله » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان يكن الذى ترى فلن 
تستطيع قتله .. وكان عمر يظن أنه الدجال . 


وعن عت الثة ين عون أن غيو من الغلاب الطلق مغ رميسؤل :الله.هنان 
الله عليه وسلم فى رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند اطم 
بنى مغالة ( بناء مرتفع لبطن من الانصار ) وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم » 
فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسام ظهره بيده » ثم قال 
وقال « آمنت بالله وبرسله » ثم قال له : ماذا ترى 5 قال ابن صياد : يأتينى 
احسا » فلن تعدو قدرك » فقال عمر : يا رسول الله اضرب عنقه فقال له ان 
يكنه ( يعنى الدجال ) فلن تسسلط عليه » وان لم يكنه فلا خير لك فى قتله . 


ابن صياد بأنه أصبح منبوذا من المجتمع فضاقت به السبل » وسئم حياته حتى 
حدثته نفسه بأن يقتل نفسه »© وقد اختفى هذا الرجل الكذاب الدجال المشعوذ 
الانخداع بالصرعى والوقوع فى حبائل المخبولين « كذلك يضرب الله الحق 
والباطل » فأما الزيد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض . 


نقيت لنا كلمة آخيرة فى المعطيات غير القررة لهذه الرسالة ؛ أو فيما بين 
السطور ‏ كما يقولون ل آنا لنعلم الظروف التى راجت فيها هذه القصص بين 
العامة » وانها ألفت أو. جيعت لتسد الفاغ الثقافى أو. الخواء الروحى » وتلك 
أمة قد خلت أما الآن فان الدنيا تفيرت »© ومن العجب أن يوجد فى ! ين 
عموما وفى مسسلمى المنطقة العربية خاصة من يشغل نفسه بمثل هذه 1 
القتصص » قد يقول المتفلسفون انها صور شعبية أو فلكلورية يجب أن تبقى » 
ما حدث فى المنطقة العربية .. أحداث جسام مائعا وزاجرا عن الاشمتفال بما 
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يضر ولا ينفع ؟ هل يوجد لدى مسلم الآن وقتت يقضيه فى سماع الف ليلة وليلة 
وابن صياد وما الى ذلك 57 آله يسسميع الدعاة وأجهزة الاعلام 5 


لا تناقضص 


أثناء قراعتى للقرآن الكريم آاقف عند بعض الآيات . لآثى لا اسطايع نهيها 
لما يبدو من الاختلاف بيئها ومن هذا قولة تعاني « هذا يوم لا ينطقون هَ ولا يؤذن 


لهم فيعتذرون ( رم عم وأقبل ب ل ( 0 
فكيف هذا ؟ 
مدرسى بالكويت 


الناس يوم القيامة يتكلمون . وأهل الجنئة غى الجنة يتكلمون © واهل النار 
فى النار يتكلمون . يدل على هذا القرآن الكريم والسنة المسحيحة . والآية 
سائغ فى لقة العرب. ٠‏ تقول : خرس فلان عن حجته » و تقول تكلم فلان كثيرا 
حجته » والذى نقى عنه الكلام تكلم بكلام عثير » ولعن الستمع لم يمستقد مئه 
شيئا . والكفار يوم القيامة يتكلمون وينطقون ويعتذرون ولكن كل هذا لأ يفيدهم 
ولا ينفعهم فلا يستمع لهم » ولا يقبل اعتذارهم . 
ومن هذا القبيل قول الشاعر العربى : 


أعيى ذا ما حارتى حرجت ويصسم عما كان بيه #4#مسع سا 
حتى يوارى جارتى الخخدر ب سليىيى ومابى غيره وقر 


فلا تعارض ولا اختلاف بين الآيات » وصدق الله « ولو كان من عئد غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 
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0 : 
قال تعالى ١‏ غلا وريك لاايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تشسليما » ١‏ : 
قال ابن القيم : أقسم سسبحانه وتعالى بنفسه على نفى الايبان: على العباد 
حتى يحكبوا رسوله فى كل ما سجر بينهم من ,الدقيق والجلى ولم يكتف فى ؛ 
ايمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفى عن مندوراهم| الحرج والعيقاامن أفضاكة 0 
وحكمه ؛ ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا . 
وقال الامام الشافعى : نزلت هذه الآية فيما يلغنا والله أعلم فى رجل خاصم 
الزبير فى أرض فقضى النبى صلى الله عليه وسسلم بها للزبير وهذا القضاء سنة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم منصوص فى القرآن 
فكل ما جاء به الرسول وأثر عنه من السنة فاتباعه انما هو واجب لصريح 
2 الى ارات مايه يورو التالب انا لله وجرائة وعدا صريى فيا تقد 
وفى قوله تعالى : ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . ا 
0 الرسول أوتى ى القرآن والحكمة وهما مصدرا التشريع فقال : 
لله مين ا يتلو آياته ويزكيهم وي 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لي ار 0 وذهب ع 2 ' 
والمحققين بأن الحكمة هى السننة وجزم بهذا الامام الشافعى لتغايزهًا بالعحلف ْ 
وهى فى مقام السسنة ولم يوجب علينا آلا اتباع الرضوب قلا يكن إن تكون شسيئا 
آخر غير السننة الاح ااا ده 
الرسول وسنته .. ْ 
« قل ان كنتم تحبون الله كاقهوتن يحوك ال ويغفر لكم ذتويكم »3 
فالترآن هو الاصل فى الدين الداعى الى السنّنة والسنة هى اك “الثانى 
.فى الدين البينة للقرآن المفصلة لاجماله وااستقلة بالتفسريع فيها يعرش ه :ثلا 
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أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وسسجداتها وما يقيمها أو يبطلها مما لم يفصله 
القترآن بل اجمله بالامر بالصلاة كما انفردت السنة ببعض الأحكام مما لم يذكره 
القرآن مثال تحريم نكاح المراة على عمتها أو خالتها وتحريم الأهلية وكل ذى 
ناب من. السبباع ومخلب من الطير الا أن ششلهلهالامور يمكن أن يقالبأنها ليست 
مستقلة استقلالا تاما عن القرآن حيث أن الاخذ بها مندرج تحت آمر القرآن 
باتباع الرسول وسسنته وأخرج أبو داود والترمذى عن المقدام بن معد يكرب قال : 
ال ريضول الله صلى الله عليه وسلم : ( يوك ركل متك يكقيا على أريكية 
يحدث بحديث عنى فيقول بيننا وبينكم كتاب .الله فما وجدنا فيه من حلال 
فاستحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله مثل 
ما حرم الله زاد أبو داود ‏ (الا انى وتيت الكتاب ومثله معه ( والممائلة 
للكتاب هى السنة ) ومن رياض السننة تفجرت ينابيع التفسير بالمأثور ومن رياض 
القرآن والسنة تكونت ثروة الفقه الاسلامى وهما اصل مصادر التشريع'وهما 
يزان العدل الالهى. المسائق وعلن هديييا يستطيع الصلحون فى عل ونت 
ان يقيموا أعمال الأفراد والجماعات والأمم ولا يكون الاعتدال الكامل فى 
الأخلاق والمعاملات والعبادات والا بالكتاب والسنة . 1 

وقذ توفى الرسول بعد أن ظل يعلم الناس بمكة والمدينة مركزى اشعاع 
الدعوة الى الدنيا ثلاثا وعشرين سنة يقيم للناس معالم الدين على منهاج الحق 
بالكتاب والسنة وتوفى وهو مطمئن الى أنه تركهما لنا ميزان حق وصدق ولن 
نضل 1 تمسكنا بهما 5 

قال ضلى الله علية وس ش ْ 
تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى ‏ كتاب الله وسنتى »© . 


وتلقينا من الدكتور محمد فوزى فيض الله كلمة تحت هذا العنوان : 


الحج فريضة مقدسة » وشريعة محكمة » أثستملت تسعائره كلها على 
حكم بالفة » تستهدف فى جملتها تصفية النفوس » وتطهير القلوب » وتاصيل 
العقيدة » وتثبيت جذور الايمان فى النفس المؤمنة . 

وأول ما يلفت النظر فى مواقفة مشاهدة لبوس الاحرام الخاص البسيط 
المختصر ؛ المتكون من ازار ورداء » انه ينبىء عن التجرد: من الدنيا وزخرفها » 
وهذه الحياة وتعقيدها ؛ والاقلاع عن النعيم الباطل »© والترف الزائل © آنه" 
ترك النفس حظوظها » والهجرة الى رب العالمين » بعبادة مخلصة لا تشوبها 
سسمعة : ولا يخالطها رياء ولا يفسسدها غرور أو ظهور : ولا تقف دونها رغسة 
ولا متاع ١ ٠.‏ ْ ْ 

كم. ذا يذكر هذا المظهر بالبعث يوم النشور ٠‏ يقوم الناس لرب العالمين؟ 4 

وكم توخى هذه الكتل البشرية المتلفعة بأبسط لباس » بأن هذه الدنيا الفاتئة 


لله 
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1 
ع 


الفاتكة » الغدارة الغرارة » صائرة الى زوال محتم؟ وكم فى هذا من عبرة ودرس » 
وحث على العمل الصالح » والتزود لليوم الرهيب القريب ؟ ثم كم فى هذه الصورة 
الحية من تطبيق دينى عملى للمسساوات بين الناس »© من حيث قيمتهم الانسانية 
المشمتركة » ومظاهرهم الموحدة » وايحاء بأن التعاون بين افراد الحجيج لي 
الا بالنظر الى ما تضمه تلك الازر والاردية »؛ من قلوب عمرها الايمان وضلوع 
انحنت على اليقين » ونفوس آستقرت فيها التقوى . 

وهذا الطواف حول البيت العتيق » لا يقل فى عمق فكرته واصالتها » 
وثخرف غايتها عن الاحرام 5 

ان الطواف من طبيعة الكائنات » وان الطواف من فطرة هذا الكون الذى 
فطره خالقه » وفطر له سسئة الطواف : 

الاقيار والكواكب ‏ فى المجموعة الشمسية ‏ كلها تطوف وتدور فى 
مساراتها المحكية المنظمة : القبر يدور حول الارض » وأقمار المشترى تدور من 
حوله » والارض وأخواتها من السيارات كلها تدور حول الشمس دورانا متصلا 
لا ينقطع ولا يمتنع وبهذا الدوران صلح أمر الوجود )0 ذلك تقدير العزيز العليم . 

والمسلمون يطوفون حول البيت » يهرولون فى طوافهم » يفيضون جدا 
ونشاطا » وتتجلى فيهم القوة والفتوة ؛ فيرهبون أعداء الله » بجلدهم التوى » 
وعزمهم الفتى »© وتقللهم من الزاد » والتفافهم حول بيت رب العباد ») ومصافحتهم 
الحجر الاسود . ان فى ذلك لتجديد البيعة لله » ومعاهدته بنصرة دينه » والتفانى 
فى سسبيله . 

والسعى بين الصفا والمروة » والهرولة فى هذا الانطلاق » وشرب ماء 
زمزم » عبرة وذكرى . 

أسكن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ذريقه بواد غير ذى زرع » على مقربة 
من البقعة التى اقام عليها فيما بعد الكعبة » وذهب الى حيث يدعو الى بسبيل 
ربه © ويقيم الدين . 

عطشت زوجه ( هاجر ) وخشيت عاقبة العطش على وليدها ( اسماعيل ) » 
فنانطلقت تتفقد الماء » هنا وهناك بحرارة واتقاد » تعلو مرة وتهبط آخرى » بين 
الصفا والمروة ؛ يدفعها حنان الامومة الرحيب » اذا يئست أو كادت » ثشسق الله 
لها الارض بجائب الوليد ؛ ففجر لها الماء ؛ ونبعت زمزم بجواره السعيد : 

ان الانسان يكدح فى الحياة ؛ ولا بد أن يكدح ويكد لطلب: الرزق » ولكن 
ليعلم أن رزقه بيد الله »؛ وما يتنزل الا بأمره » ولا تستنزله الحيلة © ولا يستلزم 
الجد : « وما من دابة فى الارهن الا على الله رزقها » » « لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها ©» فاتقوا الله واحملوا فى الطلب » . 

والوقوف بعرفة » موطن الاجابة »؛ ومثوى الانابة » والجهر بالدعاء » 
والالحاح فى المسألة » وا لماح فى طلب المغفرة .٠‏ آنه أبرز صورة لأخطر 
مشهد من مشاهد الثياية ‏ + . 

أن اجتماع الملايين يوم! عرفة ؛ سساعات حاسية مباركة مشهوده 4 فى هذا 
الموقف المرهيب. الموحد » بقلوب صادقة » والسنة ناطقة » وأفعال حميدة »© 
ونيات مخلصة رشيدة » والوجهة واحدة » للاله الواحد » لهو من آقوى أاسباب 
المغفرة والرضوان . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذ قال : « والح 
المبرور ليس له جزاء الا الجنة © . 


فامسجسصسصوس سس 
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أولاد النكبة ظهروا فى أثينا 
زز 0 0 00 


نشرت صحيفة السياسة الكويتية تحت هذا العنوان : الفدائيان اللذان 
فجرا الطائرة الاسرائيلية فى مطار أثيئا فى العشرينات من العمر » وهذا العمر 
هو بالضبط عمر القضية » اذ كانت نقطة انطلاق هذا العمر هو سيئة م/155 ل 
ومعنى ذلك أن الجيل الفلسطينى الجديد يعيش ضيتة كالجيل القديم الذى 
عاصرها بكل مفارقاتها وقسوتها ومآسيها ٠‏ وهذه السن هالنسبة لهذين الاين 
تعنى أن النثرية التى تقو ن المشاعر الفلسطيئية التى تحن الئ العودة 
ادي بالتياء الحيل القديم 0-0 تعد نظرية اده الحكم النهمائى على القضية 
تفسسها . 3 
والحافف كيه أى حادث الطائرة ‏ وما سبيصاحبه من ظروف سياسية 
واذا هذا أستفل بمهارة ودقة فانه سيدفع بالكثير من الشسباب الفلسطينى الى 
التجمهر حول قضيته 5 
ويبدو أنه لن تكون كافية تلك البلاغات العسكرية ألتى تصدرها المنظمات 
الفدائية داخل الإارض المحتلة الأن هذه البلاغات لا تحوى شسيئًا ملموسا كحادث 
الطائرة الذى دعمت حقيقته وكالات الانباء والاحراءات القضائية اليونانية » 
وكذلك ما تركه الحادث من ردود فعل فى الاوساط ألدولية » وهو بهذا يختلف 
كلية عن الاحداث الكثيرة التى تجرى + فى الارض المحتلة 4 ا 
المشاعر الفلسطينية الشابة والتى قد تدفعها سحا الى الرغبة” فى تقليد 
الاعيال الخارقة وغير الاعتيادية .. 
والمطلوب من أجهزة الاعلام الفلسطينية استغلال هذا الحادث ‏ أى حادث 
الطائرة ‏ الى شحذ المشاعر الفلسطينية الشابة الظطامحة وان كان هذا الحادث 
لا يمثل على المستوى العربى الرسمى عملا منطقيا؛» على اعتبار أن الحكومات 
العربية تتعامل وفق معايير خاضعة فى مجملها للقوانين الدولية التى يفترض أن 
تطبقها الدول الصغفيرة »© والتى يهمها أن تسير العلاقانك ألدولية ضمن اطار 
١‏ البروتوكول ) والتقاليد المتعامل بها » وهى صورة التعامل رسمى دقيق لا يمكن 
للعمل الفدائى والثورى أن يتقيد به سيما وأن هذا العمل الفدائى الثورى تدفعه 
مطالب شرعية . 1 
ولعل ما يشفع لفدائيى الجبهة الشعبية لدى حكومة اليونان » هو أن مثل 4 
هذا العمل مارسسته اليونان فى سسبيل حريتها ومارسته دول أخرى »؛ كفرنسا ‏ 
آنا 
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كما أن الفدائيين لم يكن أمامهما من مطار'ت عملية لمثل هذا الحادث غير مطار ‏ 
أثينا وقد لا يكون غريبا أن يمتد هذا العمل لأكثر من مطار أوروبى . 


الحارس البقظان . 
زاح زاح رلك زاح راك راع زلع زا الح راع باع زا زلع راع راع راع راع لاع تلعز 


ونقرت مجلة الاعتصام القاهرية تحت هذا العنوان تقول : هل يستطيع 
الانسان أن يهرب من ضميرة بسهولة !! الحق أقول لكم : أنه فى حالة واحدة 
7 ستيه : 
حينما يكون ضميره حيا يشع باليقظة ويجيش بالاحساس واذا كان 
الامر كذلك فلنتأمل معا هذه القضية : 
نحن نلاحظ أن مجتمعنا الانسانى يموج بنوعين من الجريمة متباينين : 
جريمة مستورة يقترفها صاحبها فى طى الكتمان دون أن يشعر به انسان .. 
وجريمة منظورة يجد صاحيها من العوامل والظروف ما يحمله على الجهر يها ' 
والانسياق فيها الى نهاية الطريق . ظ 
ولقد تكفل القانون الارفى بمكافحة الاخيرة والقضاء عليها بصولة العقاب 
الصارم فى محيطنا الدنيوى . 
وتصدت الاديان السماوية لمحو الاولى بصوت الضمير الحى وخئشية 
الحساب الدقيق فى العالم الاخروى . ظ 
الاديان ومتومات الانسانية ودعائم سسعادتها طوال هذه الحياة . . حين يحاولون 
هدم الاسس الدينية وتهيئة الاسباب لتحطيم قلاعها الشامخة وزحزحة معانيها 
وتأثيرها من دائرة المجتمع البشرى .. انما يساعدون على نطاق واسسع فى نشر 
شق من الجريمة جد خطير . : ش 
من سمدنته والساهرين على حفظه وصيانته فأحق منه ‏ فى راى ‏ بالطرد 
والزراية هو هادم هذه العقائد الابدية والساعى لتشويه جمالها » ذلك لأن تأثير 
الاديان السماوية في مطاردة الجرييسة + أجدى وأنفع .من سبطوة التواتين 
الوضعية . . ماغى ذلك من شك !! فالاقلاع ‏ هناك نتيجة لوحى الفطرة القويمة 
وآثام !! والاحجام ‏ هنا وليد ‏ الجين والخور وخوف الانسان المشين من وطأة 
المواد القانونية والتى اخترعها انسان مثله لا يفترق عنه فى الطبائع والخصال . 
وحينما يأمن هذا الجانب فلن تسلم الدنيا من بطشه وآذاه . 
واذا كائت الاديان السماوية المتعاتتة بين النشر مِند فجر التاريخ 
الانسانى قد تكاتفت تكاتفا قويا والتفت حول هذه الغاية الرائعة فوجهت تلك 
الضربات القاصمة نحو هذا الجانب البالع الخطورة من الجريمة المستورة فان 
دين الاسلام الخالد قد وضع الله فيه من الخصائص 'لفذة ما جعلته يحمل بين 
ثناياه من العناصر القوية والبذور الحية ما يمكنه من محاربة الجبهتين .والقضاء 
على الجريمتين معا : المستور منها والمنظور فوفر لجتمعه فى فترات عديدة جوا 
من الثشفافية والصفاء وحسدن التدبير َه 00 
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الكويت 3 
ألم عاد سيو أمير البلاد المعظم من زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية وقد اجرى 
حفظله الله أثناء' الزيارة مباحثات مع الرئيس حجونسون والرئيس المنتخب نيكسون وقد تبرع سسسهوة 
بمائة آلف دولار للمركز الاسلامى بنيويورك وخمسين الفا للمركز الاسلامى بواشنطن , 
8 أسلم مندوب من وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية حدود الارض التى تبرع بها سيو أمير 
البلا الثم الى المقاول الذى سيقوم بتنفيذ مدينة الحجاج الكويتيين . 
تسلمت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من وزارة الاشغال عدة مساجد جديدة فى مختلف 


0 5 000 0 
بعثت الكويت بمساعدات شاخمة من الذااة الغذائية ة والبطاطين للنازحين بالاردن . 
4 "اجتبعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثقافى العربى الثامن يوم 58/15/55 للتحضير لهذا 
المؤتمر الذى سيحضره مندوبون عن الدول المربية وسيحدد موعده فيما بعد .7 

25 اقرر مجلس الوزراء التبرع بلغ ...ر؟5 جنيه استرلينى مفونة للطلبة الفلسطينيين 
والاردنيين الذين انقطمت مواردهم اندم الدراسى القادم . 


عام على نزول آنقرآن الكريم . 
القاهرة ٠٠١‏ ه٠٠‏ 

رفعت لجنة النشاط الدينى توصياتها الى وزير التربية وتتضمن, التاكيد على ان يكون العاملون 
فى مجال التربية قدوة حسنة والتزام الحشية فى الزى المدرسى وضرورة تعديل برامج الاذاعة 
والتليفزيون لتؤدى واجب التوجيه الخلقى والدينى . : 1 

بعث الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف رسائل الى.مديرى المعاهد 0 ليوافوه 
بتقارير كاملة عن المناهج الدراسية فى المعاهد الازهرية بعد قانون التطوير . 

5 بدىء فى تنفيذ مشروع 'مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة ويتكلف بناؤه ..,؟ آلف جنيه 

يسع ألفى مصل وسببكون ارتفاع مئذنته .114 مترا ويلحق به متحف يمحي كسجل للمعارك والسهداء 

والامجاد الاسلامية . 

5 أبدى حاخام يهودى امريكى ‏ أثناء وجوده فى مصر ‏ اسنه على الخرافات التى تشيمها 
الصهيونية عن العرب كما أبدى تالمه كامريكى على أن تكون السيطرة الأمريكية عاملا من 0 عدم 
الاستقرار فى الشرق الأوسط . 

9 تعقد وزارة الاوقاف مؤتمرات دينية فى المحافظات للتوعية الدينية وتعبئة الشعور للجهاد 


المقدس 
السيودية 356 


م بدات وفود حج بيت الله الحرام تتوافد على البلاد وقد استعدت المبلكة لاستقبالهم والميل 
على راختهم وقد بحثت شركة الطيران الوطنية مع المجلس الاعلى للطيران المدنى اللبنانى تخفيض أجور 
السفرً للحجاج . 
تقيم المملكة العربية السعودية التجيع الكشفى العربى الاسلابى الثالك خلال موسم الحج 


لعام 19/46 وقد دعت اليه عديدا من الدول العربية والاسلامية . 
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العراق : 

. أعلنت حكومة العراق تاليف محكمة ثورة للنظر فيما قيل من ضبط شبكة تجسس لحعسساب 
اسرائيل » وقد اتهم فيها بعض كبار الشخصيات العراقية . 

-.عزلت الحكومة بعض قادة الجيش وعينت آخرين محلهم .. 
ادر دن وأه 
0< اتخذت السلطات الأردنية احتياطات هامة لاتخفيف من اثر المواصف والامطار على النازحين 
بعدما اقتلعت الرياح بعض خيامهم فى مدينة السلط وتسببت فى تصدع بعض المنازل . 


... تلقى الملك حسين انذارا من اسرائيل ‏ بواسطة سفير غربى ‏ تطلب فيه القضاء على 


الفدائيين وسحب القوات المراقية من الاردن , 


ري وسع الفدائيون الفلسطينيون نطاق مقاومتهم للاحتلال الصهيونى الى خارج البلاد حيث . 
دمر اثنان منهم طائرة اسرائيلية بوينغ /!./ فى مطار آثينا بعدما ساهبت شركة الطيران الاسرائيلية فى , 


أعمال عسكرية ضد المرب . 
شرعت وزارة الاديان الاسرائيلية باجراء حفريات فى الطرف الشمالى لحائط المبكى عابئة 


2 
1 


ش بمدخل الحرم الشريف . 


السائح ! 
ليان 00 


قبل الملك حسين استقالة ستة من الوزراء من بينهم العالم المجاهد الشيخ عبد الحميد 


.. اصدر المؤتبر الدولى لثقانون والانماء الاقتصادى والاجتباعى الذى انعقد فى بيروت فى 


أواخر ديسمبر الماضى عدة قرارات من أهمها اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا لجميع التشريمات 
العربية لا تمتاز به من مرونة كبيرة . ش 

.... قامت اسرائيل بهجوم على مطار بيروت بواسطة الهليوكبتر ودمبرت واحرقت مخازن الوقود 
وثلاث عشرة طائرة لبنانية واستمرت العملية خمسة وأربعين دقيقة !! 
السودان ٠.٠‏ 

-. قدم جمع من علماء الدين المسلمين دعوى الى المحكبة الشرعية فى الخرطوم للتحقيق مع 

السيد محيود طه فى المحاضرة التى ألقاها ببعهد المعلمين ابان المظاهرات الصاخبة اول الشهر الماضى 

.-. بعث عدد كبير من المواطنين برقيات الى مجلس السيادة السودانى والصحف يطالبون فيها 
بان يكون شكل الدولة جمهورية اسلامية ذات ديستور اسلامى وتحريم الشيوعية والالحاد . 


.. بعثت وزارة الخارجية الليبية برقية الى المركز الاسلامى بكاليفورنيا تزكى فيها الحملسة القى 
يقوم بها المسلمون فى الولايات المتحدة لاقامة هذا المركز وكان بعض التجار الليبيين قد تبرعوا للمركز 
بمبالغ مختلفة . 

.. احتفلت ليبيا خلال الشهر الماضى بميد استقلالها واقامت عرضا عسكريا بهذه المانسبة :. 


الجزائر ‏ خصصت الجزائر أسبوعا لفلسطين تولى فيه أئمة المساجد الدعوة الى الجهاد كما ' 


تولت الاذاعة والتليفزيون شرح القضية الفلسطينية ودور الفدائيين وقد جبعت التبرعات للمنظيات 
الفدائية الفلسطينية . 1 ْ | 
باكستان ‏ عقد فى كراتشى فى اواخر الشهر الماضى مؤتمر قمة حضره الرئيس ايوب خان 
وامبزاطور ايران ورئيس وزراء تركيا وقد بحثوا مشكلة فلسطين والوضع فى الشرق الاوسط عامة . 
ماليزيا ‏ بعثت ماليزيا مذكرة رسمية الى الدول العربية والاسلامية تدعوها الى مؤتير قمة 
اسلامى تقترح عقده فى كوالا لامبور لبحث قضية فلسطين بين زعماء المسلمين ربحث مسائل. اسلامية 


اخرى . 
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5 تت لك ل كلت اك تت كت ف 11010101313 
« الى راغمى الاشتراك » 5 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالتعهدين » 


دحك جك دك ح جكاد 


احككتا 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرصة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١65‏ 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المديئة ب صب 1١1‏ السيد احمد باصريح 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ب صب ؟؟ 
ك8 : الدار السنمودية للدشر ساصل. ب 1 437.؟ 

بفداد : مكتبة المثنى ب السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ى صب 5 السيد محمد سعيد بابيضان , 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد ‏ 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 1ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

المكلا: ص ب 8م؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 

ذبسى ؟ ساحل عمان سا موب 91ت السيد عزف الله ين الزستيائى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب /ا6١‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشىق : الشركة العامة للمطبوعات صب العاف 

بيروت:: الشركة العربية للتوزيع ص ب 61518 


2 رطخ كلخ د 


3 


اح راك طلاخ رخطاك رطلء كلك 


كت 


[ ميس 


الخرطوم : يكتبه يحرى ص .ب 6 


هران : الذاق التتقنام تب نعسة الوحنة الفريةات اليك افيف يسن 
ليسسيا : طرابلس الفربٍ صب 1١79‏ السيد محمد بشير الفرجانى 

بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .8؟ - السّيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع 1؟ شارع فهد السبالم صرب : (ا! 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
حك كات كاك كلك حككت د 5 2 


ي كجع حجر ص حجع كج د 
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القرآن وعلم القلك  ...‏ ... 20 20.. للدكتور محيد جسسال المدين المفندى م 
من هدى السنة ل 2د للشسيخ على عبد المقهم  ...‏ ...20 16[ 
المنوض اللي عن د 2 4 :1 اعون مسي سعد رشان سد ا د 
فضيلة الدكتور .. .. 2.. 22 اللواء محمود ثشيت خطاب ...00 مع 
الجزائر الممسلمة ... .. ... .. للشيخ عبد الحميد المنسائح 0 2 .) 
غرناطة فى الشسعر العرفى .. ... للاستاذ محمد عبد الفنى حسن 20 )) 
كيف يوجهنا الاسلام فى مكافحة الوباء للدكتور وجيه زين العابدين ..١‏ 2.. 4؛ 
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الحق يعلو .. .. .. .. .. للدكتور ابراهيم عبد الحميد بوي 
مائدة القفسارىء ... .. ... .. يمدها : أبو تزار ... 2 2 2 إلى 
حكمة التشريع ... ... 2.. 2. للتيخ عبد السميع البطل .. ... )7 
ابن قداوسة .. .. .. ... 2.2 للاستاذن عمر أحمد يوسف 2.. 2 كان 
النبات والحقول ( قصة ) ... ... للاستاذ محمد الخضرى عبد المحميد 6م 
بريد الوعى .. .. .. .. 2.. اشراف الشيخ : رضوان البيلى ... .* 


بأقلام القرا ع م يعم غذ ‏ ف اللتعوير سد مد مود م للد عن عق 
قالت الصحف .. .. ... .. المتحرير ا 0 


الأخبار 
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فى وقت هادىء خلا البيت 
الحصرام ذبه من روآده 5 وقآأما 
يخلو ‏ التقط المصور هذه الصورة 


8] الفريدة من مكان مرتفع ظهرت فيها 


معالم المسحد والكعية فى مركزه .6 
والمبانى الجديدة فيه تحيط به ٠‏ ومن 


وراء كل ذلك وحوله بعض معالم 


البلد الأمين ٠‏ 
( تصودر : عظمت تمي ( 


اسلامية ثقافية شهرية 


السنة الرابعة 
العدد الثامن والأربيعون 
غرة ذى الصعصمصلة )| هس 
4 لبراير « شباط » 1959 م7 
تصدرها وزارة الاوقاف والشثون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شسهر عربى 
هدخها : المزيد من اللوعى »2 وادقاظ 
اأروح 6 بعيدا عن الخلافات 
المذهبية والسياسية 


الكويدرت 
اأسعودية 
المقراق 
الاردن" 

ليبيا 

دودس 

الجزائر 
المغرب 

الخليج العربى 
أليمون وعدن 
مصر والسودان 
لبنان وسوريا 


.هت قاسا 
1 ريال 
م/م فاسنا هع 
.ةه فلسا 
٠‏ قروثس 
م ملبما 
فرنك وربع 
درهم ورم 
1 روبية 
همزا فلسا 
.؛ ملدما 
وه رقنا 


الاستراك السنوى للهدئات فقط 
فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديئاران: ٠.‏ 
( أو مايعادلهما بالاسترلينى ) 
أما الافراد فيتستركون زئسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات : 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 
| من بيه 18 ع هاتف ؟ 2 9 


كل2 لك نك زع زا8 نك كرك رع زع نع له رك لتك زع زه زع زه لاله 1ل انلك رلك لاع لك كلك نلك لاك كنك لك كنك لله له زرك لزه له هلله لمزم ب 


دا 
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وغفران ذنوبهم 5 ولا أريد أن أحدثتتكت الآن عن الحج ومغزاه 2 وفوائده 5 
نذاك حديث تكفات .به رسالة السي القن اهديتاها اليك ميع العدد السابق :ولك 
بع ذلك لاآريد أن اعد عت كثيرا + لاتىساتقه يك عند مويسم المحج الاول © أو 
وساء عان راس عقرات الالوك من السامين فى السنة العاهية للهيجرة ٠‏ , 


واقف بعك بالؤاكه عند خادقة فيه . أو حتد آية كريية نولت على الرسول». 
وهو يوؤدى ححهد الأول والأخير 32-5 والذى سدمى ذى التاريخ بحجة الوداع لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بعد ذلك يما يقرب من ثلاثة شهور ؛ ولأنه 
ما توئعه الرسول . 


أقف عند قوله تعالى (( من سورة المائدة )») : ( اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخثموهم واخسون أليوم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا ) هذه الآبة التى نزلت على الرسول فى يوم عرفة التاسع من 
ذى الحجة فى العام العاشر من الهحرة ٠+٠‏ 


أقف عندها لأنى أعتبرها وثيقة اعلان النضر والسيادة لامسامين على 
الاماكن المقدسة فى مكة » وذهاب دولة الشرك » دولة المعارضة العنيفة للدعوة 
الجديدة .. دعوة الاسلام .٠‏ فى سبه الجزيرة العربية » منذ أعلن الرسول دعوة 
ده : 


1 
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كثير من العلماء ب حتى الكبار منهم ‏ يقررون أن. هذه الآية هى آخر ما نزل 
من القرآن » باعتبار آنها.تعان اكمال الدين واتمام المنعمةة على المسامين .. 
ولا يكون ذلك آلا بعد انتهاء نزول آبات القرآن الخاصة بالتشريع ٠‏ 


لكن هناك روايات موثوق بها » تصرح بأن آيات تحريم المربا وآية اللدين فى 
آخر سورة البقرة وهى « بأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من ربا » 
الآيات ٠‏ نزلت بعد رجوع الرسول من حجة الوداع ٠‏ أعنى بعد نزول هذه آلآية 
قلا يصح حينئذ أن يفسر اكمال الدين بانتهاء نزول آيات الاحكام والفرائض 
٠٠‏ ويجب أن نتجه فى خفهم الآية اتجاها يلتقى مع هذه الروايات الموثوق بها » 
ومع الحوادث المنى سدقت وقارنت نزول هذه ألآية 030 
لقد كانت مكة خالصة للمشركين وعاصمة للوثنية حتى امثلاً بيتها الحرام 
بتماثيل وصور لأصنامهم ٠‏ وحين بدأ الرسول يجهر بدعوته ٠.‏ كانت زعامة مكة 
ومكانتها تقوم على حراسة هذه الوثنية فى الحزيرة ٠٠‏ ولذا كان زعماؤها أشد 
العرب جميعا فى حرب الدعوة الجديدة » واضهاد الرسول ومن آمن به »> خوفا 
على زعامتهم ومكانتهم .٠‏ حتى اضطروا الرسول للهجرة من مكة » وتركها 
خالصة لهم ولوثنيتهم » ولكنهم مع هذا لم يسكنوا » لآنهم خافوا أن يقوى مدمد 
فى المدينة ويعود لمحاربتهم » والقٌضاء على زعامتهم ٠٠‏ فكانت تلك الحروب التى 
0 بينهم وبين الرسسول ٠‏ والتى انتهت بفتح مكة بعد ثمائى سنوات من 
در + » 


ومع ذلك ١‏ . ام يمنع الوثنيون من الحج ٠١‏ بل كانوا يطوفون ويحجون جنبا 
الى جنب مع المسامين +١‏ كل منهما بطريقته ٠‏ ولا سك أن المسلمين كانوا يتاذون 
فى حجهم وطوافهم من مظاهر الوثنية » يرونها ويسمعونها » ويتمنون أن لو 
قخى عليها ٠٠‏ حتى لا تؤذى هذه المناظر شعورهم وهم فى عبادتهم ٠‏ 
ولما تأهب أبو بكر للحج فى السنة التالية لفتح مكة على رأس المسلمين 
كان الحج مختلطا بينهم وبين الوثنيين ٠‏ وكان هذ يعنى أن الوثنية لا يزال. 
لها وجود فى مكة وفى الحج ٠٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى من أجله ام يحج 
الرسول فى هذا العام » وآأرسل آبا بكر على رآس الحجاج المسامين . 
ثم نزلت الآبات من سورة التوبة على اارسول صلى الله عليه. وسام فى, 
السنة التاسعة تقفى على هذه الازدواجية فى الهج » وتمنع أن يحج المشركون » 
١‏ أو يقربوا المسجد الحرام بعد هذا العام ٠‏ وقام أبو بكر وعلى رفى الله عنهما 
فى موسم الحج الذى اجتمع فيه المسامون والوثنيون باعلان هذه التعاليم التى 
تضمنتها آيات سورة التوبة ومنها : « أنما المشركون نجس خلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا » » وأعلنا من يحج من المشركين ( ألا لا يحجن بعد هذا 
العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عزيان ) ٠‏ وكان المسنلمون حينذاك من القوة بحيث 
يسمع المشركون لهم » ويلتزمون بأمرهم ٠‏ فكان هذا العام آخر عام شهد البيث 


كك كك 13ت 355545351529357 55953557 :55:55:15 85+551] 
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ولحي ات م 


وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم للخج فى السنة التالية ‏ العاشرة 
من الهجرة ‏ فلم تقع عينه على مظهر من مظاهر الشرك المؤذية » ولم تسمع 
أذنه آلا كلمة التوحيد تدوى فى حنبات مكة » وعلى أرض المناسك كلها » وأصبحت 
السيادة التامة على مكة ومناسك الحج للمسلمين. بعد أن كانوا ممنوعين من 
الاقتراب منها .٠‏ وتلك هى التعمة الكدرى على الرسول والمؤمنين ٠‏ 

مكة تصبح خالصة للمسامين » ولهم السيادة التامة عليها » بعد أن 
اضطيدوا فيها » وأخرجوا منها ٠٠‏ ثم ظلوا محرومين من دخولها ومن رؤية البيت 

وأداء الهج اللذى كان لامشركين وحدهم والذئ منع منه المسلمون أصبح 
للمسلمين وحدهم ومنع منه المشركون ٠‏ ّْ 

ان هذا كله فضل من الله حيث أكمل لهم مظاهر السيادة عليها » ولم بعد 
لغير الاسلام مكان فيها ٠‏ ُْ 0 
وهنا تنزل الآبات تتحدث عن هذه النعمة الكبرى » وتعلن وثيقة النصر 
المبين على أعداء الاسسلام « ايوم يئس المذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم 
واخسون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا ٠)‏ 1 
فالآية ننوج الحهاد الذى خاضه اأرسول وصحابته معه فى وحجه الثذشرك 
والفساد باعلآن نصرهم على أعدائهم » وتطهير مكة عاصمة الشرك من الوثنية » 
والقضاء على كل رؤوس الفساد وأعوانهم ٠‏ ومع أعلان هذه السنادة الأسلامية 
على الاماكن المقدسة يعلن الله أنه بهذا يتم نعمته على المجاهدين الصابرين ٠٠‏ 

وان المتاريخ ليروى لنا أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب :. انكم تقرءون آية 
لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا ٠‏ | 0 

فقال عمر : انئ لأعلم حين أنزلت » وآين أنزلت ٠‏ وأين رسول الله حين 
أنزلت ٠‏ نزلت فى يوم ألد لجمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد ٠٠‏ ِ 

ويعنى كلل منهما هذه الآية )) اليوم أ كملت لكم .دينكم و 6.5)) ه 

وبعد ٠‏ فهل كان يتصور أن يكون للاسلام سيادة أو كمال دون أن يبسط 
المسامون سلطانهم التام على البيت الحرام الذى يتجهون اليه فى صلاتهم » 
والذى أمروا بأداء فريضة الحج اليه ؟ 00 

وهل كان من الممكن أن تتحقق هذه السيادة للمسلمين دون جهاد 
متواصل ؟ ١‏ 

فهل نجعل نحن المسامين ‏ من يحج منا ومن لم يحج ‏ من يوم عرفة 
دائما يوم ذكرى اعلان هذه السيادة ؟ ونتخذ من هذه الذكرى درسا كنا فى الحجهاد 
والايمان والصبر والتضحية ٠‏ ونحن الآن فى أسد الحاجة الى هذه الدروس ٠٠.؟‏ 
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لعل الله يعيد لنا بذلك سيادتنا على أرضنا وعلى قبلتنا الاولى ويتم نعمته علينا 
فى هذا العصر كما أتمها على آبائنا الأولين المجاهدين من قبل ٠‏ 
وداع العام الرايع وهو 

بهذا العدد الثامن والاربعين تتم المجلة اللسنة الرابعة من حياتها المجيدة » 


الممتدة أن نساء الله فى خدمة الاسلام والمسالمين » معتزة بثقة القراء بها » ْ 


وحسن استقبالهم لها » وحرصهم على قراءتها » حتى وصل توزيعها فى هذه 
المدة القصيرة الى ما لم تصل اليه مجلة اسلامية من قبل » وفاق توزيعها كذلك 
بعض المحلات العتيدة التئ تعتمد فى توزيعها على تملق العواطف » واقاره 
الغرائز ٠‏ 

ولعله مما يسر القارىء ويطمثنه أن يعلم أن متعهد التوزيع فى بلد تسقيق 
طلب برقيا أن نزوده فى كل تسهر بخمسة وعشرين ألفا حتى يغطى طلبات 
القراء للمجلة .٠‏ ونحن من جانبنا نعمل كل ما فى امكانياتنا لتلبية طلبه » وطلب 
المتعهدين فى اليلاد الاخرى ٠٠+‏ 

ولا سك أن هذا النجاح انما يرجع. اليك أخى القارىء - والى تقديرك 
للجهد المبذول فى مجلتك وهو فى الحقيثة ليس نحاها للمجلة بقدر م1 هو نجاح 
لك ولفكرتك التى تعس عنها الملة 6 وتدعو اليها ومع ذلك يغسعر أننا دون 
الغاية التى وضعناها نصب أعيتنا » وأننا من أجل ذلك نبذل الكنير من الحهود 
لنحقق أكبر ما يمكن من رغباتنا ورغباتك » ومن سار على الدرب 'وصل ٠‏ 
والكمال لله وحده ٠٠‏ 

وقد خطت المجلة خطوة طيبة حيث تراها فى ثويها الزاهى اأحديد من ورق 
الكوسيه الممتاز ٠‏ وهذآ ندىء فريد فى عالم المحلات الاسلامية 34 دل والغالدية 
العظمى من المجلات غير الاسلامية وستقدم مع هذا هدايا مثاسسنة مع بعض 
أعدادها غير الملاحق النى اعتادت أن تصدرها فى المناسبات الدينية : +٠‏ وستكون 
أولى هذه الهدايا تقويما هجريا غلى نسق التقويم المبلادى الذى اعتسادت 
الذركات والمحلات التحارية أن تصدره بمناسية رأس السدة المبلادية » وسيوزع 
تقويمنا مع العدد الآتى عدد المحرم الممتاز وهو .يشمل التقويم الهجرى وهو 
الاساس والتقويم الافرنجى كذلك مع صورة حميلة كبيرة للاحجرة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

ولعل هذا العمل هو الأول . من نوعه فى هذه المناسبة . ونرجو أن تكون 
سنة حسنة يتبعها المسلمون حميعا احتفالا برس السنة الهجرية » ومظهرا من 
مظاهر اعتزازهم بذكرى أيامهم المتاريخية ١ ٠٠‏ 

وعلى المله قصد السبيل ومنه العون والتوفيق ٠‏ 
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زارنى أحد الأآصدقاء وأنا أكتب 
هذا المقال وأعده كهلة ( الوعى 
الاسلامى ) التى أتاحت أى خغرصة 
الكنابة فيها تحت هذا العنوان عدة 


ما هذا الذى تكتب ؟ أتريد كما 
فعل البعض أن 3 تخضع القرآن للعام 


أ 0 

قلت : لا هذا ولا ذاك » دل هى 
حقائق لا مفر من أظهارها 0 
لا تحتاج الى جهد عظيم ممن لهم المام 
بالعلوم ٠‏ وعلى آية حال آم يقل أحد 


0 


4 


صر مال الردن الفتري 
رئيس قسسم الفلك بجامعة القاهرة 


إن القفرآن من المراجع العلمية 
العروفة > فلرست 6 رسالته » 
ولكنه يعطينا فضايا علمية عامة » 
ويسرد بعض الحقائق الكؤنية التى 
سيق بها العلم الحديث على النحو 
الذى وضكناه عند الحديث عن عصر 
الفضاء مثلذ ٠‏ 

قال : أن المتعلم تبهره قوة العام » 
بعض الكتب السماوية ٠٠١‏ 

قلت : ان العام يقف عند حد نقرير 
الحقائق »© أما القرآن فيصل بنا الى 


21121 وملعم .//:ةماط 


0100012600131١. 


الفاية » ويا حبذا لو أناحت لنا دراسة 
( فلسفة العلوم ) فرص الربط الجميل 
دين الحقيقة العلمية والمغاية منها » 
فعندئذ تسقط ححة المكابر » ويظهر 
الاعجاز العلمى للقرآن الكريم بجلاء 
ووضوح » فان القرآن لا يخاطب 
العقول الراجحة فحسب » بل يثير 
العاطفة ويحرك الوجدان كذلك ٠‏ 
انه يخاطب القلوب المسليمة » ويوجه 
الى العام والى التدبر فى جميع 
ما خلق لله دن ننىء ٠‏ 


هذه المرة عن المغلاف الهوائى والرياح 
بصفة عامة ». وكعادتنا فى التركيز 
سوف نقصر الحديث على هذا المجال 
وحده 2 ٠‏ 


السة:ة المرفوع 


فنحن على الأرض كركاب سقينة 
غضاء سقفها هو الفلاف الهوائى 
الممتد الى علو نحو ألف كيلو مترا 
عدر الفضاء الكونى الذى تسبح فيه 
الشمس . ولو أن مهندسا صمم ذلك 
السقف لجعل فائدته قاصرة على 
حماية ركاب السقيدة من أهوال 
الفضاء الممثلة فى : 

١‏ الشهب التى تهيم فى اسراب 
عبر الفضاء القريب . 

؟ ‏ الأشيعة الكونية الفتاكة وهى 
تقتل الخلايا الحية فى لمح البصر © 
ومن اللازم عدم التعرض لها . 

 “‏ الأشضعة فوق التلتسيسة 
المحرقة التى ترسسلها الشبوعين. »© ويجب 
عدم التعرض لها بصفة مباثيرة . 

1 عزل الجو الداخلى الذى 
يعيش فيه اللركاب عن الحو الخارجى 
أو الفضاء الكونى الذى لا يلائم 


الموارة والعفظ .. #العروف أن 
درحة حرارة القفياء الكونى تعصارب 
الصفر المطالق وتساوى آ- م ٠.‏ 
أى مائتان وسبعون درجة مثئوية تحت 
نقطة الجلية. + لمننط الضبغط الخو 
فيكاد لا يختلف عن الصفر 5 ومعتى 
ذلك أن الفط الحوى يتات صريعا 
بالارتفاع عن سطح الأررض 4 ويتسع 
اللازمة للتنئس » كبيئما يعادل الضغط 
5 سس تماما 
على ارتفاع نحو (. )٠‏ كيلو مترأ . 


ويعبر القرآن عن هذه الحقيقة 
الآخيرة بقوله فى سسورة الآنعام(ه؟): 

(.. ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما بصعد 
ى السماء ) . اشارة الى قضية 
علمية عامة وحقيقة ثاءتة فحواها : 
أن الصعود قتدما فى السد ماء يتبعه 
حتما نقص مقادير الأوكسحين 5 التى 
تدخل الى الصدر والتفسن ‏ » ومن 
ثم يشعر المرء بضيق صدره © حتى 
يصل الى مرحلة الاختئاق باسستمرار 
الصعود تقدما الئ أعلى . 

ونحن عندما ندرس الغلاف الهوائى 
دراسة علمية واعية » نحد أن .٠'‏ 
وظائف لا حصر لها ©» فالخالق سيحانهء 
وتعالى لم يقصر. فائدته غلئى مجحرد 
حياية أهل الأرض من الفضاء 
وأهواله التى ذكرناها باختصار © دل 
جعل مزايا أخرع عديدة . وجعل 
أجزاءه ؛ الختافة تتحرك على هيئة 
رياح : فاللرياج لغة هى الهواء 
المتحرك ©»: م أسيع على الرياع متهت 
ومزايا عديدة فى سبيل منفعة البشر . 
تقرير خصائص الغلاف الهوائى . 
وقوانين انسياب الرياح »© اذا بكتاب 
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اللايقرى اق عفنا عله سيقن هينه * 


القاس ) باريد بيقعلن نيها العله 
الكامل » والرحمة الشاملة » والابداع 
من لدن الخالق العليم » ولا سبيل 
الى اكتمال كل هذا عن طريق الصدفة 
والعشواء 5 

ويمكن تلخيص مزايا الفلاف 
الفواتي. والرياح © زينادة على 
با ذكرناء #رفيطا يلع ١‏ , 

احدنعت الغلات البواق ندا 
ضوء الشمس وخرارتها الى سطح 
الأآرض كاملين تقرييا » وبذلك يمد 
أهل الأرض بطاقات دائمة تتحدد 
كل فوم + 
النهار عن طريق تنائر أو تشدتت ضوء 
ااشبيسن فيه 4 نيا بنشى: النيف 
البعييد عن الفنسن مظلبا كاظاام 
الفضاء الكوتي المترامى الأطراف: . 
ولضوء الشمس اتصال وثنيق 
بالعمليات الحيوية التى تتم فى عالمى 
الثدات والعيوان كبا حى يعروت * 
والفحنةنين كل ذليك عن يقفة 
الانسان مع التذكرة بقدرة الخالق . 
انظن الى كوله مان + 

-١‏ ( ومن آياته الليل والنهار 
والقييس والقين لا مبيهدوا الكنيس 
ولا للغير واسشحدوا له الذي خلقين 
ان كنتم ايام تعبدون  )‏ فصلت 
07 
محفوظا وهم عن آياتها معرضون ) 
الأنبياء (  )8‏ 


سبب الزرقة اللتقى نراها 


1 


رؤوسسنا » وعلى هذا الأساس يعتبر 
الغلاف الهوائى أول ما يصادفئا من 
. وما القبة الزرقاء الا من 
ظواهر الضوء التى تحدث فى جو 
الأرض بسيب التئاثر أو التشتت . 
وهى تبدو زرقاء لسببين هما : 

١‏ - أغزر الطافقات التى ترسسلها 
الشمس هى اللون الأزرق . فمن 
المعروف أن ضوء الشمسنى الأبيض 
يتركب من ألوان عديدة 6 تدأ 
بالأدمير »© قفلليئى »© فالأصفر »© 
فالأخضر ©» فالأزرق قالتيلى 
فاليتفسجى . وهذدذه هى ألوان 
الطيك ف الرئيسية . ولا تتساوى مقادير 
الطافات الت ترسلها الشيمن لكل 
لون منها . وطول الموجة التى يرسل 
عليها الجسم المشبع أغزر طاقاته 
هو : .59514 بلا . 

حيث ٠7‏ هى درجة حرارة السطح 
المشضع بالدرجات المطلقة ( - درجات 
مكويه .+57 ) »© ووحدة طول الموجة 
هذه هى جزء من عشرة آلاف جزء من 
السذتيمتر » ويقال لها فى كتب العلوم 
( ميكرون ) © ولا بأس من أن تألف 
هذه الألفاظ المستعملة على مقياس 
عالمى ونحن نعيش فى عصر العلم ١‏ 

وعلى هذا الأساس فان طول 
الموجة التى ترسل الشمس عليها 
أغزر طاقاتها » علما بأن درجة حرارة 
سطح الش.مس الخارحى هى ...5 
درحطة مطلقة 2 وهم 9 9 

...0 68-5ر. ميكرون وهذا 
هو طول موجة اللون الأزرق أو 
أخضر الأزرق ٠.‏ 

؟ ب هناك قانون طبيعى يول أن 
تتناسب عكسميا مع الآأس الرابيع 
لطول الموجة » بمعنى أنه كلما قصر 
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طول الموجة كلما زادت مقاديرها 
المتثائرة ٠‏ ولما كان اللون الأزرق 
ضمن الألوان ذات الامواج القصيرة 
فهو يتنائر بعزارة ووفرة غى جو 
الأرض ٠‏ 

وتوجه الآية الكريمة أنظارنا الى 
مها فى اللسماء ‏ ذلك السئف 
المحفوظ ‏ من آيات ولقد حفظ الله 
هذا السقف يرياط الحانذبية © والا 
حجوة وفنى فى احفسم اللكسا”م 
سائر أجرام السسماء 5 


الشفق والفسق 


ومن أروع آيات السماء الشفة 
والغسق » وهما أيضا من ظواهر 
الضوء التى تحدث فى جو الأرض 
السبفاى القريب من السنظم > والتىق 
تكثر فيه الأتربة العالقة والسحب 
المنعقدة . وتعمل هذه الشوائب على 
زيادة الضوء الث شتت أو المتناثر من 
اللون الأحمر والبنى والأصفر © أى 
الموجات الطويلة . ولهذا السبب يبدو 
الأفئق أحمر اللون » يتبعه لون بنى » 
ثم أصفر عند الشروق أو الغروب » 
حيث تمر أغلب أ عة أله فى 
الجوى . 

ويقسم الخالق العليم بالثمفق . 
ويؤكد القسم اذ بك ول ذئ نينلورة 
الانشقاق (18-15): 

١‏ فلا أقسم بالشفق . والليل وما 
وسق . والقمر اذا اتسق ) »© : 
هى الغاية ؟ 1 


الغاية بيان عظمة الخالق وتدرته » 
أذ أنه وسط ظلام الليل الداميس © أو 
ظلام الفضساء الكونى السرمدى . 
ورغم عدم ظهور الشسمس يحدث 


الشفق. فى روعة وجلال © .ويتم ضوء 
الكثمر ويكتمل بدرا 8 
اأتفسير لعلى أصل ال هذا المعنى 
العلمى الرائع » ولكننى للأسف 
الشديد وجدت التفسير قاصرا على 
الحقيعة العلمية والغاية السامية التى 
يشير أاليها القرآن بعد اثارة 5 الموضوع 
كقنضية علمية عامة . 


وثمة نتيحة أخرى هامة 2-6 

حقيقة قصر حدوث ' النهار على جو 
الأرض » فان الظلام هو الأصل » 
وأنه يعم الفضاء الكونى ©» وان 
الأرض مكورة » وكذلك غلافها الجوى 
بطبيعة الحال » هذه الحتيقة » أو 
تلك الحقائق كلها يمكن أن تسستمد من 
مثل قوله تعالى : 

١‏ ( .. يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل  )‏ الزمر 


) ا ” 
؟ ‏ (ألم تر أن الله يولج الليل 


كن الشيار يولج التمار فى الليل ) 
لقمان (59)- 


و 0 نسية ذلك دكحياها ب 


)١(‏ ذلك لانه فى الوقت الذى كتب فيه 

هذا التفسير لم تكن الابحاث العلمية قد وصلت 

الى ما وصلت اليه الآن والباب مفتوح لكل هن 

عنده أأزيد من بيان آيات الله فى الكون . 
( الوعى ) 
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المنازعات (ل/ا؟ د.”# ) د. 


دع وهذه #الآيات» الآخيرة أنيا شين 
الن .عظلع. سوك البسواف ثم اجتداد 
النضاء وجا نية.من أجرام السماء الى 
يا آراد الك وشناء .. وأغطافى الليل 
أظلامه . وفى واشغ الأمن.من الخفائق 


الثابتة أن أظلام الفضاء لا يعادله الإ 


سواد الآبنوس 1 


الرياح فى القرآن والعلم 


والآن دعدى أسرد للك. بسعض مزايا 
الغلاف الهوائى كما نعرفها اليوم فى 
الأنظار الى مزايا الهواء المتحرك © 


أونه* الروسام. كن اللا 4 
السحاب » وهى التى تمده وتلقحه 
يكار .امه ونوى التكاتت -اللازيين 
لنزول المطر .“وقد سسبق أن علقنا على 
ذلك فى مقال سسايق ٠.‏ وفى هذا المعنى 
العلمى الرائع الذي سبق به القرآن 
ركب العلم تحده يقول ٠:‏ 


: 


عت ) 2 وتصريف. الرياح 
لليكرة ١‏ 15 ) 

خاتت ( اله "القن روسل" الروبات 
فتثير شحايا  )‏ الروم (58 )--. 

جه (وأرسلنا الرياح لواقح 
فأنزلنا من البسماءع ماء ,.فأسقيناكموه 
وما أن م له بخبازنين.) الحجر 
ايا 


دل 


ثانيا : الهواء هو الوسط الذى قتم 
فيه الدورة المائية مادىين السدماء 
والأآرض » تلك الدورة التى لم تعرفها 
القرآن أماط عنها اللثام » وأأشار 
اليها » وخطا مزاعم الحضارات 
القديمة بأن الماء العذب تخزنه الآلهة 
فى السماوات » أو هو مخزون فى 
المحيط الأعظم الذى يفيض منه النيل 
كل عام . وفى ذلك يقول القرآن فى 
( ... وما أئتم له بخازنين ) . 

ثالثا : تلقح الرياح بعض النباتات » 


اعتهدوا على هذه الحقيقة فى تفسد 
قوله تعالى 5 


الا آن الريط بين جزاى الآية 


الكريمة يحملنا على تفضيل تفسيرنا 


الأول وهدو 0 السحب ببدخار آناء 4 
دنا ٠‏ 


رالهاةة عع الزمات القن 
الشراعية فى عرض البحر . ويذكرنا 
القرآن بفضل الله عليئا اذ يمدنا بهذه 
الطاقة دون جهد أو عناء فيقول : 


( ومن آياته الجوار فى البحر 
كالاعلام . ان يشا يسب كن الريح 
فيظلان رواكد على ظهره ) ل 
: خامسا : تغهمل تنارات الهواء 
المختلفة » وما يطلق عليه اللمعلماء 
اسم ( دورة الرياح العامة ) على 

توزيع الطاقة الشمسنية التى تكتسسبها 
الآأرض توزيعا عادلا- على اللنعاطن 
الختلنة . فين المملوىم اق أكير 
الطاقات انما تنفد فى المناطق 
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الاستوائية »© حيث يكاد الاشعاع 
طوال' الغام © واثلها اثا دصل الى 
القطبين » حيث تكاد الأشضشسيعة تمر 
موازية لسطح الأرض . والمعروف 
علمييا أن الأنشعة المتعامدة يكون 
تأثيرها أضعاف أضعاف تأثير 
الأشعة الموازية للسطح : 

ونحن عندما ننظر ألى قوله تعالى : 

(١‏ .. وتصريف الرياح آيات 
لكوم ب يعقلون  )‏ الجائية (ه) ب . 


؟ - ( وهو الذى يرسل الرياح 
بشرا بين يدى رحمته  )‏ الأعراف 
(لاه)سا. 

*! ب ( -- ات 
مصفرا .. الروم 810 حمد هه 

نحد م الأولى ص 7 توجه 
العقول المى دراسة الرباح ودوراتها 
ومساكنها وهبوبها » وتشير الآية 
الثانية الى الهواء المرطب البارد 
المحمل ببيخار الماء » والذى يجود 
بالم » أما الآية الأخيرة فهى تشير 

ى الهواء الساخن الحاف الذى يقبل 

9 قاب الصحارى محملا بالأترية 
والرمال ٠‏ 

ومن المعروف عاميا الآن أن هذه 
الثيارات انما تكون الكتل الهوائية 
الرئيسية التى تنجم عنها نقلبات الجو 
وتوزيع الطاقات فيه » حنى لا تتراكم 
ولا تستمر الدورة فى التزايد الى 
الأبد ٠‏ فجو الأرض يكاد يكون مكيفا 
داخل حدود معينة » حتى تدقى 
الحياة » وتستمر على الأرض »> والا 
أهلكها الجليد الزاحف أو قتلها القبظ 
والحفاف المتزايدان. ٠‏ 


ولقد عمدت بايحاء من مثل هذه 
الآية الكريمة ألى أنشاء مدرسة 
لدراسة الأجواء المتربة من عذدسرات 
السنين وتفرع من تلك المدرسة قسم 
يخدم الصناعات ويدرس الغبار 
الصتامى » أما الغبار الطبيعى فقد 
عرذنا عنه العجب » وأنه مصدر 
حرارة وطاقات تولد الأعاصير الحوية 
وتثيرها » كما تحمل الوفير من 
الجرآائيم » وتقتل اللعديد من النبات 
والحيوان على السواء ٠‏ انها بئس 
الرياح ٠‏ ولعل أروع ما يشير به 
القرآن ألى الأعاصير المدمرة قوله فى 
سدؤرة الأحقاف ( 551؟ ) : ( فلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا 
هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ٠‏ 
تدمر كل نلىء بأمر ربها ») ٠‏ 


ود يكون المراد تلت 00 


المدمرة ال ى منها ١‏ ( التورئادو ) © 
3 د ( اله ل ولى ) 


ا أن نختم هبذا المقال الذى 
كما ورد فى القرآن الكريم نود أن 


' اقول 1 أن اليحواء عه وخامسحة 


الأوكسجين ‏ الحجوى ‏ يذوب فى 
الماع . ولذوبانه هذا أهمية عظمى 4 
اذ تسسدتنشقه الكائنات البحرية . فهل 
يا ترى يستطيع أى مهندس أو طائفة 
من المهندسسين تجميع كل هذه الفوائد 
يخثئ 55 من عباده لالواياء ) صدق 


الله العظيم :. 


»د بد عبد 
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المستشار الثقافى فى وزارة الأوقاف 


اط 


| 7 الع الي الله صلى الله عليه 


ا 00 الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
حادج ل سر كر واس ع موسي سوه 
الن الح ويا رار فى يجحا ين زيرك الله مار لون كتاث الله 
ويتدازرسونه فيما بيتهم الا نزلت عليهم السكينة وفمكشيتهم الرحمة وحفتهسم 
الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » ومن أبطأ به عملة لم يسرع به نسبه . » 
:رواه الشيكان ٠.‏ حوب ويسار ؟ وائاا حاار وسار 


55 58 تطلع شمسه ؛ أدرك جديدا من عظية الاسلام » ودقة تقيييه 
0 اذكه الحارية © وافقاينة :توصت الآدو 9 وعمق ادراكه لنثائج اهمالها ونفاذ 


البصيرة فى تركيب الدواء 4 ويزول عجبى حين أعود الى تفسسى وايمانى وأصل 
الى أن موحى كلل المي ومفصل جميع الآيات(١)‏ نهو ٠‏ العليم الخبير 4 ولو تجرد 


)1١(‏ لا أعنى آيات القرآن الكريم وانما أعنى الآيات الواردة فى قوله تعالى ( وكأى من آية فى 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون: ) ٠‏ 
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شخص من ايمانه مع فضل عقل وقليل من بصيرة ؤادراك ووضع أمامه 
وجدنا لا بابل عياله حدلا 4 ولا يت معد راى أعائل ؛ ولا وزن لبحث باحث فى 
النواحى التى فصلها » ولوفر الناس على أنفسهم أرواحا أزهقتها خلافات الرأى 
وابادقها طرائق المفكرين الذين. اعتيدوا على التحربة فى مور لا تخضع للتجرية 
بل لا تحتاج. اليها يعد أن سسلط الاسملام عليها اا فيدت ليلة 1 0 ليلة 
محاق . 

عاتن واعستري الترن التاسع عغير الباقدف هدائزا هى طووق عدوز ات 
وأرهاقات ذر قرنها فى أسلاف له بغت ومضت مع الزمان الذى مضى »© 
والوقف والنية يل الرجام والأيل الذى هده ويتقيةة الضشيع موب كيا 
يقولون - العيقن الكريم اكل المسقويات #.بل.كالوا, : لآ مسيتويات واليا عقو 
واحد الا بزيد(0؟) ومضى قرنات ألا ليلا اذا صرفنا القول عن ا عجت 0 به 
عصور انقرضت من فتن وانقلابات فكرية وتبعتها حروب وقتال » أقول : مضى 
قرئنان فتعالوا ننظر الذتائج ونتساءل : هل وصلوؤا! الى شع أم أم لم يلوا 
والحواب : أنهم وصلوا وأنهم لم يصلوا !! ولا تناقض ١‏ هنا ولا تضباد 4+-قما 
وصلوا اليه هو الفوضى بعينها فوضى شسعبية وارهاق للانسائية وقتل للحرية 
قتل بالمعنى المراد من الكلمة 6 .يل 'ابادة كاملة ا لواسطع الفران' ولجا ١اللى‏ 
مأمن © ونقف هنا'منع الزمان لحظات لا تطول لنتلقى الجواب على تنساؤل وارد 
ولا ريب !! ذلكم التمساؤل : كيف تقولون بوجود ضغط وارهاق فى الوقت الذى 
يحصلون فيه على كشوفات تصل يهم الى محاولة غزو الفضاءء.يل .ارتياد القريب 
منه فعلا ؟ وما أسرع ما نتلقى الجواب من مصادره التى لا تغدو فى أحكامهنا 
الحق والمنطق » وكأن الرد. على هذا التساؤل ما قصه.: .نعم يا سيدئ هناك 
كشف لبعض مخبآات يا الم ل 
القنيال وايطار الاسفواعفاسيم :ان مصدن فلك الكقيوف علياء أخيطوا سيا 
حديدى يحول بينهم. وبين ما _يجرى. بعيدا عنهم » وان كان فى أوطانهم ثم أغدق 
عليهم ما يريدون وخولوا ما يشتهون دون قيد أو شبرّط » مال » .قذاء » إغراء » 
تقضناء شهوات » متاع . .. الخ كل ما يخطر ببالهم ولأغرب:لك مثلا -!. هل رايت 
الجنود فى الميدان مع المرفهات يساقؤن الى الموت ومعهم ما يبتغؤن » هيياك 
خلدى الاباك المشين ‏ الاصال وهنا حرفن بيدا القغال بذ الور 8 '|التفكية 
وان شئت فقل انها الناشئة عن الانعكاس « ٠218115011172‏ : ولعلك 
أدركت الجواب أنها الجرية تطلب. للجميع ولا.يصل إليها الا واحد, بالمليون . 

وأما أنهم لم يصلوا. الى نتائج حاسمة:فيما أرادوا فهذا جوابهم هم حقيقة 
مخطقهم القولى وواقدهم الفعلى مع انهم حاولوا التطبيق:© ولا يقول- الثاريث انهم 
طبقوا فعلا » فالقلم الحر لا يخطأ الا ما يعتقد والا ما به يؤمن مهما خر ذلك من 
بلاء أو لاقتى من عنت ا( كما مخ« الحياة الدنينا فئ الآخرة الا كليل ).هذا اينانى ولا 
أجبر أحدا علئ ايمان « لإ اكراه فى الدين قد تبي الرشد من الث 6 ١‏ 00-0 


(؟) بينا فى مقال سبق أن وحدة الطبقات محالة » دان الاختلاف فى ع الحضارة "الانسانية 
والتقيدم الغمرائنى ٠‏ 3 5 0 3 4 
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وأعود. الى الاسلام باحثا فأنا مؤمن دائما وأعرض عرضا مسستتقى من 
مصادره من معدتنه ١‏ والشىء من معدنه لا يسسدتغرب ) من محمد دن عبد الل4ه 
سيدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وسأمر بالحديث الشريف ششسارحا 
ولعل من يتصفح يحاول أن يتعمق فكرا وأن يصل الى نتائج © فما عجز فلاسسفة 
الدنيا الى الآن عن تحديده حدده ووضحه الاسلام وفصله رسدول الأسملام : 


١‏ - من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة : 1 


ما أكثر كرب الدنيا : الجوع كربة » والعرى كرية ؛ والجهل كرية » 
والغربة كربة » وفقد الأحباب كربة » والحروب كربات » ولو ذهبت أسرد كروب 
الدئيا لطال الذول 4 وضاق المقام عن الاستيعاب وفى الدنيا من يستطيع ستكة 
الرمق بلقمة 4 وستر العورة بخرقة » ومحو الجهل بقليل علم » ورد المغترب 
ابن السيل الى وطته © وتهزية الفاقد احيابه واو كلية ظبية © واخيرا فى 
الدئيا من يستطيع أيقاف المجازر المشرية الدائرة الرحئ فى كل مكان بكلمة 4 
باشارة 5 ادا تلاشت تلك السبعة العجاف اللائ ى يأكان م | يقدم لمن 4 المميتة 
التتوسن الكرينة 4 .اليدة للأخلاق 'التكريية الحايلة على الثفاق © مورة الفخور 
والخنا 4 ملعب الشهوات متصلة البزعاء 5 أقول : اذا اختفت ع م الخير وسناد 
الدشر 4 وتفذتحت العتول 4 وتحاب الدشر 4 وتلاقى الجميع فى 5 خالقهم 
أخوة متصافين هذا فى دنياهم وما أمر الآخرة » وما ادخره الله هناك من أجر 
للمتظين قلا تدك ينه الا ليه #نوانا تفاصيله يباين مل مدا ركنا ولا يمل 
اليها تخيلنا » مما عنده سسبحائه هو ما رتاف ربمعرفة كنهه وتفاصيله 6 ووعد 
الله لا بتقلف جزاء وقاقا »وهل حرا الاحصان الا الأحسان . 


؟ مس ومن بسر على معسر بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة : 
تفصيل بعدث اجمال لتدرك التفؤسن اأسفية #جمال القول أوحسدن نتائفج 
الخد 4 وأى أثر أبقى وأقتوى 00 حسينا ممن يعمد 7 بسعض 0 هنا له الذى 
يسأل الناس الحافا » أو الى مقر معتر أو بيت باه 3" اه 0 ويمد يده 
بالفضل » ثم يؤوب الى مصدره آمنا فئ زعاية الله مطمئنا هادىء النفس قرير 
العين لأنه أدى واجبا يغفل عنه الكثيرون.».وأعان محتاخا » ويسر عأى معسر 4 
وليس هذا فقط. ..فقد ذكر سسادتنا المعلماءٍ السابقون رحمهم .الله تعالى ددر هذ 
دوا لدين الله من حدياك 4 قالوا : - هو فكاك أسسير ر الدين والخارل عنه للأمعسر »© 
انبا بركة فى أكال' ف للواد فى العائية وها لي الآخرة عمل ]مويه الى يرث 
الله وعونه هناك فى المستفر الموحثس الذى لا ينفع فيه الا عون الله وحدة , واد 
ورد غى صحيح البخارى ومسسلم .عن أبى هريرة أن-.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .قال « كان رجحل يداين الناس » . فكان يقول لفتاه « اذا أتيت معسرا 
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قتادة رضى الله عنه أنه طلب غريما فتوارى ثم وجده فقال « أنى معسر © 
فقال » : فانى سمعت رسسول الله عليه الصلاة والسملام يقول « من سره أن 
أن رسسول الله صلى الله عليه وسسلم قال « من أنظر معسرا أو وضبع له أخلله 
الله فى ظله ») . ١ ١‏ 


ل ومن ستر مساما ستره الله فى الدنيا والآخرة : 


كل انان معرفى للقطا © والمعيبات لا يكلو متها منظلوق: 4 والسبينات 
يواقعها كل سار على قدم كاآخرد من الزلات لا.وحود لهقئ الوجود الا رسول أو 
ملك كريم » والمتجافى عن الهفوات ليس نادرا وائما هو معدوم » وكل لا يحب 
أن يرى غيره تنقائصه » ولا أن يطلع غان معايده 4 ويحاول جاهدا -ِ أن كانت 
عنده بقية متبقية من حياء ‏ أن يتوارى عن الأنظار » وكثير من الناس مستور © 
ولا يحب أن يجاهر بالسوء من القول أو الهجر من الفعل » ومع هذا فقد يرى 
بعض خاصته ممن لهم به ماس بعض ما عنده » وقل من يثبت على وفاء » وندر 
من يقيم على ود »6 فالقلوب متقلبة » وكل يغنى على ليلاه » وقد تبدو ليأى فى 
صورة رائعة حين التشنيع على الآكرين » وهنا يجىء الإسلام بالعلاج الرحيم ؛ 
والقول السديد الكريم فى رفق ولطف ويسر دون عنت يدخل الى النفوس نسيما 
عليلا وأمنا مقيما وراحة قلب وأنس فؤاد » ويعطى الأجر حين يطلب العمل 
قطبيعة القير انظان الداجلة عيقول سيد العائلين وافكيل. التاطقيق: باأشبناد 
« ومن ستر مسلما ستره الله فى الدئيا والآخرة » أطلع على عورته وسمترها 2 
وعرف من أين.يصله السوء ودافع عنه » وخاصة اذا لم يكن اللواقع فى الزلبة 
امجاهرا ولا معتادا 4 ولا معروقا بين التلس نوع #فاكنى سيكته واقال غثارة + 
كما جزاؤه فى الدزيا شعم الجزاء أن بهوىء الله له من يسسدتره اذا زل ؛ ومن يأخذ 
نيدة. آذا عقر » وكما كدين تدان وأبافى الآخرة كاسمغ قول وسول الله صلن الله 
عايه وسملم مفصلا : روى أبو داود فى سسنته قول رسول الله صلى الله عليه 
وسسام : ١‏ من رد عن عرض أخيه رد الله وجهه عن الثار, يوم القيامة 4 :وقال 
عليه الصلاة والسلام « من رمى مسلما بشىء يريد أن يشسينه به حبسه الله 
عائ جسر جهنم حنتى يخرح مما قال » ولا أدرئ: كيف 5 وائما تفصيل ذلك عند 
علام الغفيوب »© وقال عليه الصلاة والسلام « ما من مسسلم يخذل امرأ مسلما فى 
موضع تنتهيهك ذيه حرمته وينتقص من عرضه ال خذله الله فى موؤطن يحب فيه 
نصرته » وما من امرىء ينصر مسسلما فى منؤطن ينتقص فيه من حرمته » .وينتيك 
فيه عرضه الا نصره الله تعالى فى موطن يحب فيه نضصرته ») . 


5 والمله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه : 0 
وهذا نوع مِن الجزاء العاجل والآجل معا 6 فبعد التفصيل فئ:“الواطن 


العبد عونه لآخيه فى مواطن ضعفه ووقت حاجته اليه : فينفس عنه”كربة وييسر 4 
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عليه » ويستر عورته ويقيل عثرته » ويداوى كلومه ويذكره بما يحب أن يذكر 
به » وما جزاء ذلك ألا عون الله وأكرم به من عون » عون من بيده مقاليد الأمور 
سبحانك ربى ما أكرمك وما أعظم ما أوحيت الى رسولك » وما أبين ما وصى به 
حبيبك وخليلك عليه وعلى آله الصلاة والسلام فهل عقل وتدير أتباع سيدى 
سول الله © أم هع بالاسم أقباع وفى الوائع اخبال واعياء , 1) 


ه ‏ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة : 


الآيات البينات المحكمات فى كتاب الله التى تدعو الى العلم وترفع من أنه 
وليست منتمية الى أمة محمد صلى الله عليه وسسلم محمد سيد العلماعء ورسدول 
الهداية وندراس الوجود 4 وان ا للا يقرأ ولا يكتب 4 ولكن الله اجتداه وعلمه 
فكيف يكون من أتباعه جاهل أو مقيم على جهل ما دام يجد الى التفقه فى مختلف 
تردد أصداءها أركان الوجود »© تهيب بالمؤمنين أن هليوا لون مثاهل العلم 
فاغترفوا منها خيثما وجدت « خذ الحكمة ولو من فم الكافر » وأنى وجدت ؛ فلا 
حياة بدون علم ... وكل لذة ومتعة لها سن معينة فى مراحل حياة الانمسان 
تزول بزوالها © وقنشن معها آلا لذة العم والاحب العلم + ماتها امسشترة + 
الدائمة ما دامت الحياة » فمهما بلغ من الكبر عتيا فلا يزال شسغوفا بالتعلم 
والاستزادة ‏ ان كان عاقلا وهو الميدان الكريم الذى يتبارى فيه ويتنافئس 
.٠.‏ فميدان العلم هو ميدان الجهاد من المهد الى اللحد »© الجهاد الشريف 
وينهض بالامم ويرقى بالشعوب » ويقدم المتأخر » ويرفع من لم ينهض به مال أو 
جاه »؛ ويجعله فى مركز قيادى ... ولو عرف المسلمون قيمة توجيه الرسول 
والضدارة غير الزمان © وما الى هذا التميين الثيوئ الحبيل 3 تيل الله لهنه 
ظريقا الى الجنة 6 آى هلم هذا يوصيل :الى الجنة © ويفتم أبوات الفردوين وصعة 
الطريق آليها .+ أهو.غلء الستن والفرائش ؟ اعو معرفة حدود الله التى ثولت 
على رسول الله منلى الله غليه وكله وسسلم ؟ أم هئ :علوم الدثيا ‏ كبا يخلو 
للبعض أن يسميها من كشوف وبحوث فنية بحتة »؛ ومعرفة أسرار الذرة وقنابلها 
وصواريخها 4 وما سيعرف من أسرار 0 والجواب 6 جواب الفاحص ألفاقه 
لاتزل على سزيكنا بحي عليه العبئلاة و الشائى ,وبي دق :1 اطلبواركل العاوي دون 
أستثناء »© فلا بوجد فى الاسلام ىع أسسمه علوم دنيا فقط ولا علوم دين فقط »© 
فهذا متمم لذاك وجزء منه © والنقص من أحدهما نقص من الخير © وفتح ثغرة 
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للهلاك والدمار دينا ودنيا . غمتى يستطاع الحفاظ على حدود الله ؟ وكيف يدافع 
أن يجعل لكل هدفه سلاخا » تمن ملك قاضية العلوم الكوثية وعرف اسرارىف! 
تسنم مركز الصدارة ‏ كما هو مشاهد لا يحتاج الى دليل ‏ وبهذا يستطيع 
الحفاظ على ما استحفظ عليه من حدود الله أما اذا تسلمث زمام تلك 
الأسرار أيد بعيدة عن هدى الله » فحينئذ يكون الدمار الذى يعيش فيه » ويسير 
أزية مدع كول خرف الناتيون. ؟ وغل اسفيفظ العافلون ,ند ان اى زيان 
يظلون متخلفين ؟ الى أى الحقب يا رب يستمرون تابعين لا متبوعين . . 

ذلك عندك وحدك ... خالا أيقظهم ووجههم وفقهم حدودك ؛ وامض بهم الى 
حيث يتعلمون آلة إلدفاع عنها » فالعلم العلم والجد فى طلبه الجد أيها السادرون 
فى غى أن كنتم تعقلون .... 


ل يمكن للسارى أن يمضى فى طريقه ؛ ولا للحائر أن يهتدى ولا لمريد 
الخير أن يقبل عليه باخلاص ؛ ولا لعالم لما مر من توجيه كريم غى هذا الحديث 
ولاذوا يحماه. ٠‏ يوقادوا بواحيا طاعته 4 وليذا حث سيد الخلق على عييرة 
المساجد بالعبيادة ‏ لا بالفرش والنفائس - وجعل الله زوارها جلساء ملائكته » 
وجعل الملائكة والرسل فقعاء محبيها # .وهنا يرد السنؤال ذو المصدر الجاهل 
الغافل وهو ما جعلته مقدمة البحث وجوابه هو جوابه . : والا فقل لى بريك : 
هل من الرقى اعلان الحروب على الضعفاء ؟ وهل من التقدم الحضارى قتل 
الأنفس وابادتها ؟ وهل من وسسائل العمران المادى ظلم الحاكمين المتسلطين ؟ وما 
نرأه من أحوال شعوب معاصرة هو برق خلب فالقنا والقنابل اذ لم يعصمها دين 
وخلق تبيد كل حضارة » وتعوق كل تقدم » وتأتى على الهناء والرخاء » فلا يمكن 
أن تثبت حضارة ذات قيمة للانسان الا فى مواطن الحرية التامة المطلقة لا مطلق 
حرية .. ولا ينظم تلك الآلات المجنونة » ويرد اليها صوابها » ويؤجهها الى 
المعامل والمصائع الا عقل يعرف لله ويعرف عظمته © وحديث المعاصرين حدييك 
يطول لا يوقئف التساؤل عنه وفى مقال عادر محدود الصفحات مرتئط يزمان 
..٠‏ ولعل الله يهىء لى أن أطيل القول فى هذا ففى النفس منه غصة وأى غصة 


/ا ل ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه  :‏ 

ولا نسب أعلى من نسب ينتمى اليه رسل الله ©» فكيف + وولك توج غئ النار 

وكذلك زوجته مع زوجة لوط .. - وعلى النقيض ‏ آسية أمرأة فرعون فى 
( البقية على ص ؟؟ ) 
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1 و- 00 5 و . م 
ن ضوء المر!ن والامار يب البويه 


فى الايام الاو من بهد الفرعة الخبابرة شهرت ان ضورة الايبان قد 
اهتزت فى القلوب » وان الثقة بالله قد ارتجت بمس طائف من سوء الظن » وأن 
سكحة الغلال بوعد اله وريسوله هد اتعلت الى قلق نتسام كاد صل ... عند 
كثير من الثاس »> الى حذود الكسك: والخوض فى قدر اله » فاضيص اعظم هبى ) 
بل كل همى »؛ ان أعيد الثقة الى النفوس »2 فى بلدى وكل بلد اسلامى زرته » 
ومن هنا كان اختيارى لموضوع ( المبشرات ) ليعرف المسلمون من علماء الدين 
ما يحفظ عليهم ايمانهم »© ويرد اليهم ثقتهم بالله وبأنفسهم »© فألف معركة خاسرة 
تاعسة فى ميادين الحروب أهون من معركة واحدة خاسرة تاعسة فى طوايا 
النفوس والقلوب . 
( المسامون بين الغرور والإستخذاء  )‏ 

من جوامع الكلم المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 
(ما هلك امرق عرف قدره ) . ولكن اكثر الناس يحملون هذه الكلمة الجامعة 
على وجة واحد من النصيحة »© وهو أن يعرف الانسان جوائب ضعفه ونواحى 
عجزه . وقل أن يتبادر منها الى الاذهان ذلك المعنى الأهم الأوسع »© الذى نحن 
أحوج أآليه اليوم . ان غثفلة الانسان عن معرفة قدر نفسسه ©» فى حقيقة ضعفها 
وعجزها ونقصها » ليست أكثر ضررا من غفلته عن عرفان قدر نفسه فى حقيقة 


'ثوتها وقدرتها . 


ويزداد هذا الغرر خراوة واستفراء اذا كانت الغفلة فى حادثك يتعلق 
بالجماعة والامة » لآن للاستخذاء والخور واليأس والتهالك © عند صعقة البلية 
وبفتة النازلة » عدوى سسارية طاغية »© تنتقل من الضعفاء الى الأقوياء بل من 
السكفاء الى الكباء + وهذا من حتائق مام النسن » ولولا كلك 1ا استخديتنا 
وتهالكنا كلنا بعد النكبة : حيارى مولولين يائسين قانطين »© كأن المسلمين لم 
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يصابوا » قبل اليوم » بأية نكبة » وكأن تاريخ الأمم » التى تتحكم اليوم : 
الأرض © خلو من النكبات ... باد ١‏ 0 
وهكذا دلت أحوال المسلمين » من قبل النكبة » غلى أنهم فى غرور » ودلت 
أحوالهم » من بعد النكبة »؛ على أنهم فى استخذاء » والاستخذاء شر من 
الفرور ٠‏ 

فألف معركة خاسسيرة تاعسة فى ميادين الحروب »© أهون شرا » من معركة 
واحدة خاسرة يائسة فى طوايا النفوس والقلوب . 
بالنفس ؛ أول أسلحة التصر واليقاء . 
فلا يستطيع . ولو أعد له السلاح لا يحمله » وان حمله لا يصدق فى استعماله » 
انه يصاع الي الكثر كرب يله الى الايمان ... ( الذين خسروا أنفسهم فوم 
لا يؤمنون ) ١5‏ سورة الأتعام . 
وتكبات أعظم » بالف مرة ».من هذه النفية القن 5-6 ١‏ 


و1 تيلاء التتر على : نمداد عاصمة الخلافة وتخريبها 2 بعد قتل الخليفة 1 


فى 
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المستخذى » لم يكونا نكبة الأبد على شعب نثل سهامه من ( كنانة الله ) فاستطاع 
أن يصنع معركة ( حطين ) ثم استطاع أن يبيد ابادة كاملة فى ( عين جالوت ) » 
جيوش المغول المتحالفة مع الصليبين » كما يقول مؤرخو الافرئج أنفسهم 
متعجبين مدهوشين . . . وهزيمة دمياط » ألتى كانت تحمل كل عناصر النكبة 
اليائسة من خيانة القائد المتراجع سكعيا وراء العرشش. »© الى موت ( الملك 
الصالح ) » الى وضع الخلافة » لأول مرة فى التاريخ » فى احضان الجارية 
( الصالحية ) لم تكن نكبة الأبد على شعب لم تخرجه الكارثة عن ثقته بالله » 
فاستطاع ان يأسر ملك فرنسا العظيم الشان » ويسجنه فى دار القاضى لقمان 
بالمنصورة . 

واحتلال الاستعمار » فى القرن الماضى » للهند واندونيسيا » والجزائر 
وتونس ومصر والسودان والمغرب الأقصى وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق »؛ 
أى للعالم العربى والاسلامى كله تقريبا » لم يكن نكبة الآبد . . . فهذه الأقطار 
كلها تنيهم البو بالاستقلال .. 

واحتلال الحلفاء فى سنة 111/4 لاستانبول عاصمة الخلافة » لم يكن نكبة 
الأبد على قشعب لم يفقد ثقته بالله وبنفسه » فناضل وجاهد » وأنتهى به الآمر » 
بعد ربع قرن أو أقل » الى أن يرى الحلفاء الذين حطموه وحاولوا اذلاله ؛ 
يستحجدونه استجداء ليدخل معهم فى حلف الأطلسى ... 

هذا عندنا . أما عند الأمم الأخرى فالأمثلة أكثر وأوجع . 

ان أسر ملك فرنسسا فى معركة ( المنصورة ) لم يكن تكبة الأيد » فقد عاد 
الملك الأسير ؛ بعد أمد قصير يشن حملة صليبية أخرى على تونس ... فأخذه 
الله » هنالك بالطاعون كما أخذ أصحاب الفيل ... ١‏ 

وأسر فرنسوا الأول ملك فرتسا فى معركة ( بافية ) » التى ( خسر فيها 
على حد قوله ‏ كل قىء الا الشرف ) لم يكن نكبة الابد على شعب استطاع 
بعد ذلك أن يتحكم فى أوروبا فى عهد لويس الرابع عثر . 

وانتصار فرنسا وحلنفائها على المانية ؛ فى الحرب العالمية الأولى ؛ لم يكن 
نكبة الأبد على شعب استطاع فى الحرب العلمية الثانية أن يحتل باريس . 

واحتلال المانيا الهتلرية » هذا » لفرنسا » لم يكن نكبة الأبد على شعب 
استطاع أن يسترد دوره فى قيادة أوروبا » ويصنع القنبلة الذرية »؛ فى عهد 


ديغول 
( ثثاء السيل )» ل 
ذلك الاستخذاء فى النفوس هو الذى عير عنه النبى صلى الله عليه وسام 
( بالوهن ) وسبهنا » من أجله ( بغثاء السيل ) 4 فى حديث يعد من معجزات 
أخبار الغيب » يصف به حالة المسلمين © فى عصورهم الأخيرة هذه » وصفا 
ينطبق على واقعنا )1١(‏ الحاضر بعد مرور أربعة عشر قرنا مع الأسف الشديد !! 
ان حاضر العالم الاسلامى اليوم يتلخص وصفه بما يأتى : 

)١(‏ بعض ضعاف النفوس يتخذون من هذا الحديث ذريعة للاستسلام والرضا بالضعف باعتبار 
أن هذا الوصف قاله الرسول الصادق » ولا بد أن يقع . والواقع أن الرسول قال هذا لاتحذير 
من الوقوع فيه » وللتحذير من الرضا به والاستسلام له حين يحدث » فهو فى حقيقته يبعث على 
القوة ويحث على التخلص من أسباب الضعف التى ذكرها وهى حب الدزيا وكراهة الموت . 

1 ْ « الوعى ») 
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١‏ فى العدد : كتلة هائلة من البشر يبلغ عددها الحقيقى . لو جرى 
اخضناء نقيق > أكثر من يسيعاية ملدون ؛ اى ما بزيد على ريع نسكان الأرض . 

؟ ‏ فى المكان : تحتل هذه الكتلة العظيمة وسط العالم القديم وسرته ) 
فى رقعة واسعة متصلة تجمع بين آسيا وأفريقيا » وتشمل أكثر شسواطىء انحر 
الآبيضن المتوسيط :© وجميع البهر الأحس © واكثر'ين ثلث البحر الأسود © وأكثر 
بحر #زوين 2 وققسلط + عملظ) علا © على أخطر ارات والممابر البكرية فى 
العالم القديم » مضيق حبل طارق »© ومضيق الدردنيل » ومضيق البوسفور » 
وقناة السويس »؛ ومضيق باب المندب » ومضيق هرمز » ومضيق ( مالقا ) وغيرها 

؟ ‏ فى الثروة المائية : تضم هذه الرئعة الاسلامية ثلاثة من أعظي انهان 
الخنيا:* التيل والفرات والفعلة ».عدا نير السامى ونين السقد وغيرهيا ين 
الأنهار والبحيرات . 

؟ ل فى الثروة النباتية والحيوانية والمعدنية : قعتبر رقعة الأرض 
الاسلامية بحكم اتساعها » واتصال أراضيها » وتنوع أقاليمها ومناخاتها » وطول 
شواطئها » قارة كاملة تجمع كل أنواع الثروة النباتية والحيوائية والمعدنية 
المتنوعة رن فى حالة اكاك اق عل 4 ليد ليا بدن الغ ال 
الولايات المتحدة الأميركية + هذا كله عوق كروتها الميكارة © العى تتحكم فى 
صناعة العالم الشديم وتجارته » وفى وسائل. التقل > بل لتحكل قن سمل العام 
عتد الحروب الكبرى » وهى الثروة البترولية الهائلة © القى تبلع فى الانتاج ) 
اكثر من ريع انتاج العالم كله » وعلى مزيد جديد بظلهر فى كل يوم © وتبلغ فى 
احتياطى ا 0 1 ألف مليون طن » أى أكثر من 51 فى المائة تقريبا 
من احتياطى العالم المقدر بثمانية وأربعين الف ليون طن . وهى ثروة لا يتم 
0" اا ذكرنا أن اتتاي الترول فين العربى > يتخصر جره يشةسن 
روسيا > ولأ يقاد. يكنيها لحاحاتيا المتاعة والحرىتة +1 الأجراء الأخرى 
تيحصورة غن أبريعا البغيدة مج العالن العقيع يعدا كبابيها يجعل تفل الندرول 

صيها وخاتنا ل نسمله ؛ عق الحويرب الباية 4 مدن اا 

ان هذه الحقائق التاريخية والجغرافية التى ذكرئاها » بشىء من الاسهاب» 
كاد كرون مطاوية عله أكل التلين اطلاعا 4 ويا كنا بعاعة لنكرها لولا ان من 
طبيعة الانسان ‏ غند طغيان التشاؤم على قلبه » أن يذكر النقمة وينسى الصبر 
عليها » ويكفر التعنة ويشى ‏ الفبكر لها . والن هذا افسنان القران قوله : 
( وذكرهم بايام الله ان فى ذلك لآيات لكل صبار سكور ) . 

ه ‏ فى الوحدة الذينية : يضاف الى تلك القوى البشرية طمن 
و لساك الوا لج و أمم 
الأركن 4 وهن غوة الأخوة الديفية + رغيا عيا عدو > فى الظطافن لين تشادى 
الحكومات المعربية والاسلامية وتناحرها » فالحكام والحكومات شىء » 
والشعوب » فى قلويها وضمائرها شىء آخر . ٠‏ 

ولكن على الرغم من هذه القدرة المادية والمعنوية الهائلة فان أكثر العالم 
الاضانمى انين الكقرب العرى على الاطلاتطيفي الى الدونيسيا بوجوا هناف 
اقضى الناسينيكن + الن التركييتان والشتفاس الى اوراسط اثريقيا ) كان بحيلا 
ومستعمرا الى وقت قريب »؛ ولا يزال بعضه محكوما ومستعمرا من قبل الدول 
الغربية والشرقية » فصح وصدق » بهذا الواقع » ذلك الكلام المعجزة من تقول 
الند ى صلى الله عليه وسلم لاصحابه ( يوك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى 
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الاكلة الى قصعتها ٠.‏ فساله أحد أصحابه : أمن قلة نحن يؤمئذ يا رسول الله ؟ 
قال : بل انتم يومئذ كثير ٠‏ ولكنكم غاء كفثاء السيل ) وفى رواية 9) ورد 
ذكر ( ألوهن ) و ( كره القتال ) 
( خميرة المبقاء ) س 

ولكن هذه الأمة التى أصبحت »© فى عصورها الأآخيرة ( كغثاء السيل ) مما 
اعتراها من ( الوهن وكره القتال ) لا تزال تحمل فى باطنها خميرة البقاء . 

لقد ظهرت على مسرح التاريخ أمم ودول وامبراطوريات » حكمت العالم ») 
ثم طواها الدهر حين دب فيها ( الوهن ) واجتاحتها أمم فتية قوية » أكلتها ويلعتها 
وهضمتها » حتى لم يبق لها وجود الا فى كتب التاريخ أو دور الآثار . ولكن 
مؤلام ااسليين. > الذين حكيوا الغالم © ثم خياروا كنتاء السمل 4 واجتهم لهم 
من أسسباب الوهن ما يكفى لزوأل الأمم وانقراضها » لا يزالون قائمين .. 
تداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة الى قصعتها » واكلت من قصعتهم ولا تزال 
تأكل #اولكتبا لى يطعم أن تأكلهم مده . ْ 

يذكرنى هذا الصمود بالعادة ؛ التى يروى أنها كانت متبعة عند 
الاسبارطيين الأشداء : كانوأ يغطسون الطفل عند ولادته » فى البحر تغطيسا 
يكنى فى الحادة لاخطاعه وموقه فان.مات ذهب غير اموق عليه + وان ضية 
فيو اتفال للتضنال والبقاء .. 

فما هى الخميرة اللتى جعلت المسلمين يصمدون ويصلحون للبقاء على 
الرغم من تلك الكوارث التى أصابتهم ؟ 

أن المسلم المؤمن بالقرآن يجد الجواب فى بشائر كثيرة » أوضحها قوله 
تعالى » بالتوكيد بعد التوكيد » ( انا نحن نزئنا الذكر وانا له لحافظون ) ٠‏ 

والذكر هو القران. ٠‏ يوحنظه اننا يلم الغاية بن تتزيله يحنظ الآبنة التن 
تذكره وتحفظه . 

ولعن التكن فين الك بهد التلسال: + الاخواعى الظلى © لضهوة 
الممسلمين »© فى آيتين أخريين »© يقبلهما عقله وان لم يؤمن بالقرآن » لأنهما 
تكشفان عن ناموسسن اجتماعى تدركه العقول : 

الآية الأولى قوله تعالى غى سورة الرعد ( كذلك يضرب الله الحق والمباطل 
فاما الزيد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) ٠‏ 

والآية الثانية قوله تعالى فى سورة ابرأهيم ( ألم قر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء نؤتى أكلها كل حين باذن 
ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلمة خبيثة كسحرة خبيثة 
اجنثت من ذوق الأآرض مالها من قرار ٠‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة ... ) 

الزيد رغوة لا تلبث - وهى تفور وتعلو ‏ أن تتلاشى وتذهب جفاء . 

والذهب »؛ الذى لا يفور ولا يعلو » هو الذى يبقى فى الأعماق ويمكث فى 
الآرض »© ويصمد لتأثير الماء والهواء فلا يصدأ ولو تراكم عليه التراب . 

والقبحرة 'الطية يهائظ علييا القاس. به والقجرة القيفة الفيحارة 
فجنقيا الناس لدعب طعانا لكان ++ 

(؟) جاء فى هذه المرواية تكملة للحديث ١‏ ولينزعن المله من قلوب أعدائكم المهابة منكم 

وليقذفن فى قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله ؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت » . 


« الكوعى » 
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اليس هذا هو ناموسن بقاء الأنسب والا. 

وما هو الزيد ؟ اليس هو الباطل الذى يزهق كما قال القرآن ؟ 

وما هو الذهب ؟ اليس هو الحق الذى يبقى كما قال القرآن ؟ 

وما هى الشجرة الطيبة ؟ اليست هى شجرة الحق والخير ؟ 

وما هى الشجرة الخبيثة ؟ أليست هى ششسجرة الباطل والشر ؟ 

لو أن للفلك أن يعكس دورته » ويرجع القهقرى الى عهود الظلام العقلى 
القديم » لكان ممكنا للشحرة الطيبة أن تحتث بمعول الجهل ... ولكان ممكنا 2 
للشجرة الخديثة لابه ؛ انعد كان انها اله مخيف قتال ... ولكن التفكير 
الانسانى أخذ يسير فى النور نحو الحق . وكلما ازداد النور سطوعا ازداد 
الحق ظهورأ ... فخميرة بقع المسلمين هى هذا الحق الذى يرتكز عليه 
الاسلام » والذى يزداد ظهورا واشراقا كلما ازداد التفكير الانسانى نضوجا » 
وازداد تفهما ( لوسطية الاسلام ) 

( وسطية الاسلام ) ب 

ومن هده الخميرة تنبع ( وسسطية الاسلام ) التى بشرنا الله بها بقوله : 
( وكذئك حعلناكم أمة وسسيطا لتكونوا شهداء على النأسي ٠.١‏ ) وقوله : (كلدم 
خير أمة أخرجت للناس ) ٠‏ | 

والوسط هو العدل . والتوسط هو الاعتدال . والشهادة » هنا » بمعتى 
العلم والاعلام . فما هى هذه ( الوسطية ) العادلة المعتدلة » التى جعلنا الله 
عليها » وأمرنا أن نقف عندها » وأن نرشد الناسس اليها ؟ 

أهى فى الوقوف مع الحق ضد الباطل ؟ 

أهى فى الوقوف م الخير ضد القن ؟ 

هذه بديهيات سائحكة تكرها كل الديانات السماوية والقوانين والشرائع 
الأرضية © وتعرفها كل العقول » غليس فيها نظرة جديدة. عميقة تصلح لحل 
أزمات الصراع الفكرى حول قضايا الايمان والعقل والعلم والحرية والمجتمع . 
فالوسطية د اذن ‏ أعمق من ذلك : 

انها فى ألوقوف بالمركز الوسط العدل الدع لقاو جز ماري غلن أن تمنع 
تعارض الحق والخير مع الحق والخير : فالحق بذأته » لا يمكن أن يتعارض مع 
الحق »© والخير بذاته لا يمكن أن يتعارض مع الخير . ولكن الافراط والتفريط فى 
النظرة هو الذى يعطل صفاء الادراك »؛ ويعكر صفاء الاستنتاج 4 ويشل الكقدرة 
على ألتوفيق بين هذه المعاتى الكريمة : 

فالايمان بالله حق وخير © وبه أمرنا ٠‏ والعتل الذى لك وخدة الله 
كن وكين ١‏ ودتحكيية أبن نا . وقضايا العلم حق وخير »؛ وبالاستدلال يها على 
الخالق أمرئا . ولكن لا يجوز أن نجعل تحمسسنا المفرط لخدمة الايمان وصونه من 
الجدل > مسا لتحطل الستل يتجييله الناتضات + أو لحيل تعطبيت لندر العضل 
سيبا لتدميله ما هو فوق طاقته من معرفة كنه الغيب الذى استأثر الله بيعلمه » 
أو نجعل زهونا باكتشاف نخضايا العلم التى هى » فى الحقيقة انكشاف لنواميس 
الله فى خلقه » وسيلة للكفر بالله وحن بد أده الدلائل على الله . 

وقدر الله حق وخير »؛ وبالايمان به أمرنا . والأخذ بالأسباب حق وخير » 
ويه أمرئا . فلا يجوز أن نجعل سوء فهمنا لمعنى القدر سببا لتعطيل الأخذ 
بالأسباب 4 أو نجعل أعتمادنا علن الأسباب طريقا لانكار در الله 2 الذى 
( تقوم السماوات والأرض بأمره ) . (/ 
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. واعداد القوة لدفع العدوان حق وخير » وبه أمرنا . والتوكل على الله حق , 
وكير وي اونا ودقاد بحري أن تسمل اعافكا علي اعداد القرة ييا لفعطيل 
اتكالنا على أله »أو تحمل اكالنا على الل سسا لأعيال.ما أمرخا يه من اغداد 
القوة . 1 

واتعرنة"الشخصية ايساق" القوم حدق وكين © تضياكتيا ارسي : 
ومصلحة الجماعة حق وخير » وبحفظها أمرنا . فلا يجوز أن نعطل الحرية 
الشخصية تحطيلة طلقا على كنات مصلعة الكياعة .ولا أن تتحاهل يضلخة 
الفيافة على حسات الاقراطا فى تدس الهرية القردية الن حد الفوفي. . 

فالوسطية الاسائية عى هن بهذا التونين بين هذة عاتن ]تاليا مق 
الحق والخير »© توفيقا كاملا تبقى معه غير متعارضة ولا متناقضة ولا يغذى 
عفنا يكنا + 

بمذة الوسطية سيا الدليوق * ف تخلوا عنها عدوا كتاء الشيل + 
وتداعت عليهمالامم حتى أضعفها واأذلها كاليهود ( ذلك بأن الله لم يك مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) صدق الله العظيم . 

( عناصر أساسية ) ب 

فى ممركة السين الأنخف ازيم والذول كام خاؤدة نيهي إولية النافمة 
وضرورية »© يقوم عليها بقاؤها الأبدى .وعناصر أخرى ثانوية تساعد على 
استدامة اليقاء 1 وما أيه ذلك ©» عند التمثيل وأالتوضيح 4 بالانسان 3 بين أن 
يخلق خلقا سويا » فى جسده وحواسه » ثم يستكمل بعد ذلك أسباب بقائه 
بالسلاح » وبين أن يخلق »© من بدأية أمره » مسيخا ضعيفا مشوها » فلا ينفعه 
ا سبلا جكادوى فى جفركة البقاء , 

والعتامر .الثلاتة الطبيسية الأساسية ال لبذ كن اعتاغها للاية التى 

1 الأرض الكافية الوافية . 

ب - العدد ألكافى للبقاء 8 

جع سه الوحدة الفكرية الوهدانية الكسايثة لجع العلوب. . 

الى اا ا ل يي لت ل ليا 

بع الرين” 

أما الأآرض الكافية فاعنى بها : 

أ تلك ألتى تضمن الاكتقفاهء الذاتى ؛ للامة القاطنة فيها »© بالموارد 
الطبيعية : ( المائية والنباتية والمعدنية الصالحة للفذاء والوقود والتصنيع 
والتسلح والحرب ) خلا تحتاج معها الى سواها من الامم 

د ان كو الارضى تا سي الماك ٠ر1‏ ويكر 4 أقن خر مخسووة 
بالبر فلا بحر لها » وغير محصورة بالبحر . 

ع جح البكين ارقن سكس »سسا » وتقوع تلكساتها على 
الفناء القسامل بالكوارث الطبيعيسة المختلفة" »6 كالجفاف. والصقيع والزلازل 
والخسف فلو أضانها 4 عى مقن متاطقيها © قوعين هذه الكوارث سلمت 
المناطق الآخرى الكافية للعيش والاكتفاء الذاتي . 

أما العدد الكافى فأعنى به العدد الغفير : : 

د الذى يضمن للامة معينا لا ينضب © أو غير سريع التصوت 5 
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البشر ؛ الذين يمدون الجيوش مهما طالت الحرب » ويخلقون ألموتى عند 
الكوارية اارضية والمجامات . 

قرحت والذف مسي #اأصورة كامية + على خان الفاغ الحضة بالقاة 
الذرية التى يمكن » أذا كانت أرض الأمة ضيقة وعددها قليلا ُ أن تكون سنبيا 
لقناء الآية بكاءايا هلا يق منها عذد كافه يصاح لامقتاف الحياأة واسقوار 
البقاء . 

اما الوحدة الفكرية فانما أعنى بها الوحدة التى تجمع قلوب أفراد الأمة 

حول هدف واحد » ثابت » لا يزول ولا يحول ولا ينحرف باختلاف المؤثرات 
القومية والعنصرية والسياسية والاقتصددية » بل يثبت أمام كوارث الفقر 
والجوع والموت »؛ ثياتا عقائديا يبقى قائما غى قرارة وجدان الآمة . 

غاذا قيل لكم » يا شسباب المسامين © أن أمة على وجه الأرض »© بل فى 
قاريث الأرض :يد احتعت ليا هذه العداصر الطبيعية الاساسية الحلاثة الخياندة 
للبقاء الأبدى بأمر الله »؛ أكثر مما اجتمع للملامة الاسلامية فلا تصدقوا . ومها 
قيل لكم عن ذهاب ريح المسلمين بسيب تنازعهم فلا تخافوا ولا تيأسوا . 

سراخوة السمايين )ب 

ان آخوة اللسامين © على اختلاف اقطارهم واعراقهم والؤانهم ومهتالكيم 
الدنيوية » ليست من نوع الآخوة الوطنية » ولا من نوع العصبية:» ولا من نوع 
الزابطة الاختباعية > التى كه الأواضر بين الخلطاء والشركاء خول يضا 
الاتتصادية والمعاشية + ولكنها أخوة من صميم العقيدة » لا يتم اسلام المسلم > 
ولا يتحقق ايمانه الا اذا أستقرت فى قلبه اسستقرارا وجدانيا »© ينسى معه كل 
مصلحة شعوبية أو مذهبية أو عصبية أو اقليمية أو عائلية أو شخصية أو 
اقتصادية » أو معاشية » حتى يجعل هذه المصالح كلها تحت قدمه :اذا تعارضت 
مع تلك الاخوة الاسلامية المقدسة . 
ولا يغترن أحد من المسسلمين أو غير المسلمين بما يراه اليوم فى هذه الاخوة 
من تخلخل. عند بعض ضعفاء النفوس ؛ فان هؤلاء قلة . ومثلهم عند الامم 
كثير . ولا سميما الامم التى دخلت زمنا طويلا تحت حكم الغزو والاحتلال . ولكن 
ما من مسلم » مهما بلغ. رجسه فى الخيانة »© ومهما بلغ الثمن الذى باع به 
نفسسه » ألا ويجد فى سسويداء قلبه » اذا هو خلا » فى سواد الليل » الى نفسه » 
غصة أليمة فى الفؤاد » وكربا ممضا فى الضمير ؛ ما دام يؤمن بالله وبأن 
ميد! رعسو اللفابي + | 

هذه حقيقة يعرفها كل مسلم من نفشه وان جهلها أوشسك فيها غير 
اللشسلدين + ٠‏ ش 
وكيف لا يكون المسلم كذلك اذا كان يؤمن بالله ورسوله » وهو يسمع 
قول الله ( انما المؤمنون اخوة ) وقوله تعالى ( فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا 
فى الارض وتقطعوا أرحامكم ٠‏ أوائك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) 
ويسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد.الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعت له سائر الاعضاء بالحمى 
والسهر ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من بات ولم يهتنم لأمر المسامين فليس 
منهم ) وقوله صلى الله عايه وسلم ( من غشنًا فليس منا ) ( ومن حمل عاينا 
السلاح فليس منا ). وقوله ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.) وقوله صلى الله 
عليه وسلم ( اذا تواجه الحسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ) ؟ 

(( للبحث بقية » 
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آم المنهج الذى سلكه الفربيون فى ذلك © فهو : 

أولا : أَحْذ كلمة ( الوحى ) أثرا أو حادثة مبهمة خلفها التاريح ٠.١‏ 
والخيال من هذه الكلمة ٠‏ 

وكانت النتيجة التى وصلوا اليها فى أمر الوحى أن اختلفوا فى تفسيره الى 
مذاهب متفرقة © فمثهم من انتهى الى أن الوحى انما هو حركة فكرية داخلية 
أو نوع من الالهام النفسى »© ومنهم من زعم أنه اشراق روحى جاء عن طريق 
الكشف التدريجى » ومنهم من لم يجد أية غضاضة فى أن يقرر أن الوحى لم يكن 

وليس ثمة مطمع فى أن يلتقى هؤلاء ومفكرو الاسلام على صراط واحد من 
وقيمتهما العلمية سسلبا وايجابا » أى أنهم استجازوا لأنفسهم تجاهل الرواية 
الصحيحة المتواترة » كما اسستجازوا فى نفس الوقت اختراع تفسير لا يدعمه 
أى خبر أو رواية صحيحة ٠‏ 
وقياس الاولى » ولذلك جاز لهم أن يصوروا من محمد عليه الصلاة والسلام منذ 
اللحظة التى أوحى فيها اليه » شخصية تتناقض كليا مع شخصيته السايقة ؛ بل 
أعظم كذاب على الله بعد أن كان أعظم أمين وصادق مع الناس !! وأن يجعلوا 
منه أعظم ممثل ومخاتل ومدجل يصطنع الخوف وصفرة الوجه أمام خديجة من 
أمر ما قد رأى من الوحى !! مع أنه لم يكن يمارس فى الواقع الاربعض أفكار 
والهامات: داخلية مجردة !! .. 

ولددتقل بعد هذا الى الجائب الآخر من الموضوع العلمى » فنتساءل : 

ما هو المنهج العلمى الذى يلبى التحقيق فى ( دعوى ) من الدعاوى أو 
( فرضية ) من الفرضيات فيما تواضع عليه علماء الغرب ؟ 
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لدكتول كما سعر مئان البوالي ' 


للا 1 لتك 

فتفول ؟ ابااتلك! الفرضيات المتلفة بالعلوم الظبيعية © ملق ابستطاعت 
أوروبا » بدءا من عصر النهضة » أن تبدع منهجا من التجرية والمشاهدة تتوفر فيه 
كل مقويات: الروهة والفقة © ولفن هذا فحسي + يل أن الفكن الأوربي امنقطاع 
والاستفادة العظيمة منهان) . ل 

ولا جدوى فى أن نقول » كما يطيب ذلك للبعض : ان أوربا انما ورثت. هذا 
ليع منا نحن السابين خدل المصور الوسيطي ‏ واحدانها التاريحية السييية 
اذ الحفيقة أن أوربا بجتدار با هن غنية اليو عهذا اليراث © غاننا تراد كل الفقر 
بما كان لنا الفخر بامتلاكه ذات يوم من الأيام .٠‏ وان أهم ما ينيغى علينا نحن 
العرب أو المسلمين » أن نفتح العين حيدا على حقيقة واضحة هى : أن التاريخ 
دائما ليس ملكا الا للزمن الذى ولد فيه » لا يورث أمحادا ولا انحطاطا وائما 
دورث تسينا وآحدا فقط : هو العدرة ٠‏ 

غير أن أوريا بمقدار ما ترقت صعدا فى ميدان العلوم الطبيعية ومناهجها 

ولقد كان علىعامائها ومفكريها أن يسلكوا حيالهذه المدركاتأحد سسبيلين : 

لما اغلدى مايه البحث والتامل بيني وييثها اغاذها محكيا واعغان أن فى 
الكسب الذى ثالوه من العلوم المادية الأخرى ما يغنيهم عن انفاق أى جهد 
فكرى فيما سوأها . 
التجريبية © فقد تخلفت فى ميدان المدركات اليقينية الأخرى. مما يدخل تحث اسم 
' النكر اى اكعرداف بوالقيبيات- , 

وأما أن يشقوا اليها منهجا من الموضوعية والنظر العلمى المحرد . اذا 
كانوا لا يبلكون انصرافا عنها . 


)١(‏ المنهج التجريبى اذما يصلح معتمدا للعلوم. الطبيعية » اذ من ثسأن هذه العلوم أن لا تدرك 
ادراكا يقينيا الا عن طريق البدء بموضوعات توجد فى التجربة المخارجية المبعيدة عن وحى العقل أو 
التفكير » ثم تفرض نفسها عليه طبق ما دلت عليه المشاهدة والتدربة » وعلى العقل بعد ذلك أن 
يفسرها ويحللها فقط . ْ 

هذا ويظن بعض المدمقى المذين لا يدركون المفرق بين طبائع العلوم ١اختلفة‏ يصرون ل اعتدادا 
منهم بالمنوج المتجريبى ‏ على عدم الايمان بالمخااق جل جلاله ما لم يثبت له ذلك بالمنهج المتجريبى . 
والمسمسكين انما يتوهم » ان أوربا لما سورت بعلومها المطبيعية القطار واستغلت الكهرباء والذرة 
وأطارت المصواريخ مستخدمة المدراسة التجريبية » دل ذلك على أن المحقائق الكونية كلها ينبغى أن 
تذقلب علوما طبيعية وأن تخضع للتجربة المشاهدة »© أولا.» فانه لا يقبل حكم قاض فى المحكمة © ولا 
قانون فى علم النفس » وليس لديه استعداد لآن يتصور أية حقيقة عن وقائع المافى أو مخاوف 
المستقبل .. لآن كل ذلك لا يعدو أن يكون ثمرة استقراء أو استدلال أو قياس . وما دام كل ذلك 
بعيدا عن التجربة والمشاهدة فهو لفو لا وجود له !! .. 

ولا ريب أن مثل هذا المفكر أحوج الى المعلاج منه الى المباحثة والنقاش .. 1 
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غير أن الواقع أنهم لم يفعلوا هذا ولا ذاك »© وائما راحوا يسكون الى 
دراسستها ود بحثها مسلكا أقل ما يوصف به أنه غريب وطريف ٠‏ 0 
فقد بدعوا البحث بفرض ما طاب لهم من النظريات والفروض فى أذهاتهم 
فى ظلالها . ثم راحوا يستخرجون الآدلة الاستنتاجية الملائمة لما سبق أن فرضوه 
واعتمدوه » كما راحوا بالمقايل يزيفون الأدلة التى تناهض معتمدهم بدافع من 
محض الرغية فى ذلك . 0 
ولكى لا نظلم قلة من الباحثين » تجردوا عن أمانيهم واستقبلوا بأفكارهم 
شطر بحوث حرة مجردة » ينيغى أن نقول : ان هذا الوصف انما ينطبق على 
العقلية التى تمثل أغلبية المفكرين الغربيين » وفى أغلب القضايا العلمية ذأات 
تلك المدرسة الفكرية التى قامت تزعم أن العقيدة يمكنها أن تتلو الارادة وأن 
تخضع لها . فحسيك لكى تعتقد يأمر ما اعتقادا جازما أن تتجه منك الارادة الى 
ذلك > وأن تشعر بمجرد الحاجة اليه » فسوف لا تعجز أرادتك وحاحتك اذ ذاك 
عن أن تستخرج لك الدليل تلو الآخر على ما تفضل الاعتقاد به .: 
ويعير وليم جيمس عن هذه النظرية » حينما يقسم الاتجاهات الفكرية 
الضرورية الى اتجاهين : حى وميت » ويفسر الاتجاه الميت بذلك الذى لا يجد 
الباحث فى نفسه أى ميل اليه » ويضرب مثلا للاتجاه الميت بما اذا قيل له : كن 
ولا أشك أن هذه النظرية التى ينادى بها كثير آخرون غير وليم جيمس »؛ 
قد خالفها ( من الناحية النظرية ) كثيرون غيرهم . غير أن واقع الأبحاث المختلفة 
تنطق » حتى بالنسبة لهؤلاء المخالفين » بالنظرية نفسها وتنادى بصوت مرتفع : 
ان العقيدة سليا وايجايا ينبغى أن تتأسس على نصيب كبير من مجرد الرغبة 
ان لم نقل على الرغبة وحدها . وهذا يعنى أن من العبث أن تبحث عن أى ظل 
وهو السبيل الوحيد لتحقيقاتهم فى هذا الباب ‏ ذو مرونة كبرى من شسأنها 
الاستجابة لكل رغية أو اتجاه . ْ 
وليس على الآن » فيما أحسب »؛ الا أن أضع أمام القارىء فيضا من الأمثلة 
الغريبة التى يشسترك معظمها فى اثبات أمرين اثنين معا : طريقة الاستنتاج 
المجرد العارى عن أى تثبت أو استقراء » وأثر الرغبة فى الدفاع عن وجهة معينة 
وبناء العقيدة على أساسسها : ا 
١‏ ينقلفون كريمر وغولد زيهر أن : المسلمين بحثوا فى موضوعغريبوهو ٠‏ 
هل ينكح العجم نساء العرب فى الجنة ؟ . رغية فى اثبات أن الفتوحات 
الاسلامية لم يكن يكمن وراءها الا القصد الى السيادة العربية9) . 
ولا ريب أن الذى يقرأ هذا النص انما يتصور أن جمهرة من الناس بحثوا 
هذا الموضوع » وان الذين بحثوه انما هم الفقهاء » اذ هو مما يخص الفقهاء 
22ت ئس 


((0) أنظر : ارادة الاعتقاد لوليم جيمس و ( ال معقل والمدين )) له أيضاأ , 1 
(©) راجع السيادة المعربية لفان فلوتن ©» وما كتبه فى نفس البحث فون كريمر وغولد زيور ٠‏ 
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بحثوا موضوع زواج غير العرب من العربيات فى الجنة انما هم ( أعرابى واحد ) 
جاء من البادية » سمعه الأصمعى يقول لآخر : أترى هذه العجم تنكح نسساعنا 
فى الجنة ؟ فقال : أرى ذلك والله بالعمل الصالح . وهى قصة رواها المبرد فى 
الكامل مضعفا ثبوتها2؟) . 

فتأمل فى كيفية سوق: الخبر مقطوعا عن مصدره ومصبيوفا يصب 
التعميم » مستكرها على أن ينطق رغما عن أتفه بالشهادة التى يريدها الباحث 
العلمى الموضوعى الثزيه !! 

؟ ‏ جاء فى كتاب فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية للويس 
غردية » و ج. قنواتى ان عثمان بن عفان أقبل الى القرآن فى خلافته » فقسمه 
الى سور وآيات » ورتب السور وراء بعضها حسب طولها » فأطولها أولا ثم 
ما دوئها طولا » وهكذا (ص ١:‏ ؟49/ج 15 .)١‏ 

فتأمل أولا » فى المنهج المتبع لأثبات هذه الدعوى أو الفرضية » لتعلم أن 
ونقبلها كما هى متناسين قول الشاعر : 

والدعاوى ان لم تقيموا عليها ‏ بينات أبناؤوها أدعياء 

فمن أى مصدر استقرائى أو استدلالى أو استئتاجحى ثبت أن عثميان هو 
الذى قسم القرآن الى سور وآيات » وأنه عمد فرتبها كما شاء له هواه » وان 
هواه قد قاء له أن ترتب بدءا بأطولها » علما بأنه هو الذى فصل هذه طويلة 
وتلك قصيرة ؟! .. 

أما تحن » فالذى نعلمه »4 طبقا للرواية الصحية الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وعن عثمان نفسه »© أن أمر الآيات وترتيبها والمسور 
وتقسيمها وترتيبها مرد كل ذلك الى التوقيف الذى لم يكن حتى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يد فيه . ودليلنا على ذلك ما رواه البخارى بسنده عن ابن الزبير 
قال : قلت لعثمان : هذه الآبة التى فى البقرة : ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا ) الى قوله : ( غير اخراج ) قد نسختها الآية الاخرى فلم تكتبها ؟ قال : 
با ابن أخى : آنا لا أغير قيكًا من. مكاته » وما روه القرطبى وغيره بسنده عن 
سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسال : لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل 
قبلهما بضع وثمانون سورة 4 وائما نزلتا فى المدينة ؟ فقال ربيعة : قد قدمتا ؛ 
وائما ألف القرآن على علم ممن ألفه(ه» 5 

: أما الآن فاليك هذا المثال‎  » 

يقول المستشرق جب فى كتايبه ( بنية الفكر الدينى فى الاسلام ) ان 
الاسلام جاء ليضفى الصفة الدينية على تلك ( الاحيائية )0 العربية القديمة التى 


(؛) راجع الكامل كلمبرد ج ؟ : فصل : الموالى عند المعرب . 

(0) فى هذا المكتاب : ( فلسفة الفكر المدينى » غثاء كبير جاد به على كل من اأؤلفين تلك 
الطريقة الاستنتاجية أولا » ثم الرغبة فى الوصول المى نتيجة معينة ثانيا » وربما أمكئتنا: الفرصة 
أن نعرض منهذا الغثاء الشىء المذى يزيد فى اظهار قيمة (المنهجية والموضوعية عند هؤلاء الباحثين) !! 

(5) يقصد بالاحيائية العربية » تلك المعقائد المروحية الخرافية كالايمان بالسدر والتاجيم 
والمكهانة وما يستتبع ذلك . ولسنا نعجب من أن يطيب لباحث مثل ( جب ) تقرير هذه الدعوى 
الباطلة » ولكن نعجب من أن يعرب ويصدر زميلنا الدكتور عادل اللعوا هذا التقرير المباطل دون أن 
بحمل نفسه مقابل ذلك كتابة سطر واحد فى ثنايا التصدير أو فى تهميشة عابرة انتصارا الحقيقة !! 1 
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صر وشح © جا كك محا سما بسر 1 1 
الاستنتاج 6 بل والحدس المحرد فى أغلب الأحيان 


تدليس ! 


ولكن ذلك كله فى منتهى البساطة بالنسبة لما يلى 

يقول جب فى مقدمة كتابه هذا : أن الأفكار التى أسسست عليها: هذه 
التعسحيول لمك ين بتاك ماق 6 فل تن للها ودلتى غلييا حباعة ين 
على سبيل امثال .هو القميخ الكبير اه ولى الك الدهلوى . ثم ينقل عن عتايه 

١‏ أن الثنى صل اله علية وملام بعث بهذ 'تتضدين يعلة أخرى .. الا وان 
اصلاح ب عندهم © ل تكليتهم با لا يعرثونة أصلا ٠‏ 

ومعلوم أن جب.أنما, يريد أن يقول بأن الدهلوى فى نصه هذا يذهب مذهبه 
فى زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم » .انما عمد الى تلك التقاليد والعقائد 
نت بالبداعة لح أن حب فق وققه على يااقتل هذا النض وما معده © ولم يقع عليه 
هكذا » منتزعا عن سياقه وسياقه ودون أن يتنبه الى شىء منهما © اذ النص 
مغمور ضمن كلام واسع مسهب طويل . 

وهنا لا نجد مناصا من, القول بأن مستر جب »© قد سستر حقيقة وحاول أن 
يقيم فى مكائها نقيضها 4 وأنه تجاوز حدود اللامنهجية فى النبحث الى محاولة 
أن ينطق الموتى بما لم ينطقوا به » وان يحملهم من الوزر ما لم يحملوه بل سجلوا 
نقيضه. فى جلاء وصراحة !1 

أجل .» فائك لو ذهيت تفتش .فى كتب السابقين على نص يتض من الرد 
فى ذلك بين الى الذى حاء حب ؛ ماعر ا ينه العبساراث الى حيلها كس 
والتعجب أنه أنما شمل هذا وهو يعم بها يتعل 4 وعيارات الؤلفه من قبل نذا 
النص المجتزىء ومن بعده تصرخ فى وجهه مستنكرة » تضبط فيه صنعة التزوير 
والتحوير وانطاق الموتى بعكس ما سجلوه ونطقوا به . 

وان من حق هذه العبارات علينا » أن نترك لها المجال لتتكلم » وأن ننصت 

: وهى تضج مدافعة عن حزثها الذى اقتطع.عنها ثم أكره على أن يشهد 
شهادة زور ليس هو منها فى شىء . 

وحسبك أن تسسمع منها هذه العبارات الك ى تأتى يعد النص الذى اقتطعئه 
منها ببأقل من صفحة واحدة . 

يقول القياة 0 ألك -المعلوض .+ 


خلا 
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وسنتهنا مقررة » اذ النبى اذا بعث الى قوم فيهم بقية سنة راشدة فلا معنى 
لتقييرها وتحيلها بل. الواجب تتريرها لأنه اتلوع لننوسهم وافيث عثه الاحتجاج 
عليهم » وكان بنو اسماعيل توارثوا منهاج أبيهم اسماعيل » فكانوا على تلك 
الشريعة الى أن وجد عمرو بن لحى »4 فأدخل فيها أشياء برأيه الكاسد » فضل 
وأضل وشرع عبادة الأوثان وسيب السوائب وبيحر البحائر » فهنالك بطل الدين 
واختلط الصحيح بالفاسد » وغلب عليهم الجهل والشرك والكفر » فبعث الله 
سيدئا محمدا صلى الله عليه وسسلم مقيما لعوجهم ومصلحا لفسادهم » فنظر صلى 
أو من شعائر الله أبقاه » ومأ كان منها تحريفا أو فسسادا أو من شعائر الشرك 
أو الكفر أيطله وسجل على ابيطاله .. » 

قارن بين هذا النص وما نقله ( البحاثة الأمين المستشرق العظيم : جب ) 
لتقف على صنعة التحريف والتزوير » وطريقة افراغ نصوص العلماء »© الأحياء 
أو الأموات من معانيها 4 ثم العمل على حشوها دمعان جديدة أخرى تلصق 
يصاحبها الصاتا وتسسند اليه زورا وبهتانا !! 


وبعد » فهذه حقيقة المنهج العامى المتبع لدى جمهرة الغربيين عندما 
يدخلون فى مناقشة علمية مع الآخرين » أو حينما يريدون أن يقيموا فرضية أو 
حقيقة ما » أو عندما يحاولون استخراج عام أو أدراك يقين من نص أو وثيقة 
فى التاريخ : طريقة استنتاحية أولا » ثم اخضاع البحث لمجرى الارادة والرغبة 
. ثانيا » ثم القصد آلى تحريف آلنقول والنصوص ثالثا ٠‏ 

ودينما نقف على هذه الحقائق » وثنىء من أمثلتها الكثيرة » لا يسعنا الا 
أن نتسكر باحثا مثل الدكتور عبد الرحمن بدوى » عندما يحذرنا ‏ فى صوفية 
سامية مجردة ‏ فى أعقاب حديثه عن ( المنهج الاستردادى ) لدى الغربيين » 
من أن نفسر نصا ما من النصوص التاريخية بغير لغة العصر التى كنبت بها » 
وأن نتجاهل السياق والسباق » أو أن نجازف فى فهم أشارة أو عبارة على غير 
ما يرسد اليه سياق العبارة كلها() ٠‏ 

ند انه كان عليه أن نححة يذه التتيحة الفالية »إلى ولك الذيج أطنت 
فى الحديث عن مناهجهم ممن عرضنا أمثلة مؤسسفة لمنهجيتهم الآن » لا الى أولئك 
الذين فخيل انهم يسوتون الآبة من القرآن أو الحديثك النبوى ب على خد قوله ب 
لتأبيد أقوال حديثة لا تمت فى الواقع بأية صلة اليها اللهم الا فى ظاهر اللفظ . 

كنت آمل من عبد الرحمن بدوى وقد تجاهل ما يفعله هؤلاء بالمنهج عند 
البحك © أن يثكر لتامثالا وعدا لباحف معزؤنة من قلباك السلبون تقل تصما 
فحرف فيه » أو راح يستنيط الحقائق العلمية الخطيرة بحبال من الاستتتاج 
يشدها بمجرد الحدس والتخمين . 

على أن كل هذا الذى أوضحناه » لا يغض من قيمة كثير من الباحثين 
الغربيين أمدتهم حريتهم الفكرية التامة غى التأمل والبحث » بمنهج علمى سليم ؛ 
وبأمانة دقيقة فى النقل والتفسير والعزو : 

ولكن العجيب أن هؤلاء القلة من الباحثين » بدلا من أن يكوئوا عبرة وقدوة 
للآخرين . تجدهم لا يزالون مادة حذر لهم » ومبعث تخوف عميق فى نفوسهم !! 


0 أنظر : مناهج البحث العلمى لعبد المرحمن بدوى : ص : لا.؟ و 5.4 ٠.‏ 


رذن 
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من هدى اللسنة ( بقية ) 


أعلى عليين من الجنة والرضوان 37 5 وهل أستمعتم الوح وصايا رسدول الله 
لأقرباثئه الأقربين ومن أقرب الى قليه وأحب اليه من ذلذة كيده 2 الزهراء 5 
فاطية الت ديد .. يقول للجميع رسول الله .. اعملوا فائى لا أغنى عنكم 
من ألله ششيئا .... أعملوا لتكونوا مع صهيب ويلال فى رحمة من الله 
ورضنوان 
دعل يدا الى بعك السور ين اللحدية ريمن نرق مكب هن التي 
فى رفع الوضعاء 4 وتسدكم بسعض أهل الحرف الدنيا غارب السلطة والاكتدار. 
هل حاولوا أن كعرنوا على الاسلام لكاركوا أن أبواب الدننا فى جنيع مذاهرها 
الكريمة مفتوجة للمامايق لا الذوى الاتساي الحوفاء ودع هل رأوا أبن مكتوم 
عليها © وهل دروا أسياء القادة فى عيد رسول الله ليدركوا أن العمل هو كل 
لىع ولا شىء للانساب 3557 
وبعد فأجزم عن ايمان وأتكلم دقوة بكين ..٠.2‏ وأداء داليررهان وأدلى 
بححتى فى أوضح بيان وأدعو الأمم المعاصرة | أت تصيح سشمعا ان الاسلام 
وتقرأ هذا الحذييت واوتاله وتعى القرآن واد كوي + لتهدأ » وتساريج من مكار 
يحافظ على مشارته )حا م سال ا ل الثكالى 
هذا لا الس الواقع الذى تمه تسريه لجعو نيفين ب لأسي 
الشدية أسيم الاسلام واه 0 أقول وأتسسداءل وأرجو الجحواب . ممن يسستطيع 
الحواب: + 
الاسبلام 
1 هن جهل 2 برضا بالأدنئ 4 وعدم اتستراكهم فى المخترعات 
15 - هل هكم 90 بالكفر على من يتعلم لفة أجنبية أو يقول بكروية 
الآرض فى القرن الصاضى من الانياتم 
ه ب هل الجين والتآخر والاتنطاط واأرهنا بالظام ون اليلق ؟ 
وأصيح من كل قلبى كما ينادى متادىق الله كل يوم خمس مرات من أعلى 
مكان ولق 0 من الاسسلام » ولا يمت بضلة الى 55-5 
فالاسلام عرفت تن بهذا الحديث © وما جاء فى القرآن وفى كل حديث 
4 الاوكلى من أب ل السموات واارشن يوون مايا وحم منها مرحو ضون ») 
واللى لكقاء فى عام جديد ان كان لنا فى 'الدنيا بقاء والسلام: على من اتبع 
الهدى «٠‏ 
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أذكر أن شديخًا من شيوح مدينة الموصل 4 كتب مثالات فى محلة من مجلات 
سدورية 4 وكان ذلك ذذى عام كهاه : وكانت مقالاته هادفة فيها روعة الدين 
الحنيف 6 وبلاغة العربية 3 وحمال الأسدلوب 4 وأصالة الموضوع 

وأراد رئيس تحربر المحلة السسورية 4 أن بضذى على الشيخ صاحب تلك 
القكالات ننوعا من امتكريم 4 يظهر داه تقديره العميق للمقالات 4 ويلفت أنخثار 
القر أع اليها 4 ويرضى الشيخ الكاتب ل حسب ظنه عت ليدأب على كتابة مغالاته 
الشافعة م6 نمكتب تحت عناوين اللقالات : ١‏ بقام الشيخ ا بك 4 5 

واشمأز قراء الموصل من لقب : « يك » » يضاف الى لقب : « الشديخ » 6 
فد كان أهل الموصل ولا يزالون يرون لقب 5 0 الشيخ )) وحده أرفع ألقاب 
التكريم ؛ وأن هذ اللتب هو أضحخم الاأأة 0 » وأن كل لقب غيره يعثير بالنسية 
الى لقب : « الشيخ » ؛ قزما من الأقزام !! 
يضساف اليه 4 ودؤنبه أعئف التأنيب 4 وينذره بأنه سديمتئع عن الكتاية فى مجلته 34 
اتشدهيله ين اين هذا اللقب الفخين با لا مطيق عالشيياة لتفنية وبالتسيية اللقراء 1 

وكان جواب رئيس التحرير : ١غ‏ لماذا تصاغ ألقاب التكريم لكل من هب 0١‏ 


؟ 
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ودب » ويتباهى بها من لا يستحق الحياة سسيرة وعلما وعملا ©» ثم لا تضفى تلك 
الالقاب على الكيوت © وهم قادة الفكر والروح يق ؟! © . 1 

و أتقطع 3 عن الكتابة فى المجلة » فحرم القراء من علمه المتين : 
وبحوثه الأصيلة . 

وكان هدف 550 أن يحسدن الى الشيخ بما أضفاه عليه من لقب 
دنيوى 4 مأساع الى الشيخ من حيث أراد الاحسان 8 

وقال الشيخ يومها كلمة لا تزال ترن فى أذئئ حتى اليوم : « ائنى أصغر 
من أقل الشيوخ تسأنا فى الدئيا » ولكننى أكبر من أى لاقب فى الدنيا » . 

لقد كان ذلك الشيخ يعتبر لقب 00 الشيخ » »© أكبر من كل لقب آخر »6 
لحامله , 

والذين لا يعرفون قيمة أنفسهم » لا يمكن أن يعرف لهم الناس قيمة . 


#07 لم 

مما صو معنى كلمة الث 

مكيل معن العدية كن آللغة : امن فرك المكوكة روس الا عله 
الخمسسين » وهو فوق الكهل ودون الهرم . 

والشيخ : ذو المكانة من علم أو متسل أو ,روا , 

وآريد بالشيخ هنا » صاحب المكانة العلمية فى علوم الدين الحنيف © وهى 
علوم الترآن الكريم عقيدة ولغة , 

والعلوم الدينية كثيرة تجدذها مسطرة فى الشهادات العلمية » ولكنها كلها 

روافد لنهر. عظيم تتلخص فى خدمة القرآن المجيد عقيدة ولغة © والقرآن العظيم 
هو السدر الاول للدين الاستلامي لليف 6 وهو :الكتاب الأول للقة العربية 
التصكن , 

ولقب الشيخ » حين يطلق على حامل علوم القركآن » وحين يحمل هذا 
اللقتب بحق »© فقد نال خيرا كثيرا . 

والذى أريده ( بالشيخ الذى يحمل هذا الملقب بحق ) » هو الذى يتحلى 
بثلاثثك خصال . 

الاولى > ان تقوم هالا فقا #سهر اللبال فى الدرائية والديع والبحت ؛ 
وتلقى العلوم من مصادرها الأصيلة رجالا وكتبا . 

والثانية » أن يكون ترجمة عملية لعلمه » يقتفى آثار النبى صلى الله عليه 
وسلم وآثار الصحابة والتابعين وأئمة الدين الحنيف قولا وعملا » ليكون قدوة 
حسئة للذناس 2( وليعطهم من نفسسه المثل الصالح لهم 4 وألا يكون من الذين 
يقولون ما لا يفعلون 

والفالتة »لان يكون مشافظ] عان كزاية الماك # برضي باظليل ين الواد + 
ويفترش الأرض »؛ ويلتحف السسماء ؛ اذ كان فى ذلك صيانة لكرامة العلم 
والعلماء 5 

هذا الطراز من العلماء » هم خلفاء الأثبياء حقا » وهم الذين يؤثرون فى 
العقول والنفوس معا » وهم نور الله فى أرضه وهداته فى خلقه . 

والآفار العليية التن خلقها السلف الصالح من اليو ؛ ايقن علق الذهر 
من آكان الملموك و الأمزاء والرة باه 36 


يهن 
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ورب كلمة عايرة قالها أمثال هؤلاء الشيوخ فى الملوك والأمراء 

والرؤسساء » خلدت ذكر هؤّلاء 4 وأبقتهم حديثا حسسنا يذكرون به على مر الدهور 
والأعصر . 

لت كانوا يعلئهم اكير من كل .اميت 6 ذلك لانهم انوا يعتورون العام 
أعنادة ولا يعارونة (كجار ١‏ : تارك الله فى علبي وجدل لمم فصا 
تهدى ال 1 

كوا يعرفون ( قدرهم ) ) » وكانوا يقدرون أن الظروف جعلت من الكثيرين 
ملوكا وأمراء ورؤساء بحق أو بغير حق »© ولكن ابي باستطاعة كل انسان أن 
يكون كيضا حقا . 

9 وكان الملوك والأمراء والرؤساء على أبوابهم » ولم يكن أحد من الشيوخ 

) على أيواب هؤلاء الملوك والأمراء والرؤساء 0-0 

حاتت مع الملوك والأمراء والرؤساء سلطة الأرض 4 وكان مع الشيوخ 
سلطة الأرض والسسماء » وشستان بين سلطان السماء وسلطان الأرض 

ذلك هو ميلع علمهم الذى بارك الله فيه » وذكرهم الذى رفعه الله لهم ©» 
أما مبلغ عملهم بهذا العلم » فحدث عن البحر ولا حرج . 

« كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالاسحار هم يستغفرون .. وفى 
أموالهم حق للسائل م . 

عاتوا علناء عايلين. »ول كوتو غلبا ياتروق التداتن ثالين ويتسوق 
إل 

وكائوا يحافظون على كرامة العلماء » ويؤمنون بأن ما عند الناس لا يبقى ) 
وأن ما: عند الله خير وأبقى . 

خافوا الله » فخافهم كل ثىء ٠.‏ 

وكان أحدهم يرفص يشوم أن يقت على أبوابٍ م الجاه والسلطان 2 
وكانوا يلقئون طلابهم : « أن العلم يؤتى اليه ولا يأتى » 

كانوا قهما شامخة مع المتحكمين فى الأرض » وكانوا متواضعين أعظم 
التواضع مع الطلاب وذوى الحاجات . 


دكات 
إن لقب : « الشيخ » » هو لقب علمى وروحى فى آن واحد . 
ولقب : « الدكتور » » هو لقب علمى فقط . 
والمحؤة ليا 4 أكبن بن لح الدككر بالتاسيكان 
«الكور تجا تارود »و لاست لد ليله 
والدكتور لقب يسستطيع أن يناله كل السان بعذ قضناة سسنين فى دراسسات 
نافعة أو تافهة . 
وااشيثت لكب لا يسيع أن كاله اله ااتقسصون قن علوم الدين الحليك . 
والدكدور لتب ايت عليه مميخة البركة والاحتراء التايع من القلب + 
والتديخ لتب عليه مسحة البركة والاحترام القلبى ؛ 
ف لكا مريع يليا وصيل" الى ارح اإناسيه : يتصاشي لهام المكدو م 
ويخاطبه بأدب جم واحترام عميق »؛ فيقول له : سيدنا الدكتور »؛ أو مولانا 
الدكتور . 42 
ولكنك تسسمع المسلم الحق مهما يكن منصبه رفيعا » يخفض حناح الذل من ؟ 
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الرحمة للشيخ » فيخاطبه متواضعا له » مكرما الدين الحنيف بشخصه » فيقول 

ولقد رأيت رئيسا من رؤسساء الجمهوريات العربية » يأبى باصرار عنيد ©6 
إلا أن يتقدم الشيخ عليه فى المسير 4 وكان يتعمد اظهار احترامه ال ديد 
القميوخ إكراما للدين , الحزيف + 

ولكننى لم أر رئيسا ولا وزيرا ولا رجل د رفيع 4 يقدم عليه 
دكتورا من الدكاترة ٠‏ 1 

إن الشيخ الذى يحرص على لقب الدكتور » يضيع نفسه » ويسستبدل الذى 
هو أدنى بالذى هو خير 1 

إننى أجد ف كارا فى تعدير 5 امضنيلة الدكتور 55-5 
هو اذى يقبف عليه الفاح العليين الأصيل لا بالألقاب العلبية 2 7 

وكم رأينا علماء حفا لا ا علمية لديهم 6 وكم رأينا حهلاء 07 أرفع 
الألقاب العلمية . 
وكم رأينا من يحملون أرفع الألقاب العلمية » ولكنهم يستحقون الرثاء لجهلهم 
المطيق »© فكانت القايهم العلمية الرفيعة ومالا عليهم أو كانوا وبالا عليها . 

ولسن جيرا © ان الأاقاية العايينة © ليا مكاليت حنسية عداقة 4 لا يمظنم 
النووض بها حاملوها الا دشق الأتفس » ولعل من أول تلك التكاليف أن بيكون 
حاملها حديرا بها علما وعملا وبحثا وتأليفا 5 

وقد تدر تلك الألقاب على حامليها (رزقا ) » ولكنها لا تدر عليهم ( احتراما ) 
ولا ( علما ) 4 الا اذا سوروا البال بين الكنن والقراطيين © ويدوا العلياء 
العاما! لين أو ألفوا الكتب القيمة » أو بنوا العلماء والكتب فى آن واحد . 

أن عي 0 الراقية شرية كانت 1[ لوه جايمات راقية 4 وقد مضى على 

وقد أصبحت #للعرت جامعات ل تعنى بالعلوم الحديثة 5 5 لن 
مميتظيع أن ندر جابعات الدول الراقية أو ينافمها في هذا لجال . 

وكن فى البلات العربية سايمات اساديية يطنى.نيها الطلئب الماندسوة 
الأنلابية والترالك الاسلاس . 

وهذه الجاننات لبس ليا نفل فى الدول الزاقية الأكري + وكاف كتفرد 
بها الشعوب العربية خاصة وال الاسلامية عامة - 
غويهة بيده انخايعات : الازهر الويف 5 و الجاجعة الاسلامية الليبية »؛ 
والزيتونة » والقرويين .. . 00 
العامية الأخنبية 4 ولقية العالم الأستلاني فيض 6 من سيا العلل والقاب » 
و علماء المادة والروح ٠.‏ 

والعرب اليوم يأمس الحاحة الئن خريحى الجامعات الاسلامية. من 0 
علماء العقكل والقاب والمادة والروح 

وواجحب هؤلاء الشيوخ 4 أن 00 العرب الئن الاسلام م من جدب د 4 لأن 
العرب بالاسلام كل شسىء ؛ والعرب بلا إسلام لا شىء . : 
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ولكنيع اق منتظ نهنا ان فذو ا هذا لواحب العظيم الا [ذا كاتا عايناء 
حفا ٠»‏ عاملين بعلمهم صدقمًا 6 محافظين عا على كر أمة العلم والماجاء 8 
وحين يكون الشيوخ عذلك » لا يحرصون عي 2 : الدكتور ولا يحدون 
لأنفسسمهم أن تتحلى بالآألكقاب المستوردة :* 
ذلك لأن هؤلاء الشيوخ » سسيكونون حراسا أمناء » وسسدنة أقوياء » للقرآن 
ألكر, يم لغة وعتيدة ٠‏ 
والحارس الأآمين » والسادن القوى » يحارب كل لفظ دخيل وكل ميدأ 
دخيل . 
وإذا كان 1 من لقت يسساوى لقب الدكتور ويئاسدب الشيوخ 4 فليكن : 
الحجة » فيقال : لشيخ الحجة 50 
وحينذاك 0 الشيوخ من قلوبنا . مسفدنا الشيخ -2-00 مولانا 
السك وو هه 
لشي م1 -- نخاطب الشيخ الذى يحرص عبان لقب 8 الدكتور 4 ويحاول أن 
يتتصل من : الشيخ . 55 سديدئا الدكتور 6ه ومولانا الدكتور 3-3 غلا ٠‏ 
وألف ل 
لذ كان الاستعمار الفنكرى فد سسديطر عل ى عقول أكث, ر اأثقفين م خلا أقل 
من أن تبقّى عقول الشيوخ معيدة عن هذا السيار البشيفن 5 
وحينذاك يستطيع الشيوخ أن يطهروا عقول الآخرين مما حاق بها من 
أستعمار فكرى بغيض : 
أما أن تدتلى قد الشيوخ أنفسسهم بهذا الاستعمار »© فاقرأ على اللعرب 
واللسبامين السام 
ذلك لأن اله الشسيء لا يعطيه 2 والقى لا يستطيع أن يكافح الاستعمار 
الفكرى فى نفسه 2 لا يستطيع أن يكائحة في تفوس الآخرين 5 
إننى أريد أن يجد الخبروع شخصيتهم كما كان أسسلافهم من قبل » والا 
يشيعوا كلك الشخصبية فى التاحاك + ش 
أريد أن يكونوأ مادة 58 مقودين © ورؤسساء لا أذئابا » وسادة لا عبيدا . 
أريد أن يكونوا.رواد هذه الأمة © يقودونها الى الهدى والحق والتوق 1 
أريد أن يقولوا ٠‏ نحن هنا 5 ٠.‏ لاأن بقولوا ٠‏ نحن هناك . 
أريد أن انحن يهم :ويتكن بقع كل من يمقد باقر ان الكريم عقيدة ولقة : 
أريد أن يكوتوا ورتة الأنبياء حقا . 
والأنبياء لم يكترثوا بالالقاب 4 ولم يحرصوا على ما فى الدنيا من متاع 
ومظاهر . 
إن الحق أحق أن يتبع 8 
والحق : فى أن يعتز الشيخ بهذا اللقب المبارك الكريم مظهرا ومخبرا . 
ا : الدكتور » ثم يتنكر لمظهره »© فلم يبق رائدا للعقول 
والقلوب معا ) بل بقى ششيدًا آخ ر كأضرابه من الدكاترة قد بفيد العقول ولكن لن 
يفيد القلوب . 
,سيدنا الفميك ب مولاكا القبيت. + . هل أطمع أن يصل هذا الكلام الى 
قليك وعقلك » فترى بذور أله 0 السليين ؟ 
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لمنيع 
مه 0 
١ 0‏ 
وزبر الأوقاف والمقددسات 
الاسلامية سابقا ‏ عمان 


لاول مرة تهيا لى فرصة زيارة القطر الجزائرى الشقيق ؛ لمشاركة 
اخواننا فيه احتفالهم ببعض المناسبات الاسلامية » والوطنية » وقد تجولت فى 
عدة تواح من هذا القطر العربى المسلم © فامست فى هذا الشعب عروبة آصيلة 
فى شوارع « عنابة» كانت اللافتات منشورة فى ششوارع المديئنة « يا حماهة 
المثيرة ؛ التى تدل على وعى بالنكبة ومداها.البعيد » وحين تكلم الخطباء او انشد 
الشعراء كان وبري ار سول عليه السحادة وهودان منراد انين اويا لنت 
فالمسجد الاقصى فدا نهبا لأتباع الردى 
هذا مكان أم فيه المصطفى رسل الهدى 
قسما بمسجدها المبارك حوله طول الدى 
كانت المناسبة الاولى ذكرى مرور الف سسنة على تأسيس مسجد ابى 
مروان بعنابة وهو من اقدم المساجد »© التى أمتدت اليها يد الاستعمار الافرنسى 
لتلقين العلوم الاسلامية فاعيد الى اصله مسجدا اسلاميا بعد أن اكتمل عمرانه 
الاسلامى ان يقوم به » فى المبادرة والاسراع فى انقاذ الديار المقدسة » واعادة 
التدس الشريف والمسجد الاقمى وسائر المقتدسات الى حظيرة الاسلام » وكل 
تهاون فى ذلك يزيد فى الخطر » ويضاعف مسؤولية المتخاذلين أو المتوائين . 
أما المحاضرات التى كانت تلقى فى مختلف مدن الجزائر والندوات التى كانت 
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تعقد فى الاسبوع الثقافى الاسلامى » ألذى هو المناسيبة الثالثة » فقد ربطت بين 
الشرق والغرب العربى الاسلامى » واظهرت عمق التعاليم الاسلامية » ومدى 
سلاديتها لحل المقساكل العالية © .وجعلت» عاياء. الاسام ومثثنيه يشمرون 
نمسيس الحلحة اوالاة الاتمال #.على الصفيدين الرشجى والتيييني © حت 
تهيأ الفرص لتبادل الرأى والتشاور » واظهار ان ما يحتوى عليه الاسلام » من 
كنوز ثمينة وثروات دفينة » ومبادىء سليمة » هى وحدها التى تصلح حقيقة 
لعالحة مقباكل حيان الاسبلام © واقطارة واتصارة © وكانت المخاشرات الث القت 
فى قاعة ابن خلدون فى الجزائر العاصمة © من امع المخاضرات واثيثها » وكنت 
تستمع الى العلماء من أندونيسيا » ويوغوسسلافيا » وموريتانيا » والمغرب » 
والقاهرة » والاردن » والعراق » وسوريا وهم يتحدثون فى ثستى الموضوعات » 
الاجتماعية والدينية » ويعالجونها معالجة العليم الخبير . 
وبمااانت الانظار ميكن مم طائمع الأمور التكير القاس لسر اكري تلاق 
المصلحين المجاهدين الراحلين أمثال : عبد الحميد بن باديس والبشير الابراهيمى 
والعربى القبسى » وتكريمه للشهداء والمجاهدين أمثال الامير عبد القادر الجزائرى 
وابن مهيدى »© واعميروشس وين بو لعيد » وغيرهم . 
كان هذا التقدير او التكريم » يظهر فى التمسبك يمبادثهم »؛ وتخليد اسسمائهم 
عل السوارغ:ومشاريع الخير + وقطع الاسلفة الكتيرة 6 .وين حسين الضط ادا 
لم تبد فيهم بدعة التماثيل التى تلجأ اليها بعض الدول الاسلامية بتكريم عظمائها 
وتقديرهم ٠‏ 
وقد ساهمنا فى الاحتفاء بتشييع ثمانية واربعين شهيدا جزائريا » أحضرت 
جثثهم من فرنسا » وقد استشهدوا على اثر نقل الثورة من الجزائر الى قلب 
فرئسسا » مفاضيفوا الى مقبرة الشهداء الخالدين فى الجزائر . 
.2 كبا اسبعدنا الحظ ياجاية الدهوة الى المساهية بنكرى القورة الجزائرية 
فى أول نوفمبر ( تقرين ثانى ) تقديرا لما لهذه الثورة من أثر كبير فى العالمين 


العرس والاساتيي , 
اعمار الحزائر 


ان الجزائر أكثر بلاد العرب شرقه وغربه اعمارا » وربما كان نسسبيا أكثر 
خيرات وانتاجا » ومع أنى اسلم بأن الكثير من مظاهر العمران هو من آثار 
الافرنسيين المستعمرين » وبقية مما تركوا » الا ان الحكومة الجزائرية ماضية 
وجادة » فى تصنيع الجزائر ») واعماره على اوسع مدى ؛ وتوسسيع رقعة المشاريع 
بحيث تشسمل المناطق ألتى كانت محرومة منها قبل ذلك مثل منطقة القبائل » وا 
المتجول فى شرق الجزائر وما يرى فيها من المصانع المختلفة القائّمة » او التى 
فى فى تسبيل الاغداد والاتقباء © او المتجول في غرب الجزائر ويقطقة وهرات 
وأرزيو بنوع خاص وما فيها من مصائع مختلفة » يشعر بالاعتزاز والفخر خصوصا 
عندما يرى الايدى الجزائرية. هى الهيمنة على مشاريعها » والعقل الجزائرى 
والخبرة الجزائرية هما المسيطران على الاعمال والادارة » وهذا لا يمنع وجود 
خبراء من مختلف نواخى العالم شرقه وغربه » الا أنهم خبراء موظفون والرئاسة 
تكون للجزائريين . 

ومما يبهج النفس © ذلك الريف الجزائرى العامر النظيف المنسق © حتى 
لا تكاد تشعر بأن الريف يختلف كثيرا عن المدن » يضاف الى ذلك أنك لو سرت , 
شرقا أو غربا مئات الكيلو مترات فانه لا يكاد يقع نظرك على أرض معطلة » 4+ 
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لا تيليا الجنات الككيفة بافجارها الناسقة من يخلف الاتواغ المثمرة أ المعدة 
لرواعة الكو يدي الخصروات + 

ومن مظاهر الفخر والاعتزاز أيضا ما علمناه من أن الجزائر رغم اتساع 
يقناريعيا الستاعية والزراعية المخظلية © لبيسن عليهة لأحدى الكطتين. : الشترفية 
أو الغربية قرض أو دين » وانها ماضية فى تحمل مسؤولياتها واستثمار خيراتها 
والأقادة من كتورها على أوسع وى فى يختلقه الجالات. . 
رواسب الاستعمار 


وليس من ريب فى أن الاستعمار الافرنسى »؛ وأن خسر ماديا فى مغادرته 
الجزائر تاركا وراءه جهود سنين من الاعمار والاعمال » فى رقعة كان يعتبرها 
قطعة من فرتسمسا » الا أنه أيقى من ورأئه رواسب كثيرة » ليس من السهل 
التخلص منها فى يوم أو بعض يوم » وهذه الرواسب تتلخص فى ثقافة عميقة » 
هيأ لها جيشا كبيرا » من الذين بنوأ حياتهم ووجودهم عليها . وأصبحوا يشعرون 
بأن تغيير خط السير سيفقدهم الكثير الكثير من معانى الوجود والسيطرة . 

وهؤلاء فريقان » أحدهما يشعر بأن عليه مسؤوليات نحو قومه وأمته » 
تقضى عليه بأن يتخلص من رواسب الاستعمار بكافة الوسائل والمظاهر » ولذلك 
يشعر هذا الفريق بضرورة دعم فكرة التعريب » على جميع المسستويات وتذليل 
ما يكتنفها من مصاعب » حتى يمكن أن يشعر العامل والموظف والفرد الجزائرى 
مهما كان اتحاهه وثقافته بعروبته واسلامه » ويرى لهذه الصلة أثرها فى حياته 
اليومية » فيتحدث مع قومه بالعربية » ويقرا الجريدة العربية » ويستمع للمذياع 
العربى » ويشاهد المشاهد التلفزيونية العربية ويقرأ برامج حفلاته بالعربية » 
وبعبارة أخرى يرى العروبة وقد احتلت مكان الافرنسية فى كل تلك المجالات » 
ويرى ألعادات والتقاليد والتعاليم الاسلامية ©» وقد تمكنت من المجتمعات 
الجزائرية » مكان مثيلاتها الافرئسية » وهذا الفريق هو الذى يتمثل فى عدد من 
المسؤولين الرسميين وفى الششباب الواعى المخلص ٠.‏ 

وأما الفريق الآخر فانه يرى فى ابقاء الثقافة الافرنسية متغلغلة نفعا 
شخصيا له » واسستمرارا فى حالة ألفها » وان تغيير ذلك سيجعله على هامش 
الاحداث » ويبعده عن مراكز لا يزال عدد غير قليل يحتلونها فى دوائر الحكومة 
وعمالاتها . 1 

ولا ننكر أن بعض هؤلاء متصلون بجهات مريبة » سواء كانت من يقايا 
الاستعمار الافرنسى غى فرنسسا نفسسها »© أو بعض العناصر التى تميل الى أبعاد: 
الجزائر عن حظيرة العروبة: والاسلام » وهؤلاء اما صهيونيون أو متصلون بهم 
بسسبيل أو بآخر » وعلى كل حال فان من واجب المسؤولين الجزائريين خصوصا 
الفريق الاول » ومن واجب الجامعة العربية وواجب المسؤولين فى البلاد العربية 
والاسلامية أن يقدروا الخطر الكامن فى بقاء الفريق الثائى متمكنا » متغلغلا ©» 
فيسهلوا السبيل 4 الى دعم فكرة المعوث العربية والاسلامية 4 وأن يختاروها من 
أصحاب البادىء السليمة »© والعقيدة ااستقيمة » ألتى تحفظ للجزائر عروبته 
واسلامه » وأن يعتيروا ذلك ضربا من ضروب الجهاد »© الذى يجب أن يقوم به 
نتيجة تخطيط ودراسة عميقين . 


١‏ اا الجزائر وقضية فلسطين 
يعتبر الجزائريون عموما القضية الفلسطينية قضيتهم لأنها تمس عروبتهم 
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وسقي # .وفك امناب الصير اال وصلك اليه صن الآن فضي الكرانة 
والعوة 4 فى نقسن كل هرين ؛ ويساء > ولكلك فده حديث: الجالدن الرسبية 
والشعبية » وتجدهم عاتبين على قبول الهدنة مع أسرائيل من أساسها » مهيا 
كانت النتائج التي قترني على ذلك + ويرون أن اسشران السلطات الاجرائياية 

فى أى عمل حربى سسيؤدى الى نهايتها وألقضاء عليها »؛ ويرون أيضا أن ما أخذ 
يم الا بالقوة » وألى أن تهيا الظروف كاما لة لاقيا م بمعركة المصير التى 
لا بد منها » يرون ضرورة الاستمرار فى العمل الفدائى الفلسطيتى وتصعيده © 
ودعمه ماديا وسسياسسيا وعسكريا 4 وائه اذا حائنت فرصة المعركة غلا يمكن أن 
يتأخر الجيش الجزائرى عن أن يقوم بدوره كاملا » وانهم يقدرون صمود الاردن 
وثباته » وصبره وتحمله » وضرورة الاستمرار فى ذلك الى أقصى مدى . 


عبرتنا فى قضية فلسطين 


حدثنا الجزائريون الرسميون والشعبيون © أن موقفهم من الاستعمار 
الافرنسى قد وصل بهم ألى نقطة حاسسمة يختارون فيها بين أمرين © اما أن يعيش 
اللابيق الحزائريون آذلة الاستميان الأفرى > وآما أن يبوتوا شهداء كر اما فى 
سبيل الدفاع عن وطنهم وكرامتهم وحريتهم وعزتهم » فاختاروأ الثانى » وكانت 
تفيحة عذ! الأختيار اتفخار الاستغبار و انتصار آراقة الحرية والشترفه والكراية , 
وهكذا يجب علينا عموما أن نقرر موقفنا واضحا لا لبس فيه ولا ابهام 
بالقجنية الأسررائيل © ايا آن ضوكن ينعي ادلة:وماتين: »نان أتواع: الخفيك 
والتعذيب 6 واما أن ثموت شهداء أحرارا كراما فى سديل الذود عن شرفنا 
وكرأمتنا »؛ وحريتنا ومقدسساتنا . 
وحدتنا الحرائريون أيضا أن الكثير الكثير يبا قناهدتا مق مظاهر الغيران 
فى الجزائر العاصمة » وفى الولايات الاخرى هو أثر من آثار الغمران الافرشسى » 
3" ان الاستعمار الافرشسدى مكث فى الجزائر ؟؟١سسننة‏ » انفق وعمر فى خلال 
السيتيق ٠‏ الثمائية الاخيرة من عيدرة 596 ح 515 4 وهى سنو الكورة ما لى يثلقه 
ويعمره فى باقى مدة استعماره وقدرها نحو مائة وخمس وعشرين سسننة تقريبا » 
وذلك لأنه أراد أن يوحى الى الجزائريين يتصميمه على البقاء فى الجزائر وعدم 
الأرحيل عنها » وكان ضعاف الايمان يتحدثون بمثل هذا الحديث » ويرددون أن 
الجزائر قطعة من فرنسا » لا يمكن تركها ولا الرحيل عنها » ولا تسليمها لأهلها 
وسكانها + وكذلك شسائنا اليوم مع امرائيل © فانها تنقشىء المستعميرات » وتشق 
الطرق »© وتضميد. المارات ؛ ويتحدك اللخذلون والانيزاميون يان هذا وذاك يقل 
حاى تسبييها على اليقاء © واصرارهاعانى التصفاط بالقدس وغيرها بن الأماكن 
لالسررائيل أن تفعل ما تساء وكترن ما تاساء » ولتعيردها تناد © تولكن رحيلها لذ يد 
منه » ونحن الذين نقرر مصيرها ومصير اعمارها » ومستعمراتها » فالبلد بلدنا » 
والارض أرضنا » والحق معنا » والاقصى لنا » والقدس قدسنا » وكل المقدسسات 
متدساتنا » ولا بد لهذا العيد أن يتكسر ولا بد لهذا الظلم أن يتصي 4 ولا بد لهذا 
الليل أن يتخلى »وكليا اممتدت اسرائيل ومن ورائها فى ظلميا وجير وكيا > 
وغطرستها واسستهانتها بالمواثيق الدولية » والقيم الاخلاقية الانسانية » كلما دنت 
ساعتها » واهتز كيائها وللاحت تباشير النصر 4 وعلامات الفرح 5 
لاوهو الذي ينزل القث منبعد ماقنطوا ويتقر رحيقة وهو الولى الحميد» 


جد سد عا 


زف 
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غرناطة هى آخر مملكة ومدينة عربية 
ابسلابية سقطت. بالأتداس ,سنة 
1ه المقابلة لسنة 1655م على 
يد ملكى قتستالة فرديناند وايزابلا . 
وكان بسقوطها انتهاء الفردوس 
الاسلامى بالأندلس » بعد أن ظل 
هناك قرابة ثمانية قرون ينشر حضارة 
ومجدا عربيا عريقا . واذا كان سقوط 
هوه القولة الحربية عن أكار: قن تدوين 


55 


الأعداء فرحا وثسماتة فى ذلك الحين 
فأن موجة من الحزن والألم العميق قد 


حسرة على تلك الشمس الغارية التى 
أضاءت الدنيا زمانا ليس بالقليل ... 

ولقد شسارك الشعر العريبى فى 
محنة غرناطة منذ سقوطها بما يدل 
على: معاطفة العرب .واجساسيه 
بعظم الخسارة فيها » وان كانت نكبة 
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غرناطة لم تظفر من تمعراع المشرق 
فى حينها يمأ هى جديرة به . 
كانت أحوال الشرق العريبى يومئذ 
تفل النامن .عن الألنقات نحي .هذا 
الحادث الخطير » وكانئت مصر اذ ذاك 
تتوجس ششيرا من عدوان الأتراتك على 
حدودها الشمالية » وهو ذلك 
العدوان الذى تم معلا بعد ذلك 
بخمسة وعشرين عاما على يد 
السلطان سليم العثماتى سنة 399 
بل كان الشسعر العربى فى أرض 
الافلين ذانيا يتعفن بانكيافن رفعتيا 
ويهوى الى الحضيض ؛ بعد أن شغل 
العرب هناك بسقوط دولهم ومدتئهم 
وحواضرهم بلدا أشن بلد . 
المراثى المتتابعة مالك الاندلس جموع 
الشعراء عناك على مل العصون © 
حتى بعد هناك مجال لمثل قصيدة 
أبى البقاء صالح الرندى المشهورة 
التى يعول فيها - 
لكل شسىء اذا ما قم نقصان 

فلا يغر بطيب العدثتى اسان 
هى الأمور كما شساهدتها دول 

من سره زمن سساءته أزمان 

ولم تشغل أحداث غرناطة الخطيرة 

فى أيام محنتها وصراعها مع الاسبان 
خاتمة ‏ الذى كان معاصرا لسقوط 
دولة الاسلام : فى الأتدلس عن أن 
ينظم قصيدة مؤثرة أصاب الأمير 
شكيب أرسسلان نسخة خطية منها عند 
أحد أعضاء مجمع اللقة. الغربية 
بدمشق © وقد وقف الشاعر يسجل 
الأحداث المتعاتية عن كل يلد حتى بلغ 
غرئاطة ‏ وكانت آخر ما سقط »© 
فقال فيها : 
ألا ولتقف ركب الأسى بمعالم 

قد أرتج باديها وضجح حضورها 
بدار العلا حيث الأصفات كانها 

منالخلد والمأوى غدت تستطيرها 


ذفغد 


محل قرار الماك ( غرناطة ) اللمتى 

هى الحضرة العليا زهتها زهورها 
ترى الأسسى اعلامها وهى خسع 

ومندورها مسستعبير وسريرها 
ومأمومها ساهى الحجى وأمامها 

وزائرها فى مأتم ومزورها ٠‏ 
واذا كانت هذه المرثية تنسب .الى ابن 
خاتية كما يصرح بذلك الأمير شكيب 
والأستاذ عر الدين علم الدين. التنوخى 
كاتم سير المجمع العلمى بدمش.ق(0) »© 
فائنا لا نفهم وجها لما ينسبها به المؤرخ 
الأستاذ محمد عبد الله عنان الى 
تشساعر أندلسى مجهول502) 15 

واذا كانت مرثية الشضاعر ابن 

خاتمة لغرناطة هى النص الأندلسمى 
الذى أدقاه لنا الزمان من تعر المحنة 
العربية فى الأندلس »4 فان هناك من 
عصر المحنة نفسسها أثرا شعريا مغربيا 
للشاعر أحمد دن محمد دن يوسسف 
الصتهاحى اللكدون ياشم ١‏ الدقون ) 
الذى كان معاصرا لسقوط غرناطة » 
والذى كان يشسهة بعينييه فلسول 
الهاريين من مسبلمى الأندلس اللاجئين 
الى نر العدوة بالمغرب . فقد نظم 
قصيدة مؤثرة تبلغ سستة وسستين بيتا 
واحتل غرناطة الغراء فدعدمت 

كنبا الحصدد 4 ونصر الله والآل 
كأنها الشبيدين فى أفق العلا كسفت 

فهل على طلل ترمى بأبطال ؟ 
وهل تعود ليال قد سلفن بها 

ونحن لا نش كى تنكيد ضلال 
فأصيحوا لا ترى آلا مساكنهم 

كمثل عاد » وما عاد باشكال 


للق الملل السندسية د ؟ ص 4ه ٠.‏ 
(0) نهاية الأندلس لحمد عبد الله عنسان 
ص 155 . 
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غوفا طه ٠‏ 


فلا المساحد بالتوحيد عامرة 
اذ عمروها بناقوس وتمثال 
ولا المخابر للوعاظ بارزة 
لمر والنهى أو تذكير آجال9) 
ولم تجف دموع الشسعراء على 
على مأسباتها أكثر 
من أريعة قرون ونصف : فأن 
موضوعها ما زال الهاما روحيا ليعض 
شعراء الشرق والغرب . وما وى 
شاعر أسبانى لمجد العرب وحضارتهم 
فى الأندلس كما فعل الشاعر المعاصر 
« فرنشيسكو فيلا سسباسسا » الذى 
رثى أيام العرب ذذى الأندلس بقصائد 
حميلة 4 منها قصيد ته 0 غرناطة («( 
التى-ترجمها من الأسسبانية الى العربية 
الشساعر المهجرى المرحوم فوزئ 
المعلؤف صاحب ملحمة « على يساط 
الريح » المشهورة . ويناجى 
« فيلاسباسسا » غرناطة وب بد 
أمجادها وذكريات قصر الحمراء فيها 
قائلا : 
غرناطة ! أواه غرناطة 
لم بيقف شىء لك من صولتك !! 
هل نهرك الجارى سوى أدمع 
تحرى على مادال من دولتك ؟ 
والنسمة الغادية الرائحة 
هل هى الا زفرة ائحهة ! 
ما عدت فى النهر كسطلطانة 
حبهتها من ماثه ساطعه 
للؤبمس4 الحمراء فى تاحهاً 
وهج ع وللمئذنة اللامعة 


غرناطة بعد أن مر 


(5) أزهار الرياض للمقرى د 1 ص ؟.1 . 
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آه على أمحادك الضائعة ! 
شيعتها بالنظرة الدامعة ! 
مرت مرور الذهر من جسره 
وأورنتك النوح فى عزلتك 
غرناطة ! أوأه فغرناطة 
لم ببق شىء لك من صولتك ! 
بمقتصيدة « غرناطة » هذه على تمامها 
فأن قصيدة أخرى لشاعر مهجرى 
الاشارة اليها مى هذا 
المقام . وهذاالشاعر هو 
« أبيو الفضل الوليد طعمة » الذى 
وقف تشطرأ من شعره الرصين على 
البكاع عاى حضارة العرب والمسامين 
بالآندلس . ففى نونيته التى نشرت 
بجريدة الصفاء سسئة 19599 ثرآه 
يعرج على « الحمراء » يغرناطة 
قائلا © 
أهكذا كانت الحمراء موحشسة 
اذ كنت ترقب أفواج المغنينا ؟ 
وللرود حفيف وق مرمرها 
وقد تنضوع منها مسك دارينا 
قصيدة أخرى عنوانها « فى حمراء 
غرناطة » الى ماضى البلاد قائلا : 
ماذا لقدت من العدا ولقدبنا ؟ 
نزعوك منا بعد تكسير ‏ الظبا 
فبتعسٍ من د تفتخرينا 
فاذنت ريسم المحد من ع 8 
ونلتقى عند شاعر مهجرى آخر 
بقصيدة كاملة يعنوان ( غرئاطة ) »© 
وى ا شفيق وت تسفيق 


قصيدة )0 فيلاس ناسنا ع«( الى لغفة 


العرب . وشسفيق معلوف واحد من 


تدعونا الى 
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كية القرام ضيقن والح «الغري 
القديم . وقد صور فى آخر قصيدته 
انتطار عقد. الدول. واامالك العرييبة 
بالأنداسن. بادا اثر يلد ©» وقد وقنفنت 
أخواتها واحدة واحدة ... وتنتظر 
غى فزع وقلق مصيرها المحتوم » بعد 
أن ضاع من كفها كل نبل ووتر . 
فكائت آخر ما قاله الجد العربى على 
غمها وهو يحتضر ... 
تتعى لبك الدائن الأخار 
اآلىيء ينفرطن واحدة 
من بعد أخرى » والعقد ينتثئر 
حنى اذا ما وقفت خائرة 
وحدك لا ذبلة ولا وتر 
هويت » والمجد قبل مصرعه 
ودع قوم من دولك أنددروا 
ذلك محدهد حضنته زمنا 
واغتاله فوق دضنك الفدر ووو 
فكنت ‏ غرناطة ‏ على ذمه 
آخر ما قال وهو يحتضر .. 
ولم يفت الشاعر « تس فيق 
معلوف » وهو يستعرض تاريسم 
غرناطة المشرق © أن يعرع قليلا على 
قصر الحمراء » وأن.يروى جنباته 
الباقية اليوم بدموعه الحمر ؛ وأن 
يصق كنا أدوابه الى تققيك علبيب] 
كآيات وسور قصار من القرآن الكريم 
وسقوفه المحلاة بكل مرفه من الفن » 
وفسسيفسساءه الحالية بالوشى ؛ والتى 
يكاد البصر يشتف لونها : ويقرر أن 
هذه القطع الفنية لم تكن من. خرف 


ولا مدر © اج قلع من تلوب ْ 


وني : . 
تالئله قصر الحمراء لا سرحت 


أنت على الشرق عبرة بقيمت 0 
فى 'مقلة أأغرب كلها عبر 
كل فخار أديك مدكخر 

صنع الى خادوك واندثروا 
أبوابك الزهر من فتوحهم 

خطت عليها الآبمات والسور ووو 
دروف مجد فى روقك اعتنقت 

كأنهمن الرماح تلتجر 
من فذهم رفهوك فى برد 

بها تتيه السقوف والهدر 
فسيفساء بالوشى حالية 

يكاد بك لونها البصر 

كلم يذلعوها عليك من خزف 

كلا » ولا شاب أصلها مدر 
اكنها من قلوبهم قطعم 

ومن بقابا سيوفهم كسر 

ولم يشأ الشاعر « عدئان مردم 

بك » أن يترك موطن العدرة والعظة 
من أحد اث غرئاطة واتقسام العرب 
بها دون أن يخصها بقصيد؟ وات ا 
(غ رناطة ) » فاجتمعت يذلك قصيدتان 
فى الفبحين الحريئ الأصميل بهذا 
العذوان الحبيب 4 أولاهما للشاعمر 
شفيق كار 4 وثائيتهما للشاعر 
عدئنان مردم كك ٠.‏ وأن كانت قد 
سبقتهما قصيدة مترجمة الى لفة 
العرب من شعر « قفيلاسياسينا » » 
وتعريتث القماص بوزى اللعاوف عيبا 
سلف القول . وما أصدق الشاعر 
عدنان وهو يصور أحوال العرب 
وانقسامهم يومئذ حين ضاع الفردوس 
الاسلامى من أيديهم فيكول : 
أسسترفد الذكرى فتعرض لى 

صور تشيب لهولها اللمم 
وتغص أحفان بدرقتهما 

من ذكريات حشوها امسقم 
من ذا ألوم » وما أقول اذا 

قسط ألينون وعقت اأرهم ؟ 


3 


21131 نع ملعم . :سمط 


0100012600131. 6010 


ع خاظة:. 


ان العداة بنوك حين ا 
فى عاصف الذهواء وانقسموا ٠»‏ 
أحقادهم ما دينهسم عصسذت 


بشوارب وكأنها كمم ٠+‏ 


يتقانلون على الهوى شططا . 
وديارهم بيد الردى رمسم 
ولقند سان الشاعر.عدئان مردم بك 
الى الدموع التى ذرفها المسسلطان 
الى ما اتهم به من خيانة وتفريط على 
الرغم من.رسالته ,البليفة المؤثرة التى 
يعتقز يها الى سلطان الغرب فئ ذلك 
الحين جين لجأ الى حماه . وهى 
الرسالة القى كتبها. الوزين الآديب 


محمد دن عدد الله ١‏ لعقيل ( على لسسان 


سلطان غرناطة . ويقول شاعرنا 


عمان فن ذلك 


ان الخيانة ليس يفسلكها 
من خاطىء دسحع ولا سدم 
هل رد دمسع تحال صيده 
م ضيع الخذلان والهسسرم 


1/8 


00 ا 

م 

؟ ١‏ م 
كماع 33 اي 23 


2 


2 


دمع الهوان العار لس له 
من زاحم » ويمجه الكرم 
وقد أشار الى تلك الدمعة 
الغرئاطية المشنهورة القساعر غبدم 
بدوى ©» حيث يقول من قصيدة طويلة 
لهفى ديوائه الجديد « لا مكان 
للقمر » : 
آنا ذرففا مثلهما 
والفجر فى ليل سجين 
لا اغدت غرناطة 
مطروقة بالفاتحين 
ل فمال بالضوء الحزين 
ومسى الخليفة9؟) مطرقا 
فى موكب المستسلمين 
ووراءه أم تقفب ل سق 
ل بكل خوف الضساتئعين 
فد آن أن تبمكى ا 
ملكا مضاعا منذ حين ٠‏ 


(4) لم يكن السلطان آبو عبد الله آخر 
ملوك غرناطة خليفة كما توهم الشضاعر .. 
فقد زاللت المخلافة من الاندلس قبل هذا بزمان 
طويل .. بل كان سلطانا ٠‏ 


١‏ قم 
ايب" عي 
' 3 
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لم يفل الأسلاق اق ابر حا كان 
صغيرا ينفعنا فى أمور دنيانا وديئنا 
الا وأشار اليه أو وضع له أساسسا 
أو فصله تفصيلا فى مصدرى التشريع 
كتاب المله وسنة رسول»ه الكريم 2 
ومن ذلك ما ورد من توجيه لطيف لدرء 
المرض والوباء 6. وكئل أن أنين 
الخطة الحكييمة فى الجهاد ضد أى 
خظر ويد الأمة ويد ل بن ا 
القواعد العمة التى ربى الدين 
الاسلامى النالس بيموحجيها فجعلهم 
وكأنهم قد تحصئوا ضد المرض 4 

فهذا المسلم الذى وكا خمس 
مرات ويغتسسل اذا صار حنبا ولا يأكل 
الاوقد أمر أن يغسل يديه قبل الطعام 
وأن يتحرى الطعام النظيف وال 


.. وهو الذى أوجب عليه دينه أن 
يلبسن اللاي القظيجة ...وتفسة مازه 
أن يعون مسكذه نظيفا وقد أمر أن 
الفضلات والأوساخ فى أوان 
مغلقة 0١‏ .. أن المسلم نظيف © يل 
النظافة عنده عقيدة فهى من الايمان 
لا تطبعا تقتضيه ظروف الحياة ... 
والنظافة درع حصين يحفظ للانسان 
صحته ويمنع عنه الأمراض والوباء . 


)١(‏ كل ما ذكرت ورد فيه آيات كثيرة وأحاديث 
وعلى سبيل المثال أذكر قوله صلى آلله عليه 
وسلم فيما أخرجه البخارى ومسلم عن جابر 
أن عبد الله ( اطفتوا المصابيح بالليل اذا 
رقدتم واغلقوا الابواب واوكثوا الاسقية 
وخمروا الطعام والشراب ) أى استروه بغطاء , 


515 
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هذا ١‏ الذى يعتمد فى طعامه 
وشرابه على القاعدة التى ذكرها 
الله فى كتابه العزيز ( وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا ) ©2) وائه ليجتهد وانه 
اطلوب مئه أن يتحرى الطعام الصحى 
الطيب ملا يدخل فى حوفه الخبيث 
والمحرم متبعا قول الله تعالى (يا أيها 
الذين نوا كلوا من طيبات 
0 . 

انه يدفع عنه أمزاضا كثيرة لا فى 
المعدة والامعاء فحسيب © بل من 
أمراض القلب والكيد والدم 6ه أ 
المسام ودينه دين الفطرة 5 يمرض 
أن نأض كوائين الله وسئئنه فى هذه 
الفطرة 
فاذ1! جد الوباء : 

اذا كان الوباء المرضى فى حارك 
وهو قريب من بابك فماذا أتت فاعل ؟ 


ها وركناكم 


عندنا “قاعدة عامة: من: الله تبارك-. 


وتعالى ( وخذوا حذركم ) ©) . قما 
هو العمل ؟ أرئ أن يبدأ المسؤولون 
بتذكير الناسسن بتعاليم الاسلام فى 
النظافة والطعام واللباس مما ذكرته 
تر 
اللطااولان على كل عسدام 
6 0 أن يتحرى ويسأل 
الخبيراء ما يحب عليه اتخاذه لأتخلص 
والوقاية من م ل اللقاح أو 
الأطعمة أو عزن الماء مثلاً .. 
كال تعالى ١‏ فاسان به خبيرا )(0) وأنه 
لغرض دينى على المسلم أن ينفذ تعاليم 
هؤلاء الخبراء لأنه فرد فى محتمعه 
واهماله تنفيذ ذلك قد يعرضص 
الآخرينللمرض أو أى أذى . والقاعدة 
التى وضعها الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( لا ضررر ولا ضرار ) 00 . 


(؟) سورة الاعراف . 
6) سورة اليقرة , 
(4) سورة النساء . 
(ه) سورة. الاسراء ,. 
(5) أخرجه أبن ماجة . 


9+ 


| 


. اليخارى أن النبى 


الوباء فى جارك فلا تدخل أنت ديته 
أو بلدته الا لضرورة قصوى © ويعد 
أن تتحصن ضد المرض بقدر الاآمكان 
حسسيما يقرره الخبراء © فقد أخرج 
صلى الله عليه 
وسسلم قال ( اذا حل الوباء بأرض فلا 
تدخلوا فيها ) . فابتعد اذن عن 0 
الخطر 00 لكلام سيد المرسلين 
فان فقيل لك أتفر من قدر ل 
كما أحاب عمر رضى الله عنه ( أغر 
من قدر الله الى قدر الله ) . 

لا تستقبل أحدا من المصابين 
بالوياء فى بيتك وبلدتك الا بعد أن 
تتأكد أنه فد تحصن ضد المرض حسدبا 
00 الخير أ كتزويده بشهادة اللقاح 

ادن من كانت له حاحة ماسة 

0 ويصيبه الضرر البالغ أن 
تأر » فمن كان يسدتطيع أن يبقى فى 
بلده فلييق » ولا تمتحه أجازة أو سمة 
الدخول لبلدك . 

وهكذا علمنا النبى الكريم صلى الله 
عليه وسسلم وهو القائل ( لا يوردن 
معرض عا مصاح ( آخر حنةه ذلك 
البخارى ومسسلم ... ولك بعد ذلك 
أن تزيد من الأطمئنسان بأن تحجز 
القادم اليك مدة كافية هى 
الطب مدة الحضانة للمرض © فتعلم 
أن كان حاملا الدرضن حدما يظهر عليه 
ل ى والعلامات ٠.‏ 

اذا صا الوياء فى بلدك ؟ 

فاتخذ الوميان وك تدع أحدا 
من دلدك' يخرج منها خائفا مذعورا 
مغرار] الذعر 
فى البلد . الذى بدخل فيه © فيسسدب 
ضررا لبلده ولبلدك » اذ قد يتخذجارك 
قرارات ظالمة تؤذيك ٠.‏ ففى الحديث 
الشريف الم ذكرته 1 حلول الوماء 
قال النبى صلى الله عليه وسسلم (ولا 
تخرجوا مبّها رادا مئه) 7) وهذا 
يعنى جواز خروج الناس من اانطقة 


من الم رض قائ4ه يدشر 


) متفق عليه . 
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الموبوءة فى المرض فى حالات الضرورة 
وبعد التأكد من سسلامتهم من الأمراض 
. وهذه النقطة الئفسيةوهى الخوف 
كد عالجها الاسلام يحكبته ولا نجد 
لها تطبيقا عمليا حتى فى أرقى الأمم 
كينا أن الدين الأسلا مى أهتم بكل 
الأحوال النئفسية التى تلازم الناس 
أثناء وجود المرض الوبائى ء وعدا 
امريد لبن ١‏ الى لاني لصيل 
اليه العلم » بل انها لأفضل بكثير مما 
يقدمه | الحديث فى مثل هذه 
.. مثال ذلك أن كثيرا من 
النالس يصاب بالقىء والاسهال فى 


الظروف 


عرض نفسى وليس المرض نفسيه . 
والاسسلام عالج مثل هذه الحالات 
بعقيدة التوكل 2 وهى أن يأخذ 


ل 4 فعقيدة السطا ه أن العدوى 
والاصابة تكون من 0 الله 4 وليس 
فى قدرة أحد من البشر أن يعدى أحدا 
الا باذن الله وبارادته © فقد حاء 
قراب الى النين صنان اللماعلية»4 
وس وكال له انا تترك' البعيق 
الأخرب مع اللي تيقدية فقال النبى 

ى الله عليه راق فيك أعدى 
الأول ؟ ) (4) هكذا قال الندس صلى 
الله عليه وسلم ابرقم الطاتة الطلوية 
عند الانسسان © فيزيل الخوف عنه » 
لله تبارك وتعالى بعد أن قام بواجب 
الخائف الجزع .. ولا بد من الاشارة 
أليئن أن هذا الحديث الشريف لا بعئى 
جواز وجود المريض بيجانب السليم 
وعدم حجزه عنه © أذ قد أمن النبى 
صلى الله عليه وسملم بذلك كما ذكرت 
فن الكدية ( ولا وررة مركن حلن 
مسد 5 فان لاد بدي أن 


00 أخرحه البخارى 5 


مبدأ كل شىء بارادة الله » وان 
العدوى باذن الله وليست أمرا حتميا 
لذاتها . 
وقد عالج الاسلام من ناحية أخرى 
هذا الحواه د قد يضعف وقاومة 
قال الى صلى الله عليه د لا 
عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا غول)50) 
اد ينفى النبى صلى الله عليه وسلم 
حنسس العدوى أى الجائب الذادي من 
والفول وهى من الأوهام التن'ل حقيقة 
مادية لها . . فلو كانت ادف مدجة 
مادية ثابتة لكائنت نتيحجة العدوى 
الصناعية للناس أو للحيو اناتبجراثيم 
يطعمونها أو يدخلها الطبيب فى 
أجسامهم ... كانت النتيجة أصابة 
1/5 أو عائ الأقل ْم 53 ن لم نقل 
يجبا أن تكون الاصابة 1 /٠‏ ديئما 
أثبتت التجارب الطبية أن العدوى فى 
مثل هذه الحالات الفحرينية لا تتجاوز 
6/ وأحيانا الى 0/١‏ هكذا كانت 
حكية الرسول ضبلى الله غلية وسام 
أن ينفى العدوى وان هو الا وحى 
يوحى . فيرفع معنوية الناسس 
ويكسسبهم الطمأئينة ... ولكنه عليه 
الصلاة والسلام تدارك الأمر بالنسبة 
لأولئك الذين اه الأخذ بالسسئن 
متذرعين بعدم وجود العدوى حسب ٠.‏ 
فهمهم اك قال لهؤلاء مكملا سس 
الحديث ( وفر من المجذوم فرارك من 


(5) أخرجه البخارى . 

6 أعطى كائة قرد دن القرود العالية 
جراثيم كثدرة من الكوليرا ذالم يصب غير خمسة 
قرود ( سمعته من كلام لمحاضر من خبراء منظمة 
الصحة العالمية فى بغداد ) .. وكذلك أطعم آلف | 
طفل فى أمريكا جراثئيم اليرقان ( الفيروس ) 
فلم يصب ألا ( 1ه ) طفلا ( من محاضرة لاستاذ 
أمريكى زائر لجامعة لندن سنئة /إه15 سمعتها 
أيضا بأفسى ) , 


إلى 
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الأسد ) .. أى ابتعد عن كل مرض 
معد ©» واتخذ أسسباب الوقاية .. 
وهكذا ينفى النبى صلى الله عليه 
وسسلم العدوى من الناحية المادية 
لسق النسية الكرية غ وبقلك يرفع 
مقاومة الانسان للمرض ٠.‏ 


وشىء آخر عالج بيه الاسلام الوباء 


أو أ عذانه ؤذلك بالتوحة ال اللة 
والتوبة والا ستغفار وعبادة الله حفا 
مخلصون له الدين. تنى: القران لكريم 
وا لسبئة المطهرة من الآيات والأحاديث 
بالا سشكل كدح حمر < اذكر بكبامان 
مبديل لقال قولة كمالن غلن اسان 
هود ( وان اسستغفروا ريكم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسسنا الى أجل 
مسسمى )00١()‏ وقال تعالى ) ويا دوم 
امكنير وا يك اربوا أيه يول 
السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى 
قوتكم ) )١١‏ .. وقد تعهد الله تبارك 
وتعالى ©» ومن أوفى سعهده من الله » 
ان لا يعذب النالس وهم يستغفرونه 
ويتوبون اليه قال عز وجل ( وما كان 
الله معذيهم وهم يس.تغفرون ) . 


ووعد عز وجل أن ينجى الذين 
يفرون اليه ويخلصون له الدين 
ووعدهم بالنجاة فرادى وجماعات . 
قال تعالى ( فلما نسسوا ما ذكروا به 
اتميفا الذي بكيوة عن السبوع واكذنا 
الذين ظلموا يعذاب بئيس يما كانوا 


. سورة هود‎ )١١( 
. سورة هود‎ )١؟(‎ 


دن 


| يفسسقون ) 090 وقال النبى صلى الله 


5 ولايزيد العمر الا البر )(19) وقد علمنا 


الرسول صلى الله عليه وسسلم. كثيرا 


أ من هذه الأدعية عند الكرب منها دعاء 


النبى يوتسن عليه السلام الا اله الا 
(يا حى يا قيوم برحمتك أستفغيث)117) 


هذه القوة المعنوية » التوجه الى 
الله والدعاءء ‏ عزز بها الاسلام القوة 
المانية الغلمية وقد حرم منها الغرب 
الذى لا يؤمن الا بالمادة وبالعلم وحده 
.. فأى أمة تدعى الاسلام وتكتفى 
اق الخلى نشط بحن تاعمسة نبن الساتمها 
دل هى مستغرية(17١)‏ . أذ يجب عليها 
أن تتوجه الى الله وتامر بالصلوات 
والدعاء ‏ وتفر الى البارى عز وجل 
ورك كبلالاتها + تنوم يذلك حكوية 
وشعبا وتجعل اذاعاتها وصحفها 
وجميع وسائل التقير الحديقة. لكدية 
هذا الغرض » وتترك فجورها ولهوها 
+ كان فعلت. ذلك يكل اخبلاضن 
وايمان كتب الله لها النجاة من كل 
عدو ووياء وان انسترسلت فى 
فحورها وشهواتها فائق يصرف الله 
عنها عذابه ؟.. 


؟9١)‏ سورة الاعراف , 

. أخرجه الترمذى والحاكم‎ )١( 

(15) سورة الانبياء , 

(15) الاذكار للنووى ٠‏ 

/10) هذه الكلمة من وضع الشيخ محمد 
البشير الابراهيمى رحمه الله لمن يقلد الغرب . 
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دكتور محمد محمود الدش 
وزارة التربية ‏ الكويت 


« أن خمود جذوة المثل العليا برهان محزن على فشل المرامى الانسانية » 
ففى المدارس القديمة كان الفلاسفة يطمحون الى نشر الحكمة » أما فى كلياتتا 
الحديثة فقد أصبحت غاياتنا المتواضعة تلقين المواد وتعليمها . وهذا السقوط 
من مستوى الحكمة الالهية » التى كانت غاية الأقدمين » الى مستوى الكتب 
المدرسية التى تعلم المواد المختلفة » هذا التعليم الذى نجح فيه المحدثون » يدل 
على فنشل تردوى واسفاف ذوآألت به العصور )) ٠‏ 

هذه العيارة التى يؤكد غيها > العائم التريوى الغروفة القرد قورت ضوايقية 
فو موارة واي 8 أن التزيية وكاكديلة سنن الن هم الفشل”7 الاسيتتات 4 
تعكس فى صدق ما تعائيه هذه الترنية من افلاس فى الطريتة والمنهج اللذين 
يقودا ن الى الهدب الطبيمى » أو الودف الحقيقى للترية ) ين حيثك هى هفرق 
2 الفرد للحياة بشقيها المادى والمعنوى » وذلك حين اعتمدت على التعليم”' 
الذى يمكن أن نسسميه فى بساطة « التلقين » » وبذلك تكون ابتعدت كل البعد عن 
غاية « التربية » وطريقها » حتى فى الشق المادى ؛ بله الشق الروحى . 

والذين ارخوا للتربية فى أقدم عصورها » لاحظوا أن هذه التربية رفم 
بسساطتها » أو قل بداثيتها » كانت ت مسايرة لطبيعة الانسان » بحيث كانت تربية 
حيوية > عاق حياة هذا الاسسان ماديا وروخيا > وتعتى «الحاتبين يبعا ذون تخطيط 
أو تنسيق أو ما كنكل ثلك من اساليب العصر الحديث .. فقد كان هناك 
المعلمون الذين يقومون على تنثشسئة الأبناء وتعليمهم ضروبا مختلفة من قشئون 
المعاش الضرورية ؛ وكان هؤلاء المعلمون من الذين مهروا فى هذه الشئون من 
صيد وقطف ورمى وتسلق وعوم وصنع آدوات وانشاء بيوت وغير ذلك مما 
تفرضه طبيعة الحياة ؟نذاك: . بيد أن التعليم لم يكن قاصرا فى تلك العهود البدائية 
غلن هذه الئنواحى من نقشاط الانسان » وائما كان يتناول الجائب الروحى كذلك ©» 
فل اماين من الفهم الذى كان يسيطر على مدارك الاتضان و اعاييية القطرية 
التى كانت تشسعر بأن لكل كائن مهما كان حظه من الحياة أو عدم الحياة ارتباطا 
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بقوة أخرى غير منظورة » وفى نفس الوقت هى قوة غير مادية » توجه ذلك الكائن 
وتسيطر عليه » وتفسر كثيرا من مظاهر الحياة البشرية فى الخير والشر والرؤى 
والأحلام » ومظاهر الطبيعة الكونية المعزوفة كذلك . 

وريط الكائنات والقوى المادية بقوى أخرى غيبية » هى من تلك بمثابة النظير 
أو المثيل أو المشابه 11011 من وحهة نظر الانسان القديم 4 أحسناس 
فطرى بالعلاقة القوية بين المادة والروح » وتفسير طبعى مصدره شعور قوى »© 
مهما كان بدائيا» للحياة بشقيها اللذين لا ينفصمان » المادئ والمعنوى » مهما غاب 
عن الانسان فى عصور لاحقة مثل هذا التفسير » امعانا فى المادة » وانغماسا فى 
ملاذ الحياة الفارغة الوقتية » ولم يعز على الانسان فى تلك الأزمة الكديمة أن يجد 
المربى أو المعلم الروحى » الذى يغذى هذا الجائب فيه » مهما كان أسيمه : ساحرا 
أو كاهنا أو مطببا » يقوم بتفسير قوى الطبيعة ومظاهر الحياة الانسانية تفسيرا 
يرضى الحانب الروحى البدائى آنذاك »© ويقدم للأفراد غذاء غير مادى من المعرفة 
النظرية التى تربط بين قنوى غيبية وبين الحياة المادية وظواهرها من رعد ويرق 
ومطر » ومن زلازل وبراكين ومن حوادث تصيب الانسان أو موت أو مرض أو أذى 
يلم به » على أسباسسن فكرة النظير أو المثيل أو المشابه التى كانت نظرية أو عقيدة 
يؤمن بها ويفسر فى ضوثها كل ما يعن له من أمور حياته وظواهر عالمه . 

وجد اذن المعلم الروحى » ووجدت معه التربية الروحية بطبيعة الحال ؛ 
منذ أقدم الأزمنة لوجود الإنسان »© ولوجود التعليم الذى يعتيد على تناقل 
الخيرات » العملية والنظرية » عن طريق التقليد والتلقين وذلك بحكم الضرورة 
الملحة.على هذا الانسان وعلى حاجته النفسية والحيوية الى معرفة ضروب من 
النشاط العملى الذى يلاثم حياته وضروب من التفسيرات الروحية التى تقود هذا 
النشاط وتغذى فى نفس الوقت شقه المعنوى وترضى رغباته أو حاجاته الروحية 
التى فصيم فى اعماقه داثما وقلتم فى الدعاه ٠‏ وليس يعليكا كثيرا صفق هذه 
الاتفسيرات أو النظريات الروحية »© بقدر ما يعيئنا أن نؤكد أن توفير الحاجات 
المادية للانسان ليس بكاف فى كثير أو قليل أن يسد حاجاته الحقيقية فى الحياة 
أو يرضى نزوعه الطبيعى أو يشفى غليل استياقه الفظرى الى المعرفة والى 
تفسير مقنع ‏ يناسب مداركه وتطوره العقلى لشئون حياة المغيب فيها أكثر 
فى ماديات الحياة 4 ولم يسرف فيها بحيث تغطى على كل مشاعره وأحاسيسه 4 
أدرك أن الجانب 'الروحى من المعرفة أو مْيْميا نسسميه تجوزا فى ذلك الطور 
بالتربية ‏ هو الجانب الأهم الذى يخدم حياة الانسان » وليس يدهشنا بعد ذلك 
أن نخد المعلم الروحى » كاهنا أو بساحرا أو ظبيبا أو أبا للأسرة ؛ يسيطر على 
التربية » بل يسيطر على المجتمع:» وهو القبيلة حينذاك » باعتياره مصدرا مهما ) 
اق امضدن الاي شايع الثاس > والتافكة بسحن خاسة 4 واسييو ا فب وتوم 
المعنوية » وتغذية فطزتهم الروحية وتلقينهم المعرفة النظرية » وضروبا شتى من 
الحرعة العلة : ' 3 ْ 

كانت الفلية للحاتب الروندى عا كانت ليا العادة والتوحية على الجانت 
المادى فى الحياة : وفى زعمنا أن ذلك لم يكن تخلفا أو همجية كما يحلو للبعض 
أن يسسميه » وانما كان فطرة سليمة وطبعا صحيحا من انسان يرى أن عالم الروح 
اوسع واريعب اتواعيق ٠.‏ واف © واره ين هذا السالحم الظلافن |النوس 
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فهو لا يذهب الى صيد ولا يمضى الى حرب » ولا ينشىء مسكنا » ولا يعد طعاما » 
ولا يتخذ لباسسا » بل هو لا يرقص ولا يغنى ولا يقديم الاحتفالات ولا يقدم القرابين 2 
الا يمتوحيه روحى تقوده تلك الفكرة الملحة الغامضة عن قوة عالم الأرواح وسملطانه 
0 الطبيعية المنطلقة لارضاء هذا العالم وعد م اأغضاب تلك القوة . 
تزايد أحساس ١‏ المعلمين » بقوتهم ©» المح عن اعتقاد الناس 
6 فى الحجائب الروحى » وسديطرة هذا الجانب على جميع شسئون حياتهم ©» 
أصبحت ا « رجال التربية » وبدأ ينفذ الى المجتمع ما يمكن 
أن سنبيةه لفقا الصديفة خرب بن الاكقكا التريوى © سيق يد بط 1 الى كقوية 
كيانئهم الخاص » واحتكار صنوف من المعرفة والتفسيرات الروحية التى يتداولوتها 
فيما بينهم » ولا يقدمون منها للعامة » أو طلاب المعرفة » الا بمقدار ما يرضى 
رغباتهم أو يصور لهم هذا الرضا » والا بمقدار ما يمكن'لهذا الاحتكار التربوى من 
غخرض السلطة والهيمنة وتقوية حاجة العامة اليه . ولذلك ذشأت لهم » فمى تلك 
العهود السحيقة ؛ مذارس خافطة » برق مع زخو القربية أن كاز ينها اكانت مدريمنة 
بكل مسا تتحمل معائى هذه الكلمة فى العصور الحديثة» من وجود الطلاب والمعلامين 
والآنظمة واللوائح والتعاليم أو الطقوس أو ما نسميه فى أيامنا هذه بالمناهج 
ومنذ ذلك الحين بدأت التربية تأخذ شل كلا جديدا » اذ انتقلت من طورها 
اليدائى الى طور أكثر تقدما من حيث المرسسم والتنظيم » هو طور التحضر الذى 
أخخذ يذمو ويزدهر بين الشعوب الحقياريية العريقتة 4 على ضفاف الذيل 4 
واآر أفدين » حيث حدث فى تاريخ خ التربية أكبر انقلابين أو أهم ثورتين فى ه ذا 
الخرت الطويل يلد مراف ونس يوبا على القون #التتدية 6و لتوحيد . 
وقبل أن نوغل ف الحديث. من التربية فى طورها الحضارى اللاكور» تحب 
أن نسجل دهشستنا من موئف ل ا ا او 
علماؤها والمؤرخون تاريخها الطويل ويقفون على كثير من التفصيلات اد ى تؤكد 
أهتمامها بالانئسان ورعايتها لحاجاته المختلفة فَئ الحياة » من مادية د 4 
حفى قل أن يصل الى طون العممر ب كي كفو التريية النوم بين الدييم ,حائرة + لا 
تدرى كيف تسسير فى طريق التطبيق والتحقيق » الذى يؤدى "الى الحياة السايية 
الكقويمة »؛ يما يرفع قدر هذه الحياة » ويعطى الانسسان قيمته فيها:. . وذلك على 
الرغم من كثرة النظريات التى دخات ال ى حقل التربية من أوسسع الأنواب © مد 
جان جاك روسو ؛ وبستالوتزى ( ديول ؛ وهربارت » حتى اليوم » وكلها تزعم 
أن التربية وك الى مراحل وتندية متطورة امن الكفكين ومن التجريب . 
ضرورة رعاية الأخلاق وتربية الستلوك الخلقى » على ا 84 
والجماعى »؛ ولكنها لا ترسسم السبل الصحيحة » أو الموفقة » الى تطبيق هذه الغاية 
وتحقيقها » وليس من شك فى أن كثرة هذه النظريات من جهة »© يوقع الآياء 
والمربين فى حيرة بالفة » بل فى متاهات مضللة »© يضربون فيها على غير 
هذى ها سحرهم عن الوقري علي اول الطررق: الصلم الى كيني طبهي أن 
يسلكوه دمع أبنائهم ويناتهم » محصلة الأجيال الصاعدة » والجماهير القادمة » 
والقيادات النامية 8 
من الجهة الأخرى » فان كثيرأ من هذه النظريات »© يكون بالغ الدقفة 
وا 0 الصياغة النظرية » والتخطيط العقلى:» ولكنه يفشل فثشلا 


بقية على ص ٠١‏ 
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بعد أن طفت طواف الوداع اثر صلاة العشاء من يوم الاثنين ؟١‏ ذى الحجة سنة م١1‏ » 


تذكرت مصيبة ( المسجد الاقصى ) واحتلال الصهاينة له » فالهمنى الله سبحانه وتعألى نظم هاته 
المناجاة » والتوسل بأسماء الله الحسنى داعيا الله جلت قدرته أن يرفع الضيم عن المسامين » وأن 
يعيد المسجد الأقصى الى أهله » ولم أنم حتى أتممت نظم القصيدة وسميتها ( الزمزمية ) مؤملا أن 
يستجيب الله دعاء من دعا بها فى أى غرض خاص أو عام نظرا للمكان الذى نظمت به » ولا سيما 
انها تشتمل على جميع أسماء الله اللحسنى المتى أمر المله أن ندعوه بها حيث قال ( وئله الألسماء 
الحسسنى فادعوه بها » » وكما أن ماء زمزم لما شرب لله » أرجو من المله أن تكون ( الزمزمية ) بفضل 
الله وتوفيقه لما قرئت له سواء كان الغرض خاصا أو عاما » وما ذلك على الله بعزيز انه محسن 
ووهاب ومجيب . 


كم 


إليك اسن انيت ليا 
قصدتك مغبطراً وجئتك باكينا 
إذا عطشت روحى فأنت شرابها 
كفائى فخراً أثنى لك عايد 
إلمى . فأنت الله لا شىء مثله 
وهبت ولم تسأل » وجدت ولم تزل 
أتيت بلا زاد ») وجودك مطمعى 
فقد سئمت روحى بريق حياتها 
إلهى. :فلن آرجو. سواك. الحتتي 
بنالتك:. لياط طرا يحتيا 
باينياتك: الكستنئ وحق عقائيا 
فيا مالك الملك العظيم وخالقى 
وأصلح أمور المسلمين وجمعهم 
وطهر بلاد القدسي من كل معتد 
وأنقذ مغانى القدس من كل فاجر 
وألق سلاح الرعب فى قلب ظالم 
جنودك يا الثه 0 معيب 
ويجا الذن و التبال إلا امن 


فهيمن عليهم يا مهيمن واجعلن 


غبارك إلهى حجتى ودعائيا 
وحاتشساك ربى أن ترد بكائليا 
وإن مرضت نفسى فأنت دوائيا 
فيا فرحتى أن صرت عبدآ مواليا 
فأفعم فؤّادى حكية ومعائنيا 
جوادا كريماً متعمينتا وهواسبها 
وما خاب من يهفو لجودك ساعيا: 
خلاص غؤادى من ذنويبى وما بيا 
وملت من الدنيا حديدا وياليا 
تدارك 0 جح ومقائبيسها 
سألتك بالأعداد جهرآ وخافيا 
تقيل أيا ربى جميل دعائييا 
تكرم على الاسلام بالنصر آتيا 
وصيرهم قلبآ محبا وواعيا 
وصير مثاز الحق فى الاق عاليا 


يهم ( صيحة ) وغؤاشيا 
إذا جاء نصر الله صارت أثافيا 
ديارهم قامها يباب خواليا 
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مسحي وا الود كر التصيد” 


الممتازة غمى عدد سسابق 


كلها بعد أن وصلتنا مت استعادة السيقين الأديب ) )3 


دعوتك رحمانآ رحيماً وبارئا 
واشكر 0 على كل نعمة 
تباركت من بر » عزيز » مصور 
تدارك إلهى: بالهداية أمة 
ويا مالك ؛ حق »© محيد © وواحد 
وأنت بصير © خالق »© ومهيمن 
غفور واف لكر وراسع 
ماد 8 ونقساح امور فا 
غيا مؤمن © أمن مخاوف أمة 
فإنك عواب + اطيفن بح 
سميع »© خبير » باسط » ومقدم 
وأنت على » يا كبير » وماجد 
حكيم 4 :ودود » باعث » لكر 
مقيت أقت قومى ربيع قلوبيب 
قصدتك تنا الله فارحم شكايتى 


كسيب 4 افيه امعط بن غطان” 
ويا واجد » محصن » غنى »© وقادر 
ويا أول يسسمو ولا ثنىء قبله 
ويا جامع » نور »© بديع ونافع 
وأنت مميت © يا صبور © ومانع 
ويا متعال » باطن »© متكبر 
ويا قابض أقبضن مدادك عنهم 
ومنتقم » ضار »© رثسيد » ووارث 
ويا حكم عدل قوى فى حكمه 
وأنت عفو لا تهمك سييرتى 
وأنتعفو ذو الاجلالترفع من تشساء 
وصل على خير الهداة محمد 
وسام كان الال الكرام ومصدحية 


الوعى الاسلامى 


للاستاذ : أحمد بن سوده 
سفن الكري فى لطا 


رحجوتك قدوسساً » دعوتك هاديا 
رؤوفآً » حليمآ للمواهب مبديا 
عظيم » مجيب لا يرد الدعاويا 
وكن عونها عدلا » قويا » وياقيا 


. كفى بك جيارآ تصد العواديا 


عليم »؛ وقهار لمن كان طافيا 
فاعظم به حي حفيظآ وواليا 
جليل » كريم »© لا يخيب راجيا 
أتت. ترتجى الغفار صفحآ إلهيا 
إذا بلغ الخطب الشديد التراقيا 
له الحمد فى الأولى له الحمد ثانيا 
ولى » وقيوم تخفف ما بيا 
وكيل »؛ متين ؛ لا يمهل نابيا 
ومتخنيدر هيىء 2 ل 
وطبىء لدين الله أسدا ضواريا 
حميد » شهيد » ظاهر فى خفائيا 
ويا صدد » مغن يقيت المواثسيا 
ويا آخر يبقى ويفنى الفوانيا 
تجل على الاسلام بالتصر بادينا 
أمت كل خوان عدوا عورالا 
مذل جميع الظالمين تجليا 
ويا خافض اأخئض عدوآ مناويا 
0 إلمهى نكمة ودواهيا 
4 تقبل إلهى حجتى ودعائيا 

عن ذنبى وك مسيساوة 
وأنك ذو الأكرام 
نبى الهدى من 2 لله داعيا 
متى حن مشتاق فجاء ملبييا 
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وان أبطات عمسن حج 
و لكين حاجهة عرضت 
ولحي قن ارا تنا 


حيه الله قدلهكت 4ه 
واغنتحائ من دعاائيه 


ورد اال هك غفزوت »4 


3 1 
0 
الى 3 !/ 


[[وسمسكاز 


2 0 بال 1 
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فميا أبطسأت عن عمد 


مممأنا تتسبئ بلا قص. لك 
دليل الشوق والوجه د 


المن: عه هكحنبياة ميته الحول الدهسن يعن كقيتية 


يعن ميدي الى الرقيمهة 
عمسلامة جنة الخ اد 
م الله معتد 
بثقلزى أيمارد 
نمبهة جن اشير الدتيسة 
ورد الله بالكي د 


على الكفران والجحط د 


عقن لاملسم الكقسية 


3 55 7-33 
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6 كك 


الت سوسم وطديمتنق. شين الاننتصسائ: فى الأئفسة 
يوك بينهم م ح ست كم ن جينوا على وعد 
وتجمعهم علكى التقوى رصاب الخاتق الفرد 
اذا ميا انوا لتينوا وا مستننارو] عدا تهدينه 


منازل نمى رهسا الخ ساد 


زاتكي المجسلبي' الفتسسيييةة تين اللستحصال أن الولسة 
ومن مصر ومن يملين2 مس السس ودان أو تجند 
قص دتم كعبة الدنيا الى 'الزخيكت حكن فى و مهنيد 
يوحطد بينكم فييق. اتفبسة عمد اليحييد ا 
به انتصرت حجن وو الله تصرا ليسن ذا حسسلند 


واعيل الشيدل والممنه 


عفلات علهيا اتجحددى ٠:‏ 


0 

لكم فى الوققفسة الكيسرى 3 

1 2 ات وح لك 0 0 دم 

111111 
6 


08 1 
28 3 
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0 لثار رن لي ( 
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( بقية الثربية والقهم الروحية ) 
خريعا حين يعية الى التنفيذ والتطبيق »© وتكون الخسارة حيئئة فادحة يافظة لأن 
النتائج الحقيقية للتطبيق التربوى لا تشرق فى صورتها الواضحة الصحيحة الا بعد 
مضى جيل أو جيلين من الناشئة الذين يكونون حطب التجارب المريرة المأؤوسفة 
ووقودها وقد لا يجدى بعد ذلك نفير التحذير ولا تنفع جهود التطبيب والتخدير . 
والذين يتلفتون من حولنا فى العالم طولا وعرضا » يتبينون فى وضوح 
وجلاء ثمار الأخطاء ونتائج الفشل الذى وقعت.فيه نظريات التربية » بحيث أصبح 
من العسسير الآن تدارك معظم هذه النتائج أو تلافيها ».بل أصبح من العسير 
عه الأجيال الحائرة أو الضائعة © التى وفعت فى أتون التطييي الخاطىء 
لتلك النظريات » بحيث تظهر التربية فى صورة العجز الفاضح عن العودة الى 
النقطة التى بدأت منها التجربة أو الاهتداء الى نقطة غيرها تقف على أول الطريق. 
على ان الذى مويق الى انعد العدود ٠‏ و هن الحاقية التالك حن الصورة + 
...ان هذم ل م العامة من وجهة نظرنا » انبا 
حين لطاع أي بعين الشحص *.ونرقيها بشمير اللختيان .| 
5 ا اسن والتدرة التاريخى لآ يسلم الى خلمط أو رعام الحسكي ” 
ولقد دلتنا الطبيعة دائما » كما دلت جمهور البيولوجيين والانثروبولوجيين » على 
'.. أن الأفكار والكائنات المتغيرة لا تصح ولا تستقيم » ثم لا تنمو ولا تؤتى ثمارا » الا 
حيث يمكن كفالة مناخ الصالح لبقائها والقرية المناسبة لتغذيتها وتنميتها . 
والاستقصاء » : ف التابع سوم اع الس كرا كر 
فئ أغوار هذه الثرئة ا السحيق الى أن النظريات التريوية المسستوردة 
ساكس طنيعة هذه الآمة بهيا يل .من جهوة غى بحاولة النطتياتها اى. اقانتها على 
.اد عات مداعية توهم يوحوقها آر كباتها ؛ وقد تبت لذ ويا لا تدع بجا الك © فى 
فكاد يجتثها من اللقرار » لولا عوامل / الثبات الفكرية والعتدية والحضارية التى 
ام يت 00 
:. وادااكانت الأصوات هناك كناو بالاستتكار والتخدين ؛ يوسا يعد ,يوم مؤكده 
دان متصساغدا من اعياك الشياب الذين سحقتهم التخربة » فما أحرانا أن نعود 
0 انف ممورة النزبية فى أرضغا بور اسم حي م سي 
1 وحياتنا » وآمالنا » وليكن الحوار لكر صني الطيدا | رائدنا الى تفصيل 


00 
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يكتبها : عبرالنمالغر 


لمكي 3امكافاه 


شرت جريدة السياسة الكويتية تحث عئوان : « طلاب بريطانيون 
يصومون فى البرد من أجل بيافرا » هذا الخبر : 

تجاهل فريقان من الأشخاص البرد والجليد هنا اليوم واستمرا فى 
صيام يهدف الى لفت الانتياه الى الوضع فى بيافرا . 
وأتم أحد هذين الفريقين بزعامة المستر اليكس كيربى وهو قس 
سابق فى كنيسة انكلترا فى التاسسيعة والعشرين من العمر أكثر من 55 
سماعة صيام عمى سماحة بيكاديللى فى قلب منطقة الممسارح فى لندن . 
ويعتزم هؤلاء الاشخاص الصيام مدة يومين . 


واعتصم ١5‏ طالبا خارج مقر المستر هارولد ويلسون رئيس 

الوزارة البريطانية فى تسارع داوننغ على الرغم من البرد والجوع مدة 

ممائلة , )أها. 
المسلمين الى هذه الروح . واليوم أسوق هذا الخبر أيضا وأتساعل : لماذا بيافرا 
وهى التى انشقت على الدولة الأم وخرجت عليها ؟ ومن أين لهذه الولاية 
المنشقة عن الدولة كل هذه الأسلحة التى تقف بها:أمام قوة الدولة الكبيرة طول 
هذه المدة ؟! ولماذا نجد.كل هذا الاهتمام من الدول الغربية وهيآتها بمد بيافرا 
بامساعدات الكثيرة وبالطائرات .؟ وقسوق لى الاذاعة وآنا اكتب هذا خيرا عن ,د 
انيرك لبيثقن الصليب الأحبر والاثماء باريع طائرات +لساعدة نيافو! + . !! علباذا 
كل هذا العطف وعلى بيافرا بالذات ؟؟؟ وماذا لا نجد مثل هذه الروح من أجل |4 
للم فاسكين نز لخر نين من اقلا ؟ 
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أسوق هذه الأسئلة لينتبه المسلمون ولا يكونوا ( مغفلين ) حتى يعرفوا 
لبيافرا » فقد حرصت وكالات الانباء الغربية على توزيع الأخبار والصور. التى 
الى حظيرتها 8 ولاحظت أن أجهزة الاعلام عندنا تنسساق وراء نشر هذه الأخبار 
والصور ؛ وهى لا تدرى الروح المتعصبة التى تكمن وراء توزيع هذه الأخبار !! 


أن نيجيريا أكبر دولة اسلامية فى أفريقيا ؛ اذ يبلغ عدد المسامين فيها 
فوق الخمسسة والثلاثين مليونا وهم يكونون الأغلبية التى تتولى زمام الحكم فيها .. 


وأزيادة المعلومات أقتطف لك هنا فقرات من تحتيق عن نيجريا نششرته 
أهرام 548/11/51 للأستاذ محمد حقى وهو أحد الخبراء بالمشاكل الدولية : 


« ولقد كانت فرئسسا تأمل بعد شحنات الأسلحة .الى بيافرا فى الصيف 
الماضى عن طريق « جابون » وساحل العاج وجزيرة فرناندوبو - التى أصبحت 
تعرف بعد اسستقلالها عن اسسيانيا بغينيا الاستوائية ‏ أن تتمكن قوات بيافرا 
أن تحرز ولو قدرا ضئيلا من النصر العسكرى الذى يمكن أن تكون له آثار 
نفسسية » ولكن العكس هو الذى حدث » فقد طرد قائد قوات المرتزقة الذى كانت 
فرنسسا تثق فى مقدرته الاستراتيجية واسمه بول شتاينر ‏ وهو يهودى بيطبيعة 
العلاقات بين بيافرا والصهيونية العالمية » . 
« وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية لنيجيريا فى ١:‏ لاحوس » أن تحت أيديها 
من الوثائق ما يثبت أن فرنسسا كانت تعقد الصفقات السرية بينها وبين بيافرا 
لاسبتغلال مواردها من البترول والمعادن الهامة الأخرى » مما يضعف بلا شك 
الأسداس الذى تقف عليه فرنسا فى تأتيد بيافرا ندعوة من بواعث إنسسانية فقط » 
« وال حائب سويبرا © فيناك عدة دول اخرىئ غانت ضالعة.هى الأخرى 
بمصادرة نشاط الشركات الهولندية فى نيجيريا اذا هى استمرت فى مساعدة 
بيافرأ » وتسستمر الاهرام فتكوّل : 
١‏ وقد زاد من خيبة أمل بياقرا أن كل المراقبين الدوليين - الذين حاولوا 
د ياسيم الأمم المتحدة - أن يتحققوأ مما اذا كانت الحكومة الاتحادية تقوم: فعلا 
« بابادة الجنسن » بالنشئننية لتقتائل الايئو ب أكدوا أنه لا صحة مطلقا لهذه 


9« ولعل" ادق ها كنب كين هذا الموضوع فق الدريك ماضن سور بر قارد 
ركز فيرجسو على عدة. نقط' متهبا :. ان تعبير « النيافريين » تعبير خاطىء 
لا فى له 6 وهو التعيين الذى يطلق على أعالى_الاقليه. الفرعن للتقيق القرد 
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على الحكومة الاتحادية وأنه تعلم 'اسسمتخدام كلمة « المنشقين » لآن لها مدلولا 
أدق » وان الحرب تدور فى الواقع فى معظم ١‏ الايبو » وليس كلهم » وان الحرب 
لم تبدأ فى الواقع كحرب انفصالية وائما بدأت عندما زحفت كوات الكولونيل 
أوجوكو غربا عبر نهر النيج, وواسادات على مدينتى بنين وأورى وأصبحت تهدد 
أيبادان ولاجوس نفسسها © وات مز اعم الاستقلال لم تيدأ ال عندما صدتها القوات 
اكاك وردتها على أعقابها عبر النيجر » وان أرض «١‏ الايبو » أنفسهم لا تقترب 

ى “أية نقطة منها من 'البحر بمنساقة .ه ميلا على الأقل . من هنا قائه عندما 
58 بيافرا تطالب باستقلالها حرصت على الاستيلاء على مينائي سورت هاركور 
وكالابار وما يتضمائه من حقول البترول الغنية » غير أن أهالى هاتين المنطقتين 
ليسسوا من الايبو.» وائما ينتبون الى قبائل أخرى » لا.تحب مطلقا أن تعيقى تحت ا 
سيطرة لانيو > يل قكره ذلك كل الكراهية » . وأقول كأنها خطة موضوعة من 
قبل بين زعيم الاقليم المنشق وبين الدول المتى تساعدها الآن. لاستغلال ملساطق 
البترول إبها” 1 بوسهر الاعرام :في تحتيتها. ' 1 


الايدو يعاذون من الايدو 


« بل زاد من سوء موقف بيافرا تدفق عدد من الصحفيين المحايدين غير 
الصهيونيين القن .لم تسسبق لهم تجربة فئن نيجيريا © وكتب سعضهم .عما يعائيه 
بسعض جماعات ) الاييو («( أنفسسهم وتعسف قياداتهم المتعصبة 4 وأؤردوا أحاديث. 
على السنة بعضهم عن حوانث النهب' والقتل بالجملة التن.قامت بها قوات بيافر! 
نفسسلها ظلما ضد جماعات الاييو التى رفضدت تأبيد قضيتهم ©» ورفضت التعاون 
معهم » أو التبرع لهم بممتلكاتهم خصوصا فى المراكز التجارية الهامة مثفل 
أونيتشا » وكانت قوات أوجوكو تتهمهم بأنهم « مخربين » للنيل منهم » أ ه. 

لعلك اح ح يفت ان نضيف هذه الحاوسات الى هأوياتك السسايقاة تدرف 
بذ الثيان.الخطر الذى صعركن 1ه نيحيزيا المشلية.+ وتدرك مع هذا واحت عن 
ما تجاه .اخوائه هناك © .تجاه أكبر دولة . أسلامية فى أفريقيا تتعرض لضغط. 
ومن أشن ات تكبت أنفاسسها ا حول دون انطلافقها لتأخذ. دورها مع اخوتها الدول. 
العربية. الاسلابية + ولكل الغاريء يذعن أن أغقيال الزعييين المسلمين ع للتجيريا 
كان .م ؤأمرة استعمارية. بسيب . موقفهما معنا شد الصهيوئنية والاستعمار لوحو الوه 
ل نوانثا لتنكربالخيو. والتتدير موففه مؤكير القبة الأتريتى القع العتف نن 
الجزائر فى العام المنقضى وتأبيده لموقف الحكومة الاتحادية النيجيرية كما نذكن . 
الدعى الذي تمده هذه الحكوية من الحكويات العربية والصضديقة ليا قياما بح 
الذخوة > ومدق المنطق. الذى يقفى يوتوف' الحكويات تق جائب.الدولة الأمرضد 
أية ا عليها 4 وهو عرف كح و الحكويات فى العالم. . 
اول 5-7 ١‏ 


الال ع 0 ف 01 
فى حديث ارئيسة الاتحاد الفسائى: نمئن كندا الجلة « آخر ساغة:') 
:القساهرد بة قالت : ان من أهم الحقوق القى اكتسبتها المرا أة فى كندا هو أن 


تستطيع الزوخة التضرف بأموالها الخاصة أو خيراتها دون تدخل زوجها 0 :وقد 4 
صدر هذا القانون فى أول يوليو 1555 + 0200 
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أنقل هذا لأخواتنا وبناتنا المسلمات ليفخرن بدينهن الذى أعطى الخراة 
المسلمة منذ أربعة عثشسر قرنا انسانيتها وحريتها فى التصرف فى مالها » وفيما 
هو أهم من المال وهو ارتباطها بزوج تكون شريكة حياته ويكونان معا أساس 
أسرة تنعم بهما وينعم الوطن بالجميع +٠ +٠‏ ققد منع الرسول تزويج الفتاة بغير 
أذنها » ورد زواجا اعترضت عليه البنت » حتى استطاعت أن تقول بعد حكم 
الرسول وهى راضية النفس بهذا الحكم » الآن أجزت ما فعل أبى وانما أردت 
أن أعلم الرجال أن ليس لهم أمر بدون رضانا ٠٠‏ 


أقول على أخواتنا وبناتنا المسلمات ‏ وهن ملء قلوبنا وعيوننا أن 
يعرفن فضل دينهن وسبقه العالم المتحضر فى أنصافهن واعطائهن حقوقهن ٠٠‏ 
ولا يرفعن أصواتهن هنا وهناك وفى كل مناسبة كمن يحاربن فى ميدان لا وجود 
له .٠‏ ويصورن أنفسهن مهضومات الحقوق فى ظل دينهن ٠٠‏ أن الاسلام لم, 

يمنع المرآة الا ها يسىء لها ولكرامتها وأنوثتها 62 أو يحعلها سلعة أو معرضا 
للعيون أو منظرا يسيل لعاب المراهقين والعابثين ٠٠‏ 


هذا فحسب هو الذى يمنعه الاسلام » وفيه الحفاظ على المرأآة والصون 
لكرامتها » وهو ما يحرص أو يجب أن يحرص عليه كل أب وأ وزوج » وتحرص 
عليه قبلهم امرأة العفيفة المتزنة ٠‏ 


ونهذه الناسية أذكر ما قرأته. منذ أسبوع لبعض الاخوة أعضاء 3 


0 00 مسنحانا” أنه صدر ان حتمة بغداد 
يقضى بمنع ارتداء ( المبنى جيب ) أثناء شهر رمضان » وقرآت أن ذلك كان له 
أثره فى مظهر الكرأة فى الشوارع أثناء هذا الشهر ‏ وتمنبت أن لو كان ذلك 
المنع ظوال السنة ٠ ٠‏ أقول ذلك واآنا اعرف أن أصواتا سترتفع وتقول : أولناء أمر 
المرآة هم المسؤولون ٠‏ واقول نعم ٠‏ ومع ذلك فان هذا لا يمنع ما دمنا قد 
وحدنا أوثياء أمرها قد قصروا فى تحمل مسؤوئيتهم - أن يتحمل المسؤولون عن 
الآمة واحبهم فى هذه الناحية ٠.٠‏ ويصونوا المجتمع من المبوعة وذلك لا يستدعى 
أن نضع ثنرطيا مع كل أسرة كما يقال فان القوانين تصدر للجميع وما رأينا 
قاذونا يستلزم مثل هذا ولا سيما أن مسألة الملامس ظاهرة ولا يمكن تغييرها فى 
الطريق للهرب من القانون » وكل أمرأة ستاخذ حذرها قبل أن تخرج. وقد وضعنا 
قاذونا الأمور قد تصل ألى حد السرية مثل قانون الفش » وما قيل أنه يستدعى 
أو استدعى وجود شرطى على راس كل. بائع .٠‏ ووضعنا قانونا للمرور وما 
استدعى وحود شرطى وراء كل سيارة وه ذلك لأن القانون ‏ أى قانون ‏ ته 
«هيبته عند الناس حتى القوانين الظالمة ٠ ٠‏ فما بالنا ومثل هذا الذى طالب به 
أعضاء محلس الآمة ويطالب به الفيارى المخلصون لأمتهم ومحتمعهم إنما هو 
مر من صميم ديننا وتقاليدنا وسيرحب به كل مسلم ومسلمة + لأننى اعرف أن 
الجميع منساق وراء التقليد ٠.‏ وتخشى المرأة من اتهامها بالتآخر لو لم تسر مع 

هذا التبار 0 وما كلمت واحدة الا رحبت بما آأقول » ولكدها تقول وهل أستطيع 
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أنا وحدى أن أعمل مثل هذا » وآأكون شاذة فى المجتمع ؟؟ وقد حدثنى استاذ 
حامعى أن طالباته يقلن له : أننا تعرف أن هذه السيقان ستكوى بنار جهنم ولكن 


ماذا نعمل وهذه هى ١‏ المودة » ؟؟؟ 

أسوق هذا لأقول أن التقليد يجرف الجميع رغم ما فى قرارة النفوس من 
استنكار له ٠‏ فلو كان هناك قرار أو مادة فى القانون تمنع مثل هذا اللذى نرآاه 
ونأسف 1ه كتلك الادة التى تعاقب الشبان لو تفوهو! بعبارات تخدثئى حياء 
المرأة لكان فى ذلك العلاج لما نشكو منه وناسف لله ٠٠‏ ش 


0 


بان القمم والواقع 


جاءنى غاضبا مزمجرا على غير عادته فقلت له : لقد عهدتك دائّها واسع 
الصدر يتسع قلبك تجميع من حولك حتى الذين يسيكون اليك فماذا جرى ؟! 


قال : نعم كنت ٠١‏ ولكنى كدت اكفر بكل هذه المثل والقيم التى عشت 
لها » وتحملت ما تحملت فى سبيلها » واننى لا يهمنى هذا كثيرا ولا يتعبنى فانا 
حاضر بكاد يتحول الى ماض » ونهار يميل الى الغروب » وقد عست باذلا من 
نفسى ما أطيق » وما هو فوق طاقتى أيضا » لمن دولى ٠٠‏ ولكن الذى أحسب 
حسابه وأخنساه كثيرا هو حال أبنائى » جيل المستقبل » أخشى أن يكفروا بكل 
المثل التى عشت لها » وعملت على تربيتهم على اساسها » فيقطعوا صلتهم بمن 
حولهم » وينفرط عقد. الأسرة الكبيرة » الذى حافظت عليه بكل جهدى وذلك حين 
يحسون أن كل اللذين بذلت لهم عونى » وعشست من أجلهم » قد انقلبوا على حين 
أصابنى ما أصابنى ٠‏ فلم يذكر واحد منهم ماضيا » كنت لهم فيه نعم العون ٠‏ 
كنت أدركهم وقت محنتهم » واحتضن قضاياهم » وافضلهم على أبنائى ..٠‏ 
وأساعد أبناؤهم على اتمام تعليمهم » وكنت أسعى الى حل مشاكلهم » ولو على 
حساب مشاكل أبنائى ٠٠‏ وكان أبنائى يصرخون خلا استمع الليهم كما كنت 
أستمع الى صرخات الآخرين ممن حولى من اخوتى وأقاربى ٠.٠‏ ثم حين وقعت 
فى أزمة لم أجد ما كنت أنتظره منهم » بل وجدت الكثير يشمتون بى » ويديرون 
ظهورهم لَى ولأبنائى ٠‏ وجدت الذين كانوا يعيشون فى بيتى من قبل يقبضون 
أبديهم عنى الآن » وينظرون الى أولادى نظرة ارتياب ٠٠‏ 

ويأقى أولادى يشكون الى مما يلاقون من أقاربهم » ويبكون مما يسمعونه 
من ألفاظ الشسماتة » ومما يعيرونهم به من ضيق يدى ٠٠‏ ويقولون : هل رأيت 
أبى جزاء احسانك » وثمرة تفانيك فى الاخلاص لأقاربك ؟ كثيرا ما كانت والدتنا 4 
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تشقيك معك لتخفف من اندفاعك ونفانيك فى إبدثار أقاربك » فكنت تتهمها بأنها 
تكرههم » ولا تحس ما تحسه أنت مما تمذيه عليك رابطة القربي ٠‏ والآن ٠.٠‏ 
قد رأيت نتبحة عملك ٠.١‏ إنهم الآن يتيرؤن منا الا النادر منهم ممن يحس 
احساسك ٠‏ إنهم يعتبروننا متسولين ٠.‏ ويتصورون كأننا نريد أن ننهب أموالهم 
ونشاركهم طعامهم وخيراةهم ٠‏ حتنى الذين و قفت ور اءهم فى سدائدهم حتى 
تخرجوا من الجامعة وصاروا فى مراكز كبيرة ندر عليهم أموالا طيبة ٠٠٠‏ حتى 
هؤلاء يتهربون منا الآن ٠٠‏ : 

فهل رأيت يا أبى نتيجة تمسكك بالقيم والمثل ؟! وعلى حسابنا ؟ لقد عشنا 
فى سبه سدة وأنت قوى وغنى من أجل التزاماتك الخاقية نحو أقاربنا » وها 
نكن أولاء الآن نعدش فى شسدة أكثر ٠‏ 

فقلت له مقاطعا وهو فى سبه غيبوبة مندفعا فى كلامه : وماذا قلت 
لابنائك ؟. وكيف تعالج نفسيتهم الآن حفاظا على مثلك وعلى روابط الصلة بين 
الأسرة ؟ قال : تريد الحقيقة ؟ إننى أكاد أفلس معهم فكل الدلائل القوية معوم ٠‏ 
ولم يعد أمامى إلا أن أقول لهم : ان أصحاب المثل دائما يلاقون العنت فى 
دنياهم » ؤلكنهم عند ربهم بلاقون الحزاء الحسن .. أريد أن أشدهم من الواقع 
المر الى التحليق معى فى سماء المثل ‏ حتى لا يكفروا بكل القيم » ويقطعوا كل 
الصلات التى يجب أن تكون بين الأدبرة الواحدة » ردا على ما لاقوه منها ٠‏ 
لا تضيع من نفوسهم فان ما يرونه موجة عارضة ستزول حتما ٠٠‏ وخذ من هذه 
الشدة معينا لك على سحذ عزائمهم ونقوية همهم حتى يجتازوا هذه الشدة التى 
تعانونها » ويكونوا لأنفسهم حاضرا يفوق حاضرك » ويرعوا مثلك التى غرستها 
فيهم » أذكر لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافىء 
ولكن الذى أذا قطعت رحمه وصلها (( وما فاته صلى أله عليه وسسام ارحل فى 
مثل حالك جاء يسكو اليه مما تشكو منه .. ويقول له .. يا رسول الله إن لى 
ذوى أرحام ٠‏ أصل » ويقطعون » وأعفو ويظالمون »© وأحسن ويسيئون ٠‏ 
أفاكافئهم ؟ فقال له الرسول : إذن تتركون جميعا ( أى من رحمة الله ) ولكن 
جد بالفضل وصلهم » فانه كن يزال معك ظهير من الله ما كنت على ذلك ٠‏ 

قال الرحل : لقد ذكرت لهم ذلك كله ولكنهم كانوا يردون على من القرآن 
الكريم ‏ وجزاء سنيئة سيئة مثلها » فاقول لهم (( فمن عفا وأصلح فاجره على 
لد 4 تيقولون لى : تم كنت تعقو وتصاح ٠‏ كم أنا قلق لهذه الحالة على مصير 
أ لسر 6 3 ء 
! وحمل الرجل همومه وانصرف وهو يقول » وأنا أقول معه : أصلح الله حال 
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لحل مع #وعذا شفل: الاسام مه 
وهو الحق الصراح ‏ وهكذا يفعل . 
مكذا خعل قديما »6 حينما أنيثئقت 
اشراثة. عحدية من #زسة بعزولة 
مجهولة فى قلب الصحراء الموحشة » 
فترئكرقت شرفا » وترقرقت غريبا » 
ولم يكد يأتى عليها نصف قرن أو 
نحوه ») حتى كانت قد غمرت أقطارا 
فسيحة © بل أمبراطورية مترامية 
الأطراقة 4 واكتسحك فى طبريقها 
ظلمات كثيرة ؟ وألوائا من الديانات 
ثمتى » وبلغ المؤمنونبالدعوة الجديدة 
ل ايمان حب وأكبار - ميلقا بهر 
التاريخ : وفرة عدد » وقوة سسطوة » 
وسعة ملك . وهكذأ يفعل الاسسلام 
اليوم .. على ضعف المسلمين © 
وتواكلهم وتكاسلهم وقعودهم عن 
الأخذ بناصره .. وتبليغ رسسالته 
ونشر دعوته ... فاذا هو لإا يفتا 
يظفر من طريق الاقتناع التلقائى 
بالاتباع » ويستهوى ببساطته الحلوة 
الناظرين » حتى فى قلب القارة 
المظلمة ‏ كما يقولون ‏ بل القارة 
المظلومة المتجئى عليها . 


20052222: 


م ف مل تمس تسشيري 


للركتور : ! 


هذا هو مدير 'البعثات التشيرية 
للاتحاد اللوثرى العالمى ( الدكتور 
بركلى يتحدث ألى المؤتمر 1١‏ 
لعموم الأفريكيين يدعو بالورل 
والثفور وعظام الأمور »© لأن 
المسيحية العاللمية أخفقت فى وقف 
تسرعة أنتثشا ر الاسملام 0 6 
بوائية تكبيله بسلسلة 5 
. .9 التبشيرية ويستطرد م 
من الإستخفاف بالند اله المكيية 
دينيا وسياسسيا ‏ التى سسوف تنجم 
عن انتعاشس الوثنية » والأديان 
الافريقيين . ويعلن فى أسسف أن 
تقدمهم السياسى يعنى اغلاق الباب 
فى وجه ارساليات التبشير الممهودة! 

ولكن الرجل يخلط تخليطا معيبا : 
فبينا هو يعترف بالحقيقة المرة فى 
لذونه ربكن ؛ اليه الشيالقة 
لدينا » اذا به يحناول التشفى بالصاق 
التهم الكاذبة » ولا يحاذر التورط 
فضح أساليب الغرب الملتوية » التى 
فسكر الدين فى خهدية الاستغبار 
وأهله : ل 


برتقي عبرا اميد 
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1 نت انا ان الافحلق يقخطي 
الحواجز وا دود © ولا تتشعده 
السلاسل والقيود » فذلك أنه 
أبدا 3 ولا غرو ١‏ فالحق بعلو 13 
بعلن عليه ف وددلة الناط إبباعة 
كما يقولون ‏ ودولة الحق الى 
قيام الساعة . وما كان الفتح العربى 
الذى ظفر بنصف الكرة الارضية 
استيلاء على الحواضر والأمصار »© 
3 در ا كان اأستيلاعء على الاو دة 
والقلوب . لأن التاريخ كما يقول 
أعدل ولا أرفق من العرب . لا لأنهم 
عرب ؛ بل لأنهم مسلمون يسوسون 
الناس بهدى الاسلام ُ ويتلقون 
الحكية خلاله من لدن حكيم خبير 
« كنتم خير أمة أخرجت !لذ 0 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » 
وتؤمئون بالله » « ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان » . 
وكن الحق هع لم يكونوا علوكا ود 
تعمرين » وأئما كانوأ هداة 
مخلصين 7 فلم يكن ثم فرق بينه بدا 
وهم كانوا .أنفسهم أو آبناوؤهم 
الأدنون » متحددين فى هذا الدين . 
ونبيهم لوات الله عليه يرسسم 
ولهى الم. السبيل « ائما 
ت لأتمم مكارم الأخلاق». والقرآن 


عه الممضاواة إملام 
لمن أحد مثيم فى حل من خلانه > 


« فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فأخوانكم فى الدين » « يا أيها 
الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله 
فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمئا تبتغون عرض 
الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة 
كذلك كنم من :قبل من الله علييكم 
فتبيئوأً » . 

حتى اد آل حكم المسامين : نغى أكثر 


38 


عهودهم الى غير العرب منهم »4 ولم 
يزل كذلك الآن فى أكثر بلاد الاسلام 
دون ما امتقاض أو تكير ...فلك لأنهم 
صاروا من أولى الأمر 32-5 الذين 
من الله بطاعتهم كائنا ما.كان عتصرهم 
ولونهم ... بعد أن يكونوا مسلمين 

.. «يايها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » 

فأين ‏ بربك ‏ من روعة هذا 
السمو انحطاط الاستعمار فى جميع 
أقطاره » ويبشتى أشكاله وألوانه . 
حتى ذلك الاستعمار المقنئنع ويل 
السافر جدا ‏ الذى ما يزال يرذح 
تحت عيثه الثقفيل قطاعات عديدة من 
العالم 2 يحكم يحكم فيها الشعب دخلاء » 
يزعمون أنقسهم أصلاء » ثم يتحردون 
معاملتهم للملونين ‏ لا لشىء الا لأنهم 
ملونون » وان حمل هؤلاء وهؤلاء 
الصليب » وضمتهم حميعا التشعية 


لكنئيسة واحدة ٠.‏ 
دساطة فى العقيدة 
ليس ذاك النهج الكريم فحسب 


يحبب 550 الى الناس ويدئيه من 
شسغاف قلوبهم »© فيدخلون فيه أفواجا 
أفواها ؛ بل أيضا سلامة الفكرة 
الاسلامية ويساطتها الآسرة للقلوب » 


السائغة فى العقول » الخالية من 
الأسرار . تلك التى لخصها التنزيل 


الحكيم كن آبة واكدة من أيحاته 
المحكمات : « قل إنما حرم ربى 
الفواحثش ما ظهر منها وما يطن 
والاثم والبغى بغير الحق ؛ وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سسلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » 
حتى لقد كان الأعرابى الحلف يقدم 
من - البادية وهو .لا بكاد يعلم كينا + 
فيجلس الى النبى جلسة واحدة يعلمه 
فيها الاسلام » ثم ينصرف الرجل وهو 
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يقول « والله لا أزيد ولا أنقص » 
فيعقب صلوات الله عليه « أفلح ان 
صدق »)0. 

بمثل هذه اليساطة النسيطة 
واليسر والوولة البالغين » يشق 
الاسلام طريقه دون حاجة ماسة الى 
دعوة ' دعاة . وحسسببه أن يتناقل 
الثاين. حديك الأفيان. وتسامعوة. . : 
أو أن تقع عيونهم على رجال من 
ا ين يلتزرمسون سمكهته » 
ويستمسكون بهديه » وهل أوغل 
الاسلام ذلك الأيغال فى أعياق 
أفريقيا »© وبأطرافها شرقا وغريا 
وجنوبا » الا من هذا الطريق » على 
أيدى تجار أو مستوطنين مسامين » 
قدموا اليها من الشمال أو عبروا من 
الحزيرة ٠.‏ 

صدق صلوات الله عليه « بعثت 
بالحئيفية السمحة » « الدين يسر »© 
ولن يشاد ألدين أحد إلا غلبه » ويسر 
الاسلام وسماحته حقيقة مسسلمة » 
لا يتررها الرسول وحده » بل يعترف 
بها الرحل العادى قن كل يلد مت 
مسعتها وأذتن .من مسيص اتجليزق 
يتكلم فى حديقة ععاوح2ع170] بلندن 
فاذا به يعلن على رؤوسس الأشهاد 
مدفوعا بقوة الحق الحارفة ل 
2 أن محمدا بسط الدين والعقيدة ماذا 
كان هذا المسيحى العريق يعترف 
بالتعقيد غير المفهوم ولا المستساغ 
فى غير الاسلام »© فكيف يسكن أن 

الاسلام أية دعوة من تلك 

الدموات التبشيرية فى. أرض. بكر 
لم تعرف أو لم تألف الأديان الكبرى 
بعد . 
الدين والدنيا 

ثم الاسلام ...بعد هذا وذاك . 
يجمع الدين والدنيا فى صعيد واحد » 
ويعلم الناس أن يعملوا لدنياهم » 


كأنهم يعيشون أبدا © ولآخرتهم كأنهم 


يموتون غدا » فهو دين الفطرة 
الخالصة »؛ المساوق للطباع على 
اختلافها ؛ الموفق بين الحاجيات 
الروحية والجسسدية جميعها « فأقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى 
فطر الناسس. عليها » . 

ولا إكراه فى الدين 


ومن ثم لم يحتج الاسلام قط الى 
استخدام الإكراه على العقيدة © ولا 
رضى به أو أقره » ولا سجله التاريخ 
يوا على المسليين فى تاريكيه 
الحافل الطويل » كما سجله على 
آخرين فى وصماتهم التى لا تمحوها 
مياه المحيطات بأسيرها . الأن كتاب 
الاسلام نفسنه يقول « لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغى » 
ويقول « أفأنت تكره الناسسى حتى 
يكونوا مؤمنين » . ومن ثم أيضا لم 
يرتد أحد قط طواعية واختيارا عن 
الاسلام بعد استقراره » وهو ما 
يعنيه صاحب الترجمة الفرنسية 
للقرآن ل وكان من كبار 
المستشرقين ‏ اذ يقول فى مقدمته 
( الآحانب يعترفون باجماع بعدم 
امكان اثيات حادنه واحدة محفقة ارتد 
فيها أحد المسلمين عن دينه ألى 
الآن )) + 

5ت وأما التعريض 206 فى 
استحياء ومن طرف خفى ... بأن 
الاسلام دين بدائى يتصل بالوثنية 
بسبب »© فكبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون الا كذبا » ولولا 
أنه الكذب. الصراح لما استخفى به 
قائله هذا الاستخفاء » ولما دسه فى 
طوايا كلامه دسا لا يكاد يبين . 

الاسلام الذى جاء فى القرن 
السبابع من ميلاد المسيح دين بدائى ؟ 
فياذا اذن تكون الأديان السايقة 
عليه » وهى أسسبق من الاسلام بستة 
قرون ؟ لا بل بأكثر كثيرا جدا ‏ 
كانت البدائية تقاس بالزمان لآن كتب 
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العيد الهم 4 الفن هع شيتاك 
الشريعة البمدفية ,ود فى افيا 
عماد المسيحية مع تعديل جد يسير 
واتناعنى ااتجيل يي أكثر ينا على 


المسيحيون أنفسهم » ويسجله القرآن 
الكريم على لسان عيسى النبى نفسه 
0 ا لما بين يدى من الحيواة 3 
ولآحل لكم بعض الذى حرم عليكم » 
ويظل يؤكده فى كل مناسسية « وغقفينا 
على آثارهم بعيسى أبن مريم مصدقا 
مل بين يديه من التورأة وآتيناه 
الانحيل فيه هدى ونور ومصدقا لا 
دين يديه من التوراة 6 وهدى وموعظة 
للمتقين 2 
ى أيهما تتمثل البدائية والوثنية 
كتاكت ؟ أفى. الاسلام الذئ 
تفع بفكرة 00 عن الادة وخواص 
3 وملابسستها آ و مثابهتها » وعن 
الشرك والتعدد فى أية صورة 
ومظهر »؛ أو معنى ومخبر »© ولا يردى 
المبلغ عن الله. الا انسانا يؤدى ومئالة 
عالية 4 كما جاء ذلك كله صريحا فى 
نص القرآن « قل سبحان ربى 1 
كنت بشرا رسولا ») ©» « قل ائما أنا 
بشر مثلكم يوحى ألى أنما إلهكم إله 
واحد » « لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسسدتا » » « ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله اذن لذهب كل إله دما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان 
الله عما يصفون » « ليس كمثله شىء 
وهو السميع اليصير »© ؟ 
وهل تكون البدائية فى 56 
الاسلام التى اكليت المجتميع كله » 
ا وظائف أعضائه ©» ورسمت 
لهم منهاج السلوك فى السياسة 
والانتس اد » والقضاء والعلاقات 
العامة والخاصة « ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء ©): حتى استعارت 
الحديثة فى ممارسسة القانون ©» ولم 


7 


اليه من تلقاء.أنفسهم ‏ رأغبين عن 
يقولون كما مال الكونت /اعوومن(آ 
« لقد كان فكر محمد() فى الألوهية 
من أرفع الأفكار وأسماها » ؛ أو كما 
قال عميد كلية الحقوق بفينا فى 
مؤتمر الحقوقيين سسنة /ا؟95١‏ « أن 
نكون لو وصلنا الى قمته بعد ألفى 
سسئة )© ., : 
يرمى الاسسلام بتلك التهم الحمقاء 
وائما أراد ل يول إن الافريئيين . 
فى سببيل التحرر من نير الاسنتعمار 
الغريبى يؤثرون أديانهم البدائية 
القديمة..على. المسيحية المهذبة وهذا 
فيه..خطران ذريعان.: خظر على 
سبيإاسنة. الغرب ومصالحه ©» وخطر 
يخلو باقصائها الميدان أمام الاسلام 
. ليجول فيه ويصنول ... وهو 
م هو 0 جادييقه وكسن سداد 
ولكن ا فيه لسن هطو الإسلام 
الذى بزحف دون ا أو دعاة . 
حتى بعد اضمحلال قوة أهله وأفول 
نجم حضارتهم ‏ »© وأئما هو :الاستعمار 
الأخرق الذى أراد أن يجعل دينه هو 
الحبل الذى يوضع .فى. عنق العبد » 
والنخاسين « وتئد رأينا ا فعلوه 
بجنوب أفريقيا وروديسيا وموزامبيق 
وهو ما يفعلونه فى كل مكان بصورة 
أو بأخرى :. وان أنس لا أئسن حديث 
ذلك الانجليزرى العجوز الذى. .ولد 
ونشأ وعاس وكان ما يزال فى كينيا 
أيام كانت :مستعمرة انجليزية ثائرة. 
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فد أكلنف زيمانها ال ل شن وله 
أمواج الأثير 03 ويهديه السديل لقمع 


الشعب نحوهم ( ندل .الحديد وألنار. 

لقد حسب ذلك العجوز الخرف أنه 
كد جاء بحديد » وما درى أنه انما كان 
يتطق بوحى. العقل الانجليزئ الباطن 
الذى يشركه فيه قوم4ه جميعا 8 من 
ايع البسة وين لم سكي ديل 
الاستعماريون جميعا ‏ أولئك الذين 
يرون الدين وسسيلة »؛ والاستعمار 
يه + 

نكا مكار افك المليين: بحب 
أن يعطيوا درسن الثبل والعدل الذي 
الشارعة ‏ من مثل « ولا تعثوأ فى 
الأرض مفسدين  )»‏ وحكمه الرائعة 

مبْن طراز « متى مر الناسن 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار | 8 »6 . 


درس لا بد منه 


ولكن هنالك درسا آخر على 
الجانب المقابل قد آن للمسامين عامة 
بعد طول المدى أن يعوه سسيما فى 
عهد هذه البقظة الاسلامية الواعية » 
ألتى تجلت فى غيرما مظهر » وتوشك 
بعون الله وتوفيقه أن تعود على 
حافرتنا ومستفطلةا عائرك» الثورات 
ذلك أن استجابة الناس من كل جنس 
ولون للاسلام استجابة تلقائية بما فى 
طبيءعتسه» من حاذبية وأستهواء ا 


سالب العصر ومحارية أهله نر لت 


التبعة التى هى واجب حتمى مقدس 
لم يؤدوه بعد ( ألا فليبلغ الشاهد 


منكم الغائب ©» فرب مبلع أوعى من . 


امع 0 . 


وما من ردب فى أن دفع العجلة 
ينتج عنه سرعة تحركها » وطواحين 
الهواء 0 طيعا 6 ولكعن أي هى 


«الخرة ١‏ ولول ات ا اغفاو1 هذا 


الواجب الخطير قروتا متطاولة 2 
لتبدل تاريخ البشرية تبدلا تاما ولما 
أتيح لغير الاسلام أن ينتعثش هذا 
الانتعاثشى المرموق فى أربعة أرجاء 
المعمورزة . 

وحسبك أن الباحثين المسيحيون 
أنفسهم لم يكوئوا يتوقعون الا عكس 
هذا . فهذه مهلة ناريخ الديائات 
تتنيا فى سنة 148/19 على لسسان 


مسيو ( 0101216 ) بآن الاسلام 


روحيا 4 وذلك أذ تقول )0 ان الاسلام 


ظافر لا محالة على غيره من الأديان 


التى تتنازع اليلاد ألصينية . 


وهكذا توقع بل قطع « مسيو 
وازيليف» وغيره قائلين (( أن الاسملام 


لا ند سائد هناك » ٠.‏ فلو كان 


الصليوى عد عيلو1 ليذه القاية : 
فى ا العديدة ربع 


هذا كِ ل فى نات واحد : 4 
فكيقه لو التتيوا 0 الادين 4 
التنمسر 1 أ ولكتها قصة الآرني 
والسلحناة يرة اخرض ؟! 


أيها الأخوة لا نريد مزيدأ من هذه 


“القصة الكثيبة ؛ 0 سائحة ع 


0 1 قأتس اهم أنفسهم » 


)١(‏ يبدو فى ثنايا هذا القول دعواهم بأن 
اارسول هو الذى أتى بالقرآن وتشريعه » وهو 
خطأ طبعا . 1 


الوعبى 


/ 
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أعدها : أدو نزار 
21600100 


م الكريم ابن الكريم ابن الكريم الا !11لا لالز ااال انالا االلللاااااللاالاللاليك 


قال 'الامام فخر الدين الرازى فى تفسيره : ( ان يوسف عليه السلام قد سهد الله 
تعالى . ببراعته بقوله : ( أنه من عبادنا المخلصين ) . 

وشسهد الشيطان ببراعته : ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ألا عبادك منهم المخلصين ) . 

وشسهد ببراعته الشاهد من أهل العزيز اذ قال : ( أن كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين . وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى قميصه 
قد من دبر قال انه من كيدكن أن كيدكن عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك 
أآنك كنت من الخاطئين ) ,+ 

وسهد نبراعته النسوة اللائى قطعن أيديون بقولون : ( ما علمنا عليه من سوء ) . 

وشهدت ببراءته زوجة العزيز بقولها : ( الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه 
وانه من الصادقين ) . 

فالذى يريد أن يتهم يوسف بالتهم عليه أن يختار أن يكون من حزب الله أو من حزب 
الشيطان . وكلاهما شسهد ببراءة يوسف »© فلا مفر له من الاقرار بالحق على أى حال » 
وهو براءة يوسف من التهم . 


٠» + + +: + + + + ©‏ 2 
النا1اااالالااالاالالالالاااالاالااالاا ااال اللا لالط الالالال لاااالاططط لالط لالطالا 
كس 2 : خم هَّ للاللللالك 
كع لل تغبدير فى أَلْقَد ادة ١الالاالااازانا‏ الالالال ناملالا عماللا لد 


أمر أبو بكر رضى الله عنه خالد بن الوليد بالمضى الى الشام ومقابلة أبى عبيدة بن 
الجراح » وتولى رياسة الجيشش بدلا من أبى عبيدة . وكان ذلك رعاية للمصلحة العامة . 

وهذا كتاب الصديق الى أبى عبيدة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فائى وليت خالدا قتال الروم بالقشام © فلا 
تخالفه واسمع له »© وأطع أمره 4 فانى وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه © ولكنى ظئنت 
أن له فطنة فى الحرب ليست لك .. أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد .. والسلام عليكم 
ورحمة الله » . ش 

وهذا كتاب خالد الى أبى عبيدة : 

« أتانى كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . يأمرنى بالمسير الى الثشام » 
وبالمقام على جندها والتولى لأمرها » والله ما طلبت ذلك ولا أردته © ولا كتبت اليه فيه » 
وأنت - رحمك الله على حالك التى كنت فيها . لا يعصى أمرك »© ولا يخالف رأيك ولا 
يقطع أمر دونك »© فانك سيد من سادات المسلمين . لا ينكر فضلك » ولا يستغنى عن رأيك .. 
والسلام عليك ورحمة الله » . 


٠» © + + © + © © +© 


ات 


؟/ 
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نا //[ا لاملا مالالا ال مالالا مالالا مالالا امالك 


الشعة 


من الامور المألوفة فى كشف الجرائم 
لدى بعض القبائل ألعربية »© والتى 
لا نزال على الفطرة الى وقتنا هذا 
أن تحمى قطعة حديد الى درجيمة 
الاحمرار ©» ويطلب من كل من وقعت 
عليهم 3 3 شبهة الجريمة أن ما ملعقها بلسائه 4 
من كان بريئا نجا من الحرق » ومن كان 
مدائا حرق لبسائك 6 وتسمى هذه 
العيلية ( البفسة ) والقطيل المقبول 
لهذه العادة هو أن انثعال الخوف 
يجغت اللعاب فالبرىء يستطيع أن 
يجمع كمية من اللعاب فوق سطح 
الساقةه يتقى بها حرارة الحديد المحماة 
عند الملامسة أما المذنب فان لسائه 
يكون جانا فتشويه النار ٠‏ 

ووووه 


قأرا 11 ل اناا لاطا 


اللاالااناال ااانا لاملا ااناالا الالال ناملالا لا اللا نامالا اناالا انالك 
اللحن ‏ التعر بض 


تكلمت هند بلت أسسماء فلحنت وهى 
عند الحجاج » فقال 1ها : أتلدنين وأنت 
شريفة فى بيت قيس ؟!! 

فقازت : أما سمعت ذول أخى مالك 
لامرآأته الانصارية ؟ 

قال : وما هو ؟ قالت : قال : 
منطق هسائب وتلمن أحيا 

ذا وخر الحديث ما كان لحنا 

فقال لها الحجاج : انما عنى أخوك 
اللدن فى القول » اذا كنى المحدث 
عما بريد » ولم يعن اللاحن فى 
العربية » فأصلحى لسانك . 


*»* ج٠‎ + © © 


و للك 


اسان الديك 
قال دعبل : أقمنا عند سهل بن هارون يوما © 
غأطلنا الحديث حتى: اضطزه الجوع الى أن دعا 
بغدائه » فأتى بصحنة قديمة . فيها مرق لحم 
ديك هرم لا تحز فيه السكين ولا تؤثر فيه 
الافراس © فنظر فى القصعة © وقلب نظره 
غفقد الرأسس » فقال لفلامه : أين الرأس ؟ 
قال : رميت به . قال : ولم ؟ قال.: 
ما ظئنت أنك تأكله » ولا تسأل عنه » غقال : 
ولأى شىء خكلننت ذلك . الرأنن رئيس © وفيه 
الحواس الخمس © ومئه يصيح الديك »© ولولا 
صوته ما أريد »© وفيه عرفه الذى يتبرك به ©» 
وفيه عينه التى يضرب بها المثل فيقال : أصفى 
من عين الديك » ودماغه عجب لوجع الكلية » 
ولن ترى عظما قط أهش من عظم رأسه أنظر 
أين هو . قال : لا وال لا أدرى أين هو . 
قال : لكنى أدرى أنك رميت به فى بطنك »© 
وال حسيك . 


» © + * + 


عفريت سلدمان ا 

روى أن سليمان عليه السلام يعث بعض 
عفاريته » وبعث معه رجلا » وقال للرجل : 
راقب العفريت وانظر ماذا يصنع © ثم عد به 
ثانية » فخرجا من عنده © ومرا على أهل بيت 
يبكون فضحك العفريت »© ثم دخل السوق © 
ونظر الى الثابن قرقع رأسنه الى السنماء 
وهزه © ونظر الى الثوم يكال كيلا والى الثلفل 
يوزن وزنا »4 فضحك »© ثم عاد الى تبى الله 
فأخبره الرجل بما فعل العفريت ٠‏ 

فقال له : لم ضحكت من أهل البيت ؟ ولم 
هززت رأسك حين نظرت الى السوق ؟ ولم 
ضحكت من الثوم والفلفل ؟ 

قال العفريت : أما أهل البيت فان اله 
أدخل ميتهم الى الجنة وهم يبكون عليه 
فضحكت ونظرت الى النابن فى السوق 
والملائكة من فوق رؤوسسهم © والناس يملون 
والملائكة سراعا يكتبون » فهززت رأسى 

ونظرت الى الثوم وهو شفاء يكال كيلا ©» 
والى الفلفل وهو داء يوزن وزنا فضحكت ٠.‏ 


٠»* © + + + 
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( كما أرسملنا فيكم رسسولا منكم يتلو عليكم آياتنا » ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
3 ( البقرة : 161) . 


هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

ألكتاب والحكمة وإن كانوا سن كيل لفى ضلال ميين ٠.‏ 
( الجمعة : ؟؟ ) 

( يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرأ » وما يذكر 
الا أولو الألياب ) . ( البقرة : 1١59‏ ). 

اتفقت كتب اللغة على أن للحكمة معان كثيرة : منها العدل ؛ والعلم والحلم» 
الصناعات ؛ والكلام النافع المائع من الجهل والسسفه » وقالوا : انها مأخوذة من 
( الحكمة ) وهى ما أحاط يحنكى الفرس من لجام . ش 

وكل هذه المعانى تنطبق على الحكمة المتى نريد التحدث فيها »© فمعرفة 
الحكمة تمنع الإنسان التردى فى المهمالك © وتزيده بصيرة من أمره » وترده عن 
القضب والتهور »6 والسسفه © وتكسبه ألتعمق فى الأشياء ؛ وتريه كيف يذ 
الامور فى مواضعها » وترشسده الى أشياء كثيرة » وتوسمع دائرة معارفه » فيكون 

أبنئ حذيفة أحكموا سسفهاءكم انى أخاف عليكم أن أغضيا 

أبئى حنيفة اننى أن أهجكم أدع اليمامة لا تساوى أرنبيا 

أى أمنعوا سفهاءكم » واضبطوهم حتى لآ يتهوروا » فأسلط عليكم لسانى 
فأدعكم كالثىء التافه الذى لا قيمة له .. 
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وعلى هذا | فالبحث فى حكمة التشريع أئنما هو معرفة ألغاية التى من أجلها 
تعبدنا الله بأنواع من العبادات »© وأنماط من القرب وألطاعات © معرفة دقيقة 
تكشدف لنا عن ااثمار التى نجنيها منها » وتنفعل بها نفوسسنا » وتصل الى أعماق 
قلوبنا » لنقبل عليها فى شسغفف ولهف » فتزكى بها نفوسنا: » وتصل بنا فى معارج 
الكمال 'الانسانى الى حيث قدر لها من الاستمتاع بيجوار الله تعالى ومتشاهدة 
أنواره » وبذلك يتلاقى هذا العلم بروح ألتصوف الحقيقى » الذى هو جمع بين العلم 
والعمل 4 بحيث بيصدر الانسدان وبورد فى مشارع الشريعة 4 وبحيث يصبح 
الآينان والعمل باركانه أمورا وجدائية » لا يحوم الششك حولها » وهذا ولتي شنوط 
الايمان 4 وغاية سسيل العرفان ٠‏ 


آراء العلماء فى البحث عن الحكم 


وقد اختلف الناس فى البحث عن حكمة التشريع على ثلاثة آراء : 

١‏ - فريق يمنع البحث فى حكمة التشريع » ويرى أن نأخذ الحكم ونتلقاه 
بالقبول 4 لأنه من الله » وماكان من ألله لا ينحث عن علته » لأن ذلك طعن فى الايمان 
.. وفيما يجب لاحكام الله من الاذعان التام » ويسستدلون بمثل هذه ألآية الكريمة 
(فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شسجر بينهم »© ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسسلموا تسسليما ) ( التسساء : ه١1‏ ). 


وهذه الآية لا تنافى البحث فى العلة » أن قصار اها تحكر م الرسول فيما 
يختلفون فيه © لا تحكيم الأهواء والعادات والتقاليد ا 
النزول » وهذه الآية كقوله تعالى : (واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيتهم اذا 
0 منهم معرضون ٠‏ وان يكن لهم الحق يأتوآأ اليه مذعنين . أفى قلوبهم مرض 
0 أرتابوا 0 يخافون أ يحيف الله عليهم ورسوله بل 0 هم الضالون أئما 
رن ( النوى ” ؟ه) ش 


؟ يقابل هذآأ الفريق »؛ فريق آخر يرى أن الأحكام يجب أن تعال »© فما 
ظهرت علته أخذنا به » وما لم تظهر له علة فرفضه ولا نتقيد به ؛ وأذا كان الاولون 
يجمدون على ظواهر الأحكال بن عير خوصن: 1 ى عللها »© فهؤلاء عريقون فى السفه 
والجرأة لآنهم يتحكمون فى الأوامر والتواهى يحتوليم القاصرة » وفهمهم المحدود» 
ولو كانوا يؤمئون بالله وألنبى وما أنزل اليه من :ربه لسارعوا الى تلبية الأمر 
والنهى امتثالا » ولم يجعلوا! عقولهم موازين تتحكم فيما ليس لهم به علم 

يقولون : فرق بين أن تؤمر بشىء أو تنهى عنه » وأنت لا تعرف علة للأمر 
والنهى » وبين أن تظهر لك الفائدة منهما الأول ترفضه » وقد تفعله كارها مسستثقلا 
.. فلا تقبل عليه ببشائة من أيمانك » وشغف من محبتك »© واذعان لما يلقاك 

. من سسطوة دليله » وسطوع أثره © والثانى تقبل عليه أقبال العاشق الولهان » 

الذى ظفر بمعشوقه بعد طول تمنع وار تقاب ٠‏ 

ويعال ليم : سدقم لو كان الذى ياس وين من البفر االثين عد يرجعون 4 
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عن الرأى مثنى وثلاث ورباع لضعف تفكيرهم » وجهلهم بعواقب الأمور » ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ولذلك تبدل القوانين الوضعية وتنقح» 
لما يظهر فيها من خطأ الواضعين لها . 


أما والحكيم الخبير هو الشارع فهذا القول منكم جراة لامبرر لها » أرأيت 
اذا شخص طبيبك داعك »؛ ووصف لك الدواء » فهل تصيخ الى تشخيصه وتنفذ 
اوامرةه » وعرى فى ذلك برعك من علتك » او عراجعه القول + وعول له :اذا كان 
هذا اكثر وهذا أقل 4 ولماذا كان هذا القرص قبل الأكل » وهذا! بعد الأكل » ولماذا 
كان هذا فى الصباح وهذا فى المساء ؟؟ أتثقل عليه بهذه الأسئلة السخيفة » وأنت 
تجمل الطت والعلاج ع آم تاتير بامرة »:وتتحبل هرارة المواء + فلا تلج فى 
مناتشته ‏ ومجادلته فاذا كان هذا فى طب الأبدان المبنى. على التجارب »© التى 


والخلاصة أن هؤلاء جعلوا عقولهم القاصرة معيارا للشريعة »؛ مما وأفقها 
قفلوه » وما خالفها رفضوه ؛ وتلك ثالثة الأثافى » بل تلك دسيسة مفضوحة » 
وجرأة عارمة 0 


“؟ القسسم الثالث الوسط ؛وهوالاخذ بحجز الدين ؛ والمهتدى بهدى 
المؤمنين » والمتبع لسنن الحكماء الربانيين والعلماء الأعلام العاملين » وهذا الفريق 
يرى أن الله ا ب ا و من المعرفة ©» ولئشت 
فؤادنا » ولنكون على بصيرة من أمرنا ( قل هذه سسبيلى أدعو الى الله على بصيرة 
آنا وين اتنعتى ) ١‏ يومف 5 :1 ) عؤلاء وجكتوا القران, نفسه يطلل الأحكام > 
واستعيل كل صيفة أو خرف ةيدل علي التعليل كال جل تناوه : ١‏ يريم الله يكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر» ولتكملوا العدة ) ا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) 
ل ل ل 
قبلكم لعلكم تتقون ) ( اليقرة : ”187 ) كل ذلك فى آيات الصيام وقال جلت آلاؤه 
بعد آية الطهارة ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
عه اوه وديا امع ل ال و الج كوي يمد 
( الحج : /ا/ا ) وقال ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( البقرة : /151 ) واستعمال 
الفاء الداخلة على أن للتعليل كثير فى القرآن » وقال جل علاه بعد آيْة الاستئذان 
فى الأوقات الش حذر فيها دخول الذين ملكت إيماتنا والذين لم يبلغوا الحلم ( ( كذلك 
ببين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ) (سورة الثور : /ه ) وقال سسحانه : ( من 
أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنما قتل الناس حميعا ( المائدة : ؟؟ ) بعد ذكر نبأ ابنى آدم بالحق . وهكذا 
اذا تتبعنا آى القرآن الحكيم نجده مليئا بكل ما يفيد التعليل من حروف » أو من 
مشا الى م دا رحيية جلما للدم كي تال اعصال © وعور 1 كون 
حوابا لسؤال مقدر »كأن سائلا يسأل فيقول لاذا » أو ماذا كان الجواب ؟ فيقال 
لكذا وكذا » أنظر الئ هذه الآية الكريمة لتكون مثالا لهذه القاعدة ( ولقد أريناه 
آياتنا كلها فكذب دالى ٠.‏ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بس حرك يا موسى ٠‏ 
كلتافيتك بسحر بغله ) (طه : ,ره ) كانه يقول ماذا قال فن ككذيبه واباثه ؟ 
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لهذا كله شسغل أولو العلم أنفسهم بالبحث عن علل للأحكام » لتكون نبراسسا 
لهم فى تجارتهم مع الله . وليزداد ‏ الذين"آمنوا ايمانا » ولا يرتاب الذين اوتوا 
الكتاب والمؤمنون ) المدثر . 


نعم أن الجرى وراء معرفة العلل » لا يعد طعنا فى التشريع » بل يزيد الوائق 
من نفسه ثقة » ويقريه من ربه » فيسير فى عبادته على هدى وطمأنينة » بشرط 
أن نلتزم حدود الشريعة » فلا نزيد منها ولا ننقص ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
البقرة وهذا يدل على أن مدار. البحث فى حكم الشريعة انما هو لزيادة 
التيكن منها »؛ والثبات عليها » فان بعض الباحثين جرهم بحثهم الى الخروج 
على الشريعة كلا أو بعضا . 


قد قالوا : أن الغرض من الصلاة تطهير النفئس من الفغساد والنهى عن 
الفحشاء والمنكر » فاذا تهذب الانسان وحسنت أخلاقه » وحجرى على قاعدة : 
لااضرر ولا ضرار » فلم يؤذ أحدا بلسانه » ويده » ولم يحقد على أحد » ولم يحسد 
ذا نعمة على نعمه » فقد وصل الى ما تزيده الصلاة من المصلى » فلا حاجة له 


وكذلك قالوا : إن الصوم أمسساك عن اللغو والرفث » وتربية للارادة ومراقبة 
الله فى السر والعلن »© واذا كان الانسان بدافع من تربيته وتعلمه وأخلاقه © قد 
وصل الى هذا المقام » غما حاجته الى الصوم ؟ وهكذا فى الزكاة والصدقات » 
وسائر الأركان » وبدهى أن القائلين بذلك قد خلعوا ربقة الاسلام.» وهدموا أركانه ؛ 
حجرا فى اثر حجر ٠.‏ 


وقد يقول بعض المتصوفة الذين لم يتحصنوا بالدين القيم وغليت عليهم نزعات 
التصوف ونزعات الغلاة من أهله : اذا.تدزج العابد فى مدارج السالكين ؛ ومشى 
فى طريق السائرين الى رب العالمين » حتى وصل الى آخر سوط فى العبادة » 
ثما'احاحتة الى الععادة + وقد أصضبح من الواصلين » وهذه نزعية بن. تزهانه" 
الشيطان » لا يفطن لها إلا من سار فى طريق النبى صلى الله عليه وسلم شوطا 
بعيدا » ولم يتزحزح عنه قيد أنملة » والا كان مصيره الخروج من الاسلام والعياذ 
بالله . 


عن علل لها غ قذلك للاطيئنان النفسى 4 وزياكة اليقين كبا قال ابراهيم عليه 
السلام ( ولكن ليطمئن قلبى ) . وقد وهبنا الله عقولا تبحث وتفهم » وقد استبحر 
العلم والفن فى هذا العصر »© وذلك يزيدنا معرفة »© ويفتح لنا أبوابا لفهم ما كان 
غامضا » فعلينا أن نفكر ونعمل عقولنا » ونستخدم مواهبنا لنصل الى اليقين ©» 
إغاذا استفرغنا حهدنا » واستعملنا عقولنا وعلومنا فى تعليل بعض الأحكام » ولم 
نهتد لم يكن ذلك فادحا فى الحكم الذى جهلنا المراد منه »> بل كان معناه أن عقولناً 
لا تزال قاصرة عن أدراك الغاية منه » وعلينا أن ننفذ الحكم ونقوم بأدائه امتثالا 
لأمر لله » وما نجهله اليوم قد نعلمه غدا » والعقول كل يوم فى كششف » والعلوم 4 
دائما فى طريق النضج والله قد يتعبدنا بها لم تظهر لنا حكمته » ليبلوا أيمائنا 
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واخلاصنا,قال جلت حككيته : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ) (سدورة البينة ٠ه‏ ( 5 وقال تعالى حكاية عن نديه 5 صلوات ألله وسسلامه 
عليه : ( انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت 
أن أكون من المسلمين . واأن أتلوا القرآن ) ( النمل : ١كو؟5‏ ) ٠.‏ 


“.. .. وبهذه المناسبة نذكربالخير والرحمة علماءنا الأعلام » الذين أشرعوا لنا 
:طريق البحث فى هذا الباب. » نذكر منهم الأئمة أبن تيمية والغزالى وأبن القيم © 
وولى الله الدهلؤى » والشعرائى » وان كانت له شطحات »؛ ومن المعاصرين 
الأستاذ الامام وأستاذنا الكبير المرحوم السيد رشيد رضا » فهؤلاء وأمثالهم 
+شنجعوا:الثامن على البحث فى حكم التشريغ » وعليوهم المرونة فى الدين © والا 
يكؤنوا حجر عثرة فى طريق الفهم » وحذب الناس الى التدين والعمل بما عملوا » 
وأولئك هم الذين وفقوا بين الدين والعقل » وقريوا للناس ما كانوا يرونه صعب 
المرتقئ فى فهم الذين » وعلل بعض الأحكام ؛ وهؤلاء كما حاريبوا جمود 
الجامدين » وقفوا فى سبيل المتساهلين والمخرفين » والذين يقولون : اذا وصل 
الانسان الى مقام القرب من ربه بالعمل الصااح »؛ فقد رفعت عنه التكاليف ) 
وله أن يفعل.ما يشاء 4 وقد اغتر بهذا الكلام كثير ممن يسمون المتصوفة © وجهلوا 
أن محمدا رول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه » وأنه قال 
لعائفة حين أقٍفقت عليه ( أفلا أكون عبدا شكورا ) كما ثبت فى الصحيح ») 
وأنه كان يمر عليه أيام لا يوقد فى بيته نار وأنه وأهل بيته ما شبعوا ثلاثة أيام 
من خبز الشعير »© مع أن الدنيا قد أقبلت عليهم بعد الهجرة »6 كما أقبلت على 
الصحاية »؛ الذين كانوا يسيرون على منهجه » لأنهم أخذوا لآخرتهم أكثر مما 
أخذوا لدئياهم وهذا هو فته الدين : 
وخلاسنة الكلاضة »© ان الله أمر ثبية ضلن الله غلية ونلم أن يدعوة بقوله . 
(رب زدنى علما ) فالبحث فى حكم الشريعة للوصول الى مراميها » بقدر الطاقة 
البشرية هو لبباب الدين وغاية ما يصل اليه كبار العابدين » ومنتهى شوط 
الواصلين » وله لذة تفوق كل متاع الدنيا » ولو يعلم أهل الدنيا » ما قرت به عين 
طلاب الآخرة »6 لجالدوهم بالسيوف عليه وهذا باب يحتاج الى تبحر فى علم 
الدين »؛ واهتداء بآداب الاسلام ؛ وعمل بفروضه وسسئنه » حتى تشسف ألروح »6 
وتصقل النفس بصقال أهل الايمان » ولا حرج على السائر فى هذا الطريق اذا 
توقف لضعف أو جهد مضن »؛ مأ دام يستأئف البحث ويغفذ السسير »© قان كبا 
حؤاده. > فله آحره عتد ربه » واذا وصل وبانت له آنوار الشريعة © خلا يغتر ؛ 
ولا يقول كما قال الحمقى من قبل : لقد أصبحت من الواصلين » ورفعت عنى 
التكاليف 4 فلأفعلن ما أثساء » ويفهم الحديث الصحيح على غير وجهه ( وما يدريك 
أن "الله أطلع على أهل بذر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.) فأين هو من 
أهل بدر » وهل أدزك أقل بدر الفتور فى العبادة » أو الملل من الجهاد ؟ وقد رفع 
الرسول صلوات الله وسلامه علية أصحابه الى المقام الذى يستأهلونه فقال . 
( لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) والله نسأل أن يجنبنا 
الزال » ويحمينا من الغرور »© ويحيينا ويميتنا على السنة والجماعة »؛ بمنه 
وكرمه ؛ انه ولى التوفيق » وهو أكرم الآكرمين . 1 1 
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كال شيخ الاسلام 


أبن تميمة : ما 


١‏ السام بعد الأوز عى أذئه من 
الشبيخ م0 5 ( 
فسدية : . 

هذه سسيرة عطرة للامام الزأهد 


المجحاهد تيع الاسلام موفق الدين أبو 
محمد عدد الله دن أحمد دن محمد بن 
كدامة دن منقد آم دن مصر دن عيد الله 
ابن حذيفة » وينتهى نسسبه الى أمير 
المؤمنين عمر دن الخطاب رضى الله 
عله . ا ١‏ 
هذا اا غلا د أن خدمت 
الاسلام كابرا عن كابر 5 ' 
أسرة طيبة نشأت فى أرضص 
مباركة . فثقد ولد الشيخ الموقق ذى 
شعبان سسنة ( 4ه ه فى.بلدة جماعيل 
دشباء ذابلس فى قلسظين ٠.‏ وجماعيل 


لنؤبتات : 


01 
مر ا جر رتويف 


جماعين بالتون 0 باللام 50 - تعد 
عن القدس » أولى القدلتين وثالث 
الحرمين الشريفين . أقل من أريعين 
ميلا فوى. .من الدائرة التى..باركها 
الله تعالى فى محكم كتابه:: « سبحان 
الذى م جعبده لتلا من المس جد 
الحرام ١‏ لى اأسحة الأقصى الذى 
داركنا حوله . » 

ظهور من هذه الأسرة الإطاهمرة 
العا 2 ا ٠‏ فهذا والد الشيخ 
وزاهدها . 5 
الموفق 5 يوه ا 6 
المظفرى بدمشق » وعندما توفى تولآئن 
(8لاه :59 ) . وهذا أبن خالته 
الشيخ تقى الدين عيد. الغنى دن عيد 
الواحد الجماعيلى كان: نيلا الضيخ 
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الموفق فى الدرسس. والتفقه غى أمور 
الدين. » ولازمه فى رحلاته العلمية . 
وكان للشيخ عبد الفنى أخ زاهد عالم 
اسمه الشيخ عماد الدين ابراهيم بن 
عبد الواحد كان يؤم الناس بمحراب 
الحتابلة فى جامع بنى آمية اذا غاب 
الشيخ الموفق + وبعد وفاة الفبيخ 
العماد كان يصلى بالناس أبو سليمان 
عبد الرحهيق يق الحافظ عبد القتى. ها 
لم يحضر الموفق » أما اذا حضر الشيخ 
للوفق فلا يتقدم: عليه أحد . وظهر 
يضا عالم ورع هو ' الديخ . الحافظ 

0 ضياء الدين أدبو عبد الله محمد 
ابن عبد الواحد السعدى التي 
صاحب المكتازه 5ه ب 54 ) ابن 
أخت الامام الموفق . 

قال الارة نين الدين بوسحف 
سيط ابن الجوزى (١4ه ‏ 586 ) 
فئ كتابه مرآة الزمان : « شساهدت 
من الشيخ أبى عمر وأخيه الموفق 
ونسسيبه العماد ما نرويه عن الصحابة 
و الأو لياء نو الاق اك عاسبائي 0 
أهلى وأوطانى » ثم عدت اليهم عا 
نية الإقامة » عسسى أن أكون معهم فى 
دار المقامة » . 


حباته ورحلاته العامية : : 


لما كان الشيخ الموفق فى الثامنة 
من غمره استولى الصليبيون على 
البلاد المباركة ٠.‏ فهاجر والده بأسرته 
من بلاد استولى عليها الكفار الى 
سامون . ا واد الشسيخا الموفئق 
لأخونا على قثنيه واصرقة من الكفار 
بل هاجر ليدعو الناس ويحثهم عل 
فى المحودة الشروعية :ولا فين 
حسنة حجيث 0 من مكة بلاد 
الشزك ,انذاك الى المديئة . المتلبورة 


م/ 


اليلاد من رجهم ٠.‏ 

وكان الشيخ الموفئق آنذاك يحفظ 
القرآن الكريم ومبادىء العلوم والفقه 
عل مذهب الامام أحمد دن حثيل مق 
كتاب « مختصر الخرقى » وكان رحمه 
الله يتلتى العلم من والده و أث كات '. 
والده هو معلمه الأول ومعلم جميلع 
أغفراد هذه الأسرة الكريمة : ثم تتلمذ 
عبد الواحد بن أبى طاهر محمد بن 
المسلم بن الحسسن بن هلال الأزدى 
الدمشقى المتوفى فى جنادى الآخرة 
سئة 56ه ه وأبو المعالى عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن على بن 
عابو الفشتى ( :155 81/0 ]+ 
وعندما يلغ الموفق العشرين من غمرة 
سافر ما بين سسئتى .كه ب إاأه ه 
فى رحلة علمية الى بغداد يصحبمبه4ه 
على يدى الشيح عبد القادر الحيلانى 
بمدرسسته فى بغداد وقرا عليه مختصر 
توفى الشيخ الحيلانى ريحية الله ©» 
ك8 0-0 الموفق الى تلسيعح ح الحئابلة 
الفح نصر بن تيان بن مطر النهرواني 
الشهير بابن المنى (15.ه ل"#9ثمىره ه) 
المنى بنجابة الموفق وورعه واجتهاده 
على التحصيل حتى قال له : « اسسكن 
هنا » فان بغداد مفتقرة اليك ©» وأنت 
تخرج من بفداد ولا تخلف فيها 
مثاك . » 

مكث فى بغداد أربع سسئوات »© كما 
ذكر أبن اخته الضياء المقدسى نقلا 
الضياء المقدسى : « أن اقامة الموفئق 
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أبن قدأامة 


فى بغداد كانت نحوا من أريع سسنين . 
ثم رجع الى دمشق غجدد عهده بها 
وبذويه فيها . ) 

تخضى أربع سئوات فى بقداد فى 
من علمائها مك 5 هميد الله ال 
ابن هلال الدقاق (95ا؟ -55ه) 
والشيخ أبو الفتح محمد اين عبد 
الداقى بن أحمد سليمان المعمروف 
بابن البطى البغدادى (/ا/ا؟ ‏ 555 ) 
ومن د الواعظ 0 الليب 


2 | ا 
الملحدث أبى طالب المارك بن در 
5 6ه ) وكثير غيرهم . 

ويظهر 2 الى ا بطريق 
( أبى 0 ») . ثم أدى غريضة 
الحثايلة 00 الذي الحافظ المحدث 
بق 1 ال التقد ادى 
نزيل مكة المتوفى بها سسئة 51/0 فسمع 
منه ٠.‏ ورجع من حجه الى بقداد 
فسمسمع درس أبن اللدن ومعكث ف 
العراق.سقة كايلة فى طاب العلم ثم 
رجع نهائيا. الى د 


حداته فى دمنسق : 


تفرغ فى.دمشسق للتدريس والتأليف 
والوعظ والارشاد »؛ وكانت دروسه 
تبدأ من الصباح الى ارتفاع النهار » 
ترذن عند الخون آل صياذة العضر .: 
ومن صلاة العصر الى المغغرب 5 
وتخرج علئ يديه كثير من العلما 


قاضى. القضاه شسسسن الدين عبد 
الرحمن بن أبى عمر (/51ه 585 ) 
وبهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم 
السعدى (5مه ‏ 196 ) وكان كل 
يوم وليلة يقرأ سبع القرآن 


مؤلفاته : 


رحم الله الشيخ الموفق فمخلفاته 
النهار بأكمله وابله 0 والناايب 4 
نافعا 5 وكتبه فى الفكه من المراجع 
الل بتعابه. حليها لد كا ال 
يترك علما من 

ىف الأنساب كان عالما بها » فقد ألف 
بدار الكتب المصرية »؛ الأول هو كتاب 
التبيين فى نسب القرثسيين » والثانى 
مجموعة فتاوى تعتبر مرجعا مهما 
لعاماء الافتاء . 

قال العز بن عبد السسلام : ما رأيت 
فى كتب الاسلام غئن العلم مثل المحلى 
لادن حزم وكتاب المغنى لابن قدامة »٠.‏ 

والشيخ أبو زكريا يحيى بن يوسف 
الانصارى الصرصرى الأدذيب اللغوى 
الشاعر الذى بلغت مدائحه فى النبى 
صلى الله عليه وسسلم عثرين مجلدا » 
والذى حارب جيوش هولاكو عندما 
دخلت بغداد بعكازه وصى خرير 6 
واللتفسيد بعد أن ن استطاع أن يقتل 
عدداً من حنود ه ولاك » ألف قصيدة 


موسدوقو عى الثقافة 


وفى عصرنا اكان الموفق حجة 
على فقهه ثبت الأصول معولى 
كفى الخاق بالكافى(١)‏ وأقنع طالبا 
.بمقنع9) فقه عن كتاب مطول 
وأغنى بمغنى2)الفقه من ن كان باحثا 
وعمدته(؟) من يعتمدها يحصل 
وروضته١052)‏ ذات الأصول كروضة 


3م 
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أماست بها الأزهار أنفاس تسمال 
تدل على المنطوق أوفى دلالسة 
. وتحمل فى المذووم أحسن مدمل 
)١(‏ يقصد الشاعر يذلك كتاب 
الكافى فى الفقه للشيخ الموفق 
(؟) كتاب المقنع فى الفقه الشغسيح 
الموفئق وكتاب ألكافى أوسع من كتاب 
المقتنع . (؟) وكتاب المغنى وهو كتاب 
معشرة أجزاع ٠.‏ 
وهو ششرح لمختصر الخرقى 
والخرقى هذا هو أبو القاسم عمر بن 
الحسسدين بدن عيد الله البغدادى المتوفى 
سسئة 95 ه (4) وكتاب روضة الناظر 
فى أصول الفقه وشرح هذا الكتاب 
الشيخ عبد القادر بدران الدمشقى 
الشرح « نزهة الخاطر 
العاطر ) وقد طيبع كتاب روضة 
الناظر مع الشرح بأمر الملك 
عيد. العزيز آل:.سعوه. .ريحية: اللبسه 
سسنة 15559 ها. 


أسلويه : 


كان رحمه الله يعقد بعد صلاة 
الجمعة حلقة فى جامع بنى أمية يناظر 
فيها كل مسائل العلم ومشاكله ولكنه 
ترك ذلك فى آخر عمرة . وكان كوى 
الحجة سهل العبارة لا يناظر أحدا الا 
م ٠.‏ حتى قال بعضص الئاس 3 
هذا الشيخ يقتل خصمه بتسمه . 
وكان فى مناظراته يجعل النصوص 
الشرعية التى فى الكتاب والسسئة هى 
الحكم بينه وبين مناظريه . ولا يدخل 
معهم فى جدال أهل الكلام والمراءٍ 
وخاصة فى الصفات الالهية . 


لم ينس الشيخ الموقق بلاده 
المباركة التى ترزح تحت حكم الصليبيين 
وكان دائما بحث الناس على الجهاد 8 
وهتنها يبر الله اابسايين كسلا 


الدين الأيوبى ».ووحد المسلمين وجهز 


* الجيوش اتطهير الأرض منهم . سسا 


ذه 


الشيخ الموفق مع جيوش المسامين 
لمحاريتهم » وكذلك اشترك أخوه 
الشيخ أبو عمر وجميع شلياب 
جهاد فى الكلمة »© وتحريض الناس 
الله عليه وسلم أسوة حسسنة اذ كان 
يقود المعارك فى حربه ضد الشرك 
والكفر . 

صفاته : 


قال الشسيخ عبد الله اليونيدتى 
« ما أعتقد أن شبخصا ممن رأيته 
حمل لفدينق الكبحال: قن العساوي 
والصفات الحميدة التى و فيفها 
الكيال سدوأه فائه رجمه الله كان 
كاملا فى ى صورته ومعناه 
والأحب ان والحلم والسبؤود :والعلوم 
الختلفة والاخلاق الجميلة والأموئ 
القى ما رآيتها كملت فى غيره .. » 
وكان الشيخ الموفق داما قذوعا لا 
يهمه حطام الدنيا . 
الزهد : 
كوس الموت. دائرة علينا 
1 ومصا المسرء د مسن هداس 
الى كسم تجعل التسويف دأدا 
أما كفيك انذار المسميب ؟ 
أما يكفيك أنبك كه حدن 
تمسر بفير خل أو حبيب ؟ 
كانك قد احقت بهم قريينا 
ولا يغنيك افراط التدحيب 
وكان وت نسنية) بالسنة ورعا 
متواأاض عا »؛ مخبا المسباكين يأكل 
وأياهم كل يوم ما تيسر فى ديته . 
لا يذهب لأمير أو عظيم بل همه م يأتون 
لزيارته . وفى المسجد بيت الله . 
قال الشبية أنن شياية اللقدضي 
الدمشقى (5واه ‏ 558 ) : « كان 
تدميح الحنادلة موفق الدين اماما من 
أئمة. المسلمين 4 وعلميا من أعلام 


ين الست 


ومن قوله فى 
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الدين . ٠‏ جاءه مرة الملك العزيز بن 
5-7 يزوره 4 ا بد ل 
فجلس. بالكرب منه الى أن 0 من 
صلاته كم 56 0 ولم يتجوز فى 
صلاته . وكان اذا فيخ من صسااة 
العتساء 0 ل مضى الى بيته 
بالرصيف 4 ومعه من ا الحلقة 
من قدره الله تعالى »؛ فيقدم لهم ما 
تبسر لهم يأكلون معه . 
الموفق هو القائل : 


لا تحلسن بياب مسن 
بأبى عليك دخول داره 
وتقفول كاحتى ألآيه 
بعوقهيسا أن ليه أداره 
واتركه واقصد ربها 
تقضى ورب الدار كاره ٠.‏ 
(1) هو أسسد الثسا م أبو عثميان 
عبد الله ين عبية ار اليونينى 
(6ه 1١]‏ ) ويونين قرية من 
قرى بعلبك ؛ اثستهر بالزهد والورع ؛ 
ومحارية الصليبيين » وكان وزن 
006 التى يحارب بها ثقيلا جدا 
ن لا يخشى فى قوله كلمة الحق 


) والشيخ 


أحدا . والأمراء والملوك تأتى لزيارته 
منهم صاحب بعلدك الملك الأمجد نيهينه 
اليونينى ويقول له.: يا أميجد أنت 
تظلم وتفعل ... غيعتذر اليه الملك 
الأمحد » ويتقبل اهانته . 

ووصفه محب الدين محمد بن 
محمود « ابن اليخار » (1/8:ه55955) 

فى الخيل: علي كازية يقداد فال .: 
)0 كان الشنيخ موفق الدين - 
الحنايلة بالجامع 4 وكان ثقة ححة 
فيلا غزير الفضل. + كايل. المتل 4 
تشديد ااتثيت » داك كم السكوت حسسن 
السمت » نزيها 07 عايدا على قانون 
السلف على وجهه النور » وعليه 
الوغاررو الييدة + ينققي الريجل ورريده 
قبل أن يسسمع كلامه . » 


و فاته : 


انتقل الى رحمة الله تعالى يوم عيد 
دمشق فوق جا الحنادلة الى 
الشمال تحت المفارة المعروفة 
بمغارة التوبة . 

0 ذذى النعيم ل 7 


للد 
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فى ظلمة. الليل دايح ١‏ نك الوه المعينة التى تشتد فيها الحلوكة 
كي عال . من ن الصخور عم 00 التى اكلحيا البرد. القارض . 8 
يضم الى العو سر اكع اما ام 
حتى ذلك الوقت كان لا يزال يفكر ... قطعا هو لم يخطىء فى شىء . . 
أو ليس فتى عربيا » مسللما ؟ اذن فلم يكن مناص من أن يفعل ما هو فاعل 
« الآن » .. والا فكيف يكون عربيا له شرف الانتساب الى الاسسلام 
خلال دروبه المجيدة الطاهرة تلك الاقدام الوضيعة الدخيلة ؛ التى ما كان 
يمكن لها أن تحرؤق أو تدر على المحىء 4 لولا ذلك العون الخارحى الغادر » 
ولولا ذلك التأييد المشين الفاضح من تلك القكوى الخارحية الشريرة ؟! 
.. من هنا ستكر راجعة ثلة الجنود ؛ التى انتشرت تتخبط كالهوام ؛ 
سافية دن نرط جزعها الى القون والحدول #منذ قليل. .م" لسك روعتيي 
واتضت يكماحدي البهياك العديدة للحم التن لاكككين .نينا كان حوان 
يكون ‏ بوسعهم الا أن يمعنوأ فى التخبط والهذيان »© والهلع !!. 


/5 
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.. فى كل مرة تنقض عليهم أ اي تلك الهجمات ؛ 0 ا 


7 ( التفئن ) : عر لا و 5 عم أنهم تاوقو 


ار دا !! 

ود الفتى لو أن يريحهم من كل ذلك الفزع » الذى تمكن منهم 24 
واستشرى بينهم بعد أن أطاح 6 والئ غير عود 4 بغر حتهم الاولى قصيره 
الامد !! 

تمئى ‏ بصدق أن لو استطاع تبصيرهم بحقيقة الامر .. ان 
الفدائيين هنا ليسسوا « نباتا معينا » يسهل تمييزه 6 أو يمكن تحديده .. 
ومن ثم يمكن حصره وأقتلاعه بعد ذلك » فيصبح كل الحقل آمنا !! 

با لهم من أغبياء مخطئين 5-8 

غى كل مرة تنهال عليهم فيها الطلقات الحاصدة ال بد 
الانقتضاضضات المحكمة الداهمة يهبون يولولون » فزعين مرتعدينٍ ؛ يملأون 
الطرقات )0 دبدبات' » مختبلة مذعورة 5 حي اذالم يجدوا ى النهاية 
كبينا يفون القلة أو يري التضنول . 

أفرغوا حقدهم اميد على اول باب وادع يصادتهم 4 والحجة الراهية 
الأثورة معدة سلفا . 

لكنه بواتنيم د الليثة ديا عبليا. لد ارين إقللظة عيذ :: 
وعرف توقيت الذهاب والاوبة تهاما و9 .. وله بعيب عليه 1 أحد من الع 7 

5 1 سوا دخلاء جبتاء > 355 نفذوا بالخديعة كالمكروب ألخبيث 
اللدغم يغوي خارحية قريرة الى بقاع بق الارض الغربية غالية حريزة © +7 
اذن بيحق له 4 حتى .واو لمريت كذاة) سستظيه أحدى المنظمات أن يسهم 
هو أيضا بدوره ©. فى القتصاص ى منهم » و .. وها هنا قنبلتان طيعتان » 
توافقانه الرأى تماما . 

الالال] 


ك0 
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قر قرارهما على « العمل » وخدهما خشية أن يحول صغر السن دون 
تدولهما فى و احد :وق متطناك ١‏ لجاوية السريية :> بددا رون قد هيا معلا 
معا ؛ وان كان الفتى قد اعتاد أن يفكر باستغراق فى خلواته » وحده .. 

وهكذا تيمر لها أن يكقطنا تنيلنين #نوان واوذ ا على الاذر بالقرار + 
دون أن يمسك أحد فى معسكر الإعداء خيطا يقود ألى اكتشاف حقيقة 
ما حدث !! 

كان « حازم » صديقه تراوده هو أيضا ذات الفكرة .. لماذا لا نفعل 
ل 0 الفدائيون ..؟ حتى كانت ليلة احختطاف 
ا شرهم 355 ان صديقه ( ره ( صعغير السدءن 4 ووحيد 
أبويه 4 وأبواه شيخان واهنان هيا اليه أحويح ما يكونان .. فقال له 
آنذاك : 

حازم ل ل ا ا 
محرت بوتا بع ل الل لم 0 

كانت ابلة سافن الحق ‏ رهيبة 0 ا 3 ليلة مرخت 
فيها صفارات »© وطرقعت بحنون هائل عحلات وخطوات »© وانتشر فى كل 
المناحى وألدروب هرج وأزيز » وعواء حناجر ونواح أبواق !! 

لكنهما اختفيا فى شعاب التلال والكثبان . . حتى يئس - كالعادة ‏ 
وفضله ‏ فى سسلام .. 


حق 


لالالآا 
ان ثسيئا واحدا كان يحزنه بعد تلك « الافتتاحية » الموفقة ألباهرة. 
الاوهو « قلة العدد ) فى محصول الليلة ! .. فان الصديق الطيب «حازم» 
وله من صبشن السين يعن العذر . الى بمطع الققاط أكتن ين 8 فلتي 
اثنتين الك جالع له عييمة للك الليلة الرائعة .. 
لالالا 
وفجأ أنقطع بغتة تواتر الصور فى مخيلة المت ى فأرهف أذنيه حيدا . 
خطوات: الجنود المحتلين تقيل من بعيد 5 ٠.‏ مكدودة » خائرة مكيولة 5 
كعادتها وكدأبها دائما اثر كل اياب !1 
0 وا 35 : بقتدلتي َي 5 5 5 وانت راضبا متفائلا 5 1 بد 
السلاح الغادر 4 سسلاح الياطل الى صدور ذويه ٍ 
ولكن .... عحييا 0 ا 


ما همؤا...... ؟؟ة 


قل ان خترب الل مققه خطواتي الزهفة التخادلة .. الفحرت 


لذ 
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هناك قنبلة مدوية سطع لها بريق خاطف . . وغطى على هديرها «زعاق» 
الجئنود المبغوتين .. وعلى الاثر سقط ثلاثة منهم قتلى وأنطرح كثيرون 
نيران الانفجار .. فبدا كما لو كان فأرا تعسسا أطبق عليه فكا « مصيدة » 
قاصمة .. وفى غمرة خوفه الجنونى أطلق من بندقيته رصاصة على مكان | 
معين . . ثم فر مذعورا مارقا كسهم طائش فى جوف الظلام الكثيف . 
لالالا 
دهش الفتى المختبىء لكل ذلك الذى حدث على مقربة منه ! 
نظر الى قنبلتيه .. فاذا هما لا تزالان ‏ بين يديه .. 1:. 
ف .. فمن هذا «الغير  »!‏ الذى فعلها وحده » هناك » على 
لالالا 
راعه أن يجد على تل قريب « حازم » الصغير 4؛ صديقه الطيب ١‏ 
العزيز © يتوسسد الحصى والرمال ودماء حارة زكسة تنفجر ا 
على أديم التتل »؛ وفوق رؤوس الصخر من جنبيه الايسر .. | 
سامحتى يا أخى .. وادع الله أن يسامحنى . . كذبت عليك رغما ١‏ 
وليس عمدا أخفيت عليك حقيقة أن عندى قنابل أخرى .. أردت أن يكون 
الزيتونة العتيقة » خلف بيتنا » وخذ البقية ! .. لا إلا تبك على فقط قم. . ا 
تم وعلدوم أن الددائيين هنا ع لويسو ثباتا بيت .بن أنهم هنا مع. نيات 
كل الحقول .. ! 


/ا/ 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى أسئلة القراء 


وتديب عنها 00 


لنقيقى المتوفى ابن قاصر عمره أربع سئوات 4 تزوحت والدته بأجندى 04 
وقد عينتنى محكمة الرياض الشرعية وصيا عليه » والآن الولد مع أمه بالكويت » 
وجميع أقاريه الآخرين من جهة الآب أو الأم بالضفة الغربية ‏ الأرض المدتلة ‏ 
١‏ ى اه عم الصغير ‏ بالكويت 
الحواب ٠:‏ 
المقصود من الحضانة حفظ الصغدر وتعوده والقيام بشئونه » والأصل فيها 
أن تكون للنيساء الأنهن عادة أاشفق على الصغير وأقدر على خدمته وأكثر صيراآ 
على احتمال ما يحتاحه » وصاحبة الحق الأول فى حضانته أمه نم أمها وان عات 
ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ٠٠‏ وهكذا من كانت قرابته للدم أكثر ممن كانت 
قرابتها لاذب تقدم عليها حسب درحتها فاذا أم يوجد من النساء رحم محرم له 
إنتقآت الحضانة الى العصية الذكور ٠‏ 
وبما أن والدة الصغير متزوجة بأجنبى » وعمته بالسعودية وجميع من لهم 
حق الحضانة عليه بالضفة الغرسسة بالآردن ومن المعروف أنها الآن محل قلاقل 
وحروب فهى مكأن غير مأمون ٠‏ فسقط حق جميع من ذكر فى حضانة الصغير 
وتكون حضانته الآن لعمه السائل المقيم بالكويت ولا مانع لهذا العم أن يترك الولد 
عند أمه آذآ لم يتضرر زوجها وكان فى ذلك مصلحة الصغدر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
فى الزكاةة 
شخص مدين بمبلغع ( ..ه ) ديئثار اسمتدانه لبناء سكن له : فهل يجوز لهذا 
الركل الدين أن ياخذ من الركأة مبلها بسذ يه ذينه .+ 
الجواب ٠.‏ 
.قال تعالى: ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
ب ل ل و /! 
من الأصناف. الذين يجوز صرف الزكاة لهم ( الغارمون ومن الغارمين من 
استدان دينا تعذر عليه دفعه 8 وقد روى مسلم عن ابن سعدد الخدرى رضى 
الله عنه قال : أصيب رحل فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال صلى الله عليه 
وسلم : ( تصدةوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه © فقال النبى 
صلى الله عليه وسام تلغرمائه : ( خذوا ما وجدتم وليس لكم آلا ذلك ) ٠‏ ومفاد 
الآية الكريمة والحديث الشريف أنه يجوز أن يعطى للمدين ‏ الذى لم يستدن فى 
معصية ‏ من الزكاة ما يسد به دينه ٠.‏ وعلى هذا فلا مانع شمرعا من اعطاء هذا 
المدين من الزكاة ما يسذد دينه الذى استدانه ٠‏ 
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انا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما ومن جيراننا أمرأة توفى زؤجها 
بكذانة كرها ولا عقت ضقيرة عيرها نشكةترهحجك من و الددئن عدة مرات 
كثيرة وأريد الزواج من أم البنت . 
باحك الفرينة ؟ 
محمد أحمد 
الكويت 
الجواب : 


قال المنبى صلى الله عليه وسام ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
وبرضاع ألينت الصذيرة من والدتك خمس رضعات فأكتر تصبح مدنت أختا أك 
من الرضاع ولا صلة بينك وبين أمها سوى أنها أم لأختك رضاعا ولا مانع شرعا 
من أن يتزوج رجل أم أخنه أو أ أخيه رضاعا لانها ابست أما له ولا موطوءة لأبيه 
بخلاف ثم الأخت من النسب فانها أما أن تكون أما له أو موطوءة الأبشه ومن ثم خلا 

يجوز الزواج منها والمقرر فقها أنه يجرم من الرضاع ما يحرم من النسب الا أم 
أخيه أو أم أختنه فهذه من الأمه ور المستثناه من الحديت المذكور 5 

وعللى ذلك نفتى بأنه لا مانع شرعا من الزواج بأم الأخت من الرضاع أو 

أم الأخت من النسب فلا بكوز ٠‏ 


توفى رجل عن 

١‏ اخ ال توا ابره واولاه عي لها تسييه كلا واريكة: خيل 
خشفة د 
الكويت 

الحهواب : 


اذا لم يكن للمتوفى المذكور سوى الورثة المذكورين يكون توزيع تركته على 
الندو التالى : فالأاخت' لدم السدس فرضا تت والباقى الخ لآب تعصيبا 4 ولا ننسىء 
لاولاد العم ٠‏ 

رضعت من زوحة ابن عمى كما رضعت بنت من زوجة أبن عمى أيضسا 
وأريد الزواج من احدى بنات هذه البنت التى رضعت من زوجة أبن عمى فما 

سعود المطيرى 
الموفرة ‏ المنطقة المحايدة 
الاجابة : ْ 


ضاع السائل من زوحة بنت عمه ورضاع بنت منها أيضا تصبح هذه 
الننت أختا له من الرضاع وبناتها بنات أخت له وهن مخرمات عليه لقوله تعالى 
فى آية التحريم ( وبنات الأخ وبنات الأخت )ا ٠‏ 


ادل صرب الملدية ٠‏ | 
ضعت من زوحة ا ل ا 


والله أعلم »» 
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ناراف : الشبع ررضو ابر البييل 


كذيم ااأله 
معلوماتنا وعقيدتنا فى موسمى عليه السسلام أنه خامس خمسسة من أولئ العزم 
من الرسل أرسسله الله فى بنى اسرائيل » وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور ) 
وكلفه بمواجهة فرعون ودعوته الى التوحيد » وكان بينهما حجاج طويل وجدال 
عنيف انتهى بتفوق موسسى عليه وافحامه ودحض مفترياته .. وهذا يستوجب 
أن يكون موسسى فى أعلى درجات 'الفصاحة والبيان والقدرة على الدفاع عن 
الحق والمحاماة عن الحرية ... ولكن المفسرين يقولون عنه : انه كان فى لسسانه 
حيسبة أو لكة 4 ويستدلون عان هذا الراق بايات من القرآن "الكريي : ١‏ والحلل 
عقدة من لسانى : يفقهوا قولى .. وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معى ردئا يصدقنى » وفرعون يعيره بهذا فيقول : عنه : (ولا يكاد يبين) ويذهب 
المفسرون ال أن هذا العيتب اللسائى كان فى موسسى مند طفولته 4 ويذكرون 
قصة تعزز رأيهم » فيقولون : أن فرعون أجلسه فى حجره وهو رضيع » فمد يده 
الى لحيته » وجذب شعرات منها » فغضب فرعون وأراد قتله وكاد يفعل لولا أن 
زوحه شفعت فيه »© وقالت : أنه لا يعقل »© فلا يؤاخذ » وفى سسبيل تهدئة غضب 
زوجها أحضرت تمرة وجمرة فى طسات وضعته بين يدى موسسى » فترك التمرة » 
وأخذ الجمرة » وضعها على لسانه فأثرت فيه » ونتج عن هذا الآثر حبسة فى 
لسان موسسئن لازمته طول حياته 6ه وهذه القصة لا يكاد يخلو منها كتاب من 
كتب التفسير حتى يمكن القول بأن المفسرين مجمعون على وجود هذا النقص 
فى موسسى عليه السلام . 
وأنا لا أعقل أن 0 رسول الله فضلا عن أن يكون من خواصهم وأولى 
العزم منهم على هذه الصفة اللسانية المعيبة » وأنا كذلك حائر غى فهم الآيات 
لو خم وظاعرنا الى وحود هذا الس شن كل الله الذق اضطعة السد 
فهل أجد عندكم مخرجا من هذه الحيرة 4 وتأويلا مقنعا لهذه الآيات يتفئق 
مع ما يجب أن يكون لموسنى رسسول الله من جلال وكمال . 
لطفى خليل - عمان 


ان البيان والافصاح من ألزم الصفات التى يجب أن تتوفر فى كل مبعوث 
بايغ برسالة خاصة # وبلزية النطق :واستقاية اللسنان. قيرط اسادى :فى عل 
در للعميك: الى الناسس . #اللماهر والدوس والخطيب والمليع يضلا من 
مقوماتهم الأساسسية فى علمهم الوضوح ذى النطق وحسن الإلقاء 4 وقوة 
الشخصية والقدرة على الاقناع والتأثير فيمن يستمعون ولا يستسيغ عقل ‏ كما 
الشرية وحن تالف الالبية الى النامى عق التطى ل بكاك وين . 
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وموسى عليه السلام علم من أعلام الرسل . لم يكن عييا © ولا تأتاء ولا 
فأفاء . لم يكن به عيب من عيوب النطق ينقص من قدره »© أو يجعله أضحوكة 
للسسامع أو مثارا للسخرية والازدراء » بل كان لسسانه طلقا » وبياتئه فصيحا » 
وبرهانه مقنعا شأنه فى الاكتمال اللسسانى والاقتدار البيانى شأن جميع الأتبياء 
والرسل »© وقد أمده الله يكل ما يمكنه من أداء رسسالته وتبليغ دعوته ؛ وغى 
مقدمة أدوات البلاغ والدعوة اللسان الصحيح والنطق الفصيح : « ولما بلغ أشده 
واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسسنين » . 

حاج فرعون فقفهره © وبهر السحرة بحلاوة منطقه وحسن ديانه وقوة 
برهانه فخروا ساحدين وقالوا مثا درب العالمين رب موسسى وهارويت 4 وكان 
استواعء خلقه وحسدن خلقه ونضج رجولته 2 وبراعته من النقائنص الخلقية 
والخلقية سببا فى اقبال ابنة الشيخ شعيب عليه وطمعها فى الاقتران به © 
وسسببا فى فرح شعيب وطلبه مصاهرته .. ولو يه ما يشين أو ما 
يعبب » ومن ن أنررز ما ينين ويعيب العى وحبسة اللسسان ٠‏ لو كان فيه شسىء من 
هذا النقص ما كان هذا الاقبال من-فتاة تتطلع الى فتى أحلامها ‏ كما يقولون ‏ 
وماكان هذا الترحيب من سيخ تومه وسيد عشئيرته يمن يوده صهرا له وبعلا لابنته. 

ولست مع المفسرين فى كل ما نقله عنهم صاحب هذه الرسسالة أذ أن 
سلامة 0 وحسسين البيان وفصاحة اللسان وقوة الحجة ونصياعة البرهان 
والقدرة على دحض الفتريات وتفنيد الشسبه وابطال الباطل واحقاق الحق من 
الصفات التى يجب أن تكتمل فى كل رسول من المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين » وموسسى كان رسولا فى بنى اسرائيل » ولغتهم العبرية » فكان 
أتدر هم فى هذه اللغة » وأعرفهم بأسلويها وخصائصها : « وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه » فلم يكن فى لسسانه حبسة ؛ ولا فى نطقه لكنة © وما 
نضية الكيرة والجيرة الا لون من الوا الخيال الذي لا يمفل 6والا فكرده قري 
أنامل الطفل اللينة الهيئة على احتمال نقل الجمرة من الطست وحملها ورفعها 

حتى تبلغ فاه وتصل الى لعدانه أن تدسعة خرارلها ومحرد .وضع يدف علدا . 

وموسى عليه السلام أرسله الله الى فرعون أيضا ولغة فرعون هصى اللغة 
المصرية القديمة وموسى بحكم ولادته فى مصر ونشسأته فيها وتربيته فى البلاط 
الفرعونى عرف هذه اللغة وتخاطب يها الا أنه عليه السلام خرج من مصر قبل أن 
يرسسله الله وتوجه الى مدين وتزوج من أهلها ومكث فيهم زمنا طويلا » فعرف 
لغة أهل مدين وتكام بها وأجادها وما ان 50 أنها قريبة من اللقه الغبرية 
وو أبراهيم عليه السادي” 4 وكا رخم موسق ال بعصي بهد هذه القيدة الطلويلة 

ن العهد بينه وبين لغة المصريين قد يمد وطال © فلما كلف بدعوة فرعون الى 
التوحية طلب من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون الذى بقى فى مصر ولم يخرج 
لها مع مومدئ © ولمريغب عثه تسء من لنتهم كبا غاب عن موسى : ١‏ واشى 
هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردئا يصدقنى ع( الام 
رمه أن يقدره على النطق والافصاح باللغفة المصرية كما ينظق يها المفوهون فيها 

من أبنائها . وهذا أمر لا يعيبه عليه السسلام وخاتم المرساين صلى الله عله 

00 كان يستعين بالمترجمين » فى مخاطبة: غيز العرب »© والذى وصف موسي 
بأنه غير مبين هو عدو الله فرعون ضيقا بدعوته . 

ولعل صاحب هذه الرسالة قد وجد بعد هذا البيان مخرجا من حيرته 
وتأويلا مقنعا للآيات يتفق مع مايجب أن يكون لموسى عايه الصلام من جائل وكبال . 
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يع برون فيه عن أفككارهم 
دون أن تلتزم المجسلة باآرائهم 


كتب الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى تحت هذا العنوان يقول : 2 - 

يدعن اتصار الونا اسفالة الصساة فى لل الحضارة العفيرة اله بالاخة 

واليهود 3 ولوك المال وكهان المصارك وسدئتها. 6 ولذلك يتجهون يها هذا 
0 2 واحتسسابا غير موحود يصفة عامة تكفى تشاط انهاه ا 
وازدهار المشاريع العمرانية لضعف الحافز الدينى الذى يثق الفرد بمقتضاه فى 

« من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله 
يقيض ‏ ويبسط واليه ترجعون » . 

وقد حرم الربا: ل ا ا ل العم ا ل 

واه ف مها أن 987 بتحريم الربا هو الشعب اليهودى فقط ولليهودى 
أن يرابى فى أموال بقية الشعوب كيف يشاء 85 

الت الجايات نفسسها ف ى المسيحية ففرق الكددون مثل كالىم من الزي 
استغلال الاموال فى الساريع الزراعية أو الصناعية 0 التجارية فقالوا إن رياها 
كفا ل بالدها خلا . 

وبذلت المحاولات نفسسها فى الاسلام أيضا ففرق بسعض 5526 بين الفائدة 
الغايلة اناحوها © أا الريا" الناحكن الإشهاف الشاعنة فحريوها : 

وكل ده ديلاقت أو تفسيرات فى الديانات الثلاث تحمل طابع التساهل؛ 
0 55 الخناء الحكم المترل:من السسماء لأهواء اهل الأيكي واذا ل 
يفلحوا فى هذه المهمة تقالواانه من ضرورات الحياة فى العصر الحديث ومن لوازم : 
التمدن لكل دولة . | ظ 

وأثر الربا فى بعك الشر فى النفوس وايغار الصدور معروف ودعوته الئ 
الحقد والبغضاء مشهورة وهو يؤكد الاثرة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ويكفى 
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أن نذكر من أضراره أنه السنيب الأكبر فى الاحتلال حماية لأموال املمصارف 


الربوية التى أقرضته . 


رك الأحفلال عن اليتد حباية لابؤال التخان المزابين. الحضهين والشركات 
الاستغلالية حتى فى أمريكا صرح رئيسها روزفلت 1195 بأن الخلاص من الأزمة 
لق يكون الااماسقاط الربا» ون خلك فطلا فى السبنة الفكورة 


والانسان عضو فى مجتمع لا يعيش وحده فإن لم يتعاون هو مع المجتمع 
ىِ حالة اريخا دوق 0 عليه ويتخلى لكي عن وسياعدقه فى وكت 
وردت الآيات والأحاديث تؤيد 0 المعنى وتشته 5 ى الأذهان منها ٠.‏ 5 


)0 وتعاونوا على الدر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 44 5 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا 


وقد توصل الناس الى نظام يسمى الجمعيات شاع وذاع 5 يعلم من الذى 
فكر فيه واستعمله لأول مرة » وله بذلك (ان نوى) ثواب السسنة الحسسنة والقدوة 
المحمودة والصدقة الجارية ©» وأصبح التلاميذ الصغار فى المداريس الابتدائية 
يعرفونه » وبرعت فيه ربات ألبيوت يدفع كل فرد قسطا كبيرا أم صغيرا من قرتشس 
الى عشرة جنيهات وأكثر لمن ثساء فى مدة محددة من الزمن كاليوم والاسببوع 
والشهر »© ثم يأخذ المجموع من الأقساط فرد واحد فى المدة المحدودة » ثم يأخذه 
آخر فى المدة التالية » ثم ثالث ورابع الخ بالتناوب أو بالقرعة أو بحسب الضرورة 
الملحة والحاجة القاهرة » ويظل كل من قبض البلغ يدفع الأقساط اليومية أو 
الاسبوعية أو الشهرية حتى تبرأ ذمته من ألدين ؛ ويتكون منها مبلغ ضخم ! 3 
من أخذه أن يقضى به مصلحة كبيرة تتناسب مع المبلع المجمؤع © وكن أطريق هذه 
الجمعيات أو هذا البديل البسيط من نظام الربا استطاع كثير من الآباء والأمهات 
مواجهة فنقات. العيد بما سكازمة من التوسعة هك العيال وكسسوهم والقياه 
بالتزامات المدارس والجامعات فى أول العام الدراسى وزواج الاولاد ذكورا وأناثا 
بتأثيث لدان السعيد ويناء البيوت وشراء الارض والحج ألى بيت الله الحرام 
والائفاق عل ى القضايا فى المحاكم ودضع الغرامات وتكوين رعوسن أموال للتجارة 
ها ؛ ونض للصوت بها الك رهذه أمللة نقط ء : 


كل .هذا البديل البسيظ عكيوا من اند وتفدن عثيرا من الكروب ويسر على 
المعسرين وسستر المساكين وعودهم وعلمهم الاقتصاد والتوفير لكل قرش أبيض 
لضع فى اليوم الأسود »؛ وكان برهانا معاصرأ على أمكان الحياة بدون فائدة 
وادى الى خلاس التانس فى عثير من الصليات اخالية الى زكرا ليغلة ليا ين 
برائن المرابى الجشع وحماهم من الوقوع فى أثم الربا . 


أعرف نفسك 


.ونحت هذا العنوان يقول الاستاذ عبد الغفار الناز محمد الباز : 
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وهكذا يكون المصلحون فى هذه الدنيا ٠‏ 
نظارات. ثانية 0 شاردة . ولكنه شرود واع يحس بنيضات القلب 


ونا دل 2 عقظ والعلب فى وه م نواالتشسين غير عظفى اننا كن 

0 وأوهام فالمرء حدير بأن يحيا وأن يعيش 5 
ولا أقصد عبيشى -الحياة ألدنيا »© وائما الذكرى الصالحة حياة خالدة والحياة فى 
دنيا الفتاغ الوان ففلون مم الحياة كها عفن آنه .. لا كنا حغى هن .. ولكن:فى 
حدود الخلق الطيب والخصال الحميدة ؟ فان شخصية تسيطر عليها شهوات 
الحياة الفنيا لا يمكن آبدا أن كون 5131 بلاخ لعرد أو جباعة + ونا الدثيا فى بد 
المصلحين والموجهين الا عجينة من دقيق ١‏ أن أحستوا فنها. وأخلصوا ازاءها 
العمل . شكلوها كما يريد الله للكون أن يكون جميلا غير قبيح . نظيفا غير 
ملوث !! 

فانظر دائما لنفسك . 

وقد قرر رسول الاسلام ( محمد صلوات الله عليه ) أن ( من عرف نفسه 
ا ل ل 0 

والاسلام يقد يقدم لنا حقيقة أنفسنا فيما نتخذه من خطوات تجاه صلا ج التفسن 
وتقويم الضمير ون كنا بحرت الى تقد لأقه عرب طريكه تجاه الخير أي الف ” 
وهذأ معنى ما قرره رسول الله من أن معرفة نفسك طريق لمعرفة ريك . 

فاسسلامنا الحنيف اذا عاوننا على معرفة حقيقة أنفسسنا » والله لذ يقول 

عز من قائل : « وقى أنفسكم أفلا تبصرون » . 

يقرر لنا حقيقة أنفسنا فى غير موضع من القرآن الكريم 

سوا كانت هذه المعرفة مافية ام معاوية نل يتركنا الاساق شملا تتغبط هان 
غتر هدى ونمشى فى غير وعى . 

لاجد زيل قوم تن حر لقا شن لبن يف3" القون بعاا 1 لخدن علينا ين 
طريق الحياة » ولهذا أمرنا بالسير وأمرنا بالعمل . 
"ومن هنا أمرنا أن نكون أعزاء فى غير كبر وأن نكون أقوياء فى غير جور . 

وفى هذا كله كشف لحقيقة أنفسسنا ليقف المرء منا مكانه من موضع ألخير 
عندما تتحرك فيه ارادة الشر »؛ وخى وتنته قوير أجانى الخير من الشر والفوز 
أو الخذلان حيث تتغلب احدى هاتين القوتين ! ! 

٠‏ ولا يحسبن غافل عن الخير حيئما يحس 5 ى نفسسه سسعادة . أنه من ألخير 
كمنا يليغى مه أَننْ يكون. ولكتها سعادة التائه وغفلة: الجاهل الحائر فى بيداء 
الحياة الدنيا . 

:الل سيكاتنة لا يمن مكرو قانه ييل الظاك حقى اذا دوالك يفلحه )... 
ومن يقذف بنفسه فى مهد الغواية أو شسابها فقد ظلمها وأبخسها جقها »2 والله 
الذى حرم الظلم وهو القوى . يأبى أن يكون أحد فى ملكه ظالما أو 'عابثا بجمال 
الطبيعة وحكمة الكون ‏ وما جمال المطبيعة وحكمة الكون الا أن تعرف الله من 
خلال فشك وتقف مكانك فى كامل عتديا قهب عليك اغاصين الشى يوتحي كؤتك 
معارف الخير . وما أحسبك ‏ وقد مضيت فى طريق الخير فى موقفك مستسساما 
لارادة الشر فيك ولكثها وقفة السحصيق فى ميدان عبيز الثوة وريد الكفاح. : 
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مجاهدو ارتريا 


من مقال تحت هذا العدوان نشرته محلة حضارة الاسلام الدمشقية نقتطف 
م ٠.‏ : ش 
على الرغم من الحصار الاعلامى الذى تفرضه السلطات الاستعمارية على 
أخبار الثورة الملتهبة فى ارقيريا. 00 أخبار أرتريا الى 000 بواسسطة 
ويعود 0 ( تحن الآن 0 حرب 0 ( ا لا 5 أحد ل يكتب 3 
كنوع فى القار كا ارو ا ا أرتريا » 
يقودون حرب عصابات متوأصلة ضد ٠‏ الجيئش الاثيوبى ويطالبون نحت 37 جبهة 
الرياد + نوحجدتا أياينا رمادا وبقايا قرية ( أوهه ) كانت اطراف القرية ملا 
بالعظاف البعترة © عظاء الحمال. القى حهدها رقياضات الجود الاشيوسين . 
عنالك حمل أحرق حيا امام كوخ صاحه » ولم كرب القمباع حته المتشحصية 
اه ن الم سكل موكيا . وهكذا علي ملول الطريق 0 ا 
الذين يرأفقوئني بعدم ار د بهذا الحج الغير مبرور الى أرض لم يعد 
يوجد فيها ما يفرق بين معالم قرية وأخرى ) . 
وكتبت مجلة ( واشنطن بوست ) تقول ( بعد .< كبنينة واد من المناوشات 
الصغيرة والكر والفر السريع بدأ الثوار الارتريون فى تسمال أثيوبيا يوجهون 
شيريبات عليفة للثوات الاثيوبية 4 اهكرت آمابها الحكوية الامبراطورية الاثيوبية : 
الأشجار و: وقذرى 1 اك رماد ) 
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أ درا حول كي ارقويا 8 


منذ نفذ الاستغمار مخططه باقامة دولة العصابات الصهيونية فى فلسطين 


( اسرائيل ) . فالشركات الاسرائيلية ( انكودى ) | للعو و روا 
و( هارون اخوان ) للتجارة وعشرات الشركات الاخرى تسيطر 0 التجارة فى 


ارتريا . 

2 ويدرب خبراء اسسرائيل فرق الكماندوس الاثيوبية التى تقوم بشن حرب 
الابادة ضد الشعب الارترى المسلم ولا شك أن ذلك كله يقع ضدمن المخطط 
الصليبى الصهيونى الذى رسسمته الصليبية والاستعمار لمحارية الاسلام وأهله 
فى هذه المنطقة ٠.‏ 

تقول مجلة واشنطن بوسبت ‏ .1118/5/5 ( تؤيد أسرائيل الاثيوبيين 

على المضى فى سسياسسة القمع لأنها ترى .أن -المشسكلة الارترية والضغوط الأخرى 
على الاببراطورية هو جزء من معركتها ضد العرب والاسلام ٠‏ ش 

0 وتقول مجلة أخبار الولايات المتحدة والتقرير الدولى  1537/57/١5‏ ( أن 
عن ادراكل فى 000 لوبي قد يخففك على أثيوبب وبلاد 0 التريقب 
الوقتت الحاضر' ) . 


قدا ء وأ سيتاثة ث3 : 


من كل ذلك يتبين ككم أيها الاخوة المسامون ان حوبا صليبية بشن ضد 
فعب ارثريا الس #نواق قوى العدوان كاف هيدنا فى تسيحييل طردنا بن 
ديارنا أو تحويلنا عن ديئنا .. 

أئنا مهيب بكم أن تهبوا لنصرتنا وان تقدموا لجهادنا. مديد العون المادى 
والأدبى . فالجاهدون واللاجئون جميعهم فى حاجة ماسة الى العون والمساعدة 
والله فى عون العبد. ما كان العبد فى عون أخيه والرسول صلوات الله عليه 
وسلامه يقول ( بنك أعان مجاهدا فقد جاهد ) وفقكم الله لكل خير ٠‏ 
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أعرقا الرسسَائ : عر العثلى دومى 


الكويت : وافق مجلس الوزراء الكويتى على تشكيل مجلس أعلى لادارة شبئون الأيتام كما 
وافق على التبرع بمبلغ ..در !8 د. ك الى الهيئات والجمعيات الاسلامية فى مختلف الدول الصديقة 
لتسهم فى نشر الدين الاسلامى . ١‏ 

* رأس معالى السيد عبد الرحمن العتيقى وزير المالية والنفط مؤتمر الوحدة 
الاتتصادية للدول العربية الذى انعقد بالقاهرة فى أواخر يناير الماضى وقد ماهمت المكويت فيه 
بمبلغ ٠؟‏ مليونا من الدنائير . 

* عرض وزير الدفاع الفرسى الذى زار المبلاد عقب زيارته للسعودية تسليح فرنسا للجيش 
العربى الكويتى اذا طلب منها ذلك . ٠‏ 

تقوم الجامعة بالتماون مع وزارة التربية باجراء دراسات حول انقساء كليات جديدة قئ 
اإجامعة الى جانب كلياتها الاربع ٠‏ | 

“د سيزور امكويت خلال الايام المقادمة عدد من حكام الامارات المعربية فى الخليج تلبية لدعوة 
شين بين البلام العكان لبقف فى ناوي اإقبانة ومساعدها من اجل القمورضن -." 

“د عقد بالكويت فى يناير الماضى المؤتمر الاقليمى الثانى لجمعيات الهلال والصليب الاحمر وتد 
حضر المؤتمر وفود ١١‏ هيئة عربية ودولية كما عقد مؤتمر للعلوم الادارية واتخذ توصيات هامة . 

به أهابت غرفة تجارة وصناعة الكويت بجميع أعضائها أن يعملوا على زيادة تعاونهم مع فرئسا 
تقدين] اف الرقيسن ديجول: .من القضية العربية + 

القناهرة : افتتح الرئيس عبد الناصر مجلس الآمة الجديد كما افتتح فى 85 يناير الماضى 
مؤتمر نصرة الشعوب المعربية الذى حضره ٠٠.‏ من كبار المفكرين والسياسيين فى المفللم ٠‏ 

“د أصدرت المتحدة عملة ذهبية من فئة المخمسة جنيهات بمناسبة الذكرى الرابعة عقرة للأزول 
القرآن الكريم كما أصدرت طوابع بريدية تذكارية وعملات نقدية مختلفة بهذه المناسبة ,. 

وافقت وزارة الاوقاف على مشروع مجلس الجامعة بتشسسييد مسجد كبير داخل المدينة 
الجامعية لطلاب جامعة المقاهرة تلبية لرغبة المطلاب فى اقامة الشيعاثر الدينية . 

أعلنت مصر الغاء تأقشيرة الدخول لرعايا تركيا تشجيعا للسنياحة . 

به أقيم فى القاهرة فى الشهر الماضى معرض الكتاب العربى وقد نوققفت فيه قضايا الكتاب 
ووسائل النهوض بنثشره ٠‏ : 

: اللسعودية : وجهت رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة نداء مؤثرا الى مسلمى العالم نبهت 
فيه المى الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للاماكن المقدسة وتدئيسها على مرأى ومسمع العالم كله . 
أصدر وزير التجارة والممناعة عدة قرارات بمقاطعة بعض الشركات التى تتعاون مع 
اسرائيل ورفع الحظر عن شركات أخرى عدلت عن تماونها مع الصهيونية . 
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طلبت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة من أمين العاصية توجيه نداء الى المواطنين لمد يد 
العون الى الجماعة لتستطيع أداء رسالتها فى تحفيظ القرآن الكريم 

سمحت السعودية ‏ كما ذكرت الاهرام ‏ لجميع الحجاج من جمهورية اليمن واليين 
الجنوبية بالحج هذا العام . 

المعراق : احتفلت منظمة فتيم الفدائية الفلسطينية بالذكرى الخامسة لتأسيسها فى الشهر 
الماغى وقد صرح ثلاثة من زعمائها أن هدفها الرئيسى اقامة دولة يعيثى فيها العرب واليهود فى سلام 
وانها ان تتدخل فى ثئون أية دولة أخرى 

بهد تمت فى المثهر الماضى محاكمة الجواسيس وقد أذيعت المحاكمات علنا وصدرت أحكام 
الاعدام بالنسبة لعدد منهم » والسجن بمدد مختلفة لعدد آخر . 

الاردن : تطورت مقاومة الثوار الفلسطينيين للاحتلال المسهيونى الى درجة متقدمة حيث 
أسقطوا فى الشهر الماخى ‏ كما نشرت رويتر ‏ طائرة اسرائيلية مقاتلة والمعروف أن العدو لجأ 
إلى سلاج الطيران فى حرب الندائيين بعد ما فشلت بحاولاته السابقة . 

لم يتقدم أحد من سكان مديئة القدس للحصول على الجنسسية الاسرائيلية بالرغم من 
المفريات الى قدمتها اسرائيل" . 
لبان : تألفت ورارة جديدة بعد صعوبات حالت دون تالينها مدة طويلة .. 

“د طلب فضيلة الشيخ حسن خالد مفتى لبنان فى اجتماعه مع الرئيس حلو اقرار التجنيد 
الاجبارى فى البلاد عقب العدوان الاسرائيلى على مطار بيروت . 

قَطَر : افتتح الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى نائب حاكم قطر وولى العهد المؤتمر السابع 
والعشرين لضباط مقاطعة اسرائيل . 
<< المسودان : صرح الرئيس الازهرى بأن الكتل الحزبية داخل الجمعية المتأسيسية تؤمن باسلامية 
الدستور « وعلى ذلك ننتظر أن توافق الجمعية على اقرار الدستور الاسلامى » . 

الميمن : جرت فى بيروت أواخر الشهر الماضى محادثات مشتركة بين الفئات المتصارعة فى 
اليمن تهدف الى ابعاد التدخل اللخارجى فى اليمن واقامة نظام دينى للامامة على ضوء دراسات 
دينية صالحة بعيدا عن النظام السياسى . 

ليبيا : انتهت المحادثات التى أجريت مع وزير الدفاع البريطانى ‏ الذى زار البلاد يدعوة من 
وزير الدفاع الليبى . بالاتفاق على تسليح الجيقى الليبى تسليحا قويا . 

الجزائر : أعد جدول أعمال من خمس نقاط للمؤتمر الشالث لوزراء التربية فى دول المغرب 
العربى المقرر عقده فى ابريل القادم وسيركز المؤتمر على تعليم اللغة امعربية ووسائله والتعاون 
الثقافى والتربوى فى المغرب المغربى ٠‏ 

المفرب : قام الرئيس الجزائرى ‏ لأول مرة بعد استقلال الجزائر ‏ بزيارة المغرب إدة 
أربعة أيام بدأت فى ؟؟ من شوال الماخى وقد أجرى الرئيس الجزائرىٍ والملك المغربى مباحثات حول 
تدعيم العلاقات بين البلدين ٠‏ , 

م أعيدت منطقة « أفنى » الواقعة على ساحل أفريقيا الشثمالى الى المغرب بعد أكثر من قرن 

من الحكم الاسبانى وكانت. المغرب قد تنازلت عنها لاسبانيا عام 145 م ٠‏ 

الباكستان : طالب وزير الخارجية فى مؤتمر الكومنولث الذى انعقد فى لندن أوائل الشير 
الماضى من دول الكومنولث جميعا العمل لاقناع حكومة الرئيس الاميركى نيكسون لايجاد حل عادل 
اشكلة الشرق الاوسط . 

تركيا : بلغ عدد الحجاج الاتراك هذا العام .ه ألف حاج . 

.يه زار وزير السياحة المتركى مصر والكويت فى برنامج لتدعيم المعلاقة بين تركيا والدول المعربية 
وأعان الفاء المكتب السياحى فى انرائيل . 

نيجيريا : ناشد يوثانت أمين عام الامم المتحدة زعماء افريقيا باسم الانسانية بذل أقمى 
جهودهم لازالمة الآلام الناشئة عن الحرب فى نيجيريا .7 
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اس رضم 


تام- 3518 11 1 مم 
شرع (الوضوعاتُ والأعلام . 
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الموضوع 


أثر الاسلام فى احراز 
المنصر )١(‏ 


أثر الاسلم فى احراز 


المنصر (؟) 

ارادة القتال فى الاسلام 
دروس حول الهجرة 

العقيدة الدينية وأثرها فى 
تربية النشء 

لماذا الاسلام ؟ | 
لماذا الاسلام ؟ 

الهجرة منطق اليقين 


7 3 4 
لافت واشروع وافضار ا 


الموضوع 


أهل الحديث 
ايجابية الاسلام والمسلمين 
بين الفرد والجماعة فى 


الاسلام 
جرائم الحصرب قى الفقه 
الاسلامى 

حقيقة وشريعة 

حكمة التشريع 

رعاية المصلحة 

رفع الحرج فى الشريعة 
الاسلامية 

الزكاة فى الس ارات 
والمصائع )١(‏ 

الزكاة فى العس ارات 
والمصائع (؟) ١‏ 
الصوم فى الدراس ات 
الحديثة 

وو| 


اللواء محمود ثيت خطاب 


المكاتب 
الدكتور تقى الدين الهلالى 
الدكتور وهبه الزحيلى 
الاستاذ الفزالمى حرب 
الدكتور جمال الدين الرمادى 
الشيخ محمد الغزالى 
الشيخ عبد السميع البطل 


الفميخ على الخفيف 
الاستاذ مناع قطان 


الشسيخ يوسف القرضاوى 


الاستاذ عبد الرزاق نوفل 


العدد/ المصفحة 
1|115 
2غ 
2/5 
7/15 
ك/7 1 
22/14> 
//16 
1/17 
5 
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عمر بن الخطاب “الاجتهاد 

الفئقه الاسلامى فى ماضيه | 
وحاضره )١(‏ 

الفقه الاسلامى فى 5 
وحاضره (؟) ظ 
الفقه الاسلامى فى ماضيه 

وحاضره (؟) 

من هدى الرسول فى رمضان 

المنهج العلمى بين الفكرين 

الغربى والعربى )١(‏ 

المنهج العلمى بين الفكرين 

الغربى والعربى (؟) ظ 
المنهج العلمى بين الفكرين 

الغربى والعربى (؟8) 


الموضوع 
أقرآن جديد ؟ 
أقرآن جديد ؟ 
المتربية القرآنية 
عيد الخلود 
القرآن 
قضاء الله فى بنى اسرائيل 
التواعد القرآنية والنبوية )١(‏ 
التقواعد القرآنية والنبوية (؟) 
القواعد القرآنية والنبوية (8) 
فتنة لا يجوز أقرارها 
من يكون نصر الله )١(‏ 
لمن يكون نصر الله (؟) 
مدى الآيات المحكمات 
من هدى القرآن - 
نظرة متأنية فى سورة الاسراء 


النفسن فى القركن 


الاستاذ محمد البلتاجى 


الشيخ زكريا البرى 


الاستاذ زكريا هائشسم زكريا 


الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطى 


الشيخ نديم الجسر 

التحرير 

الاستاذ على عبد العظيم 
الشيخ كمال عون 

الشيخ عبد الله النورى 
الدكتور محمد سيد طنطاوى 


الإستاذ محمد عزة دروزة 
الشيخ عبد الحميد السائح 
الشيخ عبد الجليل عيسى 
الاستاذ محمد عزة دروزة 
الشيخ على حسب الله 


الاستاذ محمد شوكت التونى 
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لجاضس هرق الينة جا 


للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 


. الموضوع المعدد/ الصفحة 
أين الطبيب ؟ 8/7 
بالحب لله صلاح المدنيا والدين 3/55 
الىر حسن الخلق ا 
حرمت الظلم على نفسى فلا تظلموا 1/6 
حوار ١/0‏ 
خوارق .. قهل من مدكر ؟ ا 
سؤال وجواب مما 
الشيخ والمدينة ١/51‏ 
تلب وكلب 1 2/8 
المرأة والمهرة 1/5 
من توجيهات النبوة 1/4 
# رص مه يرع 
جا ترسيم واعاع 7 
الموضوع الكاتب العدد/ اللصفحة 
أرحنا بها يا بلال الاستاذ أحمد العنانى /اا/ر ١١‏ 
تاريخكم يا ثسباب الاسلا يذل 
ريخكم يا شضبام 00 الاستاذ أحمد محمد جمال / 
تاريخكم يا تشسباب الاسلام(؟) 2/1 
التربية والقيم الروحية 10/1 
0 والقيم الرو 0 )1( الدكتور ف ادافين / 
التربية والقيم الروحية (؟) 000/1 
الشخصية الاسلامية الاستاذ ود مهدى 
أدعقاتتولى 0/1 

العروبة وعاء الاسلام الاستاذ حسن عبد المقصود 0/1 
قدسسية الهدف الدكتور وهبة الزحيلى 1/1 
القيم اللعليا للفكر الاسلامى الاستاذ أنور الجندى اه 
مسؤولية افكر السام الاستاذ صلاح عزام 21/1 
ن اأسنئن :قكنية اللرااة 7/1 
7 0 ار 0 الاسستاذ البهى الخولى / 
من أسس قضية المرأة 7) ْ 5 
نظرية الوسطية فى الاخلاق الدكتور أحمد اللحوفى 12 


هل الاسلام دين سلام 


دلا 


الشيخ محمد محمد أبو خوات 
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رج ب 7 


الموضوع ٍ الكاتب إ العدد/ الصفحة 

اسرائيل جريمة الاستعيار الدكتور ضياء الدين الريس 201 
أوربا ترسل بعثقاتها الى 
الاندلس الاستاذ سليم طه التكريتى 9/1 
بلدة مؤتة الاستاذ لطفى ملحس 20 
التراث الاسلامى فى القدس الشيخ طه الولى 0/1 
الجامع الازهر الدكتور زكى محمد غيث / 8 
الجزائر المسلمة الشيخ عبد الحميد السائح 0 
الحكومة الاسلامية الاستاثذ سليم طه التكريتى خاقة 
خرافة المصمهيونية والارض 
الموعودة الدكتور ضياء الدين المريس 512/6 
الدراسات التاريخية الدكتور ابراهيم شعوط 1/5 
الدعوة الاسلامية الاستاذ أنور الجندى 5/55 

4 3 ففتس 
رحلة اللى طيبة )١(‏ ْ الشيخ حمد الجاسر 7 
رحلة الى طيبة (؟) 1/4 
السمات الاصيلة للحضارة الاستاذ فتحى الدرينى لق 

قلية تدحت 5 ا 
صقلية تحت حكم المسلمين (؟) الدكتور زكى 5 / 
صقلية تحت حكم المسلمين (ه) 4/١‏ 
العرب بين دولة الخلافة 
والاستعمار الشيخ طه الولى ك/18 
القيم الروحية فى فتح مكة الاستاذ حسن فتح الاب و2200 
المسامون والحضارة الدكتور خلفر الانصارى 50 
ملحمة الهجرة الدكتور صبحى الصالح 11/0 


هل هذا هو الكهف ؟ الاستاذ 3 
اليهود ومعاركهم الاستاذ 


الموضوع 


رسول الله هو قدوتنا فى معالى وزير الاوقاف والشئون 
الاصبر والايمان الاسلامية 1/6 


صور عن الاسلام فى أمريكا الاستاذ عبد الفتاح المليجى 0/1 
فى الاحتقال بذكرى الهجرة | معالى وزير الاوقاف والثشئون 

الاسلامية لق 
مع العام الهجرى الجديد الاستائ وكيل وزارة الاوقاف 


والشئون الاسلامية 


مواقف للقدوة والتاريخ الشيخ عبد المنعم الثمر 


1١ 
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تجوع الحرة .. 

الحرية بين الاسلام والماركسية 
المحرية بين اللفرب والاسلام 
حرية المواطن والاوطان 

خبر له معان متعددة 

على خطوط المثار فى الاردن 
فى سسببيل الحرية كانت الهجرة 
لا عيد للأذلاء 


محمد صائع تاريخ 

من أجل تكوين جيل مؤمن 
من المسكوق. ؟ 

وثيقة اعلان المسيادة 


الموضوع 
أخطاء المترجمين والنتلة 
أحمد محرم 


صحانفتنا الاسلامية ودورها 


علاتة الاسلام باللغة المعربية 
غرناطة فى المشعر المعربى 


قالوا فى ذكرى الهزيمة 
المسيحة والمسبحون 


هؤلاء المتشاعرون 


165 


ا السا رو خم 


لرئيس المتحرير الشيخ عبد المنعم المذمر 


المكاتب 


_الاستاذ محمد عبد الغئى 
0000 
الدكتور أحمد الشرياصى 


الاستاذ عبد الرحمن 
الاستاكث أحمد محمد حمال 


الاستاذ محمد عبد الغئى: 


50 
التحرير 

الاستاذ على الجندى 
الدكتور عبد الرحمن عثمان 
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الموضوع 


الاستشفاء بالصوم 

رأى العلم وما قيل عن 

ظهور المعذراء 

السماء فى القرآن: وفى 

)١( العلم‎ 

السماء فى القرآن وفى محمد أحمد الغمراوى 
العلم (؟) 

السماء فى القرآن وفى 

العلم (8) 


القركن وعلم الفلك ‏ 0 محمد جمال المدين 


كيف يوجهنا الاسلام فى وجيه زين العابدين 
مكافحة الوباء ؟ 

المريض فى ظل رحمة الله وجيه زين العابدين 
مس ستتقففياتنا فى عهودئا محمد محمد أبو كوك 
المشرقة 

نظرة الاسلام الى الانسان مازن المبارك 
والكون 


للشيخ عبد المنعم المنمر 


آداب من الاسلام 


اعتذار 


الى المرأة المسلمة 
الى المعجبين بالغرب 
براعم الاقصى 
بل عليها زكاة 
بين القيم والواقع 
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الموضوع 


تحية وتقدير 
تصحيح 

تقدير يستحق التقدير 
حديث ذو ثشجون 
حقد قديم جديد 

حكمة 

خيانة للدين واللوطن 
المدعاة الى المدين 
رجاء 


رد اعتبار بعد و“ مفسيلة 
سبب الهزيمة 


ثىء غريب 
عادهة 


علاقة الاسلم باللغة العربية 


فقدان القشسخصية هو السر 
قال لى 


كلكم يبكى 

مذا بيافرا ؟ 

مس جد وخماره 

هبى ريح الجئة 

هل هو تطوير أو مسيكح ؟ 

هل يصيح الكذب حقيقة ؟ 
وصية القيطان 

وفى دائرة المعحمارف الاسسلامية 
ركذن شيل السام الجدي 
يا وزراء التربية هل يصبح هذا ؟ 
يقتله ويمشى بجنازته 
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الموضوع المكاتب 
الارض لئأ الاستاذ أحمد عنير 
الى أخى العربى المجاهد الاستاذ حسن فتح الباب 
الى الانسان الاستاذ ابراهيم محد نجا 
الى البيت الحرام الاستاذ أحمد أبو المجد 
آمنت بالخالق المبارى الاستاذ على عبد العظيم 
أمير الضياء للشاعر المجهول ( م١‏ ج ) 
أين العروية والاسلام 
يا عيد الاستاذ أحمد عنير 
بئى الاسلام الاستاذ عبد الغزيز العندليب 
بين يدى النبى الاستاذ معوضعوض ابراهيم 
جعفن الطيار الإستاذ فاضل خلف 
حمامة المغار الاستاذ أحمد أبو المجد 
خير البرية الاستاذ محمد هارون اللمحلو 
ذكرى الهجرة الاستاذ يوسف زاهر 
صيحة الاسلام الاستاذ على هاشم رثديد 
الميز "اهارت الاستاذث ميحعسوود حسن 
اسماعيل 
الطريق الاستاذ محمد التهامى 
طفولة ونبوة الاستاث محمد أحمد العزب 
عابد القدميس الاستاذ العوضى الوكيل 
الندائيون الاستاذ محمد الهيادى 
اسماعيل 
لبيك الاستاث محمود غنيم 
مناجاة الاستاذ أحمد بن سسيوده 
ْ الاستاذ محمد التهامى 
نسمات من أفياء الاقصى الاستاذ يوسف العظم 
واعةا فى صحراء الرمن الاستاذ محيد الهيادى 
اسماعيل 
ومن عنام الاستاذ محيى الدين عطية 
يأس وأمل الشيخ نديم المجسار 
يا قدس الأساتاذ يوسف العظم 
يوم الثأر الكليخ معوض عوض. 
ابراهيم 
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أسم اللكتاب 


والحضارة 
الاسلام والحياة العصرية 
لاسلام ورسوله وتعاليمه 
تأملات روحية فى امعبقريات 


قصة الايمان 


القومية والفزو الفكرى 
ميلاد المفرق فى الاسبلام 
قادة فتح المغرب العربى 


الموضوع 


أحزان الشسيطان 
أسماء 

الاكف الدامية 
النبات والحقول 


حارس اليستان 
الخاتم 

ذو الاصابع الثلاثة 
طريق الحق 

طريق النصر 


نور الله 


01000126902١. 


الدكتور مونتجمرى وات 
الدكتورة الميس ليختندر 
الاستاذ عباس محمود العقاد 


اللشيخ نديم الجسر 
الاستاذ محمد جلال كفك 


الاستاذ محمد لبيب البوهى 


الاستاذ عبد الحميد المشهدى 


| العدد/ الصفحة 


الاستاذ عبد الحميد فرحات ةا 
/ظ 22> 
الاستاذ أنور المجندى 010/5 
الاستاذ محمد الخضرى 
عبد الحميد 10/7 
الاستاذ عبد المعطى بيومى /ى2, 
الاستاذ عبد الحليم عويس > 
الدكتور محمد غلاب لاير١‏ 
الاستاذ سعيد زايد ,> 


40/1 
لالا/رتاا 
1م 


عبد الحميد 


الاستاذ على أحمد باكثير 


الاستاذ 
المذكتون 
الاستاذ 
الاستاذ 
المقدادى 
الدكتور علئ شسلق 


الدكتور نجيب الكيلانى 


نجيب الكيلانى 


2101 
ا 
41/5 
8/0 
1/1 
21/1 


يوس ف هزاع 


آكط/10ظ1ظ 
4/1 
1/6 
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الموضوع 


استدراكات على الموسوعة 
أول معرض للمصاحف 

بحث تاريخى غفنى عن كتاب 
الرسول 

بقائر عن معركة المصير 
الحق يعلو 

غضيلة الدكتور 

كتب تخشاها اسرائيل 


٠‏ الموضوع 


ابن قدامة 

الامام القرافى 

المبلاذرى 

خاطرة من سيرة الامام على 
الخليل بن أحمد 

خواطر عن الشيخ محمد عبده 
السيد محمد بن على 
السنوسى )١(‏ 

السيد محمد بن على 
السنوسى (؟) 

العالم الاديب أحمد أمين 
عثمان بن عفان )١(‏ 

عثمان بن عفان (؟) 

عثمان بن عفان (؟) 

عثمان بن عفان (5) 

قتادة بن دعامة السدوسى 
نور الدين محمود بن زنكى 
النواسى الرصين 


الدكتور أحمد الشرياصى 
الاستاذ محمد ابراهيم 


الشيخ نديم الجسر 
الدكتور ابراهيم عبد الحميد 
اللواء محمود شيت خطاب 


الشميخ عبد المنعم النمر 


الاستائ عبد المجيد وافى 
الاستاث عمر أحمد يوسف 
الدكتور أحمد الشربامى 
الاستاذ سسعيد الافقائى 
الاستاذ سعد توفيق حمدى 
الاستاذث سسعيد الافغائى 


الدكتور محمود محمد زياده 


عبد المعطى المسيرى 


محب الدين الخطيب 


الشيخ أبو الؤفا المراغى 
الاستاذ محمد العبد 
الدكتور على شلق 


16 
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الفعاوى الحم 


الموضوع العدد/ الصفحة 
البيع بالاجل 1/55 
اللتركة الماوثة 5 /ىم8 
المتلفزيون والصلاة جماعة م 
اللتوكيل فى المزواج ام 
حج الصبى لالا/ركاا 
الحج عن الغير /الا/رت ١1‏ 
حق المطلاق مم 
الزكاة للفدائيين 56 
صندوق التوفير 3/5 
طلاق الزوجة 0 © نالل 
غسل المصائم من الجنابة 3/6 
فى الاضحية 01/5 
فى الايلاء ١1‏ 
فى الحضانة 11/1 
مى الرضاع 0 06 0 ان 
قى اللمزكاة ركم سد نحط مركم 
فى الشفقة /161 
فى الطلاق معام إك/ده 
فى التكاح ةل © اناه 
غى الموصية الام - 5ك/لام 
فى الميراث لالا/ر 11 سد لام لس ركم ركم - لاك/رقة 
4374 
قراءة الجنب للقرآن ك/01ظ 
قضاء رمضان 310/15 
تضاء الموضن 21/1 
مداعبة الزوجة أثناء اللحيض /11 
مسكن الزوجية 1/55 
المطلقة قبل الدخول 4/1 
نقل القلب 3/5 
ولاية الأرقد ْ لا 


11 
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الموضوع 


الايمان أولا 
بديل من الربا 


تراث تحت الانقاض 


التفرقة اللعنصرية 


التنزيل والحضارة 

لجمال 

الحج 

اأرقابة على الاطيماء فى 
الاسلا 
زرع قلب مكان قلب آخر 
سأعود للارض ( قصيدة ) 
سلامة العقيدة 

الشباب المسلم 


العالم الاسلامى ومستقيله 


غلل بز انسبات 

عودا الى الاسلام 

فى ذكرى اإولد المنبوى 
المجتمع الاسلامى 

المدارس الاجنبية 

المسلم المعاصر 

مشروع لتدارس القرآن الكريم 


مشكلات العالم الاسلامى 
مكائة اللسنة فى الدين 
الاسلامى 

من ذكريات يوم المفتح 

نظرة حديثة غى موضوع 
الزكاة 

لهذد فى القرن التاسع عشر 


الكاتب 


الاستاذ عبد اللمثفار الباز 


الاستاذ توفيق على وهبه 
الاستاذ عبد الرحمن أحمد 
تادى 

الاستاذ ابراهيم نعمة 
الاستاذ محمد كامل أحمد 


الشيخ محمد رمضان 

الشيخ محمد سليمان الاششقر 
الدكتور محمد فوزى فيض الله 
الاستاذ عبد الرحمن السميط 
الاستاذث محمود سليم دوعر 
الشيخ محمد على قطب 
الدكتور سعد المدين الجيزاوى 
الإستاذ خالد درويشى 

الاستاذ أحمد عبد الرحيم 
أحميد 

الأستثاذ حسدن أأاتل 

الاستاذ أحمد حسن قضاه 
الاستاذ عبد المنعم البحقيرى 
الاستاذ عبد الستار المهوارى 
الاستاذ محمد ركيد عويد 
الاستاذ السسيد هادى السديد 
الاستاذ نعمان عبد الرزاق 
السامرائى 

دار العروبة للدعوة الاسلامية 
الداعتون ليقي عية. اللحيذ 
هاشم 

الاستاذ عبد المنعم البحقيرى 
الاستاكذ عبد الرحمن أحمد 
تادى 

الاستاذ حبيب ريحان الثتددى 


المعدد/ الصفحة 


11/4 


12/4 


1/1 
1/5 
11/1 


1/1 
1/1 
كلق 


1/5 
1/1 
1/1 
11/5 
0/1 


1/6 
11/7 
1/6 
10 
41/1 
11/6 
11/1 


11/5 
10/ 


1/17 
11/6 


5 
فق 


0 
0 


١ 
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اشراف المشيخ رضوان المبيلى 


الموضوع المعدد/ الصفحة 
أبن صسياد 3/7 
أبو كبضة ا ؟؟/ 5 
اخوان الص فا 0/1 
أمة محارية حقة 
أول وآخر ما نزل 1/6 
تاريخ الجهاد المسلح 00 
ترجمة القرآن 0/1 
تزوج غير المسلمة 11/7 
التقويم الهجرى 11/4 
تنزيلات القرآن الكريم 11/1 
جامع الجمعة والمنارة الملوية 1/1 
حديث الحروف السيبعة 43/7 
حول تمثيل الانبياء /5م 
حول قصة داود عليه السلام 3/6 
رسائل الى ادارة القسثون الاسلامية ل 
رسالة من نيجيريا 0 
ظلموها 21/8 
كلمة ( يا حاج ) ش لالا/ ١1‏ 
كليم الله 11/4 
لا تناقتض 511/7 
المساجد فى الكويت /الا/ ١1‏ 
مسؤولية الفرد 11/4 
المصاحف العثمانية لالا/ كا 
المفصل وأتسامه 1/1 
المقاييس الزمئية . 1/١‏ 
من بقايا الجاهلية لنفين 
مولد النبى /218 
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ابن حزم الاندلسى 

أخطر من النكسة 

| الاركان الاربعة فى ضوعم 
الكتاب والسئة 

الاسلام فى وجه الزحف 


الاحمر 
انتشار الاسلام فى القارة 
الافريقية 

تاريخ النظم القانونية 

تحفة العروس 

التدخين وسرطان الرئة 


جغرافية الاندلس وأوريا 


الدين والمحياة 
ديوان ليل الصب 

ديوان الماحى 

صفارة الانذار 

المظاهرة امقرآنية 

| عبد الرحمن الاوزاعى 

الفكر الاسلامى الحديث 
قاض القضاه عبد الجبار 
الهمذانى 

المقرآن والعلم 

القوبية .والغر التعري 
محمد فى طفولته وصباه 
المصطلحات العسكرية فى 
القركن 

المعتدون اليهود 

من تاريخنا 


من روح الاسلام 


المكتاب 


الدكتور عبد الكريم خليفة 
الاستاذ محمد جلال كثبك 


السيد أبو الحسين الندوى 


الشيخ محمد الغزالمى 
المرحوم الدككقتور حسسين 


الدكتور محمد سلام زئاتى 


الدكتور نبيل صبحى الطويل 
الدكتور عيد الرحمن على 
الحض 

الشيخ محيوى البرشوين 
الاستاذ محمد على حسن 
الاستاذ محمد مصطفى الماحى 
الاستاذث سعد البواردى 
الاستاذ مالك بن نبى 

الشيخ طه الولى 


الاستاكث محمد المبارك 


الدكتور عبد الكريم عثمان 
الدكتور جمال الدين الفندى 
الاستاك محمد جلال كفك 

الاستاذ محمد شسوكت التونى 


اللواء محمود قيت خطاب 
الاستاذ محمد سعيك صبيح 
الاستاذث محمد 
العامودى 
الدكتور عبد الرحمن البزاز 


اعداد 


العدد/ الصفحة 


11/5 
10/6 


١ /الا/ا‎ 
16/6 
16/5 


قةفقل 
1/8 


11/5 


10/ 
2. 0 
11/6 
16/7 
16/1 
16/6 
1/1 
10/6 


1/5 
16/56 
16/6 
16/55 


1١ لا/‎ 
1/1 


1/1 


16/5 
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تتمة مكتبة المجلة 


الموضوع 


من كل صوب 

موجز تفسير القرآن الكريم 
واحترقت القاهرة 

وحى المثؤاد 

الوجير فى العسسكرية 
الاسرائيلية 


الكاتب 


الشيخ زين عبد العزيز فياض 
لشيخ عبد الجبار الاعظيى 
الاستاذ أحمد: حسين 

الاستاذ فؤاد شاكر 


اللواء محمود ثكيت خطاب 


المعدد/ الملصفحة 


12/1 
١ لالا/ا‎ 
6/1 
1/55 


١1 


الموضوع 


أبرز ما فى حادث الطائرة 
أبسسن"؟ التشبائن: الأسبلاين 
أعمال الفدائيين فى الصحف 
الاجنبية : 
اللذيق حطظينون! آسيظونة" اعدو 
الى مؤتمر وزراء المتربية 
العرب 

الآمة العربية صاحبة الرسالة 
الخاتمة 

الانسان العربى 


أولاد النكبة ظهروا فى أثينا 
بناء الانسان أفضل 

تحريم لاسن بترتيب الآيات 
الترآئية 

تعليق أردنى 

الجهاد غدة الاسلام وقوت 


المسلمين 
الجهاد المقدس 


مجلة الايمان المغربية 
مجلة اليقظة الكويتية 


صحيفة الدعوة السعودية 
صحيفة الرأى العام الكويتية 


صحيفة الرائد الهندية 


مجلة التمدن الاسلامى 
الدمققية 

جريدة السياسة الكويتية 
مجلة البعث الاسلامى الهندية 
صحيفة الاهرام القاهرية 


نثشرة وكالة أنباء الشرق 
لاوسط 


صحيفة الدعوة السعودية 


صحينة الرأى المعام الكويتية 
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العدد/ الصحيفة 
1/7 
6 
لفق 


1/4 
١؟هرالا/‎ 


151/4 
13/55 
16/7 
1/1 
ك11/1 
1/1 


11/3 


1/1 
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تتمة قالت صعحف العالم 


الموضوع العدد/ الصفحة 

الحارس اليقظان مجلة الاعتصام القاهرية 5/1 

تعب فلسطين الميوم صحيفة أخبار الليوم اللقاهرية 0 

مديكوة أخبار المعالم الاباسلامى 1/6 
السعودية 

صندوق لتمويل المعركة صحيفة الاهرام القاهرية 16/5 

طهر بلاد القدس ( قصيدة ) صحيفة الحياة البيروتية أكلةن3 

علم على الحصرمين ذكرهم ا 

( قصيدة ) 

قادم من غزة مجلة اليقظة الكويتية ل 

قواعد بدء الصيام والالتزام جريدة الاهرام المقاهرية 10/0 

بها 

لماذا نريد الاسسلام مجلة التربية الاسلاامية 51/1 
البغدادية 

ليست المسئولية على العرب مجلة دعوة الحق الهندية 5/6 

وخدهم 

ما هو واجب العلماء صحينة الدعوة السعودية 1/1 

مجاهدوا أرتيريا مجلة حضارة الاسمللم 11 
امسورية 

مذكرة كويتية هامة 11/5 

مستقبلك بيدك مجلة المدراسات الاسلامية 2/5 
البيروتية 

المقاومة المعربية ومصسير صحيفة الشعب اللبنائنية لاله ؟ ١‏ 

اسرائيل 

المؤتمر المعام للتربية الدينية صحيفة الاهرام القاهرية 5/1 

نحن فى حاجة الى تضحية مجلة رابطة المعالم الاسلامى 0/1 


السعودية 


أعدها : أبو ذزار 


يدرك © ان © اران 2 شيرف 

ل ب كك تمان 

ال ل 1 نلق 
م001 23111 
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ابراهيم شعوط اللعلاتات الدولية 1 3 
أبراهيم عبد الحميد المحق يعلو 14 > 
ابراهيم محمد نجا الى الانسان ( قصيدة ) .1 1 
أبو ألوفا أمراغى قتادة بن دعامة المسدوسى 11 0 
كيف د ال حمامة الغار ( قصيدة ) ف م7 
كانه تخد سف المى المبيت الحرام ( قصيدة ) 124 هه 
أحمد بن سودة مناجاة ( قصيدة ) 14 إن 
000 لماذا الاسلام ؟ م 9 
احمة كين اذا الانلام ؟ 2 3 
أحمد حمد نظرة متأنية فى سورة الاسراء 3 11 
أحمد الحوفى نظرية الموسطية فى الاخلاق نا 185 
أحمد محرم 7 8 
1 القرنا 
حمد المشرياصى البلاذرى 0 ا 
استدراكات على الموسوعة 2037 1 
أركنا نهنا يال 7 ١‏ 
أحمد العنائى 2 بها 1 5 7 
طريق. الثمر (اقصة ) 23 75 
الارض لنا ( قصيدة ) 5 .066 
أحمد عثير أين المعروبة والاسلام 
يا عيد ( قصيدة ) 23 إن 
تاريخكم يا شسباب الاسلام(؟) يف له 
أحمد محيد جمال تاريخكم يا شسباب الاسلام(؟) ل 5 
علاتة الاسلام باللغة الغربية 1 15 
اقيم العليا للفكر الاسلامى م ١ه‏ 
أنور الجندى الدعوة الاسلامية 55 5 
الاسلام ورسوله وتعاليمه 51 ْم 
من أسس قضية المرأة (4) 8 /1 
اليهى الخولى 5 2 ا 
من أسس.س قضية المرأة (90) 1 11 
الفتاوى جميع الاعداد 
قالوا فى ذكرى- الزيمة' 15 
الفخويز لوا فى ذكرى: الزيمة 3 
الامستثفاء بالصوم 1 1 
أقرآن جديد ؟ 1 75 
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الاسم 


تيسير ظبيان 
تقى الدين الهلالى 
جمال الدين الرمادى 


حسن عبد المقصود 


حسن فتح الباب 


حمد الجاسر 


رضوان رجب البيلى 


زكريا البرى 


زكريا هاثسم زكريا 


زكى محمد فيث 


سعد توفيق حمدى 
سعيد زايد 


سليم طه التكريتى 


صبحى الصالح 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


المقال 


هل هذا هو العيت ؟ 

أهل الحديث 

جرائم الحرب فى الفقه 
الاسلامى 

العروبة وعاء الاسلام 


الى أحى المعربى المجاهد 
( قصيدة ) 

القيم الروحية فى فتح مكة 
رحلة الى طيبة )١(‏ 

رحلة الى طيبة (؟) 


مائدة القارىء 

بريد الوعى 

بأقلام القراء 

تالت الصحف 

الملفقه الاسلامى فى ماضيه 
وحاضره )١(‏ 

الفقه الاسلامى فى ماضيه 
وحاضر (؟) 

الفقه الاسلامى فى ماضيه 
وحاضره (؟١)‏ 

من هدى الرسول فى رمضان 
صقلية تحت حكم المسلمِين(؟) 
صقلية تحت حكم المسلمين(ه) 
الجامع الازهر 

الخليل ين أخيذ 

قادة فتح المقرب العربى 
خاطرة من سيرة الامام على 
خوّاطر عن الشيخ محمد عبده 


أوربا ترسل بعثقاتها الى 
الاندلس 
الحكومة الاسلامية 


ملحمة الهجرة 


ذا 
لمانا 


125 


1-2 


جميع 


الاعداد 


ون 
1 


كن 


15 


ردنا 
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ظلفر الانصارى 
عبد الجليل عيسى 


عبد الحليم عويس 


عبد الحميد السائح 


عبد الحميد فرحات 


الحميد المشهدى 
الرحمن أيو الخير 
الرحمن عبد الله المجحم 
الملرحمن عثمان 

الرزاق نوفل 


0 3 0 7 7 


عبد الستار محمد فيض 


السميع المبطل 


عبد 
عبد . العزيز العندليب 
عبد الفتاح المليجى 


عيد الله مشارى المروضان 


ل 


المقال 


أول معرض للمصاحثف 
مسئولية المفكر المسلم 
اسرائيل حريمة الاستعمار 
خوافة . المسهيرقية .والارض 
الموعودة 

العرب بين دولة الخلفة 
والاستعمار 

التراث الاسلامى فى القدس 
المسليوق والحفارة 


لمن يكون نصر الله (؟) 
من يكون نصر الله (؟) 


القومية والغزو الفكرى 


فتنة لا يجوز اقرارها 
الجزائر المسلمة 


الاسلام والحضارة 
الاسلام والحياة العصرية 


الأكقا الدامية ( قصة ) 
صحافتنا الإسلامية ودورها 
مع العام الملهجرى الجديد 
هؤ لاء المتشاعرون 

الحديثة 


حكبة التفريع - 
بنى الاسلام ( قصيدة ) 


صورة عن الاسلام فى أمريكا 
فى ذكرى الهجرة 

رسول الله هو قدوتنا فى 
الايمان والصبر 


ْ العدد ا الصفحة 

فدرد .م 
1 م534 
2 و 
10 58 
1 14 
15 م 
؟14 0 
0 1 
55 4م 

15 ه7؟ 
155 م1 
54 51 
58 07 
16 5, 
15 ام 
15 15 
وذ 3: 

57 18 
15 155 
1١7 7 
55 15 
م‎ 1 
3٠ 15 
44 3 
75 18 
07 15 
515 15 
51 18 

3 1 
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القركن 


عبد المجيد وافى الامنام. الع افى ٠:‏ 03 
قصة الايمان 6 74 


ذكرى المعالم أحمد أمين 


أخى المقارىء 
خواطر جميع الإعداد 
كتب تخثاها اسرائيل 6 7 
مواقف للقدوة والمتاريخ 
حارس البسستان ( قصة ) 
الخاتم (قصة ) 
المسيحة والمسبحون 
تأديب المغفطرين 
من هدى المقرآن 
رعاية المصلحة الشيخ على الخفيف 3 14 
على شلق الثق ائ 'الرضعية 8 15 
على عبد العظيم اللتربية القرآنية 6ع 3 
آمنت بالخالق امبارى (قصيدة) 513 0 
على عبد المنعم عبد الحميد|ا من هدى السنة جميع الاعداد 
على هام رشسيد صيحة الاسلام ( قصيدة ) 17 ا م 
عمر أحمد يوسف أبن قدامه 14 174 
اللعوضى الوكيل عابد الشمس ( قصيدة )|( , 15 3 
المغزالى حرب بين المفرد والجياعة فى 1 08 
الاسلام 
فاخل خلف جعفر 'الطيار ( قصيدة: ) مم  ١‏ | عنم 
فتحى اللدرينى السمات الاصيلة للحضارة 8 1 
كمال عون الانسائية . 789 /اه 
عيد الخلود 
لطقى ملحس بلدة مؤتة 3 6 
مازن المبارك نظرة الاسلام الى الانسان 0 7 


والكون 
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/ 


] 111 


/ 


اخرلا 


ابراهيم 


أحمد العزب 


الخضرى عبد الحميد أ 


سعيد رمضان البوطى 


عبد الغئى حسسدن 


عثمان بن عفان )١(‏ 
عثمان بن عفان (؟) 
عثمان بن عفان (؟١)‏ 
عثمان بين عفان (؟) 


بحث تاريخى فنى عن كتاب 
الرسول الى اأمقوقس 
طفولة ونبوة ( قصيدة ) 
السماء فى القرآن وفى 
العلم (1) 

السماء فى القرآن وفى 
العلم (؟) 

السماء فى القرآن وفى 


المعلم (9) 


عمر ين الخطاب والاجتهاد 
مناجاة ( قصيدة ) 
الطريق ( قصيدة ) 


رأى العلم فى ظهور العذراء 
القرآن وعلم الفلك 


تأملات روحية فى المعبقريات 
النبات والحقول ( قصة ) 


المنهج العلمى بين الفكرين 
الغربى والعريبى )١(‏ 

المنهج العلمى بين الفكرين 
الغربى والعريى (؟5) 

المنهج العلمى بين الفكرين 
الغربى والعريى (؟) 

قضاء الله فى بنى ١اسرائيل‏ 
النفس فى القرآن 

الميهود ومعاركهم 


نور الدين محمود بن زئنكى 


أخطاء المترجمين والنقلة 


120 


نا 


15 


لمن 
1 
1 
,7ق 


3 
145 
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الاسم المقال اللعدد الصفحة 
تحمة +عزة بزروزة مدى الآيات المحكمات 1 1١‏ 
اللتواعد المترآنية )١(‏ 1.2 8 
القواعد القرآنية (؟) زق 4 
القواعد المترآنية (؟) 1 4 
محمد على غريب ذو الاصابع الثلاثة ( قصة ) 1 ,م 
محمد المغزالى الهجرة منطق اليقين 0 1 
حقيقة وثريعة 5 /ا 1١‏ 
مشاعر ننسية 1 5 ١‏ 
محمد غلاب ميلاد الفرق فى الاسلام ا 1 
العقيدة الدينية وأثرها فى 1 15 
المتربية 
محمد لنيب البوهى أسماء ( قصة ) يذ ١١1‏ 
أحزان الشيطان ( قصة ) 1 ْ7 
محمد المجذوب أمير الشنياء 54 58 
محمد محمد أبو خوات هل الاسلام دين سلام وذ ل 
محمد محمد أبو شوك مستسيتتمفيافنا فى ههودنا 6 311 
المشرقة 
محمد محمد خليفة دروس حول الهجرة ينا ليل 
محمد محيود الدثن التربية والقيم الروحية )١(‏ الف 5 
التربية والقيم الروحية (؟) 1 ف 
محمد الهادى أسسماعيل الفدائيون ( قصيدة ) 1 14 
واحد فى صدحراء المزمن هه 15 
( قصيدة ) 
محمد هارون الحلو خير البرية ( قصيدة ) 1 .1 
محيوة خسن اسهاغيل الضمير الهارب ( قصيدة ) 18 6 
أثر الاسلام فى احراز 77 آذ 
النصر )١(‏ 
أثر الاسمسلام فى احراز 3 1.2 
محمود شيت خطاب المنصر (؟) 

0 بين التوقيت والمواقيت :1 0 
ارادة القتال فى الاسلام 51 0" 
فضيلة الدكتور 18 هه 
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محمود محمد زيادة 
محمود مهدى اسستانيولى 
محيى الدين عطية 
معوض عوض ابراهيم 


تجيب المكيلانى 


نديم الجسر 


يوسف القرضاوى 


يوسف هزاع المقدادى 


11 


ؤ 


السليد محمد بن على 
السئوسى فق 


الشخصية الإاسلامية 


ومر عام ( قصيدة ) 


بين يدى النبى ( قصيدة ) 
يوم الثأر ( قصيدة ) 


رفع الحريج فى المشريعة 
الاسلامية 


نور الله ( قصة ) 
طريق الحق ( قصة ) 


يأس وأمل ( قصيدة ) 
أقرآن جديد ؟ 


بشائر عن معركة المصير 


المريض فئ' ظل رحمة الله 


. مكاقحة الموباء ؟ 


قدسية الهدف 
ايجابية الاسلام والمسلمين 
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( الى راغمى الاشترآك » 5 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ف المجلة . ورغبة منسافى تسلسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالتمهدين » ش 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١558‏ 
الدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 15 7 السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 
00 اللسييو وه التق جد هن د ا 1 411 

نكن التق بت السيد تانيع ميحد الرضب 
0 : مكتبة النجاح الثقافية صب كلا السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب © 5ه 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
اقفكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 
ديى : ساحل عمان # صب 55١‏ السسيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١697‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 5755 
بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 12328 


الخرطوم : يكتبه بحصرى ص .ب 5 


مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتية الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليسسيا : طرابلس الغرتٍ صب 179 السسيد محمد بشير الفرجانى 

بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .14 - السيد الشعالى الخراز 
الكوبت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب : الاه١ا‏ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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غار حراء » أو جبل النور » حيث هبط 
النور السماوى على محمد صلى الله 
عليه وسام لأول مرة وهو معتكف 
يتعبد فى غار بأعلى هذا الجبل » 
وحيث تلقى الرسول أول آيات اللقرآن 
( اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠١‏ ) 


الكويت 


السعودية 0 ريال 
العراق ها فلسا 
اسلامية ثقافية شنهرية الاردن .ه افلسا 
ليبيا 0٠‏ قروشس 


تونس 1 م6 مليما 

اناما لمالا لم سه 0 
المغرب درهم ورسع 

. خذج 1ل 1 بية 

5 2.08 011 لالط[ 2-3 ل 0 


506 2 لدنان وسوريا .ه فرشا 
ألسنة الخامسة اخ ادال ل 
العدد التاسع والأربعون الاشترالك السنوى للهيآت فقط 
ش فى الكويت ١‏ دينار 
غرة المحرم 49؟1 ص فى الخارج ؟ ديناران 
١‏ مارس « اذار » 1959 م ( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 


١‏ أما الأفراد فيشتركون رأسسا) 


1 بالكويت فى غرة كل شهر عربى ليد 
ا عنوان المراسلات 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ مدير ادارة الدعوة:والارشاد 
الروح 6 بعددا عن الخلافات المذهبية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


والسياسيبة 
ل كاك لع راح زاج رلم راح زتذ راع زظرزاع زنم لكر راع نك راع راع لاع تررم 


ص. ب ١*‏ هاتف /8.؟؟ ‏ كويت 


مدمة.اتهمرو © عام ه0106 . ٠‏ 35 : : 621134 ماع تت /نوماط 


بأسم آنه وعونه 6 وتوضيقه وفضله 6 نفتتيح بهذا العدد من المحلة 
السنة الخامسة من عمرها » ليضم مع ما يليه من أعداد إلى مجموعاتها 
السابقة رصيدا من الفكرة المؤمئة والكلمة الهادية الخيرة » ولقد كان من 
حسن التوفيق أن بدأت المجلة حياتها مع مطلع العام الهجرى عام ا 
وهى لذلك تبدا كل عام جديد مع ذكرى الهجرة الكريمة التى تعمق فى 
نفوسنا أقوى معانى الايمان والثبات » والتضحية والإيثار » وتعلمنا أن 

ا المجلة يعيش مع القارىء فى واقعه الثقافى : 

الأصيل 0 » والنافع والضار » ويصاحبه فى حياته الحافلة بالخيو 
والشر » والفضيلة والرذيلة » ويقتابع خطوه ليحرس الإيمان فى قلبه » 
ويوقظ الوعى فى حسه » ويصحح الفهم فى عقله » ويضمن له السلامة 
فى سلوكه » ويهديه الى طريق الخير واللمرشد » ( صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض ال 2 

وهذه الرسالة النى تحملها المحلة ليست بالآمر الهدن » ولا القريب 
المنال ..٠‏ فحراسة الإيمان وإيقاظ الوعى وتصحيح المفاهيم عمل ضكم 
وحهد شاق يتطلب تجميع القوى وحشد الطاقات »© وتحنيد قادة ا 
الاسلامى لحماية الحيل المسلم المعصاصر من الغزو الثقافى والاجتماعي 
الذى وحد محجاله اأرحب فى دبارنا » وصداه الدعيد فى نفوس ناسئتنا » 
وصورهة التنفيذية فى مدتمعاتنا 35 وقد ساعد على امتداد هذا الغزو 
وسرعة انتصاراته عدة عوامل خادعة مضللة ٠‏ 

فهو يغرى بالانطلاق والفوضى والتخرر من القيم والمثل ٠‏ 

وهو يستحيب للغرائز السفلى © وبسيع الشهوات المهتاجة 0 

وهو لد بحد المقاومة الفعالة » ولا تعترضه القوى المضادة المتكافئة ٠‏ 
وفى غفلة الحق وقصور أهله » ينتصر الباطل © ويتوالى زحفه . 


مله».نه50و 010001260 ]ةماما 


دن 
لسهعادة 


عركيا تا مثاريالروضان - 
وَنسائدُوقا ف والئؤون'نا لإسّالامية 


: إن العالم الاسلامى يتعرض منذ فترة طويلة لتيارات جسارفة من 
ٍ الالحاد . التحلل » تحاول أن تجتاح ما فى نفوس المسامين من تدين » وأن 
تقطع صلتهم بالله موه وإنه ليتكشف للرؤية من خلال الدعوات الهدامة 
عدة حقائق مريرة أظنها لا تغيب عن بأل المصلحين المؤمنين : 
يوحجد تخطيط منظم حاقد على الاسلام يسعى جهده إلى تسمدم 
العقول والأفكار » وإفساد القلوب والضمائر » واشاعة الفوضى والاباحية ٠‏ 
وتزحف على مجتمعاتنا موحات مادية عارمة باسم الحرية والتقدمية 
تعمل لابعادنا عن موأريثنا الروحية 3 وتقاليدنا الاسالامية 4 وتقطع الصلة 
بين ديننا ودنيانا ٠‏ 
وتستغل أساليب التوحيه الحديثة وأجهزة الأعلام الموجهة استغلدلا 
خبيثآ ماكر لاغراقنا فى رذائل الحضارة الغربية » ومباذل الحرية الزائفة ٠‏ 
وفى غمرة هذه الأخطار المحدقة بمقوماتنا السماوية يجب أن تتهه 
العقول المؤمنة » وتتحرك الأقلام المخلصة للحفاظ على ديننا والابقاء على 
رسالتنا » والنحاة من عدونا +٠٠‏ فى بيان ناصع وإقناع منطقى يحلى 
حقائق الاسلام 6 ويقف فى وحه هذا الغزو الثقافى الذبيث 6 وددعو إلى 
أنله على بصيرة ؛ بالحكمة والموعظة الحسنة ٠.‏ 
وإن من أقوى الوسائل التى تحمى حيلنا من هذه النيارات الدخيلة 
الوافدة أن بيتناول كتنابنا المتخصصون المخلصون المشكلات التى حدت في 
حياتنا والشكوك والأوهام :التى طرأت على شبابنا فى مقالات ميسسرة 
واضحة الأسلوب حذابة العرض تند القارىء إلى دبنه وترده آلى خالقه ٠‏ 
3 وإنه من دواعى سرورنا وتفاؤلنا أن تأخذ مجلة الوعى الاسلامى على 
عاتقها منذ صدورها الاسهام الحاد فى هذا المبدان 4 وتقوم بدورها اليداء 
فى هذا المحال » فيتلاقى فى ميدانها الرحب أصحاب القلوب المؤمنة : من 
الكتاب والقراء » ويلتف حولها كل متطلع إلى أن تعود الآأسلام كلمته » 
وتخفق فى دياره رايته ٠‏ 
وتلك رعاية الله للعاملين المخلصين ٠‏ 


مدهة.اتونصرو )امه ظلاه : : 21 اأهوع تص/عمم .//نسمقغط 
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بحول من الله وقوته » وايمان يعمر قلوبنا بعونه ورعايقه » نخطو بمجلتك 
الى العام الخامس من حياتها » معتزين بثقتك بها » فخورين بحرصك عليها » 
ومةازرتك لخطتها وخطواتها . . واثقين أنها لم تحظ منك بكل هذا الحرص وهذه 
المؤازرة الا لأنها تصدق فى التعبير عن رأيك » وتندض مع نبضات قلدك » وقتسقى 
معك الأآمل الذى سقاه الأولون من المهاجرين والأنصار بدماتهم حتى صار حقيقة 
تمل الدنيا بروعتها وحلالها » وتعطر الأنيسام سدموها وعدلها » ونرحو أن نعمل 
له ونعيش من أجله » حتى نموت فى ظله وتسود كامة الله فى الأرض »> وتعلو راية 
الاسلام وتتمكن مبادئه فى النفوس » لنعيش أيامنا سعداء وعلى أرضنا أحرارا 
أعزاء ٠‏ 

وأن حادث الهجرة بما سبقه من أحداث » وما صاحبه من أخطار » وما ننج 
عنه من آثار » لحدير بالمسلم كل مسلم أن يتأمله طويلا ويستمد منه الدروس ا 
والعبر » ويقتبس من هديه هديا » وبلتمس من زاده زادا لا سيما ونحن الآن فى 
أسد الحاجة الى مثل هذه الدروس والعير ..٠.‏ 

فلقد كانت الهجرة ثورة على الضعف والكبت » وانتفاضة على تحكم الباطل 
فى رقاب الحق وتضحية بكل ما فى يد الانسان من أجل حريته » وانتصار فكرته 
وعقيدته ٠‏ 

وان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين فكر فى اتخاذ حادثة هامة مبدأً 

لتاريخ الاسلام لم يجد حادثة أهم ولا أعظم من الهجرة » يجعلها ميدأ لهذا التاريخ. 

ذلك لأن الهجرة ‏ هجرة الرسول وصحابته من مكة الى المدينة كانت ولا تزال 
تبرز فيها أعظم معانى التضحية » وأقوى مظاهر التصميم والعزم » فى سبيل 
عقيدة الافسان » وشعوره بكيانه وكرأامته ووه 

كان ذيها التضحية براحة الانسان » المستقر فى بلده 03 دين أهله و عشيرته» 
الى حيث يقيم فى مكان غريب عنه » لا يعلم على وجه اليقين مصيره فيه » وكان 
فيها التضحية بالمال والمتاع » فى سبيل انتصار ارادة المسلم » وأعتزازه بعقيدته 
وكريته ٠‏ 


ممه :اتقطرو © 2كامهطهاه ' : 0231131 .]امام 
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وكان فيها الارادة القوية التى انتصرت على كل تسهوات النفس وملذاتها ٠٠‏ 
فوضعوا بذلك كله الحجر الاساسى لانتصار الدعوة الاسلامية ٠‏ 

فلم تكن الهجرة فى حقيقتها مجرد أنتقال الانسان المسام من مكان الى مكان» 
بل كانت تعبيرا عن انتصار العقيدة فى نفس الانسان » على كل ما يملكه ويتمتع 
به من حطام ٠ ٠‏ وكانت صور كردمة مجسمة » رسمنها الأهوال والمشقات للافسان 
المسلم الذى يضحى بكل شىء فى سبيل حريته ‏ حرية العقيدة التى يؤمن بها » 
حرية التعبير عن رأيه بالكيفية التى يريدها له دينه » وتفرضها عليه عقيدته ٠٠‏ 
حريته فى الجهر بالحق » الذى عرفه وآمن به » وأحس السعادة تغمره بهذه 
المعرفة وهذا الايمان ٠‏ . 

فمن أجل التضحيات التى صاحبت الهجرة ٠.‏ 

ومن أجل قوة الارادة والعزم والتصميم .٠.‏ 

ودمن أحل الهدف الكريم + 

ومن أحل الحرية التى يجعلها الاسلام مرادفة لمعنى الانسانية التى كرمها الله 
فى الافسان ٠+‏ 

ومن أهل ما حققه المسلمون بهجرتهم من انتصار ٠٠‏ 

من أجل ذلك كله اختار عمر والصحابة معه رضوان الله عليهم حادث الهجرة» 
مبدا للتاريخ الاسلامى ٠‏ لنظل الهجرة على مر التاريخ مصدر الهام لنا ‏ نحن 
المسلمين كلما تذكرناها ووعيناها » انتفعنا بعظاتها وعبرها ٠.‏ وألله سبحانه 
وتعالى يقول : ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) ٠‏ [' 

كانت الهجرة قبل فتح مكة رطا لا بد منه لقبول الاسلام من الحسام وضمه 
الى جماعة المسلمين » وعربونا على صدقه فى اسلامه ٠١‏ لما كان فيها من تضحيات 
لا يبذلها الا مؤمن صادق الايمان ٠‏ 20 

كانت تعبيرا عن اختيار المسام للعزة بدلا من الذلة » وخراره من مرارة 
الكبت الى الحرية .. أما بعد أن فتح المله مكة على المسلمين » وأصبحت كالمدينة 
يرفرف عليها علم الاسلام » ويعطر جوها نسيم الحرية » وتدوى فى هنباتها 
كلمات التوحيد .. أم يعد للهجرة الحسية أعتبارها الأول ٠‏ 

ولماذا الهجرة 6 وكلها قد أصبحت بلاد الاسلام ؟ لكن بقيت معانى الهجرة ٠‏ 
كانت الهجرة من مكة الى المدينة تعنى التضحية بالشهوات والذات » تعنى حهادا 
للنفس وحربا عليها فيما تهواه وتركن اليه من راحة بدنية أو ثروة مادية أو الابقاء 
على صلة عائلية ونقديم شبىء من ذلك على عقيدة المسلم . 

فزال بعد الفتح صورة الوجرة المكانية » وبقى روحها ومعناها ولبها ٠٠‏ كان 
الانتقال من مكة الى المدينة ضرورة لازمة » فأصبح حهاد النفس وانتصارما 
لعقيدتها » وتضحياتها من أجل نصرنها » هو الخرورة » وهو الفرض الذى يجب 
على كل مسام يشعر بكيانه القيام به ٠ ٠‏ 
هاء رجل يسمى مجاشع بن مسعود السلمى بأخيه معبد الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » بعد فتح مكة » وقال له بايعه يا رسول الله على المهجرة ٠‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : (( قد مضت الهجرة بأهلها » أى انقضى زمن الهجرة 
وفاز بها من فاز » ولم تصبح لها ضرورة الآن ٠ ٠‏ فقال له مجاشسع : فبأى ننىء 
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تبايعه يا رسول الله ؟ قال : على الاسلام والجهاد والخير ٠‏ وجاء فى حديث آخر 
ببين معنى المهاجر بعد الفتح : ( المهاجر من هجر اللسيآت ؛ أو من هجر ما حرم 
الله )) ٠‏ 

فأصبح معنى الوحرة بعد الفتتح : همحر الافدسان لشضهوانه ولذاتذ كسك 
المحرمة » وعزمه وتصميمه على فعل الخير » والجهاد فى سبيل الحق » وتحمل 
التضحيات بألوانها المتعددة من أحله ٠‏ 

لقد جعل المسلمون المهاجرون مالهم فى خدمة عقيدتهم .٠‏ جعل أبو بكر 
مأله فى خدمة عقيدته ٠.‏ ونا ودّف الكفار فى طريق مؤمن مهاحر قال لهم : عندكم 
مالى ومتاعى كله »2 فخذوه ودعودى ألحق برسول آلله فى المديية 6 كادت لهم دور 
ذوجروها » وكانت لهم مصالح فتركوها » وكانت لهم أزواج وأبناء وأحباء » فتركوا 
ذلك كله من أجل أن ينصروا عفيدتهم » ضحوا بكل ثىء فى سبيل دينهم لآن هذا 
اللون من التضحية كان ضروريا لخدمة عقيدتهم ٠٠‏ 

وهذا هو المعنى الباقى من الهحرة الذى عبر عنه الرسول فى كلمات مختصرة 
( ولكن حهاد ونية ) ٠‏ 

فلم يعد المطلوب منا أن نهجر بلدنا » ونتخلى عن مسؤولياتنا » اذا رأينا 
فيها فسادا » بل المطلوب أن نصاح أنفسنا » ونعمل للقضاء على هذا الفساد . 

ان الهجرة المطلوبة من كل مسلم الآن هى الهجرة بالمعنى لا الهجرة بالجسم» 
لأن اللهجرة بالجسم الآن قد تكون فرارا من تحمل المسئولية » وضعفا أمام تبار 
الفساد » وتخلية الطريق أمامه ليستشرى » والاسلام لا يرضى بهذا الضعف 
أو الفرار .٠‏ 
و العرار 

فالهجرة تتمثل الآن فى هجر العيشس الهنىء » ورفض كل متعة فى ظل 
العيودية والاستعمار ووه 

هجر التمتع والترف » وحولنا اخوان لنا لا يجدون ما يأكلون .. 

هجر الدسائس التى تفرق وحدتنا » والتسهوات التى تضعف قوتنا » والأهواء 

هجر الفنى حبه اله حبا يستعبده » ويجعله مملوكا اله لا مالكا له . 

هجر الموظف وكل من بتحمل أمانة عمل من الأعمال صغيرا آم كبيرا ما تميل 
اليه نفسه من راحة » أو عبث » أو تفريط فى الأمانة التى يتحملها .. 

هجر الصانع والزارع واللطالب تهاونه فى مهمته وتفريطه فى أداء رسالته ٠‏ 
هجر المسلمين جميعا روح الكسل والتواكل والخنوع » وكل ما يعوق 
نوضتهم »© أو يحول بينهم وبين تحررهم ٠٠.‏ ش 
هذا هو معنى الهجرة الباقى الذى يجب علينا أن نحرص عليه .. 

وان واقعنا الآن يفرض علبنا أن نهاجر بهذا المعنى ٠‏ لأنه واقع مر لا يمثل 
أبدا ما يريده الاسلام لأتباعه ولا ما نريده نحن من عزة وكرامة وحرية وقوة .. 
ولا بد من أن نجاهد أنفسنا ونحكمها وتقوى فينا روح التضحية حتى نغير هذا 
ل 

ان كل مسام يسكو وينتقد » وفى نفسه مرارة من واقعنا » فول نظل نثسكو 


00 


وننتقد دون عمل ؟ والله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؟ ١١‏ 
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أمورنا » وفستمد من هذه المناسبة » مناسبة ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسام عبرها ودروسها ٠‏ لعل الله يصلح تسآننا ويتقيل أعمالنا .٠‏ فانه عليه 
الصلأة والسلام يقول : « انما الأعمال بآلنيات وانما لكل امرىء ما نوى » فمن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر أليه » 
ويتخذاأى أله عنه ويتركه لنسائه ٠٠‏ 

هذا جانب من الصورة الكريمة للهجرة رسمه المهاجرون بأيمانهم وآلامهم 
ومقاعبهم 2 

وهناك حانب آخر من الصورة لا يقل عنه روعة وتضحية ذلك هو الجانب 
الذى رسمه الآنصار فى المدينة بايمانهم وايثارهم وتضحيتهم بأموالهم ودورهم ٠٠‏ 
وبما يملكون من متع هذه الحياة » حين استقبلوا اخوانهم القادمين عليهم الذين 
تركوا كل ما يملكون وراءهم » وجاءوا اليهم بعقيدتهم » فأحلوهم من أنفسهم مكان 
الاخوة » وقاسموهم ما يملكون فى حب ورضا وايثار : « يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهسم 
نصاصة )) ٠‏ 

درس آخر من دروس الحياة » نحن فى حاجة الى أن نتعلمه » ولا سيما عند 
الازمات والنكبات التى تحل باخوان نا » فيتركون ديارهم » ويويمون على 
وجوههم وقد خلفوا وراءهم دورا وقصورا ومالا ومتاعا » لم يستطيعوا أن يحملوه 
فتركوه ٠٠‏ والتمسوا النجاة بانفسهم .٠.‏ 

هنا نحتاج الى هذا المثل الأنصارى الرائع ٠.٠١‏ ( يحبون من هاجر اليهم ولا 
يجدون فى صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة) 
وألله العليم الحكيم هو الذى يصف نفوس الأنصار هذا الوصف الرائع العظيم .٠‏ 
وهو عليم بذات الصدور ٠٠‏ ش 

وهكذا يكون شسأن المؤمنين : أنفة من الذلة » واحتقار للمادة فى سبيل 
العقيدة » وتعاون وايثار » ينسى المجاهد متاعبه » ويعوضه أهلا بأهل واخوانا 
باخوان ٠٠‏ 

وجزى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب واخوانه خيرا حين ربطوا تاريخنا 
بأهم حدث فيه » حتى نظل كل يوم وكل شسهر » وكلما بدأنا سنة هجرية جديدة على 
أتصال بهذه المعانى الثى أحتواها حادث الهجرة » نستمد منه هديا لأنفسنا » 
هذه التذكرة » حين أهملنا هذا التاريخ » واستعرنا تاريخا لا يرتبط بأحداثنا » 
مثل أى شىء آخر فى حباتنا ٠‏ 

وتلك هى الغفلة التى لا بد لها من يقظة » حتى تعيى أمتنا فى نطاق تاريخها 
المجيد » وتكون امتدادا حيا لماضيها العتيد ..٠‏ ! 


مدير ادارة الدعوة والارشساد 
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ع 5 3-414 :. #7 :2 
للاسّان : م ى زه ررورزة 
مه رمثى ه 


شرحنا فيما سبق أوصاف الفئة الأولى وهم الأعداء وموقف المسامين 

ونشرح الآن أوصاف الفتة الثانية ٠‏ وهم الذين يقوم بينهم وبين 
المسلمين عهد صلح بدءا أو بعد حرب » والقواعد المستلهمة من كتاب الله 
وسنة رسوله فيهوم فنقول : 


حم 1ت 


ان هؤلاء يوفى لهم بعهدهم ويستقام معهم على شسروطه ؛ ما وفوا وما 
استعانوا . فاذا بدا منيم نض أو خدى أو حياثة أو مظاغرة العدى او طعن نن 
ألدين أو صد عن سبيل الله ؛ أو عدوان على الاسلام والمسلمين بأية صورة » 
انقلب موقفهم الى موقف العدو الواجب قتاله فى نطاق الشرح الوارد فى.المثال 
الأول علىءيا حادفى آياك كثيرة ينها ما ذكرفاه فى خلك القال ومنها انات سور 
اليقرة 000 والئساء 1 و 1١‏ والأنفال 3 عد بره والتوبة ١‏ حت :18 ويعامل 
اراقع يوق القواعد المشروحة فى مشللنا القالث المسعليية من كتاب: الله وسئة 
رفوله عتلك . 
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وفى الآيات القرآنية المذكورة آنفا والمذكورة فى المقال الأول دلائل على أنه 
كان بين طوائف من المشركين وأهل الكتاب وبين النبى صلى الله عليه وسام 
والمسلمين مواثيق صلح . وفى بعضها ما يفيد أن هذه المواثيق كانت موقتة بمدهة 
ومنها ما لا يفيد ذلك » حيث يجوز أن تكون بدون مدة . 

وفى كتب السيرة والحديث روايات فيها أسماء بعض هذه الطوائف » وصفة 
ما كان بينها وبين النبى صلى الله عليه وسلم من عهد موقوت وغير موقوت . من 
ذلك ما رواه المفسرون فى سسياق تفسير آية سورة النساء ( 16 ) التى فيها جملة 
الذين يضلون الى فوم بينكم وديتهم مياق ) آنه المبقاق العيدى الذى انعقد بين 
النبى صلى الله عليه وسلم وهلال بن عويمر الذى واثق هذا فيه رسول الله عن 
قومه على أن لا يحيف على من أتاه منهم » ولا يحيفون على من أتاهم منه . أو أنه 
الميثاق المنعقد بين النبى صلى الله عليه وسلم وسراقة بن مالك المدلجى الذى 
أخذ من النبى عهدا بأن لا يغزو قومه » فأن أسامت قريش أسلموا لأنهم فى عقد 
مع قريش . ومن ذلك ما رواه البغوى فى سسياق تفسير الآية الرايعة من سورة 
التوبية التى تقول ( الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهرو| 
عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم .. ) حيث روى أنها عنت بنى ضمرة 
أبن سعد ج "ا ص 518 ) أن النبى صلى الله عليه وسلم وادع زعيمهم مخشضبان 
على أن لا يغزوه ولا يغزوهم » ولا يكثروا عليه جمعا » ولا يعينوا عدوا » وكتب 
بينه وبينه كتابا . 

ومن ذلك ما رواه الطبرى فى سسياق الآية السابعة من سورة التوبة التى 
تقول( الا الثين عاهدق علد المسحد الحرام هنا انتعايوا لكم ناسققييوا لهم ) 
أنها عنت بنى خزيمة أو بنى الديل أو بنى مدلج . 

ومن ذلك الصلح الذى انعقد بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قريشس 
لدة عثر سيئين © والذى عرف يصلح الحديبية بعد حالة عداء وحرب تقديدة 
انوت الى البكة النادسة من البهرة . 

ولقد روى المفسرون وكتاب السيرة القدماء فى سياق خير هذا الصلح 
أو تلن خراعة مكلو عى صلء القن » وكانوا من اهل الحرم كدوان أعذاء لهم 
من بنى بكر دخلوا فى صلح قريش . وان بعض بطون أو اشخاص من بكر اعتدوا 
على بعض بطون أو اشخاص من بنى خزاعة » بتحريض أو مساعدة أو تشجيع 
من بعض رجالات قريش »؛ فترتب على ذلك انتقاض الصلح بين النبى وقريش 
وقد جاء زعماء بنى خزاعة الى المدينة » وأخبروه بما وقع وبأسماء المساعدين أو 
المشجعين من قريش » وهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى » ومكرز بن 
حفص بن الأحنف . فأعتبر النبى ذلك نقضا لالضلح بينه وبين قريش ووعد 
الخو اعدي بالتصير .+ 

وشعرت قريش بخطورة ما وقع فخرج أبو سسفيان زعيمهم الى المدينة ليشد 
العقد بينه وبين النبى وكان النبى تنبا بذلك فقال لأصحابه ( كانكم بأبى سفيان 
قد جاعكم ليشد العقد ويزيد فى المدة . ويروى ابن هشام ما جرى مع أبى سفيان 
فى سياق طريق رائع . دخل أولا على ابنته ام حبيبه فلما ذهب ليجلس على فراثن 
رسول الله طوته عنه فقال يابنية . ما أدرى أرغيت بى عن هذا الفراش أم رغبت 
به عنى . فقالت بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله.فقال لها والله لقد أصابك يابنية بعدى ثشسر. ثم خرج 
حتى أتى الى فكليه للم يرد عاينه ..تذهب الى ابى بكر شكلمه وطلت يه ان يلم # 
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رسول الله » فقال له ما أنا بفاعل نات عي دك لوانت ونا ال يكم سوام 3 
فقال له : أعنا أشفع لكم . فوالله لو للم أجد الا الذر لجاهدتكم به 
فدخل على على بن أبى طالب وعنده فاطمة فطلب منه الشفاعة الى رسول 
ال فقال له : ومحك , واك لنه هزم رسول الله على أمر بالسقطيع أن تكابه ففيه: 
فالتفت الى غاطمة فقال : يا ابئة محمد هل لك أن تأمرى بنيك هذا  .‏ وهو 
الحسسن ‏ فيجير بين الناس فيكون سيد العرب الى آخر الدهر . فقالت : والله 
ما بلغ كىن ذاك أن نحو فين الحاسى 6 ويا نيج الحد على يسول الله ٠.‏ قال يا أبا 
الحسنٍ اليا ع ل ا الي قال والند ما امم 0 
أو ثرى ذلك مغنيا ؟ قال والله ما أنه . ولكتى لا أجد أك غير ذلك . 
فانطلق . فلم ين ذلك عنةاحيت راي رسول الله أن الظروف تسمح بعدم تجديد 
أو توثيق الصلح الذى كان موقتا بمدة معينة . وأنها تسمح بالسسير نحو مكة وفتحها 
وهدم الجدار الذى كان يحول بين العرب والاسلام . ولا سيما أن كفار قريش 
آذوا النبى والمسلمين اشد أذى فى مكة وفتنوا بعضهم عن دينه » وأزهقوا أرواح 
بالتعذيب . وحبسوا وقيدوا سعضهم : وألجأوهم الى الفجر” من وطنهم 
والفخلى عن أموالهم الى بلاد الحبشة أولا ثم الى يثرب . وتآمروا فى النهاية 
علي الى ليكتالوه 4 وكيروا تتبيرهي لذلك ماحبطله أنه 4 ى تاكاو عي بعد الهجرة 
أشد قتال . وأليوا عليهم العرب . وعزموا على استتئصالهم بالزحف المعظيم الذى 
عرف بزحف الأحزاب ؛ مما أشارت اليه آيات كثيرة منها آيات سسورة البقرة ١91‏ 
و7١؟‏ وآل عمران ؟؟١ ١78‏ والنساء 5/ا ‏ كل7ا والأنفال ده ١9‏ و *؟ 
ءا و55 .8ط والتوبة ١‏ ١ط‏ والنحل 14١‏ 15 و 1.5 و ١٠.١‏ والحج 
4١ 88‏ والأحزاب 9 داه؟ والممتحنة ١‏ " والبروج 8 . 


حد ؟ سد 


ولقد روى المفسرون عن أبن عباس وغيره من أصحاب رسول الله وتابعيهم 
أن الآيات التى تذكر ما قام من عهد بين النبى والمشركين » وتوجب رعايته © قد 
أنسخ بآية سورة التوبة 'الخامسة . وأن المسلمين مأمورون بقتالهم الى أن يتوبوا 
ويسلموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما جاء فى الآيتين ( ؟ و/, ) من السورة 
وغذا. ! يمك التساوابه بايسة القن اسيتطه ون على جود ادن سوفوات ايم 
وبين المسلمين بنص آية سورة النساء ١‏ 5) التى تقول . الا الذين يصلون الى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قو 
ولو شساء الله لمملطهم عليكم فلتالوكم فان. اعترلزكم غلم يقاتلوكم والتوا 3 
لاس عر سام مرا را در 7/6 ) 
اللتين تسستثنيان من القتل والقتال المعاهدين غير الناكثين من المشركين وتأمر 
أو لاهما باتمام مدة من كان عهده موقوتا ًَ وتأمر ثانيتهما بالاستقامة على العهد 
ب المكاعدين من الشرك ها امتطابو) علي 

ولقد شرحنا مسألة اطلاق قتال المشركين فى المقال الأول ؛ وانتهينا الى 
اتبات كون ذلك لا يصح أن يرد الا بالنسبة للاعداء . وعدم وروده بالنسسبة 
للمعاهدين المستقيمين على عهدهم من باب أولى . ومن العجيب أن يقال ان آية 
سورة التوبة الكايمة كت كل عيد ؛ وخرعت تقال. المفركيق أطلذها الى أن 
.يسسلموا أو يقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة والآيتان اللتان تستثنيان المعاهدين غير 
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الناكثين واردتان فى نفس السياق . حتى لنظن أن هذا القول منحول لابن . 
عباس وأمثاله الذي ين تجلهم عن التناقض 
وتكرر ما قلناه فى الثقال الأول لأن السياق يقتضى ذلك وهو أن آيات سورة 
التوبة ( ه و8 و1 و ٠١١‏ ) التى تأمر بقتال المشركين كين آلى أن يسلموا هى فى حق 
المعاهدين الناكثين بنص آيات التوبة هذه التى هى من السياق ( وأن نكثوا أيمانئهم 
من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أثمة الكفر انهم لا أيمان لهم ينتهون . 
آلا تقاتلوا قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدموكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه أن كنتم مؤمنين ) ( .)١6 0-1١15‏ 
ونعتقد أن فى هذا دليلا حاسما بالنسسبة للنقطة الأولى » أى أن الآيات أنما 
١‏ توحب تال الناكثين فقط . وقد تكون الحكمة المنطوية فى ذلك أن المشركين بعد 
5 أن نقضوا عهدهم فقدوا حق العهد ثانية » وصار من حق المسلمين أن يفرضوا 
الشرط الذي يحبان له الأمن و الشاددة د وهو توبدقم عن الخيرت: 4 ودخوليم 
الاكراه : فى الدين الذى نفاه الفران فى آية سيورة البقرة هذه ؛ | (لا اكراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى غمن يكفر بالطاغوت ويؤين بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها ) 

ا عن أن الشرك يمثل مظاهر انحطاط الانسانية ويسخرها 
لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق ؛ كما يمثل نظاما 
جاهليا فيه التقاليد الجائرة » والعادات المنكرة » والعصبيات الممقوتة » وان 
الأسازم الذى يشترط على الناكثين لعهود هم الدخول فيه للكف عنهم »؛ يضمن 
لهم الخلاص من كل ذلك ه والارتفاع الى الكمال الانساتى عقلا وخلقا وعبادة 
وعقيدة وعملا . 

ومع ذلك فاننا لسنا نرى فى الآيات ما يمنع المسلمين من تجديد العهد مع 
الناكثين بعد استئناف قتالهم اذا كانت مصلحتهم تقتضى ذلك . وقد لا يكونون ف 
كل ظرف قادرين على متابعة الحرب © أو على اخضاع عدوهم بالقوة . وقد 
يكون فى آية سورة المقرة هذه (أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم )٠.٠.‏ وآيات 
سسورة الأتدل جد ١‏ الدين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم 
لا يتكقون . فاما تثقفتهم : فى الخرب كشرة بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . واما 
اشاقن من قف م 1 الله لا يحب الخاتنين ) 55س يرها) 
دليل على ذلك . بل أن فى الآيات التى تأتى بعد هذه الآيات من سورة الأنفال » 
والتى هى فى حق الذين هم موضوع الكلام ما يجعل هذا الدليل قويا وهى ( وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو 'السميع وا ها 
أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذى ايدك بنصره وباللؤمئين (١5ك؟*)‏ 

والخطة الكاملة فى الآيات : أن الله أذن بقتالهم لأ: 0 عهدهم والخيانة 
متوقعة منهم . ومع ذلك فاذا وقع القتال معهم ثانية ما الى السيلم وطلبوا 
دج امسا ا اك رات ين كان منْ المحتمل أن يكون جنوحهم 
ال ى السلم من قبيل الخداع . ى الخطة من الروعة ما هو ظاهر . وليس هناك 
بن كناب اك وبنة روادها نط هذه الخيلة » وامضاء رسيول ال مال انه 
عامااوسام عن تحتيد العهد مم كرينى أو قديده كينها اعتر العدواق على حلفاتة 
بنى خزاعه بتحريض من بعضهم نقضا له » وزحف على مكة وفتحها » ليس خيه 
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لم يرد فى حديث وثيق هيما اطلتلعنا عليه ٠.‏ ومع ذلك يمكن أن يقال على ضوء ذلك 
أن أمر تجديد العهد للناكثين بعد استئناف القتال معهم دون أن يسلموا موكول 
لمايراه المسلمون أنه فى مسد لحتهي : 
بقيت كلمة فى موضوع المعاهدين عهدا موقوتا حين تنتهى مدتهم ولم يظهر 
منهم أثناءه نقض » والذين 0 اليه (1] مؤسبورة التوبة هذه (1ل الذين عاهدم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم ثسيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فآتموا اليهم عهدهم 
إلى يدت أن الله يحب للحن 1 التى بعدها ائما تأمر بقتال المشركين حينما 
ينلخ الأشهر الحرم . 
وقد لا تكون مدة عهدهم قد أنقضت فلا تنطبق الآية عليهم فى ظرف نزولها . 
والذى يتبادر لنا أن مثل هؤلاء أما أن يكون عهدهم الموقوت قام بعد حالة عداء 
وحرب »؛ واما أن يكون قام بدون عداء وحرب سابقين . فبالنسبة للأولين تكون 
حالة العداء والحرب تخد عادت بعد انتهاء المدة فيصبح من حق المسلمين قتالهم 
وفرض شروطهم عليهم بالاسلام » مع جواز تجديد العهد لهم اذا طليبوا ذلك » 
أو كانت مصلحة المسلمين وظروفهم تقتضيه على ما شرحناه آنفا . وبالنسية 
للآخرين فالمفروض أنهم كانوا مسالمين وقام بينهم وبين المسلمين عهد بتوكيد ذلك . 
وهو ما.تفيدة الروايات التى تتذكر شام العهود بين اللت صلى الله .عليه وسلم 
وبين هلال بن عويمر وسراقة بن مالك المدلجى وبنى ضمرة والتى أوردناها قبل . 
فاذا ظل أمثال هؤلاء بعد انتهاء مدتهم مسسالمين كما كانوا » ولم يبد : منهم أى عدوان 
وخذاء حند الاسنادم و اليو تريس [لبندا مون عليهم سليل بلس 2 ١‏ النساء (.4) 
التى أوردناها قيل ثم بميدا عدم قتال كل كافر وعدم قتال غير الأعداء ٠‏ ثم تمبدأ 
عدم نهى الله المسلمين عن الدر وألاقساط وحسدن التعايش والتعامل بالنسية 
للذين لم يقاتلوهم على ما شرحناه فى المقال الأول . وتجديد العهد لهم اذا طلنوة 
جائز من باب أولى . وال تعالى أعلم . 
ل # سم 
ونقول بالمناسبة : ان القرآن أولى عناية ششديدة للعهود والمواثيق التى 
يعققها السلون مع غيرفع بددا أو بعد حرب + وأصر بالوكوف عتدها بقطم القطلر 
عن أى اعتبار ما داموا لم ينقضوها بعمل عدائى على ما ورد فى آيات سورة 
النسساء (6 ) وسورة التوبة (؟ و 7) التى أوردناها ثم فى آية سورة المائدة هذه 
(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) التى هى على الأرجح فى صدد الأمر بالوفاء 
بعهد الصلح مع قريش قبل نقضه على ما تلهم الآية التى تليها وهى ( يا أيها الذين 
آمتوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت 
الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجزمنكم شنآان 
قوم أن صدوكم عن المس جد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) . 
والروايات تذكر أن فريقا ل الو الله عليه وسملم 
مع قريشس الصاح فى الحدقدة ورد نه ونع ا لسطدين الى المدينة دون زيارة الكعبة» 
ذللوأ يحقدون على قريش انعهم اياهم من زيارة الكعبة » وتآمروا على منع من 
الذهاب الى مكة ا أو الحج فاعتبرت حكمة الله ذلك منهم مخالفا 
0 الذى قام بينهم وبين فريس »؛ وتعاونا على الاثم والعدوان © وأكدت عليهم 
وحوب الوفاء بالعقتود الت ى يعقدونها مع غير هم ١‏ ولهتم عوبس اللحنة وانيفب 
بسسيب منع قريشش. اياهم عن الزيارة يغليائهم » ونبهت عليهم أن الأولى بهم أن 
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يتعاونوا على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان . وفى هذا ما فيه من روعة 
وجلال . 
وفى آية سورة الانفال هذه ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 
والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شىء حتى يهاجروا وان استنصروكم 
فى الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله يما تعملون بصير (؟7/) 
مثل ذلك حيث تحظر خرق الميثاق المعقود مع غير المسلمين » ولو فى سبيل نصرة 
تلن خاضعين لهم يستصرخون اخوائهم ٠‏ مع نعيها على الخاضعين الاستمرازن 
بالخضوع 4 وايجايها عليهم الهجحرة من دار الظلم ٠‏ ومع ايجابها النصر لن 
يستصرخهم على من لا يكون بينهم وبينهم ميثاق على أن ما احتوته الآية لا يعنىتخليته 
المسلمين الذين بينهم وبين غير المسلمين الجائرين على من هم تحت سسيطرتهم 
1 من المسلمين من واجب بذل الجهد فى سبيل ازالة ما يشكو منه المسلمون من أذى 
و اعكاث: و اختطواة + 
' وفى آية سورة الأنفال هذه : ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على 
9 سواء ان الله لا يحب الخائنين ) ( 58 ) تنبيه رائع للمسلمين حيث تضمنت أهرا 
للنبى صلى الله عليه وسلم بأنه اذا ما رأى امارات غدر وخيانة من قوم معاهدين 
أن يعلنهم بما رآه منهم » وبعزمه على الوقوف منهم موقف النقض »؛ وأن لا يباغتهم 
بالنقض والحرب قبل هذا الاعلان ليكون الطرفان ازاء بعضهما فى ظروف متساوية 
وقد يكون فى الآية ‏ بالاضافة الى هذا معتى آخر وهو الاعدان والاتذان الذى 
يحتمل أن يؤثرا فى موقف المعاهد المبيت للنقض والغدر والخيانة فيحملاه على 
التراجع والتحسب وتفادى نقض العهد والعودة الى حالة الحرب . وواضح 
ان هذا فى صدد الذين لم يماغتوا المسليين مالتئفن: والعداء والحرب فعلا . قل 
هؤلاء لم يعد يرد فى حقهم أن يعلنوا بأن المسامين سيقفون منهم مثل موقف النقض 
الذى يعتزمون وقفه . 
وهناك آيات عديدة أخرى مكية ومدنية تندد بناكثى العهود » وتحث على 
الوفاء بها مثل آيات سورة البقرة (/!؟ ) والأنعام (55١)والرعد‏ (.؟ ‏ 5؟) 
والنحل  5١(‏ ؟1) والاسراء ( 56 ) والمؤمئنون (8 ) والمعارج (5؟" ) يصح 
أن تذكر فى صدد بيان ما أولاه القرآن من عناية تسديد للعهود والمواثيق . 
وهناك أحاديث عديدة تتساوق مع التلقين القرآنى. . منها حديث رواه 
الترمذى وابو داود عن عمرو بن عبسه قال : (سدمعت رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمِضِى أمده 
أو ينبذ اليهم على سواء ) وحديث رواه الشيخان والترمذى عن عيد الله عن النبى 
صلى الله عليه وسملم قال : ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة 
غلان ) وحديث رواه الشيخان وابو داود والترمذى عن عبد الله بن عمر قال 
( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن' 
كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب . واذا 
عاهد غدر . واذا وعد أخلف 5 واذا خاصم فجر ) وحديث رواه الشنيخان والترمذى 
عناعتة الله عن النبن مدان اله علية وسلى قال : 1 من قل تهبنا معاهدا لم يوج 
رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسديرة أربعين عاما ) . ولقد ذهب أبو حنيفة على 
ياهو يقبورر الى الأند بييذا القمادن ملتسية للسفاهة. والذيين واكتئ يقال 
المملم اذا قثل معاهذا أو فميا + ] : آ 
( للبحث بقية ) 
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ا اليستاس .. 


الاستضار الثقافى لوزارة الأوقاف 


روى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : 
(( ليس منا من لطم الخدود 6 ونسق الحيوب 6 ودعا بدعوىق الحاهلية (( 


١‏ دبت الشيخوخة فى أوصاله 4 ووخط الشيب فوديه © وألجأه طول 
السير الى غصا عجراء » يحاول أن يصل الى نهاية المطاف كى يسستريح من 
وعثاء السفر » وينفض عن كاهليه ما لاقتى من متناقضات »© وقد ضعف بصره » 
وذبلت أطرافه » واحتاج سمعه الى ترجمان . يمشى وئيدا ينوء بحمله » ويعيى 
من كرباته » فكم شاهد من اضطرابات ولاقى من ثورات » وعانى من فتن فى كل 
مكان > ملت البه.اسائله عن الحق الفبحاع > والقطعان الضالة والذكان 
الجائعة » فلم يحر جوابا » وراح فى سبات عميق » وتفكير طويل »© ثم انتفض 
كمن أفاق من .غيبوبة غشيته » ونطق : د دعنى أرحل ولا تسآلنى فالتركة مثقلة ؛ 
أدرى لما ألم بى من دواء سوى الهروب الأبدى » واللحوق بعالم محجوب ) 

ى أحظى هناك يما فقدته هنا من هدوء النفس وراحة الجسسد »© ولكن هيهات 
0 .. ففى الغرب فتن وقلاقل » وفى الشرق عدوان ووحششية »© وقد يكون 
فى اختفاء العجوز المتهالك خير لبقعة ما من الأرض » فها هو ذا يرحل معى الى 
غير عودة ليحتل مكانه مع نسمات خلفى الجديد » خلف جديد . . . وبيدأ الصوت 
يبتعد ويتلاشى شيا فشينا مع ضحيج امذيثة ثم يتبددا فى امقاب ليلة غاصلة بين 
لمين الوح مع شتلك القض كبن كاب أللى وصير ؛ يخاول أن يشيع 3 

تطبي لوو م ا ل ل ا م ا 
واكصبانية.ظبالة © ووحودن كلبة ؛ مغريها رائهة الشواء التبكة من الحيهاا ؛ 
ضحايا الغدر والجشع المادى »© والختل والكياقة 4 ونويع على قاشه حرا 
ابسامة باهتة تولد ميتة » مبعثها الآمل المترائى على بعد بين ثنايا غيوم متلبدة » 
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وحئايا ضلوع مهشمة » وهو يلوح بيديه مودعا سسلقة .الوداع الأخير 4 ثم يتابع 
سدير هم على نفس الطريق الذى عره ساون ملك نانيك ' السئين . 
وهنا تركت المكان ولجأت الى نفسى » وبحثت فى دخيلتها فى الم مملطل ؛ 
وعناء لا يفارق » عن يصيص من الأمل من النور ومن الرجاء » وتوالت توافسل 
الآأفكار مع سيول من ذكريات قا م كار ودر ع ركامواس أنوات: ُئن 
واحد منها فتوة وقوة 5 وحماسا وشدة مراس فيطفى على ماسواه »© وييدو حقيقة 
قوية ثابتة » ذلك هو العزم الفتى 6 واللب المدرك » وفى يمناه سلاح وأى 
سلاح !! انه ما لا يقله قرين » ولأ ندانية فى مضائه ضريب »© ذلك : هو اللياذ 
بالايمان » واطراح اليأس » فى ششسدة وبأس »2 ومواجهة الكوارث بأيد وقوة » 
وجاد وصبر » فى كل ميادين الحياة 4 والصمود حتى النصر »© والنصر محقق 
للجادين المخلصين المصرين على الوصول الى حقوقهم مهما كلف الطريق من ثمن 
غال عزيز » هما أَعن من الوطن 4 وما بعد ضياع الكرامة صبر حتى تسدترد 4 
وبتجحسد الفكر حقيقة واقعة حين تقرع بابى سيدة نصف يعتمد 0 
ْ خيال انسان يتقمص حياة غاربة © والمرأة تعول © والخيال الاننانى يكن »؛ ثم 
يرتطم بأرض الغرفة العارية من غطاء .»© ويسسدتوى جالسا تبرق حندورتيه 
وتتطرك شنفتاهء» وتارجم رفيقة نُسيرتة خلخات ححيتيه كلاما أليما ام الكن 
وفقد المأوى »© واغتيل الولد »:وهلك الحرث » ولا سميع ولا راحم »© ثم تنهشن 
وحهها منشسة أظفارها فيما بقئ له من عظام .ناتئة فتدميه » وتشق جيبها ليبين 
عن حنايا متهالكة ترسم خطوطا متوازية معترضة أبلاها البلاء » عشرون عاما 
أو تزيد فى ضياع تطلب عونا © وترحو رفدا 2 صورة لا أنساها » ولوحة 
استنسخت منها ما ثبته على جدران قلبى بريشة فنان حتى لا تند عن عينى أبدا » 
وكيف ... وهل يمكن أن يتطرق اليها اهيال او يمتورها نذاء »... وكاد يسفحود 


على اليأس لولا أن, أنيثئق الظثلام عن نور وضىء يتلو 0 والذين حاهدوا 
فينا لنهديتهم, سبلن" عو 2 ويردد .. ردد على سلمع جليسيك 0 ليس هذا من 
لطم الخدود وشق. ) الجيوب ودعا يدعوى الماهنية 1 2 وحردكت متساكلا 


ما الرابظ بين ما نحن فيه وبين ما أسمع » ود سان 20 الجواب حديف 
عذبا نقيا واضحا لا أبهام غيه ولا التواء غانصت معى الئ ما كان 5 
؟ من هو الجدير باليقاء » بالخلود »© بالحياة الحرة الكريمة ؟! أهو ذلك 
المعول الياكى 4 النادن النائح » المولول الصا رخ ؟! أم الجاد حين الجد » الصابر 
ادى البأس 34 الناحث عن مخرح فى الشدة » اماف ليتخلدن من ريقة الهوان 
3 الطزيق اليكل الي بر الأسلامة » محطم القيود ليتحرر من نير إلهوان 1 
ود أضح أن' الثانى هو الأعز مكانا والأقوى ا ! اذن : ليشن من الاسنسلام فى 
تدمىع 4 ولا من جماعة المسدلمين 4 ولا حقيقا بحياة ناعمة من دعا بد عوى 
الجحاهلية الدالة على الضعف والخور » الغفل البعيد عن نور الاسلام 4 0 
ا الذى بواجه الخطوب بلطم .الخدود ويعالج نوازل الايا م بشق ا 5 ١‏ 
0 عذلك هو التقاء والرث 4و هو مايسر العدو يل امن ابادة خضمه 
ا واعتلاء ظهره وسسلبه قوته واسستيلائه على دياره . 
فالمسلم حقا والمؤمن صدقا والحقيق بالانتساب الى أمة « سسبيدنا محمد 
صلى الله عليه وسسلم ») هو من أعتصم دالله أولا واستعان به 6 ثم أخذ فى 
الأسداب التى يواجه بها عدوه »© ومضى ليقايله دمنثّك فعله وأشدد 2 ليسبد: عليه 
الطريق » حتى لا يصبح سيده » يملى عليه ارادته ويتحكم.فى مصائزه. . ' 
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وفوق هذا يضرب الله لنا الأمثال بما خلق »© ويما يدركه سمعنا ويقع عليه 
بصرنا » ويجرى من حولنا » فما الرياح الهوج ولا الزوابع العاصفة »؛ ولا الآمواج 
المتلاطمة ولا قئن النيق المتعالية » ولا حرارة الشمسسن المحرقة » ولا ضياء القمر 
المبدد للظلام الدامس . . . الا . .:ثورة على الأضداد . . وتلك سمئة الله فيما أبدع 

- فكل. هدوء ققد عامط وتيانة كل ليل غصر 6 الصف لا ينان له تحت 
السماء 4 ودلا مستقر له فوق المسيطة 4 ولا تزيد الشدائد الرجال الا نوة 
واقتدارا » وكلما استغلق الأمر كلما جد الباحث منقيا عن حيلة لمخلص « وكلما 
ضاق الأمر اتسع »6 : 

أخلق بذى اللب أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
يحمل دعوة صريحة » جادة » قوية » صارمة الى العمل المثمر نصرا وفلاحا وقوة 
وبطولة ورجولة » وما مصدر لطم الخدود وشق الجيوب الا الجهل والجاهلية 
المزمنة والخواء العقلى من المعرفة والفراغ الذهنى من الرصانة والحصافة » 
والبعد عن الفطنة والذكانة وما هو ان شئت له وصفا ‏ الا حيلة عاجز وعمل 
تافه حقير » وما مصدره الا انحطاط فى الادراك وضعف فى الحيلة » والا . 
فقل لى يربك ماذا يجدى البكاء » وهل ردت النائحات مفقودا أو أعاد شق 
الجيوب محارودا أو بنت دعوىا الجاهلية وطنا اجيم متيو 5 ل شمىء من 
الراقع وتعقد البسائط ع الكار كا ومع كل هذا 0 0 الأبد ل 
الأجيال القادمة . 


© نحن الآن نبدا عاما هجريا جديدا » فلنفكر فيما مضى به الزمان‎  * 
لنطوى الصفحة القاتمة بعد درس ما فيها » وادراك أسباب وجودها » حتى‎ 
تبتعد عن ما عوق © ونهجر ما لوث الماضى ا‎ 
ضوء فهم ووعى وحكية وادراك لحقيقة وجودنا ومقومات أمتنا » ونبنى على‎ 
. أسيسن ثابتة وطيدة سيدا منيعنا يحول بين عدوئا وتحقيق ما يحاوله‎ 


ون اج نس الوك )دو للم ار شل ل كان بي 
عليها أقوى مما لو بادرها بالسلاح والجند » وجب علينا أن نلمس بعض ما يثيره 
من حولنا مهاحجمونا فى تراثنا ليحملونا على هجره »؛ ومتى تمكنوا من ذلك فقد 
تمكنو!ا من رقابنا .... ولآت على مثال من أمثلة ©» اتخذنا مجلسا فى أقدسن 
مكان علمى فى ( مدينة النور )١()‏ وكان من بين الحاضرين شرقى فاقه مسستئير © 
ولموحريه ومعتقد ورسيالة رسله » وهو مبعوث من مملكة عربية ليعود أسستاذا 

ى جامعتها ‏ وهو جدير أن يكون » همسن فى أذنه جاره « البولندى » .. أن 
اليل يستحوة على عقول الكرين متكي ولعاكم تتخلصون مث نميا بثير, العحب 
مثلا أن يكتب فى صحيفة تصدر عندكم أن القول بكروية الأرض كفر فى وقت 


(1) المقصود بالنور هنا الاشعاع العلمى وحرية البحث مهما كان ذوعه ولقد تفردت بهذا النوع 
مديئنة « باريس ) فعلماؤها مطلقو الحرية ليناقشوا كل فكرة ورأى مهما خالف رأى صاحب السلطة » 
ولا سلطة عند علمائها أقوى من سلطة العام وهذا ما حمل عاماءها على الاذتاج فى مختلف عصور 
وجودها . وهذه حقيقة لايمارى فيها أحد مهما بلغ جهله بما يدور فى العالم , 
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صعد فيه الانسسان الى الكمر ©» ولقد أعجب الحاضرين وأد هشهم رحابة صدر 
الشردن وسعة أفقه ودقة ادراكه وحسن تأتيه للأمر فى دبلوماسية بارعة ووعى 
يشر بالخير الكثير: للحيل المساعد فى هذا البلد الشرقى العريى ... قال 
الشرقى بصوت يسدمع الجميع الست هذه هى الاولى ولكن كان لها أخوات 
عالحها بحكية المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود »4 وما أنا كما 
ترونى الا من نتاجح غرسسه الكريم ٠.‏ ْ 


ثم أقناز الخبات الذكن: الئ أحد الحضور ( وهو ايطالى ) وقال : لعلكم 
قال بكروية الأرض عندكم فى عصور سلفت فقد كان جزاؤه الاعدام شنقا » وهو 
3 أخف من خكمنا على مثله بالكفر أليس كذلك ؟! 


ولقد كان مثقفو الصفوة فى بلادكم أنعى وأشد وأسوأ حالا » والا فلماذا 
المسيحى كان فى حانب المعاصرين أنذاك ؟ 1 


طبعا : لا وائما هو التسلط الفكرى الجاهل وتحكم الطبقة التى هى الى 
الجماد أقرب منها الى الانسان المفكر والمتأمل لمثل هذه الوقائع التافهة يجدها 
كثيرا فى عصور التأخر الفكرى »© ولقد مرت ينا نحن العرب تلك الظروف »© 
فلا لوم على بدوى يعيش بعيدا عن المدينة أن ينكر ما يجرى فيها » وطالعوا قصة 
الفلاح الريفى اللذى ندم المدينة لأول مرة ودخل الى ( السسينما ) وسشساهد ما يعرض 
فيها »4 وقد أورد هذا فى صورة نقد لاذع المرحوم مصطفى لطفى المنفلوطى 
المصرى فى كتابيه النظرات . ١‏ ْ 
ولنخلص من كل هذا 
الى أن الاسسلام لم يكن سيبا فى الانزواء والانطواء » ولا يدله فى التعويق 
والتأخر » ولا فيما ترى من تفكك وتفرق »© وانما هو مجنى عليه دائما وليس 
جانيا ولو أن الاسلام احتل مكانه على المسرح العربى ولعب دوره فى الديار 
الاسلامية لتغير وجه التاريخ آخرا كما غير الاسلام وجهه أولا ولتصدر المسلمون 
الدنيا فى أحسن قيادة وأرفع مكان » فقد ناعت مصادره دما حملت من دعوة ال 
ا العلم والعمل » فلا يظذن جاهل أن الاسلام معوق أو أنه يفصل بين روح وجسد 
3 وان ما نسمعه هو جهل بالاسبلام وليس أسسلاما » ولا يصح لعاقل أن يردده الآن 
مدن فى حاحة الى هرة باقية وكنانا االشكي. الهدامين: + ش 


0 وعلا صوت الحق ودوئ »؛ ولم يعجب هذا أحد الحاقدين » فقال: وما 

ْ٠‏ رأيكم غى القضاء والقدر اللذين سلا الفكر. الشرقى زمنا طويلا » وقام فى الجانئب 
( البقية على صن 7»١‏ ) 
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للاساذ : صالرسوق 
المحرر الأول بمجمع اللغة العربية 


مق الظليسات الى الثور ويهديهم الى .صراط مستقيم » فقد كانت البشرية قبيل 
والاتحلال والاثم والطعيان 4 ويرسم لماسبيل الفلاح والتجاح ني الدنيا والآخرة: 

وفى مكة صدع محمد بأمر ربه ودعا الى عبادة أله وحده وترك عبادة الأصنام 
لويف مو اشر كين اذذا منادية + ابر قارب واعية ؛ واحذوا يسمترون يدا 
دوسا ولوق يد : ولس الرصول التايم يدي بلغ رسالة ريه غير عابي بيا عله 
قومه من جهالة وضلالة . وهدى الله من هدى الى .الايمان » فكانت قريش. تسسوم 
هق لاء الصابئين فى نظرها صنوفأ مششاينة من العذاب والاضطهاد »© وتمر الآيام 

ورأت الجاهلية ان الاسلام ينتقر على الرغم من محاولاتها الجئة لوقف 
ذيوعه » واضطهاد أتباعه » وأيقنت أن مواريثها البالية وأعرافها الفاسدة تتعرض 
لخطر داهم لا قبل لها به اذا لم تعبل عملا حاسما تقضى به على:تلك الدعوة التى 
سسفهت أحلامها وعائبت آلهتها » مانطلقت مسعورة تؤلب القبائل وتدبر أمرها بليل» 

لقا ارات ان تفل لوول يطزيقة مفلل بت علشن غير ارين علن 
القصاص له ؛ ولكن الله العلى القدير حفظ نبيه من مكر الجاهلية « ومكروا ومكر 
الله والله خير الماكرين » فقد أذن الله لنبيه وللمؤمنين بالهجرة الى يثرب ؛ تلك 
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؟ ‏ وترك المسلمون ديارهم وأموالهم وهاجروا من مكة الى يثرب فداء 
لعقيدتهم وايمانهم » وما كانت تلك الهجرة فرارا وهربا بقدر ما كانت أسلوبا واقعيا 
فى نشسر الاسلام » وسبيلا عمايا لإعداد العدة والقوة حتى لا تستمر الحجاهلية 
بجبروتها وطغيانها تضع الأشواك والعقبات فى طريق دعوة التوحيد والوحدة 
والأخوة والمساواة والحرية .. 
وفى يثرب وجد المهاجرون الصابرون اخوة لهم آووهم ونصروهم وقدموا أليهم 
الملل والمتاع فى ايثار آم يعرف التاريخ له مثيلا » كان المسلم الأنصارى يقدم الى 
أخيه المسام المهاحر نصف ماله أيا كان دذوعه» وكان يطلق احدى زوحاته ليتزوحها 
المسام المهاجر الذى لا زوج له » وبهذه الروح السامية » روح الايمان والحب 
والفداء والايثار تكون المجتمع الاسلامى فى المدينة » وعلى أيدى هؤلاء المؤمنين 
3 المجاهدين انتشر الاسسلام » وبدأت البشرية مرحلة جديدة مشرقة لم تعرف لها نظيرا 
فى تاريخها الطويل .. 
؟ل وفى ذكرى الهجرة » ذلك الحدث الرائع فى تاريخ الاسلام والمسلمين 
0 يجدر بنا أن نذكر هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وأن نسستلهم 
من كفاحهم وجهادهم ما ينير لنا طريق النضال فى معركة النصر أو الشهادة . 
والقرآن الكريم ‏ كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ 
قد تحدث عن المهاحرين والأنصار 2 وليس هناك كتاب يبلغ مبلع الترآن فى الإشادة 
بهؤلاء الأبطال » فقد سجل لهم قوة الايمان وثبات اليقين وروعة الفداء » وصدق 
الجهاد » وما أعد لهم بسيب كل ذلك من خير جزيل وثواب عظيم 5 
وحديث المهاجرين والأنصار فى كتاب الله حديث مستفيض لا تفى مقالة واحدة 
به ولهذا أقصر حديثى فى هذه الكلمة على تلك الآيات التى ورد فيها ذكر المهماجرين 
والأنصار بصريح اللفظ » وأيضا الآيات التى تحدثت عنهم باسم الموصول وأعقبته 
بما يفسره من الهجرة او النصرة . 
على أنى لن أسلك فى هذا الحديث دراسة الآيات حسب ترتيبها فى المصحف 
ولكنى سأتناول النقاط التالية بالعرض فى ضوء الآيات القرآنية الكريمة : 
اول أمكات الهرة , 
ثانيا : بين المهاجرين والأنصار . 
ثالثا : منزلة المماحرين والأنصار 8 
ادبن الطلى أن المنسليان هلكروا ب بكة الى الديقة لحرا مفردتهم 
حتى آبست بالنسية لهم بلد الهوان والحرمان 4 فكان عليهم آن:يدعوا ذلك البلد 
بعد أن ازور عنهم وترفع عليهم » وصير حياتهم فيه شسقاء متواصلا » واضطهادا 
قاسسيا . 
لقد أجبر المسلمون على الهجرة » أجبر هم الظلم والاثم والكفران والطغيان 
فهم يحبون مكة » مسقط رؤوسهم ومهد طفولتهم ؛ ولكن الله ورسوله أحب اليهم مما 
عداهما ومن ثم جاهدوا وصبروا على ما أوذوا وهاجروا وقاتلوا » أولافك هم 
المؤمئنون حفا . 
وطوعا انيج القراق الكري من ايفان الاحيال والاتجاز فى اغلب الشبان 
أقنارت بعضن الآبات الكريبة الى أسباب الهجرة اقارات تعتيق على اللفظة 
الموحية والكلمة الجامعة > فقد جاءفي الآية 118 من سورة آل عمران 3 .+ الذين 
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هاجروا وأخرحوا من ديارهم فاذاء ) وبناء الفعل للمحهول فى أخرجوا يدل عل 
أن المسامين أجبروا عل ى الخروج من ديارهم شددب ها أصابهم من أذى عل ى أيدى 
المشركين . 

وورد هذا الفعل بصيغة اللْسئ للمخهمول فى الآبة ب#/ فى سبحؤرة الحشر 
للدلالة على نفس المعنى « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ... » 
ال قبل هسرف > ظامهم .المشركون ظاما متعدد الدرحات 
متنوع الأشكال © غير أن الآية لم تفصل أنواع الظلم وكيف وقع على هؤ لاء المماجرين 
وأعمق فى الحس 5 

وأما الآية ١١١.‏ فى سورة النحل أيضا « ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد 
ما فتنوا .. » فتتحدث عن فتئنة بعض المهاجرين قبل هجرتهم »؛ ولامفسرين فى 
تفسير نمت النطة الواردة فى الآية اراء مخيلقة 40 64 بعقيها يذهب الى أنها 
العذاب بخصة الرية » وبعفيها الآكن رذعب الن أن امعد أرن نششن الستلمين 
أعطى. الكفار ما أرادوا بلسانه مكرها فكأنهم بذلك قد فتنوا أنفسهم . 

ومهما تباينت الآراء فى تفسسير معنى الفتنة فهى تدور فى فلك الإاضطهاد 
والآأذى الذى صبه المشركون على المؤمنين . 

هد وهؤلاء المهاجرون المطاردون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلاما 
وعدوانا © استكيليم الأنصار بالككاوة والأكبار ولم يعرقه تارية البخرية كله هاشا 
جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين »© فقد تميز بالحب الرائع » والبيذل 
السخى ؛ ولكن المهاجرين مع هذا كانوا فى حاجة الى تشريع يحوطهم دمزيد من 
الرقاية والحياية والتكائل. والتخاسي © وكان المحقيتم الاسازين عقب اليكرة يهز 
بفترة حرجة فى حياته » وأعداؤه فى داخل المدينة وخارجها يتريصون به ويتحيذون 
الخرصة للانقضاض عليه »© مكانت المؤاخاة مين المماجرين والأنصار عا المواسساة 
والتوارك بعد الت اركا مقميا على ذوى الأرحام ١‏ أن الذين آينوا وهاهروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بسعضهم أولباء 
بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا وان 
أستنصروكم فى الدين فعليكم الخنصر ألا على قوم دينكم وبيثهم ميثاق والله بما تعملون 
بصير » ( الأتفال /؟7) 

أن المؤاخاة من المماجرين والإنصار » كانت صلة غريدة فى تاريخ التكافل 
بين أصحاب العقائد » لقد قام هذا الاخاء مقام اخوة الدم فكان يشمل التوارث 
والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيحة النسب كالديات وغيرها . 

وكان هذا النظام ضروريا لحفظ هذه الجباعة الوليدة وتماسكها فى يفل تلك 
الظروف التق ع فيها. 


. أنظر القرطبى جح .1 ص .18 © 199 » والألوسى د ؟ ص )4 ط . بولاق‎ )1١( 
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غير أن هؤلاء وامثالهم يجب على. المسلمين نصرهم أن استدنصروهم فى الدين على 
شرط ألا يخل المسلمون فى هذه النصرة بعهد مضروب بينهم وبين قوم أخرين ٠‏ 
وهى قمة فى الاحتفاظ بالعهود تتطلع اليها الدشرية ولا تنالها حتى الآن . 
د ولناعانت الو لغاة بين الهاحرين والانسار عدا عابت يغام اكوة الهم 
بسيب الظروف الاستئنائية التى عاثى فى ظلها المجتمع الاسلامى بعد الهجرة 
ها 4 استتب الام للدولة 6 ووحدت أسياب معقولة للارتزاق وتوهذر قدر من الكقاية 
للجميع » ولهذا أصبحت الظروف التى حتمت نظام المؤاخاة من ناحية الالتزامات 
النافكة عن.صلة الدم والنسب غير قاثبة فابظل. القرآن. الكريم نظام الم اخاة من 
:هذه الناحية 5 ولا سسيما ناحية التوارث المحسدبا مسشقيا أياه من ناحية العواطف 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن 


1 والآية فى مسعهلها غخرر الولآية العاية الثبى حصان الله علية وسلم © وه 
ولاية تتقدم على قرابة الدم » دل قرابة النفس فهو أرحم بهم من أنفسسهم فعليهم أن 
يحبوه ويطيعوه » وتقرر الآية كذلك الأمومة الشعورية لأزواج النبى صلى الله عليه 
وسسلم فيجب توقيرهن ويحرم التزوج بهن بعده ٠.‏ 
وردت هذا آلى قرابة الدم والثنسب تشسير الى أن الغاء المؤاخاة من تلك الناحية 
لا يعنى بتر صلات المودة بين الأولياء من حيث التكافل المالى » فباب الهبة أو الوصية 
مفتوح أن أراد أن يقدم خيرا ويرا ومعروفا . 

والآية فى ختامها تقرر أن التوارث بالأرحهام هو الأصل المقرر فى الازل 
لكان ذلك فى الكناب مسطور 1 ) وهنا ثتر العلوت المؤيثة :وقطيتن ٠‏ 


 .‏ والمهاجرون الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أراد الرسول 
الكريد انيعتسم عليهم وخدهم دون الانضار اموال بتى التضير التي ختمها الرسيولا 
بغير خرب »© وكان يريد من وراء ذلك أن يعوض المهاجرين عن بعض ما تركوه 
فى مكة واف بحدت نوها ين التقارب ١‏ الى بين المسلمين جريعا دن الدينة : 
غر اتفاعليه الساق ل يغنا أن يفمل ذلك الا بعد آج يجبع الأتضبان. ويعرضى 
عليهم 6 يراه 3 


والنصرة ثم كال . ان احبيتم تشديلت يا أنماء الله علو من بلى النضير بينكم ونينهم 4 
وهنا يقول سعد بن عبادة : بل تقسسم بين المهاجرين ويكونون فى دورنا كما 
ونسلم : اللهم ارحم .الأتصار وأبناء الأنصار ٠‏ : 
موقف رائع نبيل » وصورة حية مشرقة من صور الايمان والحب والايثار » 
وصورة تؤكد أن رامطة العقيدة أذوى وأغلب من رابطة الدم والنسب والموطن 4 
والجنس . وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف فى سورهة الحشر فى الآيتين. ١‏ 


ارخا 
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المسلمين من أموال بغير قتال . 


)0 للفقراء المماجحرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون ألله ورسوله أولئكك هم الصادقون 5 والذين تبوعءوا الدار 
والايمان من ا ا ا اليهم و3 اد ريد مها 

هم المفلحون ء. 

لقد أثنى ألله على المماجرين والأنصار فى هاتين الآيتين 4 مدح المعاجرين 
بصدق الايمان والجهاد » فقد خرجوا من ديارهم وأموالهم يرجون فضل الله 
نفسمه من اسان الشح 4 3 غى 1 ا من ماله 0 وكيدة © فمقد 
بيلك طريق الفلاح وكان من الفائزين 0 ومن يوق لسستام مغسسسس4ك فأوائك هم 


لس سان ا الله 0 0 
ا ل لس يك الله » ويبتغفون غضلا من4ه 


ورضوانا وينصرون الله ورسدوله . « أن الذين آمنوا والذين هاجروا ا 
فى سيل الله أولئك يرحون رحمة الله والله غفور رحيم » ( البقرة/18١5؟‏ ) 

وأما الانصار فقد آووا ونصروا وضربوا أروع 5" مثلة فى السخاء والإعطاء 
والحب والايثار 


ان المماجرين والأنصار هم حملة الاسيلام الأول ؛ خاضوا من أجله معارك 
كثيرة » وتعرضوا لأخطار جسيمة ؛ فما وهنوا وما اسكانوا »© لقد اضطيدوا 
اياك لل ا يت و ا 
مر ( الأنفال 76 ) 
٠‏ 0 والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين أتبعو هم باحسسانن رضى 
الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
المفوز العظيم » « التوبة ١١..‏ » . : 

ولهذه المنزلة الجليلة للمهاجرين والأنصار اسستحقوا فضل الله فى 
التجاوز عن هفواتهم وتوفيقهم الى اتباع طريق الرحمة والمغفرة » غفى غزوة تبوك 
اوهى آخر غزوة غزاهارسيول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن ن الكريم 
عن بعض المماجحرين والأنصار « اقد تاب الله على النبى وال مهاجرين والانصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم أن4ك 
بهم رعوفف رحيم » . « التوبة /ا١١‏ » 
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الجهاد فى حر تشديد وذى عام جدب(1) 4 وكان الرسول اذا أراد الخروج لغزوة 
لم يبينها للناس » الا فى تبوك ؛ لبعد المسافة »© ونفقة المال وقوة العدو . وفى 
هذه الغزوة أنفق بعض المسلمين لتجهيز الجيش »© وحاول المنافقون تثبيط 
كيدهم فى نحورهم . 

ويبدو من الآية أن بعض ال مهاجرين والأنصار همو!2» بالرجوع ؛ أو مالوا 
رحيم » وتلك سنة الله مع أوليائه اذا أشرفوا على الهلاك والبوار أمطر عليهم 


وفى قصة الإافك التى ذكرها القرآن فى سورة النور وردت هذه الآية « ولا 
(النور : ؟؟ ) والآية تتحدث عن موقف لأبى بكر رضى الله عنه مع مهاجر فقير 
يمت آليه بصلة القرابة هو مسطح بن أثاثة وكان أبو بكر ينفق عليه » فلما كانت 
حادثة الآفك اشترك مسطم فى أذاعة تلك الفرية المنكرة التى بلبلت أفكار 
امسلمين وشغلتهم نحو شهر »؛ وحين نزلت آيات الله تعلن طهارة السيدة عائئة 
ودراعنيا با تيه التافقون البيا اشيم أبن بكر الايقق على مسطم ننزلت للك 
الآية تدعو الى الصفح والعفو مع أن الحريمة شنيعة منكرة 2 ولعن المماجرين 
قال . والله لا أنزعها عنه أيدا » والله انى أحب أن يغفر الله لى 9) . 

٠‏ ل ويعد فان مما يستتبه النظر فى حديث القرآن عن المهاجرين 
والأنصار أن المماحرين أفردوا بالذكر فى بعض الآبات(5) 4 على حين ورد ذكر 

ومع التسليم بأن المهاجرين أسيق ايمانا وحهادا فان المفاضلة المسرفة بين 
المهاجرين والأنصار لا مسوغ لها ويكفى أن الله وصفهم جميعا بأنهم المؤمنون حقا 
اهتديتم » . 1 
الؤمئين المخلصيين وصدق الله العظيى ١‏ وكان بيطا علينا نحن لالفينين 4 


3 


, الدر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر ص ؟09؟ ات د. شسوقى ضيف‎ )١( 

(0) القرطبى ج لم ص .8؟ . 

() نهاية الآرب ج 15 ص 216 ٠‏ 

(4) وهذه الآيات عدا ما أثبته كاملا هى : الآية م5١1‏ آل عمرآن » هل الأنفال » .5 التوبة » 
1 »> .!! النحل » 8ه الحج . وتثنى هذه الآيات فى مجموعها على المهاجرين وتذكر فض لهم 
وما أعد لهم من خير جزيل فى الدنيا والآخرة . 


"2 
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جلس عتبة أن فرقد أمير ماسسيذان12) يوما الى بعض خلصائه ود أهصمه 
آسن فوحه الحديث الى 'عيد. الله بن ربيعة فقال : 

« ألا تعيننى يا عبد الله على ابن أخيك ؟ » . 

قال غيد الله وما ذاك ايها الأبير ؟ 5 

قل اس خدوى 4 اريد أ صن عليه + ' 

قال : وماذا فن ابره ينا ترجو امعونة عليه ؟ ْ 

قال أريد أن يكون معى فى عمل هذه الامارة يعيننى عليه فد تقسمم الزهد 
وسهر الليل وركوب الخيل والخروج للغزو كل وقته وعقله وجسمه !! 

قال معضد العجلى . أيها الأمير ان ابئك. شغل بمعالى الأمور فدعه وما 
شغل نفسسه به »© ولقد كنا خلقاء أن نعينك على ما ترجو من صلاحه لو أنه تدر 
مع الخلفاء والمستهترين يألوان اللهو والغفلة » أما وهو مثسمر الى الله فلا ؛ 
ولقد كان الآمير ‏ أعزه الله خليقا أن يعين ولده على ما هو بسبيله لا أن 
يسستعدى عليه من يثنيه عنه . ' 

تالعمة والامارة يا معضيه #ويق يعوات علديا؟ 1 

قال معضد : لكأنك أيها الأمير تدخر ولدك للامارة من بعدك ! وهيهات » 
فاينك يحلق الى امارة أعز » ومجد أشم » ويعيش بنفسه فى حقيقة علوية 
لا يروج لديها شىء مما نعيش فيه وله » وما ذلك بمائعه يوما أن يكون أهلا 
لما تريده من الامارة ٠.‏ 

قال عتبة انه لا يمتعنا بنفسه » فهو كثير التجوال والترحال والسفر الى 

الغزو » واذا أقام بيننا أقام كآنه غريب لا يأكل مما نأكل ؛ ولا ينال كما ننام > 
ولا يأخذ فيما نأخذ » وبودى لو يرفق بنفسه ويصيب مما نحن ,فيه » فما حرم 
الله عليه شنيا منه » مان نفسى تكاد تذهب من الرقة كلما رأيته ذى نحول» 

)١(‏ ما سبذان كورة فارسية أرسل الميها سعد بن أبى وقاص جيشسا بقيادة ضرار بن الخطاب 
الفورى ففتحها سنة 1١‏ هجرية . 
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وذدوله » وقد أعطيته بالأمسس مالا ليصاح من حاله ؛ فما هش له حين أخذه © 
وأحسب أنه لم يأخذه الايرا دس وشغفقة على من أثر الرد » ولا أدرى ما هو 
صائع به . 

وهنا دخل عمرو بن عتمة فامشيبكت أبوه عن الكلام 4 فقال عيد ألله دن 
ربيعة : لعلك سمعت شسيئا مما كنا نتكلم فيه من أمرك يا عمرو . 

قال عمرو بن عتبة : لم أسمع شسيئًا » ولكن لعلى قد فهمت الآن ما كنتم 
تتحدثون به . 

قال عبد الله « فأطع أباك يا عمرو » . 

فسكت عمرو وأطرق حزينا يفكر فى حيرته بين وجد أبيه به » وبين سوقه 
الى الله .. وصمت المجلس لاطراقه وسكوته ©» فرق له معضد العجلى وقطع 
الصمت بقوله « لا تطعهم يا عمرو » وأسسجد واقترب 1 )6 . 

فأقيل عمرو على أبيه عتبة كأئما يضرع اليه وقال « يا أبت أئما أنا عبد 6 
أعمل فى فكاك رقبتى » فدعنى أعمل فى فكاكها ») . 

فيكى عتبة لضراعة ولده وقال « يا بتنى 6 أنونخ الأحبك حدين 8 حدا آله 6 
وحب الوالد لواده ( فامض لما تريد من من ردك 3 

قال عمرو « يا أبت »© أنك كنت آتيتنى مالا قد بلغ سمبعين ألفا فان كنت 
سائلى عنه فها هو ذا فخذه »© والا فدعنى فأمضيه )(0) . 

قال عتبة « فامضه يا بنى » . . « فأمضاها عمرو » فما بقى منها درهم » . 

ذلك هو عمرو بن عتبة ربيب بيت من بيوت الامارة »© وشساب من سباب 
المسامين الأولين » نقدمه أليوم مثلا صالحا لشباب المسلمين والآخرين 

كان متغربا فى الله » وقدم من سسفرته مع رفقة »© منهم ابراهيم بن علقمة » 
ومسروق ؛ ومعضد ؛ حتى بلغوا مشارف ماسسبذان مقر أمارة أبيه . 

لو أن تسابا من صغار النفوس فى مثل موقف عمرو ماذا كان يدور ينفسسه 
من الزهو دين رففقته »© وهو يعلم أنه قادم بهم عائ سلطان أيه حيث مخلاهر 
الجاه وشارات الرياسة التى تهز نفوسسهم وتملاً صدورهم اكبارا له وهيبة ؟ 

ماذا كان يصطنع من الحديث ليشعر اخوانه من طرف خفى دما صم 
مقدمون عليه ؟ 37 لندع 8 يكون من صغار النفوس فى هذا الموقف 6 ولننظر 
ما فعلت تلك النفسس الكبيرة التى كانت تحلق فى آفاق غير التى يعيش فيهما 
عامة الناس » فلا تزدهيها الشارات ولا تفرح بما يفرح به صفار الأحلام »6 
قال عمرو بن عتبة « آذ أق قلت عليه صل لكر ترا ٠‏ ولعله قد طلم لكر لية 
أحدا » ولكن ان شثتم نزلنا فى ظل هذه الشجرة فقضينا مقيلنا وأكلنا من 
كسسرنا » 6 ففعلوا2) . 

لقد بلغ هذا الشاب من الرشد ما لم يبلغه. أبوه ! .. والرشد رش دان 
ره يميز به العقل المتطتى هيم 'الأقياء المادية فى الخاري:؟ وركسد ميز:ية 

0 العقل الروحى قيم الحقائق وأقدار المعانى ٠:‏ ' 

١‏ والرشد الأول يبلغه الطفل بعد سدن معيئة فيصير رجلا » والرشد الآخر 
كد يدركه الفتيان قدل الرضاك وقد لا يدركه الرحجال فيظلون أطفالا . 

وتلك الحقيقة هى التى يجلوها لنا عمرو بن عتبة بسيرته الرشيدة وحسين 
ادراكه لأذو واع القيم 

كه درك وده # خيان ذن نوكن بيت أبيه من ألوان الملاعم 


5 أتصدق به . 244*202 2 (9) المازل س الطعام‎  هيضمأف‎ )١( 
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والمشارب »© واستشعر وعيه الباطنى ريح نعيم قدسى فى ملكوت الله » غات 
أن يكون بيطنه وعاء لما عند أبيه »© وسلما الى نفحات الله يتعرف لها مى أصيله 
رغيفين غناء من كان هيه لس ايه ال فى ملكوت الله ذاهبا مع 
مانن رصول الله صلى :الله عليه وسك لآريات الك العالية 3 ادييوا .طرق 
أبوأب الجنة بالجوع » » قال عبد الحميد بن لاحق ١‏ كان لعمرو بن عتبة رغيفان 
كسا اليشضيون: عتيق عتيق بريح عله حسية مافة ين اليل اك اذا 
أحس كلال التهجد والقيام 
ظما الهواجر 4 وطول ليل الشتاء 4 ولذاذة التهجد بكتاب الله عر وجل ها باليت 
أن أكون يعسوبا « فيهتز عطفاه من الطرب »© أذ يذكر بها الرياض التى طلالما 
مكحت ميا مارلة ع نلذاذة الكيجد كاب اللقا عون وكل كاف كرة حيله «ديعة 
نفسسه 4 ومهاده الوثير الذى آثره على كل مهلدد . ويا رب ليلة أخذه من 
تشجوها ما ينفى عنه طيف الغفوة فيظل فى بكائه ونثشيجه » وحذره ورجائه » 
ونواشىء الأسحار من حوله ييسمن كالعرائس الفر يما سج لهن من غلائل 
ذكره ونور تسبيحه »© فلا ينصرفن عنه الى ملكوت الله الا حين يسم له ضوء 
الصبح من خلال الأفق البعيد . قالت آخت له « أحسسته ذات ليلة وقد قام الى 
الآية من قول الله (١‏ ( وأتذرهم ع الآزفة اذ لعن لدى الحناجر كاظمين ما 
عحلم ب لحي سحيو واي لا رك 0 
للعدو لأ تتخارس «الليل اكثرة حلاة عبرو وقيامة ا 

تلك.عى الموائة. الى كان يطول عنتدها قكوه وكفريدة كلية البواهن + 
وطول ليل اأشتاء 4 ولذاذة التهجد يكتاب الله عز وجل » فلا نعم عيش عيساد 
الشيطان »؛ فيدير لها علاجها من الله حتى صلب عوده واستحصدت مرته .. 
عالح يتين الخال فوجية الى الل د وجالج ترنه العم و الشف يلما اليو ان ؛ 
وقالي لين القراكن يلذاذة التيجد. + يويتى عند ذلك منيق الماه والريايية + فيا 
اسرع أن ماده باتجم دواء ) قل بحريط بن راقع . كان عمرو بن عتبة اذا خرج 
قى أصحابه يشترط أن يكون خادمهم ؛ يرعى لهم ركائبهم أو يسوقها . . فقل لى 
تربك أ تو ونتى بن هد ١‏ القذى مما بطيع الخيطان عد 1 لت حدك قو حن 
نفسه « سألت الله ثلاثا فأعطانى اثنتين » وأنا أنتظر القالثة ... سألته أن 
ورهداى دن النفيا» نيا انال الآن يا امل متها نويا أدين > وكناليه إن يتوق 
على الصيلاة ‏ خرركتى ينها ٠‏ ومآلقه القهادة فانا أرحوها © . 

هذه هى التوازع التى كانت تعتيل فى صدر هذا الاب 6 وكلك هن أهذاقة 
التى هامت بها نفسسه » نال معظمها من فضل الله »؛ وبقيت الشهادة هدفه الأخير 
ومحوره الذى تدور حوله كل همته وخواطره وأشواقه فى اليقظة والمنام . وليس 
كالصدق يرفع به الانسان الى ألله دعاءه ورجاءه ( كفا هو ألا أن يستجيب ل4 4 
وهذا غتى من أيناء السر وات تلهج خواطره يبذكرى الشهادة ©» وتهفو سريرثه 


الدلا 
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شوقا اليها وولها بها فلا جرم أن ينيله الله اياها ... لقد اشترى لغزوه حصانا 
بأربعة آلاف »© أن أربعة آلاف ثمن جواد لكثير » فيقول « والله لخطوة واحدة منه 
الى عدو الله أفضل من أربعة آلاف » . 
ولقد طلع على بعض رفقته فى حجبة جميلة حسنة © فهل تدرى ما كانت 
تتناجى به بلابل نفسه وهو يتحلى بهذه الجبة . لقد ود لو تزين بوسسام يغض من 
قدر كل وسسام الندوة . لقد قال الأصحابه وهو يشير بأصايعه لمواضع فى الجبة » 
ما أحسين أن يتحدر دمى فى سسبيل الله على هذه الجبة ويجرى عليها هنا 
وها هنا !؟ ) . 
ان جوائح الصديقين حين تهتف انما تهتف بصدى ما تحسه من قرب مقادير 
الله » فسرائرهم النقية فى هذه الأرض هى المرآة التى يتراءى فيها ما يثشاء الله 
من مقاديره الموشكة . فيهتفون يما يهتفون به من آمال صادقة » وهم لا يدرون 
أن القدر على قيد خطوات منهم قد حضر بما يريدون . 
لاقد وقف فتى صحابى يقول لرسسيول الله ضصلى الله عليه وسسلم يا رسول 
الله » لقد أعطيتنى حظى من الغنيمة » ولكنى لم أسلم ولم أقاتل من أحلها © بل 
١‏ أسلمت وقاتلت ليصيبتئى سهع دن نكر الحرى ها هنا | ولفسار . باصبعه الى 
0 نحره ) فأقتل تشهيدا فيدخلنى الله الجنة . فقال له عليه السسلام « أن تصدق الله 
يصدتك © غلبا كانت موفعة من الواقع جحي لريسول الله صلل الك عليية وسلم 
بنتى كقيل وفن كخرة سوم مشرون 4 قلما راد غلية السام قال ١‏ اهن هو 8 قالوا 
نعم هو هو يا رسول الله » !.. ورأى فيه الصحابة مبلغ استجابة الله لصدق 
الصادقين . 
وها هو ذا فتانا يمر بأصابعه على أماكن فى حبته الحميلة ويقول ما 
أحسين أن يتحدر دمى على هذه الحبة ويجرى عليه هنا وها هنا ؟.. : 
ينا عيبرو © نستهدر الدم عن عريب 4 فيا أتطقك بهذا الا الهد اكور 
بما تريد . 
خرج عمرو مع صحابته بيجبته » فاستقبلهم مرج ضاحك مبتهج . طلق 
الووزا... ليك التسبياشة 6 كا أن سان فيه بحن تحرك ني تفسة .وجد + ثارت 
كله امبواق 2 وكانيا اوور فى الرص موسا عل روضة من الندوى كرك له 
مع القدر بريح الجنة » فانبعثت من أعماقه نفحة من هيام « ما أحسن هذا المرج » 
ما أحسين الآن لو أن مناديا نادى يا خيل الله اركبى !! » . 


عاد ع كار 


قال راوى الخبر « فوالله ما كان بأسرع من أن نادى مناد يا خيل الله 
أركدى © قركبنا وركب عمرو © وعام آبوة يركوبه ) فقال على عمرا © على همزا ؛ 
غأرسل فى طليه ؛ فما أدرك حتى أصيب » ... يالقدر الله ! أصيب بحجر 
اصابة ليس اثلها أن تكون قاثظة ! أصابه جرح صغير فجعل يخاطبه ‏ وهو يرى 
الدم يجرى منه على المكان الذى أشبان اليه بأصابيعه فى حبته ‏ ويقول : 
« والله أنك لصغير وان يشاء الله تعالى عارك فى السغيرا 4 غلينا كان المساء 
بارك الله الجرح الصغير » وحجاء بالشهادة المرموقة »؛ وصعد الروح الطاهر 
ان بارئه » ودفن الجسم الطاهر فى الجبة البيضاء » ذات الدم الزكى لامر : 
فى نفس المرج الذى هتف فيه 7 ما أحسن الآن لو أن مناديا نادى يا خيل ف 
أركبى » ... يرحمه الله )»)» 
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للاساذ : مالك دن نى _الجزائر 


)١(‏ قامت الهند والمسلمون على الأخص بهذه الثورة ضد الانجليز الذين سيطروا على البلاد 
بواسطة شركة الهند الشرقية الانجليزية وانتزعوا الهكم فيها من المسامين الذين كانوا يحكمونها فى 
ذلك الوقت ولكن الثورة فشات فاعلنت انجاترا ضم الهند لمستعمرات التاج ونفوا آخر الحكام 
المسلمين الى ( رانجون ) وبقى فيها حتى مات . 

( الوعى الاسلامى ) 


بكب أولا أن بحدد المصطا 2 : أننا نعنى بالمستشرقين الكتاب الذين 
يكتبون عن الفكر الاسلامى وعن الحضارة الاأسلامية 3 
كم علينا أن تصنف أسماءهم فى نميه م تتسممى (( طبيقات (( على 
ا مد من حيث اكزمن طيقة القدمساء مثفسل حردر دوريياك (( عترم طمرع) 
)2 1000000 “87 م/) والقديس طوماس اذأوكوينى وطبقفة المحدثين متئل 
ْ كارهة دوفر 2ترها ع001220 © وهلد زهر نزء001012 ٠.‏ 

ب من حيث الاتجاه العام ندو الاسلام والحسامين لكتابتهم : 
فهناك طبقة المادحين للحضارة الاسلامية وطبقة المنتقدين عليها المشوهين 
لسمعتها كف 
مكذا وعلى هذا الترتيب يجب أن تقوم كل دوانسينة شاملة لموضوع. 

الاستشراق الا أئنا. 6 من الوجهة الاجتماعية الخاصة التى تهمنا فى هذا البحث 
وفى النطاق الضيق |آأحخدذ لهذه السطور ؛ نختار عن قصد فصلا خاصا »© 
أاختيار أ شدررهة مدر رات الغائنا للفصول الأخرى 5 0 


1 
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انه لمن الواضح أن المستشرقين القدماء أثروا وريما لا يزالون يؤثرون على 
مجرى الأفكار فى العالم اللغربى دون أيما تأثير على أفكارنا »© نحن .معشر 
المسامين » ان ما كتبوا كان قطعا المحور الذى تحركت حوله الأفكار الى نسأت 
عنها حركة احرفية فى أوروبا 6 ديدما لا ثرى لهم أى أثر ميم نسدميه له 
الاسلامية اليوم . 


فانترك أذا قضيتهم جانبا لمن تهمه دراسمة التاريخ المعام 5 2 نترك أيضا 
قضية المنتقدين عأى الهضارة الاسلامية المحدثين حتى ولو كان لهم بعض الأثر 
فى تحريك أقلامنا أو كان لهم بعض الصيت فى زمنهم وفئى بلادهم مثل الأب 
لامانس »© انهم لا يدخلون فى موضوع بحثنا لأن انتاجهم »© عاى خرض أنه مسن 
ثقافتنا الى حد ما ؛ الا أنه لم يحرك ولم يوجه بصورة شساملة مجموعة أفكارنا » 
0 لما كان فى نفوسمنا من اس.تعداد اهيا أثره تلقائيا. » مواحهة تدخلت فيها عوامل 
األدما ع الفطرية عن الكيان الثقاقفى 4 .كما وقع ذلك ى فى العهد الذى نثشر فيه كتاب 
(غى 2 الجاهاى ) على غرار ما تقتضيه مسلمة قدمها المستشرق مرجليوت 
9 قبل سنة »؛ فأثار كتاب طه حسسين تلك الزوبعة من الس خط التى تخاللتها 
الصواعق الانتقامية المنطلقة من قلم مصطفى صادق الرافعى رحمه الله وأكرم 
مثوآاه ٠.‏ 
ولكننا على عكس ذلك نجد للمستشرقين المادحين الأثر الملموس الذى 
يمكننا تصوره بقدر ما ندرك أنه يحد فى نفوسسئا أى اسدتعداد لرد الفعل حيث 
لم يكن هناك »4 فى بادىء الأمر » ميرر للدفاع الذى فد جدواه وكأئما ادم 
جهازه معطلا ل السيدب . 


وموضوعنا هنا اهن أن اد رقا كان ليقن القظر افع كاذنا للدفاع 8 
الكيان الثقافى من أثر عغى تطور أفكار المجتمع الاسلامى منذ قرن 6 واكم هذا 
الذقرن العشريك على وحه الخصوص 


لاشك أن المستشرقين المادحين مثل ريتو ( اسوسعج ١‏ )الذى 5 
الذى بعث قلمه قرون الأنوار العربية فى أسسبانيا ومثل سيدييو. (غ+5601110 . ) 
الذى حاعد: حهاد. الأبطال طول عبان من حل أن مدق اقلم يوا يندس العرين 
أبى الوماء لع المكتشف لا سم فى علم الهيأة ( القاعدة الثانية لحركة القمر ١‏ 
أن هؤلاء ا" كتبوا لنضرة الحقيقة العلمية 4 بللقارية كل ذلك من أحل 
مجتمعهي اي 2 1 ٠‏ 

أن ادن المسلم الذى انتسب أنا اليه يدين الى هؤلاء المستثشرقين الغرديين 
الاسلابي امال .ظاهرة الحضارة. الثربية:: 

ولكنذا اذا تصفحنا هذه القضية فى ضوء خبرتنا: الحديثة وفى ضوء تجارينا ١‏ 
القريبة لم نجد أن هذه الوسسيلة لم يكن لها الا الآأثر المحمود فى تطور أفكارنا 
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وثقافتنا » بل كان لها أثر مرض هو الذى نريد طرحه كموضوع البحث فى هذه 


اط 
قلكن نتصور هذا الأثر لون صورته الحقيقية فى محتمعنا الإعيلامئ 4 يجب أن 

نعيد هذا النوع من الاستشراق الى مصادره التاريخية . 

ان أوروبا اكتشفت الفكر الاسلامى فى مرحلتين من تاريخها فكانت فى 
ميكل القروى الوسان قبل وبع طدماين الأاكريان 2 عريق اكتصاقم هذا الفكر 
وترجمته من أجل اثراء ثقافتها بالطريقة التى أتاحت لها فعلا تلك الخطوات 
الموفقة آل هدنها الى شركة النيفية مذ ازآخر ا القرى الخامسن عشي .. 

وفى المرحلة العصرية والاستعمارية فانها تكتشف الفكر الاسسلامى مرة 
الاستعمارية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع فى البلاد الاسلامية من ناحية » 
ولتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه هذه السياسات فى البلاد الاسلامية 
اخسيطر على القعون. الخاضعة فيها لساطاتيا وريا الطبقت هذه الحهودات 
العابية” نى بي أننحاما عا جمرد الاعراف يضمن تلك الفجدوب 
والاحتهاد المخلص الحفيقة العلمية :. 
الصدفة ويصدقون أولا بصدقون فى نثله © ت يتسدوته لأصحابه من العألمياء 
المسامين 4 أو بتسسدوئه لأنفسهم أو الأحد الاوربيين » مهكذا كائت اكتشافات كترى 
تنسب لغير أصحايها » مثل دورة الدم أتلصغرى للانجليزى فليام هرفى بيئما كان 
صاحيها » الطبيب المسام أبن النفيس الذى عاش قبله بأربعة قرون . 
بعتي اليدية الى امبانهديها الثقافة الترييا ؛ وزدانى سيسييها على وحة 
علية ين ناجية اخرس حت والوسائل التاقهة ‏ 

لقد أحدثت هذه الصدمة » عند قبيل من المثقفين المسامين شدبه شال فى 
الزحف الثقافى الغربى ؛ وألقوا أسلحتهم فى الميدان » وكأئهم فلول خيش منهزم 
غأصبح هذا القبيل من المثقفين ييبحث عن نجاته فى التزيى بالزى الغربى » 
مظهرا لا شىء وراءه من القيم الحضارية الغربية الحقيقية . 

وبدأت تظهر فى الاآفق الثقافى الاسلامى الفكرة الجديدة التى حركت بعد 
ثورة(١)‏ سسنة )١195/(‏ بالهند » تأسيس جامعة ( عليكرة ) وحركت من جانب آخر 
ضد هذا المشروع.» باعث النهضة. الاسلامية السيد جمال الدين الأفغانى . 


تفن 
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وهكذا أصبح الفكر الانلامى » غلى آثر الصدمة الثقافية التى اجتاخته 
وما تسصلدب عنها من مركب نقص 4 ينحاز و الى معسكرين 4 أحدهما يدعو لتقدل 
الفقون والعلوم والأكياء الشربية نس حتى اللباسى ب والآخر يخاول التغلب غلى 
مركب النقض بقاول حهنة أعدراز بعال بها النفس + 
قيار الأول كان .من التاحية المظلة » والسواسية واللستياعية لها اثزه 
فى لونين : اللون الذى يقكل فى تاسيدن حابعة [عليكرة )© واللون الذى ينبتل 
فى دعوة جمال الدين الأفغانى مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل المتى كانت 
رضن على العالى الانانى نى علنا الكالنين حظورا يزدق به :الى ( الشينية ) 
غانه وجد مخدره الطبيعى فى أدب الفخر والتمجيد الذى أنشأه عاماء مستشرقون 
أمثال » دوزى » عن الحضارة الاسسلامية . 
ولا يمكننا » على أبة حال أن نجعل نو التيارين فاصلا قاطعا » لأن الثانى 
منهما لا يكون بصورة منهجية مدرسة مسستقلة عن الأول » بل نجده يخامر الفكر 
الاسلامى على العموم ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعتزاز لاتغاب 
غلى المبالة التى اضافه عن الثقافة الغربية الماتصرة : كنا يبعك الدين على 
وهذا لايهدانا تفن لهذا العيانبوفتوع الاذيه الذى نش عقه كل آثر بحسن 
غى مصير المجتمع الاسلامى ؛ لأنه كان له نصيب لا يزهد فيه فى الحفاظ على 
فخسيه 2 و الحل الذى اناايقة يدين تفلك الثسيب على الأكل فى الحاففلة 
على شخصيته الإسلامية . 
العمر 4 أمجاد الحضارة الاسلامية فى ترحمة دوسسلان لقدمة أبن خلدون وقدما 
كتب دوزى وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى . 
ك0 من ١‏ مذكرات شاهد اوت ) والآن 0 0" انين من العمار ‏ 4 
ا بل فى د الشامل للمجتمع الاتملامى طيلة أرععين سبنّة بعك 
تجريةى 4 غأرى أن أقرر هنا مع الاختصار اللازم فى هذا العرض أن أمساوىء 
طريفة هذا العلذع تظهر لى بالنالى أكان ون .حسنانه وخلك الأسياب متعددة :« 
أى البيداغوجية تبرز تلقائيا بالنحو الذى نثسير اليه بمثل بسيط . 
أئنا عندما نتحدث الى فقير 4 لا يحد مايسد به الرمق الليوم »© عن الثروة 
الطائلة التى كائنت لآمائه وأجداده 4 دما نأتيه بتصيب من التسلية عن متاعرسه 
بوسيلة مخدر يعزل الى حين فكره مؤقتا وضميره عن الشعور يها : اننا نسكن 
الآلام لا نشصفيها . 
تعدالا قي ابراس ناجم بذك انكام وافية > ولا بنك أن ازاك # 


نذن 


هه .نمق © امه طلاه0 لع" .//:ومقط 


الماهرون نمى من القصص قد قصوا للأجيال المسلمة فى عهد ما بعد الموحدين 


ولكن سدوف تسستيقظ هذه الجماهير فى الغد ث6 متدفد أيصار هم مدن جديد 
على دكدهك الواقع القاسدى الذى يحيط مها فى وضعها الذى لا تغدط عليه اليوم 5 


فالادب الذى ينشد ( عصور الأنوار ) للحضارة الاسلامية يؤدى أولا هذين 
القورين © انه أقاع فى حرظلة معينة الجرات اللائق التعبدى التقاين الغربي > 
الذى حتظ مع عوابل اخرى من الششخصية الامازبية 7 ولكنه من ناحية أخرى + 
ثراهة قد صب فى هذه الشخصية الإعجاب بالتدسىء الغريب ولم يطيعها دما بطادق 
عصر الفعالية 6ه 


9 كه] تددو هذه الملاحظة عارضة فى هذا العرض ؛ الا أنها فى نظرنا 
الاحضباع قحسي عدرل لآنها ينا افك 1ذا اعكيرنا مداولها باللييية الى موجال 
الضراع التعرى الذى عررط نيه العالى الانداقى الدوع © فى مريظده الراهنة + 
سسيتناولونها 4 وأنهم سديبذلون كل جهد هم 4 اذا ها وفق المسلمون الى حل من 
الحلول لهذه الاشكلة ؛ فى تزييف هذا الحل أن كان صحيحا ؛ أو فى توسديع 
الرتق ذيه أن كان مخطنا ٠.‏ 

هذا أبسبط تعريف للصراع الفكرى 5 
أيصارنا نحن »؛ فسرعان ما تلتقطها مراصد أوائك الاخصائيين .» فيضعونها تحت 
وكام القدال © خميوها اذا كانك كلك اليادر 5 3اكبمطكلة حرينة أ" حيدة صرف 
الأتقار في العالى الابلادى 4 وبنيفهه. 2 انتوري عيلية النحصن و التليل. ال 
أقصى حدها » وتمر الذتيجحة دمائة عملية تقطير وتصفية 4 حذى يبغى فى المسادرة 
عئدما تدرز بعد هذه العمليات 6 أقل ما يمكن من الصواب وأكثر 6 دمكن من 
وأكثر 8 تمك لجعله متعسيرا أو مسستحيلا ٠.‏ 

ومن الواضح أن أول صورة تبرز فيها مبادرة هى صورة فكرية تشتمل 
على أفكار توحيهية من حيث مبررات العمل وكيفيته » ماذا تسسوييمت المسررات 
استحال . 0 
النوراف: ا الى الاسام ويا ال اتخلف ؛ آذا كان يلسنا بصورة موضية آل 
الوراء 3 

1 )0 للبسحث دقية )) موه 
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لان : ص6 م ل كه 


انها قضية الانسان فى هذا الوجود »؛ ومحور الصلة بيته وبين تواميس 
الكون والحياة . ولست أعرف قضية من قضايا الفكر والعقيدة لها من الأهمية 
فين حياة الانسان ومسار فكره وعمله ومجال نشاطه العلمى والروحى ما لقضية 
الايمان بالغيب . كما لا أعرف قضية جمعت بين التناقشات والمغالطات مثاما 
جمعت هذه القضية دين المنكرين والمؤمئين : 

ان الأمان عالكيب اضنك نق أصؤال الفظرة الافسائية من قريدت فى بيه 
الوجود حتى بلغت ما بلغته من تجارب العلم والكشف عن بعض مجاهل الكون 
والحياة . 

واذا كان الايمان بالغيب فى مدارج الانسانية الأولى نابعا من التركيب 
الفطرى لكات الإنسسان وغرائزه »© تؤيده وتوجهه رسالات السماء على تعاقب 
العصور 4 فائه فئ العضور ااتلاخثة الثى قطم يها العقل اليقرى اشواطا 
بعيدة 4 وكشفت التجارب العلمية عن آفاق كذثيرة كانت من الغيب الملححوب 
قد اكتسب التأييد والتوجيه من مصادر أخرى غير مصادر الغرائز والملكات 
والميح الالوي ؛ هى مصدن المك التجريبي ينا وصل النه من كوف فى يمال 
الصلة بين الانسان وما يحيط به من عوالم الحس ومناطق الغيب فى الزمان 
والمكان ٠‏ 00 1 

ومن عجحب أن يكون انكار الغيب فى هذا العصر ثائما على دعوى «العلم» 
بعد أن صار العلم دليلا يؤيد وجود عالم الفيب » وقاعدة للانطلاق الى كشف 
حجبه وارتياد مجاهله » فى تواضع يقف بالانسان وقدراته ووسائله المتاحة عند 
نحت حوأسه أو قدراته أو وسائله العلمية المتاحة 4 ذلك لأن عدم «وجدان» شىع 


لا ينفى وجوده اذا احتكمنا الى منطق العقل ومنطق العلم الذى يكشف كل يوم 
؟ 
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جديدا فى عالم الغيب المحجوب »؛ وما زالت أمامه أشسواط بعيدة » وآفاق واسعة 


لالالا 


أما أن الايمان بالفيب أصل من أصول الفطرة الانسانية »© فيؤيده تاريخ 
الانسان منذ أقدم العصور فى مختلف بقاع الأرض وعلى اختلاف حظه من البداوة 
أو التطور الحضارى 4 فان الانسان أى كان وحيثما كان فى الزمان أو المكان 
أو المستوى الفكرى والاجتباعى ‏ كان وما يزال يؤمن بأن وراء هذه المشاهر 
المادية «خلفية» لا تتلغها حواسه ولا تدركها وسائله . هذه حقيقة جامعة ينضوى 
تحتها جميع البشر ٠‏ وائما يقع الاختلاف بينهم فى «تصور» هذا الفيب © وفى 
أسلوب كشسفه والنفاذ الى حقيقته . 

تجد ذلك عند الامم البدائية 'التى كانت والتى ما زالت تعيش فى الغابات 
والكهوف والمجاهل ؛ كما تجدها فى التاريخ القديم للأمم العريقة .. غى مصر 
والهند وفارس .. وغيرها من الامم » وتجدهما الآن حتى فى البلاد التى بلغت 
قشسوطا بعيدا من الحضارة والعلم » ومع ذلك تجد من يعلن أنه لا يؤمن بغير 
« الواقع » الذى تدركه الحواس وتبلغه الوسائل المتاحة » ويكفر بما وراء ذلك 
من الغيب المحجوب »؛ وما يترتب على هذه العقيدة من انكار الحقائق الكبرى 
فى الوجود 4 وأولها وحود الله ! 

هل أضرب مثلا لذلك من الاتحاد السوفيتى نفسه ؟ 

ما الذى جعل أول انعكاس فى نفس «جاجارين» رائد الفضاء الروسى حين 
انطاق فى الفضاء .. هو البحث عن الله ؟ ! 


وحاحارين هذا ولد ونشاً فى ظل «الشسيوعية» التى فرضت نظمها وعقائدها 
أربعين عاما حين قام هذا الرائد الروسى بمحاولته «العلمية» الرائدة فى الفضاء. 


وحين حاول «تيتوف» الرائد الروسى القالث أن يمحو أثر هذا التصريح 
١‏ المزعج» من نفوس مواطنيه » بدافع من نفسه أو بتوجيه من ذوى السلطة فى 


هل هى تلبية لنداء الفطرة المنطلق من أعماق النفس البشرية » مهما تراكيت 
عليه الضغوط واأطيقت. غليه الكلليات ؟ 


ففن الذق قال أن الله عن السياك؟ 


انه انحراف فى التصور ؛ يشفع له على أى حال أنه اتجاه «ما» فى طريق 
الوصول الى الله ! 
ونعود الى موضوع الحواس والوسائل العلمية المتاحة » وهل يصح فى 


إن 
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منطق العقل ومنطق العلم ومنطق «الواقع» أن تكون هذه الحواس هى.الحكم الاول 


ا فى قضية الايمان بالغيب . 


ن الحواس الخمس المعروفة » وهى اللمس والنظر والشدم والسمع والذوق 
ل التى تعكسنى للانسان حقيقة ما حوله من الأشسياء 
فكد عرف العلم الحديث حواسس أخرى منها ما يسمى بالحاسة السادسة ٠‏ وقد 
أثيت العلم وجود ملكات نفسية منها : الشعور على بعد «تلباثى») "تطغنومعاع 1" 
والتوجيه على البعد ‏ برونرء[ء1' »؛ والتنويم المنتاطيين مط اطع 11 6 
وقراءة الأشياء أو معرفة أخبار انسان ما عن طريق لمس بعض الأشياء الخاصة 


به لإتأء تتوطء:زوم 01 6301585 , أموزط 0 وتفسير الأحلام ره| 

1م111 ؛ والاستيحاء الياطئى > برو وجم6نم © والوسيواسن 
ده1غومزه1111 © واسستطلاع المسستقيل 10 ) تمع مع216 » واستطلاع 
الماضى ع 0 ؛ والكشف وودووه1م:زة601 © وتحضير الأرواح 


1 20110 . وكل هذه الملكات النفسية تتجاوز آفاق الحواسسى المعروفة » 
وتحطم الحؤاحز التى كانت تقنف عندها هذه الحواس والتى كانت ثبرر ر الزعم بآنه ١‏ 

ليس وراء غالم الشهادة آلا العدم المطلق والقضون الخرافى العقيم ْ 

ومع ذلك فلنقف قليلا عند هذه الحواس الخمسسن 4 لنناقئنن فى ضوع 
ينا كشنه العلم فيبة هذه الحواس فى التعرف. الى .حفيقة «الماديات» التى نتع 
الع ادراكها ٠.‏ ونضرب مثلا لذلك بالأذن 

مل تحسليم أن كول اق علنيا لا فسيعه الأذن توفي الاناة' الوحينييدة 
للسدمع ‏ يعتبر غير موجود ؟ 

الخوات عن ذلك ينطق الل الأحدية # لا ...أن هناك من الأسيواتك 
«الموحودة» مالا تسمعه الأذن 5 وهنا يسقط منطق من لا يؤّمن بالغيب المحجوب 
عن سسمعه اعتمادا على أن أذئه لا تسمع هذا الغيب « المزعوم » ! 

ذلك لا الأكن ليا تشدابية كاضة ا القن تقم تومداقينا فبيا بيك 
الف أوتلاقة الاك فبذبة فى الثانية ..واذن فهن لا تسيع الموحات الصونية التى 
يطلق عليها (تحت السمعيات» ولا الموجات يسود التى يطلق عليها «فوق 
السمعيات» ٠.‏ وبعششر عدم حساسية الأذى ن البشرية للاهتزاز ات ذات الترددات 
المنخفضة من النعم العظيمة التى يتمتع 0 الانسان ©» فهى تحول دون سلماعه 

فماذا تعثى هذه الحقيقة التى كشف عثها العلم الحديث ؟ 

تعنى أن فى الوجود تموجات صوتية لا تسسمعها الأذن بتركيبها «العادى» 

وما لنا نذهب بعيدا 4 وأمامنا الأمثلة «المادية» التى حققها العلم فى هذا 
المجال > والتى تؤكد النظرية وكثرب الضورة للأذهان ؟ 


2 أصوات لا تسمع » تأليف البرفسور ب. قدريافستف » ترجمة الدكتور سسيد‎ ١ كتاب‎ )١( 
1 . رمضان هدارة‎ 


ذذا 
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مؤشره : نحو محطة , من محطات الارسال هناك . وأن تيون اليتق اليك 
نغى عالم الغيب » لمجرد أن الاذن لا تسمع هذا الصوت »؛ وأن العين لا ترى هذه 

وقل مثل ذلك عن غيرهما من الحواس 

وهناك أمثلة كثيرة على حدوث «التلقى» من عالم الغيب » كسماع الأصوات 
الصادرة عن بعد بعيد ؛ ورؤية الصور الى تحهنها اأنانات الطويلة ©.وغير 
ذلك.من التدرات الخاضية فى الأفصال بعالم الغيب هدحوب عن الحواين. : 
: ا ات ا من الظنون 
والاوهام » ولكنها اليوم أصبحت موضع التصديق لآنها اسبح ى حك البتين . . 

ونقف وقفة متأنية أمام عبارة سسابقة تقول : 

ان عدم حساسية الاذن البشرية للاهترازات ذات الترددات المنخفضة؛ 
1 لد ا 

غماذا تعنى هذه العبارة مرة أخرى ؟ 

ما أيسر »4 وما أخطر الجواب ! 

انها تقدم للانسان «حقيقة» مادية تجبه بها غروره وتطلعه الى ما لا يطيق 
من العلم 6 العلى اللانمائن للكون والحياة 6 علم الغيوب الاخهوية عن الإستماء 

الورجد قفون له كل رواافى الكون من خبوت صق ؟ 

بل انه ليصعق حين يكشف له أدنى قدر من هذه الفيوب لا طاقة لحواسه 
وملكاته على استقباله . وهذا هو المثل الذى تتوارد معه آلاف الأمثلة » تقدمه 
المقعة الملبية عن الأقن الشيرية , 

ى أذن نعمة كبرى يد يتمتع بها الانسان ؛ حين يلتزم. حدوده التى أحاطته بها 

العناية / الالهية ؛ وليسدت اانقيصة» فيه يحاول التمرد عليها بالكفر والانكار 

اها اشن النه وحده ملم الفيب + لأ الحفسنة العرى الشلة يكل 
رسول (0... » 


الغيبية » ان بدا لأحدهم أن يتجاوزه صعق ! 


. سورة الجن »2 الابة ؟5؟ ول/ا؟‎ )١( 
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وهذا بجاتحفة لوبي عليه البيلتم: + 

ت ناقان رب ارشى انظر اليك قال لن قراتئ ولسكن انظر الى الحبل فنان 
استقر مكاته فسدوف ترانى فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 
غلما أفاق قال سسحائنك تبت اليك وأنا أول المؤمنين10) » . 

لالالا 

هك عن الحوانن الغروفة يذاه الصعود عر اذراك حفائق "الوجود 
وعن الملكات النفسسية فى امكان تجاوزها حدود الزمان والمكان . 

فماذا عن « المادة'» التى يتكون منها عالم الشهادة » والتى لا يؤمن اليعض 
الا بها ويكفرون بما وراءها من غيوب ؟ 

هذه اله لخ ى تتكون منها جميع الت 5 الأرض 0 عليها من 
ا 4 وما أنتجته جهود شين عمارة وصيتاعات * ثم هذه الأجرام 
السماوية وما فيها من شموس وأقمار ومذئبات ونجوم ٠.‏ 

هذه اكادة الف هدو فى ضورنها السلنة أو السائلة + الحية اى الجاندة + 
المضيئة أو المظلمة .. ليست فى حقيقتها العلمية الا « طاقة » تتش كل وفقا 
لثوانين ممينة فى التركيب والمرعة قطن كل كاثن فقله المادى ! 

ماذا بقى اذن مما يقال انه عالم « المادة » أو عالم الواقع المحسيوس ؟ 

دذى ما وراء هذه المادة 4 أو على الأصح هنا 0 هذه الطاقة 5 
قري ل ١‏ يدك رامل لواحي ا رق مدر سيرج مكايا 
وراء هذه الظواهر من حقائق تتحدى العقتول ا 

وهذا ) آينثشتين ( 7( علماء الأرض غى الكون وظواهره 4 يتحدث فذى 
تواضع العلماء عن شعوره أمام هذه الغيوب فيقول 

ب 0 ان أعظم جائشة من حاثة سس حتات النفئس وأجملها © تلك التى 
ا ا ار 00 .. أنه خفاء لا نستطيع أن 
تن حبجيه 4 واكم ا سو الب ع ل 0 

| # كل ها يكرك + توه كد د ودر يبال 4 1ن قط أن شد رعيا عكولت 
|| القاصرة الارفى صور لهما بدائية أولية : وهذا الادراك. للحكمة » وهذا 
الأحساسن بالممال فى روفة 4 هو دوفن اليد عند الكلذلق © 

ويقول التشكين كناك ؟ 

« أن دينى هو أعجابى »؛ فى تواضع » بتلك الروح السسامية التى لا حد 2 
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لها » تلك التى تتراءى فى التفاصيل الصغيرة القليلة التى تسستطيع ادراكها 
عقولنا الضعيفة المعاجزة . وهو ايمانى العاطفى العميق بوجود قدرة عاتلة 
مهيمنة تتراءى حيثما نظرئا فى هذا الكون المعجز للأفهام . ان هذا الايمان يؤلف 
عندى معنى الله ! »00 . 

ويقول ا. كريسى موريس ون ؛ الرئيس السسابق لأكاديمية العلوم 
بنيويورك : 

« إن المعارف الجديدة التى كشسف عنها العلم » لتدع مجالا للاعتقاد 
بوجود مدبر جبار وراء ظواهر الطبيعة . وهذا ضوء يلقى على الخفاء الوسيع 
الذى يحيط الآن يما هو غير معروف لنا ظاهريا » وقد يقودنا هذا الضوء الى 
الاعتراف بوجود عقل عام أسمى ؛ أى الى وجود الخالق ! » . 

ثم يعود فيقول : 

ل« أن وجود الخالق » تدل عليه تنظيمات لاإ نهاية لها » تكون الحياة 
بدوتها مستحيلة 5 وان وجود الانسسان عل ى ظهر الاررض 4 بالك الفاخرة 
لذكائه ؛ انما هى جزء من برنامج ينفذه دارى” الكون . وانى لأورد قول 
0 أوسبورن («( فى هذا المجال : بين جميع الأتندياعء التى لا يمكن ادراكها فى 
الكون » يقف الانسان فى الطليعة . وبين الأشيء التى لا يمكن ادراكها فى 
الانسان » تتركز الصعوية الكبرى فيما له من مخ »© وذكاء » وذاكرة » وآمال © 
وقوة كشف وبحث »؛ وقدرة على تذليل العقبات92) » . 
المحجوب فى الكون والحياة ؟ 

كلا .. بل ان الأمر على العكس ! 

ان الايمان بالغيب هو مصدر النشاط العلمى للكشف عن كل مجهول . 
والا عطل الانسان مواهبه وملكاته » وتوقف العلم عن تجاريه ومحاولاته التى 
تكشف له كل يوم عن جديد فى الكون والحياة . 

يقول آينثستين : 

حضتا (١‏ أن الشعور الدينى الذى يستشعره الياحث 5 ى الكون © هو أقوى 
حافز على البحث العلمى »© وأنئيل حافز !2) » . 

وهذا مصداق قوله تعالى ‏ فى الربط بين الدين والعلم 

كت نما يخثى الله من عباده العلماء2©؟) . 


« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
(1) كتاب ١‏ مع الله فى السماء » تأليف الدكتور أحمد زكى . 
(؟) كتاب ١‏ المعلم يدعو الى الايمان » ترجمة محمود صالح المفلكى . 
(5) كتاب ١‏ مع المله فى السماء » تأليف الدكتور أحمد زكى . 
(؟) سورة قاطر » الآية م؟ , 
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السموات والأرض ريئا ما خلقت هذا باطلا سبحانك خقنا عذاب النار() »6 '. 


« وفى الأرض آيات للموقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون0؟) » . 

0( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء2») (( 

« سسننريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق(4) » 

©» وآيات أخرى كثيرة تحث على التفكر فى ملكوت السموات والأرض‎ .٠ 
وتثير فى العقل البشرى أشواقه الى المعرفة وتدفع بالعلم لاستهحلاء حقائق‎ 
4 الوجحود ؛ وتنعى على ا الكفار ( الذين عطلوا مواهبهم وملكاتهم وحوأسهم‎ 


كول الله قيال + 
« ولقد ذرأنا لجهنم كثنيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون 
بها » ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يمسمعون بها أولئك كالأنعام بل 


هم أضل أولئك هم الغافلون020) » . 

الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسسله واليوم الآخر .. وافتتان الانسان بظواهر 

الطبيعة وانكار البعض لما وراء هذه الظواهر فى نفسه وفى الكون » هو الذى 

أوئع الانسان فى مهاوى الحيرة والتخبط »© وأبعده عن فطرته السليمة » وأضله 

عن حقائق وجوده وصلته بالكون والحياة . ش 
«ان هناك مناطق غير محسدودة فى دنيانا الباطنية ما زالت غير 


يرن : 
« يجب أن يكون الانسان مقياسسا لكل شىء » ولكن الواقع هو عكس 
ذلك © فهو غريب فى العالم الذى ابتدعة ٠‏ أنه لم ؛ قلع أن يتخي فياه 


أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة » هو احدى الكوارث التى عانت منها 
البشرية . اننا قوم تعساء » لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا .. ان الجماعات والآمم 
التى بلقنت غيها الحضارة السسشاغية اعظم نمو وتتذم © هى على وجه الدعة 
الجماعات والامم الآخذة فى الضعف © والتى سلتكون عودتها القن البريرية 
والهمجية أسرع من عودة غيرها اليها 0١!‏ » . 


, 191 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات » الآبة ١؟‏ ., 

(؟) سورة الاعراف » الآية مآ , 

(؟) سورة فصلت »2 الآية 19م , 

(ه) سورة الاعراف » الآية 9/ا1 ,. 4 
(5) كتاب « الانسان .. ذلك المجهول » ترجمة شفيق أسعد فريد . 
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الغيب »© الا بأن يكون الإانسان صادقا مع موانين فطرته » هذه الغفطرة الى 
تؤمن بالغيب حقيقة دينية وعلمية » ترتفع بالانسان عن « واقعه » المادى الذى 
يهدد انسسانيته ويقعد به عن الانطلاق الى أهدافه البعيدة لتطوير هذا الواقع 
وترقيته ألى المستوى الذى يليق بمكانة الانسان وكرآامته فى الحياة » وتحفز 
قندراته وأتواقه للكشف عن المجهول لاسسمتستخلاء ء عالم الغيب .. وهل يتحه 
الانسان بعقله وعلمه الى هذه الإهداف السعيدة الا اذا كان مؤْمنا بأن وراء هذه 
الظواهر الكونية حتائق خالدة ؟ 
يقول .١‏ كريسى موريسسون : 
١‏ ائنا نقترب فعلا من عالم المجهول الشاسع » اذ ندرك أن المادة 
كلها قد اضبكه من الوجيي العلمية مجرد وكين رحد عالمية 0 
قبسسا من نوره . ولا يز يزال الانسان يشعر بوجود ما يسميه 0 ؛ وهو يرقى 
فى بطء ليدرك 1 0 »؛ ويشعر بغريزته بأنها خالدة )١١1‏ » ., 
المرتبة ل مراتب الانسانية 0 4 ل الجزاء عليها ل 9 الحراء : 
حت ١):‏ انما تنذر من أتبع الذكر وخشى الرحمن بالفيب فشر ه بمغفرة وأحر 
كريم2) » . 
«١‏ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير9) » . 
« وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد (١؟)‏ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 
(؟؟) من خثى الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب (5؟؟) ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود (؟؟) لهم ما يشساءون فيها ولدينا مزيد (8؟)2) ») , 
هذا جزاء الايمان بالغيب فن الهياة الآخرة . وعد بدانا بالأقارة اليه على 
غير الترتيب الزمنى الذى يجعل الجزاء فى الحياة الدنيا أسيق منه © لأن ذلك 
يدخل فى نطاق الايمان بالفيب عقيدة وجزاء ... 
قبا هن قيرات الايمان بالغيب فى هذه الحياة الدنيا » وياغو حزاؤه التدور ؟ 
ان للايمان بالغيب فى الحياة الدنيا ثمرات عاجلة » أولها فيما يختص 
بالايمان بالله تلك الطمأنينة التى يحسها المؤمن وهو يواجه الحياة بما فيها من 
حصين . وهو حين يهتف غى صلاته عشرات المرات كل يوم : اله اكير ! تشبال 


(1) كتاب ١‏ العلم يدعو المى الايمان ) ترجمة محمود صالح المفلكى . 
(') سورة يس »2 الآية 1١‏ . 


؟) سورة الملك »2 الآية 1١١‏ . 
(9؟) سورة : فق , 
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فى وجدانه كل صور القوة والجاه والسلطان التى يستعلى بها كل مخلوق 
ويستطيل .. 


وهو حين يتعرض لنازلة تصيبه بنقص فى الأموال والأثفس والثمرات. ؛ 
والمصابرة حتى يجتاز المحنة ويستعيض ما فقد أو خيرا منه » وخير مما فقد أنه 
يصبح خلقا آخر بعد أن صهرته المحنة وزكت روحه بالابتلاء ' 


وتثمر عقيدة الايمان بالغيب ثمرات أخرى . 


انها تثمر فى نفسسن المؤمن «الوعى الكونى» الذى يوثق الصلة بينه وبين 
الكائنات » ويشعره التعاطف والألفة مع الوجود » فيحس أنه جزء من كل » يجمعهك 


وتثمره هذه العقيدة ثمرتها المقدورة فى نفس إلمؤمن حين يضع أمام بصيرته 
ملعن الحياة الآخرة من جنة ونار » وثواب وعقاب . فلا يغفو ضميره عن الحق 
فى علاقته بريه وعلاقته بالناس ٠.‏ 

وتثمر هذه العقيدة حين تغلو فى نفسه قيمة هذه الحياة الدنيا ؛ ونيمته غى 
هذه الحياة » لأنه يعلم أنه لم يخلق عبثا وأنه لن يترك سدى ؛ وأن هذه الدنيا 
مزرعة الآخرة »؛ فهو مطالب بأن يسعى ويعمل وينتج لخير نفسه وخير المجتمع . 


وتثمر هذه العقيدة حين يؤمن بأنه فى هذه الحياة الدنيا عابر سبيل » وأن 
أمامه حياة أخرى هى مرحلة من مراحل حياته التى بدأت وهو جنين فى بطن أمه» 
فلا يلهيه يومه عن غده »© ولا ينغمس فى اللذائذ والشهوات التى تفسد كيان الفرد 
وتصيب المجتمع بالانحلال » ولكنه يستعلى على هذه اللذائد والشهوات ولا يأخذ 
منها الا بمقدار » منطلقا الى ما هو اكرم وأجدر بكرامة الانسان » تشده المعاني 
العيرة لوجوده » فهو يجاهد فى سبيل القيم العالية بكل ما يضىء تاريخ الافسسائية 
من معانى الايثار والبطولة والتضحية والفداء ! 

ثمرات كثيزة تؤتيها عقيدة الايمان بالغيب فى هذه الحياة الدنيا ‏ قبل 
الحياة الآخرة ‏ اذا ما استقرت هذه العقيدة فى نفس الانسان » مستلهما اياها 
مما حاءعت به رسالات السسماء »؛ وما أيده العقل » وكقشف عنه العام فى فتوحاته 
الى تقطع السبيل على كل الكاز أو مماراة .: 
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صما مأمن لشكئلات ككثيرة 


لدركتور في الماع 
وكيل كلية الحقوق ‏ جامعة دمشق 


لا يجب فى الحقيقة أن ننظر الى التعدد الى حد ما » كوسيلة للكفاح ضد 
الوا ولأرجاع المشاعر الجنسية الى نطاق الطريقة الشريفة . طريقة الزواج 
المتشروع ٠‏ كا لا ججب أن تنطي إلبه كوسيلة لامسيياع هستريا فيزيولوحية أو 
ثسهوات جنسية حيوانية جامحة . فقد نادى محمد صلى الله عليه وسلم بروح 
الععيدد اغى الحديث الآتى : « تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين 
اليه التعدد » وهو يترك مجالا لتوقع يع آكر غير الررضة الحسبية , 

ورغم الهحمات المعاصرة 7 كائت تكالٍ كيلا للتعدد »© فانئه من الإنصاف 
أن نعترف له فى الحقيقة بدور 7 وقاطع ى ى نظام حقوقى لا يعترف © ولا 
يريد أن يعترف > بالآثار التى تنجم عن العلاقات خارج الزواج . ولذلك يبقى 
التعدد حلا صالحا ومقبولا تماما من أجل حالات وضعية عديدة 5 

فقد تعترض الحياة الزوجية عئيات وسسدود فهل يحب أن ي كون الحل 
الورحيد لها هو الطلاق ».قالمراة تكون بغ الاحيان عتيمة أو مسنة أو مريضة 
مرضا خطيرا فطلاقها من زوجها ‏ خاصة اذا كانت ترتبط بحبه ارتباطا وثيقا 
يسىء اليها أكثر من زواج رجلها من ثانية معها . وقد توجد المرأة أحيانا فى 
حالة لا ييكن حلها الا بالتعدد » كما يحدث ذلك غالبا لفتيات يعاشرن الرجال 
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فيصبحن ‏ عن حسسن نية ‏ أمهات دون أن يتزوجن من هؤلاء الرجال. » فهل 
يحب أن يتحمل الاولاد الناجمون عن هذه العلاقات النتائج المعنوية والاخلاقية 
فلا يستطيعون سوى الحصول على نتيجة مادية تافهة هى النفقة © اذا 
ما قورئت بالنتيجة المعنوية والخلقية التى لا تقدر بثمن » ألا وهى النسب 
الشرعى ؟ فعلى المشرع أن يتوقع ويتنباً » وعلى التشريع أن يكون مرنا لمواجهة 
الاحتبالاث ولذلك فنحن بهذا الممتى تأكة على القاثون التونسى عدم تكايله وعدم 
وائعيته : فهو غير متكامل ولا متناسق لأنه رغم منعه التعدد © لم يحرم قريز 
مبدأ وحدانية الزوجة الكائن فى البنوة الطبيعية ان لم نقل من زنا . وهو على 
العكس قد احتفظ ينظام النسب فى الاسبلام ٠‏ 


وهو غير واقعى أيضا لأنه بفرضه ميدأ وحدانية الزوجة » انما قد فرضه 
بشكل فج وسابق أوانه لمواجهة سياسة تتبنىي سسبياسة التأمين الاجتماعى 
ولتنطبق على مجتمع ترسخت فى عاداته وأخلاقه سياسة معينة لا تزال تؤمن 
بفائدة التعدد الحقوقية والعملية ( تنظر أحكام محكمة القيروان التى لم تلغ 
الزواج الثانى » وذكرت فى مجلة الاحوال الشخصية 1958 النشرة الثالثه 
ص 7!؟ » ١53/9‏ ه ) فالتعدد وجها لوجه مع الخدانة : هو حل حقوقى سليم 
يحفظ مكان الرفعة والشرف للزواج . 


ان من المؤكد بأنه لا يمكننا استخلاص النتائج من مجتمع لآخر اذا كانت 
الظروف الاقتصادية والخلقية والدينية فيهما مختلفة . ولكن اذا كان يوجد 
شكل من الاشكال التى تشبه التعدد : أو ( غرة تعدد تنبعث ) » حسب تسسمية 
الاستاذ العميد كاربونى 6أطلطوط031 واذا كانت الحلول التشريعية الجديدة 
فى العالم الحاضر » هى فى صالح تعدد الزوجات بصورة مكسوفة ( مفتوحة ) » 


( أنظر : كاريوينى ص 55١‏ نمرة ٠١4‏ من كتابه الحقوق المدنية ج ١‏ 
منشورات : تمييز عام 5 وآأرتتزعغط'ل1” ) »© فلماذا هذا العناد والاصرار اذن ؟ 
أمن أجل أن نرفض للتعدد مغزاه الجدى ومدلوله الحقيقى » وهو كونه صماما 
للأمان ؟ 

ل 


ان التعدد سوف يكون حلا سعيدا لجميع الحالات العملية التى يهتم بها 
ْ ويشد اليها التشريع والفقه والاجتهاد فى العالم : فاذا فهم التعدد هكذا على 
م حقيقته لأصبح عاملا حاسما بين النظام وعدمه » وحمى المجتميع من الفوضى فى 
ذ! الانساب الطبيعية ومن الزنا . غالزواب فئ. الدقيقة غتو الطريق الأمثل لاستمرار 
التسل: القترهى وللحفاظ على الحتسن البشرئ... وآكا العلاقات خاري. الزواج 
فيعوزها الرباط الحقيقى . فالمرأة فيها تمتنع عن الحمك لترغيب الرجال بها 
ويذلك يقل السل» مهي زيم الاسات يلق من * 1 : وتضيفة الى ذلك ان التمدم 
سيبح قلب هلاتات الكدانة الى زواج شترعى + وعلن كل خال + لخب 6 قل 

استعرافن يكتلنه الظاروفة والأكوال التى تسقعى وحود التعدف 4 أن ترفضن 0 
بعض الافكار الحديثة وأن نستهجنها ونس تغريبها »© لأنها تتهم احتفاظ بعض 
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الكريناك الفرفة بالتسدد > قير ذلك ميلة الى الرجفية والفاكن .( لفن 
دو الغو كت اننا 55 التقساا محلة سقوديا اسلاميكا . فى مقال له 


ان هذا المزعم من هؤلاء ليس له ما يبرره © لأنه يجعل سياسة التقدم 
والتأخر (أو الرجعية ) مرتبطة بابقاء هذه المؤسسة فى ' التشريع أو بالغائها . 
وهذا راى تكذبه الوقائع التى نتترح عليكم ايرادها لتبرير التعدد ؛ دا وان هذا 
الرأى لم يمنع صاحيه ( لينان دو بللفون . : ) من أن يقبل بأن ( الزواج من ثائية 
فى بعض الحالات الخاصة وعندما يستطيع به الزوج تجنب طلاق زوجته الأولى 
المسنة أو المريضة على الأآقل » لا يخلو من فضائل انسسانية ) . 


عند ا اميا ا 
التشريعى على الفوضي وعدم النظام . خلا يمكننا متاد أن نتهم بالميول الرجعية ) 
اللحريوات الاجتماعية الحديثة 7 ع بعد خاصة » ونصمها بالتأخر 
تتبن جميع آثاره ونتائجة | ( كالقوانين لذ ى صدرت فى فرتسا عامى ناا 4 
الولد ب . عند الايجاب 1,6811110861027 وهذه هى بالدات نتائج ا ( 
لأن الاعتراف مشرعية الادن مق الزنا و اعطاء ثنقة لهايفيق حنيا يائة فى رين يأ ) 
ند كانت للأب زوجتان معا فى وقت واحد فهذا هو التعدد بأم عينه © ولكنه تعدد 
متدعى وجوذ. التعدد » ومسالة اللمصالح التى يحتيل. أن. تتاقز بالتيكد , 


؟] ) الحالات المختلفة اللتى تستدعى وكود التعدد. : 


ان تعدد الزوجات يوجد المصاهرة . وتزيد هذه القرابة من أواصر المودة 


والتعدد وسيلة ناجعة لمحاربة الزنا .. فالحب المتبادل بين شخصين يجد 
له حلا حقوقيا وخلقيا فى التعدد ويجنبهما النتائج المغيظة التى تنجم عن عدم 
التعدد ( كأولاد الزنا » وخيبة أمل ألفتاة الأم » وسرية العلاقات وخفاؤها . . ) . 
والتعدد حل للأزمات التى يكثر فيها عدد الشسسا ويقل عدد الرجال 
00 كالحرب 4 والعيادة ذى الام ٠.‏ الخ («( فيفضل أعطاء النساء أزواجا بدلا 
والتعدد يجنب الرجل السقوط فى مهاوى الزنا عندما يكون لدى زوجته 
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مائع من الموائع وهو حل أيضا غى حال عقم المرأة » فلا ضرورة للتخيير. بين 
الطلاق وبين التبنى . فالنسل هدف من أهداف الزواج وغايته حسبما ورد فى 
المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية السورى . وحب الولد غريزى عند 
الأبوين وهو غالبا ما يقوئ الرباط الزوجى بينهما . فوحدانية الزوجة فى هذه 
الحالة تفرض التبنى » الا اذا فرض الطلاق أو البقاء بدون ولد . والتبنى لم 
يقبله الاسلام لأنه يعتبر رباط الدم أقوى وأصلب من جميع الروابط : ١‏ وقضية 
« نوفاك » اشتهرت حديثا خى غرئنسا عندما طلب الأبوان الطبيعيان ولدهما من 
والديه بالتبنى بعد انقضاء فترة طويلة على تبنيه وتربيته من هؤلاء ) .. والطلاق 
يضر بالمرأة أحيانا أكثر من اضرار التعدد بها . فالمرأة العقيية اذا قبلت التعدد 
فسسوف لا تفاجاً بالعلاقات التى يحتمل وقوعها خارج الزواج مع نساء عديدات 
8 بدون تحديد » كما لا تفاجاً بأولاد من الزنا أراد الزوج اخفاء الشرعية عليهم . 
ومثل العقيمة » المريضة مرضا خطيرا يقعدها عن القيام بواجبات الزوجية . 
ب ) المصااح التى يحتمل أن تتأثر بالتعدد بينما هو يوفر لها الحماية : 
ان المصالح التى تتأثر بالتعدد هى فى الحقيقة مصونة » دون تخجية 
بمصالح الزوجة الاولى فهنالك ٠‏ ش 


١‏ مصالح المزوجات : فحقوق الزوجة الاولى تبقى كما هى من نفقات 
وحقوق زوجية أخزى مر ذكرها » وان كانت الجديدة تشاركها فى القسم . غير 
أن هذه المشاركة قد جاءت نتيجة الانتفاص من محبة. الزوج القلبية التى كانت 
قائمة قبل الزواج من ثانية » أذ لولا ذلك لما أقدم الزوج على هذا التوزيع . 
ويكون لجوءه للزواج من ثانية بدافع الضرورة . واما أن لا يحب امرأته محبة 
كلية فكان قلبه موزعا أصلا © لذلك لا تكون الجديدة قد اخذت شيئا من الاولى © 
مطالقه بالناواة والعدالة اللتين أقرهيا النقه والشرع . 


وأما الزوجة الجديدة فهى لم تقبل التعدد ولم تقدم عليه الا وهى عللمة به 
وعارفة بالزواج الأول » بينما لو كانت للزوح خدينات لما أمكن كشفهن [الإطلاع 
غلى علاقته معهن . 1 


2 ؟ ‏ مصالح الاولاد الشرعيين : لقد أشرنا الى أنه نشأت فى البلاد التى 

ا تدين بمبدأ وحدانية الزوجة علاقات جنسسية خارج الزواج تحت أشكال مختلفة : 
( كالاتحاد الحر 26ط1.آ] زهؤإصن1 والأسرة الواقعية 2216 00 عع28مع21 أو 
زواج بالواقع » والخدانة ععة0ؤطناءوه© « ينظر : زواج الواقع أمام القانون 
الفرنسى » للاستاذ رينيه روديير . من أعمال جمعية هنرى كابيتان عام /اه ١!‏ 
نشر عام .196 ج ؟ ص هه وما بعدها ) ٠‏ ولقد تولدت هذه العلاقات والاشكال 
الموعة نقيحة لأسسسياب يخظفة : كالحامات التتزيواوهية + واليكران. أو 
الانفصال الحسدى عملا بأحكام القانون »؛ أو بحكم الواقع والضعف فى المشاعر 4 
والمعتقدات الدينية » وعدم اعتبار. :المحاكم للعلاقات الجحسدية خارج الزواج 
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خطيئة توجب المسؤولية . فقد يأتى عن هذه العلاقات أولاد يعتبرون خى نظر 
القانون طبيعيين أو أولادا من زنا حسب حالة ووضع الأبوين من الزواج وعدمه 
عند ولادة الاولاد . 


فهؤلاء الاولاد الذين تحاول القوانين الحديثة الوصول الى مسساعدتهم 
( عندما يقبل منهم اثبات أبوتهم ) قد يجدون أنفسهم بين يوم وآخر مطرودين 
مع أمهم دون أن بعترف بهم الخدين ٠.‏ فيجد هؤلاء الاولاد أنفسسهم مشردين 
لو يشعرون بانتسسابهم الى أسسرة معينة كالأولاد الشرعيين الآخرين 4 ولا يحسون 
بأن لهم وضعا احتماعيا ومعنويا مثل الاولاد الشرعيين الآخرين . فالتعدد حل 
لادخال هؤلاء الاولاد فى اطار أسرة شسرعية »© ومبدأ الزواج من واحدة يحب أن 
لا يكون عقبة كأداء فى سسبيل شرعية نسبهم » كما يجب أن لا يكون هذا المبدأ 
مسيلة للكاية تيكن الرجل من الفلمن مسهرلة من تداج اقماله وتصرنائه الدرة 
الغير مراقبة . فقد يحدث أن تثق به بعض الخدينات ؛ غير عالمات بزواجه 
ال بعد صلاته معهن واستيلاده أولادا منهن فتبرز فى هذه الحالة فائدة التعدد 
كوسيلة تاجعة لحماية الصللح الممنوية والماكية والخلقية ليؤلاء الأولاد مصورة 
خاصة من جهة »© ولحماية النساء ذوات النوايا الحسسنة من جهة أخرى 


فمبدا التعدد يجد هنا اذن أفضل تطبيقاته كصمام لالأمان سواء كان 
بالنسبة للأولاد أو بالنسبة لأمهاتهن ٠.‏ ولقد نقل لنا سيف الدين نور ما قاله 
« تشوبنهاور » بهذا الشان معتبرا التعدد فضيلة حقيقية لجميع النساء لآن أكثر 
من آلف أمرأة بغى تجوب شوارع لندن » ولقد ضحى بشسرفهن لعدم وجود نظام 
يقر التعدد ٠‏ 


0 مصالح المجتيخ والامة : 0 لس لاه 
اي عوجا ل عدم وجود وسيلة شروعة ‏ الى الحل ا 5 
محدود دون أن يكون هذا ليسا يد اب 0 التى سبق 
ذكرها من مفسسدة للأخلاق وانجاب لأولاد غير شرعيين وهؤلاء » غالبا لا يعترف 
بهم الآباء حتى ولو كان الإعتراف بهم ممكنا فيتركون لأمهاتهم أو للدولة 5 وأمهم 
التى آل البيا هذه النقيجة لا قسطيع دربية انها في النطاق الخاص والعتوى 
الذى بكر ني الفبيح ؛ لآن غاقد الشىء لا يعطية ...ولذلك: © غالوك الذي 
لا يعرف فالبا أباه ( وحتى ولو عرفه لا يستطيع حمله على الاعتراف يه عندما 
يكون ابن من ألزنا ) هو ولد معقد سحيب ولادنة غير الشروعة آد المشكيه بينا + 

ح طفيليا فى م عليه وري لاوا ل 
التعدد . 


يما فيها التعدد لادخال هذه العلاقات فى 6 8 . 


51/ 


0100012269121١.‏ 1 11 عع العم .سمط 


زيادة على ذلك ولدا شرعيا من جهة أخرى . 


والتعدد سيب للاكثار من النسل فقوانين التعويض العائلى وقوانين 
اجتماعية حديثة أخرى تؤدى الى التشجيع والمساعدة على النسل » ولو كان 
هذا النسل قد أتى بصورة غير نظامية ( كما فى القانون الفرنسى الصادر عام 
7 الذى يقيل بجعل الاإولاد من الزنا أولادا شرعيين »© وتقرير نفقة لهم فى 
القانون عام ه5١‏ ) : أو لا يكون التعدد أكثر انسسجاما مع النظام العام ؟ وبأى 
شىء يمكن أن يضر التعدد ؟ ان التعدد بالعكس ؛ يمكن أن يكون عنصر اسبتقرار 
وحياة شرعية منتظمة 5 وهو ضرورى فى بلد لا مكان فيه الا للأولاد الشرعيين 3 
غير أنه لا تمتنئع مراقبته والاشراف عليه من أجل عدم اسستغياله بش كل 
تعسسفى . ولقد أمن المشرع السورى هذا الاإشراف المتواضع عن طريق القاضى 
بوضعه عراقيل مالية واتقتصادية ترك تقديرها للقاضى فى المادة (/ا١)‏ . فسلطة 
القاضى محدودة اذن »© خلافا لسلطة القاضى الواسعة فى العراق . ولكن هذا 
الاشراف يصبح وهميا من جهة أخرى »© عندما تحمل الزوجة الثانية قبل اذن 
القاضى بزواجها . وعندئذ يجبر القاضى على الاذن بالزواج الثانى . ولقد قضى 
المشرع السورى فى المادة )١*(‏ يصحة اشتراآط الزوجة الاولى فى عقد 
زواجها » حرمان الزوج من التعدد . ولكن الأثر الوحيد لهذا الاشتراط هو حقها 
فى طلب كسمم عفد الزواج عيدما لا يلتزم الزوج بالشرط 85 وأما المادة (/6) فد 
ترشيت على أازوج المعدد اسكان كل زوحة فى بمكن مسسنتقل عن مسكن الأخرى 
ومساو له ويعتبر هذا ( التشدد ) « عائقا » اقتصاديا فعالا » لأن المادة (/59) 
لا تترك محالا للزوج المعدد » أن يفرض منسكنا واحدا على كبتت يانه بدون 
رضائهن . 


وعلى كل حال ان تعدد الزوجات لا يتطلب حلا سريعا ولكن لا يمتئع من 
الناحية التشريعية أن يكون الانسان ( حاذقا ) فيخضع التعدد الى تقدير القاضى » 
من أجل حسن ( تشغيل ) صمام الأمان هذا ©» ومن أجل الحفاظ على ( فضائله 
الإانسائية ) . ه: 
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الاستاذ بكلية الشريعة بالرياض 


الرخص : 


إن تكاليف الاسلام سهلة ؛ ولكن الانسان قد يعرض له فى بعض الأحوال 
ما يجعل القيام بهذه التكاليف ثساقا عليه ؛ وهنا تأتى مشروعية الرخص وهى أمر 
مقطوع به » ومما علم من دين الأمة ضرورة » كرخص القصر والفطر والجمع 
وقاول المحريات فى الاشطران »..وهذا يدل قطعما على رقع الحري والمشيقة 
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . 

لقد فر الل الصياء على الأنة البيابفة امتعلاء للثسن غلى خرورالت 
الغبيد كلها 4 وكرمة للارادة اأزينة الصارية الى عند يمغباء وعويية لأذاء 
رسسالتها ايثارا لما عند الله ( والآخرة خير وأبقى ) . 

ولكن الصوم فى الاسلام أيام معدودات. . وليس فريضة العمر ؛ ومع هذا 
فقد أعفى من أدائه المرضى حتى يصحوا » والممسسافرون حتى يقيموا » تحخفيفاً 
وتيسيرآ ( شبهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان فمن' شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سسفر فعدة من 
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . 

وقد علق أله تغالى هذه الرخصة بيطاق السهر ويظطلق الرفن # وان كان 
النعياء سبخكية أن يفرط التمانن فى الأكذ بهذة الرخمبة لأدتى سيب يقد 
اشترطوا للك شبروطا وقددوا فيها > الا أن الفساس يتفادون الى تقوى الله 
كراعية 6:والاساكم فريى الضيين الاتشياتى حلى' الوعى الديتى فى العيادة حفن 
تكون خالضة لك > لا أن ينأك من ادانيا كحت متا الرخصضة ٠.‏ 

قال ابن تيمية : « ويجوز الفطر للمسسافر .باتفاق الأمة » سسواء كان قادرا 
على الصيام » أو عاجزا » وسواء شق عليه الصوم » أو لم يشق » بحيث لو كان 
مسافرا فى الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر » ومن قال ان 


9٠ 


مه6.١أ‏ 010001260902 لع" .//نوماط 


مين أنكن عدن المفطر فانه يستتاب من ذلك » ومن قال : أن المفطر عليه إثم فائه 
يستتاب من ذلك » فان هذه الأحوال خلاف كتاب الله © وخلاف سسئكة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وخلاف اجماع الأمة . 
التربيع عند الأئمية الأآريبعة » كمذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد والشافعى فى 

ولم تتنازع الآمة فى جواز الفطر للمسافر »© بل تنازعوا فى جواز الصيام 
للمسافر : فذهب طائفة من السلف والخلف الى أن الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر » وأنه اذا صام لم يجزه » بل عليه أن يقضى » ويروى هذا عن عبد الرحين 
ابن عوف وأبى هريرة » وغيرهما من السلف . وهو مذهب أهل الظاهر »© ودُى 
فى السفر » . 

ثم قال فى مقدار السفر : وقال طائفة من السلف والخلف يل يقصر ويفطر 
كان بضصاي بعردة ومزدلفة ومثئى يبقصر الصلاة 4 وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون 
دمصلاته يلم ياأمر أحدا متهم باتمام الصلاة 5 ْ 

وسسئل عمن يكون مسافرا فى رمضان ولم يصبه جوع ولا عطشش ولا تعب » 
فما الأفضل له ؟ الصيام أم الافطار ؟ فأجاب ؛ أما السسافر فيفطر باتفاق 
المسلمين » وان لم يكن عليه مشقة » والفطر له أفضل »؛ وان صام جاز عند أكثر 
ونحن نورد هنا حديث جابر رضى الله عنه قال : « خرج رسول الله صلى 
ألله عليه وسسلم عام الفتيح الى مكة فى رمضان »؛ فصام حتى بلغ ( كراع الغميم ) 
فصام الناس » ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناسن » ثم شرب » فقيل له 
بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : أولئك العصاة » أولئك العصاة » . 

وعن أنس. رضى الله عنه قال : كنا مع النيبى صلى الله عليه وسلم فى 
سفر » فمنا الصائم ومنا المفطر » فنزلنا منزلا فى يوم حار » أكثرنا ظلا صاحب 
الكساء » ومنا من اتقى الشمسس بيده » فسقط الصوام » وقم المفطرون © 
فضريوا الأبئنية » وسقوا الركاب »؛ فقال النبى صلى الله عليه وسسلم : « ذهب 


المفطرون اليوم بالأجر “4 5 
( فى قصر الصلاة ) 


وتأتى هذه الرخصة فى قصر الصلاة بالسفر كما أشار ابن تيمية فى كلامه 
الذى نقلناه آنفا وقال تعالى ( واذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) ويذكر بعض العاماء أن هذه الرخصة لا تقتصر على عدد 
الركعات » بل تشمل صفة الصلاة ذاتها »؛ فالصلاة وما فيها من قيام وركوع 
وسجود فد تعوق المقاتل أو الضارب فى الأرض »؛ وهو فى حاجة كذلك الى صلته 1 
الدائمة بالله » فيراد بالقصر هنا كذلك القصر فى صفة الصلاة ذاتها » كالقيام بلا 
حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود للتشهد . 

والقصر فى السفر هو سسنة النبى صلكلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 
الراشدين » ولم يصل رسول الله فى السفر أربعا قط . ولذا ذهب يعض العلماء 4 
الى أن القصر واحب . 0 


أه 
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والمحققون على أن مسافة القصر ليس لها قدر محدود 4 وكان صلى 
عليه وسسلم عدم لاعن واي موك عم 
ونوزع - ركم كل سك انه قال لي هناك اموا عطاك هنا توي سد + ولكن 
نقل أنه قال ذلك غى غزوة الفتح لما صلئ بهم داخل مكة » وفى الصحيح عن 
عائشة رخى الله عنها أنها قالت : 

«( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » ثم زيد فى صلاة الحضر »© وأقرت صلاة 
السفر » ولم يحد النبى صلى الله عليه وسلم مسسافة القصر بحد » لا زمانى ولا 
مكانى »© ولذا قال ابن تيمية : « إن المسافر يقصر الصلاة فى كل سسفر ©؛ ومن 
قصر السسفر الى طويل » وقصيزر » وخص بعض الأحكام بهذا ويعضها بهذا »© 
وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع اليها » . 


( والجمع بين الصلاتين ) 


السفر لحرب أو لغير حرب . 00 5 1 

وثفى ار لد ' ن يفتكم الي كتووا ) لبيسان. الحكم وإزالة 
ا ل الا 

وذكر الخوف عن الأنة لان العمر يعتسازاق همي الفدن وفمر الأركاق على 
فاذا احتبعاطنيم القصر بالوحهين , 

.وقد واعى كتي من العلماء 0 الأمملام في رخصة 000 ارم 
0 والشغل والمطر والوحل 0 الشديدة الباردة . 

ذم عاب السعرنى هذا كذلك با فبكدين أن الى عن ال عليه وسملم 
كان يصلى على راحلته فى السفر قبل أى وجه توجهت به © ويوتر عليها » غير 
قد ا يصن علبها الكتيي لي 


( وفى ( وفى التيمم ) 


لح يحصة القصى والجع.* ى السفر فنجد رخصة التيمم لفاقد الماء حقيقة 
او | 
ن التلوارة خرظون مرميظ ضيه لأمنافة + والتسل عدوا ان تكون بالماء : 
ولكن 0 الماء ويتعذر حصوله عليه » وقد يكون مريضسا يتأذى 
باسستعماله » فيكفيه فى مثل هذا أن يقصد صعيدا طيبا » فيضرب بكفيه © ثم 
ينفضهما »© ثم يمسح بهما وجهه وكفيه . 
وتدل آية التيمم على أن الله لا يريد أن يعنت الناس ويحملهم على الحرج 
سح ا عم احير ال سا ا 
وارجلكم الى له ن كلت برشي ا على بسر أو 
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فامسحوأ بوجوهكم ليق سن ل اسه 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) 5 

فالطهارة الروحية هى المقصد الأسمى فى العبادة وان تبعتها الطهار 
الحسية »وجانب التطهر الروحى أتوى من جسانب النطون البدنى » وان هدف 

وك يما الجبد بتظسافته 6 وإنيا حفر الحاتت الأقوى : فى 
لبظمركم ) 

هذا المعنى تنكف الفثناوة عن أعين أولئك الذين يرون غى الاهتمام 
كمي سا ا عر عو ب عو د لد الى 

والتيمم من حماس ١‏ هذه الآمة 0 52 خش السكيكين : 00 وحولت آر الأرض 
شهدا ودرا ؟ تايا جل بن أمنى ادر + الصادة تابصسل 2 5 

والتقياء يذكرون ترخصة الفيي عند السدر عن اتيمال كاه لعدينة 4 أن 
أو عطشنى يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته ©» لأن للروح حرمة »© وسسلقيها 
واحب » ولهذه الأحوال كلها أدلتها المبسوطة فى كتب الفقه » . 


؟ ‏ رفع الحرج فى نواة المجتمع بحياة الآسرة : 


: إن الأسرة هى نواة المجتمع » وفى مهدها تتربى الطفولة التى هى ذخيرة 
الففل 6و الرهييد الاتسحاتى المبقد على طول الزمن ».وافن يهو الأسيرة الذئ 
يفدق بصلزات الوه والريخية كلم الواهب القطرية الاوان إلى حب: الطفولة . 
والأسرة فى الاسلام تولد فى المجتمع لتبقى وتدوم حفاظفا على النوع 
الانسانى » واستمرارا لجهده الحضارى فى آلحياة . 
والعلاكبات. العبائية ميق الزوهين تى "الأسلك لاسحاوي فنها الوق 
والواجيات ديا يكطع دابر التارعة والخصوية وهى العدك الإلهى الذى لا اجحاف 
فيه لواحد من الزوجين . قال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف » وقال لهند ( 
ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 
6 دامت ال وحدت لتبقى . حتى لو مسدت الحسة بين الزوجين 
انقصام الزوجين بالطلاق 7 1 النسل الذى ماع ما ١‏ 
فعلى الوالدة سه وإن كانت مطلعة عد ان #رضع طفلها حولين كاملين .و 
5 لتر رمد من الوجهة الصحية والوجهة النفسية م 
وتذى من لبن أسه » ويستدنى» يماطنديا ” » وعلى والد. الطفل فى مقابل هذا أن 
0 يرزقها ويكسوها بالمعروف . فكل منهما يقوم بواجبه بقدر طاقته ( والوالدات 
5 يرضعن أولادهن. حولين كابلين لمن آراد أن يتم الرضاعة وعلئ المولود 1> رين 
ْ وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) ٠‏ 
وليس انفصام الحياة الزوجية حدا فاصلا لعلاتاتها ؛ بل تظل هناك 
التزامسات عن التفعة والسكى او السكنى وهدمسيا على الففصيل: النقيى لد 
العلماء » وهذه الالتزامات فى حدود المقدرة لدى الزوج ومستوى حياته » لا أقل 4 
ولا أكثر بلا مضارة أو تضييق » وخص ذوات الحمل بالنفقة ©» وا ن طالت المدة 
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الى أن يضعن حملهن »؛ ومن حقهن بعد ذلك اذا قمن بالرضاع أخذ الأجر 
لتستعين الأم به على حياتها » وعلى آدرار اللبن لصغيرها . وما الطفل سوى 
الثتيرة المشتركة بين الأب والأم » وهو أمبانة لديهما » يتشاورأن فى أمره 
بالمعروف 4 حتى لا تجنى عليه نكبة فشملهما وهو الصغير البرىء . 
وتقدر هذه النفقة باليسر والعدل » لا يتعنت الرجل » ولا تتعنت اارأة » 
فمن وسمعع الله عليه رزقه فلينفق عن سسعة » ومن ضيق عليه فى الرزق فلا حرج 
عليه »© فالله هو المعطى 4 ولن يكلف الله أحدا أن يعطى إلا فى حدود 1 أعطاه » 
وهو وحده القايض الباسط »؛ ومنه يكون الفرج بعد الضيق . واليسر يعد العسر 
الصتاردن من خيث سسكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهين وان كن 
أولات حمل فأئفقوا عليمون حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتو هن أجور هن 
وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة من 
سسعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله ذفسا الا ما آتاها 
سسيجعل الله بعد عسر يسرا) . 


؟ ‏ رفع الحرج باسس الحياة الاجتماعية فى التعامل بين الناس : 

الاسسلام هو شريعة الله المتكاملة فى العقيدة والعيادة والمعاملة » ومن 
عقيدته التى تقوم على توحيد الله وحده تنبثق شرائعه كلها »© فهى القاعدة التى 
يرتبط على أسساسها الفرد بالله على يصيرة » وترتيط بها الجماعة بالمعيار الثابت 
الذى ترجع اليه فى كافة الروابط » فى رايطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة »؛ وغفى 
رابطة العلاقات الاجتماعية والتعامل على اختلاف أنواعه »؛ وتأتى هذه الشراح 
فى تناسق محكم ة غى الوصايا المتتايعة بسورة 5 الأتعام مبتدئة: بالقاعدة الأولى فى 
وحدانية الله وعدم الاشر الك به » وتتلوها القيم الاسلامية الكبرى » ألى أن تأتى 
المعاوضات الملية" بين الناس . 

والمعاوضات المالية أسساسسها التجارة والبيع والشراء » وضابط ذلك الكيل 
والميزان » وقاعدة الاسلام فى هذا تحرى العدل والانصاف . وذلك يوهم النفس 
بمشقة القيام به » فان التبادل التجارى هو محور النشاط اليومى فى حياة الفرد 
وحياهة الأمة » وقأما تمر ساعة دون أن يتم هذا البادل وين طرنين »؛ ولكن أللّه 
تعالى يرفع الحرج فى ذلك ما توفر القصد الحسدن فى أن 0 المعاوضات 
بالقسمط ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسسا 7 وسعها) 

ويهذا يعون الاسلام ة قد رفع الحرجح عن شعب الحياة الانسائية يام 

رفع الحرج عن حديث النفس وخواظر القلب . 

ورفع الحرج فى الدين عامة وفى العبادات خاصة . 

ورفع الحرج فى نواة المجتمع بحيأة الأسرة 

0 الحرج لي .الحياة الاجتماعية فى التعامل دين الناس 5 

وان الخصوص ١١‏ 0 احرج قد جاءت بصيغة العموم مع 

تأكيد مدلوها ١‏ تالحر جناء كرا فى ساق اللفي ؛ والكرة عن منهاق الل 
تعم ؛ وأكد هذا دمن الرائدة التى تفيد اللصيص على العموم ( وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج ) ( ما يريد اله لبجل على بق حرج ١‏ ركذلك انين المكلف 
جاءت نكرة فى سياق النفى ( لا يكلف الله نفمسآاً إلا وسعها) ( لا تكلف نفس 
إلا وسعها). 

وقد أر 5 الله 'بذلك حكية نتكلم عنها: فى عدد قادم إن شساء الله . 
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كانت تأسسع آية تلك من الم رآنت الكريم دعوة أل ى الطهارة أو أمرأ بها 4 
اذ بقول تعالى ال اشداك فطهر ) 4 والع با كا ذهب أدن سسديرين ب 
عو أن يغسل كت عليه السلام اه ثيائه 0 3 ويحفظها طاهرة(1) 4 أو يداوم على 
هذا بعبارة أدق 6 لأن الرسرّل صلى الله عليه وسسام لا يتصور متك غير حفظط 
ذيابه طاهرة 5 
ومن الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لرسوله الكريم غى هذه الآية 
أتواع التجانتات التى كيان «الظهارة ».و 1 الى أن الذوق الشخضى كان 
فى البداية ب أكون الطهارة ميا مهتذرة النقس يطبيتكها 4 او.يها بعاقة الطيع 
السليم » كنحو البول والفائط ٠‏ ثم لم تلىث أن تحددت أنواع النحاسات المنهى 
عنها نيا 9 من اياك و أحاديث » ولم يعد الام راقاصرا على ما ايندو 0 00 
المي 4 وائما عدهة كذلك توسملا اده 'وتحر ريمه50) 5 
يانه 0 من القذر 4 فكان ب يغصر ثيابه حماية لها من (أتذا ر الطريق 6 عل غير 
عادة مشسر دن ل 4 الذين كانوا تططلون ثيابهم ويحرون 0 4 3 يحفظونها 
مع القذر:؟ + وكان ب عابة الصلاة والسلةم. 2 يقول ؛ * المؤمن الى 
قفى الثار )©) . : 


(1) الطبرى » جامع البيان » دج 59 » ص 165 . 

(5) القرافى »الفروق » ج ؟ » ص ©6* . 

(؟) راجع : أبو حيان البحر المحيط » جح لم >2 ص ١1!؟‏ . () الازرة بالمكسر » المدالة وهيئة. 
الائتزار . 
(4) راجع : القرطبى » الجامع لاحكام القرآن » يج 15 » ص 56 . ( دراعى أن الوعيد خاص 2 
بدن يطيل ثوبه خيلاء كما تفيد أهاديث أخرى ) . 
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ولقد كانت الطهارة ‏ بمعناها الحقيقى ‏ نقطة البداية لمن يريد الإسلام ©» 
فلقد كان المشرك اذا وقع الاسلام فى قلبه تساءعل عما يصنع »© فكان يقال له : 
( تغتسل فتطهر » وتطهر ثوبيك »© ثم تشهد شهادة الحق »© ثم تصلى ركعتين ) » 
كما هو ثابت فى قصة أسسلام سعد بن معاذ وأسسيد بن الحضير » سيدى قومهما 
من بئى عبد الأشهل » على يد مبعوث الرسول فى المدينة : مصعب بن عمير(© . 
واذا كانت الطهارة ‏ هكذا عدحعفئى نقطة البداية فى الاسلام » من 
التائتب ان يقير بها الرسول هليه الضلاة والسيلقم عفن يذاية الذعوة 
الأسياية . 
ومن الضائق الس شسترعى الكباء كن هذا امعان ان'طهارة القوب: ايست 
دشىء الون حائب طهارة الجسد 4 وأن طهار 3 الحسدد ليست بتكسىء أل ى جائنب 
طليارة النقسين كلد حيس فى اطووائوب اذ حنم سيدا احيدا ابلا كين في طون 
جحسد أذا ضم نفسا آثمة » اذ العبرة بالقلوب والأعمال » لا بالثياب والأحسساد . 
وهذه الحقيقة التى تعتبر من البديهيات توحى بحقيقة أخرى »© وهى أن دينا يبلع 
اهثمايه بالطهارة الن درجة الآمر بظهارة الشاب لايك أن يكون احتايه يطهارة 
الجسد ويطهارة النفس _ وهى ١‏ اخبر لا المظهر ‏ أعظم 4 كيكل الأمر بطاعة 
الأ الأكبر مثلا : يوحى بأن طاعة الوالد أوجب » ولا يعنى مطلقا أن طاعة الاخ 
هى المتصودة دون طاعة الوالد..: 
ولئن كان الأمر بتطهير الثوب يوحى بأن طهارة النفس والجسد أوجب » 
فان الأمر بتطهير الجسد لا يوحى بوجوب تطهير الثوب » وان كان يوحى بوجوب 
تطهير النفس » بينما الأمر بتطهير النفس لا يوحى بوجوب تطهير الجسم والثوب 
وخاصة فى مثل بيئة الرسول .عليه الصلاة والسلام ب عند البعقة © حيث 
حجرت العادة عل عدم الاحتراز من النجاسة » ومن ثم كان الأمر بتطهير الثياب 
ابيع معاي من الأس ينطو القن أو تتطيين الحسدى 
ولقد قسسم الفقهاء الطهارة الى طهارتين : 
١‏ طهارة من الحدث » وهى ثلاثة أصناف : وضوء ؛ وغسبيل »© وبدل 
منهما وهو التيمم . 
؟ - وطهارة من الخبث أو النجسسى(1) » وهى تتعلق بثلاثة محال : 
أ الأبدان . 
ب والثياب . 
ج ‏ والمساجد أو مواضع الصلاة20) . 
وهذه الطهارة الثانية أعنى الطهارة من الخبث أو النجس ‏ هى التى تهمنا 
فى هذا المقام ٠‏ مان الآية التى نعرض ليا + عُى هذا المثال : « وئيابك فطهر » ) 
هى الأصل ا طهارة الثياب ©» وفى طهارة الأبدان أيضا » باعتبارها أولى © كما 
قال السعض١(2)‏ »© وكما أشرنا من قبل . 


(0) راجع : ابن هثام » سيرة الذبى » ج ؟ ص 5:4 »© 15 ابن كثير » البداية والنهاية » 
جح ؟ )وص 169 . ١‏ 

(5) ابن رشد »© بدادة المجتهد ونهاية المقتصد » دج ١‏ ©» ص »؛ إلا . 

/) المصدر السابق » ص ١ . 8١‏ 

(8) الكاسانئى » بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » ج ١‏ اص 1١١5‏ . 
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وأما طهارة المساجد أو مواضع الصلاة ؛ فالأصل فيها من الكتاب قول»ه 
تعالى : ( وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السسجود )0©) . 
مأما الأصل من السسنة فى الطهارة من الخبث أو التنجنس * 


: فهو فى الثياب‎ ١ 

أ أمره صلى الله عليه وسلم ‏ يغسيل دم الحيض من الثوب »© اذ أتته 
امرأة فقالت : احدانا يصيب ثويها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال ( تحته 
ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه »© ثم تصلى فيه 0١0)‏ . 

ب ا صبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الماء على بول صبى بال عليه © 
فلقد روت عائقة أن صبيا بال على رسول الله صلى: الله عليه وسلم » فدعا 
عليه الصلاة والسلام ب يماء فأتبعه بوله وام يغسسله . وفى بعض الروايات : 
فدعا دماء فقصيه عليه١2١١)‏ . 


؟ ‏ وفى الابذان : 

ال كوله تن عليه المبلةة و العاف نذكى سنياهي القن 1.3 آنا انبا 
ليعذبان © وما يعذبان فى كبيز 6 آيا احدهيا فكان يمقى بالتميمة 6 .وآينا الآخر 
فكان لا يتنه ين الدول 41504 + 

ب لد أمره -ّّّ عليه الصلاة والسلام تت بالاستنجاء » اذ يكول 5 عليه 
العبلذة والسلام ب : 

( أذا ذهب أحدكم الى الغائط فليس_تطب بثلاثئة أحجار » فانها تجزىء 
عنه )01١9١)‏ . 


لح وفى المساحد 6 ومواضع الصلاة : أمره تت عليه الصلاة والسملام لد يصدبا 
ذنوب من ماء علن بول أعرابى بال فى المسجد(؟١) ٠.‏ 

وهذا الذى قدمناه من أصول الطهارة الثائية فى الكتاب والسمنة محدمول 
على الوجوب لا على الندب المعروف بالسسئة »© لأنه يتضمن أوامر »© والأوامر 
تقتضى الوجوب ؛ ولا تصرف الى الندب الا بدليل2100 »© ولا دليل » فضلا عن أن 
لأن العذاب لا يتعلق الا بالواحجب »© كما قال ابن رشسد016(0) . 

أضف الى هذا أن وجوب الطهارة من النجاسة وجوب على الفور »© لأنه 


(9) السورة ؟؟ الآية 14 » راجع : الكاسانى »© بدائع الصنائع » ج ١‏ ص 118 . 

(.1) صحيح مسام بشرح النووى » ج ؟ ص ذا . 

. المصدر السابق ص ؟15‎ )١١( 

(؟1١)‏ المصدر السابق ص ..؟ . 

)١19(‏ المشوكانى » فى ندل الآوطار » ج ١‏ » ص 1.4 ( ويراعى أن ذلك كان للسنة الأمتى لا يكذر 
فيها الماء : ولذا قال فانها تجزىء عنه ) . الوعى . 

. صحديح مسام شرح الذووى » جا "# »اص .ؤا‎ )١1( 

. 5١١ راجع : ابن هزم »© الاحكام فى أصول الاحكام » ص‎ )١5( 

(15) بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج ١‏ ص-هل! (#) راجع فى وجوب حمل الامر على المفور 1 
ما ام يقم دليل على الارجاء : ابن حزم » الاحكام » ج ؟ » ص 5655 . 
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له دلبل على العر القن # لل مهو ملاسية اللتطاتية عن القرية آزر ف النقى 4ق 
اأرجاء تطهيرها ؛ الى أن يحين وقت الصلاة » سسيما وأن الصلاة لم تكن قد غرضت 
حين تؤلك الآنة القى تعرش ليا © والقى تعثير اسلا فى طيارة القات 4 وطيارة 
الأيد ان من ناب أولى »© كما قدمنا ©» وعليه يطل ها ذهب اليه المعض172١)‏ مسن 
حواز لبسن الثوب النجحس ذُى غير وفت الصلاة ٠.‏ 

أضف ال هذا أن الطهارة ليست محرد واجب يأثم تاركه © فاقد أصبحت 
منذ فرضت الصلاة المكتوية ‏ شرطا فى صكتها كالوضوء » بحيث لا تص 
الخلاة © ولا هيل عن الله الأ نيا . ودايل هذا قوق الريبول عليه الصلذة 
والسلام : ( مفتاح الصلاة الطهور )2480 »© فهو كقوله : ( مفتاح الجنة لا اله الا 
الكة ل الدالا الله لأ بواها #-وعليه كان الصلدة لا يمكن التتكول فبها خخير 
ولزمه القضاء . 

تسيل الطيارة من النجس # كنا سبيل الطامارة من القيف + على عد 
0 4 بحيث ث يصلح الحديث سم فديا كر رى سس دليلا على شضرطية الطهار 0 ؛ الحقيقية 
للصلاة ؛ كما يصلح دليلا على شرطية الطهارة الحكمية . 

وقد كبة المفن قزعن أن آزالة القمابنة لست فرظا لضحة السحاذة 

أ يما ثبت من أن عقبية بن أبى معيط » رمى على ظهر الرسول ومدو 
صلاته 4 0 مستلهذا] 5 يرفع راحة مكدر أتطاق انسان 0 0 امك 
ل له الصلاة١م‏ 1 
الصلوات يصلى فى نعليه 6 فطرح تعليه 4 غطرح الناس لطرحه تعليه 4 تلتحا 
سم انكر ذلك عابم » عليه الضلاة والساق :© وتال : ل خلعم تعالى ؟ قالوا : 
وأرناك خلجف فخرك ا #كفان:: أن حبرول اكانى تأخيرتي أن قيييا عذوا + فر قال : 


. ابن حزم »2 الاحكام فى أصول الاحكام ص .لا‎ )١0 

(18) الحافظ المأذرى » مختصر سان أبى داود ج ١‏ ص 40 »2 صحيح الترمذى بشرح الامام ابن 
العربى » د اص 1١٠6‏ . 

(15) راجع تهذيب الامام ابن قدم الجوزية على هامش مغتصر سأن أبى داود للمنذرى ©» 
جه ١‏ 2 ص 58؟ . (*#) المسلا : هو الذى يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة . 

(.؟) راجع : المنتخب من السسنة » يج ١‏ > ص 3١‏ ( رواه مسلم ) . 

(١؟)‏ ابن رسد » بداية المجتهد ونهاية المقتصد » جه ١‏ اص ملا . 
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بالأآرض ثم ليصل فيهم)2؟؟) ؛ فظاهر هذا الحديث ‏ كما يقول ابن رشد ‏ ان 
ازالة النحاسة لو كانت شرطا للصلاة » ما دنى - عليه الصلاة والسسلام سب علوم 
ما مضى من الصلاة2؟؟) . 
وريما جاز لنا أن نقول ان هاتين الججتين من النوع الذى يتطرق أليه 
وسملم سملا البعير قبل أن تفرض الصلاة المكتوية فى أكبر الظن ؛ فالراجح ‏ كما 
رأى ادن كثير فى الدداية والنهاية أن هذه الحادثة وأمثالها انما كانت بعد وفاة 
أبى طالب242©) » اذ يقول. الرسول عليه الصلاة والسسلام : (مائالت منئى فريشس 
نيثا أكرهه حتدى مات أبنو طالب )052 وقد كانت وفاة أبى طالب شيل الهجحرة 
سسنوات ثلاث550) © وكان الاسراء الذى فرضت فيه الصلاة على المسلمين قبل 
الهجرة بسسنة أو بستة عشر شهرا592) »© وأكبر الظن أن حادثة الرمى بسسلا اليعير 
لم تتأخر كثيرا عن وفاة أبى طالب »؛ ان لم تأت بعدها مباشرة »© لأن قريسا كانت 
تنتهز الفرص اللاسساءة الى وسسسول الله 4 وتنحد فى أبى طالب عقبة دون هذا 
و احبيب تيا لا يات شسارعك الى الأسيارة. الت لالانا فتقيا ينها هنبا 
فتمادت فى الإايذاء حتى بلغت الغائة » وعلية كون الحادكة قبل الأسراء .. آأى قبل 
فرعن الصلذة على المسلبين . : 70 
واذا جاز أن تكون الحادثة دليلا على حكم شرغى ؛ فانما يتعلق هذا الحكم 
بصلاة الرسول الأولى السسابقة لفرض الصلاة على سائر المسلمين ليلة الاسسراء » 
هذه الصلاة لم تكن كصلاتنا » وائما كانت ركعتين »© فأما أحكام الصلاة المفروضة 
عا شرطية الطهارة لصحة الصلاة ما قدمناه من قول الرسول عليه الصسلاة 
وكذلك يتطرق الاحتمال الى الحجة الثائية » فائما أخبر جبريل رسول الله 
أن بنعليه قذرا © والقذر كالخيث ‏ يحتمل النجس وغير التجسسن © وأكبين 
. وأن المراذ تنزيه بيوت الله عن القذر ولو كان طاهرا ؛ وائما جاء التذبية من 
حبريل أثناء الصلاة لكوة اللفت 5 ' ١‏ 30 


(9) الشوكانى »2 نيل الأوطار 2» ص 6568 . 

(9؟؟) ابن رشد بداية الموتهد » ي 1١‏ اص هلا . 

09 جه ”م اص 1١١86‏ , ٌ 

(56) تاريخ الطدرى » كت ؟ »اص *9؟؟ ( طبعة دار المعارف )2. 
(5؟) ابن الأثدر » الكامل » ج 5 4 ص ؟5 , 

(0؟) ابن كثير » البداية والنهاية » يج ؟ ص 1.4 . 

ا (؟) راجع : الشوكانى » ذيل الآوطار © ج ؟ 2 ص 118 . 
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يمارلور .. 


»2 فو غأر حراء وجد مكحود حقيقة الوجود م6 0006» 
»2 وو حاو دوز وحد حقبقة الا نسان وام 0 


22125125155+ 251551557 15515515555155 
1 


ر بالذى يخيلؤه الثللام والطريق 


يأقى عبئله عليه .. وهو ناحل رقيق 
4 .. فى روحه مقيسة 4 فى سس ريق 


5 


الوحجصسود كله فيه :. وب رجعها العميق 
ال والأساد فين احصيوانة ب ورين الش ين 
موس فى ضلوعه فقلب نمى ضوئها غريق .. 


يكون فى شغريههما خيريرا 


1000 حت 0 535 7 10 


بعل جاتحيو الأركن ارقت 
وكنت نبع الحكمة العليا . ٠.‏ صفتك 
فما لهم لم يعرفوا .. 1 
وكيف يعصى من يقول .. أصلحوا 
بد سول حجار باليسماتب 


٠ 


قال له أصمعغ الى .. أنثى 
معن ندئننة أآرآة ٠.٠‏ لاتمنائه 
وأشهد الحق .. وألقى شمسه 
وتمنح الس لام والحب لها 
أن ينكروها .. فعيون لا ترى 
عاشوا وماتوا .. لا ترى من بينهم 
ويوم يبعثون من قبورهم 
لن يحدوا أما 5 ولا أيا ذأماء ولا 
وسوف لا تسمع الا ا صولتهم 


ىو 


ع اشير سحت 11 


اللسل مياكن الللبيسات .. 
والساحتئون فيه عنا 6.6 0 


ىو 


فى امال سافاية . 
مياهه 156 وطاب ف 

لم يبصروا .. وما لهم لم 
وفى حمى غرورهم تبردو 


علط سين ال يدا 
3 للع أقرؤه كسس ساد 
تنتلم الوحود والاأحقبانا 
والعيدن نخرة ٠‏ .. والمنى عذاء 
ويبصرون الول سيا 
أخا . . ولا أهلا ٠.٠.‏ ولا صحايا 


ى الروابى .. وعل 


222 0 0 1 
تمد مسجم س0 


د 0 


أتفقت جميع الشرائع السسدماوية على محارية جريمة الزنا لمخالفتها للعقيدة 
والعقل . وللقرآن الكريم طريقة فريدة فى معالجة هذه الجريمة » والقضاء عليها 
قضاء مبرما لما لها من أثر سيىء على تقويض بنيان المجتمع لشسيوع الرذيلة فيه 
واختلاط الانساب بين أفراده . ولقد عالج القرآن الكريم الزنا فى سبع مواضع 
ميتدنًا باستنكار الجريمة » ثم التحذير والانذار »؛ وأخيرا بوضع عقاب محدد لها . 


أولا ‏ استنكار اللقرآن وتحذيره وانذاره لمرتكبى الزنا : 


٠١‏ كان أول ذكر للزنا فى الآية ؟ من سئورة الإسراء « ولا تقربوا الزنا 
أنه كان فاحشة وسناء سنديلا .02 

انيسن ثم نزلت آيات 0 والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو 
منا ملكت أيمائهم فاتهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتفى وراء ذلك فأولئك هم العادون » 
( اللؤمنون ه/7 ) * ش ش 

؟ ثم نزلت آيتا : « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفئس 
التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » ( الفرقان 59/54 ) . 
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وكل هذه الآيات نزلت بمكة المكرمة(20) ولم يشر القركن الكريم الى أى 
عقاب للجريمة وائما بدأ بالتنفير منها واستنكارها والنهى عنها . 


ثانيا : عقاب الزنا فى القرآن الكريم : 


1 عد أتجه القرآن دعد ذلك الى وضع عقاب لهذه الحريية عغى الآيتين 
18 مو سورة اللساء وقد ترلكد باادينة المثورة حيك قور حصن الزانية فى 
البيت حقى اموت أن حمل الثه ليا سيلا بالزواع © ايا بالشبية لارائى فيضري , 
يقول الله تعالى : 
شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سسبيلا . 
واللذان بأتيائها منكم فآذوهما مان تايبا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا 
رحييا ) . 

9 كت وبعد ذلك تذرر أن يكون حد الزانى والزانية ماقة جادة وا عليه 
أن هذا الح الوارد بالايتين ؟ © * هن صورة النور بالنسية للزانية أو الزانى 
غير المحصن ( غير المتزوج ) مع تغريبه أى نفيه خارج البلدة لمدة سنة . كما ثبت 
بالميئة الشريعة الكولية والفعلبة أن عد الوانئ اللحصين والزانية المعصنة افق 
الشران وقد نسخت آية الرحم قلاوة وان يقى حكنها .8 الزانية والزاتى 
تاحادو ١‏ كل وااحد ينها يانه جلدة ولا باإخدى بوما ران فى فيق الله إن عد 
تؤمنون بالله و الهوم الآخر ولباسهد عدابنيا . 0 5 المؤمتين ٠.‏ الزانى 0 ع 
المؤمنين 4 (سسورة 7 0 . ٠.‏ 

7ت ولقد خطا التشريع الاسلامى خطؤة أخرئ حيث فكع غقانا للأمة 
المحصئنة اذا زنت وقدره بنصف عقاب الحره أى بمخمسسين جلده 00 ومن 0 ع متبتطاع 
والله أعلم 0 بعضكم من بعض دابككر دن باذن اغلين 4 وآتوهن أجورهن 
شاحقة معليهين تنصف اما عا ى المحصئات من العذاب ذلك لمن حشىئى العنت ينكم 
وان تصووو | كدر لكر و الله + غفور رحيم ) النساعء / و" ا 

لاا اما ا يي ا ا اس | أى. أتهام 
فى 7 عن أصصحة أدعائه 1 وعليها أن كرد أذ عاءة ا تشضهد 17 على كذبه 
فآن فهدت ل ب يقم عليها الحد » وان أمتنئعت أقيم عليها » أما اذا لم يشهد الزوج 
فيحد حد اير 6 ولقد ثذرر الرسول عايه الصلاة والسلام عقوية تبعية فى هذه 
الحالة وهصى التفريق سن الزوحين 00 والذين برمون أزواجهم 15 يعن لهم تشهداعء 
الا أنفسهم متنهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين © والخامسة 
أن لعئة الله عليه 3 ن كان من الكاذيين ويدراً عنها العذاب أن كتميد أربع شهادات 
دالله أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها 3 ن كان من الصادقين ا( 5 

( القوق كانه 0ه 

ونا كالك جريية الزكا ين انضيع الطرات الان 0 في القر ف والخاق 4# 
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وقلع الفادقة الزوحية وسوع تربية الأولاد قد وضع لها الشارع عقوبة غليظة 
حتى يرتدع كل من تسسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة عندما كاين مور ميا 
سديجنيه من اذة عارضة “ون ما سيتم عليه من العقويات . فعقوبة الزنا قصد 
مها أولا الردع والتخويف أكثر مذه التنفيذ 5 
ونظر أ لما لهذه الحريمة مدن وضع خاص دمسن العرض والشرف ذغد احتاط 
الشوع الاسسلامئى فى اثماتها ووضع لذلك شروطا يكاد يكون من العسسير 
كيفية ثبوت المجريمة 


تشبت .جريمة الزنا باحد أمرين : الاقرار أو شهادة الشهود 

أولا : الاقرار : وهو أن يعترف الزانى بجريمته بشرط أن يكون عاقلا بالغا 
ضبحيها وآن.يكون الأقرار قولا لا كنابة > وآن يكون صهبريحا مترتكاب. الونا 4.وعند 
المالكية والشافعية يحد الأخرس أن فهم من اثسارته ارتكابه لجريمة الزنا . وان 
يكون الاقرار أربع مرات فقد روى أن ماعزا جاء الى الندى صل ى الله عليه وسسلم 
غأقر بأرتكابه الزنا فأعرض عنه صلى الله عليه وسسلم وتكرر الاقرار أربع مرات 
والرسول يعرض عنه وفى الرابيية كال لله عليه الصلاة والسسلام !! انك خيل ؟ 
أبك حنون ؟ قال : لا . فقال : فهل أحصنت قال نعم فأمر عليه السلام برجمة . 


الرهوع عن الاقرار يسقط اأحد . 


واذا رجع المقر فى اقراره سقط عنه الحد » فقد روى أن ماعزا حاول 
المفرار من الرجم فتبعه الناس حتى قتلوه » وعندما ذكروا ذلك للرسول صسلى 
الله عليه وسسام لم يقرهم عليه وقال : « هلا تركتموه » كما لا يقيل اقرار المكره 
والسكران والمجنون والنائم . 


الاقرار لا متعدى ضاحيه ٠:‏ : 


اذا أقر الزاقي بوفاه أقيم عليه الحد » ولا يؤخذ اقراره صحة على من زنا 
بها » فأن أنكرت لم يقم عليها الحد » فقد روى الاما م أحمد وأبو داود عن سهل 
بن سعد أن رجلا جاء النبى صلى الله عليه وسلم تاق يالرنا بابراة سماها ؛ 
فغأرسل صلى الله عليه وسسلم م ى طلبها فسألها فأنكرت فحده وتركها . 


ثائيا ٠‏ نسهادة الشسهود 


تثيبت الجريمة كذلك بشهادة الشهود » ولكن نظرا لخطورة :هذه الجريمة » 
0 لعرض الأسرة 4 والزوج والزوحجة 4 وتلويث شرفهما نقد دتلدد 
الاسلام فى اثمات الجريمة 4 فاشترط فى شهادة أل زنا بالاضافة أل ى الشروط 
العامة عى الشهادة 4 وهى “الولو والعقل الفط والرؤية والسدالة” والاسلام 
وائتفاء مواقع 0 حا و 0 5 
وذلك لقوله تعالى 
)0 واللاتى يأتين الفاحشة من نسمائكم فاستشهدوا عليون أربعة منكم (( وقوله 
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تعالى ؛: « والذين يبرمون المحصنات ثم لم يأتو بأربعة شهداء » فان شهد ثلائة 
ويشترط فى الشهود أن يكوذوا رحالا كلهم فلا تصح شهادة التسساء 9 
؟ - أن تكون الشهادة صريحة بوصف الزنا وأن تكون بمعاينة فرجه غخى 
فرخيا كلايل نى المكهلة :6 والرقاء فى الثر وقد ابي النظر فى هذه الحالة الى 
الثرج للحاحة الئ السهادة + 
١‏ أن تكون الشهادة صريحة على الفعل نفسسه »© وأن يكون التصريح 
بالابلاج باللفظ الصريح لا بالكناية ولا بالكتاية.. 
؟ - أن تكون الشهادة من الأربعة فى مجلس واحد » فلا تقبل شهادتهم 
0 غى مجالس متفرقة » ولا فى أوقات متفرقة » بل يجب أن تكون الشهادة فى مكان 
واحد وفى وقفئت واحد ٠.‏ 
ه ‏ عدم التقادم لقول عمر رضى الله عنه « أيما قوم شهدوا على حد لم 
فالشاهد اذا كساهد الهريية كيو يخير فى اذاء القهاقة همسية + أن 
التستر على أخيه المسلم لقول النبى صلى الله عليه وسسلم « من سستر على أخيه 
المسلم ستر الله عليه فى الآخرة » فاذا عاد الشاهد بعد أن تقادم حادث الزنا 
لبؤدى_الشيلدة © فلا سبل فنيادقه 4» لان ذلك ذليل. على أن الضشغيتة هئ الت 
حماته عائ الشهادة 8 1 
2-1 اقتناع القاضى بشهادة التشهود . 


حمل المرأة بدون زواج : 


اختلف الفقهاء فى المرأة الحامل بدون زواج . 

١‏ يرى الامام أحمد وأبو حنيفة والشافعى أنه لا حد عليها لأنها يجوز أن 
تكون حملت بوطء شسبهة أو اكراه . 

؟ ‏ مذهب أهل المدينة وبه قال الامام مالك فى الموطأ » وهو أنها تحد ؛ 
الا اذا جاءعت بأمارة على اسستكراهها كأن تكون بكرا وجاءت وهى تدمى مثلا . 

ولكن الراجح أنه يحتمل أن يكون وطء بشسبهة أو اكراه . والحدود تدرأ 
بالشبهات وقد قيل إن المرأة تحمل بدون وطء بإدخال ماء الرجل فى فرجها 
بفعلها أو فعل غيرها ولهذا يتصور أن تحمل البكر . ولذا فلا يتحتم أن يكون حملها 
من زئا . ويذا يسقط الحد عنها . | ش 
7 روط اقامة الحد : 


يشترط لاقامة الحد على. الزانى أن يكون عاقلا بالغا وأن يرتكب الجريمة 
لي 
بتحريم الزنا » وقد روى أن جارية سوداء رفعت الى أمير المؤمنين عمر رضى 
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الله عنه وقيل إنها زنت © فخفقها بالدرة خحُنفقات وقال : « أى لكاع : زنيت ؟ 
فقالت : من غوش بدرهمين فقال عمر ما ترون ؟ وعنده على وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف فقال على رضى الله عنه أرى أن ترجمها وقال عبد الرحمن بن 
عوف أرى مثل ما رأى أخوك . فقال عثمان أراها تستسهل بالذى صنعت لإا ترى 


التنف من أإساعة أأفا ا : 


من المقرر أن الجريمة التى لا يصل خبرها الى الحاكم لا يقام من أجلها حد 
فاذا لم بكر عنده الزانى أو بشهد عليه "“شلهود خلا عقوبه عليه 5 ولقد حدب 
الاسلام فى التشستر على الاعراض لقوله صلى الله عليه وسسلم ؟ « من سستر 
عورة مسسلم سستر الله عورته يوم القيامه ( ٠.‏ وعن سعيد بن المسيب قال 0 بلغذنى 
أن وسول: الله مبلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له : .هرال © وقد 
جاء يشكو رجلا بالزنا ‏ وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة » . 
با عزال لى سترعه بردذائكه كان كينا لك. .من كنية عن عدن اذامة هله 

وعلى المسلم أن دستر دعسسكء ولا يفضحها لقول»ه صلى الله عأيه وسالم 
« يا أيها الناس 1 قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله : من أصاب شسينًا من هذه 
القاذوره 0 فليستتر سمثر الله 6 فأنه من بيد لنا صفحته ذم عليه كتاب الله . 
وذلك لآن المجاهرة بها تبجح فى عصيان الله ودليل على انهيار المجتمع 
واتشلاله. . 

ولقد ثفر القرآن من أنتشار ا بسمد ىع أ نتسففة المسعامين حيث يقول 8 
« أن الذين يحبون أن تشسيع الفاحشة فى الذين آمئوا لهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ») . 

ان السلا دعق الى الحقر ام ارا بوالبعد يونا عن ميواطى اران بو الشيياض : 
المريب 4 وكل ا بذير الغريزة 6 أو يدعو الى الفحثشس 5 وطلب من المؤمنين ألا 
أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 5 غان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم » . 

تلك هى حجريمة الزنا ذي الشريعة الاسلامية كيدا صورها القرآن الكريم 
والستة النبوية الدرنقة . 

مما هو موئف القانون الوضعى من هذه الحريمة 5 
موقف القادون : 


لقد انكسمت القوانين الوضسعيه الخ تلائنه أقسسام فى معالحتها لهذه 


الحريهمة : 


1 كوانين لذ تعائب على جردييمية الزنا أطلاتفا كالقائون الانجايزى 
والزوسبئ: 35 ١‏ 


لذ 
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ب قوانين تعاقب على الجريمة دون التفرقة بين جريمة الزوج أو 
الزوحة كالقانون الالمانى . : 

ج ‏ قوانين تعاقب على الجريمة مع التفرقة بين جريمة الزوج وجريمة 
الزوجة كالقانون الفرنسى الذى يقل عنه القانون المصرى . 

حريمة الزنا فى قانون العقوبات المصرى : 

الواضح أن الشريعة الاسلامية تعتبر كل اتصال محرم بين رجل وامرأة 
زنا سواء كان محصنا أو غير محصن بينما القاتون الوضعى لذ يعتبر الحريمة 
زنا الا اذا كان بين رجل متزوج وامرأة متزوجة ؛ أو كان أحدهما متزوجا ووقعت 
الحريية بالقروط والامضاع التى حددها العانون.. 

فبالنسبة للرجل لا تتحقق الجريمة الا فى منزل الزوجية » وتقع الجريمة 


ْ بالنسبة للمرأة متى ارتكبت فى أى مكان . 
ثم جرم قانون العقوبات عدة أفعال ذات صلة بجريمة الزنا ولكته لم 
5 1 جريمة مواقعة أنثى دون رضاها ( حريمة الإغتصاب ( المادة هلسن 


عقوبات ) . 
؟ ‏ جريمة هتك العرض ( المادتان 594؟ 4 515 ع). 
 «*‏ القعل الفاضح المخل بالحياء ( المادتين 1175/71/4 ع ) . 
24 التفريكن على الفسق بالاكسارة او بالقول ( الملدة 954 8 )اج 
ه ‏ جريمة الاخلال بحياء الأنثى ( المادة .56" م.ع) . 
1[ أما حريمة الزنا فقد عالحجها المشرع فى المواد من ااا ع 
ابعفسية ين اللواد جنار الام عرسي | !11 
والواضح أن كل هذه الجرائم تيسن العرض والاخلاق:واكلك جرمينا 
القانون . 
الفرق بين جريمتى زا الزوج والزوجة فى القانون المصرى : 
ان التفرقة بين زنا الزوج وزنا الزوجة أثر من آثار القانون الرومانى الذى 
يغون آن حريمة اارنا لا تركب الآ.من الزوحة: 
ولقد فرق القانون المصرى بين زنا الزوج وزنا الزوجة ويتضح ذلك غيما 
م 
١‏ زنا الزوجة يثبت فى أى مكان ترتكب فيه الجريمة بينما لا يثبت زنا 
الزوج الا اذا ارتكبت الجريمة فى منزل الزوجية ( المادتين 6/ا؟/لالا؟ ).. 
؟ ‏ تعاإقب الزوجة بالحبيس مدة أقصاها سسنتين بينما لا يعاقب الزوج الا 
لدة أقصاها بتة شهور ( المادة لإلا؟ ).. 
* لا يحق للزوجة أن تعفو عن زوجها بعد الحكم النهائى عليه » وان 
كانت تسستطيع قبل ذلك بينما يستطيع الزوج العفو عنها فى أى وقت يشساء حتى 
ا بعد الحك النيائ ( المادة 89/6 210 بي ؟ 
6 ؛ ب يخفف القانون عقوبة الزوج الذى.يقتل زوجته © اذا ضبطها متليسة 
ا بجريمة الزئا بينما هى لا تستفيد من هذا التخفيف « من فاحجأ زوجته حال تليسسها 
بالزنا وقتلها هى ومن يزئى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة نمى 
المادتين ؟5؟؟ »6 5 »© . وقد حرى قضاء النقض على, أن القتل فى هذه الحالة 
يعتئر جنحة »لا يعاتب على الشروع فيه لعدم. النص, . ( البقية ص ل/الا ) 


/ا5 
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الرحلة الى بلاد النمسا 
أتيح لى أن أزور النمسا بدعوة من 
مؤسسة هامريورشتل »؛ وهى 
الشرقية » وتؤمن لله اديت من الشرق 
الى ا م العلم الو ائل 
التى تساعدهم على تحقيق ما قدموا 
من أحله . 


ويشرف على هذ المؤسسسات 
شخصيات نمسوية لها حظ من الثقافة 
الاسلامية ومن هذه القشسخصيات 
الدكتور رودلف بانينى الس كرقير 
الحان لمحف حي ريك عاك وى 
منتصف العقد السادس من عمره »© 
يمتنز باللطف والتهذيب وسمعة 
الاطلاع على شؤون العالم العريبى 
وقد سبق له أن زار الشرق الادنى 
واعقيع ال عند كين من الجالدات 
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العرب والمسلمين وتوطدت بينه 
فنينيم أو اسير الاحدر ام بو الحكافة . 
الجالية الاسلامية .. 

وفى خلال اقامتى فى فينا لأجل 
استكمال دراستى لعلم المكتبات ؛ 
كنت بق الاتسييال بعدة كين من 
أغراد الجالية الاسلامية المقيمين في 
بلاد الئمسا والثين اكتسيوا 
استقرارهم فى هذه البلاد الجنسية 
النسسوية وتمتعوا بسائر الامتيازات 
الت يقيقع يها أخام البلثة الافملبين... 

وعد ذه الحالية الاسلامية فى الواقع 
تتألف من الاشخاص الذين ينحدرون 

اح عثمانى أو من الذين هاجروا 
من بلادهم لاستاب اجتماعية أو 
بسسشابية او أدبييية #الالبائيين 
الارناؤوط واليوغوسلافيين البوشناق 
وغيرهم من س كان المناطق التى 
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اقضير عنها بلطن الدولة العثبانية 
فى الحرب العالية الاولى أو التى 
غمرتها الموجة الشيوعية فى أعقاب 
الحرب. العالية: الكانية .: 


الاتراك 2 دلصيد رن التمسًا طلبا 
للرزق عن طريق العمل فى المصانع 
والمؤسسات وأعمال الطرق ٠.‏ وهؤلاء 
يتجاوز عددهم الالفين من الانفس 

ما تقتشيه ظروف 1-6 
مارمسدون الاعمال النددية ل فاق 
لطر و مهيا اد امسبسلاحها 
ويتقاشف ون أجورا لا تختلف عن 


أمثالهم من أبناء البلاد الاصليين 


المسلمون النمساويون ! 
بالاضافة الى هذه الجالية التى 


ما يزال أفرادها محتفظين بجنسياتهم. 


القومية الاصيلة » فان هناك عددا 
كبيرا من ع أمناء الثيسسا الاصليين الذين 
اختارو” الديائة الاسلامية عقيدة 

بعد دراسستها والاطلاع على مبادثها ©» 
وهؤلاء يصاافظون على التمرس 
بشعائر الاسلام واقامة أركانه بكل 


قد مه و يتزايدون مع الايام ٠.‏ 


النمساويين خلال اكامتى فى فينا ود 


ذكر لى أحدهما ويدعى بتر روت أن 
هناك طائفة كنيرة من آبناء اليلاد 


سحلو القسنهي فى الحوائن الرمبية 
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اذا ونكنوا من 


ليم الا ْ م بأسلوب 


0 


بكافة الحقوق والامتيازات التى يتمتع 
نموجب اق وانين والشرائع 
الموضوعة . وأنهم اذا كانوا من أبناء 
البلاد » يجدون أبامهم نفس الفرص 
التى يجدها سائر مواطنيهم فى 
مختلف مجالات العمل سواء فى 


الحقل الاهلى أو فى دوائر الدولة 


الرسمية : فليس فئ““النمسا تمييز 
بين أبناء الث عب الواحد يسيب 
العقيدة الدينية أو المذهب السياسى 
أو الاتجاه الفكرى . ولقد تعرفت الى 
يشغلون مناصب حكومية محترمة 
ويؤدون واجبهم غى خدمة وطنهم كأى 
المساوى آخر دون أن يكون اسسلامه 
عائقا له عن بلوغ المرتبة الادارية أو 
الفنية التىئ تؤهله لها كفتاءتة 
وأمكاناته . 


بل ان +١‏ 3 لين فى النمسسا كثيرا 
ما أظهروا عاطفة خا ار 
موا لنيهه من المسلمين وذى المدة 
الاخيرة حتت خطوة جديدة ثحو 
انشاء مسجد ومركز ثقافى اسلامى 
نمى فيينا لاستعمال المسلمين:؛ الذين 
ب ّ ن. النيسببا وعددهم ل الوب 
امسة فد عند ارا الل بين 
تفل التعلبوا والقافة االبسحسياد.ة 


/ ٠ 
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وسمقراء السعودية والمتحدة والعراق 
ولبنيان وايران وياكلسستان 
واندونيسيا ٠.‏ ا 00 


درل يفت أكد أل عر أء تأييده 
الكامل للمشروع الذى قطع تنفيذه 
5 وطا بعيدا ٠‏ وحضر الاجتماع 
مندويون عن وزارة الخ ارجية 
النمساوية . 


وكانت الحكومة النيبساوية هى 
التى قدمت الارض لتشييد المسجد 
وتنرعت احدى الدول الغربيبة 
دولار وذكن.أن. بلدانا عربية واسلامية 
أخرى وعدت بالتأييد المالى . وقد 
دشن العمل.فئ بناء هذا المركز 
الاسلامى بالفعل فى شهر رمضان ‏ 
المبارك سنة 15817 يوضع الحجر 
ألا اسى فودخ اهم عليه 1 55 أبة 
التالية : 


الله 
المركز الاسلامى بفينا 


الطاهرين وصحابته المتقين. . 


الحمد لله الذى وفقنا لاقامة 
المركز الاسلامئ؛ بفينا مى شلهر 
رمضان المبارك سسنة 15817 سسيحانك 
اللهم بارك للمسامين فيمنا شرفتنا به 
صرحا منيرا بالعلم والهدى واجعله 
نيراسا يهدى فى هذا المكان من 
العالم ٠.‏ ووسيلة لهداية خلقك وجمع 
القلوب على محبتك وعبادتك . 
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السنيد حسن محمد التسسامين , 
س قير مصر ورئيس مجالسنى أمتاء 
الركن الاسلاي ينين + 

السيد فخرى شيخ الارض * سفير 
امبلكة العربية: السعودية تائيه لول 
رئيس مجلس الأمئاء . 
تركيا ونائب ثان رئيس مجلس 

لأمناء . 


اندونيسيا يفينا ٠‏ 

السيد أثور مرا : سغير ياكبتان 
بفينا . 

السيد عبد الرحمن الصلح : سغير 
لبنان يفينا 

السيد خالد الدفس ؟ سستفي 
العراق يفينا 0 

اليد صم انثا فور 
ايران 

ل ان و لم وبارك على 


سيدئا محمد وآله . 

واكى تككر لمنافب الافيل عقلة 
فاقه لا بد لنحما ين الكوية بالجورة 
الكروية للتى. يكلها الرجل العافل 
الاإستاذ ارثر برايشوفيتيه سفير دولة 
النمسسا بلبنان بالتعاون مع ثيافة 
الكرينال كوينغ رئيس الاسائقفة بفينا 


من أجل اخراج هسطصطلسذا المشروع 
الاسلايى الى حيز الوجود فى كلب 
أورويا . 


النشاط الاسلامى فى النمسا ! 
علاقة النمسا بالاسلام والمسلمين 
ذلك العهد الذى انطلقت فيه ححافل 
العثمانيين تحت راية « لا اله الا الله 
عضي رسول الله » باتجاه 0 
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المدكتور حسن. تهامى. .!! : 
سفير الجمهورية العربية .فى النمسا 
يلقى كلمة فى حفلة تدثسين المركز الاسلامى. 
فى فيينا وتبدو أمامه على:المنصة أعلام المدول 
الاسلامية المتى اشستركت- فح هذه المحفلة 
المتاريخية , 


الى وقئف الزح ؛ الشيكقق بتكافة 
غير ما هو عليه الآن 86" ا ل 


التاريحيّة التى 1 الاحتكاك 


لغ 
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1 أذمسص]آ 


بين الشرق لتحيل والثرب 
المسيحى 4 على الرغم من هذه 
الملاسسات قان الروح المهييثة اليوم 
فى النيسا تمتاز بالأعتدال والتعةا 


م للد شك : بصدد الوجود الإسلامى 


“دفن ربوعها” “ ولقد لمست بنفسى رغبة 
المسؤولين فى النمسسا فى توفير كافة 
وسائل الطماتيتة والراحة, للمسلمين 
من مواطنين أو مقيمسين أو عابرى 


الجمعية الاسلامية النمساوية ! 


ومن دلائل التبسسامح المرسيمن 
والأهلى فى النمسا مع .المسلامين 
هو وحجود « الجمعية الاسلامية 
التمساوية » . 

وههة الجمعية هى مؤسسة 
مسسلمى النمسسا فى نطاقها ورعاية 
لوجودهم فنن هذه البلاد . وبالتالى 
فانها تحاول أن تكون فى خدمة أى 

يقصد الئميسا 4 وتضع تحت 

تصرفه الوسال التى تمكنه من 
التعرف على اخوانه فى الدين 
والإجتماع بهم فى ناديها القائم فى 
وسبط فيينا ٠‏ 

ورئيس هذه الجمعية هو الدكتور 
أحيد عبد الرحيم زاهى »© أفغانى 
الاصل » نمسوى الجنسية » يعاونه 
سكرتين الجيعية الذكتون ابيسباعيل 
باليش يوغسلافى الاصل تمسسوى 
الجنسية والحيفة مجلين ادارة 000 
الي لها بالفضل والاخلاص 

ولا بد من الاشارة الى ن الدكتور 


نف 
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باليشس سكرتير الجمعية »© يعتبر أحد 
أركان الدرابات الأنائبية فى 
النمسا ويشغل حاليا منصب مدير 

الإاسلامى فى المكتبة الوطنية 
الكيرى وله عدة مؤلفات عن الاسملام 
والنبى عليه الصلاة والسلام وتفسير 
مور يس باللقه الالمانية . و الدكتور 
والعلبية بالنيمسسا بمكائة مرموقة 
تساعده على خدمة اخوانه المسامين 


وهذة ا الحمنية الأسبلانية شد 
فراغا كبيرا فى ميدين العمل 
الاسلامى ويعتبر ناديها مركزا لتلاقى 
المسلمين مى أوقات معينة كما يعتبر 
هذا النادى مدريسة يتلقى فيه أبناء 
المسلمين دروسا فى الدين والسيرة 
وتلاوة القرآن الكريم على يد أستاذ 

وفى كان هذه االحيفية ففرفت 
الى العدية من اكوا الطلبة العرت 
وابتاء الحالية الأسملاكية فى نينا 
يمتاسية حديث ألقيته بدعوة من 
الرئيس الدكتور أحمد عبد الرحيم 
اسن لوتيد يك القول بأن الح ” 
الاسلامية التى نحن بمصددها تبذل 
حرودا كورة فى احدية إسيحيالة 
الاسلام ومبادثه القويمة وهى شبه 
عزلاء الا من أيمان أركانها وعزيمتهم 
وخنير هم ١ ٠‏ 

وانى اذ أتحدث عن هذه الجمعية 
لاسعتن إلا القتوية باعكنانيا حا 
أسبفوه من فضل حين وض ووا 
من اقامتى فى فيينا مع توفير كافة 
أسباب راحتى واستقرارى . 

وائى أتمنى » بهذه المناسبة » على 
ميكلى الدول الانيلامية © بالتيسيا + 
أن يتجاوبوا مع هذه الجمعية الراقية 
فى «اتشروعائها الدينية و الثعافية على 


لع .]سمط 


ببدو فى المرسم عدد من كبار الرسميين فى المحكومة المنمساوية الذين اشتركوا فى حفلة 
تدشين المركز الاسلامى فى فيينا . ومن بينهم وزير خارجية المنمسا الدكتور كورت ويلدايم © ونيافة 
الكردينال كونيغ رئيس أساقفة النمسا ورئيس بلدية فيينا والمعديد من س ذفراء الدول المعربية 
والاسلامية وجمهور من الاعيان .. 


المستوى الذى يرفع رأس المسلمين 
ويجعلهم محل احترام ال ف 

الطلاب ل فى النمسا ! 

فى النيسسا جوسده كبيرة من 
الطاوب السسيايين فى 
المدن الاخرى واعيهاا 0 1 4 © 
وأغلبهم يتخصصون فى علوم الطب 
الى 2 بات ختاف4 5 العربى 
والايرائى والباكستانى وغير ذلك من 
ولقد ع لى الكلروق بن 
أجتمع الى أكبر عد من اخوائى 


ممه اتوم 0100012609 


الطلية العرب فى عدة مناسيبات . 
لاسيما حين طلبوا الى اقامة الجمعة 
فيهم »؛ وائه من الانصاف أن أثشير 
يهذه المناسبية الى الروح الوطنية 
التى تخفق بها قلوب هؤلاء الطلاب » 
فاتهم الى حانب عنايتهم بدرأسساتهم 
المختلفة لا يدعون فرصة تمر دون 
معالجة قضية الاسلام الاولى بت 
القول وال كتابة والعمل وكثيرا ما 
يتبرعون بأموالهم لخدمة هذه القضية. 
المقدسة 

وكثيرا ما قرأت لهم نشرات تتضمن 
الدفاع عن حىق العرب فى فلسطين 
وبيان زيف العدوان اليهودى على 
هذه الارض المقدسة . 


و07 


211 لع .نسم اط 


الادياء من 
فى يبان الماك 


هؤ 7 
بالمبادىء ”ا نيك والاخلاقية ٠‏ ولسدت 


أنسى تلك الوجوه |الوطنية التى لبت 
لهذا العرمن والدى استيسةة الى 5 
أخطب للجمعة فى موضوع فلسطين 
وقد اخرورتت عيونها بالدموع 
الحرى معبرة عما يضطرم ة عي 
0 “من غيرة ديئية وحمية 
وطنية . أحل لست أنسى. تلك الوجوه 
فلتد رأيت فى ملامحها الثسائرة 
العزيية الضائقة علن العيل مين أجل 
غزة العربه ويج الاسام 
مجلات وصحف عربية ! 
اع :الطلبة الغرى كان التضصيا 
حريصون على تتبع أحوال بلادهم ؛ 
كما هم خريصي ون عأى تقيذية 
تفوسهم بكتابات الصط حف ذات 
البادىء السمحليية . ولفد كان ون 
أسباب .سرورى أنى ضيه 
الوعى الاسلامى فى يعض دي 
هؤلاء يقرأونها من .الغلاف 0 2 
ويتداؤلونها فيما يينهم ليفيد منها أكير 
عدد منهم ؛ كما يهمنى بهذه المثاسنية 
أن أتوجه بالنداعء الى 0 
الصحف. الاسلامية والعربية بأن لا 
يبخلوا عل ى احواننا الطلية ميا 
يصدرونه من مطبوعاتهم التى يجد 


1/5 


010001260011١. 


فيها هؤلاء غذاء روحيا لهم فى ديار 
غريتهم يساعدهم على مواكبة تطور 
الحياة فى بلادهم واللمساهية فى 
خدية هذا القطوى الى الافضل . 


(( مؤسسية الآفرو أسيانيك )» ٠‏ 


فى خدمة الطلاب الوافدين الى 
النميسا من بلدان آسيا وافريقيا 
للدراسسسسة + وى يجهدرة يكلنة 
الوسائل والادوات الصالحة لإستقيال 
الغرياء وفيها موظفون مختصسون 
يضعون أُقفس هم فى خدمة هؤلاء 
تعطى بالمحجسان لمن يطليهسا من 
المنظمات. الطلابية للاغراض. الفكرية 
والثقافية . : 

تابعون للكنيسة الكاثوليكية ؛ فان 
هؤلاء حريصون على اعطائها الطابع 
يمنع بأن تكون ؛ من طريق غير 
الكاثوليكية التبشيرية » ولكن بأسلوب 
مغلف بالخدمات العامة والنشساط 
الثقافى 


اجتماعى بالكردينال كونيغ 
رئيس. أساققة النمسا 
الكثلكة هى المذهب المسسيحى 
الكائوليعية هناك الكاردينال' كويتغ 
وهو رئيس أسائفة النمسا والشهشخص 
الثائى بعد البابا فى الفاتي كان . 
علاقاتها مع غير الكاثوليك فى العالم 
المكين ل الاخو ال العالمية بالاضافة 
مخروفة. . وهو الي الرسنهوى 


لع //نؤماط 


مرمء. انهجو ©2 اه هط اه 


الوحيد الذى ت ح له البلدان 
الشنيوعية بدخول أراضيها لتفقد 
رعايا الكنيسة الكاثوليكية فيها . 
ولقد دعانى الكاردينال كوينغ الى 
زيارته فى مغره الرسمى فى فيينا 4 
فلبيت دعوته وأنا بالثوب الدينى » 


الكبير على أفضل الوسائل للتعاون 
بين الاسلام والمسيحية لمقاومة موجة 


غى أعقاب زيارته للقاهرة حيث ألقى 


بالازهر الشريف مح اضرة فى 


بوصو القارية وق الاسام 
والمسيحية حازت أاعجاب دا 
الفضيلة العلماء الخلين 3 

ولقد كانت هذه الزيارة مناسبة 
أتأحت لى التحدث مع هذه الشخصية 
ذات النفوذ ال كيير فى بلادها فى 
موضوع ع الظرؤف المحيطة كيان 
التيسا »© والعمل على مناقشة هذه 
الظروف بما يتلاعم والرغبة المشتركة 
فى تأكيد ألثقة المادلة بين المؤمئين 
بوجود الله عز وجل » وانتهزت 
الفرصة لشكر المسؤولين النمساويين 
على ما يبدونه من روحم ' ايجابية فى 
1 الصدد . 


الدعوة الاسلامية فى أورونا 
وقبل أن أترك القارىء الكريم 
يهمئى أن ألفت فظر اخوانى المسامين 
فى العالم الى أن فى أوروبيا متشبعا 


عن طاريق المححة ر اقلق .رز الراق 
السديد 5 وانه من المستحسسن أن 
نع في كل ليد أوروبى © 2( الت 


0 الر اهن 0 
استعداد الاوروبيين لتفهوم الاسيلام 


وانى لعلى ثقنة بأن كثيرين من 
0 ع سيقيلون على قراءة و 
هو دو القلق 0 نَ 
الرغبة الملحة غى حت الخروج منه 
حدود 0" ىن 0 التتقية 7 
0 العداع السام بدأت تنحسر 
أفق المثقنفين عى أوزويا اذ بدأ 
هؤلاء يناد الى معالجة مفاهيم 
هذا الدين الحنيف من خلال الحقائق 
أحسننا انتهاز الفرصة فان الامل كبير. 
فى أن يأتى يوم غير بعيد ورسالة 
القرآن فى حملة الحلول التى دمكن 
اعتمادها لاخراج الحضارة الاوروبية 
من المأزق الذى وضعتها فيه المبادىء 
التى تتخذ ائتكار الخالق قاعدة 
لانطلاقها بين الناسْن وترى فى 
الوحوة ظلاهره مادية لا علاقة لأروج 
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هن هدي السنة ( بقية) 


وصححتة تبواتلتك 4 عقت ل الباتى بالكذر زبالعساق الانيان المبحيي يرانك 
لاخنتطيع اتكارها وصلهم أليه ذلك الايبان ممة ل يحتاج الى شر ولاقول أن 
كنت مطلعا على تاريث ثلك الحعية من الراك 4 واخيرا أمييدوا - أنها عله 
وعيدة من العيل والحيل فقط قاذا زان الجيل وخم الحق, © وعركة انه لبن 
بعد قيادة الاسلام قيادة للوصول الى أفضل النتائج وقد نفضنا غبار جهلنا وان 
كنا فى أول الطريق فنحن فى عزم سائرون ولن نتوقف مرة أخرى . 


ب وفة * نالعا الحديد عام مين يعون الله #العرب كه اسكيفظن اتواق 
يعودوا ال ا ا لعي ا ل الس 
حاهلين مطلقا لذى قيبة .ونعالية التوحد و التكل والصسائد. فى سبيل قفية 
مشتركة وعمل تعود نتيجته على الجميع دون استثناء احد : منهم عظم أمره أو 
شبعت © وليعليوا أن 0 


ف الهس ال مال د ري و" يل ايف بوره 
الكافرون ) . 


بقى أن أسير الى حدث جديد فى تاريخ دراسة الحديث الشريف ففى طليعة 
العام الميلادى ( وهو مقارب هذه المرة فى ولادته للعام الهجرى ) بدأ أستاذ كبير 
فى ا باريس يلقى محاضرات فى الحديث فى اعزاز واكبار لهذا التراث 
ال مان العطيع- وبطريقة ام ميخ لبها قيدا قن «ربعصصوي ٠‏ وتعرظن نا 
حاوله | جضن من تيل .من قينة هذا الصيدن الكيير الشريم الابنااس رما حرف 
فى أعوام مضت من كلام حول البخارى ومسلم » وكان جوايه : ان القيمة التى 
خلدت عصور وصحيتها أصالة أكيدة لهذا المصدر الكبير لا يمكن أن يقلل من 
تسأنها قول حاقد أو جهل جاهل فهى جديرة بالخلود وقد خلدت » وطلاب تلك 
الأحافرات من جبيع اتضاء الدنيا العيورة + وقه اورت التروفسون العلاية سؤالا 
لم أسبمعة هطلها ين تديوكى ف الأرهر لف من ثلاثين عايا أو تزيد لبنتها ليه 
طالبا ومدرسا والفضل لله يهبه من يشساء وسأعرض للسؤال وجوابه فى مقال 
شادم بعون الله » ويكفى أن عرف أن صاحب هذه المحاضرات هو البرو سور 
الدكتور 81180178 .[ (د. ج . برك ) الذى اذا تحدث عن العرب شعرت 
و موسر ا م القضايا العريدة اتناماذ لى يحيله 
من قبله عالم غربى فيما أظن » وقد زار دولة 5 وحاضر فى جامعتها وخرج 
منها وهو وأثئق من احتلال هذه الدولة الصغيرة حجما » 5 الصدارة فى 
الثقافة الانسانية القديمة الاصيلة والمعاصرة الحديثة مع وعى قوى وادراك يعيد 
مجد الأوائل » فشكرا له وعلى بركة الله نتقدم ... وليحقق الله رجاء المخلصين 
فى هذا البلد الآمين »؛ وى أبنائه من الناكننيئة التى أرجو لها أن تتخن قيادة 
اعقضي بالله هداه ..,. وقلية سب حائة ليت كل المت كلوت 506 


كا 
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( بقية جريمة الزنا ) 


ولقد قيد القانون حق النيابة العامة فى رفع دعوى الزنا ضد الزوجة 
الزائية » غلا يمكن اثامة الدعوى الا بثاء على شكوى الزوي ل لهذه الجريمة 
من طنيفة خاصة. تقدص الأثر نهنا السيدر على الأعرافن © ولا يدق لأ أنسان 
تقديم هذه الشكوى عن الزوج »© حتى ولو كان يحمل توكيلا عاما عنه » وانما 
يجوز للزوج أن يوكل غيره فى تقديم هذه الشكوى توكيلا خاصا . 
وهناك حالات يمتنع على الزوج طلب محاكمة زوجته فى هذه الجريمة : 
أ اذا سسيق الحكم على الزوج فى جريمة زنا . 
باه |ذا عتازل عن حقه فى الشكوى , 
ج ‏ اذا سبق له الرضا بزئنا زوحته ٠.‏ 
ديت اذا طلق الزوج روجته قل مصاعيفيا : 
من هذا العرض يتضح أن التفرقة التى وضعها القانون بين جريمتى زنا 
الزوج وزنا الزوجة لا مسوغ لها ويجب الفغاءها » كما وان قصر جريمة الزنا على 
المتزوجين لا مبرر له » حيث أن زنا غير الأزواج كالمطلقات والأرامل وغيرهم » 
لا عقاب عليه فى القانون وهذا شىء غيْر مقبول اطلاقا فى مجتمع يدين 
بالاسلام » لأن فى ذلك تحريضا على انتشار الفاحشة بين المسلمين . فمواقعة 
أنثى برضائها لا عقاب عليه » غاذا كانت متزوجة اعتبر الفعل جئحة زئا !! لتعدى 
اثر الفعل الى الزوج » واذا حصل الفعل باكرآه اعتبر جناية اغتصاب . وملامسة 
عورة انسان لا جريمة فيه » اذا حصل برضاء صحيح » فاذا حصل علنا كان فعلا 
فاضحا ؛ يخل بالآداب العامة » واذا حصل بغير رضاء كون جريمة هتك عرض ٠.‏ 
ولقد غات المشرع المصرى معالجة جريمة اللواط » نيتما سوى غالقائون 
الفراكن بون" الأعسات واللواطظ . 
وعتديا انفقد الؤشر الدولى لايع لعاتون اتشوبات فى لاسا 
فى أواخر أغسطس. سسنة 11564 أوصى بعدم تحريم جريمة الزنا حيث 
ل عائدة من معاقية من لا ترذعة بجاديء الاخلذق + علؤوة على آقان:8 النفبيطة » 
مما قد يسبب ضررا بالعائلة أبلغ مما يترتب للمجتمع » كما وانه اذا خول للزوج 
الحثى عليه وحده حى كدريك الدعويى © فان العتسابا يتوكقه علن مزاعه + 
ودرحة تأثره . فالجزاء الطبيعى هو الحكم بالطلاق ١‏ 
هذا ما ارتآه المؤتمر الدولى لقانون العقوبات وما قررته القوانين الوضعية 
قاين هذا من خريعة الأساام الغراء ؟ ْ 
اننا تطالب الشرع فى جميع البلاة الغربية ياعادة التظلن فى راك السرضن 
والاتترضاك باخام القريمة الأملابية ؛ كيا تطالب يتوسيع ذائر ‏ جريية الرنا 
لتشمل كل الآفراد دون تفرقة بين المتزوجين وغير المتزوجين » وكذا بالغاء الفرق 
بين زنا الزوج وزنا الزوجة . ويجب أن نتلمس خطى الشريعة الاسلامية فى 
[! محارية هذه الجريمة »© فعقوبة الزنا فيها حق خالص لله سسبحانه وتعالى » لآن 
1 الشريعة تعتنى بحفظ الانساب »© وليس لأحد ان يتنازل عن الحد أو يتهاون فى 
« الزانية والزائى غاجلدوا كل واحد مثهما ماكة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة 
فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
لؤمنين » . 1 


ف 
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وأخلفه زر زمر ار فى ل 
٠‏ فكيف تطفله اه اعتنترار 
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واذكر « عليا » يُحضان الردى فرحا 
فليغهيدوا الي ما شاءوا بمهجته 
عبني حويى نار الأبسان غافة 
هذى رياحين فى التاريخ عاطرة 
هذى سواعد فى لأوائهبا اتحدت 
خنيلة الذين أروتهبنا بوحدتهاً 
وصردعت. دولة الأصنام فارتفعت 


آه بنى يعرب فى الأرضِن قاطبة 
ماذا أصايكمو.حتى رأيتكعو 
ألا : نعون كبن قاموا و بهجر تهسم 
آلإتاخ كينا فى « يثرب.» فعلوا 


مدهت .انهو © 2امهط0 اه 


حص جد حت 
1 0( 

عسي ال حل 

0 > 


م 7 


وا رجه ورور و 21 
2 6 0 امار حر ا 
. لسري يج ) بج سا سس صر ان 12 رتجسرو0 اين 


كم غفدت الدعوة الحاى بأعمار 
فحطمت كل جسازر وفددار 
اه د 39 7 5 الدتي : 1 1 3 8 


« الله أكبر » فئ بيو وإكببار 


ملا حفلم.لاجنتذاذى, باكتناز 
غلى ثشفا جرف فى ربوة هار ؟ 
ص يني بكرا بتار : 
فلا يقيدم اولادئ ,على جل جارى 
كان نان لصوا النك لتر ور 
اق #اكاندوا كلهسي أوراق ار ا 
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يكتبها : عبرالنملفر 


أحببت أن تكون الخواطر هذه المرة شركة بينى وبين القراء الذين نتلقى منهم 
كثيرا من الرسائل من مختلف بلاد العالم » وهى فى الواقع رسائل تعبر عن 
خواطر قرائنا ‏ ولا سيما الشباب منهم -. وعن التيارات ألتى يتعرضون لها 
داخل البلاد الاسلامية وخارحها .٠‏ بعضها عنيف فى صراحته إزاء ما يحسون 
نحو دينهم وأمتهم » ومع عنفه نحس فيه الصدق والغيرة » ونرد على ما فستطيع 
الرد .عليه فى رسائل سخصية ٠‏ وبعضها يتحدث عن التحربة التى بحتازها 
الشبابٌ الفض فى بلادهم أو غير بلادهم » فننشر منها ما يمكن نشره » وبعضها 
يطلب كتبا اسلامية ويصر على إرسال المجلة إلبه ولو بالاشتراك ٠‏ وبعضهم 
يعيش فى مشكلة ويكتب إلينا بها ليشركنا معه فى مرارتها .٠.‏ 

وهذه الرسائل كلها تكون لدينا كمرآة يمكن أن ننظر فيها الى بعض من 
شبابنا بالاعجاب حينا » والاشفاق حينا آخر » كما ننظر فيها ألى ثقة هؤلاء 
الشبان بنا.كين طرحوا أمامنا 1لا مهم وآمالهم » وأمامى الآن كثير منها » رآبت أن 
أفسح مجالا لبعضها فى هذا العدد » وأطلع القراء عليها » ليعيشوا لحظات مع 
رجال المستقبل حرسهم الله : 


رسالتان متتاليتان وصلتا من ن طالب أردنى يدرس قي مرئسسا الأولى بتاريخ 
١٠‏ رمضان والثانية فى الثانى من كيوال يقول فى الأولى : 

أرجو منكم أن تقدروا موقفى أنا الطالمب الأردنى صفوان » وأبلغ من المعمر )1١8(‏ سنة » وقد 
كنت فى مدينتى من المداومين على قراءة مجلتكم القيمة « الكوعى الاسلامى ») وكنت أسير على هداها 
فى طريقئ الى الاسلام الصحيح » وبما أنى قد أتممت دراستى المثاذوية فقد المتحقت باحدى الجامعات 
فى فرنسا لأعود فأخدم أمتى ودينى عن عقل واع وعن إيمان عميق بالدين المحنيف » وكما تعلمون 
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أننى هنا فى فرنسا لا أجد المجامع المذى أصلى به ولا أعرف مواعيد المصلاة التى أم أقطع فرضا 
واحدا مذها منذ المصغر ولا أعرف مواعيد السحور والافطار فى رمضان »2 ولكنى الآن أسير حسب 
راديو المجزائر فى مواعيد المسحور والافطار ولكن من المصعب معرفة كل المواعيد كالظور والعصر 
من الراديو لآن المحطة الجزائرية ضعيفة فهل يجوز لمى أن أسير على مواعيد بلد آخر كاسستانبول 
مثلا ؟ لأنى أحضرت منها ( روزنامة ) للعام المجديد وبها مواعيد المصلاة » كما هل لى أن أعرف 
مدى ما سيكلفنى اذا ما انستركت فى مجلتكم الوعى الاسلامى المقيمة من هنا فى فرنسا ؟ انى 
مستعد أن أدفع أى مبلغ مهما كلفنى لقاء ثباتى وبقاء اتصاللى بأمور دينى فى هذه البلاد التى 
دخاف اارء فيها على نفسه من الانحراف » وآن كنت قد توكلت ودائما أتوكل على الله عز وجل . 
أرجو أن لا تهملوا رسالتى لأن الأمر على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة لى ولا أظن أنكم ترخبون 
لمسلم أن ينقطع عن متابعة أمور دينه من أجل شىء دنيوى كالحصول على السهادة . حفظكم الله 
و نممشاك خطاكم 5 
ولم يصبر حنى يصله الرد شخصيا أو عن طريق المجلة فآرسل رسالته . 

الثانية العنيفة الثائرة التى يقول فدها : 

وبعد . فهذه رسالمتى اللمثانية للكم من فرنسا أكتبها للكم وأنا فى حزن شديد إِذْ أرسلت الكم فى 
الماضى رسالة وكم كذت أود أن لمو أستلم منكم رسالة تقوى عزيمتى وتنير للى اللطريق وتبعث حرارة 
الاسلام والايمان فى عروقى فى بلد كثر فيها الفجور والانحلال . كنت أود أن أقرأ منك كلمة تذكرنى 
بساعات المنور يوم كنت أقرأ فى بلدى مقالاتكم فى « الموعى الاسلامى » كنت أود أن أقرأ منك 
كلمة تشد على يدى وتحثنى على الاستمرار فى طريق الله طريق دينه الحنيف » كنت أنتظر رجل 
البريد لعلى أجد رسالة مذك فيها نصيحة فيها عظة فيها عبرة كنت أتوقع أن يلقى ذلك المشاب الذى 
يريد الايمان ولا يجد من يرشسده اللى طريقه الصحيح فى هذه اللمبلاد كنت أتوقع أن يلقى من حضرتكم 
بعض الاهتمام » لقد سألتكم الاستراك ب ( الموعى الاسلامى ) مع أنى أعلم أنكم تكتبون فى المجلة 
أن الاشتراك يتم فى بلد المشسترك ولكن كما تعلمون أنى فى فرنسا ولا يوجد بها هنا وكيل » إذن 
ماذا أفعل وهل أترك الملصلة ؟ هل أترك دينى ؟ انى أمام مفريات كثيرة ولكنى أخشى الله » 
وأريد أن أبقى كما كنت فى بلدى وأظل على آرتباط مع الله . أن الله يرانى ولا أراه . يسمعنى 
ولا أسمعه » أريد أن تكون أوامر الله وذواهيه هى المتى تسيرنى » كما كانت تسيرنى فى بلدى » 
لا أردد أن أترك طريق الله ولكن لا أحد يريد أن يساعدنى » حتى حضرتكم لم تعيروا رسالتى 
اهتماما . ألقيتموها فى سلة المهملات » ترى لاذا ؟ ألا تريدون لمسلم الخير والمصلاح » ألا تحبون 
أن يثبت على دينه وإدمانه ؟ أم أنكم تظنون أنى هنا فى فرنسا سأنجرف مع تيارها المنحل ولن ينفع 
معى شىء ؟ إنى لا أعرف ماذا أقول ؟ إنى لا آألومك ولا أعاتبك وأرجو أن لا تؤاخذنى على لهجة 
رسالمتى ولكن ثق أننى أبكى كلما أسمع أحاديث أصدقائى المعرب ومباهاتهم بالانحراف :والوقاحة ! 
أجلس وحيدا أبكى هل سأصبح مثلهم ؟ هل ساضيع مثلهم ؟ ثم أمسك المصحف الشزيق وأجلس 
وحدى أقرأ به » ولا أريد أن أبتعد عنه » أريده أن يبقى فوق رأسى يسيرنى على خطاه المسليمة 
ويوقفنى عن خطاى المنحرفة » انى ما زلت فى اللثامنة عشرة من عمرى وقد قضيت (168) سسنة كطفل 
وولد وشاب مسلم حتى لم أكن أترك فرضا ولا سنة » ولا جماعة أن سنحت لى الفرصة ولم أكن 
أجد دقيقة فراغ إلا وأمسكت كتابا فى تفسير المقرآن المكريم أو الأحاديث أو المسائل اللمديذية الآخرى 
كنت ألقب بالسيخ فى المدرسة والمبيت وكنت أطير فرحا كلما أنادى بالشيخ » وأتباهى به امام 
اللرفاق » كنت أبقى أحيانا حتى صلاة الفجر وأنا أصلى نافلة ولم أغفل دروسى أبدا » وكنت دائما 
الأول فى صفى ودائما » والمكل يشهد والتوفيق من العلى القدير » أريد أن أبقى هكذا . أن أبقى 
المشيخ المشاب والمشيخ الرجل والمشيخ المعجوز . أريد أن أسمع أحدا يهتف بكلام الاسلام وأنا فى 
بلد لا أسمع فيها سوى عربدة السكارى ولا أسم فيها سوى رائحة الكحول . أريد أن أقرأ منك 
نصيخة وعظة ولو مرة واحدة وأكرر لك انى مستعد أن أدفع كل ما يرسل لى والمدى من مصاريف 
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مقابل الاشتراك فى مجلة ( الوعى .الاسلامى ) لاستطيع أن أسآلكم كل ما أحتاجه من توضيح فى 
أمور الدين 3 


انك تستغرب مدئى ألمى فى هذه المرسالمة ولكن وضعى هنا يؤكنى جدآا فالصلوات الخمسة 
لا دمكننى أن أصليها كما كنت أصليها فى بلدى الاسلامى كل فى أؤقتها . ْ 


أانى أريد أن: أرجع الى بقدى واللقرآن فى دمينى وتسهادتى فى يسارى » اذنى أحام منذ صغرى 
ببناء جامع كبير فى بلدى: وأريد أن يتحقق هذا اللحلم باذن المله . 

لا تلومنى “على لهجة رسالتى . فآنا أخشى على نفسى ( وأقولها بصراحة فأنا لم أصل بعد 
اللمى درجة الايمان المدقة ) فأنا هنا وللأسف مجال للسخرية من تصرفاتى المشاذة على حد زعم 
بعض المساكين وهى عدم الاختلاط بالينات والتحدث بالآمور السخيفة . 


كم يحز فى نفسى حين أسمع لاذاعات المتبشير وهى تعلن عن استعدادها لارسال أناجيل لمن 
يرغب وأقول فى نفسى لو أنى أرسلت لهم رسالة كالتى أرسلتها للك لوصلنى عنها المرد بأسرع 
ما يمكن مصحوبا بانجيل وكتب تبشير مضللة أخرى , 00 
لا يتطرق السك الى قلبك من أنى متردد أو ضائع كبعض المشباب الآخرين فأنا والحمد لله 
مسام دؤمن وسآبقى طول عمرى باذن الله هكذا ولمكن كل ما أريده أن أعيثى هنا بين صفحات 
« الوعى الاسسلامى وأسمع كلام المله تعالمى لأعيش جو الاسسلام الذى يعطينى الثقة 
ويعطينى الراحة الأفسية وراحة المضمير » ورضى الله تعالمى على وتوفيقه لى ويقوى عزيمتى 
ويجعلنى أذكل عليه عز وجل فى كل خطواتى . 
وأرجو أن تذال رسالمتى منكم أذنا صاغية .. اللخ , 
وهاه 0ج 
وأنا أعذر اشاب فى فسر عه ولهفته وأركو أن تكون رسالتى ااأشخصية 
قد وصات ألى بده وعرف كل ما أستفسر عنه من أوقات الصلاة هناك وكيف » 
وأدن يصلى 5 
وإننا من هنا نشيد على بديه ونبارك خطواته » ونحبى فيه وفى أمثاله هذه 
الروح المؤمنة ونذق ق آن الله سيكون معه ويشد أزره ويسدد خطواته على الطريق 
المستقيم حنى بعود أيخدم وطنه وددنه 000 ١‏ 
ولعل المجلة تكون قد وصلت إليه وتمتع بقراءتها وستصله باستمرار إن 
ماء الله هدية من الوزارة وهو التى ترعى أمثاله وتفرح بهم + ومع هذا كله كلمُة 
صغيرة : هى آلا يتسرع فى الحكم على الناس والأشبيام » ويقدر الظروف ٠‏ 
فدين رسالتيه خمسة عنس دوما » وهى مدة ؛ غير كافية كورود الخطاب من فرنسا 
والاطلاع عليه ثم وصسول الرد إليه حتى, فى رسالة تسخصدة ٠‏ مع مراعاة 
ظروف العمل فى اخمحلة ٠‏ 


55 ١ 4 + ىو‎ 


ورسالة أخرى من قاريء 0 المتحدة ( محروس ٠‏ سء م) يشال فيه 
عن إحراء عقد الزواج بالمساحد ٠٠‏ ثمايقو ! 


ثانيا : أساآل اذا تتآخر المجلة عن الوصول الى المقاهرة ؟ فمثلا عدد. رمضان هذا الممام 
كم يصل الا فى الاسبوع الآخير منه » كما أسأل لماذ! تصل المى, إلقاهرة أعداد قليلة من المجلة مها 
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يضطرنا المى شرائها من الملسوق السوداء بثمن مرتفع ولقد كان اختيارنا للهذه المجلة المفراء لما 
تجمعه من عدة عوامل منها الأناقة وسلامة الموضوعات وآمتلاؤها بقواعد المشريعة الغراء ومنها قلة 
ثمنها ولكننا بعد أن أصبحت المجلة شيئا من دمائنا فلقد أصبحنا نتطلع مع هلال كل تسهر جديد الى 
المجلة » واننا مستعدون أن نشستريها بثمن مرتفع لمو كان هذا ثمنها الآصلى . أما اننا نشتريها من 
المسوق المسوداء فهذا حرام وربا فنعوذ بالله منه فذرجو أن تزيدوا من الأعداد المقادمة المى القاهرة 
ولكم جزيل المشسكر . 
ثالمثا : أريد أن أقدم أتستراكا سنويا بالمجلة الى المتعهدين بالمقاهرة فأريد أن أستخبر عن ثمن 
الاشستراك السذوى . 
رابعا : ذرجو من المجلة أن توزع مع عدد ذى الحجة اللقادم إن شاء الله صورة مكبرة للكعبة 
المشريفة بمناسبة المحج كما ذرجو أن ترافق المجلة رسالة فى كيفية الحج والمعمرة . 
خامسا : لماذا لا تقوم المجلة بعمل مسابقة تكون جائزتها مثلا الحج المى بيت الله الدرام فهل 
هذا حرام أم أن امكانيات المجلة لا تسمح . وأخيرا أرفع يدى قبل المسماء وأقول : اللوم أنصر 
بفضلك ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا المتى فيها معاشنا وأصلح كنا آخرتنا المتى 
اليها معادنا . 
وأقول للقارىء الكريم : أنه لا مانع سرعا من عقد النكاح فى المساحد 
ما دام ذلك يتم فى الحدود المناسبة لهيبة المساجد ٠‏ وليس فى ذلك تقليد لغير 
المسلمين لأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كوسيلة من وسائل اعلان 
الزواج » وتأخير وصول المجلة يرجع الى ظروف النقل وأسباب أخرى خارجة 
عن إرادتنا » ونرجو أن تصلك مبكرة فيما يآتى من أعداد ٠‏ 
وأما الكمية المرسلة للقاهرة فقد زدناها حتى أشرفت على الخمسة 
ايد 2ه التوزيح فيها » ليتسنى لكل قارىء الحصول 
ى المجلة بسعرها المقرر .٠‏ دون التحكم فى سعرها طلبا للكسب الغير 
ار .. ولا تفكر الجهات المسثولة عن المجلة هنا فى زيادة سعرها الآن 
حتى مع ثوبها الجديد من الطباعة على اللورق ١‏ الكوشسيه » الفاخر الذى تراه ٠٠‏ 
لأن الهدف منها أولا هو نثسر التوعية الدينية » وتقريبها الى يد الجماهير المسامة 
الراغبة فى القراءة ٠‏ ويمكتك الاتصال بشركة التوزيع عندك لتزود البائع الذى 
اعتدت الشراء منه بنسخ أكثر من المجلة » أو لتشترك فى المجلة عن طريقها 
والاشتراك يكلفك ثمنها مع آجر البريد الداخلى ٠‏ 
وأما صورة الكعية المشرفة فقد نشرناها خى غلاف العدد الماضى كما 0 
رسالة الهج هدية مع عدد ذى القعدة ( السابع والأردعين ) ٠٠‏ ودوزع مع 
العدد الممتاز هدية هى الأولى من نوعها كما ترى . تحتفظ بها _- 0 
بمهوى قلوبنا ٠٠‏ ش 
أما المسابقة والجوائز التى تقترحها فليست من جهة المبدا حراما . 
وفكرتك على كل حال قيد الدرس "٠‏ وألله يتقدل منك ومنا الدعاء هوه 
ىئ كك و 
ورسائل أخرى كثيرة جاءتنا تشكو من نزع الصفحات بواسطة الرقابة .. م 
أو تتسكو من عدم وصول بعض الأعداد إليوم » أو من منع دخول الكجلة عندهم 


تند 


01050012269011١.‏ 2111 لع .سمط 


ونحن من جانبنا لا نملك البت فيما يكو منه القراء ٠‏ وإن كنا نحرص الحرص 
كله على أن تصل الى كل قطر والى كل يد دون آية عقبة .. ونتحرى الدقة 
والحذر حتى لا يكون فى المجلة ما يحول بينها وبين القراء ..٠‏ لآن من خطتنا 
المسالمة 6 والبعد عن التيارات السياسية والخلافات المذهبية ٠٠‏ ولكن قد 
تختلف وجهات النظر فما نظنه نحن بعيدا لا يثير أحدا قد يكون حساسا لدى 
غيرنا ٠‏ 

وعالمنا العربى يعج بالخلافات والتيارات التى تشسبه تيارات الهواء المتقلبة 
كل يوم بل كل ساعة أحيانا ..٠‏ ونحن نجتهد قدر إمكاننا » ولكن معرفتنا بما 
يرضى كل يوم وما لا يرضى تماما هو شىء فوق الطاقة ٠‏ ونحن نرى وجهة النظر 
للموضوع الواحد تتغير فى البلد الواحد يوما عن يوم ٠‏ فماذا نستطيع أن 
نعمله والمحلة شهرية » وبالطبع لا يمكننا هنا تتبع التيارات الهوائية التى تضل 
المراصد فى تتبعها والتنيق بها ..٠+‏ 

وكم نحب أن يقدر الرقباء هذه اللظروف »© ويعرفوا أن قص ورقة أو منع 
ما لا يحدثه ترك الكلمة محل اعتراضهم تمر .. ولاسيما والناس يتحدثون فى 
مكالسهم بأقسى وأثمد من الكلمة المكتوبة ..٠‏ والذى يهز فى النفوس حكقا ٠٠‏ 
أن نرى الصدور تضيق أحيانا بكلمة الدين فى موضوع من الموضوعات » مع أنها 
كامة حق » وخير للأمة » بينما تترك الكلمات والمقالات والصور الهادمة لروح 


ىو « +« 


وأخيرا أطرح مشكلة وضعها أمامى شاب من شسباب العرب انتهى من 
دراسسته بالخارج وعاد .... أطرحها لأن فيها كثيرا من تصوير واقعنا المر 6 
وان كنت أتحفظ على بعض ما جاء فيها » وكذلك الوضع الذى وضع الشاب فيه 
هنا أو فى البلد الذى تقيم غيه من يخفف عنه ما يعانيه هو وأسرته الصغيرة © 


ولغله يطلع على هذا مراساتى + 
وهذا هو الخطاب كيا هو بعد اختصار قليل مما جاء فيه : 


كنت أدرس فى جامعة بأوروبا . وقد كان لى أنا وبسعض الزملاء نناط دينى وقد دذل الاسلام 
قالوب سعض اأطلاب والمطالمبات وعددهم ثلاثة . وبعد مكى عام من. إسلام إحدى اكزميلات تزودت 
بها » وعشنا فى منتهى السعادة ستة أعوام » وأنجبت لى طفلين . والآن وصلنا للبلاد المعربية » 
ومن هنا ددأت المشكلة أو الكارتة » فقد ضحت زوحتى بأهلها وبوطنها وبتعلدمها لكى تأقى معى 
إلى المبلد الاسلامى الكبير » لأعمل هنا » وتكون بمأمن على دينها . ولكن لملآن كم أجد عملا » 
وصرفدا كل ما كان للدى »> وأصبحنا فى عداد المضاتعدن المتائهدن » فآم بعد لدينا حتى ما نساةر 
به . ورأت زودتى من خلال ذاك واقع بلادنا الاسلامية المؤلم » ولا بوحد من يطدق الاسلام الحنيف 
وتعالدم اأرسول الكريم . وبدأت تساأل أدن أمثال عمر بن الخطاب والمذلفاء المراشددن المذين 
كامتني عنهم ؟ أدبن العدالة أدن الشهامة ع.ء أن جه أنن ... أدن ؟ وذهبت لأحد المعارف أنا 
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وهى فى زيارة عائلية . واقترحت أن أرشح نفسى العمل منسور فى المصحيفة . فقال هذا المعمل 
لأبناء البلد ولم يكن لمدى عام من قبل بذلك فقال لى هذا هو المطبق فى البلدان العربية الاسلامية 
وهنا قاطعته زوجتى قائلة : نعم هذا تطبيق للقول الكريم ١‏ لافرق بين عربى وعجمى الا بالتقوى » ؟! 
وعدنا للفندق البسيط الذى نسكن فيه وبدأت المشاجرة بسبب إحراجى عند زملائى . وقد بدأت 
زوجتى تترك الصلاة ولم تعد تصلى إلا بالتهديد بالطلاق ., وحاولت إقناعها بآنه واجب علينا أن 
نتحمل التسدائد » وأن أ أؤمن ممتحن و ... و . ولكن بدون جدوى »© وكانت تسآل هل من الاسلام 
أن يملك واحد الكثير من المال والقصور ووسائل المترف والرفاهية المزائدة عن المحد » ونحن تعبنا 
وتعلمنا ولا نجد الآن عملا نقتات منه ؟ وفى المحقيقة إن منطقها وحجتها أقوى منى وإذا طلبت منها 
السكوت قالت : ألا تذكر بأنك قلت : بأن من مزايا الاسلام عن الأآديان الاخرى حرية الرأى ؟ 
وقالت : فى أوروبا تضمن لك الحكومة المعمل والكفالة الاجتماعية والصحية ويضعونك فى اللمكان 
المناسب اؤهلاتك , آلا ترى معى أن أوروبا هذه تطبق ما يدعو إليه الاسلام بدون قصد طبعا 
خيرا منكم . 

ومما قالته : أرنى واحدا فقط يتبع تعاليم الاسلام كما حدثئتمونى قبل إشهار إسلامى عن قصص 
اللفداء والمتضحية ؟؟ والتى جعلتنى أضحى بأهلى وبوطنى وبعملى فى سبيل دينى الجديد إقتداء 
بوؤلاء المعظماء إن كان هذا صحيها ؟ وهنا تألمت غاية الألم وقلت لها أجل هذا صحيح وأكاد أن 
أسكتها » ولكنى أفكر أن من حقها أن تتكلم خثسية من أن تكبت هذا فى صدرها وتكون العاقبة 
الانفجار . 

أنا فى حيرة لا أدرى هل ما تزال زوجتى أم أولادى والمتى ضحت بالكثير من أجل إسلامها 
ومن أجلى هل ما تزال مسلمة ؟ لقد قضينا معا ستة أعوام فى منتهى المسعادة الى أن حدث لها 
هذا المتحول بعد أن صدمت بواقعنا المذى كم أكن أشعر من قبل به تماما » ولم أكن أرى أننا 
بعيدون عن الاسلام بهذه الصورة المتى لم يعد فيها من جمال وروعة الاسلام شنىء » اللهم إلا المقرآن 
المعظيم وكتب المسنة والتاريخ المشرق ولولا ايمانى بالمله وبقدره > لولا ايمانى المعميق لمضعت فى 
نفس المتاهات المتى تضيع فيها زوجتى . ْ 

أخيرا إليك ما قالمت زوجتى وقد اصطنعت عدم الانتباه لها . قالت اذا ذهب يهودى المى 
اسرائيل فسيجد كل تعاون وسيجد المعمل المناسب والسكن .. المخ .. المخ .. فماذا جذينا ندن 
المسلمين تقصد أنا وهى » عندما وصلنا » غير المتشرد والمضياع . تصور يا فضيلة المشيخ أننا 
نذهب لتناول وجبات الفذاء عند المعارف اللمذين لا حول لهم ولا قوة . وأخيرا وفقنا المى غرفة 
حقيرة سننتقل ايها بعد حوالى أسبوع » أى بعد انتهاء ما لدينا من مال . أرجوك أن تدعو لنا 
عسى الله أن يستجيب » ولم أعرض مشكلتى الا عليك لأنى من قراء الوعى الاسلامى © وأنا فى 
الخارج » ومعجب بجراتك فى حملتك على هذا المواقع . ولمو أن هذا قليل ولكنى أعرف الظروف , 
لا أدرى فزيما تصلك رسالتى هذه وقد انفجرت فقد ذفذ صبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

>« >« ىو 


ومن السنغال : 


وهذه رسالة من السيد/يوسف هلال صاحب مكتبة هلال فى دكار عاصمة 
السنغال غرب أفريقيا يقول فيها : 

بعد التحبة الماظرة ارجو المنارى. تعالي أن ياخذ بيدكه فى يفل نش م 
الدعوة والارشاد وانارة الأذهان والقلوب » ليعود المجد الندثر » والحيوية 
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الاسلامية الى القلوب » ولقد رأيت عددا من مجلتكم الموقرة الزاهرة ٠٠‏ 
« الوعى الاسسلامى )) العدد م1 عن سهر رمضان المنصرم » فراقت لى الآبواب 
والتفسيق » ولما كان السنغال المسلم المؤمن فى حاجة شسديدة ماسة الى مثل 
هذه المجلة » ولكن باللغة الفرنسية لآن الوطنيين يعتبرون اللغة الفرشسسية 

الرسمية بحانب اللغة ( الولفية ) أى الوطنية » لهذا حثت بكتابى هذا 
مقترحا عاى سيادتكم أننى أتعهد الارتباط معكم على أخذ )1١٠١(‏ نسخة من كل 
عدد يصدر ويترجم آلى اللغة الفرنسية بنفس الحجم والشكل واللمقياس » 
وهكذا نكون قد نقرنا الموعى الاسلامى فى السنغال » وحواره من السكان 
الأفريقيين »© الذين يتكلمون بالفرئسية » فهل توافقوننى على اقتراحى » وما 
هى شروطكم لتحقيق هذه الأمنية » أرجو الافادة مع رجوع الدريد ولا يخفى 
عليك أنتنى صاحب مكتبة ( الهلال ) فى دكار أبيع الكتب الدينية والجرائد 
والمحلات وخلافه وأحددت بهذه المناسية أن أضدف على عملى المكتبى أو الكتدى 
هذه الماثرة الجديدة وهى دنر هذه المجلة الاسلامية فى أوساط اللسسنئفال 
وجوارها رط أن تكون المواد مترجمة للفرنسية بكاملها تسهريا ٠‏ 


هذا وبانتظار حوابكم فى هذا الصدد تقبلوا احترامى ٠٠‏ 

ونحن س مع تشسكرنا للسيد هلال على غيرته واقتراحه ب نقوم بدراسة 
هذا الاقتراح منذ 59 ونعد العدة لاصدار ترحمات عن المجلة بالفرسسسسية 
والانجايزية ونرحو أن يوفق الله لامراز هذا المشروع الى حيز الوحود لأننا ندرك 
تماما أهمية الدعوة للاسلام باللفة السائدة بين المسلمين حتى نصل ألى ألغاية 
المرحوة والله المستعان ٠‏ 


وأخيرا الى القراء .. 


يكتب لى كثير من أالقراء يطلبون مجموعة أو أعدادا خاصة مما صدر من 
المججلة ؛ وأحب أن يتجه هؤلاء الاخوة يطلبهم سريعا الى متعهد التوزيع فى 
بلدهم ‏ وفى باطن الفلاف الأخير بيان بأسماء المتعهدين وعناوينهم ‏ وذلك 
ليحصلوا بسهولة على ما يريدون مما قد يكون لدى المتعهد من مرتجعات قبل أن 
نسستردها » ويصبح من الصعب عليهم الحصول على ما يريدون . ولدى المتعهدين 
نسي قليلة من بدء العدد السابع عشر . 


1 


لو لل أصدق الشكر ا الات 


جلالا الا 


للاخوة الذين أرسلوا بتهانيهم بعيد الأضحى ومطلع العام الهجرى 
وبدر المعام الخامس للمجلة راجين من الله أن يحقق أمانينا جميعا فى غد 
مشرق تطيب له النفوس ٠‏ 


الالناااا لال الا لاتاكك الل ل ل ل لالت 


الالالال لال للك 


ا كت 
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ا 
ا ف 5 - 3 
ْ ساد : “صرغطية ارأساسشى 


العظمة الحقيقية والانسانية الرحيمة فى حياة الرسول صلوات الله عليه 
كلاهما منبع فياض دافق دائم الجرى » لا ينضب معينه ولا يمكن لمبيان ب مهما 
سمت قدرته فى التعبير والافصاح - أن يجلو هذه التاحية ؛ ثهى الوم ما ترال 
مصدرا غنيا بأنبل الصفات »؛ وآكرم الشمائل » وأسمى الفضائل » فلقد كان محمد 
صلى الله عليه وسلم معلم الانسانية الاول » ومربى الشعوب قاطبة © أهاب بأمة 
العرب وهى ذات قوة وبأس وصرامة » ودعاها لآن تخلع نفسها مما هى عليه ) 
فانقادت له » وخضعت لسلطانه الروحى: » وقد تنبه الى هذا الجانب من حياة 
الرسول بعض الافاضل من كتاب الغرب » فاعترفوا بانسانيته ») ؤسمو روحه. 
ونبله » وبطولته وعظمته » يقول « سسير وليام موير » فى كتابه : سسيرة محمد 
صلى الله عليه وسلم : « امتاز محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح كلامه ويسر 
ديئه » وأنه أتم من الاعمال ما يدهشى الالباب » غلم يشهد التاريخ مصبلجا أيقظ 
النفؤس »© وأحيا الاخلاق »؛ ورفع سأن الفضيلة فى زمن قصير » كما فعل محمد 
صلى الله عليه وسام . ولا عجب فمحمد صنع أمة ملأ ذكرها التاريخ © وأحيا 
توما كانوا جفة بداة » ليس لهم حظ من علم » فملئوا الارض عرفانا ونورا ) 


/ام 
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وأدهشوا الأمم العريقة فى الحضارة الراسخة القدم فى العمران © يقول 
كارليل فى كتابه الابطال : قوم يضربون فى الصحراء عدة قرون لا يؤبه لهم » فلما 
جاءهم محمد ألنبى العربى أصبحوا قبلة الانظار فى العلوم والعرفان © وكثروأ 
بعقولهم وعلومهم . ش 
ان حؤائب: العظية الحقيقية شكلى كن فلب الرسول الاعظي 6 فقد كان 
. قوى العقل والفهم » صحيح القياس الفكرى » رقيق الحواس » حليما » ضبورا ) 
ذا حياء ومروءة » رحيما بالناس »© عبقريا فى السياسة »© ولا بدع فقد نقل أمة 
أمية من ظلام الجهالة العمياء الى نور العلم واليقين والهداية » عرف الجاهليون 
فضله قبل الاسلام » فكانوا يتحاكمون اليه فيما شجر بينهم من خلاف » وشهد 
ا وليه وعدوه بعلمه وفضله وعدله » ولا شك أن. الفضل ما شهدت به الاعداء . 
ا دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتتح على قريش »© وكانوا يجلمسون 
0 بالمسجد الحرام » وأصحابه ينتظرون ما يأمرهم به من قتل أو: تعذيب لهؤلاء الاعداء 
| الذين أخرجوه من دياره » وأمعنوا فى ايذائه » وحاولوا قتله » ولكن الرسول قال 
ا ١‏ 
ا 
ا 


لقريش : ما تظئون أنى. فاعل بكم ؟ قالوا : خيزا » أخ كريم © وابن أن كريم . 
فقال صلى الله عليه وسلم سأقول ما قول. أخى يوؤسمف. عليه السسلام ٠٠لا‏ تثزيب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم » وهو أرحم الراحمين: .. اذهبوا فأنتم الطلقاء:. 0 
ْ وقد حدث الرواة الثقات أنه ما نهر خادما:فى حياته © وما:ضرب بيده شنيئا 
ْ الا فى الجهاد فى سبيل الله » قال. أنس رضئ الله عنه :. خدمت النبئ خئلئ الله 
ا عليه وسلم عشر سنين » فما قال لئ أف قط ؛ ولا:قال بشىء.ضنعته :.لم صنعته» 
| ولا لشئء تركته : لم تركته » وقالت عائشة رذيى7الله عنهاءكان رسبول: الله اذا 
0 خلا.فى بيته كان آلين الناس بساما ضحاكها .2200/80 ١‏ 
ا وروى أنه كان فى سفر ؛ فأمر أصحابه باصلاح شاة ؛ فقال رجل يا رسول 
ْ الله : على ذبحها » وال آخر على سلخها » وقال آخر على طبخها فقال رسول 
الله : وعلى جمع الحطب ؛ فقالوا يا رسول الله نكفيك العمل » فقال : علمت أنكم 
تكفوننى > ولكن أكره أن أتميز عليكم » وان الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين 
5 ابه أ .” 8 ' : 0 0 

وقد حدث أن الرسول حينما كان يقسم بعض الغنائم يوم خيبر أن تال رجل 
يا رسبول لله : أعدل فال محمد : ويحك ! تمن يعذل إذا لم اعذل ؟:فتد. خنت 


فقام عمر »4 فقال يا رسسول الله » الا أضرب عنقه فأنه منافئق ؟ 
فقال صلؤزات الله عليه » معاذ الله أن يتحدث الناسن أنى أقتل أضحابى ١‏ 
ا وكان ضلى-الله علية وسلم أسخى من السخاب المثقل بالمطر » وأجرى بالخير من 
الريح المرسلة . ما سثل عن شىء فقال : لا » ولا أعرض عن طالب . 

حمل اليه مرة تسعون ألف درهم » فوضعها على حصير » ثم قام اليها 
افقسمها » فما رد سائلا حتى فرغ منها ٠‏ . . 0 ْ 
ا . وحذث اليخارى. قال : .أتى بمال للرسول من البحرين »© مفققال :' الثروة. » 
وكان أكثر مال أتى به اليه فخرج رسول الله الى المسجد » ولم يلتفت الى المال » 
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فلما قضى الصلاة ؛ جلس اميه » فما كان يرى أحدا الا أعطاه ؛ وما قام عليه 
الفائية ترك جرعه مرهوئة عند يهودى غلى مقدار من الشعير لطعام أهله .وهو 
يا رسول الله : ما أحسين هذه اليردة ! فاكسينيها » فقال : نعم.» ولما قام الرسول 
لام أصحابه هذا المائل قائلين له : انك تعلم أن رسول الله محتابج أليها » وأنه 

وحينما تزوج من صفية لم يكن يملك نفقات الوليمة لأ صحابه » فطلب منهم 
احضار طعامهم معهم 4 وكان طعام الوليمة التمر والشعير : 

كانت حياة محمد على هذا النحو من الزهد والتقش ف والبعد عن متاع 
الدنيا وزينتها فى الوقت الذى كان يوزع فيه مئات الألوف من الدراهم والدنانير 
الكثير . وأن من يتأمل حياة العظماء فى العالم يجد أن كل عظيم يستمد عظمته 
من قومه » فأن كان هؤلاء القوم قد أخذوا بنصيب من حرية الفكر ظهر بينهم حكيم 
يضيىء لهم السبيل بثاقب فكره » وسسديد رأيه » كما ظهر (كونفشيوس) فى الصين 
الى الآقمضار كما ظهر ( هانيي ال ) فى قرطاجة ؛ وجنكيز خان 
ولكن.محيذا صلوات الله عليه لى يكن جاريا على هذه السكة © فعد ظهر والعرب 
قد سقطوا فى هاوية الانحلال الاجتماعى والخلقى » فلم يكن من المعقول أن بيئة 
منحلة كهذه فشا فيها الفساد وسسادها الجهل المطبق »© تنتج عظيما كمحمد » ذلك 
الذى رفع أمة من الحضيض » وأنشسأ دولة من العدم » وأقام دينا بعد انتشار 
الفسساد والظلم والطغيان وعبادة الأصنام . هذه أمور ثلاقة صنعها محمد © 
لم تتهيأ لعظيم بعده » وتلك هى العظمة الحقيقية التى أذلت أعناق الجبابرة » 
. وتلك الشخصية القوية التى أتت بالعجائب »© وألقت فى قلوب. الناس فى كل عصر 
الاحترام والهيبة » ولا عجب اذأ عجز الفلاسفة عن أن ينشئوا حيلا مثل الذى 
أخرجه محمد ؛ فقد كون صلى الله عليه وسلم جيلا يعد مثلا عاليا فى علو النفسس 
وصفاء الطبع » ورقة الجائب » ورجاحة العقل » وطهارة الخلق واقامة العدل 
والخضوع للحق . 
قومه الفقراء » ولم يكن له مؤدب يعتنى بتأديبه » أو مرب يتولى تهذيبه وتثقيفه / 
فأحسن تأديبى ) . 
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الله » وقد كان محمد صلى ألله عليه وسلم أطهر الخلق عند الله » منحه ألله كل 
الفضائل » وعصمه عن الاغراض ؛ وقرن طاعته بطاعته « من يطع الرسول فقد 
أطاع الله » » وسسماه الله فى القرآن نورا فى قوله تعالى « قد جاءعكم من الله 
نور وكتاب مبين » . وقد أعلى ألله ذكره » ورفع سأنه بذكره معه فى الثهادتين 
وأيده بمعجزة خالدة باقية هى القرآن الكريم » ومنع العذاب عن أهل مكة اكراما 
لك وتعظييا « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » » وأثنى عليه الثناء العظيم © 
فقال تعالى « وانك لعلى خلق عظيم » » ذلك هو سيدنا رسول الله الذى نادى 
بالحرية والاخاء والمساواة . 

يقول ( اللورد هدلى ) : رسالة محمد رسالة الهية صادقة لا ريب شيها 
هدى للمتقين »© أوحى الله بها اليه » فجاءت مخففة لصرامة أحكام التوراة © 
مكملة لكتاب المسيح »© كان محمد داعيا الى الرحمة والعدل »© وألكرم والشجاعة 
والصبر على المكاره ؛ والصدق . يعتقد أن الدين هو أقرب الاشياء ألى العقل ©) 
والى الطبيعة وأن الانسان ما هو الا مظهر من مظاهر الله » وكان غيورا 
متحمسسا » وكانت غيرته وتحمسه لغرض نبيل ومعنى سام . 

كانت رسالة محمد مولد حضارة جديدة وضعت للناس أسسا قوية لحياة 
سعيدة » وكانت مظهرا كريما لاعلاء الكرامة الانسانية » والسمو بالانسان فى 
هذا الوحجود . 

كانت قبسا قويا من النور أضاء جوانب العالم المظلم فهزمت جيوشش الظلم 
وقوضت عروشس المستبدين ٠‏ 

وال فهوة سول "الله يلها الغالع القتطرب يسلم يق لول دعوقه 
ما نرشقدده الى اقرار ميادىء الحق والسلام » واحلال الالفة والوئام محل التنافر 
وألخصام ٠.‏ 

اللهم أنر بصائرنا وألهمنا السداد والتوفيق ٠.‏ 


لم يكن فى طاقة مخلوق أن يصل الى هذه العظمة الا أن يكون مؤيدا من 
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فى اأفكرة التى رفههها لجئة انعاة«الفدس الى مجلس جامعة الدول 
الغربية المتعقد عن مسبتسر ( أيتول 1551م ححاء فى الصفحة القسايقة 
منها ما يلى : 

وللتدليل على التصميم الصهيونى الأكيد فى الرغبة فى الاسستيلاء على 
الحرم الثشريف ( بيت المقدس ) فان الصهاينة أخذوا يحركون بعض 
الأوساط الفشالعة يعم السدرة بهذا السكان © او ذاك من السسقائن 
الصهيونية المعادية للعرب » ونرفق للاطلاع نسخة عن الكتاب الذى وجهه 
الماسونى الأمريكى المدعو جريدى س.. تردى بتاريخ .؟//ره/1134 الى 
ما أسماه (مجلس مسسجد عمر الأمناء) والذى يزعم فيه بأن هيكل سليمان 
كان المحفل الماسوئى الأصلى » وأن الملك سليمان كان رئيس ذلك المحفل » 
وأن مسجد عمر ( المقصود المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة ) يقوم 
فى موقع الهيكل » وعلى أساسس هذا الزعم يعرض ( جريدى سن تردى ) 
الذكوو ياكة ملبون دولار :على أصلهاب' التشبيلة رجال الدين الاساتيى تن 
التدس لاعادة بناء الهيكل ( كذا ) ويستطرد قائلا : انه عندما يكتمل الهيكل 
سينذر لله وللملك سليمان وللنظام الماسونى .. الخ . 

غما نص هذا الكتاب الذى لا بد أنك الآن فى حاجة لقراءته ؟ 

ذاه الن كبا جاء فن الذكرة الى أعيرنا الوفا عن عات يه . 


31 


ماه».| نهو 01000126 21136 0ع ملعم .ا //زومقاط 


بحرية تكساس 

مقر الادمرالية 
أسطول المحيط الهادى 
جريدى س تردق 

أودى مورفي 

115/4 أيار‎ "٠ 


الى مخلسن عبر الأمثاء 
ندينة القدسن ب اسرائيل 


أبها السادة : 


ولدت جدتى فى مدينة عمان بالأردن »© واننى مواطن أمريكى أنحدر 
من أجداد ايرلنديين وأردنيين : وأنا فخور بأن أكون عربيا »؛ كما أتنى 
مسيحى الديانة 6 أئنى مساخدل الى تل أنميب فى اللسابع من حزيران 
القادم + يوقي قلك الوقت الى كن .حوالن التاسع من حزيران ياصل الى 
مديئة القدس الشريف »© وكلى ثقة أن يكون لى الشرف فى مقابلة حضرتكم 
يا سادة الهيك| لد اسلجد عون + 
أننى ورفيقى أودى رق 0 فى لصيل 5 ان شعار 
( الماسونيون القدماء ©» الأحرار » المرضيون ) وأنتم تدركون أن هعكل 
سليمان كان المحفل المأاسونى الأصالى 6 وأن آنالك سلدمان كان رئيس 
الماثل الحقيقى الشرعى لذلك الهيكل وأن مسحدكم هذا واقع على هذا 
الملك هو والصخرة التى قدم عليها أبونا ابراهيم ولده اسحق قريانا لله ) 
وانثى اعلم انك معكض العرب أبناد نافيل قد تق يهياية بلك القيخرة 
عدر القرون فلنتقدم بشكرنا لله على هذا . 

إننى كمسيحى وعضو فى النظا م .الماسونى أترأس جماعة 3 بن أجدركا 
تطمح أن ترى هيكل ييدان وقد عي داه 4 وما يلى اتتراحن » اذا 
ل 6 أن و 5 يفقد بدا 00 على الهيكل » وعندما 0 
مجانا ٠.‏ وبالاشيافة الى ذلك 1ك 8 هيأتكم سسيمشح كل 8 مامويا 
للست اهم فى ى أعادة بناع هيكل سايمان عضوية 5 فى مكفل امالك سكدمان 
امسو ر رقم )1غ( فى مدينة القدس وكل ماسسوئيى العال م يحدون أن يكونوا 
أعضاء فى محفل الملك سليمان الماسونى » وهناك اأحيايات ألا دزور أحد هم 


مسد وت ا ا 
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الهيكل طيلة حياتهم ‏ غير أن عضويتهم ستنتقل الى أبنائهم الماسونيين » 
عدة مئات من الدولارات » وهو مبلغ كاف للاشراف على الهيكل » والعناية 
بأغراض مسجد عمر الخيرية »؛ والذى يعنى مرة أخرى أن مسجدكم لن 
يكون أبدا بحاجة الى جمع المال من الأعضاء »© اننى لم أر حتى الآن أبن 
توجد مؤسسة ديئية تستطيع العيش دون طلبها الى أعضائها دفع نقود 
اذا تعاونتم معنا فى أعادة بناء الهيكل فأن هياتكم ستكون أغنى مؤسسة 
دينية على وجه البسيطة ٠‏ 
فاذا كان الديكم الإهتمام بهذا الأمر » الشىء الذى يوفر لكم الكسب »© 
مختارين أنتم مقاويلكم الخاصين بكم 4 على أن يفهم من ذلك أن جزعا معيئا 
سستكون قد أعدنا دئاع الهيكل لكم مجانا على أية حال غائنى أقترح أن 
نستحدى زه من اليكل كسفكي لاطفال القدمس. العرب واليهود على 
وسيرد المزيد من المال عن طريق تجديد العضوية سنويا من .قبل 
الأخوة الماسونيين أكثر مما يمكن أن تحتاجوا اليه بعد أن يتم بناء الهيكل . 
إن عليكم أن تفهموا أننى سأكون ضيفا على شعب أاسرائيل © واننى 
سأقوم وأنا فى الأرض المقدسة بالتقفاط شريط سينمائى ( ثقافى ) 
ومع هذا الفيلم الذى سيكون فى الامكان عرضه فى المحافل الماسونية » 
شريط دينى لأبينا ابراهيم ولاسماعيل ويعقوب متدرجا حتى بناء الهيكل 
مجلس جامع عمر بمنحى شرف مخاطبتهم شخصيا أثناء زيارتى القصيرة 
ادينتكم .. 


وأسأل الله أن يبارككم جميعا يا أخوتى 


المخلص 
جريدى ترى 
5ه تسارع الست هارفرد 1 
بوربانك » كاليفورنيا » ززب 116.5 
لعلك ‏ أخى موقن بعد هذا بالعلاقة الآثمة الوطيدة وبالنسب القائم 
بين الماسونية والصهيونية .. ولعل كل مسلم عربى وغير عربى يتيقظ 
ع٠‏ ن 
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ملز جر جر جار جل جف جفر جر ارجف جار جار جار جر جفر جف هط جل جل جف جل جار جار جاد جر جف جل جطر جلر جلر جطفة جلا جف هلز جلر جف جار جلر جار جذر جطر جار جار جل جار جر جار جر جنر جار جار جار جار جار جارمرر 
00 “7 عق 86 ممااء م اين وو جاه 5 ءِ . 4 
0 (( وكأى من قرية هى أنسد قوة من قريتك اللتى أخرجتك أهلكناهم خلا 


أ: ناصر لهم » 


:: « ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . 


8 
2 


000 


أبو بكر 


١ 

ْ من فضائل الصديق ‏ رضى الله 
3 عنه ب التى لم يشاركه فيها غيره : 
3 كان ثانى اثنين فى الغار . 

1 وثانى اثنين فى المشورة + 
١‏ وثانى اثنين فى العريش 
فاتى اثنين فى القبر . 
: 

ا 


وصلى النبى صلى الله عليه وسلم 
خلفه » وأساد بفضله » فقال : ان من 
أمن الناس عاى فى صحيته وماله أبا 

3 ولو كنت متخذا خليلا غير ربى 
لاتخذت أبا بكر » ولكن أخوة الاسلام . 


ولد بعد عام الفيل بسئتدن » ومات 


بعلم رعرع دبع رعرع ره ره ره رمه له ررك ترم مه مم ممم قله 1 


كا بعد النبى صلى الله عليه وسلم بسئتين 
2 أشهر وهو ابن ثلاث وستين 


ا 
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( قرآن كريم ) 


بن جار هارا جار ها هار جار جارجلر اجا 


© الذى يقهر نفسه أعظم من ذاك الذى 
يفتح مدينة , 
© صديق عدوك عدوك , 
© من لم يقدمه حزمه أخره عجزه . 
© والناس أن ظلموا البرهان واعتسفوا 
فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 


مقتضى الايمان أن يعرف المرء لنفسه حدودا 
يقف عندها » ومعالم ينتهى اليها . 

اما الميش من غير ضوابط > والتيشى وراء 
الذزوات المهتاجة دون تحفظ ولا تصون فليس 
دلك سلوك المسلم 5 


دخل رجل الى الحسن بن على رضى الله 
عنهما » فسأله الحسن : أنت مؤمن ؟ فقال 
له : أن كنت تريد قول الله تعالى : آمنا بالله 
وما أنزل علينا ذنعم » به نتناكح » وبه نتناسل 
وبه حقنا دماءنا . 

وان كنت تريد قوله عز وجل (١‏ انما المؤمنون 
الذدن أكل ذكر ألله وجلت لوبهم ) فما أدرى 
أنا منهم أم لا !! 


21131 نع تلع .//:ؤم اط 


8-بب---02211 


غان رضموق الله سق الله عليه رسام بقول علد لكوي : لا آله آلا امله العظيم 
٠‏ لا آله آلا الله رب المعرش العظيم ٠‏ لا اله الا الله رب السموات ورب 


لأرض ورب العرشس الكريم ٠‏ 


قال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : 
تفره المطامع . 


وقال معاوية رضى ألله عنه لعرابة الأوسى : 


انما يستحق السيادة من لا يصانع » ولا يخادع ولا 


رجل أعطدت فى نائبتهم » وحمات عن سفيههم » وشددت على يد حليمهم » وعطفت على ذى الخلة 
منهم » فمن فعل فعلى فهو مثلى » ومن قصر عنى فأنا أفضل منه » ومن تجاوزنى فهو أفضل منى . 


«٠ «+ 


ة اجابة دبلوماسية . 

عاد شريح زيادا فى مرضه © فلما خرج من 
عنده سئل عن حاله : 
قال : تركته يأمر وينهى » وبعد لحظات ذعاه 
الناعون » فقيل لشريح : لماذا أخفيت حال 
الآمير , قال : ما كتمتكم أمره . لقد قلت لكم : 
يأمر ويئهى »© وكان يآمر بالوصية ©» وينهى عن 
البكاء , 


كيف تركت الأمير . 


وقف أعرابى دباب أبى الأسود الدؤلى » 
فقال : أتاذن فى الدخول ؟ قال : وراعك أوسع 
لك . قال 0 انعم 
قال : أطعمنى . قال : عيالى أحق منك . 
قال : ما رأيت الام مذك . قال نسيت نفسك '. 


«الو ه واو ٠‏ 


بنى أحد الأغنياء دارا » فدخل عليه صديق 
بهدثه بها » فقال له الغنى : كيف ترى دارى ؟ 
فأجابه : رأيت الناس يبنون دورهم فى الدنيا . 
أما أنت فقد جعلت الدنيا فى دارك ! 


لد ف مذ مذ با نا 


01006012260011١. 


١٠ «+ 


ع8 إهجعرعبهره5ه3131878378181318ره ره رمرم رمرعرعيع 


3 مع أبن سيرين 
قال رجل لابن سيرين ؛: رأيدذنى كأنى 
أسبح فى غير ماء . 
فقال له : انك تكثر الأمانى ., 
وقال له آخر : رأيتئى أصطاد 
وقالت له امرأة : رأيت سنبلة تنبت 


تعلبا . فقال له : أنت تطلب حيلة . 
على أصبعى . فقال لها : ستأكلين من 
غزلها , 1 

ورأى رجل ألنبى صلى الله عليه 
وسام فى منامه » فشكا اليه علة كانت 
به » فقال له : عليك بلا » ولا .. 
فاستيقظ الرجل » وتحير » فسأل ابن 
سيرين » فقال له : كل الزيتؤن فان 


الله تعالى يقول : زيتونة لا شرقية ولا 
غربية 2« 
:لاا يي 


كّ سئل رسول ألله صلى الله عليه 
0 وسلم عن صيام يوم عاسوراء » فقال 


لمسعسة 
كر 8 


لع //زوم اط 


نشخ : صمو رالبرشومي 


بغداد 


لا فك أن الديانة اليهودية التى جاء بها موسى عليه السلام ؛ والتى 
ا 0 يكول )0 ولتد كتينا 00 الفرقان ا 00 


لكن أصحاب الأهواء من ( الحاخاميين ) ) بدلوا وغيروا وجاءوا بديائة منحرفة 
واعتمدوا لليهود ( التلمود ) أساسسا لتعاملهم وأسساسما لديئهم . والتلمود تفسيرات 
( للحاخاميين ) الذين اشتشعوا أهواء العامة » وتأثروا بالوثنية الاولى أيما تأثر 
فغيروا التوراة وبدلوها وكتبوا بأهوائهم الشىء الذى لا يصلح أسساسسا لديانة 
واد #القجا الك بقانة جاردا جاد بها كيين ايناد الك 4 وجرن ن أولى العزم من 
الرسل . ولقد أثسار. القرآن الكريم كثيرا الى هذا التحريف فى أكثر من آية من 
القرآن اك 4 يفول سسحاته فى تور المائدة : « فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم » ويقول سسبحانه أيضا : « يا أهل 
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كنيرا ممأ كنتم تخفون من الكتاب » © ويقول 
عز وجل أبيضا )ا ومتهم آنيون: ” يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم الا يظئنون 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون واس الا روه 
كذ كو ل مب كقيت لذبي ويل لمر ا تسيو © 50 


ان شريعة موسى عليه السلام مخالفة كل المخالفة لا عليه اليمود الآن 
للأصنام . عرف اليهود هذا بعد عهد يك 8 السلام 0 عليها الكيان 
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4 مم عدر أن ابطللوها مضطرين بتاثير الرومان » لكنم 
بعد أن تفرقواأ بعد سسنة ٠‏ ميلادية الى أطراف الأرض »© أخذت كل حجماعة من 
اليهود تمارس خطف الناس لتقتلهم وتصفى دماءهم 4 وتخلط هذه الدماء بالدقيق 6 


واكبر شهادة على مانقول أن مؤركهم الشهير (يوسيكيوسن ) اليهودى يؤكد 
هذا » وهذا دليل عليهم »؛ وقد توفى هذا المؤرخ سنة 68 م. ٠.‏ يقول. هذا المؤرخ : 
« أن الملك اليونائى انطوخيوس الذى ملك سنة 54/!ا١‏ ق. م لا فتح أورشسليم 
ودخلها وجد فى احدى محلات الهيكل ( معبد سليمان ) رحلا يونائيا كان 3 
فد ضيطوه ووضعوه بمكان 4 وقدموا له أفخر المأكولات حت بات يوم يخرجون 
به ليذبحوه ويشربوا من دمه ويأكلوا شيئا من لحمه » ويقدموه محرقة وينثرو 
رماده عملا بشريعتهم الستوية وأن هذا لفون استرحم املك أن يذقذه فأنتذه 

وقد ألف حبيب افندى فارس كتابا بعنوان ( صراخ البرىء  )‏ وطبع فى 
مصر سسنة 1891١‏ م فى أجزاء ثلاثة عندما سرق يهود دمشق قريبا له اسمه (هنرى 
عبد النور ) ؛ وجمع فى هذا الكتاب أكثر من مائة وأقعة من ضحايا اليهود مابين 
مذدوحين وهاربين ميا تكشعر له الأبدان » وقد فقدت نسلخه جميعا فى أول سئة 
من ظهوره » اشتراها اليهود وأحرقوها لي ل 
الموصل الفضلاء » والكتاب قيم لكنه مكتوب :. دلفة ركيكة . 

ولعل أشهر قضايا القتل تلك القضية التى حدثت سنة ٠‏ م فى دمشسق 
والتى أحدثت دويا هائلا وتدخلت فيها عوامل كثيرة للعفو عن الذين لم يعدموا . 
سكلت السشيول وغرنينا واقرا فين الؤاا محيد على الكبير يطلك مصر والضياد 
فى ذلك الوقت » ولنبدا القصة و 1 العبارات الرععيا 
التى وردت فى كتاب ( صراخ البرىء ) : 55 

والقصة لراهب فى دمشقاسسمه توما وخادمه أبراهيم قمارة » فقد طلبالراهب 

توما لتطعيم طفل مصاب بالجدرى ؛ فلبى الراهب الدعوة لهذا العمل الانسانى » 
وكانت حالة الطفل خطيرة »؛ ولا يجدى معه التطعيم ؛ فرجع الى ديره » وفى 
طريقه مر ببيت ( داود.هرارى ) وهو يهودى من المشهود لهم بالسمعة الطيبة » 
وكان نصارى السام يبالغون فى اكرامه لدرجة أنهم كانوا يقولون عنه ( يهودى 
نصر اك سمال | 

( وداود هرارى ) كان صديقا حميما للراهب توما » فلما مر أمام بيته دعاه 
لدخولها » فوجد بالبيت أربعة من عظماء اليهود أحدهم شقيق داود والثانى عمه» 
فأما صار داخل غرفة الاستقبال أغلقوا.الأبواب وكمموا فمه وأخذوه الى غرفة 
داخلية » وانقضوا مليه كالذكاب الكامرة وأوثقوه » فلما أظلم الليل استعدوا 
انيكددادا خاهضا [يقه الخبيمة الشرية وأسضصوا هعاذا امبة إستباق الديودى) 
وجاء الحاخام وأمرهم أن يذبحوا الراهب توما بطريقتهم الخاصة »؛ فجاء داود 
صديق توما » وأخذ السكين ونحره ؛ ولكن يده ارتجفت نأكمل الذبح هارون أحد 
اشقاء ( .داود هواري 4:1 وكان, ستلييان الملاق غايضنا على لغية الآب ويا 4 
وكان بعض الحاضرين يتناولون الدم فى أناء ثم يصبونه فى الزجاجات » وأرسلت 1 
قيما بعد الى الحاخام باثس »© وبعد أن تمت تصفية دم الذبيح على هذه الحالة 
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وطرحوا الجميع فى النهر وظنوا أنهم بهذه الوسيلة قد دفئوا الحادتة فى قبر 

فاما طال الوقت ولم يرجع الراهب توما بحث عنه خادمه ابراهيم طويلا فلم 
يحده » فاتجه الى حارة اليهود يسأل عنه فدخل دار داود هرارى وسسأل عنه 
فرحبوا به وأدخلوه الى نفس الحجرة » وفعلوا به مثلما فعلوا بالراهب »© وكان 
الحاضرون لقتل الأب توما هم هارون وداود هرارى واسحق ويوسف هرارى 
والحاخام سالونيك وسسليمان الحلاق 4 ثم عند ذبح ابراهيم كان قد ازداد عددهم 
بأشخاص جدد : ماير ومراد فارحى ويعقوب أبو العافية ويوسف مناحم ومراد 
الفطحل . 

و كشف أمر هؤلاء > جميعا 4 وحوكموا 4 وغى أثناء المحاكية توفى أثنان متهم 
وهما بوسدف هرارى ويوسف ليذنوده 4 وأريعة منهم الوا العفو من المحكمة لأنهم 
أقروا بالحقيقة . 
اسم محمد افندى وأطلان فارحى وسليمان الحلاق ومراد الفطحل . أما العشرة 
الياقون فد حكم عليهم بالاعدام 7 

اعترفوا بكل شىء عن الذبيحتين وتقطيعهما الخ .. ولولا القنصل الفرنسى 
الكونت دى راتئ مانتون ؛ والوالى شريف باشسا لضاعت الجريمة وآثارها . 
وقدم' يمود أورويا كيرا من الاسوال.حتى لا نتف القضية وحتى يخنوا بعالا ؛ 
وقدم بهود دمشةق لقنصل فرنسما مائة وحُمسير ألف غرش وشالين من ١‏ 4 لكشمير 
الفاخر للتنازل . 

أما يهود أوروبا فما قصروا بالنسبة لهذه القضية ‏ وكتبوا كثيرا حتى صدر 
فرمان من محمد على الكبير بالصفح عن المجرمين » وحضر يهود من أوروبا وألحوا 
الحاحا شديدا على محمد على حتى يشطب كلمة الصفح ؛ وأصدر أمرا هذا نصه : 
انه من التقرير المرفوع لدينا من الخواجات ( مويز مونتيفيورى ) و ( كراميو ) 
اللذين جاءا لطرفنا مرسلين من قبل عمومٍ الاوروبا وبين التابعين لشريعة موسى 
اتضح لنا بأنهم يرغبون الحرية والأمان للذين صار سجنهم بين اليهود وللذين 
أخذوا بالفرار هربا من فحص حادثة الأب توما الراهب الذى اختفى فى دمشبق 
الشسام فى شهر ذى الحجة مه؟١‏ ه مع خادمه ابراهيم » ويما أنه بالنظر لعدد 
وتطمن الهاربين بعدم القصاص عند رجوعهم وهذه هى رادتنا »)00 . 

قوز الجزمون اناه الحاكية أنه لا بذ الكل يدود أن يشاول عن عيه انض 
دما مستنزما من انسسان بطريقة خاصة 4 ولا بد أن يكؤن هذآأ الانسان من غير ملتهم» 
ويا حبذا لو كان مسيحيا . 


( من كتاب ( المعركة الحاسمة )لعبد المجيد شوقى البكرى‎ )١( 
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وسنشير الى قضية أخرى حتى يعلم الناس هذه | 0 التى تتنافى مع 
اح لاه يؤمنون 0 موسى سه ولكرق ان . 

ولقد جاء رجل يهودى من القاهرة الى بور سعيد فاستأجر عثة فى الجهة 
القرنية من المدينة واخذ بكردة على يكال روم مقيم فى كلك اكههة .. 

وجاء اليهودى يوما ومعه فتاة صغيرة لا يتجاوز سسنها الثامنة »». وطلب خمرا 
وكريةه اغطن الينف المغير كايا بما اسشعرسى اتعاة هذا الروين غاب اخثل 
توازن البنت أخذها وسار بها . وفى اليوم التالى جاءت أمرأة ومعها مناد ينادى 
على بنت تائهة » وأدلى المنادى بأوضافها فوجدها الرومى منطبقة على الينت 
عثشته فوحدوا اناء به دماء وحصيرة بها آثار دماء 4 وحصيرة أخرى ملفوفة فلما 
سروه وحدوا يداحتا الغناة ل بطريقة وحشية استعملت فيها آلإت حادة 

أجرى هذا الكشف فى سسنة 1881 م والذى أجرى الكشف اسسبماعيل حمدى 
(باشا) وأقر البيهودى بأنه استأجر من قبل يهودى من القاهرة جاء الى بور سعيد 
تضم الحصول على :دم ولد نضراتى + ولما لم يتيكن من ذلك أخذ البنت. المسلمة 
وقطع لها حنجرتها وفصدها حتى صفى دمها فى ( الاناء ) ومن ثم نقله 
الى ثلاث زحاجات استليها الرحل ليوف راستاريجها الحتون: أو حويا ينها 4 
حتى يثبت أن الدم دم لآدمى » وأن اللميهودى عاد الى القاهرة عن طريق الاسماعيلية 
ولم يوقكف للمستلم على أثر 4 وحوكم القاتل وحكم عليه بالاعدام تتا وهاج 
التصاري والمتسابون اهدة الحادثة » والتزم محافظ المدينة حارة 0 
كواميا : 
الانسائية وانتسبوا للوحوش . 
ان اليهود فى كل مدينة أو قريةٍ يعيشون فيها يذبحون طفلا أو امرأة أو رجلا قبل 
عيد الفصح ويشربون من دمه ثم يضعون الدم فى عجين خبز الفطير حتى لا يبقى 
يهودى الا ويكون قد ذاق دما » وهم يربون أطفالهم على الحقد على البشرية بأسرها 
ولا تأنف نفوسهم من شرب دماء الضحية . واليهود يعتقدون أنه لابد.فى كل عام مرة 
من أن يشربوا دما أو يأكلوه مختلطا بفطيرة عيد الفصح » فاذا لم يأكل أو يشرب 
اليهودى عد خاطئًا . 

ويروج الحاخامون دين اليهود أن دم غير الورك ينتفع فى أعمال السحرزر 
والرقى والتعاويذ وأنه يجحلب لهم الكسب والرزق ورضا الرب 4 ومع استحلال 
اليهودى للدماء لا تهمه البشرية فى قليل أو كثير . وهم يعتقدون أن أجدادهم صلبوا 


ولذلك عندما يقعون على ضحية من الضحايا يعذبونها بالدبابيس والسكاكين 
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ليكونوا مطبقين أعمال أجدادهم ؛ فاذا لم يتمكنوا من ذبح الناس جميعا فلا بد 
من ذبح واحد منهم كل سنة فى كل بلد أو قرية . 5 

ويدخر الحاخامون عندهم دماء بشرية مجففة ومسحوقة وممزوجة بالملح 
والدقيق »؛ فاذا جاء عيدهم ولم يستطيعوا أن يحصلوا على الضحية المطلوبة 
وزع الحاخام عليهم المدخر عنده وبالثمن المرتفع »4 ومن قوانينهم أنه لا تذيح 
الضحية البشرية الا بحضور الحاخام ورؤساء الشعب مما لا يقل عن ستة 
بشرية » وهم يسمون ضحيتهم ب ( ديك القربان ) : 
البور سعيدية . 
فيصيحون بالعبرانية « ديك » أى ضحية وسرعان ما ينقضون عليه.فى لمح اليصر 
ويكفوته حت يات "الفاخاق ويعوم بااراسيم العتادة لديهر © وين ألذ الأعيال 
بواسطة أحد اليهود أو معارفه تشفيا به وسخرية . 

واذا حامت الشبهات حولهم افتعلوا الحوادث لصرف الانظار عنهم 
فيروجون الاشاعات بمهارة فائقة » وتقول اشاعتهم : لقد شوهد فلان فى طريق 
كذا أو فى بلدة كذا © أو شوهدت الضحية الفلائية مع صديقها الفسلانى حتى 
يأمنوا الشبهات الثى قد تدور حولهم. . يحدث هذا كثيرا فى كل بلد فيه يهود . 

ولقد اختفى كثير من الأطفال فى بلدنا ( الاسكندرية ) »© وكانت أمهاتنا 
تمنعنا من الخروج بعد المغرب » وخاصة فى أعياد اليهود ؛ ولا يعللون سيبا 
للمنخ الأ'يآن الأطفال يسرقون © ويا كنا ندرى اذا .فليا كبرنا وقرانا واطلمتا 
فى المنع من الخروج بعد الغروب . 

هذه الوقائع التى ذكرناها لا يستطيع اليهود انكارها » فتحت أيدينا أدلة 
بتواريخها وبمحاكماتها فى أماكن كثيرة من العالم . 

وثئشهادة مؤرخهم تدينهم ؛ والحوادث التى حدثنت فى دمشق »© وفى 
استنبول وبور سعيد بل وفى اتجلترا وميونيخ وايطاليا »؛ وفى الالزاسس 
واسستريا والمجر وغيرها تذكر انهم يمارسون هذه العادةبفظاعة ويصرون عليها 
فى كل عيد فصح من أعيادهم . 
65 غهل آن للعالم أن يفهم أى جنس هذا الذى فقد بشريته والتحق بالحيوانية) 
شريعة الغاب وطيع الذين الغوا التلمود.وهم الذين .دلوهم علئ هذا المسيخ 
الذى يشوه البقشرية وينحط بها .. 

ما أجدر العالم أن يفيق وأن يتنبه لهذا السرطان البشرى الذى لو نجح 

لاقن الله لآلتهم خيرات المالم وتركه للذمار والغناء ., 
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رالإطيَاء 


للدم : مح ىأبوبشوك 


رئيس الموحدة_الباطنية بالمستشفى_الاميرى بالكويت 


كانت اسبييلية اناد حك الخرب للاتدلس بنديقة الغلى والطليناء #بوكافت فى 
ذلك تتبارى مع بغداد فهذه يشع منها نور العلم ليبدد ظلام الكيل اند "كان 
سائدا فى الدريه توي القن #مطع ضيس بنداف ليم نووها على الشرق 
والترف : وتفدئ. اشبيلية كناك بطاقة من العام لم يسيى لها يكيل ١‏ فكات 
الأآأرض الخصبة لإنجاب عدد ضخم من العلماء حتى ذاع صيتها وتوافد عليها 
من الدرف دف عل كرون لبنواوا من خليها القساضى وايبحتوا كن متككينها 
التى اشتهرت غى ذلك العم عا حوت بين الأف القفب كن كل علق روفن + 

وفى اشبيلية ظهرت عائلة عريقة كريمة اثشتهر أفرادها فى ميدان الطب 
الذى سسلم لواءه السلف للخلف ؟ وكانوا أمناء على حمل هذا اللواء » كانت هذه 
الأسرة أسرة ابن زهر التى اشتهرت لفترة غير قصيرة فى تاريخ الأندلس 
العربى فى عالم الطب »؛ وكان رب هذه الاسرة هو ابو مويوان دن زهر + زبعدة 
ابنه أبو العلاء ثم أبو مروا ن ابن أبى العلاء » ثم الحفيد أبو بكر محمد بن أبى 
مروان » ويليه ابنه بو مدي إن ااحليد أبى بكر . ويكفى هذه الأآسرة العريقة 
فى الطت فخر] أن تتجب: عؤلاء الاطباء الذين ساههوا نقسط وافر من الدرلية 
والمعرفة بمهنة الطب وبحثوا فيها كل حسب امكانياته ونظرياته . 


١‏ أبو مروان بن زهر 


الاياذى الاكبيلى . قال عنه ابن أبى اصيبعة فى كتابه « عيون .الاثباء فى طبقات 


للا 


01000126012١.‏ 21131 نوع مط/عم. ]نومام 


الأطباء » : أنه كان فاضلا فى صناعة الطب كبيرا بأعمالها مشهورا بالخدمة 

وكان والذه فقيها ومن العيديت فى علم الحديث » وقد وصل أنو مروان بن زهر 
الى المشرق ودخل القيروان » ومصر » وتعلم فن الطب ؛ ثم رجع الى الأنداس . 
واتخذ دانية مقرا له فأكرم ملكها وفادته وذاع صيته فى أقطار الاندلس * ثم انتقل 
الي مدينة اقنيابة ونكت بها الى أن توفي وترك من معدده شين الأحوال الطائلة 
والكيرة العانة الله ل الحاك بن رهر ايديل اللواء من تعد : 


؟ ‏ أبو العلاء بن زهر 


يقول عنه ابن أبى أصيبعة فى كتابه : إنه مشهور بالخدمة والمعرفة » وله 
علاحات مختارة تدل على قوته فى صناعة الطب »© واطلاعه على دقائقها © 
واشتغل بالطب وهو صغير »© وكذلك اشتغل بالآدب ©» وهو حسدن التصنيف © 
جيد التاليف ) وقسبل عنه أبو يحبى بن اليسع بن عيسى بن حزم بن اليس في 
0 لات اه امب له اراك وائل مقنقها 6.وياتئ 
الشيوخ مستعلما » حتى برز فى الطب الى غاية عجز الطب عن مرامها . وكان 
فى دولة الملثبين وحظى فى أيامهم ونال المنزلة الرفيعة واشتغل بصناعة الطب 
وهو صغير أيام المعءتضشد بالله أبى عمرو عباد بن عياد . 
ولأنى العلاء بن زهر عدة كتب منها : كتاب الخواص » كقاب الأدوية 
الفردة + كتاب الإيفاج بقواهة الاتقتضاح فى الرد على الطبيث ابن رضوان ؛ 
فيا اووده على حنين ين استحاق فى كتاب الدخكل الى الطب . وكتاب حل فذوك 
الرازى على كتب جالينوس » ومقاله فى الرد على ابن سينا فى مواضع من 
كتابه : الأدوية المفردة > وكتاب النكت الطبية © وغير ذلك من متالات جمعت 
بمراكش والأندلس »© وكان أبو العلاء بن زهر مع ذلك كله أديبا وشاعرات .3 
؟ ‏ أبو مروان بن أبى العلاء بن زهر عمال 
أخذ الطب عن أبيه ويقول عنه ابن أبى أصيبعة فى كتايه ( عيون الأثباع»» 
أنه كان جيد الاستقصاء فى الأدوية المفردة والمركبة » حسسن المعالجة » ذاع 
ذكره فى الاتقلسن وغيرها من البلاد 2 واشتغل الأطباء دمصنفاته 2 وله حكايات 
فى معرفة الأمراض ويداواتها » وقد قربه إليه الأمير عبد المؤمن واتخذه طبيبه 
ل من + يقد أن اسع اكه كن الاتدلين ولعب امقر كيين بو اسكوارن معان 
كن الكرت ريل الأموال » وأظهر العدل وقرب أهل العلم وأكرمهة 
1 واتكد يروى عن أبى مروان ‏ أنه كان فى أثناء 0 ا دار أمير 
المؤمنين باشبيلية يجد فى طريقه بالقرب من دار ابن مؤمل مريضا وقد وم 
لونه وكان دائما يشكو اليه علته .. ونظر !| اليه فوحد عند رأسه إبريقا عتيقا 
يشرب منه الماء فقال اكسر هذا الابريق فانه سيب مرضك » فأبى المريض فأمر 
أيو مروان بكسره فظهر فيه ضفدع وقد كبر مماله فيه من الزمان . فقال 
ولأبى مروان مؤلفات عديدة أهمها كتاب : ( التيسير فى المداواة والتدبير ) 
وهو موسوعة طبية تظهر فيها قوة أبي مروان وتضلعه فى. الطب . حتى قورن 
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أبو مروان بن زهر بالرنازى فى حرية التفكير والنزعة العلمية » وأهدى كتابه 
هذا إلى صديقه ابن ركد » الذى قال عنه : إن أبا كرو ان أعظم طبيب بعد 
جتالينوس . واشتهر: كتابه 'التيسير » وترجم الى اللغات الأوربية وكان له الآثر 
الخليل فى الطب الأوروبى . وألف كتاب الاغذية » وكتاب الزينة فى أمر الدواء 
المسهل وكيفية أخذه ومقاله فى علل الكلى ورسالة كتب بها إلى بعض الأطباء 
باشبيلية فى علتى البرص -والبهاق وكتاب : « تذكرة » ذكر فيها لابنه أبى بكر 
ما يتعلق بعلاج الأمراض ٠.‏ ش 

ويدين علم الطب لذ الطبيب والفيسلسوف الاتدلسى بسآول. وضف أو 
تشخيص سريرى للانسكاب فى داخل التامور ( أى وجود سائل داخل الغشساء 
الميطن لاقلب ) ولقد فرقه بدقة عن أمراض الرئة » وكذلك كان أول من اكتشدف 
الحقنة الشرجية المغذية © والغذاء الاصطناعى المختلف حالات شلل عضسلات 
العدة الت عيب نوكا وارعضاء بعفايها + وكقلاك كنيب عن رطان العدة 
ووصفه . وتوفى عام نيف وخمسمائة هجرية ودفن باشبيلية خارج باب الفتح . 


؟ ‏ الحفيد أبو بكر بن زهر 


ولد باشبيلية ونشأ بها زتميز بالعلوم وأخذ صناعة الطب عن أبيه وكان 
حافظا للقرآن » وسمع الحديث » واشتغل بعلم الآدب والعربية » ولم يكن في 
زمانه من هو أعلم منه بمعرفة اللغة وقرض الشعر »© وله موشحات مشهورة 
يتغنى بها وكان ملازما للأمور الشرعية » متين الدين » قوى النفس محبا للخير ) 
وكان مهيبا وله جرأة فى الكلام » ذاع صيته فى صناعة الطب ©» واثشتهر فى 
أقطار الأندلس وغيرها 5-7 اليلاد » قال عنه أبو الياس بن محمد بن أحمد 
الاشبيلى : ( كان الحفيد أبو بكر بن زهر قد أتى اليه اثنان ليشتغلا عليه يصناعة 
الطب ؛ فترددا اليه ولازماه مدة » وقرآ عليه ثسيئا من كتب الطب » ثم انهما 
أتبتاه يوما ومعهما أبو الحسسن المصدوم © وبيد أحدهما كتاب صعير فى المنطق 4 
فليا نظر ابن زهر الى.ذلك الكتاب رمى به ناحية » وأخذ يؤنبهم » ثم اعتذرا له » 
فقئل معذرتهم » واستمرا فى قراءتهم عليه صناعة الطب » ثم انه بعد ذلك أمرهم 
أن يجيدوا حفظ القرآن 4 وأن يشتغلوا بقراءة التفسير والحديث والفقه 4 وأن 
يواظبوا على مراعاة الأمور الشرعية والاقتداء بها » وبعد أن أتقنوا ما أشسار 
غليهم .به إذا هو يخرج لهم ذات يوم الكتاب الذى رمى به ناحية » وهو كتاب 
المنطق"» وقال لهم الآن صلحتم لأن تقرءوا هذا الكتاب وأمثاله . وان دل هذا 
على شىء فانما يدل على بعد نظر الحفيد وما أوتى من مقدرة فى تربية تلاميذه 
وتنشئتهم النشأة الدينية الصحيحة السليمة ثم بعد ذلك التفقه فى العلوم 
الأخرى ٠‏ ويدل ذلك على مدى ما كان يتمتع به الأطباء فى هذا العصر من تفقههم 
فى العلوم الديقية .+ غلم ينسوا آثرتهم وهم متهكون فى عملهم الذتيوى 6 فكاتوأ 
أطباء فتهاء أدباء فلامغة علياء فى قتي العلوم امختلنة ٠‏ 


ووقفة أخرى فى حياة الحفيد أبى بكر لنرى منها العبرة وكيف كانت حرية 
الرأى والثقة بالنفس فى هذا العهد . فلقد حدث أنه بعد أن كتب والده ابو مروان ‏ #4 
ابن زهر نسخة دواء مسهل لعبد المؤمن الخليفة ان رأى ذلك أبو بكر وكان ما زال 
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عبد المؤمن من ذلك الدواء » ولما رآه أبوه . قال يا أمير المؤمنين إن الصواب 
فى قوله » وبدل الدواء المفرد بغيره » كما أثار بذلك أبو بكر © فكان [ذلك الأثر 
عليه » لما وصل إليه من علم ومن جاه قربه من الخلفاء فى عهده » قدسن له 
أبو زيد عبد الرحمن بن يوجان وزير المنصور سما فى بيض فأكله » فتوفى على 
نحو السستين سسنة كانت حافلة بخير الأعيال تاركا وراءه من التراث الطبى 
والآدبى ما تفخر به إشبيلية . 


ه ‏ أبو محمد بن الحفيد أبى بكر بن زهر 


قال عنه ابن أبئ أصيبعة إنه كان حيد الفطرة حسسين الرأى حميل الصورة 
والتحقيق فيها ومعاينتها » واثشتغل على والده © فنشأ خير. نشأة » وغقه فى 
كثير من الأمور وقربه إليه الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر بن المنصور أبى 
يعقوب »؛ ولقد مات مسموما كوالده عن عمر يناهز الخامسة والعشرين » وترك 
ولديه أبا مروان عبد الملك وأبا العلاء محمد الذى اعتنى هو الآخر بصناعة الطب 
وكان له نظرة جيدة فى كتب جالينوس ‏ وكانت وفاته عام 1.5 هجرية . 


الظلام فيه يخيم على أورويا . 


ولنا فى هذه الاسرة القدوة الحسنة للمثابرة ولتجك بفى. الال :و ليشن 
والبحث وتوارث الأعمال الجليلة » الى أن تأتى أكلها غما أشرنا إلا أننا تركنا 
ترانا ولم تتشفع يه 4.ولم تكابر حتن تكيله * وقصل بد الى المستوى الركيع + كبا 
فول غيو نات 1 


ولنا أيضا فى هذه الأسرة العبرة فى أن لا ننسي ديئنا 0 
الل كوى على العيل والمثابرة 8 ل :اللشاق 5 

إن أهم شىء فى الطبيب هو الناحية الإنسانية فيه 4 والطبيب بدون هذه 
ير ا ل 1م 
له ى د ا 

واذا كان كل عمل يعمله الإنسان يحتاج فيه الى وازع دينى » 'غان مهنة 
الطب اكثر حاجة الى هذا الوازع .. حيث تكون أرواح الناس وحياتهم رهنا 
يعمل الطبيب وما يتدمه من علاج »؛ وما يبذله من رعاية . 
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رابطة تاوخ آاأطب العربي 


للدكتور محمد أبو سوك عناية خاصة بتاريخ الطب العربى وأعلامه ولعل القراء لمسوا 
ذلك مما قدمه على صنحات المجلة من بعض هؤلاء الأعلام المذين تفخر بهم الإنسانية لا" المسلمون 
وحدهم .. وقد خطا بعنايته هذه خطوة جديدة عملية هو وبعض زملائه الأطباء فى الكويت المذين 
يشاركونه غيرته على تراث أسلافهم وأمجادهم .. فكونوا رابطة لإحياء التراث الطبى المقديم . 

وأذكر أنه جرى حديث بينى وبين الدكتور على مطاوع عميد طب الأزهر من سنوات للعناية 
بهذا الموضوع فى جامعة الأزهر » كما أذكر أننى لاحظت وأنا فى المهند أن فيها عناية كبيرة بالطب 
المعربى وأن جامعاتها تدرسه ويتخرج الأطباء فيه . والحكومة تعترف بهم » ويباشرون علاجهم 
بنجاح . فلعل جامعاتنا تتلاقى مع الرابطة فى أهدافها حتى تخطو خطوة عملية نحو إحياء هذا 
الدراث المعظيم . فان من العار علينا أن تمنى أوربا الآن بهذا المتراث ورجاله . ونحن فى غفلة 
عنه أو تجن عليه . وقد علمت أنه جرى اتصال بين الرابطة وجامعة الكويت بشان العناية بهذه 
الناحية حين انشاء كلية الطب بها قريبا » ووعد القائمون بأمر الجامعة ببذل الجهود لتحقيق هذا 
الآمل .. 

ويسرنا أن نقدم هنا الكلمة المتى ألقاها اللمدكتور أبو شوك رئيس المرابطة فى أول اجتماع. 
لها » والأهداف المتى تسعى الميها هذه الرابطة . راجين لها المتوفيق فيما تسعى إليه .. : 


533 ( الوعى الاسلامى ) 
عاو #6 عاو 


أحييكم أحسن تحية وأشسكر للكم تفضلكم بتشريفكم اجتماعنا الأول بعد ميلاد رابطة تاريخ الطب . 
أبها المسادة » 


منذ أيام كنت أتصفح كنابا مستشرقة ألمانية تدعى سيجريد هونكه 
ووجدتها كتبت تحت عنوان «.أحد أعظم أطباء الإنسانية إطلاقا » فقالت : 7 قبل ..5 'عام كان 
لكلية الطب الباريسية أصفر مكتبة فى المعالم لا تحتوى الا على مؤلف واحد وهذا المؤلف كان 
مكعربى كبير وكان هذا الاثر العلمى المضخم يضم كل المعارف المطبية منذ آيام الاغريق حتى عام 456 
بعد الميلاد وظل المرجع الاساسى فى أوروبا لمدة تزيد على ..4 عام بعد ذلك التاريخ » دون أن 
يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو فى مكانته مخطوطة من المخطوطات المهزيلة المتى داب فى صيافتها 
كهنة الأديرة قاطبة . 0 ٠‏ 

ولقد اعترف الباريسيون بقيمة هذا الكنز .المعظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى الطب اجمالا » 
فأقاموا له نصبا فى باحة المقاعة المكبيرة فى مدرسة الطب لديهم وعلقوا صورته وصورة عربى آخر 
فى قاعة أخرى كبيرة تقع فى شارع سان جرمان . فمن هو ؟ انه المرازى ... والعربى الآخر 
هو الرئيس ابن سينا صاحب كتاب القانون أعظم معلمى بلاد الفرب خلال ..// سنة . 

وتحت عنوان « كتب تصنع اللمتاريخ » كتبت تقول : ( هذه المعارف الجتكرة المعظيمة المشسآن 
وهذه التحقيقات العلمية الرائعة المتى قدمتها المبقرية المعربية هدية منها للانسانية عامة: ولأوروبا 
خاصة كالارقام المعربية وعلم الجبر المعربى وعلوم المطب وغيرها ... هل اعتبر. مصدرها ؟ أو 
أرجع فضلها الى صانعيها ؟ لا بل كان الأمر على الممكس تماما فان أغلب الاكتشافات المعربية 
حملت معها وما تزال تحمل حتى يومنا هذا أسماء انكليزية أو فرنسية أو ألمانية . ولكن كتبهم التى 
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كتبت بادىء ذى بدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبة قد صدعت المتاريخ وعاشت على الزمن وأمدث 
أحيالا من الأطباء الأوروبيدن بالمعارف البتكرة المناضحة: بشكل ثم يحلم به أكبر مؤلفيها طموها » 
وأكذرهم الى العلا تطلعا , 


فلا عجب أن شسهد بفضلها العظيم » مؤرخ .الطب نيوبيرجر حين قال : ( إن العرب هم المذين 
أدخلوا النور والمترتيب على تراث القدماء المذي طالما اكتنفه المفموض وذقصه المتسلسل ,. ومكان 
الذقل الآلى للفقرات وتجميع المعلومات واضطراب المخطوطات المكثيرة لدى البيزنطيين » مكان كل 
هذا صنف العرب كتبا مختصرة جامعة عظدمة المتماسك صنفوا فيها كل المواد الدراسدية الخاصة 
وعرفوا كيف يقدمون المملوم فى أنسكال سهلة » وصافوا فى لفتهم المحية » المتى لم تمت 
فيها كلمة » تعابير علمية مثالمية , 


هذا ما قالته المستشرقة الالمانية فى كتابها وما قاله نيوبيرجر عن الأطباء المعرب ولمكن غيرهما 
كثدر » أدكروا فضل الأطباء العرب » وما أجدرنا نحن أن نخلد ذكراهم ونذبحث عن تراذوم فهو كثير 
وعلى سبيل المثال لا اللحصر : 
ب كتاب الحاوى للرازى . 
كتاب المقانون لابن سينا . 
المتصريف أن عجز عن التألليف لجراح المعرب الزهراوى . 
التيسير فى المداواة والمتدبدر لاسن زعر. 
كتاب الكليات فى الطب لابن رشد . 
تقويم الأبدان لابن جزله . 
الكتاب الملكى لمعلى بن العباس . 
تقويم الصحاح لابن بطلان . 
وغيرها كثير . ومما يؤسف لله أن هذه الكتب والمخطوطات مبعثرة هنا وهناك وفى. أنحاء 
متعددة من المعالم » بل ومما يؤسف لله حقا أن تكون مراجعنا عن مراجع أجذبية دخلها التحريف 
واللمتجنى على أطبائنا . 
إذن كان لا بد لنا من أن نحيى هذا التراث العربى » لا لنفخر ونقول نحن كنا فحسب » ولكن 
لذبنى فوق الصرح الذى بنوه » ونتسيد البنيان الذى بدعوه كما أشاد الغرب على بنيانهم » ولكنهم 
تذكروا لوم . 
لذا كان من المواجب أن ذنشىء رابطة تاريخ الطب » لتكون رابطة من الرابطات التى ترعاها 
الجمعدة المطبية المكويتية . وانى لأرجو أن يساهم كل طبيب فى أعمال هذه الرابطة كما ذرجو كل 
فى هذا العمل المجليل أن يتقدم مسكورا ليكون عضوا منتسبا فيها . 


وانى أستسمحكم أن أعرض عليكم أهداف هذه الرابطة لتكونو!ا على علم بهذه الأهداف 
والوسائل ااختلفة المتى سوف نتبناها وكلنا أمل فى نجاح هذه الرابطة بفضل جهودكم . 
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أهداف الرابطة : 


أ بعث التراث المطبى المقذيم وخاصة تراث الطب المعربى' , ' 

ب ل دراسة وتقييم الموسائل الطبية المعربية والإقليمية اللقديمة والمطبابة المشعبية مع بحث 
إمكاذية الاستفادة من تطبيقها . 1 

جِ ‏ تعريف الجمهور العربى بما حققه الأقدمون عن طريق استخدام وسائل الإعلام اأختافة 
محليا واقليميا . ْ ش 

د س التعاون. الوثيق بين المرابطة وبين المؤسنسات العلمية الاقليمية والعالمية المهتمة 
بتاريخ الطب . ش ش 


الوسحائل : 


أ ل العمل على انشساء مكتبة تاريخ المطب إما فى مكتبة جامعة. المكويت وإما فى مكتبة 
الجمعية الطبية الكويتية » والسعى نحو تجميع فهارس المخطوطات والمكتب المطبية المتوفرة حاليا 
بدور المكتب العالمية والإقليمية أو المنشور منها فى المكتبات العامة . والاتصال بمكتبات وزارة 
المتربية والمجامعة ووزارة الخارجية ومنظمة هيئة الامم وتنسيق العمل بين المرابطة وبينها . 

ب السعى نحو إيجاد مصادر تمويل لمشروعات المرابطة سواء عن طريق المؤسسات المعلمية 
أو المتجارية أو الاتصال بالشخصيات المعربية المهتمة باحياء الثقافة المعربية اللقديمة , 

ج ل إقامة ندوات ومحاضرات وكتابة أبحاث عن تاريخ المطب , 

د تتسجيع المباحثين لتحقيق المخطوطات والمكنوز المدفونة التى لم ينفض عنها المغبار منذ 
قرون والمعمل على نشرها بالأسلوب المحديث . 

ه ‏ الاستراك فى المؤتمرات الدولية لتأريخ الطب ( مؤتمر بوخارست ل .1987 - ) » 
مؤتمر لندن ( ؟/ا19 ) . 

و الانضمام الى الجمعيات المدولية لتأريخ الطب . 

ز ل السعى لدى المسئولين بالجامعة المكويتية لمناقسة اقتراح يرمى المى انشاء كرسى 
أستاذية تاريخ المطب ( طبقا لتوصيات المؤتمر العالمى المنعقد مؤخرا بباريس ) . 

س ‏ طبع كتيبات باللفات الحية عن تاريخ الطب المعربى . وتوزيعها فى انحاء المعالم . 


ارهظ 81 19 إن اهز 0 18 80 1 81 835 1 1ك ال ا كز أحرص على هديتك 8 1ه نكا قمر كل زكر زه نكا 2 51 13 لذ 21 8 81 5 1 


( مع هذا العدد تقويم حائط هجرى وافرنجى مع صورة جميلة 
للمقصورة النبوية يوزع هدية . وقد ساعد فى اخراج هذا التقويم السيد 
أحمد عنبر من مشروعه ( سحل الزمن ) والسيد صالح الرفاعى والسيد 
صالئح العهيرى ) ٠.‏ 


51815 8131 81 8 815 818 81 51 8 81 8 80 193 1ك كاج 
5 88 21 21 [ها ]5 81 85 85 8/81 3 35 181 151 331 191 1 3789 
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المفتش بالازهر الشريف 


لا نرى أكبر جرما ممن يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسام 

وكفى هذا المتطاول ذما أن يقال له : « دجال » وكذاب »© وأفاك » وكفاه 
أيضا أن أعد الله له عذايا أليما فى نار جهنم » كما أخيرنا الصادق الأمين بقوله.: 

« من كذب على متعمدا فليتيوأ مقعده من الثار » 0 " 
أماكون كيحمد بن سعيد المصلوب بالشام »© وابراهيم بن أبى يحيى الاسلمى 
بالمديئة » والواقدى بيغداد » ومقاتل بن سليمان بخراسان » والكلبى بالكوفة » 
ومحمد بن زياد اليشكرى. » وغيرهم ٠.‏ 

حيث اختلقوا من عند أنفسهم أخاديث نسببوها الى النبى صلى الله عليه 
وسسئم اتباعا للهوى وحبا فى التقرب من الرؤساء وقد كذب بعض هؤلاء 
الوضاعين تشويها لصحيفة الاسسلام النقية الطاهرة ظ كها فعل الزنادقة الذين 
دوا على دين الله القويم » والذين أدخلوا على السئنة المطفق” الآلإف المؤلفة من 
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الاسلام وأهله . 
النبيين لا نبى بعدى ‏ الا أن يشساء الله. » فقد وضع محمد بن سعيد بن حسسان 

وكذب: عضيع الفرظ العصينة والالتظان ١‏ اليذاهي عي فل الفحديعةا ) 
والخوارج »© والكرامية(١)‏ © والخطابية(؟) والسسالمية(؟) 

باعدب الكرون عند الأقرات + رشعم الأققيار + او غلنة الحيل مقن 
بالقرآن » وهم يحسسبون أنهم يحسئنون صنعا © أو قصد التكسب والارتزاق © 
والتترحة للعابة بقوائبه الروايانهخ ي ”” 

روى ابن الجوزى أن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين صليا نمى مسجد 
الرصافة فقام قاض فى هذا المسسجد فقال : 

حدثنا أحمد بن حنبل » ويحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس 
كال : كال .رسول اللهاضان الله عليه وبلي : 1 من عال لا اله الا "الله بخلق من 
كل كلمة طيرا » منقاره من ذهب وريشه من مرجان » وأخذ فى قصته نحوا من 
عشرين ورقة . 0 

فلما فرغ من القصة » وأخذ يجمع الهبات والعطيات عارضه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين قائلين له : « لم نقل هذا » ولم نسمع به قط فى حديث رسول 
الله فقال : 
فوضع الامام أحمد كمه على وجهه وقال ليحيى : دعه يقوم »© فقام كالمستهزىء 


وقديما'أكثر القصاص من الاحاديث الموضوعية التى ليسن لها أصل ؛ وكان 
ثقاة المحدثين يتعرضون لتكذيبها فيتعرضون لسخط العامة » والايقاع بهم . 


٠ بتشقديد الراء مع فتح الكاف ) قوم ينسبون لمحمد بن عبد الله بن كرام‎ (  ةيماركلا‎ )١( 

(0) الخطابية ‏ ( بفتح الخاء وتشديد الطاء ) فرقة تنسب لابى الخطاب الاسدى كان يقول : 
بآن الله حل فى أناس من أهل البيت على التعاقب »© ثم ادعى الألوهية ثم قتل وجاء أتباعه من بعده 
وقالوا : أبو الخطاب نبى © وفرضوا طاعته بل زادو على ذلك فقالوا! : الأثمة أنبياء » والحسن 
والحسين ابنا الله »؛ وجعفر الصادق الله » ولكن أبو الخطاب أفضل منه . 

(؟) السالمية : فرقة تنسب للحسن بن محمد بن احمد بن سالم السالمى . 
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فاين الجوزى فى كتابه ( القصاص والمذكرون ) يذكر أن الشسعبى فى أيام 
عيد الملك بن مروان نزل تدمر(؟) فسمع شيخا عظيم اللحية يقول : 

« ان الله خلق صورين فى كل صور نفكتان نفخة الصعق. » ونفخة 
القيامة » . 


قال الشعبى : فرددت.عليه وقلت « ان الله لم يخلق الا صورا واحدا » 
وائما هى نفختان فقال لى .* يا فاجر أئما يحدتنى لان عن غلان © وترد على 4 
ثم رفع نعله وضرينى بها » وتتايع القوم على ضربا فما أقلعوا حتى قلت لهم : 
ان الله خلق ثلاثين صورا .!! 

قال ابن الجوزى فى كتابه « الموضوعات » معظم البلاء فى وضع الحديث 


لأنهم يريدو نأحاديث ترقق »© وتنفق » والصحاح تقل فى هذا . 

ولو توخينا الموضوعات وهى الأحاديث المكذوبة على رسول الله وخاتم 
الأنبياء لوجدنا فيها من الأساطيل والاكاذيب والترهات هنا تقكشعر منه الايدان 4 
وتتقزز من أجله النفوس ! اذ فيها ما يتنافى مع سماحة الدين » ويتصادم مع 
نصوصه . ظ 

ولولا أن فيض الله للحديث من أعلام الرحجال من يوم بمتطهيره من أدران 
هؤلاء الدجالين الآثمين لطغتأباطيلهم على جماله الرائع » ومحابسنه الجميلة . 


فجزاهم الله أحسدن الجزاء تلقاء ما قاموا به من الجرح والتعديل »٠‏ ونكد 
الحديث ورواته وبيان الصحيح منه والمصنوع» والحسين منه والضعيف» والمقبول 
مثه والمردود حتى ألفوا فى هذا الغرض الموسوعات الضخمة » والاسفار الثقيلة 
التى تنوء بالعصبة أولى القوة فمن ذلك الجرح والتعديل لابن أبى حاتم » وكتب 
الذهبى وهى فريدة فى بابها» وكتاب الكامل لابن عدى فى الضعفاء » وكتب 
الميزان للحافظ الغسسقلانى » وكتاب العلل للامام أحمد بن الخلال والعلل المتناهية 
لابين الجوزى ؛ واللآلىء الملصنوعة فى الأحاديث الموضوعة لجلال الدين 
السيوظنى وفيرها هيا لأ نيكق اسفصسازه ولا الاحاظة هه . 


ولقد وضع هؤلاء للحديث الموضوع علامات وقرائن يعرف يها » كأن تظهر 
عليه مس خط الاختلاق » وتثشم منه رائحة الوضع »© وذلك بأن تأباه العقول 
الندليمة » وتنفر القلوب الصحيحة . 

« ان الحديث المنكر يتشعر له جلد الطالب للعلم » وينكسر ميْه قلبه فى 
الغالب » . 


(؛) قال ياقوت فى معجم اللمبلدان : تدمر مديئة قديمة مششسهورة فى برية الشاب بينها وبين حلب 
خمسة أيام وهى قريبة من حمص ومبانيها من عجائب الابنية كانت موضوعة على العمد الرخام وهى 
الان قرية صغيرة © لم يكن فيها الا أكواخ حقيرة »؛ وسئط صحراءً مجدبة »© وقد خربت الزلازل 
آثارها . « فسبحان من يرث الأرض ومن عليها ») . 


للرل 
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وقال اأربيع سن خيثم 3 8 

« أنه السك حو كمون النهان اتسرفة و وقالية اي ان ل 

وطبعى أنه لا يعرف هذا الا من له ملكة فوية فى فن الحديث واطلاع 
واس 4 ْ 
عيسسى بن مريم ٠.‏ 

لو أعتقد أحدكم غى حجر لنفعه ‏ الأرض على صخرة والصخرة على 

ومن القرائك منايوكة مو حال الراوئ “كاوق لنياقدين ابراه الشف 
حيث دخل على الخليفة المهدى ( والد هارون الرشيد ) فوجده يلعب بالحمام 
ساق فى .الحال اشنادا الى الثبى ضلن. الله عليه وسلم انه هال : 


لمحتي اوربتعاو هافر اال ودام ؛ فزاد فئ الحديث 


أو جناح . 
1 المهدى أنه كذب لأجله فقال له : أشهد أن تفاك قفا كذاب © وأمر 
ومن ع أت الوضع فى الحديث أيضا 4 ما يؤخذ . من حال المروى . 
كا يكون مذاكضا انضى 'القراق يفل #تولف الرنا لايدكل المهة الى سنيمة 


أبناء سات الكتي ياك الصريى جره خاي ١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرىٍ 4 
)0 ولج رون وستو عه الثغر على حبذ أورق عليه بجي سوك أمام الدامن ( 
لوسرل غلية الضاذة و السلام ل يحقدل حيلانا عاب فط ومو فك 
« اتقوا الدرد فأنه فقتل -" أبا الدرداء 0 


'قالمعروف تا ريخينا أن أبا الدرداء « عودمرانن زيد يبن فقيسن 0 
الانصارئق الصحابى الجليل 9 النقيه العابد ا اهد ) مات تعد رسول الله ص 


ومن علايات الوضع فى الحديث أن يكون فيه وعيدذ ديد على ذنب صغير 
« من ترك العشناء قال له ربه لسسدت ربك فاطلب ريا سواى » 
أو يكون فيه وعد عظيم على فعل شىء حقير مثل  :‏ ' 
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للاسًا (١‏ : كى لسبب اليوثمي 


الرفيعة ! 


وقف الناس صفوفا صفوفا » فى أقصى المدينة أمام قبر جديد 6 
وكانوا جميعا فى صمتهم الطويل الحزين يعبرون بلسان الحال عن ماساة 
نزيل القدر الحديد 4 وكان الهومس بتردد سن صفوف الحموع ٠‏ 

لقد مات الرجل كمدا على ابنته ٠‏ 


ماتت الوكد م ياسمين العزيزم بالأمس 6 ولم 0 آبوها هول 
قبره اتستكين واحمين لجا كاقت بد الحفار. تسوى 0 
المفتوح ٠‏ 

ومن العجيب أن نزيل القبر لم يكن فى عزلة عما يدور حوله » فما أن 
وضعواآا حثمانه على الآرض الآرطبة » وانصرفوا عنه مدبرين » حتى تلفت 
بمينا وسمالا » فلما اطمأن الى نفسه نقض عنه كفنه الأبيض >2 وتكوم فى 
أحد أركان الحفرة الضقة » وأخذ يصيخ اللمسمع الى ما يقولوه الملشنسعون 
الطيبون » وعادت قصة الماساة ترتسم فى ذهنه من جديد بكل تفاصيلها ٠‏ 
كانت ياسمين هى كل حياته » لم يكن له فى دنياه سواها » وكان يكد 
ويعمل ليهبىء لها كل أسباب السعادة »)سبارة أنيقة 4 ودار وسيعة » 
وترف ليس بعده من ترف ؛ وكان فى الأسبوع الأخبر فى سفر خارج 
الدلاد » فى رحلة ممتعة طابت 43 أمورها هناك » حنى لقد تمنى أن يطيل 
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أمد الرحلة يومين أو ثلاثة » لولا الشوق الملحاح الذى قاده بالرغم منه الى 
المطار » الشوق الى العودة » الى حيث تنتظره ياسمين » فليس فى 
الوجود أكثر سعادة من'أن يضم الى صدره بعد ساعة أو زهاءها ابنته 
الحبيبة » ويقبل منها الجبين » وينظر طويلا فى عينيها » وهى تهم أن 
تشيح عنه معاتبة لغيابه عنها بضعة أيام فى غضب لذيذ » وعند ذلك 
سيضحك بكل جماع قلبه ويقذف بالحقيبة قائلا : 


٠٠+ هدايا‎ 


' هذه هى الأفكار الحلوة التى كانت تداعب خياله حين كان فى طريقه 
الى المطار ٠+‏ وها هى ذى الطائرة تهبط أرض اليلد الحبيب » وها هو ذا 
فى سيارته ينهب الآرض نهبا فى طريقه الى الدار . وها هو ذا يسرع فى 
ممناسى الحديقة 4 ويتريث عند شدكيرات الورد باحثا دعينيه . أبن 
ياسمين 59.٠.‏ 


أخذ ينظر فى ريبة يمنة ويسرة » أبن الطفلة الحبيبة ؟ ولكاذا تركت 
مكانها المختار عند شحيرات الورد ٠٠‏ 1؟ 

وراح يصيح : ياسمين ٠‏ ياسمين ٠ ٠‏ ولكن لا مكيب ٠ ٠‏ وطالعته فى 
مدخل الدار أحدى قريباته ٠ ٠‏ لم تكن السيدة أبدا كالعهد بها » ان نظرات 
الشؤم كانت تطل من عينيها » وعلى شفتيها كلام لا تجرق 3 أن تحرك به 
اللسان » وصرخ فى وجهها وهو يهزها ٠.‏ ماذا ؟ 

' ولكن المسكينة لم تجب » كانت السيدة تبدو كتمثال قد من حجر » 

فزاد ذلك من ريبته » وراح يقفز درجات السام قفزا » ثم ضرب الباب 
بركلة من قدمه » واندفع الى حجرتها ٠‏ 
وتوقف فى منتصف الححرة » كان كل شىء صامتا حامدا كتى هواء 
المكان أصبح ثقبلا يكاد يكتم الآنفاس » أبن صوتها ٠‏ ٠؟‏ أين ضككاتها ..؟ 


وضاح من أعماق قلبه : ياسمين 
وارتد اليه الصدى 
وأخذ بحد البصر صوب سريرها الصامت ‏ ترى أهى نائمة ..؟ 


أهى مريضة ؟ وكانت السيدة قد تحقت به » خلما كشف غطاء السرير ولم 
ٍ ابجد وا عالت ع حعوت + 


أنها هناك ٠٠‏ نقلناها الى المستشفى . : 
1 ا وت : يلوي على فشي 57 وبدت حيرات الورد 1 
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وعند باب المستشفى قابله الناعى ٠‏ 


وأدرك كل سىء » واستند الى الجدار يحاول أن يتماسك » حتى لا 
ينقض أو نهار 03 ومادت به الأرض 6 ودارت ده الدنيا و٠‏ اليبوت 
والانسجار ٠٠‏ والسبارات والناس .. كل شسىء يدور » وهو يهوى فى 
دوامة ليس لها من قرار ٠٠‏ وغمره عرق غزير ٠‏ 


أقد ذهبت اذن ياسمين » وذهب بذهابها كل ثسىء ٠.٠‏ وراح يضرب 
كفيه متسائلا وهو يهذى 030 أهكذا .!؟ سريعا سريعا بغير مقدمات ولا 
انذار ..!! ما هذا الشىء العجيب الذى يسمونه الدنيا ؟ وكاذا لا يرحم 
الكردى هذه الوردة النى خطفها من بين الأكمام ع 


وبصق على الأرض ٠‏ 
لقد كان فى أعماقه بتصور أنه بنصق على الدنيا ٠+‏ 


و «* و آ «* و 


.| ومضت الساعات لا يعرف كيف مضت ٠٠‏ وأقسم ألا يكون له بعد 
الوم مع الحيناة أن » سيدع.كل ننىء وسيتفرغ للأسى والحزن » 
وغمره شعور من العداء للدنيا لير سيد ان ل ٠‏ لن دمد 
بعد اليدوم بدا الى انسان » لن يمسح عن مكزوبٍ أسباب كربته » انه 
بعانى من السقاء ما لم يكن له فى حسبان ٠‏ يجب أن يخلع هذا الشسقاء 


على كل نسىء ٠٠‏ والا فلماذا يظل هو يده يتجرع كل هذه المرارات .؟! 


أقد رأاى أن يتخذ لنفسه شعارا تسيطانيا أسدود ٠6‏ كأنه ينتقم بهذا 
الاحساس الكثيب من الوجود ٠٠‏ وأقسم الا يخلع عنه لبس الحزن ٠‏ 

وأخذته فى الامسية الثانية سنة من نوم » وهاهو فى خلدل هذه 
السنة يرى نفسه في هذا القبر ٠‏ 


ها هو ينفض عنه الكفن +١‏ انه ليس خائفا من الموت » بل أنه به 
أهد سعيد » فمن المؤكد أنه قد دخل عالم ياسمين ٠‏ ستيراها اذن وثرآه ٠‏ 

لقد ترك الدنيا البيفيضة ودخل من باب عالم الذور والاحلام الحميلة 
والموسيقى والطيور والزهور ٠‏ 


ولكن آين هى ياسمين ..؟ اذا لم يرها ؟ ولماذا كم تسرع اليه » لقد 
ذهب المتسعون » فأخذ دنظر امى حدران القير 4 وراحت الحدران تتباعد 
والقبر يتسع ويتسع » حتى لا يكاد نظره يبلغ مداه » وها هو سىء آخر 
عدحيب » أن مياه البدر تندفع الى القبر » وهذه موجة عارمة تحمله الى 
السقف حتى يكاد راسه ينشق نصنين نصنين » ثم ها هو ذأ يهوى بعد ذلك 
1 ى قاع اليم وه وها هو رجل على .الشاطىء يصيع ٠‏ . 
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مسكين دء مسكدين هه أقد مات كمدا من أهل يأسمين وه مات على نية 
شريرة .. لقد غمره سعور بكراهية الناس ٠‏ كان يريد أن يذيقهم الوآنا 
من اأحزن ليخلع عليهم شقاءه ٠‏ 


98 وى 


وعادت جدران القبر قضيق به حتى تلاصقت والتحمت وهشسمت 
كسده دون أن تصفى ألى صراخه ٠‏ أن صياحه لم يعد يصل الى أحد » 
ختى البومة التى على تسجرة الصبار لم تحفل به حين أرسل البها نظرة 


٠ ستهداء‎ 1 


ونهض عملاق هائل أمام حافة القبر يحمل شيئا كالعصا يشير بها 
الى الافق ثم يصيح : ألف عام . 
وتساءل المبت ! ما هذا ..؟ ومن أنت ؟ وماذا تصنع ؟ قال العملاق : 
اننى حارس الزمن .. احصى السنين .. لقد مضى عليك فى القبر الف 
عام ٠‏ 
وعاد يضرب بديه فى كسرة ٠ ٠‏ ألف عام ولم أرها بعد ع 
ولم يكد ينظر مرة أخرى الى العملاق حنى صاح هذا وهو يشير 
بالعصا آلف عام أخرى .. 


ونظر الدفين المسكين فاذا هو فى غير قبر ٠.‏ أنه تسىء يسبح فى 
فضاء لا بحده شسىء » لم يعد هناك قبر ولا حهدران » ولم تعد هناك بومة 
على شجرة الصبار » كم يمد غير صوت العملاق حارس ألزمن يلاحقه .. 
مليون ٠‏ 
فالتفت اليه مسنفهما ملدون ماذا ؟ 

قال حارس الزمن وه مليونان من الأعوام ٠٠‏ ثلاتة ملادين ٠ه‏ أقد 
مضى علبك فى قبرك بضعة ملايين من السنين ٠‏ 

وفاضت الدموع من عينيه .. وهو يخافت فى صوت تلونه 
الأوهيعة ومع ذلك لم أر باسمين ٠؟‏ 

ثم توقف الروح الهائم فى الفضاء . ٠.‏ هناك نسىء عهيب 575 أعهب 
من كل ما شاهد ورأى ٠‏ 

لقد دكت الآرض والهبال 3 وتنائرت الكواكب والنهوم وأصبح كل 
تسىء كالعهمن » وفتحت القدور أبوابها وطار منها الفراشس أالميثوث ٠‏ 

وجاء الصوت من بعيد ٠.٠.‏ صوت حارس الزمن ٠٠‏ وهو يهود بآخر 
أنفاسه ٠. ٠.‏ تقد انتهى المأزمن 57 وانتهى كل تنسىء 575 وصاح المنادى أنها 
اناس 575 أنها الساعة .. وستلاقون يومكم الذى كنتم توعدون ٠‏ 
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ومرت أزمان لا نحصيها عدا فى هذا الموقف العصيب »© وتهامس 
الفرانس المدثوثت بتساءل كل أفراده عن الميزان ٠‏ 
وكاءهم الهواب من حيث لا يشعرون ٠‏ 
قبل أن يقام الممزان هناك أقوام ستفتح لهم الأبواب بغير حساب وصساح 
المتادى من مكان قريب ٠‏ 

من كان له عند الله دين فليقم لداخذ دبينه ٠‏ وتساءل أفراد الجراد 
أ نتن : 

عهيب هذا الأمر !!١‏ أيكون أبعض الناس عند الله تعالى ديون ٠‏ !؟ 

وعاد المنادى من المكان القريب ٠‏ 

بلى ٠ ٠‏ من نزلت به فى دنياه نازلة ٠.٠‏ من ابتلى بنقص فى الأموال 


أو الأنفس أو الثمرات أو بشىء من الخوف .. أو ابتلى بفقد عزيز فهؤلاء 


«> و‎ «> « «> «٠» 


كان الفضاء الذى لا بيحد ٠٠‏ يموج بافواج بعد أفواج بعد أفواج 
من الخلائق فنهض أكثرهم مهطعين الى الداعى > فما من أحد فى الدنيا 
الا ونزلت به نازلة وقالوا حميعا فى صوت واحد كالرعد ٠‏ 

نحن اذن ممن سنفتح لهم الآبواب بغير حساب ٠‏ 

فعاد المنادى يهتف بصوت هادىء قوى رصين : 

أيها الناس .. انكم حقا قد ابتليتم بشتى صنوف البلاء » ما من أحد 
من النم_الا وقد اصابته مصيية من ضياع مال + أو غقد عزيز ++ ولكتى 
لست أعنى كل هذه الجموع ٠‏ 

قصاحت ملابين الملادين من الخلائق التى ابتليت فى حياتها بكل هذه 
الألوان من المبلاء 

فماذا تريد اذن أبها المنادى القردب ..!؟ 

قال المنادى : 

أعنى من ابتلى فلم يجزع . ٠‏ من ابتلى فصبر ٠٠١‏ من ابتلى فتماسك 
ورفع ناظريه الى السماء » وقال صيرا يا نفس فانا لله وانا اليه 
راجعون ٠‏ 

ونظر الناس بعضهم الى بعض وهم يتراجعون والمنادى يستطرد . 

ارجعوا الى صحائف أعمالكم ٠٠‏ فمن وحد فيها الصدر والرض) 
فهوؤّلاء هم الذين لهم عند الله دين ٠‏ 
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010 6.6 ا اع و ل ا لوو اا 
مرحبا أيها الصابرون .٠‏ طوبى لكم وحسن مآب ٠.‏ هيا معى ٠‏ 


ونظر صاحينا - صاحب هذه القصة ‏ الى حيث أشار المنادى 
فاذا بشىء يشسبه بساط الريح تواكبه هذه الأرواح فلم يطق صاحبنا صبرا 
وانطلق من خلفها ليرى أين سينتهى بها المصير . 


لقد وقف بساط الريح حامل الجموع الصابرة عند باب الجنة وتقدم 
رضوان يتساءل ! 

ما هذا أيها المنادى القريب . 

قال اأنادىق : أفتح يا رضوان ٠‏ ٠و‏ فوؤلاء هم الصابرون ٠‏ 


قال رضوان : كيف أفتح . وام ينصب لهؤلاء ميزان ولم يقدموا عن 
فتيسم المنادى ضاحكا وقال : 


اذكر يا رضوان قول الله تعالى ( انما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب ( ٠‏ 


قال رضوان : صدقت ٠‏ 


ثم فتح الباب وهو يقول : أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود .٠‏ لكم 
ما تشاءون فيها ولدينا مزيد ٠‏ 


كان صاحبنا نائما فى سريره وقد أخذته سنة من نوم رأى خلالها 
هذه الرؤيا واستيقظ على صوت طرق على الباب ٠‏ 
كان أحد أصحاب الحاجات الذين أغلق من دونهم بابه منذ مأتت ابنته ٠٠‏ 
ويئس من الطرق وهم أن ينصرف ولكن صاحبنا أسرع من خلفه ينادى : 
لبيك أخى لبيك .. هيا تقدم .. فماذا تريد ؟ . 

لقد ذهبت عن عينه الغشساوة » وانكشسف عنها الغطاء » وما زالت 
الرؤيا تنمائل فى خاطره » وبساط الريح وملايين الخلائق .٠‏ وصورة 
المنادى وه وأبواب الحنة 6 وصوت رضوآان : أنما يوفى الصابدرون أحرهم 
بغير حساب ٠‏ 
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( بقية )» الكذب على رسول الله 
الل الل 


من أطعم لقمة بد ى الله له فى الجنة الف مدينة فى كل مدينة الف بيت 6 
ف كل مت الك حوري بيه » ولقمة فى بطن جائع أفضل من بناء 0 

وانك لتحد كثيرا من هذا التبيل غيما سمى ( المجموعة المباركة ١‏ آلقى 
عكف عليها سطاء الناس 4 وقدسوها كأنها كتاب سماوى أو وحى الهى 4 ولا 
أدل على ما فيها من الافتراء والكذب من حديث استغفار عبد الله بن سلطان . 
ومثله فى كتاب تنبيه 0 » وكالوؤصية أالتى وضعها دساسو المبشرين 
ونسبوها الى الشيخ أحمد ويزعمون أنه لخاد م الحجرة الشريفة : 

وكبدائع الزهور الذى ملىء بأسساطير الأولين وترهات الأقدمين 5 

ولا تخلو بعض كتب التفسير كالخازن والبيضاوى والكشاف مع جلالة: 
قدر أضصحابها من الأحاديث الواهية الموضوعة كحديث الغرانيق وأحاديث مساق 
السور التى رويت عن أبى عصمة نوح بن مريم المروزى قاضى مرو فقيل له من 
أين لك عن عكرمة عن ابن داس فى فضائل القرآن سورة سور لد 
أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال ٠‏ 

انى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ©» واشتغلوا بيفقه أبى حذيفة 
ومغازى محمد بن اسحاق فوضعت هذا حسسية ( أى احتسيابا وابتفاء وجه الله ) 

وكتب الشيخ عبد البر الاجهورى بهامش شرح الإلفية ما نصه : 

اعلم أن السسور التى صحت الأحاديث فى فضلها « الفاتحة والزهروان ‏ 
البقرة وآل عمران ‏ والأتعام والسيع الطوال مجملا ( البقرة الى آخر يراءة 
بعدها الأنفال سورة واحدة ) والكهف ©» ويس » والدخان » والملك » والزلزلة » 
والكافرون »© والنصر » والاخلاص » والمعوذتان » وما عداها لم يصح فيه شثسىء 
انتهى سيوطى . 

رب قائل يقول : هل تحل رواية الحديث الموضوع ( أى المكذوب ) للعالم 
بحاله ؟ 

والحواب : لا تحل روايته مطلقا سواء أكان فى فضائل الأعمال أم فى 

الترغيب والترهيب أم مى المواعظ والقصص »© أم فى صفات الله تعالى الا اذا 
قرن ببيان الوضع لقوله صلى الله عليه وسسلم « من حدث عنى بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين » رواه مسلم . 

قيل لابن حجر الهيثمى : 

ان خطييا ينقل الأحاديث من غير أن يعزوها » هل يجوز له ذلك ؟ 

فأحاب رحمه ألله دما يأتى : 

ما ذكره الخطبب فى خطته من الإخاديك من غين أن نين رواتها » از .من 
ذكرها جائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث > أو ينقلها من كتاب 
مؤلفه كذلك . 

وأما الاعتماد فى رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها فى كتاب ليس مؤلفه 
كذلك فلا يدوز »6 ومن فعله عزر ٠‏ 

نسأل أآلله تعالى أن دحنينا الأزال » ويعصمنا من الوقفو 3 فى الخطأ 
والخطل »© وأن بهبىء أنا من أمرنا رسدآ ٠.‏ 
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سر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى أسئلة القراء 
وتهيب . 1 َه 5 


)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا اختلفتم فى الطريق 
فاجعلوه سبعة أذرع ) . ٠‏ 
رواه أحمد فى مسنده ومسلم وأبو داود . فما المراد من هذا الحديث وما معناه ؟ 
(؟) ما المقصود من هذا الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج يثماله ) : حديث حسن ٠‏ 
أحمد على 
الرميثية ‏ الكويت 
الحواب : 
معنى الحديث الأول أنه اذا حصل خلاف بين اثنين على سعة الطريق بينهما 
فلا بد أن يكون عرضه على الأقل سبعة أذرع ( والذراع ؟5ه سم ) حتى يمكن 
للمارة أن يسيروا فيه دون مضايقة .. وهذا توجيه خاص بحال المدينة فى ذلك 
الوقت وما يشسبهها » أما الحالات التى تستدعى توسيع الطريق ليسهل السير 
فيه فتكون حسب الحاجة ... والحديث وضع البدأ وهو تسهيل المرور فى 
الطريق .. ولكل مكان وزمان ظروفه الخاصة التى يجب مراعاتها .. 
وأما الحديث الثانى : فهو فى كيفية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة وهو 
يويهينا الى أن تفعل ذلك باليد البسرى لا باليمتى لآن اليينى يعتيف عليها الاشسان 
فى تناول الطعام وفى المصافحة وغير ذلك »© وهذا توجيه نبوى كريم يتلاقى مع 
أحدث التوجيهات الصحية والذوقية كذلك . 


ستر العورة فى الصلاة 


السؤال : 

:قال عليه الصلاة والسلام « اذا اتسع الثوب فتعطف به على منكبيك ثم صل وان ضاق عن ذلك 
فشد به حقوك ثم صل بغير رداء » 

روأه أحمد فى مسنده 6 والطحاوى عن جابر 5 

ما معنى هذا الحديث » وما المقصود منه ؟ 


الحواب : 
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اتسع لسستر الجسم كله اعلاه واسفله فى الصلاة غليستره . واذا لم يكن كافيا 
لذلك فليسستر المنطقة الواحب سسنترها التى عبر عنها بقوله « فشد به حقوك » 
والحقو يراد به منطقة العورة . 

وقد فسرها الأثمة الثلاثة بأنها ما بين السرة والركبة بحيث لا تصح الصلاة 
بدون سسترها اما الامام مالك فيرى ان الصلاة تصح بستر منطقة العورة المغفلظه 
من الامام والخلف ولو كان الفخذان عاريين لكن المصلى يرتكب حرمة فى هذه 
الحالة كما يقال فى الصلاة على مكان مفتصب حيث تكون الصلاة فيه صحيحة » 
ولكن المضطلى قد. ارتكية محرما ++ 


فى المراث 
السؤال : نيهت 
توفى رحكل عن ( أخت لام » واخ لاب »© واولاد عم ) نما نصيب كل وارث . 
خليفة دخيل 
الكويت 
الهواب : 
اذا لم يكن للمتوفى المذكور سوى الورثة المذكورين يكون توزيع تركته على 
النحو التالى : 
للأخت لآم السدس فرضا ‏ والباقى للاخ لآب تعصيا »© ولا شىء 
لأولاد العم . 
والله اعلم 
فى الرضاع 
السؤال : 


رضعت من زوجة ابن عمى كما رضعت بنت من زوجة ابن عمى أيضا وأريد الزواج من آاحد 
بنات هذه البنت التى رضعت من زوجة أبن عمى نما حكم الشريعة . 
سعود المطيرى 
الوفرة ‏ المنطقة المحايدة 


الاجابة : 


تصحبيح 

فى قصيدة الاستاذ المتهامى بالعدد !14 حدث خطأ مطبعى فى المبيت الثانى وصحته : 
ماذا عن المحق قد طال الزمان بنا حتى نسينا فضل الركب مسعاه 
فنعتذر ونرجو تصحيهه . 


الإطاال الا 


الالالال 


الالال ل لل لالت 


0 
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تزوير 1أخا ريخ 


ولد ابراهيم » وليس اسماعيل جد نبينا عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
هذا رأى الجاحظ وهو كما تعلمون رائد من رواد الفكر » وعلم من أعلام الفلسفة 
والبيان . فما رأيكم ؟ 
طالب ثانوى ‏ بالكويت 


الرأى الذى حققه المؤرخون وامعلماء أن الذبيح الذى أراد أبوه ابراهيم أن يذبحه امتثالا لأمر 
ربه فيما أوحى الميه به فى منامه هو أسماعيل وميس أخاه اسحاق » والمقرآن الكريم وأن كان لم 
بعين اسم الذبيح الا آنه يكاد يصرح بآنه اسماعيل . 

وقد استند المحققون فى اثبات هذا الرأى الى حجج قاطعة نجملها فيما يأتى : 

: ان الله عز وجل ذكر قصة ابراهيم وابنه المذبيح فى سورة الصافات فقال سبحانه‎ ١ 

« فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه آن يا ابراهيم . قد صدقت المرؤيا انا كذلك نجزى 
المحسسنين . أن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على 
ابراهيم . كذلك نجزى المحسنين . انه من عبادنا المؤمنين . » . ثم قال عز وجل : « وبشرناه 
باسحاق نبيا من الصالحين » فالتبشير باسحاق بعد قصة الذبيح دليل واضح على أن اسحاق 
غير الذبيج . 

؟ ‏ أن حوادث هذه المقصة وقعت بمكة » ومعلوم أن اسماعيل وأمه هما الملذان كانا بمكة 
دون أسحاق وأمه . 

؟ ‏ أنه جاء فى التوراة أن الله أمر ابراهيم أن يذبح ابنه بكره » ولا يشك آحد فى أن 
اسماعيل هو الابن البكر لابراهيم » وهو يكبر اسحاق بنحو أربع عشرة سنة كما جاء فى المتوراة . 

ويذهب الامام ابن تيمية مذهبا لطيفا منطقيا فى تأييد هذا المرأى فيقول : 

ان ( سارة » امرأة المخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وابنها أشسد الغيرة فانها أى 
هاجر كانت جارية عندما ولدت اسماعيل وأحبه أبوه واشتدت غيرة سارة » فآمره الله سبحانه أن 
ببعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما فى أرض مكة لتبرد عن « سارة ) حرارة الغيرة » وهذا من رحمة 
الله تعالمى ورأفته » فكيف يأمره سسبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية » بل حكمته 
البالئفة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية » فحينئذ يرق قلب المسيدة عليها وعلى ولمدها » وتتبدل 
قسوة المغيرة رحمة » ويظهر لها بركة المجارية وولدها » ولميرى عباده جبره بعد الكسر » ولطفه 
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بعد المشدة » وأن عاقبة صبر هاجر وأبنها على البعد والموحدة والمغربة والمتسليم آلت المى ما آلت 
الميه من جعل آثارها ومواطىء أقدامها مناسك لعبادة المؤمنين ومتعبدات لهم المى يوم المقيامة . 

أما الجاحظ فقد وقع فيما ذهب اليه فى حبائل الميهود المزورين المذين حسدوا بنى اس دماعيل 
على هذا الشرف » وأحبوا أن يستأثرو! به لأنفسهم دون العرب » وقد حرف اليهود التوراة 
ودسوا هذه العبارة عليها ( ادع ابنك اسحاق ) وهذا من تزييفهم الذى اتستهوروا به من قديم 
المزمان « يحرفون المكلم عن مواضعه )») . 

ولدس الحاحظ وحيدا فى هذا الرأى »2 فقد تابعه حماعة من علماء المسلمين الذين تاثروا 
بالمثقافات الأآحنسدية . 


مدأ هد ددن ع عو متنا قَضْة 


قرأت فى هذا اباب فى العدد السابع والأربعين تحت عئوان لا تناقض ردا على سسؤال من 
مدرس بالكويت ل 

وقد حاول المجيب أن يرفع ما قد يبدو من تعارض بين قوله تعالى ( هذا يوم لا ينطقون . ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون ) وبين ( واقبل بعضهم على بعض يتساعلون ) وكان اعتماد الاجابة على صرف 
المعنى المظاهرى ناقية الأولى بحيث حجعلها تنفى ( المنطق النافع المفيد » وهذا المتأويل قد يورده 
بعض الفسردن ولكن أليس الأولى والأقرب هو ما ذكره ابن قتيبة فى كتابه تأويل مشكل المقرآن فى 
أن هذه الآيات وأمثالها هى تعبير عن مساهد وأحوال متذوعة متعددة يعقب بعضها بعضأا قهم 
ينطقون فى موطن ولا ينطقون فى آخر . فيوم القيامة يوم طويل ذو ماهد ومواطن متعددة ويمثتدنا 
تتسع مشاهده وأحوأله فذراها حية شاخصة متناسقة اذا فهمنا الآيات على ضوء هذه الحقيقة 
حقيقة تنوع وتعدد المشاهد » ويوم القيامة نفسه ذو أسماء متعددة لآن تسميته اختلفت وتباينت 
لاختلاف وتباين مساهده وأحوآأله فهو يوم المقيامة ويوم الآزفة ويوم الثناد ويوم اللجمع ويوم المتغاين. 
ويوم الدين ويوم الفصل ويوم الخلود .. 

فلانظر الى بعض الآيات على ضوء الحقيقة المذكورة : 

قال تعالى : ونفخ فى الصور فاذا هم من الأجداث ألى ربهم ينسلون . قالوا يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) فهذا كلامهم عقب البعث والقيام من القبور . 
تم يتذوه مشهد المسعى المى الحشر ( يومئذ يتبعون المداعى لا عوج لله وخشعت الآصوات 1ارحمن 
فلا تسمع الا همسا » ثم أنظر الى الآيات الآتية تمثلهم فى عرضات القيامة فى بعض مواطن 
المحساب « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسسبون » ( هذا يوم 
لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) قال ابن كثير أى لا يقدرون على الكسلام ولا يؤذن لهم فيه 
ليعتذروا بل قامت عليهم الحجة ( ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » , 

ونحن اذا رأينا المناس يتكلمون يوم القيامة أو رأيناهم انقطعوا عن الكلام فان ذلك بحسب 
ما هم فيه من حال فانقطاعهم عن الكلام فى موطن قد يجسم لنا المهول والمرعب والرهبة أو 
الاستسلام « ما لكم لا تناصرون ؟ بل هم الميوم مستسلمون » كما أن المتمكن من الكلام فى موطن 
آخر يجعله الله وسيلة لاظهار مرارة الندامة وعذاب الحسرة التى تعترى الكافرين ونختم كلامنا بما 
ختم به الرد السابق فلا تعارض ولا اختلاف بين الآيات وصدق الله المعظيم ١‏ ولو كان من عند 
غير الله لموجدوا فيه اختلافا كثيرا » . ا 00 


ما ذكره الاستاذ المعقب أحد تآويلات لهذه الآيات وما ذكرناه فى أجابتنا تأويل آخر وهناك غير 
هذا المتأويل وذاك عدة تأويلات موجودة فى كتب التفسير ولكل من أصحاب التأويل وجهة نظر . 
واختلاف المفسرين فى الفهم أمر طبيعى ليس فيه غرابة والاقتصار على ذكر أحد الوجوم 

لا ينفى وجود وجوه أخرى . 
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يعبرون فيه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم الجلة بآرائهم 


وهف ل با لاشلا 


كتب اللأستاذ عبد الستار الووارى من القاهرة كلمة تحت هذا العنوان نقتطف منها ما يلى : 


ان رسالة الاسلام اطار للانسان الحى والمجتمع القوى » للانسان ذى الارادة والعزم » وللمجتمع 
العطوف المتواد المتآخى »2 ولكنه المجتمع الأبى الذى لا يقبل الضيم والذل ٠.‏ 


للانسان المسلم رسالة فى الحياة هى أن يكون ذا ارادة » وللمجتمع الاسلامى رسالة هى 
أن يحقق العدل والسلم » ويدقع الأذى والعدوان ؛ ورسالة المسلم مقدمة لرسسالة المجتمع الاسلامى» 
اذ لا يتحقق عدل ولا سلم فى مجتمع © ولا يدفع أذى وعدوان من مجتمع الا اذا كان أفراده ذوى 
ارادة » ذوى مراسنى على الكفاح » ذوى قوة على المثالية . 


ليست رسالة المجتمع الاسلامى أن يعيثى للترفيه » وانما رسالته أن يكافح فى سسبيل القيم ©» 
يكافح فى سبيل العدل »© ودفع الظلم والاعتداء يكافح فى سبيل الترابط والتآتخى © ورابطة الاسلام 
فوق رابطة القبيلة وأخوته فوق لحمة الدم . هى قبل كل شىء رابطة المبادىء وأخوة الأهداف 
والغايات المشتركة . 

ان رسالة الاسلام ليست تخطيطا اجتماعيا من انسان »© وليست طريقا من طرق التربية وضعه 
فرد من البشر » لو كان كذلك ما صلح هذا التخطيط الاجتماعى للناس كافة » وما صلح هذا الطريق 
من طرق التربية لغير فئة من الناس »© هى تلك التى أقام فيها ذلك المربى »4 فالانسان هو الائسان » 
محدد: ببيئته وبور اثته 04 وبنشأته 4 ويبعوامل التأثير فى جو أقامته . ولذا كان تفكيره يعبر عن 
محدوديته ‏ ومن هنا كانت صلاحيته ‏ ان صلح ‏ لمن عاش فى هذه البيئة وتأثر بعوامل الوراثة 

الخاصة والنفذة المعينة . 

ان الاسلام وحى الله العليم بكل قىء ١‏ وهو بكل شىء عليم » هو تعاليم الله الخالق لكل موجود» 
وفوق كل انسان « وهو القاهر فوق عباده » أنه ممن وسع كرسية السموات والأرض . فصلاحيته 
اذن للناس جميعا . 


رحن 
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وتوجيه الاسلام يقوم على تنمية ارادة الفرد ليأخذ زمام الأمر بيده »© خلا يندفع .اندفاعا كبا 
يتدفع الحيوان والآلة » ويقوم على تنمية إلوعى بالمجتمع » وعلى صيانة هذا سن 
و الصو و الفيع كت بكرن موكيطا بريا باق 


الاسلام بعد ذلك ليس مسئولا عن ضعف المسلم وخضوعه لشهوته » وليس مسبئولا عن ضعف 
روابط المجتمع الاسلامى أو اتحلاله وائما المسثول عن ذلك سوء فهم الاسلام » والاتجبراف فى 
لبيك م كناب اله لون .ستولا نا يستورد دنا اشرق والغرب من فتن عي النوجيه واتما: النسثول 


تدريس ١الأدين‏ 


وكتب الاستاذ محمد عبد العزيز الدسوقى فى هذا الموضوع يقول : 


لا جدال فى أن التربية الدينية الصالحة هى الاساس الثابت المتين الذى نرسى من غوقه تربية 
نشئنا وتياينا فى المدارس ونقيم عليه بناء مجتمعنا . ومن هنا لزم أن يكون للتربية الدينية الصالحة 
بمدارسسنا اهتمام يتجلى فى النواحى الآتية : : 

القدوة الدينية الطبية من جانب ادارة المدرسة ومدرسيها وموظفيها ايمانا وسلوكا وحرصا 
على ششعائر الدين وتزكية له فى نفوس الظلاب . 

الالتزام بأن يحفظ الطلاب قدرا طيبا من القرآن الكريم والحديث الشريف ليكون لهم زادا 
روحيا طيبا يسندهم طوال حياتهم وتخصيص جوائز تشجيعية لخير الحفاظ منهم . 

الاهتمام بدروسس التربية الدينية والحرص على أن يخرج الطلاب منهم بزاد روحى طيب ٠‏ 

تأصيل الدين فى نفوسى الطلاب ايمانا وفهما واتجاها وتبصيرهم بقدسيته وأصوله وأركانه 
ومشاعره ومثله العليا وما يتصل به من أخلاقيات وسلوك وتعامل وحوافز الى المعروف والخير والحق 
والانسانية الكريمة . 

ريط ما يحفظه الطلاب من قرآن كريم وحديث شريف بما: يلزمهم من سلوك قويم وتعامل طيب 
مع الناس بحيث يجد الطالب ضابطا موجها له من الدين الحنيف فى كل موأقفه مى الحياة ٠‏ 
تدبير مكان مناسب بالمدرسة لاقامة الصلاة والدعوة لصلاة الجماعة ومشاركة ادارة المدرسة 
“ومدرسيها وموظفيها وطلابها وعمالها فيها . : 


الدعوة بين: الطلاب للصوم فى شهر رمضان البارك واحيائه بما يرجي له من تدين 
وروحانية وحفزهم على الاسهام فى أعمال البر فيه . 

- تشجيم الطلاب على أداء الصلاة بالمسجد وعلى أداء صلاة الجمعة بمرافقة أسماتذتهم 

استفتاح اليوم الدراسى باذاعة بعض آيات القرآن الكريم يتلوها تفسير مبسط لآية أو حديث. 

تزويد مكتبة المدرسسة ومكتبات الفصول بكتب دينية مناسبة للطلاب وحفزهم على قراءتها 
ومتابعتهم فيها . 

افسساح مجال طيب للموضوعات الدينية فى الصحافة المدرسية والنقاط المدرسى . 


عقد مسابقات فى القراءة الدينية بالقرآن الكريم والأحاديث والتمثيليات الدينية وأعمال البر. 


اخل 
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سياسة الكويت تجاه 
القضية الذا لون 


انيل الأتس مقلنة كرحوية العالن الوزي خللي كيبا" العفيور قائلة + 


ان وجودكم معنا أيها الأصسدقاء والاخوان مئاسية طيبة لتطلعوا على 
ذا اتهره هذا البلد فى الحالات المخكلفة. , 


ودعا الوزير رجال الصحافة الى تركيز جهودهم على البحث عن المستوى 
الفكرى الذى وصل اليه المواطن الكويتى . وأثار معالى الشيخ صباح الأحمد فى 
بيانه الى الكلمة التى 0 سمو ولى العهد 00 والتى حث رجال الاعلام 
امسر نكر عد لاس ل ل 
وري بات الالويوين العرب 0 


0 اه دز رايد له بأن * هر ون نكس 
بيده الزيارة الشى ميكل حكرية الكريت يتدير جميع ا ياريها > 

وأضاف معالى الوزير يقول : ان سسمو ولى 'العهد ورئيس الحكومة عبر 
غى خطابه عن موقف الكويت من هذه المأسساة الانسائية 4 ومن من الحلول السلمية 
التترحة . وذكر الوزير بايجاز موقف الكويت من هذه الحاول وهو يتركز فى 
النقاط التالية : 
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السرمية . 


ثانيا : ان الكويت تؤمن بحق شعب فلسطين فى الدفاع عن أرضه . 


فلك ان القوون كريد وسسنته :هذا اتحق كل يا بقواقي لها من وشائل. .: 
مركز للثقافة الاسلامية فى نيويورك 


نشرت صحيفة ( الرأى العام ) الكويتية برقية واردة لها من نيويورك تقول:. 


تفاهم أفغضل بين الجالية الاسلامية والاميركيين سيبنيان فى مدينة نيويورك . 


وقد كشف الدكتور محمد عبد الرعوف مدير المركز الاسلامى فى نيويورك 
النقاب عن المشروع فى مآدبة غداء حضرها سقراء [8؟ )هلدا من أفريقيا وآسسيا 
والشرق الأوسط في الأمم اتح كا حقر ها رتساء رو عون سات ت لها 
مكانتها فى المجالين التربوى والثقافى . 


وقال الدكتور عبد الرءعوف : ان المركز سيضم مكتبة وعيادة طبية ودائرة 
للشصباب ومتحفا ومطعما متخصصا فى تقديم أطعية حاذقة من مختلف البلدان 
الأسلابية : 


ومن المقرر اليدء يبأعيال اليناء فى مطلع سسنة .19519 . كم قال : 
ان سسفراء الدول الخمس والعشرين سيكونون أعضاء فى مجلس أآمانة المركز 
الذى سسيقوم على أآأرض مساحتها ( ...ر16 ) متر مربع عند الطرف الشرقى من 
مانهاتن .. 1 


وأضاف الدكتور عبد الرعوف يقول : ان المسؤولين عن المشروع يسعون الى 
الحصول على تصاميم المشتحة 0 من 0 الهندسة المعمارية فى البلدان 


وأعان الدكتور وهنى البورى الس غير الليبى فى مأدبة الغداء ان المركز 


ل الحضارة 5 


ويتراوح عدد أفراد الجالية الاسلامية فى نيويورك بين ....و.1 شخص 
و ...ر..٠‏ كمايقول الدكتور عبد الرعوف . 
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اعراد الرساد : عر الميلى بو مى 


© الكويت : احتفلت الكويت فى 5 فبراير بعيدها الوطنى وألفيت مظاهر الاحتفال العادية 
مراعاة للحالة الحاضرة . 

© استقبل سمو أمير البلاد المعظم معالى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية وأعان عقب 
المقابلة ما أشار به سمو الأمير من التوسع فى انشاء عدد من المساجد فى بعض المناطق . 

© أنكر سمو ولى العهد ورئيس الوزراء جدوى الحلول السلمية لقضية فلسطين ما دامت 
تهدف الى دعم التوسع الاسرائيلى ودعا ممثلى الصحافة فى العالم لزيارة اللاجئين على نفقة الكويت 
وتمت فعلا هذه الزيارة . 

© صرح معالى وزير الأوقاف أن الوزارة مهتمة بالمشاركة فى جهود نشر الدعوة الاسلامية مع 
الدول والهيئات الاسلامية ومهتمة كذلك برفع مستوى الوعظ والارشاد وقد بدأت الوزارة موسمها 
الثقافى بدعوة الأساتذة الشيخ سيد سابق والشيخ نمر الخطيب والدكتور أمين المصرى , 

© بعثت سفارة الكويت فى باريس مذكرة رسمية تفيد فيها أن تعض الجامعات فى جنوب 
فرنسا بدآت بتعليم اللفة العربية لطلابها وقد طلبت السفارة مجموعات من الكتب العربية التى تدرس 
فى المرحلة الابتدائية . دك 

© أقامت وزارة التربية أسبوعا للتربية وقد شاركتها وزارة الارشاد وخطباء المساجد وقد 
حفل الاسبوع بالتوجيهات التربوية النابعة من الاسلام . 

© وافقت الكويت على حضور مؤتمر الدول الاسلامية المزمع عقده فى كوالالامبور فى منتصف 
هذا العام . 

© زار السيد صادق المهدى زعيم الطائفة المهدية بالسودان البلاد فى أواخر الشهر الماضى . 

© استطاعت الكويت تغطية حاجاتها من مدرسى المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مسن 
المدرسين الكويتيين وأعلن أن الوزارة بحاجة هذا العام الى ( ../ا ) مدرس من مؤهلات مختلفة 
للمراحل الأخرى .. 

© القاهرة : قام وفد عربى اسلامى بجولة استفرقت عدة أسابيع فى بعض الدول الاسلامية 


بهدف تجميع المسلمين لمعركة تحرير فلسطين والمقدسات الاسلامية التى تحتلها اسرائيل . 

© قضى الرئيس عبد الناصر أيام العيد بين الجنود والضباط على جبهة قناة السويس . 

© قام الدكتور محمود فوزى بزيارة لفرنسا وانجلترا للتباحث فى مشكلة الشرق الأوسط وقد 
جاءت عقب زيارة نيكسون لفرنسا وانجلترا . 

© أنهى المؤتمر الثانى لنصرة الشعوب العربية الذى انعقد فى القاهرة آواخر السهز الماضى 
جلساته وقد أضدر بيانا يدين الاحتلال الاسرائيلى ومثل المؤتمر ( ه١1‏ ) منظمة و ( لاه ) دولة . 
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© السعودية : توفى الملك السابق سعود فى أثينا ونقل. حثمانه للمملكة حيث صلى عليه فى 
الحرم المكى » ودفن بالرياض . 
© أصدر وزير المعارف قرارا بتشكيل لجنة للتوعية الدينية وقد بدأت اللجنة مزاولة نشاطها . 
© تم التوقيع على اتفاقيتى انشاء مركز للمؤتمرات الاسلامية والاجتماعات الدولية بمكة 
المكرمة ومركز آخر بالرياض يخصصان لرابطة العالم الاسلامى . 
© تم تآأسيس ندوة علمية دائمة فى المسجد الجامع بالرياض بعد صلاة المغرب ليلة الجمعة 
من كل أسبوع ببحث فيها ما يقدم من أسئلة المسلمين واستفساراتهم بهدف توسيع التوجيه الدينى . 
© بلغ عدد الحجاج هذا العام حوالى ..؟ الف حاج من خارج المملكة . 
© تبرع الملك فيصل بمبلغ ( .4 ) ألف جنيه للمراكز الاسلامية فى السودان كما قدم جلالته 
منحة أخرى للدراسات الاسلامية فئ أمريكا . 
© الأردن : أجلت اسرائيل لمدة ؟ تسهور قانونها بضم المؤسسات والمتلكات العربية فى 
مدينة القدس الى اسرائيل متجاهلة قرارات مجلس الأمن التى حظرت عليها هذا الضم . 
© طالبت المنظمات الندائية الفلسطينية استثناء الفدائيين العاملين فيها من قانون التجذيد 
الاحبارى الذى صدر بالاردن مؤخرا . 
© صرح الهر ايرهارد ايبلر وزير التعاون الاتتصادى فى ألانيا الغربية الذى اد الأردن للدة 
خمسة أيام فى الشهر الماضى أن حاألة اللاجئين محزنة حدا . 
© عمت المظاهرات والاضرابات مدن الضفة الغربية واشتركت النساء والطالبات فيها وقد 
نسف الفدائيون السوق الكبير فى الحى اليهودى بالقدس . كما هاجموا منزل لتفى أشكول رئيس 
وزراء اسرائيل بالصواريخ وقد مات على أثر ذلك . 
© أسقطت قوات ( فتح ) طائرة اسرائيلية كانت تهاجم قواعدهم جنوب الأآردن ... 
© سوريا :_ أغارت الطائرات الاسرائيلية على الأراضى السورية فى ميسلون 
والهامة فدمرت عدة أماكن مدنية وسيارات وقد سقطت طائرتان سوريتان بينما أعلن سقوط © طائرات 
اسرائيلية .. وجرح عدد من الأهالى وتوفى " أشسخاص .. 
© العراق_: أصدرت الحاكم التى تحاكم الجواسيس ب من آديان مختلفة ‏ أحكاما آخرى 
بالاعدام على بعضهم نفذت فى الحال .. وأصدرت الحكومة قرارا بتخفيف بعض الاجراءات عن 
بعض السياسيين الذين سبق حجزهم .. 
© لبنان : قدم نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى مذكرة رسمية الى رئيس الجمهورية يطالب 
فيها بوضع تدابير عملية لتاييد الرئيس ديجول ضد الحملات الصهيونية . ش 
© المغرب : تأجل مؤتمر أدباء وكتاب المغرب العربى الى منتصف مارس القادم . 
© السودان : افقتتح الرئيس الآزهرى فى الخرطوم ( الشهر الماضى ) الدورة الأولى 
للجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية . 
© تسلمت لجنة الدستور ( 17 ) ألف مذكرة من المواطنين والهيئآت الشعبية تطالب بدستور 
اسسلامى . : 
© جمهورية_اليمن : تم الاتفاق على عقد اجتماع قمة بين القاضى الايريانى رئيس المجلس 
الجمهورى اليمنى وبين الرئيس قحطان الشعبى رئيس جمهورية اليمن الجنوبية فى موعد يحدد فيما 
بعد لحل المشاكل بين البلدين بطريقة أخوية وقد قامت الجمهورية العربية المتحدة بوساطتها فى هذا 
المسييل ... 
© اليمن الجنوبية : قررت حكومة اليمن الجنوبية جعل اللقة العربية لغة البلاد الرسمية وقد 
كانت الانجليزية هى المعمول بها فى الدواوين الحكومية منذ احتلال بريطانيا البلاد . 
© الباكستان : بعد المظاهرات العنيفة القتى سملت باكستان .. عدة أسابيع أعلن الرئيس 
أيوب خان آنه سيعتزل الحكم فى السنة القادمة . وقد دعا الرئيس زعماء المعارضة للاجتماع به 
لحل المشاكل المطروحة ولكن لا قزال الأمور معقدة .. 


فيل 


ع .0100012600121 ١‏ و 3 2131ل لع .]//:ؤمااط 


دراسة فى قفية تعد الزوجات 
: تعدد ارت ينا صلة هذه 'القفية بشتفماايا كخرير 50 1 التعدد 
ٍ ومشاكله وشرح أحكام التعدد فى الأديان السماوية 6 ودراسة القوانين العربية 
والأجنبية حول هذا الموضوع والكتاب يقع فى ٠6‏ صفحة ومن طبغ وذثشر دار 


الفكر العربى / بالقاهرة . 


من روائع حضارتنا 
اديع الدكتور 5-7 السباعى » والكتاب عبارة عن احاديث اذاعية 
قصة | 0 

اتات بتيحية علي لسيرة الممى عليه السلذة والساكى يزيا تتطوى 
عليه من ن عظات ومبادىء واخكام © وفلد سار الدكتور محمد سعيد رمضان الموطى 
ل السحرة كعد با امد عن المنهج الأدبى التحليلى ٠.‏ وطو بذلكا 
كتاب جمع بين السيرة وبين الأحكام » ويدرس فى جامعة دمشق .. .٠.‏ وقد 
طبعته دا ر الفكر العرين للطباعة والتقر فى ببروت مامفه القانية التى تقع فى 
.مه صفحة . 


دروس من غزوات الرسول 
كتاب من تأليف الأستاذ محمد محمد أبو خوات وكيل معهد الاسكندرية 
١‏ الأزهرى وهو لون من الثقافة الاسلامية بروح العصر وأسسلويه » وعن غزوة بدر 
0 واد لات و اليهود فيها » ثم يعرض الؤلف لحيلح الحدبيية © .وفتح خييز 
ٍ وما كان لهما من أثر فى تاريخ الدعوة ودخول الناس فى دين الله أفواجا . 
/ والكتاب يحتوى على ؟5١‏ صفحة من طبع دار المعارف بالقاهرة . 
بنو اسرائيل فى القرآن والسنة 
كتاب يكشف فيه مؤلفه الدكتور محمد سيد طنطاوى أحوال بنى اسرائيل 
وتاريخهم وأخلاقهم وأكاذيبهم 4 معتيد! فى بيان ذلك كله على 6 جاء عنهم فى 


115 
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القراتع الفريق بوالسيقة الور 3 والكازيت الميهم #توقة مفيين الكذالي قدا 
فصول وخاتمية » تحدث فى الفصل الأول عن تاريح اليود وأاحوالهم منذ هجرتهم 
الى مصر » وفى الفصل الثاني عن منهاج القرآن الكريم فى دعوته اهل الكتاب 
الله عليهم والعقوبات التى عا»م الله حها وكانت الكاتية عن فلسطين والغزو 
وهذا الكعاب هو الرسالة القن قال بها الدقتور للتطاوى درحة الدككوراء 
امي ب يي ا االو ا ن طباعة مطيعة 
المساجد بالكويت . 
الكقاب: أن ينى تملحة الخطيب قي «التاسبات الخئلفة والوشوفات المتعددة . 
والجزء الأول منه يقع فى ..؟ صفحة ومن طبع مطبعة مقهوى . 
قامت بنشره وتوزيعه ادارة شئون المساجد بوزارة الأوقاف والشئون 
التديق واليلاية والمدق وكرازة العظلة ووكيوم النكن: ورسوولة الخصبير - 


والتوزيع . 
المرأة 


فى القرآن والسنة 
اه ام 

وكدابها ؛ مستمدة من القرآن. الكريم والسنة النبوية » وهو يحتوى على 58 

عستس لست 
الذى اكتشف ككعة : 0 ومطو الكهيف الذى ورد ل القرآن الكزيم ©» 
وقد أشنت لواف فى هذا الكناب كن الادلة والبر اهن لتكيد اكتشافه ويطارقة: 
الفرتكرانية والرسون الاتفاكية فن كل ها نمق يدوه ريه 

عد > باد 
كربلا 


حم 00012212١.‏ ا ١‏ 3 ال وعم/عم.//نوملط 


« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة مناق تسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع اللجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسسا مع متمهد التوزيع علدهم » 
وهذا! بيان بالتمهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 
مكة المكر مسسة 5 مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١116‏ 
المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صرب 55 


حك حال . 


حلخرظلت 


حطسةة : الدار السعودية للثشر اص . ب 23 5.47 

شداد : بكسة القثى ب السيد قاسم محمد الرجب 

الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب 5 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 01 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ اللسيد محمد قائد محمد 

املكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 

دبسى : ساحل عمان - صرب 11؟ ‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١0!/‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئية ‏ السسميد رحا العيسى 
دمتشق : الشركة العامة للمطبوعات صب :5 1755 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 1528 


- 


5 


52 


2 كك 5 


3 . 5 .ما © 


1 


مراكشى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
لبسسها : طرابلس الغرث صرب 4*6 9 السسيد محمد بششم ألفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .58 ل السيد الشعالى الخراز 


الإجحع حجر وجاك عاك ع وووجر حجر حجر كج كك 3 5ك 215 ككق كلق كي حطلك حل 


] الكوبت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب © |١91١‏ 
ونوحه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
5 - 2 


.0100012629101 ل : 2111 لع مماعمم. سمط 


أخى القارىع ... ... ... ... ... ... لمير ادارة الدعوة والارشاد ... ... 4 
. القواعد القرآنية فى معاملة المعاهدين للاستاذ محمد عزة درورة ... ... 1 لم 
من هدى ألسنة « آنواع الجهاد ) ...0 للشيخ على عبد المتمم ... ... ... 1( 
لفة القرآن ... ... ... ... ... ٠.‏ للدكتور على محمد حسن ... ... ... ١؟‏ 
بشائر عن معركة المصير (؟) عد "لشي لقيو الفجطر مده علد نقد د جل 
ايمان وطفيان ... ... ... ... ... ... للاستاذ محمد المجلوب ... ... 0... م 
التربيةالاسلامية ومسكلاتناالاقتصادية للدكتور أحمد التجار ... ... ... ... 4١‏ 
عبيدة بن الحارث (.قصيدة ) 00 للاستاذ فاضل خلف ١‏ ...2 .0 6ع 
للثار فى جنبى نار ( قصيدة ) ... ... .للاستاذ محمد هرون الحلو ٠٠:‏ ... ...68 
خواطر. ... ... ... ... ... ... ... ٠0‏ يكتبها الشيخ عبد المنعم الثمر -:. ... 6م 
ذكريات عن أحمد حسن الزيات 000 للاستاق تعيوة اقلعم ا ع قا يه 
.مائدة المقارىء ... ... ... ... ... ... تآعدها: أبو تزار ١‏ لت ال 2.2 9 
| الحرية فى الاسلام ... ... ... ..: ٠.١‏ للاستاذ عبد المتعم الشيخ ... ... ... 364 
بين الفرد والجماعة (؟) ... ... ... ... للاستاذ الفزالى حرب ... ... ... ود 
محمد اقبال فى ذكرى وفاته 000 اللأستاق انور الجتدى ...الب ا .0 كل 


مؤامرة ( قصة ) 2 ... 000 ٠-0‏ اللاستاذ محمد على قريب ... ... 0.0 1م 
بريد الوعى ... ... .... ... ... ... 2.-. بآشراف : الشيخ رضوان البيلى ... .4 
|أمكتبة المحلة ... ... ... .. ... اعدها : الاستاذ عبد المستار فيض ...0+ 
الأخبار ل لل الل لل للم 0 006 0000 أعدها : الآستاذ عبد المعطى بيومى ٠.١‏ /اة 
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أحدث مسجد تم فى الكويت هذا 
العام بناه السيد/راشسد سعد العليان 
وهو يقع فى منطقة (١‏ كيفان » على 
شارع الرياض » وبحجانب مدرسة 
كيفان الثانوية ويتميز باتساعه 
ومنذنتيه المرتفعتين ٠‏ 


(( تصوير : صالح السيد الرفاعى » 


ا 07 فسا 
١ ْ٠‏ 2 ريال 
1 فلسلا ك 
ْ هه فسا 
ا 253116 ليبيا ١‏ قروشض 
ا تونس ه11 مليسا 
لاس ل ل 
ْ المفغرب درهم وربع 
3 2.0.87 1 ناكا 5-0-7 0 0 
ْ السنة الخا 7 لبنان وسوريا .ه قركشما 
ا مصر والمسودان .؛ مليما 
ا المدد الفسسون الاشتراك السنوى للهيآت فقط 

ا 0 فى المكويت ١‏ دينار 

ْ غرة صفر كم؟!| هص فى المخارج ؟ ديناران : 

) ابريل « نيسان » 1939 م ( أو ما يعادلهما بالاسترئينى‎ 4 ١ 

0 (أما الافراد فيشتركون رأسا ) 

لل ا تصدرها وزارة: الأوقاف والشئون الاسلامية 


مع متعهد اللتوزيع كل فى قطره 


1 
ا بالمكويت: فى غرة كل شهر عربى 
1 


56 9 عنوان المراسلات. 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاكٌ || مدير إدارة الدعوة والارشاد 


ا الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية || وزارة الأوتاف والشئون الاسلامية 

٠‏ والسياسية . ص. ب ؟١‏ هاتف /48.؟؟ ل كويت 

ا 

ا لام ناك رلك ركرك للع ناك لك لع رك زا راك رلك للك راع راع زلعزاع رك 1ه رلك قر راع زاك راع رك زئع راع[ غك زنع زاغ لع اع لع راع راع راع راع لاع راع لتعزلك رك زئع زاك راع زلع رلك لع زع راع نع للعزلع لني 
ا ْ ْ 0 ؟ 

ا ْ ش 
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ديه 
5 


ا هل تظن أن هذه الأحداث التى تهزنا هزا عنيفا » وتعصرنا عصرا قاسبسيا 
ْ ستمر دون أن يكون لها أثرها البعيد » وصداها الكبير فى هذا المجيل الذى قابى 
مرارة هذه الاحداث وفى الاحيال المتعاقبة من بعده ؟ أو أننا لا زلنا فى حاجة الى 
المزيد من الاحداث والكوارث حتى تتسعر الأمة بكبانها ومسئوليتها كجسم واحد ؟ 


:تتمشّى مع المقدمات التى صنعناها بأيدينا « وما ظلمهم. الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون )» ٠‏ 
ومع أن هذه النتيجة » كانت قاسية مرة على نفوسنا جميعا مرارة لم 
يشهدها حيل سابق من آجيالنا كما أعتقد » الا أنها نبوتنا الى عيوبنا ٠٠‏ وفتحت 
.عيوننا على أمراضنا » وأرجعتنا الى صوابنا » وان كان من الضرورى أن أتحفظ 
:فى هذا بعض الثىء وآقول : الى حد ما ٠‏ © 00 1 
وقد أعجبنى ما قاله فضيلة شيخ الجامع الازهر الشيخ حسن مأمون فى 
. الكامة اللتى افتتح بها مؤتمر مجمع البحوث الآخير » وقرأتها أخيرا فى أاحدى 
المجلات المصرية ( ان النكسة ايست سياسية بقدر ما هى دينية 6 لأن الله لن. 
. يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا )» وقال : ( لو كنا انتصرنا على ما فى مجتمعاتنا 
. من انحراف وتحلل ثريما زدنا بغيا وانحرافا » وقال : ( ان الله كن يتغير من . 
أحلنا » وأكن يحب أن نتغير نحن من أجل الله ») ٠‏ 2< 0 
ش: وهذه كامات حق تعبر عن الواقع المر الذى كنا فيه » والذى أسلمنا الى 
:'واقع أشد منه مرارة ٠٠‏ 1 : 


/ 
0 
ا 'يوما » ثم يعود له المرض » وينهد جسمه من رعتسته » أو نكسته » وكانت النتيجة ‏ 
ا 


ظ 
ْ 
ظ 
0 
ا 
ؤ : راتحم محا 1 50 ْ 0 
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0 وقد مرت سنتان الآن على هذه النكبة » أو النكسة ؛ أو الهزيمة المرة » ٠‏ 
ا وقيل فى أسسبابها ما قيل » وتحدث عنها من لم يكن يتحدث » وظهورت عيوب 


ا وأخطاء كانت مغطاة عن الامة بغطاء سميك » وتكشفت للناس تزويرات 
وتفريرات » كانت تزيف عقولوم »2 أو بلغة المخابرات تغسلها » وتقودهم الى 
هلاكهم » وسعر الحاكم والمحكوم بالكثير من ذلك كله ٠‏ 0 
ولكن ألى أى مدى استفدنا من هذا الدرس خلال هاتين السنتين ؟ 
0 لا شك فى آننا استفدنا ووعينا » ولكن مع الاسف » لم يكن القدر الذى 
ا استفدناه ووعيناه » معادلا للمرارة التى سعرنا بها » وللدرس العنيف الذى 
ْ تلفناه 2 ولا للذمل اللذى رحوناة ٠‏ : 
| لقد كان من أهم العيوب التى عشسنا فيها أن الامة العربية عات تحت 
ْ ضغط وارهاب » لا رأى لها فى أمرها » بل تساق سوقا الى ما يراد لها !! 
1 فالى أى مدى خف هذا القيد عن الامة ؟! | 
ان الافسان الذى يشعر بحريته هو الذى يعتز بحرية وطنه » ويحرص 
ٌْ عليها » وحرية الفرد هى أشهى ثمرات الاستقلال » واسنقلال بدون حرية لا قيمة 
2 له » فهل راعينا ذلك » وقدمنا مصلحة الامة أو مصيرها » على مصلحة أفراد 
00 مصلكء 
1 : ومصدر اق ا لا 
واقعنا الآن يتولى الاجابة ٠‏ . ْ ْ 
ولقد كان من أهم عيوبنا روح النفور التى سادت بين حكامنا وقادتنا » وهم 
ا الذين يتولون تقرير مصيرنا » ورسم مستقبلنا ٠٠‏ 
ْ غائى أى حد زال هذا النفور » وحل محله الحب والائتلاف » والتعاون الفعال 
ْ من أجل غسل العار والاخذ بالثار ؟!! ْ 
ْ من الواقع تعرف الجواب . ش ْ 
ْ وكان من أهم عيوبنا روح التواكل فى الامة » وعدم اهتمام أفرادها 
| بواجباتهم نحوها » وبالتالى » عدم تنظيم جهود المعاملين فيها » أو الذين لهم رغبة 
ا 0 العمل تنظيما يكفل ابراز جهودهم » وتوجيهها توجيها فعالا فى الوقت 
ا لتعلا ١ ٠٠‏ 
ا فهل تخلصنا من هذا العيب ؟ ش 0 
د واذا كان الكثيرون يدفعون هذا العيب عنهم » ويعتذرون بما يحسونه من 
| القهر والضغط الواقع عليهم » وبسيف الاتهام بالخيانة » أو العمالة » أو التآمر 
| الذى يننظر العاملين منهم » فاننى مع تقديرى لهذه الظروف » واعتبارى لها » 
ا لا أخلى الامة من مسئولية التكاسل والتواكل » ولا سيما فى الامور والمجالات 
| ألتى يمكن أن تكون بعيدة عن الشبه .. ش 1 
صحيح أن موازين الامور والحكم عليها صارت مختلة » حتى أصبح من 
الممكن ب مع الاسف ل أن موصف الابيض بالاسود » والاسود بالابيض »2 ولكن 
ذلك ليبس مطردا » فلا زال هناك أمل » ولا زال فى الارض خصوبة تتبح كلبذر 
الطيب أن ينبت وينمو ٠٠.‏ ش ش 
20 ومع أن المجال قد انفتح للعمل الطيب » وتقدم. اليه بعض الناس منا » الا 
أن ذلك لا يزال أقل مما كنا تطبه ونؤملة "7 7" ش ش 
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وأمامى الآن مما نشرته الصحف خبر هزنى هزا عنيفا » ولفح آمالى 
سدوة مك »6 تىئى كاد ند ٠‏ 1 0 
ْ واقرا معى : ا الذى يؤسف له فى هذا الحادث أن جثمان الشهيد 
عبد المحسن حسن ظل وقتا طويلا فى ( زيورخ ) قبل نقله للاردن » فى انتظار 
من بدفع مصاريف نقل حثمانه »  !!‏ وحنى الآن ( وقت كتابة هذا.) ليس هناك 
محامون سويسريون عن الفدائيين » لمتابعة التحقيق من البداية » فى .الوقت الذى 
استأحرت فيه اسرائيل اثنين من أآكبر المحامين فى سويسرا أء للدفاع عن 
« رثسامين » قبل أقل من ١‏ ساعة من اعتقاله » وقد علمت ( والكلام للكاتب ) 
أن بعضى الشخصيات السويسرية ‏ وطلبت عدم اذاعة اسمها ‏ تبرعت بمبلغ 
من المال لدفع أتعاب المحامين عن الفدائيين العرب » !!!!! 

يا للعسار ل 0 ار : طنه ؟! 

جثمان بطل يبقى هناك طويلا ينتظر من يدفع أجر نقله الى تراب وطنه ؟؟ 

بقدل أن يدفن فيه ؟!!! 

| 6 ا هم الذين يتبرعون لدفع أتعاب المحامين عن الفدائيين العرب 
ٌْ المعتقلين ؟! يا للعار !! 
ْ ولعلك عرفت أن الحديث عن الفدائى العربى الذى قتله رجل المفابرات 
الاسراتيلى فى مطار ( زيورخ ) بسويسرا عندما هاجم الفدائيون الطائرة 
الاسرائيلية » وعن الفدائيين الآخرين المعتقلين للمحاكمة هناك ٠‏ 

غبالله قل لى يا أخى : أيليق هذا من أمة يبلغ تعدادها ماثة مليون ؟! 

وفيها الملابين ممن يملكون الملايين والآلاف ؟!! َ 

أستطيع أن أجزم بآن فيها من أصحاب القلوب الطيبة المؤمنة من هو مستعد 
للذل ٠‏ 
8 ولكن عدم التنظيم » أو عدم الاكتراث » أو عدم الرغبة القوية الحافزة » 
ْ هو الذى أدى الى هذه الصورة اأشنيعة التى لا تليق بأمة تحرص على كرامتها 
| بين الامم » وتحرص على أن تكون من وراء هؤلاء الابطال » الذين يخففون عنا 
ا 


ولو بعض الثىء من وصمة هذا العار » حتى يكون من عنايتها بأبطالها 6 دافع 
قوى للكثيرين من الشباب » ليخوضوا هذا المبدان مطمئنين الى أن وراءهم آمة 
ع9 0 * وو #« ِِ 1 
تقدرهم » وتحنو عليهم » وتعدى بأمرهم ؟1 7 
حين وقف قائد فرنسا ( الجنرال ديغول ) موقفه المعروف من اسرائيل » 
وفى صف العرب » قامت قيامة اسرائيل » ولكنها لم تكن وحدها ٠‏ لقد تكنل معها 
يهود العالم كلهم > وأعلنوا حريا اقتصادية على فرنسا : لا يركبون طاثراتها » 
ولا يذهبون الى فرنسا للسياحة » بل ألفوا رحلاتهم التى كانت معدة اليها » 
وقاطعوا منتجاتها » وأخذوا ببيعون ما لديهم من فرنكات فرنسية لتهبط قيمة الفرنك 
الفرشسى وبوقعوها فى أزمة ٠‏ :ْ 5 
فعلوا ذلك كله سريعا وأعلنوه » لانهم منظمون ومتكتلون » ومستعدون لآى 
طارىء ,0 2 7 م 7 1 0 ا ا عه 50 
أما نحن » فلا زلنا برغم الصفعة المهينة الدامية التى تلقيناها » كاننا قى 
حاجة الى مزيد من الصفعات » لكى نتيقظ » ونشعر بواحبنا » نحو أنفسنا » 
ونحو تسرفنا وكرامتنا !! ' 


الو 
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ألا تدرى علة العلل فى هذا كله ؟ 

ٍ! ان علة العلل يا أخى ‏ فى ذلك كله نىء واحد » هو تخلخل روح 

ْ الايمان فى نفوسنا » واتساعة روح التحلل والتمرد على الدين فى مجتمعاتنا » 
والاستهتار بالقيم الدينية التى وضعت الاسس الراسخة لبناء الأمة القوية 

ْ الناجحة المتماسكة . 

ْ اننا لا نزال نبخس آمر ديننا » ونضيق ذرعا بتعاليمه وآدابه » ونطارده » 

ظ ونطارد الناطقين بكلمة الحق فيه » بينما نفتح أذرعنا وقلوبنا وجيوبنا للمتحللين » 

ْ والمائعين » والمخنثين » والهادمين !! 

ا لا زلنا فنستعمل الدين طلاء خارحيا » وفى بعض الاحيان »© وللتمويه أو 

ا للاعلان » ناسين أننا بذلك نتلاعب بحياتنا ومصيرنا » الأن الدين ليس مظهرا 4 

ْ ولا تشدقا » ولبس لافتة تعلق على الواجهات » ولكنه روح تعمر القلوب > وتقوم 

ا السلوك ©» وتهذب الاخلاق » وتغرس اللعزة » وتثمر الرجولة الحفة » وتدفع 

3 للتضحية والبذل والايثار » وتقر مؤازين العدل والانصاف 85 

ا ومن آحل ذلك كان رحمة *. ؤكان سعادة لنا فى دنبانا قدل أن يكون سعادة 

٠‏ فى أخرانا ٠‏ وقال الله سبحانه يخاطب رسوله ( وما أرسلناك الا رحمة 

٠ ) للعالمين‎ ْ 

ا ومن عجب ان يهدى الله لنا الزحمة » ونحن نرفضها » ونستبدل بها المقاء 

والتعاسة ا 


وبعد هذا نرجو أن يستقيم حالنا » ويقوى أمرنا » ويعلو تسائنا » من أبن 
ذلك لنا ؟ 

« وان قوما غرتهم الامانى وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا » لو 
أحسذدوا ألظن الأخلصوا العمل )) صدق رسول ألله ٠.‏ 
ا لقد تعبت الامة من هذا المخاض الطويل » وآن لها أن تستريح على طريق ٠‏ 
فول نفتح عيوننا » ونرجع الى صوابنا »© وفسلك ا السيوى الذى 

خطه الله لنا » وجربه الذين من قبلنا » فكانوا به سادة الدنيا ؟ أم نكون كأوائك 
١‏ الذين يقول الله فيهم ( صم بكم عمى فهم لا يعقلون » ؟!! 
ا أما آن للمرضى أن بتناولوا الدواء » ويودعوا به عهد الضعف والسقاء ؟1 
ْ أما آن لروادنا وقوادنا على انطريق أن سلكوا كالامة طريق الله المأمون ؟ 
| 1 ألا ان النذر كثيرة » والقوارع أليمة وكبيرة » وقد بلغ السيل الزنى © دمع 
٠‏ ذلك ١‏ ترال العكلة فنا في ويا إقاديا + والائر: تجركةا في طريكها واو النارةة يفقت 
ْ جهودنا بمطرقتها 
| عالل متى يا قوع بو الل يق 9 
أما لهذا الليل من آخر ؟! 

١‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب آقفالها » ؟ 


ا 
0 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ْ 
ِ 
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القوا عسل الفَآنيتَح والسبوي 
وني الملات بين السارين ويم 


الات 


فى المقالات السابقة شرحنا حالة الأعداء 
وهم الفئة الاولى حكم أسراهم . وحالة 
المعاهدين . ونشرح فى هذا المقال حالة الفئة 
الثالئة وهم الخاضعون أو الذميون . وهم 
الذين رضوا بالخضوع للسلطان الاأسلامى 
وأداء الجزية له بدون حرب أو بعد حرب مع 
احتفاظوم بدينوم © ويكونون تحت حماية هذا 
السلطان » وفى ذمة الله ورسوله والمؤمنين» 
لوم حريتهم الدينية وغير الدينية » ما ظلوآ 
موفين بما شرطوه على أنفسهم أو بما شرطه 
السلطان الاسلامى. عليهم كافين لساتهم 
وأبديهم عن الاسلام والمسامين. مباثشرة أو 
بالتعاون مع الغير . 

ولقد جاء فى سورة التوبة هذه الآية : 
( قاتلوا المذين لا يؤمنون بالله ولا بالليوم الآخر 
ولا يدرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديدون 
دين الحق من الذين أوتو! الكتاب حتى يعطوا 
الجزية. عن يد وهم صافرون ) ٠1٠٠١‏ 


4 


لديا ذ : رعزة دد ونه 


وحرف (من) التبعيضية فى الآية يسوغ القول 
أن أمر قتال أهل الكتاب فيها ليس شاملا 
لجميعهم » وانما هو بالنسبة ان اتصف بالصفات 
المذكورة فيها . وهو يدل على أن هذه الصفات 
لم تكن ساملة اجميع أهل الكتاب , وليس من 
ريب فى أنه كان من أهل الكتاب من يؤمن بالله 
واليوم الآخر . ولقد أول بعض اللمؤولين جملة 
( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ) بمعذى , 
لا يحرمون ما حرم الله ورس لهم ) وجملة 
( ولا يدينون دين الحق ) بمعنى ( لا يطيعون 
الله حق الطاعة أولا يطيعون طاعة أهل الحق) 
والتأويلان سديدان . وقد يصح أن يضاف اليوما 
على ضوء روح الحملة بل وعبارتها «ولا 
يحترمون حقوق غيرهم ودماءهم وأموالهم 
ودينهم أيضا) وكل هذا كان واقعا من تصارى 
مشارف الشام الذين ذزلت الآية بين يدى 
الاستنفاز لقتالهم » وهو من موجبات القتال 
على ما شرحناه فى المقال الأول . 
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ولقد جاء بعد هذه الآية هذه الآيات (يريدون 
أن يطفئوا ذور الله بآفواههم وبأبى الله الا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون . هوا الذى آرسل 
رسوله بالودى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون . يا أيها الذين آمنوا 
ان كثيرا منالأحبار والرهبان ليآكلون أموال 
الناس بالباطل: ويصدون عن سبيل الله والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم ) ( 85 860 )2 . 
حيث ينطوى فيها موجبات قتال أيضا لمن هو 
متصف بالصفات المذكورة فيها . وجملة (ان 
كثيرا) تفيد انهم ليسوا جميع أحبار أهل الكتاب 
ورهبانهم كما هو المتبادر . 


بك 16 أ 


والآية (.؟) تآمر بقتال أهل الكاب الموصوفين 
فيها وفى الآيات التالية لها حتى يعطوا الجزية. 
فى حين آن هناك روايات وثيقة تذكر أن طوائف 
من التصارى واليهود صالحوا الذبى صلى 
الله عليه وسام على الجزية بدون حرب وقتال 
مقابل عهد أخذوه منه بذمة الله ورسوله وأمانه 
وحمايته . وأن. النبى صلى الله عايه وسام 
أخذ الهزية بدون حرب من غير أهل ‏ الكتاب . 
وأنه أمر بأخذها من المشركين أيضا . وأن 
خلفاءه. الراتسدين ساروا على سنته فى كل 
ذلك . 0 

ومن الأمثلة على الذوع الأول نصارى 
نجرآن الدمن الذين أوفدوا وفدا للنبى صلى 
الله عليه وسلم لأخذ عهده وذمته فأعطاهم 
( عهدا لأنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم 
وغاتبهم وشاهدهم وبيعهم ولا يغير أسقف عن 


. كيد حربا‎ )١( 


أاسةفيته » ولا راهب عن رهباذيته . ولا واقف 
عن وقفانيته » وليس عليهم رهق ولا دم جاهلية» 
ولا يخسرون ولا يعشرون »؟ غير ظالمين ولا 
مظلومين »© ولا يفتنون عن دينهم » ومن أكل 
الربا منهم أو أحدتث حدثا فذمة الله ورسوله 
بريئة منه . ولا يؤخذ رجل بظلم آخر ) . وفرض 
عليهم مقابل ذلك .: ( الفى حلة وافية . الفا 
فى كل رحب وألفا فى كل صفر . ومثواة رسله 
شهرا فدونه 35 وثلاثدن درعا 0 وثلاشدن فرسا 
وثلاثين بعدرا عارية اذا كان كيد )١(‏ فى الددن 
وما هنك من العارية درد اليوم 0 . 


ومن ذلك عهود أمان وذمة أعطاها رسول 
الله ليوحنه بن رؤبة ملك آيله وأهلها مقابل 
ثلاثمائة دينار جزية سئوية وهم نصارى 
ولاهل متنا مقابل ربع تمارهم وربع غزولهم . 
ولأهل جربا وأذرح مقابل ماثئة دينار فى كل رجحب 
وافية طيبة وليهوود بنى عريض مقابل عثرة 
أوسق قمحا وعشرة أوسق شسعيرا ودكمسين 
وسقا تمرا فى كل حصاد (9؟) . 


ومن الأمثلة على الذوع الثانى أمر النبى 
بأخذ جزية مقدارها دينار من كل حالم من معافر. 
وعرضه على اقيال الميمن الاسلام أو الجزية , 
وقبوله الجزية من مجوس هجر والبحرين 
ويهودهما . وقدول عمر بن الخطاب الجزية من 
الفرس . وقبول عثمان الجزية من البربر (؟) 
ومن ذلك ما جاء فى الحديث الصحبح الذى 
رواه بريدة وأوردناه فى المقال الأول (وهو أن 
النبى كان يأمر أمراء الجيوس بأآن يعرضوا 
على الأعداء المشركين الاسلام فان ابوا نالجزية 
وبالكف عنهم اذا أسياموا أو قبلوا بأداء 
الجزية ) . 


(؟) النص مقتبس من كتاب الخراج للامام أبى يوسف المؤلف في أواخر القرن الهمهيرى 
الثانى وهو :من أقدم الكتب التى وصلت الينا ومن كتاب فتوح البلدان للبلاذرى ومن حديث رواه 
أبو داود عن أبى عباس ومن الجزء الثانى من طبقات ابن سعد . 

(9) أنظر. طبقات ابن سعد جح 8 ضٍ 026 بل50هما. 


(؟) ورد ذلك فى أحاديث رواها البخارى وأبو داود والترمذى عن عيد الرحمن بن عوف 
أنخلر التاج الجامع لأصول أحاديث الرسول ج 4 ص 7697 جاء فى أمدها ( ان الثبى صلى الله 


عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ) وفى أحدها ( أخذ 
وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس أو البرير ) . 


النبى الجزية من مجوسس البحرين 4 
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تت 


وهذه الأمثلة تسوغ القول : أن آية التوبة 
(.*) ليست على سبيل الآمر بقتال الموصوفين 
فيها من أهل الكتاب الى أن يعطوا الجزية 
حصرا . وانما فيها أمر بالموقف الذى يجب 
أن بقفه المسلمون من الموصوفين فيها . ويكون 
ما روته الروايات التى يؤيد بعضها أحاديث 
وثيقة وآلتى ليس هناك ما يمنع صحتها جميعا 
من أخذ الذبى صلى الله عليه وسلم الحزية 
من أهل الكتاب يهود ونصارى بدون قتال 
مقابل اعطائهم ذمة الله ورسوله وتأمينهم 
وحمايتهم » ومن أمره بأخذ الجزية من مجوس 
ومن عرب مشركين بدون قتال . وبأخذ الجزية 
من أعداء مشركين . ومن أخذ خلفائه الجزية 
من غير أهل الكتاب بعد قتال هو اتمام لتشريع 
الجزية التى احتوت الآية صورة من صوره . 


ولقد كان النبى صكى الله عليه وسلم 
يستعمل فى عهوده وأحاديثه تعابير ذمة الله 
ورسوله للمستسام الخاضع الراضى بدقع 
الجزية مع احتفاظه بدينه . ومن هنا جاءعت 
صنة ( الذمى ) له . فليست هى والحالة هذه 
صفة ذم وتحقير كما يتبادر الى بعض الآذهان 
بل صنة منبثقة من عهد الذبى صلى الله عليه 


وسلم . 


4 ا 


والاستفار المأكور آنفا كان لفزوة تبوك 
التى قادها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
السنة الهجرية التاسعة بسبب ما كان يقع 
من نصارى مشارف السام من عدوآن متكرر 
كان من وراثه الروم والغساسنة النصارى . 
وكان من صوره قتل رسول لرسول الله أرسله 
الى ملك بصرى وقتل عامل من عمال الفساسئة 
اغتذق الاسلام ونهب قوافل المسامين , 
والتحششد لفزو المدينة . مما جعل حالة الحرب 
قائمة بين المسامين ونصارى مشارف السام 
والروم والفساسنة معا قبل نزول هذه الآيات. 


وكان تسيير الجيوثس من قبل أبى بكر رضى 
الله عنه الى بلاد السام التى حررت هذه 
البلاد من سلطان الروم ووطدت السلطان 
الاسلامى العربى فيها استمرارا لها (0) . 


لم © امم 


وليس فى الأمر القرآنى بققتال من يجب 
قتألوم حتى يعطوا الحزية اذا ما أرادوا 
الاحتفاظ بدينهم أى شسطط كما هو المتبادر . 
بل هو فى الحقيقة علامة من علامات تسامح 
الاسلام ومبادثه التى تمنع الاكراه فى الدين » 
واحبار الناس على الاسلام بالقوة » واتساعه 
لبقاء أعداء الاسلام والمسامين على ديلهوم 3 
بعد أن تخضد تسوكتوم ©» ودؤمن خطرهم © 
نضلا عن اتساعه لذلك بالنسسبة لغير الأعداء 
من المسالئين والموادين من غير المسامين 
الكافين أيديهم وألسنتهم © والراغبين فى 
العيش مع المسلمين بسلام . ولقد أوجبت 
السنة حمايتهم وضمان سلامتهم وأموالهم 
وحريتهم الديئية وغير الدينية والدفاع عنهم 
على ما سوف يأتى شرحه مقابل الجزية فيكون 
التسامح الاسلامى بذلك قد بلغ الذروة . 

ونص آية التوبة (.؟) يلهم بقوة أنه ليس 
لاسلطان الاسلامى أو قائد ١اجيثى‏ الاسلامى 
أن يقاتل العدو اذا اسستسام وخضع وكف عن 
القتال » وأعلن رغبته واستعداده لأآداء 
الحزية . وحديث بريده الذى أثرنا اليه قبل 
متساوق مع ذلك . وهذا متسق مع الادىء 
القرآنية والنبوية العامة الى شرعت القتال 
لدفع العدوان » والقابلة من جهة وضمان حرية 
الدعوة والمسنامين ومصلحتهم وكرامتهم » 
واحترام دينهم 'من جهة أخرى . 

خا اه 


ومع الأمثلة النبوية التى أوردناها فى الفقرة 
(0) والشرح الذى شرحناه فى الفقرة (؟) فان 
الطبرى وغيره من المفسرين يروون أقوالا عن 
بعض أصحاب رسول .الله وتابعيهم تفيد أنهم 


(ه) أنظر الجزئين السادس. والسابع من كتابنا الجيثشن العريى المعئونين ( العرب فى 
الاسلام تحت راية النبى صلى الله عليه وسلم وتحت راية الخلفاء الراشدين وأنظر طبقات 


ابن بعد ج ؟ و 8# وتاريخ الطبرى ج ؟ و ”# ) ٠‏ 


1. 
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كانوا لايجيزون أخذ الجزية من الكتابى العربى » 
وأنوم لا يرون أخذها على كل حال من غير 
كتابى . وانه ليس لهؤلاء وأولئك آلا القتال 
حتى يسلموا . ويأخذ بعض المجتهدين بهذا . 
مستندينالى نص آية التوبة (.؟) التى لاتذكر الا 
أهل الكتاب . والى آيتى سورة التوبة )١١28(‏ 
اللتين توجب قتال المشركين الى أن يثوبوا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . أى الى أن 
مسلموا . ونحن نتوقف فى ذلك . فآيتا التوبة 
1١64 86(‏ 5 حق المعاهدين الذاكثين لعهدهم 
وايمانهم . وقد شرحنا مداها فى المقال الأول 
شرحنا يغنى عن التكرار »© وانتهينا الى القول: 
انهما مع ذلك لا يمنعان تجديد العهد والصلح 
معهم . ولم نر القائلين يسندون قولهم فى عدم 
جواز أخذ الجزية من العربى الكتابى الى سند 
قرآنى أو نبوى . 


وقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الجزية 
من نصارى نجرآن » وهم عرب أقحاح » وظل 
ما فعله قائما مستمرا من بعده . وفى حديث 
بريده الصحيح ما يفيد صراحة بأن النبى كان 
يأمر دالكف عن الأعداء المشركين اذا ما أعلنوا 
خضوعهم وقبلوا أداء الجزية . والروايات 
مستفيضة متواترة لا خلاف فيها أن قواد الفتح 
الاسلامى الأول فى عهد الخلفاء الراشدين » 
وبأمرهم وموانقتهم » كانوا يصالحون أهمل 
البلاد المفتوحة على الجزية » اذا ما الستساموآ 
وخضعوا » وكان منهم عرب كتابيون أقحاح 
فى الشام والعراق »© وكان منهم الوثنيون 
والمشركون وعبدة المنار . وهناك حديث طريف 
مؤيد لذلك رواه الامام أبو عبيد فى كتساب 


. الأموال جاء فيه : (ان عمر بن الخطاب قد هم 


أن يأخذ من نصارى بنى تغاب الجزية » 
فتفرقوا فى البلاد » فقال زرعة بن النعمان 


يا أمير المؤمنين أن بنى تغلب قوم عرب يآنفون 


من الجزية وليست لهم أموال . أثما هم أصحاب 
حروث ومواشنى . ولهم نكاية فى العدو .. فلا 
تعن عدوك عليك بهم » فصالههم عمر على 
أن اضعف (ضاعف) عذيهم الصدقة » واشترط 


عليهم أن لا ينصروا أولادهم ) . 


ومع أنهم لم يوفوا بهذا الشرط على ما ذكره 
أبو عبدد »> فان أمرهم لم يتغير . ودورد أبو 
عبيد حديثا آخر بدون هذا الشرط عن زياد 
أبن حدير جابى المعشر والصدقة : أنعمر أمره 
أن يآخذ من نصارى تغلب العشر ومن نصارى 
أهل الكتاب نصف العشر . تبعا لأمره بمضاعفة 
الصدقة عليهم مقابل اعفأئهم من الجزية دون 
سائر أهل الكتاب .... 


الات 


والآية (.؟) وأن كادت تآمر بقتال من يجب 
قتالهم حتى يعطوا الجزية ويتسق معها حديث 
بريدة . فليس فيها ما يمنع من مصالحتهم على 
غير جزية أيضا اذا جذحوا للصلح على شرط 
عدم الجزية » اذا كانث ظروف المسسامين 
ومصلحتهم تقتضى ذلك , وقد صالح النبى صلى 
الله عليه وسلم قريسا فى الحديبية بدون جزية. 
وقد دقال ان آبة التوبة قد ذزات بعد ذلك وآن 
الآخر ينس الأول . غير أن روح آيات سورة 
الأنفال ( 51١‏ © 55 ) التى أوردناها وشرحنا 
مداها فى المقال السابق المعقود على وصف 
وحالة النئة الثانية (المعاهدين) بل وفحواها 
وسياقها تلهم أنها تشريع مستمر التلقين لاتساقه 
مع ظروف الحياة وطبائع الأمور . فهنساك 
احتمالات دائمة لقيام ظروف لا تسمح للمسلمين 
بالاستمرار فى قتال عدوهم الى أن يخضع 
ويعطى الجزية » فمن الحق أن يستلهم ولى أمر 
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المؤمنين هذه الآيات واه النبوية فى مصالحة 
فريشن بعد حرب وعداء شديدين فى مثل هذه 
الظروف » فيقابل جذوح العدو الى السام بالمثل 
ولوا كان بدون جزية (8) , 


وظروف الدنيا اكراهنة التى كم يعد فيها مخل 
لفرض جزية سنوية على المغلوب » قد تسوغ 
ذلك بصورة دائمة . وقد يكون فى هذا معجزة 
من اعخاز الهدى القرآنى الذبوى اللذين يهيئان 
المجال والاساغة للحلول ١اختلفة‏ حسب اختلاف 
الخلرزوف ١‏ ,. والله تعالى أعلم , 


وفى صدد مقدار الجزية والفئات. التى. تؤخذ 
من المصالحين عليها نقول أنه يبدو مما فعله 
النبى صلى الله عليه وسلم وأوردناه قبل أنه 
كان يفرض الجزية حسب ما براه ممكنا ومتساوقا 

مع الظروف . فأناس أمر بأخذ دينار من حالهم. 
وأناس فرض عليهم جملة ألفى حلة مع ضيافة 
رسله » وآاعارة بعض وسائل.الجرب اذا كانت 
حرب. . وأناأس فرض عليهم ربع غزولوم وربع 
ثمر نخلهم . أو قدرا معينا. من غلاتهم . ولقد 
روى الامام أبو عبيد أن عمر بن الخطاب ضرب 
على أهل الذهب ‏ والمقصود من. ذلك. الناس 
الذين كان مقياس تعاملهم الذهب كما هو المتبادر 
أربعة دنائير . وعلى أهل الورق (الفضة) 
أربعين درهما مع ارزاق المسلمين 32 
ثلاثة أيام كمد 


'وروى أنه.بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن 
مسعود وعثمان بن حندف الى أهل الكوفنة 
فوضعوا على كل رجل أربعة وعتشسرين درهما 


فاجاز ذلك . وفى رواية أنه بعث عثمان بن. 


حنيف فوضع على كل رجل ثمانية وأربعين 
درهما وأربعة وعشرون درهما واثنى عتسر درهما 


حيث بكون قد صنف الرحال ثلائة صنوف 
أغنياء ومتوسطون وكسبة .. 

وقد قال الامام أبو عبيد بعد هذا أن خلفاء 
المسامدن كانوا لا يرون الزيادة على هذه المقادير 
الثلادة بل كاذوا درون النقصان اذا ما عجزت 
فثة منهم عن المرتب عليها . وأنهم كانوا يعفون 
النساعء والصبيان اطلاقا والعميان 2 والزمتى 
والمقعدين والرهبان. اذا لم يكن.لهم مال. وكانوا 


. يأمرون بالرفق بأصحابها وعدم. الأصرار على 


أخذها ذهبا أو فضة » وبأآخذ قيمتها من غلة ' 
الآرض والماشية وصئعة اليد . وكانوا 
يسقطونها عن العاجزين عن أدائها . وقد ورد 
كل هذا فى كتاب الخراج للامام أبى يوسف 
أيضا. 0 ا ' 
..ولِقد روى هذا الامام خبرا رائعا عن عمر 
ابن الخطاب جاء فيه أنه مر بباب قوم وعليه 
سائل” يشال" وهو شيخ كبير فترير . فضرب 
عضده من خلفه »2 وقال له من أى أهل الكتاب 
أنت ؟ فقال يهودى . قال ذما الجأك الى ما 
أرى . قال اسأل الجزية والحاجة والسن . 
فآخذ بيده وذهب به ألى مذزله »© فرضخ له بثنىء 
من المنزل © ثم أرسل الى خازن بيت المال » 
فقال.: انظر هذا وأضرابه . فرتب لهم.ما يقوم 
بأودهم » وأسقط عنهم الجزية . فوالله ما 
أنصفناهم أن أكلنا شبييتهم ثم نخذلهم عند 
الورم , 1 ش 

وروى أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب 
الى واليه بالبصرة أن لا يأخذ الجزية الا مذن 
أطاق . وأن يجرى على من كبرت سنه وضعفت 
قوته وولت مكاسبه من أهل الذمة من بيت 
المال ما يصلحه . لأنه بلفه أن أمير المؤمنين 
عمر قد فعل ذلك . ولقد قال الأمام مالك فى 
الموطا ( مضت السنة على أن لا جزية على 
نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم ولا تؤخذ 
الا من الذين بلغوا الهلم . 


(3) 'تذكر القارىء باستدراكنا الذى أوردناه فى المقال الأول فى صدد الصصلح مغ اليوؤد 


الذين اغتصبوا فلسطين وأقاموا دولتهم فيها والذين يعرضون الصلح على .العرب 
٠‏ وليس للعرب والمسلمين الا قتالهم والاستمرار فى ذلك وعدم مصالحتهم 


0 ينطبق عليهم هذا 


فهؤ لاع 


والاعتراف ياغتصابهم الى أن يقوضوا دولتهم ويطيروا الارض من رجسهيم مهما طال الزمن 


وعظلمث التضحيات + 


رحلا 
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وليس على نخلهم وكرومهم ومواشسيهم صدقة. 
لأن الصدقة وضعت على المسامين تطهيرا لهم 
وردا على فقرائهم » وليس على أهل الكتاب 
ألا الجزية .. والجزية وان كانت فى أصلها 
علاقة خضوع غير المسام للسلطان الاسلامى 
فانها فى نفس الوقت مقابل الحماية والدفاع 
وضمان الحرية وحسن المعاملة . 


وليس فيما فعله عمر رفى الله عنه وتابعه 
فيه الخلفاء من بعده خروج عن السئة النبوية. 
بل هو من نطاق هديها الذى نبهنا عليه قبل » 
وهو أخذ الجزية بمقدار يخضع للظروف 
والامكانيات . وفيه صورة من صور فهم كبار 
أصحاب رسول الله للهدى النبوى يصح ترسمها 
والمتبادر أن هذا الهدى هو الذى يظل ضابطا 
للجزية أكثر من التعيين والتحديد . وليس ما 
يمنع والحالة هذه أن يأخذ المسلمون الجزية 
حملة سذوية من قوم هم يتوزعونها فدما بينهم 
حسب ما يرون نقدا أو سلعة مصنوعة أو غلة. 


ع قا 


ولقد تعددت التأويلات التى يرويها المفسرون 
عن أصحاب رسول الله وتابعيهم لجملة (عن 
يد وهم صاغرون ) . من ذلك أنها تعنى دقع 
الجزية نقدا ووجاها مع اظهار الخشوع والتذال 
ومن ذلك أنها تعبير لفظى عن حالة الصقار 
أالتى يتلبس بها المعطى »© وأنكر كثيرون أن يكون 
فيها تسويم لاهانة المعطى وتعذيبه وصفعه 
وتلبييه حدن الدفع كما يذهب اليه بعضوم . 
وهناك أحاديث تدعم هذا الاذكار رواها الامام 
أبو عبيد فى كتاب الأموال منها : (أن عياضا 
ابن غنم .من أصحاب رسول الله رأى ذبطا 
يعذبون فى الجزية » فقال للجابى انى سمعت 
رسول الله يقول : ان الله تبارك وتعالى 
يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس فى 
الدنيا ) . 


ومنها ( أن عمر أتى بمال كتير من الجزية 
فقال انى لأظنكم قد أهلكتم الناس . قالوا 


لا والله ما أخذنا الا عذوا صنوا فقال بلا سوط 
ولا نوط قالوا : نعم فقال : الحمد لله الذى 
لم يجعل ذلك على يدى ولا فى سلطانى ) . 


ومنها : ( أن عمر مر على قوم أقدموا فى 
الشمس . وهو راجع من الاسام فقال : ما بال 
هؤلاء فقالوا عليهم الجزية لم دؤدوها . فهم 
يعذبون حتى يؤدوها . فقال عمر فماذا يقولون 
قالوا يقولون لا نجد . فقال دعوهم ولا تكلفوهم 
ولا يطيقون خانى سمعت رسول الله يقول 
لا تعذبو! الناس فان الذين يعذبون الناس فى 
الدذيا بعذبهم الله دوم القيامة وآمر بوم فخلى 
سبيلهوم . 


ولقد قال الامام أبو يوسف فى كتاب الخراج 
( انه لا يجوز ضربهم فى استيدائهم الجزية 
ولا يوقع عليهم فى أبدانهم شنىء من المكاره ) . 
والصفع والتلبيب والاهانة من التعذيب والمكاره. 
واذا كان عمر وعياض رخى ألله عنهما وجدا 
تعذيبا الذمى الذى تآخر عن دفع . الجزية 
منطبقا على نوى رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم عن تعذيب الناس وانكراه واذا كان 


الإمام أبو. يوسف يقول أنه لا بحوزر ضرب الذمى , 


واحداث أى مكروه فى بدنه فى 'استيدائته 
الجزية » ذمن باب أولى أن يكون ضربه وتعذيبه 
واهانته. وتابدبه وهو مقبل على دفعها منكرا 
غير جائز بل موضعا لانكار أنسد . 


ولقد روى أبو يوضف حديثا عن رسول الله 
قال : ( من ظلم معاهدا آر كلفه ذوق طاقته 
فانا حجيجه ) وعن عمر حين حفرته الوفاة 
أنه قال : ( أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول 
الله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم 
وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم . ) وروى الامام 
أبو عبيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( انكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم 
بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم 
على صلح . فلا تآخذوا منهم فوق ذلك فانه لا 


بحل لكم ) 
1 


مهمه 
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ولقد قال الامام أبو يوسف فى كتابه المأكور: 
( ان أهل الذمة لا رأو! وفاء المسلمين لهم 
وحسن سيرتهم فيهم صاروا أشسداء على عدو 
المسكيمين وعلونا لامسلمين عليه , 
ولقد بعثكوا رحجلا من قبلوسم 
يتجسسون أخبار المروم » فرجعوا يخبرون أهل 
مدنهم بأن [اروم جمعوا جمعا لم ير مثله , 
فأتى رؤساء المدن الأمير الذى خلفه أبو عبيده 
فيهم وكان ذلك فى بلاد الشام ©» فأخبروه » 
فكتب والى كل مدينة آلى أبى عبيدة بذلك , 
وتتابعت الأخبار على أبى عبيده فكتب الى 
المولاة يأمرهم بأن بردوا على أهل مدنهم ما 
جبوه من حزية وخراج »2 وأن يقولوا لهم أنما 
رددنا أموالكم لآنه بلغنا ما جمع المروم من 
الجموع »© وانكم اتسترطتم علينا أن ذمنعكم » 
ولا نقدر الآن على ذلك »6 ونحن لكم: على الشرط 
وما كتبناه ان نصرنا الله عليهم . فقال لهم 
أهل المدن ردكم الله عذينا ونصركم علييم . فلو 
كانوا هم لم يردوا علينا شسيئا وأخذوا كل ششىء 
بقى لنا حتى لا يدعوا لنا نسينا ) . 


وفى هذا ما فيه من جلال وروعة , ويذبغى 
أن لا يشمك أحد فى صحة هذه الرواية . فانها 

تسق للدفاع عن سسلوك المسامين والدعاية 
لهم فى ذلك الوقت الذى ام يكن كثل هذا الدفاع 


والدعاية محل , والامام أبو يوسف كتب كتابه , 


قبل نهاية القرن الثانى للوجرة . وهو من أقدم 
الكتب التى وصلت الينا أن لم يكن أقدمها . 


.| بد 


ولقد أورد أبن كثير فى سياق جملة (عن يد 
وهم صاغرون) نص كتاب عجيب يزعم رأويه 
أن نصارى الشسام كتبوه وآرسلوه الى عمر بن 
الخطاب فيه اقرار لأمور قالوا انه قررها عليهم 
حين: صالحوم على الجمزية . وهى ( أن 
لا يجددوا ما كرب من كناسهوم وأن 
لا يحدثوا أديارا ولا كنائس ولا صوامع : 
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وأن لا يمنعوا مسلما من النزول فى 
كنائسهم . وأن لا يعلموا أولادهم القرآن . وأن 
لا بدعوا أحد! الى دينهم . وأن يوقرو! المسامين 
ويقوموا لهم فى المجالس . وأن لايتشبهوا بهم 
فى الأزياء والملابس . وأن لا يكتنوا بكناهم , 
وأن لا يضعوا سرجا على دوابهم حين يركبونها. 
ولا سيعوا الخمور ولا ينقثشسوا خواتمهم 
بالعربية . ولا يجزو! مقادم رعوسسهم . وأن 
يلزموا زيهم . وأن يسدوا الزنار على أوساطهم 
وأن لا يظومروا النواقيس ولا دضربوهما 
ألا ضريا خفيفا . وأن لا يخرجوا شعانين 
ولا بعوثا . ولا يرفعوا أصواتهم . 
ولا يظهروا نيرانا . ولا يسكوا فى طرق 
المسلمين وأسواقهم وأحيائوم وخططهم 
ولا يدفنوآا موتاهم قرب موتاهم ) . 


ويقول ابن كثير ان الأئمة الحفاظ قد 
رووا هذا الكتاب ولكنه لا يذكر أسماء . 
ولا يذكر اسم المدينئة التى كتب أهلها 
الكتاب . وهو عجيب قريب فى بدايته 
ونهايته :وأسلوبه وفحواه فيما نرى . وفيه 
ما يطعن فى صحته مثل ذكر أحداء المسلمين 
وخططهم وأسوآأقهم . وهو ما لم يكن قد 
ومثل قولهم لعمرانك أخذت علينا 
هذه الشروط حيدما قدمت عاينا وس األلتاك 


حدث بعد 0 


الامان وعمر لم يسهد فتح الشام ولم يشهد 
غير فتح القدس . 


والنص المتداول للعهد الذى أعطاه 
لنصارى القدس مناقض مناقضة صارخة 
لهذا الكتاب وفحواه حيث جاء فيه : 
ما أعطاه عبد الله بن عمر أمير المؤمنين أهل 
ايلياء من الامان , أعطاهم أمانا لأنفسهم 


( هذا 


وأموالهم وكنالهسهم وصلباتهم وسقيمها 
وبريئها وسائر ملتها . انه لا تسكن كنائسهوم . 
ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها , 
ولا من صلبهم ولا من تّىء من أموالهم ,. 
ولا يضار أحد منهم . وأن لا يسكن أحد 
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من اليوود معهم . وعلى أهل ايلياء أن 
يعطو! الجزية كبيسا يعطى أهل المدائن . 
وعليهم أن يخرجوا منها الروم - فمن خرج 
منهم فانه آمن على نفسه وماله حتى يبلقوا 
مأمنهم . ومن أقام منهم فهو آمن ©» وعليه 
مثل ما على أهل ايلياء من الجزية . ومن 
أحب من أهل ايْليَاء أن يسدر بنفسيه وماله 
مع الروم » ويخلى بيعهم وصابوم فانهم 
آمذون على أنفسس هم وعلى بيعهم وصابهم 
حتى يبلقوا مأمنوم . ومن شساء سار مع 
الروم . ومن شسساء رجع الى أهله . وانه 
لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهمم » 
وعلى ما فى هذا الكتتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمئين اذآ 
أعطوا الذى عليهم من الجزية )00 , 


ومعلوم أنه ورد فى بعض الكتب بعض 
الالزامات فى اللابس والازياء والسلوك 
للنصارى واليهود الأمييرن الذين خضعوا 
لامسلمين على أساس الجزية فيها شىء مما 
ورد فى الكتاب » بل أن فى كتاب الخراج 
لأبى يوسف معظم ما جاء فى الكتاب مع 
القول أن عمر أمر عمساله بأخذ أهل الذمة 
به » وأن عمر بن عبد العزيز أمر عماله 
بأخذهم به. بعد أن رآهم يخالفونه فيليسون 
العمائم ولا يتزئرون بالزنار ولا يقصون مقادم 
تسعور رؤوسهم .. 


وورود هذا فى كتاب أبى دوسف لا يجعلنا 
نسلم بصحة عزو هذه الالزامات الى عمر 
رضى الله عنه » ولا بصحة الكتاب الذى فيه 
ما ينقضه كما نبهنا على ذلك . والذى 
نرجحه أن بعض النصارى فى دور هتقدم. من 


أدوار الحكم الااسلامى خامروا أو غامروا 
مخامرة أو مغامرة كان لها وقع شسديد وعميق 
فى نقوس المسامين وحكامهم » فتشددوا 
معهم وألزموهم بما ورد فى الكتاب أو فى 
كتاب الخراج ولكعل الكتاب افتعل بسلبيل 
ذلك , 


ولقد روت مصادرز التاريخ الاسلامى 
والتاريخ المسيحى القديمة أن بعضا منهم 
ناصروا الروم حينما جاءعت جيوشس الفتح . 
ثم استجابوا لتحريكاتهم » وصاروا يقومون 
ببعض الحركات التمردية المؤذية ضد المسامين 
فى أوائل الدولة الأموية وأواسبطها » ثم 
فى أوائل عهد الدولة العباسية اغتناما 
لفرصة الأحداث والخالفات الداخلية00) , 
ولعل ذلك كان من أسباب ذلك التشدد 
والالزام . 


7 


/ 
وبهذا فقط يصبح الالزام بعدم سكنى 

الذمييدن فى أشياء المسسايمين وخططهم 
وأسواقهم » وعدم دفن موتاهم عند موتاهم 
مفهووما. بل ويصبح عزو ذلك الى عمر بن 
عبد العزيز أيضا مفهوما . واذا صح ترجيحنا 
وليس من سبيل معقول غيره فيكون هذا 
الالزام ناتجا عن سسوء تصرف وسلوك 
المغامرين والمخامرين من النصارى وليس 
أصلا اسلاميا لذاته بعد أن روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وخليفته عمر ما روى 
من التشسديد فى التوصية فى الذميين 
ورعايتهم ,+ ولا ينبفى أن يكون مسستمر 


التطبيق والتنفيذ ولاسيما فى حالة انعدام 


الاسباب .التى دعت اليه . وقد صاز الامر 
كذلك فى ' الحقب التالية الممتدة الى الآن . 


(0) تاريخ الطبرى ج 8 ص ٠١5‏ 


(8) أنلر كتاب تاريخ الموارنة المفصل للمطران الدبس ص 56 وبعدها و 8161| وبعدها 


وكتاب فتوح البلدان للبلاذرى ص ١١”‏ وبعدها , 


الشتيق للامير شسكيب ارسلان 5 


والطبرى ج ” ص دالا و اج 6 ص 5 وروض 
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المستسار ااثقافى بوزارة الاوقاف 


/ 

ا 

ا 

ا 

ا 

أ 

ا 

|| 

ا 

ا 

ْ 

| 0 0000 ياه 00 
ا لدج : علي لسر 00 
ظ 

|| 

ا 

ا 

/ 

ا 

ا 


عن زيد بن خالد رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من جهز 
غازيا نمى سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غزا ) رواه 
البخارى . 


١‏ يعج العالم المعاصر بالفتن ألدامية التى تراق فيها الدماء » وتتهاوى 
الاحساد » وتبتر الاعضاء ؛ وتتلائى فيه كل جوانب الرحمة » وتشسى كل عوامل 
| الخير » وتقطع أواصر القربى » وتستبعد أوامر السماء التئ فاقت العد حاثة على 
ْ التراحم »© فالائسان الشرس البافى الجائم على الشر » المنطوى على الحقد 
عدوانه*» وقوة تربو على قوته » حتى يقضى على ره ؛ فلا سسلام مع ذثاب » ولا 

. أمن مع حيوان مفترس » ولا اطمئنان الى زاحفه سامة مهما لانت ملامسها » 
دام متألم ؛ فى كل قاراته المسكوئة مذابح » ومطامع تروج لها » وشيطانية تؤجج 
ان 


وانا لنقصر الحديث على وطننا على تراينا . على أرضنا » فمن اشتعلت 
النار فى داره أولى له أن يسعى ألى اخمادها قبل أن يعنى بدور الاخرين » فهنا 
حياته » ماله وولده »: وعشيرته الإقربون © أعوانه وناصروه »© ومخنفو آلامه »6 
هنا فى تراب العرب © فى أرض الاسلام » فى فلسطين » يل فى كل بلد عربى 
قتلى » وفى كل بيت ثكلى 4 عيون ميتلة دائما يدموعها » واكباد محترقة تتجاوب 


1 
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مو كل رف هيا خوس والفو انناف السرم كفني اناالا كلو كر اق اي الى يلكا حرويي :7 
وفى كل وطن فيه مسسلمون » والذى أنقذ. الجزائر وحرر مصر وضحى فى الشمام 
ْ والعراق هو الدم الزكن © هن الشياب 6 هو المال » هى القلوب الحى 3 تقيم قل 
د ضقن 4 فاؤلى لهم الآن أن يتجهوا راغا الى ميدان النداء الحديد القديع مها + 
0 ولتعلن حربا قومية دينية صارخة » يتجاوب فيها كل معمور .من الارض حيثا يوجد 
مسلم أو عربى »© ولواء العروية والاسلام قد نشروهما صنوان لا يفترقان » فما 
تائل اذب يرل اللدسان اللمفاءه يمان الا وكين عرب وسايون #رينا 

كهم العجم الا.وهم بالله سوا مؤمنون »© فالكل تحت رايته عليه أفضل. 
5 ة وأزكى السلام كل لا يفترق » وجمع لا واحد له ؛ والاسلام يصيح أنقذوا 
الارض المقدسة وأنجزوا وعد الله بنصر المؤمنين الذين يجاهدون فى سببيله ولا 
بخشون فى الحق لومة لاثم . ش 


وعاهو 4 شوك رصول لاله كان الله عليه زبسلم يوت والدنيا > باج 
سامير ادر 6 لكاد ان ابواب الكير ؛ غليد عيت ريدين! من #لسطين 
ين »؛ ؤمن كل بلد اسلامبى لد عسات اليا حبك كل 
صور الجواب واماضة 4 فلقد أدرك رجال, العريه وعقلاء الحاحية أي كل مكان 
ا عاصمة عربية ودسكرة اسلامية نداء القادة والزعماء ايهال الاوفياء لرجولتهم 
ْ لدينهم » لعروبتهم » لوجودهم كأناس جديرين بالوجود » كقادة » كحكام » ها هو 
ا ذا صرير أقلام الكتاب يترجم مداده دما » وتتحول ثسباته ظبى » وتشتعل أوراقه 

صواعق ا 4 وحم لله » فقد بدأت كد فى أرجاء 0 تمي 
٠‏ ومهما تين بن الاعداء ا فى كل 5-6 2 اد ودين د فى كل 2 غ فقوة الله 


0 

١ 

ظ 

ا ان امع ل ابوس ورا قيطا للد ملفا كي 
| فى صورة رائعة أمامى وأنا أحمل القلم لأسجل © أرى سيد الخلق عليه أفضل 
ا الصلاة وازكى السلام طودا شبامخا 1 ى المهامة » مرفوع الراس غارى الصدر' م 
ظ بضغ يتررة فى موضعه ) ويكشف ما يصح أن يكشف من جسده الشريف »© ويعلق 
ْ التراب بأنفه » ويثور الغبار أمام عينيه الشريفتين © وقد تكالب الاحزاب عليه 

يطوقون باب المدينة المنورة » جاعوا من كل مكان وتنادوا من كل حدب © وحملو| 

ظ ما استطاعوا أن يحملوا » قدموا اليه ليحاريوه » .ليقتلوه ؛ :أن ارا 
0 وها هو ذا صوته الشريف يدوى ولا يزال يتزدد, الآن فى كل''مكان فيه ملم .) 
ْ يردق الواء بن متش يعور ا «ارلقة را نكر وسيول الله صل الله عليه وسلم يدم 
ا الاحزاب ينقل التراب © وقد وارى وح و اج ونه نول ار 
ا 
ا 
ظ 
ْ 
0 


لولا الله ما اهتديا ولا تصيددقنا ولا صلينا 
كران الننفكة يمه عبت الأفداه ان لأقيفا 
ان الاماع هم يعوا عايض ”1313 الاو مسحي ماني +  .‏ * 
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عدو لنا مقيم عل عداوته » فيهم الصامت الذى يعمل خفية » والمجاهر الذى 
ا حبيينا ومعراج سيدنا ومولانا رسول الله » بعدها كل البلاد العربية المجحاورة » 
٠‏ ولعل قكومنا على ذكر من المثل السائر ” أكلت يوم أكل الثور الابيض ا.. يا قومنا 
| اللقرف أن الذى أكبار بحثو الختدى هو سلبان القارني # وها هم أولاء الاتسبار 
من حول سيدى رسول الله يحملون التراب على متونهم ويتنشسدون ٠‏ 


٠ 
ا‎ 
والحبيب السطفى سيد البقشر » ورائد خيرئ الدنيا والآخرة عليه افضل‎ | 
: ا الصلاة وأزكى السلام » يرد على هاتفهم مجيبا متمثلا بقول القائل‎ 

| اللهم لاعيش. الا عيش الآخرة فبارك فى الاتنصار والمهاجرة 

) غى كل ميدان وحقل » فمنهم من يستطيع الجهاد بنفسه »؛ ومنهم من يعين بماله‎ !٠ 
ومنهم من يسلك طرائق أخرى الى الجهاد » والسبل كثيرة ؛ وأبواب العمل مفتحة‎ ْ 
لإنسان » وائما أعطى لكل آخرا لا ينقص من أجر الآخرين ششسيئا » وانصتوا واقرعوا‎ ْ 
: لزيد بن خالد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله‎ | 

| ا سد من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا : 

ا 3 

ا 

1 

/ 

ا 

| 

/ 

ا 

ا 

ا 

ٌ 


وتجهيز الغازى يكون باعداد العدة من آلات قتال ووسائل نقل وعمل 
ميسياسى ميهف © ومناصرة عافرة # .فلم ,يترك الحفيث الشريف بجلا لتراخ © 
ولا حجة لمحتج » ولا تكأة لعاجز » فالمجاهد الفتى الايد القوى © مى بدنه ©» فى 
عقله » فى صحته » يسانده صاحب الال يماله ان عجز عن مرافقته الى الميدان 
وصاحب العقل المدبر المقيم حيث هو » هو فى مكان جهاد » فالمرابطون فى الثغور 
أقوياء بالمواطنين اللابثين فى دورهم يحمون ظهورهم ويمدونهم بما يريدون »© مما 
يمكن لهم من عدوهم »© فمن اسستطاع الغزو بنفسه وماله فله درجة عالية »: 
لايقدرتهنا قدرها الا رب العالمين » ومن لم يستطع بنفسه فالوسائل كثيرة ولم يعف 
ا الاسلام أحدا من حهاد ©» ولم يسو أبدا بين التاعدين والمرابطين فى الميدان » قال 
عز من قائل  :‏ لا يستوى القاعدؤن من المؤمنين غير أولى الضرر » والمجاهدون 
' فى نسبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضيل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاقدين ذركة وكلذ وعد الله الحصينى وففيل: ال الحاهدين على العامةين أجوا 
عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ) . الآيتان ه56 4526 
مو نمو 3 ا رن 


ب ل ومن خلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غزا : 


غالبا ما يكون لكل تغاز أسرة يتركها وراءه » فيها الأب والأم » وأحيانا 
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ظ الزوجة » وقد لا يكون لهم عائل سواه ولا راع يكلؤهم الا اياه » ولا حام يحفظهم 
ا غيره » ولكى يفغزو آمنا عليهم ان استشهد ؛ أو فقد أو عاد سالما غانما » فقد 
أعظم الله تبارك وتعالى أجر من يلى أمورهم من بعده 0 ويخصى حاجتهم ويوصل 
اليهم كل ما يبتغون الى أن يؤوب غائبهم » ان قدرت له أوبة » ويتولى أمرهم دائما 
ان لم يعد اليهم . وهذه مهمة ثشاقة » وجد عسيرة الا على من رزقه الله توفيقا 
المؤمنين المخلصين » وتلك مشاركة فى الجهاد وأى مشاركة » وحينئذ يجزل الله 
له الاجر ويعطيه من الثواب ها يعطى الشهيد فى الميدان دون أن ينقص ذاك من 


وقد وردت فى هذا الصدد أحاديث كثيرة » كلها حاثة عليه » مظهرة عظم 
ْ أجر العاملين المخلضين »؛ فمما رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مرفوعا ( من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ) وفى 
رواية للطبرانى ( من جهز غازيا فى سييل الله فله مثل أجره » ومن خلف غازيا 
فى أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره ) وفى صحيح ابن حيان ( من أظل 
غازيا أظله الله يوم القيامة ؛ . 


- ولا كانت آلة القتال والانتقال السائدة فى عصر النبوة الشريفة هى الخيل؛ 
| حيث كانت وسيلة هامة أو هى الوسيلة الوحيدة للجهاد » فقد امتدح رسول الله 
ا صلى الله عليه وسلم الخيل المحبوسة فى سبيل الله » وجعل الله لمن يرعاهما 
ْ ويكرمها فى سسبيله أجرا عظيما ؛ نمما رواه البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله 


ْ صلى الله عليه وسسلم قال ( من احتبس فرسا فى سببيل الله أيمانا بالله. وتصديقا 
ا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة ) وروى أن خليلا 
ْ لتميم الدارى رضى الله عنه زاره فى بيته فوجده ينقى الشعير لفرسه » ثم يعلفه 
ا عليه وحوله أهله ؛ فقال الصاحب : أما كان من هؤلاء من يكفيك ؟ فأجابه تميم 


ا بلى » ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم ينقى 
ْ لفرسه شعيرا » ثم يعلفه عليه الا كتب الله له بكل حبة حسنة ) .... 


الأولى 4 ودبابات وذريات » فمن أنشاأ معملا للأبحاث الذرية كى ينتج ما يدفع 
العدو 4 ويرد كيده غى تحرة © وبميء قوة ضاعية موكازة غلة اجر .عظيم عنف الله 
تعالى » وكذلك من ساهم فى شسراء طيارات ودبابات أو أى سسلاح للقتال والجهاد» 


ْ ومما يزيد الأمل ويقويه فى مستقيل باسم زاهر مكللا بالنصر والفوز للأمة 
ْ العربية خاصة والاسلامية عانة » هو انبثاق روح الفداء من جديد بين أبنائها » 
| والغداء لا يتوقف مطلقا على المساهية وااشاركة القعلية فى الميدان كما أسلفنا ؛ 
| بل يشمل الاعداد للمجاهدين » وتزويدهم بما ينجح مهمتهم على أكمل وجه ) 
ْ فجامع المال فدائى ولا شرك » والمشترك فى توفير عدة القتال كذلك » وهذا تطبية 
ْ 
ا 
ا 
ْ 


| 
| وأقول الآن : قد اختلفت عدة الحهاد وآلاته فتحولت الى طائرات فى المرتبة 
١‏ 
ا 
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ظ عرشم ف يدس له سد دساه 
| يتفكرون . 
|| 


هم ولكينا + وطرق: الثناب جد وانا بيك تسلبى ليطن يقال يها الى يكلة 
ا الوعى الاسلامى حرسها الله من التقيت به مرارا فى دروب المديئة ‏ حيث 
ش أقيم الآن ‏ وشسعابها باديا فى مظهر المتحمس لقضايانا » ولكن القلب كان دائما 
ا غى ريب من الذين يلسسون مسسوح الرهبان 4 و هم فتاكون قطاع فاق 4 ويداف 
اح وت اا فى حدوه ميجلدن حي بارلي لدت اكيت ل في يج 
سنا ام بجا ديوةة داح حر نقد اح تطلر ١‏ أك وخر ان 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلا باكزام الضيف مهنا لاتن مته قلت : مهلة على 
ْ رسلك »© ان عهدى بك هادئا لطيفا » تحسسن التأتى للأمور » تختار عيسارات 
ْ حديثك مع الآخرين فى لطف وتأن وروية ؛ فما بالك تثور فى غير موضع ثورة » 
| ماذا دهاك. » أم تريد أن تظهر على حقيقتك عدوا فى ثياب صديق ؛ أو عدوا 
ا كنت أعلم أنك لن تستطيع معى صيرا »© أتسمعنى » أليس قتل الأطفال عدوانا » 
| أليس اجلاء المواطنين عن دورهم حريا » أليست الابادة الجماعية فتكا » ماذا 


وشاول ساحين: العودة الى عدوقه وغال * التذركى هانا 4 احقيل روية الهم 
الى بيتى وهو يصيح حت أ2ند3 م يا هذا » أيزعجك دم مسطور بحبر على ورق . 
ولا يويك دم مراق تعاف الارض أن تقبله ؟! لقد يدا الصبح لذى عينين » انك 
لعذو واقاط لاسبران وأحاديف + ويا ظاهرك» اللين الا نوع بن الكيلة اماكرة + 
ولم يستطع الرجل البقاء طويلا تحت وابل: تقريعات العجور 2 عالطاق معيرقا الى 
الياب فى هرولة جنوئية كأنه أحيط به © وراح العحوز يحدثنى قائلا : 


|| 

ا 

ا 

ا 

| 

|| 

| 

ا 

ؤ 

| يا لله للمشلمين » يا لله للعرب الاعزاء » كم غرتهمْ مظاهر أمثال هذا ؛ 
ا فندخلوا بينهم دسلما في دسسم »© وسملا فى علا م » وسرطانا فى دم ؛ لأن المؤمن 
| شر كريم ولكن مع من ! يجبا أن يكون هذا مع ثيل قرينه مواطنة ١‏ أشداء عل 
ظ . الكفار رحماءً بينهم )' 4 'ولكن قد بدا النور لذى عينين ‏ أكررها - فقد استيقظ 
ظ فيما أرى أبناء العروية والاسلام ولم تعد تجوز عليهم تلك المخزيات » وانه ليجب 
| أن تتركز دعوتنا على أخذ الحذر من كل غريب عن ديارنا مع استثناء القليل الاقل ' 
ا الما ل ل ا . 
ظ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 


1 اللا دوا حذركم » قلت صدقت وأصلت 6 
ولعل وعسى . 
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ا 

ا , 

ا ل 

ْ من القضايا البدهية أن القرآن الكريم عربى الألفاظ والأساليب والصياغة » 


وطريقته فى تأليف الجملة والجمل هى طريقتهم . 
ْ والتران ال اي توح حتد لفحي مد وسخاويا لو كار ك1 
٠‏ ورا ا سكا ا لت 5 
| الا بلسان قومه ليبين لهم )١()‏ : 
ا 0 م 0ك يذكر فى سيرته أنه رحلا ال بلاد أخرى غير مرتين ما كان يمكن - 
ا 
/ 0 85 
ظ نعم كان يعرف صلى الله -00 لهجات كثير من قبائل العرب » ويبذلك 
| تسسنى له أن يخاطب وأن يكتب الى كل قوم من العرب بلهجتهم . 
وقد جاءتآيات قرآنية صريحة واضحة بأنالقرآن أنزل بلسان عربى مبين » قال 
قلي ١‏ اواك كزين ريا السالرن + نول ب الور الاين ب علي تارك نكر ترون 
المنذرين 8 بلسسان عربى مبدن 2500 , 


)١(‏ سورة ابراهيم الآية ع 
(؟) سورة الشعراء !19 ث1[ 
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| وقد وقعت شبهة فى نفوس قوم من قوله تعالى : ( على تلبك ) فوهموا 
ا أن القرآن أنزل من السسماء بمعناه وأن محمدا كسهه ألفاظا من عنده © ولكن 
ْ العلماء أجابوا عن ذلك اجابات مقنعة » ومن ذلك ما قاله الزمخشرى فى تفسيره 
ْ الكقاف : ( تنزيله بالعربية التى هى لسانك »© ولسسان قومك تنزيل له على قلبك © 
ا لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها ) وقد يكون اأرحل عارما 
٠‏ بعدة لغات » فاذا كلم بلغته التى لقنها أولا »؛ ونشاً عليها » وتطيع بها » لم يكن 
ا قلبه الا الى معانى الكلام » يتلقاها بقلبه ©» ولا يكاد ينطن للألفاظ كيف جرت » 
ألفاظها ؛ ثم فى معائنيها » فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله يلسان عربى مبين) 

على أن كلمة ( بلسان ) واضح الدلالة على أن المنزل هو الالفاظ مع المعانى » 
لأن المعانى لا توصف بأنها أنزلت بلسان »© وكلمة الانزال نفسها ‏ وقد وردت 
فى هذه الآية وفى كيات آخرى ‏ تفيد أن المنزل كان بلفظه ومعناه 4 ذلك أنه 
بأنه ألقى فى القلب »© أو أوحى به ؛ أو ما أثسبه هذه الألفاظ » وكذلك ٠‏ لو كان 
الأمين 4 فان الله أوحى الى نبيه معانى الأحاديث القدسية ‏ على ما هو المشهور 
من آراء العلماء ‏ ولم يكن النازل بها جبريل » فكما لا يحتاج من يرى رؤيا فى 
المنام الى من يبلغه هذه الرؤيا غير صفاء روحه » واتصاله بالملكوت الأعلى ») 
ْ وقال سبحانه : ( انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) 22 وقال عز وجل: 

( انا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون ) (:) 5 

ْ وعقل الإشياء هو ادراكها ادراكا حقيقيا » شاملا لكل جزئياتها » ولذلك 
حاء هذا المعنى مع انزال القرآن عربيا » لأنه ائما أنزل بلغتهم لينفهموه حق فهمه ؛ 
وليدركوه حق ادراكه ؛ أى ليعقلوه » وهذا ما تؤديه كلمة ( يعلمون ) فى قوله 
سبحانه : « كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » 60 ؛ ذلك أن العلم 
سو ادراك الشىء بحقيقته ؛ وهو انما كان يستعمل فيما يعرف معرفة واضحة 53 

ومعنى تفصيل الآيات أنها جعلت فصولا متفرقة نمى سسوره ببيان حقائق 
العتائد والأحكام والحكم والمواعظ . 

وقال عز وجل : « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » (5© وقال عز من قائل : « ولقد ضربنا للناس فى 
هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم 


ُ 

ْ٠ 

| (؟) سورة يوسف الآية 5 ؟ 
ا (؟) الزخرف ؟ ؟ 

١‏ (ه) قصلت الا 

ا (5) طه ١1‏ 

ا رخا 
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يتقون » )١(‏ » وقال جل وعلا : « ولو حجعلناه قرآنا أعحميا لقالوا لولا خفصلت 
آياته الي وعرنتى ( فك ٠‏ ْ 

إ الرسول حر الكتاب والآمة التى' ل م ب مبالقة 
ا ى التعنت »6 فهم يعترضون حتى بعد أن اعترضوا على انزاله بلغفة العرب » 
ْ واوا ان ل ل ل 


ا الا سشحر مبين 4 060 .2 


ا فالتبين » والفهم الحق » والادراك اللعميق لمعانى القرآن وأهدافه ومراميه» 
ْ وتقوى الله تعالى » هى المقاصد الواضحة التى تضمنتها الآيات الكريمة من انزال 
1 القرآن بلسان عربى مبين . 

ْ ومقصد آخر ذو بال » لا يقل أهمية عن المقاصد السابقة » ذلك أن هذا 
| القرتآن ‏ كما هو معرؤقف ‏ أس هذا الدين » وحجته »؛ والدليل الحاسم على 
1 صدق من حاء به » ولا يتحقق ذلك حتى تشثبت هذه الحجة على أكمل الوجوه وأتمها 
ْ وسبيل ذلك أن يثبت عجز العرب عن معارضته » وشأن الحجة أن تكون فى 
ْ متناول قدر الذين يتحدون بها » ولا يكون ذلك حتى ينزل القرآن بلغة العرب التى 
مرئت ألسسنتهم فيها » وربيت ملكاتهم عليها » وبالبيان الذى كانوا أقدر الثاسن 


"5 عليه » وأحفلهم به © وألطفهم فيه . 


ومن هنا يصح التحدى »© اذ يكون تحدى القادر 4 الوائق من عجز من 
دتحدا 


| ولو أنزل القرآن بغير لغة العرب لقد كان يكون لهم العذر حين يقولون 
| الرفول انك دليف لمانا غين اتنا > وانك محدانا بخير نا ين اننا أن تدر 


عليه 4 وليست هذه سبيل معجزات من سسيقوك من الانبياء 5 


ا 
| اه رمه داك سيدا ده اجطان الذى 
ا لراك ؛ حتى يكون ذلك امون + فى تحديهم ١‏ 0 فى ابطال دعواهم أن 5 
ْ شاءوا لقالوا مثل هذا . 
]| 
ا 1 
ا فما أن المتسابه اذن ؟ 
ْ ولكن اذا كان القرآن جاء هدى للناس وبيانا لقلوبهم وعقولهم » ومرشدا 
ا الى ما تضمنه من مقاصد وأحكام » وأخلاق وفضائل » وهذا ‏ ولا شك - يقتضى 
ْ 
0) الزمر م؟ © 55 
(م) فصلت 66 4 
(5) الأتعام لا 


نذا 
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اذا كان الأمر كذلك فكيف جاء فيه ( المتشابه ) الذى لا يعلمه اليشر » أولا 
يعلمه كثير منهم ؟ . وهذا ما يدل عليه دقوله تعالى : « هو الذى انزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم زيغ 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر الا أولو 
الآلباب » 00 . ش 
ا النفس أن المحكم ما كان معناه واضحا »© ولفظه لا يحتمل الامعنى واحدا وأن 
ْ المتشابه ما احتاج غهمه الى شبىء من التأمل وامعان النظر 4 لأن لفظه يحتمل 
| يعيين. أو يكنا + او الأثة يدل على يففن ما اسقائ الله بعليه بكل وفف عام 
ا الساعة 6 أو على ما يحسسن فيه تفويض علمه الى الله » مثل الآيات التى تضمنت 
| نسبة بعض الجوارح الى الله لحو ” 0 يد الله فوق أيديهم 0 ٠‏ « ويبقى جه رنك)» 
| 
ْ 
ا 
]| 
ا 


مثل الرحمة والمكر والغضب . | 
وما كان من النوع الأول » وهو ما احتاج فى فهم معناه الى امعان نظر » 
يمكن للعلماء أن يفهموه » وأن يرجعوا فى فهمه وتأويله الى المحكم من الآيات 
وما كان من الأنواع الآخرى يكون ظاهر المعنى » ولكن تأويله » او تفويض الأمر 
فيه الى علم الله هو موضع الخلاف »؛ أما فهم معناه من اللفظ فلا عائق دونه . 
ْ أما . لماذا لم يكن القرآن على درجة واحدة من الوضوح ؟ فجوابه أن الله 
ا سيحائه أراد لعباده أن يكلفوا أنفسهم مشقة البحث والدرس ؛ حتى يكون للعالم 
| فضل على من رضى لنفسه الكسل »© واستنام الى الدعة . 
ظ قال ابن قتيبة : ( ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوى فى 
| معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس » وسقطت المحنة »© وماتت 
ْ الخواطر . ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة » ومع الكفاية يقع العجز والبلادة . 
1ْ وقال أكثم ين صيفى ١‏ ما يسرنى أنى مكنى كل آبن الدنيا ٠‏ كيل له : ولم ؟ 
ْ قال : (كره عادة العجز) )١١(‏ 
| وقد أشار بن قتيبة الى جواب آخر » وهو أن القرآن نزل بألفاظ العرب 
ا ومعانيها » وللعرب الايجاز © والاشارة الى شتىء » واغماض بعض المعانى . 
وعنده أنه ليس فى القرآن شىء غمض على المفسرين » بل انهم فسروا كل 
ماجاء فى القرآن » قال : ( ولم ينزل الله شسيئا من القرآن الا لينفع به عباده » 
ويدل على معنى أراده ) 09 . 


هل. فيه الفاظ غير عربيه ؟ . 
وبا ذينا فى الحديف فن لغة القران قلا متدوكة ان مرفي للاجية من 
هذا المنؤال : هل فى القرآن آلفاظ من غير لغة العرب ؟ . 


)٠١(‏ سورة آل عمران ٠‏ الآية ا 
)١١(‏ تأويل مشكل القرآن ٠.‏ ص 55 . طبعة دار المعارف 
(؟١)‏ الصدر السابق ص 9لا 
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وقد أجاب بعض العلماء بالاثبات » وذكروا ألفاظ © منها ( الطور ) وهو 
حل :اللقة السرياتية و ( القسط والتسطاس ) ومعتاهيا العدل 4 وفيا بن اللغة 
: الرومية » ومنها ( هدنا ) فى قوله تعالى : « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى 
| الآخرة انا هدنا اليك 6 ؛ ومعنتاها (تبنا) بالعبرية و (السسندسنى) وهو الرقيق 
من الستر بالهندية ؛ و ( الاستبرق ) وهو الغليظ بالفارسية ... وهكذا © وقد 

غالوا ‏ وهذا لا يتافى. أن القركن: انؤل. باللفة العربيننة لأن وحوف بعفن 
ألفاظ غير عربية فى كلام طويل عربى لا يخرجه عن عربيته . 

وقال آخرون ؛ منهم الامام الشافعى » وابن جرير الطبرى ؛ وابو بكر 
ْ الباقلانى صاحب كتاب ( اعجاز القرآن ) : لا يوجد فى القرآن لغفظ غير عربى ؛ 
ظ لأن القرآن أنزل بلغة العرب » ولو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن .له نائدة؛ 
| 


لأن الله جعله معجزة نيه 04 ودلالة قاطعة لصدقه » وليتحدى العرب العرباء به 4 
وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شىء لتوهم متوهم أن العرب اتما 
عجزت عن الاتيان بمثله » لأنه أتى بلغات لا يعرفونها 
0 واحيب غوةالقفاظ الى فقن اموااغين بنريية امناتهى الال المجبية © بودن 
٠‏ تعر نعاوها الى الفكوى. 4 روه نوا ليها باللنطن بين حووتوا :0 وحفهوا يد 
ا عجميتها ) واستعملوها فى أشعارهم ومنثورهم حتى جرت مجرى العربى الفصيح 
وعلى هذا الحد نزل بها القرآن . 


ْ ورأى بعضهم أنها من باب اتفاق اللغات ؛ فهى عربية » ولا مانع أن تكون 
| ومن مقتضيات هذه القضية الواضحة أنه لا يجوز لأحد أن يتصدى لتفسير 
ا أية آية من كتاب الله حتى يكون عالما بالعربية علما واسنعا . قال بعض العلماء : 
لا يحل التفسير لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر اذا لم يكن عالما بلغات العرب . 
ا والمعروف أن القرآن الكريم لم ينزل بكل لهجات العرب » وهى كثيرة ؛ 
1ْ ولكنه أنزل من بينها بلغة قريش خاصة » وان وجدت فيه كلمات من أريعين لغة 
أخرى من لغات. العرب » وان كانت #هذه الكلمات قليلة » وقد نص العلماء على 
اكبياء متها #«ولعننا الأو لا عبطي أن تين ييزيها ارل جلغة ريدن 4 وما تزل 
بغيرها من لغات العرب »؛ لأن أصول هذه اللفة قد ذهبت ؛ ولم يبق لنا منها 
الا صبابات نبه عليها علماء النحو ؛ وعلماء اللفة فى كتبهم » وهى لا تكفى 
لدراسة واسعة“لهذا الموضوع ؛ على أن كثيرا من هذه .اللغات كان قد اندمج 
فئ لغة تريكن غبل' الاصلام: - ش 


(؟١)‏ سورة الأعراف . الآية 5ه| . 
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( ما وحدت لتبقى ) 


قا الرائيل غلن يكهب لها القاء ع لانه لم .يكفب .لها الشاء... 

يقول الذين خاقوها انها وجدت لتبقى . وأنا أقول : انها وجدت لتزول . 
لا أقولها مغرورا ولا موتورا ولا مهولا ولا معللا بالآهيال » ولكن أقولها عارفا 
بنواميس الاجتماع » التى ننى عليها وجود الأمم » وبقاؤها أو زوالها » بأمر الله ) 
وحتمية التاريخ 6 

دولة اسرائيل هذه لن تبقى فى فلسطين ولو اجتمع يهود العالم بملايينهم 
العشرة المبعثرة فى جوائب الأرض » وجاعوا كلهم الى فلسطين » وحمل كل واحد 
متهم مدفعا فى دبابة وصاروخًا فى طيارة ٠‏ | 

ماهى دولة ششساوول وداود وسليمان عليهما الملاة والسلام » اللذين 
نقرأ عن أمحاد ملكهما فى تاريخ الدين والدئيا صفحات ذهبية »© يكاد بريقها 
يوهمنا أنها دولة عظيمة ؟ ١‏ 

إنها دويلة بل أصغر من دويلة » لا يتعدى كيانها حدود رقعة صغيره من 
قطر فلسطين الصغير القاحل » الضيق » المحصور بين الامبيراطوريات الفرعونية 
والكلدانية والآشورية والفارسية والمقدونية والرومانية » المتطاحنات فى.حروب 
اد قهاية لها السيطر : على العالم العنيم : 

غهى من وجهة النظر الى ماهية كيانها الأرضى والبشرى » ( وبقطع النظر 
عن الرسمالة السماوية التى كانت ملقاة على عاتقها ) لا تكفى » بأرضها وسكانها 
وهيكلها الذهبى ؛ أن تكون لقمة فى أشداق تلك الامبراطوريات التى تقوم على 
جوانبها من الشرق والغرب . 


51 


21131 نع تلع . :ؤم اط 


هذا من بديهيات الناموس الإلمى الاحتماعى الذى يسمىن | تاموسن تنازع 
البقاء ويقاء الأنسب ) وهو الأقوى بكل معانى القوة .| 0 00 
استنفدت أغراضها منذ عشرين قرنا . 

انها وحدت »© بمعونة الله » لحماية رسالة الحق والخير »© التى أراد الله 
حفظها » فى تلك الفترة من التاريخ على يد الشعب الباقى ) ( بعد ابراهيم عليه 
ا السلام ونسله ) » على عبادة الله الحق من طغيان الوثنية . فازدهرت الدولة 
١‏ فى عهد داود وسليمان »؛ حين كانت تقوم على ميادىء الحق والخير . 


ثم فسلد الشعب اليهودى © وخرج عن مبادىء الحق والخير » يفسوقه 
ا وعصيانه وترفه وظلمه وقتله الأئبياء 4 فخسرت الدولة اليهودية سددب وجودها 
ا ومسند بقائها الأوحد » وخسرت الديانة اليهودية المحرفة مقومات صلاحها » 
| فأرسل الله السيد المسيح » صلوات الله عليه » بالإنجيل والدين الحق » ليحل 
ْ محل الديانة التى أفسدها أهلها . 
0 وسلط الله على الدولة الفاسدة من زلزلها »وعلى الشعب المفسد الفاسق 
| الظالم من مزقه وشرده تشريدا لم يعرف التاريخ نظيره فى أى شعب من شعوب 
ا والتشتيت فى أطراف الأرض على يد تيطوسس الرومانى » الذى لا نزال نقرأ أسمه 
٠‏ وذكرى نصره على اليهود منقوشين على توس النصر المنصوب له فى روما . 
٠‏ انثهت الدولة اليهودية الصغيرة لأنه لم يبق لوجودها أى سند إلهى: وهو 
ا حياية الدين الحن .+ 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
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ْ وانتهى الشعب اليهودى » كوحدة اجتماعية » لاه لم يبق له كيان اجتماعى 
ْ مسستقل بحكم تشتته وضعفه وقلته وفقدان أرضه © وعائى اليهود » من ضروب 
ْ الاضطهاد والقتل والذبح والحرق والتعذيب والإذلال على أيدى النصارى » 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون. الثبيين بغي الحق ذلك ييا عصوا 
وكانوا يعتدون ) : 


٠‏ بعة ذا العيية الشازيكى والأساض ابوه عكري مركن © أن ديلة 
ظ اضرا ان مس : 
أولا - لأن كيان الدولة اليهودية فقد ميررات وحوده الدينية فأعطاها لغيره. 
ثانيا ‏ لأن دولة اسرائيل الجديدة الاصطناعية غير الطبيعية لا تصاعم 
للبقاء » غى أرض فلسطين بالذات »© بحكم ناموس تنازع البقاء لأنها محرومة من . 
العنصرين الأشناسسيين الضروريين للبقاء وهما الأرض الكافية والعدد الكافئن . 
تالثا مس لأن فلاسفة اليهود الذين فكروا بايحاد دولة يهودية خدعوا أن 
حين ركزوا آنظارهم على جاذبية الدماية الدينية » التى تسحر كل يهودى يقال له 
انك سوف تحيى دولة داود وسليمان فى هيكل سسليمان 5 ْ 
فيالغباء الفلاسفة ... لقد تذكروا جانذيية الدعاية الدينية عند اليهود » 
وغفلوا عن رد الفعل العنيف للدعاية الدينية عئد الملمين ؛ الذين يدخل فى 


ا صميم عقيدتهم حفظ المسجد الأقصى والأرض القدسة »؛ التى يذلوا فى الحروب 


فيها مدة تكاد تكون أطول مدد الاستقرار لشعب على أرض فى التاريخ . 

ظ من هذا يظهر بوضوح : أن خلق هذه الدولة فى ارض فلس طين الضيقة 
| الفباظة + الى لا كن بيساعتها وقروقها الطبيفية لكرين دولة قادزة مان 
ا البقاء ؛ ومن شسعب لا يكفى بعدده » ولو اجتمع كله » للصمود » وفى وسط بحر 
ْ من الانتد ان العريى والاسلاين البائل © ومع التجاهل الأبله ا يبكن أن يصير 
اليه المرج بو الستسووروق العلق والهدة و مسلب كان يوقا بيت يديل فى 
«والاجتماعية أو الارضية آو العددية او الاقتصادية التى يبتى عليها بقاء الأمم".: 


الغربية المسيحية الى الأبد فلا تصدقوا . لأنه لا يوجد مبرر طبيعى أو تاريخى 
لحماية هذا الكيان الى الأبد . ا 
فالحنية إنا أن كون للعاطفة والوكة » وايانان كو البسلهة : 
أما العاطفة والمودة فلا عاطفة ولا مودة ٠‏ وتاريخ المسيحيين مع اليهود 4 
هو سلسلة من القتل والخنق والحرب »© كما هو معروف ومشهور مر ألفيى سسئة 
الى عهد الأفران النازية . ار 
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بل أن غانت مالك مود غانة #لولا يسلعة السياسة الاستممارية 
وراب الفساريث الغريي الفرسيين الطسويل فر كاتف الوق ون المشيحنين 
البسلبيى اقرب . ونيذا عقي 'القران وقد بعد أن لذن مداوة اليهوف وقيدة 
شرل ١‏ لتهدن اميد التانن هواية الذينخ انها النهود والقيى اشرعوا ولمعدرن 
ْ روود ة انين بقن الين اانا آنا ساي مس 
| يضقن الننافةة الصيتفة النياضية + ونيا هو الواق :اقول 
ْ الاستعمارية التى ساعدت على خلق اسرائيل لتكون شسوكة فى حلق العرب )؛ 
٠‏ إنما خلقتها لمصلحة سياستها الاستعمارية والبترولية » وسوف تظل تحميها 
مأادايك لها مملحة فى حباعها ىن ناذا قل لم انبا كوت تددن ال الأبد 


ْ فلا تصدقوا ... غفما فى ( سياسمة المصلحة ) شىء ثابت الى الأبد . 

ا ( ناموس التدافع الإلهى ) س 

: وإذا كان نلطان المتلعة سو السيظر غائنا تسيائل‎ ْ٠ 

1ْ هل التخلى عن تونس والمغرب والجزائر والهند الصينية » أعظم وأوجع 
ْ فى ميزان المصلحة الافرنسية من التخلى عن مساعدة اسرائيل ؟ 


وهل التخلى. عن الهند الدرة فى التاج البريطانى » وعن مصر والسودان 
والعراق وغيرها » أعظم وأوجع فى ميزان الملصلحة الانكليزية من التخلى عن 


(ْ مساعدة المر اليل ؟ 

ع 

ا الجواب واضح وبديهى . 

| ومع اذل هانه © يحم سياسة المبلحة العليا »ويغوة تحفظ القيارات 
ا الدولية المتعاكسة » اضطرت فرنسا واتكلترا لترك هذه المستعمرات العزيزة 
| الغالية . 1 

| هذه السياسة الدولية اللتعاكسة ( المتدافعة ) » التى كتفاعل على الأرض » 
ا 

ا 


فترغم الجبابرة على أن يتخلوا عن جبروتهم وطغيانهم » بحكم تدافعهم » فضلا 
ورحمة من الله » هى النامومن الإلهى الذى عبر عنه القرآن بقوله ( ولولا دفع الله 
ْ الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن ألله ذو فضل على العائين ) ٠٠٠١‏ 
ا صدق الله العظيم . 

ْ وبقوة هذا الناموس يقوم التوازن الدولى فى جميع عصور التاريخ » 
1ْ ويقوم اليوم بين المعسكرين الشرقى والغربى . ش 

٠‏ وبقوة همذا الناموسن نفسسه »© دفن الاتكليز والافرنسسيون أريعين ألف 
| جا من زغرة شيايم 4 الل عون (نوكاتكانول] ليرد ااروبيا السيطة 4 
ْ عن تركيا المسلمة فى حرب ( القرم ) ٠‏ 

ا ش 

ا 
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ولعله يكون قريبا ذلك اليوم الذى تجد به نفسها أمريكا » حامية اسرائيل 
الكبرى : (أمام الخطر الأصفر الهائل الآتى من الصين الشيوعية المسلحة 
بالقنيلة الذرية ) مضطرة » بحكم ( ناموس التدافع ) الى طلب المساندة من دول 
[ المدار الاسلامى كما طليتها من تركيا المسامة حين استجدتها الدخول معها فى 
٠‏ حاف الأطلسى ) لتجعلها الحصن الأمامى الأول فى وجه الخطر الشسيوعى 
ْ٠‏ الآحمر ... وما ذلك على الله بعزيز ... ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
ْ تشاء وتنزع الملك ممن تثساء وتعز من تششاء وتذل من تشساء بيدك الخير إنك على 
ْ كل ثىء قدير ) . 


( نعمة التحدى ) - 
(٠‏ وعلى ذكر تاموسس ( التدافع ) » الذى عده الله فضلا منه على النلس © وما 
ْ عليها » أذكر ناموسا آخر أشار اليه القرآن فى آيتين » وعده من مزايا المؤمنين » 
ا ونياة خيرا © لأئه يخلق من الضعفههوة © ومن البقى اثتضبارا > ومن الشي 
ا ( والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) ٠‏ 
١‏ والآية الثانية قوله قتسالى فى آيات يذكر بها سبحانه تحدى المشركين 
| للمسلمين » ويغيهم عليهم واخراجهم لهم من المسجد الحرام ( كتنب عليكم القتال 
ذ! وهو كره لكم وعسى أن نكرهوا نسينا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا أسيثا وهو 
ْ ننم لكم والله بعلم وأنتم لا تعلمون ) ٠‏ 
| منذ أكثر من عشر سنوات دعيت للكلام فى اجتماع عام عقد لتجديد الندب 
ا والنياحة على مصيبتنا فى فلسطين . وكان انى بدأت الكلام » عن المصيبة بقولى 
| ( انها نعمة وليست ينقمة ) » وكان هذا المطلع غرييا عجيبا عند السامعين . 
| وكنت أعنى (ثعمة التصحدئ: ) 4 التى أيقخلت العرب والسلمين من سسياتهم 
ا العميق » اليوم » وفى أيام متعددة من التاريخ . 
0 ولم أكن يومئذ قرات ثسيئا مما فصله المؤرخ الفيلسوف البريطانى ( تومبى ) 
ْ عن أثر ( التحدى ورد التحدى ) بين الأمم فى سير التاريخ ؛ ولكن كان منطلقي 
| الى الكلام من كارثة مذلة عايشتها فى مطلع شبابى » فأدمت قلبى » وزعزعث 
ا ثقتئ 6 مثلما تفعل © اليوم © كارثة الخامس من حزيران فى شسيابنا . 
ا حكاية تلك الكارثة ربسا عرفها بعض شبابتا المثقف اجمالا ولكنهم قد 
١‏ لا يعرفونها بالتفصيل : 
ا 
ْ فى الحرب العالمية الأولى طلب الحلفاء وعلى رأسسهم انكلترا من دولة 
ْ٠‏ اليونان أن تدخل الى جانبهم ليتمكنوا من مهاجمة تركيا من جهة الدردنيل . وما 
ْ كان لدولة اليونان أن ترد لاإنكلترا طلبا وهى صاحبة الفضل عليها فى التخلص من 
ا حكم الأتراك 0 ولكن رئيس وزراء اليوئان اغتنم هذه الفرصة فانتزع من الحلقاء 
١‏ وعدا بتكبير حدود اليونان حتى تشمل منطقة ( أيونيا ) 'اليونانية القديمة » وهى 
ظ القسم الغربى من الأناضول الذى يضم فى حفائره آثار ( طروادة ) . 
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ُ ولا انتصر الحلفاء جاءت اليونان تطالب بانجاز الوعد ولكن السياسة 
ْ ة لم ” | لإقتطاع حزء من تركيا واعطائه لدولة صغيرة للم تستطع 
ا الدولية لم تجد ميرر ع جزعء من نرديا و ولة صعير 

الدخول اليه فى الحرب » فأشارت انكلترا على اليونان بخلق نزاع مع تركيا » 
والهجوم على الأتاضول ؛ ليكون هذا الاحتلال منطلقا لتدخل الحلفاء 4 وارغام 
تركيا على القبول بالأمر الواقع »؛ واعطاء القسم الغربى من الأناضول الى 
وهى كفس التمثيلية المضحكة المبكية التى تلعبها اسرائيل بمسساعدة الحلفاء 
أنفسهم » كانت الحالة قبل هجوم اليونان هكذا : 


أساطيل الحلفاء ترسو فى القرن الذهبى » وجيوثتهم تسرح وتمرح فى 
| انقاتول سساسية الخلؤقة » والحبائة الراقسة كم كن ليلة على كلهور 
ا البوارج » والسلطان ينام فى قصره عند شاطىء البوسفور على أنغام موسيقى 
ٍ الأساضل ٠‏ ... وظهرت يوئكذ #عى الأتاقول © سادىء يقاوية الحلفاء المختلين 
لعاصية الكلاقة > من قل مسطفى كبال وطائفة من تبباب الأثراك .ءا ولكن 
ماذا يستطيع هؤلاء أن يفعاوا » والحيشى التركى المسرح ليس له وجود ع 
والشعب التركى فى مثل حالة الحيرة واليأسن والقنوط التى نحن العرب عليها 
اليوم » والفتاوى الدينية تصدر تترى من سيخ الاسلام فى استانبول » بأمر مطاع 
من الحلقاء للسلطان ؛ معلئة ( فى صفحات المجلة الدينية التى لا ازال أحففظ بها 
غى مكتبى ) أن مصطفى كمال وصحبه عصاة على الخليفة وكفرة فجرة يستحقون 
الاعدام 0 


وثساء ريك أن تقع | لعجزة 507 سبحاته 0 


جيشهم يشق بلاد الأناضول ... 


ان من طبيعة التحدى أن تختلف ردة الفعل عليه سرعة ويطئا » باختلاف: 
مكانة الأمة المتحدية والأمة المتحداة » ومجدهما وعزتهما فى التاريح ٠.‏ وباختالاف 
الناحية التى يمسسها التحدى : 


: 

ْ 

| مالا الع موسي #معفى الو ما على تسق اذا وقم ليا من آنا 
| المقدسات فى الصيية. ٠‏ ولكن اذا كان التحدى من آمةٌ ضغيرة قلبلة لآمة عزيزة + 
| أو كان مما يجرح الأمة فى مقدساتها » فذلك الذى يهون عنده الموت ٠...‏ 

ا الشعب التركى عارا فى الصبر عليه بعض الوقت . أما أن تأتى دويلة اليونان » 

١‏ التى كانت الى الأمس القريب » ولاية تابعة للدولة العثمانية »؛ لتهاجم الشعب 
ا التركى ؛ الذى سيق له أن آرعب أورويا © فهذا نهو التحدى الذى صنع مغركة 
0 ( صقارية ) الضارية »© التى لم يغسل الأتراك سسيوفهم من دماء اليونان فى نهايتها 
دْ إلا بمياه البحر عند أزمير .. 

| وطلبت اليونان من حليفتها وحبيبتها انكلترا المناعدة عند هذه النكة » 

ظ كان جوايها ( ان حكومة صاحب الجلالة لا ترغب فى التورط بحرب عالية 
/ 


جديدة ) . 


؟ 
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ْ ذلك انه كان من قدر الله » الذى يقلب القلوب » ويعز من يشاء ويذل من 
| يشاء » ان الخلاف بدأ ينشب بين كلمنصو رئيس وزراء فرنسا ولويد جورج رئيس 
| وزراء انكلترا على اقتسام تركة الرجل المريض > التى أخذت منها انكلترا حصة , 
الأسد » فما كان من كليمنصو إلا أن اتحرف لمساعدة الثورة التركية » وأمر 
الحيش الفرنسى الموجود فى كيليكيا أن يخريج منها » ويترك جميع ما معه من 
العتاد الحربى ملكا لحكومة الثوار الأتراك ... 
هذا مثل حى قريب العهد من أثر ناموس التحدى الذى سسماه القرآن خيرا 
ومن أثر ( ناموس التدافع ] الذي سماة المولى فصلا . 
فالتحدى فى الحروب الصليبية هو الذى خلق من الضعف قوة فى معركة 
ْ ( حطين ) والتحدى المفولى الصليبى هو الذى خلق من الضعف قوة فى ( عين 
| جالوت ) والتحدى فى معركة دمياط هو الذى خلق من الضعف والفوضى قوة فى 
٠‏ معركة المنصورة ... | ١‏ 
ْ وهذا التحدى المعاصر فى خلق اسرائيل هو الذى خلق اليقظة الشعبية عند 
0 العرب والمسامين . وسوف يخلق من الوهن قوة واتحادا » فى يوم تخفيه قدرة 
ْ العليم الحكيم وراء الظروف الملائمة » التى يهيئها القدر لاحتدام ( ناموس التدافع ) 
الذى قلنا أنه ليس ببعيد . 


(بشسارة من وراء الغيب )» - 


| 

ظ 
| فى احضو متويك من مشلا حم عي المستمل البعنه جين الهو 
ّْ والمسامين » وتكون النصرة فيها للمسامين جاء فى صحيع مسلم ( عن أبن عمر 
ا رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن « اليهود فاتقتلنهم » 
| حتى يقول الحمر يا مسام هذا يهودى كمال فاقتله ) + وفى رؤاية عن أبن عمر 
أيضا ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم 


ٍْ حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودى ورائى فاقتله ) . وفى رواية عن أبى هريرة 
ْ رفى أله عنة ان رسنول الله صلى الك عليه وسلك قال : لا نوم البساعة حتى 


يقال المسلبون اليهود تيقتلهم الاسلمون حتى يكتبية الييودئوراء. الخضر 
| فاقتله ) . وجاء فى صحيمح البخارى ( عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تقاتلون اليهود حتى. يختبىء احدهم وراء 
| الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودى ورائى فاقتله ) وفى رواية عن أبى هريرة 
رفى الله عنه عن رمدول اله على الله عليه وسام قبال : لأ قوى: الساعة بحن 
ظ عدوا البيوة حت ينول اضر ورانة ايودي با امام هذا يووقى ورالى 
فاقتله ) . وفيه عن عبد الله بن عمر ( يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول 

| الحجر يا مسام هذا يهودى ورائى فاقتله ). , 
| فى أسبوع النكبة جاءنى شاب مؤمن من أرقئى المثقفين وسألتى عن هذا 
الحديث . قلت : هو من أعظم المبشرات فعلى كل مسسلم أن يعرفه »؛ ويجعله نصب 
عينيه ليستضىء بنوره فى هذه الأيام السود الحوالك . 

قال : سألنا عنه أحد كبار العلماء فقال : أنه حديث ورد فى الصحاح ولكنه 
آحادى وليسنت له قوة الحديث المتواتر . 

قلت : كأنه يشك فيه ؟ قال لا ولكنه يرى أنه لاينيغى الاعتماد عليه . ولا 
بقضد مكلك الا وفاية الثلى :من الشك يكلام رسول الله , 


لذن 
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/ قلت : ان صاحبك هذا ريما كان حسسن النية » وريما كان كبيرا فى علم 


المتواتر . 
الأحاديث الآجادية ما هو أقوى من المتواتر ؟ قلت : أما فى علم مصطلح الحديث 
فلا .. واما ف فقه الحديث ننعم . : 
دْ قال :؟ كاذا ؟ هلك © لأن هذا الحديك ( يعطله التكان عن صبحة السله ) يكيل 
ا براهين صحته بذاته ؤلفظه ومعناه » وقد جات الأيام تبرهن على صدقه 


ذلك أن نصوص الأخبار عن المغيبات منها مالا يحمل براهين صحته 
بذاته ‏ ولكننا نقول بصحته » اعتمادا على صحة السند ؛ ومنها ما يحمل © فوق 
فيها ؛ ومنها ما تأتى أحداث المستقيل بتحقيق الأخبار الغيبية التى أنبأ عنها 
| النص . خذ لك مثلا آية الأخيار المبشرة بغلبة الروم للفرس فى قوله تعالى 
ٌْ ( غلبت الروم فى أدنى الأارض وهم من بعد غلبهم سيغليون فى بضع سنين لله 
ْ الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يثساء وهو العزيز 
ا الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٠‏ 
| إن هذه البشارة القرآنية من أخبار الغيب » لا تحمل براهين صحتها 

بذاتها ».ولكن المسلمين آمنوا بها وصدقوا لأنها من القرآن ٠‏ ثم جاعت الأيام ؛ 

بعد يضع سسنين » كما ذكر القرآن © تؤيد وتحقق » بالواقع » غلبة الروم للفرس . 
فكان ذلك من جملة وجوه اعجاز القرآن . 
1 أما هذا الحديث:» عن قتال اليهود » قانه يحمل براهين صحته وصدته من 

وسأشرح لك هذا المعنى ولكنى أريد قبل ذلك أن أقول كلمة عن المشككين ؛ 
الذين يقولون » بحسن نية أو بسوء نية » ان الحديث آحادى ولا يجوز الاعتماد 
عليه فى الصراع بيننا وبين 'اسرائيل » التى تعتمد على أسباب المادة والتوة . 
ان هؤلاء ينسون أو يتناسون أمرين : 

الأول : إن هذه المبشرات هى من أوليات أسباب القوة » كبا أوضحنا فى 
وعن'ضرورة الثقة بالله من أجل اغداد القوة » بل من أجل القدرة على استعمال 
للقوة . ع  :.‏ : 

ثافيا : ان أعداءنا اليهود ما استطاعوا جمع ثستاتهم » واعداد قوتهم الا 
باعتمادهم على ما اخترعوه من. المبشرات الدينية باعادة الدولة اليهودية فى 
أرض الميعاد ..٠‏ أفيكون للميشرات اليهودية ؛ التى نعتقد » نحن الممسامين © 


نحن 
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ظ أنها مخترعة وكاذبة أثرها ونفعها عند أعدائنا » ثم نحاول ؛ نحن ؛ أن تهمل ) 
ْ أو نضعف مبشراتنا الدينية » التى نؤمن بأنها صادقة . . .؟ يا للعجب .. 
ٌْ ولنرجع الى شرح أدلة صدق الحديث : 

1 إن الحديث يصرح بأن المقتلة مع اليهود ستكون فى المستقبل . بل فى 
قوله » على احدى الروايات » ( لا تقوم الساعة حنى وهه ) ما يفيد أن المقئلة 
ستكون فى المستقيل البعيد ٠‏ 

3 إن المفهوم من قول الحديث » فى احدى الروايات ( تقاتلكم اليهود ا( 
انهم هم الذين يبدأون المسلمين بالقتال وهذا يقتضى أن تكون لهم دولة وشوكه 
تتكجعهم على أن ييدؤا بالقتال 5 

د - لاإ يخفى أن يهود الحجاز والجزيرة العربية لم يكن لهم كيان دولي 
قائم بذاته قبل الاسسلام . وأما بعده فلم يعد لهم شوكة ؛ بل لم يعد لهم وجود 
يظن معه أنهم يقاتلون المسلمين . ش 

ه داولا يمكن أن يعنى الحديث قتالا يقع بين المسالمين وشسراذم اليهود 
الضعفاء من أهل الذمة » لأن الاسلام يأمر بحماية أهل الذمة ورعايتهم » ولآن 
قتل مثل هذه الشراذم الضعيفة ليس من الأمور الهامة التى تستحق أن يبشر بها 
النبى 3 صلى لله عليه وسلم 3 المسلمين بالنصر ٠.‏ 

و أماغى الخارج فاليهود » بعد التشتيت الثانى » الذى حصل لهم على 
يد تيطوس الرومانى ؛ لم يعد لهم كيان دولى » أو تجمع ؛ أو تكتل مستقل » فى 
أى قطر من أقطار الأرض . 

وآخدرآا 2 يخفى أن اختلاق الأحاديث لا بد أن تكون له دواع وأسياب 
ومقاصد وأغفراض وغايات : منها ما يتعلق بالخلافات السسياسية » ومنها ما يتعلق 
ْ ما يتعلق بأساطير الخلق والتكوين التى سدماها علماء الحديث ١‏ الاسرائيليات ) ) 
ْ ومنها ما سيبه اظهار البراعة بحفظ الأحاديث » أو الاستعانة على الفلج فى 
الحدل والمناظرة . 

وكل هذه الدواعى لا بد فيها أن تنبع مما يتصل بالناس © ويحيط بهم ؛ أو 
٠‏ يهمهم » أو يجرى فى أحاديثهم من الأمور والمشاكل . وليس من المعقول أن 
ا يخترع أحد الناس حديثا لا يمت يصلة الى ثىء من هذه الأسباب . ولو أن 
ا 
| الحديث المأكور تعلق بقتال يقع مع الفرس أو الترك أو الروم أو الهنود » مثلا ؛ 

لكان افتراض اختلاقه ممكنا ومعقولا 4 بقصد التبشير بالنصرة على هذه الأمم 


ا 
ا 
ا 
ا 


| 
ا 
ا 
| يثائر النصرة على شعب ذليل مشتت لا شوكة له ولا دولة ولا كيان ولا تجمع 
ظ ولا تكتل »؛ بل لا أذكر له عند المسلمين » ولا يخطر باليال التخوف منه » فنان 
| اختلاق الحديث يكون بلا سبب ويكون بالتالى غير معقول .. 

ا 


ان 
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معنى هذا الحديث ؟ 


1ْ لق عرطن عان ام االشداوسه قيون ميقفول اد للا مرطاد حا يي بين اجات 
ا اختلاق الأحاديث الموضوعة . 


ْ وإذا كان صحيحا وغير موضوع فكيف » وحالة اليهود على ما ذكرنا © 
ا سوف يتم تحقيق ما انطوى عليه من أخبار الغيب ؟ 

ٍ 

٠‏ لقد ظل الجواب عن هذا السؤال مخبوءا وراء حجاب الغيب أربعة عشر 
٠‏ غرنا حتى ظهرت دولة اسرائيل الحديثة » التى لم يخطر بالبال ولا بالخيال ظهورها 
ْ فى حياة الأمامين البخارى ومسلم رضى الله عنهما فى القرن التاسع الميلادى أى 
1 فى القرون الوسطى ... 


اليهود معقولا 4 بل فى صميم الأرض المئدسة عند المسلمين 3 حيث أصبح وقوع 


ْ القتال محتناً © وعلى مقرية من الكعية بيت الله 4 ومثربة من. ( يقرب ) مدينة 


ا القتال كفرآً وخروجآ عن الاسلام . 


ا وهكذا تحقق صدق الحديث النبوى المعجزة فى حصول الغتال 6 ولا بد أن 


ا يتحقق صدقه عن نتيجة القتال أن ششساء الله . والأيام ديئنا . 

ُ أيها المسامون فى الأرض كل الأرض 

1ْ انى على يقين من أن هذه البششارة النبوية سوف تتحقق فى يوم من الأيام 
ا قريب أو بعيد . 


ا وعسى أن يكون قريبا بتعاون هذا الجيل الحاضر من حكام المسلمين 

ْ٠‏ وتناصرهم حتى لا تتكرر لعنة الله والتاريخ التى سجلها الشاعر الأندلسى ؛ عند 

ا ضياع الأندلس »؛ على المتنابذين والمتخاذلين غى النصرة بقوله : 

ظ ظ 

| يا راتعين وراء البحر فى سسعة لهم يأوط انهم عرز وسسلطان 
هل جاعكم نبا من أرض أندلس فد سرى بحديث القوم ركان 


كم يستغيث ينا المستضعفون وهم قتلى وأسرى هما يهتر إنسسان 


5 
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42 اه 1 ظ 4 
4 »© 

4 2 ات 6 

للأستان : حر الوزوب 


المدرس فى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


تطالكنا هذة القضة المباركة ما بن الآية الحانية2ة واافلاقين واارايتة 
والاربعين من سورة الكهف .. ويمهد لها الله تبارك وتعالى باطزاء الصالحين 
من عباده 4 الذين صرفوا قلوبهم الى ربهم هم يدعونه بالغداة والعثى امتغاء 
مرضاته ؛ ويأمر نبيه صلوات الله عليه أن يازم هؤلاء » مؤثرا اياهم على العلية 
من قريش الذين أعمى الترف قلوبهم » فاستكبروا على ضعفاء المؤمنين »© وصدوا 
عن سسبيل رب ألعالين « واصبر نفسك مع الذين يدعون ريهم بالفداة 


والعشى .. » 


وقد ذكر فى سأن هذه الآى وما تلاها من قصة الجنتين أنها نزلت فى أشراف 
قريثشى © حين طلبوا من النبئ أن يجلس معهم وحده ؛ ولا يجالسهم 
أصحابه »© كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود ! فكانت أبلغ رد وأهوله 
على اسستكبار أولئك المغرورين 4 اذ أراهم مصيرهم فى جهنم وقد ( أحاط بهم 
مرادقها وام ستفترا يتحانوا نياك كالهل يشبوى الوجوه .. ) ف قايل ذلك 


دكي ع 


)١(‏ واضرب لهم مثلا. رجلين جعلنا لآحدهما جنتين من أعناب وحنففناهم بنخل وجعلاسا بينوما 
زرعا ... ) الآبات . 


امن 
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الصير الكريم الذن اعده #اولتك الذيى تزدرى: اعيتهم من التعيم المقيم 
ص سات ا اع ا الا م 0 الا دا 
ويلبسون ثيايا خضرا من سندس وإستبرق .. ) 
ا ومن ثم جاءت القصة بعد هذا تمثل الفريقين : المتكيرين والمسامين برجلين 
ا بينهما من التفاوت ما بين هؤلاء وأولئك . فأما احدهما فيملك جنتين من أعناب 
ْ يحقهيا الذخل © وينكللييا الزرع ؛ ويترقرق فييبا الما العين الذى ينشر الخصب 
فى جميع هذه النباتات » فتعطى أكلها فوق ما يحلم صاحيبها 
وما الآخر فيبدو أنه صفر اليدين من هذا الخير الذى اهلى ذلك اللكروىة 
ولعنه ررق بديل ذلك اييانا لا يقوم يبال © وفقة بما فى بيد الله لا يَرَعَرْعها الحرمان 
وبعد عرض بريع لاخلاق ذلك المترف يوأجهنا منظره وهو داخل جنته ) 
مزهوا بما يرى من ذلك النعيم ؛ ثم لا نلبث ان نسمع صوته البغيض ينطلق بمثل 
هذا الإدعاء المشحون بالغباء والاستكبار على صاحبه «ما اظن أن تبيد هذه أبدا) 
«انظر و أن الس الى ذ زول و يقي زرا وواذا ممما يرع 
اللؤمتون ان وراء الموت حياة ثانية » فاننى لوائق أن حظى هناك سيفوق حظى 
ل ل ا ار ا ل ار احق منك © ومن 
امكالك: يه + بوضاظل وففلا عليكم هويا تقول الأحوال! 
ولا جرم أن فى هذا التبجح عدوانا اا 2 وقاحة 
لكل عاتقل يؤّمن بكرامة الانسان والآن فلننظر الى الجانب المقيل من المشبهد . 
لنرى وجها آخر »؛ فى ملامحه الهادئة رصانة الحكمة » واتزان ‏ الفطرة التى 
ا تحررت من سلطان التفاهات .. وثئرهف السمع الى رده » نريد أن نعرف كيف 
ا يي جا جر سويد ل را اي 0 للك 
ا لا غاضب يحاول ثأرا !. . انه يستفتح الرد بتأنيبه » فيذكره بخاق ق الله له وتفضيله 
عليه » اذ أخرجه من العدم الى الوجود » ثم أمده بطاتة الحياة والنماء وزوده 
ْ بالرزق الذى لا تتم الحياة الا به » وبدلا من أن يعرف لربه هذا الفضل كله » فيقف 
ا جوارحه على شكره والثناء عليه » راح يعلن الكفر بنعمه على هذا الوجه الذى 
ا يسجل اقبح صور اللؤم .. ويكشف لنا اثناء ذلك عن ذات نفسسه ؛ فاذا هو كبير 
الرضا عن ربه »© قوى الثقة برحمته » شديد الايمان بقدرته التى لن يعجزها أن 
تؤتيه خيرا من ذلك كله » وتسلب ذلك المتباهى كل ما فى جنتيه من مسسيبات 
الانتفاخ ‏ والخيلاء .. « قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . لكنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا » . 
الآيات . 
وهنا نفاجا بالمشهد الثائى والاخير .. لقد استحالت الجنتان قاعا صفصفا ) 
كر ما الخ ان فاضي ار الله و اكالم جرعي فيسل مدرهها م !! واذا 
نحن بااختال المغرور » وقد تضاءل حتى بدا أذل من العير المشدود الى الموت ) 
يضرب كفا بكف نادما مقرا بخطيئته .. وقد استيان له » بعد فوت الاوان » أن 
القوة لله جميعا ؛ وأن قدر الله اذا جاء لم يقو على رده ولد ولا عشيرة .. فيقول 
( ياليتنى لم أشرك بربى أحدا .. ) 


لالالا 


ونتف فى أعقاب الخائمة الرهيبة مبهورى الانداس نتلمس آثار العبرة فى م 
نقوسسنأ وفيما حولنا » وسرعان ما نتذكر أننا تلقاء حدث كثيرا ما يتكرر فى حياتنا 
اليومية » حتى فى جزئياته ومعائى عباراته . 


يخذن 
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ْ أن هنا أنموذجين من البشر أحدهما أفسده ألغنى » فبطر معيشته ولم يكتف 
ْ بكفران حق المنعم حتى راح يفلسف كفره بحماتات يريد أن يوهم بها نفس أنه 
نار لجس انق .. ولقد تناسى حتى اقرب البديهيات ؛ التى من 

حقها ان تذكره دأئما بعجزه » وتفاهته » وكونه مدينا بكل ماقي بين قي ال 
خالق قهار لا يعجزه شىء . . ثم لا يستيقظ من سكرة ألغرور الا على دوى ألكارثة 


| تتول ماله او يله أن بضمية . 
ْ وطواق الكن هذاه اللا وايياقه الى حي الدق # كلذ فطيه يفحة ولا عله 


محنة ؛ لأنه مدرك أنه وما ملكت يدأه لولاه » فان أرأده بخير فلاراد لفضله » وان 
ا أراده يضر فلا كائشف له ألا هو .. فهو صاير فئ :الضراء » شاكر فى السيراء © 

ى الحويان و التمي اد جلي القدر ار 

على أوقية الصدرة انبا تسدان :فى القالية للش يريف اله أن برفى جابينا ائر 
المؤمنين 5 يعامهم أن قدمة الانسان ليست فى مقاييس السعادة ألتى تستعبد 
السفهاء من ضعفاء الاحلام 4 اولئك الذين تبهر هم زينة الدنيا 4 فيتحدون لآهلها 34 
ايا كان زادهم من الاخلاق ؛ ويركضون وراءها » يريدون الحصول عليها من أى 
ارق وال 4 حدى م والنكى 2 ولكن قيمة الأئسان الحقة 4 إذما هى 
ا الموهوية فى بطاعة 0 الذى من بها عليه وان يكو على يقيث خام أن 
١‏ هذه هى السبيل الوحيد لاستيقاء النعمة وتجنب النقمة » والحصول على سعادة 
| للك اقيق ميد 
ا 
ا لالالآا 
| ذلك نعو الونسه الأول النطيلاف الفسة 6 معل بقه الغكين مق إذانه السلوك 
ا مع الله ومع عباده 5 00 0 
ا فنعرف كيف نستقبل نعمه بوصفها أمانة وابتلاء معا » فلا تطغينا حتى نتخذ 
1 منها وسيلة لاذلال ألذين حرموا من مثلها ؛ بل نشعرهم باننا مدركون لو ظيفتها 
1ْ الاجتماعية فى وجوب مواسساتهم واضاءة حياتهم حتى يطمئنوا الى سلامة الروابط 
1 فلنتأمل فى الوجه الآخر حيث نرقب الاسلوب الذى صبت فيه هذه الحكم 
| الربانية . 
! اول عارة براخيها مسيية قزق القرور حى عولنه لكيه 5 1 انا اككن ينك 
مالا واعز نفرأ .. ) ثم لم يلبث ان استسلم لهذأ البو ةا موادي البديهات 
الى غير فهاية ( ها أظن أن شيف هذه ا به ١‏ لوكو هذا 0 ان كار 
البعث وما أن الساعة قائمة) وهى ثتيجة طبيعية لاثكار النسئن الالهية غى تحريت 
الحناة رةه الأكداك ١‏ عي وكانه نوه هنا مسوك القطرة © هه هدرك 
نتوكيد لا يقل خرقا عن سسابقه » أذ يقسدم أن المعث ب أذا صح وقوعه ‏ سسيعود 
ا منقلبا .. ) 1 

وتلك طبيعة السفه فى كل زمان ومكان . . لا يستند فى مزاعمه ألى حجة 
على هنذا الطران ين التكلئق سيكل تظرياءها لى كاله بارا اليل > وقلك 


157 


.010001226001021 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


ا ماايواجينا في رد-ذلك الرياتن الحكيم 1١‏ 1 أكفرت بالذى خلفك من كراب ثم من 
ْ نطفة كم سواك رجلا !! ) ؟ 

هكذا بكل بساطة وقوة يلفت نظر ذلك المأفون لسوء تقديره ؛ اذ يذكره 
عنى بك فأحسين خلقك » ولم يجعلك نيتة تأكلها الاثعام 6 أو حشرة تطؤها الاقدام ؟ 
.. لقدٍ اسستخفتك النعمة فكفرت بواهبها » وذهبت تتبيجح على بها » وفاتك 
أن معطيها أقدر على سليها ! . ب “الافاعلى التي بر ضما كدر لى رن © ومتفيد 
يما وهب لى من حلاوة ايفان ذأن يقمغلني. من مراقة شاغل ؛ ولن يصرفنى 
ْ عن محبته وطاعته عرض زائل ( لكنا هو الله ربى ولا أشرك بريبى أحدا .. ) 
ْ ولم يشا الرخل الحكيم أن يكتفى بااتانيب والمقارتة 4 بل وحدها فرصة 
صالحة للارثشاد » فراح يعلمه كيف يتصرف أمام رحمة ربه ( ولولا أذ دخات 
جنك كلك ماقام الله لا كوة الآ بال 1 ) ويفكرة يما تبى من تنه الت لانترال 
تعطى وتمنع » وتخفض وترفع © وتعز وتذل » وتهب وتسلب ( أن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا . فعسى ربى آن يوتين خيرا من جنتك ويرسل: عليها حسيانا من 
البنياء تتصيع صعيد! رلنا : أو عيض ياوها قورا هان ميتطيع له ظليا هي ) 
ا وما أحوجنا بعد هذا الحوار المثير الى معرفة الخاتمة .... وما أسرعها 
ا وأروعها خاتمة ! .. اذ تنقلنا فى خفقة الطرف الى المصير العادل الذى أحاط 
1 بذلك المغتر وجنتيه جميعا ( وأحيط يثمره فأصبح يقاب كنيه على ما أنفق فيها 


) .. وهى خاوية على عروثها ؛ ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا‎ ٠ 
نها هنحا قريط بهى تتائحق فية الور الرهيية » بثها الضبابكة توينها‎ ٠ 
+ القاطعة .. ضور القر وق اجحتاحتة ماحقة يحيبولة جعلتة آكزا بعد عين‎ 1 
. ثم صورة المتغطرس يحرقه ألاسى على ما فات ؛ فلا يملك سوى تقليب كفيه‎ 0 
ثم صورة الجنتين وقد تعرتا من كل حلى الماضى ؛ فكأن اغصائهما هيكل جرد من‎ ٠ 
وآخيرا ينتهن‎ ...٠ 1 خصائص الحياة محرد عظام تسكب الهلع 6 وضفعث الجزع‎ 
هذا كله فلك الصورة الصنوفية القن #كريها بعلف من هو البدوة الكابي» ايها‎ 
فوارع اللام يتدرك. يها ذلك اللسان نفميه الذى كان الن لهظلة قليلة يتحدئي‎ 
©» سلطان الخلق ! .ع «ليقى لم أشرك بريى لهذا‎ 
لالالا‎ 

قرس اق سر يفشقتن الى اغليي الثفار ن هذاه اموي مكلا فته سان قزاءة 
هذه السورة العظيمة ! .. أهو فى توجيهاتها الحكيمة ؟ .. أم هو فى قوارعها 
الأليية ؟ + ابرع كن هذا الأسلوب العالي ين النظم المعكر ؟ ١‏ .. 

لايد أن بيكون لخلك كله اتمكانساته ذات الاثر العييق. ++ ولفن الى بخانب 

ذلك لا مندوحة من ملاحظة الطابع الواقعى الذى نحسه فى تيج القصة . 
فالاحداث تكاد تكون كما أسلفنا من الوقائع أليومية التى تواجهها أنى اتجهنا . 
حتى الاشخاص لا يفوتنا ان نشير الى اشباههم بين الناس الذين عرفنا .. ات 
لآتأمل فى صور القصة فتقفز الى ذأكرتى أطياف قصتين مماثلتين ييه 
ْ مبدأ احداهما قبل خمسسين سسنة » أما الثانية فلم ينقض عليها سوى سنوات فقط . 
ْ خدنت الاولئ اكناء الحرية العالية الاولى © وكنت طفلا مع بعضن اهلى + 
ا نزور أحد حقول البرتقال لنشترى منه حاجتنا ») وهناك رأيت أمرأة من الذين 
| 1 حرمتهم الحرب المعين » ولم يبق لهم سبيل للعيثش إلا تتبع الأعشاب يسلقونها » 
ْ ويرشون عليها بعض اللح المستخرج من البحر »؛ ليدفعوا بها عن اتفسهم 
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غائلة الجوع .. رأيتها منهمكة بانتزاع بعض النبات عن أطراف الحتل نيا ان 
لحيا ولد كلك حلى اطيل الحواف يصب عليها دفقات من سوطه الجهنمى »© فى 
١‏ قسوة محمومة لا تبلغها الكلاب المسعورة ؛ وهى تصرخ ولا من مغيث ! . 
ا وتنطوى الايام وتتوالى الاحداث ؛ فاذا بالحقل ينتقل من يد الى بيد » ويلحق 
به غيره من تراث الاسرة » فلا يبقى منه لذلك الباغى اى شىء » فهو اليوم يمر 
به كما كانت تلك المرأة تمر به » لا ينال من الثمرة ألا بثمنها .. اذا توفر له الثمن ! 
وحدثت الاخرى يوم وقف أحد الحكا م فى بلد مسلم يفتتح مشروعا ار 
مكان مما قاله على الملا وفى خطبته الرسمية ( بعد اليوم لن نحتاج الى السسماء ) 
ويشساء الله أن يأتى حواب السماء سريعا كسرعة النخاطة بعك اسن 4 هاذا 
الفيث. ينقطع عن تلك الارض سنوات ميات كراد اليلد الذى كان يصدر 
الحيوب الي ي الثاس يستجديهم ما يقتات يه : شم نادت حكية الله ألا بعود 
الفيث الى تلك الارض الا بعد تحرر البلد من ذلك المغرور . 
وَعلى هذا النحو تتشابه الوقائع فنحس ونحن نقرأ قصة الجنتين © أننا 
نعيثش أحداثها » ونتذوق عبرها » ونخالط أهلها ا ارس 
صالحديزن ن للانتفاع بمقزأها على أفضل ا » أذ يملوّنا اليقين بأن القوة لله 
جميعا » وأن العاقبة للمتقين . 


ولتعميق الاثر التوجيهى فى نفوس المؤمنين » تتوالى فى القصة الوان 
المقابلات بين الاضداد فالاخرق اللثئيم يقابله الرشيد الحكيم »؛ والاستكبار الوقح 
ينتهى الى أ خنوع ذليل 4 وتأليه المال حتى يكون موضع الامل الوحيد 4 لوي 
العدودية الخالصة لله العزيز الحميد » ثم الخصب الباعث على الاغترار يصير 
الى أفجع حالات الدمار ..!! ثم تأتى الخاتمة بصورة المخلوق الذى 0 أولى 
كاماقة وهو يواحة حلفه [ أنا أكثر متك يالا واغر تقر . . ) قاذا هو خالى اليدين ٠‏ 
من المال © وقد أنفض من حوله النفر الذين كان يستهويهم به لارهاب الضعفاء » 
والتظاهر بالكبرياء ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا .. ) 

وهكذا تعريه القدرة الالهية من آثار الحول الذى كان يتطاول به » ومن كل 
أوهام العزة ألتى طلما اخارقنه مدي السيكه حاكه الى مصدر القوة والعزة 
د !! وفئ نثل هذا | لوقف الخطين تتخور نتمن. الذتب مو حبائل الغرور , 
فترى الحقيقة الكترى على أتمها » أذ تشعر بتلاثى كل قوة غير قوة الله وزيف 
كل اعتماد على سواه ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ) !! 

انها لمشاهد رهيبة تتلاقى فيها مبادىء ا ل 

من الانسجا م » فكل تجرك فى طريق الخير أو الثر له عواقبه التى لا مفر متها . 
ومن وراء ذلك كله القوة لد لأ بنوتها قيء دق لبجل + ولا فخطيء عدالتها نهدن 
كبر أو قل . 

وهى هى الميزة التى يجب أن تتوفر فى القصة الكاملة » اذ يطالع القارىء 
خلاليها مسيرة الأحداث والأشخاص حتى النهايات الضرورية »© التى تعلمه 
وتقومه وتصحح نظره الى الحياة .. ممالا يتامح له الالمام به فى أى فئون 
الأدب الأخرى ْ 

وهيهات أن يحد القارىء هذه المزية فى غير القصة القرآنية !! 


لالالا 5 


ا 
ا 
| ْ اك 
١‏ 
ٌ 
ْ 
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سيك 
1 


الهسو بج بيد مسيم عله بي يدبي 
2 6 


ا 0 ظ 
ظ ول بون إما رو رف مما 


ْ ش رئيس قسم الاقتصاد جامعة آم درمان الاسلامية 


ْ بدن الاقتصاديين القدامى والمحدثين خلافات فى بعضٍ بعض وجهات النظر 4 ولعل 
ا أبرز هذه الخلافات استعلانا ووضيوحا تلك التى 0 التعرض للمشكلات 
١‏ الاقتصادية تعريفا وتسسديبا وتعليلا . 


ا ومئن فضل القول أن نذكر ما كان لنمو وسائل القياس الكمى من آثار على 
ْ توجيه الفكر بوجه عام »؛ وعلى توجيه الفكر الاقتصادى بش كل خاص 
٠‏ فى قا نرف يكل أن الاقتصادييق الشدابين هلن طول النلتيلة اليفدة من 
ظ وميك إلى باركسل يذركون الاحبية الاتياصسة لصبية المتضر البخبرى 
ْ والوارة الانسانية © حية يري عؤلاء ان الحروة الصفيفقة اليختيعات لآ فاس بعدد 
| سكانها » بقدر ما تقاس بما يتوافر لدى هذه المجتمعات من قوى عاملة قادرة على 
| الانتاحج » وعقول قادرة على الاكتداب والتطوير والتحسسين والابتكار » بيثما نرى 
ْ فى نظرات المحدثين ان هذا العامل لم يحتل المكانة نفسها » وهم يعالجون نظريات 
ْ النمو الحديثة . 
ا ويرجع ذلك أول ما يرجع الى تطور امكانية القياين الكمى لرأسن المال 
1 الماذق ؛ والتحدية. الدفيق لمعاءل راشي ١1ال‏ #"ميثيا :يضعب ذلك ويس همي اذا 
1 نا آردنا تطبيقه على راس المال النشريى © ولعد كان هذا الأغفال لتقل الذون الذى 
يحتله العنصر البشرى ونوعه فى تشكيل المجتمعات وحضارتها سسيبا فى ارتقاع 


١ ٌ 
1:1 ا‎ 
/ 
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صوت أحد كبار الاقتصاديين المعاصرين وو ةركبو اشن مئيها الى أن هذا الاهمال 
من جائب النظرية الاتتصادية الحديثة كان سسا غى الابقاء على الرأى الخاطىء 
للاتتصاديين القد ماء فيما يد بعنصر العمل ؛ وحصر النظر أليه كمصد ر لامخهود 
الجسماتى الذى لايتطلب سوى القدر اليسير من المعرفة والعلم والمقدرة الشىء 
المتيسر توفيره للجميع . وان حصر النظر الى العمل من الزاوية الكمية لا يختلف 
كثيرا عن النظر الى استخدام الكمية المتاحة أو الرصيد الموحود من الآلات المختلفة 
كمصدر أيضا من مصادر الانتاج 1 ش 


ويعتبر سديمون كوزنت الاقتصار على القياس والحساب الكمى ارأس المال 
العينى او المادى فى التحليل الاقتصادى الحديث مير سليم »؛ لأنه يهمل بند الانفاق 
ْ على التعليم والتثقيف والبحوث العامية والانفاق على الخدمات الصحية والترويحية 
ا والترفيهية وغير ذلك من الاستثمارات المعنوية التى تساهم مساهمة أساسية فى 
ْ٠‏ الثمو الاقتصادى . 


وقد أدت مثل هذه الجهود الحديثة فى الكشف عن اهمية الموارد الدشرية 
الي محاولات - جديدة ا 5 الشوية كالتعليم غى صلب 0 
البشرى ديسمير 111١‏ ) 7 الو هو حجر الزاوية فى تحقيق التنمية 
| الإتتصادية ©» بل اهم عنصر فيها » فهو منتج ومسستهلك وهو العنصر الاول فى 
ْ الكسب والاإنفاق والادخار ».وهو الي فى رسسم السياسسة العامة والسياسة 
ا الاجتماعية والاقتصادية » سسواء كان ناخيا أو منتخبا » فعلى مقدار وعية وفهمه 
ا لمشكلات الجماعة » وعلى مقدار قدرته على العمل والانتاج » وعلى مقدار تصرفه 
ْ فى الاستهلاك والتصرف فى مدخراته يتوقف الثشكل النهائى لتطور المجتمع »© 
| وان الاعداد العلمى والفنى والثقافى والروحى للقوى البشرية هو المحرك الاول 

والدعامة الرئيسية لتدعيم البئيان الاقتصادى والاجتماعى » وارسائه على قواعد 

ظ متينة ؛ وزيادة امكانياته فى جاب اسباب الرفاهية والرخاء ؛ وتحسين دخل الغرد 
ْ ومستويات معيشته » ولا نسى أن كل تقدم منذ بدء الخليقة ائما كان نتيجة 
ا لمجهودات البشر » فالدول المتخلفة متخلفة لان الجزء الاكبر من مواطنيها متخلف» 
0 ولا يستفاد فيها من قدرات اليشر الكامتة 5 

وفى ضوء هذا الاتجاة الذى سام بأصالته وغمق معالجته يمكن ان تقرر 
أن تتحديد الاولوية والاعبية الشسبية لاى نو ونين الأسكبارات يتوتف لا على بقدار 
ما يمكن ان يسهم به فى زيادة السلع والخدمبات فحسب بل كذلك على ما يمكن 
أن يسسهم به فى تكوين المواطن الصالح . أى اثرها التربوى فى تهذيب وتدريب 
العئصر الخبريى > وحييه لتحتياق آمال المجتمع أو بمعنى اسر و دا بسكم د 
ذلك النوع من الاستثمار ف فى تدعيم وتقوية القيم والممادىء والفضائل . 

واذا كان ما تقدم يتأدى بنا الى التسليم بان القوى البشرية هى حجر الزاوية 
ى مشاكلنا الاقتصادية غى مجتمعاتنا الاسلامية فائنا نجد أن مشكلة هذه القتوى 
البشرية والقوى العاملة فيها على الاخص ‏ حيث أن الدين لا يوجه خطابه الا 
لذوق الالباب .تتخص فى فبعين 1 الأول © تكوين الاتجاهات السبليية فيها 
واكسابها المواصفات المطلوية . ش 
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ذ! والشق الثانى : هو استغلالها أى خلق المجالات المثلى لاستخدامها وتفجير 
ْ للثربية الاسلامية فى التصدى إشاكلنا الاقتصادية . 


والتربية كما هو معلوم اوسع حدودا وابعد شمولا من ان تندرج فى اطار 
أنها هى التى تحدد لهذه المستويات قنواتها التى تسسير فيها » والاهداف التى تعمل 
على بلوغها . 


دور المتربية الاسلامية وأهميتها فى التوجيه الاقتصادى : 


ا ان اية معالجة للمشاكل الاقتصادية لا تدخل فى اعتبارها العنصر الانسانى 
1 أنما تعد معالجة ميكانيكية محكوم على نتائجها بالفشل اذ ان الانتاج يوم أن يصبح 
بدون أنسائية 4 انه يصبح بدون مسئولية » كأنه دخيل على عالم الفعل والحركة . 
وللتربية مادة وحيدة تتجه اليها بالتأثير » وتتناولها بالتشكيل » وهذه المادة هى 
| اعتمم الاتيساقي و خولءها خرف تكد فن مفماس العربية الاستلاسة بووناههيا 
ا مكانا للتربية الاتتصادية ؟ | 
| لقد قلنا إن. الركيزة الاساسية لتنوم الفكلة الاقتصادية أو عدم نشولها 
ينبع من العنصر الانسائى ويستند عليه : وقلنا ان الانتاج يدون انسانية يصبح بدون 
مسئولية »؛ فهل أتى الاسلام فيما أتى به بشىء يتعلق بتوجيه العنصر الانسانى 
وتربيته فى المجال الاإقتصادى ؟ 


تعلوي أن القرازم والسعةه ما للكوفان:«الرتسميان سنوي النقارى يجين 
الاسلامية » ومعلوم ان الله جل وعلا يقول « ما فزطنا.فى الكتاب من شىء » وئريد 
الآ ان نضع ايدينا على مواقم الترنية عى الكداب والسئكة وكيك تحرضن التوجيهات 
فى هذين المصدرين الى تكوين الصورة المثلى للانسان المسلم المسئول الذى يرعى 
ا كي ا 0 
0 ى برأهة . 

بكي -- بادىعء ذى' ندع الى 0 “على أنه عبادة ومن ن أولى متطلبات 
ك! والبدء ب بتأكيد الاسلام م على اهمية العمل ورفع درجته الى مستوى العبادة 
ظ ل وات الاسلام الا فى لل رقاية ل ل ل د 
ا اداء سد الخانة أو الإداء غير المسئول » والتزام ذلك واللكدية يناد بالضرورة 
الى كل يا يتعاق 0 بن انوا و الاك زونك والكمدان + 
عنيا كل ما عذاها . كلك الاصل هو تكوين. د الداخلية الذاتية » اران 
عليها فيما تسفر عنه من نتائج » وكل توجيه فى مجال التربية الإقتصادية فى 
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ا وسار 0 وني 
ا ويطول بنا الحديث جدا ‏ بالدرجة التى لا تتحملها حدود المقال ‏ لو أننا 
ْ تتبعنا التوجبهات التربوية فى القرآن للانسان المسلم خلا للمشكلة الاقتصادية . 
| فالاسلام فى تربيته الاقتصادية السليمة للفرد المسام تناول كل شىء ولم يفرط 
ْ٠‏ فى شىء فهو يعرض للربا باعتباره تزيدا فى المال لا يقابله عمل »© ويقول رأيه فى 
ظ امع وى مسيم الماققاث المادة 4 وني اك الاموال «الباطل وفى توجيه النادن 
ا نيط يكن الى اليكو اللجحمير ال المسئولة التى تتجه دائما الى الصعود 
نحو ورم 4 لتكون فى ا من الانسسائية كك يناجيها ريها ويتعهدها 
( الانعام ) 
وقد يقول قائل ان التلاعب فى هذا ١‏ الام هين يمكن درؤه. بسالطة قانون 
لك حاجة 0 توحيةهة 0000 فيه 0 فى الفرد إرقايا ذاتية: تحول بي دنه ددن 
من تفوسهم غرائز تحكم شيم سح الوه سر 3 
لا تكون الاموال فى تيار جارف من شهوات الجامحين ولا ريب فى أن مدار 
التعائل بين الناس على الكيل والميزان فى اكثر ما يتبادلون وبقدر ما يهتز أحدهما 
عن مسستواه الوسط العدل يكون الجور فى التعامل ويهتز تبعا لذلك نظام المجتمع 
دن نكر تكلى الي قاصية الحعايل او يدي الطاني الاتتسادي؟ وهى بجالي من 
حوايه العم اللسييبية لايقيل الشياتم ان الموادة :: | ٠‏ 

٠‏ “ويا دامت التربية الاسلامية فى توجيهاتنا تحض »علئ “العمل المنتج وتحث 
على الاخذ باسياب لود : من غلم وابتكار وكسب 0 غائها توه الفرد 
وتطويحا بالثقة التى بحب قو أقريها ا للناس 0 يتشدهة. الفين : فى أهله من 
نقياط فى دتياقم وعطلها الى الخلال وطرها للعراء 

ولطافا ميدن بايسارقاى :واكم الصياة مارقكد ااهبية هذا (التزيكيه وكرمن 
القرآن على تربية المسلمين عليه ... فكم متاجر اغلقت وكم مصائع تعطلت 
وكم ثروات ذهبت وذلك بسبب ما تسرب الى جميعها من بخس أو تطفيف فى 
لتقل أو اليراف : 
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أما التوجيه الثانى الذى سسنتناوله ببعض التحليل لنتبين القيمة التربوية 
المتضمنة فيه وآثارها فى علاج مشاكلنا الاقتصادية فهو : نهى الله لنا عن الاسراف 
( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (الانعام) « ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين » 
( الاعراف ) « أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » 
( الاسراء ) . : 


ان العيينة التريوياة الننتبى لهذا القرجية تين لذ 31 عريها ان مذاول كلض 
اا والتبذير يتسع ليشمل كل ثشىء فى حياة الانسان » وان العامل يوم 
ن يتهاون فى :أذاعها بوكل. اليش من عمل فروية يه على وكا المحذد فيق ميرف 
ويوم ان يستهلك من الخامات فوق ما يحتاجه العمل فهو مسرف »؛ ويوم أن يسوغ- 
| انعمس الا بصيلن بادانه الى اللتستوى الامكل نوق مشر + ويوم أن وخرط في الجذاية 
ْ نااآلة آلدن محدديها فور تسرف > ويوم الا يدن استخدام القلم الذئ يعمل به 
فهو مسرف »؛ ويوم أن يسىء اسس-تخدام المكتب ل ا 
ا اق برخص الوه اماد ة أسكتها الكومي الذى يطلب لعفف بتر ديم 
ذلك لان كل ما يمره الله للانسان لكى يكون آداة من ادوات الانتاج اثما هو مستخلف 
فيه ومسدئول عنه . 
ا وهكذا يكون تحنب الاسراف معناه الاستخدام الامثل »؛ معنى الاسبتخدام 
الامثل زيادة الانتاج » وزيادة الانتاجح يؤدى الى علاج المشكلات الاقتصادية . 
| ويكون الاسراف من الناحية المقابلة هو اسساءة الاستخدام وما يترتب على 
ٌ ذلك من آثار ضارة على الانتاج . ومن هنا جاء حب الله للمحسنين وكراهيته 
للمسرفين ومن هنا أيضا كانت الصلة بين المبذر وبين الشسيطان ( ان المبذرين 
كاتوا اخواى القساطيى: ' 
ا ويصاحب تجنب الاسراف. بالضرورة اكتساب سلمة القصد »© وبالقالى 
١‏ توفير بعض الموارد لحين الحاحة اليها » وبعبارة أخرى ممارسة الإدخار . وبذلك 
ْ يكون التوجيه القرآنى الكريى ثه وضك الى غاية ما بعدها غاية مستخدما أحدث 
ا ما وصلت اليه مناهج ج التربية الحديثة .. 
ْ دكي وشح تلك تقول إن ع العرة عتعينا تسل ببدالك بريكلة اياك الممارسة 
الذاتية للادخار 6 غاننا نكون قد وصلنا به الى تقمة من قمم الفضج ؛ والى مستوى 
من أعلى مستويات السواء فى الشخصية » ذلك أن الفرد عندما يصل الى أن يأخذ 
نفسسه بهذه الممارسسة أنما يكون مد مر عبر مرحلة طويلة متعددة الحلفثك اكتسب 
| من خلالها دون أن يحس أو يشعر مجموعة من السمات » ما أحوج الم 
ا الاسلامى الى توافرها فى كل فرد .. . فهو دون ان يخنس على المستوى الشعورى 
ا قد مارس الضبط الذاتى » بان قدم وأخر وأجل » ومارس التخطيط بأن وازن وقدر 
| وفكر ونين 4 وماوين استخدام النظوة الشاملةة بان شاط بابعاد. الويف © وقدر 
ا الغوايل القداخلة الشاكة 1 يال المقبكلة وادركها واسعصر ها واكثهن فيها 
ا أل ى حل » ومارس تقرير الذات والاستقلال الشخصى حيث قد انتهى بارزادته الحرة 
الى أن يصدر قرا ل او ل وي ساي كرض رصع اح بويع 
الرقة القن قاتى خراث الريس قن تارجح واستساتي ْ 
الا يكفينا بعد ذلك ان يتربى كل فرد على تجنب الاسراف وتعدد الإدخار 
افون حسيلة ليع في الوا أدر ادا امتحاء مدر نين نين 'الخلق بو الحرفه ادال 
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ْ من الغد » وهذه كلها مشكلة الشاكل فى مجتمعاتنا العربية بوجه عام » خاصة 
ْ وقد اتثهن بنا صدر المقال الى ان العتصر البقرى هو حمر الزاوية فى تقسوع 
| اللشكلات الاقتصادية او عدم تقبوتها . 
| 


والسؤال الذى يفرض نفسه الان هو : كيف تستطيع التربية الاسيلامية 
أن تسهوم بدورها فى حل اأشكلات الاقتصادية للعالم العردى وه وكدف تسقطيع 
ان تتصدى لهذه المشكلات ؟ 


ولكى تسهل علينا الاجابة عن هذا السؤال ينبغي ان ندرك عددا من القضايا 
ٌْ خاطبت الفرد » لانه هو عر الأولى التى 0 المجتمع . وانها ناشدت 
1ْ ف الفرق الحانب الروحن لانها اذركت ضرورة تربية الرقابة الجافة فى داخله. . . 
ْ وائها وضعت الوسائل. المناشرة وغير المباشرة التى يمكن عن طريقها تكوين هذه 
| الرقابة لدى الفرد وتنميتها فيه . 
ا 
أ 


اما اسلف | ايو علة العردوبه الجلاينة ايك وى جاده الن روسن 


واذا ما علمنا ان الفرد الصالح المسئول انما هو فى نهاية الامر عبارة عن 
مجموعة من الصفات والمواصفات الصحيحة الصالحة .. 


واذا علمنا ان طريق توافر سمات ومواصفات الفرد الصالح ائما هو 
الاإكتسساب دؤن غيره . 


اذا علينا ان الطريق الأوحة للاكشياب و التربية معتاها الواسيم العريض 
فائنا نستطيع بذلك ان نتبين دور التربية الاسلامية فى النصدى اشاكلنا الاقتصادية 


واجتهادهم وبحوتهم لادراز ما تتضمئه التوجيهات الإتتصادية فى القرآن من شيم 
تردوية وأن يتبنى أولو الأمق البرامج جح التى تؤدى ال ى أن تأخذ التربية الاسلامية 


مكانيا الطبيعي الصحيس + 


|| 
|| 
ا 
|| 
ْ 
0 
1 
1 
ا 
ا 
| الا ان ذلك مرهون فى المقام الاول بان يقوم علماء المسلمين بتركيز جهودهم 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
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وكان رسول 0 ل صلى الله عليه وآله ‏ اذا أحمر الداأس وأحجم ‏ 
الناس » قدم آهل بيته » فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة » فقتل عبيدة 


ابن الحارث يوم بدر وقتل حمزة يوم أحد وقتل جعفر يوم مؤتة ٠‏ 


لقد أقبلت مبتهج الج سان 
لتمدجيد الشلنهيد ٠.٠‏ شسهيد بدر 
وهل غير القريض لدى كنز 
فاديى ذكر أبخسسال كرام 
فلولاهم ال ما اخضرت ربوع 
فهم رفعوا لواء النصر صدقا 


على بن أبى طالب 


لحصود على دالغرر الحسسان 
وذكرهم اللعضطر غير فان 
ولولاهم لا عزت مان 
وهم عمروا المرابع والمفانتى 


وهم بذلوا الدماء شير من ففازوا بالسهدة والحدان 
فاض ككى الدين مزدهرا منبعا حجناه العذب فى الصدراء دان 


وآل مح هد كانوا دروعا 


فما عرفوآ اثالث والمنانى 
وللصاوات فى أبيسنات ط٠طه‏ 


نقى الأصحاب من حر السنان 
تسديد المبأس فى يوم الطعان 
أبى آلا يقيم على الهلوان 
3 مر العصور لكل بان 

دل القرآن والسيع المثانى 
محطعل ما له فى الدهر ثان 


وكاتوا ر غم أحقفادا الأعادىي مصابيح المسامح والحئان 
ولابن الحرث() فى قلبى كان تساىى بالجلال وفى لسانى 
. فقد حفظ العهود كل صددق واخلاص وعزم غلي وان 
ا وقد شهدت له آفاق بدر بآيات البطولة والتفانى 
ا وقد صاحبت سيرته صغيرا وهمت يدس ها قبل الآوان 
ْ معاذ كله أن أقلى حماه وآر ضى بالمعاد عن التدانى 
ْ فقربى من موأرده سسسلام_ وبرد . آن تنك لى زمائى 
ظ ظ 
ا ا(١)‏ هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وكان يوم بدر آكبر الصحابة سنا ٠.‏ 
ا 
ْ 3 
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ورقمف واب :ديات مقلم وول 


لى فى كتاب المجد سفر سطرا 


أدعو » وأهتف »© والنداء يشلويبه أسف عميق فى اله واد تفجرا 


نزل السو وارظيها: © إكنه 
وسعته أرض الأكرمين © وليتهم 
لولا ييين البغى من نصرائه 
حلفاء صهيون رمونا ؛ ما رمى 
عادو انا عي الذثان معس حا 
لم أبك قط ؛ وما ذرفت ؛ وانما 
ولئن بكيت »؛ لقد أرحت ؛ واننى 
للثفار فى جنبى ثار سسعرت 
ا 
لم يثن عزمى أن رميت 4 خاننى 
مجكرية الأباء عع ل مهنا 


ما انفك يرقب حاصيا ؛ ومدمرا 
فظنوا لذاك الذتب يوم تسبورا 
لارتد مذعور الجن نان معفرا 
صهيون الا باسكهم وتجيرا 
أن أيقلوا للبعث ذاك المعشرا 
دمع المآقى فى العيون تحجرا 
لأبيت مزور الف واد مكدرا 
وبها استبقت الى الصيال مشمرا 
أسفا كظمت به الفوؤاد الموغرا 
بالرغم مما قد دها ليث الشرى 
وأبيت أحفظ درسسها مسنتظهرا 


جيه 


ا 0 
6 م 
وأنت 
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فلقد ترسب فى الدماء وبالها 
يا.قوم © يا أبناء يعرب » مالكم 
يفديه فرسان الحجلد ؛ وكلهم 
والنصر معقود لكل غض دفن 
قد أذن المولى تبارك وجهه 


فاسيع «اسمييق ‏ النفع 4 107 آي 
طوت الظلام » وأنشرت من فجرها 
ما كان كسرى فى مواكبها سبوى 
تسن كاورع عيراها مجحب 
ان الك كلك جحي :كدان افيالنا 
والووى ذو كاين اذ طن 
سيونكا سريف الغير سيدا 


ودرد للق سدسن المنارك عيده 


فكي البوالية المكلصاء 6 غديزا 
دوق نين امن اللواد: انيرا 
غاد عليه مهلا © ومكيرا 
لني القديادة + الى مدوف يظفرا. 
فينا » وصوت الحق دوى منذرا 
مجه النكييفة برع ينها هوا 
صبحا.وضيا بالمحامد أس قفرا 
عدف من الاحذاتك. اذهل يترا 
وقنين اليعجمية الل لذرا 
من عاصم »© يحمى اللواء الآكبرا. 
مسقي لصبواك الف لبه الذرا 


وندع دعا ذلك الممس تعمرا 


ره كد ذورا 


فى مهرجان : 


4 
لات 
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لبثت حينا 


من الدهر لا أتخذ بطاقة 


خاصة «الكارت) لأنئ أعد ذلك. ضربا 
من المخيلة والتعالى قضت على ' 


الضرورة باسستعمالها » فرأيت أن أطبع 
أسمى عليها. مغفلا ذكر الوظيفة 
جنوحا الى التواضع » فسمعت من 
يقول : وهل يظن فلان أنه بلغ من 
نباهة الشهرة » ورفعة الذكر وبعد 
الصيت »؛ بمحيث يسستعغدى عبرل .3كيسن 
وظيفته » ككبار رحالات الحكم 
والسياسة والآدب 5 

فألفيت هذه اليطاقة ‏ دقعا لثقالة 
السوء ‏ واتخذت يطاقة أخرى تحمل 
السبىمى ووظيفتى المتواضنعة !! 
فانطلقت بعض الأصوات تقول : وهل 
يظن فلان أن الوظيفة تشرف مثله !! 
دون الى الأدب 
يمثل هذه الصغائر 


ومتى كان ان 
والشعر يعذون 
والترهات ؟!! 

قلم أر بدأ من اتخاذ بطاقة بيضاء 
مجردة من الاسم واللقب والوظيفة » 
اتقاء لامذمة من جميع 0 4 ورحم 
الله أمرءا دفع الغيبة عن نفسه ‏ 
كما حاء فى الأآثر الشريف . 

وخطر 945 أن أفاكه شخصية 
جايلة القدر » موسومة بآدب النفنس 
وأدب الدرس ! فذهبت الى مقرها » 
وقدمت لأسي رتدر بطاقة مدن هذه 
اليطاقات البيضاء © لد ى تثسيبه صحف 
الآبرار » ليستاذن لى بها على 
« السيد السسند الجليل الكميل » , 

فضحك وقال : كيف اجرؤ أن أقدم 


+ 


لبوبعا ب 
على افق حم 


له مثل هذه البطاقة التى لا تدل الا 
على العيث !1 

قلت : هو يعرف السر فى ذلك . 

فذهب بها متململا وأبطاً قليلا » ثم 
رجع من عنده وقد كتب عليها : لست 
أنا بالحسسين بن على ونث نت 
بمعاوية بن أبى سفيان !! 

0 السكرتير : هذا لغز لا أفهمه 

فون لك ان ين -- 0 0 


اتفق الحسن ومعاوية على الصلح 
( عام الجماعة » بعث معاوية ألى 
الحسن يضحيفة مكتومة بيضاء:مثل 
بطاقتى » قال فيها ليشترط الحسسن 
5 نساء ذا 

ثم أخرجت بطاقة أخرى كتبت 
« ملك ) ل بفتح اللام ب : 

فردها ‏ وقد كتب عليها : أن 
الملائكة تتنزل على الأنبياء والمرسلين 
لا على مثلى من الموظفين !! هذا الى 
أنه قد ختمت النبوات 3 ا ودين 
السدموات يموت سيك الكائنات ١‏ 

فكتنت على 
) شيطان ) !1 5 

غردها وقد كتب عليها ٠:‏ « وقل رب 
وأعوذ بك رب أن يحضرون » !! 

فكتبت على بطاقفة أخرى 
« انان »6 . 

غردها وقد كتب .عليها : يظهر أنك 
١‏ أ : أن. الفيلشوفم اليونائى 


دطاقفةه اموق 


ام تقرأ 
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« ديوجين » كان يفنش عن انسان 
فى النهار الماتع بمصباحه الوهاج ) 
غلم يجده !! ويظهر أنك لم ترو كول 
أستاذك أبى تمام : 

غضضت فى عقبه طرفى وأجفانى 
آل التريا آو, الشتفرى فارس فتى 
ونحن نقنع منك باغناء خمسة 
لاخميسين 

فكتيت على بطاقة أخرى مسلم ! 
فردها » وقد كتب عليها : المسلم 


دمتسم اليد + 
فكتبت على بطاقة أخرى : : مؤمن . 
غردها وقد كتب عليها . « واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا . 
فكتبت على بطاقة أخرى : صوفى! 
فردها » وقد كتب عليها :.الصوفى 
من عمل بقول الصوفى : 
لا تدمر لك أوسهسروا 
فأوالو التدبير هلكى 
سلم الأمير وسالم 
نحن أولى بك منكا 
ومن اتطبق عليه قول الصوفى : 
لا فى النهار ولا فى الليل لى غرح 
قما ايالى اطال الليل ام تعبسرا 
لأننى طول ليلى ها 
وبالنتهار أقاسسى الهم والفكرا 
فكتبت على بطاقة أخرى ؛ محب . 
غردها ؛ وقد كتب عليها : قيل 
للمجنون : اتحب ليسلى ؟قال : لآ ! 
فقيل له : ولم ذاك ؟ قال لأن المحبة 
ريما لأريده 4 ولد مكلت الاريوة 
. غليلى نا » وأنا ليلى ! 
فكت على بطاقة أخرى ' زاهد 
فردها ؛ وقد كتب عليها : عللاية 
صدق الزاهد ألا يملك مع الله سبيلا ) 
وأن يفرح بكل شىء فاته من الدئنيا ! 
وأن يغتم بكل شىء حصل له منها ) 


وأن يستوى عنده المدح والذم 
فكتبت له على بطافة الخرئ : 


مريدا٠‏ 
فغردها » وقد كتب عليها : المريد 
الصادق : الله مراده »© والصديثون : 


اخوائه » والخلوة : بيته ؛ والوحدة : 
اسه »© والنهار : غمه ؛ والليل : 
فرحه ؛ ودليله : قله ؛ والقرآن 
معينه ؛ والبكاء : زيه ؛ والجوع 
ا ا د" 
قيباده » والحياة : سفره والأيسام . 
عر كله ».و الور الطاريقه د و المي < 
شعاره ؛ والسكون : دثاره »© 
والصدق : مطيته ؛ والعبادة : مركبه؛ 
وخوف الفنوت : خشيته . 

فكتبت على بطاقة اخرى : 
باتواضع ؟ 

فردها » وقد كتب عليها : لا يكون 
الرجل متواضعا ؛ حتى لا.يرى لنفسه 
مكثاماولا حالا ؛ ولا يرى أن فى 
الخازيين هن شن ينه ود قو اال 
نفسمه خير من نفس فرعون © فقد 
طون 0 

د ع 1 
الفضل فضل ما لم يروه » فاذا رأوه 
فلا فضل لهم . 

فمكتدت ع بطاقة أخر ئى : 
عاقل . 
غردها » وقد كتب عليها : العاقل : 
من يصيب بالظن »؛ ويعرف ما يكون 
يما قد كان » ويحتال للأمر قبل 
وتوعه .. 

فكتبت على بطاقة أخرى : قنوع ! 

فردها وقد كتب عليها ؛ القنوع من 


استشعر اليس : وأظهر الفثى 
للناس وام ل عن 
يسخط على القسم 


فكتيت على بطاقة أخرى ؛ ٠‏ شريقا . 
فردها وقد كتب عليها : الشريف : 


من يظلم من فوقه » ويظلمه من 
دونه ! 


اه 
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نفكتبت كن بطاقة أحرئ + : ((سسيد). 
فردها وقد كتب عليها : السسيد من 


فكتبت على بطاقة أخرى : 
« حكيم ) 


فردها وقد كتب عليها : الحكيم 8 
من صمت فادكر »© ونظر فاعتبر © 
ووعظ فازدجر . 

ذكتنت علحصئ دطاقة أخرى َ 
« حازم ») . ١‏ 

غردها وقد كتب عليها : الحازم : 
من أخذ برقاب الأسود بين يديه © 
وجعل التوائب نصب عينيه » ونيذ 
فكتدبت عل ى بطاقة أخرى : « جليل » . 

فردها وئد كتب عليها : الحليل : 
من عفا اذا قدر » وأحمل اذا انتصر > 
ولم تطغه عزة الظفر !! 

فكتيت علي بطاقة أخرى : مرىء 
« أى ذو مروعءة » . 


'الرجل الا بخمس خصال ؛ ان يكون 


عالنا ؛ وصادتا » وعادر 2 1 سان + 
مسدتهنيا عن الناس »© ثم | ن المروءة 
د ماتت يموت أهلها من زمن بعيد . 
اماسيفت فول شياع + 

مررت. على المروءة وهى تبكى 
غفقالت : كيف الا أسكى وأهلى 
وأحسنيك كد. مللديا »> فلئيسيكت عن 
القول المباح ! 


فقنال : لا ؛ والله !! أما هو هقد 


قال : لقد سقط العشاء نه على 
سرحان ! 
1 2 : الذكيه ما يقل وكيرب 
لمن يسعى فى ىع يوقتعه فى 
الملكة ) ! 


وأما أنا نمأود أن أتردد بينكما نمى 


ادك 


فذء النبغارة الاديحة الحييلتنة أن 
الآبدين » ودهر الداهرين ! 
فلت : اذى لنمقائف الطعاولة كن 
يكتب الظفر لأصير :الفريقين !! 
واشرحت اليطامنية الكاذيحيةة 
والعشرين وكتبت عليها : « بليغ » . 
فردها وقد كتب عليها :.لن تكون 
بليغا ‏ كما يقول خالد بن صفوان ‏ 
حتى تكلم أمتك البسوداء »© فى- الليلة 
الظلاماء » فى الحاجة غير المهمة »؛ 
دما تتكلم به فى تادى قومك !! 
“فكقيت على الطامننة القائنة 


والعشرين : « عالم » 


فردها وائد كتب عليها : لآ يزال 
المرء عالما ما ظن أنه جاهل ؛ فاذا 
أعتقد أنه علم فقد جهل !! , 

دكن مناه وقول الاسام يلك # مق 
ترك قول لا أدرى اميد مقاتله !! 

نمكتيت على البطاقة الثالنة 
والعشرين : « أديب » . 

غردها ود كتب عليها ألزمت. نفسسى 
كما ألزم تفسسك» الصاحب دن عداد من 
شل : ألا يدخل الى الأدماء 


حتى يعون كلم لم يق اله ديت 
| 1 


أديب من 


وأزيد عليه أن يكون ذلك القدر من 
أشعار النسساء !! 

فكتيت على البطاقة الرابسعة 
والعشرين : « شاعر » . 

غردها وقد كتب عليها 3 
من يقول *: ْ 
وما الدهر الا من رواة قصائدى 
فسسار به من لا يسير مشمرا 

وغذى يله من لا يعنّى مغفردا 
أجز زنى اذا أنقدت شسعر أ غمائما 

دشعرى أتاك اموه مرددا 

فكتيت على البطاقة الخامسة 
والعثرين : « ظريف » . 

'غردها وقد كتب عليها : قال 
الأوائل 5 لن يكون الإانسان ظريفا حتى 


لاعن 
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يتفقه بالشافعى ويقرأ لأبى عمرو © 
ويتختم بالعقيق » ويحفظ « عينية ابن 
زريق » »© أو ( نونية أبن زيدون » . 
أريد بالعينية : 
لا تعذليه فان العثل يولعه . 
وبالنونية ٠‏ 
أضحى التنائى يديلا من تدانينا . 
من تدائينا عم 
ثم يكون بعد ذلك كله وفقا لقول 
لامر : 


ليس الظريف بكامل فى ظرفه 
حتى يكون عن الحرام. عفيفا 

واذا تحافى عن معاصى رةه 
فهناك يدعى فى الأنام ظيريفا 
فكديت على الطافة الساسية 


والعشرين حلي ممتع ) . 

غردها وقد كتب عليها: الجليس 
الممتع من لم يكن بالتماطر المتفتك » 
المتظرف » ولا العايد ااتقكشف . ولكن 
كما قال الشساعر : 
يا هند هل لك فى شيخ فتى أبدا 

وقد يكون شتاب غير غتيان 1 

أو كما قال المتنبى : : 


أ وكما قال © 
ويح فى الشساب وليس بدعى 


بشيخ كل من بلغ المشييا 


فكتبت على البطاقة السابعة ' 


والعشرين : « صديق صدوق »© . 
فرزدها وقد كتب عليها 8 

وصادق الود صادق الخسر 
مغرى برعى العهود مصطبر 

هذا الذى لا أزال أسمعه 
ونا - لهة فى الز-أن *” من حدر 


ا ل أنى تعبت 


وأتعدت 2 فكتئت على البطافة الثامنة 


والعشرين ١‏ ثقيل » ! 


فزدها وهه كن عاريا ؟ هذه كلية 
مب دندرك الكسود بها امون م 
- فى الحسن بن سول حين تزوج 


عرس جمع أفراح 
الاثم والحان ) !١‏ 


زد ] 


الروان !! واذغل 


غلا يدرى > أمدح أ م هجاء ؟ وهناء 
أم عزاء ؟ 
وما 0 لك بدعة 
لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب 
فلا يدرى أكان يمدحه أم يتهكم به ؟ 
وأنا لا أدرى أينا الذى تعنيه.بالثقل 
نغى بطاقتك ؟ 
فدتبت على البطاقة التاسسعة 
والعشرين . « الثقيل » هو الواقف 
نايك ! 
والمقر بهزيمته !! 
الحكماء : أن الثقيل يكون أحيانا 
ولكم ) ل ») لا يستغنى عته ! 
ثم إنهم يتولون 0 اذا شعر الثقفيل 
من » فقد أصبح خفيفا !! فمرحيا 
مرحبا بك أيها الثقيل الخفيف !! 
يتمثل بقول المبرد فى اليحترى : 
آفان لمثله وجب القيسام 
وأنا أتمثل بقول المتنبى.غمى بعض 
ممدوحيه من الرؤساء : 
فلم أر قباى من مشى البحر نحوه 
ولا رجلا قامت تعانقه الأسد 


لالا 
آلك 
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| المر الحلو : 


كان انتقياك النطل ما لقي رواش حدقا عضر قلويقا #واشتاد هذا امسر 
عابوا عيبا عقف الثقاب عن هفات البطل © وعظطيكه النفسية والحربية #روعن 
ْ الظرف اللذى أدى لاستشهاده » مما لم نكن نعرف الكثير منه » وقد ارتفعت 
ا الأصوات لك تتساعل . لم ذهب ودفع بنفسسه عغى هذه المواقع الخطرة 04 ودانات 
المدافع تزمجر حوله وفوق رأسه ؟ وأكنينينا حوتها بالختارة الفادحة فى ذهاب 
ْ قائد عز وجود مثله فى هذه الآونة الحرجة .. ولكن من خلال الدموع والأسى 
ْ كانت تضىء المعائى القوية 4 كالشرارة أطلقها استشهاد اليطل . 


اننا حقا خسرنئا قائدا بطلا شجاعا نحن فى حاجة الئ وجوده .. ولكننى 
فى الوقت نفسه أحسسنت أن استشهاد: رياض بالصورة التى تم بها » كان قضاء 
أراده الله لنا فى هذه الظروف لحكمة عليا . 


ا 

آ 

ْ 

ا لقد أورثتنا الهزيمة صورا هزيلة للقواد الذين تركوا الميدان لجنودهم » 
ْ يجابهون فيه الخطر وحدهم » وكانت هذه الصور تمزق نفوسنا » وتلقى بظلها 
! الثقيل الكثيب علئ حنودنا وثقوادنا » وتجعل. من الصعب على الانسان العربى 
أن ترد نتكه عقر اد؟ ؛ حض كان كن ويفات الأمل الكوية فى النصر » تطل عليه 
صور القادة الذين فروا » ويعاوده الخوف من أن تتكرر الصورة مرة ثانية ٠.‏ حتي 
جاء استشهاد البطل عبد المنعم رياض فى الخطوط الأمامية » والمعركة حامية 
مشتعلة » وقرأنا جميعا : كيف خف الى ميدان المعركة وهى دائرة © ولم يكتف 
بمراقبتها من الخلف » بل تقدم للأمام » ونزل الى موقع من مواقع المدفعية التى 
يتعمد العدو ضربها .. ليشارك الجند الصغار موقفهم © ويشد أزرهم ؛ وأراد الله 
بهذا وبما تلاه من سقوط دائة المدفع قريبا منه » أن يستشهد » فيعيد بذلك للأمة 


ان 
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لاروك 4 ويرد 8 0 بقوادها . 4 ويعلمها أن خلها ددا يكود «للعركه 
وغرق كبير 2 بين الجموع التى خرجت هادرة ساخطة حين'ظنت أن الفارين 

لم يلقوا جزناءهم ؛.وبين الجموع التى خرجت تشيع جثمان الشهيد البطل . 
ْ٠‏ ' وغرق كبير بين حديث بف كر العربٍ أيضا ‏ عن 


أن « رياضا » كان قائدا ماهرآا شحاعا : حماته © وكان - ظل ع 
ن 7 رب ن هر 3 فى حب وذان وسسي 
باستشهاده أعظم قائد يقود الأمة كلها الى النصر'. . 


كان قائد الحيش وهو حى » ولكنه باستشهاده أصبح :قائد أمة »؛ ومعلم جيل 
35 أجيال ولق تئنسساه الأمة 4 ولن بنسساه التاريخ . 


سيظل حيا فى روح الجندى فى الميدان ؛ والضائع فى المصنع ؛ والزارع 
فى الحقل ؛ والموظف فى المكتب » سيظل شعلة تضىء » ونارا تلهب النفوس . 
سيظل مثلا حيا باقيا لانكار الذات » وحب الواجب . 


لقد أعاد الى نفوسسنا الثقة التى لا تحد بالمحاربين فى الخطوط الأمامية . 

ولكن بقى قادة لنا آخرون خلف الخطوط الأمامية » تنتظر الآمة منهم أن 
يتعلموا هذا الدرس جيدا من عبد المنعم رياض ؛ ومن اللايين التى بكته © لأنها 
ا أحبته وقدرته . 

وكما أن الآمة لا » ولن تغفر 4 فانها كذلك لأ.ولن تنسى أبطالها .. 

الأبطال . . فى أى ميدان . ْ 

وكم نحن الآن فى حاجة الى أمثال عبد المنعم رياض فى كل ميدان ؟ 

ينكرون ذواتهم 0 اكيت الآأمة كلها من أجل ذواتهم . ينازلون عدوهم » 

لك هو ارس الى كان لا انا مقه فى حذه التووف 5 


ا ضارة نافعة . . 

ْ 

ا هذا الاسم يحب أن يزول : 

ا كتتا ‏ 0 ش 

ْ اسم ( اللاحئين ) الذى ظل عنوانا على عقرات الآلاف آو مكاتهم من آأبناء 

ْ فلسطين مدة.عشرين عاما » يجب أن يختفى الآن'من الوجود » يجب أن يزول نهائيا» ‏ | 
| لا نزيله نحن من أقلامنا » ولكن يزيله هؤلاء الذين يأبون ونأبى أن يقال عنهم 

0 

ا مه 

| 
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ويعدر عن ألنا ر التى تشتعل 8 صدورهم 4 وعن سوأعدهم الفتية 4 وروحهم 
القوية 4 وعزمهم الحديد 4 وبأسهم الشديد اسم : ( الأبطال ) 


نعم 5 ابطال ) لأنهم لوريعد مكاذهم مخيمات للاجين ‏ لم بعد ليق يعم ان 
ا والحاجة ) يل يلوا بل من ذلك مدنها وقلة ونارا يصبونها ملى رابى الي 


ْ ان ( الخيمة  )‏ أيها الأبطال ‏ ظلها نار » وهواؤها عار » وترابها عقارب؛ 
00 وحدالها مشائق »© فلا تركنوا اليها . 


ان ١‏ للخينة ) أبهة الأبطال عنوان ذل واسعالة » وشتوع وبياقة »فلا 
تجعلوها تعلو رعوسكم 5 


مزقوها .. 


! 

١ 

0 لاكعودوا البيا مه ابحوفاين عياض . 

ا أرن دبا هناك 

ظ سرض 

0 ترابكم هناك 

ا 

ا مجدكم هناك 

ْ حياتكم هناك 

| كرامتكم هناك 

| فلا تعيقكوا هنا تحت ظلال ( الخيية ) بلأ حياة ولا كرامة . 

ا 1 
تعريفات : 


| كنا جماعة . فسأل واحد منها : هل تستطيغون تعريف الآمة العربية ؟ 


. فاستغرينا هذا السؤال » وقال واحد : هى التى تتحدث اللفة العربية 
وتسكن المنطقة الواقعة بين المحيط والخليجح ‏ ممتدة حنوبا حتى السودان 


010 
قال : لا .. الشعب العردى هو الذى يحدد معالمه هذا البيت من الشعر : 
٠‏ وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فى يديه 
ا ولا يستطيع الا أن يقول * موافقون . 
0 قال + ولقنه ضار تغريغا كل من يشيه حالة يهال ذلك المتلطاع: العشهاتي 
الضعيف !!: ' ا 


كم 
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ا نشاط محمود : 


. ظاهرة النشاط المستمر لتدعيم العتل الغدائئن فى آلكويت تستحق اتتسجيل 
١‏ 0 حسئة 3 للغيارى فى كل مكان ؟. فالصحف والحعيات 2017 والهيات 


ْ والمدارس كلها تيذل_كثيوا من. إنشاطها َي جمع التيرعاته 0 العيلء 'الفدائى 
أ وبانبكمرآن © بل يتصاعد يوبا بع يوم . ِ 
9 وأخيرا وجدنا جمعية المعلمين الكويتية تحتضن وها أطلق عليه 


انوع العيل القدانى ) قحف رفاية الفي متهد العيه اله الصيعام وزير 
الداخلية والدفاع . 
اجهزة الاعلذم من صحافة واذاعة وللتزيون فى لنت الانظان وحث الجيهور علن 
مريد ين البذل و اللسيافدة للثدائيين . 
وقد تجاوب-الجمهور مع هذا المشروع تجاوبا محمودا يستحق التقدير .. 
ومن قبل ذلك عرض مشروع على مجاس الأمة يهدف الى أن تستمر رواتب 
الموظفين الذين ينضمون للفدائيين سسواء فى حياتهم أو بعد مماتهم .. ولكن رئى 
٠‏ بعد استطلاع رأى الجهات المعنية بالأمر فى الكويت وخارجها أن يصرف النظر 
ا عن هذا المشنروع حتى يبقى الفدائيون سواء من أية جهة جاءوا على أن تسستمر 
الحوات اأرسمية عي تعديم عوتها الادي ا الحوظ الجيات: السمكولة من العيل 
التدائى ... : 
ذلك عرض يسير لنشاط كبير يقوم به الشعب وتحتضنه الحكومة » ومن 
حته علينا أن نشسير اليه » وننوه به © تقديرا منا لهذه الروح »© ودعوة للمسلمين 
فى“كل مكان أن يسهموا فى تدعيم الندائيين بكل ما يستطيعون »© ويتصدر لهذا 
العمل زجال موثوق بهم وبأمانتهم واخلاصهم حتى يطمئن الباذلون على أن كل 
مأ تذقعون يسيتحول الى وضصاصض وكتادل :تديى وتقيتت اغداءتا أعذاء الله 4 وان اقل 
ا ما يقوم به أمثالنا الآمنون فى بيوتهم وبين أهليهم » أن يبذلوا بطيب نفس وسخاء » 
فالموتف خطير ؛ والجهاد بالنفس والمال فرض نسأل عنه ونحاسب عليه ... 


ومع الأسف : 


أحاديث وأخبار منسوبة أرجال من المفدائوين موثوق بهم » عن أاصير ااؤسف للتبرعات اللتى جمعت 
للفدائيين فى بعض البلاد العربية على يد المسئولين فيها !! 
وعما فعلته احدى البلاد من مصادرة شحنة أساحة الفدائيين بعد أن سمحت أخيرا بززولها 
فى مينائها . | 
ْ وعما فعلته احدى الجبلاد أيضا من القبض على قائد فدائى بحجة دخوله البلاد بصورة غير 
ا مشروعة © والحكم عليه بالاشسفال المشاقة ثلاث سنوات ولم تطلق سراحه أخيرا الا بمد ضغط 
ا شديد عليها !!!! ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ا 

1 

ا : 

ا 

ْ أرانى مضطر! هنا بهذه المناسبة ألمى أن أمنس مسا خفينا الآن » ما رددته الصحف هنا من 
ا 

0 

1 


. صور مؤسنة ومريرة كنا نظن أنها أنتوت »> ولكن ظننا كان حسنا !! 
ولا يحسدن الذين يفعلون ذلك أنهم سيفلتون من الحساب يوم تحجىء ساعته » وهى لا بد آتية , 


/ام 
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اتعطامت تيوت الكانت الكنين احيق : 


حسسن الزيات فى ١7‏ من يوليه سنة 
الكتى البنى > لفسال ويلك 
والمنفلوطى ؛ والسسيد توفيق 
اليكرى » ومصطفى صادق 
الررافعى 4 و صيادق تير 11 وسور ان 
خليل جبران وغيرهم ممن أقموا 
لثتر ذورة في العصر العحسفيت : 
وتركوا من آثارهم الفنية ما تتقطع 


الأيدى 4 وتتظ ٠.‏ الأقلام 3 دون 


براغ مداه . ولم يبق لنا بعد موت 
الزر'ات من النثر الا الاسلوب الصحةى 
الدار م 6 اللهم الا اذا استفنيئا كاتبا 
كالدكت. ور طه حسيين - مد لله فى 
أجله , على تباين الأسلوبين © وبعد 
مسافة الخلف بين الرجلين . 

وكان الزيات من هؤلاء الكتاب 
الذيّن تمتاز أساليبهم بخصائص 
وسيهمات معيئتة تجحعل القارىء 
العادى ‏ بله القارىء الحاذق - 
يسستطيع أن يعزو ككلةا منها الى 
سلحية : وانال بابلسيافياة , 
ونن القبطط أن نضيت ‏ الؤياظ: الى 
جدرسة الحاحظ 4 أو ابن العية 4 
وقد يكون قرأ عل حؤلا ' وار بهم > 
ثم سلك لبيك خاصانة: . 


مه 


للا تاد : ص كديس 


-- المكر الحديث ( ؛ يمتاز أسلويه 
سا كوا 
للتارىء أن فيه تكرارا © ولكنه بقليل 
من التأمل » يتبين أنه ليس كذلك »© 
وتكاد ألفاظه تكون منتقاة لفظا لفظا » 
وتتكون من ضم بعضها الى ؛ 

جيل موسيقية الوقغ © سستاهرة 


| وهى فى الوقت نفسسه نص فى المعثى 


المقصود 

وعندى أن أسسلوب الزيات 
وأضرابه أجدر بأن يطلق عليه اسم 
ر القس الهو ) . أذ[ كاقل جه من 
اطلاق هذا :الاسم على ما لا وزن له 
ولا قافية » بدلا من اطلاق هذا 
00 على تلك التفاهات 0 يصر 
هذه الأيام : 
قيل لع الرستامين : 5 
الوانك ؟ قال © حديى + وهعدا كان 
الزيات يمزج أسلوبه بديه الركى , 
ويفرغ عليه من عصارة قلبه الذكى ؛ 
ارو اه تكلف وافتعال » 
وذلك كما تفعل الماهرة الصناع فى 
الككل عي عشها عهلا 4 وان حيانيا 


7 
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كان أول بنا لقت نظرى الى 'الراخل 
الكريم روايتاه اللتان عريهما عن 
الفرنسية ١‏ رقصاتيل 4 والام فرك ] 
وكنت آذ ذاك حديث السن حديث 
العهد بدراسة الأدب »؛ وكان 
التقلوطى أذ ذاك قد يلد الدينسا 
وثشغل النالس 3 فعجدت غب فراغى 
من قراءة الروايتين » كيف لم يطر 
ا ا فى سنسماع الأدب 
طيران اسم المتفلوطى » وهو لا يقل 
عنه 2 70 ابداعا » ولكننى أتهمت 
نقمي فى القذرة علن تقد الأباليب 4 
وتمييز فاضلها من مفض ولها © ولم 
تمض فترة من الزمن حتى عرفت 
أنتن لم اعق الصواب © بوذلك بعهة 
أن لمع نجم الزيات » واستوى على 
عرس الكتابة . 

وعلى ذكر « روفائيل وآلام فرتر » 
يبدو أن الزيات كان بارعا فى 
الفرئسية »© مفتوئا بها وقد حذقها فى 
سمن مبكرة © ويزيدنى اعتقادا بهذا 
تلك القصة الطريفة التالية : حدثنى 
صديق أديب(٠)‏ أنه كان هو والزيات 
وطه حسين مركم يتلقتون دروسس 
الادي العريى على القفبيخ نيد 
المرصفى فى الأزهر خرن » وقد 
طلب اليهم ذات مرة الكتابة فى 
موضوع انشائى هذا نصه : « من 
يكون أبى « أناطول فرانس »© وأخذ 
يؤيد رأيه بالحجة ©» ويشيد بالكاتب 
الفرنسى الكبير 4 وكتب غيره مسي 
التلاميذ عن نابليون وثكتكسيير 
وغيرهما » ولكن هذا الأديب الذى 
قص على هذه القصنة كتب فى معنى 
أننى لا أحب أن يكون أبى غير أبى 
الذى انحدرت من صلبه 4 فك” 


النتيحة أن أثنى الشيخ الرعفي م عاى 


وتقريعا . 
محلة الرسالة + 


ولا يسع كاتبا أن يكتب عن الزيات 
دون أن يعرض لمحلة الرسسالة .من 
قريب أو بعيد » فكلاهما للآخر داثن 
مدين 2 هو يدينها بها أحرزّته من 
سيرورة وانتشار فى العالم. العربى » 
وهى تدينه بغير قليل من ئناهة أسمه 
وشهرته ادي 1 2 والكى ديث عن 
الريالة له شرح يظول © وليسن هذا 
مقام تفصيل القول فيه » ولكننى 
اجتزىء فى بيان مكانتها بتلك الحادثة 
القصيرة : كنا نقيم مهرجانا للشعر 
فى دمشق الفيحاء ؛ وكان الزيات 
أحد المدعويين فى ذلك المهرجان » 
وأذكر أنه قويبل هناك مقايلة 
الفاتحين » وقد سمعت أحد الأدباء 
السوريين يقول : كنا اذا رأينا أديبا 
يصطنع العظمة 'فى جلسته ثقول لله 
ما هذا التعاظم ؟ كاك أصبحث” من 
طريق العودة أ آكثار اليكدم 
والجزع » فسألته عما به » فأجاب : 
لقد ضاعت حقيبتى فى الفندق » قلت 
وماذا يعنى ضياع حقيبة فى فندق ؟ 
وملاسس © ولكن على كمية من أقلام 
وهدايا مخقلفة قدمت الى من أدباء 
سوريا وأعيائها » وهى ‏ كما ترى ‏ 
خسارة مغنؤية تبلغ أضعاف الخسنارة 
المادية . / 
دده بلولة 0 ا كن ارده 
ج على يوسدفا © وكيا كانت 
كله )0 الهداية 4 .بالنسبة الع بيخ 


)١(‏ هو المرحوم الشيخ كامل الابراشى »وهو من رجال المقضاء الشرعى » وكان أديبا 
كبيرا » غير أن عمله بالقضاء غطى عليككاديب .. 


أن 
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عبد العزيز جاويش . وكان الزيات 
يدير رحى الرسالة 4 ويدير أمرها 


يقليل لا يعد من المال والعيال » 


وكثير لا يحد .من العيل المضذى 
والجهد المتواصل . ولقد نات 
امرسالة تكسستان 57 على الأولى 4 
ولد عا اه 

أما النكسة الأواى فعندما استحر 
الخلاف بين 0 وأعضاء لحنة 
التأليف والترحمة والنشر » ناي 
المرحوم أحميد أمين 5 وكان حل هؤلاء 
الأعضاء يسهمون بأقلامهم فى تحرير 
الرسالة » وقد .أدى هذا الخلاف الى 
محلة الثقافة » وكان المظنون 
الرسالة » ولكن الدائرة لم ع 3 
وبقيت الرسالة فى مكاتها راسخة 
القدم. » شماء الأآنئف ؛ ويرجع 55 
عد قيمنا أرق م الى ستنين ب الاول 
أن افتتاحية الرسالة بقلم الزيات 
الثانى ‏ أن الرسالة يديرها 
غرد » والثقافة تديرها مجموعة » 
وكثيرا ما يعوق التعدد الانتاج » 
ويخل بدولاب العمل . 

أما النكسة القانية التى ,أطاحثت 
بالرسالة فتكسسة ا بالكاهة 
المالية » ونظام الضرائب فى 0 ( 
ولا مان لخر في هذا الوضيو 

على أن الدولة بل الدول السلية 
بأسرها ل شعرت بققد الرسسالة 6 
مكان لا بد أن يملا مكائها الشاغر ©» 
حتى ببعض محلات كانت تحمل 
شاغوا » حتى .أضطرت الدولة: الى 
بعث. الرسالة من حديد » واسسنتاد 
تحريرها الى .الزيات: نفشه © فعاشت 
فترة من الزمن »© .ثم لم يكتب لها طول 


أصدار 


البقاء لسبب يسير » هو ل فيما أ 
أرى - أن الزيات فى عهد الرسمالة |1 


و4 


الاول 20 كل لىع © أها فى عهدها 
التدى هر 1 يكن كذلك .. 


بعيدة الى 4 وقاما تكلم دون أن 


يتلعثم فى مجلس حاشد »© وقد فسر 
لئ مرة هذه الظفاهرة بقوله ييا 
حضرت مجاسا حاشدا الا تملكذزى 
شمر ادن اشكر الكافويل كاد 
ليه + و الواشي الى لول يتاطة ينامر 
ودينه كنت أنكر أن يكون صاحب هذه 
الأحاديث العادرة © هو تعسسك» صاحبيب 
المثاللات السائرة 4 ولم أعجب كثيرا 
لهذه الظاهرة © فقد لحظتها قدل د 
على شوقى أمير الشعراء . كان قزما 
من الاقزام حين يتحدث اليك وعملاقا 
من العمالقة حين تقرأ له »؛ وعلى 
عكس الرجلين كان المرحوم العقاد » 
فقد كانت أحاديثه العسابرة فى 
مجالسه الخاصة مطبوعة بالطايع 
الفكرى العميق » تشسأنها فى ذلك 
تسأن ما ينتجه من شسعر ونثر . 
فيظون أن هذا الشول. ع طمفة 
الزيات هو سدب ما ضصادفه من 
اخفاق جزئى فى بعض مراحل 
حياته .. أذكر أنه كتب مرة ل على 
طريقة اعترافات جان جاك روسو ل 
مقالا يصف فيه أول درس ألقاه فى 
الآأدب العربى على طلية الجامعة: 
الامريكية » فقد ذكر فى مقاله أنه 
أخطأ التقدير » فلم يعد لدرسه مادة 
تستغرق الأزمن كله » وما أن انتهى 
من القاء المادة المتى أعدها ل وقد 
بقى من الزمن فير قليل ب حتى 
اسدتلمه التلاميذ مالتندر والئنكات »©. 
وظلل هدفا لهذا التندر وتلك النكات ©2. 
حتى أنقذه من أيدى الطلية دق 


الناتوسس حين دق مدنا بائتهاء 
الذريس + 


ولسدت أنسى للزيات ل سامحه 
الله [ أنه أومعنى مرة'فيما لأ مؤنة 


عليه من الخرج : وذلك انذى 


كدمت 
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اليه قصيدة بعنوان « شاعرة » ولم 
أكن رأيت هذه الشاعرة » نل أوحت 
الى بالقصيدة صورة رائعة لها س 
وهى على مكتيها ‏ منشورة ياحدى 
المجلات ©» وقد ألح على أذ ذاك فى 
معرفة من هى هذه الشاعرة ؟ فلم 
يسعنى الاحتجاج بسر المهنة » وانما 
أفضيت باسسمها اليه »؛ وكم كانت 
دهشتى حين ززته بعد ذلك بقليل » 
فاذا بالشاعرة نفسسلها تزوره فى 
مكتبه » وما كاد يلمحنى حتى أشار 
اليها قائلا : هذا هو صاحب القصيدة 
المنشورة فى العدد الماضى »© ولم يكن 
يعنى بها سواك وهنا كان ارتباك زائد 
وكانت حيرة ششديدة ولم يكن هذا 
الارتباك ولا تلك الحيرة من جانب 
واحد » بل كانا من حائبين . 
ولست أنسى أيضا للزيات ‏ 
رحمه الله يدا أسداها الى 
وذلك أننى كنت فى مكتبى بالوزارة 
فى بعض الايام 4 فذا بجرسسن 
التليقون يدق »© واذأ بالمتحدث أحمد 
حسن الزيات 4 واذا بك يدعونى الى 
تناول الغذاء معه فى «فيلا الرسالة» 
ولم أكن قد تعودت هذا منه قبل 
ذلك © على تقادم معرفتى به © خلم 
يسعنى الا أن أبدىٍ له استفرابى 
لهذه الدعوة © فقال : زارنى أديب 
كويتى9) ؛ وأراد أن أجمع بيئنك 
وبينه © فلم أر أمامئى غير هذه 
الطريتقة » وأمرى لله » فقلت له : 
كأنك تفعل ذلك آنسفا » غقال : وما 
عليك من أسفى 0 دمت . سستستمئع 
بأكلة شهية ؟ فقلت له : على أى حال 
فهذه دعوة سسيقتها تلبيتها » ولقد 
كانت أكلة شهية حفا » وخلل الاديب 
الكويتى يسرد عليئنا قبل المائدة » وغى 
أثثائها وبعدها عن ظهر قلب ما 
يحفظه من شعرى » ومن نثر الإسستاذ 
الزيات ؛ حتى قلنا : ليته سكت . 


: على أن الزيات ‏ رحمة الله 
كان عع على حامه المفغرط 4 وحيائه 
الجم ‏ ألد الخصام حين يستغضب »© 
ولعلل قراء الرسالة لم تبرح أذهائهم 
بعد تلك المقطوعات التى كان .يذيلها 
بامضاء « أبن عبد الملك » والحق أن 
هذه المقطوعات كانت محكمة غاية 
الأحكام » لاذعة أشد اللذع » وكانتث 
لقصرها » وطرافة أسلويها تخف على 
ألسنة الرواة » وتتداولها الثشفاه :2 
حتى لتكاد تنسى بجحانبها أهاجى 
الحطيئة وجرير واين الرومى © وكان 
غير خفى على القراء أنه يعنئ: بها 
زوجين أديبين فاضلين »© أطلق عليهما 
اسمى مسيلمة وسسجاح » ولقد أتكرت 
أنا هذا الاقذاع أول ما وقعت عينى 
عليه ») فسألته تليفونيا عن سير هذه 
الثورة أو عن سر هذه الحملة فأحاب : 
لقد صبرت عليهما حتى لم يعد فى 
قوسس الصبر منزع »© ولكنهما لم 
برعويا » فلم يكن أمامى الا أن ألتقط 
ز الذى ألقيا به قي وجهى © 
و 6 آذياتى به قولهم 
عن الرسسالة : انها محلة الالزاميين ؛ 
وهنا 1 أدركت سر هده الثورة 
العارمة ©» وتلك الحملة الشعواء » 
غان الطعن على الرسسالة طغن فى 
موطن العزة والكرامة عند الزيات . 
على ذكر هذه المقطوعات أذكر أننا 
كنا بأسيوط فى أمسبوع شباب 
الحامعات منذ دض سستنوات 2 ود 
شبينا مجلشس فيه نخبة من الأدباء 1 
فحين جرى, أذكر هذه المقطوعات. قال 
أحد الحاضزين2) فى تؤدة وأسف : 
ما كنا نحب لازيات هذه الخاتمة » 
فكأن» يعلم بدنو أجله 
رحم الله الزيات رحمة واسعة » 
وجزاه على ما أسلفه من خدمة 
العرب والادب أحسن ما يجحزرى د4ه 


عباده المخلصين . 


0) هو الاستاذ صالح شهاب وكيل مشاعدوزارة الارشاد حاميا . 
(؟) هو الاسستاذ عبد الحميد يونس الاديبالمعروف . 
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كبا لاا ناا ارات الال اناالا لازال لان الال تالالا لاا للا انماما لايق 


تدا 


فاذلاً لقيثم الذين كفروا فضرب المرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الموثاق فاما منا 
بعد أواما فداء حتى تضع ‏ اللحرب أوزارها : ذلك ومو يساء آكله لانتصر منهم ولكن الدبلو بعضكم 
ببعض والذين قلوا فى سبيل المله فلن يضل: أعمالهم . سيهديوم ويصلح بالهم . ويدخلهم 
الجنة عرفها لهم » . 
( قرآن كريم ) 
5ااااامممنمان لمارالا اللا لطلاططا لطا الال لاط لالزلا الل الالالال تالالا لطططناللزللااالاال لاا لاما لمالا نمطا الاك 


أصّذر خالد بن الوليد البيان الحربى المتالمى بعد انتصاره على الأعداء فى ( أجنادين ) ونصه : 


أحمد الله » وأزيده حمدا وشكرا على سلامة المسامين ودمار الأعداء واخحماد جمرتهم” » 
وانصداع بيضتهم » وأنا قينا جموعهم وقد نشروا كتبهم ورفعوا أعلامهم » وتقاسووا بدينوم » 
فخرجنا الميهم » وآبقنا بائله متوكلين على المله » فعلم ربنا ما أضمرناه فى أفئدتنا » فرزقنا المصبر 
والنصر » وكبت آعداعنا فقتلنا منهم فى كل فج وشسعب وواد ©» وجملة من أحصينا من قتلى العدو 
عشرات الآلاف » وقتل من المسلمين فى أول يوم وثانيه أربع مائة وخمسة وسبعون رجلا ختم الله 
لهم بالمسهادة , 


لب انصمصامة - 


بعث عمر بن المخطاب الى عمرو بن معدى كرب أن يبعث الميه بسيفه المعروف بالصمصامة, » 
فبعث به اليه » فلها ضرب به وجده أقل. هما كان يبلفه عله > فكتب اليه. في ذلك . فرد عليه + 
انما بعثت الى أمير ا أؤمئدن بالملسيف » ولم أبعث بالساعد الذى يضرب به , 


ج- وصياه هر د 


' قال عثمان بن عنبسة بن أبى سفيان : 'أرسلنى أبى المى عمى لأخطب اليه ابنته » فاقعدنى 
جنبه » وقال : مرحبا بابن لم المده . أقرب قريب . خطب أللى أحب حبيب . لا أستطيع له ردا » 
ولا آجد من تشفيعه بدا . قد زوجتكما وأنت أعز على منها » وهى أنوط بقلبى » فأكرمها يعذب على 
لسانى ذكرك ولا تهنها فيصفر عندى قدرك »> وقد قربتك من قربك » فلا تباعد قلبى من قلبك . 
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ا 
ا ا 


دعاء غير مستحاب > | 


لما ولى أيو جعفر المنصور الخلافة دخل 
عليه أزهر السمان الواعظ فرحب به وقربه ©» 
وقال لمه : ما حاجتك يا أزهر ؟ 

قال : دارى منهدمة ©» وعلى أربعة آلاف 
درهم » فأعطاه اثنى عشر ألفا درهم 

وقال : قد قضنينا حاجتك »© فلا تأتنا طاابا » 
فأخذها وارتحل . 0 
فلما كان بعد منة أتاه”» فلما رآه أبو 
جعفر قال : ما جاء بك يا أزهر ©: 

قال : جئتك مسلما . قال : قد أمرنا لك 
باثنى عشر ألفا »؛ واذهب فلا تأتنا طاليا 
ولا مسلما » فأخذها ومضى 

فلما كان بعد بسئة أتاه » فتتال لمه 
ما جاء بك يا أزهر . قال 
قال : انه يقع فى خلدى أنك جئت طالبا 
“قال : ما حئت الا عائدا . قال 
لك باثنى عثر ألفا ؛ واذهب فلا تأتنا طالبا 
.ولا مسلما »6 ولا عائدا ©» فأخذها وائصرفا . 

لما مضت السنة أقبل © فقال لمه : ما جاء 
بك يا أزهر . قال : دعاء كنت أسسمعه منك 
يا أمير المؤمنين : جئت لأكتبه »؛ فضلحك 
أبو جعفر 4 وقال ؛ انه دعاء مير مستجاب ©» 
وذلك أنى دعوت ربى ألا أراك © فلم يستجب 
لى © ولم يعطه ثيثا . 


أتيت عائدا 


:“قد أمرنا 


قيل وقف كسرى على فلاح مسن يفرس 
نخلا » فقال لله : أترجو أن تأكل بن ثمر هذا 
النكل وهو لا يثمر الا بعد سنين كثيرة » 
وأنت قد فنى عمرك ؟ ْ 

فقال أيها الملك غرسوا ففاكلنا » 
وغرسنا فيآكلون » فأعجب به كسرى وأعطاه 
أللف دينار » فآخذها المفلاح وقال : 

آيها الملك ما أعجل ما أثمر هذا النخل !! 
فزاده آلمفا أخرى » فقال المفلاح : 

أدها الملك وأعجب من كل شىء أن الذخل 
أثمر فى السنة مرئين ! 

فآئنى كسرى على ذثساطه وذكائه » ورتب 
له معانا شهريا , 


خط الطبيب . 


اشتغل رجل القيتيير 6 ملا 


الزمان »4 ثم تركة لأنه لم يكز ماهرا 
فيه 4 واشتغل بالطب © فلقيه أحد 
أصدقائه » وقال له : لقد أحستت لأنك 
لما رآيت حُتُلُ التصوير ظاهرا للعين » 
وشلا الطب يوارئه القراب فرعت 
التصوير ودخلت فى : الطب . 


صوت الرحمة 
كان عمر بن عبد العزيز واقفا مع 
سليمان بن عبد الملك أيام خلافته » 
فسمع صوت رعد © ففزع سسليمان 
منه » فقال لمه عمر : هذا صوت 
رحمته » فكيف صوت عذابه . 
الواعظ المجنون 
أراد أحد الماوك مشاهدة المجانين » 
فلما دخل عليهم وجد فيهم تسابا حسن 
المويئة فدنا منه ©» وسألله عن أشسياء 
كثيرة ©» فأجابه عن جميعها بأحسن 
جواب » ثم أن المجذون قال للملك ‏ : 
الى أسالك سؤالا واحدا » قال وما 
هو ؟ قال : متى يجد الناثم لذة 
النوم » فقال : حال نومه » فقال 
المجنون : أن الثائم فى حالمة النوم 
ليس له أحساس » ذقال الملك : قبل 
النوم ©» فرد عليه : كيف توجد لذته 


قبل وحودم 34 فقال لمعك امنوم 
فرد عليه : كيف توجد اذته وقد 


انقفى © فزاد اعجاب املك بالمجذون 
واختاره نديما لله » وفى مجلس 
الششراب تناول الملك المكأس »© وناول 
المجنون كأسا أخرى »© وقال لله 

اشرب »© فقال المجنون 
أذت شربت هذا لتصير مثلى © فاأنا 
أشربه لأصسير مثل من © فاعتبر 
الملك » ورمى بالكأس من فوره . 
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أيها الملك . 


ببسيس مسد بع د سس ١‏ مس سيب ا مه امه لعل ل سس ساس سس ا ع ص ا ع دسم ممص بس سه ام سه سه 1ك 


الشريعة الاسلامية كنوزا نادرة ثمينة من التشريعات »؛ ينابيعها 
التضصوص الغرانية والسئن المحيدية :و الاتباط الفذة الفريذة من 'قدوة الرحال 
والأخلاضق ...ولا بطل لأفهاءم هذه القريعة القراء على رعمرها ثراه اليوم من ضعف 
وتخاذل بين المسامين » اذا وضعوا فى مجال القياس بغيرهم »© اذ الحق هو 
الحق » ولا يمكن أن يصير باطلا » لانصراف الناسى عن اتباعه ؛ ولو التزم 
المسلمون جادة شريعتهم » وعاششوا حدودها أمرا ونهيا ©» لبلغوا اليوم ما دلغه 
أسلافهم من عز ومنعة ومجد . 


وفى الحرية بمقهومها فى الاسلام » دواء وشفاء من كل داء تشكو منه 
ل لجتمعات فى عصزنا الحديث 4 فهى ذمط غفريد متميز عن المفهومات المتطرفة 
الحرية + وال كيين واد الحرية القرفية © او كديبيها إلى عن الترضى .+ 


وتتلاقى جميع النصوص الواردة فى شريعتنا الغراء عن الحرية خول مفهوم 
0 , 1 


ل ار ماق ل ل قي ا اد ف" الاجر 
نفسسه أو خير المجتمع » وحيئئذ يجب أن تقيد هذه الحرية فى حدود منع الشر عن 
الناس 


واذا كان الاسلام يقرر اطلاق الحريات للأفراد ؛ فانه من ناحية أخرى يشترط 
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ا الا يكون فى ذلك. طغيان: على حريات الآخرين ؛ أؤ: اضرار بصالح- الدين والدولة ؛ 
كأ ن-يستغل الفرد حريته » فيطعن فى الاسلام أو يفثشى أسرار وطنه الى الأعداء » 
حينئذ. يجب عل اا اا ل سيا 
ا م واستكمالا .لهذه الجرية 57 


ا ولننظرالآن فى موقتف الاسلام من الحريات التى كفلها للانسان: : قال الله تعالى : 

ا (ا ولقد كرمنا بنى آدم » كي أنرز مظاهر هذا التكريم أن دعا الاستلام الى تحرير 
30 الفكر » فحث الانسان عط ى التدبر وانعام النظر فى كل ما تحيط'به فى الارض أو غى 

ا السماء » ليفتح مغاليق هذا الكون ويكشف اسراره » قال تعالى : « أفلا ينظرون 
الى الابل كيف خلقت ؛ والى السنماء > كيف رفعت ؛ والى الجبال كيف نصيت »© والى 
الأرض كيف سطحت » وأمثال هذه الآيات البينات كثيرة فى الكتاب الكريم . ومن 
المبادىع الاسلامية المقررة : « أن من احجتهد فأصاب فله ان » أجر أحتهاده » 
وأحر أصابته »© ومن اجتهد فأخطأً 0 أجر واحد 2 أحر: اجتهاده ( وثد ل حرية 
ش الرأى مكقولة فى عهد الخلفاء الراشدين » وفى عهد الأمويين والعياسيين »© 
ْ الاما كان منها مهددا لسسلامة الدولة . 


ا وفى رحاب هذه الحرية الفكرية ؛ ظهر الخلاف فى فهم تصوص القرآن 
إ الكريم » ونصوص الحديث الشريف »؛ واستنباط الأحكام » فتعددث مدازس تفسير 
القرآن » واختلفت مذاهب علماء الكلام » وكثر الجدل بين الفرق . وبهذه الخرية 
خلف المسامون تراثا فكريا ضخما فى ميادين التفسير والفقه والأصول والكلام 
والفاسفة والتصوف . وفى رحاب هذه الحرية .الفكرية أيضا انطلق مفكرو الأسلام 
ينعمون النظر فى التراث الانسائى السابق عليهم فصقلوه وأضافوا اليه الكثيا 
ومنهم أخذت أوربا 3 
ْ وكنا ذها الاسلام الى تحرين القكن 6ادعا كذلك الى كعرين الجسم #بوكان 
الاسلام هو الدين الأول الذى حارب الرق وحصره فى اضيق نطاق فى الوقت 
ا الذى عمل فيه للقضاء عليه ) ويتضح ذلك فى كفارة : القتل الخطأ وكفارة الظهار 
ا وغيرهما دقن عصارك الركاة : عد الاميل” من بينها تحرير الرقاب ؛ وجعل 
ْ التخريو من لد قرية داموطريةا الويسقة ٠‏ قال زيبول الله لي الله عليه وسسلم: 
ا « من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار » وقال « اتقوا الله ف يد 
ْ٠‏ المرأة والرقيق » وقال « لا يقل أحدكم عبدى وأمتى ؛ كلكم عبيد الله » أ وكل نسسائكم 
| اماء الله » ولكن ليقل غلامى وجاريتى وغفتاى وفتاتى » . 
ا 
0 
0 


آحرية العقيدة 


| والخرية الديقية أو خرية:الليدة ه من الحريات القن قررها الابتلام ودها 
ْ الميها.. قال الله تعالى : « لا اكراه فى الذين »© قد تبين الرشد من الغى.» وقال : 
ْ « اغأنت تكره الناس 1 يكونوا مؤمنين » . وكال 08 أن أنت. الا ا ») (ائما أنت 
وقال»* )0 2 أن - كبر 0 اعر راضم 4 فان لصنت أن تدتعى ننقا فى الأرض 
الآيات ل ى: تدعو الى لحري العتيدة متعددة 5 وكثيرة فى 0 ا 
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ْ مر أو ال المقية االطهرة اعلين عن اذك اهن الذبة 6 
ا وبتقرير حقوقهم قيل المسلمين : « لهم ما لنا وعليهم ما علينا ») و( من آذى 
١‏ ذميا فلييس منا ) ١‏ وتان سيل الله عليه وجل ١‏ من طلم يعافد ؛ اي أحتي+ 
ا حقه » أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس » فأنا حجيجه يوم 
التيامة » أى خصيمه . 


العلا بين الملا ا 0 7 ا الكتاب» 
الى :تهادة أن لة اله الا الل .وان رسول 4.11 فان هم أطاعوا لذلك + 


| 0 امقر غليهم كيين سلواك فى كل يوه وليلة ؛ ان عم اطاموا 
ا 
1 


ا 
| ' .والشنواهد التاريخية كثيرة على كفالة الاسلام لحرية عقائد أهل الكتاب ؛ 
ا 
ا 


لذلك » فاهلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم ) 
فان هم أطاعوا لذلك » فاياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم فانة ليس 
بينها وبين الله حجاب » . ولا أدل على تسامح الاسلام فى هذا المجال من قصة 
رهط التصارى الذين قدموا الى النبى عليه السلا 1 ليتحدثوا معه فى شئون 
دينية » فلما حان موعد صلاتهم » استأذنوا الثبى ليصلوا خارج المسجد النبوى ) 
فأبقاهم النبى وأذن لهم بالصلاة فى المسجد . 

وفى عهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق »© تعاهد خالد بن الوليد مع أهل 
الحيرة على آلا تهدم لهم بيعة ولا كنيسة ؛ وألا يمنعوا من دق نواقيسهم أو الخروج 
بصلبائهم فى يوم عيدهم . 

وسار الخليفة الثانى عمر بن الخطاب على نفس الدرب. فى احترام حرية 
العتيدة ويروى أنه لما حانت الصلاة وهو فى كنيسة بعد فتح بيت المقدس »؛ دعاه 
| البطريرك الذى كان يرافقه الى أداء الصلاة بالكئيسة فرفض عمر لا لآن الصلاة 
ْ لا تحور فيها : ولكن خونا ين أن يخولها سامون بع خلك الى مستحد + .واقد 
ْ كتب عمر عهدا لأهل (ايليا) أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبائهم » 
ْ وأوصى وهو على فراش الموت بأهل الذمة خيرا © قال « أوصى الخليفة من بعدى 
ْ٠‏ بأهل الذمة خيرا » وأن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم » ولا يكلفهم فوق 
ا طاقتهم » 5 
ظ ولقد كانت سسياسة التسامح تجاه الأديان الأخرى ؛ هى سياسة الاسلام 
| التى التزمها » ولم يحد عنها فى وقت من الأوقات »© وأقوال رجال الدين المسيحى») 
0 فى خير تامزا يه | الكل ١‏ فال لبي وراك يسود يه التي لين ا 
| ”م مائصه : « ان العرب الذين مكنهم الرب من الآأرض والسيطرة 
ٌ ل ا او لس ار دل يمتدحون 
| ملسا هومرك د قدسيقا # دون يه سوه الى كنائسنا وأذيرتنا » ويقول 
ا الأسقف حنا » أسفف نقيوس فى كتاب له عن تاريخ الكنيسة ») عن عمرو بن 
ا العاص : ( لم يضع يده على.شىء من ملك الكنائس » بل انه حفظ الكنائمن » 
| وحماها الى اخر.مدة ين حياقه ) وكان المسلبون هم الذين رانو اامتدودن 
المذهبين السبحين شمر ومنو لكل نريق يتييا كن التعبد والعقيدة 1 


ظ 5 
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ٌْ ' والتاريخ يعمر بالامثلة الكثيرة على غناية خلفاء المسلمين وولاتهم باصنلاح أماكن 
ا العبادة لغير المسامين ورعايتها » ومجاملة المسيحيين فى المناسبات والأعياد ) 
وكان ذلك واضحا فئ عهد الفاطميين كما كان صلاح الدين الأيوبى يزور رعاياه 
من نصارى العرب ؛ ويقدم لهم الهدايا ويستجيب لرغباتهم » وكان يشسمل. بهذه العناية 
والرعاية أيضا » من يمر ببيت المقدس من المسيحيين الغربيين . وفعل مثل ذلك 
ملوك المسلمين بالأندلس ؛ فكانوا يزؤرون رعاياهم من المسيحيين » ويوجهدون 


مما سيق ؛ وهو قليل من كثير يضىء صفحة التاريخ الاسلامى » يتضح لنا 
| أن الحرية الذينية بدات مع فجر الاسلام وظلت على الدوام ؛ جزءا أساسيا من 
ا منهجه ونظامه ؛ فالاسلام ‏ اذن - لا يحمل الناس عليه بالسلاسل ؛ اذ لا فائدة 
| بن الظاهر بافطاق الأبلثم والعلب يطوي على العقد والتفاق: « قال الله عمال 
ْ ولا تحادلو |"أهل الكتاب الا بالثن شى تصيق © وقال. 2 «اقانت ككره الناس يحت 
1 يكونوا مؤمنين » فالايمان القوى الراسخ هو ما انبعث عن يقين واقتناع لا عن 
1 رهبة وخوف . لقد أراد آحد الأتصار أن يحمل بئيه على الاسلام غنهاهة عن ذلك 
ْ 'الازسول عليه الصلاة والضلام ؛ وبهذا المنهج القويم حطم الاسلام قواعد 
ْ القلية ,4 ونوئ عن اهمال القدبو والتفكير الحر* ى اعتناق العسدة . 
اهمال التدبر والتفكير الحر فى اعتناق العقيدة 


ا يكونوا قد اعتدؤنا أو نقضوا العهود والموائيق . قال الله تعالى : « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » والرسول صلى الله عليه وسلم » ظل 
ا يسالم المشركين ؛ فلما أبوا الا الاعتداء على المسامين » قاتلهم بقوة ذودا عن 
الاسلام ذلك 0 ٠.‏ قالإسسلا م يكره العدوان ©» ولكنه يدعو الى القوة فى 
ْ 0 الله ل صلى آل 0 وسسلم « أيها الناس لا تتمئوا أقاء العدو » وسسلوا 
ا الله العافية © فماذا لقيتم قصابروا » 


ويعامنا التاريخ أن عدد القتلى فى را النبى بالجزيرة كلها لم يزد على 
المائة » أبن هذا مما فعله أعداعء الاسلام من ابادة للمسلمين ابان حملاتهم على 
الشرق »؛ أو من حمامات الدم التى تريقها امسراثيل يوميا فى الأرض العربية ؟ ! 
ويعامنا التاريخ كذلك »؛ ان الاسسلام قد رفرغت رايته فى أراض واسسعة كاندونيسيا 
وغرب أغريقية ؛ دون أن يرفع ا الجهات سيفا أو يقيموا دولة 4 
ولعلك تسمع وتقرأ اليوم عن كثير من التاس فى مختلف الدول » يدخلون فى دين الله 
أفواحا بعد دراسة حرة متدبرة 5 للاسسلام 5 


الحرية السياسية : 


والحرية السياسية ؛ وعد من الحريات التى كلها الاسلم واكدها + وععوم 

العرية السياسية في لانم على الشوريي» الى تعتين ين أصيول: الكل فى 
صريح تعاليمه ©» وقد أمر الله ال ا حم ١‏ الله عليه وسسلم ار 7 

بعد غزوة أحد » وجاء فى سورة آل عمران قوله تعالى : « نيما رحمة من الله لنت 4 


531/ 


6010 .010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » وفى الحديث : « ما تشاور 
! قوم قط الا هدوا لأرشد أمورهم » وعن ابى هريرة : « لم يكن أحد أكثر استشارة: 


ٌْ وقد اكه الرسول عليه السلاة والسلام بهذا اليد » وكان كيرا ما سين 
ظ أصحابه فى المواقف التى ام ينزل وحى بشأنها » وقد أخذ عليه الصلاة والسلام 
0 بمشورة سلمان الفارسى بحفر خندق كبير عميق حول المدينة » ليقيها من هجمات 
ا 
/ 


ا 
ا 
1ْ 
ا 
ظ لم ولو كنس يكل فلي العلي الااتهيوا من تمولك اط عدي بو امكتس ليد + 
| 


متبعة عند خلفاء النبى » فكان أبو بكر يستشير الصحابة فيما يعرض لمه من شئون. 
الجماعة » وكان عمر يمئع كبار الصحابة من الخروج من المدينة لحاجته الى. 
استشارتهم . قال أبو بكر : « ائى وليت عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت 
فلا طاعة لى عليكم » وقال عمر : « ان رأيتم فى اعوجاجا فقومونى ») . 


مما سيق نرى أن الديمقراطية التى تقوم أساسسا على الشورى هى من أصل 
ذلك فان الديمقراطية عندهم لم توفق فى تحقيق المساواة الاقتصادية بين أفراد 
المجتمع الواحد ؛ هذا ولا وجود لمعايب الدييقراطية الغربية فى النظام الاسلامى: 


: 

ْ٠ 
وفى ختام هذا البحث عن الحرية فى الاسلام » نشير الى أن مفاهيم الاسلام‎ | 
سمت . قال الله تعالى : « انما المؤمنون اخوة » وقال : « واذكروا نعمة الله عليكم‎ ْ 
اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » . وقال صلى الله عليه‎ | 
وسلم 21 السك أحى السباء + لذيظلية > ولا يكذله 4 ولايستى» »ييه اعرف‎ | 
ذ! من القر أن يحثر آخاة المسلم 6 كل المسلم على المسلم حرام » مالة ودبة وعرشه؛‎ 
ان الله لا ينظر الى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم © التقوى‎ | 
ا ههنا ( ثلاثا » ويشير الى صدره ) الا لا يبع بعضكم على بعض وكوئوا عبد الله‎ 
ا كأستان المشظ الواحد » لا فضل لأحمر على أسود ؛ ولا لمعربى على عجمى الا‎ 
ا بالتفوى » . وقال : « أششد المناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله فى سلطانه‎ 
فجار فى حكمه » وقال : « كلكم راع » وكل راع مسئول عن رعيته » وقال صلى‎ | 
انما أهلك الذي من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه ؛ واذا سرق‎ « ْ 
العيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت‎ | 

يدها ١ن‏ . 
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اتحدث اللمكاتب فى مقاله المسابق عن حماية 


ْ الاسبلام للملكيبة المفردية ©» وهنا يتابع حديته 
1 عنها مع المقيود التى يراها الاسلام ضرورية 
١‏ شع العبث بالملكية الفردية وسوء استفاكلها , 
1ْ (( الوعى )) 
ا 
ا 
١ ١‏ - ومن مراعاة الاسلام ونحو ذلك قال فاروق الاسلام عمر 
ا لملصلحة الفرد © أنه قدر فأحسن أبن الخطاب كلمته الرائدة الخالدة 
ا التقدير لسائر ظروفه وأحواله » التى سجلها له التاريخ يحروف من 
ا من قبل ومن بعد » عند العمل . ذور ؛ « والله الذى لا اله الا هو » 
ْ وعند الجزاء على العمل » وهنا ما أحد الا وله فى هذا المال حق 
ا بنميز الاسسلام فى عدالته الاجتماعية») أعطيه أو منعه © وما أحد أحق به 
ْ بميزة المراعاة الواعية المستوعية من أحد ؛ وما أنا فيه الا كأحدكم 
ا لكل صلفيرة وكبيرة من شئونح ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز 
ا الفرد . وجل ؛ وقسسمنا من رسسول الله صلى 
فالشيوعية تقول مثلا : ذمن قل الله عليه وسلم : 
بحسرب فوته »© -- بحسب فالرحل وبلاؤه فى الاسلام 0 
حاجته ) والاشتراكية تقول ؛ ( من والرجل وقدمه فى الاسلام . 
كل شخص بحسب قوته لسك والرجل وغناؤه فى الاسلام . 
بحسب عمله ) , والرجل وحاجته فى الاسلام . 


010001226901021. 


أما الاسلام ‏ وله المثل الأعلى 
فيراعى القوة والقدرة على 
العمل ©» ويراعى فى الوقئت نفسسه 
الجيزاء على كدر العمل والوفاء 
بحاجة المحتاج . قادرا كان أو 
عاجزا » والتقدير لماضى العصامل 
وتاريخه » وفى مراعاة كل ذلك © 


والله لئن بقيت ليآتين الراعى 
بجبل صقفاء © حظة ين هذا المال 
وهو فى مكنه يرعى © قبل أن 
بحمر وحهة .,. ) . 

تلك هى الكلمة العمرية الجامعة 
الرائعة » التى ترونها مثلا فى ( ادن 
سعد | : 9!؟ وفتوح البلدان 
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لساري يم .واشيراع ان 
يوسف ١ه‏ ) . وقد طبق عمر هذه 
استطاع الى ذلك سيلا »© مراعيا 
ما أمكنته مراعاته من العيل 
والأقدمية .. والجهاد .. 
دون أن يألو فى ذلك جهدا أو يدخر 
وننسفا .: 

وكأنى به رفى الله عنه 
العذرى عما وراءه عقب قدومةه من 
قر : 

كيف تركت الناسسن يا خالد ؟ 
فأجابه خالد ‏ كما روى أبن سعد 
واللاذرى وغيرهما : (يا أمير 
المؤمنين » تركت الئاس يسألون الله 
أن يزيد فى عمرك من أعمارهم © 
ا وطىء أحد القادسية ألا وعطاؤه 
ألفان أو خمس عشرة مائة ؛ وما من 
مولود يولد الا ألحة انك 


ق فى م 


أنثى » وما يبلغ لنا ذكر الا ألحق على 
خمسممائة أو سستمائة !! » , 

قال عمر : « الله المسستعان © ائما 
مدو حشهم أعطوه 3 وأنا أشيفة بأدانه» 
عليه © فماأنكه لو كان من فال الخطاب 
ها أعطيتموه 4 ولكنى ند علمت أن 
يك فخالا © ولا ينبعى أن أحبيسه 
عنهم 0.. وذلك ما طوقنى الله من 
لم يوخ رائحة الحقة 411 


وردوى الامام أحمد بن حنديل فى 
مسسنده أن عدى بن خائم الظائى » 
ققدم الئ عمر بن الخطاب فى أناس 
من قومه الطائيين 6 فأعطاهم عمر 
ولم بعط عديا »6 لأنهم كانوا أشد 
حاجة منه 4 ولما كلمه عدى فى ذلك 


1 


والحاجة ©» 2 


قال له عمر فى صراحة الحق و 
العدالة : انما فرضت لقوم أ 3 
بهم الفاقة وهم سسادة عشائرهم لا 
يذوبهم من الحتوق .. !!» . 

ومن رعاية الاساسلام للقوة 
والحاحة معا 6 أنه كان بعد 
المجاهد الراجل ( سلاح المشاة ) 
القارمن ‏ ( سلاج الفرسان ١‏ سممين 
أو ثلاثة 1 » كما كان يعط 
الأعزب أو العزب سلهما »© والمتروج 
سهمين من الغنائم والفىء . 

ومعلوم أن الغنائم هى التى كانت 
تصلهم عن طريق الحرب ؛ وأن الفىء 
هو الذى كان يصلهم بدون حرب . 

ذلك حديث مراعاة الاب لام 
لصلحة الفرد باعتباره أنء انا 
وعضوا نافعا للمجتمع لا باعتباره 
آلة أو ترسا أو مسسماراً فى آلة . 


نينا "خديثك مراعاة الاسام 
بيت القصيد » وقلك هي السيالة 15! 


من نواحى وظواهر مراعياة 
لاسلام لمصلحة الجماعة والأمة ما 
يأتى * 0 
١‏ - فى الوقت الذى قدس. فيه 
الاسلام حق الملكية » اعتبر هذه 
الملكية وظيفة اجتماعية » يجب أن 
تكؤن مصادرها ووستابائلها حلالا 
/٠١.‏ لا تشوبها أية ثقلائبة أو 
شبهة ؛ كما يجب أن تكون هذه 
الملكية منتجة عاملة فى خدمة الأمة »: 
لا ملكية معطلة أو معوقة عن العمل 
والانتابج ؛ ولا ملكية مبعثرة هنا 
وهناك دون ما حسيب أو رقيب 
فذلك هو الترف المنذر بالدمار فى 
قوله تعالى ‏ وليس بعد كلام الله. 
كلام « واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها © ففسسقوا فيها فحق 
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عليها القول خفدمرناها تدميرا » 


'وغى قراءة ( أمرنا مترفيها ) بتشديد 


الميم وتلك كراءة لها هدفهيهيا 
الاجتماعى » ومغزاها الواضح . 


ورضى الله عن عمر بن الخطاب 
الذى رأى فريقا من ( أبناء الذوات ) 
على عصره © ب بعبشون عالة على 
المجتهع بيا كان لهم من حس.ب 
ونسب وثروة وجاه »© ويتنقلون فى 
أتحاء الممسالك الاسسلامية منعمين 


مترفين © لا عاملين ولا منتحجين »© 


بطالعيى على المصتيع 4 وسارع الى 


.الحد من حريتهم فى التنقل والتئعم ©» 


واستثارهم بثرواتهم دون الأمة 
وعلى حساب المصلحة العامة © 
وقال فى مواجهتهم كلمته العمرية 
الخالدة التى ها تزال وستة مثارا 
هاديا لكل حاكم عمرى قوى أمين : 
« آلا أن كوايا يريدون أن يستائروا 
بمال الله دون عباده أما وابن 
0 د .. !!؟ )». 

وكما يحرم الاسلام ترك الأموال 
مكنوزة معطلة عن العمل والانتتاج 
.وأن أخرجت زكاتها ‏ يحرم ترك 
الأرض معطلة عن الزراعة أو 
التعيير أن نكو ذلك من وستدائل 
الانتفاع بها وان أخذ عنها 
الخراج 35 واذا عجز ه احبها أو 
العمل فيها ألزمته. الدولة بتأجيرها 


للقادرين على زراعتها أو تعميرها 


فان أبى 
صاحيها ذلك أيضشا فللدولة حقها 
الاسلامى المشروع فى الاستيلاء 
عليها ») ؛ والانتفاع بها 6 وجعلها فى 
خدمة المصلحة العامة كما حقق 
ذلك العملامة أبو يعلى الفراء فى 


كتابه العظيم ( الاحكام السطلطانئية 
١556-7 19“‏ ) وهكذا سيق الاسملام 
وار لي ا من الزمان 0 


القيات الك سخصية )برام 
للأمصلحة العامة ©» وتحقيقا للعدالة 
الاجتماعية »© قبل أن تتغنى أوروبا 
وغير أوروبا فى العصر الح ديث 
بالنظريات الاجتماعية الاشتراكية 
القن تدعو إلى هذا الفذكل الحكريى 


الحد. توااضيط خطرية القالض 


( نظرية شببه العقد ) التى نادى 
بها ( ليون بورجوا ) . 

لصوي الوقت الذى قدس. فيه 
الاسلام حةٍ ىق الحركة الكاملة الكل 
انسان منذ 5 حتى وفاته .. حدد 
الاسلام هذه الحرية بحدود المصلحة 
العامة التى نذكر منها على سبيل 
التمثيل لا الحصر ما يأتى : 


و عطر علق افق اللباللق أن 


يوصى بماله لأحد ورثته لأنه 


أيضا أن يوصى لغير الوارث بأكثر 
من كلت ما له نوكل ذلك كلانييا 
لأحقلال 'تواعد. اليراث. الامبلامن + 
او التحزل غليها © او 'القادعية بيد 


ب ) وحرم بعض فقهاء بكم 
المستئيرين الوقف ل 
بقول الرسول صل الله عد 0 
وسلم »© بعد نزول آيات المواريث 
( لا حبسن عن فرائض الله ) لآن كى 
هذا الحيى الأعثي حيقيذا أن فيه 
تهديد لحدود المبراث © وتحميد 
للثروة وحيلولة بينها وبين التداول 
فى ميدان الانتاج العام ؛ كما أن فى 
هذا ( الوقف الأهلى ) محاباة 
للموتوف عليه أو م من 


ا/ا 
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من صاحب الحق فى الشفعة تنازله 


الأقارب » على حساب الورثة 
الآخرين .. وفى مقدمة القفائلين 
بيطلائه : 

الجليل عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما . 


؟ ل والتابعى الجليل شريح بن 
عبد الله القافضى المشهور الذى ولاه 
عمر بن الخطاب كضاعء الكوفة 4 
وأحس به أول قاض فى التاريخ 
الاسلامى ‏ ان لم نقل فى التاريح 
الانسائى ‏ مارسنى القضاء والحكم 
بين الناس »© اثنين وسبعين عاما » 
أو ستين عاما »؛ كان طوالها المثل 
الأعلى للقاضى العادل الجرىء . 
#ابدوا سياف ين الكندى. فاخي 
مصر أيام الخليفة المهدى العياسى . 

5 والامام الأعظم أبو حئيفة 
النعمان » الذى قرر أن الواقف اذا 
علق الوقف بموته كان ذلك من باب 
الوصية لا من باب الوقف ؛ واذا لم 
يعلقه بموته لا عبرة به » ولا نظر الى 
قوله » ويجب أن توزع تركته على 
ورثته فى حدود ما أنزل الله من 
آيات المواريث . 

ج ) وشرع الاسلام ( الشفعة ) 
التى فيها ما فيها من الحد والتنظيم 
لحرية الفرد ©» وقد عرفها فقمساء 
الاسلام بأنها ( تملك العقار المبيع 
جبرا عن المشترى بما قام عليه من 
ثمن وتكاليف ) ومن دقائق الفثقفه 
ى ( الشفعة ) أنه لا يقدل 


الحق » أو بيعه له « وذلك لأن حق 


الشفعة ليس بمال » حتى يجوز 
دل على عدم رغبته فى اسستعمال 
هذا الحق ل تفعته(!) ) 0 . 
4 مكنا قف الإسناق حرية القرن 
في الليبيقعة 4 كيد حريتة فى 
على اخمانيا 4 لحر مراعاته 
للملهة العامة فن هذه التقروط : 
مسذافا للأحادهف المفيكية الحيقة 
التى يكفيئنا منها هنا حديث البخارى 
ومسلم : ( ما كان من قرط ليس فى 
كتاب ألله فهو باطل ‏ وان كان مائة 
أوثق ) . وحديث الترمذى وغيره : 


العا م ( هو الذى يشهد له الكتاب 
والستلكة ) على حد تعبير الامامين 
الجليلين : ابن تيمية) والشاطبى2؟) 

ه ) وقيد الاسلام حرية الفرد 
أيضا بمراعاة العرف والء أدة وفى 
ذلك يقول أحد الفقهاء القدامى 


لبا" 

والعرفة فى الفيرعالة امف ينان" 
لذا عليه ١‏ كيدان 
وللفقيه الاسلامى الحنفى الشيخ 


محمد أمين الملشضهور باين عابيدين 
م فى العزف والعادة فلبرجع 


اوور ابد الاسلام لمصلحة 
الجماعة » أنه شرع الزكاة وقرئها 
بالصلاة فى ثمائين -- أو أكثر 
من آيات القرآن الكريم ». واعتبرها 
حقا اجساعيا وعملا خكوميا » 
لا مجرد أحسنان فردئ »© أو فضل 


, 15 : أنظر [أازيلعى ه : لاه؟ والهداية ؟‎ )١( 
. 988 : * فتاوى ابن تيمية‎ )1( 
, الموافقات للشاطبى ؟ : ه,"# وما بعدها‎ )0 


(؟) ارجع المى ( رسائل ابن عابدين ) ج ؟ من : 
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» ولأجلها أعان الخليفة 
اراق الأول أبو بكر الصديق »© 
الحرب شسعواء على مانعى الزكاة 
التى 'تفختجييسر كن أعظي العوامل 
الطبيعية لتوزيع الثروة وتفتيتها » 


حد التضخم الخطير ٠‏ ( كيلا يكون 
دولة بين الإغنياء ) » وهذه 


الزكاة ؛ لا تعفى(١)‏ دافعيها من الوفاء 
بسائر الحقوق الاجتباعية الأخرى 
التى تقتضيها المصلحة العامة » 0 
الزكاة آثم فى حق الله وال 
ولا تقسم تركة ألميت ألا بعد 0 
ما عليه من زكوات منها : ( ولو أدى 
ذلك الى ايتلاع التركة كلها ) ل 
ى ( الأحكام السلطانية ) لأبى يعلى 
الفراء ص 11 . 

1 ح ومن مراعاة الأمييسسلام 


أصضلحة الحباعة 6 أنه كبا أقر مدا 


( الملكية الفردية ) أقر ميدأ ( الملكية 
الجماعية ) .. 

وما المراد بالملكية الفردية ؟ 

وما المراد بالملكية الجماعية ؟ 

الملكية الفردية ‏ كما فى معجمات 
اللغة العربية ‏ جوهرها ( اسستيلاء 
الفرد على ثىء أحتوته قدرته 
الخاصة على الاستقتيداد به » 
والا تئثار : معت دون كر 
الناس ) . 
الكانون 0 » تعريفات لا تكاد 
تختلف فى جوهرها : 

(١‏ فالعلامة المحقق الكمال بن 
الهمام فى أول كتاب ( البيع ) 
كتابه ( فتح القدير ) قد عرفها بأنها : 


(٠‏ القدرة على التصرف ابتداء الا 


لانع ) . 
؟" ل وشهاب الدين أبو العباس 


أحمد بن ادريس الصنهاجى القرافى 


٠1616 : 5 أذظر المحلى لابن حزم‎ )١( 


عرفها فى 00 الأصولى 0 
( الفروق ) بأنها ( حكم شرعى ) 
وجوده فى عين أو فى متفئة ؛ 
يقتفضى تمكين من 1 بف اليه من 
الث خاص من انتفاعه بالمين 7 
بالمنفعة أو الاعتياض عنهامالم 


#9 والإاسستاكذ الدكتور محيد 
صالح عرفها فى ( أصول الاقتصاد ) 
بأنهاً : ( حق المالك فى الانتفاع بماله 
المملوك له على وجه التأبيد والتصرف 
فيه بطريقة مطلقة ©» دون من عداه 

وهذه ( الملكية الففردية ) التى 
اعترفت بها الشرائع السماوية © 
والقوانين الوضعية © قد مرت 
بأطوار شتى »© وأحوال مختلفة ©» 
عبر الدهور والاجيال » ولتفصيل 


. ذلك مقام غير هذا المقام . 


وحسبنا الآن أن نقرر فى ايجاز 
سسماء الجزيرة العربية »© فوجد هذه 
( الملكية الفردية ) معترفا بها لدى 
العرب فى البدو والماخضرة .. 
فأئرهم عليها » ونسسيها الى أصحابها 
غى كثير من الآيات والاحاديث والآثار 
مثل آية سسورة البقرة (5/ا؟) ( وان 
تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون ) . ومثل حديث أسامة 
ابن زيد الذى سسيأل الرسول صلى 
الله عليه وسلم حينما قدم مكة : 
أتنزل فى دارك يا ررس ول الله ؟ 
وحديث أن الرسول عقب هجرته الى 
المدينة أشرك المهاجرين مع الأنصار 
فى اقنورهم وأموالهم » تقديرا منه 
لجهادهم وهم الذين كانت لهم ديارهم 
وأموالهم وممتلكاتهم قيل الهجرة 
مضداقا القولة تعالن من مسمسهوزة 


الحشر : « للفقراء المهاجرين الذين 4 


رف 
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أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا .. » . 

وان سعد وغيرهما ما تيسسر من 
( احصائيات ) لاثروات الضحمة 


الك كان يمف السستتهابة يلكونها 


ملكية خاصة » كما سبق أن قلنا إن 
وس لامه عليه 4 كان يملك وحده 


: . قرية ( فدك ) القريبة من 
خيبر بالديئة .. وبعد وفاته 00 


الزهراء » أن ترثها فآبى عليها أبو 
لا نورث »؛ ما تركناه صدقة ع 
وظل نصف هذه القرية بعد وفاة 
الرسول ملكا عيا للآيية طواك خلاققة 
أبى بكر .وصدرا من خلافة عمر .. 
الذي حعلها آخيرا كلها للأبة عامة ؛ 
بعد أن اشترى تصفها الآخر من 
كان يملكه 

وفى الوقت الذى أقر الاسلام 
فيه مدا ! للقية الشخكسية لساصها 
دعا كل مالك الى الانتفاع بمنا يملكه ؛ 
كما أجاز الملكية الجماعية أو الملكية 
العانة: الذي القن عدر عتها ةن 
و الختياكيت م ١‏ التأميم 
ارا كتوم مانا فط اموا الى ذلك 
وأحواله . ومقتضياته وملابساته ©» 
كيز اهكان باكر من انرياء 
المبهارة توه 9 كرها من واد 


عثمان بن عفان الذى اشسترى ما 


كان يعرف ببئر معونة وجعلها ملكا 
عاما للأمة . 
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7 الذى م نحن اليوم 
التتغفيل لا م » كول الامام 
الشافعى رضى الله عنه فى الح 
الثالث من كتابه ( الآم ) ص .177؟ ما 
يكفينا مئه ( ان حمى رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم © فيه صلاح 
لعامة المسلمين .. )4 . 
مترادفة تقريما الماوردى فى ( الاحكام 
السلطانية ) ص ١514‏ » والقاضى 
أبو يعلى فى ( الاحكام السلطانية ) 
فى كتابه ( الاموال ) ص 91؟؟ . 

وفى ظلال المصلحة العامة أجاز 
الاسلام الملكية الجماعية ( والتأميم ) 


اللمرافق اله امة > التى تختلف 


1 اكلا )و ١‏ الاج ) 
وأصبحت | دا 
تفيل ب 0 0 ( وال 

ارون ى ( الغانة :.( الكيرياء 

( الفحم ) و العا 0 ( 
عستو 00 النقل العامة ) 
و (القوى المحركة ) . ( القوى 


الذرية والنووية ا 1 55 
العجاية القن عدت وقح علن تهمر 
الأيام ؛ مصداقا لقول القرآن الكريع 
للأمة 0 كوي ادارتها . 
ويك الاحافيث الكيدية المتهيحة 
التى يستدلون أو يسدتأنسون بها غفى, 
هذا المثام الحذيث الذى روأة أحمد 
وأبو داود وغيرهما عن رسول الله 
الماع والكاد والنار ( وفئن حديث آخْر 


(.والملح.) 
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3" ما نوع الشركة التى يعنيها 
الرسول بهذا الحديث ؟ , . 

أهى شركة اباحة للا نتفاع 4 أم 
هى شركة ملكية ؟ 

قال الأسقاك المرهوم الذكدون 
محمد يوسسبف موسى ص 515 من 
كتاية الحليل ٠١‏ الفقه: الانبسلامن * 
مدخل الدراشة نظام المحابلات فيه:) 
ما نصه بع أن نسب هذا الحديث 
ص 560؟ : ( والكلاأ .هو الحشيش. 
الذى ينبت من.نفسه فهو مباح لكل 
النالس © ولو كان فى أرض مملوكة 
لبعضهم »؛ ولكن أن أحرز انسان 
شيئا منئه » صار ملكا خاصا له » 
ومن أوقد نارا ولو فى مكان مملوك 
له » كان لكل أحد حق ا 
والاصطلاء بها والعيدى منها ») وان 
كان اصاهبها المنع حن #خول 0 
المملوك له الآ ياقنه > ومن ذلك كله 
يقين أن. الشركة الث يف كل عنها 


ب 


الرس ول انتما هى شركة اباحة 
للانتفاع لا شركة ملك فيه .. )00 . 


ير هذا الحديث الشريف ما 
نصه ص /51؟ من كتابه ( الاموال ) 
9 عه وذلكة ان ينيل العو 
أمس فارهم وبواديهم بالأرض فيها 
النبات » الذى أخرجه الله للأنعام » 
مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس 
ولا سقى فهو لمن يسسبق أليه » ليس 
لأحد أن يحنظفر منه تلشيثا دون 
غيره 4 ولكن ترعاه أنعامهم 
الذى فيه كذلك أيضا .. » 

وذهب علاء الدين أبو بكر بن 
مسسعود الكاسائى فى الج زء 
المرافين. بين كداية: 1 يد انق الي 
فى ترتيب الشرائع ) ص ١19‏ الى 
ومرعى لماشية الجميع(١)‏ 


ا 


)١(‏ ألاحظ أن بعض الذين تكلموا عن هذا الحديث توسدوا فيه ولم يراعوا الحالة المتى قيل 
فيها .. فالكلاً كان ينبت فى المصحراء وهى غير مملوكة لأحد وكان من المطبيعى أن يكون ما ينبت 
فيها ملكا للناس جميعا لا يمنع أحد أحدا الانتفاع به . وهذا بالطبع غير الحشيشس اللذى ينبت فى 
آرضى وأرضك فهو مملوك لى ولك تبعا لملارض .. أما المياه المعامة كالنيل مثلا فملك كلناش جميعا أما 
ان كانت بثرا خاصة فهى ملك لصاحبها . وعثمان قد اشترىبئرآ من صاحبها اليهودى ووقفها فليست 
كل بئر مملوكة ملكية عامة . وهكذا لا بد أن تراعى الظروف التى قيل فيها هذا الحديث ولا نتوسع 
فيه هذا التوسع لاسيما والانتفاع بما قالله الرسول غير عدر الذى قيل عله فى الانسياء التى 
ذكروها لان الانتفاع بها مقيد بدفع ثمنها . 


» افوس («( 
97) وهذا وسابقه دؤيدآن ما قلناه في المهامش المسابق من اللمفرق بدن ما أفاده المحدرث وبدن 
ما قاسوه عليه , ١‏ 


)2 الومى (( 
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لدان » أو راشركي 


/ 

/ 

ٍ 

ا 

ْ 

ا 

ظ 

ؤ « ليست غاية الاسلام منحصرة فى الواردات 

أ الذاتية الثى تجعل المرء بمعزل عما حوله من 

| الاشياء وعمن حوله من الناس بل بناء للتربية 

ْ التى تجعل الفرد صالحا لأن يكون منه ومن 

ْ غيره محتمع صالح له أنظمته القويمة )) . 

» اقبال‎ « ١ | 

ا 8 اذا ذكر تاريخ التجديد فى الاسلام فشبئل فى القديم ابن يدي والقوللن 
وابن حزم وابن خلدون ؛ فانه فى.العصر الحديث يضم : جمال ألدين ومحمد عبده 

ظ والكواكبى وأقبال وفريد وجدى:. وقد أخذ ( أقبال ) مكانه فى هذه الطبقة الاولنى 

| من المجددين لأنه وصل الاسلام بالحياة » وكشف عن جوائب الايجابية والتقدمية 

ا الواضحة فى تعاليم الاسلام ؛ وائه أحسسى فى ضوء الحضارة البشرية الضخمة 

ا أنه لا بد من تجديد لفاهيم الاسسبلام » مستمدة من أصوله وقييبه ومفاهيمه 

| الأساسية الدج اصانها ركام ين للجيرد والقليه والهوى خلال فترة الضعف التى 

0 مرت بالعالم الاسلامى © ولقد كان اقبال منذ تطلع الى دعوة اليقظة ينظر الى 

الامة العربية على أنها مصدر النور ؛ وأمل المستقبل » وأن فى نهوضها يقظبة 

ظ للعالم الاسلامى كله »© وتنئباً بأنها كما كانت فى الماضى ينبوع التوحيد فستكون فئ 

ْ المستقيل مصدر الوحدة والحرية . 

د 

ا 

ا 

|] 

] 

0 


ك/ 
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أمة الصحراء يا سعب الخلود ‏ من سواكم حل أغفلال المورى 
أى داع قبل كم فى ذا الوحجود 2 صصساح لا كسرى هنا أو قيصرا 
من سسواكم فى حديث أو قديم ‏ أطلع القرآن صيخا للرشاد 
ْ هاتفا مع مسسمع الكون العظيم ‏ ليس غير الله ربا للعصاد 


١‏ ومنذ البواكير الاولى لحياة ( اقبال ) كان طابع فكره وحياته جميعا يرسم 
ا الصورة التى عاشها من بعد » فقد وجهه أبوه فى مطالع حياته فقال له : « اقرأ 
ّ القرآن كأنه أنزل عليك » يقول « ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقيل عليه 


ا فكان من أنواره ما اقتبسست ومن بحره ما نظمت ( . « من الخطأ الظن أن الثكافة 
ْ الاسلابية نقات حفت تاقير الثثافة البونائية 4 فواقم الاين أن اخذ العرب 


والمسلمين بالفلسفة اليونانية » قد آخر ظهور العلم العربى وانطلاق الثقنافة 
الاسلامية خلال قرنين كاملين » وحين. ولدت الثقافة الاسلامية بعد أن تحررت 
١‏ من ألروح اليونانية » كان معنى ذلك ولادة الروح الاستقرائية وبالتالى ( الطريقة 
ا التجريبية ) التى ترجع أليها نثشأة العلوم الوصفية © والرياضنية الفزيائية: 
ا وغيرها »© وانتقلت من الغرب الى الغرب »© وارسساء قواعد الطريقة التجريبية 
ظ الاستقرائية هذه فى العلوم التى أخذتها مدرسة أكسفورد وروجر بيكون من. 
0 بعت كانت اكبر مضاصة للعرب فى لوقي الشر ب ب يل واكر دن د ظارية علبية 
ا أبدعها اقرب » وعد تميزت روح الندافة الامادبية بادرين : الاييان .وحده الحنس: 
ا البشرى الذى كان دعوة وعقيدة أكثر مما كان فى غيره من. الاديان » وانتشار 
الضين الفاريدى رخاضة ييف انق خلدون 4+ 


ْ ومن هذا الايمان بأن الفكر الاسلامى هو صاحب القاعدة العلمية التى قامت 
ْ عليها الحضارة وعنده بناء على هذا أن.المدئية المعاصرة استمرار لروح الاسلام ) 
1! وآن مولد الاسلام كان مولد العقل الذى يبحث بطريق الاستفزاء » وقد كان العتل 
أ غير أن اقبال يعقب على ذلك بأن هذه الحضارة قد انحرفت عن مقوماتها الاصيلة » 
١‏ وآن محنة الغرب هى فى حقل الاخلاق والسياسة العملية وأن أوربا فشلت فى 
| علم الاجتماع » وأنها ام تعط هذه الحضارة انسانيتها » بل أقامتها على أسانس 
0 .الاستعمار والمتفرقة العنصرية » واستذلال النسعوب التى سقطت فى قبضتها » 
| وأن الفكر الغربى وضع حاولا اختلف القضايا جردتها من الروح > وقصرتها على 
ة المادة » وبذلك انفصلت عن مقومات الروح الاسلامية » التى تجمع بين الروح 
| والمادة » والعقل والقلب » والدنيا والآخرة » والتق تسوى بين الدسر ولا تفاضل 
ا . : 

ْ ومن عجب أن هذا الرأى الذى يدين به ( اقبال ) لم يسيقه اليه أحد » 
ا ولا يشاركه فيه الا العلامة « فريد وجدى » ولا أظن أن أحدا منهما قرأ للآخر » 
ْ وائيا اسكيدا هذا الراى من عق النظر لا غير » ْ 

ذ! وعنده أن تربية الذات لها مراحل ثلاث : الطاعة ؛ وضبط النفس »؛ والنيابة 

ْ الالهية » ودعما الى' التأليف بين الفرد القوى والذات الكاملة » وبين الجماعة القى . 
ْ يعيش فيها » فالامة تنش من اختلاط الافراد وكمال تربيتها » وقال : ان الامة 
0 الاسلامية قامت على ركنين : التوحيد والرسالة . والتوحيد من شأنه أن يزيل ! 
ظ 
ظ 


ف 
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| بين بنى آدم 4 « فهى أمة لا يحدها زمان ودوامها موعود »© وقانونها القرآن »© . 
! الاموسة 

| 

د ومجد ( اقبال ) الامومة التى عليهابقاء النوع » وحيا المرأة فى شعر رائع . 
٠‏ « خلقتك الطاهرة لنا رحمة © وأنشقوة للدين وحصن للملة © يا من تفطمين 
| فينا الوليد » على كلمة التوحيد » انحبك لينجب أطوارنا » ويصور, أعمالنا 
ا وأفكارنا » وبرقنا الذى رياه سحابك الوضاء عثشى الجبال وطوى الصحراء »© 
1( يا أميئة على الشنرع ألمبين » ان ف ىأنفاسسدك حياة الدين » احذرى الزمان فى 


ويقول « ان شقشفقة الام كشفقةالنبى فى أنها تقرر المنهج لسيرة الاقوام ) 


ذْ 
ظ 
ْ الشعر آداته 
ا 
ا 
1 
ا 
| 
ا 


السحر ايقاظا للأمم 4 وتحميسا للعزائم ( واعادة ألثقة بالثقافة الاسلامية يقول : 

« على رماد الثتافة الغربية المحترقة يمكن أن تولد ثقافة أفضل وأبقى متى 

'استمسكنا بعرى القرآن » لئن أصبح أحد العوالم بائدا » أعطى المقرآن عالما 
آخرا » . 

وهكذا كان اقبال داعيا الى بعث الاسلام فى ثوب جديد » وبعث للحياة 

والقوة فى قومه:» ودعوة الى النهوض » والاسملام عنده ( دين مفتوح ) .' رسسالته 

الانسانية ليس لها حدود زمانية أو مكانية © وبه قوة كافية تستطيع أن تحرر 

النفوس البشرية من قيود العصبيات والالوآن والاجناس . 


واقبال مؤمن بأن الحضارة الحديثة هى من صنع ألفكر الاسلامى .. يقول 
بان المركة فى الجماعة الأنبلابية تكون بالاحتهاد © وان أقوى أاسباب نعف 
ابلس هو ترك الحياد .. واماق أن ١‏ القاية التصبوي للنصاط الانسانن هين 
حياة مجيدة فتية مبتهجة » وكل فِن انسانى يجب أن يخضع لتلك الغاية » وقيمة 
كل شىء يجب أن تحدد بالقياس. الى تلك القوة على ايجادٌ الحياة وازدهارها ؛ 
وأعلى فن هو ذلك الذى يوقظ الازادة النائمة فينا ويشجعنا. على مواجهة الحياة 
فى رجولة » وكل ما يجلب لنا النُاس ويجعلنا نغمض عيوننا عن الحقيقة الواقعة 
فيما حولنا هو انحلال وموت ) . 


من الداخل يكون التغيدر 


هكذا فهم ( اقبال ) الاسلام » ودعا اليه » وحمله شعره » وجعله نشيده 
وصيحته ؛ الايجانية والبئاء والقوة والحيأة والعمل » ولكن فلسفة القوة عنده 
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: واخوة وتضامنا وعنده أن تحول الامم لا يكون الا بتحول أعماق نفوسسها « على . 
ْ أمم الشرق أن تتبين أن الحياة لا تستطيع أن تبدل ما حولها حتى يكون تبدلها فى 


أعماقها » وأن عالما جديدا لا يستطيع أن يتخذ وجوده الخارجى حتى يوجد ف 


ْ ضمائر الناس قبلا » هذا قانون القرآن « ان الله لا يغير ما بقوم. حتى يغيروا 1 

ما بأنفسهم » انه قاثون يجمع جانبى الحياة كليهما الفردى والاجتماعى » 

ْ والسرى حو وبي اعكايا حايوة بوتوي ون زتكان اقول يقبن 
0 الآ نالدين تييئة الأنسان العاهر 'لخيل العيم الثقيل. الذئ يخيلة 'آياه تتبكم ‏ 

ْ٠‏ العلوم فى عصرنا 4 والدين وحده يرد اليه الايمان والثقة اللذين ييسران له 

ا اكتساب شخصيته فى هذه الدنيا والاحتفاظ بها : فى الآخرة » 5 


وعنده ننه للفسنان عن الارتقاء » وأنه لذلك لا بد من تصور حديد., 
لماضيه ومستقبله ليستطيع التغلب على المجتمع المتنافر المتصادم » ويقهر هذه” 
المدنية التى فقدت وحدتها الروحية بالتصادم الباطنى بين الدين والملامع 


واحدة ؛ بل الدين أكثر من العلم اهتماما ببلوغ الحقيقة الكبرى . 
ْ ولقد أكمل اتبال دراسته الجامعية فى الكلية الشرقية بلاهور © والتقى 
ْ هنالك بأستاذه « توماس أزنولد » الباحث المنصف مؤّلف كتاب ( الدعوة الى 
وأحرز أقصى ما يطمع فيه مثقف من درجات فى القانون والفلسفة © وعاد الى 
ا وطنه عام 1.48 

ومنذ ذلك التاريم وحتى توفى فى أبريل ١578‏ كانت دواوينه التسعة ترسم 
فلسفته الايجابية التقدمية المستمدة من الاسسلام » فى فهم عميق للحضارة والفكر 
ألغربى » واحسساسسن كامل بحاجة أمته الى النهضة والانفلات من قيود الاحتلال . 
ا الضياء الذى يصنع ألقوة والحياةوالحرية » هو لب فلسفته ».ومن هنا 
أطلق على كتابه الذى ضمنه فكرته (اعادةبناء 00 الدينى فى الاسلام ) وليس 
( تجديد الفكر الدينى فى الاسلام ) كماأطلق على الترجمة العربية له . 

كان اقبال فى دعوته امتدادا لجمال الدين الأفغانى ومحيد عيده والكواكبىن 2 
ولكن طريقه كان جديد!ا ؛ كان. فهمسهلفكر الغربى وايغاله فى درأسسته قد 
أعطاه مفتاحا جديدآأ للتجديد الاسلامى لم يصل أليه من سسبقوه فى الدعوة 4 
ولقد كان فى يقين اقبال وهو ينظ بم شعره ويكتب رأيه ما ساع بين المسامين 3 
من ضنعف وتخلف واتكالية جرتها اليهم المفاهيم الدخيلة فى مذاهب الحلول 4 
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ووحدة الوجود » فكانت صيحته ( ان منيصبح قريبا من الله هو شخص متقن ) 
ولطالما ردد فى شعره كلمة ( الرج[المتقن ) مؤمنا بالعمل الجماعى الايجابى 
| أن لدي الشررية سسسطيم فا ارتتو بالشياركة يع اللنونن اللخرى 
وليس بالعزلة ) ولطالما أعلن اقبال أنباب الاجتهاد لم يغلق »© وأنه مبدأ 0 
والنمو فى الاسلام » وكشف عن الفرقبين التعصب والتدين فقال . 
التعصب يعن هائلا ينين الرع و التخرين :ابا النكين. الو اع السكول :فيد 0 
جسر يوصل بين المرء وبين غيره يمكنهمن أن يرعى مواطن الجوكال فى 0 
والآخرين ) . 1 
ولقد كشف عن آراء المسامين فقال : لقد أكد الاسلام ( الحرية ) ولفن غلب 
الاغراض السياسية أشاعت فى عامةالمسلمين «جدرية») مشئومة » 
ظ بين اقبال والمفكرين من الغرب 
وقد حورت احاديث عن" ارتحاط اقبال. بالففن القريى عن تظريات كانت 
ظ الى فرسفيون 1 اوركل م ولسن هذاكيا نوهي ايكون اإقان قد كونب : 


3 هذه الفلسفات »4 غير أن جذور كل المعوات الا ال الحرية والى 


| 0 1 افق اقبال «كانت» فى نقدهللعقل الخالص وايمانه بعجز العقل وحده 
عن التوصل الى الحقيقة المطلقة » وهذههى نظرة الاسلام أنساسا » يقول اقبال: 
لا بد لادراك الحقيقة من الادراك الداخلى الذى يسميه «القران» القاب » وليسس 
القلب والعقل متناكرين » وليس الفكروالالهام متنافرين » فالدين لا يقنع 
بالتصور المعرد » بل يطلب اتصالابمقصوده ووسيلة ذلك « العبادة » 
والصلاة وسيلة استنارة روحية تعرفبها الذات الانسائية انها موصولة 
بحياة أوسع » وكل طلب للمعرفة هو فىحقيقته صلاة » فالباحث فى العلم 
الطببعى هو كالصوفى فى صلاته »وتزيدالصلاة قربا من مقصودها بالاجتماع » 
والعبادة ( فردية أو جماغية ) هى أعرابعن تلهف الوجدان الانسائى الى 
استجابة فى صمت الكون الهائل ٠‏ 

ولم تكن رسالة اقبال مقصورة على قومه فى الهند أو العالم الاسلامى 
وحده » بل لقد قدم «الاسسلام» لافكر الانسانى كله وللغرب الحائر باعتباره 
القادر على حل متساكله وأزماتهومعضلاته » ومضى يقول : ان الانسان 
العصرى قد أغشاه نشساطه العقلى »وكف عن تغذية روحه » ومن هنا واجه 
صراعا مع نفسه » ومع مجتمعه » .وقال : ان هدف الحضارة هو ارتقاء 
الانسانية والسمو بها وآن على الانسانأن يؤمن بنفسه وأن يفرض نفسه على 
الحياة » لا أن يخضع لها ».+ 

0# 
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وقد انتزغ اقبال تقدير الباحثينولقيت فلسفته الاسلامية قبولا من 
الدوائر المختلفئة ووصف بأنه متميز ل4طابع بين دعاة الاسلام ومصلحيه . 
يكول المستشرق هاملتون جب « انه حين تميزت كتابات المفكرين المسلمين الجذد 
٠‏ بأنها أقرب الى أدب الدعاية والسياسةوالدفاع والتبرير تغلب عليها العاطفبة 
ا أحيانا كثيرة » فان كتاب اقبال يتميزبا معالجة العلمية الرصيئة والفكر العميق 
والثقافة الفلسفية العلمية الواسعةالدقيقة ») . 


07 ّْ وبعد فان اقبال لم يكن شاعراوفيلسوفا فحسب » ولكنه كان سياسيا 
وداعية الى تحرير الهند من الاستعمار البريطانى . وهو صاحب فكرة انشناء 
ا الباكستان التى حققها القائد الاعظم جناح » وقد دعا اليها سنة ١18.‏ 
ؤقامت الدولة 144 » ولا شك أنفلسفة اقبال فى الاسلام هى الجزء 
الثانى من المقاومة للاستعمار » وهىمقاومة دعوات الفكر الث كانت تحاول 
اق اتسون اليتون والسلبين :4 واهل الفرق كله نانوي كوم جعخادون طبيفيا + 
وأن الاجناس غير البيضاء الاوربية لا حقلها فى الحياة أو ألحرية . ' 


ولد ( اقبال ) فى سيالكوتبالبنجاب عام 141/7 من عائلة تعيش 
على الزراعة نزح جدها الاكبر منكشمير » وتلقى تعليمه فى طفولته على 
أبيه » ثم ادخل مكتبا لتعلم القرآن ثممضى فى اكمال تعليمه حتى أحرز أرقى 
الدرجات العلمية » وكائت أطروحته4اللدكتوراه فى الفاسفة برسالة فى «تطور 
الفكرة العفلية الفارسية ») . 


0 


ْ وقد عمل بالتدريس فى الجامعةغير أنه لم يقو على تبول نفوذ الاستعمار 
ا فاستقال . ولما سأله خادمه لماذا استقلت قال : « أن خدمة البريطائيين 
١‏ مهمة صعبة © والاصعب من ذلك هوالبقاء فى خدمة البريطانيين » وفى مجال 
٠‏ السياسة عمل عضوا بالمجلس التشريعىبالبنجاب وزار القاهرة سنة ؟؟191 وهو 
فى طريقه للاشتراك فى مؤتمر المائدةالمستديرة فى لندن » وكان رئيسا لجمعية 
زار الإندلس « الفردوسس المفقود » . 


واذا كان أقبال لم يجد فى. حياتهفهما واسعا لنظرته وفلسفته » فانه كلما 
أمعن فى الابتعاد عن عالمنا كلمنا أخذتمفاهيمه تتضح وتبرز »© لقد آمن هذا 
الرجل بايجابية الاسلام وتقدميته »والاخذ بالحضارة الغربية على قاعدة 
فكرئا ©» وكان أمله فى العرب ووحدةالعرب ايمانا أكيدا بأنه هو السبيل الى 
الحرية والوحدة , 
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لويس ) نزوة فاجأته فاعتقد أنها من قبيل الرؤى ألتى لا تكذب » ومؤداها 
ان يغرو الشرق وينتزع بيت المقدسن من اعله ويصير ملكا عليه 


رتيوت جه له ارو كان ل ا ام 
والزحف تحير هيابع الى الخيرق © دامهحاب لك امراء قلبلون .: 
١‏ ولكلوم مَننَكٌ اليوم الاول الذى اجتمعت فيه جيوشهم 4 بدات الخلافات 
الشديدة تظهر دين القادة والزعماء 14 وقد بذلت محاولات ار فى سبيل أنهاء 
تعذه الحلافات 0 
ا ورغم هذه المحاولات التى اتقخظا عض ١‏ 1 ن: تغعظى هنا بذرزه اله 
ا ال ا ل ل ا + الكحرات وحص ونيا ايام 
ا ا 0 هذه الحيو بوشن مكو ارت تقل الآمنين وتخرب الديار رمات 
فارسبكوير 106.5 2 50 
ب 


00 0 ذلك يقول ميد الرحمن للحي مؤرخ عصره الاوحد ( وحضروا يها 
فى دولة الملك الصالح «يعنى الافرنج» نجم الدين ايوب الكردى من اولاد 


45 


ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 


6010 .010001226001021 21131 لوطلع . :ؤم اط 


| العاذل 6 فملكون! ذمياظ ايضا وزحفوا الن فارستكور »© واسفين الماك الصالح 
ٌ يحاربهم أربعة عشر شهرا وهو مريض »4 وانتحصر جهة الشرق ؛ وانشا المدينة 


العروفة بالمنصورة » وثقل مرضه ومات © واخفت زوجته تسجرة الدر موته 
ا ودبيرت الامور حتى حضر ولده تورائشاه من حصن كيفا »6 وكانت الكفار قد 
| انهزمت قبل مجيئه شر هزيمة وأسر ملكهم وكانت الفرنج هم طائفة الفرنسيس ) . 
ا ومن هذا ندرك أن التى ادارت ألحرب وحققت النصر هى أمرأة من مصر. 
ْ٠‏ 

0 هى البطلة العظيمة ( ششسجرة الدر ) التى قادت الجيوش المصرية ضد 


ْ الغزاة حتى هزمتهم شر هزيمة . واعتقل ( القديس لويس ) فى ( دار ابن لقمان) 
الذى يقول فيه الشاعر : 


ْ يكن المسلمون هازلين فى أعتقال "املك لويسى التاسع ؛ ولا كانوأ 
١‏ يعولون كثيرا على الفدية التى طلنوها لفك أسر هذا الملك التعسس. ولكنهم كانوا 
يقصدون الى غاية اسمى من الحصول على الفدية »:هى أن يعرف ملوك اوريا 
وامرآؤها ان ابناء هذا الشرق قادرون على اذلالهم واخضاعهم لكل ما يريدون. 
3 ولم يكن أهل مصر يتعجلون الفدية » فان فى مكان ما من مدينة المنصورة 
يستقر على حال فى نومه او فى جلوسه »4 او فى الخطواث القليلة التى سمح 
له بها » فهو لا يدرى كيف نزلت به هذه النازلة » ولا كيف تبددت الجيوش ألتى 
كانت تحت قيادته كأنها لم يكن لها وجود على الاطلاق . 

وفى هذه الاثناء اكتشف ولاة ألامر المصريون » مؤامرة واسعة النطاق 
ْ غايتها أخراج الملك لويس من سجنه والهرب يه الى فرنسا » قبل أن يتسلم 
1! المصريون الفدية ويطلقوا سراحه ليذهب اين يثاء . ْ 
٠‏ مما جعل الناس يرهبون الخروج من منازلهم خوفا من أن يتعرضوا لكوارث 
1 لا سبيل الى تفاديها . 
٠‏ فى هذه الليلة اقيمت خيمة خارج مديئة المنصورة اوى اليها ستة من 
أ ( الفجر ) ثلاثة رجال وثلاث نسوة »؛ ومن بين هؤلاء النسوة فتاة يعجز الوصف 
ْ عن تصوير جمالها وفتنتها » وكانت تلم باللغة العربية قليلا وترقص وتغنى » 
الغيب فى مسستقيل الايام . 
لا لقدرتها على قراءة الغيب » بل لحسسنها وملاحتها وروعة رقصاتها وخفة روحهاء» 
فكانت تستحوذ على قلوب الناس ومشاعرهم وعقولهم بكل هذه الفتنة الطاغية» ( 
والاحادة لفنها احادة تفوق الوصف . 
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| جراد وتتحافته نى الحروب وقد ارتفع تسأنه بين الرؤساء حتى أنهم كانوا 
د هو صاحب الامر بين حراس ( لويس التاسع ) . 

| فلم يأبه لها اذ كان جهده كله .مبذولا لاداء واجبه فى الحرأسة » وتحقيق ما يرجوه 
ْ منه رؤساؤه » من وجوب اليقظة والسهر على هذا السجين الملكى . 

1 


بل انه حتى فى وقت راحته كان يبقى فى حراسته حذرا ؛ يتوقع فى كل لحظة 
ان يحدث ما ليس بالحسبان » وهو دائما يدبر ما يستطيعه من مواجهة الاحداث 
ا التى يمكن أن تقع بين آونة واخرى . 


غيران ( ماجدة ) لم تقنع بهذه النظرة الخاطفة التى سخا بها عليها (محسن) 
ده كانت تريده هو »؛ أن يتلفت أليها » وأن يغعنى بها » وان يقع فى شراك 
غرامها » فتصنع به ما تصنع المرأة اللعوب بالعاشق المدنف . لذلك كانت دمر 
به فى كل وقت »؛ وترسل أليه سهام لحظها » وتبتسم لله » عسى أن يحيب ما ترحوه 
فتصبح أسيرا لها كما هو ثسأن الملك لويس التعس . ا ْ 

' كان محسسن ابا موفور الصحة وألعافية » ممشسوق القوام »؛ وفى وجهه 
مايشى بجمالة ووساءكة ؛ جمال. الرخولة القابلة ووسنامة النطولة المفة . 


قدمه الى مهاوى العشق فينصرف عن واجبه المقدس فى الحراسة الى هذا العيث 
الذى لا يليق به من التعلق بفتاة لا يعرفها ولا تعرفه » وفوق ذلك فان قله 
لغ .يكن بكاليا من الحنيه + ااا 


1 
ظ 
| 7 كان يضع ثقة رؤسبائه به فوق اى اعتبار آخر » وكان يخشى ان تذل به 
ا 
ْ 


حبا عذريا طاهرا » وكان يترقب : 
ا ال احم رك كاهرا © وكان يترفس فئ صددلن 
وجلد الفرصة السانحة لخطبتها والزواج منها » وكان اهله جميعا يترقبون مثله 


هذه الفرصة ٠.‏ 


. ' على أن أصبع القدر حين تتدخل بين قلبين يصب المستحيل أمرا واقعا » 
ان تكرار رؤيته لماجدة جعلة يفكر فيها قليلا » ثم استد عليه هذا التفكير ) حتى 
أصبح يتمنى من كل قلبه أن يراها » وان يستمتع بحديثها ورقضاتها وغنائها ٠.‏ 
واحسبت ماجدة منه ذلك » فحرصت على ان تلهب قلبه بسياط الشموق الى رؤيتها 
وكانت. تتصنع: الدلال والخفر أمامه » وهى ألتى تبذل من 'نفسها للناس حميعا 
ما يعجبون به ويرضون عنه . وهكذا وقع الاسد فى شسبكة الغجرية الحسناء» 
ولم يعد يطيق البعد عذها © حتى انه كثيرا ما سنار على قدميه مسافة طويلة 
فى وقت راحته ؛ ليبحث عنها فى اى مكان يمكن ان يعثر عليها فيه . 

وتناجيا كثيرأ ‏ » وتبادلا هذه الكلمات اللتى تمتاز بان لها ظاهرا وباطنا » 
| ' وهى كلمات الصبابة والهوى »؛ :وكان كلاهما راضيا عن نفشنه » مُتتقطا نه 
ظ انتهى .اليه الامر.مئن توثيق علاقتهما ألغرامية » فهما يسبحان. فى بحار الخيالات 
ظ | والاحلام . 0 
ا 
ا 
| 
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ا لم تأ ماجدة ان تتحدث الى محسن فى أول ألامر عن الملك الاسير © 
ى ذهن محسسن من ظئون وتسبهات . 
ولكنها رويدا رويدا عرفت كيف تسلك طريقها الى معرقة عمله الرسمى فى 
سؤال عابر يبدو كأنه غير مقضود فلما أخبرها عن عمله سكتت 5 


ا ومضت تستدرجه شيئا حتى باح لها بانه كل شيىء فى هذا المننى 


وكعود الى العديث عن. عين تركتهوم .هذه القهرية عى؟ الخينة يتظاهوون 
باهم , لل اقيم كلاب وماعز وثلاثة ا » وهم لا يعاذرزؤن 
المكان الا ثادر] 


ا وتبين بعد كدف المؤامرة ان هؤلاء من النبلاء الفرنسسديين : 
ْ ابا املمةة كان لوا قفي الخو : 


٠‏ انوا اين اننم الشاام العرسكمين نوه الذسلعيا الخس وس لكل + رونا 
2 بعقول الرجال ؛ وكان جمالها الذى لا حدود له يجعل من المستحيل على من يراها 
ْ وبالاموال » وبالوعود المعسولة » وبالركوع تحت قدميها حتى يرق قلبها ويلين . 
ْ غير أنها بسبب مجهول اعتصمت بعفافها وشرفها على غير ما أعتاده 
ا الناس من لداتها من الفجريات حتى أذأ يثسوا منها تركوها وهم يلعنون . 

ولما بلغت سسن الفتوة والشباب تنازع على الزواج منها غجريان حتئ. كان 
القتال ينشدب بينهما كل يوم » واخيرا انتصر أحدهما فاضمر المهزوم فى لبه شيرأ. 


(ك | 00 القيلة عون دالن حلي 0 المنهزم 
|| 1 

وكقيف الفكرى الوق قوائق القزيلة عل زولسه من باحية + عن السير 
فى اختفائها 4 وقدم الموع اخيها سلسلة ذهدية صغيرة كائت تضعها فى عنقها 
وفيها صورة لامها وأبيها +ء ولا تسل عن الفرحة التى غمرت قلب الاخ الشبقيق 
بل وقلوب سائر ابناء المقاطعة عندما عادت ماحدة الى قصرها 3 فاقيمت الافراج 
احتفالا 4 بعودتها 6 وانتشر انبأ فى جميع أرجاء فرئسا 5 


ان رجال الشرطة هم الذين قاموا بانتزاع ماجدة م من ايدى الغجر بعد أن 
تكرر طرد هذه ألقديلة 0 عودتها الئ فرئسا مر 0 أخرى 6 وحوكم الذين شتت 
عليهم تهمة اختطافها وأودعوا السجن تمهيدا 1 الإعدا م عليهم جميعا 5 

غير أن. ماجدة ‏ ويا للعجب ‏ لم تفرح كثيرا بعودتها الى القصر 6 غفقد 
اتعودت على حياة هؤلاء الغجر 6 'وأمضت فيها حوالى خمسة عشر عاما قضتها 2 
فى انطلاق وفى لهو وفى تشرد . 


8م 
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كانت تبدو دائما واحمة: ساهمة » تفكر فى الماضى ؛ ولا تعبأ بالحاضر ولا 
با تقد[ 5 . 

كانت تجتر ذكرياتها وفيها شقاء كثير » وفيها مرح وعبث ؛ ولكنها ما كانت 
تتألم لذكرى الشقاء ألذى عانته » بل لعلها كانت :فى صميم قلبها تحبه وتهفو اليه 
وترضى عنلة:.. / 


ض 
ا 


فلما أتفق بعض النبلاء على مؤامرة اخراج الملك لويس التاسع من سسجنه 
لم يجدوا أمامهم طريقا أفضل لكتمان نياتهم سوى أن يتظاهروا بأنهم من الغجر ©) 
وذلو! غاية حيدم فى اتفاع ملحدة أن فسائر مغيم لقخل دون التجرية © الذق 
لا يجيده أحد متهم سواها . 


وبعد لأى رضيت ماجدة بأن تقوم بهذا الدور الخطير ؛ فارتدت ثياب 
الغجر » وكانت تجيد جميع الادوار التى يقومون بها فى رحلاتهم الكثيرة 
المتعددة . 

لم. تعد ماجدة تهتم بمهمتها. التى جاءت من أجلها »؛ وهى تخليص الملك 
السجين من سجنه » قدر اهتمامها بالتحدث ألى حبيبها محسن ومتاجاة قليه 
واستخلاصه. هو لذائها بحيث لا يشاركها فيه أحد ُ ْ 


ولم تكن تبالى تقاليد النبلاء الفرنسيين وعاداتهم وطباعهم الموروثة 6 فهى 
يشتطون فى جموح وأصرار »© فى كل ما يتصل بعواطفهم ونزواتهم الى درجة 
يفزع منها أكثرية الناس . 
وكلما عادت الى الخيمة 4 سألها من فيهأ من الثبلاء عن نتائئج حهودها التى 
تبذلها فى هذا السبيل فكانت تكذب وتكذب ؛ ويجيح بها الخيال الى الذرحة التى 
يطمئن معها هؤلاء النبلاء على انها ستبلغ الغاية اآرجوة . 
١‏ وشكوكه ؛ وكانت تسأل أسئلة عابرة أو على الاصح ‏ كانت تحاول أن تظهر 
+ امبثاتيا عاررة قير مقصودة لتضشى على سلوكيا ممة قونا ين قله المالاة وعدم 
الاهتمام 58 ٠‏ 
ولكنها كانت قد بلغت فى حبه غاية لإا تقوى معها. على أن تخدعه أو تغرر 
به » فهى فيما بينها وبين نفسسها حائرة مضطرية بين ما يسسميه جماعتها وأجيا » 


ا 

| 

ا 

| 

ظ 

| ولا ريب أن كثرة اجتماعها بمحسن وتعاطيهما كؤوس الصبابة والغرام » 
| قد لفتت أنظار أولئك الذين لا يهدعون ولا يستقرون من رجال الدولة وعيونها 
ْ وأرضادها 4 والذين تعتقيهم واضاتيم يوذل الحهود المخينية فى سيل خدية الدولة 
ا والحرص على حمايتها من ثر الاعداء » وخاصة أننا كنا فى وقت حرب ضروس 
ا لا تلعفو ولا ترحم . 

ْ ترى ماذا يحدث بين محسسن وبين هذه الغجرية ؟ أهناك ما يمكن أن يعدوه 
| خطرا على الامن والنظام ؟ أم أنها مجرد نزوات ومغازلات لا بأس بها » ولا ضرر 
| يمكن أن يلحق الدولة من ورائها ؟ 

ّّ 

1 

ا 

ا 
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وراحوا يبحثون »© وتبدى لهم خيط رفيع من الحقيقة » خين أيقنوا أن الذين 
فى الخيمة لا يمكن أن يكوئوا من الفجر 4 نهم لا يحذقون ما تواضع عليه العرف 
من تصرفات الغجر وسسلوكهم اه انهم لا يغادرون الخيمة أطلاقا » واذا غادروها 
ا فى القليل النادر فذلك لقضاء حاحات عاجلة »© ثم لماذا لا يخالطون جماهير الئاس 
ا ويعرضون عليهم ما عرف به الغجر من ألؤان التسسلية والمرح واللهو ؟ 
: وجرى هؤلاء الرجال الصامتون وراء ذلك ألخيط الرفيع من الحقيقة » 
أهم جواسيس فرنسيون ؟ انهم يتحدثون باللغة الفرئسية فى طلاقة » وكان رجال 
الشرطة السرية الذين تتبعوا هذا الخيط قد ارسلوا 'اليهم من يحاول أن يكقيف 
عن حقيقة أمرهم ويمتحن موأهب الغجر فيهم » فلم يجدوأ منهم الا بلادة وجمودا 

ونشط رجال الشرطة السرية فى هذا ايدان نقماطا ملعوظا © حتى تايدث 


| لديهم ظنونهم وشكوكهم بالنسبة لهؤلاء الناس »؛ وأدركوأ أن وراء قدومهم الى 
هذه المنطقة الخطرة غرضا خفيا .. فما هو ؟ 


وفى نفس الوقت كانت جماعة ماجدة قد ضاقت بالتسويف والمطاولة فى 

هذا الامر » فثشددوا عليها اللنكير » وألزموها أن تنتهى من هذه المهمة فى وقت 

ا ضيق حدوده » قبل أن تصل الفدية من فرنسا » ويخرج الملك الاسير من سسجنه 

وشاع القلق وألخوف فى نفس ماجدة ؛ فان المجازفة خطرة » وقد تعرض 
حديبها الذى اصطفته لقليها لأشد الاخطار . 

وماذا يحدث بعد ذلك ؟ فليذهب املك لويش التاسع الى الشيطان © فان 


وتمثلت فى خاطرها ما عسى أن يقع لو أن الامر قد تم بينها وبين محسين 
على أن ييسر لها سبيل الهرب للسجين الملكى » فلا ذسك أنهم سيقبيضون على 


حبيبها ويعدمونه » وبذلك تظل حياتها كلها شقية تعسة . 


ْ وقاق أن امعويسا ابا قطن : 
ا 1 ذهبت الى محسدن وأدلغته سر المؤامرة بحذافيرها 4 فبادر محسسن وذهب 
د ان و كعساقة و اذى المي نما خرفه مين ماحدة ين لسراو الخو امر 4" 


ْ النبلاء يحملون معهم مليون فرنك ذهبا لتقديمه رشسوة ألى الحراس . 
٠‏ وفى هذه الاثناء كان رجال الشرطة السرية قد وقفوا على سر المؤامرة كلها 
| وتقدموأ بطلب القاء ألقيض على محسن واتهامه بالخيانة العظمى . ٠‏ 
ْ غير أن الرؤساء لم يعيروا هذا الامر ألتفاتا ؛ لآن محسسن هو الذى أفصح 
ْ لهم عن أسرار المؤأمرة قبل أن يفصح عنها رجال الشرطة السرية » وترفقوا كثيرا 
٠‏ وحوكموا بما يقتضيه العدل والإنصاف . 

وكوفىء محسدن على اخلاصه ووفائه لدينه ولوطنه 5 


لام 
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1 بسر المجلة ولحنة الفتوى 
بدالوزارة أن تتلقى أسدكلهة القراء 
وتجيب عنها ٠‏ | 


حق المرأة فى التصرف فى أموالها 


بحا ال ل 
ولها فى بلدها أموال . وتريد أن تحضرها فى بلد زوجها . فهل لزوجها حق 
مشاركتها أو معارضتها فى التصرف فى أموالها . 

)٠١ن٠م(‎ 


الجواب : 


الدين الاسلامى منح المرأة البالغة العاقلة الرشيدة الحرية الكاملة فى 
التصرف فى أموالها كيف شاءت بارادتها المنفردة دون معارضة من أحد سدواع 
كان زوجها أو غيره ٠.‏ 

فلها أن تتصرف فيما تملك بالبيع أو الهبة أو الاعارة » ولها نقله من مكان 
الى آخر بلا معارضة ولا اذن من زوجها لأن المقرر فى الشريعة الاسسلامية » وبه 
العمل فى جميع البلاد الاسلامية أن كل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى تثبت له 
الولاية على ماله ما دام بالغا عاقلا . ولا يجوز لازوج التصرف فى أموال زوجته 
سبوا كانت مسالمة ا غير مسنامة بغير ا الأنه لا ولاية له على أموالها مطلقا 
ما دامت عائفلة بالغة 2 


فى الطلاق 


الشريعة ؟ 


(م. أ ع ( 
الحواب * 
قول السائل لزوجته ( على الطلاق . أطلقك ) ويتصد به أسكاتها . معناه 


1/ 


ا 
ظ 
ا 
ا 
| 
أ 
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0 مستقبلا 8 لم تسكت .ويكون من باب الالتزام بالطلاق والالتزام 
ظ بالطلاق لا يقع به الطلاق عند بعض الفقهاء على أن عبارته تفيد تعليق طلاقه على 
انك مستقبلا سسيطلقها 4 فلو طلقها بعد ذلك وة الطلاة 4 يكو * نا ِ محلفههَ 
39 ا 1 - وهع فى * ويكون بارا بحلفة فى 
وله ١‏ على طلاق أطلقك ) ويما أنه قرر أنه لإ يقصد طلاقها ويقضد أسدكاتها فلا 
بيقع بيمينه شىع . ش ا : 


ْ فى الرضاع ‏ 


0 شخص رضع من جدته مع أحد أعمامه . ويريد الزواج من أاحدى بنات 
عمامه أو احدى زوجات أعمامه . فهل يجوز ذلك شرعا ؟ 


0 (م*ءى.١٠)‏ 
ا الحواب : 


اليه تحدم من أمرأة سسواعء كانت جدته أو غيرها بصير جميع أولادها 
الصغير والكين منهم أخوة له من الرضاع » وأولاد أولادها ذكورا وأناثا أولاد 
أخوة له أيضدا من الرضاع ٠.‏ وتصير زوجات أعمامه زوجات اخوته من الرضاع ١‏ 
نولا يجوز شرعا أن يتزوج رحل بنت أخيه أو بنت الكته نسيا أو ره اها 
لقوله تعالى )0 وبنات الاح وبنات الاخحت ( الآية ؟؟" من سدورة التسساء 5 وقال 
الثبى ضلى الله عليه وسسلم ١‏ يحرم من الرضاع ما يخرم من النسب ) © ولا 
شرعا أن يتزوح رجل زوجه عمه أو أخيه تسيا أو رضاعا اذا طلقها عمه أو 
أو مات عنها وانقضت عدتها . 


3 سسسب و و1 


مائع 
اخو: 


٠‏ فى الرضاع 


شرعا للولد أن يتزوج من البنت ؟ 7 
0 (أآ.ه مم ك. ) 
الموخرة 
الحواب : 


سس سس تسح 1 


ا 

ا 

/ 

1 

ا 

١ ْ‏ بارضاع زوجة رجل لطفل فى سن الارضاع خمس رضعات متفرقات 
| مشبعات يصير هذا الرجل والدا له من الرضاع . وبارضاع زوجة والد هذا 
ا الرجل بنئا فى سسمن الارضاع خمس رضعات مشيعات متفرقات تصير هذه الدنت 
| أختا لاب له من الرضاع ؛ وتصير عمة من الرضاع للولد الذى يريد الزواج: منها . 
ْ فلا يجوز لالواد المذكور أن يتزوج من البنت سسالفة البيان لأنها عمة له من 
0 الرضاع . 1 1 

0 

| 
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ا أسبوع دعم العمل الفدائى : 


ا حضرة المربى الكبير 
ا أزف اليك تحيات الابن الصادقة الى أبيه فى عيد الأسرة المبارك , 
ليس عندى ما أقوله مع هذا البلغ البسيط ( عشرة دنائير ) الا أنه مبلغ أتبرع به نيابة عن 
والدتى فى عيدها , 
| لقد عرضت عليها أن تخنار هدية أشتريها لها بهذا المبلغ أقدمها لها فى صباح عيدها , 
ْ ولكنها قالت : انى لست فى حاحة الى الهدية » وانى أطلب مذك أن تقدم هذا المال هدية 
| منى فى عيدى الى أبنائى الفدائيين , احساسا منها بقيمة هذا الكفاح ضد الصهيونية فى هذه 
ا الظروف المصيرية , 
5 عاشت فلسطين حرة لابنائها . 
ا « طالب حق ) 
ا ؟اربى الكبير الذى أرسل اليه هذا الخطاب هو الآستاذ جمعة ياسين ناظر مدرسة عبد الله 
| السالم الثانوية للبنين » « وطالب دق » صاحب التوقيع أدد طلبة الصف التثانى بالمدرسة » وقد 
| أطلعنى السيد الناظر على هذا الخطاب أثناء زيارتى له فى مكتبه » وقال : ليس هذا هو الخطاب 
| الوحيد من هذا الذوع » وأشار الى مجموعة أخرى من الخطابات على مكتبه لا يوجد بداخلها الا 
ا أوراق نقد تتراوح قيمتها بين الخمسة دنانير والعشرة دنانير . وكان تعليق الناظر على هذه 
ْ الرسائل : ( آمة هذه روحها لن تهزم ولو اجتمعت الدنيا على حربها ) . 
وكانت هذه التبرعات بمناسبة أسبوع دعم العمل الفدائى الذى نظمته جمعية المعلمين الكوينية 
ا وكم كنت أتمنى'أن يكون معنا القارىء ليشود هذا الأسبوع فى الكويت . وليرى المواطن 
| وهو يعطى ويعطى ولا يمل من العطاء يعطى فى المسجد ©» ويضع فى الصندوق » ويدفع مقابل 
| ايصال التبرع » وبشترى من الأسواق الخيرية التى آقيمت بهذه المناسبة وبزايد فى دفع الثمن » 
ا ثم يتبرع مرة ثانية بما يشتريه لبباع مرة أخرى ٠.‏ 
| وكانت الكلمات الحماسية التى تذاع بدن فقرات البرامج فى الاذاعة والتليفزيون تلوب تسعور 
ْ المواطنون » وتزيد من تنافسهم فى البذل والعطاء ( تبرع بمالك أن يتبرع لك بدمه )). ١‏ ادفع 
ا لدشترى الفدائى المدفع » « أمن على حياتك بالبرع » .. وغدر ذلك من الرسومات والمصورات 
0 المعبرة عن بطولة الفداتيين الثادرة » وأعتقد أن هذه البطولات تفوق القصص والأساطير » 
ا وموعدنا لنشرها وتدوينها يوم النصر آلا ان نصر الله قريب . 
وهناك شىء أكبر من التبرع بالمال وهو احساس كل مسام بآن عليه أن يقوم بواجبه فى 
حماية دار الاسلام وقت. الخطر , 
وهذا السعور الذى تترجمه الأعمال اليوم لبس بغريب : على الاسلام ولا على المسلوين 
فالجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس ( وأنفقؤا .فى سبيل. الله ولا تلقوا بآيديكم ألى التهلكة » 
« ومن جوز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا فى أهله بخدر فقد غزا ») ( ومن تخاف عن الجهاد 
بنفسه أو ماله فهو منافق » ( واذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك 
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أولو الطول منهم وقالوا ذرنا ذكن مع القاعدين . رضوا بآن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم 
فهم لا يفقهون » نزلت هذه الآبات فى غزوة تبوك التى طلب فيها الرسول من جميسع أاؤمنين 
والمؤمنات أن يجاهدوا فى سبيل الله كل حسب قدرته وطاقته . روى أنه عليه الصلاة والسلام 
جمع الناس فخطبوم وحهضهم على الجهاد » وآمر بالصدقة ورغب أهل الغنى فى البذل » وحث 
الموسرين على تجهيز المعسرين © فبادر المسامون ينفقون ون أموالهم » ويتنافسون فى تجهيز 
حيشهم وهذا جزء من قائمة التبرعات يومئذ : 


1٠٠٠ :‏ عشرة آلاف ديثار 

ا ان ثلاثمائة بعير عثمان بن عفان 

٠‏ 66 فرسا 

ا .0 أربعة آلاف درهم أبو بكر الصديق وهى كل ماله 

٠‏ 36 أوقية فضة عبد الرحمن بن عوف 

0 عوك تسعون ألف درهم العباس دن عبد المطاب 

ا 54 قسعون وسقا من التمر عاصم بن عدى 

ْ أما عمر بن الخطاب فقد تبرع يُنصف ما يملك . 

1 وساهم النساء بكل ما قدرن عليه من حليون » فكن يلقين فى ثوب مبسوط بين يدى رسول 


ا الله صلى الله عليه وسام ما بأصابعون من الخواتم والأساور ومآ بآذانون ون الأقراط وما 
ْ بأعناقون من المعقود والقلائد وما بأرجلون من الخلاخيل . 
ا وكان الرجل يآتى بالبعير الواحد الى اثنين من المجاهدين ويقول هذا البعير بينكما تركبانه 
5 بالتناوب » وعجز نفر من فقراء المسامين عن تجهيز أنفسهم » فجاعوا الى رسول الله صلى الله 
ا عليه وسام ينسألونه أن يحملهم ويجهزهم » ولم يكن عنده سلاح ولا وركب » فجعل يصرفهم ويقول 
لهم : ( لا أجد ما أحملكم عليه » فانصرفوا وعدونهم تفيض من الدمع حزنا على ما فاتهم من 
شرف الدواد . : 
هذه هى روح أمتنا فى المافى بها عزت وانتصرت وهذه هى روح أمتنا اليوم فلن تغلب .ولو 
ا اجتمعت الدنيا على حربها . 
ا ولا يفوتنى بمناسبة هذا الخطاب أن أذكر القارىء الكريم بمدى عناية رسول الله صلى الله 
ا عليه وسام باسر الشهداء وآبناء الشهداء , 1 ْ 
حين بلغ النبى استشهاد جعفر بن أبى طالب فى معركة ( مؤتة ) بالاردن ذهب الى بيت 
جعفر وقال لزوجه : اثتنى بأولاده وكانوا أطفالا صغارا فاحضرتهم فاخذ رسمول .الله صلى الله 
عليه وسام يشسمهم ويقبلهم وعيناه تذرف الدموع ورفع يديه الى السماء وقال : اللهم قدمه الى 
أحسن الثواب » واخلفه فى ذريته بأدسن ما خلفت أحدا فى ذريته » ثم أوصى أمهات 'المؤمنين بهم 
وقال : لا تغفلوا من آل جعفر , 
هذا هو موةقف الرسول ون المجاهدين ومن أبناء المجاهدين . 


ما معنى : رد الآيدى الى الأفواه فى قوله تعالى : ١‏ ألم يانكم نبأ الذين ون قبلكم قوم نوح 

وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردو! أيديهم فى أفواههم » . 

1 حسين الشرهان البصرة 

ْ٠‏ للمفسرين عدة تأويلات القوله تعالى : )( فردوا أيديوم فى أفواهوم 0 ونخدار منها أن ألله عر 
ا وجل بدن حال هؤلاء الأقوام عند سماعهم دعوة رسل الله لهم الى التوديد. » وأخبر آنهم اشتد 
| نفورهم من الرسل وتزايد غضبهم وحنقهم عليهم وتحول هذا الحئق والفيظ الى حركة عملية يقوم 
ا بها المدئق المفيظ وهى أنهم رفعوا أيديهم ووضعوها فى أفواههم وعضوا علإيها أظهارا لغضبهم 
| وتحسيدا لتهديدهم ووعددهم » وهذه الصورة العملية المشاهدة أبلغ دلالة على التكذيب ٠‏ 
1 
| 
ا 
١‏ 


ا 
ٌ 
1 
1 
ا 
ا 
| تاويل آية 
ْ 
ٍّ 
1 
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يع برون فيه عن أفككارهم 
دون أن تلتزم المجلة بآرائوم 


محمد عبده 
ومنهجه فى تفسير القرآن الكريم 


يتحدث الاستاذ عبد المنعم البحقيرى فى هذا الموضوع فيقول : 


يقول منهج الأمام محيد عيده فى كفسير: القرآن الكريم غلئ تسعة أسس: : 


ل اعشار السورة القراثية ورحدة متناسقة ؛ فقد كان يعر أن فكرة 
السورة يجب أن تكون أساسسا فى فهم آياتها والموضوع يجب أن يكون أساسسا 
فى فهم الآيات التى نزات فيه ؛ وكان هذا من أسباب رفضه 53 تفسسير لا يحقق 
وحدة الهدف والتئناسق بين أجزاء السورة 8 


5 ممم عموم القرآن وشموله : فمعانى القرآن عامة وساملة 4 وارساده 
مسسامر الئن يوم القيامة فلا يحمل وعظه ووعده ووعيده على أشخاص سعينهم 5 


“#اب القران 'الكرير شو اللصدر الال للنشرهة :"ينين الانام. أن "التران 
الكريم هو أصل المتشريع 4 ويليه السئة المطهرة وعليهما المعول وان اختلفت الآراء 
أو تعددت المذاهب وان وقع خلاف فلذرده الوع الأصلين الثابتين وهما كتاب الله 
وسنة رسوله وقد حمل الامام على التفاسير السابقة التى تقدم آراء المذاهب علي 
كتاب الله ؛ وتريد أن تؤول القرآن بما يوافق آراء شيوخهم وأصحاب مذاهبهم . 


.- 


عد مهارية اللقايه 1 بوشد عون الدهوة ان النكياة ويسنارقة الاي 
وحارب الفكرة التى شاعت بين الناس من أن باب الاجتهاد قد أغلق من قرون . 


ه ‏ اعمال النظر واستخدام المنهج العلمى فى البحث والاستتباط . 
1 - تحكيم العقل والاعتماد عليه فى فهم الترآن . 
: اهتمامه بتنظيم الحياة الاجتماعية على أمساسن من هدى القرآن . 
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الاعجاز الصوتى للقرآن الكريم 


للثين كلمة عن وجوه اعجار التركن الكريم تتتطف منها مايا : 


| آذا فظرقا الى القرآن الكريم من فاحية ("الصبوت ) ققط منتعده يقهرا ابنأ 


ولنأخذ آية من سورة التوبة هى قول الله عز وجل : « واتل عليهم نبأ الذى 
ا آتيناه فانسلخ منها قأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شسئنا لرفعناه بها ولكنه 
أخلد الى الأرض واتبع هواه فمثله كيثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 
ا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا »4 . ش 


أ فلننظر فى اختيار القرآن الكريم للكلمات » ثم لننظر الى أى حد عبرت هذه 
ْ الكلنات عدا وضبعت له .ين مفى > اننظر فى كلية [ يلمك ) التى تكورت هرتين 

وسرعة الشهيق والزفير يسبب الحر أو التعب والارهاق » ونراها بوضوح عند 
ا مرض ضيق التنفس والربو » والكلب عندما يلهث يخرج لسانه خارج فمه » ولكن 
1 لم اختار الله حات حدمته ( الكذب ( من دين المخلاوقات كلها ث6 وتحن ندرى حيوانات 
ا كثيرة تخرج لسانها عند اللهاث مثل الحمير والخيل والبغال والبقر والجاموس 
| والغنم عندما تشتد بها وطأة الحر أو الارهاق ؟ 

ا 


يحدثنا علم الطب والتشريح أن ( الكلب ) هو الحيوان الوحيد من بين 
الحيوانات جميعا الذى ليس بحسمه ( مسام ) يخرج منها العرق الذى يتطاير فى 
الحو حاملاً معه بعض حرارة الجسم 6 وينتج عن ذلك تلطيف درجة حرارة الجسم 
دما تناقص منها 6 أما الكلب فليس له هذه المسام فهو يخرج لسسائه خارج فمه 
فيتطاير لعابه فى الجو حاملاً معه حرارة الجسم فتتناقص حرارة جسدمة . 


لسانه فى حركة دائبة وهو يلهث يخري لسائه يعرضه للجو »© فيجف ما عليه من 
لعاب حيث يتطاير حاملا يعض حرارة الجسم فاذا جف أدخله ثانية الى فمه ليبلله 
باللعاب . 


0 

| 

ا 

ا 

ا 

ظ فكما ترى : هذه كلمة تتكون ان نحن قمنا بعملية اللهاث حتى وان لم نتصد 
ا وقبلهما ١‏ الملام ( مضبوطة بالسكون عند اضطراب اللسسان من التعب فت داخل 
ذْ النم يق طرك الأسيقان واللنة العليا + 
ا ١‏ 
| 

١ 

ا 
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سقط حيث يسقط الرجال 


: كتبت الرأى العام الكويتية عن استشهاد الفريق عبد اأنعم رياض تحت هذا العئوان ما يأتى‎ ١ 
ا فى موقع قتال سقط الفريق عبد المنعم رياض »© رئيس أركان القوات العربية المتحدة . على‎ 
ضفة السويس الحرة كان مصرعه وحده بين كبار العسكريين العرب يصرعه رصاص القتال فى معركة‎ 
الوطن . فى اذار .؟19 سقط يوسف العظمة فى ميسلون : وزير دفاع سورية على رأس اإقاتلين‎ 
دفاعا عن تراب سوريا » وفى أذار 1939 يسقط عبد المنعم رياض : رئيس أركان مصر على رأس‎ 
المقاتلين دفاعا عن تراب مصر . حياة عبد انعم رياض ؟اذت درسا لالعسكريين . درسا لهم فى أن‎ 
امتهان الجندية يعزى التصوف لان الدرب وانشغالا باتقان أسالميب الموت اتشريف الحياة بين عشرات‎ 
. الالوف من العسكريين العرب الضباط وحده يسقط حيث يسقط الرجال‎ 


لا يموت خاف مكتبه يأسا من آلام سياسية . ولا مسقط فى سارع سهيد فكرة , ولا تجند له رصاصات 
ْ المحكم أو خصومه عسكدريا كان أكبر من أن دمرغ نحجومه فى مستنقع الصراع للوصول الى السلطة . 
ا فى السهادة درسه الثانى حماته الى رحاب المصرع رجولته ودخوته . أختار مصيره يوم أختار أن 
ا يحترف لعبة الموت من أجل مصر , وآم تسمع به من قبل كثيرا . لاشهداء ظلهم » يرافقهم حتى لدظة 
ا الشهادة . فى حزيران قاتل على ضفة الأردن المطعونة . وفى اذار قاتل على ضفة السويس » فقتل. 


كم قالت : 

وليكن موته مثالا لكل عسكرى عربى يقاتل فى. بيته » وفى مكتبه. وعلى أرصفة المقاهى أو فى 
السفارات ماحقا تمرد أو فى الشوارع خطيبا , 

لتكن حياة عبد [1نعم رياض وليكن موته درس رجولة لرجل جسد الايمان بأن الدياة. وقفة عزة . 


ولنقل بصراحة : عن الفدائيين والحكومات ' 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة اليقظة الكويتية الصادرة فى 9؟ ذى الححة م ؟! ه (1959/9/11). 
مقالا نققطف منه ما يأتى : 


جاست مع انسان كنير فى العمل الفدائى كبدر فى عمله فقط لا يفقه فى تجارة السياسة قال لى 
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/ 
/ 
ا أشياء أحرقتنى . الاسى اليوم كما كان بالامس على الشعوب ائتى لا تدرى الواقع لان المكشوفات 
| الثثدمة كذب فن عب .. اتدرون:ما قال © لتسنتمخ معااب السييقوثية النهتان ب 

ْ أولا : حكومة عربية جمعت من الشعب الصافى باسم النداء مليون جذيه » استوات عليها وحولتها 
0 لدزبها . وعندما جاء من يمثل الفداء يطالب الدكومة يما جمع باسم الفداء من الشعب المحب للفداء 
1 قدم له خمسة عشر الف جذيه فقط من اصل ليون المجموعة باسم من يمثله » رفض الرجل الملغ 
ا ورجع متألما وراح المدلغ الى الحزب ذلك المبلغ الذى تزاحمت الوف البشر من أجل تقديمه لاجل 
ا الفداء , 

ا أليست تهارة بالذمة ؟ يا ترى كم ستجمع هذه الحكومة لو أنها طلبت من شسعبها التبرع للدزب ؟ 
ا ثانيا : حكومة ثانية وسط ضحجة صاخبة من التجاوب الشعبى !اتبرعات من أجل المفداء جمعت 
ا ما يعادل ثمائمائة آلف جنيه ©» باسم المفداء أيضا » عندما جاء من يطالب بالمبلغ قالوا له أذهب 
ا فندن بحاجة أكثر استغلوا اسم الفداء من أجل الموصول الى قلوب الناس للتبرع ويآخذون الجر 
/ المى قنوات حزبدية . 

١‏ ثالثا : حكومة أخرى حاولت التسلل الى العمل المندائى وجدت المحطة ااريحة فى جبهة متواضعة 
اسمها جدهة تحرير فلسطين ج. ت. ف. قدمت لها خمسين ألمف حنيه اتحتضنها » وبعد أن انضمت 
أو تلات ج. ا ت. ف. عادت من حديد بفضل المخمسين ألف المدفونة . أبن المكلام عن التوحيد اذن ؟ 


رابعا : حكومة رابعة ادعت فى بيانات صدحفية انها حولت مليون جنيه الى العمل الفدائى صفقنا 
فى ذهول لهذه الحكومة فاذا الحقيقة تقول بان هذه الحكومة حتى الآن ترفض تحويل المبلغ الذى 
جمع ‏ سعبيا ب باسم المعمل المفدائى الفلسطينى بحجة أن التحويل يتعارض مع قوانينها » 
تطوع تجار هذا البلد لملتحويل ولا زالت المشكلة قائمة . 


خامسا : حكومة أخرى تدعى بتصريحات زعمائها وبيانات ساساتها وكتابات تجار السياسة فيها 
بأنها مع العمل الفدائى الذى تسميه « مقدسا » هذه الحكومة اصطدم جيسها فى المدة الاخيرة مع 
كتائب الفداء بالصواريخ » واسر قائد الكتيبة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتومة الدخول قير 
الشروع للبلاد » وبعد ضغط كبير .أطلق سراح قائد الكتيبة لكن المشكلة لا زالت قائمة ولا زالت 
الحكومة تماد الدنيا عويلا بمساعدتها للعمل الفدائى . 

سادسا : حكومة أخرى ذهبت فى العويل للعمل الفدائى الى حد بكاء. الأدابات اتضح يانها لم .تدفع 
ا فلسا واحدا من عندها وائما كل الأمر هو تبرعات شعبية تجمعها الحكومة وتقدمها باسمها . 

ا سابعا : حكومة أخرى أيضا تشعوذ بام العمل الفدائى جمعت خلال سذتين مبلغ ثلاثين آلف دينار من 
تدرعات الشعب وادعت لنفسها تقديم هذا البلغ . 


مس سس ص سس 


ا 
ا 
ْ هذه بعض أمثلة لما يعانيه العمل الفدائئى الفالسطنيى وسط مديطات من كلام الحماس عن التأديد 
ْ والتضحية اذا ذاك كله ؟ 


لأن الحكومات التى اعتادت على التجارة باسم فلسطين ما قبل 1951 استمدت من العمل 
الفدائى بعد 191 فرص التحارة والتضليل رغبة الدكومات فى المسايرة وركوب العربية ون الامام 
نقصد عربة التحرير أو عربة الفداء مع اعتقادها بان ااشعوب لا تدرى الحقيقة والعمل الفدائى 
الفلسطينى يدريها كله لا يستطيع أن يبوخ لكن. لا يصطدم هذه الحكومات ويتضرر كاحة العيل 
الفدائى الآن للحكومات العربية اكثر بكثير من حاحة الحدومات الى هذا العمل © لذلك فهو يصمت 
ويسكت ويحاول. بهدوء أن يسوى المشاكل . الحكومات: تدرك هذه النقطة وتتاجر عليها 


تاجرت دن قبل باسم تدرير فلسطين 5 ظروف صعبة يعمل بدا الفداء الفلسطينى ومع ذلك 
بدقى بارقة الأمل الوحيدة لكسنوات طويلة 5 
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0 الوحدة الاسلامية 
ْ “0 
| من تأليف الاستاذ زيد بن عبد العزيز بن فياض »© والكتاب يوضح حاجة 


ظ والحيلات ويتديت عن قضليا اسائيية عقيدة هي الشفل. القتافل البجايين 
| فى هذا العصر وين خلال سظطرية صل يدا !زراك الى يذل هذه القضيابا عاذ ين 
ْ وشريعة الاسلام . 

ْ والكتاب يقع فى ؟١١‏ صفحة ومن طيبع مطابع القصيم بالرياض ٠.‏ 

ْ غاطمة الزهراء 


الكتاب الفائز بالجائزة الأولى فى المسابقة الكتابية عن السيدة فاطمة رضي 
الله عنها » وهو من تاليق الأستاذ فاضل الحسيتى البلاتى ويتقاول حياة السيدة 
غاطية مئذ ولادتها الى انتقالها الى الرقيق الأعلى بأسلوب أدنى يم .. 

والكتاب يحتوى على 11/5 صنحة وقامت بطبعه مطبعة الآداب ونشرته 
مكتبة الصادق بالتحجف الأشرف فى العراق . 


الجامع الصغير فى عام النحو 
كتاب للأمام جمال الدين بن هشسام الأنصارى قام بنشره وتحثيقه والتعليق 
عليه الأستاذ محمد شريف سعيد الزيبق » وهو كتاب موجز لقواعد اللفة العربية 
يقع فى ١١1‏ صفحة وثامت بنشره مكتبة الحلبونى بدمشق 
التكييف الدستورى لنظرية الحكومة فى الاسلام 
كتاب من وضع الأستاذ محمد عبد الساعدى وهو بحث فى النظم الدستورية 
والاسلامية ودراسة نقدية لمفاهيم الحياة السياسية فى الاسلام ومحاولة دعوة 


لاستئياط نظرية دستورية جديدة 3 للمجتمع الأسلامى والكتاب يقبع فى ك/اا صفحة 
وقامت بطبعة مطبعة الأزهر ببغقداد 


ا 

أ 

0 

ظ 

| 

1 رجال ونساء أسلموا 

ْ بيس 

| كتاب من اعداد وترحمة الأستاذ عرفات كامل العيش وهو عبارة عن 
| مضبوعة من القضنصن الواشعية لوجال ونتساء هدي الله كلويوه للتماتم مع تركية 
| شائلة لكاريم حياة كل متهم وطريقة اسامة والكنات يحتوى ‏ علي 1/١‏ صفحة 
0 ومن نشر الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع . : 1 
. 5 

ْ 
ا 
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اعراد الدسَادُ : عبر العتلى دو مى 


الكويت_: يقوم سمو ولى العهد ورئيس الوزراء بزيارة الى فرنسا بعد زيارته الخاصة 


للذمسا وبرفقة سموه معالى وزير المالية والنفط ووفد كويتى لاجراء محادثات هامة مع الرئيس ديغول 
والمسئولين الفرنسيين . 1 

[] قامت جمعية المعلمين الكويتية بتنظيم « أسبوع العمل الفدائى » فى أواخر مارس الماضى 
اشتركت فيه كل أجهزة الدولة تحت رعاية معالى الشيخ معد العبد الله الصباح وزير الداخلية 
والدفاع . ومما يجدر ذكره أن طائرات المهيلوكبتر قامت بالقاء منشورات فى أنعاء المناطق فى 
الدولة تحث على التبرع . وقد أقبل الجمهور على التبرع بحماس منقطع النظير . 

[] سائر الى ماليزيا وند الكويت الى المؤتمر الاسلامى الذى ينعقد فى منتصف ابريل 
الحالى فى ماليزيا . برئاسة فضيلة الشيخ عبد الرحين الفارس مدير المساجد . 

آي البلاه تالت قفي الغكون. الدينية فى فرعي وق درن من كعاتن وزين. الأرقساف 
والقئون: الاسلامية أوضاع اللمسلمين فى ترعيا ب+- وعد أقلى. اليف اهل جهوة الغريت فى تقر 
الدعوة الاسلامية . ٠‏ 

(] زار البلاد بدعوة من وزارة التربية وفد من المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالمغرب » 

. وقد تباحث الوفد مع المسئولين حول تنشيط التعريب . 

[] عقد معالى وزير التربية عدة اجتماعات مع الوفد الثقائى الايرائى الذى زار البلاد فى 
أواخر مارس المافى 4 وقد تناول البحث مسودة الاتفاقية الثقانية المزمع عقدها بين الكويت وايران . 

القاهرة : الدكتور عبد الحليم محمود الأمين الجديد لمجمع البحوث يبحث مشروع قيام 


100 مس حي ص عم سي صب ود يويد 


0 

ا المجمع بوضع تشريع اسلامى متكامل . نرجو التوفيق ٠‏ 

ا [] المصحف المفسر سيطبع على ١.؟١‏ اسسطوانة يطبعه المجلس الآعلى للشئون الاسلامية 

ا [] فى الجامعة العربية افتتح السيد الرئيس عبد الناصر الندوة العالمية التى ضمت .لا عللما 
أ ومفكرا من مختلف دول العالم لمناقشة الدور الذى قامت به القاهرة فى الحضارة الاسلامية 
ا والانسائية بمناسبة عيدها الألفى . 

| [] افتتح الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف مسجد الشهيد الفريق أول عبد العم 
ا رياض فى مدينة ( أبو كبير ) وقد بحث الوزير موضوع انشاء معهد دينى ثانوى بالمدينة تلبية 
ا لرغبة أهلها » وقد أطلق اسسم الشهيد على كثير من المساجد والشوارع المهمة . 

ا [] قررت وزارة الأوقاف اتخاذ مسجد النتح الذى تبنئيه الوزارة فى ميدان محطة القاهرة 
ْ مركز الدعوة الاسلامية »؛ وجعل جمعية المسجد جيعية علمية لبحث علوم الدين الاسلامى واللغة 
ا العريية . 

| [] أصدرت وزارة الخزانة ٠١‏ آلاف قطعة نقد ذهبية بمناسية مرور ١6‏ قرئا على نزول 
| القرآن ونفذت .فى الحال دون أن تفى بحاحة , الطالبين . 

ظ 
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السعودية : زار وقد اعلامى سعودى ايزان فى أواخر الشهر الماضى © وقد أجرى الوفد 
. مباحثات هامة مع المسئولين الايرانيين تناولت توثيق الروابط الدينية والتاريخية بين البلدين م٠٠‏ 
[] اختتئت رابطة العالم الأشلاسنى" موسبيها: - الثتانى * الذى بدأته فى ذى” القعدة الماخي 1 
بمحاضرات عن الاسلام والحياة »© والشعوب الاسلامية فى روسيا والغدائيين فى الاريي 
الاسلامى » ورسالة التضامن الاسلامى . ' : 1 
١‏ [ل] اشترك فى المؤتمر الكشفى الاسلامى الأول الذى انعقد فى جدة خلال المحج © )١١(‏ دولمة 
ظ عربية واسلامية بدعوة من الكقافة السعودية وقد قرر اأؤتمر تكرار عقده كل عام واصدار كتا 
ا 


.. مناسك الحج بلفات مختلقة . 1 
[] واقق مجلس الجامعة الاسلامية بالدينة على عدد من المشروعات 4 وسيضيع المجلس 

خلال صقر الحالى السياسة العليا للجامعة بما يحقق الأهداف الكبرى التى من أجلها أنشئت 
زر ش 

/ الأردن قام جلالة الملك حسسين بزيارة السعودية والمتحدة فى أواخر ذى الحجة الماضى ©» 

ْ وسيزور أميركا وباريس لعرض القضية العربية وتطوراتها الجديدة: : 

ْ [] شكل السيد عبد المنعم الرفاعى وزارة جديدة ©» وقد صرح بأن الخط السياسى الذى كان 

يسير: عليه سلفه السيد يهجت التلهونى لن يتغير ٠‏ 

[] نشبت المظاهرات العنيفة فى جميع المدن والقرى العربية بالضفة الغربية وغزة © وقد 
نادت بسقوط الاحتلال الاسرائيلى ؛ وتأييد الفدائيين الفلسطينيين © وقد اعتقلت اسرائيل الكثير 
من الرجال والسيدات والطلبة ٠‏ 

ر] أكدت لجنة حقوق الانسنان التابعة للامم المتحدة حقوق. اللاجئين العرب فى العودة الى 
ديارهم ©» وقد شكلت لجنة للتحقيق فى تصرفات اسرائيل فى الارض المحتلة ) وقد عقب مئدوب, 
اسرائيل بأن بلاده لن تتعاون مع هذه اللجنة ٠‏ 

العراق : دخلت قوات عراقية الى الاراضى السورية فى تنسيق جديد للجبهة الشرقية 
باتفاق الحكومة العراقية-واللواء حافظ أسد وزير الدفاع السورى . 

ب] أكد الرئيس-البكر أن العراق يعتبر مشكلة فلسطين مفكلة تخص المسلمين فى جميع انحاء 
العالم » وأعرب عن أمله فى أن يشارك المسلمون العرب فى تحرير فلسطين والمقدسات الاسلامية . 

سسوريا : قهدت بوريا نزاعا عنيفا داخل حزب البعث الحاكم حول سياسة سوريا 
الداخلية ا 

السودان : : قرر مجلس مدينة أم درمان اطلاق اسم القهيد الفريق أول عبد المنعم رياض 
على أحد الشوارع الهامة بالعاصمة السودانية تخليدا لذكراه . 

لببيسا : خصصت ليبيا مبلغ خمسمائة مليون جنيه ليبى للدفاع والدعم العربى فى الخطة 
الخمسية الثانية للتئمية التى ستبدأ هذا العام حتى عام 4لا5! م ٠‏ 
لا أقيم فى ' الفترة من 3 --68؟ مارس الماضى معرض طرابلس الدولى © وقد اثتركت فيه 
5 دولة عربية وأجنبية . وقد كان جناح فلسطين فيه موضع أعجاب . 


دوس : يزور توئس حلالة ثاه ايزان لدة > أيام © وتند بدأت الزيارة فى منت ابريل 


سس سس ار 


الحالى » وستستمر الى ١؟‏ منه © وذلك بدعوة من الرئيس بورقيبة ٠‏ ْ 
الجنزائر : يحاكم حوالى..ه شخصا اتيموا بالتآمر أمام محكمة ثورة غير قابلة للاستئناف 
الا اذا رأى الرئيس بو مدين تخفيف الاحكام بئفسه . 
وتونس والجزائر وليبيا ) معاهدة سلام. وتضامن فى مؤتمر قمة تعقده فيما بينها . 
الباكستان : أعلن الرئيس أيوب خان تخليه عن منصبه للجنرال يحيى خان قائد الجيش 
وطلب الى : الشعب التعاون مع القوات المسلحة التى'أعلنت الأحكام الغرفية فى البلاد. » وذلك 
1 بعد فترة طويلة من المظاهرات والشغب الذى نناد: البلاد ٠.‏ تمنياتنا لثشقيقتنا. العزيزة ؛ 
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٠‏ (( الى راضى الاشترآاك )) ا 
تصلنا رسائل كثرة من القراه بقصد الاشتراك ف المجلة . ورغبة ملسا فى تسسهيل ١‏ 


الامر عليهم 2 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان 'يتعاملوا رأاسا مع متعهد التوزيع عندهيلء . 
وهذا بيان بالتعهدين » ْ 

القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب 5؟! 

الرياض : مكتبة المديئة ب صرب 15 السيد احمد باصريح 0 
الطائف : مكتبة الثقانفة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ ١‏ 


0 السمودية للنشر اص . ب :1 1.47 أ 


: مكتية المثنى ع السادنات مكو ارهد ع 
0 : مكتية النجاح الثقافية ب صب 7 - السيد محمد سعيد بابيضان ٠‏ 
البحرين : المكتبة الوطنية وفزوعها ‏ الثنامة. السيد فاروق ابرأهيم عبيد مّ 


قطر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 5م 

عندن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
الكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة ّ 
ديسى : ساحل عبان شوب 451 ب السيد عبد الله حسن الرستنات كا 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ت /اه١ ١‏ 


دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صرب : 55م؟ 0 
يريك الخرلة العرية' للتوريع هر ب-ب/11؟ 

ع بر ل لس ْ 
ليبسيا : طرابلس الغرثٍ صرب 151 - السيد محمد بشي الفرجانى ‏ "لأ 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .8م؟ 7 السيد الشعالى الخراز ١‏ 
الكوبت : مكتب منار للتوزبع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب © 1لإ10... 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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أخى القارىء .. 

من المسئول عن مقاومة الفساد ؟ .. 
من هدى السنة ٠‏ (استقبال الوفود ) 
حالات الضرورة االشرعية «1)) 000 
مواقف من الا عند كرا 
المدرق . نر 
ميلاد الرسول أضخم حدث 0 
تفسير المنار بين الامام وتلميذه 00 
الوحدة العسكرية فى التاريخ المعربى 
من وحى ميلاد الرسول ١‏ قصيدة )) 
ميلاد أمة (١‏ قصيدة » .. 

صفحات مطوية « من أحداث السام )» 
بطل السويس (( قصيدة » . 0 
مائدة القارىء .. 

المسلمون فى ساحل الماج .. 

الوحام 
0000 الشهر )» 
صراع « قصة » .. 

الفتاوق . 

بأقلام القراء .. 

بريد الوعى .. 

قات الصحف .. 

الأخبار 


مددر ادارة الدعوة والارشاد 0 


الشيخ عبد الجليل عيسى .. 
الشيخ على عبد المنهم .. 
الدكتور وهبة الزحيلى . 


الدكتور أحمد الشرياصى ٠‏ 
اللواء محمود نسيت خطاب .. 


الأستاذ حسن فتح ألباب .. 


الإستاذ ورسى شاكر طنطاوى . 


الشيخ عبد العم النمر . 
الشيخ طه الولى 
الاستاذ المدنى الحمراوى 


أعدها : أبو نزار . 


الأستاذ طلعت قتام .. 
الدكتور أحميد سوكت الشسطى ٠.‏ 
الأستاذ حبدى متولى مصطفى .. 


الأستاذ أحمد محيد الصديق . 


التحرير 

التحرير ' ... 

باشراف : الشيخ رضوان البيلى .. 
التحرير 


الأستاذ عبد المعطى بيومى ٠.١‏ 
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ك8 


قر 


عاك ل ان تراك ره لاد لا لل لك ل لراك لك للك للك لف للك لك نه لك لك لل لتم رلك رلا نا تررك ل لل ل اتن ل ]لك للك لراك رلك اسراف ار 


ع 
هن 


صورة الغلاف 


من أفخم المساجد الحديثئة فى 
بغداد ( مسحد الشهيد )») بساحة 
الجندى المجهول ‏ تسارع 


للع أله إئه زنع رس راع مره ]مزع زمره لع زه لمعنه نه عانم 


0 


2 


ل 


(( تصوير :. صالح سيد الرفاعى ع( 


| الثقمن .2 
الكويت .هه فلسسبا 
السعودية 1 ريال 


رعرع رسرهركرة لك رسسرم بعرم ههه مر مم ةرسم ةرعم مع سم 
ا ل 


ل 0 


00 1 ( أما الافراد فيستركون رأسا ) 
تصدرها وزارة الأوقاف: والشسئون الاسلامية مع متعود التوزيع كل فى قطره 


بالكويت فى غرة كل سهر عربى - 


العراق ه/ا فلاسا 
ا الأردن .هةء قلسا 
ا سدم ليبيا ٠‏ قروس 
ا 0 : تونس 6 مليما 
ؤ اللا ااا الم | سه 00 
١‏ 2 المغرب درهم وربع 0 
ا : الخليج العربى ١‏ روبية 2 
ا 083 اأسع __ ا ا 
ْ السنة الخامسة لبنان وسوريا .م قرا 0 
ا مصر والسودان .15 عليما 0 
ا المدد الحادىي ىا االخومسسون الاستراك السدو ىو للهبآت فقط 2 
| 1 فى الكويت ١‏ ديار 
| غرة ربيع أول 89؟1 ه فى الخارج ؟ ديناران 
١17 |‏ ميو « أيار ») 19586 م ( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
1 
١‏ 


00 ! 7 0 عدوان المراسلات 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاك || مدير إدارة الدعوة والارشاد 
الروح » بعددا عن الخلافات المذهبية || وزارة الآأوقاف والثشئون الاسلامية 5 


الا لال نا ران نولت لحان لت لق للع لو لا لل نك لع لل لقع اي لت لع لتسراع تلم 


اك لك ل اس يي 


والسياسية ص .ب ؟| هاتف 8/م.؟5؟ /' كويت 3 


نك اك اسلف رك لاع تراك رن ان لل ل نكن للك لا نوراق رلك تررك لالت ال الل (13131313138737331713173/331131331371231373م 1ج 3 


كت 


6010 .010001226901021 21131 نع تلع . :ؤم اط 


أتلئفت حولى فى الأمم التى تنتمى اليه 4 وأبحث عن مدى وقاء أو ولاء محصده 
الأمم لرسولها وهاديها .. وعما تذكره به فى يوم ميلاده . وتطوف يذهنى 
ذكريات عن احتفال بعض الأمم بقادتها وعيد ميلادهم ؛ حين يقف قادتها الأحياء 
التايعون لهم © فيقدمون كشف حسابي عها أنجحزوه من أعمال » وحققوه من 
آمال » ونفذوه من مبادىء وتوجيهات ؛ كان السابقون يلحون عليها » ويدعون 
اليها » حتى لنرى الدولة تعرض فى تلك الذكرى كل مظلاهر قوتها الحربية 
والصفاعية والعلبية » كشاهد حى على يدي ولام الحاشرين الاين , 
وسيرهم على مناهجهم .. وتمسكهم بمبادثهم .. 0 

غماذا يقول قادة المسامين ‏ أتباع محمد وماذا يستطيعون أن يفعلوه 
ويقدموه فى هذا اليوم والفرق ساسع بين المثالين ؟! 

مدنا لذن + وكلقى القلب © وتريوع قهارة الحلوى + وهام حلعات 
الذكر + وتلقى اناشيد المولد التبوي © وربما مظاهر اخرى من هذا الشكل !! 


ولكن أهذه كل ذكرانا لنبينا » وهذا هو كل ما نسسطتطيع أن نقدمه فى 
ذكرى ميلاده ؟ 

أين مبادئه فى مجتمعنا ؟ أين أخلاقه فى صفوفنا » أين عزته فى نفوسسنا ) 
أبن شسجاعته فى الميادين أمام أعدائنا » أين المجتمع الذى دعا اليه » والعزة 
التى عمل لها » والقوة التق كان رائدها 0 : 
سيره ؛ وعن المجتمع الاسلامى الحقيقى فلا يجدون الا أنقاضه ! وعن. العزة 


01000126001021. 
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رةه كار جد 


سيعيشون فى الماضى »© ثم يبكون على الحاضر !! 
كسس السام يخشون أن يذرفو 0 
| لأن لذى يكت الآن ىه مختلف عما يقرءون فى التراث العزيز .. 
بعيدة غريبة عنها !! 
ا سيجدون ولاءها لغيرك ؛ وحبها لسواكِ » وحرصها على مبادىء تحارب 
ا مبادئك !! 
1 سيخطون فى اللساجد > او يخطون على الورق © او يكلبون فى يدياع 
ا ٠.‏ حبا لك »؛ أو أداء لواجب » أو سسترا لموقف .. وينتهى ذلك كله فى لحظات 
أو ساعات » وتظل معاول الهدم تعمل عملها لتقطع البقية الباقية من صلتنا 
ل 

0 0 بالخارحين لك 04 شك 1 لمادئك 4 الهدامين لثلك 
ودعوتك !! 

ا 0 ن اللحسوبين فى عدادها ؛ يسسمعون ويقرءون 
١‏ رسوله ) فيشيحون بغلويهم عن هذا » ولسان حالم يقول سمعنا وعصينا !! 
ا كان زمان ! : 
ا يرون الطاعة لك رجعية لا تليق بعصر التقدم 00 
ْ فرق العقريق 11 
| وذهبوا يتسوقون ميادىء » أو يجمعون حطبا من حقول الغفير 
ْ كالمتسولين » يظئون فى ذلك غناهم » وهم فرحون يما يجمعون © وقد تركت 
٠‏ ثروة تغنيهم عن هذا » وحاربت يا رسول الله كل أنواع التسول فى المال ؛ 
ا وذى المنكاو ارو الاح رأينا القسواين الوقن يتجمعون ويتعاون : 
0 ار "اللرعواء لشن اللعوس من ولاه لك ١‏ باتع حوس لهو ١‏ 

يسلطون الاقلم المعورة تنه فى مدادك » وان لم يمسسسلطوها 

ما يهم فى لبهم ودينيم 1 
للقضاء على او سس و ن ذلك وا مه 
والتقلب على اسرائيل !!! 


اليم كان . عناك شبهة بارا يؤولون من ل نظريات 000 


003000 2 0 5 22-- 
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ا 
ْ 
ا 
ا 
: 


تت 2 1 1ت 1 ل تت رك 


ومحاضرات ؛ للدعوة الصريحة القوية للقضاء نهائيا على الوجود الاسلامى فى 

البلاد العربية ؟!! ٠‏ . , 
ولعل القارىء تأخذه الدهئشة ولا يصدق أننا قد وصلنا الى الجد الذى 
فيه بنشر هذا الكلام وتداوله . ش 

واذن فليقرأ معى هذه العبارة التى جاءت فى الصفحات الاولى من كتاب 
(« ان على المعرب أن يفهموا أن عليهم أن يختاروا بين الغاء الوجود العربى 

التقليدى » ودين بقاء الاحتلال الصهيونى » فيدركوا أن الغاء الأول هو شرط 

أساسى لالفاء الثانى )) .. هكذا !! 


إى وربى ؛ على العرب أن يفهموا ويختاروا واحدة من اثنتين 1 

إنا الغاء الوحود. العرين التقليدى واما بثاء الأحتلال الصهيوثئئ !! 

فلم يبق لهم اذن الا الغاء الوجود العربى التقليدى حتى يقضوا 
غان الؤحيد الاسرائيلى فى البلاف: العريية !! 

وأى وجود عربى تقليدى يريد القاءه هذا الدكتور الهدام ؟ 

كل ما فى الكتاب يدعو بحرارة الى التخلض من الاسلام لتحل مخله 
مبادىء مستوردة مجلوبة يعتنقها الكاتب وزمرته » ومن على شاكلتهم ! .. 
ْ الاسلامية من ركود أو تشويه ؛ بقصد تجلية هذه المادىء ؛ للعمل بها فى 
ا مجتمعنا الاسلامى .. فيكون من الدعاة الاسلاميين !! 
ْ ش ولكن الكاتب سخر قلمه ولسانه ضد كل ثىء اسمه الاسلام . ومن 
ْ الذين يقولون ان الدين أفيون الشعوب .. فلا مناص أذن من فهم عبسارة 
ئ « الفتاء أ ف 1 . التتليدى » على وحه واحد » ألفاء الوحود 
ظ الاسلامى » الذى عاشت ولا تزال تعيش به البلاد العربية !! 
ا يريد التخلص نهائيا من الاسلام وما يتصل به.» ليخلو الجو ليضاعته التى 
| ( تسموقها » من الخارم !! : 
| 1 وبحجة أن ذلك هو الضمان الوحيد للقضاء على اسرائيل !!! 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
| 
ا 


ان 


انه يقول فى مكان آخر من الكتاب : ش 
'ستلقى حضارتنا وثقافتنا نهاية » فهؤلاء المتمردون هم ملح الأرض ومسئولون 
عن الله + لانتى مقتئع بأن الله لم يوجد بعد 4 وإن كان علينا أن نخلقه 6. !!! 


ولست الآن فى مجال الرد على مثل هذا الكلام » فكل مؤْمِن بدينه يعرف 
زيفه » وما عرفت الأمة ضرورة اعتصامها بدينها كما عرفت بعد هزيمتها . 

على أن الكاتب الاسلامئ الاستاذ جلال كشك قد تكفل بمتابعة هذا 
الكتاب وتعريته تماما وذلك فى كتابه الأخير ( النكسة والغزو الفكرى ) . 


0-0 باس ع 
6 37 ع المت راك 


ا 000 
1 
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س2 0 7 7 أ ا 5-0 1 3 اي 5 0 2 
77 0 7 20 0 7 0 2 0 ا 4 ل 
53-0 0 0 ع 8 ع 3 دا 0 7 0 06 ك5 0 يت حت 2 حت 0ت 


ا والذى أريد أن أقوله هنا فى ذكرى ميلاد رسولنا » ويمناسنية بعض' 
الحفلات و:الكلمات التى تلقى فى هذه المناسبة : أيجوز لأمة أو دولة تنتسدب 
للانلام أن تسمح يبثل هذا الكلام ؟ 
ا أيخوز لدولة تعن ولاءها 0 ورسوله أن تشجع مثل ‏ هذه الدعوة 
7 الك تيدم كل ولاء وتنتقبه من الحذور 
٠ 007‏ 000 
ا أن يفهموا أن عليهم أن يختاروا بين وجود هؤلاء وبين يقاء الاحتلال الصهيونى 
(ء نيدركوا أن القاء الأول قيرط انناسى الشاء القانى . 
ْ لو أنه قال هذا الكلام فماذأ يكون مصيره ومصير كتبه ؟ 
1 هل كانت هذه الكتب على الأقل ‏ ودعنا منه ‏ ترى النور » وتطبع » 
وتوزع 4 وتشجع © كما حدث وهو يدعو للتضاء على الوحود الاسلامى ؟ !1 
١‏ هذا أيضا أمر مفروغ منه» ومعروف الجواب عنه . 
وهو ما يدمى قلوبنا 4 ويمزقها أسفا وحسرة على ما صار اليه ولاؤنا 
للاسلام !! لآن الراعى قد انقلب الى حماية نفسه »؛ ولم يرع الأمانة التى فى 
ا عنقه لدينه وأمته !! 
وهذا هو الفى مدان فوب بال عن هذه الأمة ليرعوا أمانتهم 
ونتجه للآباء فى البيوت ؛ والمربين المخلصين فى المدرسسة » ليحصنوا أولادهم ين 
هذا الوباء الذى يسلطه بعض الناس على أمتهم . 
ويجغلنا تعجه للقبياب الواعى لثقول لله : 


ا 
ا 
ا أن ن هناك أصواتا تجد التقسجيع من بعض المسامين ‏ 
ا 
ْ 
ا 


ب 
الاش ب حدفدك الى أن تتخلى عن وجودك وماضيك وتراثئك وأصلك الذى 
تعتز به 4» لتعيش كالأيتام فى مآدب اللثنا م » تدعوك لتغير قبلتك © وتحنى 
حي ارت ود وي لك تبي جر وترون يوئر جل رار 
ا 

ا فخذ حذرك منهم واعلم أنهم ا ونشالون محتالون لا يسرقون 
1! مالك ؛ ولكن يسرقون منك روحك وأصالتك لحساب ( المعلمين الكبار ) هناك . 

ا فاحذرهم 3 لي أو بدو 0 

ا يرسولك . 


'واعلم أن الله قد -وضج لك الطريق 6 ووضع لك القاعدة 4 وهو يقول : 
وأن رسولك لم يكذبك حين قال : ١‏ للقت اكمروا إن مممبك يواه 


ا 


اح اج 20 م 
103006 ات ا 2099055995503 
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وهم ل 0-0 هذا لا * ماه أيشرتت ؛ ويعلى من 
رك > وت ع سبك اك كين لذت امو األلة ومسطلفاة مان ,( من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله ) 1 
فوسولك قد اخقاره الله ورباة * وكان المقل الاغلى فى كل ضرب من 

ضروب الحياة » ليس فيه شىء من نقص الزعماء » ولم تتلاعب به شهوة من 
شهوات الرؤساء ©» بل عصمه الله من كل عيب © وجمله بكل كمال »© ودعانا. 
الى أن تتكذه فى حياكا قدوة © ١‏ لقد كان كم فى رشيول الله أسيوة حسنة. 0 . 
٠‏ ل اذو والظون والعبال »فى كل شمن #وقى 
د كل محال ٠‏ 
١‏ 
ا ل - احد ميلف ولا قايه ٠‏ تيت تتركة ) ومس الهدى 
ا وما كانوا مهتدين ) . 
إٍ ان هؤلاء الذين يدعونك الى التخلص من ولائك للاسملام عملاء لقوى تريد 
|| 

ا 

ُ 

ْ 

0 


٠. استعبادك‎ 


يلبسون مسوخ الزدية »؛ وينشطون فى وكات 0 «يزينون لك. طرق 
آلا أنفسهم وما يشعرون . فى للويوم + مرض ادضي الله مرضا ولهم عذاب أليم 
زواعو تبحما راسي اشن الم وردك على هؤلاء المفبندين 

ظ الخارجين على, ابقهم وديلهم فول ريك الحكيم : 

| وبا هين جالى افعوك الو النجاة وقدعوفق ان لقان كدهوكتى لكفر 
| . بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار . لا جرم 
*انبيا تدعوش الية.ليس له دعوة فى الدثيا ولا فى الآخر: وان مزدنا الي الله 
وأن المترئين عي اصعاب الثان .» فستذكرون ما اقول لكي وافقوض انوي إلى الله 


| ش مدير ادارة الذعوة والارتساد 


6010 .010001260010211 21131 نع تلع . :ؤم اط 


ا 

ا الوح 

٠ 

د 

9 

ا 

ا 

0 

ا 

1 

5 

ا عميد كليتى اللقة المعربية وأصول الدين سابقا 
ا جامعة الأزهر 

١ 

| لمناسبة ما تعرضت له بقعة طاهرة من أرضئا يعز على المسامين 
ا والسيكين والعرب احيعين آن:يلوتها بعضن تذاذ: حهيون © همن طاردهم مقت 


العالم فى كل مكان ورحدوا نيه © نقول. ؟ الهذه المناسية تعرضتا فى هذه اللحلة 
التارحة لشوج اربع االتنون شور الحع من اول انه 14 الى كر ابه ١]‏ ؛ 
لأن عونا منا يناه الغافلين ينا إلى معفن اباب هذة االكسيةله وهلا في آخي 
المكال الخالث الذى كان موضوعه بيان الركن الثالث من صفات الؤمئين حقا 
الذين يستطوق بها بعر ان ؛ وقو الام العروك والنهى,فن اللكز : يعنها هذا 
بحسن حرويله ؛ خلقنا من ككره ( آيا دحك جره ترس حير على كل ويا 
ومسامة » واذا كان » فهل هو فى كل حال » أو فى بعض الأحوال دون بعض © 
أو هو لا يطلب إلا من طائفة معينة » أو مئه ما هو عم ؛ ومئه ما هو خاص 
بالغاباء التخسصين نووني الحكاء الشريعة » ومنه ما هو خاص بإمام ليون 
ومن بيده السلطة التنفيذية » فموعدنا به العدد القادم ان شاء الله »؛ وشساء الله 
9 أن تطرأ ظروف عوقتنا عن الوفاء بعض الوتت تسر ا ام سر سر 
فاليوم نقول 


1988 وكان ذلك فى : (5؟) شهر ذى المقعدة سنة 1941 و (.؟) شهر ربيع المثانى سنة‎ )١( 
٠. 118/4 و (9؟) سور جمادى الثانية سنة‎ 
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هل هو واجب عام أو خاص 


اسان معن العاناءا إن الأنبين 
بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على 
كل مسسام ومسلمة يدليل ظاهر 
العموم فى قوله تعالى : ( كنم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 


'وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) ٠‏ 


وعموم قوله تعالى : ( والعصر ان 
الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمدوآ 
وعملوآ الصالحات وتواصوآا بالحق 
وتواصوا بالصبر ) ٠‏ والتواصى هو 
الآأمر بالمعروف والئهى عن المنكر » 
وعموم قوله تعالى : ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ) وقوله 
تعالى فى ذم بنى إسرائيل لما أهملوه : 
( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود وعيسى آبن مريم 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون ) آيتى ٠8‏ 
وهلا من سورة المائدة . وكذلك 
ظاهر عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم « لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عليكم عقابا من عتده ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم 0 . 

وكا ورد على هؤلاء المسبيين قوله 
تعالى : ( ولتكن منكم آمة يدعون الى 
الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
انكر وأوائكهم المفلحون ) آية ع ١.‏ 
من سورة آل عمران . ولفظ ( من ) 
فى 7 منكم ») للتبعيض »© أى لتكن 
طائفة منكم »© .لا كلكم » دفعوه بأن 
( من هنا للبيان بدليل الآية الثانية 


. رواه المترمذى وقال أنه حديث حسن‎ )١( 


1 


فى تاعازن العرب كول احدهم للآخر 
(ليكن لى منك صديق حميم) أى لتكن 

أما كونه مطلويا فى كل حال »© أو 
فى بعض الأحوال دون بعض © فقد 
قال يعض العلماء : إن هناك حالات 
تديو السكوت # وطك اذا كان البؤئ 
يؤدى الى مفسدة أعظم »© كأن ينَهى 
عن سرقة مثلا فيؤدى نهيه هذا الى 
قل تنم د 


يحتاج الى بصيرة 


الأشد بين أن تكون مظنونة الحصول 
للثاهن » ار لعيره © حعال (ذا كانت 
ستصيب غيره فالإجماع عا أنه 
يحب عليه الكف عن النهى 5 
القاهى الفسه فال قوم 2 إن, الحكي 
فيه كالحكم فى المسألة الأولى » نظرا 
لعظم المسدة الترقة ها النيى. + 
ومنهم من قال لا يجوز للناهى 
السكوت على 'المتكر ولو تحصفق 
حصول الهرر على نفسه » لأن يذل 
لقوله تعالى : ( وكآين من نبى قائل 
معه ربيون كثير فما وهنو! ا أصابهم 
آية 115 من سورة آل عمران . فقد 
مدحهم أله سيحانه 4 لأنهم صمدوا 
مع نبيهم فى الأمر بالمعروف »© والنهى 
لذلك . 
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وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » 

ومعلوم أن هذا يعرض نفسسه للقتل 
بمجرد كلمة 3 وجعله صأى الله عليه 
وما تفن الحماة 6 وك ينرق بصبلئ 
الله عليه وسلم بين أن تكون كلمة 
الحق هذه متعلقة بأصول -الدين »© أو 
بفروعه » ولا بين الصغائر والكبائر . 

والحق أن هذا مقام وأن أجازه 
الشارع فهو خاص بطائفة من المؤمنين 
بلغت ذروة الإيمان ٠‏ 


عد منها 5-0 فى الثفاق و وعدم 
الاسراف فقال : ( والذينٌ اذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقنروأ وكان بين ذلك 
قوآما ) آية /51 من سورة الفرقان » 
ومع ذلك مدح الذين يبذلون مالهم وهم 
ني اكد الحاجة إليه لمحتاج آخر + 


فقال فى مدحهم ( ويؤئرون على 


أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) آية 
9 من سورة الحشر » والخصاصة هى 
شبدة الحاجة الى ما أثفقوة 6 فاذا 
من المؤمنين © فقد أعفى من موقفهم 
هذا كيرا غيرهم ين الؤمنين أيشنا » 

وها هو ذا الحديث الصحي ح الوارك 
ةا لكا »و التريع اقوائر 
5-6 السرارا > كانت كمه من 
ولاة علموا عنهم القسسوة والجبيروت » 
فلو لم نقل 81 رحمة ألله وسعتهم 
نكون قد طعنًا فى رجال معدودين 
من أفقبل. هذه الأب . 

تكن قد يفال ردا هاى .مق براك أن 
الآأمر بالمعروف مطلوب من كل فرد 
من أفراد الأمة أن هذا غير ممكن »© 
إذ كيف يتصور أن يقوم العامى 
وأمثاله بهذا الأمر » وبعض المعروف 


والمنكر يخفى على كثير منهم ؟ وريما 
أوقعهم جهلهم هذا فى فساد خطير ؟! 

والحق أن الأمر يحتاج الى تفصيل 
لايد من الوقوف عليه . 


أمور ٠٠‏ وأمور 


وبيان ذلك أن بعض المعروف 
وبعض المنكر يجب أن يعلمه كل 
مسسلم »؛ وهو داخل تحت طاقتة © 
وبعضه قد يخفى عليه » أو ليس فى 

أما القسسم الأول فهو جميع أصول 
الخير وأصول الثر التى حاءت 
صريحة فى الكتاب والسنة » وصارت 
معلومة من الدين يالفرورة . 

فا معروف منها كالحافظة على 
الصلاة والصيام » وإغاثة الملهوف » 
والإصلاح بين الناس »© وأمثال ذلك . 

والمذكر منها كالقتل ظلما »© وأكل 
أموال الناس بالياطل »© وششهادة 
الزور » والزنا » والخيانة » والفش 
فى الكيل والمبزان 4 والكذب الذى 
يؤذى الغير الى غير ذلك مما هو 


معلوم بالبداهة . 


فهذه كلها أمور يستوى فيها العالم 
والمساهل 4 يدها حتن اطفبال 
المسلمين ونساؤهم . فلو قام كل 
مسلم ومسلمة بواجب. الأمر والنهى 
فين هده الإقور لتقن يقالي اللسليين 
الى احسن كال © ولكاذوا قدو حينة 
أن عداهم » تحيلهم على الإسراع فى 
الدخول فى الإسلام بغير عناء . 

وكيف لا تسمو أمة على مين 
عداها ) وكل فد فرد منها يؤمن بأن رينّه 
جعله جنديا قائيا على حراسة 
شريعتها ©» وقوانينها » وأخلاقها » 
وحمل يكاناته على "ذلك اسيك 
موكولة إلى أحد من خلقه »© يكون 


عرضة للتفريط فيها » بل ضمن هو. 


سبحانه جزاءه الأوفى فى دنياه بعزة 
تريح ضميره »؛ وتطمئن قلبه ») وفى 
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1 أحواة 85 بسعيم ذائم 4 لمعاو د 


عت كرون هذ عاد اللهلاينة 
كيذه مسحت من قاموسسيها كلية 
( وأنا مالى ) تلك الكلمة المسمومة 

التى تقتل كل مقومات الأمة اليقظة ؟!! 

وكيف لا يكون هذا جال أقرادها » 
وفينها لم يدع فضيلة 3 أمر بها » 
ورغب فيهأ 2 ولا رذيلة إلا حذر 
منها ». ولذلك وصفه الياحثون بأنه 
دين الشمول . 

ا ولا عجحب 6 فهو الدين الوحيد الذى 
جعل إماطة الأذى عن الطريق جزءا 
من أجزاء الإيمان » فقال فى ذلك 
رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ الإيمان 
ع وسبعون شعية أعلاها مهادة 
أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 

مث بالط وو 0 . 
0ك ما كان فى تتسحان الأمور 


المعجلومة من الدين بالفرورة 2 


ويسسوق فى العسله عا العام 


والعامى” ©“ ويكون الأمر بها والنهى 
عنها فئن طوقه . 
فيها لا طائفتان مخصوستان ؛ مانا 

لعدم الخطأ » وتجئبا للفوضى المدمرة 
بين أبناء الأمة الواحدة ©» وهى 

أولا : الأمور التِى يدق فهم الحكم 
فيهأ على غير الفقهاء المختصين 
فهذه لا يجوز أن يتعرض للأمر والنهى 
فيها إلا طائفة الفقهاء 

وثانيا : الحدود والقتصاص » وهذه 
لا يتولى الفصل فيها 0 ألحكا م الذين 
نيظ بهم تنفيذ الأحكام ف الحدر 
والقصياص 4 مهم م المنكر 
لأن وراءهم قوة الإمام الأكبر وسطوته 
تحعل لهم سلطانا على النفوس 
يحشى الناس من أحله مقاومتهم أو 


الخْروج عليهم ٠.‏ 


بالحكمة والموعظة الحسنة 


وفى هذا كله يجب على القائمين 
بهذا الأمر الخطير أن يسلكوا طريق 
الحكمة والموعظة الحسسئة التى أمر 
الله بها » حتى لا ينفرواأ الناس © أو 
يحملوهم على إلحاق الأذى بهم . وقد 
ضرب صلى الله عليه وسلم أروع 
الأمثلة فى هذا السبيل . 


من ذلك ما رواه أبن جرير من 
صلى الله غليه وسلم © وهو كالس 
بين أصحابه وقال ؛ يا تبى الله © 
أتأذن لى فى الزنا ؟ فصاح فيه 
الثاس » وأرادوا أن يتتاولية بالاذى + 
فقال صلى الله عليه وستلم : قرابوه 
منى » وصار يقول له : أدن منى © 
حتى جلس بين يديه » فقال له صلى 


لأمك ؟ فقال : لا ©» حعلئى الله 
فداك . قال صلى الله عليه وسسلم : 


كذلك التاس لا يحبوتة لأمهائهى . 

قال : أتحبه لابنتك إذا كانت 
لك أبنة ؟ قال لا » جعلنى الله 
فداك . قال : كذلك الناس لا يحبونه 
لبناتهم . 

ل : هل تحبه لأختك ؟ قال لا » 
06 اله فداك . قال : كذلك 
الناس لا يحبونه لأخواتهم . 

ثم قال : أتحبه لعمتك ؟ قال لا 4 
جعلنى الله فداك . قال : كذلك 

ثم و عن از 0 بده 
عل ى صدر الا وقال : الهم طهر 
تله غ واغفر ذنبه » وأحصن فرج : 5 
أمغض إلى" من 27 إلى 0003 


.:(1) اهذا الحديث روآه أدمد : باسثاد حو راد رجال الصحيح , 


زدل 
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[ | سبال الوثور 


ريم : علي عبرالنمعبزميد 
المستشار اللمثقافى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


0 ييه بده ال ا سس لجيج سي 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ان وفد عبد القيس لما أتوا | 
ْ النبى صلى الله عليه وسلم قال : من القوم ؟ أو من الوفد ؟ قالوا : من. ' 
ربيعة . قال مرحبا بالقوم أو بالوفد » غير خزايا ولا ندامى » فقالوا 
| يا رسسول الله : انا لا نستطيع أن نأتيك الا فى الشهر الحرام »© وبيننا 
| وبينك هذا الحى من كنار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءعنا وندخل 
| به الجنة » وسألوه عن الأشربة ©» فأمرهم بأربع ونهاهم عن أريع : أمرهم 
ا بالايمان بالله وحده » قال : أتدرون ما الايمان بالله وحده 8 قالوا : ألله 
| ورسوله أعلم » قال : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؛ 
المثير . وقال : « احفظوهن وأخبروا بهن. من وراءكم ع«( . رواه السخارى ا 


١‏ - فى مثل هذا الشهر المبارك »4 شهر ربيع الأول ؛ ولد سسيد الخلق 
سيدنا رسول الله محمد .صلى الله عليه وآله وسسلم 4 وكان من أمره الشريف 
فى طفولته وشرخ شبابه وكهولته ثم فى شيخوخته ما حفلت به ووعته كتب 
السيرة المطهرة 6 وكتب التاريخ العام وما تناوله بالبحث والدرس علماء الدنيا 
منذ أن ظهر على مسرح الحياة نبيا ورس ولا الى يومئا هذا » وكان منهم 
المخلصون الباحثون عن الحقيقة رغبة فى الاقتناع » وكان من بينهم المغرضون 
الذين انطووا على الحقد والضغينة لكل ما هو عربى ااسلامى يحاولون د 
غداوهة وحهلا ب انكار شمس الضحى فى يوم صحو © أو أخفاء بدر السسماء 
فى ليلة صائفة .. وليس هذا مجال بحثى فى حديث هذا الشهر ؛ ولا أعدل 
عنه لآنه غير ذى بال » وانما أتجه فى هذا الموضوع الى الواقعية البحتة » 
والتفاعل بالظروف التى أعيشها الآن بعيدا عن الارض التى نشا فيها سلسيدى” 
رسول الله » فقد كدت أصل الى حقيقة واقعة هى فشل غزو الشعوب حربيا 
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ويحمل الأجيال” ولاسيييا حل اللسامين ا أحمالا ثقالاً لا اه 
الفكاك ينها وله الغر ار من ثيماتها حاكم أو محتكوم ٠‏ وان كانت فن حاحه 
لعتول واعية فاقهة ذات المام كامل بالعقيدة الصافية الصادرة رأسما من منيعها 
الظاهر مق فرحيه معد رول الله ساي اللا عليه وسلم التوجية باكر 
الذى لم تلونه اثلا وام :تحرف به انكان ولى فصي عليه أنانية آنية مع حصافة 
وكياسة وتؤدة وصبر وقوة ارادة وعزم وحكمة حكيمة وجلد تام وتحمل لتاعب 
الطريق ووعثائها . .. تبعد. عن الاس قاف والابتذال . . تقدر للكلمة قدمتها 
وتقطر با تائن ويا تذر .. لا تستعجل الحتى + وانما قلق البذور فى الاركن 
الصالحة وتتعهدها بالرى والسقيا فى حذر ويقظة وتنتهج دائما الطريق الذى 
سار قيه سسيدى رسول الله « أدع الى سيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحيظة 11 . كيم وفوف القرب و الشرق الى أوطاننا اوطان الاسلام ولا يكن 
أن تلقطع لآن آوديتنا مغرية بالاستطلاع .. + اسقطلاع القديم واجتلاء الحديث ؛ 
وما مضى طوته الأيام وأصبح ذكريات 5-8 والمئثشور هو الحاضر 7 والمظهر 
الخضمارى فى بلح سل دنه ف أي باش سد ياسياب اللطور العاف 
واللياب شىء آخر خواء أو قريبا منه 5 قرا يطلب اعمارا ويحتاح الى 
امتلاء .. ولن يأتى هذا طفرة فمن الممكن أن تشيد عمارة على نسق يروقك فى 
ْ أى بقعة من المعمورة ما دمت تجد المال وتستطيع تمويل المشروع .. ولكن 
0 هيهات أن يستطيع المال وحده تحويل فكر أو انضاج عقلية .. وائما مع مرور 
لأيام ذلك يكون وللك ضكة. الله وان تعد لسلقه فحوياة مه ومن سان على 
الدرب وصل . 


بالعديد هنا من النافسكة ومن هم فى دور المراهقة العلمية .. وجلس هذا 
الزائر الكريم ؛ بكب عاى زيارنة من وحية نظر, العالم الاحتياغئ الؤرخ ميذيا 
ا انه حش سول واو رام وادوور رحلته الا بلقاء فريد مع شلخصية عا عاقلة 
معقولة » أثنى على ذكائها ووعيها النادر فى تلك المنطقة وسعة اطلاعها على 
| مجرياث العالم ات والمامها بوقائج الحاة العابة الاما بعيف الغور © وهى 
ْ فكخسية عباذية فى وطتيا * حتيقة و اقية كيل ولا احلذم 6 ورد نيلسوب 
ا اختصضاضة هذا فى كل بعااسة بع كلزيكنة وحاضة خلصاته د وهو يلدي 
الآخرين فى ذلك البلد. وائما يُضعهم فى أول السسي 5 الواعية يقول © أنهم 
بدأوا يضعون أقدامهم على أول ا 3 ن ثابروا ‏ واصلون يوما 
ما .. وائى أخالف لوكي لمحيل ا عم ست عن كنب ورايت لك 
الشخصية مكررة فى 0 العالم لو أنه التقى يمن بهم 
التفيت . . وقد ذكرت له هذا فاندهثن وقلت : أن السالة مساألة وائع 
بالقسية لقواى وليست يكرد دفناية #الاسماء 5138 والميات على قيد 
الحياة .ولكنا نطلب المزيد مع التركيز والاختصاص .. ثم أولا .. الاخلاص 


ا 0 الغزو بالسلاح ؛ أعتقد أنه قد ولى الأدبار » والمسألة قيد فكر 
لوس دول الفيعايت 1 ى أوطان ما كانت تحلم بالوأصول 
عاطفية ولحظة ثورة عضبية .. ما ثائمون .. مع أن ما رسيمه رسسول 
الله مذلى اللهعاية وام هوبها ترسية المنديق الألد + ترسول الله عليه 
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أفضل الصلاة وازكى السلام يلتقى بالوفود يعلمهم ويملاً فراغ عقولهم » ويطلب 
اليهم وعى ما يقول وتبليغه الى من وراءهم فرب مبلغ أوعى من سامع .. وفى 
هذا الحديث الشريف يبدو الخاق العظيم يب الذي كادنيه القرآن الكريم ب غبى 
! بدء اللقاء حين يبتدرهم الحبيب المصطفى .: من القوم ؟! مرحبا بالقوم ! في 

ْ كوَايا ولا ,امن ٠.‏ نتف تلوييم على رهذا الأرج الغطر ريك النيوة الطامرة 

وينفضون الى الحبيب جملة حالهم راغبين فى الفوز بالتوجيه الكريم الذى يبديه 
لهم والذى يرتفع بهم عن مستوى السوائم الى مصاف الانسانية الحقة التى 
اختارها ربها لعمارة الكون فى عدل .. وتيصر .: ولتجلسن الى رسول الله 
ا صنلى الله غلية واله :وسلم لحظات تسعد فيها بالتعرف على الوفك الذى سغد 
| بلقائه » ناهلين من تبع النبوة الشريفة كأسا صافية لا غول فيها ولا تأثيم تنير 
1 اثرها . 


ُ فى 
إٍ 
وفد عبد القيس .. 

الوقد الجماعة قلت او ككرت تكتار من القبيلة لتقايل. عظيما آو تطلالب 
| يحق مفصحة عن رأى من تمثلهم ناطقة يلسان حالهم(1) وعبد القيس هو 
٠‏ أبو قبيلة ينتهى نسسيها الى ربيعة بن نزار ‏ ويذكر مقيدو حوادث التاريخ فى 
ْ يركاف اسواق الفينة المتورة النتى بالفطتى فابلءى وكل رسالة مكتوبة هذه 
| علية افضل الصلاة واركى السلام 60 غلبا ثلاها على قبيلته اشتكابه قبيوخها 


ا ا لت ا 0 الحيه لله الذى 
جبلنى ى خلتين يحبهما الله ورسوله ! » . 

1 : من ربيعة) .. ولم يقولوا من عبد القيس لأن عبد القيس من أولاد 
ربيعة يعنون أنهم حى من ربيعة92) .. ( مرحبا بالقوم ) أى اددهم رحبا(؟) 
أى سعة وهو لفظ تستعمله العرب تأنيسا للقادم الغريب أى لا توحشس 
( غير خزايا ولا ندامى ) قال شراح الحديث الشريف من العاماء السسايقين 
جين الله 1 دبي مجناف بي انك لى قاد روا سن للقديك ف اسان وام 


١‏ ل حاكن ا ا سر يا 
ا مرتابين » ولما وصلوا الى مجلس الرسول الكريم تقدم الأشج وكان قتضيرا 
ْ قينا » فسلم على رسيول الله » وقال.ها رسنول الله ١:‏ ده الرجل الى 
ا اصغريه قلبه ولسسانه » ! 

ا وكأنه.يعتذر عن قماعته ودمامته » فأجابه سيد الخلق : « ان فيك خلتين 
ا 


ا 

7 

ظ 

9 . 5 ٠. ا‎ 

| (!) فى المصباح المندر : وقد 0 من باب. ( تعب ) فهو وافد والجمع وفد ووفاد » 
مثل صحب وصحاب . 

ا 

+ (؟) أملاها الرسؤل المكريم على من كتبها من صحابته رفى الله عنهم جميعا » وام يثبت 

| تاريخيا اسم المكاتب . 

1ْ (؟) الحى .. اسم كنزل المقبيلة ( لفة )-لآن بعضهم يديا ببعض كناية عن المتعاون المتبادل . - 

| (4) فى المختار « الرحب ) بضم المراء المهملة اللسعة ومنه فلان رحب اللصدر .. ( وبفتح المراء ) | 

ظ الواسع .. وقولهم مرحبا وأهلا : أى أتيت سعة وصادفت أهلا ( ذوى قرابة ) فلا تبتشس . | 

0 


ا" 
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تقعوا أسرى حرب »؛ فلم يصبكم ما تستحون منه أو تذلون بسيبه أو .تندمون 
على وقوعه » .. وكانوا لا يمس تطيعون الوصول الى المدينة المنورة الا فى 
الأشهر الحرم تفاديا لقتال القبائل الواقعة على طريقهم ولاسيما كفار مضر ) 
التعدة وذى الحجة ومحرم ) .. ( ثمرنا يآأمر فصل ) بسكون الصاد المهملة 
اى قاطع واضح مبينا بيانا كاملا لا لبس فيه ولا غيوض للأمور الواجبة علينا 
حيال الآسلام حتى لا نقع فى مخالفة تجرنا الى عقاب ( نخبر به من وراعنا 

أحدهما أن السفارة قديمة معروفة وأن مبعوث القوم يجب أن يكون 
أمينا ممثلا صادقا باحثا بكل قوة عما يفيد قومه دون توان أو خجل أو تواكل 
مؤديا لنيابته عنهم مقدرا لها أمينا شريفا جديرا بالثقة التى وضعت فيه .. كما 
ذعطى أن هؤلاء ألقوم من ربيعة كانوا حريصين على الاسلام أشد الحرص 
مؤمئنين به أقوى الايمان واثقين يما عند الله آملين فيه . 

وثانيهما : ثيرة الايمان التى وضحت فى التصديق الكامل بما أخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد آمئوا يما غاب عنهم ويما لم يقع تحت 
حواسهم .. آمنوا بالجنة والنار والدار الآخرة .. وتلك علة العلل فى كفر 
الكافرين المعاصرين فى نهاية القرن العشرين الميلادى .. حمل الأولين على 
الايمان ثقتهم الثى لا حدود لها بالرسل: الكريم .. وحمل الآخرين على الكفر 
شكهم فى كل شىء حتى فى أنفسهم وتصديقهم دائما بها يقع تحت حواسهم 
ولا زيادة وتلك غيبة فكر وضياع عقل .. وأردد دائما للمنعكرين قول الله 
تبارك وتعالى : « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير : الذى خلق 
الموت والحياة .. » أمران عجيبان يعيدان عن متناول المعمل والمصنع 
لا معنى ولا مدلول لها .. خرافة يسمونها فلسفة ولله فى عقول عبذه 
5 كما يؤخذ من هذا المقطع من الحديث الشريف كما قال سسادتنا السابقون 
من العلماء العاملين أحزل الله مثوبتهم فى الحنة : « فيه دليل على أن السائل 
يبدأ بالآهم ثم المهم .. وعلىٍ أن الاعمال المالحة موصلة الى الجنة اذا 
قبلت © وأن قبولها بيقع برحمة الله تعالى ولطفه يعباده » .. ( وسسألوه عن 


ا ا ا 1 امي يي سي ا ب بسي 


الأشربة ) ظاهر القول يعطى سؤوؤالهم عن حلها أو حرمتها شرعا .. وأجاب ‏ 
سيدى رسسول الله صلى الله عليه وسلم .. آمرا أياهم بالايمان بالله وحده ثم 

فسره لهم بعد توقفهم عن الاجابة عن معناه مفوضين الأمر لله ولرسوله . 

قال الحديب المصطفى : الايمان بالله وحده شسهادة آن لا اله الا الله .. وهذا 

يعنى التوجه الكامل الى الله وحده بالعبادة فى حدود ما شرع ؛ ثم الايان 
بوسالة يونا بحمد عاية أفضل الصلاة وازكى المناق © ويدون هذا لايم 
ايمان .. وللصلاة قدر معروف وموضح فى كتاب رب العالمين وهدى سيد 
المرسلين .. ثم تعرج الوصاياا حاثة على ترابط المجتمع وبث روح التعاون فيه 
بالبذل من المال بذل حق الله تبارك وتعالى فى أموال الموسرين .. وأن ما يغنم 
غى الحرب يوزع حسب ما ورد فى التنزيل الكريم فى سورة الأنفال ولا رأى مع 
النض .. ثم الصيام صيام شسهر رمضان تهذيبا للنفوس وتمرينا لها على 
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التجاوب مع الشرع رعاية لحق الله .. ولئن كان بذل المال فريضة حتمية فى 

كل زمان. © ولثق. كان الصوم بحهادا بدني واحتباعيا .> لهذا البذ وذلك الحيد” 

الزم.فى أيامنا هذه » فقد فتحت أبواب الجنة للراغبين وما أبواب الحئنة الا 

الحماك + جنات التدائييق المتاضاين يتن الفطن السلينية ... فعلى كل ملي 

ومسلية يذل العون لهي ,نقمي و الماك +.و1 عدن اقس نوكي قل غايك لبي 

ْ الخائسسون الؤتون الله ».ويس الأوطان © بالقرابة الالسيات: بالعيل القوي 

٠‏ (ونماهم عليه الغيلاة والفماق مج )أ كوى الونق من ايام وغ تحليا 

ْ ولا ينفع » ويضع ولا يرفع ويؤخر ولا يقدم » وفى الحلال ما يغنى عنها ويزيد 

| وه تهاعع حن. الأقربة الى نذهب الستن وكهدم القوى اليدثية والروحية على * + 
وتفكى الأسرار 57 وتولج فى الحدال والنفار 6.٠6‏ وتولد الضغائن 55 الى 1 : 

ما هنالك من شرور صحية واجتماعية يعرفها السادة الأطباء والاجتماعيون 

ا وطالما نشروا حديثها وأفشوا أمرها .. والنهى الوارد فى حديث رسول الله 

! صاى الله عليه و اله وسام عن : الحنق والدباء و التثير و الرشك ميد يقال لفقي 

0 بلاهة العرب هو من اطلاق المحل وارأدة الحال فيه فالذكورات : في الحديث 

بع هوف ووه انبا بلي قيها بسر اليه الحفرن و الاسكار ., 

5 " - وأخيرا يجب على الس عاض ل بد 


ا وغشيان تلك المجتمعات وتفهم ما يجرى فيها عن كثب . : ثم يؤدون رسالة الله 
ا عي أناة وعلم + ولقد عاتى النامس كتيرا عن مده الارطان من المذا صير والآراء 
ا حتى عافوها وبدأوا ييحثون عن غيرها .. وما غيرها الأادعوة الحق مسسبحانه 
وئمة فىء آخر ذلك. هو رعابة الونود التي قصل الى :ديارتا باحئة :عن حديه فى 
أوطاننا .. يهمها أن تعرف أخلاق الشرق ودين الشرق ووحى السنسماء فى 
صورة ثقية واضبحة ...- حتى:يعودوا الى اوطائيع باجيل ما عرفوا من. التعاليم 
الآلمية السامية .+. والناس لا يحترمون العاق الا اذا كان م جل ! 
ومطبق فى المجتيعات التى تتحدث به , . #التدية العيلية هئ كل شىء:وعسى 
أن يعطى مواطنونا فى الديار الاسلامية الصورة الواضحة النقية لتعاليم 
الاسلام حلام ااانه والتعاوت: الحق لا يكون. الا بالاقاق فى السكعر: 
والهدف .. ولا ينقصنا الموجهون وائما ينقصنا الذين يفعلون ما يُقولون .. وقد 
صرب برسول الله صلئ الله علبة وكلة وسام الأبثال لكل مهال , , نها هو 1[ 
يستدعى الوفود 0 صر يدا ويوجهها ويحملها الدعوة الى أوطانها 
وأبناء عشيرتها ورب مبلغ ( بفتح اللام المشددة ) أوعى من سامع .. ولقد كان 
كم ف ريسو الله ابوه حيية ... 


3 الحنتم : قال بعض صحابة المرسول عليه وآله امصلاة والمسلام : هى جرار يؤتئ‎ )١( 
. دون مفر 555 أى الفخار الأخضر‎ 
والدباء : هو القرع .. وذكر النوؤى فى شرح صحيح الامام مسلم : اليابس منه:. والمراد‎ 


إرالنقير : فى المصباح المنير : خشبة تنقر وينبذ فيه .. وفى.مختار الصحاح : أصل' خشبة 
المزفت : المطلى بالزفت , 1 ش الب الي 
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لبور : به الرصيلي 


عميد كلية الشريعة ‏ جامعة دمشسق 


مت تسمتجستجي تسم قجس تجن 


5 59 55 22205111 


كثر استعمال كلمة « الضرورات تبيح المحظورات ) كسام لاباحة كثير من المحظورات » 
ووسط هذه الموجة يضيع كثير من معالم المحلال والمدرام » ويحتاج الامر لتوضيح هذه 
المغرورة حتى يتبين الحق من المباطل وفى البحث الآتى وما يتبعه ما يذير نا المسبيل .. 

»2 الوعى الاسلامى 0 


ا 
آْ 
ا ا 
ا 
ا 
١‏ 


م 0 نعل جعت تلك 
0 


لومس دمسددب مسب بسح رمدم امتح امل امح طح لوحن سا 03 


منذ نصف قرن تقريبا » ولا سيما فى العشرينات الاخيرة ) اهتم 
العاملون فى الحقل الإاسلامى تدريسسا وافتاء وقضاء ببحث تفصيلى لاه 
المصسادر التبعية لاستئياط الإحكام الشرعية ألا وهى ( الاستجسان 
والمصسااح المرسلة والعرف ) تحاواين فى خونيا عن طريق الاحجتهاد 
والتحديد مسسايرة أوضاع المدئية الحديثة » وموضحين سسبيل الاسلام فى 
ا مواحهة التيارات الغربية ؛ والأفكار الدخيلة © والقوانين والأنظمة التى 
أعقيها الاستعمار فى بلادنا فى نطاق السياسة والادارة والحكم والتشريع 
والقضاء والتنفيذ والتطبيق © وذلك بقصد وبستوء نية على حساب شريعة. 
الاسلام © لد ى لم تعرف أقطار المسلمين بديلا عنها » طيلة القرون © 
وعبن الأجيال الماضية والحاضرة القريبة » لاعتقاد كل مسسام صادق غيور 
على دينه بأصالة شريعته وخلودها وصلاحيتها فى الوائع لحكل زمان 
فشكن > 


والموقائع المتغيرة أو المتطورة »؛ متخطين بذلك 
عموم الاحكام الاصلية الكلية فى الشريعة © 


غير أنه كان من الأجدر والاوفق والأدق 
علميا » العناية الواضحة قبل ذلك ببحث 


010001260010211. 6010 


المرتكزات التى تعتمد عليها هذه المصادر © ألا 
وهى ١‏ المضرورة والمشقة والمحاجة ) فنهذه هى 
محور باعث المصلحة والاستحسان والعرما © 
وهى التى كانت فى الواتع منطلقات فقهائنا 
فيا يسدر عنهم من اجتهاد لتابية مطالب 
الحياة الحديدة »© وللتمازج مع الظروف 


1 


ومبينين ما يثير عنه احتهادهم من أحكام 
استثنائية ©» متلائية مع مقتضيات البيئات 
والاعراف والحاجيات الشخصية والجماعية . 

لذا عكفت طويلا على بحث الغرورة » 
وحالاتها » .وضوايطها © مع مقارنتها بأحكام 
القانون الوضعى »© لكنى أقتصر هنا على بيان 
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معالم الموضوع فى الشريعة حرصا منى على 
وضع الامور فى مكانها الطبيعى »؛ ودحضا 
لادغاءات بعض المفرضين أو المسستتترين 
بأحكام الاسلام » متذرعين بعامل الضرورة © 
لاباحة المحظور »؛ وترك الواجب ©؛ ومتسترين 
تحت ستار اللعموميات الشرعية المغروفة عن 
الاسلام بسماحته ويسره وعدالته » وفى ظ ل 
مقاصده العامة وروحه الغاليبة عليه . 

فلكى يسوغ امرؤ صنيعه وتفريطه فى أداء 
واجب دينى فى حفل عام أو اجتماع خاص 
مثلاً » يحتج بالضرورة ٠‏ 


وقد يشرب المسلم الممسكر فى حفل أو 
ضيافة بقصد المجاملة المزعومة . 


وقد يستبيح انسان الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ؛ لانه فى بيئة تستسسيغ ذلك © أو 
بسبب بعده عن زوجته اذا كان متزوجا زاعما 
بأنه مضط الى الموقوع فى الحرام ©» 
لانتفار الفتنة » وكثرة الاغراء وقد تسافر 
أمرأة وحدها قرا بعيدا دون مصاحبة تريب 
ذى رحم محرم مما يعرضها للريية والشك 
والوتوع فى الاخطاء . 


وقد يقبل المرء على أماكن اللهو والنجور 
بحجة الترفيه عن النفئس ٠.‏ 

وقد يقترض بالفائدة أرباب المصالح 
التجارية والصناعية والمزراعية لأمور يتخيلونيا 
ضرورية . كل هؤلاء وأضرابهم يحتجبون وراء 
الضرورة اللمبيحة لامحظور © علما بأنه ليس 
كل من ادعى الضرورة أو الحاجة يسلم له 
أدعاؤه . فللضرورة حد محدود ») وضوابط 
معينة ©» وحالات محصورة » فاذا للم تتوفر 
قيود الضرورة بالمعنى الذى أبانه النقهاء » 
ضاعت الحكية المقصودة من مجىء الشرائع 
السسبياؤية واصبم الحرام. والحلال 'ترين 
الهوى »؛ وموضع العبث © وملاذ الغوضى 
والاضطراب ؛ قال الحق تبارك وتعالى 
« ولو اتبع المحق أهواءهم لفسدت السسموات 
والارض ومن فيهن © بل أتيناهم بذكرهم ) 


فهم عن ذكرهم معرضون »6 . 


مفهوم اللضرورة : 


للضرورة تعاريف متقاربة المعنى عند فقهائنا 
القذامى المذين حاولوا ضبطها »© منها ما ذكره 
أبو بعر الحصاص فى أحكام التران قائاد 
الخرورة هى خوف الضرر أو الهلاك على 
النفس أو بعض الاعضاء بترك الأكل ‏ . 


ومنها ما بينه أبن جزى فى قوانينه الفقهية 
فتال : المضرورة هى الخوف حلى النفئس من 
الهلاك علما أو خلنا 4 أو هى خحُوف الموت ©» 
ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على اموت ٠.‏ 

وعرفها الزركثتى فقال 
ان لم يتتناداول الممنوع هلك © أو قارب 
كالمضطر للأكل واللبس © بحيث لو بقى جائعا 
أو عريانا لمات أو تلف منه عضو 


هى بلوغه حدا 


ولكن الذى يبدو من هذه التعاريف أنها 
محصورة فى حالة واحدة من حالات المضرورة » 
وهى الفذاء . لذا فانى أقترح التعريف 
التالى المتصف بالشمول وهو أن الضرورة 
هى أن تطرأ على الانسان حالمة من الخطر أو 
المشنقة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى 
بالنفس أو بال معضو أو بالعرض أو بالعقل أو 
بالمال وتوابعها » ويتعين أو يباح له عندئذ 
ارتكاب الحرام 4 أو ترك الواجب ؛ أو 
تأخيره عن وقته دفعا للضرر فى غالب ظنه 
ضمن قيود الشرع . 


وبذلك يشمل التعريف حالات ضرورة الغذاء 
والدواء والعطش. والانتفاع بمال الغير 6©» 
والمحافظة على مبدأ المتوازن العتدى © 
والقيام بالفعل تحت تأثير الرهبة أو الاكراه 
والدفاع عن النفس أو المال ونحوهما ») وترك 
الواجبات الشرعية ©» ونحو ذلك من حالات 
الأاضطرار الملجىء من كل ما يدفع الانسسان 
المى ارتكاب ما يشره تخلصا من ضرر أعظم 
منه عملا بقاعدة « الضرر الأثد يزال بالضرر 


الأخف » « أو يختار أهون الشرين » أو 


« الضرر يدفع بقدر الامكان » . 
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المفرق بدن اللمضرورة والمصلحة : 


الضرورة هى المتى تصل فيها درجة الاحتياج 
الى أثد اأمراتب وأشق الحعللات ؛ وأما 
المصلحة فكما تشمل مرتبة الضروريات تقيل 
الحاجيات والتحسينات وهى كما قال الرازى 
فى المحصول « النفعة التى قصدها الثارع 
الحكيم لعباده من حنظ ديثهم وتقوس هم 
وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين 
فيما بيئها ) . 


ضوابط_الضرورة : 


لا تثوفر حالة المضرورة الا اذا تحققت 
أوصاف أو شروط محددة وهى ما يأتى 0 

© أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة‎ - ١ 
أى أن يحصل فى المواقع خوف اللميلاك أو‎ 
التلف على النقس أو المال بحسب ما يغلب‎ 
على الظلن فى ضوء التجارب السابقة © أو‎ 
يتحقق اارء بالاولى من وجود خطر حقيقى‎ 
على أحدى الضروريات أو الكليات الخمسس‎ 
المعروفة التى صاساتها جميع الديانات‎ 
السلماوية وهى اللمئفس والمال والعقل‎ 
والنسل والمدين ؛ فاذا للم يخف الانسان على‎ 
شىء من ذلك © لم يبح له مخالفة الحكم‎ 
. الاصلى العام من تحريم أو ايجاب‎ 


؟ ‏ أن يتعين على المضطر مخالفة 
الاوامر » أو النواهى الشرعية © أو ألا يكون 
لدفع الخرر وسيلة أخرى الا المخالفة » وذلك 
بأن يوجد الشخص مثلا فى مكان لا يجد فيه 
الا ما يحرم تناوله ؛ ولم يكن هناك شىء من 
المباحات يدفع به الضرر عن نفسه © حتى ولو 
كان الشىء مملوكا للفير 6 فلو وجد طعايا 
لدى آخر حينئذ فله أن يأخذه بقيمته » وعلى 
صاحب الطعام أن ييذله لمه . 


لا ل أن يكون فى حالة وجود المحظور مع 


الفعل » أى أن تكون الضرورة ملجئة © 
بحيث يخثى تلف النفس أو الاعضاء ©؛ كما 
لو أكره انسان على أكل اليتة بوعيد يخاف 
منه تلف نفسه © أو تلف بعض أعضائه »© مع 
وجود الطيبات اللمباحات أمامه . 


ع ألا يخالف المضطر مبادىء الشريعة 
الاساسية المقررة من حفظ حتوق الآخرين » 
وتحتيق العسدل واأذداء الامانات ©» ودفع 
الضرر © والمحفاظ على حقيقة مبدأ التدين أو 
التوحيد ونحوه من أصول العتردة الاسلامية 
فلا يحل مثلا الكفر١١)‏ وألزنا والقتل والغصب * 
بأى حال لأن هذه مفاسد فى ذاتها 


ه ‏ ينبغى فى رأى جمهور الفقهاء 
الاتتصار مما يباح تناوله للضرورة على ااحد 
الآدنى أو القدر اللازم لدفع الخرر © لأن 
اباحة الحرام ضرورة © والضرورة تقدر 
بقدرها ٠‏ 

5 ل أن يصف المحرم فى حال ضرورة 
الدواء طبيب عدل ثقة فى دينه وعامه وألا 
يوجد من فير المحرم علاج آخر يقوم مقامه © 
حتى يتوفر الظرف الاستثنائى الذى يتعين به 
ارتكاب المحظور . 

لا ل أن يمر فى رأى بعضهم على المضطر 
للغداء يوم وليلة دون أن يجد ما يتئاوله بن 
المياحات وليس أمامه الا المطعام المحرام 
للمغهوم من الحديث النبوى وهو « أن يأتى 
الصبوح والغبوق ولا يجد ما يأكله » أى أن 
يأتى الصباح والمساء ولا يجد الاثسان فيهما 
الطعام المنتاد المعروف بالصبوح والغبوق 


وقال الامام أحمد : أن الضرورة اأبيحة 
هى المتى يخاف التلف بها ان ترك الأكل من 
الحرام »4 ذلك اذا كان المضطر يخثشى على 
نفسه » سواء أكان من جوع أو يخاف أن 


ترك الاكل من الميته ونحوها عجز عن الأثى 2 


لاس م اا ل مم00 
)١(‏ فى هذا نظر . يرجع الى قوله تعالمى « من كفر بالله من بعد آيمانه الا من أكره وقابه 
مطمئن بالايمان » وما قيل فى سبب نزولها » تراجع كتب التفسير فى هذا الموضوع من سورة 


الأحل , 


ل 


)0 اأوعى الاسائمى 2( 
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وانقتطلع عن الرفقة نهلك © أو يعجز عن 
الركوب فيهيلك »؛ ولا يتقيد ذلك بزمن 
محص و 

م ل التحقق فى حال الضرورة الجماعية 
العامة من وجود ظام فاحثشى © أو ضرر 
واضح ؛ أو حرج تديد © أو منفعة عامة . 


8- أن يكون الهدفا مى حال فسخ العتد 
للفرورة هو تحقيق اللمعدالمة أو عدم الاخلال 
بمبدآ التوازرن العقدى بين المتعاتدين . 


أدلة مشروعية مبدأ اللمضرورة : 


لقد ورد نمى القرآن ال,رعريم آيات تدل 
بخصومها على اقرار مبدا الاخذ بالخرورة 
فى الاحوال الاستثنائية وهى خمس آيات وهى 
قوله تعالى : « انما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم المخنزير وما أهل به لغير الله » فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد © فلا اثم عليه .. » 
( البترة “الا1! ) « فمن اضطر فى مخيصة 
غير متجائف الاثم فان الله غقفور رحيم » 
( المائدة «« ) « فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فان ربك غفور رحيم » ( الانعام ١85‏ ) 
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد ؛ فان الله 
غفور رحيم » ( المنحل ه١!‏ ) « وقد ممصل 
لكم ما حرم عليكم آلا ما اضطررتم اليه » 
( الانعام 1١15‏ ) 

وجاء فى المسئة النبوية أحاديث كثيرة ©» 
بعضها خاص بالضرورة © وبعضها عام تسامل 
للضرورة وغيرها . فمن الاحاديث الخاصة 
بموضوع الضرورة ما رواه أحمد عن جابر 
ابن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة ‏ أرض 
بظاهر المدينة بها حجارة سود ب محتاجين 
قال : فماتت عندهم ناقة لهم © أو لغيرهم © 
فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى أكلها قال « فعصمتهم بقية شدتائهم أو 
سمذكهم 06 . 

وتيا بمنا .واه أصحاب: السثة عن سفيد 

قال رسول الله صلى الله 
« من قتل دون دينه فهو شهيد » 


ومن قتل دون دمه فهو ثشهيد »4 ومن قتل دون 


ابن زيد قال 
عليه وسلم : 


ماله فهو تهيد ©؛ ومن قتل دون أهله مهو 
هيد » 


ومن الاحاديث العامة التى تثدمل المضرورة 
والحاجة مما يدل على سسماحة الاسلام ويسره 
ما أخرجه أحمد من حديث جابر وأبى امامة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بعثت 
بالحئيفية السمحة » . 

ومنها ما رواه أحمد والمبيهقى عن ابن عمر 
أنه صلى الله عليه وسام قال : ان الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحبا أن تؤتى 
عزائمه » 


حكمة الشارع .. 


واذا كان الحق تبارك وتعالى لا تنفعه 
طاعة الئاس جميعا ؛ ولا تضره معصتتهم 
وانه لا يستهدف من أحكام المشرع الا تحتيق 
مصالح الناس ؛ ودفع المضرر والحرج وامشقة 
عنهم © فلا يعقل أن يكون قصد الثقلارع 
أرهاق الككلفين بأحكامه » أو تكليفهم ما لا 
تطيقه تقوسسهم 4 أو ميسسانية ملبائعهم 
الاوامر والمنواهى الشرعية فى جميع حالات 
الاننسان المعادية منها وغير العادية أو 
الاستثنائية 


فتجياوب الشرع مع حالات الضرورات 
والعاجيات دليل على التزام المنطق 
التشريعى » وعون على احترام الشرائع » 
وتنفيذ الاحكام 5 أثك أن الانسان خحاق من 
عجل 3 ومفطور على حب الذات ©6 ولا يمكنك 
فى الفالب الصبر على المكاره » أو تحمل 
المضايقات © أو تحقم المفاق 4 فكان من 
العدل والرحمة والمصاحة تشريع طائفة من 
العادية » أو أحواله الاضطرارية . 


لذا فائه اذا كان الاصل المعام المقرر هو 
تحريم مال الغير آلا بطيب نفس منه © فان 
حال المجاعة العامة أو الخاصة أو الضرورة 
تقتفى تجاوز هذا الاصل ؛ فيباح مال الآخرين 


حينئذ بقدر دفع الضرورة . روى أبن ماجة 
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بسنده عن أبى بشر جعفر بن اياس قال 
« سمعت عباد بن شرحبيل ‏ رجلا من بنى 


غبر ‏ قال : أصابنا عام مخمصة © فأتيت 
المدينة ©» فأتيت حائطا ل بستنا من 


حيطانها ©» نأخذت سبلا نفركته وأكلته © 
وجعلته فى كسائى © فجاء صاحب الحائط » 
فضربنى ©» وأخذ ثوبى © فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسام فأخبرته © فتقال 
للرجل : ما أطعمته اذ كان جائعا أو ساغبا © 
ولا علمته اذ كان جاهلا ؟ فأمره الثبى صلى 
الله عليه وملم »© فرد اليه ثوبه ©؛ وأمر له 
بكيل من الطعام » . 


ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى 
الله عليه وسام سثل عن الثمر المعلق ؟ 
فقال : « من أصاب منه من ذى حاجة غير 
متخذ خبئة )© فلا شىء عليه » قال أبو عبيد : 
وانما يوجه هذا الحديث أنه رخص 
للجائع المضطر المذى لا شىء معه يشترى بد 
على ألا يحمل الا ما كان فى بطنه قدر قوته . 
طريقه ببستان فيه أشجار مثمرة أن يأكل من 
فاكتها الرطبة عند الشرورة بشرط الضمان ©» 
أى دفع القيمة © فان لم يكن هناك ضرورة 
للاكل لا يجوز له أن يأخذ منه ثشيئا بغير اذن 
صاحبه © كما لا يجوز له أن يحمل معه 
شيئا » لتوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يحل مال أمرىء مسام بغير طيبة تقس 
منه » « أن دماءكم وأموالمكم وأعراشكم حرام 
عليكم .. » ' 

وفصل الامام أحيد فى هذا الامر تفصيلا 
مستمدا من العرف كما يظهر لنا فقال : اذا 
لم يكن للبستان حائط © يأكل الانسان مند © 
اذا كان جائعا »4 واذا لم يكن جائعا فلا يأكل 
قال أحمد « وقد فعله غير واحد من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقال صلى 
الله عليه وسلم : « ما أصاب مئه من ذى 
حاجة غير متخذ خبنة ‏ والخبنة ما تحمله 
فى حفئتك ‏ فلا شثىء عليد » ومن أخرج منه 
شيئا فعليه غرامة مثلية والعقوبة » قال 


الترمذدى هذآ حديث حمسن ٠.‏ 


فيك 


"5 


وقال عليه السلام آيضا « اذا أتيت على 


حائط أى بستان »© قتاد صاحب الييستان 
ثلاثا » فان أجابك والا فكل من غير أن 
تفسد » فاذا كان المستان مسورا: بجدار 


ونحوه لم يجز الاكل منه لآنه قد صار شسبه 
الحريم . قال ابن عباسى « اذا كان عليها 
حائط © فهو حريم © خلا تأكل وان لم يكن 
عليها حائط فلا بأس © ووجود الحائط دليل 
على حرص صاحب الثمار عليها ؛ وعدم 
المسامحة فيها 

وروى عن الامام أحمد رواية أخرى ١‏ أنه 
أجاز الاكل من ثمار البساتين غير المحوطة 
مطلقا سواء أكان المار جائعا أم لا » وقد توى 
هذا الرأى جماعة من الحنابلة . قال فى غاية 
المنتهى « ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه 
ولا ناظر فله الاكل » ولو بلا حاجة مجانا 
لا صعود ثجرة أو رمية بشىء 4 ولا يحمل 
ولا يأكل من مجنى مجموع الا لضرورة وكذا 
زرع قائم »4 وشرب لبن ماشيته ؛ وألحق 
جماعة بذلك باقلا وحمصا أخضر من المنفتح » 
وهو قوى »4 . 


وأيد الثلوكانى فى نيل الاوطار 
(م ص مها ) هذا الرأى 4 فللمار أن يأكل 


كفايته من بستان الغير أو يشرب لبنا من 


مندداته ثلاث مرات © كما يدل عليه ظاهر 
بعض الاحاديث عن سيرة وأبى سعيد 
الخدرى . وأما الممنوع فهو الخروج بثىء من 
ذلك سواء أكان قليلا أو كثيرا 

والحق أنه يعتمد فى ذلك على العرفف 
السائد بين الثامن: © وتبسابدع عادة .فى 
تناول الثمار الساقطة المتروكة تحت الشجر . 


عموم ضرورة المفذاء : 


اذا كان مقتضى تحريم الاثشياء لما فيها. من 
ضرر أو أذى أن يكون الحرام عاما لكل مكان 
وزمان وشخص وحالة 4 فان الاخذ بالضرورة 
ينبغى أن يكون مبدأ عاما أيضا »© فتباح 
المحرمات عند الاضطرار اليها فى كل الحالات 
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حشرا أم سفرا ©». لأن آيات الضرورة مطلقة 
غير مقيدة بحال معينة ©») وقوله تعالى 
« فمن اضطر »© لفظ عام فى كل مضطر © 
ولآأن الاضطرار قد يكون فى الحالات العادية 
وقت الأقامة »؛ كأن توجد مجاعة مثلا » ولآن 
سبب اباحة المحرمات أيضا وهو الحاجة الى 
حفظ النفس. عن المهلاك ©» قد يتحقق فى حالة 
الاقامة وحال السفر ٠.‏ 

ويرى الامام أحمد أن الميتة وما فى حكمها 
من المنخنقة والموتوذة والمتردية والنطيحة 
المذكورة فى سورة المائدة رقم (؟) لا تحل لمن 


فلا يجوز » وقول الطبيب لا يحصل به 
العلم١)‏ ©» ولحم الخنزير لا يرخص التداوى 
به »4 وان تعين » ويرخص شرب الخصر 
للعطثان © وأكل الميتة فى المجاعة © اذا 
تحقق الهلاك © ولا بأس بشرب ما يذهب 
بالعقل فتقطع الآكلة ونحوه ) والآكلة ب بكسر 
الكاف: : داء:فى. العفبو تاتكل منه . 


وقال بعض علا الزيدية فى البحر 
الزخار 5 ص ١هنلا‏ « الاترب حواز التداوى 
بالذمر »© حيث خقى المريض التلف 4 أو 


تلف عضو منه © وقطع بحصول اابرء بذلك » 


: 5 5 0 5 ىآ || 95 

ا يقدر على دفع ضرورته بالسؤال اذ هو حينئذ كمن فص بلقمة © وان لم يقطع 
ا بالتشفاء ز »© اذ الخبر يقتضى أن لا شفاء 
ا التداوى بالمسكرات : 1 م يجن 1د الحين يفطي أن 

1 به فييطل ظن حصول الثفاء ٠.‏ 

ْ اختلف الفقهاء فى جواز التداوى بالخمر وقال الشيعة الامامية ( الروفا البهية 
ْ ونحوها من المسكرات © فقال أئية المذاهب اصن 156 ) يحون اعمال الخير للخرورة 
5 الاربعة : يحرم على الراجح الانتفاع بالخمر مطلقا حتى للدواء كالترياق والاكتحال لعموم 
٠‏ المداواة وغيرها © عاستخدايها فى الطعام الآية الدالة على جواز تناول المخطر اليه . 
ا والعلف » لقوله صلى الله عليه وسلم « ان وقال القرطبى المالكى فى تفسيره بعد أن 
٠‏ الله لم يجعل مناءكم فيما حرم عليكم ) لكن ذكر آراء امعلماء فى التداوى بالخمر : ان 
ا وجدت فى الهدية العلائية للعلامة الشيخخ الاحاديث اللتى تمنع التداوى بالخمر يحتمل أن 
ا علاء الدين عابدين من الحنفية ما يأتى تقيد بحالة الاضطرار ؛ فانه يجوز التداوى 
ا 

ا ( يجوز التداوى بالمحرم ان علم يقينا أن فيه بالسم ولا يجوز شربه . وقال ابن العربى 
ا شفاء © ولا يقوم غيره مقامه » أما بالظن فى أحكام القرآن مثل ذلك . 

ا 

ا و كم . حي 

ْ كر 

8 12 

ظ <> 45 

ا اح ا 

| 3 حا 

| تروف 

ا 0 حصا 

1 

ا 

ا 

ا 

ا )١(‏ فمن اذن يرجع اليه اللحكم فى هذا ؟ أن هذا الكلام محل نظر وفى حاجة الى تمحيص . 
| « الوعى » 

| َق 
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ا 
ا 
ا 50000 لاه .. سه | 
. 3 - ب 2 
ْ٠‏ فى عدد سابق من مجلة « الوعى الاسلامى » تحدثنا عن الاسلام ومواقف 
منه عند شعراء المهجر » ووعدنا أن نصل البحث بالحديث عن الاسلام عند 
شعراء المشرق المسيحيين . 


والحق أن هذه الظاهرة الشعرية السمحة لم تقف. عند شعراء المهاحر 
الامريكية الذين دفعتهم ظروف الحياة هناك الى الاأشادة بالاسلام وتمجيده ) 
0 واحياء ذكرى نبيه عليه السلام فى المناس بات المختلفة » بل وجدنا لها عند 
| اخواننا المسيحيين من شعراء المشرق اهتماما خاصا »© وعناية بالغة . فما تحل 
مناسية اسلامية حتى نرى واحدا أو أكثر من هؤلاء الشعراء يتسابق الى التنويه 
ا بها » والكشيف عن محاسسنها © وتهنئة أخوانه المسلامين بها . ثم يبعد فى 
ْ السماحة فيشيد بالاسلام وقوته » وسموو ميادئه » وضوء تعاليمه ؛ وهدى 
0 نبيه » وعلو مثالياته الرفيعة فى صدق لهجة » وسماح نفس » وصحة اعتقاد . 
ْ لا يجامل فى ذلك ولا يداهن » ولا يحابى » ولكنه يصور الحق تصويرا يدل على 
ا صدق المعرفة »© والتماس النصفة . 

والحق أن عنصر المجاملة بعيد عن هذه المشاركات الطيبة . فان اخواننا 
شعراء المهاجر الامريكية من أتباع المسيح عليه السلام ليسوا بحاجة الى أن 
يحاملوا مسلما فى المهجر ؛ أو يترضوه »2 أو يتملقوه » بل كثيرا ما يكونون فى 
ولايات أو مدن أمريكية ليس فيها مسلم واحد » ومع ذلك تراهم أحرص الناس 
على أشسادة بالاسلام » وتمجيد لنبيه عليه السلا 

وقد امتازت حفنة كريمة من اخوائنا سعراء المشرق بالترصد لمئاسباتنا 
الاسلامية والتنيه لها » وعمل القصمبائد المختلفات فيها . ومن هذه الحفنة 
الكريمة الشعراء خليل مطران . وشبلى الملاط . ووديع البستانى مترجم 
رباعيات الخيام ٠‏ والدكتور لويس صابونجى الرجالة آلكاتب الشاعر العربى 
الكيير ؛ الذى ولد فى ديار بكر » وطاف حول الارض فى أكثر من عامين 


ل 
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ونصف عام © وأئشأ ( مجلة النحلة » التى كانت تصدر فى بيروت أولا وفى 
لندن بعد ذلك » وأغتيل فى مدينة لوس انجلوس بأمريكا الشمالية سنة 1991 . 
والشاعر سسابا زريق ‏ شاعر الفيحاء ‏ الذى أصدر فى طرايلس الشام 
ديوانا ضكما تبلغ صفحاته خمسين وسبعمائة صفحة »© وهو بهذا يدانى فى 
ضخامة حجمه ديوان الشاعر القروى والشاعر محمد الأسمر من شعرائنا 
المحدثين والمعاصرين . والشاعر حليم دموس الذى ولد فى زحلة يلبنان » 
وكانت له فى البرازيل جولات » ثم عاد الى لبنان حيث لاقته منيته سنة /1مه19] . 
والشاعر ابراهيم زيدان وهو شسقيق المؤرخ العالم اللفوى جرجى زيدان »2 وقد 
أنشاً مكتبة الهلال بالقاهرة » وله ديوان من الشمعر صدر قبل الثورة بعنوان 
« ذكريات » . والشساعر عبد الله يوركى حلاق صاحب مجلة « الضاد » 
الحلبية ومحررها »؛ وقد صدر له فى أخريات سسنة 1555 ديوان « حصساد 
الذكريات ») 4 مكان ثانى ديوان له بعد ديوانه الأول « خيوط الغمام » الذى 
صدر فى سلقه 1117 ٠‏ 
ويكاد عيد مواد الثبى بحي غلية السلا يحل من دوازين مؤلاة الشعزاء 
مكانا كبيرا » ومن أقدم القائلين فى هذه المناسبة من شعراء العصر الحديث ) 
الشاعر الدكتور لويس صابونجى ؛ فمنذ أكثر من سيعين عاما انطلق صوته 
فى ربيع الأول سنة 17.8 ه الموافق أيلول مسنة .181 م بأبيات فى هذه 
نميا كول في كلمي ؟ 
ألى العرب واغى بالرسالة أحمد وجاء بآيات ال كاب بوحد 
والمسيحيين من لطائف الموافقات ؛ ويتخذونها دليلا على وحدة الهدف القومى 
بين أتباع محمد وأتباع عيسى عليهما السلام . غفى شهر ديسمبر سسئة ١115‏ 
وقع عيد ميلاد النبى مع ميلاد المسيح » فانتهزها الشاعر وديع الستائى 
فرصة مواتية يقول خيها : 
عيسى وأحمد والورى فلك2660 قمران نعم القلسمسسن والبدر ! 
هذا قران لسع بينهما قد ضم ميلاديهما شلهر .. 
ولم يكتف وديع اليستانى بهذا فى سسنة 11159 4 خفى سسنة .؟9١1‏ وجد 
العرب متفرقين » مختلفى المسالك والدروب ؛ فانتهز فرصة عيد المولد النبوى 
بفلسطين ليقول : 
أسكل عام حفلة !ا ولد تقضى مرأسسمها وتنسى فى الغد ؟؟ 
وتيد الذكرى لمحد تالد والمجد ثاو ليس بالمتجهدد ؟ 
أبامنا تترى تمر »4 ومن لنا منها بيوم مثل يوم ١‏ محمد ) ؟ 
وتجىء سسنة 1 م ويحل معها فى ربيع الأول عيد مولد النبى فيجدد 
الشاعر وديع البستائى دعوته الى الوحدة » ويشيد يهذه المناسبة التى ولد 
فيها موحد العرب قائلا : 
نحن النصارى الأقربون مودة لكم وقد صدق التبى محيد 
وعاى الى الفاشيى سانا جود اللي ارك عام بوي 
اخلى قلوب السسيناييق لودنا . وضنها » وطابه لوارديه اللورد ., 
وفى سسنة 1155 نجد لهذا الشاعر « نبوية » رابعة يقول فيها : 
أجل! عيسبوى؛واسألوا الأمس و الفدا ولكن عرودى يحب محم دا 
بلى يا ابن عبد الله : يا سيد الورى أنا.عيد عيسى مكرم منك سيدا 
وأنشد فى ذكراك شعرا يجيئنى وأمضى» ويبقى الشعر بعدى مخلدا. 


"0 
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ا 

ظ ولا تنتهى النبويات أو المولديات عند وديع البستائى الا بالنبوية الخامسة 

| التى نظمها فى سسنة 11514 م ٠‏ 

ْ ولقد كانت أحداث الوطن العربى الكبير توحى بأمثال هذه القصائد النبوية 

| ال ستفيها حاجة البلاد الى الوهدة والحب والوكام » وقيرها من العلا 

ا التى جاء يها الاسلام . غفى سنة 11514 أيضا ‏ وفى لبنان لا فى القدس هذه 

ْ المرة س اجتمع جمهور كبير من المسلمين والمسيحين أمام الجامع العمرى 

0 الكبير ببيروت »4 وتبادلوا عواطف الود والوئام » وألقوا من الكلميات والقصائد 
ما نشير منه الى قصيدة دالية ألقاها الشاعر الكبير شبلى الملاط » وقال فيها : 

| والله ما قال المسيح تبافضوا حتى نكون 4 ولا كتناب محمد 

ْ لكتما أيدى الحهع الة بددت أبناء هذا القطر شم مبدد 

| ؤابقوا على هذى العواطف » وليكن كل من الأعي د عيد المولد ! 

ا ولقد استطاع الشاعر « سابا زريق » أن يجلو لنا ميلاد النبى الهاشمى 

ا فى لوحة شعرية زاهية تصور فرح الملائك ببشرى الميلاد » وتصف الفرحة 

1ْ الكبرى فى بيت « عبد الله » حيث أطل الوليد وعلى سيمائه قشعاع قدسى »© 

ْ فاشرأبت جوانب الارض تتطلع اللى مولد هذا اليتيم الأمى الذى رفعه الله الى 

ا ستماع لم تطاولها سماع .٠٠‏ وتحزى أبيات عن هذه القتصسيدة العصماء حيث 

ا يقول : ْ 

5 فاض نور مذهب اللألاء رايا كلعباب فى الأجواء 

ْ وعلت ضصيةخة اللائك أسرا با تهادق يسسلات الغناء 

فى ثنايا سيمائه بسسطمة البشرى وفى سسيحه خفوق الرجاء 

وعدت فرحة الملائك سريبا موغلا فى سارح العلياء 

فائيرى سائلا فقيل شلعاع الحق يهيدى ليثرب الزهراء 

وقد ازدان بالهدى بيت عبد الله فثها وغفاص فى اللألاء 

ناذا الحق فى الوليد مطلا والشعاع القدسى فى السسيماء 


ا 
د 
|| 
ؤ 
| لا يدع الشاعر هذه الفرصة تمر دون أن ينتهزها لدعوة العرب ‏ جميعا 
| اق الثالت والحب والؤلاء » .وهى العاتى التى دعا البها عسي مق قبل > 
| فيقول : 
ْ زفه هذئ. الشرى. محيد يننا م الركى لابن مريم العذراء 
ْ تل له 2 القت مراين #عقسانينًا اناسنا قرووا بالصيياء د !! 
0 أيا الشاعر هبد الله يوركى. حلاق خلا ينفنك ‏ فى كل فرصة احضافية 
| أو قومية ‏ يمجد النبى الهاشمى الذى جلا الظلام عن دنيا العرب » وبعث 
ْ الشريعة » ورعى الحقوق » ووحد العرب ؛ وحمى أم اللغات . ففى مهرجان 
| الشعر الثالث الذى أقيم يدمشق سنة 1151١‏ نسمعه يقول : 
قبس من الصحراء شعشع نوره فحلا ظلام الجهل عن دنيانا 
ْ ومشى وفى أردانه عبق الهدى وأريج فخضطل عطر الأكوانا 
| بث الشريعة من غياهب رمسها 2 فرعى الحقوق وفتح الأذهانا 
ْ مرحى لأمى يعلم سسفره ‏ تيفاء يعرب حكمة وبياتا 
| ثم يمضى شاعرنا المسيحى يعلل لاجلاله محمدا ومباهاته به بقوله : 
| 
ا 
| 
ا 
1 


"1 
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أنى مسسيحى أجل محعيدا 2 واأراه فمى س قر العلا عنواتا 
وأطاطىء الرأس الرفيع لذكر من صاغ الحديث »؛ وعلم القرآنا 
ْ اثى أباهى بالرسسول » لأنه, “صقل التقوس © وهذب الوهدانا 
ْ ولأنه داس الجهالة »© وانتفى سيف الجهاد ©» فحطم الأوثانا . 
2 ولآأنه حفظ العروية © وابتنثى للعرب مجدا رافق الأزمانا . 
ولا يكتفى شاعرنا « حلاق » بهذا » بل يجعل وجهه فى المحراب متجها 
اب عيسى ومحمد ) ومعلنا أن القوآن هو أسنى الكتب »© وأنه هو الذى صان 
ا لكي هده لحك عدعنا الفران أسيئى الكتب 
٠‏ وجهة المحراب عندى هي كل فيه عيسى © والتبى العربى 
ويقول من قصيدة أخرى : 
ولى لغة أعلى الكتاب مقامها فسارت مسير النور شرقا ومغريا 
ا نها تل القسرآن .هديا ورحية- غفرد غليظ الأمسهرين يهذيا .. 
وآن كلام الله آيات حكمة ‏ تمرحى لأمى وعاه ليكتبا !! 
وقد اتجة الشباعر كليل ميطران الى « عيد راس الستة المهرية ) :مفعل 
منه وحيا لبعض قصائده ؛ مثل قصيدته الدالية الطويلة التى تبلغ ثمائية وسبعين 
١‏ بيتا » وألتى يقول فى مطلعها : 
ا هل الهلال فحيوا طالع العيد ‏ حيوا البشير بتحقيق المواعيد 
| وقد عرج فيها على رسّالة محمد وايذاء أهله له » واعتزامه الهجرة » 
3 واختبائه بالغار » وغزواته فى سبيل دين الله » التى يقول فيها خليل مطران 


”0 حتى يعود بتمكين وتأييد 
كذا الحياة حهاد © والجهاد عل قدر الحياة . ومن فادى بها فودى 


وكأئما ألهم عيد الهجرة شاعرنا خليل مطران بوحى دائم © فرأيناه فى 
سد 5[ رحبت تصيده ديري طوياه إبكها يقول يذ به . 

٠" ْ‏ .وقد اكقذ ين 0 الكبار التق احاطك بالعرتك والكايين فى :ذاه 
ْ العية مكالة للعظة والعيرة + 

بالنلم غيها والتبريك بحلولها » وبيان غشائلها » حيث عر اك اكد 
ال السماء © وامترق يه ليا مق امسشف الخرام. الى السيحك الاقف ٠.‏ ومن 
شسعر الدكتور لويس صابوئجى فيا قوله : 

٠‏ فى الللبلة الغراء عرج أحمد وصفوف جند العرش أجمع كناد 

1( يا حنة الخلد افتحى بافا له وأفى محمد فى السماء يمحد 

| أما لامر وديع البستاة ى فله فيها قصيدة نونية نظمها سيئة 1١‏ ا 
1 بلة المراع' ما" امزاك ما ليلة الفرا ! ل هتها الزيانا 

| ليلة فيها الى الأرش السسبما هبطت ترفع أعلى الكلق كنانا : 

ا والستائئ أيضا تسيو خطبيا بوناسية دخن اي الهندى نوكا بك 
| 55 العطكة والانسانية عند أعلام المسلمين فقد جلى الشساعر 
ظ انزاهيم زيدان ناحية متها فى قصة الخايفة النادل الررحم عير بن الخطاب مع 
٠‏ المكور ا ا ل ا د 
ا وحمل لها الدقيق على كتفه وأنضجه على النار » والدخان يتخلل لحيته .. ! 
ْ 

٠ 

/ 


/؟ 
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ظ للد سنا لخر مالي ابر اليم ظ 


كلما دار الفلك دورته وجرى الزمان جريانه » أهل علينا شهر ربيع الأول 
من كل عام بذكرى عزيزة على الثفوس 4 حديبة ال القلوب يحتفل المسلمون بها 
فى مشارق الأرض ومغاريها » ذكرى ميلاد رسول الانسانية ومنقذ اليشرية » 
صاحب أعظم النبوات وآخر الرسالات »© وأكرم الصفات محمد دن عبد الله الذى 
بعثه الله ليخلص الانسائية من آلامها » ويرفع عنها اصرها ويحطم الاغلال التى 
كانت عليها . 

ولهذا فان ميلاده يعتير ‏ بحق ‏ أعظم حدث فى تاريخ العرب والاسلام 
ذلك الآن اسسمه كان ولم يزل منذ بعثته يطوف الأرض ويدوى برسالة الحق وينشر 
بين المقرق والمغرب كلمة الله » ورسالة العدل والخير والسلام ؛ ويمنح 
1 الانسائية نموذجا حيا للانسان الكامل »؛ والمثل الاعلى للبطولة والخاق الفاضل 
0 والتواضع والوفاء . ولا يكون المرء مغاليا اذا ما قال : ان حياته وتاريخه لم يزل 

أبضا موردا للساحثين فى كل مكان 4 خصومه وأحباؤه على السواء 4 عرضوا له 

ظ وبحثوا فكره »؛ وحللوا مواقفه » فبهرهم جميعا يطبيعته السمحة قبل رسالة 
ْ الندوة وبقوة شخصيته قبل دعوة الحق . 
ظ ولا غرو فى ذلك فالذين لم يتأكروا به تبيا عرفوه يطلا » والذين تشككوا غى 
| قرآنه هداهم بتصرفه الى الحق والى الطريق المستقيم . ومن ثم فإنه ينبغى 
ظ علينا أن نعتز بذكرى مولده العطرة ونفخر بها بقدر ما يسبعنا التعبير وان نعرف 
ْ المقام فى هذا :المقال أرائى مضطرا لايجاز ما أفاء الله به على من معلومات فى 
| هذه الذكرى الطيبة . 
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نشأة الرسول الكريم 


ا ولد الرسول صلى الله عليه وسسلم يتيما ونشأ فى مكة المكرمة » فدرج فى 
دروبها وأوديتها وشعابها وتدرب على أساليب أهلها ومعاملة أبنائها » ترعرع 
لك الح وعلاية اللمدرد ا ورحيلة رك الدظوريوتي لل مرحلة . 
قال تعالى : ( المدطكت يفم اذى : بروحدك حبال يدي : رجات مكل 
0 . فتمرس على رعى الغنم تمهيدا لرعاية أمة بأسرها » وسسعى لبعض 
قومه » واتجرٌ بمال زوجه وقد عصمه الله من أرحجاس الوثنية ؛ وأوزار 
٠‏ الجاهلية لأمر يريده » فلم يشهد شهد اللهو » ولم ال د د الخمر 
ا ولم يأكل الربا » بل أدبه ربه فأحسسدن تأديبه » وعلمه فأحسن تربيته وتعليمه حتى 
صار هذا اليتيم راعيا للعالم أجمع © وسميدا للجزيرة العربية » وفاتحا للأرض » 
ا بل ومعلما للاتسائية 6 .ويتقةا لها من وهدة الشرك والضلال . 


الحالة قبل مبلاده 


ٍ ولو رجعنا قليلا الى ما قبل ميلاد الرسول لوجدنا أن الحياة لم تكن رتيبة 
| ندية » يتمتع الناسس فيها بالهدوء وينشدون فيها الأمن والاستقرار » ويشعرون ' 
٠‏ بكرامتهم وعزتهم »© بل كانت لا نظم فيها ولا قوانين ترعى حقوق الانسان وتحميه 

ْ من غدن الطامعين © وعدث العابثين ©» أو تمنع عنه كيد الكائدين والمعتدين » وكان 
5 كل ما فيها الاعتزاز بالقوة والتفاخر بالجاه والانئساب والألقاب » وتلك طبيعة 
اسن الغرية التى لا وادع لها + تمادام الرعقرها لا راحل بركره عو فيه قانه 
لا يبالى بشىء من حقوق الغير وحرماته . 


وي هذا الو اللكاق الطلى عكرت كان لايد مواق وقفسسه قافن 
اكير والشر ».ومفاهيم الفضائل.والرذائل لرغيات الثاسن وشهواتهم ؛ ومعايير 
٠‏ الصلم الغا اتسين دن هأ قهه اليه مولي واوا دع د ركد عا العام بع 
ْ هذا التخيط فن الصلال 4».والقسيطظ عن النكر يسوقه من القرق القزين عل 
| ما هم فيه من انحلال وفساد »© ويقوده من الغرب ره على ما هم عليه من 
ْ أباحية وفسوق . 


ْ كبهيية عيياء قاد زنايهيا آغيى على عوج الطريق الاغويع 


| ولكن الله الرؤوف الرحيم بعباده أبى أن يدوم هذا الحال » ويترك خلقه 
ا يضطردون فى أمواج او يسموم أقوياؤٌ هم ضعفاءهم سدوع العذاب 4 بل 
ا أصطفى لهم الع المهداة ليكون مولده أيذانا بائتهاء عهد عهد الظلم والعدودية » 
ا وبشيرا ببدء تاريخ العدل والقضاء على الوثئنية ») وهتف من جائب الغيب ليلة 
ْ ميلاده هاتف يقول : ليس ن بعد اليوم صنم ولا كاهن ولا سيد » انما العبادة لله » 
والقيادة رسو 6و ماده للدين . 


ْ بعثته ورسمالته 
ولثم تكن رسالة الرسول المكريم » والمعلم العظيم الذى أخناره المله لرسالنه 
ْ٠‏ فى يمن الأرمعين قاصرة على د العقيدة » وعبادة أله وأاحد دون اققلاع 


ا أسناب الفوضى » والقضاء على القساد الذى استشرى غى كل مكان » ودون 
اعلان حقوق الافسان وتكريم الانسانية والسمو بها © ودون أكامة نظام امل 


55 


6010 .010001260010211 21131 نع تلع .//:ؤم اط 


للحياة يقوم على العدالمة والمساواة والانصاف » بل كانت رسالته للنلس عامة » 
بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ويكون رحمة للعالمين ٠‏ ظ 

تلك هى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الشاملة الكاملة التى انفتح لها 
باب من السماء على غار حراء تنزلت منه الملائكة والروح باذن ربهم على أهل 


٠‏ الأرض » وانبعثت منه الشعاعة الاولى من وحى المولى جل وعلا على قلب 
0 محمد الصادق الأمين فنزل بالهدى والخير » وحمل على المشرك بالتوحيد ٠‏ ولله 
٠‏ در الامام اللبوصيرى حيث يقول : 

ا فهو الذى كم معناه وصورته ثم أصطفاهة حديبا بارىء النسسم 

ا مئزه عن شريك ذى محاستئه فجوهر الحسن فيه غير متقسسم 

ظ دع ما ادعته النصارى فى تديهسم واحكم بما شئت مدحا فيه وأحتكم 

ا وأائنسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى نوره ماشسئت من عظم 

ْ فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق يقم 

| لعب الدرى فى مشاه قيس جر اقرب و سد كيية ضى واشظم 

| ومبلغ العلم فيه أنه يشر وانه خير خلق الله كلهم 

ظ ولا عجب فى ذلك ؛ فان شخصيته شخصية هيأتها يد القدر تهيئة تتلاقى 
ا 


مع الحكمة التى هيئت لأجلها ورسالته رسالة باقية خالدة » تحمل الناس على الا 
جيلا عن جبل حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
ما لاقاه من أذى الكفار 

دعوحه تن لحرن لولم يدرك ا وابا الالواحره #اقبلوي بيع لجا الى التوديحد 
والقتل » كأبى جهل عمرو بن هششسام الذى قال ذات يوم يا معشر قريشى ( إن 
محمدا قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم ومسب 
آبائكم » ولأجلسسن له غدا بحجر لا أطيق حمله فاذا سجد فى صلاته رضحت به 
بدا لهم ) . 

ولما جاء الغد هم بتنفيذ ما عزم عليه وقريش فى انديتهم ينتظرون ما هو 
فاعل » واحتمل المفرور الحجر ليلقى به على رسول الله وهو ساجد فى صلاته 
وأقدل نحوه » حتى اذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه من الفزع » ورمى 
1 الحجر من يده وفر منزعجا . 

قأقبل عليه الرجال وقالوا له مالك يا آبا الحكم فقال : لما هيبت أن أفعل 
نااقاك لع عليه بالأسس عرض :لى قهل.من الأب جح واللهمنا رايت يكلة قط يب 
هم بى أن يأكلنى 3 

نيا ككر ذلك الزسول قال ذاك جريل ولو كنا لأخذه . وعان كثير ا ها ييدذ 
الرسول ويمنعه من الصلاة لكن الرسول لم يأبه لتهديده ووعيده ونزل نى ذلك 
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قول الله تعالى : « كلا لثن لم ينته لنسفعا بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة » 


ومنهم من كان يلقى روث الماقية عليه » كعقبة بن أبى معيط الذى قال له 
أبو جهل ( ألا رجل يقوم الى فرث جزور فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد »؛ فقام 
والقى ذلك عليه وم يقدر أحدين السادق الذيق كانوا بالمسبحة على إلقاليه 
عثه ؛ اختعني نين معناوية عذوس !1 وظل عليه الصلاة والسلام ساهدا بعتن 
جاءت فاطية بنته ناخذت القذر ورمفة , ونا قام غليه الصلاة والسلام دعا على 
من صنع هذا الصنيع ا ا ل د ن وسدمى أكواما » 
قال ابن مسعود رضى الله عنه فرأيتهم قتلوا يوم بدر ٠.‏ 
وكان عقبة جارا للرسول : صنع ذات مرة وليمة » ودعا لها كبراء قريثشى » 
وفيهم رسول الله فقال عليه السلام ! والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله ؛ 
عو د سك اوج ل اك ير ساكو اك 
الفور : وجهى من وجهك حرام ان لقيت محمدا ا 
وبلط هينه ٠‏ فلما راي عقبة رول الله عل بيه ذلك كاتر ل اللد عيه فى سبورة 
الفرقان ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سسبيلا » 
ا وبلتى لبدى لى أفكذ قاذنا كلبلا ٠‏ لتد اضاني من الذكن بعد اذ حاتي ركان 
الشيطان للانسان خذولا ) . 


ليد 


ْ ومنهم من رأى أن يغريه بالمال والجاه والسلطان كعقبة بن ربيعة الذى قال 
| لقريئى ‏ وكان سيدا مطاعا فى قومه ‏ ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه 

أمورا عله يقبل بعضها ؛ فنعطيه أياها ويكف عنا . فقالوايا أبا الوليد قم 
٠‏ كليه :اذهب اليه وهو يطباى فين المسجد © وقال لديا اين اخى : أنك متا حيثت 
٠‏ قد علمت ) م ل 0 1 
جماعتهم 4 وسفهت أحلامهم ؛ وعدت آلهتهم ودينهم » وكفرت من مضى من آبائهم 
وانجات أعر كن عايات أمو را هات تقبل بعضها» فقال له الركول” كل يلاد الوليد 
| جممنا للك من اموالا حتى تكون اكثرنا الا . وأن كنت تريد شرفا ودناك علين 
ا حتى لا تقطع أمرا دونك ٠‏ وأن كنت تريد ملكا ملكناك علينا . وان كان هذا الذى 
|| نايك 0 الجر ن لا قستطيع أن ارده عن نفسك طلينا لك 5 ويذلنا فيه 


ا 

ْ ا ا 

| لامع جني قر عليه العداذ؟ و المباق أدك ستورة تصلك ( يض الله !حدق 

+ الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته ققرآنا عربيا لكوم 
يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسنمعون .. الى قوله « فان 
اعوضوا فقل الذرتكي مبافقة بكل صيامقة عاد وشيوة. .. اذاساءي الرسل من بين 
أبديهم ومن خلفهم ال تعبدوا الا الله قالوا لو ثشاء ربنا لانزل ملاكة قانا با 


أرساتم به كافرون ) . فأمسك عقبة بفيه وناشده أن يكف عن ذلك . 0 
؟ 


ا 
ا 
ا 
ا 
0 
| 1 
ا 
ا 
ا 
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ا 
1 
ا 
ظ 
ْ « والله ما هو بالشعر ؛ ولا بالكهانة » ولا بالسحر . يا معشر قريش : أطيعونى 
0 فاجعلؤها لى . خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه . فوالله ليكوئن 
ْ فقالوا له لقد سحرك محمد . 
ا 
1 فقال لهم : هذا رأيى . فقالوا : نعرض عليه أن يشاركنا فى عبادتنا 
ا ونشاركه فى عبادته » فنزل قول الله تعالى ( قل يا أيها الكافرون . لا أعيد ما 
ا تعبدون 4 ولا أنتم عابيدون ها أعيد 4 ولا أنا عايد ها عبدتم 4 ولا أنتم عابدون 2 
ا أعبد » لكم دينكم ولى دين ) . 
ْ واستمر الرسول الكريم فى دعوته لا يأبه بتهديد ولا وعيد » بل ازداد 
1 اصرارا وتمسكا بعقيدته » وأخذ يربى المسلمين على آداب الاسلام وتعاليمه » 
د ويفطم المشركين عن الشر بالحكمة والموعظة الحسنة والقوة » فيجادل المنكرين 
بمئطق القركن الكريم 4 ويجاهد المكابرين بمنطق السيف © وال كذلك يعائى عنتا 
ا ما بعده من عنت ويلاقى قسوة لا مثيل لها من قسوة فى سسبيل نشر الدعوة الى 
ا الله حتى جاء نصر الله والفتح » ورأى الناس يدخلون فى دين الله أقواجا 4 
| فسيح بحمد ريه »© وأطمأن على مصير دعوته وشعبه »؛ « ولينصرن الله من 
0 ينضره أن الله لقوى عزيز 8 . 
ّ بالإقناع لا بالسيف 
| -؟ 2 


وعالى الرغم من أن الناس كد اعتادوا أن يعون السيف سلاحا لهم غيياأاً 
ْ يخوضون من معارك وما يقومون به من مناوشات الا أن الرسول الكريم تمكن 
ْ من نشر دعوة الاسلام ومبادثه السبمحة وتعالييه الحكيية الثى وجد الناسن فيها 
ا بغيتهم فى العدالة التى افتقدوها ©» وحقوقهم التى تمئنوا أن ينالوها » عن طريق 
| الاقناع والاقتناع » والحجة القوية والبرهان الواضح »© حتى استطاع أن ينشر 
| دعوته بسرعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الدنيا » وان تستجيب أدعوته أمم 
ظ وطوائف ما كان العقل يعصور أن تقوم الألفة بينها أيدا + ورقيفت راية الاسعلام 
| 
|| 
ا 


غى أقل من قرن من الزمان على الأماكن التى رفرفت عليها » واتهار ملك كسرى 
وتحطمت دولة الروم » وتم للاسلام نصره وعزه . 1 

وحتى ذلك اليوم الذى وصلت فيه بعض الدول الى معرفة الذرة وغزو 
الفضاء © فائنا نجد تعاليم الاسلام صالحة لكل زمان ومكان تدمع وجوه اؤلئك 
0 الذين جكدوا بنعمة الاسلام » وكفروا بما نزل على محمد وهو الحق من ريهم ) 
ْ تدمغ وجوههم بالخزى والذلة والعار وتحقق للانسانية المجد والتقدم والخير 
| والعزة والسلام . 
| وما قص علينا التاريخ أن رسولا من الرسل قاتل بالسيف ليلجىء الناس 
ْ الى الايمان بالله » بل نعلم أن الله أطاق حرية العقيدة أمام خلقه » فمن شاء 
ا فليؤمن ومن ششساء فليكفر . ومن أراد أن يعتنق الاسلام دينا له عن رضا وطواعية 
| فليفعل . ومن أبى فلا عليه على أن يعطى الجزية للدولة كما يدفع الممسامون 
| الزكاة . 
| وان قتال الرسول الكريم غى حروبه وغزواته ما كان الا ردا لعدوان أو 
| دفعا لطغيان » ويؤكد لنا ذلك القرآن الكريم بقوله ( وقاتلوا فى سسبيل الله الذين 
| 
ا 
ٌ 


نف 
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يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) وقوله : ( اذن للذين يقاتلون بأنهم 


ْ ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم غى 
| الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 


المقسطين . انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظاللون ) . 


أخلاق الرسول ومعاملاته 


واذا كانت قلوبنا تمتلىء غبطة وايتهاجا فى هذه الأيام بذكرى ميلاد النبى 

الكريم فائها تفيض أيضا بالحب والاعحاب لما أظهره صلوات الله وسلامه عليه 

١‏ من آيات العظمة النفسية فى أول عهده وفى جميع أطوار حياته © اذ أنه كان 
ْ مؤمنا » مدفوعا بأسمى فكرة يستطيع الانسان أن يبشر بها بالحق الذى أوحى 


1 اليه به » شجاعا لا يعرف الخور ولا الخوف »؛ ولا الوجل ولا الخجل أمام أتوى 
| صرح للخرافات والمعتقدات الباطلة . لم يستسلم أبدا لاتهديد والوعيد » 


1 والاستهزاء الذى لقيه من المعارضين لدعوته »© والاقربين له من أهله وعشيرته 
1 كما سيق أن رأينا 5 دل سخر من الشدائد وأسستهز]آ بها وتحدى المشركين فى 
ا صميم عقائدهم » ووقف كالطود الأشمم رايط الجأئش ؛ هادىء البال »2 لا يبالى 
ا دما كائوا يفعلون © وقال قولته المأثورة لعمه أبى طالب حينما فهم أنه سيتخلى 
عنه ان استمر فى دعوته ( والله يا عم لو وضعوا الشدمس فى يمينى والقمر فى 
ا يسارى غلئ أن أترك هذا الأمر ما فعلت حذى يظهره الله أو أهلك دونه ) وظل 
على عزمه ويقينه وقوة عقيدته ©» يوجه كل قوته لهدم الوثنية وعبادة الأصنام 
والشترك هالله الواحت الأحد حتى كتب الله له النصر المدين على الكافرين . 


ا ومع شسدته عليه الصلاة والسلام فى حرب الوثنية والوثئيين كان أومسع 
أ مختارين لا بقوة ولا بشدة ؛ لأن الله أمتدحه بقوله ( وانك لعلى خاق عظيم ) 
لكف وانرقق عق الجامليع) يال الى سان الله عل ووسسسام جورون عن 
تأويلها فقال له حتى أسال العالم ثم ذهب كأتاه فقال : يا محمد ان الله يأمرك 
أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك ) . 

وروى أيضا أن عائشة رضى الله عئها قالت ( ما رايت رسول الله خلى 
اللة غلية وسسلم.منتصرا من مظلمة ظايها قط مالم تكن حرمة من حارم الله ) : 
وقد جاءه رجل يتقاضاه دينا عليه فجذب ثوبه عن منكيه وأخذ بمجامع ثيابه 
وتأمره بحسن التقاضى 5 ثم قال لقد بقى من أحلله ثلاث » وأمر عمر بأن 


أثر أخلاقه الفاضلة 
ولفسن 'هذا كل ينا تسدتطيم أن تقوله هن اخلاق الرسيول سبلن الله غليه 6 


ظ زذن 
ا 
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يتقلبون فى حمأة الرذيلة » ويعتقدون فى الخرافات ويس فون الى أحط درجات 
الوثنية » رفعهم الى الفضيلة » وحطم تيود العادات التى كانت تكيلهم » وأطلق 
أسارهم ورفعهم من عالمهم المنحط الى عالم رفيع » ونفث فيهم حياة جديدة ) 
العلم والمدنية ؛ وأحَذوا بيدهم ألى جادة الحق والصواب الآمر الذى جعل 
اقتسسوه من الثقافة الاسلامية » ذلك لأن الحقائق التى تلقى اليهم مشوهة »؛ 
حيا دن الصسمة عيل م خا دوكون ببالتر و كن | بلقب فى الحط وق تماق 


| الثتافة الإسلامية . 


الله غائنا لا نكون مبالثين أبدا حيتها تكول. أن الاتسسانية كلها مديثة له برفسع 
ا شأنها » وتقدمها ورقيها » لأنه فقحح الآفاق أمامها ووجهها للعلم والك“شف 
! والاستزادة من الخير . 
| ولكن يبدو أن المسامين اليوم استمروا الدنيا ؛ واطمأنوا لما فيها من مباهج 
ا ومفاتن » وغرتهم الحياة وما يكتنفها من زيئة وتفاخر ولعب ولهو » فأهملوا لذلك 
ْ مواريثهم » وغيروا أسلويهم » ووضعوا لأنفسهم دستورا غير الدستور الذى 
ْ هداهم اليه كتابهم » ولمعاملاتهم قانونا غير القانون الذى شرعه لهم ربهم » وسار 
ظ عليه رسولهم + حتى اصبح الخال قى صفوفه المسلمين فى بقاع الآرض - كبا 
ا نرى - تذهب معه النفس حسرات وليسسى له الا الله سسبحانه وتعالى ‏ يدرك 
| المسامين بفضله ورحمته »© ويرعاهم يعنايته ورعايته . 
ِ 


واجب كل مسام 


ونحن نهيب بالمسلمين فى شستى بقاع الأرض أن يعرفوا أن على كل مسلم 

ا الآن أن ينتبه من غفلته » ويستيقظ من سكرته © ويقف فى صفوف أخوانه 

المجاهدين الموحدين يتلقى ما تلقاه أسلافه ويتذوق ما تذوقه آباؤه وأجداده 

ا ويتحرد من نزعات الاهواء » وكوارث المفاسد » ويتخذ لحياته دستورا »© 

| ولسلوكه قانونا يعتصم به » ليعصم ذلك المجد من التدهور » ويصون دولة 
الاسلام من التفرق » ويرفع راية الاسلام خفاقة فى العالمين . 

ا وانا اذ نمر بذكرى ميلاد رسول الله . نوقن بأننا فى أشد الحاجة الى أن 

| نترسدم خطاه »© ونقتدى بسيرته ونهتدى بهديه ونذكر فى شهر مولده هذا كيف 

ْ جاهد فى سبيل ربه » حتى جاء الحق وزهق الياطل وظهر أمر الله وهم 

ا كارهون . 

ْ مال اللدان ملخة متواسبيفا الى سؤاء السييل وان يضف الساركين عن 

| متاهات الطريق »© وأن يعصم قلوب المناضلين فى سسبيل الدعوة الاسلامية وعزة 

ا العرب والمسلمين بالثبات والايمان وأن يجمعهم على كلمة الهدى والتقوى . 

ا 

ا 


515 
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لا يعرف فى تاريخ المدنيا كلها كتاب وضعت عليه من التفاسير ما وضع على القرآن الكريم » 
ا فالمكتبتان المعربية والاسلامية تضمان مئات من التفاسير المتى تتناول المحديث عن كتاب الله عز وجل 
من جهات مختلفة » وبأساليب متعددة » وطرق شتى . 


١‏ ومجلة )0 :المثار ع( هى أضخم آثار المسيد رنسيد رضا 4 ويأتى لمعد هذه المجلة )0 تفسسصيور 
0 أأثار (( المذق صبعه رنسيد وشلور به 34 وكان موضع العناية والتقدير دن كثدر(١1)‏ 4 ولقد ألقى 
ا المستشرق المارنسئ” ( هذرى لاووست » محاضرات استغرقت أربعة أشهر عن ( تفسير المثار » 
ا فى ( الكوليج دى فرانس » فى باريس » خلال العام الدراسى !م15 ب 2921988) . كما على به 


ا (( جولد تسيهر » فى كتابه ( مذاهب المتفسير الاسلامى » اللذى ترجمه امرحوم الدكتور عبد الحليم 
ا النجار » وعنى به « تصسارئز آدمز » فى كتابه ١‏ الاسسلام والتجديد فى مصر » الذى ترجمه 


الاستاذ عباس محمود » وغيرهم . كما كتب الاستاذ عبد المله محمود شسحاتة رسالة « ماجستيز » 
عن منهج الامام محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم » كما تعرضت لهذا التفسير فى مواطن من 
كتابى ١‏ قصة المتفسير 00) © وقد ذكر الآمير شكيب أرسلان (( تفسير انار » أكثر من مرة فى 
كتابه الذى جمع فيه رسائل رسيد رضا اليه » وكتب المدكتور أبراهيم أحمد المعدوى صفحات عن 
هذا المتفسير فى كتابه عن رشيد رضا .. المخ , 


ولقد نشر رسيد ١‏ تفسير المنار » فصولا ومقالات فى مجلة « المنار ») » ثم عاد فطبع هذا 


اكتفسير فى أثنى عشر جزءا » وصل فيها آلمى أوآخر سورة يوسف »© ويقص علينا رشسيد فى 


)١(‏ يقول الانستاذ يوسف أسعد داغر عن تفسير المنار : « وتفسيره هذا هو أعظم آثاره 
وأنئفسها 4 ولعله خير تفسير طبع على الاطلاق » ٠‏ (مصادر الدرانة الآدبية » ج ؟ ص 895 ). 

(؟) جمال الدين القاسمى وعصره 4 ص 9؟؟ ٠‏ 

(؟) أنظر من كتاب « قصة التفسير »4 ص 5م! والاه! . 


و 
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فاتحة الحزء الأول المقدمات التى مهدت لاصدار التقسير » فيذكر لنا أنه كان فى طراباس 
اشام » وكان فى أثناء طلبه المعلم » مستغلا بالمعبادة » ميالا المى التصوف » وكان يعظ قومه 
بالقرآن اللكريم »> ثم ظفذر بالأعداد اللتى صدرت من جريدة المعروة الوئقى ) فأثرت فيه » وأعجب 
بمنهجها اللقائم على ثلاثثة أمور هى : بيان سذن الله تعالى فى المخلق © وأن الاسلام دين سيادة 
وسلطان » وأن المسلمين لا يدوز أن يفرقهم نسب ولا لمغة ولا حكومة . 


٠‏ وأعهب رشسيد بصادبى المعروة : جمال المدين الأففانى ومحمد عبده ©» وحاول الاتصال 
ا بأولهما » ولكنه لم يلقه » فحاول الاتصال بثانيهما » فتم له ما أراد » وفى رجب سئة 1916 ه 
ْ 41 م تهيأت لله فرصة المهجرة الى مصر © وارتبط بالشيخ محمد عبده » واقترح عليه قبل 
ا صدور مجلة المنار ب أن يكتب تفسيرا » أو يلقى درسا فى التفسير » ولكن المشسيخ تأنى , 
ثم. أصدر رتسيد مجلة ١‏ المنار » للدعوة المى الاصلاح » واقترح على الشيخ مرة ثانية أن يفسر 
اللآرآن الكريم » فتأنى المشيخ مرة ثانية » فاقترح عليه رشيد أن دقرا درسا فى التفسير فى 
الجامع الأزهر المشريف » وكان هذا الاقتراح فى شعبان سنة ١816‏ ه 18910 م »© ثم كرر رشيد 
الاقتراح فى رمضمان من المسنة نفسها » ولكن الشيخ عاد الى تأنيه . 


كم دارت بينهما مناقشة انتهت باقناع اللشيخ بأن سد فى الدرس © فبدأه فى غرة [اإاحرم 
سثة /ا1 1 ه 585ما م »> بعد أن كان رشسيد قد حمل هذه البشرى الى المناس قبل ذلك بأيام » 
عن طريق جريدة « المؤبد » » حدث كتب فيها مقالا عن « القرآن ) ضمئه هذا المبا . 


واستمر الشيخ فى تفسيره حتى منتصف المحرم سنة 1918 ه 194.6 م © حيث بلغ قول 
المله تعالى : « وله ما فى المسموات وما فى الأرض وكان المله بكل شىء محيطا » من الآية رقم 
من سورة المنساء(!) ©» وعاود رشيد خلال ذلك اقتراحه على الاستاذ الامام أن يؤلف تفسيرا 
على الوجه الذى يلقيه » فانه مبين لأمراض الأمم الروحية والاجتماعية » ومرشسد الى علاجها » 
لأن القرآن فيه تبيان كل ثنىء » وشارك رسيدا فى هذا الاقتراح كثيرون ممن يحضرون دروس 
التفسير © ويقال ان الاستاذ الامام رد على ريد بقوكه : ان الكلمة المسموعة أقوى تأثيرا من 
الكلمة المكتوبة9؟) . 


سس 


وشفى أن نشير هنا اللمى أنه حدث فى سنة .1؟1 ه 1885 م أن كانت تعقد جلسات 
تفسير فى قصر ألقبة » وندب لالقائها الشيخ أحمد المرفاعى » فظل أياما يتابع دروسه » ويقول 
المؤرخ أحمد شسفيق باشا انه كان كثير الاسهاب فى ايراد أقوال المفسرين » وادراد بعض الآراء 
والروايات الفريبة » وفى ذات يوم تحدث عن ( آرم ذات المعماد » » فذكر أنها ١‏ مدينة شسيدت 
طوبة من الذهب وأخرى من المفضة »© وأنها معلقة بين المسماء والآرض © ثم توسع فى ذلك » 
وعرض الى عام المفلك بأسلوب يثير الاشفاق والمضحك ) .. وقد جاءوا بالشيخ المشربينى0) , 


ومن هنا سئعرف مدى الفرق المشاسسع بين طريقة امتفسير فى عصر الشيح محمد عبده ‏ 
وهو عصر رشيد رضا ‏ والطريقة المتى 'سار عليها تفسير المنار » فقد كان تفسير المنار يهدف المى 
المعناية بتجلية هداية المقرآن للناس »© وما أنزل لأجله من الانذار والمتبشير » والمتوجيه والاصلاح » 
مع مراعاة مقتضى المعصر من سسهولة التعبير » وكشف شبهات المشستغلين باللفلسسفة والعلوم 
الطبيعية وغيرها . ' 


. أنظر تفسير المنار 4 ج ها ص !424 الطبعة الثانية‎ )١( 

(؟) تفسير المنار » ج ١‏ ص ٠١‏ 15 . والمثار المجلد 8 ص 57 والمجلد ثم ص 817 وكتاب 
دروس من القرآن الكريم » ص لم ٠‏ 

(9) مذكراتى فى لصف قرن »4 ج ؟ ص 8) لأحمد قنيق ٠‏ 


أن 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


طريقة النقل عن الاستاذ الامام : 


ا وقد أخذ ريد يكتب تفسير الاستاذ الامام وينشره فى مجلته ابتداء من المجزء المسادس من 
ا المجلد الثالمث من المثار ( ." أبريل سسنة ..19 ) 1918 ه © ونشر أولا مقدمة للتفسير » وهى 
٠‏ ما ألقاه الشيخ وأملاه فى الدرس الأول فى ليلة الخميس غرة المدرم المحرام سنة 
001911 ه ككم1 م . 


دْ بقول ريد فى تصوير طريقته فى المنقل عن الاستاذ الامام : « كنت فى اللبداية لا أكاد 
ْ أزيد على خلاصة ما يقرر فى الدرس الا قليلا » اذ لم يكن فى نيتى تجريد ما يكتب منه فى 
المثار » وجعله كتابا مستقلا » ثم رأيت من الواجب بسط امقول وطبع المتفسير على حدته » عند 
سسنوح الارصة » نفعلت باجازته رحمه الله تعالى واستحسانه » فكان المختصر نصف الجزء 
ا الأول من سورة المبقرة » عرضته عليه بعد ذلك فقرأه » وزاد فيه ما رأى حاحة المى زيادته » 
ومنه ايضاح الكلام فى الملائكة » وأجاز باقى ما كتبناه كما هو » فكانه هو الذى كتبه() » , 


ولقد عاد رشيد المى أخبارنا بأنه كان بلخص ما فهمه من الاستاذ الامام » ويضيف اليه 
ما يلخصه من الكتب » ثم يزيد ما يشاء » فيقول مثلا : « أن ما أوردناه أولا فى تفسير الفاتحة : 
من تلخيص لا فهمئا من دروس شسيخنا » ومما قرأناه فى الكتب »© ثم زدنا عليه فى أصله »2 وفى 
هذه الفوائد اأزوائد » فالمفرض منئه المتفقه فى معانى المقرآن والاهتداء به9) » , 


1 2 ل سة 


ثم ذكر رثسيد آنه عرض التفسير على الاستاذ الامام فكان يزيد بعض عباراته » وقد وضعها 
رسيد بين قوسين معقوفين هكذا 1 ] ونبه على ذلك9؟) , 


ا وفى مواطن من تفسير المنار نفهم أن رشيدا ينقل عبارة الاستاذ الامام مع توسيع فيها. » 
وكذلك يقول أحيانا بعد أن يورد كلام الاستاذ الامام : « 5 ه بتفصيل وايضاح3©) » , 


ْ وكان رشيد أحيانا ينقل كلام الشيخ محمد عبده » ويمزجه بكلام غيره من القدماء » ومن 
٠‏ أمثلة ذلك أنه عند تفسيره أسمى « المردمن الرحيم ) ذكر كلام ابن القيم ضون كلام الشيخ 
ا مدمد عبده فى هذا المتفسير » وقال : ( وبهذا المتفسير ضممنا فى المتفرقة بين الاسمين ما قالله 
ا المحقق ابن القيم المى ما قاله شيخنا رحمهما الله( » . 


وفى بعض الأحيان ينتقل رشسيد من كلام الاستاذ الامام المى كلامه بقوله : ١‏ وأزيد هنا .. » 
أو قوله : « وأزيد فى ايضاح كلام الاستاذ ,. 0800 . 


١‏ ومن هنا رى أن رثسيدا للم يتبع طريقة واحدة فى المنقل عن الاستاذ الامام » بل اضطرب 
ددن دملة طرق © فهو أحدانا دتلخص »؛ وقد يفصل ويوضح » وقد يعلق ويوذق » وقد دزيد ويضيف »2 
وقد يستدرك ويعقب ©» وقد ينقد ويعارض ٠‏ 


ْ وهو قد تنقل بين الطرق كل هذا المتذقل دون علامات مميزة واضحة بين كلامه وكلام الاسستاذ 


)١( ٌ‏ المنار »4 المجلد 5 ص 1١٠١‏ 
(؟) المثار » المجلد لم ص 6كم ٠.‏ 
(؟) تفسير المنار » ج ا اص ١٠١١‏ . 
(؟) المرجع المسابق ») ص 5797| . 
(ه) المرجع السابق 2» ص 8" . 
/ 


5 المرجع السابق ») ص هلا . 0 
) المرجع السابق ؛ ص 58 واؤ5 . ١‏ 


ين 
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١‏ الامام وكلام غيرهما » ومن هنا ضاع بعض المعالم من تفسير الاستاذ الامام » وأصبح من المعسير 
ْ٠‏ تجريده . ولو أن رثسيدا حافظ على تمييز كلام الاستاذ الامام » لأمكننا أن نستخلص هذا الكلام » 
ا ونجعله تفسيرا مستقلا » يصور تصويرا كاملا جهد المشيخ محمد عبده وطريقته فى التفسير » ومن 
ْ وراء ذلك نستطيع أن نقارن بينه وبين من سبقوه من المفسرين » وبينه وبين السيد رسيد رضا 
ا فى التفسير . 

على أن ما لا يدرك كله لا يترك كله ©» ومن فضل الله أن الاستاذ الامام كتب تفسير « جزء 
ا عم ) بنفسه »© كتب بيده تفسير سورة العصر » بعد أن المقاه محاضرة أو درسا على علماء مدينة 
ْ الجزائر ووجهائها سنة 1851 ه ب 19.8 م »© وهو فيما يقرب من ثلاثدن صفحة © وقد نشره 
ا رسيد فى كتاب عنوانه : ( تفسير اللفاتحة وست سور من خواتيم القرآن(0) ») , 


| وكتب الاستاذ الامام بنفسه تفسير قوله تعالمى : فى سورة البقرة « كان المناس أمة واحدة 
1 ذبعث الله اأنبيين مبشرين ومنذرين .. ) الآية ©» وقد كتدها فى سبع وعشرين صفحة92؟) , 

ْ وكذاك كتب الاستاذ الامام بنفسه كلاما فى تفسير قوله تعالمى : « وان تصبهم حسنة يقولوا 
ْ هذه من عند الله » وآن تصبهم سيئة يقوكوا هذه من عندك .. » الآية » وقوله : « ما أصابك 
| من حسئة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » الآية90) , 


وكتب بنفسه تفسير! للآيتين المثانية والخمسين .والثالمثة والمفمسين من سورة الهج »© 
الملترن تبدآن بقوله تعالمى : « وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى المشسيطان 
3 فى أمليته ,ى (4) 6, 

ولقد تعرضت فى كتابى « قصة التفسير » ارأى الاستاذ الامام فى اارتبة العليا لملتفسير » 
وذكرت أنه يرى تمام هذه المرتبة بأمور” , منها : فهم حقائق الألفاظ المقرآنية والخمراد منها » وفهم 
الاسلوب والتفطن لذكته ومحاسله » وعلم أحوال البشر » والمعلم بوجه هداية البشر كلهم 
باللقرآن » والمعام بسيرة المنبى صلى الله عليه وسلم0) , 

ويمكن تركيز طريقة الاستاذ الامام فى التفسير فيما يلى : 

. ل الاستئناس بما ورد فى الآية من أثر أو سبب نزول‎ 1١ 

؟ اما ذوّديه الألفاظ من معاذيها » اذ الاآلفاظ مفاتيح المعانى . 

ب التعمق فى فهم هذه المعاثى واستنباط الأسرار منها » واسسستخدام العقل فى هذا 


0 تفسدر المقرآان بالمقرآن كلما أمكن ذلك 5 
ها المسورة وحدة متماسكة 3 والقرآن وحدة كبرى متماسكة , 
عد وو» د ووه د 
انفراد رسيد بالتفسير : 


وهينما أتم رتسيد نشر ما نقله عن الاستاذ الامام من التفسير على الموجه المسابق » أحس 
وقد لحق الاستاذ الامام بربه منذ حين ‏ أن عليه وحده التبعة فى تأليف تفسير مستقل » 


)١(‏ أنظر لإلم ل 116اء 

نا الجلدة طو ةا مدا اا د 

(9) المنار 4 المجلد “ا ص 1970 . وتفسير سورة الفاتحة »2 ص 8ه! - ؟6؟5| . ' 
(1) المنار » المجلد ؟ ص الم 15 . وتفسسير سورة الفاتحة »2 ص ه58ا ‏ ا ؟١؟ ٠‏ 

(0) قصة التفسير ») ص ؟١١!‏ . 


فد 
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ا فمفى فى ذلك من حيث انتهى الاستاذ الامام » مستعيئا بمنهجه وطريقته » ولم يقتصر على نندره 
ا فى المنار » بل أخذ يطبعه مستقلا فى أجزاء , 

ا ومن الطريف هنا أن ١‏ مولاى محمد انشاء المله ») صاحب جريدة ( وطن » المهندية أرسل 
الى رشيد سنة !181 ه 11,5 يعرض عليه أن يترك جميع الاعمال » ويعكف على اتمام تفسير 
الثار » وهو يرتب لرشسيد مساعدة مالية شهرية حتى يتم المتفسير » ولكن رتسيدا كما يذكر لنا 
رفض » لآنه لا يقبل على خدمة المدين مالا من أحد © فأارسل صاحب جريدة ١‏ وطن » المى رثسيد 
ُ قيمة الاشتراك فى مئة نسخة من كل حجزء من أجزاء التفسير » على أن تجلد وتوزع على المساجد 
ا فى البلاد المعربية » وترسل اليه عدة نسخ لينشرها فى اللمهند ويبيعهاذا» . 


وكأن رشيدا لم يدرك قيمة هذه النصيحة من الرجل الهندى الا بعد أكثر من عشرين عاما » 
حيث آخذ رتسيد يفكر فى العكوف على المتفسير وحده » وكتب فيما كتب المى صديقه أمير المبيان 
شكيب أرسلان دقول له بتاريخ ؟ من سبتمبر سنة 19191 م .,ه؟١‏ ه : ( أكثر شسفلى وأعظمه 
2 تفسير ألكقرآن9؟) » , وذفع التفسير رتسيدا من الناحية المادية » حدث صار أروج كتبه باعتراف 
رشيد نفسه(2؟) 0 , 


1! طريقة رتسيد فى التفسير : 


/ من المواضح أن الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده كان يعتمد كثيرا فى تقسسسيره المقرآن 
ا المكريم على العقل وأئرأى » مع حدود وقيود بطبيعة المحال ©» وقد تبعه فى ذلك الاتجاه المسيد 

حِِ محمد رثسيد رضا » بمقتفى أنه تلميذه » والمتآثر به » والناقل عنه »© والمتابع لله » وقد كان جهد 
ا الشيخ وخليفته ممثلا لمحركة تجديدية واضحة المعائم فى المتفسير0» , 


ومهما قيل فى المتفسير بالمرأى فلا شك أن له فضلا فى أحياء الكثير من المفردات الملغوية » 
ا والشواهد الشعرية » والقواعد النحوية » لأن المفسر باللرأى يعتمد أول ما يعتمد على مفهوم 
ا الللذظ فى الملفة » وهذا يحتاج ألى تتبع لاستعمال اللفظ فى مأثور المشعر والنثر » ومن وراء 
ا هذا الاعتماد رأينا تفسيرا بأكمله يكاد يكون مقصورا على العناية بالناحيتين الملغوية والجلافية » 
ا وهو تفسير الكشاف للزمخشرى المذى يبدو جهده المعقلى واضحا فى تفسيره من وراء عنايته 
| بالبحث اللغوى والمتحليل المبلافى(© . 
ا كما أن التفسير بالأرأى يحتاج المى اجتهاد واستقلال » ورتسيد ينعى على ١اقلدين‏ مون 
المفسرين بمثل قوله : « لا عذر لأحد فى المتقليد المحض 100) . ولان هذا لا يعنى أنه يتنكر 
لسلفيته » بل يؤكد هذه السلفية بقوله : « وأقول ‏ أنا مؤلف هذا المتفسير ل انئى والمدمد آله 
على طريقة المسلف وهديهم » عليها أحيا » وعليها أموت ان نساء المله تعالمى00 » . 
وكأنه قد أحس أن من المناس من سيقول له : وكيف تؤكد هذه السلفية وأنت فى تفسيرك 


(؟) السيد رقيد رضا 4غ ص "5١٠١‏ . 


| تستشهد بتأويلات اللخلف © فيجيب رشيد على ذلك بعد أن يشير الى أنه يدعو الى عقيدة 
ا 

| (1) المثار » المجلد ؟1 اص 905 . 

0 

أ 

ا 


(؟) المرجع المسابق »4 ص 55م . 


55 


ا (؛؟) يمكن مراجعة فصل : «١‏ حركة التجديد فى التفسير » فى كتاب قصة التقسير » 

ا ص 155 س ١59‏ 

ْ (0) قصة التفسير » ص 1.6 . 

ْ (5) تفسير المنار  »‏ ؟ ص هلم . الطبعة الثالثة . 

ا (0) تفسير المنار » ج ١‏ ص 588 الطبعة الثالثة . 0 
ا 

ا 

ا 

0 
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| الساف : « وائما نورد فى باب التفسير وغيره من المثار بعض تأويلات المخاف لماقيات والأخبار » 
ْ وما قد يخالف مذهبهم من الآراء العصرية » وخاصة فى مقام المدفاع عن المقرآن والمسنة النبوية » 
١‏ لآن الضرورة ألجات اليها » بتوقف أقامة الحجة أو دحض المشبهة عليها . 

فان انار ليس خاصا بالمأعنين للكتاب واللنسنةة من أاؤمئين ©» بل يكتب لهم ولغيرهم من 
المدتدعين والمنافقين والكافرين » ومنهم المنكر الجاحد »© والمجادل والمعاند © ومنهم المشسابه 
1! المغرور بشسبهته » والمرتاب المتردد فى ريبته » وحسبنا من المفلح أن نقنع بتأويل الخلف من تعذر 
ا اقناعه بتفويض السلف )00 , 

على أن اجتهاد رثسيد فى التفسير » وأخذه بالرأى وتأويل الخلف » وتائره بالآراء المعصرية » 
قد عرضه للكثير من النقد والمتجريح » ومن أمثلة ذلك أن رشسيدا آنكر المهدى الاتظر فى المجزم 
المتاسع من « تفسير المنار » » وجزم بأن أحاديثه كلها من وضع دعاة الشسيعة »2 فهاحمه أحد 


الشيعة بنقد شديد9) , 


ومن طريقة رسيد فى المتفسير آنه يتحدث فى أول المسورة عن سبب ذزولها » ويسير الى 
التناسب بين السورة وسابقتها » بلا تكلف © ثم يورد لكلسورة خلاصة يضمنها ما استملت عليه 
ا من العقائد والأحكام » وقواعد الدين وأصول التشريع » ثم يمفى فى تفسير الآية طائفة طائفة . 
00 .ىج .2 عاو 
العناية بالحوانب اللغوية والبلاغية : 


بذكر رنسيد رضا أن فقه المقرآن ( متوقف على قفسدره إن لم يدؤت من ملكة للغته » وذوق 
أساليبها » وروح بلافتها » ومن تاريخ الاسلام » وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » وهدى 
السلف المصالمح » ما يمكنه من فقهه لنفسه ») . 


فهو يجعل ملكة الثفة » وذوق الأسالميب » وروح البلاغة » فى طليعة ما يقدر به الانسان 
3 على فقه المقرآن لنفسه ©» وتفسيره لغيره © ثم يعود بعد قليل فيذكر أول ما يذكر من وسائل فهم 
ا اللقرآن « فئون العربية التى لا بد منها » ©» ثم يذكر أيضا ( قواعد المنحو والمعانى » » وان كان 
ذظ فى الوقت نفسه يعيب على بعض التفاسير أنها تشغل الانسان عن القرآن « بمباحث الاعراب 
ا وقواعد النحو » وذكت المعانى ومصطلحات البيان )) . 


ا ودرى أن من المضرورى الاستعانة فى التفسير بما صح عن علياء الصحابة مما يتعلق 
بالمعانى الملفوية) . 
وهو يعجب بجودة المعبارة وجزامة الاسلوب فى المتفسير » ولذلك ينوه بتفسير ابن عطية » 

ا وندصفه بقوله : ( لسائه دن صمدم ألعرب 3 وأسلويه بديع 5 
ْ ويذقل رتسيد عن أستاذه محمد عبده أن اللرتبة اللمعليا للتفسير لا تتم آلا بأمور أحدها فهم 
| حقائق الالفاظ المفردة فى القرآن © ويحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللفة » غير مكتف 
ا (1) المثار »6 المجلد .٠؟‏ ص © . 
ا (؟) تفسير المنار » ج 1 ص 699 »28.6 . والسيد رشسيد رضا ص 569 . والمهاجم هو 
| الاستاذ مصطفى جواد »© الباحث اللغوى العراقى ٠‏ 

(؟) تفسير المنار »4 ج ادص لا . 

() جمال الدين القاسمى وعصره 4 ص 9؟؟ ٠‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
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بقول فلان وفهم فلان © لآن هناك ألفاظا كانت تستعمل فى زمن التازيل لمعان »© ثم غلبت على 
ا غيرها بعد ذلك . 


ومن أمثلة ذلك لفظ ( المتأويل » اللذى اشتهر بمعنى التفسير » :ولكنه استعمل فى المقرآن 
بمعنى العاقبة فى قوله تعالمى : « هل ينظرون آلا تأويله » يوم يأتى تأويله .. » 


عإا... عار ع.. علو 


0 والمشواهد على المعناية بامجانب اللفوى فى تفسير رسيد رضا © كثيرة شائعة فى تفسيره » 
ا حتى تدعوه أحيانا المى الاستطراد اللفوى » ومن أمثلة ذلك أنه يتحدث عن معائى الأسماء 
ا الالهية  :‏ الكحى ‏ القيوم ‏ الرحمن ‏ امرحيم » » فيستفرق فى ذلك صفحات »2 فى آذر 
ا تفسيره لسورة اللمفاتهة(0) , 


ا ونلاحظ أن المراجع الملفوية التى يرجع الميها رثسيد كثيرة » فهو يرجع ألى المخصص لابن 
١‏ سيده » والمى مفردات المقرآن للأصفهانى » وبدائع الفوائد لابن القيم » ولسان المعرب لابن 
منظور »© والمقاموس للفيروزابادى » وشرح القاموس للزبيدى92) » وغير ذلك ٠.‏ 


ا عل ... علو ... جلو 


واذا كان رشيد يعنى بالبيان الأدبى فى التفسير » ويعيب المتفريط فى توضيح هذا البيان 
ْ بسبب الانصراف المى المقواعد المنحوية » حتى يقول عن بعض الفسرون مسبتهجنا عملهم : 
ا « صرفتهم قواعد النحو عن ملاحظة الاسلوب المعربى فى مثل هذا(" » ©» فليس معنى هذا أن 
ا رشيدا يضيع حق المنحو أو يهمله . 
ا ولذلك ينقل رثسيد عن أستاذه الامام قوله : ١‏ لا يتعظ الانسان بالقرآن فتطمئن نفسه 
ْ بوعده » وتخشع لموعيده » الا اذا عرف معانيه » وذاق حلاوة أساليبه » ولا يأتى هذا الا بمزاولة 


ا المكلام العربى المبليغ » مع المنظر فى المنحو » كنحو ابن هشام » وبعض فنون المبلافة » كبلافة 
ا عبد المقاهر » وبعد ذلك يكون لله ذوق فى فهم الملفغة يؤهله مفهم القرآن9) » . 


فرشيد اذن لا يهمل المنحو © ولا يحكم بعدم فائدته ©» ولكنه حريص على ألا تشغل المقواعد 


المنحوية والبحث فيها من فسر القرآن » لآن الأهم من ذلك هو فهم اللنص القرآنى » وتضقسير 
هدفه ومغزاة 3 


2.. ا..2. كر 


. ص "الا كلا‎ [١ تفغسير المثار »2 ج‎ )١( 

() أنظر تفسير المنار »؛ ج ااص 0©؟ و !؟ ولا . واج ”؟ ص56 . 
(؟) تفسير المثار ج ؟ ص 88 ٠‏ 
فق 
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ا 
0 
ا 
ا 
)١( ْ‏ 
ا 


القاعدة الثابتة التى لا يكن أن تثغير » لميسسن بالتسبية الى العرب 
٠‏ وحدهم » بل بالنسبة الى شعوب العالم كلها » هى أن الشعب ‏ كل شعب 
ْ لا يكون قويا ما لم يكن موحد الصفوف والأهداف . 
| ولم نسيع بآمة من الأمم استطاعت أن تكون قوية لها مكانة مزموقة مين 
ْ الأمم » وهى متفرقة الصفوف والأهداف . 
0 الوحدة تجعل من الآمة قوة ضاربة لا تغلب من قلة أبدا .© والفرقة تجعل من 
الأمة غثاء كغثاء السيل لا قيمة لها غى حرب ولا فى سلم ٠.‏ ولو أردنا أن 
٠‏ نضرب الأمثال من الأمم غير العربية » لضاق بنا المقام ولاحتجنا الى مجلدات 
| وحسبنا أن تذكر أن اكاليا وإيطاليا يخلا 4 كاننا ممتصيرفين للئمبا فيل الؤحدة 
| تارة ولفرنسا تارة أخرى ؛ ولكنهما أصيحتا بعد الوحدة دولتين من الدول 
| العظمى » وقد استطاعتا أن تفرضا على الدول احترامهما بعد الوحدة وهددتا 
ا العالم كله بسيطرتهما القاهرة خلال النصف الأول من الحرب العالمية الثانية 
1945-1١555(‏ ) . والولايات المتحدة الاميركية نفسها كانت مستعمرة 
كبيرة من مستعمرات بريطائيا ولكنها بالوحدة امستطاعت أن تنال اسستقلالها 
أولا » وأن تتض كم قوتها بعد ذلك حتى أصبحت أقوى قوة وأعظم مكانة من 
بريطانيا سيدتها أمس . 


»)2 
| وقد كان للعرب دول محلية قبل الاسلام فى اليمن السعيد وفى العراق 
ْ وسورية » عات فثرة ع ينا سه اخ 
| 00 


ا 
ْ 13 
ْ 
ا 
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٠‏ ظ الندن بالتبسيب فه تقرة الالشناقى و القريين. ويه قرائل ممفلة عب بكاقية 

ْ فى الجبال ‏ عن هذين النفوذين . 

| دفن الفراق :دونه الذاكره : فافسيفة التريق دوفن اميسال وله 

/ الغفساسئة خاضعة لاروم 5 وفى الجزيرة(1) عرب خاضعون للروم 5 ون لحن 

ا 000 قبائل عربية » كل قبيلة مستقلة عن الأخرى . كان العرب حيتذاك 
ى جاهلية فكرية » وفى جاهلية استعمارية وفى جاهلية عصيية © وفى حاهلية 

ديه 2 رفن اهل التمزق والتفرق والتناحر والاختلاف . 


ا وجاء الإسلا م © فوحد صفوف العرب وجمع كلمتهم وحدد أهدافهم » 
ا ا ال ل ا ا ا الو 
1 الوسول. العائق عليه أنضل: السازة والتمادم © على باحق التتى ضلن. الله علية 
٠‏ وسلم بالرفيق الاعلى الا وكان عرب كسبه الجزيرة العربية التى تتصسل بتخوم 
0 السام الله عليه وسلم ققاقهم ابو بعر 
الحزيرة العربية » ويذلك أصبحوا كوة هائلة وحجدت لها متنشسا فى الفتح 
0 العظيم 5 0 أواخر أيام أبى بكر الصو رضى الل عنه 0 
ل عر ع سر ل ال كر 0 ره 
القبام .+ موارتقع مخ النشح الاسلامي ارطاعا مدهلا فى آيان عبن يق الخطاب 
رضى الله عنه » فاستطاع قادة الفتح الاسلامى فى أيامه فتح العراق والجزيرة 
وأرض الشام ومصر وشطرا من بلاد فارسس ٠.‏ وبقى مد الفتح الاسلامى طاغيا 
عانيا دن النسقا الأول من يحض عنيان بن عفان رخى الها عله 2 قلا تفت 
الشغب فى النصف الثائنى من حكمه بين الممسلمين توقف ا وت 
الفرس اسبتعادة قسم من بلادهم فى خراسان من المسلمين . وبقي الفتح 
الاسلامى جحمدا فى أيام الفتنة الكترى بل اصبحت البلاة الامسلئيية مهددة 
بالغزو من: الروم »© فزحف قيصر الروم فى جموع كثيرة وخلق عظيم على بلاد 
لت مدن ان شكحاه دل هذا يعدا الى تدبيره 
م عار الصوائ » سبوا في يله الم سن بعداسنة .امد فاك 
انود ان وبالصط الاطلمى:, 


4 . جزيرة أبن عمر‎ )1١( 


الف 
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| 
0 وفى الشمال حاصر المسلمون القسطنطينية » وهناك توفى أبو أيوب 
ب الاتصبارى ضاخبه رجحل رسول: الله صلى الله علية .وملعم ولا يزال: كبره 
ْ محفوظا مشهورا الى اليوم0©) . 1 
|! 

ا )2 

! وكه بشاوية ين ارو ستيان بذاك الندن. الولكاية عن ابطياة الضبيق 
ابن على رضى الله عنه وحركات المختار بن أبى عبيد الثقفى وبعده مصعب بن 
الزبير وثورة الخوارج وثورة عبد الله بن الزبير .. الخ . فاضطربت أمور 
ا العرب المسلمين وتفرقت كلمتهم » فكان من نتيجة ذلك أن الروم استتعادوا 
| افريقية من المسلمين كما استطاع قيصر القسطنطينية أن يهدد بلاد القام 
ْ فاضطر عيد الملك بن مروان الى عقد هدنة مع الروم . وفى المشرق توقف 
ْ حروب دامية استطاع عبد الملك بن مروان أن يعيد الوحدة عام ثلاثة وسبعين 
ْ الهجرية فارئسل عشان بن الثعمان الفغسسائن لاستعادة أفريقية © خقتم 
ْ٠‏ ( قرطاجنة ) وأتم تحرير المغرب العربى من الروم . 

1( وفى سنة ثلاث وسبعين الهجرية وهو عام الوحدة ب عين عبد الملك 
ْ أخاه محمد بن مروان واليا على الجزيرة وأرمينية » وقطع النقود التى كان 
أربعة وسسبعين الهجرية الانتصار على الروم وتوغلوا فى بلادهم وفى سسنة 


ع) 

وبعد الوليد بن عبد الملك توقف الفتح الاسلامى حتى سنة انهيار الدولة 
الأموية » وهى سنة اثنتين وثلاثين ومائة الهجرية حيث بدأت صفحة الدولة 
السامية ني القاريق + وب مئة ين نول الدولة العاسية اى سيلنة خلافة 
وثلاثين ومائة الهجرية استطاع الروم الانئتصار على المساآمين فى ( ملطية ) 
وامتماذوها يني تيقيوا الذيكة والجابع «واجلوا اللمتليين. الثين يقرا على 
تيد الحاة ين هذه المديئةة8) , وكوالت الندن والفبيساكل متها طائفية ومنها 
الدولة العبامييةة6 تامبيهت الدولة الابسبيلؤيية الواهدة دولتين # ذولة فى 
المشرق ودولة فى المغرب ,. وكانت الدولتان قويتين فى ابتداء أمرهما » ولكن 
استقلال الأمصار عنهما بالتدريج أدى فى النهاية الى سقوط الدولة العباسية 
بيد التتار وخروج العرب من الأندلس واستيلاء الصليبيين على قسم كبير من: 


. ) 149-141 ( أنظر المتفاضيل فى قادة فتح اللشام ومصر‎ .)١( 

(0) أنظر التفاصيل فى قادة فتح المغرب العربى ( ؟/99 ب 1.1 ) . 
(©) أنظر المتفاصيل فى قادة فتح المفرب المعربى ( 1/؟؟؟ ل 18 ٠)‏ 
©) المعبر ( 1//ةا١‏ ) . 

(ه) ( الطبرى/؟5/1؟1 ) . 
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ْ سورية ولبنان وفلسطين وثمال أفريقية . ومر على العرب فترة كان لهم فى 

ا كل بلددولة + وها الشرق هو الذي ادى .يهم الى الخيسعق والهوان قطيم 

ْ سبلادهم الصليبيون وغير الصليبيين © ولولا نور الدين الشهيد ومن بعده صلاح 2 ' 
| الدين أللذان جاهدا من أجل الوحدة ووحدا من أجل الجهاد لما استطاع ٠‏ 
' ا القسم الأكبر مما اغتصبه الصليبيون كن مادقم , ٠‏ 


)8( 


وبقى العرب ضعفاء لتفرقهم مستعبدين لغيرهم من الأمم حتى انتهاء 
الخرب العامة الاولى عام كدر فاختل المسيتعيرون. بازدهم وأتايوا الخدود 
ا والسدود بين الأقطار الدرية » وشجعوا الروح الاقليمية والطائفية على مبدأ 
ْ | قوق سبد ) واساعوا التحلل الكلتى .© وتشروا المبياديم الوافذة © وحعلوا 
العرب يشيحون بوجوههم عن ترائهم العريق وعمقوا فى عقولهم آثار الاستعمار 
3 الفكرى البفغيض . 
١‏ كلدو الب كال فى ماتلا ين شاع لقو اه لفون لاو كي 
لهم يعتمدون عليها فى أيام السلام والحرب . لقد قدر الاستعمار أن العرب لن 
9 كرا سي الور لسر كر وم ع يمر الحرثه عا احد 
٠‏ العرب 4 واضدر ات طاقاتهم الملادية والعنوية كلما أرادوا 0 بلادهم 
2 والتحرر والانطلاق من ربقة الاستعمارين القديم والجديد © اسرائيل قاعدة 
٠‏ للاستعمار فى الشرق الأوسط فى أيام السلام لأن العرب مضطرون على تقوية 
٠‏ جيوشهم عددا وسلاحا » وهذا يحتاج الى المال الوفير والجهد المضنى ما كان 
ا أحوج العرب اليهما فى تطوير - لولا وجود اسرائيل . 
ا واسرائيل قاعدة للاستعمار فى الشرق الأوسط فى أيام الحرب لآن 
ا الاستعمار يزودها بالسلاح وبالخيرات الفنية لتكون قوية دائما قادرة على 
ا ضرب الدول العربية التى + تخرح على مصالح الاستعمار وتعمل من أجل بلادها 
أ ومصالحها العليا . وهى قاعدة للاستعمار أيضا فى حالة نشوب حرب عالمية 
ْ ثالثة بين الشرق والغرب لذلك فمن مصلحة الاستعمار أن تكون اسرائيل قوية 
ْ وأن تتوسع على حساب البلاد العربية . ان الاستعمار الذى خرج من باب 
٠‏ لتقول العربيبة فكل الى القترق الاوسيط يق نافدة الدزائيل . لهذا داب 
ا المستعمرون على الإدعاء بأن اسرائيل خلفت لتبقى ٠‏ ذلك لأن بقاءها من 
| مصلحة الاستعمار . والاستعمار كما هو معلوم . مسسيطر سسيطرة كاملة على 
ْ الهيئات الدولية ؛ ؛ وعلى مجلس الأمن وهيئة الم المتحدة بالذات . فلا مجال 
للعري أن باخذوا كترقي بالوم كل السياسية فى اروقة الام المتكدة و 
| الآمن أو فى المجالات السياسية . الاخرى . وعلى ذلك ليبق أيام العريه حي 
ش طريق واحد هو أن يأخذوا حتوقهم. بالقوة .. وبالقوة وحدها . 
| معان ا د عي ل 0500 
العرك : ٠‏ ْ 
ومرة ثانية ٠.‏ 
اج لم نيم" العرية الوكدة /الشفري السرية فى يدر لشي ور + 
فائهم بعد سسئوات سسيكوئون أما عبيدا فى بلادهم أو لاجئين خارج ع 


وقد أعذر من أنذر . 
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سيا اه 


لاح فجر الحيياة والأحياء 


فعلى الأرضص رحمة وست لام 


وسرى موكب المناار يزهو 
جاء واللكون فى ظللم وظلم 
فمضى والرثغلد بين يديه 
اليتيم النتقفب سي أنقذ كونا 
للحن اشير فعييية متره سينا 
اليفهى التفغير أولى البرايا 

1 امه 
ولد الله يدى يوم مولد طه 
هل درت يوم ودعت بئنت وهب 
اله“تسييية المسصترية بطر 
أيُجبته من فرع نسل شريف 
كيف جلى حثقي قة »؛ كيف زكى 
كيف أمضى الراى 
قر مننوارة اح ايسا 


ب 


3 


٠ 


7 3-6 جيه 8 8 0 6 
20 جوج 2ج 2 د سد 


0 


وأظعحعتبصاء الوحود فيض ذكاء 
وضياء وفرحة فى الس ماء 
وهوان وذلة وهمن اء 
يسكب الئور فى دحى الظأاماء 
من شرور وفتئنة فلم اء 
ثابنتا شامكا رفيع البناء 
3 2 

ورسول المجسميياء للأحياء 
من قريش أص وله فى ازدهاء 
دوحة الخير ذى ردى المصحراء 
فى ربوع من جهلها فى عم اء 
عصية الثشر فى لظى البغضاء 
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لت 


جنة عرضها كعرض الست لووا 


أن يكق قوينه المي سسارى اضاوا 


فلقد أص بيحوا به خبير قوم 


خلف وفرقة وصراع 
صر فيهم وحى اليقين أماما 
لا تس لهم عما يئوه وسائل 
مجدوا الحق فاسستردوا حقوقا 
هم بناة الهدى وحصن الممالى 
لن يضيعوا وهذه ص فحات 


٠+٠ 5 


ايينا القبرق: ان منك تهون 
أيها الشرق آن رد حتقتوق 


م 


2153 كدر 


٠ 


كل عيسد يحين نذكر مجحطدا 


ذاك عيد الثرى وعيد السنماء 


00 


والذيق انكروا الن الري بها 
ت أعدت يشليرا الى الاتقياء 
قبله فى العثقائد القلوهاء 
ولقه عو فاته شن ابيا 
والحكراب ققدي ستيةة وَافذ ام 
وسييلا فى صيحهم والمساء 
ا اننتفدوا يق الناتن الوفناء 
ضيعتها غقوائل الشق حخناء 
وهداة الورى وكتز الثغشل ‏ اء 
خلدوها فى مسس مع الجوزاء 
٠»‏ 03 

ترتكنى: .مقة نيضة الب سسهؤاء 
ترتجيهجويا على مدى الآناء 
فى فؤادك اللألاء 
مولد الملصطفى رس ول الاخاء 


١‏ كت 90 علدا 


و 
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| سعد ارقف | 


بشحد العزم بحن جد 
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علئمًا الأول في يبن 


نستعير أسلوب الأرصاد الجوية اذا قانا فى رصد أحوال مجتمعنا : انه يقع فى منطقة انخفافي 
حضارى عرضها لهبوب الرياح العاتية عليها من مناطق الارتفاع الحضارى فى العالم .. وقد 
استعرت هذا الاسلوب لأشير به الى سنة فى الحياة ثابتة لا تنغير » وهى أن مناطق الانخفاض أو 
الهبوط فى أى تسىء ماديا كان أم فكريا وثقافيا تكون عرضة لغزو يتحدر اليها من خارجها حتى 
ليحدث 'منه أحيانا ما نسميه بالدوامة التى تبتلع من أو مايدخل فى نطاقها » أو الزوابع والعواصف 
التى تهدم وتقصف وتغرق ٠.‏ 

فالماء ينحدر دائما ون المكان العالى الى المكان المنخفض »© والهواء يجرى دائما لآماكن 
التخلخل » وكذلك الافكار والمظاهر .. وهبوط مستوى القوة فى أمة يغرى الأقوياء بفغزوها » وهبوط 
الجدران وانخفاضها يغرى حتى الكلاب والقطط بتسلقها والقفز عليها ... 


تلك سنة الحياة وفيها ما نستطيع تغييره والتحكم فيه © وفيها ما لا نستطيع ... ومن واجبنا أن 
نيذل جهدنا فَذما نستطيعه حتى نصد التيارات المتجهة الينا » أو نحول بين البيت وبين الكلاب 
والقطط ., أو نحمى أنفسنا من تحكم الأقوياء فينا ... ومن الفرض الواجب علينا فكريا أن نستفيد 
من مظاهر الطبيعة أمامئا فنعرف أن الانخفاض دائما يعرض منطتقته لأخطار الغزو الخارجى من أى 
نوع كان ذلك الغزو ... 

هذا كلام قد يكون مكررا فى موضوعه » ككن لا بد من الكلام فيه مرة ومرات لأن دواعيه موجودة 
وأخطارها ماثلة تلح علينا وتغمزئا فى جنوبنا كلما تحركنا » وتكاد تكون علتنا الأولى فيما نشكو منه . 
فما من شىء نشكو منه آلا وسيبه اننا نهدر شخصيتنا ونستقبل كل وارد من غيرنا » من الغرب أو 
الشرق » بمظاهر الحفاوة والتقدير » ولا داعى أن اقول التقديس وان كان ظاهرنا يدل عليه .. لاننا 
تركنا فعلا الكلام المقدس كلام الله وتعليماته وتمسكنا بهذه المستوردات حتى أصبح من المتعذر أن 
نفرط فيها » وأصبح هذا مظهرنا أو سيرنا فى الحياة فى كل جوائبها ... 
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وآمامى. الآن حديث طويل مع كبير .المهندسين المصريين عن فن العمارة أضع أمامك منه هذه 
العبارة « تجدنا اليوم نقتبس البانى من الطرازات الأجذبية المنقولة عن أعمال الهندسين الفربيين 
فى أمريكا ؤسويسرا وانجلترا وفرنسا على الخصوص © وأكثر من ذلك تجدنا نقاسد أعمال بعذن 
المهندسنين الغربيين وذاك لمجرد أن أسماءهم أصبخت معروفة فى بلادهم » فأآخذ المهندسون يتمسدون 
نهذه الأسماء ليضعوا على أنفسهم صفة المعاصرة . أن نل أفكار هؤلاء المهندسين ألى بلادنا يعتبر 
تخلفا من الناحية الفنية والهندسية والعلمية ... الخ » 

هذا كلام يعطينا صورة عن غرامنا بالتقليد فى كل شىء ... حتى أصبحنا أمام تيار جسارف 
يشكل حياتنا على نمط غربى » لا على الأمط الذى يذبغى أن يكون » وتجدنا أمام هذه الظاهرة يحاول 
بعضنا أن يتفلت منها » ولكنه يجد أن العقلية المسيطرة علينا » أو يجد أن نظام حياتنا » مرتبط بهذا 
التيار » حتى أصنح كأنه القاعدة » وغيره مما يتصل بديذنا أو تقاليدنا الكريمة شاذ غير منسجم مع 
حياتنا . ودعئى أسرد لك بعض الأمثلة الواقعية غير ما تقدم من ملابس الأساء ومن الرقص ومجالس 
اشرب والعمار ومن تقائيع الخنافس الخ .. 


وأ عضي ]تال الاخثار ط 


هذه المسألة المتى كتب المكثيرون فدها الى .. ويعيبون أننا فى المجلة لم نقل رأينا أو ام ندل 
بدلونا ... ويطلبون حكم الدين فيه » وذلك لاثارة هذا الموضوع بمناسبة خامعة الكويت الجديدة . 
ومع أذنى أعرف أن اللف حول رأى الدين انما هو شىء نظرى لا غير » لأننى أعرف كذلك أن أى 
مجتمع أسلامى ام يستشر الدين حتى الآن فى سلوكه أو قوانينه بقدر ما سام نفسه -للغرب وقوائينه 
يصنعائه ويكيفانه » والا فهل استشاروا الدين ونزلوا على حكمه فى ملابس اكرأة:عندنا مثلا ؟! ورأى 
الدين معروف لا يمكن لأحد أن يناقش أو يؤول فيه ... ومن قبل ثارت مناقشات. مشابهة » ومع 
معرفة رأى المدين اندفع المجميع فى التينار المخالف لله حتى أصبحنا ذرى ماانراه الآن » مما لم 
يكن دعاة تحرر اأرأة » يتصورون أو يتخيلون أنها ستصل فى تدررها الئ-حد كشف أفخاذها 
والاغراء بمفاتنها © المى الحد الذى ذراه الآن . مع الأسف . والسبب هو التقليد والرغبة فى 
أن يقال عنا متمدئون أو متمدنات . وهذا أهم فى نظرنا من أن دقال متدينون محافظون .. 
لآن طاعة المله لم تصبح ذات بأل فى نفوسنا . ولذلك أقول سلفا .. ان مسساللة الاختلاط 
التى تدور حولها ااناقشة سيطويها الزهن كما طوى غيرها ونندفع فى التيار الذى ثسئنا أن نسير 
فيه » اللهم الا اذا شعرنا بآنفسنا وشخصيتنا . وعالجنا الأمور كلها من حذورها ... 


املاس أولا : 


لذا أحب تبل آن نشغل أنفسنا بموضوع الاختلاط الذى فرغت منه بعض بلادنا العربية مع 
الأسف ورمت بنفسها فى أحضان التقاليد الغربية .. أن يكون لأولى الرأى والامر موقف حاسم فى 
موضوع اللابس على وضهها الحالى .. ولا خلاف مطلقا على مخالفتها لدينيًا وتقاليدنا ... فهل 
دزلون عند رأى المدين ؟ أو أن مظاهر التمدن عندنا أولى من رأى الدين وطاعة المله ؟ هذا هو 
الموضوع الذى يجب أن يقف الجميع عنده أولا ويبتوا فيه ... 

أما أن نتناقش فى موضوع الاختلاط مع ترك املاس على وضعها الحالى .. فعبث أو أكثر من 
العبث ولا أريد أن أزيد عن هذا ..,. واذا كنت أسمع أو أقر لمحبذى الاختلاط فى المجتمع الكويتى 
الآن بمناسبة جامعتها الجديدة بعفن استشهاداتهم بالمحاربات المسلمات مع الرسول أو الصحابية 1 
وغير ذلك من ظواهر سابقة ... فانى أقول لهم ما دمتم تزيذون الاستشهاد بالدين فالتزموا به فى كل 
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أمر يتصل بهذا الموضوع على الاقل .. التزموا به فى الملابس .. فى الآداب العامة . ذحن لا ننكر 
الشواهد التى يستشهدون بها .. ولكن فاثهم سىء وهو كيف كانت حالة المرأة المسلمة التى 
يستشهدون بحوادثها ؟ كونوا مثلها أو قاربوها .., وحينئذ يصح الكم الاستشهاد وتكون لكم الحجة 
.. والا فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام #سمحون لها بهذه المساركة أو 
حضور الصلاة أو الحج مثلا او كانت على وضع المرأة أو الفتاة غندنا الآن وبملابسها المفرية 
الفاتئة ؟!!! وقد حكى أن رجلا طلب من أحد الصلحاء أن يقرأ له الفاتحة حتى يشفيه الله من المرض 
كما فعل عبر رضى الله عنه .. فقال له : يا بنى .. حقيقة هذه هى الفاتحة .. ولكن أين عمر ؟ 


وت هن الفسّرب 


وأحب قبل أن أنهى هذا الموضوع أن أضع أمام القارىء صوت امرأة غربية طافت ببلاد 
الشرق وهى تراسل .ه؟ صحيفة أمريكية ولها مقال يومى يقرؤه الملايين فى تلك الصحف وهى تعالج 
مشكلات الشباب دون سن العشرين » وزارت جميع بلاد العالم ومنها اللبلاد العربية ... وذاك 
انعرف هنا رأى الذين جربوا ما نقلده ونفضله على آدابنا . تقول المصحفية الاميركية « هيلين » : 

« أن المجتمع العربى مجتمع كامل وسلدم ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التى 
يقيد بها الفتاة والشاب فى حدود المعقول ‏ وأن هذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبى والأمريكى 
فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقيبد المرأة » وتحتم احترام الأبوين » بل وتحتم كذلك عدم الاباحية 
الفربية التى تهدد اليوم المجتمع والأسرة فى أوربا وأمريكا » لهذا أنصح بآن تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة » بل أرجعوا الى عصر الحجاب » فهذا خير لكم من 
الاباحية والانطلاق والمجون فى أوربا وأمريكا . لقد أصبح المجتمع الامريكى مجتمعا معقدا مليئا بكل 
صور الاباحية والخلاعة .. أن الاختلاط.والاباحية والحرية فى المجتمع الاوروبى والامريكى هدد الأسر 
وزلزل القيم والاخلاق .. الخ .. » فيا دعاة التقليد , ما رأيكم فى هذا الكلام الجدى ؟.. هل 
تقلدونه ؟. , . .أو أننا نقلد فقط فيما يفرنا ويتجه أتجاها معاكسا لديننا ؟!! مع الأسف !! 


ساكل : 


وأحب أن أفسح المجال تعد ذلك لبعض رسائل من القراء . 
الرسالة الأولى من الأخت المسلمة ( ن.1!,! ) من الاسكندرية تقول فيها : 
« أننى أرسل هذه الرسالة لفرضين أحدهما عتاب والآخر سؤال فلئنبدا بالعتاب : 


أن عنوان المجلة مدون عليه أنها تصدر أول كل شهر هجرى ولكنها تصل الينا فى ج. ع. م على 
الأقل يوم 15١‏ من «الشهر الهجرى » فلماذا كل هذا التأخير ؟ والعدد الجديد لم يصل الا يوم .؟ 
محرم هذا مع العلم بآنه كان كبية صغيرة جدا لدرجة أنه وصل الينا فى الاسكندرية الساعة التاسعة 
مساء . وفى اليوم التالى توجهت لشرائه الساعة السابعة صباحا فلم أجده وهكذا الوضع بالنسبة 
لثلائة أرباع القراء على الأقل فى ج. ع. م . أن هذا العدد المذى اعتبرتموه سيادتكم هدية للقراء 
لم يكن بالنسبة لهم سوى خيبة أمل فالذى بظل ينتظر المجلة بشوق أشديد طوال الشهر » ثم يفاجا فى 
نهاية ‏ الشهر بوصولها ونفاذها فى ساعات لا بد أن يصاب إخيبة أمل . واننى أرسل هذه الرسالة 
نيابة عن زميلاتى فى المدرسة فهن جبيعا لم تحصل واحدة منهن على عدد واحد من المجلة. هذا 
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الشهر . واذا كان الأمر كذلك فهناك حلان : الأول 2: اما طرح أعداد وفيرة من المجلة اذا كانت 
هناك فيما بعد هدايا أخرى » أو الامتناع عن الهذايا وانى اقترح اهذين الحلين لكى لا تحرم بعد هذا 
من أعداد أخرى منا محلة بسبب (١‏ الهدية ) هذا عن المتاب ) . 

وبجوار هذا جاءنى خطاب من القارىء ( ع.أ.ن ) بالاسكندرية يقول هيه : 

أخبرنى زملائى فى البنك أن المجلة قد وصلت , ولكن :الذى حدث أن المجلة قد نفذت فى خلال 
ثلاث ساعات : ومررت على بائعى الصحف فآجمعوا على أن المطروح منها للتوزيع كان قليلا جدا 
بالنسبة للتهافت الكبير على شرائها رغم أنها بيعت بضعف ثمنها الاصلى وصباح الليوم جاءتنى احدى 
زميلاتى متجهمة حتى ظلنت أن أمرا محزنا ألم بها » ولشد ما كانت دهشتى واعجابى أيضا حين قالت 
أنها متضايقة لآنها لم تعثر على نسختها من الوعى الاسلامى ... وهكذا كانت المجلة حدث المدينة 
6.6. الخ ...»م 

واننى اذ أحيد الله على هذه الظاهرة الطببة » أود أن أقول : انه وصلتنى مع هذه الرسائل 
برقية من شركة توزيع الاخبار تهنئنا بنفاد عدد المحرم . وكنا قد أرسلنا منه 5؟ ألا .. ولهذا نعد 
بزيادة المكمية فى الاعداد المقادمة ان شاء المله . واننى اذ أشكر الأخت والاخ على عنانتهما 
بمجلتهما أعتذر عن وصول المجلة متأخرة » وذلك لظروف شحنها من الكويت »© وأرجو أن نتغلب على 
هذه المظروف فى المستقبل . 

أما سؤال الأخت الخاص بالظاهرة التى تشكو منها .. فيمكن أن تعرض نفسها على طبيية 
مختصة وهى متوفرة والا فعلى طبيب ... وما دام الذى تنستكين منه يحدث يوميا ونصورة شبه 
مستمرة .. فأن حكمه حكم البول يعنى ينقض الوضوء ويستدعى غسل ما يصل اليه من الجسم 
أو الملابس بالماء فقط .. وأسأل الله لك التوفيق . وأنا منتظر .عنوانك الخاص لآرسل اليك العدد 
الممتاز هدية من المجلة . 

وبجوار هاتين الرسالتين اكتفى برسالة أخرى جاءتنى من السيد / اسباعيل زيدان صاحب 
حانوت بسنجار ‏ الموصل . بالعراق يشكو فيها من عدم توزبع الباعة للهدية مع العدد » ويقول 
انها سرقت وياسف للروح السيئة التى حملتهم على الطمع فى هذه الهدية وعدم توزيعها على 
القراء ,.. الخ ..,. 

وأنا أنشر شكوى القارىء لآنبه المسئولين عن التوزيع بالعراق الى هذه الظاهرة » حتى لا 
تتكرر مرة ثانية » « حتى ولو كانت قيمة الهدية ألف دينار ) كما يقول صاحب الرسالة ونقول بعه » 
لآن المسألة متعلقة بخلق الامانة الذى يجب أن نتحلى به جميعا « وسئرسل لك الهدية يا سيد 
اسباعيل تحية منا اليك .. والله مع العاملين المخلصين . 


مصحف مزور ٠١‏ 


فى عدد فبراير 1915 من مجلة ١‏ بريد الشرق » المتى تصرر بالعربية من ألمانيا اعلان عن 
أفخم مصحف طبع منه مائة ألف نسخة طبعة شعبية أولى أنيقة بماء المذهب ومجلدة بالبلاستيك 
والمزركش بالحلل السندسية المذهبة .. المخ . وبأرخص الأسعار .. 

وهذا اعلان يفرى كل مسلم باقتناء هذا المصحف . وهو يتساعل اذا كل هذه المتضحية ؟ 

وقد أتانا الجواب سريعا ممن اطلعوا على هذا المصحف .. ورأوا أن المصهيونية من وراء 
هذا المشروع .. وأن المصدف قد حذفت منه الآيات المتى تدين بنى اسرائيل للذلك رأينا من اللضرورى 
أن نذبه الى هذا حتى لا يقع المسلمون فى هذه المحبائل الصهيونية , 
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لدع : طهالولي - يروت 


فى بدروت ساحة تسمى ( ساحة البرج » أو « ساحة الشوداء ) فما سبب هذه 
التسمية ؟ ومن هم هؤلاء الذين قيل عنهم انهم شهداء ؟ ولماذا أعدموا ؟ ومتى ؟ 

معلومات وافية مدعمة بالوثتائق يقدمها لابناء هذا الجيل العالم المدقق الشيخ 

طه الولى حتى يكوئوا على.علم بتاريخهم القريب . 


قام القائد التركى أحمد جمال باثسا باعدام نفر من آهل الشام فى سساحة 
البرج فى بيروت ابان الحرب العالمية الأولى » ونرى من المناسب تاريخيا ‏ أن 
نكشف عن الظروف والملاسسات التى آدت الى هذا + خكدية للتاريخ .. 


ولذلك نورد فيما يلى طرفا من المعلومات التى تلقى ضوءا على الظروف 
التى أدت الى اعتقال القافلة الأولى من الذين أعدمتهم السلطات العثمانية خلال 
الحرب العالمية الأولى 151١5‏ --1868كا م. 

فى اليوم العاشر من شهر أيار ( مايو ) سسنة ١115‏ تلقت ادارة المخابرات 

' التابعة للجيش. الرابع الهمايونى تقريرا هذا نصه باللفغة العربية : 
وارباً بها ان تكون العوبة بيد بعض أبنائها الذين لا ضمير لهم » يدفعونها الى يد 

الأجانب . » 

« سمعت منذ أيام بمؤامرة يدبرها بعض من لا أخلاق لهم ضد مولانا الخليفة 
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الأعظم وصاحب الدولة قائدنا المحتوب أحمد جمال باثسا أمد الله فى عمرة وأبقاه 
ذخرا للدولة والدين . وعليت بأن هذه المؤامرة مدبرة ديد أحد كبار رجال الإدارة 
غى بيروت وهو عيد الوهاب الانكليزى ( كان يومئذ مفتشسا ملكيا ) حيث عرفت 
بأن عدة اجتماعات غقدث: فى منزله ؛ كان من ايطالها عبد الكريم يك الخليل وغيره 
من رجالات هذا البلد البائس بهم »© ولهذا جئت اطلع دولتكم على هذه الحقيقة » 
حتى اذا وحدت اثبالاً متكم 4 بادرت الى التحقيق بها مولاى » . 

الامضاء : أحمد سسعيد العاملى 


خول حبال باكنا فاق السفى الرابع البمايوى # نيذه الرينالة الى وان 
بيروت دون أن يعيرها التفانا » فكتب عليها الوالى ا 0 

ان اليم لدان 2 تلى احيد حال باثيا من ضلضي الرير كفييه عا 
آخْر بواسطة والى الولانة يغول فيه : 

9 بلغنى أنكم احلتم التقرير الذى قدمته 1 0 لعية حال 
م ا ا و بت وميه الفخامة ولحزب 
الاتحاد والترقى الموقر » وكان يرغب فى طمس الحقائق المعروفة منه جئت لافتا 
للقدوم الى القدس لايضاح المعلومات التى لدى ) مولاى 6 . 

لاتى هذا الترير التاكيدى هوى فى نفس أحمد جمال باقا نه يوافقه فى 
5-0 صاحب الترير سواء في سيدا أو فى بيروت . 
التقريرين السابقين تقريرا جديدا يقول فيه : 

جاء الى بيروت منذ يومين عبد الكريم بك الخليل 0 جمال 
نأفتنا والعايل سرا على يقاوية ننوذة ى .وقد قائل. آول الأبر ١‏ بفقين : االكة 
عي الوهاب يك الاتكابرى وتباككا مما فى تنظيم الحركة الثورية فى البلاة + ن 
ليده عبد تييع 0 الل جه ؛ فى شسواحى بيروت وفيها 
0 عض 0. 
الحزب المؤيد 0 »؛ وفى مقدمتهم نائب صيدا السابق رضا بك الصلح ( 
المرحوم رياض بك الصلح ) وبعض الزعماء المعروفين . ») 

« ان هؤلاء يشتغلون ضد الدولة ويريدون احداث ذورة فى هذه البلاد بحانب 
القون الاحية هدوف ايها الاساتيسة 6 والقونة العلية . .. / 

الأإمضاء : أحمد سسعيد العاملى 
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وقد نقل بكر سامى بك والى بيروت هذه الاخبار الى المسؤولين دون 
الأقمارة الى .ا حاء فى برعية تاثيقاء صبيذا شيا له بقان تحركات عبى الكريم 
الخليل بين العناصر المعادية للسلطة العثمانية امثال رضا بك الصلح . 

5 0 فى درقية 0-00 3 بك امكو - جمال باكا 0 
المؤامرات التى يديرها الخليل وجماعته ») . 
الن لتدن 2 ونرريكو الطاصالى جل ال 0 000 : 

عمال لناب ويطك الحزياة د والعتورى يلزاقه برا بو عط كن جنا 

الاسعد ‏ نعم انهما يشتغلان معا » فالجميع يعتقدون أن من الواجب 
تحفيق عدمييا الأول 4 وهو بقاوية الدولة العكائية واحلال قرئسا مكانها + 

جمال باشا ‏ اذن هما لا يعملان فى سبيل استقلال هذه البلاد بعد فصلها 
عن السلطة العثمانية 

الإسعد ‏ كلا . 

جمال باشا ‏ وما هى مساعيهما الجديدة ؟ 

الانبعد ب أن عبد الكريى يعرف حق العرية جفيعة موعت القو اك العثيانية 
فى هذه البلاد » وهو يرى ان الموقف الحاضر خير مساعد للحركة الثوروية التى 
ع 0 ديلي 9 

9 ا ا 
١ |‏ - الخوفهم من القوات الموجودة ؛ وعدم رغبتهم فى فتح جبهات جديدة . 

؟ - ا لعدم ثقتهم بالاهالى . 

وعد الكريم الذق: ادخليوه التشعر وعرف جفيعة فاتك الورك ان لوعف 
ولهذا تنام يطوف على أنصاره فى بيروت وصيدا ويدعوهم للثورة ٠‏ 

جمال باشا ‏ وهل إديكم ما يؤيد هذه الامور ؟ 

هنا اناد كايل بك الإسعد بان فى مقدور الياشا التأكد من هذه الاأمور من 
تائمقام صيدا ضيا بك الأنه سبق وعرض عليه هذه القضية . 

وبعد الاعراب عن ولاء الاسعد وجماعته للدولة ودعه جمال باشا شاكرا 
أياه على كعوره الوطنى ووعده بالمساعدة ٠.‏ 

وغفى المساء نفسه © عقد اجتماع فى غرفة أحيد جمال باا شاه عزيز 
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بك رئيس المخابرات وعلى فؤاد يك رئيس اركان كرد جمال اح وفؤاد بك اليم 
ذكرهم فى افادة كامل بك الاسعد وفى تقرير ضيا بك قاتمقام صيدا وتحرى دورهم 
.والكاتب المشتبه بها واحالة الجميع الى الديوان العردن فى ها 
حضوريا على الاشخاصن. الآنية أسماؤهم © وهم القافلة ار التى اغديت فعلاً 

عبد الكريم قاسم الخليل « بيروت » » محمود المحمصانى ١‏ بيروت » © 
محمد المحمصانى « بيروت » » عبد القادر الخرما « دمشسق » »؛ نور الدين القاضى 
« بيروت ») ؛ سسليم الاحمد عبد الهاذى « جنين بفلسطين » » محمود نجا العجم 
( بيروت ) »© محمد مسسلم عابدين « دمشق » » نايف قلو « دمشق » » صالح 
حيدر « بعلبك » » على الارمنازى « حماه » , 

وقد تم دفن جميع هؤلاء الاشخاص فى حفرة واحدة فى تربة الدروز سيروت 
بشن أن قل ذل ام در 3 1 طتين 1 يسدرها قد مارح ' 

لع ب موا رداك مق د لا اد و 

ا + ذكر 6 أحد انان ,هييف أن السيف رينت كانوا يتناقلون فى 
مجالسهم سنة 11418 ان الذى أخبر السلطات العثمانية عن نشاط عبد الكريم 
الاملاك بالمدينة المذكورة 


دور محمد الشنطى البافى : 


لعب هذا الرجل دورا خبيئا فى نقل نشاط أعضاء الجمعية اللامركزية غى 
ال الى امسزولين فى اميطعيول 5 د بأنه كان اح اعضاء هذه الحيفدة 
حتى اطمأن البورنقييه وعهة اليه بوثائق الجمعية سم سس اصحابها 
من اللفبيين اليها فى البلاد العربية + 

ولكن الشنطى »؛ بدلا من ان يسلم هذه الوثائق الى اصحايها العرب © عرج 
على اسطيبول وقابل وزير ا ال يم 
ودور كل منها فى بلده . غما كان من طلعت باثا الا أن مع ما يحمل من 
اوراق خطيرة الى قائد الجيثش المهمايوني الرابع أحمد 0-0 ف وهذا تلقفه 
باهتهام وسهل له الاقامة باخبمن كنادق ديقق عفان شيناب الدولة : 

بيد ان جمال باشسا ما ليث ان قلب للشنطى ظهر المجن بعد ان علم بثرائه 
التاحفى, عن طريق أمتهان التجيسن على ابثاء قومة © وامر بسوقه © الى ديوان 
عالية حبك حكم عليه بالاحدام معجقية ال يمين فى لنساخة البرج ببيروت وذلك يوي 1 
أبان 3 بابو ااسنة 1415 وذنن مع الذين تسبيه تى تكبتهم فى خرة واحدا 
بتربة الدروز ببيروت . 
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دور الفنصلية الفرنسية 


العثمائية . 

هناك من يقول : ان رجال الحكومة فى بيروت ذهبوا الى دار القنصل 
الامريكى وطلبوا منه أن يسمح لهم بتفتيش دار القنصلية الفرنسية وكذلك 
الانكليزية لأنهما كانتا تحت اشرافه بعد سفر القنصلين الفرنسى والانكليزى فى 
ابتداء الحرب . فرفض تنصل أمريكا هذا الطلب لأن القنصليتين المأكورتين كانتا 
قد ختمتا بالشمع الاحمر . 

فقال الموظفون العثمانيون » انهم لا يريدون دخول الغرف المختومة »؛ بل هم 
يكتفون بتفتيش. ما لم يختم » فاستمهلهم القنصل الامريكى ريثما يراجع السفير 
بالاستانئة » وقد راجعه فعلا فأجاز السفير طلب التفتيشس . وفى التفتيشس عثر 
فى دار القنصلية الفرنسية على الوثائق الخطيرة فأخذوها بينما لم يعثروا على 
شىء فى دار القنصل الانكليزى لأنه لم يترك شيئا بعكس القنصل الفرنسى . 

وهناك رواية أخرى تقول ان الموظفين العثمانيين فى بيروت »؛ دخلوا دار 
التنصلية الفرئسية وفضوا الاختام من على أيواب قرفها »؛ فأبلغ القنصل 
بواشنطن التى احتجحت هى بدورها فى شهر تموز سنة 1115 احتجاجا رسميا 
على خرق القواعد الدولية . الا أن الثابت حول هذا الموضوع هو كما يلى : 


دور فيليب زلزل ٠‏ 


هذا الشخص من وجهاء النصارى فى قرية بحر صياف بليئان وقد احتضنه 
التنصل الفرنسى فى بيروت وجعله كبير تراجمة. القنصلية . 

وغتكما اعلنث سالة الحرب بين الدؤلة العتبائية وفرفس] فتى غيلبت اللذكور 
مع موظفى القنصلية الكحليين الى مدينة دمشق لابعادهم عن منطقة الساحل . 

وما رأى أن ما كان وعد به مسيو بيكو »© القنصل الفرنسي » من العودة 
الوسورية بعد اسبوعين لم بنذ شقى أن تنقله المنلطات العنيانية الى الاناضول 
أسوة بثيرة من آمثاله 4 فالتخا الى قنصل المانيا بديشق غارضا عليه التوسط 
لدى أحمد جمال باشا باعلان ندمه على خدمة فرئسا ورغبته فى التكفير عن 
سوابقه لصالح الاجانئب وذلك بمأثرة يفيد منها رجال السياسة العثمانية ولا 
يستطيع غيره أن يقوم بها . ٌ 

فاستحضره أحمد جمال باثسا وسأله عن هذه المأثرة مع وعد له باعادته 
الى جاده نحرساقة والعنو منه ؟ أن كان ضبادها كينا يقول . 

تغال وليل © اتهوهذة بعرهديخا الازواق السياسية الثن احططظ بها 
التكنصل فى جدار من حدران. احدى غرف التنصلية الفرئسسية » ودل على هذا 
المخباً بالفعل »© فاذا. هو مستودع أعذ فى الجدار بصورة خفية ©. وطلى بابِه 
بشكل يحول دون معرفته واكتشاف ما وراءه . ْ 
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)0 عل أن المؤرخ المحقق الإستاذ محمد حميل بك ديهم أخبرنى بأن المكان 
الذى اكتشفت فيه الوثائق كان فى أرض احدى الغرف لا فى الجدار كما حدثه 
عن ذلك فيليي ولول شسخصيا 6 

3 تحقق لدى الكشف من قدل السلطات العسكرية ما أخير به زلزل... 
فظهرت ١‏ لوثائق الد ى تدين الكثيرين ومنها مضبطة موئعة من البكدةم © ميشال 
توينى ابر اندي ١‏ تلق طراك > ايوب تاك ؟ ررق اللما ران »؛ خايل 


٠ زينية‎ 

تحفاق ار عاد | امهل : 

« .. فأقصى ما يبتغيه مسيحيو سسورية هو أن تحتل فرئسبسا القطن 
السورى ٠‏ 


ولهذه الاسباب يبعرض الموقعون أسماءهم من أعضناء اللجنة التنفيئثية 
بالتجاة عن مسيحيى بيروت دحسمتنبا م 4 الام التالية. 4 التى 


سد احتلال فرئسا 5 . 

؟ ل اسستقلال ولاية بيروت استقلالا تاما تحت وصاية فرنسا وتحمنايتها . 

* ل ادماج ولاية بيروت بلبنان الذى يكون تحت سيادة فرنسا الاره : 

ويلى ذلك التوقيعات المذكورة من قبل » وكان اكتشاف هذه الوثيقة الخطير 
بمثابة رأس الخيط الذي سحبت .به السلطات العثمانية كافة المتصلين بالمراجع 
الفرئسية » فاعتقلت من كان تحت طائلتها وحولته ال ى ديوان عاليه ليئتهى 5 
الاعدام فى ساحة و . وأما الذين كانوا بعيدين عن متناول يد هذه الساظات 
فانهم اكتفوا بتحمل العقوبات الغيابية حتى اذا وضعت الحرب أوزارها عنادوا 
الى بلدهم ليتبوأوا فى ظل الانتداب الفرنسى أعلى المراكز الحكومية وأسسماها 
جزاء ما قدمت أيديهم من خدمات سسالنة للحلفاء وأغراضهم السياسية 
والعسكرية . 

والجدير بالذكر أن الوحيد الذى وقع بنخ الاعتقال وحكم بديوان عاليه كان 
الوجيه يوسف الهاتى الذى ورد أسمه بين الموقعين على مضيطة القنصلية 
الفرئنسية بينما كان بقية رفاقه الأخرين قد أفلتوأ من قدضة أحمد جمال باشسا فى 
الوتت المناسب قبل أن يفشى فيليب زلزل سيره الدفين .. القاتل !! 


الفتوى الشرعية : 


ذكرنا فيما تقدم كيف توصل أحميد حمال باثسا الى معرفة خصوم الدولة 
النقبانية عن طريق الاخدان السرية التى كانت و الى على مشابواقه ون يكاين 
آثروا اخفاء حتيقتهم ومن آخرين وجدوا فى اطلاعه على المؤامرات والمؤتمرين 
كرس لله فى طاعة الساطان أمير الأمليق . 

والآن نثبت الفتوى الشرعية التى تذرع بها واعتمدها قائد الحيش الرابع 


04 
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ساد : ا مول الشراوي - الرياط 


دعاك اللمسوت سق فكنت تس هها ان 
عزيمة الحطر صدق تكاد تدحيبى الحصطادا 


رياض شرفت دبالااح- تش فت فية غليلا 
وصرت فيه دأب لا هدى وشسق السسسييلا 
رياض أحييت تسطلكها فل مثلك يحبا 
فدة قابلت حربسا دهت بلادك با 
تروم محقا وغصيا فخاب ( صهيون ) مسعيا 


جعلت روحك مومعبرا لله ترزوحت تصسمرآ 
سكنت فى الغاكد قصرا وان قوسدت قيراآا 


ما بين صبح وايبلل كس ب أثمن كنز 


بروح صدق وبل أدركت أشرف 00 
فلم تبلسال بققل-" فصرتأ 
تركت للعرب معدا يفوت فى الغفخر 2 


وصرت فى اللرق فردا يريه بالفهمل قصدا 


1, 
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كان استشهاد القائد عبد المنعم رياض حادثا آلهب كور الآمة وفجر ينابيع 
المشعر فى شعرائها ونختار مها وردنا هذه القصيدة التى: جاعتنا من المرباط بالمفرب كتحية 
من الشعراء للبطولة فى شخص السهيد رياض » . 
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( الموعى ) 


رآك خسير ومششكلال 
فلا يس دك يأس عن اعتس اف النزال 
ففى العع ارك أنس كن دروم امطللاللالى 
اذن سس يرجع قدسا ويطمس السغى طيسشسعسسا 
له ( فلس طين ) أرض حبيبة عريه 
فالعطزم حق ومحض والحرب :صارت عتبيه 
تلك | كتائب .2 دى حمى 3 تكد 
تسن فى كل نهد على العهيدى حرب جد 
بنى العروبة هيا صف الى الحرب يس عى 
وكيف تؤمن دنهيا والشر بال ااب أقعى ؟ 
ان المي ود وناء على الدي-ية وداء 
رباض فى الخفاد أضحى 


مضى وخلف قرحصطسا 
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أعدها اد نزار 


إن الله وملائكثه يصلون على النبى يا أبها الذين 


عليه وسلموا تسلدما 3 


1 الاسماء الزكية | 


الأسماء الطببة الزكية اجتبعت كلها النبى . 
فى لسخصه © وفى أبويه » وفى مرضعه . 

فاسسمه محمد © ولم يكن هذا الاسم دن 
الأسباء الشائعة المعروفة بوم مولده » والذين 
تسموا بهذا الاسم كانوا أفراد قلائل .. قيل 
انهم خمسة » وقيل سسبعة © وكلهم كانوا فى 
عصر النبوة وبين يديها » وقد أدرك معظمهم 
الاسلام . 

واسم أبيه عبد الله » وقليل جدا فى العرب 
قبل الاسلام اسم عبد الله » فيا عرف المعرب 
العبودية الخالصة لله » بل كان ولاؤهم للاصنام 
التى عبدوها » فقالوا : عبد العزى ©» وعبد 
اللات , 

واسم أمه آمنة ©» ولم يكن هذا الاسم 
شائما ولا معروفا فى المعرب قبل الاسلام, . 

وأسم ورضعه حادمة السعدية ©» وفى هذا 
الاسم من المحامد والبشارات ما يلفت الأنظار 
وينبه الأفكار . 

فأسسماء الاين والاب والأم والمرضع سلموت 
كلها من ضلالات أسماء الجاهلية وشفاعاتها » 
وبرئت من عيوبها ومقابحها » وتزينت بأحسن 
ما يمكن أن تتزين أسسماء من دلالات ومناقب ٠‏ 
وكان فضل الله عليك عظيما . 


1 


آينوا سبلدا 


أ ولالات الأسماء كم 

يقول ابن القيم : وتامل أسماء 
السنة المتارزين يوم بدر ٠٠‏ كيف 
دومئذ دنا ا 
فكان الكفار سيبة وعتبة والوليد .. 
ثلاثة أسماء من الضعف » فالوليد له 
بداية الضعف »© وسيبة له نهاية , 
ألضعف 6 قال تعالى ( الله الذى 
ضعف قوة ثم جعل” من بعد قوة 
ضعفا وشسيبة ) وعتنة من العتب 

أى اللوم ‏ فدلت عطي على 
عنب بحل بهم وضعف كنا 

وكان أقرائوم ( عليا ) و ( عبيدة ) 
أدرمماء تداسب أوصافهم وهى الهاو 
والعدودية والسعى الذى هو الحرث 
فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيوم فى 
حرز الآخرة ٠‏ 

ذلك هى دلالات الأسماء النى أدلت 
بنصيبها فى هذه المعركة » فكان الخصر 
فى جانئبٍ الألأسماء ذات الدلالة 
الانحدار لالأسماء ذات الدلالة الدالة 
على الضعف والخور ٠‏ 
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النبو والقمر 
صص٠حصت‏ وندن واليهمد عتسح ته 


غرق أعرابى فى لجج الليل الضاربة فى 
الصحراء » وضات فى ناظريه معالم الطريق 
.. وفحأة طلع القمر » فماذ الصحراء بوجهه 
المشرق . 

وتطلع الأعرابى الى. القمر » وقد ملأت 
الفرحة كيائه » وحمدت الكلمات على اسانه » 
فهَا يدرى ماذا يقول ..! 

انه يود لو أن القمر مله قريب .. اذن 
لضمه الى صدره » ولكن القمر أبعد هن أن 
بذال .,. اذن فلا بد هن أن ينفس عن مشساعره 
بها يقدر عليه من صور الكلام , 

فعاد يتأمل القمر » وتنفرج تسفتاه عن 
كلمات أسبه بتفريدة طائرة أو قصيدة شاعر ! 

ماذا أقول فيك ؟ 

أأقول زادك الله جمالا ؟ فأى جمال بعد 
هذا الجمال . 

أأقول زادك الله علوا ؟ وأين ؟ وهل وراء 
السماء سماء ؟ 

ثم سكن الأعرابى فى صوت بليغ ! 

وموقف هذا الأعرابى من القمر لا يكون 
سينا آلى حال من يقف من رسول ألله موقف 
المطالع لسيرته الدارس لدعوته . صلى الله 
وسلم عليك يا رسول الله ٠‏ , 


ييا 


| بأسسماء النبيين والقديسين : 


أندمد ويحيو ا 
الكريم يحيى عليه السلام ( يا زكريا انا نبشرك بغفلام اسسمه يحيى لم تجعل له من قيل 


كذلك حمى سبحانه اسم أحمد أن يسمى به أحد حتى كان النبى الكريم محمد هو 
الذى يخلم عليه هذا الاسم الكريم مع أن اسم أحمد أعلن على لسان عيسى عليه السلام | 
فل نولد 'الرسؤل يكحو ينه يرون > تي كل كن نواه الخوازيية ون شف الاتبنيل 
دون أن يخطر ببال أحد أن يسمى به ابنا من أبنائه على عادة الناس فى تسمية أبنائهم 
( واذ قال.عيسى ابن مريم يا بنى اسرائثيل اتى رسول الله 
اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى انمه أحمد ) 


لك أحذروا يهودا د 


غى سسنة ؟١8هم‏ خرج أبو طالب من مكة على 
رأس قافلة للتجارة متوجها الى سوريا 
والكب: معه محيذ! اتن اخيد" .وكا :أناخت 
القافلة أسغل جيل حوران ٠‏ استضافهم بحيرى 
الراهب راعى الدير الذى يعلو الجبل وجزت 
بينه وبين أبى طالب هذه المحاورة : 


الراهب : ما هذا الغلام منك ؟ 
أبو طالب : انه ابنى ٠‏ 
الراهب : ما هو ابئك 

أبو طالب : صدقت انه اين أخى 
العراهب مها اسل ابوه ة 

أبو طالب ؛ مات وأمه حامل 


الراهب : صدقت © فاصغ لما أقول 
أرجع بابن أخيك الى بلده ©» وأحذر عليه 
يهودا فوالله لثئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت 
ليبغونه شرا ؛ فائه كائن لابن أخيك ثسأن 

هذه هى رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الآأولى الى سوريا © أماء رحلته الثانية اليها 
فقد كانت فى 2164م على رأس تجارة لخديجة . 
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على الشاطىء الغربى لأفريقيا 
المطل على المحيط الأطلنطى توجد 
جمهورية ساحل العاج والتى يدعونها 
فى أفريقيا بالفرنسية ( كوت دفوار ) 
أى سباحل أو شاطىء العاج كما 


تعرفها فى العالم العربى ©» ويجدر 
ينا قيل الدخول فى تفاصيل الموضوع 
أن نأخذ فكرة سريعة عن موقع هذه 
اليبلاد حتى يمكن للقارىء 
تصور مكائها وبالتالى يسهل عليه 
تصور جياةة الشعب فيها عميوما 
وااسافن تميومية + 


ونحن هنا على الشاطىء الغربى 
لأفريقيا المطل على المحيط الأطلنطى 
تجول جع القارقء لليرة الثالنة فى 
هذه اللطعة تسرف عل اكسوال 
المسلمين هنا الذين يقاسون فى هذه 
اليلاد ؛ ويكافحون مع الزين 
والطبيعة ؛ وليس لهم من الحول 
والقوة إلا السك بايمانهم وعقيدتهم 


515 


الانبلائيمة + بالرهيم من الكيرأة 
المستعمرين والتبشير بامكانيياته 


:الفشكيمة © الذى يمل بمدارسسهة 


موقع هذه الدولة . حيث يحدها 
شمالا جمهوريتا فلتا العليا ومالئى ومن 
الحعنيوت الكيييك الإطلتطي © وين 
الشرق منها تقع جمهورية غانا ؛ ومن 
الغرب تقع جمهوريتا غينيا وليبيريا » 


'ولقد كان لهذا الموقع أكبر الأثر فى 


تحديد نوعية الحياة والمعيشة فيها ) 
بل توعية طقسها نفسه د حيث أن 
موقعها على المحيط وتسسببه فى هطول 
الأمطار الغزيرة فى موأسسم معينة ©» 
أعطى أرضها خصوبة وجودة »© 
وبالتالى هيأ لها فرصة كبيرة لانتاج 
عدة محاصبيل وغلات هامة تصدر 
للخارج » وتدر على البلاد دخلا قوميا 
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زراعتها 0 | 

ويمكن القول بأن أهم هذه المحاصيل 
الكاكاو والبن ويتوفران بكثرة © 
وكذلك جوز الهند والفول السوداتى 
والموز والأرز والذرة الشامى »؛ ومن 
الناتات الشهيرة هنا ( النيام ) و 
عبارة عن جذر ثباتى مستطيل ويشبه 
طعية طعم اليطاطس الى حد كبير . 
وكذلك (المنيوك ) وشسكله مستطيل 
ويعتبر جذرا أيضا كالنيام © إلا أنه 
أصغر حجما » ويشبه البطاطا تتريبا. 
8ب يستعملو 4 كطعام تسعبى يدكونه 
مع التوابل » ويجعلونه قطعا صغيرة 
مستديرة » وهذان هما الفذاءان 
الرئيسيان الشعبيان فى غرب أفريقيا 
كله . ولا يطيب طعام أيس فيه بشكل 


كما تنحجد من الصناعات الهامة 


والقفليفة والحفظ للأتاناسى الموحود 
تكخدمت صناعة ل لنسوجحات اا لقطنية 
التى كانت من قبل تعتمد على طرق 
بدائية قبل استيراد الآلات الحديفة 
لها » وتعتبر مدينة ( واكس ) المقر ٠‏ 
والركق الرسى هذه المفاعة 6 كيا 

ولا يفوتنا التأكيد بما لعامل الطقس 
بالغابات والأحرائى جعلتها مرتعا 
خصبا لآلاف الفيلة للتى تدر آيضا دخلا 
المتخصصون فى هذه الحرفة 4 
ويأخذوا جلودها وأنيابها التى تعتبر 
بن أغلى أتواع العا 4 وترتكر عليه 


م5 
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مكان دون أن ترى فيه أثرا لهذه 
الأسياء 5 ولعلنا 1 نستطيع أن ندرك 
الآن سني اطلاق العجا ‏ تتلي هذا 
الساحل حيث يوجد بشكل منقطع 
اأوضع السياسى لهذه البلاد 


تحكم هذه البلاد حكما ديمقراطيا 
خووزه كنا وز مسحي الصر سس 

( فيلكس أفويه بوانيه ) منذ أن حصات 
علخ استقلالها فى سسئة 51آ! من 
فرنسسا بعد أن ظلت مستعمرة تابعة 
أفر كيب ااهدة طويلة. : 
ساحل العاج حوالى أربعة ملايين 
لفك . ويبلع عدد المسامين 
(...ر.66 ) نسدمة أى حوالى مليون 
الأوضع ينات ريا . 

ومجاحة القولة ملع وعم 
فلشاقة واققين وعقبرين الفا من الأسيال 
المربعة . 

ومن انون اتلد نذا ماقي 
( أبيدجان ) ويبلغ عدد سكانها حوالى 
أريعمالة آلف نسية + كم مدينة بواكيه 
و(ما)ودابوا. وكوروجو . 
وابنجورا 

ماقو (الشضيينيات الأنداقية 
القن تسظى باخترام الحيافين وتأبيدها 
فكثيرون ومنهم من يشغلون مناصب 
سدياسية هامة أمثاك السيد/ لائسيه 
كونى وزير العمل وهو من قبيلة 
الديتاكا + والسيد/محيد علي بالن 
وهو من قبيلة ماوكا ويشغل منصب 
وزير الاقتصاد والصناعة » وكذلك 
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انود دي وان ذا وريس المفطينا 
والتصميم: ». ويرجع نسبه الى دعذ 
القبائل الغينية ‏ ومنهم أيضا السيد/ 
سليمان سوسكى وهو من قبيلة ماوكا 
أبرضسا ويعمل وزيرا الوه 
| يد/ عبد الله سواد وجو . 

هدةهة الآونة من بسعضس الإكطرابات 
| باسنية فى هذه اليلاد بين مؤيدى 
رئيس الجمهورية ومعارضيه © 
ونستطيع ‏ أن نقول أن هذا يعد 7 
وحروب أهلية » حيث انشقت قبائل 
الاييو بزعامة (أوجوكو) كبير اه 
الذى بريسة تكوين ادولة مسيحية 
0 عن : عيريا 3 7 0 ١‏ 
منذ أت للها حتى الآن ٠.‏ ويوجد فى 
الطرف الآخر قبائل الهوسا واليوربا 
السلوين بزهابة جوان وكوجار در 
الحكومة العسكرية لاتحاد نيجيريا . 
اعترفت ساحل العاج ١‏ بيافرا 
فى ساحل اليا ج كثير من ن قنبيلة اليوربا 
ولوك ل 5 »© وأدى الأمر الى 
دم امشاكات مليفة بين ايناد الجور." 
المسلمين ويعض المتعصبين لأوجوكو؛ 
الجمهورية انتهزوا فرصة اعتراف 
علئ الخار اليوربا [لتفيساء مر 3 
واقساد تلكاتهم 4 ويذلك يقتضون 
الجمهورية فى انتخابات الرياسة فى 
كل مرة . ومنذ ذلك الوقت بدات 
أفواج من اليورنا بغرون من هذه 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


010001260010211. 


أحد المساجد المكبرى فى ساحل المعاج فى العاصمة .. 


7س _ل_ب- سس سس 


الببلاد إلى الداع الحاورة نميه 


كالعادة فى البلاد الافريقية نحد فى 
كل دولة عددا من اللفات المختلفة » 
خاصة لكل :قبيلّة » وهكذا . فقد باء 
عدد اللغات فى ساحل العاج أربعا 
وسستين لفة ؛ هذا بحائب اللفة 
الفرئسية لقة البلاد الرسمية نظرا 
لأنها كانت من المستعمرات الفرنسية . 
ولكن يوجد هناك ثلاث لغفات أكثر 
شهرة هى : لغة مائندى ولغة كرولى 
ثم لغة مانكى وهئ الأكثر اسستعمالا 
فى هذه البلاد . 

كيف دخل الاسلام ؟ 


يقول كثير من الرواة ان الاسلام 
دخل فى ساحبل العاج عن طريق 
المجاهد :الإستلامى: الكبير السيد/ 
سامورى تورى الذى عزف يفضله 
والسيد سامورى تورى هو جد 


الزعيم المسلم الكبير أحمد سيكوتورى 
رئيس جمهورية غينيا المجاورة لساحل 
العاج ٠‏ هذا ويتعيد المسامون وفق 
الشريعة الاسلامية على مذهب الامام 
مالك كما هو الغالب على غرب أفريقيا 
كلها . ولق كان اوفع ساكل الات 
بجوار دولتين اسلاميتين كبيرتين هما 
غينيا ومالى كان له أثر كبير فى تدعيم 
قوة المسامين فكريا وثقافيا الى حد 
ما . كما كان لهجرة أفراد بعضش 
العبائل: السلبة من ماك الدواقن 
الى سسادل, الغساج + و الاقاية يها > 
وتكوين فروع لها لا تلبث طويلا حتى 
انكس حينها حقافدها قن كن كان كول 
به أثر فى انتشار الاسلام . 


وإن من دواعى التفاؤل بسسير 
الدعوة الاسلامية والاطمئنان عليها 
فى هذه البلاد محافظة المسامين 
الشديدة فى التمسك بها » وكذا 
ٍ لحين والآخر خاصة فى مدن كنج 
ودبكلا حيث تعتبر مساجد هاتين 


3 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


010001260010211. 


د 
اذريقيا 


المدينتين مفخرة للمسامين فى هذه 
البلاد . 

ومن أشهر القبائل المهاجرة الى 
ساحل العاج من غينيا قبيلة ونجرا 
ولها كو ة وسطوة وعادات حستة 
تدعو الى الاعجاب . ذلك أنها عندما 
تلسمع 5 هناك مدرسة تدشيرية من 
المدارس الكثيرة المنتشرة هناك تحاول 
التشكيك أو النيل من الاسلام فانها 
تدعو الى اجتماع عماجل تقرر فيه 
ما ترى من المحافظة على الاسسلام 


كسحب أولاد أو مقاطعة هذه 
المدرسة واخطار بقية المسامين 
بذلك . 


نزول الاستعمار والبعثات التشيرية 


أول من نزل من البيض الأوروبيين 
فى هذه الأرض رجحل اسممه «هولئدى» 
على أحد شواطىء بلدة آرسيئى وكان 
قد حضر على سسفينة ومعه أتباعه 
المسلحون بأسلحة حديثة تفوق تلك 
الأسلحة البدائية بدرجة كبيرة حيث 
لا يوحد فى تلك البلاد آنذاك سدوى 
السهام والعصى الخشبية . ولقد 
سجل التاريخ بسطور من نور تلك 
المقكاومة ارام التى أبداها الوطئنيون 
الأفريقيون لمنع هولندى وأتباعه من 
النزول فى هذه البلاد » واشتبكوا 
معه فى قتال عنيف ومرير كان النصر 
فيه لاأسلحة الحديثة التى لا يعرقها 
الوطتيون ؛“ودخل هولندى البلدة عل 
جئنث وأشلاء الكتلى التى امتلأت بها 
الطرقات والميادين حتى كاد أن يفذى 
جميع الوطنيين الذين يقاومونه فى كل 
0 يلقونه » بالرغم من أئهم عزل 
من السلاح . وبعد هذه المرحلة من 
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النزول بدا فى المرحلة الثانية ») وهى 
اكسباب الصنة الكاثونية والشرعية 
لاختلال. هذه الأراضى > وايسستفل قى 
ذلك بعفي الفقراءو الكيلدء مهقدا بذرة 
تحددجما بزة أخرى ١‏ قر باد ليم 
أحيانا بالوعود والأمائى 
أجبر هم على التوقيع على غقود لديع 
أراضيهم له ؛ والى رفاقه دي 
المواطنون الأصليون حدما وعبيدا له ٠‏ 
يستغلهم فى الغيل والأرض كما 0 
نزول الفرئسيين : 

تولعن ذا الأب المريدم طوولة ؛ 
مبعد اتكضاء عدة سسئوات وصل الى 

بعض الشواطىء جماعة من 

بنجيير ومعه تريش واللين : وأخذوا 
يتجولون : فى هذه البلاد بحثا عن 
الحياة © حتى عثرو عن هولندى 
وأتباعه فى بلدة آرسينى 5 
الفرد مسسييزر كانوا أكثر عددا وعدة 4 
ذلك أن هولندى وأتباعه غادروا البلاد 
فورا ؛ بمجرد أن طلب 
الفرنسيون ذلك » وهكذا دانت هذه 
الآرا ضج للفر 8 يسيير وحدهم 4 
يقومون ببعض الخطوات العمرانية ؛ 
« بنجيبر فيل » علي أسم زعييهم ثم 
مدينة تريشفيل »© ثم « جرائد ياسسم ( 
فدايوا 4 فمديئة آرسيئى أول مديئنة 
نزل مها اأر مل لاد + 
الحديقة 4 وآقرغوا على تعمير البلاد 
بهمة ونشاط ؛ وكان الظاهر أنهم 
يريدون جعلها مركزا تجاريا لهم يكون 
سوقا رائجة لاستهلاك المنتجات 
الرئسية واتقساص سحادر انها : 
وموردا هاما للخامات الأولية الى 
فرئسا. 


.4 أختتى 


ويبدو أن 
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صورة لأحد المساجد فى ساحل العاج الذى أقامته احدى القبائل النازحة من السذفال .. 
واستوطنت فى ساحل العاج , 


ومن الممسجل أيضا أن نزول 
اليعثات التبشيرية كان مقارنا 
الجوافات الاقم ارية أل ممعيلي] 
بعده بفترة وجيزة » حتى يتمكن هؤلاء 
المستعمرون من تخدير المواطنين 
وتهدتتهم نحثك ستار أنهم نذا جاءوا 
لهم بدين جديد » ويريدون لهم العلم 
قواعد شعبية وثابتة لهم ترتبط مع 
المستعمرين برياط وثيق الا وهو 
الدين . 

وابتدعهوا لهم من الطقفوس 
ا جديدة من الرقصسات 6 ألتى 
ان الدينية . ذلك أن طبيعسة 
الطفس الحار تحعل من هذه 
والحركة حتى فى أحلك الآوقات تحت 


ارادة التخلص من الجمود الذى تمليه 
لحار 4و0 ن السيأم والفراغ غ اللذين 
يعيش فيهما المرء هناك . 


اللو اهن النفسية «استقلذلاً سينا + 
وبنوا جميع تصرفاتهم وفق هذه 
التظخواهر . 
الكليسيمة الليقن .در ينان وانناء 
افريتيري “ذلك أنهم لاحطوا الاشمتواز 
والحوف والعقق. اليه ون الرحل 
الانيفى الدع سيويع ينوة الهاي + 
فلجأوا الى تدريب عدد من الوطنيين 
أنفسهم فترة كافية فى الخارج 
والداخل واعطساتم جميع الأفكار 
وأقزاك القى يريذون أن بلعنها القناس 
هناك » وحتى يكون التبشير ذاتيا بين 
اللواطتين الاصسلين ‏ السديى. ثاوذ اك 
هو المعروف بالاستعمار الفكرى . 


هذا ولقد توسعت السعثات 
التدشيرية توسعا ملحوظا ذى هذه 
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البلاد من الطوائف المختلفة كالبعثات 
الكاثوليكية واليرو تس تانت 
والأرثوذكس والجمعيات امتنوعة مثل 
جمعية الكقاب اأقدسن »© وشهداء 
الرب » وقلب يسوع » وما الى ذلك 

١‏ > من الجمعيات الأخرى ٠.‏ وان القاء 
نظلرة على عدد المدارس التى تشرف 
عليها هذه الجمعيات وا ليعثات 
ليعطينا فكرة واضحة الى أى حد 
تتوغل هذه البعثات ب فلقد يلغ عدد 
المدارس المسجلة رسمميا ألفا وثلثمائة 
مدرسة »© هذا عدا المدارس الصغيرة 
الأخرى غير المسجلة 5 


التسلل الاسرائيلى ؟!! 


ومن المؤسف حقا أن كثيراأ من 
الذول. الأفريقية ات وليسن ساكل 
العاج وحدها ‏ قد استطاعت 
اسرائيل أن تخدعها وتتسال اليها 
بعلاقات ديبلوماسية واقتصادية 
وفنية » وهذا ما يجب علينا أن نزيد 
من التنبه اليه . ذلك أنها توهم تلك 
الدول بأنها سستقدم اليها المساعدات 
وزراعيا : وصى فى الواقع تسدتغل 
الاصستعيار وحيايته . فليا من الطرق 
الملتوية والخبيثة ما يهبىء ل ذلك »© 
وان نظرة عابرة على مشروع 
الوستائل المبتكرة تغرى الجماهير 
لشراء مزيد من هذا المشروع 4 
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وبالطبع تحصل هى على نصيب الأسسد 
من هذه الأموال 4 التى هصى فئ 
الحقيقة أموال الشعب والدولة » 
ا ا 0 عليه 
موظفيها ودعلتها ومصاريقف وهمية . 
ثم تترك ما تبقى من فضلات للدولة 
التى تعمل بها »© زاعمة أن هذه 
مساعدات مادية منها » وتحيطها بكل 
ألوان الدعاية وما هى فى الحتيقة إلا 
سارقة لأموال الدولة وتصدرها عملة 
عه إلى كزرابب ؛ لسترى بها 
ما تشاء من أسلحة الموت والدمار 
للعرب الأيرياء . هذا ما تفعله فى 
كير من "ال ولج الاتويقيحة بج ابيا 


| بالنسبة لساحل العاجح فلقد استجليثت 


كقيرا مق 


58 الجيش الاسرائيلي » كما قامت 
ساعن الحمة والفيلات الصغيرة 
كينا أقامت كلدك يديره 0 


تعتير الثقافة العربية محدودة جدا 
أو ثسبه معدومة حيث لا يوجد إلا 
بعفن الدارس الصغفيرة التى تدار 
بالطرق البدائية القديمة وعددها 
لايتحاوز أصايم اليد » والدولة 
١‏ تستريفه بيبا ويس «اميسيا يحض 
ولقبد امقظا عضن ثلابيسة هذه 
المدارس أن يسافر للقاهرة ويلتحق 
بالأرعر القريف بخدائب إخوانه 
المسلمين هناك . 

والحديز بالذكر أن هفاك الآن ملفا 
وتفهما كاملا للموقف العريى بعد 
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العدوان الاسرائيلى الفادر وتبلع 
الحماسة بكثير منهم فيبدى الرغية 
للسفر للجهاد فى سببيل الله ضد 
أعداعء الانسانية والدين 6ق 
يتطلعون بأمل وشوق الى الاتصال 
بالعالم العرين.وتقافكة الانبيلانية 
والعونيحة :4 اذ إن اللقة الحركية 
وثقافتها هى فى الواقفع المفتاح 
الحقيدن تنم الدين الاسلامن فهينا 
صحيحا » بدون تحريف فى الترجمات 
أى التفاسين البعاتى الدايقة .. وحتن 
يكونوا على مستمر ووعى كامل 
لكل مجريات. الحوادث التى تدور فى 
هذه المنطقة الشقيقة فى العالم 

كما أن للمسامين هنا آمالا كبارا 
فى أن يقوم اخوائهم العرب يحائب 
المساعدات الثقافية غيمدوهم 
بالمسباعدات الفثية والمادية »ذلك 
أنهم ينظرون باعجساب وتقدير 


للمساعدات التى قدمتها حكومات 


الجمهورية العربية المتحدة والكعكويت 
والسعودية والتى د تم بها يناع أكبر 
ناث معاهد للثقافة الاسلامية العربية 
الجهورية الغرعية المتكدة 2 
الشريف على نفقة وزارة 0 
بالقاهرة ب ويصنون. ذلك اليوم: الذى 
يشرق عليهم بمثل هذه الأمنية فتتحقق 
كل مكان . 
نظرة عايرة 

لايفوتنا قبل إنهاء هذا الكلام أن 
نئوه هنا بما يثير انتباه كل زائر 
لساحل العاج ذلك هو وجود حواة 
2 يجعلك تصدق كل محنا تراه كأنه 
حقيقة واقعة ليس فيها ومض من 
الخيال العو ات مد 
0 الى مطقة ٠.‏ ولا 
يساورك كك كى أن كلك الكاخر 


صورة للنول الملقديم . 
بمارسها أفراد الشسعب فى كل مكان . والمتى 
قاربت الاختفاء بعد وصول الآلات المحديئة 
للدنسوجات . 


المهئة المتى كان 


مكاي سحن لمن ريا أن 
يقترب الصبى من يديه حتى يغير 
اتجاه. الخناحر فجأة الى تحت بحركة 
ا لو اي 
كأنه لم يكن هناك شىء ما . 

وقد يدهشك أيضا وأنت تسير فى 
الطريق عندما ترى رجلا طويلا 
غريبا » قد يزيد على عشرة أمتار 
والناسن حولة كانيي احزام + واذا يك 
بعد سؤال وبحث وتمحيص تكشف أنه 
رجل عادى غير أن له أرحلا خثدية 
متاغية طويلة مستورة ما عليها من 

سراويل » ويريد عرض ألعايه 
المباحرة على عاية الثامن ب 
أن يمشى مسافات طويلة 538 0 
هذه صورة عامة عن ساحل الات 
وكال الملين ييا بعنة خاضية 
نرجو أن تكون ند وضحت فى ذهن 
السادة القراء عق أولتلكه الأخوة الدين 
يحتاجون الى كل عون وتشجيع لنضرة 
الشعوة الأسلئيية التى يقار علييا 
الأعداء من كل جائب : ش 


7/١ 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


( بقية صفحات مطورة من أحداث الشام ) 
لالللامممماان مان ااا للاتلااتلة !انالا ناما مامالا لاا )سلطتللا 


الشام الاكبر الشيخ بدر الدين الحسسنى »© والد الشسيخ تاج الدين الحسنى رئيس 
الجمهورية السابق فى عهد الانتداب الفرنسى © وهذا هو النص * 

« لقد جعل الله عز وجل أن يعمل على ايجاد الشقاق والفوضى فى صفوف 
المؤمنين » والسعى بالفساد فى الارض » ثلاث عقوبات : 

القتل أو الصلب . 

وتقطيع الايدى والارجل من خلاف . 

والئنفى من الارض . 

فقال حل ثناؤه فى كتابه العزيز : « أنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله 
ويسعون فى الارض نمسادا © أن بقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم وأرحجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الارض » . 


مبررات أحمد جمال باشسا : 


ويقول أحمد حمال باشا فى مذكراته مبيررا ما أقدم عليه من تنفيذ أحكام 
الأعدام مالذيق حكهىم الديوات: العرنى بعاليه و المحكية العسكرية يديشق. + 

« لقد جعل الله لمن يعمل لايجاد الشقاق والفوضى فى صفوف المؤمنين 
والسعى بالفسساد. فى الارض ثلاث عقوبات : 

القثل أو الصلب تقطيع الايدئ والأرجل من خلاف والتفى من الارض © .ثم 
ذكر الآية الشريفة السابقة المبينة بفتوى الشيخ بدر الدين الخسنى . 

وأردف قائلا « تكون العقوبة مناسبة لحال الجريمة » وما يترتب عليها من 
الضرر بالسلمين ومن فى حكمهم . 

3ع ااقناك و الاغنطواب اللقاى يلمفنين مالاية :1 العولة نت وشكن الآن 
تخوضن بع العلم الاسلامن خمان كرب تطكن :الناين طضا .وها التوم. الثين 
يكيدون للآسلام والمسلمين » ويدسون الدسائس لتمزيق الجماعة وتفريق الكلمة 
وفق عضا الاتعاد 4 واخشباع الاية وكير التبوكة ويعضنون الله ووسوله 
صلى الله عليه وسلم بايجاد الفتئة بين المسلمين حتى يقتل بعضهم بعضا » الا 
وباء خطرا يجب درؤه . 

« .. وان تنفيذ الاعدام فى نظرى كان الوسيلة الوحيدة للضرب على ايدى 
هؤلاة الخونة . كان آراد ققد مكلن ليسن لمن الموارة الا القليل © ان يحافظ 
على ميلياة الكرية وسطوكها 'ونقودها # فى يلاد مييتها الدحوة الانكليزية 
والفرئسية عدة سنين » كان من أهم الامور »© أن يكون بحيث يؤمن الاهالى 
الملكيون دمقدرته على الإخذ بئاصية أى شخص كائنا من كان ومعاقبته أقسسة 
المعاقية . 

« .. ويقيئنا بأن الفضل فى عدم حدوث ثورة ما فى سورية خلال العامين 
والنصف عام اللذين أعقيا اعلان الشريف حسسين لاستقلال بلاده » انما يرجع الى 
أحكام الاعدام الى وقمت فن شتهر اذاو نسئة 1515 6 + 


؟/ا 
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الوحام2١)‏ فى اللغة شهوة الحبلى 
ومألوف عند الحبالى » تعزى إليه 
بعض الظواهر فى الطفل . فما هى 

لقد وافق البحث عن قضية الوحام 
الإنسان منذ عرف الإنسان © ويعزو 
بعض المؤلفين قصة يعقوب مع خاله 
لابان » وظفره بأكبر عدد ممكن من 
الحملان ؛ الى أمر الوخام والقصة 
مشهورة »© اشسترط فيها يعقوب عليه 
السلام على خاله أن يأخذ من صغار 
أنعامه نظير ما يكابده من التعب © 
كل مخطط أو أرقط وأبلق يولد منها » 
فأخذ قضبانا خفرا وقشر فيها خطوطا 
بيضا » كائطا عن البياض الذى عأى 
القضبان وأوقف القضبان التى قتشرها 
.٠‏ فى مسساقى الماء حيث كانت الغنم 


)١(‏ مفردات الموحام بفتح الواو وكسرها 
( من الصحاح ) هو شسهوة الحبلى وقد وحمت 
توحم وحما وهى امرأة ودمى ونسوة وحامى 
وفى المثل وحمى ولا حبل وقد وحمها توحيما 
أطعمها ما تشتهيه : و ( الوحم ) سدة تسهوة 
اللصلى لشىء تأكله ويقال نسوة وحسام 
ووحامى . 

وفى « اللسان » اسم المشىء المستهى > 
وسهوة المحبلى لا تريد غيره ولا ترفى منه 
ببدل واصل الوحم للحدلى » ووحم لها ذبح 
لها ما تشهت »© وقيل اللوحم المشهوة فى كل 
لىع اء. : 


نف 
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ترد لتشرب © فتوحمت حمت الغتم عتذ 
زقية 0 وؤلدت حيانكا 
أن هذه 0 التى راق ع 
علاقة لها به » ومفسرو التوراة 
مختلفون © ويعتقد جمهورهم أنها 
افيا المي 1 وق بلطب 


نستبعد بواجا أ نبي لهذه الحيلة . 


يصادف الوحام اعتكد النسوة 
الحوامل ويبدو بشهوة غريبة لبعض 
الأطعمة » ولكن العامة ورجال العلم 
توسعوا فى اول هذه الكلمة 2 
الاقنطر اناك اليصيية والشمية 
عنيوفا آيضا اآلى اكثر ين ذلك > 
فحشروا فى نطاقها بعض التظاهرات 
الحصادية + والحيوبه الولادية القن 
ترى فى الجنين . 

تخلهير دائما نمى مبيذدأ الحمل 
اقضطراباك هضمية تيذا بالقىء > 
بترك فراشها »© أو تستعد لتناول 
تناول أغذيتها بعده مبائرة . وقد 
يكذ هذا الشرء عند مقشن اباد 
كل حمل »© حتى أن المرأة تقنع بحملها 
بمجرد ظهوره . 0 4 وكليوا ما 
0 ماخقالف النساء 5 6 العكدية 
يتعرضن أيل شديد الى النعاس 4 أو 


بعضها » ويبدى بعضهن اتثسمئزازا 
من بعض الروائح الحيوانية أو النباتية 
أو المصطتدة > وهكذا لا يتكر أن تلد 
اليا من برائهة اللطي او من رائفه 
زوجها أو ولدها © وقد تكره بعض 
روائح الزهور أو المياه المعطرة كبعض 
أنواع ماء الكولونيا وما شاكل ذلك 
وقد يتطلبن أمورا غريبة » ويعتقدن 


بأن عد م الحضول كيه يؤذى بحملهون 


ويروى فى صدد ذلك قصص 
غريبة » وسسير عجيبة » ومن النوادر 
التى ذكرت فى هذا الشأن ما رواه 
أوستاكيوسن١212)‏ الاستاذ فى « يانا » 
عن امرأة ولدت ابنا ثسبيها 
بالشيطان » أو كأنه مارد من الحان » 
وذلك لأن زوجها تزيا فى أحد الأيام 
بلساس 0 4 واقارتب من ا 
ووضعت يعد حين ولدا كأنه إبليس 
اللعين . 

وهكذا ما حكاه غان سوبت ن(5) عن 
ابئة استشارته فى مرض أصابها ») 
فرأى على عنقها دودة » فأراد أن 
ينفضها عنها » فوجدها لاصقة يعنقها 
والدتها » أثناء حملها بها » خافت 
دودة سقطت على رقبتها وهى نائمة 
فأرعبتها » فكانت من ذلك الدودة 
اللاصفقة فى عنق الفتاة . 

ومثله ما قاله كارليب عن أمرأة 
سمعت ضجيجا تحت نافذتها فأطلت 
مئها فرأت رحلا قطعت يده اليمنى 
بضربة سيف 4 فهالها ذلك كثيرا 4 
وولدت أبنا ابتر اليمنى . 


(1) مشرح شهير باسم المجري الممتد بين الاذن والمبلعوم . 


(؟) عالم شهير بالآدوية . 
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ومن هذه القصص ما ذكره بعض 
وردة حمراء فى صدرها وهى حامل » 
فليا قدم الشتاء وكلا الور تكدرث 
فوضعت أينا »4 لله فى صدره لىء 
شبيه بوردة طبيعية ؛ تزداد رونقا 
وحجمالا فى الربيع 5 


ومنها ما روى عن زوجة كميريوس 


وإذا أردنا تحليل قضية اللوحام 
تحليلا علميا استطعنا أن ندرك 
بعض أسبابه ودواعيه ؛ ذلك أن 
عوارض الوحام على رأى بعضع 
نوع من الانسمام بعناصر آحينية 
ونووية هيولية غريبة عن الجسم » 
مصدرها صبغيات 0ه الرجل 
صبغيات١1)‏ خلية الرمل 0000 
المرأة واتحاد الخليتين المولدتين 
اتحادا حيويا صميما يصدم الأنثى 
صدمة هائلة ») حتى أنه لا يترك 
عضوا من أعضائها إلا ويجعله 
معرضا لظهور آثار فيها فلا غرابة 
بعدئذ أن تشكو الأنثى من اضطرابات 
فى نفسسلها وفى جد | » تخت 3 
شدتها وتتنوع طرق السسيطرة عليها ) 
على أن للثلتين واريحاء اثرا كبيرا نهها 
بينما كنا نهم بتحضير هذا الموضوع 
فاستئتجنا من طرز اسستثمارتها وتأثير 
القول فيها ما جعلنا نؤمن أن للقناعة 
صلة كبيرة بالوحام فى بعض الأحيان . 


رحتنا الأنثى المتشككة فى حملها أن 
ننبئها عما إذا كانت حايلا أم لا » 
وأردفت سسؤالها الذى وجه المينا والى 
طبيب آخر © راحية أن نقص عليها 
الخ ركماهو ؛ وأن ن لا نتركها مترددة » 
فهى تريد منا أن نثبت لها الحمل أو 
ننفيه حتى اذا أثيتناه وحمت واذا. 
تفيئساهة امتنعت 4 ولما كان وى ام 
السييدة 0 عرو هيم 
اشح مون لعن لذ 
السيدة المذكورة تشكو منها باعتبارها 
حبلى . 


يدلنا هذا المثال البسيط الذى نقدمه 
على أن للحالة الثفسية عقد المسراة 
ائرا كيرا فى آم الوحان : 
على النسوة الوحامى بالاقناع وتهدئة 
البال أمر ذو جدوى . 

هذا الى عض الحبالى لا يخفى 
لبون وعلى ما يحملن » واستعدادهم 
0 ا 4 صافى امنية اا 
لامشل له 0 وهكذا لا ينح أن يرى 
المراقب نسوة حبالى » لا يهدأ وحامهن 
إلا بخاتم. من ألماس ؛ أو غير ذلك من 
الحلى والحوهرات 4 والأحصمار 
الكريمة > وكذا الثياب الأنيقة وغير 
ذلك من :رفبات تقس الحلى القاينة > 
الك الم تممقطع الحضيول عليينا فن 
أيامها العادية » فتجد الواسطة 
حملها 55 . وهكذا شاهدنا الماك ادن شفى 
وحامهن فى الانتقال من مصيف الى 
مسديف ؛ أد بهدايا قبين: من الليسات 
الساكرة : والمطى النادرة واغلى 
الووائج القاطرة !! 


وأن التأثير 


)١(‏ هى عناصر صبوغة فى خلية الانسان محمولة بعوامل تسمى الجنيات يعزى اليها انتقال 
المصفات من المسلف المى الخلف كما ينسب الميها تفاعلات حيوية عظيمة الشان . 


وب 
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هذا ولنعد الآن اًأى أشد ما يخشاه 
يزعم الناس أن أاستحسان الحباى 
إذ يظهر أثره فيه » وهكذا إذا رأوا 
دقعة سدوداء ذات شعر فى ناحية من 
تُوأاحى الجلد قالوا بأنها تؤأجمت على 
كلب ؛ واذا راوا لفلا يحاكى يشنكله 
القرود قالوا : انها توحنت: عاى قرد 
تحرس ١‏ يفكي الثآليل الصعيرة الت 

فتاهد :على حله. الطفل الى 
استحس ان د الثريا : ذى كيد 
الستماء 6 وبيرون فى تعمادل عدد 
الثاليل أحيانا بنجو الثريا دلينلا 
قاطعا عار ى أثر الوحام ذى ذلك » عاى 
أنه لا يندر أن شدو فى الطفل بشع 
وناميات بيضن 
والخضر كالكرز والتسوت والكمثرى 
0 1 7 ما يشبه بمنقار ا م 
أو وبر الهر ©» وذنب الثور » وغير 
ذلك فينسبونه الى 
ان هذه الأحوال كلها أحوال مرضبية 


حجن ابحن اد شبح 


الوحام » والواقع 


والحقيقة أن هذه القضايا كلها 


ليست صحيحة 0 عن من فك 
الأوهام ولراك 2 ولا تمتك الى 
العلم بأية صلة »© ولو كان حديث 
الجنس البشرى على غير هيئته 
الحالية 4 لانه غى خلال اشير الخيل 
لا بد من أن تثفر الحامل من بعض 
كان ذلك يها يظهر أترا فق الحنين 1 


هذا ومظيرة اقول :أن الحعيسن 
يؤدى الى اندخال بيضة الأنثى بمواد 
مفرزات الفدد الصم »؛ تؤثر دذى 
عند ا مع أن العل م ينفى ذلك نفيا 
ماد . وأمآ قضية الوحم بذاتها أى 
شهوة الحبلى لطعام أو شراب لا تريد 
غيره ولا :رضى د ببدل ؛ وقرفها 
نقرتها من بعض الأشخاص فأمر 
ملم به 4 0_2 اأضطراب نفسمادى 
0 الثكدة » 1 ى اتهكبرا ها سبالم 
فيه » وكثيرا ما تؤثر فيه المداواة 
النئفسية تأثيرا حسنا كيا سدق فى 
الواقعة التى ذكرتها . 


كم 
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7 
(( مشاركة من ( الموعى الاسلامى ) فى أحياء ذكرى المقير المكبير عباس ١‏ 
محمود العقاد عليه رحمة الله ننشر عرضا لاهم ما جاء فى هذا الكتاب القيم الذى جمع ‏ 2 

ذيه دفاعه عن الاسلام . جزاه الله الخير كل الخير عن الاسلام والمسلمين » . 


2 3 


ام 


22 


صدر الكتاب عن دار الهلال ذى 
ديسمير ١1111‏ فى 0؟؟ صفحة من 
القطع الصغير . وفى الكتاب حوالى 
ثلاثون مقالا ٠‏ قدم لها العتقتاد 
بقوله : 

« كثرت بعد الحرب العهاية 
الثانية كتابات ١‏ الغربيين .فى موضوغ 
الأمم والعقائد التى كان لها شأن ذى 
مضطرب الأفكر والنزعات بين 
المعسكرين المتقفاطين .. واستتبع 
ذلك كثرة الكتابة عن الاسسلام .. » 
الغربية الحديثة الصادرة عن الاسلام 
والأمم الإسلامية :55 وبؤكعد ما فى 
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بعضها من صدق ويرد على ما ذى 
بسعضها الآخر من ادعاءات . 


ويقول اللعقاد : 
نستخرج منها ميزانا لما ينشره المغربيون عن 
الاسلام والمسلكلمين فى عصرنا هى 3مييز 
المخلصين وغير المخلصين ‏ وحصر الدواعث 
المتى تدفع غير المخلصين المى المجول بالحقيقة 
واخفائها اذا عرفوها ») , 

فالمخلصون منهم : طالب العام . وطلاب 
العقيدة .. : 

وغير المخلصين منهوم : 

. ب المتعصبون للوطنية المغربية‎ ١ 

؟ ل والمتعصدون للدعوة اللمادية , 

؟ ب والمتعصبون للدين عن ايمان أو عن 
غش واحتراف , 


« ان المنتيجة الى 


/ا/ا 
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؟ س وطلاب الضرائب ودعاة الصهيونية 
والاستعمار . 

ومن أهم المقضايا الاسلامية والعربية المتى 
عرضتها هذه المكتب وغيرها وتناولها المعقاد 
بالدراسة والتمحيص : 
١‏ علاقة اسان بالمسيحية 
والدهودية : . 

وهناك فيما يتعلق بهذه المعلاقة خطآن 
شائعان ٠‏ 

المخطأ الاول : كما فى كتاب : ( المشرق 
الاوسط فى العصر الاسلامى ) هو المقول بأن 
اليهودية وفرعيها الأبثقدن عنها .. المسيحية 
والاسائم .. مشتركات فى كذثير من الامور . 

والحقيقة أن مراجعة التوراة أيسر مراجعة 
تريئا أن الميهود تلقوا أهم المعقائد الكونية 
والتعاليم الشرعية من تقدم أذبيائهم فى الزمن 
بل من الشعوب التى عاشوا بينها ؤكان فيها 
أناس من أتباع المرسل الأقدمين . 

فسفر التكوين لا ينسب الى أحد من أنبياء 
بنى اسرائيل .. وعقائده سابقة للثبوءات 
الاسرائيلية ‏ والأسفار التالية تثبت أن 
الكليم كان يتعلم التبليغ من نبى عرنى تسميه 


+التوراة (يثرون ) . 


ويذكر كتاب ( تأثير الاسلام فى العبادة 
الميهودية ) ومؤلفه يهودى كتبه بالعبرية أن 
أنبياء اليهود تلقوا علم المدين وتسعائر المعبادة 
من ملكى صادق .. وبلعام .. وأيوب .. 
وفى تاريخ المعرب من أخبار الاثبياء ما لمرس 
فى تاريخ الميهود ومنهم هود وذو المكفل عليهما 
السلام . وكلمة النبى نفسها لم تكن معروفة 
عند اليهود قبل دخولهم أرض كذعان واثما 
كانوا يسمون البى بالرائى ورجل المرب على 
رواية المعهد المقديم 7 

ويورد الكتاب ذاته دراسة صادقة عن 
تأثر الملغة والادب والمحكمة الميهودية بنظائرها 
فى الاسلام يمكن ايجازها فى الآتى : 

أ ) الملغة العبرية لم تكن لها قواعد أو 
بلاغة قبل القرن المعاشر الميلادى الذى تعام 
فيه المربائنى سعديا جاءون ثقافة المعرب بمصر 
ووضع أول كتاب للقواعد المعبرية وقواعد 
الفصاحة فيها » تلاه المربانى آودئيم بن تميم 
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البابلى » فألف كتابه بالعبرية مقرونة بالعربية 
مفسرة بسواهدها وأمثالها » ولم دكن فى 
المعبرية فن للعروض نتعلم اليهود هذا الذن 
من العصرب بالأندلس ومصر © ونظموا فى 
لغتهم وفى لفتنا على الأوزان العربية . 

ب ) المفيلسوف الميهودى (موسى بن مدمون) 
تلميذ الفلاسفة المسلمين فى المغرب أول ف 
كتب عن اليهود فى كلمة التوحيد واستثلى 
موسى بن مدمون المسامين من الامم المتى تنهى 
المتوراة عن اللمتعود بعاداتهم لآنهم مؤمئون 
موحدون ٠‏ 

ج ) اقتداء الميهود. بالمسلمين تاد بوم المى 
أحياء المسدن المتى هجروها من عبادتهم الاولى 
وعامتهم سئنا أخرى لم يعلموها ومنها سعائر 
فى صميم المعبادة كشسعائر الموضوء والغفسل 
والمصلاة المجامعة وغيرها من الصلوات , 

د ) كان قضاة الشرع المسلمين مرجعا 
للشعب اللميهودى ‏ ورجال المدين الميوودى 
على السواء فى حل كل الشئون غير الملية . 

ه ) النسك الشرقى نتاج مدرسة ابراهديم 
الميمونى بن موسى بن مدمون وزميله الحبر 
ابراهيم المحسيد » وجذوره مستمدة من البيئة 
الاسلامية ومتأئرة بالمتصوفة المسلمين . 

وقد استعمل ابراهيم الدمونى كثيرا من 
العبارات الاسلامية مثل : الاخوة فى سبيل 
الله » تسمية المله برب العالمدن ‏ تسدمية 
المسالك المصوفية بالاحالات والمقامات ‏ 
الاقتداء بالامام اللفزالى فى تعريف المتصوفة 
فى كتابه ( المنقذ من المضصاال ) بأنوم هم 
الذين يسيرون فى طريق الله انسارته الى 
ابراهيم المحسيد بأنه سيدنا وخيرنا كرم الله 
وجهه . وابراهدم الميمونى يفرق بين المتصوف 
الحق والمدعى فيقول : 

أن المتصوف لا يكون بلبس المصوف ولا 
بملازمة الصوامع ولا باتخاذ آزياء الفقراء 
ولكنه طهارة وزهد واخبات الى الله » . 

وأخيرا يتضح التأثير الصوفى فى تنويه 
الميمونى بالبكاء المتعهدى . فنحن لا ننسى أن 
الزهاد الاول فى الاسلام كانوا يس مون 
بالمبكائين ‏ فالبكاء هو غاية المتهيؤ للصلاة 
كما قال الميمونى . 
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فليسست الميهودية اذن أصلا لمفرع هو الاسلام 
بل انها فرع من أصسل قديم بل من عدة 
أصول . 

وما أبعد الفرق بين الميهودية والاسلام فى 
أصول الايمان 

فالله فى اليهودية الله قبيلة واحدة مختارة 
ب وفى الاسلام اله الخاق أجمعين الذين 
لا يتفاضلون بغير التقوى . 

والأبوة فى المبهودية صناعة خوارق وكشف 
خفايا وهمفقودات .. وفى الاسلام رسالة 
هداية وتبليغ المى المعقل والمضمير . 

وفى اليهودية يلحق المدزاء بالخاف ١أبعيد‏ 
انتقاما من جنايات الآحداد والاسلاف .. وفى 
الاسلام لا تزر وازرة وزر أخرى . 

وأخيرأ فان المهيكل اليهودى هو المذى يتقبل 
اللقربان المذى لا يقبل بفير وساطة الكهان 
والاحبار .. بيذما فى الاسلام لا معبد ولا كهانة 
.. وأيثما تكونوا فثم وجه الله , 

ويكفى أن نسمع المحكيم الاتجليرزى صمويل 
جواسون فى قوله ‏ : 

ان المسيحية والاسلام فى عالم المعقيدة 
هما الديانتان الهديرتان بالمعناية وكل ما 
عداهما فهو بربرية ») , 


؟ - عوامل ننسآة الامسلام وآثر 
الظروف الاقتصادية فى ذلك : 


لبست الحوادث الكدرى عند مونتجومرى وات 
معزومة عن العوامل الاقتصادية ‏ ولكنها 
تختلط بها وتؤثر فيها دون اهمال المعوامل 
الروهية وعوامل العقائد والموروثات 
الفكرية . 

وأهم وجهات الماظر فى كتابه ( الاسلام 
واللجماعة المتحدة ) أن المعركة بين محمد 
صلى الله عليه وسسام وبين كفار قريثس ام 
تكن معركة دعوة تجديد ودعوة محافظة على 
القديم بل كانت معركة بين حركتى تجطديد 
متعارضتين . 


لقد كان كفار قريشس يتحولون من معيئسة 


البداوة المى معيشة المحاضرة التحارية » 
ويستزيدون من كل لون من (المتعة الحسية) » 
وتتحول بهم ثرواتهم من أخلاق فرسان البادية 
المى أخلاق اللسادة المنفمسين فى الحاضرة . 

وهكذا لم يكونوا هم ولا عبيدهم محانظين 
بمحصسارية الدعوة المحمدية وفاء آباثوم 
ومعبوداتهم ٠‏ 

أما المتغدير الذى جاعت به الدعوة اأدمدية 
فقد أفلح وآ تقر » لأنه آعطى النفس 
الانسائية كما أعطى الجماعة كلها هياة - 
أفضل من حداتها » وغاية أحق بالسعى اليها 
من غاياتها . . 

فليس متاع المحياة الدزيا غاية حياة 
الانسان » لآن متاع الدياة الدزيا غرور وضلال 
بغدر الماقيات الصالحات . 


وليس اتجتمع الانسسانى سوقا السادة 
والعبيد ‏ ولكنه أمة تهتدى بامام واحد » أو 
امامة واحدة » وقبلتها الخير والتقوى . 
والمتقوى يتساوى فيها العاملون. الصالعحون 
ولا يستأئر بها صاحب الثروة والسطوة , 


ويقول ( مونتجومرى ) أن فكرة الامة فى 
الاسلام فكرة غير مسبوقة س وهى تدمع 
المسامين جميعا فى وحدة تذوب فيها كل 
الحواجز ‏ وكانت العقيدة الدينية ضرورية 
لخلق فكرة الامة بهذا المعنى . 

وديرى المعقاد مع مونتجومرى أن معنى 
( الأمة ) ذريدة وليس 41 مرادف بمعناه فى 
لفة من الملفات قبل ولا بعد الاسلام . 

فكلمة أمة 112110113 مأآخوذة فى أصلها 
دن معنى الولادة 4 ومفادها أن الولادة قى 
مكان واحد هى الرابطة اللتى تكسب أبنساء 
الوطن حقوق هذه الوحدة الاحتماعية . 


وكامة 601016] تقابل كامة شسعب بالمعربية 
ويرجع أصلها الى ألسكن والاقامة 5 

وكلا المونزيين الولادة والسكن د قأصر 
عن الدلالة على المقومية بمفهومها الحديث » 
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وأصح منها أن تكون رابطة الأمة هى رابطة 
الاشتراك فى وجهة نظر عامة ©» كما سبقت 
بها دلالتها فى المقرآن . 

واستقبال المجهة أصيل فى كثير من الكامات 
اللتى تفيد معنى الموحدة الاجتماعية باللغة 
المعربية » مثل القبيلة ب المفئة » القوم .. 
ولكن كلمة الآمة هى الموحيدة المثى جاعت فى 
اللقرآن الكريم فى معارض كثيرة لتفيد معاى 
الجماعة المكبرى المتى تحيط بشعوب كذثيرة . 


*؟ ب الاقتصاد فى الاسلام : 


مما يؤخذ على الاسلام فى الكتابات المفربية 
أنه دين تشريع ومعسّباملات » ولكنه ام يآت 
للناس » بنظام مفصل للشئون الاقتصادية : 

واذا كانت أحوال المعيشة الاقتصادية تتقلب 
من زمن الى زمن > ومن. أمة الى آمه > فخيرا 
فعل الاسلام اذ أقام قواعد الاقتصاد التى 
يقام عليها كل نظام صالح »© ولا يتضور أنها 
تناقض نظاما منها كان بالأمس أو يكون بعد 
زمان طويل أو قصير . 


فقد قرر الاسلام أن دمنع الاحتكار وكنز 
الاموال .. وأن يمنع الاستغفلال بغير عمل . 
وأن يتداول المجتمع المثروة ‏ ولا تكون دولة 
بين الاغنياء .. وقرر أن تكون الضس غعقاء 
والمحرومين حصة سئوية لا تقل ١/2.‏ من ذروة 
الآأمة كلها .. وقد يزاد عليها بآمر الامام 
واحسان المحسنين .. : 

واذا تقرر هذا فى مجتمع انسائى فلا حرج 
عليه أن يتخذ له ذظاما اقتصاديا كينما كان 
وتحت أى اسم من الأسماء , 


وممن يحمد لهم توضيح هذه القفسية .. 
ليوبولد فايس الأمساوى المذى أسام وتسمى 
بأسيم محمد أسعد . 

وهاملتون جيب يؤكد ( اننى لا أرى أية 
علئقة فى المشرق الاوسط على احتمال قريب 
لقيام دولة شويوعية .. أو قيام دولة 
ديموةراطية من طراز أية دولة غربية » ولا بد 
أكل هيئة من هيئات الهكم فى المعاام المعربى 
يراد لها الاستقرار المعقول أن تجمع بين 


/ 


ارضاء اللشعور المعربى والمسعور الاسلامى 


فى وقت وآحد , 


؟ ل نظرية الحكومة والدولة فى 
الأسعلام : 


يزعم ه. ن. شسرابى فى كتابه ( الحكومات 
والسياسة بالشرق الاوسط فى المآرن 
المعشرين ) أن ليس فى الاسلام نظرية مستقلة 
للحكومة ‏ اذ كل ما يرتبط بالحكومة والدولة 
يدخل فى نطاق الديانة » فلا فاصل بين 
الدينيات والمدنيويات . ومن الوجهة المسياسية 
تتسم المجماعة الاسلامية بسسمات أربع : 

) أن المله رأسها .. والمقرآن كما تذزل 
على الابى دستورها الوحيد . 

ب ) أن كلمات الله هى المشرع الوحيد » 
وليس للجماعة أن تجرى لها شرعا غيره . 

ج ) أن وظيفة دستور المحكومة وشسكلها 
وأحكامها أبدية » ولا يمكن تفييرها كيذما 
اختلف المزمان والمكان . 

د ) أن المغاية من المحكومة هى أقامة المدين 
وتذفيذ كلمات الله . 
: « ويتضسح ون هذا أن 
الشريعة وهى جملة الأوامر الالهية ‏ ليست 
قانونا بالمعثى المفهوم من اللقاثون فى المعصر 
الحديث ولكنها قفسسايا معصومة ترسم 
للمسلم أحكام سساوكه فى حياته كلها دينيا 
وسياسيا واجتماعيا وفى الاسرة واليت ») . 

ونستطيع أن نوحز المرد على هذا الافتراء 
فيما يلى : 

؟ ) هل للدستور أو القاذون على الاساس 
الصحيح فى كل صورة من صوره قاعدة تخااف 
فى جملتها ما أورده ( ه. ن. شرابى » عن 
الاسلام وما يعيبه عليه ؟ الرد لا , 

ب ) هل يصسل ااوؤاف ببحثه يوما اللى 


ومضيف اأؤلف 


دستور وضعى قديم بدا العمل له فى أمة 
بجميع تفصيلاته وتعديلاته دفعة وآحدة ؟ 


الرد لا . 
ج ) هل فى دستور المعالم دستون لم يقم 


عألى قواعد ثابتة ١‏ تتغدر بعد وضعها تنصوص 
المواد والقوانين التفرعة عليها ؟ اأرد ل . 
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د ) ألا ديوجد من المدول الحديثة دولمة تعتمد 
على دسدور لا تقبل قواعده التغيير »© وآن 


تفيرت المواد المتنوعة والمتى لم تكتب 


. بتفصيلاتها حتى المدوم ؟ 


الرد بالايجاب .. فهناك بريطانيا أقدم 
الأمم المديموقراطية عملا بالهكم الايابى .. 
وهناك ايطاليا ودستورها أيضسا مدادىء 
عامة , 


ه ) اننا لا نفير حرفا من نظام المدسكومة 
الاسلامية اذا قلنا على هذا المنوال : 


1 ان قواعد المهكم كلها منصوص عليها 
فى آيات القرآن الحكيم . 


؟ ل ان الامام يتولى المحكم بالبيعة . 


؟ ‏ أن الاسلام يوجب على المسامين أن 
تكون فيوم أمة تأمر بالمعروف وتذهى عن المنكر 
ومنها ( أهل الذكر ) [1ذين يسألون عن أحكام 
المذكر الحكيم . 

؟ ل ان المحياة المتشريعية موزعة بين الامام 
وأهل المذكر واجماع الآمة أو ما هو فى حكم 
الاجماع , 

ه ل أن أحكام الشريعة الاسلامية تدفذ فى 
كل زمان وفى كل مكان ولا يعلق تنفيذها أو 
يؤحل آلا وفاقا لسيادة التشريع , 


5 - ان المفرد حر مسئول . 


/ا ‏ أن مصلحة الأمة أساس فى تطبيق 
الشريعة وفى وضع الاحكام المثى آم تذكر 
بتفصيلاتها وعوارضها فى آيات الكناب . 


4 ل أن الموتمع الاسلامى ينكر احتكار 
المثروة » ويحرم المربح بغدر عمل © ويقرر هن 
ثروة الأآمة كلها حصة لالعجزة والمحرومين . 

أن الحدود المجنائية لا تعطل أبدا الا أعلة 
واضحة من علل الضرورات والمشبهات . 


أن هذه الضرورات والكغسسبهات 
مرجعها كله ألى حق السايادة المطلق » وهو 
حق الامام المراعى وأهل المذكر والرأى المتذق 
عايه بين جمهرة الرعية , ٠‏ 


هذه هئ حقيقة الدستور الاسائمى »6 وهو 
ليس بدعة فى الدس اتير المتى. قتصلح 
للتطبيق » تنقظم علدومها أمر اللمجماعات 
الانسانية , 


ه ‏ الجهاد فى الاسلام : 


يعتبر العقاد أن أسرع وسيلة لاختبار مدى 
حسن النية والمفوم لدى المكتاب المفربيدن عن 
الاسلام هى مجمل آرائهم عن الجهاد فى 
الاسلام » فانه الامر الذى شاع على المسماع 
بين قير المسامين » ففهموا منه أن شريعة 
المسيف وسريعة الاسلام نىء واحد , 

أقير أن بعض الكتاب اختصفين لا يمون فى 
هذا الخطا , 


1١‏ فالدكتورة أليس لرختنستادتر تقول 
أن امنظرية الاسلامية فى الذرون اأوسطى 
تقسم المعالم الى قسمدن 5358 دار الاسلام ودار 
المحرب .. فالأولى تسمل البلاد التى أنبسط 
عليها سلطان الاسلام عقيدة وهكما .. والثانية 


تمل المبلاد الكتى يصح نظريا فتحها للاسلام 
ولو بالسيف اذا اقتفى الحال . 


وتضيف فى كتابها ( الاسلام والعصر 
الحديث ) ان كلمة ( الجهاد ) مشتقة من الجهد 
أو المشقة واذلك سسمى الفقيه أو المقاضى حتى 
الآن مجتهدا ‏ وقد أمر المقرآن بجهاد المكفار 
وام يعين الجهود المتى تبذل لذلك ل ودار 
المحرب وان كانت نظريا خاضعة لحكم المفتح »> 
الا أن الخلناء والسلاطين عقدوا الهحالفات 
وعهود السيام مَك عهد هارون اأآرشيد 


٠. وشركان‎ 


وأكدت أن انتشار الفتوح فى المقرن الأول 
كان بالتسلدم والمصلح أكثر من المقتال »© وان 
الاسلام منح أهل الكتاب المغلوبين حق .الاحتفاظ 
بعقائدهم وشعائرهم بشروط غير ورهقة ل 
وتدلل على ذلك بآن الموتديين كانوا أكثر 


1م/ 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


010001260010211. 


أنهم لم يعرضوا على السيف على قول الفقها: 
المسلمرن . 

؟ ب أرنولد تويئبى .. وهو أسلم المفكرين 
الغربيين نية عند الكلام عن الاسلام : ولكنه 
أقدر على الاحاطة بالحوادث واأواكف 
الاجتماعية المعامة منه على الاحاطة. بأسرار 
المعظمة فى المشخصيات النادرة فيقصر غفاية 
القصور فى فهمها ( وسيرد توضيح ذلك عند 
المكلام عن المذات المحمدية ) ,0 

يقول توينبى أن التخيير ببلاد. الروم و الفرس 
لم يكن بين الاسلام والسيف » بل بين الاسلام 
والجزية وهى الخطة المتى استحقت المناء 
لاستئارتها حين اتبعت بعد ذكك فى البلاد 
الانجليزية على عيهد الملهة الياصبات . 

؟ ب توماس كارليل : المذى يعتبر أن الزعم 
بنآن الاسلام قد انتشر بالسيف سخف وباطل ©» 
كبطلان القول بأن رجلا واحدا حمل سيفه وخرج 
إلى جميع مخالفيه » لدبعث فيهم الخوف من 
سيقه وهده » ويسوقهم كرها الى اعتةسساد 
ما ينكرون » فيعتقدونه وبثبتون عليه 2 ثم 
يدماون المسيف معه لتخويف الآخرين .. 

رشسبروك وليامز فى كتنابه ( دولة 
الباكستان ) هحيث يعثل حركات اللسامين فى 
الهند مع بريطانيا بأنها وئيدة المبحث ( عن وطن 
وستطيع فيه المسلم أن ينطلق من قبسدود 
المستغلين وحسب »؛ بل هى وليدة السعى 
الى اقامة بلاد تسود ذيها آداب الاسلام وتمنع 
فيها ظلم الاغزياء للفقراء » ويتبع فيها الولاة 
وصايا العدل الاجتماعى التى يتعلمونها من 
سماحة الشريعة ) ويؤكد فى كتابه أنه فى 
الدولة الاسلامية ( الحاكم لا يملك أن يستاثر 
بالسلطة على أى وجه من الوحوه مستندا الى 
نصوص القرآن ) ٠‏ 

لا بتفق الماديون والمبشرون المحترفون آلا فى 
اارغبة فى تشويه سمعة الاسلام والمسلمين 
خاصة فى أفريقيا ‏ باعادة القول بأن العرب 


المسلمين قد احتكروا النخاسة قديما وحديا . 
والخطأ فى ذلك واضح  :‏ 


5م 


1١‏ فالماديون والمبشرون آول من يعلم أن 
النخاسة كانت صتاعة شركات أوربية 
وأمريكية ذآات سماسرة من غدر العرب 
والمسلمين . اللوداا” 


؟ ‏ الأديان جميعا قبل الاسلام. أباخت اأرق 
.. أما الاسلام فقد شرع العتق وندب 
المسلبين اللى فك الاسار عن الأسرى وجعله 
فريضة من فرائض التكفير عن ذذوب كثيرة . 

فقد أوجب الاسلام قبول المفداء مع استدسان 
فك الاسار بغير فداء © وفرض تحرير الرقاب 
على من يقتل خطأ » ومن يحنث فى يميه » 
ومن يظاهر من زوجه »© كما جعله هن مصارف 
اأزكاة ( وفى المرقاب » . 


© لم يبق الاسلام من قيود المرق الا ما هو 
باق المى الميوم » باتفاق المدول ‏ فالقوانين 
الدولية اليوم تبيح تسخير الأسرى واعتقاللهم 
الى أن يتم المفداء » بتبادل الأسرى » أو 
ببذل المتعويض الذى تفرضه الدول المغالبة .. 
وقد سبق الاسلام دول الحضارة فى ذلك بأكثر 
من عشرة قرون . 

ب أن خطوات المحضارة الحديئة الى 
تحرير الأرقاء قد جاعت غلى المنحو المتالى : 


أ س مطالبة أصحاب المصناعمات الأين 
يستعمئون عمالا أحرارا بأآجور عالمية بضرورة 
تحرير الأرقاء المذين يستعملهم منافسوهم ولا 
ينفقون عليهم أجورا . 

ب احتياج الدول المى تجذيد الأرقاء والى 
أصواتهم فى الانتخابات حملها على تدريرهم . 
الأذريقيون الى المعسكر المشرقى فيما لو بقى 


أما الاسلام فقد أنصف الأرقاء اختياريا بغير 
اضطرار .. ولم تكن قضية المرق عنده كما 
هى عند الحضارة الاوروبية ‏ قضية مساومة 
واضطرار » وحيلة من حيل السياسة 
والادارة » وخطة من خطط التاهجير 
والاستغائل . 
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ددزيعا د :أ ضرع الصريق 


جامعة أم درمان الاسلامية 


كانت الشمس مثرقة » والسمماء صافية » بيئما كان الصوت الربانى المفىء برتقع 
من حول الكعبة » مردد!ا تلك الكامات الرائعة والعبارات الخالدة : 

لا اله الا المله وحده ») صدق وعده »2 ونصر عبده »4 وأعز" هجنده » وهزم الأحزاب 
وهذدهة , 

ويتجاوب هذا الننسيد العذب ذى أجواء مكة » أنبه بتسديح الملائكة ٠»‏ تنداح أصدأقه 
على السفوح والمجبال [إجاورة © فلا تدع بيتا من بيوت مكة الا دخلته .. وقريش بكبريائها 
الجريحة .. تتجرع مرارة الوزيمة » وتلوك غيظها المكتوم .. هالعة مشدوهة مما ترى 
وتسمع © ولا تكاد تصدق ما يدجرى من أمر هؤلاء المسامين المذين يدخلون مكة فاتحرن .. 
تحت قيادة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 


ا 0ل كت 


ودمر رهل .٠.‏ ظرنى ألسور الجحدهة 6 نجيف المدنية 6 ضاور اموجه 6 حاد الأظرات .. 
كآن فى نفسه سينا مبيتا » أو مكيدة مدبرة 4 يحرص على اخفاء آمرها وكتمان سرها . 


ويسآله رجل من ةريش : 
ألمى أبن يا فضالمة بن عمير ؟ 


اويآتفت فضالة الى مصدر الصوت بشىع دن اأردب 6 وقد أحرحه اأسؤال 04 3م لو يادث 


ذه 
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أن يطمئن الى المرجل » وقد عام أنه لا يزال على دينه الوثنى »2 وأنه من الحاقدين على 
محمد وصحبه »© ويتمنى لو يقوم من قريش رجل فيه نخوة وحمية » ذيثار اقريشى ولآلهتها 
المحطمة » التى طالما عكفوا عليها وطافو! بها وقدموا للها المقرابين 1 .. 

ويهز ذضالة رأسه مقتنعا نضرورة المفى لثنأنه » ثم ينظر الى المرجل نظرة اللصر 
على عمل ما » ويقسم قائلا : واملات والعزاى »© لأجعان من يومى هذا تاريخا يروى 
وتتناقله الأجيال .. 

وماذ! أنت فاعل يا أبن عمير ؟! 


ل سأفعل ما عجزت عن فعله العرب حتى اليوم .. 


ويبتسم الرجل وقد أدرك مقصد فضالة » أو خيل الميه آنه أدرك »> ويقول : 


لا شك أن ما عجزت عنه المعرب حتى اليوم هو القضاء على ددن محمد وعلى محمد 
نفسه » المأى سفه أحلامنا وسب آلهتنا » ولم دزل حتى آمتدت الميها يداه » فهشهها 
وألمقاها على الارض حذاذا .. ثم يزعم بعد ذلك أنه نبى يتلقى الموحى من السماء .. 


ويغرب فنضالة بيده على كتف الرجل قائلا : 

ا سأمفى فى سيديلى لا ألموى على شىء .. وسيعلم أصحاب هذا الددن أأجديد أن 
لآلهة قري من ينتقم لها » ولا يستكين على ضيم .. 

ويحك دا فضالمة بن عمير !1 .. 
/ ما بالك ؟! .. وما يثير حفيظتك ؟1! .. 


لم لا تدذل فى حظيرة الايمان 4 وتصبح واهدا دن أولنك المساومين 4 المذين درجون 


من الله تجارة أن تدور .. 
ولكن قاتل الله الهوى والتسيطان 5 وحمدية المجاهلية اأرعناء 55 
3 000 عد 6.66 3 


ويتحسس فضالة الذنجر المذى أخفاه تحت ثيابه .. ويمفى نحو الكعبة حيث يحتث 
الملسامون حول قائدهم المعظيم وذديهم المكريم 5 صلوات المله وسلامه عليه ب وحدث دثوى 
فضائة أن دنفذ حريمته الثأكراء .. 


ودبتوقف فضالة فى منتصف المطريق » وقد هاله ذلك اللمحشد من المسلمين » وجوههوم 
مشرقة ©» وأعينهوم تفي من المدمع » وألسئتهم تلهج بالحمد كله والاناء عليه أن صدق نبيه 
الرؤيا بالحق » فدخلوا المسجد الدرام آمنين محلقين رؤوس وهم ومقصرين لا يخافون .. 
وها هم اأذين كانوا يتدرقون شوقا ألى مبيث ليلة فى مكة بين شامة وطفيل .. وحولهم 
أذخر وحليل .. هاا هم أولاء الميوم يلون نسوقهم فرحين بما آتاهم الله من فضله © وقد 
طو“فوا بالديت المعتيق © واستقوا من ماء زمزم » وكانوا حزب الله الغامبين .. , 

توقف فضالة قليلا » تتئاوبه الانفعالات » وتتجاذبه شستى المدوافع والآفكار » فيتصور 
الآمر هيئا تارة » وشطيرا تارة أخرى »© وانه ليطمع أن يعلو نحمه ©» ويصبح حديث الناس 
فى كل منتدى »© نظرا لمعمله البطولى المذى سياتيه » الا أن هذه المبطولة المكتسبة قد تكلفه 
حياته اذا هو أخفق فى مهمته ©» بل وحتى لو أفلح فيها » فانه لن يفلح فى المفرار » ولن 
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يغلت من أيدى المسلمين .. وتتملكه مساعر ووساوس غريبة ©» وينزعه شبح الموت حدن 
يتخيل نفسه وقد جندل عحريعا تحت غربات السيوف ,.. 


ويضيق الفضاء فى عينيه » وتغيم أأرؤى فى مخيلته .. ويستولى عليه هم سديد » 
ثم سرعان ما يجد قدميه تسسوقانه من حيث لا يدرى الى وجهة أخرى »© ألمى مكان مألوف 
لديه » ألمى بيت امرأة من النساء الللاثى يحترفن المووى ويتاجرن به .. لقاء ما يتقاضين 
من أجر لا يساوى ثسيئا مما يفقدنه من قيمة انسسائية » وما يبعن من متاع الشرف 
واللعفاف , ١‏ 

اعتاد فضالمة بن عمير أن يحادث واحدة من أولثئك النسوة » ويسامرها » ويقضى 
معها الاوقات المطوال لا بحس بها كيف تتصرم .. فقد شغفته حبا » وأنس بحديثها » وربما 
نال منها وطره .. ولا حرج عليه ..فشرعة الجاهلية تبيح له ذلك بل وتعتبره أحيانا من 
| تقاليدها , 


ويقول فضالة فى ذفسه : لا بد أن أذهب آلى تلك اارأة أستشيرها فاذنى فى حدرة 
وارتياب .. أأمفى فى سبيلى » فاتابع خطتى المى المنهاية ؟! .. أم أدع الأمور تجرى فى 
مجاريها ©» وأنتظر من أمر الناس مع هذا الددن المحديد ما يكون .. خاصة وانه قد ظهر 
وانتشر » وبات من العسير آن لم دن من ااستديل القضاء عليه ؟ .. 


ودمتى قليلا .. لعله يجد عند تلك المرأة ما يسراى هنه الهم »© أو لعلها تتسير عليه 
باتحل الشانى والمدواب المقنع .. ولكنه يتردد .. ثم يعن له أن يجلس فى ظل جدار 
قريب ©» يفكر فى أمره »6 ويقلب المرأى على وجوهه .. 
3 جو 2.٠.‏ شد 
كانت الشسمس قد حمى أوارها » وارتفعت فى كبد السماء كقرص ففى لامع .. 
فانعكست أشعتها المتوهجة على المصخور الملساء فى جدال مكة القاحلة الماحلة .,. الحدقة 
دما من كل جانب »© تحبس عنها الهواء فتزداد نفس فضالة ضيقا وبؤسا » ويشعر بالحاحة 
الملحة المى من يخذف عنه المعبء ©» وينفس المكرب .. ويرفع يده ليجفف بطرف كمه المعرق 
المتقصد من جبينه © وقد بدا له أن بيت المرأة الكذى يقصده قد أخذ يبتعد سيئا فشسيئا 
عن متناوله » رغم قربه منه » نظرا للهذه الآزمة المنفسية المتى يعانيها » وذلك الهم المسيطر 
ا عليه » حتى ايكاد ينسى ما هو مقدم عايه » ويغفل عن الميمين التى أقسهها فى أن يثأر 
لكرامة ةريش »© وينتقم لآلهتها المتى كبكبت فى فناء الكعبة مهيئة مستحقرة ,, 


وأخذ فضالة يفكر : أن أمهل مكة قد بدا يشيع بدنهم الاطمثنان .,. وبهداً روعوم كسما 
رأوآا أن مدمدآ ل عذيه ألصلاة والسلام ل أن بمسهم بسوء )»2 وأن مؤلاء الذدن دوسعوون 
أنفسهم مسلمين ان هم الا طراز جديد من الناس لم يعهده آهل الجاهلية من قبل .. ولو 
كان الأمر غدر ذلك .. وكانت قريش هى الفاتحة المنتصرة ©» لأآريقت الدماء » وأزهةقت ا 
الآنفس وفسدت البلاد .. 

واذا كان الأمر كذلك »2 فما بال ابن عمدر ؟! لم لا تطمثن نفسه كما اطمآن سنسائر 
اناس ويعترف بالآمر اللذى علت كلمته على اللحق كما اعترفوا ؟! .. 


طالما تحدثت قريش عن هذا الخطر اذى يتفاقم يوما بعد يوم ون ناحية يثرب 6 
متمثلا فى هذا الدين الحديد » حتى وقر فى نفس فضالمة » وفى نفوس المكثيرين : أن هذآ 
الددن لا سبيل المى مقاومته الا بالقضاء على صاحبه الملذى بشر به أول مرة © ودعا الثاس 2 
اميه ,. 


وم 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


وتمر فى مخيلة فضالة صور كثيرة من صور المعرب المعنيفة اللتى شنتها قريش على 
الذى عقدت بموجبه هدنة بين الماريقين » وائقسمت المقبائل المى معسكرين »© منها من 
حااف قريشا كبنى بكر ,. ومنها من حالف رسول الله صلى الله عليه وسام مثل خزاعة . 

ويعصر فضالة جبينه ايتذكر نص المعاهدة المتى عقدت بين المفريقين والمتى كان لا يشك 
احظة هو وكل من سمع بها يومئذ فى آنها كانت نصرا لقريش على محمد ! .. كيف لا يكون 
ذلك وائه كيتذكر منها هذه العبارة ( انه من أتى محمدا من ةريش بغير أذن وليه رده عليهم 
.. ومن جاء قريشا ممن مع مدمد لم دردوه عليه ) وقال بذو بكر يومئذ لمحمد ل عليه 
الصلاة وائسلام ‏ ( ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة » وائه اذا كان عام قابل 
خرجنا عنها ندخلتها بأصحابك فاقمت بها ثلاثا » معك سلاح المراكب » المسيوف فى المقرب 
لا تدخلها بغيرها ) ؟ 


ولكن المأى لا يدرى فضالمة له حوابا هو : كيف انقلب ذلك اللنصر ألمى هزيمة نكراء .. 
ربما ان تقوم بعدها لقريش قائمة ؟ 


ولو تساعل فضلمة عى سر ذلك واهتدى المى الجواب الصحيح لعلم أن الحق هو 
المذى دنتصر دائما » وأهله هم الفاذزون 556 وسنة الله تعالمى أن دجعل الكل لىع سميبا 3 
فما المسبب اذى دفع مدمدا وأصحابه المى فتح مكه ؟؟ .. 


سؤال لم يحتج فضالة الى كبير عناء كى يجيب عليه .. فهو لا يزال يذكر يوم أن 
غدرت بذو بكر ل حلفاء قريش بقبيلة خزاعة ‏ حلفاء محمد فحازوهم المى الحرم » 
وأعملوا فيهم المسدوف » ونقضوا العهد واليثاق .. فانطلق عمرو بن سالم الأنصارى حتى 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوقف عليه وهو جالس فى المسجد بين 
ظهرائى اناس » فأنشده قائلا : 


يا رب الى اشد محعلكددا حف أبينا وابيه الأتلدآ 
ان ريشا اأذكلفوك الموعدا ‏ ونقضل-0وا ميثنااقك الؤكدا 
هم بيوتا بالوتير هجدة) وقتلونا ركعلا و جدا 
غانصر هداك الله نصرا أءتداط ‏ فى فيلق كالبجر يعهرى مزيدا .. 


فأاجابه منقذ الانسانية : نصرت يا عمرو بن سالم .. 


م عرض أرسول الله صلوات الله وسلامه عليه عئان من الملسماء فقال . أن هذه 
السحابة اتستول نهر دثى كعبا .. 


لم يكن فضالة بن عمير يذكر كل ذلك »© فانه لا يحرط علما الا ببعضه » ومعظمه أنما 
كان يجرى فى معسكر ااسامين .. والذى يذكره جيدا هو أن مكة الآن فى حوزة المسامين » 
وأن الآمر بالأسبة لقريش وحلفاتها جد خطير .. رغم ما يبدو من آمارات السلام والأمان .. 

ويضع فضالمة رأسه بدن دديه ©» وقد أنستد أسفه ©» وتقطبت أساردره » ويسعسستمر 
شريط الأحداث يمر فى مخيلته فلا يزيده الا نكدا .. ويرن” فى أعماق نفسه صوت أبى 
سفيان حين دذل مكة صارخا بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا محمد قد جاعكم فيما 
لا قدل لكم. به » ذمن دخل دار أبى سسفيان فهو آمن ©» فتصيح فى وجهه أمرأة : قبحت من 
طليعة قوم ! .. ويقول آخرون : قاتلك المله .. وما تفنى عنا دارك ؟! ولكن أبا سسفيان 
لا بعيرهم بالا ويستمر منذرآ : ومن أغاق عليه بابه فهو آمن .. ومن دخل المسجد فهو 
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آهن . ويتفرق المناس الى دورهم وألى المسسهد » ويجد فضالة نفسه مندفعا نحو أهله 
وذويه يفاق عليهم باب منزله » وهو يتميز غضبا .. 


وهنا بنتفض فضالمة بن عمير من مشقعده » وقد مسه كر المهادرة .٠.‏ ولستمع وقمع أقدام 
على مقربة منه » فيرفع طرفه لميرى كتيبة من جنود المسلمين تطوف فى أنحاء مكة آمنين > 
فترقسم على محياه ابتسامة صذراء .. ويعقد المذية على الانتقام .٠‏ فلا بد من تتنفدذ الخطة 
التى رسمها فى ذهنه من قبل » وما عليه الا أن يتحدن المفرصة © قان أتبحت له © فليستل 
خنجره »2 وليغمده فى مقدل من ذلك أأرجل الذى سسبب له ولمقريش كل هذه الأآزمات ,. أما 
ما يعقب ذلك فلن يكون ذا بال .. فانه حينما يهرع المسلمون للقبض عليه » يكون قد فر” 
بنفسه واحتمى برجال من قريش »© وينتهى الأمر اما باثارة المحرب والمقتال أو بالمفاوضة 
والصلح » وبعد ذلك بهون أمر الاسلام » وتتألب المقدائل عليه كما تألابت من قدل فى موقعة 
الأحزاب » ويسهل الاجهاز عليه . 

وينهوض فضالة من مكاله ملتفنا عن يمينه ويساره مخافة أن يكون أحد يرقبه أو 


يسمع صوت تفكيره .. ويتوجه تلقاء الكعبة .. ولا يخطو خطوات حتى يامح الكناس 
مجتمعين حول الكعبة » ينبعث من بينهم صوت يقول : 


يا معشر قريش .. أن المله قد أذهب عنكم نخوة المجاهلية وتعظمها بالآباء .. المناس 
من آدم وآدم من تراب ١‏ يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى » وجعلناكم شعوربا 
وقبائل لمتعارفوا » ان أكرمكم عند المله أتقاكم » . 

يسمع فضالة هذا فينجذب الميه » ثم لا يلبث أن يقول فى نفسه : هذا اما سكر به 
محمد عقول المناس .. ويتابع الصوت قائلا : يا معشر قريش »© ما ترون أنى فاعل بكم ؟ 
فيقولون : خيرا .. أخ كريم وابن أخ كريم . فيقول : اذهبو! فأنتم الطلقاء , 

ويضيق صدر فضالة حرجا رغم ما يحسه فى نفسه من دواعى المسكينة .. ويتساعل 
فى نفسه : هل بلغ الأمر بقريش من المهانة حتى يعفو عنها رجل واحد ؟ .. ثم من هو 
هذا الرجل ؟ .. أليس هو الذى آذته وعذبته وأخرجته وأصحابه .. ؟ 1م ., لم يعد 
لقريش بعد اليوم سبيل آلى هؤلاء المسلمين , 


ويكاد الدم ينفجر من أنف فضالة حين يشساهد بلالا يعتلى جدار المكعبة يرفع عقيرته 
بالأذان مرددا كلمات لم تألف قريثشس سماعها من قبل .. وكانها المطارق تنزل على رؤوسهم 
رغم عذوبة اللصوت المذى يرددها » وجمال وقعه وذبراته .. حتى يقول عتاب بن أسيد أحد 
سادات قريش : لقد أكرم أكله أسيدا ألا يكون سمع هذا » فيسمع منه ما يغيظه .. ويقول 
المحارث بن هسام : أما والمله لو أعلم أنه محق لاتبعته .. ويلتفت أبو سفيان حوله ثم 
يقول هامسا : لا أقول شيئا .. ذو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصى ! 

وينظر المثلاثة فجآة الى حيث يخرج عليهم المنبى صلى الله عليه وسام قائلا : لقد 
علمت الذى قلتم . ويخبرهم بما قاللوا . فيقول الحارث وعتاب وقد انفرجت أساريرهما 
وزال عنهما أثر الباغتة : نشهد انك رسول الله . ما أطلع على هذا أحد كان. معنا فنقول 
أخبرك . 

يعلم فضالة بن عمير ما كان من أمر هؤلاء الثلاثة » فيعجب ويراجع نفسه ذيما هو 
مقدم عليه » ويتردد قليلا » ثم يندفع بكليته الى مكان ما » حيث يحد المفرصة متاخة له 1 
لتنفيذ ما بيته ,. فها هو ذا محمد بن عبد المله يبدو منفردا » وقد انفرج عنه الناس 
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قافلين » والمسلمون بين طائف وذاكر وساجد » والأمر لا يكلف الا الاقدام .. وطعنة أو 
طمنات .. وينتهى كل شىء ., وان فضالة ليتقدم بخطوات مضطربة .. وقد أخذت أوصاله 
ترتدف وعيناه تأمعان كالشرر » والمجريمة ماثلة فى مخيلته وتوسك أن تقترفها يداه .. واذا 
باأرحمة المهداه وقد أشرق وجهه وافترت ثفتاه » يلتفت اميه قائلا : 


ل أفضالة ؟! 

فلا يحجد فضامة مفرا من أن يجبب + 

ذعم »© فضالة يا رسول أله . 

ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ 

ويرتبك فضالة » ويشيع الاضطراب فى نبراته ثم يقول : 

الا شىء .. كنت أذكر المله ! 

فيضحك النبى صلى الله عليه وسلم » والرفق باد فى محياه ويقول : 


استففر الله .. 


ثم وضع يده على صدر فض الة » فيسكن قلبه » وتطمئن نفسه » ويذهب عنه 
الاضطراب »© كأن دفقة من برد وسلام سرت ألى قلبه وتخللت أعصابه » فزالت وساوسه » 
وتبخر غيظه » وانقلب كله رضا وسكينة .. واذا به تجيش نفسه فينطلق لسانه قائلا : 
أسهد أن لا اله الا الله » وأنك رسول الله .. وتبلل عيناه الدموع .. ثم يذهب يحدث 
الناس , ويقول : والمله ما رفع بده عن صدرى حتى ما من خلق المله شىء أحب المى' منه . 
وانه ليعجب كل المعجب من أمره » كيف تحول فى لحظة من عدو ألمى نصير » ومن مبغفض 
الى محب » ومن كافر بالله ورسوله الى مؤمن ايمانا لا يساوره السك .. لقد .صدق 
العباس حين قال لأبى سفيان يوم المفتح : أنها امنبوة .. 


ويسرى فى نفس فضالة شل وورر بالندم على ما فات من عمره » وهو بدن المقيان 
والدنان » لا يعرف من الدنيا الا الملهو والمعبث وعبادة الأوثان . على أنه لا تزال فى المعمر 
بقية » أو صلحت صلح العمر كله » ويفكر فضالمة فى تلك آارأة التى كان يتحدث اليها قبل 
أسلامه »© فيرتى لها ودرجو لها الهداية » ويحمد المله أن جعل له من أمره رثسدا وأنقذه ' 
من هلاك محقق , . ثم يقصد أن يمر عليها .. ليضع حدا فاصلا فى علاقته بها » ولعله يكون 
لها فى حاله عبرة © فتقلع هى الاخرى عن حياة المجاهلية وتبذلها المرخيص . 


وما أن يقع نظرها عليه حتى تناديه قائلة : هلم المى المحديث .. فيقول فضاكة : يأبى 
عليك الله والاسلام . فتقول : ويحك يا فضالة .. ماذا دهاك ؟! أرغبت عنا ؟ فلا يزيد 
فضالة على قواته : يأبى عليك الله والاسلام . ثم يدعها ويذبعث قائلا : 


قالت هلم المى الحديث فقلت لا يآبى عليك الله والاسلم 


لو ما رأبت مجهودآا وقبلكه بالفتسح يوم تكسر الأصسسلام 
لرأيت ددن الله أفسهعى بيسضا والمشرك بغشى وجوه الاظلام 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى أسلئلة 
المقراء وتحددب عتمسا ٠٠‏ 


االصلاة خاف المذياع 


السؤال الأول : هل يجوز لشخص أن يصلى جماعة خلف إمام يسمعه من المذياع ؟ 
والجواب : لا يجوز للمسام أن يآتم بامام يسمعه من المذياع لأن هذه الجماعة فقدت شرط 
صحتها وهو آلا يحول بين الامام والماموم حائل معتبر , والحائل هنا موجود كما نعرف . 


صلاة العدد منفردا 


والسؤال الثانى : هل يجوز لشخص أن يصلى صلاة العيد بمغرده اذا لم يستطع حضورها 
فى المسجد ؟ 

والجواب : نعم . يجوز للمسام أن يصلى صلاة العيد منفردا وفى جماعة » ولا بآس عليه 
فى ذلك » إلا آنه يحرم أجر الجماعة وثوابها ., 


كيفية صلاة الحنازة 


والسؤال الثالث : وهو السؤال عن كيفية صلاة الجنازة ؟ 

والجواب : صلاة الجنازة يوشترط فيها ما يشترط لغيرها من الطهارة واستقبال القبلة الخ 
ويؤديها الانسان واقفا » وهى تكبيرات أربع . فينوى صلاة 'الجنازة على من حفر أو من حضرت 
من أموات المسلوين 34 ودكدر التكددرة :الأواى 03 ثم يدر ألفاتحة وسورة صغيرة أو آية إن تيسر » 
ثم كدر التكبيرة الثانية ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وآله » ثم يكبر التكبيرة الثالثة » 
ويدعو للميت يما يحضره من الدعاء المأثور وإلا غبآى دعاء . ثم يكبر التكبيرة الرابعة . ثم يقول : 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده , ثم يسام , 

واذا كان مأموما فلا يكبر الا بعد أن بكدر أمامه فى كل التكبيرات , 


والجواب : أن مصلى صلاة العيد ينوى الصلاة ركعتين سئة عيد الفطر أو الأضيحى ويكبر 
تكبيرة الاحرام « كم دكدر السمييع تكبيرات © بدن التكبدرة والآأخرى بسكت بمقدار تسبيحة أو دلسبح 
ان نساء » وبعد الانتهاء دن التكبيررات يدر أأفاتحة وسورة صغدرة 0 ودتم أركان ااركعة الأولى ون 
الركوع والقيام منه والسحود » ثم تقوم ذاركعة الثائية مكبرا خمس ذكبيرات غدر ذكبدرة القيام 03 
مسسكت بمقدار تسبيحة بدن التكبيرة والتكبدرة أو وسح إن شاعء ») م دقرا الفاتحة وسورة ودتم 
الركعة الثائنية بركوعها وسحودها ثم يبحلس لذلتحيات ودسام » فآذا كان فى جماعة فيكون تابعا 
كاثمام فى كل شىء » ومن فاته تكبور مع الامام فى اأركعة الأآولى أو اأركعة اأثانية فليس عليه أن 
يكدر » بل دتاع أمامه واذا فاتته المركعة الأولى كلها كمل صسلاته بعد سلام الامام فيأتى بااركمة 
الثانية ويكدر فيها خمس تكبيرات غير تكبيرة 'القيام , 
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مع العام بآن هذه التكبيرأت لأست دواحدة ولا نسدة وؤكدة 7 وائما دسمدها الققهاء هيئة 
وتركها لا يضر » واأذلك من فاته ثنىء منها مع إمامه لا دعيد الفائت » أى .آذآ ذؤيت الصلاة ووحدت 
الامام قد آنتوى مدها كلها أو بعضمها فلا تأتى مها دل تتابعه والصلاة صحدحة 2 


السؤال : أنا مسلم وأقوم بأداء الفرائض شريعتى هى كتاب الله ومنهاجى هو سنة رسوله 
وأنه رغم تقديرى لأثية المذاهب الأربعة وعرفانى بفضل علمهم واستنباطاتهم واجتهادهم لصالح الناس 
والدين » إلا أنئى تراودنى فكرة فى أن أعبد الله سبحانه وتعالى وأتيم مناسك الدين على غير 
مذهب من المذاهب الأريعة وأن يكون نبراسى الكتاب ثم من بعده حديث الرسول مع أنئنى أؤمن وأعلم 
تماما أن الائية الأربعة ما خرج واحد منهم فى اجتهاده عن الكتاب والسنة . وأنه مهما تفقه 
الانسان منا وخصوصا أمثالى فى هذا الزمان فانه ‏ وأنا الآول ‏ لن يصل الى أقل تلميذ من 
تلامذتهم ٠‏ محمد سذيمان ‏ الصالحية . مصر 

الجواب : المسلم غير مازم أصلا بتقليد هؤلاء الأئمة الكرام » وهو اذا استطاع أن يجتهد 
لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة فانه يدرم عليه التقليد , ولكن ما دام لا يستطيع فعليه أن 
يآخذ الأحكام عن طريق العلماء الخدراء بها الذين وصلت الينا أقوالهم- صحدحة كوؤلاء الأئمة . 
والشأن فى ذاك كشائه فى كل عام أو ذن لا يعرفه الانسان فيرجع فده للعاماء به الخبيرين بشأنله .. 

فى الرضاع 

السؤال : أنا قاب بلغت من العمر ما يزيد عن عشرين عاما ولى أبنة عم تصغرنى ثمانى 
سنوات وقد رضعت من والدتى على أخى الآصغر الذى فى عمرها أكثر من عشر مرات مشبعات ٠‏ 

فهل يجوز لى أن أتزوج منها ما دامت لم ترضع .على أنا ؟ أم هى حرام ٠.‏ واذا كانت 
حراما على فهل يجوز لأحد اخوتى الصغار التزوج منها . وهل يجوز لى أن أتزوج أحد اخواتها ؟ 
رجائى الافادة ‏ وشكرا لفضيلتكم ٠‏ 

الجواب : ابئة :عمك هذه يحرم عليك وعلى إخوتك جميعا التزوج بها © لأنها اجتمعت معكم 
على الرضاع ون تدى وآحد فصارت أكتدم فى الرضاع » على انه يحوز لك أو لأحد إخوتك التزوج 
باحدى أخواتها التى لام ترضع من والدتك , 


فى الطلاق 


السؤال : طلبت من زوجتى أن تذهب معى لزيارة أحد معارفنا ورفضت وتطور الأآمر بينى 
وبينها الى حد أن جعلئى أخرج عن طورى فأقسبت يمينا بالطلاق هذا نصه : ( على الطلاق منك 
بالثلائة على أربع مذاهب الاسلام أن لا آخذك الى زيارة أحد بعد الآن ) . وأنا لا أقصد وقتئذ 
الطلاق وانما أريد التهديد . وزوجتى لا تزال موجودة فى منزلى ٠.‏ وخرجت معى مرتين الى السوق 
وليس للزيارة . أرجو من فضيلتكم التكرم بافادتى عن حكم الشرع فى هذا اليمين ولكم الشكر ٠.‏ 

ع ل 

الدواب : من حلف على فعل ششنىء أو تركه لا يقع به الطلاق . والدمين المذكورة من قبيل 
الطلاق المعلق ويقع عند حدوث المعلق عليه اذا قصده » واذا لم يقصد الطلاق بل يقصد حمل 
نفسه على عدم أخذها لازيارة فلا يقع طلاقه .. وعلى مثل هذا السؤال أجاب أيفنا المرحوم 
الشيخ شلتوت فى فتاويه وعليه الفتوى فى المحاكم بوصر . فقال : ( على الطلاق ) أو ( يازمنى 
الطلاق ) لغو ون الكلام لا دقع به شىء وأن الطلاق المعاق على فعل شىء أو تركه © والرجل لا بريد 
الطلاق ولا بقصده وائما يريد التهديد والتخويف كذلك لا يقع به شىء . والله أعام . 
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يعصرون فيه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم المجسلة بآرائهم 


| كذبة نيفنان 
أ 0_0 
كتب إلينا السيد مجيد حميد الثامر عن ( كذية ابريل ) كلمة نقتطف منها 
منا يأتى * ١‏ 
عادة لا ندرى متى بدأت ؟! وكيف نششأت ؟! وللماذا اقترنت بشهر نيسان 
0 ادريل 0ن ؟1 فنهنا أن يحل هذا الشهر حتى ينتثشر الأطفال والصبييان نى 
الشوارع »© يكذبون على الناس » بالقاء بعض الأشياء على قارعة الطريق » 
كالمنديل مثلا 4 وما أن يمر أحد فى الشارع ويلتقط ذلك المنديل 4 أو يمد بده 
لالتقاطه حدى يتجمع حوله هؤلاء الأطفال والصبية يضحكون ويتهمقهون 
بأصوات صاخية ٠‏ 
0 الأصدقاء عا صدقاتهم فيوقعوتهم فى فكدده ويتكادت 4 أو 
لاط أن هذه العادة محورها الكذب 4 كأنننا الكذب مباح فى نيسسان 
ومحرم فى غيره من الأشهر » وهذه العادة ان دلت على شىء فائما تدل على 
التحلل من لوازم الدين وضوابط الشريعة المقدسة . 
قال ميكاة ولا 8 انما يفترى ال لى الذين 0 يؤمنون : 8 
وات سد الكو بلك ف و ل 


الاسلام دوقط المشاعر القيرة | 


واتكلت هذا ب إلينا السيد عبد فاق عبد الرحمن من بفداد 
أن كثيرا ون المشاعر والعادات تحتاج الى ايقاظ وتنمية فى ضمير الأفراد والجماعات . 
ولقد بدأ الاسلام فى بناء المجتمع فى ضمائر الناس ووجدائاتهم » فقد غرس المحبة فى أعماق 
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الروح وذكر الناس بنشاتهم الأولى هن نفس واحدة » فأيقظ فى نفوسهم صلة المودة والقربى 
وذكرهم باخوائهم فى الله » وذكرهم بنشوئهم ومصيرهم » حتى أذا ما رقت جوانههم بتلك. اللشاعر 
الجميلة المحببة كانوا أقرب ألى التعاون والتآزر والاخاء , 

يا أيها المناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا وئنساء » واتقوا الله الذى تساعلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا ) . 

وتحت ظلال -الحب والرحمة دعا الئاس ألى الايثار والى التضحية وبذل النفس فى سبيل 
اسعاد الآخرين فالمجتمع الانسبائى خليط ون الموسرين والمعرومين فاذا لام يؤثر الموسرون على 
أنفسوم » واذا لم يضحوا بما :يملكون انعدم التكافل وانمحى التعاون . 

لقد رسم القرآن الكردم صورة جميلة للايثار فى الرقة والانعطاف لآل بيت محمد عليه السلام ٠‏ 

( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ©» ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا . انما نطعمكم موجه الله لا نريد مذكم جزاء ولا شكورا ) . 

لقد أوجد الاسلام تضامنا بين 'الفرد والجماعة تغرض تحقيق الخير العام للجميع فأعطى الفرد 
حرياته الفطرية وجعل له حق التمتع بها بشرط ألا يخل بحريات الآخرين أو يعتدى على حق من 
حقوقهم » وضون له كل ما من شاآنه حفظ كرامة الانسانية » وكلف كل فرد بالحفاظ على حياته 
وحياة غيره من الأفراد والمجماعات وجعله مسؤولا أمام أحكم الحاكمدن الله سبحانه وتعالمى © والآمة 
التى تسدر على هذا الودى الاسلامى هى أمة مكلفة بحفظ حياة الفرد وعرضه وماله وحرياته » 
وتمكينه من العمل الشريف ومساعدته على تنمية مواهبه وقابلياته » وهكذا نرى أن الاسلام قد 
حرر الفرد من قيود الاستعباد والاستغلال وصان حريته والزمه بالصائح العام » كما حرر الجماعة 
من تسلط الفرد واستبداده وبذلك يلتقى الفرد بالجماعة وتمتزج المصالح المشتركة ويقوى النشاط 
لخير المجتمع بأسره ويكون التواصى بالحق والصبر كما تلتقى مسؤولية الفرد بمسؤولية الجماعة 
فى نطاق التكليف الالهى بما- فرضه الله سبحانه وتعالى من شعائر وواجبات وهكذا ذرى انسجام 
الفردية مع الجماعية ويكون النشاط متجها للوصول الى غاية واحدة وهدف مشترك . 


| إلى هاويات الملابس القصيرة | 


والأستاذ محمود خايد المدرس بطرابلس لببيا يوجه هذا النداء إليون 


010001226001021. 6010 


جغلت ملاسى صونفا » طوالا 
وأنت هنيئة مى يه عرى 
عيون المعجبين لديك جمدر 
فتاة الحيل : مثلك لا ييارى 


فبالتقصير طالتنا .الأإعنادئ". 


فيقول. : 
أفوق الركبتين تشمرينا؟ بربك أى نهر تعبرينا| 
وما الخلخال حين السساق صارت تطوقها عبيون الناظرينا ؟ 


بمحطوق بارد لا تشعريئا 
ستشعل أن أردت هوي دفينا 


فيأبى أن ي عمد وان 2 
يجنيها سسموم الملكريئنا 
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الذبيح الثانى 


قرآأت فى هذا المباب من العدد التاسع والأربعين تحت عنوان تزوير المتاريخ اجابة عن 
المرسالة التى بعث بها طالب من الكويت يستفسر فيها عن الذبيح المفدى من ولدى ابراهيم الخليل 
عليهم المسلام » وقد كان المرد مقنعا شسافيا » وأحب أن أضيف المى ما ذكرتم من الأدلة على أن 
اللذبيح هو أاسماعيل دليلين آخرين من المكتاب والمسنة , 

الأول الآية المكريمة ( فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ) »© فكيف يبشر الله سارة 
زوج ابراهيم بآنها ستلد منه اسحاق وأن اسحاق سيكبر حتى ينجب يعقوب » ثم يأمر المله سبحانه 
ابراهدم بأن يذبح اسحاق وهو غلام بلغ مبلغ المسعى أم يتزوج بعد . 

المثانى : قول المرسول صلى الله عليه وسلم ( أنا ابن اللأبيحين ) ومعلوم أن الآب الأعلى 
له هو اسماعيل فهو الذبيح الآول » والآب المباشر هو عبد الله بن عبد المطلب وهو الذبيح 
الثانى .. سيد عبد الرحمن المباقر ‏ الخرطوم 


شكرا للاخ على رسالته . الا أن الحديث الذى استدل به ضعيف لم يوثقه رواة الحديث ») 
والواقعة المتى أسار اليها فى رسالته من أن عبد الله قدم قربانا فى نذر نذره أبوه عبد المطلب » 
وان القدر الالهى الاعلى شاء خلاصه من الذيح كما جرى مع أبيه اسماعيل .٠‏ هذه الواقعة موضع 
الشك عند المحقتين ٠.‏ وقد نقلها أأمؤرخون عن شيخهم أبن أسحاق وعنه أخذها أبن هشام فى 
كتابه اللمسيرة » وابن سعد فى الطبقات الكبرى »؛ وابن أسحاق المنتول عنه يصدر روايته بقوله 
( فيما يزعمون ) والزعم مطية الكذب . 0 

على أن تسجيل هذه القصة يبين أن اختيار . عبد المله للذبغٌ لم يكن بوحئ ولا رؤيا صادتة » 
وأن خلاصه من الذبح لم يكن بغداء من المسسماء »؛ بل كان الاختيار والفداء نتيجة لعملية أشليبه 
بالقمار على يد كاهن من الكهان . 

والذى نطمئن اليه أن هذه القصة من وضع التقصاص ومن الاضافات التى أضيفت للسيرة 


النبوية . 
وقد ذكر الشيخ عبد الجليل عيسى فى تفسسيره ( تيسير التفسير » الحجة التى ذكرها الاخ 
فى رسسالته . ١‏ 
الخمس 


وبسأل الاخ أبو ياسر من صيدا بلبنان عن طائفة المحمس ومعتقداتهم وموطلهم .. 


جاء فى صحيح البخارى فى باب الوقوف بعرفة هاتان الروايتان : 

عن عمرو ٠١‏ سمع محمد بن حبير عن أبيه جبير بن مطعم قال : أضللت بعيرا فذهبت أطلبه 
يوم عرفة © فرأيت النبى صلى الله عليه وسسلم واقفا بعرفة 4 فقلت : هذا والله من الحمس © 
فيا شأنه هينًا . 

وعن هثام بن عروة : قال عروة : كان الناس يطوفون فى المجاهلية عراة الا الحمبس ©» 
والحمس تريش وما ولدت »© وكانت الحمس يحتسسبون على الناس »© يعطى الرجل الرجل الثياب 


6 


.010001260010211 21131 نع تلع . :ةم اط 


يطوف فيها » وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن ام يعطه المحمس طاف بالبيت عريانا » 
وكان يفيض جماعة الناس من عرفات © وتفيض الحمس من جمع » قال : فأخبرنى عن عائثئفة 
رضى الله عنها أن هذه الآية نزلت فى الحمس ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قال : كانوا 
يفيضون من جمع فدفعوا المى عرفات ٠‏ 1 

والحمس جمع مثرده أحمس وهو المتشدد المتصلب فى دينه © وأطلق هذا الاسم على قريثشن 
ومن كان يتقيد بمنهجها الدينى من القبائل العربية » ويذكر المؤرخون أن موجة من الأفكار الدينية 
ذات الطابع الحماسئ ظهرت فى قريشش قبيل ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت على نفسها 
قيودا وتكاليف ثشاقة فى العبادة منها : : 

أنهم لا يأكلون الا الأقط ‏ وهو ما يتخذ من مخيض الغنم ‏ ولا يطبخون بالسمن ولا يأكاون 
لحما ولا يضربون بيتا من المشعر أو المجلد اذا أهلوا بحج أو عمرة © ولا يعظمون شيئا من الحل 
كما يعظمون الحرم »© فلا يتقفون بعرفات . 

ومنها أنهم حرمو! على الموافدين من أهل امحل على المبيت الحرام أن يأكلوا ما حملوه معهم 
من الطعام عند البيت » ومئعوهم من أن يطوفوا بالثياب المتى قدموا بها فان لم يجد الوافد غيرها 
طاف بالبيت عريانا فان تحرج منهم أحد فطاف بثيابه ألقاها أذا فرغ من طوافه ولم ينتفع يها ») 
وكانت المعرب تسمى هذه الثياب لقى ٠‏ 

يقول ابن هقام' فى كتابه السيرة النبوية : ( فكائوا كذلك حتى بعث الله تعالى محيدا صلى 
الله عليه وسلم ) فأنزل عليه حين أحكم له ذينه » وشرع لله سئن حجه ( ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ) يعنى قريثا والناس : العرب © فرفعهم فى 
سنة الحج الى عرفات والوقوف عليها والافاضة منها . 

وأنزل الله عليه فيما حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة 
أو حرموا ما جاء به من الحل من الطعام : ( يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وأشربوا 
ولا تشرفوا انه لا يحب المسرفين . قل من حرم زيئة الله المتى أخرج لعباده والطيبات من 
اللرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) 
فوضع الله تعالى أمر الحمس »© وما كانت قريثى ابتدعت منه على الئاس بالاسلام حين بعث الله 
به رسوله صلى الله عليه وستلم ٠‏ 

أعداء الرسل 


المحياة فى المجزيرة المعربية لم تزدهر ألا من فدذرة قصيرة »© أما قبل ذلك فقد كانت قذرآ 

والمعيثشة فيها قاسية لا يتحملها ألا المعرب سكانها الأصليون , فما المذى حمل اليهود فى الجاهلية 
وهم غرباء عنها ‏ على أن يتطلعو! ليها » ويحطوا رحالهم فى المدينة ويتجمعوا حولها ؟ 
فوزان الأشهل المطائف 


عه ا ا 2 لا 

بشرت التورأة بمبعث ذبى عربى » وكشفت عن صفاته وزمانه » وعرف ذلك أحبار أليهود 
وساع بين عامتهم » ولما أفسدوا فى الأرض وسلط المله عليهم عباد! أولى بأس شسديد مزقوهم 
كل ممزق . تطلعت نفوس اليهود المى السبق لاستقبال هذا المأبى والاستظلال بعدلله » ففروا المى 
الجزيرة » وتجمعوا فى يثرب وحولها انتظارا لهذا النبى » وحدن بعث رسول الله صلى المله عليه 
وسلم ودعا المناس المى عبادة الله » أصم بذو اسرائيل. آذانهم وأعرضوا عنه وكفروا به بغيا 
وحسدا , 

فاليوود أبدا طلاب منفعة وأصحاب مفثم » ومن طبيعتهم أنهم يحبون دائما أن يستائروا بكل 
صيد وربح © فهجرتهم الى الجزيرة كانت سعيا وراء هذا القصد » فلما ظهر اللمأبى المنتظر » وام 
يحقق الهم هذه المنفعة المتى حرصوا عليها نفروا منه وكذبوه » ووقفوا هذا الموقف المعنيد > فآمر 
الله رسوله وااؤمنين أن يجلوهم” عن ديارهم ويطهروا دار الاسلام منهم . 
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تحت هذا العنوان كتبت ( أخبار اليوم ) تقول : 

اليوم ©» ليس هناك يسار عربى ٠‏ 

ولا يمين عربى ٠‏ 

فقط © هناك عرب .. وهناك اسرائيليون .: 

واليوم » ليس هناك شكل لدولة فلسطين جديدة ... ولا قكل لدولة قائية ... 

فقط » هناك أرض عربية .. وأرض أسرائيلية . 

واليوم » ليس هناك حل عسكرى .. ولا حل سيانى . 

فقط © هناك نضر .. وهزيمة .. 

أقول هذا الكلام لآن بعض الصحف والدوائر العربية لا تزال تنساق وراء مناقشات حول اليسار 
العربى والميمين العربى »© ولا تزال تفتح أبواب التصور لأشكال دولة فلسطينية جديدة » ولا تزال 
تفرق بين من تسميهم متطرفين © ومن تسسميهم معتدلين .. و .. و .. وكل هذه مجالات للنقاش تنتهى 
بخلاف فى الآراء وقد ينتهى الخلاف فى الرأى الى خلاف فى المواقف والتصرفات وقد ترتفع هذه 
الخلافات الى أن تصل الى قوى شعبية تتولى مسئوليات كبيرة فى مواجية العدو . 

وهذا خطر .. خطر كبير تحملئنا نتائجه من قبل أن تقوم اسرائيل ومن بعد أن قامت اسرائيل .. 
وهو خطر أكبر اذا تعرضنا له فى المرحلة التى نمر بها .. مرحلة رد الهزيمة .. والمرحلة التى نمر 
بها تحدد واقعا تحمل مسئوليته كل الاتجاهات المذهبية والفكرية والاجتماعية ©» هذا الواقع هو : 


© أرض عربية محتلة .٠‏ وشعب عربى بعيد عن أرضه .. والهدف الوحيد الذى يحدده هذا 
الواقع هو : 

© تحرير الأرض المحتلة .. اعادة الشعب العربى الى أرضه .. 

غاذا كان هذا هو الهدف الوحيد خلا يمكن أن يكون هناك تعارض حوله بين رأى ورأى ولا حتى 
تعارض بين وسائل تحقيق هذا الهدف ٠٠‏ ولا تعارض بين اليسسار واليمين ©» ولا تعارض بين الذين 
يعملون فى ميدان الحرب © والذين يعملون فى ميدان السياسة »© ولا تعارض بين. الذين يحاولون 
اقناع المولايات المتحدة » والذين يؤمئنون بصداقة الاتحاد السوفيتى .. والمعارك المعنيفة التى تقع كل 
يوم وندمر خلالها قوات العدو ؛ لا تتعارض مع الجهد الكبير الذى يبذل فى الاتصالات الدبلوماسية 
خلال اجتماعات الدول الأريع الكبرى .. الهدف وأحد محدد .. 

والمشكلة ليست مشكلة رأى أو اتجاه ؛ أو نظام حكم © أو طبقة .. انها مشكلة أرض... 
الأرشن هى. البدف. . 

ومن لا يتحرك معنا فى نفس. الهدف ليس منا .. وبعدها .. بعد استعادة الأرض ..: نتكلم 
ونتئاقش »© ونختلف ٠٠‏ وننقسسم ١ ٠.‏ 


آنا 
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من أسلحة الصوبونية : 
مدرسة الخادمات الفاتنات ! 


وجاء فى جريدة ( أخبار الكويت ).تحت هذا العئوان : 

انشئت فى تل أبيب مدرسة جديدة اطلقوا عليها اسم ( مدرسة الرعاية المنزلية ) .. وهذه 
المدرسة مقصورة على الفتيات اللواتى يردن أن يعملن خادمات فى المنازل ٠‏ 

وتشترط هذه المدرسة فى التلميذة أن تكون جميلة وجذابة وممقوقة القوام ٠‏ 

وقد زار هذه المدرسة بعض مندوبى الصحف الامريكية وتحدثوا الى تلميذاتها وبعض المدرسين 
والمدرسات .. وعجز أحد هؤلاء الصحفيين عن كبت غريزة حب الاستطلاع التى تسيطر على كل ين 
يعمل فى ميئة البحث عن المتاعب .. فاذا به يكتشف أن التلميذات بعد تخرجون لن يعملن فى اسراثيل 


.. بل ستصدرهن اسرائيل الى الخارج ليعيلن فى بيوت السياسيين ورجال الاقتصاد وغيرهم ممن 
الخدم ٠‏ 


الشقيقة المسلمة 
والجارة اللعزيزة 


وتحت هذا المعذوان كتبت مجلة ( المهدف ) الكويتية تقول : 

ماذا تعمل الشقيقة المسامة .. والمجارة المعزيزة الميوم ؟! 

نقول ماذا تعمل ؟ 

وما أهدافها من وراء كل ذلك ؟! 

أستعراض للعضلات المعسكرية فى مياه شط المعرب ! 

بوالمدافع على المحدود تنتظر الاثسارة . 

والمستشفيات أخليت وأصبحت تترقب الأفواج المقادمة ! 

ما هذا كله ., وماذا وراءه ؟ 

أيمكن أن يحدث هذا من ثسقيقة مسلمة ضد شقيقة مسلمة أخرى ؟ 

أيمكن أن يجرى ذلك والمسجد الأقصى يئن تحت وطأة الاسرائيليين ؟ 

لقد كنا ننتظر من الماسقيقة المسلمة أن توقف تدفق نفطها الى اسرائيل .. 

لقد كان الآمل أن تمنع المجارة المعزيزة طيران اللعدو من المهبوط بآراضيها والاستمتاع 
بأجوائها . 

لقد كانت المثقة كبيرة بألا يرتفع علم أسرائيل وسط دولة تربطها بالعرب أقوى الروابط 
وأمتنها . 1 
هكذا كانت ثقتنا وآمالنا .. ولم نكن آبدا .. ننتظر من المأسقيقة المسامة أن ترفع اللسلاح فى 
وجه شسقيقة لها فى وقت تقف فيه حيوشها على خط النار ترقب المعدو وتنتظر الاآشارة لسحقه . 

لم نكن ننتظر أن يحدث ذلك ضد العراق بحجة اتفاقية منذ أثنين وثلاثين عاما ؟ 

أدن كانت الشقيقة المسامة مئذ عام .. بل منذ عشرين عام ؟ 

واذا كان صمتها استمر طويلا ‏ أن كانت هناك ثمة مخائفات ‏ فما الذى جعل هذا المصمت 
يتفجر عن أشسياء وأشياء فى أحاك أيام الآمة المعربية ؟ 

مجرد تساؤلات لا أكثر نوجهها للشقبقة المسلمة والمجارة المعزيزة .. ولن نقول أكثر من ذلك .. 

وا.. ما أصعب اللصمت حيدما يجب أن يكون الصراح .. 
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إعراد الرستائ : عد لمعاو 4 :دا 


الكويت : تبرع سمو أمير البلاد المعظم بمبلغ مائة ألف دينار من ماله الخاص لصالح أسر 
الغداثيين الذين استشفهدوا . 

© افتتح سمو ولى العهد ورئيس الوزراء البنك العربى النرنسى أثناء زيارته لفرنسا فى الشهر 
الماضى كتقدير عملى موتف الرئيسٍ ديجول من القضية العربية ورد على الحملات الصويونية سد 
الرتسن. الذر سن + 1 

© قام الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير الداخلية والدفاع بزيارة للعراق والقاهرة بدعوة منهماء 

© قام رئيس وزراء جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ووزير خارجيتها بزيارة البلاد » كما 
قام رئيس وزراء جمهورية اليمن بزيارة للكويت . 

© تلقت الجهات المختصة دعوة للاشتراك فى مؤتمر السلام العالمى المزمع عقده مى بانكوك 
ب عاصمة تايلاند فى أول سبتمير القادم . 

© عاد وفد الكويت للمؤتمر الاسلامى فى ماليزيا برياسة الشيخ عبد الرحمن الفارس وقد ألقى 
فى المؤتمر بحثا عن الزكاة وجواز صرفها للندائيين أخذ به المؤتمر فى وصاياه . ش 

© وافق مجلس الامة على تقديم مبلغ. .5ه ادينار كويتى كمعونة الى ثمانئى هيئات اسلامية بالخارج: ْ 

القاهرة : بعث :لسن عبد. الناصر رسسالة الى المؤتمر الاسلامى الذى انعقد فى ماليزيا 
كينها سنياته الطيية لليؤتمر وأهاب ببحث الوسائل الفعالة لطرد اسرائيل من التدس . وقد رأس 
الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف وفد الجمهورية العربية الى المؤتمر » وكان الوفد مؤلفا من 
مغتى الجمهورية وثلاثة من الشخصيات العلمية الاسلامية . وقد زار الوزير الغلبين بعد انتهاء المؤتمر 

© أبلغ يوثانت مجلس الأمن أن قرار وقف اطلاق النار الذى اتخذه المجلس بعد هم يوئيو 1551| 
قد انهار وان حالة من الحرب النعلية تسود المنطتة بعد المعارك اليومية المستمرة التى دمرت فيها 
القوات المصرية تحصيئات العدو . 

© دعا أسقف برلين الغربية مدير جامعة الآزهر لزيارة المانيا والقاء عدد من المحاضرات عن 
الاسبلام وعلاقته بالأديان الأخرى . 

© أعلنت الجمهورية أن كل اقتراح لحل قضية فلسطين وازالة آثار العدوان والمرور فى 
القناة مرتبط بتسوية مشكلة اللاجئين وتخييرهم بين العودة والتعويض ٠‏ وأن قرار وقف اطلاق 
النار قرار مرتيط بقرار مجلس الآمن القاضى بالانسحاب . 

السعودية_: قام الآمير ملطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران بزيارة الجمهورية العربية 
المتحدة بدعوة من الفريق محمد فوزى وزير الدناع وقد زار الأمير سلطان الخط الأمامى للجبهة المصرية 
وكثيرا من المنشآت العسكرية وصرح بأن العرب مصممون على استعادة الأراضى التى احتلتها اسرائيل 
فى يونيو 1551 . 

© 'يعقد وزير المعارف السعودى ندوات تربوية مسلسلة مع رجال التعليم والتربية فى مختلف 
المناطق وقد أكد معاليه فى منطقة الطائف أهمية القراءة والاطلاع لتنمية الثقافة العامة . 

© وقعت الحكومة السعودية مع الكويت اتفاقا يقضى بتقوية: الاتصال بين البلدين عن طريق 
الاتصالات اللاسلكية بين البلدين . 


/ا5 
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| واضا رضْ 


إكلاه 585 ه) (لخللا 1596 م)ة 
22 صاص حك وبطا 


واه ختموب رابو لقم - اسسزاين ان العنس علو بين فرشل 
ابن على المعروف بابن المارض » بذعت أحيانا بشرف الدين ٠,‏ 
وسلطان العاشقين لقوله : 1 
وملك معالى العشق ملكى وجندى / ال 
معانى » وكل العاشقين رعيتى 

ولد بالقاهرة فى المرابع من ذى القعدة سنة الات الموافق ؟؟ 
مارس سنة 1181 م ٠‏ 
ذكر المؤرخون فى سعدا تلقبيه بابن الفارض 3 أن إبياه كانت 
صناعته ‏ أو من بين صناعته إثفاتته الفروض للفنساء على 
المرحال بين يدى الحكام » وأصل آبانّه من حماة بالشام ٠‏ وينتسيون 
إلى قبيلة بنى سعد التى منها حليمة السعدية التى أرضعت الرسول 

الأعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كان صوفيا ورعا زاهدا وشاعرا من زعماء شعراء المتصوفة ٠‏ 
له ديوان سعر مطبوع ومسهور ومتداول » ترجمت بعض قصائده ‏ 
إلى كثير من اللفات الأجنبية » ومنه التائية الكترى التى أولها : 

سقتنى حميا ألحب راحة مقلتى 

ّْ وكأسى محيا من عن الحسن حِلّت :. 
وتسمى هذه القصيدة ( نظم السلوك » وهى تقارب ثمانمائة بيت 
على وزن واحد وقافية واحدة » .وهى قدرة لغوية وآدبية فائقة” فك ٠.‏ . 
ومنه أيضا مطولته اليائية اللسهورة التى أولها : ظ 

الأظعان يطوى النيد طى 
منعما.عرج بملى كثببان طى 

ومنها : 


لم يرق لى منزل بعذ التقا 
لا ولا مستحسن من بعد مى 
ومن أشهر خمرياته الصوفية قوله : 
شربنا على ذكر الحست هداية” * 
سكرنا بها من قبل أن يخلق.الكرم. 
03 اده ابن الفارض فى الثانى من حمادى الأولى سنة 9+ ه 
الموافق 11 من يناير سنة 1292 م بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم ٠‏ ش 
رحمه الله تعالى ٠٠‏ : 


ل ست العوضى الموكيل 
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أخى القارىء .. 
القرآن وعلم الفلك ... ... ... 


منهدى السنة «البدعة فى الدين)) ... 


من اسس قضية المراة « هل انصفت 


المرآة نفسها )» (8)) ... ... 
انتاج المستشرقين 0090 
قضية الايمان بالفيب (؟) ... 
الوصية والتبديل فيها ... ... 
وحدة الدين ومميزات الاسلام 
درس من الأندلس ... 2.2 . 
فدائى يتحدث ١‏ قصيدة » ... 
نابلس « جيل النار )») 0 
فى المسجد ( قصيدة »» ... . 
المؤتمر الاسلامى فى ماليزيا 
مائدة القارىء . 

النشاط الاسلامى فى تركيا ... 
الأسرة المجاهدة ... . 

المحباة الأبدية (( قصة ) ... . 
الفقساوى 

باقلام القراء ... . 

فريد الوفى ... ... ... . 
الأخسسار . 


مدير ادارة الدعوة والارساد 0 


الدكتور محبد جسال الدين الفندى .. 
'الشيخ على عبد المنعم عبد الحميسد .. 


الأستاذ البهى الخولى ... 
الأستاذ مالك بن نبى ..١‏ 

الآأستاذ محبد كامل هله ... 
الاستاذ محمد بن كمال الخطيب ... 
الأستاذ محمد محبد أبو خوات 1 
الأستاذ سعيد الأففانى .. 
الأستاذ محيود سلطان ... 
الدكتور عبد الرحمن زكى ... 
الأستاذ محمد التهامى ---- 


يكتبها الشسيخ عبد المنعم النمر ... 


تحقيق أعده االأستاذ عبدالمعطى بيومى ٠.٠‏ 


أعدها : أبو نزار .. 
الاأستاذ ياشار طونا كور .. 
الدكتور عباد الدين خليل ... 


الأستاذ أورخان محبد على . 


التحرير 
التحرير 
باشراف : الشيخ رضوان البيلى ... 
التحرير 


الأستاذ عبد المعطى بيومى ... 
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مسجد أبى أيوب الأنصارى ٠‏ 


استضاف أبو أيوب الرسول فى 
بيته عند الهحرة وأستضافت كثمانه 
أرض استامبول حيث استشهد وطو 
فى حيس يزيد بن مع اوية 
يحاصر القسطنطينية ٠‏ 

بنى هذا المسجد سئة /166 م 

بعد فتح القسطنطينية واكتشاف رفاة 
الصحابى الشهيد »2 وهو آية فى 
الفقفامة والحمال » كان يتوجه 
السلاطين اليه بعد توئيتهم لبقلدوا 
السيقف » وتقام الصلاة ٠‏ 


السس عو دية 
6و بك + وه ا هعهء 0 46 1 اق 
اسلامية ثقافية شورية الاردن 


تونس 


اللا اسه 


53 8,08 اتوسيع]1 الخليج العسربى 
الميمن وعدن 
السنة الخامسة نان وسوريا 06 
مصر والمسودان .5 مش 
العدد الثانى والخمسون الاشتراك السنوى للهدات فقط 
فى الكويت ١‏ ديار 
غرة ربيع الثائى 1845 م فى الخارج ؟ ديناران 
8 يونيو « حزيران )) 1555 م ( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
( أما الافراد فيشتركون رأسا ) 


تصدرها وزارة الأوقاف والمشئون الاسلامية له 3 
وزارة الأوقاف والمشئون : مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


بالكويت فى غرة كل سهر عربى 
1 . 1 3 عذوان الأراسللات 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ مدير إدارة الدعوة والارقشاد ‏ 1[ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية || وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ١‏ 
نسنية ص. ب 1١‏ هاتف 88.؟؟ ‏ كويت 0 
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ان آلا مم دائها فى حاجة الى استقرار نفسى داخلى حتى تواصل سسيرها » وتبنى 
ام » وتواجه أعداءها المترسصين بها .. وتكون فى حاجة أشد الى هذا 
الاستقرار » والى تعبئة كل القوى فيها حين تمر بأخطر أدوارها الفاصلة غى 
حياتها . 

هذه حتيقة واضحة لإ يختلف عليها اثنان . 

ومن الحقائق الواضحة أيضا أئنا نحن العرب ثمر الآن بأخطر مرحلة فى 
تاريخنا . . فلا زالت جراحاتنا تنزف مما أصاينا » ولا زال عدونا الذى أصابنا. 
هذه الى راح رايضا فوق صدورنا © بيضدفا الى حجراحاتنا السادقة حر أحا جديدة 
قن لوفقم + 5 هذا فى الوقفت الذى نعرف فيه أن هناك دولا أآخر ى كديرة 4 دكن 
بنا وبديئنا » وتسعى سعيها الدائب لتفتيت ثوانا » 0-0 بالترئح ؛ حتى 
تضمن ولاعنا لها » وسيرئا فى ركابها » وتحقيق مصالحها . 

ولقد كان المنطق الطبيعى المبنى على هذه الحقائق »© يقتضينا أن نتصرف 
تصرف أالحكماء »© الذين عرفوا الداء ووضح [ مامهم السبيل الى الدواء .. فتنعمل 
بكل قوانا » وبكافة الوسائل المتاحة لنا » لتعيئة كل امكائياتنا »؛ وتوحيد كل 
حهودنا » لنجابه العدو الرايض على صدورنئا »© والأعداء الآخرين المتريصين با 

دتميل أولتها تعمل على توفير الحقيقة الأولى » وهى الاس.تقرار النفسى » 

والاطمئنان الداخلى للآمة » وذلك بتأمينها على عقيدتها » ونفسها وشرفها » 
ووسائل معيشتها » حتى لا تفعل عن عدوها الخارجى بالخوف على أمر من هذه 
الامور »؛ فتنطاق كالقذيفة الى تحقيق أهدافها . 
وهذا أمر مسام به - وهو الذى كثر التعبير .عنه الآن بسلامة الجبهة 
الداخلية .. ولا أعنى سلامة هذه الجبهة فى دولة من دولنا العربية دون 
الإاخرى ؛ ولكنى أعنى سسلامة الجبهة الداخلية فى الامة العربية كلها » حيث 
وضعها القدر وجا لوحه أمام عدو غادر » يسستعمل كل الاساليب فى قهرهاا 
ودحرها ٠.‏ 
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اعوي ينكان كل وناو التعاب © و الافسدقين :1 و لرنسويوة جل بال يه 
فينا » يجب أن ينظر الى سسلامة الجبهة الداخلية » نظرته الى سمو المهدف أمام 
الأمة العردية كلها 5-5 ويكون اخلاصنا وحرصنا على تحقيق هذا الهدف 4 متدسسسا 
بمقياس العمل الذى نقدمه من أجل سسلامة هذه الحبهة 4 وصيانتها 4 وتحصيئها 
ضد عوامل التفكك ٠.‏ 


٠.'واذا‏ كانت سسلامة الجبهة الداخلية تقتضى توفير عدة عوامل » فان من 
المعلوم بداهة ان أقوى هذه العوامل وأولاها فى نفسن الأمة » هو اطمئنانها على 
دينها وعقيدتها » بل وتقوية هذه العقيدة فيها » باعتبارها الركيزة الأولى لغيرها 
من العوامل »؛ أذ ليس من الطبيعى »2 ولا من المعقول © أن تستجيب الآمة لداع 
يدعوها الى البذل واالتضحية »؛ فى الوقت الذى ترى فيه أصواتا ترتفع © أو 


ومن هنا أستطيع أن أقول : أن الذين يشرعون السنتهم وأقلامهم 2 أو 
يستغلون الفرص » ولا سسيما فى الوقت الحاضر »؛ لإايذاء الأمة فى شعورها الدينى 
والنيل من عقيدتها » أنما يشغلونها عن عدوها » ويمهدون يقولهم أو عملهم لبقائها 
طويلا فى قيود الذل » وتمكين أعدائها منها .٠‏ وهم من حيث يدرون أو لا يدرون ‏ 
أنصار حتيقيون لأعداء هذه الأمة ؛ وان بدوا فى ثياب المواطنين المسلمين 
الشرفاء » ولا أريد أن أقول : انهم خارجون على دينهم ©» لآن الناس لم يعودوا ‏ 
مع الأسف ‏ يعيرون مثل هذا الحكم التفاتا » ولأننى أريد مخاطبة الناس الآن 
داسدم مصلحتهم الدنيوية التى دأبوا على الحرص عليها ) وتفضيلها على غيرها . 


ان هؤلاء الذين ينتسبون للأمة العربية وللاسلام » وينتهزون فرصة الكرب 
الذى تعانيه أمتهم ؛ والذى خلف فى نفوسها هزة » وبلبلة فكرية » فيرس مون 
لها طرقا للخروج من هذه الورطة » بالخروج على ديئها » أو يذتهزون الفرص 
المتاحة لهم ؛ فيسساطون معاول الثسك أو الهدم على عقيدتها وتعالييها 
ظائنين أن الثمرة قد نضجت أمامهم ليأكلوها ؛ أو أن الآأمة صارت عجيئية 
غى يدهم »؛ ويستطيعون ‏ كما يشاءون ‏ أن يصوروها . أو أنها أصبحت تدجرة 
بلا جذور.» وفى امكانهم أن يخلعوها !! 


هؤلاء يعيشون فى أوهام خيلتها لهم آمالهم » أو حملهم عليها غرورهم »؛ 
أق يقفا لهم سلطاني !١‏ ْ 


وهم بهذا يخلقون المعارك النفسية بينهم وبين أممهم ؛ ويباعدون بينها ودين 
الثقة بهم وبتوجيهاتهم » ويحملونها حملا على التخاذل عن محاربة أعدائها 
الخارجين لأنها ترى أن أعز شىء عليها ‏ وهو دينها ‏ معرض للخطر على يد 


ىن 
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رجال من أبنائها ٠‏ يصورة لم يعهدوها الا من أعدائهم وأعداء ديهم !! فكيف 5 


ولهذا قلت مقررا لحقيقة لا نزاع فيها : ان الذين يشغلون الأمة الآن داثارة 
الأخطار على ديئها »6 ائمأ هم أنصار حقيقيون لأعدائنا » أو هم على الأكل موضع 


شك فى اخلاصهم لقضية هذه الأمة . 


من ورطتها » لأمسكوا ‏ ولو مؤقتا ‏ عن كل مأ يثير خوفها على دينها » بل 
لعمدوا الى أمضى الإاسلحة فى بعثها واحيائها وهو دينها 57 فأحيوا روحة فى 


ولو أنهم كانوا حكماء عقلاء يتعظون بأحداث التاريخ ؛ لوفروا على انفسهم 
وعلى الآمة كل هذا الجهد وهذه المحاولات ولكان لهم عبرة وعظة فيما فعله 
مصطفى كنال أتاتورك دالشعب التركعى المسلم 4 حين. صمم عبان أ بيكضى على 
كل مظاهر الاسلام فى بلده » واستعمل كل سساطاته لا محرد توحجيهاته ؛ 
ليمحو كل أثر للاسلام فى الدولة » وظل يحكم هو ويخليفته عشرات السئين 6 
حكما عنيفا كاسديا ضد الاسلام ومع ذاك لم يستطع التضناء: على الروح 
الإسلامية فى الشعب التركى » بل انتفض بعد هذه السسئين الطويلة انتفاضت»ه 
الاسلامية » وردت الجذور الأصيلة فى الشعب المسلم العريق »© ورمى بالمارقين 
الخارجحين بعيدا عن | 6 وأخذ يبسدتعيد ما ناتك ؛ ويسترد وذ فده 6 ويعمر 
امساحد © وينثشىء الكليات والدارس الدينية » وبعين الوعاظ والمفتين فى جميع 
أنحاء البلاد كما ترى فى ميان آخر من هذا العدد . 


ولغل من المناسب أن أضع أمامك هذا الخير الذى نقلته وكالات الأنباء ؛ 
در ى ينقذ حياة زعيم المعارضة : 


« أنقرة : تمكن حذرال ل شهر مسدسه مهددا ل من أنقاذ حياة السيد ( عصمت 
اينونو ) زعيم المعارضة التركى من يمينيين متعصبين دينيا ( !! ) عندما نشب قتآل فى أحد 
الماتم داخل مسجد هنا ( انقرة ) وكان السيد عصمت ايثوذو يحضر مأتم السيد عمران أوكتم 
رئوس محكمة الاستثناف العليا » وكان طلاب كلية الشرع فى جامعة أنقرة قد إحتلوا اللسجد » 
وهددوا أمام المسحد بالموت » أن هو قام بالصلاة عن روح رئيس المحكمة ©» ووقعت اتستباكات 
فى وقت لادق حين وصل النعش الى ساحة المسجد »© وراح طلاب يرثون السيد أوكتم 
ويصنونه بالمصلح الكبير » فهاجمهم طلاب يمينيون متطرفون .. » أ. ه . 


والمغزى الذى يحمله هذا الخبر 4 هو اتنتداد قوة الرأى العام الدينى 4 الى 
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كمال أتاتورك » وشركائه فى الاعتداء على الاسلام » باعتبار هذا الرجل خارجا 
على دينه لا تجوز الصلاة عليه ؛ بل واكثر من هذا 6 محاولة القساب السام 
القضاء غلى 7 حعضبيك آيتوثو # خليقة مصطفى كيال » لول هذا الحترال الذى 


8 ادن هذا الحد بلغت نوة اأرأى العام الإسلامى 4 وفى وسط الشباب 
الذين كان يظن فيهم انهم من صنع مصطفى كنال وتربية عهده . 


وأقول لك : هى الأصالة . أصالة الروح الاسلامية فى هذا الشعب المسلم 
العريق ؛ لم يستطع الحكم التعسفى طوال عشرات لمان 0 هذه الروح 
.. وذهب مصطفى كمال وحكمه © وذهبت جيوده التى شغل بها الأشعب طول 
هذه المدة سدى .. وعاد الشعب العريق الى دينه .. 


وليسست هذه الروح وقفا على طلاب الكليات والمدارس الدينية هناك »؛ بل 
الها قت الجيك الحديد كله. ممن كان يظن أن تربية مصطفى كمال أثرت فيهم © حتى 
ن الطلاب فى جامعة أنقرة عملوا على اقامة مسجد للصلاة فى كلية الهندسة » 
0 حدثنى الكثيرون الثون دارو اتقره و اتصاز ا ماماقةة امف ١‏ لاقيو وبانسوا 
هذة ارو قن الحطلقي النين. تابلوهم, ؛ وأكده لي تاكنيه الشذوى الديئيية التركى 
حين زيارته للكويت من شهور . 


0 تجربة قريبة منا زمنا ومكانا 4 ان لم يكن بعضنا يعرفونها ؛ ويعرثون 
انثالها من حوادك: الثاريث # ودراينة احوال الامم خاتى أسوقها الييي» كظامرة 
يجب أن ينتفعوا بها » ويريحوا أنفسهم » ويريحوا الأمة من محاولاتهم » ويحفظوا 


كوع اكز اغب ان أتيه اله وهو قوع خطير # حيل .من تقل الوزيية عن 
تفكيكت أوصال هذه الأمة » وشغلها بنزاع داخلى فيها .. وكنا نحب أن يختفى 
هذا الشىء تمامما بعد النكسة »© وبعد أن أصبح مصير الأمة المعربية كلها أمام 
أمتحان عسسير : تكون أو لا تكون . 


أن بعض الكتاب الذيْن أعرف ويعرف رغ 'اتجاهاتهم الخاصة لا يزالون 
ترون على لسري على ننية ايسان والنيون ؛ والقديية ولأوحية 2 فى الا 
العربية » ويقسسمونها بذلك الى فئات متناحرة » وينالون من هذه » ويشيدون 
بتلك »؛ ويعلقون انتصار الأمة على فئة دون فئة !! 


وما كان يحوز لهؤلاء الكتاب أن يهدروا كل اعتبار أمام أهوائهم ومذاهبهم 
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52520250251 22122 2-2 

فى عسفه وجوره بين يمين ويسار .. 

هذه النغمة يجب أن تختفى تماما » ويجب أن يحال بين هؤلاء الكتاب وبن 
الآأمة » حتى لا يظلوا معول هدم فى كيانها . 

وكما يحب أن تختفى هذه النغمة من الصحف »© يحب أن تختفى كذلل» من 
مثيرة للائمئزاز ا 5 وأن تحدى أصحايها نفعأ. دل انها تشير بأصيع الاتهام اليهم 
ذلك فى الماء العكر !! 

والا فكيف نجند طاقات الأمة العربية كما ينادى الرؤسساء » ويحتمه وضعنا 
وتقدما ورجعية ؟ ! 

لقد فعلت فينا هذه النغمات فعلها » حتى جعلت فئات من الآمة تتريمص 
بفئات أخرى منها 4 بل انها ولدت الشدماتة عند اليعض فى وقت لم يكن فيه 
القماقة موضم + لولا آكار هذه النفبة فى التعونى !! 


النن لخاطب اولة ماكر اتتولين عع مسن اخقف الآئة كن هذه القرة 
الحرجة التى تمرابها 5 أخاطيهم بأسيم كل فرد من أغفراد هذه الامة العردية 
يشتم منه الانتقاص من أمر الدين أو عدم المبالاة به » حتى تطمئن اليهم ؛ وتمضى 
الى النصر بقيادتهم نحت رابة « الله أكدر 5 وهم الذين سديكسدون أخيرا محد 
تركها تفعل فى النفوس فعلها واذا كان من غير الممكن أن نتحدث عنها هنا غى 
نان هذا لوس روعت التقبيير 4 ولككا ريه فقظ الانبية الى يعض العو امل المشرية 
التي تفكك أوصبال. الاية© راحين من ولاه آبورنا أنايخلاتقوها + اتيكى الابة 


/ 
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9 ده 
بحامعة القاهرة 


5-0 0 اليك 


رئيس قسم الفلك والارصاد الجوية 


الذى يدرس المجتمع الامسلامى الأول 4 أو درس 5 حاء باه القرآن 
الكريم من آيات بينات فى ثستى المجالات »© يجد أن الاسلام انما يخاق محتمعا 
( كونيا ) يساير النظام الكونى أو يتمشى مع الناموس الطبيعى ») سواء من 
حيث ما فطر عليه الناسس. ؛ أو ما حبلت عليه الطبيعة . ١‏ 

والعجحيب أن كل النظم أو المادىء الدن ظهرت فى عصر العلم جعات 
القاعدة الاتتصادية أساسسا للمجتمع » رغم أن هذه القاعدة هى فى الواقع 
مجرد فرع من المبدأ العام الخاص بالعقيدة » تلك التى تدأ بالتحدث عن أصل 
اأوجود » وتتطور المى عرض تحليلى تاريخى للمجتمعات ؛ ثم تنتهى بسرد 


وأروع الكتب التى توضح العقيدة على هذا النمط هو القركن الكريم ؛ 


98 


اس الاسسلم 0 ( الدين ا | دين الغطرة 0 
لا يعترييا مسعف ولا بمعتها كول + 


والعجيب أيضا 4 بل أغجب العجب 4 أن المادية فى نظر أسساطيثها 4 
يكل الاركبية © ايا قصل فى نياية المظافه إلى ما .ؤواء الطبيعة + اقيلا يكن 
أن تقتصر المادية على عالم المادة فحسسب © وائما تنتهى الى “ما هو أكبر من ذلك 
عنكديا تخطوق الى الصيث عن نظام اللحكون. العام ..- واطانا حدتى يعض 
المافيين المكارين أو المارقين. على الدين ا ا ا ل 
العناية الالهية 4 أو يتمئون وجود كوه #خارقة 0 ياركونيها ول المستحيلات 4 
أو تحقق الآمال » أو يناجونها . 


ان الذين ا 0 حلاوة لبان يقتلهم -0 أو :القلق + أو عم 
دن ٠.‏ ومن هنا كانت عقي 25 لشنفاء 0 والأيدان . ولهذا ‏ 
ولأسباب أخرى عديدة ‏ يقول القرآن عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم : 

« وما أرسسلنالك الا رحمة للعالمين  »‏ الأثبياء (ا.١‏ ) . 

والآن ما هى أهم المجالات العلمية التى تعالجها الرسالة الكونية ؟ . 
يمكن تلخيص الاجابة على هذا السوّال فى النقاط الآتية : 

١‏ سالزوم الحض على دراسية ما حولنا غى هذا الوجود : والقرآن غنى 
بالآيات التى تحض على التفكير والدراسة لما فى الكون حتى نلمس عناية 
الخالق وقدرته : ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 

/ ) «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما حُلفهم من السسماء والأرض) ‏ سسيبأ (9) 


ب ) « وفى الآرض آيات للموقنين » وفى أنفس كم أفلا تيصرون 4) ل 
الذاريات 110 . ش 


ج ) « سسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 
غخفصلت (“"م) . 

د ) « ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربئا ما خلقت هذا باطلا 
سبيحائك ..  »6‏ آل عمرآأن (193) . 

؟ ل مخاطبة العقل الناضجح » وتوحيه الحديث الى ذوى العلم والمعرفة : 
والقرآن الكريم أئما يخاطب العقول السليمة ويوجه الحديث الى أهل العلم 
والمصيرة 4 ومن ن أمثلة ذلك قولة: 1 
لقوم يعون 6 ادر 15 


ب ) « قل سسيروا فى الأرض فانئ روا كيف بدأ الخلق ») - 
العنكبوت ( 5 


ا 
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كه )3 با خلق الله ذلك الا بالحق ة 
ب يوئسن (ه) ٠‏ 


* ب الاعلاء من شان العلم والعلماء : ولقد اشاد القرآن الكريم بالعلم 
0 في العدية من الآباك: 4 يخل فوله تعالى : 


) «بل هو آيات بيئنات فى صدور الذين أوتوا العلم» بت العنكبوت ( (55) 
0 ( أئها يخشى الله من عياده العلماء ) ب قفاطر (م؟) 


) « قل هل يستوى الذين يعلمون والذيخ لا يعليون » ب اللزين 0 
نه في العلا اانترون النائيسية 8و الاراع يفكيو أشبارة وأضعة 
الى فروع العم ا المختلفة فى كثير من الآيات »© مثل قوله تعالى : 
أ) أن فى خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين » وفى خلقكم وما يبث 
فقو ذاة آبات لعوم يونتون + واختلاف اللين والثهار ويا الزن اللفديج السجاهء 


من رزق فأحيا به الآرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون » 
الجائية ("ا ده). 


ه ‏ تمييز الإنسان بالعلم الذى بواسطته صار سييد هذه الأرض . وفى 
اأوعل كم الأنسياء كلها .. عانت الفرة | 


الذى اختص به الخالق وأسبغ علينا قليلا منه 


ولقد درت الملائكة هذه الصفة التى ميز بها الخالق آد 2 من 
الذى ثراه اليوم 


الا ميلع ما يتف الانسان الناظر من الشاطىء ألى البحر الزاخر . ولهذا يأمل 
العالم دائما فى المزيد من العلم . وفى مثل هذه المعانى الرائغة يقول الكتاب : 

.٠٠ ١ )ٌُ‏ وفوق كل ذى علم عليم  )»‏ يوسف لكل) . 

ب) 73ا.. وما أوتيتم من العلم الا قليلا  »‏ الاسراء (هلما ٠.‏ 

ح ) « وقل رب زدئى علما ) ا طه (؟١1)‏ . 

1 ضرورة الأخذ بالأسباب »؛ فلكل شىء سيب أو علة . ويعلمنا القرآن 
هذا الميدأ العلمى الهام » وينبذ التواكل والتقاعد اذ يقول مثلا : 

« إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء سسببا » مأتيع سبيا ) ا 
الكهف (86م ©» 6/). 


7 تقرير الحقائق العلمية . ويعطينا القرآن العديد من الحقائق العلمية 
كقضايًا عابة © وهو ككتاب الفكر المعاصر يحدثنا ويلفت اتظارنا الى ظواعهر 
الطبيعة التى هى ملك الجميع » ممثلة نمى اجرام السماء » والفضاء والهواء ٠‏ 
والماء والسحاب + وظواهر الكون اللمالوفة + ومن ايقلة كلك فوله تعالى : 


1 
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)“ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السسماء ) 
الانعام (8؟١1)‏ . 

00 )0 0 أل رح وات فأنزلنا من السدماء ماع فأسقيناكموه وما أنتم 

كت ( (« فلا أقسم 0 التحسوم 5 وانه سدم .لو تعلمون عظيم 1 انسهة 
الوائعة (ه/) . 

2 « الله ال يرسل الرياح غتثير كو ع حت الروم ل ٠.‏ 
الل ب بكسن سما لع 


يشاء ويصرفةه عن من يشساء يكاد سنا برقه يذهب بالابمصار ») ل الثور ٠١)‏ 
و ) ١‏ وجعلنا فى الارض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاحا يونا 
لعلهم يهتدون  »‏ الأنبياء | 9): 


7 وان.-من: اللحخار ايسور وقد الأمان > وان :ينها ذا عق قرخ 
منه الماء  »‏ البقرة (6/) . 

ولسنا بصدد شرح هذه الآيات الكريمة » فقد سبق أن علقنا علميا على 
عقي دن بجلة. ١‏ ارد الاسلامي اتعت عقوان القران نو علد النلكه » تحن 
نكر الله تغالي بي اذ يشييح لا ركد ان هذه الحقائق للعالم 4 ونرجو 
5 ألا كمجرد لون ٠.‏ 


ابه الشرسه بين الثلن والظين ”ال امول والقلى ‏ وهقاا اليد بوحدة 
فق الاساين. الذى ينى عليه عرد العلم الد التجريبى والغلم اللقارى ف سيدا 
العضر قيوية الاسام اا بلشك دن رلى وني بسر هه لم يعيدها 
البثر من قبل . 

ويأخذ القران: الكريم دتفسسن الميدأ اذ يكول : 

1 تمابتي أكتره للا لف :1ن لفان لاا تفتى جور الح سينا )ا سدم 
يونس (95) . 


ب) « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن . 55 
الانعام - ااا 

ج ) « وما لهم به من علم أن يتبعون الا الظن  »‏ النجم (8؟) 

1 السخرية ممن يتوؤقتفون الخوارق أو الخروج على قوانين الطبيعة 
وتواميسها . وفى هذا المجال جاء الثرآن ن الكريم داعيا الى التمعن فى 0 
لاستئباط قوانينه الثايتة النى لا تتعير 3 وان فى شثبوت الناميوس خير دليل علمى 
قاطع على وحود الخالق جل أنه © ولهذا تنجده يكول * 


5 ال ولن. تحد لسنئة الله تبديلا ») ب 00 05 . 
9 ان سكي عدن لوم لان 4 ل 6 
علينا كسمفا أو تأتى: بالله والملائكة قبيلا »© أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى 


15 
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اك ولن دؤّمن 0 حتى 5 علينا كتايا نقرؤه قل سبحان ردى هل 


فى الآياض اليو ة يتتسيفن القرااهالسكري ومن متظيون 5 5 
الناموس وخرق قو انين الطبيعة 4 وهو عين ما تتوشعه من الرسالة الكونية 5 
والقركن" الى بخائيه هذا كله يحول السعادة حتى :فى الدان الكزة رمنة 
العتل السليم والفكر الناضج ااتفتح » فيقول مثلا بلسان آهل النار 
أللك )1١.(‏ . 
وأول يا اسم الفسطالق فى الفران كان بالق الدق هين 8131 الاك 
والتعليم ؛ فنجده يقول : 


« ن والقلم وما يسطوون .. » ب القلم ( 
وأول ما نزل من الذكر الحكيم على الاطلاق كان طلبا للغلم والتعليم : 


« اقرأ باسم ريك الذى خلق » خلق الائسسأ ن من علق ؛ اقرأ وربك الأكرم » 
الذى: علم التلم .. علم الاتسان ما لم يعام )جه العلق ( 1 بيه ) 


والقرآن كذلك يسدتحث الناس علي التفكير بالطريقة العلمية السليمة 2 


أ) « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ») ل البقرة (؟2؟) 

ب) « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ») ل الروم ( (/؟) 

ح) ١م‏ ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ©») - الرعد )2١(‏ 

ثم يقول : « أن هو الا ذكر للعمالمين »؛ ولتعلمن نيأه بعد حين » سا 
ىن لام سد الم ) . 


يمعنى أن لا بد أن يعرف الناس صدق ما جاء به الكتاب بعد حين من 
الزمن . فهل يا ترى هذا الحين من الزمن اشارة فقط الى يو م القيامة كما 
يقذول المفسرون »© أم أيضا الى ما سنوف تؤكده ماد العوالم الاحرى عندما يتم 
الاتصال بها »؛ فما من شك أن اتصال أهل الأرض بأى كوكب آخر مسسكون 
سدوف يعرض.ن عقائد البشر ار نديد يصهرها ويصفيها 4 والبقاء للعقيدة 
السمحاء » أو لدين الفطرة 


ومن أسط الأمثلة لد واكتدمها للقارىء كمادة علمية هذه المرة » بعد الذى 
كتيناه عن ( الغلاف الهوائي ) فئ المرة السابقة 4 الرياح كما ورد ذكرها فى 
كتاب 2" . ملقد كسم 06 فى هذا العصر أل رياح بدقة بعد مدا 
مستفيضة الى أقسسام مختلفة لفائدة الطيران والملاحة البحرية عموما » ثم 
لغائدة الناس 4 وجعلوا أتلك الأقسسام اماع اتفئق عليها دوليا ٠.‏ ونحن, 00 
هنا هذه الأسسماء كما نقلت أو عد 0 ل لحري" » وكذلك وصف القرآن 
الرياح لترى وتلمس انه دين الفطرة 0 يتبين من الجدول الآتى . 


أما الآيات: الكريمة فقد أوردنا جانبا منها فقط » تاركين التعليق العامى # 


1 
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عليها الى فرصة أخرى باذن الله تعالى . ولريما آفاد هذا الجدول فى غهم تلك : 
الرياج كما يستعملها رجال الرصد الجوى وترحمتها الى ما تحدث من آثار . 


بعض الآيات الكريمة 


« ان يشا يسكن. الريح فيظلان رواكد على ظهرم  )‏ الشورى (؟؟) . 


« حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 
2 0" 


« ولسسليمان الريح عاصفة تجرى يأمره  »‏ الأنبياء (41) ٠.‏ 

« أفأمنتم أن يخسف بكم جائب البر أو يررسل عليكم حاصبا جمد 
الأفبراع وي , 

( أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح 
فيغرقكم بما كفرتم ..  »‏ الاسراء (15) . 

« فأرسل عليهم ريحا صرصرا  »‏ فصلت )١5(‏ . 

« فأصابها اعصار فيه نار  »‏ اليقرة (555) . 

ومعنى صرصر تسديد الصوت ؛ من الصرير وهو الصوت . وعاتية يعنى 
الكسر كها تعلم. والافضار (عيا فى الشكل )رباج هاتية تتكس من الاركن 
الع اياج عار .شيكة مدررط عطي + 

ومن أنواع الأعاصير وألوائها الصغيرة ) نافورة الماع 44 وقديما سماها 
الغوتب ١‏ الكنين الطائر ) > وعى ماهد احيانا فى شرق التهر التوبيظ تخازل 
يوسي الشقاء علفيا تين العوامنفه الميظرة الباردة © وتكان النيصالركابية 
لأن نافورة الماء قد تسحب ماء اليحر وما فيه من سشمك صغير وترفعه الى 
كواعد السحب »© وعندما تهدأ العاصفة يتساقط السمك مع المطر 5 وعموما 
تمدو ثافورة ألماء على هيئة قمع قطره نحو د06 مترا وارتفاعه نحو "٠.٠.‏ متر 

وجدير بالذكر أن الاعصار » وهو حقيقة كونية » ورد ذكره فى القرآن 
كما رأيتا » آما التنين الطائر وهو خرافة. آمن بها الأقدمون 4 فقد نبذها القرآن 
وسلم يعرف هذه الاسرار كلها ؟ الحقيقة أنه كلام الله » أو الرسسالة الكونية التى 
يقول عثها صاحبها : 

« لو أنزلنا هذا القركن على حبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » 


الحقر ((9) . 
والله أعلم .. 


15 
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جدول بالرياح وأسممائها وآثارها 


الاسم أو 


الصلة فى 


الفرآن 


0 المسرعة 
الناذ ا ا كسا ٠.‏ 
ذير على الاج 6 ميل فى 
الساعة 
بتصاعد الدخان رأسيا أقلمن ١‏ 
5 اتحه الريح تك ا 
ن 
وجهه 
ترفرف الاعلام 1 لما 
يسمع صفير أسلاك البرق |هم؟ ‏ 8م 
يصعب السير ضد الرياح ‏ #86 -م؟ 
تثير الرمال وال لعا 
نثير 'ارمل والخصى 55 | 
وتعوق الحركة ١‏ 
ا ل 
كير ا[ادلذن 0 601 
00000 أو 6 6 يعترضها هه ب 9 
تتلف مساحات برمتها 15 سكلا 


كاسحة 


1 1 أكثر من؟/ 
يندر وجودها على غير البحار كثر من 


1 
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المسستشار المثقافى للوزارة الاوقاف والشسؤون الاسلامية 


١‏ - مفردات هذا الحديث 
الشريف تفقه لغويا هكذا : 
أتى بشىع لم يكن موحودا 4 وامراد 
:هنا : حاء بما لا ينتمى الى قول أو : 
فعل أو نأقررآر صادر عن رسول الله 


أحدث ] 


[ فى أمرنا ] 
الأمر هو الشأن والحال غالبا والمراد 
منه فى الحديث : الدين والشرع 
والتوجيه الذى تتضمنه تعاليم 
الاسلام لما لسوروقه ]اي مثانيا له 
غير مميكئد الى فليل شرعن 4 
ومتائفيا: ذا افر هلية الفيال 
باليئين فى عهد سيدنا رسول الله 
تناقضا لا يمكنه من الانضواء تحت أية 
مجموعة من ارشاداته عليه الأحصلاة 
والسسلام ولو مجازا أو كناية من 
:قريب أو بعيد [ فهو رد ] أى مردود 
غير مقبول » وباطل غير معتد بيه 
احيث لا وحه لاقراره من كتاب أو 
اسنة أو اجماع آو قياسن ., 

وقد تعرش السلف الصالم لهذا 
الكلم الطيب وأوسعوه شرحسا 
أوتفصيلا » لأن لهذا الحديث الشريف 


حل 


فهمه مهما كاملا و:ادرناك مرماه ادراكا 
عميقا 57 عجصدم الخرومج عن 
مقاييس الاسلام الصحيحة 5 بتوقف 
كد دن تطور اللسايين هي ونيم 
العامة والخاصة 4 وكعان مهنا ورد فيه 
عن الأسلف :2 أن كل ها بحد فى أمور 
الاسلام بعيدا عن أعمالٌ الرسول 
وأقوالله وتقريراته فهو بدعة 
د تكون حسييتة وقد تكون 
سديئة 4 وتطرف البعض تطرفا عجيدا 
ى فهم الحديث فرأوا أنه لا بد من أن 
اليس كا كان ولبسن وسيول. الله + 
التى أمتطى أمثالها ونبنى بيوتنا على 
فرارها كان يسكي... الح يا عقالك 
عا ود الشيوى الى الى بيبا كديفا 
وترتب على هذا أنطواء مجموعة من 
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المرناكز القيادية التى ندبهم اليها 
الاسلام فى كثير من آى الذكر الحكيم 
.... ومع هذا لم يخل عصر من 
مسستدذير 4 وكان من هؤلاء الأجلاء 
الذى سدم المحدثات بعد .عصر رسول 
الله صل ى ألله عليه وسام اأى خمسة 
أقسام : ١‏ 2 بدعة حسدنة يحب على 


. المسلمين أن ينفذوها فيما بيئهم وذلك 


كدراسة 'العلوة الجديدة ومع الهدة 
ضلى. آللة عليه وسلم وقترب لذلك 
متلا بااكوف فى عيدة عملي #النخر 
وغريب 0 والفدية لأنه 1 
١‏ ماك ل تار أن يخوض 
غيها المسلمون ومثل لذلك بتعلم 
مذه ب الجبرية والقدرية وغيرهما مما 
المذاهب شثقائعة نمى عصره : 
؟ ب بدعة مندوبة يحسسن الأخذ بها 
ولايسنيم تركييا عقار الغاطر 
والحسور والمدارس مها لم يعهد فى 
الثرن الأول ولم يوحد مآ يدعو اليه 
لسر ع لاطاك 
العز بن عيد السلام 5 اسم ايامح 
مكروهة كاحداث الور وكتاية 
الآبات الشريفة على جدران المساحد 
من الداخل 4 ورسهدم الصور على 
اللسنالى لأنها ملبية عن ذكن الله 
ومكرعة اللبعد عا حمل له وه 
العبادة الخالصة لله وحده 

ه ‏ بدعة مباحة ومثله لها : 
اسع 35 النككل والمشارب 
شرعا 577 0 0 متأخر ا 
ويفصل ويدل على طرق الخير فيه 


الدسادية المستفرة فى ايضاح هذا 
العالى العايل طييه الله كياة ؛ وكل 
الزين وتطور الثشافات وتنقكل 
الحضارات فى مدارجها المتلاحقة 
»«ؤتيل تميق البحت هن تفإصيل 
هذا الحمر التقى زحمه الله 

أورد السبب الذى جعل موضوع 
الكلام فى هذا الشهر هذا الحديث 
القريك .. ذلكم آن. الضاحث : هذا 
الفسديق العالم ‏ الفريى هذا له بتع 
أن يرفه عن النفس 0 0 0 ِ 
0 مكان فليم يسدموتك 

[ 0815211!85 05 لاا 00 
علماؤها فى مختلف فروع. العلوم © 
عالم تمكن منه الأسلوب 
الوسواى الظامن الحسدي الساطن 
والواقع » فبهزليتة يستطيع أن يجذب 
اليه انتياه محدثيه وبجديته يحاول أن 
يغرس فى نفس السامع ما يريد © 
وهو يحمل اتجاها يدلا لحو 
الاسلام 2( وبكار فى تعليل واقع 
المسلمين فى أرظهم ودين مجموغة 
الدول المعاصرة 6 كائةه غفى ذلك تسأن 


وصاحدى 


كثير من الساحثين الغربيين أصسذفقاء 

مررنا بانتاج دول الغرب فألفينا 
الح الباهر لحيود ععلية وسداية 

. صناعات مختلفة ترى من خلالها 
وصييرا عجيبا على تركيب تلك 
المعقدات والموائمة دينها وتسشيرها 
فى خدمة الإانسانية وأحيانا د : أن 


غضبت سا فى دمارها د تتسىء 


يذهل العقكل ود يحار شبه اللبيب 5 ثم 
خلصنا من د ذا الشرفة فان العجيب 
المتنوع من حصاد العته ول المسدتئيرة 


11/ 
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الى دول 3255 سممهاً اسلامية فى 
مجموعها فليست كلها من أرض 
العرب وحداهم ... فماذا رأيئنا ؟1. 

شاهدنا قديما ضاريا فى 00 
الزمانى وجميلا عزيقا فى الجمال : 
سجاحيد فاخرة ٠.‏ . طتافت:" ره 
دم دأخرى كوكن الل الطوية 
السهلة المنال ... زراعة ثيار 
.:٠. 0‏ والعجيب أن انتاج 
الأرض ن جاد فيرجع ذلك الى فعل 
وتأثير 30 غربية أنتحت الآلات 
الحديثة للرراعة 6. 3 الصناعات 
.٠‏ أين اللخترعات 5 بن ٠+ .٠.‏ لا أين 
ولا ما يحل فى _-0 !1 وهنا 
حرى الحديث بساحثا عن علة 0 
الإعتداال وانعدام التكافؤق فى الانتاج 
:كال اقول الى طبيعة 
الشسعوب والجواء التى تعيش 
فيهاأا موه وقدرة ؛ كل سان 
التماسك العقلى وحصر الانتياه . . 

وتقدير المسئولية » مسسئولية الوجود 
الآنى أمسام الاحيال 'الصاعدة . 

ؤتساعل صاحيى . . لماذا يحؤد انتاج 
أرض الملسلمين جاو ده ألا تقل أن ن لم 
تفق أى أرض فى الدئيا شرقية 
وغربية .6ه وعلل ذلك بالحاح 
حاجة الحياة اليومية ... فحودة 
الزرا أاعة لا الزراعة فقط يتوقف عليها 
حياة المزاارع ورفاهة أسرته فهو 
مضطر الى 'الغدو مبكر'! الى ترابه 
باحثا ومئقها » منكبا على ذلك التراب 
يقبله ويخاطه بعرقه ودمه أحيانا حين 
تدااعبه صلابة الأرض فتدمى يديه » 
وقدميه محاولة اختبار مدى حبه لها 
واتجذابه اليها 6.. لأوههو لا يكل ولا 
ينى ..٠.‏ يفضل وعثاءها واسدتنثساق 
كديدها على أحدث مستحفرات دور 
الروائح العالمية ... فالعواطف بين 
المزارع وأرضه متبادلة تبادل الجهد 
والعطاء بيئهما 
المصائع ملاحظا أن ثمار 


00 5 تصاعد 


صاحبى 'الى 


1 


الحية فيها تكد قالم الأركن وفعطية 
عزيد! من الثمار يقليل من الجيد بيب . 
والدراسات: العامية الحديكة لقربة 
لديا 
.. هذنا ل حاف 5 0 
وغيرها .. ولكن من يقوم بها ؟! 
وأين. +2؟! “هذا سؤلال يصاب الى 
يان ملكا ها يه ال مريء مدن ؟! 
وهذذا وهاه 'ال أين ٠‏ 5 وبيان ذلك 
يمس القوة اللسيطرة على العقلية 
النافذة على الجو العكان فى البلاد 
الإسلامية 557 والعقلية فى أرض 
الاسلام من حيث هى لا تقل فى 
جوهرها قوة عن نظائرها فى بلاد 
العالم. الأخرى ولكتها خدرة ساهية 
أثر الاسلام فى هذا الخدر » وهل 
وظواهرة ؟! هل 0 ات المصائع 
و العايل كوقا عاى نففية رق الأنهيار 
+ الانياً ا أم أن فى 'أصول 
الاسلام ما يقبط عن فيان تلك 
الميادين نحك تأثدر أيثال : كل بدعة 
الى جد لصتا عا وام 
أفارقة لأف وإاثق من قوة احجتى ١‏ 
المعث ا ى فى جميع ل 03 
ولاسهبا مجان النحوث الكرنية فتاك 
00 الكون وقدرة ياركئها سبحانه 

6 رغب 0 شي شرح هذا 
الترجمة الى عدة 55 يجيدها حتى 
وحنيفقه عر من الجديد ا« 

فقلت : هذا 


تحت ضجي 


ما يسعدنى كمسلم يعرف 
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ما هلو الاسلام وما هى دعوته فالق 
لون سشمعك واأنت تتلسهيد ولنأخذ 
مجلسسنا تحك ظل تلك الشجرة 
الوارغة ... لعلك. وعيت ما مضى 
به القول من كلام 'العز بن عبد السلام 
قما غى البدعة المحرمة قرعا ؟ أنجزم 
أنها هى التى تحل حرااليا أو تحرم 
الانبجلق التى بينهيا كتاب الله 
وشرحتها نعدنة رسول 'الله صلى الله 
عليه وسلم وتلك أمور بينة فالحلال 
دين والحرام بين 57 وهذا مهنا لا 
عقكل ... فما أحل الاسلام ال نافعا 
مفيذا [لأتساتية د وماتحٌ لفيا "الا 
بشعا مضرأا مفسيدا ليئيائها وعقولها 
06 وما وراء ذ جلك مين : بحوث 
ودرااسيات علمية وعلوم ومعارف لا 
تجد كتايا حرض بها وحث عليها ودعا 
اليها خيرا من كقاب: الله العزيناز 
الحكيم . 

؟) معد هذا مضينا الى لثتاء 
العز دن عدد 'السلام نقد أعجب 
وبدأت الشرح .٠‏ وشرع يقل ذلك 
أأى لغات ثلاث حية معاصرة عامية(1) 
ليعلم الناطقون بها أن الاسلام 
خير وسسلام 4 وناور وفقفه للحياة 
الحاضرة 
مسكية لا آكرة له سيكدة . 
يقول عالنا الحبر 'العز بن عبد السلام 

5-5 تتنقسسم البدعة الى 5 

6 بدعة كس سه :يجب فحلا 
المسامين أن يتعلمو ها 
خير فكل ماجد بعد رسول الله جديد 
ه.والعلوم البلحتة 


١ه‏ وهذا داب 


جلت قدرته .. 


[1] الفرئسية » الاتنجايزية »© الالمانية , 


.. وأن من لا دئيا له ٠:‏ 


فى ألكون علوية وسفية لا بد وأن 
نين حنيا بماسيها الن يعرنة الله 
[ ائما يخشى الله من عباده العلماء ] 
وقد وردت. هذه الآية الكريمة بعد آيْة 
تحدثت عن الظواهر الحياتية مبن 
انال اكاء م السبماء وآخرا جالمرات 
المختلفة الالوان .. والجيال .. 
والناس .. قال تعالى [ ألم تر أن 
الله انرق يق السماء مام فاخرهنا مه 
قيرات بشكلنا الواتها فين الحيبيال 
جدد بيضش وحمر مختلف ألوانها 
وغرراتيب سود . ومن التاسسن 
والدواب والأثعام مختلف آلوانه كذلك 
:انما تختدى الله من عبادهة العلماء أن 
الله عزيز غفور ] لا؟ »© 58 من سسورة 
غاطر ٠‏ فهذأ فيض من فيض من 
مظاهر قدرة العلى الكبيز ستبحائه »© 
ومن البحث فى 'الكون وظواهر 
يتوصل الى معرفة بعض أسراره ولا 
نهاية لتلك الأسرار أبداا ... واقرأ 
يا صاحبدى كتاب ٠‏ العلم بدعو 
الى الايمان لمؤلفه الأمريكى كريسبى 
مدير أكاديمية العلوم هناك سمابقا + : 

؟) بدعة مدرمة : ولا بد لى من 
بذائكنة يسبيرة هع المالم. الكير 
العز بن عبد السلام فى هذه الجزئية 
من قوله 00 قال : يحرم عن 
السلمين تماق السذاهنا الوداية 
المعادية للاسلام المخالفة لقواعده 


طيب الله ثراه 75 لو أن المسامين 
هجروا ‏ اطلاقا ‏ تلك العلوم 
وعافوا دراسسة تلك الممادىء 'التى بدا 
واستشرت فى 
عصرنا فى فلوو وجحود وصل 
بأصحاب المسادىء الجديدة ال انكار 
موجد الكون ومديره جل وعلا [كبريت 
كلمة تخرج من أنبواههم ان يقولون 
الا كذبا ] .. لو أن أبناء الاسلام الآن 


قرنها فى عصرك .6 
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(االفزن الرام عفر البخري امدقوا 
عن كرراسية تلكر اذاهب © ليعرفسيو] 
شرها ويفتدوا أقوالهسا على رؤوس 
الأكسهاد ليحق الله الحق وينطل 
الساطل ... اذا لا استشرى شرها 
ولتخذها العاية على آنها قضايا 
مسلبة واتتفالة عقلية مرحلية لآ يد 
مقها بج . قاذ ركلا لها الكو حاضت 
وأصفرت . أما 'أذا تعمقها عقلاء 
أمذاء الاسلام وعرفئلوا مصادرها 
مد ارد سا ورههوا البيا أخبواء الك 
الاسلام وأجروا عليها 
طهارته اذا لانماعت وتلاشت ولانت 
بأجحارها فرارا من النور والضسياء 

د ولهفا راق الامام الفزالى 
أ صاحب أحياء علوم الدين ع أن 
الوالعيه ساي العاف ق: اضر ين 
المسلمين أن يتعلم كل ما يدور 0 
ليستطيع أن يدافع عن عقيدته بسملا 
قوى لا يفل .. ولهذا أنقكل الى قومك 
فى لغاتهم أن 'الاسلام لا يحظر ل 
لآنه لا يخاف سل مظلفقا المحث فى 
المذاهب المعاصرة مهما كان نوعها . 
ولكنه آلزم ١‏ مريد البحث فى 
هذه المذاهب أن يلم الماأما كاملا 
باصول هتيده أولا ختى يدخكل اليفاى 
مسملحا غير .هتاب ولا وجل .+ لأنة 
ان دخل يغير سرراج فربما ضل 
وأضل . 

؟) بدعة مندوية : وأرى أنها 
صارت الآن وناجية على الحكومات 
الاسلامية وجويا عينيا وعلى القادرين 
من أقتياء المسائين :حوبا كفاتنا » 
تلك هى تشييد المااارس على مختلف 
درجاتها وتعلم اللغات المعاصرة بكافة 
لمحاتها ومعرفة أسرار الصناعات 
على تفرق أسسمائها ونقل كل ذلك اللى 
الوطق الآ الذي أرضن نظلها رانة 
الاسلام ليتخرج فيها ( علماء ذرة 
وهيدوجين وأتوميك ) يحملون الى 
مدابلوم واماكن. بحوئهم ١‏ بيجادة 


وااقعا 


0 


الصلاة ) ويجاهدون فى هذا الميدان 
فيضمون الى الجهد البشرى الظاهر 
المجذول من الآخرين » الروحية 
سياف والسلحة بي كل بيئك 
فتشفتح لهم أبواب وأيواب ويقودهم 
علبية اونمع ...+ وبهذ؟ بمكن الله 
لهم فى الأرض ليعمروها 00 

حوفهم أمنتنا 6 ويفىء اليهم تج 
السسلام ' لا تحار الحروب يطليون 0 
لا ليسيطروا عليهم . 

؟) وأما زخرفة المساجد فليست 
بدعة مكروهة وحسب وائما هى فى 
رأيى مستهجنة 4 فالقائد الى المسدجد 
هو الايمان بالله ولا شىء غير الايمان 
وليس المسجد مسرحا أو صالة عرض 
والمتجه الى المسجد انما يخلص من 
خبرائت الدنيا ولووهة يستاق علب 
الح ابس يحاحة الى زشرفة يها 
ا 1 
وكل ما يحتاجه هو النظافة والجمال 
الصييي جعيدا اسن الطرية الحم" 
اللية سيمريه البسااين # #السادة 
هى عمارة المساجد الحقيقية .... 
شاهدت فى بلاد أخرى من جرهم 
مطلتنا عن روم العيادة .وقادهم الى 
«أتخاذها صالات مروسسيقى ورقص 
وأضواء ملونئة 5 5 وعقيدة الاسلام 
تئفر كل النفور وتيعد كل البعد 
بااساهة مو هذا التطور الكريسة 
الى التتائج 
والمشارب والملاسسن ووسدائل الانتقال 
فتلك أمور مباحة بشرط أن لا يكون 
فيها 'أغرااط ولا تغفريط 1 وكلوا 
واشرىوا ولا تسرفوا 1 واج قكلد أحل 
الله الطيبات من الرزق ولم يحرم 
ذال تعالى [ قل من حرم زيئنة الله 
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الحياة الدئيا خالصسة يوم التياية 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ] ؟؟ 
سورة الأنعام وما نص على تحريمه 
معروف معلوم وقد أجماته الآية 
الكريمة [ قل انما حرم ربى الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى 
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم 
ينزل به سطلطانا وأن تقولوا على 
الله مالا تطلتون ] وتصلتث السيئة 
ووضح العلماء المشتغفلون بالاسلام 
عقيدة وعملا كل ذلك أكمل توضيح . 

وينتهى الأمر بصاحبنا الى ادراك 
النقاط الآبة ووعيها وعيا غاياة 
وترحمتها عأى أنها الاسلام الصحيح 
وما عارضها فليس من الاسسلام فى 
شىء تلك هى : 

١‏ الحث بكل قوة على التمكن 
من معرفة الصناعات وتشجي 
الدلفقين تمر وستيات الدريين 
والتنقيب للقادرين وايجاد الحو 
الصالح لينتجوا بعيدا عن كل معوق 
أو مخدر » حتى نبنى قوة ضاربة من 
الصناعات المختلفة ونصل الى 
كسوفات علمية كوئية تفوق ما وصل 


اليه غير المسلمين ولا عيب مطلقا من 
السابقون الآن ولا ضرر بل من 
الواحب أن نتحخذ بحروث كقاعدة نبئى 
الركب الحضارى اماس 0 كل 
ا اك 2 0 1 
المسلمين كانوا على أسلام خقيقى 
السبق فى كل ميدان . 

 »‏ أن العداء الذى خلفته ظروف 
لبلادهم لا تزاال أصداءه تتردد فى 
صدور الشعوب الاربية ولن يزيل 

هذا العداء الا التكافق فى التوى . 
وأن بحىء هذا التكاة فو طفرة ا 
يحتاج الى جحهود والى توحيد تلك 
الحهود 2-0 ووضع أسسن التقدم 
فى أرمن الامسلا م على موازيسن 
ا 00" وسيرهم مجتمعين تخفق 


عليه أغلام الهدى . 


لل 
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ونقصد بالمرأة الحديثة الغربية .. ويدعونا للحديث عنها أنها ‏ رضينا أو 
لم نرض - هى المثل الذى تتطلع اليه المرأة المسامة اليوم » وتود لو حققت عليه 
تطورها ووجودها الحديث . : ويعينها على ذلك ويغريها به طائفة من الكتاب ؛ 
لا نعرض لما ينطوون عليه من بواعث » ولكنهم بدون ريب يضيقون بترائتا 
وخصائص قوميتنا » فلا يريدون أن يشهدوا لها أثرا فى وجدان أو.سلوك أى فتى 
أو فتاة مستترين باسم التقدمية ودعوى التطور . 

ولا نعرض - فى الحديث.عن المرأة العربية ‏ لعوامل تطورها » وأثر كل 
عامل فى تاريخها » وما تنقلت فيه من مراحل » بل نقتصر على ما بلفغته اليوم 
فعلا » لنرى هل اتخذت به الوضع الذى قررته.الفطرة لانسان ورسمته 
الطبيعة لأنثى ؟ :. وهل مارست لكل وصف ما يقتضيه من حق وواجب ؛ أو 

ولا نناقش ما ذهبت اليه من ثقافة » ولا ما صار لها من وضع فى مبدان 
العمل والأجور والمهن » فان ذلك يشعب بنا الحديث علاوة على أنا قدمنا فى ذلك 
مايفئى .. ونكتفى من أمرها بعرض ظاهرتين ليس فى احداها أى خفاء .. 


انظاهرة الأولى : 


ظاهرة الحرية الواسبعة التى كمارسها ... يوغى :ظاهرة يدث بطاائع 
أسنبايها فى الكرن الثاامن عشر 4 وأخذت تظهر بطيئة هيئة مع ما تلا تأك 
بها الأوضاع الأجتماعية المختلفة » وبلغت المناداة بحقوق الانسان أقصى مداها ؛ 
وتغيرت المقاييس والأذواق فيما يتعلق بتقدير العرض والفضيلة وشرف السلوك 
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الشيخصى » بل تغيرت فيما يتعلق بالدين ومعتقداته » وما رسسم للحياة من أهداف 


وقذ بلق هذا النشيي الزدل واكرلاة على التسواف: وكين أقره قرينا وسارينى. "' 
كل منهما من حريات لا يتقيد فيها بدين ؛ ولا بمأثور مما يتعلق بالحياء والعفة » 
فللمرأة أن تعثى هنا اتتتساع من الملاهى العايثة 4 وأن تزاول ما تريد من قمار © 
وخمر ورقص .. ولها أن تمارس علاقتها الجنسية بالرجل الذى تريد ما دامت 
لا تعتدى على حق غيرها . 


يقول جورج رائيلى اسسكان فى كتابه « تاريح الفحشاء » « فليست متعة 
الحياة » عندها الا أن بيعب المرء كأس اللذات الى صيايتها 4 فهى تسسعى وراء 
.. ويذاك تلقى بنفسها راضية مختارة الى بيئة وأوشياع تشبعل التزعات 
الحنسية اشعالاً ثم هى لا تخاف النتائج الطبيعية لذلك ©» يل ترحب بها 
وتسيتقبلها نطيبة نفس ) ٠‏ 


على أن تلك الظاهرة لا يمارى فيها أحد بانكار ©» فانها من « الحقوق » 
المقررة لكل من الرجل والمرأة فى أوضاع الحضارة الغربية » أذ الحياة الخاصة 
لآى أنسان س فى مفهومهم ‏ ملك خاص له » له أن يأتى فيها ما يشاء بلا قيد 
ولا شرط ؛ وليس للمجتمع غلية من نسلطان الافيها يتعلق بحياته العامة . 


والظاهرة الثانية : 


ظاهرة انطلاق المراة الى تحقيق المساواة المطلقة بالرجل ... فما كان 
بيدها ان تحققه لتلك المسساواة حققته » دون انتظاز أو استتئذان » وما ليسس. بيدها 
أن تحققه ‏ كالغاء قانون أو سملن تشريع حدنافقت بك وسعت فى 8 تحقيقه 4 وأسمته 


وفهمها لمعنى الحق وتقديرها لقيمته » لا يرجع الى مفهوم من مفاهييه 
المتعترف.بها » بل يرجع الى مجرد الرغبة الطافية فى تحقيق مساواتها بالرجل. . 
فتعلمت تعلم الرجل » لا تعلم الأنثى » وأرتدت فى الحياة مهنة الرجل ابتغاء تحقيق 
تلك المساوأة فكانت محامية ومهندسة وصيدلية » وخبيرة بالزراعة » والطب 
اليطرى »© ونحوه . .. ونسخت بذلك كثيرا من فوارق الشارات التثى كانت بينها 
وديئه .. وطالبت بوظائف الحكومة ازالة لما تظنه ميزة له » أو فارقا بينها وبينه . 


واتجاه المرأة على هذا النحو يخلو من الاهتمام بأشرف وظائفها » فلم 
نسمع أنها احتجت أو طالبت ياقامة معاهد للأمومة والزوجية ورعاية. تون 
الأسرة ‏ مثلا ‏ الى جانب ما ترى حولها من معاهد للرقص وإدارة الفنادق 
ونحوها . 

ولسنا تعنى اقامة معاهد للخياطة والطهو © فان لكل من « الزوجية » 4 
« والأمومة » فلسفة نفسسية واحجتماعية دقيقة لها أثرها الخطير فى بناء الفرد وكيان 


را 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


الأسرة والمجتمع لا تستقل بها خياطة أو طهو ؛ ولا ينهض بعيثها إلا كيار الأسائذة 
اختينابها 6 أى أنه فبقلى جان ا ون مطالفها 1 يل اننا قراها على الطكين مق ذلك 


وخلو اتجاهها من الاعتيام يوظائفها الطبيعية » مع .الاغراق فى استكيال 
كل شارات الرجل » يدل على عدم اكتراثها بنفسها باعتبآرها أنثى » أو يدل على 
نزوع نفسى خطير يمثل اليق « بالأنوثة » مع تصور الرفعة فى مكانة 
« الرجل » فهى تتمنى أن تكون رجلا لا أنثى »© فاذا أبت الطبيعة عليها ذلك » 
فلا أقل من أن تكون « رجلا يقيم مضطرا فى جسم أنثى » وعليها أن ترضى هذا 
النزوع فى نفسها بكل وسيلة وأن تحقق لهذا 0 الكائن » المتمرد فى صدرها كل 
ما يرضيه من شارات الرجل الطبيعى ولو لم تحس ضرورة ملحة اليها . 

فقد طالبت ‏ مثلا ‏ يما أسمته « الحقوق السياسسية » فهل كان ذلك عن 
ضرورة حافزة جادة » كتلك التى أثارت همم الرجال فأطاحوا العروششى ؛ وأقاموا 
الدول »؛ أو كان ذلك مسارعة لتدليل ذلك النزوع المسترجل ؟ .. يجيبنا عن هذا 
أن نسبة عدد اللائى يتقدمن للترشيح لعضوية المجالس النيابية فى البلاد التى 
نالت المرأة فيها هذا المطلب من أمد بعيد ‏ كانجلتره » وفرنسا وأمريكا » نسبة 
هؤلاء الى مجموع المتقدمين للترشيح تبلغ فى المتوسط ور؟/ اثنين ونصفا- فى 
المائة . . والمعروف أن عدد النساء فى كل أمة مساو لعدد الرجال ان لم يزد عليه؛ 
وكان من الطبيعى أن يكون عدد المتقدمات لاستعمال هذا « الحق السياسى » 
مساويا عدد المتقدمين من الرجال .. فماذا يفهم من هذا الاعراض ؟ ... وماذا 
يفهم من حرصها على مزاحمة الرجال فى مقاعدهم بقطارات س كك الحديد » 
وسيارات الأوتوبيس ونحوها » حين كان لها فى تلك القطارات والسيارات 
من راحة وامتياز ؟ ! .٠‏ وماذا يفهم من حرصها على لسن « البنطلونات » 
نسسائنا المشتغلات بالحركة النسوية الى المطالبة يوما ما بالغاء « نون النسوة » 
فى اللغة العربية ليشتركن مع الرجال فى ضمائرهم المعروفة ؟ .. 

أن اتجاه المرأة ألى المساواة بالرجل يقوم على احساس منها بأن الأنوثة 
أقل قدرا من الرجولة » فهى تدأب لتلك المساواة علاجا لهذا الاحساس ؟ . 


0006 كك 


هاتان ظاهرتان ملحوظتان بوضوح فى تطور المرأة الحديثة : 
فلامر ة الكرية الواسهة :/ 
وظاهرة الاتمفاع ندو المساواة بالريكل: +. 
فماذا فيهما مما يحقق وجودها باعتبارها انسانا » واعتبارها أنثى على النحو 
الذئ تررقة لها الفطرة ورسيتة الطبيعة 7 ان الحرية الواسعة على الثمر الذى 
اسلفنا أمر يضيق بالقيود التى تعوق الاسترسال فى طلب الترفيه » واللهو والاذة 
٠‏ ومن تلك القيود قيود الزوجية والأمومة .. أو حقوق الزوج وحقوق الطفل . 
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وقد 2 الواه عيتابين البقاء على واجيها بارا أنثى احم عا 
ال الو بحب 4 وتندفع مع المغريات الحديثة 3 يناديها الى 0 وسخرنها 
به أقوال طائفة من المحدثين يردون بها على تحذير الحكماء .. وظلت على هذا 
التردد يستجيب بعضهن لداعى الاغراء الحديث » ويتشبث بعض آخْر بعرى 
الواجب الطبيعى حتى كانت الحربان العالميتان الأخيرتان فحسممتا الموقف وقضتا 
على التردد 
0 ؛ لرغبة أحد الزوجين أو كايهما م فى نشدان لذة جديدة مع حب جديد 
. بل ان كثيرا من الرجال والنساء ثرون الاتصال شين المشروع على الغملة 
. ين لذة ويكة , وه أبو الأعلى الودودى - فى كتاية ليد 
التسل 1 التلاشى («( ونقكل ا 6 00 كنا ِب بعض ما كته الحية. 
القضاة 0000 اي لسسان احدى الفتيات بعنوان 7( مالى أتزوج ؟ » 


الطب ا كرابن الاير انع امل بطي بها أن 


أن ماج الحرئة يعون اوناك وكحوه لا الوم يفك روا خرف برل نه 

بوانوة مك أن فى خلك,ممنة قاسية اوظينتى الروجية والآموية .. ومحنة للمرأة 
نفسها من حيث لا تشعر 

وأما شأنها ‏ أى شسأن الغربية ‏ فى المساوأة بالرجل »© فلكى ندرك ما فيه 
من شطط أو اعتدال ؛ نورد ما قرر الاسلام من قاعدة تمائل المعاملة بين الزوجين 
فى قول الله تعالى « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » :. . أى للزوجة من الحقوق 
على الزوج مثل الذى عليها له من الواجبات . . وهى قاعدة طبقها السلف الصالح 
أروع تلبدن كن جاوزو المفهوم الحرفى 1١‏ ى المفهوم من روح النص » فيقول عبد 
الله بن عباس ١‏ انى لآتزين لامرأتى كما أحب أن تتزين لى » لأن الله يقول » ولهن 
كل الذى هارون بالمعووف 14 

هذا الى أن الاسلام لم يجعل أى ولاية للزوج على مال زوجته .. أو دينها 
أو انها او نحوه مما بنماق باعليقها ومنومات شسخصيتها بل انه لم يندب الزوحجة 
فضلا عن نهيه ‏ أن تتسمى بلقب أسسرة زوجها تحقيقا لشارة الانتساب اليه 
وهو العرف المتبع فى الغرب ‏ ولو فعل الاسلام ذلك وكان منفردا به لسمعنا 
الويل والشور يعلنهما التقدميون على دين الرجعية الذى يهدر ارادة المرأة ويلاثى 
شخصيتها ويتسق على مشاعرها فيسلخها من اعز لتب ييخل أعل غاطفة واغلى 
مواريث فى نفسها الى غير ذلك من فنون التباكى على المرأة وما ينالها من جور 
الرجعية . 


هو" 
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مالها أو رأيها أو ديئها أو لقبها الى سائر مقومات أهليتها .. وثقرر الى ذلك 
قاعدة التمبائل فى المعاملة بينهما على ما قدمنا .. اذا سسلبت المرأة شسيئا من 
ذلك ونادت بأن تنسملخ ولاية الرجل عنة الى أو طاليت بوجوب التمائثل بينها 
وبينه فى الحقوق والواجبات فى الحياة اازوجية فذلك كله مطاب عدل لا شدطط 
فيه 4 بل انه الواجب الذى تعتدل به الأوضاع »2 وتقوم الحياة على سسمتها . 
وبه تنصف المرأة نفسسها أديما أنصاف .. 


ولكن هل انصفت نفسها اذ أهملت أشرف خصائصها » ولم تذكر من وجودها 
الا الجانب الفكرى الذئ يجبعها مع الرخل على قذر.من القبائل فركزت فيه هيتها 
وجعلته رسالتها وحكمة وجودها » وتحرت سمت الرحل فأدارت عليه جهودهصا 
تحقيقا لوهم تزعم أنه مساواة ؟ 

هل انصفت الواقع والحقيقة بذلك ؟ أو كانت مأخوذة بعقدة الماضى » فلم 
تجد ثسفاء منه الا أصطناع شارات الرجل » وملافاة كل فارق بينها وبيئه ؟ .... 
ولو كان انصاف نفسها هو الهدف » بل لو أئها حدثت نفسسها بهذا الانصاف مجرد 
حديث لجاس لها.من ينابيع فطرتها غمر قدسى يدعوها لواجبها الذى المعنا اليه 
فى كلمة سايقة ‏ فى رسسالة اصلاح المجتمع ورعاية قيمه » ولوجدت فى 
هذا الغمر غنى الحياة وشارات اأمجد لق تعاف بها كل شارة مصطنعة . 
وهل من أنصاف الحقيقة الغلو : فى المطالب باسدم الحقوق » واهدار 00 
بريطها أي بهدة إن تي اضهدة فى ايحيا: 1 0 وهل توف الحيةة اذا كان 
تسأن الانسسان فيها المطالبة بالحقوق والاغضاء عن الواحب ؟ . 


5 


ويثور التقدميون فى وجه هذا الكلام 9 يجدون فى جعبتهم لدفعه الإ التنديد 
بالحمود وأعداء التطون ١‏ . هاذ! أقضحوا بعض الشئيء تفنوا بالتقدم الذى أحرره 
الانضان عى الحقيع الصنافن وقاليدة الح تطون بيبا من مطيع الزراعة , 
ولا يجاوزون فى الصراحة » ذلك القدر فى مجتمعنا هذا « الزراعى » ولا يجرؤون 
على مجاوزته والا حطموا تحطيما » وحسبهم أن يلقوا تلك البذرة المسمومة يقيس 
بها القارى» خارق ماين الحكنم الزراعي والصناعن مقوهيا ان كة اعداء لعضارة 
الغلم والمخترفات الت ييثلها هذا النارق والحق انيم يزيدون ماوراء الغلى بو التقدم 
الضتاعى © فان القورة الصتاعية الغارمة التى تبذت التول الخفبى 4 والمتثمار 
اليدوى قد جاءت بامنشآت والمصائع التى تتحرك بطاقة البخار والكهرباء » وتنتج 
بأسرع وأعلى مايمكن فى الطاقة والآلة موكوة .. قم هاذا ؟ء كم شرحت المراء 
الأوربية التى كانت تكتنى بالعيل.قن البيت الى الصئع لتعيل فيضيغ الرجل جتنا 
الى جني و ااراة العايالة اذ تتمعدل السب عيقديا لا تر يست اانفية باد امات 
أو قيود أدبية لرجل بذائه ‏ فأنقضاء الرغبة الجنسية خارج قيود الزوجية هو أدنى 
الى منطق الحياة الديمقراطية() وولتلك: إلى اسققلت. بعيضيها أن تخطط النهح 
الذي تقام لحياقها > وآن تتحب أو لاما 4 أو لا تنحب 3 . تلك هى تقاليد 0( المجتي 


(1) هكذا يقولون علينا فى مجتمعهوم 
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السناعى © التى يكلعون عليها صفة القطور 4 ولا يجرءون على الاقصناع بها .: 
ولا شك أن من له مسكة من العقل لا يرى رابطة ما تجعل خروج المرأة الغربية 
منطقا حتما اسستتبعه ولا بد الانقلاب. الصناعى . فان من المسلم به أن التقدم 
العلمى سنة ؛ وهو من فطرة الله فى الانسان ؛ وقد فرض نفسه .على عقل 
الانسان فرضا فى جميع عصوره » فكان تطون_وافئعه أمرا لا حؤل عنه .. ومن 
هذا التطور الحتمى تطوره فى أدوات الانتاج » فانه لا يستطيع مقاومة رغبته 
فى القحسين :و الانتفاع بكيرة البو, في غذه .ب أبنا اعتبتان كروي لارأة ,الي 
المصنع تطورا حتةميا يمليه ولا بد التطور الصناعئ فدعوى من يجهل. التطور »6 
أو من يموه حقيقته » فقد كان من الممكن أو من الجائز جدا ألا-تخرج المرأة فلا 
أعفتها من خدمة عنصر لإ تخلو خدمته من عوارض الضعف وتوالى الأزمات 


فبكاء التقدمية أنما هو « عملية ») تمويه تستر أخبث الأغراض لتدمير مقوماتنا 
وانسلاخ المرأة من أقدس. تراثها »4 وليس ذلك احتهادا منا » بل هو منا يجهر به 
الغرب ؛ وينادى به ويراه حقا لآأن مانسميه مقومات أو تراثا ليس سسوى تقاليد 
« المجتمع الزراعى » التى تمثل مرحلة قضى عليها التقدم الحضارى الصناعى »؛ 
ولكن صنائعه هنا لا يجرءون على الجهر بذلك »© فيكتفون بالتمتمة والغمغية 
منددين بمعاداة الرجعية لسنن التطور 


ونحن فى تصدينا لهؤلاء لا نقصد مناقشة وجهتهم » بل نقصد التنبيه الى 
ما يسترون بدعوى التقدمية والتطور من أغراض خبيثة . . ونسأل بعيدا عن مفهوم 
العرض »© والعفة والحياء » أى انصاف حققته المرأة الغربية ‏ وأقصد انصاف 
انسسانيتها بمجاذبة الرجل واصطناع كل شاراته فى الحياة ؟ .. وهل أنصفت 
نفسسها اذ أهدرت جمال الأمومة وشرفها ؟ .. واذا كانت فى سكرة النشوة .لا 
تستطيع أن تجيب » أو لا تريد أن تجيب »؛ فلنسأل : هل أدت الأمانة وحتئقت حكمة 
وجودها اذ ائتمنتها الطبيعة على ابداع أقدس الروابط وأشرف القيم ؟ ... واذا 
خلت الحياة من شرف الأمومة وقيم المودة والرحمة فماذا يكون لها من شأن ؟ . 
واذا اضربت المرأة عن أن تنجب للحياة فلذات أكبادها وقوام عمارتها وأن تبدع 
لها تدس قينها لبكون قصاراها أن تكسيب لتبتها وتتضى حاجلها الجنسية مع من 
تشاء » فماذا تكون جدواها على الحياة » وأى قيمة انسسانية يمكن أن تدعيها 
لنفسها بعد ذلك ؟ 


فهل يكفيئا ذلك لمعرفة ما حققت لنفسسها من أنضصاف أو احخاف ؟. 
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© 2 جه ج» 


لسار : مالك بن ني الجزائر 


٠.ء‏ ومن دون أن تستير الى ابعد في تخليل هذه الأحكايدات الفقيفة 
للضراع- الفكري 4١اننا‏ نرب اذا يا القينا هذه الاعتبار اث على موفتوعت) 
بالذات أى آثر هذا النوع من آدب المدح والتيجية والاطراء على سير الأفكار 
فى مجتمعنا الامسلامى ‏ على الفور : كيف يسلطيع أولئك الاخصائيون 
الماهرون أن يصنعوا منه وسسيلة عمل جهنمى يحركون بها رحا الصراع الفكرى 
المحتدم فى بلادنا . 

فائنا لنرى اليوم » مرأى العين » هذا العمل يسير فى بلادنا » ونرى أثره فى 

البوية من يكل هذه الساصيل فى كل عد من أعدادها #عل لا فكاو متها صحادة 

ولو آننى قمت بجمع هذه التباصيل » منذ بدأت تجربتى كمواطن »© أو ككاتب 
لألفت منها كتابا ضحْم2١)‏ . 


وفننن انكر يكها» ماق ديل | أكال: دن الكل التوقريع: هذاذ ا لقال »+ 
فقد انعقد منذ أقل من سسئتين. وبمذينة باريس مؤتمر العمال الجزائريين 
بأوروبا » وتقرر من لدن المشرفين عليه توزيع كتيب بهذه المناسبة يتناول مشكلة 
)١(‏ نشرت منذ عشر سئوات بالقاهرة بعذؤان ( الصراع الفكرى فى البلاد المستعمرة ) كتابا 


خصصته لنظرة عامة فى هذا الصراع لا لتفاصيله اليومية , 


1/1 
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يوالى الآستاذ مالك بحثه عن أثر كتابات المستشرقين فينا .. ويدور بحثه عن افر 
المستشرقين المادحين لتراثنا . وهذا جانب دقيق .. فالمستشرقون الذين يهاجمون الاسللم 
يرون رد الفعل فى نفوسنا رفضا سريعا لما يقولون . أما المادحون فاننا ذقبل كلامهم ونستشهد 
به .. ومع ما لهذا من أثر طيب فى النفوس الا أن له جانبا آخر خطيرا هو الذى يتولى 
الكاتب الفاضل الكشف عنه تحت هذا العنوان . بما له من دراسة واسعة وتجارب كثيرة 
فى هذا الميدان » وقد قدم لهذا البحث فى مقاله الماضى المنشور فى عدد المحرم وأشار الى 
أن هناك تخطيطا عاما يقصد به الهاء المسلمين عن مجابهة مشسكلاتهم الواقعية بالحلول 
المناسبة » أو على الأقل توسيع دائرة هذه المشكلات حتى يصعب حلها .. فلنتابع سويا هذه 


الدراسة ,, 
« اللوعى » 


من أهم مشكلاتنا السياسية الاجتماعية اليوم خصوصا فى الجزائر البلد الذى 
اتخذ من كلمة ( الديمقراطية ) شعاره الدستورى . 


ولكن أصحاب الاختصاص فى الصراع الفكرى لم يهملوا هذه المناسبة من 
أهتمامهم ؛ وما تقرر توزيعه فيها » وهنا نرى - دون أن نطرح كل المتسساؤلات 
التى يجب من الناحية الفنية طرحها فى مثل هذا الظرف ‏ كيف يسارع أولئك 
الاخصائيون لسد الذريعة » أعنى لسد الطريق عن أفكا 
أو يحاولون تحقيق ذلك الفرض . 


وكا بنا نرى الدعوة توجه الى تلك السيدة الالمانية التى وضعت أو وضع 
الغرب » وفيه ما فيه من مدح وتمجيد الحضارة الاسلامية . 


وتقدمت السيدة » وقدمت كتابها للمؤتمر ؛ فانتقل على الفور بروحه من 
مجال المشكلات الحادة التى تكون واقعنا اليوم » الى مجال الخيال الملىء بأمحاد 
الماضى الخلاب !! اسن 


ولم يكن الصديق الذى كان يذكر لى هذه القصة يخطر على باله أى شيم 
من صلتها ب ( الصراع الفكرى ) وهو يقول : وفى الأخير قامت القاعة كلها 
تحيى السيدة . ٠‏ 


ر معينة » وبما يحققون 


انثى اتهتب هنا السؤال. عه ١‏ ليا د 4 
00 وأننى أتجنب مؤال عن مصدر الدعوة الموجهة لها ؤعن طريقة »4 
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حسانية الجباهير السانة لأنحاد مافنيها 4 والحانب الذى بكشف عن. امكان 
التخلال هذه السياتية رامس الصرا + الفكرى . ١‏ 
العارمة من 0 0 6 التى 0 5 0 4 وانها 3 موجة 
فى أوجها لصاون فى البلاد الاسادمي 4 حدى ا يّ لا انشعر 6 غالبا »© أئنا 
فكرة ين ينبل 4 وكيف يستطيعون لفت الأنظا 0 أفكار ا 
المناسبة ذاتها' 2 أفكار تسلى وتطرب وتدعو للأحلام السعيدة فى حو ألف ليلة 
وليلة . 0 
.هذه عنم القاعدة العامة التى يجب علينا أن نجعلها ادوم : نصب أعيننا : 
على الفور يما يلفت عنها ١‏ الابما وبما يزيف حلها 1 يقلل من شأنه . 
امكقراهف الطارل الى شرفي عينااقن لمان السياكنى يطل البرعرية 
والنوعة الأفريقية » والبعثية والشيوعية المصنوعة فى كلك الكيفات للنبات الثى 
تحتضن الأفكار التى يريد الاإستعمار ترويحها ل ليسيت الا عمليات الفات عن 
أم مشكلاتنا ؛ مشكلة الحضارة ؛ وتقليل من شأن الحلول اله ى تقدم | نيا 4 عبن 


علم أو غير علم : عمليات تربط أهتمام المسامين دمشكلات 3 شكلية وبحلول 
وعيية 2 مكل عينها دا عربية كراء وتحبيدة نما و اكلانى يددع رتل جد 2 
ه يونيو /111| . 


والواقع أن هذه العمليات » للالفات والتسلية » كانت تحرى قيل الحرب 
العالمية الأوأى ) غير أنها تصادف اليوم أكثر نجاحا فى العالم الاإسلامى © وهو 
يمر فى هذه الآونة بالذات 3 بأخطر أزمة فى خارنيكة 3 بحيث نستطيع الكقول 530 
0 المظاهر اتام نل ا اد من الحل 
أمتن منها اليوم ٠.‏ 

واذا ف صدن من د 0 بالعكس © فى هذا الصدد » فلأنتا تعودنا 
الأنياء ١ : : ٠.‏ 


0 الاسلامى. ا ع لوحدة المصير » يمر اليوم بمفترق 


عبيث تلك التشييدات السياسية م ية ”7 5 0 ا ) الشيئية ( 


تعن تكديين تلك الأفياء التى جمعت زهاء عشرين سنة من أجل الدفاع عن 
النفس 4 والتى ذأنت فى أول ساعة عند هجوم اسرائيل . 


وليس بمجد لمواجهة دويلة اسرائيل » إن نكدس من جديد ذخيرة وزادا 
وعتادا 4 اليس بمجد تجديد الأشياء أن لم تجدد الأفكار ذاتها » تجديدا جذريا » 


بدلا 
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بحيث تعوض تلك التى تؤدى الى الهزيمة الهائلة والنضيحة الشياملة » لآنها 
تفقد الروح ( وفاقد الشىء لا يعطيه ) التى تمنح الانسان. الطاقة التى:ترفعه 
مستوى مهماته . ١‏ 0 

فالأفكار » والافكار وحدها ‏ حخصوصا مئنها ما يضع فى النفوسن المبررات 
الجوهرية ‏ هى التى تستطيع مثم الانسان ثلك الدفعة الجبارة التى ترفعه الى 
قمة واجباته أمام الأحداث الكبرى »© عندما لا ينفع مال ولا زاد ولا عتاد . 


يجب أن نقف عند هذه الحقيقة : ان ما يصيب أى مجتمع » فى منعطفات 
العازيت الخطيرة 6لا وصيباة ين هله أقبواكه 4 ولكن من قفر أتكارة + 

وليست فاجعة سيناء » فى ه يونيو /1551 ؛ الا الملحك الخاص" » بالنسية 
للأمة العربية » الحك الذى يدرر فى ظرف مقلم ,من تاريخيا 2 تلك الحقيقة 
الشاملة لصين الأنساية . | ش 

وربما يجدر بنا الوقوف فى نفس الظرف لنستخلص منه عبرة أخرى : ان 
التسن الخاطفا الذى أحروته ابر اثيل عان كوم هابد من الاقدياء التي كانت بيد 
العرب » أصبح معرضا للشكوك وللتلف . » لآن اسرائيل اليم تواجة على نفس 
حديدة ) 0 تحرقم أفكار جديدة 1 0 
البطولى ا 0 ا تعبير واحد على التحول الذى حدث 6 اثر 
النكبة لا فى عالم الأقمياء ؛ بل فى عالم الافكار بالنسبة للعرب . 

ولبست قضية الأفكار مطروجة هنا » نتركها الى غيرنا أو لفرصة أخرى » 
ؤاقيا لذكر أن الصفية الى جسم الحيوي الاسلاين فى القريي التايمع عن 
تجاه الحضارة الغربية والتى لا زالت وطأتها تشتد فى هذا القرن » قد حصلت 
غى عالم الأفكار 4 وفى محال الأفكار العامية بالذات 4 بحيث كانت محسوسة 

حتى فى ميدآن تفسير القرآن ل ل ا 

طنطاوى جوهرى الذى لا نجد فيه كثيرا من الحدوى ؛ ويغرى تطعا الى هذا 
التأفير الذى ادخل_علبانية ائحة فى ظكيرنا > مم اللاحكلة أله يعدن فى تقس 
الوقث على ظاهرة التكديس ؛ تكديس المعلومات طبعا » بحيث أصبح هذا العمل 
الشاق أقرب الى دائرة معارف منه الى تفسير القرآن ؛ بالاضافة الى أنه من 
الميدان ن الذى شعر اميه يتحدى الحضارة الغربية أكثر من 5 ميدان آخر 

والآن 0 القول أن هذا الميدان بالذات كان التربة الخصبة الذى 
م ا رك انيس سيد 
وتسسايه ٠.‏ 

ولكن هذا الضمير لا زال فى صراع داخلى تسكنه أحيانا مؤلفات متسارقه 
مثل طنطاوى جوهرى والسسيد ريد رضا وفريد وجحدى 4 أو مستشرفين فشكل 4 
دوزى وجوستاف لوبون وتثيره مؤلفات أخرى اشارقة ومسستشرقين آخرين » 


١ 
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فى صورة استفزاز أت وتحديات جديدة 4 عندما تستصعغر هاته الطائفة أو تلك 
ا 0 أبان حضارتهم © قاصرين دورهم على 


وجدير بالذكر أن بعضص هؤلاء المشارقة » المتتلمذين للمستشرقين 2 
يخفون عملهم التخريبى ضد الاسلام »؛ بايعاز واضح من بعض أسساتذتهم. » تحت 
سستار تقدمية جوفاء تنكر على الاسلام م ا ل ا فيه 
التخلف الراهنة عمى العالم الأسلامى 


الشجرة التى يجوز لنا » أن نعزو ليها يعض ن الأبرياء الذين يضعون لم ؛ لا 
فى ثقافة الغرب فحسب بل فى سياسته » عن فير شعور فيتقدمون بأنصاف 
الحلول لأنصاف المدكلات ؛ مهيلين المشكلات الكلية ‏ غير انهم يختلقون يسن 
نواياهم عن السابقين الذين يعتبرون كلات مسخرة بين أيدى اختصاصى الصراع 
الفكرى » العاملين لتحقيق أغراض أسساتذتهم لا يختلفون معهم الا يسماجة 
بالأبيام .و الزيية والتشباقم وفل صاحب كتايه [ الابديواء خيساف: العريية ألم 
الغرت ) 0 ألية .. 


يكتبه 00 ؛ ويثيره أحيانا أخرى ما ينتجه المفندون » وقد - هذا الصرأ 

منذ قرن فى حلقة مغلقة » مستهلكا أجدى الطاقات الفكرية فى العالم الاسلامى 
, من دون حدوى 4 9 من دون أى ا حقيقى على تون العقلية دواع فى 

السراييخ الأدبية الخلاية مثل الى اطلقها مصطفى صادق الرافعي أو االسيد 


إفن 
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ليان + مر 6 م لكيه 


من الحفائق الواشحة ف محال النقاط العليى الحدينة + اثة قطع اشواظا 
واسعة فى علوم الطبيعة ) وحقق انتصارات كبيرة فى عوالم الذرة والفضاء » 
واستطاع أن يحرى تجارب ناجححة فى زراعة أعضاء الجسم وأهمها زراعة 
تلج 

واكن :هذا النقباط العلدي الراكم هئ مهال الظبيئة الكونية والشريضة 
تقايلة فسو راض فى ميد ان اخ لا يتل أهمية أن لم يزد خرن غيره من البادين . 
ذلك هو ميدان الانسان نفسه ؛ لا من حيث تركيبه البيولوجى أو الفسيولوجى » 
ولكن ما وراء ذلك من أعماق « غيبية » تكمن فيها أسرار لاحد لها ؛ وبدون الوصول 
الى هذه الأعماق يبقى كثير من الظواهر البيولوجية والفسيولوجية نفسها الغازا 
غايضة تير :عديدا من الآسئلة التى لا تظفن بحواب . , 


يقول الكسس كاريل الحائز على جائزة نوبل فى الطب والجراحة ؛ والعالم 
المتخصص فى بحوث الخلية ونكل للدم والاعضاء و4 م 


« من الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسسة 
)١(‏ كتاب : الانسان ‏ ذلك الجهول . ترجمة : سفيق أسعد فريد . 


زذن 
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الانسيان. غير كاف 4 وأن معرفتنا بأنفسسئا ما زاأت فى 007 مععرفة بدائية ٠.‏ 
والواقع أن حهلنا مطبق فأغلب الاسسئلة التى يلقيها على أنفسهم أوائكك الذين 
يدرسون. :الجنس المشرى تظل بلا حواب » لأن ا ا 
دنيانا : التاظنة غير معروفة 0" 
0 ولنأخذ مثلا نبدأ به مناقثشة هذا الموضوع . 
هده« النطفة » التى تحتوى على جرثومة الحياة . نقطة « البروتوبلازم » 
التى لا تكاد ترى 4 والتى تتكون منها خلية الأجسام الحيوانية والنباتية ... 
ان هذه النطفة الحية يتضاعف تكوينها الداخلى » ولها القدرة على الانقسام 
والتعدد أضعافا مضاعفة الى ملايين الملايين » ومنها تتكون خلايا الكائن الحى 
من الخلايا شحرة برتقال -؟: 
وهذه الخلايا التى يتكون منها جسم الإنسسان 4 كيف يتحول بعضها الى 
السكلة لاا بهن ليا العلى حقى الآن ان واب .. 


ولكنها تؤكد فى الوقت نفسه « حقيقة » لا تقبل الانكار » هى أن وراء هذه 
الحركة البيولوجية تدبيرا محكما أعطى هذه « النطفة » خصائص التكاثر والتشكل 


فى دئنة معجزة وقخصد عحيب ! 


ولكد وصل العام الى أبعد من هذه الأعماق فى تكوين الانسان وغيره من 
الكائنات الحية . 


شهذه «الخلية» تحتوى 55 ى عناصر عحيبة 6 صل ى الكروموزومات 4 والحينات. 
و السسيكو بلاقم و الحنات فى وحداشه الوراعة اال حمل الحصائضن الدرفية 
وأحوالها اللشصية والوانهة واحننها لخييم القلوقات البقرية على ظين الارفن 
جيلا بعد جيل . ولجميع الكائنات الحية من نبات وحيوان . 


فمن الذى أودع الخلية هذه « الجينات » التى تحفظ لكل كائن حى خصائصه 
الوواكية على كعاتب القرون والأكيال + 
سؤال آخر لا يلك له العام جوابا حتى الآن : 


ولكنه يؤكد كذلك « حقيقة » لا تشل الانكار »© هى أن وراء هذا التكوين 
العجنب للخلية الحية تدبيرا محكما أعطى هذه ا الحيدات ( ) الكدرة على مدل 
الخسائض الوراثية لكل كائن فى هذه الحياة ٠.‏ 


حوايدو لخاعار شنةا الده البو قيزة بجع ا للب اللتسيدى النظرة 6 راقن هده 
العلماء والذين يؤمنون بالغيب : 1 


« قال : رينا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » (0) . 
)١(‏ الآية بفاسورة طه , 


1 
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وهذه الآفاق الواسعة ذات الأعماق البعيدة للنفس البشرية ©» فى قدرتها 
على الاحساس والالهام والكشف والاتصال والأحلام التى تتحقق مثل فلق 


الصيح .يه 


وخةة اابتت التسايسية الى فيليا الك دين يكون زكر على اتحو 
ما » فيتم عن طريقها انتقال الصورة أو الكلمة بين شخص وآخر ... 


انها ظواهر من عوالم النفس الانسائنية » تضاف الى غيرها من عجائب 
تكوين الانسان . وكلها تردد أصداء قوله تعالى : ( وفى أنفس كم أفلا 
تبيصرون ,ث6( ؟ ) 3 


ولكن ما الذى انحرف بالعلم عن البحث فى الجانب النفسى والباطنى 
للانسان » بالقدر الذئ اتجهت اليه الجهود للبحث عن الجوانب المادية فى الحياة.؟ 


أن هذا الاتحاه الذى أخل بالتوازن العلمى فى تقييم الحياة الإنسائية © جاء 
نتيحة للنظريات التى اعتبرت الإانسان آلة جسدية قوامها المطاللت المادية فحسب» 
مدق لالسيك بح 1 الانس الزبوها لبو لوو كر كات جر 1[ المالتي ليه ك1 
المادية . 


ولا جدال فى أن للانسان جانبه المادى © ولكنه ليس الجائب الوحيد فى 
حياة الانسان » لآن وراءه « الطاقة » ذات الخصائص الروحية المتى يعتبر 
هذا الهيكل المادى مظهرا لها كما أثبت العلم فى كشوفه التحليلية للمادة » والتى 
وقف العلى شاخرا بعيورا اعم ينا وراءعا'من اعداق وغيوب , 


على الوشقه التعاريات اللادية الكن مناقك حل اذى ارون مار سين 
ونيتشه وفرويد وغيرهم » لم تستطع أن تثبت طويلا بعد أن كشفت التجربة عن 
تمبافيها فى كتير ين خؤانيا مع تواسن الحياة © وبعد اق اتكقففه الدوامع 
السياسية الخبيثة التى روجت لهذه النظريات كما اعترفت بذلك بروتوكولات حكمام 
ان نظرية دارون يصفها جوليان هكسلى ؛ وهو من علماء الدارونية الحديثة؛ 
بقوله : « بعد نظرية دارون لم يعد الانسان يستطيع تجئب اعتبار نفسه 
حيوانا . ) ش 


(1) الآية 1؟ سورة الذاريات . 
منتصر ٠.‏ : 


؟ 
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ل« ليسى شعور الناس هو الذى يعين وجودهم الل هو الذى 
بعين مشاعرهم » 


. » لا توجد حقيقة ثابتة للقيم الخلقية » أنما هى تتطور بتطور الانتاج‎ ١ 


سدم « يجب أن نحطم الدين فهو قيد بعوق التطور ٠.‏ وقد ورثئاه من أسسلافنا 
فى عماية وحهالة وجمود وتأخر 5 وقد كان هذا كله يناسب المجتهيع الزراعى 
التاخر,وقدن اليوي فى الجتمير الحتقامى االاطون :الذي لأ يطين هذه اله عراات +2 


يحقعد أن الغلاة قورع ميحدل ع ل رلك اللكه الا العسفاء والحة و السيوارم ! 


وأما فرويد فقد بنى مذهبه « النفسى » على اسسن مادية حنسمية » وهو 
يوق آن الدين والاخلاق والحشارة قفا من العنت الجشى .. والكيث الحتمي خظر 
غلئ الكيان ن النفسى والعصبى الأنه يصيب ا بالعقد والاضطرابات ٠.‏ 


واليذا بحدت السوووقية كن هذه النظريات ودائل التحفيق امذاهيا القنرة 
لكيان الإنسسان وللقيم الانسانية فى حياة الشعوب 4 شراحت تروح لها بمختلف 
هأ تملك من وسدائل ماكرة تحت شعار العلم والتقدم 2-6 وقد حاء فى بروتوكولات 


لقد رتبنا نجاح دارون وماركس وئيتشه بالترويج لآرائهم ٠.‏ وان الأثر 
اوداك الذى كتمنه مارميق فى الس غير الممودي واقيم لذا كل نكي ب 


أن رقن ليس يهوديا 4 ولكنا عرفنذا كيف نذثر آراءة على نطاق وأسبع 
ونستغلها فى تحط يم الدين ٠‏ 


ه يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق فئ كل مكان فتسهل سسيطرتنا . أن فرويد 
نا 3 وتدطل يعرض العلاقات الجنسية فى ضوء لشم لكى لا يبفذى فى نظر 
الثدباب شىء مقدس 4 ويصبيح همه الأكدر هو ارواء غرائزه الجنسية 4 وعندئذ 
تنهار أخلاقه »6).. ٠‏ 


هذه النظريات التى قامت على أسس مادية بحتة » كان لها أثرها فى تحويل 
اتجاه العلم الحديث عن الجانب الروحى فى حياة الانسان » والاسراف فى الجهود 
التى تتناول الجوانب المادية على حساب البحث فى أعماق النفس الانسانية وما 
وراء الكيان المادى للانسان من المعراو أدرك العلم يعض ظواهرها فضلا عما أثبته 
التاريخ من آيات وشواهد ام تعد موضع أنكار بعد ما حققه العلم الحديث من 
انتصا احاض عنما سوريو ران الكون والحياة . 


على أن العلم لم ينصرف كلية عن محاولاته وتجاربه فى مجال الروح 


ون 
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الإنسانى » والكشف عن أعماق النفس البشرية » حتى فى الفترات التى طفت 
فيها الفلسفة الخادية على القول وكادت. تكون السية الغالية العام والعاماء. : 

. ولكن مع تقدم العام الحديث وما أحرزه من انتصارات بعد الوصول الى 
أعماق الذرة » وجد العلماء أنفسهم وجها لوجه أمام الحقائق « الروحية » التى 
صلم )0 المادة ع( الذى كان الى عهد غير بعيد معبود العلم والعلماء 3 


وبدأت صفحة جديدة فى تاريخ العلم سجل فيها العلماء كثيرا من الحقائق 
« الفيبية » التى أدت اليها الكشوف العامية أو النتائج العقلية المبنية على التفكير 
العلمى 
والحياة , 


قال آينشدتين : « أن الانئسسان الذى لم يختبر وقفة من وقفات الصوفية حيال 
ذلك العالم » ولم يشعر نحوه بالروعة » هو حى حكمه حكم الميت . ولب الديانة 
عندى أن الذى لا ننفذ اليه بمداركنا هو موحود حقا متجل حقا » يطالعنا بالحكمة 
العليا والحمال الرائع » ولا تحيط عقولنا الكليلة منه الا بأشكال بدائية كالظلال » . 


وان فى الكوى الروحاتي اتيناظا من العوامئل الفعالة ين التوى العليا الى لازو ام 
الكاينة في الخلايا الحية » 


وقال أه كريسى موريسون : (2) « أن التطور الروحى للانسان هو الآن فى 
البداية » والقبس الالهى قد بدا يسيطر فى بطء على عقله المادى . ونحن اذا 
فكرئا فى الفضاء الذى لا يفتاً يمتد أمامنا » وفى الزمن الذى لا بداية لله 
ولا نهاية » وفى الطاقة المقيدة المحبوسة فى الذرة » وفى الجاذبية وسيطرة 
القوانين الطبيعية على العالم » اذا فكرئا فى ذلك كله أدركنا أننا لا نعرف فى 
الحق الا القليل » 


« واذا كانت الروح الخالدة تستطيع رؤية الأشياء كما هى ؛ فانها تقدر أن 
تكتسب جميع الحواس المختلفة الرقيقة التى لكل الكائنات الحية وبذا تستطيع 
أن 0 في لد جديدة ا والقر ” والتسعون 4 وسترى ‏ 0 م 8 
المغيرة ا تستطيع بموسيقى حديدة تتولد عن اهتزازات الأثير غير ل 
وعن آلاف أجوبة النغم . وهناك ألوا ن أزهى من أن تتحملها عيون البشرية تنتظر 
٠‏ تطور تدرثنا على الاحاطة بها 3 وهناك مسرات لا نهياية لها © ترتكب روح 
الانسان بعد تحررها من الجسيد . 


, كتاب « العلم يدعو للايمان )) ترجمة مدمود صالح الفلكى‎ )١( 


/ 
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للأستاذ محمد دن كمال الخطيب 
مدير مجلة التمدن الاسلامى بدمشق 


نريعة وحكم : 


الوضديةة سر ينا لنيقية :"| لله والكناني :ىن النيييقة 7 الأطيية شيك التو سد 
الانسان وهذه الحياة الدنيا » يجعلها ١‏ | جنا اصرف به بق أموالكة )كرد اله 
لتقو ويم رابطته بهذه الحياة الغائية 4 عار مكل ذلك بشتد ويمتد أثر النشاط 
الاتنتصادى بفضل تصرف الانسسان بما ملكه من أمواله حتى بعد الوفاة وبمقدار 
الوضيية ' الشروعةتب 


أحكام الوصية : 


000 » كاداء دين فى ذمته أو رد وديعة 
البو سياكيها + 


؟) ومندوية حين تكون فى وجوه الخير ( بل يرى مثل هذا النوع واجبيا 
داوود الظاهرى والامام الزهرى وبعض: التابعين » التزاما بظاهر الآية الكريمة 
« كتب عليكم اذا حشر أحدكم الموت ‏ أن ترك خيرا ‏ الوصية . الآية » . حتى 
أوجبوا على ورثة من مأت بغفير وصية أن يتصدقوا عنه بما تيسر لآن ذلك من 
حق الله عليه » ودين فى ذمته يقوم الورثة بقضائه © وكذلك الحال اذا كان له 
أترباء لا يرثون منه لمانع من موانع الارث » كانت الوصية بحقه واجبة لهم بما 
تطيب بيه نفسسه وأن لم يفعل ذلك كان على ورثته أن يتصدقوا عنه . 


ين 
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؟) ومباحة كالوصية لغنى 


؟) مكروهة كالوصية ببدعة كضرب الخيم على قبره . . وكذلك حين يوصى 
رغم قلة ماله لأن الوصية معلقة بشرطها ( ان ترك خيرا ») أى مالا وفيرا لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يكفيون الناس: 1 0 

ه) وبكرية : اذا أوصى بأمر حرمه الله » ومن ذلك اذا قصد الاضرار 
بالورثة وما فرضه الله لهم من النصيب فى تركته لقوله تعالى : « من بعد 
وصية يوصى بها أودين »2 غير مضار » فائه كما قال عليه الصلاة والسلام : 
( الحيف فى الوصية من أكبر الكبائر ) : 


انفاذ الوصية بغير تبديل 


وف دل الله اللوصية بهرية اتضدق القافية القى :نرعيا اللة لها © بوادار 
الحكمة عليها »؛ فأوجب تعالى على ذوى العلاقة ؛ بل وكل من سمع بها » أن 
يصونها من التبديل حتى يتم تنفيذها ؛ كما أوصى بها من صر الى ريه ) 
وانقطعت بالحياة أسبابه » وهذا لون من ألوان التضامن الاجتماعى بين الاحياء 
والاموات يزيد المجتمع تماسكا فى ماضيه وآتيه » سسلفا وخلفا برعاية أحكامه 
ونظامه العام » يحفظ للميت حقه بما يتصرف به من مال الوصية » كما يحفظ 
للحى حقه فى أمواله ويجعل من سمع بالوصية خلفا عن صاحيها لوفاته . 

« فمن بدله بعد ما سسمعه » ولو بوقفة سسلبية أعانت على هذا التبديل فقد 
شارك بالاثم « فائما اثمه على الذين يبدلونه » هذا اذا كانت الوصية واجبية 
أو مندوبة أو مباحة . 


ميل الوصى عن الحق 


وأما اذا كان الموصىئ قد مال عن الحق لخطأ فى تقديره أو تعمد ذلك 
« اثما » (فان لمن خاف مغبة ذلك ان يتوس ط بين ذوى العلاقة ويعدل فى 
الوصية يما فيه اصلاح الأمر ما أمكن ) فمن خاف من موص جنفا ( خطأ ) أو اثما 
( تعمدا ) فأصلح بينهم فلا اثم عليه « يصلح بين الموصى والورثة مثلا اذا علم 
بالأمر وكان الموصى لأ يزال حيا » ويصاح بالتيديل من يعد وفاته بما يجعلهم 
راضين عنه » وهذا ما صرح به السيوطى فى كتابه » الاكليل فى استنباط التنزيل 
ص "؟ سن 6؟ نقلا عن الكبا الهراسى وغيره فقال : « أفادت الآية أن على 
الوصى والحاكم والوارث وكل من وقف على جور فى الوصية ( من جهة العمد 
أو الخطأ ) ردها الى المعدل » وصرح بأن العمل فى ذلك باجتهاده قائلا فى آية : 
« فمن شاف من موص » انما يكون هذا الخوف فى « غالب الظن » وقال الامام 
الببضاوى فى تفسيره : « ولا اثم فى هذا التبديل » لأنه تبديل باطل المي حق » 
وقال الامام ابن كثير فى تفسيره بأن هذا التبديل يشمل أنواع الخطأ كلها ولو تذرع |4 
لهالمؤصى بطريقة غير مباشرة » »4 « كما اذا أوصى يبيع الشنىء الفلائى محاباة 


كن 
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أو أوصى لابن ابنته ليزيدهما » ولو كان خفية نتيجة شفقة مثلا أو عدم تيصر 
بعاقبة ما أوصى به » . 1 

وجعل ابن كثير الميزان فى هذا التعديل بقوله : للوصى ١‏ والحالة هذه ) 
أن يصلم القضية ويعدل مِى اللوصية على الوجه الشرعى »؛ فيعدل من الذى 
أوصى به الميت الى ما هو أقرب الأآشياء اليه »؛ وأشبه الأمور به ؛ جمعا بين 
. مقصود الموصى والطريق الشرعى » قال ابن كثير : « وهذا الاصلاح والتوفيق 
ليس من التعديل فى شسىء » التعديل الذى نهى الله عنه وجعل الاثم على قاعله » 
عند موته ) ومالاالث لشيخ نعمة الله من محمود أأتة لنخجو أنى فى تفسسيره : 

الفواتح الالهية والمفاتح الغيبية « ص 54 » لا اثم على الوصى فى هذا 
التبديل والتغيير بل يرجى من الله باصلاحه الثواب له ولمن أوصى اليه أيضا . 

وقال الأظم للزازى سن 15] من ميزه 1 1١:‏ اعل أنه كمالن 1 توهه من 
يبدل فى الوصية بين أن المراد بذلك التبديل » أن يبدله عنالحق الى الباطل . 

أما اذا غيره عن باطل الى حق » على طريق الاصلاح ؛ فقد أحسسن ؛ لأن 
الاصلاح يقتضى ضربا من التبديل والتغيير » . 
الشاهد وقد يكون منه من يتولى ذلك بدعوته من وال أو ولى أو وصى أو من يأمر 
بالمعروف » فكل هؤلاء يدخل تحت قوله تعالى : « فمن خاف من موص . . اذا 
بين أهل الوصايا » وبينهم وبين الورثة . 
فتنازع الموصى لهم فى المال ٠‏ أو تنازعوا مع الورثة © فتوسط بينهم من يعلم 
بذلك » وأصلح بتبديل هذا الجنف والحيف فلا اثم عليه فى هذا التبديل © لأنه 
الخصوم شسيئا مما يرونه حقا لهم » . 

ان الوصية من القربات الى الله ولا يتقرب الى الله بمفسدة » واذا 
تعذرت معرفة قصد الموصى فائه ينظر الى عمله إن كان فيه ضرر وجنف بحق 
ورثته أولا » فان قام على ذلك دليل ظاهر على أن فيه ضررا »4 عدل بقدر 
ما يصاح الأمر ؛ وبضزف النظر عن ئية الموصى وقصده » ما دام الجنف لا يحمل 
معنى العمد اذ ند يكون من عدم التيصر أو بدافع قوة الشفقة لمن حاياه وهام 
جرا ... 


ألاأوصية والميراث : ان آية الوصية نزلت قبل آية المواريث ؛ « للوالدين 
والأقربين » » ممن جعل الله نصيبهم « فريضة من الله » » وقال الامام 
البيضاوى فى ذلك١‏ ان الحكم فى الوصية للوارث قد نسخ بآية المواريث وبقوله 


1 
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عليه الصلاة والسلام : ( ان الله أعطى كل ذى حق حقه ؛ ألا لا وصية لوارث ) 
وبعدما عرض هذا الحكم الذى أخذت به جمهرة الأمة وفقهاؤها علق عليه قائلا : 
فيه نظر »© لأن آية المواريث لا تعارض حكم الوصية بل تؤكده من حيث أنها 
تدل على تقديم الوصية مطلقا » من بعد وصية توصون بها أو دين . 

وقال: والحديث من الآحاد » وتلقى الأمة له بالقدول لا يلحقه بالمتواتر ) » 
وتوسع بهذا البحث الشيخ أحمد ابراهيم بك ( الأستاذ فى كلية الحقوق بجامعة 
فؤاد سابقا فى كتابه ؛ « الوصية » ورأى أنه قد يكون من الؤرثة صغير مثلا 
يطلب العلم أو مريض ونصيبه الارثى لا يكفيه » ويكون من الحاجة أن يعان 
بنصيب أضافى بطريق الوصية ويكون معنى أن ( لا وصية لوارث ). على الوجوب 
بعد أن حدد الله لهم الفريضية ؛ وكانت من قبل واجبة © كنسح هذا الحكم 
بالوجوب »© وبذلك نعمل بالتوفيق بين آيتى المواريث والوصية »© . 

وقال فى ختام بحثه ص ؟١ ١‏ الذى ترتاح اليه النفس ويؤخذ من روح 
الشريعة.ويقاضتدها التبيلة السابية 4 انه لا يجوز ادخال الوحنية على الاى لاد 
وسائر الأقارب » بايثار بعضهم على بعض » لا فى الحياة ولا بعد الممات » الا 
اذا وجد سبب وحيه يقره الشرع والعقل لايثار بعضهم على بعض ٠‏ » 


واذا حار الإانسان فى وصية أو فى هرة وتنكب طريق العدل والحق 4 
نللكاكم أن يرده الى الصواب ( كبا كال المهلبه) وان لا يمكن من الاإساءة فن 
اأستعمال حقه ., 


هذا ما أراه فى موضوع الهبة والوصية ( وفى ضوء الكتاب والسنة ) ل 
وكذا الكلام فى الوقف ينبغى أن يكون . 


الوصية الواحية 


واشنافة الى ما ساشدفان التكروم الببووق كتين :0 الوضيزة الواكية * 
تل اولاد الاين المتوقى فور بحياة أبيه نصييا داسم 5 3 الوضدية الواجية )الميؤلاء 
الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما كان يرثه أبوهم: عن أصله المتوفى على فرض 
دوت امم اثر وفاة اصله المذكور 4 وعلى أن لا يفجاون كلنات تلك الشركة ين 
جهة ؛ ويشرط أن لا يكونوا وارثين لأصل أبيهم ( جدا كان أو جدة ) وأن لا يكون 
قد أوصى بمقدار ذلك فان أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته »© وان أوصى 
بأكثر كان الزائد وصية اختيارية » وان أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر 
بقدر تصيبه حلئ الافتراضس المأكور ويكون ذلك لابن الابن وان تزل وفلى أن 
للذكر مثل حظ الانثيين02) . . 


. وبهذا آيضا أخذ المشرع المصرى فى قوانين الاحوال الشخصية‎ )١( 
) (الوعى الاسسلامى‎ 


1:1 
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الاسلام عقيدة وعمل »© والعقيدة فى كل 
دين تعتمد الايمان بأن هذا اللوجود كله مخلوق 
وقائم بتدبير مدبر حكيم واحد عالم قادر لا يحد 
سلطانه فى أى شىء شىء » وهذا أصل 
الاأصول فى المعقيدة » الذى يتفرع عليه 
الايمان بالفيب والنبوات وما يذبنى عليهما , 


بوهذا المعنى ظل ينتقل من رس ول الى 
رسول » ويطلب الايمان به من أمة بعد أمة » 
حتى انتهى الى المرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم 3 والى الامة المتى هى خدر أمة 
أخرجت للناس .. قال تعالمى : « شرع لكم 
من المدين ما وصى به نوها والمذى أوحينا 
اليك وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا المدين ولا تتفرقوا فيه ) . وقد يكون 
ذلك لأن المعقيدة التى يدعى اللخاق الى 
اعتناقها يزبفى أن تتلاقى مع فطرتهم وطبائعوم 
الأساسية المتى لا يلحقها الاخثلاف الى حد 


15 


اتح : مر ررالوتوات 


وكيل معهد الاسكندرية الازهرى 


بحث فى معنى العقيدة فى الاديان ومجىء الاسلام فيها بطريقة لم تعرف كبله » ا 
وبذلك كانت البشرية محتاجة اللمى الاسلم للمميزات التى تحققث فيه دون غيره . ا 


التناقض على مدى العصور والأجيال » 
فالمدشر هم البشر على كل حال » وهذا بعض 
ما يؤخذ من قوله تعالى : ١‏ فأقم وجهك للذين 
حنيفا فطرة آلله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل كخلق الله » وما يشير اليه قوله 
صلى المله عليه وسلم : ( كل مولود يولد 
على الفطرة 06.., 


من هذه الحقيقة ‏ فى ظاهرها ‏ قد ينشآ 
هذا المتساؤل : هل يختلف تكوين العقيدة فى 
الاسلام عنه فى الأديان المسابقة عليه ؟ وهل 
هناك صفات ومبادىء يقوم عليها بناء 'الاسلام 
تجعله يمتاز على ما سسبقه من اللرسالات ؟ 

ولقد قصدت أن أتناول بحث هذا الموضوع 
بما أعتقد أنه يضيف ششسيئا .. 


المعقيدة ‏ فى الاسلام ل لا تتكون وتصير 
قلق تتزكزل المجبال ولا تتزلازل » آلا اذا 
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كانت نتاج معارك ذهنية وفكرية تنتهى المى 
الميقين والمتسليم والاطمثنان النفسى والتصديق 
القلبى » ومتى انتهت المعارك الى هذا فقد 
تكونت العقيدة اللتى بها يوصف الشخص بأنه 
مؤمن ومعتقد أعتقادآا صحيحا .. نما يحدث 
فى نفس الللشلخص من شبهة أو شك أو 
أتحاه 6 وما يحدث عقيب ذلك من أخذ ورد 
واستدلال ورفض أو قبول فى تأن ومحاولة .. 
كل أولئك هو المعمل الذى تتولد فيه العقيدة 
التى تملا العقل والقلب والموجدان جميعا . 

وبهذا نستطيع أن نقول : انه لا عقيدة 
صحيحة أن لم تسبق ببحث وشك وتأمل » 
ولقد كان عامة المسلمين يرون ذلك »© فالامام 
الرازى مثلا يقول : الميقين عبارة عن العلم 
المستفاد بالمتآمل اذا كان مسبوقا بالشك . 
ويقول : الميقين عبارة عن علم يحصل بعد 
زوال الشبهة بسبب التأمل .. ومن هنا أوشك 
علماء الأسالم أن يكونوآا متفقدن على أنه لا 
اعتبار لايمان المقلد » وهو الذى يعتقد دون 
حجة أو برهان ٠‏ 


ولعلنا نلحظ هذا واضحا فى مسلك عاماء 
الكلام فى الاسلام. عند الاستدلال على آية صفة 
من صفات اله حيث نجد هذا المسلك قائما 
على افتراض ضد ما يراد أقامة المدليل عليه » 
ثم رفضه بالدليل ليئبت المعتقد » وفى مقابل 
هذه الطريقة الاسلامية اللتى تعتمد البحث 
والكنظر » نسمع دعاة آخر دين قبل الاسلام 
ينادون : ( أطفىء مص باح عقلك واعتقد 
المحال ., اعتقد وأنت أعمى ») ., وتان 
ما بين هذا وبين الاسلام .. 


والأسسلام 0-2 وأآن كان قد نادى بوحدة 


المعقيدة » على أساس أنها دعوة امدق فى 
كل زمان ومكان س تقوم دعوته على مبادىء 
يمتاز بها » وتجد البشرية فيه من أجلها 
غذاءها المطيب سواء من جهة المادة أم من 


جهة المروح ©» من هذه المبادىء المتى يمتاز: 


بها الاسلام : 


: ل أن دعوته عامة شاملة خالدة باقية‎ ١ 
فأما عموم اللدعوة بمعنى أنها موجهة للناس‎ 
عامة » فلم تكن قضية ددن من الاديان قب‎ 
الاسلام .. وهذا واضح. فى اليهودية‎ 
والمسيحية على سواء .. فأما الميهودية » فقد‎ 
أرسل .بها موسى وهرون عليهما المسلام أساسا‎ 
لانقاذ بنى أسرائيل من عذاب فرعون بناء على‎ 
أنهها رسولان من عند الله » وكان نقااشس‎ 
فرعون معهما نقاشا جانبيا بسيب نسية‎ 
أرساللهما الى المه غيره وأدى هذا النقاشن‎ 
المى ادخاله وحاسيته فى اللدعوة حتى لكأن‎ 
» المرسالة آليه كما دبدو من بعض الآيات‎ 
. وهذا لا يعارض كونها أساسا تبنئى اسرائيل‎ 
قال تمالى : ( فآتياه نقولا انا رسولا ربك‎ 
فأرسل معنا بئى اسرائيل ولا تعذبهم قد‎ 
جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع‎ 
الهدى ) ,,. اه‎ 


حتى أذ! خرجوا من مضر وصاروا وحدهم » 
ذهب موسى لليقسات ربه » وجام لهم ب 
لا لفرعون أو غيره ‏ بالمتورآة » وبائشر موسى 
وهرون أعباء المرسالمة فى بنى اسرائيل دون 
سوآاهم » ثم ان اليهود ‏ بعدهما ‏ بناء على 
دعاوى عنصرية كاذبة تصل المى حد الادعاء 
بأنهم سعب المله المختار » لا يرون لغيرهم 
الحق فى دينهم فضلا عن اللمدعوة المى 
اعتناقه » وآن كان قد حدث مؤخرا ما يخالف 
هذا المسلك فليس من الدين وائما من زيف. 
السياسيين ٠.‏ 


وأما المسيحية فكانت كذلك دعوة خاصة 
لبنى أسرائيل . 


يقول الله تعاللى فى سورة آل عمران فى 
شأن عيسى عليه السلام : ( ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراأة والانجيل ورسولا الى 
بنى أسرائيل أنى قد جثنكم بآية من ربكم ») .. 
ويقول من سورة اللصف : ( واذ قال عيسى 
أبن مريم يا بنى أسرائيل انى رسول المله اليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول 
يأتى من بعدى أسمه أحمد )) ,, وهذ! معناة 


الى 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


010001260010211. 


أن المدعوة على للسان عيسى لم تكن دعوة 
عامة » وانما كانت خاصة ببئى اسرائيل ., 
ولكن ما ان تلقفتها أللسدن الدعاة بعده وكانت 
أفضل ها بوحد فى المجتمع الذى يفج دن 
دعاوى اللتصشوص الحوفاء دون تطبيق ون 
جانب الميهود » ويجار من ظلم الحكم دون 
نصوص يحتكم الميها من جائب الرومان .. 
أقول : ما أن تلقفتها ألسسن الدعاة فى هذا 
المجتمع حتى مالت الميها الجماهير شأن ل 
ذنىء جديد فى مجتمع لا يرفى عن حاكميه . 

وبعد فترة قصيرة تحولت الى مذاهب متنادرة 
تقوم على آلموان من المعقائد متنافرة تزعم كل 
واحدة منها أنها المدين الحق » وحين صارت 
تصاوير وتماثيل وأبنية وطقوسا » هفت اليها 
قلوب المغربيين لتغلفل تلك الصسفات فى 
نفوسهم ©» واتخذوها وسيلة من وسائل بسط 
نفوذهم وفرض سلطانهم على العالم » وصار 
التبشير عملا سياسيا محضا يتقدم ححافل 
الجنود ومعدات القتال » وبخاصة فى البلاد 
اللمتى يكتسون أن يفىء فى هزباتها أور 
الاسلام » فانفساح الارض أمام المسيدية أمر 
طارىء عليها حولها .عن 'هدفها الاصيل ., 


هكذا كان الديئان قبل الاسلام ©» فلما تأذن 
الله المعزيز المرحيم بخلقه أن درسل الرسول 
الخاتم جعل رسالته عامة شاملة » لا تخص 
بهدايتها وآدابها وحضارتها ووسائلها إعرفة 
الحق جنسا دون جنس ولا أمة دون أمة ©» 
قضاء لحق المناس كلهم فى معرفة دين الله : 
(( كثلا يكون للناس على المله حجة بعد 
المرسل ) وفى هذا المعنى يقول المله تعاللى : 
« قل يا أيها المناس انى رسول الله آليكم 
حميعا ») .. ويقول : ( وما أرسلناك آلا 
كافة لللناس بششيرا ونذيرا » .. ويقول 
« وما أرسلناك الا رحية للعالمين ») .. 


والاسلام فى هذا المعثى منطقى مع 
نفسه »؛ فلقد نادى بأنه خاتم الديانات 
السماوية » وبه انتهى وحى السماء الى 
الارض : ما كان محمد أبا أحد من رحالكم » 
ولكن رسول ألله وخاتم النبيين ») . 
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وما كان خلق الله لللجن والانس من أجل 
عبادته « وما. خلقت المدن والانس 
الا لميعبدون ») . وكان طلب العدادة من الخاق 
مع انقطاع حبل [أأرسالة والبلاغ ‏ بعد موت 
الرسول لس تكليفا بما لا يطاق .. اقتضءت 
حكمة المله تعالى أن يجعل المرسالة الخاتمة , ٠‏ 
قائمة على معجزة خامدة باقية »2 بحيث لا 
يتأتى أن تموت بموت الكرسول :ولا أن تزول 
بزوال تشخصه من الدنيا » فجعل القرآن 
الكريم لمسان المدعوة ومعجزتها » وأودع فيه 
ما يصلح أن يكون اعجاز! لكل عصر » وتكفل 
بخاوده وحفظه على الدهر : ١‏ أنا نحن نزلنا 
اللذكر وانا لله لحافظون ) .. 


وبخلود القرآن المكريم » وبحفظ المصحيح 
من سئة الرسسسول 04 وبحعث العاماء ذيهما 
وتوليد الاحكام واستنباط القضايا تسسستطيع 
البشرية أن تجد فى الاسلام غناءها فى يسرها 
وعسرها وسامها وحربها ©» وما يسد حاجتها 
ويقطع حجتها » وذلك كله ثم يتصةق 
آلا بالاأسلام 010 


؟ ل أن الاسلام جاء ليصحح انحرافا ظالما 
وقع فيه المسابقون .. وفى هذا المقام يبدو لى 
أن المعقلية الميهودية المسسآمدة من الزاج 
الاسرائيلى لا تؤمن بالجادىء المعنوية والمثل 
غير المصدوسة »© مما جل الاسرائيايين قبل 
المسيح وفى صدر رسالته ينحرفون بالعقيدة 
فى الاله عن وجهها الصحيح انحرافها يقوم 
على الشسبه الكبدر بين الله وبين الانسان , 

ولنستعرض معا بعض الاحداث : 


أ ) ما كاد بنو أسرائيل ينتقلون مع موسى 
من مصر الى الجزء المشرقى منها ( سيناء ) 
حتى قالموا لموسى (١‏ اجعل لنا الها كما لهم 
آللهة )) كآلهة قوم مروا عليهم فوجدوهم 


' يعكفون على عبادة الاصنام » وفى كلمة 


( الجعل ) دليل على ما تحمله عقليتهم من 
معتى الاله » فهو فى نظرهم مجعول لا جاعل » 
ثم ما كاد موسى يذهب الى الميقات لتلقى 
المتوراة حتى صنعوا عجلا جسدا لله خوار 


وعبدوه حتى عاد موسى بالالمواح .. 
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ب ) بعد مدة قصيرة فى حساب المتاريخ 
بدا لهم أن ينسبوا الولد ألى المله فقالوا 
عزيز آبن الله . وذلك فوق دعاواهم أنهم أبناء 
الله وأحباؤه » -وأنهم كن يعذبوا الا أياما 
معدودات »© وآنهم شسعب الله ااختار » مع 
إبائهم أن يدخلوا القرية وأن يقولوا حطة » 
ورفضهم المصبر على اأن والمسلوى وجينهوم 
عن اللمقتال مع موسى للقوم الجبارين وةودوم 
له : اذهب آنت وربك فقساتلا انا ههنا 
قاعدون , 


ج ) ثم بعد هزيمتهم أمام أعدائهم وزوال 
ملك أسرائيل » وارسال الله لهم طالوت 
ملكا عليهم جعلوا يعارضون حتى أقنعوا ثم 
عصوا وشربوا من النهر المى غير ذلك من 
الاعتداء فى المسبت وأكلهم الربا » فارسل 
الله فيهم عيسى ابن مريم » بعد أن جعل ولادته 
معجزة فكذروآ به واتهموا أمده وتأصبوه 
المعداء حتى هموا بقتله كما قتلوا الاي اء 
قبله » ولما نجاه الله منهم وأخبروا بأنوم لم 
يقتلوه للجوا فى دغواهم قائلين : « انا قتلنا 
المسيح عيسى أدن مريم )) ©» وظلت جماهيرهم 
الففيرة على اليهودية غير مؤمنين برساللة 
المسيح عليه اللسلام رغم معجزاته أاؤيدة 
كرسالته » والذين دخلوا فى المسيحية بعد 
ذلك كم يهضموا أن يكون عيسى بفير أب 
فنادوا جميعا ‏ الا قليلا ‏ بأن عسى ابن 
المله » ومريم صاحبته .,. 


أزاء ذلك كله لم يكن بد من تصحيح الموضع 
واقامة كل شىء فى نصابه » كان لا بد من 
وضع اليهودية واليهود فى الموضع الصحيح » 
ونفى وهدم كل القضايا والدعاوى المكاذبة 
لهم » وكان لا بد من وضع المسيح وأمه 
والمسيحية كلها فى الموضع الصحخيح »2 
والا زهق المحق وقام المباطل واختلط على 
المناس أمر ألدين فى الاعتقاد والبادة على 
سوآاع , 


ولم يكن ذلك ممكنا الا اذا تكفلت به رسالة 
جديدة يتحقق لها من وسائل «الصدق وأسباب 


البقاء والخلود كل الضمانات » فكان الاسلام 
ضرورة منطقية » وكان القرآن للسان صدق 
بنادى المى يوم المقيامة ناعيا على الميهود 
جرائمهم » ومخلدآ لمعنهم على لسان الأرسل » 
وضاربا عليهم الذلة مهما بدا أنهم غالبون » 
ومؤذنا ومؤكد! أن الله سيبعث عليهم آلى يوم 
المقيامة من بسومهم سوء المعذاب © كما كان 
المقرآن مصححا للمسيحية ما طرأ عليها. من 
انحراف وغلو : ( يا أهل المكتاب لا تفلوا فى 
دينكم » ولا تقوالوآا على آلله الا الحق » اذما 
المسيح عيسى آبن مريم رسول افله وكلمته 
ألقاها المى مريم وردح منه »© فآمنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة » آنتهوا خدرآ لكم َ« 
أنما الله الله واحد ©» سبحانه أن يكون له 
ولد » له ما فى السموآت وما فى الارض > 
وكفى بالله وكيلا ) .. 


وفى المقرآن المكريم وفى سئة الرسول 
كثير من اللنصوص التى تبين الحقائق واضحة 
فى كل ما يتعسلق .ندعاوى أهل المدينين 
السابقين » مما لا يمن للبشرية أن تكون فى 
غنى عن معرفته أحقاقا للملحق ودفعا لازيف 
والباطل من طريق الحياة .. ونستطيع أن 
نآاخذ هذه المعانى وغيرها من قوله تعالى : 
« آن هذا المقرآن يهدى للتى هى أقوم » 
يعنى : ان هذا القرآن كتاب الاسلام ومعجزة 
محمد يهدى ويرشد كانفة المخلق المى الملة التى 
هى أقوم الملل وأسدها وأقدرها على العقاء 
محقة للحق وميطلة لشاطل أبد المدهر . 


ولعلنا بعد هذا ندرك مدى ما كانت المبشرية 
تتردى فيه من ضلال وفساد » لو لم يبعث مله 
محمدا مؤيدا بهذا المكتاب المكريم حتى يتحقق 
الى الابد ‏ ما من أجله أرسل الله الارسل 
وأنزل الكتب » كما يقول سبحانه : ١‏ لقد 
أرسلنا رسانا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب | 
والميزان ليقوم اللناس بالقسط » . 

* س أن الاسلام جاء بأاسلوب يختلف 
اختلانا بينا عن أسلوب الاديان السابقة » 
ومعلوم أن البشرية تشبه الطفل فى أطوار 
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نشأته » فكما أن لكل طور نوعا من الرعاية 
والغذاء لا يتناسب مع الطور اللذى يليه فكذاك 
البشرية فى بدء خلقها » ثم فى تدرجها نحو 
الرشد » وما يشبه المكمال اللعقلى تحتاج فى 
كل طور الى طريقة خاصة وأسسلوب فى 
الدعوة يختلف عما كان قبله من أساليب ©» 
ومن هنا .نجد الوسائل والغايات تتوالمى على 
ألوان مخظفة فيما حدثنا القرآن الكريم عنه 
من رسالات الانبياء اللسابقين » حتى اذا 
بلغت المبشرية رشدها وأصبح للجملة الرائعة 
والمكلمة الأخاذة قدرها وأثرها » وهياآ الله من 
خلقه نوعا من الناس قادرا على حمل اللمكامة 
والمتأئر بها والتأثير بخطرها ©» جاء الاساام 
ونزل المقرآن يخغالطب العقل ويحترمه » 
ويستنهضه ويقدمه » حتى ببعث فى الانسان 
رغبات البحث وميول الاستهداء » وعرض 
عليه فى أكثر من آية ما يضع أزمة الامور 
كلها فى يده . 


من هذه الحقيقة تميز الاسالم بأسلوبه فى 
المدعوة » فجعل يعرض على الانسان أآلموانا 
من البراهين والحجج المتى تجعسله بطبيعته 
يفكر ويناقش ويفترض ثم ينتهى الى قرار هو 
العقيدة . سالله فى معرض هدايته المى 
مستحق العبادة : « أفمن يخلق كمن لا يخلق ») 
ثم فصل هذه المقارنة اللقصيرة فى آيات 
سورة النمل مثلا. : ١‏ آلله خير أمَا يشركون » 
.. « أم من خلق السموات والارض .. » 
« أم من جعل الآرض قرارا وجعل ختلها 
أنهاراً .. » « أم من يجيب المضطر اذا 
دعاه .. » الى آخر الآيات .. 


وعرض عليه أمر الخلق فى أساليب 
كثيرة : ( وفى الارض آيات للموقئين .. 
وفى أنفسكم آفلا تبصرون ) « قل انظروا ماذا 


فى السموات والارض » ( خلق السموات: 
' بنفير عمد ترونها » وألقى فى الارض رواسى 


أن تميد بكم » وبث فيها من كل دابة » 
وأنزلنا من المسماء ماء فآنبتنا فيها من كل زوج 
كريم . هذا خُلق الله فآرونى ماذا خلق 
المذين من دونه )) .. 


الى 


وكا كانت قضية البعث ذات شسأن عجيب » 
وكان انكار الناس لها آمرا محتملا فى كل 
زمان » تفنن القرآن بأفانين القول © وأتى 
ببالغ الحجج » ليصسسل بالعقل الى يقين 
الايمان » فمرة يعرضها فى سؤال وجواب : 
« قال من يحيى العقام وهى رميم . قل 
يحييها الأى أنشاها أول مرة » وأخرى 
يختصرها فى جملة : ( كما بدأكم تعودون ) 
ومرات يفصل فى قياس الاعادة على البدء فى 
الانسان ذاته » وأخرئ يذكر قدرته فى خلق 
المنبات فى موات الارض ثم يشبه به بعث 
اناس ونشورهم م( وحسبك أن تقراً فى هذآ 
آية البعث فى أوائل سورة المهج » أو آيات 
الخلق فى أوائل دسورة « المؤمئون » ثم 
التعقيب عليها بقوله تعالى : ( ثم انكم تعد 
ذلك كيتون . ثم انكم يوم القيامة تبعثون ) .. 


وهذا المنوع من الأدلة فى المقرآن كثدر » 
هذا . ومن البالغة فى احترام الانسان وفى 
تقرير حريته حتى فى الايمان بالله أو رفض 
هذا الايمان » أن تسمع فى المقرآن وتقراً 
وقل الحق من ربكم » فمن ثساء فلدؤمن ومن 
نساء فليكئر ) فقد أطلقت هذه الآية حرية 
المفرد أطلاقا للم يعرف له نظير » ولكن بعد أن 
بينت وأوضحت جوهر اللقضية .. تقول : 
أن ألحق هو الذى جاء من عند الله » فمن 
ساء فليؤمن به ومن ثساء فليكفر .. وميس 
هناك كلام يمنح الحرية حصانات من الزلل 
أبلغ من هذا الكلام .. 


على أن ذلك كله وغيره ممما يزخر به 
القرآن كتاب الله انما جاء على ما يوافق 
طبائع البشر وفطرهم »© وانك لمتقارن بين 
قوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيثة مثلها » 
فمن عفا وأصلح فآجره على الله » . وبين 
ألنص المسيتى : ( من لطمك على خدك 
الآيمن فأدر له خدك الأيسر » ومن أخذ رداعك 
فأعطه ازارك » فتعرف أى المعبارتين تتمثى 
مع طبيعة الانسان ©» حتى أن المسسيحيين 
أنفسهم لم يطيقوا تطبيق هذا المنص »© بل 
كأآنما عاندوه فصاروا فى عصور الاستعمار 
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الفربى الأى حدث أحيانا باسم المسسيح 
وبشعار الصلب » ينهبون أردية الناس 
وأزرهم حميعا .. 

أبها المقارىء الكريم » أن ما قدمته لك من 
صفات وسمات تميز الاسلام عن غيره من 
المديانات المسابقة قليل من كثير » تسستطيع 
الشعور به ومعرفته كلما قرأت فى كتاب الله 
أو دارست سنة رسول الله » مما يتبين معه 
أن الاسالم فى شطره الاعتقادى ‏ رغم ندائه 
بوحدة الدين ‏ جاء ليسلد حاجة البشرية 
لدين يتواعم أسلوبه » وتتئاسب طريقة عرضه 
مع ما وصلت اليه البشرية من رشد وحسن 
ادراك لما حولها من الاثسياء » فى الارض 
وفى المبحر وفى المسماء » وقد تكذل الاسلام 


بذلك كله » وآثبنت أنه قادر على مواكبةة. 


أسماتهم و كشسفهم أمام الناس ٠‏ 


5 
ؤ 


حاءتنا رساتل كشرة تفيد أن شخصا نمسك عن ذكر آأسهمه الآن 
ينتدل صفة وكيل للمجلة فى الأردن ©» وليس لنا وكيل فيها ولا فى غيرها 
يتحدث أو يقابل المسئولين باسم المجلة » فنلفت الأنظار الى هذا » 
ونرجو أن يكف هذا الشخص وغيره عما يقومون به وإلا اضطررنا لشم 


البشرية » يمدها بما عنده من توجيه وأرشاد 
وتأييد » ويبارك حجهود الانسان فى الانتفاع 
بكل ما حوله » ويحثه للوصول المى معرفة 
أسراره » حتى يستطيع فى نهاية الامدر أن 
يدرك حكمة الخالق فيما خلق © وحتى يتبين 
له عن تحجربة واختبار » مدى علم وقدرة 
الفاعل المختار » وصدق الله المعظيم ١‏ سذريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق ) .. 


أما سطر الاسلام الثانى وهو العمل ©» 
وأسلوب الاسلام فى أساس التكليف وملاعمته 
لقدرات الانسان ©» وتيسير المدين فى هذا 


الجائب » نذلك موضبوع يحتاج الى حديث 


آخر ان شاء الله ., 


ا 
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للأستاز : سكيرالا ثفا فى 
رئيس قسم اللغة المعربية ‏ جامعة دمشق 


| « مثلت جامعة دمشق فى المورجان الماولىالذى أقامته المدولة الاسبانية من ؟١ 1‏ 18 


مارس سلسذة 1958 فى الذكرى 


المثويةالناسعة لوفاة الامام المعظيم ابن حزم 


( 8586 س كم ه 2 3594 ل 1.54 ) فىةرطبة وهى المزيارة الثانية المتى قمت بها 
للاندلس 34 ووحدت فى مذكرتى خلاصآما يلى اليم 


تكاد الرحلات العلمية تكون أمتع 
ما يغتيط بيه الإانسان المثقف © خاذ! 
سق له أن درسن“تار 
وحغرافيته كانت الرحلة 3 أمتع 6 
فاذا أضشاف الى ذلك أواصر روحية 
وجدانية تشده الى هذا البلد فحدث 


عن غبطته ولا حرج . 


الفدينا يخاي الغروي الأتبل. بحن 
يواتيه - فيزور الأتد ام 4 .وقد 
بأوسع 3 . م فى تراثنا 


تاق - 


الأدبى يمسستطيع أن يجمع دواوين 


ضخمة مما قيل فى هذه المأساة من 
شتعر ونثر يسنتددران: الدمع: ويدميان 
القاب دما زخرا به من عواطف حادة 


حيافة ..ولست الى هذا آدير القول 
لو انتفعنا به اننا النكيات وسددنا 
الخطوات . 

العمسرب الأندلس فى مدة 


- 
قصيرة »© والأندلس لا تزيد رقعتها 
على أرض الشام(١)‏ أن لم تقل عنها » 


(1) الشام فى اصطلاح المعرب من كليكية شممالا الى صحراء سيناء » ومن البادية الى البحر 
الابيفى المتوسط © أئ ما يعبر عنه فى أوضاع الاحتلالين السابقين الفرنسى والبريطائى بحكومات 
سوريا ولدنان وجبل العلويين وجبل الدروز وشرقى الاردن وفلسطين . 


1/ 
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ثم اكتفوا بهذ الظفر وتركوا 
لعدوهم الارض الوعرة فى الشسمال 
فلم يوغلوا فيها ولم يتتبعوه » وتلك 
غفلة منهم آخذهم بها كل مؤرخ © 
فتمكن عدوهم فى تلك الاوعار فى 
الشمال » وجعل يتقوى ويتريص بهم 
الدوائر وكان هذا أول الأخطاء . 
١‏ ورق الله العرب رعيلهم الأول ؛ 
من الرجال العظام بناة الدول ) 
00 3 على الأرض الاسبانية 
حضارة لوارية الظلال ما تزال آثارها 
الى اليوم . تدر على أسسبانية المخير 
العميم بحيث كان وها من الموسسم 
السياحى عام 515 أريعمائة مليون 
دولار »؛ وليس فى أسسببانية ما يجذب 
اليها السسياح غير آثارنا فيها : 
امسج الجامع فى قرطبة وقصر 
الحمراء فى غرناطة وقصر اشسديلية 
ومثارتها © ثم أخياء ‏ -عرسة «الطراق 
تجمعت 0 هذه الآثار 4 بعمر ذلك 
كله مناخ شا دىن مشرق الشمس ١‏ 


الى ربها 0 وتتبعها أخرى مشت على 
آثارها »© حتى غرق القوم فى النعيم 
يلهون ويتمتعون © وانصرفوا عن 
جد الأمور وعزائهمهيا »؛ وولعوا 
بالفيكة العرعة عر السسصييافوا 
لأهوائهم 55 فلفح الشنيطان فى 
معاطسهم »؛ وصار كل ذى نزوة 
يحدث نغنه بالسن ططان وقهر 
المناضشسين وهو يرى مكان العدو 
المتريص به وبمنافسيه »© فانصرفواأ 
أن يتفق الامير العربى هو ماله 
على عدوه صار يسئعين بالعدو عل 
لبد غيه واقيه 4 قيلي الحدو الدهوة 


ويقتطعان معا من الارض العربيبة 
حليفه بعد أيام 


تشاغل أمراء الطوائف عن الجد » 
وعنوا بأبهة المظهر وترف الزينة » 
وبناء القصور والجنان © والجلوس 
للنديماء والشسعراء والمفئين 
والمطريين » وتغالوا فى ذلك »© 
وطدروا بألقاب الخافاء ©» حدى شامت 
فى كل بلدة دولة » وحتى ل فى 
هذه الرتعة الصغيرة فى الربع الأول 
من المئة الخامسة للهحرة ثمانئى 
دول : الدولة الزيرية فى «غرناطة» 
والدولة الهودية فى « سرقسطة ٠.6»‏ 


6 
( 

ودولة بنى الأفطس. فى «بطليوس» ٠6‏ 
6 


35-5 


والدولة الجهورية فى « قرطبة:٠»‏ 

ودولة ذى النون فى طليطلة 

والدولة العامرية فئ « بلنسسية » »© 
والدولة العبادية فى « أشبيلية 4 
تمتائى دول علئ عدد الدول 
العربية يوم ضياع ا طين ‏ ! 
وكل هذه الدول تحترب فيما بينها 4 
وترى وجود أشقائها أشد ضرزا 
لديا من وحجود أعدائها ©؛ وصطى لا 
العياسن الذين كانوا 001 رقعة 
تزيد عأى كه “شمشسسعف من رقعة 
الاندلس ف كل لا يقيلون ين شيعر ا: 

الا أن يرفعوهم الين مصاف عظام 
الملوك والأباطرة وان لم تزد مملكتهم 


على عدة قرى ٠.‏ 


هذا ادريس بن يحيى أحد هؤّلاء 
الوك الصيمار ل يطين ار عيقة يورو اننا 
يتشد المدائح ويسدمع الغناء من وراء 
ححاب » اقتفاء لطريقة بعض خلفاء 
بئى العباس 4 يدخل عليه الشناعرن 
أبن مقانا الاشبيلى بقصيدته الرائعة #4 
التى يقول فيها : 00 
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فائثنت عتها عيون الناظرين 


وجه أدريس بن يحعيى بن عل 
ى بن حم ود أمير المؤمنين 


خلقووا من ماع عهدل وتقى 
وجميع الناس من ماء وطين . 


فحين يختمها بقوله : 


انتشضلرونا نقتبس من تودتم 0 
أنه من ذور رب الع سسالمين 


يتفضل الملقب نفسه بالخليفة » 
فيأمر حاجبه برفع الحجاب »© ويتكرم 
على الشامر برؤية وجهه المنير فى 
أسلوب مسر حير صبيانى 8 


تعدم الأندلس عقلء تنبؤوا 
بالعائبة الوخيمة لهذه المظضاهر 
الفارغة » فيقول شساعرهم أبو بكر 
أبن عمار : 


ينا يز هدنى ع ىأرض أندلس 
اتساب امعد فيها وممية 


ا 


الجكام الصنيان ف القيرد اختطفوا الحكم 
عدي وسرقة »؛ وجعلوه لهوا وعيثا 
وفسادا فخضاعت البلاد والعباد 8 


ديسيور بهذا الهو العقيي لاماي اين * 


حزم الأندلسى الذى رجعنا من تكريم 
ذكراه فى مهرجانه بقرطبة »© بكلمة 


المشهورة 


« أخلوقئة لم يبتع فى الدهر 
مثلها » فانه ظهر رجل يقال له 


6+ 


الفتن أرض الأندلس 1 


(المؤيد الحصرى) بعد اثنين وعشرين 
عاما من موت هشام بن الحكم 
الأموى » فادعى أنه هشام » وشهد 
له أنه هو . قوم ل © من 
خصيان ونساء »© فبويع » وخطب له 
على أكثر منابر الأندلس © وسفكت 
الدماء به » وتصادمت الجيوس فى 
أمره : وكان محهمهد دن القاسسم 
الحسنى خليفة فى بلدة الجزيرة © 
ومحمد بن ادريس خليفة دمالقة » 
وادريس بن يحيى خليفة فى 
سبتة .. 0 0 واجييم عتيدنا قن 
صقع الاندلس أرنئعة خلفاء فى 
مسافة ثلاثة أيام فى مثلها © كلهم 
يدعى بأمير المؤمئين © وذلك فضيحة 
لم ير مثلها دلت على الادبار المؤيد » 
ولقد صصدق ابن حزم ووقع الادبار ) 
وتلك سننة الله أدركها الناس حتى 


قبل نزول الوحى » وصاغها شاعرنا 


لا اعتقدتم أناسالا حلوم لهم 
وصفغفارئا اليوم فى المدارس 

درددون ها كان بردد أطفال العرب 

وشيوخهم منذ أربعة عشر قرئا : 


لا يصلح المناس فوضى لا سراأة لهم 
ولا سرأة آذآ حهالهم سسادواآا 


الحق أنه كان يقع فى أحوال نادرة 
الطوائف الى السداد 6 لكن هذا 
ليدوم آلا ريثا ينتكدى : 
المعتمد بن عباد ملك أن بيلية 
استفاث بأمير مغربى لم يفسسده 
الترف ولم يفسد جنده كما فسيد أهل 
الأندلس وأمراؤهم ©» هو أمير 
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السلطان اذا رأى اشييلية وريفها 
وخيراتها طمع فيها فملكها وئقاه الم 
الصالح الواعى : 


( رعى الجمال أحب الى من رعى 
الخنازير 5 


0 اليه من الأسر عند الاسسبان » 
لكن هذا القول الحكيم لم يطل به الى 
قبيه واسستعان بالاسبان لما عرف أن 
أبن تاش فين يريد أن يرجع الى 
الأندلس ثانية وريما احتل اشبيلية ») 
أبن عباد حليف الاسبان ونفاه الى 
« أغمات » على بعد ثلاثين كيلو مترا 
بضعة أحجار متناثرة » زرتها بعد أن 


كنت زرت قنلصره العظيم فى اشبيلية ) 
فرثيت له أولا » ثم أقررت بعدالة 
هذا المصير الذى صار اليه . 


ان الذى ب تعين بعدوه على 
قومه ليس أهلا لرثاء ولا مرحمة » 
فلقد أضاع بنزواته وآهوائه دماء 
عتشرابت 'الالوف :من المسسامين فحق 
على الله أن يضيعه فى الدنيا ؛ وهو 
بعد فى الآخرة أششد ضياعا . 


هل قرى ايها القارعيع التعوير كلها 
وقوته بيده مزقته الأيام أباديد . 


لا أعلق على ما سردت لك من 
تاريخ »© فالعبرة ظاهرة سانرة © 
والعاقل من اتعظ واعتبر » وان الله 
لا يظام الناس شيئا ول كن الناس 
أنفسهم يظلمون . 


اك 
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أنى أحدثكم وفى عزمى 3 داب 
وحروف قولى من لهيب يا ص حاب 
فأنا غريق © قد أحاط به العد لاب 
وأنا غريب عشت عمرى فى اكتثئاب 
لكئئى بالأمس قد جزت الص عاب 
وغدا بعزمئ نوف أفتح كل باب ! 


3 لل د لان لت 


عشرين عناما عشقدت أشكو الإاغتراب: 
أهفو الى بلدى الحبيب ولا اياب 
وأذوب: شوقا للسهول » وللهضساب 
وأحن صب للباآذن »© والقآيتاب 
: لكنئى حتها سس أحتضين . التراب ! 


وأبيث 1هاتى :من القبسبتاب المذاب., ! 
0 ود أمن«“دارها: معدا الفتاب 


يد ٠م‏ شخ ٠ه‏ كاد 


انى أحبدككم » وقلبى يخ فق 
عن ذكريات بالأسى تتدا دفق 
وأقص قصطصلة لاجئء يتصملزق 
فأس رأيت دماه ظلم تا تهرق 
وشقيقتى سيقت . لغصب وانتهاب- 


وأنا الصا نير © قؤادي اأريان ذا 


2 30 لام 2 


| 
1 
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:كلوز مظان 
ا 


اولك الكر جوي أن عانوا الع سيا 
والج يو من حمم توهج حولنا ! 
هم أحرقوا دارزى :6 وكل : لنا. ! 
ومح صو ا على يا كا عن بال ! 
واكنى الفيسفين رابكية فحن الاهانة 
وفعقة شرقية الطفاة عاى السهيرات 
ذا توالا فى مسسيسي لهضوكه النكات !!١‏ 
+٠‏ د ٠9‏ د 
ومضت بنا أمى »© وقد سسد الطريقة 
وتناب(م ينا عرس الاي القاني ٠.‏ العييق 
عتتتتصيواء تخبط لا أنيس 0 رفيق 
ترجو التفيسياء: الليل + يدتتطر الخروق 
وتقول فى صوت بجنهه اضطراب : 
م الس 
٠+‏ 1# 00 مد 
ما زلت أذكر ألف مأ اة غريية 
من بينها مأسلة والدة عجيية 
مسحبيعت مدافع ذات جلجلة زهت 1" 


فحرت تجنب طفلها هول المصسسيبة 
يا ويحها !! خطفته طائرة الصتحسيق أب 


قد أخليات لم تدر الا نى الركاب 1 
الظفل .كان وشلةة:ا لل يا :للعذاب | 
0 وه 0 ات 
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هى ذكريات لم تزل فى خاطلرى 


درب الكفاح دياعرى 
فى الأعباق تنيشنى كالذئاب: 
ويها أصفى ‏ قسرة ‏ كل الحساب 
ىون فيل القدر الحكاني ! 


هد ءا شد ٠+‏ 2 
الى نوكت اران النوالن «الفجسي 


كالثار © كالشسسيل العنيف المنهمر 
فلقد مللت. العيش فى هذى الح فر 
فإلام ‏ والطفل الرضيع هنا كبر ؟ 
نبقى ابلا مأوى بلا حتى ث#ي اب 5 
والى مثتى نرضى ونقنع بالسراب 
واذا ظميئئنا فالدموع هى الشراب !! 


00 5-0 4 00 


انى انطلقت أعيد سسلابق عزتى 
ومضيت نحبو القدس أول قبلتى ! 
فالذكريات هناك تتلهب مهجتى 
والاسنتان ففيس| فى السسحيساحة !| 
وفداء أرضى سوف تقتنص لشن تابه 
ونخوض أتنهر اللهيب ولا تهاب 
وعن العرين نذود كالأسد الغضااب ! 


مد .٠‏ لد ٠.٠١‏ بد 


يا اخوتى »© ماذا نجيب ١‏ محددا ») ؟ 
يوم الحساب © وكيف نلقى « خالدا » ؟ 
بالله كيف ؟ وقد أضعنا المسجدا ؟!! 
وتراث ما جمع الح دود تبددا !!؟! 
ماذا نقول ؟ وكيف يا قومى العوابة ؟1 
أنطأطىء الميبايات يسما والرقاب 5 


ويبأرضنا الآلاف : 
03 03 م 0 م 


وأئا ست ليل العم ترب أعظم أمة 
وم كج ب الات ك0 
وأزيح ما زعسوه من أسعطورة 


6 


آلاف الشباب 


ا 
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0 ما قد شك 0 هر 


0 كت لت 

انى انتفضت © ولم أعد فى القهمقكم 
لاذيق. اسرائيل كنس :الس ساقم 
وأتجين الاامجبيار . مسار الدم 
فلقد كينا 3 وجو هطهسم التقكاب: 


د ٠+١ 6 ٠١‏ م 


ائنى زحفت » وسونف تهتز البطاح 
سأعيد « حطينا » © وملحمة ال كفاح 
ويعود لى وطنى الحبيب اللممستباح ! 
ويعود لعب عائن فى قفر يياب 
ونراك يا بلدى العزيز بلا اغقتصاب 
ولواؤنا سيعود فوق ذرا السحاب !! 


د ٠٠+‏ اذ ٠+٠‏ د 


لسلس اأاأعود يا « يافا » البك وأرتمى 
وأرى ابتساامك بعد طول تجهم 


وأجوس.س دربا فيئنسه أحلام عذاب: 


وأعيض فى اهلى هفالك والصجهعاب !! 


د م مخ ٠٠+‏ جد 


سساأعود يا وطنى » عزمت بأن أعود. 
سساأعود عملاما © و1 عصف بالفيود 
وحدائقى الغك اع تورق بالورود 
وحقولى الفيحاء تهزج بالئك_ يد 
حتيشتطينا أعود 6 وأرتمى فوق التراب 
وأبث آهاتى من السسلتبة المذاب 
وتعود أفون دارها بعد | د لغفينئاب !! 


ات 
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قبل الميلاد : 


مدينة كنعائية »؛ وردت فى التوراة ساسم كيم ) » وذكرتها رسائل تل 
العمارنة حوالى عام |6٠٠6‏ ق.٠‏ باس ( شاكمى ) . نزلها سسيدنا ابرأهيم 
الخليل ©» بعد أن اجر من بلاده الي : فلسطين ).وشيد بجوارها مذيها )ثم دكلها 
يواسع ٠.‏ شار أهلها ضد (رحبعا م( ابن سليمان املك فى عام ان ق» م وبايعت 
شقيقة :( يربعام ) ) ملكا" عد د وجعلها عاصمة مماكة أسرائيل الششمالية 
مدة » ثم انتقلا الى ( فنوئيل ) فى شرق الاردن ٠.‏ ثم فقدت أهميتها حينما شديد 
( عمرى ) السامرة ‏ سبسطية . وكانت شكيم من أجمل مدن فلسطين لموقعها 
غى الوادى »؛ ولخصوبية الارض المتى تحيط بها واخرسيلها ين أو رليم والخليل 

فى الجنوب » ودمشق فى الشسمال 6 والسوأحل البحرية فى الغرب . 


عرفت ششسكيم باسيم ( مادورثا )أ و( مامورثا ) أ اه وكى شكيم بشر 
المسيح عليه السسلام المرأة السايوية عت يتن معقوب أو سس السامرية كما يذكر 
الانجيل . 
بعد المبلاد : 


وفى أثناء الحرب الرومانية اليهودية 4 تمرد السسامريون 0 وأخذوا فى 
مقاومة الرومان 4 فأرسل اليهم * فاسيسيان القائد سيرياليس بحملة ل 


65 
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المتمردين فى جبل حجرزيم » فقتلت منهم عددا غفيرا » وهدمت _المدينة وكان ذلك 
فى عام /!1 م. وبعد عنام ٠/.‏ أمر فاسدبسسيان بنقل حجارتها.» وتجديد بنائها فى 
غرب المدينة القديمة ؛ فى موقعها الحالى » وسلماها ( فلافيا نيايوليس ) أسسم 
المرقة 4 ريات بسي مانا الحيقة الجديد: © ينها يذو بن كي لالم + وها 
انتشرت المسيحية فى البلاد ) دخلت نابلس »© واشستهر فيها القديس (يوسستينوس) 
الا دانع 188 ) ايوق القون الرامع امتحك مركر الاسفنية , 


فى المعهد الاسلامى : 


008 
لمسطية ونابلس بعد أت أمن القائد عمرو بن العاص أهليها على أنفسسهم 
وأموالهم + على أن يدفعوا الجزية والخراح . وعرفت فى ذلك الحين ( بدمشق 
7 ؛ ثم أقام 
االك بلدوين الاول قلعة لحمايتها على قمة دن جرم 5 ود نزلها كاه الاحتلال 
الصليبي » الرحالة المشهور [ ( السسمعانى ) ز(ت 59ه 5 1550 م ] وَذكرها ف 
مؤلفه ( الانساب) قائلا ”ان نابلس بلدة من بلاد فاسطين ؛ بت فيها. ليلتين 3 
ان بها جماعة كثيرة ٠‏ من ن المسلمين. 4 0 الجاع وُسجدا كن للسلمين 6 0 
من أمهات بلاد فلسطين 5 2 


3 
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لاجين ) عقب معركة حطين (/11417) بعد حصار طويل . ومن القواد الذين 
أقطعهم صلاح الدين نابلس »© الامير سيف الدين المشطوب مقدم الجيوشس ؛ وعلى 
والصلسيين كرن سدح الحن الابؤى االنن فى طزيقه الى دشيق عدكرة يرم 
الجمعة لا شوال 8ه ه ‏ 1155 ؛ ثم غادرها عصر يوم السبت فى 8 شنوال 
بتجها الى الشيال 4 يمد أن نظر فى كتكاوى اهلها ضد سين الدين الشطوب , 

وفى عام 17 ه ‏ ..؟١‏ حدثت زلزلة شسديدة هدمت نايلس »© فلم تبق 
فيها حدارا قائما الا حارة السامرة وبات تحت الهدم ثلاثون ألفاذ١)‏ ثم شقطت 
فى أيدى التتار . 1 

وغى عام ه؟لا ‏ ه؟؟! زار:نايلس الرحالة ابن بطوطة وقال عنها : 

.+ ثم .خرحت .بن الريلة الى مدبنة تالس ١.‏ وه ريعينة عظيية كثيرة 
الاتنجار » مطردة الإنهار من أكثر بلاد الشسام زيتونا » ومنها يحمل الزيت الى 
مصر ودمشق . وبها تصنع حلواء الخروب » وتجلب الى دمشق وغيرها ( وكيفية 
عملها أن يطبخ الخروب ثم يعصر ويؤخذ ما يخرج منه فتصنع منه الحلواء . 
وبها البطيخ المنسوب اليها » وهو طيب غجيب . والمسجد الجامع فى نهاية من 
وفى عام ةا زار ( أوليا حلدى ( الرحالة التركى مديئنة ابلس وكال 
عقي : ْ 
« نابلس مدينة جميلة تقع فى بطحاء بين جبلين » ممتدة من الشرق الى 
الغرب »© وتتألف من ثمانية عشر حيا » وبعض دورها الشبيهة بالقلاع جيدة 
الناء ومحصصة وه 
مدارسها وذكر فيها سسبع زوايا » وحمامين للعامة ©. وذكر سوقها ( سوق 
السلطان ) . وخانها الضخكم الذى احتوى على ١٠.‏ غرفة متجاورة ( يعرف اليوم 
بالوكالة ) . 
النابلسى » ودون أخبار رحلته فى كتابه ( الحضرة الانسية فى الرحلة القدسية ) . 
وقد أشاد الرحالة فى رحلته بجمال مناظر نابلس الطبيعية » ويكرم أهلها . 
وحلو ايناسهم » ولطيف معشرهم نظما ونثرا » وهاك بعض ما قاله : 

نابلس طابت نا منزلا ‏ وقدرها ما بيشا سسامى 

وحين رأس العين جئنا بها كننا فى النيرب الشامى 

كتا يها بين أناس لوم كثبر أفض ال و أنعسام 


واد خصيب ماوه دافق يلذ للريان والظامى 
وكلما غنى نسيم الصبا ترقص أغصائه بأكيام 


والحيلان اكتنفا دوارهاً سور اتقان واحكام”؟) 


. 114 النجوم الزاهرة ج 5 ص‎ )١( 
. ص 159 »2 يافا /ا194!‎ »© ١ (؟) مصطفى مراد الدباغ : بلادنا فلسطين : ج‎ 


مه 
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ممساجد نابل 


الجامع الكبير : 


يعرف أيضا بالجامع الصلاحى ويقع فى القسم الشرقى من نابلس »© وهؤ 
القرن السادس ؛ وأعاد الصليبيون بناءها فى سمنة ١١151/‏ » ثم حولها المسلمؤن. 
جامعا + وقد وصف هذا السحد قفن سقة 170 الرحالة العركى لوليا 3 
بقوله : « وقد كان هذا الجامع فى غابر الايام كنيسة فحولها صلاح الدين الى 
0 ه والمحراب الحال وكات مدخل الكنيسة من واللداعيه 0 6 وعلى . حائبى 
الخابخ الذى يعفر آية فى العمازة .طول 0 ثلاثمائة 0 0 5 9 أ 
وعرضة مائكة خطوة ٠‏ وعدد عمده الارحوانية ككمسهة وخمسون عمودا 4 مع 

يعحى العيد. الرممة هنا ,وهتاك العسته البناء ‏ التقيي. الجامض » ومفرابة واتمع 
0 دسحيث يتسسع لعشرين كسخهصنا 4 والمثير قديم 6 وحول الجامع امكوان 
مسقوفة . وفى صحن الجامع مئارة تشبه البرجحج وهى متناسسقة البئاء . ١‏ 


جامع الانيياء : 


أولاد سسيدنا يعوب دفئوا فيه 5 550077 0 الأفياء فسية 0 


جامع الحنبلى : 

من مساجد تابلس القديمة 4 وقد ذكره مجير الدين انسل 4 صاحب 
تابيج الائنس الحليل 3 ياست م الجامع الغربى 3 لأن موقعه كان فى ذلك الوقت فى 
قر الحينة © ولك شعن بيه الخال بنك الخري لطاع البحري © نسية الى 
الحنابلة الذين تولوا الامامة فيك 3 وعلى مثدره اليوم نقكشت 'الكتابة الآتية : 


)0 تجدد بناء هذا المسجد وتثشرف بالشعرات اله بأمر الخليفة السلطان. 
محمد رشاد خحان الخامس نصره الله سنة ."ا؟١!‏ ه » . 


جامع النصر : 


09 
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التركى أوليا جلبى كما ذكره الرحالة الاشيخ عبد الغنى النابلسى فى رحلته لنابلس 
سسئة 1١.1١‏ ه. 

وذ "فقي شمكل المسهد القديم حي« الرازلة 'التى وففك فار 1517| جود 
بثاءه المجلسس الاسسلامى الاعلى عام "| ه ‏ د اه"5| وهو الهوم أجمل مساحد 
البلدة القديمة . : 


جامع الخضرا : 


يقع فى حى الياسمينة بالقرب من: عين الغسل . وكان فى الاصل كنيسة 
صليبية ثم تحولت الى جامع بعد أن اسسترد المسلمون نابلس من الافرنج . وعلى 
مدخل الجامع الكتاية 'الآتية : « عمر هذا المسجد أيام السلطان الملك المنصضور 
شنيف الدين علذونون: الصالطن أعره الليبقاء ولذه الاسلطاق. ااعبتالح علاء 
الدين 44 2 
.' ولا زار أوليا جلبى نابلن سنة 1517١‏ م وصف هذا الجامع بأنه عبارة عن 
بثاءمرمع الشكل طول خلعه سيم وكثاتوق خطوة (وفن الجهايع بركة فى صبحتةه 
خديل ومئذئة الجامع شسبيهة بمئذئة الرملة وتبعد عن الجامع الى الناحية الشمالية 
منه بستين مترا ) . | 1 
ل مسسلحد المساكين بدالكرب من جنامع الانبياء : 
ل مسسجد الخضر ويقع فى غرب تايبلس ("٠‏ 
مسسجد البيك ويعرف باسم مسجد العين ويقع فى وسسط نابلس . 
ل مسسجد الساطون ويقع فى حى الياسمينة . 
ب مسسجد التينة ويقع فى محلة القريون . 
قي الحاقنى ©:والدروقنية 6 والسرى © والقوضيدران #زااست متلييية ؛ 
ومجير الدين . 
ونابلس من أجمل مدن فلسطين العربية » يقدر عدد سشكانها بأكثر من 
سق ؟] كب تلدوييا كتير ون الداريين والصبائع العزيية : 


)١(‏ فى سنة 1951 كان بها ١٠مكره)‏ شسخصا بينهم !5 مسيحيا » .١؟‏ من السامرين والباقى 
مسلبون كما جاء فى كتاب بلادنا فلسطين للدباغ ص /!1؟ ج 1 . 
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حيط اللتديسيدا كه و الوا 
وااكال جذاس اليا عستا 
يذ العا كلس هن ازواها 
بارع ارو من سانيا 
من غيها وضلالها وجموحها 

واطان نه العبببتلال يقاطرين 

حنن ]ذا كفت الشساذلة + الفوض 


يارب فى هذا الجناب تبتلى 
هذا الملكان تطهرت حنياته 
يا طالما تلى « الكتاب » يسساحه 


ملأته هاتيك اادموع داسسبة 


يدعون والله الموفق سل ممع 


للأسَاد : 
يراك لمك كنك كرك رلك لع لعرك كرك لع ركرك لع ركرك عراف تفرك تعنم فلمك تسرك تمسرتع سمل لم لاله لع رابج ) 
لعن التكريام والسحسهواء د 


يشقيه أن يحيا يغير سماء 
اويا بو #جسحةة وستصناء 
من هول ما تلقى من الأعياء 
وجنوحها للذغلن هوة الرعنناء 
ومشى. الى كحية رقطباء 
وخقغسيت من أنيابها الزرقاء 


وسحيبتتحهدا بالله فى ظامائى 


فاهتز للترتيل والاسس هاء 
00 0 لاست 00 


#لسحسوق. ويتيضن تسم برجاء 


يحنو عليهم كلهم برض سم-ناء 


ص 
أقبلت فى هذا الرحاب مصليا 
فاذا الهداية والرشن اد يردنى ‏ 


للحق فى ملا من الأضسواء 
وش كايتى وضراعثى ودعائى 
بن غقرة السستاك لامك 


من كل حيسم وكل مرائئؤيا رب في هذا الجكان قداسة 
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وج والنثرف والاراضح ده 


قام الفدائيون بدورهم البطولى فى وقت استدت فيه على نفوسنا قسوة العار الذى خلفه 
انوزام الجيوش اللمحاربة » واحجام جيوش أخرى كان من الضرورى أن تأخذ دورها الذى أعدت له » 
فكان هؤلاء الابطال شسعلة أضاءت فى وقت شديد الظلام » ولا يزالون الامل الذى يشسدنا الى المذياع 
.حين يجىء موعد نشرات الاخبار » لنسمع جديدا من بطولاتهم وتضحياتهم .. وأعرف ويعرف الكثيرون 
هنا فى الكويت رجالا من هؤلاء كانت لهم مراكزهم المرموقة » ومرتباتهم الضخمة »© وبيوتهم الأؤنثة » 
فتركوا ذلك كله وخلفوا أولادهم وراءهم » وذهبوا الى هناك : أرضهم وحقولهم ووطنهم ليقضوا 
ليلهم ونهارهم بين الكهوف والمفارات » وفى تساق الجبال » والاختباء وراء الاشسجار يحملون مدافعوم 
ويجابهون الموت فى كل احظة تمر بهم .. ومرت السهور وتصاعد العمل الفدائى وأصبح له وقعه » 
لا بيننا نحن هنا فحسب » ولكن فى العالم أجمع .. وأصبحنا ذراه كل دوم يكسب جديدا » وتتطور 
أعماله » ويشتد على العدو وقعه . 

فكان فى هذا العام أقوى من عام مفى ©» وسيكون بعد عام أقوى وأشسد فعالية من هذا 


معه أو على الاصح تحمى وجوده فى أرضه التى كان عليها قبل الخامس من دونيو /1551 م. 


أن الدول الغربية والشرقية حتى التى تنادى بازالة آثار المدوان أو انسحاب اسرائيل من 
الارض التى احتلتها تقف مع اسرائيل فى ضرورة وجودها على أرضها كدولة © دون أاعتبار للاغتصاب 
الذى قامت عليه هذه الدولة » ولا للارض المسلوبة من أهلها » وهذا الموقف يتذافى مع الهدف الذى 
قام من أجله العمل الفدائى , 

ومن هنا رأينا هذه الدول كلها حتى التى تقف مع العرب الآن ‏ لا تنظر الى الفدائييز 
نظرة ارتياح » حتى الدؤل: التى تنادى بأنها نصيرة تحرير الشعوب . وتمدها بعونها المادى والادبى » 
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نجدها قد وقفت من العمل الفدائى موقفا سابيا .. أن لم يكن عكسيا .. وبهذا احتمعت الدول 
غربيها وشرقيها فى نظرتها للعمل الفدائى . فهى تخشاه » وتخثى أن يتضاعف كما تضاعفت ثورة 
الجزائر وفيتنام » ويصطدم أخيرا مع رغباتها فى بقاء دولة الاغتصاب . 

ومن هنا وأحب أن نعى جميعا هذا أتوقع ‏ أن لم يكن حصل بالفعل ‏ أن تنشط الجهود 
المعاكسة للعمل الفدائى » وستسلك هذه الجهود تستى السبل التى تصل بها الى هدفها : التشكيك 
فى الفدائيين .. نشر الاشاعات السيئة .. كتابة التحقيقات الازيفة .. الايقاع بينوم وبين الحكومات 
العربية .. افتعال الازمات معهم .. أغلاق الابواب فى وجوههم .. مطاردتهم » الى غير ذلك من 
الوسائل المتنوعة التى تجتمع كلها عند نقطة واحدة هى النيل من العمل الفدائى واجهاضه » حتى 
يخلو الجو إن يريدون أن يفرضوا رأيهم من الخارج والداخل لحل معين لقضية فلسطين .. 

فتنبه يا آخى .. وثق بآن هؤلاء الرجال الذين يخوضون النار ويجابهون الاهوال انما يؤدون 
عنا خريبة الدم » غريبة الشرف والكرامة .. فاذا ندن ام نستطع أن ذؤدى مثلهم هذه الضريبة 
المباشرة » فلا أقل من أن نعيش معهم فى جو الشرف والكرامة .. 


ومع زلك ابر سكاس أخترى 


هذه الكامة أوحهها للأبطال الفدائيين الذين تنزلهم من نفوسنا تلك المذزلة » وهى أن يكوذوا فى 
تصرفاتهم على مستوى الثقة والاعزاز لهم » والهدف الذى أمامهم » وأن يعلموا تماما أن الرصيد 
الذى كونوه بتضحياتهم ومواقفهم فى قلوب الامة العربية وغيرها يمكن أن يضبع فى لحظات أذا هم 
آم يحسنوا التصرف وأكتفى بكلمة ( لم يحسئوا التصرف ) تعبيرا عن أشسياء كثيرة ذخثشاها عليوم .. 
وان كان لا بد من أن أقول هنا شيئا واحدا فقط أحذرهم منه : وهو أن يبتعدوا فى تحركاتهم عن 
التبعية لأية حركة سياسية فى العالم العربى » فاننا قد ملئنا هذه 1إزايدات السياسية » ولو علم 
أصحابها ما فى نفوس الامة العربية منها لكفوا عن ترديدها أو على الاقل ‏ قللوا منها » وآكثروآ 
من العمل الجدى الذى يتولى وحده ‏ أقناع الشعوب .. ولذلك لا نذريد من الفدائيين أن يدونوآ 
تابعدن لهذه أو لتلك » فان هذه التبعية ستدخلهم فى تيار الاحقاد والخصومات » ويتذملون تبعا 
لذلك مخلفات هذه وتلك وأوزارها » وأعتقد أن من الخير لهم وللامة العربية وهدفها » ألا تحمل 
كواهلهم شيئا غير المدفع وتبعة العمل الشريف الذى يخوضونه متحدين لا متفرقين ٠‏ 


انكم فى قلوب الامة وعدونها ما دمتهم, مخلصين لهدفها الذى تجمع عليه » أما اذا اخترتم التبعية 
لشعارات وتيارات أخرى فآنتم وما اخترتم لأنفسكم ولكن لا تطلبوا من الامة كلها حينتذ أن تكون من 
ورائكم وثقوا تماما أن الامة هى قاعدتكم الخُصينة الدائمة » فلا تفرطوا فى هذه القاعدة جريا وراء 
شعار ئيس له دوام حرسكم الله من الفرور .. والشطط . 


صل ىذ ندا ىووا لمك 


ليسث أولى الصرخات ولا آخرها ولكنها مع ذلك تآخذ وضعا خاصا ولها مغزاها العميق بعد 
سنتين من الهزيمة » وبعد .أن عاد الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير الداخلية والدفاع بالكويت 
من حولته فى القاهرة وعمان وبغداد الشهر المافى ومحادثاته مع أعلى.المستويات فيها وأطلاعه على 1 
الحقائق » عاد ليطاق هذه الصرخة بكل مرارة حدن وصوله مباشرة فيقول : 


11 


ملمن. انهم 1 
0100012609 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


(أود أن أقول بعد وصولى. الى الكويت أنى أطلقها صرخة ندآء واستفاتة 

لجميع المستولين العرب من آحل الاهتماع والتشساور فيمسا بينهم لاتخاذ قرار 
حاسم من أجل المعركة القبلة مع عدونا امأشسترك أسرائيل )) ٠.‏ 

لقد وقف الرجل قطعا على حقائق تخفى على الشعوب » وهى قطعا حقائق مرة ومخيفة 
حملته على أن يقول حدن وصوله « انى أطلقها صرخة نداء واستفاثة » ., 
.أن الشسعوب العربية تنادى وتصرخ وتستفيث ليجتمع زعماؤها ويعملوا بجد للمجابهة العدر 
المشترك » ومر على ذلك سنتان » والشسعوب فى واد وزعماؤها فى واد آخر .. ولكن صرخة الوزير 
البسئول » واستعماله لهذه الكامات بالذات ( صرخة نداء واستغاثة ») تضيف الخطورة التى يحسها 
الشعب دن زمن أبعاد! أخرى © وتضدف إخاوفه مخاوف .. وتضاعف مسئوايات الزعماء الذرن 
لا.يزالون متباعدين فى وقت ١م‏ يمر على الامة أخطر منه .. فأين يذهبون من حكم الله والتاريخ ؟ 

انهم بتباعدهم واستسلامهم لأشياء فى نفوسهم »© يكتبون الفصل الاخير فى مأساة هذه الامة 
ويلبسونها.لباس المسوق للاعدام . ولو كان للشعوب العربية رأى حاسم فى أمرها لتحملت اللكسئواية 
أو تساركتهم اياها ولكنها كما نعرف : رأيها ومصيرها بيد زعمائها وقادتها » فتحمل هؤلاء المسئولية 
كلها .. ماذا لو هجمت أسرائيل الآن على الدول العربية ؟ وقد توجم قبل أن تقرأ هذا الكلام !! 
مأذا أعد اازعماء من قوة بعد سئتين من النكسة لصد هذا الهجوم والتغاب على العدو ؟ نعم ماذا 
أعدوا ؟؟ 

ماذا أعدوا لموقفهم آمام الله « وان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع ؟ » 
وَماذا بريدون أن يكتب التاريخ عنهم للأجيال الآنية » وندن نقرأ الآن بعد مئات السئين وسيظل 
من بعدنا كذلك يقرا تلك الكامة التى أسدل بها الستار الاخير على محد ااسامين فى الاندلس . 1 
الكامة التى قالتها أم حزينة غيور لابنها المذك الذى كان يبكى زوال ملكه » وملك المسامين : 

« ابك مثل المنساء » على ملك آم تحافظ غليه مثل الرجال » . 

ونعوذ باللة ونعيذ زعباءنا وأمتنا . أن تصدق فينا هذه القولة مرة ثانية , , 

ان.كل واحد فى الامة العربية يعرف الجراح التى خلفها المافى القريب فى نفوس: الزعمسماء 
العرب » والتى ما كان يجوز أبذا أن تكون بدن اخوة يجابوون عدوا مشتركا وغادرا » كلنا يعرف 
ذلك 4 ولكنا مع هذا نقول : نس هذا وقت الحساب ولا الاقنصاص .. فان عدونا سيآكلنا جميعا 
ان أسامنا نفوسنا لآثار الماخى ومخافاته » ولم ذرتفع فوق حراحاتنا , ونعوذ بالله مرة ثانية أن 
يكون زعماؤنا دون مسئولياتهم فى هذا الظرف العصيب , 


عرج الاستاذ مدمؤد غنيم على الكويت بعد الانتهاء من مؤتمر الادباء الذى عقد فى بفداد 
والنضرة » وكان لذا منه حظ موفور فى الايام التى قضاها فى الكويت . سألته حين زارنا : 
ما عندك من الشعر اأحديرث ؟ 
قال : رأيت ( خواجة ) يشرب كوبا ٠ن‏ الذروب لا من الخمر وندن بالفندق الليلة فقلت : 
قل لالسسكويت اذا نزلت بأرضها. ١‏ طوبى لواديك المقدسن طوبى 


لله درك با كويدت مديسضنادسسة ليس اللبيبنذ بأرض ينها مشروبا 
لم ألق فى غير السكويت ( خواجة ) يدع الخمور وشرب الخروبا 
قل للخواججمة ذاك دين نبيشنا أقراك من دين الأبى غضوبا ؟ 
قاذأ غضبت ففى الخ ميج وماكئه سسسسعفة فقم واشرده كوبا كوبا 


فقات له مداعبا : اعلك لا تعرف الخروب من الخمور .. 
فقال : ذكرتنى بحادثة أخرى شسبيهة بهذه . فقد دعا المرحوم ابراهيم دسوقى أباظة الشسعراء 
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والادباء لمقابلة الملك السابق بعد حادثة القصاصين وأشار علينا بابس ( الردنهوت ) ولم يكن عندى » 
ورآدت المرهوم الشاعر ابراهيم ناجى وكان قصنرا يابس ( ردنجوت ) مستعارا أو .ؤجرا . ونحن 
فى القطار قال لى الوزير أباظة :. أين الردنجوت ؟ فقلت له : 


الردنجهيوت يا دتاب الوزير اليس يقوى عليه جيب الفقير 
رمت أن أس ‏ تذدهيره مثل ناهى كم أحدمت حوفسسا من المعوبيسر 
كم رأيت. القصير فوق طلويل ورأيت الصضويل فوق القصسير 
أست أرفضى نلوب غيرى وأن هم ٠‏ تسسلسهوه من سسنادسن وحرير 


فقال ناجى : أتعيرنى وتهادمنى . ورد بقصيدة بلغت ,7 بيتا أذكر منها ؛ 


تعير ناحى بااردنجهوت ناله معارا فغامر واستعر أنت معطفا 
وأقسم أو أن الردتهسوت نلتسه وحاد ده من جاد كرها وسلطاقا 
اثلبتله ظهنررا ابطنن تحيرا1ا ' به تحسبن الوجه من ( عبط » قفا 


حساسية وعتاب : 


كتب الى كثيرون من الاصدقاء يعتبون لما نشر فى عدد ( اأحرم ) عن وضع الأحاديرث على 
رسول الله صلى الله عايه وسلم وما قيل عن الشيعة ون الاشستراك فى هذا الوضع .. والواقع 
أن المقال كله تقريبا كان دتناول الوضاعين من أهل السئة وكان الانصاف العامى يقتذى تقردر حقيقة 
أن اأوضع لم يكن بدن أهل السدة وحدهم بل حصل أيضا بدن المذاهب الأخرى التى ذكرها الكاتب 2 
وندن نعرف أن عاماء كل مذهب عملوا على تنقية الأاحاديث 'عندهم من الوضع  ..‏ 4 


واذلك أرى أن هذه المسألة العامية تدخلت فيها حساسية خاصة ام أكن أتوقعها » وأنا حريص 
الحرص كله على عدم آثارة نىء يكدر النفوس من هذه الناحية فالمجلة للجميع .» وذحن فى أشسد 
الحاجة إلى تجميع الصفوف »2 ولا سدما فى هذه الظروف ., فليطمن الاصدقاء العاتبون . ويد الله 
مع الجماعة 5 


الدكتور زاكر حسين "٠‏ 


كنا أول: المستبشرين بتولى الدكتؤر. زاكر حسين منصب. رياسة الجمهورية فى. 
الهند ., وقدمنا هنا فى المحلة نبذة عن 'حياته الحافلة بالجهاد من أجل تحرير. الهند » 
وفى المجالات العلمية والاسلامية .. ولهذا عزعلينا كثيرا أن يطوى الموت صفحة هذا 
الرجل العظيم فجأة وأن تخسر الهند والمسامون فيها رجلا من. خيرة. الرجال .. عوفن 
الله الهند والمسامين فيه خيرا » وجزاه خير ما يجزى: به العاملين المخلصين , 


نشر خطا فئ العدد المافى أن مصوؤر صورة المفلاف هو السيد 'صالح الرفاعى , وهى 4 
من تصوير السيذ محمد باقر حبيتب  ,‏ 0 ش 00 
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تحقدق أعده : الأستاذ عبد المعطى بيومى 


قضية القدس قستحوذ على اهنمام المؤتمر ٠‏ 
مناقشة بعض المشكلات الاسلامية والاجتماعية ٠‏ 
الدعوة لعقد مؤتمر قمة أسلامى ٠‏ 

رأى المؤتمر فى عمليات نقل القلب وبنك العيون ٠‏ 


رغم الزهف الحضارى الهائل الذى يغمر المعمورة بخيره وشره » فان الامة الاسلامية بفطرتها 
: للصادقة « تؤمن بآنه لا يصلح آخرها الا بما صلح به أولها وأن بناء أية نهوضة لا بد أن يتم على 
'الاساس الذى قامت عليه النهضة الاولئ للمسامين » , 

ومن أجل ذلك رأينا اهتمام العلام الاسلامى فى السنوات الاخيرة بااؤتمرات الاسلامية على 
مستوى العاماء أو الحكام تعقد فى أنهاء متذرقة منه لبحث مشكلاته , 

وذلك طبيعى ١‏ فان معاملات قد جدت ومبادىء فى تكييف الحياة قد ظورت ولم تكن موحودة حين 
: وضع الفقهاء والاصوليون كتبهم وقواعدهم وهى تتطلب الحل السريع والعاجل ون آهل الحل والعقد 
من المسلمين ) وذلك بجوار ضرورة تدعيم الاخوة بين المسلمين على امتداد العالم وتقريب وجهات 
الذظر فى شرح القرآن والسئة واستخراج الاحكام العملية للحياة منها . 

وكان آخر هذه [اؤتمرات 1أإؤةمر الاسلامى العالمى الذى عقد بماليزيا من ١؟‏ سب 0؟ أبريل 
المافى وقد شاركت فيه الكويت كدولة لها نشاطها البارز فى خدمة الاسلام بوفد مكون من الشيخ 
.عبد الرحمن. عبد الوهاب. الفارس رئيسا والاستاذين عثمان عليوه وصالح الرفاعى عضوين . 

وقد رأينا أن نقدم للقارىء العربى بعض المعلومات. عن هذا ا أؤتمر الذى عقد فى الشرق الاقصى 

ولم تتابع أحداثه الصدف العربية .,. 
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قاعة تنكو عبد الرحمن التى عقد بها اأؤتمر وأمامها ونود الدول الاسلامية 


فوضعنا أمام الشيخ عبد الرحمن الفارس مدير المساجد ورئدس وفد الكويبت بعضص الأسئلة التى 
تفضل بالاحابة عنها فيما يأتى 


© ما هى الدول الاسلامية “التى اشتركت فى المؤتمر ؟ 


اتستركت فى المؤتمر (؟1١)‏ دولة أسلامية هي : الكويت » العربية المتحدة. » السعودية » 
الاردن »© ابئان »© ذيبيا » توذس » الجزائر »© المفرب »© السودان ١‏ اليمن الحذوبية 2 الصومال 2 
تركيا » باكسنتان » ايران » أففانستان » اندوئيسيا ©» ماليزيا » الهند » وقد اشتركت سنغافورة » 
الفيلييين » تادلاند » سيلان © بمراقبدن . 

وبعض" الدول المشتركة كان على رأس وفدها وزراء . فقد بعذت أدران نانب رئيس الوزراء كما 
بعثت المتحدة وزير الاؤقاف » وكذلك الاردن » ودول آخرى . 


© هل يمكن أن تحدثنا عن أهم القضايا التى عالحها الأؤتمر ؟ 

يمكن تقسيم هذه القضايا الى فئتين ٠‏ 

الفئة الأولى : قضية القدس : والغريب أن هذه القضية لم تكن مدرجة فى جدول أعمال المؤتمر 
الذى كان المقصود منه أن بناقش المسائل الدينية وحذها على المستوى العلمى » وان يبتعد عن 
السدياسة قدر 'الامكان الا أن الوفود العربية اقترحت ادراحها باعتبارها مسالة ديئية تدخل 
9 صميم حياة المسامين الدوم فتحاوب ١اؤتمر‏ خا هذا الاقتراح وأسة تدوذت القضية بعد ذاك 

لى اهتمامه , 

ومع أن الامؤتمر قرر آدائة اسرائيل لاغتصابها د العربية وخاصة بيت المقدس ودعا الدول 
والشعوب الاسلامية الى مساعدة شعب فلسطين واهاب بجميع الأمم أن تتبنى قرار الأمم المتحدة | 
الذى أدان عملية ضم الأراضى بالقوة ومع أن رئيس الوزراء اللماليزى قد ذكر الامؤتمر آنه اذا لم 
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/تنسحب أسرائدل من الارض العربية فانه يخثى أن يتحول الذزاع الى درب ديئية مقدسة مع كل ذذك 
أقرر ااؤتمر دعوة جميع الدول الأسلامية الى مؤتمر سسياسى على مستوى عال فى أسرع وقت ممكن 
/ وقد اقترح وفد الآردن إن/ يعقد هذا الؤتمر: فى :“عمان ايطلع المجتمعون على احوال اللاجئين 
الذين طردتهم اسرائيل من ارضهم. وليكوذوا قريدين من المشكلة . : 
< والفئة الثانية : قضايا دينية اجتماعية فقد بحث !ا اؤتهر فريضة -الزكاة ونظر فى. مصارفها على 
ضوء الظروف الحاضرة.» وقد أخذ ااؤامر برأى وفد الكويت فى هذا الموضوع فقرر تخصيص جزء من 
زكاة المسامين لاستعادة السحد الأتصى » واعانة الذين أوذو! من الاعتداء الاسرائيلى . 
كما قرر المؤتمر اباحة ذقل القاب والعين والآعضاء الآخرى اذا تحققت المصلحة من هذا الاجراء 
بشرط التحقق من وفاة المنقول .مناه أعلى' أن يدم هذا النقل بوصية من المنقول منه أو من وليه , 
ٍ وأفيما يتعاق بالمعاملات .المالية قرر أإؤتمر اباحة التآمين الذى يقوم على أسس تعاونية وجظر 
/ التامين الربوى الاستفلالى :كما تناول ااؤتمر بعض الفضايا التى تتعلق بالأحوال الشخصية فقرر :. 
أن الطلاق مباح فى الحدود التى قررتها الشريعة ورأى أنه لا يتوقف وقوعه على اذن القافىب 
وتيك ا اؤتمر موضوع تنظيم النسل للأفراد والظروف فى كل قطر-. 
لس أن تعدد الزوجات مُباح .ولكل بلد. إسلامي .أن ينظم استعمال هذا الحق بما يحقق مصلحة 
الأسرة وأمعه فى نطاق حكم ألدين . 
ن أن التبنى غدر متسروع ونادى المسامين بالبر والاياة والعمل على كفالة المحتاجين للتبنى 
02 عيشهم والايصاء لهم . 
دعا المؤتمر المسلمين الى التحلى باخلاق الاسلام وآدابه وأن يلتزموا بالحشمة فى 
لباسهوم ومعاشراتهم وتصرفاتهم ٠‏ 
وبحانب ذلك قرر المؤتمر الاهدمام بالدعوة الاسلامية والعمل على نشر الاسلام والاهتمام خاصة 
بمناهج التردية و التعايم وضرورة مواعمتهآ لاتربية الاسلامدة , 
© قرأنا 9 عض الصحف أن اللمؤتمر قرر أن الضرائب التى تفرضها | الدولة تغئئ عن الزكاة 
فهل هذا صحيح ؟ : 
هذا غير صديح بل على العكس من ذلك تماما قرر المؤتمر أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة 
الدولة لا'يفنى القيام به عن الزكاة المفروضة . 
© هل دمكن تقديم صورة للقارىء عن نتساط وفد الكويت فى المؤتمر ؟ 
كان وفد الكويت بدون مبالفة من أنشط الوفود التى عملت فى المؤتمر :فعلى المستوى 
العامى اقترح وفد الكويت العناية بالقرآن الكريم » وتوديد المصحف »© واتخاذ الخطوات الايجابية 
ضد محاولات تحريفه »> وتحردد تفسيره من الاسرائيليات » كما اقترح العناية بالسنة أيضا » وجمعها 
فى موسوعة ©» مع التأكد من. الأحاديث التى تطبع وتنشر ©» كما اقترح انشاء صندوق دولى تموله 
الحكومات الاسلامية وأغنياء المسامين » للانفاق على الدعوة الاسلامية » وانشاء امراكز الاسلامية » 
وارسال الدعاة الى الأقطار المذتلفة » والعناية بالأقايات الاسلامية » واقترح ‏ كما قلت ون قبل 
تخصيص جزء من الزكاة للحركات الفدائية وأسر الفدائيين الذين يستشودون »> كما وزع الوفد كتيبات 
بلغات مختلفة عن النهضة فى الكوبت »2 وقضية فلسطين ووزع. أعدادا من محلة ( الوعى الاسلامى )» 
وقد نالت اعجاب المؤتمرين » وخاصة التقويم الذى وزعته المجلة فى مطلع العام الهجرى © فقد نال 
استحسان الذين هضروا المؤتمر جميعا . 


© أليسدت هناك أشياء خاصة استحوذت على اهتمامك فى ااؤتمر ؟ .. 

5 أبعم .٠,‏ لقد استحوذ على اهتمامى فكرة انشاء الدنك اللاربوى ادي التى قدمها وفد 
.الدجمهورية العربية المتحدة , 

(© و دمكن أن تقدم لأقارىء فكرة مريقة عن هذا المشروع ؟ِ 
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وقد الكويت مع وقد الاردن وأقغان نستان 


تقوم الفكرة على أساس أن تنثسآ فى كل قطر أسلامى بنوك محلية تخدم الحى أو المذطقة 
الموجودة فيها البنك ويساهم افراد الحى فى تكوين رأسسن مال هذا البنك الذئ يعمل بالمضاربة ويوزع 
اأربيح أو الخسارة على المساهمين فيه . كما يساعد المحتاجين بقروض يسدونها بدون فوائد كذلك . 
-” “وفئ خالة نجاح هذه البذوك'المهلية ينشا بنك مركزى للدولة يتولى الاشراف علئ البذوك المحلية» 
كما دتولى أصداز العملة ومن هذه البدذوك المركرية يذشنا بنك اسلامى دولن بشرف على البذوك 
المركزنة كلها فى العالم الاشلامن' ٠,‏ : 
© ' انها فكرة: حذيلة” وجادة خقا ذماذا كان رأئ المؤتمر ازاءها ؟ 
للأسكا. السديد لم يتسنع الها وا وقت المؤتمر مفأحلها حدث تاج الى 'دراشات وابخاث لم يتسع 
لها وقت' المؤتمر .' 
7:ج ما:هى أهم: ملادظتكم فئ ماليزيا عامة والمؤتمر"خاض ؟ ' 
عن الأؤتمر كانت الوفود كلها محل حفاوة بالغفة من الشعب الاليزى وجلالة ملك ماليزيا 
وفخامة رئدس الوزراء الأمير تدكو عبد الرحمن واليه يرجع الفضل الكثير فى نحاح المؤتمر . 
كما لادظت على الشعب الماليزى كرمه وتعطثسه الى العلم وأعجبنى حقا احتشام امرأة الماليزية 
وتمسكها بالزى الوقور الذى رسمه الاسلام كما لاحظت بسكل عام أن وفد. الكويت .كان محل أعجاب 
وتقدير ومحل ثسكر بالغ على جهود الكويت فى, مساعدة الهيآت الاسلامية فى الخارج وخاصة من وفود 
السودان واليمن الخنوبية . 2( والصومال واخلايق . 


و« الحلة » اذ تضع هذه الصورة أمام القراء 0 صورة شسبيهة ذوعا ما بااؤتمرات 

. الاسلامية :التى. عقدت من قبل فى عواصم الدول الاسلامية ‏ ترجو باسم المسامين جميعا 

أن.. تتبئى الحكومات: الاسلامية. .قرارات هذة المؤتمرات وتلتزم: بها ولو على. المدى الطويل » 

حتى لا تكون هذه الاحجتماعات مجرد مظاهر تنتهى بانفضاضها » وحتى لا تكون قراراتها مجرد 
حبر على ورق .. والله الموفق والمعين 
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قرأت : 


/ © أن دن سيدن المكارم التى سندها رسول الله صلى الله عذيه وسلم أنه اذا كان موعد) 

| جذاذ الذخل »© واقتطاف ثمره ب حاد .كل جاذ بقند ( عنقود ) يعلق فى المسجد ليأكل منه المفقراء | 

والمساكينٍ ودن اليس ذه دخل » وقد هر دوما دقذد حدف ( تمر ردىء ) فانكر عاى ون علته » وعام 

ألناس أن الصدقة لاتكون الا بالطيب 9 

أن : الخطب يلقيها فى ضروؤرة العمل أبدتاذ واقف“غى المنك» » أنيق الثياب ؛ ناعم 

تصنع قيدا 3 

ا © وأن محيدا صلى. الله عليه وسلم عمل بيده مع صحبه فى بثاء المسجد وحفر الخندق ٠‏ 
© وأن عمر لما جاء بيت القدس »© ورأى موضع الحرم مغطى بالأوساخ لم يلق محاضرة © 

بل قام يعمل بنشه وتيعه التاين” 

ا © وأن كثيرا من أمرائنا وعلمائنا كانوا .تجارا وعمالا : غأبو حنينة كان بزازا »6 وابن 

| المبارك كان تاجرا » وأحمد بن حنبل كان يعيش من بيوت: له يؤجرها بنفسه ويصلحها بيده ان 

| تخرب منها شلىء » وعمر بن عبد العزيز اششتغل بيده فى صبغ داره وهو أبير المؤبنين . 


سكا القوالي ‏ مم ا ا 


قال الامام الغزالى : قطعت علينا الطريق » وأخذ العيارون ( اللصوص ) جميع ما معى/ 
| ومضوا » فتعقبتهم » فالتفت الى مقدمهم ( رئيسهم ) وقال : ارجع ويحك والا هلكت . ْ 
ا فقلت له : أساألك بالذى نرجو السلامة منه أن ترد على تعليقتى فقط »فما هى بشىء تنتفعون, 
به ». فقال لى : وما تعليقتك ؟ فقلت : كتب فى تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة 
| علومها » فضحك وقال ١‏ كيف عرفت علمها » وقد أخذناها منه » فتجردت من معرفتها وبقيت بلا 
| علم » ثم أمر بعض أصحابه » فسلم الى المخلاة » فقات فى نفسى : هذا أنطقه الله ليرشدئى| 
| فى أمرى » ومنذ هذه المحادثة وآنا أحفظ كل ما بقع تحت يدى حتى لا أكون بحاجة الميه عند فقدهأ 


سس سس سا مصيف الفقراء - مسحت 


ذا المطلط يكور انين ان لاخر دمن ااهل دوق يلون الى الريوة 

فى الصيف » ولهم فيها البيوت العامرة والمغانى فأقام للنقراء قصرا عن ب 

تاسيون تحده اتورا) وغوقة إيزيدا ووضع فية كل شىء وفتح بابه للفتراء . : 
وبستان للفقراء : 

وكان فى دمشق جرن من الحجر على: باب كل بستان يملا بالنار كل صباح ليأكل منه المارة 

| والفتراء » وآخر ما كان من ذلك بستانان يعرف كل واحد منهما ب ( بستان الجرن ) . أحدهيا 


ٌ 


نى منحدر كيوأن من المهاجرين والآخر مى القصاع تحت جسر تورا 5 
| 5 
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© اذا أردت أن تسعد انسانا قلا ٠.‏ 


| تعمل على زيادة. ثروته » ولكن حاول 


أن تقال ون رغباته . 
© الامة الحية تصبر على الجوع 
ولا تصبر على الذل . 
© لكى تببع لسسيئًا للمراة قل 
( أوكازيون ) . 1 
واكى تبيع شسبئا الرجل قل : 
بالتقسيط . 


© انس أيام الشدة » ولكن لا تس " 


هأذا علمتك . 


© ليس حسن الخلق مغ المرأة كف 
الاذى عنهاء بل احتمال الأذى منها » 


نحر أعرابى جزورا » فقال لامرأته : 
أطفيى. أنى مله . 

فقالت : أيها أطعمها 4 

فقال : قطعى لها الورك . 

قالت : ظوهرت بشحيه وبطنت 


| بلحيه . لا لعير الله ! 


قال : فاقطعى لها الكتف . 
قالت : الحاملة الشحم من كل مكان 


| لالعير الله ! 


قال : فيا تقطعين لها ؟ 

قالت : االلحى . ظوهرت بحلدهة 
وبطنت بعظم , 

قال : فتزوديها الى أهلك . 


ازا هى مؤنث ؟ 


جلس الأب مع ولده الصغير يتحدثان: 


| فتساعل, الولد : : 
ا لماقل لىايا أبى .. الباخرة مذكر أم 


وؤنث 2ء 

سا مؤنث ,0 

ولماذ1 تؤنكوذي ؟ 

لأنهاانثى . 

كيف ؟ 

لأنها حينها تسير تثير حول دفسها 
ضجة كبرى » ولآنها تقذف بأثسياء كثيرة 
فى البهر . ولآنها تتكاف مبالغ طائلة 
فى االطلاء والأصباغ” للاحتفاظ بمظهرها 
.. ولأن نفقات صيااتها أكثر من نفقات 
انشائها ولأنها كثيرا ما تجبح .. 


معد 0 


سب ل_يدة فرنسا الأولى 


( ايفون ) زوجة الرئيس السابق 
ديجول » أول سيدة بيت فى فرنسا » 
كما" أنها السيدة الاولى فى الجمهورية 
الفرنسية » لم تسمح قط بآن ترسم لها 
لوحة » ولم تعط حديثا صحفيا لأحد 6 


ولم تسمح لتلصحافة بتصويرها 3 وله 


تحب" المظهور وتميش فى ظل زوحها 


الجنرال » وهذاك هن العاملين فى قصر 


الالرزيه ون لم يشاهدها على الاطلاق . 


موازين الرحال 


لو قلت للفرئسى ': فلان 'عظدم قاللك : ما هى تسهاداته ؟ 


والانحليزى يقول ؛: ماهى معلوماته ؟ 
والألمانى يقول : ما هى أعماله ؟ 


والآمريكى يقول : ها هى آثاره ؟ 
والشرقى يقول : من أبوه ؟ 


ب 
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فى سنة 114518 م تم اعلان الجمهورية والغاء الخلافة . 


وقوسةة 1161م حشر انين الغاء الخروف العربية في عاب اللنة النرعية 
واحلال الحروف الافرئجية محلها ؛ كما صدر القانون المسمى تيايون توحيد. التهريس 


وبيقتفى هذا القاتون متعك كل الدروسن الديئية فى المدارنى كنا أيافت 
كل المدارسس الدينية الى سنة .158 م 9 


يعد هذا العام تأسسست رياسسة الشئون الديئنية بقانون خاص . ويحسصب 
هذا القانون كان فى كل لواء وقضاء مفتى وواعظ خاصة © وغى ببعيض الألوية 
كت أكثر من واعظ .فثلا فئ اسطنبول .؟ واعظا ...كلهم يأخذون مرتباتهم 
الشهرية من رياسة الششئون الدينية ويوجد اليوم ... .ر؟] ثلاث وسيتون ألف 
مسجد 4 فى تركيا. فى كل مسجد أمام وخطيب كلهم يأخذون مرتياتهم .تسهريا 
من الرياسة وآخر احصاء يعطيتا الأرقام القالية 00 


8 مفتيا 

7*6 واعظا 

وكلهم تابغون لرياسة. الشمئون الدينية وهم غيى الأقبة و الخناراء القن سق 

وقد بلغت ميزانية رياسة الثمئون الدينية فى عام 1519 : 31+ لار/ا/الار 9 | 
؟/ 
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زارنا الأستاذ « ياشار طوناكور ) نائب رئيس الشمئون 
الديزية فى تركيا أثناء عودته من الهج > وكانت فرضصة 
للتعرف على النشاط الاسسلامى فى تركيا » وحدثنا بلخته 
العربية التى تعامها ببغداد عن الشىء الكثير » ولكنا آثرنا 
أن يكتب لنا فى اختصار عن أوجه النشساط فكتب هذه 
الكلمة المدعمة بالأرقام ل 5 


00007 (الوعى) 


: بللت.58ره . ؟ر/ مليون ليرا 
تركية . وكلتا الميزانيتين تصرف فى أوجه النشاط اإسلامى . 
ورياسة الشئون الدينية ومديرية الأوقاف اأعامة تاسعتان لرئيس الوزراء 


5 7 


مليون ليرا تركية وهى غير ميزانية الأوقاف التى 


التعليم الدينى فى تركيا 


بعد سئة .116 فتحت مدرسة للأئمة والخطبا والمعهد الاسلامئ العالى . 
( ومنذ ذلك الخين فتح بحمد الله تعالى فى تركيا 14بدرسة للأئية والخطباء على 
مستوى الثانوية العامة وأربعة معاهد اسلامية علي 5 وفى اسدتائيول وقيصرى 
وقونيا وأزمير ٠.‏ وعدد الطلاب فى المعاهد 8 طالما 4 وتخرح من المعاهد 
حذى الآن 1 كلهم : يعملون فى وظائف الإفتاء واوعظ والتدريس الدينى فى 
الدايس الخيقية أو العامة . 


كلية أصول الدين فى أنقرة » 


.. عدد الطلاب فيها الآن 5/5 » وتخرج منها ؟١٠من‏ الطلاب »؛ ويوخد فى 
مندارسن الأئمة والخطياء البالع عددها 535 مدرسة . 7 طالب 4 وتخرجح منها 


وكذا يُوجد فى تركيا أليوم .. .؟ أزبعبة الآفبدرسة تحفيظ القرآن © 
وخريجو الدرسة الابتدائية يدخلون هذه المدارسن ويحظون القرآن فى مدة حسب 
واكثر الطلاب فئ هذه المدارس يتعلمون قراءة القرآن بالتجويد. والأئمة 
ملزمون قائونا بتعليم القرآن للراغبين فى أوقات ما بين الصلوات الخيس. . 


زف 


| 
| 
| 
ا 
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جامع. المسلطان أحمد .فى. ايستامبول ف المخارج 


1 
ا 
1 


يوجد مديرية خاصة لل عرااو لارياضيه » والى يومنا هذا أصدرت أكثر 


د عي 


من + ؟ كثاب منهلااة 
١‏ ل تفسير القرآن الريم 9 مجلدات . 
؟ ‏ ترجمة التجريد السريح للبخارى . 
س ترجمة رياض, الإبالحين ٠‏ 
ل الحقوق الاسبلامة . 


وكثير من الكتب الاسللية الحديثة اشاهير الكتاب المسلمين . وفى تركيا 
اليوم الجمعيات الخيرية التيإتعيل لمساعدة الظلاب المسامين غى المدارسن الدينية 
وانقناء المساجد والجوا 2 هذه الجمعيات بالضيط ١.4٠٠.‏ عشرة الآف 
وتعائيالة وثلاثون جبعية ١‏ 
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ا 


حم 


0 0-7 5ت :5ت :25:25 :25 :5:25:55 | 1 


دلت : عا دالرين تمليل 


كان الاسملام وسيبقى أبدا معينا دفاقا يفيض بالخير على الحياة.» وتيا 
بداردا يثفى التلوب الثى ترحها القلق والتمزق والضنياع * وطريقت” هاديا 
لجماعات هائلة من البشرية »© ينقلها باعجاز عجيب من البداوة الى الحضارة » 
ومن التفكك 0 اكد مين ن التطاحن واليغضاء الى التآلف والمحبة » ومدرضة: 
كبيزة لتخريج الرجال فى كل بجالات الحياة اد ود عياة وبجامدني و عاستا 
وأدباء وفنانين 1 فى كل سساخة وفى كل مجال نجد الاسلام .يبعث الى الحياة 
رجالا يصنعون التاريخ © ويقفون بامكاناتهم العظيمة كرات بخلصين عا ِ 
ثغر من ثغور العقيدة التى.جاء بها الرسولٌ العظيم عليه الصلاة والسلام © 
والأرض التى عرفت هدى مر #والكخار الد ى صاغها أعظم لقاء فى التاريخ 
بين الأرض والسماء . ., ما أن يسنقط رجل حتى يقوم رجل » وما أن يخلو ثغر 
من :دأ شعين طن بفكرهم وصدورهم .؛ حتى يسرع للوقوف فى أبراجه عشرات 
آخرون . ٠‏ لقد كان هؤلاء الرخال الذين. تخرجوا من مدرسة الاسلام الكبرى 
يقفون بالمرصاد لكل المحاولات التى استهدفت. سحقّ .عقيده 5 الإسلا م »أو الاستيلاء 
عل ى أرضه » أو ايقاف حضارته غن التدفق والامتداد .. منذ أن تحمل ١‏ ( بلال بن 
بوياح ) الحداتب الذئ. صب غليه.ا ىم غى قلب الصحراء »2 مدافعا عن غقيدته وهو 
يصر ح : أحد و اك ومن إن ومن ١‏ لذو شجساقة برشن بوي تايا ل 
الرد ول الع عن 1 فى ظهرة مكان لنبل ». ومِنذ أن ن قطعت يدا ( متصعب 
ابن: عمير ): فاحتضن الراية الكبرئ يما تبقى أمن ساعديه:: -....وفيمنا يفد. . أ. عبزا 
التاريخ الطويل. كان الاسلام يحد 8 من يبذل د ووجوده :دفاعا عئنه 
سي ا دونه . 
57 ونم أن أكنهر الاق الفرس للعالم الاسلامن ا ل السابيية 
دوداهه حرج اود + عمدت اع ادن وأقندى. حملة عرفها التارد 4 ايت تحبل 
معها الحتد' والتعصب م الول ستحق عئيدة الاسلام ا على 
أرضه )© وافتاء حضارته ©» ؛ بويداثة تصدى لحيوش ن الظلام هذه مجاهدون كار 
#وكل مكان بح ندافي تجن هنا وهناك ليومه ةا 1 الصليبى ؛ وليعيدوا للاسلام 


ف 
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أرضه السليية 3 مجاهدون من العرب والأكراد والآتراك تجمصعهم كلمة الاسلام 14 

وغير صحيح أبدا ما قيل من أن المسلمين لم يصحوا الا بعد وقت طويل من 
أستيلاء الصليبيين عائ السام وشسهاان اتعراق وسعض سواحل منبصر 4 وان 
القيادات الإسلامية ضد الصليبيين لم تددا الا نمى عهد عماد الدين زنكى ونور 
الدين محمود وصلاح الدين الأيوبى 6. صحيح أن هؤلاء القادة الثلاث حققوا 
انتصارات حاسسدمة ضد الصليبيين »؛ وتمكتؤا أن يقصوا جناحى الوجود الصليبى 
فى الشرق وأن يغيروا خارطته السياسسية . 0007 

الا أن هؤلاء القادة الكبار لم يظهرؤا فحأة::.. فلقد سديقهم ومهد لهم الطريق 
ثلاثئة من القادة الآخرين 4 شادوةا المسلمين مرارا ضد الصليبيين 4 وخاضوا معهم 
معارك شتى © وحققوا انتصارات رائعة هزت الوجود الصليبى وزعزعت 
كيانه .. ولولا هؤلاء لكان من الممكن أن ينطاق الضليبيون كالسيل الجارف 
الطرئق :لدة طويلة على ظهور.قياذات اسلامية تستطيع أن تحفقق ثديئا ضد 
الصعا سيق :+ 

ولي من طبيعة الاسلام الدفاقة أن يبقى هناك ثفر من الثغور خاليا من 
الرجال.فترةرطويلة من الززين » دون أن يتصدى للدفاع عنه تلاميذ بررة تخرجوا 
من اللدرمية العظبية .: ..وها'تحن.اليوم .نلتقى مع ثلآنة.من هؤلاء لترى كيف 
ان جهادهم الطويل لوال 4 بنذ فجر الزو الصليبى قدم للأمة الاسلامي ء 
جدية كبيرة 4 وأوقف المد الصليبى عند حده وفتح الطريق لظهور الوجية التالية 
من المجاهدين.. . هؤلاء الثلائة هم : سقمان بن أرتق وأخوه ايلفازى وابن 


آخيهما بلك بن" بهرام ٠‏ 


يتمق هؤ لآء.-القادة -الثلاث: الئ- العائلة : الآرتقية..التى .أخذت .دوز ها. على 
مشتراح الأخداث غئ: مطلع .العهد السلخوقى بففئل ١‏ الجهوده العظيمة التى نيذلها 
جد العائلة ١.‏ أرتق بن أكسك.) الملقب يظهيرالدين » فى خدمة الدؤلة السلجوقية 
وينتمن"أرتق هذا الى اهدي القبائل. التركمانية الكبيرة: المتفرعة عن قبائ ل 
(الغز ) المنتشرة فى أواسط آسنسيا. . وقد اشترك «#أزتق ».على رأسى قبيلته 
فى بناء كيان الدولة السلجوقية حيث قدمبللس لطن الستلجوقى الثالث ملكشاه .بن 
الى .ارسسلان. 556 د ممع ه لظلا .1 عطهك قرنام:) خدمات.عسلكرية حليلة » اذ 
حارب: فى آسيا. الصغرى ضد 'البيزنطييخ ؛ .وصحق. قرامطة البجريق-وا ناطق 
المجاورة » وضم أراضيها للدولة السلجوقية .» واسنتولى على بعض المناطق 
الجبلية. شمالى الغراق ©» واثدترك: مع القادة :السبنلاحجقة فئى. الاسنتثيلاء على 
الموصل ومفاطق واسعة من الجزيرة الفرائية ؛.كمنا.كان. الساعد. الأينن لليبلطان 
ملكثساة فى القضناء. على تمره أخنه..( تكش. ) فئ بلاد.فارس .ولذارنجذ.:السلطان 
السلجوقى ينعم على أرتق بتوليته على حلوان ( منناطق واسببنعة. من شرقى 
ولكن. « أرتق » لم يبق فى. ولايته: هذه غثرة. طويلة .يسبيب يعضس. الخلافات 
التى حدثت .ييئة .وبين. سنلاخقة:.العر اق . اضّطزته الى التوجه..الى. الثيبام حبث 
انضم الى .سلطاتها ابببلجوقى- ,تاج الدولة. تنثن.) » وما ليث هذا أن: أقطعه 


القدس عام 69/5 ه ل.1.43م ) تمهيدا.للإستفادة.من مقدرته العسكرية ؛ :ومن 


4 
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العدد الكبير من: التركمان الذين كانوا يكتون له الإخلاص العبيق. والطامة 
وفى عام 586 ه ( 1.51م ) توفى أرتق فى القدس مخلفا اياها لولديبه 
الفراتية . ولكن ما أن قتل تتش عام م ه (566.ام ) فى احدى المعارك فى 
بلاد غارس 4 حتى أقتسسم ولداه رضوان ودقاق يلاد الشسام 62 ودخلا حلية صراع 
وايلغازى فى هذا الصراع الذى كان له أثر كبير فى تمكين. الصليبيين من: تثبيت 
أولى أماراتهم هناك : ش 030 0 ا 

.لم تبق القدس بيد بنى أرتق ‏ بعد ذلك سسوى أشهر معدودات ؟ .اذ 
كان الفاطميون فى مصر. يطمحون لاعادة الاستيلاء عليها باعتيارها قاعدة 
فلسطين »© ونقطة ارتكاز لحاولة استرداد ما أفقدهم السلاجقة اياه . وقد 
استغل. الفاطميون فرضة ضعف الأتراك ؛ وتخاذل أمرائهم اثر اندحارهم أمام 
الصليبيين عند أسوار أنطاكية » ومقتل عدد كبير منهم » فسسار الأفضل بن بدر 
الجمالى أمير الجيوش المصرية فى شسعبان من عام 551 ه (/917. 1م ) على رأس 
قوأته.الى القدس حيث حاضرها ما يزيد على الأربعين يوما » وضرب أسوارها 
دالمنجنيق. غاضطر .الأراتقة. الى الاستسلام 4 ومن كم دخل الأفضل القتدس. وأحسين 
الى سقمان وايلغازى ومن معهما » وأجزل لهم العطاء وأطلق سراحهم. . فتوجه 
ايلغازى الى بغداد حيث التحق بخدمة سلاجقتها » وسرعان ما عينه هؤلاء فى 
منصب ( التحنكية. ) وهى أشبه بوزارة الداخلية. فى العصر الحاضر حيث كان 
شضاغلها يتمتع بساطات الأمن والادارة وظل ايلغازى يشسغل هذا المنصب: حتى 
عام 4١١١م‏ حيث طرد منه.» فتوجه اثر ذلك الى ديار بكبر فى أقصى 
تسمال الجزيرة بعد سبماع نبأ وفاة أخيه سقمان فى نفس العام ٠.‏ . ... 

أما سقمان فقد قرر الاقامة بصحبة أبناء أعمايه فئ سروج والمناطق 
المحيطة بها فى جهات ديار بكر حيث يشكل التركمان القوة التى انبثقت عنها 
العائلة.الأرتقية : وقد بدا سقمان - فى هذه المنطقِة < نشاطا عسكريا 


مقاتلى التركمان العاملين تحت امرته . وقد تمكن فئ مطلع القرن النسادس 
الهجرى من تشكيل امارة فى أقضى شنمالى ديار بكر ضمت خرتبرت ( حصن 
زياد ) وسميساط وعدذا من المواقع الأخرى على جدود الأناضنوؤل ؛ كما اسنتطاع 
القيام بفجوم ناجخ على موقعى غانه والحديثة فى الفرات الأوننط والإستيلاء 0 


0 
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بها غليه بفضل ما قدمه لهم من خدمات عسكرية ممتازة 5 وهكذا أصبح بلك من 
كبار الأمراء فى شسمالى العراق .. وقد أهله هذا لتسلم زمام القيادة ضد 
الصليبيين فيما بعد . 00 

ولنيدأ الآن باس تعراض دور كل واحد.من:هؤلاء القادة الثلاث ضد 


ع ليه 


* كان شقان بن-ارتق أول من اسنتجاب لتحدة (ياغئ سيان ) ضاحب 
انطاكية فى الأيام الأولى من حصار الصليبيين لها » اذ توجه بصخبة قوات حلب 
صوب أنطاكية ) فلقيتهم قوة من الصليبيين وهزمتهم فى أواخر صفر عام [150ه 
:غلى الرعم من استبسال سقمان والقوات الحلبية وبراعتهم التى قسهد بها 
أعداوهم » :ومن ثم تراجع سقمان وقواته الى حلب وتمكن الصليبيون من تطويق 
انطاكية . وكان ذلك أيذانا للأمراء المحليين بحقيقة الخطر الذى تتعرض له 
المنطقة » فشكلوا حلفا بقيادة (كربوقا ) والى الموضل السلجؤقى . وقد ضم هذا 
الخلت: سقيان بن أرق وعددا مِن الأمراء المحليين بضينهم صاحب أنطاكيه ٠‏ 
وعتدهنا؛ وضلت القوات المتحالفة الى انطاكية كان الصليبيون قد تمكنوا من 
الاستيلاء عليها », فحاصرتهم القوات الاسلامية » وكاد هذا الحضار أن يؤتى 
ثياره اذ تلث الأقواث والأموال لدى الصليبيين » فأرسلوا الى كرنوقا يطلبون 
مُنه الامان ليخرجوا من. البلد ؛ فلم يجبهم الى طلبهم وقال : ( لا تخرجون الا 
بالسيف ) .. ولكن سوء سيرة كربوقا تجاه حلفائه وتكبره عليهم »؛ وتباغض 
الأمراء المحليين يسبب المئافسات المستمرة بينهم » أدت الى تمزق هذا التحالف 
وفشله فى تحقيق انتصار حاسم ضد الصليبيين الذين تمكنوا خلال ذلك من 
التسلل الى خارج أسوار ‏ انطاكية حيث تجمعوا هناك » والتقوا بالقوات 
الاسلابية وهزموها .: وظل كربوقا وسقمان يقاتلان حتى لم يبق ثهة محال 
للمُقاومة نآثرا. الانسحاب . ويهذا أظهر سقمبان مدى حرصه على مجابهة الخطر 
الصليبى قبل استفحاله ؛ كما شهدت الأيام التى سيقت المعركة رغية عميقة منه 
فى الابقاء على تماسك التحالف الاسلامى باعتباره الوسيلة الوحيدة التى 
يستطيع المسلمون بها التصدى للخطر الجديد . 

. فى السنوات التالية ‏ ويعد أن تمكن الصليبيون من الاستيلاء على 
القدس » وتثبيت أقدامهم فى مناطق واسعة من الشام وفلسطين وشثشمالى العراق 
كان الأراتقة على رأسن القوى الاسلابية التى اشتبكت مع الصليبيين شمالى 
الشام والجزيرة ان قام سقمان عام 5-7 .اام بمحاولة لاسترجاع سسروجح 
التى كان الصليبيون قد استولوا عليها قبل عدة سنوات » فحشد قواته المنتشرة 
فى ديان بكر ؛ وبدآ الهجوم فى ربيع الأول » فتصدى لقتاله كل من. ( بلدوين ) 
أئير الرها و (-فوشسيه دى شارتر ) أمير سروجج بقواتهما المؤلفة من الأرمدن 
والصليبيين. ؛ فهزمهما سقمان ولثى فوشيه مصرعنه. ؛ وانسحب. بلدوين الى 
الرها » واتجه من هناك .الى انطاكية » ليطلب الممساعدة من آميرها ( تانكرد ) 
وخلال ذلك فرض. الآراتقة حصارهم. على سروج التى احتهى بها مسيحيو 
المنطقة ؛. وتولى رئيس أسائفة اللاتين الدفاع عنها ء فصمذت للحصار فترة 
طويلة » استطاع بلدوين خلالها أن يعود بنجدة من انطاكية وان يلحق الهزيمة 
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#اورافة بد ان اومتك عولاء حان :مويب الصلييين »لوا هروت خاعة من 
٠ 0‏ ؤمن ثم قام بادوين والتكياء على تمرد الأعالى العرب فى للق لقن 

6 ذلك بعامين 6ه 1 ٠‏ ام ) أغار بلدويت عل أمارة الأراتقة 

52000 
مع ( شمس الدولة جكرمش ) حاكم الموصل » بتشكيل حلف قوى لمجابهة 
الصليبيين > وهو التحالف الفسائئ للأرائقة متذ دول الطلينيين القسام: + وعات 
للانتصارات السريعة التى احرزها الصليبيون » وتقدمهم للاستيلاء على حران 
الوائعة على مفترق الطرق بين العراق والجزيرة والشام » مستغلين غرصة 
الصراع ين آمراء السلمين > فقسلا عبا يعنية الاسقيلاء ذل خوان إن تلاج 
الصلة بين المسلمين فى بلاد فارس والعراق والشام » واعطاء الصليبيين غفرصة 
لهاجمة الموصل وتآمين الرها والسيطرة على اقليم الجزيرة . كان لهذه العوامل 
ا الل اك 7 الى 
الصليبيين ا ا م اه 
آلاف مارس من الترك والعرب والأكراد . 

كان الصليبيون قد دعيوا وحدتهم وتقدموأ صوب حران باد عدد من 
8 ؛ ينهم بطريرك امطساعية وعدد كبر من الأرمن ورجسال الدين ٠‏ وكاد 
وس ارس ل القو الت الصلببية "ولو هييف واسيار كل 
كوي على رصي ارده حلي لمديئة بعذ الأستيلاء عليها » أدى الى انقاذ حران من 
خطر محقق ٠:‏ 


بحو اضرق اللقافيون تلن والتلفين مل كول اليم هى اتلس قن 
شعبان © فأظهر المسلمون الهزيمة فتبعهم الصليبيون نحو فرسخين » فأعاد 
0 الكرة عليهم ؛ وهزموهم وأبادوا معظم قوات الرها ؛ وقتلوا من 
امير انطاعية واين أشته اكه قد كينا خلف اد الجبال ليأتيا اه 
تلهوورهع اذا اشتد القتال » غلما خرجا شاهدا هزيمة رفاقهم ونهب معسكراتهم 
داكحة الى اللبل وحن تم هونا + وأحس ل وقنتلوا 0 
0 وجوسلين فأسرا . وكان بلدوين قد ال بم جاعة ون كاده ا 
0 نهر البليخ فأعاقتهم الأوخال. » فلحقهم.قائد تركمانى من قوادٍ سقمان وأسرهم ٠‏ 
وحمل بلدوين الى ع سائمان ٠‏ : 
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اعنذما رأى أضْحاب. جكرمشن أن أصحاب سقمان قد استولوا على حصنة . 

الأسد من غنائم.:الصليبيين ( واتهم سيعودون بعير طائل قالوا لحكرمش ٠:‏ 
(أى منزلة تكون لنا عند الثاس وعند التركمان اذا انصرفوا بالغنائم دوننا ؟ِ) 
وحمئئوا له اختطاف:يلدوين من معسكر ستهان ٠.‏ فارسل حكرمقن بعضس أصحابه 

' حيث تمكنوا من اختطاف بلدوين .قلعا علم سكمان نما حدث ‏ وكان غائيا عن 
معسكره خلال ذلك. # شق عليه الأمر وتهيً أصحابه للقتال »؛. ولكنه زدهم.وقال 
الكامات عن حرصه العميق على اظهار وحدة المسلمين النفسية وعدم.اتاحة 
المييال لحدوث أى خلاف قد يؤدى أأى ثشماتة الأعداء بهم » كما أظهر مدى 
استعداده للتخلى عن المصالح والأهداف الفردية القريبة فى سٍبيل المضلحة العامة 
والأهداف البعيدة للمسلمين . . ش 


وزحرضا من "سقيان على عدم حدوف آي احتكاك بين. المعسكرين الحليفين 
قد يؤدى الى عواقب وخيمة » ورغبة منه فى استغلال الفرصة إتوجيه مزيد من 
الفريات ضد المواقع الصليبية المجاورة » فقد أمر قواته بالرحيل »© وقام بخدعة 
طريفة .اذ ابسن أصنحابه ملأبسى الصليبيين واركبهم خيلهم » وجعيل لى يديهم 
أسلحتهم. وراياتهُم » ومن ثم توجه الى تواقع الصليبيين فى ديار بكر » فكان 
هؤلاء يكرجون من حضونهم لاستقبال القوات الصليبية المنتصرة !! وما أن 
يبتعدوا مسافة . عن تلك الحصون حنى تفاجتهم قوات سنكونان بهجوم سير يعم 
خاطف » وتستولى على مواقعهم واحدا بعد واحد . وقد تمكن سقمان بذلك من 
الاستيلاء على غدذ من الحصون . أما جكرمش فقد توجه. الى خران وأناب فيها 
أحد:أصحابه » ومن ثم.توجه الى الرها وحاصرها خمبية عشر يوما » عاد بعدها 
الى الموصل ومعه بلدوين . وبعد فترة من الزمن فاداه جكرمش بيبلغ من المال 
ومائة وسستين أسيرا من المسلمين ٠‏ . | ' 

. ' تمخضت معركة '( البليخ ) عن نتائج على مسبتوى كبير من الأهمية © فقد 
أؤقفت زحفك الصسليبيين صضوب. الشرق :© وقضت على آمِالهم. في: التقدم نحو 
العراق » واتمام: سيطرتهم على حلب. » وتحويل أمارة انطاكية اأى دولة كديرة » 
كما شجعت لاهذه النتيجة ل رضوان حاكم حلب »© الذى. كان على رأس حيتس4ه 
الصليبيين المحيطة بحلب استطاع خلالها أن يجلوهم عنها بمساعدة أهاليها من 
المسلمين الذين انقضبوا على حكامهم. الصليبيين. » فأمنت أعميال حلب 4 ورجع 

: أهاليها إليها بعد تشرد ؛ وقوى جأش حاكمها رضوان » ووصلت فارات"فدائيى 
اولك تف تمائج هذه المعزكة الحاسية عنف “هذه الحدوف بل تعدتها الى داخل 
التشكيلات السياستية والعسكرية للأمارات الصليبية » فبعد أسبر: بلدوين غدا 
الشخصية بالرغم من آثارة المسلمين لهذه المسألة » وهكذا بقى بلدوين فى الأسر 
بوهيمند اثر تعرضه للانتقاد بسبب عدم افتدائه لبلدوين » فضلا عن أنه لم يلتزم 
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بالمئاهدات” التئ عغكقدها: مع “الاميراطؤز البيزتطى. “الكسسيوتش ”© 'ولذا كسان هذا 
الانتراطُون ما ليث أن استتغل :'الانتفناضنات القؤ تقأم بيتا شنكات تلقية لد 
النوويان ) الفخلوم والتي حظيت دتلنجيع النيزتطيين ٠‏ الأريين خ؟ » وفن ثم قامت 
القوات البيزئطية بالاسستيلاء على عدد من المدن التى كان تانكرد قد اسستولى عليها 
حل كينا أسهم 'الأسظول لحمل قن السنيطرة على بنعض المدن السناحلية 
بين اللاذقية وانطرطوسس” . يضاف الى: ذلك أن البيزنطيين تمكنوا من-“استغلال 
قتواعدهم البحرنة فى قبرص لتقديم الساعدات لريموتد الصنجيلى من عدو بوهيمند 
ا ب الذى "كان يسسعئ لتأسيسن أمارة حؤل نظر> ابسن تتحادق انطاكية م 
0 قوع الوتت الذى 1 م يتقذم: فيه اخددن تكسن لتصر" بوهيمند ومساعدقه 
هذه المحنة . ا 


كا عدي ره لاود ان ع د 0 
فضعفت الروح المعنوية الجنده 3 ولم يكن باسستطاعته .اعادة ؛. تنظيم قواته من 
جديد دارم لد ى يتمكن بها من ملاجقة الاحدايث 4 بوجي جليه إن يخشا. أحد 
أوريا للقيا ا الى حر صليبية جديدة د نعود ا 2 وقد اختار 
برنطة © وأمان أن القضباء اوت الوحيد لاإستقرار ا 
وشا العام سبحي ا فى ميل الح الخاصة لجادرى الفريج.., 

وتأكد البيزنطيون . من ل أصبحت حثيقة الكو وذلك بتحول الحرب 
هذه لكاو باسنا ا اه الرأيية الى ا عت السطنطينية انيما 

بعد |١(‏ هدع ,كام) ف 


وكان لعركة البليخ تتسشائج كار اس وأبافة اإرمنا لف ف اد اننا 
أوضحت احتمال سقوطها على أيدى المسامين ؛ نظرا للضعف الذى أصابها اثر 
تلك المعزكة 6 ؤلتعزضنها لكتير من المتاعتب الداخلية »© ونخاصة من خائنب الأرمن 
الذين سزعتنان منا أبدونا تذمزهم_ من الحكم الصليد . ويعلكل المؤرخ الضليتى 
( متى اللرهاوى ) موقف الأربن هذا يتعسيف المليييين الخويين مع الكليسة 
ااي ل الم و اا الارمن 
الى اليتصال سمرا. بالمساميق :. 


احيرا لاد 0 الطب الى ا 8 على حلم المتلينيين بقطع 
الاستيلا اي حلب . فضل عن أن الظروف التى ميقت لها هذه المعركة أدت الى 
زياد التقاربا بين التوىٍ الأسادميةه ادس دون 20 كترم الذى وضع 
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'يتهياً مثله » وبه ضعفت نفوس الأفرئج وقلت عدتهم وفلت شوكتهم وقويت تفوس 
المسامين وأرهفنت عزائمهم فى نصره الدين ومجاع” الملحدين 4 وتباشر الناس 
بالنضر علييع وأيتتوا بالتكاية فيهم والادالة منهم )1! 


وهكذا قدر لسقيان ؛ بتحالفه مع جكرمش حاكم الموصل » أن يلعب دورا 
خطيرا فى تاريخ الحروب الصليبية. » وأن يكام وحليفه » للعالم الاسلامى أول 
فصر حاسم عل ى الصليبيين 0 فتح به الطرية ق لظهور قيادات وأجلاف اسلامية 
وحهبت القريات المتتالية للتوى الصليدية » تلك القيادات التى بدأت ( بمودود ) 
حاكم الموصل السلجوقى ؛ وانتهت بصلاح الدين » عير ايلغازرى »؛ ويلك 
الأرتقيين » وعماد الدين ونور الدين الزنكيين . 


كد استطاع سقمان ؛ فئ نفسن العام (/[551ه ”8 ٠ام)»‏ أن يسدحق 
قوة صليئية خرجت من ألرها » واسستهدفت الرقة ادي أ مح كران لخد 
القوة نحو هدفها حتى اتجه الى رأس العين » قرب ماردين » حيث ١‏ 
الم بن بدر العقيلى وقواتة من بنى عقيل » واتجهوا جميعا ؛ بتيادة سستمان © 
للقاء الصليبيين » حيث حرى قتال شديد بين الطرفين ن أسر خلاله سمالم بن بدر © 
ثم انقليت دائرة السوء على الضليبيين فانهزموا وقتل منهم عدد كبير ٠.‏ 


استمر سقمان على سياسة الأحلاف الاسلامية التى حقق بواسطتها 
انتصارات حاسية ضد الصليبيين » لذا نحده.يخف لمعونة ( فخر الملك بن عميار ) 
داح الل حل لله ونا سو لاجدود لد الصا يبون الذين قاموا بهجوم 

ى طرابلس . وبينيا هو يتجهز للمسير أتاه كتاب من ( طفتكين: ) ) © أمير 
لوسرم سر و دم و1 اح ا مده 
وليس فى دمشق من يحميها » أن يستولى عليها الصليبيون » ويستدعيه.ليوصى 
اليه ؛ ويما يعتمده فى أمر الدفاع عن المدينة ؛ غلما أطلع سقمان على الكتاب 
أسرع فى زحفه عازما على دخول دمشق وتسلمها » ومن ثم التوجه الى طرايلس 
لاجلاء الصليبيين عنها . ولكن وفاته فى الطريق حالت دون تنفيذ هذه المشاريع 
لد ى كان من المرجح أن تحدث تأثير بالغة الأهمية قى العلاتات بين المسلمب 
والصليبيين » وتعطى لسقمان مركزا قياديا أكثر اهمية . 


وعندما رأى أصحاب سقمان شدة مض أميرهم أشاروا عليه بالعودة الى 
ديار بكر ©» فامتنع وقال ( بل أسير ٠.٠'قان‏ عوفيت تممت ما عزمت عليه » 
ولا يرانى الله تثاقلت عن قتال الكفار خوفا من الموت » وان أدركنى أجلى كنت 
حيذا حار فى حا )+ وين للقي لي اخبير» ازا بيع ومين ؛ فى صغر 
7 "ديار بكر حيث دفن هفناك. ,. 


وما أرؤعها من كلميات »؛'يختم بها هذا القائد كفاحه المرير... ويعبر يها 
'عن'رغبته فى ( الشهادة ) ؤعشقه لها .. ذلك العشق الذى صنع التناريخ 
الاسلامى ؤسيظل يصنعه .الى أن يثناء الله ...2002 . 
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أصدقائي بيأننى 


' أنتم تعلمون يا 
عندما مت كنتم مجتمغين حول فراشى 


واواكالف وراك بصيرة غان كنذا لى 


ولكن الحقيقة هى أنكم كنتم تخبوننى 
لأول مرة :. أما أنا فد كنت ستعيدا : 

بالحب. الخالصن ٠.‏ لقد أتيتم 
الى - لآول مرة ‏ دون توجسس 
بقلوبكم .. حئتم كما خلقكم الله .. 


لأول مرة كنتم تجتمعون حولى محبة. 


فى ؛ لا لأجل ثروتى أو قوتى أو 
لشبحى الموجود بينكم » حتى ولا من 
أجل أفكارى اللتى أعجب بها فريق 
متكى ., كلك اللحظة 9 يعيقن ,فيا 
الانسان سوى مرة وأحدة فى حياته » 
هذه اللحظة التى لا يحصل عليها 
الأنسان آلا عندما بوت . لكم آردت 
أ أخاها الى كبا جنيو لكاو ع 
ككل أميحب هذا الأبل الكرون نت 
رجعت بالكيية ين تهو الى رييتك .نه 
من أجل هذا بكيت ؛ عندما رأيت عدم 
الوماء. ف السداقة والححود قي يان 
الانسسان »© ولقد كنتم حول فراش 


يي 


لايد 


عناة 


للمفكر التركى نور الدين طوبجو . 
أستاذ الفلسفة فى حامعة استاتيول سنايقا 


أورخان محمد على 


0 كأنكم تتألمون لهذا الححود 
م الوفاء وتحاولون. رأن ونوا 
0 
لقد كان وجه كل وَاحَد ملكم كيركة 
تعكس حياة أخرى وجمالا. آخر © كنت 
أ رى فيها قلب الاتسسيان, 4 :وكنت 
أستطيع أن, أدعو الله أن يجعل من 
هذه الآبلم الكلات التى أريقيو تن قيها 
عوالم من الروح والحب حولى على 


كان بدرحجة من السكون والحب »© 
بحيث كان من غير المناسب طلب 
أو رغبة أى شىء آخر . كنت عطتسا 
الى حياة مثالية عندما فارقتكم » 
ولكننى مع ذلك كنت قد مللت دنياكم 
المملوءة بالألم والشقاء .: كنت تعبا 
أل ى درجة أنى كنت أحس ابحاجة "أل 
أن. أنسلخ من الوجود » وأن ا 
فى اللانهاية ألوف السنين . 

وش السام وده قلانة آيا جلضييا 
حسيت الأنوار الخافتة حولى نجوما 
نى السسماء .. وبعد أن ودعتكم كلكم 
واحدا واحدا ايتسمت لاملاك الذى 
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حشر ليأخذئى . كنت أحس أبتسامة 
الطفولة البريئة المرتسمة على 
وجهوى » أما جبيئى ‏ الذى كان يحمل 
من قبل خطوط خمسين عاما س فقد 
كان يتلالاً كجبين صبى برىء 

وامتدت أحب الأيادى وأغلقت عينى » 
وقارقت بدنق كطائر .. وللحظة 
قتصيرة حلقت فوق رأسى ملقيا نظرة 
أخيرة متحسرة على جسدى المسجى 


الذى فارقته ؛ ثم سامت أمرى الي 


الرسول الذف ححر وساف . 


ودهبتك 8 


ومع أننى فارقت بدنى الا أننى 
بدئى ولكن لازمنى بعض أحواله ؛ أما 
أذتم فقد فعلتم يجسدى ما لم يفعل به 
عندما كنت حيا : انحنيتم عليه وبكيتم 
ثم حملتيوه على اكتافكم .. لم تكونوا 
ترولتى » ولكثنى كنت آراك © ومندها 
دفنتموه فى التراب الذى جاء منه » 
أحسست يأنه يلقى حياة جديدة لامثيل 
لها » كنت أحسى بأن جسدى الذى 
احقلط «التراب (ة يرال يحيحل على 
أشياء وأشياء 4 كان يحسس. من هذا 
اللقاء لذة لم يتذوقها أبدا فى الحياة » 
ما أجمل ما كان يستمع الى. نفسه 
ويعود الى نفسه !. أما أنتم فقد كنتم 
مكون. عاى لأنهر الى كوتو ا كطلمون 
الى أين ذهبت . أما أنا فقد عشت غى 
الحياة الدنيا لمثل هذا الموت © وقد 
وصلت الى أملى »© عندما كنت بينكم 
كنت مثلكم أخثى الموت »© لأنئنى كنت 
أحيكم » وكنت أكره أن أفارقكم 
جميعا . وعندما انحني على رسول 
الموت لم تلاحظوا الإشساية التى 
ارتسمت. على وجهى ؛ وبدورى لم 
استطع أن اقول لكم شيثا عن حالى. ٠‏ 
لم يستغفرق انتقالى من دنياكم الا 


5 


لحظة قصيرة . ويعد أن “دفن 
حسمي قلت للرسول 2 ١‏ الن اين 
نحن ذاهيون ؟ ) لم يقل لى. : ( الى 
حيث تريد ) وائما أجابنى قائلا * ( الى 
حيث كنت قد أردت ) .. ثم أضاف * 
(ان الحياة التى عششستها لم تكن الا 
تهيئة لحياتك الحقيقية هنا » ولن تلقى 
هنا الا الاشياء التى طلبتها فى تلك 
الحياة ) . 


سألته. : ( وهل أجد كل.ما كنت 
أطلبه ؟ ) » فقال : ( ستلقى كل ما 
تطلبه بايمان وبحب ويعشق . . كل ما 
كنت تطلبه بخق ) . فرغبت أن أكون 
مع والدى ومع روحين عزيزتين توفيتا 
قيلى .. كيف أبلغت وأفهمت هذه 
الرغبة ؟ لست أدرى » غير أنه أجاينى 
فى القو 5 [ ولكنك معهم الأن )+ 
ملكتنى الحيرة .. لم أكن أصدق عينى 
.. لقد كنت معهم ... نعم كانوا هم 
التضوى 4 أن الوسبائل العن تاكبوت 
بها » وعرفتهم بواسطتها كانت أقتوى 
من الوسائل الدنيوية ألف مرة . 
كاه فى الحرزبواحي اكوا لور ب قن 
الصورة التى لا يمكن رؤيتها الا غى 
الأحلام # ولكن : اكنت. ارئ بالفيق. + 
واضيم ادن .واللين واللد 1ج عل 
.. أن وسائل معرفتى أصبحت ملكة 
عندى . بهذه الملكة كنت أرى أتوى 
عن رقي الين "اسيصيم أنرى 
من سسماع الآذن ؛ ألمس أقوى من لس 
اليد .. لقد أبعدت عنى هذه الملكة 
شعور الشك الذى كنت أحسه فى 
الدنيا » لم يعد هنا مجال للشك » بل 
ايمان لا يفارقه الوجد والحب »© 
الوحد الذى أصباح دليلى هنا 
للمعرفة . أما الزمان الدئيوى الذى 
كان يجرى ويسيل »© والذى كان كل 
لحظة منه تقثل اللحظة التى 
بمرندها كلل وعد له وجوه نا .” 
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فالتحظة والابدية هنا تفسن القوء ف 
يفترقان عن بعضهما البعض الحياة 
هنا تيار أبدى فى اللحظة التى 
لا تعرف فيها عذاب الشنك . 


سألت الرسول : ( من هم الذين 
يعيشون هذه الحياة الابعية 5 قال 
( الذين كانوا فى الدنيا أصحاب 
ستتحقق رغبات هؤلاء فقط ) . قلت 
له : ( أما أنا فقد كانت رغبتى الدائمة 
هى السسفقر .. سسقر لايضحر ولا 
ينتهى ولا يفرقنى عن أحبائى ) أجابنى 
دون تردد : ( لقد بدات سفرك هذا ) 
.. ياللحيرة !ء .. يا للحيرة !.. 
دون أن أفارق أحبائى »؛ ودون أن 
أهتز بأية حركة ؛ ودون أن أحس أنى 
أقوم بأى عمل كنت أقطع المسافات . 
فى اول الامر كنت آرق على حاتي 
الطريق موجودات 0 الا بلا 

حاة ل الريتها جيدا + : (ما هذه 
الأشياء ؟ ؟ ) قال 0 الممؤساء » 
هم الذين ام يفهموا طلب الحق » 
هؤلاء أصحاب الغرور المتهالكون على 
المصالح المادية وعلى الشسهوات ٠٠١‏ 
لقد كانوا أمواتا فى الدنيا »2 وهم 
أموات هنا كذلك ٠٠‏ لم يعيشوا لأنهم 
لم يكندوا .+ اكد بارا في الدتسم 
من أحل أجسادهم فقط .. أهملوا 
أرواحهم ونموا أجسادهم 34 ل يمكن 
لهؤلاء أن بلقوا الحباة الأبدية ) ٠‏ 


تلت : ( ولكن كيف ؟ كيف يكون 
أصحاب هذه الرغبات أمواتا ؟ لقد 
كائوأ فى الدنيا أملاً الناس حياة ! ألم 
تقل بأن كل واحد سيجد هنا ما كان 
قد طلبه ا لقد كان هؤلاء. أكثر نا 
طلبا ) . أجابنى قائلا ٠‏ ( أنت مخطىء 

بعد معئى الطلب © أن 


+ لم ثنهم 
الحرص ليس طليا » ان لسريس 


شبىء » ويكون ضد كل شىء © ويطلب 
لنفسه فقط .6. بدايته» الكبرياء 
والغرور »؛ واستيرا ره بالكبرياء 
والغرور .. هذا الحرص أسسوا. من 
المسكنة . أما الطلب الحقيقى فهو 
الاندماج مع الكل والطلب لأجل هذا 
الكل ) ٠‏ ومع أننى لم أفهم كلاماء 
البائسين  ٠.‏ 


سآلت رفيقى : ( ومتى سنقف أمام 
الع الكبرى التى ستخاسبنا 
جبيعا ؟ ) قال : ( نحن الآن هناك , 


انظر حواليك 1) ؛ 


كنا فى ميدأن كبير ليست له نهاية 
كانت التوائل “البشرية بيخشف 
هوياتهم وأحوالهم تملاً. جوائبه » وفى 
الوسط كان يوجد موضع كبير حيث 
كان جميع القوافل البشرية وجميع 
الافراد يحاسبون هناك فردا فردا . 
كان ينادى على كل فرد عندما يحين 
دوره للمثول أمام المحكمة » حيث كان 
يعترف نلساتة ويوحفه ويلحميه 
وجلده م اقترفه فى الحيماة الدنيا . 
لم تكن هناك حاجة الو 
اذ أن كل شىء م كل ذرة كانت: تنطق 
عئندميا يحين وقت الكلام. 42 بل أن 
الحادثة نفسسها والفعك..نفسسنه كانا 


وعندما جاء دورى دعيت الى 
واشفاق . تكلمت ذتوبى بنفسها . 
أبا آنا فقد: شحلت © وأحاطني حميع 
الذين كنت قد أسسأت اليهم » وكان 
اككر خجاى .من الذين ظلمتيه .+ 5ه ! 
كنت ظلما دون أن أدرى © لقد 
احاح ل ع تخت 
مقترفا للظلم بلسسانى أن لم يكن بيدى 
وبقلبى ان لم يكن بلسساتى © ومن 


ه/ 
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حسرتى ‏ وقسوة شعور الخجل. الذى 
أحسسته فى حضور الذين ظلمتهم 
تمنيت لو أننى ظلمت فى الدنييبا ولم 
أظلم .»© أو اللي ليت إربا إربا“وام 


أظلم . 


أما صاحب المحكية. الكبير ةغقد 
كان يرى ويشاهد حلى 35-5 وضع 
ذنوبى فى كنفة الميزان » ووضع وجدى 
ورحمتى فى الكفة الأخرى » فرجحت 
الأكيرة وتالقن بالمفقرة الكييرة. ؛ ايا 


الذين + فى الدنيا فقد اتبهروا 
لهذه المغفرة » فبامحونى ورجعوا 
عن حتوقهم © وهكذا فارقت المحكمة 


الحياة الأبدية دون أن تثمله المغفرة 
والعقو 4 حتى الشفعاء كانوا بحاجة 
الى هذه المغفرة الكبرى المهداة . 
وبعدٍ أن وصلتٍ الى سر خلاص الروح 
بدأت فى العيثش الذى لا يعرف الزمن 
دالجاحة التى لا تعرف ان : 


قال للى 007 ال مايا 


التى سستبدأ.فيما ا هذا هى للذين. 


لهم ذلك ) . 0 الاثم ) ؟ 
تفسنك عندما ل 0 3 ألم 
يكن الإض وسحتك :3 لى وفك اللى 
مدلا 0 55 الكت اليدوم ٠‏ 
هناك إثم. مرتكب ن الذنوب. التي 
اف هن الي 0 ا 557 
الذنوب التى تسحق الروح »© فليس 
لها أن تناك العفو .» وحيثما غاشت 
هناك إثم . .ان الإثم يبدأ عندما تصاب 
الروح: بهزة » وعندما. تفقذد الروج 
صدقها أمام نفسها . أن الإثم يظهر 


كم 


نفسمه ‏ وهو فى الدئيا ‏ شكل 
عذاب »© ويجر معه. كذلك سلسلة 
الدنيا انما هو رمز وظل للموجودات 
فى هذا المعالم ؛ الذى يتوصل اليه 
تشضعر به فى الدنيا ائما هو ظل 
وه 
كنتع مغرمين بالجنة- لاحتوائها: على 
فواكه كفو اكهكم وعأى ثتسرآاب كثشر أبكم 
غلى مفاتن الشياب 4 مع أن الجنة 
. ومثلها الجحيم - ضصورت لعم 
حسب مفاهيمكم وعقولكم . والحقيقة 
أن هذه اللذات لا تعد شيئا يجائب 
لذات الجنة الحقيقية »© التى لا يمكن 
وصفها والتى تجمع فى ار د 
الحياة الإبدية مع التفكير الخالى من 
الشك والشبهة © والحركة الطلقية 
بع الطمل المتالين )+ 


"وفلذيا يداف فى تكله الحيستاة 
الأمدية لم يعد دليائن معى © كنت 
وحيدا ولكنى )لم أكن أعرف ما شه 
الؤحدة ... لم يعد هناك فرق دين 
شىء وبين كل شئء : . كنت أرى. هنا 
الجميع يعيشون .فى أجمل ' وفى أحب 
الاخوال “الى. قليى .. . كان الانسان 
يتكلم مع 3 لفيا 6.. وجميع 
الأشياء ماد مخ" 'الانسنان . .- هناك 
انسان متمدد وهو يعائق جيبلا © 
وآخر يسيل مع. الماء ويتأمله فى 
نفس الوقت .. بعضهم يطيرون © 
وهم ملتحقون بالشتنفق الوردى © 
وقافلة أخرى فتحت أجنحتها نحو 
الممحافة » الس عل عن والبيية - 
نابعة من حضن غابة :عبقة الأرجاء » 
يثساهدون جميع .الوجوه الجميلة. » 
ويسبتنشئون عبير الزهور »© جميعها 
أمام المباه الباردة الثابعة ين الأعماق 
مكاي اقوار فلن + وبين كد 
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الوجوه التى حلموا بزؤيتها »© فحفقوا 
آمالهم اله 0 التى تيثوها 
طيلة حياة 
اللذة الأسدية أحمي 0 ال 
أحبوها وتمئوها والتن ذاقوا مثهجا 
ولو قليلا ‏ ورغبوٍ فيها قئ 

الحياة الدنيا . 


لقد استطاعوا فى الدنيا أن يجدوا 
طريقا لنقل أجسادهم ذى دنيا الروح 
وأن ينظروا الى عالم الحقائق > وان 
كان عن بعد ومن كوزة ضيقة: . ٠.‏ كان 


. هؤلاء أرواح الذين, لم تكن_عباداتهم 


لخو 2 عن عادة 4 وائما كانت 
عن: تأمل وعن. حت: وعشق ف 
هياوا اتفسهم :لهذ اليوم عن حلم 'ء 

فجميع- «-أفعالهم وحركاتهم فى ألدنيا 
كانت :عبادة 6.6 والحقيقة. أن الحياة 
الابذية ‏ تشبفة شرودية اللفهرق المستمر 
الدائم فى «الحيباأة الدنيا ؛ :وليست 
منظرأ ينكشف فى لحظة واحدة من 
وراء الأسيثتار 5 والائسان يستمر هنا 
على نفس الوتيرة التى انتقل بها من 
هناك .“نان الآثار التى أنجزناها حتى 
موتناة» ما.هى. الا جذؤر للشجرة التى 
ستستمز بعد الموت © أما.أغصان 
وثمار هذه الشحرة فتابعة لنوع هذه 
الجر التي زرعناها فى الحياة 4 
النقطة التى كانت قد 0 ايها 
الحكناء ١‏ مترفة كينية اليك ..١‏ 0 


أما الأشياء والامور التى رأيتها فى 
السشلامة » فهى تجل عن الوصف: » 
رأيت الرجال والجبال يتسامرون *م 
رأيت الجداول وهى تتكلم مع 'التاس » 
وتهب اليهم .مذاق جميغ الأشربة » 
دون أن تكون هناك حاجة الى الشرب 


80 0 الارواح التى بلغت أمئياتها 
الى كلت عل اللو التسامية 
ثرة م رايت الشايات“التن 
لم تطاها عن. الأزل. اقدام الآثبين + 
تتماوج فى أرجائها وتمتزجح ببعضها 
مسلتعر قل عن عامل الاب :العو الم 

رأيث الشموس التى تذكر:كل واحدة 
منها روخا صالحة تعيش فى عوالم 


قيلةمن الوجه وا لعشق ...+ 3 3 
وؤسعة الأمل . 0 


أحيْنانا 0007 جمال وؤحه 
تغرق هذا | العالم بأجمعه فى الجمال 

:. وأحيانا كان ميلاد ذكرى كبيرة 
يعمر جع الأرجاء مضياء الشموس 
عه “أذ أن أية عبادة فى الدنيا تجعل 
كل شىء أبديا » وعالم الجحنة هذه 
مكان للذين ‏ كانوا يحدون “الطمأنيئة 
وراحة البال فى أقل الأثسياء 0 وليسن 
ابتار معابيم و تنتهى | ١‏ 


:' رايت أن الصابرين يتبوؤن ا[غلى 
الدرجات هنا © وكئثث قد تذوقت 
تنماذج من هذا الحمال ولو على 

مقياس أقل ‏ فى الحياة الدنيا . 

والعا أن أسعد لحظات. عبانى 

خارحيا الطمائيئة الرؤحية 'غندى 2١‏ 
رأيت هنا الرحمة المتهمرة من الأغالئ : 
5 0 ا ليها الى الارذن الى 

العسة ين" الأثبياء والزو ايا وي 
شاهدت حكية قوائين الكون “التى 
كانت المعخزة الوخيدة التى تعرفوئها 
فى دنياكم » وشاهدت توزع. العدالة 
الإلهية هننا فئ ميدان القدر ٠.٠.0‏ 
ومغ أنكم كنتم غافلين عنها فان هذه 


4 
7 


/ع/ 
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العدالة كانت مقسية بأكمل وجه فى 
الدنيا . 


تأملت بكل شوق ولذة وجه 
( الخير ) الذى هو وراء كل عمل حق 
.: علمت أن الدنيا ‏ التى 
تحسببونها دارا للشفاء والألم : 0ك ما 
عع ١١‏ بحس الخيار: والعتية : 
استوحت مان الجيب الزضف اه من 
الحروج ألى الله +, تخلصت من 
الوحدة القاتلة » تخلصت من هذه 
الوحدة الفى كانت اكير عَذاب' ل خن 
الحياة الدنيا » والتى كانت تمزقنى 
بين كل شىء وبين كل موجود والتى 


واقبار ؛ فى طقولتى وعأى فراش 
المونق 4 فى غرفقى وبين النناسس © 
عندما خدعت بلدا مدحت © فى 
الغرية وبين أحبائى » بين الذين بكوا 
وبين الذين فرحوا .. كلت ويحيدا ني 
كل مكان © وقد كانت الوحدة هى 
الداء الذى لم أجد له دواء فى الدنيا 
.. لكأننى عشت لها وتمنيت الموت 
دائما للخلاص منها '.. هذا هو الداء 
الذى تخلصت هنا منه ٠:‏ 

وأخيرا اشتقت الى ["الرب ) الذى 
مكننى من المثول أمنامه بعض "المرات 
فى الدنيا دون عذاب ولا إنتظار 
سألت رفيقى الملاك الذى لين بجانبى 


فى تلك اللحظة : ( أين هو ؟ ) قال : 
( ولكن ألا ترأه ؟! ) قلت .: ( أن هذه 
الموحودات التى أراها هى نفسسها 


التى كنت أزاها.فى الدنيا ولكنها الآن 
فى وضع الكيال. وفى شبكلها الأبدى 
المطلق .٠‏ ولكن أين صاحبها 5.. ان 
لكل ملك صاحب .. وأنا الآن أبحث 
من مباحت هذا للك ) بولكن دليان 
1 -_- سيكتتى ل وكأئنه ذلِب تعرضى 


ليلد 


دان عرض له 
نوع( خيوه ) وامام هيذا التنديه 
رجعت الى نفسى : نعم .. كل شىء 

. هو .. هو لم كن موا 
من قبل © فقي كل موجوة كانت تطلل 
أعين قدرته » لقد كنت فى الحضرة 
:. اهتززت بعنف قائلا : 


بهذا الخطاب © وكأن الوجود فى كل 
مكان وفى كل شىء قال : ( تكلم ) 
اح ا ل 
لأنهاتى » وكقدرة لا خهائية .. ليان 
عنده ولا مكان لسنواه 50 لا حديد ولا 
قديم ... لا غير ولا شسبيه . 

لا يادىء ولا منتهى . ٠‏ لا سيب ولا 
نتيحة .. لا مولود ولا ميت .. لا لا 
ولا شك . . كنت فى سعادة © وفى 

شرحة كنرحة يان يون ولاذة ابدية > 
غرحة لا يوحد مثلها أبدا فى الدنيا » 
بلا صوت ويلا اهتزاز وبلا سيب . 


بكل هذه الفرخة ومع جبيع 
الموجودات ارتفعت 4 ولكن لم تكن 
عناك مسافة © فى لعظة الاب حهد 
الآفياء إلى ينظر عسين اذابتى فى 
داكله + نكرت وكن. الذى نكن : 
هو .٠٠‏ وحجدت ولكن الموجود كان ٠‏ 
هو .. فى أى حال كنت ؟.. أين 
كنت ؟.. أكنت موجودا ؟ نسيت كل 
هذا 4 لأن جميع هذه الاشياء .كانت 
كمثل موسى فى الطور ) ومحمد 
اتمحى فيه الزمان والمكان . 
. كان هناك شىء واحد . 


21131 نع ملع . :ؤم اط 


القراء وتجيب عنها 


فى الموضوء 


السؤّال : 
هل ينقض الوضوء خروج الدم من غير السبيلين سواء كان من رعاف 
أو حرح أو حجامه وسواء كان كثيرا أو قليلا ؟ : 
٠‏ حسن ‏ حامعة الكويت 


الاجابة : 


روح الدم من السبيلين ينقض الوضوء باتفاق كسائر ما يخرح من السيدلين 
سواء كان مادة مرئية أو ملموسة أو ريحا ٠‏ وسواء كان معتادا .كالبول والغائط 
أى خين يعاد كالحي أو لحوه : آيا كر وحادين بائن الحمت غير البسلين قتريه 
خلاف بين الفقهاء ؛ فالحنابلة قالوا : اذا كثر نقض الوضوء » والكثرة والقلة تعتبر 
حق كل السبان بحسبه قوةٌ وضعنا .. والأخناف تالوا + اذا سال آى تجاوز 
محله نقض .ولا ينتفض الوضوء بالنقطة والنقطتين . 


أما المالكية والشافعية فقالوا : اذا خرج الحم ع الجوف نقض الوضوء ولا 
ينتقض وضوء بخروحه من غير عير العوة » 
:فى الطلاق 


السؤال :. 


حصل بينى ودين زوحتى خلاف أدى الى أنى طلقتها ثلاثا بلفظ واحد وقى 
مجلس واحد » فهل يحق لى أن أراجعها » وهل هذا يعتبر طلقة واحدة أو ثلاثا 
أرجو الإقادة يرحمكم ١‏ الله ؟ ٠‏ 
ْ س ٠‏ سس ء الصورى 


الاجابة : 


٠‏ المقرر شرا أن الطلاق الثلاث بافظ وهو او القر ان الوكباقار #يعرحة 
اتاد دياس واكم لع لوالو راكب كال الهاي عليهم 
اليشون , 
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روى عن أبن العباس رفى الله عنهما قال : طلق ركانة رخى الله عنه امرأته 
ثلاثا فى مجلس واحد » حزن عليها حزنا شديدا » فسأله الرسول كيف طلقتها ؟ 
قال* طلقتها:ثلاثا فى مجالسن واحد » قال له عليه الصلاة والسسلام فائما تلك واحدة 
مأرجعها ان :شهنت فراجعها . 

وبما أنك قد طلقت زوجتك ثلاثا وبلفظ واحد وفى مجلس واحد »© فانه يقع 


طلقة 00 : 
مراجعتها أثناء العدة ما لم يكن قد سبق لك طلاق مرتين 1 
فى الميرات 
السؤال : 000 
<< تقوفدت امرأة وتركت أخا وأبناء أخوة » فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ؟ 
الاجابة : 5-57 


سدواع ل أو أخا الأب بالتعصيب 5 ولا شىء لأبناء الأخوة لأن الأنم أكرب 
منهم . ا ش 
فى الصلاة 
السؤال : 
مخليرجل على آنشر وهو جالمن للتقنيذ فى الطلاة » ففال الداخل السلا 
فليك غرد المسلن وحاك العلام ورحية اللدم عا حك ضلاة هذا الرعل ؟ 


٠‏ وشيب عيد العزيز 535 الكويت 
الاحابة : 


اذا الثى .بزحل السلام غلن المعيلى.اثناء صيلائه وجب على المفلى عدم 
الرد عليه لآأنه مشفؤل دما هو 3 4 فاذا رد عليه بطلت صلاته 2# 

فى الرضاع 
السؤال : ا ّْ 


وج رضع من زوجته » فهل الخدم عليه الزوجة بهذا الرضاع ؟ 
0 1 000 غيسى رسدآن ٍ/ الدصرة 


الرضاع: المحرم هو الذى يكون فى مدة الرضاع شرعا وهى سنتان فكل 
5 رضاع حصل فى مدة السدئتين محرم . 
أما الرضاع بعد هذه المدة كنا ورد فى الفدوال ربالا يعرم الزوجتة-عائ 
ازوجها . 
: والحكية من ذلك هى أن الرضتناع الذى يعرم هو الذى يترشب "عليه ثبو 
العنب عكليا ولحما وهذا اليا يكون .دون السلفين . 1 
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| يعبرون فيه عن أفكارهم دون 
أن تلتزم المجلة بآرائهم ٠‏ 


م يفال اتدهة / بحو نوين ديزاف العاسية الكريث 


أن والمدى كان يقودنى المى المجامع والمسيخ .... 

وان الشيخ كان يدعونى الى ألله والى الاثل المعليا » والأخلاق الفاضلة »© والآداب » وحسن 
معاملة المناس والرفق بهم ©» ومساعدة الفقراء والعطف عليهم » وبر الوالمدين 6 وخفض هناح الذل 
لهما من اأرحمة » وأن أنس لا أنس مدى حرصه رحمه الله » على تعليم الناس »2 اأرفق بالنساء 
واكرامون ومعاشرتون بالمعروف , 

ذلك هو الزاد .. اللذى يستطيع الانسان أن يقطع سذفره به » دون جوع أو عطس ودون تردد 
أو قلق أو اضطراب انه سكينة لملنفس واطمئنان » وثقة بالخالق وتقرب منه وفزع الميه من أهوال 
الحياة وملماتها . ومتى 'ابتدأ الانسان طريقه فى 'الحياة من هذه الأسس سار عليها 'الواثق المطمئن » 
يدفعه من المخلف قوة وايمان ويضىء .له المطريق نور من المله وعطف وعون فيسير معتمدا على الله 
موجد هذا المكون وخالق كل شىء فيه . 

والدوم ,. وقد بدأت معالم جيل جديد » وحياة جديدة وفلسفات متعددة »© تبدأا مسيرتها من 
نقطة واحدة مشتركة هى نبذ كل ما هو قديم من آفكار وعقائد وعادات وسلوك وهدم كل المعايير 
القديمة للحياة والمتحلل من جميع الضوابط المدينية والأخلاقية وتسفيه آراء الأجداد والآباء » 7 
هذا إلجيل لا يمكن أن ينهض بجسيم الأعباء » بعد اعنلال المفاهيم والمعايير المتى ينظر منها الى الحياة . 

نريد جيلا جديدا يكون على مستوى الأحداث يكافىء جيل العدو وينوض للتصدى له ©» جيلا 
يتلمس أسباب الذصر من الشرف والأخلاق والضمير والاخلاص والتضحية »© ويبئى حياته على أنه 
خاق للبطولات » وللذود عن الأوطان والأعراض ناهجا فى كل ذلك نوج الدين » ومسستآمسكا 


بعراه © ومتكلا على الله . 
من مظاهر الفزو الفكرى 
للأستاذ / عيد الرحمن أحمد تسادى ت القاهرة 


المسلم الحريص على دينه يتعجب من مظاهر المغزو المفكرى لامسلمين فى عقر دارهم ؟ ومن هذه 
المظاهر الحرص على المزخارف وخصوصا حين ترتبط بدين آخر غير دين الاسلام ولها أذواع كثيرة وأسكال 
تستى يتمخض عنها عقل الفنان آو ذهن الصائع .. 

ويتألم المسلم حين يرى زخرفة عمادها شكل 'الصليب على بعض البسط التى تفرش فى الخازل 
وربما صلى عليها أو تطوع بها لفرش مسجد أو جزء منه تقربا الى الله تعالى » وهذا من الخير المشوب 
بما يكدره اذ يوضع البساط ا ازخرف بالصلبان ليكون وجه المصلى عليه فى السجود كين يأتى 
أوانه فى الصلاة والوجه أشرف جزء فى جسم الانسان , 

ألا نتصف بالحضارة والعصرية الا اذا قلدنا الغربيدن تقليدا أعمى واستعملنا فى أخص شئون 
العتددة ما درفضه الدرن وما ُ يبسديقه ألذوق السليم 6 واأسجود عاى الدصير الساذج أولى لهذآ 
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المعنى » ولا يحتاج الرائى الا الى تأمل يسير ولفت نظر ساذج ليرى زخرفة فى بعض المعاريب يمكن 
أن تظور فيها اتصلبان بوضوح ؛ وتابى بعض الشركات التى تصنع الساعات وتصدرها اليذا الا أن 
تجعل الصليب علامة مميزة فى غطاء الساعة الخلفى » والأبواب التى تصنع من الحديد يحد الناظر 
اليها الصلبان أحيانا هى عماد الزخرفة فى النصف الأعلى من الباب » وكثيرا ما يكون الصانع 
والتاجر والمشترى من المسامين ومما يتصل دهذا أن بعض الصاغة يصنع صكبانا من الذهب لأنها 
تطلب وتشترى منه دون أن يتحرى لرزقه حتى يأتى من طريق غير هذا » وضعفنا الروحى أمام 
الفزو الفكرى هو المسئول عن هذا التساهل وقلة البالاة » ويقول القائل. فى .ذلك ربنا رب قاوب 
لا مظاهر وهذه كامة حق أريد بها باطل .. ش 

يلاحظ الفنان والصانع هناك عقيدته حين ينتج الصنة أو الذن ولا نلاحظ نحن فى الشرق ديننا 
عند الاستيراد والاستعبال » ولاذا لا يعتبرون مثل هذه الأشياء تفاهات لا يلقون أليها بالا كما نفعل 
نحن كان من الأولى آلا تنتشر هذه السلع »© وألا يروج هذا ألذن بدن المسلمين » ويطالب المستوردون 
بغدرها مما يقوم مقامها ويسد مسدها مما لدس نيه هذه العلامة . ومن ذلك اعتبار الراحة يوم الأحد 
واغلاق المحلات فيه مع أن العطلة اأرسمية يوم الجمعة » ولكن لا يزال فينا من يقلدهم بااراجة يوم 
الاحد مع أن المسام يذهب يوم الجمعة الى المسجد لصلاة الجمعة » ولا يذهب الى الكنيسة يوم الاحد, 


طنطاوى جوهرى 
للأستاذ عبد المنعم البحقيرى 


ولد الشيخ طنطاوى جوشرى سنة 1811 بقرية بمحافظة الشرقية من الجمهورية العربية المتحدة » 
من أسرة فقيرة وتعلم فى الأزهر ودار العاوم » ولقد عاش الرجل حياته يفرس فى نفوس طلابه مبادىء 
الحق والدرية » ويشرح لهم دور الاستعمار فى محاربة الدين والأخلاق . آمن الرجل بالسلام فكان 
داعيا له ويظهر هذا من مؤلفاته التى قدمها وأهمها ( أدن الأنسان ) و ( أحلام فى السياسة وكيف 

يتحقق السلام العام ؟ ) 

كما أمد المكتبة العربية والإسلامية بالعديد من اكؤلفات القيمة » ومنها المدخل فى الفلسفة 
وجههرة الشعر والتعريب »© والموسيقى العربية ونهوضة الآمة وحداتها وسواائح الجوهرزى 'وأصل العالم 
وجواهر التقرى فى الأخلاق ونظام العاام والامم وتفسدر القيم المسمى ( الجواهر فى تفسير القرآن 
الكريم ) ولقدا عرف الرجل فى بلاد كثيرة كالهند واليابان وبلاد فارس والصين وأندونيسيا. » ولقد 
تحدث عنه الكثيرون ومنهم الدكتور ( هارتمان ) يقول عن كتابه نظام العالم والأمم ( أن هذا الكتاب 
تتضح فيه سمات الشديخ العبقرية وحبه الأصيل للطبيعة ) . ْ 

ولقد استطاع الرجل أن يقدم صورة لتعاليم الاسلام السمحة حيث أنه خاطب المجموع الانسانى 
فى دعوته الى السام والمحبة ©» وكيف أن الاسللم لم بؤيد العدوآن مطلقا بل أقره دفاعا عن المقدسات 
والشرف والكرامة الانسائية » وقدم هذه المادىء العظيبة فى كتابيه أين الانسان » أحللم فى 
السياسة وكيف يتحقق السلام العام ) قال عن مؤلفاته المستشرقون والمفكرون الشىء الكثير فالبارون 
كراديغو يقول عن كتابه أن الانسان ( إن الكتاب شرف لمصر والاسلام وهو يستحق الاحترام ) ويقول 
العلامة سنتلانه الابطالى ( انه من الصحف العظيمة الدالة فى الوقت الخاضر على مقدار ارتقاء 
شعور الطبقة اأراقية الاسلامية ) ويقول عنه كريستيان جوب ( أن كتاب أين الانسان يبحث فى أعقد 
المشكلات الالية. بحثا غجزت أوروبا الى اليوم عن الاتيان بمثله » وقد رسم فيه هذا الفيلسوف 
لأعالم بأسلوب فلسفى عميق طريقه المستقدم الى السلام الدائم ) 1 

هذا ولقد رشح طنطاوى جوهرى لذيل جائزة نوبل .. ورشسحته عدة هينات ومؤسسات ثقافية 
فى مصر والخارج » وتثنى الثناء الكدير على مؤلفاته التى قدمها من أجل الانسان وسعادته ورضائه ٠‏ 

ولقد توفى فى فجر اليوم الثانى عشر من شهر يناير ,1954 بعد أن بلغ من العمر الثامئة 
وَالسبعين بعد حياة حافلة بأروع الصفحات فى خدمة الاسلام . 
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شريعة الجهاد _ . 


تحدث القرآن الكريم عن كثير من أنبياء الله ورسله السابقين » ووصف ما 
لاقوه منأقوامهم من مؤامرات وعداوات يلغت محاولةاخراق بعض المرسلينوقتل 
بعضهم ومع هذا فلم يذكر الكتاب الكريم » بل لم يسم معركة حربية واحدة خاضها 
هؤلاء المرسلون مع المجحرمين . هذا فى الوقت الذى أفاض فيه القرآن فى وصف 
المعارك التى دارت بين سسيدنا محمد ومن آمن به وبين أعداء الرسالة من العرب 
وغيرهع +. فهل ميعنى هذا أن الجهاد لم يكتب على ارسلين السابقين” : 
سعد زابد ‏ أبو ظبى ٠‏ 


عاشت الرسالات الالهية. السابقة فترة من الزمان فى حماية المقدر الأعلى وكفالمته » ولم يكن 
للبشر أى مجهود عسكرى فى ازالمة المعقبات من طريقها وردع المعوقدن لمسيرتها » فكانت الرسل 
تبلغ أقوامهم رسللات الله ويبذلون طاقاتهم فى اللدعوة والاقناع » ويتحملون آلونان العذاب 
والاضطهاد » ويصبرون ويصابرون حتى أذا نفذ صبرهم » ويئسوا من ادمان قومهم فلم تعد تنفع 
فيهم نصيحة »© أو يؤثر فيهم دليل » واستشرى بفيهم وعدوانهم تدخل القسدر الأعلى فتجى الله 
رسله وااؤمنين » وأهلك الكافرين والمجرمين » وصب الله عليهم العذاب صبا ( وثله جنود 
السماوات والأرض ) . والمتأمل فى المقرآن المكريم يجد هذه المحقيقة مائلة فيما فعل بأقوام فوح 
وهود وصالح ولوط عليهم المسلام . فقد أباد المله قوم نوح بالفرق » وأهلك عادا بالريح » وثمود 
بالصساعقة وقوم لوط جعل الله عالى ديارهم سافلها . وفى ذلك يقول المقرآن 'الكريم : 
« وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعاناهم للناس-آية » , وفى عذاب عاد وثمود يقول 
المحق تبارك وتعالى : ١‏ وفى عاد اذ أرسلنا عليهم المريح 'المعقيم . ما تذر من شىء أتت عليه الا 
جعلته كالرميم . وفى ثمود أذ قيل لهم تمتعوا حنى حين , فعتوا عن آمر ربهم فاخذتهم المصاعقة 
وهم ينظرون») وفى قوم لوط يقول الله : «فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هى من الظالدن ببعيد )) وهكذ1 نجدٍ الرسالات "السماوية اللتى 
حملت الذور والخير للأناس حملت ألوان التأديت والنكال لمن وقف فى طريقها : ( فكلا أخذنا بذنبه 
فمنوم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته اللصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ٠‏ 
... وما كان اللمله ليظامهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » , 

بعد هذا يحددنا المقرآن المكريم أن الدعوة الى الجهاد فى سبيل المله بحد السلاح بدأت على يد 
موسى عليه المسلام » ومع ذلك فان بنى اسرائيل فى عهده لم ينالوآا شرف 'الاستجابة لهذه الدعوة » 
فقد حبئوا واستحبوا المحياة المدنيا على الآخرة » وكانوا. أدرص الئاس على حياة أى حياة . آثروآ 
حياة المأل والعبودية على الحياة العزيزة المكريمة » ومالهم وللعزة والكرامة اذا كانت التضيحيات 
والمفارم ثمنا لها , 
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طلب موسى من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة » ويلقوا عدوهم هناك ويخرجوهم منها فقالوا 
له : ( أنا أن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ») , 7 


وبعد موسى تحركت فى نفوس قلة من بنى أسرائيل الرغبة فى الجهاد » فقالموا لبعض أنبيائهم 
( ابعث كنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ) فتشكك الأبى فى عزدمتهم لما علم من سابقة جدنهم مع موسى 
فقال لهم : ( هل عسيتم .ان كتب عليكم المقتال ألا تقاتلوا ) فأصروا على طلبهم وأيدوه باللمبررات اللتى 
تحمل على تصديقهم وقالوا : ١‏ ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخذرحنا من ديارنا وآبنائنا ») ولكن 
ما لمبث أن عادتهم طبيعة المهبن والخوف : ( فلما كتب عليهم المقتال توكوا الا قليلا منهم والمله عليم 
بالظالميون ) , 


ولما بعث خاتم الأنبياء والارسلين بالرسالة الخاتمة حمله المله مع الأؤمذين مسئولية حماية المدعوة 
والمدفاع عنها » فاستجابوا آله وعبئوا أنفسهم للجهاد فى سبيله وحراسة دينه » وكان من فضل المله 
على المعرب 1[اؤمذين أن يكونوا طلائع كتائب الفداء والجوساد . وسجل لهم المقرآن أروع صفحات 
البطولة والتضحية وأثنى عليوم بما هم أهله : 


« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا المله عليه فمنهم من قفى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا )) , ١‏ 


طلب العمل 
ما المراد من هذا الحديك الشريفه (“انوا الله فان لكوك هيدنا مو للب 
العمل ) ! 


رامى عبد الله الكويت . 


هذا الحديث دؤكد قاعدة هامة تتصل بولاية الأعمال المعامة »؛ وهى وضيع الانسان المناسب فى 
المكان المناسب لله » فلا يعهد بعمل من الأعمال الا أن توفرت فيه المقدرة والكفاءة للنهوض به دون 
ملاحظة أى اعتبار آخر من شفاعة أو قرابة أو محسوبية » وهذا خير ضمان لانتظام الأعمال ورقى 
المجتمع والمسئول عن تطبيق هذه المقاعدة هو وللى أمر الاآمة » وصاحب ااكحل والعقد فيها » فلا 
يوسد آمرا من الأمور الا لأهله » وأفراد الآمة يتحملون أيضا جانبا من هذه المسئواية » فلا يطلب 
أحد منهم عملا لا يتقنه ولا يحسنه , والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الحديث ضمير كل 
فرد من أفراد المرعية » ويطاليه بألا يتقدم اللى ولى الأآمر بطلب عمل لا يستطيع المنهوض به »2 ولا 
أداءه على اموجه الذى يحقق «صالح الجماعة » ومن خالف هذا فقد خان المله ورسوله والآمة . 


ر+ وقد منع رسول الله صلى الله عليه وؤسام بعش أصحابه دن مباشرة أعمال شاع على طلم أده 
لم ينس فيهم المقدرة على تحمل مسئولياتها وأدائها بما. يتذق مع المصالمح العام 5 


روى مسلم عن أبى ذر رفى ألله عنه قال : قلت يا رسول الله آلا قستعمكئى »© قال : فضرب بيده 
على منكبى » ثم “قال : يا أبا ذر انك ضعيف » وانها أمانة » وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من 
أخذ بحقها وأدى الذى عليه فيها . 

أما من يأنس فى ننبسه امقدرة على امقيام بعمل دن الأعمال فلا جناح عليه فى أن يتقدم بطلب 
هذا المعميل . ْ 
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نىء يجب أن نفعله 


تحت هذا العنوان كنب الاستاذ انيس منصور فى مجلة البلاغ الكويتية الجديدة فى عددها 
الأول يقول : 1 


لا بد أن نتساند بعضذا على بعض يد على ساق ورأس على عذق وعقل على آرادة وارادة على 


وقت » وقت امام الفرد وامام الشعوب واذا مفى عام أو عامان أو ثلاثة فليست هذه بالسسئوات 
الطويلة فى حياة الامم فحياة الامم لا تقاس بالسئة ولا بالعشر سئوات » وائما حياة الامم. بالقرون » 
ولس معنى ذلك اننا إن أنتصر الا بعد قرن أو قرئين ولكن معناه ان المعركة بين القومية العربية 
والصهيونية أو القومية اليهودية الاستعمارية طويلة طويلة , ش 


حتى ولو ازيات آثار العدوان فيبقى أمامنا العدوان نفسه ستبقى اسرائيل فى الارض العربية 
واسرائيل هى كيان خطير عاميا وماليا واستعماريا . والمعارك لا تكسبها الشعوب بحرارة اكلام 
ولا قوة الصراخ ولا قصائد الشعر وتشنج المفكرين . ولكن المعارك يكسبها الناس فى كل موقع من 
مواقع العام والعمل فى موقع التاميذ فى المدرسة والعامل فى المصذع والموظف فى. المكتب والفلاح 
فى .الحقل , 

وهنا فقط من الضرورى أن نستخدم كامة ( يجب ) بل عشرات الالوف من كلمة يجب .. يجب 
أن نعام ويجب أن نعمل .. كل الناس جنود هذه المعركة » وأول خطة فى هذه المعركة هى أن نزيل 
الاوهام والخرافات من عقولنا ودن بدن هذه الخرافات أن العرب قوة قاهرة لا دمكن أن نكون ذوة 
بلا نظام ولا يمكن أن نكون القوة القاهرة بلا خطة ولا يمكن أن تكون هناك خطة بلا علم ولا قيمة للعام 
اذا لم يكن هناك تطبيق ولا تطبيق اذا ام يكن هناك عام أيضا . 


فالعلم ضرورى لكل العرب وليس للدول المجاورة لاسرائيل لان المعركة ايست معركة مصر 
والاردن وسوريا وانما المعركة تخوضها سواعد مصر والاردن وسوريا وقلب الكويت .والسسكودية 
وذيبيا وغيرها من الدول العربية ., وكل عربى ‏ فى أى مكان ‏ يتعلم ويحسن عمله .. أنه ولا شك 
جندى يريد أن يرتفع ببلاده الى مستوى الشعوب المتحضرة الى مستوى الوضع التاريخى الذى 
وجدنا آنفسنا فيه .. ومن بين عناصر الوضع التاريخى أن الدول العربية غنية ولانها غذية فهى قوية 
ولكن اذا كان الاغزياء جهلاء تطلعت اليهم الذئاب واللصوص والاستعمار وقد استطاعت اسرائيل أن 
تتخذ لنفسها وجهدن : وجه الدين » ووجه المال .. فهى باسم الدين جمعت حولها كل يهود العالم . 
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وربطتهم رباطا سريا وشسدتهم ألى القدس .. وهى باسم المال شسدت رجال المال الى أارض البترول 
حيث .يعيش ملايدن العرب الذين يتواكلون على الله وعلى معجزات الله دون أن يفعلوا شيئا والعرب 
فى ذلك سواء .. آبناء الانهاز وَآبَبْاءِ الابار وعندنا دين والحمد. لله وديننا قادر على أن يربط 
بيننا ويمسك: بقاوبنا ويشدنا ويصلنا ويقينا ويسد بنا الطريق على عدونا . 


ولكن العرب بعيدون عن ديدوم ولذلك كانت وحدتهوم زائفة 5 وكانت قلوبهم متذرقة واستعاضوا 
عن الدين بأديان سياسية مصطنعة كاذبة وبكتب غير مقدسة . وبآناس لهم عبارات الانبياء وليسوا 


أثبياء .. 


والعرب عندهم مال .. ومن ااؤكد أن العرب أغنى من اليهود ولكن ما الذى فعله العرب 
بمالهم ؟ ٍ 


مسق يمنا ل 


وتحت عنوان « العالم العربى سيف مسلول طرفه فى اشرق ومقبضه فى الغرب » نشرت مجلة 
النهضة الكويتية مقالا للاستاذ الساذلى زوكار قال فيه : 


الامة العربية من المحيط الى الخليج هى أمة واحدة 6 مهما فرق بينها المستعمرون © الذين 
يحاواون طمس الحقائق ويعملون على ابعاد بعضنا عن بعض » ولكن الزمن يحكم دائما بآن هذه الامة 
تتأصل فى نفوس آغرادها ‏ مهما تفاوت شانها ‏ روح الاخوة والجنوح ألى التعاون والتفاهم 
بالتى هى قوم ولا ادل على ذلك من ان اية كارثة تحل بأى جزء من البسيط العربى الا وكان لها 
رد فعل فى المفرب العربى © الا وأحس كل فرد منا » ولسث فى حاجة ألى سرد الاحداث والمصائب 
التى مرت بالامة العربية للتدليل على ذلك ولكنى أذكر مثالا حيويا هو فاسطين هذا الجزء السايب 
من أرضنا .. فلسطين التى هب لنجدتها شبابنا فى المغرب العربى سنة !194 ايمانا منهم بالجهاد فى 
سبيل الله بالرغم من أن أجزاء المفرب العربى آنذاك ترزح تحت ذير الاستعمار بمختاف ألوانه وكان 
يلقى- ما يلقاه الان الشعب الفلسطينى من أهنلال وتعذيب واضطهاد ويكافح بنفس الوسائل التى 
يواجه بها الفلسطينى مغتصبى أرضه ظاما وغطرسة وعدوانا . 


ندن دؤمن بعمق بأن العالم العربى يشبه الطائر الذى دمتد أحد جناحيه فى المغرب ويمتد جناحه 
الاخر فى المشرق . ولا يمكن لهذا الطائر أن يحلق فى الافاق الواسعة الا بخناحين سليمين من كل 
داع وأذى 55 فالعالم العربى سيف مسلول طرفه فى الملشرق ومقيضه فى مغرب 5 

أن طاقة عواطفنا المآرابطة غذية بما يذميها ويعمقها ولكنها كالمادة الخام فهى بحاحة الى صقل 
حكيم يمكننا من أخراجها فى قوالب منسقة تضفى عليها قيمة وهيبة وتقديرا , 


عقل العاطفة : 


- هذه العاطفة لا بد لها من عقل حصيف يقودها فى درب سليم يبلغ بها قمة الانتصار والفسوز 
ونحن مثاما تربطنا مصائب الدهر التوالية وهى كفيلة بأن 5عامنا كرف نشد أزرنا فتدفعنا آاخوض 
غمار التجربة. وتكسبنا حنكة وتفتح عيوئنا على عيوبنا ومواطن الضعف فيئا وتسلط أضواء الصواب 
على الطريق مهما كان شائكا ومحذوفا بالظلام والخطر , 
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اعراد الرسناد : عر لديل برعي 


الكويت : تبرع سمو أمير البلاد المعظم بتكاليف بناء عشرة مساجد توزع على مناطق الكويت 

©حذر سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء شركات اانفط العاملة فى الكويت بأنه سيعاد 
اللأظرَ فى عقود امتيازاتها ان هى زادت أنتاجها فى أقطار أخرى على حساب الكويت . 

© أحتفات البلاد بذكرى مولد المرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وقد أقامت وزارة 
الآوقاف والشئون الاسلامية حفلا بهذه المناسبة تحدث فيها معالى الوزير وبعض أصحاب الفظسيلة 
المعلياء ., ش ش 

© زار البلاد فى ؟١‏ مايو المافى وفد تونسى للاطلاع على انجازات الكويت الاجتماعية فى وختاف 
المبادين ودراسة الطرق المتبعة هنا لنشر التربية الاجتماعية . 

© ستشسترك الكويت فى اجتماعات اللملجنة الخاصة ببدث موضوع اإارأة والمعمل فى الدول 
العربية المتى ستعقد فى اللقاهرة فى المدة بين 15 س 18 يونيو 1959 . ' 1 

© طلبت وزارة التربية الهندية من الكويت بيانا ونسخا ببرنامج المدراسة فى المشهادة الثازوية 
تمويدا للسماح لحامليها بدخول كليات الطب والهندسة , ٠‏ 0 

© اتقتردت سفارة المكويت فى المغفرب اقامة أسبوع ثقافى كويتى فى المغرب يسترك فيه الآدباء 
المكويتيون وتعرض فيه سلسلة التراث المعربى والمجلات والمطبوعات الكويتية  .‏ - 

القاهرة : خرجت مسيرة دينية من القاهرة الى «السويس فى ذكرى ميلاد الرسول صلى الله 
عليه 5 . أستاذا بجامعة الأزهر وواعظا من الأوقاف لادياء المذكرى بين الجنود الذين 
وزعت عليهم الهدايا وآيات من المقرآن الكريم . 

© بعثت جامعة السوربون بفرنسا الى الجهات 1اختصة انها اطلعت على موسوعة جمال عبد 

الناصر المفقهية واقرت منهجها العامى كما قررت ضمها الى مكتبتها . 

© بعد وفاة المرحوم الشيخ عبد اللطيف السبكى رئيس لجئة المفتوى بالازهر أعيد تشكيل اللجنة 
برياسة الشيخ مدمد سامون وستشترك اللجنة فى تنفيذ مشروع تقئين الشريعة الاسلامية , 

© أرسى وزير الاوقاف والازهر الحجر الاساسى لأمدينة الاسلامية الجديدة بالفيوم وستقام على 
؟" ندانا وتضم معهدا دينيا وفرعا لكلية الهندسة بجامعة الأزهر , 

© بعث المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بمكتبة اسلامية تضم الموسوعة الفقهية والكتب 
الاسلامية التى طبعها الى مكنبة الأوقاف العامة بالكويت , ْ 1 

السعودية : قام وزير الدفاع والطيران المسعودى بزيارة العراق فى المأسهر المافى فى نطاق 
بحث وسائل تدعيم الجبهة المشرقية مع المعدو الاسرائيلى المكونة من جيش الاردن والعراق وسوريا .. 

© قام سمو الامير مشعل بن عبد المعزيز فى اللمشهر المافى بجولة فى حنوب 1[املكة على رأس 
بعثة تدمثل جميع أحهزة الدولة لدراسة أحذياحات هذه المناطق من ثستئ مرافق الخدمات ., 

© زار البلاد أواخر .الشهر المافى ولى. عهد البدرين ورئيس المحرس الموطئى بدعوة من الامير 
عبد الله بن عبد العزيز رئيس المحرس الموطئى السعودى . 
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الاردن : زار الملك حسين طهران فى جولة للوساطة بين العراق وايران . 

© صدت القوات الأردنية محاولة عبور أسرائيلية لخط وقف أطلاق امنار فى وادى عربة كما 
أحتل المفدائيون قرية ( المحمة )) فى هضبة الجولان المسورية لمدة. ثلاث ساعات ورفعوا العام الفلسطينى 
عليها كبا قتلو! مدير !اخابرات العسكرية فى جين , 

© بدأت اسرائيل بأعداد برنامج لترحيل ١.‏ الاف عائلة عربية من الضفة المغربية وقطاع غزة 
وتوطينهم فى المعريش وصدراء بسيناء لأخلاء مناطق واسعة من الضفة واللقطاع لمهاجرين نهود ٠.‏ 


اللعراق : قام المسيد عبد المأعم الرفاعى رئيس الوزراء الأردئى بزيارة بفداد فى المشهر المافى 
وقد اجرى مع المسئولين المعراقيين مباحثات حول الجبهة الشرقية وزيادة فعاليتها . 
© أغرقت الفيضانات مساحات واسعة وقد بعثت الكويت بقافلة ومواد غذائية لمامتضررين . 


سوريا : : قام وفد عسكرى يرأسه رئيس الاركان بزيارة للصين السعبية حدث اجرى مع المسئولين 
الصينيين محادثات لم يكشف المذقاب عن تفاصيلها  .‏ / 

كبنان : هدات الاضطرابات اثتى راح ضحينها بعض أفراد فى صدام بين الشعب والجيشش . 
للخلاف حول المعمل المفدائى من الأرافى الابنانية وقد استقالت الحكومة وأعاد المإسيد رشيد كرامى 
المجمهورية المعربية الدمئية : افتتح فى صئعاء مبئى دار المعلمين وقد اناد المأريق خسن 
المعمرى بدور الكويت المتى تبرعت بتكالميف انشاء اأبنى كما أشاد بالدول العربية التى تسساعد 
الجمهورية اللمإمنية , 1 

المسودان : حدث انقلاب .عسكرى فى السودان اطاح بالحكومة ومجلس المسيادة والجمفية 
التأسيسية فى 52 مايو المافى وقد شكل اللحكومة المجديدة أبو بكر عوض الله وذكرت البيانات أن - 
الانقلاب يسعى (يكون المسودان دولة تقدمية وآنه يعمل لقضية فلسطين . 

المغرب 1 : أصدر علماء المفرب بيانا نادوا فيه المضمير المعالمى وامعالم الاسلامى بالمؤقوف بحزم 
ازاء اغتصاب نتصاب القدس رنادوا بالجهاد لتحرير فلسطين . 

تركيا : ألفت تركي' انقافيتها المتجارية مع اسرائيل فى خطة المتقارب مع العرب . 

ْ أفغائستان : أكد جلالة الملك ظاهر شاه ان المسلام ان يستقر حتى تنسحب اسرائيل + من الأرافى 

المعربية المحتلة وقال جلالته ان من دق المشعب الالسطيئى أن يسترد وطنه وأن يعيش حرا وهده . 

مالازيا : افذتحت منظمة فتح مكتبا لها فى كوالالامدور واتخذت .مقره فى مبثى وح 
السعودية 7 

© هدات الاضطرابات المعاصرية فى ماليزيا وقد راح ضحيتها مئات من الجرحى والمقتلى . 


أخدار متفرقة 


لندن : أخددر 8 مهندسا من ..؟ دن جميع أنحاء المعالم لوقع تصميم المسجد الاببسلامى 
المكسدر المزمع بناؤه فى للدن , 

© سهدت لندن اضحم مظاهرة فى 5/1١‏ المافى لدعم قضية فلسطين انترك فيها عشرون منظمة 
بريطانية اللى جانب المنظمات العربية وقد سارت المظاهرة من حديقة هايد ارك المى ‏ المطرف الأغر' 8 
الانيا : بنى اتحاد المطلبة المسامين من 58 دولة بمدينة آخن بالمانيا مسجدا يلغت نفقاته ...5 

سس 
آلف مارك ألمانى (5.52 ألف جنيه 00 
ش المدرازيل : تبرعت المحاليات .المعزبية بمدينة كورنيبا بالمدرازيل بمبلغ 5 65 ألف دولار لانشساء مسجد 
ومدرسة اتعليم اللفة المعربية والدين الاسلامى . 


45/ 
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لك و 0 
الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغيبة منا فى تسهيل ا 
للا 


لأعجع 2ج 


عع 


الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 1 


وهذا بيان بلمتمهدين » ا 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ ا شارع الصحافة ١‏ ْ 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب 5؟! 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة مكة شارع الملك عبد العزيز ‏ السيد أحمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح # صب ؟؟ 


طلخ رحكلت 


5 2 


7 


كاك حجاك 


ا ل 
بفداد : مكتية المثنى السيد قاسم محمد الرجب 
ل الخير : مكتية النجاح الثقافية ى صب 75 السيد محمد سعيد بابيضان 
! . البحرين: المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 
ا قطر: مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 1م | 
لكا عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد. 
ل المكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المختادادة 
لم :ويدى # ماعل عنان تحرت لات السية عنك اللهاحسين الرسحماتن 
أل مسقط : المكتبة الاهلية ص ب [٠6‏ 0 
ا فماق والقنسن : وكالة العوويم الأروتينةاى لبي رجا اليسكي 
لآ دمنضق : الشركة العامة للمطبوعات صب * 51553151 
ل بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 15258 


0 الخُرطوم ؛ يكتينهة بحري صر.ء.ب © 


3 


ا مضو 2 الدان المتهودية لمش هم 
ا 


مراكش : الدار الييضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السسيد احمد عيسى 
سيا #طزانلين القرت عرف لات الديد محلل بسي الفرجاتن ٠‏ 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .14 - السيد الشعالى الخراز 

الكويت : مكتب مئار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب : 16/1 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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0 رمد مام ه) راكرات اتام 


2 
لأدكبك:.- 5595521 857357551531551 .. 


هج هو الفيلسوف ألفقيه الطبيب اثقاضى أبو الوليد محمد بن أحبيد 

ابن محيد بن أحمد بن شد » كان أبوه قاضيا » وكان جده قامى فصا 
الاندلس » ولد بقرطبة سنة 8 هاده 5 !]ا ممه - 

' 6 وهو أشهر فلاسفة الاسلام فى نظر اللغربيين ويعرفونه باسم ش 

أفيروس ٠.‏ م 1 

ْ © وتظهر اهمية الفلسفة الدينية عند ابن رتسد فى أنه نحاول أن 


يوفق بين الدين والفلسفة بتقرير وكدة المقصد لكل منهما وقد آلف فى ذلك 


كتابا نعد من أهم كتبه وهو ( فصل المقال » ٠.٠‏ 


© تقول مؤرخوة انه كان رث الدزة ٠.٠‏ قوى النفس ذكى الفؤاد: 0000 
© كان يخاطب الملوك. والسساثطين بغير كلفة ولا تفخيم فيقول : 

تسمع يا أخى ولذلك كان يقع منه فى قلوبهم ما ينقمون به عليه © ول 

ذلك كان نسببا فى نكينه التى صاحبت نفيه وتحديد أقامته بعيدا عن 
05 من ماثور كلامه: أنه كان بقول : 

.د من اتستغل بعلم التشريح ازداد أيمانا بالذه ٠‏ 

به من منع النظار مستاهقه كان بمنزثة من جمل الاغذية كلها سموما.. 
تلهميع الناس ٠‏ ٌ 

.© آلف ابن رد كثيرا من الكتب التى. أثرت الفكر الاسبسلامى: 3 

وها : 


تهافت التهافت » وهو دفاع عن الفقسفة يرد به ابن وشسد غلى 
اب ١١‏ تهافت الفلاسفة ) الذى ألفه الامام اللمفزالىي .٠.‏ 
اللمقدمات » فى الفقه ٠‏ ., 
بداية المجنهد ونهاية المقتصد . 
د الفرورى فى المنطق ٠‏ 
عد منهاج الآدلة فى الأصول . 
يد ع الشريعة والحتمة من الاتصال 06 
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السنة الخامسة ‏ المدد 6م ,جمادى الأولى 44؟1 هات 16 يوليو الانموز » 1954 م 
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| اخى القارىء .. 


| حالات الضرؤرة وقواعدها « ؟ » ... 
| الثامين فى الشريعة والقانون ... .. 
| مسجد محمد على تصحيح وقعريف ... 
| جول التربية الدينية للشباب 0 
|اكراة الصالحة ... ... ... ... ... ... 
لا تحلهوا بالتصر « قصيدة  »‏ 0 ا 


| نشيد الفداء ( قصيدة » .. 


| للدم المسسفوح .. 
| خواطر ا" 
| العلمانية فى أوروبا .. 
| ما هى ثقافتكم يا شباب العرب ؟. 
| مائدة القارىء .. 
| مكتبة التراجم العربية ... 
| ابراهيم الحربى ...  ...‏ 
| المسجد الوطنى فى كوالا لمبور 
| استذكار الدروس ( قصة ) 55 
ش الجمان فى تشبيهات القرآن « كتاب 
الشهر )» 
١‏ الفتاوىي 
| باقلام القراء .. 
| بريد الوعى .. 
قالت الصحف ... 
الأخبار . 


| من هدى المسنة « مراقبة الله » ...' 


' الأستاث عبد الحميد فرحات .. 


الأستاذ محمود غنيم ٠...‏ 


الشيخ جلال الحنفى ... 


أعدمها 


مدير آدارة الدعهوة والارشناد ... 
الشيخ على عبد المنعم عبد الحميد ... ' 
الدكتور وهبه الزحيلى . 


الأستاذ توفيق على وهية .. 


الأستاذ عبد المجيد وافى ... 
الدكتور عبد الناصر توفيق العطار ... 


الأستاذ محيد المهذوب .. 


الشيغ مصطفى الطير .. 


يكتبها : الشيخ عبد العم الثمر ... (... عم | 
النكتور محمد رضوان :.. لل اليل الاق | 
للانستاك الد.... محمد جمال ... ... 2.. 18 ْ 
: اأيو تار ...ا ...ا ل 2... ع4 ا 
الاستاذ عبد الرحمن آبو شادى ...  ...‏ 51 | 
الشبخ أبو الوفا المراغى .. 
الأستاذ صالح. عبد “اللطيف الرفاعى 2.. 4لا ْ 


الأستاذ محيد الخضرى عبد الحييد ... .م 


عرض وتلخيص الأستاذ عبد المعطى بيومى 68 | 
التعرقر ‏ 2 الت الب لت ال ال هم ا 
المتخرير 0 مي عم العلل الك ٌْ | 
باشراف الشبخ/ رضوان البيلى ...2.2 اعأو ]| 
التفروق. .جنا خنة كه عافد لخد مقو زمنة 


اعداد : الأستاذ عبد المعطى بيومى ... 
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ش ممع ممه 


2 55 


لع] 

لك] 

لع 
ع 


رس 


عاصسية مالي ياءاول با بلقت التطار. 
للقادم الئ. العامبية يميانية الضخية 


٠‏ يعتدر آية فى 
أختت هئ 


سمئة 1116 م 


عه به له عرزل لز عله عله ل ل 101/111 الى 


0 الأول ٠8؟١‏ ه ‏ ؟| ايبيطين 


« اقرا حديئا عنه فى هذا القققا 


3 


3 


صورة | الغلاف 


لع زاك لع زلع زلم لح إلم زلح زاح زئح رخ رت لح راك راع لع زع زع انزع نعزلم 8/8 8/8/8 8 زع زع لع زع لاع لع لك مرك ملع له ناه 8 زع للع كله رك تلع درك عل 


لع 
5 المكويت ا 6.0007 0 أفلسيا 
5 السعودية - ا ل ريال 
9 ْ ا : العراق ا مب فلسا 
1 اسلامية ثقافية نسهرية . الاردن اي هتنا 
0 وسنت ميبيا و روي 
َْ - 3620000 || توس 6 مليمنا 
الاق اماما لله سس ا امم 
3 ! المغرب 0 20 .ذرهم وربع | 
ٍ 0 الخليج  ١‏ 0 7 3 
5 3 2,0,8 اام سا نكا بج العريي | ١‏ .. دوبية ا 
ع 1 0 الميمن وعدن هب فلسا 2 
5 " نة الخامسة' لبان . وسوريا 1 قرثسا 2 
ا ْ٠‏ مصر واللسودان ملييا [] 
العدد الثالث والخمسون الاشتراك السنوى للهيآت فقط 1 
١ 0‏ فى. الكويت ١‏ دينسار. 9 
ك5 جيمادى الاولى 1189 هم فى الملخارج ؟ ديثئاران 37 
٠6 5‏ توليو ( تموز )1959 م ( أو ما يعادلهما بالاسترليئى ) ١‏ 0 
ل 1 ( آما الافراد فيشتركون رأسا ) 3 
5 تصدرها. وزارة الأوقاف والمشئون الأسلامية مع متعيد التوزيع كل فى قط .ا 
201 بالكويت فى غرة كل شهر عربى حّ 
5 ا ليث عنوان المراسلات 0 5 
هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ مدير أدارة الدعوة والارثشاد . ١‏ 
. الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية | وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية , 
م والسياسية ص. ب 17 هاتف 8م:؟؟ ‏ كويت 2 
: 1 ع 
كم لا 121110101010100 
7" 
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هل يمكن لمسام غيور على دينه » أن يسمع أو يقرا دعوة سافرة جريئة » 
لنسف حذور الدين من نفوس المسلمين. » ثم يمر عليه هذا كآن الامر لا بعنيه ؟! 

اعتقد .. ل + , وأعتقد كذلك » أنه لا بد أن يسلك السبل المستطاعة الدفاع 
عن دينه » والتصدى لكل من يحاول النيل منه » لا سيما اذا لبست هذه المدعوة 
الهدامة باس الاصلاح والانقاذ للأمة فى هذه الظروف » للتمويه والتضليل !! 

ذلك هو ما فعلته » حين تناولت فى العدد الاسيق فقرات سافرة من كتاب 
هدام » تدعو المى الفاء الوحود الاسلامى فى الامة العربية ». كشرط لا بد مغنه 
كى. تنتصر على عدوها » وتصرح بأن الله لم يخلق بعد » ولكن الكاتب وزمرته هم 
الذين سيخلقونه !!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 

والليوم تشدنى هذه الدعوة الهدامة شدا الى أن أعود البها فأمسك 
بتلابييها. 4 وأكثسفها أمام القراء حتى يعرفوا هوية كل انسان يدعو اليها » أو 
دتحدثت حديتها ٠‏ ولا 6م القارىء كما أعتقد عتقد أن أكشيف الآن أسم هذا الكاتب 


أو أنننم كتابه فليس هذا الانسان: وجدذه فى مدان اللهدم 3 ولكنهم عصية من 


العرب » تنكروا لابوتهم وأصالتهم » والتمسوا لهم آبوة وأصلا فى غير بيئتهم !! 
لذلك لا يهم كثيرا معرفة الاسماء » ولكن المهم هو التيقظ لهذه الدعوة 
والترصد لها ». من أية جهة صدرت » ومعرفة دوافعها ودخائلها. » تلحد من 
أخطارها +٠6‏ ان لم يكن للقضاء علدها وه 
ومع ذلك لا آرى بأسا من الاشارة المى واقعة علمت بها أخيرا وتتصل بهذا 
الانسان . وقد حدثت منذ أكثر من سنة فى عاصمة عربية شسرقية حين 
وحهت حماعة معروفة البجول فيها دعوة الى هذا الكاتب 


الهسذام »© لالقفاء مصافرة يروج فيههاأا كرآبه الذى عرف فن كقبه ْ 


الهدامة النى أصدرها 4 فتحطرك ذوو الغيئرة الددديمة 34 واوا 
بالمسئولين منعه » وتلقوا وعدا أراح نعوسهم » ثم وزعت رقاع المدعوة ‏ - 
للمحاضرة » فلم يجدوا بدا من الاعتماد على أنفسهم فى منعها أثناء وحودهم فى 
القاعة 4 . وفعلوا 6 وحالوا دون القائها » بمعركة فى القاعة نفسها !! 


522 2 0525255 22 522 5-2 


5 


0-2-6 75 
0 لت ا ات حت 2ت 0 ات - 0-2-5 كت 000 
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52 3 جح : وررريو يروج جبنم ججح ججح بحبح مرحت ب يجح رحج وجح حم ل يم ب 3 
اح 0-2 هج وصمم م رححر ححم ب جححم د ب 2 جه وبحت 1 تحت 17 
ف حت حت ا 0 ات عت لكك ا ا 0 0 0 تت 1 


.. وبعد ذلك خرجت صحيفة شبه رسمية تحمل على هؤلاء الغيارى » وتنشر 
المحاضرة معلنة أنها تنشرها رغم أنف الرحعيين !! هذا الموقف نفسه يحصرك 
الشجون » ويدعو للرثاء » ويهيب بكل مسلم غيور أن يستيقظ لحماية دينه. ٠١‏ 
ولقد كان هذا بالاضافة الى ما وجدته فى كتاب له من العوامل اللتى أثارتنى 
لكتابة ما كتبته » وكنت سأكتفى بهذا وأنصرف ألى موضوع آخر » لولا ما اطلعت 
عليه أخيرا فى العدد الثانى من مجلة ١‏ مواقف » .التى تصدر فى لبنان وتولى 
هذه القدوة الهذافة عناية شاصه هاا 0 يذ ْ 
المقال للكاتب نفسه تحت 'عنوان ( عامنة الانقلاب ) يدعو فيه الى انقلاب 
فى الامة العربية يقوم أساسا على نسف الوحود الدينى فيها من الجذور حنى 


كثيزة اسم ( الوجوذ المفيبى المتقايدى ) أو اسم ( الابديولوجية المفيدية التقليدية ) 
والايديواوجية : كلمة دخيلة جديدة يراد بها المعتقدات والمنظريات والمبادىء المتى 
تقوم عليها أو تنبعث منها أفكار. الانسان وتصرفاته ٠٠:‏ فهو يقول فى بحثه هذا : 
ْ ان العلمنة التئ أدعو آليها » ليست اذن ‏ اقتباس العلوم 
الطبيعية والاجتماعية ٠‏ الآلة و التكنولوجيا والتصنيع » أو فصل الدولة عن 
الدين » بل هئ الى ذلك تحرير الذات العربية من اطاراتها الغيبية » وتحديد 
أبعادها العقلية والنفسية فى تصور ( أيديولوحى ) انقلابى ينسف 

( الابديولوجية الغيبية التقليدية ) » ويرجع الى التاريخ كحقيقة نهائية 


لتكون تحت تضرف موكهين ودعاأة من شناكلته » وتخضع لتعاليم زعماء آخرين 
من الذين يقدسهم ويقدس تعاليمهم !! ْ 1 

هذا هو الهدف الاكبر له ٠٠‏ وكأنه يختي أن ننسد عليه المنافذ حدن نقول 
تعتمد على العقل فى تصرفاتها وأجكامها » كما يوجب على المسامين أن يكونوا 
آسبق الامم الى التقدم العلمى والصناعى والتكنولوجى » والا كانوا مقصرين 
وآثمين ١ ٠‏ 

خشى أن نقول له ولأمثاله هذه 1 لحقيقة النى حهلوها 0 أو تحاهلوها » فقفز 
الى غابته » وهى نسف الدين من الاساس ٠‏ 

ولو كان هذا الهدام ينشد حقيقة مصاحة هذه الامة » لعمل أو لدعا الى 
تحقيقها دون أن يحتم عليها سلوك هذا الطريق الخطر » الذى يعلم أن دون 
تحقيقه أهوال وأهوال حسام ٠ ٠٠‏ 


مسح سو د 2 - 3 00 50 5-7 5 5 2 3 5 5-5 
7 0 ا س0 7 جوصس حم امسبوحدو جر محب حت الحوححم حدمت رهز 
لوحك - 0 رت 0 ب 0 9 ل سسخترة حت ات 00 1 2 0ت 3 جح 4 ع بر 0 52 
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عم اححت احص مص صصح حص وحص حم حح حمر احج اصح مصوحح ودس وحص 
عطس + مسمس + مسي 1 لحضية : 3 لصفي :حطس !2 صفح 4 لصف + مخضت« لصف < لفحي + يشفت + مسحفسة + لفت + سطيت د وسطمي د اط 0 


ونحن ندعو » وكل أنسسان كذلك يدعو ألى مصاحة هذه الأمة » وذو أم 
طريق آخر » ومن الممكن أن نسلكه » دون أن يكلفنا هذه الأهوال الحسسام » 
فمن الحكمة ألا ذركب هذا الخطر » ولا نكلف أنفشسنا وأمتنا مثل هذا 
الننطط ؛ والمعروف من دراسسة التاريخ وعام الاجتماع أن قيادة الأآمم 
الى الاصلاح عن طريق معتقداتها الاصيلة الصافية ».تكون أسهل » وأوفر جهدا » 
وأسرع فى حنى الثمرة المنشودة » وهى الاصلاح أو النوضة ٠+‏ 

ولكنه فى سبيل غرضه يتحافى الحكمة والبدهيات من نفسيات الشعوب . 
والغرض. مرض - كما يقولون !! 7 

وآذآا كان هناك بعض: أدمغة فى المسلمين يتحكم فيها. التزمت أو بلابسها 
ىء من الخرافة » فان أى مجتمع متقدم لا يخلو من أمثال هؤلاء » على أن الامم 
تقاد دائما بالمتنورين الواعين فيها » يستوى فى ذلك ميدان الدين وميادين 
الدين ‏ ان لم يكونوا كلهم ينادون ويلحون فى نداءاتهم » لتحقيق دعوة 
الاسلام للتقدم » فى كل مجال من محالات الحياة » ختى يكونوا أسبق الى هذا 
التقدم من أمريكا وروسيا فى غزو الفضاء ٠‏ وقد قال المرحوم الشبخ محمود 
سلتوت شيخ الازهر السابق » حين سئل عن فزو الفضاء : لو أستطيع ذلك 
لكنت أول من يذهب الى القمر ١0 ٠‏ 

فكيف تحمل الدين ‏ اذن سر تأخر المسامين » والذنب ليس ذنبه » 
ولا ذنب المتحدثين باسمه ٠‏ ولكنه ذنب الآخرين » ثم ينادى المنادون ويتحمسون 
للقضاء عليه » ويتخذون اسم النهضة والتصنيع والقضاء على اسرائيل » غطاء 
لدعوتهم 2115 1 0 0 

مع أننا نعلم أن هذا الكاتب » ومن وراءه » أو أمامه »6 لا يؤمنون بفكرة 
القفضساء. على الوجود الاسرائيلى » ولا بارجاع الوطن السليب الى أهله 
الفلسطينيين ٠‏ فهو يتلاعب بالألفاظ أو بالعقول » ويلبس من أجل ذلك مسوح 
الاصلاح » فى الوقت المذى لا يريد فيه اصلاحا الا على طريقته الخاصة ٠‏ 
ودعامتها القضاء على الوجود الديدى ونسقه من حذوره ٠‏ ودون ذلك أهوال 6 
وأهوال جسام ٠‏ 1 ش 

أن حسسابنا مع هذا المكاتب ودعوته كم يقف عند هذا الحد » فقد بقى 

له حساب خطير نكشسفه أمام المقراء فى العدد المقبل ان ثماء الله » 1أيعرفوا 
الاخظار النى تهدد ادلاد من هؤلاء اللدعاة ٠٠‏ ونحن لهم بالمرصاد ٠.6‏ 2 - 


والله من ورائهم محيط ٠‏ 


0 0 0 


مدير المدعوة والارتساد 


مح حم ححص حصن حت حتت حم حمر خم صتكى جه هم متم رحمحن حم --- 
2 0ت وي رمع حورت ا دحم جه اا ع لم رست حير جح 2 امون حي رح ا لد كر جره رصاحم 9 ب 7 ح 
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امسبما قبسم | لع ١‏ 


لبج : علي عب التمر عبط اميد 
المستشار الثقافى للوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى . الله لى الله أ 

عليه وسام بمنكبى فقال : ( كن فى الدنيا كانك غريب أو عابر | 
سبيل ) .. وكان ابن عمر يقول :. اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » 
واذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وُذ من صدحتك ارضك »© ومن 
حياتك لموتك .٠‏ 2 


1 
| 
٠ 


رواه الامام البخارى 


) منكبى ) المتكب ( بفتح الميم وسكون النون ) مجمع العضد والكتف‎ ( ١ 
وهذا التعبير يفيد مواحهة 00 عمر رشئ الله عنهمنا لرسدول الله صلى الله عليه‎ 
وسسلم وقربه منه » وفعل الرسول معه ذلك ليجذب انتياهه لبا سيلقى عليه ايه من‎ 
القول الشريف حن يعيه ليعمول وييلغ * لآق كلام الرسولة ليشن نخاصا بد هذا ب‎ 
0 3 وائما دو وا عام يجب على من سدمعة أن يبلغه حتى يرث الله الارض ومن‎ 

( كن فى الدنيا كأنك غريب ) الغريب هو الموجود لي ا ل 
وأنضية وليسن يها خوق قرايقه للقريية من أصول أو فروع > فهو دائيا تزاة فن 
قرارة نفسه الى الارض التئ رأته باغما ورآها صبيا وثبارخا ») الي 
الاستقرار بعيدا عنها ؛ ومسستكن فى جواتحه ذائما الحئين الى حيث سب ونشاً 03 
ودار الاسلام ليست دار غربة للمسلم » لأن صلة الروح أقوى من ضصلة الدم 
ما دام الساطان لشرع الله وما بقيت الراية مرفوعة باسسمه تبارك وتعالى ؛ أما 
القربة الصتغية ففى غرية الدين فى بوطن. انتطعت فيه كل الملائق .الروك 
ويعبر عنها فى الاسلام ( بداء .الكفر ) والمؤمن.الصادق: الايمان لا يقيم فى بلد 
تتحدى كتاب الله ولا 31 أحكامه .لأنها تتنكر لبارىء الكون » وبالتالى تهوى فى 
حمأة الذل وتتردى غى هاوية السخائم »؛ وما أحسن- ما قيل : 

اذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها خرجت مع البازى على سواد . 

( أو عابر سبيل ).:. عابر .السبيل هو الذى يجوز من. بلد الى آخز سماعيا 
لأوصول لوخ مستقره ودار .اقامته ؛ فهمه الوصول الى ممتعاه 4 غين: عابىء :بمأ 
حوله ؛ ولا. ملق بالا الى ما يلاقى من وعثاء الطريق أو 'محسسناتها ؛ وائما كل 
حواسه متجهة الى موطئنه وهدفه والعابر العاقل لا يسىء فى طريق العبؤر » 
ولا يهتم بمعوقات المرور. ؛ فكل ما يصادفه فى ميزان اللغو ( واذا مروا باللفو 
مروا كراما ) 
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( وكان ابن عمر يقول .. ) تفيد رواية الامام البخارى أن ما بعد هذا من 
مقول ابن عمر رضى الله عنهما وعنا بها » وقد وردت روايات أخرى ليس 
البخارى مصدر أكثرها تشير الى أن هذا القول من كلام سيد الرسل صبلى الله 
عليه وسلم » وعلى أى فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا هم الصحيفة التى 
استقرت فيها وضايا رسول .الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام » فوعتها 
وردد أصداءها الزمان فهم لا يصدرون ولا يوردون الا عن ما يعلمونه من رسول 
الله قولا وعملا وتقريرا الى آخر ما هنالك » لانطباعهم الشديد » واتجاههم الكلى 
الى مصدر النور ومورد المعرفة » وجلاء الحقيقة » وهادى الطريق » ورائد الخير 
وداعى الحق سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

( اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ) فى الليل هجوع وركود »؛ وريما سسبات 
عميق » استعدادا لغد حديد » فيه سعى لكسب قوت »؛ وعمل لمجد مؤثل » وكدح 
متواصل لبلوغ مآرب ونيل مقاصد » فالامساء والاصباح متعاقبان » ولكل منهما 
محال فرد © وتهج خاص ؛ فاذا أمسى المؤمن بقيوم السموات. والارض ©» صرف 
فكره » ووجه قوته الى امسائه »© فأخلد للراحة قليلا » ثم قام للعبادة ليلا طويلا ) 
ولكن بقدر لا اغراط فيه ولا تفريط » يتجافى جنبه عن المضجع ليدعو ربه فى هدأة 
الليل وسكوئة ؛ مقبلا على موجده وبارئه بقلب سايم .» فيصرنه ذلك عن التفكير 
فى عداوة فلان » ونسج خيوط الشر لعلان » والسعى للنيل من ثالث »> الى آخر 
ما هنالك مما ورد.فى قاموس أعداء الله من عدوان واعتداء ©» وكثيرا ما بيت شر' 
بليل » وحيكت شراكه فى سواده » وهذه غفلة عن الاسمى وعود الى حيوانية 
شرسة » نبت أصلها فى الغاب » والمؤمن لا يبيت على غل © فهو متدرج تحت 
لواء الاية الكريمة : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سسيقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رعوف رحيم ) 
الآبة العاكرة من سورة الحثر . ْ 
عند علام الغيوب »© واللحظة التالية هى غدك المعبر عنه فى القرآن الكريم ( وما 
تدرى نفسى ماذا تكسلب غدا ) والوارد فيه شعرا : 1 

وأعلم علم اليوم والامس قبله ولكنى عن علم ما فى غد عمى 

فاهتم بيومك واشغل كل لحظة فيه بعبادة خاصة »© واعلم : أن صلاتك 
غناةة + وسيرك الن 'فملك عبادة + ولقاعك اخوائك بالبشر عيادة © والسعى فى 
مصالح الدولة عبادة » على هذا فجياة المؤين كلها عبادة مأجورة أيما أجر من 
القوى القادر العليم الخبير . 

( وخذ من صحتك ارضك ) الصحة المفرطة مبطرة أحيانا © والمرض دواء 
للكرياء > فين عرف وعتل اتخذ الضحة مدرجا الى .الكيال: النفسى والقتم الحلال 
والريح المعترف به شرعا الذى لإ.تتعدى فيه حدود الله » فاذا وافى المرض يوما 
فأقعد عن السير فى طريق .الحياة:على مختلف. صئوفها ويجد المؤنن الرصيد 
الثابت الذى يدر عليه ما يقوى بدنه ويرد عافيته ويؤمن له صفاء روحه ونقاء 
قلبه > وتكون يام المرض أيام. أنسى بالعلى الكبير تبسط فيها اكف الضراعة الى 
البارى المبدع ايدفع الالم ويكشف الشر »4 فهو "سبحانه القائر: على أن يجيب 
اسطر اذا ذهاه ( واذامرفك فهو يشتين ) الآية ,رمن سورة الشعراء » 

( ومن حياتك موتك ) تلك عقدة العقد » وأم المشكلات » وداهية. الدواهى » 
عند من لم يعرف الله ومن لم يعبده كأنه يراه » فقد حار المفكرون منذ فجر وجود 
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الانسان على البسيطة .. فماذا بعد الموت ؟! لقد خلص السسابقون واللاحتون 
من المؤمنين الى الايمان الجازم بما بعد الموت من حياة سرمدية أبدية لا نهاية لها 
ولا خدود:» كما نضت الكتب السسماوية الموحاة من رب كل ثنىء الى من. أصطفاهم 
من عباده ليبلغوا رسالاته الى خلقه .. وهنا 1 يقول صاحبى أن الآخرة تدذو 
بشرى .. وأجاب ابن أخت خالته : .. الله جلت قدرته يعلم ‏ والعالمون 
يعقاون - أن مصدر هذا القول عقل متعب لم يعتد عمق البحث. وأئما ألف 
السطحيات حتى اعتادها فلم يستطع الابتعاد عن الحسسيات المادية » واتجه الى 
الآنية البحتة ليلقى عليها أضواء باهتة تجذب طلاب. الشهوات الجسدية وفلسفوا 
تلك الافكار طرائق: ومذاهب تعتئق ومثالية تحتذى .. وعاد صاحبى الى متابعة 
حديثه قال : .. منذ أيام سرت فى شسارع .. فئ مديئة أوربية وتوقفت أمام 
بناية شسامخة جذبتنى اليها لوحة نحاسية بارزة مرقوم عليها اسم فيلسوف معاصر 
مرموق شرقا وغربا ودون اعمال فكر وجدتنى وجها لوجه أمام شاب فى بداية 
العقد الثالث يتودئى الى ندوة جمعت أصفياء شيخ الفكر المعاصر فسلمت وحيا 
وهو منستغرق فى نشوة الحديث يوجه الشباب فى قوة الشباب وان جاوز 
السبعين وجرى حديثه متناولا القديم والحديث وتطرق الى ما وراء العالم وما بعد 
الموت وراعنى منه الانكار البادى فى عباراته المتتابعة لكل حياة بعد الموت . 
ويدلى ببراهين لا صحة لها الا فى مخيلة الشيخ والمفتونين به . 


ويقول صاحبى : جرت على لسانى فى قوة قرآئية الآية الكريمة ( صم بكم 
عمى فهم لا يرجعون » الآية 14 من. البقرة لآن الله ذهب بنورهم. وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون .. وكانت مقارعة منطقية أثيت فيها .كما يقول صاحبي - 
على آدلة الشيخ وفندتها واجدا اثر الآخر ... ولاح النور لذوى . البصيرة. من 
الأصفياء الذين لم يعهدوا لشيخهم.معارضا . . وخرج صاحبى منالمعركة بخمسة 
كاملة العدد من أوائك» الكواريين فارقو ا القديث وطلوا.ابضاع طريق الأسلام ++ 
وقال أحدهم : هل اطراح العقل عقل ! وهل ترك التفكير تفكير . .!! من اليسير 
أن يقال يا تسباب. العصر التقوا بالشباب فى كل مكان 4 واجعلوا لقاءكم كما 
تشاعون .. فالرقيب قد توارى عن المسسرح .. وامقانون معكم والمجتمع لم يبق 
فيه آلا من يذن أنين مق عو فى النرع: الاخير مب والقة ..1!!! واليصي مق الفكر 
الفلسفى الناضج أن ننطلق الى مآ وراء المحس لنحاول ادراك وسائل التجاة 
هناك > فتعمر ما هنا كبا يحب أن بعير باليثاء المثين بالقواعد الثابتة على ضوء 
الاسلام ونور هداه ؟! ويدركهم بالطريق مبعوث الشيخ صائحا : فسروا لى سر 
التخاذل البادىئ هناك وأميطوأ اللقام ان.كثتم تعليون عن أسباب الخلاف والشقاق 
فى غير موضع خلاف ولا شقاق.» وعلا صوته فى نغمة موسيقية. غنائية . .. كن 
ف الدنبا كانك قريب أو عابر مببيل يعتى كن كساذا مسكينا لا تتطلع الى الحياة 
الدرة الكريبة واذا غشاك الليل عد ثنميك فى الاموات ولا.كتطلع الى غد: ؛ 
راذا ذاعيت لكا هبتك اعفن حبنيك وتكم بضصحطة ومالك والخترعات: ؛ 
غالموت قادم اليك .. ثم زمجر .. أى هدم للحياة هذا .. وأى قضاء على 4 
الانسائية تحمله تلك الكلمات .. وأى دعوة الى التكاسل والتخاذل يقوم بها 
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دعاة الاسلام 00!4) وقال صاحبى : ناديته على رسلك ! أيها الصديق .. أهذا 
هو مقدار فهمكم للاساثم ؟ ااصحات هذا التفكير الصبيائئ هم قادة الغد ؟ ٠.‏ أن 
لغة الأحاديك لا ضيهها الأدن عرعةه اميزازها اسراق السيان. العرنى وموابية: . 
فمئن لم يتعمق اللفة. العربية.لا يمكن أن يصل الى فهم توجنهات القرآن ولا الحديث 
وتعديعن الصواب من»يقول: : .ان الترحمة تؤدى. الحقيقة اللغوية للقة الضاد 
.. والا .. ففى هذا الحديث الشريف تكمن كل القوى الداعية الى اليناء الصحيح 
الواعى »؛ فيا جمال معناه. الشريف.: يعطئ الحث الحثيث على اغتنام كل لحظلة 
من الحياة للعيل: المجدى .4 وقيه حذب قبديد. للائشاه الى الحياة ومائها بما يعود 
بالكيو عا يا بعدها 6 #العاقل: لا يسبين ال قير وطته الايد ولا صني فى 
الطريق الا لغاية » ولا يستعمل صحة بدنه وقوة عقله الا فيما يجده مجديا مفيدا 
للمجموع » والاسلام:يدعو. دائها الى عمارة الارض وقيادة الناس الى ما يسسمو 
بهم .ويحقق انسانيتهم .' ولو كانت. رسالة الاسلام. رسالة .خمول ؤتواكل لا 
انتشر وعمر وخلق على الارض حضارات هى التى كانت أسساس كل ما نرى غى 
الدنيا المعاصرة من تقدم ونمو .وازدهار .. وانئ لأرى فى أرضن الاسلام وميض 
تان قوقك أن يكون لها ختران والامل: في الحيل الصباعد أن يكون هيلا واعيا 
متحملا لمسسئولياته كاملة .عامل على تحقيق وجوده بين دول العالم فى كل محال 5 
؟ ج هكذا يقنع الأفبلام فييا عكسيا لدع المنكزين, المقاص ريق الا ليلا ..» 
وأرباب المبادىء: والدعوات المعاصرة يحسنون التأتى. لمقاصدهم..»؛ ويجيدون 
الدفاع عن مبادئهم ؛ ولكل حججه ويراهينه »؛ ثم.ما طبع عليه الانسان من الجدل 
(وكان الانسان أكثر شىء جدلا.). » ووراء تلك المنادىء والدعوات جاه عريض 
يسائدها » ونفع مادى يجذب اليها » والهدف الواضح من خططهم ‏ ان تباينث 
فى وسائلها هئ متحدة فى غايتها ب. هو العمل.المتواصل للكيد للايملام. والئيل 
منه .. : وهذا: يحملنا.على القطع بأن موقف اللدد والخصومة السافرة يدفع على 
العذاف ويحيل. عار القادئ فى الخبلال: ؟.كيا أن !لوقف السلى يزيد السيناد 
شيوعا وانتشارا » فلنبحث عن الجندى الحصيف وليزود بالعدة والعتاد ثم يقذف 
به فى الميدان والله ينصره ويؤيده ( كتب الله لأغلين أنا ورسلى ) وينفع فى هذا 
المجال. الشاب المؤمن. المتسلح بالعلم . الواسع.والاطلاع الدقيق على كتب القوم 
ومعادتهم العالم.بأحؤالها.عن. خبرة 4 السائر على. تهج.سيد الكلق فى..الدعوة 
دالتئ. هى.آتضين مع سغة الافق والخلم الاحنقى. والرونة المعاوية والشجاعة 
العاوية والحنكة العمرية ( ولو كنت .فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) وقد 
تاكد لدق صاحبق من تجريته. الشخصية أن. الحهل. بالاببلام وقواعدة 6 والبعد 
عن موارذه.الضافية. مضافا الى ذلك استغلال الاذكياء الكبثاء لهذه العال. عند 
الشعوب » هو الحافز الاول والداعى الاوحد لرواج الباطل » لأن الشباب المعاصر 
لا يعرف أن ما يدعى اليه هو الباطل... والذى تجب معرفته تماما هو اللفة 
الاضلية لعة تلك البلاد ؛: وما ذلك بعسير على الشباب ذئ .الهيم الفالية + 
فالمبشرون. يجيدون كل لغة لكل بلد. يدخلونها بجميع لهجاتها. ». والنادر منهم من 
يجيد فقط اللغة التعليمية السائدة بين تلك الشعوب كما يعرفون معرفة تامة 
عادات البلاد قبل دخولها »> خلا أكل من أن يتذر ذاعئ الاسلام بهذا السلاح الذى 
.لا بد منه لنجاح مهمته ...واذا أنسن اليه. النامسن استطاعوا فهمه وألقوا اليه 
السمع باهتمام وعاقبة ذلك النجاح بعون الله تعالى 6 واخل هذا فابعمل العاملون . 


(1) يعبر فى ترجمة فرنسية عجيبة. كأنه يلقى نشيدا شعريا , 
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«( أصبحت ( الضرورة » سبساما لمدى الكثيرين للتخلص من واجباتهم > وفى المبحث 
المافى المتشور فى العدد ١ه‏ » تحدث الكاتب الفاضل عن ضوابط الفرورة المعتدرة 
ومقهومها السليم 4 والمفرق بدن الضرورة والصلحة 6 وأدلة مشروعية الضرورة 4 ويم 


ادوم بحثه عن الضرورة مشكورا » , 


حدد الترطبى حجالات الضرورة 
فقال.: الاضطرار لا يخلو أن يكون 
باكراه من ظلام ؛ أو بحجوع فى 


وقال الفخر الرازى : الضرورة لها 
سان . أجدهما : الجوع الشديد 


كتوم : ولعي الرضيلي 


عميد كلية المشريعة ‏ جامعة دميشق 


ا ا21111010ذ«إظ2 


)2 الوعى (( 


أن قرهه على" اللشاول. يفوي تدو تان 

ابن العرين : الاضطران إما بإكراه 

فالضرورة على رأى هؤلاء ذوعان 

والواقع أن للضرورة دمعناها الأعم 
11 
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الشامل لكل ما يستوجب التخفيف 
0 وهئ ٠. ٠:‏ 


خرورة الغذاء والدواء » الإكزاه 06: 


النسيان »© الجهل م( ار 0 


الطبييعى » الدفاع ال رعيل 6 


اذ تسساق الميرة د : 1د لهك 
الريية 0 4 اليم فَنَبِق: 1 


الشرورة هذه أبيح الحظور او جاو 


الكريم صراحة كما بينا 00 ضرورة 
الغذاء 


النحسة ؛ والمياه النجسة » وذلك من 
أجل الحفاظ على النفس قال تعالى : 
(ولا تقتلوا أنفسكي ) ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة ) ول يتحقق الضرر غالبا 
فى تناول هذه المحظورات حال 
الضرورة.» لأن أعضاء الجهاز الهضمى 
تقوى حينئذ » ويحصل الهضم سرعة 
ولآن المرء يتناول من الحرام بقدر دفع 
الضرر . واذا حصل ثىء من المرض 
اكويانا فيمكن معالجته ويرى الشسفاء 


ويباح بالإكراه الملجىء أو ارتكاب 
الأشياء المحرمة ما عدا الكفر() والزنا 
الفيع م كفل 
هذه الحرمات أساسسية وما عداها 
يكن الفيايم 


والاعتداء على حق 


ده فى حدود ضيقة من 


من ( الجوع أو العطشن | فأجان. 
للمغبطر اكل المينة والكترير؛ قري 


وسلم : ( ان الله رفع عن أمتئ الخطأ 


والنسسيان وما اسكرهوا عليه . 


در بع إن ولاح 0 


0 1 ع ا ا 


.ودفعا للحرج والمشقة عنهم . ويقبل 
0 أحتاتا الاعتذان 
: الشرفية :»كبا نهو القسأن لين وا 
الاسلام خديثا دون أن: يعلام تفاصيل 


بالجهتل: بالأخكام 


الو الشرعية: » وجول الوكيل 


اسعرل إلوكل له يلت ا وتدو 


ذلك + 


واذا عدر تجتن القيء 4 لو عم 


' البلاء بأمر يصعب على الانسان 


3 ل حالة .اضابة الثوب ف .بقايل 
التكلن الى العووات للداميه و القعليم 


ويشرع فى السفر الطويل طائفة 

من الأرخص الشرعية كقصر الصسلا 
الرباعية والجمع بين الملاتين ؛ 
والفطر فى رمضان © والخيار ذى 
أداعء خلاة الجمعة والجماعة والعيدين 
وذبح الأضحية ونحو ذلك . 


وكدلت رخص للمريض مثل 00 
مال لقي بالمتعب 'الطجامن ا 
الفطر ذى رمفهان والفدية للشيخ 
الفانى بدلا من الصوم ٠‏ 


)١(‏ سبق أن قَلنا أن التلفظ بالكفر ورد ذيهنص من المقرآن يخاللف رأى المكاتب « ألا من 
آكره: وقلبه مطمئن بالايمان » والتلفظ هو الذى يمكن تصوز الاكراه عليه . 
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نقصهما الطنيقى »© فجاز للمرأة أثناء 
الحيض ؤالئفاس ترك الضوم ا 
عنها الصسلاة حينئذ » ولم طالب 
القاصر - بالتكاليف. الشرعية الا .فيها 
يتخلق بدن الغير #فيطالي بالحدويضس 
الآخرين »© ويجب فى ماله. المئثونات 
التى يفرضها واجب. التكافل الاجتماعى 
فى الاسلام » .كالزكاة والنيقة على 


أو العرض باسستخدام الأخف فالآخف » 
الى أن يصل الأمر الى حد إباحة قتل 
المعتدى اذا لم يمكن دفع ششيره بغير 
ذلك قال تعالى : « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »6 
واتقوا الله واعليوا أن الله مع 
المتقين » وقال صلى الله عليه وسلم 
( من قتل دون دينه فهو شهيد ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد » ومن فقتل دون 
أهله فهو هيد ) . ( ومن أطلع فى 
بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن 
يفقؤوا عينبه ) : لمان 
ا 


واعتمد الفقهاء الحنفية على 5-7 
التتصيصن على 'امفحاق الشرورة 
في كثير من أحكام المسائل الفقهية 
كا حل ف الآبان والأحواضى 

من التحاضية المقلطة :الى حم يها > 
بتزح مقادير من الماع معينة فى كتبيهم 4 
وكالحكر بطهارة ابا القلوات. وعم 
ما يقع فيها من أرواث الحيوان »© 
وبطهارة سؤر الطيور. الجارحة غخى 
البرارى ونحوها ؛ بالرغم من أنها 
لا تخاء يناقيرها من النكابة علدة , 


وكذلك اعتمد المالكية والحنابلة 


بل وجمهور الفقهاء على المصالح 


مستجدة لاستنباط حكم شرعى محقق 
مخلحة لم يتقرخن لها الشرع بالاعقتار 
ولا بالإلفاء 4 فأجازوا مكل للحاكم 
العادل فرض ضرائب جديدة على 
أغنياء الرعية » إذا خلا بيت المال من 
الأموال اللازمة 4 واحتاج حيس الأمة 
للثفقات مى سسبيل الدفاع عن اليلاد 6 
واعتشدرت تقاعدة ( العادة محكمة ) من 
الأصول التى قامت عليها مذاهب 
النتهاء مما جعل. المحتهدين :يديلون 
على عرف الناسن كثيرا من أحكام 
التقضايا الشرعية »؛ مراعاة للحاجة » 
المعايلات الشى مارسوتها فى كياتهم 
العماية المتكررة يوميا © مثل تجويز هم 
الله عنه : (مارةه المسلامون حسينا 
فهو عند الله حسن 4 ومارآةه 


وكذلك اعتير ميدأ سيد الذرائع 
وفتحها من آصول النقه عند الملعية 
والحئابلة بل وعند بقية المذاهب 
الإسلامية ؛ ما عدا ابن حزم الظاهرى 
وذلك فى. ثلاثة أمور 5 


الأول مواطن الاشتياه . 

الثائنى - الإبتعاد عن كل ما يؤدى 
الى الحرام كبيع السلاح فى الفتنة » 
وهذان الأمران داخلان تنحث مفهوم 
سك د الذرائع . 


الثالث ‏ فتح الذرائع التى تؤدى 
حتما الى المقصود » كالسعى للصلاة 
والسعى للرزق للائفاق على الأهل . 

وبناء عليه أجاز الفقهاء للحاكم 
المسلم اعطاء مال لدولة محارية لدفع 
أذاها وخطرها » إذا لم يكن بجماعة 
المسامين قوة يستطيعون بها حماية 
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#8 . وأجازوا أيضا :ذل المال لظالم 
على سسبيل الرشوة يأكله حراما بصا 

به المعطئ ظلمه »© أو ليصل الى حق 
ثابت .له يشرط العجز عن منع ‏ الظلم 
الا يذلك . 


.وائتفئق الفقهاء عدن أن من وجد عون 
حقه عند آخن مالا. أو عروضا تجارية 
وكان مماطلا له ذذى رده © مائه يداح 
له ديانة أن يأخذه منه للضرورة © 
باعه ) والكلكم . عن 0 ا 
التى أشرنا اليها يحتاج الى مزيد من 
الابانة والاستقصاء ليس هنا مجسال 
لذكرة ٠,‏ 


قواعد الضرورة : 


أحدٌ وله 


القاعدة لغة. هى الأساسن »4 وفى 
الاصطلاح تطلق على الأصل والقانو نْ 
والضايط . 


وتعرف بأنها أمر كاى ينطبق عا 
جميع جزيئاته » مثل قول النحاة : 
الفاعل مرفوع.» وقول الأصوليين 
الأمر للوجوب والنهى للتحريم ' 


والقاعدة غى اصطلاح الفقهاء كما 
قال امقر هى 5 الكلئ الذى 
ينطبق عليه جزثيات كثيرة اتفهم 
أحكامها منه . 

وقال. ابن نجيم 0 هى جكسم كلى 
ينطبق علئ معظم جزيئساته لتعرك 
أحكامها منه وتسمى القاعدة عند 
القانوزيين مددآأ 


'والقاعدة تحيط بالفروع والمسائل 


15 


العديدة من أبواب الفقه المختلفة 
كلع ؤالينة «اذهار: والمتارية 
أما الضابطة فهئ. التى .تحيط بالفروع 
والمسائل من .باب واحد. كمسسائل 
النيوع مثلا . ومما تجدر الاشسارة اليه 
أن. القواعد: الفقهية' ليشت بمقاية 
نطارية عاية يكري ليا حاكيي بطافة 
على نظام مؤضوعى من أنظمة ألفقه ؛ 
وائما هئ منادىء ينطوى تحتها زمرة 
من الأحكام الشرعية ©» أى أن هذه 
القواعد تكسم بمصفة الأغلبية فى 


قال أبن نجيم المصرى فى الاثسناه 
والنظائر ( ان القاعدة عند الفقهاء 
على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 
متهم : 


للقرافئ ( ومعلوم أن أكثر قواعند 
0 جميع الوقائع والحالات 4 0 من 
خصائص أو أركان القاعدة القانونية 
أن تكون ققناعدة عامة محرر 5 مطردة 6 
تنطبق على كل الاشخاص والوقائع 
التى تتوافر فيها الشروط والاوصاف 
القانونية . 


وأهم تواعد الضرورة ثمائية طئ 
ونا يأتى 


١‏ المشقة تجلب التيسير ٠‏ يعنى 
وديم الشمايع ع وفنا لفيا 1 , 
والراف عالقته عن كين العفادة أن 
غير المألوفة » وهى المقشقة الزائدة 
التى لا يتحيلها. الأنسان عادة.) 
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وتفسد على النفوس تصرفاتها » 
وتخل ينظام حياتها » وتعطل عن القيام 
بالأعمال النافعة غالبا . 


أما المشقة المعتادة ( وهى المشقة 


|| ببعد لطسبيعبة الى يستطيع الانسان 1 
تحملها دون الحاق الضرر به ) فلم ' 


أسباب التخنيف للاحكام الشرعية 
الألبيان المانية » 


والكلام عن هذه القاعدة وتطبيقاتها 
طويل: لا مجيال لذكره الآن . ونث 
أوضح أمثلتها الرخص الشرعية التى 
تببح الفعل المحرم عند الضرورة أو 
الحاجة » أو تجيز ترك اللواجب عند 
المشقة التى تلحق الإنشسان المكلف 
بالتكاليف. الشرعية . اس 


؟ - أذا ض ضاق الأمر اتسع ٠.‏ 
ومعناها اذا طرأت مشقة » وتضايق 
الناديء أ «الشسخصن: ون يحض شردر, 
فى الاحوال العادية جاز 
فى الاحكام » وعذم التزام القواعنه 
العامة المطردة ©.وخفف بأخذ 


الأيسر والأسهل ما دام هناك حر : 


وضيق ؛ لقوله تعالى : ( يريد الله د 


اليسر ولا يريد بكم العسر ') فامدين ٠‏ 


المعسر تؤجسل مطالبته الى وقت 
اليسار ء أو يقسط عليه الذين'لثونه 


الى ميسرة ) : 


وعكسنٌ هذه القاغفدة صحيخ وهو 
( آذآ .أن الأمر ضاق ) و 
الغزالي بينهما بقوله : ( كل ما يتجاورٌ 
حده أنعكس الى ضده ) أى كايا 


لهم الترخصض: 


» أأضرورات تبيح المحظورات‎  " 
ومعناها ان حخبلات الاضطرار أو‎ 
الحاجة الشديدة تحيز ارتكاب‎ 
المحظور أى المنهى عنه شرعا © فكل‎ 
ممذوع فى الاسلام (ماعدا حاللات‎ 
الكفر والقتل والزئا ) يسبتباح فعله‎ 


عند الضرورة اليه.» بشرط ألا ينزل 


منزلة المباحات والتبسطات. » فيتئاول 
المرء من الحرام بمقدار دقع السسوعء 
والأذئ"كيا تنيده .القاعدة الأنية , 
؟ ‏ الضرورة تقدر بقدرها » يعنى 
أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو 
ترك فائما يباح. بالقدر الذى يدفع 
الخيون والاذى : ذوق يعدا فلم + 
لقوله تعالى: ١‏ فين أضطر غير جاع ولا 
عاد هلا إن هليه ) اخ غير طالب 
للحرام ولا راغب فيه لذاته ولا متجاوز 


قدر الضرورة . 


5ه ما جاز لعذر يبطل بزواله » 
أى أن ما جاز فعله بسبب عذر من 
الأعذار: 4 أو" عارض 5 اأرىع من 
العوارض فانه تزول مشروعيتة يزوال 


'حالة العذر : فمن جاز له التيمم مثلا 


لعذر كمرضن أو سسفر أو فقد ماء » ثم 


“زال الغفنذر وجب عليه التوضقٌ 
. بالماع 005 . ا : 


6 ب المبسور لا يسقط بالمعسور 6 
ومعناها أن المأمور به إذا. لم. يتيسمر 
فعله .على اموجه الأكمل الذى .أمر 
به:الشرع لعدم القدرة عليه » وانيا 


المقدور عليه » أو ما لا يدرك كله » 
لا يتزك كله الذى يشق فعله. »2 لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( اذا أمرتم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ٠.‏ 


7 - الاضطرار لا بيبطل حسق 
الغير » أى أن الاضطرار وإن كان 


أليقية ص ١؟‏ 
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نشا التآمين أصلا باعتباره وسيلة تمكن التاجر من مواجهة الضرر الذى قد يصيبه من مخاطر 
غرق بضاعته ومن ثم فقد كان التأمين البحرى من أقدم صور التآمين حيث نشا فى أواخر الةقرون 
الوسطى ( القرن الرابع عشر الميلادى ) ولكن تعددت بعد ذلك المخاطر التى يمكن التأمين ضدها 
فتناولت الحريق والسرقة والضياع والتلف وآخيرا ظهر التأمين على الحياة . ويتم التأمين باتفاق 
كتابى بين الشخص وشركة التأمين وبمقنضاه يلتزم الشخص بدفع أقساط دورية لدة معينة مقابل 
التزام الشركة بدفع تعويض عند وقوع الخطر المؤمن ضده . وتقوم فكرة التأمين على أساس عمومية 
المخاطر »© وامكان تحديد احتمال حدوتها ونقا لقوانين الاحصاء » فالحريق مثلا يتعرض ,له عدد كبير 
من الافراد فاذا دفع كل واحد منهم مبلفا بسيطا بطريقة دورية فان الرصيد الذى يتراكم لدى شركة 
التأمين يمكنها من تعويض من يصيبه الضرر » وبذلك يتوزع الضرر على عدد كبير من الأرؤوس 
فلا يعر به أحد » بدلا من وقوعه على رأس واحد فلا يقوى على احتماله . أما التأمين على الحياة 
فهو على صور متعددة وآكثرها انتشارا التزام شركة التأمين بدفع مبلغ معين عند وفاة الشخص 
لورثته أو ان يحددهم فى العقد . وقد يكون التأمين لمدة معينة » اذا مات الشخص قبل انقضائها 
تلتزم الشركة بدفع التعويض المتفق عليه 6. واذا لم تحدث الوفاة التزمت برد المبلغ المدفوع . وهو 
فى هذه الصورة أقرب ما يكون الى الادخار . وكما أن الافراد يؤمنون ضد المخاطر فان شركات 
التأمرن بدورها تؤمن ضد وقوعها لدى شركات تآمين أخرى وتسمى هذه العملية اعادة التأمين() , 
فالتامين وسيلة للتخفيف من أثر الاخطار التى يتعرض لها الافراد ولا يمكنهم. احتمالها بمفردهم 
فيتعاونون فيما بينهم يما يدفعونه من أقساط لتعويض من يلحقه أضرار يتحقق الأخطار اللؤمن ضدها . 
والتأمين كذلك عامل مشجع على الادخار وزيادة'الانناج حيث تقوم سركات التأمين بإستثمار أموالها 


٠ 448868 الموسوعة العربية الميسرة مادة « تأمين »4 ص‎ )1١( 
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موضوع المتآمين , وهل هو حلال أو حرام ؟ 
موضوع يشقل بال الجميع وقد رأينا أن نفتح 
باب الكتابة والمناقشة فيه لعرض الاراء حوله 
وننشر اليوم هذا البحث منتظرين أن نتلقى 
من البحوث. الجادة المدعمة بالحجج: ما يمكننا 
من استمرار النشر حول هذا الموضوع. هنى 
يمكن الاحاطة بالآراء وحججها . ونقدم الآن 
رأى القانون ثم ذتبعه برأى الشريعة فى عدد 
قادم 5 

( الوعى ) 


فى المشروعات الصناعية الكبرى التى تساهم فى حماية الاقتصاد الوطنى وفتح مجالات كبيرة للعمالة 
والانتاج . 

وهناك نوع من التآمين يسمى التأمين الاجتماعى تازم الدولة بمقتضاه أصحاب الاعمال بالتامين 
على عمالهم حتى تضمن لهم حدا أدنى لأمعيشة بتقديم المساعدة لهم فى حالة العجز عن الكسب أو 
المرض أو الاصابة أو الشيخوخة أو البطالة .. الخ ويعتبر هذا التأمين مظهر! للتكافل الاجتماعى 
الذى حضت عليه خميع الاديان السماوية , 7 ش 
تعريف التأمين : 


اختلف الشراح اختلافا كبيرا فى تعريفهم للتامين حتى استقر الامر أخيرا على التعريف الذى 
وضعه الاستاذ هيمار حيث يعرف التأمين بآنه : ( عملية بها يحصل شخص يسمى المستامن على 
تعهد. لصالحه أو لصالح غيره بآن يدفع له آخر » هو المؤمن >».عوضا ماليا فى حالة تحقق خطر 
معين وذاك نظير مقابل مالى هو القسط وتبنى هذه العملية على تحمل امن تبعة مجموعة من 
المخاطر باجراء المقاصة بينها وفقا لقوائين الاحصاء ) ,| 
وعرفته المادة !1/4 من القانون المدنى المصرى بِما يلى 5 ١‏ 00 0 
« التأمين عقد يازم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى استرط 
التأمين لصااحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر » فى حالة وقوع الحادث 
أو تحقق الخطر البين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها اأؤمن. له 
لامؤمن )) . 
وهذا التعريف الذى حاء به القانون المدئنى ينصب علئ الناحية القاذونية فقط وأغفل الناحية 
الفنية فى التأمين فلم ببين الفاية التى توخاها المشرع من هذا النظام وهى قيام شركات التأمين 
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بتجميع آكبر عدد ممكن من امخاطر المتشابهة وتحمل تبعتها باجراء المقاصة بينها وفقا لقواثين الاحصاء 
كما جاء بتعريف الاستاذ هدمار السابق , 
أقسام التأمين ‏ : 


ينقسم الثامين من حيث الشكل الى قسمين : 

١‏ ل التأمين بأقساط محددة : وهو الذوع السائد وبمقتضاه يقوم شخص يسمى المستآمن أو 
المؤمن له بدفع أقساط معينة ولمدة محددة الى شركة التأمين وذلك طبقا للشروط والاوصاف التى 
يحددها عقد التأمين » وتقوم الشركة فى مقابل ذلك بدفع عوض مالى فى حالة تحقق الخطر المؤمن 
ضده » أو دفع الملغ المتفق عليه فى نهاية مدة المعقد كما فى حالة التأمين على المحياة اذا آم تتحقق 
وفاة المؤمن عليه خلال فترة سريان العقد . 


؟ ب التأمين بالاكتتاب : وهذا النظام تقوم به جماعة معينة دن الناس بآن يدفع كل منهم مبلفا 


معينا على دفعات أو دفعة واحدة لمواجهة أى أخطار يتعرض لها أحدهم ولا تبغى أى ربح من وراء 
هذه العملية » ويكون لافراد هذه الجماعة صفة 1اؤمن والمؤمن ل4 فى نفس الوقت حيث يقومون هم 
أنفسهم بجمع هذه الاموال ودفع العوض ويعتبز: التأمين بالاكتتاب نوعا من أنواع التعاون الذى 
بحصذه الدين. ويحض عليه , 


وينقسم التآمين من حيث الموضوع الى ثلاثة أنواع : 

أ ) التآمين البحرى والتآمين البرى : التأمين الددرى هو أقدم أذواع التامين ظهورا نظرا 
للمخاطر التى كانت تتعرض لها السفن آثناء نقل النضائع من أخطار البهر أو سطو القراضنة > 
ويشسمل التأمين على السفينة وما عليها من بضائع »© ولا يمتد هذا المتأمين الى الاشخاص الموجودين 
على ظهر السفينة اذ أنهم يخضعون لنظم تأمين أخرى . 

أما التآمين البرى وكذا التآمين الجوى والنهرى فيكون ضد أخطار النقل أو السفر بالسكك 
الخديدية والبواخر والسيارات والطائرات وغدرها من وسائل النقل ويشمل ذلك النسسأمدن عاى 
البضائع والاشخاض . 


ب ) التأمين الاجتماعى والتأمدن الخاص : ويكون التأمين الاجتماعى على فثات معينة هى 
طبقة العمال حيث تازم الدولة أصحاب الاعمال بالتأمين عليهم ضد اصابات العمل وضد البطالة 
كما سبق أن قلنا , 

أما التآمين الخاص : فتقوم به الشركات والجمعيات التبادلية والتعاونية فتؤمن على الافراد 
أنفسهم كل حسب ظروفه الخاصة وما يحتمل أن يواجهه من أخطار . 

ج ) التأمين على الاشخاص والتأمين من الاضرار : يشمل التأمين على الاشخاص كل ما يتصل 
بشخص المؤمن له من حوادث أو وفاة أما التآمين من الاضرار فيشمل كل الاضرار المادية التى تلحق 
المستامن أيا كان نوعها أو سسببها . ويمتد التأمين من الاضرار ليشمل التأمين من المسئولية كما هو 


الحال فى التأمين من المسئولية المدنية الناشسئة عن حوادث السيارات © ولا يشمل هذا الذوع 
من التأمين بطبيعة الحال التأمين من المسئولية الجنائية .. 


أركان التأمين : 


من تعريف التآمين يمكننا استخلاص أركانه فى أربعة .هى : 
١‏ الخطر . 
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القسط. 
. العوض المالى . 
ب المصلحة فى التأمين . 
فالخطر عبارة عن حادث مستقبل محتمل الوقوع ولا يتوقف تحققه على محض ارادة ١اؤمن‏ 
له أى يقع دون ارادته . 1 

؟ ب أما القسط فهو الجلغ الذى يدفعه المؤمن له شهريا أو سذويا حسب الاتفاق لتقوم 
الشركة بمقتضاه بتحمل تبعة المخاطر المؤمن ضدها فالقسط فى التأمين بمثابة الثمن فى البيع أو 
الاجرة فى الايجار » ويشمل القسط ما يوازى قيمة الخطر بالاضافة الى المصاريف التى تتكلفها 
الشركة وكذا الارباح ويسمى القسط فى مجموعه بالقسط التجارى . 

» ل العوض المالى وهو اما أن يكون تعويضا يقدر بحسب قيمة الخسارة الناتجة عن تحقق 
الخطر المؤمن ضده واما أنْ يكون مبلفا محددا نص عليه فى عقد التأمين » فالعوض يدفع حسبما 
اتفق عليه بين المؤمن والمؤمن له . 00 

المصلحة فى التأمين : نصت المادة 43 من القانون المدئى المصرى على أن : ( يكون 
محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر التأمين » ذمن 
المحتم أن يكون هناك مصلحة واضحة لامستامن اذ أن انعدام مصلحة الشخص فى التأمين من شأنه 
أن يزيد فى نسبة المخاطر المفتعلة التى يمهد لها المستامن سبل وقوعها غير آبه بانعدام الشىء محل 
التأمين لانعدام مصلحته فى المحافظة عليه . ويكون الامر أشد خطورة اذا كان ١لؤمن‏ عليه شخصا 
غير المستآمن فانعدام المصلحة يعرض حياة المؤمن عليه للخطر , 


ايجمسلا ميت عسي ١‏ عا 


ويقوم التأمين على فكرتين أساسيتين : 

, ب تعاون المستامنين‎ ١ 

؟ ب المقاصة بين المخاطر . 

فقيام المستامندن بدفع الاقساط لتتمكن الشركة من تغطية الاخطار التى يتعرض لها بعضهم 
يعتبر ذوعا من التعاون فيما بينهم 6 وما الشركة الا وسيط لتنظيم عملية جمع الاقساط واستثمارها 
ودفع التعويض اللازم للمستحقين » ثم تحصل الشركة بعد ذلك على بعض الارباح مقايل قيامهوسا 
بهذا العمل . 1 1 1 

أما المقاصة بين المخاطر فهو من عمل الشركة أذ تقوم بجمع المخاطر المتشابهة وعمل المقاصة 
بينها وفقا لقوانين الاحصاء حيث تقدر قيمة المخاطر المحتمل حدوثها وعلى أساسها تقدر الاقساط 
المطلوبة من المستآمذين » يضاف اليها كما سبق الارباح والمصاريف الادارية الاخرى . 


مزايا التأمين : 


للتأمين مزايا اجتماعية اقتصادية عديدة منها على سبيل المثال(0) : 


| مزايا خلقية فالتامين يكفل الامان والاحتياط للمستقبل ومواجهة المخاطر المحتمل حدوثها 
وبذلك يضمن الفرد وجود ما يعينه على تحمل كوارث الدهر بدلا من طلب المساعدة ومد يده لاآخرين 
وعقد التأمدن بعيد كل البعد عن القمار أو ثشسبهة القمار اذ المقامرة تؤدى الى خسارة محققة لأحد 
الطرفين »© بينما ذلك لا يحدث مطلقا فى التأمدن اذ أن المالغ التى يدفعها الفرد اما أن تعود اليه 
بعد انتهاء مدة العقد » أو تدفع له كتعويض أثناء فترة سريانه فى حالة تحقق الخطر المؤمن فده .. 
وفى حألة دفع التعويض قبل تمام دقع الاقساط » فاأن الشركة لا. تخسر تسيئا آذ أن ما تدفعه من 


(1) شرح القانون المدنى الجديد ( التأمين ) د. محمد على عرفه . 
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عوض »© سبق أن حصلت عليه من أفراد آخرين » ومحسوب طبقا لأحدث ما وصلت اليه نظم وقوانين 
الاحصاء » وأن الشخص الذى يعمل لضمان مستقبله واحتياطه له لا يمكن أن يكون مقامرا. بحال دن 
الاحوال . 

؟ ب وللتآمين وظائف اقتصادية عديدة حيث تقوم شركات التأمون بالمساهمة فى المشروعات 
الصناعية الكبرى وغيرها من المصالح الاقتصادية والانتاجية التى تنمى اقتصاديات الدولة وتقلل من 
عدد العاطلين » بالاضافة الى أنها تمنح المؤمن عذيه مزيدا ون الثقة فيمكنه بعد دفع ثلاثة أقساط 
سذوية أن وقترض مبلغا يتناسب مع ما سبق أن دفعه . والتامين يعتبر نوعا من الادخار شبه 
الاجبارى اذ يلتزم الفرد بدفع الاقساط باستمرار ودون توقف أما فى الادخار فيمكنه أن يدفع أو 
لا يدفع . وكذا ون السول سحب البالغ المدخرة فى أى وقت بخلاف ما يدفع فى التأمين اذ لا يمكن 
سحبه الا اذا صفيت الوثيقة , 

وللتأمين مدزة أخرى وهى أنه اذا تحةق الخطر المؤمن ضده تدفع قيمة التعويض المقررة فورا 
أما فى الادخار فلا يمكن سحب أكثر من البلغ المودع وقد لا يكفى لتغطية الخسارة التى لحقت 
بالشخص . 

٠+‏ ل التأمين يحقق للشخص ما يعجز عن تحقيقه اولا وجود مبلغ التأمين الذى يساعده على 
مواجية تكاليف الدياة أو اتمام الغرض الذى من أجله عمل التأمين كدفع مهر أو مواصلة تعليم .. 


الغ . 


خصائص عقد التأمين : 


عقد التأمدن من العقود المازمة للطرفين ومن عقود المعاوضة كما أنه عقد احتمالى ( غرر ) 
ويعد كذلك من العقود الزمنية ومن عقود الاذعان . 

1١‏ عقد التأمين مازم لطرفيه فالمستآمن مازم بدفع قسط شسهرى أو سنوى للمؤمن . وااؤهن 
مازم بدفع مبلغ التآمدن لأمؤمن له اذا تحقق الخطر ااؤمن منه . 

؟ ب أما أنه عقد من عقود المعاوضة فان كل عاقد يحصل على مقابل لما أعطاه » فالمستآامن 
يدفع الاقساط الدورية ويحصل فى مقابلها على الامان المتمثل فى تغطية الخطر الأؤمن ضده . وااؤهن 
يدفع تعويض أن لحقه الضرر مقابل ما حصل عليه من أقساط . وحيث أن التأمين ليس مصدرا 
لارببح بالنسبة لامستآأمن فان التعويض الذى يدفع له يجب ألا يزيد عن الخسارة التى لحقت به . 

ب والتامدن عققد احتمالى أو عقد من عقود الغرر لأن المستآمن وأاؤمن عند ابرامهما هذا 
العقد لا يعرف كل منهما مقدار ما يعطى أو يآخذ أذ أن أمر ذلك غير معروف وقت حصوله »2 أما اذا 
نظرنا الى اأؤمن ومجموعة امستامنين بصفة عامة ذجد أن فكرة الغرر بعيدة الاحتمال لأن المؤمن 
يحصل على أقساط ضخمة من المستامئين ويقوم باستثمارها ثم يفطى ما يحدث من أخطار لامستامنين 
وما ببقى بعد ذلك يحفظ كاحتياطى للشركة نظير المصروفات وأجر العمل , وما دام التأمين قائما 
على الحساب الدقيق وفق قوائين الاحصاء فان أحتمال الخسارة بعيد عنه كل البعد وان احتمال 
المكسب مؤكد بالنسبة له , 

؟ ‏ أما أن التأمين من العقود الزمنية المسةمرة فلأنه يعقد لفترة زمنية تحدد فى العقد يظل 
المؤمن فيها متحملا تبعة الخطر »2 كما ياتزم المستأمن بدفع الاقساط فى مواعيدها الدورية المحددة 
فى العقد طول فترة سريانه , ١‏ 

ه م التأمين عقد اذعان : وعقد الاذعان هو الذى يكون أحد عاقديه مضطرا للاذعان للشروط 
ألثى يفرضها الطرف الاخر » فعقد |ااتأمين يشمل الشروط التى نضعها الشركات وهى الجانب القوى 
فى العقد ويضطر المستأمن لقبولها ولا يمكنه تعديل أى شرط فيها » ولذلك تدخل المشرع فى معظم 
الدول لتنظيم عقود التأمين منعا من تعسف الشركات واستغلالها لأمستامنين . 
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بقية حالات الضرورة 


اللا 


سسيبا من أسياب اباحة الفعل مثل 
اباحة الميتة ونحوها »© أو سسيبا من 
أسباب امتناع المسئولية الجنائية 
عند الإكراه © فائه لا يسقط حق 
أنسسان آخر من الناحية المادية وان 
كان يسقط حق الله ويرفع الاثم 
والمؤاخذة عن المضطر أو المستكره » 
إذ لا ضرورة لابطال حقوق الناسس . 
والضرر لا يزال بالضرر ؛ وانئما 
تتجلى الضرورة فى الحفاظ, على حياة 
المضطر فيرخص له بأخذ مال. غيره 
والضرورة كما علمنا تقدر بقدرها . 
الحاحة العامة أو الخاصة 
تنزل منزلة الضرورة » أى أن الحاجة 
الماسة سواء أكانت عامة أو خاصة 
تؤثر فى تعجر الأحكام » مثل 
الضرورة : المحظور ١‏ وتجيز ترك 
الواجب © 7 أن الحاجة أعم فى 
مفهومها من الضرورة » إذ أن الحاجة 
هى التى يترتب على عدم الاستجابة 


لها ضيق وحرج أو عسر وصعوبة . 

واينا الشترورة تن اليف باعتهنا 
على المقالفة من الحلهة 4 إذ كىن 
ذا اوم عاق مدالده حون ع ودر 
هذه القواعد كثيرة تتجاوز المائة » 
فيطرا على كل منها استثئاءات فرعية 
من الأحكام الشرعية . 

ويمكئنا الإعتماد فل هذه القواعد 
بعد معرغفة ضوايطها فى استنماط 


ام الشرع للوقائع والحوادث 
ا فى ضوع الإاهتداء يما أبانه 
فقهاونا العظام من مسائل مفرعة 
على هذه القو اعد 5 


واذا حددنا ضوابط الضرورة 
والحاجة والمشقة بالذات أمكن بكل 
سهولة اتخاذ الملصالح المرمسلة 
والا أن والعرف مستتدأات 
ومصادر اسستنباظ للقضايا المتحددة , 


وليس من السهل وضع معايير 
محددة للحاجة ونحوها لأنَ الحاحات 
متجددة ومتطورة » فما قد يكون حاجة 
بالأمسس 6 قدي ضرورة فئ 
ا والفد:) وما لم يكن حاحة 
ملحة فى العصر الحديث . 

لذلك ينبغى الاسترشاد بمقاصد 
الشريعة عامة » وى ضوء الروح 
العاية التشريع. © والترام: الاأوضاف 
التى حددها الشرع عللا للأحكام 

عل يخوز يغلة القلين قان: افر 
والرضن لابلكة ‏ الرخصس الشرفية 1 
يتوفر أحيانا من مشقة قد تريو على 
المئشقة المصاحبة للسفر » لأن السفر 
وصف قاصر كما يقول علماعء 
. والعلة يحب أن تكون 
ؤمها طجاهرا قيطا لا بقلت 
باختلاف الأحوال والأشخاص : 
والأحكا م الشرعية تدور مع عللها لامع 
حكمتها ود وعدما كما هو 
معروف ) والاً ساع لكل انسان أن 
يزعم أنه مضطر أو محتاج أو فى 
مشقة لمجرد جهد بسيط يعانيه وفى 
ذلك ضياع الشريعة »© وفتح اليساب 
للتحلل من أحكامها الخالدة الثابتة فيما 
يمس المصالح العامة . 


الأمصول 


5 
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للأستاذ : عبر /جيروا في 


أثار توضيحنا المختصر لصورة غلاف عدد شوال المافى والماخوذ 
من بعض الكتب فى نفس صديقنا الأستاذ الفنان عبد المجيد وافى هذا 
التعلدق والتصويب الذى أرسله إلينا ونحن بدورئا ننشره تاكرين 
ومقدرين ٠‏ 
)0 الوعى الاسلامى ع( 


نشر فى العدد السادسن والأربعين من السنة الرابعة ( غرة شوال سمنة 
) صورة جحميلة لمسجد « محمد على » بالقاهرة من تصوير الفنان العظيم 
( عظمت شيخ ) . 

ثم الحق بالرسم الفوتوغرافى فى أول المجلة الغراء تعليق هذا نصه : 

« من أشهر مساجد القاهرة ؛ بناه محمد على سسنة +1؟؟١‏ ه (.65| م) 
خارج القلعة التى بناها صلاح الدين الأيوبى لتشرف على القاهرة كلها ومساحة 
المسحد ه(8” مترا »4 وجدرائه مطعمة « ؟ » بالمرمر النقى » . 

وله قبة كبرى بها تسعة « ؟ » توافذ على كل واحدة منها نقشت آية من 
سورة الفتح محفورة فى الرخام ومحلاة بالذهب . 

ويبلع ارتفاع منارتيه 86 مترا .. 


1 
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احدى منارتى المسجد مع القبة الكبيرة وانصاف القباب وقبة صغيرة خلف البرج الصغير . 


وهذا الوصف وان صحت بعض أحزائه الا أن فيه تجاوزا كيرا .. 
. ذلك أن المسجد لم يبن خارج القلعة » وانما بنى فى الجزء الجنوبى منها 
والذى كان وما يزال يفصله عن القسم الشمالى باب » وكان القسم الجنوبى 
ملظو تل كيار مضسجة بحيد ضاي بالصور الممسدال ‏ الذين اعقبوا الدولة 
الأيوبية فى حكم مصر . 

وكان وما يزال يطيف بهذين القسمين سور واحد للقلعة » ولما هم محمد على 
ببناء مسجده وقصور حريمه وقصر الجوهرة والعدلية هدم بقايا وأنقاض عمارات 
اليالياك غير الحربية فى الجزء الحهذوبى . 

المسجد على شرف مطل كان يرى من جميع أنحاء الكقاهرة قبل أن 

0 العمائر المدنية والبيوت » بل كان القادم الى اتجاه القلعة يرى ارتفاع 
0 السلطان حسين وأمامها الرفاعى ومن حرني" مآذن كثير من مساجد الأحياء 
الآخرى ؛ وفى قمة الرؤية مسجد محمد على بقبابه ومنارتيه السامقتين فى 
رساقة الى عنان السنماء . 

ومساحة المسجد مستطيلة « شس ١‏ » وتنقسسم الى قسسمين كل منهما مربع 
تغرييا » الأول الصحن المكشوف ومسساحته من الداخل “هج 6ه مترأ : 
أرضيته صهريج ( لتخزين المياه ) كبير » وفى وسسطه قبة للوضوء على ثمانية 
انه تحمل عقودا كونت منشورا ذا أضلاع ثمانية » يحف بها رفرف 0 
مزخرف يحي طبيعية ونقوش. بارزة مذهبة . 
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5 
ل 


تلو ١‏ مسقط أفن لقسم الشرق وفك غطاعات النواوذ 


ويدور حول هذا الصحن أروقة أربع حملت عقودها على أعمدة رخامية 

وفوق هذه الأروقة قباب صغيرة غطيت من الخارج بألواج الرصاص »؛ 
تتوحها أهلة النحاس وقد نقثشى داخلها بالزخارف التركية المختلفة . . 

وهذه الأروقة مبطنة ( ليست مطعمة ) باتساع الجدران وارتفاعها بالمرمر 
والألبستر المصرى المجلوب من محاجر بنى سويف . ٍ 

وبهذه الآروقة ‏ 145 شساكا تشرف على الجهات التسمالية والغربية 
والجذوبية . 

أما الجائب الشرقى فهو الجدار الذى يفصل بين الصحن السابيق ذكره © 
والقسم الثانى » وهو بيت الصلاة . 

0 الكذار ثمانية شسابيك تحف بالياب الداخل الى بيت الصلاة عن يمديِن 
وثمال »© وهى الشسابيك التى كتب عليها سورة الفتح الشريفة » بالخط الفارسي 
الحميل من كتابة الخطاط التركى المشهور ‏ يومئذ ‏ ل ( سسنكلاخ ) سسئة 
515 ؟ | هه( . 

ويتوم فى أعلى وسط الرواق الغربى الصحن ساعة جميلة دقاقة » أهديت 
الى صاحب المسجد من لويس فيليب ملك فرنسسا 65م . 

أما القس م الثانى » وهو بيت الصلاة » فقمريع الشكل © من غير حسسبيان 
بروز المحراب بنصف القبة الذى يعلوه » وطول ضلع ذلك المربع من الداخل 
١؟‏ مترا وفمى كل ضلع ثمانية شبابيك فيما عدا جدار المحراب الذى يضم أربعة 
شبابيك فقط . 


. حسن عبد الؤهاب  المساهد الاثرية ص 80؟‎ )١( 
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[امهد 
6 
0 
2 


| 


6 
8 
1 


و0 8 8 8 85586 هام 


إللية 
10 لق 51 0 ااا 


مسقط أفدن أجد 


وفى كل جدار من الجدران لميما عدا حدران المحراب ب باب يتوسطه 
غشيت سراعاتها بالزنهاج المأون البديع 4 والشبائبيك المذكورة ع ى ارتقفاع 
اه 5 من أرضية ا لسجد 4 عميقة عمق الجدار 2 لكآر؟ مثر . 
فقن هذا 0 0 من عاك ف كل كار وا | 5 ( 0 
أحداهما الآخر عدد كل صف ؟ تسبابيك فى كل جدار 
وهكذا نري الفهانيك العلوية كمد ارمعة وخيسيي آنا الفقلية القن 
مستوى نوات فهى ثمائنية وعشرون شداكا غثشيت الااخداع الملون 0 
جد رت ل ا ل لسر 7 


هه" 
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؟ه مترا حملت على عقود أربعة كبيرة يعاونها فى حمل تلك القية الضخمة أربعة 
أكتاف مربعة « دعامات » أنظر شن ١‏ 4 شس " . 

ومن هذه العقود مع الدعامات الحاملة تكونت أنصاف قباب أربعة كمرحلة 
القفال بين الحدران الاربعة والقبة المستديرة .. 

وهكذا نرى القبة الكبرى تحف بها أنصاف القياب الأربعة مكونة سقف 
هذا المسجد المريع الكير »4 وفى زوايا هذا المربع أربعة قباب صغيرة لتكمل 
تغطية السقف وراء الدعامات ‏ أنظر ثن ؟ . 

وهناك نصف قبة خامس يغطى بروز المحراب » على ارتفاع أقل من 
ارتفاع الآنصاقف الآخرى .+ 

وقاعدة القبة الكبيرة من الخاريج مثمنة الأضلاع غى كل ضلع ثلاثة نواغذ 
فتكون نوافذ القبة الكبرى أربعة وعشرين . 

وفى القباب الصغيرة فى الزوايا أربعون نافذة بكل قبة عشر نوافذ . 

وانصاف القباب فى كل نصف عشر نوافذ أيضا فهذه أربعون أخرى . 

وفى نصف قبة المحراب سمت عشيرة نافذة : 

فكم تكون تواهذ القعاب واتضافها ؟؟ 

أما الزخارف والكتائبات »© فقد كتبت قصيدة البردة النيوية على أعتاب 
الشبابيك التى تحف بالأبواب من أسفل الجدران ؛ كتبها « سئكلاخ » بخط 
فارسى مذهية على أرضية زرقاء . 

كما نقشت جدران بيت الملاة بزخارف ومناظر طبيعية بالألوان 
والتذهيب » أما زخارف القبة الكبيرة وأنصاف القباب فبارزة تمثل شموسا 
مشعة تحيط بأششعتها الذهبية التوريقات وعناتيد الكرم . 

كما كتب فى أضلاع القبة بالتناوب « باسسم الله ما شاء الله تبارك الله » 
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بروز .المغراب مع بعش 
خارج المسحد ٠‏ 


نافذة من ذوافذ الملسجد 
السفلية على مسستوى 
أرضية المسجد . 


ى أركان المتبة حيث لقاؤها مع العقود الأربعة الكيرة كنب بالخط ‏ الفلث » 
ال « لا إله إلا الله » « محمد رسول الله » مزائر مذهية تحيط بها 
الزخارف فى الحييا الثلاثية الناشئة من لقاء الأروقة بالقبة »© ثم كتبيت أسمماء 
الخلفاء الأربعة 5 ى دوائر مماثلة » وهى بخط الفنان ا أمين أزميرى 44 5 

ويقول حسسن عبد الوهاب « رحمه الله 7 

)0 إن مهندسن المستحد أقتبسس التصميم العا م وشكل المنارتين من مسحد 
السلطان أحمث فى الآستائة 4 ولكنه لم يكتسسس الخارف والنقوثش. 3 

وفى الركن الغربى الجنوبى من بيت الحصلاة 5 قير صاحب ‏ المستجد وبائيه 4 
حيث دفن فيه سسنة ه16؟ ه ‏ _ ا لاما م . 


هذا باختصا 0 5 
8 شديد وصف المسجد الكير 4 ويلاحظ من ثناأياه فصق 
اموصف السابق دثره بالمجلة الغراء 5 0 


اوقد أرئقت ا عدة ' رسموم لخطيطية كيين ما ذكرناه من تفاصيل 
كيده الله برحمئه وأجزله 3 أحسدن الثواب 55 


ين 
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السؤال الذى يطرحه هذا المقال 
امسن ديه » ولكن الظاهرة التى 
يشير اليها ما زالت قائمة تحتاج الى 
د مقال ©» خفمن وقت الأى آخر 
ترز مناقشات هى عزيج من التحذير 
والخوف واللوم لتقول : « شسبابنا 
فى خطر . . يعطى لحان ظهره 8 
بسي ان كل يو كسيد ةرون القيم 
والمدخرات الروحية ») . 
وتمفضى المناقكشات لتص نع فى 
النهاية صورة حزينة شاحية لشباب 
هذا الجيل ؛ صورة المتمردين على 
تعاليم الأديان .. وما أيبشعها من 


!! 
صيور 0 


وللسي هه لفان اماق في الدفاع 
عن تشسباب: هذا الجيل ؛ وليس أيضا 
محاولة لقلب كل ما هو أسود فى 
الصورة الى أبيض شديد البياض ؛ 


' وائما هو نظرة تحليلية تستهدف رؤية 


572 


نا 
1 5 5 21 5 15 5 5 1ك 51 18 151 151 151 8 8 1 21 181 181 5 21 51ل 15 121 51 1 /8 81( :8 8 51 125 :ا كذ كز 51 15 كنا نظا 155 85 لق 


ع 
2 
8 
يا 


ظلاهرة: اتصراقكة الشيات عنء الديق 
0 خلال كل الظروف التى تحيط 
التربوى ري فى بعلاج م هذه 
ااأشكلة . 


ولا شك أن هناك أزمة دينية 
يعيش فيها شباب اليوم » أزمة تطل 
برأسها من خلال القلق الشسديد 
والتوتر العصبى الذى يعيش فيه 
الشباب خاصة فيما يتص[ بعلاقتهم 
وتكد ٠.‏ عن وجودها مق خلال جهل 
الشباب بالحقائق الأولية لدينهم 
وتفصح عن نفسسها من خلال اسراف 
الث باب فى أرتكاب كل ما هو 
محرم » وفى الجرئ وراء اللظاهر 
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المكشوفة المغرية » ثم 
الأزمة الذينيبيةة :الى أعنقه وأقصى 
مستوياتها حين تبطن أعماق شباب 
هذا الجيل بالمسياع .. وماذا بعد 
الضياع .. ؟؟ 


؟ ‏ أسباب مباشرة 


لنسأل فى البداية : لماذا ينصرف 
الايمان ؟ 


هناك أولا ل : تأثير الأسرة 
وهى كما يقول خبراء التربية 
أ 0 ل الأول عن أأننة عع 
فالكداب الذى ينشاً فى بيت 
لا يتعسك بالدين ولا تمارس غيه 


شعائره © تفتقد حياته حقيقة المى 
الزاد الروحى الذى يعطيه له الايمان 


المفرسة ونبسائن أجهزة التعليم © 
ويرى رجال التربية أن تدريس الدين 
في القاري العربية والأني نائينة ب) 
زال فى مسستوى التعليم » ولم يرتفع 
بعد الى مسستوى التربية © وهم 
يتصدون بهذا أن الدين قد تحول فى 
مدارسنا ومعاهدنا الى جملة من 
الأقوال تستهدف أداء الامتحانات ») 
ولأكيع أكثر ون هذا !1 
وهناك ‏ تالقفا ‏ : التأثير 
الخطير لأجهزة الاعلام » ذلك أن 
أجهزة الاعلام بأنواعها المتعددة من 
كتب وصحف وسسيما وتليفزيون 


55 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


010001260010211. 


٠‏ تملك كما وكيفا ‏ من 


7 وحتى هذه اللحظة عه د 


أكثر 0-0 
الحسيي ةيم ا قووس نما 
زالت الكتب والطبوعات ناميه 4 
على الشسياب وتحدث فيهم آثارا 
سيئة بعيدة المدى . وأكثر من هذا 
وفى تنسب الوقكت نيا رالك, الحاات 
والنرامج والاملام المفة تف عاجزة 
ل شكلا ونوعا ‏ عن صد التأثير 
الدير الذى. تحتمفته يعن المواد 
الأعلامية الخالية على التكوين الديثئ 


0 أسباب غير مباششرة 


ودح ائب هذا النوع الأول من 
الراك به «البيت واادرسيييية 
ووسائل الاعلام ‏ يبرز نوع ثان من 
الدواة قد 1 يكون امهم أد 
0 خبراء ا والاجتمساع 
و التريد 3 وعلم التفس بطبيعة 
كحك دافله © وطبيعة العلاقات 
الفردية والاجتماعية التى تثمو 
ا 
نسباب هذا العم أن" تجرحه 0 
الحضارة والمدنية : هناك ١‏ سسهام 
العلم » الذى يحقق فى كل يوم 
انتصسارات لا حدود لها » وهى 
انتصارات قد تزيد ‏ مؤقتا س من 
ايمان الشباب بالعام والتكئنولوجيا 
الأديان من أحكام وقيم ©» ويزيد من 
خطورة هذا التقدم العامى قصور 


٠ 


الشباب عن ادراك العلاقة العميقة 

بحرت © ودين ها 
بكس به الاسملام فى هذا المحان : 

متك إزميكشهاد النظريات 


ق., أن 


-السياسية. والفكرية 6 لاتق 00 


ا1ادية ل الاجتماعى والبطولة 
السياسسية 4 وهذآ ؛ 0-5 وللأسف -- 
على "ساب "القيم الروحية والمثل 
المنا وكيا فق اسان + 

وهناك « سهام الفزو الدينى » 
الشعوب المستعمرة ا النامية 
تسهيلا اهيتها الاستعيارية 4 وكم 
ذددو هذه السسهام خطيرة 6 نمنصف 
كلم الوو طن الأقل ما ذال و 

ى فلك الإاستعمار »4 أو ما زال 
1-7 فوق طريق الثمو ٠‏ 

والحتيقة فان لهذا التوع الثانى 
ين المؤكراك حانسية خاصة عتد 
خاص ويعلل به الشلبياب مؤقتا 
موقفهم الخطير . ولا يميكن فى 
تقديرى أن نصنع شيئا يدون ادراك 
حقيقى وعميق لمنطق الشباب فى 
هذا الو عه ارط 

المعلاج بين النظرية والواقع 
وتحدية أسيابها التذخل: مباقيرة الى 
مريفلة الحلول اليكقة ليا م داشفريها 
فى مسسسيُلوى )0 الوقاية ( أو مى 
مستوى ١(‏ العلاج («( هو تنسيق كامل 
لجهود عديدة فى كافة المجالات التى 
يحتك بها الشباب ويتأثر بها ويؤثر 
نيينا ب : 
ولكن : ما هى الفلسفة التى 
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تستند ايها كافة الحلول المختلفة 
التى توضع لهذه الظاهرة الخطيرة » 
ظاهرة انصراف الشباب عن الدين ؟ 

ماختصار نديد نقول ٠.‏ يحب أن 
يتجه أى حل يوضع الى ( خصر )) 
هذه الظاهرة فى أضيق نطاق 3 حتى 
لا تنتشر وتكسب مواقع جديدة 
وأنصارا جددا . يتم حنبا الى 
جنب مع هذا « الحصر » دراسة 
كاقة اوبدائل: التي يمكن يوا مربي 
الدين فى نفوس الشباب »© وفى اطار 
الظروف التى يعيشون فى ظلها الآن 
فالفدن , ْ 

ففى الخطوة. الأول : ١‏ خطلوة 
5 داع 9 اشل حركتها 
والغاء فاعليتها . 

وفم. الخطوة اللثانية : 
التوصل الى وسائل غرس الدين فى 
تفوسي الشبياب 04 م 
والخبرات لو لوضع حد لاندفاع الشباب 
بعيدا عن دائرة الدين 4 ونحاول عن 
طريق المعلم والحمكمة والتفاهم أن 
حديقة الايمان ٠‏ 


وانصافا للحقيقة فقد حدثت بعضص 
ترجمات عملية لمثل هذه الحلول فى 
بعض البلاد الاسلامية » وطرقت 
هذه المساآلة فى زاوية من زواياها 
نمى بعض مؤتمرات مجمع البحوث 
الاسلابية . ومن فى يمكنا أن تقول 
إن 'الاتجاه نحو وضع حلول لظاهرة 
بالفتعل لدى المهتمين بالتربية 
الدينية » وكل ما هو مطلوب هنا هو 
السير فى نفس الاتحجاه حتى النهاية 
ومضاعفة الجهود التى تعطى له 


ل 601 


ه ‏ المدين بين العلم والحياة 


فعن اوها خدة فى هذا االحال 
هو الانتتاه الئن أهمية الدور الذى 
تلعبه المدرسة وسائر أجهزة التعليم 
فى تربية الشباب دينيا 6 هذا الدور 
الذى يكتسب قيمته من طبيعة عملية 
التعل م والوسط الذى تحدث غفينسه 
الم ان التى تستخدم خلالها 
ولقد أدركت الطيتيورة العرنية 
المتحدة على سنل المثال هذه 
الحقيقة فأعادت ‏ أخيرا ‏ تخطيط 
برامج التريية الدينية فى مختلف 
ماح التسليم كي ترف بحسا يمن 
مسستوى التعليم » الى مستوى 
الود + .وويا اكيت مره 
القاهرة هذه فيما بعد على النظم 
التطليبية فى بقية البلاد العربيه 
واللسامية -.وورع يعد النطر بي 
برامج تدريس الدين بحيث تقوم ب 
أصلاً ‏ على ريط موضوعات الدين 
بمششاكل الحياة البوبية ٠‏ ,خلا يصب 
الدين مجموعة من القواعد النظرية 
لا صلة لها بالحياة » وبحيث يشساع 
الجو الدينى داخل المدرسة ومعاهد 
العلم © ويبحيث يكون أسيث علوبي 
التدريس مناس با وموافقا لعقلية 
الشباب ومشاعرهم 4 ومئاسسيا 
وموافقا لطبيعة مرحلة الشتاب 

5 لس الآسرة ودور المحاكاة 


وكى تتمكن المدرسة من التأثير 
الطيب على شسبابها فلا بد أن يسبقها 
ويواكبها تأثير البيت والآسرة على 
الأبناء »..ولذا عالبيت السبملق ب 
المثالى ‏ مطلب لازم حتى يتجحنب 
الأشاك الفشيط عن مق قو اه العين 
الأولى . داحم هذا 0 الست 


؟ 
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صالحة للأبناء ومنبعا حبيبا وموثوقا 
35 لكل القيم والمثل العليا 5 وداخل 
هذا « البيت امسلم » وعن طريق 
محاكاة الأبناء للآباء يتعلم الشباب 
احترام حة وق الفير ؛ وأداء 
الواجب »© وبذل الجهد فى العمل © 
وأداء الصلوات المفروضة 4 ومعاملة 
الناس بالحسنتى . والحقيقة ان 
جزءا كبيرا من هذه المهمة يقع على 
عاتق الأم » ويكفى أن نتذكر هنا ول 
الرسول الكريم : « تخيروا لنطفكم 
فان العرق دساسن © . 


٠‏ ل دور الاعلام الاسلامى 


اذا كان كرا كيرا بن عرنايي 
تربية الشباب دينيا يحدث من خلال 
الأسرة ومن خلال المدرسة فان 
الدور الذى يمكن أن تقوم به أجهزة 
الاعلئم فى هذا لمجال يبقق يالغ 
الأهمية . وخلاصة ما يمكن قوله هنا 
هو ضرورة الاكثتارر من المواد 
الأعلامية الدينية ( كما ] والارتضاع 
. كرات لكام ٠‏ ومعلى هذا أنه 
بمختلف أثواعها من الكتب والمجلات 
والصحف »© وأن تصدر فى شل كلها 
ومضوونها يما يتفق مع عقلية 
وققضية:"الكنات .8 تيكل هذا يكن 
أن حال واللسييتية للبرايج الدينية 
الاذاعية والقويونية © وبالسمسة 
للأفاقك الغيلية الت تقايل مسجير 
الأثبيا, والمسحابة وتاريض الأينلكن 
والأحدات الطليسيلة 4 واليريب 
مكلت يلاه العسسالي ا لاشلايى 
ولكى تحتق يذه الواد الاعلاية 
الديئنية الفرض منها أقترح تكوين 
)0 لحدة اعلام اسلامى ( تضم خبراء 
المحافة والإذاعة والتليفزيون 
والسيما والتربية. وعلم النقس 
ورجال الدين . وتكون وظيفة هذه 
اللحنة وفيع الاسابي. العلمي 'الذئ 


لذن 


يجب أن يقوم عليه كل برنامج 
اعلامى دينى » 0 متابعة تأثير 
هذه البرامج ى الشباب »© وتعديل 
ماا قد 0 7 الى تعديل . 


م - الايمان طريق الخلاص 


لقره الدينية يحب أن نتذكر أن 
على يخيراء. الارييننة ولي النفمن 
المهتمين بدراسة مشكلات وأمراض 
التاب وعلاجها يؤكدون أهمية 
الايمان فى علاج هذه الإ ممسكلات 
والامراض 5 والأمساس العلمى 
التربوى الذى تقوم عليه هذه 
الحقي لقة : أن الدين هو الكصرن 
الذى يلما اليه الحمياب هرنا من 

آلامهم وعذا نويه وعن الع اغات 
والتوترات العصبية التى يسقطون 
فيها نتيحة تاياهن مع عالم مثير 
ملىء بالمتناقضات ٠‏ ومن هنا يؤكد 
كل خبراء المتربية والطب النفسى أن 
الايمان القوى هو « طريق الخلاص 
الوحيد ) الذى يشسفى الشباب من 
الأزمة الروحية العنيفة الثى يعيشون 


5- مجرد خطوة على الطريق 


ولا أظن كلمات مقالى تحيط بكل 
أطراف هذه القضية الخطيرة © وما 
أردت بها هذا والإا كان حالى هو حال 
الصياد الذى ألقى شباكه ذات يوم 
كان البحر فيه قليل العطاء . بل هى 
مجرد خطوة على الطريق الطويل ») 
طريق دراسة هذه الظاهرة الهامة 
كى يأتى اليوم الذى تختفى فيه من 
حياتنا تلك العبارات الحزينة س 
العيارات التى تقول : « ثسابنا فى 
خطن م يعطى للايوينناق ظبرةا» 
ويهبط فى كل يوم رص ياه من 
المدخرات والقيم الروحية » ! 
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7 اي - 5 
للرأور : عبرالنا صرتوقق الوطار 
المدرس بكلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر 


المرآة الصالحة هى المرأة المؤمنة بربها » المخلصة لدينها » الراعية 
اوطنها وأسرتها الساعية الى آداء رسالتها ساكرة لله تعانى صايرة .. 
هى المرأة التى تجد طاعة المله تهديها » وثوب االنقى والحباء يسترها » 
وطهارة المقلب ونقاء السريرة يزينها » والاخلاص لزوجها وسائر أسرتها 
ووطنها والعمل من أحلهوم يشغل وقتها ووو هى المرأة النى تعرف 


حقوقها » وتعرف مع حذوقها واحباتها , 


اذا التمسسئا مثالا للمرأة الصالحة 
وجدنا كتاب الله يحدثنا عن مادج 
كثيرة للتسناء. الصالحات فها هى ذى 
سماارة زوجة أبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يبتليها الله عز وجل بعدم 
الانجاب حتى أصبحت عجوزا فصي 
بل نجدها توب زوجها جاريتها 
« هاحر » ليتزو حها عسدىئرن أن ينحب 
منها ؛ تقديرا منها لزوجها » ورعاية 
30 وموك وفنضلا 4 فيبارك الله 
صنيعها ؛ وييرزق ابراهيم ايئنه 
أسماعيل من هاجر ثم يرسدل الله 
الملائكة الى بيت سارة تبشير ابراهيم 
بأنه سيئجب منها 4 ويأخذ سارة 
الطمأنينة مع زوجها الذى طغى فقال 
أنا ربكم الأعلى ... وتتجه الى ربها 


فيشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق 
قالت يا ويلتا أألد وأنا 
عحوز وهذا بعلى شيخا ان هذا 
أمر الله ؛ رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل ألبيت 'أنه حميد مجيد » . 

وها هى ذى آسيا أمرأة فرعون » 
كان “زوجها ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحته فلا ترى فى ذلك 
سعادتها ولا تحس 
زوحها 'الذى طفى فقال أنا ربكم 
الأعلى ... وتتجه 'الى ربها خاشعة 
لسارية تدعوه حوفا وطمعا 
وتطلب منه ما هو خير من فرعون 
وملك فرعون « رب أبن لى عندك بيتا 
فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله » 


بعفذوبا . 


أثيئنة 


زذن 


21131 نوع ملعم . :ؤم اط 


010001260010211. 


وها هى ذىئى مريم أينة عيراأن فى 
محرابها راكعة ساجدة خاشعة لله 
عز وجل . . . « كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند 
الله ان "الله يرزق من يشساء بغير 
حساب » ... واختارها الله صديقة 
طاهرة وانيتها نباتا حسنا »© وقضى 
عليها دون غيرها من نسساء العالمين 
أن تلد عيسى عليه السسلام بغير أب © 
آية من ريك للعالمين « واذ قالت 
الملائكة يا مريم أن الله اصطفاك 
وطهرك واص طفاك على تسناء 
العاليين . يا مريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين » . 
ما أحوحنا الى المرأة الصالحة . 
ها هن أخواتكن ‏ يا ئساء هذا 
ار ت أسر عن الى .سوال اللحة 
ئ الله عليه وسام يبايعنه على كل 
5 0 صفة الصلاح 4 سحل 
الله عز وجل لهن هذا الصنيع فى 
قرآنه المحيد حيث قال : « يا أيها 
النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
ألا يشركن بالله شسيئًا ولا يبسرئن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
يتان يفترينه بين ايذيين وأرجلين ولا 
واستففر . ليق الله أن الله خفسور 
رحيم ) نعم أيها اين وات الله 
عليك وسسلامه ‏ اذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على آلا يشركن بالله شيئًا 
وعلى أن الله سبحائه هو الواخة 
القهار النافع الضار الرزاق القوى 
المتين ؟ فيايعهن واستغفر لهن الله 
« ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله يكل 
لىع عليم 5 
ألا يسرقن شسيئا من أزواجهن أو غير 
أزواجهن »؛ ولينتفعن بما كتب الله 
لبن من ردق ع + ودابعين كذلة عا 
ألا يقتان أولادهن فلا يسقطن الأجنة 
من بطونهن قبل الولادة ولا ينسسعين 


1 


م وبايعون أيضا على 


لواد الدنات بعد الولادة » « ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديمن وأرجلمن » 
ولا يأخذن لقيطا يلحقنه بأزواجهن © 
ولة مكلو آمراة يخين تق محرم ليا ؛ 
ولا ينحن أو يمزقن ثيابهن عند موت 
عزيزر و ل ى آخر ماا قد تعتاده 
امو بين 000 «ولقد 
سين وول الله على الله علدسية 
وسلم على ذلك »6 ب على أيمنان 
صحيح وعقيده ة سسليمة 4 بايعهن عل 
نظافة يد وطهارة عرضن » بايعين على 
سمو روح وعلو همة وشرف نفس 
وحفاظ على مكارم الأخلاق نأبشس يها 
من ديعة . 


من المسلمات الأوليات صالحات 
حملن راية الايمان وقدن موكب النور 
وضرين أروع الأمثال فى رعاية حقدذوق 
الله والأسرة والوطن . .6 وها هى 
ذى خديجة زوج الرسيول عليه الا : 
والسلام تفرع اليه غتدها جاءها 
يرتجحف صوتةه مها ركه من لوحي 
لأول مرة فى غار ل الى 


صدرها فى ثقة وحنان دافق وتقول * : 


« الله يرعانا يا أيا القاسم © أيشر يا 
ادن عم واثبت ؛ فوالذى نفس خديجة 
بيده »© انى لأرجو أن تكون نبى هذه 
الأمة » والله لا يخزيك أبدا » انك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقرى الضيف وتعين 
على قواتت" الدق. © و اطياقك فى 
ااسطى على اللشهلية وسمصلي + 
وآينث خديجة بالحبق الذى جاءة 
ووققت طوال ‏ حياتيا الن تجانيه ذائها 
تؤيده وتشد أزره وتفى بحقه © وظل 
الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر 
وفاءها طيلة حياته ( آمنت بى حين 
كفر النانس »© وصدقتنى اذ كذيئى 
الناس وؤاستتى بمالها اذ حرمئنى 
الاين + 
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ها هى ذى أسمماء بنت أبى بكر 
رضى. الله عنهما وقد بلغت مائة عا 
يدخل عليها اينها عبد الله بن الزبير 
يقول : 0 با أماه خذلئى الناس حتى 
أهلى » ولم يبق معى 0 الوسر وين 
ل دفع له أكثر من صدر 
لنهار » وقد أعطانزى القوم ما أردت » 
ماذا ترين 0 غتأبى تفسسها العظيمة 
أن ن يتراجع ولدها عن الجهاد فى سبيل 
لله حتى النصر أو -الشهادة فتقول : 
« الله ... الله يا بنى أن كنت تعلم 
أنك. على حق تدعو اليه فامض عليه » 


ساعة من 


وان كنت أردت الدنيا فيس العبد 
أنت © أهلكت نفسسك ومن معك .وا 
ومن 


0 أذى كنت على ى حق عغلألميا 
لأخرار و ولا من كيك خير م وى كم 
حلو أو دلت فى الدنيا 8 القثئل خسن 8 

والله الود السديف غئ عز أحب الى 
من ضردة السوط فى ذل: ( 

فقال : يا أماه أخاف أن قتلنى أهل 
الثا م أن يمثلوا بى ويصلبونى © 
نعالت يه خط الرجعة : يا 
بذى نت الشاة 5 يشرها السلخ بعد 
ات 4 فامض 
دالله ( فأسرع عيد الله يقدل رأسها 
ويقول : هذا 0 رأبى 4 ولكتنى 
أحبيت أن أطلع 


قوة لماع وخرج فقاتل حتى تتئل 
مادتسيدته عند الله وكائنت من 


عل ا رتك وأمتعة 


ان رأيك غير زيددتى 


الصابرين . 

1 وها هى ذى زينب بذت مكمد صلى 
الله عليه وسام تومن بالله عز وجل 
ولا يزل زوجها « أبو العاص بن 
الربيع ( كافرا فد و 1 ى الاسملام 
ولكنه يرد عليها قائلا : « ١‏ ولتم 
أموك عندى دمتهم 4 وليس أحب 5 
من أن أسصلك معك يا حديبة فر 
واخد ؛ لكنئ أكره .لك أن يقال : 
زوخك خذل قومة وكفر بآبائه 0 
لامزأته © مهلا قدرت وعذرت ٍ وتندى 


00 


3 0 


3 0 ولكنها تصبر 


0 يرب 4 كما ترحل 0 أخواتها 
رقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء 6 
عند بدر بين خرد و ادن وغى 
غتديت اي قاد 006 ال تحسدى 5 
طلم التسسى فى اليوم كك ١‏ 

وهطى أرملة أو يتيمة 4 وينتصر محيد 6 
ويأسر المسامون زوجها ؛ فتفديه بأعز 
ما لديها قلادة سبق أن أهدتها لها 


0 4 00 زيئبا 1 ارده 4 
وتفارق زوحها مماحرة ال ى يثرب وما 
أن النقضمى غترة حتى تجد فحأة أنا 
أنه هارب مدن مطاردة بعص المسلمين 
العاص سن الربيع 4 ويقرها الأرسسول 
والمسلامون على ذلك 6 فالمسلمون 
يسسعوىرن بذمتهم ويجير عليهم أدناهم 4 
وال سول ايها ١‏ با يسول له | 
أدا العاص أن ذرب غادن عم 34 وان دسعد 
فأبو ولد » وانى قد أجرته » فيدنو منها 
وتأثر يذكرها بتعاليم الاسلام ويقول : 
اليك فائك لإا تحلين له ... » 

وتظل زينب ترعى ولديها من أبى 
العاص وهى مؤمنة بالله عز وجل 
لقضائه » حتى أضاء الله بذوره قلب 


1 
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نعم ما أحوج هذا العض الى 
فابحات تائبات عابيدات سائحات .٠‏ 
الايبمان ل العا طريق الم 
يهديه يشرح صدره للاسلام ) . .نعم 
مؤمنات بالله عز وجل وملاثئكته وكتبه 
ورسديله 4 لا يفرمئن بين أحد من رسله 
وقانٍ ف يروو رات ريئا 
من ذكق أو أنثى وهو. مؤمن فلنحيينه 


| حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 


ما كانوا يعملون » ... قائتات أى 
طائعات »؛ والطاعة تاج المرأة فى 
أعين والديها وزوجها ؛ وسسبب رفعة 
شأنها عند ريها وقومها .. تائيات أى 
راجعات الى أوامر الله عز وجل 
وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام» 
مستغفرات لما فرط منهن من ذئوب ) 
عائيدات لله تعالى ذاكعرات له 
خاشعات ساجدات صائمات .... 
« مالصالحات قائتات حافظات للغيب 
دما حفظ الله ») 


وحقاك حيفاف ذكزها الله نيهاتة 
وتعالى فى كتايه الكريم للساء 
الصالحات . « وقل للمؤمئنات 
يغضضشن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ؛ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر 
متها وليضرين بخمرهن على 
جيويهن ولا يبدين زينتهن الا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخواتهن 
أو بنى 0 أو بنى أخواتهن أو 
نسسائهن | وما ملكت أيمائهن أو 
التابعين غير أولى الاربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النسساء ولا يضرين بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى 
الله حينا آنيا !1ن شيو لعلكيم 
تفلحون 00 


ل 


وذلك أن اتباع هذا السلوك يحفظ 
للمرأة حياءها » والحياء نصف الايمان 
ولا شك أن فغضص اليبصر عن حموي 
المحرمات يدول دون الوقوع فر ى الفتنة 
لأق المضر قو الباب الأكير ال القاب 
ورائده »؛ وأعمر طرق الحواسن أليه » 
« ولا تتبع النظرة النظرة دي لك 
الأولى وليست 5 الثانية » كما قال 
المصطفى صلى الله عليه وسيلى 2 لأن 
النظرة الأولى لا تملك ؛ لا سيطرة لك 
عليها » فلا تدخل تح تخطاب تكليف »© 
اذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا 
بخلاف النظرة الثانية ... ولا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تبدى زينتها الا لزوجها ؛ أو لمن هى 
محرمة عليه على التأنيد لقحدن يا 
ظهر من هذه الزينة.»؛ وقد تكرر النهى 
عن أبداء الزيئة فى الآية أكثر من و6 
لآن المرأة خسغوفة باس تعراض 
جمالها » والتباهى. بزينتها ؛» ومن 
الننساء من يحلو لها أن تضرب برجلها 
أو تأتى حركة بعلم بها الآخرون ما 
تخفيه من زينتها » وقد قال صلى الله 
عليه وسسلم لا يحل لأمرأة تؤّمن دالله 
أن تظهر الا وحهها ويديها الى هاهنا » 
والخهار هو ما يستر رأس المرأة 
ويجب أن يلتف لستر الصدر وهو ما 
عبر عنك الذرآن بالجيوب . قال تعالى 
« يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابييهن ذلك أدنى أن يعرفن غلا 
يؤذين وكان الله غفورا رحيما 4 * 


تلك صفات المرأة الصالحة وهذه 


والسعادة والنفه . و الخنان . شيمم 
نموذج المرأة الصالحة . . لقد حض 
ون صلى الله عله وسلم على 
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الزواج من المرأة الصالحة وفضلها 
عي غيرها من النساء اذ قال « تقد 

المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها 
يداك » وبالتالى « لا تزوحوا النساء 


لحسئهن فعسسدى حسينهن أن يرديهن 14 


ولا تزروجوهمن لآم والهن فعسى 
ار أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن 

ى الدين 4 ولأمة سدوداع ذاث دين 
- ( وصدق الله العظيم حيث 
قال : . )0 ولآأمة مؤمنة خير من مشركة 
واد أعجبتكم ع2 در 0 الله 
سكا المؤمن ب بعد تقوى الله كي له 
عليها أبرته » وان غاب عنها نصحته 
فى نفسسها ومالها ( 


ولا غرو غطاعة المرأة لزوجها غيما 
هو مباح دليل حبها له » وتعاطفها 
معه » ورغبتها فى معاونته ) وهى 
بعد اسستدامة للمودة والرحمة بينهما » 
وتأكيد لحسس.ن الصلة بينهما »؛ مما 
يزداد معه الزوج حبا لها ؛) ورغية 
غيها ) 0 » وأطمئنانا اليها » 
وعرفانا بفضلها . 


وتزينها له مها يبيج نمه »؛ ويدخل 
السرور الى قلبه » ويكفيه شر الوقوع 

في الاثم © فيستقنى بها من النظر 1 

غيرها »؛ والمرأة لا تسر الرجل باناقتيا 
أو حسن هندامها فحسب » دل تسره 
أيضا بلباقتها وحسسن بيانها »© ودقة 
تقديرها لظروفه وأحواله 4 فان غاب 
عنها حفظته فى نفسها وماله : تصون 


عرضه وتخمى ثشرقه 2 ولا تمكن أحدا 
من أن يجرح شسعوره ؛ أو ينال من 
عاداته وتقاليده التى لا تخالف الدين » 
حتى لو كانت كلها ثقة فى نفسلها » 
آخرين بغير مشسورته ورأيه » ثم هى 
حافظة لاله لا تنفقه فى غير الوجوه 
التى يجب أن ينفق فيها » ولا تنفق منه 
مك + وعينا انراق 
أن تد تسدتقكد 3 أو يطلب نيا أ تذهب 
معك الى أمكنة تؤذيها 4 عليها أن 
تنصحه فى نفسها وتبصره بما يؤذيها 
وترشده الى ما يصون سمعتها 
أنفاقه » فعليها أن تتصحه يما يحفظ 
ماله ويجعله بنعمة ريه يحدث ) 
وبفضل الله يجود فى غير تبذير أو 


2 أحوج د 5 الى 0 
صافية القريحة نافذة الل مسابة 
كانتة صادقة صابرة خاشعة متصدفقة 

14 اضر يساوي و الس ات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصسادقات 
والصسارين. والصايرات والك جهن 


والفماليي و الصساتياث والحافظية 


١‏ غروجهم والحكت والدكريدن | الله 


واحريا عظيما ) . 


ين 
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من قال ان الليث وللى مدبرا ؟. 
ان اللشجاع يفر فى ساح الوفى 
لا يفرحهن المفترون بعطسولة 
قل الألى بدا بداية هتسسار 
أنا تركنا الخصم يضحك أولا 
وارب ضرفام أصيب بادغفسة 


يا شسعب اسرائيسبل غرك مارد 
انا هنو بنى النضير وخيبر 
ف 
كنب اليهود فما أقاموا دولة 
الفدر ديدن شعبهم فاو انه 


قالوا عيدتا رب مومى وده : 


ايست لابراهيم سبيتكم ولا 


و 
يأبها الملعربى لا ذقت القرى 
ل ا لسسد العر ذى ملء كفو كيه 
تسرف المعروية بات وصو مأوث 


الأسسد أن وثدت نعود القوقرى 
لبكر من بعد الفرار مظف را 
كسبوا بدايتها وخاب من افترى 
ستجرعون فد نهاية هتار 
لبزيد نوها حين نضحك آخرا 
من عقيرب دبت على وحه الثرىي. 
فى الحرب لاقى غير كفء فازدرى 
ولتلحقن بنى النضسير وخسيبرا 
ئ 
ف أرضنا كن افسساهوا مسرا 
يوما وفى لعجبت ألا يفسدرا 
قلنا عبدتم ذا الرنين الأصفرا 
ابنيه لكن تفسسبون لآزرا 
هل من سبلالتك اليهود لأنكرا 
أبدا ولا نعمت جفونك بالكرى 
ويذوق طعم اأزاد حتى يثغارا 
دالعار ل 0 حنى بطوسر | 
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عار علينا اسه كتى يترى 
ليث العروبة مسا عرا أظفاره ؟ 
ثمر العروية ما دها أنبايه ؟ 
نسر العروية ما أصاب هناحه ؟ 


ادح يقد ل ل ب ال عه 
لا تحساموا دالنصر حول موائد 
بل عنه فى سود الموقائع فتشسوا 
قالوا الحقوق فقلت لفظ ام أخسد 
اانصر ليس يتتساله سنسوؤاله 
النصر جيسشس فى الحصروب مزود 
يارب فرد فى الكريهة واد 
من عاش فى جو القصور مكيفا 


من بأت بدن وسسائد ونضسائد 


الصرب حند يصبرون عأى الطر وى 


ودرون هوف الرمل أجمسل فنسدق 
ودرونت قصف المدفعيسة أرفنا 


ودر ون أن الجر 2 يحصكى مقسلة 


وبرون أن من استبيسح له حمسى 


متطهرا يدم العدا متعطدرا 
ولاه من .هر على الليث أهثرا 
أو ما.راى ذثئب الفلاة تنمدرا ؟ 
قولوا له ان البفات استنسرا 
الل د 
أضفى عليها الزيف اونا أخضرا 
أو فاسألوا عنه التنجيع الأحمرا 
عنه كالسنة اللويدب معسدرا 
شعب ضعيف الحول محساول العرا 
من عزمه المافى بجيش آخرا 


بالصدق والايمان يعدل عسكرا 


فعلى الحصروب وهولها أن يصبرا 
فعلى المبيت بخندق أن يقدرا 


يوم اللقاء ويلسسون العثيرا 


وروائج الفارود تنفح عنبرا 


انض كى وقعقعة الختنادر مزهرا 


حصوراء والدم كا لاسراب معصفرا 
دلقى الأنايا أو يعيش محسررا 
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منى على ( فتنام ) آلف تدطللة 
دأنها الشعب الذى ما همسالله 
علمت أهل البفى أن البفى لا 
وآريته أن الضعيف بحقه 
وكتبت فى التاريخ أروع قصة 
قولوا لواشنطون تسحب جيشها 
أيسيطرون على شعوب حسرة 


«٠ 


شنعب العروبة ما فعلت بخالد 
انى لألكح روصطه من فوقنا 
ترنو الى اليرموك وهى مشيصحة 
أين الفتوهع ات التى استخلصتها 
قد كان ذا رأس يبطير بضربة 
لكنه يغفثى المؤفى متقادا 
الله أكتسبر سسيفه وقنسساته 


«٠ 


ياقوم هبوا هبة مفضرية 
ضموا الصفوف ووحدوا أسناتكم 
قالوا الموباء فقلث ان القدس قد 
لم يتركوا للمس هد الأقصى ولا 
ان يظهمروا يا قوم لم يبقوا لنا 


الى لأشلعهدكم على ما قلته 


ماذا أقول ؟ أقول فيل صاده 


5 


حيوا معى الشعب الذى بهر الورى 
عدوالهدو فكان منه أكثرا 
يغننى وأن حجن وده لن تنصسرا 
بطل يذل العساتى المتجبرا 
عن غضبة الآساد أن ديس الثرى 
فمواطن الأحرار لن تستعمرا 
وعليهمو شعب اليهود تسيطرا ؟ 


«٠ 


وترافه ؟ أترى اللتراث تبعثرا ؟ 
قد رفرفت مثل الخيال اذا سرى 
وتفشول الى لا افادق هنا آرئ 
من دولتى كسرى العظيم وقيصرا ؟ 
من جندل لا من تراب صورا ؟ 
ودم أذا جرحت جوارصه جرى 
بالصير درعا والمعقيدة مغفرا 
ما خاب عند الحرب شعب كيرا 


٠ 


ان المفتى العربى أن دعى انبرى 
فى الوحدة النصر المبين مؤزرا 
نزل اليهود بها فكانوا أخطرا 
للعرب فيه منسكا أو مشعرا 
وعلأيه قد أشهدت هذ الأبرا 
حجرذ وسرحص ان أذل غضنفرا ؟ 
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أنا ان عذرت فان جيل بعدكم 
أناان غفرت فليس للتاريخ ان 


ف 


أعملى الفدائيين نلقى عنسا 
أبن اللذى يلقى الأعادى حورة 
يا معشر ( المفتح ) المبدن وجنده 
انقذتمو شرف العروبة بعد ما 
وبذلمو أرواه_كم لبلادكم 
ياليتنى قد كنت فى يد بعضكم 
أو حربمسة مسكونة أو مدفعسا 
ماضر سعبا أنتمو من أهل1ه 
انا لثرجو أن يكون صمودكم 
النصر حمسبكمو اذا فزتم به 
لو يعام الشسهداء أحجر جهادهم 
قولوا لمن رزق الشهادة منكمو 
والله ما خمم البلاد كمفتد 
لاا المهد أمل من وراء جحهاده 
من يذكر الأوطان يسى غيرها 
شنوا عليهم كل يوم غفارة 
وقفو الهم فى كل درب واكمنوا 
لا تتركوهم ينعمون بروضة 
ان يطعموا وجِدوا المطعام مسمما 
أو يدرصوا فوق الثرى لا تلبث الآ 
أو برقدوا حلموا بفرد منكمسو 
وتقوا بأنا لاحقون بكم غدا 


يكتب لعصر مقب ل أن يغفرا 


.قافى مسسينا أو أدان مقتصسما. 


«+ 


ونطل من خاف الستار اأننظرا ؟ 
ممن يغبر عليهمو متسترا 
حييتسمو جنندا وطبتم معشرا 
أسسى على وجهه اللمتراب معفرا 
ثمنا وجل المشترى والمشسترى 
لغما يصيب به العدو مدمرا 
متفهرا أو صارما أو خنجرا 
أن يستطيل على الأشعوب ويفخرا 
لنكوصنا يوم الحصساب مكفرا 
فخرا وحسب شهيدكم ان يؤجرا 
ودوا لكو ان ا لوت فيه تكررا 
يصف الجنان وحورها والكوثرا 
قدذاد عن حرماتها متنكرأ 
كلا ولا اتغفذ الافارة متجرا 
أحصدر بها هى وحدها أن تذكرا 
فى كل واد فى المدائن فى القرى 
تحت المسفوح وحلقوا فوق الذرى 
فى القدس أو يجنون كرما مثمرا 
أو يشربوا وجدوا الشراب مكدرا 
قدام بالألف ام أن تتعترا 
قد هب من تحت السرير مشمرا 
ولسوف نعائه جه ادا أكيرا 


41 
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15 


ثم عدنا الى الوجود ‏ 


قد خلفبا وللخسسنناوة . 6 


كم رمتقايد الردى 


نحن للبأس والهسسدى 


وقل دا تهتف الدنا 


كان يوما همسا بتوسسود 


دينكم يا بنى الأقرود 


فرويدا 00 افسشسكين دنا 


قبل أن تسرف الدما 


لا عرا حفنه الهوجهود 
ما بنى الفسدر من حدود 


عاهد الله مفسس سما 


معد د 


هو سههوم من القضسصسا 


من 41 طاقفسة سه 


لا يالى اذا مفى 


غير مرذة 


5 


للش 


وخسالد 


وأمد 


فياقا فهر الأمل 


فى الطلول "الج 


ا 


قد عرفنسا طريقنا 
فانطاقا جميعنا 


بعد سيل من اأبسلاء 
فى سسسياق الى الفداء 


3 
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السب النطف . بصشاررة . مصارقه . صو ر صرقة 


نقرأ القرآن العظيم فنجد فيه آيات 
كريمة تذم الدنيا وتحذر من العمل لها 
ومن الحبو وفى تحصيل أسسبابالمتاع 
فيها » ومنها مقوله تعالى « أعلموا 
انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعحب الكفار نباته 

وئقرأ سسنة الرسول صائن الله عليه 
وسسلام فذرى فيها أحاديث عجيبة تدعو 
عن الاسستكثار من ألوانها ومنها قوله 
صلى الله علية وسسلم «ألهاكم التكاثر. 
يقول. امن ادم مالى الى وهل لك.من 
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شع : مصطقى الطير 


الأستاذ بكلية أصول اللدين 


«( حب الدنيا رأس كل خطيئة ») . 


ناذا قرأنا ذلك قال قائلنا » لقفد 
وضعتنا رسسالة الاسلام الناسخة لا 
سواها من الأدريان فى موك 
المواجهة لكل أصحاب المال والتنحل » 
أعددنا لهم ا نسستطيع من قسوة © 
وللقوة دعامتان احداهما روحبة 
والأخرى مادية . وتتمقل القوة 
المادية الى حجائب الجنود الشجعان 
المؤمنين فى الحصون والقلاع ومختلف 
أنواع الآجهزة الدفاعية والهجومية 
على المستوى العالمى الرفيع فهل 
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تستطيع تحتيق هذه الاغاية الانية 
بدون مال ؛ فاذا قلت كلا : قال : 
وهل يأتى المال الا عن طريق يسار 
الأمة ووفرة مواردهما مئنه حتى 
بستطاع المال منها عن طريق 
الزكاة 1 و الضرائي المختلفة ليجتمع 
للدولة مناء» 2 تحقق به أسسباب المنعة 
مين أعدائها والعزة : والهيية دين 
العالمين؛ فان قلت كلا أجابك متسائلا 
هل. هذا الذى حصلت به العسزة 
والمتعنة:-جاء إلا عن 17 


ريق العمل 


ثم قال ألم يخلقنا الله لنعيشى الى 
نهاية آحالنا ونردى أولادنا 4 وتئفئفق 


ذيما أوجبه علينا من الزكاة والحن 
والجهاد ؟ فان قلت : بلى ؛ قال 
غلاماذا حذرنئا القرآن والسنة من 
العمل للدئيا مع أن العيل لها من 
ضرورات الدفاع عن الدين والوطن » 
كما أنه من ضرورات الحياة وتحقيق 
ما فرضه الله من الفرائض المالية . 

والحواب أن تحذير الكتاب ؤالسئة 
واعيل الهافية اللخروى. قاذ ميات 
واسرتك » ولم يؤثر ذلك على أخلاقك 
عملت الذثيا ب فالعا شرعيا » 0 
من القواعد” الأصولية أن 8 لا يتم 
الواجحب ألا ده فهو واجب 5 


:ومن أحل ا حسام 0 على 


نصيبك *ن 0 (( دشسق 0 ددا 
0 9 ل الله واذكرو أ الله 
كديا علق تتاسون ) وقال « فامشوا 
فى مناكبها وكلوأ من رزاته » لتقي 

0 الس شيك بن رت الدنيا 


للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم 
من أخذ هذه وهذه » وقال « عم 
الآخرة ( وقال كما جاء فى سسكن 
الدييقى )) أعمل عمل أمرىء يطن أن 
يخشى أن يموت غدا . 

وقم ربعن الدثيا حلد اي ين ادن 
طالب كرم الله وجههء فقال الامام 0 


0 نهم لها ودار لي بان ترود 


0 يمنع سسلفئا الضالح ورعهم 
وتقواهم عن الاتستغال 0 وآداء حق 
الله فيما يكسدوئه حتى أ ترى معضهم 
ثراء عريضا كما سنذكره يما يعد 
تحت عذوان صور مشرقة لبعض 
الأغنياء فاذا جاء المال من. سنبيل 


مشروع كالتجارة والزراعة والصناعة 
وأنفق فى طاعة الله ©» وما 


أحل الله 
من متع الحياة فانه يرضى الله قعالى 
فليس على أهل الشراء بأسن فى أن 
يظهروا نعمة الله عليهم ويستمتعوا 
بها فى قصورهم المشيدة وبساتينهسم 
النضرة المثمرة وزينتهم المباحة »على 
ألا يتكيروا بهذه النعمة على عباده :»2 
ولا يطفوا فى الأرض » بل يزدادوا به 
تواضعا واتبالا على الخير «. قل من 
حرم زيكة الله التي الخمرج لعنادة 
والطيبيات من الرقق 0ه 


الكسب النظيف : 


على كاسب العيش أن 00 حلال 
ادن وا لين 4 قال 0 ( يأيها 
الرسن كوا من الطييات ا 


صالحا أثى يما تعملبنون عليم 


وقد : الله بأكلها جم ل 
واتباعهم الى جانب أمرهم بالعيل 


1 
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الصالح » ووعد الممتثلين وتوعيد 
المخالفين يقوله « انى بما تعملون 
عليم »4 . 

0 من حرام 0 أولى بك ( وقوله 
لم 00 الله 00 أدخله الثار ا 


وبلغ من عقم الحرام وسنوع عاقيته 


وكوة الكين + قال مك الله عليه 


5 « من أصاب”" علا واكم فوصل 


لاحي ولط اا النقسا ليع 


فى الثنار ») . 


| عنه وعما فيه شسبهة » فان علموا بعد 


الآكل أن ما أكلوه من اثم ا 
روى الدخارى عن عائشة قالت ( كا 
لأبى غلام يخرج له الخ راج ) أى 
يتكسنب له ) وكن أبو بكر يأكل من 


هذا.. قال وما .هو : تقال تكهئنت 


فيه وحعل يقىء حتى ظلئئت أن نفسنه 
ستخرع © وقال اللهى اف اعتذر اليك 
0 2 
« والتكهن التحدث بالغفيب وهو حرام 
وأجره حرام » وما كان على أبى بكر 
اثم فى أكله دون علم »© ولكنه قعل ما 
قعل ورها وكراعة منه 1اكرم أللة... 


. مصادر الكسب المشروعة وغدرها . 


اعروم - الكسب لي معروفة 


ام دين ) 


1 


ومن الناس من يستحل الرشوة 
وهى ما يعطى بقصد الحصول على 
منقعة دنيوية ممن يأخذها وأولئفك 
المستحلون لها يزعمون أنها هدية » 
بالغ بعص أكليها فجماوهيا قرطا 
اقضاء مصالم الناين 6 ايملع أكلوا 
أنهم .ما يأكلون فى عطوتهه الا القار + 
سواء أخذوها بشرط أو بدونه فائنها 
سحت والسحت حرام © قال صلى 
الله عليه وكلم ١‏ يات على الثاس 
زمان يستحل فيه السحت بالهدية ) 
وروى أبو حميد. الساعدى أن رسسول 
الله سلى الله غليه وسلم ( بعث واليا 
على صدقات الأزد » هلما جاء الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابحات نمقي جا بعة وفال»هذا لكي 
وهدًا لى هدية 4 فقال عليه اأصصلاة 
والسلام ألا حاست فى بنتث أبيك وبيت 
أمك حتى تأتيك هديتك أن كن 
صادها م قل :مالي اتشعيل الأركل 
منكم فيقول هذا لكم وهذا لى هدية ) 
ألا حلس فى بيت أمه ليهدى له ») 
والذى نفسسى بيده لا يأخذ منكم أحد 
شسيئا بغير حقه الا أتى الله يحمله © 
فلا يأتين أحدكم ببعير لله رغاء 7 0 
لها خوار أو ثساة تب لسن م رة 
م الله 


حتى 3 ادن انطيه 
فقال . يقضى الرحل الحاجة فتهدى 
مأهدى اليه المشفوع له جارية. فعضب 
وردها » وقال لو علمت ما فى تقليك لما 
تكلمت فى حاجتك » ولا أتكلم فيما بقى 
57 4 


وأهدت أمرأة أبى عبيدة بن الجراح 
الى خاتوق ولكة الروي خلوعا زطبيا 


مكافأتها بجوهر نأخذه عمر وباعنه 


وأعطاها ثمن خلوقها دده باقيه الى 


ديت المال ١‏ 
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فايعتبر ديذلك من يعوقون مصسالح 
الناس حتى يحصلوا على 
وليعلموا أنهم على شفا جرف هار . 


الرشوة » 


فضمل الكسب والحث عليه : 


قد عامت مما سلف أن الدنيا 
زرعة الآخرة 4 واعلم أن الذابى 
ثلاثة أصناف : 

صنف شفله معاتشاء» عن معادهة 


وصئف شقفله معاده عن معائسه 
نمهو فائز » لكنه مقصر لتركه فضيلة 
السعى'فى. طلب الرزق بالكسب 
الشريف . 

وصئف معتدل وهو من تسنغقلبه 
معاده ومعاشه فعمل لكليهما وهو 
الذى ينبغى للمؤمن . فقد قال تعالى 
مادحا له : ( وآخرون يضربون فى 
الأرض يدتعون من فضل الله ) وقال 
صأى الله عأيهء و سللم يحض على 
لا يكفرها الا الهم فى طلب المعيشة ) 
وقال يحض على التجارة والصدق 
فيها ( التاجر بكرن يحثر يوم 
القيامة الصديقين والشهداء ) » 
وقال يحض على الصناعة وال 
فيها ( أحل ما أكل العدد كسب يد 
الصائع اذا نصح ) . 

وقال يحض على التجارة : ( عليكم 
بالتحارة فان فيها تسعة أعشار 
الرزق ) » وقال ( الأسواق موائد 
الله تعالى فمن أتاها أصاب منها ) . 

وقال يبغض فى السؤال (لآن يآخذ 
أحدكم. حبلة فيحتطب على ظهره خير 
من أت يأتى رحلا أعطاه الله من فضله 
فيسسأله أعطاه أو مئعه ) وقال : ( 
العليا خير من اليد السفلى ) 


وقال لقمان لابنه : ينا بنى استعن 
بالكسب الحلال عن الفقر فائه ما 
افتقر أحد قط الا أصابته رقة. فى دينه 
وضعف فى عقله » وذهاب مروعته » 
واستخفاف الثاسن به . 


وقال عمر : ( لا يقعدن أحدكم عن 
طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى فقد 
علمتم أن الستياء ل تمطر ذهبيا ولا 
غضة » . وكان زيد بن أسلم ييغرس 
فى أرضه »© فقال له عمر : 
استغن عن الناس يكن أصون لدينك 
وأكرم لك عليهم 4 


أصبت © 


وسثل ابراهيم بن أدهم عن التاجر 
للعبادة ؟ : 
لأنه خى حجهاد يأتيه الشيطان من طريق 
المكيال والميزان ؛ ومن قبل الأخذ 
واجدء فيجاهده ٠.‏ 
أن يتخذ له مهنة شريفة يتعيش منهأ 
غانها تحفظ الكرامة © وتعين على 
الطاعة » وشتشبعث على الطمأنيئنة » 
والرضا 4 وتسصساعد على رفع مسذوى 


0 4 كال 0 الله عليه ا 


0 أبو 0 ألدا رائى ١‏ بستنت 


العبادة أن تنصف تدميك 4 وغيرك 
يقوت لك ؛ ولكن ايبدأ يرفيفيك 
غأحرزهما ثم تعيد 2 


مصارف الال المشروعة : 
المصارف المشروعة للمال ثلاثة * 
١‏ الأول أن ينفقه على نفسسه فى 


عبادة كالحج والجهاد » أو فيما يقويه 
عليها كالمطعم واللبس والمسسكن 


5/ 
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والزواج ونحوها على تدر الكفاية » 
وهو يثاب على ما ينفعه فى ذلك فى 
حدود ما يعينئه على دينه »© أما ما زاد 
عا ذلك مهو من حنلوظ الدنيا غلكا 
يثاب عليه لكنه مباح ما لم يصبرفه عن 
الله تعالى أو يطفيه على عباده . 


؟ ‏ الثانى أن يصرفه فى جهات 
خيرية عامة كالمستاجد والقناطر 
امع والدارن وام مك 
يي ات ©» كرك فى ذلك دائم 
النفع لصضاحيه ما دأم يؤدى الغرض 
الذى أنفق من أجله لما فيه من نفع 


صدقة أو مروءة أو وقاية للعرض أو 
أخرة تعمل ؛ والكن يوحن سليه 6 ابا 
الصدفة على النقراء و الساكين هن 
0 غضب الرب وتجعل صاحبها 

م القيامة فم كاله حتى يقضى الله 
م عباده 127 جاء فى الحديث ٠.‏ 


وأما المروءة فتكون على المياسير 
والأشراف : فى ضيافة وهدية واعائنة 
ومما يجرى مجراها » وهذه لا تسبمى 
صدقة لأنها لغير فقير ومسسكين ) 
ويثاب المنفق عليها لأن' بها يكتسسب 
الح اعطناع العووف وفكة الكرى 
واكياق"“الأخوان و الاصدماء- © بوهذا 
ا يعظم الثواب فيه » وقد وردت 
تحاديث عثيرة عن البدية والقبيائة 
وأطعام الطعام من غير استراط الفقر 
فى مصارفها » على أن:يقصد بها وجه 
الله تعالى 


لواعاومية 2 حي عركه 


غرض دينى يثاب 0 صلى الله 


عليه وملم: هذا وقن . اأمرونياه عرضة 


1/ 


عن الغيبة ومنع العداوة المترتبة على 
الغيبة صدقة ؟! 

وأما دفعه للعامل ففى نظير عمله 
فى متجرك أو مصنعك أو مزرعتك أو 
منزلك أو غير ذلك »© ولا شك أنك 
عملا شرينا يكسب منه عيششه ؛ كها 
أنك أرحت به نفساتي أو أهلك من 
بعض ااتاعب ووم ت بعض الوقت 
للعبادة أو للقراءة أو راحة الجسد 
والأعصاب »؛ فان الإجهاد ضار يهما » 
وكل ذلك من الأغراض الدينية التى 
يثاب عليها . 


صور مشرقة كياسير المسلمين : 
كان السلف الصالح يقدرون حق 

الله فى أموالهم فكائنوا ينفقون يسشاء 
فى الأغراض العامة أو على المحتاحين 
وعدده تمسون ألف درهم أنفقها كلها 
منها الأرقاء المسلمين 4 الذين يعذيهم 
سيادتهم لاسسلامهم 4 ويعتقهم 4 وى 
غزوه تنوك حاد دماله كله فى تجهيز 
اعفن + ففال مان الله عليه وسلم 

ماذآأ أدقيت لأهاك يا أيا بكر 4 قال 
أبقيت ل الله رسيو له 8 


وجهز عثمان بن عفان ثلثمائة بعير 
وخمسسين فارسا فى غزوة تبوك »© 
وأنفق على مجاهديها عشرة آلاف 
دينار فقال صلى الله عليه وسلم 
( اللهم ارض عن عثمان فانى عنه 
راض ) وجاد عمر بن الخطاب ينصف 
ماله ش 

وفى عام المجاعة نمى عهد عمر » 
جاءعت قاملة لعثمان بن عفان من السام 
تبلغ ألف يعير محملة بالسمن والقمح 
وما يحتاج اليه الناس »© فهرع التجار 
اليه لشرائها » غتجرى بيئه وبيئهسم 
الحوار الآتى 
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من شنها ' ( قال وجدت من م ب 
أكد ر فزادوه الئ عثشر فى المائة 2 فقال 
2 ؛غمن الذين يعطونك اجا : 
عشثرة 4 الو مسسيعمائة ضعف © امن ا 
شاء الله ©) أشهدكم أننى بعتها لله 
وجعلتها صدقه على الستلوية وتدرع 
بها للشعب . 


وكانت عائشة رضى الله عنها 
كثيرة الصدقات بعث اليها مبرة 
بعطائها وقدره : مائة وثمانون ألف 
درهم . فتصدقت _ به »© وليسن عندها 
إلا ذوب قديم 4 وكانت صائمة »© غقكاأت 
لها خادمتها . هلا اشتريت لحما 
ددر هم ؛ لتفطرى عليه »© فقالت لو 
ذكرتنى لفعلت . 


فانظروا كيف تذكر المساكين » 
وتقمنى تكبينها وصندامها ؟ 


ارحس ل 3 
سسبعين ألف ديئار وكان يتصدق يبه 
كله » وكان لا بتكل م حتى بتصدة ق على 
ثائثهمائة وسستين مسكينا ٠‏ 


ومن عجائب كرمه أنه اأشترى 
دارا فى المزاد » غفلما أرسل من 
يتسلمها وجد بالدار أيتاما وأطفالا 
صغارا © فسيألوه أن يترك لهم اللدار 4 
قلما أعلم الليث يذلك »© وهبها لهم 3 
وا ارك ا يه 


البلاد » فمات للائر معهم 0 0 
لى المزيلة » فخرجت جارية من دار 
قريدة فأخذت الطائر الميت © ولفته © 
وأسرعت به الى الدار © فلما سبألها : 
لم أخذت الميتة ؟ قالت : أنها وأخاها 
فقيران لا يجدان ثسيئا » ولا يعلم بهما 
أحد © فأمر ابن المبارك برد الأحمال » 
وقال لوكيله : كم معك من النفقة ؟ 
قال : ألف ديئار . قال 0 منها 
الجارية » وعد ينا الى مرو . فهذا 
أفضل من حجنا فى هذا العام ورجع 
ولم يحجح . 


وقد تفسن هو لاع المباسير فى أيواب 
الدر 4 متهم من كان بف عل ى تزويج 
الينات 5 والثيان 4 فيتقدم الفتى أو 
الفتاة الى قيم الوقف © فيعطيه من 
من وئف 0 تعويضص الأطبباق التى 
تكسر من الخدم والأطفال »© فيذهب 
الخاد م أو الطفلٌ الذى كسر طيقه الى 
كيم اين 6 فيعرض عليه جزءا من 
الاناء المكسور »© فيعطيه مثله 0 
عنه ويعود به الى ذويه » ويتقى شر 
العتاب . 


وقد وقف ضلاح الديق الأدويى وثننا 
لامداد الأمبيهات بالحليب اللازم 
لأطفالهن » وحمل تن أحد أبواب قلعة 
دمشق ميزابا يسيل منه اللبن 
والحليب » وآخر يسيل منه الماء 
المحلى بالسكر 4 فتأتى الامهات ليآاخذن 
ماعن يكاج البة ودري] ٠‏ وكير ذلك 
كثير + واكل هذا فليعيل العايلون : 
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لش لال ١‏ شمو د بلحس « 


فى القرآن الكريم 0 قل لا أجد فيما أوحى الى محريا على طاعم 

يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس .. »© 
المذبوخة فلو كان كذلك لما قرن بخبيثين أحدهما الميتة والآخر لحم 
الخنزير 55 

حلؤيد أ تلاحظ بطبيعة اللفظة الشرانية سين الست الذى. يفيف 
النض الكريم ولترى .ها سو العم الذئثرات الآية الكريية يتدرييه .. 
| ان لفظة السنم جاءت فئ القرآن وصفا للزنا وهو من'أقند 
المشتقيحات المحرمة فى كل عرف ودين » فقد قرأنا قوله تعالى ١‏ محصنات 
غير مسشافحات ) و 7 منحصئين غير مسافحين » ائما أطاقثت هذه الصفة 
وحثقنها 55 
بالسفح فانها تعنى الدم نفسه لا خريا آخر مثه .. 
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أما لماذا وصف الله الدم بتلك الصفة فان الذى يبدو لنا أن الله عنى 
ظاهر وايلام وقسسوة وأذى للحيوانات التى بقع عليها ذلك الأسدلوب 8 
فلقد كانت الناس فى أيام الجاهلية يفصدون الابل فيأكلون ما ينزف 
من ذمها ويطعمون منه ضيفائهم » حين كانت نفوسهم لا تسخو بذيح 
ناقة أو حمل .. وكثر هذا عند هم ٠.‏ هذى القاموس أن رجلين داتا عند 
أعرابئ فالتقينا ضباحا فسأل أحدهما صاحيه عن القرى فقال له : ما قريت 
وائما فصد لى ٠‏ فقال له : لم يحرم من فصد له 7 
وقد يترك الغدر الفتى وطعامة اذا هو أمسى يسم خلة من دم النخصد 
٠‏ وكان من العرب من يأنف أن يصتع هذا ففى كتاب الإابدال لأدى 
الطيب اللغوى/قال : الأصيعى كان حاتم . الطائى أسيرا فجاءته النساء 
نحرها وقال هكذا « نفزدى أنه » أى فصدى أنا ثم قال : 
لا أفصسصد الناقة من أنفها لكننئى أوجرها العاليبة 
والعرب تسيمى بعض شروب هذا اللون.من المآكل المتحصلة من 
الدماء المفصودة « العلهز » وهو على ما جاء فى القاموس طعام من الدم 
والوبر كان يتخذ فى المجاعة .. ويسمون بعضا منه بالفصيدة وهى على 
ما جاء فى القاموس تمر يعجن ويشاب بدم .٠‏ 
اذا وجد لى من يطرقهم دما مفصودا يأكله . 
مثل لهم « لم يحرم من فزد له » وتأويل هذا ان الرجل كان يضيف الرجل 
فبى شسدة الزمان فلا يكون عنده ما يقريه ويشح أن ينحر راخلته له ؛ 
فيفصدها فاذا خرج الدم سنخنه للضيف الى أن يحمد ويقوى فيطعمه إياه 
'فجرى هذا المثل فى هذا فقيل « لم يحرم من فزد له ») أى لم يحرم من 
٠‏ وقال ان سيدة « فيه وسيب هذا المثل أن الرجل فى شدة الزمان 
يحمد فيطعمه إياة .. » 


وسماه الزمخشرى فى الاساسن « الفصيد » وقال فيه « وفى المثل 
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لم ب ا الاي اسن يي د 
كأن د يعمله أهل الجاهلية فى الأزمة ٠.‏ 


وفى كتب لحن العوام « للزبيدى المتوفى سنة 91/4ه » وتقول اللعرب 
فى مثل لها لم يحرم من فزد له يعئون من فصد له ذراع البعير وكانوا 
يفعلون ذلك عند المجاعات ويطبخون الدم ويأكلونه . ش 

وذى القاموس )0 الفصيد دم كان يوضع فى معى ويشوى 2 وفى 
تغسير الطبرسى » وكانوا يجعلونه ‏ أى الدم فى المباعر ويثسوونه 
ويأكلونه .. » 


ونرى أن الد م الذى حرمه القرآن هو هذا ؛ وليس غيره وائنا 
حرمة وسياة 0 دك 0 دما يكون فيه من ظلم الحيوان الأعجم 
والتحنى عليه : وأسساءة معاملته . 


وقد عرف اسستعمال الدم لدى العرب قدل الاسلام ففى كتاب 00 القيان 
فثرة الجاهلية الآخيرة هو النص الذى ذكره نيلوس 15].]]ل8. فى 


كن القرن الرابع واوائل الخامس للمسيح - يصف لنا فيه مناسك 
القرابين 0-0 أثهم كانوا يعدون نيحا تفديطا من الحجارة والسصيدور 
المتراكمة 3 ينيخون الناقة التى يختارونها للقربان مطوفه بها ثلاثا طوافا 
هادا وقورأ يقودهم رئيسهم وهم ( يغنون ويرتلون . ثم يطعن رئيسهم 
الداقة فى فاجو الطحضية الأولى ديئما يرتل المجتبعون ل كاخصاك 
الجماعة كلها على ا ايدوهي لس ا من لحمه » 8 


وعرف مثل ذلك لدى شسعوب أخرى ‏ بعد الاسلام فقد جاء فى 
رحلة « ماركوبولو » . 


المطبوعة فى بغداد سنة 1151 قوله بالنص المعرب ( وفى حالة قيام 
اكه روؤساء قيائل: المدول مكولة سرمية كان يتراى ماثة آلف غارين اشكل 
منهم ثمائية عشر رأسسا من الخيل . وكانوا فى بعض الاحيان عندما لا يكون 
لديهم متسع من الوقت ؛ لاعداد طعامهم يفتحون أوردة الخيل ويشريون 
دمها 8 

وليس لدى اليوم من المراجع ماريكنى من متابعة هذا المومسوع 
على وجه التفصيل ولكنى أجد أن تحريم الدم فى التنزيل العزيز أنصب على ' 


هذه الثواحى . 


لك 
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يكتبها : عبرالن لمر 


الكلا محسده لاليياخي : 


بلاحظ القارىء آننى أخذت فى ثلاثة اعداد متتالية س وسأستمرب أطارد كل فكر دخيل » 
يحاول بكل أساليب المكر والخداع والاستغلال » أن يصرف المسامين عن دينهم © (يخلو له الجو » 
ويسدطر على كيان المسامين » ودمحو كل أثر للاسلام فى نفوسهم وفى منطقتهم . 

ولكن ألحق الذى لا بد لنا من قوله مع هذا ان الكلام وحده لا يكفى لصد تيار هؤلاء الفزاة » 
كالجماهير لا تأكل كلاما ©» ولا تكتسى بورق » ولا تعالج بالتمائم » ولا ترفع الدعوات عنها ظام 
الظالمان » ولا استغلال المستفلين . أنها ريد عملا وحلا مثشكائتها .., 

والحقيقة الواقعة أن هؤلاء الغزاة الفكريين يستغاون تذخاف الموتمع » وما دموج به من فساد 
وتدكم وظام 4 ودرشعون بدن الناس شسعارات الاصلاح واأعدل والتكافؤ 55 والمساواة وو .... عن 
طريق مذاهبهم » لدزهفوا ويكسبوا نفوسا وأرضا جديدة .. 

والمسامون الذين يرون النار حولهم والشرر يتطاير اليهم ليحرق دينهم وتراثهوم » ويحرقهوم » 
ثم يتصرفون بلا مبالاة ولا وقاية تاركين عوامل السخط نتفشى ,.. يعطون هؤلاء الغزاة قوة فى زحقهم 
.. ويقدمون لهم من حيث لا يشعرون السلاح الذى بكتسحوننا به .. 

وأن الانسان العاقل الغيور ايعيش الآن كل لحظات حياته فى عجب يبكاد يدفعه الى مصحة 
الامراض العقلية ., 


أمة كبيرة تتغلب عليها شرذمة قليلة © وتغرقها فى بحر من ألعار .. وتعرف سر نكبتها » 
والطريق الى انتصارها » ومحو العار عن جبينها .. ثم .. ثم .. ذراها مع ذلك غارقة حتى الآن 
فيما كانت فيه قبل الهزيمة من خلاف وتفتت » وكيد لبعضها البعض واتهامات لأبنائها تسمم الجو 
وتثير السك فى كل العاملين !!!1 


رفن 
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وذراها منصرفة عن العمل الجهدى اكسب الحدرب » الى أثسياءِ أخرى. لاصلة لها مطلقا 
بظروف الامة التى تنازل عدوا كاسرا ماكرا ,... كأننا أمة تفيش فى رخاء وأمان !1 

' والذى وتتبيع الأدور الآن دبكى دما 6. وهع ذلك اتحد الاعسو أت تعاق 13 دد أن كنت الع 4 

اذا لا نحارب ؟ لاذا لا نثار ؟ . 0 : 

والثأر أمر ضرورى » ولكن هل أعددتم للحرب عدتها ؟ .. هن حفظتم ١‏ الآلف والباء ون واجاتها | ؟5 
هل كونتم من أنفسكم صفا واحدا على قلب رجل واحد ؟!! لا شىء !! ش 

أشياء متناقضة : آمال عريضة »© وأعمال وتطرفات غريية !1 ١‏ 

وهل يغير الله سنته فى عباده من أجل آمال تجول فى الخواطر ؟1 

والغريب أننا جميعا نقول هذا الكلام .. ثم لا ذرى عملا جادا حاسما !! 

هذه وآحدة .., 

والثانية أنذا جميعا ندرك الخطر الذى دتهدد ديننا وتراثنا » ا دن دعوات غرردبة علينا » 
ونعرف الاسباب [لتى تساعد على مضاعفة هذا الخطر . ثم نتمادى فى خاق هذه الاسباب وتغذيتها ! 

مجتمعات تحتاج الى اصلاح لا تمتد آليها اليد الحازمة للاصلاح .. يستغل: الغزاة نواحى 
الفساد فلا نعألجها » وما يشكر منه الناس من ظام فلا ذرفعه » وما يثنون منه من الانصراف الى 
الانانية فلا نفكر فى ترك انائيتنا .. وطبول الخطر تدق قريبا منا » وربما على أبوابنا . والكثدر 
لا يسمعون » وهم فى غفلة ساهون أو فى طفيائهم يعمهون .. 

هل يمكن للكلام والدفاع المسطور على الورق او المسموع فى الهواء أن يصد هذا الخطر » 
والحال كما ذرى ؟ 

لا أظن .. فان ذلك ليس من سنة الله فى الامم .. 

سنة الله فى الأمم تقول ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بآنفسهم » 

سنة الله فى الآمم تقول : ١‏ واذا أردنا آن نهلك قرية امرئا مترفيها ففسقوا ذيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا » 

سسئة الله فى الامم تقول : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمتئة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كاذوا يصئعون » 

وليس الفسق أو الكفر فى الآيتين يراد بهما شىء خاص » مما قد يتبادر ألى الذهن » بل هما 
كل صور الخروج عن سن الله وتعاليمه » أو سين الحياة فى بناء الامم ورقيها .. السدن العملية 
دن 'أشاعة العدل والمساواة واعطاء الحقوق أصحابها وعدم الاستغلال » أو عدم الأثرة ثم ورعاية 
أحوال الناس وتعودها بالاصلاح » وقيام كل فرد بواحبه فى موقعه الذى يعمل به , 

هذه هى سدن الله لبناء الأمم أو السدن العماية التى عرفناها من التاريخ والواقع . كل من 
سلكها وصل الى غايته ولو كان جاحد! » وكل من تركها هلك ولو كان مسلما . 

ومع كل هذا الذى نعرفه ترانا أو ترى الكثير منا منصرفا عن هذه السذن » أو لاهيا عنها فى 
سكرته أو غذوته » وهو يظن أن تغيير الحال من المحال » وأن الامور ستظل كما يريد !!! 

آبدا يا قوم .. فلا بد من اليقظة ولا بد من دراسة الواقع » ومعالجته بالطرق السليمة 
المنتجة معالجة عملية » يأخذ فيها كل ذى حق حقه .. لا بد أن نتنازل عن كثير من رغباتنا الجامحة 
ونولى أصلاح المجتمع كثيرا من العناية » حتى يمكن انتزاع عوامل السخط فيه » ونزرع بدلها حبا 
وتعاونا يحولان بين تسعوبنا وبين الارتماء فى. أحضان المذاهب الخطرة .., 


رعلة و رلرقد: 


أكتب لك هذا وأنا على ابواب السفر الى لندن للعلاج نزولا على مشورة الأطباء هذا .. وسفر 


كك 
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كهذا لا بد أن يثير فى نفسى كثيرا 'من الخواطر الشخصية والعامة .. ولكن لا أرى أمامى الآن ما 
آحب أن أشركك معى فيه الا خاطر واحد ألح على » وآثار فى نفسى الكتدر من التفكير والالم 55 

اثنا الان نهرع الى بلاد الغرب © نلتمس الطب »© ونلتمس الكثير من. العلوم والصناعات » 
فاتذكر أياما مضت كان الغرب فيها يهرع الينا فى الانداس وغيرها يلتمس طبا وعلما وحضارة .. 
وأسائل نفمى : اذا لم تستمر هذه النهضة وتتقدم © حتى تظل قائدة النهضات المعامية والصناعية 
فى العالم ؟ 1 : 

وارجع الى تاريخ المسلمين فى تلك القرون التى تذلفنا فيها فأجد أن ضعف زعمائهم وقادتوم» 
واختلافهم فيما بينهم © فتت قوتهم » وأوقف سيرهم ©» وصرفهم عن العناية بما كان فى أيديهم من 
وسائل النهضة » فانتكست »© وغطت الامة الاسلامية فى نوم عميق » وتسام الراية غيرهم وساروا 
بها » وتصدروا مكان الزعامة العلمية والصناعية فى العالم وأصبحنا نلتمس عندهم ما فقدناه » 
وما كانوا بلتمسونه عندنا من قبل . 

فمتى ذقف على قدمينا ونحتل المكانة التى هيأنا لها ديننا وتاريخنا ؟: 

واثنى وأنا على أبواب السفر أتساعل كثيرا : ماذا سآرى هناك بعد أن قرات الكثير ؟ وماذا 
سيثيره ذلك فى نفسى ون خواطر وملادظات يمكن أن أشركك معى فيها ؟ 

ذلك 'متروك لتدبير الله وعوله , 


َع القترا » في رستالام 


' ولا بد أن نقضفى سويا بعض الوقت مع اخوانى القراء فى خواطرهم ورسائلهم .. 

فالسنيد ( محمد على القدومى ) بالقوات المسلحة بالاردن يسالنى عن « رجل له والداه وهما 

غير محتاجين اليه » ويحب الولد الانقطاع للعبادة فى مكان بعيد عن والده الذى يكره مفارقته وذلك 
ليسلم من الآثم ) . 


ا رهيانية : 


وأقول للاخ الفاضل ان هذا الاتجاه السلبى لا يجوز فى الاسلام » ولا سيما فى مثل .هذه 
الاوقات . وكل مسلم عليه أن يعمل ما يستطيع للسلامة من المآثم ولا وؤاخذ بما لا يستطيع ,. واو 
أجاز الاسلام مثل هذه الرهبانية اتحول الكثير منا اليها وتركوا الحياة لغيرهم » يزيدونها فجور! على 
فجور » وفقرا على فقر » والفرار من الحياة كالفرار من المعركة . فليعمل ما يستطيع لتطهير نفسه 
وتطهير من حوله .. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .. على أن باب الجنة يا أخى مفتوح على 
مصراعيه الآن على أرض فلسطين الشهيدة , فبدلا من الإنقطاع فى قرية ©» عليه أن #تقدم لأمعركة 
ويحمل مدفعه مخلصا لله ,. وليدخر لنفسه ولأمته عند الله ما يحوز به على رضاه » أن كان حقا 
ممن يطلبون رضاه .. 


.وكتب الام عيدهة مصبطفئى: .من" الاسكندرية 'معترضض على. ما ورد كك أمقال الأستاذ عطية الابرائتى 
فى عدد المخرم. المافى : "من 'أن: الزسول توفى ودرعة مرهونة عذد يوسودى ,. ويقول أن هذ]ا ون 
الاسرائيليات ٠»‏ وان :هد! الحديث سمعه من الشيخ. شنيد سابق. ف برنامج ١‏ « ثور هل 35 تور) وإنه 
كتب: للاستاذ :أحمد قراج بذلك الخ .م ١‏ 5 ار 
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وندن مع شكرنا للسيد الاخ على غيرته ومتابعته الا يسمع أو يقرأ نقول له : أن الفيصل فى 
مثل هذا الامر » هو كتبٍ الاحاديث الصحيحة » وان من الواجب عليه قبل أن يعترض أن يرجع 0 
وبعرف مدى قوة هذا الحديث ومن رواه .. 
3 ولو أننا فتحنا الباب آرائنا نقول عن كل حديث لا يتفق مع وجهة نظرنا وتفكيرنا انه من 
الاسرائيليات ولو كان فى أكثر كتب الاحاديث وأعلاها دقة وصدقا لفتحنا الباب واسعا لهدم كل ما جاء 
فى كتب الاحاديث .. ولفقدنا بذلك المصدر الثانى فىتشريعنا بعد كتاب الله .. ثم ان الادلة التى 
استند اليها من "أن الاسلام يأمر بالقوة » وأن الرسول طرد اليهود » وغير ذلك لا تنهض حجة آبدا 
للطعن فى هذا الحديث . اذ لا منافاة بين ما أورده وبين رهن الذرع عند يهودى كان لا يزال فى 
داره بالمدينة مسالما ولم يكن ممن تحزبوا على. الرسول وطردهم ., واذا كانت لدى الرسول بعض 
الدناذير عند وفاته فهذا على فرض صحته لا يمنع حادثة الرهن اذ من الجائز أن يكون أجل سداد 
الدين للما يحل » وأن هذه الدنانير لم تكن كافية لسداد الدين .. ذلك كله جائز فليس فيما. ذكرت 
دليل قطعى على رد الحديث .. هذا من ناحية البحث العقلى المجرد . 

ولذرجع بعد ذلك الى كتب السنة لنغرف مدى صحة هذا الحديث © وهى الفيصل فى هذا 
الامر » كما قلنا فقد روته كل كتب السنة تقريبا » ونصه كما جاء فى البخارى ‏ كتاب الجهاد باب 
5 ما قيل فى درع النبى صلى الله عليه وسام مرفوعا عن عائشة رفى الله عنها « توفى رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من تسعير » . 

فلا تتعجل بالحكم » وارجع الى كنب الحديث قبل أن تحكم . 


55 خوالرية 


وكتب لى الأسدد روحى عبر بكلية الحسين بالاردن يراجعنى ذيما قاته فى العدد 5 عن جواز 
الدج اذا كان نتيجة مسابقة جائزتها الحج الى بيت الله ( ويلفت انتباهنا الى ضرورة مراجعة هذا 
الافتاء ) وأنا أتسكره على متابعته لا يقرأ وكتابته لنا بما يراه » وأقول له : ان قولك فى رسالتك 
وكلنا يعرف أن الحج لا يجوز الا اذا كان العازم قادرا على النفقة .. الخ » يحتاج الى شىء من 
الدقة فتضع بدل كلمة لا يجوز ( لا يجب ) فالحج لا يجب الا على القادر المستطيع .. ولكن اذا تبرع 
غنى بنفقات الحج لفقير أو أخرجت حكومة أو شركة أو هيئة بعض موظفيها الفقراء للحج على نفقتها 
أو رصدت هيئة آو تلركة جائزة الدج للموظفين الاكفاء .. بدلا من ذهابهم الى أوروبا مثلا .. فهل 
نقول فى هذه الحالة لا يجوز لهؤلاء أن يحجوا بمعنى لا يصح حجهم ولا تسقط الفريضة علوم ؟ كيف 
وقد أصبح هؤلاء بما هيآته الدولة أو الشركة من الحج قادرين ومستطيعين ؟ والثواب يا أخى على 
قدر الاخلاص ولا يمكن أن يقاس أبدا بمقدار ما ينفقه المرء من ماله فحسب . فكثير ممن يذهبون على 
نفقنهم يعودون مأزورين غير مأجورين .. واذما الاعمال بالنيات والاخلاص . 
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ا 


للركتو م صر ررصوان 


ل لال 


ليست العامانية بالفكرة الجديدة بمفهومها ؛ لكنها تأخذ اليوم فى عالم 
الواقع الذى نشأت وتوسعت فيه مفهوما يختلف عن مفهومها النظرى . فهي 
فى حد ذاتها فصل الدين عن الدولة » وهذا يعنى بالمفهوم الأوروبى جعل السلطة 
مستقلة تمام الاستقلال عن رجال الدين وعدم اعتبار الدين قاعدة انطلاق لتنظيم 
الدولة والمجتمع . 

هذه الفكرة لم تنش فى أوروبا الا كرد فعل على الاخطاء التى ارتكبت من 
رجال الدين باسم الدين كاضطهاد الأقليات الطائفية مثلا . فالتاريخ يحدثنا عن 
الحروب بين الطوائف الدينية اذ كانت الأكثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها 
على الأقليات . فمن هنا كان اضطهاد الكاثوليك للبروتستانت » وكذلك كان 
اضطهاد اليهود من قبل الدول المسيحية عامة » بروتسستانتية كانت أم كاثوليكية. 

لكن هذه الاضطهادات لم تكن لتحدث لو أن التسامح الدينى وحرية المعتقد 
كانا قاعدتين من قواعد الدولة الحاكية فى ذلك الوقت » فالنفوس كانت مغلقة 
على نفسها » وكانت تعتقد أن كل ما يناقض أو يعارض مبادئها ليس سوى هرطقة 
تحب ازالته بحد السيقف وهذا الاعتقاد قد كلف أوروبا دما كثيرا » وهو ما زال 
يكلف الانسسانية ثمنا باهظا فى الأرواح ٠2‏ ب اللاي : 

غير أن الأمر الذى ساعد أكثر فأكثر على نجاح فكرة العلمائية فى أوربا 
هو عجز السلطات الدينية عن مسايرة حضارة العصر ©» بثشسكل جعل بعض 
المفكرين لم يترددوا بنعت الدين عندهم نعتا محقرا » « فأوغيس.ت كونت » 
« وليفى برول » اعتبراه لا يصلخ الا اتنظيم الشعوب البدائية: وأكدا أنه ليس 


باه 
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وى كتاوةا ون اقناوات التسبائة نحو الوا العلد الضف الذي سيلكي كل 

ما كان قيله 4 وكذلك فان فكرة 2 كارل ماركس ( 0 )) الدين أفيون الشعوب (( 
لم تكن لتتكون لو أن رجال الدين كانوا على المقدرة الكافية لمواجهة الحضارة 
الحديثة دمشكلاتها العديدة المختلفة . فالدين در جاله غى أورودا وقف وكفة ؛ المتغرج 
خلال الفترة الأولئ من نشوعء واتتشار الأفكار والتييارات الفلسفية المعاصرة 4 
الأمر الذى جعل المسسافة يينه ودين هذه الآفكار والتيارات كبيرة وكبيرة © والامر 
الذى جعله ابضا فين ضالم بالسبة الخفارة الحديتة ؛ وهذا وان كان هذ حصل 
فى أورونا الأ أنه يمكن أن يتكرر كذلك ممع كل معتمد بتوقف أصح ابه عن التعمق 
غيه 4 ويتغلقون عأى أنفسسهم دون أن يحددوا فى أفكاره وتنظيماته ليغطوا 56 حد 


فالذى ساعد على نشوء العلمانية فى وفيا لم يكن اذن بصور اجمالية 
الا الأخطاء التى أرتكيت باسسم الدين فأثارت بعض اللمفكرين عليه وسمحت لهم 
باغتنام الفرصة لمحاريته والسعى لهدمه »© والمهممن هذا هو انه لم تليث فكرة 
العامائية أن انتصرت وأقئيمت الدولة العلمانية © لكنه فى الواقع لم تقم الدولة 
العلمانية والجتمع العلمائى الا بشكل صورى ؛ أعنى أن هذه الدول لم تتخل عن 
دينها وان الدين لا يزال له نفوذه وهذا واضح حاليا فى عيباني فض بذكر 
الخضائص الأساسية ليان 


المبدان السياسى 


لناخذ أولا الميدان السياسى » حيث نجد أنه لا يوجد فى أوروبا اليوم بلدا 
تغدل فيه رهال الدين ملسم الدولة عار يتظيي الذولة سياشيا ابم الفين. . لكن 
هذا الأمر لا يتنافى والتدخل الغير المباشر الذى هو عمل من وراء الستار ©» 
فالعالم يعلم موقف السلطات الروحية الاوروبية من الحروب التى تحدث فى 
الفيتنام . وكذلك من حوادث تشيكوساوفاكيا وبيافرا ومن مشكلة الشرق الاوسط 
العربى فى فلسطين المحتلة . انه لا شك أن التدخل العلنى الذى يحدث يقتصر 
على التصريحات فقط »© مما يجعله يظهر للبعض بأنه ثانوى ولا يمكن أن يكون له 
أى مفعول فى توجيه الحركة السياسية . لكن الحقيقة الواقعة لا تؤيد مثل هذا 
الظن » لأنه من الواضح أن رأى رجال السلطة الروحية له أكبر الأثر على توجيه 
الذين يهمهم الأمر » ويدركون الحقائق التى هى أساس تحريك الشعوب وتوجيهها 
لم يترددوا فى سيرهم نحو هذه السلطات المروحية التى فرضت نفسها بفضل 
كفاءتها » متوسلين اليها وطالبين المعوئة مثها » الأمر الذى جعل السلطة الروحية 
تعلو واقعيا على السلطة السياسية والعسكرية » وهذا واضم لأن السلطة 
الروحية هى سلطة الايمان الذى ينبع من أعماق النفس »© وهى سسلطة الثقة 
بالمبدأ والعقيدة وبمن يمثلهما . وليسن هناك غير هذه الناحية بالذات وراء حاجة 
رجال السياسة لرجال الدين فى أوروبة المعاصرة : 


لك 
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فى الحياة الاجتماعية 


والشىء نفسه يوجد على صعيد الحياة الاجتماعية . اذ أن الدين هو المحرك 
لكن من وراء ستار أحيانا ‏ للمجتمع فى حياته الخاصة والعامة » غير أن 
هذه الحقيقة لا تبدو واضحة فى بادىء الأمر . وذلك لأن تعاليم الدين الأخلاقية 
منها والدينية قد غيرت كثيرا من شكلها الخارجى واتخذت تكلا يقوم على الإنفتاح 
والتسامح المبنيين على القواعد العقلية وعلى الثقة بالذات »؛ وهذه الناحية يمكن 
تبينها بالنظر فى تنظيم المجتمع فى حياته العادية » فعلى هذا المصسعيد نجد أن 
المسيطر هى التقاليد التى هى فى الأضل تقاليد دينية » وهذه التقاليد تطبع اليوم 
الفرد بطايع خاص فى سلوكه الفردى والاجتماعى والسياسى ») 


والظاهرات الاجتماعية التى تؤيد هذه الناحية كثيرة يكفى أن لا نذكر منها 
مثلا سوى العطل الرسمية . هذه العطل منها ما هو دينى ومنها ما هو غير دينى) 
لكن أكثرها عطل دينية . وهنا تخضع الدولة فى نظامها العلمانى لتنظيم اجتماعى 
دينى . وهناك أمر آخر وهو أن الفرد لا يستقبل عيده اللادينى بنفس الأهمية 
التى يستقبل بها عيده الدينى » فليس هنالك عيد ثورة أو عيد استقلال يأخذ 
الأهبية التى يأخذها غلى الصهيد الفرقى و الاجتهاعي عيد الميلاة يقسلا أو عند 
الفصح والذى يحدث هو أن الفرد حتى ولو كان غير متدين فانه لا يشمعر بالعيد 
الوطنى الا فى اليوم الذى يكون فيه العيد » وذلك لأن الأعمال تعطل فيه رسسميا» 
فى الوقت الذى يبدأ فيه بالتهيؤ لاستقبال عيده الدينى قبل أن يأتى العيد الدينى 
بأيام وأيام .. هذه الظاهرة الاجتماعية تعبر عن نفسية الفرد والمجتمع وتفيد 
بأن الفرد فى المجتمع الأوروبى لم يتشرب العلمانية ولم تستطع هذه الأخيرة أن 
تصبح شيئًا ينبع من أعماق نفسه ياعطائه تقاليد حياة جديدة تحل محل التقاليد 
القديمة » وهنا يصح الجزم بأن الذى يساعد على تثبيت قدم التقاليد الدينية التى 
تتخذ قالبا علمانيا انما هو رجال الدين المعاصرين الذين أدركوا قبل أن يسبقهم 
الزمن وتغلبهم التيارات الدهرية أن عليهم أن يلبسوا الدين وتقاليده ثوبا عصريا 
جديدا يفوق بأناقته وجاذبيته ثوب التيارات الدهرية ؛ والمجتمع الكنسى الأخير 
لم يكن له غير هذه الغاية بالذات . 


وهناك بفقظة 


وهنالك حتيقة أخرى لا تقل أهمية »؛ وهى أنه يوجد فى أورويا المعاصرة 
يقظة دينية جعلت العلمانية تقف موقف العاجز عن متابعة الشير »هذه اليقظة 
والظاهرات التى يؤيد هذه الناحية كثيرة . 


هؤلاء الأخيرون بالمساواة بالكاثوليك ؛ الأمر الذى يوضح بجلاء أن هنالك تفرقة 
كالية على أسساس. الدين وآن العلماتية لم نتمم فى جعل الأب لئدي يعائل ينو اطقه 
الايرلندى ليس على أساس الدين الذى يعتئقه بل على اساس الوطنية » وكذلك # 


ان 
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فان اقامة دولة لليهود فى فلسطين لم تحدث الا حبا بالتخلص من اليهود فى البلاد 
الأورؤبية » وايمانا من قبل اليهود يأئهم غرياء فى المجتمع الأوروبى » وان الذى 
هو كائن الآن فى أوروبا هو أن الأوروبي يصفة عامة لا يعتبر اليهودى الأوروبى 
كأوروبى »4 وهو أن كان لا يصرح بذلك علنا » فهو يعيبر عنه فى شلوكه العام 
ومعاملته لليهودى 4 وهذا يعدى أن العامانية لم تستطع أن تحصر الدين فى الفرد 
فقط ولم تستطع أن تجعل أبناء الطوائف المختلفة الذّين يعيشون فى بلد واحد 
يشعرون أنهم أخوة فى الوطن بصرف النظر عن كونهم غير أخوة فى الدين . 


لايمكن ادن الجزم بن العلينائية قد تححت :فى تحقيق غايتها التى هئ اقامة 
تقود الى الاستنتاج بأن العامانية يشق عليها أن تنجح فى بلد يكون فيه الشعور 
الدينى ينظا » والواضح اليوم هو أن القضاء على الشعور الدينى لم ينجح حتى فى 
البلاد التى تدين بالالحاد رسميا . لذلك نرى أن العامانية تظهر فى كل يوم شيئًا 
الذى ولدت فيه لكن هل هذا يعتى أنها فى طريق الافلاس النهائى ؟ ان تطور 
الزمن سيجيب لا شبك عن هذا السؤال يما سسيحمله من مفاجآت 5 


الوعى الاسلامى : 


الانلامية » تقليدا للغرب © وجهلا بحقائق الاسلام وتاريخه الفكرى التناصع 
احراز هذا التقدم » ونحن لا ننكر أن الجمود العقلى تجاه التشريع والحياة المتجددة 
يعطى هذه الاصؤات سسلاحا لتحارب' الدين نه 4 ولهذا فتئحن بحوار حملتنا على 
ذه الاصوات العلمانية ووفوقثا فى بونهيا لا تعلى رخال الشريعة علدنا ون لوم 
المسامين رغبة فى أخذ موقف شعبى على حساب الشريعة وادعاء بالحافظة 
عليها » غير ناظرين الى العجلة التى تدور » وربما تطحن الدين كله فى دورانها . 
لا أدعو بهذا الى التحال من الشريعة مجاراة للعصر . فهناك قواعد أصيلة يجب 
الحفاظ عليها » وهئاك بعد ذلك تفريعات عليها يمكن أن تتغير بتغير الزمان 
والمكان. الأمر الذى أعطى الاسلام قوة الصمود وجعله صالحا لكل زمان ومكان ) 
هذه الآخير: كى مهال التهرك والمول للحلناء وللبهابع العامية التى علق 
المسلمون عليهم فيها الآمال لتكييف مشكلاتهم ؛ وللآن لم يظفروا منهم بطائل © 
وكلما أبطأ هؤلاء فى عملهم أعطوا أعداء الدين من العلمانيين والالحاديين فرصة 


5 
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بلإسار : أ عرس عمال . 


أستاذ الذقافة الاسلامية بجامعة الملك عبد المعزيز 


نبحث أولا فى معتى الثقافة لغة ومعناها فى المصطلح الحديث 5 
الحضارى الواسع كنظرية فى السلوك الانسانى أكثر منها نظرية فى 0 امجرد. 
لكل قود سملم ينتهى الى جنع الاسلام وتازمه ( ( الثقافة ) عاما عيبل : 

كا يجنا الى التوابيمي اللشلفة. : التديية والحديعة .؛ نيا غيها ادوائر 
المعاري ٠‏ تحد مادة ) الثقافة ( ا« يدت ل مدي : 
وتثقف ثقافة صار حاذقا خفيفا ٠‏ وئكقف سد ٠‏ وثقف 2 
وعليه ؛ والثقاف : المرأة الفطنة . 0 
© #التعافة د لكق ند يعقاها للفكن والغطنة 131 كان ' العمل لازي 4 هئ 
بمعذى التهديب 0 اذا كان 0 لا 5 

ع فهى 8 معنى 8 مدلولا:. ن كان هذا ا أو هذا 01 نابعا 
من المعين القد 

السافة ‏ ونن الحديث ‏ ه ى حالة تفاعل بدن عوامل كثيرة لها : 
القانون » والسياسة » والصناعة والتجارة والعلوم » والتكنولوجيا » وشسنتى 
فذون التعبير والاتصال والأخلاق ( كما يكول جون ديوى من رجال التربية 
الغربيين المعاصرين ) . ش 


11 
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والثقافة أيضا عند المفكرين العصريين .. هى الحصيلة الطبيعية للقراءة 
الواعية والدراسة المستمرة .. لأفكار الآخرين ومشاعرهم ونظرياتهم وتجاربهم 
أئ أنها أعمق من مجرد التعليم والتقويم . أتها تعنى ممح الأنسان حيوات متعددة) 
بدلا من حياة واحدة » وأعمارا مع العمر : وهذا ما يعنيه الإسستاذ 'العقاد حين 
يقول : ( ان القراءة دون غيرها هى التى تعطينى أكثر من حياة واحدة » فى مدى 
عمر .الأنسان الواحد . لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق وان كانت لا تطيلها 
من ناحية الحساب ) . 

7 ْ لالالا 

آنا الثقافة يمفهومها الحضارى »؛ وتأثيرها الاجتماعى ؛ فانها هى التى 
تيفح الأمة طابعها المميز فى فهمها لطبيعة الحياة والترامات الأنسان © وتجديد 
مركزه:فى مجتمعه ومعرفة علاقته بمواطنيه » وبالنامس خارج وطنه »© وكيفية 
تفناعله مع :القوى والعناصر الانسانية والكونية .. كما يقول الاستاذ ١‏ حسن 
برغشس ٠)‏ 0 
والثقافة بهذا المفهوم وهذا التأثير ‏ هى مجموعة القيم الخلقية والتقاليد 
الاجتماعية التى يتلقاها الفرد فى مجتمعه منذ ميلاده الى وفاته . . أى أنها المحيط 
الذى يعكس حضارة معيئة تضم ثمرات الفكر من علم وفن وقانون وأخلاق . 

وهنا نستطيع ‏ بعد هذا الايضاح لفهوم الثقافة وتأثيرها الاجتماعى 

فالمفهوم الصحيح لمعنى الثقافة أنها نظرية س لوك أكثر منها نظرية 
معرفة . اذ أنها تهيىء الانسان للحياة الحضارية المتمناة » وتعينه على التطور 
الاجتماعى المطلوب . 

ومفى ضوء هذا الايضاح الموجز لمعنى الثقافة لغة واصطلاحا وتأثيرا حضاريا 
فى الجماعة المثقفة والفرد المثقف على السواء » 

. وعلى أساس مفهوم الثقافة على أنها نظرية سلوك أكثر منها نظرية علم 
مجرد .. نتطرق الى الحديث بايجاز أيضا - عن الثقافة الاسلامية كضرورة 
اجتماعية للمسامين عامة وللجيل الناثشىء الصاعد يصفة خاصة . 

فئحن هنا نتحدث الى الشباب العربى عن الثقافة الاسلامية على أساس 
أنها المعرفة والفهم والاقتناع والسلوك .لآن معنى الثقافة ‏ ما أسلفنا ‏ لغة 
واصطلاحا وتأثيرا اجتماعيًا : هو الفطنة والحذق والاستجابة الذكية للتهذيب 
والتقويم والتعليم. + 

ان القنات العريى ع فى كل التظارهة م ل بتتمسوم العام والقهي. +ء 
فمجالاته التعليمية والأعلامية والمكتبية متواغرة بين آيديهم . وهم يتلقون (المعرفة) 
على مختلف فئونها واختصاصاتها صياح مساء فى المدرسة والجابعة 4 والاذاعة 
والتلفاز » وفى المكتبة والنادى . وقد يحفظون عن ظهر قلب الوف الصحائف من 
المقررات العلمية والأدبية والتاريخية . ولكنهم لا يتفاعلون معها » ولا يستجيبون 
لتجاريها وأفكارها » ولا يتذوتون حلاوة المعرفة بها . وانما يتعلمون ما يتعلمون 
ويحفظون ما يحفظون للنجاح فى الأمتحان ؛ والالتحاق بمرحلة أعلى فى الدراسة» 
حتى يظفرو | بالقيادة ق بالوظيفة... ولا علق بعد ذلك ولا غيل أى لاثقافة .... 
بالمعنى الحضارى المطلوب . : ْ 

والشياب العربى د من 'فلهية آخرق ت يعتقدون النسافة العربية الأصيلة + 
ولايلخدون التخطيط السليم انيع قائن عربيج اسلابى يسعل: .يعن عي الخليط 
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المضطرب من الثقافات. الغربية المختلفة ... التى تسربت: الى أوطائهم. ؛ .,وتأثرت 
بها ا ا 

وقد دحا كو يد لمكن الم ران النظر في ثقافتنا القديمة والثقافة 
العضي ‏ يوتكان عاجاها الغايرة جد تعربى ين لني الآ اجات تاهما 
الخافة : الدثية والقومية بر 

وذعا: آخرون الى اسان فزاعا القعافى الامفوة شالك اناك الكدينة: 
لاستمداد أقوى حالسل مبادئه ) وأكرم 0 : 

ونادى فريق آخر بأن ندرس واقعنا الففسى لحان دراسة عميقة 00 
للاطلاع على منازعنا وحاجاتنا . لآن جهلنا بأنفسنا يجعل تخطيطنا الثقافى مفعما 
ا والاحتلال . 1 

وقال بعض رجال التربية العرب : أن علينا أن بفضل. مناهجنا _التربوية 
على أبعاد ( أطفالنا ) وحاجات ( مجتمعنا ) فلكلٍ مجتمع أوضاعه الخاصة ومطاليه 


لالالا 

ونحن عند ما نقول : ثقافة عربية أصيلة 5 ٠.‏ فائما نعنى ثقافة الاسلام ‏ 1 
اذ لا مفخرة للعرب الا بالامجاد الحضارية والعلمية والقانونية التى اقترنت 
ترسالة د 0 ا عا ا 
غن.سيطرة الافكار الأحنبية إلتى الخالف عند نه السبافية من الأخلاط والقييات 
أو تتاف خلقة"الكرين الذي يمداز بالطيية .والظهر والعفاف والشسهاية والاناء - 

كا سفن اللحداب العري الصلى أن واقدط هين الإعمار انرا ميها , 
وز ادد في الطريق الطوين وتاتضدض المرك الدائية مو طريى العلى المسيم 
ومعركاة العمل الصالي , 

ان هذا الامر الم الذى اوه أن اورجه العاعق اليه امن بعيدا عن موتشيو 
ومصباحه المثير . 

تشدن. تتحوبك: عزن 1 التعانة الاتناقية كس رداوك وعول 2 وكوانت 
اجتماعى 4 تحمله طلبا وجهدا 4 ونؤديه لأنفسنا ولمجتمعنا حرية وعدلا وسسلاما . 

فلا بد لكمى ‏ اذن ل من زاد للطريق الطويل » ولا بد لكم كذلك ا 

فى العركة الدائية , 

م وهذا الزاد هو الايمان . 

3 ولقد أثيتت تحارب الحضارة الانسائية خلال عصورها الغايرة والحاضرة 
وبقاصة هئ العصر الذئ قعيصه .. نحيث النقدم _العليى والتقوق التكتولوكن ‏ 
أٌ ١‏ را اد الانسان وترشيد سلوكه وطمانينة روحةه 
وسكينة نفسه » بل لا بد مع ( العلم ) من تكوى .٠‏ من خلق .. من أيمان أى لا بد 

جه الحم ويردين يلم برك الانسان ويجعله من المثقفين المهذبين 


31 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشسيطان 
ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم أن الله غفور رحيم » 


( قرآن كريم ) 


الاعمال قال : الصلاة . قال : ثم مه . قال : الحهاد . مال : فان لى 
والدين » فقال امرك بوالديك خيرا . فقال : والذئ بعكك بالحق نبيا 
لأجاهدن: ولاتزكنهما قال : فأنت أعلم : ش 0 


حديث شريف ب 


وفاء الزوجة 


قام النناء حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد يسألن عن أهلهن © فلم يخبرن 
حتى آأتين رسول الله »© فلا تسأله واحدة الا أخبرها »© نجاءته. حمنة بنتء جحش فقال : يا حمنة 
احتسبى أحاكَ عبد الله بن جحثن + قالت : انا لله وانا اليه راجعون ©» رحمه الله وغفر له © ثم 
قال : يا حمنة احتسبى خالك حمزة بن عبد المطلب قالت .. انا لله وانا اليه راجعون © رحمه الله 
وثقر له » ثم قال : يا حينة احتسبى زوجك مصعب بن عمير . فقالت يا حرباه » فقال النبى صلى 
الله عليه وؤسلم : ان للمرأة لشعبة من الرجل ما هى له فى شىء . 


أم أفس 


أم سليم سول بنت ملحان الاتصارية » احدى السابقات الى الاسلام والمفازيات فى سبيله » 
أسامت ورسول أذله بمكة » وبابعته حدن مقدمه الى المدينة » وكان أسلامها على غير رغبة زوجها 
مالك بن النضر وكان ولدها آنس بن مالك يومئذ طفلا رضيعا » فكانت تقول له : “قل لا اله آلا الله 
قل أشهد أن محمذا رنسول الله » .فكان ينطق بذلك .أول ما ينطق » وكان هذا يثير زوجها فيقول لها : 
لا نفسدي عاى. ولدى ولا يئس منها خرج. الى الثسام » وهنالك كان مقتله فاما بلغها ذلك قالت لا جرم 
لا أفطم أنسا حتى: يدع الثدى » ولا أتزوج حتى .يجلس فى المجالس. ويأمرنى ©» فكان أنس يعرف لها 
تلك المنة ويقول ': جزى الله آمْى عنى. خيرا , لقد أحسئت ولايتى »> ثم تقدم لخطبتها أبو. طلحة زيد 
وكان مشركا فابت فاما أسام قالت. : اله فانى أتزوجك ولا أريد منك صداقا غير الاسلام . 

وال ابنها أنس شرف خدمة رسول الله عشر سذوات حتى لحق بالرفيق الأعلى . 
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الفزائى 

يشبط اسم الامام الفزالى على 
وجيين ٠‏ 2 1 

اما بتشديد الزاى نسبة الى غزال» 
وهو الذى يغزل الصوف ونحوه »© وكان 
أبوه رحمه الله غزالاً » واما بدون 
تشديد نسبة الى غزالة وهى علم 
لبلدة قرب « طوسنى »6 من أعمال 
خرابان © وفيها كان مولدة ٠‏ 

قال أحمد أخوه . لما كان يوم الاثنين 
وقت الصبح توضا أخى أبو حامد 
وصلى وقال . على بالكنن © فأخذه 
وقبله ووضعه على عيئيه وقال 
سمعا وطاعة للدخول على الملك ثم 
مد رجليه واستقبل القبلة ومات رحمه 
الله 


وافدة النساء 


فى كتاب « الهند والسئد » رسسالة 
بعث بها'ملك الى أمير المؤمنين عمر 
ابن عبد العزيز هذا نصها 

من ملك أملاك الذى هو ابن ألف 
ملك © والذى تحته ألف. ملك » والذى 
ريطه ألف فيل »© والذى له نيران 
يتبتان العود. والجوز والكافور ؛ 
والذى يوجد ريحه على مسيرة اثنى 


عثر ميلا . 


الى ملك الغرب الذى لا يشرك 
بالله قيئا:.. ْ 

أما بعد . فقد بعثت اليك بهدية ©» 
وما هى بيدية © ولكنها تحية: © وقد 
أحببت أن تبعث الى رجنلا يعلمتى 
: ويقهمنى الاسلام ١ ٠‏ 
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سارك ورراسؤ وَصِفِيَيمْ ولقارم 7 


لدان 
عسرالرعين ال رشارم 


2 التراجم احدى الفروع. الهاية.للتاريخ العام وقد بذل المؤرخون العرب 
هية فائقة وجهدا مشكورا فى التاريخ للأشخاص النابهين الذين سارت بذكرهم 
الركبان » وامتلأت بمفاخرههم .الكتب. © وابقوا آثارا خالدة فى تراث الأمة العربية 
منواء كانت هذه الآثار علما نافعا.» أو سيرا مثالية » ومواقف محمودة أو 
صدقات جارية ٠‏ ا 


' ويرئ الباحث المنصف أن هذا من مفاخر العرب فقد سسبقوا الأوروبيين 
فى ميدان التراجم » وعرض مؤرخوهم لحياة الأمة ممثلة فى أفرادها النابهين ) 
وهذا. خير دليل على أن التازيخ لم يلتفت للخلفاء والامراء والولاة فقط © وائما 
حظى بعناية كثير ممن سودهم القلم » ورفعتهم المعرفة » والمكتبة العربية حافلة 
وغنية بكتب التراجم الا انها فى خاجة الى من يجمع ثستاتها » ويرتب موضوعاتها 
ويؤلف بين ما تنافر من فرائدها ودررها » لتسهل مهمة الباحث المنقب فى مفاخر 
الآمة العربية لتتأسى الأجيال الناشئة الطامحة بمن نبغ من أسلافها وأجدادها. 
فئ مختلف. المجالات وشدتى المبادين ٠‏ 
.2 وليسن هناك عاقل منصف يعرض عن تجارب من سيقوه » ويرفض حكمة 
الإسلاف اإذين غعائيو! قبله علئ ظلهر الأرض » ومثلوا دور الحياة على مسرح 
بثمرات المعرفة الناضجة والحكمة الخالدة » وقد عانيت كثيرا من المشقة حين 
أرذت البحث فئ تاريح نغض الأشخاص النابهين » لأن من بعض عيوب التراجم 
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افطل اند [المايتل. الانظسن في' انقاريوا: ا ريصسة موضيهات + والتسبيار 
الشديد بحيث لا يحد الساحث الا دضعة سطور لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا 
تبل من ظمأ . 

ولذلك أحببت أن أيسر الأمر لغيرى ؛ وأن أعرض تحريتى فى هذا 
الموضوع »؛ لتكون دليلا مفيدا لمن شساء أن يتزود من المعرفة ؛ وأن ينقب فى 
تاريخ الأشخاص »؛ وخصوصا اذا كانت الاضواء التى القيت على حياتهم خافته ؛ 
ولم ينالوا حظا كبيرا من الشهرة خعلت تاريخهم سهلا مزودا بكثير من المراضع , 
والمصادر ... أو تعددت فيه النظرات والنواحى والزوايا ... فمن اللازم على 
الباحث أن يعرف اسم الشخص ؛ ثم يحاول أن يجد شيئًا عنه فى القواميس 
التاريخية العامة الثى كان عماد العركن للمادة التاريخية فيها الاهتمام بالاسم ؛ 
وترتيب حروفه ترتيبا أبجديا » ثم يشفع ذلك باسم الجد . وأن كان ذا شهرة 
خاصة كمن اشتهر بالفقه أو بالقضاء أو باللغة أو بالبلاغة أو بالنحو بحث عنه 
فى الفصل التالى » وهو لكتب اهتمت بتاريخ طائفة جمعت بينهم مهنة واحدة » 
ورقيت اياده على كرعيب المعلهم مثل التضاة 'آو الاطباء والنقهاء © .وعليه أن 
يعرنه القدرة الزمثية التى عاقن فيها الشبخصض المؤرح + ويبحث عنه فى كتنب 
الطبقات أو تراجم القرون وان لم يسعفه ذلك يشىء أو وجد ما لا يغنيه ويكفيه 
ذهب ال كدب التاريخ العام © فقد حرت عادة بعضص المؤرخين دذكر تراجم لمن 
مناثوا فى السبثة التى يذكر الولف حو افكيا » أن كان بسر على ظريقة الكوايات 
مثل المقريزى سيخ المؤرخين فى القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر 
المبلادى ) والصرني فى كتانه الشهون هجائي الآقان فى التراجم والأخيبار 
والأمثلة كثيرة . 


وقد اختلفت زاوية العناية ومناط الاهتمام عند طائفة من المؤرخين »© فقد 
أعتموا بالبلاد » ووصفوها وصفا جغرافيا » ثم أتبعوا هذا الوصف بذكر من نبغ 
من أدنائها » واختلنت طرائقهم بعد ذلك متهم من رتب المترجمين دترئتيب 
الحروف فى أسمائهم » وخير مثل على هذا النسق كتاب تاريخ بغداد للحخظيب 
البغدادى » والاحاطة فى تاريخ غرناطة » ومنهم من رتب أسسماغ البلاد على ترتيب 
والخطط التوفيقية لعلى مبارك . 


القواميس التاريخية العامة 


البجوية نى اسواتين دعوم ل الطرن فى ممتيو موية باحك و والددة 
منقولة عن علماء اللغة لتسهيل الكشف وتيسير البحث ونفى التكرار » ومع هذه 
الميزات أو المزايا فإن هذه الطريقة لا.تسسلم من العيوب ٠‏ 


وأولها : أن يكون بين المتجاورين فى صفحة واحدة ما بين المشرق والمغرب 
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اتمذراو الوالة أو بمنعة #اعث بحاي لأثلا وناسة حدق عن حاف او السب كلقن + 
إضابع يكل الاعقى .و الاعتقن .+ المتريري ٠‏ الاحول ب الخطيب القزويثي ب 
الكليب الشريتي ‏ الترطبى ب اليخاري : أو يتقسب الى اللبد الث واد يها 
أو نشاً بها أو عمل فيها » وقضى زمنا كبيرأ من عمره فى ربوعها وقد تقدمت 
الآمثلة: علئ ذلك . ْ 
على اي عل علد ام اول حمطي ون علي ف هنذا اليفاق الابقدر الك 

لأبقال ٠‏ هذة العيوت والاحة, 6 ركه القسارىم رن تله 4 وسيأتى ذاك 
كريبا سإذن الله . ١‏ 

وأول من استعمل هذه الطريقة الحافظط الكبير عدد الله دن عدى الحرجانئن 
المتوقى م* ه وله كداك الكامل فن بعرفة بفبعفاء المحدكين © ولم يظبم هذا 
الكتاب 4 والخطيب الغدادئ صاحب كتاب تاريخ نغداد المتوفى 51 ه . كما 
عشر مجادا فقط وهو عام لكل الشخصيات فى تاريخ مضر اغاغ وله كتاب آخْر 
فى التراجم المغاصريه فقط درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان الفيدة 5 ّ 

وهاه الكو اتن [التازيكلة الملية اللغيل وتن وجنانت الأعبا م" الشاضيين 
أحمد دن خلكا خلكا ن المتوفى ماك ه بلغت التراجم فى كتابه لم ترحمة 4 وظهر 
8 عذوائه أن الولف يصب ' اهتمايه الأكدر عل ى سئة الوفاة 4 وترئيب الأسسماعء 
| ذكرنا » وطريقة الكشف فيه كطريقة الكشف فى القواميس اللغوية . 
وقد كرفي اق أحناهوا الى الذكر عى #اريقه, أما من يلوا القيةة فى 
الشهرة والغاية فى كلد الشكر تيوه الصيف 1 نقدد كي بكدرا يها #اليؤزيون 
حظ عند غيرة من المؤلفين والكتاب والمؤرخين » وترجم للمشهورين على اختلاف 
وظائفهم ومهنهم لت يحائب قاض »؛ وشاعر يجوار فيلسوف 4 وطبع عدة 
مرات اكواهي سئة ناا م 14 تعن الأستاذ محمد محيبى الدين عيند 
أي 0 بعك ألاخذ : واستدرك 0 0 4 00 أن 0 قريبا 
ضوء؟ كافقا على العصر 51 عاش فيه 2 1 0 ينا الحى الور : 
والمون مكل القفاة ب الوززاءت الكقابية الكتعراء ب المكدتين سم ولهرني|] 
للاسماء التى شنيطها مؤلف الكتاب ::.. وحديثى هنا يقضور على الطبقاث التى 
55 عليها من اى كناب : 
دتحفيق الأستاذ محمد محيى 0 عيد الحميد 4 ا د التراجم فيه .هوه 
ترجمة » وطريقة الكشف والبحث فيه مثل الطريقة السالفة الذكر . 
دأسمم . الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم 62 وطبع منه ثلاثة أجزاء شى 


على م 
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استانبول ١115م‏ بمعرفة جمعية المستشرقين الألمانية » وهذه الأجزاء خاصة 
وركمةه بدار الكتب المصرية .1 4 5 4 م1 تاريح 8 


المفقود 4 0 النادرة وهو 0 يحمدون م 4 0 أذ لم الوا عيوننا 
الن العام بكلوز المدفونة 4 د ستول التعبير افر رآنى الميكور 
المستشرقون لاحر عدون الأجيال التآخرة منا الى كني وحضاريي 500 
المجيد . ولا بد أن يكون المسط سوسس ب الله در وحسل « ومن « 
الكتاب من ان ع بقنطار يؤده 0 ماد نثاينه بديذار ا 0 الام 


٠ ا‎ 


ن كتب التراجم أيضا المنهل الصافى والمستوفى بعد الوا فى لابن تغرى 
برق ناد دار الكتب وأياه ١‏ ه 161ا | ورئمه ل 1ه وه تاراهم تذلهى بعهده 
فى سسنة 6لإلم ه 1534م . 


لكو سيان 0 0 شاء الله فى كتب الطبقاتث 0 0 ور اسه 
الأثر فى أعبان القرن الحادى عشر .6 

وكتاب الاعلام تأليف خير الدين الزركلى طيبع فى عشرة أحزاء ٠.‏ ومن 
مم يزاته ذكر التاريخ المبلادي الذى غاب الاي إلى العف الحديث ع 


..٠‏ ومن مميزاته أيضا اأتغاب عل العقية التى تصادف الداحثين والاى أشرنا 
اليها من قشل وهى غلية اأشهرة 8 الاسم الحقيقى دحيث لا بعرف الا بها ويدلا 
من أن تحير الباحث 4 ويقق أمام هذه الفقنة 4 ويقضى وقتا طويلا 4 حتى 
بعرف أسيمه » ساعد مؤلف الكتاب محب المغرفة وطالب العل م بأن يذكر الشهرة 
فى مكانها من ترئيب الحروف ثم يرشد القارىء الى اسم الترجم . 

ولافقل عن كلف تخد أن القوافي القووفه آنا المفاسة اديه اتسافول © 
وان العجاج الراجز المشهور اسسمه عبد الله بن رؤبة ويشير بالحرف ن الى كا 
نظن والجرء العاثير اتمتدراك على ها فاتك الؤلندفى الاحواء الصببعة السنابقة 
ويقيه بدار :الكنب. +31 زياس والكناب ميزود والصون والخطوط وله تركيا اذاية 
مختصرة فى آخر الكتاب 9 
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الخاى 0 اعجام الاعلام | 8 ن يقوم بهذه ه ألهية وخصوصا بعد أن تطاول 
ب ؟ هاه 56؟كام. 

وقد تفدن كتاب التراجم فتنحد بعض كتبهم تتخصص عى التاريخ لمن كانوا 
على اسم واحد » ومن الامثلة على ذلك كتاب العقد المثمن فيمن أسنم عبد المؤّمن 
ليت عيت الوين. الذمياطئ الولو غام ]هات /11؟ ام والمثوفى .هلاب 
31 0 | م ومثل كتاب الروض الناغر خيمن أسدم عيد القادر 4 من أصمل القرنين 
العا ع والعاثر تأليف عدد القادر العيدروس الموالود اكه سين آم 
والمتوفى 86 هب 1118م : 

00 وادكه فى أت المؤلف بهد 0 كان على أتنييية ويبحث فى تاريخهم 

0 أخبار المحمدين من الشه ا 17 ؟؟ كاري مكتنة 
تيمور دار الكتب بمصر ومصور عنه نسخة بخزانة باريس وبها نقص ٠‏ . 

وافق عضن الؤركين بالألقاب والعتى. مكل كتاب الكت والآلقاب تاليف 
عباس ن المي 0 فى 0 الشحف الأشرف عام 00 م 4 وهو ٠‏ خاص 
الهرة 4 وظطهورهنا عا ى الاسسدم 5 ٠‏ ورثتمه يدار 0 الي 5 
اما التركيب قياض فى خروف الاسم الذى يلى الكنية اروب ابن «بء 
أيضا. بترتيب الاسماء على حسب ترتيب المعاجم » وهذا السسبب الأخير يدعو 
الى قعرها عن فى القو اميم الفاريكية (العاية © نوسنيو الاول يفصي الن 
دك رها فى تراجم القرون كب طناك ولا يكين قبية القارى, الى ذلك 5" 
7 لبر مه 4 وآن طريقة الققف غيها من الطريقة السالفة . 


ومن الأمثلة على ذلك خلاصة الآأثر ؛ فى أعيان القرن الحادى عشر لأمحبى 
والضوء اللامع لاهل القرن التاسع وهناك الموسوعات الضخمة التى تسمى 
دوائر المعارف ©» وهى تقد تقدم للقارىء علما مبسطا ©».وفكرة ميسر 5 عن كل تسىء 
0 على باله كن حدم اموضوعات والعلوم والفنون وطريقة |! البحت فيها هئ 
خدمنا » وتتحدث عن أعلامه . 
عمو ماق عارش الن بصدريكة ولتق العريية عاق © مهاري السعائن 
المتوفى ..؟١‏ ه 689 ام وهى أول موسوعة عربية ودائرة معارف القرن 
العشرين لمحمد فريد وحدى » ودائرة معارف الشعب . وقد صدر منها ستة 
مجادات ولم تتم 4 والقاموس الأشيادئ تألرف أخهة عطية الله طبع 0 00 
ءا همه ا ؛ ومن الممكن أيضا أن تدخل الانساب مكتبة التراجم 
البحث 5 ى تاريخ شخص يقتضى وصله دمن سلاف من آناث» وأجداده 2( 0 
اذا ككاور اادف ساسل اللمب الصياء بعقي الحو اذيك ولى قلات بسورة في 
حياة بعضص المترحمين ده والى اللقاء عى حوث قادمة أن نساء الله 5 
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للش : أبوالوفا راغي 


وهذه حلقة أخرى من سلسلة رجال التاريخ الاسلامى ممن لم. تمنلظ عليهم 
الأضوأء: » وما أطول تلك السسلسبلة فئ تاريخْنا الابيسلايى:.: والجق أننى كلما 
نشطت 'نمى قراءة ذلك التاريخ ينتاينى تتعوران مختلفان 4 عور رحدو 
والفخر بأسلافنا من علماء وقادة وزعماء 2 وشعور بالخجل حين نضع اتسينا 4 
الميزان:مع. هؤلاء لهال 4 نلتيكان الواحد منهم.يكاد يكون بحرا زاكر ا جالعارف 
والعلوم:فلا يرم أنفه ولا ينتفخ. سسحره فجبا وكبرا وتيها.وزهوا 4 بل يحاول 
الايبي تخناء تطامنا وتواضعا حتى لا يدعوه ماعلم الى أن ينضرف عن تعلم 
مالا يعلم ؛ فهو فى بكبانة,تلدية يتمل وناقصي ييعساول أن يتكمل ويتحمل . أما 
بحن فى هذا العضر. فاذا شندا أحدنا شسيئا من معرفة أو ألم يطرف من. علم ظن 
أنه وحيد دهره وفريد عصره © وأنه بلغ الغاية: ووضيل الئ- التهاية ومقعد.غعن 
الطاب وقنع بما اكتسب » فليس وراء مآ تعلم علم ولا فوق ما عرف معرفة 3 
ولو جعلنا من أسلافنا قدوة لمضينا فى طريقهم © ونلفنا منا:ملغوا من علموثقافة 
وابسضاء كثير منا أن يلموا بعلوم كثيرة 0 يبلغوا مرتبة التخصص فيهنا كما 
بلغو!:».وفى..التاريخ الاسلامى كثرة من 'هؤلاء » فنجد كثيرا فى تراجمهم : 
«. فلان المحدث. الفقيه اللغوى » » وقل. أن تجد فى ترأجم هؤلاء:الأعلام من. عرف 
يفن واحد: ‏ وان.بلغ.فيه درخة. .التخضص: :1ه دون .أن:يكون له. مشضاركة فى 
الفنون .التى يحتاج اليها ذلك..التخضصن.:» ومن دقيق.غبازات المؤرخين القدامن 
فى وصف بعض العلماء قولهم بعد ذكر بعض التخصصين ' الما كن 
علوم أخرى . 0-7 
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مرتبة التخصص : « ابراهيم بن اسحق الحربى » فقد جمع الى الحديث الفقه 
طريقة فى التعليم ينشدها خيراء التعليم فلا يظفرون بها » وسنتئاول بشىء من 
الاتصيل حوانت الفرقة كن :هذا الرجل على ها اعقدنا فى الكتت عن هؤلام 
الوكال ؛ 


لقد كان الحريبى محدثا بكل ما تسعه هذه الكلمة من معان ؛ فلم يكن حافظا 
للحديث يجمع كل ما وقع اليه » بل كان ذا بصر بعلل الأحاديث ووجوه ضعفها 
أو ردها ؛ وكان أمينا ثقة فى روايته يجرى فيها على المناهج المقررة لدى علماء 
الرواية والتحمل ؛ فلا يستبدل مصطلحا بآخر يوهم معنى لم يقصده العلماء ؛ 
قال. له بعضن علماء الحديثك : لو قلث نيما لم قسيع معت لم يقبل الله بهذة 
الوحوه عليك 8 وقال عنه الخطيب النغدادى : كان حافظا للحديث عالما بعلله 5 
وبهذه الملكة الحديثية الواعية الناقدة استدرك على أعلام المحدثين وبين ما فى 
مصنفاتهم من أغلاط »؛ وقد استدرك عا أدن عبيد القاسم سن سسلام فى كتابه 
غريب الحديث وقال : ان فى كتابه غريب الحديث ثلاثة وخمسسين حديثا ليس 
لها أصل وقد أعلمت عليها فى كتاب الشروى (بر) ثم أخذ يسرد منه وقد اقتطفة 
مترجموه بعضا منها فى ترجمته . وكان لا يضن فى سسبيل تعلم الحديث وتعليمه 
بشىء © فقد أنفق كل ماله فى ذلك السسيل . 

كال عفد كلميذة أبن حبيقن * فال الكرين ؛ 

قطائعنا فى المراوزة ‏ مكان بالعراق. ‏ كان لى فيها اثنان وعشرون 
دارا وستانا بعتا واتفقتها على الحديثف + وكان ينها نخلة نخلة ودار 
دارا . ١‏ 

وعذ الخد العديث عن كثين من تكو الحدية عن مسري كي اخة به 
كثيرون أيضا » وكان يتحرز فى أخذ الحديث عمن لا يثق بحفظه وضبطه . 
روى عنه أحد تلاميذه قال . عندى عن على دن المديئى قمطز لا أحدث منه بنىء 
لأنى وايتة مع المثربة وبفنيده :تعلة ميساكر| . ققلث : الى اين ؟ قال : الدن 
أ 8 مع أبى عبد الله . قلت : من أبو عبد الله ؟ قال : ابن أنى دؤاد . 
فقلت .: والله لا .حدثت عنك بشىء . 


أبراهيم الحربى الأديب اللفوى : 


كان ابراهيم الحربى علما باللغة مولعا بحفظها وجمعها والتصنيف فيها » 
فحرص علئ الأخذ من ثعلب وحدضور مجالسه . حدث تلميذة أدو عمر اأزاهد 
قال 3 ستيعت قدا يقرل ١‏ ما ككدية براضم الظريى من مجلد الما أو نحو 
خمسين سنة . وحدث أبن درستويه قال : اجتمع أبراهيم الحريبى وأحمد بن 


(بر) كذا فى معجم الأدباء . 
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تقال له ابر اقيم : اذا بعلم ها قالوا وعلى أ قوء ذهبوا نيبا قالوا 


أما علمه بالأدب قدتمثل ثميما رواه المبرد عنه ؛ اسبتتشيد المبرد عبد الله 

الكاتب أدياتا من شيعراعء مختلفين ن فئن فراق المحبين 4 وكلما اأتشندهة تيتا 

استحسئه المنرد واسستزاده منه © ثم أتى الكاتب أبراهيم الحربى فأخره دما 

ل ل ل الحزي : هلا أنشذته : 
' وأنشده رحل كول الشاعر : 


اتتشكرت ذالشفى قحائ “نوع احميستين من ذلبمة: المحب 


أليس * وقى وفيض دمعى وضعف حسمى كل هود حبى ؟ 
فقال الحريى : هؤلاء ثقات. . ور عنده رجل ضرير.لم يكن حسن: الصوت 

فقال :ابراهيم : ا لك ره 0 
هم الله او موه اموت 
وملسي ماله زهد وأعمى ماله وت 


ومرض فدخل عليه قوم طيودونه قال كي تج ده يا ابراهيم ؟ 
فال : احدنى كا قال الشباعر ! | 


دب فى الملاد علوا وسسيسفاة وأرائى أذوب توا فعضوا 
بليت جدتى ب«مطلاعة تقفشى" 20 الس طاعة الله وا 


أبرأهيم الحربى المعلم : 


السليم.والتربية © وذلك لا 0 الا 0 0 والمزاقية داخل .ححرة 
الدراسة وخارحها 4 ود كانت هذه الصلة ا لدى علباننا القدماء م6 وكانت 
من مناهج تعليمهم 34 فكانوا بتفكدون تلاميذهم. .اذا اغايوا ويتعاطفون. معهم اذا 
حضروا وبهذا أثمر تعليمهم 4 وكان للأساتذة- فى تفوسن التلاميذ محية وهيبة 
واكادل كه : ولينا نزويه عن اززاعيم الجر يوان لاقل جرد لحر 
تلاميذه قال كان يحضر مجلس أبرأهيم 0 جماعة من من الشتان الك راءة 5 
عليه 6 فتاقد أحدهى سال عتةه من حشر فقالوا 8 عو مشغول سكت 4 لم 
سألهم مرة أخرى فى يوم آخر فأجابوه بمثل ذلك © و ن الشاب. قد ابتلى 
شي شغله من حشور لجلسة ؛ لها كبر الس فال وجي 3 يدون 0 2 
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نى مساعدته أو محبوسا سعينا فى خلاصه فخبروئى عن حلية حاله » وما زال 
يستكشف الأمر حتى اتضح له ما شغل تلبيذه عن حضور مجلسه فذهب اليه 
وواساه ورسسم له طريق الخلاص مما نزل به . 


وما أخذ على تعليمه أجرا الا مرة واحدة كما قال . قال : ما أخذت على 
علم قط أجرا الا مرة واحدة ؛ فانى وقفت على بقال فوزنت له قيراطا الا فلسا » 
فسألنى عن مسألة فأجبته فقال للغلام أعطه بقيراط ولا تنقصه شسيئا جزاء لى 


عليه نسحا وتاليقا »نقد الف كثينا شت واد سس عر سيا ري 
اجتيع له من التأليف والنسخ مكتبة بها اثنا عشر.ألف جزء من. اللغة و الشريت 
كنيها كلها بحطه وكان حريصا عنما حتفا بينا © حل له رجل : كيك قويت على 
جمع هذه الكتب 5 قال 8 بلحمى ودمى ٠.‏ وجاع أولاده يوما فاستاآأذنته زوحه 
فى بيع كتاب لتطعمهم بثمنه فأبى عليها ذلك وقال : اقترضى لنا سيئا وأنظرينى 
بقية آليوم والليلة . وشكت ابئته الفقر والخوف من المستقبل . فقال لها : 
أخفت النتر 5 ثالث فعي .' فقال : انظرى الى كلك الزاوية © فنظرت فاذا كف . 
فقال : هناك اثنا عشر ألف جزء لفة وغريبا كتبتها بخطى »© أذاأ مت فوجهى فى 
كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم فمن كان عنده أثنا عشر ألف درهم غليس بفقير . 
وعذه المؤركون للمكتيات من اصحاب المكفبات الخاصة المقهورة فى التاريخ 
كالساهظ واين كباش ., 


ومن مضتفافه 5 علب سبحوى القراق # يتيلك الهي:ة البدايا والسيفة 


فيها » الحمام وآدابه وتغفسير لغريب نحو ثمانية وعشرين من مساايد 
الضصحابة . 


رحسب الكرين شياةة الدارسلي نه فيث عل : 
أبرأهيم الحربى ثقة وكان أماما يقاس بأحمد بن حثيل فى زهده وورعه 
وعلمه وهو م مصنف عالم يكل شىء بارع فى كل علم صدوق . 


أبراهيم الدريى المنصوف الزاهد وه 


لقد كان الحربى متصوفا صادقا يصدق فيه العمل القول وتسلك جوارحه 
مسالك الخير التى يشير يها قلبه الطاهر » وكانت تصرفاته تطبيقا واضحا 
لتصوفه وزهادته » وحفلت سيرته بكثير من تلك التصرفات » وحسينا منها 
نماذج للدلالة على ما كان عليه من ضلاح وتقوى وقدرة على احتمال الشدائد 
في ننسه وعيشه مستقلا بها حنى لا يؤذى أحدا بما بهمه ويزعجه ولو كان من 
أخص الناس به وآثرهم عنده ٠.‏ 


ما شكوت الى. أمى ولا أختى ولا امرأتى ولا الئ بناتى قط حمى وجدتها . 
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الرجل هو الذى يدخل غمه على نفسه ولا يغم أحدا » وقال : كان بى شسقيقة ‏ 

وأما زهده فى الطعام فيتمثل فيما يرويه عن نفسه حيث يقول : أفنيت من 
عمريٍ كايو سسئة 4 برغيف فى ايوم والليلة أن ن جاءتنى أمرأتى أ اعد ينات 
دأريغ عشرة امرة . 

وأما وهذه فى اللبان #يتيئل أيضسا قيما بروية عن نفسه حيث يقول. ؛ 
كان قميصى أنظف قميص وازارى أوسيخ ازار ما حدثت نفسى أنهما يستويان 
قط 6 وفرد تعلي يقطوع وفردها الآخر صحيح 4 أمثى بهما وأدور بقداد كلها 
لا أحدث نفسى بأثى أصلحها . 


ا و ا ل ال ل م وك 
وبتقواه واعتماده على الله » حدث عنه الرازى قال : جاء رجل من أصحاب 
المعتضد الى أبراهيم الحربى بعثشرة آلاف درهم من عند المعتضد يسأله من 
مر ا ب سر سكا : ان أمير المؤمنين 
يسألك أن تفرق ذلك فى جيرانك » فقال له : عافاك الله .. هذا مال لم نشغل . 
أنفسنا بجمعه فلا نشغل بتفريقه » قل لأمير المؤمنين : ان تركتنا وال تحولنا 
عنك . 

ولعل الذى أعان الحربى على زهده فى المال والدنيا بحملتهيا عقيدته 
القوية فى قدر الله » وأن ما قدر حصوله لا بد كائن وما قدر فواته فلن يخلبه 
سعى + ومن أقواله فى القدر : أجمع علماء الآأمة على أنه من لم يجر مع القدن 


: وأبراهيم المحربى هو : أبراهيم بن اسحق بن يشير بن عند المله بن ديسم 
أبو أسحاق الحربى ٠‏ وسيب تسدميته الحربى ما ذكره هو أذ قال : صحبت 
قوما من الحربية فسمونى الحربى »© والحربية حى من أحياء بغداد » وقد ولد 
سنة 11/8 ه وتوفى سنة 180 ه ودفن فى بيته بباب الأنبار رحمه الله ٠‏ .. 


ه/ 
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يسع لثمانية آلاف من المصلينويرى على بعد أميال من موقعه ٠‏ 


من عادتى أن أنتهز كل غفرصة فى 
كل علذ. الاي أزورة اامياهوة 
مسساجده القديمة منها والحديثة 4 
ففى الوهلة الأولى يتبين. للى تاريخ 
الدلد وحاضره من خلال مشاهدتى 
لآثاره الإسلامية ٠.٠‏ 
تلك المدينة فى الماضى القريب من 
حضا رة اسلامية رائعة غ تتجسد فى 
تحجحذب 0 ا ال كت 
الحافل والمستقيل اشرق © ففى 
و الو أحهيد مدت آية 
يتيه الفكر فى روعقها وتسمو الرو 0 


ى 


ف 


لقدركها  ,‏ ولق هنا كن محال هذه 
الآثار نمهى بالنسسبة لنا .ليست بعيدة 
عن الأمنية ©» اديب بظ ني ول مدينة 
سياحية يؤمفا الكثيرون 6 :وقد 
شاهدوا مآثرها ولفت أنظارهم تسمواح 
مآذتها » . آمنا هذه الديثة الث أريد 
الحديث عنها فهى وأن كانت بعيدة 
لكنها .قريبة من قلوبنا .. أنها مدينةهك 
(9والألموراعاضية اتحاد «اليزيا» النئ 


كان لى الغره يزياركها و التعر نه على 
يعتبر بحق آية فى الفن المعمارى 


الاسلامى وحسدان اختيا ر الموقع 3 

فقد كنت ضمن الوفد الاسلامى الذى 

يكل ذولة الكريت فى "الؤنين الاسلايى 
الدولى 0 عقد أخيرا فى 
( كوالالمبو 
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شان 
ضًا ل غَرالل يف الرشائي 


رئيس العلاقات العامة بوزارة. الأوقاف 


وقد كان من ضمن برنامج الزيارات 
التى أعدت للاوفود زيارة للجا 
الكبير أو اللسجد الوطنى » كما يطلق 
عليه » فهذا المسجد يشاهد على بعد 
أميال من موئعه لش خامة ميناه 
وارتفاع مئذنته التى بنيت على شكل 
صاروخ بارتفاع يبلغ ه؟؟ قدما . 

وأول ها يسستر عى الائتناهة فى هذا 
المسحد مسساحته الكبيرة وأرضيته 
الرخامية ونافوراته المتعددة » وهو 
يختلف أخثلافا كبيرا عما عهدناه فى 
. بيوت” الله فقبته بنيت على شكل 
'أمواج متسساوية أو محارة كبيرة من 
الخرسانة الممسلحة ويغطى الوجه 
الداخلى منه فسديفسساء من الزجاج 
الللون ويقع المسجد على مساحة 
تيلغ. (. 1١‏ ) فدانا وتشغل مبانيه 


آلافه:متصلى : 


بلا 
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00 قاله 0 يةه قد أخذ فى 
اعتمار أن يكون أول ما يشساهده داخل 
المذئة. من طرق السك الحدية اد 
5 ل 
ليسا 0 
يلفت نظره متناه 'الرتقع ل 
يحرص على زيارته ضمن ما يزوره 
فى طلكة الدينة "اف #نطق' بالحيال 
الطبيعى فى كل شبر. من أراضيها . 

أما تكاليفه فقد بلغت عشرة ملايين 
المسجد رسلا بتاريح 1١ا‏ ربيع 
الأول .1886 المؤافق ١5‏ أغستطس.ن 
6 من قبل بعض المسببئولين 
الماليزيين وألقيت يهذة المناسسبة كلمات 
عدة من قبل رئيس 0 تلكو عبد 
تت اخلونه 0 ثمانية | آلاف من 
أتخاء ا , 


الوعظ والارساد : 


ومما اسسترعى انتباهى وشد 
ناظرى » وسجلته بالكاميرا التى 
حرصت على أن ترافقنى فى جولتي 
هذه قاعة الوعظ والمحاضرات اللحقة 
بالسجد »؛ فالمستمعون يحجلسون على 
كراسى مريحة 4 وقد خصص الحانب 
الأيس للرهان 2 والحاني القال له 
للنسساء ©» وعندما دخلنا عليهم درسهم 
كان الوؤاعظ يلثى: موعظته. » : والكل 
خاشع منصت » لدرجة أنه لم يشترعٍ 
انتاههم وحودنا » :لم يبد أنهم التفتوا 
الى وأنا أختار الزاؤية المناسية 
لإلتقاط الصور التذكارية . .. ولعمرى 
انها لساعة روحانيئة تلك التى 
جمعتنا بهم وبالواعظ الذى لم نفهم 
كلمة مما يقوله باللغة الملايوية » فقد 
أرهقنا. أسماعنا لهنا“ خشوعا لجلال* ‏ 
الموقف »© ولترديد بعش الآيات 
القرانية الكريية من قبل الواعظ # 
التى ينطقها بلغة. عربية سليمة 64 
وعندما استيههينا من مرافقنا « 
أغادنا بأن هذا .الدرس 7 ووس 00 
ويتسابق على جضوره من يجّدون فى 
يومهم متسبعا من الوقت الصتم 
الوعظ والأرشاد' 00 


الدولار اللماليزق يساوق 
ثلاثة دولارات أمريكيسة 
تقريبا 


أحد مداخل المسجد 


7 
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قاعة الوعظ 
الملحقة بام 


بداية الفكرة.: 


أما كيف تبأورت فكرة أقامة. هذا 
المسحتحد 4 فقد كانت فى أذهان 
المسئولين هناك قديل اسستقلال 
ماليزنا ؛ نقد عرق الجلس التشريس 
فى ذلك الوقت أقامة مسجد يسمى 
باسم رئيس الوزراء تنكو عبد الرحمن 
ولكن رئى تسميته بعد ذلك با 
مسجد ( تجارا ) أى المسجد الوطنى» 
بعد أن رفض رئيس الوزراء أن يسمى 
المسجد باسمه . وعند البدء فى 
تنفيذه جمعت الأموال عن طريق 
التمرعات من قبل الحكومة المركزية » 
وحكومات الولايات الماليزية © وقسسدم 
من الجمهور الماليزى المسلم 

وهكذا ازتفع هذا البناء الخ 
الذى يرى على بعد أميال فى العاصمة 
الماليزية 'وفى هذه البقعة. من أرض 
اميق ان كسان جو صوق إلى 
كل ما يعلى كلمة الاسلام وكل .ما يبرز 
الوجود الاسلامئ فيها 8 

أن المسافة الزمنية. التى ‏ تفصلنا 
عن ماليزيا » تقدر بأربع سبساعات 
ونصف الساعة » وهى مسسافة تعتس 
فى بدء انتشسار الاسلام من المسسافات 
الخيالية » ومع ذلك فها هو ذا دين 


الله ينتشر فى تلك الربوع » والأمنية 


الى ينا بعدها أبنية” للفرة الالبرق 
السام عنم ريض الله الكراء 'وزيارة 
قبر سيد 00 ةر #المفيسق 
وزيارة الأماكن المكدسةه الى 
دعصي نبائم الكفية القريفء واباكن 
رمى الحمرات فى المتحف الوطنى » 
تى يتدرزب عليها من يود أداء فريضة 
من هذه ا ؛ يدور شريط سجل 
5 عن البسلاك العريية ++ 
شفغوفون بمتدويد الكرآن الكريم 4 
وتنظم الحكومة مسابقة سسئوية 
لأحسين قارىء وقاركقة 4 وفى دوم 
الفاح الؤجر: ااسمييازيي البق 
حضرناه »© قرأ أحد الماليزيين تلاوة 
مباركة بلغة سسليمة ©» ويصوت يدل 
على التمكن من تجويد القرآن » ومع 
هذا ققد علينا أن عيذ المتري. 9 
يجيد التكلم باللغة العربية ©» 

أن الكتابة عن كل ما رأيته من 1 آثار 
اسلامية رائعة 6 وتمسيك ديد 
بالدين. الحنيف ؛ لنمى تلك البقعة 
النائية ين ارفن. السليين + التعودة 
الله. 2 : 


75 
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لسار 


كوا قزري عبرا تميم 


شىء ما . . خفى » مقبض » ثقيل. . 
كان يبسط على أرجاء المكان نخللالا 
وأفواه الجالسين المطرقى الرعوس 
فى شرود ؛ تنفرج ما بين هئيمصسه 
وأخرى متوانية فى تراخ » ويصمت. . 
تختلج وتدور ببطء شديد. » لترتشف 
على مهل قطرة صغيرة من حساء 4 
أو اتلتقط قضمة يسسيرة من خبز .. 

وذلك كله يمضى فى رتابة وملالة . 8 
بغير شهية بينة ».ويلا أدنى صوت 
يتردد .. وعلى المائدة المتواضعة 
فى ذلك البيت الصغير . . يجلس الأب 
العحوز »© ذو اللحية الكثة المشعثة 
البيضاء .. والخطوط الحادة عميقة 
لايتى بهد يعقفه مكروب راسله الذي 
بدا كما لو كان مثقلا بأحمال ثقال من 


+«م/ 


المائدة . 


الهموم والآلام وكليا اهتزت 
رأسه : تتهدل بارتعاش ميباغت 
أطراف الكوفية المنسسابة من تحت 
العثقال » المتهدلة على عنفه» وظهره 
.. لكأنه كان يطرد مع كل هزة من 


اهتزازات رأسيه ويدئه : خواطر 
الأعماق تمور وتطن © طنينا طاحنا 


بعدر عليه بعض ما يقى له من صفوه! 


٠.٠‏ والى حجواره ومن حول على 
5 جلسدت ( علية ) أينته التى 
حول ساعدها .: والأم » ساهمة 
واجمة بدورها . . وصبى وسيم صغير 
بادى الحيوية والذكاء © لا يثك من 
يراه لأول وهلة أنه : ( طبعة جديدة ) 
غضة من ذلك الكهل الذاهل اأحزين 
المقطب الجبين ! 
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وعلى ذلك النحو .. 
ليس بالقصير .. 

.٠6‏ حتى لاح على أسارير الأب 
العجوز المكروب ما ينم عن أنه يحاول 
حت حاهدا تبديد لىع من ذلك 


مر وقفت 


الصمت اللموحثى الثقيل .. زغر 
بشدة زفرة حارة .. ثم نحى جانبا 
طبق الحسساء من أمامه ودق يقدضتةه 
الخشنة سطح المائدة بكل قوته »© 
وصاح فجأة ضيحة عاتية. مزمجرة : 

لم أعد أحتمل ! اننى أن 
أستطيع بعد الآن صيرا .. كل ذلك 
حدث » ويحدث ؛ وها تحن مع ذلك 
كله : هنا .. نجلس .. لنتأكل .. 
وتشرب. ... هبوا معى .. ولنخرج 

عندئذ تنهدت (علية) ؛ ابنته بارتياح 
.. وابتسمت وهى ترنو اليه فى 
حنان ضاف .. 

اتكأت ؛ بالضماذات الملفوفة حول 
عضدها »© على حافة انث دة 
العريضة ؛ وهى تحدق فى المصباح 


الزيتى الشاحب ؛ المدلى من السقف 
أمامها . 

وحقيقة الأمر أنها ‏ منذ جلسوا 
اكارى سامت ته احلد عو ادن 
الانفعالات ؛ البيئة والخفية ؛ التى 
تجيش وتمور ولكن بلا أصداء » على 
كل ذلكات رجه ايها وكات جلوي” 
ترمقه خلسة من خلال أهداب عينيها 
.٠‏ تتعلق شعاعات العيئين النجلاوين 
بحركات تينك الشثسفتين امتقلصتين »© 
اللتين لم .تكونا تمضغان »4 بقدر ما 
كانت ترتجفان . تهمهمان : 

5 ترقبت طويلا هذه اللحظة . . 
انتظرت وطال انتظارها حتى .تسنح 
لها هذه السائحة عله أن يكون 
هو السادىء الليلة 35 وحسسنا فقشعلات 
اذ كانت حصيفة لبقة ؛ فأعدت للأمر 
المرتقب عدته وحمدت الله كى 
سرها وتأهدت للكلام 6. 

الآن وحسسدب ؛ تسستطيع أن تتكلم 

. سهولة » ويسر © وانطلاق . 
جل «* ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ هلا 


م١‎ 
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وعدم كوي كان لغرانه الظالناك 
فى تلك البلدة العربية المحتلة 
وجند الأعداء الصهيونيين لا يكفون 
عن ملاحقة الفتيات بالتنكيل والارهاب 
واستمرار المشاكسية والايذاء حينا 
ثم بالوعود الماكرة الزائفة وأحاديث 
الترلف والتزغيب والاسترشيام أحانا 

٠‏ لعلهن أن يرجعن عن عنادهن »؛ أو 
كين عن شىء من صمودهن © 


ويعدن الى الانتظام فى مدارسهن 
عامفس بي إن للك جيك نال 
اوفك الدخائم العتاق . انقدم 
بيسساطة ‏ يريدونهن على ان 
يرضين بالواقع »© ودبمضشين فيما 


اعتدن. من سلوك طيب هادىء »© لا 
قبقاوة فيه ولا حتاف .. بهذا يلعم 
المحتلون المرهقتون ‏ ولو ألى حين- 
بفترة من الراحة يلتقطون فيها 
الأثفاس ! 


٠‏ فى ذلك الحين .. حدث أن 
أصابت احدى القذائف: الطائغة 
تت التى ينثرها الأوغناد المذعورون 4 
كيفما اتفق ‏ ذراع ١‏ علية ) . 
وكادت الاصابة تودى بالذراع كلها . 
لولا عناية الله جل. وعلا ©» ولطفه »© 


وبره ل سسيحائه ‏ بتلك الأسر 


الكادحة المؤمنة. . 


. يومها أقسم الشيخ أن سينتقم . 


ا أصاب ذراع ابنته . . لقد أراده على 
أن يكون انتقاما' شزسا وضاريا ©) 


لكن جوائل جمة عاقته عن الاسراع 
فى الير بهذا: القسم 6.. من بين تلك 
الحوائل والعراقيل كان : اشتداد 
ول امحتليين حكاما 
.. وكان ذلك اثر طوفان عارم 


وجندا 


للها 


من الإضرابات والمقاطعات » وهجمات 
الأهلين » والفارات الداهمة المتوالية 
3 0 الفدائيين الك متطيايون 5 


وا اللي ان بحرا هر الخنا .- 


المتمهل .٠‏ حتى يسطيع أن بسر 


بقسسدمه فى دقة وفى أحكام » وبأسلوبه 
هو الخاص .. وبحيث لا يكون 
ساذجا يلقى بنفسسه الى تهلكة قد لا 
تسفر عن ( الثمرة الكاملة ) التى 
تشفى غليله ؛ وترضى طموحه ا 
ثم كان مرضه القديم الذى عاوده ثانية 
٠‏ بناوشه أياما »© ويتركه قلي علا 
ليعود بعد ذلك أعنف وأقسى مما كان 
... لقد كان الرجل قد تهاوى صريع 
الآلام والهواجس » عقب تلك الصدمة 
النفسية المروعة .. التى رأى فيها 
بعيذيه وعن كثب كيف أن أناسا 
يدعون أنهم ( بشر ) كسائر البشر © 
يكتفون عن حقيقتهم فيتحولون 
وحوشا لا ضابط لفرائزهم » ولا وازع 
من ضمير »© أو خلق » أو دين . 
وقد يكون الحائل الأكبر الذى جعله 
يرجىء الوفاء رغما واضطرارا 
هو : اختفاء يندقيته العزيزة العتيدة» 
فجأة ) من بيته .. ! 


نا ++ ++ +١‏ هينر 


فيك فكن. عن الشدفية القية 
المفقودة 30 بحث عنها فى كل مكان . . 
داخل البيت وخارطه 355 حذدى 
0 الليمون 0 خلف 0 
ا ل سياه 
ويحفر حول الجذوع يفأسه .. فى 


كانت بندتيته العزيزة » وظلقات 
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'الحائر المكدود 


عشر مودعة فى ( خريطة ) معها » هى 
عدته للانتقام » وهى وسيلته الى الير 
السو مرش الل ١‏ لبن ادي : 
ف ن؟ !-.. من ذا الذى يجرؤ عاى 
أن يسرق بندقية عتيقة »4 من بيت 


كهل طيب وديع ؟ ! 


وتكاد تجنح به الظنون الى مزالق 
اأريب وسوع الظنون 3-5 ولكئنه 6 
بهزات حاسمة من رأسه » يطرد تلك 


الخواطر من ذهنه » مستغفرا ربه 


ومو يتمتم فى سيره 0 ان بعضش.س الظن 
أثم د( عقأهقا.ء. ومع ذلك لاتنى .تلك 
الدواطين فون ني الك حيييا 
وخيفيائها :تو اليذان با حرالآن تعبلان 
ما بين حفر ونيش .. فلا يجد 
مندوحة من أن بيمصمص د فتيه 


متسائلا : 


امن ؟ ! .. الجيران ؟ ! 
الحيران مثلى 4 طيبون 2 وادعون. 
من آثن ؟ . ٠.‏ الأعداء المحتلاون ؟! .,. 
0 2003000 
أن هم فعلوها 5 شائهم عند ذلك 
لا يئنعون دالسرقة وحدها ! 55 أذ 
ما .بعد واقعة ( اكتشاف ) حيازتى 
على عجل »© بعدها .. ! 


علد ٠*٠ ٠+‏ و٠‏ هلا 


بعد أن مر ذلك كله فى الذهن 


... فى أنطلاق تكليت ( علية ) »6 
ابتته .. أخذت تهدىء من روع الأب 
الثائر المكهور .. راحت بحنان الابنة 
البارة الشجاعة تؤكد له أن ااشاعر 
التى تعتصره : هى هى ذات المشاعر 
التى يحسها ويعانيها كل بنى اليلدة 


المحتلة .. الششبان والأط فال »© 
والفتيان والكهول والفتيات لا يهدأ 
للحريع يال آلا أن ثفن الله بكبروق 
فجر جديد ) يطلع على الأرض الطاهرة 
الأبية وليس على أديمها ظل ولا أثر 
لذلك الدنس الدخيل البشع . 


نين اتيك لمعلى انها ونين 
الفتاة ‏ تستطيع أن تبز رجالا فى 
على أيدى أولئك الظطغيمة من الأفاقين. 

.. قالت لأبيها إن أخاها الصغير 
بمقدوره ©» هو أيضا »© أن ينوب عنه 
فى انفاذ القسم » وتحقيق الأمنية . 
فقط لو أنه بذلك يرضى ! 


لكن أباها » آخر الأمر © لا يرضيه 
فى شىعء حديثها ,٠.‏ ولا يغنعه قط 
منطقها .. يسارع حائقا محتداب 
فيقاطع حروف كلماتها .. عائدا 
يعهتقف على افطع الدق العنيقف 
بالقدضتين معا : 


ع لكت شفيت يا ابئتى بحمد الله 
وفضله وائئنى 1 الآن أتوى 
اذا بالله تزيدين أن تحولى بينى » 
وبين البر يقسمى ؟ ! 


ويقف. هائجا ». ليدور بعيئيه فيما 
وفئيمن حوله .. محملقا » متسائلا : 
فقط للو أن وحدتها:!2. 
أولكننى . 4 بادن اله 2 سأجدها 
الوفاء بنذرى . ٠‏ فأرييح 11 ضويرى »6 
وأرضى خالتى عنى يحب أن 
1 | 


اقفكفا 2# وبوالكفة + 


علو 0 فى ل ف دكن جف 
إذد 
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بهدوء .. وفى سكون . ٠‏ والعيون 
عبر المائدة تدور فى المحاجر تطلعا 
وترقبا .: وقفت ( علية ) .. شامخة 
متوشة .. كأئما هى فد قررت أخيرا 
أن تحسسم أمرأ آن له أن يحسسم 6ه 

تقدمت خطوات .. ومدت ذراعها 
السليية ففتحت بابا من صيوان 
قديم تحتفظ فيه بملارسها وكتبيها 
وحوائحها الخاصة .. ولم تليث أن 
أخرجت من داخل الصيوان : بندقية 
أبيها ! 


ومهدوء أيضا .. قدمتها ا فى 
بساطة ‏ اليه ... ! 


لد ٠+ ٠+٠ ٠.٠‏ ها 


دهثشت الأآم » وأن بدا عليها أنها 
لم تفاجاً تماما بالذى ترى ! .. 
وابتسم أخوها الصبى »© ابتسسامة 
بريئة ذكية ذات دلالة معنية عه أمنا 
الوحه الأسمر المتغضشن ؛ المجلل 
بالشمعر الغزير الفضى » فقد تهلل .. 
وأئ نسطث أسساريره 4 وتدفقكت اليه 
5 الت قفز الشيخ هاتفا بفرحة طفولية 

م © يحتضن أيئنته 4 ويقبل 
حبيئها .. لكنه سرعان ما ثاب الى 
لدم .. فتوقف برهة وقد كاد 


لوقن اك 1 سال وسال : 
أخذ بلحف فى الأسئلة » ويطلب لكل 


,ع فيك قشت 8 وناك 5 . 
ومن الذى 525 55 .. و .. وأين 
الماك العيفه ا 
فى خريطة من الجلد مربوطة الى ما 
0 


عل «٠‏ و٠‏ و٠‏ هللا 


حاولت الأم ‏ بعد أناة وروية ‏ 
أن تمهد باستهلال مناسسب 000 
التى تتأهب لأن تقوله ابنتها . 
أن سسيقها ولدها الفتى سمي 
يبغى © بحيوية الصبا المتفتح ©» أن 
يتقدم ليوضح أشياء .. لكن ( علية ) 
أخته .. سارعت ©) ضاحكة © تمئع 
نيلها أية ل 
ولتدع كلماتها هى تنطلق 


أبى .. ذلك يا أبى سر صغير) 
أستأذنك فى أن تدعه لى الآن 
حتى أتم بعون الله ما بقى منه »> فأبوح 
لك به كاملا .. أبتاه .. أن أيا منا : 
قادر ولا ريب على أن يبر عنك بالقسم 
الذى أقسمت .. لكن .. ها أنت 
ما تزال تصر ؛ وتمعن أصرارا 
آنا لم أك طوال إوقات غيابى أستذكر 
الدروس وحسب هناك عند زميلاتى 
الطالنات كنا حثما نسستكذكر 
الدووتي ريه كن انفنا عن 1 لكت 
عن استتكان '( الفوين ©'ايفيا 1 + 
فقط .. ثق يا أبى العزيز من شىء 
ذافن >.: فق بين أن طلعاتك: العثير 
كلها . . لم تذهب واحدة منها هباء. . 
ولم تخطىء احداها مرة : الهدف . 


000 


5 
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تأليف : ابن ناقيا البغدادى 


عرض وتقديم : .عبد المعطى بدومى . 


معدرة الدفن الخالدة الى لنت دائما سكل نذا يقار أعمناب الشر غ 
هذه المعجزة العجيبة غير القرآن الكريم كتاب الله الخالد الباق عل على وجه الزمان 
حاتت الزمن عيرها كتيده الأخرر ب 4 غهو متتخدد ل 0 اما الله 
أن يبقى 

وى نالعال يعقيد 0 من أسرار الكون.رويحدايا ا 
الى ١‏ اكقط مول ان انا إن حونالي هله الخدل و امخطق ين اه 
الأديب رصيدا لا ينفد من سحر القول وسمو المعنى فى فنون لا تطاولها فتون من 
رار الالتوصبرات! البيات 
من الشرآن و وعن القوان 0 العديت 1 اربعماةٌ صحيعة وقمان من 

الكبير » كتبه فى القرن الخامس الهجرى علم من أعلام الادب غى تاريخ 

00 العرنئى كله 6 تخصص فى النقد . الادبى 4 وبرع فيه حتى لقد كان يلكب 
بالرئيس 6 وهى درحة تعورف على تقدمها وعلو شائها فى هذا العصر لقب بها 
أبن سديئنا ومن بعده ثلة من أدرز اليارزين فى مجالات الثقافة والفكر » منهم مؤلفنا 
أبو القاسم عيد الله دن محمد بن نايا البغدادى ٠‏ 


م6/ 
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وموضبوع القفنيه يحدل يشكل عام اهبية غرى م البلافة التربية + حتى 
لقد قال المرد « لو قال قائل : ان التشبيه هو أكثر كلام العرب لم يبعد » 

وقد نوه على أهمية التشبيه فحول الادب العربى جميعا » من أبرزهم ابن 
انون الذى قسم القن كله الى كلاثة أقسام : ااتل السائى 2 والامسكعارة 
قائدة منكه © ونمد حكم ابن أسى عون أن أحل هذه الأقسسام وأصعيها على صائعها 
التقسبيهات التى وردت فى الترآن الكريم عرفئا أهمية الكتاب ومكانته فى المكتبة 
العررية و الاسانمية عل الاطازق , 

اذا أضيف الى ذلك أنه لم يكتب فى تشبيهات القرآن وأسرارها كتاب قبل 
هذا الكتاب سدكها نص المؤلف. فى خائمته بأن من كان قبله لم يغفرد لهذا الذوع كتانا 
أيقنا بضرورة اطلاع كل مشتغل بالثقافة الاسلامية عليه وضرورة العناية بالكتاب 
نفسسه بطبعه ونشره على كافة المستويات . 

من أدل ذلك »٠‏ كان اهتمام وزارة الأوقاف والشءتئون الإاسلامية بالكويت 
بنشر هذا الكتاب الهم فى سلسلة احياء التراث الاسلامى التى تتولاها ادارة 
الشئون الاسلامية بالوزارة ٠‏ وذلك بعد كتابها الأول «الفوائد فى متسكل القرآن)» 
للعز بن عبد اللسلام » حنى خرج الكتاب للناس, فى ثوب جيد وطبعة قيمة واخراج 

ولكى تكون الصورة واضحة أمام القارىء نذكر هنا أن المؤلف استعرض 
سور القرآن سورة سسورة » ثم وقف. عند كل تشبيه فى كل سورة على حدة »© 
أخرى ؛ أن كان هناك نظير له فى القرآن ») ثم يأتى بتشبيهات أخرى » وردت فى 
كلام العرب ؛ وبالموازئة الدقيقة بين المعائى فى تشسبيهات القرآن ©» وتشبيهات 
العرب تطلهر خنايا التشديه القرآنى وأسراره كَُى جلاء لا يستطيع انكار اعجحازه 
كر 

ود أبدع المؤلف فى هذا الباب ابداعا لا يقوى عليه غيره » حتى لقد جاء 
كما يقول المحققان ‏ بتشبيهات لم ترد فى الكتب العربية المعروفة فى عصره 
مما يدل أوضح دلالة على تمكن الرجل وتبحره غى مادته ٠.‏ 
بينا فيها مجملا عن تاريخ ابن ناقيا البغدادى » ومجملا آخر عن الكتاب مادته 
ومنهجه »© ووحوه البحث فيه »© كما.بينا تاريخ هذا الكتاب منذ وضعه مؤلفه حتى 
الد 

2م 
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التى وقع فيها أسلوب التثسبيه ومقارنته بأساليب العرب الأخرى آية من آيات 
القدرة والابداع ومعلما يارزا من معالم الثقافة العربية الاسلامية ونحن نقدم فى 
نهاية عرضنا للكتاب نموذجا مما أورده المؤلف فى ص 524 : 
سورة اللمعنكبوت ١9‏ ب 

15 قوله عز وجل : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكعيوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانو يعلمون ) . )١(‏ 

الاتخاذ : افتعال من الأخذ . « والعنبوت » يذكر ويونث . قال الشاعر : 

وتجمع ١‏ العنكبوت » على عناكب ؛ ويقال فيه : العنكياء . 


بضره .. فكان فى اتخاذ ذلك كالعنكبوت فى اتخاذها بيتا لا يجنها من شىء ؛ ولا 
يكنها من حر ولا برد . 
قال الفرزدق » فى هجاء جرير يفخر عليه : 
أن التي ميف ايتاك يتن اقنة شيا#فائلية امن واطسبول 
بيتازرارة محتب بفنائه 4 ومجاشسع» وأبو الفوارسس نهشل 
لا يحتبى بفناء بيتك مثلهم أيدا اذا عد الفعال الأفضل 
ضربت عليك العنكبوت ينسجها وقضشى عليك به الكتاب المنزل1(0) 
وقال ذو الرمة » يذكر دلوا أرسلها فى ركية : 


فجاءت بنسسج من صناع ضسعيفة ينوسى كأخلاق الشس فقوف ذعالية 


هى انتس جته وحدها او تعاونت على نسجه بين الثياب عناكيه (5) 


() الآية 11 . 

(؟) ديوان الفرزدق ( طبع الصارى ) ج 15/5 /١5‏ وفيه بين كل بيتين أهمله المؤلف , 

) ديوان ذى الرمة .5ه . وفى الاصل : تنوس . 'أخلاق جمع خلق : الايالى » والذعالب : 
ما تمزق من الثوب » يقول : نسج العنكبوت له ذعالب. يضطرب مثل ذعالب الثوب الممزق وفى 
الديوان : بين المثاب عناكبه » وفسر المثاب. بآنه مقام الساقى . 55 


/ام/ 
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الظليم 200 
وبيض رفعنا بالضحى عن متونها 


يصرف للأصوات من كل جانب 


3 عنها | وأللب 0 * دل أ ١‏ 


وقال البحترى » وناسب بين نسج العنكبوت وبين 


من الثياب : 


أيِن الدبيقى الذى سيمدت له 
والشرب اذ يحكى برقة سجه 
عدل الهواء أذا صنت أقطساره 


فكأئنه عرض يقوم بئشسه 


قوله تعالى :. ( لو كانوا يعلمون 


٠. 
ال الست‎ 0 


) متصل بقوله ( 


سماوة جون كالخياء المأقفوض 


1 متى يرم فى عيئيه بالشخص ينهض 
سماخا كبيت العنكبوت المغمض () 


0 خقسة خفن الشرى ولاطئب ©0) 


وأرقه : لسسع سس الخريق المتشل 
له متقيل (©5) 


نمى غير ما جسستهم 


اتخاذ الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتا ضعيفا . ليس أنهم لا يعلمون أن بيت العنكبوت 
ضعيف ؛ وذلك أن بيت العنكيوت أضعف البيوت التى تتخذها الهوام وأقلها وقاية» 


)١(‏ الظليم 


: ذكر النعام وجمعها ظامان وظلمان , 


00 ديوآن ذى أأرمة 7 وفيه ( 1 فى عيايه بالشبح 0-0 ) وهى رواية أخرى ب والشبح 
الشخص واكراد بالبيض بيض النعام أى ذزعناه # الظليم ‏ فقام عن بيضه » ثم .رمى نفسه عليه 
يحضنه ناذا رأى شخصا نهض وهرب , والسماخ جوف الأذن » شبهه ببيت العنكبوت , 

(؟) البيتان فى ديوآن أبى نواأس ‏ الحكمى ‏ 165 ( ط . مصر 14518 ) وفيه ... وأليل 
معتدكر ‏ . ولعلها الآقرب الى ذيالى أبى نواس ( الصافية  )‏ والآخية والأخية عروة تربط الى وتد 


مدقوق وتشد فيها الدابة 5 


(؟) لم نقف. على هذه الابيات فى ديوانه . والدبيقى ذوع من الثياب نذسبة الى بلادة دبيق + 


:  تدمسو‎ 


1 


دابت يقال سمد فلان فى العمل دأب فيه والشرب نوع من الثياب أيضا . 
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بسر المجلة ولهئة 


الفتوى بالوزارة أن تنلقى 
أسئلة القراء وتحدب عنها 


فى الاغتسال 


آنا رجحل موظف 4 وقد استدقظت دن ذومى فوجدتئى محتاماً » ولم سق من ألأوقت مأ مت ل 
بالاغتسال » وادراك العمل فى موعده » فهل يجوز لى ان أتيمم للصلاة » وهل يصح أن أتوجه الى 
العمل بدون غسل ؟ هسام دبى 
الاحابة : 

> مالم الللء يدوحودا فلامموة لك النيبي #.وقيق الرمم لبن فذزا بيه 


0 مم » والخروج دن النول تبل الاغتسال جائو شرعا » ولكنه يس من شان 


الهرب. من التجنيد 


السؤال : 


نجا الى منزلى ابن أحد أصدقائى وطلب منى آيواءه و التستر عليه لآنه هارب من ااتجنيد وانا 
فى حيرة » هل أتستر عليه آم أبلغ عنه ؟ س ل العراق 
الاحابة ّ ١‏ 
الآمة الاسلامية أن تعد كوة مسلحة تحمى دينها وحرماتها وأرضها من عدوآان 
المعتمين بحن وكان المسلمون السسائقون يتطوعون من أنُفسسهم للجهاد طلما للشهادة» 

غى سسبيل الله » فلا يجوز لمسام أن يهرب من التجنيد ولا يجوز لمسسلم أن يعين 
غيره على المرب مئه » والظروف الراهئنة التى تعيشها الأمة العربية تفرض على 
جميع أبنائها أن يتقدموا للجحهاد لانقاذ مقدسساتهم وتحرير أرضهم وغسل العار 
الذى لحقهم على بد الصهيوئية الباغية » مكل من فر أو أعان على ا 
أداء هذا الواجب المقدس فهذا أثم فى حق ربه ودينه وأمته 00 


ميراث الجنين 


ابد السؤال : 


قوفى 5 عن زوجة » يكل ( جذين ) وبنات أربع وأختين شقيقتين وابن أخ تسقيق » فما 
نصيب كل منهم من التركة ؟ 5 حسين ب بيروت 


6 
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الاحابة : 
: يحجز للجنين من التركة نصيب ولد ذكر الى اوعد ا و كوم 
لود والمنات الاربع للذكر مثل حظ الانثيين ولا وغ للأختين أله 9 ولا لان 
خ الشقيق . 
شيا 0 الشتيقتين دي ا دينهما : 5 شىعء لادن ا رمم 
لحكديها ا 5 3 + واذا ولد الحنين ميكا توزع التركة بين الزوحة 


منكر حرمة الخمر 


السؤال : 


بعض المسامين ينكر حرمة الخمر وجحته فى ذلك أن الله لم يقل فى القرآن الكريم حرمت 

عليكم الخمر كما قال سبحانه « حرمت عليكم الميتة ) فما حكم اسلام منكر تحريمها . 
على الكويت 

الاجابة : 

تحريم الذمر أمر معلوم من الدين بعرو - ومن 3 أمرا معلوما من 
الندوية المصيحة واجماع المسامين 5 من استحل شرب ا بعد هذا معاندا 
أو متاولا فهذا خارح من المسامين (( فمن شاع فليؤمن ومن تناع فليكفر ( فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فقتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . 


الزواج السرى 


السؤال : 


اذا اتفق زجل مع امرأة على الزواج بها » وحصل الايجاب والقبول » وقدم لها المهر » 
ولكنه لم يثبت هذا الزواج فى وثيقة وام يشهد عليه فما حكم هذا الزواج شرعا ؟ 
الاحابة : 
الزواج الذى يخفيه الائسان عن الأهل والأقارب والناس ليسن هو الزواج 
الشرعى الذى من الله به على عباده وهذا الزواج لا يحثق الأهداف النبيلة التى 
شرع الزواج من أجلها والعلاقة التى تقوم بين الرحل والمرأة على هذا الاساسس 
علاقة محفوفة بالريية والخوف . 

ولهذا اشسترط الفقهاء فى صحة عقد الزواج حضور الشهود »© وبما أن 

هذا العقد المذكور فى السؤال لم يحضره .شهود فهذا عقد شياطل »؛ ولا يصح 
للرجل معاشرة المرأة على أساسه . 
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يعهدرون فيه عبن أفكارهم 
دون أن تلتزم الهالة بآرائوهسم 


مبادؤنا .٠‏ لا مبادىء الغرب 


دن كلمة للأستاذ / سامى سيد طه : 


انساق كثير.من شبابنا ممن تثقفوا على موائد الغرب وراء بريق زائف. 
لآراء ومبادىع ظاهرها غيه الرحمة وباطنها فيه العذاب 0 ميادىع أتخذها ا لغرب 
لخداع الفنعوب وتفتيل الراى العام د يناكوق بالمساو|ة وهي لا'ينقيون ين 
لمارا الا اسمها ».بوه عوع الحد لل قم يرون مافقة على هداس اغو انيم ؛ 
ويقولون بأنهم رسل رحمة واخاء ويلهبون ظهور الانسانية بسياط جور 
تناقض تام بين القول والعمل فى ثستى جوانب الحياة الغربية » فهذا تمثال الحرية 
فى امريكا تراق يجانيه ذاه اللوتين ظلها وعدوانا © وهةه هينه الكبى لابعينة 
السلا م » سسيطر عليها من يريدون توجيه دفتها لخدمة أغراضهم 2( طالبين تأبيدها 
لهم فى تنفيذ مؤامرتهم لخنئق الحريات 4 وهم يدعون أنهم يعملون .يتن آحل السبلام 
وتقدم الأمم فى موكب الرقى » ومع ذلك يضعون أسرائيل شوكة فى طبر الع 
تعوقهم عن النهوض ! .. ومع كل هذا التناقض آمن بعض تسبابنا بمبادىء 
العري © جيلا بدينيى 4 وافافا بع الدعياك المعللة 4ه ولو إن شيلنا تروى 
يعض القىء لالقاه ذلك عر العسيول فلن هوائه. الغرت 


نادي »عو عن الاقم ان القربيوق بعال عليكا قيها + بوليقم طلبقوها 
كما طبقتها' عقيدتنا كك ' فالاخاء والمساواة والامستراكية والد,مقراطية 
والتكافل الاجتماعى 4 كل هذه المسادىء التى يتشغشدق بها الغرب ويغرى بها 
الحماية الأغرار .ء كلها ناديم انناكيية طيقها الرسول وخلفاؤه فى مجتمع 
اأطليعة و فيد التوسع طقرها بالعتيتر | القطبيق 


الفكر والمسياسة والاسلام 


كتب الأستاذ على رافى كامة تحت هذا العذوان جاء فيها : لا سك أن بداية الاسلام كدعوة 
مميزة كانت ككل بداية » وهذا هر الأمر الطبيعى والذى تدعمه الحقائق التاريخية . تاريخ الثلة 
الأولى من شسباب الاسلام بقدادة رسول الله صلى لله عليه وسلم » فلقد لاقئ الاسدلام من عناد 
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ألقادة وعنت الشعوب ما لاقى » ولما نضح واكتمل أقام الله دولته واعز لواءة ودثر ذكره وأدام 
حكبمه » وأصبح أعداؤه الألداء هم جدوده الخلصاء , 


ولكن الاختلاف بدن الاسلام وبقية الدعوات يظور فى مرحلتين : مرحلة الحكم ومرحلة الاتجار 
فالاسلام قادر باستمرار على اعطاء أفكار جديدة تلائم العصر » وهذه احدى معجزاته وهى أنه خالد 
على الدهر ويصلح لكل زمان ومكان »© وقد رأينا هذا واضحا فى عهد الخلفاء الراشدين الذين حكم 
كل منهم عصرا مختلفا عن عصر خليفته . وكان الاسلام فى جميع هذه أاراحل يطبق تطبيقا كاملا وآبتعدت 
الشقة فى عهد بنى أمية » وفتح الله على المسامين وتغير وجه العفراء وتبدل حال الناس ومع هذا 
بقى الاسلام قادرا على أن يضبط حياة الناس لا عنفا ولكن سعة فىمبادثه ولا للدانة فى مبادئه بل, 
لمرونة فيها ٠‏ 


وعندما ساد الظلام وابتعد المسلمون عن دينهم وزآلت الدولة الحاكمة باسم الاسام ام يكن 
ذلك لآن فكرا جديدا استطاع مغالبته وازالة دولته بل لآن جهلا سيطر على المسلمين وظلاما ساد 
بلادهم فابتعدوا عن دينهم رويدا رويدا حتى زأل نوره من قلوبهوم فسقطت دولته من بين اظورهم 
لأنهم أصبحوا فى حالة لا يستحقون معها حمله ولا يقدرون معها على أقامته . ومن هنا يتخلى الفرق' 
بدن الاسلام وسواه من الايديواوجيات فهو غير بعيد عن قلوب الناس وعقولهم ولم يبتعد مهما تقدم 
الافسان » كما أن أى فكر انسائى لا يقوى على الصمود أمامه بل مواجهته مهما كانت حال الاسلام 
من الضعف وحال هذه المبادىء من القوة ٠‏ . 1 


يا أمة العرب 


وبعث الاستاذ حامد شكور قصيدة بهذا العنوان يقول فيها : 


بانون. © هذا سي التقاريت ينفهنا " هزما يبدد ميا نلق .من الؤيل 


010001226901021. 6010 


حتى تعالت هتافات مدوية 
تسسعون اعاها بلاد الشسام لم ترها 
يا عرب سسوف يعود الدين ينقذنسا 
« والله أكبر ».سر النصر ترفعنا 
فالله ينصرنا : اذ ما ئنتاصره 
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ن ١‏ العدمن دين اتيك بدولة "الدول 
كد وحد الخعيل خى وعر وى سسمهل 


« ألله أكبر » بين السفح والجيل 


الا انحرافا واصرار! عانى الجهيل 


واأاضاء وجها قد تكدر من محل 
نال افقانسنا عب الارهات ن يدل 
فحذار من مسسخ وحذار من يبدل 
وتفعل: #قاقا الى الحية عن لال 
نسي ع مسسيفة لذن 


ولسدوف يخذل من يبقى على جدل 
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امنعوا اللاختلاط 


هذه الرسالة ليست لى »© بل هى لكاتبة: أمريكية متخصصة فى دراسة مشكلات الشباب » 
وقد عثرت عليها فى صحيفة من الصحف التى تصدر فى احدى الدول العربية. المسامة » وقد بعثت 
بها اليكم رجاء نشرها لعل الله يفتح بها قلوبا غلغا وأعينا صما ويهدى بها قوما فتئهم المجتمسع 
الغربى » وفرض عليهم نفسه .... تقول صاحبة الرسالة « هيلسيان ستانسبرى » . 

ان المجتمع العربى كامل وسليم » ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التى تفيد 
الفتاة والشاب فى حدود المعقول » وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبى والاميركى »2 فعندكم , 
تقاليد موروثة تحتم تقبيد المرأة » وتحتم احترام الآب والأم » وتحتم أكثر من ذلك عدم الأباحية 
الغربية التى تهدد اليوم المجتمع والأسرة فى أوروبا وأمريكا » ولذلك فان القيود التى يفرضها 
المجتمع العربى على الفتاة الصغيرة » وأقصد ما تحث سن العشرين . هذه القيود صالحة ونافعة, 

لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم » وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة شل 
ارجعرا الى .عصر /الدحاب »© فهذا خدر لكم من أباحدة واتطلاق ومحون أوروبا وأمريكا , 

ان الاختلاط والاباحية والحرية فى المجتمع الأوروبى والأمريكى هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق» 
فالفتاة الصّغيرة تحث سن العشرين فى المجتمع الحديث تخالط الشبان ©» وترقص ( تشاتشسا ) 
وتشرب الخمر والسجاير » :وتتعاطى المخدرات باسم المدئية والحرية والاباحية . ء' 

والعجيب فى أوروبا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت سين العشرين تلعب وتلهو وتعاشر من 
تساء تحت سمع عائلتها وبصرها » بل تتحداهم باسم الخرية والاختلاط تتحداهم باسم الاباحية 
والانطلاق تتزوج فى دقائق » وتطلق بعد ساعات » ولا يكلفها هذا أكثر من أمضاء ( توقيع ) 
وعشرين قرسا وعريس ليلة » أو لبضع ليال 0 وبعدها الطلاق . وربما الزواج فالطلاق_مرة _أخرى. 

عبيدان الفصيل ‏ الكويت . 


وسهد شساهد من أهلها .. هذه الرسالة تقرير من ساهدة عبان لا من ساهد عيان. عن تجربة 
الاختلاط فى المجتمعات الأجنبية. » وعن لتائجه :المخزية؛ .المشبنة. » .وما أظن أن عاقلا مسنسلما يحب 
لجتمعه أن يتردى فى الهاوية السحيقة التى تردت فيها المجتمعات الاجنبية ولا أن يخوض تجرببة 
ثبت فشلها وخزيها وعارها . وانى لأنكر أشد الانكار على كل من يريد أن ينقل مجتمعه السام 
المحافظ الى مجتمع العرى والتكشف والفوضى باسم الاسلام فيتخذ من ترخيصه للمرأة غى الخروج من 
المنزل لبعض حاجاتها » ولحضور صلاة الجماعة فى المسجد » ولشهود الحج ©2 وللمشاركة فى 
بعض أعمال الجهاد وسيلة لاباحية الاختلاط , فقد وضع الاسلام مثل هذه الأحوال قواعد وضوابط , 
وهذا. الترخيص ليس. مطلقا غير محدود بل. هو مقيد مشروط » فليس جائزا: فى الاسلام أن تطوف 
المرأة خارج بيتها كما تثساء » ولا أن تخالط الرجال فى المساجد والمعاهد والمجالس كما تشاء » 
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فصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى مخدعها أفضل هن صالتها فى بيتها » 
وأخرج البخارى عن عطاء أن النساء كن يطفن بالبيت مع الرجال على العهد النبوى © ولكنهن 
لا يخالطن اأرجال . ونهى عمر أن ديطوف الرجال مع النساء » ورأى رجلا معون. فضريه بالدرة » 
كان خروج النساء الى الحرب ضرورة ولا ضرورة الآن لوفرة الرجال ١ ٠‏ 
ومع تقديرنا للنصائح الغالية التى جاءت على لسان الكاتبة أحب أذكر أن هذه ليست تقاليدنا 
وعاداتنا فقط والتقاليد والعادات تخضع وتتآثر بتطور الحياة ., هذا هو ديننا وسريعتنا قرآئنا وسنة 
تبينا وهدى سلفنا » والحجاب ومنع الاختلاط والتستر كل هذا ليس قيدا لامرأة 6 بل هو تكريم 
وتشريف لها » وعصر الحجاب الذى ورد فى الرسالة هو عصر النبوة الهادية » وعصر الرسسالة 
الخاتمة » وعصر الفضيلة والعفاف » وعصر السيادة والقوة وعصر الشخصية المتميزة الكاملة 
لإمراة المسامة' » والفتاة الصغيرة فى الاسلام هى التى لم تبلغ سنا تشتهى فيه ©» أما اذا بلغت 
هذا السن » فيجب أن تؤخذ بأحكام الله سواء أكانت دون العشرين أم ذوقها » ولكل دين خاق 
وخلق الاسلام الحياء . 1 


008 جد قي القمر 


:قد يصل الانسان الامريكى الى القمر » ويضع قدميه على أرضه قبل أن تصلكم هذه الرسالة 
ونتيجة لهذا يكون الأنسان قد دخل. فى ملكوت السماوات » بل يكون وصل الى آلى أبعد من نصف' 
هذا الملكوت لأن القمر كما تعامون فى السماء الرابعة , 
كيف وصل الانسان الى هذا المستوى »© ولم تحرقه الشهب التى حرس الله بها السماء » 
«وجعلها رجوما للشياطين ؟ وما هو موتف المسامين بعد أن يصبح هذا الكوكب عامرا ببنى الانسان ؟ 
سيد جلول - الرباط 


يبدو يا سيدى أنك مآخوذ بهذا التقدم العلمى الخطير » ويحق لك ولكل انسان أن يؤخذ بما 
وصل اليه العقل الانسانى فى هذا المجال » واذا كان بلوغ الانسان هذه الازلة يبعث على الاعجاب 
والتقدير » أفليس الخلق والانداع لهذا الكوكب واخضاعه لقوانين كوذية ثابتة يدعو الى مزيد من 
الايمان بالوجود والتقديس للخالق الحكيم ! ! 

هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب 
ما خلق الله ذلك الا بالحق يفضل الآيات لقوم يعلمون ) « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » 
... وسفينة الفضاء ( أبولو 1١١‏ ) وأبولو ١.‏ ) آم تصل الى السماء الأولى و ورجل الفضاء الذى 
سيضع. قذميه على القمر لم دلج ملكوت 'السمورات لآن 'القمر ليس فى السموات » والكواكب والنجوم 
كلها ليست فى السموات »© بل هى دونها » والسموات فوقها بمسافات لا يعامها الا الخالق جل 
وعلا » والزعم بآن القمر فى السماء الرابعة أو الثالثة وهم وخرافة » وأكذوبة ابتدعها الاسرائيايون 
ودسوها على المسامين » وسودوا بها صحائف الكتب » ونسبوها ألى ابن عباس رفى الله عنه . 
والقركن الكريم صريح كل الصراحة فى أن هذه الكواكب ليست فى السماء بل هى .منثورة بين 
السماء والآزض. قال تعالئ ( ولقد زينا السماء. الدنيا بمصابيح وجعلناها رخوما للشواطيل. ») والقمر 
واحد من هذه المضابيح . . 
: -- واذ!ا وضل الانسان 'الى القمر وكثر هناك الاناسى كان على -المسلسمين أن يبذلوا جهدهم ليرحلو! 
أيه فيمن يرحل »© وانْ سلغوا كلمة الله هناك » ويقيموا تعائرة » ويشيدوا مساهده ويرفعوا 
المآذن 4 ودذكرو اسم الله بكرة وأصيلا وبعد : 

.فليش فئ الأسلام ما يدل على عدم امكان. الوصول الى- القمر » بل .فيه ما يغرى العقل الاأنسائى 
باكتشاف جميع .الآفاق المجهولة ‏ ©“ فيه ما يؤاخذ:.المسامين على التخلف : والقصور فى ميدان المعرفة 
والحضارة '. ١ ١ ٠‏ ا :. 
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الشرق الأوسط 
من مقال نشرته مجلة 'البلاغ الكويتية 
تحت هذا العنوان نقتطف ما يلى : 


أنه .قلب العالم الاسلامى النابض الذى يسيل عليه لعاب الاستعمار واليوود ليس لآنه يمثل 
ثروة اقتصادية وبشرية واستراتيجية وطبيعية ومركز مواصلات فحسب بل لآنه كذلك القلب الحى 
لهذا العائم الكبير وواسطة العقد فيه » فاذا نفذت فيه الطعنة التجحلاء وتوقف عن الذبض ل 
لا سمح الله ضمن الاعداء التقليديون فناء هذه الأمة واضمحلال هذا الدين . خاب فألهم. وضل 
عملوم » فلو كأن الأمر متوقفا على البشسر فقط تصدقت مقاديس أولتك » ولكن الله تعالى هو الذى 
تكفل بحفظ هذا الدين واظهاره : ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون # « والله متم نوره ولو 
كره المشركون » . 


من هنا كان. كل هذا الاهتمام بما يسمونه ‏ الشرق الأؤسط 6 فغرس فى قلبه خنجر مسموم 
وكانت هذه المرة ضربة فئ ااصميم يصعب شسفاؤها والتخلص منها لآن: الضاربين قد استفادوا ون 
عبر التاريخ ودروس الماضئ ‏ بيذما غفلئنا نحن وتفرقنا وتخاذلنا وتواكلنا ‏ فاأخفوا الضارب 
والمضروب وقالوا : عرب ويهود . بينما هى سلسلة من الحرب الصليبية “الطويلة التى لم تنته . 


عندما دخل القائد الانحليزى اللنبى القدس وتنفس الضعداءً قاتلا « الآن انتهت الحروب 
الصلببية ») » وها هى أخبار منطقتنا ‏ وقلبها فلسطين ‏ وأحدائها وما تثيره يحتل الصفحات 
'الآولى فى مختلف ‏ الصحف والأخبار الأولى فى الاذاعات واجوزة. التفزيون .. وتفصيل ذلك يطول 
وما أحداث لبنان وقضايا الخلاف بين العراق وايران عنا ببعيد » وكل ذلك وغيره مما كان وسيكون 
مندرجا تحت ما تقول ويتبادل التأثير والتأثر بقضية. المسامين الأولى قضية: فاسطين 7 . 


ام 


وجاء فى نشرة فلسطين..التى. تصدرها وزارة الارساد والأنباء الكويتية: تحت . هذا العذوان 
ما : 1 1 00 0 


© أن ديفد بن جوريون ضرح. لصحيفة ( لوموند ) » الفرنسنية ». بآن المجتمع الذى يكام به 
الاسراتيليون آم يتحقق بعد © وأنه لم يفد الى فلسطين. المحتلة سدوى 18بز من يهود العالم .... 
أى أن حلم الصهاينة إن يتحقق الا بالتوسع لتستوعب ». حسب تصريحات: بن جوريون » من ؟؛ سد'م” 
ملابدن مستورد يهودى ؟؟' : ١‏ 1 0 
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© أن عدد اليهود فى فلسطين المحتلة حوالى در؟ مليون ؟ 

© أن مصدرا فى وزارة الخارجية الاسرائيلية أعان بآن المؤسسة العسكرية العدوانية 
دفعت فى السنة الماضية *ر“"ا مليون دولار تعويضا للقتلى الامدركيين من ملتحى سفينة التجسس 
( لييرتى ) وأن أمريكا طلبت در؟ مليون دولار أخرى تعويضا للجرحى وعددهم 111 ؟؟ 

أن المؤسسة الصهيونية تدرس خطة موثى دايان » وزير الدفاع الصهيونى » الخاصة بدمج 
الاراخى المحتلة بفلسطين السليبة .. وان غولدا مائير » رئيسة وزراء العصابات المعتدية أعلنت 
رفض الدمج ., أكثر من مرة ؟؟ 

© أن عرب القدس والناصرة رفضوا دفع الضرائب للسلطات الاسرائيلية بالرغم من التهديدات 
والتحذيرات المتى يعلنها العدو يوميا وبكل وسائل اعلامه ؟؟ 

© أن حصيلة التبرعات » كما تقول صحيفة الجويش كروذيكال »© لهيئة جى . بى البريطانية 
اليهودية للعام 4 بلفت ما يزيد على آربعة ملايين جنيه استرلينى ©» ويتوقع أعضاء الهيئة أن 
تزيد تبرعات عام 1959 على خمسة ملايين جذيه استرلينى 5 
© آن الماظمات الضهيونية تمكذت من جمع توقيعات .؟؟ من أعضاء الكونجرس الامريكى على 
بيان يعان معارضتهم لمحادثات الدول الأربع الكبرى » لبحث تنفيذ قرار مجلس الآمن لحل أزمة 
الشرق الاوسط ؟؟ 


حادث اثابيب حيفا 


وتحت هذا العذوان كتبت جريدة 'السياسة الكويتية افتتاحية جاء فيها  :‏ 


حتى يكون العمل الفدائى مجديا أكثر بتحتم بالمقايل أن يكون نشاطه داخل الارض المادتلة » 
بل حتى قواعده أن امكن . فالدول العربية » وهى تعلن قبولها للحلول السلمية » وتفاوض من أجل 
حدود آمنة » وتترك تحديد ذلك لقرارات الدول الكبرى » فائها تتمشى - ربما .مع قرار بطلب ايقاف 
النشاط الفندائى كقواعد تنطلق من أراضيها » وهذا بالطبع ان يكون لها فيه خيار بالمرة » فالقرار 
سيكون قرار الكبار » وعلى الصغار عادة أن يصغوا لما يريده الكبار » أو فليستعدوا للموت . 


ذلك التمزق فى اتجاهاته ونشاطه , فحتى الآن هناك أكثر من ثلاثين منظمة فدائية » ومع كل حادث 
بسيط داخل الارافى المختلة يصدر أكثر من بلاغ يعلن تبنى الحادث »© وانه من فعل. هذه الجبهة 
لا تلك ,.. أن الصورة التى اصْببْح عليها العمل الفدائى الآن توحى بالشك والخوف الى حد ما من 
ان بعض الجبهات لا تعرف من العمل الفدائى سوى فن الحباية وهذا أمر فى غاية الخطورة » حتى 
يمكن القول بأن المواطن العربى العادى » قد يجد نفسه فى يوم من الآيام قد أحجم تماما عن 
المساعدة التى ببذلها » والتى كان يمكن أن تكون مجدية لو نظمت واختير لها طريق مدروس . 
ْ ثم أن هناك موقفا رسميا عربيا اذا لم يتضامن مع العمل الفدائى فان العمل الفدائى سيفقد 
دعامة هامة فى استمرار بعث الروح فيه » والموقف الرسمى العربى سيكتفى بالتأييد للعمل الفدائى 
فى اطار التصريحات الصحفية أما العمل الجدى فانه أن يكون حتى يكون العمل الفدائى نشطا داخل 
الارض الدتلة بقواعده » وبذلك تواجه اسرائيل النضال الحقيقى للشعب الفاسطينى » وهو نضال 
لا يمكن توفره بتمزق الفدائيين وتعدد جبهاتهم ومنظماتهم أو. بنشاط: على الحدود ... | ١‏ . 
أن حادث تفجير أنابيب النفط فى حيفا عمل فداائى ناجح .. ولكن بالطبع ستصدر بيانات. هن 
أكثر من جبهة فدائية 'تتيناه وتعتبره من-فعلها , ا 1 
وبالطبع هنا يتأكد التمزق الفدائى الذى إن يؤدى فى النهاية الى الاستمرار والديمومة . 


41 
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اعرار الرسسال + عبر ا معلى يومى 


'الكويت : 'استقبيل سمو أمدر [أبلاد 'المعظم وقد ون 'الطلبة الكويتيين ممثلين عن اتحاد 'الطصلاب 
المسامين فى أمريكا حيث عرضوا على سموه دور الأتحاد فى خدمة القضايا العربية والاسلامية , 

© سكت اسرائيل مرتين خلال الور المافى من أن الكويت تشارك فى االقتال وتؤيد: الفداثيين 
بصورة مباشرة » وقد صرح سعادة الشيخ سعد العبد ألله وزير الداخلية والدفاع بأن ألكويت تفخر 
بذلك وتوكد استمرار موقفها . 

© وافق مجلس الوزراء الكويتى على التبرع بمبلغ ." ثلاثين الف دينار كويتى لمساعدة بعض 
الهيئات والجمعيات الاسلامية فى عدد من البلدان العربية والاجنبية بناء على توصية قدمها معالى 
وزدر الاوقاف والشسئون الاسلامية . 

© قام سلطان طائفة البهرة الاسلامية فى الهند بزيارة البلاد فى الشهر الماضى ضمن جولة 
فى القاهرة والجزائر وليبيا بعد أدائه فريضة الحج , 

© صرح معالى وزبر الأشغال أنه سيتم بناء ه.١‏ مدرسة و 118 مسحدا!ا خلال السذوات 
المقدلة ٠‏ 

© وضعت وزارة التربية بالاشتراك مع معهد التخطيط التابع للامم المتحدة : فى الكويت خطة 
خمسية للتعليم فى الخليج تنتهى فى ١لا‏ ب #/اة! بحيدث يبلغ عدد الكلاجه فى تويزو ,؟ ألفاآ 
والمدرسين ..م . 

© اتخذت وزارة التربية اجرآت حازمة مع المدرسة التبشيرية التى تطعن على الرسول وتزور 

© رحبت الكويت بقطع تركيا للعلاقات الاقتصادية مع اسرائيل » ويجرى تنسيق أعلامى بين 
الكويت وآنقرة وقد افتتح معالى وزير الارشساد مكتبا سياحيا تركيا فى الكويت » كما يننظر أن تفتح 
.ستفار أت فى البلدين , 
. © نشرت وزارة التربية احصائية عن تطورها منذ انشائها م /!ا199 م حيث كان عدد 
طلابها .5.6 والمارسين 5 وميزانيتها ؛ آلاف دينار وفى 14 س 1954 يبلغ عدد الطلاب ,0م ؟1 
والمدرسين 11 

وميزانيتها ., ..85؟رل!ا؟ دينارا كويتيا , 

القاهرة :. بعث مدير جامعة الأزهر الشيخ الباقورى برقية الى امام !/ الشيعة فى ايدان يبلفه 
يها باسم :الجا الهامعة أسفه لاثارة مسكلة 'الحدود مع 'العراق فى 'الوقت االحافضر . 

© عقد الفريق محمد فوزى وزير الحربية ندوة تحدث فيها عن دور علماء الأزهر فى. جبهسة 
القتال » والجدير بالذكر أنه يوجد عدد كبير منهم فى صفوف الجيش , 

© عقد سلطان طائفة 'البهرة مؤذمرا ضحفيا. خلال زيارته لجامعة الازهر صرح فيه أن مسلمى 
الهند وعددهم ٠.‏ مليون مسام على استعداد للجهاد بجانب اخوانهم العرب » وطالب بعقد مؤتمر 
أسلامى 


/ا6 
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© يسود التوتر الشديد والقتال المستمر ‏ جبهة القناة » وقد تميز أخيرا'بغارات ناحية ' 
الكوماندوز المصريين على تحصينات العدو , 
السعودية : صرح الشبخ أحمد زكى اليمانى وزير البترول والثروة المعذئية بأن انتاج المملكة 
من البترول قد زول قد نهبظ نتيحة لضرب خطوط التابلاين من قبل بعض الفدائدين فى نهاية الشور المافى 4 
وصرح بآنَ السعودية أن توافق على تحويل هذه الخطوط من مسارها الطبيعى . : 
© قام معالى الشيخ عمر السقاف وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى »© بزينارة الى 
الكويت حدث قم التباحث مع المسئواين الكويتيين حول تدعدم العائقات بدن اأبلدين الشقشدن » كما 
تم التباحث حول قضايا الخايج وقضابا عربية أخرى , 
© زار البلاد بدعوة من رايطة العالم الاسلامى السيد أبو الحسسن الندوى العالم الهندى » 
وقد ألقى محاضرة عن ذراغ فى المجتمع يجب أن دماد ( تحدث فيها عن تاريخ الاسلام وأمجاده'» ودعا 
الى التمسك بالاسلام وتعاليمه . 
الاردن : قامت سلطات الاحتلال الاسراثيلى بهدم ؟ منزلا عربيا حول المسجد الأقصى » وقد 
اعندت قوات الجيش' الاسرائيلى على اثنين من الصحفيين الأجانئب حاولا تسخيل عملية نسف هذه © 
البيوت , ش ْ 
العراق. : قام وزير الوحدة العراقى بجولة استغرقت أسبوعدن فى اللشهر الماخى تعدد من 
الدول العربية لشرح وجوة نظر العراق من قضية الملاحة فى نسط العرب ‏ وقضايا الخليج . 
سوريا : وافقت ساطات الأآردن وسوريا على دخول الرعايا السوريدن اللى الأردن بالهوية 
الشخصنة نقط » وقد سدمحث سوريا فى الشسهر المافى الركام العرب حميعا بدخول سوريا. دون 
جواز ," 
السودان : أعإن اللواء جعفر الأمدرى رئيس مجلس الثورة قرار! يمنح جذوب السودان الحكم ' 
الذاتى ويطالب الجذوب بذلك منذ .عشر سذوات 1 
قام وفد سودائى بجولة فى عدد من الدول العربية لشرح وجهة الذظر الجديدة للسودان فى 
مذتاف القضايا , 
ابيا : أجرى تعديل وذادى + بحدث خرج . وزدام الخارجية والداخاية والصحة وعيذوا سؤر اع 


ف وزارة الخارجية 0 ْ 
الجزائر ائر : رفض الرئيس بومدين تحديد النسل كحل أشكلة تزايد السكان فى الهزائر' وقال 
انه بدلا من تحديد النبسل يجب ايجاد اعمال وبناء مدارس وتحسبين الظروف الاجتماعية فى البلاد 
ْ امغر : دعا الملك الحسن الى عقد مؤتمر قمة اسلامى وأوفد بعض وزرائه للدول الاسلامية” 


من أجل هذا الهدف ., : 
تركيا :. نفت تركيا تسائعات عن عقد اتفاق جددد بينها وبين اسرائيل » وقالت. ان الذى. وقع 


.بينهما هو وا دتضون مين الذي الموجيه ةيسدق اسرائيل ترا .+ 


ركنن الشئون الدينية فى كلمة ألقاها فى الحفل أننا نحن المسلمين ذرفض_ التقدم الانخلالى و 
.بحاجة الى انسان يقدمنا خطوة الى الله تعالى . ش 1 

. اليدرين : رفغبت دائرة الشئون. الخارجية: تصريحات بعض المسئولين الادراثيين بما. سمى ” 
مطائبة لا أسامن لها بالببحرين » وقالت أن هذه التصريحات تسىء ألى الاستقرار فى المأطقة 6 
وتؤدى الى الاضرار بسياسة التعايش السلمى بين ايران والامارات العربية . . : 
- باكستان” : القى ' الرئيس. خان بيانا فى الشهر المافى أعان ذيه .أن الإسلام هؤ: القاعدة الفكرية 
الوحيدة للباكستان » وهاجم الذين يحاولون الاساءة الى عقيدة الباكستان وقال انه طالما ظنل 
الشعب متمسكا بعقيدته الاسلامية فانه ' يصعت عليوم: التآثير عايه. 00 ١‏ 

: أخبار متفرقة ١‏ 

00 عقد فى قاو 1 عاصمة كندا ) مؤتمر اتحاد الطلاب المسامين فى الولايات المتحدة. 
أوكذدآ فى 1 6 11 5 14 مادو المافى حفره أمائة عضو من مختاف ؛ دول العالم حدث بحثوا موضوع . 
الاقليات الاسلامية المعاصرة وموضوع فلسطين , 


م 
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الى واي الاشدراب)) 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ٠‏ ورفبة مننا فى تسهيل 
الآمر عليهم ©» وتفاديا لضياع اللجلة فى البريد » راينا عدم قبسول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغيين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسسا مع متعهد التوزيع علدهم ؛ 
وهذًا بيان بالمتمهدين » 1 ١‏ 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١8‏ 
الدينة التووة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
. الرياض : مكتبة مكة تسارع الملك عبد العزيز ‏ السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقاقة للصبحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 
حعسسةة : الدار السامودية للنشر 2 ان 

بقشداد : مكتبة المثنى - ل السسيد قاسم محمد الرجب 

| الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ب صرب 17 السيد محمد سعيد بابيضان . 
البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةقف السسيد فاروق ابراهيم عبيد ‏ 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 1ه ش 

عسدن : وكالة الاهرام التجارية السيد محمد قائد محمد ” 
اكفكلا: : ص, ب م؟ ‏ ل حضرموت ع عقية الس الحيديية: 
تن : سال عمان ‏ صرب 581 - السيد عبد الله حسن الرستمانى. 
مسقط “المكتبة الاهلية ص ب ١617‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسبى 
دمشق: :الشركة العامة للمطبوعات صرب ذف 

يروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 611١8‏ 


00 
ليبسيا : طرابلس الغرن صب 15 - السيد محمد بشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب 7 اللسيد الشعالى الخراز 
الكوبت : مكتب مئار للتوزيع د" شارع نهد السام صوت ٠:‏ الاها 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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و هو أبوحامد محمد بن محمد الغزالى » الملقب بحجة الاسلام » ولد بقرية 
غزالة واليها نسب من قرى طوس بخراسان سنة 45٠‏ ه - يآ 
والخط » ثم مضى الى نيسابور » وتتلمذ هناك على امام الدرمين 
الحوسشى » فلفت الانظار الده بذكاته وفطنته وحاضر نديهنه 357 
ه لقيه الوزير نظام الملك فاعخب به 6 وكل من نفسه مجلا عظيما وولاه 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد سنة 6856 8 «ء 1 ج: 
ف امغر شير من التلاد الاتسشلا مية » فحج » وانصرف الى دمشسة 
طاف المغزالى بكثدر من لد ية » فحج » وانصرة مق 
الدين 1 واحد منها ٠‏ وزار القدس والاسكندرية ٠٠١‏ ل 


© والغزالى مع آنه أعجحمى الأصل كان ذا أسلوب عرنى مرق استطاع 
نه أن يعبر عن كثير من أدق المعانى الفلسفية فى سهولة ويسر ٠٠‏ 

© والغزالى شخصية متعددة الحوانب فهو : أمام متكلم 0 وفيلسوف 
مسلم 43 وعالم أخلاقى 6 وفقبه محتهد » ومتصوف زإهد وه 

بج وللغزالى نحو مائة كتاب فى مختلف المعارفٍ والملوم العقلية والدينية 


احياء علوم المدين ٠‏ 
تهافت الفلاسفة ٠.‏ 2 , 
محك النظر فى المنطق ٠‏ 
القسطاس المستقيم ٠‏ 
5 الرد على الباطنية :3 

1 0 بالفارسية » وقد ترجم الى المعربية ٠٠‏ 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة » ٠‏ 
7 0 العوضى الوكيل 
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السنة الخامسة . العدد 1ه حمادى الثانية 5 هاس ١6‏ اغسطس «آب») 1915 م 


ش أخى القارىء ل 0.6006 هقير ادارة الدعوة والارشساد ..١‏ << © 
| القواعد القرآفية ... ... ... 0 الاستاك مصد عزة دروزة :.. 0 م 
لين لاف السنة ( هذه أعمال 0 ا 
| توايهفسا ) ... 2232-2 43. الدكتور على عبد المنهم عبد المحميد 16 | 
ش الأخلاق المصاريك .. ... .. ... الملواء محيود سيت خطاب ..١‏ ... 18 ]| 
| القانون الادارى ... ... .٠١‏ 2.. التكتور مصطفى كمال وصفى 0 16 | 
| مشكلة التربية والفشيء ... .. 2.. التكتور محمد غلاب .2 0 9200| 
| مع الله ( قصيدة ) ... 0.0.2 المشيخ ابراهيم بديوى 27.0 2 ]5 ظ 
1 مرارة وصرخة ( قصكدة ) .5 220 الأستان عبد الرحمن بارود .<١‏ 6 1.0 0 
أسؤال وحواب ا الشسيخ زكريا البرى ...22 02 641 ظ 
ْ رفع الخرج 00 اا ال د الشيخ مناع القطان ١‏ ... 5200 ظ 
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وعدت في العدد المافى بمتابعة الكاتب المهدام فيما كنبه » ودعا اليه من 
قضاء على الدين » ونسفه من الهذور » كنموذج للدعوة التى يدعو بها بيننا 
حماعة من أبناء البلاد » لدحملوها على التنكر أدينها » ويقطعوا صلتها بماضيها 
المجيد . وذلك ايعرف كل مسلم أمين على دينه : 

من آين تهب عليه ريح السموم » ولا سيما فى هذا الوقت الذى نشسط فيه 
هؤلاء » ونجرعوا على الهجوم الصريح عاى الدين فى كتبهوم ومجلاةوم ٠٠‏ نصورة 
أن تنفعهم بل ستكسقهم وتفضحهم : لأنها ستنبه الغافلين » وتوقظ النائمين من 
المسامين :ّ لدقذوا حراسا أمناء على دينهم وتراتهم 6 قبل أن بجرقهم السدل الى 
الهاوية ٠‏ 20 1 

وأختار لك هنا الآن بعض نماذج من تفكير الكاتب ودعوتةه »6 فى مقاله الذى 
أثشرت آليه ؛ فى العدد السابق والذى حشد فيه - تحت عنوان ( علمفة 
الانقلاب  )‏ كل مهارته الفكرية والانشائية » لاقناع القارىء بوجوب التخاص 
من الدين ٠.‏ ثم آم يكنف بهذا 4؛ بل. نساء له فكره وحظه أن يكتسف عن دعوته 
ودعوة زمرته » بصورة محددة فى آخر مقاله » فقال : 


(( لذلك أن تساءل القارىء عن موقفى فى هذآأ لمان فحوأبى هو : 


١‏ اننى أومن أن ليس هناك من أديان تاريخية تنكرت فى تعاليمها للعقل 
الانسانى » وكرامة الانسان أكثر من الاديان الوحدانية ( !!! ) 


؟ - ان مساوىء الأديان وشرورها يزيد كثيرا جدا عن خيرها ( !!! ) 

؟ ‏ ان الاديان الوثنية كانت أخف شرا وأكثر عقلانية من الآديان الوحدانية» 
فهى أقل شرا.لأنها لم تكن تضطهد وتقتل الآخرين باسم آلهتها كما صنعت الأديان 
الوحدانية ( !!! ) اذ. كانت تؤمن أن لكل مجتمع آلهته فهو حر بها ٠‏ وكانت أكثر 
عقلانية لأنها بتعدد آلهتها اعترفت بتعدد مظاهر .الكون ومستوياته » أكثر من 
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الآأديان الوحدانية » وهو موقف اكثر انسجاما مع 0 الطبيعية الحديثة التى 
تميل الى رؤية مستويات عديدة متباينة معقدة سنطوى عليها الكون (11) 2 

؟ ‏ أن التاريخ ساهد آلاف الأديان التى آمن أصحابها بأنها الكلمة النهائية 
حول التاريخ والكون والحياة » لكن جميع الاديان ماتت » وليس هناك أى سيب 
بجعل الاديان الحالية فى العالم أكثر حظا ( !!! ) 

هذا كلام السيد السند صاحب العقل الحبار !!! الذى يدور ويفور من أجل 
العذل واحتراره وحرينه |»ويدعو الى دبذ الديان » لأنها فى رأبه تقيد اللعقل عن 
الانطلاق كما درنك 6 كم هسهو درق فى لوقت فنكنسه أن الانتكاس 1 ى هاوية 
اام معقول 6 والخضوع الذأحدار 6 وغبادة الأشمجار والجال: ه صورة من صسور 
احترام العقل وتمحجيده !!! 

آلى هذا الحد يذهب السيد المفكر املعاقل حدا .٠.‏ ويرى الاديان المتى 
ندعو ألى عبادة الله القاهر وحده » وتسمو بالعقل الانسانى حنى لا يخضصع 
الا لخالقه » براها أكثر شرا من الوثنية التى تمتهن العقل » حتى يصير أقل قيمة 

من الحهر الذى يعيده !! 


فهل هذا تفكير أتسان يختزم نضله » وعقله ؟ .. 1 


ومن العحب بعد ذلك أن ذرى هذا المخلوق يتطاول على المله والأديان كلهاء 
ويخص الالهية منها بسخطه ونقمته » ويحكم عليها بآنها شر من الوثنية !! 

ومن العجب أن نراه.يهادم الاديان لأنها فى ارأيه تشمتمل على الايمان 
بالفيبيات » وَيْهَاجِم أيضا الخرافات » ثم .برقع من: نسسأن الوثنية الثى تقوم كلها 
على الاوهام والخرافات والأباطيل !!:' ٠‏ 

هذا هو منطق السيد الذى يتصدى بكل غرور للحكم على الأديان بأنها نشسر! 

لقد كشف نفسه 4 وابان كنا عن نوعية المعفل الذى يحمله وسدره ٠.٠‏ 
وأراحنا حقيقة ‏ من تتبع كلامه بالرد والنقض ١‏ » فليس., هناك عاقل يحترم 
نفسه وعقله » يرى فى الخضوع للأحجار » وتقديس الجبال والاسجار شَكيئأ 
: يرفع من قيمة العقل ٠‏ 

وهل مثل هذا الكاتب مغرى المناس' باتباعه وقبول دعواه » اللهم الا اذا 
كانوا على تساكلته « والطيور على أشكالها تقع » ؟ أنه يريد الهدم وكفى » وهو 
تابع أمين لكارل ماركس الذى يقول ( يجب أن نحطم الدين لأنه قيد يعوق 
التطور ٠٠.‏ » !! وهو سسخر لغنه العربية لودم الدين المعربى فى نفوس المذين 
يقرأون لغة الكعرب دون أن يكلف نفسه مئونة المدراسة كلديده الذى بدعؤق التطور 
فى كل محال ٠‏ فلحساب من اذن ‏ - يعمل هذا وأمثاله ؟ 2 ٠‏ 

أن الاسملا م يقف أمام تحديات الشرق والغرب » حارسا امدنا على معذويات 
الامة الاسلامية » وامعربية منها بنوع خاص  ٠٠‏ وهؤلاء الذين يتحدون الاسلام 
من خارج بلاد الاسسلام » ليس لهم هدف الا القضاء على هذا الحازس » لينقضوا 
على فريسةهم يفعاون بها ما يشاءون ٠.٠.‏ 
0< ونحن لا نتعصب الأستلام وندافع عنه » لمحرد أنه دين ورثناه عن آبائنا » 
ولكن لأننا عقلناه » وعرفنا فيه الحيوية. الدافقة التى تحفظ على أشباعه كيانهم 4 
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وتحرسهم من الذوبان فى غيرهم » وتجعل لهم شسخصية ترتبط بصاحب هذا 
الدين » وتصل عزتهم بعزته » فهو دين يحفظ علينا دئيانا ٠‏ قبل أن يحفظ علينا 
عاقيتنا ومآلنا ...٠‏ 1 

وهذا المعنى هو الذى يريد أعداؤنا أن يحطموه فينا » وقد حطموا ما حطموا 


منه » فتمكنوا من 1 لسيطرة علينا » لكنهم أم د 3 ستطيعوا ان يقضوا على هذا المعنى . 


لدينا من الحذور » خنسية أن تربو هذه البقايا » وتنمو التسجرة » وتتسع الدوحة٠‏ 
ويعود المجد المغائب لأهله » ويصبح للمسلمين قوة تقف فى وجوهوم > وتحول 
دون أطماعهم » وتردهم الى مخابئهم !!!! 1 

وهذا الكاتب وامناله مستطون عنينا 6 ليبلغ الحاقدون هدهعهم ٠+‏ وما هم 
ببالغيه » ١‏ فلن يزال الخير فى هذه الامة الى يوم امقيامة » 

واذا كانت مخايل الضعف أو الترنح تغرى هؤلاء بالانقضاض علينا وعلى 
ديننا » فان الشعور بالخطر كفيل بآن يحول الحمل الهادىء الى أسد هصور ٠‏ 

وهذه الاصوات وبعض التحركات المذبعثة من هنا وهناك للنيل من هذا 
الدين » كن يكون لها الا رد فعل عنيف ٠‏ ( فليخذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصدميهم عذاب اليم » 

ومن العجيب أن يصل الفرور بهذا الكاتب وحماعته حدا جعله يوجه 
النصيحة الغير المبرورة ا سماه ( بألفكر الثورى » لأيشجع الخروج على الدين 
ويوجهه .. والى أبن ؟ المعنى فى يطن الشاعر ! ٠‏ . 08" 
فيقول فى مقاله « لهذا كان على الفكر اللثورى ان يتقدم ويوجه هذا الخروج أو 
على الأقل يجاريه )» حسنا ٠١‏ آنه يصدر تعليماته الى أصحاب الفكر الثورى فى 
البلاد العربية » ونحن وغيرنا نقرا هذه المتعليمات : ولا بد نتيجة لهذا أن 
نأخذ حذرنا منهم ومن دعواتهم ولآجل أن يكون الكلام واضحا لا بد أن نحدد ما 
يريده بأصحاب الفكر الثورى .. أنه يريد الجماعة التى تشاركه رأيه » وتعمل 
القضاء على الدين وفسفه » أولئك الذين سماهم (( المتمردون المسئولون عن الله 
الذى ستخلقونه )) وهو من آحل هذا لإا درفى عمن سماهم أصحاب المفكر العريى 
الثورى السائد » لأنهم فى رأيه هادنوا الدين » ولم يحدثوا الانقلاب المطلوب » 
بنسفه من الدذور » ويدملهم لهذا ننيجة الهزيمة » لأنهم أو كانوا قد عملوا على 
نسيف الدين لانتصروا !! 

وهذا هو كلامه » بعد أن دعا الى انقلاب يقضى على الفكر الدينى من 
الوجود » كضرورة لا بد منها » اذا اراد العرب الانتصار : 

لهذا كان الفكر المعربى الثورى السائد فكرا أصلاحيا لا فكرا انقلابيا » 

وما الفرق بين الاثنين فى رآيه ؟ انه يتابع كلامه فيقول : 

الاول ( الفكر الاصلاحى ) يحاول المتوفيق بين استمرار الايديواوجية 
التقليدية » وتغيرات تجرى ضمنها » بينما يرفض الثانى ( الانقلابى اللذى يريده ) 


هذه الايديواوجية وينقضها ٠‏ الاول يعبر عن تعبير تكتيكى أو اسستراتيجى فى 
طريقة التعبير عنها » فيترك قواعدها سليمة ٠‏ 
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أما الثانى ( الانقلادى ) فيعنى تغسدر هذه القواعد ذاتها » وطرق التفكدر 
والشعور الساتد )) ١١‏ 

فاصحاب الفكر العربى الثورى يعتبرون فى رأيه غير ثوريين وغير انقلابيين» 
ومتناقضون مع أنفسهم ! 
ناذا ؟ 

لأنهم لم يثوروا على الدين » ويقضوا عليه كما يريد » بل صالحوه > وتركوا 
فواعده سديمة » وكان الواجب عليهم تغسر هذه الفواعد !1 2 

هكذا يرى اللسيد السند !! ٠‏ ويطلق كلامه !! 

ونحن نعرك من زمن بعيد أنه وأمكالة ضد كل. عق اعلا حوتن + الائد 
فى رأبهم ‏ يمتص عوامل السخط فى الأمة » ويؤخر الثورة على المدين » وعلى 
النظام المأودحود ب : وهم لهذا لا درضون عن الكزعماء العرب حنى وان أعلدوا أفهم 
ثوريون ‏ ما داموا يحترمون دبنهم وتقاليدهم » وهم وان سالموهم » ومثشوآ 
فى ركابهم زمنا » فائما ليستغلوا الظروف » وبقذزوا نسيتا فشينا الى ما يريدون » 
من مركلة المى مرحلة » حنى يحققوا ما يريدون من أنقلاب !! 

لا أريد هنا ان الوم هؤلاء فهم منطقيون مع ما آمنوا به » وجادون فى العمل 
له بكل الوسائل المتاحة لهم ٠٠‏ وأنما الذى أريده هنا بعد كسقهم أن يتشه الغافلون 
منأ » ويحسوا ما حولهوم 4 ومدولوا ديننا ومين الكارثة التى يعمل لها هؤلاء وه 

أريد أن يتيقظ كتابناا ودعاتنا » ويعيشوا فى جو المعركة الفكرية الى 
بتعرض لها دينهم وتراثهم » وينازلوا هؤلاء بالأسلحة الفكرية الحديئنة الى 
ا » ويهحمون بها على أفكار الشباب ٠‏ ٠لينتزعوهم‏ من أحضان ديفوم 
ووضوم ٠*٠‏ 

أريد من ألكتاب والدعاة أن بعيشوا على المستوى الفكرى الذى يطرح 
فيه هؤلاء آراءهم وبقدموا لنسبابدا من الغذاء الفكرى الاسلامى » والحلول 
الأسلامية المناسية لتتكلاتنا »مأ بحعلهوم بزدادون بدينوم ايمانا » وحوله التفافاء 

وأريد من الذين تساعدون على زبادة عوامل السخط فى محتمعاتنا 3 أن 
بحذروآ تنفوسهم 34 ويخففوامن غلواتهم ومترسموآ ما خطه الاسلام من أسلوب 
عادل للحداة »6 وعلاج لمشكلاتها ا معشية ٠١‏ 

أريد من هؤلاء وهؤلاء أن يكونوا فى اخلاصهم القلبى والعملى لدينهم 
ووطنهم على المستوى اللذى يخاص فيه المبطلون لدعواتهم » حتى لا يكونواً كى 
باطلهم أقوى منا فى حقنا ٠‏ 

أن العجلة تسير بسرعة لتطحن المقصرين والمتباطئين » ولن نلوم ال أنفسنا 
أذا قصرنا أو شاطانا 

« وأن تنولوا يستبدل قوما غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم » 


0 


مدير آدارة الدعوة والارضات” 
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0 : 2 8 8 0002 ف 
0 5ى*) ايم ٠‏ 3 4 0 : 
© هي 5-5 : 
6 هي 42 9 ٌ هي ُ 


000 و 2 .2 
اسان كورشرّه در وازرة 

فرحنا فى القالات السابقة القواعه المستاهية من كتاب اللة وسدنة رسوله 
فى تنظيم صلات ومواقف المسلمين بأعد انهم والمتعاهدين معهم والمسالمبن لهم 

وقد بقيت أمور أخرى متصلة بالبحث صار من المس تحمس بن الالمام بها 
ونبدأ أولا من هذا البحث بما يتصل بأهل الكتاب. وقد يكون من المفيد أن نشرح 
مدى تعبير ( أهل الكتاب ) بادىء الأمر فى ضوء ما ورد فى كتاب الله وسنة 

فى القرآن آيات عديدة قد تلهم أن تعبيرى ( أهل الكتاب ) و ( الذين أوتو 
الكنابه ) يعان الييوة والتصاري:يثل "اياك الهرة هذه زود كني بن اهل الكداب 
لو يردونكم من بعد ايمائكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 
واقوأ الركاة وما تقديوا لانفسكم من"خير تجدوه عند الله أن الله بيا تعيلون 
بصين. + وقالوا ان يدخل الحنة الا من كان عودا أو تضاري كلك ايانيهم عل هاتو] 
برهانكم ان كنتم صادئين 8 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسسين فله أجره عدّد 
ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠.‏ وقالت اليهود ليست النصارى على شىء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين 
لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانواأ فيه يختلفون 
6ب )١١5‏ ومثل آيات سسورة آل عمران هذه (يا أهل الكتاب لم تحاجون فى 
ابراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم حاججتم 
فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 
ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 
1 لام ومثل هذا المدى ينطوى فى آيات المائدة ؟١‏ ل 11 و55 55-7 وه" 
الات والتوبة 149؟ 5‏ 6" التى نكتفى بالاإشازة الى سورها وأرقامها تفاديا من 
اطالة المقال غير أن فيه أيضا آياث تذكر أهل الكتاب بأسلوب مطلق . وتأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن يعلنوا ايمانهم بكل أنبياء الله وكتبه ؛ 
زيما انل اللعدون كدب يل ااي الدرة | لبن البو أن .تولوا وحوهكم ييل 
المئشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
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7 ) و ( آمن الرسسول يما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكشة ورسلة لا فرق نين تعقين وسلة قر ) وآبة النساء ( يا آيها الذين مثو 
آمثوا بالله ورسسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل 
19 ) وآية العنكبوت ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين 
ظلموا منهم وقولو آمنا بما أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له 
متبلامون 5 ) وآية الشورى ( فلذلك فادع واستقم كما 00 ولا تتبع أهواءهم 
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ١١‏ ) وفيك آيات تذكر أن 
الله بعث فى كل أمة خلت ؛ نذيرا وارسل رملة خريق تيم من تصف فن القران 
الله واجتنبوا 6 بجاو ) وآيات 3 « أنا أرسلناك بالحق يشيرا ونذيرا 
وان من أمة الا خلا فيها نذير 8 وان يكذبوك فد كذب الذين 9 من. قبلهم جاعتهم 
رسسلهم عامقات وبالزير وبالكتاب المنير 5؟ ‏ ث؟ »© وآية غافر « ولقد أرمسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 1 » ش 

ومن الذين قص القرآن خبرهم من لم يكونوا من بنى اسرائيل الذين ظهرت 
اليوودية والأحرائية - على يد أنبياء منهم مثل نوح وهود وصالح وشعيب وادريس 
وذو الكفل واسماعيل . ومع أن ابراهيم واسحق ويعقوب هم أجداد بنى اسرائيل 
كما تفيده ٠‏ آيات القرآن وأسفاز اليهود معا انهم لم يكونوا يهودا ولا نصارى 
وذكروا ى آيات من القرآن فى عداد من أوحى الله اليهم وأنزل كته عليهم 
وكل 0 يستتبع أن يكون الله تعالى قد أنزل كتبا غير التوراة والانجيل والزبور 
التى هى كتب اليهود والنصارى المذكورة فى القرآن أيضا ويسوغ القول أن 
تعبير ( أهل الكتاب ) يقتفى أن يكون أشسمل من اليهود والتنصارى. وأن ما فى 
القكرآن من آيات تفيد أنهم هم المقصودون بالتعبير فى الدرجة الأولى هو بسبب 
كوب هد الي كان العي ادل الك دس باقر ان مترنوني ويتصار وبيهم كاه 
كتاب ولا بعرفون غيرهم ممن يصح أن يوصفوا بأهل الكئاب ٠.‏ 

ولقد أثرت أحاديث ندوية عديدة فيها ذكر أهل الكتاب ونيا ما يمكن أن 
يفيد أن المقصودين هم اليهود والنصارى . من ذلك حديث جاء فيه ( لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم 
واحد ونحن له مسلمون ) ومن ذلك حديث حاء فيه ( والذى نفس محمد بيده 
لا يسمع بى احد من هذه الآمة يهودى ولا نصرائى ثم يموث ولم يؤمن بالذى 
أرسدلت به الا كان من أصحاب النار ) وحديث حاء فيه ( أفترقت اليهود علبئ 
احدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على أحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة وزاد فى رواية اثنتين وسبعين 
فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة ) ومن ذلك حديث جاء فيه ( قال بعض 
أصحاب رسول الله يا رسول الله ان أهل الكتاب يسلمون عليئا فكيف نرد علي 
قال قولوا وعليكم ) وحديث فيه تفسير جاء فيه ( اذا سسلم عليكم اليهود فائما 
يقول أحدض السبان علبك تقل وغليك ]011 غير أن المتبااو على وه شرككا السلق 
أن هذا أبيضا من قبيل السبيبي المستفاد من بعيض الآيات الذى ذكرنئاه آنفا وأنه 
لا يقيد الاطلاق القرآنى ولا يجعل التعبير حصرا لليهود والنصارى بحيث يمكن 
القدل 4و الله تعالى_ عل أن القسين يصب أن متتيل كل امع أنه ملدهيا 
كنا اسوبة الى الله قساي اكيت إلى رجال عطماء يت #فيهبا عر السيني ؛ 
اذيا كان عليها مبية ون سمات: الكتب السيوية الى الله كعسالى ذهوة أو 
مبادئء أو أهكانا أو وصاا وكبائم موذاتكان فيها ححريف أو اتحراف: :إن 

)١(‏ تنبيه على أن هناك حديثا يذكر أن المأبى صلى المله عليه وسلم كان يسلم على مجالس 
فبها يهود أيضا حيث يفيد هذا أن الحديثين هما فى صدد بدء اليهود أو أهل المكتاب بالسلام والاجابة 
عليه . وئيس فى الأحاديث ما يمئع المسلم من بدء السلام عليهم . والمله تعاللى أعلم . 
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هذا كان قائما بالنسئة لليهود والنصارى وما فى أيديهم من كتب منسنوية الى 
الله تعالى بنص القترآن .على ما جاء فى آيات عديدة . وما يزال قائما » ومعلوم 
اليوم أنه كان فى فارس “شخص أسنمه زارادشت له كتاب وبوصف بأئه من 
الأنبياء . وأن أشخاصا عديدين ظهروا فى الأزمنه التديمة فى الهند والصين 
وغير رهما وتركوا كتبا فيها شرائع وتعاليم ووصايا منسوبة الى خالق الآكوان 
ورب الأرباب الأزلى الأبدى » ولهم أتباع يدينون بدياناتهم ويلتزمون بكتبهم اليوم. 

وفى سورة الحديد آية مهمة فى دلالتها فى هذا الباب وهى ( ولقد أرسلنا 
نوحا وابراهيم وحعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب 56 ) فذكر ذرية نوح مع ذرية 
ادرا عيم يفيد كما هو المتيادر أن هناك أنبياء من ذرية ذوح أنزل الله عليهم كتبه 
من غير ذرية أبراهيم القى يتوص كل الرياة لي اسرائيل وبنوع خاص ن موق 
وعيسى عليهما اا اللذين تنسب اليهما اليهودية والنصرانية و التوراة 
والانحيل » ل الثكرآن والحديث شىء مهم عن ذرية ذوح الما جاء فى 
القرآن من أن الله تعالى نجاها من الطوفان الذى أغرق الله الكافرين به . ومن 
ذلك آية الصافات هذه ( وجعلنا ذريته هم الباقين /ا/ا ) وآية الإسراء هذه 
« ذرية من حملنا مع نوح أنه كان يي ا هذه (أولئك الذين 
أنعم الله له عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية اب رأهيم 
واسرائيل وممن هدينا واحتيينا ممه ) وفى الإأصحاحات /ا  ٠‏ من سسقر التكوين 
أول أسسفار العهد القديم المتداولة اليوم أن الذين نحوا مع توح هم أبناؤه سام 
وحام ويافث وأمهم ونسوثهم مصاروا أحدادا ل مه الست اب ا سيا له 
وعلى ضبوء هذا يمكن أن يقال : أنه اذا ا من الملل أن عندها كتابا موحى 

من الله تعالى على أحد عظمائها وأنبيائها القدماء ا سدمة ما من سسمات 

كه الله عور كان فيه ما يتعارض مع القرآن فانها تكون داخلة فى تعدير ( أهل 
الكتاب ) القرآنى والله تعالى أعلم . )١(‏ 

وفى تفسير المنار للسيد رشيد رضا فصل طويل فى هذه المسألة ذكر فيه 
أنه ورد عليه سؤال من جاوا فى حكم الزواج من الجاريات 5 المسلمات © وقد 
انتهى فصله الى ما يتطابق مع ما أنتهينا اليه . 

جد ا تت 

ولققد ورد فى موضوع الطعام والتكاح دين المسامين فى أهل الكتاب هذه 
الآية فى سدورة المائدة ( الليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من ألذين أوتوا الكتاب 
من قتبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخذان ومن 
يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين 5 ) 

ولقكد ورد غى كتب الحديث والتفسير والفقه أقوال كثيرة فى صدد ما 
احتوته الآية من أحكام معظمها معزو الى ابن عباس ويعض أصحاب رسول 
الله وتابعيهم . وهذا عرض لذلك وتعليق عليه . 
أولا س فى موضوع الطعام 

١‏ هناك من قال : أن الآية فئ صدد ذبائح أهل الكتاب كما أن هناك من 
قال أنها عامة الشمول . وفيها اباحة لأكل جميع طعام أهل الكتاب . 


)1١(‏ نرى أن اكأنص المقرآنى الموارد فى تحديد أهل. ) الكتاب يقيد و النصن المقرآنى العام الوارد 
فى تسآتهم .. ( الموعى ) 
1٠‏ 
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ولكد حاءعت الآية بعد آيات فيها بيان المحرمات من الذبائح بحيث يمكن 
أن يكون القول 3 لأول هو الوا رد من حيث الموضوع وظروف النزول وسمياقه 5 
غير أن الإطلاق فى الآية يجعل القول الثاني فى محله أيضا كما هو المتبادر 5 

5 وقد استدرك معضهم أسسدتدر اكين 5 الأول أن ما هو محرم على 
المسلمين فى كتاب أله وسنة رسدوله يظل محرها عليهم أكله ولو قدمةه لهم أمهل 
الكتاب 5.والمدرم على السلمين من الأطهية نكن فى اياك رانية واحاديث 
ذبوية 5 من الأول آية سسورة المائدة هذه ( حرمت عليكم الميقة والدم ولحم 
0 وما اك حيو النه به 0 واأوقوة واالرن واتطيفة 00 أكل 
0 يئس الذين كفروا من من ديتكم تقوم واخشون لبد اكملت ل ديتكم 
متجائنف لشم ا ن الا . غفور رخيم 97 ). 

وفى 0 المائدة” 0 اخرى فيها م الحم والميسر ار الى 
لك ركس من عمل اه كتيوه لعلكم تفلحون ( 

أما الإاحاديث الندوية متها حديث رواه أبو داود والترمذى عن المئد! م دن 
معدى كرب جحاء فيه ( الا لا يحل لكم الحمار الاحلى ولاكل ذى ناب من السيع ) 
وحديث رواه الترمذى وابن ماجه جاء فيه ( سثل النبى صلى الله عليه وسلم 
عن الذئب فقال 0 لفت ادق متكا وحديث 0 أبن 5 8 فيه 


ناب من 0 0 50-8 0 رشك د ا داود 
والنسائى والْت, رمذى عن حابر قال ( تهى النبى صلى الله عليه وسملم 007 أكل 


الس وعن أكل اثمثة ] ومني روا ابدحافه وأشد جا ابه ا - ىو 
بنهنا ره ا كم و" 0 ماجه والحاكم ‏ وصنحكة عرق أن عمر عن 
ابؤتسيل حاء فيه 1 ان سول الله تصلى الله عليه وسلم نهن :عن أكل العيت ) 


)١(‏ تفسير المكلمات والمقاصد ‏ المدرمات فى الآية 1١‏ الميت موتا طبيعيا من اللحيوان 
المباح أكله ‏ ؟ لب الدم المسفوح على ما جاء مفسرا فى آية سسورة الأنعام (144) ب 9 ب لهم 
الخنزير ‏ 4 الحيوان الذى يذبح للفير الله أو يذكر غير اسم الله عليه ه ‏ المحيوان اللذى 
يموت خنقا أو وقذا أو نطها أو ترديا ‏ سقوطا ل أو نهشا من سبع باستتناء ما يبقى فيه من رمق 
المعياة فيذبح مع ذكر أسم المله عليه حين ذبحه وهذا معنى ذكيتم فيحل حينئذ أكله ‏ 5 ل الحيوان 
الذى يذبح عند الأصنام ولأجلها كقربان  ٠‏ ل الأزلام ‏ هى سهام كانوا يرمونها كلاستخارة أو 
المقامرة ويكون مكتوبا عليها بعض المعبارات » وكانوا يذبدون بعيرا ثم يرمون السهام للمقامرة على 
ثمنه وللحمه » وااراجح أن هذا هو المقصود هنا لأنه متناسب مع محرمات المذبائح » والمقايمرة 
مدرمة فما ذبح بسيلها يكون مدرما . ومعنى المخنصة المجاعة أو الجوع والجملة تعنى أن التدريم 
عن المدرمات يرتفع عن المسلم اذا أضطره المووع الى تناولها على رط آلا يكون متعمدا لاقتراف 
أثم مخالفة أمر الله تعالمى واستحلال المعرم . 
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ونئبه فى صدد الضب على ان هناك حديثا رواه الخمسة عن خالد بن الوليد 
قال ( انه دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم بيث ميمونة فاتي بضب محنوذ 
تأعرى اليه يذه متال بعفن النموة أضووا الى ويا بريد أن ياكل فقالوا هذا 
ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام هو يا رسسول الله قال لا ولكنه لم يكن 
بأرض 5ومى نأجدنى اعافه . فاجتررته فأكلته والنبى صلى الله عليه وسلم 
بنظر ) وهناك احاديث فى صدد الخمر والمسكرات يحسن الالمام بها . منها 
حديث رواه الخمسة الا الترمذى عن ابن عمر:قال ( خطب عمر على منبر رسول 
الله فقال انه قد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة أثبياء العنب والتمر والحنطة 
والشعير والعسل . والخمر ما خامر العقل ) وحديث رواه الخمسة عن عائشة 
تالت (سسثل النبى صلى الله عليه وسسلم عن البتع وهو نبي العسل فقال ( كل 
شراب اسكر فهو حرام ) وحديث رواة ميسلم وأبو داوة والترمذى عن طارق 
الجعفى انه سال النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كزه أن 
يصنعها فقال أنما أصنعها للدواء فقال أنه ليس بدواء ولكنه داء ) وروى أصحاب 
السئن عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أسكر كثيره فقليله 
حرا ) وحديث رواه أبو داود والترمذدى سس كك حسن عن فانتكسفمة عفن 
البيى صلى الله عليه:ومنتلم قال : ( كل مسكر حرام ما أكر 
منه الفرق فملء الكف منه حرام ) والفرق مكيال يسع سعته عشر رطلا ٠.‏ والمعنى 
أن المرء اذا أسكره حتى هذا القدر الكبير من الشرأب فيكون القليل منه حراما ٠‏ 
وحديث رواه أنو داود والترمذى عن ابن عمر عن الثبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( لعن الله الخمر وشاربها وسساقيها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة اليه . والاستدراك حق وسديد ٠‏ بحيث تكون القاعدة انه لا يجوز 
للمسامين أن يأكلوا طعاما قدمه لهم الكتابيون فيه هذه الأنواع والصفات المحرمة 
عليهم فى دينهم . آما الاسنتدراك الثانى فهو ان ما يصح أكله من طعام أهل 
الكتاب هو ما كان حلالا فى شريعتهم . ولا نرى هذا الاستدراك سليما الا فى 
نطاق م نالاسسدتدراك الأول .فالخمر عند هم غير محرم مثلا ولكنه محرم عند المسامين 
فلا يصح للمسلمين تناوله أو تناول طعام مصنوع به اذا قدمه لهم كتابيون . 
ولحوم الابل والأرائب :مثلا وهى من ذواث الأظفار وشحوم الغنم والبقر محرمة 
على أهل الكتاب على ما جاء فى أسفارهم وأخبر به القرآن فى آية سسورة الأنعام 
هذه ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والعنم حرمنا عليهم 
شحومهما الما حملت ظهورهما أو الحوايا أو منا اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم 
واتا لصادقون 15 ) ولكنها غير محرمة على المسامين 53 في كتاب الله ولا فى 
سئة رسوله . ناذا قدمها الكتابى للمسثم طعاما مصنوعا فلا يحرم عليه أكلها 
كما هو المتيادر والله تعالى أعام » ويقاسس عل هذا غيره مما هو محرم عند 
الكتابين وغير-محرم عند المسلمين . فأسفار الكتابيين تحل أكل حيوانات الماء 
التى لها زعائف وفلوس فقط وتحرم أكل ما ليس له زعائف وفلوس منها فى حين 
بمقتضى حديث ابن عمر الذى رواه ابن ماجه والحاكم . والله تعالى أعلم ٠‏ 
لالد وهناك' أقوال فى ضندة .ها ذبحه أهل الكتاب وذكروا أسم المسيح 
أو مريم أو العزير عليه أو ذكروا أنهم يذبحونه نذرا لكئيسة أو بيعة أو قديس 
أو نبي . فمن العلماء من قال بحل ذلك . ومنهم من قال بحرمته . ومنهم من 
توسط فقال أن النصرانى أو اليهودى اذا ذبح فذكر غير الله وأنت 3 فلا 
تكله . واذا غاب عنك فقد أحل الله لك ذبيحته . وقد يكون هذا القول هو 
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الأوبجه فان آية النقدة الت اليتلم طعام (الكداى تيظلها كاذا ل يكلم يقينا أنه 
شابته شسائبة يكون بها محرما عليه فى شريعته كان حلالا له فى نطاق اطلاق 
الآية 4 .وايسس عليه أن وسال والله كعالى اعلم » بولى تطلع على 'ثتول فى الذبيعة 
ألتى يذبحها الكتابى ويتيقن المسلم أنه لم يذكر اسم الله عليها ولا اسم غيره . 

وفى سسورة الأنعام آية تحرم أكل ما لم يذكر اسسم الله عليه وهى ( ولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسسم الله عليه وانه لفسق .. ١؟١‏ ) قير أن هناك أحاديث تذكر أن 
المسلم اذا تسى ذكر الله حين الذبح لا يشره ذلك وياكل مما ذبحه لأنه لا يؤين 
الا بالله ٠.‏ من ذلك حديث: رواه الحافظ أبو أحميد دن عدق عن أن هريرة قال 
١‏ جاء رخل .الى النين ضلكن اللداعايه ونام عقال يا رسول الله ارايت الرحل هنا 
يذبح وينسى أن يسمى فقال الثبى صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم ) 
وحديثت أخرجه البيهقى عن ادن عباسس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
| المسلى يكفيه اسمه أن نتى أن يسسبى .كين يذبيع فليذكن اسلم الله ولياكل ) 
وخديث رواه أبو داود عن الصلت الدوميى ثال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ذبيحة المسلم حلال . ذكر اسم الله أو لم يذكر ان ذكر لا يذكر الا اسم 
الله ) 

وعلى ضوء الاحاديث يمكن ان يقال أن آية سورة الأنعام أنها تحرم الذبيحة 
التى يذبحها غير اللسلمين ولا يذكرون اسم الله عليها . واذا كان هذا الاستنتاج 
صوابا ونرجوا أن يكون كذلك فيكون ما ذبحه الكتابيون دون أن يذكروا اسم 
الله عليه ولو لم يذكروا غير اسم الله حل للمسلم اذا كان حاضرا وقت الذبم 
أو اذا تيكن من ذلك . 

اما اذا لم يكن حاضرا ولم يتيقن فيجوز أن يقامن الأمر على المسكلة الأولى 
فيأكل من الذبيحة ولا يسأل . والله تعالى اعلم . 

؟ ا هئاك من قال ان ذبائح الكتابيين من العرب لا تحل للمسلمين لأنهم 
لا يدخلون فى تسنمية ( الذين أوتو الكتساب ) ولو كانوا يديئون باليهودية 
أو النصرانية . وهناك من قال :.ان التسنيمية ثساملة لكل من يديْن باحدى 
الديانتين سنواء أكانوا عربا أم غير عرب فتكون ذبيحتهم حلالا للمسلم فى نطاق 
5 شرحناه من حدود : 

والمتبافر ان القول الثاني هو الاوجة والله شفال ام 
5 ) والفقهاء والمفسرون يركزون أقوالهم على الذبائح فى الدرجة الأولى فى صدد 
ما أحل للمسلمين من طعام أهل الكتاب لان فى الحيوانات ما هو محرم عليهم . 
ولآن طريقة ذبحها تتحمل أحتمالات التحليل والتحريم . 

ويكون بناء على ذلك طعام أهل الكتاب من غير الذبائح وميا لا يدخل خمر 
ولا دم مسسفوح حلا للمسلمين . وهو ما عليه الجمهور . 

+ ل ولقد أباح الله للمسلمين.أن يأكلوا. من الأطعمة المحرمة .عليهم اذا 
ما اضطروا اليها على شرط الالتزام بقدر الفرورة وعدم تجاوزها . وقد جاء . 
هذا فى آية سسورة المائدة الثالثة التى أوردناها وفى آيات أخرى مثل آية سورة 
البقرة ( 119 ) والأنعام ( 115 ) والنحل ( ١١١‏ ) وهذه الرخصة فى نطاق قيدها 
واردة بالنسبة لما يقدمه أهل الكتاب للمسامين من طعام فيه ما حرم عليهم فى 
كتاب الله وسنة وسولة كما هو المتبادر . 

/! - لم نطلع على أى تحفظ فى صدد حل تقديم المسلمين طعامهم لأهل 
الكتاب فيكون ذلك حلا مطلقا كما جاء فى آية المائدة والله تعالى أعلم 2 : 


1 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


3ع الورك ابن لأمذ مقه كل فقث ذائعة الوك © واتتهاء الاحل حقيعة 
لا ريب فيها ؛ وقضاء محتوم لا يحتمل الجدل » لا محيص عنه ولا مناص منه ) 
لا حند يدفعه ) ولا قوة ترده . ومن الناس من اذا مات لا تحس به الدنيا ©» ولا 
يترك وراءه فراغا يتطلبه هان على نفسه فى حياته الذنيا فأهمل تكوينها » وغفل 
عن حقائقها » فخبا ذكره ساعة صعود روحه الى بارئها » ولم يعد له وجود كما 
لم يبق له أثر يدل عليه » ومنهم من جال فى دئياه وصال ؛ فجاب الأرض وطاول 
الجبال » غاص على در الحياة وغرف من أنهارها » وأدلى بدلوهة فى كل مجال 6 
فاذا قيضت روحه نعته الدئيا باسرها وناحت عليه بواغمها والعجماوات ©) وعز 
على أهلها أن يواريه غيب محجوب » وينأى به عن سساحتهم قدر مكتوب . ولا 
كان مقياس_ الاسلام اما يقبيل خايل. الذكر والتابه © سبع دائيا الى الطريقة 
المثلى والقدر المشترك الذى تقوم به عمارة الكون ما بقى كون ؛ والذى يستطيع 
المساهمة.فيه المقل من الجهد والمكثر فيه فلا يعيا به الضعيف الواهن »© ولا يفوت 
القوى المتوثب 
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ولكل جزاء وتقدير » والنتيجة صلاح هنا وجنى طيب للثمار هناك ذلك هو 
أن يقدم المسلم زادا لنفسه من عمل يده » وبواسطة كدحه وجده »؛ كسب حلال 
واثفاق فى الوجوه الشروعة الذائيسة النفع 'الثرارة بالخير دائما .وما أكثر 
الدروب والمسسالك الموصلة الى الحسنى وزيادة » ولكن سيدى رسول الله صلى 
الله عليه وأله وسلم » اختار ثلاثة من عديد لكثرة خيرها » ولشمول نفعها فى 
الحياة وبعد الموت » وتفاعلها مع المجتمع الذى تنفق فيه تجارتها © وتدعيمها 
لبنيانه » وارسائها لأسسه على أصول ثابتة قوية غما الكلام بالمنطوق وكفى » 
ولا بما يلفظ وحسب ؛ وائما هناك معان عميقة »© وأثار دفينة تختبىء وراء 
فصاحة سيدى رسول الله تنعم الدنيا لو سارت على نهجها بالراحة النفسية 
والرقيا الذلين والطامانية الفائية #توكة القول: يتن مصادية ولا عنقي + 


؟ - اذا مات ابن آدم أنقطع عمله » حقيقة ولا ريب » من مات غفثى 
والفناء لا ينتج واذا دفن تلاشى من على سطح البسسيطة »؛ والمتلاثى لا يقوم 
بنيانا » ولا يؤثر فى منفعل فانقطاع العمل الفعلى المؤثر فى غيره متابع دائما 
للموت »© وتلك سمنة الله ولن تجد لسسنة الله تبديلا اذا فما العمل ©» وما هى 
الوسيلة التى يرسمها الاسلام أو التى يجب أن يقرها ويدعو اليها لتكون سيرة 
طيبة ونفعا شاملا لصاحبها فى دنياه وبعد رحيله عن الدنيا . 


طرائق كلها بر وخير ورحمة وبركة للمجتمع الذى يعيش فيه المسلم العامل بها 


ا هلاقة حازية اماه النضة العازب ة لاحن القاتيينة الليقيرة 
المتواصلة وكيف يمكن الحصول على مصدر يفل صدقة جارية بعد موت صاحبها 
هذا إن يكون الا بجهد وعرق وصبر وجلد وعمل متواصل للانتاج والداب الغير 
المنقطع حتى تكون للمسام ثروته التى يخلف منها صدقة جارية وهو أن فعل » 
اناد المحديع الذى يعيئن نيه فالاتقاح المتمن لا يكون الا حن طريق مضتع أو 
متجر أو مزرعة وليس هذا بالقدر المعتاد لواصلة الخياة وائما يأتى من الزيادة 
والتماء » والفيض عن المنصرف غفى هذا دعوة كافة للتصنيع والبناء والاعمار 
بالطرق المشروعة المتعارفة أسسلاميا واجتماعيا المرضى عنها من رب العالمين © 
ناذا وحة :اذل وفامن عن القاهة ابكى لفيجيياحية ا نفدل الناشى شن ناد 
مدرسة عامة »© تقضى على الجهل »© أو مستشفى يزيل الآلام ؛ أو آلة جهماد 
يدافع بها عن المسلمين » ومن هنا نشسأت نظام الأحياس فى الاسلام » وحيس 
العقارات والممتلكات الثابتة على المعوزين وما أكثرهم فى كل زمان ومكان »© 
ويقاول العلى الكبير فى محكم ما أنزل على خير خلقه : « أنا نحن نحيى الموتي 
ونكتب ما قدموا وآثارهم .. الآية » ومن هذا أيضا بناء دور الضيافة تأوى 
عابرى السبيل وتضم بين جوانحها أبناء الطريق الغرباء عن ديارهم وتمدهم يما و# 
يوصلهم الى مستقرهم » حتى ما كان يفعله السلف الصالح من غرسن الأشجار ‏ " 
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ليستظل يها السايبلة من كيار الكيظ 2 فتلك 2 يتجحدد نفعها ويدوم ثوابها 
ولاشك . 


باس لوهم وتتقع يه # وتذري طم بهذا العم من الحديث القتريث كل 
أنواع العلوم المفيدة للانسانية دنيويا وأخرويا وما من شىء له قيمة فى الدنيا 
الا واحسانه يؤذى الى ثواب الآخرة » فلو صدرت عن مؤمن بالله واليوم الآخر 
مخترعات تنافعة كان له ثوأبها فى الآخرة 4 وأما صدورها عن الكافر الجاحد 
فأمرها موكول الى علام الغيوب وحده ولا نستطيع لها حكيا » وكذلك من أسهم 
فى تحرير المؤلنات الشارحة للاسلام الداعية ا الخير اللوجية الى الله شارك 
وتعالى. > كان غيله هذا متدرها كحت هذا القطع من الحديث الشريف © وما 
أحوج زمابنا فى جميع دوله وقاراته المماضرة الى علماء مسليمين فاقيين 
تجيديق أقوياة الايمان يالل عاملين كتايم وسنة رسيوله ليكماوا تلك الرسالة 
الكريمة. الى الدثيا المعاصرة 6 فهناك قراغ فى الوجود الفكرى لا يياؤه الا ثثه 
الاسلام ومعرفة رب: السموات والارض: 24 فآين الطبيب. النطاس الفاقه ليداوئ 
باخلاص كلوم الاسيافية المعنية القن ويلك نهنا او ب 
الئ بهيمية هوجاء » وشهوات جامحة » فمن وفقه الله للاقتداء بسسيدى رسول 
الله فى الاستهانة بالمعوقات والمضى فى سبيل الله كان حظه وفيرا فى الدئيا 
والآشرة © وقد قيل لسيدى.رسدول الله ان دعوقك الى الله الواح تفسنقيك 
وتتعبك » وتبعدك عن قومك وشيعتك فيجيبهم القرآن الكريم فى آيات 
محكيمات : 3 طه .ما أنزلنا عليك القركن لتكدقى . الا تذكرة من يخشيى 4 ٠‏ وهذه 
الععوة ابمينف وتاعو اليا اقس ومتسيوليا المسطفى اا'تتوياة ممق خلق الأرفن 
والسيؤات العا 6 وتدضي الآيات. الكريبات يوضحة هدرة الله ا ة قطلبعه 
وأن من كان صاحب هذه الكدرة أفهو حافظ رسوله ومحيطه بسعنايته ( والله 
يمصية ين الثاني ) وشرد الآبات النكية مان يسول الله تحن اخواته 
الرسل السابقين وتشرح له حال موسى عليه السلام وما كان من ضعف أمه وهى 
بيد سيافيعدة [أشول الجاولا طول ومع هذا يقمام العان ,الدين أن نزوي دوسي 
فى حجر عدو ألله وعدوه فرعون .. ثم يؤيده بأخيه هرون : ويدعوهما الى 
الاتظلاى الى فرعون ينعواتة الى الله وان لا يهانا حافه ولأبيكقيا ساطاتة 
ويناديهما رب السيماء والارض حين يبدو عليهما الضعف الانسسسائى ( وخلاق 
الانسان ضصعيفا ) فيقولان : ( انا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى ) يقول لهما 
وما مه اهمها الى مقكا لمارف ١‏ 
فبق ميلك ها "اسيل كن عسرنا حايلةا كتانع الله الى التاين' الحيعين 

ق لله أحن الصتديفين وكان عمله وانتاجه علما يدر عليه الرحمان ما لاح كوكب 

0 فده ذكاء 5 


مثل زماننا.هذا الذى بث فيه دعاة الشر أفكارهم ونفثوأ فيه شمومهم » ودرزوا 


11 


6010 .010001226001021 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


متصدرين الجماهير العائرة خلقيا الميتة روحيا المنبتة عن قيوم الستننيوات 
والارض انبتاتا كاملا لا أجد شيئا يدوم ثوابه وتستمر رحماته من دعوة طيبة 
وكلمة كريمة وكتابة مفيدة تقدم لتلك القطعان الالة » لتردها الى النهج 
القويم » ولا يظن ظان أن الاضواء التى تتراءى هنا وهناك من رحلات الى القمر 
واكتشافات مثيرة قد تدعو الى الهدوء والاطمئنان كلا وربى انها لتزيد الطين بلة 
وتضاعف البلاء » ولا منجاة الا بالاعتصام بحبل الله مهما طال المدى وزادت 
الكتشنفات المخدوءة فى الارض والسموات . 


د- أوولد صااح يدعو له : وهذا من جوامع اليحسكلم الطيب الذى قلت 
كلماته وتعددت معائيه فالولد الصالح هو الذى رياه أبوة ماحسسن تردية4 وذومهك 
فأجاد تقويمه > وهداه الى الحق فاتبعه والى نور الاسلام فاستضاء به » ذلك 
5 يوصلهم الى ألكمة القيادية فى أحسن صورة وأقوم متمدللك 2 حذدى تصدر عنهم 
على شسوثها المدلج الحائر وتى الخحديت القريفه ( ++ وان وله الرجل من 
كسية ) . 


وأخيرا نخلص من هذا الحديث الشريف بثروة اجتماعية عظيمة لو طبقت 
لأثمرت وأنتك فتكت خيرا كثيرا 5 فالعامل فى "شسعاب الجياة ليثرى عن طريق 


مشروع هو لبئة صالحه فى بناء المجتمع © وكذلك موجه علمه الى نفع الناس 
وارثسادهم 5 ١‏ ا 1 


وأخيرا الساهز على مصلحة الاولاد'ورعايتهم ينشىء جيلا طيبا كريما » 
وهكذا نجد التوجيه الكريم دائمًا فى سنة رسول.الله وهديه ولعل الله يوفق 
الثائيين على آمور المسامين الئ. التطبيق العمان المنتم أله ثعم المسسيتعإن 
حلا وعاذ ١ 1 5 ٠‏ 
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الاواء الركن : كو ليت غطابي 


الذى أعلمه علم اللبقين » ولا أشك فيه أبدا 6 هو أن الماوث حنسدا 
أو الملوث جيبيا » لا يمكن أن يقاتل فى الحرب كما يقاتل الرجال ٠‏ 

وأردد بالملوث حنسيا 4 الذى تردى فى مهاوى الرذدلة قا وفجورا 6 
يقفى أيامه مفكرا فى المبغايا ؛ ويقضى لباليه +٠‏ فى معاشرتهن » ويكشف ذيله 
على ما حرم المله » ويطمع فى أعراض المنلس 3 

وأقصد بالملوث حسيا 6 المذى دخل جيه المال الحرام رئسوة من 
الراشين أو هنا فى الديع والشراء أو جمعا للمال من طرق غير مشروعة ٠‏ 

وأقرر هذا البدا اعتماد!ا على تحريتى العماية فى الحروب 6 واستنادا الى 
دراساتى لتاريخ الفتح الاسلامى العظيم » والمى ما قرره القادة المعظام الأقدمون 

وأرجو ألا يقول قائل : كيف اذن ينتصر الغربيون - مثلا فى الحروب ؛ 

وهم ملوثون جنسيا أ 
ن الذين يزعمون بأن كل الأحانب ايك حنسسيا مخطئون كل الخطأ » 

أو 0١‏ كل الوهم أ مغرو بهم كل التغرير 


ولعد فلات رنيها طررات ع يلد اهتى بي التاق الازريية 6 ودف أن 
فيهم البر والفاسق » ولكن مصدر.قوتهم يكمن تسكن بالفضيلة قولا وعملا؛ 
وما أكثرهم هناك . 

ومشكلة أكثر الذين بندون ى الغرب من الشرقيين ؛ هى أنهم يتحدرون 


بأنفسهم الى مستوى 0 بعد منحرفات أخلاقيا ( ولا يرتفعون 
بأنفسهم الى مستوى ذوى الشرف الرفيع المتمسكين بدينهم وتقاليدهم العريقة 
ووقلهم العليا + 

وحين يبعود هؤلاء الشرقيون الى أوطاتهم 2( يظنون خطأ أن الشعب الأجنبى 
لديا ار فى بلده ا من الزمن صو المستواى أولئك الخادمات اللواتى 


1/ 
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لسن الذنيه دنب اللاسب اللعنين للدي يك ون طك كللديا فيد دن كير 
وشر بجزئه بما فيه من شر » انما الذئب ذنب أولئك الشرقيين الذين استدلوا 
الذى هو أدنى بالذى هو خير ؛ فاختاروا الرذيلة دون الفضيلة ©» وآثروا الظلام 
على النور ٠‏ 

والقلائل من الشرقيين الذين صائوا أتفسهم بن الذلين: 2 000 أنفسسهم 
مرتين قبل أن يقدموا على ما يعيب : مرة 5 لالتزامهم بالدين الحنيف © ومرة لأنهم 
غرباء فى محيط يحصى عليهم كل صغيرة وكديرة يقترفونها 7 

هؤلاء القلائل من الشرديين 4 رأما عجبا .0 من تبسك الأجانب اك فى 
وتجنبهم كل ما يخل بالمروءة والخلق الرفيع . 


0 


أذكر أن جماعة من العراقيين كائوا يعيشون مع عائلة أجنبية فى دارها ) 
وكانت تلك العائلة مؤلفة من زوج وزوجة وأمها > وكان لديهم ثلاثة أولاد وبنت 
واحدة » وكان أكبر أولئك الأطفال عمره ثمانى سنوات . 

وكنت مع العراقيين الذين يساكنون هذه العائلة الأحندية فى اليلد الأحنبى) 
حين كنت أستكمل دراستى. العسكرية فى دورة الضباط الأقدمين ( الشسناط 
العظام كما يطلق عليهم فى قسسم من الجيوش العربية ) 

كانت كل غرفة من غرف الدار » فيها ما لا يقل عن ست صورمؤطرة 
باطارات فخمة للسيد المسيح عليه السلام وللعذراء وللقديسين . 

وكانت تلك الصور موضوعة على الحدران 2 بحيث تقع عين ساكن الغرفة 

ى تلك الدار على احدى الصور فى كل الاتجاهات . 

وكان فى كل غرفة مكتبة صغيرة © كل ما فيها من كتب دينية : العهد 
القديم والعهد الجديد » ومعجمات للكتاب المقدس » ومؤلفات عن حياة السيد 
المسيح وعن مكاعر التديصين ٠.‏ 


من كل أسبوع الى الكئيسة 4 وكانوا يلون مواعظهم على أطفالهم صباح مسشاع 
بشكل ملظ يكول © يحقوتهم بها على التمبدات بالدين + 

وقد تلقى العراقيون تعليمات محددة من مسسدؤولى الس فارة العراقية 
ترد هم الى الطريق السوى فى معاملة من يسساكنونهم من الأحانئب 5 

من لك التعلييات عند او اضر صداتة وطندة بين المغراتين والأهانت: 
وانتهاز فرص المناسبات الاجتماعية والدينية لتقديم هدايا رمزية لمن يشاطرونهم 


السكن . 
وفى أحد الأيام ذكرت الحدة وهى عجوز قنيطاء » أن آحد الأطفال وأسية 
( توم ) ) سيخل عيك 0 السادس بعد أيام 6 


ْ واصرع أحن الس شين أن رع الساالة الأنضبية الى لوقي قا سان 
تحية لعيد ميلاد ( توم ) اارتقب . 
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واعترضت العدوز الأشمطاء على هذه الدعوة نخائلة :© (( يجب أن أذهب 
معك الئ السيئما قبل يوم من موعد الدعوة » حتى اتأكد بنفسى من أن الرواية 
المعروضة خالية مما يضر بأخلاق الأطفال » . 1 

وكنا فى أحد الأيام نتناول طعام الغداء على مائدهة العائلة ©» متحديت أحد 
يكضبور الأطفال: .. ْ 

ونهضت العجوز وهى تتثمتم بكلام خافت يدل على الاستئكار والاشمئزاز» 

وآوى كل ساكن فى الدار الى غرفته الخاصه به بعد الغداء وآويت الى 
غرفتى لاستجم بعض الوقت . 

ولم أكد أستقر على سريرى ؛ حتى سمعت من يطرق باب غرفتى © 

وكان على الباب أحد أصحابى ؛ فقال : « لقد رمى أهل الدار عفشى فى 

ويومها تلت له : « اذا كنت على حق فكلنا معك © واذا كانوا على حق » 

وسدمعت العحوز تحاورنا 4 فحاعت الى تسسعى 7 قالف : م أنكم هنا لنأخذ 
منكم الملل حذدى تردى ده الأطفال ترئية خاصة 6 فلن تسبمج الأحد أن بكول كلاما 
يغر بأخلاقهم ! لقد قال صاحبك ما لا يجوز ولا ينبغى أن يقال على مسمع من 
الأطفال ... انه قال : اق الم 1 : 

وقلت لصاحينا : « الحق مع العاثلة » والحق أحق أن يتبع .... فعليك 
أن تحدلك سكنا حديدا تأوى اليه » . 

وقد رأبت كثيرا من الشخصيات الرفيعة الأجنبية لا يدخئون ولا يعاكرون 
الخمر ولا يرتادون الملاهى ولا يخلون بمتطليات الشرف الرفيع » وكنت أسمع 
متهم تذمرا ششديدا من تردى الخلق وانصراف بعض الناس عن سسييل الحق 

المشير موئتكومرى أشهر قادة الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ( ١155‏ 
هع9! ) ألف كتابا عثوانه : ( السبيل الى القيادة ) » ردد فيه عشرات المرات» 
أن من أهم عوامل نحاحه قائدا هو تمسكه بأهداب الدين . 


وَمَاذًا سيقال عنه اذا هرا سر تجاحه الى الدين. ؟ ! 


2-0 


المجتيع فى الدول الأجنبية اذن :هو قسمان : قسم متمسك بالفغيلة ) 
وقسهدم من أسياع الرذيلة : 

فريق الفضيلة هو قوة المجتمع الأجنبى وهو قوة لكل مجتمع شرقى وغربى») 
وفريق الرذيلة هو نقطة الضعف فى المجتمع الأجنبى وفى كل مجتمع شرقى 


وغربدى ٠‏ ا 
وكلما ازداد عدد المتمسعين بالفضيلة © ازدادت قوة الماجتمع وازداد 
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وكلما ازداد عدد أصحاب الرذيلة ازداد ضعف المجتمع وازداد تفسخه »© 
الثانية يقكول : (( من أهم أسباب انهيار فرنسا هو تفس الشسعب الفرفسى 6 
نتيحة لانتشار الرذيلة بين أفراده )) ٠‏ 

وكان ما كتبه هذا الكاتب الفرنسى الكبير حقا لا مراء فيه © لذلك أراد 
الحذرال ديغول فى أيام رئاسته الجمهورية الفرئسية حتى يوم استقالته من 
منصيه الرفيع يوم /!؟ نيسان ( أبريل ) 1555 »4 أن يحارب الرذيلة فى الشعب 
الفرنسى »© وبغرس الفضيلة فيه » لأنه كان واثقا بأن الفضيلة هى الأساس 
لاستعادة فرئسا مكائتها الدولية » وهى التى تقودها الى النصر سسياسسيا 
الى الهزيمة فى كل المجالات . 

وما يقال عن غرئسا »© يقال عن كل دولة قديمة أو حديثة . 

والذين تتمعوأ تاريخ الأمم 4 وأمعنوا النظر فى أسباب بزوغ نحجمها سدياسسيا 
وحضاريا وأسباب أفول تجمها سياسيا وحضاريا أيضا » يجدون أن الأمم ارتفعت 
دائما بأخلاقها المحاربة ©» وانهارت لتفسخ شعبها أخلاقيا » وميله الى الترف 
ومتاع الدنيا الذى هو متاع الغرور . 

ما هى أسباب انهيار اليونان ؟ ما أسباب انهيار الرومان ؟ ما أسباب 
أتهيان المابلبيق: و الاكنوريين فى العراق 7 .وانهيان التر اعفد فئ ضير 9 تم العيار 
العياسيين فى العراق ومصر ؟ ما أسسباب انهيار دولة العرب فى الأندلس ؟ 

أن دراسة قصة الحضارة فى العالم »؛ تعطى الجواب السسليم ا 


عم اسن 


لقد أدرك السلف الصالح أهمية الخلق الكريم فى احراز النصر . 

ولو أردت استعراض أقوال السلف الصالح 4 وعلى رأسيهم الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسملام 4 لبعد الشوط ؛ ولطال المدى . 

وما 1 . قولة عمر دن الخطاب رضى الله عنه فى رسسالة بعث بها اللي 

لقد كان لا يخثشى على الحيوثش.ى الاسلامية الزاحفة المنتصرة حبوشس 
الامراطوريتين الساسائية والرومية » ولكن كان يخشى عليها ما يقترفه المجاهدون 
من ذئوب ؛ لأنه كان يعلم حق العلم بأن المسلمين لا ينتصرون بعدد ولا عدد » 
فأعداؤهم أكثر مثهم عددا وعددا ») ولكنهم بنتصرون بتمسكهم الشديد بمثلهم 
العليا الدن حاء بها الدين الحذيف 5 

ومن أقوال عمر دن الخطاب حاثا على الخشذوئنة محذرا من الترف : 4 
« اخقدو نوا »© فان الترف يزيل النعم » . 
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ولم يكد الفاتحون يعودون ليستقروا فى حواضر المسلمين الجديدة والقديمة 
وقد أصبحوا أغنياء بعد فقر » الا وتطاول أكثرهم فى البنيان ؛ ومالوا الى نعومة 
للعائدين | اسلءين ورا البدل الغارمي اأنناء اولك الماقعيق فى حياة ذاعية 
رغيدة : تزوجوا الجوارى »© واتخذوا القصور » وتفاخروا بالمتاع » فقال متعجبا 
مستغربا : « أأنتم فتحتم بلدى ) . 

كلا إٍ 0 ن الذين فتحوا بلدة 4 كائوا ليلا من الليل ما يمجعون 2 وبالأسحار 
لم يسسدتغفرون 4 وفى اد البق حق للسائل اعم ٠.‏ 

مكلف من ممع كلف اقنافوا العسلذة واعكر] الشبيواك + فيذا علن 
فهم انيار دولة الإبساحم و النها يكين ينا بلي يدا يقيرف با رايم + 
والفردية ») وضعف الجانب الروحى ؛ وتضكم الجانب المادى ©» ونشبت الضغائن 
والأحقاد © وتعد. الحكام © وكثرث الطوائف + .واتتفرت الخرزافنات © وابستيدل 
الفرد والمجتمع الذئ بغيدهة بالذى يضر 6 4 وبدل الناس ا بأنفسسهم من خير وتعاون 

0 متا فاضاف ضغفثا “على 0 ا لت ليسبود © يخ بحا 2( 
5 امكنم نان ومنع رمي 92 وقدم الأي ات * وأخر النقات 4 عمق 
الجبناء 4 واستبعد الآأكوياء 4 وصافى الجواسيس وحافى الشرفاء »© وذرب الخونة 
وأبعد الوطنيين 4 واحتضن المارئكين 4 ولفظ المتدينين العا ود 8 فكان لخططعةه 
هذه أثر أى أثر فى نفوس. العرب ا 
ولا يخصص 66 6ه ان أثر الاستعمار 0 فى -- المثل 0 من الاستعمرين؛ 
حدى يستطيع أن يحكم وهو قريبر الال 4 لأن أصحاب المثل لمانا اذا غلبو 
جاع © كان يتلم إلى حيان اياف ! 

قدم الجنرال غورو لاحتلال لبنان وسورية عام .157 4 وجاء معه جيثش.ى 
افيه بويع .ذلك الحيقى باحر يليئة بالبغايا 4 معيل.له : «وأجب الحيس لقال 
مفهوم »© فما فائدة الجيثش. الآخر ؟ » »6 فقال : « ان أثر هذا الجيشى الآخر أعظم 


وصدق غورو »© وكان صريحا بجوايه . 

اسيل اللمعمر قن اياية ارج لشبافنة العاسقدة و القينك فى كل لفك 
فيه »© ونجح فى مهمته أعفلم النجاح . 

ولست ألوم المستعمر © ولكننى ألوم من يشل ذلك من العرب والمسامين 
وني ينتقي آكايه فريهرك: السيينو الأتخاال يرعيان كالنار تفوس الأحيان 

والاقها اهواته اقنامة العصفياء قو العرنه و السابين :؟ 
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كور مصطق كيم صق ' 
أستاذ القانون الادارىق بجامعة أم درمان الاسيلامية 
السودان 1 


لاشف ام قينا تفن السابين مناقن هذا العم وكيا قينا يدو ان 
تحن فريعكا التى اسليتكاها الى النخلتة حينا من الدهن ؛ بسبييه القؤل نوف 
الأحتمك + وان علنا فك فقيلا اق نعوضن كل عدا التأخير » وكل هذا التوانى الذى 
نات بن الملشاكل وتزايدت وصارت تركة ثقيلة يتعين تصفيتها . 
أن لم تتفل #فلا تلوم الا تفوسنا 6اذا قرب النقيء الى النظريات الاسنبية 6 
ولحو البها لكل اد الصندة ؛ ونذلك سهل .على الأفكار الغير "الاسائيية 
غزونا والسيطرة عل ى أفكارنا . 
أن 'بكثيطا لأ بد من أن عمق علن غير تقار غلية بسكلا هذا الزمان. + 
هذه الخكلات الت اوحدتها زحمة الحياة الحديفة + وتعقد ظروف انتلخهيا 6 
وكدأولها وتوريعها © وطرق تنظيبها وادازعها » هذه الحاحات الشعبية الفى لأ مغر 
من الاعتراف بوجودها » والتى يجب مواجهتها بأصول من مقوماتنا » وان لم نفعل 
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جد اقول هرة الخرف نح فاق هذه المضارة منقطر نا الل أن كمفان عا مع قير 
أسلامى . فلا ىك للزمن أن يتقدم © ولا بد من أن يواكبه الفكر والعون العقلى فى 
تقدمه . ولا يعتل أبدا تكون احدى العجلتين منطلقة فى أسرع دوراتها » والأخرى 
واقفة 57 فاذن يجب أن تدار عجلة الاحتهاد مع عجلة الزمان 5 وأن نعطى آيات 
الله حقها فى الأمر بالتدير والفهم . 


علاقة الدولة داللحكومين 


ومما دار الزمان فيه أقصى دورته » وانطلق فيه أيما انطلاق من عقاله ؛ أوضاع 
تنظيم الدولة وعلاقتها بالمحكومين . فائه ند تعاقيت فى ذلك انفجارات فكرية فى 
الدولة الحديثة » وأدى ذلك الى نشوء أفكار شعبية ونظامية جديدة قامت لها نظم 
ودول . وسسيب ازدحام الحياة بقيام الانتا اج الكبير والمواصلات السريعة » وسرعة 
العمليات التجارية » نشأت فى الدون الأحتية نظريات صاغتها ظروفهم الخاصة » 
ومبادتهم المهيمنة على حياتهم 4 وأخرحوا فى ذلك أفكارا قامت عل ن أنسسن غريبة 
لم نعرفها . فلا الظروف التى انشأت تلك الأفكار وجدت لدينا » ولا المسادىء الى 
يسير عليها هؤلاء فى حياتهم تتفق مع مقوماتنا ومبادكنا . 


ماي بساحن مي بع سير و ل ؛ وعيدت 
0 »؛ وبين مبادثهم داكن , 


وهذا الشباب الحديث أوجدت لديه الفاظ : ( حديثة ) و (اشتراكية ) 
و ( ديموقراطية ) ومساواة »؛ حساسيات عميقة يطالبون بتحقيقها فى مجالنا . 


وقد ارتيك مفكرونا فى مواجهة هذه الحساسيات الجديدة © ؛ 

لا يستطيعون تجاهلها » ولا يستطيعون .أايفاءها من أصول تراثنا الذى 0 
رعايته والقيام عليه » حتى يكون دائما قادرا على أعطاء الثمار الناضجة فى هذ 
الأرض اله 4 لاطعام هذه الأذواق والمتطليات الحديثة . فان ارضنا الخصية 
الصالحة تراكمت عليها الرمال والأتربة والطفيليات الغريبة © والستاني ى شائل 
عن ذلك » لا يزيح هذه الطبقة السبخة الجديدة » ولا يشذب هذه الطفيليات ويزرع 
بدلها النبات الطيب .. فعمد هؤلاء الى هذه المتربة الرديئة الجديدة يحاولون 
استئبيات الئبات الصالح فيها ‏ وهيهات أن ينجحوا ‏ وغزا الجدب معظم أرضنا 
الصالحة © وكدنا بهذا نودع أرضنا أو تودعنا . 


النظام الدستورىق 
سويد 11ن بالشائون اللعلى ؛ خنكه كروي قوية الى أحياء النظم الدسسيفورى 
الاسلامى » وقامث مهاولات في بلاد مشتلفة » ولكنها ليما رس لم توق كل 
التوفيق لتأثرها بغزو الأفكار الأجنبية التى تسبهناها بالطبقة المالحة السبخة © 
والطفيليات التى دذرين على الأرض المالحة . 


ان 
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أدعاء 


0ك 


وقال البعض : أم يكن للاسلام نظام دستورى (2) ولم يعرف الاسلام شيثا 
عن المشكلات الحديثة » وأنه 11 كان ذلك من المصالح المرسلة ؛ وكانت مروئة 
النظم الديموقراطية أو الاشتراكية الحديئة كما هى !! وقد أيد هؤلاء دعواهم 
بالباطل »© فقالوا : ليس فى القرآن سوى مبادىء عامة واسعة ‏ كالشورى - 
يجوز تطبيقها غى كل زمان حسب ظروفه . أما السسنة فقد زعموا أنه ليس فيها 
على الاطلاق أحاديث تتعلق بالسياسة و الامانة » واستشهدوا استشهادا خاطئا 
بأقوال لم يفهموها 5 وقالوا : لا محل للاجتهاد ما دام ليس ثمة أصل يقاس عليه 
أو تستئيط منه الأحكام ٠‏ 1 


وهذه الدعوى المنحرفة تلقى منا كل العناء لمواحهتها ٠‏ لأنه يجب علينا أن 
نقدم البديل الاسلامى فورا للرد عليها . وان مثلى ممن يتولى تثقيف النشسء فى 
الجامعات على النهج الاسلامى يواجه دائما سيل من الاستفهامات والاستنكارات 
من الشياب الذى لا يمكننا الحجر على ارتياده مختلف المؤلفات الغير الاسلامية . 
وفى الوقت نفسه فان اعداد البديل الاسلامى بعد طول هذه الركود أمر يتطاب 
أشد الإحتياط والتدير والجهد . 

وهكذا فان الفقيه والمفكر الاسلامى كلاهيا فى محنة يجب أن يحتسببا الله 
فى بذل أقصى الحهد لاجتيازها سواء فى مدرجات الطلبة »© أو فى الاجتماعات 
العامة أو فى الصحف والمجالس والتشريعات والتنظيمات . ولم يعد يقبل فيها 
التحمل بقفل باب الاجتهاد 6“ فهذه دعوى ؛ لم يعد أحد يقتنع بها » بل 
يرونها تهريا ولا يقدل كذاك أن بشهر فى وحه طالب الاستفسار سلاج التخويف 
والتهديد . فنحن نريد عقائد وقلوبا » وليسعت ألسسنة معقودة أو قلوبا حائرة . 


<< النظام الادارى 


وكذا © ففى المجال الثانى من مجالات تنظيم الدولة وعلاقتها بالمحكومين ؛ 
وهو المجال الادارى يتعين علينا بذل الجهد وملء الفراغ واعداد الجسر أو المعبر 
الأمون الذى تعبر عليه مدنيتنا با يحقق المصالح الواجب رعايتها فى هذا الزمان 
ومستقبل الأيام . 


)1١(‏ أنظر كتاب ( مبادىء نظام المحكم فى الأسلام ) للدكتور عبد المحميد متولى س دار المعارف 
5 ومقاله ( مصادر الاحكام الدستورية ) بمجلة الحقوق ( جامعة الاسكندرية سنة 19535 ٠‏ 
والاسلام هل هو دين ودولة - مجلة اللقاثون والاقتصاد ‏ جامعة القاهرة ) ديسهمبر 19554 ومارس 
56 لسيادته , 

() فقد استخلص البعض من قول الامام القرافى ( 'المفرق 5؟ ) أن ( كل ما تصرف فيه عليه المسائم 
بوصفه أما ما لا يجوز لاحد أن يقدم: عليه الا باذن الامام أقتداء به عليه السلام ) أن معناه أن هذه 
الاحاديث كاذت وقتية فلا يعمل بها بعده صلى الله عليه وسام . انظر كتاب مبادىء نظام الحكم فى ويم 
الاسلام المذكور صفحة /الا و ؟.؟ و9١56‏ . ش 
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وهذه المسألة بالغة الأهمية والخطر » فان اتخاذ الدولة نظاما غير اسلامى 
فى ثسئونها الادارية يسمح ويمهد الى ارسماء النظم الفير الاسسلامية فى سائر 
نواحى الحياة العامة والخاصة . فهذه العلاقة هى المفتاح الطبيعى وواسطة 
العقد بين. الخلاعات والنظى الدسكورية مزح ذلحية ه والعلاكاف والنطلم القاصيسة 
( المدنية والتجارية ) من ناحية أخرى فهى من ناحية تقوم على أصول دستورية 
خاصة كما أنها تمهد للدولة سديل التدخل فى الذمم الخاصة »© وتتحكم فى النشاط 
الفردى اسيم الضيط الإادارى وامتيازات الادارة . 


ماذا لم تكن هذه الحلقة الوسيطة أسلامية 4 مائها تؤثر بمينا فى الأوضاع 
ثم نظم الفرئحة فى شئون أخرى . ولن يتيسر القول بأن النظام أسلامى » اذا 
طبقت الشريعة فى الاحوال الشخصية » ثم القانون المدئى فى الأخوال العيئية + 
أو 31 نسارت الآداب العابة والعرياخة غلى الطريقة الأوروعة 4 غاله يتهذر ملا 
سك تقنين نظام اسلامى فى العقوبات » لأنه لا عقاب على المباح . 


ومتكهاول كت مكفاتهة | ا( ككوة تسكن أضيول: التقللن الادار” اللبمد وديم 


المشروعية التى يقوم عليها : 


من المؤكة ان الاساق قد احتوئ اصولا راسخة فى المسائل الأذارية . 


فقد قامت دول عالمية اسسلامية سادت هذا العالم قرونا عديدة ؛ وتطلبت 
بلا شك درجة عالية من الكفاية الادارية » لمواجهة عبء الحكم فى تلك الدول 
الوسب عة 4 وكانت نظم هذه الدول مسئيةة من الاسلام 3 منستقاة من أصول»ه 5 


لاتقول أن النظم الك اتفيحكيا هذه القول العرى.. كالدولة الانوية والدولة 
الادارى الاسلامى : فان مصادر التشريع الادارى - كسائر مصادر التشريع 
الاسلامى فى سائر الأمور ‏ أئما ترتكز أعيانننا غلئ الكتاب والسئة وطرق 
الأحتياد المقررة قرعا 4 ولنسن من نيلها غيل لاأحق. عل عيذ الضهابة » فيدة 
اجتهادات لا تقيذنا ولا ترقط بها 6 يل سكيد المكم داكا من هذه الأمبول 
الشرعية :وان كان لحري فى الاطلاع على ما فسان علية سلفنا والعلم به #:مان 
كان حسنئا 3 اتبعناه » والا هجرناه 5 


فلاحدوى اذن ون الرجرء' الى المكال القواوي و الأفاام.وظرق العظيم كن 
العهود . ولا يسمى بحثا فى القانون الادارى بمعناه الصرف ‏ أن نقول : وكان 
فى عهد عمر من الدواوين كذا . وكان فى الدولة الأموية أو العباسسية أو الفاطمية 
كذا وكذا .. أو أنه كانت ثمة وزارة تفويض وآخرى للتنفيذ ؛ وولاية للشرطة 
وأخرى للحسبة ». لأن كل هذه الاشيكال ليست جوهر الموضوع ولا صميمة ١‏ . 
ولا تخرج عن أن تكون دراسة تاريخية بحتة لا تغنى شيئًا فى مواجهة ما نسميه 
الآن بالقانون الادارى . ش 
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وهذا الموضوع هو : القواعد التى تنظم الجهاز الادارى ؛أى الجهاز الذ 
يقوم على المرافق العامة » والوسائل التى تتبع لممارسة نشساطه »؛ والعلاقات بين 
هذه الأجهزة بعضها ببعض ؛ وبينها وبين الأفراد . 


ويفلنا ارقو ووائعة مشكرة امناسنية جالة اله نعي الززارنة يمنا بذ نحي 
للادارة من امتيازات »© وما يعترف لها به من وسائل لتيسير عملها وتسسييره © 
باعتبارها أمينة على مصلحة عامة » وبين حماية الافراد من افتياتها عليهم 0 


0 فهذه المشكلة بالذات وراء جميع النظريات الادارية » وهى التى تحدد الى 
على الثهر والأجبار + وال اق مدق قف هذه الامتيارات رعاية للهرية النردية 
وللكيان الخاص . 


وهذه الموازنة اللازمة هى التى انتجت مبدأ امشروعية » ووضعته هذا 
الموضع الاساسى من القانون الادارى بالذات(0). 


معنى المشروعية 


هطو سميادة القائون 5 وخضوع الدولة فى تصرفاتها للقانون (بمعناه الواسع 
فهى محكومة به فى تصرفاتها خاضعة له . وهذا يقتضى حتما ألا تبتدر الدولة عملا 
الا على أسساس من التنظيم المسيق : فتوضع كاعدة عامة أولا 4 ثم تصدر تصرفات 
الدولة على مقتضاها . وهى فى ذلك تخضع لسلسسلة متدرجة من القواعد . 
أعلاها وأسسماها هو ما نسسدميه بالمشروعية انعليا /اتامع26 معم ونه وهى تلك 
امم العليا المستمدة من أهدانه الجماعة ومن نظايها الأعلى 6 والثئ فعشر ولو 


ليها ده للنطا لم ااعلى فى دولة معيئة » والذى يجب أن يتديد ينوا 
المشروعية العليا التى هى نظام الانسانية كلها ١‏ ويليها القوانين (بمعناها الشكلى) 
أى التى تصدرها السلطة التشريعية فى الدولة “ ثم الاوا تح المختلفة على ممندى 
تدرجها »2 : ثم التصرفات الفردية ٠.‏ فكل عمل من هذه يحب أن يخضع لكل ما علاه 


ا ٠‏ 
)1١(‏ حقيقة أن هذا المبدأ معتبر فى سائر أفرع القانون » ولكنه فى المعلاقات المخاصة مكفول 


بالموسائل الخاصة التى يستطيع المافرد أن يمارسه ضد دائنه وحقه فى الاستعائة غليه بالسلطات المعامة 
وهيمئة مبدأ المساواة القانونية فى تلك العلاقات 5 
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الما نسسميه بدولة « البولييس » . وهى دولة تتحكم فيها الاعتبارات التنفيذية + 
فلآ تكفل معها حريات الأفراد وهنهاثاتهم .. وهن لا صوغ الافى أحوال اسطائية 
وللضرورة الوقتية المحضة . فهى نظام وائعى وغير مشروع ٠‏ 

وقوة المشروعية وثباتها واستقرارها من أهم عوامل قوة: الدولة ومظاهرها 
واستقرار نظامها . وهى المقياس الحضارى لسلامة نظام معين واستحقاقه لان 
يتصف بأنه نظام . 


فاذا نظرنا الى قيمة المشروعية فى النظم المختلفة وجدناها على أتمها وأثبتها 
ذى الاسلام دون سدوأة . ذاك لآن نظام الدولة الإسلامية وحدها مكفول داطار 
فان الله يدانه وتعالى قد شرع لنا أصول النظام الاجتماعى الذى يحكم الناس » 
ونص عليه فى تصوص لا سبيل الى تدديلها أو تغييرها ٠.‏ ولله بعد ذلك فى كل 
الكثبير .و التديل : والى الثيات المؤدى الى الاستقزار والركساء : والى كنالة 
جانها عن التحاف اللعسككة . 

ومن النصوص المؤدية الى انشاء هذه المشروعية وتقريرها قوله تعالى : 

« يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم فان 
تنازعةم فى نىء فردوة الى الله والرسول )) النساء 5ه ) ٠‏ 

وقوته تعالى ١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك خفيما شحر بينهم » 

4 ( الفساء ب 16 ) 2 


وقوله أيضا ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) الفساء ٠ ) 6١‏ 
وقوله 00 ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهسم لعامه الذين 
يستئيطونه منهم )) ( النساء 6١‏ ) 8 


ويصادقه قوله صلى الله عليه وسلم : ( أما بعد : فما بال رجسال منكسم 
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؟ فأيما شرط ليس فى كناب الله فهو باطل» 
وأن كان مائة شرط » فقضاء المله أحق » وشرط الله أوثق ) ( البخارى ) 

وفيه أيضا كتاب أبى بكر رضى الله عنه فى الزكاة ( بسم الله الرحمن الرهيم: 
هذه فريضة الصدقة الثى فرض رسول الله صلى الله عليه وسام على المسلمين 
والتى أمر الله بها رسوله » فمن سثلها من المسلمين على وههها فليعطها ومن 
سثل ذوقها فلا بعط ) ( البخارى ‏ كتاب الزكاة ) ٠‏ 

فهذا قرآن وحديث وآثر ٠‏ 


7 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


اللمكدالن فو التعاين قن مقع كانين نه .وه يظييعة الخال ملنؤية دول 
الاسلام فى كافة عصورها 4 ولو أغفلت الدسساتير النص عليها 4 أو حرتث القوانين 
على خلافها لأنها أعلى درجات المشروعية ويتقيد ما دونها بها . ولا يضزها أن يغم 
ذلك على المسليون فى لى ولك ١‏ فإن الحق أحق ان يتبع , توسئ فى أهذه الدول 
ب القى بسكنهنا خالبية من الأسامين ب يسندها رضنا الحماعة بها واعقاقهم لها ,' 
وراد التيسيد ف كل ل النظم بد عن ضكر القاطاه, والسليون طبيمة الهان 
لا سكن أن يرتضوا سواها 4 والا فليسسوا مسلمين(12) وواقع وصفهم بالاسلام 
مقداه العتبي هو مبياد: هذه امشتروعية الأسلابية وسسيطرتها على .جيم اللظم 
األوضعية وأو لم تنص الدساتدر على ذلك 4 بل ولو تنكرت لها 5 وهذه المشروعية 
فقى االنظلء القريدية' ب الف سغذها الآن الدول اللبيرالية ب يشترقا المشرع 
بح فى ذاتى فى التشريع ٠.‏ فله أن يشرع بما يثساء وكيف يششساء ؛ وليس على شعلطقةه 
فيد فى ذلك . وهذا من شأنه أن لا بؤّمن انحر أف التشريع وزاء تطور |يت” التقلسات 
السياسية بوائحر افلت الليقاك الى صل الى الحم - ,وكات ذلك ويوضم ننه 
وتسكوى من عامة الفقهاء . فان المشروعية العليا ليست فى تلك الصيانة التى هى 
عليها فى نظا م الاسملام »؛ وليس لها ذلك الإطار الثايت الحافظ المكفول فى ؛ 0 


وهى فى النظم الاشتراكية تتخذ لونا خاصا سميت من أجله باسم (المشروعية 
الاشتراكية) وخلاصتها أخضاع القوانين لاعتبارات الايديولوجية المذهبية » وعوامل 
الخطة ومقتضياتها حتى تهيمن السلطة التنفيذية بذلك على التشريعات » ولا يعود 
لها احتر أم يحفظ كيائها () , 

وهذه الايديواوجية ليست ثابتة ٠‏ فليست تعاليم ماركس هى تعالب ليق 
أو سدتالين أو خروشوف أو الصين الشعبية »© أو تعاليم التخريجحات الوسيطة التى 
انتشرت فى أنحاء العالم فى الدول الاشتراكية المختلفة »6 ولذلك لا يمكن القول 00 
هذه الدول تتمتع بمشروعية ثابتة » ولا أن الاستقرار والشيات يسودها . 

وقد أتجه المفكرون من زمن طويل الى 'القول بوحوب خضوع القانون للمثل 
العليا الصالحة للانسائية . وتطورت اتكارهم من نطريية القانتون الطبيدوى 
لجروسيوس الى نظرية كلسن النورماتيقية ( النظامية ) الى نظرية: دوجى فى 
التضامن الاجتماعى الى نظرية المنظمة لهوريو © والتى تسود الفكر 'القانونى الآن 
وسمى مجموع هذه النظريات بالمدرسة الموضوعية . ولكن عافها أحيانا عدم تجسد 
هذه المثل العليا التى يتمئونها 5 ولو أوتوا ما أوتينا من كتاب منير وسنة ثادتة لما 
اختلفوا ولا تحيرؤزا : والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ فان واقع الاسلام وقيامه على شهادة التوحيد » معناه أن ينفذوا ما أمر الله به » ودمنعوا 
ما نهى عنه . فالشهادة ليست نطقا فقط بل هى عمل على مقتضاه , وقال الامام البخارى : « وقال 
عدة من أهل المعلم فى قوله تعالى فوربك لاسالمتهم أجمعين عما كانوا يعملون : عن قول لا آله آلا 
الله : ( كتاب الايمان ‏ النسخة السابقة الجزء الاول صفحة ؟1 ) وقال ابن عباس رفى الله عنه 
فى تفسير ( أن الله يأمر بالمعدل ) أى يقول لا المه الا المله. » يعنى والعمل على مقتفى ذلك . 

(؟) لنا بحث فى ذلك باسم 'المسروعية فى الدول الاستراكية فى مجلة القانون الادارى ( بمصر 4 
فى سنة /1551 م. 
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,تئر از الها رى؛ وتطورا 


وزورالا سام 2 زاك 


لمكب غلاب 


اقد ضار ين الابور اللألوفة آلا كلوعها الالنيكة وترددها الأصصسوات فى 
كل صباح ومساء 2 أن العصر الذى نعيش.س خفيا» الآن هطو عصر حديد 4 يختلف عما 
يصم دويها الأسماع . وذلك بسبب الحظ المعجز الذى ظفرت به العلوم الطبيعية 
العلوم فى زلزلة الأرض التى كانت البشرية تعيش عليها هادئة ساكنة ؛ والتى 
كانت الى ما قبل هذا العضر راسية راسخة + وسبيب تلك الهززات العقيفة التى 
أحدئتها نتائج البحوث المعاصرة فى أمزجة بنى الانسان وأعصابهم وطباعهم 
ومعاملاتهم المتبادلة فيما بينهم » وبسبب تعلقات بعضهم بالبعض الآخر رغم 
الزائفة التى يخدع بها الجميع أنشنسهم وغيرهم » من حيث يش عرون أولا 


٠ ٠نورعشي‎ 


حقا انها حقبة حديدة تعأن بالحاح عن حقها فى تحديد التفكير والادراك » 
وفى تطوير التعليم وااتثقيف ٠.‏ وهى تحاول أن تطغى » ذتعرض الممارف 
التقليدية الخماى سيب الطوفان الذى لا تتقطع أمواجة العاقية )ولا تقف نياراقه 
اللعايتة ؛ بل المتضاربة + وما تقذف.به الئ عناأنا من مجتليات تتحدث كلها من 
التقوف العلمية واقلها افع 4 وأكثرهاءيدمن 4 والتى هى ب فى أكثر. الأحايين 
اسوه حظ الالماقية حدبين اه اكترير 4 ويولوكة انقوس حييقة .. 


01 
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ومما لا شك فيه أن هذه الزلازل المجتاحة » تقتفى من الصفوة المصلحة 
العناية بالمبادىع السامية أكثر من ذى قبل 4 وتتطلب منها دقة مزيم تللى المسادىء 
بالمواد التعليمية علي صورة فذية عميقة 5 


مشكلة التعليم والمناوراة المسياسية ٠‏ 


غير أن مشكلة التعليم فى الآونة الراهنة فى كل مكان »© تغلى وتفور وتقذف 
بألوان من العنف تباغتنا قوتها فى الظروف العادية فضلا عن ظروف المناورات 
السدياسية التى تنسجها الأيدى المغرضة التى تحركها من وراء ستار الأحداث 
المدرسية الخاصة » أو اصلاحات البرامج المحلية » أو تأمين مستقبل الشباب ©) 
وما الى ذلك من زوائف براقة ظاهرها فيه الرحمة » وياطنها من قدله العذاب » 
ولكن لا ينيعى الدتة أن يفهم من هذا أن الشباب ليس له مشاكل خاصة » تقتضى 
سرعة الحل فهذا أمر لا يعارض فيه عاقل ويجب على الدؤلة "أن تعتنى به أشدد 
الاإعتناء . 


التوازن بين المبادىء القديمة والحديثة 


من أجل هذا كله كانت مثشكلة التجديد الحادة المديبة الشائكة عسيرة 
أو غير ميسدورة الحل فهنا ‏ كما فى كل مكان آخر ‏ نشسشاهد احدى المعضلات 
الركيسوة قكر د اققسها يهينة اصبان الا يكن لكيه م وهن متيقسللة الت ان 
الذى يجب تثبيته بين قوى التقاليد أو معرفة القواعد الأساسية » والبادىء 
الدامب الثى ليها تمد .الحيا: الكو كرية النقر. امن نعو ٠‏ و الدوق التسييد .< 
التى تتألف من تطورات العلوم » ومن النظريات الاجتماعية المعاصرة من جهة 


ثانية , 


وهما لا ردبا فيه أن هذه الكوى تتصادم فى صلابة وقسسدوة 5 واذا لم تنجح 
فى أن تتسادل الانسجام وأن تتسق فيما بينها اتساقا كافيا »4 مانها سسوف تتبادل 


الهدم والتحطيم . 


لا بد من جود اللشسباب واللشيوخ 


ومن ثم لم يكن بد من اتحاد جميع الجهود ؛ أى جهود الشباب الحادة 
السريعة الإانفعال والمتدفعة الى العمل الفورى المباششر » وتضائرها مع جهود 
الذين أنضحتهم سابقية المعارف »؛ وتحارب الحياة ؛ لكى تنهى على خير وفى 
نجاح ؛ تلك المهمة الضرورية التى تشغل »؛ بل تقلق من بينئا ممن هم أكثر وفاء 
للصدارة الثقافية ») وحسسن القيادة التقدمية 220203 


حفا » نحن الآن فى حقية من حثب التطور والانتقال 5 وفى مثيلات هذه 
الحقبة يحتاج العقلاء دائما الى الاسترشاد بأضواء القيادات الحكيمة » والاستئارة 


بض 
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الاضطراب والارتباك . فهل نستطيع فى هذه الحالة أن نستعيد ذكريات العصور 
الاسلامية الأولى فاننا اذا استعدنا ذكريات تلك الحقب الذهبية » الفينا بدهيا أن 
الاسلام د مزع دين المعارف الثافعةه والموروثات الصالحة من تراث الشرق 
أمة حطيية صالحة انام والسرادة 4 ويدنية رفيعة كالدة » بوكاته قد ددن حضع 
الشعوب التى اعتنقته بحقن حيوية جديدة هى يندوع عملاقى من ينابيع العلم 
والفن والمعرفة والثقافة » كما كانت مصدرا للعقيدة الثابتة والايمان الراسخ » 
والقيم الاخلاقية العالية » والمبادىء الانسانية السامية . 


المسامون والتطور ٠٠‏ 


ان المسامين اليوم لا يستطيعون أن يبقوا فى معزل عن أية صورة من صور 
التحديدات العقلية » أو التطورات الاجتماعية » فمن المهمات الأساسية للاسلام 
الذى هو فى الوقت ذاته عقيدة وتشريع أن يستمر دون أدئى توقف فى أن 
يكون يقظا حذرا وأن يتولى على الدوام قيادة تحديد المصير ؛ وان يرأسس - دون 
أى تكلس فلك التوارن الضشرورك بين التقاليد المتواركة 4 والمعارف الحديدة .. 
وذلك لآق الحلول المستوردة التى تقدم الينا لا تلتكم معنا لآن. الطوايع المميزة 
مجتمعنا ثتباين فى أكثر اتجاهاتها ومناهجها مع طوابع الغرب وهى الطوايع 
الاستعمارية بصورتيها القديمة والجديدة » والرأسمالية القائمة على الأثانية 
البقيضة والجفمع المقيث واذن غطبائع الأشسياء من جهة ؛ واملاء الحاجة الملحة 
من حية تخرى © هيا اللذان يتتفيان أن تكون مباذثنا الاسلابية هن الأسسن 
الثابتة التى تعتمد عليها الاتجاهات الثقافية والأنظمة السياسية عندنا . 


من الداخل ينبغى ان يكون الحل .. 


ْ ومعنى هذا فى وضوح تام أن من الداخل وحدهة بنسعى أن تندئق حلول 
5 الؤريد 4< 


9 #العيسن فن" البيداء يفظها الظيا. :واكاء غوق ظهورها تحيول » 


ولا ريب أن هذا لا يتطلب منا سدوى أن نفتح عيون عقولنا على القرآن 
الكريم حتى نجد فيه على مستوى أفهام القادة المثقفة ‏ ما يمكن ان يطلق عليه 
اسم مفاتيخ المفاهيم الرئيسية لجميع أبواب المناطق الروحية والثقافية »)© 
والسياسية ؛ والاجتماعية » والاقتصادية . وهو مبدأ الاعتدال أو الوقوف فى 
نقطة التوسط بين اسمتقرار العدالة السماوية الأبدية ؛ ومرونة التطورات 
الانسسانية . 


ٌ : لفلسفة تتراجع أمام الاسيلام هوه 
ولقد حدد ارسطو هذا التوسط تحديدأ عدديا يخضع الحساب والأرقام 


كنا 
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الى درجة أنه عين رقم الفضيلة الذى لو تجاوزته الى أعلى أو الى أدنى لصارت 
رذيلة أو أقرب الى الرذيلة . وقد افتتن كثير من العقول بهذا التحديد الحسابى 
الأرسطى » ولكن القرآن وتتميم شرحه بالأحاديث النبوية قد وضعا لهذه النظرية 
أحكم التواعد وأسسماها » وأكثرها قابلية لمتناول البشرية » وأدخلها غى باب 
الامكانيات العملية » وأيسرها فى التطبيق مما جعل تلك القاعدة الرقمية الأرسطية 
تتراجع باهتة منهارة أمام تلك التعاليم السماوية الخالدة التى نستطيع اجمالها 
غى ان التوسط لاإ يزيد عن كونه نوعا من الإعتدال البشرى الذبيل الذى يحب أن 
يقترب من الكمال فى كل شىء بقدر المستطاع » وان يصحبه فى سيره هذا ) 
كثير من الأمل والمرح كما يشير الى ذلك الحديث الشريف « ان الدين يسر ؛ ولن 
يشاد هذا الدين أحد الإ غليه . فسددوا » وقاريوا » وأبثشروا .... » (روآه 
البخارى ) ٠.‏ 


والحق أئنا اذا تأملنا تأملا دقيقا فى نظرية أرسدطو ونمى مبدأ الاسسلام 
ووازئا نيئهمنا ألفينا ان الأولى مدموغة بطابع الدشرية الآرضية الناقصة المعيبة » 
وأن الثائى 3 مذك أضمواء الكمال أذ أنَدا لو حددنا موضوع الانفاق أو الإعطاء 
مثلا بأرقام التوسط الأرسطى »© فكيف نتصرف فى تحديد من يستحق الاعطاء ؟ 
وكم يذبعى أن يعطى 0 ومدثى 0 ولأية غاية ؟. 


لا شك فى أن ذلك الرقم الذى حدده حكيم « استاجيرا ) سيقف واجما 
مبهوتا أمام هذه الأسئلة السالفة التى حددها الاستلام وأجاب عليها أن ما ينسفى 
عمله فى هذه المواقف هو الاجتهاد فى الاقتراب من الكمنال بقدر ما تتسع له 
الطاقة البشرية . 
دور الاسلام فى هذا العصر 00 
الدوهرية بوهى الأههانا موحي الدلية" اللذين تهددهيا بالزو ال آرمة [امجهير 
المعاصر على التعاقب . وهذان الوجهان هما : الدينامية الروحية والأخلاقية من 
حية > والعلم من هية آخري . 1 


ما نريده من العلم 07 


وليس المراد بالعلم هو تيكنولوجيته التى تتنقل بطريقة آلية فحسس.ب » ولكن 


اللقصود على الأخص هو مناهحه وروحطه الى تتنياً وتصتيع الفروض 4 
وخصائصه » وعقيدته فى مقدرته » وأمتداد متناولاته ومحتوياته . 


لا بد من قمع المورجين 000 


فقن الوافع آنه يمن :مق الثلاز هئ عصركا الراهن ان ١تسييع‏ اضتوات عد 


زح 


د 
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من .عظماء الماحثين الحقيقيين تهتف بوحوب كشف النقاب عن الأدعياء الذين 
ياسفلون على هوائد. العام متخذين الهويتى والتيريي والفرح وعدم الجدية 
والحاحة الملحة الى الاقناع قبل الشك والدسحث والتحرية ديدنا فى كل خطواتهم 
وتصرفاتهم ٠‏ وئحن بدورنا هنا نعلن مع أولئك الباحثين للأسف الشديد »© ان لدينا 
الأن كثيرا من أدعياء الثقافة الذين يفعلون بها هنا يفعله امثالهم فى الغرب بازاع 
العلم » فبدلا من الاقتراب بقدر المستطاع من الكمال المذى أمر بيه الاسسلام » هم 
يبتعدون عنه ما اسستطاعوا الى ذلك سسبيلا غير مبالين بئتائج تصرقاتهم البغيضة . 


ولناكان امعد السك بت هنا" ااوكيوة االلحيوي الاق 7 اانا نسي اترين 
أمينة للثقافة النافعة والتثقيف المفيد »؛ يحتاج الى عرض آخر » فقد آثرنا أن نكتفى 
أو فقيرة الينابيع 6 مان كل ما تزاوله أو دتمسك من ذريب أو من بعيد 4 وبالتالى 
كل قعرفانها درن يديوقة طلم عذة الخطايا النايكة الى بالوهن اللكفادلع فى 
الأعماق : 


ولما كنا قد أشرنا آنفا الى الواحبات الضرورية ؛ فانه ينبغى لنا أن نحجمل 
هذه الواجبات هنا فى فضيلتين هامتين وهما الشجاعة والأمانة المثالية أو الوفاء 
لاميدأ » وهما أساسسيتان فى تكوين العقليات » وفى محيط الرياضة البدنية 
الجماعية التى تعد الجسم لأن يكون وعاء صالحا لجميع الانتاجات المعذوية » ومن 
ثم كانت هاتان المهمتان متلازمتين تلازما كاملا . 


الحية , وفرن تفاول عذلك مدن اليف اماق هقيات الضل ومثاسب انكل عقدها 
يتعاق الأمر بالبحث عن الحقيقة » ومن ثم ينعت القرآن من يأتى بالحق ويؤمن 
نك بأنه فى مقدمة الأتقياء الفصضلاء 0 والذى جاء بالصدق وصدق 4 أولئنك هم 
المتقون » ( آية ؟؟ من سدورة الزمر ) . 

ومما يدخل فى محيط هاتين الفضيلتين البعد عن كل ما يعرض الانسان 
اليو اف الشتيلة © على اتضاف الحلول + أو أنصيافة الزذائل الضائثة |3 ضح 
هذا التعدير 4 أو المتشايهات القائمكة دين المباح والملحظور 0 ومن حام حول الحمى 
أوشك أن يقع فيه » . 

ومجمل هذا كله ان يكون المرء بريئا نظيفا فى كل ما يفعل أو يقول ١‏ يا أيها 


كن 
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الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . (آية 1١9‏ من سورة التوبة ) 


واخيرا تتناول الشجاعة والأمائة جرأة الشباب على أن يريدوا وأن يعرفوا» 
وان يفهموا فهما ذاتيا أى أنهم يكوئون رجالا لا أطفالا ‏ ورؤوسا لا آذنابا ؛ وأن 
لا يتصرفوا ألبتة : فى تناقض مع أقوالهم « يا أبها الذين آمنواً لم تتولون ا ل 
تفعلون . كبر مثقتا عند الله أن تقولوا با لا تفعلون » (٠‏ آيتى ؟ و” من سسورة 
الصف ) . 


ميزة الطلاب هه 


وهنا يتحتم علينا أن نتذكر ان الطلاب يظفرون بميزة خاصة لا تتيسر 

لغيرهم ؛ وهى مهمة التعلم الذى يسلحون به عقولهم مدى الحياة بفضل الوسائل 
التى يملكونها » والهدوء الذى يمكنهم من تأدية رسالتهم العلمية » والتى لا يملكها 
الآخرون . وآذن فعدم الاستفادة من هذه المهمة » أو استغلالها فى أهداف نفعية 
خالصة-كلاهها شتوم على الصضصالح العام » ومتئافر مغ روح الاسلام الذى يأمر 
بالاإعتدال والأخذ بطرف كل من الروحية والمادية « ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله اليك 4 ولا تبع الشسساد فى الأرض 3 الله لا يحب 
المفسسدين » (٠‏ آية لالامن سورة القصص ) 


الشباب ومصير الوطن 0 


ومن هذ! يتبين فى وضوح أن جائبا هاما من مصير اللوطن يتعلق بالتكوين 
العقلى والخلقى والجحسمى للشباب ولهذا يحب على الناضحين أن يبذلوا جهودا 
حار انان ونيا كل وا رصعي بتر ليت بيده الناحية من تواحى 
الحياة . 


خقا اننا نعيش اليوم فى عالم شديد القسوة + مغرط فى الواقعية » بل 
كاه كين كار بن الدواطف والوحية + ولكن لا ينقن اليذه إن تنسى ان الرويحية 
عليه ادائهما ع م الدوام والحظوا 5 الذى. ١‏ يزول 8 يحول::, ونحن لا 0 
اتقد ايمانهم 0 ركه 0 صدورهم كم أنبجيس من أعماق هذا الايسنان 
رجال جدد أوفياء الوطنهم تتمثل حرارة وفائهم. : فى قلوبهم والسسنتهم وأذرعتهم 
وقد اقتادهم هذا الايمان الى البلولة والفضحية فى حماسة دبيلة ١‏ لكل ولا تل ؛ 
بل هى من عالم الأبدية » 0 


م 
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0 ضعيف أستعين على قوى 


أذنبت ياربى وآدتفى ذتنو 


يا مدرك الأبصار 9 الأبصار لا 
مم : 
يامئبيت الأزهصارر عاطرة الشذا 


بنناة كنذا لصحت بين وى 
وتركت أنسى بالحياة ولهوهما 


010001226001021. 6010 


لق أن قلبى 5 !ع لمي 3 مُؤمد 5 0 


3 0 كّ تكن عبتي خراكت لا 


ليج : اما تعي ميري وي 


المستشار الدينى لمحافظة البحيرة 


فأحر ضعيفا يحتمى بيحمتساكا 
ذنبى ومعصسيتى ببعض قواكا 
ب مالهامن غافر الاكا 
ما خياتى فى هذه أو ذاك 
يكزيم عفنوك حا غؤى وعصاكا 
تدرى له ولكنئنبه ادراكبا 
ناا جحاوزته ؛ ولا |مدى اداكا 
فى ككل شبوء أسبدتتبين علإكبا 


>« 
هذا الشذا الفواح شذاكا 
الا[اتقعهيالة فطضرة لتداكا 


دامشضل” القلي: الشسان عوافا 


ولقيت ككل الأئس فى تحطواكا 
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52 من ) المسعراء المجيدين ومن الشبيوخ الأزهريين 
المتفتحين » طالما سمعناه شابا وشيخًا يسدو بالشعر اللسول 
2 المتتع ©» وهو الآن يتحف قراء المؤعى ولاول 'مرة بهسذه 
: .التأملات “الروخية المواعية »© التى لم أستلطع أن أغالدها 
فتركتها للقازىء على طولها .»2 للبعيثى س كما عت ل فى . 

حوها لحظات من التأمل والصفاء , 


ذقك الفسوف مرا بوم اذقالفسوى 
أنا كنث فأ ربى أسير غشاوة 
واليوم دا ردى مسحت غشضاوئى 
يا غافر الذنب العظينتم وقتابلا 
أترده وترد حادق تودت ى 
1 اه 
أخثى من العرض الرهيّب عليْك'يأ 


«٠ 


بتاك رب عدت الوه فياك اكاية] 


00-0 وما عه رانك يا 


( اأوعى ) 


رانك على كلب تيبل قيتافب) 
وبدأت +القلب ل 7 أراكا 
للتوب” : .قلب قتائب ناجاكلا 
حجاششساك .ترفض. تاتبنتا حاشاك 
ما قدمته يداى لا.أتيساكى 
وعذامهعا لكننى أخكذش ا ء»ا 
رس واغفيئ يتنك اذ الفسيياها 
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نيه قن التبمييل اتن الفا 
ونحفك عو مر التسفادة عناهدا 
ريسي سنن النحايى أن +اسكطرا 
أدموك يا ربى لتغفر حوبتى 
فاقبل دعائى واستجب لرجاوتىئ 
مازتب نذا العمن الدق ميا 


علمته من علمك ( النووى ).:ما. 


ماكاد يملق للعلا صاروخه 
واغتر حتى ظن أن الكون فى 
أو ما درى الانسان أن جميع ما 
أو مادرى الانشسان أنك لو أرد 
لو شئت ياربى هوى صاروخه 
يأيها الاسسسان مهلا واتئشد 
واسجد لمولاك القدير فائها 
أفأن هك يبعليه لعجييبية 
تن التسسؤلة بواعة تناه الجن 
ما كنت تقلوى أن تفتت ذرة 


كفن السسياقت عفعة: الل الذئ 


والفيل انس مرك فين 13 


لله فى الآفاق آيات لعل 


والكون مش حون بأسرار اذا 


: قل للطبيب تخطفته يد الردى 
قل للمريضن نجا وعوفى يعدمينا 


. قل للبصير وكان يحذر حفرة 


قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للوإليد بكى وأجهش يالبكا 


واذا-تترى الثعبان ينفث سمه 
واسبأله كيف تعيش يا ثعبان أو 


50 


فلم تجد منجى سوى منجاكا 
نموجدت ه ذا السر فى تقواكا 
اال ابه اس اعبر رعاكا 
وتعينئى وتمدنى بهداكا 
ما خاب يوما من دعا ورجاكا 


سخرت يياربى له دنيككا 


فايفسة فشناةا به عاذاكا 
حتى أثقشساح يوجهه وقلاكا 
يوان يق 'الاستساق 9 يمتنياكا 
وصلت اليه يداه من تعمككا ؟ 
ت لظللت الذرات فى مخباكا ؟ 
أو لو أردت لما استطاع حراكا 
واثسكر لربك فضل هنا أولاكا 
مستحدثات العلم من مولاكا 
تزور عنه وينثنى عطفاكا 
تحرى يراها الله حين يراكا: 
منهن لولا الله قد تقواكاا 


« 


هو صنعة الله الذى سواكا 
ما اللة لم. يكثب لسه الاذراكا 
تل أقلها هو منااليه هداكا 
عحتٌ: عاب لو قرى عيقاكا 
حاولت تنفسيرا: لها أعياكا 
يااشافى- الامراض : .من ارداكسا ؟ 
عجزت فنون الطب : من عافاكا ؟ 
من بالملنايا ينا صخيح دهاكا ؟ 


فنهوى بها من ذا الذى أهواكا ؟ 


. م .+ يلا اصطدام : من يقود خطاكا ؟ 


راع ومرعى : ما الذى يرعاكا؟ 
ء لدى الولادة ؟ ما الذى. أبكاكا ؟ 
تأساله ؛ من 3| بالتسيوم حقنكا 5 
فعينا وحة الح بيد يكنا ! 
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واسأل يطون التخل كيف تقاطرت 
بل :نسسائل اللين المصفى كان به 
واذا.رأيت الخى عسوي من حننيا 
قل للبيواء تحسسه الأيدى ويخد 
واذا رايت الثبت في المتحواء ير 


« 


واذا رأيت اليدر يسرى نائرا 
واسأل شعاع الشمسسن يدئو وهى أب 
قل للمرير من الثعار من الذى 
ولذا وات التخيل ميقهوق النسوى 
زاذاازثيت اللا كلب اليوننا 
واذا ترى الخبل الأشسم مناظطها 
واذا تري صخرا تفجر بالمنا 
واذا رأيت النهر بالعذب الزلا 
واذا رأيت البحر باللملح الأجا 


واذا رأيت الليل يعغشى داجيا 


واذا رأيت"الصيع يستقر* ضاحيا 
هذى عحائب طا ا أخذت بها 
والله فى كل العجائب مبائل 
يثيها الانسان مهلا ما الذى 
حائز*اذا .كفزوء الف شناء: غرييا 
أغخز :الفضتناء ولا تكن مستعمرا 
متكر اط العاى فى تكمل” ااريها 
سخره يملا بالسلام ويالتعها 
وأدفع يه شر الحية وسوءها 
العام إعيساف و[تفسجناء واقد 


فاذا أردت العلم منحرقا فمنسا 


. ج طفى »-فسمله : من: الذى أطغاكا 


عدا وقمل السو ين خلاتا؟ 


فى عن عيون الناس من أخفاكا 


. ورعاية : من بالجحفقاف. رماكا؟ 


بو وحده فاسسأله : من أرباكا ؟ 


«> 


انق از امت ةا لوا ايا 


عد كل شىء ما الذى أدناكا ؟ 
بالمر من دون الذمار غذاكا ؟ 


#فاسال بيقنت التان تلق اوراكا ؟ 
اجو الماك موي أرضاكا؟ 


همسنله : من بالماء بق صفاكا ؟ 


انمد 7ه ليد 


فاسأله : من.يا ليل حاك. دجاكا 


« 


فاسأله :من يا ضبح ضاغ ضحاكا ؟ 


عيئناك وانئفتحت: بها أذناكا !! 


.ان لم تكن لتراه فه ويراكا؟ 
بالله جل جلاله أغراكا ؟ 
“أن القضاغ لنفسه ففزاكا؟ 
اويسمغوايت تسياكا 


#شبك جو الذسه انها ف اهما" 
وق فالا يقسماكرا مسبعقها 
وأمسح يثعمى توره يؤسبكا 
سنن الصللم ييا ولا ايلتفا: 
أشسنقى الحينتةة به وما أشقاكا 
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ادفنى قتبلاك وأرفى بالمصيبة 
واقبعى حول ااضحانيا واذكرى 
وادخلى السحن الذى شيدته 
وارشفى فى اليد حنى قورمى 
واتركى الطوفان يعلو موجه 
وارمقى المجهد الذى خطمتنه 
أنت: أضيعت الرحولات نسددى 
أنت قد ولبت عمياء الخغطى 
فأغرقى فى لجحة مجذونة 
واطفثى المصباح يا ريح الردى 


وادفعى اليل على انقساضه 


واتركيه موحشبا مندرس ا 
عا 


وأرافى. غارقا فى المبى 


وارى أرهوحسبية داميسسة 
). وأرى أوديببة موهصطورة 


#0 


واذهبى عاصفة الليل غريسبة 
عمرا مرا وأوطانا ساييسسبه 
وقوارى فى الزنازين العصييبه 
واكتبى أفنية الموت كثييبه 


'ويفطى هذة الأركن الجديسه 


واعغضرى القلبٍ الذى خنت وحيبه 
أنت أطلقت يد البغى الخضبيه 
وحميت الوحثى أغريت نيوبة 
يا شسعويا ثم تعلمها المصديمه 
واصرخىفى الشرق واحتاحىدروبه 
.وارفعى بين الأعاصير نحيبه 
وابعدى.عنه ولا تبكى غروية 


ويصب اليؤس فى .روكئ لهيينه 


وشراعا يشسهد الموج مغدسب 4 
. ورا محرقة كانت خصييبة 
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و 0 فى البرار ىِ نحق 
و شيبسات يصفؤفن المصسى 
آه يا قطعائئنا لا تسساألى 


5 
زمهرى ياراية الله ارجعى 


واجمعى أستاتنا فى ديغئنا 
وأعيديعئسا الى أبامتسا 


زعمث شرذمة منبلوذة 


أن قرآن الهدى ماتت على 


فائبرت مكتتنا شامفئة . 


وغدا اليرموك موحا مرعبا 
وجرى إصرخ فى عرض الذدى 
فحن أقسمنا على أرماحتا 
ل رن سقارة دوائا 
نحن رون ذ1 يصضحسا 
عصر منا ومنسا طسارق 
فاعرفونا واحذروا انكاية 


لم لحصد عنسيا وله يغقرف قابه 
ويفاخرن بأسجال معدة سد س4 
كل من فى شرقنا يدرى عدوب» 


ها 


ش 0000 دوق صحارانا الحبيبيه 


وهام 


وأقذفى آلمأوت دنا والفضى مويية 
حيث جبريل على رأس الكتويية 
من صعانليك و أدواق كذوبيته 


ادفتيه كل آمسال المروننة 


تصهل اللخيل حواليها غضوبه 
ورؤى حمرا وألحانا طروبة 
أين با خالد أينام التسيسةه 


أن نعبد النور زر للدنيا كر حدبه 


با دقايا: من حثتالأت عديتهة 
يعرف التاريخ رياه وطيبهة 


500 


ولكم أنكتم تسعارات قشيب ته 


أن أقدام العماليق رهييته ! 


0-0 


0 
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) أصاب جهاز ( ( التلفزيون ) | عندى عطل وبي كل تكين الصووة المرتقية‎ ١ 
ونظرت. 'الئ ا -- في 0 0 يؤدى اه انطرة ام 1 وتحسسته‎ 


1 0 دم ل فى ب 0 0 دجزرء تالف ٠‏ منك 
جزءعا صالحا © وأصدات 1 عمله 4 وبرع يحقئق الفائدة المرحوة منه ! 


ولت في نفسى : ن :الجهاز. كله توقف عن أداء ريسالته. حتّى عاد 
أجزاؤة الصضغار والكبار و المنؤاظة بين 14 : . : 


ولا حب نقد تتوتف الباية عن السير والفتال لعطلية تنقضها في مدت 
أو مؤخرتها : . 
1 “واقد. 0 مضنع عن : الانشاج 5-5 الشساؤة الالون. المؤلفة.ي من التجنيهات 4 
لانه يفتقر الى تكملة لا تسناوئ مَانة جنيه .. ' 1 

وهكذا إشبئون الحيباة المادية والأدبية © قد ييا عبات بتسادع 3 الآن 
قنطرها أو اليه مويحوة 6 وبتيتها الأخرى منقودة يعن يخطأ أو تعمد 5 0 

.ومن ثم قد:ترىي ي أمامك أشبياء,صالجة ؛ ولكنهنا قليلة الجدوى » لأنها مبتورة » 
وما كم تتم قيمتها وتدرن: ::ثمرتها الا إذا دارت الحيياة ؟ فيها بوفنها. يكملها 43 وجسهد 
يلاق التيار فى د الرته المخلقة مسيطع التوق ع 

50 السام 'كذلك 0 ا الحياة و |وتقدم , الجتمعات. اله لاعلى الحو 

كما جاءت 5 

ارك ا انا 9 محري رهزل تلن 
ا سماد 3 أنهم سكين م 0 4 يه مع 
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؛ #لكيسيدؤق ين التضوامن: القن | نبا خذايها بعتن له فنا مكلف 
لأن:وحودهها اقدص في ا وكيك د اليو ال 


خير الطلهم 


يكول الله تعالى : 0 وإذا طلق النساء تبن اجلين قإميكومن يمعروف 
أو سرحوهن بمعروف ولا تمسبكوهن ضرارا لتعتدوا .. ». 

الى هنا يمكن تعريز الحكم ا ا لا الأسمق دودلا 
لا يشمغل العلماء أنفسهم عند.تقرير الحكم بأبعد من ذلك عند ايراد النص. ٠...‏ 

اك ا ل كه سدم د مه 
[1) 7 ومن يفغل ذلك فقد ظلم.نفسه » 7 (؟) دولا تتفذو|:؟ مارت 5 تعزو 4 
69 اام ل د من الكناب والحكبة يكم به 6.. 
53 0 واتقوا الله ) . (5 03 بد ن الله يكل شىء عليم 2 0 2 -" 
لدب فى هذه الآية اه تكتاب الله 0 تزيد. .لآم أله خالا . 

خذ مثلا آخز » لقد نهى الاسلام عن السرقة » وأمر بقطع يد السارق » بيد 
أن هذا 'الحد من حددود الاسلام يكون خيرا وبركة مع. احياع أو وأمر الله كلها 6 
حا سا مص ل ام اروم وتطبارد 
0007 أما مع رفع كل رقابة.عن طرق 'الاكتسْناب ».واتاحة: امثراع: يه 
الحرام » وآيقاع الضعاف فى عقابيل الباساء والضراء ‏ فالامر بصو الى بحر 
فى التطبيق 0 1 : 


| ومعاذ أللّه أن. نتريث فى مره الث رلك نجول مقسانة 


الحسن » وقد رأى الشرطة تقيض على لص فقال ديكا 0 يسعى به الى 
سارق.العلائية ... 115 . ش مون و بط سوا كام 
وما كذلك دين الله 3< 0 9 نا 00 0 32 0 00 0 


وسشمعت متحدثا فى ٠‏ ألفين يذكر أنه ل د للمهر 4 ويستشهد عة 


المرأة. التى :اعترضت عر بن الخطاب ما أراذ تقهيد.المهور ا علا مله 


واة فسقة 4 ولكن المتحدث قليل. الفقه فى الاسلام . » ضبعيف +الشبعور 
بمآسى المسلمين اليوم .. 5 5 00 م 

أن الجمهره من لباب القت إن تند ور عمرهاة ول 000 

فى الشتسول الجنسى والاندحراف الشائن 4 وكل” : تعشيق للحصلال: شيعه لامها 


4 


و 
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«تسبين اللجوام 4 + نكيب بإغى ففية ل “.أو دنم ميا يؤدى 
اا الي ا ل رن 9 
أن قصة عمر 015 المعتر ضة تفهم فى حو كان ال 0 5 .فيك 
الزواج مثنى 5 ورياع. 5 . وكان. الجرا ميقع ناحات ا أو استثناء من 
قاعذة غائة” . 0 ا ا 3 
اد أليوم 2 ن عر رف ٠‏ ألبسشائد بين ن ماهير الأسلمين : في الم 1 5 0 5 


لسار 0 : ب 5 : 0 
اانه عرف يفو في جلف على رذائل اليما” 4 ور ياء ؛ ورغيسة 0 
كثيرة. شغ 0 0 0 د 5500 - 


إعندمنا .تخرق من اجانت: 08 4 بفكيف أذا اتعددت ب ا ا الل 
والتلف اا 1 ا 0 

وألواقع 58 شكر تعض الأحكام م والأقبال . م لي يدها الإدر ( 
هدم ابدا السسمع والطاعة المأخوذ على جماعة المؤمنين 5 ٠‏ 00000 
“' 1 فأن تقسيّم الؤحى الإلهن "عت تلب ددا انح لا يعدو : أن يكون تحكد ما للهوى 
الشخمى فيمأ ورد ) غها أعجيتا قبلنأه ومنا لم نشغه زرخضتناه م« 3 


7 :.وهذا قريّب“من:مستئلك المشركين أنقستهم مع سول أللة 6 تائهم لم يردوا 
كل , ها جاء به 4 3 و افقؤه على-البعضن. 4 وحازدوه :عل ن. البعضن : الآخن 6 ولذلك 
أمزه .الله بالثنات عل : ى” الكل 4 .وقساك. لهك ( غلئءلك فرك معض :ما يوحن أليتبك 
وضنائق. تت شيدرك. “أن يكولوا. 5 ولا -أنزل عليه 0 ل أ :جداء معه ملك 4 0 اأنث 
نذير والله عل ى كل شىء وكيل ) . ا 
'واتبباع الهوئ فى احرتام حم 4 واطن ع لخدي معناه م 9 استبتى ليس 
لأنه-.أمر به ١.1!‏ , ا 0 


فقد أمر بغيره كذلك ذ! ماذا ترك 8 


1 1 'مفناة أن ع 5 "ظفر بالحيحاة لأنه أرضى رمباتنا فقط 4 » ولو ماتيا 
٠‏ الظطوحناءية هو الآكر 2 ندا 

وقد ثيه القرآن ن "لكريم 0 ى أن ياه بدى امع ايل ع مع هذا "العوج مث 
فقد أخذت عليهم الو افق بالور سوا 4 ففعلوا معضيها وتناسوا تعيضِها 4 لأنهم 
يتصرقون ونق تسبواتيم ١‏ و8 برشطون يابو الله ونبية ٠.‏ 

فكان التعقيب الإلهي على هذا الس لؤك:: 9 .افتؤمئون :تبعض الْتاب 
وتكفرون ببعض فما جبزاء من تفيل ذلك منكم, الا خزى هِى الحيباة الدنيا ودوم 
القيامة يرذون الى افد الفذاب وماءالك اول عي ل عباس تدا 

والأمة الاسلامية اليوم موزعة على عشرات 'الدول 4 0 لالم : دى كلْ 
دولة منها. يييتحق ألد راسبسة 6 ويؤسفتى أن 0 اد" 2 0 
والموضوع فى قطر من أقطار الأرنض ير 
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متاك يكتيتياك الا ووترف بالتدوة والتفحاض © ويحتيعات لا تعترقم 
يدسماتير ر الحريات والحقوق 4 0 لا تعترف ين والحرام 4 'وأخرى 
كت رك الصلاة ة والصيام 4 وأخرى : بحم 
الماكر يدوا 0 4 أ ليزيذوا أى عونت 5 
م فى جائبا ) ولا انون لس ا 0 
يصرفهم عن كتاب ربهم وسئنة تبيهم » فذاك وحده طريق النصفة والاتقصار 5 

أن . لسعب الإيبان التى تيلع الستبعين .موزعة توزيعا دكيقها على الدائر 
الرحية التى تيك اليها وظيفة الإيمان وتدتثشر فيها أشعته ٠.‏ 

وذاعان الأساقم علافة فصيل التفس. والمهديم والدولة © .وفضاول امعان 
والمعاد 29 ى إطار من معر. غة الله ورا رقادته 4 غان تعاليمه ننكسه تشمكة الأعم. أب 
المسيوطة فى الكبان الانسائى كله لا تخلورمنها علد : ين الراس والقدم جد ١‏ . 

قال تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة ومشرى 
بقوى وينمو فى حين أن بعضها الآخر يذبل ويذوى.. ا 5 

إن ذلك قد ٠‏ تحوز ذى عا! لم الخر انببات اليِظر رية حيث يتجم الظالبة فى منادة 
ودبرسب فى أخرى لأنه ان الأولى وأهمل الثانية 5 ْ 5 

أمأاه ى المجتمع العبيز:فان اععلان يعطن الأسلم ينكل السئلة الي المعضن 
الآخر على ل أو على مهل ها لم نسارع دالاندتشقنفاء والتصيون اوانفاذ أوامر 
الله فى كل مجال . 

فضعف العقيدة مثلا ليس يترك أثر ه ألى ردىءعء فى عدلة المسلم درنه دل يتعدى 
ذلك الى موقف الفرد من الجماعة وموقف الدولة من الغالم أجمع . 


ا الصلاة ليس معصية خاضة فقْط بل اهو ذريعة الى إنهدا: ( الحجلاق 


ولكنه آية 1 مودت لك رقيم ل رسما اله ا . 


والاستعمار الحديث فى أحملته 1 ىاالإضادي 5 قوم ابيهجز: مقسامل غلى - 
شىء انه أذكى من ذلك وأدهنئ . 
أنه يصر على ا مائة بعض امتعاليم أو سرقنتها من الوعى | العام علنا | أن 38 ع 


سيتبع ما أخذ . 1 
1 نرى هل اسنخدع عن ديننا آم تدائع عن كل قرة مه . 


ا 0 
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) بين لشاف الشية ويا لتر ريل قم العريمة والدراسات الاشلامية) 
( والمستقرق القرنسو جاك بيرك الأستاذ الزائر بجاوعة السكؤيت ) 


٠-2“‏ “التقى: المستتتبرق :الفرنسى جاك نير تك 'بأساتذة “جامغة.الكويت, . ودار 


بينهم حوار 1 0 ال ٠-ودوره‏ فى ا وى ختام هذه الثقاء 
+ الأستاذ الراك بالسيق ال الغالى. 


عدوا كان مقف بحو التق ددن اح وق يدر كب! 0 فريق 0 و الذى 
يلقى ضوءا لينير كما يبول آخرون ؛ قما دور المثقف الأوروبى والغربى بصفة : 
عامة ؟ ١‏ 

دوب |أخنت ل اما وغ ا دفي 0 وشير هار بالنسبة اللمشكلة 

0 ا الحلول ١‏ المادلة اليذه القضية بعيدا 5 الاغراض. الشخصية 0 الحاول 

ا ل 0 « التكنولوجيا » التى وصلوا فيا الى 
مرحلة اقواية اسلاحاءرفى يد هؤلاء 'الذين' ازنعومم فى بلادنا 0# 

وهل يرى المتقفوث الفرندوة” أن الطرتث كلس متمق الأيادة . لأنه لح 
ثيمس له: الحصول» على القوة. التكتولوجية اوسن 00 00 وتراث 
قدموه ويقذيونه اللبشرية ؟ 

(امادور المتقف الع رص فحن من “6 السرامة 00 تححُب عنا أى حل 
عادل لأى متكف غردى ٠‏ ولقد جاعنا 0 فرنسى زار الشرق ثم.بعد ذلك: عاد 
ليصر على مناصرة الفكرة الظالمة . أنا ل أاتعضب للعزب ولا المسامين ؛ أنا رجل 
00 فى تفكيرى 4 لأن الاسلام يعلمذى ذلك 4 وعرويتى أله ى أعتز بها تناديئى 

ةّ نصرة الثاسى جميعا 4 ولكنى حين”" “أجد” الغرب 4 والغرب جميعه بدوله الثلاث 
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فى خترة من فترات الخ )وين يليا رطقي “ومن 0 ميا يل 


واذا كان فى 0 شمىءع. من الاتفعال فرعي بألا يعغضب ٠‏ الأستاذ الفاضل 
وهوق زميلٍ يفن الظروف التى أعيقن فيها . ١‏ ِ 
الأسستادذ 0 حجاك اه 


دك عن دور المثقثف 0 0 النين هنا سطع أن مجن عن 

مراذتك: قلت أن نغرئسما لعدت دورا 0 فى القضية الفتسْطينية 4 "وها 
صحيم 4 ولو سشسدمحتث أيسس تصحيح . لماذا ؟5 التدخل الفرئسى الا تجليزى” بعد 
الخرب الأولى :هوه الذى كون. مشكلة تحرثة السام الأكبر © طبعا.لو بيت تلك 
البلاد الو اببعة على كللها لكان هناك امكانيات لعسدارقر الاراهر كنبية اوليهيا 
اليهودية 4 ولكن لأسف الشبديد :ا جزئت هذه البلاق بحتى ا دن الصبعب ومن 
المحال جعل العدالة التاريخية سمائدة فى المتطقة”. 


فائيا سنالك عن اقيق حل اعساو لحم 0 ل يا 000 
للمشتكلة : اناءلا »-وانا أشال-سؤالا ؟.هل الشرتيون اتكلوا. غلى الجتودا "وعلى 
التكنولوجيا لحل المشكلة ».هذا صؤال مشترك :ا 1 ١‏ . 

وسأرجع الآن الى السؤال الأول » وهو دور ال ف أوربا من قِضية 
فلسطين ؟ نمأنا أحك ئ للكم الأشياء كما عشنتها 6 والقضية بالبنية اللاورديين 
والشرقيين طويلة انشين و لسر اللتكتتمين للها ولك الفركدي أضبح 
يعرف قوامنة ملسطينية تعلن الحر نا ندن جائدين 4 ثم قامت غئةه مرغ الوا 
وأصدقائهم المختلفين:: المكنت: من. النقطرة على .الموئف: لندة الشمهر تقرؤيننا فى: 
ذرتميا 2 اذ[ لانم فقوا برواسب الدرب الدرائ يه #ا زا بقن قن امور 
التوساوى مق الغط ثحو بالحرائر. ‏ وزتسي النزوج الفرقيى عن الدالص » 
استغلوا ذلك حتئ تصصبور الشعب الفرئسى سه أن قضية المتهيونية 
لال ا ا بر ين ١‏ 

١‏ | ونى الحقيقة أن هناك قروقا عظيمة © ولكلهم امنتفلوا ذلك لكي يدرو 
الشعور الفرنسى 4 غير أن سما آخر من 0 هنااغ: أقضد: لى اسدميح احضزة 
الأسدتاذ س اليساريين لم يتببوا ذلك ولم يتركوا أنفسهم يزورون من جائب 
المموية : ولهموا أن الحطتوواقة اقوس خطرا من اليه وود لتساك 
التكتلات الكبوي والسكرات الكبرى » هذه عي الحقيقة .: 00 

سسارّكن ناه كلك رح مضق وحفل كير غيز عير الله م نان عر نف 
الشأن . مثلا وقت المصالحة بين الفرنسيين الخ إائريين لم .يكن" :اضيحنا 


+ مع 
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باللتائمة مرعان ورسال بن اسدفاية ال ينوفين كن يفتديوذا للسويض من 
الجزائريين بعدم قبول الصلح مع فرئسا . : 
سارتر للأسف ااأشديد يتكلم غ ى فلسفته عن شخصية الغذِر 4 وشخص دية 
الغير لا يتذوقها ‏ 0 
ى الح رب الجزائرية زعم أن الجزائريين قسسم من اليسار الم رنسدى 4 
000 عنه فقخط فى أنهم بر زمولهم بالقئايل 4 ولكن من حهة الأشضياء الف زيبة 8 أنه 
لم بزر الحزائر منذ الاستقلال احتجاها على شلوك أن ديلا . 


وأنا واليعض الآخرن تحدينا سارتر وطليئا مده أن يأتى هو ومن بريد أمام 
المذياع ونتحاور ورفض أو تحشم فى الحقيقة موقفه قاق © موئف المحرج ا 
يستماع أن يتدئب أن يتفادى هذه الحجج السوقسطائية 5 
فى ا هم الذين 0 اليهود 4 ولكن 0 النيلسوف الك 2 وامنطقي 
العظيم له لم 02 السوفسطائية حذى أنه خسر منطقه فى تحايل القكضية 
الداسلينية : ْ 
: بعك هذه الموحة رجع القجعوو العام ة عى 6 5-307 | أكثر العرانا دكثير 34 الآن 
يميل الى أل رحجحان فى صف الع ربا .ء 


ا ووابد ‏ الحرب ا فى اللرة الأولى طى الَى أثرت فى الشضعور 


الح ركة: الكللابية في 0 بداحك الجامعة كان هناك مكتبة لنطلية , ١‏ أل ' 


اخبطر أبنات 2 مَرفمنٍ الطلا” ورحت 'أخاطب الي ل 0 منظمة 
)0 الفتع م( وأقول لهم : اياكم أن تتركوا الغير نْ أن يجعلكم نينا لتدخل الدوليس 4 عى 
السنوريون » وهئاك فهم العرب وتعايشوا مع الحركات الطلابية حتى اتيت . 
0 والآن الشعور العام ذى فرنسسا أحسين بكثير » وأفتكر أن المشروع الف رنسدى 
والمشروع الروسى لو تقاربا سيكونان مرحلة لا أقول : انها حاسمة ؛ ولكن 
مربكلة ارلية لحل اإشكلة الللسطينية ٠‏ 1 شْ 

1 وان 0 0 بلدان أخرى من أوربا ال 4 
الجامعيين م فى 0 وولهم يهود 0 هل هذا ل فى اكبفورد 5 لندن 5 0 أظن 
ولد 00 00 7 ينيروا لوقك 4 وهذا تفسن الشسىئء الذى 


ش الأستاذ الشيخ زكزيا : 
عن الواح أننى 00 أقصيد داك رام الى سداد اليو كت ل وأمثاله 


جهودة يي له توضيحاته 05 1 
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الأستاذ بكلية الشريعة - بالرياض. 


خطء لساك : 00 ٠‏ 0 


ْ 1 اوفع الشاطبي 5 ا عن المكلث ان وجمين‎ ١ 
عدم : الخوف من الانقطاع عن وق 4 وبعض العنادة وكرافة‎ 


التكليف . ش 
والثانى ٠‏ 8 خوف + التعشيبيز عن مزاحية الوظاقف المتعلقة بالعيد المختلفة 
أما الوجه الأول : م ان الاسلام هو يشرنٍ نعة الله اميم التي ا 5 


وزينها 0 وحيدم 0 4 ليقيلوا اعليها بصدق 0 8 والنئس سلبيمتها 
ود تركت نفس أ لمعه اجام الحق 3 585 7 تخقار 0 ذلك الى | العنت 
0 ا النبى .-صلى :الله عليه 0 ع: ' التشدد فى “العيادة والثفيق 

فى :الدين 0 ؤقال : ١‏ هلك امسن 6 .وجاء ثلاثة رهط المين. نيوت أزواج الندى 
ضلى :الله 'علنه ل يستالون .عن هياده النبى رار الل عليه وشام ٠‏ مي بيدا 
أخبروا وكانهم تقالوهاً . 1 5 ال ب 
١‏ ركلوا : 0000 لفيا مط الله ماه 00 0 خف اله با تدم بن” 
ذنبه وما تأخر كال أحدهم أما أنا م الليل أبدا 4 وقال الآخر وأنا أصنوم الدهر: 
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ابد ولا أفطر © وقال الآخر وآنا اعتزل اعدف الع أبدا ؛ نجاء رسو الله 
لأخشاكم لله » وأتقاكم له ؛ لكنى. أضوء وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج النسساء 
فمن رغب عن سنتى غليس متى ٠.‏ : 2 7 


وأمر ندى الأمة أن الى الناس من صالح العمل ما يطيقون 4 فان الله لا 

كوس عدادة بحس لتطمون من سباددة 4 واسري فى +دورهم أن يلوا 
فى م الى الغاية )) عليكم من الأعمال و ع 4 فان . الله ا يمل حتى 
تملوا 1 1 


ولا شك أن رك الرخص يؤدى ال العلا عن الاستباق ا الخيو 34 
كما يؤدى الى السآمة باكر . والئفير من العبادة » وكراهية العمل ©» وترك 
الدوام عليه » ودخل النبى صل ى الله عليه وسسلم المسجد ماذأ حبل ممدود بين 
الحد لون » فقال ::« ماهذا 06 2 قالوا هذا حبل لزينب فاذا أفترت تعلقت 
ده © فقال النبى صلى 0 عليه وصسام, « حلوه » ليصل أحدكم نشاطه » فانذا 


أختر فليرقد )2 


وجاء رجل الى 0006 الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا 0 “الله » 
انى والله لأتأخر عن صلاة الفداة من أجل كاذن يها يظيل يك قافتال | ما رأيت” 
الندبى صلم ى الله عليه. وسلم قط أشد غضبا فى موعظلة منه يوملق © ثم قالت 
أيها ال 4 أن 0 مذقرين فمن م أم 4النامن 00 فان فنيهم ا الست 
وذا الحاحة:)' . 1 : 


وك وتعول اللسبان اللسعلنة وسلد عن الوصال # كايا انوا لوقيو 
واصبلء بهم يوما ثم .يوما ثم رأوا المهلال .فقال )0 لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين 
أبوا أن يذتهوا ( وين فى حديث آخر سماحة الدين وما يورثه التعمق فيك من 
كراهية للعيادة 4 وضرب مثلا لانقطاع المتعمق دون غايته 0 أن هذا الدين متين 
اليا أل ى أنفسكم عدادة الله 6 قا ن المندت لا أرضا قطع 
ودلا ظهرل أ بتى » وفئ حديث قيام رمضان قال لهم لديا بيد : مانه لي ينك على 
0 ؛ ولكن خشيت أن تفرض,. 0-6 صملؤة الليل .فتعجزوا مني ١‏ 


ا الوجة الثانى. :- الذى يرجع اليه رقع المرع عن ١‏ المكلف - 55 وهو خوف 
التمييون كلد مزاخيسة .الوظائف: المتغلفسة بالعيد المختلفنة الانواع 
ست قا الإشلام هو دين الحياة » وللحياة متطلياتها .المشروعة فى الكسب 
والاستمتاع.يما أحل الله:» ولكل مطلب.من مطالبالحياة المشزوعة حقه على 
الغيد بق أعطاء: تمعضها من العناية ما . يفضى الى التقصير. فى. جانب الآخر 2 يِتفق 
مع روح القصد والاعندال ف الاشلام. . يقول القساطبى (.آن الكلق:يطلبوب 
بأعمال ووظائف شرعية لا بد له.منها . ولا محيصض له عنها » يقوم:فيها بحق. ربه: 
تعالى . ناذا أوغل هف ىعمل شاق فردما قطعه عن غيره ». ؤلا سيما جقوق الغير 
الفى تكماق يه + نيكرن. عيادله او عيلة الذاكل فيه عاظها 'غيا كله اللديه . 
فيقصر:غية,) :فيكون بذلكملوما قير معذون .< اذ للاخ منه القيام بجمعها ع 
وحك: 5 بخل. امؤاحدة :مها ول .يخال من .:أخواله .فيها... 


1 
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كثير من المواضيع . 


ففى حديث معاذ مثلا ترى أن الشساكى رجحل أقيل ببعيرين يسسدتقى عليهما 6 
وقد دخل الليل بعد أن أعناه طول العمل بالنهار اقتياتا لئفسه وعياله وأصيح فى 
حاحة المى أن ريح حسمه » اذا دمعاذ بطيل عليه ذى الصلاة 5 ألجاً اأرجل 
الى الانطلاق والتقدم بشكواه الى رسول الله » عن جابر قال اقل رجل 
بناضحين »© وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلى ؛ فترك ناض حيه وأقبل الى 
معاذ فقرأ مسسورة البقرة أو النساء » فانطلق الرجل وبلفه أن معاذا نال منه » 
فأتى النبى صلى الله عليه وسسلم ( فشكى اليه معاذا ؛ فقال النبى صلى الله 
عليه وسسلم (يا معاذ ‏ أفتان أنت » أو أفاتن ؟ ثلاث مرات فلولا صليت ييح 
اسم ريك الأعلى » والشمس وضحاها ؛ والليل اذا يغشى . فانه يصلى وراعك 
الكدير والضعيف وذو الحاحة ) . 


واكك القن هناك الله علية ولي وين نمك اق ولتي القرذاء كان سلواى + 
أنا الدرداء فراى آم الدرداء متيذلة فقال ما شانك ؟ قالت ‏ أخوك أبو الدرداء 
دين له حاحة فى الدنيا 4 فحاء أدو الدرداء ُضصئع له طعا 8 فقال له حبكل كائى 

0 - ا »© فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء 
تل صما قم اد 0 0 ال لعميليان به ان لدف عليق هها 
وأن للغيييك 0 حفا 6 ولاهلك عليك هنا 6 فاعط كل ذى حق حقه 4 فاتى التدى 
صلى الله عليه وسسلم فذكر ذلك له 4 فقال الندى صآأى الله عليه وسملم )0 صدق 


وعغى حديث عدد الله دن عمرو دن العاص ن نحو هذا . ان رسول الله حما 
الله عليه وسسام قال له ل صم وأفطر وم وقم 4 مان احسدك عليك حنًا ) 0 
اينيك علبكة هف © وان أزودك علدت حهها 6 راك اروراك علييك مها © نان 
عدد الله الاك بعذث 525 كدر ع ف ليتثى شات رخصة #رشول الله صضلى ألله عليه 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسسلم يراعى الفطر 5 الشرية فى فعاف لة 
أصضحابه ويتلطف فى سملو كه مسعهم دمأ يحفق ق الرفيات المشروعة عغى هذه الفطر هُ 5 
ولو كان هذآ فى صلاته وروى عدك أنه قال : أنى لأدخل : ل الصلاة ة وأنا ا 
أطالتها فأس دمع بكاء الصبى غأتجوز فى صلاتى 5-5 أعلم من أحمةه 5 وجد أمه من 
نكائه )») . 
فان الافراط فى بعض العبادات قد يعجز المكلف عن القيام بما هو أهم منها . 
والحظوظ متفاوتة » والشريعة الاسلامية تنظر اليها بعين العدل ٠‏ لياخذ المسام 
الأعمال ع الترجييه ينها 3 ماذا تعبن 0 ارتكب 00 ذا عداهة ع حكى 


اه 


.010001260010211 21131 عع ملع . :ةم اط 


بنتظرون الرحمة وأنا أنتظر الافطار » وفى الحديث « انكم قد اسستقبلتم عدوكم 
'والفطر أقوى لكم » . 


ما جاء فى الشرع مما يكون سببا فى المشقة . 


قد يكون فيما تضمنته الشريعة من مأمورات ومنهيات ما يكون نسيبا لآمر 
شاق على المكلف ‏ ولكن الشارع لا يقصد بهذا ادخال المشقة عليه » وائما 
يكون تصده حلب مصلحة أو درع مفسيدة ٠.‏ وذلك هو ها يكتضي4 النظر العقاى 
والمنطلق السليم 5 يصاب المرء دمرض يؤرقه ويقض مضجعه فى جحسيمهك أو فى 
طرف من أطرافه فاذا رأى الطبيب أن سلامة صحته فى دواء مر . أو اجراء 
جراحة . أو قطع عضو لم ير عاقل بأسا فى شرب الدواء أو تعاطى الحراحة 
أو قطع العضو »© مع ما فى ذلك من ايلام تحقيقا لمصلحة ناححة فى حفظ النفس »© 
العافية . 


فالعقويات المشروعة فى الاسلام لارتكاب الجرائم كالقصاص والحدود 
تددو فيها القسوة والمشقة ولكنها تزجر الفاعل وتكفه عن المعاودة 5 وتكون عظة 
والصحة الجحماعية فى حياة الأمة بأقل مانا من صحة اليدن 5 


وفى شريعة الاسلام تهذيب لأئفس وترمية لها عا المثل العليا 6 دمخالفة 
وان كانت شاقة يما حرت عليه العادة 5 ألا أنها تصل العبد دردهك 4 والقغصد 
الأول فيها هو تحقيق معنى العبودية لله ابتغاء مرضضاته » وطلبا لثوابه( أفرأيت 
من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم ) ( أفمن كان عاإى ديئة من ريه كمعن 
زدن له دوع عمله واتسعوا أهواءهم ( 5 


وذى الجهاد دى سسيل الله مشقة وان لم تكن خارجة عن المعتاد ولكنه 
يحقق غاية سامية فى اعلاء كلمة الله »؛ واحقاق الحق والذود عن حياض الدين 
وحماية حوزة. الفضيلة ( ولولا دفع الله النلس يعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومسساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) ( كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم وعسى أن تكرهوا شميئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا سينا وهو شر لكم ) 
فالقتال غى سسديل الله فريضة فى تحمل معنى المشقة »© ولكنها واحبة الأداء 1ا 
فيها من خير كثير للفرد المسلم وللجماعة المسلمة وللبشرية كلها ولا ينكر الاسلام 
وهو دين الفطرة ‏ على النئفس اليشرية احساسها الفطرى بكراهية القتال » 
ولكنه يثرر من حجائنب آخر ان القتال وان كان مر المذاق فان وراءة حكية تسديعب 
مرارته » وتهون مشقته ؛ فلعل وزاء المكروه خيرا »© ووراء المحيوب شرا والله 
وحده هو الذى يعلم عواقب الأمور وغاياتها البعيدة ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
فقد تكره النفس الانسسائية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير » 


إن 
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العقيدة التى تزازل القلوب بأهوالها ضريبة الايمان الصادق وداب النصر المحقق 
فى حياة الأنبياء والمرسلين ( أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مسستهم البأسساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسب ول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله الا أن نصر الله قريب ) . 


ومن هذا القبيل ‏ وان لم يدخل فى التكليف ‏ ما ياحق الاشسان من ٠‏ 
مصائب بلاء ومحنئة ( ما يصيب المسام من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
اذى ولا غم نعتى الشوكة يشياكيا الا كنن الله بها عن خطياه ] . 


وبعد: 


غتلك عى الملامح الواضحة فى الشريعة الإسلامية عض جوانيها حاى 
يرتفع الوهم الخاطىء فى مشقة تكاليفها وثقل .العبء فى القيام يها . 

انها عريية اكلفية لايل الكنى مشود #كالينيا وها ماسم ون أغلال 
عدودية الهووى والشهوة اسدتعلاء للادارة الانسانية د تختار مواضع هذه 
الشهوات فى حدودها النظيفة التى وغرها الاسلام 5 وذى دائرة الطيبدات الت 
أحلها الله . 


الأنسسان بكل مقوماتها واذا أاستقامت النفس البشرية مع غطرتها ووحدت ذى 
تتريعة رنها 5 يلبى حاحاتها غمائها تيذل طاقاتها فى يسر وسهولة » وتشق 
طريقها الى المهد راهدية حطيثئة وائقة .الفاية وان ظال ها الطريق . 
والشرية اليوم تعانى ما تعانيه من أعتساف المنا الجاهلية وأضحابها 
وهى ترى فى أفق التاريخ منهجا انسسانيا واقعيا فريدا هو منهج الاسسلام الذى 
خلصها بتجريته فى الصدر الأول من سقوة الحياة . وقادها ,الى بواعث الخير 
شمقوتها الا نك وديدنا نحن المسامين هذا المنهج برصيدهة التشريعى وترائنه 
تطبيق .هذا المنهج من حديد حذى نعود المشرية الى الحق والعدل والسسلام 5 
ويومئذ يذرح المؤمنون دصر الله ينصر من يشساء 4 والله من وراء الخصد . 


عم 
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يكتبها : عبرالن م لفر 


حتّو لا يجرفنا الطوفان 


مما بأسف الانسان له كثيرا أن نجد بعض أصحاب الديانات لا يزالون 
يعيشون فى ظلمة تعصبهم: الجاهل » وينفقون الكثير من جهدهم ومالهم لمحارية 
الاسلام فى الوقت الذى تقف فيه الأديان جميعها أمام تحديات الالحاد والكفر بالله 
والأديان أدا كان ونها .٠.‏ ولقد كانت الحصافة والحكمة تقضيان على كل مؤمن 
بالله أن يوفر على نفسه الجهد الذى ببذله فى محاربة دين آخر ليوجهه الى 
العدو الألد الذى يكفر بالله والآديان » ويسدد كل سهامه اليها ليجنثها من 
جذورها ٠٠‏ ش 

ان هؤلاء المتعصبين ضد الاسلام والذين يحاربونه فى عقر داره » 
ويحاولون ان ينالوا منه ومن رسوله وكتابه » وهم يتولون أمانة تربية أبناء 
المسامين الذين أودعوهم ‏ بطيبة المنفس ‏ أولادهم أمانة ليعلموهم العلم النافع 
فى الحياة ٠‏ هؤلاء بعيدون عن الجو الذى يحيط بهم » ويعيشون فى جو القرون 
الوسطى التى شسحنت فيها النفوس بالتعصب ضد الاسلام » حتى حملت آلات 
الفتك نحو اللسرق لتقضى على الاسلام والمسامين .٠.‏ هؤلاء متأخرون بأفكارهم 
يحاربون أنفسهم » لأنهم يساعدون الكافرين بالله فى زعزعة العقائد ٠ ٠‏ ويعملون 
على اخراج الناس من دينهم أو تشكيكهم فيه على ظن أنهم سيتبعونهم » وهو 
ظن خاطىء .. فالذى يتشكك فى دينه كثيرا ما يقع فريسة فى يد الملحدين 
امنكرين لله والأديان ٠٠٠‏ 

أقول هذا بمناسبة ما كشفته الصحافة والجهات المسئولة فى الكويت من 


قم 
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عليه وسلم وعلى الاسلام 4 وكتب أخرى تمحد اسرائدل وتحاول أن تقدع الطلاب 
العرب المستمين أو تغرس فيهوم وحهة النظر الاسرائيلية ضد العرب !! وفى 
المدرسة كما تقول مجلة النوضة ‏ طلاب من ١؟‏ هنسية منهوم 169 من العرب 
مدهم ٠؟‏ كويتنا » تفعل المادرسة الاميركية هذا وتهاجم دين السلاد وتصسور 
اكأرسول بصور قبيحة » وتنهمه بتهم سنيعة !! وتغذى الطلاب بهذه المعلومات 
عن الاسلام وعن قضية فقسطين 4 وكأنها مدرسة فى أمريكا أو فى أسر اتبل 

لا فى قآب البلاد الاسلامية العربية 1 

تفعل المدرسة هذا درغم العبون المفتوحة هنا 6١‏ وبرغم أن الحكومة 
اكوطنية تدانر سبادتها كاملة على البلاد ٠‏ مما جعلها نتخذ معها أحرأات شديدة» 
كما صرح وزير التربية » ونرجو أن نكون رادعة لها ولفيرها ٠٠١‏ 

وقبل أن نثير مجلة النوضة الكويتية هذا الموضوع زارنى أخ غيور مثقف 
يعمل فى احدى أمارات الخليج » وحدثنى حديتا مرا عن نشنساط الدارس 
التيشيرية فى آامارات الخليج » ولا سيما الامارات التى لم ينيط حكامها لأننساء 
المدارس 6 فانتهزت هيآت التبشير فرصة هذا الفراغ » وفتحت المدارس باسراف 
متخصصين فى التتشسير » وجذبت أليها أبناء المسامين بكل الوسائل حتى استغل 
المشرفون عليها حسن صلتهم باليد الحاكمة فعلا فى الأمارات » وأخذوا يقضون 
للنالس مصالحهم » على أن يعوا بأبناتهم وأبناء أصدقائهم الى هذه المدارس ٠.٠١‏ 
حتى أصبيح المشرفون على هذه المدارس مقصد الكثيرين من أصحاب الطليات 
لحل مساكلوم لدى المدد الحاكمة المتسلطة » التى تسدى اليهسم كل معوفسة 
وتستجيب لكل رغبة لتهىء الحو لهذه المدارس ورسالتها المعروفة !! واذا كانت ' 
حدومة الكويت فى استطاعتها أن تحاسب المدرسة الامريكية وتوقف نساطها 6 
7 فى استطاعة حكام الامارات فى الخليج أن يتخذوأ آحراء حاسدما ضد هذه 
المدارس ؟؟؟؟ 

على أن الآأمر لا يقف عند حد هذا الأحراء الحاسم » ولكنه يتوقف فعسلا 
على أن بعمل حكام هذه الامارات على فنمح المدارس الكثيرة المتنوعة لتعليم أبفاء 
الشعب المتعطشين للبعرغة . 04 فالناس اذا لم بحدوا 2 مدارس التتشير لتعليم 

والمدارس التى آنشاتها الكوبت فى الخليج برغم أنها كثيرة لكنها لا تسد 
الفراغ » ولييس من المفروض على الكويت أن تتولى عن حكام الامارات هذه المهمة 
بعد أن أفاضي الله عليهم المال الكثير ٠.٠‏ وإهذا أهيب بالمسئولين فى هذه الامارات 
أن يتنبهوا » وأن يوجهوا جل اهتمامهم ومالية بلادهم المى تعليم الشعب والنهوض 
به علميا وصحيا ومعيشياً » بدلا من صرف الأموال فى المظاهر التى لا تجدى 
0 هذا اللضمار ا 00 امارة » بك الكويت 


ولعل من الانصاف كذلك أن نهيب بالقادرين من المثقفين والاغنياء ليتعاونوا 
على فتح المدارس الأهلية حتى تأخذ دورها مع المدارس الهكومية فى تربية 
النشء تردية دينية وطنية وووه : 

ان ناقوس الخطر يدق » وعلينا جميعا أن نتيقظ حتى لا يجرفنا الطوفان 03 
بعد فوات الآوان هوووو < 


220 
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مع الله:.. 


القبول (:وأنا عند حسن ظن عبدى بى ) ٠‏ 

وركبت الطائرة » وصدرى منشسرح كما لم ينشرح من قبل فى مثل هذا 
الموقف +٠‏ وقضينا فى الهو ست ساعات ودقائق دون توقف »© وكأفى كاللس . 
على الأرض ٠‏ وهى تحلق بنا على ارتفاع ( 1؟ ) آلف قدم > وكانت من طراز 
( بوينج ) التى فسيرها الخطوط الكوينية بين الكويت ولندن ٠٠٠‏ | ش 

وحلست بجانب النافذة » وديدى منظار مكبر أنظر من خلاله الى الهو والى 
الارض > فارى من بديع صنع الله ما زادنى ايمانا بخالق الكون ٠٠‏ كنت انظر 
أحيانا فارى حبال الارض وصحراءها » وبحارها » وارى احيانا أخرى جدالا أو 
كالجبال ولكنها ليست ثابتة على الأرض بل معلقة فى الهواء ٠‏ أنها جبال من 
السحاب تأخذ فى تعرحاتها ونتوءاتها وعلوها وانخفاضها أشكال الجبل الأرفى» 
فأحدنى أتلو قوله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من حبال فيها من برد ٠٠١‏ ) 
نعم هذه هى التى انسار البها المقرآن الكريم باسم الجبال ٠٠‏ وهى كالهبال حتى 
كنا نختاف عليها هل هى الأرض وهبالها أو سحاب يشسبه الجبل ٠‏ وتلك آية من 
آيات الحق فى نزول القرآن من عند الله الذى يصنع كل شىء ويعامه » ذما 
ركب الرسول طائرة » وراى مثل هذا الأنظر من أعلاه حتى يصفه هذا الأوصف 
ألو افعى الصادق وهو 00 

وتذكرت فى الحال قصة ربان السفينة التى خاض بها جبال الأمواج يعلو 
بعضها المدعض بالحيط الهندى اثناء موسسم الأمطار والرياح حتى نجا بباخرته » 
وعاد الى كتاب يقرؤه » فوهد فيه نرجمة لقوله تعالى ( أو كظلمات فى بحر لحى 
مغنساه موج من فوقه وج من فوقه سحكاب ( خلفت نظره هذا اأوصف الدقق 
فلحالة التى كان بعانيها » ورأى ألا بد من السؤال عن (محمد) صلى الله عليه . 
وسلم الذى قيل ‏ خطا وكذبا ‏ ان القرآن من كلامه ٠٠‏ فلما رسا بباخرته 
فى جدة والتقى باحد المسلمين المثقفين سأله ٠‏ هل كان محمد ربانا ؟ فقيل له ٠‏ 
لا ولم يركب البحر طيلة حياته .٠‏ فوقع الايمان فى قلب المرجل وتأكد عنددأن ١‏ 


5م . 
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القرآن ابس من عند محمد كما كأن يفو » ولكنه من عند الله ٠,٠.‏ وكانت ساعةه -* 
رضا تلك التى تآمل فيها الربان ما حوله وراجع ذلك على ما قرا من ترجمة 
الفرآن و 6 وفلقى الدواب 0 

وكم فى الكون من آيات ودلائل ٠٠‏ ولكن لا ينتفع بها الا المتاملون الباحثون 
عن الحقيقة ولعل هذا هو السر فى أن الله سبحانه كثيرا ما يختم الآيات التى 
فتحدت عن عظمة الخلق بقواه ) أن فى ذلك لآيات لقوم بعامون ) أو ( يتفكرون) ( 
أو ( يذكرون ) والمكون هو الكون » والعظمة المتى تبرز منه هى هى ٠٠٠٠‏ ولكن 
السر فى كهاز: الاستقبال ٠.‏ فى القلب المذى يباور هذه العظمة فى هتاف مؤمن 
مخلص ( الله وراء كل موجود ) ٠٠‏ وهل يمكنك أن تسمع أو ترى سيئا آذا كان 
جهاز الاستقبال.من المذباع أو التلفاز مختلا خربا أو مغلقا » مهما تكن أجهزة البث. 
والارسال سلدمة ترسل الصوت والصورة 9 

نعم امسر فى حهاز الاستقبال والالتقاط فى الانسان ٠٠‏ السر فى القاب 
السك م » ولعل هذا هو.ما يثسير اليه قوله تعالى ( ان فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قل أو أل ى السمع وهو تتمهدد ( وقوله ) وما تغنى الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون ) ( صم بكم عمى كهم لا يعقلون ) : ش 


:كين ركبنا الطائرة قبل غروب الشمس بساعتين » ظننا أننا سنصل الى 
لندن ليلد :, ٠‏ ولكن الطائرة سارت ست سماعات ودقائق والسمس معذا 4 فُغْرب؟6 
ذراها!من النافذة مائلة آلى المفروب والطائرة فى سرعتها تلاحقها حتى وصلنا الى 
مطار لندن 3 وطى محتحية وراء السحاب تتاهصب للغروب ووه كان الوكست 
الناسعة ودقائق بينما كان فى الكويت الحادية: عشرة والنصف كما كانت تتسير ' 
ساعاتنا التى لم نغير عقاربها ٠.٠.‏ 
وقد لفت نظرىي أن الاوراق التى وزعت علينا ذى الطائرة كان فى احداها 
بيان الب المسموح بها فى الجمرك > 0 تلاه هذا المتنبيه ٠‏ ان لم يكن معك 
جمرك فأخرج من الباب المكتوب عليه كذزاً ووو 

وفى المطار مررنا سريبعا بالاهراكت ثم تسلمنا الدفائب 3 آم تفتيح 4 وأم 

ساآلنا انسانعما ,معنا من المسموح به أو غير المسموح» بل ترك أمر ذلك لاركاب 
واخذت حقيبتى التى تضم ملاسى حين وهدنها » وخرحجت فى دقائق »2 بل فى 
دقيقة ٠‏ لم يكن هنا ( منكر وذكير) كما تعود الناس أن يروهما فى بعفى المطارات 
الأخرى وه 

لقد كانت براعة استولال أو خسن استقبال ماذ قلبى بالرضا والانشراح 
واتتقدير 46 وقد تعودت كذيرا رؤدة .الحقاقب فى بعضص المطارات ونقط الحدود 
تفتش تفتيشا دقيقا ويعبث. بمجتوياتها . بل تقلب رأسا على عقب » ويمفى 
المسافر غارفا فى عرقه وحرجه ساعة أو أكثر في المطار أو عند نقطة الحدود 
دل أخبانا داخل اليلد أيضا بعد الحدود »© كما ساهدت ذلك دنفسى فى بلد عريبى 
كنت أزوره فى عطلة عيد من الأعياد !!! 

هل يمكن أن تو توجد مثل هذه الثقة فى بلادنا العربية ويعتمد عليها المنفذون 
للقانون ؟ 
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ذلك أمر يرجع ألى التربية والخلق ويرجع كذلك الى ظروف المبلد التى 
تكثر من الأشياء المحظورة أو تقلل منها وتجعلها فى أضيق نطاق ... 

ومع هذه الخواطر تذكرت الكويت ومطارها وجمركها الذى نرددت عليه 
خروجا ودخولا طيلة خمس سنوات فما رأيت حقيبة فتحت ولا سثل صاحبها 

وتركنا المطار سريعا وسرت بصحبة المدير المساعد المركز الاسلامي هنا 
الى قلب المدينة » وراعنى هدوءها وقلة المارين والركاب .. ونظرت يمينا 
ويسارا فوحدت المحلات مغلقة ونحن فى يوم الأربعاء » فساآئت » فقيل لى أن 
العمل الرسمى هنا ينتهى الساعة الخامسة » وعادة تغلق المحلات قرب المغرب» 
ومنصرف الئاس الى ديوتهم أستعدادا للنوم مدكرين أن وقت الليل هنا ندل ٠‏ 
تفرب الشمس الآن الساعة التاسعة وعشر دقائق وتشرق الساعة الرابعة 
وأربعين دقيقة . وبيدا العمل التاسعة صباها ويستمر حتى الخامسة يتخلل 
ذلك ساعة ونصف للراحة » وبدأت صباح اليوم التالى أرى المدينة التى يسكنها 
عشرة ملايين » والتى تكتظ بالسياح الأجانب ٠‏ 


3و التليفزيون البر وطاذو : 


مسساء اليوم ( الاثنين /19/1//9 عرض التلفزيون الانحليزى برنامجا خاصا 
عن فلسطين والقدائيين بصورة لم يسبق لها مثيل كما حدثنى المقيمون هنا ٠٠‏ 
فقد تحدث فى البرنامج أحد أعضاء مجلس العموم المناصرين للعرب عما يلاقيه 
الحق العربى هنا من أضطهاد ٠ ١‏ وذكر فى صراحة تامة أن أعضاء الدرلمان الذيز 
يناصرون قضية الحق العربى يقابلون بالعنت والارهاب ويحاربون فى حياتهم » 
وفى المناصب العليا التى يمكن أن يرسحوا لها ٠.‏ بينما يجد المناصرون لليهود 
التشجيع والمساعدة . وذكر أنه أجرى معه تحقيق داخل مجلس العموم حين 
قدمت طلبات من بعض أعضاء المحلس بأنه أخطأ فى مناصرته للعرب » وقال 
انه يجب علينا أن نكون محايدين لا منحازين لليهود بالصورة التى نحن عليها ٠‏ 
ونعرف أن الفلسطينيين يدافعون عن حقهم وأرضهم وأن الفداثيين يجاهدون من 
1 دللك + 
كما ذكر صحفى أمريكى أيضا أنه يكتب محايدا عن أخبار العرب وقضيتهم 
كما يكتب عن اليهود ولكنه مع ذلك يلقى محاربة لأنه يذكر وجهة النظر العربية 
٠.٠‏ وعرض التلفزيون كذلك صورا لاجتماع فى ( هايد بارك ) يخطب فيه أحد 
رجال ( فتج ) ويحاول اليهود التشويش عليه واثارة المعارك معه ومع المناصرين 
له حنى يحولوا بينه وبين المستمعين ٠٠‏ 
وقد شسمعرت كما تنسعر الذين شساهدوا الدرنامج من العرب بأن هذه خطوة 
طيبة بلا سك من ( المتلفزيون ) الحكومى » لأنه أتاح للشعب الأريطانى ولكل 
الذين تساهدوا البرنامج أن يعرفوا المتزوير الذى يعيشون فى حوه بسببالدعاية 
الصهيونية ويعرفوا سوط الارهاب الذى يسلطه الصهيونيون هنا على كل انسان 
يحاول أن يقول كلمة الحق .بجانب العرب سواء أكان من الانحليز أم من غيرهم٠‏ 
وهكذا ينكشف التزوير الصهيونى نسيئا فشيئا ويجد الحق أنصارا له » 
ولكن علينا أن نفهم أنه لولا ثبات المعرب. وحهود الفدائيين التى لفتت أنظار 
العالم ما آقدم المتلفزيون على عرض هذا البرنامج » فالنائمون لا يلفتون الأنظار » 
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ولا بشيرون أحدا لمساعدتهم على النوم »6 ولكن الذى يعمل ويحدث. الدوى بعمله 
هو الذى يلفت الأنظار ويسنثير ألهمم الساعدته ومساندته ٠‏ تلك سنة الحياة 3 
ومن سار على الدرب وصل ٠‏ 


أدركوا 5 


عرفت هنا في لندن هذا الموضوع ونالمت كثيرا الظروف التى أحاطت به » 
ورأيت من الضرورى عرضه على الحسلمين جميعا وعلى أصحاب المثراء بخاصة 

والموضوع يتلخص فى أن المسلمين فى ( ليفربول ) وهم عدد كبير ألمفوا 
جمعية اسلامية برياسة الحاج على حزام لترعى ثسئونهم وهى تضم حوالى (11) 
آلف مسلم » وكان أول ما فكرت فيه الجمعية اقامة مسجد ومدرسة لتعليم أبناء 
المسامين + وجمعت مبلغا من المال دفعه المشتركون فيها » واسترت قطعة أرض 
من البلدية سنة 1956 لهذا المشروع وبدأت ببناء الاساس ثم توقف العمل عدم 
وجود المال فقام الهاج على بحولة فى بعض الدول العربية بعد أن تحدث 
سقرائها هنا +٠‏ فظفر من الكويت بخمسة آلاف دفعتها الأوقاف ومن العراق 
)/.٠(‏ والاردن ( ه/!ا؟  )‏ وأخذ من بقية البلاد التى زآارها وعودا !! واحدى 
الامارات الغنية أعطنه تذكرة سسعفر العودة !!! ذكروها لى ولكن لا داعى أذكرها » 
كما تبرعت ماليزيا بخمسمائة جنيه . والسفير الكويتى. الشيخ سام بثلثمائة 
والمرهوم الملك سعود بأربعمائة ٠‏ 

والموقف الآن فى غابة الحرج ٠‏ فالبلدية اتسترطت مدة للبناء والا استردت 
الأرض » وانتهت المدة وطلدوا مدها فمدتها ستة شهور كادت تنتهى والمشروع ‏ 
دتكلف ( 208 ) ألفا صرفوا على الأساس نحو عشرة آلاف ٠٠.‏ وان أم تهنم الدول 
الاسلامية والأغنياء الغبارى ا وتسارع بالتدرع يدن المتروع أسستردت 
الآرض بما عليها حسب قوائينها ٠‏ وهنا يكون العار 

أن المسلمين الذين ينفق بعضهم هنا مات اللاف آثناء زيارته » والذين 
لديهم الفائض الكثير كيف يعجزون عن المساهمة لاتمام هذا المسجد أمام مختاف 
أصحاب الديانات هنا !! وقد ذكر لى الذين تنحدنوا معى عن هذا الموضوع أغداق 
الزوار العرب الكبار على أفراد هنا بعشرات الآلاف بينما طلب منهم التبرع 
للمسحد فبذلوا وعودا لا تزال قائمة ( ! 

فكيف يكون الموقف آذن با أهل المغيرة من المسلمين ( أو كان ه فى اللوقت 

لغتحنا باب التبرعات من الفقراء ومتوسطى الحال ٠‏ ولكن الموقف يقتضى 
الانفاذ السريع وأصبح متعلقا بالقادرين على دفع الآلاف » وفى وقت مبكر حنى' 
لا تقع الكارنة » خماذا يكون موقفهم ؟ ٠+‏ 

أعتقد أنهم سيكونون عند حسن الظن بهم حين يتأزم الموقف كما رأينا » 
ويمكن لكل من يريد التبرع أن يرسله باسم الحاج على حزام على المركز الاسلامى 
فى لندن أو لدير المركز الاسلامي الأستال راها محمود أبأد أو ٌأساعدهة الشيخ 
محمد ابراهيم الجبونى أو لامجلة وهى تتولى ارساله ٠‏ ءظ 

وعنوان المركز 

لمع اقننلكأياة عتصدأذا 
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هي السياسى الذى خاض مناورات السياسة وغرق فيها حنى آذنيه ثم خاص 
منها كفافا ٠‏ 
والآديب الذى خلص الأسسلوب الانتسائى الأدبى من السجع والتعقيد ٠‏ 1 
. والففيه الذى قيض على ناصية القضاء المالكى فى القاهرة ٠‏ 
والمؤرخ الذى فتح باب العمل التاريخى على مصراعيه : نظريات وأستقصاء 


© آم يعد البحث فى المترجمات المشخصية معتمذا على المسرد المتاريخى للاحداث التى مرت 
بحياة المترجم له ومكتفيا بالاشارة الميها » مقتصرا على اارور بها مرورا عابرا »© ولكنه أصبح 
تقصيا لأكثر الأمور ‏ فكرية أو تاريخية أو نفسية ‏ تأثيرا فى شخصية المترجم له » وابرازا 
للذواحى التى امتاز بها نشاطه © وبرزت فيها مواهبه , لمكى تكون الترجمة كونا من المدراسات 
الجادة للجوانب من الحياة الانسانية » ومن تاريخ ١2<تمع‏ لفترة من فترات ثموه ©» أو نشاطه . 

كان المغرب المعربى موطن ابن خلدون بعد 22ل 'انهارت دولة المؤهدين تتنازعه دول 'أهمها 
ثلاث : دولة بئى حفص بالمغرب الآدنى » ودولة بنى عبد المواحد فى المغرب الأوسط » ودولة بنى 
مرين فى المغرب الأقصى , وكان المصراع بينها محتدما بعد أن فقدت الدولة المركزية سيطرتها . وقد 
مثل ابن خلدون عصره » وكان بدق ابن مجتمعه ذلك المجتمع المتمسك باسلامه والمعتز به » والغارق 
فى مفارقات غريبة وعجيبة , فهو أى أبن خلدون ‏ عالم فقيه طلب العلم وكاد ينقطع الميه ». 
وسياسى حاذق ينفذ ببصره ألى أبعاد المحياة السياسية » ويتحين المؤرص لللوثوب » وهو مؤرخ هن 
المطراز الأول » وهو قاض فيه الورغ وفيه الصرامة . وهو أديب وشاعر لا يقل أصالة عن الكثيرين 
من الأدباء والشعراء , 1 ١‏ 


8 


وائل بن حجر : ودروى أن الذبى صلى الله عليه وسلم بسط كوائل هذا رداءه لا خاءه وآفدا عليه 
وقال : « الهم بارك فى وائل بن حجر وونده وولد ونئده آلى يوم القيامة . وأسرة آبن خلدون ترجع 


فسسبك ١.‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المى ينتهى نسبه الى الصحابى المجليل. 
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المى أصل حشرمئ بمانى . وخلدون دخل الاندلس مع المفاتحين المسلمين سئة 47 هجرية وكان أسمه " 
خالد بن عثمان الذى اشستهور ذيما بعد باسم خلدون وفقا للطريقة التى جرى عليها حينئذ أهل الاندلس فى 
علامات التعظيم . ونشا بنو خلدون فى مدينة ( قرمونة ) بالأندلس » ثم نزحوا ألى اشبيلية » وفى 
زمن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الأموى ( /ا4؟ ب .. اه ) ثار فى أشسيلية أميرها ( أمية بن 
عبد المغافر ) و ( عبد الله بن المدجاج ) واشترك معهما فى قيادة المثورة »> أثنان من حفدة خلدون 
هما : كريب بن عثمان بن خلدون » وآخوه خالد » وائتوت باستبداد كريب بن خلدون بأمارة 
اسبيلية » الا أنه قتل بعد عدة اضطرابات . كما استرك زعماء من بنى خلدون فى معركة المزلاقة 
الشهيرة سنئة 05ا1ه ( 1,86م ) مع المعتمد بن عباد فقتل بعضهم ©؛ ورقى آخرون أللى مرتبة 
المرياسة والموزارة . ْ 

ولم يسمع لهم ذكر بعد ذلك ألا فى عهد المحفصيين 4 فاستعادوا بعض ما كان لهم من المجاه 
والمرباسة » وعنسد سقوط اشبيلية ( .,؟"ه ل 1598م ) ترك بدو حفص الأندلس »© ونزهوا الى 
أفريقية داعين لأنفسوم حيث نجحوأ » فلدق 'بهم بنو خلدون » فأكرموا وفادتهم حتى أن المجد اللثانى 
لابن خلدون ( أبا بكر محمد ) تولى كهم ثسئون دولتهم بتونس . وورثه أبنه ( محمد بن أبى بكر ) 
الجد الأول لابن خلدون بعد مقتل أبيه فى بلاط بجاية تحت ظل بنى حفص , ولم يتزعزع مركزه بعد 
أن تغلب الأمير أبو يحبى بن اللحيانى غلى بنى حفص أما والمد ابن خلدون أبو عبد الله محمد > فقد 
عزف عن تسئون السياسة وتفرغ للعلم وكما يقول ابن خلدون نفسه : 7( فقد عزف عن المسياسة ' 
وآثر الدرس والمعام » ونزع عن طريقة السيف والخدمة الى طريقة العلم والرباط .. فقرا وتفقه » 
وكان مقدما فى صناعة المعربية » وله بصن بالشعر وفئونة ) ( التغريف ) , : 

نفساقه_: ولد عبد الردمن بن خلدون ( بتونس ) فى غرة رمضان سنة ؟*لاه ( /!؟ مايق 

15م ) فلما بلغ سين اللمتعليم بدأ يحفظ القرآن المكريم وتجويده » وكان أبوه معلمه الأول »> 
وتونس يومها ملتقى العلماء » بعد أن حل بها عاماء الاندلس الذين شنتتهم الأحداث » فتلقى- عليهم 4 
مختلف فذون المعرفة »> فجود المقرآن بالقراءات المسبعة > والعلوم المشرعية من تفسير وحديث وفقه 
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) على الذهب المالمكتى 4 وعلوم اللغة من لدو وصرف ودلافة 5 والمنطق والفلسفة والمصديعة 43 
والرياضيات . 


وقد عنى ابن خلدون بذكر أسانذته كلهم عناية فائقة وترجم لكل واحد منهم فى تاريخه 
الشخصى : ( المتعريف بابن خلدون ) . أما المكتب المتى درسها نأكثر من أن تحصى » فيروى أنه 
لازم أستاذه آبا محمد بن عبد المهيمن وأخذ عليه » احازة وسماعا : الأمهات الست وهى : 
صديحا 'الدخارى ومسلم » وسان أبى داود » والترمذى »© والنسائى » وابن ماجه » وكتاب لاوطا » 
والسير لابن اسحاق 4 وكتاب ابن الصلاح فى الحديث »© كما درس على أسستاذه مدمد بن سعد 
ابن برال كتبا جمة منها كناب المتسهيل لابن مالك » ومختصر ابن المحاجب فى المفقه ) . 


والظاهر أن ابن خلدون اتجه الى المعلم والأدب على ما اختار له وائده الفاضل العالم . 
وللكن المظروف والأحداث وقفت دون رغبته حجر عثرة © فلم يكد يبلغ الثامنة عشرة من عمره حتى 
اكتسح المعالم وباء المطاعون 65/!ه © ولم تفلت منه بلدة فى المشرق الاسلامى أو. أوروبا » وبلغ 
مدن فظاعته أن دفن فى توئس ل بلدة ابن خلدون ‏ فى يوم واحد ألف ومئتا نسمة ., ويسميه 
ابن خلدون ( الطاعون المجارف © وأنه نكبة كبيرة طوت المبساط بما فيه ) . ويحدثنا عن أثر هذا 
اللحادث فى سير حياته فيقول : ( آم أزل منذ نشأت »© وئاهزت مكنا على تحصيل المعلم حريصا على 
أقتناء الفاضل »© متدقاذ بدن دور ال معلم وحلقاته الى أن كان الطاعون الحارف 4 وذهب بالأعيان 
والصدور » وجميع المشيخة » وهلك أبواى رحمهما الله ) . أما من أفلت من ذلك الوباء اللعين 
من المعلماء فقد هاجر من تونس آلى المغرب الأقصى مع السلطان أبى المعسن صاحب دولة بنى مرين ٠‏ 
فغير هذان المحدثان من مجرى حياته فبداً يتطلع المى وظائف المدولة » وانصرف عن عزمه على متابعة 
المعلم والمتفرغ له . وبهذا تكون أولى مراحل حياته قد انتهت ٠‏ 


مدان السياسة 


ثم بدأت مرحلة التوظف » وخوض ثمار المعترك المسياسى , وليست المسياسة بالآمر السهل » 
ولا العمل السياسى هينا » فالذين بهيئون كثل تلك الأعمال » يؤتون بسطة فى المعلم » ووافرا من 
الأكاء والمفطنة » وبعدا فى المنظر » لذلك فان نجاح ابن خلدون وسط هذا المبحر المتلاطم دليل على 
قدرته ومهارته » وحسن تأتيه للامور » ولكن المعصر المذى عاش فيه © لم يكن عصر استقرار » 
فحجبت السحب الكثيفة صفاء الرؤية » وجعلت التدبير على غير طبيعته فاخفق ابن خلدون أحيانا » 
اخفاقا دفع به المى المسجن » والمى أن تحرض عليه الأعراب » فينهب » ويسلب كل ما يملك . 
ابتدأت أولى وظائفه المديوانية أواذر سنة اهلا هجرية تولاها لأحد وزراء الحفصيين المستبدين 
هو الموزير ( ابن تأفراكين ) وهى وظيفة كتابة العلامة » وتغنى وضع المامد لله والشكر لله بالقلم 
العريض فيما بين المبسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم » كما عرفها ابن خلدون نفسه . وكا 
قتل الوزير ( ابن تافراكين ) فر أبن خلدون واستقر فى ( بسكرة ) من أعمال الموزائر حيث قفى 
نستاع عام أولاه هناك كما أنه تزوج . ١‏ 

وعندما تغلب السلطان أبو عنان المريئى على كل بلاد المغرب سئة مهلاه .. استطاع 
ابن خلدون أن يحصل على وظيفة محترمة عنده » فقدم ( فاس ) عضوا فى مجلس المسلطان العلمى » 
وكلف بحضور المصلوات معه . وفى عام 55لا عين ضدمن كتاب السلطان وموقعيه . 


عود على ددع 


وببدو أن ابن خلدون عاوده الحئين فى هذه المفترة كلاستزادة من المعام » فأخذ يتصل بالمعلماء 
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اللذين أقاموا بفاس ويتدارس معهم المعاوم » ويذكر من هؤلاء المعلماء ( مدمد بن المصفار ) أمام 

اللقراءات لوقته » و ( محمد المقرى ) قاضى الجماعة بفاس » المذى برز فى المعلوم الى حيث لم 

تلحق فايته » و ( محمد بن محمد البلفيقى ) سيخ المحدثين والآدباء والفقهاء والمصوفية والخطبساء 

بالآندلس » وسيد أهل العام باطلاق . و ( محمد بن أحمد الشريف المحسئنى ) الامام المعالم المفذ 

فارس المعقول والمذقول » و ( محمد بن يحيى المبرجى ) كاتب اللسلطان وصاحب الانساد والمسر فى ' 
دولته . و ( محمد بن عبد المرزاق ) تسيخ وقته جاذلة وتربية وعلما وخبرة بأهل بلده وعظمة فيهم » 

الى آخرين وآخرين من أهل المغثرب والأندلس كلهم لقى وذاكر وأفاد منه وأجازه الأاجازة 

العلمية (0) . 


ويبدو أيضا أن هذه الوظائف لم تكن لترضى مطامح ابن خلدون »> فقد أخذ يبحث عن نسريك 
للثورة على السلطان أبى عنان » لآن مناصبه هذه على حسب رأيه لم تكن فى درجة المناصب اللمتى 
شغلها أسلافه » ووجد ضالته فى الأمير أبى عبد الله محمد الحفصى وأخذا يدبران الأمر على أن 
تكون لابن خلدون الحجابة فى حالة نجاح الثورة » ولكن اللسلطان تنبه للمؤامرة فكشفها » وقبيض 
على المتآمرين وألقى بهما فى السجن »© ثم أطلق سراح الأمير الحفصى > أما أبن خلدون فبقى فى 
السجن قرابة المسنتين وكان ذلك سنة 08/اه ولم ينقذه آلا حدوث فتئة جديدة تسام فيها اللوزير 
الحسن بن عمر المسلطة بعد أن خلع المسلطان الجديد بعد موت أبيه أبى عنئان » ووضع بدلا منه 
أخا له هو السعيد ابن أبى عئان » واستبد بالآمر » لآن السلطان هذا كان طفلا » وقتل كل 
منافسيه » ثم بادر المى أخراج أبن خلدون من سجنه » والاستعانة به سنة .5ه . ولم يلبث أن 
وثب ( منصور بن سليمان اكرينى ) بالموزدر ( ابن عمر ) وانتزع السلطان من يده » فانقلب 
ابن خلدون على الوزير » وأخذ يتقرب ألى السلطان الجديد حتى ولاه وظيفة الكتابة , 


وحدث فى هذه الأثناء أن قدم من الأندلس أحد أخوة أبى عنان اكرينى » وأخذ يدعو لنفسه » 
وكاتب أبن خلدون » فوجد عنده أذنا صاغية واستعدادا كيرا » فخطط لله وأعائه على احتلال 
( فاس ) . فعين ابن خلدون فى كتابة سره . 


ومما يذكر أن أبن خلدون أثناء قيامه بهذه الوظيفة نهج فى كتابة المرسائل نهجا جديدا 2. 
فخلص الانشاء من قيود المسجع المتى كانت قاعدة ذلك العهد » وجعله مرسلا خالميا من امتعقيدات 
اللفظية » والالفاظ الغريبة . ثم ولاه بعد ذلك ( خطة المظاام ) غآداها بعدالة وكفاية . ولكن 
المعلاقات ساءت بين ابن خلدون والمسلطان أبى سالم ووزيره أبن مرزوق . وفى أواخر سنة ؟/اه 
( 1911م ) ثار أحد وزراء اللسلطان ( عمر بن عبد الله ) وخلع السلطان وولى أخاه ( تاشفين ) 
مكانه سلطانا واستبد بالأدر , وكان طبيعيا أن ينضوى ابن خلدون تحت لواء الوزير الجديد فأقر 
على وظائفه » وكان ابن خلدون يطمع بأكثر مما فى يده فيقول : ( كنت أسسمو بطغيان الشباب الى 
أرفع مما كنت فيه » وأدل فى ذلك بسابق مودة معه منذ أيام المسلطان أبى عنان ©» وصحابة 
استحكم عقدها بينى وبينه ) , 


ركلة لادندلس 


بيد أن اللوزير لم يحقق له هذه المطامح فغضب أبن خلدون واستقال من وظائفه » فتئكر له ٠‏ 


(1) من كتاب التعريف ,., 
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الموزير » فرحل ألى الأندلس فى رحلته الأولى » فنزل سبته » وجاز الى ( جبل الفتح ) أى جبل 
طارق »© ومنه اللى غرناطة عند اللسلطان مدمد بن يوسف من بنى الأحمر » ووزيره ابن الخطيب » ٠‏ 
وكانت لله معهما صحبة معروفة ويد سابقة عندما حلا لاجئين فى بلاط .المسلطان أبى سالم بفاس » 
وابن خلدون يومئذ كاتب للسر والانشاء وآأراسيم . فاستقبل بالحفاوة والتكريم »6 واختصه 
السلطان محمد بن يوسف بالسفارة بينه وبين الملك ( بطرة بن المونشة بن اذقوذش ) ملك قشتالة » 
لادرام صلح كانا يزمعان ابرامه ولتنظيم المعلائق السياسية بينهما . فسافر الى اشبيئية ( وهى 
الموطن الآول لينى خلدون ) حاملا اليه هدية فاخرة » فأدى بنجاح مهمته » وأعجب به ( اذقونش ) 
حتى أنه طلب اله أن دبقى فى مملكته »6 وعرض عذيه اعادة أمالك أحداده اليه » ولكنه اعتذر 
عن ذلك بآمور قبلها الطافية فسمح له بالمعودة » وقد كافاه المسلطان على حسن سفارته بأن 
أقطعه اقطاعا كبيرة من الأرض فزاد رزقه واتسع حاله » وعمل السعاة والحسد عملهما بين 
ابن خلدون والمسلطان ووزيره فضاق بالمقام فى الأندلس . 


عودة لتوفس 


ووافق ذلك أن الأمدر أبا عبد الله محمد اللحفصى ‏ الذى ‏ تآمر مع أبن خلدون بفاس وسجنا بس 
كان قد انسترد ملكه » واستولى على عرشه بجاية واستوزر أخا أبن خلدون » ( يديى ) فكتب الى 
ابن خلدون يستقدمه » ففادر الأندلس » وركب البدر المى بحاية سدئة 55لاه . واسنتقبله الأمير 
استقبالا حفيا وولاه المحخابة وهى كما عرفها ابن خلدون ( الاستقلال فى الدولة والموساطة بين 
السلطان وأهل دولته لا يشاركه فى ذلك أحد ) وقام بالمهومة خير قيام » واستتقل بحمل الملك » 
وتدبير الأمور وعكف بعد المفراغ من عمله على تدريس العام فى جامع القصبة أثناء المنهار , وهكذا 
جمع فى هذه الفترة بين رياسة المدولة وتدريس المعلم © أرقى مناصب الدولة » والمتدريس , 


وفى سنة 711 قتل السلطان أبو عبد الله علئ يد ابن عمه المسلطان ( أبى المعباس أحمد ) 
أمير قسئطيئة » وأكرم أبو المعباس. هذا ابن خلدون » لأنه لم يثر علبه بجاية بعد مقتل المسلطان » 
وأقره فى منصبه حينا » وارتاب منه بعد ذلك فتذكر لله . فغادره ابن خلدون الى مديئة بسكرة 
لصداقة كانت له مع أميرها . وتعاون مع ( أبى حمو ) ضد المسلطان ( أبى العباس ) أكثر من مرة » 
فكان يثير المقبائل » ويدمع المدموع » ويرسم المخطط . ورأى أن يستريح من عناء المسياسة فاجا 
المى رباط ( أبى مدين ) وأقام فيه » حتى استدعاه السلطان عبد المعزيز المريئى بعد استيلائه على 
( تامسان ) وعهد اليه بيث المدعوة بين القبائل كقاتلة عدوه أبى حمو ‏ المذى كان قد ناصره 
ابن خلدون وعمل لدسابه ) فقبل المهمة وأخذ يجوب القذار بحثا عن نصرة القبائل . ثم عساد الى 
( بسكرة ) . وأراد أن يفادرها المى تلمسان فذوردته الأخبار بموت السلطان عبد المعزيز » فاتجه 
المى فاس » وهنا حض أبو حمو عليه قبيلة بنى. يغمور فانتهوبوا قافلته » ووصل هو وأهله اللى فاس 
فى حالمة يرثى لها » ولكن الموزير ( أبى غازى ) عوضه خيرا © فأقام بها مبجلا » موقرا عالى المرتبة 
حتى حدتنت فتئة نحى فيها أبن غازى عن االوزارة »6 ووشى بابن خادون فلابض عليه حرنا »© ثم 


أفرج غنه 5 5 9 
فلم يجد له فى المغرب مقاما ففادرها الى الأندلس فى رحلته المثانية فى.ربيع سنة الإلاه , 
وشخص الى غرناطة حيث نزل فى. ضيافة ساطائها ( .ابن الأحمر. ) ولكن سلطان فاس توجس من 


استقراره فى الأندلس شرا » ذمنع أسرته من الملحاق به » كما طلب. الى ابن 'الأدمر تسادمه » 
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فآما رفض © طلب أليه أن يجديزه أللى عدوة تلمسان : أى أن :يقصيه من أرض المقرب » .ففعل , 
وهكذا كانت هذه [ارحلة قصيرة جدا لم يكد فيها يسام حتى ودع . ولم يدر أبن يسير © والمى أية 
جهة يتجه وكان أخوه ( يديى ) قد عاد المى خدمة ( أبى حمو ) فى تلمسان » ولكن أبا حمو كان 
ناقما على ابن خلدون لفدره به عنده » فذنجححت وساطتهم » وعفا عنه © فقدم تلمسان فى عيد الفطر 
سنة “لاله ب 1994م .: 


الاتهاه التاليف 


بدا ابن خلدون يتململ من شؤون السياسة فعقد عزمه على تركها والانقطاع كلتالميف والمقراءة . 
وصادف أن ندبه ( أبو حمو ) للطواف بالقبائل والدعوة لله , فتظاهر ابن خلدون بالرضا » واتجه 
المى منازل أصدقائه ( بنى عريف ) فأكرموا مثواه . وتوسسطوا لدى المسلطان ليعفو عن مخالفته 
أمره » والسماح لاهله باللحاق به ». ونجحوا. فى وساطتهم » وأنزلوه مع أسرته بآحد قصور قلعة 
( أبن سلامة ) وذاق ابن خلدون طعم المراحة خلال سذوات أربع قضاها هناك >6 وتفرغ فيها للدراسة 
والبحث والتأليف » ودون فى هذه الفترة كتابه التاريخى الشهير : ( كتاب المعبر » وديوان التداً 
والمختر فى أيام المعرب. والمعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السسلطان الأكبر ) . وهو الكتاب 
الذى. رفع ابن خلدون الى مصاف ال ؤلفين اللعظام » وبنى لله ذكرا وصيتا عريضا , وأتم منه 
المقدمة » وهى عبارة عن نظريات فى تفسير معنى التاريخ ويناء المجتمعات © وانهيار المدول . ثم 
أكمل أبحاثه المتاريخية من حفظه فى صيفته الأولى . ولكنه رأى أن مؤلفا كهذا يجب فيه المرجوع 
الى مصادر » ومراجع ليس فى مقدوره الاستفئاء عنها » فاعتزم العودة المى تونس مسقط رأسه 
حيث يجد بفيته فى مكتباتها . وغادر مرابع بنى عريف فى شسهر رجب سنة .1/8 ه . ولقى السلطان 
أبا المعباس على رأس جيشه بظاهر ( سوسه ) فأحسن وفادته » وحياه وأرسله ألمى تونس , 
وكان قد غادرها سنة #هلاه . وعكف ابن خلدون على اتمام مؤلفه وتنقيحه وتهذيبه » حتى اذا 
ما انتهى من ذلك رفع نسخته' الى السلطان أبى المعباس فتتبلها السلطان سنة 86/اه . وكان 
السلطان قد استصحبه فى أحدى غزواته على كره مله » فخثى أن يتكرر هذا العمل ©» وهو الذى 
أزمع على عدم العودة الى المسياسة ومشاغلها » والانقطاع المى المبحث والتاأميف 4 فاغتثم فرصة 
قرب حلول موسم الحج فطلب الى السطان المسماح له بتأدية الفريضة » وما زال به جتى سمح له , . 
الى مصر 

واتفق أن كان بمرسى المدينة سفينة لتجار الاسكندرية فخرج الميها فى حفل من تلامذته 
وأصدقاته وغادر ا مغرب نهائيا ألى مصر سئة 86لاه ب 1585م . وبذلك ودع كل أعمال السياسة 
وثتسئونها وانتهت مرحلة من أثسق.مراخل حياته قضاها فى جو خائق من المؤامرات »© واللاسائس , 
وصل ابن خلدون الى ثفر الاسكندرية فى يوم عيد المفطر من سنة 86لاه ب 1586م »2 ومكث فى 
الاسكندرية شهرا لمتهيئة أسباب المحج » ولكنه لم يتم فقصد القاهرة » وبهرته عظمتها ووصفها 
بآنها. : حضرة الدنيا وبستان العالم » ومحشر الأمم » ومدرج المذر من المبشر > وايوان الاسلام . 
وللقى من علمائها وأهلها ارقي والاستقبال الرائع . واتخذ من الأزهر مدرسة يلتقى ف فيه بلسي 
ومحديه فآعحب به تعلماؤها ,, 
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يقول عنه المآريزى فى كتابه ( المسلوك ) . 

وفى هذا المشور ‏ رمضان سئة 6ه قدم سيخنا أبو زيد عبد المرحمن بن خلدون من بائد 
المغرب »© واتصل بالأمير المطنبغا الجوبائى » وتصدى للاشتفال بالجامع الازهر » فأقبل الناس عليه 
وأعدبو! به . وقول ابن تغرى بردى عنه : ( واستوطن القاهرة » وتصدر للاقراء بالجامع الازهر 
مدة » واشتغل وآفاد ) . ويقول المسخاوى : ( وتلقاه أهل المقاهرة وآكرموه ©» وأكثروا ملازمته 
والتردد عليه » بل تصدر لاثقراء بالجامع الأزهر مدة ) . ويقول ابن حجر : ( أن ابن خلدون كان 
نسنا فصيها حسن 'الترسل » مع معرفة تامة بالامور » وخصوصا متعلقات المملكة ) . 


ثم اتصل بسلطان مصر المظاهر برقوق » فأكرمه وأحسن أليه » وعينه سنة 86/اه فى مذصب 
مدرس المفقه المالكى بمدرسة القمدية » والمقى فى أول مجلس له فيها خطبة طويلة تكلم ذيها عن 
فضل المعالماء فى سد أزر الدولة الاسلامية » وأشساد بما لمسلاطين مصر من فضل فى نصرة الاساام » 
وبناء المدارس والمساجد وخص بالذكر المسلطان برقرق . و ( انفض ذلك الاجتماع وقد شيعتئى 
المعيون بالتجلة والوقار » وتناجت الأنفس بالأهلية للمناصب ) ( التعريف ) . 


وفى المتاسع. من شسهر جمادى المثاذنية » من المكسئة نفسها عدن ابن خلدون فى منصب قافى 
قضاة الماللكية » وهو منصب رفيع له من مثله ثلاثة مناصب لكل مذهب من المشافعية والمحذفية 
والحنابلة والالمكية منصب » وان كان قافى قضاة المشافعية أكثر سلطة لأن ولايته تشمل جميسع 
بلاد مصر »© وله النظر فى أموال الميتامى والموصايا . 


وكان ابن خلدون صارما شديدا يتدرى العدل والصدق » فمفى يزجر © ويعاقب كل من تدور 
حوله المشبه من المدلسين واارتشسين © ورد بطاقات الأمراء وهداياهم » وسار سيرة حميدة » فلم 
يدمد توايته أصحاب النفوذ نأثاروا عليه المناس »© وسعوا بالوساية به المى المسلطان , وصادف أنه 
كان قد أرسل يستقدم أهله من تودس فلما كاذت سفينتهم قرب الاسكندرية أصابها قاصف من اأريح 
فذرقت » وذهب اأوجود واللسكن والمولود - وهى مصيبة عظيمة » وأراد أن يذهب ألى المسلطان 
ويطلب اعفاءه من منصبه فأعفى من مذصب قافى المقضاة وعاد المى درسه وتأليفه سنة !ىلام ٠,‏ 


وبعد سئة واحدة عين أستاذا تلفقه المالكى فى المدرسة المظاهرية البرقوقية سئة 88/اه . 
ولكنه أقصى عنها بعد مدة . وفى سنة 44لاه » أدى فريضة الحج . واختير بعدها للتدريس فى 
مدرسة ( صرغتمش ) . وأضيفت االى وظيفته هذه وظيفة ( شيخ خانقاه بييرس ) بعد وفاة شسيذها 
سئة ١5لاه‏ . وفى هذه السئة حدثت فتنة ( يلبغا الناصرى ) نائب حلب . المأى خلع برقوق عن 
المعرش »© وحتى يكون خلعه للظاهر برقوق مقبولا حصل فتوى من الفقهاء بجواز قتاله لآنه استعان 
بالكفار على. المسلمين ووقعها المقضاة الأربع ومن بينهم ابن خلدون . ولكن المظاهر برقوق استرد 
عرشه »© فثقم على الفقهاء » وأعرض عن ابن خلدون مدة ©» ثم عاد الى احسائه اليه . وفى 
الضف الثائى من سسئة 8.1ه عين ثائية فى منصب قافى المقضاة المالكية . 


فى فلسطين 


وفى هذه الأثناء استأذن ااسلطان فى زيارة: فلسطين ومشاهدة بيت المقدس فاذن له فزار 
القدس وبيت لحم والخليل . وعندما رجع المى مصر لم يمكث سوى شهور ثلاثة نحى بعدها عن 
منصبه قاضيا تلقضاة الالمكية , وفى هذه السنة .مه جاءت الأثباء بوصول تيمورلاك المى السام 
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بحدوشه 3 فأسرع السلطان فرج دن الظاهر برقوق بحدوته القاء تبمورانك وأخذ معه من المفقهاء 
ابن خلدرن وشدره 5 وأنستبك المحيش مع تدمورلدك 6 ثم جرت مفاوضات للصلح قغادر بعغن الأمراء 
الى مصر خفية » وعام السلطان أنهم ذهبوا لتدبير مؤامرة عليه » فترك دمشق تحت رحمة تيمورانك 


ثم عاد مسرعا الى مصر . 


مع تومورلنك 


واجتمع الفقهاء بابن خلدون وتساوروا فيما ينيفى لهم أن يفعلوه © واتفق رأيوم على 
طلب الأمان من تدمورلنك » وذهب وفد منهم الكقابلته واتفقوا معه على تسليم دمسق ألميه » ولا 
عادوا أخبر أحدهم ابن خلدون أن تيمورلنك سآل عنه . فبكر من غده وتدلى من على اللكسور بدبل 
ثم ذهب لقابلة تيمورلاك مصطحبا معه : مصحفا وسجادة للصلاة » وعلبا من الحلوى »2 فى هدية 
اليه . وأكرمه تدمؤرئنك وطلب اليه أن يكتب لله واصفا جغرافية المغرب © نفعل > وأخيرا استاذن 
ابن خلدون فى السفر المى مصر فآذن له بعد أن بقيت فى ذمة تيمورلنك تمن بفلة كان باعه آياها » 
ووصلته بعد أن استقر فى مصر . 


المنهابة موه 


وفى اللمدة بدن سنة ؟ .مه وسئة 8.مم تاريخ وفاته تقلب فى منصب قافى المقضاة أرسع مرات 
وكانت وفاته فى اليوم السادس والعشرين من سور رمضان سدة م.م هجرية © الوافق 
١١‏ مارس 16.5 م6. ١‏ ا 


هذه هى السيرة المفصلة بغير أطناب » والموجزة دون تفريط لأحد أفذاذ المقرن الشامن 
الهجرى 6 دن أكثر علماء المسلمين شهرة » لما تقلده من مناصب سياسية فى بلده مسقط رأسه فى 
المغرب © ومناصب قضائية فى مصر . وما سفر فيه من سفارات فى المغفرب والمشرق . وما أنتج 
دن جهد ثقافى وفكرى فى جميع المجالات العامية والمتاريخية » ويكفى أن يشار اليه بآنه أول من 
نوج فى تأليفه المتاريخى ذهج البحاثة المستقصى » قبل أن يقتصر على تجميع الأحداث ©» فمقدمته 
التى. بدا فيها تاريخه تعد فتحا مبينا فى عالمم التأليف المتاريخى . ولا نشك فى أنه تأثر المى حد 


بعيد بما عاناه شخصيا من تدبير شسئون السياسة » وما بلاه من معاناة الأحداث ؛ وطبائع الناس . 


كما أنذا أن ننسى له كتابه القيم ( التعريف بابن خلدون ورهلاته الى المغرب والشرق ) آلذ 
إن ندسى د 0 ردف بان ون ول ى ب و قَ ى 
قدم لنا ذيه تاريخا مفصلا لمحياته » والأحداث المتى مرت به © وهو من بإب ما يعرف الآن بالتراجم 
الذاتية » وهى فى التاريخ المقديم تكاد تكون معدومة الا من بعض الأدباء . وما هذه المسيرة الا 
شهادة قاطعة على قابلية المعقلية الاسلامية حتى فى فترات المضعف والوهن اللأكرى للوصول 1[ 
6 5 صلع 3 2 ى فى شدر ل 5 بوصو 
أعلى مراتب المحياة المثقافية محليا وعالميا ولكن شريطة أن تكون الثقافة المكونة للتشخصية ذات طابع 
مددئى » وهدف محدد . ردم الله أبن خلدون »© وهيا لأمسلمين من أمثاله ‏ على علاته ب رجالا 
عامليون مختصين ب آمدن . 
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ولقد كذيت رسّل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل 
لكلمات المله ولقد جاءك من نبأى المرسلين : وان كان كبر عليك أعراضهم فان اسستطعت 
أن تبتغى نفقا فى الارض أو ساما فى المسماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى فلا تكوذن من الجاهلين ») 


صدق الله العظيم 


آية ع » م سورة الانعام 


يكاد يكون محتوى هاتين الآيتين واضحا من القراءة الأولى . 
فالآية الأولى تتحدث عن النتيجة الحتمية الور التى يخوضها الرسل مع 
0 » وهدفها تخليص هؤلاء من براثئن الشرك وتبصرتهم بأن مصدر القوة 
كلها على مختلف صورها ودرجاتها واحد © ومع أن هذه الذتيجة تهدى اليها 
0 و الساية الا أن رحلة الانسان اليها رحلة شاقة محفوفة بالضلال » الذى 
يعمى بصيرته عن الرؤية النافذة لهذه الحقيقة 5 

متت امضرةزيا يكساه من اعتزاز وكبر بقدرته العقلية » وظنئه انها 
تستطيع أن تجعله مستقلا فن الكون الذى هو جزء منه » ويظن أن المكتشفات ' 
العلمية الثى من المفروض ان تؤدى به الى التسليم بيعظمة الخالق »© سستؤدى 
به الى عكس ذلك »© فيكون هو المتحكم فى الكون »© والمسيطر على ذواميسه 
وصدق الله الله العظليم : فى وصف هذه النظرة المتعالية عندما قال . 

« أن الذين يحادلون فى آيات الله بعير سلطان أتاهم 5 غى صدورهم 
الاكير ما هم ببالفيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير : لخلق السسموات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ( سورة غافر ) 

ويغثشى قلبه ما يغثشاه من عجز فى تصور القدرة الالهية الواحدة » وتعجز 
نفسمه عن 2 من كل الإادران » ويظل مشدودا الى توى أدِبى منها » يتخذها 
للقوة العليا زلفى أو ندا » الى غير ذلك من وسائل الشرك »© ألتى ما قصدت 
الديانات له الا الى تخليص البشر من اسسارها »؛ على اعتبار أن الشرك 
استعياد وحد من حرية. الائسان لحساب قوى لا تملك له نفعا ولا ضرا .. 
وات الانفبان الذى يسك التوهيد شليه ياظر الى كل ما هو كائن فى الحياة 8 على 
أنه محزد علاقات لا تملك أية واحدة منها قدرة عليه 6 ويعالجها ويعاملها 
بالأسلوب المناسب لها : حلا واستفادة » مع التيقن الكامل أن القوة لله جميعا. 

. هذه النتيجة التى لا بد أن يهتدى اميها الانسان بفطرته المجردة » ان 
خلصت نظرته » هى التى عناها الله تعالى بانها مضمونة النتيجة « كتب الله 
لأغلين أنا ورسلى » 

أى ان رسسالة التوحيد لا بد منتصرة ©» مهما بعدث الشقة ومهما كثرت 
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للأسًار ؛ أص تار" ولب 


والذى نبغيه من الحديث عن الآيتين الكريمتين » هو ان نستمر فيما قصدنا 
اليه من اشعار كل مسلم ‏ ازاء الغزو العقائدى وكثرة ما يقال عن وجوب 
استقلال المنهاج العلمى عن الدين ‏ أن هاتين الآيتين الكريمتين فيهما مثل 
واضح لكذب هذا القول » وأن الدين الاسلامى قائم غى جوهره على عدم انفصام 
التفكير العلمى عن العقيدة » بل ان هذا النوع من التفكير هو من مكونات 
العقيدة الصحيحة . 


وآية ذلك أ هاتين الآيتين الكريمتين تتكلمان عن كلمات الله » أى سسرئئه وتواميست»ه 
الكونية 4 ومن دينها 5 أن دعوات اأرسل الاصلاحية 4 تقتضيهم التصدى لعثاد 
الستن الكونية © وان التعلق.يآن اللة قد يشير هذه السئن لأمر يعرض هو الحيل 
عدم الغ 
5 م 3-3 
وللمية الصضحة لكل الصادين أن يؤيكوا أل الدياة البغرية يميه أن 
ينظر لها ككل لا كحلول فردية ؛ وأن دورهم فى هذه الحياة غير مشروط بانتصار 
الحق على ايديهم 4 بل قد يكون هذا الدور مقر مساهية © معها الآلاف بل 
علابين من امسامهات الشفية ؟ او ين الحفية على اعين الأقراف 4 فى كور 
القيار الذئ يتقف الى اليفقه العام © وهو التشخير 'الكدل لما سكره الله ذا 
خخى هذا الكون فى ظل اعتقاد راسخ فى أنه لا اله ألا صو هوني والايمان الكامل 
بالله وملائكته وكتبه ورسمله . ش 
ويوضح ذلك أن الآيتين تقرران أن رسالة الأنبياء وان كانوا مكلفين بها من 
الله تعالى الا أنها تخضع للنواميس الكونية وأن الرسول لا يخوز مه ان يتكل 
على :ها يعتقده فى قدرة ألله على جمع الناس على الايمان ... والا لم تكاين 
عكات جاعة أفن. لرسالقة عيب بل. أن ارسبال الرمل منشيرين. ومتدرين هق فى 
حد ذاته افهام لنا بأن كل شىء حتى رسالاته تعالى تخضع فى انتصارها لنفس 
التواموين والستن الوشوعة العلل .. 
كيف يغال بعد ذلك أن للعلم .خالا والدين مهال ؟ 
علفف نبي الكو «الدال اله ازمن التوانيين. الكورن قفون عسل الاين 
غير الفاهيمين 8 
وحيت يطيئكن الأتساق الى عفيدقه خزول اللللة وفطل السكينة يذل 
الارتياب . 
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لأسا الشج 


المدرس فى كلية الشريعة بالرياض 


ان الحديث عن القضاء فى الاسسلام وأسع الاطراف » متشعب الحوائنب » 
غزير الماده لا تتسع له صفحات بل محلدات » ولذا ارانى مضطرا الى ان اشير 
لان قبسات من تاريح ذلك القضاء الذى كان بحق غرة فى جدين الإنسسائية 4 
وتاجا فى تاريح القضاء فيها . 

ولنعرف فضذل الاسسلام فى قضائه السامى الرفيع ؛ يحمل بنا أن نذكر نبذة 
وجيزة عن القضاء عند العرب وعند العرب قبل الاسلام » لنتبين فضل قضاء 
الاسسلام على قتضاء الناس سواء من قبل ومن بعد . 

ونظرا أضيق المقام واتساع الموضوع نلنكتف بهذا النموذج اليسير فانه 
قال علا يا سوأه من جوانب القضاء عند غير الحرب قبل الاسلام : 

ان أول ما يلفت نظر الباحث فى تاريخ القضاء عند غير العرب قبل الاسلام 
ما يجده لديهم من مؤاخذة الحيوان بجنايته آذا جنى هو » أو جنى صاحبه » ومن 
معاملتهم له فى المسئولية كمعاملة الإنسان العاقل المفكر وهذا أغرب ما تضمنه 
تاريخ القضاء فى العصور القديمة والوسطى ؛ حتى القرن التاسع عثر اايلادى 
ىق من نحو سدعين سسدنة © فقد كان الحيوان يحاكم فى هذه العمصور كما يحاكم 
الانسان 4 ويحكم عليه بالسحن والتشريد ولأوت © كما يحكم على الإانسان الحانى 
تماما . 

فغى شرائع اليهود فى الاصحاح الحادى والعثرين من كتاب الخروج : 
'اذا نطح ذورا رحلا أو امرأة وأفضى ذلك 'ألى موت النطيح ؛ وجب رجم الذور . 
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وحرم أكل لحمه » ولا تبعة على مالكه اذا لم يكن الثور معتاد النطح »© فاذا كان 
من عادته النطح 4 وأنذر الناس صاحبه قلم يعبأ بأنذارهم 4 وأهمل رقابته حتى 
تسيب فى هلاك رجحل أو أمرأة 4 كان جزاء الثور الرجم 4 وجزاء ضاحبه الاعدام 5 
رحل اق امراةتيوبية © وجب قل الحيوان والرجل أو المرأة بها . 


وفى شرائع قدماء اليونان 4 كانت عند هم محكية خاصة لمحاكمة الحيوانات 
( البريتاتيون ) وهو اسم المكان الذى كانت تعقد المحكية جاساتها فيه + ويماً 
فى أقابة.دعوى على الحيوان أمام الفبناء © ويكتار أولياء الدى القضاه من 
جثته خارج البلاد » ويستثنى من ذلك القتل الناشىء عن مبارزة بين الانسان 
والحيوان فى مسرح الالعاب العمومية ؛ فان هذا لا يترتب عليه شىء .00 

ولم تكن مسسئولية الحيوان عبدهم قاصرة على حالات القتل 4 بل هو مسئول 
كذلك فى الحنايات التى دون القتل © فاذآا عض كاب أنسانا وجب على صاحب 
الكلب ان ينسلم كلبه الى المجنى عليه مكموما ومشدودا فى الوثاق 4 قيار الانسان 
المعفدروض لنفسسه من الكلب الذى عضه »© كما يشاء بالقتل أو التعذيب أو غيرهما 
وكذلك كان الحيوان عند اليونان يعاقب غلى جنايته سيده أو أسرتهء فى بعض 
الحالات فين حك علية بالاعد ام لجريية ارتكها هيه الدين أو الدولة > كان هد 
واسرته وحيواناته وممتلكاته محكوما عليها بالحرق أو التدمير أو المصادرة . 


ولا بأسس أن ازيد عن قضاء اليونان هذه الكلمة الصغيرة © وهى أنهم كانوا 
اذا سقط جماد كحجر أو خشسبة أو شجرة 4 على أنسسان فثتله » اختار اكرب 
الناس الل القتيل قاضيا من جيرانه ليحكم على ذلك الجماد من الحجر أو الشجرة 
أو الخشية أن ينيذ خارج حدود البلاد 5 

أما حال القضاء بالنسبة للحيوان عند قدماء الرومان فقد تضمنت شرا 
مادة تقضى بعقوبة الاعدام على الثور وصاحبه اذا نقل الثوار اثناء الحرث الا 
الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له » كما تضمنت شرائعهم' عقوبة 
الكلب الذى يعض انسانا بوجوب التخلى عنه للمعضوض » يتصرف فيه >ما 
غائك بحب تسسليمه لصاحب العشب المرغعن 4 بفعل فيه ها يششاء 5 
كان عند الرومان واليونان . 


(1) بدهى ان هذه البارزة الجيوانية ثىء تمجه النفوس السايمة والفطر الزكية » وقد حرمها 6ش 


الاسلام الحذيف , 
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بالكاب اذا عض خروفا فقتله » أو انسانا فجرحه تقطع اذنه اليمنى فان تكرر 
ذلك منه قطعت اذنه اليسرى » وفى المرة الثالثة تقفطع رجله اليمنى » وفى الرابعة 
تقطع رجله اليسرى »؛ وفى الخامسة يستأصل ذنبه . 0 : 

اما حال الحيوان عند العرب قبل الاسلام أذا جنى الحيوان جناية بان 
دخل أرضا حراما محمية لصاحبها » أو رعى عشب أرض ليس بين مالكه وصاحيها 
قرابة أو موالاة » فانهم كانوا أرحم بالحيوان من اليونان والرومان والفرس 
واليهود » فانهم كانوا لا يقتلون الحيوان » ولكن يشنون بسببه حربا تقتلهم قتلا » 
وتأكلهم أكلا !.. 

هذه المامة سريعة فى حكم واحد من تاريخ القضاء عند أولئتك_الناس قبل 
بزوغ الاسلام واشراقه على البشرية التائهة الضالة » ندرك منها ان عقلية القضاء 
فيها خرافية سوداء »؛ لا تستند الى عقل سليم ولا شرع سسماوى قويم 6 وائما 
هى أوهام توارثوها واحتكموا اليها فحكمتهم » وخضعوا لها فركبتهم . 


نرف القضاء ومنزلته خى الاسلام 


ويحسن بنا بعد هذا العرض الوجيز لحال القضاء قبل الاسلام ان نعود 
الى الحديث عن القضاء فى تاريخ الاسلام 3 وهذا يقتضينا ان تبحث عن نظرة 
الاسلام الى التقباء ويتزلته لديه : 

ان بصاعة الات فية الى الله اويية ل جذامفيا :الى االتمين االو ار هلو 
رفع القضاء من حياتها لهبطت الى دركة البهائم والعجماوات ؛ واكل قويها 
الخليفة المأمون .هو ميزان الله الذى تعتدل به :الناس ©") . 

فية تصان الحياة و الكرامة والحرية كل قرد 4 وبه تمفظ الذماء والأغعراضن 
ويه يتحقق للمجتمع التآخى بين افراده 4 ولهذا كان للتكضاء فى الاسلام منزلة 
رفيعة سامية » فهو فريضة من أقوى الفرائض وعبادة من أشرف العبادنات من 
الأرضى والسمواضا , 

وقد وصف الله نفسه اذ قال سيحانه ( فالله يحكم بينهم ) وقال أيضا 
بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم ) وجعل أنبياءه قضاة بين خلقه فقال ( أنأ 
لداود عليه السلام حين قال له (يأ داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 

ولا شرف فى الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء » ولاجل منيف قدره » 
كنيو متولته + ااشقرط الأاساقم مو 'يتولاهين شتروط الصبحة والكيال:2 مالم 
بكيترطله نين كول غيرة ين الولابات © ولولا قيام التفناء بالعفل نيرج الناس 

(؟) من كتاب ( من روائع حضارتنا ) للدكتور السباعى رحمه الله تعالى , 

2( فى كتابه الى واليه على مصر عبد ألله بن طاهر بن 'الحسين 7 وتمام كلامةه ( واعام أن 
القضاء هو ميزان. الله الذى تعتدل به الناس »2 وباقامة العدل تصلح الرعية » وينتصف المظلوم 2 
وتأخذ الناس حقوقهم » ' 


نف 
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لاختل النظام والمعاش ؛ وسادت الفوضى والفساد قال الله تعالى ‏ ( ولو اتبع 
الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ) وقال أيضا ( ولولا دفع الله التادق . 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيهاً اسم الله 
را 
السخارى ومسلم عن عيد الله دن مسعود رضى ألله عنه مال قال رسول الله 
هلكته فى الحق أى انفاقه فى الطاعات والخيرات - ورجل آتاه الله الحكية 
فهو يقضى بها ويعلمها . 

قال الامام الفقية ابن قدامة الحنبلى فى كتابه ( المفنى 70/8 ) والقضاء من 
فروض الكفايات لآن أمر الناس لا يستقيم بدونه » فكان واجبا عليهم كالجهاد 
والامامة . قال أحمد ‏ لا بد للنالس من حاكم » أتذهب الحقوق ؟ وفيه فضل 
عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه » ولذلك جعل الله فيه أجرا 
الخطاً 4 وأسقط عنه حكم الخطاً 4 ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء 
الحق الى مستحقه وردا للظالم عن ظلمه واصلاحا بين الناس وتخليصا لاء: 
والأنبياء قله فكانوا يحكمون لأممهم ومسعثت عليا امن أليمن قاضيا 4 وبعث أيضا 
معاذا قاضيا . 

وقد روى عن ابن مسعود أنه قال - لان أجلس قاضيا بين اثنين » احب 
قال وان كان قلت هلام اقنى ؟ قال اف قان اصبت فلك: عثيرة : وآن أخطات 
فلك أجر واحد » رواه سعيد بن منصور فى سنئنه ٠.‏ أنتهى 5 

فالقضاة الامناء يحرزون هذا الاجر الجزيل من الله » لانهم حراس الشريعة 

وحماتها ؛ واعوان الحق وانصاره » لا يعرفون فيه كبيرا ولا صغيرا » ولا مأمورا 
ولا أميرا 4 بكيمو نه على الملوك قبل السسوقه 4 ويحقكون به رضوان الله قبل 
رضاء العباد 4 وفيهم جاء قول القائل , 

أن الملوك ايكون دان الور وعلي اللرك النكض الباياد 


حكم المدخول فى القضاء أو الاعراض عنه 


ولسائل أن يقول ‏ اذا كانت هذه مئزلة القضاء فى الاسلام » وهذا عالى 
قدره المثيف » فكيف نوفق بين هذا وبين ما ورد فى التحذير من الدخول فى 
القضاء » وبين ما اشستهر عن كثير من سلف الأمة انهم هربوا من ولاية القضاء 
كل الهرب » حتى آثر الامام آبو حنيفة السجن على ان يلى القضاء 4 ومات وهو 
سجين فى بعض الاقوال » فكيف نوفق بين هذا ودين ما ذركت ؟ 

والجواب عن هذا أدعه للقاضى العلامة ابن, فرحون المالكى رحمه الله 
تعالى »© اذ يقول فى كتابه العظيم « تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام (( 0 

( اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا ‏ المالكية ‏ وغيرهم بالفوا فى #5 


0 
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الترسي و التسقور ين اكول كن بوك العفدك ‏ وفمدفوا غى قرا هه السعن 
فيها » ورغبوا فى الاعراض عنها والتنفير والهرب منها » حتى تقرر فى أذهان 
كثير من النقهاء والصلحاء أن من ولى القتضاء فد سبهل عليه دينه 4 وألقى ديد 6 
الى التيلكة. » ورعب عا هو الافقل © وساء اعطادهم 
وهذا غلط فاحش.ى يجب الرجوع عنه والتوئة متنك 6 والواحب تعظيم هذا 
0 0 8 ومعرقة مكائه م ألدين 4 قنك بعثت الرسل 4 وبالقيام , لحقية 
واما قوله عليه الصلاة والسلام - القضة ثلاثة ل قاض فى الحنة 
وقاضيان فى النار » قاض عمل بالحق فى قضائه فهو فى الجنة » وقاض علم 
الحو قار متعيدا ل في النار » وقاض قضى بغير علم واستحيا ان يقول 
الجاهل 00 اليا : ' 
ولبحعيها اس 5 1 وفاض الحجور من كفيك فيضا 
ذبحت يقير سل كين وانا لنرحو الذيح مالس كين أبضا 
ونا م اكد قن تعس الدن فلي انه ل هيه 4 نهد قال عامنة 
الصلاة والسلام ‏ اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب غله أجران ؛ واذا حكم فاجتهد 
فأخطأ ذله اجن . بمثل ذلك نطق الكتاب العزيز فى قوله تعالى ( وداود وسسليمان 
اذ بحك مان ف ى الحرث اذ نفشات فيه 00 00 7 لحكمهم يد من 6 لا 
باصابته وجه الحق أنتهى 0 0 . 
وقال الامام علاء الدين الكاسانى الحنفى فى كتابه الجليل ( بدائع الصنائع 
فى ل تيب الشرائع 4 : 14 وهو يتحدثت عن حكم الدخول فى الأقضاعء أو .الاإعراض 
عئه ل 
اختلفوا فى أن القبول أفضل أم الترك © احتج القائلون بأفضلية الترك 
, اروف عن الى عليه الصلذة والسائع أنه قال : من حمل على القديء عع 
ذبح بغير سكين . وهذا جار مجرى الزجر عن تقلد القضاء 
الكلفاء 'الر اخدين. ولأن القضباء بالحق 131 آريد به وبحه الله تعالى يكون عبادة 
خالصة 4 بل هو من أفضل العبادات 4 والحديث المذكور محمول على القاضى 
الجامل. + أو العالم الفاسق "أو الطالب القفساء الذى لا يآمن على فيه » 
انتهى 5 فأفاد هذا أن الأفضل تبوله والدخول فيك . 
اما ما اشتهر عن الامام أبى حنيفة وأمثاله المشهور لهم بالكفاءة من تأبيهم 
ولاية القضاء فهو عندى على أحد الحالين ‏ 
١‏ فمنهم من حاف على نفئسه أن يضعف فى النهوض ,هذه الولاية 
العظيمة » فتأبى عنها وهرب منها » وكان بهذا التأبى منه مسسدوغا أن يلى هذه 
الولاية: الرقيعة الخطيرة يعض الشعفاء عنها »© فيص شعفيم عليها وهلن 
المجتمع معها » فكان ذلك المتأبى الكفء فى اجتهاده بترك ولاية القضاء ذا أجر 
واحد » ولم يحرز بذلك أجرين . 
؟ ل ومنهم من كان عرض هذه الولاية العظيمة عليه غير خال من شوائب 


7/7 
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معها مسستورة وراءها كما وقع للامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ فانه من أعلم 
أهل عصره بسسمو منزلة القضاء وأهميته فى نظر الشرع الحنيف © وقد قثرر 
ذلك فى مذهبه أوضح تقرير © فالذى بدو أن عرض القضاء عليه لم يكن خالصا 
ص .57 4 أذ تعرض لهذه الواقعة من حياة أبى حنيفة فوجهها توجيها حسنا 
فقال رحمه الله تعالى ت | 

« أدرك أبو حنيفة تحول الآمر من بنى أمية الى بنى العباسى »؛ وكانت 
الكوفة مركز الحركة الكبرى نمى هذا الانتقال » وبها تمت ديعة أبى العيباسس 
الفاح 6 ولم مسدمع لأبى حنيفة فى تلك الحركة ذكرا » الا انه يقال أن يزيد 
ابن هبيرة والى العراق من قبل مروان بن محمد عرض على أبى حنيفة ولاية 

وانئا اذا سهل علينا أن نفهم أناع شخص أن بتولى القضاء »© فلا نكاد نفهم 
أن بيضرب غلئن ذلك اذ أن اضرب بالسبوط وهوق نهاية الاحتقار حت 2 يفعله 
عاقل ليحمل انسمانا على تولى أشرف المناصب بعد الإمارة وهو القضاء اذا لم 
يكن ثم الا الاباء »© خانا لا نظن أنه يحدث فى كلب الأمير من الضغن 8 يحمله علي 
أجراء تلك العقوبة ولا سيما أن الفقهاء كانوأ متوافرين بالكوفة © فلا يعز على 
ابن هبيرة أن يختار من بينهم من يؤدى هذه المهمة . 

أو أظن ل الكلام ما يزال للعلامة الخضرى كس ادوع أظن أن مثل هذا 
العرض:» كان الغرض منه محنة المعروض عليه » حتى يعرف مقدار ولائه للدولة» 
فان العلماء علي ما يظهر كانوا دبمتسعون أن يتولوا عملا لدولة لا يحدونها لئلا يكون 
ذلك تأديدا للها . وقد حصل أن قام بالكوفة فى هذا العهد ثائران س 1 
ابن عبد املك وامارة بوسف بن عمر الثقفى علي العراق 4 فقتل 5 


والثائر الثانى 


هو عبد الله دن معاوية دن عبد الله دن جعفر 4 ذى عهد اأضطراب الخيل 
نه 1944 وقد كانت من آبى حتيعة كامة قول على انتداس زيد بن.على كيا نعل كك 
عنا» من كتبوا سسدر ته“ ودمكن أن يكون قد عاد ذلك مانا فى أيام عبد ألله دن 
معاوية 4 فأراد الأمير ابن هعيرة أن يختبر ولاءه لبنى أمية 4 خعرض عليه التضاء 
فامتنع مجه خضر به سام الأنه نشسعر بانحرافه عن دثى أمية 3 لا لأن» أبى أن يتولى 
الفضاء » انتهى كلام العلامة الخضرى . 
حسن فعل أبراهيم دن عيد الله سن الحسين دن الحسسين بن علئ 4 الخارج على 
المنصور بالمصرة . قاله الأستاذ محمود عردوس فى تاريخ الكقضاء فى الاسلام 
ص 7/8 4 . 


« للحديث بقية » 


وب 
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؟عدها : أدو ذزار 


السلدة الغااية 


ان الله استرى من !اؤمئين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة . يقاتلون فى سسبيل الله 
فيقتلون ويقتلون » , 
( قرآن كريم ) .2 
« من خاف أدلج ومن أداج بلغ امازل .. ألا أن سسلعة الله غالية ,, ألا ان مسلعة الله 
الجنة » , ٠‏ 0 


( حديث شريف ) 


سببتتم راردا حتحتتح 


لص خري للسطو فاخترقت بدنه رصاصة أزهقت روحه »© فجثته على عرض الطريق كجثة دابة 
نافقة أولئك قتلى المستعمرين من كل جنس ولون ٠‏ 
أما قتلانا . أما الشهيد من رجالاتنا الابطال ‏ فكما وصف الله : 
« واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا . عاليهم ثياب سئدس خضر واستبرق وحلوا- أساور 
من فخضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا . ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » . 


وكما قال المشساعر : 


تردى تيااب اموت كمرا فما أتى لها الابل الا وهى من سسسدئدس خفر 
نسدد كك مجاودة الوورد القوائو 
فى (( وقعة المدرموك » التحم الملعهسرب كان عثمان بن عفان رضى الله عنه يقرأ 
باللروم © وأقبل خائد بن الوليد على جواده القرآن كله كل أسبوع مرة : 
حتى وقف على تل حلس عليه النساء » فهتف ينتتح ليلة الجمعة بالبقرة المى المائدة . 
بون يا نساء المعرب »© أيما رجل جاء ألمي5كن وليلة : المبيتة بالأتمام. الى هود 
فارا من المعركة فاقتلنه . | وليلة الاحد بيوسف الى مريم 
وليلة الأثلين بطة الى القصص . 
ويروى أن أم عامر ابنة معاذ بن جبل قتات وليلة الثلاثاء بالعنكبوت الى ص 
تسعة من أأروم بعمود قسطاطها فى هذه وليلة الاربعاء بتنزيل الى الرحمن 
الاوقعة , وليلة الخميس يختم الختمة . 
كا 
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اليبتافهد” 


عن عبد الله بن مسعود رفى الله عله : 


'من قرأ تبارك الكذى بيده الملك كل ليلة منعه المله بها من عذاب القبر وكنا فى عهسد 
رسول اكله صلى الله عليه وسلم نسميها المائعة » وائها فى كتاب المله عز وجل سسورة من 


قرأ بها فى ليلة فقد أكثر وأطاب . 


.أدعية الظواهر الكونية 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
رأى المطر قال : 

الهم صيبا ناقعا . 

فاذا كثر أو خاف ضرره قال 

اللهم حوامينا ولا علينا » اللهم على الآكام 
والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر ٠.‏ 

واذا سمع الرعد والصواعق قال 

اللهم لا تقتانا بغضيك © ولا تيلكنا 
بعذابك » وعانفنا قبل ذلك واذا رأى المهلال 
تال 

اللد أكبر اللهم أهله باليمن والاييان 
والسنلامة والاسلام والتوفيق لما تحب 
وترخى ٠.‏ ربى وربك المله . 


رواه النسائى وصححه الحاكم 


الحمراء والخضّراء 


اختصم رجلان عند القافى اياس بن 
معاوية » فقال أحدهما دخلت الحوضن' 
لأفتسل » ووضصعت قطيفتى المدمراء المتى 
أضهمها على رأسى »© ثم جاء هذا. فوضع 
قطيفته الخفراء تحت قطيفتى » ثم دخل 
واغتسل » وخرج قبلى »2 وأخذ قطيفتى ومفى. 
بها ثم خرج فتبعته »2 فزعم أنها قطيفته فسألله 
اياس ‏ هل لك من بينة ؟ قال : لا . فآتى 
القافضى بمشط وسرح بها رأس هذا ورأس 


هذآ فخرج دن رأس أحدههما صوف أدوهر ومن 


رأس الآخر صوف أخضر فقفى بالمدمراء 1 
للذى خرج دن رأسةه صوف أحمر وبالخفراء 
للثانى . 


قضية نأدوة 


ولد فى عهد أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ‏ مولود له رأسان وصدران فى حقو واحد 


فسئل ‏ أيورث ميراث اثنين أو واحد فتال : 


يترك حتى ينام » ثم يصاح به © فان انتبها جميعا كان لله ميراث واحد وان ائتبه واحد وبقى 


الآخر كان له ميراث اثنين . 


أدة دمحمو و 


سهد الففضل دن رمييع وزدر ا مخايفة هارون ا أرتسيد علد قافى القضساة أبى يوسف 4 فرد 
تسهادته » فعاتبه الخليفة فى ذلك قائلا : ام رددت شهادته ؟ قال آأبو يوسف : سمعته يقول ذلك » 
أنا عبدك »6 فان كان صادقا فلا شهادة لملعبد » وان كان كاذبا فكذلك , 


ف 
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قدم الاستاذ عبد الحميد فرحات 
لقراء مجلة « الوعى الاسلامى » 
كتاب «الاسلام والحضارة» )١(‏ عرضا 
ومناقشه »© والكتاب المأكور تأليف 
الستكري» الاكليرى" انرو حون 
مونتحمرى.واط عميد قسسم الدراسات 
العردية بجامعة ادئيره فى بريطانيا . 


انه من المفيد ومن الضرورى أن 
ننقل ما يكتب غير المسسلامين عن 
العربية أو عن الإحمل أن تفرك 
محتوى ما يكتبون كخطوة أولى © 
يصدرون عنها ووجهة النظر التى 
يعثوتها او يصلون البها © للاستقادة 
من انتاجهم أن كان مفيدا والرد عليه 
وبيان وجه الحق [ 
منهم با لديه من افكار خاطنة أو 
يعترف بحق فاته ادراكه © ولومئف 


المنصف 
)١(‏ نشلر فى عدد صفر سنة 158/8 امه 


,// 


لدركتو_ عبرالومن علي المي 


من الوتوع فيك 4 وهذا دون فيك 
واجب امثقفين والدارسين من 
المسامين كل حسدب تخصصه . 


لقد أسسهم الإستاث عبد الحميد 
فرحات مشكورا فى هذا الميدان 
والحضارة « الذى صدر بالانجليزية 
سنة 19519 البروفسور مونتجمرى 
واط وذهب الإاستاذ فرحات الى أبسعد 
من ذلك بأن تحدث عن الاستشراق 
والمستثرقين عموما وصنتفهم د 
علميتهم ومواقفهم من الإسسلام وتراثه» 
فجعل مؤلفاتهم تتحرك فى اتجامات 
ثلاث » .* : 


١‏ ) الذين عرفوا حقيقة الدين 
| تيك فهم 00 يذومون فى أمائنة 
الاسيلايمئ من ممدرايت وفضائل . 
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« ويقومون بتشويهها وتلويثها » 
بدافع من سوء الئية والتغصب . 


:” ) الذين يرفضون كل الاديان 
)0 ومن دينهاأ الاسلام بالطبع (( 


ويقدم الاسستاذ شر حات كتاب 
0 السام و لوحك ( عام انه من 
من أولئك 0 الذين 0 
0 ونان 0 الاسلام 2 اذا 
0 أخرى يوم كل منها 00 علي 
انصافه . 


ولا اخالف الاسنيفاة تؤهات كن 
وجود بعض المستثرقين المنصفين 
الذين تحدثوا عن الاسلام ونشروا 
تراثه غى ميادين مختلفه » ونرجو ان 
يكون ‏ هؤلاء كلهم ويظلوا ل 
مخلصين لهذا الاتجاه والا يكون منهم 
رد من هذا 00 من 
المسلمين الذين تولوا 0 الاسلام) 


بخد ف ا سس ا يدر 


أو يتحقق بوأ 
كليهما وقد يؤدى احدهما الى 


احد أمرين أو 
الآخر . 


١‏ ) عليهم حين يبحثون فى تراث 
الاسلام وحضارته وتاريخه المستوى 
الذى وصلت اليه هذه الحضارة وما 
النتداء لأساف الاسيافة بواهدرة ريا 
أن يردطوا ذلك كله بالعقيدة الاسلامية 
وروعتها » وليست الامور السسابقة 
١‏ الكشحارة والقريك” ألا بعس 
ورة العماية للمثل 
الاسلئبية بتطايقة مع الاسلام. كايا 


رانب 1 


أو حزئيا »© ولعل مثل: هذا العمئل 
والفهم قد يقود بعضهم ألى أن. يسلم») 
وقد حدت هذا غعلا عدكة متهي 4 
ولم يكن يوم بدأوا دراسة الاسلام 
بنية الدخول فيه أو الانتظام فى عداد 
اتباعه 4 دل أصد بعذ 
اليه وكرسوا الجهود فى بيان مميزاته 
وفضائله » ولا يمكن محال وضع هذه 
الامور بمعزل عن العقيدة وهذا 
الدارسسين المسامين . 


؟ ) أن تتغير لديهم ‏ أو يقوموا» 


دتغعير 5-595 طايع الاستشراق وروحه 
/ ا عضن أهدافه ) ف اداة 
ا 0 اتعريقهم بحقيقة الأساكء 

فعليهم أن يكوموا بتغريب الشقة 
دين الاسلام والمسيحية وبين الثشرق 

والغرب والعمل على ازالتها 6 
ما زرعه المتعصتبون 
من روح نابية وأفكار مجانية لحتيقة 
الاسلام 3 ويذلك يسهموا دَى التشباع 
0 »© ما كان منه على شكل سسافر 

المختلفة ‏ أو ما لك السبل | لتعددة 


لع أب ٠.‏ 


ويقضوا على 


وليس كتاب «الاسلام والحضارة)(10) 

© تله 3:ق[و1 هو الذى 
دعائى الى كتابة ما اكتبيه هنا ؛ لسدب 
شبيط هو 'انتى لم نآ «الكتايد وكدت 
اتمثى لو توفر لدى واطلعت عليه 
ولكن الذى دعانئى للكتابة هو حديث 
واط ) ووضعه له فى الصئف الاول 


(1)"لا ادرى لم جعلت ترجمة عذوان الكتاب«الاسلام والحضارة) بدلا دن الاسلام والثقافة 


ف 
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من المستشرقين الذين عرفوا « حقيقة 
الدين الحئيف ويآومون فى أمانك 
العلماء وئزاهتهم بتسجيل ما للدين 
لم أكن اعرف عن اتجحاه البروفسدور 
موقفه من الاسلام قبل صيف ادا ١١‏ 
مجلة ‏ 2[97ع]01081 نأاسوأة1 ع1 
التى تصدر فى لندن عن المركز الثقافى 
الإاسلامى لاناقش كتابا جديدا ظهر 
) أسسائيا الاسلاميه ( 5 
ترف انزكالا نا 
مندم5 عتتطد1ة1 5ه 17مأقلطق » 
« 4 وبروع511197 ملألطقأة1 


,2 .22 210 1ع 1965 .2.ل1.آ 


ورين عام كلق يعو ايكون 
مناقشتى للكتاب قائمة علىما أجده فى 
الكتاب نفسه غير متأثرة بفكرة سابقة 
عن المؤلف له أو عليه 4 وفعلا فكد 
كتدت عرضا للكتاب تمل "أسدلة: ده 
فى العرض والمناقشة والمصادر التى 
اعتمد عليها وفى خطوطه وروحه 
العامة »4 وناقشت بعض افكاره »© 
ولذلك سأستعين بما ذكرته هناك فى 
بيان ما اريده هنا وسستكون مذاقشتى 
منصمة على ينا وضفايه الانتكداد 
فرحات للبروفسيور وأط على ضوء 
ما وحدت فى ذلك الكتاب » كانت 
دهشتى تزداد كلما تقدمت فى قراءة 
كتاب ( تاريخ اسسيانيا الاسلامية ) 
تزداد غرابة لشدة بعده عن الحقيقة» 
الامر الذى لا يظهر فى عمومه انه 
نائج عن الجيل يل عن التجاسل 
والتضيي الذي مدع كفاقى وصف 
الإستاذ واط بالثباء ونقر هذا التقد 

171677 باللغة الانكليزية 
فى المجلة المذكوره م1صتة[؟1 116' 


| 


0113161137, 701 2,205 3-4 6 


التى تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
العراقيه ( بغداد ) فى الجزء السسابع» 
السسنة الثالثة ذو الحجة 5 / آذار 
17 ويحد القارىء فى هذا النقد 
الاحداث لإا تحمل طابعا علميا 
ريما فى غير ضرورة »؛ وهو يتحدث 
عن تاريخ الاندالس وله فيه 
« الجهاد » رأى غريب © وأنه ليكاد 
فى التاريخ الاستلامى ونضمئه الاندلس 
زح 4 4ه #ورة اختراة يمل 
ذكر امور تاريخية يلزم ذكرها فى 
أى حديث عن التاريخح الاندلسئ لانها 
موضوعات جزئية أو قضايا جائبية 34 
لانها تؤيد رأيه ( الذى ليس فيه 
انصاف ) فهو مثلا حين يتحدث عن 
الاقليات غير الاسلامية فى الاندلس 
(ص ذاه وبعدها ) بكاد يهمل الحديث 
عن التسامح الرائع الذى تمتعت يه 
هذه الاثليات لكنه يفصل فى الحديث 
بهذا الشكل ؛ موضوع الكتاب )١‏ 
مؤكدا خلال ذلك دوافع المسلمين التى 
يقر على ما يبدو أنها ليست 
الله » ولغرامه بهذا الأمر يعود 
بالقارىء الى الحديث عن انتشار 
غير موضوع الكتاب ( وائه كان 
بدالسيف وبدوافع غير دينية تماما 
( من 5549501 ) وانه اهمل ان 
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يسدوق الادلة عليج رأيه دوئما سبب » 
وانه ليذهب ابعد من ذلك حينما 
يعتير ‏ على ما يظهر ‏ أن دوافع 
ذلك الحرب فى الاسلام وان لبست 
ثوب الدين 6 فهى ب أحيانا من 
تختاف كتير عن دو افعهاعى الحاهلية 
وغمطه للحقائق باهماله لذكرها أو 
دتشوييها ظاهر فى هذا الكتاب . 


لم أرد ان أنقل كل ما قاله الاسستاذ 
واط فى الكتاب لكنى أشرت :الى بعض 
آرائه هناك فى الاسلام وتاريخه » 
الى الكتاب نفسسه أو الى النقد المأكور 
له » وفى هذا الكتاب ( تاريخ اسسيائنيا 
الإسلامية ): يدافع الاستاذ واط عن 
تمناهما عدد من المستشرقين. وما زالتا 
تترددان من قبل الامعات فى بلادنا 
ال وهما أن الاسلام انتشر بالسيف 
كما يبدؤ أن الاسدتاذث واط فى كتابه 
الاسلام والجماعة المتحدة 2تو[ة15 

حجناه1 © 1060لا ع1" 50ج 
الذئ تحدث عنه المرحوم الاستاذ 
العقاد ‏ واثار اليه الاستاذ فرحات 
بالثناغ يدافع عن الفكرة الثانية لهذا 
البمعض 7 ارين ا أن 
العه وا ا وليست ا 
واط بهذين الكتابين ‏ تاريخ أسسبانيا 
الاسلامية » والاسسلام والحماعة 
المتحدة ©» قد أدى دوره >كمستشرق 
غير منصف بلباقة وأمانة؛ بحيث وجد 
غى المسلمين من يطرى له آراءّه كما 
فعل الاسستاذ فرحات متابعا بذلك 
المرخوم العقاد . 


والواجب يقضى أن نعرى هذه 


الآراء ؛ فهلا يسعد ذلك اروع انجاز 
حققه الاسستاذ واط ؛ واذا كان للعوامل 
الاقتصادية ‏ كغيرها من العوامل 
الإنسانية تأثير فى حياة الناس »© فذلك 
تقريره اى كشف »© وأستعماله فئ 
أو فضلا » كما ذكر الاسستاذ فرحات 
ناقلا ذلك فى غير التزام بالنص | 
عن الاستاذ العقاد الذى يقرر فى 
كتابه « ما يقال عن الاسلام » طبعة 
القاهره ص ؟؟5؟ بأن « فضيلة هذا 
الباحث ( يعنى الاسستاذ واط ) فى 
دراساته الأخيرة انه تخلص من آفة 
التفسيرات المادية وعرف مكان 
الظذروف الاقنتصادية فى تطورات 
الحوادث وتطو يرها 5 


هل للعامل الاقتصادى أى مكان أو 
تأثير أو اعتبار فى ظهور “الاسلام 
العامل هو الدافع لآازةة اأره فى 
الجزيرة العربية وخارجها ؟ وهل 
هذا العايل. هو الذى دنع السلدين 
الى ان يضحوا بأموالهم وأنفسهم 08 


اق مكل هبةا الدول اناو ووز 
العامل الاقتصادى ) يهدف الى قطع 
الاتنياء © كما مير الفكرة الأخرى 
( فكرة انتشار الاسلام بالسيف ( 
الى آنه ليس فى الاسلام من المثل 
يكن انتشاره قائها علن الاختيار 4 


بل كان بالقوة والقهر أى تغير 
البقية على ص 44 


1م 
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فى أليوم القالث من أيام العدوان. الغادر عام 1485 ت كان سالم الفدائق 
يحمل سلاحه ع أرض ا فاقترب من 0 خرب فيه حديقة 0 0 
يشكتها. فيت طاعن فى السن يذعى .حشان العطار. © كان سائقا لاحدى التطز 
الحديدية فى خط سيناء فلما أحيل الى التقاعد أقام له فى هذه القرية بيتا صغيرا؛ 
وكان م يعرفه من قبل وكان رجلا صالالحا يخشى رده ويحب الناس ودتقن 
عمله وكان يوصى أصحابه بذلك فيقول اتقان العمل عبادة ولذلك كان دائم الحنين ٠‏ 
الى قيادة القاطر ات فقد كان ذلك عمله الذى حرم منه بعد احالته الى التقاعد 
وكان من عادته» قبل العدوان أن يطيل المكث فى محطة السكك الكيي د ويعاون 
عمالها وهو يمازخهم فقد كان صاحب دعابة ومرح ويحسن رواية الاقاصيص , 
والذكريات » وفى الايام التى لا يجد فيها أحدا يتحدث اليه كان يقف أمام القاطرات 
ويناجيها كأنها مخلوقات: تعى وتسمع فيقول : أيتها القاطرات الطيبية .. اننا 
أصدفاء منذ عهد بعيد فكثيرا ما عملنا معا ... وسسافرنا معا ألئ بلاد بعيدة . 

وعندما كان يسمع صفير قاطرة قادمة من بعيد كان يعتبر هذا الصفير 
موجها اليه .. فينحنى ويرد التحية فى وقار. قائلا : مع السسلامة ايتها القاطرة 
أنت ومن تحملين من المواطنين فيضحك من حوله ويقولون ا رجل مرح 'يا 
عطار فيجيبهم مبتسما : المرح سر العافية : لا أبتغى من الحياة غير أمرين : 
ان أعيش مرحا 0 للناس وان اموت فى سسديل بلادى شهيدا مدافعا عن أمجاد 
العروية ' 00 : 


4 
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توف الات التالف من ابام العدورآن عدي عانت اسمن في أن قو ارين 
:خلف الافق البعيد .... وقد هيت عاصفة رملية حجبت شعاع الشمس اأواهنة 
بالعرب والعروية فرد الله كيدهم. الى نحورهم ٠‏ ش 
كان حسدن العطار غى هذا الوقت جالسسا غند باب داره فرأى ثسحا يتسلل 
نحو الدار فصاح بكل قواه  :‏ قف أيها المتسلل .. وتكلم. .. من أنت ؟ 
هل انا ادق على فى 01 - 
فأاحاب حسدن العطار وهو يتقدم شاهرا شبلاحه فى وجهة 5 واه 
5-6 أنى عردى .٠‏ شمن أنت .. ؟ جاسوس ؟وهم حسدن العطار أن يطلق 
الناز 0 اولا أن سدميع سسالما يقول : ِ ١‏ 0 


لله 


6010 .010001226001021 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


وضع حسين العطار سبلاحه ... وقال : مرحبا يبك . 
ثم اقترب منه فوجده يرتجف فسأله عن حاله وعما يكربه : 
فقال سالم : .. التعب الشنديد ... لبثت فى الصحراء بلا طعام ثلاثة 
3 ومعى أخت 0 ٠‏ ردم امعان 5 سالم اه وهيبة 5 
0 قحف م الحمى والاعياء فقال له صاحبه العجحوز : . 

> م الى الفراش والتمس من الراحة نصيبا يؤ هلك الأيام قادمة كلها كفاح. 

ناكا سسالم : الراحة على نفسى حرا م مادام يتنفس خى جو بلادى معتد 
أثيم . 4 رجي المين اله السطار ١‏ واد| نريه أن ولي نقى [اسري ١‏ 

قال : ما يجب على كل عربى أن يعمله الحهاد 55 ولا شىء غيره حتى ' 
النصر أو الاستشهاد . غقال الرجل : 

نطقت ضوابا ياولدى .. لن يرى العربى راحة قبل القضاء على المعتدين 

ثم تلفت حوله كأئما يريد أن يتحقق من أن أكدا 1 يراه ولا يس ممه وهو 
يول ٠.‏ خذنى معكت 1 نذثى أن بروحى طم الم دماء المحرمين 5 

فقبة 0 ئ يد الرجل فصاح العجوز إل : يدك قوية ايها الفتى . 

قال الرحل" 3 سأدلك على صيد لضن 0 . ٠‏ معسكر ا الصهيونيون: 
عَلئ بعد ميل وعندى كدميسة 1 معبأة باليارود 5 

نعم واه أنها خمسة 3 

هتف الفتى ٠:‏ 4 ومن أين جئت بها أيها اليطل ؟ 

فابتسيم حسدن العطار وثقال ضاحكا © الامر بسيط للغاية »© كنت جالسا : 
خلف حديقة دارى عئدما مرت من .هنا سديارة صهيونية معبأة بعشرات الصناديق: 
من البارود فتوقف رجالها ليتهيوٍ ثمار الحديقة يا و د + 9 
قبل أن يعودوا 85 النارود الأسود يذفع فى ؟ دوم ادق ا سمو 0 ٠.‏ 
1 فضحك سالم وصاح : هذه يدى أصمافتم بها مجاهدا كبيرا .. عم المواطن 
أنت يأ عم 2 ان حبداديتك الخمسة تكفى لنسف معسكر هم 6 سسأدفع حياتى ‏ 
وحدى 0 0 6 ا المنافذ 0 د ثم ندسر بعد ذلك ما 
بكو 9 
لحونب ٠‏ : 
وعبثا حاول 0 أن يلحق تسسالم لان الفتى اسرع لوقته .. اتخذ من 
0 سمتارا رك على ضوء نجم واهن وسط عاصفة الليل يتحسسنى طريقه 
الى معسكر الأعدا عام 

وبصر به أحد جذود المعسكر فصاح : 

لم هنا شبح عر دئ تقسدال: + 

اناق رصاص الحراين من كل مكان ولكنهم اخطانه ٠.‏ وعاد .من حيث 
حاء بعد ان حدد مكان 00 .ولكن: #سسيارأتهم كانت تتبعك .٠.‏ تريدك أقتخاصه 


أيام . 


جه 
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باى ثمن وما ان وصل دار صاحبه العطار .. حتى كانت مصفختان ضصهيونيتان 
قذ عرفتا مكمنه وأحاطتا بالدار ش 


د اا 


0 آثني 0 هذا الرجل .. انه سائق القطار المتقاعد . 1 


*” لانن حينا ل م لكر للبلاد النى اتعيك علية , 


وأحاطوا بالرحل كه س لم أما وهيبة معد غرت الى ى مكان قريب ١‏ 
وراحت المصفحات تمطر الديت بالقنايل حتى هدمته .. ود قرا الى قائدهم : 
الك . 5 


36 35 


ولما عرف القائد الصهيونى قصة حسدن العطار قال : يجحب: أن تؤدى خدمة : 
كهرة انا مضل عل لل الحدون يقنع مباحات :ردنا معطا مسطل بين عطارابع 


خط سديناء. وعربات كثيرة سثملؤٌ ها بالحند والذخيرة وعليك أن تود القاطرة 7 


غقال معاون القائد الصهيونى : 


فلعل الرجل يغذر 0 يسوق القأطرة . . 9 بنا الى الهلالك ‏ : 
فتفخ القائد 0 صدره غرورا 508 : ستجعله يود القاطرة ذتحثك 


الح أسة المسلحة عشثرة من رحالنا سيحيطون به ويدفعوئه الى العمل دثوة 
ل عسس > وين رك وكحيكخون انه و تعدوي ى اك دو 


السيلاج . 
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وقال العطار غى اصرار : الموت خير لى من الخيانة ٠‏ . لن افعل ذلك ابدا. 


0 حتى تفتق اجن ل ردم ستل لكي الس را ره ن ساقوهها 


الى السون حتّى يحين معد قيادة القاطرة 
العاقل ينتهز كل فرصة للأهام بعدوم ب عوينا اقوي "الله عزن امرك 

تعية أخير| من المكل اذا أحسن الإغادة منه فى روية 0 نسأدير أمر غرارى 
اذا تقد » الليل 5 ثم اضع البارود تحت كريط القطار .... فأذا مرت العربات 
وفيها اس ا ايد نسسلقا 0١ ٠‏ 

ل قف م المواطن انبت يا فتى 8 .+ تلك نر 4 

ولكن نن أحس بشىء يشد على قله .٠.‏ حين تذكر بأن صاحبه العطان 
قد يكون من بين الهالكين ٠. ٠‏ 1 : 

ولكن الرحل طمانه ونطات 4 ” ١‏ يه 
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طد م © هاذا مسفنا القطار يمن فيه من الصهيونيين 7 9 0 الى 00 
وآذهب الى مكان البارود فاجعله تحت الشريط ناذا رايت اأطلق خمسسن صتفارات 
متتالية فتلك اذن علامة بيننا على ان تتسعل البارود : 

وتعاهدا على هذا الآمر . 

غلما حجن الليل . . أخذ العطار يفتعل الضحك والفغناء لشغل الحراس 
اكيم كر نون جه يقالها هذا شيخ كبير قد فقد عثله وذهب عنه وقاره 
وغلينا أن ل 0 حوله واخذوا ا ا 
القطار .. وقادوا حسسن العطار بقوة السلاح الى مكان القاطرة .. وطلبوا اليه.. 
أن 0 8 

0 2 ا" ”7 ورفع رئيس الحراس ممتلاخةه فى 
0 العطار وصاح بة::. ابتدىء ولكن اياك ان تطلق الصفير . : 

فرضخ الرجل للامر .. واخذت العجلات تدور وراحت : القاطرة ترسل 


أتيحت له. 


وصارك افر ا وهى تحر عدة عربات ملأى برجال الأعماء ٠.‏ 
ولاحظط رئيس الحراس ن القاطرة بدأت تهدىء من سرعتها فلكز ألعطار سشلاحه 
وقال اسرع والا 1 اعليك النار 


ددسم السائق العحوز ور اح يتلفت ذات 00 وذات الم كم قاجاً 
القؤم باطلاق صغير نحاد طول ٠.‏ 


.ولكن لرجل لم يلق اليه بالا 00 القاطرة 5 
فى .عيديك» م زم نديد ون اح يعاود اطلاق الصفير خمسس.ن عات متتالية 


نيا العلاية اأشى علييا معام . 
00000 


١‏ واذ ذاك برز 00 0 وضع البارود تحت شتريط ا 
القطار وغمس فى فى البارود غتيلا طويلة: #تسرى فيك الثار حين يتسيعلها وكان غمى 
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ول مستعدا وفى بده الثقاب فلما رأى رلا اثاةب افق 


ا 0 1 
اما هى الا لحظة ختى دوى فى الفضاء صوت لكا نيرت اطراف؛ سيناء 3 
لقد انفجر الدايوة اوعدت لذ 0 0 وذخيرتهم والعتاد الشبحون 
وارتفع صراخ المعتدين وهم 08 0 أن يفغروا من لهيبها . 
لقد حاق بهم بعض ما دبروه لبلادنا من.عدوان . 
علق انار احيفين.. 
0 


وظل سسالم فى ميته برقب الأحداث ليلة ملوله وقلبه معلق بسنساخه»: 


الع سد ا هت الجرمون جاء رجال من أهل البادية من قرية لينظروا 
0 الحادث الكبين . 


لقد ذهب القطار ومن غبة من المعتدين 
3 تين نت 


فلم يليث أن ا وقد دم قدضته على مفتا كعات القاطرة .؛ أقذ ألم م 
الروح وهو يحتضن كاتها الحبيية التى عمل م أرمعين عاما .: ومات ‏ معهاً 
شهيدا كما كان يتمنى ٠.‏ 1 1 0 

خيل الى سالم ان را ا 

ماكر يا فتى العرب 5 «القد أتيت كيدا .اننى سسعيد أذ أموث, 


يدل ري اياي لتاقي ب لحري لسرن ملو الوطن العربى 


6 3 


انحنى سالم على جبين مباحنة فقبله ثم قام.فدفنه ثم أنصرف تجاه قناة 
سِ د الشهدام تهلل وتكنر .... وتحيى فتى العرب الذى يعد نفسسه .ليوم التصر 
عود ش 0 0 


0 
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010001260010211. 


وكأنه تخلى 


» «ر بضية‎ ٠ 


الاسلام والخضارة . 


اقتصادى اثر أو ششسارك فأدئ الى 


مجىء الاسلام أو أل ى حدوثت الإنتكلاب 5 
الذي يكير اكير تفي وأعظلى * 


الاسلا 
انتقال تقدمى حقيقى شهده تاريح 
الانسان قاطبة ؟ 

وهل اندفع أولئك اقسقة بيد العرب 
أقوى من الاعاصير يبشرون بالاسسلام 
جاعلين دك لإعلاء كلمة الله فى 
الارض وتحطسيم الطوافغيت كل 
الطواغيت هدفا ترخص فى سسييله 
النفوس اندفعبوا بتأثير عوامل 
اقتصادية © ان العقيدة الاسلامية 
الانتاجح والمنافع الاتتصحادية بل 
وصاغها حسب مفاهيمه كيما تكون 
خادمة للحياة الاسلامية متمشية ضمن 
منهاجها دائرة ذى فلكها 4 وللاسلام 
نظامه الإقتصادى المستقل »© بل أنه 
فى سبيل الاهداف الاسلامية تنازلت 
تلك الجماعات التى حملت الاسلام 
الى العالم عن كافة منافعها 
الاقتصادية وكل الدوافع المادية 
امكاناتها المالية . 

أما ع كتاب الاستاذ واط الجديد 
« الاسلام والحضارة » وللاسف لسن 
بين يدى لاطلع عليه م الذى قدمه 
الإاستاذ فرحات © فيبدو قيه المؤلف 
عن آرائه القديية 


وضحت 
- 


وهجوماتة غلى الامسلام يلباقة أو 
دون لباقة بل أحي انا .بدون 
ليافة العام © فهل أعلن تنازله 
عنها أو أعاد كتابتها ( أو ينوى ) 
بلكل جديد ؟ ولا أدرى اذا كان 
الاستاذ فرحات .قد" أطلع على كتاب. 
الاستاذ واط : 

(( محمد نمى مكه » 

وع52 غ32 0ع تتتطوحاه/ا 
حيث يقول غى ص 518 حين الحديث 
عن تحنث الرسول عليه الضكلاة 
والساتم ف مار كراء اوتاه نا 
أغنياء ك3 كانوا يتخلصون من 0 
بالذهاب الى .الطائف أما محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) غما كانفقره 
أذتك عانق يذعيحة الى فان حرا 
ليصطاف فيه هاربا من حر مكه ؟55/* 


سن هذا العيق الواعي الع 0 


0 والبحث العلمى المنصف 
الدقيق . 

مد الابيسقاق و اط فى كتاسة 
« الاسلام والحضارة » على ما أورده 
الأشيتاة فرحات واثه يؤين بالأسبلام 
وهنا قد يسأل سسائل اذا كان 0 
واط يشيد بالاسلام عقيدة وتشريعا 
وفكرا فهل يؤمن هو به « بعتله 
وروحه » وما المائع ؟ 

ذلك ما نرجو »© وعندها سنقول 


« الاسلام يجب ما قبله » . 


/ 
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م 0 


بن لحتنا وكعنة | 


الفتوى بالوزارة أن تتلقى | 
| أسثلة القراء وتحيب عنها | 


فى الميراث ‏ 
السؤال : 
رجل لم ينجب توفى وترك أولاد أخم شقيق ذكورا وأنسناثا » وأولاد أخت 
شقيقة ذكورا وأناثا فكيف توزع التركة بينهم ؟ 
: 1 محمد أبراهيم - دبى , 
الاحابه : 


أرث هذا .اكتوفى ينخصر فى أولاد أخيه الذكور فقط يوزع بينهم بالسوية 4 
ولا ننئء ينات الاخ الشقيق 6 ولا الأولاد وبنات ألاخت الشقيقة ٠‏ 


اللسؤال : 
١‏ كينت رجل وترك زوجة وأولاد أخ شقيق وعمة فمن يرث من جؤلاء ومن 
يرث 
حسن الزيد ‏ الكويت .. 
الاحابه. : 


توزع تركة هذا دك هه التالى # 
؟ ‏ الابثاء الأ التسقيق باقى المتركة تعصسا 
؟ - العمة وبات الأخ لا ثىء لهن ٠‏ 


| ساسحت 
السؤال : 
توفيت زوحتى وأريد التزوج من عمتها ؛ فهل يحل لى شرما ا! العثد على 

عمة زوحتى المثوفاه ؟ 


جعفر محمد ب المنصرة 5 
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الاجابة :. 


لا مانع شرعا من آن تتزوج عمة زوجتك المتوفاه » وانما المحرم شرعا هو 
أن يجمع المرجل بين زوجتين احداهما عمة الاخرى لأن الشارع يرى فى هذا 
الجمع قطعا للرحم التى أمر الله أن توصل نظرا لما يؤدى البه الجمع من التخاصم 
والتقاطع » وقد روى أن النبى صلن الله عليه وسام نهى أن يهمع بين المرأة 
وعمتها وبين المرأة وخالتها وفى هذه الحالة التى وردت فى الهسؤال توفيت الزوجه 
فاذا تزوجت عمتها فلا جمع ولا تخاصم ولا قطع للرحم فيحل التزوج بها ١ ٠‏ 


مؤخر الصداق 
السؤّال : 
تزوج آبى بغير والدتى » ثم توفى والدى ولهذه الزوجه مؤخر صداق فى 
ذمته فهل يجب على دفع مؤخر الصداق لها ؟ 1 


اسماعيل بابكر ب السودان . 
الاحابة : 
مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج يحل عند وحود أقرب الاجلين الطلاق 
أو الموت وبناء على هذا فأذا مات الزوج أخذ مؤخر الصداق من تركته قبل 
توزيعها ‏ كسائر المديون التى تكون عليه هذا اذا كانت له تركه » فان لم تكن 
له تركه فلا يجب على الابن دفعه للزوجة » ولكن افير بالآباء يقطلب من الابن أن 
يتبرع بسداد هذا الدين نيابة عن آبيه وابراء لذمته ٠‏ 


الماكولات المحفوظة 


السؤال : 
المحفوظة ؟ : 


على الراشد ‏ الكويت : 
الاحابة : 


أحل الله تعالى أكل الخضروات سواء أكانت محفوظة آم غير محفوظطة 
والأسماك كذلك أحلها الله تعالى محفوظة أو غير محفوظة ١ ٠‏ 

أما اللحوم المحفوظة ٠‏ فأكلها حلال بثلائة شروط : . 

١‏ ) أن تكون مذبوحة بآللة محددة غير الظفر واللسن 

؟ ) أن يكون المذابح مسلما أو كتابيا ٠‏ 

م ) آلا يذكر عليها عند ذبحها غير اسم الله ٠‏ ْ 4 

غأذا تحققت هذه الشروط حل أكل اللحوم المحفوظة ولو كانت مستوردة من 
غير الدلاد الاسلامية » واذا تأكذ ان تسرطا منها يتحقق لم يحل أكلها » أما اذا 
حهلنا توفر هذة الشروط أو احداها فالاصل الحل والورع الترك وفى الحديث 
الشريف ( دع ما يريبك الى ما لا يرييك » ٠‏ . 


28 


6010 .01000126001021 21131 نع تلع . :ةم اط 


صرخة 9 » 


تركت عملى غير آسف عليه » والتحقت باحدى منظمات المقاومة الفلسطيئية واحتزت عدة 
اختنارات وتدربيبات » وانتظرت دورى فى اشتراكى مع المجاهدين داخل الأراضى .المحتلة وطال 
انتظارى ١ ١ ٠.‏ 

وأخيرا سبعت أن نفقة المنظمة قصرت عن الموناء بمساعدة أمر الشهداء » وعجزت عن تفطية . 
معائشات جنودها © وليس لديها حاليا السلاح الكافى لتزويد المتطوعين . ش 

ولهذا السسبب أن أظفر بكرف الدفاع عن بلادى ألا اذا سسدد هذا العجز فى ميزانيتها وتوفر 
المال اللازم لتسليحى وأمثالى من مئات الشباب الذين ينتظرون دورهم فى الجهاد » ولا يعلمُ متى 
بحين الوتت الذى تتحقق فيه هذه الأمنية . كاي 

والذى أقصده من هذه الرسالة هو أنى أستصرخ العرب والمسلمين عن طريق مجلتكم لدعم 
.العمل القدائى . 1 1 : 

1 (م) 

المعول المفدائى بعد حرب سئة 1931 أثبت وجوده فى جميع المجالات » وأكد أهمية دوره فى 
تحرير الارض المحتلة » والانجازات التى حققها المى الآن حملت المعالم العربى والاسلامئ حكومات 
وتسعوبا على ضرورة مساندته ودعمه » وهذا المدعم وصل الآن الى أعلى درجة حرارة فى العاطفة 
والأسعور » ولكنه كم يرتفع عن درجة المصفر فى المبذل والعطاء الا قليلا وما أظن أن فردا واحدا من 
٠ل‏ ملدون مسلم يضن بما يطلب .منه أو يفرض عليه » وحصيلة البالمغ المتى يمكن جمعها من هذا 
المعدد الضخم تحتاج الى عقل ( الكترونى ) لاحصائها » وهى كافية ووافية بكل ما تحتناج اليه 
المقاومة عشرات السذين ولكن المذى ينقضنا هو المحاجة المامسة المسريعة المى المتخطيط والمتنظيم 
لكيفية جمع المتبرعات واستخدامها فى الدعم » وأعتقد أن الأمر من الموضوح بحيث لا يحتاج الى 
أخذ المثل من عدونا الذى اعتمدت ميزاذياته أساسا على تبرعات المضهاينة فى جميغ آنحاء العالم » 
واللذى لا يزال يعقد اللؤتمرات للمنظمات الصههيوئية لمجمع اللمتبرعات والاستزادة منها وبعد حرب 
حزيران ‏ تبرع يوودى واحد بشراء مدمرة بدلا دن آيلاتِ المتى أغزقتها الجمهورية المعربية المتحدة .. 

أما كيفية التنظيم واللتخطيط لجمع اللمتبرعات, لدعم اكقاومة المعربية. على أساس من الزائياث . 
ذات الموارد الثابتة المتى تضمن قيامها وتطورها » فهذا من. ثسأن المدول المعربية الاسلامية فى جميع 
أنحاء المعالم . ١‏ 1 ا 


الذد 
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وأما صاحب هذه الرسالة فقد حبسه العذر وله أجر المجاهدين © ولمعله .معنا فى الامسسباك 
عن نشر بقية ما جاء فى رسالته من معلومات . 


فى القرآن الكريم سورئان موجودتان فى المصحف بهذا الترتيب النجم القمر » فما الفرق بين 
النجم والقمر ©» كذلك. نسمع فى هذه الآيام عن المقمر الصناعى »© ولكننا لا نقاهده فأين يظير ؟ 
ْ صق الكيان نت مسيطط 


اللقمر من الكواكب » والمكواكب غير المنجوم » والمكوكب جسم مظلم كروئ الشكل تقربا يدور 
حول الشمس فى عكس اتجاه عقارب الساعة » وهو كاارآة يعكس ضوء الشمس . 

أما امنجوم فهى ذات اضاءة ذاتية » وتبدو متلألئة فى المسماء » والنجوم فى حركة سريعة 
على الدوام © وأقرب النجوم المينا المشيمس ء 


والقمر المصناعى لبس حسما مضيئا بذاته ولا عاكسا للضوء » بل جسم أطلقه الانسان ليدور 
دول الارض »© ويحمل آلات يمكن بواسطتها جمع المعلومات وارسالها بالراديو المى الارقن » 
ويستخدم كذلك فى الاذاعة ودراسة المجو والارصاد الفلكية » ويدمل المقمر صاروخ ذو مراحل » 
ويستطيع اللصاروخ حامل القمر الانطلاق فى اتجاه وسرعة دوران الارض حول محورها » ويكمل 
المقمر رحلته دون حاجة الى دفع محركات المصاروخ بعد ما يحصل المقمر على المسرعة “التى تدفعه 
للدوران ويظل فى مداره ما لم يعقه لىء ٠‏ 


الأئمة الأربعة 


الائمة الأريعة مالك وأبو حئيفة والشافعى وأحمد . ما أبسماؤهم الكاملة وأين ولد وتوفى كل 

متهم 00 
محمود عيد محمد الشيبانى ‏ عدن 

الامام مالك : هو مالك بن أنس بن مالمك الأصبحى الميمنى . ولد بالمدينة المذورة سسنة 51 ه 
على الأرجح وتوفىئ بها سنة 9/ا] ه ,. 

الامام أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت زوطى الفارسى . ولد بالكوفة سنة .م ه وتوفى 
بغداد سنة ,16 هم ودفن بها , : 

الامام الشافعى : هو مدمد أبن ادريس بن العباس بن عمار بن شافع . ولد بفزة سسنة 
.6ه وتوفى بمصر سنة 54.؟ ودفن بها , 1 

الامام أحمد : هو أحمد بن حنبل ولد بخراسان سئة 116 ها . وتوفى ببغداد سنة ١؛؟‏ ه . 


أصحاب الاخدود 


يحدتنا القرآن الكريم فى سورة البروج عن.قصة أصحاب الأخدود ..-فمن هم وأين عاشوا ؟ 
ا 1 1 المسيدة/س. ع المكويت 
الاخدود المشق فى الارض »© وأصحاب الاخدود قوم كفار اضطهدو! جماعة من المؤمذين وأرادوا 
منهم الكفر 2 فليا أبو ثسقوا لهم شقا فى الارض أتسعلوا فيه النار والقوا بالمؤمئين فيه واحدا 
واحدا » ويقؤل المؤرخون : انهم حماغة من أمراء الميمن شاعوا! الانتقام ممن آمن من نصارى 
0 اه 8 
نجران +٠‏ 
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يعدرون قسسه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم 1الجلة بآرائهم 


الجهاد المقدس 


من كلمة للأستاذ/ غلام محمد ذيازى ‏ عميد كلية الشريعة بأففانستان نقتطف ما يلى : 


الوطن الاسلامى وطن واحد فالاعتداء على أى جزء من وطن أسلامى يعتبر اعتداء على 
الوطن الاسلامى كله » فاذا وقع مثل هذا من العدو فقد وجب على المسلمين أن يهبوا مرة واحدة 
لدفع هذه المظاام » ويعتقد كل مسام أن الجهاد فى مثل هذه الحالة فرض على كل مسام ومسامة . 
( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقؤلون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا ) . 

كيف وقد احتلت الصهيوئية جزءا ون الوطن الاسسلامى ودمروا المساجد والاماكن المتدسسة 
واغتصبوا القبلة الأولى وقتلوا النساء والأطفال وشردوا مثات الالوف من المحسلمين من أوطانهم 
فول بعد كل ذلك ام يحن وقت الجهاد ؟ وهل المسلمون يتثاقاون ولم يستجيبوا لنداء الدق ( يا أيها 
الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتهم الى الأرض أرضيتم بالحياة الدننا من 
الآخرة ذما متاع الحياة الدئيا فى الآخرة الا قليل . آلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما 
غيركم ولا تضروه شيا والله على كل شىء قدير ) . ش 


فالاسلام يدعو المسامين للجهاد متى وقع الاعتداء عليهم ومتى قلبهم المعدو على أرضسهم 
وأوطانهم وأخرجهم منها بغير حق ©» ويفرض: الجهاد فى مثل هذه !لحالة على كل مسلم ومسامة 
فى كل بقعة من بقاع المعالم الاسلامى » ويكمل بذلك ايمانهم » ويدخل فى زمرة المسامين الصادقين 
قال قال الله تعالى ( انما ا أؤمئون الذين آمنوا بالا كورسوله ثم لم يرتابوا ؤجاهدوا بأموالهم وآنفسهم 
فى سبيل آلله أولئك هم الصادقون ) وما من مسلم يستشسعر قلبه روح الاسلام ويؤمن بمقدسات . 
الاسلام. يمكن أن ينسى اعتداء اليهود على أوطان المسلمين عامة » وعلى الأماكن المقدسة خاصة » 
وما من مسلم يستشعر قلبه روح الاسلام يمكن أن ينسى خيانة اليهود مع: رسول الاسلام الاعظم 
والمسلمين الأولين فى المواقع المتعددة كفزوة الاحزاب وأمثالها . وما من مسام يستشسعر قليه 
وروحه للاسلام يمكن أن ينسى عداوة . اليهود للاسلام والمسامين منذ أن بعث رسول الاسلام ومنذ 
أن هاجر من مكة المكرمة ودخل المدينة المذورة ‏ وما من مسلم يستسعر قلبه روح الاسلام يمكن 
أن ينسى نفاق اليهود مع رسول الاسلام والمسامين الأولين كنفاق عبد الله بن أبى ل وما من مسلم 
يستشعر قلبه روح الاسلام يمكن أن ينسى دسائس. هذه القبيلة الغدارة قديما وحديثا كدسيسة 
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عبد الله بن سمب قديما ودسيسة الصهيونية حديثا وقرار بأزمان ومعاهدة سايكس بيقو وود 
بلفور واغتصاب أرض فاسطاين واخرج أصحابها الشرعيين واشتراكها فى العدوان الثلاثى 
كعميلة للاستعمار واعتدائها الصارخ على الآرض المقدسة واحتلال القبلة الأولى منذ عامين: وأكثر 
فعلى المسامين فى مشسارق الأرض ومغاربها أن يتيقظوا ويلبوا لهذا النداء الكريم ( وأعدوا 1هم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم ) وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أسد من القتل ) ولا ينسون قول رسول الاسلام 
الأعظم ( من اغبرت قذماه فى سبدل الله حرمه الله على النار » وقال ( حرس ليلة فى سبيل 
الله أفضل من آلف ليلة بقيام يلها وصيام نهارها ) وقال ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 
والسنتكم ) وذلك تلبية للأخوة الاسلامية ( انما ااؤمنون أخوة ) و ( ترى الؤمنين فى تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشستكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ).... 


مستقيل الاسلام 
فى ضوء المناهج الحضارية المتصارعة 
من كلمة للأستاذ عبد الحليم عبد الفتاح عويس تحت هذا العنوان نقتطف ما يلى : 


أصبح الفكر الاسلامى يمثل كأى فكر دينى مرحلة زمنية متخلفة ‏ تفوق عليها العام الطبيعى 
وصار لزاما على حركات ألفكر والثقافة والسياسة والاجتماع أن تتخطى هذا الدين باعتباره رؤيا 
تأريخية توت ألى مرحلة زمنية متخلفة : وبع هذا أن خفتت الآصوات التى تنادى بالاسلام دينا ودولة » 
مسجدا ومصنعا .. قانونا للأحول الشخصزة وللأصول الاجتماءدية » وصسارت كامة الحكم بامقرآن 
رجعية فى نظر بعض الناس . 2 ١‏ 

وائن .. فلا مجال لاذكار مبلغ التحدى الحضارى .. الذى يواجهه الأسلام » ولكى تنطلق 
القافلة الاسلامنة من جديد .. نحو مستقدل قرآنى يطل على البشرية: فى خضم صراعها. الحيوانى 
الأسود .... 

لكى تنطلق هذه القافلة من جديد لا بد لها من ( منهج قرآنى ) يستمد جذوره .الحضارية من 
ذات المنهج الاسلامى ... ١‏ 1 1 

ولا بد أن يستمل هذا المنهج على تصورين فى معركة التحدى الحضارى ألتى لا بد له أن 
يدخلها. .., لا بد من « تصور دفاعى ) يعتدر جسرا يقبع خلفه الفرد المسلم والمجتمع. المسلم .. 
هذا المجسر يعطيه القدرة الواعية على استكشاف نواحى' القصور فى المناهج الحضارية التى 
تقدمها المناهج المعاصرة » وكيف أنها كلها أخطأت فى تصورها لحقيقة الانسان وتخبطت لذلك فى 
علاجه ©» ونظرت كل منها أليه من زاوية واحدة .. أخذت تضخمها وتعمقها حتى عميت عليها 
الزاوايا الأخرى فبعض النظرات أو المذاهج: تعتبر الانسان « كائنا اقتصاديا )وتتجاهل الجوانب 
الآأخرى وتفسر بهذا المقياس كل تاريخ الانسان على الآرض , ٠‏ ْ 

وأن نستطرد فى ذكر عديد من التصورات. الناقصة . فذلك موضعه اذا أتبح لنا أن نستمر 
فى كتابة. هذه القالات بأذن الله. , 

لكننا هنا ل فقط ذؤكد وجوب هذا (١‏ التصور الدفاعى ») فى عملية البعث الاسلامئ الوتسيكة 
الوقوع ... أما التصور الثانى فهو بالطبع « التضور الهجومى » ... انها كاس ‏ الثقة 'التى 

لانذ أن يشرب منها كل مسام حضارى ... انها اقتناع المسام بدوره القيادى فى الحياة بعيدا عن 

محالات' التأثير الشرقى أو الغربى .. انها الاسبتجابة اتاك الآية القرآئية الصريحة ( كنتم خير أمسة 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهوون عن المنكر » وبدون هذه ألراية الحضارية يفتقد .الانسان 
المسام عنضر الاصالة » ويكون منطقة فراغ نفسى وفكرى وقلبى » ويسقط مرك أمام أى غزو 
فكرى وحضارى :'زاحف ... ) 
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الاعلام العربى 


تحت هذا العنوان نشرت صحفية أخبار اليوم القاهرية حديثا للأستاذ المدير العام اركز 
الدراسات التابع لمنظمة التحرير الفاسطيذية جاء فيه : 

أنا أفهم أن المعركة مع العدو معركة حياة أو موت »© والاعلام هنا له دور أساسى فى كسب 
المعركة .مثل بقية الأسلحة والوسائل الآخرى العسكرية والسياسية . 

وحتى يكون اعلامنا العربى فعالا فى هذه اارحلة يجب أن تتواذر له هذه الشروط : 

أولا': يكون الاعلام ورنا ( لأنه فى المافى. كان جامدا الى أقصى الحدود ):بحيث يعطى الحقائق 
نفسها بأشكال مختلفة بتلائم كل منها مع الشعب الذى نوجه: الاعلام له ... 

: ,'ثاذيا : أن يتسدد الاعلام على ثورة الشعب الفلسطينى » وحق هذا الشعب فى: الثورة لتدرير 

وطنه بعد أن كان الاعلام فى المافى يتسدد علي بشاعة حياة المخيمات » ويحاول آثارة الشفقة » 
وبالتالى 0 القصة تتدول من قضية جهاد قومى ألى استجداء للغطف , : 

ثالثا : ى الاعلام مثل سائر الوسائل الآخرى أن يوفق' فى التخطيط والتنظيم » وأن يذرج 
من دائرة 0 الفردى '. 

رابعا : الموضوعية فى الاعلام وكلما كان الاعلام أسد تمسكا بالحقائق وأكثر اعتمادا على 
المصادر الأساسية وأبعد عن العاطفية كانت نتائجه أضمن وخاصة لقضية فلسطين التى لا تتشكو 
أبدآ من الاثباتات بحق الغرب » ولكنها.تشكو من عدم استخدام هذه الاثباتات ونشرها بين الناس , 

وأنا أعتقد أن أنجح اعلامى عربى اليوم هو الفدائى الفلسطينى » انه بعملية واحدة حريئة 
يخدم الاعلام العربى حول قضنية فلسطين أكثر مما تفعله جميع مكاتب الاعلام معا لمدة طويلة . 

وعاى رجال الاعلام العرب ‏ أن يستفيدوآ دن أهتمام الصصسحف وانواف العام الأجنبى بأنباء 
المقاومة المسلحة فى فلسطين . 

والمشىء المذى دحب أن ذعمله بالمتحديد الآن هو أن ذبقى صامتين فى انتظار أن يأتى الينا 56 4 
علينا أن نلاحق القوى بأكملها » فمن كان جاهلا بالقضية نعطيه المعلومات اللازمة » ومن كان معاديا 
نحاول أن ندرس لاذا هو ضدنا لذدختار الأوسائل التى تساعدنا على تعريفه واقناعه بالحقيقة. . 

وندن فى مركز الأبحاث فكرنا فى أصدار كتاب مصور يعائج القضية الفاسطينية فى زاوية, 
جديدة كيف ؟ 0,.. ١‏ 

جميع الكتب المصورة التى صدرت من قبل كانت تركز على فظائع العدوان الصودونى .. 
وخاصة اجبار شسعب فلسطين. على النزوح..... واستخدام النابالم ... والوحشية فى معاملة - 
المعتقئين ْ ١‏ 
ش ورأينا فى المركز أن القارىء الأوروبى قد مل هذة الصور لآنه ظل يشساهدها منذ عشرين سنة » 
ولهذا أخرجنا كتابا به .11 صورة تمثل قضية فلسطين من جميع | جواذبها : حمسال الأرض قبل 
اغتصابها . تطلع الفاسطينين الى غد مشرق »© اقبالهم على العلم » تصميمهم علئ الكفاح . 

مثال آخر وزعت بعض_ مكاتب الاعلام العربى صورا الفتيات أسرائيايات” درتدين المينى حوب 
والميكروجوب فئ: الأماكن المقدسة فى فلسطين المحتلة » ولم تؤثر هذه الصوز كثيرا فى الأوروبيين 
لأن. الفتاة فى بريطاذيا مثلا تذهب الى الكنيسة بهذه. الثياب القصويرة . 
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إوبدان من ذلك ذشرنا نكن صورة لمجامع الخليل ينثة 1 55 قدل الاحتائل .. الشيخ دقرا من 
القرآن واأؤذن بدعو الناس للصلةة » ثم نشرنا صورة أخرئ لمنفس المكان دن الجامع وبه جندى 
آاسرائيطاى يصلى أمام شسعارات يهودية » وهذاآا المثنىء بضايق الأوروبى حدا لآنه لا يوافق على 
الاستيلاء على أماكن مقدسة وتحويل المجامع الى معبد أو كنيسة , 

وهكذ! نستطيع أن تؤثر فيوم ٠.‏ 


اسرائيل فى افريقيا 


وتحت هذا كتبت مجلة الكويت تقول : 


ماذا يريد الصهاينة من افريقيا ؟ وما هو سر الاهتمام البالغ الذى توايه المؤسسة العسكرية ٠‏ 
الصهيونية _بشعوب القارة » وهى تحاول عن طريق دعاياتها الكاذبة المبنية على التضليل والخداع 
التحكم بهم والسيطرة عليهم . 

دراسة مستفيضة تشامنها كتاب ( كيف يعيدث عملاء اسرائيل فساد! فى القارة الافريقية ؟ ) 
الكتاب من تاليف الكاتب الغانى ( توم تيتجاه ) يحال فيه الذوافع الحقيقية للنشاط المشوه لدولة 
تعيش على الاعانات والقروضى المالية والتبرعات المختافة » ومع ذلك قعمل على التغلغل فى 
البلدان: الافريقية عن طريق تقديم المساعدات المالية والقروض الطويلة الآمد . 

وفى حماس ظاهر يكشف المؤاف عن ذلك الأسائيب الملتوية التى. تتبعها ( اسرائيل ) للتسال 
الى القارة الافريقية فيقول : 

“تاحا اسرائيل الى شسعار التدرر من الاستعمار البريطانى الذى قاست منه افريقيا والشعب 
الاذريقى طيب يصدق هذه .الأكاذيب الحية لخداع الشعوب » اذ أن من وراء اسرائيل يتخذها قفاز! 
تخفى به مخالبها الاستعمارية .. واقتصاد ( اسرائيل ) » كما تبث » جزء لا يتجزأ من الاقتصاد . 
الامبريالى العالمى » ورغم أن هذه الدولة تدعى بأنها بلد صغير الا أن أكثر السلع التى تصدرها 
الى افريقيا هى سلع أمريكية أو بريطانية مشبوهة تصنع فى ( اسرائيل ) ٠‏ 

ويتحدث الكاتب فى هذه الدراسة عن المخابرات اليهودية ونشاط عصابات التجسس 
والتخريب الصهيوذية ويقول فى دراسته : 

« من المؤكد أن المخابرات الاسرائيلية وعصابات الهاجاناه وأرجون. زفاى لثومى وتستيرن هى 
المسئولة عن المأابح التى حولت شنعب فلسطين المسالم الى شسعب من اللاجئين » ٠‏ 

ويستسهد بأقوال ( مناهيم بيجن ) » قائد عصابة أرجون زفاى. لتومى » فى كتابه ( الثورة ) 
« لقد خلقنا جوا من الرعب المدئون جعل أكثر من .50 ألف عربى يفرؤن »© تاركين وراءهم كل شىء 
الأمر الذى كان له أهمية سياسية واقتصادية لا هدود لها ) . 072 

ويحذر الافريقين بقوله : « لقد فعلو! ذلك مع العرب ... وهم الآن يستعدون لارتكاب هذا 
العمل مع سائر الافريقيين .. و ( اسرائيل ) هى أسنان الامبريالية الحادة التى تريد أن تلتهم 
افريقيا بأسرها » وهناك مؤامرات تركز افتمامها لتشجيع هذا الالتهام الذى بردد لافردقدا أن تتحول 
الى مزرعة للمواد الخام تستفلها ( اسرائيل ) لاستعبادنا وافقارنا . 
وفى ختام دراسته الواسعة حول التفلفل الصهيونى فى القارة الافريقية » يتساعل الكاتب 
بأام : 1 

هل هناك مقر من تحويل القارة الافريقية .الى ترسانة للدول الاستعمارية ؟ 

ودحيب بهماس '... أجل » هناك . فرصة سانحة لدينا ,.. أن. نتعاون جميعنا ضد العدو 
المتريص بنا » وأن نغلق الباب فى وجه التغلفل الذى يسعى الى عبوديتنا.» وأن نستيقظ للخطر 
الذى بتهدد مصائحنا لنحول دون كارثة ستحطم حياتنا , 
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اعراد الرستاد : عر المعيلى دومى 


© الكويت : غادر صاحب السمو أمير البلاد المعظم 'أرض الوطن الى ابئان الستيق فى زيارة” 
خاصة لاراحة و] احة والاستجمام . 

© قام سعادة السيخ سعد العبد الله وزير الداخلية والدفاع بزيارة الى سوريا فى الشسهر 
الماضى وقد سام سعادته اأرئدس أأسورى زسالة هن سوق أمدر البلاد المعظم كما سام رسالة أخرى 
أالرئيس اللبنانى أثناء زيارته لبئان ., 

© صدر مرسوم أميرى بتعيدن فضيلة الشيخ عبد اأرحمن عبد الموهاب المفارس وكيلا مساعدا 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية » وفضيلته متذرج فى كلية الشريعة بالأزهر . 

© رشحت وزارة التربية الطلاب الذين يرغبون فى الحصول على النح الدراسية التى قدمتها 
باكستان وعددها .»؛ مزحة , 

© تدرس وزارة التربية اقتراحات برلمانية بانشاء معهد دينى ابتداتى فى كل مخافظة ومعهد 
ددنى ثانوى ومعهد دينى للفتيات تدعدما لأرسالة التى.يقوم بها العهود الحالى فى نشر الاسسنلام 
والحفاظ على المقرآن والمسنة . 

© تبحث جامعة ألكويت اقذراحا يقضى بقبول الجزء 'الأكبر من ذسدبة العشرة بالائة المخصصة 
لغير 'الكويتيين فى العام الدراسى 'الجديد من الطابة الفاسطيئيين وخاصة أبناء الشهداء . 

© تنضون خطة وزارة الاوقاف والنسئون الاسلامية للسنوات القادمة بناء حوالى ٠ائة‏ مسجد 
جديد وترميم المساحد القائمة , 

© القاهرة _. : ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا و ؟؟ دوليو الماضى أعان فيه أن القوات ' 
العربية أصريحت من مستعدة ابدء عماية, التدرير وان حقنا وواجبنا لا تحرير سيناء وحدها وائما تدرير 
اللقدس والارض العربية المحتلة , : 

:© ستقبل جامعة الازهر فى العالم الدر اأسى القادم .56/!؟ طالبا ون الحاصلين على ثائوية 
الازهر والثانوية العامة وقد تقرر 'أن تقبل الجامعة بصفة خاصة زيادة قدرها ,؟ إن , 

© أنشىء فى قرية (( أبو حماد )) درقية معهد دينى تكلف بناؤه عشرة آلاف جنيه تدرع بها 
الشعب وسيقوم 'الازهر بامداد المعود بالمدرسين أوائل العام الدراسى القادم . 

© لىع بوزارة الاوقاف مكتب اديثى مذات فيه سائر الهيئآت الاسلامية فى الجمهورية 
العربية المتحدة . : 

© السعودية : بعثت رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة برقية. احتجاج الى السلطات 
العنصرية فى جذوب افريقيا. لقيام هذه السلطات باعتقال 0 عبد نه هارون لالقائه خطبة عسن 
المساواة والاخوة فى الآلام . 1 

© اعتمد معالى وزير المعارفه خطة لنشر التوعية. الديذية فى 'ااراكز الضصيفية أرعاية السباب 


/ا5 
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© الاردن.: : من المذتظر أن تخرج 'مضيرة اسلامية تمثل فيها كل المدول الاسلامية من. عمان الى . 
. القدس متخطية خطوط وقف اطلاق المنار وتجرى المترتيبات بين المهيئات الاسلامية لتنفيذ هذه المسيرة 
:عقب موسم المحج مباشرة ٠.‏ 1 
© أعان السيد باسر عرفات رئدس منظمة تحردر فلسطين فى وؤتمر العمال الفاسطيئيين أنه * 
٠‏ اسدتتهد * آلاف فلسطينى فى الارض المحتلة منذ يونيو /1" وأسر ...16 هنهم ..10] سسيدة . 
© العراق اق : أعلن الرئيس الغراقى أحمد حسن البكر أن العراق منصرف انصرافا كليا الى 
تدعيم الجنهة منهة الشرقية مع العدو الاسرائيلى و التنسدق بينها وبين الجبهاتٍ العربية وقد عزز- العراق 
قواته فى هذه أاجدهة , ١‏ 
© سوريا : تقوم ساطات ‏ الأمن السورية. بحملات واسعة لطاردة الشبباب الذين يرسلون 
تنعوزهم للقضاء على روح التخنث اللتى أخذت تتسرب الى بعض الشباب المائعين .. 


© لزان : ماازأات الازمة الوزارية فى ابذان قائمة منذ أربعة أشهر . 
© وزعت ووعت وزازة العدل على المداكم الابثانية مذشور! دطااب المحاكم بضرورة مراعاة أوقات 
الإصلاة أما بتأحيل الأجاسات دين الصلاة أو عدم تعددن حلسات أصلا للمسلودن دوم الجمعة 3 
© السودان : صرح السيد بابكر عوقن الله رئيس الوزراء أنه قد بدأت فعاذ اعادة تنظدم 
القوات المسداحة ماحة السودائية ون أجل ازالة آثار العدوان الاسرائيلى - 7 ش 

١‏ © كيديا 0 أعان مددر المداردن +القرآنية بالحامجعة الاسلامية أن اقبال النثتاة اللددية على 
'التعايم. القيني م قد سجل أرتفاعا ماحوظا ولغ عدد مدارس البنات. 1 مدرسة بها ما يزيد عن 5.٠.‏ 
طاابة وسدفبتج وعيد للدنات فى بنغازى فى العام ألدر أسى القادم . 5 3 * 

2-7 © تونئس : دعت حكومة توس وفدا من مأظلجمة ا اتذردر الفلسطددية للتشساور حول تدعيسم : 
العمل “القدائى . ش 00 
© الجزائر : سنذت الحعكومة حملة لهاجمة التسؤول وأهابت بالمواطنين أن بدفعوآا أازكاة 
1 والصدقات الى مركز الأصلاح الاحتماعى لابحاد الوظائف وسبل العمل تلطيقات المفقدرة فى امجتمع 5 
© المذرب : فئن مقابلة تمت أؤائل الشهر الماضى بين اجلالة الماك الحسن وبين وزراء ألترءية 
فى دول المغرب ألعربى قال جاداته: : أنه دن الاهمية بمكان أن عام فى مدارسنا وبادىء الاإسبلام 
الحددف وأكذ ايمانه الشخصى دودوب تنفيذ ذلك 2 
© باكستان : افتزندت مذظمة التحرير الفالسطينية مكتبا لها فى الباكستان وقد أشمادت احدى 
الصحف الؤادية لوندية الاسلامية بهذا العمل وأهابت بفتح مكتب للمنظمة فى الهدد قائلة .انه أن يسسبق : 
شاب المسامين فى الهند أحد فى القتال مع أخوانهم العرب ٠.‏ 
: 9 مالدزيا : تقوم حكومة مالدزيا لتؤهده الدعوة الى الدول الأسلامية احضور الؤتهز السيايسى 
الخاص بمناقسة وضع مديئة القدس ووسائل. تخايصها دن الاحتلال الاسر الى ١‏ 
أخبار متفرقة ش 
باجيكا وقعت الحكومة الدلجدكية اعقد تنازل عن البناية اأشرةية فى الدديقة الخمسدنية في . 
تروكسل لاقامة مسجد ومركز اسلامى ثقافى ١ : ٠‏ 


١‏ © بارديس : تكلفت أبحاث الفضاء منذ سنة َك (6؟) آلف مليؤن 02 وصرخ عضو اللدنة 
الاكاديمية الفرتوية أن النزول على أرض الور درف يمكنة عادر 5 


1/ 
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(( الى راغمى الاشترآك  )»‏ 0 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ف المجلة . ورضة مناق سسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات”عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أق تعاملوا باححاح كبرد امور مار 
وهِذا بيان بالمتعهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ا لا شارع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١28‏ 
الديئة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الزياض : مكتبة مكة شارع الملك عبد العزيز ‏ السيد أحمد باصريح 2 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 
حسوة : الدار السعودية للثكر امن . نت 2 4# » 8 
بفداد اكه الكتوب المعية ناس رمحي لريب آ! 
الخير : مكتية النجاح الثقافية ‏ صب اللا ب اليد محتنه سعد بانهان 1 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةق السيد فاروق ابراهبم عبيد كأ 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 1ه 
عدن : وكالة الاهرام التجارية السيد محمد قأئد محمد 
- افكلا : ص ب 8؟ ل حضرموت -مكتبة الشعب المحسدودة 
لل دبسئ : ساحل عمان ‏ صرب 11؟ ‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى ‏ للا 
مسقط: : المكتبة الاهلية ص ب ١61‏ : 1 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 1 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب 5 55؟ 1 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 6518 


وراكتكن الاك اماد بيه ارس العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسيا : طرابلس الغرب صب 175 السيد محمد يشير الفرجانى 

بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع 5 شارع فهد السالم صب * الاه١‏ 


ونوحه النظر الى أنه لا يوحد لدينا آلان سخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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1 1 1[ [ |[ |[ ز[|[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز[ ز 2-1112 
#*« تاتب يقر ساقس تعاس »ول باسوان في8؟ يونية سنة 18/45 
.وتوفى بالقاهرة ثم دئن فى أدسوان فى ١."‏ مارس سنة 19155 ٠.١‏ 
بد اقتصر تعليمه الرسمى على الشهادة الابتدائية » ولكنه كان قارنا نهما 
يكف للتدليل على ذلك أنو ترك مكتبة صخحماة تقدر بحوائ ل رون 
محاد فى مختلف العلوم والفنون على معظم هوامش كتبها تعليقاتٍ 
واسارات ىو 
حاول المدهود اغتياله خى مدينة القدس سنة 1555 لآنه كان من اسبق 
الكتاب المعرب إلى كشف مخططاتهم ضد العرب والاسلام ٠‏ 
كانت حباة العقاد تسطرين : سطرا شغلته فيه مطاف السياسة 
والتطاحن الحزنى في مصر » فسغله ذلك عن التاليف بعامة و التاليف 
في الاسلاميات دخاصة ٠‏ ثم للا خرج من ذئك الصراع المرير آخرج 
كتبا إسلامية جليلة الخطر اشهرها : س 
© حقائق الاسلام وأباطيل خصومه 
التفكير فريضة إسلاميسة 
7 ما يقال عن الأسسلام 
و الاسموقراطية فى الاسلام 
هم الاسلام والشيوعسسة 
ثم أصدر بعد ذلك سلسلة من كتب المبقريات الاسلامية نالت, أرواها 
وبح افر ركع عدوا ار ب ارد كح واللر ا 
حت لاسا 
0 ا 
الصديقة بنت الصنديق 
داعى السماء بلال بن رياح 
عبقرممة خسائد 
وهذه العبقريات اييس ترجمات لحياة هؤلاه العتماء » ولا هى 
سرد لحوادث حياتهم أو عصرهم وإنما هى تصوير لشخصياتهم 
يجلو خفاياها وبحدد معامها فى ضموء علم النفس الحديث والخنطقا ‏ 
وببين أثر الأسلام فى خلق هذه العبقريات ويربو كتب العقاد 
الاسلامية على خمسين كتايا ٠.٠‏ 1 
تمتاز كتابات: ت العقاد بالقوه والوضوح والتركيز , ٠.٠6‏ 


ع يجيد تساي 
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20 1 
اا 5 


أفى القأرق .. .. ١ ١ ١‏ بير النيرة والرشا » ١‏ . ) 
ْ لفسة الأرآن (1) ١... ٠.‏ اللكرر شي بص مسن ١ ١‏ 
أ من فاق البسسلة ( حول الاسراء 

والفسراج | .. ١...‏ -. الظرر على عد الم .. ٠.‏ .- ١ا‏ 
القنس مركر الفدسان 0 الشيغ 5 ابيع -. -- ؟ا 
الهو اللي في الس .. ...ال بد اله ل 0١... ٠...‏ 
| سر الرسول (قصيدة) .. .. امن الشى السرارن ٠.‏ .. )؟ 
ْ سؤال ثن فذاثي ( قصيدة ) .. ... اللسنل اهيد بفسير .. ... ... !١‏ 
'جلور الفكير الأجرادى ا السلا تاد القاقى ...ام 
مساول في دار العليأنية .. .. النكور ناد اللبن فل ... )١ ٠.‏ 


بن ألاين والأيب ... .. ... ١‏ اسل بعبرد فليم .. .. ... ؟, 
التسابين (!).. ... .. .. ١‏ السنة تفن على رصة .. ... ١ه‏ 
مالا الفسارقء ... .. .. .. انها ١‏ أبوتؤار ا ب .. )ا 
أبن رشوآن .. ... ... -. ١‏ اللكرر بعد ابو الشوك ... ... 11 
جهال تنسب فلسطيل ( كنأب لمر ) نقد رقم الشيع طه الولى ... .- )! 
وصسية غير ( قصة ) ... ..... الإمناذ على اعد اكير ... ... ,/ 
بأقالم القراد.. .  .‏ . الفسيرت ع ساس ب .لم 
بريد الوشى .. ... .. ١ ٠.‏ امراف الشيع رفسسوان الى ... .؟ 
قلك الفسسكف .ا ب .لصب ل ل ل ل يإ 


الأشار ... .. .. -. ١...‏ اناد اللسنة عبد الملى بيو ... ١؛‏ 


010500122003١. 6010‏ انراد 02111 .]/أنسمغاط 


ماه».| نهو 01000126 


إوداإلبه 


اسابية ثافية برية 


17 201 الانللانا 


السسلة الدايسة 
العاد الذايس والخسر 3 


رل س8 


؟! ستتبير ( أيلول ) 1514 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسالبية 
بالكوبت فى ثرة كل شير مربي 
مدنا ١‏ امريد من لوعي » وايقاق 
ار 74 ؛ بسنأ عن الخلائان المأضية 
والسياسية 


10 01 00 0012 150050017509571 


لسع اا 0 


1077 


لكوت 01 للسا ْ 
الستردية ١‏ ريال ا 
العراق 1 قلا ْ 

٠ 
1 الإردل ,1 للسا‎ 


نونس 0 لبا 
الطار 2222 فرك برس ' 
الغرب ارش ورغ | 
الفلج البرى 0١‏ روسية 


البون وعدن 0 قلسا 
نان وسوريا 0 فنا 


بعر والسودان 3 00/) بلينا 


لإشتراك السنوى للبيآت فلما 


فى الكويت | شر 


فى الفارج ١‏ تينساران 
( أرما بعالهها بالمسارلئي) ١‏ 
أما الفراد نيفستركون رأسا ) 

مع متعبد التوزيع كل فى قطره .. 


115275 


د 


ل 1 511 73 1310131007 


وعم 


ا ا ا اا ا 000 


0100012260011١. 


فى الساع والنشرين من هذا لتر ندل الذكرى الالة التزينة امار 
والتراج والسيد الاق - أولى البلين ولك الحريين - أسير مكل فى 
العذا ؛ والسليون فى جميع انحا الرضي حين بحتقلون بهذ اذكري ل ند 


ألا كلما ميقا ) وآمالا عراضا ٠١‏ ومسرى الرسول ومعرأحه فى يد عدوهم , 


ولأ بعملوا عملا حاسها شجانا للك أمره وتحريره .. 

وصدقونى أذا فلن لكم أننى حين اردت الكثاة في هذ الذكرى ) أدننست 
الكلبات ) وحف القلم » كبا حنت الاموم ) لإحساسي أن الفاحمة أكبر من كل 
كلم ) نبى ليست محرد وقوم أرضنا والسحد الأقص فى يد عدونا » ولنها 
كين حفيقة فى النفوس الى صنعت هذا الواقع الر ) والتى لا تزال كما هى 


فى الآن !! ,١‏ 
لهذا لم أحد خيرا من كلمات الهديها فى هذه المناسية الى الامة المسلية ؛ 
والى ولة المر فها 


حاء رهل الى عمر بن الخطاب رفى الله عنه ) وشكى اليه القحط والجدبه 
وقال ل ١‏ با رامين قحط الطر» وقنط لفاس ٠.‏ فقل له عمر رفي اله 
عنه ' مطرتم لذن , وقرأ قوله تعالى (١‏ وهو الذى بنزل ألفيث من بعد ما قنطوا 
وللشر رحمته وهو الولى الدميد /) 

وفى هذا قل قول لله تعالى ١‏ (اما فرطا فى اكاب من :| فبل فيه ؛ 
ذا امن الكرب هان ؟ ٠‏ قبل : نعم ٠.‏ قوله تعالى (١‏ وهو الذى ينزل ليث 
من بع ما قطرا ونشر رهبته ) ٠‏ وقوك ١:‏ أن مع السر بسر ) ) فانه 
سبحا» يتى غيل بلدا ؛ حزاء على اعمال + رتيرا لفوسيع ؛ حني 
اذ هوا لقائصهم وأصلدوها ؛ بد اله عمرهم بمرا ؛ وخرفه أبن » وأن 
أستمروأ فى طفباهم وضلام أهرى عليه سئله وأنزل بهم تقبته ) وسلط علييع 
طوبه من [ برحمهم ) ( وما ظلميم الله ولكن أنفسهم يظليون )) 

ذلك إن ١‏ له [ بغر ما بقوم حتى بغروا ما انهم ) ؛ وقد بين لا 
سبداه عانة النحراف عن سئه فى قوله ١‏ ورب اله ملا قرية كانت أبن 
سطينة بأنها رزقها رغدأ من كل مكان فكفرت بآنعم الله فأذائها اله لياس الهوم 
والقوف يما كاوا يصنعون ) اذا كنا ان نعانى ين الاك منتهافا بن 


15 1111| ||| خخ ا 
عم جم لسك سوست سل سوسم 1 لاستجهمم :رمتسم ا ام ومح راكجمر نر بمحركم مجم سرس س1 رسيس سينا 
كت قت قت 55 55135100 231 لحت حت حت حت حثا حت كك قت اح 


لع ممعم .عمط 


داخلنا وخارجنا ؛ فنما كسبت أيدينا » واذ كنا نرهو من خلال ذلك فرها ) فيجب 
ان نبيد له بالعيل السلم ) ل[ بلكلم الإجرف ٠‏ 

| ذلك ما نب على كل وأحد منا ‏ صغيرا أم كيرا - أن بفكر فيه ) فان سنة 
0 الله دارية ) وك عمل له نتائحه فى الاي والآخرة ) ولن نهد لسئة اله تديلاء 
/ ون سنن الله فى شياله ما يقرره الرسول صلى الله عليه وسلم |١‏ أن 
| اس اذا رأوا الال فل بأخذوا على بديه أرشك ألله أن يعبهم حميما بعطاب 
دْ نه (١)‏ وهذا هر مفهوم قوله الى ) ١‏ ونوا فثة ١‏ تصين الذبن ظلموأ مكم 
1 خاصة ) 

0 ذلك لن اللفسدين اذا لم بجدوا من ينصديم ) أو بردعهم ازدادوا عتوا 
1ْ وفسادا ) وتمكر بذلك صفو الحياة ) واختل ميزال العيل نيبا ) وثانت الابة من 
0 ذلك الهيد والللاد» ْ ظ 

ْ ذاذا رق المسلبون أنفسهم فى شدة ) فهم الذبن صنعوها بأليهم ) رهم 
: - وخدهم - الآين يستطيمول تفيرها ٠‏ وهم وما بريدون ؛ وما يعملون ٠‏ 

ْ ومفناع الخر الأبة صنفان من أنائها بحدثنا الررسول صلى الله عليه 
| وسلم هه فقول ) (١‏ صنفال من أبنى اذا صلها صلع النلس ) واذا فسا 


ا 


ظ والى الأمراء ولا الأمور ٠‏ 

1 نقال له العالم نا أبر الإوزين لأن تصحب من يخوفك ) حنى تبلغ الأمز) 
5 ذير لك من أن نصدب من يؤمنك حنى تبلغ الخوف ) ٠‏ 

ا ٠٠‏ حكبة ما أفلاها .,٠‏ وخدير نكل وأهد منا أن يعرفها » وينخذها منهها 
| له في حيانه ) فالكثثر منا قد بستلى بطالفة من الملقين ) أو من هيثة النتشمين » 
ْ فسدون مله منائذ الدق ) ويزنفون له الباطل ) أو يسابرونه فى أقواه ) 
ا أرفاء له ( ركسا أراكر ذرله نون أ يوه الى الوا ( دردرا به 
أ الى العاقنة امسئة فى الانيسا وفى الآخرة ) وبدشعوه هو ومن برماقسم ألى 
الهارية !! واذا كان بقال : أن كل واهد منا كالسوقى ) يلب اليه ما بروج 
ند ) فا من الفرورى على ولى ازمر الحم الؤمل بريه ووطنه ) أن بعر 
2 المالين ) وبتعابل فى تحارة أن تبور ) ويؤثر ما عند الله على مأ علد اناس ٠‏ 
1 ! وقد فيل ( رهم الله امرما أفدى الى ميري ) لأنه اناع لى اللرمة 
| 17 أصلادبا ) والنامح كالنور الإدمر ) شه المارة الى الخطر الذي أمابهم 
00 ليتميوة ٠١‏ وبدوله يتردون فى الهاوية ٠١‏ 

ا ذلك مام انامح الأى بح أن بعرنه هر ) وأن لفرقه الناس له ) 


/ م بمصيحص 3 77 بم بيرم يي ماحم 1 سي سس م يعر 007 
45 سس لمن لصصل سس ارحس عه سن عرس ل المس لس ع رحتني لس كيم 1 
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يشكرره ول[ بشفوه وك بن أهل مصلحتم قبل ممصلدنه » نهم السذين 
سستتيدون أو[ من نصبحنه ويقول الرسول الكريم عليه أنفيل المسلوات 
والنسلم فى هذا ١‏ اذا أراد الله بلزير خبرا جمل اله 4 وزير صدق ؛ أن 
نس ذكره ‏ وأذا ذكر أعانه » وذ أراد يه غير ذلك همل لله ل وزير سور » أن 
نس لم يذكره » وأن ذكر لم يعنه )) 
وفى هذا نسوق حالثة وفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بين 
فى أثرها وأجب القاصعين ) [ سيم أذا كنوا حول كير ؛ بيده السلطان ٠,‏ 
ققد هار رهل الى رسول الله عليه الصلاة والسلم ) بطاله بدين له 
عليه ) وأفلظ الرجل لرسول فى القول ؛ دين بدأ حديئه معه بقوله ١‏ ألكم 
يابلى مانم قوم ملل تماطلون فى سناد انين التى عليكم ) وتعدى الل 
فول هذا هلود ألطاية؛ كان عر رفي الله نه يجاب الرسول ) فل تتدمل 
نفسه مثل هذه الفثشونه ) واستاذن الرسول فى أن يغرب عله ) فقال له 
لرسول الحليم الى الأنظم . وهنا مكان الشاهد  ١‏ ( لقد كنا أدوج الى 
| غير هذا منك يا عير ؛ تنصعه بحسن القفمار) أى امطاللة ) وتنصحني بحسن 
الأنارا, | 
ظ والرسول عليه الصلاة والسلم بهذا بعلم عمر ) وكل ناصع ومشسير 
١‏ سيم أذا كان بديط باصداب الكلمة النافاة ‏ أن بتوخى الاقة فى نصحه 
وشورنه ولم يكن عمر صماحب هوى ) وأكنه كان غيورا ٠.‏ 
وفى لذأ أبضا نسوق موقفا مظيها للخليفة العاال عير بن الخطاب رضي 
لله عن ) من اهدر بكل وأهد منا أن تمل ) وبنخذ منهدا له فى حياه * 
كا رضي الله عنه بسر ومده بعض أصدابه ٠.‏ فاته برا في الطريق 
واممتوققه ولك له ؛ - لق كنت عيرا ؛ ثم أصبحت عمر ) ثم صرت أممر 
الإمين » فاتق اله واعدل فى رميتك )) 
وسمع عبر مقلة الرة ) ورعاها جيدا ؛ وأخذ بيكي حني أبن لدبته 
٠١‏ ييكى لا هدا؛ أله من فق ) وما حمله من مسئولية » لم ينم عنها » ولك 
نكرنه الامحة بها ., 00 
فقل لها أصدايه ‏ وقد اخذوا بجلال لوقف » وما صار اليه الخئة : 
فى با أبة الله فين بعدل اذا ل سل أمير الؤمين ! ! ٠‏ 
القت البهسم عمر؛ وكأنه أحس في الرفية فى لوم ارا الاصحة ) 
أنه تقول الخليقة : ات الله ؛ وقال لي بملهم ) وبع انا كلها من بعدهم : 
١‏ دعرها» قلا خر فك ذال ترلرها ؛ ولا خر فنا ذا ل نقلي ) , 
| فى هذدالكليك القصار بين الفلقة ااال وأهب الرعية » ووادب. 
٠‏ الر ان ؛ روضح اللسلس الاميل انين لملا لوم ) وازنهار الخر فيها , 
0 نهم ٠١‏ ويلون هذا ل[ يصلع حال أمة ) ولا برش للخير فنها ازدهار , 
ا 


أرق ٠١‏ هل من سمبيع أو مستديب ! !! 


مدير أدارة الدعوة والارشماد 
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١ 1‏ 7 بكس 0 ماع 21 حم 01 ا 2 4ج 2 
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يت 7 رسول الله صلى لله 
عليه وسلم قال ١ ١‏ أن هذا القرآن 
نل على سبعة أحرف فأئرءوا ما 
تسر بنه ), 


ود كان الصداية ‏ رسوان 
الله عليهم - يفرعون القرآن فى عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أوحه مختلفة فى معض الآيات / وممأ 
بال على ذلكما روأه سيدنا شر دن 
الخلاب - رضى الله عنه قل : 
سمدت هشام بن حكيم يقرأ سسورة 
الفرقان على حروف كثيرة لم بقرئنيها 
رسول الله ) فكدث أساوره فى 
المملاة ؛ وتصيرت حنى سلم غلبيته 
ردائه ؛ وانطافت به أتودة الى 
رسول الله ؛ فقلت : يارسول الله , 


لى سمعت هذا بترأ سورة الفرتان 


(|امن انه ١1‏ سورة الج ٠,‏ 


على ير ما أثرأتتيها ) فقال رسول 
رسول الله ' أرسله . أترأ . فثرأ 
الثراءة النى سبعئه نثرأ ) نفل 
رسول الله : ١‏ مكذا أنزلت ) )ثم 
ال لى ' أثرأ ؛ فقرأت ؛ نثال ' 
١‏ هكذا أنزلت ) . ثم ذكر الرسول 
على الله عليه وسلم ‏ الحديث 
لذى انتتحنا به هذه الكلمة , 

ولم برد عن رسول الله ) ول[ من 
حل من الصدابة نص فى معلى هذه 
لأحرف السبعة ؛ ولذلك أختلف 


أسداب اختلانهم هذا أختلافهم فى 
مش كلية | حرف ) ) من معانيه 
لطرف والوحه ؛ وشاهد ذلك ثوله 
تعالى : وين الناس من بعد الله 


على حرف 1(0) ) أى على وحة. 


وأحد ) وهو أن بعبده فى السراء دون 


العلياء فى الراد منها ) ولعل بن . 


دص ةلقن 


مم مطاعم./:عمغاط 
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در فراورادا 
لها الكلية الظرية )دان المرت 
لسويه حرفا ) ؛ والحرف بد 0 
على للع من احرف ايلب 
وطاق الدرمتمل المي 


.وقد أختلف العلماء فى فهم امراد 


من هذأ الحديث الندوى على خمسة 
وثالثين قو أشهرها ثلاثة : 
| - ذهب بعضهم الى أن المراد 

التوسعة على القارىه ) وام بقمد 
الحمر ؛ وذلك أن العدد مسسيعة 
يستعيل كثيرا فى اللفة العرسة ) 

والراد منه التكشر , 

- أن الراد س لفات | 

0 من العرب ( وهذه اليك 
السبع متفرقة فى الثرآن ) فعضه 
لقة هذيل ) ونعضه بلغ تيم .. 
وهكذا وأكثره بلغة تريش . 
وأنكر ابن قتيسة ؛ وجمامة من 
العلماء ) هذا الوجه ؛ وقالوا ' لم 
بن اران ال لغة قري » لفوله 
تعالى ١ ١‏ وما أرسلذا من رسول إلا 
لان ثومة ) , 

أوقال أبن حيان ' قبل : أشرب 
الأثوال الى الصحة أن امراد سبع 
لفات , 


؟ - المراد سبة أوجه من المعانى 
لتفقة بللناط الختفة نحو' أثيل ؛ 
وهلم ؛ وتمال ؛ وعيل ؛ وأمرع ) 
وأنظر ) وأخر ) ونحو ذلك , 

1 ' وعلى هذا القول أكثر أهل 
لام . ظ 
والسر فى ترول الثرآن على أحرف 
0 لبسبر على من يقرئون 
ثرآن من العرب ليقرأ كل عر 
7 النى ! يستطبع بع ها ! 
2 ى النطق يها ؛ وهذا 
دعض ما بشر نه فول الله تعالى : 
١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر 0( , 


وأكثر العلماه على أن هذا الثبسير 
كان فى العيد الأول فقط استحابة 
للشرورة النى انتقفته ؛ وهو 
استحلة أن ينطق العرى بغير لفته؛ 
فلما مرنت الألسنة على النطق بألفاا 


:ترا انق فا في اموي 


نسم ما عدأ والذى بقى هو اذى 
قرأ أعله الآن ) ود ند كان هذا انس 
7 العرضة لاخيرة نند كان جدريل 
عليه السلام يعارض اللنى القرآن 
مرف كل سن فلما كلت السئة الت 
وى نيهأ رسول الله مان الله 
عليه وسلم  -‏ فارضه جيريل 
مرنين ) وأفتصر على هذه الثراءة 
الثى تلقاها الناس , 

0 داء سيلنا 0 عتُمان بن عفان 
نكب اماق مكتمرأ على هذا 
لحر ف ؛ وكانت الثرا 0 التوائرة 
فلى فا الحرة ايها ؛ رقا ع 
رأى | الطبرى | ؛ وتبعه فيه عند من 
لعلباء , 

وأصداب هذا الرأى بسرون أن 
لأدر السسيفة غير القشراراك 
أسبع ؛ وبرى الما الزركشى أن 
نه ارك لفت ؛ وعرأو يز 
لون امن لتم وجرت 
عليه عالنهم من الإطبار والادنا 
والتلين وال ؛ وفير ذلك ) من 
وجوه اللغك الى سبعة أوحه منها 
فى الكلبة الواحدة | 1 إوهذه 
ارخ فى لك راءات السبع التى 

ثرأها القراء السعة ) ) نانبا با 
صحت عن رسول أله صلى الله 
تان المصحف ؛ وهذه الثراوات 
السبع اختيارات أولك القراء ( نان 
كل وأحد أختار فيما روى وعلم وجهه 


)من الآية | من سورة القير , 


2121 لع اعم .اعمط 
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0 القراءة باهر أحسن عله 
والاولى ولزم طريتة منها ورواها ) 
وثرأ با واشتهرت عنه ) ونسبت 
لبه؛ فقيل ' حرف افع تودرف أبن 
كثير ) ولم يملع وأحد منهم حرف 
أآخر ) و! أنكره ؛ بل سوفه 
وحسنه ؛ وكل وأاحهد من هوؤاء 
السبعة روى عنه اختباران أو أكثر ) 
لص اا 


وند نيت آثار هذه اللفات فى 
القزاءات )نبلا 200 
| - اذا أضيف الاسم القصور 
الى يام التكلم بثيت ألفه على حالها 
مالم يكن قلهاباء . بقل ' فتاى 
وعصاى , هذا هو الشائع الستعيل 
ى القبئل العربية ؛ لكن ( هذا ] 
- وه ثبيلة سيدنا عبد الله بن 
مسعود ‏ تثول ؛ فى وقصى # 
«تشديد الياء نيهها ‏ ) وند فرىه 
ثوله تعالى ؟ ١‏ قال هى عصاى 
أتوكأ عليها /(1) ١ ١‏ قال هى عصى ) 
وقرى ثوله نعالى ١ ١‏ مين تبعهداى 
فلا وف عليهم ولا هم يحزئون!) ) 
١‏ مين نع هدى ) بتشديد الياد , 
الفعل أو الاسم النتهى آخره 
باه مكسورة م شلها تشبع حركنه ؛ 
وه الكسرة فى وصل الكلم ووقفه ) 
تنول ' ينفى الناضى .. هذا هر 
العروف ؛ فى شائل العرب ؛ ما عدا 
هذيلا انها تجترىه بالكسرة عن اليأء 
فى الوصل 4 وعلى ذلك حار فى 
قراءا سبعية ١ ١‏ قال ذلك.باكنا 
نبغ فارئدا على أثارهها قصصا )(ا) 


١‏ يوم تأت كل ننس تجلال عن 
تفسها( ١ ..١‏ والليل اذا يسر هل 
فى ذلك نسم لذى حدرنا) ) 

١‏ وهو الكير امنعال , سواء منكم 
من أسر القول ومن جهر با(1) ) , 
١‏ الأين جابوا الصخر بالواد , 
0 عون ذى ا ). 

من ا 0 
وزن ( ورث ) عند الحمازيين ) 
ونعض القرا يقر 0 لثمل 
فلم السسين ( وهم ابن ثابر ( 
وحمزة ) واصم ؛ والداقون يترتونه 
بكر السين على لغة الحدازيين , 
وسنعرض لوجوه أخر من وحوه 
لقرانات فى نهلية هذا البعث , 


وند اثفق العلماء على أن اللفة 
لثى شرئها القرآن بأن بنزل بها من 
بين لفاك لوم امات" 
ولم نحد لأحد من العلماء خلافا فى 
ذلك اول أرتبادا فيه) فيو أيستسر 
توائر نقله ) واشتهر بين العلماء ) 
والخلاف أنما هو حول نزول الثرآن 
كله يبذه اللغة » أو نزول أكثره بها 

ون الئل على قرا نول 
بلفة تريش ١‏ 

| -مالكرو وحن أن سسيدناً 
عثيان - رشى الله تعلى عله - 
حين رأى أختلاف الناس فى الثراءة ) 
وخاف عائية ذلك فيمن يخلف من 
الفرون رأى أن بجمع الناس على 
فرأء؟ وأحدة ) ويريدهم على مصحف 
بأخذون عنه ) ويحتكيون أليه فدما 


1 اللرمان فى علرم الترآن د | , ص 11 , 


( من 1ه )ا من سور طه, _ 
() من الآية ] بن سورة القرة , 
() اث )1 من سورة ال 
(0) بن الي ١١1‏ من سورة النحل , 
(1) سورة الفثر , 


(|من اليه 1 ٠١‏ من سورة الرعد , 


للك نه أأثى 


لع" //نوم اط 
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1 


الصحاية الحلا زيل سن ثاست 
النصارى ؛ ود الله بن الزسر ) 
وعد الرحين بن الحارث بن شام 
وسعيد بن العاص القرثشيين ) وذل 
السحف التى دمعت فى عهد أبى نكر 
رشي الله عنه ‏ ١ه‏ أختلفتم 
فبه نم وزيل فاكتبوه بلغة تريش فأنه 
تل بلفتهم , 

8 أختلنوا على كتادة كلية 
| الثابوت ) فى ثوله تعالى ١ ١‏ أن 
أيه ملكه أن بأيكم التابو تْْ ثيه 
سكينة من ركم وبقية مما ترك آل 
موسي وآل هرون تحبله اللإكة() ) 
فقال ريد ١‏ | التابوه ) مالهاء ) وقال 
الثرشيون 0 التابوت بالتساء 
الفتوحة ) فلما رفعيا أمرهم السى 
عدبا ن أمرهم أن بكتبوه بالنا ,أنه 
كذلك لغة تريش , 

؟ - ما روى عن سيدنا عمر بن 
الخلاب مسن قوله ١‏ ! يملين فى 
مصاحفذا الا غلمان تريش أو ثقيف , 

] - ما ثوائر نثله عن العلماء ) 
وهذا النقل قد توئرت له كل أسدام 
الصدى والثئة ) فئد كان العاباء 
يتحرون فيه كل التحرى ) ويأخذونه 
دكل حبطة وحذر أنه ينصل باأصدر 
الأول للشريعة 0 وقد كان 
كل جبلدهم فى حياتهم أن يصونواأ 
هذه ا كل 
شنائة , 

0 لأدلة على أن فى الفرآن 
الناظا ليست من لفة فريش ) وقد 
ثيل أن مه 0 ] 

ما ذكره [الواسطى ) الذى هلد 
الشائل لني ورد شي من لقنا فى 
الفرآن ؛ 

| - ما روى صفوان بن سالم 


(ا من الله 1) من سورة البثرة , .. 
(1) ون اله 4 من سورة الأعراف , 
(1) الآنة ؟| بن سورة سأ , 


أله سيع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يقرأ ( بص ) بلإالة 
نقيل له ١‏ يا رسول الله , تميل ) 
ولس هو لفة تريش ! خثال : 0 
لفة الاخوال بنى سعد , 

؟ -مارزوى من الحسن فال ' 
كنال فشرى ما الارالك حذى نينا ركل 
يأل البين تأخرتا إن الإزيسكة 
عناهم ١‏ الحملة فيها سرير . 

؟ - وما روى عن عكرمة عن ابن 
عباس وهو قرشى ‏ قال ' ما 
كنت أدرى ما قوله تعالى ١‏ ( ريشا 
أفتع بينذا وبين فوملا بالحق وأندت 
خير الفائدين (؟) ) حنى سبعت أبن 
ذى يزن الحميرى ) و تول ' 
أفاندك ) تعنى ' أتاضيك ؛ - وفى 
سورة السحدة ١‏ متى هذا الفتع 
1 كلتم صادتين ) أى ؛ منى هذا 
النشاء , 

وما روى عن أبن عداس أيضا من 
ثوله : ما كلث أدرى ما فاط 
السبوات والارض حنى أنالى 
أعرايان يختصهان فى شر ) نال 
أحدهما ' أنا فطرتها ) يعنى أندأت 
حثرها , 

) - ما روى من أن محيد بسن 
مللار الشنامر نزل مكة ) فقال له 
أهلها: ليست لك مداثر أهل اليمرة 
نه فسيحة ) 000 أهل 
مكة ) فال ابن مناذر ' أما ألناظتا 
تأحكى االداظ لاثراً 1 - ها 
موائقة له ) تضعوا القرآن ‏ بعد 
هذا - كيف شلتم ١‏ أننم تسيون 
القدر | برمة | وتجمعونها على 
| برام | ؛ ونحن نجمعها على قدور ) 
كال الله تعالى ١‏ وحنان كالحواب 
وفدور رأسيات!!) ) ) وأنتم نسبون 
ألبيت اذا كان فوق الليت [ علية | 
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وتحيعون ٠‏ هذا الاسم على | 0 
ولحن لسميه | ففة] | ونجيعها على 
[غرفات ت|وإفرف) | وثال الله 

رك ونع 0 لوقيل لوا 
00 6 0 أن فلل عشر 
كليات , 

من للكلمات التى نص الملهاء 
ل ىن أنها ! ليسث من لف ثر: سن لد كاية 
ا م | فى قوله 1 
الحدرات ٠‏ 0 وأن تطبعوا 7 
ورسوله ١‏ يلنكم سنن أعمالكم شيا 
أى : :| ينقصكم ؛ وقد قالو لوا أن هذة 
00 

57 هذا الخلاف عند الكلمة 

ا الكل القرآن 
لزي برف اللصل من أسمل الف 
الترشية ونزل بره ؛ وين ذك 
أن قريشا لم تكن تهير 00 
وأنها كانت 07 التخنيف ) حار 7 
مثدبة لسان العرب ٠‏ قال 1 
أهل لحمار اال كه 51 
يشل رونا لثيرة ليرا 
رجاريل / ى لني ضلي اله 

عليه وسلم - فق له ١‏ بابي لله 
ذل لبه السام ' ل ثر بلبمى , 
أن مشر تريش ! نثير , 

وروى عن على بن أبى طالب ب 
ل , الله 0 حبه أنه ذال ١‏ 0 
لترآر ن نلغة فريس ) وليس من لفتها 
ثب »ولو أن ريل عليه السلم 
نزل الهمز ما هيزنا , 

اح اليد القلنة لسلس 
ودكل اأبنة ثم الكسائى العلسم 


وتالوا أتثير فى مسهد رسول الله 
اك أن | من غير هيز ) : 

وهذا الخر بدل علىأن أهل 
إلسة الى عبد الهدى [01]- 
4 ه ) كانوا ينكرون الهسر؛ 
ويلكرون على من يثرأ به الثرآن ) 
ولكن الروى عن سيدنا على يدل - 
على أن الل رشيين نطنوأ : ليمر بول 
لل لا د لون ا هذا 
9 مين ! يهمزون هيز ) وءسن 
فى على طبعة حانيا على م كان 
عليه ) وثنت لسانه على سليقته بفى 


ألكروا على الكسائى من أهل الديئة 


فير الترشيين ) نهو يلزل بها 
وبفيرها ؛ ولكنه يكون بلدن غيرها 
أكثر ) كما ذكروأ فى هم هاء 0 
اذا كان قيلها بام أو كسرة نيذه لفة 
تريش ) ويها قرأ حنص ١‏ (وما 
أنسانيه ١‏ الشبسطان أن أذكر (١‏ 
١‏ ونهأ عاهد عليه اللالة) ) وقراً 
ديز 5 ( فال لأهله امكثوا (0) 
ولغة فيرهم الكسر ؛ وهوفى 
كما ذكروا فى كلمتى برأء ونرة 
نان الأو لى لغة قريش ) ومن ذلك 
ثوله تعالى ١ ١‏ وذ قال أبرهم لأنيه 
الثى براء مها تعيدون(!) ).. وشو 
تبيم وغيرهم من العرب بلترسون 


ا امك 


١١ )(‏ سورة الزير , 
١| )(‏ سورة سنا , 
() !1 سورة الكبكا , 
٠١‏ سورة الفتع , 
١١ )0(‏ سورة طه , 
1" سورة الزخرف , 
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لثأنية ! وهى نى الفرآن أكثر 
استعبالا ؛ ذال تعالى ١ ١‏ ان الله 
بره من المشركين ورسوله!!) ) 

وثد وراث فى لك أن لى أحد شر 


مصيعا , 


وكثيرأ ما تكون لفة فريش هى 
أكثرة الكثرة ) سواء من ناحية 
استعيال المفرذات ) أو ين ناسة 
أتبام الفواعد , 


فمن ذلك أ ن الرام الثثى الألف نى 
جميع أحراله لنة ليا لعرب ) 
مها بنو الحارث بن كعب ) وزبيد 
ومرأد وعذرة ) وبطون من رسعة 
وبكر ؛ وبنو الهميم من تيبم وهى 
لف غير مشهورة ‏ ولكن القفراءة 
الشهورة فى بعص لآيات حابث 
على هذه اللفة ؛ وذلك نى ثوله 
او لال لسار 11 
ولكن كل اجادين المثثى فى الثر أن 
شِ هذا نا لمرو فيه احير 
فى حلت النسب والجر م وان ترم 
فى بعص 5 ات على غير الشهور 
كا فى قوله تعأى © يكن 1 
مؤْمنيناا) ) من سورة الكبف ) وقد 
ترىه | مؤمنان | . 


وثل وردث أحاديث تللة استعيل 
نيها الثثى بلإلك بطلا ( لحرو قوله 


صلى اله عليه وس : ١‏ ؤنرل في 
لله , وهذا بدل على أن بعش 


القرشيين - ومنهم النى صلى الله 
عليه وسلم ) كان ردها نطق بغير 
لفنه , ش 


ومن ذلك الفمل المشارع الحزوم 

الافم ؛ فل لفةُ أهل الححار 1 
0" تريش فك دغل ) 

وق أن لغن ا وله كرب 

0 0 الكريم - توله 
نسؤهم 10 ٠‏ وثوله ١ ١‏ 5 
عليه غضبى فقد هو( ) ونوله : 
١‏ ولا نبنن نستكثرل) ) اوكذاك مل 
الاير الدثم ) الأكثر فيه النك ) ومن 
ذلك ثوله تعلى ١ ١‏ وافضض من 
صونك(1) ١‏ , 

ولغة بى ثميم ) ويقية العرب نناء 
لإدفا ) وتدجحاء مليها ثول الله 
تعالى ١ ١‏ بأيها الذين آمنوأ من برت 
ملكم عن لبله فسوف بأثى الله بقوم 
بحم ويحبونه اله على السن 
أعزة على الكافرين0) ) , 

ؤقركاء ' من يرتد ومن يرئاد , 
فال الزمخشرى فى الكشاف ١‏ وهو 
فى الأمام بريد الصحف المام |. 
بدالين , 0 

وعلى لغة النيييين ترىه قوله 
تعالى ١ ١‏ ومن بشاق الله فان الله 
لديل العناب() ) وند حاء نك 
الإدفام شي هذه الكاية فى وله 
نمالى ١ ١‏ ومن بثمائق الرسول من 


للك سشسه 5 سس 0112 


. , ؟ سورة الثونة‎ )١( 
. , طم‎ ( 

() لليف ,) , 

أ آل سآن ,]1 , 
(قاله الى 

(1) اللشر؟ , 

, لبان ذا‎ )١١ 

(0) املد )م , 

(9) الطثر ) , 
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بعد ما تنين له الهذى وششع غير 
سبيل الؤمئين نوله ما تولى ونصله 
حبلم وسايت مصيرأذا )4 ) ١‏ | 
ود يلترم الثراه السبعة لفة 
فرش ؛ ويتركون غيرها ؛ كبا فى 
نصب المستثى فى الاستثناء النقطم 
0 0 و 0 بجيرون 
ع اد تعالى :اليم 
دمن ا م لمر ) ) وثوله 
سبحانه “وبال أحد علده من نعبة 
تمزى الا ابتفساء وجة ره 
الأعلى(1) ) 
ومن ذلك أحماع الثراء السبعة 
على النصب فى قوله تعالى ١ ١‏ مأ 
هذا شرا أن هذا الا ملك كريه8) ) 
لأن ما ) ألنانية تعبل عمل ليس عند 
الحماربين ؛ ولا تيل عند 


١‏ لبا 0 والسروم 
طرعون لقف ' وآن كلت 4 بعض 
الكلهات كثر ك4 ١‏ للسكن على ف 
فير الترشيين ) وقل نيها لقن 
وهر و تحريك أواسط الكلبات ب 
أو الكشم ) على لفة الثرشيين ) 
ون ذلك ١‏ يلها اللين آبنوا 
ذا نودى للصلاة من يوم الجبعة 
فاسووا الى ذكر الله وذروا 
بيع!؛ ) ) الثراءة يضم اليم ؛ وهى 
لغ نريش ) وثرىه ب نها ) وهى 
لغة فير الحدازبين فان أهل الحدار 


يحون الكلام كله ) أ يحركون 
وسطه ) الا كلية عشرة ؛ فالهم 
ثراتها ؛ وتحريكها بالكسر لغة أهل 


لكل , 


.ولكننما الأى بعتن العلياء باللقة 
حين بقولون | لفة تريش ) و | لفة 
تميم | ! انهم يعنون الطريقة:الثى 
بكرن .0 | التقاهم ين أثر الى الشيلة ) 
وهذه تشمل اللهجة ) وذلالة الكلية) 
وينبتها ؛ ووضعها بين الكمات من 
تقديم وتأخير ) وصفئها س لمخم 

وأعلال , 


أت العرب ل 

7" 5-56 ولد ١‏ أعقنا 
جارك ارك 0 :| خلفتها 
التصاحة 01 الحاورة لها ” 
9 بعد يوان 3 0 مولن 

؛ واذلك كنث كل لني 
لا الث ام ؛ أو تيل 
ريف العراق 0 ا 
صر 5 4 || لفاك أذ إذلطتهم 
الفرس أو الروم أو النط ؛ وكانت 


لنسثل النى تسكن سرة الجسزيرة 
العرية نقبة االفة) نسيحة 
للبحةلا , 


هي ' قيس وتهيم وأسد وعليا هوازن 


, النسام م||‎ )١( 
, |0[/ (؟) اللسار‎ 
, 1, 2 11 البل‎ 5 
, 1| بوسف‎ )( 

, ١ الحبمة‎ )( 


بشي با ورد فى هذا البحث أثسار اليه الكاتب في بحث آخر له شره فى مجلة الزهر 


بلك سلواك , 
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ل 0 


وهم سعد ين نكر ) وجششم بن بكر ) 
ولصر بن معاوية ) وثثيف ) ) وكأن 
أبو عبيدة يعر سعد بن بكر أن 
هذه الشائل لفول الى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ 1 أ: نا أنسع 57 5 

فوشك ف ني سد 
بن بكر ] . ويقول أبو عمرو بن 
العلا : أفصيم القبائل علا هارن ) 
وسللى نيبم , 

وقد كان لفريش أثر علي فى 
انتقار أطايب اللنات / نكن 
الذر سدور نْ يأخذر نْ ها ستحسئون 
منها ؛ وبديرون به ألسنتهم ) والذى 

00 ذلك كما بشول مسطنى 
صلاق الرائعى - لوم الحفسارة 
الاى أكتسروة من تاريخهم 3 7 
الذى أإن من طبامهم ) وكسر من 
ملانتهم ؛ ولك مرئو على النخر 4 
نسابت لغتهم مما فى لفت 
لأخرى من الهجنة ؛ وانتهى بهم الامر 
إلى أن 5 وأأهر ل إلى رب الثقاء 
للأنسع 07 ٠‏ الألداظ ) ولأسبلها عل 


أعاتهم على ذلك رحلاتهم الكثيرة الى 


36 لهم اللستهاع الى كثير بيسن 
لوست 00 0 
ادن 


ولستطي ل 0 0 0 
لدي رنب 7 1 
احلبا الثرآن لك نا تزوله ) ذا 
َ دحيد الى رب ) يكنب نون 

طأقتهم ؛ ونم ير لنتهم اتن 
رأ عه مكلت الأحرف السبعة , 


ّ 


أمأ تريش نقد كأنت أنش.عشر د 
قبيلة ) 0 : 50 
سكل طلدريكة 00 تريش 
لظواهر ‏ ومن أشير هذه لقال . 
لو سد يناف ) وهم رهط الى 
صلى الله عليه وسلم ا ولو سد 
شممس ؛ وهم أجداذ الأموبين ) وبثو 
مقرو ؛ ونو عبد الدار؛ ومن تبئل 
تريش قبيلة | ئيم ) وهى شبيلة سيدنا 
أ كر ؛ وقيلة | عدى) | وه ثبيلة 
سلنا ع 8 عمر - رضى الله عنهها - - 
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تاول هذا الحديث الشريف بالشرح 
والبشام كار الملا م بهم 
لاسلام وثلبوه على وجوهه فى 
كل عصر ومصر نما | بدع مذا! لنائل 
والذى يمنينا منه اليرم ما بثيره من 
ذكريات وما تحثق فيه من معدزأت 
و[ فتوحانه مهيا تلفت فتك معدرة 
خارقة وما بحرى أآن من الحوان 
الندسك ترون الرشن أر 
لعي عنها ولوصول الى التبر هو 
تاج علبية بها أفافنه الله على 
الانسان١١‏ علم الانسان مالم 
بطى ا 200 

| - هذا الكون بديع فى نظامه 
متناسق فى أحرابه ؛ متناين أحيانا 
فى أهداف موحوذاته ) ولفرب 
اأثل ترى ليلا حمله الله سكنا ؛ 


ونبارا فى نيه كل ناطق ودام 
لطيته ) فى يها بن فضل الله ) 
أو يحفق براذا لبارئه من علم ؛ 
وبدعا من لشو واللوق الرجذ 
الذى حننه عناية مولاه قدرة خارقة 
على استخدام بأ حوله ) والثتقام 
نما غايره ) يشليم ربه الذى سخر 
له ما فى السبواث وما فى الأرض 
ينها و اسان ذو العلل انر 
والتوازم الفاة ) حواذب ملوية ) 
وأشدانها سثلية والعلو والسثل 
لها بعان يحذدها كينها ماب له 
وحسمما يرونه ؛ أحيلا تجرى 
بحوثه على قاعدة ؛ وحينا شذوذ ) 
بنسو وترداد نساوته ؛ ويصلب 
وتشند صلابته فال شراسته مسن 
شرا وترقة؛ ورا من الس 
الناس به وأفريم اليه قربة أو قرابة 


000 
(1) هر حديث طول بشرع نسة الرحلةالاركة تفعبلا وبكى ما رآه صلى الله عليه 
وسلم فى السبواك العلى ؛ وما كان مسزأبره ( صلى الله عليه وسلم) مع القار حبن 
اخبرهم الثير فقد كليوا وعانوا حنى ارتسدبيش من آمن , وكان أد الناس تصديقا 


ارول الله أنا بكر الصديق رفي الله عله , 


( 
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دف ل( بكون هذا لضيق فى معيشته 
أو حاحة الى بثومات حياة ؛ وأنها 
هى الحيوائية |السكة نف 
والوحشية للوروثة من أباء له لبوا 
وثناانا في الغاب ) فلسشوان الخثر 
والئاب فى أعداد الطمام ونام كوم 
وجلى ثبار ) ولفاع عن نفس ؛ وردها 
لل دون سبب بل مدا ظاهر 
ولا استحالة لشرف ) ولا ثودا عن 
حياش ( وحثا أن الفطرة السلبية 
داعية خير ريما ورائاة هدى ) ودالة 
على نضج أحتهاتى ) يرهم متى 
وجبت الرحبة ) ويئسو حين تلزم 
النسوة ؛ تن تضم الامور 2 نملا 
و[ تنو عن ما اين بهااوا 
تحردها من معاليها ؛ و[ ترئق 
صفيها ؛ وهذا اذا سلبت واعتناث 
وعلى “لد اذا تعلقت بألية أو 
نزعة آنية ) ولهذا وضع أنه مهيا 
0 الفطر ونبت العثول واستقايت 
فواد بحثها فهى لست بثادرة 
م 
و تيم أمور الحياة بميزان دفيسق 
وأعتدال أكيد وضهان محقق ؛ وشايت 
رادة أله تارك ونعالى أل يواد 
لل بتكيف فأرسل رسلا مشرين 
ورين لثلا بكون ناس على الله 
حة بد الرسل وحاهم وأياهم 
مرأمين وزولهم بتوى خارقة إلا 
اعتلد البشر ) تنك هى المعجزات ) 
مجك خام النياء والرسلين 
صلى. الله عليه لك اسراؤه 
57 حت فطع السانت 
الركنا والحراء لطر فى بوعة 
ل( بيكن أن ندخل نحت تعير بشرى 
الإيتال ١‏ ابرع المنوك ار شرم 
انها ! تدخل فى نطاق نعير عه 
الناظ شري ومضت فى زمن لم تحر 
نبابحوث ضوء أو صوت فى طنولة 
العثل الانسالى فى بدء ولادنه أو 


ترينا فيها نسيحان السذى أسرى 


عد للا من للسجد الم الى 
السب ال ا عر يح أن 
الى سدرة النتهى الى السهوات 
العلى , 


) حافرنا ) عالنا العامر‎ - ١ 
) حرت فبه نتوحات علبية مثيرة‎ 
بدأ ملذ د بعيد وبدأت تبرز‎ 
لارها وتفنع اكببها فى أوامر‎ 
الثرن الناسع عشر ) وكان أهمها‎ 
الى الآن نزول أول رجل على الفيسر‎ 
شر عجب ) وحدث غريب فى عرفا‎ 
لانسانية اللابثة على كركها دهرا‎ 
لولاا ترحة ؛ وكنادام اكوك‎ 
) اخرق مل روك أ زنير يلو‎ 
وتعركات تشاهد بللات أو بأل‎ 
لجردة ؛ فلا عجب أن يتلق العام‎ 
كله هذا الخر الدق بدهشة واعجا‎ 
وأ يه فنها نا وتمة نتوحاك‎ 
علمبة تتلوه ) وآثار هذا كثيرأ أيشا‎ 
من نساؤات دبنية ؛ ولبؤاء‎ 
النسائلين الحق كل الح فى استحلاء‎ 
الطئق الوائعية على وه ما ورد‎ 
فى شربعة اللسلم الى تعر‎ 
وبق - أفى الشرئم ولف‎ - 
كان من أهم ما تصدى له علباؤزها‎ 
لتأكيده باصرار من للء الثرن السادس‎ 
البلادى أو قريبا من هذا التحديد هو‎ 
أكيدهم أن القرآن الكريم حوى كل‎ 
ما بصع أن بقع من حوالث تصريحا‎ 
أو اشارة فشلا عن كونه كابأ‎ 
متاسا بتسد بتالوته واحنوائه‎ 
على شريعة وتانون ونظام حكوسة‎ 
وتحليق وحود دولة متكاملة بنظام‎ 
, عام شيل‎ 

والواحب فيمه والأكيد عليه بهذا 
الصدد صدد النتوحات العابية 
الحافرة ؛ والنى تليها وقد تكون دائئة 
لثر كثر منها هوأنه لم بقل أحد 
بعد برأيه أو بعنهد على تتريره أن 
القرآن الكريم كناب بحنوى على 
ظلريات خاصة ) أو مجموعة أفاصيص 
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عن الحوادث العلبية ؛ وانها الترآن 
هو الكتاب السماوى الوحيد الذى 
اطلق العثل من عقاله وأزال كل 
الحواجز من طريقه ونتع له محل 
البحث فى الكون وفى متررانه حنى 
بخلص من كل ذلك إلى الايمان بمدبر 
الكون وبوحده ؛ فلاسالم عامة 
و الثر أن خاصة تل و ضع للعثل 
عام بلسو رقا لسه ريق 
وحثه شلة على المفى لما دون ونى 
أو تقصيرأو تقاعس أو انطا في البحث 
واللراسة أ .وآنك القك العزيز 
نى هذا الصدد ا تحمى عددا ؛ الا 
اذا أحصيت نشائل الثرآن الاى ما 
خلا جره منه من دفع قوى للانتاج 
العتلى والثبل التكرى ) وعلى هذا 
الكون وايضاح زواباه وأبعاده نهو 
ول ول تعره سئة أ لبه من 
اكاب الحكم ؛ وما الغهر الا كوكب 
ما خلق لله ) بل وظق مسسفير 
طبر بسبط اذا قبس بلفوان له 
وأخوات ؛ والوصول اليه لبس نهاية 
السيرة الممية بدأ وأ يكن ) وكل 
كلف يبرمل العثلاه أولى اللناب 
النائية والنسيرة الستيرة الى 
دس كاري اللرن رطقب 
وقبوميته ) واليس من المفرح للمسلم 
النوى لعفيدته والنت ليمانه أن 
بعلم ويؤين بان أول من صعد السى 
امون كل روسل انه 
صلى 
هذا كان قارة الله معدزة لرسوله 


ومن غير التوقع أن بحدث هذا علميا 
ا 
الصلاة والسلام وما هٍِ لاخر 
عادى إن له النى بسكة بن أبمان 
وهر لوم سن استخداء اموحودات 


راكتها الى الثير ؛ وهذا السام 


الذى بنف موقف التفرج التسائل 
لآن ألم بكن من الواحب أن يمفى 
أول السالقين الى الكوأكب الأخرى ) 
لم يكن ل من معجزات رسوله 
الكريم ما بدفعه الى التساؤل عن 
ما فى هذا الكون العحيب ؛ ولك 
العدر والفعف والونى والومن 
واعند على الثبر ولك حبلة 
العاجز ) للقصر ؛ ولمله أن بكون لهذا 
الحدث العلبى أثره فى نفع السليين 
للعمل فى نفس الحفل بهي ونشاط 
لتحصيل مافاك والسير مع الركب ) 
ومبا بعلى القارىه فكرة نوضع له 
تفاذ الدمنيرة العربية الذاضحة مانشر 
ان واحدا من علباء العرب مما 
ند دعى للاشتراك فى دراسة وبحث 
استحشرات القهرية مع انذاذ علهاء 
العلم فى هذا الدان غهذا اعتران 
عالى بقدرة الفكر العربى وقوته على 
لبحث والاستتاج , 


- تير ف غير يوفع : 
يحاول بعض المعاصرين أن بفسروأً 
ثول الله ثبارك ونعلى فى سسوره 
الرحين [ يا بعشر الحن ولانس أن 
االسبوات والارش ناننذوا ١‏ 
تون ل بسللان | حب الإقلع 
الارية .. 
ولكن موقع اآية الكريية وسيانها 
ليس معهم فى هذا الشرم والتفسير 
والأى بناسب أنسائها ووضعها من 
السورة الشريفة هو انها واردة في 
معرض النحدى للبشركين م لبعث 
والتشور فبعد أن سرلت سوره 
الرحين من أولها نعم الله على عباذه 
فى ألير والدحر والارش والسماء 
أرشدتهم الى أن هذه اللعم كلها 
ليست مستمرة بدا فل عز وهل 
أ كل من عليها نان | ثم ثارت ١‏ 
1 


الات »راتت 11111 
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الب الريمة الى أن كلا من الانس 
والجن سيجارى ١‏ عمله وسبلى 
ثواي أو عقابا مناسبا لا قدم ولا مهرب 
من ذلك بأى حال من الأحوال وكيف 


٠‏ يكين هنك ميرب وقدرة اله محبلة 


33 شىء لى لإرض والسباء ١‏ انها 
كنأ بت بكم اله جميعا | وندو 
أ أده الله سبحاله فى التبديد والوعيد 
الذى اشتبات عليه ااية الشرينة 
ستقرغ لم ايها لقان ) قل امام 
لبخارى سنداسكم ومن السروف 
فى كلم العرب تولهم أتفرئن لك 
2 أى لأخذنك ا على غرنك ٠‏ لمطى آنه 
لكريمة بإمعشر الجن والانس ابن 
تذهيون من سلطان الله وئدرئنه 
أحيطة 13 شي - تون 
حيط نكم وثوله تعلى الا ار 
أى الا نأمر من الله تعالى قال تعال 
يدول النسان بوم أبن الثر ' 1 
(وزر . الى رمك يومئذ الستقر . | 
نالا ل سبلها رايا 
تدخل نحت بحث معاصر ولس هناك 
ما يدعو إثل هذه التأويلات البعيدة 
عن واقع الثرآن ' وأنيا ضٍ وأردة 
فى الحشر والثيابة ) ولبصل الانسان 
سحثه حيث يصل به بحثه نالفاة 
رالنبلة الج ولب لى لى الله رب 
العالين , 


_ و بره (فسسرىق أمراء 


رسول الله على اله عليه وس 


من غير الثبول ول العقول أن قمر 


هذه اللكرى دون أن تثير فى المسامين 
كوامن ألم لمايرونه من سبطرة اعداء 
الله على مثاساته على مسرق رسول 
لله ومعراجه | المسحد اأقص | 

وليترجم هذا اللم ولك الذكرى نارا 
وثورة تحرق الممتدين وتحليهم عن 
مندسات السابين والمسيحين ) 
البس هذا مما يبشع الى الغداء 
والتضحية والمل الجاد الثمر فى 
فوترقر انا وجرا دك لعي 
على ها من شأنه أن بمو العار 
اللاحق بالعرب عابة والمسلمين خاصة 
ما بية الحياة وأنث نرى حرماتك 
مستباحة وأخوانك مشردين وديارك 
مقتصية ؛ هل تقيسم وزنا 0 ١‏ 
يذهب نداء للشرف والكراية ) 

تدنفظ مال ولا تحود به ؛ 38 
لسبيل كد ينك 
لسيع عليه السام وبعيك ببهذه 
ولا براعى فيه الا ولاذبة وها 
لنصائر تعمى نحت وطأة لوحا 
لسياسة العنبة والناقم الوهرية 
م وراء هذا العبل الشاذ فى عرفا 


لل ولشرف واكراية , 
ولآن لنمض كل بما يسنطيع بدأ 


وأحذة وقلدا واحدا نحث ثبادة حارمة 
وأحدة لنصل الى هدفنا الأسمى وهو 
تطهير الارض القاسة من بدنسها 
ويومذ يفرح عبد ألله شمر الله 
ولبنصرن الله من ينصر أن الله لنوى 


عير 
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ام 1 
بي عبار الساع 
رزئر الإوقاف 0 الملدساث 
الاسلبية الاق بارا 


اوس سه جم م توج سعد حمد ونه مج مستت ويجه تبصع لاجر 


علاقة العرب بالئنس 


لشريف ترجم ال الى 0 


البلاد حيث انشأها | الببوسيون | من 1 الكتعاء لبين ) ولد كانت لهم فنها حضارة ) 


ننس ن البيود منها حين طرأو 


على للد بعل 0 


أبا السامون قل ننشأت 5 نبا حدن أسرى درسول الله مجيذ صلى 


الله عليه وسلم لم من مكة ليبا 


ذلك فى آبة قرآنية تلوط 


وحين عر به منها الى السماوات العلا 2 
57 اسه الذى أسرى بعيده ليلا 


بن السجد الدام الى الس الثم الذى باركنا حوله ؛ لنريه من آيائنا أنه 


|| سير ايش |. 


وذلك 5 الأدمان داسراء ال رسول ألبها حزءا من عاتم 0 


وحيلما فرفثت الصلاة على 


السامين ليلة العراج كاز ن الرسول مسلوات الله 


وسلايه عليه ) والسله ون بعه فى بكة ؛ بصلون نحو السحد الأثمى 00 


دين يديه ؛ وبعدما هاجر الى 


الديئة ) سنة عشر شهرا ؛ ثم اتحه الى الكعبة (01: 


| - المام أمد وتفسير الطبرق , 


1ع .]//ثقمغاط 


. منلقة الكأس ماء 
الصخرة والاقس والإشجا 
القدبية الثى طالا طللت أن 
الصلين مدى مات السنين 


ْ وند ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام قدسية هذا الكان الطاهر بقول 
!! نشد الرحال !الى ثلثة يساجد ؛ السجد الحرام ومسجدى هذا والسجد 
| القصى|(ا, 


ولائم الفنم لعيرى سنة وأ اك السداذة النعلية للمسلمين 
ْ على القدس ) والسحد اأنمى ؛ وسائر لبقام القدسة هدنك ) واستيرت 
هذه السنادة خلال أربعة عشر قرنا باستثناء فثرة الحروب الصابسية 14.| 
لاما ا 


ولد عبد أمبر المومنين غمر لى مكان السدد أن ١‏ بحل الأسراء 
وامعراج دالة بطريرق النصارى صفرونيوس » وقد استشار فى الكان الذى 
شم عليه النناء فى داخل سور السحد ا( أشار كعب الأصار أن بكون وراء 
الصخرة حتى بتحه الصلون الها ؛ نثال له عير ' 


ضاهيت الييودية يا كعب ‏ يل نجعله صدر المسجد ؛ حيث صلى الرسول 
عليه الصلاة والسالم 0 وهو العرى اليوم فى الجهة الشرقية الطورية ين 
السجد ؛ وقد تم بناؤه حينثذ من الخشب , ش 


وقد كان مكان الصخرة تعلوه الأثربة الكثبفة » لأن الروم حعاوا منها مزيلة؛ 
نأخذ نئل التراب علها طرف رداته وشائه 4 وساعدهة المسليون فى ذلك واسنمان 
أهل الأردن فى تقل قينها ( وقد كان عمد الك بن مروان الموى يهنم باعهار 
السلجد والتقذ يها ؛ شي امس الموى بدمشق ونظر لملقة الصخرة الشرئة 
بالعراج فند أئم عليها مسحدا ذا شأن ؛ أصدع فيما دمد آبة فى الثن امعبارى 
العربى الاسلامى ) وقد سيعت من ثقات المهناسين والخراء ؛ أله ولا تعصب 


, رواه الشيذان‎ - ١ 
5 ا 5-5 تاربع الطرق‎ 
, اداية واتهلية‎ - ! 
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0 ل ل أحد 0 
برر 9 0 الال بسر 


ا وبعد أن أنم عبد اللك بناء مسجد الصخرة الشرنة وثئنه ) اتحه لاقابة 
ْ 1 مسجد حرام فى ساحة الأقص ) يتضل بسحا عبر ) ؛ الذى أنشأه فى صدر 
0 الكان ) ) حيث صل ى الرسول عليه الصلاة والسللم ليله الأسراء والعراج ) وبعل 
الشروم ننه تونى وأنم عبله أبنه له ولد, 


وى هال السجدان لإسسان فى سلحة السجد الت البارك وداخل 
سوره من ٠‏ أمظ م اآثار العرية الإسالبية ) وقد لش بهل كميع واه أمور 
ا المسلبين ؛ م أدوار لتاريع على أختلافها ؛ وفى السدين / لسنين الأخيرة ولى أثناه 
00١‏ العنون السرائبى لآل على فلسطين )11 أصيب مسجد المخرة الشرفة 
ظ أمرار بالغة ؛ وقد ساهم السلبون فى عدة أقطار أسللمية من العرب وغير 
ْ ردس اشرق بوالغرب / فى أعمارة بالأموال والكنادات مها يشهد بتديرهم 
| لأهمينه ) وتعلثهم بندسيته , 


ظ 0 ا 0 


| | - ما ورد فى الحديث الصحيع أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
دين أخر قومه بالإسراء ؛ واستتكروه أرأدوا أن يمتحنوه بالاستيضاح عن صن 
السهد.؛ تأخذ يصفه لهم ويمد أبوآنه بايا بايا ) وقد كانوأ يعرفونه فتحققوا ٠‏ 
م هذا لوف 


؟ - ما جاه فى كناب بلدائية فلسطين العربية للأب | .س ٠‏ مرمرجى 
اللونكى ) أحد أساتذة العبد الكتلى والثارى فى الفدس الشريف ) وعضو 
0 الجمع العلمى العربى بلمشق ( أن التعارف عند النلس أن لس من جا 
0 ال لم الى فى صدر السجد ) الذى نبه الثبر ) والحراب الكير ) 
٠‏ وحتيقة الال أن الأقصى أسم لجبيع الس ) بها دار عليه السور ] 


؟ - الفتوى الدينية التى أصدرها علباء السليين في الفسية لغربية عم 
11م وصرحوا فيها بذلك أيفا أستناذا الى نصوص ديلية وتاريخية موثوقة , 
| وند أبد هذه الفتوى مؤتبر محم البحوث الاسلامية فى الأزهر الشريف 
ْ لذى عند عام 141 ؛ اذن فاندام الحاخام لاومو مورن حاخام الحيش 
اسرائيلى ؛ م حماعته ) على عا لى احة السحد أن لي ألسطر 
1 ا حباعة من 
لصبيونيين فى ساحة مسحد الصخرة من الصلاة ) والتفع بالبوق الرقس ) 
كل ذلك عدوان صارم على مقدسات ال لمين وأنتهاك لحرمتها . هذا نضلا عن 
غنصالهم مفتام باب الار نه | أحد أيواب السحد اأثمى ) الحاور للبراق 
لشريف ) وترددهم على ذلك الكان الطاهر فتيانا وفنيات بحالات خليعة مزرية 
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لبر والحراب اارخايان > 
نى ثناء مسحد الصكرة الشرئة 
وقد أثثر من الصلين , 


وم يكف الصهائة بذه اعندارات والتحدبات على التدسات الإسلابية ) 
020 بل عدوا الى الحنريات فى الحائطين الغربى ) والحنوى الفرس لليسجد 
2٠‏ اأقص ؛ بزم الوصول الى ما بدل على وحود آثار للبيكل ؛ مع أنهم لم 
٠)‏ بستطيعوا الوصول الى شود من ذلك , 


ظ 9 افلم وق نك اليا 0 5 له الح فى 1 1 
م طات الاحتلال نسفت أربعة عشر مزلا وهى من المذازل الحيطة بالأقمى ) ومن 
لد الاسلامية ) وفيها مسد وزاوية ؛ وحينها أراذ المسئر حون وأليس 

رامل مجئة الى ترك لية والسنر ول شبك براسل محف 
بولشبيرن البريكية ب مشاهدة عماية النسكف طرلهم البينل! ولزن الأسرائليون 
ا الذوة 5 


ابل فى احرك البية بل من الاق 
5 التمرف 5 ' أن اعلان هذا المكان أنه مكان مت 0 


| وأن المسئولين منهم ل( يخفون مطابحهم فى السحد اأقصص إبناء البيكل 
على أنقاضه ) فقد قال وزير الأديان الدكتور زيرح ؛ قد أصبع هذا الكان ملكا 
:لنا بحن الفتح ) كبا أنه كان ملكا تنا بحل شراء دأود له من الببوسبين 4 وأنه 
من الحكية ألا بيني الإبكل فى أأوقت الحافر وثال حاخايهم الأكبر نسيم يشسغى 
علينا أعادة أقابة البيكل ؛ فقيل له وماذا تفعل بالسحد الأسلامى القانم 
20 هذاك ., قال ' وما يدرينا لعله تأتى زلزلة فتريحنا منه , 


2 وثد : ضعت 0 


وقد وضعوا الفطة للزمة لذلك في مؤتمر الحاخلمين فى الخارج الذى 
عند فى ألقدس فى النصف الثانى من 1111 وند حشره الحاخام الأكر فى 
00١‏ تبويورك ) وحاخام للان وممثلون عن الصهيوثبين فى أبريكا وكلذا ؛ وفرنسا ) 
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مها بدل دلالة واضحة على تخطيط مثرر إنابة اليكل على أنفاض الأقمى 
بعد التخلص منه وائصاء المسامين عنه , 


وييفى أن شير هنا الى أن الاسوية النى هى ربية الصيبونية ؛ خلتة 
بعها نى العبل على أعلاة بناء الهيكل بشنى الطرقى والأساليب ٠‏ 


| وقد أرسل جربدى ترى من كليفورنيا ؛ باسهه وأسم رئبقه أودى مؤرفى 
شظ العضوين فى الحثل الاسوثى ؛ الى محلس أمناء سهد عير | الأقصى | فى 
القدس تاريخ :1 كتدا بشير فيه الى رسالة سابقة ؛ أرسلها ألى 
بدلس الأمنا؛ فى النصف الثانى من 11117 يعرض فبها مبلغا مغريا » اذا قلت 


الفكرة مباليا , 


ْ ويفترح فى أل سالة الثانية المشار اليها أعلاه ‏ أذابة بناء هيكل سليمان 
١‏ فى امسحد الأقصى ) وآن الحئل مستعد لجمع ماثة مليون لوار ؛ عثلها يكتمل 
1! ناه لبيك فسبنذر لله واللك سلييان وللظأم الأسونى العام ؛ وبع بارسال 
أبداذات ماأبةً مسثيرة ) وأنه كبسبص وعضو فى النقام اللسونى ) بترأس 
0٠0.‏ جباعة فى أبريكا تلمع أن ترى هكل نسليان قد أعي بناؤه ... 


ظ أنه سيكون يفا على شعب أمرئيل فى ذل أيب ول علقة له بملسياسة 
| الحلية !! 


3 ١ 
وطبعا لم يكن نصيب هذه الرسالة ال مثل نصيب الرمسالة الولى وه‎ 0 
اهمال . ولعل فى هذه الثمارة م بقنع ألك الخدوعين ؛ من كبار السلمين‎ 
والعرب فى النظام اللسونى ) ويشعرون أن الاسونية والمهيونية صنوان‎ 
أو حليان بسعيا لاعادة بنا اليكل .. وأن أبسط الواجبات القومبة والينية‎ 

التنصل ين هذه الؤسسات الخطرة , 


ظ واب من السلمين فى الس مقلئه والتحدث اليه في هذا الوشوع 


| الننسات السيحة 


ا حين حشر أمبر الإمنين عمر الى القدس |١‏ ه- ]11م ناء على طلب 
00 ابطريى سنورنوس اسمادوئقة امل السجلة ف تريغ الطرى وغيه من 
٠ 0‏ لثقات وقد مرع فيها بأنه أعطاهم أمانا لأننسهم وأموالهم وأككائسهم ) وصلبانم 
5 وسقبيها ودربئها وساثر ملتها ؛ أنه ! نسكن كنائسهم ولا تهدم و! بنتفص منها 
ال 1 
: 00 

وقد أدركت الصا أمير الؤمنين عير وهو فى الكيسة وسهع له البطريق 
وقد صلى خارجها فى مكآن قريب منها أثيم عليه مسج بعد ذلك بحمل اسم . 
اعير), 200 ! ش ' 
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الئب الثملى الل على باب اللسبلتتتى الررقسة والسآنن والحساريب ومواتم 
لدارس التى طالا حلت بطلبة العم من نا اسلمن من كل مكان بشم فيا صمت لبور . 


وحل فتع أبوأيها ؛ بيد | أسسامين ) منذ عبد عير ثم عهد صلاح الاين برفى 
ألسيحيين وموانتتهم ؛ وبفى هذا اتلد تائما حنى الآن , 


ٍ 
1 
ا 
/ 
ؤ 
ا 
١‏ 
د 
وقد حاوات سلطات الاحتلال الصهيونى تغير هذا غلم يوائق السيحيون 
على ذلك . وقد بقى ولة أمور الس مين منذ الفتع العمرى محائظين على 
| القاسات السيحة وبنعبدونها بالرعابة حتى أنه فى أوآخر /]11 أو أوائل 
ظ 11 أصاب كليسة لقيابة حريق فحفر امرحوم اللك عبد ألله من عبان هاا ؛ 
٠‏ وأشرف على ذلك بنفسه وأمر بسرمة أصلاحها وتعبيرها ؛ أن امسليين بحكم 
شربعتهم وعهودهم وموأنبتهم بعتشرون ألنسهم مسئولين عن رماية القدسات 
| السبحية مسثوليتهم عن رعاية الكدسات الاسلابية ‏ ولم بحدث نى عبد | 
ظ لاسلامس والعربى أى عدوان أو التباك لحرمة الأماكن القدسة اأسبحية , 
ا 
ٌ 
/ 
ْ 
/ 


أمأ فى عبد الاحتلال الصهيونى فان الأماكن الندسة السيحية لم تت 
دن العدوان واانتهك فقد أصبيت كنيسة القديسة حنه | الصلاخية | دالئد 
شر بلغ بفعل ثرا العدو كا أنه بعد الإحتسلال مرقوا ناج العذرا من 
كنيسة القامة واعنوا على أب اليرت روك بالغرب لنه بنع يووديا من ادخال 
كلده الى كليسة القباية ؛ هذا نضلا عن دخولهم للمعابد المسيحية بحالة خليعة 
مزريه منانية لكل أدب واحترام , 


|لقدسات النهودية 


ى القدس عد كنانس أو بيع ! كانت موضع الرعاية أيفا فى 
لعبود العربية والاسلامبة وكان اليبود يتمنعون بكامل حريتهم فى الوصول 
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0100012260011١. 


حضلوهم وم كانوا مطارلين فى أنحاء كشدرة فى العلم ؛ أن السلم بحكم عشيانه 


وشريعته ( بحتد ولا يشير العداء ل اذا اعتدى عليه غهن وأحبه الحالة على 


شخصبته وحقوقه وعلى حربته ١‏ مين اعندى عليكم فاعتدو| عليه بمثل ما أعتدى 
عليكم ) ذا 0 

وقد هلم لهم بعض الكائس أثناه لقتال سسنة 1118 م لأنهم تترسوا 
كنائسهم وانخذوا منها معائل بشربون المسلمين والعرب ويوحهون اليهم القائل, 


وق موأ من الوصول بعدثة الى ساحة البكى وبع كتائسهم فى ادس 


. العربية ؛ لأسباب سياسية وهى حلة الحرب بينهم وين العرب ) ولا.علاتة 


لذلك بأساب ديشة , 


موقف يستدق النسهيل والنبيه 


حينها غزا تقر باد الشام ؛ نوا أسرى السلمين والنصارى والييود ) 
ولا غاب المسليون بعد ذلك التار ودن ملوكهم باللسللم طلب شيع الإسلام ابن 
ية من ملك قار اطق سرام الأسرى نوانق على اطلاق السامين وأصر 
شيخ الاسلم على اطلق سراع أسوى النصارى والبيود نا مسنولون عنهم ؛ 
لم بسع التار 1 لاذعان لطلب شيع ااسلام ونحقيق رفبته . 


وأفيرا 

لفد اطلعت على خارطة بالعيرية نوز فى أوروبا ؛ فيها يبان ذولة أسراثيل 
قل !151 م وللدولة بعد 1111 م ) ومنها بتفمع أنهم مصميون على أن تشسيل 
دولتهم الجديدة ) مكة الكرمة / والدبئة النورة والكويت وأمارات الخليج العربى 
بالاضانة لأراض أخرى من سوريا والعراق ؛ وبالتذلى يريدون أن بضعوا أبليهم 
على متابع لبترول حنى ينحكيوا فئ العام ؛ وحنى يحتقوأ قول مناحم ببحن 
١‏ يجب عابنا أن نطرد العرب ونعبدهم الى المصحراء ) فهل يستفيق العرب 
والسلمون قعل نوت الأوان ؛ ويقدرون الأخطار الناحمة عن وجود اسرائيل ؟ 
وأن الاير حد لا هزل ) وأن هذا بتطلب ينهم جمبعا أن يضعوا جميع طانانهم وما 
ببأكون فى سبيل معركة فاصلة ) تترر مصيرنا ومصير امعتدين الفاصبين , 


١ اللهم انى قد ملفت » اللهم الى قد بلفت ؛ ولبيلغ الشساهد الغائب‎ ١ 
' ) ولبلغ القارىه كل من كان له ثلب أو ألقى السبع وهو شهيد‎ 


و اآية )1! بن سورة البثرة , 


عم مام 


٠‏ ومرد ذلك القلم الى نجام اليودية العالبة فى خداع العلم الغررى 
«الشرقى ساطلها النى على التزوير والكذب واليهتان والنجور والحقد والحشع: 
2٠‏ وبساد على نجاح خطط اليهودية العالية الطريقة التى يعالج بها العر مشكلة 
فلسطين حبن بمشرونها قضية أرض قومبة أختصت ) متحاهلين أنها حزء ! 
ا بتجزأ من ليننا الحنيف ؛ ارتنطت دالإسلام ملذ بز ثوره فى بكة المكرمة 
ا أربعة عشر قرنا . فقد أراد وعلم مسيحانه وتعالى وهو رب العالين ؛ ؛ أن 


ا فلسطين تشكل خط الدفاع الرئيسى عن الاسلام وبلاد السامين ) وانها مئدسة 
بعث سبحاله وتعلى أنياءه فيها ؛ فأراد أن تتم لها القدسسية بالاسلام وننى 
ااسلام ؛ تجعل سبحاله وتعالى أسراء محمد عليه الصلاة والسلم من مكة 
ش 
ا 
ا 


لى بيت القاس ؛ وعروجه من نبت القدس الى سدرة النتهى ؛ ثم العودة من 
المواك الى ل يت لقنس وما ى ك3 الوية . لم بتر سبد 
وتعالى بيت القدس مكاذا لاسراء نيه أل لحكية البيةً وتابير سماوى رسم منذ 
ذلك التاريع والى الأبد علاقة المسلبين بسيت القدس : 00 
( سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من السحد الحرام الى السجد الأقص 
الذى باركنا حوله لنريه من آباتنا آنه هو السميع البصير ) . 1 


حين استنب ل اأمر ؛ أن بشرع فى التمهيد لتطبير بيت امقدس وتأمين لير 
بار السالم , فبعث عليه الصلة والسالم سن ثمان للبحرة بأول قوة أسلمية 
الى بلاد الشام . وحمل على رأس تلك الثوة زيد بن حارثة ؤآن أصيب نجمفر 
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القلم الآى بتفرض له السللم والمسسكورن فى 
٠١‏ فلسيطين لا مثل له فى التارخ ٠‏ وحين تقول القاس أو 
بيت الفاس فنا ننى كل شير من أرض فلسسطين 
لباركة , والظلم الاى نواجهه اليوم بجمل من قفية 
فلسطين أخطر ققايا العالم بأمره ٠‏ 


٠‏ أبن أى طالب ) نان أصيب فعيد الله بن رواحة , وسارت التوة السلامية 
0 الأولى وعددها ١‏ يزيد على ثلاثة آلف ) للاحتكاك بثوات الروم التى تسيطر على 

ومع أن الوْرخين ببرون على ذكر هذا الحادث مرا خنيفا ) هانى أعثدر 
مسيرة كتائب النداء الأولى للاشتاك بحيوش الر وم من أعلم أحداث التاريع 
الحربى الاسسلابى . ذلك لأن ذلك القوة الاسلامية الصغيرة كانت أول عبل 
حرس للبسلبين خارج الحزيرة العربية ) أكد حقيئة الوه الكابنة فى الأسلام ( 
١‏ تلك القوة التى تدفع باليسلم الى الفداء والاستشهاد فى سمل الله . ولكى 


ا دينها وصلت نوات زبد بن حارئة الى معان ) علم المسلمون أن هرفل 
ْ ند حشد فى مؤاب مأنة أف من ألروم وأنضم اليهم مثل هذا العدد من ثبائل 
02020 العرب . فأقترم بعض امسلمين أن يكنب القئد للرسول صلى الله عليه وسلم 
ظ بطلب الدد وأوأمر جديدة . فائرى عبد الله بن رواحة بشجع الناس قائلا : 

| . ينوم ) والله ان التى تكرهون للتى خرحتم نطلبون الشهادة ‏ وما نقائل 
الس بعدد ولا قوة ول كثرة.» وما تقئهم الابهذا الاين الذى أكرمنا اله به ؛ 
ايطلوا يناما هى احدى الحسنبين ١‏ اما طهور وأبا شهالة , 


وتشحع السلمون وزحفوا نحو الشمال حنى قابلتهم جموع ألروم فى مؤنه 
وذارت رحى معركة فذائبة مير متكانئة , نقائل زيد براية الرسول صلى الله 


' 
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ْ عليه وسلم حنى قتل . ثم نسلم الراية جعفر بن أنى طالب نتائل حنى قطعت 
| بمبنه ؛ فجمل ألرآية بشماله فقطمت ) فاحتضنها بعضلبه حتى قتل فتسلم الراية 
0200 عط اللدين رواحة حنى قثل .ثم رأى المسلمون أن ينسلم الابة خلد بن الوليد؛ 
أكيد وماد خالد بالجيش ) وحين دنت التو من الدينة قئلها الرسول الكريم 
وجمعمن السلمين الذين أخذوا بحثون التراب على الحيش قاين ' يا خرار ) 
0 رتم ف سبيل اله ... ! ويد الرسول قلا : ليسوا بلثرار وهم اكرار 
أن شاء الله تعالى 1 ْ 


ْ ذأى أبيسان أقوى من ذلسك الببان ؛ وأية فجاءة أعظم من تلك 
ْ لشجاعة ...,! حيش بعود نأفصا نخة من صحابة رسول الله ؛ فل بؤثر 


ذلكض ننوس ذوبهم وعشيرته ‏ بل بسارعون الى التديد بلقوة السصة 
أخذين عليها أنها لم تتائل حنى آخر نسمة منها . ولقد كانت تلك الوئمة بحكا 
مندلت فيه الروج العنوبة لدى امسسلبين ) وأثبنت استعدادهم للتشحية 
وألفداد فى سبيل الله ؛ وهها الركن الأسلمى الذى بنى عليه التاريخ الحربى 
لاسلايى الخلا , 


ظ ولقد كانت معركة مؤنه من أسداب أمرار الرسول الكريم على تأمين 
ا حذود ديار اللسلام وتطبيرها من الأعداء التريصين بالإسلام والمسلبين 5 وأمر 
د عليه الصلاة والسلام بتجهير حبش يقوده أسامة بن زيد . وأتقل الرسول صلى 
2 أله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى وجيش أساية يتأهب للرحف شما! ) فأير 
02 الخليفة أبو بكر الصديق أن يواصل الجيش سيره وبحقق الهمة التى أير بتحقيتها 
وأثتك جيشن أسلبة مع تبثل لعرب لثى أسبيت فى موئعة بإنة ده 
020 السامين وها وأدهائم عل الى الدبئة . وفى زمن الخيفة الثنى عمر بن 
ظ خاب رض اله عله ؛ نم حصار بيت الس ؛ وأستمك الروم فى النفام 
عن الينة بد أن الاين الجديد وما بزرعه فى نفوس أنناعه انين من قوة 
2 على اتات السلهة من نوق أسوار الة وق لب أنانزيد أن نسم لك 
ْ بشرط أن بكون التسليم لأميركم ) نتدموا له أمير الحيش ؛ فقال ل ) أنما نريد 
2 "مير اأكر ‏ تريد أمبر الؤمين فكب أمبر اليش الى الخليفة عمر 4 فخرج 
رضي الله عنة من الاينة داصدأ نت القدس ومعه راحلة وغلام فلبا صار 
فى ظاهر الدينة قال لفاامه ' نحن أثنان والراحلة واحدة ) نان ركنت أنا ومشسيت 
أنث ظاينك ( وان ركت أنث ومشيث أنا تللمنشى وأن ركينا الثنان تصينا 
برها ) فانشئسم الطريق مثلثة , وأحْدْ عبر يركب برحلة وبقود الراحلة برحلة) 
والفلام يركب مرحلة وينود مرحلة وتبشى الراحلة منخففة من حمل أحد مرحلة, 
وهكذا أستهر عمر يقنسم الطريق مثالثة بين نفسه وبين غللمه ودين راحلنه من 
0٠‏ البئةحني بلع حلا مثرنا على القدس صالف أن كلت لوف قداتبت مرحلة 
020 ركونه ) نكر من فوق رحل الرأحلة ! ولا فرغ من تككيره قال لغلابه : دورك 
|0 أركب فقال ألغلام ' يا أمير المؤمنين ١‏ تنزلن ولا أركين ؛ فانا مقلون على مدينة 
بها مثية وحضاة ونه ابل الهية والعريت الأهية ؛ فل دنا على 
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هامر ان لا راق عل الراكلة ردير الؤليع اقل بيقردمات عذارا'.. 
نا وسخروأ من أمرنا وند يؤر ذلك على أصرنا ؛ فتال عمر دورك .. لو كان 
الدور دورى ما ثزلت ؛ أما والدور دورك نوالله لأثزلن ولتركين . ونزل عمر 
وركب الغلام الرأحلة وأخذ عهر بمقودها . فلها بلع سور الديئة وجد نصاراها 
ثى اسستقباله خارج بايها اسيى يناب لمشق . وعلى رأسهم البطريرك 
صفرونيوس ) فلما رأوه ذا بمقود الرأحلة وغلامه فوق رحلها أكيروه وخروا 
له سأمدين ) تأشاح الغلام عليهم بعصا من فوق رحلها وصام فيهم ١‏ ويحكم 
ر فعوأ رؤوسكم فأنه | ينيفى السجود الا لله , ثم انتحص البطريرك صفرونيوس 
نأحيته وبكى , وتأثر عمر وأتبل عليه بطبب خاطره وبواسيه قاثلا : هون عليك 
1! نلدنا دوليكٌ يوم لك ويوم عليك , فقال صنرونبوس أطنتنى لضياع الك 
ا بكبت .. أ وآلله ما لهذا بكيت ؛ وأنها بكب حين أبتنت أن دولتكم على الدهر 

لي رق ول تقطع :. ندولة القلم ساعة ودولة اليل الى قيام السامة ؛ 
1 وكنت حسبتها لولة فانحين نهر ثم تنقرض مع السئين . . 


خلود الوهود الاسلامي : 


لد صدق صثرونيوس أنه كان بعد النظر أدرك بعد أن هد بعينه 
نطينا عيليا لمدالة اللسلام ( شل له فى التاريع ؛ أدرك أن دولة السام 
نائية 0 الدهر ترق وا تتقطع وند ظل الوحود اللسلامى فى بيث القدس منصلا 
طوال الثرون أهتر فى فترة الاحتلال الصليى ثم عاد رأسخا قويا الى أن وئعت 
كارثة حزيران (11| وفثانا بيت القدس حيث سقط بأيدى اليبود لأول مره فى 
ْ لناريع الاسلمى ٠‏ وان أرى أن الوحود الببودى فى بيت القدس زاف هزيل) 
ا أنه مش على أسس وأهية نادعة من تعليم التورأً' والتليود ومثررات حكباء 
1! صهبون ؛ نلك التعليم النى ندعو الى الفسسوة والبطش باابرياء وتنيح تتل 
ا الأطفال والنساء والشيوع ) وتستديع لم غير اليهود ومالهم وعرضهم ول 
محال هنا للمقار َه بين الأسس لثادتة الراسخة الى قام عليها الرحود الاسلامى 
فى بيث الندس سن النسس لنى نام ليها الوجود اليبودى الظالم الحائد 
الفقصب , تأخلاق الفروسية والشهامة التى فرضتها تعاليم الاسلام وطبتها 
عمليا صحلءة رسول الله وخلفاؤه من بعده ؛ هى التى جملت من بيت لاس 
أرضا اسلامية خالدة خلود اللسلام ش والاسلم كبا تلم بحيل عناصر انه 


ظ ظ ول : أنه جا لناس كانة ل وما أرسلنك ال كفة اناس بشيرا ونفيرا ). 

ْ انبا ' أله حمل الى العلم أسس الابيتراطية الصحبحة وهى الساواة ) 

7 ١ب‏ أيها النلس آنا خلتناكم من ذكر وأنثى وجملناكم شسعويا وتائل لتعارئوا أن 
كر 35 عند الله أتناكم ِ 


والسؤولية الفردية ١‏ كل أمرى: يما كسب رهين ) وقيام الحكم على 
الشورى ١‏ وأمرهم شورى بينهم ) 


ثلا : قلرة الرسول العظيم على توحيد العرب بالإسلا, ؛ بعد أن كثوا 
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تناثل متناحرة سعيفة ميزقة ؛ نعسد الأصنام وتقدس الفردية والعنصرية ؛ وما 
بتتمها من أنائية ونعرات ثبلية . تحردها الرسول صلى الله عليه وسأم عن ' 
النعسب والنلية وفرس فى تفوس العرب السامين الطاعة الواعية والششحبة 
فى سديل الله والأمة ) وطهرها من الأحثاد وعداوات الحاهلية والانحراف ) 
وعلبها الصير والحرم والثبات فى الشدائد والملمات , 


رابعا ' انفراد الاسلام من بين لبن لبشر فى وضع أسس الحهلد فى 
0 الله والمستضفنين فى الأرض ) ولبس فى سبيل عب معين 0 حاكم 
أو زعيم ) أو من أحل أهداف أقتصالية أو سياسسية ونحن نعلم كيف بفسر 
فر 3 بلاحدة 0 وأشرق طبور اانا 0 1 حركة ادر 
عبت أرحاء الكرة 00 اندلس فربا الى الصين شرقا ؛ وما ننج عن 
300 تك الانيةُ من خير وعمران وثراء ورفاهية ؛ ظلت جميعها وقفا على البلاد 
20 التى عمرها الاسام ) ولم تقل بشكل فعال الى الجزيرة العربية مهد الاسلام 
20 ووطن العرب الأول , ولقد قلب دستور الجهاد فى سبيل الله الذى حا به 
| الاسلام الحياة الاحتماعية فى اليه العر . 1 أسا على عقب ) واسنطاع ذلك 
١‏ الدسئور أن يحول النرد العردى الى موه خارئة حين أخذ يستعذب اللموث فى 
/ سبيل أله مضحيا نماله وبنفسه من أجل أعلاء كلية الله ) وهى لعمرى مثلية 
فى النذل والتضحبة والنداء سبلت على ثادة السلبين تسئة قوى الأبة 
جبيعها من أجل نوطيد أركان الاسلام و 1 السلمية , 


خايسا ١‏ ان الاسلام قد انتصر بالنثراء الحفاة العراة الذين تساووا فى 
الثدر والكالة والمسؤواية 3 أشراف تريش وسادة العرب . وانخرطوا حميها 
فى كناب الاسلام لأولى التى أنتشرت شرقا وغرنا حايلة مشاعل الحرية شدد 
ا غلية حلكة كات نف العم في ف ذلك الدين ٠‏ فلم يمف ن سوى بضع سين 
حى كلت تك الب تنك بوأن كسرى وعرشن هرثل , 


نت يا رسول الله 0 

أنت ثرت أن : تقيم على النثر ذا م ألرفى والعيران 3 
نليست الام 7ه لسن من هار البلسان , 
وأسث الحصى فتاه على الار وأزرى بروعة المرجان ٠.‏ 
وآثرت البيجاء نعصف بالفرس وتجناع هيكل الرومان 

0 يترامى ليك بالنصر من ببداله كل جالع عريان 

| ذاذا بالتراب تحت أبى ذر مذلا على أبى سفيان 


ْ سالسا ١‏ أن الاسلام دين ودئيا ؛ فقد حاء نظلا م للحياة كابل صالع لكل 
زمان ومكان ٠‏ 


واتشريع الاسلمى دعابة راسخة للمالة ف العام . كبا ان العادات 
السام ل ف مي ناليع لبي والنشارة السلامية ‏ وه . 
ليست طفوسا ومبيبات كما يعتند اللحدون ؛ وأنها هى من أسس وحدة الم 


العربية والشعوب الاسلامية كافة , ٠‏ ْ 
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انها : أن اللسل لم ين ١‏ بلحرب العللة ؛ وهى التى تمن لاما 
ن المقدة وعن النسئية ون السللم . وام بعرف الأسلم الحرب من أجل 
لكب اللدى وبين الواد الخلم والأسواق التدارية واستعمار الأوطان 
| بحاولة أن تصهه بالنسوة وأنه لم ينتشر ألا بأسيف . وهى ل( شك متهاتة 
ا ناطلة 0 اكثْر سن سبعة أعشار السلبين فى العلم سٍ من بلاد لم تطأما كلم 


حندى مسلم , 


الرحرد الهودي فى بيت القدس 


٠‏ يكن ابد طرفا ف التزاع عل بيت القدس طوال مسدة الوحصود. 
ظ الاسللمى في فلسطين ذلك أنهو لم يكونوا موحودين فى البلاد بشكل يجعل 
مهم شكلة , كيا أن العبدة العيرية اشنرات ألا بسكن القدس يهود بنام على 
ْ طلب صنرونيوس الذى كان يحرم علبهم السكن فى بيت اأقدس ٠‏ وعليه فان 

1 تطور الوخود النهودى فى فلسطين طوال الحكم الاسلامى الذى دام أربعة عر 

ْ قرنا ) راجع لى سماحة الاسللم وتساهل السلبين الذين تفامموا عن نسلل 
ْ اليهود وسيدوا ليم داثابة عار الندب والكاء أمام حائط البكى , 


أما الوحود اليهودى فى فلسطين قبل الإسلام ناله يصور لنا أشع أصناف 
الببحية والفسوة والحقد والحشع 5 وبل اللحلة الثى تادهم بها مؤسى عليه 
السلام للهربا من مصر الى سيناء م تلسطين ) اشروأ أن الشعب الآبن الذى 
والعرم على أبااته . كبا صورت لهم نفوسهم الشريرة أن أرض كنعسان وما 
حولها من ايلاد من الغرات الى الثبل هى هبة لهم من الههم حسب وعوده التى 
ْ تطعها لأحداذهم ابراهيم واسحق ويعتوب .., ومو توراتيم بمثل هذه الوعود 
ْ العدية مثرونة بأوابر أله الييود ورب الجنود لشعب الله الختار أن يقتل غير 


1 سق انذار أو دعوة اعشاق دين اليهود ا والبيحة النى تعرضس لها 
ْ شف فلسطين العربى على أبدى اليهود بقيلاة يشوع قل ثلاثة آلاف سنة ‏ 
ْ ! بعادلها ل١‏ هبحية الييود التى صبوها على شعب فلسطين العربى فى مذبحة 
ْ٠‏ دير ياسين وغيرها من الذابع النى اقترفها اليهود شد الشعب البرىء امن ٠‏ 
| 200 وحن نثرأ تورأة الببود وتلمودهم نحد أنهم قد اعنتروأ دينهم خاما بهم ) 
ذ! وأحتكروا الإله وأسهوه تارة لله أسرائيل ونارة أخرى اله الحنود ؛ ول ذكر 
٠‏ إرب العالين فى كتب اليهود ودباتهم . ولقد كينوا توراتهم لنطايق طلباتعهم 
| لسيئة وأخلانهم الذمية ) فحشروا فى كلهم القدس أسس الرنيلة والنحلال 
الذاثى للانسالية كافة ) وأباحوا النبب والسلب والسرقة والكذب والغش 
والندور ونسبوا انئهم ارتكاب العاسى والرذائل ) وأوجدو مبدأ الفابة 


ولنرة النى استولى فيه ليود على جزء بن فلسلين لم بخلنوا خلا 
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ألى وجودهم فى فلسين قل ثلثة لاف سنة يليوا بالعودة الى تك انيار 
آلتى نزوها وسكشوا بأهلها ولم تكن وطنالهم فى بوم من الأيام , وتندو صفاقة 
0 اليهود الستيدة من تعمسام التوراة والتليود فى تمتها حين ترضى بأن يدفم 
0 السلون لثمن الذلح ولأعول لتى عرض ليا لبود على مر الاي 
ْ لما علاثة السلبين تاريخ اليهود الأسود ! وما َنب المسليين حين ! بجد 
0 ثادة العلم قدي والحديث مناسا من ليع اليهوذ وتشرياهم ... ! فقد خزاهم 
0 مرجون ملك أثمور | 1١‏ قم | وذبحهم وسبى عددا كيرا منهم الى ما وراء 
0 جر ألثرات : وغزا لسوريون مملكة يهوذا 11 ق.م| وذبحوا الييود وأسروا 
ماكيم وسيود الى بابل ٠‏ وأجاح نخر فرعون معر مملكة بيوذا | .11 وم ) 
وحلم جشها وقل ملكا . وفزام بوط نمر لمرة الول 1 اه و ] 
وهدم أسوار فنس وأحرق الكل وستى الشعب الى بابل . وحكم بطلبيوس 
البهول وهلم القدس وأرسل ٠‏ الف الى الأمر غى مصر [ 7١‏ م ) , 


وأحلها الطرفيوس 1111 قم | وهم أسوار الس وقتل ١‏ افا ين 
ليهود فى ثلاثة أيام . وأحنل جيش تومبى الرومانى القدس | 1 وم | واستنام 

الكل وفك بلشعب اليدى . ودير لتق لرومثى تبلس لقنس | .م ) 
وفتك بالبهود ولم تلم لهم قائية مذ ذلك الناريع , 


وما لنب السلمين فيا حل بالييود من بطش وتعذيب وابادة على أيدى 
0 الشعوب السيحة ؟ اث حبسهم يوحنا ملك بريطانيا ) وعذيهم هنرى الثالك 
وصسم واتهيم سرقة جزم من الجنيه التجليزى الذهب . وبطشش بهم ادوارد 
الأول وحين لم بنفع البلش طردهم من بال الانطيز | .11م | بعد أن أحرق 
الشعب اللريطائى علدا كيرا مهم فى قلعة يورك , 


ٌْ وهذأ لوك فرنسا حذو ملوك النجلي ؛ فلم يجدوا بدا من البمشن بلييود 
0 «تبسهم وطردهم من لب لتى آوتم ثم اختقت يفطم ااقتصادى اين 
على الرنا الفامش مضانا لي ذلك التدهور الجتماتي الثايم عن السسعي 
0 الحثيث لتدمير الثبم الخلاقية وتقويش أسس الحياة الاجنياعية ناف_ابد 

| لويس اسع وشودهم وطردهم من غرنسا ومن قبله لويس أغسسطس ومن 
ْ بعله يليب الجميل , وفى سئة )ام هاج الشعب الفرنمى فى أواسط ترن.] 
ولع أعدادا كير من البهود حنى أنه فى سلة 
واط , 


1111م لم ب فى فرنسا يبودى 


أ 
د 
ا وكذك حنث لهم فى أسليا على بد رجال الكيروس ومحام انير 
السباس والنتصادى ولثقانى طردوا من أسينبا بمرسوم فردينائد وايزايلا 
| |! مارس )ام | بعد أن تعرضوا للذيع والتشريد وفقدان ثرواتهم النقولة 


وغير| 1-0 


ول ننس الذايع النى واجهها اليهود فى كل من روسيا وبولئدا وأبطليا 
ورومانيا وبلفاريا وهنغاريا ) وما حصل لهم على بد انارية وليدة النكر السبحى 


د - 2111 لع ملعم ./لنوماط ‏ 
0100012260011١.‏ 


الوروى , نأية عدالة هذه الثى تسبح بأن يصب البهود أحقادهم على الذين 
تسابحوا معهم وعاملوهم بالحسنى فى الوقت الذى كانت فيه جبيع شعوب 
أوروبا تضطهدهم وتقتلهم ونطردهم من أوطانها ؟ 


حنبية انتصار النسالم 


قات أن الوحود الاسلابى فى بيت امقس خالد خلود السام ؛ وسقوما 

بت امقدس بأيدى اليبود صفحة من سحل التاريع عابرة ل ندوم طويلا ) حئقها 

لييود بوحدتهم وتعاونهم وتضحياتهم ونمسكيم بدينهم ؛ فى حين نخلت امه 

دظ العرببة عن مثومات وجودها وعرها ومجدها فكان طبيعيا أن نخسر بيت المندس 

ظ وبع كراية الإبة العربية والسلبين كافة , بيد أن الشعوب الاسلابية والمة 

1 العربية عبلاقة حبن نعود الى دبئهاوتتخلق بأخاق الاسللم ؛ وه فاعلة ذلك 

فى بوم هن لأيام ؛ عندها بدرك الغرب الخطأ الفلاح الذى وقع فيه حين غرر 

بود وتفغ نيهم وخدعهم وشجعهم على لم العرب والمسلمن والاعتدا عليع 

1 وأغتصاب مقاساتهم . ومهها أطلق على الحرب بيئنا وبين اليهود من أوصاف 

22 واف كاليريلية والاستعهار ., الغ فان الحنيقة بت ناصعة تشير الى أنها 

22 حرب بين البيودية ذلك اللين اليت الذى بحض أنصاره على الظلم والفدر 

ظ والحند والمشع والنسوة والغرور والفنك بلأبرباه ؛ وبين الاسلام دين العدل 

والساواثوالرحبة والحة والاخاء والتسابع . وانتصار السللم فى هذه 
العركة حتهى لأن نولة الفلم ساعة ودولة العدل الى قبام ألساعة , 
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رونت باسايا 
ورك شصرا نى الشا 
أإنن للبيسكطين السنى 
ناك لص بربعها 
كم تنساوأ بن سسوة 
وأسا هيسن - بفاة - 
بفسروا طسول هو اميسل 
وعلى ايوم نممسوا 
فل نضا 


والسعد الأقمسى الذي 
وفسسسوا ثلى درمانسه 
سبداس لول لسسوة 


( 


ونسك ببمسائاليا 
بايشرا يل سما 
فك مدي مالسا 
بشو هط-4 بذازبا 
شهارا بهن بساريا 
برا هن ذراريا 
تريسوا بهن نوريا 
فرباوقافريا 
مبيا دديادايسا 
به يفون بعلا 
لراوه خزبا ايا 
بوساله «راها 
ال سرج واريسا 
وإرفسوا ب هوازيا 
صبرا ذلا رواسا 
وأنسوا ارا با 
ويسرون بوا ناا 
ضاء اللساص ساروا 
تلسار بحسا فاسسيا 
ما أن نر لباكاريا 
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0 
55 


12 


سد الها 
ان نسل الأقسى ولسسن 
سالوة شه سلة 
ض يرز برا 
سسرى الرسول يديد 
كيف السسكرن وأههسد 
ريط اراق سه 
هل بعد هذا رفة 
كلا ثان الفسلس للا 
لبر أناه بسلا 
1 ملالس دراه 


بكرنالعن بسر 


مش ص يس جم اسص 


با يسسابا ! سس 
وخذ الأب وارشب 
فذى-_لسرك-بضة 
قاف لهسا 


أن استفدصرا ها 


عي 
2 
ا 
/ 
3 
0 
0 
- 


عمف 2 :]1 الي 
4 ل 7 


5 


4 
2 


تي ير 5 
0 


_ 4 الح 
ع احم 
0 


حححب 
حم د 


6 


3 


سك ستسلرس #يا) 
رفسي ليه تتفي | 
ند لسسسةه نبيا! 
هوويني سيا ) 
باال ثري لدئاسيا " ْ 
ملل فهليا! 
ضض سلا لاسا / 


3 
حك 


الحححر ءا 
م 6 


ا 3 


ند الإ دانيا! ١‏ 
سال كان واوب-سا ٍ 
بوسلح كهتايا ١‏ 
بومانزرياآيا ١‏ 
باقع شارافيا ا 

ا 


مرب 
ففرا لبك ناب 

لد بابك تنقها| 
نم أتسنتك ناا 
نفد العام بوثنا ” 


يج سبيت 3 


06 - 0 0 ريه ل اا ب 


افو عه الع 


سزذا يكسون ذلك الفسدائي 
مسا يستايع الفسوى المبساء 


ومسل برد فرسسة القفسسار 
دذااسؤال وني رسا يفال ني التبروني لقنا 
لور فى السام والسساء على لبسسان كل لق فنسار 
وى سم اللفستر بالنكسساء مسن كل مسن بنطسق بالسسراء 
بخناطسسون اونما نسار كلسسا اسم فسسانة اللسواء 
رالا لولة الأفداء قد أ سات الأنشس الر نسار 
ف لدو اسل والشسسار قله )ا لأنسان (( على البسوار 
ْ مسن ذا يكسون ذلك الفسسلائى 
0 ونسل برد فربسة النفسساء 


هذا ع ال الفيعف والفسواء لسن لفسال الكسة اللقسر 1 
سس نسى البربية المنعاء كنسسائه نسي بويسسة السسداء 
أفانسا السراب كل ماه تسعى ندور في الندى العبيسسار 
فلا نري ففسل اليد اليفاء بل نعسب الخسلص كامرائسى 
نساس نسي الإيعاء والأصفاد ‏ للمسسر بالرمسسز وبالبنسسسار 
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ْ نشل ليسم من أن يا فلائى 
٠‏ ما تسطيسم للنسوى المبسسار 
ْ وال نرد فرسسة القفسسار 
أصاب يون ,يق الكل بالسلفع الإثاك بلدا 
م 
سلب رتفاص قفي لاقيام وبالشيد الر في المصسداء 
ْ فلى ري الفسر 4 واللسسالم وحن سل مشر 0 السام 
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ول بعد بسأس باحق مبيسسد 
أبنشا ايل الود 
لكرنا بهسة الفسسلود 
ببعانا ييزنا اليد 
يفا سد المننيد 
طارق بير بالوسول 
بوافسى الرايات واللنسسود 
فى خيبر فى الفنلق الشسد 
انار الإسالم ون يسود 


17 إبنة كلس طاطا المسيرفايه 
والبوم فى يعسكر الكرايسة كالريس تلساصا لتا 2 
نما بوزوما بلائراة فالرمايظفناخطابه 
مفى يقش أميسع اسيابة ‏ 5ن لاه الف افلقت شانه 
ند لها افو تر فرفاية ال من زف العداثابه 


با كان لقنا لترينا نفارا 
ا والفسلر سسلا 1 بسارا 
دن قرام لسر اللمارا 
بمسرق الزروم والبساراً 
ولصر 8 السماةء والمفار ١‏ 
1 شل الفنعان زر لسار | 
فلم يدع أشي الفداء تسارا 
أصلى المسدو كل يوم نسار 
1 حال في أسسو ال أمسسارا 
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خلى ازا كسل العدا وأنهسار أ 
نارهم من فرقهم تهار 


أمألهم 1 لهسم ]| ار 


0 


لمسساؤئم ولمتهيسسم هسار 
إوْرئو اسع نلا اسسلترار 
مسن كل مسوب حولهسم دار 


وفى الفسدود مدل مسرار تسد اللفسير زأحف دسسار 
اسللل ل بتع استسار للش سم لسى دار ا و أر 
/ 
ا 5 4 


1 


0 رك 1 ش ولأرفسع الر ثواس والهسساه 
/ )ا بلسو نكل فاه 
٠‏ أن لوي الى لوي نسنء 
/ 
1 


رت الى المهساد فالههاد حسساه 
0 7 بلهاندسالإله 
1 يك 'وذل من ألرش سن داه 
| 8 ومن سلى ال غئلةه 
١ )‏ ا أ 0 ل 
)0 7 +ممسررامن رط زثراه 
١ ْ ُ‏ ار اذا بيبانا فسذاة 


يا الى كرام الفسال ولتفسميوا روا ليشا 

هيا منصوا اللفسدا كل مسال ع لبك 35 

ذى شو ةل الشسال مسعسادا مسرارة اللقنسال 

فوق اللسهول وعلى 0 ضٍ 5 صرح نال 
ولمسيع | لسصورة «الرلسسز 

والعرب بللسسائا والتمسال. » والصربالاف ولإبفسال 

نسززوا الأبفسا با رمال وسلئرا الرجال بلأبوال 
ضى زيل نار الضال 


؛ + ++ 


ول سن نون با نئي 

مأ نستايع الفرى المسبسساء 

وهل تسرد فرسسة القفسساء 
فل نت نصدة بن السماء قل أنت فسوة مسن التشسسار 

ل أنن نسدلة مسن الفبسساء 

بحسو سناك داحسى الظليار 


٠+ + +94‏ 
نسم وا أن سوى فسلاى مسن طيب أرضى يفتسدى وسائي 
بشسق من تطسرى ومن لسوائى ‏ وفى دمائسه مسرت دمسسائى 


فنك يرما مضة الإززاء 
وأطلشك ] 0 0 اأسبماء 
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الرسان! ثوا الرقامي 


100000011 


كن فلسطين هننا أول لنشاء لوش ايودي » 
م رفض السلطان عبد الحبيد تسليع اليبو موود قلم فى فلسطين رغم 
محارلتع رشونة بسشرين طون هل ١‏ . 
م خطط هرترل لإثناء العرب الفلسطسين بالتهجير والتفريع وتمريضهم 
للآناث 9 لإمراضي ' 
امام 


عنما فكر |تبودور هرتزل | البيودي الجرى الولود فى بودانست عام 
؛ ومؤسس الصهيونية » وأبو أسراثيل الروحى ‏ فى جمع شتات يهود 
العلم وتأسيس وطن تر لبم ١‏ م تكن كرا اخنيار لكان الذى سيذوم علب 
ذلك الوطن القومى امزعوم واضحة فى ذهنه كل الوضوع ؛ وأنها كانت مهتره 
أرجحة , 


نعم ؛ لقد كانت فلسطين هدفه الاول وحلبه الاسطورى ؛ لإرثناطها ‏ فى 
نه ومشاعره - يريخ اليد القن الذى عفى عليه الزن منذ عام «] قبل 
للد ؛ هن أزال الومأن دول اليهد الثثية من الجزء الشرقى لفلسطين ؛ بعد 
أن شارك الثاا لعري فى شرب قسم منه قل مقلم الرومان ٠‏ 


ةتس 


للع مصعم .مقاط 


غير أن هرترل كان بعلم فى الوفت نفسه بأن تحقيق حلمه الاسطورى ) 
أذا كان بصالف من قلبه هوى جايحا من العصبية البية والمنصرية ؛ ئائه 
يصلاف من السند التاريخى متكأ بعبنه عليه ) لان انقضناه عشرين قرئا على 
تفويض كبان اليبود السباس وااجنماتى فى فلسطين على أبدى الرومان ) 
سيسقط كل حجة تاريخية بتذرع هو يها البطالية بفلسطين وطنا قوميا للييود ' 


لهذا ) فقد تل هرترل حائرا فى اختبار الكان الناسب فترة امئدت سد 
سلوات 4 أ مل أن حبر نفكرة انشاء دولة للنيود علم ما ؛ 


فهو برى مرة فى جزيرة ترص مكنا مناسبا للتجمع اليبودى ؛ ييسكن 
لصهيونية ‏ فيها بعد من التسال منها إلى تلسطين » أو الوثوب عليهسا 
حبمأ تواتى الظروف كبدف للصبيونية أخرا , 


وهر برى مرة أخرى أن بؤسس ما يسمى بالوطن القومى اليبودى فى 
حوس أفريشيا ) أو فى شرئيها ) اذا لم يوافق السلطان عبد الحميد الثالى ) 


سلطان تركبا آنذاك ؛ على منج اليبود حقا فى الهجرة الى فلسطلين . 


إل هو ذهب إلى اكير فى أختبار الرجفتن » أو ية بق أخرى من بنا 


ريك لنية مادايت تحنق له حلبه فى جمع يهرد الم داهل ومن مستت 


ذلك إن هرترل كان بدرك ما لفلسسطين من حرمة دبثية عليية لدى 
المسلمين والسيسين ‏ أَنذاك - على السواء ) وبدرك فى الوقت ننسه 
أن الملطن الشمنى ؛ الى كلت فلسطين العربية نحت سبطرنه كمزه من 
الجراطورية الثماية ؛ ل بجر على تسلم لسن ليود ؛ له بخشى أثر: 
شعور العرب خاصة وامسلمين بعابة فى الدرجة الاولى , 


وكان ادراك هرترل لبذا لبر صحيحا ) فعلى الرم من أنه حاول رشوة 
السلطان عد المي ل عون مثا من النبيك الهية ؛ يتفلا عجر 
الخزينة التركبة وافتقار السلطان الى امال ؛ فان السلطان أنسد على هرترل 
أحلامه ) حين أله عن طري صديقه نبولنسكى المسؤول عن الادارة السياسية 
فى سنارة للمسا فى الأستقة أنه أى السلطان ‏ غير قير ول بس تعد 
لنازل - بأى مكل ولو عن مساحة قم وأحدة فى فلسطين ؛ أن فلسطين 
- كما قال السلطال الح الود # ليست ل بل لمعه , 


ظ ثم أضك السسلطان إلى ذلك قله الذى دونه هرترل فى مذكرانه بوء 
1 11خ , 


ظ -7 1 أستطيع مطلقا أن أعطى أحسدا أى جره من فلسلين ) للبدتنا 
فت بحصل اليو على تسن بغي مقال | اما أن تس جثنا؛ وليه ؛ 
0 فلن أقل بافتطام شى من جسينا لاى فرض كان ) ! 


1 


امه ط! ش 4ع ممعم :وملام 
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للب ملى المسال 


ازاء هذا الرئض القاطم ؛ راح هرترل يلعب على الحال بكل ما عرف عن 
الييودى العنصرى من تحفظ مأكر ) وصبث منطو على دغل ونسال , 


يو يلجأ تارة الى امبراطور ألائيا الضفط على السلطان شل الحميد )لا 
كان بينبيا بن صدائة شخصية ومصالح بشاالة , 


وهو يولى وحهه تارة أخرى نحو كبار الوزراء والامراء ورجال الحاشية 
والبلاط فى كل من لنان وباريس وفينا ليكسسهم الى حركنه . 


ثم هو يقرب بعد ذلك من قبصر روسيا مستفل نلو اليود فى باه ؛ 
بين بذلك سكوت روسيا عن مؤازرةالدول الكرى مشروعة اذام كب لا 
النحاح , 

0 


والغريب ‏ بل الطببعى فى السلوك الييودى الدخول ‏ أن هرتزل كان 
ينصل بكل بن هؤلاء على حدة ) ويدس لذيه على ألآخرين ) ويوقع بهم ؛ ويوهبه 
أنه أنها يعتهد عليه وحده بالسير فى قضينه ؛ وبأن أموال اليبود ستصب فى 
خزيئته اذا هو عافد الحركة وساعذ.فى هجرة اليهود الى فلسطين نمهيدا 
إثاية الديلة ! 


أى أن هرترل كان يعنمد فى مساعيه على الرثسوة والاغراء فى الدرجة 
الولى ؛ ! على حك شرعى مستئد الى الواقع والتاريح ٠‏ 


لفد استطاع هرتزل ؛ بحكم عيله الصحنى من جهة ) وروابطه الشخصبة 
دكار ساسة أوريا وزعمائها من جبة ثأية ) أن بميز برؤية صحبحة ما ستؤول 
الله القشية الببودية ؛ كبا تمكن من خلال انصااته ومرأسلاته ووسطقه وعمله 
الدائب على جبيع الجيهات ) أن ببلور نك الرؤية فى برنايج للعهسل لم تكن 
تلسطين فيه محور الهاف مدثيا , 


حنى أنه حين عقد الؤتبر الصهيونى الول فى مدبنة يأرل بسويسرا يوم 
]|11 م كان هرتزل ل يزال مهتر امل حول امكانية اختصاب فلسطين 
لحملها أرضا لاسراثيل ) مما أذى ببعض زملاثه الؤتمرين الى أن بتهموه بالخبانة 
فيا ع ) لثه طبر ميل الى أقلة الوان اليهوذى على غير أرض فلستلين , 

ومن هنا بدو جليا أن هرتزل كان يهدف فى الارحة الولى ) وقبل كل 
1 الى أتابة دولة لليهود فقط أيئها اتنق ونيسر ) وكأنت فلسطين فى ذهنه 
هدفا يا ييكن السعى الى تحقيئه فيه بعد , 


واذن فالحق الناريخى امزعوم لليهود فى فلسطين ليس هو الحور الذى 
دارت عليه انكر ؛ اذ( سند هثلك لمن النطق ول من التريع يمن التسليم 


لمعم .مام 


ان مشى ألفى عام شيخرو ودين السطين 1 بش ب 
ص 0 لبها » اذ أن الكيان السيدى ألذى أتبوه فها قبل اليلد م يمن 
أكثرين 011 سنة ؛ فى حين أن جذور التاريخ العررى تذهب فى نلك الأرض 
بعيد| الى مدى سدمة آلاف عام ) بالاستناد الى أوثق امصاار والاسانيد الشرقية 
والغرسة على السواء , 


نلسطين ولا سواها 


وعلى الرقم من ذلك ) مان أدلام هرترل فى اقتصاب فلسطين ما كانت 
قارف حن أنه عنما بشن من الحصول على موائقة السلطان التق حول 
الهدرة البيودية ) نكر فى أن د بدا ل 0 
ل فلسطين ويمكن 
تسلل أو الوثوب من أى منهها الى أ أرض لاحلا ملدما توانى الفرصة ولتسمح 
٠ 0‏ وبع للك فقد رفش السلطان طلبه هذا كذلك , 


صحيح أن وضوع الرؤية أمام هرتزل ) واستشفافه بعد الشئة 
ون بعل لساري ور سأب لورشر السلطان 00 
من المفكرين اليبود به وبمشروعه ) وعدم استحانة كبار النمولين منهم ميدي 
لدعوته ., كل هذه الاساب كانت تبيل بهرترلالى الول نأى مكان آخْر كبرحلة 
تهدة لجمع شك يبود العم .. غير أن للسطين م كلت لنب عن خيه 
إذا نف ريا لل , 


لند فكر هو فى فلسطين بدء الإمر كهدف وأحد من عدة أهداف ) ثم كأنشيل 
وأحسن هدف ؛ ثم أصبحت فى تفكيره وتنكبر خلناله الصبيونبين من بعده هى 
الهدف الوحيد الذى ! هدف سوأه ) فلا يديل لنلسطين مندهم حنى ولو حصلوأ 
على أي بتع أذرى من بقام العم )مما هوأكر ضمن لم را ول مغارة 
0 


فى الؤتمر الصبيونى الأول 


وعلدبا أنعقد الؤنمر الصهيونى الأول فى بازل ؛ واتنخب هرتزل رئيسا 
4 ألن لأسي القولة التهردية وأرساذ جامد الحركة الصهيرئية الى لبت 
كالشجرة اليئة وتفرمت حنى أصبحت خطر| !! علينا نحن العرب وحسب ؛ بل 
وملى الحضارة الانسانية بأسرها ما لم تقطع من أصولها , 


لند كنب هرترل عن ذلك اليوم الشهود فى مذكراته يقول ' 
١‏ لو طلب منى تلخيص أثر مؤنير بازل فى كلبة واحدة ‏ وعلى أن أحرص 


على علم رفع صونى يلها لكت تلك الكلمة : فى بارل أسست الدولة 
لببودية ) , 


ام 
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٠١ ] لوأنى فك ذلك يصوت عال لضحك الجميع ملى‎ ١ 


(لكن ) رنما فى خلال خيس سنوات ) أوفى مذى خمسين سلة بالأكد ) 
سبتحتق الجبيع من صحة اأمر ! 3 ْ 
١‏ أن نأسيس أية دولة ؛ هو رهن بارادة الشعب فى الشائها .بل هو 
رمن بارادة غرد قوى قوة كانية ) !1.. 

١‏ اذا كانت انول ف العا شين معنويا »نان الأرض هى فقط الاساس 
اإلادى لبا) الى ش 

١‏ فى بازل أذن أنشأت الكان المعنوى الذى ا ثر اه أقلنية الناس الساحئة 
كبا هر .. ) 
لدولة ؛ وحلتهم بشعرون بأنهم هيئة وطنية 1 ..!! 

١‏ أن وضم هذا الؤنير الذى اثتخنى رئيسا له برنايج الصهيونية ) وحمل 
بحور ذلك اللرتامج تأسيس وطن محس للبيود الأين ١‏ بريلون - 0 
( يستطبيون - الاتدماج مع شعوب مختلف الناطق النى بعيشون فيها ٠.‏ 
وبحب أن يكون أسيس ذلك الوطن عأنيا ؛ وبحماية من القنون 1 ٠‏ 

والفرق هرترل بعد ذلك اليوم بعزم أكر الى وضع خطيله لسلب الرافي 
اا سائية من أهلها عرب بأخث طرق التكير المرآمى الأى ييكن أن بببت 
لشعب آبن فى أرضه ووطنه , 

وى بضني على خططه تك صنة متبولة ولكها مشللة.) فكر فى أن 
يكن اليه الرافى بطريسة الشراء ودفع البة » ثم استاة أسالها 
بالشاريات التجارية بين اليهود أننسهم ؛ وبعبليات حسابية معقدة يقوم على 
تنفذها حمامات سرية من البهول . 

ذلك فقد دعا سثر اليود التبولين من جبيع أتحاد العلم ؛ وعلى رأسيم 
عثلة تشب النااشة النى الى تأسبس شركة لشراء الأراشي باسم | الك 
اليهودى الاستسارى | , فلباتم له ذلك ؛ راع عبلاء تلك الشركة يعملون بنكتم 
ولى عفد صفقت شرا ؛ تتاوشوا مع عله سرس | الومية نيا سبعه 
سين ترية بن متها فى فلسطين ؛ وكثت تلك الثلة لرومبة السكيرة 
هار نى باريس , وقد نححت الشركة فى اإسئلاه على مساحات كير فى 
أخصب يقام لسلين أشنرنها من عثلة [سرسق ) نك ؛ ومن غيرها كذلك 0 
هذور الأجرام العريق . 


ن ملاع النجام ابش الذى أصابه بنك الإستعمار ايودي فى شراء 
بساحات من الارض النلسطينية ) حملث هرتزل ينتقل ستفكيره الى تصور 
الدلة الرهئة لثى سيتمرف اليد فى اطارها حال السكل العرب اأصلبين, 

ره برل بدليه ني الهم ولقسو والستوط اللي تر آخر 
فبره قث على المنمرية الطافية والكر اليم , ١‏ 


ا( 


لومعم .1 //:وماط 


كد وضع هو فى ترنايحه بقلل نيام الدولة عيلنا 5 أن بحلى السكان 
لعرب النقراء عن أراضيهم الى البلاد الحاورة ؛ وذلك اما بقوة السلام حين 
يناع ؛ أو برفض أعطئهم أى عمل يعبشون منه ) أى بتجويعهم وتتويض كبانيم 
بنشر الطالة بنهم تمييدا انائهم والنخلص متهم , 


أبا أصحاب لابلاك من الفلسطشين الذين برئضون سم ممتلكانهم ) نل 
رسم لهم هرتزل خطة تفشى باقاهم الى فنرة ما فى أماكهم ؛ ريثم يستطيع 
علا البنك الببودى استخللص أراضيهم ملهم 4 وفى ذلك دول أ ص اا 
| من مذكراته ] ٠‏ 

١‏ يحب أن نقوم كنا العبلشين فى أن مع ٠‏ اسنخلاص لأرض ؛ وأبعاد 
السكان النثراء تعئل وحذر ) , 

ينول : 
١‏ يحب أن تعبل على أيهم أصحاب الاك التي ١!‏ ننثل بأنيم يخدعوننا 
يبعنأ ممتلكاتهم بأكثر مما تساوى .. وأما نحن ملن تديعهم شيا .. سيكون 
استخلاص الأرافى من طيب خاطر ٠‏ ولاه فى مهب عبللئنا السريين 0 
وعندها تحصل على اارافى ولو بئان باهلة ) ستعيد بعد ذلك الى بيعب 
لليهود فقط ) وستكون التاحرة بالعقارات بين اليهود فقط ., طبعا أن نستطيع 
أن نصرح بهذا ونعان أن أى بيع آخر ليس انونيا .. لذلك يحب أن نى_ائئا 
على كل مأ بدا من ممتلكات عن طريق فنع محال للنك أن يشستريه ثانية .. أن 
هذا الحق فى الشراء ثأنبة هو أمتيار 1 يمكن استرحاعه بالرهن ...أما با 
سلنفقه من أجل الشراء ؛ نسنسترده عن طريق تحسين الارافى واستفلالها ) 
وبهذا ( نكون خسرنا شيئا ؛ بل ستكون أرداحنا أضعانا بضامئة ). 


وزاك من الجرام الخلتى 


م يفف تفكبر هرتزل فى تببيت الشر لعرب تلسطين عند هذا الحد الخرى 
في نظر أبسط المادىء الخلقية والانسالية ) بل تعداه الى ما هو أذهى منسه 
ألم , 
م 

نر حيس على أل بسي الو أى كوه لذام نوو على ملسي 
وليك ذك الكزو مسي على الدب لقي فل الم عن اراي . 

ن فناء ألك عربى هو خبر عند هرترل ألف مرة من موت يهودى وأحد , , 

كك تصور هذا الدرم العريق أن لببود اللمين الى فلسطين من بلاد 
بعد قد يصادمون من الحيوانات البرية الخطيرة ما لبوا هم مشعولين على 
٠‏ رؤيتة أو درم خطره ؛ كالإفاعى الكيرة النائكة مثلا , 


وكحل للموضوع) رأى هرترل أن يستخدم سكان اللاد العرب فى مؤاحية 
أخطار نلك الحبوأنات .. وذلك عن طريق افرائهم بالل .. وتخصيص حوائر 
مغرية أن يأثى منهم بحلود القاعى وبيوضها ., أو أيه حبوآنات أخرى خطيرة 
| مأكرانه س 11 , ٠‏ 
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الوحيد عند هرترل لتطبيرها وتعميرها هو استخدام أناء البلك من العرب فيها 
ذل اجام ؛ وذلك عند تفيذ مشروعات شق الطرق أو مد الخلوط الحبدية ؛ 
و تيف الستثقعات | أن أمل الال معودون على الطقس / وال كثرت نسبة 
الوت يننا .. مها بسوه الى ممنويت الشعب الييودى الذى سيكون على أبة 
حال خاننا من اللمر امحبول | مذكرائه ص ٠4‏ 


ولقد زار هرترل فلسطين فى أوأخر عام 111 ؛ وعلم بأن الامراض نفك 
باليهود الباحرين اليا ( فراعة ذلك ) ولكنه طبأن نفسة أن هذا النتك إن 
بسثمر ل بم الدولة على أرش فلسلين ., فلب تعرض السك العرب 
للك المراض درئة ليهود .. اذ الى أولك السكان سبعهد بتطهير لمكن 
المويوءة ٠‏ وى ذلك شول : 


١‏ سيكون تكليف ذلك لابين 4 ولكن انفاق هزه اللابين سيؤدى الى 
كلق ثرو حليلة تنونها بأضماف 1 وأن استخدام السكان العرب الفثراء فد 
لون هو الشوء المكن ) ص | )!| من مذكرانه , 


نم ؛ هذا كل هذ الم ؛ وعل هذه الوحشية التكرية والسلوك غير 
لاخلاثى تابت اسرائيل فى أرضنا العربية مستهلة نسنها السام من جذور تفكير 
يها الرودى | تيودور هرتزل ] ٠‏ 


وكان طبيعيا 7 ينسال هذا التفكير الاحرامى فى أذمان خلناء هرئزل ( وأن 
بدو على أشد صوره الوحشية نيما بعد ؛ حين تابت أسراثيل فى أرضنا العربية . 
ذارتكب الاسراثيليون من حراثم القتل والنهب والتعذيب ضد أخوتنا وأبنائنا العرب 
با ل يكن أن تبح أثره اليم ل بمعانة أرلك المابلين على يبنا نعن 
لغرب سوأ أل الزين لم قصر.. , 


ولقد قامت لاسرائيل دولة فى جزء من فلسطين على فترتين خلال خمسة 
ثرون قل الملاد ) ولكنها ما لدئت أن أنهارت يسبب فلل اليهود وطفيانهم 
وتعصهم وتتلهم انار وغير الأساء بغير حل ١‏ 00 


والطفيان على أرضنا العربية ٠‏ ألهااستنهار بأقصر مذى مَأ ينصورون ,' 


وسبدون التاريخ فى أسفاره أن دولة ثالثة اسرائيل قامت فى فلسطين 
شل الطغيان والغب والستوط الاخلاتى ؛ وانها نهارت بفعل هذه السباب 
تنسها »كما انارت مثلتاها تب الفى عا ؛ وليس هذا توا أو رجما بلنيب ) 
وما هو استخلاص من الشواهد والقرائن والرقل » اذا صحا العاان العربى 
والاسلابى ؛ ولايد لها من صحو كايل ثريب ٠‏ . ْ 
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للم ماة واه من مجموعة طاقت وديا اله اسان بوم خلق 

النسان ٠‏ بطم ابن ألم اناه الحسية من سمع وبمر ولس عن الوائع 
ا القريب ) فتنطيع فى ل مورة أوظاهرة م هذا لزاه . ثم يتكرر فنع النوافذ 
00 وتكرر الصور والظواهر ) مبثه الى أن هذا رار ل تيه الصئلة انما 
ا لسوقه ثادون له أولياته وناعليته وننائحه ٠‏ ومن ثم بطلم المثل على الناس 
نطرية هى حصيلة صور عديدة أو ملواهر شتى عرضت نفسبا على الحواس 
مر 9 بعل مرة 00 ثم ما تليث هذه النظرية أن تكتسب حكم اليثين فتفدو قانونا 
تنش عله منجزات تجربية وتكبة ) تدأ فحة خشئة وتتسدرج نحو الاحسن 
«(الاروخ .. ويج الأنسان ننسه أخيرا أمام الأشياء الداهرة التى تطرحها عليه 
0٠‏ بزما بط يم حشارة العلم والحسية والتعريب الث تمكت ببذه الوسئل من 
كف عن جنب من قوى الكن الذخررة ؛ واستطافت أن تفع هذا الشف 
الحزئى امحدود فى صيفة نظربة مدروسة أو قانون منت . 


ماه».| نهو 01000126 شْ لع .سمط 
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ذلك أذا هو مدى العلم ؛ وتلك اذا هى وسائله التى يحمل نفسه عليها ) 
ويعطيائه التى بطلم بها على الناس ١‏ وخلاصة الأمر أن حانبا من اانسان ( 
حانا واحدا ققط ) هيأ له الله ستحانه أمكانية التعايل مع مأ بحيط به من ماليات 
الرض والساء؛ من أجل تور حضارته فى جلي اد » وبتغا مز 
من السعادة والرفاهية والإنتاج .. هذه الإمكانيات التى تتمثل بمنالاً حسية 
تنتع نفسها على الخارج وتافع الى المثل الواعى لحظة بعد لحظة ) وساعة 
بعد سامة ) مجيوعة من الاصوات والليوسات والاضواء ؛ وتنيح له أن يكشف 
عن جانب من القانون لكر الذى يسير به الخلاق سبحانه ملكوت السهاوأت 
والأرض , نكل محاولة علبية للكشف اذا أنبا هى جهود من أجل التوصل الى 
ادراك مزيد من حوائب هذا الثانون الإلهى ؛ وبالتلى مزيد من النهم لندرات 
الخلق العليم الذى له ملك السبوات والإرض ؛ الأبر الأى يعرف اإنسان 
العالم بخالقه العللم ويدفعه بالنطق السديد ‏ ألى الاييان به والإسللم له , 
ذلك هو لوث العو الى عزف عليه القن لكريم آيك ادير والتكر فى 
اللكوث ,, وقاد شعوبا دائها مير رحلة العثل هذه من الحاهلية الى 
الاسلام , 


هل ترون فى هذا لب ثثية بن الوسيلة والبيف ؟ بين اللاة الروم ! 
وبين العقل واليمان ؟., أبدا .. فلبحث فى العلم ند ثادنا دون قصد الى الله 
والحضارة الثى تسعد الئاس نما تطرحه من أشياء كان يجب أن تعلم الناس 
أبشا الإبيان بالله . لأن الله سبحانه هو الذى منحهم النضية ‏ فى حانيها 
هذا # برؤوسها الثلاث : أرضبة من طانات مذخورة فى السموات والارض ) 
وسائل ذانبة تحرسية للنعايل بع هذه الارضية ) ثم قدرة على الراك جوأنب من 
الثانون الأكر الأى بحكم الكون :, وهذا هو الذى ثاد مددا ل! يحذه حصر من 
العاباء الى العان لأمر الله ) بعدما لوأ درحات هأئلةً من البحث والتحريب . 


اسمعوا كلر وهو بقول | .. كل الخليئة ليست الا سيموئوئية عجبية فى 

محال الروع والافكار ) كبا هى فى محال الأحساء ولاحباد .. كل شي: متباسك 

مرئط بعرى مشناذلة لا تتقصم ٠‏ كل شوء يكون كلا متناسقا ٠.‏ أن الله قد خلتنا 

على صورته وأعطنا الحساس بانتاسق .. كل مأ يوجد حى متحرك / لآن كل 

ىه متالع متصل ., كل كوكب وكل نحم أن هو ألا حيوآن ذو ننس .. أن روح 

| لتجوم هى سر حركتها ؛ وسيب ذلك الحب الذى يريط بعضها ببعض ؛ وتطليل 
02٠‏ ذلك النظل » الذى تسير عليه الطواهر اللبيية .. ] 


ويتساءل هنرى بوأنكاربه فى كنانه ؛ قيمة العلم ' أبدق لنا أن ننكلم فى 
سب ظاهرة من ظواهر الكون ) ما دام كل جزء من أحزائه منصلا بكل حزء 
برداط التساين ! أن أية تلاهرة من الطواهر لن تكون نتيجة سيب وأحد ؛ بل 
تتيحة أسياب غير منناهية فى العدد ؛ أن أية طاهرة مها يكن شأنها ليست فى ف 
الغلب الا نتبحة لحلة الكون كله في لحظة سلنت ., ا 
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وفى كناب للعلم ابنشتاين فصل حاء فيه ' أنه يعتنق ما بسميه الدبانة 
الكوئبة ) نك الديئة النى تملا قلب كل علم انطع للنامل .. ذلك التناسق 
العجيب بين قوانين الطبيعة وما يخفى من عثل جبار لو اجنمعت كل أفكار البشر 
إلى جانئه ؛ للا كونت غير شعاع ثيل أقرب الفول فيه أنه (! شىءاا) , 
وغير كبلر وبوانكاريه وابنشتاين ., مات ., 


11 


لكن الذى فطى على هذه الأصوآت وبا لأسف سوء التقاهم الذى بحكم 
الحضارة العامرة والذى رض زننا ثنائية سْ المثل والابمان ُ وسن اللنسان 
وألله .. شانية مير موضوعبة هى وليدة طروف صعبة شسبدها تاربخ المراع 
ليف بين الع واللبن .. الصرام الذى فل بسكم وتقخ حتى قدا 
كلها فعلا ؛ دون أن يبر صوت حاذ بعأن عن زيف هذه الثنائية ؛ ويقول بصراحة 
ن العلم هو الوسيلة ؛ أو القطوة الولى ؛ فى الطريق الى الله .. 


)8( 


السؤال الذى بطرم نفسه بعد هذا هو : اذام ببيء الله سنذانه 


الأنسان يوم خلقه رؤية منارة لقانون الذى يسير بمرجيه السباوات والارضن ) 


نينيع لهيبذا مرعة مذهلة فى الحار اأشياء دون ثعب 0 عنام أشنا أن الحواب 
على هذا السؤال سيتقدم بنا خطوان إلى الإمام ) سينأى بنا عن داثرة العقل 
والحس واليتين الادى ؛ الى دأئرة أوسع نضم الروح والقلب والوجدان ١‏ ثم 
تعد بنا وتتسع فتضم القيب وما وراء الحس ؛ بعيذا عن الرؤيا البائرة 
للأشياء .. فكها أن العلم بقود حنها الى الإبمان ؛ نان أية منافشة حول العلم 
تنود هى الأخرى لى دوأئر أوسع من مدى العام والحس أذا ما أراد السائل 
نعلا أن بجد الدواب .. ذا لم يطلع الله الأنسان على القانون الطبيعى الشايل 
الثى يمك السبوان والإرش | اذمامن شك نى أن الاطلاع ؛ البائر هذا 
سوف يقثز بانسان خطوات عمالقة فى تعللة مع الرضية الكنية ؛ وفى 
أنجاره أثمياء حضارية تنوق الخيال .. لقد حدث هذا مرة أو مرنين عندما هرأ 
وأسعة من هذا القللن ؛ فشهد ملكه معحزات تربك المثل وتحيره ., وما هى 
فى الحثيقة بمعجزات ) أنما هو الكشفا عن جائب أكبر من الفانون الطب 
أنام لبذا اللك الاواب أن بسخر طاقات الارض لصنع هذه العجائب ., غلماذا 
[ بتاح لكل انسان هذا الصير العظيم ! ولاذا ! تشهد الارض فعلا ذلك النطل 


1( 
هنا تقل الى دائرة اقيم وللخلاق ) دائرة النسان بن حيث هو انسان 


يحنوى فبيسا يحنوى على قيم وطاقات تنوق بكثبر مدى العقل والحواس 
الفْس . 
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ومن ثم فلا بد من لمثارئة بين هذه الطاقات حبيعا لكى تستطيع أدراك 

الجواب نرى .. لو أعطى الانسان يوم خلقه ‏ الفتاح الذى بدخل به مبأشره 

الل ساحة اللمة ؛ درك فوايئها ون عند ؛ ويقز لى الحضارة الخارجية 

لا ترج أو تلور » كن بشهد التريخ ابشرى هذه الهود العطبة ؛ وتك 

لحاوات الاثية ) وذلك التشيث واأسى صوب الكشف والنحضير ) أكن 

يمكن أن بكون للشرية تاريم أساسا ؛ وما هو دور العقل أذن اذا كان بايكان 

العين أن ترى القانون الاكدر.؛ والاذن أن نسمعه ؛ واليد أن تلمسه ) ما هر 

وهذا هو الهم دور الإرادة الإنسانية التى ركرها الله فى الانسان ) 

والطااك الى الحتهانها كي بكرن للانسان ابكلبة التمدى للفيوض الطبى 

والعرادز اليعية أ ولذا. اثن .جيل الله سبحائه فى الأرض هذه الشاكل 

اينات ولصبواك يعي ؟ انك دون أن يسثر لله سبحاله مر 

التمدى الإرادى بن الطبيمة والانسان ) أن لكون هناك بحاولة حادة لاستخدام 

المثل والرلة ؛ والتغلب على الفموض والتعتيد ؛ ومن ثم التقنم والتحفر ! 

٠‏ فم أكقت هلك حضارةني تريخ لشرية م بسهم فى با الى الرجود هذا 
ْ التحدى الاندى نين الطييمة والانسان أ 


(/ا) 


٠‏ اخلقية الودود النسانى على رض تتتفى هذا الحوار العجيب بين 
الطبعة والانسان , هو يسأل وهى تتهنع على الاحابة ؛ وهو يسع أليها هلانا 
برناها ) وهى ترفض أن تفتح له أحضانها وتلقى اليه بكنوزها , 


السعي لبادىه الطيئن الى رزقه وتأبين حيانه وأحاطة وجوده على الآرض 
بالشمانات باذا عليه اذن ؟ عليه كبا أراد الله سحانه له أن يمشى ويتحرك 
أن بكم وبح ) 9 يستكلم كل الطائات التى وها أناه م أحل تحثيق هذأ 
ييف . أن ترد اللبعة على جواه وتسم اليه تاد فى القرآن اسكريم 
مات الاك والعلابات تنفح فى الانسان هذا العنى الحشارى العظيم ) وثعلبه 
أن حواره مع الطبيمة لن بثبر الا بللسعى والكدح والحركة . من أجل هذا أبضا 
كان الأسلام ‏ خام الرسلات ومصدئها ‏ دعوة حركية على هذا النطاق ) كبا 
لانسان والشعوب والامم من الظلام الى النور من الجبل والنظف الى العلم 
والتحشر ؛ من النطرة المسترخية الكسولة للطبيعة والاشياء الى الثبعن المتوثر 
النشيط للطبيعة والاشياء .. هذه الحركة التى يطلب الثرآن أن تكون متفجرة 
أبدا ؛ ل تكل ؛ ولاتيل ., ثم بطلب منها ) وهذا هو الاعجاز الظيم ) ألا تتصر 

ْ سعيها على مدى الارض ) وبعليها أن وطن النسان لبس هى الأرض محسب ) 

0 بل الكون كله ., وكبا أنه بدعوه للحركة المتائدية فى نطاق الكرن كله ) فكذلك 

ا بطاب أن نكون حركنه المثلية فى نطاق الكون كله , غالارض حزء من الكون ) 

ا والناموس الذى نحم الارض هو لفلسك الذى بحكم الكون ١‏ وألله سبحانه خلق 
م فان اللقاء بين الحركئين ‏ حركة العثل ) وحركة الوحدان ؛ حركة الحس ) 
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وحركة الروم ؛ حركة الذمن'وحركة القلب ‏ هذا اللثاء ) سيكون محنبا فى 
لل قريب ولد ل كنا لدركن سطع التس على اوت وه 
لى الله ., 


1 


ما هو الفرق بين القانون الطيعى والقئون الى الإخلاقى ؟ ولاذا لم 
يكشف الله سبدانه عن الول ينما قدم الكثر الكثبر عن القانون الثانى ! 


سؤال بجدر أن يقال ؛ ولكن بفليل من التمعن نحصل على الجواب فى 
البدلية بجب أن ندرك ) أنه فى الدى العيد ؛ مدى علم الله الذى تتقط الاعناق 
لونه فى هذه الحياة الانيا ؛ الامن ارتفى من رسول ) فى مدى هذا العلم تثتفى 
هذه الثنائية بين التانوئين ‏ فاون الطديعة وقانون الاين ؛ تذوب الحواجز 
وتتلاشى الفوارق ؛ ويلتئى كلا النانونين فى مدى صلم الله واراائه وقائونه 
لكر الأى بسبر ملكوت السموات والارض بها عليهما من حماد وحيوان ٠‏ أن 
للاة نفسها ) التى يرتكر عليها الائون الطبيعى ؛ قد حطيها اليوم العلم نفسه , 
لم عد اين الصلة من اللدة هي أسلس الطبعة ,لد كشف لي الم الحديث 
عن جانب خطير من القانون الطنيعى وغليهم أن أساس الطبيعة هى الحركة 
رليست الدة ‏ الثرات بأشكلها لتنهية ني السغر ) تتحرك فتضفى الشكل 
السادى للأشياه ) وهذه الذرات هى الاخرى تتشكل وفق حركة معجرة فى 
كينها الااخلى .. فكنه تسبيع أبدى لكل توى الطبيعة لرب اللكوت ولكأنه 
باه عجيب للانسان العامر يزيف هذه الثئبة التى قسيت خلق الله الى 
نسمين وأذبت بيهم جدارا من التاعد والصبت . أن الحركة ‏ هذا الع 
الكثير ‏ هو أساس الوحود الأدى بايا كبا هو أساس الوجود الحيوى , هذا 
ماكشف عثه لعل الأخبر وما هذا الكدف ال جائب شئيل مها يمكن أن يكشف 
202 نه المستقيل القريب والبعيد . ومن يذرى فلمل العلم سيقود الانسان بوما الى 
00 الحققة الفثلة إن الدين هو الل والعلم هو الدين وكلاهها الحق ؛ اعتمذا على 

للبوس الواحد الأى بحم المي . 


هذه اثنئية بين القانون الطبيعى والثانون الابنى ليست سوى افتراض 

من خيال الانسان القامر ؛ وظلروفه الخارحية غير الوضوعية النى تثوده دالما 
إصدار أحكام ! تفنى عن الحق شيا . ولا ينيع الل هنا استعراض هذه 
20 الطروف ) وما هو بالجديد على كل مثقف فى العالم الحديث ؛ ما شهدنه أورونا 
0200 من مظلم وقسوة وسوء تصرف عير ناريخها الطويل ؛ المر الذى أدى الى هذه 
الأزدواجية فى ذهن الغرس ووجدانه ونظظرته للاشباء وتعامله بعها . أن الصراع 
00 بن العقل والدين هناك ) ذلك الصراع العنيف القاسي الذى ذهب ضحية له علماء 
ْ كبر ؛ وأحرفت من أحله تال من الكتب , هذا المرام أنتع بالفرورة هذه 
اثمار للرة التى تسمم الحشارة المعامرة ) وهذا الملثم الذى يمال أفواه النلس 
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! بحثمل أن يكون فردين , وليس من المنطق أن ينأى العقل عن القلب ‏ والنكر 
عن الوحدان ؛ وألحس عن الروح والطاقة عن الحركة . ليس من السبل أن 
ينمز الانسان وبفدو أشنانا وتفاريق .. ولكن لا بد لهذا الانسان ع شاء أم 
بى - أن يجنى ثمار ما صئعه الصراع الكرية ذاك ) وأن بمتليء فيه بالعلقم , 


ومن يك ذا خم مر مرش يط مرا به الء الزلا! !! 
1 
ونعود من جديد الى السؤال الى مطرحنا قبل قليل لذ لم يكشف الله 
ستحانه للانسان 0 القانون الطبستى 1 سنهاأ كلم له لكثير ص الثالون الاينى 


هنا بأتى دور الإنسان ننسه ‏ اانسان بارألته وطاناته وأبكاناته ؛ 
الانسان بها هو النسان ترى لو نركت للانسان حرية الكشف عن القانون 
الخلائى والنهج الدينى بننسه ؛ أكان يمكن أن بصل لى بعينه ! أكان من السبل 
عليه تحطيق هدفه التشود ؟ اذن لاذا لم تستطم البادى الوضعية طبلة الف 
السئين من عمر الشرية أن نحقق هذا الهدف أ 

أبس من العيث والقسوة أن بنرك الانسان هكذا ‏ بنثر طوال حيانه 
على الأرض ول يحد من بهديه سواء السبيل ! من العيث والقسوة أن بظل 
الانسان أسير حهله وتخبطه اللآين ! برتنع عن وهدة حتى يوقعانه 5 وهلة 
أعيق بنها وأنعد غورا ؟ ألبس من الث والفسوة أن بهدر الأنسان اانه 
الناعلة نى سبيل البحث عن منهج والتيم ؟ وهل بايكان الإنسان ‏ أساسا_ 
أن بصل الى النهج المثل ويحدد القيم العليا ؟ 


فى محال الطببعة والأشياء لم يشأ الله سبحانه أن بكشف للانسان عن 
توانبنها.؛ لأن هذا يمنى أهبالا لطانات الانسان.الخلاقة وقدرتها على. الكشيفا 
والابتكار , ولو حدث وأن وحد الإنسان ننسه نحأة أمام الثوانين الطيعية على 
حثيتتها ) لألغيت اذن ‏ وبشكل محتم كما سبق - كل قدرانه ومحاولاته ؛ 
و سلم ننسه لكسل فكرى وأتكلية لم يرد الله للانسان أن بقع فى أسارها , 
اما الننون الخلاقى واليع البني قبل كان من للق أن بل غامضا » وأن 
بسع النسان بننسه الشف عنه؟ أن هذا افون وذلك انه مادام برتطان 
أسأسا بالعلم الوسم ويمتدان الى ما وراء الحس الظاهر للعيان 4 ما دايا 
بان دائها عن رؤيا الانسان الباشرة وحرينه الحدودة ؛ وحركته النسبية ؛ 
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ليس من السبل عليه أن أن يترك وحده للسعى وراء أهداف لم بهي للكثشف 
عنها أن تحربة | الخلأ والسواب | تفدو مجدية فى محال التعايل مع الطببعة ؛ 
أنها سنعلم الإنسان طريئة جديدة ؛ أو نمطيه ابتكارا جديدا . وما منجزات 
الغرب التكثية العاصرة سوى [ تراث | أسهيت فى صنعه وبناله معثم أمم 
ارش ومسعوبها بعد أن مارست كثيرا من تجارب الفط والمواب ؛ ولا زال 
العلم الى اآن بنفى اليوم ما أنه بالامس ) وشت ما سوف يفيه فى الغد ) 
ولكن هذا الثفى والأثناك ) وهذه الث الت تدك العلم ) لم تؤثر فى يوم من 
بل على الور السثمر للتحارات الليية بل أن هذه فى صعوة مستير نحو 
لأكثر ولاحسن أما فى الحال الاخلاقى والابنى فلا يمكن للانسان أن يمسارس 
تحربة الخطأ والصواب لأن هذه ستكون على حساب كبلولنا ووقته وجبده ؛ 
وأنها - وهذا هو الهم سوف لن ننم له ( الصواب ) الطلق الذى ١‏ خا 
بده فى يوم من اليم . ذلك أنه ل بلك الوسئل الى تكله من تبحيس هذا 
الصواب . ثم أن عملية النفى والإثيات هنا ليست سوى عيلية سلبية , اذ أن 
اللفى فى عالم الاخلاق سبوقع الإمم والشعوب فى فوفى [ حذ لها ؛ وسيصيب 
الانسان ننه بمشاكل باطنية وقلق وتمرق داخلى ) بنشلانه عن المفى فى 


طريق التطور والتحفر ٠‏ 


قد أعلى الله اانسان أمكثيات خلاقة ؛ وقدرة نافذة ؛ ورؤيا عظيية ) 
والحركة وآن تقليس هذه الأرضية شّ اهدار لطائات النسان 0 تحميذها وشى 
مش أرسع امار لز اللميليا + لقى عله يان ارس بكر ين هذه 
لارضبة ولو ترك الانسان وحده لطل يتحرك كالاعمى يقوم ويسقط الى أن بأتى 
بك نسقط ذه في الهوة النى ١‏ نيام بعدها ٠‏ وأند حدث هذا فعلا لكن الناس 
نلو انلها كته سانا انيه ولق :لساك يانه رهن ورك + 
وعباتهم من دون الله ) 0 58 لبث أن سقط لأرداب والعيد على السواء : 


(1) أنظر توفيق الهكيم ! تحت تنسيس الفسكر ب السفدك 14 ,5 ؛ 11-10 ) 
0 ش 
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سن لرينوالادب 


إكطككالل“ 


نح من بؤمنون أبن 1 طرق اله شك بقه لا جديد للة ل نو ل 
التعليين وأشساه التعامين على تراثا القديم ؛ وعلى ما ينفق فى سبيل احانه 
من حبد ومال بالفين ما بلغا من العنا والسخاء ) وأذا كان الرحوم شوفى 


يقول : 


ونا رأطيه تراك نعائر ان يسكون آخريا 


نلا تؤده نيا يقول »© قير نا تقو الرئة الأول قل اعم ابم 

تائم افكرى ؛ ونشاطه الأهى لذبن لسغا بها علوم الدين والقة ؛ 

واللذين لو انجها الى الذرة ما كان بعيدا أن بيصلا الى تحطييها قبل أن يصل 

د اليه العم الحديث ؛ واللذين 11 الينا ممثلين فبها خلفوه لنا منسوخا بالأيدى 

.2 والقلام من كب ؛بل موسوعك 9 يسع النللر اليا ال أن بريتها بين 
٠.‏ التق والأعجب ؛ بل بعين الحبرة والأهول فى بععر الطلع واللإت , 


د أننا فى الونت نفسه نترر أن هذا التراث أيس وردا خالصا ؛ ول ذها 
نا ) يل يختاط ورده بشوكه ) وثيره بتربه ؛ لذلك كان ل يد إن يتصدى 
لاستخراج هذه الكلوز من معاائها أن يكون مزودا بآلات ثقافية ! تقل عن 
اآلات الللبة التى بتزود بها من ينمدى لاستخراج زيت الترول وغيره من 
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أعباق سحيقة فى حوف الأرض ) ثم لا بد مع هذا كله من استخدام بلكة اللفد 
التى يستخديها الصيرفى الحالق فى تمييز النئد الزائف من النقد الصحيح ) 
والاضل الباحث عن هذه الكو فال قالع البدر بلا بوصلة ؛ وجائب 
السحراء يلا دليل , 


ولك ايها القارئة الكريم أن تعششر هذا الكلم الذى أسلنته بمثاية تقدبة 
أسونها أليك بين يدى اموضوع الأى أريد أن أطرقه ) أو بعيارة ألق ‏ بين 
بدى الخبر الذى أريد أن أروبه لك منقولا بنسه من كناب له خطره ؛ وهر 
كناب تاريخ بفداذ للحافظ أبى بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب البقدادى , 


ورد فى الجزء الخابس من الكاب الشسار اليه ؛ طبع مكثية الخائجى 
باقاهرة والكنة العرية ببغداد ؛ فى صفحة /1! عند الترجمة رقم 001 


ديكا الأرى افونا طبرن عير لأحالط !عقا فلي 
العاس الوراق ' حدثنا أبو البخترى عند الله بحبد بن شاكر ' حدثنى أحمد 
بن محمد الخذمى عن ميد العزيز بن الرماح عن سفيان بن عبيئة عن أبن أبى 
بخيع عن مجاهد عن أبن ماس ' قال ؛ لما قتل أبن أدم أخاه ثال ألم 
عليه السلام ١‏ 


تفيرت السسلاا ومن ملهسا. فرهه الأرضى مفسير قبع 
تفسير كل ذى لون وطفسم وقل بشسائية الرجه الصبيع 
قل تايل هايسلا أفاه فا حزنا بفى الرجه اللبسسع 


فأجانه ليس ' 
تنع ين السلد وسساكنيها نها فى الخد فاق بك الفسيع 
وكنن بها وزرهك فى رخاء وفليك من أذى الانفسسا مريع 
فسا الفسسكت مكاياني ومكرق 9 الى أن فاتك اسمن الريسم 
فلولا ردسة الردين أفسهى ينك بن حنسان الفسلا ربع 
وداورنا نلو لس يفسلى ‏ مسلو ما يبوث لاسرع 


والى هنا ينتبى الخير الذى أردنا أبراده ) منثول! ئصه من الصدر الذى 
ألعنا اليه ؛ ولا يسعنا ل أن نعلق عليه با بلى ؛ 


| - !كلم لنامع ابليس وما ثرض من شير ثيك ) لايس كير 
الردة والشباطين ) وهؤلاء خلق من خلق الله لهم قدرة على التشسكل بها 
بشائون بن الأشكال ) فأولى بهم أن نكون لهم النسدرة على أن بصطنعوأ 
ما بشانون بن اللفات ) منظومها ومنثورها على السواء , 
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لدرية راد لمق اسل مل ل به رن رفيا 
ذات الثوافى الحاثية ؟ وهل كانت اللفة العرية ‏ على هذا أصلا تفرعت 
بنه كل لفات العالم ا اذن نه ال علباء اللغات برعمون أن الانسان الأول با 
نام شار ؛ ل يحل اليو فى لصوانها ؛ حن نش من ذلك ماطترا 
عليه أسم اللفة اللولى ) وأن هذه اللغة ثد الترشت على مر الزمن ) ولم ببق 
نا !لقا توزعتها ساثر لفك ؛ بعد أن أمسلبا غير ليل من التير 
والتديل أ 
الساد كبا نبل عليه الشعر العرى اا ؛ وهو القثل فى كسا ايز 
بطلا ع نه بهذ صلى لله علي وسلم :لما ذا اشر وا نشي ل 
فبل اليف لآدم ما لم يندم لحنيده عليه السالم : 

) - واذا كان لإنم أن يقرش الشكر أنها كان الأحدر به أن يقرش 


شعرا ثويا بتباسكا ) ل( شعرا هزيلا متبانتا كبذا الشعر الذى أوردناه ) لند' 


كان أجدر به أن بسلك سيل الشعر الجبد ) أو يننض بديه من الشعر جملة ) 
نثال ١‏ نطلرى إلى حيله , 

ن أليت الثنى من أبات آنم لم يسم من الأقواء ؛ وأن فى اليت 
اثلث شرورة تنيحة غاية التبح ؛ وأعنى بها تسكين حرف الللم من أقتل) ٠‏ 
ول ياثل هذه الفرورة فى فبحها ل نك الغرورة التى وردت فى الغنية النى 
يفنيها عند الوهاب للمرحوم كايل الشناوى ٠‏ 

ذا ول لمم بإتتهائزناطيك! 
واذأ أفسسول الم سلحنياً مسو أفى الك 0 
بحذف حرف األف فى النطق من آخر ( سفحتها | حتى يستتيم الوزن ) 
وكان فى استطاعة الشاعر أن يثول ' 
ماذا أتسسول اسم سفطةه أأسوافى اليك ! 
اقول ابم لسينها شونا الك ! 
وبذلك بسلم المعنى والبنى والتصريح والوزن دون أن بعلق بواحد من 


هذه الأريمة ذرة غبار : 
ثم نعود إلى أبيات ألم # عليه السلام - نتفول : 


به يلد تلك التى تغيرت ) وتغير من عليها ! أكآن فى عهده باد تنغير أ 
ثم ما هو روح الحزن السائد فى الأبيات ! إن آنم لا ييكى ابنه بروح الإنسان 
لول ؛ بل بروح أهد قراريه الذي ورثوا اأرشى من بعده بم ل بعلم ل ال 
وحدة علله من السنين , 

١‏ - أبا بعحزة العدرات ) وأعجوية لأعاحيب ‏ فهبا كيف طوى هذا 
الشعر القرون ) وأجتار محاهل ومحاهل من الأرض والتاريع ) ختى وصل الى 
ان عباس رقن آلله عنهيا أ 
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آن مؤرضى للب يقررون أن أقدم ما وصل الينا من الشعر العربى 
[ بتجاوز عمره قرنا ونصف قرن قبل البجرة البوية ) وحتى هذا القدر التريب 
لعبد نسنيا لم يسلم من رجل كلاكتور مله حسين يثير حوله زوابع وأعاصير 


والحق أن الشعر يكثر فيه النحول والدخول ) وما ببرأ منه من بنسب 
ليه براء الب من دم ابن يعقوب ) لا فى العصر الجاهلى وحده ؛ بل فى كل 
عصر ) حتى عصرنا هذا ) ولم يفت الأوائل هذا الاعتار ) فتراهم فى كثير من 
مزلفاتهم بعد أيراد ما هو موضع شسك من الأبيات الشسعرية يقولون : وأهل 
لبصر بالشعر يشسكون فى نسبة هذه الأيات الى صاحيها , 


| - وحسينا أن نحترىه بهذا القدر من الوقوف عند شعر دم وابليس ) 
ثم نتف وقفة أخرى مم الك : أعنى الخطبب الفداذى ثنسه , أثنا سك 
كف لوعت له نفسه روية هذا اشعر ؛ وان كا مرفوم الاسسنا الى أبن 
داس 


اذا كان ابد ل أن ينمل تطبيقا لبد الما في القل 4 فها كان الأجدر 
نه أن برويه مثلا مثرونا بصيغة الزعم أو أحد مشتقانه ؛ أو أن بعلق عليه يمأ 
بنيد ألشك والإرتباب ) يله الجحود والانكار ! 


أننا نعتب عليه فى ذلك إكانته الأدسية والتاريخية ) ثم لكانة أخرى أهم 
من هذه وك ) وأعنى بها مكأنته من روابة الأحاديث النبوية ؛ نقد تعحب أبيا 
القارىء اذا علبت أن كناب | تاريخ بفداد) الذى ينم فى أثنى عشر بحلدا 
| آلف وكناننتظر من هذا الؤلك الجليل أن ينقد هذا الشعر بالبصيرة الى 
ْ ينقد بها روأة الأحاديث لاحاايث ) ونحن نعلم مثدار ما بذله رحال الأحانيث 
فى نندهاأ من نحر وأجتهاد ؛ وكنا بعلم قصة ذلك الحدث الذى ذهب ليستفس 
عن حلبث معبن ) حتى أنتهى به الطاف إلى من روى عنه ) فوجده يستدعس 
ماشية له نافرة ) شوم يثشسسه الك وليس .كا فرجم أدراحه ثائلا : هذا 
رحل بكذب على الاشية ١‏ ليس لمسكديل أن يكاب على الرسول ' 


أي أن أنل ١‏ أن برك مل هذا الشسسعر فى كاب ( نري يفاد ] 
( بحملا نطيئن كثيرا لى مع ما أورده نبه امإف من أحاديث ) ننحن مثلا 
ننظر بعين الششك الى الحديث الوارد في الجرء الخامس ص *؟) ) ونصه 
مأ بل ١‏ 1 حنثا عبد الوأرث بن سعيد ) حلش أو عمرو بن العلم ؛ عن محمد 
إن عبد الرحين ) عن بحبى بن عبد الهرائى ؛ عن ابن عبساس : أن ان 
صلى الله عليه وسلم كان بنذ له ) يشربه ايوم واليلة ؛ ومن الغد ولينه ) 
ذا كان ليو لثلث أبر أن بسقى الخ أو ببراق ) , 


وأنشى أكنشى ايراد هذا النص دون أن أطل الوثوف عله ) فليس من 
1 غرفى فى هذا الثال تحثيق الأحاديث ؛ أو بحث كله هذا الحدث بالذان ' 
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ونا الخاص : 
0-7 ا 0 
يعاق بل هذا الشعر الى ينسب لآنم عليه السلام أو لابلبس لمنه الله 
أو للبلائكة أحانا كاملل م على حدما و في جرة لسغل 
ا 1 
اديه وه فرك كوا بسي يالب 
ذا لمر 0 01 10 0 
وبشبنؤنه 9 ل على إن من لسان لذ بل على أنه من لسن الل » 
فيو أيه بأن يكون أللواة الأولى للشرح السردئ الأى بحريه الشامر على 
سل تنه وفيره منإشخامها فتن . غير أنه على هذ لزان 
تومي لسال لحل ولميق ل لسلن الثال ٠‏ وبا بذرينا بعد فثرة نن الرمن 
ما سوف ينسب ألى كليوباطرة والى قبديز ) والى ميرهها ممن أجرى شسوقى 
لشعر العربى الأصيل على السنتي ! ظ 

نول : لل الجيل البلة ستشاهد ين ادي [ شسسوقى ) باارة ) 
ويقول : قلت كيوباطرة تخاطب الأفعى حيئها عزيت على الثتحار : 

لى لز مستي ل رالا بلقا وق مستي لى 
ريت السم من فبك الفسدى ساطالى وزلت عليه مالى 
على نابيك ون ررق لمانا شار النفس من سوم اللسسالى 


وبعد ) فانثى أعود اك مح رم 
١‏ يستفنى عنها باحث فى عصرنا الحديث ) وأثرر بحانب ذلك ما أسللنه من | 
وا لراك يمره يهب ومل هذا ل فر ليس الحلا أل معتين 
لهذا التراث من طراز حديد ٠‏ ؛ أن تصارى ما بريده الحثئون فى عصرنا الحديث 
ن يزوا الث القدية على الحو الى أخرجها عليه الك ؛ فل ونا 
لى ذلك عدوه فتحا مبينا , وليس هذا با أريده ) وأنها أريد محثثين ينفون 
الخبث عن التراث ؛ ويذصون بزبده حفاء ؛ وبنقونه من كل مأ بشوبه فيشينه ) 
وبغش بن جماله ؛ فلم بعد مسسستسافا فى عصرنا الحديث أن ثثرأ أمئل 
لأبيات السالنة منسوية الى ألم أو الى ابليس ولم يعد مستسافا فى عصرنا 
الحديث أن نثرأ فى بعض تفاسير الثرآن عند قوله تعالى ؛ | والشمس تحرى 
لستقر لها | قول بعض النسرين ١‏ | أن ذلك أنها يكون نهارا ؛ أبا فى اليل 
نان الشمس تسجد تحت العرش | ) على حين أن مسالة كروية الأرض وسطوع 
ألعة لشبس على الها سلة متطهرة طول لزه - مسلةُ مفروم منها 
يعرفها صبية الدارس ؛ وبلم بها لأمى والتعلم على الوأ فى عصرنا 
الحديث , 

بمئل هذا التحقيق الذى أنشده تعود بالحنيفة السبحة الى المنيو اإلبى 
الأى صائها لله عليه ؛ لقي شر كثير من مهام النقد اللاذع الأى بوجهه 
لها الترنيون . وبالله التونيق , 
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للاسًاز : لوقيو عق وثفية 


موق الشربعة من اين 


والآن ما هو مرقف الشريعة الإسللبية من هذا النظام ٍْ 


التأبين نظام دديث نسبا ام برف فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام ولا فى عود الفار 
د الراسدين أر ال ادبن , ولك ل يرد ذكر لعف الي فى السة البية الثرية ول فى 
ْ أقوال الصحاة أو الث المتبدين رفوان الله علهم أجميين , 

أن أول من تحدث عن التأمين هو الام محمد بن عابدين من فقهاد الذهب المنلى فى القرن 
اسافى ( ]1/1 - 111 م ) ديث ورد ذكر التأبين فى حائيته ( رد الخار على الدر الثقار 
شرع تنوير الإبصار ) بمناسية التأمين التحرى الذى انتشر.فى أبايه عن طريق النهار الذبن كابوا 
يستوردون الشائع من باد أوريا فى نصر الليفة , 0 


ا زأق أبن غااين ١‏ 


00 - 


ا شول ابن عابدين ١ ١‏ جرت القاذة أن التهار اذا استأدروا بركنا من دربي يافعون له أحرنه 
ويدفعون أبضاً مالل ملوما أرجل حرى بقيم فى بالده يسبى ذلك امال ( سوكرة ) على أنه مهسا 
2 هلكمن امال الذى فى المركب بجرق أو مرق أو نبب أو غيره فذلك الردل فساين له ببقابلة ما يأخذه 
0٠‏ له ) وله وكيل عله مستين فى دارنا يقوم فى بلاد السواحل الاسلبنة بلئن السلطان بق ون 
التهار مال السوكرة وذ هلك من مالهم فى البحر ثيه يؤدى ذلك المستأون للنهار بنله تمايا , 
والأى يظبر لى أنه لا بحل للنادر أخذ بدل الهلك من ماله ) لأن هذا التزام ما ل يلوم )١‏ , 
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موشموع التأبين , وهل هو حلال أو درام ؟ 
«وضوع بششفل بال المع وقد ريا أن فق 
باب القبة والخاقئة فيه معرض الآراد حوله 

وقد نشرنا فى العدد 01 القسم الأول من 
هذا البحث منتظرين أن اتلثى ون البعسوث 
الهادة اماعية بالهمج ما ييكنا من استورار 
النشر حول هذا الموضوم هنى بمكن الاحاة 
اآراء وحههها , وهذا هر القسم الأخير بنه 
وقاول رأى الشريعة , 

| الإبى ) 


رهذا الرأى لبن عابنين ينصب على هالة ما !قد عفد التأمين فى دار الإسالم حيث تليق 
عليه قوانين النسل التى.تحرم هذا العف فى رأيها ,.أما اذا كان العقد ممتودا فى دار الحرب 
رأرسل اهب السوكرة بلغ التمريضي الى الناهر فئ دار الأسلم فانه بكرن حلط فى هذه الال 
أنه أذ مال حرس برفيائه دون فدر أو خانة وليس بعقد فاسد متقود في دار النسالم , 


رأ النقهاء المعاصرين ٠‏ 


نسم مرنف الننهاء الممامرين من التأبين الى ثلث أقسام ١؛‏ : 

| - الريق الاول يرق تهريم التأمين تحربا بانالأنه كالقيار أو الرمان مهرم , وقى التمين 
على الشاة اهنراء على حق الله تعالى لأن الذى بين حياة الأسقض الؤمن عليه إذة معلة وال 
دنم تعويضا إن بعدهم فى حالة وفاله يكون خارجا هر وين أمن ليه عن لين الاسم , . 

! - أما الفريق الانى فيفر بمض أنواع التأمن يحرم البعض الآخر فيرى أن التأسن فلى. . 
السيارات بثلا لفسان اصلاتها ليس حرابا , أما التأميل على الحباة فهر نوع من الخايرة نه أن . 
دفع شخص بض امال وماك فبأى حق يستحق كل البلغ » وآن ماش .حنى نهاية. مدة الأمن:فاله _ 
بأ الال الأى نفعه بع فئاط وا رناا) , 0 


ون سد 
عد يود ارق 


والخاف بن أصحاب هذا الرأى وبين من يحيزون عقرد الامن جملة وتفصيلا مصصور فى ,' 


(|) رأى نشبلة أستاانا الشبخ يجيد أبو زهرة - مجلة الاهرام. الإقتصادى العدد ا فى 
واد اتا ٠»‏ 5 
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قود الأ الى كون بين مستين وشرة مزمة هى أجية عله 
أ لكل واهد منها حرق ورامك ؛ فاتينك الينامية النى 
فين أم العمال وسواد كلت شايلة لها صثة اليرم أم كات 
ادة لبس هناك أى اعتراضن مايها وهى تماون أحمائى سواء 
مة ان هذا نوع من التآخى أبا كان سبيه ولو كان بالئزاء 


0 


5 ) أله لتر فرورة التصلية ترجه , 


؟ - أما الفريق الثالث من الفقها فر حواز التامين » ومن هذا الرأى الإمام الخ اذمل 
تيده حيث نسنت لبه فتوى أحاز نيبا التأبين وهذه الذوى مشررة بمجلة اأحابا؟ السلة الخايسة 
رقم ,1) ص اه وهذا نمه 


وى ثرسة 


تأين على حياا , هوازه , شركة مفارية , 


القائدة الثرعية ١‏ عبل شركاك التبين على الحياة عبل مباع لأن اثفاق الشسخص مع أصحاب 
شركة التأبين هو من قبل شركة الفمارية ) وى حائرة , 


ْ السؤال : سال جناب مدير شركة قومانية متوال ليف الأمريئة فى رحل انق مع حبافة 
ْ | فوسانية ) على أن يعطيهم مبلغا منلوما فى مذة ملومة على أقسساط ممئة للاتجار فيها ليم فيه 

اط والصلحة ؛ وآنه اذا شت اللا اللكورة ؛ وكان ديا » بأفذ هذا ليلغ منهم مع ما ربحه 
ْ من التجرة فى نلك املأ » وأذا مك فى خاله تفط ورنته أو من بطق له حال حياته أكذ الملغ 
0 اللمكور مع الربع الأى ينتج مما دفعه قبل ذلك يوائق ثرها ,.. 


الحواب ١‏ اتفاق هذا الرجل مع هله الجياعة على دقع ذلك اليل على وجه ما ذكر يكون 
من قبيل شركة اللقمارية ؛ وتى حائرة ) ولا مأنع للرهل من أخذ ماله مع ما أننهه بن الربح بعد 


1! 01) أنظر رأى أستلانا الشيم محمد أبو زهرة - أسبوع الثقه اللسالين ص 9إه ) وكذا 
ا تلبقه على موضوع التأمين أثناء مناقثسته أمام الؤتمر الثالى لحمع البحوث الاسلامية بالازهر , 
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الل فيه بالتمارة » واذا ماك الرحل فى ابان امذة ) وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه ) وقايوا 
ما الزمره من نفع الغ لورقه أو ان يكن له حق التصرف فى الال أن بأفذ الل جيه مع 
م ربح المفوم من بلتهارة على الرجه المكور , 


ونذاك بكرن الإمام الميم محمد عنده أول من قال بأن التأمين نقد مقمارية , 


وبرى بعض الفتهاء)) أن التسأمين يكل أنواعه شرب ون شروب التعاون النى تقد الجنيع 
والتأبين على الدياا بفيد الؤين كبا بفيد الشركة التى تقوم بلتأبين أيضا ؛ ويذهب أصحاب هذا 
الرأق الى أنه ! بلس شرما بلتيين على الحياة اذا خلا من الريا بمنى أن المؤمن عليه اذا ناس 
مدة المصوص عليها فى عد الأبين استرد ما دفعه فقط دون زياية ,. أما اذا لم بعش امدة الذكورة 
حل لورثنه أن بأخذوا قبمة التأبين ( التعريض ) وهذا حاال شرما , 1 


وقد أحار البسش الأخر(ة) النسامين بالقياس على عقسد اموالاة ( ولاه الموالة ) الأى بعتره 
الفية من براتب أسباب اإرث وهو أن بقول شخص مهبول النسب آخر أنت ولبى تعقل عنى 
اذا جنيت ( أى يدفع التمويض فى حالة ارنكانه جناية خطأ ) وترثى اذا أنا مت , وقد أثر بعش 
الصحانة بصحة تقد الوألاة متهم تمر واين مسعود وابن مباس واين عير رض الله تنهم كسا 
أخذ به أبو حذيقة وأصحايه , وبر وله المولاة عقد معاوشة مازم للطرفين ‏ كبا هو الحال فى 
قد التأبين ‏ حيث بلتزم الشخص بأن بتديل العرض امالى عن جنابة الخطأ التى يرنكها الآخر 
على أن يرث الول الانى فى حالة فاته دون وارث , وفي عق التأين يتعبل امن نفع البوضي 
مقيل التزام المستاين بدفع الإقساط , 


ا وذه فريق ثالث بن أصحاب ألرأى المعبز للتابين الى أن التأبين النجارى في العمر الحدبث 
ل أصيع نمرورة ! يمك تجاهلها واتهى الى أن هذا ارين جائر شرها للاسباب 1:ن[) ؛ 


الهواز والابادة , 


١‏ - أنه فق يؤدى الى مصالع اها ونا وزنا ولم بك من وراله غور وأذ نك الصلدة 
شر لا , 


؟ - أله أصيع عرفا دنت اليه بصلحة عاية ومصالع شخصية والعرف من الدلة الشرعية , 


- أن فنه التزأما أقوى بن الترام وند ) وقد ذهب الالكية الى وجرب الوقار نه ففماء , 


()) هذا الرأى للبرهوم الاستاذ الدكتور محبد بوسف بوي الاهرام التتصادى السايق 
الشارة اليه . 

() بن هذا الرأى الاستاذ مصطفى الزرقا | عقد التأمين وموتف الشريعة الإسلامبة بله ) 
أسبوم النته الاسلامى ص 11! والاستاذ أحيد لله السثومى ‏ مجلة اللزهر العددين 4.1 ؟ من 
اأحلد و] سنة 889] ه , 

التأمين لنشيلة أستاذنا الشيمْ على الخنيف وهو البحث القسلم للمؤتير الثلى أجبع 
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رأك ٠‏ هع الزن الإساليلة 


عرض موضوع مين على الإدر الثلى لجمع البحرث الاسلابية اللعظ بالزهر الشريف فى شير 
المخرم عام 110 نه وقرر شاه ما بل[ ١‏ 1 


١‏ - التأيين الذى ‏ تقوم .به حمميات تعاوئية يشترك فيها حميع 'المستايئين. لنؤدى لأعضانها 
م ها بطليوق | ليه بن معرنان وخنمان أبر شي 4 0 1 على البر ,. 


-١‏ ثقمالشنك الطري وا بشهه مز تقم الا الما الع فى بش الول 
ونظام اتناك اللحتماعية المنع فى دول أخرى:؛ كل هذا من الاعبال المائزة , 
- أما أنواع التأبينا التى تقوم بها الشركات أبا كان وفمعها مثل التأمين الخاص بمسئوابة 
مستا ؛ والتأنن الخاص بسا بقع تعلى ماين بن غيره والتسامين الخاي بالهوادث الى 
١‏ مسئول ها والأين على ال ونا فى خكهه :. ظ 


نفد قرز الإنئر الاستبرار فى لزاستها بواسطة لهنة هابعة لعاباد الشريمة وخيراء اقتصادبين 
ا وقاونيين وأحاماعسن 5 الوقوف دقل أبدام اارأى - على آراء'مامان المستامين ؛ فى شيلع الإثطار 
ْ السلاية باقر د ' 


ون ما هو موقفا من لمن بعد أ بين آراء الها فى هذا الموفوم الام ؟ 


لقد أصبح النأين اليوم فرورة ندتبها الصلحة العابة نود يبلج الإمان والإطيشان لامستاون 

رساهم فى تق مصالع اتتصلية ضخمة , فلل نه ( رهد غرورة اتصالية نهم اتابن 

ليس صحبدا » لأن شركات التأمين نام - بأبوالبا التجمعة نبج عبلبات التأبين - فى 

03 التروعات القصللية البرى ومن الفرورى بل ون الهم جدا أن يستمر عمل هذه الثركاك بل 
000 (وإزداد هنى قسهم بنصبب أأكر فى ثبية القتصاد التومى بها نقهه ون مدقرات الاين ., 


والتأبين نظام نماونى يقوم على أساس النعاون والتقماين بين المستأمنين وما اأؤون ( ششركات 
لبن | الا وسبط لتم عبلية جبع الإقساط واستبارها ودفع العو لبؤين لهم فلا مفايرة 
و رهان فى التأبين ديث أن القبار والرهان بتوتفان على الصاافة والهظ وأن القانون الوشسى 
نفسه ل يقهها.» وب باملا كل عقد رهان أو قار , كما أنه ل توحد نك خسارة أحد عطرئي 
ال تنيجة لدقة الإحصئيات التى تند عليها شركات الثمين فى حساب الاقساط , . 


ْ ن التأمين نظام حديث ‏ كما سيق القول - ول برد له نس فى الشريمة الاسلمية ولا برجد 

0200 وا يدعو الى تربيه فصل فى الود البامة اذا لم يقاف العنسد قواعد الشرع ., ويس كل 
مستحدث بخاف للذرع بالفرورة » بل هناك ون لبور الديئة ؛ ما لم برد فها نص ل بالتريم 
و بالبلهة » وبحب النظر الى هذه امور على أساس القرورة والمصلحة العابة حتي !1 يكو 
هناك شرج على السلبين ندل الملا النقبية الهاية أن ١‏ الفرورات نبيع اللمظورات ١‏ , 


ْ ولنا فى أضحاب رسول-الله صلى الله عليه وسلم أسبوة'هسنة تدبا دعت بصاحة المسلبين 
200 الى جمع القرآن وهو أبر لم يعدت ف حاة الى عليه الصلاة والسالم ترنذ أبو بكر في ايم 


[) كناب الؤتهر الثالى أجمع البدوث الاسلامية صن 1١1‏ » 
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الإبر حتى أتئعه عبر بأن فى هبعه مصلحة عامة لاستشهاد كر من القراه فى معركة الإيساية 
. فثرنا على الترآن من اليام وائق كار الصحاية رشوان الله ثايهم على جبعه فى صحاف 
ثم جاد عثان لأبر بحبع القسرآن فى بصدف راحد وأرسل به الى المصار ملعا ون اقنالنا 
ارات , 


ركذا حد شارب الخير لم يكن محيدا فى تهد رسول الله على الله عليه وسلم رحدد فى 
خلقة أي بكر اصديق ريسن جلدة رت الى قي ألم فيان مندمسا كث شيع افر وإ 
أن العثرية قير رادعة كان لذ المضاكة 5 العثوية ردنا لشارين ارا 0 , 

5 أ ارق شير ان الخطابا أنشأ الها اف ب لل ل 7 معرولة فى ول 508 
قيلى ألله عانا وسلم 1 فى عبد ألى :0 ا لم يعارن أخا ص ن الفحاية فى للك ” 


ونظام الماثات العكومى أو نظام التأمين الإحاماتى الذى بببحه جمهور الفتهاد المعامرين 
والاى أقره مجم البحرث الإسلابية حزه بن التمين + وما يقال عن التأمين الخاص أو الأردق 
لذ تقوم نه الثركاك بيكن أن يقال عن نظام العاثمات أو التابين الجتباتي نقد يدقع العابل 
أو الرظف ميلقا يسدرا بأد غند احالته الى التقافد انراذا شهريا يذوق ما تثعه ويستير دقع 
هذا النراد لوقه بعد وفاته بل ان هناك حلات بدفع فيها المستاين فسطا أو أقساطا تعد على 
أصايم اليد الواحدة ثم بيرت تاصرف اذزيه معاشسا شوربا بصلة منستيرة ياوق أشفك أفستاكف 
ما حصل جنا , 


كما أن هناك دبالة فى نظام المعاثات ال أن البيئة الثائية على تفيذ هذا النظام ا نعام 
مندار الاقساط التى ستحصل عانها من المؤدن له والنى م اهآر 0 بتتفناها ابل , 
بحددها الثالون عند نهاية امه , 


واذا ذل إن نظام التمين الخاص بشويه الربا أو شبية ارب فان فى نظام التأمن والعاشك 
ربا أيفها , ال تستتبر هيئة التأمين والمماثبات. أموالها.بالرنا ٠)‏ 


رعلى ذلك فل ما وهه الي نظاو الاين ألخاص من التقادات برق النقضي تعزييه على أشاسها 
يل نوهيها أشا الى نظام الثنك الأى نثره هلة ف م رك الملية بار 


الشررا بف (ق) , 


هنك نظام يسبى استدال العاشن وهو أن يستدل ( يقترن | العايل أو الونف جزءا 

من بعاثه بعد مذة بعيئة يتضيها نى الخدمة نظير. اسنقطاع نسط شبرى منه ويشك على ملع 

ْ اللمتتدال أربام تتدر سب بذة الترشض وهدًا ربا يحرمه الدين ٠‏ وين الواجب الفاء هذه 

ِْ (5) 1 الوعى الاسلابى ) بيكن أن يقال : ان هنك رقا ملحوا وهو أن الدولة النى هى 

بلزمة شرعا برماياها هى التى نافع ) ولا حرج بن هذا شرما ) وأمتئد أن الشركات الزمبة التى 

هى ملك للدولة بيكن اعطاؤها حك هيئة التأمين والعائشيك الدكرمبة » لأن الدولة ف الحلتين 
ه التى تتولى العملية , ش 
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مستير لبا ولفرا» زلا حتع يقل اأرسول وأأذن نوأ مع متو 


) ثرآن كريم‎ ١ 


تال زيد بن ثبت ١‏ بثى رسول الله صلى الله عليه وسلم زم أحد للب سعد بن الربيع ) 
٠ | 5300‏ 
أن رأبته تأقرئه منى السلام ) وتل له ؛ يقول لك رسول الله ؛ كيف تحدك ! 
1 قال زيد ١‏ نجملت أطوف بين التتلى ) نأنبته ؛ وهو بآخر رمق ؛ ونيد سبعون شربة ما بين 
طعنة رمع وغربة سيف ) ورمبة سهم ؛ فتلت له ؛ 
ب سعد ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ) ويتول لك ١‏ كيف نحدك , 
ٌْ نال ؛ على رسول الله السلام , قل له ؛ با رسول الله ؛ أجد ربع الجنة ٠.‏ وقل لترمى 
1 الانصار ١‏ ! عذر لكم عند الله أن يتمكن عدو من الوصول الى رسول الله وفيكم عين. تطرفا , 


وناضث روحا من وثنا ٠‏ 


_الأسافي والسن__ 


أحفر رول خصما للقافى ) وأدشى عليه ماثة دبنر ؛ فطلب القافي من الائي اليئة ) نعور 
تطالب اللاثى علنه بالببين ) تأنشده هذين النشن : 


وأنى لذو حلف كلاب اذا با اضطررت زلى الإمر ضيل 
1ْ وهل بن ناح على سام دافم بالله ما ( طق 
ْ فاستظرفه القافي ) ونفع من ماله الخاص ما عليه من الاين , 


ْ ألى ! أستطيع أن أتخلى عن شير واحد من الأرض ؛ مبى ليست ملك يميثى ؛ بل ملك شع 

ا ٠‏ لقذ ناشل فى سبيل هذه الارض ) ورواها بدبة ؛ فلبحتقظ اليهود بملينهم ٠.‏ واذا يزقت 

أمراطوريشش يوما نانهم يستطيعون أن بأخذوا فلسطين بلا ثهن ٠١‏ أما وأنا حى فان عمل البضع 

فى ندلى لأهون شلى من أن أرى فلسطين قد بترت من أسراطوريتى ؛ وهذا أمر لا بكرن ٠.‏ انى ل[ 

الوانقة على تشريع أجسادنا ونحن على تيد الحياة , 

السلطان عبد الحميد برد على زيم المبيونية 
هرترل عام 1,١‏ 0 


ماه».| نهو 01000126 ظ .]سمط 


ماه».| نهو 01000126 


| هون مه السسكاو ابيوة فى 


م أن القائد الإ 
ابن نصير قانع بالد الا 
أنناد مدبية الخلدل ,.- 3 


أدرك اموت أهد الببود © تأفذ 
فنا حواليه:) رسال من أرلادة ١‏ 
0 3 1 


4 


ع : 
5 2 


الإجرد فى ليوبورك أكثر.من المردود 
فيتل سام 0 

ه أن الممرسين اليهود في نيويورك 
أكثر من الموجردين فى اسرائيل , 

م أن المسلة عند النبود هى 
ف السوق ,, 


بن إى راشبل ؟ فجت رقك ! 
هنا , 

فر الرحل ون فراشيه وهر بمرح؛ 
بن الآى سيفقع النكان !! 


١ نسار‎ 


وحلث امرأة دينارا ؛ تأخرت روحبا ؛ ثثال ١‏ ادثعيه إلى حتى يلد لك فى كل أسيوم 
درهيين ) تدئعته آليه ) قصار باع اليها ؛ فلبا كان الاسبوع الرابع طاليته بالدرهبين ) نقال ' ما 
فى النفاس ) نقلات ١‏ وبلى عليك ) كيف يموت الدينار ! نال لها ١‏ الويل لك على أملك ؟ كيف 
تصدئين بولادته ) وتكرين مونه فى نناسه , ش 


2 


عبد رجل بلئه الى معلم بعليه البجاد ؛ وبعد فثرة سثل الواله ولدد ؛ هل تعلبت الهجاء ؛ 
قال ١‏ ثعم . قال ؟ با قجاء طير أقال ؟ ط. أ. سن م قال ١‏ ما هجاء سبكة ؟ قال ؛ س ىم كل 
تأرسل الى العلم تحشر فأخيره بجبل أبنه ) تاعتذر عنه المعام 4 وقال ١‏ كيف تلب من صبى.صغير 
أن ينبحى شيا بطير فى البواء وشيئا يفوص فى ألاه ٠‏ 


لي السلين 
تأأنن لجنة فى أمريكا تدعو الطلبة الييود والمسيحيين الى الاخول فى مسالقة موفوعبا 


قرا اتوراة | ون يخوز فى هذه السنلقة من قير الببود أذ مكااةمالية كر مع دعوته مع 


أسرته لزيارة أسرائيل 0 


لع //نوم اط 


للرلور: ل ابوسول 


ريس الوهة اباطية ٠‏ الستش الميرى ‏ كوت 


طسنا هذه الرة هو أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر من أرض 
مصر , ولد وترعرع بها ؛ وعمل فى مستشفيانها ؛ وعاصر حقبة من أحدائها , 
وهو مثل من أبثلة اتام والتصمي القوى رغم الطروف الثلسية النّ وأحيبا ؛ 
الى أثرت في حباته ؛ وله مع ذلك كان اليب الانسائى ‏ العم الكشم ) 
نسما وأرتفع الى أن ضار رئيس الطببين فى مصر ؛ وثال الحظوة عند حاكيها 
الناطمى , وانخذ له دارا كانت تعرف بدار أبن رضوان لشهرة صاحها ؛ وكان 
يتتع بسعة فى الرزق وعاو فى الجاه , ولعل ذلك يتضم حليا عندما تنعرض 


سين لنى كه بقسه . 


سيرنة , 

1 عن نفسه ١‏ أنه ما كان شفى أكل انسان أن بتحمل أليق الصنائع 1 
وأوفئها له ) وكانت صنامة الطب تتاخم النلسئة طامة لله عر وجل ) وكانث 
دللاث النجوم فى مولدى تدل على أن صذامتى الطب وكان العيش عندى فى 
النضيلة ألذ من كل ميش ) أخذت فى تعلم صناعة الطب وأنا ابن خيس عشرة 
سلة ] , 
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ماه».| نهو 01000126 


وعد أن تعرش لطاع ولذئ أذ يتحدث كيف أنه وصل الى ما وصل اليه 


فى عمارات وجيزة كلها ثقة بالنفس فيقول ١‏ ( ذلها لفت السئة السااسة 
أسليت تنسى فى التعليم ) ولا بلغت السئة العاثرة أنتقلت الى المدينة العظمى 
بقصد القاهرة وكان من مواليد الحيرة | واحهدت نسى فى النعليم ) ولا أنبيت 
أربع عشرة سلة أخذت فى تعليم الب والنلسفة ) ولم بكن لى مال أثفق منسه 
نه نشأ فى بن فقيرة أذ كان والاه يعيل فرأنا ) فلذلك عرض لى فى التعليم 


صعربة ومشئة ) فكلت مرة أتكسب بصناعة النضايا باللحوم ؛ ومرة بصناعة 


للب ) ولم أزل كذلك وأنا فى غاية الاحنهاد فى التعليم الى المسسنة الثائية 
والثلاثين ؛ فانى اشتهرت فيها بالطب ) وكنانى ما كنت أكسبه بالطب بل ركان 
يفل عنى الى وقتى هذا ؛ وكسبت مما مضل عن نفتتى أملاكا فى هذه الدنة 
ان كتب الله عليها السلامة وبلغنى سن الشيخوخة كنانى فى اللنثة عليها ) , 


وكان ابن رضوان ‏ على ما بتضع من سيرته - يقوم بأعمال بومية مرتئة 
ملثلية فقول ١ ١‏ من ذلك أنصرف فى كل يوم مى صناعتى بمقدار ما يقنى ) ومن 
الريامة الثى تحنظ صحة البدن ) وامنذى بعد الاستراحة من الرياضة عُذاء 
أنصد به حفط الصحة , وأحنهد فى حال تصرفى فى التواضع وامداراه وغياك 
اللبوف وكشف كربة الكروب واسعاف الحتاج . وأحعل تصدى فى كل ذلك 


لع //نوم اط 


الالتذاد بالافعال والإنندالات الحبيلة , ولا بد أن يحصل من ذلك كسب ما بق 
تق منه على صحة بذى ‏ وعمارة من نقة ل قلغ النذير؛ ول تفط إلى 
اتير ) وم الح الول ) بدر ما يوجب لعل فى كل وفت وأفقد آلث 
منزلى ) فما يحناج الى أصلاح أصلحنه ) وما يحناج الى ندل بدلنه ) وأعد فى 
منزلى مأ يحناج اليه من الطعام والشراب والعسل وألريت والحطب ) وما يحتاج 
م د ل ا ؛ مثل 
أعطام الأمل والاخوان والجيران وى ارة النرل ) 43 لديم أبلاكى 
ا 0 ومرمتها 0 الحاحة الى مثله , ش 


وكرانة , 


عار اها لوا لاقل فى مطيلة النن يرل ل رافرف »ا يكير 
تيف من امور رمم وخ ل أنه ؛ واج ثيلى مزيئة بشعار لخر 
والنظافة ويب الرائحة ) وألزم السيت وكف اللسان عن.معايب الناس 
وأحنهد ألا أتكلم ل با يتبفى ؛ وأتوخى الإبسان ومثلب اإراء تأحذر العجب 
وحبا الغلدة وأطرح الهم والاغتمام ا وأن ذهيلى مر فادم أسايث ننه إلى الله 
نعلى ) وقابلته ييا يوجنه التعقل من غير جين ولا نهور . ومن عاملته يدأ بيد ) 
١‏ أسلف ول أنسلف ) ال أن اضطر أذلك ؛ وان طلب منى أحد سلفا وهيت به 
لم أرل منه عوضا .وما بش من يومى دمل خرافى من رياضتى صرئته فى عبادة 
الله سبحاله بأن أتئزه بالنظر فى ملكوت السموات والارض ونبجيد محكيها , 
وأتف فى وفنا خلوتى ما سلف بومى من أنعالى والفعالاثى ؛ فها كان خيرا أو 
ا حميلا أو ناقعا سررت به ) وما كأن شرا أو شنيحا أو ضارا أمتمبت به ) ووأئفت 
تنس بألا أعرد إئله ) , 


وبثول ' كان قد كنب القدماء والعارفون فى ذلك كنا كثيرة ) رأيت أن 

٠‏ أفتصر منها على ما أذكره من ذلك وهى ١‏ خمسة كنب من كنب |لأدب وعشرة 

2 كنبا من كنب الشرم وكنب ابثراط وجالينوس فى صنامة الطب مل كناب 
الحشائش لأيقوريدس ؛ وكتب روفس وارسا سيوس ؛ وبولس ) وكتاب الحاوى 
لرازى ٠‏ ومن كنب الفلاحة والصيدلة أربعة كنب والربعة لطلييوس ومن 
كنب العارفين كنب أفلاطون وأرسطوطاليس والاسكلار وتاببطيوس ؛ ومحيد 
النارانى )., 


ل ل ! 
ملل لذلى وك كل يد ب د لمساطةويذ على برفسام. 
وبعطف على نترام ؛ وكف كان بحنظ لسانه ؛ ؛) وبتكلم بالحسنى أو يسكت ؛ 
٠‏ ثم يرينأ كيف أنه يحب ألا بنسى الطريب ليله ورنه ؛ وبرائب الله فى كل شىء 
ْ بعمله وبتأمله فى مخلوئانه ١‏ انما بخثى الله من عاده العلبا: ) 1 


ثم أذا هو ينطرق الى نقطة هامة تهمنا فى هذه الأيلم وأنى لاعتد أنها 
مقام كل مرش ؛ ال وهى الامطرابات القسية التى تحط بنا من كل جائب 
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وذك حبن بقول ١ ١‏ وأطرح الهم والفتملم جنبا وان دهمنى أبر فلاح أسليت 
فيه الى ألله نعالى وقاللنه بها يوجبه النمثل من غير جنن ول تهور ) ٠,‏ ' 
ومن كلم ل طبدنا على بن رضوآن ما نقله عنه من خطه أبن بي أصبدعةٌ فى كتايه 
| عيون الثناد في طثات لأطاء) : ١‏ اذا كانت للانسان صناعة ترناش ِ 
أمضاؤه ويهدح بها الناس ؛ وبكسب بها كنابته فى بعش يومه ) فأمفسل ما 
بنشفى له فى بأثى يومه ) أن يصرفه فى طاعة ربه ) وأففمل الطاعات النطر ف 
اليد اللك .لها سيكالة !وين رزق ذلك نقيد رز خير الدليبا 
وآخرة ) وطوبي له وحسن هآب . 


لسنور الطيب ويقول ١‏ الطبيب على رأى بتراط هو الذى أحنبعت فيه 
سبع خصال : ٠‏ 


الولى ٍ أن بكرن تام الخلن صحيح الاعضاء حسن الذكاء ) حيد الروية 
عاقلا ذكور خير لايع , 


أية :أن يكون حسن اللدس ليب الرائحة قليف البدين والثوب , . 
لثلثة ' أن بكون كتوما لاسرار الرفى ل ببوح شوء من امراضهم ,, 


١ 01‏ ربع ' لوتكون رضيتةفى را الرشى رمن ريه نه يليه 

لفليسة : أن بكون حريصا على التعيم والبالفة فى بناقع اناس , 
السلاسة ؛ ان يكون سليم الثلب ؛ عنيف النلرة ؛ صالق اللبحة ؛ 
١‏ يخار اله شوه من ابور النساء والابوال الثى شاهدها في منارل الاقنياء 
نضلا من نْ يتعرض الى و ينها , 


0 


1ْ لعة ١‏ ن كن مأيونا ثقة على الرواج والموال ولايصف دواء تنا 
٠‏ ول[ بعلية و[ ذواء يسقط الآخلة , يعالج عدوه بلي صلاقة كها يمالج خيبه , 


ْ نبو بذك رسم لنا الصورة الثلى للطيب ؛ وبا حنذا لو سرنا فى هذا 
203 الارب فائه نعم الطريق وخليق بكل طيب ان بتحلى نمثل هذه السجايا . 


ثم أنظطر معى الى آرائه الختلفة فى الطب .'يتضع ذلك من قوله : 1 بدن 
د( السليم من العبوب هو البدن الصحبح الذى كل وأحد من أمضائه باق على 
2 فشيلته اعنى أن يكون يفمل فعله الخاص على م بنيخى.٠ ١‏ أى يؤدى وطيئنة ١‏ 
الخاصة به على ما يشفى , 
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كي بتترف على امرش ! 


ولس الشرة ؛ وتتفقد أنعال الأعضاء الاطئة والطاهرة ) مثل ان تنادى عليه 
من بعيد 4 فتعثر بذلك حال سعا ؛ وأن تعثشر بصره ينظلر الأقسياء البعياه 
والتربسة ؛ ولساله بجودة الكلام وقوته بشيل الثقل والسك والضبط . والثى 
مثل أن تنظر الى مشيه مقبلا ومدبرا ٠‏ 


مشر جل جل لفطله ركزة كاز ران الا اليش بلاقلا 
ومزاج كذه بالبول وحال الاخلاط ؛ وبعتبر عفله بان يسأل عن أشباء وفهمه لها 
وطافنه بأن يؤر بأشباء ؛ وأخلاقه با بميل ليه . وعلى هذا الثال أجد الحال 
فى تفلد كل وأحد منها من الاعضاء والاخلاق , 


ما فييا يمكن ظهوره للحس فلا تقئم فيه حنى تشاهده بالحس واما يما 
بتعرف بالاستدلال ما يسئدل علبه بالعالمات الخاضة . وأما فيما يتعرف بالسألة 
فالحث عله بالسألة حتى تعر كل وأحد من العيوب فتعرف هل عيب حافر ؛ 
وكان ؛ أو متوقع ) أو الحال حالة محة وسلاية ! 


من هذا يتضع لنا طريقن الثى كان قد خطها أنفسه فى كشفه على مرضاه 
وما أثريها الى الطرق النى تستعملها اليوم . 
وكان بول ١ ١‏ اذا دعبت الى مريشس نأعطه با لا يفره الى أن عرف علنه 


نتعالحها عند ذلك . ومعلى معرفة المرض هو أن تعرف من أى خلط حلث أو[ 
ثم تعرف بعد ذلك فى أى عضو هو عند ذلك تملحه ) . 


نظلرية الأخلاط ؛ 


ونطرة عاية على نظرية الاخلاط النى كان ين بها ابن رضوان والاطاء 
العرب لفئرة طويلة فقد أخذها العرب عن اليوذان وفسروها وشرحوها وجعلوها 
أساسا لعرفة امرض وعلاحه , 

فلجسم مركب من سبعة أبور بيعة | التامر - الخلط ‏ المزدة 

فشا لمات رارقلك عرولا رواء | + راوسب انراق يننا 
عن علم النجائس بين هذه الاخلاط , وكذلك صحة الجسم موثوفة على ست 
مور ليست بطبعية وهن ؟ [ الهواء"والطفساء ب والشراب #والدركة 
واللسكون - واللوم ‏ والبقة والانحماس والاستقراغ | الفراز | ويشيل . 
الاستنراغ البول والفئط والجماع | وهذه المور غير الطبيعية تعدل البزحة 
على ريش مسيلا ار مده روات رتثرل هذه الطريية عنما بل 
اتدل أذ التوارن سْ الاخلاط والاعضاء والوطائف تصدر المور لذ خارحه على 
لطبي تتحدث البراض : 
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أبن رفسوآن وآبن بطلان ؛ 


و[ يذكر ابن رضوان ال وبذكر بعه معاصره الطبيب اين بطلان أذ كانت 
ينها السادلات والناللرات والراسلات ‏ ونق الواحد منهم اآخر ؛ عنديا 
بن بعبل أو يؤلف كنايا . وابن بطلان هو ابو الحسن الختار بن الحسن بن 
عدون بن بطلان دابيب نصرائى بغدادى كان من تلابيذ ابى الفرج عبد الله بن 
اليب كبا لازم الحسن بن ثابت بن زهرون الحرانى وأنتئع بعليه وقد أشستد 
لحدل ببنهما الى أن وصل الى النعرض بشخصينهيا فكان أبن بطلان يهاجم أبن 
رشان لعلبه بشع منظره وسواذ لونه ومما قلله فيه ٠‏ 

فليا تتدى للتوال وحية 

نكسن على اعفلين من ادم 
اجافس لقنس يمرا 
وثلن وأخنين 5202002 


وله بنبساح الدن , ثم كان يهام بأنه ل بعلم الب على بذ أحد وأكنة 
تعلمه من الكتب , ويرد عليه أبن رضوان موضحا وحهة نظره وآن هذا النوم 
سْ لتعلم خير من ذاك غير ان ذلك لم يملع أبن بطلان من السثر الى مصر 
لنماة زمه المرى فذرج من باد سئة .]) مرا بالرمافة ودلب 
لطا والثقيةحني وصل الى اللمسطاط ولق اللبيان كان ينها 
لراك ولى لم بها ل أن عرجت فلفطر بن بط فئرة ممر 
ناصدأ التسططينية حيث كان الطاعون متقشياأ عأم 1))ه. 


مإلنله ! 
أل قام ابن رضوان بشرح كنب جالينوس ١‏ كناب العرنى - كتاب الصناعة 
الصثيرة - كاب النش الصتير - كناب الزاج . 00 


ثانا مؤلنانه ِ 


كناب الأصول فى الطب 

رسالة فى علاج الجذام 

كناب النافع فى كيفية تعليم صناعة الطب 
مقالة فى دمع اأضسار عن الاندآن فى مصر 
مقالة فى الشعير وما يعمل منه 

مثالة فى مذهب انتراط فى تعليم الطب 
تنسير مثالة الحكيم نيئافورس فى العضله 
تقسير تأموس الب لانقراط 
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لنسير وصدية أبقراط امعروفة بترتيب الطب 
كلام فى الإدوية امسبلة 
كناب فى عمل الثربة وامعاجين 
مثالة فى أحصار الحمياث 
ظ كناب فى حل شكوك الرارى عن كنب جاليئوس , 
لال مط انريم من القلات فى شتى الحلات كلاررار ؛ 
لوي الفرده ‏ بقا الثنس بعد الوت ‏ قصيلة التلسقة ؛ وفى الحر , 
مقلة فى لقب بؤة محمد [صلى اله عليه وس عن التراة والناسفة , 
مقلةفى اكتساب الحلل ين لال 
مثالة في حاث النائم 
منلةُ فى مزاج السكر 
قل نى هرأ مر 
وفير لك كثر . 


لوقع أن أبن رضوان تطرق علوم شن فى مقالات بعدية ؛ مها بدل 
على سعة اطلاعه ونعنه في لراسات مذختلنة شأنه فى ذلك شأن الطناه تى 
عصره وما كأنوأ بنحلون به من نكريس وقتهم وجهودهم للبحث والسع وراء 
كل ما يوصل اليه فى مختلف العلوم والعرفة , ٠‏ 


وثأنه : 


0 _ 


ل حدث فى أيامه أن زاد الغلام وننص ليل وتدعه وداه عظيم سنة ))ه 
الف انس وأنه نقد / راثا وحصل للسلطان من المواريث فل حزيل 5 


ويحكى أو عد الله يحيد الحلفى الناسم فى كناب أبن أبن أصيبعه 
أن بن رضوان تغير عثله فى آخْر عمره وكان السيب فى ذلك انه فى ذلك الغالم 
كن فد أذ يتيية رباها وكرت علده فلما كان فى بعض اليام خلا لها بيت 
وات بالفرار وهربت وأم بعثر لها على أث فكان لهذا الحلث أثر موه فى ننسه 
حز عليه ن يكون ذلك جزاء لا أسداه من معروف واصيب بخال فى عقله وتوفى 
في خلافة لستتصر بلك ى تم بن الطاهر لعزاز دين لله بن الحم وذلك 
فى سلة ؟م) بعد حي حاللة بلج والناء في سبيل رفع رآي املم خنانة 
عالية ثحث راب الاسلام الكرى ذلك الدين الحائر على العلم والتنصر ١‏ وقل رب 
زللى عليا ) , 0 اا 
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ولذا اننا لا نرى قارفا حرقريا س النظابين الا فى الدبة الثى تقوم بهذا العيل وهى الزمن 
فى نظام العاشك تقوم به الدولة ممثة فى الهثة العابة لابين والعاشاك نما فى التمين 
القاص فتقوم به شركاك مساهية مؤمة فى الههورية الدربية النددة ومكن اتتارها كلإية 


العابة لابين والعاشات لسيطرة الدولة عليها ولذا فلس هناك أى ميرر لهذه التقرقة , 


رلكن ما هو الوق من اليا اذى بشو نام الثمين ! 


ن البوال التى تدمع من المستبئين تستمر في الشروعات الكرى ومقر سلفا البح التي 
سرف تدقنها وعلى هذا تنوم الشركات بحساب التتويفنات التيل حدثها ثم تب جزنا من 
لزيا عرف بااحتباى مواهبة أى أخطار فر مترقة ثم أراع الشركة , ويشاف جره من هذه 
الباع الى قمة التأمين الآى برد في نهلة الدة , 


ون تابع عملية التأمين بقين أن المستأمئين بعنرون شركاد أو مساهمين فى المروعات النى 
نام فيها شركك الاين ومن فير التوقع أن تشمر هذه الثركان ال أذا حدث ‏ ! قثر الله . . 
نكسة للاقتصاد القرمى نتبحة دروب أو كزارث طسعية وفى هذه الحالة ١!‏ أعتقد أن شركات التأمين 
بمكنها الرفاء بالتراماته! أو حنى دع الاقساط السابق تحصيلها بن المستاينين , 


رعلى ارقم أن من الزكد حصول شركك الاين على مالغ سخمة من الب تتبحة استمار 
أموال المستأبئين فى المشروعات القتصادية ؛ وما الربع الذى يضاف الى المالم الحصلة عنسد 
رنها فى نهل بذة اين ال جزء من الرباع التى حققها هذه امالغ ومن حق المستئن الحصول 
لها , ريس هناك ما بدهو الى تحرم هذا الع , أقول على الرم من ذلك فا زال فى النفس 
و من هذا الربع , 


ونرى أنه من الأففل أن تؤول أرباح شركات التأمين الى الدولة لاستخدامها فى المروعات 
العابة التى بناج اليها حمهور المواطين , وعلى شركات التأمين أن تقوم بتقدبر التعويض الأى 
بلع للبؤين له عند تحتق الخطر الؤمن فده » أو لغ التأبين الأى بدفع فى نهاية العف عند 
بقاء المستاين على قبد الحياة بدون افسافة أى أرباح اليه وبقدر مسلغ التأمين على قدر الاقساط 
التق على تحصيلها من اللإين له طول مذة الم ) فلو توفى قل نباي هذه الملآ عرف ملم 
التأمين للمستحقين , كما بهب ونع شركات التأبين ون استثمار أموالها بالرنا [:1) ٠‏ 


ولك تهون خلر عق لين من ازا أو شيهة ليا , 


(.|] تستثهر شركات التأمين بعش أموآلها بالرنا ومن أمثال ذلك اتراض الستامئين بعد مرور 
بذ معبنة يحددها العقد بشسمان ثبهة التأمين رتنرض أرباحا على هذد القروض وهذا ربا منبى عله , 
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ظ أؤلله صالع مسعود أبسو بصير 


لشر : دآر الفقح 5 ديروت 
فلم الفبين له الول 


بالدفام عن نضية نلسطين نهذا أبر [ يخنك نيه أثنان أو كبا قال أسالننا 
لعب ) ! بلع فيه عثزن , أما أن شرع لنام الاب في تليف الكنسب 
وتدديج القالات من أجل الافا عن ١‏ جهاد شعب فلسطين ) فذلك والله ؛ من 
2 أشفل نفسى وميرى فى موضوع دفع أنهام أهل فلسطين فى دينهم ووطنيتهسم 
لعشرين أرضاء لنروتها الدائدة الى ا زالث تفرم لى عتوليم وتلريهم د 
نت فجر الاسام بشيئه الهاي على يذ الرسول العم محمد صلى الله 
عليه وسلم 5 

على أن الذى حصل لم بنرك ! لى ( و[ لغيرى من حملة اقلم 4 أن 
1 بكون لنا الخيرة من أبرنا ؛ فى بعالجة باطل ل[ يقل فى أذاه وشراوة بلاه عسن 
0٠‏ بلطل الومن القو الببودى الذى بريد أزالة الوجود العربى اللسالمى مسن 
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الارض الندسة التى اخنارتها المناية الالبية لتكون مقرا لأولى الفلئين ونث 
الحريين الشريفين وشرفتها بأن يكون اليها أسراء الى نصلى الله عليه وسلدم 
من النيت الحرأم فى مكة امكرمة الى السجد الاقصى الذى باركه الله وما حرله 
من أرشس الا : لصدبنين والشبداء على ثعائب الر : وتقلب ليام , 
أحل ) لقد فرشت علينا الصهيونية الييودية وحلفاؤوف اسان 
الصلبية العالية أن تخوض ) معركة فاع عن سيمة أهل فلسطين ) غى نفس 
الوقت الذى فرضت علينا نيه الدفاع عن فلسطين نفسها ) بمتدسانها وتراثها 
وثرابها الطاهر 7 اذن )ل ل فا ليس مله د ا نفد أن أصبحث العركنان 
معركة واحدة تكبل أحداهما الأخرى وتؤديان الى مصير واحد ).وهو الدفاع صن 
كيانا اللاى واممنوى شد عدو زنيم سر سنانه ولسأنه وبيانه وحشد جميع 
أنصاره وأعوانه للتضماء على هذا الكدان والثثه صريعا فى مطاوى العدم والاهبال 
والنسيان . 


ولايد لنا من الاعتراف بن العدو أصاب بنا مقتلا حين 0 ثوانه 
السلا فب اول لكان مم لف انس ملسن ونج عل 
3 الصبيونية الفاد 7 دعل 0 طن عانها من ألدر والدر والددر وه م بحل 

م أله الح لمربع من ندارت للستفلة أل أل الارض قالية لين 
فى 00 الختلئة 3 5 التحدة ل مزاء نُصامثت آَل نهم لون سما 

وبعد أن جمل اليهود فلسلين بها تقل على أرضها من تراث وار 
ومقنسك نخر هارية نحت با بملكون من آلا إلحرب والنك والنمار استفير 
زهو الجرية الكراء لت ارتلوها نحت تنام صئيق من الاشليل والأكائيب 
رأفلين لثفق ولبيتان, وقنوا أن !سبل ألى اسدال ستار النسيان علىكثار 
هذه الحريمة فى الوساط العالية ٠»‏ إل اذا ازالوا من الوجود العثمر البشرى 
اذى شتته فانم الشتبعة رأسلبيم الوحشية والثنة فى أطراف الثيا هثمسا 
وجبن ل ولق برا لل وان وتيا لو ولراز 
سل هانق كالاب أى انسان وله ونلرواطة عار 


5 » الفى 7 الحرمون شل دعابتهم ) 01 رواسا 
الشعب التلسطبنى بالافتراء عليه وتصويره أمام الرأى العام العالى دأن هزيمته 
كانت من صنع بليه وأن الذى قذف به الى بأ هو فيه من فك التشرد وانطال 
كباله الثومى لم يكن أل ما أحترمه هو بحق نفسه من سوء نصرفه وعبث ثيلانه, 

وألع اليهود فى مله العيون والاسمام بان أرض فلسطين ! يستحقها من فرط 
0 بها وآثر عليها بلينية الى عيش الرقيد لقا دريييات بعدودة لذة محدودة ) ثبنا 
د بخسا لوطن لم برخصوأ هم نيه امبر من أمواليم ورحاليم وجبودهم , 
الل انها نت كلبة تخرج من أبواق هؤلاء التوم النترين ) أن بقولون الا 
كذدا ؛ وما أراد الفزاة يفا ) الطالون الطفاة ؛ من وراء هذه الحملة الرائفة 
أل أخفاء معالم الجريمة التى ارتكيوها التشاء على معالها ؛ تايا مثلما بثيل 
أى محرم عادى حين يوارى ضحينه نستار من الخفاء كيلا تنشى شباهدا على 
تلاييه دينولة الحساب بها هو جدير به من ألوآن العقاب , 
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ولو أن هؤلاء اليهود ) وثفوا فى تبويه الحق والواقع بطلاء الباطل والكذب 
علد حلول اليم اللجنية لبانت دعابائهم وامكن تطويق آثار هذه الدمابات فيل 
أن يستشرى شررها على حوهر القضية التلسطينية ) ولكهم تحاوزوا فيا 
بذلوه فى هذا الصدد حدود تلك الإيم حتى وصلوأ بننثائسهومهم صميم الأوساط 
العربية والاسلامية اذ رأجوا يتنعرن هذه الوساط أن الشعب النلسطنى الذى 
بفنون له وبغارون على مصبره وكبانه النومى ومندسانه البنية ) ليس فى 
مستوى هذه العاطفة التى يحيطونه بها ؛ لان براق ) كبا يقول الئل العربى ؛ 
هى التى حنت على نفسها وأن أبدى أهل فلسطين هى التى وكت وأفوأههم هى 
التى نفخت حتى أكلت وحودهم نار الصييونية وحطتهم كلاد النثور ضائعين 
ريا ل طقاس الراك الضور. 2 > 
وك السليوه والعرب بإْخلون با 5 جهم اله البيود من أدبيل 
لإكاذيب والإضاليل عن طريق ما يملكون من وسائل الاعلام الحينبية وبتذا نحد 
فر من بنى قومنا وأدل دبا ؛ بمضفون الدعابة الييوديةبانواههم وبلوكنها 
السئتهم ول[ يتورعون عن أن يسخروأ لها أقلامهم على صفدات الدرائد وأوراق 
الكنب دون أن يعلموا أنهم نما يقولون أو يكندون ) أنها برددون ما يقوله ويكنبه 
اليهود أفسهم حنى استثرى الذأه وعم البلا وبل الحزام الطبيين ‏ ويلفت 
مصييتا فى بعض اول ثب به من مسيقا ‏ اغا 0 فى 
أصبحت أده وأير وأشد نطلا ., وديما ثيل ' 
رقم نو الى شد مشافة على النفس من رفع السام الب ! 
واذ أصم الخنجر الأى بطعننا بنصله اعداؤنا ) تبسكه أيدى فئة ضالة 
٠‏ نا لهل بعد امنا و1 حلة ) من أن نل الى امعركة فى البدان الذى 
3 ا 0 
٠‏ عن اعون السقية ما علق بها من فثشاءالعلة لثبة ك نقيل عن 
3 أهل فلسطين أعباء هذه الحيلة المسعورة ولكشف عن كاهلهم أعباء هذا 
التهام الغشم ليستطيعوا أن يجدوا: أن نادرب والسلي لمرو لوقي 
اثى يعتصمون بها فى جهادعم من أجل الحفاط على كيم والدفاع عن قوم 
وابماهمبانحة لم تهضها هم بل ما أن الله بها من سلطا ول كان لبا 
نصيب من الحفيئة ول مكان , 
وعلى هذا / خان الكناب الأ دبجنه براعة براعيم الزعيم اللبى الخلص الاستاذ 
صالح مسعود أبو يصير تحث عنوان ١‏ حباد شعب فلسطين ؛ خلال نصف قرن ) 
ْ ان هذا الكتاب حاء فى الونت الذى بسث الحاحة اليه لا الطوت عليه صفحانه 
020 "لني اريتعلى الستمثة من تلع اليرين روئ الم الذي بصور كنج أعل 
فلسطين فى سبل لبهم وكبائهم الوطتى من خلال أعبال البطولة الخارقة التي 
ْ سطروها بدمئيم وأروأحهم فوق كل حية حدر سلس رط 
ْ مأ فرض علييم من أنواع التنكيل والنعذيب ما لا يعرف الرحبة ولا الشئقة وا 
| أى معلى من معانى الكرامة الانسانية وامناهيم الخلقية فى أى شكل من الاشكل 
٠‏ وأن ينا اقول بان كاب الاستذ صلع مسعود ابو يصير لبس بحمل 
بن دفتيه ذلك اللون من الكثانة الثى يراد يبا تلم ماله حليدة ترفى فول 
ْ قار فى نل الى معرئة 00 دخلت لى لبه ؛ تريخ بل هذا الكناب 
0 فى الواقع ؛ هومن جملة اسلحة الفركة الشارية الثى بخوضها سدئة أولى 
لين ثلث الحمين ارين ولخوائهم من أهل اليمان ولتوحيد والترآن 
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شد توى الشر الطالحة الى تأليت عليهم من كل حدب ومن كل صوب مستهلنة 
تحنيق الؤأمرة الكرى التى ما زالت تتتزى يها قلوب القوم الكائرين منذ رفع 
لرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم عقدته بالدعوة الي الله غن طريق 
العراط امسقم ألذى ل بشويه بت ول اعوجاج ول لبس أو تيل ولذا من 
للمع فى كل صفحة من الكتاب براع الكناب الؤمن وهو يصول ويحول دفاعا عن 
الثل الاعلى ألذى [ بأنبه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه , وآن الإنسان وهر 
ترأ كناب 1 حبال شعب فلسطين ) بعينيه ) يكاد سيم بأذنيه فى كل كامة 
ن كمه أزيز الرصاص ونوى القنيل وصبدات الحرب ولفسدار لثى ملأت 
فضاب ملسطين وبطاحها من حمسن عاما حثى اليوم : وعللما بأتن هذا الكتاب 
على ذكر أسهاء أوللك البطال من أهل فلسطين . فان هذه الاسماء تكلا تنطاق 
بن عقل الحروف الانة بصور اصحاها افر اليمين وفم فى حال الشهلة 
والخلود مييين باصحاب النخوة والاريحبة وامروءة أن بتناولو| من أبديهم رايت 
الكنام والنضل رينابعوا رسالتهم فى حبلة الدفاع عن قدسبة الامالة الندى 
وضعها فى أعنائهم التريع ليحولوأ ين الأرض القدسة وبين ارحاس الاستعمار 
ولميونة ؛ هذه الرحاس التى تذرعت وما تزال بقذر م عرف اشر في 
اريم اويل من وسئل عدون الحا والتعسب الميت , "... 


ولك اكع خبر من بصلع للكلبة من الوان ولوطئبة واليسلة 
والجاهدين ؛ ذلك بأنه هو نفسه قد شرسته اناب العمل من أجل بلاةه لبا يوم 
كانت هذه اليلد تتلوى بهيضة نحت وطأة الاحنلال الإيطالى الذى غالها ووأد 
باضه انترسة خرمة تيا وحية ها ول تورع عن جنلة ياف | 
وسامائهسا بسن شنساهق الطثرات الى حضيض المنفائع وقياهب الثبور 
نلئد بات هضبات ليبا وصبوات ينايرها فى الاستاذ صلع 
مسسسفود أو يصير فسا ما رجانه اللكقفاكت بلوائيسا 
ولا ثنت عنان كناحه الصائب بأسائها ) بل أنه بفى ثانا فى حومة العمل الوطلى 
ا لشهخة الى ل بزيها مسن لياع الج ل أصطفقا بلا كرا 
5 بأو / 1 1 5 


ذلك نان الاستاذ صالع مسعود أب يصير حين يشوم براعه فى الكتابة 

عن جهاد شسعب فلسطين / غهو ألما ينبس هذا البراع فى مدا ؛ هو ف الوائع 

عصارة من جهااه الشخصى الذى أبنأ فى لبيا ومن أجلها وما يزال مستيرا 

فى نلسطين ومن أجلها ٠‏ بورك من كانب وبورك من كتاب وبوركت من ننضية 

تاولا لكاتب فى كاده أأنا واحتسادا ليم لبتفع فيه مال ول ينون ال من أنى 

(٠‏ الله بقاب سليم يرنع نيه حب الله والجهاد فى سبيله دون أن تأخذه به الج 

ا بارج الحيلا للنيا وما فيها من غرور الطمع ولا مفازع الأستعهار ومااميها من 

مذارع العذاب ولف نلم الؤلك الكريم بسن بدى كنايه كلم أشار فيه الى الوشيحة 

لكرية لثى وصلت ما ين مأشى كناحه فى متسقط رأسه بليبا ونين ما أخيه 
0 حافره من الانتصار لترائه اللينى فى مجوى نؤاده وعاطفته بنلسطين 
١‏ كلت طليا بانعا عام 1111 م حين كانت الظاهرات تخرج من اارهر 

لشريف هائقة 1 فلسطين للعرب.! لليهود ) وكان مثئر الأزهر يهار نخت ذبرأت | 
الخطاء ينندون بطغيان اانكلير ومظالهم ؛ وبشيدون بشتعب فلسطين العربية , 
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ولم أكن استطيع الاحاطة بها بقولون ) نسنى لم تتحاوز الثلاثه عشر عابا ؛ 
ولكلى نادمث فى شايفا وأهنيام اخار فلسطين , 

نى لقا من ليا حبث بجثم آنذك الاستعمار البطلى ؛ مبائدا بيسن 
الشعب العرى نيها وبين سائر شغوب.للمة العربية , وقاطعا كل صلة له 
ُوطان المة العرببة وتطور تقملياها ؛ ومثقلا روح القاومة فى الشسعب 
اللببى ( وحاما! بيه وبين الثقافة والتاريع والاحاطة ) الا أن تكون ثثائة 
ابطلية وتاريخا رومانيا ؛ واحامة فاشستية ) ولهذا كان تنبعى !ا أسمع مسن 
الخطاء تع التلمآن لثليف ذلك الذى بريد أن بفهم وأن بعلم وأن بحبط , 

٠٠‏ وكلث احيل بين حنى حئذا مريرأ للايطاليين الذين اغتصيوا أراضي 
قومى ) وجابزا بمجبوعهم تسكنها وتحتلها ؛ ورموا باسحب اأرض فى 
الصحاري ) فسميت أن اكيز تتحوا أبواب فلسطين للييود ) وحاريوا العرب 
في حبتهم وراشهم وحفوقم ... وكت أذك اشعر بالرارة اثوية ينه 
التكيز مفلسطين ) حين انيل انهم يهدئون الى خلق هحرة فلسطينية تشبه 
هحرة قومى من ليبيا أمام جدائل الاستعمار ومظاله . الى أن يثول بلهجة صاحب 
العتدة الذى أذ عليه أيمانه مثياته مجامع فكره وعقله وثليه : 

فلي أحد أنراد الشعب اللببى ) وعلائتى بفلسطين والفلسطينيين ) هي 
الشعور بالسؤولية الحتبية على كل عربى ) والاذراك ؛ كابل الإذراك لوحدة 
الثسية العرسة ) وحدة نصرها ) ووحدة نجرها ووحدة اتطارها ؛ ووحدة 
اخلائيا. 
١‏ قد قدم الفلسطيئيون كثيرا من التضحمات فى معارك غير متكافئة فد 
توى عالية ؛ وهم اليو يكلون بصغون لنداء الشعب العربى ) الذي بتحيل 
وزر النكة ؛ والذى عليه أن يحسن دراسة نلك الصئحات الخالاة ؛ وآن يدرك 
ان تضحاك العرب اللسطيئين ونكاهم فتحت للمة العربية مل العمسل 
والثورة واصلاح دولها اصلاحا طور كل شوء فى وحودها. , 

هذه الكليات الشحونة بحرارة الى من ماضى أبيا وقاق الخوف على 
يستثيل فلسطين ) أسنهل الإسناذ ابو بسير كتابه ١‏ حهاد شعب فلسطين ) 
ليهز شمير قارئه ويوتغله على الاخطار النى أحدفت بالمة العربية وأنشيت فى 
ننس اداسها اطائر اليود التى تشبعت طوال عشرات القرون نُسهوم الاحقاد 
لتواثة يم سافرا بعد صافر مذ أن أللم تبطس الروملى باهزيية وقضى 
عليهم سنبروس العرى باتشرد فى أواسط الترن الثثى للب الد الى أن 
استصنعوا بلنور الأى وعدهم باسم الحلفاه الصلبيين بالعودة الى فلسلين 
تبهيدا لاقامة دولتهم فى رحايها القدسة على انقاض الاسلام والسلبين فى 
أواسط الثرن العشرين . 

ولئد احسن الؤك الاستاذ ابو بصير صنعا علما فنع بصيرة قاره نفلا 
عن بره ؛ على حقيقة لثورة الث املها شريف يكة السلطان حسين بن على 
د دولة الخلاقةالبثمائية السلابية أوائل الحرب العالية الإولى ؛ هذه الحرب 
الثى لخس الؤف رأى أوروبا فى نجه ثلا عن كتاب ١‏ الصلبية الجدية فى 
فلسطين ) شوله : 

١‏ 0 الدول الأوروية أحبعت كلبا على هذث وأحد ( برقم 8 سها سن 
باين آراه ) وتفارب مصالع وهو القضاء على الامبراطورية العثمنية ) وادعوا 
أن الاتراك المسلبين بضطهدون السبحبين وأن هذه الدولة ننوم على عنصر دبنئ 
به مط ع لال تمد .مك لقي المحمسق رذ 


اللسعلم 


أ .ع 0 50 
لمر مناه 


وعلى هذا أمتدت أصابع لاستعبار الفزبى الى صييم الشرق العربى رويد ) 
0 77 ديوس الصليية الحديدة تغمر سواحل الااد العربية ) ود 
حارات أن تستفل حركة اتحرر الربى حنى اذات لها فنع وساعدها سكان 
لللاد ؛ كثرت عن أنيابها ) ووئنت تثول للشعوب العربية ؛ ١‏ انتم جزء من 
لثم والاسلاب ) لا شركادفى الظفر ولفتع ) ٠‏ ,.. 
وفى كلا هذا الكاتب ما بغنى عن كل بيان فى أن ثوره الشريف حسين لم 
فى الوائع لبس نوات الكرة التى ستخدمتهاالصلبية الحديئة انعا 
35 مد الإسال , السلمن معد أن قابت الدولة المثهائية سذا مثيما 
حملانها السعورة د الأسالم والمسلمين ند أن د 1 
رون هذه الحبلات حوالى ستة ثرون منلاحة : ش 
ولكى يؤكد الاستاذ أبو يصير هذه الصورة الشعة للحلناء الأين سار 
1! شريف بكة فى رحلهم شد السلطة اللسلابية الشرعية » النلة امير الؤنين 
٠‏ 00 السلطان المشاى باسطمبول )قله قم لفارئه قول اللجئة اللكية البربطلية 
'! ل قريرها اللشور على ااا وفوا ا ٠‏ 
امك 1 على زحف الحيوشش البريطنية على فلسطين فى 
شير فبراير ( شاط ) !111 فتع باب الفاوضات الرشمية بين المهيونيه 
والرية الربطئية ؛ وثتها منارضات أخرى ينهم وين الكومة افرنسية 
والابطلية فنبت الوافقة رسميا على الشروع الصهيوئى فى باريس وروها كما 
نمث فى لندن وارهرء نشر هذه الوافثة حنى أوآخر أكتوير ( تشرين الول | 
111 . 
وهكذا ) فان الاستاذ ابو بصير ) تذرم شداعة الإرخ الأى يتحلى بروح 
قد الذائي ؛ ووضع تحت حروف الاحداث الى راثقت حركة الحسين بن على 
انق النى تكش لكل ذى عينين معايها الحتيتبة كا عبرت عنها الوقائع فبيا 
عد ولبس كبا اراد تروبرها أصحاب الب الشيوهة من الغرضين أو أصحاب 
النهام الستيية من الضللين . ش 
ولسنا ) فى هذه العحلة ؛ بصدد الحديث عن دور الروج الخدوم فى 
نصة شريفا مكة مع الحافاء الغرين ) الورئة التقليديون لإسلاتهم الصلبيين ) 
نبل هذا لحديث أفاض نيه الؤلف الكريم ما ل يترك زيلة لمستزيد ؛ ولكنا ل 
تستطيع ال أن نرج لبذا الؤلف تحية الاكبار والاعحاب لانه سلط بكلامه فى 
هذا السدد ؛ الإشواء الساطعة التى بينت لكل عربى وكل مسلم الطريق الوعر 
الى انلق بلسير نه ذلك لثثر وهو بيحث لرأسه عن تاج الك فى أوحل 
الطايع الخادمة التى وضعتها أامة الصلبية العالية امسترة بالوعود الخلية 
لبود اكذية تم وهدةعرية كالة لمة عرب متحررة ! .. . 
على أ قل أن نفع اقلم عا أخذنابه من التعريف يكاب ( جهاد شب 
للسعلين انان لد لنامن نويه بالجيد العظيم الذى عانا مؤلنه الاستلذ صلج 
يسعود أبو يصير ؛ وهو مكب على موشوعه باحئا بين امصادر التاريضة 
ومدئقا فى الوثئق المنياسية مكل صير واناة وأخلاص لوصول الى غاينه 
اومية من خلال لوقع العلية الجردة الى ل بشويه زيف الشويه السبيونى 
ننسا بن ضباء الحق فى الطريق الموصل الى انتصار العدالة الأنسانية والكراية 
الاسلابية فى فلسطين ألنى كات وما زالت وسنقى دأئما وابدا ونا حرأ 
للعرب وتراثا خالصا لليسلبين ؛ 1 


01000122690113١.‏ 1 لع //نوماط 


ماه».| نهو 01000126 


علا ١‏ ادم لى عبد الرحمن بن" 


أى كر ليؤدى شهااته , 

أبو طلهة ؛ | مذاديا ) عبد الرحين 
بن أبىكر. ٠‏ 

| يظبر عبد الرحمن ين أبى بكر 
و أملم الثير] , 


, كلهان ؛ أرنا الجر ياصهب‎ ٠ 


صهيب ١‏ | بنهض ) هوذا با أمبر 
الؤمنين | يرز الخنجر فى يده ] , 

مان ١‏ يا عد الزحين بن أبى بكر 
أهذا الختجر الذى وصئنة ) 


عيد الرهين ١‏ نعم با مير الؤملين. 


هو بعيلة , 


عبد اأرهين ' 0 كان هذا هو 
الخنحر الذى تل به عمر فلا أرى 


لثلاثة الند احتبعوا على ثتله, , ٠.‏ ' 
عثها: غهل ترى أن البررسزان . 


وجنينة كذ موامتين مع أن لول . 


لمان ١‏ فماذا ترى فى البرمزان. 
وحنينة 1 : 


كيل الردمن العم أن كان هذا شه 
الخحر الذى تتل نا بعمر : 
على عدو لل أ ليم الحلدث أ 


أنو طلدة ‏ | مناديا | حطان أخا 


بش غلم , 
| بلبر حطأن ) 
لمان ' أنت الذى انترعث الخنحر 
من أنى أوْاؤة ! 


٠‏ عمال ١‏ أهو هذا ! | يشير الى 


الخحر فى بد صهيب ) . 


, أحل هو بعينه‎ ١ خطان‎ ٠ ٠ 
كهب ؛ ثابت علييها اللينة اذن‎ ٠ 


أبينة ! 


لع .//نوماط 


0100012260011١. 


امار ؛ 
حنب من اسهد البق الشريف يقير فيه امبر قد جلي عليه تمان 
ابن فان ووقك أببه عيد الله بن عمر فى بيه اليد جيه أبو طلسة . 
الإنصار كأله يدرسه ؛ وقد ظبر على يمين ابر بعش كبار الصحاية سبلن 
رطاحة والزبير وسعد وابن نوف وثيد الله بن عير وعلى يسار اللبسر 
القائيان ركس الأتبار وامقيرة بن قيسة رعيرو بن العاص ومن دون مؤلاه 
واولتك أثباه من الناس امتلا به المسعد , ش 


هو الذى رآه عند الرحمن بن أبى نكر 
بع أللثة يلة الحايث , 

أنس ؛ با أمير الأمئين ما يدرينا 
اء. عبزي ناما يسيم 
عد الرحين بن ألى بكر أ 

كب : ! ريب كانوأ يتنادون بقتل 
أمبر الؤمنين عمر , 

نس :با 7 لرصن بن أى بكر. 
فى ا 1 3 1 0 
عل الولو قد حلسيها تك ليل 
دون أن يطلبههنا على ليئيسه 
السيئة , 

كب ؛ نكيف ثاروا لا بقتهم أبن 
بى كر سقط من بسلهم الخنحر ! 

أن : سنحان اللدثاروا الثة ؛ 

عبد ألله ' يا شيم السوء أتدائع 


عن له عور إٍ 


أنس ؛ غفر الله لك يا أبن أذى , 
الى أعرف الهرمزآن وأعرف أخلاصه 
011 
يشترك فى فتل أبيك , 1 

عدي ألله ؛ تذكر أنه ثتل أخاك 
البراءين مالك , 

أنس ؛ انها كان ذلك حين كان 
مشركا قبل أن يبديه الله إلى الاسلام 

كعب ١‏ كان ملكا من ملوك الناج فى 
ارس فلا فرو ولو كان مسلما أن 
بحفد على من مزق ملكهم. , 

ثيل الله ؛ يا كع ابن مانم انق 
لله . 

كب ١‏ يا أبن عمر أنى أريد أن 
اننا أخاك , 

عل الله ؛ بل أنت داع فتنة ٠‏ 

كب 00 

بل الله ؛ د : كعب بن بانع ١‏ 
تدعلق أنشمى | ع أمرئى عمسر 
الل 
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كله يا عد اللا بويور ان اد 
ند أن صف اخيك من قلة أيك 
م الكلمة إلى فى ذلك 
00 

شبد أله ! دا أذ أن لم تثمأ أن 
0 شل , 
د الله ' الى بنرك .سن 
داع عك بلبامل نان بتك وأن 
أمير اللأمنين قل أدفر هؤام دل 
بي ادك يبل لديا الله 
عليه وسلم من الهاحرين والانمسار 


لينظروا بعه فى أمرك ويشيروا عليه 1 


نيبا بقضى به وأنهم أن بظلموك , 
عبد الله ؛ وماذا بمنعهم من طلمى 
سرهم مقثل ل 
عي لله !مه با بيد الله.. 
عبد ألله ؛ هذا أحدهم قد تطوم 
أنقا نظلينى أذ دافع عن البرمسران 
وأثثى عليه وطالب نلمة وأهد, رلم 


عبر , 

ألس ؛ معاد الله يا اسن أذى أن 
بصدر ذلك من رحل مسلم ١‏ 

يبيل الله ؛ 
أهدر دبك , 

. أنس ١‏ دا أن أذ أنى شهدت 
نما أعلم من لخيلة البرمران . والله 
ومن كلبها ننه أثم قلبه 00 

شال لله ؛ وأعيرأة , واأنثاه , 
لند صار أصدالك 8 لى يخشون الله 
فى فتلتك ولا بخشمونه فيك , 

عمآن ١‏ والآن با معشر الهاجرين 
والانصار 1 أشيروا على لى هذا 


من ذافع عمن نتلك نند 


الذى فتق فى الدين ما متق , 

عند الله : كلا والله ما نت 
ولككى رقعت النتق , 

تيان ١‏ 2 ليس الحديث 
موحها اليك , 

عبد الله .! والله ل[ أسكت 0 
الحذ يا : 

لثهال ١‏ ماذا ترون فيه يا معشر 
الباعرين و انسار ؟ 


00 الجمبع كأنهم يشفقون 
عيذ الله ألم دلققل) , 
ا ؛ وبحم , ابم لاتصبون ! 

أشيروا تفي أمره , 
على يا أمير لين أرى أن تنتله 
5 م الحق تركه ' 
سعد : وأنا أرى أبضا أن تقتله . 
طلدة : ليس من الح ركه 
عيذ الله ؛ هيه , لقد وفع 
الع لذى عبلين . 
لان ؛ ماذا تعنى ! 
عند الله : أن أنانسا طمعوا فبها 
بعل عهر فاستطائو | أيام غير , ش 
تثبآن : مه , 
بالسلبين » 
بيد أله : والله لو أمكثنى الله 
لأثتان رحلا ممن شرك نى لم أبى , 
١‏ والله [ يذهب دم عير هدرا أبدا . 
واه لثى بدأك بهم قل حلينة 
ولطلن» . 
شان ١‏ با ابن أذى ! تجعل على 
نفسك سيبلا . 
شبد ألله ٠‏ الألى حهرث ؛ بالحق , 
عتما : ويك لند .يات عير يرحمه 
لله وهو بقول ' الحمد لله الأ لم 
بحعل ثاتلى يدادنى بسحدة سجدها 
لله قط , 
يذ الله ١‏ بل أدرك ؛ 
حنينه 4 الأمر ولذلك سألكم ' أعن مأ 
سم كان هذا وبشمورة ١‏ ولآن قير 
كان ذأئها يصون حفوق الناس ويفرط 
فى حل ننسا وأهله , 
بد له : يك لك لقرل نوا 
لله 09 5 وسلم بلاشتراك 
فى لم بيك , 
شان نك من لهم مهم | 
ثبي الله ؛ ليس فى وسعى أن 
أعيلم , : 
الزير! ؛ أتتهم حزانا : 


باهذا عرض - 


براسئه 
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عد الله ؛ أن الذى ثسهد لى بذلك 
لم يشا أن يعينه وال! ل تركتم , 

عثمان ؛ من الذى شهد لك ذاك ؟ 

عريد الله ؛ رجل ثنة مطلم على 
ول ابوه 

تمان ٠‏ من يكون ! 

عديد أله ؛ لست فى حل من ذكر 
اسبه فقد استلتى ! أبوح بأسسيه 
أحد, 

على : بأ بن أفى أنصاق كلم هذا 
ليق تى اسدابد رول الله 
وأسمب ايك أ 

قل الله كلاما هو نفاسق , 

فلى ' أوكآن يوغر صدرك على 
أصحلب رسول الله لولم يكن فاسنا 
بريد أن 0 0 ين أأسيين ا 
جام 3 1 أ تسو ا 1 تصيدوأ 
قوما بجهالة فتصبحوا على با فعائم 
مين , 

شيل الله ؛ هذه نزلت فى أَخك 
أبك الوليد بن عثية بن أى معيط , 

على ؛ ولكنها تصسدق على كل 
ناس يريد أن يكيد لله ولرسوله 
وللمسلين .» 

نيل الله ؛ لكن صصاحى أبس 


كذلك . أنى ١!‏ أشك فى صدنه وأماننه 


وما خريث عليه كلبا قط , ومسا 
أخرنى بشىء ال ونع وتحئق , 

هال :ف نامل عو 

عند الله ؛ تحسيك أن نعلم أنسه 
هو الذى أخبرنى بشهاة عبد الرحين 
ابن أبى بكر فيل أن أسبعها من عبد 
الرحمن 3 بى شٍِ ١‏ 

سفل : يا أمير الأمنن لا تاه 
ميلك لأس نك التلمق . 

يد له وله الو بلي 
ولو فطعم د 


0 
كس يد ]دا أمير المؤمنين 
و 7 دور لسن لئْ هذا 
الأمر لثالوا لك حميعا ' يثتل عر 


أمس 5 بنه اليوم ! هذا ( يكون 


رأيكم فاجيروا به , 
ناحية فى السحد ) أحل با أمبر 
الؤمنين , هذا لابكن أبدا كيف بقل 
شمر أمس ويقتل أبنه الوم ؟ ليس 
هذا من العدل , 
تمان : | بحاول اسكتهم | م 
رسلكم أيها الناس , 
السليرل ؟ بعد الله حنينة 
والهمزان . أن شهلاة عد الرحين 


أ 
لع ا 
دده 
ع 
- 


المسلمين. لو كان عمر حدا أكان 
بذك ! 

ل لمان | 

مرو ' با أمبر الؤمنين أن جاز 
لد 0 ا لس 
انا ذلك , 

تمان ]1 أليس لنا فى عير 
أسبوة حسلة , ٍ 


شهرو ؛ الأسوة بعمر أ تشفه 
على أنسنا 0 آلنالا 0 تشيلل على شير 
وآل عمر , 

على با ين اناس بالك تن 
غير حدود الله فايا فيها قلا بحوز 
لاطي ال عرو در 
آل قهز + 

فيرو كن لبي سان اللفعاة 
وسلم أوصى 0 تدرأ الحدود 
دالشيبات , 

على ١‏ ين النسهة والح ى مدر 
ومقر ١‏ أ 
شاب أخل بثاره من فئلة أده : 
01 السلطان ' 

505 
ولكن الثر أن 0 
أحل يا أمير 8 3 ص 
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كان أبو وْلءة وحذة , كان 557 
حفبنة والبرمزآن , ليس من العدل 
أن يقتلو| عمر أمس ونقتل نحن أبنه 
ليم ٠‏ ه: 00 او با أبر 
0 شان الى 0 كأنه 
ستلحد 4 فى هذه الشكلة أ 
لان ؛ ما الرأى ياأنا الحسس ؟ 
على ١‏ أتقى الله يا عثمان ولا تدأ 
عبدك سئضس حم سس أحكم الله , 
تثهال ؟ وحمهور السلمين يا أبا 


على ؛ أنهم لن بغنوا عنك غدأ من 


ليان ' باالسعك رسول الله 


لاريم ! 
قرو ١١‏ ادر الزطيع مت ]ا 
مخرج , 


فمرو ١‏ : هذأ الأمر كل كن قبل 

مان . بأ أصداب رسول الله أما 
ان مدر ا 

ابطر ره 77 

الخيرة : أنايا أمير ا اللي ولى 
له أبى 9 ٍ علوت وقبلت 

ا ؟ أحسنت 1 0 شسة 
أحسن الله اليك . 


همان ؛ فين ولى حلينة ١‏ 
امول ؛ أسر والح رايا به 


الؤينين , 

عثمأ ١‏ فا ولى من لا ولى له وقد 
حمتها لبة وأحتبائها فى مالى , 

ليون أصت با أببر 
الأمنين . أحسن الله اليك , 

عمال ' بنى ولى الهرمزآن ٠‏ أبن 
وك الريزان ؟ 

| بنش القائبان نتطلع الب؛ 
العيون ) , 

القاقيان أن القماثيان با أمير 
الؤمنين . ابن الهرمزان ٠‏ 


تبان ١‏ اذا ترى يا قماذبان ! 

السلبون ؟ ثيل الدبة با قمائبان 
اصن كما صنع الغيرة وأمير الؤمئين 

شان ٠‏ أنها الناس دعوة بثل مأ 
عنده ولا تحيلوه على ما ل[ بحب , 

القماذيان :با أمبر المؤمنين الى أن 
أنتله ! 

دان نهم 

القماليان ؛ ولا تمندونه منى ! 

أن لاأد تملع بنك الا أن 

الأهازيان ‏ نانى قد عفوت يا أمير 
الؤمنين وقلت اللية , 
اللؤمنين ٠‏ ا ذية لثثلة غمر , 

شان ؛ ! تخد يا عيد الله .. ألى 
سأحتيلها فى مالى ٠‏ . | 

عبد الله : كلا ل أثيل منك با أمبر 
الؤمنين ل نذى بن فل ألى 1 

تمان : الن تدنعك ليه ليثئلك , 

عيذ ألله ؛ انعلوأ , دعوهم 
0 2 54 تلو ا ألى ١‏ أبس ذاك هو 
8 تعر نْ ٍ اثثلو | آل عير حميما 0 ١‏ 
تكو ا ملم على أحد ! 
اثيل 5 ١‏ تحمل على ننسك سبيلا. ٠‏ 
أنا تشئق علبك , 

عيذ الله :يا معشر اسمن 
حزينم خيرا . ولكى أؤثر أن أتتل 
كبا ذل غهر على أن لقم الدة 

لمان ١‏ ! مناص أن من تلك , 
ند حكبث على نفسك , 
١‏ تعدل غلى عسل الله وأعذره كانه 
موثور [ بتهايس عند الله بن عمسر 
وأبن عوف وينظران الى كعب فسى 
أستياء ) , 

أبن قوف ؛ يا أمير المؤمنين لو 
أذنت لى ولعيد الله بن عير تكلمينا 
علط الله على حدة فلمانا نستطيع 7 
درذة إلى صواب ' 

عثان ؛ انعلا أن شئتها , 
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| ينول ستار أمامى فبححب النظر 


الول وظهر ميد الله وعد الله وأان 
عوك .وكل ا 

ابن قوف ؛ يا أبن أذ أن هذا 
ليهودى أن ييديك |( ى كير ؛ 

عد الله : قد علب أنكيا كرهنها 
دده على ولفاعه 

ابن قوف ؛ الك ! تعرف سسوء 
طوينة , 

كيدل الله ؛ سنحان الله وما شألى 
بطوينه أ 
لو ل نلا -" عله القيانسان 
وأعلن شوله للابة طنق يحرضك 
دنه لترفض ما فيه تاك 


د 7" 0 يومىء لد 


وخلاصك , 

ليل الله : والله لشد ما أسأتما 
الطن عب , 

عبل الله ١‏ با أخى لو تلم رأى 
يك فيه , 


قبل الله ١‏ وما رأى لى 3 إ 
ف انك حرا ل 

ابن دوف ؛ تعاهدنا أن نكتيه و[ 
ننشيه أدد ! 

أبن وها ؛ وصية من عير , 

عييد ألله ؛ عامدكيا ! أنشي» 
أحد. 

ان 310 : ٠‏ |نصوثت ذائش كان 
عمر د دري أن كمأ 


لؤلؤة , 


من المثو اطثين م 


دهش عريد الله ولنسع حدئنا 1 


وبتهامس الثلاثة هنيهة كلام غير 
مسموع | 1 

كيد الله : 5 للببودى الكلب : 
والله أقلنه شر كتلة ! 

قبل الله ١‏ صه !! يسيعتك أحد : 
ن أبك أخذ علي عبد أن نكم هذا 
الأمرو! نشيره 7 ولو[ حرصنا يلي 
حيالك ما أخرنك به , 


أبن ذوف ؛ فكن عند حسن لا 

| عند الله ,ا وا نكن أيل من بنفض 
ص أبيك , 

عبد الله 0 أنسفا) وأ 
ملك دا عمر لشد ما تهضمث نفسك 
وأملك , 

| برفع السنار الأمامى ويظهسر 
امنظر الأولمن حديد ويعود عنيد الله 
وأنن عوف | ختاكارا 

ثيل الله : دا أمير الإمئين أقد 

ماد أذى الى صوأنة , 

لمان ١‏ أحذا با ميد الله ! 

ينيل الله ١‏ : 

تمان : الحيد 

فى : ا أمدر الؤمنين أعد اآن 
عليهم السؤال أيتبلون الاية أم 
بصرون على الود نقد عاد لهم الخدار 
برفض عديد دالله, ‏ . 

تان : صدئت با أدا الحسن , 
أنا ولى حفينة تدحماتها دبة وأحتياتها 
فى مالى ٠‏ 

المثيرة ١‏ وأنا ولى ابنة أبى لؤْاؤة 
قد ثبلت الدية وأبرأت منها آل عمر , 

القواليان ١‏ | نتطلم اليه العيون 
مر أخرى ) أن اآن ان انتله يا 
أمبر الؤمنين أ 

لثمان ؛ لى م نقد عال السك 


الخار , 
لقان ' فل ترك 
وجل , 
المسامرن 5 أصو انهم من كل 
دانب | بوركت بأ قمالدان . بوركت 
00 


أحملرا 9 اتن على أت 


لله مر 


ل لين 


أن 0 0 0 0 0 ا 


ل' ملزلى , 
0 : / مده وانهم ) ! 0 
فتى [! نعود ود الى مذ لك ال على 
39 


لسلسمو ل ست .سلب سيم 
و 
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| يمر الدلة ولحسة 
النتوى بالوزارة أن تتلثى 
أسئلة الأراء وتهيب عله 


السؤال : 


أصبت ببرض وبنعنى الااد من الافتسال ) فكيف أصلى اذا كانت على حنابة ؛ وتد افتسلت 


ْ مرة فاشتد امرض وزات المي ؛ 
1ْ ( سيدة - الكويت ) ٠‏ 
الاحالة : 1 


بتي كلت غير قارة على الافتسال بسبب امرش يفك أن تنمى وعليك أن تكررى النيم 
عل صلة بفروضة ) وبهذا أفتى علباد الالكة ؛ وفى هذا الييم كل الر ( وما جمل عليم في 


الدين بن حرج ) , 
ألساة 5" لابين 
السؤال ؛ 


ا يستبر اللهار ثى القتلبين | الشبالى والحنوبى ] ستة أشير ويستير الليل فيهها سنة أشير ) 
ْ نكيك يؤدى المسلم الصلاة اذا كان مقبها فى أحدهها ؟ | 
ْ ا 
الاحاية : 


بذهب الشانس أن تفر أرقات الصلاا فى هذه الأمائن بأقرب البلاد أليها التى فيها ليل وفهار, 
روك مسلم عن النواس بن سممان قال ١‏ ذكر رسول الله صلى ألله عليه وسام الاجال ولبثه فى 
لأرض أريعين يرما : يوم كسئة ويوم كشبير ويوم كفمية » وسائر أبامه كأبايكم , فنا فالك اليوم 
الثى كسئة يكنا فيه صا يوم ! قل : ١‏ , أقروا له قره , 

وقياسا على هذا تكون أيام القلين كأيام النجال يحرى علبها حكيها , 


السؤال : 
خطيت فناة ) وقد علبت بأن أذ الأصفر رشع بن أم خطينى ؛ فبل رضاع أخى من أمبا 
بحرم على زواج ابننها هد ! 


إسعيد ‏ الكريت ) 


ماه».| نهو 01000126 .سمط 


الإهاية ؛ 
بحل لك شرا أن تتروج هذه الفناة » ول ببئع من ذلك أن أخاك رضم من أبها » لأنها ليست 


أخنك بن الرضام بل هى أفت أخيك رضاما ) فلا تعد من المحرمك عليك بالرضاع , 


' لي الراك 
السؤال : 
تونيت بنت عن أم وحلة وأخوين شقيئين فها حكم الشرع فى كبنية توزيع التركة بين هؤام | 


س ١‏ واب البحرين 


لجيه : 


١‏ تخ الجدة ثيئا ؛ لأنها محدربة بالم ) وللام.السنس ) وللاخوين الشتيقين باقى التركة 


مناصلة , 


 لاؤسلا‎ 


أبرأة توفت عن أخوين لأم ) وبنت أ شفيق وعم لإب ) فبن يرث من هؤلاه ومن لا يرث كرما 
نصبب كل وأرث ! 
( حمدان التكرشى > السودان ) 


ادلة: 


الثى يرث من هإلاد هم الخوان لم والعم لب ول شود لنت الخ التشيق ؟ 
لفون لم لها تلك ات يفم ينها بلموية » والعم لب له الباقى , 


ٌْ ق لس 


با حك أكل الطائر الى باد بالنقة فى جميع الأاقب ! 
06 3 [ كز الندن أسبائيل - لندان ) 


الله : 


العيد بالادقية اذا أدرك هيا ركب ذبحه بالطرتة النالة » ربهذا بحل أكه .» فاذا ترك 

وام بشع حتى بان حرم أكله , 
٠.‏ والعيد بالتيقة اذا ماك باصا 1 يحل أكله عند الشافعية والطابلة » لأنه قتل بألة 

: نقلة ! شل به في العادة ؛ اذ الل النى تخرج من الندقية ليست بحددة ؛ والى هذا الرأى 

١‏ اليش لطا ا الا 

١00‏ آم الل ريق مز الحنية فر حل الل اليد بف اذا كل الصا ميا ؛ رم 

ترك التسبية تيدأ ؛ وأن يكرن القل بسبب الرمى دول سب آخر , 
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ْ 7 
4 بسيرون نيه من أنكارم 
/ 0 نون أن تلترم الجسلة بارائهم 
8 
04 
حول ( الام السنوم ) 


قينا اشع محمد سلبان الشتر مين مكتبة الوزارة هذا اتيب , 
نشرتم فى العدد [ ]0 ) بحا لشي حلال الحنفى دمنوان ( الام المسفوح ) بعث 
دين التقسير واللفة ) أننبى منه الساحث الى أن الام المحرم هو الدم اللسفوم 
وأن الدم السنوم فى رأبا هو الذى سرف من الحموان علد مصذهة على ما كان 
مألونا ني الداهلية ؛ نقد كان الئاس يفصدون الابل فيأكلون ما ينزف من ذبها ) 
وبطعبون منه ضيقانهم حين كانت تفوسهم لا نسخو بذع نأقة أو جمل ) كما أنتهى 
الداحث الى أن ما عدا هذ| من أنواع الدماء ليس محرما ) ومنه الدم الذى يسيل 
من النبنية عند ذبكها » 

ولاكان هذا الثول مخلنا ما اتن عليه سلف الأبة وخلفها رأيت أن أوضح 
وحه الخطأ فى اسدال الكائب الحثرم , 

نبو يرى أن السفع فى قوله نعلى ( أو لمأ مسفوها ) ١‏ بصدق على الدم 
النسكب عند الذمع ؛ اذ لو كان كذلك لا قرن بخديثين هما الينة ولحم الخنزير ) 
ول وحه لبذا التخصيص أن ( السفع ) فى اللفة يعنى الصب ) فالدم السفوح 
بجبيع أنواعه محرم سواء أكان السنع فى حال حياة الحيوان أم علد ذبحه , 
هذه هى الذلالة المريحة للآبة والذى تقتضيه اللفة , 

نعم ؛ قد كان بعض العرب ينصد الدابة لبشرب ديها , وهذا النوم من 
للدم امسنوح محرم نطما ؛ لكن أين الدليل على أن ما سفح بغير النصد خارج 
عن دلالة اآه ١ ١‏ مع أنه يغلب على الظن أن النصد كان قد اننهى أمره بنهى 
الننى صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان , فلياذا بقمر الكاتب دلالة الآية 
على الحزء اأقل التروك ؛ وبلغى دللتها على الجزء الأعظم من الام السفوم 
وهو ما يسبل عند الذبع ) ! هذا تحكم بغير ححة ولا برهان , واعتذار الكانب 
فى آخر مقاله أنه ليس للبه من امراهع ما يمكنه من متائعة الموضوع على وحه 
التفصيل اعتذار غير مقبول فى محال الدخث العلبى وخاصة ذا كان بترتب عليه 
تيل أو تحزيم : 
ولو كانت الدماء امنصبة حلال! لحار ببعها وأكل ثمئها , فكيف وقد حرم الى 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أكل ثيئها , فقد روى اللخارى فى 
صحبحه ( أليوم 10 ؛ ١|!‏ ) أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثبن إللم , 
لصحيح أذن أن الدم المسفوح حرام بجميع أنواعه . وأن الأصل فى ماذة 
ألدم أنها حرام ! بحوز للمسلم نعاطيها الا للمشطر , 
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ونمتقد أن أله قيد ألدم الذى حرمه بكونه مسئوحا تخفينا على هذه الأمة 
ثلا 0 شيع 0 الأى يش فى عروق ا بعد انع ٠‏ كبا قال عكرمة 

3 ورد كر تيم لم فى لقرآن + ش 8 لم بنيد فى ثلاثه 
0 ؛ وقبد فى موضع وأحد ) وهذأ يشعر أن سيب تحريم الدم 

اسن أنه [لع) !اله ستو ) رولك امش جاء لرئضة نئ بانج 
0000 


ويتحدث الأسستاذ دسوثى أحمد عمد العاطى عن واجب الأمة فى هذه 
الطروف فيقول , 
أمر الله السلمين بأن يستعدوا لأعدائهم بكل ما يسنطيهون من نو وهو 
أمر لا بختص بزمان ولا نفريق من الناس ٠١‏ 
أمر صربع بالاسستعداد الكابل الائم للدفا عن الدين » وعن الومان ؛ 
وسان واضح قوى للهدف من هذا الاستعذاد أو السلم السلح ف الاسلام ؛ وحث 
على الاثفاق فى سبل تحثيق هذا الهدف ناستكيال عذة المسلمين . , 
أها الأمر الصريع نثوله وأغلوا لي 5 استطمم هل 1 وحن رداط 
الخ ) ٠‏ 
وأما البان الواضع للبدف فتوله ( ترشيون نه عدو الله وعدوكم وأخرين 
من لوهم !| تعليونهم الله يعلمهم ) + 
وأا الحث على الأثفاق فتشير اليه الآية الكربية ( وأنققوا فى سبيل الله 
ْ و تلقو بيديكم الى الهلكة) أى ل[ تبلكرا بأبدكم بترك الانفاق لأن عدم انناق الال 
3 فى الاستعداد للثتال يضعفكم ويمكن الأعداء من نوأصيكم فتهلكون ) فالآبة ترب 
1ْ الؤمنين فى هذا اللذل ) اذ نعدهم بأن يوفى اليهم كل ما يلفئونه فى سييل الله 
من نقد أو غيره قليل أو كثير ., أى بأن بحاروا عليه حزاء وافيا , أمأ فى الانيا 
واآخرة كليهها . وأمامى أآخْرة فقط .. 
واآية تؤكل لعوة الأمنين ُ بن الى البذل أو ترشيهم فيه ال تقول عد 
فان هذه الجلة الحلية تثرر أنه أن بنقصوأ من جزاء ما ينفقون شميئا .: 
النخذيل . واذا كان ما أنزله الله فى عنصرى الثوة والتنطيم ل ضع 
آدات ان ما أنزله فى شأن النفاق وما يددثق منه من صور التخذيل وألوان الفتة 
التى تفسد على الناس حبانهم وتقف دون النصر والطفر , وخاصة فى أوقات 
الغزو والجهاد أوضع برهان على أن عنصر التخذيل فى الأمة الناهضة أشد فتكا 
من أتوى العدد وأحدث النلم , وعلى أن طهارة الأمة من هذا العنصر الخنيث 
| كثيلة بالنصر مهما ثل علد المحاهدين وضعنت قونهم الالية كم من فئة تليلة 
ا فلت فنة كثيرة باذن الله والله مع الصايرين | ٠.‏ 
وما أصيب الؤمئون بمسا أصيبوا فى أحد وحنين الا عن طريق التخذيل 
والنتنة ( ويوم هنين اذ نحلم كترتكم فلم نغن علكم شيا وفماقت مليكم الأرفي 
يمأ رحيت ثم ولتم مدبرين ) ٠١‏ 
وم اله السليةولعرية في هذ ارو الس لشي ثى 
تمربها ؛ والآحن التى وثعت فيها أن توحد صفوفها ) وتقوى أرأاتها وننذل الدماء 
والأرواع مضحية بهما فى سبل حتها والاحتفاظ بكيانها ؛ والاعتص/, بكرايتها 
( أن تتهروا ألله يمرك وشت أقدامكم ) ٠.‏ 
مرهك. نودو 2 اهو طلاه ش لع" .//:وم اط 
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ا ارجا امل 

عن لسر الزندى كيذ 

لبون ل يكل سبرات 
مذ بط الحريق !! 

٠‏ تر كيفاتيت الؤيرة اكترى ضد اللسلم » والدئ اذى بلغت الهيوئية 
فى الاستطتلة بالفلين )والطران على لتساك وم والعرمار ليون 
حيث هم .. ندأءات واستتكارات وبرقيات وأحنحاحات .. هل ل يزال فى العرب 
١‏ والساميويو سان ملاعلل اشير للغالى .اينات للغولية ) والخارل 
ْ السلمية ١‏ ., هل ل[ يزال فيهم من بعتقد أن هذه الحرب من أجل فلسطين ؛ أو 
000 من أهل الشرق للوسط .. أنه بن أجل النضاد على الاسللم وحرق السلمين 
2٠‏ .. هل ياج السلبون بعد السئة الا انى النهيت السجد الأئصى ‏ إلى من 
0 يوذ حميتهم ) ويشعل أرأاتهم لونون صفا وأحدأ وجنهسة وأحدة فى وجه 
ْ العدوان الصهيونى ) 1 منى نفيق أ منى ندمل السلاح ) منى الزحف المقدس ! 

ظ ن لأسف أن تسمل الا فى أولى اتن وتسالك الحمين لم سكن 
200 مفاجأة) وان العرب والسلبين لم يؤْخذوا على رة حين أقدبت اسرائيل على 
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حرق اسح الأتمى ؛ وآن بؤخذُوا كلك على ممرة اذا ملك اسرائيل # لا 
الله ببقدسان نهم أكثر من ذلك ) فان نوايا الصهرونية الاثيية نحاه در 
القدس وضد 0 لقم بالذات ومخططهم لازالته من الوجود وأقاية هبكل 
سليمان على أنقاضه آبر معلوم ومكتوب ومطبوع قبل أن يكون لاسرائيل وحود 
فى أرض العرب والمسلبين , وما أعتقد ان ذلك كان محهوا! أو خافيا 0 احد 
0 
هذه هي الحثئة ) وهذه المستندات تؤيدها ونششتها , 1 
| - جاء فى ذأرة العارف اليهودية , أن اليهود يجبعون أمرفم بفية 
الف على القدس وثهر العرب واعلاة العا الى لكل أ الى المسجد القصى 
بكي هنك : 50 
١‏ - حاء فى ذائرة المعارف البريطانية , ان اليهود بتطلعون الى أمتداد 
أسرائيل ) وأستعادة الدولة البيونية واعلدة بناء ابيكل , 
؟ - طلب اليهود أثاء الثتداب البريطئى على فلسسطين ين الحكوية 
لبريطانية ان تسلبهم الحرم الشريف فى القدس بححة أنه ملك لهم 0 
] - فى سنة 1111 أعان الزعيم اليهودى | حلوزتر | أن السجد الاقص القئم 
على قدس الاقدلس ملك ليم 
ه - قل الوزير ايودي لبريطتى | الور متشت )أن ايوم اذى سيمل نيه . 
ناد البيكل أصبع قربي جذا ) وأننى أكرس ما بقى من حيائى لناء هيكل سلييان 
مكان السجد الاق 
وخرحت أحللم الصهيونبة وأمانيها الى حيز التثفيذ بعسد حرب يونيو 11 
وعيدت أسرائيل إلى تدعيم وجودها فى القدس - متحدية ذلك ثرارات محلس 
ذ! لبن والحيعة العابة للزمم التحدة ) وسفث منْذ اللحظلة اللو ار اندابها 
1 فى الدئة الئنسة للى ا لسك الإسلاية ولاستك بلاق السام 
: قربى والاسلامى ) وكان من مظاهر هذا الاستخناف وهذه الأهانة م بلى : 


| 8 استباحة حرية السيد انم بالسماح للإسرائيليين والاسرائيلياك 
بدخوله فى ملأنس فاضحة وفى أوضاع مستهجنة كانهم فى أماكن الدمارة 
والنحور . 

8 هلم حبيع الأشة الاثرية اللاصئة للمسحد ا الأنمى 

8 اقيم بحفريات حول السمد تلحر فا جبهة بن باز آثار 
عبر أنه تكشك عن سكل سلرمال, 

ه تمريح أدلى نه وزير لنب الاسرائيلى فى مؤثير دبنى عند بالقدس 
عب الاحتلال ثال فيه , 

( أرشن الحرم ملك يهودى بحق الاحتلال وبحق شزاء أجداذهي ليسا بنذ 
ألفى سلة 0" 0000 : 

4 أثشاء صندوق لجمع الإموال من أجل اعادة بنا البيكل.. 

8 وثيقة ثدمتها لحنة أنقاذ القدس احلس الحابعة العربية تكشف عن 
نوأيا مرائيل تحاه النبعة لأنعى ) وهذه الويقة شٍ اخطلاب !ا الباسونى 
المريكى ١‏ حرياق ترى ) ائل 3 

ن هيكل سليمان كان الحنل الأسونى الأصلى ) وأن اسيل » رئيس 
الحفل ؛ وآن منسحد عير وائع على البيكل هو ولصخرة لنى قدم ندم عليها يونا 
براه ولده اسحق تريئا لله . 
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أعيد ناذه وأن هذه الحباعة قوم لهم ماله ل ننوار لبذا الغرض 5 

بهنت الصبحف الأسرائلية م هر واحد لعملية اله اأقصى من الوجود 
ودعث الى أتخاذ أحراءات عاحلة فنشرت صحيئة لابرحاب الصهيونية نحت عنوان 
سكل سلبمان بالقاس , يخا الاستتلاء سرفة على الكاسات السلامية 

وم في نطر سرب قل ل بكنها شيا . نهو على الكثر استكار من 
محلس الإمن , 

ذالثوايا الصهيونية العدوانية تجاه السد الاقمى ؛ بل تجاه سجد 
الصخرة وسائر الندمنات معلوية ومكشوفة ؛ وهم [ بعدمون وسيل من 
الوسلل لحتيق هذه ولا بن الديق أو نحوه , ومن أجل هذ له توك 
أن حريق المسحد لم يكن مفاجأة ؛ بل كان منتظرا ما دام العرب وامسلمون لم 
بغيرو| من موقنهم تجاه العدو : 

0 ماذأ نول حرش السدد ا أستبيث لى نشرات الإخار والتعليقات شن 
معلم الاذاعات العربية ؛ وطالعت الكثير من الصحف والحاات العربية والاسلامية 
ورأيث صئحاتها الأولى مللة بالسواد بعد الحادث ) وقرأث ردود الفعل السيئة 
فى ألسانات والتصريحات والنداءات والبرقيات المعيرة عن مبلغ الإلم الأى عصر 
النفوس ؛ وعن ثسدة اللبب الذى بغلى فى الصدور وعن اللم الذى تزفته الثلوب 
أسس وحمرة . 
الذين سحلو أسمارهم ا أبن ساحات التدريب ا أبن اللحان الى كونت لدمع 
الال وشراء السلام ! 

يكون هذ احريق لير العم لردف امسلين تحير وتطبير سات 
والارش الاسلامية من اعداء الله والانسانية !! 

ذلك ما تؤذن به الالائل ) وتشير اليه الاصايم [ حنى اذا استبأس الرسل 
وظلنوا أنهم قد كلبوا جاءهم نصرنا] , 


نكوي 

بعث البنا لابن من القراء بعدة رسائل يشكون فيها من تصرف بعض ألداعة 
لشم حصولهم على كاب | حتقة لبود والطاع الييدية ) الذى وزعته الدة 
هدبة مع عدد جمادى الأولى الافى , 
لتؤزم سلمته لبا م العداد » ونا للستكر هذا التعرف من بعش ضعاف 
المتيدة والايمان ؛ ونهيب بكل مسلم أن يقوم بالواجب الذى يمليه عليسه دينه 
لقاري: بننسية العدو وحتينته ) ويكشف عن نواباه ومخططانه ؛ وبحفز 
السليين الى التاتف لدرء خطره وتسديد الغرباك القالة له , 
٠‏ وقد طالب بعض الثراء باعلاة طبعه وتوزيعه على ضاطنا وجنودنا فى 
خطوط الواجهة جنى بزيدهم أبمانا بحنهم وحقدا على عدو , 
[ْ ونعد الثراء بأننا نعد رسلة أخرى نوزعها هدية مع بعض أعداد امجلة 
ا الثادية أن نمام الله 0 
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كال لحان أمراق المسهد الاق صداه العميق فى مختلف أنعاد الام العربى والاسلبي"» 
ود تناوات جمي الصحف فى صنداتها الإولى هذا العبل الأهرامى ؛ نفلت صحيفة الرأى العام 
الكقة : ! 

مذ أثمبر قلنا أله ١‏ يركن لامرائيل أن تنخلى عن القدس ) لالها بهذا الأخلى تكون قد أسقيلت 
الحلم البيرنى الئل بامادة ناد هال سلييال » فوق أنقائ ال لفن ) رزا : 37 
ابرائئل فى لالم , 

رقنا با أن سلطاك العلل مستدة للتلى عن تل بيب ؛ لها ان تنسحب ين الفنس 
للسب الى هذا ؛ والآى كان واضحا منذ تموز !117 أنه بشكل بالنسية ليبرد قفبية حياة أو 
مرت , وفد بدأ اليهود بجيع الموال لين نثقات البعث عن يقبا يكل سلييان اللرعومة » ولاعارة 
له » وفرع الثرى الهو روتشيك بلغ مون حنيه استرليى لنقق هذا الفرضي , 

وذ أير أضا بدأت الغريات هول السهد الاقص وتم نسف الببوت العربية خوله واعداد 
ألحى مصط بالسهد ليصيع حى البيكل العتيد , 

وقد أرتثيث الإفرات منهة الى أن الهنم والحئريات سوف تل الى المسحد 5 ) ولكن 
ام تتدرك الهيثات والزدامات الاسلابية لانخاذ أيه ؛ خطوة تدبى هذا الأثر الهام فى الناريخ الاسالبى , 

وها هى الأسوات نعود اليوم مرة أخرى » بعد أن اهترق اللسعد طوال ثالث سامات ؛ كلت 
كاية فيا مشى لظفا حريق أنيب الفط فى حيفا » ولكها م نكن كاية اطفاء الدرق فى المسحد 
للق ) اذ هل يطفيء الدريق من بششمل,ناره ؟)) 

أنذا ,, وهذا الخريق لس الاخير فى السعد النقص ولا فى سواه من الممالم الديية المغيدية 
والسيعية على هد سوار , 

تالحنيقة التى ١!‏ مورب منها هى أن درب الصويوئية فانا هى درب دينية يهودية ؛ هند البيود 
شيونيا »وهم الوم بتشفون عن هذ الفمرن ال ما كل لبف ال على ليا رامين أن 
كربا مع أمرائيل هى حرب طفية أو استعمارية , 

وآنها حرب ديثية لس لأنا ندن تريدها حربا دينية ؛ ولكن إن الذين هيأوا للدريا وحممرا 
لهذ م كل كل فى الرفي ‏ اما فوا ذلك موعن بالط الى الررث » وما تجدوا في 
أول خطواتم ال بنرك الغرئز الحواية لحف الطئتى الذى حملوه مث للف عام ,. 

ألها حرب دشة [ نولك 1 ندن تقر أسبابها » إثنا لم نبدأها ولم نخطط لها ولم نديد اياتها , 
اننا !ا املك فير الم لنفبير نتائدها الثى بتموريا لبود , 


لود أجرأء 1 ددم ا 


: ورت صديفة ( أخار الكويت ) تعت هذا الشوان تقول‎ ٠ 
دنى أن بدو الاتحاه الذى سار فيه أسلوب المعالجة الغبية والاسلبية اذ حرق المسجد‎ 
الاق من انب السلطات الارائلة ) وكأئما لم يستفد أصدابه بعد من الحقائق والظروف التى‎ 
,, تعامر الثفية العربية‎ 


6م نومام 


نكل الإحتحادات والستكارات واليانات الرسبية تتجه صوب الام امنحدة لتقب مجلس 
لون وتبيب به أن ينقذ من حاننه لهرايات الرادعة لسلطات العنوان التنصرى فى تل أبنب , 
ولد أننت الإدداث الخرة فى المطتة العربية أن مجلس الاين الدولى ١‏ بلك من البكناك 
والطروف ما بحمله قادرا حتى على امدار بيات كلابية هدا عن أهرادات رادعة كما ورد فى العديد 
بن الاستفاك النى وردت ف الثبلى والريين ساعة الأخيرة , 
ولو أن هذا المعلس بحرص بالتعل على هية المظية الدولية وفمالتها لكان قد اجنيع غداة 
أصدر ثراره التمبير يشان القدس الث شيجب فيه ) واستكر وطلب الغاد كل الأجرارات الإسرائيلية 
الى تر الى ريد الدبة القدسة ., كال عليه أن بتع كها نس في بيه لبعد - ولي 
لببحث - الأهر رات الرادعة التى نهر سلطات تل يب علي النصباع لقراره , لكن مجلس لم 
بع لسبن ؛ 
ه أنه ل بريد أن يعيش مرق الليار اشر للبنقية النولية , 
© ان الرلاياك امنمدة قد تعبرت ثلا لسلطات الاحتاال أنها ان توائق على أية قرارآت تفرض 
أة مقوية بن أى نوع ولاق سب على هذه السلطان , 0 
مذان السمان وها بدا التاق هما اليش هسا اللذان حال بين اجتمساع جديد 
لبماس ) وهبا فى ننس لون اللذان أعطيا سلطاك الإحتال الداقع ؛ والفال لليف ! فى 
يذ وامكام اهراءاتها داري لتبوبد الدية فحسب » وانها لزالة كل أثر دبنى أو حفمارى قوق 
رش العرب ثم الفى في تجسيم خرافتها النى ليك الها بنذ بطع هذا الزن » والتى ابت 
00 باب حا الى فك الل الى ل بصقها ضى جينة كن حلا » وا هي تنه ب 
00 تيه هيل سلبان ,, 
النماه اثن الى مجلس لين هر معرد اهراء شكلى [ يرب نطاق الابجلية الأ بهب أن 
بالج به ؛ وسرعة هذا امرك الخطر ؛ ولقد سئم العرب ول الدمادير السلمة نغمة الياناك 
والاحندادات ؛ وأصبحت هاه الحباير تتطلع الى اجرانات واعية ومسئولة , 


درددة مروعة 


كنا صحفة الأقرام القاهرية نمت هذا العنوان تقول ٠‏ 
رببا اختلنك اراء لبول ) وتبيات حول الإسائل اللة بالتوصل الى حل لزمة الثرق 
الوسط ؛ ولان هناك قفمية لم يكن عليها خلك ملل اللدثات الولى النى أعققت هرب يوثيو ) وكانت 
بن أبرز ثقاط لقا الحبائة الدولية على اختلاف اتداهاتها » كبا كانت فى الوقن ذانه من أكثر 
انيل ) وتشبك الى الآن فى رفضه ؛ وهى أن ابرائيل بحب أل تحقظ بالقنس ‏ 


ْ ما رففيته مرا 
ْ ابموز تن على ما توه من مقدسك له قتا البالف لمسابن وامسبحين فى كل أرجاء 


ا الأرض , 
ْ لوم ؛ رف فل الدارة دراي ؛ وغم عل تجا تراك بق ف العم بها 
د نشل الل على هذه القنسك ؛ نش ثرا نع امسج الاق ) وتيت أمرئيل عجر 
ٌْ ن اطفاء نيران ؛ اذا ام تكن فد امات فى ارتكاب الجربية ؛ أو حرفت على اقترائها ) تايا 
فى سياه ل ديت على الله لذ حب ينو فى تود انس » قير مسكن العري » 
وازالة كل ما بحول درن سبطرتها الطلئة على البئة , 

0 ولهية الوئة الى تكب الل - 1 فى هق الحفارة السلية فحسب ) بل فى هل 
الحضارة الغالة كلها , ولتي 1 بد أن تسثير مشائر انال امنشر فى كل مكل ؛ تل 
ْ - وبالهام ‏ أن تتئخل العامة النولية - وبأسليب فال ورادعة - لازام امي على التخلى 
عن ساركه الاشر إبى وانار بانس الي تعن لللائه التوسعبة ) ويبفى أن تنه درسا 


مم | أففرويه عامة وان / بده سد الضف لامك ,ف تأث االسا' كله . 
لع //نوم اط 
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اشرال الرسار شر الي ري 


احراق المسحد الأقصمى ٠‏ 

ف وم الفيس ادن بن هبد الثلية 15/1 م أهرقت اموائل السجد الأنصى ) وقد 
دير الحريق القسم الحنونى الترثى بله ؛ كما أنى على الثبر ) وقد أدعت العصاياك الصهيونية 
أن ماسا كبربئيا سب الحاث ) ثم تراجعت وزعمت أن شيا اسنرالبا أقرم اثار فى المسجد » 
ونيذه الؤايرة اللسرائيلية تفع رابا العدو فى مهو الثار اللسلبية والمدوان على القدسات 
البئية لتقم على القافها هيئل سلييان , ااا 

وكان لبذه الحربية الروعة أثرها النيف ؛ فى بشاير الالم الاسلابى » وصدانا الاو 
فى مختلف أنحاد الالم , شْ 

الريك : اجنبع بجلس الوزراء على أثر حادث احراق السجد الأقصى ؛ ونرس الخلوات 
للبملية لت بحب انخاذما نقذ تهرير البالد ولأماكن الندسة.) وطالب يعيل اسلابى حايم وقد 
أهاب' معالى وزير اللإقاف والشئون السلمية بالسلمين ودعاهم الى الجياد الس ٠»‏ 

© رفع معلى وزير لأوناف نتريرا منسلا سبو نائب اأمبر وولى. العبد عن أعمال الوزارة 
وتشالها , 

تم التوقبع على منائصة الشاد عدة يساح على لثقة سيو أبير البالد العم وسنئقاً 
الساحد فى منالاق : الشعب ؛ الريثة » ابدوية ؛ لتحيل » العبرية » الزرعة ؛ العفيلية ) 
الملبيخك ) نيلكا ؛ الصباحية ٠‏ 

8 خسمت جابعة الكويت والعبد البثى عندا بن النع النراسية ليش أبن [ 15 ] نولة 
عرربة واسائبية , 

سبيحث مجلس البة فى دورته القالمة مشروع قائون الوصية الواجية » 

ه زار الاد وند الصداتة الكونفولى اللسلامى برئاسة السيد معيد سسيس ٠‏ 

القاهرة ؛ بعث الرئبس عبد الثامر مبثله الشخصى الى عهان وبقداد ويشق أثر أحسراق 

الاك 
امرائيل للمسجد النسى وقد سلم الملل رسكل الرئن الى زعماء هذه الدول ٠‏ وقد وجه الرئيس 
عد الناعر خطيا الى القوات السلحة نيذه الناسبة أنان فيه أن أهراق السجد اأتمى جرية 
إن تبر باون عقابا ٠‏ 

8 أمدر نشيلة شيع الأرهر تبانا دنا المسلبين فيه الى انقاذ امسحد الأقصى وتليسه من 
برئن السهيونية وتد قال فشيلته أن ااعندا؛ على الأقصى جربية فى حق السلمين والسيحين ٠‏ 

مقد وزراه الخارجية العب اجتماما فى الجامعةالربية وقرروا دهوة مجلس النشاع 
الشئرك فى الشبر القالم رتأبيد عقد مؤتهر ثية عربى 'وآخْر أسلامي. ٠‏ 

4 لشيء فى جابعة الزهر قسم للدراسك اليا لتراءات القرئن الكريم يقل الحاصلين 
على شهادة تخسص القسراءات من معاهد التردات الأزهرية وها بعللها ين الدول العرييسة 
والاسلابية ٠‏ 1 

7 دما الإثر السالس للملين العرب الذي عند فى الاسكتدرية فى أوائل جملا الثلية 
.. الحكومات الربية للعمل الجاد للبحائلة على منامج التليم ثى الأرض الحلة ٠‏ 

© قدمت الجابعة العرية الى لجئة التحيق الدولية فى جرائم امرايل هد حثوق العرب ى 
الأرض الحلة تتريرا مدعها لوثئق ب ألصور التى تدمع امرائيل فى اعندائها على حقو اأنسان ٠‏ 
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السعودية : أصدر جللة ابلك فيعل ثداء الى العالم الاسلاى قال فيه علينا نحن العرب 
وامسلبين أن نثادى ليوم تريب ثانتى نيه جميعا على أرض القدس لأنقاذ متدساننا وأرضنا ثور 
باحدى الحسئيين الثمر أو الشبلاة وقد دما جلللنه الى عند مؤثير اسلامى , 
© تلتى جالة اللك نيصل رسالة من الرئيس عبد النامر اتترح نيها أن بأخذ جالته زمسام 
أبادرة للدهوة الى مؤتمر قهة اسلامى بيكة , 
الأردل ١‏ دما جالة أللك حسين الزمماء العرب الى مإتبر قمة لتترير ما ييكن عمله ردا على 
ى أسوايل للأقصى وأعان فى عمان أن مجلس الوزراد فى حالة انقاد دائم , 
© دما رئيس منظية التحرير الفلسطيئية قادة التلمات الندائية الى اجتماع عاجل وقد 
أصدر اللداثيون بيانا ثالوا جبيع العرب والمسلبين إلى .القتال. كرد طبيعي على أحراق النسجد 
زعايوا السلبين على استيزار الجيلا حنى النمر ؛ 

8 تررت لجئة النحيق اللسلامية أن لثبران الدلعت فى امعد عن مسد وآن الخراس 
تباهدوا الشاب الامرائيلى, الذى أشعل الحريق ولم بتمكوأ من القبض عليه , 

االعراق ؛ عبت العراق ووجة مضب عارمة على مختلف امستويات احراق أمرائيل السصد * 


حر 


لأتسى , ْ 
” © استدعث العراق الاثم بأعمالها فى رومانيا أحتجاجا على رفع رومانيا العلاقاك بينها ودين 
أسرائيل الى درجة سفارة فى الوقت الاى تتحدى فيه أمرائيل كل القيم والمادي؛ اإنسانية , 
سوريا : أمئك الحكمة السوري أن واجذا ليس القدساك من رجس الصبيونية , 
أبنسال ١‏ أعان الرئيس ثمارل حاو أن أسراثيل لتحيل تئعة حريق السجد اأقصى ٠‏ 
© أفارت الطائرات اإدرائلية على جلوب لبنان وقد أجنمع مجلس لين ولم بتخذ ترارا 
شد أسراثيل وقد رفض لبنان وضع مراشين دوليين على حدودها مم اسراثيل , 
8 نما منتى لئان الى أشراب عام أحنجاجا على أحراق امرائيل للمسجد الأتمى , 
1 الونس ؛ أعلن الرئيس التونسى أن أحرأق السجد ,الأقسى هو امتبان للقيم الروحية مسن 
ْ٠‏ شأنه أن يؤدى الى ننائم خطاورة الونف فى الشرق: الأوسط , 
ْ الخرائر ؛ بعث العتيد بومدين رسلة الى يونت قال نيها إن هذا الاعنداه يدل على تعسب 
ا يذكر مره بأحلك الساعاك التي عاشتها أوربا تحت ثير الثازية , 
لفرت : قل جللة الك الحسن إن امرائيل تتمل أمم الاريع والر العام السالى 
ْ اللسئولية الكايلة لبذا الاتبك لليتنسات , 
ْ اللسودان ١‏ أعان رئيس مجلس الثورة أن حريق اأقصى يدل على نوابا اسرائيل المدوانية 
وأنتباكها لكرامننا ومناساثنا وأن الأة العردبة مصيمة على تحرير الوكن العربى , 
تركنا ؛ بر رئيس الوزراء التركى. عن أسفه الشديد لإحراق السحد القعس , 
فنك | 
وان ' أعلك تكومة ايان تعلييتها الى مويب لدى الم النحة تيد لحل الت ينوم 
ا بها الأردن والدول العربية لاستعادة القدس ٠‏ 
ٌْ بأكستان : نظاهر ملبين السلبين فى مدن باكستان وثراها معلنين الجهد القندس وتات 
حت 
020٠‏ الجمعبك بجمع رمات واستقال لوعن للجبا لثنذ السجد الأنس والثدساك الإسلبية , 
| سيلان ؛ أعرب زعماء السلبين عن غضبهم لحريق السجد الاتمى ٠‏ 
0 ازا ؛ حك متي كا مر ام اوليك على الل على اسقدا لمكن المسة 


ْ العومال ؛ دعت الصومال مجلس الين إلى الجنماع لبحث جريعة أحراق السجد اأقمى , 
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بهلة اللفما؛ والثالون 


أصدرت وزارة العدل بالكويت المدد الول من مجلة القفاء والقائون ) وشتبل هذا العيد 
على مقلإت وأبعاك حول التفماد فى الاسالم ؛ والمقوبات الإساسبة للنظام التفائى بالسكويت 
تارف ؛ وحول البلة رطيعة عبلها ؛ وعن حركة تين فى الفقه الاسلبى » كما تيل على 
بحث فى الوملية الواجية ؛ وفى العمل البر مشروع ,: 


الي لمن لز الترية 
اتام 


أصدرث ورآرة التربية بالكوبت تثريرها السنوى لمام 1 - 1111 يحتوى على نبذة تارخبية 
رجغرانية عن دولة الكويت ) كبا يتناول تطور نظام التعليم واحصاليانه , 


حفيلة معركنا مع أمرائيل 


كتاب يقع فى ؟1| صحيفة بن القطع الكير بشرح فيه مؤلفه الاستاذ عبد الغفور العترب جذور 
المرام العربى الدرايلى ) ريكشف زيف الروحية الييودية وأحتية فلسطين اأملها الالسطينين ؛ 
كبا يعرش يه أطوار تكرين الدولة الصبيوئية ؛ وتشريد أمل البلاد الاصلبين ) ويرسم السبيل 
استعادة الدق مع أبراز أهمبة الجائب الرودى فى هذا العراع ٠‏ 


الخلج العسربى 


كاب ترجمه الور عبد القدر بوسف عن المير أرنولد ت وبلسون الاق عاش فى منطقة 
الج العبى ثمائية عشر عاما ؛ وهو بمتوى على موحز لتارخ الخلج ملك أقنم الفصور حنى الآ 
بع بيان وضع الليع فى السياسك النولية » والكقاب بقع فى 11) صحيفة من القلع الكير » 
وقد نشرته مكنة الول بالسالية , الكريت , 
نراث القامرة العلبى والننى 
٠‏ في التعر الإسازدي 


بناسية الأكرى اللنة للقادرة أصدر النكثور عبد الرحين زكي هذا الكتاب الذى بشتيل على 


2111 لع .ا //نوم اط 


تيد وخنس مقالك نعدث فها إل عن ميلد الحشارة السلية فى مر وتطورها على بم 
الطولوئين ) والفاطميين ) والابوبين ؛ والملايك » بلإضافة الى بي الصئحات والحداول الخاصة 
00 بالا , والكاب ).1 صعنة قلع كبر نر مكبة الجر بلقامرة , 


مسا القهرة الماركة رمشاهدها 


كك الف اكور عد الردن زكى فى نفس لاسي القةالقادة هذا الاب الذى تون 
فر موجزة عن كل سعد من مسابد تلز اليرة وشاهدها المارية وهر فى )م صديئة 
ن القلع لكر ره موسوعة مددة القادرة , 


الكناب السنوى لوزارة الارثمان والأنياء 


أصدرت وزارة اإرشاد والإنمار كنابها السارق ليام 411 ) زند ضمنه إذة تاريشة 
وحفرائية شّ ديلة الكويت ) وببانات احصالية ئن نشاطات الوزارات ومشروماتها الخللة , 


ظرية الغرورة الشرعية 


ا كناب حلرث للداحث الأسالبى الكير الاكئرر وهة الزحلى الأسئال بدابية لمش ( وذ نر 
٠‏ نب نظي الشية شرن فى الثرعة اللي بساحلا لكبين نبل أنياء تيه مين 
الشرورة الثرنية ؛ واك بنع فى 11 صعية من الع اكير ون تنم مك الفسابى 
شق , 


باد نسعب فلسطين 


خلال نصف ذرن 


كناب بعرض فيه مؤلنه الاستاذ صالع أبو يصير ماسساة فلسلين من بدابتها الى نهايتها عرفا 
0200 طشها بلإثئق الرسمية النى تلشف مخارى الاستعمار والصهدوئية وتواطهها د شب فلسطين ) 
ْ هذا التواطز الآى ل يمكن أن ينم في عمر متحفر » والكاب فى 1,5 صحيفة لشر دار الفتع , 
| 
ا 


بيروث 0 


مختهر صدع مسام ‏ للدانظ المذرى 


الكاب الثالث بن سلسلة أهباد التراث الإسللبى النى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون 
1 الاسلابية بالكويت ) وقد حقق الكتاب على نس مخطوطة الاسناذ محمد نامر الدين الالبئى ) وهو 


ْ مجلد يحنوق على حزئين فى طبع ألبق وأخراج نأخر , 00 
0100012260011١.‏ 21131 نع تلع . :ؤم اط 


0100012260011١. 


بج كج جك حج 


ص رحج 


تللكت حت 


حك 


ورج الح تت 


لخعغقص 


لح وجح | 


حجر اجححص رو يرحس السححخصضر[ رح 


”لك أاحلك1 


حفص 22 


2 | للك 


ححللتت | 


امن 


اخللص أ 
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تملا رسائل لتو من الراد بقصد الراك في الجة , ورئة مسا في تنسسهيل 
النر يهم » وتفابا سباع الجلة فى البريد ) رابا عدم فبسول ااشترالاك علدنا 
من الآن ) وعلى الرائمين في الاشتراك ان بتقايلوا رسا مع نتهد التوزيع دهم ؛ 
وسذا يبان بللتهدين ) 
اقافرة ' شركة نوزيع الاخبار  ١‏ شارم الصحانة 
بك الكرسسة ؛ بكشة الثقانة لصحائة . مرب ؟)! 
لديل النورة : مكنبة ونطعة ضباد ‏ السيد محبد زين العابدين سباء 
لريساض ' مكتنة مكة شارع الك عبد العزي ‏ السيد مد بأمريع 


مسمسلة ! الذار السمونية نش امن !1.18 
1 3 فيد 4 05 


بفسدان : مكنبة الثى - السياد قاسم محمد الرحب 

الشر : مكنبة النجاح الثقافية. صرب 1! - السيل محمد سعيه بابيضان 
البشرين ' الكسة الوطنية وفروتها. النامة السيد فاروق ابراهيم عسيد 
قر : مكنة العروية ص.ب ١‏ 1م 

تلن : وكلة ااهرام التجارية ‏ السيد محمد قاد محمد 
السكلا؛ ص ب )! - حفرموت - مكنية الششعب الحاردة 
ليسي ؛ ساحل عمان ‏ صرب 111 - السيد عد لله حسن ال ساني 
اسقط : ااكنبة الاهلبة ص ب /01| 

مان والقلس ؛ وكلة التوزي الرائية ‏ السيد رجا المبسسى 
لمش ؛ الشركة العامة للمطير عا مرب ١‏ 1111 

هات ' الشركة العربية لتوزيع ص ب 111) 

الفرطم : كه بحرى صءب ة 

اراكسشُش ١‏ الدار اليا مكثبة الوحدة العربية ‏ السيد أحمد عبس 
لبسسيا ' طرابلس الفْربٍ مرب ]!! - السيد محمد يشير الفرجاى 
لنفسازى ؛ مكنبة الوحدة الهرببة صرب .11 - السسبد الششعالى الخرار 
الكويت ١‏ يكتب منار للتوزيم |؟ شارع فهد السالم مرب ١‏ الام| 


٠‏ انوجه انر الى أنه ل بوجد لديم لان نسغ من العداد الساقة من اللة 


تكننكك كلتك ورج نكئ جك 1ت 


حك حك جك 


2 جع جك 


2 لل جسم 


صل الك ختالك] حخ نقتت ] , 


5 


8 هر عد الرهين بن أهد الال من زعا ار العربى الإسلاى 

فى الفمر الحديث ولد بحب التسهباء وبها تلقى علومه الأولى على 

0 بيه به وير َ( وكا أبوه بن معلبى الجابع الأمرى سدم 
فيه , 


م عبل صحنيا) م بلدارة والقار التي ٠‏ 

كان يديد القن الزكية وافارسية الى حانب اجادته للربية ٠‏ 

ل وك قبا بتول العا في ترجيته ‏ على اطلام حسن في مسائل لابن 
ونراية محلثة 4 بتواريع الهم الللبة ( يلا بالفتوج العلبية ؛ في 
العمر الهديث ٠‏ 
زار الكوكى مر سئة 1111 م وساع فى سواهل افريقية الرفية 
وسوادل سيا الغربية للتوسع فى معرفة حال المسلمين بهذه البقام ؛ 
وزار البند كذلك للفرض نلسه ٠‏ 

وم ]أل الى حبن ماك بيهر مسيوها ‏ بدي الغلاة المانية 
الي الي »ون الا بك ب دراسة اقول مؤرفي 
الكراكى أنه باك بذبهة صدرية ٠‏ 
فريده ان باقر في مقر اب الزير » نق اليه واه بعد واه 
انحر خبس عشرة سنة ) ومليه هذان الببنان لحافظ أبراهيم ؛ 

نارم اللبا» هنا مط الثقى هناخ ظاوم هنا خير كاتب 
قنوا ايزا م التتساب وسلبوا عليه نهنا مر فر الكواكي 

٠‏ ولد الرفين كن 

ب فشالف فرد 
53001 


وما بحه في أصلاح أهوال اليين 9 5 وترشيد 5 
١ارخيه‏ 0 6 


١‏ الفرفي الركل). 


0 0 #صدم وه‎ 2-8 1 0100012260011١. 


الساظ الله ... ... ... .. للدكرر على عد النعم ل 
الجباد البوم تريفسة كين ... ١‏ للكتور أدمد العوفى ل 
نضية الإيمسان بالقيب (1) ... ... للستذ محمد كيل هه .. .. .. )1 
الك النسالني .. ... ...انكر اص قلي - ..... !ا 
ْ الوفت فى نظر السام ٠ ١‏ للكور يصنيد كيل اللقى - ...110 
ظ ]| تجزلة اللين ... ... .. ١...‏ للكرر وعة الزملى لاع لم 
“| يهودية وصبيولية ... ... ٠.‏ .. للشيع بعمد الفزالى عي ا 
| أحراق السهد الافص ٠...‏ أعداد الإستاك عبد المعطى بيوفي ٠.‏ 1) 
ظ يا رب ( قصيلة ) ... ... ... ١‏ لللسناذ معد التبدى 0 
بن بهسالس الوفظ .... ....... للستلا زربا براسم الزيك ... ٠.‏ ,” 
ظ الطريق الى اله .. ١...‏ .-. لشيع مم تال .. .. ٠...‏ اه 
نظرات فى أحكام التسالوة ... ... الشيع ابراسم عطرة ال ام 
١‏ نشت أن لم أنتقم ( قصيلة ) -.. لالسنذ معد محمرد زنن ... ٠‏ )1 
رقنا وري ب ب ساس سييىى م اس سان “11 
الالاة. .. .. . . 0 اها ابر رار . . ا 
أساية بن زيد ... .. ... ١‏ لللستذ سين القانى .-. .. .. |١‏ 
دراسات عسسكرية | كناب الجر ) لذ سبد زد ب ]| 


ريد الوى ... ... ... ... . باثراف : الشبع رفوان اليلى ٠.‏ 11 


لغ ' "م موه مم وملام 
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ماه».| نهو 01000126 


١ 
ا‎ 


كر 


١ 


الي قليةشبرة 


0 


207 الالال 


المسمة الذايسة 
المدد السلدس والحبسيون 


سان 204 


١١‏ أكتوير !| نشرين الأول اخاقا) 


نصدرها وزارة القاف والشئون اللسلبية 
لكوت فى فر كل شور عرب 


هدنها : لزيد 3 ال فى )و أبفاط 
الروع ؛ بعيدا من الخلافات اللامبية 
والمسياسية 


المزائر 
الفرب 
لفليع الررى 
أليين وعدن 
لان وسوريا 


مقر والسردان 


الشتراك السنوى للهيآت فنا 


فى السكرت ١‏ لسار 
الفاح ؟ بسار 
أرما ليسا باللستلئي ) 


( أما الفراد يشتركون رأسسا ) 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


7 غأةالدؤةماعم.//:وماط 


55 


بال امار وار 


7 


ؤ ورم ماله لام لش 


ؤ 2 17 111111111 
ؤ ا وناسا م رمالل بارا وم نياك _ 


[ يزليو لذ لبق له لول 
لان الؤيمة. 


ا 
ا 


: السع الحرام‎ - ١ 
هر الاثم في مكة الكرية ينه - أو جند بنان  سيدنا أبراقيم وولذه‎ 


ومرهول وأنه لحسن الردلة بكسر الراء ؛ الرهل للب » والعنى ! يسائر السلم قاصدا للزيارة 
الا إلى تك الساحد الثلاثة التى أثمار اليها سيدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 

| السجد : سحد أى خضع ) وأسحد طأطأ رأسه وانطى ؛ والسجد كيسكن الجبة وما كان 
من باب جلس فالوشع أى مكان السجود على الجبة ع الم الستة الإخرى الواردة في الحديث 


أمرت أن ا 


| 

ا 

ا 

د |) ل! تشد الرحال ٠‏ الرحال جمم الردل مركب للتعير ) وارتدل خط عليه الرحل فيو رحيل 
ا : 

5 

ا 

/ 


الصند ”لص ١‏ أحلك ١‏ ساد 


ظ 
ا 
8 1 2ت 
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و :طلم افير 
المستشار اللقافى لورارة الاوقاف 
لون الاسلابية 


5 ردك م2 25261351525283 1 كم 
امت 0 


أسبباضيل عليهما الصلاة والسلام ) ثم هدم فأماد بناره قوم من رهم ثم العمالثة ْ 
لم الرلس * ش ْ ْ 
ومسقطقى هذا ١‏ قو مسكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينة 
التورة بن عليه أتفسل الصلاة وأركى السام أول ما نزل اليهسا مهاهرا 
من مكة الكرمة ‏ وأا الى حواره بوت نسله أمهات الؤمنين رفى الله عون 
والى مسهد ابلاء أو بيت المقدس ١‏ وهر المسهد لقص ) ومعنى الاقمى 
أن الاكثر با ) وقد كان أبط مسهد عن أمل مكة فى الارض يعظم بالزيارة ) 
وقد بارك أله حوله حيث لفن بهراره كثر من اليا والصادين , 


بشى اليد الى ! 


ْ بد أن قتل ذأود حالوت في هرب استفرت بنهبا حكى قصنها القرآن 
١‏ لكريم في الإيات الشريفة ( من 1)1 ألى 101 ) من سورة الرة) ناه الله 
ْ٠‏ اللك على بنى أسراثيل وأصابه فى شهدة طائون جارف فخرج بهم عليه السلام 
الى موضع بيت القدس يدئون الله وبسالونه كششف البلاء متهم فاستديب 
دماؤهم تأتخذوا ذلك الوفع مسحدا ) وكان ذلك بعد مفى احدى عشرة سنة 
من ملك داود اذى توفي قبل أن يتم الناء فأنهه ابنه سلييان عليهما السالم ٠‏ 

وقيل أن لوت التشر فى بنى أسرأثيل عقابا لهم على مخالفات أرتكيوها ) 
فسأل دأود ريه أن يمفو علهم حتى لا يعمهم القناء حيبها فاستعاب الله له ) 
وشساهل لأول اللائكة تترج الى السماء من فون الصخرة نذال ؛ هذا مكان سفى 
أن بشى فيه مسحل » ثم شو فى الناد فأردئ اله اليه أن هذا بيت مقس ) 
ْ رأنك قد صبغت يدبك بالدماء ) قلست بناليه ) ولكن أبن لك بسأبلكه بعدك 
٠‏ أسميه سلوان أسليه من الاماء سينيه ) فليا ولك سلنمان بناه ) وكان عليه 
١‏ السلم ينعرد فيه السئة والسين ؛ وبدخل اليه ملعسامه ورابه » ثم مان 
سلوان فى بيت المقنس ) وكان عجرة نيا وخمسسين سنة11! » 


||| من قوله تعلى 7 ألم تر الى اللا من بنى أسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنى لبم ابعث 
نا ملكا نقاتل فى نسبيل الله 6 الاية الى تهابة قوله تعالى 1 فهزموهم باذن الله وفقل داود جالوت 
وأتاه الله اللك والحكبة وعليه ميا يشاء ) الاية , 

1] تاريع لمم واللوك لبن جرير الطبرى جا ص 1)] ٠‏ 


#جحكم ‏ اجسرسم سوم وجي رمم الج تجججبجن حص ججمر عمدت ا سي ير سيسمر مسيم ل العم ع لعسسسم 
5555 25 05 
0 320 نهد :مك :كت (لتحاتت :حت يت كت كت كا 


90 
8 


ا 
1 

0 
0 


1 


3 
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| لصط | لحضن سدس | نحط | زسفسا] نسنح لصفا سنس تست نعطت تست تسسا بتستت ا نتست تتا انتتنت اتتت اتت 
1 


! - الاسرائليون يفسدون ف الإرض مرين فبخرهون منها ٠‏ 


ست الاين الكزية رق ) )4114148 | من سورة لسرا أو سورة 
نى أسرائيل أنهم أى الاسرائليون سيفسدون فى الإرض مرتين ) فاذا هاء وعد 
لا بث لله علي عد له أل بأس ديد يرتم منها عقا ل على 
انسااهم ) ثم بتويول فيعولون الى ديارهم ) ولكن ١‏ بلبثون أن برهعوا الى 
كوا فيه من مخالة وار الله تال » يديه وعد الخرة فيسل أله علي 
م يفك به وينرق أبى سنا ,فا مرا لأسا ف رف في لي الك 
وهل وفع فما؟ 


والهواب : 


ن الراد بالإفساد بخاقة أدكا التراة والتملاى فى ايوق عن أمر 
لله ومداهرته سسحانة بالداء» وار الوارد ذكرها فى الكتاب العزيز هى 
رش امام وبيت انس وما لها » وف وقع ذلك من فعا فرسل اله ليم 
من أجلاهم عن الدبار وشردهم أسذر مذر ومزقهم شر ممزق ٠‏ 


الرة اولي 
روى مهمد أبن أسحاق أن !| مستحاريب |) ملك بابل حاء بيش كبير ) 
ونزل معاورا بيت القنس فهسزمه الله وأمات حبيع شه ؛ ولم بنج ال 
/ املحاريت ( وخمسة من خراصه ا تأسرهم ملك أبرائيل | صانه ) وأمر 
نلف بيو سيعين بوما حول بيت القدس بعد أن طرع فى رقايهم الجوامعاا! ؛ 
ركان بعطيه كل يوم خبزتن من شعي لكل رهل مه ثم أطلق سرام فادرا 
الى نابل وماث ستداريب وخلنه فى الك ( يختتصر ) ٠‏ 
فى هذه الونة بات ( صدقة ) ملك اسراثيل واختفوا على اللك من بعده » 
2 فاختلط أبرشم وعصوا نيهم ( أرميا ) ) ولا شند علهم اللكير فتلوه ) وكان 
0 هذا اذانا يلات » قلط اله علي بختصر فشخل هر رنود بيت انس » 
20 وأعملرا سيوئهم فى رقاب الأرأثبلين ) حنى أفنوهم ل قبلا متهم ومفى بنى 
امرئي الزمازا؟! وهم مستسول للوك بابل ) وفى هذه الثناء ملحت أحوايع 
ونا الى الله من نويع » فسأت اليم قوتي ) وأمنهم الله أبوال وبين ) 
| الجوامع القال والواحد جابعة ؛ 
(1) مكن الله | صدقة ) من أعدائه لأنه كان صالحا يقيم العدل والقسطاط فى رعيئه ) وهم 


ا مستقييون يعملون بها ورد فى التورأة آنذاك ٠‏ 
(؟! قدره السدى بخيسمالة عام ٠‏ 


ج22 1 بحس و سس 0 بار ا 5 ع 7 كع را 0 00 7-7 سير ع 
9-93 حخ#د<*> 
ا ١‏ 

ْ 2111 نع اعم .ا //زسمقط 


وصارو فى عدد أكثر مل مناه الول » واستطائوا طرد الابلين » واستقاة 
0 أمراهم منهم » وعاد أبرهم فى بيت لقنس كما كان » وذلك قول الله ارك 
٠‏ ونعالى / ثم رددنا لكم الكرة تلم وأبادناكم أموال وشن وحلامم اشر 
نشرا )(ا) » 


وغل الخرة : 


تولى ملك بنى أسرآثيل ( لإخت ) وكان زير نساء فقتل نى الله يحي بن 
ركريا عليهما السلم ) حين نهاه عن الرواج بأهرآة بحيها مبتتلا فى ذلك أواور 
نك النادرة حيث وفع نحت تأثئر سلطان حمالها ٠٠‏ فسلط الله على بنى أسم أثدل 
| اسبيانوس قبعر الروم ) نفزام فى البر والبحسر » واستولى على أموالم 
ونساتهم ) وأخذ جبيع ما كان فى بيت القاس من حلى وجواهرا"! وهذا فول 
لله دل وملا ١‏ قاذ حاء وعد الإخرة لنسووا وحوهك ولدخارا السسجد كما 
دخاوه أول مرة وليتروأ ما علو تتبيرا )ا وقد فعاوأ بهم مأ ساء وحوههم ‏ أى 
سااتهم ‏ وذلك باملاكهم ) ودمر الفزاة كل ما غلبوهم عليه من باهم ) وكان 
من أمر الاسرابلبين فى هذه امرة أن تقرفت بهم الافاق ) وسار جمع منهم الى 
الحداز ُ وأقايدا بالترب من بثرب أننظارا اظهور نبى من نار لوووطم ألعرب 
شرت بأبوره التوراة ؛ رهم يعرفونه كبسا بعرفون ينام ) فزعهوا نيم 
سنصرونه وسنتصرون به على أمداتهم » ولكن لما أعان رسالله صلى الله 
عليه وسلم خالفوه ) وك متهم ودبي الخلاف دائما » وما بلع ل بتر 
(وكل اناد بالاى فيه بنضع ) ٠‏ 

ودل نت الخطى أل وشسيهه ونفرس ألا فى منابتها النذل 

رهكذا جمل اله ننارك وتعالى هالك بن أسرائيل منوطا دايا بيعاصيهم 
وبعاقم قن تام اماد ؛ ولا بعث اله سانا رسول لله مديذا صلى لله 
عله وآله وسلم عادوه وعأندوه وكادوا له ونتضوا عهده ) فلم بعد بدا من 
عاب ؛ فأدلاهم عن البئة الورة بل وعن شيه الجزيرة جميعسا وقال الله 
تعالى فنهم ١‏ ريت علهم الذلة أن ما ثقنوا ألا بل من الله وحيل من النس 
وبانوا بفضب من الله ورنت عليهم اسكلة ذلك بأنهم كانوأ يكترون بآياك الله 
ونقتلون النياء بفير حق ذلك يما عصوأ وكانوا بعندون ) الل || من سورة 
آل لعرآن لل 

سك بنو اسرائيل مذ تفرقهم فى ارش مسلكا ظاهره الثلة والسكة » 
وباطنه الاستتلاه على مصائر اللاد الثى استوطنوها بابتلاك رؤوس الموال 


1 | التثير والنأفر من ينفر مع الرحل من عشيرته وأهل بينه قال الشامر ؛ 
1 فأكرم بتحطان و والد زخبير أكرم نشوم تفيرأ 


م 52225222 


«جةالتسه 


0100012260011١.‏ 6021135 العم .// :سمط 


فيها # والمال قصب الدياة # من خازه ذانت له الدنا ومن حرمة فيكانه فى 
ان »ندل أل لزعل الى أ وين ال 


وقواشم في 0 القدسة ؛ وينها ما بزودهم باللسلحة الفنكة للتفاء 1 
ألسكان الاصلين من عرب ومسلمين ) ولا من سبع ولا محيب ) وكان آخر 
صدر عن نك ادرية لمعا آي فى درا على اليد التي الذي 
إك ل :ا لي م ا؟ 


احية ا( الدفع بالقوة ولا قوذ لام أي ميلعتل ب أرهي 
له رسله وأسازه 2 شار ١‏ الله غالية ) وأكله وعد سيدانه 12000 أن 
سينصر من نصره ل[ ولتصرن الله من بنصره أن الله لقوى مزيز ) ومن الفسال 
الهسن أن بكون هذ الهادث المع مذهاة لهم صفوف السلين عامة ؛ والعرب 
ذامة نع وا اد السب مدا لراش انسة »ول مع لمان 
وان لترهم أعبالم 00 لاقام الام أها المرت. 08 ْ 


والدار الدار أيها ليون الى قاذ المسعد الاقص الذى تستمرخم 
سقفه النهارة وتايكم جدره الثداعية نح وطة عدرآن المدو القامب ٠‏ 
أرى كنا ببوى الدياة لشسه 
خرنصا تحدم ما 


1 قدب الددان اللفس أورده النفى ش 
يكبا الفسدا الس أ أورلة ادر ا 


1 211 
1 353557 3د كد 35 3331535 5915955 221221251 
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ماه».| نهو 01000126 


اليس أحدى علبنا فى هذه المحنة اللى نصطلى نلثلاها من أن نفي» إلى ديننا 


الترم الى السلل لتفرف حنيقة الحيلا ومطاة» وللفرك خلبة اله 


ملى الفبسار 


ظ ملا شهد التزيم حروبا شنتها أية على أمة » مبشها الالال بلقسرة 
20 والغرور بالسطوة وغايتها السبطرة والاستبلاه والاستثثار بالسلطان ؛ واحتكار 
0005-50 


وكثيرا ما سهد التاريخ حروبا أشمعطهسا مشركون بالله على قوم مؤمئين 
لله ؛ ليمرفوهم عن المقدة الصحيحة الى الثية والشرك والشلال ؛ 


ْ قبل هذه الحروب جباد ! 


021136ع عم .ا //نةماط 


كلا ) أن هذه وتلك خروب د ناميه به برأ ينبا الدباد أن الى روب النى 
ٍِ حوب لبانةوتمدها لتم نا اليا وال لزي الوا 


واذن فالحباد والحرب كلمثان : تلتقبان وتفترقان ) فالحرب أعم من الحهاد ؛ 
انباقد كرون بن الحلا ) وقد : نكون من الدفى والعدوان , ولبذا عرف الفتباء 
لحباد بأنه ' ' ١‏ طل الوسع فى الثنال فى سيل الله بالاشستراك العملى فى 
لحرب ) أو الاثستراك فيها دلال أو الرأى أو مدأواة الحرحى أو أعداد الطعام 
والكراةوىا تبلل هذا 00 
لحدود بين السامين وأعدائهم ) ل! يتحقق الدفاع عن وطن المسلمين الابه ) 
اعراز الدين ) ولفع الشركين! , 


ْ٠‏ ومعلى هذا أن لحباد حرب فى سييل الله ) نبى أذْن حرب محلوية 
20 مشروعة للذود عن الدين / أو للدفاع عن الوطن وما يتصل بالدين والوطن من 
2 أموأل وأرواح وأعراض وأخلاق , 


لكان العيه حو ارين 7 امث ) نيلة الفراض ) سلمية الاهداف 
فلفزوات الثبوية حهاد ؛ ومحارية أبى بكر للمرتدين جهاز وت عير للروم 
وألفرس جهلا ) ومنالة السلمين لثتار حهاذ ؛ ومكافحة بصر للحبلات الصلبية 
حباد 4 وثورات مصر على الاحتلال الفرنسى والريطالى حبال ا( ومثاز اله 7 
إبطاليا والجرائر لنرنسا حباد , 


وهكذا كل حرب يشنها السلمون للافاع عن دينهم ووطنهم حهال ؛ والحرب 
لتى بنهض بها العرب اليوم لتخليس وطلهم من أوضار العدوان الاسرائيلى حهاد 
أى حهاد , 


ا 
ا 
ا 
٠‏ دبا 


للجهاد أحكا, تختلف باختلاف الاواعى واللابسات , فهو تارة متروض على 
السلمين جميعا ! بستط عن بعضهم اذا نهض به الآخرون , 


ا وهو حينا مكروض عليهم فرض كنابة ) يقوم به بعضهم ميسقط عن 
نائي ْ 
البن... 


| - نهو فرض عين فى عدة حالات ؛ 


|) أذا قحم العدو على بلد اه هل هذا اليلد 
أن بخرحوا الى العدو ليقوم كل منهم نبأ يستطيع القيام به ولا بنخلف ينهم 
| أحد ؛ سواء أكان من امقائلين أم من غيرهم , 
() ان علدين 1/9]] ٠‏ 
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والشخص الذى له أب أو أنوين ) سواء أذنا له أم م اننال , 


4 ب ] فان عجز أهل هذا اليلد عن ضد عدوهم ؛ أو تكاسلوأ عن التهوض 
ا له وحب الحباد على من يلبهم ( وهكذا حلى لصير ترفسا بالتاريج على 
الى سيما. 


فلو سبيت مسلمة بالشرق لوحب على أهل الغرب نخليصها من السبى ٠‏ 


امال ' 
١‏ انفرو| خفانا وثقالا ) وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ) (1) , 


وقال سبحانه ' 

١‏ اليه الذي آمنواما ل اذا بل لك انغروا فى سبيل الله اثقلم الى 
الرض ؟ أرضينم بلحب نيا ن الخرة !غم متام لحية لاني فى الخرة ل 
قليل , أل تنفروا يعذنكم عذابا ألييا ويسندل قوم غيركم و[ تفروه شيا أن 
الله على كل شىه تدير ) () , 


0 د | وهو وأجب على كل مسن علم بضعف السلمين عن محاربة عدوهم 
200 وهزيمته) وهو يستطيع أن يفبتهم )لأن السلمين كلهم بد على من سواهم , 


ولهذا اذا استطاع أهل اللد المعندى عليه أن بردوا مدوهم سقط الحهاد 
عن الآخرين , 


) كلك يجب على المسامين لذ ما قارب العدو دار الاسلم ول يدخلها) 
حنى يبر دين الله ) ويصان الوطن ؛ ويهزم العدو ) وليس فى هذا خلاف (4) , 


ومعنى هذا أن العدو اذا أراد البجوم على السلمين صار الجهاد فرضا 
١‏ الخسصين للنتئل أم لم بكن ١‏ 


فعلى كل مسلم أن يحاهد فى هذة الحالة بنئسة وبماله وبلسانه ) كيا معل 
السلبون حينها تصدهم العدو عام الخناق ) فان الله لم بأذن لأحد فى تركه ) 
أنه لفاع عن الاين والنفس والحرمة ) مهو ثتال أضطرار ) مفروض على كل 
من يصلع للدفاع وللحرب [8ا , 


٠ 111/7 الحلى ابن حزم‎ )( ٠ 

٠ ))١( سورة التوية‎ ٌْ 

ْ () سورة التوية |! - ]8 , ٠‏ 
]| ابن عالدين 111/7 وتفسير الترطى 101/8 ٠‏ آ 
(0) أبن عابدين 111/5 ومجموع نتاوى أبن تبمية 101/1 ٠‏ 
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ه) وأكله مع هذا وأحب على الحنود المعاين له الذين بتفاضون رواتهم 

من مال الإبة ؛ بل أن وحوده علييم أكيد , وهذا الواحب على الحنود قالم على 

الذرم وذائم على العد الذى أبرمة الحنود مع الولإة على الطاعة والحباد ) 

0 ومست الى لو اللىكيايب لمل على الجر تقيض الجر ) لع 

د ابيع ل الائع الذى تيس ان ) وهذا هو السيب فى أن الناس يستتكرون 

ْ حن الحندى ) ويزدرون نشله أو تذلنه عن الحباذ ويستششحون معاونته للعدو ) 

أكثر مها يزدرون ذلك من غيره ؛ كبا يستتكرون امعصبة من العالم أشد ممأ 
قار نباي مع اللا 


!وبحب الحياد وحوب كدانة فى حلات أخرى : 


) اذا كان بعض السلمين قلارين على الافام وقتال الاعداء . فان هحم 
لعدو على بلذ اسلايى ؛ وكان أهل هذا البلد ذوى مقدرة على صده ؛ فان الحهار 
ليس قرفا عينيا على حبرأنهم ) بل هو فرض كفابة ؛ ما دام أخوآلهم غبر 
20 متتاجين ليهم , ولكن اذا محزوا عن امقاومة ) أو لم بعجزوا علها ولكلهم تراخوا 
2 غن الجهاد صار فرض مين على حبرانهم ل| بسعهم تركه , فأن عحز هؤلاء 
20 الخيران أو تكاسلوا صار فرض مين على من يلونهم ) وهكذا الى أن بصير فرضا 
عينيا على السلبين حميعا(؟) , وئد ائتضث حكبة الله تعالى أ! يحعله فرش 

مين ذأئبا ) ثلا يشفل به السلبون جبيعا فنتعطل مصالحيم , 
:]أذ كان اسل من لايستطبعون: الحيك أنه مريش بمزض بمسناة 
0 أولأنه غير قلدر على حمل السلاح ) أو لأنه ! بمنلك الراحلة والزاد ) أو لأنه 
ا من الاين أعناهم الله تعالى!) , 


به الوم 


فها حك الجهاد لبون ! 


ما حكبه وأمرأنْيل تبفى فسادا فى فلسطين ) وتعيث شرا فى بيت اماس 

2 أولى البلتين وثلث الحرمين ) وتنزل بالسلمين هناك أشع ما سمع به الناريخ 
ْ من وحشية وتتكيل وانتباك للحربات ) ونطرد الاهلين الصلاء الابرياء من 
0 لبارهم ) وتلنهب ثرواتهم وتحشد فى السحون والعتئلات عشرات اللوف من 
2 البرياه) وتقتل الرحل والصبيان والشيوم والنساء ؟ 
دْ ما حكه وأسرأثيل نطفى على قطع عزيرة من الوطن العربى الاسلاى 
فى مصر وسورية والاردن ! 

با حكبه وأسرائيل تان فى وقاحة وننجع أن وطنها النشود يمند من 
اثرات الى اليل ؟ 


١ 101/10 مصوع نتارى ابن تبسية‎ |١( 
٠ )/٠١ أبن علدين 111/5 والنسوط للسرخس‎ )]( 
٠ 111/5 أبن علبسن‎ 
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' ما حكبه وأسرأثيل تنطلع فى جشع مسهور الى أن تسنولى على شسمالى 
0200 الحجا الى ينيئة الرسول عليه الصلاة والسلم] 


ما حكبه وأس رأثيل ترأوم السلبين والعرب وتغاليهم بعدوآن مسلع تؤازره 
نول معلية لعب لاسا ونم وين ألدرب والسلين امن ثارت ؟ 


أهو فرض عين على أهل فلسطين ؟ 
لقيو الةالرضن عن بير جيه 
ولكنهم عجزوا عن صد امرائيل ؛ فصار فرض عين على جبرانهم فى 


الاردن وسورية ولبنان والعراق ومعر , فاذا كان هؤلاء قد ممعفت نوتهم أن 
زم لقوى الدولية الى نهد اسرائيل وتساندها ) فند صار الجهاد فرض عين 
2 على السلمين جميعا من الباكستان شرقا الى الغرب غربا ) ومن البحر اللبيض 
ْ امتوسط شسما! الى السودان حنوبا . 


ظ ١‏ إبك أن تقوهم أن فرضينه تسقط عن أهل ابن بقيامأهل الروم به مثا 
.2 إل يفرض على الأقرب ارب من العدر » الى أن تفع القلية ؛ فل لم فم ال 
20 بكل الناس فهر فرض عين كلصلاة والصوم , 


ولهذا [ بندفى للامام أن يخلى ثغرأ من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم 
غناء وكثلة لقتال العدو ؛ | 


نان اموأ به سقط من الداثين ؛ وآن ضهف أهل ثغر عن مقاومة الاعداى) 
وخ عليهم منهم ) فعلى من ورأءهم من السلمين اقرب فالاثرب أن شفروا 
ولكنه بسئط عن بعضهم ) لأن بعضهم الآخر ثام به 0( , 


| الحهاد البوم فرض عين , 
٠7‏ رفصي على الول السالية, 


وفرض مين على الجيوش الاسلابية , ٠‏ 


وفرض مين على كل فرد يسنطيع أن يساهم فيه بحهد يساعد على النصر ؛ . 
ْ الذى بنهض به نأنيا عن فلسطين أم دائيا من نواحيها , 


ا ||) أن علدين 10/7 ٠‏ 
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ديّة الاسمان سالفدايت 


للا ؛ كب ركامل شه 


سثل الإمام على رفى الله عنه ٠‏ 
ْ يأر ال ؛ م را رك 
ْ قال ' أو أعد ملا أرى ؟ 

ثيل ' وكف ترأه ! 

ذال ١‏ ! تدركه العيون بمشاهدة العيان ؛ ولكن تدركه القلوب بحفالق 
ايسان( ., | ش 

لالانا 

وهذأ النطلع لمعرفة الذات الالبية نابع من أعماق النطرة الانسانية ) كبطهر 
بن مظاهر أحساس الانسان بالداحة الى بعرفة حفيقة وحوذه ) وصلنه ببباع 
هذا الوحيد , 

احسلس نطرى تختلف سل النمير عنه ؛ باختلف يراب الفكر 
دآ الانسالى وتطوره فى براحل العرفة , 
ْ يمثل هذا النطور ما جاء في قصة أبراهيم ‏ عليه السلام ٠‏ 
١ - ْ‏ وأذ قال ابراهم لأبيه آرر أتنخذ أصناء | آلبة ؟ الى أراك وذومك فى 
٠‏ مسال مبين . وكذلك نرى أبراهم يلكوت السموات والإرض وليكون من 
0 لين . علماجن عليه الل رأ تركا دل هذا رب غلا نل قال ( أحب 
الآثلين , فلما رأى الثبر بارا لعاري ا 1 0ل 
كين من ألقوم الفسللين , فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ) 
200 فلما أفلت قال ياقوم الى بره مها تشركون . أنى وجبث وجهى للذى فطر 
1! السموات والارض مين وما أن من الشركين!) ) , 


| كناب ( لبج الللاية 0 الحرء الأول ص ا شرح الأمام بحيل قله ٠‏ 
(1| الآيات 14 15 سورة االعام ٠»‏ 
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صورة بوجزة فى حب أبراهي » له نئل لعا منية تتم تصور 
الانسانية للأات الإلبية على تعائب السو وتطور الفكار , 

تدأ هذه الصورة 57 الصنم وهى مرحلة قر تعنبد على 
ا تصم ) العوة بحث ثليسة البدى 0 اليون . 

ودين ارتقى التصور الانسثى للذات اللبية مرنسة أخرى ) لم يسطع 
الناس أن بنخلصوأ من العيودية لغير الله ولكن بمفهوم آخر .. حيث قالوأ ' 

, ) ما نعيدهم الا لبثريونا الى الله زلفى!؟)‎ ١ 

وهناك عدادة التلواهر الكونية النى تبر الإنسان فى مرحلة من مراحل 
نصوره ' الشمس ) القبر ) النجوم ) الثار ) الأنهار .. 

وهلك عبلدة لقوى غير المطورة الى تبعث في نفسه الرغية أو لرهبة ) 
حيث اعتقد بوحود اله للخير ) واله للشر ) وآلبة أخرى إختف الثوى والمعانى 
ور فى حياة النسان ., 

وسيلة وأحدة اهتات بها الشرية الى الذات الإلهبة بعد أن حريت مخْتلف 
لوسئل ؛ هي لنى تمل فى قول برهم : 

الى وسيشدوضى للذى فلن لصوا و ارقي حنيطا وبا أنا من 
لشركين ١‏ , 

ها معرفة لله عن طريق انر فى ملكوت السبوات والارض ., 

ولبذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 

) , تفكروا فى خلق الله ؛ ولا تفكروأ فى ذاه فنبلكوا‎ ١- 

ولبذا كلت الحجة القرآتبة على من بتكرون وجود الله أو بشركون به 
شين ؛ وكا التوجبه ترآ لصائر لمان بله .. هو الدعوة الى النظر في 
ملكيث السبوات والإرض ؛ وما بث فييها من دانة 7 

ثال الله تعالى ' 

١ -‏ أو لم ينتلروا فى ملكوت السهوات والإرض وما خلق الله من 
ثىء! 00 ) 

١ -‏ أفلم بنطروا الى لمان ترق علد سانا وزنناها وما لها من 

فروج ٠‏ والارض بدناها والثينا فيها روامى وأنتنا فيها من كل زوج ببيع ٠‏ 
تنمرة وذكرى لكل عبد مليب , ونزلنا بن السماء ماء ماركا فا به جنات 
وحب الحصيد , والنخل باسقات لها طلع نضيد!0 ! , 

-1 أئلا يرون الى البل يف خلفت ) والى السهاء كيف رفعت ) والى 
الحبال كيف نصيث ؛ والى الارض كيف سطحث ![0 ) , 


وبتعدث التران عن آبات لله فى اكون والحية ؛ هذه لآبات التى تبر 


اتاد ) 


الى ر الانسالى ولشيلده لويم َه الله واأبمان ؛ ب4 فشر 

- 1 أن فى خُلق السموات والارض واختلاف 5 ؛ والفلك التى 
تجرى فى اللحر نما ينفع الناس ؛) وما أنزل الله اسح ب فيا 
الأرض بعد موتها وبث فيها من ابه ) ونصريف الرياح ؛ والسحاب السخر بين 
السماء والارض ؛ لآيات لنوم بعقلون!1 ) 


(]) آنه ] سورة الزمر , ()) اليه ]| سورة الأعراف , 
0 الآنان 1 1 سورة 0 ٠‏ إل الآبان ا ب سورة الفاسية 0 
() انه )11 سورة البثرة , 


ط 
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١ -‏ ومن آبانه اللبل والنهار والشمس والفير ؛ !ا نسجدوا للشمس ول 
للقبر واسجدوا لله الذى خلنين أن كلتم أباه نعبدون(1) ) , 

وين 0 السموات والارض واختلاف ألسنتكم والوانكم أن ى 
ذلك لآنات للعالين (8) ) 

21007 
ثم لتلفوا أشدكم ثم لتكونوا يوخا ومنكم من بتوفى من قبل ولتتلغوا أحلا 
مسبى ولعلكم تمثلون0ا!) ) , 


- 1 ومن آبانه أن خلق لكم من أنفسكم أزوأجا لنسكلو| اليها وجعل بينكم 
مولة ورحمة أن فى ذلك لآبات لنوم بتفكرون1!1) 

وقول القرآن مصورا ثر هذه لبك الكوثة ولديوة عند ذوى العقول 

ا اللصيرة ' 

ْ٠‏ - 1 أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والثهار لآياك لأولى 

ْ الألباب . الذين يذكرون الله قباما وتعودا وعلى حنوبهم ‏ ويتفكرون فى خاق 
السهوات والأرش ) ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحالك ,., ١١(‏ 

هذا نهو الطرق ان معرنة الله.., 

التفكر مى ملكوت السموات والأرض ! بها أودم الله فى الانسان من 
ل وفكر ؛ ولس لطع الى رؤية لله جل جل بحلسة ار .. 

للسندلال بالخلونات على وحود الخلق , 

والاستالال بها يحكم من نوأبيس تحرى به على بصيرة وهدى ) آي على 
التدبير الحكم والقصد الالبى , 

وهذا اكير بتكن تعريه على لقاب فثير فيه لون خرى من المرفة 
هي الثى وصنبا المام على أنها ١‏ طالق لمان ( 

ومرة أخرى سئل العام على أن بصفا الله كأنه براه نانا 1 

نشب أذلك مضا شنيدا ؛ وثال للسئل فيها ثال : 

1 ,,, فانظر ‏ أيها السائل ‏ فيا ذلك القرآن عليه بن ١‏ صئنه ) 
فئتم به واستفوء بثور هدابته ) وما كلفك الشيطان علمه مما ليس فى الكئاب 
عليك خرن )ول فى سل الى تهيلن اللهدعليه وسلر ب ره / كلنعلية 
لى الله سبحانه ) فان ذلك منتهى حق الله عليك . فاقتصر على ذلك ولا تتدر 
نظلبة الله سبحانه ‏ على قدر عثلك فتكون من الهلكين , ) 

7 ن لأنسان مجاله أن يعرف الله مسيخالة ‏ نصقائة ) ونآياتة ) 
ا 

ولك فى البعة النسئية نزوعا الى اتتحام الغيب الحجرب ٠‏ ألم تتحرك 

ا هذه الطنيعة فى نفس مومى حين ذهب الى بنك يك أل ؛ نثال : ارب 
ْ أرنى أنظر اليك ! 


ْ (/) انه |ا] سررة نملك , (8) آنه )] سورة الروم , 
ْ (1ا) الاك ه | سورة الطارق  ,‏ (11) اليه 1 سورة قفر , 
١1 ْ‏ انه )١‏ سورة الريم , )١5(‏ البنان ,5 و 41ا سورة آل عورآن , 
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تا وما كان شر أن يكامه الله الا وحيا أو من وراء حداب 1 ) 


1 1 هل رأق محمد صلى أله عليه وسلم - ريه أ 


نالت للسائل ' لند نف شعرى مها فلت . من حدئك أن محيدا # صلى 
يدرك الأنصار وهو اللطيف الخير . (18) ١  )‏ وما كان لشر أن يكلبه الله 
ال وحيا أومن وراء حجاب , ) ولكنه رأى جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى صورنه 
مرثين ٠ ] ٠١‏ 

ورؤية جربل على صورته اللائكية التى تشير اليها عائشة ‏ رفى الله 
علها ‏ كانت أولاهها عند بده الوحى ؛ وكانت الأخرى ليلة المعراج .. (11) 


ونعود الى ما فى النفس الشربة من دوافع فطرية تحمل اانسان بنجه 
الى ألله ؛ حنى بين الذبن بلكرون وحود الله وبلحدون فى آبانه ؛ وهى دوافع 
كابنة تثيرها الحلإت ألتى ينعرض لها الانسان فى حيائه ) كالخوف والمرض 
ونقص اأنفس والثمرات ) وغلبة العدو وظلم النوى ؛ ومواجبة الشدائد 
وألحن .. هنالك تسليئظ مشامر العيودية لامع بالنسان لى حبى الله يلود 
ب ويلنمس علا ادن والحاية ولحمة , وهالك بر النسا ربه. ارك 
وتعالى ‏ متحليا عليه بعوله وحماينة وردمته , 


فول الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ؟ ‏ 

١ -‏ أحفظ الله يحفظك ) احنظ الله نجده تحاهك . ) 

وقول الله على مذكرا بهذ الحثيقة التى يؤين بها الناس جمبعا وهم 
ى حالة الفرع ؛ فاذا ما أصابهم الأمن كان ملهم الشكور ومنهم الكنور ' 


١ -‏ وآذا فشيهم موج كلظلل دموا لله بخلصين له الاين ؛ قبا نجاهم 
الى البر فبئهم مقتصد وما يححد بآبائنا الاكل خنار كثور , 017 ) 


ا أمن بحيب المضطر اذا دعاة ويكشيف السوء ) ويحملكم خلناء الأرضش) 
أألامع الله ليلا با تلكرون ., 01 ) 
ظ هذا رأى الاين فى تصور اذا اللية , غما هو رأى العم ؟ 
ْ بقول الاكتور الدرث أبنشنين ١‏ 
ا - 3 أن الثموق الى امعرفة والحبة والرثماد ) يخلق فى نفس النسان 
)١1( ْ1‏ اآنة اه سورة الفبورى , (١ا)‏ اليه ]| سورة الأنعام , 


(15) الآبات | - )| سورة الحم , )١1(‏ الآية ؟؟ سورة لثبال , 
)آنه ١1‏ سورة اليل , ْ 
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صصورة رائعة للذات القدسة ؛ بتجلى فيها القانون الخلنى والبدا لجنا 
للانسان 5 0 دمض الأشخاص المثارين فى الشعوب الثى بلغت مرائب عالبة 
ي اي يرون تكرت ابي الى درج ١‏ الشعور ان الكونى 6 وليس 
بليسير تنسير ذلك إن !شمر به لله بنطوى على تشبيه مادى لذأ 
اللبية ولا بشيل صورة للخلق سبدانه ؛ وانها عللية هذا الشسهور ادراك 
أربعة أشياء ؛ 


ع طلان الرغيات الزائلة ولأغراض الانسئية التتوعة , 
ه خلال النظام الدعش الذى يتجلى فى عالى الطبيعة والفكر , 
ه أن مصير الثسنان مقبد بهذا النظام الكرنى العحيب , 


8 اعدار هذا الوحود الكونى ودحدة مشعة بأسبى المعالى : 


ونقف قليلا عند قول لآينشتين أنه ل! يوجد تشبيه ملدى للذات اللبية ؛ 
وهو العنى الذى ثرره الثرآن الكريم فى قوله ١ ١‏ ليس كبثله شىء ا 

ونتف كذلك عند قول آبنشتين أن معرفة الله أنها نجىء عن طريق الشعور 
الدينى الكوئى ؛ وهو يذكر من عللمة ذلك ., التسابى على الرغيات الزائلة 
والتعلق دالقيم الخلاة ؛ وادراك قدرة الله فى هذا النظام الحكم الذى تتحلى 
مظاهره فى الوجود ) والصلة الوثيقة بين الانسان وهذا النظام الكونى العحيب ) 
والقصد والحكبة الثى تغير هذا:الوحود الكونى بالعانى السابية ٠.‏ 


أن الانسان حين يرئثى وسيطر على ١‏ وائعه ١‏ الادى الذى يشده الى 
لأرش ويسنعده بلشهوات ) تصنو نفسه ونتفئم بصبرته على آكأق حديده 
فى الكر والحية وفى معرفة لله ؛ ويكنسب طانك جديدة نعطي الدرة على 
تسخير ثواه والتأثثر فيها دوله نمأ ! عهد له ب من شل ., 

يقرل الحديث القنمى ١‏ 3 ما زال عبدى يتقرب الى بالثوافل حتى أحبه ) 
فاذا أحينة كلت مسيعة الأى يسيع به ) ونصرة الذى بنصر به ) وبذه الى 


بطش بها ١‏ , 


عله ولستيل مله على كار استعداد طاثانه الى والاستقبل 0 

وآن رؤية الله سبحانه وتعالى ‏ تكون بمعنى مرائيته فى كل فكر أو 
عبل , أنها مقام 1 الأحسان ] فيما روأه أبو هريرة عن رسول الله.- صلى 
الله علده وسلم - حيث قال : الاحسان أن تسد الله كأنك ترأه ) فان لم نكن 
تراه فانه يراك ! ) 

وهو ما عير عنه المام على رفى الله عنه ‏ حين قال ا أو أعيد ما 
١‏ أرى أ 

هذا فى الحياة الانيا , أما لقاء الله ورؤينه بوم الفباية ) نذلك له حديث 
آخر ) حين نصل فى حديث أإييان بالغيب الى اليوم أآخْر ٠.‏ 


) , وجوه يومئد نافرة ) الى ريها ناظرة‎ ١ 
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1 لور اماي 


تق لاه على أن نوك مرورة من شرورات المعر ) وعلى أن بعش 
امات التى تقوم بها لال ١‏ غبار عليها كحفظ الودائع الثبنة فى خرائها 
قير أي تاه ؛ وكحويل القود من قطر الى قطر ميل عملة ؛ وكاصدار 
الثشيكات السفرية .. ولكن بها حانب الربا وهو حانب يحرمه العثل والدين ) 
يها حائب التدكم فى اتتصاديت اللاد ؛ وبحاولة أخقماع السياسة والحم 
لسلطان الال ؛ وبها قبل كل هذا وبعد كل هذا اهمال الاخلاق واهمال الجنيع 
لحساب تلبية ألال ) ؛الشروماتكثيرة الريم هى النى تحتضئها البنوك مهما 
كنت خمارة أو ثليلة الجدوى بالئسسة للمجتيع ؛ واشروعاك قليلة ريع تهملها 
انوك مهما كانت حاحة الجنيع اليها شديدة . ' 
ؤ ون أل هذا رام ابأون السلمون بضعون الس لانشساء بوك تزاول 
١‏ النشاط ليام للنوك ) وتقترح بدبلا اسلميا لاط الحرم ؛ والإسلام دبن كل 
ْ زمان ومكان ) وهو يشمن للشرية السلامة والسعالة لو حاول الناس أن بحدرا 
ى رحانه ما بثبر لهم بسالك الحباة 4 وعيب اللاد لاسلابية ألها استوروت 
اللنلام العرفى بخيره وشره من البلاد فير الاسلابية ) ولكلها علدبا تقف 
لتستبدي ببدى الاسام ستحد فى انك الاسلامى كير وض ادنك الحديث ) 
ونحن هنا نحاول أن ترسم الطريق للبئوك ألنى يرنضيها الفكر الاسلامى مقررين 
أنه المكن أن تحد بعش العيوب فى هذه الفترحات عند تشذها ( ولكن 
العلا ممكن لكل ما بطلبر عند التطبيق من عيوب ) ومتررين كذلك أن بعش 
0 براحل هذا الشروع قد ثبت تجريته فى ابنث ثير) بالحميورية الفربية التحدة 
٠‏ نأثنت نجاها علبها , 0 
دْ ومؤسسة النك الاسلامى الثى نقترحها تضم نظا للبنوك الداخلية أى 
الوائعة فى كل نطر من أقطار العالم الاسلامى ) كما تتترح للنك الاسام 
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الدولى الذى يريط بين ينوك العا! 00 ) وبحدل ينها كل واحدة أثببه 
كتلة الاسترليش أ و لنوار الريك ) وعلى هذا فالينك الاسلامى يتارج من 
دائرة ؛ الى داثرة أوسع ) غدأرة أشمل ) وهو بهذا بشم ثلاثة أنوام . 

| - الوك الاسلابية الحلية , 

؟ - النك الاسلامى المركرى , 

؟ - البنك الاسلامى الدولى . 

وهناك دعلم معركية ثلاث وفك عايها نحام البنوك ( وهذه الدملم ش 1 
السيولة والربح والفمان ) تالسيولة 0 دون دالننك دانها نقد يكفى - 3 
يستردون حنونا لهم ا ا 
أو من مدخر آخر ) والربه ح دعابة هابة من دعاثم البد 0 
اند أقدال الناس على ا اللنك ) والضمان فرورى كذلك حنى يقيل الناس 
على أبذاع مدخراتهم بالنك ) وهم آمئون ) وكثيرا ما بكون الفان تتيحة لا 
سنهع به بك من سمعة ليه ؛ و تري نامع أوتيا لثنا مؤسسيه ؛ 
أو تتدخل الحكومات شايئة حثوق القراد بلبنك . 

وعلى كل حال فان البنك الاسلامى باتمافيه الحلى والركرى | بنذ 
هذه اديه أسسا له ) ولايثل من شيرة من ألئوك تيسكا بها ) وهو يريد عن 
الننوك الاخرى باتحاهاته الروحية النى تعود على المأل بليركة واللماء ؛ وذلك 
الى نه من أموال عن طريق حلال ) ويحمل مال خالها المجنيع ) ولس 
الحنيع ذ ار اريريه لغمل الاير للخبة المناز بن خيار 
السلمين لاسر سيكونون مؤسسين أو مشرفين / فالنا نتترح أن تشرف 
الحكويات ااسللابية ظ لبنوك الإسلابية ؛ والتلى تشين حقو اافراد 
نبها, 

وبشفى أن نوضع أننا ونحن ترسم معالم ألبنك الاسلامى ) ! نقيل فى هذه 
الؤسسة وله بل ! أقسل حيلة من الحيل النى تحثق الربع فى 
ْ الثروض ؛ ولا نسير فى الصورة الثى ترسبها عن البنك الاسلامى على رأى 
ٌْ ضعيك ؛ لأننا نريد ل ثابتا نى دعائبه ) ونى هذا الضوء 
20 نبأ اكلام عن كل من شعب البنك الاسلامى ' 


| - النشرك الاسالمية الحلية ؛ 


فى كل دأئرة من دوائر ااقطر ينشاً بنك محلى ) وتنسع الدأثرة فتشبل 
الحافظة أو تضيق فتتحصر فى مركر من مراكرها حسب كثانة السكان وتغير 
ْ ريف لديئة والجنبع داخل حدود المحافظة أو تبائل هذه الطروف ) ويكون 
ا طبع البنك محليا ؛ فى كل نشاطه ) مموارده من سكان الدائر؟ ) والشرفون 
1 0 الدائرة ) وجميع الشرومات لد ى ساشرها تندلى 
0 على ما بلائرةين الوك لخم ) والعال لين يلون بذه الشروعات عمال 
ا محيون ااا كر خديةه السكان وترفية مستواهم ) وتنسمير حاحاتهم 
ْ ع نكون أخلاق الاسلام وتعالييه شعار ادنك فى جميع معابلانه ومشروعاته 
وبشر اللتزم بهذ الخلاق أهم الوسثل لصلاحة الثعابل مع هذه الذرك ) وق 
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ويسهموأ فى هذه اللنوك بشرط أنناع هذه ااخلاق ٠.‏ 
8 التشحيع اأثادر على الدخار 58 كل 4 وتحميم الدخرات ) وحسن 
| اسثمارها بطرق حلال , ٠‏ 
8 هم حشد الطاثات |أحلية الكابئة فى الدأئرةً سواء كانت بشرية أو مادية 
لخدبة السكان ) فلينوك من هذا النوع لا تاشر صناعة الال نحسب ) ولكن 
بجلها واسع كبا سترى , 
8 أثارة روح التعاون بين الافراد لخدبة البدف امشترك , 
8ه اثارة روح النافسة السليية بين دائرة ودائرة ٠‏ 
لاعنهاد على الحكوية المركرية نى كل الشئون , 
ل فى حدود الدأثرة يدرب العاملون على أن عملهم ليس فقط لقاء مرئب 
بتتاضونه بل أنهم يخدبون به أنفسهم وذويهم وهم ٠‏ 
ه فى حدود الذائرة يسهل الثعرفا على الإشسخاص الذين توكل لهم 
اعمال ) ونشر مسئُولية العبل ملثاةً على الشخص وعلى أسرته , . 
وألنك الحلى به نسمان ؛ أحدهما للايداع بالحساب الحارى » والآخر 
للابداع الاستشمارى ) وسنتكلم عن كل على حدة ' 


) الابداع بالحساب الحارق ١‏ 


هذا القسم بتفق مع ما هو موحود بالننوك العالية فى بعض الوحوه ) 
ويختلف معها فى وحره أخرى ) فالاخر يستطيع أن يودع فى هذا الحساب أي 
مبلم يريد أبنداء من خبسة فروش أو ما يعاللها ؛ وله أن بسحب مدخراته أو 
بسحب ملها وتيا شاء ) وا بلقم الودم فى هذا لنوم من الحساب عيالة ) 
ولا تستدق ربحا ) كالعيول به الإن فى الدنوك . 

ولكن ماكان النقام المرئى متأكدا بواسطة التحارب الطويلة من أن 
لسحب ١‏ يتحاوز 10 / بن اليالمغ الودمة فى الإحوال العادية فان البنك 
اسللمى يستطيع أن ببنى من البلع الودعة به ما يغطى طلدات السحب وأن 
باشر داذن بتئق عليه بصفة عابة - أنواعا من الفابلات الاسلامية باثي 
عبد فيه العسل ستل ل يقر نراق ين القترب في لطن 
لثى سيموليا دراسة دشنة كا بارس الشخاص اللين سيتعايل معيم 4 ٠‏ 
وستسائده حدود الذائرة على الاحاطة بامشرومات وعلى الثعرف على الأشخاص 
كبا ذكرنا 4 وسيلكون بلبنك رخ بن هذه العايلات بعد كله رصيذا للبنك 4 أن 
الودمين ! يأخذون 5 على هذه الماخرات وتلئق هذه اللربام فى مصروفات 
لبنك ) وفى تكوين أحناطى له ) ونى الفيام سعض المشروعات الاحتياتية 
دلدائرة , 

والفكر اللسلامى تجاه الثرض ليس ألا عملا فرديا » فالقالر يقر 
الحناج ؛ بيد أن من لمكن أن بقلم لدنك من هذا الرصيد ثرضا حسنا شمان 
كاف لشخص ترات به حاحة أو أمث به ملي » وطبيعى أن الينك ! يأخْذْ ربحا 
لبذا الثرشر لاستبلاكى ؛ وهذا التصرف ! يشير البنك فى لىء ؛ أن هذا 
الرصيد ربح لأموال الاخرين ويستفل فى أعمال الخير للمجتيع ؛ ويصرف هذا 
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لقرش عند الغرورة فط ) والمساهمين ! ليم كن ذلك التصرف مشسجما 
للأفراد على الادخار والمساهية فى نشاط انك 1 وئى هذا الترض الاستبلاكى. 
( باع امتترض أى ردم ؛ فالانسان الأى هاحبه امرض / والفلاع الذى ننفت 
ماثميته ) والاحر الذى عبث اللصوص نتحارته أو أكلت النار بعض تحارته أو 
كلها ؛ يسنطبع هذا أو ذاك أن يلجأ لدنك ‏ اذا كان مدخرا به ليأحذ قرضا 
حسنا ) ولا شك أن هذا التمرف سيخلق سيعة طببة للينك ؛ و[ شك كذلك 
أن الجنمع فى الدأثرة أن بترك فرصة لنترض أن بتوانى فى السداد مع القدره 
عله, 

وهناك فروض صغيرة انتاحبة يمكن أن تعطى من هذا الرصيد وترد دون 
نالدة ) وهذه القروض تكون فى حدود عشرة حنيبات مثلا ؛ ونعطى لأصحاب 
الحرف الصغيرة النزلية من الاخرين لتسامدهم فى شراء الواد الخام اللازية 
لحرفهم مع ما يفلم لهم من مساعدات فنية ) والهدف من هذا هو رفع مستوى 
هذه الحرف ورفع مستوى القأبين نها ) وربط هؤلاء الحرفيين بالبنك , 

والبنك الاسلابى الحلى بداثر بالإضافة إلى ذلك بعش ما تداشره السنوك 
الحالية من نشاط مالى ) شرط عدم محاناة هذا النشاط للفكر الاسلابى ؛ فله 
أن يداشر القاصة مع اللنوك الحلبة الاخرى لصالح عملائه ) وآن بصدر شيكان 
سفر فى حلود القطر ؛ وأن ينوم شمانات للعبلاء فى حدود مدخراتهم 0 فى 
وذ 00 ل 
وستديب النك لحاحة 5 فى شا الخرائن الحديدية الصغيرة ا 
١ 5‏ امستئدات والرناق والجوهرات ) وتكون كل هذه الاعمال نظير عبالة 
مئاسية بحصل ليبا النك من العبلاء ( وهذه للرنام نشق فى الإمداف النى 
تق فيها أرباح المغماربة 1 الرصيد وند سيق ايرادها , 


ب ) ايدام الاستمارى : 


فى هذا النوع من ابدام تحدد نهاية صغرى للمبلغ الى بسهم به الشنرك 
وليكن دبنارا أو ما بعالله ؛ وييكن للمدخر أن يودم فروشسه الصغيرة بالحساب 
الجارى حنى تصبح دينارا فبنقلها للابداع الاستثمارى وبتفق الودمون على أن 
الدخر ل( بسحب بدخراته 3 البداع الاستثمارى فى أى وئت يشاء ) بل بكون 
ذلك فى موعد محلد من ١‏ اله ام ! ولفترح أن يكون كل سنة ؛ عقب أحزاء الحساب 
الختامى السنوى الذى لابد أن يفوم به البنك نراسة تشلله في لني وليه 
ورسم الخلة لشاط الستل . 
ْ 0 الخرك اشر بلك 0 نام لاا التتصلدى تسير كلب .ٍ 
9 : 0 شن أملى ) 3 ذلك بفرج من م0 ليك الناس من جالب 0 
| ل من جانب آخر ) وليس للنك أن يالغ فى تقسدير أرباحه لأنه يرم الى 
2 أسعاد الجنيع ندر ما يرمى الى تحقيق الريع , 
0 وبالاضانة الى السلم واليع الؤجل ببآشر البنك الضارية مع الأفراد 
200 مشروعات صناعية أو زراعية أو نحارية ) ويكون ذلك بعد دراسة دقيقة المشروع 
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د آ' للاطمئنان الى خائدته وملاميته للمجتيع من حبة والى أحتبال ربحه من حبة 

ْ أخرى ؛ وكذلك بعد دراسة للمضاربين الذبن يأخذون امال للعيل به ؛ من حيث 

20 كناتم وأمتم ) وكهاثنا ين قبل ستساط اليثة الحنودة على التعرف على 

) كل هذه الإسس ) وهنا تقرر أنه [ بد أن يوحد بالبنك خبراء فثيون فى النمية‎ ١ 

ْ بعرفون الدبئة ) وحاجاتها ؛ والشروعات التى يمكن أن تنجع فيها ؛ وهؤلاء 

الششراء هم الذين يوانثون على نوع المضاربة بادىه ذى بده ) ثم يستمرون فى 

تشاطهم فيقدمون للمضاربين تصائحهم وخبراتهم الفنية فى جميع مراحل العيل , 

وواضح من لراسة الضاربة أن الريح فيها بقسم بين رأس الال والعيل 

بالنسبة النى يتم ااتفاق عليها من أول الامر ؛ فالريح الذى يحصل عليه البنك 

ينسم ب بعد خصم الصرونات وخصم ما يمكن أن بكون فد حدث من خسارة 

فى بعض الفساربات ‏ على الدخرين بنسبة مدخراتهم ويدة الادخار ) وند 

نضح من تحرية الك المحلى انميت غير أن رباج الصانية تجاوزت ٠١‏ / من 

فيمة الدخرات وذلك حقق البنك ربحا عاليا وحلا! ) بالإضافة الى ما بعثه في 
لداثرة من نشاط أجتماعى وأقتصادى ) وتك تتبجة مشحمة للفلية . 

ولعل من الخير ونحن على ذكر بتجربة ااببت مرا أن نورد بعض الامثلة 
لبشارات الثى باشرها هذا النك . 
| - قلم بنك لصاحب مصنع للب الكرتون اللازمة بالنطقة ٠.١‏ جنيه 
لتوسبع مصنعه وتطوبر عبله ؛ وتم الانذاق على أن يكون الربع مناصفة بين 
صاحب الصنم والنك ) وقد ربع الصئع ,10 حنيها ونصف حليه فى سنة 
أشبر , 

١‏ - قدم ابتك مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه لأحد النجار ليراول بها نحارة الاسبنت 
كثرة كان السيران بالدائرة بحناج لبذه المادة ) وأثق على 0 بون الربح مناصنة 
ولم يكن للنك أى أشراف على هذه التحارة ؛ اذ كان الضارب يحطى بسبعة 
طلية للفية؛ وأشترى الاجر صفقاك الأسبنت وباعها خال ثلثة أشبرثم أعاد 
الناجر رأس ألال للبنك وكان نصبب البنك من الربح |! ج و0|0 م . 

؟ - قم البنك مبلغ ...12 نيه لبعض الاخرين الذين لهم خيرة فى 
صنامة الطوب الحمر للناه لنشاء مصنع لهذا الفرض ) واثئق معه على أن 
بكرن لبنك 01٠١‏ من الارباح ولبذه الشركة .؟ بعد معروفات مواد الخم 
والعمال ) وقد حئق اشرو فى الثمهر الأول من أنابة الصئع ..! حنيه ربحا , 

وممأ يساعد على نجاح أمثال هذه الشروعات أن النك كيؤسسة وببا نه 
من خبرات لنية وما بنمئع به من ثقة ؛ يسنطيع بسهولة أن يحصل على المواد 
لخام وألاكبنات والنصاريح النى تلزم لبذه الشروعات ) ورنما كان من العسير 
00 أن يستطيع الثرك الحصول على هذه الأقياء بود الخاسة , 

١‏ وفى الريف يستطيع ابنك أن يشترى أبقارا يودمها عند الفلاحين وبكون 
ْ للنك نصيب من ربح نبوها ونطورها ؛ كبا يستطيع أن يبع بأحل للفلاحين 
1 والاسمدة واللذور من حاجانهم ؛ وبتقافى ثبنها عند بيع الحصول الرئيسى للفلام 
أباكان نوغ هذا الحصول ) ويشترى الدنك نهم محاصيلهم بطريق السلم ؛ وكل 
ذلك براع فيه الالة ولريع اقول ؛ فليس ال فى هذه التواع من انوك 
إخالبا للمجنيع كبا ثلنا سن ل : 
وبنسفى أن تذكر أن الغساربة وفتع باب العمل والري ل تكون الا بع 
لساهمين / كما قصرنا الترض من قبل عليهم / لبكون ذلك من الوسائل النى 
تح النلس على النخار والساهة في الشروع ) فالدخر يدرك أن بم نفس أ 
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بالريع الأى يحصل عليه لدخراته وبخدم نفسه بامكان تزوله ممقساريا راس 
مال الينك ) ثم يخدم بيئنه بها يبعث فيها من نشاط وما بحثته لها من خلمات 
أجتهاعية ؛ وبيئد اارتناط بين اللنك ومساهميه وعهاله الى أبعد نطاق ) فجميع 
العبال اللين يعماون شى مشروعات ثاب برأس دال من بنك حم عليهم أن 
يوافقوا على خصم نسبة من روأقهم نكون حصيلة يسهمون بها فى نشاط ألبنك ) 
أو يمكن أن ينم الدخار لهم بطريق الايداع دالحساب الحارى ؛ على أن تنكول 
هذه الدخرات للايدام الاستثهارى كلما بلفت الحد الثرر لهذا الإيدام ١‏ 


وتتل ان لنوع آخر من الشلط الى يزاوله اليك الحلى » وذك هو 

الفيام بمشروعات أحساب لبيك نفسة دون مضارية ا( كأن سشىء البنك محلا 

حلا رو نه بتر ويشر لتيل أركن مقر الك بسنا لابجلاك 

كثر بالنطقة ؛ وبعين له مدير وعمأ! فنبين كذلك ) وند حدث فى تجربة مصنع 

لوب النى سيق أن أشرنا ايا أن تم التفئى على أدارة هذا الصنع لحا 

انك فاتقل من الغسارية الى اللكية الخامسة للك وأصبع الشارب منبرا 

البسم ؛ وكثر الإسساك التى برها النك لحصلبه عنما تكون الإسسة 

واسعة 0 تحتاج لى خيراء ونين زم الحصول عليهم مس خارج الدائرة و يكن 

عفد مشارنة معهم لأنهم ليسنوأ من أضاليها ؛ وكأن يقيم البنك مطبعة يرى الحاحة 

الببا ماسة فى النطئة ويداب لبا لبين من خارج الدائرة أ( عن 7 هذه 

00 السك يكن ها الى مشارية عنما بور من أعلى الدائرة من يستطيع 

ا أن يدل مدل الخراء الذين حى؛ نهم من خارحها ( وعندما برغب هؤاء شَ القيام 
هذا المل لمك المريا [ مسي الئة, 


وبكون المشروع لحساب البنك كذاك اذا كان ! ينوقع منه ربح وأسع يغرق 
<٠‏ التراد الضايةتيه» كان يتم لبك مكنة ليع الكب الائعة ريشي صحانة 
00 مضطية وثل ذلك من لبور الى تتصصد لخدمة الجنع أكثر مسا تقصد الى 
2 الحصول على الارباح ٠‏ 

با انوا التى تعود على الدائرة من البنك الاسللمى الحلى ! 


أننا نرى النوائد عديدة وثايلة ) ذالادخار يصنع عادة الناس ) وفى ذلك 
وقابة اسيليم ومستقيل أولادهم ؛ والدخرات الصغيرة تتجمع منها حصيلة 
شكبة ذمكن بحسن استغلالها 5 تتثاب ذهثلة نخلق العمل العاطلين وتحارب 
النقر ) كما تخاق مجبوعة من الصناعات الحلية وما يأزمها من حلثات تدريدية 
على هذه الصناعات ؛ فتترز المواهب الكايئة ) ويفتم الطريق لانيو الذى كثيرأ 
ما بثثله صيث الثرى وكساذها , 

ودالاضانة الى النشاط الاقتصادى تحد بالدائرة نطورا اجتماعيا وأضحا ؛ 
ذلبنك يشحم فنع اللثدية للعمال ؛ ويعنى بمسنواهم الصحى والثقافى ؛ كبا أن 
الطرق ستبهد لأنها شرايين النحام التصادى ) وسيسهم البنك كذلك فى 
مشاريع الاذارة الكبريائية ونى العناية بالتعليم والستشفيات وغيرها , 

وسيخاق البنك الاسلابى خلق الرفنة وخلق الابل فى الأفراد والحمامات 
كبا يخا الثقة بالنفس ) ويعام السير على الحادة الثلى ؛ والنعاون الشامل 
الذى بحثق الخير للحمبع ؛ وفى كلمة قصيرة نقرر أن الننك الاسلامى ليس 
٠‏ مشر وعا اتتصاديا بحنا ) 1 هر شرو 1 انتصادى أجنباعغى : 
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: البنك الاسلابى المركرى‎ - ١ 

بوحد بنك محلى فى كل محافطة كما ذكرنا من قبل بها فى ذلك العاصبة 
بل رنما بوحد أكثر من بنك فى العاصمة أو فى الحافظات الكرى ) أما بنك 
السلامى الركرى نهو بنك وحيد فى كل قطر ) وهو يقوم فى العاصية غاليا ) 
ورنما أخثير له مكان آخر ؛ وهو ل بنافس انوك الحلية فى أعمالها وأوحه 
نشاطها ؛ واليا له أهداف أخرى في محاات حليدة , 

بنوم البنك الركزى باصدار العيلة بكل قطر وضبط رصيدها ) وبه تنخ 
الدكرمة أمولها ؛ ويصدر الشيكاك السغربة الى خارج القطر ) وبصدر خطايات 
العناد الى الخارج:! ويقوم بلتخاويل الخارحية لحساب الدكرية أو البيئات 
ويقوم نعبلية تير النقد ؛ وغير هذه من الاعمال الى تجعله حاثة التصال 
المرفية بين القطر وبين الاقطار الاخرى وطبيعى أن للبنك اللركرى عملة على 
هذه الحبود , 

هذا جائب بن أعماله ) وهناك جنب وثيق الصلة بالنوك الحلية ؛ فانه 
بثنا ملها موقف |أراقب والشرف على أعمالها ) والنسق لهذه الاعبال ) فهر 
الذى بشرف على حسسابات كل بنك محلى ؛ وعلى ما بباشره من نشاط وما بحئقه 
من أهناف ) وهو بذلك بحمى مدخرات امودعين ويحرس البنوك من التحرانات, 

الى ابنك الركرى ترد منخرات البنوك الدلبة النى لم تستقدم فى 
مشروعات أو مشاربة محلية ؛ ويقوم البنك اللركرى باستخدام هذه الموال 
لحساب النوك |إحلية فى مشروعات أوسع ؛ ومشاريات أكر مع الحكرمة ) 
كبا ينوم بدور الوسبط لعقد شركة بين بنك محلى تفع فى دأثرته مشروعات لم 
يستطع هذ ابنك تهوبلها وبنك محلى آخر لدبه فاض لم يستثمره ؛ فالينك 
لمركرى بذلك ينسق النشاط الاقتصادى والاحنياعى سن البنوك الحلية . 
١‏ - النك الإسلابى الدولي : 


النك الاسلامى الاولى هو ثمة النظام الاتتصادى المصرفى وهو يمثل 
أرداط |لالى بين الدول الاسلامية ويحئق الفكر الاسلامى الذى ١‏ يعترف بالحدود 
لنى تفرق بين سعوب الأبة الاسلامية , 
وهذا بنك يصدر الدينار الاسلامى الذى بكون أساس العيلة فى الاتطار 
لاسلابية كالجنيه الاسترلينى بالئسسة لعملات النلد الرئطة به ؛ وملة هذا 
لك بانوك الركرية كسلة نوك الركيةبالشوك الدلية ؛ فهو سق بين 
أعمالها ؛ وبعتذ القروض الحسئة بين بنك مركرى ويلك مركرى آخر ؛ أو يقوم 
بدور الوسبط لعن شركة بين بنك مركرى لدبه ناض لم يستثهره ؛ وبنك مركرى 
200 آخْر تفع فى دأئرنه مشروعات لم يستطع نيويلها ؛ وهو كذلك وأسطة بين بنك 
1 الكثلة الاسلابية والبنوك الخرى فى العلم , 
ا وهذا البنك ستدعية الثرواث الطشيعية الكرى فى العام السلامى 
٠‏ وسيدعمه كذْلك لوقع الاستراتيجى للعالم الاسلامى والقوة الشربة به ؛ با 
بجمل العمل الاسلامية عظبية الفيهة ومما بتي الفرصة للأمل فى أن تتنائس 
الدول غير اللسلابية على النعاون معه ) وعلى تفايم تروش دون فوائد للبنك 
الاسلامى تقربا من هذه الكلة البشرية الكرى ذات المصادر الطيعية والصنامية 
البية , 


ْ وعد ) أنه حلم حميل ترجو أن يتحقق فثرى البنك الاسلامى يشترق فى 
00 الث وفى العلم السلامى كله ) وكم له من فوائد فى مجال الاقنصاد ومحال 
20200 الشط الضيافءالسك . 


0100012260011١.‏ لع //نوم اط 


0100012260011١. 


لو : رطع الى 


الونت كثز قل من اللساس من يصونه ) والحرص على الوئت ) وحسن 
استفلاله ؛ من الكمة والان ) ولاكان الوقت هو الطريق لسعاذة افرد ومجده 
فى دلياه وآخرته ) ننه ألدين ‏ دأئها ‏ الى قية هذه اللعبة ) وذكر بها وح 
على استثهارها ؛ بل جعل الوقت أيائة فى عنق الشسلس ) بسالون عنها بوم 
بسألون عن كل نعمة غيم استفات ) ومن ثم حث الرسول صلى الله عليه وسلم 
السلبين أن بِأحْذُوا من شبايهم لهربهم ) ومن صحتهم لستبهم ؛ ومن مناهم 
لنثرهم ) ومن حباتهم ل بعد موتهم ) 


ان الوثت هو الحياة ) فالذين يفرطون فى أوقاتهم ) ويزجونها فى اللبو 
وللعب ) ولكمل ولراخى ‏ وال والئة » انما هم السنها لبن بمندون 
الحيا ثبنا للخبول والشياع والتخلف والهران ) والذل والنثر وبؤس الانيا ؛ 
وهم مع ذلك يحاسبون فى أآخرة حسايا عسيرأ على سفههم وحمتهم ) يوم[ 
ينل أأحساب العاال مثقال ثرة أوحة من خرئل , 


دنا أن الزين بعشنا ؛ وما أشبه لذبن تذهب اوقائهم سسدى ‏ بلثين 
بننحرون فى بطء وما ترب حالهم للذين يموتون عضوا فعضوأ . حنى بذهيوا 
الى آخرتهم غير كرمار ‏ كما كانوأ فى أولاهم غير كرما ؛ 
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لند قال الحسن النعرى ١‏ أبن آدم ؛ أنها أنت عدد ) فاذأ مضى يوم فقد 
٠‏ مشى بعشك | ؛ وثى وصبة عبد أللك بن صالع العباس لابنه ١‏ 1 من توآنى فى 
0 لعلبوأ أنها الثىم الثبين الثيم الذى حدد للطفر به وت معين ١!‏ بعود اذا تاخر ؛ 
0 ولا هيل الهمل لحئلة ) وفنوانه ثنوت السعادة ) ويكتب للخاسر فيه خسرآن 
الحياة , 


الا 


ن الرجل الدكم بزن بمزان الغوالي والنئس رتنه ونقئق عيره ) 
هر يؤاخى بين هذه النامج ؛ وبلائم بن كل غرض فيها ومنصد مها كان منها 
ابد و ليالة )لبر ا كلت الملا على ؤي كلا مقا 


وما كان ينها لحسده فهو لحسلده ) ريافة بالتتره أو السباحة أو الكرة 
ولايد النرش ,ب ا 

وما كان منها لفئلة غو له ) بتعهذه قراو وليف ) ويشيف الى ذهنه 
أحدود أذهأنا فسيخة مثهرة ) حيث يكثنه أسرار العلوم والعارف ويس نناج 
لعثول والافكار ؛ وبلفع خواطره بخواطر العلماء والنرزين ؛ ناذا هو ميدود 
لفكر والتصور ) مدارك الرأى والتحليل ) مرتفع هذه العلوم وامعارف الى آماق 
وآناق ) 


ولد اليا الذي استشرى فى شباب هذه لم ) لم نشع لعالجه خملة 
شْ ملروسة ول[ منهاجا ؛ له مله من الوعى والعيق ؛ أن بذهب أبناؤنا وناتنا الى 
030 العا واللبعاك ويختوا الى مثلع العم والعفة لوا الفا يدون الرلة 
ْ من اللفقات مأ يدون ) وبعيون آباءهم وأمهاتهم بالرفيات والطالب ) ولو أبمنا 
للظر لوجنشاهم فى حل شبور الدراسة آلات معطلة وطانات بؤجلة 4 وفرسا 
موثو المر ) وما يتوفرون على البحث والدرس ؛ وما بحدون فى الكد 
والتحسيل ألا فى أخريسات عامهم الدراس ) فيسهرون الليل . ويحشرون 
المعلويات 1 ذهنهم ركاما مير منفد ) ويداخلون السائل فى أذهلهم مداخلة 
١‏ تنسيق فيها ولا عمق ؛ وما عليهم ١|‏ أن بنقلوها يتصرف أو بغير تصرف ) ابأنات 
حمأوهأ وهم ضبنون بها ؛ متثاقلون بحملها ) فاذا اتهىالامتحان ننضوا منعقولهم 
غمارها ؤرموا بأورانها الى حبث تستريح عيونهم من أليم رؤيتها . وذلك هو 
سر الحطاط مسئواهم ) وتأخر الركب بهم ؛ وآن توصد الابواب فى وجوه الجاميع 
00 اللحطة ورك لثزلة لباطة وتلوب اب واجفة ‏ واآباءفي حرقة الأ 
' بلحرن كل باب ؛ ويرئعون الصيحات هنا وهنك , ولو درى هؤام الذين هم 
٠‏ أفى على الأبدين نسي مذى لم الى يخزم نوس اباد . والجرة الت 
ذه من أتطارهم ) لأحسنوا استلل وتم . نو ها عن الكسل واليو 
وألعث ) رجلوا كل لدلة من لتم حسنا , 
١ك‏ أن لذبن هم في اللبعة من الالذة فى شتى مراحل اتيم انا 
هم لثين اضفنوااوثئهم وصلوها من العث والتوفى ) مناه التي 
والكنا رأرقك النراسة والألة والزرعاء والمسعمون كي هذه ايا م سبواء ٠‏ 
لكل طلب إبختلف خط وأحد منهم فى تلك عن الآخر ؛ لكن الذى رسب أو تأخر ( 
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أو فاته اركب ) نبا هو الذى عمى عن ثيبة ألوقت ؛ فالوقت كالسيف لم بقطعه 
مؤاء فقطعهم ) والأى سما فى لنيحنه ) وأرتثى فى مجموع درحانه هو الذى 
أحسن مهم أوقانه , ورعاها كما يرعى ننسه ) ومن ثم فقد كثل لننسه أسبى 
لبا" واستاهل من الدولة جوز الوق ؛ ومن الجنيع أرقى أنوام التقدير ووحد 
0 إن أهله ألهب والعجاب ؛ بل أحن ااهل أنه فخرهم ) وأنه ثمرة كناحيي ) 
ْ وأنه أحل النعم النى أسديت أليهم كالذى يفول : 
د نعم الله على العا كثيرة 2 واحلين نحابة البناء 


قد كت فى مطل الى أن أقبل الدكهة التى تقول ( بدخل السرور 
فى لسار ألا على قلوب الأبن عرفوا أن لا يضيم نهارهم سدى , 
١‏ نعمتان مفبون فيهما كثير من الناس ؛ الصحة والفراغ ) 
فاذا رأيت ثشابا أعجله النثر الى وظيفة متواضعة ) لكنه ملل على رغية 
فى العلم وطلب ل4 حنى ذال أسمى درجانه ) وكان بين ذوى الؤهلات الرانية ) 
قلت رغم لنى قرير العين به ) أنه من الثلة النى لم نغين فى فراغها , 
والأسف البالغ ييز كل غيور على شاينا ) حين يمر بالقاهى فى بعض 
'«اأدثافيراها خلابا تزخر بالشداب والأماليد ) أبن انتاج هؤلام فى الحياة أ من أين 
0200 بأكل هؤلاد ويلسون ويعيشون أ سلوا آبادهم الذين بعتصر الكفام أعيارهم : 
ا عشران ومشرات من هؤاء فى الطرق والتوامى والاسواق والمدانين يلون 
0 للاغاية ) ويظاون وبروحون فى غير غرض ) أفئدتهم هواء وقلوبهم خالية من 
- مال واآلام وتبعات الحياة ) وبخاصة في أحازة الصيف الطويلة الثى لم ترسم 
لهم فيها حدود ولا مابات , ١‏ 
الرفبعة وألثل العليا ) فى وت بحنم حاشرنا الدامى على كل فصن من دوحة 
اللسلام أن يثمر وأن بطيب جناه , 
وأن ل ننصرهم فى كل مناسبة بأن كل لقيقة نهر من حياتهم دون أن تكون وق 
خطة موضوعة ذات غرض كريم مقصود أنها هى بمثلة يزيق لأجسادهم وارائة 
لامالهم ) 
مادم 


أن ذلك محنوب ومطلوب ما لام وفق نظام موضوم ؛ ونقصد وغلية ؛ والى 
حد معلوم ) ولا ريب أن مما بعين الانناء على تفهم الزمن وادرآك قيينه ؛ أن 
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يشاهدوا ارقي وأمهاتهم وهم قدوة ف ى توزيع الرمن على مطالب الحياة 4 وأن 
تكون أوثاتهم وفق منهج دقيق من أكل ونوم وسعى ورياضة أو طلب معرفة أو 
ثثافة ») فان ذلك سيكون ترويضا سهاد للامناء وأخذا لهم بهذه السئة الحسئة 
وأن بحد الابناء مثشقة فى مزاولة هذه المناهج ا داموا ينشأون عليها ويجدونها 
اسئة ؛ لأهلهم ونهجا . 
سيسأل ادي الحيات عن عيزه فيب ألئقة ؛ وعن شسبابه خيم أبلاه 
سديسأل عن هذه السئين الوا م تو الخير الذى ادخرناه » وما عمل الشر 
الذى تردينا اليه ٠.‏ 
ولو أن كل مسلم وضع نصب عينيه هذه الغاية لأمسك بيديه كل دقيقة من 
عهؤره وجعلها مجال الكسب واتخذ منها زادا ليوم يجعل الوالدان تسيما 0 
ا اام الا أن يفهم ثقله فى المزان © وات 
برى آثاره فى الدنيا والآخرة فيمسى محبا له » مفتونا به . بحر هليه انق من 
حرصة عاى طعامهة وثر أبة .. 
بعض الذين بحيون بيننا 4 حندوا أتقسسهم لنفعيا ولنفع اأناس 3 فهم 
ل من الطاعات » منهومون بعبادة الله . ولا يجوز فى عرف العقلاء أن 
يظنوا الطاعة صلاة وصيام ا وحجا فحسدب أ الطاعة غنون والعيادة ألوان 8 
فالسعى على الأولاد قمة الطاعة: » وغاية العبادة » وأن من الذئوب ذدئونا 
لا يكفرها صوم ولا زكاة ولا صلاة ولا حم 3 ولكن يكفرها السعى على المعائشى 4 
وشكر النعمة » وصلة الرحم 4 وأاصلاح ذات البين وعيادة المريض وتشييع الجنازة 
وتفريج الكرب » ومسساعدة المحتاج كلها قمم فى الطاعة »© وآيات فى العبادة . 
والأذكياء ه م الذين لا يخلون وقتا من أوقاتهم من كسب بهذه المنازع الطيبة وذلك 
السلوك 5 
يجب 9 ون وقتنا خزانة ندخر فيها للآخرة .لفق منها بسمخاء أذ يكون 
بعض الناس مفلسسين . 
اذا أصبح صباحك فاستقبله ببرنامج مرسوم »؛ وبزاد » وبعدة » وبخطة لا 
تعدل عنها الا لأمر لا تملكه , 
ايتذكر الشسباب أنهم مطالع الحياةة قادرون على كل عمل *» 
غاذا ما عمروالان عودهم » وخارت قواهم ( وعجزوا عياكائوا عليه 
قادرين »© الوقت ثروة أن ضاعت لا تسترجع » ومن ثم كان الوقت أثمن كنز للئئس 
وما حرص الدين على الحث على الانتفاع بالوقت الإ لأنه الحياة . 
ان الانبياء والرسل ؛ لم يضيعوا جائبا من شيابهم » ولم بقصروا سساعة من 
نهار فى حمل أعباء جليلة قبل أن يكونوا أنبياء ورسلا . 


وفى السيرة العطرة ا تذربهك العيون 4 اذ ثرى فى صحابة اأرسدول صلى 
الله عليه وسلم من هم كائوا ألوية للحق 4 ومن خاضوا واو المعارك 5 ودكوا 


ولئد كانت اوناتهم كلها متايع خير 5 ومصادر 2 4 ومفاتح رحمة للناس 
جميعا , 


فلنتخذ من الرسول ومن صحابته قدوة فى تقدير الوقت لعلنا أن نكون به 


15 
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لل ركتور 
وهبة الزصيات 


ليس الاسلام محرد عاطفة ثائرة عارضة 4 ولا ملهاأة مؤقتة 2 ولا حديثتا 
طارئا » أو حدثا زائلا » وائما هو 'للمؤمن عتيدة أصيلة راسخة ؛ وعمل دائم 
ومسمتمر » وملتزم ؛ وحنيقة خالدة لا تؤثر فيها عاديات الزمن ؛ ولا 
تزعزعها الإعاصير الهويج 4 ولا يحزئها تقذلسنات العمصور 4 وتغير الأنظم.ة 
والاعراف 4 وتصارع الفغتن 4 واطباق الشكوك وألوان الزيغ الممستتجدة 4 
واختلاف النزعات واصطراع الاهواء والشهوات » واستبداد الحكام المعادين لها 
فالمؤمن حق الايمان أمام كل هذا كالطود الرأسخ ؛ والجبل الأشم » تير 
الأحداث فيهزأ بها وتلدغه الافاعى فيرقيها » وتلامسسه النكبات فيصير عليها » 
صلدبا فى دينه »© محافظا عاى عقيدته مسستمسكا بأخلاقه » معتزا باسلامه » 
سسائرا دوعى وادراك لحو هدف أمثل رسدماء له القرآن ثاأبست الخطى 4 رابط 
الجا » قوى الحنان . 
فهو لا يتلون ولا ينافق بأن يكون مرة مؤمنا » وآنا كافرا » وأخرى خليطا 
وتقديرة أن .لديثه المثام. الأول .ولشسريعت» الصدارة العظمى فهى لم يطرا عليه) 
نسح ولا تدديل 4 ولا تعيير ولا تحريف واأنهها بأصالتها وسلامتها تحفق له 
وللائنسائية جمعاء فى كل وقت الخير والسعادة والرقاه 5 ّ ش 
هذه هى المسادىء الاإسداسية الأولى لاسملام كل مسسآم ومسلمة 4 ولكنا مع 
الأسف نجد فى مجتمعنا صورا كثيرة مضحكة مبكية تجمع ألوانا شتى من 
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نيقاقه اقاين عاتو ا بلاوق الأرستاط بالقلب الردانة التعمابيية #مفوجدوة 

الاسلام.» وينعون حاضر المسلمين » ويقودون الجماعة الإسلامية بكلام ذارى » 
عقل واع » وتخطيط مدرك »؛ ونظر يعيد.»؛ غسرعان ما اثهاروا » وطالما نتحممل 
الجماهير بها 4 تسأنهم خى ذلك لمأن كثير من خطياء المساجد فى صلاة الحمعة 
الذين يعتمدون على اثارة العواطف 4 ثم يتركون الناس ددون علم ينفعهم أو خطة 
واعية مدركة متحركة متكاملة ذات تخطيط وأسمع الأفق بعيد المدى . 
وتحسديهم فى كلامهم أنهم تسسبحه طيبة للأسلف المدااج © الا أنهم فى آخكر الكلام 
يرتدون على أعقابهم » ويرتكسون على رؤوسهم فينقضون ما قالوا » ويعلنون 
والسياسة والادارة فى عصر الحضارة الحديثة والنور . وهؤلاء هم أضل سبيلا 
ولا لعصر دون عصر . 

والجيل الصاعد من تسبابنا وشساباتنا يعانى فى واقعه ايوم مرارة التخلف 
والجهل والسلبية والاستهتار بالقيم والدين والإخلاق م( واللامياللاة وضصسعحف 
الذى يشبقى أن يكوئوا عليه لواجحهة العدو الرارش فى كلب بلادنا 4 والذى 
يتحدى المحتييع الدولى باسرة 4 وين بحماقة اصرازه على الخس فكيها فى 
البقاء حى. الاماكن المقدسة الئ الايد ؟ لذا غان:ننمطاهر. اردوات القشقضية أ 
الناس يطلبون تحفق النصر على العدو ثم لا يعدون العدة اللازمة لذلك من عودة 
جهاد للنفس عن الهووى وجهاد مع الأهل عن الانحراف وجهاد فى المجتمع بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وفى محالات لقاء العدو والائفاق فى سسديل ذلك 5 

ولا نعدم فى مجتمعنا مئة تحترم الاسلام وتلتزم بعض مظاهره وتؤدى 

تعائره 4 الا 3 جبناء ضعاف: لا يربدون أن بعرف عني ذلك 6ه ذى صلاتهم 
وصيامهم يستخفون من الناس ويتهربون من اظهار كونهم عبادا مسامين » وقد 
يضطرون أحيانا بدافع المجاملة والمسايرة الى اقتراف منكر عظيم أو ارتكاب 
الاسبلام كما هدو معروف 0 عنوان الشيل والسمو والفضيلة والخاق وأنه وحده 
أظهار انحرافهم واعلان مجونهم . والعاقل هو الذى يدرك أن هذا الفعل ثفاق 
م خير فيه » يقول عليه الصلاة والسلام ( من التمسسى رضاء الناس بسخط الله » 
سخط الله عليه » وأسخط عليه الئاس » ومن التمس رضا الله بسغط الناس » 
رقين: اللشاعنه #واركسي علية التاين )وين اصيول اللمنان ان الشيو والعرر 
الله لك » وأن اجتمعوا على أن يضروك دنشدىع لم يضروك الا بشىء كد كته الله © 
عليك © رفعت الاقلام »؛ وجفت الصحف ) . 


ل 
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وفى وسشط الأسرة نجد اليلاء المستطير © نمكد نحجد الأب راكعا خاشعا اله 3 
دتأو ألة. زآن آنا ء الآيل وأطر أف النهار 4 وقد تكو ن الأم أو 'السريدة 0 مصلية 
حدا اثمة قائية ثم نشاهد فى هذه الاسرة تذاقغضا واضحا وسدلوكا شقاذا ومظهر | 
ناضحا لا يتفق مع حرمات 000 4 غمن هذا ألديت بالذات تخوع الابئة كاسسية 

عارية مائلة مميلة رأسسها كسددًا دام السعير 4 تذهب 06 ى الصباح أو غ فى المساء كك 
حلاق »© أو خياط » وتظهر من حسدها ما جعله أله حرأما قطعيا وهو كل مب 
عدا الوجه والكفين كما هو 50 5 وقد تحتجحب المز أ خارج المنزل إلا أنها 0 
دده ودع عن اظهار مفاتن حسدها ضمن الدريت أمام أ ردائها ممن ليس ن لهم بها صلة 
ريحم مخحوم.. 

فهل فى هذا ع ا را امات ا 
أل رحل عن زوحته تخرج متدر. حة أو حاسرهة 6 الر | سن أو كاشفة الذراع والسساق 2 
يتلاعم 0 دين الإاسسلام الذى يدين ده وهل فى ضعف شخصية الزدمع أو تراخيه 
واهما اله أو تحُوفه عا المصالح الرودية 1 0 من العذاب الأليم ؟ أليس كل 

راع مسؤولا عن رعيته 6 فالرحل رد ا راعية 
ومسدؤولة عن 006 :5 ش 

أحل أن لخطبف 0 حليل 4 وان المسدؤولية ذائية وان الجواب عقيم 4 وأن 
الاسسلام لا 3 0 زئة | وازدو اج الشخصية © ما ب أسسلا م أو لا أسلام 4 فا كفر 
أو يمان و وابحطة دينهما 6 ولا تناقض غى الشرع ولا فى الما لوك الذى يتطلبه 
من كل مسمام أو مسامة 2( فايست هذه هى صدوره ؛ المسلمين الاوائل الذين كانوا 
يطبقون 9 الاسلام حرفيا 4 قيرسسم لهم رسول الله تعاليمه مجسدة 4 ويلتزمها 
النا دن ملوكا وغيلذ ومتطها وحقيدة ومظهرا 4 اذا قانا لاثريه من فسامي ايوم 
ناذا ممزق الاإوصال 4 مفكك الى زفى 4 مكقتول الفؤاد 4 فالاسلام لا يقال 


1 


الد زذيع ولا التحزئة ولا التزيبيف ولا التذاقض 6 ولا يصابح سدلوك الاغلي 
الاسلامية دليلا واضحا على حقيقة الاسلام 4 ولا يصح لانسمان الاحتجا 2 بفعل 
أوائك امئح رغين عله »© المعطلين لبعض أحكامه 4 فالحق لا 00 لحان 4 وائما 
لسعدر » ف أل رحال بالحق 4 والكر آن الكر دم هو الجحة القاطعة على 
من تذاقضاتهم فى الانمعا ال والاخلاق و لض ماه ت المذحر فهك در أع 6 ف ذال عليه الصلاة 
والسلام 00 من اتئتدى دكتاب الله » لا يضل فى الدنيا 4 و يشقى : فى الآخرة 4 ثم 
تلا هذه الاية (١ ١‏ من اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » « من كان مسستنا فليستن 
دمن قد مات »© فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة » أوائك أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسسام » كانوا أفضل هذه الامة : أبرها قلويا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » 
اختار هم الله لصحبة نبيه » ولاقامة دينه » فأعرفوا لهم فضلهم »© وأتبعوهم على 
اثر هم 4 وتمسكوا يما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم 4 فائهم كانوا على الهدى 
الملستقيم »© . 
م 

وغيي اتباع كامل 8 حاء به الترآن لكريم والرسول المدين الخير والصلاح 
)0 أركت 00 أمرين 7 تضلوا ما 0 نهما : كتاب الله » و رسوله » 
الصفر 0 5 فعن أرى 58 العا رى رضى الله عنه فيما برويهة الطبراتى 
فى الكبير ان هي الله عليه وسلم وهو مرعوب » فقال 
أطيعوئذى 55 كنت دين أظي زكم (أي مده حياتى ووحودى دينكم أشرح لكم أوامر 


رذن 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


ألله ) وعليكم بكتاب الله » احلوا حلاله » وحرموا حرامه » فالحلال والحرام 
كلمتان شساملتان لكل ما أحله الله أو حرمه ؛ لأن المفرد المضاف ( وهو كلمة حلال 
وحرام ) ينيد العموم كما هو معروف ومثل ذلك قوله تعالى « فليحذر الذين 
يخالفون عن أمر ه» أى كل أمر الله تعالى وقال عايه السسلام : « ان هذا القرآن 
شافع مشفع »6 من أتبعه قاده الى الجنة ؛ ومن تركه أو أعرض عنه »© زج فى 
قفاه الى النار » أى أن اتباعه كله هو سسبيل الجنة . 


وازاء هذا ؛ فان المسام الذى صدت عقيدته يظهر أثر اعتقاده فى نفسسه 
نفسه ؛ اذ أن لكل اعتقاد أثرا فى النفس » ولكل أثر فى النفس تأثيرا فى 
الاأعمال » . 


ماذا كان هؤلاء جميعا متدينين حدّا © هما عليهم ألا أن يظهروا أثر تديتهم 
بوضوح فى جميع أعمالهم ومعاملاتهم بما يتفق مع القرآن والسمئة النبوية دون 
تناقضش ولا تنافر ولو فى بعض أحكامهما . 2 ٠"‏ اب 


ومن أخص ما يجب الانتباه والاحتياط له تلك العادات الذميمة فى أوساط 
الأسر وهو انفراد أو اختلاط الرحل دالمرأة حاأى ولو كان أحدهها ذا رحم محرم 
كال[ اياكر و الدخور» على التسداء ٠‏ تقال زجل من الاتضبار © افر ايك الضى ١‏ يال 
وتحوهم 4 وكذا أبو المرأة وأقرباؤها ممن يدلون دها 5 ومعنى الحمو الموت كما 
قال أبو عبيد يعدئى غلييت ولا يفعلن ذلك » هماذا كان هذا هو الحكم فى أب الزوج 
وهو كريب محرم 4 نكيف بالغريب 9 اذا فان ما تفعله السماء اليو ويخاصة فى 
الخال واخوة الزوج والاصهار ليس عى راع الله 6 دديحه أو يمسمسسهمم دك » فذالك 
كلش حر يانريه شاعله © كها راق الغريب داطلاعةه على الثراة او يقيرة من ركان 
المعاصى 4 وما بوحب ولو أدبا وحياء على المرأة الستر والصون عن جميع 
القلسن الااعلي الروج نذلك اطهر لقلبها واركى لها ونغيرها : 
بعض المتدينين » فترى الرجل يصلى ويصوم ويزكى ويحج ؛ ولكنه لا يتورع عن 
للذاس فى بعض المواسم 4 والاطلاع على عورات البيوت والنسساء 5 


هذه أمثال من وافعنا الاجتماعى لتحزكة دين الله ذى الاوسداط الاسلامية 
وذلك من أعظم المنكرات التى لايلتفت الناس. اليها » مع أن الله سبيحاثه قد ندد بها 
وشئع على فاعليها »؛ سسواء فى مجال العقيدة أم فى مجال التشريع ؛ أم أى 
مجال الأفعال الاجتماعية لأن الواجب يقضى بوحدة. الشخصية الاسلامية » 
وتحقيق الانسجام والتوازن والاتساق فى كل ما جاء به الاسلام فى العقسائد 
والالهيات والاخلاق والنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

١‏ دخفى نطاق العقيدة ‏ شمنع الله عز وجل على اليهود الذين نقضوا 
الميثاق وخالفو | أحكامه وأخذوا ببعضهاوتركوا بعضها الآخر» فقال سدبحائه فى هذا 


رذن 
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الموضوع فى سبورة البقرة: ( 7م 66 ) « أفتؤمذون ببعض الكتاب وتكفرون 
سعض ) ؟ ثم بين ألله تعالى موقفهم المتخاذل العدوانى ااتذاقض .من الرسل 
والكئب المنزلة من عنده فقال / أفكلما جاعكم رسدول بها لا تموى أنفسنكم استكبرةم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) . 1 


مر رقوا اديتهم 0 شيعا لست 0 فى 3 ىع 4 الا 0 م الوم الله : 3 0 
شيعة تدين برأى أمامها لسن أشقت 5 رسول الله من 00 ل كر 
فى شمىء وائما عليك تبليغ الرسمالة » ائما حسسايهم عالى اله وحده . 


ولقع كان مجن رليات اعقو 3 [ارشيحوو ل أنهو جالفن فرهي' القرازن ولهها 
ببعض وكنفروا ببعض فقال تعالى فى بيانه خصائض هذه المهمة ( وقل انى أنا 
النذير المبين . كها أنزلنا على المفكتسمين . الذين جعلوا الكقرآن عضين ٠.‏ فوريك 
لنسألنهم أجمعين . عما كائوا يعملون ) أى لقد أنزلنا عليك القرآن مثل ما أنزلنا 
على أهل .الكتاب وهم المكتسمون الذين جعلوا القرآن عضين © فاتهم اكتسنموا 
القرآن 95 سعضهك حننا © لأنه موافق ليواهم يديه داطلا الأنه مخالف 


0 اسبتسيي وفى نطاق الاعمال الاجتماعية المسلكية جعل الله الناس ف أث ذئثة 
متهم مستحقة للعذا ب اذا لم تتب وام اتلتزم كلية مدادىء الاسلام : ذال سمبيحائنه»ه 
) وآخرون اعترفوا يكتونهم خلطوا عملا صالحا وآخر سسيئًا 45 عسدى الله أن 
يذتوب عليهم 4 أن الله غفور 00 ( والعنى أن جماعة من. أهل المديئة اع رفوا 
دذنويهم ولم دذكر 0 كد خلطوا عملا صالحا 0 وهو ارات دالذنب والتوية 


والرجوع الخ الله 4 والجهاد مع .النبى صلى الله عليه بوسسام قبل ذلك 4 وآخر 
نديئًا وهو التخلف عن ايو عدن عذر 4 كآم يكونوا. من المؤمنين الخلص 2 ولا 
من الزينين الفاسكين . 


كان اذم خلط اميل ارالك ردنيك للكاسوه و ليقع الميالاع 
حينا لتغطية الفساد أحيانا دل لا ابد من امينقاية وأفياها: والتزا م' لأحكام وحدود 
الله جميعها وكوة تصوح , 0 


ولنعد كلم مه وجزة | ى الجيل الصاعد لنحذره من أخطسار السسابية 
واللامدالاة التى تسد 3 2( غنان السلبية تفئذه انشانيته وكرامته ا ادته 
الخيرة الدع 00 7 مما يؤدى بالمجتمع الم أضادته بتعطل الانتاج وشال 
الطاقة البشرية » ومن ن المعلوم أن الثاسى أبناء ما يحسسذون, وقد 5 ينتجون 4 
وليست الحياة مجرد دعة وترف »ولهو: وان وغدو . ورواح + ى الطر زقات لا 
سسيما فى هذه الايام الحالكة فكل ائتنسان مشسفوكن بدفسنةه © ولعل أحسدن وصف 
للشباب والشابات ما قاله شيخ الأزهر الأسيق الامدتاذث.مضطنفى المراغى على 
مثير الازهر (. شيب الاسنلام عزيزا لا يعرف الذل »© كريما لا يكدل اليم يم » وحمله 


تن 
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كرام برره رفعوالواء عزه © ويدوا صرح مجده 4 وطوفوا به فى الآغاق © نافذ 

السك ان 4 ؛ رفيع لكان ن ثم خلف بعد هم خلف يا بعر رض الحياة الادني 3 

لوقع 4 2 0 باالذات 8 ايها دعة ا ودترف ا 00 غليهم 

0 غئسست تلوبهم ؛ وصرفتهم الإهواء عن الهدى الالهى عغسماءت حالهم ؛ وصيروق ل 
ى الذل 0 واطمأنوا اليه ( 5 


من 


الا أنذا جميعا رجالا ونساء مطالبون بالاستقامة على أمر الله » فلا نجزىء 
دين الله ؛ ولا نختار لأنفسسنا ما يحلو » ولا نكون ذوى صور متعددة »4 وأئها 
نخشى الله وحده » وآلله أحق أن نخثاه نعبد الله كأننا نراه »؛ فان لم نكن 
ثراه » فائه يرانا » تراقبه ونلتزم حدوده : قوع المسير والعلن » فى الت والمعميل 
لوبهم لذكر الله »؛ وما نزل من الحق » ولا يكوئوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل » 
فطال عليهم الأمد فقسدت قلوبهم ©“ وكثير متهم فاسقون ) © )0 ان الذين ثالوا ردنا 
الله د م اسستقاموا تتذزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأرشروا بالحنة 
الى 1 م توعدون 0 


وان جزاء الاعراض عن دين الله جملة أو تفصيلا واضح فى قرآن الله 
( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ( أى شديدة متعبة ) ونحشره يوم 
القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك ل 
آياتنا فنسسيتها وكذلك اليوم تنسى ») . 


هذا هو معنى التخلف حقيقة الذى يعنى الاحجا عما أمر الله ده وهذه هى 
الرهيية الى تمد الاتشان الى الفعيي اليذاثى الوحقين الذى يعدال الذلي فيه 
من قيود الففديلة والاخلاق 4 ويفكر فيه القكوى للقضاء على الضمعيف أو اسستغلالهك 
جمعاء 5 0 هه ينادى ك3 الاسلام لأنه دين العام والمدنية والحق والخير 4 غهو 
الداعى ١‏ أن أمثل 8 تستهدفه السقار بن 5 الإنسانية إذا غات ما تطلقه دمعض الحذاجر 
وتتفوه نك سعض الأغواه من الفاظ الشديية والرجعية العاداة الدين 34 فهو لا 
يتليبق على الأساقة لأنها الفاظ عاضا ين اوبباط قريية عل القراءة عن الاسام 
وى ارضاة أن صحت ادك أدروا فى الوانت الذي 0 000 خذيه دعضنى 
الذى ينسد كل تخلف 9 كل انحراف أنسسائى حر 0 0 تحف تحقيدق الخير 
للدشرية وليسود الازسحا جام 7 والود فى الخو الانساتة الدىق يلتزم 
أغراده وحدة ؛ الدين الاسلامى ؛ و يطالب بتردية الأنسخاص على لحو متلائم مذدفع 


و 
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ه اتتعشروا اوررق والإستلام عن المعسرلهُ . 
© لساري بالااستلام هو صبى خ الجساة . 


أن وسائل الامار فن الايةا الفريية حريعية اننة ‏ الكرمن على ان فرق 
الذيق اتصافسن الصراع لادان اليوم على اغتضاب فاسطين ويا بهولبا ... 

ولا بخفى خطر هذا المسلك 4 ودعده عن التاريخ والواقع وتخذيله لوسسائل 
الدفاع التى ينسقى توفيرها فى وجاك شحوم ديدى حاقد 1 

أن الصهيونية ليست وليدة بحث اليهود عن وطن لهم بعدما أحسوا وحشة 
افو دي ار الله الو اسعة , 

كلا » فقد وسعتهم بلدان شستى » وعاشوا فيها جزءا من أبنائها الاصلاء » 
ووصلوا الئ درجه نماحشهة من الثراء م ومناصب كديرة فى الحكم 5 
الصرية أو العراضة . : 

سديرتهم فى مختاف القفارات واحدة ُُ وتزوعهم الئ لخدميةه عتصر هم 6 
وحسدب ديدنهم فى كل مكان وزمان .. 

لكد عاشن اليهود ملوكا بيئنا ذحن المصريين فى أواسط هذا القرن 4 غلم 
قركو! مضير إلى أمراثيل ؟ قزار! من اخطياد ١‏ اكه تداع المي وكفه: . 


كن 
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وهم الان يحيون ملوكا فى أمريكا وفى أوروبا الغردية » ولكنهم عرضوا 
مصالح الاوطان التى وسعتهم للبوار . 
فى سديل ماذا ؟ فى سسبيل أسرائيل » فى سببيل دولة ديئية تجمعهم غى 
سبيل الماك الذى تهفو اليه ضمائهم ؛ ويتلون. آياته فى صحف العهد القديم 
على أنه وعد الله الذى لا يتخلف لهم ولذراريهم من بعدهم .. 
أن الصهيونية ليست نزعة سياسسية تولدت عن الاضطهاد النازى فى 
ألانيا . 1 
فان اليهود قبل هذا الاضطيهاد دسيئين أو بقرون كانوا يحلمون بامتلاك 
غاسطين وطرد أهلها منها أو ابادتهم فيها .. 
ونحن لا نقر فى العالم أجمع أى تفرقة جنسية » ولكن مسلك اليهود فى 
ألمانيا كان هو السبب الاول فى اهاحة الالمان عليهم وايقاع المذابح الشائنة بهم . 
اقد ظهر أن ولاء اليهود لأوطائهم الأرسمية مزيف © وأن ولاءهم الأول هو 
لجتسنهم وتاريخهم وأمانيهم الحرام فى حقوقل الآخرين : 
وربما تعرض اليهود فى أمريكا بعد سيئين معدودة اثل ما تعرض له 
أسسلافهم فى ألمائيا الثازية عندما يصحو الأمريكيون فيجدون أن مصنالحم فى 
العالم العربى والاسلامى قد تلاشدت لأن يهود أمريكا قد باعوا هذه المصالح فى 
سبيل قضاياهم الخاصة . 
والمهم ونحن نواجه معركة الحاضر والمستقيل أن نحذر من الببغاوات التى 
تردد بغباء كامات لآ تفهمها وتزيد بجهلها الغالب أبعاد اليهودية والاسلام عن 
المعركة مع أن المعركة لا تعنى آلا القضاء على الاسلام لحساب القوى المعادية 
له .. 
ائنا لقينا العنت من أولئك الشامخين بجهلهم » سواء كانوا فى الصحف أو 
الاذاعات » أو المسارح » وظاهر أنهم ثمار الاستعمار الثقافى لبلادنا »؛ ذلك 
الاستتعمار النائم على الاسلام وحده الحريص على تربية أجيال تكره شرائعه 
وفضائله » وترفض مناسكه وشعائره وتنسى ماضيه وحاضره . 
تلك هى الاحيال التى وقفتك فى ميدان السدياسة تصمف الغزو اليمفودى 
لفاسطين 4 بأنه حركة عنصرية 4 أو عدوان محلى 4 أو تعاون دين الامبريالية 
والصهيوئية ؛ أو تآمر رأسمالى على حركات التحرر الحديث »© أو غير ذلك من 
الترهات الى أتقنها الجهل المستكبر الفاشى هنا وهئاك .. 
ولو أن واحدا من هؤلاء ذهب الى أقرب مكتبة » ودفع قروشا قليلة أو 
كثيرة » واشترى العهد القديم وحده »2 أو الكتاب المقدس كله » ثم كلف خاطره 
القراءة فيه لوجد التخطيط الدينى لاسرائيل الكبرى واضحا فى صحائفه » ولوجد 
الكفن يلف رفات العرب منسوجا من كلماته » ولوجد حرب الابادة التى تعرش 
لها قومه ناضحة دين سطوره . 
أن مؤامرة الاستعمار فى القرون الاخيرة خلع اللعرب من دينهم فى أأوقيت 
الذى يتحمس فيه كل ذى دين لدينهة . 
أن صحف العهد القديم لم تكئف بحداء بنى أسرائيل. كى يحيكوا من كل معان 
الى فاسطين ؛ بل صورت لهم البقاع التى ينزلون بها » والحدود التى تفصل كل 
سبط عن أخيه !! 
ووزعت عليهم دمشق وحماة وبيروت وعشرات من البلاد الواقعة قرب 
البكن المتوسط . . 0 
اقرأ هذه السطور من سفر حزقيال . 


ُذن 
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اسرائيل » وأغار على اسبمى القدوس . فيحملون ضربهم وكل خيائتهم التى 
خانونى اياها عند سكنهم فى أرضهم مطمئنين ولا مخيف . 

عند أرحاعى أياهم من الشعوب 4 وجمعىٍ اياهم من أراضى أعدائهم 4 
وتقديسى فيهم أمام عيون أمم كثيره 5 يعلمون أنى أنا الرب الههم باحلائى اياهم 
الى الامم تم حفيعية إلى آرضههم ...ولا اتزك بعد. عنلك أحذا منيم > ولا أحهب 


الرب . 


الاصحاح الاربعون 


فى الامتقة الكانة و الشريق كو متا #الن ورتين البيثة ف ع البزشين 
نف اهز 6 فى السنثة الرابعة عقرة بعدما شريت الدينة , 

كن نفس ذلك البوم كانه على يد الربة واتى عن الى شذاك ن.. 

شفئ رؤى الله أتى تن الى أرضص اسرائيل ووضعنى على حبل عال حدا عليه 
كذاء مدينة مور حية الحنربه ولا أت فى الى هناك اذا سرحل يتظره عينظر 
النحاس » وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالياب . 

قال لى الوهل ( ها ابن ادير :2 انظن يعيليك واسمع باذثيك. و اجمل كلك 
الى كل ما أريكة لانه لأجل ارادتك أتى بك الى هثا . 

أخبر بيت اسرائيل بكل ما ترى . 

واذا سبو جار انيت مد جه سكف اليل السوة تالقيابي بيك اتوي 
طولا بالذراع وثشبر . 1 

فقاس عرض البناء قصبة واحدة وسمكه قصبة واحدة . ثم جاء الى الباب 
الذى وجهه نحو الشرق وصعد فى درجة » وقاس عتبة الباب قصبة واحدة عرضا 
والعكية مي نالع الخ آل 

. الاصحاح الاربعون والحادى والاربعون والثانى والاربعون حيث ينتهى 
وصف قياس بيت الهيكل . 


الاصهاح المثالث والاربيعون 


« ثم ذهب بى الى الباب . الباب المتجه نحو الشرق واذا بمجد اله اسرائيل 
جاء فى طريق الشرق وصوته كصوت مياه كثيرة والارض أضاءت من مجده » . 

« وقال لى يا ابن آدم هذا مكان كرسى » ومكان باطن تدمى » حيث فى 
وسط يثئى اسرائيل الى الايد أستمى القدوسس . لا هم ولا ملوكهم ») . 


)١(‏ عاش حزقيال » مؤلف هذه الاصحاحات أيام المحنة الاولى لبئنى اسرائيل بعد أن فسدوا 
فسلط الله عليهم بختنمر »© وجئوده فاجتاحو! البلاد ودمروا الهيكل 4 وساقوا أمامهم عشرات الالوف 
من اليهود أسرى © وقد عزى الرجل قومه بهذه الكلمات © وملا روعهم أنهم متخلصون من الاسر 
البابلى وعائدون الى بلادهم »؛ وقد عادوا فعلا لكنهم سرعان ما زاغوا وطردوا من فلسطين: © وقد 
عادوا ثالثة يحماون اثامهم الاولى ومشاعرهم القديمة » وسوف يتم طردهم ان شاء الله ولو بعد 


٠ حين‎ 


ين 
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الاصحاح الخامس والاربيعون 


« واذا قسسمتم الارض ملكا تقدمون تقدمة للرب قدسدا من الارض طوله 


الاصحاح المسابع والاربعون 


فكذا فال السيد الرب . هذا هو التكم الذي به تبتلكون الارضن بحسب 
على الهيئة ‏ التى رفعت يدى لأعطى آباعكم اياها وهذه الارض تقع لكم 
نصسا . 

وهذا تخم الارض * 

نحو الشمال من البحر الكدير طريق حثلون المي المجىم الين صدد © 

حماة وبيروته وسسترائيم النن بين تخم دمشق وتخم حماة وحصر الوسطى 
التى على تخم ده 1 
حماة وهف جائب الشمال 5 وجائنب الشرق بان حوران ودمشق 0 وأيمن 
وجائب الكنوئ 0 من ثامار ال مياه مرسبوثت ا النهر الى لمكن الكير ٠.‏ 
وهذا جائب اليمن جذويا 8 

وجائب الغرب البحر الكمير من التخم أل ى مقايل مدخل حيهاة ٠‏ وهذا حائب 
الغرب فتذتسمون هذه الارض لكم لأسياط ا 4 5 

هكذا وضع أنبياء بنى أسرائيل الاتدمون خطة: تمزيق العرب 4 وتقسسيم 
قراقهم.عاى اباط اسر اثيل. + 

وقد تقلت هذه السنطون من العهد العديم وان كنت لذ افوع اذلب الانساءةة 
ذلك العهد .. 

ورظلون أو البووف لكسيو ا" أ قاس" السيلة "| انيورة :1 ارفى اساتول من 
)0 د 0 يكم هذه الخريطة عن 0 00 كما يدينون ف 

0 سوف اتبدو كمه على الأذاى 0 0 الهوان والاذلال أمدا 


)١(‏ حبذا لو عنى اللمإرخون العرب بوضع فهرس مقارن قشامل لهذه الاعلام القديمة © حتى 
يلقوا ضوءا على هذه المسميات . 
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الأغير الليوو يقي الول اموميولفة الرية فى لقعي الخال وعم السدالج 
اسم رب الحنود عن طريق حكماء صهيون أو ديت اسرائيل . 


أن هذه الكل مات المصورة لعنى الدين أليق بالعهد اليد ائئى الذى كانت د .ائل 


اسرائيل فيه تغدو وتروح بقيادة رعاة محليين يؤدون واجبهم حينا » أو يقتلون 


قل هذا الأداف الفروض. , 
أقد أصبح للدين مفهوم أرحب م( 0 غي4 هر يكل مقدس.ن م( ولا تلسعب مختار 
ولا أدب محتكر . 
0 هذا الدين أن الله رب المعالمين أجمعين على سسواء . 
و أن التقدم عندهة ليس بالئسدب ولا بالادعاء دل بالخاق الزكى والتقوى 
المهيمئة ٠‏ لهك كهائة هناك 0 تافل 0 هياكل . 
عن هدبية عن الغارات. الخيس + الأمان والفيل الضياك : 
ان محاولة بنى اسرائيل مسدعج مفهوم الدين قلع النحو الذى حمدوا عليه 
من عشرات القرون جريماء» فاحشة لا يمكن قبولها 5 
لكد جاء عيسى أن مردم ليكسر الكيود الصشة الت أراد دذو اسرائيل حدس 
الدين داخلها . : 
وكان كه تمهيدا 0 الخاتية التى مزجت الي 00 سو 7 
الا جالقلب» السليم و الفكر السليم 0 
معم بعث الله محمدا مشدويا دين أجناس العشر فى الولاء للحى القيوم 
مسقطا كل سلطان مفتعل فى ميدان الروح أو فى ميدان المال ٠‏ 
فاذا اراد ينو اسرائيل اع يلحكوا ضافنة الاسنانية «الخرة الناكية فل رد 
أن يِؤْمنُوا بعيسى ومحهد واذا كانوا حراصا عل استعادة مجد هدم القديم فطريق 1 
الخلاص ى مفتوحة أمامهم 4 ولعى يعرفوها جيدا كال الله 2 با بذى أسرائيل اذكروا 
000 التى أشفيف عليكم وأوفوا عد أوف بعهدكم واياى فارهبون : وآمنوا 
دا أنزلت مصدقا لما معكم 55 
تصديق ما لسعم لسع ار ايه : . 
ولو ل حدلا أنه حق لا ردب فيك 6 0 الوقوف عنده وحده م ونبذ 
مأ أوحى الله بعدهة 4 مساك لا تصلح نه الدنيا ولا سعد بك عباد الله . 
ومن هنا اشترط الاسسلام أن يكون الايمان بكتب الله 0 4 ورفض ما السس8 وى 
ذاك من ايمان مبتور فقال جل شأنه 00 با أهل الكتتاب لستم. لى لىع حدتى تيمو | 
ال والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم . 
وسلى سان جوم عد كيو البدا لني اللوزائرل تناكل رركا بدك كاله اد 
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أبو أب رحمته مفتحةك لعباده م6 وأن الصلحاء الاتقياء يستطيعون دخولها متى 
شاعوا 4 فعندما دعا موسى « اكتب لنَا فى هذه الدنيا حسسنة وفى الاخرة انا 
هدنا اليك » كان الجواب الالهى له « عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت 
كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمئون . الذين 
بتبسعون اأرسدول النبى الامى الذدى يجدونه مكتوبا عند فى التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبيات ويحرم عليهم الخائث 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم ») . 

أن قيادة المعالم باسسم الله ليست مهمة سهلة يستطيعها اليهود بمهارتهم 
المالية والاعيبهم الشديطانية » وتسخيرهم للشعوب المفرطة وانتهازهم للفرص 
المتاحة 50 وقد نب القرآن الكريم أن التاريخ اليهودى سسيتفاوت دين مد وحزر 4 
ومعصية وطاعة وهزيمة ونصر . 

قال لهم بعد هدم الهيكل الإثير « أن أأحسنتم أحسذتم لأنفسسكم وان أسسأًتم 
فلها ٠٠‏ » وقال لهم أيضا « وأن عدتم عدنا » . 


أى أن عدتم للفساد عدنا للانتقام 5 


وقد عاد اليهود الى فلسمطين 0 لأسباب شتى نسم فكيف عادوا 5 وما ىن 
وبشر به ؟ 

لكد عادوا متشيثين دما لديهم وحده مكذبين لكل ماجد بعد .. 

وكسدوا نصرا بعد نصر عاى من ؟ 

على أوزاع مسن العرب جهلوا رسسالتهم 4 ونسلوا تاريخهم 6 وعاتسوا فى 


ان مجموعة الشعوب الاسلامية تشعر بجزع مر لا للحروب التى جرت 
مين العرب واليوود 6 ولكن للطريقة التى حجرت بها هذه الحروب 4 ولظاهر 
الانحلال والفسق عن أمر الله التى ملأت جوها .. 


كان العرب أزهد الناس فى كتابهم » وكان اليهود ألصق الناس بتوراتهم .. 
كان اللص متحيسا فى الهجوم 4 وكان رب البيت باردآ فى الدفاع 2 


هذه اأحرب بأى شىء ال أنها تتصل بالدين 6 


بضرورة العودة العامة الجادة الى الاسلام لوقف هذا الفناء القادم 
لكن آمالنا ان غرائز الامي كدو للاقاة الخطر الداهم » .وان الت 


ادى 


وسسوف يكون غدا صيحة النصر + 
« وقل الحمد لله سسديريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون » . 
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أعداآد الإأستاذ عيد المعطى ليومى 


من الاحداث أحداث لا يمكن أن ذمر هكذا ثم تنسى لأنها تمس مقتلا غى تاريخ 
الامم 4 ويصل أثرها الى أعماق النفوس فان لم تفق الامة وتنفض عن نفسها غبار 
العا بعد هذه الإحداث تداعت عليها الام م وكانت نهايتها 

كر اق أسرائييل للمسجد الاقصى فى حمادى الآخرة حدث من هذه 
الاحداث الى أثارت متساعر المسلمين وخواطرهم بحي تحركت الامة هئ سسائر 
أقطارها فى ثورة غاضبة ظهرت آثارها فى مهاحمة بعض المؤسدسات الاسرائيلية 
فى مختلف أنحاء العال م وفى الدعوة الى مؤتمر قمة عربى وآخر أاسلامى 

وقد انهالت على المحجلة اليرقيات والرسائل من كثير من ام مقر 
هذا العمل الاجرامى »6 وتاح فى تيسدير السسبيل لها للجهاد فى سببيل الله . 

كذلك تلقت المحلة العديد من اوداك والنداءات من الهيثات الاسلامية 
ونكتفى بنثشر البيانات التالية : 


مجمخ البدوث الاسلامية 


«( سسبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 
الذى ماركنا حوله لذريه من آياتنا أنه هو السميع البصير ») . 

هذا المكان الطاهر المقدس دئسه قتلة الانبياء من بنى اسرائيل فى ماضيهم 
ومثيرو الفساد فى الار.ى فى حاضرهم » كلما أوقدوا نارا للحرب أطنأها الله » 
وكاما اتطفأت دبروا الاخرى لأنهم أعداء الله » وأعداء الحق »؛ وأعداء الإنسانية . 

ولقد وقعت الواقعة » وارتكبوا كبرا عظيما ؛ لقد حرقوا ذلك المكان الذى 
احترمته الإانسساية فى غابرها وحاضرها »© فكانت القارعة التى قرعت أسسماع 
المسامين 2 فى مد رى 11 رعق ووشار هأ ول انها ارعهت الللستين هي كل ,يكن . 

لقد كانت الارض المقدسة بما فيها من آثار النبيين المصطفين الاخيار فى 
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الذار تشتعل فى المسجد الاقصى وترى سحب الدخان تغطى جائبا دن الصخرة المشر 


أيدى المسلمين فكاموا على رعايتها 4 وحاطوها باحتر امهم وعنايتهم 2( وكانوا 
أمناء على مقدسسات الاديان كلها بأمر دينهم »6 وهدى تبيهم »؛ وقالوا منصفين : 
)0 لهم ما لنا وعليهم ما عليئا » . 

وان أعضاء مجمع الدحوث الإسلامية ليهيبو 0 بالمساآمين والمسيحيين على 
السواء حكومات وشعوبا وهيئات أن يهبوا وأن يقوموا قومة رجل واحد فيعملوا 
جاهدين متضامنين بأقوم الاساليب وأنجع الطرق لاإنقاذ بيت المقدس. © وتطهيره 
من الصهاينة الغاصبين والمعتدين المفسدين لييقى كما أراد له رب العالين : طييا 
لاهرا! مباركا فيه . 

أيها المسلمون هذا هو المسجد الذى لوثه الصهيونيون بآثامهم وفجورهم »؛ 
ولم يكتفوا بذلك 4 وائما خحتموا اج راأمهم باحراقه 5 

أيها المسلمون : لقد أهينت الشعائر وأبيحت الحرمات 4 فأصبعح الجهاد الان 
فرض عين على كل قادر عليه » أيذنيا كان وفى أى أرض يقيم » وقد وجب أن 
يتحرك كل مسلم ؛ وليرسل كل اقليم طائفة منه ينفرون للجهاد » ويرايطون مع 
المرابطين » ويقاومون مع المقاومين » ومن لم يجد فى نفسسه القوة البدنية فايرسل 
المال والسلاح للمرايطين . 

ولا تكتفوأ أبها المسلمون بأن بعاد بناء ما هدم وأصلاح - حرق 4 دل انها 
الإهانة لأ يغسلها الا اقتلاع المفسدين وطردهم وفى عنق كل مسسالم تبعة بقائهم 4 
وتلحقه سسبة العار الذى نزل ٠.‏ 
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٠‏ أيها المسلامون 8 احتثوا أاشر من أسناستهك 4 وقاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين . 

اه اللسلموق فى و ماوق االارض ومقاريها ان ووس وقد لم اللمهون الله 
تطهير الارض المقدسة » وتطهير البيت الذى باركه الله » وبارك ما حوله «انفروا 
خفافا وثقالا وجاهدوا بأمو والكم وأنفسكم كى سيل الله ذلك م خير 5 ان كنم 
1 

0 ألا تنفروا يعذبكم كا أليما ويستيدل فء وما دم ولا تضروه شديئا والله 

على كل لىع كدير )0 . 
)20 1 وليئصرن الله من بنصير 5 ا الله لذوى رين 


جمعية الاملاح الأعتمافج 


قليقائل فى سسبيل الله الذين :'يشرون الحياة الدئيا بالاخرة ومن يقاتل فى" 
سنبيل الله فيقتل أو يغلب فسسوف نؤتيه أجرا عظيما » ( قرآن كريم ) 

لست الذك. مات والكو أرث القاضمة التى تصاب بها الامم واكء ملاد مفاجات 
أو بحرد 'مصادفات” 6 دل هى الطبيعة الحتمية لسلسلة طويلة من الخوادث الثى 
لم ينتبه لها فئ أوائها الا “القلائل الذين رزقهم الله الفطنة الدقيقة والق' أسسة 
الصادتة »؛ وهم الذين قال الله عنهم : « ان فى ذلك لآيات للمتوسسمين » . 

فكارثة اسنتيلاء الصليبيين على القدس فى القرن الخامسن الهجحرى »© ونكبة 

اجتياح التتار والمغول بغداد والعالم الاسلامى فى القرن السسابع أبسست من فلتات 
الدهر التى تأتى دون نذير 4 بل كانت هاتان النكبتان حلقة أخيرة تعد سالسلة من 
الانحرافات الطائئشتة والامراض الخاقية والتصرفات الاثيمة غخى ظل حياة 
لا يرضاها الله ولا رسدوله ولا صالح المؤمنين ٠‏ ومن يتتبع كتب اأتاريخ والسير 
ويدرس هذه الفترة يدرك أن زحف همج التتار عاى بعداد 4 وأن سقوط الاندأس 
بعدما أصبحت دويللات » وصار فى كل ولاية منها أمبير ومثبر 6 وطغى فيها الحكام 
وطما فيها الفساد لم يكن كل ذلك غريبا عن منطق التاريع وسمدن الحياة 5 

أن الذى حدث ويحيك سيستمر ويزداد .. أن الطريق واضح معلوم هو 
أن يقوموا لله مثنى وغفرادى ذ ثم يتفكروا أن لا طريق لغسدل العار وأخذ الثأر 5ه 
عن كرائم الارواح والاعراض وحماية بيضة الاسلام وتعظيم شعائر الله وحرماته 
الا درمفع النداء فى الداخل بالاوبة الى الله والتزام شريعته وتبنى منهاجه وباعلان 
الجهاد فى سسيل الله لاعلاء كلمته وصيانة ما اسسترعانا اياه من مبادىء الدين 
ومقدسساته © وائقاذ المستضعنفين من الرجال واللمياء والولدان ©؛ واعادة فختح 
اأردوع لتر ى دوركت وما حولها وخالطئها رخات ت الاجد اد الفاتحين 4 ودماء 
اأشهداء من محرريها ك1 ها دئسها الغاصبون فى غفلة الحماة الاناة 5 

اذا المحد القديم توارثئ» بناة السدوء أوششك أن يضيعا 

وبعد »6 فان أدق تصوير لما ناب المسجد الاقصى من اغتصاب وتحريق » 
وأصدق تحليل لمنشا الذل والهوان الذى تعيشه الامة الاسلامية شعوبا وحكاما 
بعد تعطيل فريضة الجهاد لهو قول الله عز من قال : « ولولا دفع الله الخصامن 
سعضهم دبسعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسدم الله كثير م 
ولينصرن الله من ينصره أن أاله لتوى عزيز . 
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المسجد الاقصى وهو يحترق ويرى مفتى القدس الشيخ سعد الدين العامى يقف على 
سام الحريق وهو يصيح : هذه بداية النهاية 


كذلك .وجهت رابطة [ العللم الاسسلامى ) بمكة المكزمة ثداء الى جميع 
المسامين جاء فيه : 


١‏ عدان الكارقة القن حلش بالعال الأبتااين ينقد فلسطيق © واستهراز 
المظذالم. السيدة الفى ترتكها السلطات الصهيونية فى الوطن: الاسلايي , 


5 نَع ثم الحريق الذى وقع والتهم جائدا كبيرا من المسجد الاقصى 0-6 
تعاس ابطة العالم الاسلاين ببكة المكرية نت القن مص كينا وفع الى 
المجاقرة بدهوة ااسلدين الى عند اجمتاع مالدل اللنظس فى بوضم كد لهذه 
الحو أدث 5 1 

؟ ل تؤيد رابطة العالم الاسلامى الدعوة الى الجهاد الذى نادى نبنه 
جاالة املك فيصل دن عدد العزيز آل دسسعودك ولذلك فهى تهديب بالمسلمين أن 
يسارعوا الى العيل علئ عئد هذا الاجتماع وتعيين الزمان والمكان لاصدار 
القرار اللازم لإنقاذ البلاد المغتصبة ووضيع احد اتاك المظالم 8 4 

والله المسثول أن يؤيد المسلمين بنصر من عنده . 
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جماعة الفكر الأسلامو ببأكستان 


ويعزف الزمان ف ساود هذه الموة ده ويثستد أوار العركة بتعدرا 
الام 3 وجحفت ا 00 


وعقةا"رذات: التلناة م ولق فرك لهذا لفاك أن يعوى بختضا ١‏ مسهوينا 
تقطر منه الدماء يستقر فى صدرى وصدور الطلائع المؤمنة الغيورة على دينها 
ومقدسماتها قبل أن أسمع هذا الامر الجلل وهذه الجريمة النكراء .. لقد عاثت 
برائن الشعوب بطهر المسجد وقدسسيته وجلاله مستهينة بمشاعر ملايين 
المسلمين فى بقاع المعمورة 4 وما كانت الصهيونية ومن ورائها صائعوها الاقزام 
وعملائهم الصغار ليفعلون شيثا من هذا لو أن أسود الايمان بارزة على مسرح 
الحماة م لفن .»ونا للزيقة يحمت ١‏ ابياة وماك التيود بطير الي 
المبارك وقدسسيته . 1 


فيا جموع المسلمين فى أنحاء المعمورة .. اعلموا أن الجهاد هو طريقنا 
الوضول الى العزة 4 وا كرترقة رائاتكا الا بحيل السيف فى وجو اعدام الله 
وأقزام البشري ية » واسمعوا معى قول الشاعر يفاسف حماية المسلمين لعقيدتهم 
ومقدسلناتهم فيقول : 


والسيف:يليع فى يمين محمد ليصب ذعرا فى الوهاد وفى الذرى 
يعطيك معنى الحق كيف يصونه حيش والاا بات حقشفنا مهررا 


سيل الله فلكو ين لكم أن كنض فعلؤون 2 ... 


واسمعوا رسسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الجنة تحت خللال 
السيوف ») 'فشدوا الرحال أيها المسلامون »© وأعدوا أنفسكم أبيها المؤمنون فالنصر 
من عند الله بؤتيه من يشاء من عباده . 


ابا لقان © كويوا الرحلة عركبيا عنرقن التديواة والارس اعدف 
للمتشاهدين فى ببيل اللهدى. الى ليديكم آيها المسليون اتقيد الرحال الى هناك 
حيث كرئرف القلويه المقينة الى جانب المبر الرائم الذئ كانت جمائل الابمان 
تضع بقريه الحباة ساجدة عاددة 4 والتى روت حنباته دموع المؤمنين الناكين 
لمتبتلين فى جنبات الليل القائمة الى هناك ونصى الله لننقة السحه المحرون 
وتعلنها مدوية من جديد دحدى ن الطلة 3075 وعندها سديحسدب العالم بأن الفائح 
صلام الدين قد عاد الى 0 1 


11 
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المسجد الاقصى الاسير قبل الحريق ..!! 


جمعية رابطة العاماء بالعراق 


ان باعل شن النستف الاقمى أولى السلقين وشالبيت الحروين القرينين 
اهتزت لها قلوبنا كما اهتزت لها قلوب العالم الاسلامى أجمع وتصدعت لها أركان 
المعمورة وان دل ذلك الاجرام على شىء قاتهييباأا يبدل على تآمر الكفر على 
الآمة الأصلامية ومقدسساتها © وطبسن معالها وكيث الصهيوئية المخرمة وكيدها ؛ 
وليس هذا بالامر الغريب »© ولكن الغريب أن يبقى المسامون فى تفرقتهم وتفرجهم ‏ 
حنى كلها كل من المضائية والكوارث التى تراها 6 بواذا لم تضخو الأية :مسن 
غنوتها وتم من كبونها تسيب فكل الخطن ويعم القاضى والداتن: . ذا فاق الله 
جل تأنه يدعوكم الى اعلان الجهاد الاسلامى المقدس لقطع دابر هؤلاء المفسدين 
واخراجهم من ديارنا ومقدساتنا دون تهاون وتسويف عملا بقوله تعالى ١‏ ( يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غغلظة واعلموا أن الله 
مع المتقين ») وقوله : «والذين جاهدوا فذينا لنهدينهم سيلنا وان الله لمع المحسنين» 
وقوله : « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز » . 


5/ 
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كيك 0 


لك فى حياة العالمين شدؤون 2 مسا كان من أهدائثها ويكون 
وعلى الذى ترضاه فى هذا الورى <١‏ ما أهتز منطاق وقر سكون 
ينا رب هذا الكون صنعة قادر ‏ حارت لديه مدارك وظنون 


677 
داك 


لف 


انى اتجهت اليك يشرق خاطرى وأرى جميع المسالين تهون 
فى عمق أعماقى يفىء مشاعرى بور تحعسار على سناه عبيون 
دتااق الأضو أء فى كسد ىق ذما سذى فحساك دسدأ أه سصسنو نَ 
فاذا العوالم كلهسا دون الأرى واذا نواميس الحياة سسدون 
واذا انطلاق الروح فى ألق الهدى كون تكشف سره المكلسون 


الله » با الله فو قٌ مدار كي ل هناك على ستاك مصون 
:انى انا الافسان أعرف من آنا وارى مكانى منك اين يكون 


اثى ذكرتك خاسها بسدامع ذابت لقرط حنيئهسن جفون 


20 


يباذا الجلال وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنسون 
أرسات خير الخلق فى فمه الهدى الصالحين مفضسل ومدين 
الحصرف والكام المعظسم معهز وعن الال تفرد المأفضصسمون 
أن أبس للاذ سان آلا 5 يهى سعدا فكل كس انك مرو زو نَ 


0 0 


1 
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1 


فطريق من ضلوا طريق شممالهم 
وهداك من يعرف عليه طريفه 


والممتدون لهم لأديك يمين ‏ 


تتكامل الدنيا! له والسدين 


والمسلامون الصسادةون وهودهم 
للعام والعمل الكبدر حبياتهم 
فيس ذرون بعمسارة وهسواءه 
من فضل خالقهم وفضل كفاحهم 


ألق تفىء و عطصسسدزة و5 بسن 
والكون فلك تدته م متسدون 
ويفحصرون هبساله 'وتلين 
لا الخير مقطسوع ولا ممنون 


ولهم شريعتهم ودون جلالها 
أرست عدالتها السماء و 0 
ذيها لكل النساس من كل حقو 

فا لئاس مهما قيل فى تابه 


ددر أمسع التر يسع و التقنين 
روح على سر السسماء أمين 
ما عاثى نحت ظلالها مغسون 
الماء أصسل وحصسو دهم و اللطين 


مسجم مع خمستد سس سه اص 


هذى ااشريعة الخاود وشعيها 
أن كأن قد أخفى عأيه زمافه 
وااأصير فى شرع الهنيفة وادب 
و عا ى الكفساح مر معد سام 
عالأضد يس تعالا ددر انما 
فبقدر ما تسعى يكون نصيينب] 
هذى تريعتتنا وذلك ددنسا 


- 


1 


اد 


حي 


2217 


4 


بالمحد فى هذى الديباة قمين 
خفاادهر بس سيك ثار هّ و بخدو ن 
واآأصعب بالصير الحميل يوون 
ايمانه بين الضساأوع مكيبن 
يسكعى به ماض أنسا مدفون 
قنصيبتا يكفادئنا ور طون 
من كاد عنه يحيهد عنه الدين 


2 5 
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ليع : كربا اراي رالز وكيم 


مفتش الوعظ بالازهر 


فى هؤلاء الذين ركبوا الجو . ونفذوا من أقطار الارفن » ومشوا على وجه 
الكمر ؟! 
ل 


قلت : فتح مدين . وكشدف علمى رائع ا من أو ائل المعحبين به . 


قال : نمأنت اذن مثلى تؤمن بالعلم © وترى فى محرأبه ‏ وحده الساحة 
التى يجب أن تتعفر فيها الجباه » وتخشيع الاصوات » وتتجه الايصار والافئدة . 


6 
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وكان فى المجلس عدد من ذوى المزاج الحاد » والاحساسس المرهف » ظنوا 


. أن الرجل يريد النيل من الدين والمساس بقدسيته . . فغضبوا منه : وهموا به . 


ولكنى رددتهم الى الحلم » ودعوتهم الى الاناه » وبينت لهم أن الاسلام لا يخثى 
الناقدين له » ولا يضيق ذرعابالمعترضين عليه » لأنه دين القلب والعقل والشهادة 
والغفيب .. دين العقيدة التى بنيت على التفكير والنظر والرأى .. وأن مبارزته 
ومنازلته لا تزيده على المدى الا صقاء وصلابة » لأنها تكشدف عن جوهره 
النفيس © وأساسسه المتين » وقوله الحق '.. 


وقلت لهم : أن الرجل يسأل » وهذا حقه ؛ وعلى أن أجيب ؛ وهذا 


واجبى .. وموقفكم أنتم هو موقف الحكم الذى ينطق بالحكم بعد أن يسمع حجج 
الطرفين .. 


قلت لسائلى :ااغثون بالعلم ؛ المتبجح بفتوحه وانتصاراته : قبل أن أجيب 


والقين فى الناحبة المصادة له فتجماو! منهينا خصبين يقابرين 5 


وكان الاولى أن تضعوهما فى موضعهما الصحيح صديقين يسيران معا 
على الطريق .» القن يحض على العام © والعلم يزيد الدين ,ب هذا هى العدل 
و مسسميئن الاسلام 35 : 


أنا يا صاحبى أومن بالعلم » ولكنى من قبل ومن بعد أومن بالله الذى خلق 
العلم والعلماء .. وأودع فى الانسان هذا السر الالهى الذى عبر عنه بقوله 
ماششاعءع الله أن ببدع 3 


انك ترى فى هؤلاء الذين وثبوا على القمر ذليلا من ادلة الثفى دق 
وصواب المستمسكين نه وأعيذك بالله أن ترل كما زل أحد رواد الفضاء الذين 
حوموا حول القمر ولما يلمسوه .. لقد بهره هذا النصر » وغرته أسبيابه » 
تام بالمله وكقر بللة.» وعيط ون الكو إلى الأرضق اودر دق وؤائر سسحتي 
بأنه فتشى عن الله فلم يجده !! 


كأن الله عر وجل يسكن فى القمر أو يتخذ له مدارا حوله ٠.‏ ؟و كان ملكوت 
السماء قد انكيش وتنقلض. » وانتهى عند هذا الكوكب الصغير ؟! 

ولفد أخذه الله تكال الآخرة والاولى © فلم يتفعة العلم وَلم ينقذة العلماء ؛ 
لآن وسائلهم أقصر وأعجز من أن قلم بسر أرواحهم » ومكنون نفوسهم » وصضدق 
الله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . | 


اه 
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انك درست ب ولا فك أن اأضوء يقطع فى الثانية الواحدة ١65 ١‏ 
آلف ميل ) وفغى الدقيقة ١١ ١‏ مليون و ٠‏ ألف ميل ) 


وفى السنة الواحدة من سنينا يقطع ( سستة آلاف مليار ميل تقريبا ) . وهذه 
المسافة هى التى اصطلح العلماء على تسسميتها ( بالسنة الضوئية ) ليعبروا بها 
عن بعاد السسماء الهائلة .. فمتى قيل لنا ان نجما يبعد عنا سسنة ضوئية » 
أدركنا أنه يبعد عنا ( سستة آلف مليار ميل ) . 


ليه يعثير اقرب الاجراء د ا ليك 0 0 0 
17> التميل تريب ) احيث مت أن صوءة يل الينا : فى أقل من ثانيتين . 


أما سسا ا اح 1 ا ل الينا ى 


ان العلباك يقولوى * :أن أتوب هم الى الاش بعد غتها ( اريم سسلواك 

كتونية ) وان من النحوم ما يعد عنا [ الفدسية صونية )يل أن وراء ذلك ها يتول 

العلماء أنه يبعد عنا مليون سنة ضوئية أو أكثر ) )١(‏ فهل يكفى هذا لتدرك المدى 

- الهائل لأبعاد السماء ؟ ولتدرك المعنى المتبثق من قول العلى القادر ( والسماء 
بنيناها بأيد وانا لموسعون )20. 


وقوله: كمالن + #الفلق السسيواك والارض أغبر من كلق لابن ولكن أعثر 
الناس لا يعلمون ) . 


على اق العلباه فحن الترن العشرين لم يخطوا هذه 0 الرفيقة فوق 


وبعد أن أثفقوا فى 22 ذلك أكثر من 51 ا أربعة وعشرين مليارا 
يا اا ل ل سو جل الل ل كار جد 
غفلة » أو سنة من نوم » تكفى لغشل المشروع كله » وبعثرة الجهد » والانفس 
والأنوال. قن قضياء ل حذ له ولا مبلطاق علبي !! 


والقمر ‏ كما قلت أقرب الكواكب الينا » وأصغر من الكوكب الذى 
نعيش فيه .. ثم هو واحد من ملايين الكواكب التى تسبح فى الفضاء:!! 

أفلم يخطر على بالك وأنت تستعرض هذا الشتريط الذى يعيى الخيال » 
والذى يمثل جائبا من ملكوث السماء ان قسال نفسك فى آناة وروية » ونزاهة 
وتحره : بين الذى حلق الأرقن ومن عليها ١‏ و الضياه ويلا ييا ؟ : ووضع لكل شىء 
نظامه الذى لا يختل » ومسساره الذى لا ينحرف » ومداه ار ا 


. 584 قصة الايمان ») اللائستاق الشيخ : نديم الجمر ص‎ ١ من كتاب‎ )١( 
. جريدة الاهرام فى 5اسالاة”195‎ )0( 


ادن 
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الذى لا يخلف ١‏ لا الشمس ينبفى لها 'أن تدرك القمر »© ولا الليل سابق النهار » 
وكل فى فلك يسبحون ) . 


أهى المصادفة المعمياء التى تخطىء مرات ومرات أن أصابت مرة واحدة ؟ 
أم هو العدم العقيم الذى لا ينتج وجودا ولا يدبر حركة ؟ 


ووضع لها قانونها ؟ 


أم هو الله وحده الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى .. 
زغارك اللاى حكل هن السياء بروها © وكدل فيها:مراجا فهر ينين : 


اننا بوحى من القركن العريم © واستهانة لدلالاته واشاراتة » ستتظل تتعظر 
الكر ‏ الظيب من هولات العلماء عى مبادين. النظار ,و الفكر, ++ بويستطل التوضع 
العجيب الغريب من كشوفهم ومنجزاتهم .. لآن الانسان فى نظر القرآن الكريم 
ليس ششسيئا تافها أو خلقا هينا 8 أ الله علمه منذ خلقه » وكرمه حين أوجده 1 
وامر اللاتكة ان يسهذها له ويديتوا لعلينه 4 لانه الفكول عن اباتك عظلبة اثلله 
وكشف آياته فى الافاق . 


وكلما اتسعت دائرة العلم » وتشعبت مسالك الفكر ؛ وازداد اقدام العلماء 
ضاقت طرق الجهل واتسع طريق الايمان © وقديما قال أحد الفلاسفة « قليل 
العلم يبعد عن الله ؛ وكثيره يقرب منه ») وهذا حق لا ريب فيه « انما يخششى الله 
من عباده العلماء 00 . 


وسيأتى اليوم الذى يثوب فيه العلماء الى أنفسهم »© ويفكرون فى بارئهم © 
ويستريحون ولو تليلا ‏ من ادمان النظر فى كتاب الكون ‏ الى النظر فى كتاب 
الله وسنة رسوله ويومئذ يدركون أن الخير كل الخير فى الجمع بين الدين والعلم 
والايمان بالدنيا والاخرة « ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا » . 


« سمنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »2 أو لم 
شىء محيط ) صدق الله العظيم . 


إلى 
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آي 


اسان : مناع المطان 


يطيب لكثير من الناس أن يتسعروا بالطاقة الفكرية التى يستمتعون بها . 
وأن يستخدموا هذه الطاقة فى ادراك الحقائق ؛ لا نيبا والبحث العقلى قد 
أصبح من سسمات العلم الحديث ما اسستند الى المشاهدة والاستقراء ؛ وما علم 
هؤلاء أن هذا النهج هو وليد الفطرة » وأنه السبيل الذى أرشسد به الخالق عباده 
الى الاهتداء اليه والايمان بوحدانيته ٠‏ ' 


: الحكم العقلى : 


يقسم العلماء الحكم الى ثلاثة أقسام : عقلى وشرعى وعادى ؛ والذى 
يعنيئا من ذلك هو الحكم .العقلى ؛ وهو اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تفكير 
دون توقف على سرع ولا تجربة أو تكرار . 

وهذا الحكم منه الواجب والمستحيل والجائز . 

فالواجب : هو الثابت الذى لا يقبل الانتفاءِ لذاته ؛ وذلك كثبوت العام 
والقدرة والمحصة والرضا ونحوها من الكمالات لله 4 فاتها صفات ثائتة له تعالى 
لا تقيل الانتفاء . 


01 
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والمستحيل : هو المنفى الذى لا يقبل الثبوت كشريك البارى : والجمع بين 
النقيضين ورفعهما ؛ والجمع بين الضدين 4 فانه يستحيل عقلا أن يكون الشتىء 


أبيض وأسسود فى وت واحد 85 


والحائز : ويقال له الممكن هو ما يقبل الوجود والعدم » كالمخلوقات التى 
نشاهدها » فانها كانت معدومة فقبلت الوجود »© ثم بعد وجودها تقبل “العدم : 


ومعنى كون الوجوب' والاستحالة والجواز حكما عقليا أنها لازمة لما حكم 
له بها 5 تقل التخلفك عنه ولا الاثفكالك وان حاءت بها نصوص. الشرع 4 وليس 
المراد أنه لا علاقة للشرع بها » فان. نِصّوص الشرع قد جاءت بأصول الدين »2 
وكشفت للعقل عقا خفى عليه وقصر عن ادراكه من تفاصيل عقائد التوخيد 
وسلكت به طريق الحق » وهدته الى سسواء السبيل. » ولولا ما جاء فيها من البيان 
لارتكس العقل فى حمأة الضلالة © وقام للناس العذر » وسقط عنهم التكليف » 
قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسؤلا ») وقنال «-رسسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس .على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما © . 


امكان العالم وحاجته الى موحد : 


كل اا شاطناة فى ياشها مننة الكالناك وين تشناهد فى حاعيزنا ممكن + 


وضرورة أنا ئراه يتخول من عدم الى وجود » ومن وجود الئ عدم . ولو كان. 
'واحبا لما سسدق وحوده عدم ولا لحقه فئاء » ولو كان مستخيلا لما قدل الوحود 4 


وقد تشاهدناه موحودا » فثئدت أنه ممكن 0 


واذا كان العالم ممكنا وجب أن يستند.فى نثسأته الى من يكسبه الوجود » 
ويرجع فى تصرفاته وتقلباته الى من يتولاه ويحفظ عليه وجوده فى كل أطواره » 
وهذا مما شهدت به الفطرة ؛ وجبلت عليه النفوس » قال تعالى : « فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر النابى عليها لا تبديل لخلق الله ذاك الدين القيم 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون » وقال صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودائه أو ينصراته أو يمجسانه » ٠2.‏ 


كما دل فلى ذلك العقل 4 فان نسئبة المكن الى طرفيه :. الوجود والعدم : 
على السواء » فلو:وجد بدون سبب خارج عن ذاته وحقيقته لزم ترجيح أحد 
المتساويين على الاخر بلا مرجح . وهو باطل »؛ ولو أوجد نفسه ازم: مع ذلك أن 
يكون متقدمنا على نفسه باعتباره خالقا لها » متأخرا عنها باعتباره مخلوقا لها . 
وتقدم الشىء على نفسه وتأخره عنها 'فحال بالضرورة » لما.ءفيه من التناقض 
الواضح » نثبت ان المبكن لا بد له من موجد غير ذأته وحقيقته »2 يوجده 
ويدبر شئثونه فى كل أخواله » وهذا هو الله سبحائه وتعالى . 


وقد أرشدنا الله الى ذلك فى كثير من آيات القرآن » قال تغالى : ١‏ أم 
خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون ؟ » فأنكر ممبحانه أن يكونوا خلقوا بلا خالق ) 
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. وأن يكونوا خلقوا أنفسهم » وبذلك تتفق الفطرة والعقل والسمع على حاجة ' 
العالم الى صانع » واستناده الى موجد . 


اثبات وجوب الوجود لله تعالى : 


واذا ثيت أن الله هو الذى أوجد العالم »؛ فان وجوده يختلف عن وجود 
الممكن ؛ لآن لفظ الوجود بمغناه المطلق يشترك فيه الممكن والواحب ؛ أى الحادك 
والقديم الازلى 4 غالله يوصف بانه موجود ؛ والحادك من الخلوقات يقال له 
ايضا موجود » الا أن الممكن له وجود يخصه » فانه حادث سبق وجوده عدم » 
ويلحقه الفناء » وهو فى حاجة دائية ابتداء ودواما الى من يكسبه الوجود 
ويحفظه عليه كما سبق . 1 


ولله وجود يخصه ؛ فهو سبحانه واجب الوجود لم يسبق وجوده عدم » 
ولا يلحقه فناء » ووجوده من ذاقه لم يكسبه من غيره » اذ هو الغنى عن كل 
ما سواه 5 


وبذلك جاء السسمع وشهد العقل 3 


أما السمع فمنه قوله تعالى : « هو الاول والاخر والظاهر والباطن » واما 
العقل ؛ فلأنه لو كان مستحيلا لم يصح أن يستند اليه الممكن فى حدوثه بداهة ؛ 
لآن المستحيل ما لا يتصور فى العقل وجوده » وفاقد الشىء لا يعطيه . 


ولو كان ممكنا لافتفر فى حدوثه الى من يرجح وجوده على عدمه لما 
تقدم » فإن اسستمرت الحاجة فاستند كل فى وجوده الى نظير له من الممكنات » 
لزم اما الدور واما التسلسل فى المؤثرات © وكلاهما محال »© واذا انقفى عليه 
الامكان والاستحالة ثبت له الوجوب » ضرورة أن أقسسام الحكم العقلى ثلاثة » 
وقد انتفى اثنان » فتعين الثالث » وهو الوجوب ؛» فالله واجب الوحود . 


ولا يزعم أحد بعد ذلك أن وجود العالم كان وليد الصدفة: بالاتفاق »2 أو أن 
أطواره نشأت .غن تفاعل بين عناصر المادة . فتفرقت الى وحدات بعد اجتماع » 
أو اجد جتمعت وائتلفت بعد تفرق واختلاف » وصار لتلك الوحدات أو المركيات من 
الخواص ما لم يكن قبل هذا التفاعل » وبذلك تجددت الظلواهر » وحدث ما يشاهد 
من تفير وآثار ؛ مع جريانها على سئة .لا تتبدل » وناموس لا يختلف ولا يتغير . 


فان انتحل احد هذا الزعم قيل له : من الذى اودع تلك المادة طبيعتها ؟ 
وأكسبها خواصها ؟ فانها ان كانت لها من ذاتها ومقتضى حقيقتها لم تقبل التغيير 
والزوال لأن ما بالذات لا يتخلف ولا يزول © وقد رأيناها تتبدل وتزول . فلا بد 
لها من واهب يهبها ذلك » وفاعل مختار عليم حكيم يدبرها » ويضعها فى محالها ؛ 
وليس ذلك المادة وحدها » ولا خواصها أو طبيعتها القائمة بها » فانها ليس 
لها من سعة العلم وكمال الحكمة وثشسيول المشيئة » وعظيم القدرة ما ينتظم معة 
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الكون على ما نشاهد من أحكام يبهر ر الفقول دقة وجملا »؛ ومن ابداع يأخذ 
بيجامع التلوب . 


هلم ببق الا أن يكون الله تعالى هو الذى خلق هذه الكائنات فى احكامها 
الدقيق « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسسن عملا وهو العزيز الغفور . الذى خلق سبع سموات 
ظباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم 
ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البضر خاسنئا وهو حسير . ولقد زيئا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلنآها رجوما للشسياطين واعتدنا لهم عذاب السعير » 


وحدانية الخالق : 


وقد قامت الدلائل العقلية. والسبغية على وحدانية الخالق فى ربوبيته : 
وغى أسسياثه وصفاتة 4 وى ألوهيته 5 


فهو خالق كل شىء ومليكه »؛ واليه يرجع الامر كله فى التصريف والتدبير » 
وقد آقرت بهذا فطرة الناس ؛ ولم يعرف عن طائفة بعينها أنها قالت بوجود 
خالقين متكافئين فى الصفات والأفعال » وانما حكى عنهم نسبة بعض الامور الى 
ما زعموهم آلهة لها شىء من النفع والضر © فقربو! اليها اللقرابين © وبين الله 
سبحانه وتعالى بطلان ذلك » وأنكر على من زعمه » ققال تعالى : « ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون . عالم الفيب والشهادة فتعالى عما يشركون » فبين 
سبحهانه انه لو كان معه آله يشركه فى استحقاق السادة لكان له خلق وملك وتهر 
وتدبير » اذ لا يستحق العبادة الا من كان كذلك حتى يرجى خيره ويخثى بأسه » 
ولو كان له خلق وتدبير وملك وتقدير لعلا على شريكه وقهره ان قوى على ذلك 
ليكون له الامر وحده » ولذهب بخلقه » وتفرد بملكه دون شسريكه » حتى يكون 
لديه من القوة والجبروت ما يفرض به سلطانه على الجميع »؛ فان من صفات 
الرب كمال العلو والكبرياء والقهر والجبروت . 


وقد استخلص العلباء من ذلك دليلا سموه دليل. التمانع » فقالوا : لو امكن 
أن يكون للغالم ربان يخلقان ويديران ن أمره .لأمكن أن يختلفا بأن يريد أحذهما وجود 
شىء ويريد الاخر عدمه » أو يريد احدهما حركة شىء ويريد الآخر سكونه © وعند 
ذلك اما أن يحصل مراد كل منهما وهو محال لما يلزمه من اجتماع الضدين © 
واما الا يحصل مراد كل منهما وهو محال لما يلزمه من رفع النقيضين وعجز 
كل منهما ؛ واما أن يحصل مراد واحد منهما دون الاخر » فيكون الذى نفذ مراده 

هو الرب دون الاخر لعخزه » والعاجز لا يصلح أن يكون ربا 

وهذا الخالق الواحد هو إلالة الحق. الذى يفرد بالعبادة ؛ قولا وقصدا 
وفعلا » فلا يئر الا له > ولا تقرب القرابين الا اليه » ولا يدعى فى السراء 
والضراء سواه » وبهذا ارسل ؛ وجائت الكتب » ورفع علم الجهاد لتوحيد الله .. 
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واذا ثبت فيما سبق توحيد الله تعالى فى ربوبيته خلقا وتدبيرا » مان هذا 
هو الطريق الفطرى لتوحيده فى الوهيته عبادة وقصدا »؛ وبهذا احتج الله على 
المشركين « قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون ؟ قل من رب السموات السسبغ ورب العرشش العظيم ؟ سسيقولون لله قل 
أفلا تعقلون ؟ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يخير ولا يجار عليه ان كنتم 
تعلمون ؟ سيقولون لله قل فأنى تسحرون ؟ » . 


ومنهج القرآن فى ذلك مخاطبة الفطرة البشرية لالزامها. بالحجة العقلية 
التى تدل دلالة صريحة على توحيد الله « امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من 
السماء والارض ؟ أاله مع الله قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين ؟ » . 


وبهذا التوحيد يسستقيم أمر الحياة الانسانية على الجادة ؛ وتهتتدى فى 
شئونها الى سواء السبيل . 


لقد ازدهرت الحركة العلمية فى ديار الغرب بالعصر الحديث ؛ وأاينعت 
واثمرت ؛ واستطاعت أن تصل الى بحوث عجيبة فى جوف الارض ؛ وفى أجؤاء 
الفضاء » ووصلت الفئون والمبتكرات الى ما حقق للانسان الرفاهية والمتعة » 
ولا تزال هذه الحركة العايية فى تطور دائم » تأتى كل يوم بجديد ؛ وتلد كل 


اعكنتفا 


كئيبة » حيث اقفرت النفس البشرية من كنزها الاصيل » ورصيدها الهائل ؛ من 


تخريه يد الانسان عاننيم العلم د 


والايمان بالله وما يستتبعه هو سسبيل التجاة من تلك المهالك . وهو الذى 
يحقق للانسائية سعادتها ؛ فالى هذا الاييان نوجه دعوتنا » وعلى طريقه تسير 
القائلة التى :تتود الاشسائية الى الخير والبر والرشساق . 
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أولم يكن آية للناس »© ونعمة كبرى ما بقيت السموات والارض » أن 
يتفضل الله تعالى بانزال هذا الكتاب المعجز الجامع لمصالح الدنيا والدين . 
والغنى بتشريعه القوى المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ 
تنزيل من حكيم حميد . نعم أنه لأعظم آية ومعجزة لأعظم نبى ولخير أمة أخرجت 
للناس « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » قال الله تعالى 
« أولم يكفهم أنا أتزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون »© . 

كلما تقدم الزمن وازدهرت العلوم والابحاث . ونبغ المخترعون والمكتشفون 
والمثقفون . واسستقام التفكير السليم المنصف » ظهر جلال القرآن وعظمته ) 
ومسايرته للحق الثابت » ويلوغه الفاية فى الهداية . وأنارة العقول وامدادها 
بالمناهج القويمة والسعادة الحقيقية » فى ميسادين العبادات » والمعايلات 
والاخلاق » والفضائل والقوانين المدنية والاجتماعية والجنائية والتاريخ 
والقصص والمعاهدات والصلح والسلم والحرب والمواعظ وغير ذلك من المعارف 
الكثيرة.الجمة والعلوم الهادية سواء السبيل . قال الله تعالى « ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شسىء وهندى ورحمة وبشرى للمسلمين ») . 

ويطيب لنا أن نسوق أليك بعض ما أشار اليه القرآن الكريم من الحقائق 
العلمية . فتد لفت الانظار الى نظرية الضغط الجوى فى قوله تعالى « فمن يرد 
الله أن يهديه » يشرح صدره للاسلام » ومن. يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد فى السسماء ) فجعل ضيق الصدر البالغ ملازما لمن يصاغد فى 
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السماء ويرتفع ألى الطبقتات العليا فى الجو . وهو ما يشيز اليه التشبيه الذى 
فى الآية الكريمة . 
ومن ذلك وصف البحار وظلماتها وما يعرض لأهلها وصفا محكما دقيقا 
لا يهتدى أليه من لم يخرج من جزيرة العرب ليركب البحار ويشاهد أهوالها فى 
قوله تعالى ١‏ أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها » . اللهم ان هذا 
التصوير البديع الصادق دليل على ان هذا الكتاب من عندك وليس لرسولك الا 
البلاغ . 
ومن ذلك اشارته الى بصمات الأصايع واختلافها البالغ بحيث لا يشترا شترك 
فيها اثنان على كثرة الملايين من البقار فى حين أن الأعضاء الأخرى كالكيد 
والكلية والطحال وغيرها لا يمكن تمييزها اذا اختلط عضو منها بأمثاله واتحدت 
الصفات اللمميزة وذلك فى قوله تعالى « بلى قادرين على أن نسوى بنانه » . 
ومن هذه الكنوز والاسرار الكبيرة المنبعثة فى الذكر الحكيم يظهر عزيد 
فقيل الله فعالى واحعانة يرة أخرى فن اثزالة دسسكورا معغرا ليسكون راد 
البلغاء وقوت العلماء والقراء والمفكرين والمستنبطين فانه مائدة الله الكبرى 
وياديكة دما اليها عياقة السالحين حا دعامم الى دار السلام 
الظلمات الى النور » وينلغهم فيها عهوده وددائيقةه:: وادامره ونواهيه . ولو 
. أنزله غير معجز فى أسلوبه وعلومه وتشريعه وحديثه عن الغيبيات وغير ذلك » 
لما ازداد اهتمام الباحثين به : ولهذا كان الخير كله فى دوام تلاوته وحسن تدبرهة 
والاصفاء اليه . والأخذ عنه والاستيداد منه » فائه حبل الله المتين » وسراجه 
امثير . ومئن قال به صدق »؛ ومن حكم به عدل » ومن عمل به أجر »2 ومن دعا 
اليه هدى الى صراط مستقيم . قال تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته أولئك يؤمنون به » ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون » وقال تعالى 
« كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب » . وقال عليه 
الصلاة والسملام « أهل القرآن أهل الله وخاصته («(غ ٠‏ وروى مسيلم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « اقرعوا القرآن فانه يجىء يوم القيامة شسفيعا 
لصاحبه » فما أعظم هذه الفوائد والمزايا الآخروية الى جانب الفوائد والمزايا 
الدنيوية . 
وليس ما فى القرآن وتلاوته ؛ من جمال ونعيم. روحي ؛ مقتصرا على 
القارىء وحده بل يشاركه فيه كل من له تلب أو ألقى السمع وهو شصهيد . 
ورب مستمع أوعى من قارىء . وقد قيل ؛: القارىء كالحالب والسامع كالشارب 
فقد أخرج البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لآين مسعود 
رضى الله عنه اقرا : فقال يا رسول الله اثرا وعليك انرل ؟ فقال انى احب أن 
أسمعه من غيرئ . فقرأ من أول سورة النساء حتى بلغ الى قوله تعالى : 
او ع ب الا دي لا ون ون لوف © حسيك 
فالتفت غاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان . 
ومما تلزم مراعاته غئ التلاوة ؛ أن يسأل الله عز وجل الردية اذا مر 
دآية رحمة »© وأن يتعوذ من عذابه اذا مر بآية عذاب . يفعل ذلك القارىء 
والمستمع جميعا ٠.‏ وقد صار أمر الناس الى غير هذا لقلة اهتمامهم وتدبرهم © 
وائهما يعنيهم الاصوات الرخيية 4 والنفمات المصنوعة النغيضة 6 هم يقرأون 
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آيات الوعيد والترهيب بالوجه الذى يقرأون به آيات الوعد والترغيب . 
والمستسعون على غرارهم يصيحون ويطربون فى كل ذلك ؛ وما هكذا يقرأ القرآن 
ويستيع له 0 ْ 
كان لا يمر بآية عذاب الا تعوذ » ولا بآية رحمة الا سأل » ولا بآية تنزيه الا 
سيبح © وعلى القارىء أن يجلسس للقراءة متواضعا خاشعا » مستحضرا عظمة 
القرآن » ومن أنزل القرآن تبارك وتعالى . وأن يتلوه بتؤدة وتمهل وبكاء ان 
استطاع ذلك ؛ ولا يقرأ بقراءة المرحين ؛ المغترين » المسستكبرين »© الذين يجعلونه 
متاعا ولهوا وموسيقى ؛ يتلهون بها » ويصرفون وجوه الناس اليهم طلبا للشهرة 
وكننب الال ين هذا الطريق المحرم + وقد روى أن يسول الله مان الله عليه 
ولع غال: ١:‏ اتلوا القرآن وابكوا نان ل تنكوا فتاكوا 0 , 


التفنى بالقرآن الكريم : 


ٍ وقد اختلف العلماء فى جواز التغنى بالقرآن الكريم » ولسنا بصدد تفصيل 

ذلك . وذكر أدلة الفريقين ؛ ولسنا بالصادين عن هذا الأمر » حتى ندع القارىء 
فى حبرهة 5 ولكن نبينه للناس فى اختصار واستيفاء 8 

الحق أن ما عليه كثير من القراء اليوم » من التمطيط واضاعة صسفات 
الحروف ؛ كالشدة والجهر فى الباء والدال وغير ذلك . واخراج الحروف من غير 
مخارجها . والسكت على السواكن ٠‏ وتوليد حروف زائدة فى القرآن » 
وأضعاف بعض الحروف وقتلها قتلا ؛ وقياسن قراءة القرآن على القطع 
الموسيقية »؛ بادخال النغمات والاصوات » الى غير ذلك من الاصوات الرقيقة 
عنه » ولا يقوم من مجلس القراءة منكرا متبرئا » ولو نَظر من أجاز التغنى كالامام 
الشافعى الى هذا ؛ لم يتردد فى القول بتحريمه ؛ والانكار على فاعله ؛ لبشاعته 
وفظاعته 4 وللاحاديث المواردة فيه . ولو نظر غيره من المانئعين للتغتى بالثقرآن 
الى الاحاديث الدالة على تزيين القترآن بالصوت لم يقولوا بتحريمه » ونستطيع 

الأولى : ترئيق الصوت بالقراءة وتحسينه مع الخشوع والخقشية 
وهو من عمل فضلاء الصحابة ولا خلاف فيه لأحد . 
ولا خلاف لأحد فى أنه حرام أشد التحريم . ' 

الثالثة : القزاءة » مع اعطاء الحروف ما تستحقه »؛ فى أداء حسن » 
ونغمات فيها تطريب » مختلف فيه » وهذا النوع هو الذى أنكره سعيد بن 
المسيب على عمر بن عبد العزيز » حين سسمعه يصلى فى مسسجد رسول الله 
وخرج »؛ ولم يتكلم بكلمة واحدة رضى الله تعالى عنهما » ومعاذ الله أن يجيز 
الامام الشافعى ما عليه بعض القراء اليوم »؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
والكبائر فانه سسيجيىء أقوام من بعدى يرجعون القرآن » ترجيع الغنساء 
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والرهبانية والنوح ؛ لا يجاوز حناجرهم » منتونة قلوبهم » وقلوب من يعجبهم 
تشسأنهم ) . روى صدره مالك فى الموطأ والنسائى فى سنئنه » وروى باتيه 
البيهقتى فى تشسعب الايمان 4 والطيرانى فى الاوسط 4 اختلاف فى الإلفاظ » 
كلهم عن حذيفة رضى الله عنه » فما أعظم هذا الحديث وما أدله على صدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام . فقد تحقق مسا جاء به كما تحقق أمثاله من ٠‏ 
الفيبات الثى اكير غتها  .‏ واناللهوانا اليه راهمون : 

وقد أبتلينا بقراء جاوزوا حدود التجويد وأصوله بالزيادة فيها 4 والنتص 
ا د ال ا ار سرس سا 
في اندر بوعيه اقم واتعرون ال الشمين :اريم تله اورسفي ” 

ى الحرف الأول فى ابتداء القراءة وعلى الحرف الاخير عند الوقف .. فلا 

تسيع ابيا صره ٠.‏ ويقراون مه ب عر ٠‏ » ويرومسون 
أ أو أخل + بك ممم سناد . 
الحرون التحركة ؛ . مع التكسر » واجتلاب الوسيثى ودراستها» لبلبقوها فى 
الصالحين ‏ ودر من الانتفاع به والاتعاظ بما فيه 0 ومثلهم فى ذلك 
لاستممون » الذين جملوا الترآن متاعا ولهوا »© يتلهون به . وما همكذا كان 


١١‏ دري أن مكل راان مسحة ردول الله حتى الله ليومتلل رمي ل 
لين ب ان اكور سه 2 2 
حرام ؛ مسق ب القارى أ ورائم :> السقيع : لاه عدل بف عن متوحه التروم + 
قال وهذا مراد الشافعى بالكراهة ( انتمى) . 

:وقد كان السلف ينكرون على من فعل أقل من ذلك بمراحل ويأبونه كل 
الايباء . 

روى الطبرانى فى معجمه الكبير بسند رجاله ثقات . أن ابن مسسعود كان 
يقترىء فقرأ رجل « انما الصدقات للفقراء والمساكين » مرسلة أى مقصورة 
إقراها با آنا عبد الزكين ,.. نقال. اتراينيا 8 اننا الصدفات للفتراء والمشاكين ؛ 
فمدها . قال الامام ابن الجزرى هذا حديث جليل . ونص فى هذا الناب . 
قواعد التحويد : 1 

وقد اشتدت حاجتك بعد هذا البيان الى ذكر البراهين الدالة على أن 
تحين السوت بقراءة اران وتعمد تزبيثه > والتقنى به وابراره ؛ في منود 
ورونق التلاوة » وقواعد التجويد والقراءة ؛ من ا ا ولا انرا ظ 5 هذا 
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فقد روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » والصحيح فى معناه أن المراد بالغناء » 
مد الصوت ؛ والجهر بالقراءة كما يعين على ذلك كلام علماء اللغة . 

وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان من 
حديث البراء بن عازب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« زينوا القرآن بأصواتكم » روى ابن ماجه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
النبى صلى الله عليه وسسام » كان ينتظرها فأبطأت عليه فقال : ما حسبك ؟ 
مولى أبى حذيفة »© الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله . ّْ 
استمع الى قراءة أبى موسى . فقال لقد أوتى هذا من مزامير آل داود . وروى 
البخارى ومسلم عن جندب عبد الله البجلى رضى الله عنه « أقرأوا القرآن ما 
ائنتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم . فاذا اختلفتم فقوموا عنه » وروى عبد الله 
الحاكم « لا يسمع اللقرآن من أحد أشهى ممن يختسى الله تعالى » . 

ولتد سمعنا فى أيامنا هذه القرآن من قوم قرعوا ليالى وأياما لم يسأمهم 
الناس لخشوعهم وحسسن أدائهم ؛ مع اظهار معانيه وأغراضه فئ قراءتهم 5 وفى 
كتاب أسسد الغابة لابن الأثير الذى حققه بعض العلماء وأشرف على تحقيقه 
حضير ‏ وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن . قال : قرأت ليلة سورة البقرة 
. وفرس لى مربوط ويحيى ابنى مضطجع قريب منى وهو غلام . فجالت الفرس . 
فقمت وليس لى هم الا ابنى . ثم قرأت » فجالت الفرس . فقمت وليس لى هم 
الا ابنى . ثم قرأت فجالت الفرس فرفعت رأسى فاذا سيىء كهيئة الظلة فى مثل 
فقمت ليس لى هم الا ابثى . فقال لى . اقرأ أبا يحيى . فقلت : قد قرأت 
فخالت الفرسس. فقال : اقرأ أبا يحيى فقلت : قد قرأت فرفعت رأسى فاذا كهيئة 
الظلة فيها المصابيح فهالنى » فقال : تلك الملائكة دنوا لصوتك . ولو ترات حتى 
تصبح لأصبح الناس ينظرون اليهم . 
مرانب ألتلاوة : 

ويستحب ترتيل القرآن أى قراءته قراءة مفسرة واضحة مبينة حرفا حرفا 
حتى لتكاد تعدها عدا . قال العلماء فى:بيان معنى التحقيق » وهو عند أهل هذا 
الفن عبارة عن اعطاء الحروف حقها » من اتسباع المد » وتحقيق الهمز ؛ واتمام 
الحركات » وتوفية الغنات » وتفكيك الحروف » وهو بيانها 4 واخراج بعضها من 
بعض » بالسكت والترسل والتؤدة » والوقوف على الوقوف الجائزة والاتيان 
بالأظهار » والادغام ؛. على وجه يستحسن » ويستحب الأخذ به للمعلمين من غير 
أن يتجاوز فيه » الى حد الافراط » من تحريك السواكن وتوليد الحروف ؛ من 
اشباع الحركات » وتكرير الراءات وتطئين النونات »؛ بالمبالغة فى الغنات الى 
غير ذلك مما تنفر عنه الطباع وتمجه القلوب والأسماع . : 

نقول وهذه المرتبة من القراءة كما تسسمى بالتحقيق » تسمى بالترتيل »؛ كما 
نص عليه المحققون وهو قول الأكثرين . وثوابها أجزل وأعظم . والأجر فيها أتم 


(( اليقية ص 117 )2 0 
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تبت يد الهانى الذى أحرقه 
قلب النبوات .. وفجر الهدى 
انسار .. لم تعرف طريقا لله 
و( القبلة الأولى ) ٠٠‏ الى وحدت 
من قيمضة الآزال . ٠.‏ هالاتها 
أين حمامات .٠١‏ بها رفرفت 
ومادت الدنيا برجع الصدى 
وكل قلب مفعسم بالآسمسى 


عين الذى أسرى إليه دحجى 
أفضى اليه من أعادجيمب»ه 
57 ل الخلق بخلاقة 
وعاد عبد الله فى لمحهة 
هنا المتقى ( عيسى ) و (موسى) به 


(القدس) .٠‏ با ويلاه ٠ه‏ عاتت به 
قت الأبواب فى وجهنا 
على ( الرحمة ) أحقادها 


م السمح فى ارضنا 
الضحى ..١‏ يفتد 


010001269010211. 


وحطسم المصراب والأروقفه 
ما احمق ١‏ الذى مزف سه 
فكيف غالت فى الدجى رونقه 
خلائق الأرض .. بلا تفرقه 
فى أيكتها. المفدقه 


أرحساءه 33 عين به مكدقسسه 
بعبيذده .. فى ومضة مشرقه 
وفض من أسرارها المغلقة 
فى ( سدرة ) للمنتهى مورهمه 
عبر الصحارى القفرة المحرقه 
فى موكب ٠.٠١‏ سبحان من نسقه 


سليلة الكفسران ا 
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ار 


جريمة العصر ٠.٠.‏ وهل تمحكى 


العدل .. لم يرضوا به زاحرا 
وترهات الإفلك من دينهسم 
و ( الهيكل ) المزعوم .٠‏ من دلهم 
ما (لسليمان) ‏ على ما ادعوا ‏ 
و (حائط المبكئ) ‏ لنا .. لا لهم 
وكم سكت ( سيناء ) ٠٠‏ من بغيهم 
ما أفسسدح الارزاء من عصية 


يا شيخ ٠٠‏ دا قسيس 35 لا ذقنها 
كونا على ( صهيون ) ذارا ٠٠‏ ولا 
( بغداد ) وهم ريعت قبلهم بالأولى 
و (عين حالوت ) ٠٠‏ روى ماروى 
وتلك ( حطين ) ٠٠‏ التى سدلت 
و( الصخرة السهباء ) ٠٠‏ ما دالها 
متسجوية الآهات 0303 نشدي الى 


للصّان : كورمور رون 


وكل جندى بنى خندقه 


والعقل 35 لم يلتزموا منطقفه 
كالذيل ٠.٠‏ فى توراتهم ملصقه 
عليه ٠٠.‏ أو بعد الميلى حققفسضه 
دعوى .. وكم دعوى لهم مسبقه 

ان ثم نكن أولى سأن نسحقف»ه 
5 أحرقوا ( الدير ) واستترقفه 
فى ذل الاستعمار مستفرقفه 


طعم المكرى. .و (القدس) فىبندقه 
يفتكما السندال والمطرقه 
ذاقوا لظى ( دجلة ) بالملعقه 
عنها للذا التاريخ .. ما أصدقه 
محدا ٠6‏ يكاد المدهر أن بنطقفه 
حدابهم أن يحرقوا زورقه 
تهسوى بأنفاس ذا مكنتكفسه 
ارب ٠٠‏ بهذا الببت ما أرفقه 


ولتبق ( إسرا 


لا عنشث ٠.‏ ان لم أنتقم ٠٠‏ ولتمت 


أم ..٠‏ على أولادهما مش فقه 
راهاء غسد 5 
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حمح اسع مجتنقه بعد رمسم ا سمرت السك وجوج سعد رو 


٠ 0 0 0‏ 
اما بعد فقد اطفعت هلى ورقة ذكر لى انها الفشرت فى كثير | 
من بلدان امملكة مضمونها أن رحلا يدعى الحاج عبد اللطيف أو ا 
الحاج عبد الله مصطفى » زعم آنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم ا 
فى النام بمكة المكرمة » وأوصاه أن بلغ المسامين بالتعاون والايمان 2 / 
وزعم أن من يقرا تلك المورقة يجب علبه أن يكتبها ثمان مرات ثم ا 
يوزعها » ومن آم يوزعها يصاب بمرض الدم » ومن يوزعها يفرح ْ ا 
) 
ا 
| 


فرحة كبيرة بعد عشرة أيام » ودعا على نفسه أن كان كاذبا أن يموت 
على دبن الكفر » هذه خلاصتها ٠‏ 

ولواجب النصح للمسلمين » وتكذيب المفترين رأيت ان انبه 
الناس على ان هذه آلرؤيا واشباهها من جملة المرائى الكذوبة على 
رسول المله صلى الله عليه وسآم » ويتنزه اللمرسول صلى المله عليه |/ 
وسآم أن يقول » أو يوصى بمثل ما ذكره هذا المفترى من الامر بكتابتها  )١‏ 
ثمان مرات أو أقل أو اكثر » ويرتب على ذلك الثواب » وعلى تركه ١١١‏ 
العقاب » فهذا من أبطل المناطل » وقد أحمع علماء المسلمين على ان 
الانسان لو ثم يكتب المقرآن الكريم » وهو أعظم الكلام وافضله لم 
بكن عليه باس » وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لو لم يكتب نسيئا منها كم يكن عليه باس » وكفاه ان يتعلم من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يسعه حهله » وبهذا 

كل مسام له أدنى بصيرة أن هذه المرائى واشباهها من أكاذيب 
تسياطين الانس والجن » فالواجب تنبيه الناس عن الاغترار بمثل 
هذه المرائى الكاذبة » والمشروع لمن وجدها أن يمزقها » ويحذر 
< الناس من الاغترار بها . 


,6د-ذ-111 11111100000111 


ْ وأسأل المله أن يصلح أحوال المسلمين » ويمنحهم الفقه فى 
الدين 34 وأن بكدت أعداء الاسلام وجميع المفترين 34 وان ننصر دبنه 
ا ويخذل اعداءه أنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد ا 
ا ا 
ْ نائب رئيس المجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ا 
ا عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٍ 
٠‏ 0 
0 
5 3 مده ا 
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)) مقية ص /أك )) 
لأن ذلك يعين على : فهم القرآن وتدبر آ كياته وار به > والانتفاع دما نميه مان 
)0 كتاب 0 اليك 0 ليدبروا آياته وليتفكر أولو الأليابٌ د( 3 0 سامة 
والشرسل جظارمه كت بيذ ا يستطيع الققيى والانقب كاه من كران 
الكريم 5 وذاك لما فى الترتيل من تعظ يم القرآن »© وتوظيره والعناية به » وأدائه 
ها أنزل الينا ولما بسدتدعيه من ا اللسسان 4 والاجتهاد والتدريب توصلا 
لاتقان التلاوة . قال تعالى « ورتل القرآن ترتيلا » . وقال علماؤنا رحمهم الله 
قال تعالى « ورتل القرآن ترتيلا » « ورتلناه ترتيلا ) . روى عن زيد بن ثادث 
رضى الله عنه أن رسسدول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أن الله يحب أن 
0 القرآن كما أنزل » الحيكه ابن خزريمة فى صحيحه وقد أمر الله تعالى نبيه 
ا 0 الضحاك أنيذه ( ١‏ أشرجه احرها كرا كأن الله تعالى 
يول تثندت فى قراءتك وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذى بعذه ٠.‏ 
ولم يقتصر سسيحائه على الأمر بالفعل » حتى أكده بالمصدر ( ترتبيلا »© 
أاهتماما مله وتعظيما له ليكون ذلك عونا عل تدبر القرآن وتفهمه وكذلك كان 
)0 الثائية ) من مراتب القراءة التدوير وهى تلن الترتيل من حيث الأحمر 
امور أو القدر الذى براد قطع القراءة عنده.. 
١-التالكة‏ » من مراهيه الغراءة الهدر + وهو ادزاج القراءة 4 والاسراعفيها 
ب من 0 فى التدوير السيق 4 م أعطاع الحروف تميع ما تسدتحقاء م 
والا كا ن القارىء مخطئا 55 عن طبا العرب ٠‏ ويحبا أن يتدلب القارىء 
المرتبة أقل الثلاثة أجرا ومثوبة . 5" اكت يمينا القراءة . وهكنا غول القن , 
السلف والخلف وان قلت القراءة فى الترتيل »© لأن المقصود من القراءة فهم 2" 
القرآن للعمل دك 5 
سئل مجاهد عن. رجلين قرأ أحدهما البقرة. » والآخر البقرة وآل عمران ؛ 
نغى الصلاة وركوعهما وسدجودهما واحد » أيهما أفضل » فقال الذى قرأ البقفرة 
وحدها أفضل . ولكن نقول سسئل .مالك رضى الله عنه عن الحدر © فى القرآن 
قال © فين الناب ين اذا حدر كان. اخفه ضيه ».و اذا وكل اخيلة + والف) 
ذلك على ما يخف » وذلك وأسع . 0 1 
وقد بقى شىء يقال له الهذرمسة ؛ وهى الاسراع فى القراءة أكثر من 
الأبوا عفن الخدر + كن يقطظية القارية ويضالف اصول الثائوة + ويا يحب 
التزامه فيها وهى حرام. واثم 0 00 | 
كتابه 4 كما عملنا 5 وأن يدور بالقرآن أنصارنا ويطاق نه السذفنا أنه نعم المولى 
نعم لد 
وو صير .١‏ 


سن فى 


3/ 
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ان الله عز وجل يملى للظالم » فاذا أخذه لم يفلته ٠+‏ 


تسكوى 


بيجور ( سدووم ) وهو من أظلم ' 


البشر © فلما بدت فى الكون آيات 
ظلمهم اذا ( ) فى حكومته 


(عمر ) . 


يدوم 


حكمة أمرأة 
دخل أحد الامراء على أمك وطوق 
يبكى بعد أن سقطت أمارته فى يد 
الأعداء فقالت له أمه : 
بانجى أن اللنه الاي بيك طايه 
أصحايه لا يعود 4 أئما يعود أللك 
دعاء 
قيل لأعرابى : أتحسدن أن تدعو 
قال : نعم »© ثم قال : اللهم انك 
اغطيننا الأسل.من غير أن تسالك ؛ 
فلا تحرمنا الجنة ونئحن نسألك . 


34 


( حديث شريف ) 


هذا الكلب 


قزل يودي كان اعراين ‏ 
فمات عنده » فقام الأعرابى 
يصلى عليه © فقتال ٠:‏ اللهم انه 
ضعيف وحق الضعيف ما كد 
علامت ©» فأمهلنا الأى أن تقضى 
ذمامه 4 ( حقل ضسسيافتهكه ( ثم 
شأنك وهذا الكلب . 


نحم المففل 


سسسب بس 


دل طتسيص الكل ألما 
تجمك ؟ قال : التيس 5 
فضحك الحاضرون © وقالوا : 
ليس فى 00 واالوواكب 


تيس . قال : بلى © قد قيل 
وأنا صبى منذ عشرين سسنة © 
نحمك الحدى »4 فلا شك أنه 
قد صار تيسا منئذ ذلك 
الوقت . 
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القسيط الأول 


شاع دين الفتيات زرى 
الللاسس القصيرة..التى تكشف 
السيقان والسواعد © وعاد 
أحد الازواج الى بيته ©» غفنظر 
الى أمرأته التى كانت ترتدى 
أحد هذه الفسساتين وتددو 
كأنها عارية . عتليما رأت 
الزوحة علامة الدهئشة عليه 
قالت له ٠‏ أتدرى أنهم يديعون 
الفسساتين بالتقسيط على عشرة 
أقضلساط © وقد انتهزت 
الفرصة ©» واشتريت فسستانا 
يوفر عليك سداد ثمثه الكدير 
دفعة واحدة . 

فكال الزوج : أظن أن هذا 
هو القغسعس ط الاول من 
الفستان . 


اعتراف واعظ 


بقطب عن وييالة + كال 0 
أدرى © قيل له . لين المنبر 
موضع جهل ثفال : انبا علوث 
بقدر علمى © ولو علوت يقدر 


15 
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أصغر قائد فى ى الإسلام 4 رأى الندى صدلئ لله عليه وسسلم أن يكرم ذكرى 
أبيه ؛ أبى أسامة » زيد بن خارثة » فعقد له حين بلغ الن-امنة عثارة من 
ايا لدي م أصحابه . 0 


إذن من هو أدبو أسامة ؟ 


من هو الرجل الذى كانت له هذه 56 الرفيعة فى قلب ابعل حتى 
رأى أن يكرم ذكراه برفع ابنه الشاب الى مركز .القيادة 0 

إنه زيد بن حارثة »؛ من أشراف العرب وأحرارهم ؛ ينتهى' نسبه أل 
لؤى دن كعب . 7 5 

وقد ثاء القدر أن يقع أسيرا وهو فى مرحلة الطفولة » إذ انقضت عصابة 
من بنى القين بن جسر على قافلة كانت فيها أم زيد ١‏ سعدى » فى طريقها لزيارة 
قومها بنى معن . وأسر زيد وبيع فى سوق عكاظ باربعمائة درهم © وقد اثستراه 
حكيم من بثى خزام لعمته السسيدة خديجة بنت خويلد . وقد ظل فى خدمة خديجة 

كش انز وحن بتار بول شللن ألله عليه ويام تويك لخ زيذ ا ؟ وكان عندئذ فى 

الثامنة من عمره . 


0 
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وكان والد زيد قد حزن على فقده حزنا شديدا »© فلما علم يوما ما بأنه 
قر ول 0 اميرك إلى مكة © رسال عن الول © ثم قدي عليه وهو دي 
المسحد ٠‏ 


ديا أدن عبد المطلب © يا آأين سيد قومه © يتم حرم الله »> تفكون العاثى 
وتطعمون الأسير 3 حئنا لك فى ولدنا عندك 4 فأمئن علينا وأحسسن فى فدائه ٠.‏ 


تال الرسوءل عليه الصلاة والسلام ١‏ 

عه :ونا ذلك ؟ 

زيد دن حارثة . 

غرد اأرسول عليه الصلاة والسسلام ثائلا ٠‏ 


دأو غير ذلك 0 أدعوه فخيروه ؛ فان اختاركم فهو لكم بغير فداعء .. 
وان اختارنى فوالله ما أنا بالذى أختار . 

فلما جاء زيد » ثال له الرسول مشيرا الى أبيه ومن معه من بنى تومه : 

أتعرف هؤلاء ؟ ' 

قال زيد . 

نث لقم < هذا الى #توهذا عون + 

فقال له الرسول : 1 

فأنا من علمت 5 وقد رأيبت صحدتى لك 4 فاخترئئ أو اخترهما 5 

فقال زيد : 

ما أنا بالذى أختار عليك أحدا ؛ أنت منى بمكان. الأب والعم . 

فقال أدوه : ش 

وبحك ؟ أتختار العدودية على الحرية . 

فرد زيد قائلا ٠‏ | 

رأيت من هذا الرحل شسيئًا ما أنا بالذى اختار عليه أحدا . 

لما رأى الرسول هذا ؛ أخرجه الى الملا وقال : 

أشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وأرثه . 

وهنا اصرف والد زيد وقد طابت نفسه . 


لا لا لا 


وقد كان زيد من اوائل المستلمين » بل.قيل انه رابع أربعة دخلوا الاسلام . 
وقد نهد غزوة بدر الكترى 4 وكان البشير الذى حمل الى أهل المدينة أنياء 
اتفصار الاسلام على الكفر .. وقد اراد الزننول. أن يعبر له فن مكائكه فى 
مابعث رسول أله صل الله عليه وسام زيد بن حارثة فى سرية الا أمرهة عليها 5 

هذه مكانة زيد من الرسول ؟ فهل من عجب أن تكون لابنه أسامة مكانة 

لقد قاءت آرادة الله أن يقع زيد 4 وهو طفل ؛ أسيرا » وأن يباع. ‏ كما © 


0/١ 
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بيع يوسف عليه السلام من قبل الى السيدة خديجة ليكون بمثابة الابن 
ان 
حاى اقد قال اأرسول عله : 

555 أن أسامة سس زيد لأحب الناس الى 4 وأنا أرجو أن يكون من صالحيكم 
فاستوضوا به خيرا . 

وكان أسامة ©» حين | ستشهد أبوه » فى الخامسة عشرة من عمره ؛ وما 
أوز يه الدمنه عشرة > حى واف الرسول. : كريبا لذكرى انيه المجاهد 4 أن 
يعقد له لواء الجيشى المسير لقتال الروم . 

ولكن مرض الرسول » وانتقل الى جوار ربه » وهنا رأى أسامة أن يترك 
للخليفة الجديد حرية اختيار أمير الجيش »؛ ولكن أبا بكر خليفة الرسول أبى إلا 
أن ينفذ رغبة النبى عليه الصلاة والسلام . 

على أن هذا الوضع لم يكن يرضى بعض الصحابة فى حياةة الرسول »© 
الرسول غضب أشسد الغضب حين علم بهذا الآأمر » وأوقف كلا عند حدوده » إلا 
أنه ما أن مرض وائتقل الى جوار ربه حتى عاد المعترضون الى الاعتراض ») 
والخواسين الى ابن يكن © وانمى اله رعنة الممترضين عالن إبرة اميسية 
للجيش » وهنا وثب أبو بكر وأمسك بلحية عمر وقال له : 

حاتكللك ايك .وعديتك: يا اين القطاب : الععيلة رسول اله سان نان 
عليه وسسام وتأمرنى أن أنزعه ؟ لو خطفتئى الكلاب والذئاب لم أرد قكضاء فضى 
فك رسسول أله صلى الله عليه وسسلم ٠‏ 

ماذا صئعت ؟ 

قال : 

لا لا لآ 

ديا خليفة رسول الله .. لتركين أو لانزان . 

غرد أبو بكر قائلا 3 

ولعل الوصية التى أوصى بها أبو بكر أسامة فى شئون الحرب » تعتبر 


أول دسستور للقواعد واللمبادىء الانسانية التى أخذت بها الدول المتحفرة بعد 
ذلك بعدة قرون .. ش 


ف 
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لاا تخونوا ولاءتفدروا » ولا تفلوا ولا تمثلوا » ولات قتلوا طفلا ولا شيحًا 

كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا أو تحرقوه ؛ ولا تفطعوا شجرة مثمرة ؛ ولا تذبحوا 
“ثنناة ولا بقرة ولا بعيرا ».وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع ؛ 
فدعوهم- وما خرفو! أنفبتهم له.» ؤسوف تقدمون على قوم قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وؤتركوا دولها مثل” العصائت © فاخفقوهم بالسيف خفقا . اندفعوا 


لا لا لا 


غاب أسامة فى هذه الغزوة أربعين يوما عاد بعدها ظافرا مكللا بالنصر » 
ولكنه وجد أبا بكر مشغولا فى حروب الردة الطاحنة »؛ فأسرع الى الوقوف 
بجائبه حتى اسسترد للاسلام هيبته » وحتى أعادت انتصاراته البشر فى نفوس 
أهل المدينة بعد أن أحزنتهم حروب الردة ؛ غلا عجب يعد ذلك أن استخلفه 
أبو بكر على المدينة عند عودته اليها . 


ولما ولى عمر بن الخطاب الخلافة » أكرم من أكرمه رسول الله وخليفته » 
ففرض لأسامة خمسة آلاف درهم © وفرض لابنه « أبن عمر »© عيد الله الفين » 

ففضلت على أسامة ؟ وقد شهدت ما ام يشهد ؟ 

فرد عليه عمر الخليفة العادل قائلا : 


0-7 أن أسامة كان أحب الى رسول الله منك 4 وكان أبوه أحب الى رسول 
الله من أبيك. . 


لا لا لا 


وحين كلت الخلافة إلون عثمان دن عفان 4 أكرم أسامة ؛ وقربه اليه 4 
وأولاه ثقته حتى اذا اضطربت الامور وبدت بوادر الفتئنة التى انتهت بمقتل 
عثمان 4 أرسله عثمان الى الدمصرة ؛ وأرسل محمد بن متحعلينة الى الكوفة 4 
وعبد الله بن عمر الى السام » وعمار بن ياسر الى مصر ليبحثوا عن أسياب هذا 
الاضطراب ؛ ويقفوا على حقيقة الحال فى البلاد الاسلامية . 

ولما قتل عثمان حزن عليه أسامة حزنا شديدا .. ولعل شدة حزنه هى 
التى جعلته يعتزل أمور السياسة ويمتنع عن البيعة لعلى بن أبى طالب ؛ ثم 
يرحل الم دمشق 5 
معاوية » أى حتى سسنة ثمان وخمسين »© وقيل تسع وخمسين هجرية »© وكان 
رضى الله عنه يحيط بالكثير من أحاديث رسول الله ؛ وقد روى عنه من الصحايبة : 
أبو هريرة وعبد الله بن عباس ؛ ومن كبار التابعين » أبو عثمان النهدى 
وأبو وائل رفى الله عن الجميع .. 


لا لا لا 


زف 
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للواء الركن : مورت حرطا 


عرض وتلخيص بقلم : سعيد زايد 


يعد هذا الكتاب كتاب السساعة دون أدنى شك ؛ فهو يحتوى على دراسسات 
مسستفيضة فى القضية العربية بصفة عامة » وفى الوحدة بصفة خاصة » والوحدة 
النادرة » والأخلاص الذى لا تشوبه شائبة » والوطنية المخلصة والقومية التى 
تنبع عن فهم عميق لقضية الوطن العربى . 

صدره المؤلفهبالاية الكريية « ان هذه ابتكم آمة واحدة وأنا ريك فاعيدون © 
وأهداه :0 الى اأقائد الذى يحاهد من أجل الوحدة 4 وبوحد من أدل الجهاد 4 

ويضم الغفاب ب عا المففيئة واللخاقية عد ين الس عفر مسلا مقي الاسكاذ 
اللواء ملاحق اربعة فى مفاهدة الدفاع الشترك و التعاون الاقتصادى بين الدول 
العربية إلا والقيادة السياسية والقيادة العسكرية ذى الجامعة العربية (( 
و« أسلوب عمل الجامعة العربية حلفا سدياسيا عسسكريا » و « ميثاق جامعة 
اشام الحراتيل: التوميدية فى النا د العرية وريفم الكديا لفايس دضقه 
للأماكن والاعلام ٠.‏ ويذكر المؤلف فى المقدمة أن الوحدة دين العرب هى الحديث 
المحبب بين رجاله وشبابه فقد كانت جديثه مع زملائه حين كان تلميذا بالمتوسطة 
وكين كان جلما فى الكلدة العسكر:ة وعرن اسيم خمايطا بالحرني الغر فى . 

فالوحدة هى الإمل الذى ترفغرف حوله مشاعر العرب أجمعين وهى النور 
الذى يضىء حياتهم فلماذا لم تتحقق اذن ؟ هكذا يتساعل المؤلف فى صراحة ويقول 

ضوفي العاف" الالواالى:الوضة اللسكرية في قارف بالعرينن الأساانين 


حي 


فيذكر أن الشعوب لا تستكمل قوتها الا اذا كانت موحدة الصفوف والاهداف هام 


75 
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بِكْن لادول العر دية قبل أن يبحىء الاسلام ويوحدها أثر عى التاريح فلما اجاء 
الاسسلام أكسيب العرب قوة وعزة ومنعة وأصبحت كلمتهم مسدمفوعه وأضجوا 
مهابين الحانب بقدر ما اتحدوا وتعاونوا وسارت هيبتهم فى خط متواز مع وحدتهم 
غان ضسعفت هذه ضسعفت تلك 1 وان قويت هذه ذويت تلك * والسبيل الإأمثل 
للقوة هى الوعدة المسعرية < اذا لك يفم الغرب الويحدة السكرية. لان دحير 
التنفيذ 0 فائهم بعد سدق أت سيكوئون 00 لاحئين خارج بلادهم . ِ أو :عديدا 
عغى - . 
يغفرق الإستاذ الأو اع دين التعاون العسكرى ويسن الهو العسكرية 5 

دالاول 00 0 والملبسات مو أمل يتحقق وقد لا يتحقق 4 م قد 
وتنفيذ وهى ا وفرض ( فلو نظرنا الى ون بين لغوت واصرائدل : غى 
سئوات ا ١‏ ل12ت؟أ١ا‏ حت 13117 نحد أن الوحدة العسكرية دين العرب أمن 
لا دد منهك ‏ . عقد كان من أهم أسباب اتندحار الحيوثش. العردية صو عدم وحود 
وحدة عسكرية وبالرغم من أن الإسستاذ اللواء لا يرضى بديلا عن الو حدة : العسكرية 
ممانه» يرى أن جامعة الدول العردية 0 بأجهزتها الراهنة لا يمكن أن تنهض بالوحدة 
العسكرية أو التعاؤن العشكرى ( وديرى ضرورة تعيبين أمين عأ م للجامعة 
العربية من العسكريين ذوى الكفاءة العسكرية العالية والماضى اه 

ويقق الأستاد اللواء مم الراى الغالب على أن اتفحار العرب منة /30ة! 
هو أندحار عسكرى قبل 3 نىء ويعحب للاحتياعات والمؤتمرات العربية الى 
عدت ذى شتى المجالات وغى مذتلف الدرقاع :0 ولم يعن ينها مؤتمر عسيكرفق 
واحد تتدارس فيه أسباب النكسة . ويدعو سيادته الى عقد هذا المؤتمر على 
النطاق العربى 0 على أن يعون أعضاؤه على مستوى الإحداث علما وكفاية 
وتجربة وخلقا كريما .. وليس من الشرورى أن يقتصر المؤتمر على العسكريين 
الرسميين ل لا دد من أن ددمل اللامعين 0 العسكريين يك خاصة الديق 0 
الحافر )ااء 
اأشعر الذى يدعو وإلى المبوعة 0 الخليعة 5 م أن حششدد الطاقات 
افيه والمعنوية للعرب كلهم مهم لمجابهة 00 اثيل و أهم منه هطو تنظيم هذه 
الصاذات اكريما دقيقا فالهزيمة 0 الحقك عرب كى كرب يونيه أرجع ألى عدم 
عر العسكرية والوحدة تعنى 8 د قباد 5 وتواحيد ا 4 وتوحيد 
القابي وتوحيد التنظيم وتوحيد التحهيز ورفع المعنويات وتوحيد الجهود وتوحيد 
لها القعال , كل هذا فى القطاق الداكلى » ايا فى النطق الخارهى داليينا 
دف مائعا ضد مطامع العدو وتعيد للعرب:' حقوقهم فى الارض المكدسسه 5 

ومن أسف فقد ددأ ال ا عن يم مولدها » تشكيك من العدو ومن 
يقفون وراءه وامتد أثره لسبوع الحظ الو لعرب ب ليرددوا إل دسائسن أعد انهم 
بسذاجة تقطع نياط القاب » والتشكيك” - مج" احوت الناميية رق يفن 
اهم بوسائلها لما اليه اسرائيل. ويلجا اليه اعداء العرب اليحطموا معنويات 
الفريه : 

وانهاقة العويية | ارس مو يوه تعاس نه 3خ 1د يلقي كينها في 
اوآئل ان 19310 قد حقعت ذكيا يذكن الاسقاذ االواء ح إغيالا ميدة متها 


وو 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


السرى ومنها غير السرى . ويوم أن تذاع الاسرار سيعام المواطنون العرب أن 
أى حدف عظيم فى تاريحيي هذا الذق سو بالقيادة العريية الوحوة , ا الاعيال 
غير السرية فهى وضعها لائحة تسير بمقتضاها فى تنفيذ واجباتها وانشاؤها 
لجهاز عسكرى متكامل يضم خبرة العسكريين فى كل الدول العربية » وتدعيم 
الأفصال بينها وبين جميع الجيوكن. العريية ؟ وتميين القوات العربية الشاميا 
لأموكها + ودواسة ,متسارح الغيليات المسيطة نابر انين لتحاب الكفاون عله تايوب 
العرب وقطي خياية الأحال والأخراراضد التي تجريها الكحيزة لاننية الطامية 
الغربية مكل تحويل.مياة وو افد الآردن ودراسة خطط الجيوفن العربية والشيق 
بينها » والعمل على تحقيق الاتصال الشخصى بين ضباط جيوش الدول العربية: ؛ 
واصدار توجيهات وتعليمات تدريبية للقوات العربية التى تخضع لامرتها وغير 
ذلكمن أعمال ٠.‏ وهى اعمال عظيية 131 قبست بالفترة التى عمات فيها القادة > 
وهى تزيد عن عام ونصف عام وأن كانت الامور خلال هذه الفترة لم تحر كما 
تقتيى القيادة العربيسة [إوحدة وذلك راحم لتغارض: الأحراءات الس عرية 
والدستورية وتعارض الموقف الداخلى لقسم من الدول العربية مع متطلبات 
الخطة العسكرية الموضوعة من القيادة العربية الموحدة وعدم ثقة بعض الدول 
الكروية فيها + وعقم اعطاء الابييشة الزوراحى, المعاييية عق اليك فى الور 
والقرارات التي تسدو بن القيادة فين. الواجب لكي سنتليع القيافة للعربية 
النهوض بواجباتها فى السلم والحرب أن توضع الوحدة العسكرية فى حيز 
التنفيذ وأن تدعم ماديا ومعنويا وأن يعاد تنظيمها كما ينبغى . ويرى الاستاذ 
اللواء آن التاحية السكرية لا تكنى وحدها لمضعل القيادة العربية نات أثر وكافير 
فين الضرورى أن.تكون هناك وحدة سياسية شيال امايها التياذة الوهدة ولكن 
كيف السبيل 0 شيل أن تبين ذلك نذكر عبارة قالها أنتونى ناتنك ٠‏ أن زعماء وزارة 
الخارحية الأسرائيلية قالوا اله * أن .حكوملهم سطها الى كل, وسيلة ميكنة ون 
أجل ابقاء جيرانها العرب ممزقين » وعبارة قالها المؤرخ البريطائى توينبى « ان 
القضية الفلسطينية لن تحل حلا نهائيا الا اذا اتحد العرب » ويظهر من ذلك أن 
اسرائيل شيف انها الى ترق كمة العرب .و اكتائهم عتسكري! ومداسيا . 
ويستعرض الاسفاد اللواد ب تن هذا السبيل ت فاريح القن الجايمة العرنية 
فيذكر أن بروتوكول الاسكندرية الذى صدر فى مايو سسنة 11647 ذكر أن فلسطين 
بلد عربى وأن ميثاق الجامعة الذى أعلن ميلادها فى مايو سنة 1516 لم يرد فيه 
ما ولص عاى. التعاون العمكرى ستراحة ولذا لى ضصض مواده على كاين اده 
خامبة بالتعاوق العسكري + ولند وضع أقر :هذا التق فى حرية فسان ننه 
14 مسا أخطر الدول الغربية الى توقيم يسافدة المقاع القنترك وإلى معد 
معاهدات عسكرية ثنائية وثلاثية ومن أسف فان هذه المعاهدات لم تؤد الغرض 
المطلوف © واضيهي ين الراحي: تعديل مقق الحابعة الغربية لكوي بيات 
للوحدة العسكرية العربية والوحدة السياسية فى آن واحد أو تحوير الجامعة 
العربية لتكون حلفا عسكريا سياسيا للعرب » صحيح أن هناك تناقضات تظهر 
بين الدول العربية » اذا نحن تركناها للزمن كى يحلها فائه من الممكن أن توجد 
الان نقطة التفاء للعرب وهى قضية فاسطين التى لا يختلف فيها عردى واحد أو 
مسلم واحد . 1 
وبري اللسفاة الوا أن شال الوقك يصع مع الفريها كيه انمرزاقين 31 
وجد العرب طريقهم السوى وساروا عليه وقد يصبح مع اسرائيل ضد العرب 
أذا بقى العرب سسادرين فى غيهم يفطون فى نومهم فلا بد للعرب من مسابقة 


كلا 
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الأزمن وحشد طاقاتهم وفق تخطيط دقيق تنهض به قيادة عربية موحدة على 
رأسها قيادة سياسية رصيئة »© تضع ااي ل د 
وللسى كل بها فحن من دواع لي والنوقة من اكل مضين رحد العسكرية 
العربية ومن أجل استعادة الحق العربى فى الارض المقدسة . . ذلك هو الطريق 
السوع اتتصبان العييه طق عباتيل ااي ٠‏ - 

ويرى الاستاذ اللواء انشاء قيادة مناضة .تتعاون ‏ مع القنادة اسيية 
الموحدة حتئ تنبثئق الوحدة العسسكرية الشاملة وُيدغو سسيادته مفكرئ العرب الى 
اقتراح صيفة لهذة الوخذة سق والغاروف الزاعنة للعوت وا وضتاعهم لامي 
القائمة ويشارك هو فى هذا الفكن فيقترح تحوير الجامعة المعربية. لتكون حلفا 
بعسكريا سياليها للعربه » ويدعو الأبتاذ اللواء ‏ يهرازة وأخلاس - ال 
تقوية الروح المعنوية للبهب والجيشن. ومن عوايل هذه التقوية ان تكون متاك 
عقيدة يشعر المرء بأنه يدافع عنها ويضحى فى سسبيلها وهذه العقيدة يجب أن 
تكون واحدة للجيش والشعب وليس أعز من الاسلام عقيدة بالنسبة للعرب وأن 
تكون هناك قيادة فى جميع ميادين الحياة عسسكرية وسياسسية وصتاعية 
واقتصادية وفكرية وعائلية وأن يكون هناك نصر ليس فى ميدان الحرب فقط بل 
فى ميدآن العلم وميدان العمل وكل ميدان حيوى ١‏ وللنصر تكاليف أولها التخطيط 
التكيق. الكايل والعيل الذائب المخادى اوضع ذلك التخطيط ف حيق النتفية ؛ 
وما أشد تأثير الوحدة العسكرية فى رفع الروح المعنوية فائها قوة لا شك فيها 
كوة تؤدى الى النصر بحشد كواها 4 4 فان العرب كانوا متفوقين عسكريا على 
أسرائيل قيل حرب عام 1151 ولا يزالون متفوقين على اسرائيل حتى اليوم ولكن 
هذا التتوق الحسيكرى يدون وحدة عسكرية ويدوق عيادة عريية فعالة : شقى 
موزعة هنا وهناك بينما النصر يقتضى حشدها لتكون قوة ضخمة ضاربة والا فان 
وحودها وعدمه سسيان ويحب أن تؤذر الوحدة فى محال الانتاج الحربيى فتعمل 
على انتاج السلاح العربى فى المصائع الحربية وبالايدى العربية وبذلك تحل 
مشكلة السلاح حلا جذريا وتعمل الوحدة أيضا على التقدم العلمى فيساهم العرب 
دولا وافرادا فى محال البحوث العابية التطبيفية حون :يدوا الناداة العلبية من 
المدو . 

ويف الأنيماك |الوابكنيه القن مسكة جارة بشساطي نيه قزرب ارت 
والمسلمين وعقولهم نفثة يطرق فيها أبواب اخلاصهم لدينهم ويحثهم على العمل 
من أجل الله الذى هداهم وشرح قلوبهم للايمان فيذكر أن ا 0 مائة 
مليون نسمة ففى مقدورهم حشد عشرة ملايين مقاتل لحرب اسرائيل وأن 
المسلمين ييلغون سبيعمائة مليون تنسدية فذى استطاعتهم حشد سمبعين مليون 
وتات اهرب اشر ادل ونيا لله بوه اك يكون ووه العام كله وزو احتموا عا 
قلت رحل واخذ آمام هذا العقة: الجا عن عدن لون رهن كان سيرد 
يفكرون فى انشاء وطن لهم عغى فلسطين لو عاموا أن العريي والمسلمين عند 
مسئولياتهم دفاعا عن حقوقهم وجهادا بالاموال والانفس فى سبيل الله ؟ ان 
شريعة الغاب الثى لا يزال العالم بستير عليها تؤيد الذوى واستيع لكليته وتكذل 
العيق وتهرا من قوله وليسن من سبيل لبياخ قوة العرب الا الوحدة السكرية 
التى تحشد طاقاتهم المادية والمعنوية وصدق الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام حين قال « اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين ويد الله مع 
الجماعة » . 


يف 
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المنظر الاول 


نفر من المسلمين من بينهم جابر بن عبد المله 
وزيد بن ثابت وسعد بن معاذ يجلسون أمام 
مسجد اللمثبى بالمدينة يتحدثون باهتمام بالغ ., 

جابر ‏ علمت ياقوم أن نفرا من يهود بنى 
النضير انطلقوا الى قبائل غطفان وبنى مرة 
وبنى فزاره واتسجع وسليم وأسد ليؤابوهم على 
المسلمين .. ويدرضوهم على قتالنا والاخذ 
بالمثآر ... ويعدوهم بالمنصر لا محالة .., 

زيد س وذهب نفر من أكابرهم .. وعلى 
رأسهم حبى بن أحطب وسلام بن أبى اللحقيق 
المى قريش يدعونها ألمى حربنا .. وقد عاهدوا 
قريشا على أن يقفوا الى جانبهم حتى 
يستاصلوا شافة المسامين .. ويطفئوا نور 
الله ,.ى 2 

سعد ل أما آنا فقد علمت ان قريشا سألت 
وفد بنى المنضير , وأين بلى عمومتكم قريظه ؟ 


,// 


بر جابر بن عبد المله .. 


بر زيد بن ثابت ‏ .. 
بر سعد بن معاد ,, 
بر سامان الفارسى .. 
بر بلال بن رباج .. 


.. قالوا انهم يقيمون بالمديئة مكرا بمحمد 
يننظرونكم ., فدميلون معكم .. ويطعذوهم من 
الخلف ., 

جابر ‏ ( فى غيظ ) .لقد بلغ المحقد والافتراء 
بوؤلاء المبهود حدا »© أنه عندما سألتهم ةريش : 
يا معشر يهود انتم أهل الكتاب الاول والعلم 
.. بما أصبحنا نختلف فيه ندن ومحمد .. 
أفديننا خير أم دينه ؟ .. قالوا بل دينكم خير 
من دينه .. وانتم أولى باللحق منه .. وقد علم 
رسول الله بذلك .. فاحمر وجهه غدظا 6. ثم 
غنا اغفاءة قصيرة .. ولما آفاق قلا علينا .. 
ألم تر أللى الذين أوتوا نصيبا من المكتاب ... 
يؤمئون بالجبت والطاغوت .. ويقؤلون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا .. 
أولئك المذين لمعنهم الله .. ومن يلعن الله فان 
تجد له نصيرا , ا 

زيد ‏ ترى هل استجابت قريش أللى. تدريض 
يهود ؟ 

جابر . لقد خرجت وحلفاؤه ا هن قبائل 
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غطفان وبنى مرة وبنى فزاره فى عشرة آلاف 
فارس تحت أمرة ابى سفيان .. وانهم فى 


الطريق المينا .. 
زيد نيا لله .,. آنه جيش آم تر المجزيرة 
المعربية مثله .. 


سعد هل كنا قبل بمقاتلة هاته الالوف 
الأؤلفة من رجال وخيل وأبل وأسلحة وذخيرة ؟ 

جابر ‏ هذا ما تحدث به من كانوا فى 
مجلس رسول الله . 


زيد ‏ وما كان رأى المأبى ؟ 

حابر ب قال : (' أبها المناس اشيروا على 
,.. آن العرب ترمينا عن قوس وأحدة ) فأسار 
أبو بكر بتحصين المدينة .., فعارضه عمر بن 
الخطاب لان التحصين وحده لا دكنفى أمام هذه 
القوة المساحقة .. 

سعد - كأنى برسول المله وصحابته كم 
يلتهو! الى رأى ؟ ١‏ 

جابر ‏ أسار سلمان الفارسى على رسول 
الله احتفار خندق حول المادلة ...., 

زيد - ( مندمهشضا ) احتفار خاندق. دول 
المدينة .. أنه عمل ثم تعرفه بلاد العربا من 
قبل 


جابر ‏ لقد ساورت المدهسة أبابكر وابن 
الخطاب مما أشار به سلمان المفارسى فقال 
هما : كنا معشر أهل فارس اذا دهمئا عدو 
حفرنا خندقا حولنا .. 

سعد ( متسائلا فى لهفة ) رسسول الله 
وآافق على ما أشار به سلمان ؟ 

جابر ‏ اطرق رأسه هنيهة يفكر .,. ثم 
رفعها وقال. ١‏ نعم الكرأى يا سلمان )) آضربوا . 
خندقا حول المدينئة ., ثم قام رسول المله .. 
وتمعه من كان معه ... وانطلقوا خارج آادينة 
لبحددوا مكان الخندق ... 1 

زيد ‏ ( مشيرا ألمى من حوله ) هيا يا قوم 
نأتى بالمكائل والمفؤوس ونلحق برسول الله .., 
٠.٠‏ ( ييصرف الجميع ) 


المذظر المثانى 


( المسامون يحفرون فى المخندق وقد تصيببت 
حباههم بالمعرق .. وبدت عليهم آمارات الجود 
والتعب »© آلا انهم لا يكفون عن العمل .. 
ودرددون فيما بينهوم هذا النشيد بصوت يملاً 
الفضاء ) 


7/5 
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الملهم لمولا أنت ما اهتدينا ... 
ولاتصدقنا ... ولا صاينا ... 
فائزان سكيته علخلا ىل.., 
وثبت الاقدام ان لاقدناا ... 
والمشركون قد بفو علوا .., 
وان إرادوا, فتينة اتشيمسا ... 


1 جابر د ما كان لذب ان جود / ففسه بالحقر 1 
كل هذا الجهد 3 ..ويعفر ثيانه: بحمل التزابب” 
1 ويدمى يديه .بقل االحجارة. والمضخور " مال 


سلفان - وم فى هذا با جابر بن عبد ألله؟ 

جاب كنت أحب أن الو أكتفى بتوجيهنا 
.. واأرشادنا .. وتشجيعنا .. 

سلمان ب آنه درى نفسه واحدا منا ثم هر 
يريد أن يرغبنا فى العمل والتفائى فيه .. 
المفأس » لقد صادفتنى صخرة عاتيه .. حاوات 
ان اقتلعها فاستعصت على .. وكانت تتحطم 
فى يدى . 

زيد ‏ وماذا عليك لو تركتها مكانئها ؟ 

جابر ‏ ( مرددا فى تعجب ) اتركها فى 
مكانها ... كيف تير بذلك يا زيد بن ثابت ؟ 
.٠.‏ لو تركتها كما. تقول لانخذها المكفار معبرا 
يعدرون اللمينا من فوقها ., 

زيد اهيه .., وماذا صنعت ؟ ,. 

حابر تت أستنجدت برسول الله ,, فطاب 
منى بعض الماء .. فجئته به .. فصبه فوق 
المصخرة وهو يدعو الكله .. ثم أشسار بيده 
الى المصخرة وقال على بركة المله يا جابر ... 
وما أن اأنهات عليها بفأسى حتى تفتتت الصخرة 
بسهومة .. فام اتمالك نفسى .. وصدت الله 
أكبر ,, المله أكبر .. 

سلمان ‏ لقد اعترضتنى مثل هذه اأصخرة 


ول الله أخذ مئى 


.. ولما أستنجدت برس 
المعول .. وضربها ثلاث ضربات وهو يردد 
باسم المله .. وكان بعد كل غربة .. المح 
آحت المعول برقة ... .. وقد تفتت الصخرة 
كأنها كثيب من المرمل ., 

زيد ‏ ( مرددا فى تعجب ) تقول كنت ترى 
برقة كلما ضرب رسول الله المصخرة بالمعول 
.. ترى ما سر هذه المارقة ؟ . 

سلمان ‏ لم تفتنى هذه المظاهرة , ,. فتقدمت 


من النبى وقلت له : بأبى أنت وأمى يا رسول 


م٠١‎ 


الله .. ما هذا المذى رأيته يلمع تحت المعول؟ 
وأنت تضرب ضرباتك الثلات ؟ 

جابر ‏ وما كان جواب النبى ؟ 

سلمان س تبسم فى وجهى وقال : أوقد 
رأبت ذلك يا سلمان ؟ قلت بلى يا رسول !لله 
.. فقال. أما الاولى فان الله فتح على بها 


1 الميمن 27 : وآما: ألثائية إفآن الله فتح . على بها 5 
الشام والمغرب .. ٠‏ وأما؛ الثاللثة “فان المله فتح ٠‏ 
.على بها المتسرق* 0-00 : 


جابر وزيد ب ( يهللان مما ) الله 5206 
الله أكبر .. 

أتصارى ‏ ( يصيح ) يا أهل الخندق ., 
يا أهل الخندق .. رسول المله يدعوكم الى 
وضع الاحجار والمصذور المتى تنتزعونها عند 
ناحية المدينة .. لتكون سلاحا ذرمى به المعدو 
عند الحاحة 2 

المسلمون ‏ يلقون بالحجارة والصذور حدرث 
أمر النبى بيزما ينشدون .. 

اللهم للولا أنت ما اهتدينا ... 
ولا تصدقنا .. ولا صطيناً ... 

وامسو وى لحت د 

سلمان ‏ الحمد لله لقد انتهينا من حفر 
المخندق .. ما كنت أحسب اننا سنئتهى منه 
فى مثل هذا اللوقت اللقصير . . 

جابر ب اذا اخلص المرء .. وتفائى فى 
عمله .. انتهى منه من أقصر وقت, . 

سلمان ب ( تبى تأكيد وايمان ) كن تستطيع 
جحافل الشر .. بلغت مابلغت من القوة والكثرة 
والمعتاد أن تعبر هذا الخندق ., 
جابر زيد ب ( يرفعان أيديهما الى المسماء ) 
الملهم رد كيدهم ,. وثستت تسملهم .. الملوم 
نصرك 1 


هو ووووو 


المنظر الثااث 


( حيوشس الاحزاب ترابط على حافة الخندق 
تجاه المساآامين .., وبون المحين والمحين 
يتراشقون بالمسهام والثبال ) . 

زيد ‏ الى متى يظل المحصار يا جابر بن 
عبد الله ؟ 
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جابر هاهى عشرون ليلة مرت بنا يا زيد بن 
حارثة .. وهم قبالتنا لا يدردون ‏ أماكنوم حتى 
كدنا نهاك من الدرد ... 

زيد ل والمله ان الكفار كأمواج المبحر .. 
وكولا هذا الذندق لاكتسحوا المدينة .. وضربوا 
ديارنا وهتكو! اعراضنا .. 

جابر ‏ أمر الكفار ميسور .. لكن المصيبة 
فى يهود بنى قريظه .. 

زيد ‏ ما المذى تعنيه يا جابر ؟ 

جابر علمت من أمرهام ما لو عامه 
المسلمون لفت فى عقدهم ., 

زيد ب ( مندهشا ) كدفا ؟ .. وقد وادع 
سيدهم كعب ابن أسيد رسول الله .. وعاهدهة 
على الا يطعننا من المخلف .. وان يكون أمينا 
على ما تركناه فى اللمدينة من أموالنا ونسائنا 
وأطفاكنا وأن يمدونا بالطعام واماء .. 

حابر جاءنى من أنبأنى أن حيى بن أحطب 
استطاع أن يتسال الى حصون بأى قريظه ., 
.. وبلتقى بكعب ,, وراح يدرضه على نذقضشي 
ما عاهد عليه محمدا ... وقد تردد كعب وقال 
لابن أحطب : ما رأينا دن مديد الا صدقا ووفاء 
.. وائى لاخشى على قومى من مفبة المفدر 
به ىء 

زيد ‏ للبت رسول استاصل شافة بنى 
الأضير بدلا من ان يتركوم برتحلون موقورين 
.. ها هو حيى يؤلب حلفاءنا بنى قريظه .. 

جابر ‏ لم بيأس هذا اللعين هن تردد كعب 
.. وأخذ بوسوس فى أذنه .. ويذكره بما 
أصاب يهود بثى قينقاع وبنى النضير .. وما 
يوك أن يصيبه اذا لم تنجح الاحزاب فى 
المقضاء على محمد .. 

زيد ل ( ملوحا بيديه ومتوعدا ) ندا لهذم 
المحية المرقطاء .., 

جابر ‏ واستطاع ابن أحطب أن يوغر صدر 
سيد بنى قريظه. بعد أن وصف لله قوة جيس 
الادزاب وعدتها وعددها ,, وائه لم يمنعها غير 
الخندق من أن تمحوا: فى سويعة المسلمين 
محوا ,. 

زيد ‏ وآالله أن ينالوا مناسينا ., 

جابر ‏ وامام هذا المتدريض. .. لان كعب 
., وتحركت فيه يهوديته ,, فسال أبن أحطب: 


ما يكون المحال آذا ارتدت الاحزاب ؟ .. 
فاعطاه حبى موثقا آن رجعت ., ولم يصيدوا 
محمدا دخل معه فى حصنه .,, وشساركه فى 
حظه ., 

زيد ب ورسول الله ... هل علم بما كان 
من أمر يهود بنى قريظة ؟ .. 

جابر ل أمر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وعبد الله بن رواحة ان ينطلقوا الى المدينة 
لدتدينوآ الامر .. فان وجدوه حقا كتموا الامر 
حتى لا يفت ذلك فى عضد المسامين .. وان 
وجدوه كذبا جهروا. به لاناس ,٠.‏ 

زيد ‏ ها هو سامان المفارسى يقدم ناحيتنا 
عله يحمل انباء سارة , 

سامان ‏ ( يتقدم ناحيتهما ويحييهما فيردان 
تحيته ) , 

زيد ل ما وراعك من أنباء يا سلمان . 

سلمان س ( فى ضدق وكام ايه .. أنباء 
., آنباء .. وآذباء .. ليس فيها مبا يسر 
المخاطر .. ويشرح الماؤاد . 1 

زيد حابر ( معا فى لوفة ) بالله حدثنا 
ما تكون ؟ 

سلمان ‏ تقدم معتب بن مسار من اللمأبى 
وقال له : يارسول الله لقد وعدتنا ان نأخذ 
كنوز كسرى وقيصر ., وها نحن الميوم لا يأمن 
أحدنا نفسه اذا انكشدف للعدو ,. رموه بالثبل 
والمحجارة ., فطلب مئه رسول الله أن يصبر 
20 

زيد ‏ ( مقاطعا فى عجالمه ) ثم ماذا ؟ 

سامان ‏ تقدم أوسى بن قيظى ومعه ذفر من 
قومه بنى حارثة الى رسول الله وقال : ان 
بيوتنا عورة من المعدو ., فاذن لى ولقومى 
أن نرجع .. فان بيوتنا خارج المديئة 
وان يتورع المعدو عن هدمها على من فيها .. 

زيد ‏ وما كان جواب الأبى ؟ 

سلمان ‏ قال : 
قيظى .. .. فعاد أوسى وقومه الى المديئة 
.و٠‏ 3 وه 

جابر ‏ ( مقاطعا فى غيظ ) يا لللقوم المجبنام 

سلمان ‏ ( مكملا حديته دون آن يلتفت 
للمقاطعة ) بدت على وجه النبى علامات المفميق 
والالم وهو يرى بنبى حارثة ينسلذون عن المجدهة 


هذا شانك يا أوسى بن 


ام 
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ودرحلون عن المدينة .. ثم غفا اغفاءة قصيرة 
لم يلبث بعدها أن تلا علينا « اذ جاؤوكم من 
فوقكم ومن أسفل مذكم .. وآذ زاغت الابصار 
ودلفت القلوب المحنادر .. وتكلئون باآلله 
المظنونا .. هنالك ابتلى المؤمنون .: وزازلوا 
زلزالا تسديدآ .٠.‏ واذ يقول المنافقون والذين 
فى قلوبهم مرذى .. ما وعدنا المله ورسوكه 
آلا غرورا .. وأذ قالت طائفة. منهم يا أهل 
يثرب لا مقام أكم فارجعوا ويستآذن فريق منهوم 
النبى .. يقولون ان بيوتنا عورة .. وما هى 
بعورة أن يريدون الا فرار! .. 


المنظر المرابع 


( نفس الخنظر المسابق .. ذفر من انسامين 
يقذون على حافة الخندق يرقبون تدركات العدو) 

جابر ‏ ( يشير ناحية العدو ) أنهم يعظمون 
ذيراتهم .. ويرفعون أضواتهم مبالمغة فى 
تخويفنا , وبث الذعر فينا .. 0 

زيد س ( فى عزم وآيمان ) وامله أن ترهينا 
آفانينهم ما دام الله معنا ... 

سلمان ‏ علمت ممن بعثهم رسول الله المى 
بنى قريظة انهم غدروا بنا .. وبلغ بهم المغدر 
انهم قطعوا عنا المدد والطعام واللاء .. 

جابر وزيد ‏ ( معا ) ويل لليهود .. 
سلمان ل ولم يقف عندهم عند هذا المحد.. بل 
تمادوا .. فراحوا يثيرون الذعر والمخوف فى 
قلوب شسيوخنا. ونسائنا وأطفاكنا الملاثئ تركناهم 
فى المدينة ,, 1 1 

جابر ل يا لهم من جبناء انذال .. 

سامان ب وانى لأخشى والله أن يفتخوا 
للاحزاب أبواب المديئة فردخلوها , . ويستاصلوا 
دن فيها ثم يأتونا بعد ذلك من الخلف. .. ولا 
يعلم آلا المله ماذا سيصيبنا من سيوفهم ,. 

زيد ب ليت. رسول الله يدعنا ننقض. على 
هؤلاء الاوغاد قبل ان ينالوا منالهم .. 

سلمان ن لقد جمع رسول الله صحابته 
وقال لهم : ( اشيروا .على أيها الناس .. 
أنى أرى أن نبعث الى عيئية بن: حصن والذرث 
ابن عوف قائدا غطفان من تصالحهما: على ان 


لذد 


يأخذا ثلثا ثمار المدينة .. وعلى أن يرجعا 
بدن معهما من الرجال عنا .. فقام سعد بن 
معاذ وقال : يا رسول الله .. أمرأ تحبه 
فتصنعه .. أم سينا أمرك الله به » لا بد من 
المعمل به , ؟ ... ام شىء تصنعه كنا ؟ .. 

جابر ب هيه ... وما كان جواب رسول 
الله ؟ 

سلمان ‏ قال : « بل ششىء اصنعه لكم )») 
.. فقال ابن معاذ : يا رسول الله . . قد كنا 
وهؤلاء المقوم على المشرك بالله وعبادة الاوثان 
.. لا نعبد المله ولا نعرقة .. وهم لا يطمعون 
أن يأكلوا من ثمار المدينة الا قرى أو بيعة ,, 
أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا اليه ., 
وأعزنا بك .. نعطيهم أموالنا .. والله ما آنا 
بهذا من حاجة .. 

زيد ‏ والله انه للقول الدق .. 

سلمان - لم يننأ رسدول الله ان يقطع 
برأى قبل أن يزيد المكوقف ايضاحا فقال : والمله 
ما أصنع ذلك الا لاثى رآيت المعرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة .. وكالبوكم من كل جانب .. 


...٠‏ غاردت أن أكسر عنكم سوكتوم .. فصاح 


صحابة الأبى فى عزم وايمان : السيف وحده 
هو المذى يحكم بيننا وبينوهم .. ولا وحسد 
المرسول من صحابته هذا الاصرار قال لهم 
( انتم وذلك » ,. ثم ... 

جابر ‏ ( مقاطعا فى 1هفة ) ثم ماذا يا 
سلمان ؟ 

سامان . بعث بنعيم بن مسعود المى كتائب 
الشر ليخذلهم عنا ,. وانكم لتعلمون ان نعدما 
حديث عهد بالاسلام .. وأعداؤنا لا يعامون أنه 
اسلم .. وقد أستطاع بدهاته ان يوقع بينهم 
العداوة والمفضاء .. 

جابر ‏ وكيف كان ذلك يا سلمان ؟ 

سلمان س ذهب الى بنى قريظة ونصحهوم ألا 
يقاتلوا حتى يأخذوا رهنا من قريثى تدت 
ايديهم .. حتى لا تتنحى قريش عنهم .. وتعود 
الى أوطائها .. وتتركهم وحدهم بجابهون 
المسلمين .. ثم ذهب المى قريثس .. وأسر 
لهم أن بنى قريظة ندموا على نكثهم لمعهد محمد 
.. وانهم اتفقوا معه على أن يأتوه برهائن 
من أشراف قريش ليضرب اعناقهم 
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زيد ل ( مستسائلا فى لهفة ) وصدقته 
فريس ؟ 

سليان ل ساورها الماسك أولا .. وحتى 
يقطع الشسك بالميقين أرسل أبو سفيان الى 
كعمب سيد بنى قريظه يدعوه الى قتال محمد 
.. فطلب كعب أن يبعثوا اليه برهائن مسن 
اشراف قريشى قبل ان يخرجوا! للقتال . . عندئذ 
أيقنت قريشى ما تبيته الهم يهود بنى قريظه من 
الفدر والمخيانة ١ 0 ٠.٠‏ 

انصارى ‏ ( يصيح ) ايها الانصار .. ايها 
المهاجرون .. انى لارى كتائب المدو تأتينا من 
فوق الوادى »2 فهيا المى سلاحكم .. 

( يلتحم المسلمون والاحزاب فى المقتال ) . 


بلال ‏ ( يصيح ) ايها المسلمين .. يكن 2 


شماركم فى المقتال ما يقوله رسول المله ‏ حم 
لا تنصرون .. ش 

المسلمون ‏ ( يرددون فى قوة وعزم ) حم 
لا تنصرون .. حم لا تنصرون .٠.‏ 

يقف القتال بين المفريقين ويتساقط المقتلى 
وتتصاعد أهات الجرهيى ) . 

بلال ‏ ( يصيح ) ها هو رسول الله يستقبل 
المقبئة ويدعو الله » اللهم منزل المكتاب .. 
سريع الحساب . اهزم الاحزاب .. 

المسليون ‏ ( يصيحون ) حم لا تنصرون .. 
حم لا تنصرون .,. 

سلبان ( يصيح ) ها هى كتائب الشرك 
وجحافل الثشر ترتد على اعقابها وتولى المدبر. . 

المسلمون ‏ ( يهلئون فى فرح ) الملهم لك 
المحمد .. اللهم لك المحمد .. 

( تعصف رياح شديدة ) . 

جابر ‏ ما هذه الريح المعاصفة .؟ 

زيد ‏ لم نر مثل هذه الرياح فى للمدتها 
وعلفها .. 


بلال ‏ الرياح تمصف بالاعداء .. 
( يشتد عصف الريح .. وتهطل الأمطار . . 
ويخطف المبرق الابصار ) . 


سلمان ‏ آرى العدو قد أصابته لوثة من 
المرعب والمفرّع . 


بلال ‏ والمله انى لارى قدورهم من الرياح 
تتكفأ . . وأبنيتهم تتهدم . . وخيامهم تتقاذفها. . 

جابر ‏ ها هو ابو سسفيان يركب حمله 
ويشير المى الناس ليتحدث اليهم .. 

بلال - دعنا نسسهيهه .. أنه يريد ان 


أبو سفيان ‏ ( يصيح ) يا معشر قريش 
.. انكم والملات ما اصبحتم بدار مقام .. لقد 
هئك المكراع والمخف .. وأخلفت بنو قريظه ‏ . . 
وبلغنا عنهم المذى نكره .. ولقينا من شدة 
الريح ما ترون . . فارتحلوا فانى مرتحل .. 
( يضرب بعيره ويتجه ناحية مكة ) . 
زيد ‏ ها هى جحافل الشر تتتابع .,. 
المسلمون ( يهللون فى نشوة ) اللهم 
لك الحمد .. المسلمون اللهم لك الحمد .. 
سلمان ‏ الحيد لله المذى نصرنا .. 
زيد ‏ هذا فضل الله يؤتيه من ينساء .. 
بلال ل ( يصيح ) ايها الانصار .. ايها 
المهاجرون .. لقد نزل الوهى على رسول 
الله بآية من آيات رب العرش : ١‏ يا أيها 
المذين آمنوا اذكروا نعمة امله عليكم .. اذ 
جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم 
تروها .. وكان الله بما تعملون بصيرا » .. 
المسلمون ‏ ( يصيحون بنشوة اللنصر ) المله 
اكبر .. الله آكبر .. 


ستار / خقام . 


للد 
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لم يكن يتصور أحد أن الحقد الصهيونى سيمتد بمثل ما حدث ليسعل رقعة . 
العالم الاسلامى كله وأن الجماعات الصهيونية المتعصبة دينيا » واللتى وفدت من 
بلاد نُمتى 3تغتصب فاسطين وتطرد أهلها الاصليين ستصل بها الحرأة والتبجح 
كتتحدى مشاعر كل مسلم وتستهين بمقدسات الاسلام ٠‏ 

فقد أحرقت. المسحد الاقصى فى الثامن من جمادى الثانية 46/؟1 ه » وكان 
لهذا الحادث المفجع آثره العميق فى نفس كل مسام أحس بالصدمة فى صميم 
قلبه وبال مهانة فى أصل كرامته ٠‏ 

ْ ويبدو أن الجماعات الاسرائيلية لم تقدر سلفا عواقب الحادث ونتائجه تحت تأثير الفطرسة 
الزائفة فقد روت وكالات الانباء أن مسئولا اسرائيليا انتقل الى المسجد الاقضى وما أن شساهد عملية 
الحريق حتى رجع الى الوراء وهو يدمدم بصوت يسمع ( انه لشىء مخيف حقا 43 ولسئنا تدرى عواقبه 0( 

أو لعل أسرائيل كانت تقدر سلفا ما ستكون عليه مشاعر المسلمين ازاء حادث كهذا فأرادت أن 
تمتحن هذه المشاعر على المستوئ' العملى غير هياج الثورة ومظاهرات السخط . 

وعرف المسلمون وجه الصهيونية الحقيقى المتعصب لصهيونيته والساخر من الاديان فتنادوا الى 
مؤتمر قمة فيما بينهم لمعالجة الموضوع . ْ 

وبعد الحادث بيوم واحد دعا جلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية الى مؤتمر قمة 
اسلامى ونادى بالجهاد المقدس وقد:.أيد فخامة ‏ الرئيس عبد الناصر الفكرة واقترح عقده فى مكة 
المكرمة ليكون المجتمعون على مقزبة من أقدس مقدسات الاسلام كبا رحبت كل الدوائر المسئولة فى 
الكويت بعقد هذا المؤتبر فى أقرب ونت ممكن وأصدر مجلس الوزراء الكويتى بيانا.فئ ٠١‏ جمادى 


لم4 


.010001260010211 21131 نوع تلع . :ؤم اط 


010001260010211. 


1 انه 


كك امع وين 


1/ 
ا 0950 “7 يا 5 
1 5 9 
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يد 
للقي 
ا 
0 
3 سيثيل 
الا يدعاس 
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الثانية أعلن فيه أن هذا العمل أصبح أكبر من أن يستنكر ولا بد من عقد مؤتمر اسلامى فى أسرع 
وقت . وعيد الى المغرب والسعودية باجراء الاتصالات اللازمة لعقد هذا المؤثتمر ء. 7 

وفى /!؟ جمادى الثانية 145 ه ( 4سهك 19619 م ) اجتمع فى الرباط عاصمة امملكة المغربية 
وزراء خارجية سبع دول اسلامية للتمهيد لمؤتمر القهة الاسلامى وهذه الدول هى ؛ المغرب 
والسعودية و ج. ع. م. والصومال وماليزيا والاردن وباكستان ٠‏ ' 

وتررت اللجنة دعوة ملوك ورؤساء العالم الاسلامى الى الاجتماع فى مدينة الرباط يوم العاشر 
من رجب 1785| ه ( 11 سبتمير 1554 م]) - 

وكان رأى القاهرة أن يجتمع مؤتير تحضيرى فى نفس الموعد المحدد (115ل-193595 ) لوضع 
جدول أعمال المؤتبر وتحديد موعد له . 

وقد لبى الدعوة 8؟ دولة اسلامية واعتذرت عفر دول عن الحضور © وقهد المؤتير ٠١‏ ملوك 
ورؤساء وه رؤسساء وزارات و9 رؤساء مجالس نيابية و15 وزيرا ٠‏ 

المغرب : صاحب الجلالة الملك الحسن الثانى ٠‏ الكويت : صاحب: السمو الشيخ صياح السالم 
الصباح . السعودية : جلالة الملك فيصل . الاردن : جلالة الملك حسين . الجزائر : فخامة الرئيس 
هوارى بومدين. ٠‏ موريتانيا : فخامة الرئيس مكتار ولد داده . ايران : جلالة الثشاه محمد رضا 
بهلوى . الصومال : فخامة الرئيس عبد الرشيد ثارماركى . اليمن.: القاضى عبد. الرحمن الاريانى . 
باكستان : فخامة الرئيس يحيى خان . آما الدول الست عقرة الاخرى فهى 5 

الجمهورية العربية المتحدة وتونس وليبيا والسودان ومالى وغيئنيا والسنغال وجامبيا والنيجر 
وتشاد ولبنان وتركيا وأفغانستان وماليزيا واندونيسيا واليمن الجنوبية 
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وقد اعتذرت عن حضور المؤتمر كل من سيراليون والكاميرون وساحل العاج وغانا وفولتا 
ونيجيريا وتانزانيا وجزر مالديف وامتئعت سوريا والعراق ٠‏ 

وفى يوم الاثنين ٠١‏ من رجب 1١846‏ (0 1114411 ) افتتح جلالة الملك الحسسن الثائى ملك 
المغرب المؤتمر وقد آلقى كلمة استهلها بالاية الكريمة + 

« لو أنفقت ما فى الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم أنه عزيز حكيم ) وقال 
اننا نعيش اليوم لحظة فريدة من نوعها قلما يعيشها دين من الاديان ومسئول من المسئولين ٠‏ 

وقد ألقى السيد أنور السادات رسالة من الرئيس عبد الناصر الى أعضاء المؤتمر قال فيها : 

ان جمعكم الكريم يعلم من حقائق قضية الامة العربية ونضالها ضد العنصرية الصهيونية والمؤيدة 
من الاستعماز »© والمؤتمرة بأمره ما يغنى عن اعادة شرحها لكم خصوصا وأن هناك أخوة أعزاء لنا 
سوف يتولون عرض وقائعها عليكم كاملة ومفصلة ٠‏ 

واذا كان لى ما أضيفه فهو أن الحريق الذى أشعل عن عمد وبتدبير فى المسجد الاقصى المبارك 
ليس الا لمحة واحدة من صورة آكبر حافلة بالنذر وبعلامات خطر داهم لا يستهدف الآنة العربية 
وحدها . 


ان شعوبا كثيرة من الشعوب الحرة فى عالمنا أصبحت الان أكثر تنبها لحجم الخطر ومداه 
وليس يخالجنا شك فى أن الامم الاسلامية قائمية بدورها متحملة نصيبها عن وعى. وتبصر وهى التى 
تهتدى فى طريقها بنور الاسلام ورسالته المدمدية الشريفة . 


كما بعث فضيلة شيخ الازهر رسالة الى المؤتمر ناشسد فيها الرؤسباء والملوك ©» وممثلى الدول 
الاسلامية أن يوحدوا كلمتهم فى مواجهة التهديد الصهيونى الاستعمارى للعالم الاسلامى ؛ وقال ان 
حرق المسجد الاقصى ليس اعتداء على بناء أو أراض )© ولكنه اعتداء على مقدسات © وقال شيخ 
الازهر ان أقطار العالم ترقب هذا المؤتمر الذى يلتقى فيه زعماء المسلمين »© لترى ماذا يفعل المسليون 
عندما تنتهك حرياتهم ومقدساتهم ٠‏ 1 

وقد انتخب جلالة الملك الحسن رئيسا للمؤتمر ٠‏ 

وفى الجلسات المغلقة بعد جلسة الانتتاح ظهر فى المؤتمر اتجاهان : 

© اتجاه يدعو الى تناول قضية فلسطين بأسرها فى اطار سياسى . 

© اتجاه آخر يرى حصر قضية المسجد الاقصى فى نطاق دينى بعيدا عن الجوانب السياسية 

ؤتمر كما ثارت المناقشات حول استراك منظمة التحرير الفلسطينية ولكن استقر الرأى على أن 

تشترك منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا عن المقاومة الفلسطينية » كما استقر الرأى على أن تشترك 
الهند فى اللمؤتمر باعتبارها تضم عددا كبيرا من المسلمين نمثلها. سفيرها فى المغرب . 

وقد عارض الرئيس الباكستانى فى حضور وند الهند وقرر المؤتمر مرة أخرى ألا يثسترك وفد 
الهند فى المؤتمر واثستمل جدول أعمال المؤتمر على الموضوعات الاتية , 

احراق المسجد الاقصى »© والوضع فى القدس »© ومحب القوات الامرائيلية من الاراضى العربية 


المحتلة » واعادة حقوق شعب فلسطين » ومساندة الدول الاسلامية له فى نشاله » وتطبيق القرارات 
التى سيتخذها المؤتمر وموعد ومكان انعقاد المؤتمر القادم ©» واتخاذ موقف موحد حول جميع هذه 
المسائل . 


وتد عقد المجلس جلسته الختامية يوم الخميس ١‏ من رجب وأصدر البيان التالى : 

أن رؤساء الدول والحكومات الاسلامية والممثلين لكل من أفغانستان وتشساد وغينيا ومسلمى 
الهند واندوئيسيا وايران والاردن والمغرب والسعودية والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومالى وموريتانيا 
والنيجر وباكستان والسنغال والصومال وجنوب اليمن والسودان وتونس وتركيا والجمهورية العربية 
المتحدة واليمن المجتمعين فى مؤتمر القمة الآسلامى الآول المنعقد فى الرباط فى الفترة ما بين 5 ل ١١‏ 
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رجب عام 1846 الموافق 11 6؟ سبتمبر 1951 وقد حضر ممثلو منظمة. التحرير الفلسطينية هذا 
الاجتماع « بصفتهم مراقبين » ايبانا منهم بأن وحدة عقيدتهم الدينية- هى عامل قوى لتقارب: شسعوبهم 
وتفاهمها » واذ عزموا على سياسة القيم الاسلامية والروحية والاجتماعية والاقتصادية التى تبقى أحد 
العوامل الجوهرية لتحقيق التقدم البشرى وتعبيزا عن ايمانهم الراسخ بتعاليم الاسلام التى أرنست 
قاعدة المساواة التامة فى الحقوق بين جميع البشر: وتأكيدا لالتزامهم بميثاق: الامم المتحدة وبالحقوق 
الاساسية للانسان التى أرست مباذئها وأهدافها أسانا.متينا للتعاون المثير بين جميع. الشنعوب 
وحرصا منهم على توثيق الروابط الروحية التى..تجمع بين: شبعوبهم: وحفاظا: على جريتها: وحضضارتها 
المشتركة القائية بصورة خاصة على مبادىء العدل والتسامح ونيذ. التفرقة المنصرية حرصا على 
توفير الرفاهية وتحقيق التقدم وتأكيد الحرية فى كافة أنحاء العالم وعزما على توحيد جهودهم بصيانة 
السلام والامن الدوليين » لهذا كله يعلنون ما يلى : 


١‏ ل سستتشساور حكوماتهم بغية التعاون الوثيق والمساعدة المتبادلة فى الميادين الاقتصادية 
والعلبية والنجانية والروحية وحيا من تعالي الأسلام + وأ تعن الى فدينية 'المساكل “الحولية وفقا 
لمبادىء وأهداف الامم المتحدة . 


؟ ل ان رؤّساء الدول والحكومات الاسلامية أو ممثليهم بعد أن بحثوا العمل الاجرامى فى 
حرمة المسجد الاقصى والحالة فى الشرق الاوسط يعلنون ما يلى : 

أ) ان الحادث المؤلم الذى وقع يوم 1 أغسطس ١959‏ والذى تسسبب الحريق فيه أضرار! 
فادحة فى المسجد الاقصى الشريف قد أثار أعمق القلق فى أكثر من ٠.٠‏ مليون مسسلم فى سائر أنحاء 
العالم وأن الاعمال المتمثلة فى انتهاك حرمة مقام يعتبر من أقدس المقدسات الدينية لدى البشرية 
وفى تخريب الاماكن المقدسة وخرق حرمتها © تلك الاعمال التى وقعت تحت الاحتلال الاسرائيلى 
المسلح لمدينة القدس الشريف وهى المدينة التى تحظى باجلال جميع معتنقى ديانات الاسلام والمسيحية 
واليهودية قد زادت فى حدة التوتر فى الشرق الاوسط وأثارت استنكار سائر تسعوب العالم ٠.‏ 

وان ,رؤساء الدول والحكومات وممثليهم يعتقدون أن الخطر الذى يهدد المقامات الدينية 
الاسلامية بيدينة القدس انما هو ناتج عن احتلال القوات الاسرائيلية لهذه المدينة وان المحافظة على 
الصبفة المقدسة لهذه الاماكن وضمان حرية الوصول اليها والتنقل فيها تسستلزم أن يسترجع القدس 
الشريف وضعه الذى أكدته لالا١٠‏ سسنة من التاريخ ٠‏ 1 


وبناء .على ذلك نانهم يعلنون أن حكوماتهم وتشعوبهم مصممة العزم على رفض أى حل للقضية 
الفلسطينية © لا يكفل لحرية التدس وضهها السابق لأحداث يونيو 11517 كما أنهم يطالبون جميع 
الحكومات وبصورة خاصة حكومات فرنسا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة وبريطائيا أن تأخذ 
بعين الاعتبار تمسك المسلمين القوى بمدينة القدس وعزم حكوماتهم الاكيد على العيل من أجل 
تحريرها وان شعوبهم وحكوماتهم لتشعر بقلق عميق من جراء انتمرار الاحتلال الاسرائيلى للارافضى 
العربية منذ شهر يونيو » ورفض أسرائيل اعارة أدنى اعتبار لقرارات مجلس الامن والجمعية 
العامة للامم المتحدة والتى تدعوها لالغاء تدابير ضم مدينة القدس الشريف . 


وأمام هذا الوضع الخطير فان روّساء الدول والحكومات الاسلامية وممثليهم يهييون بالحساح 
بجميع أعضاء الاسرة الدولية وخاضة الدول الكبرى التى تتحمل مسئولية خاصة فى الحفاظ على 
السلا 6 حٍِ تبذل ار من الجهود المشتركة وامتقردة لتحقيق الانسحجاب لسع للعسوات 
عدم شرعية اكتساب الاراضى عن طريق الغزو الستعس 3 
ونظرا لتأثرهم العميق بمأساة فلسطين فغانهم يتدمون مسناندتهم التامة للشعب الفلسطينى 
لاسترجاع حقوقه المغتصبة ولمواصلة نضاله من أجل تحرير وطنه ويؤكدون تمسكهم بالحل السلبى 
بشرط أن يكون قائما على العدل ٠‏ 


ولد 
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بسر المجلة ولجنا 
الفتوى بالوزارة أن تتلقى 


اده القراء وتحيب عنها 


التسوية بين الاولاد : 


هل يجوز شرعا للوالد أن يفضل بعض أولاده على بعض فى العطية ؟ 
الاجابة : 


: قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : . 0 سووأه؛ بين أو لادكم ل 
تمرة » وقال : « لعن الله من اأستعق ولده ») . 
لهذا أفتى ا أن يسوى بين أولاده » فى العطية 
لا ا 0 فحت المدورات الشرعية الح قرعا السلياء ميا 
للتفضيل العاهات المائعة من الكسب كالعمدى 4 والشلل 4 وكل مرضص أو مائع 


8 85 8 
فى الايمان 
السؤال : ١‏ 
حلفت بحياة النبى على فعل أمر من الامور » وم أفعله » فما هى الكفارة 
اللواجية على لعدم برى باليمين ؟ 
الاحابة ؟ 


قال صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » . 
وبناء على هذا. فالحلف بغير الله عز وجل لا يجوز شرعا ؛ ولا يلزم به كفارة لآنه 
لا يعتبر يمينا شرعية »© وعليك أن تستغفر الله . 


ها ه هه 
الوكالة فى النكاح 
السؤال : ش 
وكلت عمى فى أن يعقد لى على فتأة معينة » وكخصومة بين عمى هذا وبين '- 
88 
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أقارب الفتاة وكل غيره نيابة عنه فى عفد زواحى على هذه الفتاة ولم يستاذنى 0 
فهل يحوز هذا درعا على مذعب الشافمى ٠‏ 
الاجابة : 

بس للركيل فى التقاح ان ,يوك اقيرة: الا لان بوكلفن. 


: عور ف عا لكك نوكل عيره ترجه رواحت مي ين افقك اك لين 
للؤكيل فى التكاح أن يوكل غيره الا باذن موكله . 


فى المعاملات 


السؤال : 

هل يجوز شسرعا أن يضمن الانسان صديقا لله مضطرا عند أحد البنوك مع 
العلم بأن البنك يعطى بفائدة ٠‏ 

الاجابة : 


اذا كان هذا القرض بفائدة فهو معاملة ربوية » وقد حرم الربا على .آكله 
ومعطيه وكاتبه وشاهده » ولا شك أن الضامن قد شارك فى هذه المعاملة 
الربوية » فيحرم عليه ذلك . 


8 85 
السؤال : 
ْ توفى رجل » وترك أما » واخوة لام » وعما » فما نصيب كل منهم فى تركة 
المنوفى ؟ 1 
الاحابة : 
التركة بينهم على النحو الاتى : 


اسامم ‏ مسا : « فان كان له اخوة فلامه السدس » . 
وللاخوة للأم النين. ماك ثلث التركة لقولة تعالى : « كان ن كانوا أكثر من 
حي محص لجار سر كر متهم مكل نصيب الاننى . 
باتى التركة وهو 2 
وسلم : « الحقوا الفرائض بأهلها فيا بقتى فلأولى رجل ذكر » . 


صمع غمدة رمضان 


64 
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يعلبرون فيله عن أفكارهم 
دون أن تلتزم المحطلة بارائهم 


شهر تسعبان فى التاريخ 


قي قا ركس ١:‏ وجل العا سي سن الى لش ل ل له 
اليه يجه الجواء كس رحب وقد اكد الاأشهر الحرم التى يحرم فيها 
3 


ومن الحورافك الفاريقية الكن متكيفا بيد هذ" الشين وو # يك السطاق 

التى وقعت فى هذا الشهر فى السنة الخامسة » وقد خرج رسول الله صلى الله 

عليه وسم لهذه الغزوة لليلتين خلتا منه ؛ وغاب فى غزوته هذه ثمانية وعثشرين 

يوما »؛ وقدم المدينة لهلال شهر رمضان ؛ وكان خروجه الى أعدائه لما علمه 

تهيئة تهيلتهم الحو للمسير اليه للقضاء على المسلمين ودعوتهم »؛ وكان على رأسهم 
ال" بن ابى ضرار » ولقد انقصر المسلمون انتصارا عظيما . 


وفى شهر شعبان كانت سرية أبى قتادة بن ربعى الانصارى »2 ولقد بعثها 
الرسول الكريم لكسر شوكة المشركين الحاقدين على الاسلام ‏ والنين كانوا 
يتجمعون من حين الى آخر للقضاء على المسلمين » وكانت غزوة بدر الآخرة فى 
شعبان من السستة الثالثة الهخرية © وفيها تخائل العدو وعاد كليلاً فافلا . ٠‏ 


ا القبلة الى الكمبة لانها غبلة ابراعيم ؛ وعى مفكرة لمر 
ومطافهم ومزارهم . 
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وأيامه مباركة ؛ ولياليه مكرمة ' ؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه 


المتبار الغربى وآثره ص المجتمع الشرقى 


وكتب الاستاف محمد أحمد ,محمد انراج يقول تخت هذا العنوان ا 


الأو 2 فى الراز ودعم وتريين هذا التيار لما 0 ب من ا الاغر أء 
والجاذبية » ونجد ذلك واضحا فى صورتين : 


١ ٌ‏ اللباس » ان هذا السفور الذى ظلت المرأة تفلو فيه غلوا بشعا حتى 
نزعت عنها كل سستر » وخلعت أثوابها واحدا بعد الاآخر ؛ فلم يبق لها غير غلالات 
لا تستر مكشوفا أو تخفى عورة . . وتفننت فى تقصير الثياب وشدها واختيارها 
ما يناسب جسمها ؛ ويكشف عن ذقائق أعضائها ويبرز مفاتنها + وانتهت الى 
وعرض الأزياء © فأشسيكي قن عرفهن الركقضص لد له لك 
والفضيلة والعفة رجعية وانعزالا وتخلفا وجمودا .. فمرحيا وألف مرحب 
الخطير معضلة أخرى تكون أشد خطرا وأكثر ضررا من الاولى وهى : 


؟ ‏ الاختلاط بين الجنسين » وفى المجتمعات الغربية أدى الاختلاط الى 
انحطاط الاوضاع وتفكك الاسرة وكثرة الاطفال غير الشرعيين وكرة شما 
الطلاق + وتفقى الخيانات الزوجية » وممارسة' 00 إتواع الشنذوذ '"الحتسى .: 
والوقائع الصارخة التى تنشرها يوميا صحف الشرف حور دض لها كيد الحر.4 
وهى خير دليل على مساوىء الاختلاط ونتائجه المدمرة المهلكة . 


أنه فضائح الغرب الجنسسية التى هزت الانسانية هرا » لهى أكبر حجة ٠‏ 
ممكن أن نلقيها على مسمع فتياتنا الشرقيات ؛ وعلى الاخص العربيات حفيداتا 
خولة والخنساء . ها 0 الاغراء مارلين مونرو والتى تعمل فى أعلى 
مراتب هوليود . وقد حصلت على شهرة لم تحصل عليها ممثلة مثلها » نجدها 
تمر فى مأسساة مرة حادة نغصت عليها عيشها » وأقضت مضجعها »؛ وحرمتها من 
نعيم الحياة الباذخة ولذة المجد . . تجدها تكتب وصيتها الى كل فتاة تطلب المجد 
عن طريق السينما والشاثة البيضاء : « احذرى المجد .. احذرى كل من يخدعك 
0 3 دك امرأة على هذه الحياة الارض .. الوم أن 1 
أمنا : مرأة أفضل البيت .. الحياة الشريفة على كل شىء .. ١‏ ن سسعادة 
المرأة ل العائلية الشريفة الطاهرة » بل "أن هذه الحاة العائلية 
ع ون نيس 1 يم : « لقد ظلمنى كل الناس © 

ن العمل فى السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من ااجد 
ل الزائفة .. انفى أنصح الفتيات بعدم العمل فى السيننا والتمثيل أن 
ماكو كبيس اق كن عاقلاف 4 و التحرت مارلين قخضبا من العان و عزف 
من الفضيحة والحياة التعيسة لانها لم تستطع أن تحقق لها سعادتها . 
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المسلم فى القمر 


ورد فى مجلتكم الغراء ( الوعى الاسلامى ) العدد (7ه) حجمادى الاولى 
5ه مانصه فى بريد الوعى : 

« واذا وضل الانسان الى القمر وكثر هناك. الاناسى كان على المسلمين أن 
يبذلوا جهدهم ليرحلوا اليه فيمن رحل وأن يبلغوا كلية الله هناك ويقيموا شعائره 
ويشيدوا 00 ويرفعوا المآذن ويذكروا اسم الله بكرة وأصيلا ) 1ه .. 

5 0 0 القرآن ال نحد أت مواتيت الصلاة مر 5 
وبعض الكفارات مرتبطة بالهلال لو الع لعي تو اي 
١‏ يسألونك عن الاهلة قل هى مواقي للناس والحج ‏ (سورة امقرة ) له 
٠‏ بسسبحائه : ١‏ هو و الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
505 ) (سورة يونس ) ٠.‏ 5 

© تنفرد الصلاة والحج بارتباطهيا بشىء آخراء غير المواقيت ألا وهو 
استقبال الكعبة المشرفة والسسير اليها .. قال تعالى : 7 وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » ( سورة اليبقرة ) وقال : “7 بزلل على الفاس حص البيت من 
استطاع اليه سسبيلا » ( سورة آل عمران ) . 

© ومن هذا يتبين : 

أولا : أن الصلاة مرصطة بيواقيت:ميضحدة واستغبال مكان .بخاص فكيف 
7 الوصول الى القمر والاستقرار نيه ان أمكن . 

ثانيا : ان الصوم يتحقق برؤية الهلال كما قال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ارس لاي ال لح فى ل سل لاخارا بد سي 
ثلاثين يوما ) فكيف كرى الهلال ونحن قاطنون ن عليه ؟! 

ثالثا : ان من شروط الزكاة الاساسية ‏ الحول وهو اثنا عشر شهرا 
هلاليا فكيف نخرج الزكاة وقد خرجنا من النطاق الذى نستطيع أن نرى فيه هلالا 
لتحديد بدء الشهر ونهايته ؟ 


ل 
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الها 1 إن انعم شعن رياه انملاع تمل كنات لقف بتكل 
الشهور ؟ ظ 

والذ م كهلس: لد ح بو الله الى جالفير فيك ازق عاذ احه موق 1 زياع 
الدين من خوهره يل هناك مخالات ارحب وأوسع. ... هناك الاخلاتيات. القيلة 
والاحتماعيات الرئيدة والمعاملات الخيرة التى لا يخلو مئها تجمع بشرىق أيا 


كان موقعة . 
أرجو من سسيادتكم التعليق والليقيين ان أمكن 
والباق عليكن "ورهن الله... 


محمد سيد أحمد المسير 
القاهرة 


لال ل ا سي ل العلوم الكولية عدة 
نقاط وهى : 

1ح امكائية الحياة الانسائية علن القمر . 

؟ - تعاقب المليل والنهار عليه 

وقد رجعنا الى الاستاذ زهير الكرمى مفتش أول العلوم فى وزارة التربية 
نالكويت » فأجاب : 

لا يمكن للانسان أن يعيش على سطيح القمر نى الحالة الطبيعية المتى 
يعيششها ا الارض لأسياب عدهة منها : انعدام الهواء وارهاء درحات 
الحرارة ثهارا واتخفاضها ليلا الى حدود لا يحتملها الانسان وكذلك لكثرة النيازك 
ا 
ن يعيش فيها بحرية ايع تكون هذه الساكن معيفة الحرارة يتولد يها اموا 
مشكل كيماوى مستمر 8 

وأما عن وجود ليل ونهار فى القمر فيوجد ؛ وبناء على هذا يكن تحديد 
السنة الشمسية فيه . 


وقد عرضنا هذه الرسالة ورأى العالم الكونى على بعض المشتغلين بالفقه 
الاسلامى للاجابة على الاسئلة الواردة فيها افونت فريق هنهم عن. ابداء زاية 
.وقشال : اذا كانت الحياة الانسانية بصفة مستمره5 على سطح الكمر مستحيلة 
باكيايتول الطامادف لعدم ملاءعمة الظروف هناك للحياة » فان البحث عن كيفية 1 
اقامة المسلم شسعائر الاسلام فى هذا الكوكب سابق لأوانه ) ولأ توجد ضرورة 
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ملحة تفرض على الفقهاء الاجتهاد فى بيان مواقيت الصلاة » وتحديد القبلة » وبدء 
الصوم المفروض ونهايته » ومعرفة حول الزكاة » وبقية أحكام العبادات من يقيم 
فى الآرقن الخديدة من المسلبين أذ الأقاية الطبيعية هتاك غير بيكنة , 


وقال فريق آخر ان عدم وجود ضرورة ملحة ينبغى ألا يحجب علماء الفقه 
والمكتشفات الجديدة » وحتى يمكن الاجابة عن الاستفسارات التى تتردد فى 
نفوس عدد من المسلمين ؛ ولقطع الالسنة الملحدة التى تتهم الاسلام بالرجعية 
السلف الصالح أسوة »4 فقد سسيقوا زمائهم بعدة قرون »© واسستنيطوا أحكاما 
لأحداث لم تكن موجودة فى عصرهم ولكنها وجدت بعدهم . 


لا تسقط عن المسام » بل عليه أن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويصوم رمضان ويححح 
البيت كما يفعل المقيم على الارض 5 


وحيث تشرق الشمس على سطح القمر وتغيب فيمكن تحديد أوقات الصلاة 
فوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن وسسط السماء ويمتد الى أن يصير ظل 
كل شىء مثله بعد ظل الزوال . ووقت العصر يبدأ بصيرورة ظل الثىء مثله بعد 
فىء الزوال ويمتد الى غروب الشمس »؛ ويدخل وقت المغرب اذا غابت الشمس 
وتوارت بالحجاب »© ووقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق وينتهى بطلوع الفجر 
الصادق حيث تبدأ صلاة الصبح ؛ وغى الجهات التى يطول نهارها ويقصر ليلها » 
والبلاد التى يقصر نهارها ويطول ليلها فيكون التقدير على أقرب الجهات المعتدلة 
بالنسبة لهذه الاماكن أو يراعى فيها مواقيت البلاد التى وقع فيها التشريع وهى 
مكة والمدينة » وحيث تعذر تحديد القبلة للصلاة » فتكون قبلته هى الجهة التى 
يختارعا لاتجاهه كيبا هو المال بالقسبة بلن يصلى النافلة على الراحلة من سكا 
الارض ١‏ فأينما تولوا فثم وجه الله ) . 


هذا فيما يتعلق بالصلاة والقبلة » أما عن الصوم المفروض بدءا ونهاية وعن 
تقدير حول الزكاة فيمكن اعتبار مواقيت أهل الارض مواقيت لسسكان القمر باعتبار 
أن الارض هى الام وهى موطن التشريع وتنزل الوحى ؛ وقد يسرت وسائل 
الاتصال الحديثة نقل هذه البيانات من الارض الى السماء » وأما الحج فمكانه 
فمن استطاع الانتقال والسفر لآداء شعائر الحج وجب عليه أداؤه » أما من 


تأما ما ذهب اليه الاستاذ المسير فى نهاية رسالته من اسقاط التكاليف 
الشرعية عن سكان القمر » واعتبار الدين فى حقهم أخلاقيات واجتماعيات رشيدة 
ناننا لا نكره على رليه الذي ذهب اليه . 
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الايمان وبغى الشيطان 


ومن مقال بهذا العنوان نشرته مجلة ( البلاغ ) الكويتية : 


فلسطين عربية اسلامية : 


أيها العرب اذكروا عروبتكم اذكروا آباءكم الذين رووا كل ششببر فيها بدمائهم عندما حاولت 
أوروبا انتزاع فلسطين .. ومع ذلك ظلت فلسطين عربية تقوم فيها مقدسات الحضارات الاسلامية 
والمسيحية ففيها المسجد الاقصى »© وقيها كنيسة القيامة التى أبى عمر رضى الله عنه الصلاة فيها 
حناظا على علاقتنا مع أهل الذمة والعهد حتى لا يتخذ المسليون ذلك من بعد حجة الى أخذها 
والاستيلاء عليها . 1 

ان هؤلاء انما يطلبون الشرق كله وهيهات .. هيهات أن تتحقق أحلامهم مع أمة الخير التى 
سادت العالم يوما ما 4 وحكيته بعدل ونصفة »© والتى ستحقق السلام فى الارض كلها . 


الاييان يصنع المعجزات : 


هيهات أن يظل لهم شسأن أو تقوم لهم كلمة © وأنتم تحكون تاريخ آبائكم الذين أحبوا الله ورسوله 
أكثر من حبهم لنفسهم © وكانوا القوة كل القوة © وكانوا النصر كل النصر لأن قلوبهم امتلات 
بالايمان » والايمان .الذى يحتل قلوب الشسباب يصنع بهم ومنهم معجزات الدهر وقوة الاحداث . 


الشهادة فى سبيل الله : 


ليكن للشباب الاسوة الحسنة فى سيدنا سالم مولى أبى حذيفة الذى كان يحمل لواء الجيّئن » 
فقيل له يا سالم اننا لنخاف أن نؤتى من قبلك »؛ فقال لهم : بئس أنا حامل القرآن ٠‏ وحامل القرآن 
مؤمن تمام الايمان لا تخثى بوائقه © ولانه مندفع فى صفوف القتال ؛ وهو يرغب فى الشسهادة كرغبته 
فى الحياة مما جعل من سيدنا سالم حفاظه على لوائه رمز أمته وقيادته فنقله الى شماله عنديا قطعت 
يمينه » فلما قطعت ثماله أخذ اللواء بعضديه » ومات محتضنا للوائه حتى استشهد فى سبيل الله » 
وحين يتغلغل الايمان فى تلوب شبابنا ولا يحيدون عنه وتكون مع الله فستقوى منا العزائم ولا تخور » 
وتشتد منا القوى ولا تمور ويهتف هاتف النصر فى آذائنا ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان 
كنتم مؤمئين ) ٠‏ 

اخوتى فى كل صقع من أصتاع العالم العربى والاسلامى تواصوا بالحق ( والعصر ان الانسان 
لفى خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) ٠‏ 


عملية الشهيد فرحان السعدى 


المراسلون الاجائب والعرب الذين شاهدوا رجال العاصفة ‏ فتح ‏ فى معركة الشهيد فرحان 
السعدى التى امتدت على جبهة طولها أربعون كيلو مترا وعمق تراوح بين 6 - ه كيلو مترات أدركوا 


أمرين بديبيين ٠‏ 


و3 
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الاول. كذب ادعاءات اسرائيل وسخافة عملها فى تغطية معركة ثساملة كبذه » ومسخ الاخبار 
عنها الى حك القول أنه أطلتت بعض نيران الركباتسات الخفينة على احدى المستعمرات 4 وأصيب 
جندى واحد يجراح ٠.‏ 


أما الامر -الهام الثانى فهو أن الثورة الفلسطينية قد دخلت مرحلة جديدة يعبر عنها بمرحلة 
العمليات العسكزية امركبة . 


وبعد مرحلة زرع ألغام سك الحتون كانت المرحلة الثانية التى كانت عبارة عن مهساجمة 
مستعمرة » وفى الوقت نفسه نصب كيين لقوات نجدة العدو التى كان لا بد أن يقذف بها الى ميدان. 
المعركة .. وقد بدأت تجربة المرحلة الثالثة باحتلال المستعمرة اليهودية لعدة نساعات ؛ ثم الانسحاب 
بعد رفع الاعلام الفلسطينية .٠.‏ وفى الاونة الاخيرة بدأ العدو يواجه مرحلة العمليات المركبة فى 
معارك قتال ضار تمقد على جبهة طولها عشرات الكيلو مترات . ٌْ 


3 وكانت فتح حريصة فى عملية ( الشهيد فرحان السعدى ) على ايفاد عدد كبير من الصحنفيين 
العرب والاجانب منهم مراسلو وكالات الانباء ‏ رويتر والاسيوشيتدبرس ويونايتدبرس ووكالة د ب 
أو غيرها وراء صنوف المقاتلين اراقبة المعركة عن كثب ٠‏ ووزعوا فى مجموعات تمركرت فى أماكن 
مختلفة من الجبهة ليمكن تغطية المعركة .. ولقد أبرق هؤلاء المراسلون الى صحفهم والوكالات التى 
يمثلونها بالتفاصيل ٠‏ 


قال مراسل رويتر : 


وشاهد عدد من الصحفيين المحليين والعرب أيضا هذه العيلية التى كانت خلالها نيران 
الرثشماشات وتذائف المورتر والقذائف الاخرى التى تبادلها الجانيان تشاهد بوضوح من خلال الظلام 
الذى كان يلف المنطقة . 


وجذبت أصوات هذه القذائف وخيوط الضوء الحمراء التى كانت خلنها فى سماء المعركة أنقباه 
أبناء قرى المنطقة فخرجوا من منازلهم لشاهدة ما يمكن مشاهدته من هذه المعركة ©» ولم يكن بامكاننا 
أن نثساهد من مواقعنا التى تبعد حوالى خمسة كيلو مترات تفاصيل. المعركة فى الجهة المتقابلة لنا »> 
وهى مناطق شويعر والجنيدية والتركمانية على الرغم من أن قذائف انارة قليلة ألقيث خلال المعركة. . 

وكان ظهور الخطوط الحمراء -التى خلفتها الرشاشات الثقيلة فى سماء منطقة المعركة فى نحو 
الساعة. التاسعة ليلا دليلا على بدءها . وتلت ذلك انفجارات تذائف المورتر والمواريخ التى 
يستخدمها الفد ائيون 3 

وبعد نحو نصف سساعة هدأ كل شىء وبدا أن المعركة انتبيت . ولكن ما أن مضت بضع دقائق 
حتى انطلقت من وراء الجبال المطلة على النهر من الضفة الغربية تذائف المدفعية الاسرائيلية الثقيلة » 
وأخذت تتساقط على ضفاف نهر الاردن والضنة الثرقية منه . 

وقال فدائيون كانوا يراقبون المعركة معنا أن القوات الاسرائيلية تطلق هذه القذائف 5 الداقع 
التى تعتقد أن رجالنا سسيئس خحدون منها . 


' وبعد اطلاق نحو عشرين قذيقة من قذائف هذه المدئعية عاد الهدوء يخيم على المنطقة . 


وعلدت المتطقة الى الالثهاب مرة أخرى فى لحو العافرة والتصف فى موم ككر أباننا م ولعذها 
ما لبثت أن هدأت نهائيا فى نحو الساعة الحادية عشرة . وفى نحو منتصف الليل شساهدنا الفدائيين 
الذين اشتركوا فى هذه المعركة يعودون الى يدن وهم يحملون أسلحتهم الخفيفة ويرتدون 
الانسسهم المموهة 0 
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الحراد الرسنار : عير المعطلى لبو ص 


© «ؤتمر القمة الاسلامى : عقد بالرباط عاصمة المغرب لأول مرة فى التاريخ «ؤتمر ذروة 
لملوك ورؤساء دول العالم الاسلامى اشتركت فيه (55) دولة اسلامية . 

© الكوبت : عاد سمو أمير البلاد المعظم فى حفظ الله ورعايته اتى أرض الوطن بعد أن 
ترأس سموه وفد الكويت الى مؤتمر القمة الاسلامى الذى تألف من معالى وزير الخارجية ومعالى 
وزدر الاوقاف وسعادة وكدل الأوقاف وكبدر المرافقين العسدكريين وكبير الأمناء ومدير مكآب صاهب 
السوو الأمير المعظم . : 

© قام وفد موريتانى برئاسة وزير الثقافة والتربية بزيارة الكويت فى مطلع سبتمير الماضى 
وقد أجرى مباحثات هامة تتعاق بتوطيد. الروابط الثقافية واءتعليمية بين الكويت وجمهورية موريتانيا 
الاساكمية . ْ ا 

© زار البلاد وزير الخارجية العراقى وقد سلم نائب الأمير المعظم رسالة من الرئيس البدّر 
حول الموقف العربى الراهن ودعم امارات الخليج وتقوية الجبهة الشرقية مع العدو الاسرائيلى 

© وجه معالى وزير التربية كلمة الى الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى فى 6. من رجب 
حنهم فيها على التسلح بالعلم والتزود بالمعرفة كما صرح بأن كل الاتفاقيات الثقافية مع السدول 
الأجنبية تنص على جعل اللغة العربية لغة ثابتة فى جامعاتها . : 

© صرح سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بآن الوزارة تنوى تشييد أكبر عدد 
ممكن من المساجد فى جميع أنحاء الكويت كما أعلن انتهاء الدراسات الخاصة بِددَاء مسجد الدولة 
الكبير الذى سيكاف ( ؟ ملايين دينار ) وستطرح مناقصته خلال الشهرين القادمين . 

© قام وفد تجارى كويتى بزيارة الى تركيا فى نطاق تدعيم العلاقات الاقتصادية مع تركيا بعد 
أن قطعت هذه العلاقات مع اسرائيل خلال الشهور الماضية . 

© احتفات الكويت بأسبوع محو الأمية وقد بلغ عدد مراكز تمليع الكبار فى الكودت (.1) وركزا 
بها (1/191؟) دارسا ودارسة ,. 

© القاهرة : عقد بالقاهرة فى الشهر الماضى مؤتمر قمة سمل المتحدة والأردن والعراق 
وسوريا والسودان وقد بحث المؤتمر الجوانب العسكرية فى الوقت الراهن . 

© عين فضيلة الشيخ محمد الفحام شيخا للأزهر والدكتور بدوى عبد اللطيف مديرا لجامعة 
الأزهر والدكتور محيد بيصار أمينا عاما لمجلس الآزهر الاعلى . ْ 

© تقرر انساء معهد للدراسات الافريقية يتبع الحجامعة الازهرية ويدرس تاريخ ولغات البلاد 
الافريقية ويقبل طلاب الثانوية الازهرية . 

© وجه فضيلة شيخ الازهر الجديد بيانا الى المسلبين فى المالم ذكرهم بالايمان 
بالله وهشده والحفاظ على دينه والاعتصام بكتاية . 

© قررت وزازة الأوقاف وثسئون الأزهر المساهية : فى انشاء مسحد ومركز اسلامى فى لاجوس 
عاصمة نيجيريا كما قررت مد الصومال ونيجيريا وفولةا العليا واليدن الجنوبية بالمعونات الثقافية 
الاسلامية , 
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© السعودية : رأس جلالة الملك فيصل وفد مؤتمر القمة الاسلامى الذى انعقد فى الرباط . 
© انتقد نحلاقة جلالة: الملك فيصل خطاب الرئيش الامريكئ أمام الأمم. المتحدة فى السهر الماضى وقال 
ان الرئيس الامريكى ذكر تقرير المصدر لسعب فيتنام ولم يذكر ذلك بالنسبة لافلسطينيين . : 
© سيشترك عبار المهندسين المسلمين فى تصميم المسجد الكبير فى إسلام أباد الذى سييزده 
جلالة الملك والذى يسهماثة ألف مصل . د 
:. © الأردن :_رأس جلالة الملك حسين وفد بلادة. الى مؤتمر القمة السلا وفى لويم 0 5 
العهد أورئيسن الوزراء أووزيز: : الخارحية: والاوقاف: .- ش 0 . : 
© أكد اجلالة الملك حسين فى الشهر الماضى فى حديث لحطة كولومبيا الامريكية تلاذاعة 
والتليفزيون انه اذا لم يحل النزاع بين العرب واسرائيل فان العالم قد يمر بكارثة . 
© آدان مجلس الأمن فى رجب الخاضى أاسرائيل بمناسبة احراقها المسجد الأقصى وقد ذكر فى 
قرار الادانة ان المجلس سيصدر قرارا قريبا بمعاقبة اسرائيل اذا تمادت فى تجاهلها لقرارات الآمم . 
المتحدة , 1 
© العراق 2 : تجرى الاتصتالات بين عاماء الدين فى العراق وبين علماء المسلمين فى العالم 
لعقد مؤتمر دينى فى العسراق فى أقرب وقت ممكن لهناشدة الضمير الاسلامى تآبيد الثورة 
© السودان_: عقد وزير التربية والتعليم السودانى اجتماعا مع كبار المسئولين فى الوزارة 
فى 'منتصف جمادى الثانية حيث قرر أن تكون اللفة العربية هى اللفة الوحيدة فى امتحانات الثانوية 
العامة , 000 
© حذرت الحكومة بريطانيا من عواقب تزويد اسرائيل بالسلام . . 
© نميا :_تسير الحياة فى البلاد سيرها الطبيعى بعد أن استولى الجيشئ على مقاليد الامور 
وآلفى النظام اللكى وأحل محله النظام الجمهورى: . 
© المغرب : عقد مؤتمر القمة الاسلامى فى الرباط برئاسة جلالة الملك الحسن واستمر ثلاثة 
أفسسام : 
© تركيا :_أحرق شباب متظاهرون فى أزمير تسعار اسرائيل امام اللإسسات اليهودية . 
© تلنية لطلب الحكومة التركية تقرر ارسال عدد كبير من «بعوثئ الأزهر ‏ بعد انقطاع ‏ 
لاتدريس العلوم الدينية والعربية . 
© ماليزيا : يوالى المسلمون مظاهراتهم منذ أحراق المسجد الأقصى وتطالب الهيئات 
الاسلامية فى ماليزيا بالعمل الجدى المسترك مع الدول الاسلامية الأخرى. . 
© الهند :_اشتركت الهند فى مؤتمر القمة الاسلامى ورأس الوفد سفير الهند فى المغرب . 
©" حدتت اشتباكات دموية بين المسامين والهندوك راح ضحيتها عدد كبير ون الطائفتين . 
© ايجيربا : قبل الاقليم المنشق فى بيافرا قرار المؤتمر الافريقى بوقف اطلاق النار ورفض 
قرارا آخر للمؤتمر ذاته باعتبار نيجيريا كلها وحدة متماسكة بما فيها بيافرا . 
© قام وفد نيجيرى بتهنثة تسيخ الأزهر الجديد . 
© السنغال : قام وزير خارجية السنفال بزيارة الكويت والسعودية وقد أجرى مباحثات مع 
المسئولين فى البلدين المسلمين . 
© ارتيردا : ذكرت جريدة العلم الناطقة بلسان حكومة أثيوبيا أن الحكومة الاثيوبية أصدرت 
ترجمة للقرآن الكريم باللفة الأمهرية تحت اشراف موظفين غير مسلمين فى وزارة الاعلام . 
© رفض حاكم أارتدرياآ الاثيوبى تدريس أاللفة .العربية أو التدريس ب بها فى المعاهد الاسلامية 
وقرر ترحمة الكتب الاسلامية الى اللفة الأمهرية , 1 
أخبار متفرقة : 
© نيويورك : امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذى اتخذه مجلس الامن 
بادانة اسرائيل. لاحراقها المسجد الأقصى , 
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- خلا جحطلح حلت كلك مصلح كحلح 
« الى راغبى الاشستراك » 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلىئ 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيخ عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين : 
اللقاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ / شسارع الصحافة . 
مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.ب 58 ). 
المدينة المفورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة مكة ص.ب (5؟ ) 
جدة : الدار السعودية للنشر ‏ ص.ب (48.؟ ) 
بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 
اللخبر : مكقبة التجاح الثقانية ب السيد سحية سعيد بابيضان . 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المثامة ‏ السيد فاروق ابراهيم عبيد 


قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التحارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


المكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (18) حضرموت . 
دبى : ساحل عمان ص. ب (١581؟  )‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : اللمكتبة الاهلية ‏ السيد حسين تمر . 

تعز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب 55؟؟ 

تونس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص.ب (45298 ) . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع يص.ب (8979؟ ) . 
مراكس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطئنية ‏ السيد أحمد عيسى . 

قيبيا : طرابلس الغرب ‏ ص.ب ( 185 ) السيد محمد بشير الفرجائى . 

بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية # صب (.58) - السيد القمعالى الخراز 
الكويت : مكمة مار للتوزيع ( 11 ) شارع نهد المعالم صنت ( 189/1 ) 

ونوجه النظر الى انه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 
ضع ”٠ط‏ كلخ طخ ككلخ رد - - 
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هو الأمام الفقيه المجتهد الحافظ الصحابى التحليل عبد الرحمن ابن 
صخر » ينتهى ألى دوس من اليمن » كان اسمه فى الجاهلية. : عبد 
شمس فسماه النبى صثى الله عليه وسلم : عبد الرحمن ٠.٠.‏ 
كنيته أبو هريرة طغت على اسمه ولقبه » وقد روى عنه انه وجد 
هرة فحمتها فى كمه فقالوا : أبو هريرة ... لكنه كا زيقول لا تكنونى 
أبا هريرة فان ع الب صلى الله عليه سام كنائى : أبا هر والذكر 
خير من الأنثى ٠٠.‏ 
قدم الى النبى بعد اسلامه على بد زعيم دوس الطفيل بن عمرو » 
وساهد خيبر مع الرسول وكان فى ميمنة جيش المسلمين مع 
قومه .٠‏ : 
لزم | النبى صلى الله عليه وسلكم حتى آخر حياته » يرافقه فى اللسفر 
والأقامة ويجلس اليه بالليل والمنهار » فكان. ذلك من أاسباب تمكنه 
من رواية هذه الآلاف المؤئفة من المحديث النبوى الشريف 00000 
أرسله اترسول الكريم مع غيره الى البحرين لينشر الاسبلام » 
ويرسد المسثمين الى أمور دينهم ويفتيهم ٠‏ 
دعا له الرسول بالحفظ » فكان من احفظ الصحابة لحديثه . 
وابو هريرة رضى الله عنه أكثر الصحابة حديئا عن الرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
روى له ابن حنبل فى مسنده ثلاثة آلاف وثمائمائة وثمانية وأربعين 
. حديثا بعضها مكرر باللفظ والمعنى » وله فى الصحيحين ستمائة 
عع لمجا وطاول لم ام و ا 
عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم : أبو هريرة وعاء ١‏ من العام » .٠‏ 
عابه قوم بكثرة روايته عن الرسول وافراطه فى الحديث عنه »2 : 
وشككوا فى بعض ما رواه ولكن الثقات من الباحثين ردوا. عليهم فيما.. 
عايوه به » وأنصفو!ا الصحابى المراوية المحدث .٠.‏ : 
ولسسوياه لوس عر ستو يو 
والصحاح ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الحديث ٠‏ 


رضي الله تعائى عنه »». 
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حديث رمضان . 


القواعد المقرائيسة 5 ب ٠.‏ 


رشسيد رضا واعجاز القسرآن ... 
موقعة در .. 0 
ما هى السسماء ؟ ... 

ياللها أسوة ببدر تجلت (قصيدة) ... 
رمضان ( قصيسدة ) ... 
الاسلام وحرية العقيدة .. 
من رياض الآدب ... 

مع الحجيج فى أيام الهج ... 
مائدة القارىء .. 
الحزن وحده لا يكفى ... 

هذا ما يحدث فى أرتيريا 
شهر القرآن ... 


) الانسان العقائدى ( كتاب اللشهر‎ ْ٠ 


مدفع.رمضان ( قصسة ) 21 . 
الفتاوى :.. ْ 
باقلام القراء . 


بريد السوعى 


قالت الصحف 
الأخبار : 
لكت ف 


0 المخرر . 
الإستاذ محمد عزة دروزة .. 


| الشميخ طه الولى ... 


الأستاذ محمد رجاء حنفى .. 


الاستاذ البهى الخولى . 


الأستاذ حسن فتح الباب 


الاستاذ محمد الهادى اسباعيل ... . 


الدكتور جمال الدين عياد .. 


الاستاد محمود غنيم . 


اللواء محمود شسيت خطاب: .. 


اعدها : أبو نزار ... 


الاستاد محمد صبيح .. 


الاستاذ صلاح عزام .. 
الشيخ على البولاقى ٠١‏ 
الاستاذ .عبد الرحمين صالح ... 


التحرير .. 
التحرير .. 


اعداد : عرف .. 


اعداد : عب 1 


: الاستاك عبد المعطى بيومى ... 


الاستاذ عبد السستار فيفى .. 


أعداد 


اعداد : 
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من :أضخم تاه الكويت » 
وتطل مثارته الشساهفة على أكير 
المناطق التهاسارية:» وهو مزود 
| بمكيفات الهواء ومبردات الماء 
ومفروس بالسجاد الفاخر » ويؤدى 
فيه أمير البلاد المعظم صلاة ٠‏ 
احتفالاتها الجامعة فى المناسبايا ش 
الدينية 030 5 


لاك ل اللا اراس مت 


االخليج المعربىن - 1 روبية 


3 2,0 ناكا أليمن وعدن 13 1< فلسا 


البنان وسوريا 0008.1 قرئ!ا 
السنة الخامنسة مخر واالسودان 2 نما 


الاسترالك السنوى اللهيآت فقظ: 


العدد المسابيع والخمسون 
1 1 فى الكويت ١‏ مار 

.فى الختارج ؟ ديسارلان 
( أو ما يعادلهما بالاسترئيفى ) 
( آما الافراد فيشستركون رآسا ) 
مع متعهد المتوزيع كل فى قطره 


رمشششسيان 1988 هم 
٠‏ نوفمبر (تشرين الثانى) 1935 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكوبت فى غرة كل شسهر عربى 


٠:‏ المزيد من الموعى 43 وابقاظ 
0 وح » بعيدا عن الخلافات المذهدية 


عنوان المراسلات 
مدين: آدادة الدعوة والأرقاد 
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ثابتا أن نجل 7 8 ّ مان 
الرئيسية » كما حرص المؤلفون, 
والناشرون على أن يوقتوا ظهور | 
المؤلفات الاسلامية فى العقيدة 
والمعبادة والسيرة الندوية » وسسائر ‏ 
فدون المعرفة والثقافة ‏ بظهور هلال 
. رمضان وفاء بما ألزمهم الله تعالى 
دن واحب التوديه والتعليم 6 وارفاء 
نظما القراء » وتلبية لرغباتهم - 
وتطقعاتهم + 


وهذا النشاط الثقافى ا الحوظ 


و التجاوب الكسامل دين الكاتب 
والقاريء فى هذا الشبهر أييس أمرا | 
طارنا على ال مجتمع الاسلامى » ولا 
ننيجة أبسر الطباعة وانتشار الصحافة 
وسرعة النقل 6 دل هطو طايع قديم / 
وأصيل أصالة الاسلام نفسه ++ فقد ' 


0 , وقعت فيه 7 والمكتية 
الاسلامية زآخر ة بأمثال هذه ااكتب 

.فضائل رمضان » مجالس رمضان ٠‏ 
فضائل ليلة: القدر 3 غز و 0 ددر أ فت 
مكة 30 :الخ هذه العناوين د ي فدن 
على مدى اهتمام الت لير هذه 
الأيام المعظيمة » بل أن بعض الغلماء 
الاعلام كان يؤرخ ,الفراغ من مؤلفه 
لي في التفسير أو الحديث أو 


الففه 6 أو سسائر فدون. :األثقافة 
الاأسلامنة ددع . الصيام فق تقول :: وكان 


1 


ْ وطنى ا مداأسية , قومية. «أاييء 1 8 


الفراع من كتايته فى- غرة: رمضان 6 
أو بليلة القدر فيقول : وقد: صادف 
الانتهاء من 1 املائه انل القدر 6 فكان 

سم الثقافي المكبسير 


الذى يؤرخ به ما يؤرخ المحدثون 


أليوم اعتتاج مضنع أو: مؤسسة عند 
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رمضان ‏ ابان العصور الزاهرة. 


١‏ عند حدود القراءة ورلكتاية 
أو .الكتاب والصحيفة 4 ببسل حذلت 


المساجهد والدور بالمحدتين والقراء 


وضاقت بالاعداد اأضسخمة دن 


. المستمعين والمراغبين فى التعام 


والتزود من المعرفة ©» وكان للماوك 
والحكام القاءات خيرية فيه مع العلماء 
والرعية. فى حلفات الدرس دين المناير 
والمحاريب ٠‏ 


و قد أازدان التار بح الاسلادمى نصور 
ولمجالس القراء الذين كانوا يرتلون 
آيات الله الدينات آناء الليل وأطراف 
النهار » وقد استمر هذا النشاط 


. العلمى الى عهد قريب © ولا يزال 


المعمرون منا يقصون علينا خبر تلك 
المجالس الرمضانية »2 ويروون لنا 
طرفا مما كان يدور فيها من مناقشات 
علمية حادة 3 


وكانت بداية هذا النشاط » بل قمته 
بين انسان كامل » وملك مقرب » بين 


محمد رسول الله ضصلى الله عليه " 


وسلم وبين جبريل أمين الوحى عليه 
السلام +٠‏ وكانت لهما لقاءات ايلية 
دائمة فى رمضان ٠‏ يتدارسون فيها 
كتاب الله الذى أنزل فى رمغسان 
هدى الناس وديئنات من الهدى 
والفرقان 27 روى الامام اليخارى 


ومسلم عن ابن عباس رفى الله , 


عنهما : قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسسام أجود اناس » وكان 


أجود ما يكون فى رمضان » حين : 


يلقاه حبريل » وكان يلقاه جبريل فى 
كل لبلة من رمضان > فيدارسه القرآن 


فآأرسول الله صلى الله عليه وسام 
الريج دلقاه جبريل أكود بالخير دن 
ان 


هذه اللقاءات بين الرسول ودين 
أمدن الوحى » وما نلاها من قتلاقى 
صاحب الرسالة مع أضحابه » وتلاقئ 
أصحابه بمعضهم بعض ب كانت 
كلها على كناب الله علما و عماد 6 
فهما وتطبيقا » تربية. وسلوكا: ٠٠‏ 
وهذه هى بداية الانطسلاق والايتداء 
لقوة الاسام 04 وسيادة المسامين 6 
وهى ألتى ‏ جمعتهم على سعار موحد 
هو : ( كل ذىء من أجل الاسيلام ) ٠‏ 
الاسسلامى فى ظل الايمان الدوفيق 
بالله » والعمل الخالص من أجل 
الاسلام 6 فى جمبع المدادين والمعارك ١‏ 
التى فنهها أو خاضها المؤمنون ٠‏ 


وقد اقترن أولها وأشهرها 
برمضان » ففى السادس عشر منه. 
فى السنة الثانية من الههرة كانت 2 
غزوة بدر التى دفع اليها > وخطط 
لها » وقذف بالقلة المؤمنة فيوما 
الايمان المتوقد المتدفق » لا العقل 
البارد المتعثر ٠ ١‏ أذ المنطق الحسابى 
والنقدير المادى لهذه الغزوة يقطع 
مسيقا بأن ننائهها أست فى صااح 
امؤمنين وأن الأقسسدام عليها منهم 
مخاطرة ومغامرة وغرور ههه 8 
هو منطق الذين أحدبت قلويهسم من 
الايمان 6 وتفكير المنافقين الذين لا هم 
من المؤمنين » ولا هم من الكافرين » 
وقد عبر القرآن عن هذا المنطق 
والتفكير » فقال سيحانه : ( اذ يقول 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر 
هؤلاء دينهم ) وفرق كبير بين هذا 
المنطق >6 وبين منطق الايمان الذى 
ذآبت فى حرار نلة كمسو 2 الأعداء 
وعدتهم » فرق بين هذا المنطق ومنطق 
المؤمنين الذين يقولون للقائد صلى 
أله عليه ونسام. : ((وهم درون .الطلائع 
الأولى لفرسان الاعداء تسير فى زهو 
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الله » فئخن مغك » والله لا نقول لك 
كما قالت ينو اسروثيل لمومسى : 
( اذهب انت وربك فقاتلا آنا ها هنا 
قاعدون ) ولكن اذهب انت وريك 


فقائلا أنا معكما مقاتلون » والسذى . 


بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك 


. الفماد لحالدنا معك - دونه حتى ‏ 
تدلفه ) ويقولون : لو استعرضت بنا 


البحر فخضته لخضناه معك »2 ما 
تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غدا © آنا لصبر فى 
الحرب » صدق فى اللقاء » لعل الله 


فيه » والبعد عن الاغراق فى التفكير» 
والاسراف فى الحذر » وتوقى المخاوف 
طابع المؤمئين بعد عصر النبوة » 
الحريثة فى سديل الله وهذا هوا سر 
انتصاراتهم الساحقة .٠‏ 


يروى التاريخ أن طارق بن زياد 
فائح الأندلس لما نزل بالجزيرة 


الخضراء » أمر دالسفن » فاحرقت 


فأثار ذلك بعض رحال حيسه » وقالوا 
بلادنا م فضحك طارق من تفكيرهم 
وقولهم » ووضع بده على السيف 
وقال : انما يخافظ على السفن من: 
يفكر فى الرجوع .. آما آنا فقد عزمت 
على البقاء فى هذا المكان والقتال » 
فاما أن يكون لنا وطنا »6 واما أن يكون 


: كنا قبرا ٠.‏ وكتب الله للايمان النصنء 


وهذا الايمان. الذى يحشد . جميع 
القوى المؤمئة » ويضع كل طاقاتهم 
وامكانياتهم فى خدمة الاسلام » ومن ' 
أجل المعركة ‏ كما يقال هو الذى 
تفتقر اله الآمة العربية والاسسلامية 
فى الصمود والردع والثار من أعدائنا 
وأعداء ألله + 


هذا بعض ما يذكرنا به رمضان 
وما يثيره الحديث عنه فى نفوسنا » 
وما يوحى به من أمحاد وذكريات 
ودروس هى مشاعل تضىء لنا معالم 
المرير : ( أن فى ذلك لذكرى كن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو سهيد ) 


٠ المحرر‎ 
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ان حرية التدين فى الاسسلام بالنسبة لغير المسلمين من القضايا المحكمة » 
وأن المعاهدين والمسالمين والخاضعين متهم سسواء أكانوا كتابيين أم غير كتابيين 
يستطيعون أن يعيشوا جنبا 'الى جنب مع المسلمين > مع قيام حسن التعايش 
والتواصل والتعامل بينهم » ومع تمتعهم بحريتهم الدينية وطقوسهم ومعابدهم ؛ 
ومع وأحب ضمان دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأملاكهم على السلطان الاسلامى 
كالمسامين سدواع سواء 34 وان حالة الحرب والعداء دين المسامين وغيرهم لا تقوم 
شرعا بسبب عدم اسسلامهم ؛ وائما بسبب ما يبدو من بعضهم من مواقف عدائية 
وعدوانية ضد الاسلام والمسلمين من قتال ونكعث عهد ©» ومناصرة للاعداء © وصد 
عن سسبيل الله » وفتنة للمسامين » وطعن فى ديئهم الخ .. وان هذه الحالة 
تنتهى حيئما ينتهى الواقف هذه المواقف من مواقفهم بالمعاهدة والمسالمة والخضوع 
أو الاسلام » وان هذه الحالة لا تقوم أصلا بينهم وبين من يوادهم ويسالمهم > 
ويكف عنهم يده ولسانه » ولا يصد عن دينهم ولا يطعن فيه . 


وفى القرآن آيات كثيرة تدعم هذا المبدأ المحكم » ويمكن أن يضاف اليها 
آيات كثيرة آخرى تدعمه احتوت تقريرات صريحة بأن النبى صلى الله عليه وسلم 
جاء مبشرا ونذيرا ومذكرا وداعيا الى الله » وأنه ليس جبارا ولا مسيطرا على 
الثامن 4 ولا يسكولا لى وكبلا عنيم ؛ بوانه لا اكراه فى الدين بعد أن قن الرفه 
من الغى والحق من الباطل ؛ وان من اهتدى فانما يهتدى لنفسه » ومن ضسل 
فائما يضل عليها » وان للمسامين دينهم » وللكفار دينهم الذى يستطيعون أن 
يحتفظوا به اذا شاعوا مما هو وارد فى آيات كثيرة من القركن. > وتضاف اليها 
الاحاديث العديدة التى أوردناها فى منا يجب على المسلمين وجيوتفهم وأمرائهم أن 
يفعلوه مع غير المسلمين من أعداء ومعاهدين ومسالمين وخاضعين ؛ والتى هى 
متساوقة مع الايات القرآنية . 00 


4 
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ولقد كان السسلطان الاسلامى وظل ملتزما بهذه المبادىء فى جميع الادوار 
والافكازن 4 ذا أ ة#تقاشيت أخباره فى كتب التاريح 4 مها لا تزال آذا ثازه قائمة فى 
منا كان وظل فى مختلف أدوان التاريخ 4 وذى مختاف أتحاء أ]: لاد الإسلامية دن 
طَد ائف عديدة "متثو عة غير مسيامة احتفظطت بأديائها وطقو سنها وتقاليد دها 3 وحافظ 
المطان الإسلامى على حريتها ودمائها ؤفأمو الها 0 اضها كالمسلمين . سمو أع 
دسو أء 4 دل اقد وصل تسبامح السنلطان غ الاأسلامئن 5 الخ درجة أنه كان يتسبتع. ذ 
مككاف الأدوار والإقطار لوجود طو د اسلامنية” فى أصلها 6 كم “ادح رفت 3 
الاسلام ومقتضياته اأى اك رحة 80 روق مده 6 والارتداد غتلهةه 6 0 أن الشرع 
الو يجعل قتالها وقتلها اذا لم كتب واجبا 6 وكل هذا ا الم يكن له مثيل 
فى تاريخ الاديان الاخرى التى كانت المذابح لا تنقطع دين معتنقيها دسددبا ب. اختلاف 
الدين والعقيدة 4 دل واللمارسة والمذاهب 5 وده الدين والعد مدة ميا هو 
مشهور معروف 9 


واذا كان التاريخ سبجحل بسعض الشذوذ عن ذلك فى ظل الاسلام فى بعض 

حة 4ه 0 كمرده علايع الاعم والاإغلب الى سسلوك عض الطوائف سسلوكا 

قضا مع ما الذزمت به من واجب المسيالمة وكف اليد واللسسان وعدم التناصر 

0 ممع أعدائهم 4 أو الاستجاية لتحريض هؤلاء الإعداء ؛ ميا اتكعثشف أمرهة 

وحغيقته 4 ولم سعك 5 يحدوز فيه التدايس والتضليل 4 وما شد عن هذا فهو 
تادر لا يتطيل الاسبلام مستواينة لأنة لا يرد آليه: .. 


والى هذا فقد انكشف لكل ذى بصيرة وانصاف من غير المسسلمين زيف 
زمن النبى صم بعده 4 وحق الحق وزهق الماطل ١‏ وعر ف الحلسق أن ل 
مان الله عليه وستلم وكلفاءة زهي الله عنيم كه التزمو | بذلك اللنذا المفكي:» وان 
الحروب التى وكعت فى زمنه وفذى زمن خلفائه من معده ئها كانت لسسدببا موق أكثف 
العداء الت وقتنها الاعداء ين الكنار + وآ القتال لمر يكن الا خيدهم © ونه كان 
يتوكف حالا حينما يحنحون الئن السلم والسلام 4 رمد من موائف العمداء 
والموعظة الحسئنة والجدال بالتى هى أحسدن 4 ثم دما فى مبادىء الاسلام القرآنية 
والندوية من عداصر القوة الئافذة ال أعماق القاوب والعقول الكافية يجعل الناس 
الذين تحردوا عن المكائرة والعناد 4 وتبرعوا من الغرض والهوى 4 ورغبوا فى 


ولق كام هذا فى رمي عيفة القن سان لذ كاده وبتلي فى بياكة ايكيا ينا 
فيه البرهان. الساطع الى ف ينك صحف 1و اذ عليه + بذيف استحات إلى الدجرة 
طو أئف من مختاف الفئثات واالل والاجناس والالو 9 4 فيهم اليهودى والنصرانى 
وكوي و'الصايئى والمشرك والوثئى والذكور والائاث والشباب والشيوخ 
والزعماء والاغنياء والفقراء والعربى القرشى: واليمنى والححازى والتحدى 
والتهامى والشامى والعراقى والمصرى والفارسى والحبثى والزومى فى مكة وغى 
المفيتة قبل الهجرة حت أن الى هلى الله عليه ومام لم ييلحر الى المديئة آلا 4 
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فى مكة كائوآأ من الزعماء والاغنياء » وكانت مواقفهم استكبارا فى الارض ومكر 
لسو ها تله آية سورة الزخرف هذه زوقالوا لول تل هذا التران على رجل 
جاءهم نذير ليكونن أعدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير 5 زادهم الإ نفورا 5 
ستكبارا فى الارض ومكر السيىء ولا يحيق المكر السيىء الا بأهله .. ) وقد 
مما تمثله آية سسورة الاحزا ب هذه 8 ) وقالوا ربنا 'أنا أطعنا سادتنا وكبراعنا 
فأضلونا السبيلا 55 ( وآية سدورة نيا هذه : ) وقال الذين استضعفوا للذين 
م اكير ذلك على تقسن المنو ال.في البجرة تحيث دخل الثادى فى فين الله أقوانها 
من كل تحلة .وحتس واون وطنة ايكيا + رفخل اقل ب مكلاق بعتن الحرج يعد أن 
هلك زعماء مكة وأغنياؤها » وانكسر الجدار الذى كان يقف أمام الدعوة والعرب ») 
يدخلون فى دين الله أفواجا 5 لبح بحمد ريبك واستغفره أئه كان توايا 4ه ) 
ثم استمر ذلك بعد وفاة الثبى صلى الله عليه وسسلم 4 وظل الناس بدخلون فى 
دين المله أفواجا فى مشارق الارض ومغازيها من كتابيين وغير كتابيين بالدعوة » 
ثم بما كان يضر به 'الدعاة من حكام وقواد فتح ومجاهدين وقضاة وعمال منأروع 
الامكلة التى كانت تمثل غيها المنادىء السامية القراتية والنيؤية ايرى كيف 5ل 
الكتابيون من تصارى ويهود الذين استطاعوا أن يتغلبوا على هواهم. وأحقادهم 
ومآريهم » ورغبوا فى الحق والحقيقة والهدى ؛ ويروا أعلام النبوة المحمدية 
يقبلون على الاسلام فى زمن النبى فى مكة وفى المدينة بشوق ولهفة وخشسوع 
وبكاء » ويعلنون أن القرآن حق منزل من الله » وأن محمدا نيى الله » ويؤمنون 
بهما غير عابئين بانتقاد وجبروت المنتقدين من قومهم ومن المشركين . ولم يقف 
موقكف المكاير الجاحد ها عرف أنه الحق ألا جمهرة من اليهود دزعامة بسعض 
لأسباب تبت الى القافع والراكن يها يقبثل كن آيات عديدة., ْ 


وقد خصصنا اليهود والتنصارى بالذكر الأآن أصحاب تلك الخرافة انما 
روجها الحاقدون منهم ؛ وهناك كتب كتبها نصارى فيها تفنيد قوى لهذه الخرافة » 
وتقريرات قوية مدعمة بالحجج والوثائق فى كون انتشار الاسسلام انما كان بالدعوة 
والدعوة فقط نذكر منها كتاب تاريخ الدعوة لارنولد توماس ؛ وفتح العرب لمصر 
لبتلر ؛ وحضارة الاسلام لغوسقاف لوبون . 


ولقد ثساء بعض الكتابيين من رهبان وأحبار وغير رهبان وأحبار أن يحتفظوا 
بدينهم فكان لهم ذلك" © وما تزال انسالهم موجودة كالجزر “الصغيرة فى الخضم 
الاسلامى العظيم 4 فكان ذلك الدرهان الساطع الذى يفقاً عين كل مكابر على 


)١(‏ يمثل هذا .آية سورة الحتسر ( وألذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلوم يحبون من هادر 
اليهم .. ) وانظر أيضا الجزء الثانى من سيرة ابن هسام ص ؟4؟ لس 44 » وقد ذكر فيها كيف أقبل 
أهل المدينة على الاسلام حتى ام يبق دار من دور الانصار آلا وفيها رجال وئساء مسامون » وهذا 
قبل هجرة. اأرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه , 


1 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


التزام المسامين بحرية التدين لغيرهم » ولقد كان السلطان الاسلامى قويا قادرا 
على أرغابهم على الاسلام + أو أبادتهم لو لم يكن ملكزها بذلك المبدا المحكم :+ 


ولقد قال أصحاب تلك الخرافة حينما اصطدموا بالحقيقة أن الكتابيين الذين 
اليو ا قد اسليوا الخلؤص ين الجرية اميكاد! الى بعقن رواياك غين وثيقة مع 
التحاهل لروايات أخرى تنقضها » وقد فند بتار وتوماس وغيرهما هذه الدعوة » 
ومن طريف ما .قالوه وهو حق أن الذى يتخلى عن دينه ليتخلص من جزية زهيدة 
ل يرية أعلاها عن اربعة دنار فى السنة * وليست الا على الافتياء والكاسيين 
من الرجال التالمين © بوكان ستتئ ينها النساء والاطنال .والشيوخ والموضي 
والرهبان والاخبار ليس هو من ذلك الدين 4 وليس هذا الدين منه فى شىء 4 
وتزيد على ذلك أن زيف ذلك وغثاثته يبدوان قذويين حيثميا يعرف المرء أن 
الكتابى. يعلم أنه اذا أسلم صار متلزما بأداء الزكاة التى لم يكن نصايها عاليا ؛ 
وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة © وكان سسيلتزم بالقتال 
والتعرض لاقخطار © وكان هى معفيا من هذا وذاك يعسى.منه بآداء ذلك. القهنة 
الزهيدة . ْ 


مركز رعايا الدول الاسلامية من غير الحسامين : 


وهذا موضوع متصل بالبحث السابق © فد كان منذ بدع السلطان الاسلامى 
تعشدراية ادن فلن الله حيه سينا نين المديلدة جاو الكار ون أغين فين 
أعداء مناوئين ثم خضعوا لأسلطان الاسلامى 4 ودخلوا فى ذمة المسامين 4 
ورعوية هذا الماطك.علن اناس الاحتناك بديتيي راذام العريهاع اق عاعدوهم 
بدون حرب وجزية » أو بعد حرب بدون جزية على أن يعيشوا فى كنف سلطانهم 
كافين عنهم أالسنتهم وأيديهم : 


ولس شن القرانبوافتهه ب عيفر اى تووين قاع الخريات الكتروعة 
وذمة المعاهدين والذميين وحمايتهم ورعاية حقوقهم وسلامتهم » ويكون كل هذا 
من ماب اقلى رايا لدول اناميا من قوق اميق يطينة: الحان + 


وليس من ثسأن نص بعض الدسساتير على أن دين الدولة الاسلام أن يضارهم 
فى شىء ما دامت حريتهم الدينية وخقوقهم وسلامتهم. مضمونة ونششاطهم 
الاقتصادى. والاجتماعئ والشخصى مصونا معترفا به » والمسنألة شكلية منبثقة 
من كون الاسلام هو دين الكثرة الساحقة من سكان الدولة » بل وان هذا النص 
لن شأنه أن يوثق ما لهم من حقوق وضمانات لأن ذلك مما نصت علية مصادر م 
الاسلام الرئيسية أى كتاب الله تعالى وسسنة الرسول صلى الله غلية وسلم © 20 
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ومن تحصيل 'الحاصل أن يقال إن المسلمين سسلطائهم وعامتهم ملتزمون بالنص 
القرآنى 'الآمر والحاث على الاقساط الى الكافين عن المسامين والاسلام أيديهم 
وألسنتهم والمدر لهم 6 ويدخل ذى ذلك حسدن التعامل والتعايثشى والتواصل فى 


فى مختالف مصالح الدولة وشؤونها 4 وليس هناك أى مائع من كتاب وسنة من 
ذلك على مختلف المستويات باستثناء رئاسة الدولة . 


ولقد مر على التوقف عن تقاضى الجزية من الاجيال الذين ارتبط آباؤهم 
بها فى زمن الفتوحات الاسلامية مدة طويلة » وصنار ذلك سسائفا عند حكام 
المسلمين وخاصتهم وعامتهم 4 وليس فى 'الكتاب والسئة ما لا يسسواغ ذلك »© فلم 
عق يحل لذكرها وتذكرها عخيلا عون اميتلتافها ٠‏ 


مسألة تقاضى غير المسآمين فى سؤونهم الخاصة : 


فى سسدورة المائدة فصل طويل فى هذه المسألة وهو الايات 5١‏ جد 28 التى 
بحسسن بالقارىء قراءتها معهذا المقال حيث رأينا عدم اثباتها تفاديا من التطويل 4 
صدد الذين كانوا فى كنف السلطان الاسلامى فى عهد الثبى صلى الله عليه وسام 
وأنها تشريع مسثتمر المدى لما بعدة 3 كها تفيد أن لليهود والنتصارى الحق ذى 
التقاضى فى شؤونهم الخاصة أمام قضاتهم »؛ ووفق أحكام التوراة والانجيل اذا 
أرادوا وأن لهم أن يتحاكموا فى هذه الشئون أمام الكخضاء الاسلانى اذا أرادوا 
وأن عليهم فى الجالة الاولى أن يلتزموا بأحكام التوراة والانجيل . 


وفى الحالة الثانية أن 'الحكم يكون وفق الشرع الاسبلامى2) والآيات قند 
تفيد أن للسلطان الاسلامى أن يلزمهم بعدم الخروج عن نطاق أحكام التوراة 
والانجيل فى الحالة 'الاولى » وهكذا تتسق المبادىء الاسلامية فى توفير الحرية 
الدينية وضمانها لليهود. والنصارى الذين يكونون تحت كنف السلطان الاسلامى . 


القاعدة : التقاضى فى أاشؤون الخاصة . أما القضابا الد 

3 هئ هئ صور صى فى النسؤون يا المذى 

يكون المسلمون طرفا فيها فلا خلاف فى أن مردها الى القضاء الاسلامى والحكم' 
فيها يكون بموجب الشرع الاسلامى 202٠١‏ 2 


ذا نى صف النيوة والفسنار. ع نوهد نكو ستاك على الف شيل فال 1 


:والنص القرآنى صريح بأن الأرخصة هى بالنسسة لايهود والنصارى والتوراة' 
والانجيل:؛ وأن “ذلك مستمد من كون الكتابين منزلان من الله تعالى فيهما نور 


(؟) هذا :صريح قطعى فى الابات 8/؟ و45 من سورة الائدة , 
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دالسية للطوائف التكرع المقار اليها م 'فيكون: النقاضى فى فبوونهم زاهها آلن 
التفياء الانائمن والحكم فيها مستيدا من الشرع الاتبلاين © والاية الآخيرة من 
الفصل صريحة التقرير بأن ما عدا أحكام الله فى كتبه المنزلة هو 'حكم جاهلى 
لا صب أن يكون فى السلطان الاسلامى 5 1 


ولقد ذكرئنا فى مقال سادق أن تعدير أهل الكتاب فى القرآن والاحاديث » 
وان ن كان يقصد به اليهود والنصارى ؛ فان فى القرآن ما يفيد سواغ شموله كلل 


ا » اذا كان عندها كدب عليها سمة من سيمات كتب الله » وادعت أنها نزات 
على عظيى ين عظمائهد يجوز أن يكون. ين رسل الله © وهتالة تحديف وفيق السذة: 


روآاه الامام أبو يوسمف فى كتاب :الخرا ح عن عبد 'الرحمن بن عوف أنه قال فى 
سي ا بولك الله انق هال موا جم عد اهل انان ) كي 
روى عن عل أنه كان لهم كتاب ردائى أهملوه مماقد يكون فيك تعليل لحديث الندى 
صمي اللشتعاية وسسلم © ورلا على هذا لد هرق جو ال عا ]ذا كان باثل بده 
الطوائفه فى الملطان الأساقي أن يتكاكيوا نى فشؤوليم .ونقا لكدهى الديلية ., 


والذى يتبادر لذا أن النص القرآئى » وهو يذكر التوراة والانجيل وما فيهما 

من هدى وذور وأحكام الله وايجاب التزامهما من قدل أهلهما يلهم أن هذين الكتادين 
الالهيين كانا موجودين ومتداولين واقعيا ومسلما بذلك » وهذا مما يسوغ القول 
أن لهما خصوصية ؛ ولا يصح أن يقاس عليهما كتب غير مذكورة فى القرآن وغير 
معروف وجودها يقينا 4 ولا يمكن وصفها دما وصفت نه الكورا' والانجحيل 4 ويؤدى 
الى مئع حق أعل هذه الكتب دتقاضيهم وفقها 4 ولو أدعو | أنها من الله الأنها تظل 


دعوى بدون كد ذرآنئى 8 


وهذه المسألة غير مسألة حل طعام الذين أوتوا الكتاب للمسلمين 3 وحل 
طؤاة الاين لوم 4 وحل كزوج السليين بالخصتاك ملم الذى: تعولقة آية 
سورة المائدة (ه) وشرحنا مداه قيل » فنص هذه الاية مطلاق يسوغ أن يشمل كل 
مق ادع أنه أهمل كتاب © وقامت الشواهد على أحتيال صحة دعواهم خلافا 
إلسالة التقاضى انى فيها نص صريح بالنسسية للتوراة والانحيل واهنيها وحستب 4 
والله تعالى أعلم 
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وزلشه الا مسبهباء 


لدركتول : عير لتم ب اميد 


ألمب للشيار الثقافى لوزارة الإوقاف والشدون الإسلامية 


غى اين الشرد ادرفى الله حت هال ال وسبول الثة ينان الله ملينة وام : 
(« العلماء ورثة الانبياء » . 
(رواه أحمد وأبو داود والترمذى وآخرون ) ا 


ليظهره على الدين كله » فقام يدعو الى الله على بصيرة هو ومن أتبعه » وبدأ 
دعوته سرا ثم جهر بها حين أمر يذلك لماتئزل عليه قول الله تبارك وتعالى : 
(( ماصدع دما تؤمر وأعرض عن المشركين » وكان هذا أمر باعلان ما أمر به من 
وناصره عليهم 6 وقد ورد فى الاخبار الصحيحة أن طائفة من المشركين كانت لهم 
فوكة وهر: 4 وكاتوا كثيرا عا ينالوس من رسول الله ضلى الله عابنة وفلم 
بالإيذاء باللسان » وريما تجاوزوا ذلك الى أبعد منه حين يمر بهم »© وقد أفناهم 
الله جلت قدرته تباما ) وقد ذكر عدد منهم فى كتب السيرة الشرينة مثل الوليد بن 
المغيرة » والعاصى بن وائل » وعدى بن قيس » والاسود بن عبد يغوث.» والاسود 
امن عبد المطلب » فأماتهم الله جميعا بأهون الاسباب » حيث ورد أن سهما تعلق 
فيس مرض فى أئفه مات 4 وأصيب الإاسود دن عبد بغوث بداء أودى بحياته 4 
دري ذلك ويساعدة : وتو الت عليه ميان الله علية وسلء الاستاءاك يتن كل جات + 
ولكنه مضى فى طريقه مبلغا ما أمره الله بتبليغه » وحين لزمت 'الهجرة من بلد 
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استعصى ايمان أهله ؛ وتفننوا فى الايذاء هاجر الى اليلد الذى رحب به أهله 
وأعانوه على أمره بكل ما استطاعوا من قوة وما أوتوا من مال وولد ٠.‏ 


وكان وحود سيدى رسول الله نورا وهدى »4 فهو مبعث الرسالة ومصدرها 
يبلغ ما يوحى اليه من ربه ولا يسأل أحد سواه عن ما يتعلق بالتفاصيل التى 
تشرح الاسلام وتوضح طرائقه 4 مكان كل شىء فى العقيدة وخصائص هألايساتها ؛ 
وما غمض منها يرجع فيه الى سيدى رسول الله » ولحق عليه الصلاة والسلام 
بالرفيق الاعلى بعد أن تركها على المحجة البيضاء » وبعد أن أتم الله نعمته على 
عباده بالاسبلام وارتضاه لهم دينا . 
فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله أخذوا به وقباوه وطبقوه وحلوا به متسكلاتهم 


واذا فتحنا صفحات التاريخ متحدثا عن القرون الاولى وجدنا علماء الاسلام 
قد حملوا الامانة على أحسن وجه وفى كل ميدان » وما جاوزوا ما يشير به 
الاسلام قيد أئملة » فقعدوا القواعد »؛ واسستذبطوا أصول الاحكام » وتشاوروا فيما 
غم عليهم 4 وما غميض من شأن 4 وجالوا فى كل مجال » فلما أمتدت 'الفتوح 
الاسلامية » وخثى عقلاؤهم ضياع آثار رسول الله انتدبوا أنفسهم الى جمع 
ما تفرق من الإاحاديث وغريلوها تماما » ولم يرتضوأ الا الصحيح بشروط وضعوها 
لمعرفته والاقتناع به ») وبرزت أسماء كريمة على الله من علماء المسلمين العاملين 
أمثال الائمة أئية التشريع والفقه » وهم كثر يفوقون الحصر وان كان قد شسهر 
بعض أعلامهم لطول جهادهم فى تحصيل العلم وتعليمه للمسامين » وتعطر التاريخ 
العامى للاسلام بوحود هؤلاء 'الصفوة . 


© كان أمثال أبى حنيفة ومالك وأحمد والشافعى واليخارى ومسسلم 
والحسن اليصرى والاشعرى وغيرهم ممن ورثوا الشريعة عن رسول الله حقا 
وأدوها صدقا »وجاء من بعد فى كل ثرن من حمل تلك الدعوة على أحسسن وجه» 
وحارب بشدة كل بدعة تجمت » وأبدى رأى الاسلام واضحا فى كل مخالفة 
ظهرت » وبهذا حققوا الوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال : 
« العلماء ورثة الانبياء » ثم قال فى موطن آخر ما خلاصته : ( نحن معساثر 
الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) فعلم أئه صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما 
ولا دينارا » وائما ورث المعلماء الهداية والارشاد » وتحمل المسئولية الشرعية 
كاملة . 

وما اتصل المسلمون بالامم ذات الحضارة القديمة » ونقلوا ثقافاتها الى 
لغتهم لم يقصروا فى البحث » ولم يقبلوا الامور على علاتها » بل أخضعوا البحوث 
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كلها لتواعد أسلامية » وزادوا فى حضارة العالم حضارة ذات خصائص مميزة 
وعلائم واضحة 7 واقتفى اتساع رقعة الدولة وتشعب مصالحها تذواع البحث 
بعيدا عن العبادات والمعاملات ) ونشأت بحوث فى الكون وما يقوم به أمور 
الحياة فى معاشها » فجال علماء الاسلام فى هذا أيضا كل مجال » ووضعوا 
أسسن الحضارة :المعاصرة » وكانوا روادا مى علوم مختلفة » ومن الممكن أن يقال 
والقلب مطيئن لما يقال أن وجود المسلمين وحضارة الاسلام مرحلة كان 
لا بد متها للتطور الحضارى الذى ذراه ونشاهده 4 ونعيش فى ظله وكلمسشه 57 


5 وجد: المسلمؤن. دأفغهم. الى الدرسن والفحض- فى كتابهم الكريم المنزل 
من.حكيم حميد »© فقد جعل الله آدم خلينفة وجعل قصة خلافته من التحكم لا من 
المتشنايه » وضرب بها الامثلة على تفضيل آدم على جميع ما عداه من المخلوقات 
مسسخرا تلك الكائنات لفكره وبحثه وعلمه » فقد هيأ الله له هذه الارض © وقوى 
هذا العالم وأرواحه التى بها قوامه ونظامه » وجعل الانسان عاملا باختياره 
وأعطاه اسستعدادا فى العلم والعمل » ولما عامه الاسماء كلها أمر ملائكته أن 
يسجدوا اعظاما لعلم آدم ؛ وتقديرا لمدى معرفته بأسرار الكون ومكنوناته » وغفى 
ثنايا ذلك الفخر العظيم والتعظيم البالغ مداه » أبان الله لآدم ولذريته من بعده 
أن طريقهم فى الحيّناة ليس نسمهلا ولا هينا » وائما تلاحقه العقبيات وتملاه 
المشكلات »© وكان أول مظهز' لذلك نكوص ابليس وتكبره عن السجود لآدم » وقال 
الله له : « أن هذا عدو اك ولزوجك ) وبالتالى لذريتكما من بعد كما » ولا تهنوا 
أمام المشكلات المتلاحقة والعوائق المانعة من التقدم . 


ه ‏ بعد هذا : وجد المسلمون فى قرآئهم الامر بالنظر فى السموات 
والارض ؛ ومعه الامر بالاستقامة فى أمور الدين » وام يجدوا فرقا دين الامرين » 
فكلاهما من الله تعالى » فوجب عليهم أن يعمروا حياتهم بالعبادات الخالصة لله » 
محخفتين قوله تعالى )) فاستقم كما أمرت + 


فالاستقامة مطلوبة من رسول الله ؛ ومن أمة الاسلام جميعا » وبعد ذلك 
وجب عليهم أن ينقبوا فى البلاد ويبحثوا عن خفايا الكون ليصلوا الى أسراره- 
تنفيذا لأمر الله أيضا فى قوله سبحانه : ( قل انظروا ماذا فى اللسموات 
والارض ») فالامر للوجوب فاذا نحن قرأنا آيات الاحكام » وعملنا بها وطبقناها » 
فلنقرأ آيات :العجائب الكونية »؛ ونعمل على التطبيق فى الزراعة والصناعة 
والتجارة والنحوث الكونية ؛ ولما كنا قد أعملنا ذلك حينا لسبب أو اآخر فلنكفر 
عن هذا التقصير ؛ ولنبدأ بالعمل الجاد ولنحمل أبناعنا حملا على الفناء فى سبيل 
البحوث الكونية »؛ ومن سار على الدرب وصصل »؛ وبهذا نكون ورثة حقيقيين 
لأرسول الله وقائمين دائما دحق الله » وحديرين بتلك الوراثة حتنى كُتسسدم المكان 
الذى أراده الله لنا كامة وسبط لنكون "”شهداء عل الناس ويكون اأرسول 
علينا شهيدا ٠.‏ 


هلذة 
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على آثر العدوان !الثم اذى ارتكبه اميهود فى المسجد الأقصى اابارك حين أحرقواا 
بالثيرنان مثبره ومحرابه يوم م حدمادى الاخرة سلة 88؟1 ه( !؟ آب سسلة 
5 م) طالبنا الى اأؤرخ الشيخ طه الولى أن يكتب انا كامة عن هذا الاثر الاسلامى 
العريق مع نبذة تاريخية خاصة بالندر الذى ذهيبت به الثيران عن آخره ٠‏ 

فكتب لنا الشيخ. هذه الدراسة المهمة التى ننشرها على حلقات ونلفت نظر القراء 


ختابعتها .9 
( الوعى ) 


بيت المقدس متدف رائع للفنون الدينية فى الاسلام : 


استأثرت مدينة القدس الشريف ياهتمام المسلمين منذ العصور الاولى 
للفتح الاسلامى نظرا اكانتها الدينية التى أشار اليها القرآن الكريم فى أكثر من 


1/ 
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كيه #.واكدكنا اليهة القوية القرودة فى هذه غيو قليل بين الاحافيك والاقوال 
المأثورة . 
مول 

وعلى الرغم من تعاقب السسئين وتقادم الزمن » فان هذه المكانة الرفيعة 
بيت آخذة بنفوس المسلمين وألبابهم دون أن يعروها تراخ أو وهن 4 وقد شارك 
المجتمع الإسْلام مى: على مختلف عصورهة ومستوياته فى التعبير عن احترامه لدينة 
ديت المقدس بجميع الوسائل 0 سسواء بالاقوال المكتوبة أو الافعال المادية 
فى الات 0 والعيران ٠‏ وان المصلنات الدينية بو]لولفسات الفاريكية قد 
ازدحمت؛ صفحاتها ذوات العدد 0 الناطقة على حرص جميع الشخصيات 
السامية » واختيارها لاقامة الاثار الدينية التى ما تزال حتى الان تستقطب عناية 
علماء الدر أسات والفنون الاسلامية فى محافل الغرب والشرق على حد سمواعء 5 

وانه لبيكن الغول © بل. الجزم ؛ بآن الكتب الثى ألفت عن التراث الاسلامى 
فى القدس الشريف سواء مدن الناحية الاثرية 4 لا يكاد يضاهيها من حيث الأهمية 
النوعية والكمية العددية 4 أى كتب أخرى مما ألف حول غيرها من الذن فى يم 
أظراف العالم ان فى القديم إى الحديت , 


المأزق الذى ليس للمسلمين فيه أى هر أو اختيار ؛ » غائنا رأينا أن نأخذ أنفسنا 
أقامها خلفاء السليي وملوكيم وأمراؤهم وأعيانهم 1 امازهي: فى أرض هذه 


1/ 
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البتعة الطاهرة » منذ اثنقق 


أفجر الاسلام نضبياء: الحزية. على. البلاد: الفلسطينية 


للدي 4 حتىيٍ احتجاب هذا الضياء بالاحتلال ارقم 00 جثم: بظلامه عليها 


الفصل الاول : 


مسجد الصخرة المشرفة 


بناه الخليفة الأاموى عيدك املك ب دن ماك بادارة رجاء 
ادن حيوة 5 ويزيد بن سلثم ٠.‏ 


الوليد بن عيد الملك استخري ما على القبة من ذهب 
وسكها نقودا أنفقت على ترميم المسجد . 

الأمون بن هرون الرشيد 7 بترميم امسحد : 
0 زاد يثك ١‏ القفس + 

ال و يا ا ل : 
من جنس سجر الصنوبر ) ٠‏ 

الخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز دين الله أعاد ترميم 


كاله بذ 1ق 
(18م) _وانتهى. بسنة 
؟/اه. د 


نية سنة 51 : كم 


بسلة ]لاه م 


سنة 611ه ؟5.ام 


تصدعت أو سقطت أيام ولاية أبيه الحاكم بأمر الله . 
الصلييون خولوا السهد. الى كنسيية وينوا على 
الصخرة المشرئة مذبحا باسم (هيكل السيد العظيم). 
السلطان املك الناصر صلاحالدين بن يوسف بن أيوب 
أزال عن المسجد معالم الكنيسة © ورفع المذيج ومحا 


سنة 39غه 54١1م‏ 


سنة 6ممه:.115م - 


الرسوم والتماثيل 4 وزين القية المثرفة بنقوش 1 


حميلة . 

الملك العادل أخو صلاح الدين ثم .الملك المظفر © ثم 
الايوبيين تولوا المسجد بعنايتهم وزادوا فى زينته 
وتركوا فيه آثارا من الكتابة والنقوثش. الزخرئية . 
السططاى الك الظاعى يركن الدين برسي البتدعد اررض 
مك اسلاطين المبالنك البرجية © اعتنى يعار : تسود 
وجدد فصوص الصخرة التى على ظاهر الرخام . 
الملك العادل زين الدين كتبغا اللمنصورى (من سسلاطين 
المماليك أعاد تجديد فصوص الصخرة المشرفة 
الملك اللناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون جدد 
الركارف الذهية عن الضظرة المقرية بي - 

الملك الظاهر برقوق من الماليك البحرية أمر نائبه 
بالقدس الشريف بهادر الظاهرى بتجديد السدة ( دكة 


سمنة 5ه ./11ام 


ضنة 556ه 1156م 7 
سنة لاه 1918م . 


سنة كلاه 1110م 


5 
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اللفكفين ١‏ بالسحة. بواوكفه «فلى: الح القيسنارية 
المعروفة الهوم بخان السلطان . 

لاط سيد امرض 0 ادي 
قبة 0 0 والعناية بها 4 وذلك في زين 
ملك الظاهر جثمق ؛ فى أيامه دخل بعض أينساء 
الاعيان لصيد الحمام بالمسجد الثريف فأحرقوا 


سنة 8ه 1171م 


سسئة 5همه 1448ام 


1 كالم من قبة ار فقا افر 1 


-بألفين اح 0 ذهيا فاشترى ا الناظر 


المذكور رضاصا عمر به سكف القية وأعاده أحسن 
مما كان من قبل الحريق . 

الملك الاشرف قايتباى المحمودى أمر بصئع. الابواب 
النحاسسية التى بمدخل القبة المشرفة من جهة العرب. 
السلطان العثمانى سليمان بن سسليم الاول أعاد 
عمازة النتاب الشسنالى لمسجد الصخّرة المشرفة © 
وصئع سمت عشرة نافذة من الزجاح المذهب وكذلك 
ثلاثة أبواب نحاسية . 

السلطان العثمانى أحمد نن السلطان محمد خان وضع 
فى داخل مسجد الصخرة المشرفة. مقنديلين لهما 
سلاسل من الذهب الخالص . وكتب على التنديلين 
كلئنات : الله ». محمد © أبوبكر »4 عمر » عثمان » على» 
الحسن » الحسسين »© وكتب بأسنفل كل منهما أسمه . 
منحافظ: القتدسن الشريف » قره قولاق » حاجى مصطفى 
جاح جاح سكن الترويياك ني المسجد باشراف تانعه 
حسسين أغا 5 

السلطان محمود جدد فى المسجد الشريف جرعا 
بلاطاته الرخامية . 

السلطان عبد المجيد الاول أمر بترميم المسجد 
الشريف فقام بهذا العيل كير اريت يدغ قرابيت 4 
وهذا كان كفي ببناء القباب » وفى عهد السلطان 
المذكرر أصاحت يعفر :الوقن كى المسجد التريدم 
وأضيفت ألية عضن الإخارف من داكن ؛ 

السلطان عبد العزيز فى عهدة أعيد انشاء قسم كبير 
من “السقف. الخشبى المثمن الاشنلاع فى المسجد 
الشريف . 

السلطان عبد الحميد الثانى أمر بتجديد عمارة الباب 
الغربى » وفرثش المسجد الشريف بالسجاد العجمى 
الفاخز الوجود حتى الان » كنا بر السلطان المذكور 
يكتابة سورة يس ) التى ما تزال حول رقنة 


6 


سنة #الامره /51؟ ام 


سسنة م6 5ه2؟51ام 


سسئة ..؟.اه كام 


سنة /111اه ه.لاام : 


من سنة 8؟15ه 1411م 


سنة ./1؟ اه 8همام 


سنة 84؟اه 4/امام 


سنة 95؟1اه هلامام 
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الصخرة » والكاتب هو الخطاط محمد قشفيق » 
امم حورب 5 اسرد 
01 


يم ار د ا ش 


0 وزارة الاوقاف المصرية فى عهد أللك السابق 
فاروق الاول التى أوفد تالمهندس محمود أحمد باثنبا 
وشملت الترميمات تجديد مهازيب المسجد واللحامات 
التى قتشد صفائح الرصاض فى المواطن التالفة © وفى 
عهد السيد محمد أمين الحسينى جدد المجلس 
الاسلامى الاعلى عثرين نافذة داخلية من توافذ 
الجيس الملون بالزجاج 4 ووضع قيشسانيا جديدا بدلا 
من القديم التالف © وتم تثبيت الرخام 'بمضصورة *. قوية 
غخئ جميع أتحاء القبة : 

الملك حسين نن طلال ملك المملكة الاردئية. الهاشمية 
ألف لجنة دعيت لجنة اعمار المسجد الاتصى ‏ المسارك 
واعحاد المشرفة أعضاؤها : الشيح محيد 
الشنقيطى كاضى اقحباة الأرنن ترتوييا لوانتي 
عبد الله 0 » رئيس الهيئة العلمية الاسلامية » 
وحسن الكاتب محافظ القدس الشريف »6 والاماكن 
المقدسة » والمدير العا م للاوقاف بالاردن © وأحد كبار 
التجار والملاكين فى الاردن بمعاونة لجنة من الفنيين 
قوامها : 


سنة /9861 اه 948ؤام 


المهندسس محمد عباتن ندر ١‏ ( كان المقاول الذى تعهد بالعمل رجل 
المهندس صالح أحمد الشوربى الاعمال السعودى محبد بن لادن ) 


المهندس عبد المنعم عبد الوهاب 
وهؤلاء قاموا فى المسجد بالاعمال التالية : 


تقوية القبة من الداخل بخشب جديد واستبدال اس ال الواح 


ٍِ تقوية 0 0 لمسجد من الخار ج بالخراسانة ا 6 وكدلك 


مكانها ثلاثة 0 جديدة اثنان من الناحية ريه الكيلية للصخرة المشرفة © 
والثالث بين القاكية الشسمالية. . 1 


( للحديث بقية ) 


لق 
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يعنى رشيد فى « تفسير المنار » بالنواحى البلاغية » وينص على أن هذا 
التفسير ينبه الى عجائب من بلاغة القرآن فى كل جزء لا تجد مثلها فى غيره من 
التفاسير » ويذكر ضروب ايجازه » ومعانى مفردأته » وتحديد الحقائق فى جمله . 
وما دام رشسيد يعنى بالناحية اللمبلاغية فى التفسير »© فلابد من أن يعنى 
بالحديث الواسع عن اعجاز القرآن الكريم » والى جوار الاشارات المتناثرة الى 
هذا الاعجاز القرائى خلال احزاء التفسير © يعقد رقيد فصلا ممتدا لتحتيق وجوه 
الاعجاز فى القرآن »© فيما يقرب من عشرين صنحة فيذكر فيه أن القرآن معجز 
لجملة أسباب » هى باختصار وايجاز : 
١‏ اعجازه بالاسلوب والنظم » حيث اشستمل على النظم الغريب 
والاساوب العجيب . 

؟ ل بلاغته التى تقاصرت عنها همم سسائر البلغاء . 
- ؛ اثتماله على الاخبار بالغيب 5 
بإشلابته من الاختلاف والثائفن والتغارضن . 
حا امشاله على الملوم الديلية والتضريع . 
ل عجر الزمان عن ابطال شود ينه . 


داعم إن كنم جه 


الم تكن معروفة (0 . 


. 516 - 198 ص‎ ١ تفسير المنار » ج‎ )١( 


للا 
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ل م اجر لي ز القرآن فى تفسسير المنار »© بل 
تحدث عنه حديد | محملا موجزا فى كتابه 0 عئيدة الاسلام ( وقال ان هذا الإجمال 
ليه من الوتجوة ما يكن ادجاس يسان أو انبفان 

ولقد تحدث رشيد عن كتابة الرافعى فى « اعجاز القرآن ») 4 فذكر جهده 
قي هذه الكثاية » وقال عنه : « واذا كان قد انئفرد ببيان نكت ودقائق لم تعرف 
لغيرة » فقذ حلى بعض ما سيقه اليه من األئنكعت والوجوه من قبله ؛ بعبارة مؤثرة 
دم | الها من حلل الخيال 4 ا تجلت فى - مثال, 4 ٠‏ وثم واكد مفيدة فى 
المثل السائرٌ : كم ترك الول" 0 ِ 

ولكن رتهدا يدرك عن وعدن أن وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم ‏ اذا 
لقرد : ولذلك كني فى اعيها د الشران كافوق #ويعنتب فنه كاشيون ؛ وسيكتب فيه 
على مر الايا م كاتبون © ووجوه اأعجازه كثيرة ا م ودصيرة 
منا يتوجه ا ذهنئه © 5 أستعد لإدراكه عقله 5 

ولذلك يعود رشيد ليكول : سعد د هذا كله نقول أنه 0 ل من وجوه الإعجاز 
ما لم يكضن ازاك بهرة 4 حكن د يستخرج دره . ويقو ل : والتحقيق أن اعجاز 
القرآن 0 من الهداية والعلي 6 من أعحاز هه بفصاحة عد لسارثه ودلاغة 


أسلو ده 4 وهى ا كانت سيب 0 الدين فى العري" راتحم 4 بعد أن قل من 
يذوق طعم هذه البلاغة - 


الافسير دين الامام وخليفنه . 


يذكر الشيخ محمد أبو زهرة أن الأسمتادت الامام كان بكرا أكثيرا من التفاسسير » 
حتى أنه يقرأ نحو خمسة وعشرين تفسيرا » ما بين مطبوع ومخطوط » ولسكنه 
لا يتيه فيما يقرأ ولا ينقل ما يطالع » بل يستعين بمجموع هذه التفاسير على 
الوصول الى لباب المعنى ©) . 


ركنت النعور عفان انين مالا فن طريفة الادعاف الاسام شن سير القراق 
الكريم ©) ذكر فيه أن الامام كان يميل فى التفسسير الى أخذ آيات القرآن جملة » 
وير 1ئه اذا كنا يحاحة الل معر:ة اباب الول غى: اياف الاسكار نان معرهة 
ألو وقائع والحو ادث التى نزل فيها الحكم تعين عالى فهمةه . 1 

دلا يد فى الففسير من النوق السليق © ويدا رفسه من كلت الوهدان دق 
اعون الاين هوا مدان الحفقل و التائر و القهم والتدين » ومقتغى هذا أن ينفذ 
للدي إلى روج القران 

ولد أعجب الاستاذ عباس محمود العقاد فجي المقال 4 وكئب عنه مثالا 
حاءت فيه العبار 5 التالية : 


2( انظر تقديمه لكتاب منوج الأمام مدمد قندة فى تفدسير القران الكريم 3 ص دق 5 
(9) انظر مجلة مذبر الاسلام » عدد جمادى الاولى سنة '3م؟! ه , 
5( تفسدر امثار 6 محاد 11 ص ا * 


زف 
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« للقرآن الكريم حكم غير سائر الاحكام » لأنه يتطلب من المفسر أن يعرف 

له مقاما واحدا اويا » يخاافوية كل يكام م الرسالة الالهية التى 
لا ينسى المفسر هذا المقام المجمل على اختلاف المناسبات 4 واختلاف 

مقام القول فى كل آية وفى كل حكم من أحكام يتواتر فى تفصيل آياته »4 . 
وقد عبر عن هذه الطريقة دقكوله 8 

« هى فيما نرى الحدت اضانب تيدر وأ من الوجهتين ال 
المحدثين على : ا من مقامات الوحى ال ال م 
يما يرجع إلى غيم اليم الالهى علي التخصيص 5 

وائما يعينه على أن يدرك وحدة الوحى فى جملته » كما يدرك مقاماته أو 
مناسسياته فهما منه لموئعه من السامع »© وللحكمة المقصودة بتوجيه الخطاب 
اليه ) 260 , 

ومما تقدم نفهم أن 'الميزة الواضحة فى تفسير الاستاذ الامام هو النظر الى 
الثران الكريم عند تفسيره على أن ليه ا ل عدا مت ١‏ 

والانصاف يقتضينا أن نعترف لرشيد منا بأنه نظر الى القرآن هذه النظرة 
لامع الفرق المحوك طيما بين الاستاذ وخليفته ‏ ولذلك ثرأه فى القالب 
للسورة عند البدء فى تفسيرها دموقدية تتحدك عنها بصفة عابة 4 فيذكر اغراشض 
السورة ومقاصدها وأحكامها »؛ والملامح الغالية عليها » وقد يعود فى آخْر السورة 
الي ذكر خلاصة لها ولقاصد هاو أهدافها 3 وهو فى تلك الخلاصة يذل حهدا 
عئيفا 4 وها هو ذأ يكتب الى صديقه شكيرب أرسلان فيحدثه عن الحزء العاشر 
من « تفسير المئثار » دقوله : 

« واتفق أن تمت فيه سورة براءة ( التوبة ) وعلى أن أراجعه كله » 
فى التفسير ؛ ولم أسبق الى مثله ) 0) . 

ولو رجعنا مثلا الى تفسير رشسيد لسورة ( الاعراف. ) لوجدناه قد بسط 
تفسسيرها فى مئات من الصفحات تقارب الثمائمائة صفحة »؛ ثم يصوغ لها خلاصة 

وهو لا يفسر القرآن كلمة كلمة » ولا آية آية » بل يذكر طائفة من الآيات 

(ه) انظر مجلة الازهر عدد جمادى الاآخرة سنة 815؟1 ه , 


زلف السيد رتسيد رضا 3 ص 116 3 
0) تفسير آأنار » ج كا ص 55ت مس ءملة 5 
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يجمعها غرض مشترك © ثم يتحدث عنها يصفة عامة » وان كان التفسير يقتضيه 
الآيات 85 
الطريقة التى اقتبسناها منه ان شاء الله تعالى . ثم أظهر تواضع التلميذ أمام 
الاستاذ » فأضاف عتب ذلك قوله : وان كنا محرومين فى تفسير سمائر القرآن 
من الفوائد والحكم التى كانت تهبط من الفيض الالهى على عقله امثير () . 

ورسيد أيضا يستخدم عقله فى التفسير » ويطيل تدبره للآيات فى كثير من 
الاحيان » حتى يستخرجح منها المعائنى الملاثئية لجلال القرآن من جهة » والمذكرة 
بسسئن الله الثابتة المطردة فى الكون التى لا ينكرها عاقل من جهة أخرى ؛ ولذلك 
كثرت اشاراته الى هذه السئن الكونية (9) . : 
لأن رتسيدا نفسه قد ذكر فى مقدمة 7 تفسير المنار » أنه لما استقل بالعمل فى 
بغض المفردات أو الجمل اللغوية » والمسائل الخلافية بين العلماء » وفى الاكثار 
من شسواهد الايات فئ السور المختلفة » وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل 
تنلتد حاجة المسلمين الى تحقيقها ٠. 0١‏ 
وعلم النبات وعام الحيوان » حيث يستشهد بكثير من هذه العلوم فى مواطنها 
يتحدث فيها عن حياة الله عز وجل » بأسلوب قريب من الافهام » ولكنه يتحدث 
عن عناصر الهواء وعناصر الارض وعن المواد المختلفة » وعن الفرق بين حياة 
الاستاذ الامام وتفسير السيد رشيد رضا » فيقول : ْ 

« لقد تكونت مدرسة من العلماء والمثقفين تطلب عام الامام وترويه 
وت#شره » ومن أقوى هذه المدرسسة تأثرأ. بالآمام السيد رشيد رضا رحمه الله 
وعناعته » فهو راويته ونائل علمه اليئا نحن الذين للم نسبتمع الى الامام » ؤان 

ولا شك أن السيد رتديد الذى سبار فى تفسير الامام بعد أن قبضه الله 
تعالى اليه » قد حاول حكاية طريقة الشيخ ؛ ولكن طريقة الامام كانت طاقة 


(8) تفسير الثار » ج داص 551 . 

(9) انظر على سبيل الثال تفسير المخار » ج ١‏ اص 5 © / ٠‏ 
)١.(‏ تفشير المثار » جآااض 5ا1ااء ' ١‏ 
)1١(‏ تفسير المنار » ج ا ص 56 - 158 ٠‏ 
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نفسسية ©» وليست منهاجا فقط »© ولذلك لإا نجحجد فى الاجزاء التى أتمها السديد 
التغلغل الذى كنا نراه فى المنقول عن الامام ش ١‏ 


ولكن تفسسدر ر المثار كد اشتمل على أمرين لم يكونا فى تفسدي ر الامام 


أولهما العناية بدعم التفسير بالمأثور عن النمى صأى الله عليه 8 »؛ وذلك 
بلا ريب خير كله . 


ود ثانيهما النكل الكثير عن المفسرين 4 وان السبب فى ذلك أن الأما م كان 
يلقى درسا ؛ فكان يلقى ما يتمثل خى فك ود اد ولوس فى القرآن 


والشيخ أبو زهرة يرى د من هذا قرو بين الاستاذ الامام والسيد 
رشيد فدما قله رشيد عن أسستاذه 6 فيقكول 9 وأحسب أن النكقل كان مقريا لا 
قاله الامام 4 وليس محقتا لكل فا كاك 4 0 مصورا لكل ما أراد (10) . 


ولا شك أن انصراف الاسستاذ الامام الى تدبر القرآن كان أومصع وأعمق 
وأوئق من انصراف رثديد © فقد دغل ريه نفسه بشواغل كثيرة إرمشقة 
ودعثرته » ولم يتوافر لديه من الطاقة ما تواغر لدى هذا العقل العدبقرى المتألق : 
عقل الاستاذ الامام ولكن ليس معنى هذا أن نبخس رثسيدا حقه » أو أن نهون من 
جهده ومكانته فى التفسير . 

وما أيه الاسدتاذ الامام بالذى أعطى البذور ؛ أو ألقاها فى التربة المخصبة 
0 أشبه رشيد بتلك التربة التى أنيتت وأعطت الكثير من الثهمر عاد 3 أو 

:أ الشيخ كان كمن يشق الطر ريق الجديد ؛ وضع على جائبيه أعلاما 
0 هنا وهناك وريد كن يعبد الطريق ويوس عه كه 4 ويغرسِنٌ علا 
جو أئبه بواسق الا تجار 4 أو تقول أن الشيخ قد وضع المتهاج 4 وضرب له 
طائنة “من النماذج ؛ ورشيد أخذ فى تطبيق المنهج فأفلح فى .الكثير من هذا 

من أن الاحظ لامع احلالى لكانة الاسستاذ الامام » واعجابى الشديد 
بعبقريته فى التفسير ‏ أن تفسير السيد محمد رشيد رضا يظهر فيه بوضوح 
ما ط 

4 التوسسع فى تشرح معائى الكلمات الفريبة ©» والعبارات اللغوية‎ - ١ 
ع العناية بالجوانب البلاغية » والتعرض أحيناا للقواعد النحوية » واير اد‎ 

شواهد أو نصوص من كتب. اللغة والادب والشعر 

١‏ التوسسع فى الاستعانة بالاحاديث الندوية. والاثار الواردة المتعاقة 
بالسسور 6 أو الاية . 
: *ا ل ذكر مقدمات لالسور » وذكر خلاصات لها » وهذه ناحية مهمة جدا » 
وهى. تحقق منهج النظر الى السورة كوحدة تحثيقا وأسبعا . : 

حت التوسع فى الرد على شدهات المعائدين والمحادلين .من الجهلة أو 
الملاحدة أو الضالين . 


(11) انظر المقدمة لكتاب منهج الامام محمد عبده فى تفسير القران الكريم ص (ط) , 
(19) اخرجع السابق . 
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اند الإستعانة بالعلوم الطبيعية والمادية ومعارف اللعصر فى تذردب 
معائى التنفسير وخاصة فى المسائل العلمية والاجتماعية 85 
1ت ذكر المسائل الخلافية 4 وترجيح بعض الاقوال فيها على م 2 أو 
الاتيان برأى آخر فيها 4 وبصحب ذاك غالبا شىء من التأويل أو التخ ربج © مع 
احتفاظ رشيد دسبلفيته 5 
اسه التكنيك تعفن القو ديق الزكوى الى حك اللملال فبيا كلد كلق عا 
ادراك هِذا العقل . ش 
د الإكثار من رن الايات بها يمثلها + من آيات . أخرىٍ غى القرات ' أخذا 
ميدأ لفسدير الذراآن بالقران ا ار 0 ملسمل ابا لين اعت 00 
- الاسنتطراد الى موضوعات. يفيد العام 0 ؛ دان ام تقو المباسية 
بينها ودين المقام الذئى سيقت فيه ٠.‏ 
8 “حك أشلوب رشيد أكرب ولكثر 4 واتشتغفاله بالصخافة والسياب له 
كل فى ذلك وأم ا أسلوت الإندتات الامام قائه أوسسم وأحكم 3 
اا 0 رتديد يجنح الى التطؤيل والإسهاب 4 وأستاذه بميل الى التركيز 
؟! ‏ رشيد ينقل كثيرا من النصوص التى يريد الاستشهاد بها من أقوال 
الفمرين ودين هم » لأنه يطالع ا 0 ويؤلف وندن بديه مصادره 
فيه غالبا على ذاكرته . 0 0 1 
م اتيم غى اقم وؤفاء علج تعفن يلا ينحاع :الى النكن ان الزاجعة 
واذا كان 0 الشيح محمد أبو زهرة كد بدأ معتدلا فى رأيه عن الاستاذ 
الامام وخليفته 4 فان الدكتور طه حسدين يبدذوق يفا » فلقد ساألته عن رأيه فى 
رشيد وتفسميره © فقال : لقد كذت. ضده »© وخاصة دسعد وفاة القبيح مبحيد عدده 
لأن الاك خ رشميد استمر بنثشر سور ألم رآن منسدويا 0 ى الامام 4 وأنا مقتنع كل 
الاقتناع 3 يا نشره الشيخ رتسيد بعد وفاة الامام متسيوبا اليه ليس من كلام 
الاما م » لأننى حضرت درسسين من اروس اليك يحيد عيده > لخ أدركه الا فيهما ) 
وقد همك اول ,ا يمك وجو بعد ظوله تعااى يان عنيورة (الفمياقة! « ليس 
بأمانيكم ولا 1 مانى أهل الكتاب من يعيل سدوعا يجزبه ولا يجد له من دون الله ولبا 
ولا نصيرا » . 
هكذا تحدث الدكتور طه ؛ والاية الد ى ذكرها هى من أواخر الايات التى 
فسرها الإستاد الامام 4 .لأن رقمها حسدب عد م الذى أعتميد عليه رنميد هو 
مائة واثئان وترون 4 ورثم آخر آية 00 الإستاذ الام أم هو مائة يمه 
وعثرون . . 1 : : 
ركفات دل لى المكوو عله ؟ إن الشيك رقيةا كان قن تلسينه يريد أن 
يعتقد الناس أنه هو: لسان. الشيخ محمد عبده . 
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فى مسنتهل القرن السابع الميلادى ظور الاسلام فى شسبه الجزيرة العربية » وكان العالم فى هذا 
الوقت يموج بالفتن » وتنتشر فيه الذزعات الخبيثة التى تمكن للشر والفساد » وام يكن العرب حينئذ 
أقرب الى الخير من غيرهم ©» بل سادت فيهم عادات ضارة هدامة » ومالوا عن دين ابراهيم الى 
عبادة الاوثان » فكان من الطبيعى أن تصطدم مبادىء الاسلام بعقائد العرب وعاداتهم » ومن أجل 
ذلك قامت القبائل العربية فزعة تاحرب الدعوة الجديدة وتقاومها بكل الوسائل ©» وكان الرسول 
صلى الله عليه وسام يقابل هذا العنف والطفيان بالرضا والايمان والصبر الجميل , 


وتوالت المدن على الرسول وعلى المسامدن ©» حتى كانت ١أاؤامرة‏ الكبرى التى آراد بها 
المشركون قتل اآرسول » نأوحى الله سبحانه وتعالى اليه بالهحرة الى المدينة » فخرج من مكة آسفا 
حزينا » لأنها وطنه وأحب بلاد الله الى الله » وكذلك أخرج المسامون من مكة تاركين ديارهم وأموالهم 
بغير حق الا أن يقواوا ربنا الله , 

وكان المهاجرون يحنذون دائما الى موطنهم مكة » ويتطلعون الى قريش التى فرقت بينهوم وبين 
أهلهم وأخرجتهم من وطنهم لأنوم خرجوا على دعوى الجاهلية والعصبية » فتثور ألما » ويودون لو أن 
الفرصة تهيا لهم ليستردوا حقهم المسلوب . 

قم استقرت الاوضاع فى المديئة على أشاس الاخوة والتعاون والمساواة 04 فالمهاجرون يعيسون 
فى ظل وارف من الاخلاص من اخوانهم الانصار » فعوضهم ذلك عن الكثير مما فقدوه . 

وفكر الرسول فى القيام بعمل تمهيدى ضد مصالح قريش لاشعارهم بقوة المسلمين وقدرتهم على 
أن يلحقوا الضرر ©» عسى أن يحملهم هذا التهديد على أن يرجعوا عن غيهم ويحاولوا التفاهم مع 
المسامين » فكان أول ما ارتآه الرسول من وسائل النضال ضد قريش © هو تهديد طريق تجارتهم "١‏ الى 
الشام » ولا شك فى آن كريتها ثم اكن تتيام بشىه تدر اهتمامها بهذه التحارة , 
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وفى السنة الاولى من الهجرة بدا النضال على شكل ارسال سرايا تقف فى وجه التجارة 
القرشية » وقد تمكن الرسول من عقد محالفات مع القبائل العربية على طريق قريش الى الشام وحول 
المدينة ليؤمن حدود الدولة الناشئة » خشية أن يفاجا من مشركى العرب بتدبير مع قريش ». فيطوقوا 
عاصمة الدولة » ويضربو! حصارا حديديا على المسامين . 


وهذا المعمل من الرسول يعتبر مجرد عملية تأمين ودفاع عن النفس والمبادىء والنظام الذى 
وضع اطاره فى وثيقة التأسيس للدولة الاسلامية الناشئة » ولم يكن للاعتداء أو سن الحروب. ضد 
قريش أو غيرها , 

وهكذا أصبح طريق التجارة فى يد المسلمون »© لأن قريشا لم تجد بعد هذا التحالف ملاذا يمكن 
أن تحتمى فيه » ثم أخذ الخطر يزداد على ثروة قريش التجارية عندما وسع الرسول فى سياسية 
الحاق الضرر باشراك أفراد من الانصار فى السرايا » وباعلانه أن الله قد آحل 1ه القتال فى الاسهر 
الحرم وهى التى كان فيها القنال قبل ذلك. محرما » وكانت قريش تترقبفيها الامن علي متاجرها , 

ولقد وقعت سرية عبد الله بن جحشس الاستخبارية فى شسهر رجب فى السنة الثانية من الهجرة » 
وهو من الاشهر الحرم » وقد عابت قريش على المسلمين هذا العمل © واعتبرته خرقا للنظام الغربئ 
الذى حرى عليه العرف: منذ عهد أبراهيم عليه السلام » وأشساعت بين القنائل أن محمدا: يقاتل ويسفك 
الدماء ويعتدى غلى الامن فى الاشسهر الحرم . ا 1 


لقد كان من مقومات الدفع المنروع لدى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم » ثم صودرت 
أموالهم وديارهم » وأعلنت قريش أهدار دمائهم » أن يصادروا أموال قريقى ومن يناصرها »> وأن 
يعلنوا اهدار دمائها بعد أن قامت لهم دولة لها سيادتها ولها شخصيتها القوية » ولها مبادؤها 
وأهدافها وأسفرت عن حقيقتها وحقيقة موقفها من الوثنية والرجعية . 

ان الحكم الذى أعلنه الاسلام هو الحكم الذى تعلنه كل دولة حديثة فى علاقاتها الحربية » فهناك 
حرمات دولية اذا خالفتها احدى الدول بطل احتماؤها بها » وفى هذه الحالة يحق لغيرها أن تخالفها 
كما خالفتها » وتتخذ من 'القصاص ما يردع المعتدى ويرهقه ويعوض الخسارة » ألم تحجز قريش 
أموال المسلمين وأسرت بعضهم ؟ اذن فاموال بأموال » وأسير بأسير . 


بداية النضال : 


علم الرسول أن هناك قافلة تجارية لقريشى قادمة من مكة فى طريقها الى السام © يقودها أبو 

سفيان بن حرب » فاراد الرسول أن يعترض طريقها ليفجع قريشا فى أموالها كما فجعت المسلمين من 
قبل فى أموالهم وأنفسهم © أن هذه القافلة قد جهزتها قريش بخمسين ألف دينار 6 شاركت فيها 
عشيرة أبى سفيان بأربعين ألفا » وهذه الآلاف انتزعتها قريش من عمل المستضعفين ومن أموالهم 
المفتصبة . 

وجمع الرسول الهاجرين وحضهم على أن يخرجوا ويصادروا أموال القافلة » وأعلن أن ما فى 
القافلة سيوزع على من يغنموها من مهاجرين وأنصار » وأعد العدة لملاقاة القافلة عند عودتها » وظل 
يترقبها حتى. بلغه خبر رجوعها » فخرج فى نحو ثلاثماثئة من المهاجرين والانصار » بعد أن استخلف 
على المدينة رجلين من بسطائها » أحدهما يؤم الناس فى الصلاة » والاخر يقفى بينوم ٠‏ 

وعلم أبو سفيان بخروج الرسول للاقاته » ففزع أشد الفزع »© لقد أبلفه اليهود بذلك وحذروه 
من أحتمال المفاحأة عند بدر ©» ولشدة حذره ترك القافلة فى مكان أمدن وأرسل رسولا الى قريش . 
يستنفرهم ويخبرهم بالخطر الداهم الذى تعرضت له قافلتهم » ثم أقبل بنفسه الى بدر لاستطلاع أخبار 
المسلمين فعلم أن راكبين جاءا الى بدر وأناخا خلف تل مجاور ثم رحلا » فذهب أبو سفيان الى المكان 
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الذى كان فيه الرجلان ونظر فى روث بعيريوما » فوجد فيه نوى عرفه من ,علائف المدينة ‏ 6 فآيقن بأن 
الرجلين كانا من رجال الرسول »© فأسرع عائدا الى المكان الذى ترك فيه قافلته وخالف الطريق المعتاد 
فى الاياب » متخذا طربقه على شاطىء البحر الاحمر . 

وصل الرسول الذى أرسله أبو سفيان يطئب الثوث والنجدة » فثار القريشيون ثورة عذيفة » 
وسارعوا الى نجدة القافلة » لأن معظمهم كان له فيها نصيب » وخرج كل ااساهمين فى القافلة 
لينهدوا أبا سفيان ©» وام ببق رجل منهم قادر على حمل السلاح الا خرج ؛ أو أرسل مكانه من يحارب 
باسمه الى أن بلفت عدتهم نحو تسعمائة وخمسين مقاتلا فى مائة فرس وسبعمائة بعدر . 


واندفع هذا الجيش تحت قيادة أبى جول » بيد أنه لم دكد يوغل فى الصدراء حتى جاءهم رسول 
آخر من أبى سفيان بعلن لهم أن القافلة قد ذدت » ويطلب منهم العودة الى مكة » فتصدعت وحدتوم » 
ولولا سلاطة لسان أبى جهل ورميه من 3ردد فى متابعة المسير وفضل العودة ألى مكة بالجين والضعف 
لانسحب عدد كبير جدأ . 

وطالب أبو جزل الرجال أن يسيروا حثى يصاوا الى بدر » فيقيموا بها ثلاثة أيام » يذحرون 
الذبائح ويطعمون الطعام » ويسةون الخمر وتعزف .الجوارى المفنيات » ويخيفون معمدا وأصحابه 
بهذه المظاهرة العسكرية » فلا يعودون للقيام بمثل هذا العمل مرة ثانية » وفى الوقت نفسه تسمع 
دهم العرب وبمسورتهوم وجمعهم »6 فما تزال تهابهم القبائل بعدها أبد الدهر , 

وكان الرسول فى هذا الوقت متخذا أهبته حتى لا تفوته القافلة وما زال يتقدم متتبعا قافلة 
أبى سفيان حتى نزل بوادى زفران فبلغه أن قريتسا قد ساقت من مكة جيشسا جرارا لحماية القافلة ., 

أن الرسول آم يكن يحسب أن قريشا ستخرج بكل فرسانها وجذودها 4 فقد خيل اليه لفترة من 
اأوقت أنه وصحبه سسيتعرفون بفتة للقافلة » ويفذمون ما فيها ثم يعودون أدراجوم بعد أن يكوذوآ 
قد آألقوا الرعب فى قاب القرشيين » وام يلبث النبى أن غام بأن القافلة قد نحت وأن الحجيش القرشى 
يتأهب للقتال وسيقابل المسامين . 


أن المعركة ام تعترض قافلة تجارية © وانما أصبحت ضد جيش. قوى يتفوق عليهم فى العدد 
'والعدة والاستعدادات والهارات الحربية » ومواجهة مثل هذا الجيشي كانت تستدعى التذرع بجمنع 
ما للحروب من استعدادات حربية » وخطوط تموين » ورواحل بقدر المستطاع , 


أن السامين عندما خرجوا من اللمديلة أم يكوذوا قد حسبوا مثل هذا اللقاء » وقد يففى الالتحام 
مع حيس قريس الى هزيمة محققة تدفع بقريش الى مطاردتهم ألى أأديئة »4 وقد يستفل أذيوود مثل 
هذا الظرف كعادةهم ‏ ويقومون بثورة داخاية فى المديئة » فوم أناس لا يؤمن جانبهم »© لأنوم جباوا 
على الغدر والخيائة ولا شىء بمستبعد عليوم » وفى هذا أكبر الخطر على المسامين . 

ان المشركين وقفوا يتحدون المسامين © فأن لم يقبلوا التحدى ويقفوا فى وهههم ويشتبكوا معوم 
لجاز أن تدفع الحمية المشركين فيواصلوا زحفوم ندو المديئة » وهذا هو ما أهم الرسول كثيرا . 


موقف المسامين 5 


وفى هذا الموقف الخطير برهن الرسول على عبقرية فذة > فقد جمع كل قواته من المهاجرين 
واالانصار وشرح لوم الموقف من كميع ودوهه » وأوضح لهم كافة الاحتمالات , 4 وطلب متهم أبداء 
الرأى . 

هل يمفى الى بدر فيلقى جموع قريشي 4 آم يؤثر العافية ويعود الى المديئة 5 فاثمار آبو بكر 
بالذهاب الى بدر والتقدم للدرب » ورأى عمر مثل رأى أبى بكر » وأيدهما المقداد بن عمرو » ولفت 
نظر الرسول أن هؤلاء الثلاثة من المهاحرين » وهو فى الواقع انما يريد استجلاء موقف الانصار فهم 
الغماد الباقى لقواته » فالتفت الى بقية من بالمجاس وقال' 7 أثسيرو! على أيها الذاس ») وعندئذ أحس 


ارين 
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الانصار أنه يقصدهم » فقال سعد بن معاذ ( لكأئك تريدنا ) فقال الرسدول (( نعم )) فآجابه سعد (القد 
آمنا بك وصدتناك » فلو استعرضت بنا هذا البدر )١(‏ فخضته لخضناه معك »© م1 تخلف مثا رجل 
واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا قدا ) , ش ا 


ولم يكد سعد يتم كلامه حتى أشرق وجه النبى بالسرور حيذما رأى من أصحابه هذا التضامن 
والادمان الكامل فقال لهم : سدروآ وأبشروا فان آكله قد وعدنى أحدى المتحين زقفق وقد أفلت العيدر 
والله لكانى آنظر الى مضارع القوم . 


آذن فقد أجمع المسامون أمرهم على أن يلاقوا قريشا ©» وقادهم الرسول الى وادي بدر وكان 
الرسول شديد الحرص على معرفة قوة العدو قبل بدء المعركة » فجمع من المعلومات ما لم يطمع فى 
أكثر منها أى قائد عظيم فى معركة مصيرية مثل هذه المعركة 'المقدم عليها » ووجد المسامون غلامين 
من قريش يملآن بعض الاوانى من أحد الابار » فتقدم أليهما على بن أبى طالب والزبير بن العوام 
وسعد بن أبى وقاص يسأآلونهما » وعرفوا أنهما من سقاة قريش > .فآخذهما الى الرسول فناقشهما 
واستجوبوما استجوابا دقيقا استنتج منه الرسول عدد جيش قريش ومن به من أشرافها » وعرف 
المكان الذى يرابط فيه جيشهوم . 


أن الكثير من المعارك الحزبية مهما اختلفت ذظيها وأساليبها وأسلحتها يتوقف مصيرها الى هد 
كبير على المكان الذى يتخيره الجيش لنزوله » وبمعرفة المكان ينكشف الفرض الحقيقى لعملية الهجوم 
أو الدفاع أو التحصين © وتتضح منه القدرة على الثبات والتعرض للدصار أو سهولة الارتداد » هذا 
الى جانب معرفة عدد ألقوات المكونة لحيش العدو تين جاذبا مهما عن مدى امكانيته واستعداداته » 
وبمعرفة القواد تظهر خطة العدو » حيث أن لكل قائد تجاربه الخاصة ومواهبه الحربية الثى يعرف 
بها ويتضح كذلك مدى ما يحيق بالعدو من خسائر فى حالة ما اذا فقد قادته فى المعركة . 1 


ومدا اأرسول بدسشعد للمعركة 4 فأرسل الى المديئة يطلب مزيد!ا دن اتلرجال »6 لكنه رأى أن 
عه قد لا يتسع لوصول المدد » فقد تهاحمه قريشس فى آبة لحظة © فلينْظم محدر” 0 حنى 


رأى الحباب بن المذثر فى مكان المسلمين : 


رأى الرسول أن ينزل بعسكره فى أول وادى بدر على ضفاف الماء » وكان الحباب عليما بهذا 
المكان فسال الرسول « أمنزل أنزلكه الله » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ » فقال الرسول : « بل 
هى الرأى والحرب والمكيدة » فقال الحباب ( فأن هذا ليس بمنزل »6 فانهض بالناس ) واقترح الحباب 
أن ينزل جيش المسامين آخر وادى بدر » وآن يكون معسكرهم على مرتفع من الارض بين وآدى بدر 
بغدرانه ومائه » وبين الكثيب المأخفض الذى نزلت به قريش © وفى هذه الحالة يقف المسلمون بين 
تريش والماء » فيقاتلون وخطوطوم مأمونة . فاقتنع الرسول برأى الحباب ©» وأعلن أمام السلمين 
أنه قد ذزل على رأيه » وهكذا كان الرسول يحدرم الرأى الصائب وينفذه , 


فى منتصف الليل قام أصحاب الرسول وبنوا حوضا كبيرا حول العين تدفق: اليه الماء ذن غدزان 
بدر » وأقاموا بالقرب منه » وانفرد الحباب بتموين الجيش بالماء وقطعه عن قريش »© وأيقن المسامون 
أنهم سيو اجهون المشركدن بالسلاح واالعطش 6 وسلاح الغطتى سلاح قاتل . , 


)١(‏ البحر الاحمر 
) العير أو ل وهو ذلك الجيش. الذى ثفر لقتال المسلمين ٠‏ 


- 
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رأى سعد بن معاذ فى مكان الرسول : 


قرر الرسول أن يكون فى أول الصفوف المقاتلة » ولكن سعد اقترح عليه ألا يفعل ذلك © لأنه 
حينئكذ سيكون أول هدف لسهام قريقى » ورأى سعد أن يبقى الرسول فى مؤخرة الجيش ليقود المعركة 
ضد قريثى »2 وتبئى له خيمة يجلس فيها » فان هزموا قريسا كان بها » وأن هزمتهم ريثي كان 
الرسول فى مكان أمين © ويتم الانسحاب بدون أن تتعرض حياته لأدنى خطر ؛ فاقتنع الرسول. بهذا 
الرأى وعدل أليه ودعا لسعد يخير » وأقيمت الخيمة واصطف المسلمون فى مكانوم أمام الماء . 


بدء المعركة : 


منع المسامون عن القرشيين الماء » ووقفوا دونهم ودونه » وبدأ البعض يعانى من شدة العطش 
وأعلن أبو جهل صيحة الحرب فجأة » لأنه خثى أن يستجيب الرجال لدعوة عتبة بن ربيعة بأن يرجعوا 
ويخلوا بين الرسول وسائر العرب »© فان أصابوه فذلك ما أرادته قريش © واتهمه عندها أبو جول 
بالجبن » أو أن يتذكر الرجال أنهم يقاتاون أقاربوم فتثبط همتهم © وأندفع الاسود بن عبد الاسود 
من ضفوف المشركين وهو يقسم بأغلظ الايمان ليشربن من حوض النبى بالقوة أو يودمه ووجم المسلمون 
والاسود يتقدم ع ولكن حمزة بن عبد المطلب برز له ووقف فى وجهه »© وتقاتلا » فقتله حمزة »© وكان 
فى قتل الاسود الشرارة التى بدأت على أثرها الحرب بين الفريقين. . 

أصطف الفريقان وتهيا المسلمون للقتال فنظر الرسول .الى قريش ودعا ربه قائلا : اللوم هذه 
قريثى قد أقت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى » اللهم أن تهلك 
هذه العصابة اليوم لا تعيد .. ثم نظر الى أصحابه وأخذ يحثهم على الثبات وأخذ ينادى ربه حتى 
سقط عنه رداؤه , 


المنازلات الفردية : 


كان نظام القتال فى ذلك الوقت بسيطا © فالجنود ترتب على شكل صفوف. متراصة »© . وكانت 
المعركة تبتدىء بمنازلات فردية بين أبطال الفريقين الذين كانوا يتقدمون من أماكنهم فى فرقهم ويطلبون 
من الخصم البارزة , 

وقفت ةريش أمام المسلمين وخرج من صنذونها ثلاثة : عتبة بن ربيعة وسط أخيه شسيبة وابنه 
الوليد فبرز اليهم ثلاثة من أقوى المبارزين الانصار » ولكن عتبة طتب من الرسول أن ببرز لوم الاكفاء 
من المهاجرين »© فأمر الرسول أن يتقدم حمزة » وعلى بن أبى طالب »2 وعبيدة بن الحارث »© فبارز 
حمزة عتبة وقتله » وكذلك فعل على بالوليد » وهجم شيبة وهو موتور فى أخيه وابن أخيه » فقطع 
رجل عبيدة وهو أسن أصحا ب!االرسول »2 وكاد أن يقتله لولا أن أدركه حمزة وأجهز عليه . 


المللليركة : 


وهكذا سقط فى وقت واحد ثلاثة من أكبر سادات قريش » ومن أبرز فرسائها الشجعان ؛ فكبر 
المسلمون وهللوا » واندفعت صنوفهم تقاتل > والتحم الفريقان »© وعلى الزغم من. عدم التكافىء 
العددى فان المسلمين كاذوا أسعد حظا من المشركين © فقد أكسبهم النوم الذى غسيهم ليلة المعركة 
قسطا وافرا من راحة الجسم والاعصاب »© وأمطرت السماء ماء مهدت. به الارض تحت أقدامهم » 
وأصبحت تحركاتهم على سفح التلال سهلة » فى حين أن الماء قيد زحف المشركين » وعوق حركتهم 
وتسلطت أشسعة الشمس فى الصباح على أعين المشركين أنناء زهفهم ففككت تجمعاتوم وأفسدت 


خطتهم ٠‏ 
لفن 
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وحمى وطيس- المعركة بين المسامين والمشركين » وام تكد الشمس تغيب حتى كان المشركون 
قد هددهم العطش وأنهكوم القتال وأمضهم فقد أشجع فرسانهم » وتجمعت فلول المشركين تاركة جثث 
قتلاها على الرمال وانقض عليوم المسلمون يأسرون كل من نقع يدهم عليه وفرت جموع قريش وأمنلأت 
قلوب المسلمين بنشوة النصر فأخذوا يهنثون بعضهم » غير أن الرسول خشى فى الامر خدعة ©» فقد 
تستدير هذه الجموع وتطوقهم أو تزحف جهة المدينة وتداهمها وهم بالخارج » فأمر الرسول بمتابعة 
الجيش النوزم » فانقض الرجال فى أثرهم وهم يسرعون فى العودة الى مكة مجهدين من العطش 
معذبين من الهزيمة المنكرة التى منوا بها . 

ولقد كان ذلك النصر الرائع فى صبيحة يوم الثلاثاء !1 رمضان سئة ؟ ه ‏ 18 مارس سنة 
1 م بعد معركة لم تستمر أكثر من بضع ساعات 5 


بعد المعركة : 


أمر الرسول بأن يحمل كل ما غدم » وكل من أسر الى خيمته » وكان عدد الاسرى سبعين رجلا 
من بينوم عدد لا بأس به من أغنياء قريش » ثم بعث بشيرين. الى المدينة يبشرانهم بالفتح العظيم 
والنصر البين » أحدهما عبد الله بن رواحة والثانى زيد بن حارثة » ثم تفقد الرسول بنفسه أرض 
المعركة » فوجد أن من قتل من رجاله أربعة عثشر » أما قتلى قريش فانهم سبعون » فطلب من رجاله 
أن يواروا جميع القتلى التراب بلا استثناء » وأن يلقوا كبار رجال قريش فى بئر جاف ويلقوا عليهم 
الحجارة . 
دور المالتكة : 


لا شك فى أن المسلمين بذلوا غاية جهدهم فى هذه المعركة ©» مع العوامل الاخرى التى 
ساعدتهم بيد أن عنف الضربة وسرعتها وتسديدها فى جيش يتفوق تفوقا ساحقا فى العدد والسلاح » 
جعل من هذه المعركة ذات قرابة غير مألوفة فى التاريخ . : 

وتبدو هذه الغرابة عميقة هينما نعلم أن الملائكة قد اشتركت فى هذه الموقعة الى جانب المسلمين 
غير أنه حدث خلاف فى نوع الاشتراك فالبعض يزى أن الاشتراك كان تثبيتا وتقوية لمعنويات المسلمين 
والبعض الاخر يرى أن اللائكة قد. اشتركت فى القتال انستراكا فعليا » لآن الخطاب فى قوله تعالئ 
(.فاضربوا ) س من قوله تعالى ( فثبتوا الذين آمنو!ا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب: فاضربوا 
فوق الاعناق واضربوا. منهم كل بنان ‏ 'الخطاب للملائكة وليس للمسامين » وذلك كى يتفق عطف 
النسق مع قوله تعالى ( فثبتوا ) فتكون الملائكة قد اشتركت فعلا فى القتال » وهو الظاهر من قوله 
تعالى ( وما رميت اذ رميت: ولكن الله رمى ) فالنصوص صريحة فى المعونة الالهية » ولكن أحدا من 
القرشيين لم در الملائكة والا آمنوا » غير أنهم فروا وولوا الادبار على قوتهم » ومع أنهم لم يخسروا 
سوى سبعين أسيرا » ويقينى أن استراك اللائكة فى القتال كان معجزة للرسول صلى الله عليه 


وسلم .. 


الرجوع الى المذيئنة : 


ورجع الرسول فى موكب ظافر ألى المدينة » وحوله رجاله يجرون الاسرى ونظر فى وجوه 
أصحابه فوجدها مضيئة » ثم شاهد الاسرى وهم يسيرون مشدودى أالوثاق .»© فقال لأصحابه 
(( استوصوا بالاسرئ خيرا ») وأمر الراكبين أن يحملوا الاسرى معهم » وأن يسقوهم حتى لا يهلكوا 
من. العطس .. ثم أمر بقتل رجلين من .الاسرى كانا من أسد الناس عداوة للمسلمين وايذاء لهم هما 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبى: معيط ©» ويعتبر بعض المستشسرقين قتل هذين. الاسيرين قسوة من 
الرسول وتسفيا فى العذاء. » والحكم فى هذا الموضوع يجب النظر فيه لموضوعه وموقعه وأشخاصه » 
فليس هو الحكم الذى اتبفه الرسول فى سان الاسرى. فى جميع الحروب »© وائما هى حالة أفراد 
مخصوصين كانوا معروفين بتعذيب المسلمين والتنكيل بهم بلا مبالاة ولا نخوة . 


نض 
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ان قتلهما لم يكن نزوة أو انتقاما » ولكن كان حكما عادلا فى اثنين كانا من أقسى وأفظع وأغشم 
أعبداء الاسلام. » ولم يكن فيهما خير يرجى »© وقوانين الحرب الحديثة تبيح مثل هذا العمل وتقره ثم 
أن أمر الرسول بقتل هذين الاسيرين يعتبر عملا من أعمال الدولة كالحرب نفسها فلا يفتقر الى تدبير 
أو تزكية ا, 

وعلى مسارف المدينة أقبلت. الوفود من القبائل الموالية للمسلمين تهنئوم بالنصر » وآم يكد 
اأرسول صلى - الله عليه وسلم يصل الى أبواب المدينة حتى وزع الاسرى بين صحبه ونصحهم مرة 
ثانية بأن يحسنوا معاملتهم هتى يرى فيهم رأية . 


قضية الاسرى : 


'استشار الرسول أصحابه فيما يفعل بالاسرى »6 فرأى عمر أن يقتلوا دميعا » فما أقبلوا الا 
عادين يريدون البطثى بالمسامين » غير أن آبا بكر أشار على الرسول أن يآخذ منهم الفدية »6 عسى 
الله أن يهديوم ويتبعوا الدين الجديد فيما بعد » فقال صلى الله عليه وسلم « أن مثلك يا أبا بكر 
مثل ابراهيم قال ( فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى نانك غفور رهدم ) وأن مثلك يا عمر مثل نوح 
قال ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) . 

ومال الرسول الى رأى أبى بكر » فليس كالعفو شىء يفتح القلوب المغلقة » فافتدى الكثير من 
الاسرى أنفسهم ومن لم يستطع افتداء نفسه وكان يحسن القراءة والكتابة كانت فديته أن يعلم عشرة 
من أبناء المسلمين » وقد عفا الأرسول عن بعضوم بغير فداء . 

وبعد تنفيذ القرار فى الاسرى نزل القرآن معاتبا على اختيار الفدية عن التخلص من أسرى 
الوثنية كما يتسير الى شرائع الانبياء السابقين فى مثل هذه الظروف » غير أن العتاب لم يكن على 
اطلاق سراح الاسرى وان عليهم بالفداء » ولكن على نفس الاسر أثناء المعركة أى على عمل تكتيكى 
حدث أثناء القتال » وهو اكتفاء الرسول وبعض المسلمين بانهاء المعركة بأقل ما يمكن من الخسائر 
فى أرواح زعماء قريش . 

أن الرسول كان يعلم أن بعضهم قد خرج مكرها ومن بينوم رجال من بنئى هاسم » وبعضهم سبق 
أن طالب ينقض الصحيفة فاعتبرها الأرسول. حسنة تجزى بمثلها » والمسامون الذين آثروا الاسر على 
القتل قلة » وان كان بعضوم كان رجو من استبقاء الاسرى عرض الدنيا وأخذ الفداء قال تعالى : 
« ما كان لنبى أن يكون له أسرى. حتى يثخن فى الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله 
عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » فالله سبحانه وتعالى ينهى 
عن اتخاذ الاسرى من بريد عرض الدنيا. ولولا حكم سابق من الله بآلا يعاقب مجتهدا على اجتهاده 
ما دام القصد خدرا »© لكان العذاب الالدم , 

لقد كان الفتح المبين الذى أحرزته الدولة الاسلامية الناثسئة فى أول موقعة تخوضها من أهم 
الدعائم فى تعزيز سياستها وهيبته! كما كان صدمة عذيفة هزت ركائز الميهود وأقضت مضاجعهم وكان 
فيه تحطيم كبرياء قريش وكسر نسوكتها ويضاف الى هذا أن انتصار الجماعة الاسلامية قرر مصيرها 
كقوة لا تكتفى بالدفاع عن نفسها فقط »© بل يمكنها مهاجمة أعدائها والحاق الوزيمة بهم .. 


ثم .أن هذه الموقعة وطدت مركز النبى بالمدينة » فانتصار الفئة القليلة 1م يكن ليتم ١لا‏ بفضل الله 
وعلى. ذلك كان انتصار بدر نذير! بآن غضب الله سينزل على الكفار جميعا من أهل المدينة سواء 
كانو! وثنيين أو يوود أو غيرهم » ونزلت الايات تحض المسامين على قتال المشركين واخضاعهم وبدات 
سرايا المسامين تخرج ندو الشرق والشسمال والجنوب وبلفت فى تقدمها تخوم بلاد الشام . 

ومهما يكن من أمر فان موقعة بدر كانت بداية الإرحلة الهامة فى تاريخ الدولة الاسلامية حتى 
لقد نظر 'اليها الناس على أنها لا تقل فى نتائجها عن بدء الوحى ونزول القرآن » أو هجرة الرسول 
صلى “الله عليه وسلم . ش 
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للأسّاذ : لمجي الو 


1 


نشرت « الوعى الاسلامى » الفراء بالعدد الاول من السسنة الثالثة ‏ المحرم 
/ام7! ه ‏ مقالا للاإستاذ 'الكبير على الطنطاوى قرر فيه رأيا له عن السسماء أنها 
« جرم حقيقى ) لآن الله تعالى سسماها « بناء » وقال. :. « بنيناها » .. ووصفها 
بأنها سقف لهذا العالم فقئال : « وحجعلنا السماء سقفا محفوظا » ... وحجعل لها 
ابوابا تفتح وتغلق فقال : « ففتحنا أبواب السسماء بماء منهمر » ١‏ لا تفتح .لهم أبواب 
السماء » ونفى أن يكون فيهنا منافذ غير هذه الابواب فقال : « وما لها من فروج » 
... الى آخر ما ذكره من النصوص الكريمة ليثبت به أن السسماء « جرم حتنيقى » 
57 وعند فضيلته أن السماوات السيع هى سماء الدنيا » وهى عبارة عن كرة 
جوفاء سميكة . . الله أعلم بمقدار سنمكهلا .. وفى جوف هذه الكرة فضاء عظيم 
فيه الشمسس وتوابعها وسائر الكواكب التى لا يحصى عددها » وفوق هذه الكرة 
نضاء لعله مثل الفضاء الذى بداخلها أو أصغر منه أو أكبر » وهذا الفضاء الثانى 
تحيط به كرة ثانية » لها سمك »© هى السسماء الثانية . . ثم. فضاء ثالث تحيط يه 
كرة ثالثة وهى السسماء الثالثة . . وهكذا الى السسماء السابعة .. « وخارج الكرة 
التى هى السماء السابعة أجرام اكبر » أجرام لا يستطيع العقل مهما جهد وكد أن 
يتصور مدى كبرها هى « الكرسى والعرشى »© . . وقال الاستاذ أنه يعرض رأيه 
هذا « لتقيم من أوده تعليتات العلماء » . 

وأرى أن رأى الاستاذ الكبير فى غير حاجة الى مناقشة لأمرين : 

الأول : أنه رأى كلا من العرش والكرسى « جرم كبير » وليس هذا راى 
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فضيلته وحده بل. هو رأى كثير من القدامى خالفهم فيه غيرهم فقد روى عن عبد 
الله بن مسسعود وعبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » أن المراد بالكرسى هو 
علم الله تعالى وقد اختار الامنام الطبرى هذا القول ورجحه ... وقيل ان المراد 
. بالكرسى هو قدرة الله التى يمسك بها السماوات والارض » قال القرطبى ١‏ وهذا 
قريب من قول ابن عباس » . . وما دام القول يدور فى هذا الموضوع حول رأيين 
معروفين قديمين فان طرحه للمناقشة لن يأتى بجديد الا.اثارة ما لسنا بحاجة ال 
اثارته من تعغصب كل فريق بوجهة نظره » وليس ذلك من:.قضايا الساعة التى 
تشغل بال الشعوب والطوائف والافراد ؛ وحسبنا أنا جميعا مؤمنون بالعرشس. 
والكرسى والقلم » واللوح الآن الوحى نزل بها ». وذلك قدر كاف لوحدة الكلمة 
واجتماع الرأى .. 1 0 : 
والامر الشانئ: : انه قد ورد فئ. الفخر الرازى ضمن تفسييره للسسماوات 
السبع أنها هى القهر » والزهرة » وعطارد » والقسمس والمريخ وزحل والمشترى 
القرآن ‏ على أنها سبع كرات عظبى يدخل بعضها فى بعض كبراهن هى 
السماء السابعة »؛ وصغراهن هى السياء الدنيا ؛ وهى عالمنا الذى فيه أرضنًا 
وما نعهد من شمس وقمر وكواكب على ما قدمنا من قول سيادته . . واذ اد 
المجال لقولين دون انكار » فقد يتسع لثالث دون انكار أيضا ما دام يعتمد على علّم 
ثابت ولا يخرج عن نص القرآن .. وما دام الفكر يتصور الرأى من مفهوم الآية 


ومقررات العلم »:فهى رأى مقبول » وليس ثمة ضرورة ‏ من الدين أؤ الدنيا ‏ 
تدعو لنائثقته أو اقامة أوده » فد يكون أودنا تحن أولى بالاقامة بمتابعة أنماء 
غزو الفضاء لزيادة معارفنا عنه واستحثاث الهمة اليه » واستئباط الدلالات منه 
على قدرة الله وعلمه تعالى . 


57 


واد تدعو ضرورة المقام الى القاء بعض الضوء على جوائب الموضوع بعرض 
معانى السسماء التى جاءتنا فى نصوص الكتاب الكريم » لعل فى عرضها ما يزيدنا 
وقد وردت الستماء فى القرآن لبعدة معان : 1 

١‏ لمايعلو الانسسان فيظله » ومنه قوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك 
فى السسماء » فلنوليئك قبلة ترضاها ) وقوله تعالى : « ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السسماء » .. فالسماء فى هاتين الآيتين ليست ؛ 
نجوما ولا كواكب ولا كرة علوية » بل هى أقرب من ذلك »؛ فهى ما يعلو الانسان 
فيقلب اليه وجهه أو يذهب فيه صاعدا الى جبل أو نحوه . ش 

؟ - وجاءت بمعنى السحاب » ومنه قوله تعالى : « وأنزل من الشماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وقوله تعالى فى طوفان نوح عليه السلام : 
« ففتحنا أيبواب الستماء بماع متهمر: )) . وقد جاء فى القائنوسسن ولسان العرب 
السماء : السحاب 2 2 1 ١‏ 1 

؟ ‏ نوجاءت يمعنى القبة الزرقاء التى ليست هى قبة على الحقيقة » اذ 
هى مجرد لون يتكون من انتشار الضوء حين تسقط أشعة الشمس على جزئيات 
مسخرات فى جو السماء ما يمسكهين الا الله ؟ » .٠‏ قال فى المقاموس المحيط : 
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« الجو : الهواء » .. والمعروف أن المهوناء طبقة غازية محيطة بالارض لا ترتفع 
الى سسماء الشسمس والقمر والكواكب ولا تبلغ بطبيعة الحال جرم الكرة التى قال 
الاستاذ الطنطلاوى انها السسماء الدنيا » فنان المسافة بيننا وبين الشمس تبلغ 5 
مليون ميل . . والهواء لا يرتفع فى تلك المسافة أكثر من خمسسمائة ميل أى بنسبة 
١‏ ...6 فبعد الشمس عنا أكبر من سسمك طبقة المهواء بسستة آلاف » 
وثمانين ألفا » ومائة آلف مرة . . فاذا خوطينا بأن الطير مسخرات فى جو السماء 
لتحصيل العبرة من ذلك »© نظر الذهن فى الاضافة الى أقرب ما تعارفئا عليه بأنئه 
سسماء » وهو القية التى تعلونا بزرقتها الجميلة »© فان الهواء الذى تسبح فيه 
الطير هواء تلك القبة لا غيرها » بل انها منه على ما أسسلفنا .. 

وجاء فى هذا المعنى أيضا قوله تعالى ) وجعلنا السماء سنففا محفوظا 4 
وهم عن آياتها معرضون ( .. وذلك أن السقف لم يرد فى القرآن مرادا به 
السماء الافى موؤضعين » هذا أحدهما ؛ والاخر قوله تعالى « والستف المرفوع » 
والمراد بهذا المرفوع هو سمماء الكواكب والنجوم فانها أجرام ضخمة هائلة رفئعت 
عن الارض فى أفقها العالى بغير عمد فكانت بشسهادتها على قدرة البارى جل تسأنه 
خليقة بأن يقسم بها سبحانه فى معرض قسمه الذى بدأه بقوله : « والطور . 
وكثاب مسطور ٠فىورق‏ منشسور » .. الى : « والسستف المرفوع » ... أمآ القبة 
الزرقاء أى طبقة الهواء» فجائمة على الارض غير مرفوعة عنها ».وليس من الحق 
أن يقال عنها فى قسم أو غير قسسم انها سقف مرفوع يمسكه الله أن يقع على 
الارض » بل حق منا يقال عنها ‏ وهى سقف مباشر للأآرض محكم عليها من جميع 
جهاتها ‏ انها سقف محفوظ . . وحفظ الشىء معناه حراسته حتى لا يذهب 
ويضيع قال فى المختار « حفظ الثشىء حفظا حرسه » وكذلك قال اللسسان ..ء وجاء 
فى المصباح المئير : « حفظت المال وغيره حفظا اذا منعته من الضياع » .. فاذا 
كان تساهد القدرة فى أجرام السماء هو أن ترتفع بغير عمد فلا تقع على الارض » 
فشاهد القدرة فى هذا الهواء ‏ وهو طبقة غازية ‏ أن يحفظ على الارض فلا 
نفسها وحول الشيمس . 

ولا نحظر أن توصف الكواكب والنجوم بأنها سقف محفوظ ولكن القارىء 
الحديث الذى تختلف نظرته للتبة الزرقاء عن نظرة القارىء القديم وفهمه لها » 
يرى أن وصف الحفظ ‏ وهو الحراسة من الضياع والتبدد ‏ أكثر انطباقا على 
ما فهم من دقائق الهواء » وأن رفع أجرام السماء بلا عيد ليس فى باب 
القدرة ‏ أعجب من تثبيد؛ غاز خفيف متطاير على سطع كرة تجرى فئ فضساء 
اللانهاية بسرعة شديدة منذ بلايين السنين فلا ينزلن عن سطحها » ولا يتخلف 
عنها » ولا تمرق هى من غشسائه الخفيف » بل لا يختل سمك طبقته من ناحية 
اندفاعها فى فلكها عنه فى الناحية الاخرى ؛ بل لاا تضيع منه ذرة واحدة . 

فحفظ هذه أالقبة الجميلة أن يضيع من هوائها الذى عليه مدار الحياة فى 
هذه الارض هباءة أو ما دونها فيه من الرحمة وآيات الحكمة والمعلم والقدرة ما 
يجعل تفسير الاية به فى حكم اللغة والمعلم والواقع 4 أولى من سواه 5 
5 ل ومن معائى السسمناء التى ورد بها القرآن الاجرام العليا التى نراها 
فوقنا زاهرة الجمال والضوء » كالشمس والقمر والنجوم والكواكب ... ونحوها 
.٠‏ ومنه قوله تعالى : « الله الذى رفع السموات بغير عمد تروتها » وقوله 
« ويمسك السسماء أن تقنع على الارض الا باذنه » .. وتبدو هذه الاجرام للعين , 
المجردة كأنها حبات صغيرة لامعة منثورة غى فضاء الكون ؛ والحق أنها أجرام * 
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هائلة ضكمة ؛ وائما تبدو صغيرة لبا بيننا وبيئها من أبعاد شساسعة سحيقة » 
و استطاعت الدراسنات الحديثة بما لها من. مراصد ومناظير وآلات دفقيقة أن 

تقدر أحجام هذه الاجرام وكتلتها. » أى أوزائها . . فحجم الارض.- مثلا 0 
مئات البلايين من الإاميال المكعية : : خمسة آلاف مليون © وتسسعين ألف مليون 4 
وارسعيةة الت .لون ,ل يكبي + ولنا ان تتصور شخاية حجم الشمس اذا علمنا 
هذا المقدار در السادين لا سساو الأ راكذا دن ليون ين ييا ٠‏ غاذا علمئا 
أن من التجوم ينا يكير ححم الشيس وانة يليون مره أو اكثر اسستطسنا الى تتصور 
المدى الهائل الذى تبدو فيه ضخامة الاجرام العليا . . وكتلة الارض - أئ وزئها ‏ 
اذا علمنا أن هذا العدد الضخم لا يزن من كتلتها سوى ؟ من مليون ؟ وكم يزن 
النجم الذى يكير الشيسس يانة مليون مرة ؟! 

نماذا قال الحق سسبحانه نه : أنه رفع السماء بغير عمد »© وأنه يمسكها أن 
تفع على الارض الا باذنه قام حساب تلك الارقام يصور للذهن والوجدان طرفا 
من قدرته العظيمة جل شأنه . 

أما عددها فكبير جدا أعيى العلماء أن يحصوه » ولا يعلم قدره الا الله » وقد 
ذكر العلماء أنها مقئسمة الى وحدات كل « وحدة » تسمى مجرة » تحتوى كل منها 
على ملايين ومئات الملايين. من النجوم 

وقد تكونت كواكب هذه المجرات ونجومها أو بنيت من غارات دقيقة فى 
الفضاء الكونى كانت ذراتها تتجاذب فيما بينها بحسب قرب بعضها من بعض 
عملية التكوين يما لسنا بصدده » ويهمنا أن بعضها قرر سبق القرآن بالاششارة 
الى الفاز الذى بدات به عملية البناء فى قوله تعالى « ثم اسستوى الى السدماء وهى 
دخان » وذلك فى معرض بدء كلق السماء والارض ٠.‏ 

٠‏ ومن معنائى السمماء الى ورد نهنا الكرآن الكريم »© الفضاء الكونى 4 فان 
ورااء قيتنا الزرقاء ذات الافق المحدود فى نظر العين المجردة مضاء وأسسعا لا نهاية 
له كما يقول العلماء » ليس به هواء ولا هباء » بل هو خال خلوا قاما من كل ذرة 
حسية .. فاذا أرئفع أنسان فى سسفينة من سفن الفضاء حتى جاوز طبقة الهواء 
التى تغلف الارض تغيرت المناظر من حوله تغيرا تاما » اذ يختفى الضوء الذى 
كان يغمره وهو لكر -- و اد الصدوا الذى 
وبخار للدي ليده ١‏ علدا ار حو الارض وصار فى الفضاء الجكوزن العام 
صياك ا ا يك ع الع ود لك 
نوق بعض لا يرى فيها سوى حبات النجوم وقرص الشلدمسس المتوهج » يحف به 
سواد رهيب موحش ل نهاية له .. 

هذا الفضاء الصامت المظلم الذى يمتد الى ما لا نهاية هو أحد المعانى التى 
وردت بها كلمة السماء » أو الشياؤات ومنه قوله تغالى : انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب » فالكواكب كانت فى الفقرة السايقة بمعنى « السسماء » وهى هنا 
زينة لسسماء كر عى دللك اللعاء لوحن لمت وأسراره الخطيرة . 

والسسماء الدنيا هى أول ما يلينا من الفضماء الكوتى .و أقرية+ وابسنت هى 
القبة الزرقاء لأن الكواكب ان انا تقوم فى الغضساء 
بلا مراء > فهى زيئة له لا لغيرة . 

ومما هجام فى هذا المعنى ‏ أيضا ‏ قوله تعالى : « تبارك الذى جعل فى 
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السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » والمعروف أن -البروج تقديرات 
نلكية خاصة بمراقبة سير اللحم فى فلكه 6 أى فى هداره ٠+‏ قال فى لسان 
العرب « البرج : واحد البروج الفلكية » وهى اثنا عشر برجا .. الخ » ولا شك 
أن كوران: الكوكب انها .هو عى الففساء 4 فيا فئ هدارة من تقسيمات فلكية 
«بروج» هى فى الفضاء نفسه »© ويؤيده قوله تعالى : ا وجعل فيها سراجا وقمرا 
مثيرا » فالسراج هو الشمس » والشمس والقمر كانا فى الفقرة السايقة مندرجين 
فى جملة الاجرام التى جاءت بمعدى السسماء »6 ولكنهما هنا جرمان 2 جعلا ) فى 
سماء أخرى هى فضاء الكون . 

ومنه أيضا قوله تعالى : ١‏ ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السماوات 
ومافى الارض ؟ » وأقرب معهود لنا فى السماواتهو الشمس والقمر والنجوم » 
ناذا من الله سبحانه بأنه سنخر لنا « ما فى السماوات » ووجهنا الى. النظر فيه 
انصرفت دلالة اللفظ الى اقرب المعهودات الذهنية » بل المشاهدات بالحس نفسه 
.. وتلك المشاهدات أو المعهودات ائما هى مسخرات لنا على مثل ما فى قوله 
تعالى : « وبسخر لكم الشمس والقمر دائبين 6 .. واذا 4 فالشمس والقمر 
والنجوم التى وردت بسعنى السماء فى الفقرة السبابقة قد سيقت هنا على .آنها 
مجرد أجرام مرسلة « فى السماوات » .. واذ كان جريها فى الفضاء مسلما 
لا شك فيه »© فان المعنى لا يستقيم الا بتوجيه السماوات على أنها فضاء الكون 
الذى أسلفنا . 

وهذا الفضاء فسيح جدا » أو لا حد لاتساعه ؛ كما فى كلام علماء الطبيعة 
الجوية .. ومواقتع النجوم فيه تعطيئا مفتاحا لتصور بعض آفاقه » أو لتصور 
سعة ما عرفنا من آفاقه » فمن مواقع النجوم تعرف بعد يعضها من بعض.» وهى 
أبعاد. قشاسعة تكاد الرؤوس تدور لسماع أرقامها الضخمة والخيال يعجز عن 
تمثل آماده السحيقة » ولذا عدل العلماء عن قياسها بالمتر والكيلومتر ؛ والميل ؛ 
الى مقياس آخر ؛ فقد رأوا أن سرعة الضوء فى الدقيقة الواحدة تبلغ 1 مليون 
كيلو متر ؛ ووجدوا أن ضوء 'الشمس يقطع المسافة التى بيننا وبينها وقدرها 
مليون كيلو متر فى ثمانية دقائق > فقالوا ايجازا فى التعبير واجتنابا للنطق 
بأرقام طويلة : أن بينئا وبين الشمسن 8 دقائق ضوثية بدلا من ....ر...ر5؟١‏ 
كيلو متر .. أى أنهم اتخذوا من الزمن وحدات للقياس منسسوية الى سرعة 
الضوع. , 

ولكن الدقائق الضوئية لم تسعف العلماء فى مرادهم © فهم مكلقون أن 
يرصدوا مواقع النجوم » أو النجوم فى مواقعها ؛ لا موقع الشمس فقط »2 ولا 
كواكنها الضبعة القابمة لها قحب ٠.‏ ومواقع التخوم ككترب:منا أو شعد بحسب 
المجرات التى توجد فيها فنجوم مجرتنا أقرب الينا من نجوم المجرة التى تليها ؛ 
ونجوم المجرة التى تليها أقرب اليا من نجوم المجرة التى بعدها .. وهكذ! . 
وتلك أماد لا يفتى فيها أن تقاس بالذتائق الضوئية 6 ولا بالساعات والايام 4 ولا 
بالاسابيع. والشهور » خاتخذوا السنة الضوئية وخذة للقياس .. ناذا كانت 
الدقيقة الضوئية تساوى 18 مليون ك. م فماذا تعدل السنة ؟! 

ومجرتنا تعتبر وطئنا السماوى لأن أرضنا وسائر مجبوعتنا 'الشمسية تقع 
فى نطناتها ضمن ملايين النجوم والكواكب التى تتضمنها » فاذا ذهينا ندرس إيعآد 
تلك المجرة داخليا أدركناه الاتساع الهائل الذى جعلهم يقيسون الابعاد بالسنين 
الضوئية ؛ لا بالدقائق ولا بالشهور » فأقرب نجم آلينا من نجوم تلك المجرة ‏ أى 
أقرب جار يلى مجموعتنا الشمسية » مباشرة ‏ يصل الينا ضوؤه فى أريع سسنين 
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ضوئية .. فاستخرج عدد الدقائق فى السنة »؛ وأضربه فى ؟ ‏ أربع سئين ‏ 
واضرب الناتج فى 16 مليون لتعرف المسافة التى بيننا وبين أقرب جار لأسرتنا 
:الكونية: 

والنجوم فى مجرتنا موزعة فى الفضاء على هيئة ترص واسع كبير » فاذا 
علمنا أن قطر هذا القرص ‏ آأئ الخط الواصل بين طرفيه مارا بالمركر ‏ يساوى 
مائة آلف سسنة ضوئية أدركنا الآماد السحيقة التى نترامى اليها أطراف تلك المجرة 
وأن من نجومها ما يصل ألينا ضوؤه فى ألف سسئة » وعشرين ألفا » وسستين ألفا » 
لا فى أربع سسئنين فحسب .. ١‏ : 

اذا تركنا مجرتنا الى أول مجرة تلينا ألفيناها تبعد عنا , ِ أر سسبعمائة 
وخمسين ألف سنة ضوئية » ومن المجرات ما يبعد بمليون سنة .. وخمسين 
مليون سنة .٠‏ ومثة مليون سنة .٠.‏ ومثّات الملايين من السنين .. اذا أة 
الله تعالى فى المقرآن بمواقع النجوم فهو قسم ينطوى على اشارة الى تلك الابعاد 
الهائلة التى شعتبر رموزا ضئيلة لسعة آفاق ملكه اللانهائى » اذ هى أبعاد لما 
وما لا يمكن أن نعرف .. وجهود العلماء ومراصدهم ذات العدسات الواسعة 
الضخمة لم تستطع أن تكشف من آماد تلك السماوات الا مدى طوله ..ه مليون 
سنة ضوئية !! 

والمجرات تدور حول نفسها » وفى الوقت نفسه تجرى فى الفضاء الكونى 
الى حيث لا يعلم الا الله ؛ وهى فى جريها هذا الكونى يفترق بعضها عن بعض 
وتتباعد » أى أن البعد بين كل مجرة وأخرى يزيد فى يوم عن أمسه » ويزيد فى 
غيره عن يومه .. وهكذا .. وكلما زاد البعد زادت سرعة الجريان » وفى هذا 
يقول الدكتور جمال الدين الفندى وزميله فى كتابهما ( قصة السماوات والارض ) 
( وتتباعد البجرات عن بعضها بسرعة فائقة » ويزداد بذلك حجم الكون أو يتمدد ) 
كما أنه يظهر فى صورة حركة مستمرة .. وكلما تباعدت المجرات عن بعضها 
ازدادت سرعتها » فقد شوهد مثلا أن المجرات القريبة من مجرتنا تتباعد بسرعة 
تقدر بحوالى بضعة ملايين من الاميال فى السساعة الواحدة » فى حين تتباعد 
المجرات التى على مسسافة أكبر بسرعات تزيد على مائتى مليون ميل فى الساعة 
الواحدة وتصل سرعة تباعد المجرات الواقعة على أضعاف هذه المسافات من 
مجرتنا الى سرعة الضوء نفسه  ١8‏ مليون ك ٠م‏ فى ألدقيقة ‏ وفيميا بعد 
ذلك » أوفيماوراء تلك الحدود من المسسافات تزيد سرعة تباعد المجرات عذا على 
أو أن كراها من محرتنا !! أنها فى الكون غير المرئى 5 

ان مسألة اتساع الكون ‏ أو بمعنى أصح أاتساع السماوات وآفاقها ‏ 
هى اهم واعظم نتيجة تسخضت عنها نظرية النسبية المشهورة ؛ وليس بالخيال ؛ 
فقد حقق بالشاهدة والرصد ولم يعد للجدال فيه سبيل : « والسماء بنيناها بأيد 
وانا لموسعون » .. لننظر الى هذه الآية وروعتها » وروعة مدلولها بما حوت 
من معان فلكية وطبيعية ورياضية . . انها ملخص علوم الفلك والطبيعة والرياضة 


)0( ص : 1١‏ من كتاب قصة السماوات والارض للدكتورين الفندى ويوسف حسن . نشره 
( كتاب الشعب ) القاهرة . ْ 
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الطبيعة الجوية ندرك خطورة القسم فى قوله تعالى : « فلا أقسسم بمواقع 
النجوم . وانه لقسم لو تعلمون عظيم » أن عقولنا اذ تفهم مدلول هذا القسسم على 
ضوء تقريرات العالمين الكبيرين انما تسجد فى خشوع وتسليم لما تدل عليه عظمة 
هذا الملك من عظمة الخالق العظيم جل شسأنه .. 

ونظرية النسسية الدثيقة اذ تقر ر تلك التقريرات النعلمية عن سسعة الفضاء 
الكونى: ؛ وما يجرى فيه من مجرات بسرعة تفوق سرعة الضوء » وما ينتشر فى 
تلك المجرات من. بلايين البلايين ؛ أو ما لا يعلم الا الله من النكواكب والنجوم 
والاجرام العجيبة ‏ تعتبر تفسيرا لما تدمنا من آيات وردت فيها كلمة «السمماء») 
كن ليوات )) بمعئى الفضاء الكونى . 

5 وكما وردت السياء بمفهومات حسية على ما قدمنا » وردت بمفهوم 
روحى » أو معنوى غير حسى » ومنه قوله تعالى : « يعلم ما يلج فى الارض وما 
تكد يكها :وها ١‏ رن من السهاء ونا لد ري يها وهو الرحين القذدي ا لق لكر 
المفسرون - ويراجع الزمخشرى والفخر الرازى ت أن ما ينزل من السسماء 
ضربان : ضرب حسى مثل المطر » والبرد » والثلج والصواعق ؛ وتنصرف السسماء 
بالنسبة له الى معنى حسى .. وضرب معنوى ابو امك را «الارزاق » 
والملائكة » وأنواع البركات والمقادير » وذكر الفخر الرازى أنه « أنواع رحمته 
ومئها الملاتكة ومثها القران ) وتنصرف السمماء ء بالنسبة له الى معنى غير حسى 
قطعا ؛ فالقرآن ؛ واللائكة والقنادير والبركات والرحمة اذا قيل أنها تنزل من 
السماء » فهى سسماء معنوية » وليست هى الاجرام أو الفضاء الكونى أو غيرهما 
من مفاهيم الح ى التى وردت بها السماء .. هذا بالنسية ما غ ينزل من السسماء » 
اما بالقسة 011 يعر نبي مدهل الزمخشرى « ما يعرم فيها من الملائكة 
وأعمال 'العباد » وقال. الفخر ٠‏ « وما يعرج فيها » منها الكلم الطيب » لقوله 
تعالى « اليه يصعد الكلم الطيب » ومنها الارواح . ومنها الاعمال الصالحة لقوله 
تعالى : « والعمل الصالح يرفعه » والسسماء ء التى تعرج فيها أرواح الناس وأرواح 
الاعمال هى سماء روحية أو معنوية لا يدرى الا الله كنهها . 

ومنه قوله تعالى كل لو كان فى الارض ملاتكة بون وطبانين لنولنا 
عليهم من السماء ملكا رسولة » والملائكة كائنات نورائية روحية لا ينزل من شسمس 
ولا مريخ ولا مجرة من المجرات أنما هى سمماء من أمره تعالى .. ومنه أيضا 
قوله تعالى 2 ان الذين كذيوا بآياتنا واستكيروا عنها لا تفتح لهم أبواب السسماء » 
لكي و سات يد و اسه اك ع مي د 
للق ارواكق وات السماع .٠‏ وقال 'أبن جريج لا تفتتح لأعمالهم ولا لارو احهم) 
ولا جدال فى 1 د الموج ١‏ اتاسييها إن علق ليا ب حي أو يغاق ؛ فهى من أمر 
الله لا تجرى عليها احكار البصات ؛ ٠‏ وقد أورد القرطبى فى تفسير قوله تعالى : 
«ولله خزائن السماوات والارض ؛ ولكن المنافقين لا يفقهون » واسستشهد لله بقول 
الجنيد : « خزائن السماوات : الغيوب . . وخزائن ن الارض : التلوب ) وقد أورد 
الفخر أيضا هذا القول نفسه .. وخزائن القلوب على ما يريد الحنيك عم رحية 
الله # لا تتلقى من خزائن الغيوب الا ما لله فيها من أرزاق قدسسية »© وتحف 
ولطائف.من البن لا يعلمها. الا هو تعالى ». فاذا كان ذلك فى نسماء فهى فى ذوق 
أرباب المعانى سسماء روحية لا حسية .. 


ال سم 


تلك معان للسسماء حسية ومعنئوية رأيئا العلم فيها يقدم من التقريرات 
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دامر كسوطن الوك ويوشم ابازافه الى .ماغنا لحيل رن يحميق: الطكية 
الجوية » وقد قدمنا من ذلك بعضه » وسكتنا عن كثير رعاية للمقام .. كمما لم 
نذكره مثلا الدلالات. التى تستكن فى وصف الطبقة اللهوائية بقيتها الزرقاء بأئهما 
« سقف محفوظ » 55 وقد كان هذا الوصف يؤدى فيما مضى مهمته فئ الدلالة . 
على ئدرة الحق تعالى » ولكن تقدم البحث فى أسرار طبيعة الجو أرانا فيه اعجازا 
لم نكن نراه ‏ فى دقة التعبير عن الحقائق » وأمان لنا من دلائل رحمته تعالى 
ورعايته ثنا ذلك « السقف ») ما يضاعف الاحساسسن بفضله ويؤكد عرى الايمان 
د به . . ذلك أن من شسأن أى سقف أنه وقاية لأهله من أى أذى يعرض لهم من عل ) 
وهذا الستف يحفظنا من ملايين الكتل السماوية المتساقطة علينا كل يوم » بل كل 
تر عع رع صيس ساو اس دن براك سات 1 
٠ 00 000‏ والارض أثناء دورائها فى الفضاء تمر بمدار أت هذه الشهب فتجذب 
الكثير منها » فتنزل عليها كأنها شآبيب المطر » ويظهر من هذه الشهب حين 
نزولها فى جو أكثر من مليون فى الساعة الواحدة ترى بالعين المجردة اذا راقيها 
الراكيون من كل اقق © ويقول الدكثور احيد ركن فن ذلك «.ولو أن يسطح الأرض 
عيونا ترى لرأت فى السماعة المواحدة ألف ألف من الشهب ٠.‏ . وبالمناظير ترى أكثر 
من ذلك كثيرا ») .. 

والشهب كتل صلية من المعادن وَالصخور فاذا جذيقيا الارض أليها اندفعت 
نحوها سرعة هائلة »© فاذا ١‏ اخثرقت الهواء بتلك السرعة سبخنت من الاحكاك ىه 
غاتقدت نارا » ونرى مسسرى النار فى الهواء كأئنه خط من نور »؛ لا يليث أن يزول 
لآأن الشهاب نفسه لا يلبث أن يحترق فيصير رمادأ قبل أن يصل الى الارض .٠‏ . 
ومن الواضح أنه لولا 'الهواء يحفظنا من وصول تلك الكتل الصخرية التى تنهال 
كل لحظلة عاط نا اسهر كا غيشى ولا انتظليت: لذا حياة ؛ وتلك احدى 
الرحيات القن من انخلها جفل الله الهواء للارشى “كفا يحنوظا كقيها ككينا من 
ا الدكدون التديع ونويله , وهناك مود ليل جد ون التارك 

عق السجياء ا 4 1 براشترعت أركن مصييريا بد أن هزتها ودمرت مساحة 
١‏ و اشيقة لسرها حو ٠؟‏ ك م؟ » .. فاذا كان ذلك ما دمر نيزك واحد © فماذا 
كانت تكون حالنا لو لم يدفع الله عنا بهذا السقف ذلك الوابل المنهمر من كتئل 
لا يعلم الا الله ملايينها وأثقالها ..؟ 

ولعلنا بهذا ندرك اللمناسببة 'الحكيمة المتى تربط ختام الاية بموضوعها فى 
قوله تعالى الوخد المياء كنا محنوكا »وهر عن انها مغرو 1 

هذا وقد أوردنا انوله تعالى : « فلا أقسم. بمواقع النجوم » وأن عظمة ذلك 
الماع ع ا ا و و ا لس 
ضوؤه فنستطيع أن نراه وأن ندرسه ونعلمه » ويعضها لا.يضل الينا ضوؤ ه. لأنه 
يمعن فى فضاء 'الكون بسرعة تفؤق سسرعة الضوء فلا يتيسر لنا أن ئراه » ولا أن 
ندرسه ولم نذكر أن ذلك التقرير العلمى يقدم تفسسيرا وايضاحا لدلالات دقيقة فى 
قسم آخر فى قوله تعالى. « فلا أقسم بما.تصرون وما لا تبصرون . أنه لقفول 
رسول كريم ») فان ما نيصره معروف أما ما لا نيصره فيدخل فيه قطعا تلك النجرات 


. لاه! من كتاب ( مع الله فى السماء » للدكتور أحمد زكى مدير جامعة القاهرة سابقا‎ )١( 
. ) قصة السماء والارض‎ ١ من كتاب‎ ؟١‎ )9( 


5 
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التى ترامت فى آفاق سحيقة من :الكون ير المرئى فلا سبيل الى أن يصل الينا 
ضؤوها ومن أعجاز الكتاب الذى فصله الله على علم دقة التعبير « يمأ نيصر 
وما لا نيصر » لان المقاى يتعلق نما يصل اليناإضوؤة » ويا لا يل .٠‏ ومعلوم 
أن الشعاع هو سسبيل العلم عن. طريق « الامصار » « .دون غيره من. الحواس »© 
فاذا كان. أختيان الفعل « أبصر » دون غيره يبلغ. ينا غاية الاحكام : فيما يقتضيه 
المقام من دقة الاداء ؛ فانه يقفا فئ: الاذهان علئ عتبة «. اللامرئى ) تسرح أو تحدق 
فى اتدوضه فلا يكو جهدها الا إن الخد ,كليلة خائسعة » وقد علمت ين امتداد 
علمه تعالى بالمجهول والمعلوم ما يزيدها تسبيحا بحمده وتقديسا له يما تعلم وما 
لا تعلم » وما لا يملك مفاتحه ألا هو تعالى 

فالعلم قد ألقى أضواء تبينا بها فى نصوص الآيات الكريمة. جوائب ودلالات 
زادتنا فقها بكتاب الله تعالى ©» وفهما بمعنى السماء »© ولا نعني دالفقه مجرد قهم 
الددادت والاشارات العلمية » ومعرفة ما جاء عن نشسأة الاجرام وكثرتها الهائلة 

فى السماء » فان كتاب الله كتاب هداية »© لا كتاب. علم طبيعى كما 'يبدو للمبعض 
السذج المتحمسين » بل نعنى بالفقه ما يتضائر. العلم ونص الكتاب على تجليتة 
من آيات الخلق ننزداد به علما بالله قعالى . 

قلصوض الوح لم تتزل لكترن علا سيوف النلس البوى تعلماة» يال لوكين 
العقتل والضشمير بأصول 'العلم القدسى وتوجه الفكر الى صدق مناهج النظر فى 
الكائئنات وما تتضمن من عبر شاهدة بآثار الخالق تعالى فيتزكى بذلك ما فى 
الضمير والعقل من معارف الوحى وهدايتة + و ذلك عاية الاو عقت لغيه 
وكشنه لآيات الخلق . .-وهو بذلك حل ان د داك قذرة الحاو وسلحة 
ل د هي 2 الحو ا يان تين وي 
أجملت النصوص الوحى واشاراته 85 

والقرآن بذلك انها ينظر الى لب مقررات العلم » وهو دلالتها على الله. # 
واذا » فالسماء ليست مجرد جرم أو تقرير علمئ انها هى آية » «( وكل معنى 
ارردشحاه لل يهاه ار اسن ليد ديجوى آية بل ان غ حتقيقلة كل 
مافى الكون سسممائه وأرضه من كائن ظاهصر أو خفى ائة آينسة ») 
وليس له من.قيية أو قدر الا دلالته الازلية على ما لتخالق تعالى من صفات الجلال 
والجمال + ولسنا نهحة او نيكس يناك ها للعلم الطربعي من أثر حي ذل حياة 
, الشعوب والافراد ‏ فتكن. نرى أنه يضع فى يد الانسان مفاتيم كنوز الطبيعة ©» 
ويسلحه بأسباب التفوق والغلية . . لآ نجحد ذلك لأنا لا نجحد العلم الطبيعى 
نقسنة ؛ فقد قلنا أنه بعضن حصيلة نظر الانسان وكشفه لآيات الخلق فاذا كان 
لذلك العلم من آثار فى حياة الانسان فهى بدورها نعمة جديرة أن نشهد فيها أثر 
المنعم تعالى وفضله . 

فليس فى الكون كله آلا نممه وسطؤار آياقه: الت ترسبل صمْجيّده'تقالي الى 
كل عقل .. فاذا ذكرنا السماء فهى الايات اللتى تزود العقل والضمير زادهما 
الحق من معرفة الله .. وليسبت الاجرام اوناك > بوالفضاء الخطير وا نهو 
ذلك سيئا أذا لم تكن هى تلك الايات التى + تفتح للعقل والقلب أبواب. .السماء 
الروحية أو ملكوت آفاق بن العرفة والكرابة والعزة ولطائف من الاذواق والمعانى 
ديرد لها الروح ويطرب لها العقل نيذوق المرء نعم الخلد وهو ما يزال. تن قزارة 
لقحو يي اذا ميال لضع الحاال : ما هئ السسماء ؟ | ستتشرق فكر قارىع 
القرآن » أو من اتخذ القرآن رفيق فكره وضميره الى تدسى هذه الايات » هى 
يت ص باط بحد الزل وألاله . وزفية الانسان وكرأمته. حيث كان انسبان فى 
الدنيا والآأخرة .. والحيد لله على نعمة الايمان 

بف 
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لسفسم ث مسفسسة 


بويع سد 
مح- 
ا بين مم / ةساس 


أيها المدلجون فوق الصحارى26 فى اسار الدجى عناة حيارى 


كلما رف بارق من ضياء آدركته غياهب فقوارى 
خيم الياس فى القلوب ظلالا 2 كابيات تخصالل الابصارا 
فكان الهجير أندى نيما وكان الكهوف أرحب دارا 
وقفة فى الحمى الملض مخ بالحمد تهز الضفلئع الأحرارا 
وقفة ايها الحراة تزكى تلكم الأنفس الظماء الأمسسسارى 
أى مسد كمجدكم أى قوم بلفوا ما بلفتموه غخاارا 
ذاك تاريخمم يدل عليكم 2 موطن الطهر ينبت الاطمارا 
انقمو خير أمة فاجتلوه 2 تسلتيينوا الآيات والاسرارا 


2-2 


يا لها ألسوة ببر تجلت ‏ فى سمه المجاهدين منارا 
يوم سارت كتائب المنور تفدى دعوة المصطفى وتنحمى الديارا 


9 


الاسام 


روع الشرك ماله من مصسير غير أن يض وى الفلاة فرارا 
1 عترى المأرقين جمعا شسننيتا كالسكارى وما همو بس كارى 
ْ بين شسلدكو ممزق وصريع20< تلك عقبى من حالف الفهيارا 
٠» : 1 0‏ ل الى يذلا 

بينهم حامل الرسالة يحدو- ركبهم يضر الدج أنوارا 
1 ومغى فى الصفوف سعد أبيا(١)‏ رائع السمت يحشد الأنصارا 


ذاك صوت المقداد”) حرا ينادى )- دعوة الحق يحفز الثوارا 


5 سورحم محم سروس هم جود ججم من ججم جسجوسم هه 
تا ا 0 5022 ةزة ز ةز ذا 0 


تحن 0 


(1) هو سعد بن معاذ صاحب زاية .الانصار والابيات تشير الى بوقفه التطولئ اذ تال 
الررسول صلى الله عليه وسلم أشنيرو! على أيها الناس وكان يريد بكليته هذه الأنصار الذين بايعوه. 
يوم 'العقبة ٠‏ فالتفت: اليه سعد وقال :. لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك" عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض لما أزدت © فثحن معك -. 

0 ايماءة الى قول الضحابى المقنداد بن عمرو .اذ قام قاثلا : يا رول الله امض 
لما أمرك الله فنحن معك ؛ والله لا نقول للك كسا قال بنو اسرائيل لمومى : اذهب أنت وربك 
فقاتلا » انا ها هنا قاعدون © ولكن اذهب أنت وربك خقاتلا انا معكها مقاتلون '. 


5ظ5 
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5 هاتفا : أن تكون وحدك أنا 
ليس قينا اشياع موسى اسكانوا 
واصموا ألسسماعهم عن نداء : 

وتداعوا الى النكوص فقالوا 

ها هنا نحن قاعدون فهيا 
مثل سساقه اليهود قديسا 
بئس من يرفض الكفاح ويرجو 
وغدا الركب زاحفا فى البوادى 
نزل المس سامون بدرا ظماء 
تلكم الحرب والمكيدة والرا 
فلقد عاث فى الغللد فسادا 
كل صاد عن الحقيقة عاد 
كم بلا المؤمنون منه ويبالا 
ذاك رأس الطفاة(ه») خر صريعا 
وأبو جهلهم(0) بلاقى مععاذا 
فيذوق المنون منه زعافا 


وعلى وحمزة يلتيهيلن الشرك 


أنها آية القصاص ببدر 


يدنما ل لما 


فلتكن غزوة الرسول شسهابا 


حيث تمفى تقال الأشرارا 


ا 
ا 
ا 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 


- 


0 
20 


واس تعزوا بلمال ذلا وعارا 
أن تعالوا نحصطاهد الحبار!(؟) 


م 


7 


ى0) نذيق المضخسللين بوارا 
كل باغ سكير اسككبارا 
راكب فى مروقه الأخظخضلارا 
ونكلا وغل درة ودمارا 
وبلال يرديه عمدلا وثارا 
والردى يملا الكئغناء شرارا 
راعفا ناقعصا غبارا ونارا 
باللسيف مرهفا بتارا 
شلق الحسق يمحق ال كفارا 
يحاطه يلهم النفوس الكبارا ا 
ح ونرفع من آى بدر نسعارا ا 


9 


- 


ود 


أنت والرب قوة لاا تهارى 1 
آتنا أيها النبى انتصطارارا أ 
ثم أضدى بخزيهم سسيارا إإا 
من غراس المكافحين ثمارا 0 
وقريش تضلايان سارا فا 
لوفى يدظونها اسار [] 

ّ 
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0 
رن 


3 حم 


ولنصن عزة العقهيهد بالرو 
0-2 الس اسببس ا سيسي اس 


5 وحصع بح 
2 2 12122 


(؟) المقصود بالجبار فرعون موسى ٠‏ 0 

(؟) اشارة .الى قول المحباب بن المنذر. وقد بادر المسلمون الى ماء بدر ‏ يا رسول الله أريت 
هذ المنزل ‏ أآمنزلا أتزلكه الله فليس نا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحعرب 
والمكيدة ؟ وقول المرسول « بل هو الرأى والحرب والمكيدة » . 

(5) أمية بن خلف رأسن. المكقر الذى طالما عذب بلالا مؤذن رسول الله ٠‏ 

(5) أبو جيهل عرو بن هشسام من عتاة قريش »© وقد قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ٠‏ 


56 
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أهل" على اتدنيا وفيه بشاشسة 
وفيه أتى القرآن للناس بالهدى 
وبين لياليه الروائع كه 


غمرحى بضيف يكرم آلناس بالقرى 
إذا جاعت الأجسام عند صيامه 
وإن أصبحت فيه الحلوق ظوامئا 
له فرحة عند النفوس وبههة 
هو الصوم بين الله والعبسد سره 
سمو بارواح » وثشسخذ إرادة 


وإحساس قلب بالفقير ويؤس سه 


وأيد لمسكين تمد كريسة 
وصون نفوس عن قبيج فعالها 
وبعد عن الشسيطان درءا لشره 
هو الفسور يسرى فى جوائح عابد 
سلام على ١‏ بدر )) ومن ذاق نصرها 
اطاحوا بفصار تفاقم شرهم 


14 


يصب سسيول الخير من نفهناته 
فسال عليها الفيض من بركاته 
فشع على الدنيا سنى كلماته 
من الدهر كم تسمو على سنواته 
وأنزل رب العالين هباته 
ويرويهمو بالسيل من رحماته 
فإن نمذاء الروح فى دعواته 
فرى النفوس المفر فى صلواته 
وكل لسسان يتقى حرماته 
فطوبى لعيسد يجتنى ثمراته 
وعزمة إنسان وقوة ذاته 
فنسمع فى أضلاعنا زفراته 
فتمسح من أجفسانه عبراته 
وصون لسان عن قبيسح صفاتسه 
وقرب من المولى لنيل صلاته 
فيحمل قلبسا لا نرى ظلمساته 
فهم فى حمى الإسسلام خير حماتسه 
فقوض صرح الكفسر فوق بناته 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


يقولون للربان : لو خضت مائجا 
فضائل هذا الشهر كانت سلاههم 
ودانت لنا الدنيا نقود زمامها 
بحولة إيمان »؛ وصولة مصحف 


اولك آبائى » وتاريخ أمتى 
فماذا اصاب الدين أواه قومنا؟ 
وكيف نطييق العيثى بين أنينه ؟ 
ثلاث مضين الآن يا رمضان ٠٠١‏ فى 
مفى العام والعامان فى القيد نرتجى 
مفغى العام والمامان نجرع ذلنا 
أيصبح بيت الله فى القدس باكيا 
وحتام وجه الشرق يقطر حسرة ؟ 
أم ان عيسون الشرق تنفض ذلها ؟ 
هو النصر بالايمان لا سر غيره 
الى الدين والايمان باللسه والتقى 
ولكن يكيل الضرب فى الحرب للمدا 
فصوموا »؛ وادوا الاله حقوقه , 


م ويج 1س 
10 
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لخضناه » كان العزم من عزماته 


وقرآنه درع لصد عسداتسه 
بقوة هق لا بلين ققفناته 
بعدة سيف لا يفل شسباته 


وذلك دينى فى لست حياتكه 


وكيف يعيش اليوم بين عصاته ؟ 


وكيف نذوق النوم رفم شكاته؟ 
أسى » نمضغ الإذلال من نكدات»ه 
فكاكا » خفزاد القيد من حلقاته 
وثالثها قد زاأد مسن جرعاته 
على حين نرجو أن نرى بسماته ؟ 
أفى قادم يلقاك فى هسراته ؟ 
متى الشرق يصحو من عميق سباته ؟! 
به انتصر الاسلام فى غزواته 
فذلك جيش لا نسرى حركاته 
ولن يقدروا أن يققوا ضرياته 
فكل بناء قام من لبناته 


5 00 2 00112 1 0 5 
2 © 52 25 © عع 25 © خم جك © جام حك ل وم د 2 
ىد مانام 2 


كا 
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العق”سسل: 


لأسا : صمال الرسن عياد 


ثمة حقائق ثلاث ينيغى أن نضعها موضع الاعتبار حين ندرس موقف 
الأسلام العظيم من حرية العقيدة »رين الأكر ]اه فى الدين” : 

الحقيقة الأولى : أن أية قوة فى الأرض اذا استطاعت أن تكره الناس على 
كل شىء » فلن تستطيع أن تكرههم على الدين »؛ أو أن قلزمهم اياه وهم له كارهون» 
فهى مهما تسيطر عليهم ؛ لن تملك منهم الا ألسنة تردد ما تكره عليه من قول » 
أو أجسادا تؤدى ما تجبر عليه من عبادة وتقديس . فأما القلوب والأرواح فلن 
تجد ليها سبيلا ؛ ولن تملك منها كثيرا أو قليلا ؛ ولن تسستطيع معها أكراها 
وتحويلا . : 

الحقيقة الثانية : أن الله سبحانه ‏ قد نهى رسوله الكريم عن أن يلح 


فى دعوة من يغعرض ويثولئ .ومن اخل هذا تزل القرآن لكريم يعاتب الرسول 
لما تصدى لنفر من أسراف قريس يلح فى دعوتهم الئن دينه © فقال ببحانه : 
( فأما من أستغنى © فأنت له تصدى »؛ وما علتِّك ألا يزكى » واذا كان الأمر 
من أعرض واستغنى 

الكريم لن يحاسب على اعراض الناس »© ولن يسأل عن كفرهم والحادهم © اذ 
يقول تعالى « وما عليك ألا يزكى » 


1 قيقة الثالكة : ان الاسلام دين التفكر والتعقل 4 والنظر والتدير 4 فهو 


1/ 
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يخاطب العقل » فيدعو بالحكمة » ويقنع بالحجة » ويقهر بالبرهان ؛ ويجادل 
اا ا 

وحسينا فى هذا 0 ا 1 ١‏ افلا يتدبرون القرآن 
0 6" ا كبو 5 
فيها من كل دابة وتصريف ا والسحاب المسخر بين السماع والأآرض لآيات 
لقوم يعقلون . » 
هذه الآيات يدهو الى التفكر الذى يكدر الإيمان فى التلب السليم ؛ وهذا 
الايمان هو الذى دعا اليه الاسسلام ؛ لآن ايمان العقل لا يذهب ولا يضعف ما دامت 
لأنسان عين تنظر وعقل يفكرء بل يزداد مع الاي قوة كلما ازداد النظر والتدكرء 
فائه الايمان الزائف الى لبيرت الى 0 5108 
عن موقف الاسلام ا 0 ومن 0 5 فى. الدين ٠.‏ 

وبعد هذه الحقائق النتلرية + لا بد من دراسية اوتف الاسبلاه من التاحية 
العيلية فلقد حارب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام :معلا وتائل اليهود 
والمشركين فى غزوات عديدة . . لكنه ما حارب الا مخسطرا دفاما عن حرية 
العقيدة .... 

فقد كان أول ما فعله عليه الصلاة والسلام ‏ بعد ان قدم المديئة مهاجرا 
ان عكد مع البهود وايتة امن وسانم ؛ وادعهم فيها ؛ وأمنهم على دينهم وأموالهم 
وأرواحهم » وبالرغم من هذا فقد كان اليهود يؤلبون على رسول الله » ويجادلونه 
بغير الحق » وهو عليه الضلاة والسلام ‏ يرد كيدهم باللين والحكهة 
والسبياضة » لقه حاولوا د اول الاق ان يركوا بين المشايين بعذ أن جعلهر 
الله احوانا يتكانين > رساو علدا منوم ال لوس والخزرج ينكرمم بيده 
فتواعدوا القتال وتنادوا : ١‏ السلاح السلاح » ! 


فانظر كيف كان موقفهانتى الرخية وزسول السسلام ... لم يزد ‏ 
الضلاة والسلام ‏ على أن قال للأنضان 7 الله الله اتدعموى الاحلية وان 
ل 0 
وهكذاً رد علية الصلاة و السلا ل 0 0 
يضربهم بسيف . ولو قد راد لفعل ولن يجد لاثما أو عاتبا ؛ لآن القوم أرادوا له 
الشر ؛ وائتمروا بأنصاره ليقتتلوا » فلا اقل من أن يجزيهم شرا بشر ١‏ وجزاء 
سسيئة سيئة مثلها » ولكنه آثر الحلم وجنح للسلم فألف. نين أنتصاره بحسن 
سسياسته وجميل حكمته » ولا عجب 7 فمن عنا وأصلح نأجره على الله » 

وقد كان جديرا باليهود أن يكفوا عن سياسة العداء لما يجدون من تسساميح 
تمع ا عا وا لعا سر دي 
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ولقد ظلوا على هذه السياسنة عامين اثنين » والرسول لا يحاريهم الآ 
بالحجة والمسلمون لا يناضلونهم الا بقوة الايمان . حتى اذا انتهئ العامان بغزوة 
بدر الكبرى بلغت وقاحتهم غايتها ومنتهاها أذ كشفت طائفة منهم عن عورة امرآة 
مسلمة فثار المسلمون لهذه التحة وغضب الرسول عليه الصلاة والسلام » ولكنه 
آثر السلم فى هذه المرة أيضا فأرسل يحذرهم عاقبة ظلمهم علهم يثوبون لرشدهم 
ونرجعون عن غيهم ولم يحاريهم حتى كشنفوا عن سواد قلويهم وسوء نواياهم » 
فتوعدوه بالحرب وأقسموا لو حاربوه ليعلمن انهم الناس . 


فانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يؤثر السلم حتى يدعوه أعداؤه الى 
الخزب وهو يوم ارسل يحذر تلك الائفة بن التهود لم يكن عاجزا عن حيبي » 
الى اللدينة بعد أن هزم قريشا فى بدر . وهو بعد هذا الظدر لم يشا أن يعاتب 
اليهود على بغيهم قبل أن يحذرهم وينذرهم:» عسى أن يكون فى التحذيز والانذار 
رجوع الى الحق ودرء للقتال : فهل بعد هذا حدسن سياسة ولين جانب ؟ وهل 
بعد هذا جنوح للسسلم ونفور من الحرب ؟ : 

وانانظرة واعدة الن أسياية النطول عليه السلاة واللشيتطل م يقن 
النضير كافية لتؤكد ما قدمناه من حرضه .عليه الضلاة والسلام ل على السسلم . 
فلقد ائتمئرت هذه الطائفة: الآثمة من اليهود بالرسول الكريم لتقتله » والتآمر على 
قتل الرسول معناه التآمر بالدعوة الاسلامية . وهذه هى الحريمة: الكترى التى 
لا تغتفر فلا ل ل ون 
الرسول فغلا :. 


كن يل جامد للم حي ! اللحظة الأخيرة ٠‏ ولقد اراد ان يما مم على يفم 
وعتادا ا الجلاء وارسبلوا يسألونه ل ا 


وبربك أيها القارىء الكريم ماذا يضنع الرس ول ازاء ا الوم ؟؟؟ 
أيتركهم ليفسدوا فى الأرض بغيز الحق » ويحاولوا قتله من جديد » والله قد 
أراده داعيا اليه.بأذنه وسراجا منيرا ؟ لقد ,حاربهم. الرسول بعد أن دعاهم الى 
السلم قابوة : ولو كانت لهم عقول ينقهون بها لظلو| عن المدينة بعد أن كتيب إلله 
عن خبثهم ولؤمهم » ولو قد فعلوا لها خاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ولما نكل بهم . ولئن كان بنو تينقاع وبنو النضير قد أضطروا الرسول الى حريهم 
لقص جد ور خبتيى بن مواوعته لاد كل موقف بنى كريظة مكل موقلهم فيك 
تحد صارخ ونقض ظاهر فلقد أنضموا الى الأحزاب. يوم. الخندق فأعلنوا على 
رسول الله الحرب ونقضوا العهد . ولولا خدعة تعيم بن مسعود » لما كنوا عن 
حرب الرسنول نكن لضام ولد حريزة : ركف لا لاقي رمد انو ؟ 

لقد كانت هذه هى السياسة الحربية التئ اتبعها الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع اليهود . وهى كما ترى سياسة لا تعرف الحرب .الا عند الضرورة . 
ولن تزداد بدراسة .الحروب النبوية الا ايمانا بهذه القاعدة . 


فموقفا قريثشس من رسول _الله. صلى الله عليه وسلم. هو الذى دفعه الى 
حربها . فهى تند .كانت :حجر.عثرة فى سسبيل الدعوة الاسلامية » تخول بين صوت 
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الحق وبين آذان تريد:أن تسمع »© وقلوب تريد أن تؤمن ونفوس تربد أن تهتدى 
.. وهى قد أخرجت المسلمين من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله » فاذا 
حاريهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسسلا قائما يحارب قوما بدعوة بالحرب 
وقفوا فى وجه الدعوة فوقف فى وجههم يناضل من أجلها حتى دخل مكة فاتحا 
منتصرا ٠‏ : 

مكة معتمرا ؛ وسدمع أن قريثسا كد ليست جلود النمور ونزلت بذىطوى تعاهد الله 
لا يدخل رسول: الله بكة عليها اندا .. فلقد تألم ب عليه الضلاة والسلام - لهذا 
المق عن سيل الله فغال : ويم فردن اعد اماكتوي 'الصرب بياذ علي لو 
أظهرتى الله عليه كخلوا فى الامبلام وافرين © وان لم يشعلوا قائلوا وبهم قوة 
غما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثئى الله به حتى يظهره الله 
أو فقرد هذه السيالنة .ع فهو سه عليه الصاذة و المياذى مذكان ييه لى أن عريقيا 
خلت بينه وبين نشر دعوته »© فلا يفرق فى سبيلها بين سيفه وغمده ولكنها أبت 
الأسد عن مهيل أله وكترا يه ذالم .كن بذمن التدال حني لا كين إنانة ويكرين 
الدين لله . 


واذا كان هذا خبر قريش » فما خبر الفرس والروم ؟ 
فى مؤته وذات السنادسيل وتبوك ولقد سيار الراشدون من أخلاف النبى على 
هذه السياسة حتى هزموا الروم والفرس جميعا 5 شهل معنى هذا أن الاسلام 
يقر سدياسة الحرب من أجل نشر الدعوة 4 أو أنه أنتشر دالسيف كما يزعم أعداؤه؟ 

الحق أن الاسلام أم يجبر أحدا على اتباع رسالته ولم يتخذ القوة وسيلة 
ان 0 مبادئه 5 ذفلكد نص دستوره الحكيم على حرية العقيدة وحرم الاكراه فى 
الدين . ولكن حرية العقيدة ينبغى أن تقرر للاسلام كما قررها هو لغيره من 
الأديان » فاذا كان الاسلام قد كفل للنانس الحرية فى اختيار العقيدة التى يشاؤون» 
فليس قن لاسحاب اللظة والثقوة من انام البعائد الاخرى أن يدولوا دون 
الدعوة الهّة أو أن يفتنوا من بريد اأعتنافه من أتباعهم ورعاياهم 5 ماذآ صدوا 
دعانة أو فكوا أضباعه لم يكن بد من خربهم حماية لحرية العقيدة الثى قررها ودعا 
اليها » 

تخروي الانبلام شبد فروقن والفرسن والروه لم كن خروبا قناقن الععيدة 
بالسيف » وانما هى تأديب من يكفرون بحرية العقيدة ويفتئون الناس عما تؤمن 
به قلوبهم وتطمئن له عقولهم 5 

وان موقف الروم من رسول الله » وموقف رس ول الله من الروم لخير 
4اتفكره فى هذا الثام ... . فلقد بدا ند علية السلاة والسلام ح يدعو خيرهم 
هرقل الى دين الله » فأبى أن يؤمن هو وكبراء قوم 4 وان كان ند أحسن الأرد 
لمات سيانية فى أكير الظن عيب 
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للامسشار : كبر عسي 


هذا باب. أضافته ولا نقول. : استحدثته ا - مجلة الموعى الاسسسلامى المى أبوابها 
اللحافلة بنتاج المقول » وثمار المقرائحج »؛ وقد أسئدت ألينا: ‏ مسكورة ب تحريره ©» وندن 
من جائبا أن نألو جهدا فى اختيار ما قل لفظه » وغزر معناه من الطرف الأدبية التى يتفكه 
بها الآديب » وان سثت فقل : االمتى لا غنى اله غنها © ولن نتقيد بنسسق معين يربط بين 
حلقات هذه السلسلة » سوى رقم مسلسل لكل فقرة نوردها © على أن تكون وحدة ' قائمة 
بذاتها , على أننا ربما تصرفنا فى الرواية بعض المتىء »> أو قدمنا بين يدى الفقرة بما يمهد 
لها » أو عقبنا عليها بما يحلو غامضا © أو :يزيد المعثى أيضاحا ») دون أن دخل هذا أو ذاك 
بما نتوخاه من ايجاز » وناقه التوفيق 3 


الل 
ثلائة يهزمون المأمون. 


لم يكن نشلفاء بثى الغباس محر3 سشنساسشة يهدمئنون على شكون 0 
المترامية الأطراف 4 بل كان د يتمتع الكثير مشهم بفقه أبن حنيفة 6 ونحو الكسائى » 
وفلسفة النظام 4 وتشسغر أبى توا 4 "ورفأية حماد 4 ذالى ذلك يشير الشاعر 
بقوله : 


ام آدر كانوا باوكا آم فلاسلنة © عليهيو من فيساب العلم انراة ؟ 


وكام اموه صاحب العصر الذهبى ‏ من أكثر خلفاء بنى العباس 
حا وادنا وقوه هده حضون بيه ا ولكده سر مع 2113 ب يعترف يانههزم في 


الأولى : حينما ذهب بنفسه ليعزى أم الحسن بن سهل فى وفاته 4 فقال 


لها 5 لأ سكن عليه نانا ابتك مكانه » فقسدات له : وكيف لا أركى على من خعل 
نثلك ابنا لى ؟ فأرتج عليه . 
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الثانية : حينما جىء برجل يدعى أنه موسى بن عمران » فقال له المأمون : 
الرحل : ومتى فعل موسئ ذلك ؟ انه لم يفعله الا يعد أن قال لله فرعون : «.أنا 
ربكم الأعلى » فقل كما قال فرعون »© وأنا أفقعل كما فعل موسى »؛ فلم ينبس 
المأمون ببنت شفة .م 0 0 5 ١‏ 


الثالثة : حيئما جاءهة جماعة من بعض الأقاليم يش كون اليه عاملهم ِ 
فجعلوا يبسطون السنتهم فى هذا العامل ©» وينالون من دينه وعدله وكنفنايته 
ونزاهته » فانتهرهم المأمون قائلا : كذيتم » يل هو الورع العدل الكفء العفيف © 
فهم الجماعة بالرد عليه » ولكن كبيرهم أشسار .عليهم بالسكوت »؛ وقتال ٠‏ صدق 
أمير المؤمنين » ومن العدل ألا.يؤثرنا به دون غيرنا » بل أن يوزع مواهبه ومزاياه 
على سائر الأقاليم 4 فلم بحن المأمون جوابا 5 : 


»)2 
يأقمون ولا يدانون 


ونعنى بهم هؤلاء الشعراء الذين ينالون من غرمائهم » ويسبونهم أقذع 


السباب »© دون أن تجد الإدانة الى أحد هم سسبيلا » ذلك أنهم يتسسسترون وراء 
التورية » فلكل منهم معنى خبيث يقصده ؛ وآخر لا خدث فيه يلجأ اليه عند 


الإقتضاء ©» فمن ذلك قول حافظ ابراهيم فى شوقى ٠‏ 
يقولون ان الشوق نار ولوعة خما بال شوقى الآن أصبح باردا ؟ 
على أن « شوقى » يجيبه بقوله : 
وأودعت انس سنا وكلبا أمانة ‏ فضيعها الانسان والكاب حافظ 


ومن ذلك قول حفنى ناصف فى صديقه سليم سركيس - وهو مسيحى - 
حين نام بزيارة للبيت الحرام ٠.‏ 


لقد كان سركيس بمكة محرما22 وظاف يبيت فى اليبقتيع حرامى 


٠: الخنيف‎ 


تن فقنيا يبلا ثيح الله الختيسسسقفا 


تفن 
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3 يرتفع الخط البيانى لعدد حجاج بيت الله الحرام كل عام » لآن وسائط 
النكل متبسره 4 ولآنها تطورت سر عه وكفاية 4 ولأن القضايا الصحية فى الحج 
والذى يشرف على طواف الحجاج حول الكعبة المشرفة قبيل أيام الحج ) 
ويشهد أوقات الصلاة فى البيت الحرام قبل الخروج الأئ عرفات 3 وبرى السيل 
المتدفق من البشر وهم يقصدون عرفة »؛ ثم يرأقب الخيام المضروبة فى يوم الحج 
تماد السهل الفسيح حول الجبل » وينفر مع الذين ينفرون الى ( منى ) ؛ لا بد من 
أن يجول فى خاده السؤال الحيوى : لو قَوجه هذا .العدد الضخم من البشر الى 
اسرائيل > فهل بامكان الصهاينة الصمود أمام زحفهم المقدس يوما أو بعضً 
1 
دوم :: 
أن حرارة الايمان 4 ترتفع فى تفوس الحجاج 4 وهم فى الارض المقدسة 4 
يؤدون مناسك الحج » حتى تبلغ درجة عالية جدا . 
والحج مو سدم دينى 4 ولكنه فى الاسلام ميو لسسم سسياسى أيضا 4 أن أيام 
تهتازها الإنة الأسلامية من المخيظ الى المحيط »هن أمساتم الصياكة عل 
فلسطين وعلى أجزاء من الارض العربية وعلى اللقدس الشريف أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين . ش 
والسؤال الكبير هو : لماذا لا يستغل المسامون هذه الايام » اوضع الحلول 


م6 
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والسياسية 0 كل طافاته المادية والماو يار دخاعا عن ففسطين 37 للمسحد 


لاطب 


واذا كان المرء صريحا فى معالجة أمور المسدامين 4 حريصا على مصلحة 
الاسبلام العليا ؛) مخلصا لأهداف أمته السسامية 4 فلا بد من أن يضع النقاط على 
الخرود # لسترضن وااضو كان + بت تخلض ا وكيد أن كدت »؛ حتى يؤتى موسيم 

ج كل عام ثمراته مرتين © ولا تقتصر فوائده على الناحية الشخصية دون 
اسل العامة . 

ان مصلحة المسلمين العامة » هى أهم وأبقى وأكثر أجرا عند الله ؛ من 
المصلحة الشخصية الفردية لكل مسلم . لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« جهاد ساعة خير من عبادة سىتثين عاما © . 

ذلك لأن الجهاد ييم المصلحة العامة المسسليين » أما العيادة فهى تهم 
المصلحة 'الشخصية الفردية لكل مسسلم : 

بالجهاد ترتفع رايات المسامين حرفا رغريا 4 .وكين العزة لله ولرسدوله 
وللمؤمئين » وتصان حدود دار الاسلام » ويخثقى أعداؤهم التعرض للأرض 
الاسلامية ؛ وتصبح للمسلمين: مكائة ا بين الدول وفى الاوساط الدولية 
وفى العالم كله . 

تعداد امدق اليوم والحمد لله يبلغ سبعمائة مليون نسمة ؛ ومعثى ذلك 
أنهم ليا حشد سسيعين مليونا من 'المسلامين أمام أعدائهم 5 فأين تكون 
اسرائيل » وأين يكون من وراء اسرائيل » لو صدق المسلمون ما عاهدوا الله ع 
وكانوا عند مسؤولياتهم الدينية والتاريخية ؟ 

أما العبادة الشخصية » فتنقى النفوس وتدخل الئور اليها » وتجعل منها 
عناصر أميئة كوية . 

ولكن العيادة الشخصية لا تكون ذات جدوى وأثر فى المصلحة العليا 
للمسلمين » ما لم تكلل بالجهاد » خاصة حين يصبح الجهاد (غرض عين ) على 
المسلم » كما هو الحال فى الوقت الحاضر » بعد اسنتيلاء الصهاينة على القدس 
الشريف وفلسطين وسيناء وقطاع غزة ة والضفة الغربية والهضبة السورية . 

ماذا يصئع الاسسلام بالمسام القوام الصوام » الذى يوم المسجد الحرام كل 

عام © ثم لا يقدم للأسان الى .خلمة تربع ين فياه وترم كامقة وتدانه عن 

حياضه ؟ 

انى أشسك أعظم الشك فى حقيقة ايمان هذا المؤمن الذى يؤدى الفرائض 
كاملة » ثم يتنكر للجهاد بالنفس والمال فى سبيل الله . 

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسسلام : « من لم يغز ولم يحدث 
نفسسه بالغزو » فليمت أن ششساء يهوديا أو نصرائيا » . 


5 
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اذا سألت أأحدهم أن يقدم خمسة كاي للمجاهدين تلعثم 4 0 سألت أحد هم 
أن يعرض سك للخطر أحجم !1 

1 ان أحسدن اختيار لايمان السام 4 هو أن بجاهد بأمواله وروحه لإعلاعء كاية 
الله » فاذا أقد م ولم يحهم كان مؤينا ركنا # والا فيو مملم .من #ؤارير : عبادته 
( عبادة ) لا ( د : 

والاستعمار فى أوج قوته وجبروته ؛ كان لا يعارض فى اقامة الشعائر 
الدينية ولا يمنع أحدا من أدائها . 

ولكنه كان يضرب بدون رحمة وبغير هوادة » حين يجد المسلم يحمل بين 
حنبيه ارادة الجهاد . 

الجهاد هو الذى يخافه الاستعمار » وؤتخافه اسرائيل » وتحسب له 
الصهيونية العالمية ألف حساب . 
عدوا أم صديقا . ُ ْ 

وصدق الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قولته : « ما ترك قوم 
الجهاد الا ذلوا » . ْ 

وقد كان القعقاع بن عمرو التميمى وأضرايه من المجاهدين الصادقين »© أكثر 
مائدة للاسلام من ألف عايد متيتل لا يجاهدون ولا يحدثون أنفسهم بالجهاد . 

وما لوقك امبر الصديق رضى الله عنه القعقاع : « لا يهزم جيش 
فيه - القعقاع » 

ن الجهناد هو الاختبار 'العملى للايمان » وكل قول يذالك ذلك يناقض 


روح : اشام السكح + 
ب 1 


فماذا أنت واجر 1 الحج ؟ وماذا أنت وأاجد مع الحجيج ؟ 
بأد ى الحجيج ال ى الارض المقدسة من كل فج عميق © ليشهدو | منافضع لهم 
وليذكروا “الله كثيرا . 
والمنافع يحب أن تكون للدئيا والآخرة ,ا ردنا آكنا فى الدنيا حسئتة وفى 
الاخرة حسنة » وقنا عذاب النار » » والاسلام دنيا ودين » مسجد وثكنة © ينظم 
الحياة فى الدئيا وينظم المصير الى الآخرة . 
وأكثر المسلمين اليو م يتوخون من الحج الآاحر والثغواب ؛ لذلك أصبحت 
أيامه أيام عبادة وتقوى نضاء لفريضة من غرائضس الدين الحنيف . 
0 الحاج مبناعء ( ) النحرى أو مطارها ؛ أو يصل الارض المقدسة 
من اليمن أو نجد أو ع سد المكرمة » 
هم خريق ملم قبطن الديئة اللورة 
:نغى مكة يؤدى الحاج العمرة » فيطوف بالبيت العتيق » ويسعى بين 00 
والمروة » ثم يفيض الى عرفات ويئفر الى مزدلفة ويصدلى ف المشعر الحرام 
ويسستقر فى منى * ينحر فيها > ويرجم الشيطان أو أبنارغال : 
وأرجم قبره فى كل يوم كرجم الناس قبر أبى رغال 
وأبو رغال هذا عربى خان أمته ودل أبرهة على عورات العرب يو م الفيل » 
فاستحق 'اللعنة الابدية 4 وأصبح يرجم كل عام جزاء خيانته وتئكره لأيته 3 


كم 
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وفى مكة المكرمة يكذ ر الجاج ون الدعاء والقيام ودن اءة القرآن © وفى عرفات 
تزداد حماستهء الدينية دعاء وقياما' ور اءة للذرآن 0 

وفى منى حيدث يتيسر الوقتٍ 4 تكثر اازيارات والاجتماعات ( وينصت الناس 
إلى نقطبة الحا 

وَتتل الحج فى جك 4 وبعد الف فى كه ( ياتقى الساموة فى البيت الحرام 

ي اتاد ودور المطونين وفى لحان ا والخاصة 5 
البقيع وحجبل ( أحد ل ١‏ التاريكة. 6 ثم 0 وذون لمج اميد ! ذىئ ا 
الندو 500 وفى الفنادق ودور المطوفين وغى الآماكن العامة والخاصة 57 

ل 1 د ل يكونون فى المدينة المنو رة أو فى مكة 
المكرمة أو مى عرفات أو فى منئ لا:يخرج عن .ثلاثة أشمياء 5 

الاولى : أن الخماسة_الحيثية والموق. الى الأحر: القليل # يؤفياق, الى 
التزاحم الشديد على الاملكن المقدسة تزاحها هو آقرت» الى الأقرة منه الى 
الايثار , ٠‏ 

والاسلام 53 ما هطو معلوم 4 .دين الإيشار ولييس دين در 6 .قال اي 
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » (0) . 

انك تجد من يزاحمك فى الطوراف حول الكعية المئشرفة 4 وقد ف يشرناة تيار 
موجه اعارمة يحجعلك لدي و كاوه من دعاء. 2 الأنلك: تحاول أن :تنثكذ تفسنك بسسلام 

وتحاول 1 تقبل الحجر الاسود 4 فلا اتحد سنبيلا الى تقبيله ألا اذا أوتيت 
بسطة فى الخلق وقوة فى الجسم وعزما على مدافعة الرجال . 

وفى أوقات رمى الحمرات 4 تجد نفسسدك فى وسنط بالحقز الأكبر 4 وقد 
بلغ الزحام مرة درحة جعلنى أدور فى. حلقة مغرغة كما تدور التبئة فى موجة 
انيه ون ا اح البصر الحيط وى الي 7 

وحين 5 رمن احجان » أصابتنى لكمة قاسدية فى عينى اليمنى © تدفق 
الذه على لثرها قوير حقلت الت نقد سدفينين الى الثيت عنم ولكن اللدسييل» : 

وفى الروضة للطيرة 4 يبلغ الفصباين كاراب مكان فيها حدآأ غير يعدن 
ولا مسنوغ له . 

أن أكثر الحجاج 0 لاض جهدهم للاستئثار بالاماكن 'المتدسة »© دون 
أن يحسيوا لغيرهم أدنى كسان ١.‏ 

لا أظن ذلك أيدا » و الاغال بالنيات . 


العامة الأسلام (عمسااة و العيك ء 


والدعاء الذى بتلوه الحجناج 4 عبارة عن صوص يميا 5 صغير دين 4 
)1١(‏ الاية الكريمة من سورة الحشر : 


/اه 
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دفتيه » يثرأها من يحسسن القرزاءة منهم » ويرددها مع المطوفين من لا يحسن 
القراءة . 

فى هذا الدعاء » نصوص رددها النبى صلى الله عليه وسلم فى حجه ) 
نه على الراسن. والعيق. > نرددها افقداء بالنبى الكريم عليه افضل الضلاة 
و . 
ولكن غى هذا الدعاء »؛ نصوصا أقحمها بعض النامسسى ؛ فيها مبالغة بالدعاء 
الشخمى © فين يدق المسليين أن يعيدوا للنظى نهها » ليكون لدمائهم أنى فى 
النقوس والفقول مها © وليتقيلها | اميلوون: الصادقون قيولاً بضينا : 

ليس من المعقول أن يقتصر دعاء كل مسسلم عليجع شخصه وعلى أهله وعلى 
من يحب »© دون أن يشسمل المسامين عامة ومصالحهم العليا خاصة . 

يارب أرحمنى . ٠.‏ يارب متعنى بالصحة والعافية . . يا الله ادخلنى الجنة 
بغير حساب .. يا الهى اهلك أعدائى 325 الخ . 8 

امي مساءا سمو الصدابي 1ب نكل ألن ااانه سكهافة فيان لذ 
بعيد اليهم عزهم ومجدهم . الا نادرا . 

كل دعائهم بنصب 9 مشافعهم الشخصية 4 فأين مكان المصلحة العامة 
من دعاء المسلمين فى الحج ؟ 

مرة واحدة فقط » سمعت رجلا يدعو الله فيقول : « ربى .. لقد كان 
المسلمون سادة العالم » فقادوه الى الحق والخير والسات ؛ فلياذ! اصيحو ١‏ الوم 
أذلاء فى كل مكان » وهم حملة دينك القويم ؟م. نارنى !1 أعد: لمكم 
واجعل رأياتهم عالية خفاقة تنتقل من نصر الى نصر 6 ياربى 6 اكتب مى 
الشهادة فى أرض فلسطين .. »6 . 

وكأننى عثرت على كنز ثمين فى شخص هذا المؤمن الحق يعات ند « من 
أى البلاد أنت يا أخى فى الله ؟ » فقال : « من باكسستان » . 


ا 


وغى و 4 وسكي المسلمون الذين يشهدون موسم 2 الى خطبة 


وكرت ممما خطية الدوساك الفبرنايه رنيل مرحم للا » وقارنت 
نينا وبين خطبة الوم فى عرفات 4 فازداد أسفى وتضاعف ألمى لحال المسلمين 


فى هذه الايام 


خطبة حجة الوداع لا تزال ترن فى أذن 'الزمن روعة وقدرا وحللالا » 
وتوجيها وحكمة وموعظة حسئة » وسياسنة وادارة وقيادة . 

وقد سجل. التاريخ وسحلت كنب الحديث وكف النفه علك الخطية بمداد 
من نور » وشرحها الشراح ولا يزالون دون أن يبلغوا المدى.؛ وكل يوم تظهر 
للمسلمين فى طياتها حكمة بالغة وموعظة حسنة . 

وستيقى تلك الخطبة حية رائدة حتى يرث 'الله الارض ومن عليها ٠.‏ 


أما خطبة الحج فى هذه الايام » فتذروها الرياح 4 الأنها زد يذهب حفاء 
ولا يمكث فى الارض 


لوت 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


1 وقبل الحج وفى مثى وبعد الحج 4 يتزاور الحجاج ويلتقون 6 ولكن لقاءاتهم 
فقي على الحاباذت الذافية سؤالا عن الصحة وعن الاهوان 8 ومن الازلاد 
والاهل والاقرباء 4 وعن الملشكلات التى يلاقيها الححاج 4 وعن تصرفات 
المطوفين وانحرافهم عن الطريق السوى . 

فاذا ارتفع المستوى الثقافى للمتزاورين من الحجاج »© تحدثوا عن الكتب 
الجديدة والمؤلفات العدينة ونقناط الثقر والدافرين. وجهود المكانب والورافين: + 
وقد يدور بين الحجاج حديث سياسى عابر »© ولكنه يتسم قالبا بالارتجال 
والسلبية » ويقتصر على النقد والتذمر . 
كل مجلس وكل ندى وكل مجتمع عام أو خاص ٠‏ 


ذلك ما هو كائن فى أيام الحج دين الحجيج د55 

فما الذى يجب أن يكون ؟ 

0 أن بعقّد مؤثمر أسسلك مع غلن مستوق الدول الاسلامية لتدارس : : كيف 
يمكن أن نجعل من أيا م الحج الكار دينيا وسدياسنيا | يشار رك فيه أعلم علياء 
المسلمين علم ١‏ وعملا وجهاداً وأبرع سناسنية المسلمين غيرة وحمية "0 ى الاسلام 


0 المؤتمر هو مؤتمر تمهيدى للمؤتمر الاسلامى السئو دُى الحج 4 
يوضع منهاحه 4 ويبيئى خطته © وبوجه أعماله , 

؟ ل عقد المؤتمر الاسلامى السنوى لدة عش ربن يوما على الاتل فئن مكة 
للقي : ا --- 'الحج وعثرة أيام بعداه . 


العلماء يلون بحوفهم للقيكة الرائدة البناءة حلا لمشكلات المسامين ومعالجة 


هم المصيرية . 

ل من العبكا القاء يحوت فى هذا المؤتمر معادة مكررة 2 امنا )كن 
وعرقها السلمون . 

نفد سمعت متحدثا يلقى خطابا عن : مصادر التشريع فى الاسلام ا 
موضوع-جليل بدون شك » ولكنه موجود فى الكتب » والمكان المناسب لالقائه 
ى المدارس والمعاهد والجامعات لا فى مؤتمر اسلامى جامع 

والبحوث التى يخب أن تغالج فى مثل هذه الظروف 6 هى :: كيفا تحشد 
طاتقات المسامين للجهاد ؟ كيف نعد العدة لانقاذ فلسطين 3 ؟5 ماهو واخت المسلمين 
دولا وشعوبا لنشر الاسلام ومصاولة الردة ؟ 1 

وبهذة المناسية » ا أتذر المشامين بكل مكان »6 بأن الاسلام سنيقضى عليه 
كن غرب أتريقية نتيخة لتشاط المشريق ‏ انز اقل هناك -- 

والسؤال هو : ما هو واجب كل دولة اسلامية للقيام ب ماديا ومعذويا ‏ 
بهجوم مضاد على نشاط المبشرين ده » حتى لا نخسر المسلمين الى الابد 

ى تلك اليقاع الشاسعة ؟ .. 

؟ ب تعاون أعلم علماء الممبلمين 3 0 خطبة به انشع ؛ لتكون زيدة الزيدة 

للعمل. الاسلامى “خلال عام َ 520 


ان 
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وبالانكان أن كون هذه الخطية بعد اذاعتها ذات"اكر يالغ فى المسلمين 
خاصة ليعرف كل واحد مثهم واحبه © وفى غير المسلمين عامة » فتسبيطر ر على 
أجهزة الاعلام الاجنبية ردحا من اأزمن 4 ليعرف غير المسامين أى كوة حبارة 
لا تقهر فى الأسلام عليا وكوحيها وسياسية وادارة 6 وحكية وفكرا . 


1 أن يركز علماء المسلمين فى أيام الحج فى مخاطية جماهير لخدام 4 
صلى الله عليه وسام فى القرآن الكريم قال © ( "وانك لعل ى خلق عظيم ( وأن 
الى ضاي الله حلينة وسلم بحت لينم ل الاخلاق . ْ 


وأن الاسلام دين النظام فى أعلى مرأتبه وليس دين الفوضى 5 


لقلك فالتؤاه على الامقن القدسة والتوافع بالداكب هو اكرة ساف الخلق 
الكريم وتحائف» النظام 

ان المسلم الحق هو الذى يؤثر غيره بكل شىء ولا يستأثر بالخير دونه . 

ا وضع صيع مم للدعاء فى المئاسيك تر المأثور عن النبى صلى الله عليه 
وشم والباتة المالع من الححا 1 والنادسق وائينة المسامين © واسدهد الطابع 
الشخصى من الادعية 4 وتدخل ف دثير حوافز الجهاد وطلب الشهادة وما يعنى 
بالصلح العاية الحلياة المسايين + ش 

اردق الأنكاب الميكفاال ليام الدي امرلطة اللنياق ب انين سي سيا 
ودينيا 4 فحرام أن تذهب تلك الغرسة الثى هيأها الله سبرحائة وتعالى للمسامين 
عيثا. 

تلك الايام مصدر قوة للمسامين » فهل نستغلها كما ينبغى » أم تبقى طاقات 
معطلة دون مسسوغ 1 
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أحد الى كلامه » وقالت أمراء مصر يومذاك َ الآن صازن صاحينا 4 وعندما مات 
أستاذنا ا للك الظاهر برقوق مشّى / بايزيد ( على بلادنا واخذ ملطية من عملنا ©» 
غليس هو لنا بصاحب » يقاتل هو عن بلاده » ونحن نقاتل عن بلادنا ورعيتنا » 
وكتب له السلطان يمعثى هذا اللفظ ) 00 . 

وكانت نتيحجة هذه المشورة الركيكة الخائبة » أن التتر اجتاحوا تركيا » 
وأخذوا سلطائها بايزيد أسيرا فى وقعة أنقرة » ثم جاء دور الشام » وكانت اقليم 
مصر الشمالى » واجتاز الثتتر جبال طوروس ؛ ونزلوا الى حلب »© وكان نائب 
السلطان فيها يستصرح القاهرة » ولكن مددها تأخر » ولم يدركها » ودافع أهلها 
ما وسسعهم الدفاع » ولكنهم هزموا أمام أقوى حجهاز حربى ظهر فى ذلك العصر . 
واستبيحت مديئتهم ثلاثة أيام » هلكت فيها الانفس والاموال وخريت الدور . 


وجاء دور دمشق : 

وحاء دور دمشق 2 وكان مذذ مصر قد جاء نحت قيادة السلطان 5 
« وكان دخول السلطان دمشق فى يوم الخميسن سسادسن جمادى الاولى »© وكان 
لدخوله دوم مهول من كذثرة صراخ الناس وبكائهم والابتهال الى الله بنصرته ») . 

وفى المناوشات الاولى بين المدافعين عن دمشق ؛ والمهاجمين » ظهر 
المصريون بتفوق عظيم ومهارة فائقة . وكان على تيمورلنك أن يلجأ الى الحيلة » 
ويستغل أسباب الفرقة الكافية فى نفوس أعدائه العرب .. فأخذ ييث دينهم 
الإاشاعات من كل نوع وصئف . ويوهمهم بأنه يائيس متهم 4 وأن أعدادأ كبيرة 
من حيشه توك أن تنحاز الى جائب المصريين »؛ حتى أن كتبا جاءتهم من المسلمين 
فى قبرص وجزر اليوئان بأئهم مسرعون اليهم فى السفن لنجدتهم فلم يكترثوا أو 
يهتموا بالرد عليهم 3 

وكان تيمورلئك يعسكر فى « قطنا » وحاول أن يباغت دمشق بهجوم صاعق 
قاده هو بئفسه ولكن رماح العرب ردته مع جيشه الى مواقعه الاولى . 

وبعث تيمورلنك يطلب الصلح 4 وتأكيدا لحسين نيته © أفريجح عن عدد من 
كبار الاسرى الذين أخذهم غى معركة حلب »© وبعث بهم الى دمشق . 

وحاءت تيمورلنك النجدة التى تمناها 4 فاذا عدد من أمراء الجيش المصرى 
ينسحبون بليل » ويسرعون الى القاهرة لاحداث انقلاب فيها ضد المجموعة 
الترقوقية .. فما كان من باقى الامراء الا أن تبعوهم ومعهم السلطان »© حتى 
لا تثم مؤامرة الوثوب الى الحكم » وتركت دمشق ٠.‏ 

وكان أبهر أدوات التثر فى حرؤبهم كلها ».الجواسيس فقد كانوا يجمغون 
المعلومات 'الوافية عن كل مكان بكصدوئة .. ولم تخف عليهم دطبيعة الحال أثباء 
تفكك القيادة فى معسكر أعدائهم ولكن تيمورلنك مضى فى سياسته ( وكلمة 
سئياسة من أصل مغولى ) فطلب وقد صاح من القضاة ©» فذهبو|ا اليه » وكان 
منهم العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن بن خلدون الذى وفد الى مصر فئ: أيام 
السلطان بركوق وآثر الإقامة فيها على بلاده المغرب 5 ا 1 


الكلام الحلو : 
م الحاو 
وما أحلى الكلام الذى سمعته وفود الصلح من تيمورلنك .. قال لهم : 


, النجوم اأزاهرة جزء ؟١1 ص 6ا؟ وما بعدها‎ )١( 


و5 
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00 دمشق هذه دلدة الانبياء والصحابة 5 وقد اعتقتها لرسول الله صلى الله عليه 

وكانت هذه هن الثقرة ال كفة منها الى الديسة العقيدة 84د سحب 
بالتدريج كل ثرواتها حتى « غلت الامسعار »؛ وعز وجود الاقوات »؛ وبلغ امد 
( أربعة أقداح ( من القمح الى أربعين درهما فضة . 

وأخذ العدو يتسرب الى المدينة فى ظل كامة الماح حتى ملكها على أمرها ؛ 
واستولى على تلعتها بعد جهد عظيم 4 ودفاع باسبل قام به أربعون فقط من 
الدمشقيين : 1 

وحصل تيمورلنك على يان مكتوب بجميع خطط دمشصق وحاراتها وسككها 4 
فكتبوا له ذلك ؛ ودفعوه اليه « ففرقه على أمرائه » وقسسم اليلد بينهم فسساروا 
اليه بمماليكهم وحواثديهم » ونزل كل أمير فى فسسمه »© وطلب من فيه »4 وطاليهم 
العذاب من الضرب والعصر والاحراق بالنار والتعليق منكوسسا 4 وغم الانف 
( تغطيته ) بخرقة فيها تراب ناعم »© كلما تنفس دخل فى أنفه 'التراب حتى تكاد 
نفسسمه تزهق . فكان الرجل اذا أشرف على الهلاك يخلى عنه حتى يستريح ثم 
تعاك العقوبة أنواعا » فكان المعاقب يحسد رفيقه الذى هلك فحث العقوبة على 
الموت 8 

ورأى أهل دمشصق أنواعا من العذاب لم يسسمع دمثلها الخ 00ل 

وهكذا يمضى صاحب كتاب )0 النجوم الزاهرة نغ 6 الذى كان معاصرا 
الاحداث 4 وكان أبوه أحد 'الولاة 4 فى وصف العذاب الذى حل بأهل دمشضاق 
م تعجز حنى عن مجرد ذكله .. 

والثريبه آنه ما من مدينة فعوها المقول. الا وأهدفوا ييا ذا القال 
وبكل مكان حولها لم يحسن أهله الدفاع عن نهم فكان ما كان . 


معرفة العدو : 


20 أن معرفة العدو ونواياه وطبيعة تحركاته تسساعد على تكوين الفكر الصحيح 
قن المجاهد والتصميم على النصر . 

وما افيه العدو الصهيوثى في هذه الايام و الاستميار من وراثة بالمندو 
الوق الذي داههنا من كيية هرون + الفاط يعصيولة. وكلدء مزوق وتقدير 
للاعصاب وهو المدخل السهل لكل كارثة تأتى بعد ذلك . 


خيث وخيانة ...!! 


رؤى رونالد ستورس أول حاكم بريطانى للقدس بعد الحرب العالمية 
الاوأى 05 أنه أقام فى عام بم/51ا مأدبة جمع فيها دين زعماء العرب فى فلسسطين 
ولجنة من كبار الصهيوئيين قدمت لتعمل على تطبيق وعد بلفور ووقف وايزمان 
وألقى خطبة بعد العشاء قال فيها : « أن اليهود لا يأتون الى فاسطين ؛ ولكنهم 
بعودون .. وانه لمن الخيث والخيانة أن يستمع أحد الى هو لاء الذين يرددون أن 


)غ0( ٠‏ 5 5م51 800810 بإ8 فصو ]غم امع 01 
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لليهود أية أطماع سياسية فى فلسطين 355 وكل ما يطمع فيه اليهود هو مكان 
حيثون نيه يجوار الفلسطيئنيين ) .. ثم قدم مصحفا للعرب فى صئدوق من 

وما أشبه اليوم بالشارحة مع غارق فى الكل . . شد قدم أدن خلدون 
لتيمورلنك مصحفا ا 4 ده ووضصعه على 0 55 ولك دعد د ذلك 00 
0 4 وكانت الرؤوس لا و الى 5 هذا البتاع ا 
الرهيب .. 

أن ثلاثين سمئة فقط مضت على خطبة وايزمان فى القدس * واذا أهل دير 
يسن يذبحون رجالا ونسساء وأطفالا وتحرق مدن فلسطين وقراها » ويطرد أهلها 
ملاح هؤلاء اليهود 5 

ودعد عثشرين سسئة وسنة يحرق المسجد الاقصى 4 وائد ورد فى خططهم 
ا هدفهم دولة من النيل الى الفرات ولكنهم كذبوا أن لهم هذه الاطماع واذا هم 
فى طريقهم آلى تحقيق هذا الحلم : 

وقالوا قديما انهم سورف بغيمون معبدهم القديم فى مكان المسجد الاقصى 
وأما م أحدهم نموذجا لعبد فاييات على مساحة وأسعة من أرض التدمن الحديدة 
كلفها مليون دولار ونعق زعماقهم الحاليون أنه لا معنى لاسرائيل بغير القدس 
اليهود »6 وائهم لم يقصدوا حرق المسجد الاقصى ؛ ولكنه من فعل اسسترالى غير 
يهودى قادم من أقصى الارض ٠ ٠.‏ ولا نظن أحدا الان صدق هذه المزاعم حتي 
مجلس الامن رفضها فى قرار الادائة . . ومع هذا فهم يطبقون فى حريهم النفسية 
لنأ المثل القائل أن الطلق الذى لا يصيب يحدث دويا . . ومثل: هذه الأكاذيب تحدث 

وقالوا ل سوم يسريم النضدر 0 المدينة 

واذا نحن سكتنا عن القدمين + فسدوف 50 ويثكيمون معبد هم على أنقاض 
الآن ولكن بأسلوب عصرى . 

ولاخوع ينجينا بن هذا 'الكية الا الفتال. والكد فيه 6 لذ قرم اله لخر 
والتصميم عليها » وتكريس كل الجهود لها » ونحن ‏ المسلمين ‏ لن فغاب عن 
قلة ولكن بالتخذيل والتواكل . ش 

اننا تحزن على حرق المسجد الاقصى 0 لنحس بدخان الحريق فى داخل 
صدورنا وهى تكوى به 55 ولكن ان يطفىء ثار الحريق الا الجهاد الذى أمر بك 
الله 4 وأمر ده رسوله 55 جياد يكون شعارهة 8 الطريق الى الحنة ألآن هو 
امياد 3 لا ٠‏ وفتوى تثول أنه لا تصعح صلاة 0" عبادة السلم آلا اذا 
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فناما بحرت في ا رشبا 
فأ داجبالأغوة الاتلاضة م 


سدؤال يلح على خاطرى فى هذه الايام فى أصرار وعنف .. وأبحث له عن 
جواب » ولعله يلح على خواطر كثير من المسلمين مثلى : وهو : كيف سيلقىي 
مسسلمو اليوم ربهم عز وجل .. وماذا سيقولون له حيئما يسألهم عما فعلوا بالاخوة 
الاسلامية فى مشارق الارض ومغاريها .. وكيف تخاذلوا عن رعاية هذه الاخوة 
الثى جعلها الله نينهم أقوى واعن من رابطة الثسيب ؟ 2 “ 

واذا هنا لا اقصد النخاذل الاسلابى آنا اد المشيرى هه ولا انام ضياغ 
ثالنك الحرمين »6 وتركه هكذا من بعد احتراق 6 من غير ثورة تهز-الدنيا © ولا جهاد 
مقدس ترفع لواءاته فى كل مكان » حتى تأتى قوى العالم كلها راكعة أمام قوة 
المسلمين تطلب متهم السلم والسلام ٠‏ وتغيد اليهم كل شبن من أرقن ظطاهرة 
دئست »؛ كما كان يحدث من قبل أيام أحدادنا حملة اللواء المحمدى . 

٠‏ ل ء . اقتصد الآن هذا على الأطلاق ++ وأنيا أقصد .ما تثاقاته وكالات الأثباء 
العالمية وبسعض الصحفيين من هنا وهناك َه وليس بيثهم امع الاسف ‏ مسسلم 
واحد ©٠أو‏ عريبى واأحد »© ولكنهم جميعا من الإجائب الذين كتبوا عن دضسال 
المسلامين فى كل بقاع افريقيا وآسيا .. 

ولنقكد من مخالنا هذا ارغريا فالا وافيسا #«وريوا البسابين التاضليق ؟ 
من أجل حريتهم » دون أن يجدوا من اخوتهم فى الكتابة .. وزملائهم فى الاسلام ؛ 
عونا لهم على قضيتهم 4 وهم وحدهم يناضلون من أجل الحفاظ على دينهم 4 أمام 
حاكم يعمل على تصنية المسامين والعروبة » ولا أدرى كيف نفسسح له بيننا مكانا ؛ 
وهو الذى وقف فى الصف المضاد لنا .. وهو الذى وقف فى مؤتمر عام يلعن 
المسلمين هناك .. ويقسسم أن يقذف بهم الى البحر . . حتى تحركت آخيرا جماهير 
المسلمين فى اندوئيسيا وحدها » تطلب منه أن يخرج من بلادهم »© وأن لا يزورهم 
وتسسأله عن دماء مسلمى أرتيريا . : 

ولنتابع معا ما يدور فى ارتيريا .. 

ان ارتيريا المسلمة مفروض أن تكون دولة ذات اتحاد معين مع اثيوبيا ) 
ولينا كل مميرات القولة وسماتها واستتائلها + هكذا يقول قران هيكة الأيم 
المتحدة . 

واكن ل النكوية الاشبويية خرف بوذا القرار عرهن الحافظ #بواعليت ان 
ارتيريا جزء مهنا 5 وددأت سامع ذلك الاإعلان كرب أبادة الأمسامين 4 ويدا 
المسلمون معها حرب تحرير مقدس منذ سيتمبر 1151 »© وبقيادة رجل صالح » 
هو حامد ادريس العوانى » وبعض نفر قليل لا يزيدون على الخمسة عشر فردا ) 
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اريتريجا 
الدمد الادار يجة والمواصجللات 


ازدادوا مع الايام » فصاروا عشرات الالوف .. 

واستعائوا بالله 6 1 

رواجعيوا خسيا يمل بالاشعر اليم الفراقيل الف خذرب رجال العوياتدور 
الاثيوديين 55 وتعلمهم حرب العصابات .٠‏ وتدربهم على جميع أنواع التعذيب ©» 
وفى ذلك تقول واشنطن بوست ان : ( اسرائيل تؤيد الاثيوبيين وتشجعهم على 
المضى فى سياسة القمع © لأنها ترى أن المشكلة الارترية والضغوط الاخرى على 

وبهذا التعاون الوثيق بين اثيوبيا واسرائيل » وخلال عشر سسنوات تقريبا ؛ 
أمكن للحكومة الاثيوبية أن تقتل الآلاف من المسلمين » وأن تحرق منازلهم 
وممتلكاتهم »© وأن تصادر الاسملام والعربية من أرض مسامة .. حتى يصف 
صحفى سويدى المجازر التى تقوم بها قوات اثيوبيا فيقول : ( فى يوم عاصف 
تدلت ؟؟ جثة من حِنث الثوار على أعواد المشائق فى مدينة ( كدن ) أحدى مدن 
ارتيريا الرئيسية فى حين كانت نتدلى !1 جثة أخرى فى الموقت ذاته بمدينة 
( قندع ) ٠»‏ 

وأروع وصف لهذه المآسى ما تقوله الايكونومست البريطانية ١‏ اذا حلق 
شخص بطائرة قرب ارتيريا فانه سيرى أكواخا اشتعلت فيها النيران » وحنثا 
معلقة على المشائق » ويقوم بهذه اللأعمليات ضد القوى الارتيرية اللذائرة رحال 
الكوماندوز المدربون فى أسرائيل » + 
والاتطيزية على أن اقبوميا هد أزالت ..# قرية اركيرية من الوحود + 

وأن خمسة آلاف مواطن مسلم فى سسجون اثيوبيا ؛ يمارس معهم كل أنواع 
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التوعية السسياسية عمل يومى لجهاز المفوض السياسى لجيش التدرير الارتيرى .. 
وفى الصورة بعض فصائل جيس التدرير الارتيرى وهم يستمعون الى درس عن ١أؤامرات‏ 
الاستعمارية فى الشرق الاوسط . 


وأن حنود الجيش الاثيوبى يمرون فى دوريات منتظمة » خى صورة حملات 
على قرى ارتيرية » يغتصبون الفتيات المسلمات ويضربون المواطئين وينهبون 
كل ما يقع تحث أيديهم .. 

ومحظون هلى |لسالفيع 'الافتزاك فى الحيفن .. 

ومحظور عليهم الترقية فى الوظائف »؛ الا الى حد معين » يقل عن أى 
اثيوبى مهما كانت ثقافة المسلم وكفاعته .. 

وممنوع تدريس اللغة العربية حتى ولو كان فى المدارس الاولية .. 

وممنوع تدريس الدين الاسلامى باللغة العربية ؛ وانما عن طريق كتب 
جره الحكوهة الانرويية + وواللنة الجيرية ييحي الاق لم عدر دده الك : 
يام أن القرار هشر عل 1156 + 

وممنوع أيضا تداول الكتب العربية .. بل ان الحكومة قد جمعت كل 
الكتب العربية حتى المدرسى منها وأحرقته .. 

أيا عن تمصي امساح فى الدولة الاقيجيوة عله عقي طول ان سيوك 
ومزعج للانسائية كلها .. 

هذه الوقائع لم تعرفها الا من كتاب غربيين ينشرونها فى سطور دامية 
امطن اندم 5 وكم هناك من وقائع تحرى كل بوم وكل ساعة لم تصل الى 


وهنا يورق السؤال العئر ‏ اين فون 'الحتلبين. ٠‏ الاواين لخودير ...؛ 

ألم بحن دعد الوقت الذى تستياظ فيه هذه الاخوة 2 وتؤدى دورها 5 

لد راينا كيرا ين أنه الغري كتيم لسافدة ماكرا اللفيفة على القولة 
النيجيرية » تساعدها بكل ما تستطيع من أموال وسلاح وحيل ؛ لتقف فى وجه 
الدولة المسلمة . والسر فى ذلك غير خاف علينا . 

غماذا فعلنا نحن المسلمين فى كل مكان لاشعب الارتيرى المسلم الذى يعائنى 
من الدولة الاثيوبية كل انواع الظلم والاضطهاد 4 ووسائل الثهر والابادة 4 مع 
أنه يطالب بحقه الذى قررته له هيئة الامم ؟؟!! 
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© هه ص 
ليج : على لبو لا في 

عضو هيئة تحرير الموسوعة الفقوية 
دوززارة الاوقاف ‏ الكويت 


(( هر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
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١‏ فى هذه الآية الكريمة من سورة البقرة وصف الله عز وجل شهر 
رمضان بانزال القرآن فيه » وهذا الوصف مدح لشهر رمضان »؛ وتبيين لشرفه 
علن معائر التتيور يان اللفعر وكل اككارة بق بيتها لاتزال القرا غيه + 

وهو ايكما يختحن ياتزال الكتب السيادية الساكة 6 ققد جاء قن" وناك 
الأبام احمد من .حديث وائلة ين الاستع رفي الله عنه أن رسول الله صلي الله 
ا تساي سال ل ارت صيحفة ادر اهدر غابة العلا و السساك حي اول لا ين 
رمضان ©» وأئزلت التوراة لست مضين من رمضان والانجيل لثلاث عشرة خلت 
من رمضان ؛ وأنزل الله تعالى القرآن ن لأربيع وعشرين خلت 5 رمضان ٠‏ 

ومعنى انزاله لأربيع 00 أنه نزل بعد تمام أربع وعشرين ليلة. 

فيكون انزاله فى ليلة خمس وعثشر 

؟ ‏ وهذة الكتب المنزلة ما القن :4 نكال نيه سان :لز فكواك الاين 
لول كامة عولة واهية , 

وأا القرارع. اكوم تمدلي قفون على الى عن انه طلوف ويساك مقرها 
من حين رسسالثه الى قرب وفاته © لكن ظاهر هذه الآية وآية القدر « أنا أنزلناه 
فى ليلة التمن وتؤاية الدكاى ١‏ أأقا الؤاتاة فى ليله يجاركة » سظاهر هذه الآيات 
كلها ل لاوا قن ليلة من الى قدون ريهدان © وهو أيضنا ظاهر 
حديث وائلة السايق 
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وهذا يثير فى الئفس تسساؤلا : ٠:‏ كيف يتسئى الكول بنزول القرآن كله جملة 
واحدة مع ما هو معلوم يقينا من أنه نزل على النبى صلى الله عليه وسسلم مفرقا 
فى اثنتين وعشرين سسنة وخمسة أشهر تقريبا ؛ حتى ان الكافرين قالوا كها حكى 
أله تعالى عنهم. فى سورة 00 0 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
حملة واحدة ») . 


* ل وقد يجيب بعض انين عن هذا التساؤل فيقول أن الذى أنزل فى 
الليلة المباركة وهى ليلة القدر من رمضان انما هو أول القرآن نزولا وهو قوله 
تعالى « اقرأ باسنم رنك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم ٠‏ 
الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » فيكون قوله تعالى « شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القركن » معناه شهر رمضان الذى ابتدىء فيه انزال القرآن . 

وقوله « انا أنزلناه » معناه انا ابتدأنا انزاله . 

وهذا الجواب ليس بسديد لأن فيه حمل الآنْات على غير ظاهرها . 

؟ ل والجواب السديد هو ما أجاب به حبر الامة وترجمان القرآن عبد 
الله يبن عباس رضى الله عنهما فى آثار صحيحة مروية عنه نكتفى منها يما 
ىا * 

(أولا ) أخرج الحاكم عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « فصل 
القرآن من الذكر فوضع فى بيت العزة من السسماء الدنيا » فجعل جبريل ينزل به 
عاى الى صلى الله عليه وسسلم ( 

ومعنئى قوله « فصل القرآن من الذكر أن الملائكة كتبوا الكرآن الكريم نقلا 

من اللوح المحفوظ ثم أنزلوا ما كتبوه الى مكان فى السماء الدنيا يسمى بيت 
الدة 

( ثانيا ) أخرج النسائى والحاكم والبيهقى عن ابن عباس رفضى الله عنهما 
أنه قال « أنزل القرآن حملة واحدة الى السسماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد 

وقوله « فى عشرين سمئة » فيه ايجاز بالاقتصار على ذكر العقدين الكاملين 
وحذف الكسر وهو سسئتان وخمسة أشير تقريبا . 

( ثالثا ) أخرج ابن مردوية والبيهقى وابن أبى حاتم عن أبن عباس رضى 
الله عنهما أنه سأله عطية بن الاسود فقال : وقع فى قلبى الشنك قول الله تعالى 
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » وقوله « انا أنزلناه فى ليلة مباركة » 
وقوله « انا أنزلناه فى ليلة القدر » وقد أنزل فى شوال وفى ذى القعدة وفى ذى 
الحجة وفى المحوم وصفر وشهر رديع © فقال أبن عباس رفضى الله عنهما « أنه 
أنزل فقن رمضان د ى ليلة القدر وفى ليلة مباركة جملة ة واحدة ثم أنزل على مواقع 
النجوم رسسلا فى الشهور والايام 

وقوله « وقع فى قلبى الشك ») لا يقصد به حقيقة الشك فان القرآن لايشك 
فيه مسلم وائما مقصوده أن هذا التعارض الذى يبدو لأول وهلة يثير فى النئفئس 
حيرة فى لا م اس تر بر 

وكوله « أنزل على مواقع النجوم » معناه أنه أنزل مفرقا على مثل مسداقط 
النجو م غان النجوم تسلقط تسصلقط أمام الانظار فى أوقات مختلفة يتسع بعضها بعضا . 

كه « رسسلا » بكسر لزاه يمنا « تؤدة » أى غى مق نطو يل . 

ه ‏ ولا شك أن نزول القرآن من اللوح المحفوظ الى موضع مخصوص 

فى السسماء الدنيا يسمى بيت العزة ‏ لا يقوله ابن عباس رضى الله عنهما اجتهادا 
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ولا تخمينا » فائه من علم الغيب الذى لا يطلع الله عليه الا رسوله صلى ١ل‏ 
عليه وسسلم 

وقد يقول بعض المتشككين : لعل اين عباس أخذ هذا عن بعض من أسسالم 
من أهل الكتاب فانه كان يأخذ عنهم بعض أقاويلهم 

وهذا التشكيك غير صحيح فان أهل الكتاب لا علم لهم الا يما فى كتبهم 
وأقاصيصهم ولا أن لهم بنزول الكرآن فانه ليس من محالات أحاديثهم 

فلا بد أن يكون ابن عباس رضى الله عنهما قد تلقى هذا النبأ الغيبى من 
النبى صلى الله عليه وسلم مشسافهة أو من صحابى جليل » وهذا الصحابى الجليل 
تلقاه من النبى صلى الله عليه و 

ولهذا حكى « القرطبى » الاجماع على نزول القرآن جملة واحدة الى 
السماء الدئيا . 

5 - ولعل السر فى تكرار النزول ‏ على ما قال أبو شامة ‏ تفخيم أمر 
الثرآن وأمر من نزل عليه باعلام سكان السموات السدبع أن هذا آخر الكتب 
المنزلة وأئه منزل على خاتم الرسل الأشرف الامم وذلك بانزاله مرئين »© مرة جملة 
ومرة مفرقا بخلاف الكتب السسابقة فقد أنزل كل منها حجملة مرة واحدة على الرسول 
من غير توسسط نزولها من اللوح المحفوظ الى السسماء الدنيا . ّْ 

7 والحديث عن هذه الحكمة يسوق الى الحديث عن حكمة نزوله على 
النبى صلى الله عليه وسسلم مفرقا لا جملة واحدة وقد بين الله عز وجل هذه 
الحكية فى موضعين من الكتاب الكريم ٠‏ 

) الموضع الاول ) ) قوله ل سيك الاسراء )0 وقرآنا فرقناه لتقرأه علن 
النالس على مكث ونزلناه تنزيلا © . 

( الموضع الثانى ) قوله تعالى فى سسورة الفرئان « وقال الذين كفروا لولا ٠‏ 
نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك لنثبت به فؤادك ورتلثاه ترتيلا . ولا يأتوتك 
دمثل الا جثئناك بالحق وأحسن تفسيرا »4 . 

وصدر آية الاسراء « وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » يرد 
الى حكمة من حكم التفرقة وهى أن يتيسر على الئاس حفظه وفهمه » وتخليهم عن 
عقائدهم وأعمالهم الفاسسدة بالتدريج وتحليهم بالعقائد والاعمال الصالحة 
بالتدريج أيضا . 


الدلالة على أن القرآن منزل من الله تعالى ولبيس من قول البشر فائه مع نزوله 
مفرقا حسب الحوادث واعجازه بهذا الثرتيب الزمنى كان الذبى صلى الله عليه 
وسملم يأمر الكتبة كلها نزلت آية أن يضعوها يأمر الله تعالى بعك آية كذا من 
سسورة كذا فكان ترتيبه فى التلاوة غير ترتيبه فى النزول وكان مع ذلك متناسمبا 
أعظم التناسب بل معهزرا للخلق حميعا أن يأتوا بمثله »© فهذا أعجاز متكرر 
مرتين ٠.‏ 

( أولاهما ) بترتيبه النزولى الزمنى المتسق مع الوقائع 

( وثائيتهما ) بترتيبه فى التلاوة آيات وسورا طوالا وقصاراأ وأوساطا . 

م والآية الاولى من آيتى « الفرقان » : « وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة ؛ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » ترشد الى 
اللخدوفو امن دقو الى طمائينة الثلب واقبراح الصدر مح ماش لم 


نف 
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الحفيل وتكران انتصاره على الأعداء بتكرار عحزهم عن الاتيان دمثله كلمي 
تحداهم . 

١‏ والآية الكريمة الثانية من آبتى الف رقان 00 ولا بأتو؛ نك نك بمثل الا حئناك بالحق 
وأحسن تفسسيرا («( ترد الئن حكيةه رامعة وهطى مسسايرة الحوادث باجابة 
السائلين #ونياق هك الله تعالى في الوةائع التحودة وتوجيه انظان االمنلدين 

ئها بمكعؤن فيه من أخطاء أولا فأولا 4 وهتك أسستار المنافقين والمشككين كأما 
همو أ بأمر فيه كيد للاسلام والمسلمين . 

وهذه الحكم الارسع يؤخذ بعضها من ) الاتقان 21 وقد خصلها وأطال فيها 
كتاب « مناهل العرفان » . 

ئةعود على بدعاء. 
ول انال القران و الكقيه السماوية 6 و نعود الى الآية مرة الشرى هتقول :7 | 
الله عز وجل امتدح القرآن الكريم المنزل فى شهر رمضان بأمرين : 

( أولهما ) أنه أنزله هاديا لجميع الناس ومرشدا لهم الى العقائد الحقة 

ع الله عليه وسلم الى به ص القيامة كانه خائم الرسل اميك 0 كافة ها 

وذيق بن هداية عرو للقابي توفت نبت ةا الل وس الدالة 
والارشاد ‏ أن يصيروا كلهم مؤمنين متقين صالحين ؛ كما لا يلزم من ظهور 
الشمسس أمام جميع الناس أن يكوئوا كلهم مبصرين واصلين الى مقاصدهم . 


وقد ترسف الله مق .وجل الفركق فى اقول هذه السورة عب الشرة بن 
له عدي الجقين حيرت كل الم العا د اس اليد الهدى 
لديهم استعداد للتقوى أو الذين قدر اللهم لهم أن يكوئوا من المتقين . 

وكذلك ذوله تعالى فى سسورة الاسراء )0 وننزل من القرآن ما هو تشسفاء 
وَوخية لليكوين ولأايزية الظلاين الا يناوا مع وله تغالى تن نور 3 الافبياء 
« وما أرسسلئناك الا رحمة للعالمين » . 

فالرعية عن الآية الاي .هن "الإنفسان: الى« اللؤمليق بالدهافة الاكروية 
والرخية فى الآبة الكانية عي الاحسبان' الى العالين والار شاد والدلالة على ها 
آيات ويه الآيات الت انلها 0 هادية م ومفرقة بين 
الحق و الباظل + 

وامتداح الثرآن بهذين الامرين لين وتشريف يؤدى الى تشريف الشهر 
الذى أنزل فيه ويرشد الى حكمة تخصيصه بفريضة الصيام فان فى الصيام 
تأديب لقم بمئعها عن أعظم مشتهياتها امتثالا الأمن الله .تعالى واخلاصا لعبو دبةت4ه 
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وبه يستنير القلب فيتقبل الحق ويتغلب على الباطل وهذا يناسب انزال القرآن 
الكريم الهادى. الى الصر اط اللستقيم . ' 


٠‏ وللقرآن الكريم شرف لا يسسبتقصى وفضائل لا تحصى فمن ذلك أن 
الله عز وجل وصفه بالكريم والمبين والعظيم والحكيم والمجيد والكتاب الذى 
لا ريب فيه والمبارك والقيم الذى لا عوج له والعزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خافه 6 والمثانى الذى تكشاعر منه جلود الذين يخشون ردهم 4 والمصدق 
لمابين يديه والهدى والرحمة والنور والشفاء . 


وأمر بتلاوته « اتل ما أوحى اليك » وحث على تدبره «أفلا يتديرون القرآن» 
تاقوا نيا 3 ورنل القرات در لد ١‏ حدر ون الاقر امن هده ونس لقا ردن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا ونحثشره يوم القيامة أعيبى 5 قال رب لما 
تنسى 2 1 

١س‏ واذا وجب على المسامين الاعتئاء بالقرآن الكريم: حفظا وثلاوة ومهها 
وعملا ‏ فى جميع أوقاتهم - ففى شهر رمضان شهر القرآن تجب مضاعفة 
هذا الإعتناء وقد كان جبريل عليه .الصلاة والسلام يدارس النبى صلى الله عليه 
وسملم القرآن فى شسهر رمضان ؛ ومعنى المدارسة أن جبريل كان يقرأ شيئا من 
القرآن ثم يقرأ النبى صلى الله عليه وسلم نفس ما قرأه عليه جبريل . وفى العام 
الاخير دارسه الثرآن مرئين فى شهر رمضان : 
يحزيون القرآن فى رمضان وفى غير رمضان فيجعلونه سبعة أحزاب ويقرؤوئه 
الضدافات واسنو مق ١‏ 3 الون ان القرا ن ن 

وكانوا يكرؤونه بالتغنى كها تسمعةه اليوم من الذين يشرءون المصحف المرتل 
تارة » وتشبه قراءة المقالات تارة أخرى . 

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسدول الله صلى الله عليه وسسلم 
قال « ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به » ومعنى التغئى تحزين الثئراءة 
وترقيقها من غير تصنع ظاهر وخروج عن أحكام التلاوة . 
؟ 1‏ وائما ضرينا المثل بقراءة المصحف المرثل لأنها تتفق مع أحكام 
الأداء . 
أحكام الاداء أيضا ومنها ما يختلف قليلا أو كثيرا عن هذه الاحكام بما غيه من زيادة 
ومراعاة الفن الموسيقى بالتكلف فى تذويع الصوت رفعا وخفضا وتغليظا وترقيقا 

وأود هنا تذكير المتماونين. باحكام الاداء دان رسول الله صيلن الله تنه 


البقية ص ١م‏ 
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العدان عا عرة وسنضدة من الأعديف القبوق الشريف:: 
« من لم يهم بأد المسلمين فليس مدهم 0 5 
والنهج الذى بكو م عليه هو دراسة الحضار 3 دراسة جادة متمعنة 4 
وذلك 9 من ادن للست اللدواء التى لكيك فيا الام “ ليةو صل عن طريق هذا 
التشخيص الى معرفة الدواء القلوع للكضاء على هذه الامراض » ومن 0 تلديم 
الفذاع الصالح الكامل » الذى يكسب الامة القّو والنشاط والحيوية »؛ يما يمكنها 
من أستعادة عزتها وسدؤددها 4 وكرامتها كمأ كانت حالها أيام أجدادنا المسلمين 
الاوائل الذين تحولوا بفضل الاسلام العظيم من رعاة ايل ومن قتلة الأولادهم أحياء 
ومن فتات بمثاتر الى آئة متياسكة متراصة كانها البئيان المرصوص © الطلقت 
فى أرجاء العالم تنشر الخير وتهدى اليشرية لتخرجها من الظلم ات ان النور » 
وتحول شخفاءها الى سسعادة فى الدنيا والاخرة 4 وكل ذلك بفضل المقيدة التى 
وهؤلاء المؤملون الذين وعدهم اللعوضي ف رحدل اصرق كع مليف 


عود الى كتاب الافسان العقائدى : 


وفى التشخيص الاولى لأحوال الامة الاسلامية يوضح الاستاذ حمدى 
حئيلى فى كتانه 0 الإنسان العقائدى ( أن 
أ - فوط بلادنا ردحا من ا ا تحت براثن الإستعمار كان 
نتيجة لاصابتنا لدة غير 3 غير يسيرة : 
3 بالتدهور النكرى . 
ب ) والجمود 'العقلى 
ح ) والانهيار الخلقى . 


اف 
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تأليف 

الاسستان : حمدى حنبلى 

رقيمن هسم الغربية وعلم النفس 
بمعهد المعليين 


تقديم وعرض 
الأستاذ : عبد المرحنم صالح 
الكويت 


قراالتعطراته للقي + 
؟ كان الاستعمار غالبا على معظم البلاد الإسلامية وما بقى متحررا فى 
الظاهر > اوصلته اليزائم اللعابهة ال احلة من االاخلف جانه ني ذلة ومقار 
لا يختلك فده هما سوا 4 ل كائين حيك التحلقو اكلر عورا باللقضى .]فيد 
ذعرا من الذى سسلبه الاستعمار حريته سبلبا قاما . 
مدعكان ين التفائع البدثية الاستميان : 
1) التردى فى الانهزام الفكرى . 
ب ) الاتحلال الخلقى . 
8 التبعية الثقافية للغرب » ونشر الثقافة المادية الملحدة . 
) 'القضاء على النطى التعليبية والتريوية الاسلابية . 
| أحعل التدرهين فى يجالات النتى الاسلابية عن الرافي: الانيا #.من 
08 المجالات . 


و) لم يدع للغات الشعوب الاإسسلامية المنهزمة مكانتها المرموقة حيث طردها 
من دوائر التردية والتعليم وخاصة فى الجامعات » ولم بيقها أداة للتنظيم وتسيير 
الامور وأقام على أنقاضها صرح لغته وجعلها هى ا التعليم . 

ز) اتششاء جيل يجهل الإساد م بجميع ثئع تعاليمه السامية 4 وعفائدة الاساسية 
وشريعته السمحاء ©» وتاريخه اله 4 وتقاليده الذهبية من جائب .٠‏ وقد صاغ 
من جائب آخر عقلية الشعوب الاسلامية واسلوب تفكيرها ونظرتها .الى طبائع 
الإأشياء فى القوالب الغربية المادية ( الأتسمان العقائدى ص 2ه ل 6 ) . 

ويوضح الاستاذ حمدى حنيلى فى كتابه « الانسان العقائدى » العلاج-. 
المقترح لثل هذا الداء العضال الذى ا بثى دون استتصال سسيواصل الح 
الهزائم المتوالية بالامة حتى يوصلها الى الحضيض ولا تقوم لها قائمة » ولذا لا بد 
من الاق بأخذ العلاج الناجع فى استئصال هذا الداء الخبيث . 


اا 
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مما يقترحة الاستاذ. حئبلى للعلاج ما يلى : 

يرى أنه يقع علاج هذه الحالة على عاتق شسباب المسلمين غمى مختلف بقاع 
العالم ومن النقاظ التى تصلح للتفكير فيها كبداية للعلاج ما يلى : 

3 نبت معرفة دقكيقة دحقيقة الاسلام حدى تكون الامة مسبامية علما وعملا كها 
هى مسبامة.قلبا وعاطفة .. وحتى تكون لديها القدرة الكافية لتسيير الشئون 
الاجتماعغية فى العصر الحالى وفقا لأحكام الإسلام ومصلحته وقواعده . 

؟:س تقويم ما اعوج » واصلاح ما فسد من أخلاق الافراد وعاداتهم ٠‏ 

ل لا يدخر الشباب جهدا فى بذل كل ما يستطيعون من قوة فكرية 
وعملية أودعها الله اياهم فى سبيل نشر الاسلام والدعوة الى الله بالكتابة 
والخطازة والاتصال الشسخصى وأن يقوموا بدراسة ونقد أسس الحضارة الغربية 
وتمييز خبيثها. من ظيبها حتى يحرروا بذلك المسلمين وقلوبهم من التبعية 
الى لعزب '..* 
5س التعاون بين العاملين للاسلام »4 اذ لا بد من أن يؤازر بعضهم 
بعضا م 

مس توعية العوام بأمور دينهم وحقيقة عقيدتهم . 

1 عع تيلب كنا مواحين ابتلدى فى تآى ابر من قور النشاة:. 

( الانسان العقائدى : ص 1" 7 ) 
وموجز القول أن كتاب الانسان العقائدى هو عبارة عن محاولة جدية 
هادفة عن طريق الفكر الرصين المدعم بالحجج والبراهين الى اقناع كل ذى عثل 
سسليم يهمه أمر هذه الامة ويهمه رفعتها وعزتها كما يهمه فى نفس الوقت أمر 
نفسسه وأمر تحريرها من كل عبودية الا عبودية الله خالق الإاكوان ومدبرها.وفى 
ذلك عرة النفس. الانسائية وكرامتها 6 ويهدق: الى اتفاع .مثل من يتصفون بهذه 
الصفات : الى ضرورة العود الاحمد لمتابع مجتيعنا الحضارية ؛ والرقد منها 
والئهل من عذبها الصافى » وسسيكون لكل ذى اختصاص فى هذا المجتمع » نصيب 
من الامر 4 وآن كان على 'العاملين فى منجال الفكر والتربية ووسكل الاعلام 
المختلفة » يشع النصيب والعبعء الاكبر 9 

والكتاب كما يقول مؤلفه الاستاذ حمدى حنبلى « ليس دسستور تصميم وعمل 
وائما هو آراء ارتاح اليها عن غيرها » ولا أجبر غيرى على الاخذ بها » وهو 
مجرد مقترحات بين يدى القارىء تشبه الى حد ما ورقة العمل على موائد 
النقامن © . ١‏ 

( الأفسانق العقائدى : سن + ) 

اذ المؤلف يرى « أن اختلاف الرأى فى أوقات كثيرة دلالة على حيوية الامة 

وفى أوقات أخرى دلالة على التفكك ٠.‏ ونحن نرى أن نطرح جميع الاراء للنقاثش 

ألا وهو رفعة هذه الامة وحل متسكلاتها » لذا لا بيد من مساحة فكرية مشتركة 

كقاعدة لانطلاق التعاون والعميل » . 

ْ ( الانسسان العقائدى : ص ١‏ ) 

وهو يتمثل بالامام الشافعى ويقتدى به حيث قال : « رأيى صواب يحتمل 
الخطأ »؛ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب » . 

( وغلى هذا الاساس فان الكتاب يشكل نقطة ابتداء يتك فيها الفكر بالتكر 
ختى صل الى ما نرجوه من خير لهذه الأمة » . 

( الانضان العقائدئ : عن 4 ) 


// 
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ان 'الكتاب يسير على نهعم فكرى جاد »© فكر يعمل على تشخيص الادواء 
التى نكبت بها الامة » ليتوصل عن طريق هذا التشخيص الى معرفة الدواء الناجع 
الحا على هذه الامراض » ومن ثم تقديم الغذاء الصالح الكامل الذى يكسب 
الامة 'القوة والنشاط والحيوية » مما يمكن لها العزة والسيادة والسيادة . وسلك 
مؤلف الكتاب فى دراسسته هذه دراسة فكر الانشان ما بين الادب والحضارة ©» 
ودرس خصائص الانسان التى يمتاز بها ومما وضحه فى هذا المجال : قوله : 
0 أن ندرة الانسان على الاجتماع مع غيره من أغراد المجتمع تتأثر عامل نضوحه 
من الوجهة العقائدية الفكرية والاجتماعية والجسمية ») (ص ١19‏ ) . كما وضح 
أن من أهم خصائص المجتمع الاسلامى أنه يرد جميع بنى البشر الى أصل واحد 
ويطالبهم بعدم الاختلاف والتفرقة والتخاصم » . ويبين « ائما هنالك ميزان واحد 
تتحدد به القيم » ويعرف به فضل الناس ‏ أن أكرمكم عند .الله أتقاكم ‏ والكريم 
حفا هه واللكريم عند الله هوق يزنكم على ل كي 
الله عليم خبير ‏ » راض .؟ ) « وهكذا تسقط جميع الفوارق » وتسقط جميغ 
القيم ؛ ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة 0 هذا الميزان يتحاكم البشر 4 والى 
هذه القيمة يرجع اختلاف البشر فى الميزان » (ص 5٠١‏ ). 


ويعقد الاستاذ حمدى فى كتابه الائسان العقائدى فصلا عن ( شخصينتنا 
بين الامس واليوم ) ويخلص من دراسسته هذه الى نتيجة هامة وهى كما يطلق 
عليها بأنها العلاج المبكر ويصفه بأنه : « ايمان بالعمل » وبخطة العمل ؛ ومبادأة » 
وعدم انتظار » ايجابية شاملة. لمذتلف ضروب الحياة » تربية للاطفال والشياب 
والكهول »© تربية فردية وجماعية للذكور » والاناث على حد سواء »© والقريب 
والبعيد فيها سيان » (ص ١[؟‏ ). 


ويحدث الفصل الرائع من الغتاب عن * © الازياة والشخصية الحضارية 
للمجتمع » وفى هذا الفصل يكشف 'الؤلف ويفضح مخططات الصهاينة فى افساد 
الاخلاق الانسائية 4 ويقول 5 ( ود وقعت النسساء ‏ كما وقع ال رجال ت- 
أحبولة وف الصهيونية فتحرروا من القيم ولم يحترموا تراثهم ) (ص .6). 


غبايقيز الاسفاذ الى هذا المخطط الرعيب: الذى يخيظ بالاينة ويقبير الى 
أن ظهور المينى جوب قد ظهر بشكل مفاجىء وسريع فى البلاد العربية فى صيف 
17 »© غى صيف السسنة التى أصيبت بها الامة فى نكستها . 


أوان وكذى هذه الآونة بالذات ؟ 0 / ص 05 ( 8 


ويسير الاستاذ مؤلف كتاب الانسان العقائدى الى حوادتث كثيرة من الاعتداء 
الجنسى قام بها شباب العالم ضد مراهقات يسيب ارتداء التثائير اله فيا 
برويه اكذاب العدهاء وتى حريد: النمان الورقة رق اتقكة نهاري إن لقا 
خبر بعئوان : « تعرت قليلا فعراها كثيرا » « ادعت منى ج. ب (18 سننة ) أن 
أنطوان أ. م (8؟ سسنة ) أدخلها منزله وكمم فمها وحردها من ثيابها » واعتدى 
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عليها بالقوة . ثالت منى تقريرا طبيا وأوقف أنطوان فشاعترف دما نسب 
اليه مدعي أن مت الشاركه بثونها التصبير ( المبتى هويا ) [ صن 96 ) - 

وبعد هذه الملاحظات آلا يحق لكل مخلص لأمته وغيور على مصلحتها أن 
يتساعل عن مدى اخلاص أو خيائة هؤلاء الذين أفسدوا عقول حفئنة من فتيات 
العالم العربى بارتداء الميئى جوب فى وقت انتكست فيه الامة » وما هدفهم الا 
اغراق الشساب العربى بملاهى واثارات حنسية لاأبعاده عرق خوض معركة المصير 
التى تخوضها الامة ضد أعدائها المحيطين بها ؟ 

وكما كشف مؤلف كتاب الانسسان العقائدى عن مخططات الصهيوئية العالمية 
فى أفساد الاخلاق يكشف عن دور التبشير الذى جاء « كمقدمة » للاستعمار فمهد 
الطريق له بشتى الاساليب . 

ويذكر أنه جاء فى جريدة الحياة البيروتية ( العدد م5651 ) الصادر يوم 
1959-5 « فى أحدى مدارسن التبشير جاء فى امتحان طلاب ( الابريفيه ) 
عن المينى جوب ‏ لتوجيه الانتباه نحوه ‏ قال السؤال بالفرنسية ‏ جدتك ( رمز 
للعاخى والاراث ) خكسانة لانها تزى نفياكه لسن ينطلوتا ١‏ قر لفون ) والقسيان 
يتركون شعورهم طويلا » والبينات يلبسن المينى: جوب ٠‏ شدع حدتك تتحدث عن 
كل هذا. ويضيف السؤال : ناقشها فى الموضوع وأقنعها بأدلة وبراهين عصرية » 
ويتساعل المؤلف : « فهل بعد هذا من توجيه مباشر مركز نحو الخنفسة والتعرى 
والاتحلال ؟ ») (ص 5ه ) . 
2 ومن هذه الابحاث يخلص ( كتاب الانسسان العقائدى ) الى البحث فى الانسان 
العقائدى والى البحث فى العقيدة الصحيحة التى يمكنها أن تحقق السسعادة 
للانسسائية ومن بحثه اختلف اعفاد يتضح أن الاسلام هو العقيدة الصحيحة التى 
تصلح لسسعادة اليشرية ودو ضح أن كل أخلاق لا قنبيع من الايمان بالله فائما هى 
مصلحة نفعية مؤفنة تزول زول أكلذه والمنفع والمغنم رص ؟5)٠‏ 

ثم يبحث الكثاب فى وظيفة الاإبداع الفنى والادبى فى تصحيح أفكار الانسان 
ومفاهيمه عن الحياة وبتحدثت عن نماذج وتطبيقات من الادب القديم والحديث 
ليبين دن الادب فى العمل على نهضة الامة . 

ثم يتكلم عن موقتف الانسان الحضارى والّفزو الحضارى ويدين الطريق 
المستقيم الذى يجب على الفكر السير به ويتوج كتابه ببحث عن الحضارة 
الاسلامية » اذ هى قمة ما يمكن للفكر أن يسمو اليه ولوغةه : 

وفى عجالة كهذه لا يمكن أيفاء الكتاب حقه 4 فهو كتاب لا بد أن يقرأ ولا غلى 
لكل مثقف عن قراءته والتأمل فيما جاء فيه . وهو أخيرا سفر يرد على كثير من 
التساؤلات والحيرة لدى الشباب من الجنسين 


م٠١‎ 


.010001226901021 21131 نوع تلع . :ؤم اط 


وسملم لم يتزل عليه مضحف مكتوب وائمةنزل غلية قرانقراة جِبريل عليه الصئلاة 
أصضحابه وقرأه أصحابه على أصحابهم وانتقل جيلا بعد جيل سماعا وقراءة 5 

ومن المحال تبايغ القراءة خالية عن كينغيتها غالذين قرؤوا الكرآن من 
قرأوا كل حرف خارجا من مخرجه متصفا بصفته من.ترقيق وتفخيم واظهار 
واخفاء واضغفام وقاب وقلقلة وغنئة مقدرة بمقدار مخصوص ومد مقدر 
بمقدار لا يزيد عنه ولا ينقص ؛ وليس اتصاف الحرف بهذه الصفات 
آقل كمانا من..اتصافه بالفشم والكسر والضم والسكون فكما يكون. العذول عن 
الفنتح الى الكسر وعن الكمر الى الضم خطأ بل خطيئة . كذلك يعد العدول عن 
الشنة النوافرة خط وخطيئة لانها نزل بهذا الوكن ويلفها الرسول للأمة وحنعها 
الثقات العدو من علماء القرآن ودوئوها مفصلة موضحة وسموها )0 التجويد 44 5 

ودى عقا قال العاف قبسي القين اذى الحذوق فقن منظويقة :: 

والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يه ود القرآن آثم 

قدايل وحويه القهوند هو © الستة المتوائرة © .وعن من اعفلي الاملة .' 

واننا قبيت عاق هذا لان كقير] مجن فوا من العلوم: الديقية او المنيوية 
قسحطا وائرا كه تياونوا بهذه الاحكام حت ان الحليم .يكاد يتميق من: النيكك 
خيلا يسيع يعقن خطباء السناهد وائينها ياحنون فى الترآن حتى الماتحة. ؛ 
ومن لم يلحن منهم فى الاعراب يسرد القرآن سردا خاليا مما يجب فيه من غن 
ومد واخفاء واضقام وغير ذلك « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم 5 

١+‏ وبعد'.. فشهر رمضان شهر القرآن يذكرنا بقوله صلى الله عليه 
ؤسام « من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها 
لا أقول ( الم ) حرف » ولكن ( ألف ) حرف و ( لام ) حرف و ( ميم ) حرف » رواه 
الترمذدى وصححةه 3 
والذى بغرا الترآن وبتتعتع غيه وهو عليه شاق له أحران ( رواه اليخارى 
سان - 

ومعنى « يتتعتع » يتردد فى القراءة لعجز فى لسسائه » وليس معناه أنه 
يكرد احيله بالقرا2ة واخكابميا'فان طلب العلء قريقية علي كل مسلم كنا قال 
مكر ا عن طلب العلى فليس له كران ولا أهر يل عو آم عاض + 

كما يذكرنا هذا الشهر الكريم بقوله عليه الصلاة والسلام « ما اجتمع قوم 
كن بيك من نيوت الله شعالى يكلون كداب: الله تعالى ويتدارسونة تيكوم الا نولت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحية وحن الملاقكة وذكرهم الله فيمن عنده » 
رواه أبو داود 5 
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اعلللت »تاييات11 15 


5ماط 


ألدفء فيكسنب الأجسسسام الصغيرة 0 
طاقة حرارية تخعلها تصمد فى وجه 
مدر زو دة الؤاسية ألتى حملها ستاء هذا 
العام ١ ٠‏ 
رافك الأم تتطلع بحنان الى 
أولادها » وتفكر فى تسؤون حياتهم 
غدا يبدا أول أيام. رمضان المبارك » 
وهذا يعنى بالفسية لها أنسياء 
كثيرة. » سيكون غليها أن تؤمن كل 
م مأ تطلبه هذه الأفواة الصغدرة »6 و لم 
يق دخو زتها ألا ثلاثة دنادير. مما خافه 
جها 4 قم ماذا تقول. الأظفال عدا 
يرون أنواعا مختلفة من اأحلوى 
يك الشهية مع أطفال الهيران» 
أددت. 0 اتتجمل أشساء كهذه 
نا دقى لا يكاد يكفى 


010001269010211. 6010 


كان يرى ضيق أمه حين يرد هذا 
السؤال من أحدهم 4 وألفى عليها 
الجواب يطريقة التهديد : 
ب آنه مسافر » ألم تقل لك دائما 
أنه مسافر وسياتى قريدا ٠‏ 
قريبا .. قريبا كلما أسائكم 
تقولون سيآقى قريبا وه هو ثم يات 


كانت الأم . تكرص دائما أن توفق 
بينوم © وألا يغضب أحدهم الآخر » 
ولذلك لم تحد بدا ١‏ أن توقف الحوار 
لثلا ينتهى بنوم أحدهم غافضسبا » 
فوجهوت الذول ألى غسسان  ٠‏ - 
اذهب وأحضر لنا عساء ياغسان 
ماذآ تريدون أن تأكلوا ؟؟9 فسار عت 
نادية : ديضض ٠ه‏ يض بدأ غسأن ٠‏ 


زذد 
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فعارض عمر له 3-3 أنا أريد 
سرديناا +٠‏ لقد عادوا مرة أخرى 
للخلاف » وعلى عادتها فى تربيتها لهم 
أرادت أن تعطيهم درسا فسالت نادية 

ب آلا تحدين اأرسنول صلاى الله 


عليه 3 ب نادية. 5 وبدهضسة 


أحابت الصغيرة : 


نعم أحبه 00 : 

ا 

ح ونا ليا ؟ ولن, نحن تكلم 
عن “العشساء وو 5 

أعرفه ذلك ٠٠+‏ فالرسول. كان 
بأكل صنفا واحدا من الطعا م وآأكثر 
أيامه » فلا تنسوا ذلك .. فلماذا 
لا تكونوا مثله ؟؟ وبهذا حسمت الموقف 
ذقالت نادية. : 

كما يريد عمراء ‏ لا كما تريد 


نادية ٠.٠‏ أجاب عمر فقالت الأم : 


هذه آخر مرة أراكم. تختلفون 
6 وعلى كل هذه امرة سألبى رغهباتكم 
كميعا وه نتسأنسترى 2 ديضا و 
( سردينا ) فاذهب يا غسان ٠‏ 1 
ويطرق الداأب فحاةة. واه ؤيففز 
غسان ليفتحه فبحد رجلا مدحجا 
بالسلاج يقول له * ' ل أين والدتك ؟ 
أنها فى الداخل ٠. ٠:‏ ولكن ‏ لاذا ؟؟ 

ل أننفى مرسل من قبل. والدك ٠‏ 
فتخرج الأم لترى من القادم » فحيته 
ورحبت به ودعنه للدذول »2 ولكنه 
اعتذر وهو يقول : 

ل آنفى مرسل من قبل زملاء أبى 


غسان » فهم يطمثنونك . عليه » 
ويمعذون لك هذا المبلغ حنى يأتى أن 
شاء الله ٠‏ 


ولكن اذا تآخر هذه المرة ذا 
أنه مسغول .٠‏ وعلى كل فهو 
داخل الارض الحدلة وألغائب حجنه 

معه ٠.٠.‏ وودعها مغادرا وهو يقول : 
سأزوركم أن نساء ألله فى وفت قردب 
30 ونكن مستعدون كل خدمة ٠‏ 
وأغلقت الأم داب ألبيت م" وعادت ألى 


1 


الداخل والصغير ( عمر ) الذى سبميع 
كل كلمة فى الحوار الذى بين أمه » 
والرجل يلقى. عليها سؤالا لم يستطع 
كتمه  :‏ من هم زملاء والدى هؤلاء 
يا أمى ؟5 
تنحد بدا من أن تُوصدد داب 
الأسئلة التى. ستقتوارد أن هى أحابت 
أى أحابة » فقالت بلهحة حازمة : 
ألم آقل للك لا تكثر من أسئلتك : 
ل 5ه لقد عرفت ع أمى 0 ان 
هذا الرجل فدائى ++ ولا بد أن والدى 
فدائى أيضا ٠‏ 
قلت لك أآسكت ولا فكثر من 
كلامك + 
الوقت شارت التاسعة 0 ٠.‏ 
وفى زاوية من زوايا القاعة. الكديرة 
فى السحن االحربى بمدينة الرملة 
جلس رجل ذو لحية كثيفة سوداء » 
لا يتعدى الثلاثين من عمره » وقد 
تكور لافا جسده ( ببطانية ) عسكرية 
دالية هى كل ما صرفه له السحانون 
من متاع يقى به جسده قنسوة الدرد » 
وصقيع الشتاء » وبالرفم من أفه 
برقدى تكتها مفطفا ,سدرة ( خاكيد ) 
وبنطالا صوفيا تقيلا راج برتئعد 


وه رمث 


وتتراقص فرائصسه 86 وتنتفضص 
أحزاؤه انتفاضات ظاههرة 26.. 
فلاحظ ذلك رجل كبير اللسن » تنم 
لديته الديضاء: .عن:شيخوخة صالاحة» 
ؤوحه سبميح ترناح له الففس ' 57 
لاحظ أنه نزيل جديد فأشفق عليه وقام 
متجها صوبه يحمل بطائية أخرى من 
مخصصاته » فحياه وحلس بجانبسه 
مناولة البطائية له ه: 

خذ هذه يا أخى ِ هل أنت 
ذزيل حديد .٠‏ ؟؟ 

حباك آلله أيها العم وبارك فيك 
وه انعم نزيل حديد وو 5 

ثنىء ارائع وحميل أن يجد الانسان 
انشانا مثله وفى حاله فى مكان كهذا 
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بساطره الحديث 3 وبقاسمه الأسى 4 
ويبذه الهموم: 0 .فأرتاحت هدس 
الاب الى. الشيخ .الجليل ٠...‏ وبعد 
لحظة” صمت. سأل الديدع ضيف 
السجن الجديد : : 

ما الذى جاء بك يا بنى ٠٠‏ خيرا 
أن شساء الله ؟5 | 

لقد كان يعرف أن سؤاله من قبيل 
الفضول أذ أنه يعرف أن أى سببب 
يكون كافيا لأن يجعلهم يزجون بأى 
عربدى داخل السجون ٠+‏ وما أكثرها 
من أسباب تلك التى يجدونها ذنكون 
كافية لأن تودى بآى رجل الى حبل 
المشنقة « أو التعذيب حتى لوث , 

11٠. 0‏ أذن لا بد له من مسن 
آخر »© فهو من الارافى الى أحتات 
أخيرأ » فلا بد من أن يستوضح :.- 

د ولكن ما لسدب سكنك +» 9 
وبكل حماس الشباب 4 وحرأة ؛ الايمان 
أحاب محدنه انه الجهاد ب 0 3200 
الجهاد هه 2 

وبلهحة لا يخفى يي الاعجاب 
سأله الشيخ : 

اذن كرد بد أن تقول انك اغدائى؟؟ 

- 0 . فدانى 3-0 1 

وهنا نظر الشيخ الى اللثسباب 
باكبار واعحاب » وقد ترقرق الدمع 
فى عينيه » ربما لأنه يرى أمامه سانا 
من جيل أبنائه يزج به فى السجون » 
وتكبله القيود ..٠‏ وربما لسبب آخر 
يكنه فى صدره +٠‏ ووجد نفسه يقفز 
ويلثم وجه اللشاب تقبيلا وهو يقول : 
بورك فيك يا بنى وفيمن هم على 
دربيك ٠٠‏ لا بد آد عذيوك .. ؟؟ 

وتنهد الشاب قائلا : آنه ب ذا 6 
لبعذيوا م يشساءون . )0 انه بعض 
الضريبة 0000 


ا بى بعد أن نفدذت ذخيرتقى 


حيث . كنت أقاومهم وهو <١‏ 
فغمفم الشميخ بثنىء دن الفخار 
والاعتزا 5 
يا لك من جيل حباته النكية 
وصنعته اللمأساة 0 0 نظن أنكم 
فسسيقم الأمانة 1 بنى ٠6‏ واعتقدنا 
أنها ستضيع بموت حيلنا ٠٠+‏ . 
وبتردد ترفك راف سال الاب عن 
موضوع كان يسفله من لحظة جلوس 
الشيخ عنده : 
لكن يا عم ٠‏ لم تقل لى لماذا أثت 
هنا أيضا ؟؟ 
وهنا أطرق الشيخ رأسه الى 
الأرض: مفكرا » وبدأ يغوص فى أغوار 
الزمن. 6 وأخذ سسستعيد اكسدوات 
السسستين لستقر. بذاكرته 
على تلك الاعوام السوداء التى نكبت 
فيها أرضه بالدخلاء الذين حاءوا من 
وراء البحار بدعون ملكية هذه الأرض 
0 .. ولم يكتفوا بذلك بل أخرجوه وقومه 
تلك الأيام التى غادر فيها الارض التى 
أضبها ودرج عليها مهاجرا الى مدينة 
( غزة ) .ينتظر عودته بعد أيام قليلة 
كما وعدته الإذاعات والصحف ووه 
وكيف أن الأيسام كبرت 1 
سنينا 4 وها هصى تيح اليوم لتتعد 
العشرين وهو ما يزال 0 عن 
أرضه +» تذكر هذا كله أبديب على 
سؤال محدثه : تذكر يا ولدى الهجوم 
الثلاثى على مصر سبنة ست 0 
نعم أذكر ولكن ٠٠‏ لكن ما شأن 
هذا بوجودك هنا ٠١‏ ؟؟ ٠.‏ 
لتبتيق وهو بتاع اسرد 
. 
ف شطع يا ولدى أن نننظر 
حنى يذبحنا أعداؤنا ذبح الخراف » 
ونحن نرى جيوسهم تزحف نحونا فى 
غزة » فخرجنا شيبا وشبانا نذافع 
عن بقبة الارض الثى نقف عليها: ٠١‏ 
وما أن لى خيرة فى الغارات الفدائية 


هم 
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اكتسبتها من حربنا الآولى مع الأعداء 
كان نصيدى مجموعة من التسداب 
دخلنا الى الأرض التى تركناها دورا 
عام ثمان وأربعين نغير على مواقع 
الأعداء 'ومستعمراتهم »© وفئى أحهدى 
غاراتنا حدث ما حدث ٠.٠‏ 

وتدزل دمعة لتحر وراءها دموعا 
تنساب على وهه الشيخ. :»© وتمقصها 
اللدية البيضاء » ونهنز صوته ويتهودج 
وهو يتابع : 

العم 03 لا زلت أذكر يا ولدى 
ذلك ١الحظات‏ القى اكتشحفنا فدها 
الغزاة وطوقنا الحنود من كل ناحية 
هه وَيَقينا نقاوم حتى آخر هيد معى» 
وتفتذى حكمة الله أن ببقى هذا الوهه 


الذى يحدتك 3 وأقع منأئرآ بحراحى» | 


ولم أفق الا فى سرآديبهم المظلمة ٠‏ 
هز الشاب ُ أنسييكه أعجابا بالسيخ 
وهو يقول : 1 

ل 5ه يا عم 2 لقد رسمتم لنسا 
الدرب ونحن نتابيع الملسسير 0 اه 
آذن لهذا أنت موكود هنا .٠‏ ؟ 

٠٠ 00‏ وحكموا على 
بالاعدام 6 ذففوه بعد ذلك 
دالسحن اميد وها أن أنتظر رحمة 
المله ٠‏ 

وفجأة يسمعون صوت جندى 
اسرائيلى 6 وهو يصرخ هنا وهناك فى 
قاعات السحن طاليا النوم من الجميع 
٠٠٠‏ فالساعة تتسير الى العاشرة موعد 
أطفاء الأنوار 3 فيودع الشيخ صاحبه 
الشاب متجها الى فراسه ٠٠‏ 

تكور محمود تلك الليلة فى منامه» 
ولكن آنى له النوم ؟؟. برودة الجو 
من جهة وشرود فكره من جهة ثانية» 
فاللة أول ليلة من رمضان » فيا تري 
كيف حال أطفاله وزوكنةهة الآن 996٠‏ 
فهذه الايام تقتضى بأن يعون ديهم ٠٠+‏ 
آذ أنهم يتلفتون الآن وكل يوم مذتظرين 


قدومه » ولم يترك لهم ما يكفيهم 3 


وى وهنا يهتف هاتف من أعمساقه 


1م 


رزقكم فى المسماء وما توعدون ولكن 
لا أقرباء لهم ينفقدونهم فى هذه الايام 
ودقضون حاحاتهم 34 ولكن الهاتف 
يعاوده أيضا ٠٠‏ .. ولن ينسى “الله أن 
فضله أحدا 30 ب ألهوى عليك ذوكات 
ذلن تضيعهم 0 وأسلم كه للدوم 
وهو يحالم بالمحاكمة التى سستحرى 
له بعد خود انان وغ كديت الشتميخ 

وقف الأطفال ينقظرون أمام أنْديت 

مدفع الافطار » وتفمرهم بهجهة 
الانتظار فى الشنهر. الهبب “الى 
القلوب » سال عمر فسان حين رأى 
الاطفال يتراكضون ويتصايحدون: : 

هل ضرب مدفع الافطار ؟؟ 
واذآ ك4 يسممع صسوتا من الهاتب 
الآخر تحدتب . 

نعم ضرب !! 

دا ولدى + » دايا فد نما 

الموقد هو الموقد 0 والحلقة فقسيها 
33 أم غسان وأولادها 6 غسان وعمر 
ونادية 6 ولكن زاد فى هذه المجلسة 
فى هذه اللبلة التى لن تنسى ‏ 
والدهم وقد عاد لهم 6 وها هو يهدتهم 
عن كيفية هربه من السيارة » وهو فى 
طريقه الى القدس ليحاكم هناك 
ويقول : 

فر أدر لم لم يقيدوني بالسلاسل 

ذلك اللدلة ٠.٠‏ 9؟ بدو و أنهم أعتمدوا 
على سجاعة صساحنهم الحار 2 
وسلاحه السريع الطلقات » وهكذا 
غافلنه فى 2 دق واتقضضت عليه 
وخنقته داخل اللسدارة » وقفزت منها 
٠٠‏ خائيدرت نادية تسال : ش 

ولكن يا ( بابا ) ألم نروك وأنت 
تفذز من السيارة 6 :1 

الايد أنهم شسعروا بذلك ٠‏ 03 ولكن 
معد أن وصلوا القدس 6 ولا تنسى د 
صغيرتى آننا نحن البشر فى التفكير 
والله فى التدبير ١ ٠‏ 


بابا !1 ست فعم 
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سر المجلة ولونة 


الفتوى بالوزارة أو كتلقى 
أسئلة القراء وتديب عنها 


اأشقيق الذكور دون الاناث 325 مع أنهم فى درجة وأحدة من قرا أرحو أيضاج 
ذلك ووشكرا + 


امير اث بك لمعيف الكتاث والسئة: 5 والقر آن الكريم حين ذى ر-الورثة لم 
يذكر متهم بنات الأح ولا ننات الأخت »6 ولا عأى الاخ ولا بشى الإخت . ثم حا 
السسنة تقول النبى صاى الله عليه وسسلم « ألحقوا الفرائض بأهلها فوأ بثَّى فازوان 
ركل ذكر ع عامل ادل فن للسللة المقيار آليها لابن لاخ الدكيق بن نعي الحذيك + 


ولاح التتكيد فى الحديث على الذكورة من قوله ١‏ ركل. كر 0 الرجل لا 
يكون الإذكرا . ولا خلاف فى ذلك . 

فى الرضاع 
السؤال : 


رضع ولد من جدته لأبيه آيام رضاعته كثيرا » فهل يجوز شرعا لهذا الساب:٠‏ 
أن يتزوج بنت عمه ؟ 


الاجابة :: 


لايحل شرعا لهذا الشاب أن يتزوج من بنت عمه لأنها بنت أخيه من الرضاء 
كأ على االددلية وميم ٠1‏ يجري من الرضساء ينا فذوم ون النسيي: 1 + 


زفع الصوت فى.العبادة 


السؤال : ال 


. معض المصلين فى المساحد يهجور بالنية.فى أول. أأصلاة » ويجور اندم 
والدعاء عقب الصلوات » فما حكم هذا الجهر شسرعا.؟ : 
.محمد المرفاعى ‏ الكويت 


:/ 
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الاجابة : 


00 الجهر بالنية ليس مطلويا شرعا عند جمهور الفقهاء » ومع هذا فائه لاييطلها 
المصلين » فان شوثئن عل ى المصلين كره 0 


أما الخهر بالذكر والدعاء عثب الصلوات كانه يختلف باختلاف الاشخاص 


والاحوال » فالاسرار أفضل حيث يخاف الرياء » أو تأذى المأصلين » والجهر أفضل 
اذا لم يود الى ها ذكر الآأن» يوقظط الكلب 4 وبزيد النشاط » وقد وردت أحاديث 
اقتضت الجهر » وأحاديث أخرى طلب بها الاسرار » ولكل حاله المناسسية . 


زكاة الاسهم 


اللسؤال :. 


تعودت أن أخرج زكاة مللى فى تسهر رمضان مع زكاة الفطر » وافذى ] أملكه 
هو دضعة أسمهم فى نسركة من الشركات » وقد انستردت الهم الأواحد بأربعة 
دانير 4 ولكن الثمن أرتفع حنى حتى أصبح ثمن ثمن الدسهم ألان عندرة : دتاثير 04 فول أخرج 
از كأة على أساس الثمن الاأصلى أو على اساسا الثمن الجأ 1 


: جميل نايد ب الاردن 
الاحابة : 
المزكاة الواجمة فى هذه 0 زكاء تار 2 تقوم الاسهم عند حلول 


السؤال ٠:‏ : : : 
أردت أن أشترى غسسالة كهربائية » فقال لى الدائع انها بمائة ديفار نقدا » 
00 اي لا بو اج د سد وز بيع الاحل ؟ . 


عبد الحميد الفضل - الخرطوم 
الاجابة : 0 
اذا تراضى البائع والمئشترى على ثمن اليغيخاق »؟ وثمن مؤجل مع الزياد* 
خاد قرها أن يكون الثين: !اؤحل أفثر من القمن الضال + 


ولكن اذا أتفق البائع مع المشترى .على أن زيبيعه بالثمن الحال ؛ ثم بعد ذلك 
عجز المشترى عن الدفع فورا » فطلب مئه بعد تمنام العقد أن يزيد فئ الثمن نظير 
التأحيل فان هذه الزيادة تكون حراما 5 


8/ 
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يعس رون غيه عن افكارهم 
دون أن تلقزم المهنلة بآرائهم 


عمد مظهر معدك الاسلامية . 


حاء رمضان وأهل هلاله على الانسانية بوره المشرق وهدايته السامية وروحانيته الصافية فيه 
أذزل القرآن دسدور الخالق لاصلاح الخاق وقانون السماء لهداية الارضٍ وميزان القسط والعدل الى 
يوم القيامة , 1 : 1 

وفيه أبتدا الانسلام وأنبثق ذوره فى مشسارق الآرض ومغاربها فتحول المعاام أجمع دن الركود الى 
الحركة ومن الفوفى ألى 'النظام: ومن الجهالة الى العرفان .. ١‏ 

وأاذا كان الاسلام الحثيف هو المعثى الجامع للمسامين والرباظ 'القوى بين كافة اأؤمندن » 
والقرآن هو حبل ألله المدود من السماء الى الارض »2 يدمع به الشمل المتفرق » وموحد بين القلوب 
المتثافرة ويؤاخى بدن اناس بالمودة وأالحنة 04 آفان شور رمضان 'الذى أنزل فده كتاب المع الخااد 
بعد المظور الزمنى المذكر بالوحدة الاسلامية أوألاخوة الانسادية , 

وقد “فرض آله سبحانه وتعالئ فيه 0 ليذكر المسامين بهذا الوحى الالوى والهدى القرانى 
والاخاء الانسانى ولذاا قال سبحانه وتعالى :0 شور رمضان الذئ أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبيئات من الهذى والفرقان ذمن تسهد منكم الشتهر خليصمه ) , فالضائم الذى ينقطع عن الطعام 
والشراب وشهوات الجسم ولذات “البدن يتذكر أن هناك من “يلتقى معه فى هذه العباذة الطاهرة 
الذقية ويتسامى معه ' على تلك المائدة الأروحية سس عن المادية التى تباعد بين «الانسان وآأشيه الانسان 
الى ٠أروحانية‏ الجامعة التى تجعل من المسامين جميعا حمسمما وأكدا قوى االادزاء متدن الاعضاء آذآ 
اشتكى منه عضو تداعى له سائز الجسد بالستهور والدمى لا فرق بين شرقى وغربى ولا بين عريى 
وأعجمى .. ومن هنا كان شهر رمضان شهر الاخاء والصفاء يعيش الانسان قبله أحد عشر شهرا » 
وهو مشفول ينفسه > وبمطالب جسامه'حتى اذا جاء رمضان سما به عن الانانية الذاتية: الى مراقى 
الانسانزية , ونقله من دديا الاهواء والشهوؤات الى عالم الحياة الروخية: الزاهرة التى يحياها الملذ 
الاعلى من ملائكة الله اللمقربين .. وفى ذلك يقول ألنبى الكريم صلوآات آلله وسلامه عليه : ((. أتاكم 
رمضان شسهر بركة يغشاكم الله فيه فيذزل' الرحمة ويخط 'الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله الى 
تنافسكم فيه ويباهى بكم ملاثكته فأروا آلله دن أقسكم خيراا فان السقى من حرم فيه رحمة الله عز 
وجل ) . فهلا ذكرنا ذلك الشور الكريم المبارك , بأنفسنا ففملنا على أن نكون أخوة متحابين دولا 
وحماعات وفرادى ., 1 

وهلا أحس المسام الصائم' بأن كل فر من. 'أرض الأسلام . 5-5 وأن كل مسلم فى أى باد كان 
وفى أى قطر أقام حق عليه أن يدقع غنة الظام . وأن دمنع عله الاذى »© وأن رفع عنه العدواآن » 
وآلا يخذله آذآ أنتصر نه »وأن ايفرج كربته آذآ أصابته كربة 4 وأن يصل أخونانه المسانين متعاودا 
معوم على ما فيه خير الاسلام ونصرة الحق مهما تناءت: الديار 'وتباعدت الاقظار ذلك لأن المسامين 
كالجسد الواهد اذا اشتكى منه عضو :تذاعى له سائر الاعضاء بالدمى والسهر .. هلا ذكرنا هذ1 
الشهور الكريم بالعروة القتى لا قنقصم وبالوحدة التى ا تنقسم 114 وبائنا أقوياء أعزاء اذا كنا متحدين 
متآلفين كما قال عليه الصلاة والسلام « المؤمن لأموّمن كالبئيان يمد بعضّه بعضا «( 2 


4 
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وان شهر رمفسان فضلا عن أنه مظهر لوحدة المسلمين أذ يجمع سملهم ©» ويوحد كلمتوم » 
ويصلوم بدينوم هداية وعملا ويريطهم بكتاب ربهم تلاوة وتدبرا وبهدى ذبيهم صلى الله عليه وسام 
اقتداء وتأسيا فضلا عن ذلك كله هو شهر العبادة التى احتفظت بقدسيتها فاضافها الله جل وعلا 
الى ذاته العلية دون جميع العبادات ففى الحديث القدسى : «( كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه 
لى وأنا أجزى به » . فالصوم هو الحرمان المشروع والتربية بالجوع والخضوع لله والخشوع . 
وهو اأصبير فى أسمى مراتيه والشجاعة التى تقاوم شسهوات النؤوس 6 والامانة التى عرضت على 
السموات والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفةن منها وحملها الانسان .. 

انه هو الذى يعام البخلاء كيف يحمد السخاء . وينبه الاغنياء الى ضعف الفقراء .. ويشعر 
الناس جميعا أنهم أمام ربهم سواء . 

حقا ان الفضائل كلها قد اجتمعت فيه والطهارة جميعها قد تجسمت فى أيامه ولياليه .. واذا 
كانت الشهور كلها شسهور الله فان رمضان أفضلها وأكرمها. عند الله رب. العالمين ») . 

صفاء النفس وسموها فى رمضان 
. به نا ا 10ت شر 
ان الحديثت عن | صفاء النفس وسموها فى هذا الشور المبارك أمر خرووك. ليزات الضياة الكاملة 


فى الصيام الذى يتصف بطابع خاص هو انطواء النفس على ذاتها وتأملها فى طبيعتها وانفمارها فى 
جو من السمو الدينى والذلق التجردى البعيد عن النزعات المادية أو الحسية الاخرى . 

أن طبيعة هذا الشسهر تملا النفوس روحانية وابداعا ». وتشرق. على القاوب بهجة وسذاء 6 وتطلع 
على الفكر والعقل ببينات وآيات من الهدى والايمان وهى لذة روحية سامية لا تعدلها أية لذة أخرى 
لأنها تجعل الانسان واقعيا فى نفسه » متأملا فى طبيعته شساعرا بالفضائل الابثقة عما يوحيه الصيام 
للنفس من خلق وتقوى وتأمل روحى وعقلى ٠‏ 

فصفاء النفس وسموها يقترنان بنشاطها فى هذا الشهر وينبعثان من تفكيرها فى واقعوا 
المحسوس وتجردها عن الاتجاهات المادية الاخرى الا ما كان صادرا عن الخلق القويم والتأمل السليم 
لنعمة الايمان والتقوى وشسعور الانسان فى أعماق نفسه © أن الدين هو أساس الفضائل ومذبع 
الاخلاق والموجه لعواطف الانسان فى هذه الحياة , 

ومن الخطأ الشائع ما يظنه البعض من أن النفس تقعد همتها ويخمد نتشاطها وتفتر انفعالاتها 
فى هذا الشهر ولكنى أرى هذا الاعتقاد غير صحيح وأجد النشاط رائد النفس وباعثا لها على الانتاج 
والعمل والداب والجد المستمر دون انقطاع بل انى أتساعل اذا تقعد همة الانسان ما دامت نفسه 
قد سمت به فى الصيام الى عالم روحانى وخلقى ماؤه 'التقوى والعبادة والهداية والرشد ومحاسبة 
النفس » وفيه يتأمل الصائم العابد قدرة الله وجبروته وحكمته 5 . 

بل لماذا يركن المرء اللى اللكسل وفتور النشاط ما دام خلقه قد ارتفع اللى.آفاق عالية من الامان 
وصفاء النفس وسمو الخاق حتى غدا كذبع آلماء الصافى الرقراق , 

واذآ كانت عادات الانسان قد تقيدت فى هذا الشهر المبارك وأعماله قد تحدبت نتيجة الصيام 
فهو لا يستطيع أن يكون أسير العادات التى استحوذت على نفسه » وملكت أسارها فى الاشور 
الاخرى بأكله ومشربه وذومه ؟ فهذا التغيبر ضرورى له كى يخلد الى نفسه » ويرجع ألى ربه » 
ويختبر ارادته » ويتامل احساساته ومشاعره » ويعام أن من الخير له ألا يكون. أسير العادة » وأنه 
قادر على تكييف نفسه وتوجيه آرادته للامور جميعها فى كل أوضاعها واتجاهاتها . 

فصفاء النفس وسموها فى رمكمان يتجهان أتجاها خلقيا وروحيا يسمو بالمشاعر » ويعلو 
بالنفوس. نحو الهدى والايمان والتقوى » وذلك هو زاد القلوب » وكنز العقول فى هذه الدنيبا 
الفانية » ذمن الخير للانسان أن يسعى وراء تلك الثروة العظيمة لآن الحياة التى يصاحبها الارمان 
والتقوى ستضفى على صاحبها كمالا وجمالا كما يقول الشاعر : 

ولو زاد الحياة الناس هديا وايمانا لزادتهم كم الا 
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أعدادن عه اف 


يق الرسائل العديدة الى وردك الى الله هذا الشهر وسسالة ين 
الاخ عير اليم عند رده من القطيف بالمملكة هد السبعو دية يسأل فيها عن 
كيفية نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسل 4 وهل كان يأتيه على 
هيلة البقر العروقة لدينا ه أو كانت 1ه حيقة خامة 4 يراها 4١‏ الرسيحول 


الري . 
لالالا 


كانت للوحى حالات كثيرة : 


فى منئامه أنه بذد أبنه فصدق 6 رأى وهم دتنفيذه 4 كان أول نزول ايه 9 
رسمو ل الله صلى الله عليه وسلم فى غار حر أع وتلقينه سور القلم رؤيا الأنه كان 
فى سدنك من 7 75 

ومئها م ن يأقيه الملك فى روعه وقلبه وفى هذه الحال كان الندى لا يرى 
0 أن معنى جديدا وعاه قلبئه فى صورة بخصوصة ركان عليه 
الصلاة والسلام يقول : ) أن روح القكدس نفث فى روعى ( والروع ذى هذا 
الحديث معناه النفس وردفح القدس صو جبريل ٠‏ 

ويتذا أن وكلين تاماك فى سيكة رحل يخاطية دري يعن الثين عنةي ا فول 
وكثيرا ما كان يأتى فى صورة دحية الكلى ونرؤل اللكرم اما هذا الصحابى 
كان بعد الهجرة اذ أن دحية لم يسسلم الا بعد بدر » كما أنه كان رجلا وسديما حميل 
الصورة , 

اانه كان يأتى الى الشى مكل. صاصلة الحرس وكانت هذه الخالة 
أشد ما يعائيه النبى حتى أن جبينه كان يتفصبد عرقا فى اليوم الشديد البرد وحتى 
أن راحلته لتبرك فى الارض ٠‏ ْ 
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عن شمر ين 'القطاب "كان اللدى تلن الله عليه ويس 3١‏ اتخزل عليه الوسن 
ستميع عنه دوى كدوى النحل ٠.‏ 

وعن عائشة أن الحارث سن هسام سمال رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
كيفة يافيك الوحى تقال الى : احيانا ياتينى يكل صلصلة الحرشن وهو اعد 
ع عنى وقد وعيث عنه ما قال وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمتئ قاعى 
ما يول 4 قالت عائشة واقد رأبته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وأن حبينه ليتفصد عرقا . ْ . 

ومنها أيضا ظهور جبريل للنبى عليه الصلاة والسلام بالصورة التى خلق 
عليها 3 ويستدل عا هذه الرؤية نا ورد فى سورة النجم : )0 ولقد ركه نزلة 
أخرى . عند سسدرة المنتهى ) . 

وقد أؤرة انق القن بعالتي لاوح قير .ها ذكن : 


احداهيا التخاطب المباشر كما كلم الله موسى » والاخرى ما أوحاه الله 
سبق أن ذكرنا .2.2 ١‏ 
٠‏ قصص 


وعذه رسالة اكوى منفسر فيو الغازي رهد اللتسالى الديوق .من الآردن 
عن حقيكة الآيات التسع التى أوتيث لموسى لما كذيه ذومه والتى وردت فى قوله 
تعالى 0غ ولقد آتينا موسى تسسع آيات بينات 4 2 


الآيات القسع 


ييا أخذت فرعون العزة بالاثم وتمادى فى تكذيب موسى أمر الله موسى 
أن يعلم فرعون وقومه بأن الله تعالى سيوقع دهم العذاب جزاء لهم على تكذييه 4 
مكانوا كلما وقع بهم عذاب بعد إنياء موسى اياهم به وعدوه دالايمان » قاذا كشف 
الله عنهم ها نزل بهم عادوا الى طغيائهم وغدروا بمعهد هم 4 وهكذا الئ أن كانت 
الآية الكبرى والبطشة العظمى ؛ وهى أغراق فرعون فى اليم والآيات هى : 

٠ الجدب بآن قل عنهم ماء النيل‎ ١ 
2 الفقص فى الاموال‎ 
٠ النقص فى الثمرات بكثرة الآغات فيها‎ 
١ ّْ 022 ٠ نقص الانفس‎ 
٠ الطوفان بسبب كثرة الامطار فى غير موسمها‎ 
٠ الجراد الذى أتى على الاخضر واليابس‎ 
٠ القمل الذى. أقض مضاجعوم وأتعدهم‎ 
الضفادع التى كثرت فنغصت عليهم معيشةهوم بسقوطها فى طعامهم‎ 
٠ وفراشهم وبين ملاسكهم‎ 
٠ الدم .: قيل سلط الله عليهم الرعاف‎ 
٠ ولا يخفى أن فلق البحر كان بعد تمام الآيات‎ 


1-2 اين ا بك »هاشم 


| 
مر 
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وأخير ماذا ؟. 
للعلسدششسس لد 


تحت هذا العنوان كتبت مجلة رابطة العاام الاسلامى بمكة المكرمة تقول : 
يا مسلمون !! ماذا تنتظرون ؟ وماذا أنتم صائعون ؟ 

.٠ 5‏ بعد أن ركبت اسرائيل الباغية رأسها .. وارتكبت شمواني على المقدسات وأحرقث 
المسجد الاتصى ؟ 1 

كاذ يا اموق ؟ وماذا تنتظرون ؟ وماذا أنتم صانعون ؟ أفهل بقى لكم من عذر » أو شبه 
عذر بعد كل هذا البفى الاجرامى ؛ وبعد أن بلع السيل الزبى . 

نعم .. لقد أحرق اليهود المسجد الاتقمى ,فى يوم الخميس الثامن من شبهر جمبادى الآخرة © 
85 | ه ؛ وكان هذا فى وضح النهار » وعلى مرأئ ومسمع من العالم أجمع » اوها أنتم وقد تلقيتم 
بآ هذه الكارئثة العظمى بقلوب تفجرت بالاسى 4 وملأها الحزن من كل جائب.» ورأى التاس جميعا 
كيف جاءت هذه الكارثة ضغثا على ابالة » وكيف كان وقّعها أليها على التفوس جارحا للقلوب و النفوس 
الطاهرة » فهل سمعتم بكلمة حق صادرة من الاعماق من أولئك الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على 
الانسائية فى هذا القرن العشرين » هل سمعتم منهم كلمة صدق تقشجب هذا العدوان وتندد بهذا 
البغى ؟ أم أنهم كما عهدناهم ما يزالون فى موقفهم الصامد مصرين على أن ينصروا الباطل كيفيا 
كان » وأن يحاربوا كل جق وكل عدالة » وكل أنصاف 5 ١‏ 

لا ٠.‏ يا اخوتنا المسلمون أنه من المحال جدا » أن يقف الى جَائبك م مناصرا ومؤيدا من آلوا 
على أنفسهم أن يناوئوا الاسلام » وأن يحاربوا المسلمين . ْ 

من المحال جدا أن 0 لعدوكم الباغيى اسرائيل كفى' . 
كفى ظلما وعدوانا »؛ يا اسرائيل . 
من المحال .. من المحال أن يقولوا لطفلهم المدلل قولا كهذا حتى ولو كان مجرد كلام حتى ولو 
كان حبرا على ورق ولو أحرق المسجد الاتصى . 


إذن. ما العمل ؟ ما العمل يا اخوتنا فى الله » اخوتنا فى دين الله ؟ وماذا تنتظرون ؟ وماذا 
0 


أنتم صائعون 
ما العمل بعد كل هذا الاثم يرتكبه معكم عدو غدار ماكر 6 لم تعرف أله آي صفة مأ صانات الشرف 
فى كل تاريخه الاسود الطويل ؟ 


المؤتمر الذى نطالب به 


أما جريدة البلاغ الكويتية فقد. كتبت. فى مقالها الاسبوعى الجفرقة بعنوان اللمؤتمر الذى : نطااب به 
جاء فيه : : م ١‏ 

اننا لم ولن تعارض الإفوات ل حذة فيا ولع عنارض السطحية : 5000 ٠‏ نعارض- 
الاسلوب الارتجالئ فى معالجة قضية العدوان اليهودئ .. : 

أن اسرائيل . لم. تقم .بناء على قرار اتخذه مؤتمر »؛ ولكن قامت بناء على درامسة ‏ عميقة فاحصة 
ان هرتزل تدم تقريره فى بازل منذ ثمانين سنة عن الحركة اليهودية » وطالب ببدء العمل لايجاد. هذا 
الوطن .. 00 

ويناء على مخططه الرهيب بدأ الرحف. الصهيونى وانتشر اليهود فئ الدول العربية ب والانائيية 
ينهبون من خيراتها ويشيدون بناءهم لبنة لبنة . 
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واستطردت البلاغ تقول ؛ . : 

ان الحركة الصهيوئية قامت على دراسة عميقة. ومخطط دقيق وضعه الشعب اليهودى الذى 
لم يكن له وطن ولا دولة ولا جَيشى 4 واستطاع بعد كفاح أن يخلق دولة وجيشا وأرضا .. 

والذى نطالب به أن تدرس الشعوب. الاسلامية "قضية اسرائيل من جميع جوانبها تدرس ماهية 
هذه العصابة وأصولها الفكرية ومعتقداتها الدينية ومخططها وأسلوبها وكل ما يتصل بها ثم تضع 
الشعوب خطة للقضاء على هذا السرطان المدمر ٠‏ 

خطة متكاملة تبدأ من الالف الى الياء ثم تمضى على الطريق بقوة وعزم ٠‏ 

وأخيرا نخاف أن يقال انكم ستضللون العمل الفدائى وتحاولون تمجيده الى أن ينتهى المغداءا 
الذى تطالبون به »4 ونحن نقول : ان طلقات الرصاص هى بداية ونهاية المطاف مع الحركة الصهيونية ؛ 
ونحن نطالب بأن: تتلاحم. الافكار مع القنابل حتى يصمح الفكر والعزم ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 


المعركة القادمة ,. معركة حياة أو موت 


كتبت مجلة ( الاعتصام ) المصرية تقول : 

لقد أعلن من قبل دافيد بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل السابق فى وقاحة مجرم الحرب يقول 
بالحرف الواحد : 

زلا معنى لاسرائيل بدون القدس .. ولا معنى للقدس بدون المسجد الاقصى .. ) من أجل ذلك 
لم يكن مفاجأة ما خدث أخيرا من اقدام اسرائيل على جريمة ( حرق المسجد الاقمى ) أولى القبلتين 
وثالث الحرمين .. فان اسرائيل تستهدف من قديم الاستيلاء الكامل على المسجد الاقصى بحجة البحث 
عن ( هيكل سليمان ) حتى دفعها ذلك الى اجراء كثير من الحفريات حول المسجد وفى مساحات واسعة 
محيطة به امتدت الى ]لاف الامتار .. ولقد سبق ذلك بعض المقدمات التى تشير الى نواياها العدوانية 
تجاه المسجد العريق حين علقوا على بعض جدرانه لانتات تحمل عيارات العداء والتقفى .. وانه 
قد بدأ يتحقق حلم اسرائيل الذى يتمثل فى الهدف المأمول : « من النيل الى الفرات © وكذلك دأب 
كثير من جئود الاحتلال الاسرائيلى على الدخول الى ساحة المسجد الطاهر بنعالهم النجسة دون 
مراعاة لآية حرمة أو مقدمسات .. وقد جاءعت الاخبار أيضا قبل جريمة حرق المسجد بأن عددا من 
جنود الاحتلال الاسرائيلى قد اقتحموا الحرم التدسى الشريف 4 وأقاموا داخله الصلاة على القتلى 
اليهود الذين سقطوا فى المعارك الاخيرة امعانا منهم غى صلفهم وتعنتهم وكيدهم .. 

واذا كان الحريق الذى شسب فى المسجد الاقصى بتدبير من اسرائيل قد ألهب تشسعور المسلمين فى 
حِمِيم: أثحاء العالم شنعوبا وحكومات كعمل اجرامى خطير .. واذا كانت المظاهرات العارمة التى 
اجتاحت عواصم العالم الاسلامى والعربى معبرة عن السخط ضد كل عصابات القتل والفدر والخيانة 
من اليهود » وقند الولايات المتحدة الامريكية التى تقف وراءهم بالمال والسلاح: والتأييد قد حركت 
القوى العربية لدول خط المواجهة مع العدو الاسرائيلى لتحقيق التنسيق الشامل حتى تقوم قومة رجل 
واحد بغربة قاصمة ترد الحق الى أهله » وتميد الارض الى أصحابها » وتطهر المسجد الاقصى من 
دنس المجرمين الغاصبين فان ذلك لا يتأتى بالتسلح المادى فقط ولا بتوحيد الكلمة فقط .. ولا بتسخير 
الطاقات العربية فقط .. وائما أيضنا بالالتفاف حول رسالات السماء .. وتحكيم كتاب الله .. و القضاء 
على كل أسباب التحلل والميوعة .. وتكتيل الجهود المادية والبشرية معا بعد أن أصبح الجهاد قرض 
عين على كل قادر يستطيع حمل السلاح .. وعلى كل قادر يستطيع البذل والانفاق .. وعلى كل قادر 
يسقتطيع التعبئة والاعلام .. فنحن أمام عدو خطير يستخدم كل أساليب المكر والخديعة والغدر ٠‏ 
وان المعركة القادمة لا سيما بعد جريمة حرق المسجد الاقصى لهى معركة مصير وبقاء قبل كل شىء 
.. وهى بالئنسية لكلا الطرقين على السواء معركة حياة أو موت .. وهى جولة أخيرة لكل منهما 
لن تقوم للمهزوم فيها قائبة بعدها .. فلنستمد فيها القوة من الله عز وجل بايماننا وعزائمنا:.. 
وتمسكنا بديئنا وحسن صلتنا برينا... واذا كانت قوتنا مستمدة من قوة. الله عز.وجل فان قوة الله 
تعالى لا تقهر « وهو القاهر فوق عباده » ٠.‏ 
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اعراد الر سال : عير اللعثلى 5 


ى 


الكويت : صرح سسمو أمير البلاد المعظم بأن مؤتمر القمة الاسلامى فتح صفحة جديدة فى العلاقات 
بِيْن الدول الاسلامية ووضع أساسا صالحا لتعاون بناء يعود بالنفع عليها . 

© وافق مجلس الوزراء على الاقتراك فى امؤتمر الثقافى العربى الثامن الذى بيعقد بجامعة 
الدول العربية فى ١١ - ٠١‏ ئوثميبر 1955 م ٠‏ 

© دعت وزارة الاوقاف والششئون الاسلامية نخبة من كبار العلماء المسلمين بمئاسبة قسهر 
رمضان المبارك لتبصير الناس بدينهم الحنيف . 

© قدمت الكويت مسسناعدات مالية وغذائية لمتشررى الفيضانات فى توئس ٠.‏ 

© انتقد سعادة وزير الخارجية ‏ السياسة الامريكية فى خطاب أمام الامم المتحدة وقال 
سعادته : ان هذه السياسة تتجاهل وجود الشعب الفلسطينى وهى عامل حاسم فى رفض اسرائيل 
الاتسحاب من الارض العربية ٠.‏ 

© بدأ مجلس الامة اتعقاده فى دوره الرابع من النفصل التشريعى الثانى فى ١7‏ من تشسعبان 
الماضى . 

القاهرة : أعلنت الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم عن مسابقة عالمية للقرآن الكريم 
تقام لأول مرة فى القاهرة وسسيحتفل باعلان نتيجتها ليلة القدر برئاسة فضيلة شيخ الازهر . 

© تقرر التوسع فى التعليم الدينى بجميع مراحل التعليم وسيضع البرامج والاسس العامة له 
لجنة عليا يرأسها وزير الاوقاف والازهر الدكتور عبد العزيز كامل . 

© قرر وزير الاوقاف والازهر انشاء متحف للفن والآثار الاملامية يلحق بمسجد السيدة 
زينب بالقاهرة ٠‏ 

السعودية : استقبل جلالة الملك فيصل وزير التربية العراقى الذى أجرى مباحثات فى السعودية 
تتنال تدعيم التعاون التربوى والعلمى بين البلدين . 

© قام الامير فهد بن عبد العزيز بزيارة للولايات المتحدة وقد اجتمع بيوثانت حيث بحث معه 
أبعاد القضية النلسطيئية . 

© مرح وزير الدولة للشئون الخارجية أمام الامم المتحدة أنه لن يستمر (1.0) مليون مسلم 
فى الؤقوف مكتوفى .الايدى والتسليم بالادعاءات الصهيونية » كما صرح بأن الفدائيين طلاب حق وأنهم 
نظلموا! أتُعسسهم لاسسترداد وطئهم ٠.‏ 

العراق : أعلنت بغداد أنها تضع. القوات. العراقية تحث تصرف المنظمات الفدائية لضرب أعمال 
تصفية العمل الفدائى أيئما كان ومن أى مصدر كان . 3 

الاردن ...بعك المجلس الاعلى بمذكرة احتجاج الى رئيسة وزراء 00 علي : اقامتها كنيسا 
يهوديا تحت المسجد الأقصى وطالب المجلس بوقف الحفريات التى تهدد أسابن المسجد . 
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© نقشطت الاعمال الفدائية داخل اسرائيل حتى وصلت لحينا وهدمت عدة بيوت انتقاما لهدم 

بيوت العرب .. وقد اشتدت اسرائيل فى انتقامها من العرب . 

© نرضت اسرائيل حصارا اقتصاديا على مدينة الخليل وأباحث الصلاة فى الحرم الابراهيمى 
بالخليل للاسرائيليين كيا فعلت الثىء نفسه فى المسجد الاقصى . 

© تواصل اسرائيل اسكان العائلات اليهودية فى مستعمرات تحيط بيديئة القدس وفوق 
الاراضى التى اغتصبتها من السكان العرب ٠‏ 

سسوريا : أكد وزراء المواصلات الذين اجتمعوا فى دمشق فى الشهر الماضى حرصهم على 

''تتسيير الخط الحديدى الحجازى بين دمشق واللمديئة المثورة فى موعده المحدد فى ابريل 1511 . 

© تررت الحكومة السورية اغلاق حدودها مع لبنان احتجاجا على تصنيتها اللفدائيين 
الفلسطينيين : 

لئان : قام الجيش اللبنائى بمحاصرة الفدائيين فى الجئوب وضريهم بالمدافع وقد وقع نتيجة 
لذلك بعض الضحايا من الغداثيين . وكان لذلك رد فعل قوى فى أنحاء العالم العربى ٠.‏ وتام 
الرئيس اللبنانى رسالة خاصة من الرئيس عبد اناصر يناشده فيها التدخل السريع حتى لا. يتفاتم 
الموقف.٠‏ وغايت مظاهرات عثيفة فى .لبنان الشمالى والجنوين وفرض متع التجول : 

الصومال : اغتيل الرئيس ششسارماركى فى الشهر المافضى وحدث بعد ذلك اثقلاب عسكرى أطام 
بالحكوبة: وألغى الدستور . ا 

ابيا : بعث العقيد معمر القذافى رئيس مجلس الثورة الليبى برقية الى الرئيس اللبنانى 
يأسف فيها على ما حدث فى لبنان مؤكدا أن الامة العربية بحاجة اليوم الى كل جندى وكل طلقة . 

تونس : وجه فضيلة مفتى تونس وعميذ كليتى الشريعة وأصول الدين بيانا الى المسلمين فى 
أنحاء العالم ذكر فيه أن اسرائيل عمدت الى احراق المعابد وتخريبها بعد احراق الاجسام . 

الجزائر : عقد الرئيس بومدين مؤتمرا صحنفيا عن النتائج الايجابية التى أسفر عنها مؤتمر القمة 
الاسلامى وقال سيادته : ان المؤتمر لا يمكن الا أن يكون ناجها ٠‏ 

المغرب : قرر مؤتمر الجامعات والمؤسسات الاسلامية الذى انعقد فى الرباط فى الشبهر.الماخى 
انشاء رابطة للجامعات الاسلامية مهمتها تعزيز التبادل الثقافى وتوزيع التقارير عن التعليم العالى 
والعلوم الاسلامية وتنسيق الدراسة بين الدول الاسلامية . 

© اجتمع مندوبو 14 منظمة اسلامية فى الرباط لتأييد مقررات القية الاسلامية والصيّل على 
انشاء رابطة قوية بين مختلف المنظمات الاسلامية الشعبية لتبادل الرأى والمشورة فى المسائل 
الاسلامية . 

© ترر جلالة الملك الحسن اطلاق أسماء الدول الاسلامية التى حفرت مؤتمر القمة الاسلامى 
على 0؟ مسجدا فى المغرب . 

تركيا : فاز حزب العدالة فى الانتخابات الاخيرة فى تركيا للدورة الثانية للبرلمان . 

© أعلن وزير خارجية تركيا أن مؤتمر القمة الاسلامى حقق كل ما طلب منه تحقيقه وأظهر أنه 
من الفرورى ايجاد حل عاجل إشكلة الشرق .الاوسط ( قضية فلسطين ) . 

باكستان : حث السيد اسحق ظفار رئيس الرابطة الاسلامية. الرئيين يحيى خان على السماح 
للمتطوعين الذين بلعْ عددهم ...2 شاب للقتال مع العرب بعد احراق المسجد الأقصئ ٠‏ 

اندونيسيا : ذكرت وكالة أنناء انتارا الاندونئيسية أن حوالى عشرين ألف شاب مسلم سيجندون 
فى جاوا الوسطى لتشكيل جبية الجهاد هد اسرائيل . 

نيجيريا : عرض زعيم الاقليم المنشق « بيافر! » أجراء محادثات سسلام مع الحكومة الاتحادية 


دون شروط مسيقة ٠‏ 


محدد اه 


.010001260010211 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


اعرار : الرسنالٌ عر السار فيش 


فى أفريقيا الخضراء - 


قام الاستاذ العبودى أمين الجامعة: الاسلامية فى الدينة المذورة برحلتين الى افريقيا 
وسجل فيهما انطباعاته ومشاهداته والكتاب يقع فى ,8/ا صفحة ويحتاج الى مطائعته كل من 
أراد الالمام بمعلومات جديدة عن اذريقيا , ش 


جغرافية العالم الاسلامى 


للدكتورمحمود طه أبو العلا ؛ وهو كتاب يهدف الى فهم الشعوب الاسلامية وأنبماط 
حياتها الاتتصادية والاجتماعية وتعريف للعالم الاسلامى فى ظل التطور الحديث لعلم الجغرافيا 
ومحاولة لدراسته من الذواحى الطبيعية والبشرية على أسس علمية جغرافية والكتاب مزود 
بالاحصائيات الحديثة التى نشرتها المصادر العلمية الدولية عن السكان ونشاطهم الاقتصادى 


وهو مكون من 5.٠‏ صفحة ومن نشر دار المعارف فى مصر . 
أقاصيص الغرب والشرق . 


مجموعة من القصص لكبار الكتاب العالميين تتناول بالتصوير والتحليل حالات وأحداث 
وأزمات ومواقف أشخاص مختلفى البيئات والمجتمعات ونماذج أنسائية متباينة الملامح والسمات 
قام بترجمتها الى العربية الاستاذ محمود سيف الدين الايرانى فى هذا الكتاب الذى يقع فى 
ؤه؟ صفحة ونش اللجنة الاردنية للتعريبا والترجمة والنشر وطبع المطبعة الوطنية فى غمان 
بالاردن ١ ٠.‏ 


الاسلام والثقافة المعربية 
فى مواجهة تحديات الاستعمار وشبهات التغريب 


دراسة مستوعية للتحديات الفكرية التى واجهت الفكر الاسلامى والثقافة العربية فى 
العصر الحديث مع بحث شامل لحركات الاستعمار والتبشير والتغريب ومخططها ودعاتها 
ودراسة لاكثر من قضية من قضايا الشبهات التى أثارها التغريب والنفود الاجنبى حول نبى 
الاسلام والفكر الاسلامى والتمدن والقرآن واللفة العربية وغير ذلك . 
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والكتاب يحتوى على 26١‏ صفحة ومِنْ تأليف: الاستاذ أنور الجندى ومن طبع ونشر مطبعة 


الرسالة بالقاهرة . 


كبرى الميقينات الكونية 


كتاب من تأأيف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. ببدث عن أدلة وجود الخالق وطبيعة 
المذاوق مع تمريد بالغ الاهمية فى بيان منهج البحث العامى عن الحقيقة عند علماء المسامين 
وغيرهم وتمهيد آخر بين حاجة الائسان الى عقيدة صادقة عن الكون والدياة والتزام معنى 
العبودية لوآجب الوجود حل لاله والرابطة بين وحود الله عز وجل وضرورة تقيد الانسان 
. درج معدن ون 'الفكر والسلوك وتحدث أإؤاف أيضا فى ختام كتابه عن عض معاحث ١لأعقيدة‏ 
كالالهيات والنيوءات والكونيات والفيبيات وااكتاب يقع فى ؟/ا؟ صفحة ومن طبع دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزييع . 


همس اتىي 


الديوان الثاتى للشاعر خالد العياف وهو من شعراء الكويت وديوانئه هذا بمثابة 
تجسيد للحياة الكويتية الحديثة فهو وان كان يعبر فى مضموئه عن نفسدية صاحبه الا أنه 
لا يحْدُو من تصوير بعض معالم الحياة فى هذا الوطن والديوان يحتوى على ٠٠.‏ صفحة 


وتامت بطبعه مطبعة حكومة الكويت ٠‏ 


المناسك وأماكن طرق الحج ' 


ومعسالم الجزيرة 


تحقدرق : الاستاذ حمد الحاسر 


هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء هو من الاثار المفيدة التى تضيف الى ثقافتنا الجغرافية 
أشدياء نافعة فهو أثر ترجع نصوصه كلها الى القرن الثالث الهمجرى ٠‏ 
ويعتبر مرجعا لأحوال الدراسات القديمية فى تحديد المواضع والامكنة كما أنه يعتبر 
الكتاب الوحيد فى جمع ما قيل من الأراجيز فى وصف ترق لغب :العرزافن + 
وقد قدم المحقق فى بداية الكتاب ترجمة وافية اؤلف الكتاب الامام أبو اسحاق الحربى 
والكتاب يقع فى 18 صفحة وهو الكتاب التاسع فى مشلة تصوصض .وأبحاث: جدراقية 
. وتاريخية عن جزيرة العرب التى تصدرها دار اليمامة للبحث. و الترجمة والنشر بالرياض فى 


المملكة العربية السعودية . 


18 


6010 .010001226901021 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


2-1 


)) الى راغبى الانستراك (( 


لا 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة 4 ورغبة منا فى تسهيل الامر 5( 

عليهم, ؛ وتفاديا لضياع المجلة غى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن 4 وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن ن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين : لكا 


طلكر كلك 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار  ٠‏ شارع. الصحافة . 

مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.ب ( 24 ) | 1 

المدينة المفورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . ١‏ 

الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . ! م 

الطائف : مكتبة مكة ص .ب (5؟ ) ش ش 
الدار السعودية للنشر ‏ ص .ب (9ع.؟ ) 

بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 

البحرين : الكتبة الوطنية وذروعها ع التاية نح السيه#تاروق ابراعي عبن 


عدن : #وعالة الاهرام 00 : 


المكلا : مكتبة الشسعب ‏ ص.ب )١8(‏ حضرموت . 
. شيى : ساحل عمان ص. ب (  ) 51١‏ السيد عبد الله حسنن الرستمانى 

مسقط : المكتبة الاهلية ‏ السّيد حسين قمر 

تعس[ : مكتبة المنار الاسلامية .. السيد عاصم ثابت . 
1 عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئية ‏ السنيد رجا العيسى . 
1 دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب 95؟ 
ل توفنس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت  .‏ ' 

ديروت : 20 العربية للتوزيع ‏ بيروت ل ص.ب (8؟5؟ ) . 

3 الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع يس.ب (2407؟ ) . 
مراكثس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 
ليبيا : طرابلس الغرب ‏ ص.ب ( 195  )‏ السيد محمد بشير الفرجائى 
بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صرب (.18) : السيد الشعالى الخرا 
الكويت : مكتبة منار للتوزيع (.١؟‏ ) شارع فهد السالم ص .ب ( 161/1 ) 
ونوحه ائنظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسح من الأعداد فاكقها 6 بعد 
جع كحجح ع كج حجع حجر ريح رجح 


كك جا 


2 كك دضك كك كلك ككك كع كك يك ك5 اع 5 يج دجم 
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5 2 
أخوال المسثمين فيه كالدراق” وسورياً وتر 


آنا فى سنة 1919 مهلة ( الهلال ) لد 
سياس ودينية قوية وأسس لها مطبعة 
: بدء حركة تورية. اسلامية جديدة بين عامة 1 
الهندية 0 / 1 
وهين عطلت الحكومة المستعمرة الهلال بعد ثلاثة اعوام من صدورها 
انثا صحيفة البلاغ بديلا للهلال ٠‏ ْ 
© يقول غاندى عنه فى مذكراته « من السجن آلى: الرئاسة 4 : كان 
تايا المعيا إأشتهر وهو فى العقد الثانى من عمره ع ل 
لاغتين العربية والفارسية آلى. جانب المامه بحاضر العالم الاأسلامين ' 
وبالمركات الاصلاحية النى تجرى فيه ٠‏ وبالتطورات الاوربية . 
1 دخل السجون دفاعا عن عقيدته » عدة مرات ٠‏ ,.. 1 2 
فى أثناء محاكمته أمام محكمة انهايزية ترافع عن نفسه مرافعة اقوية 0 
0 أن اندد بالا 1 1 
)10 ولذنى وحب غلن .إن انفد ستيداد وقبحه 
0 ع الاسلام 8 يعترف بالحكومة الشسخصية 
وانما جاء ليرد الى النوع الانسانى حريته المقصود 0 
وتعتير “هذة اراي القيمة ٠‏ عنوانا صحيحا للتهيضتة الوطنية .| 
والاسلامية فى الهند . 2 0 
رأس حهزب الؤتمر فى امهند ثم راس الب بان ثم صار وزيدا لمارف ْ 
فى وزارة الهند المركزية الى أن مات ٠٠‏ .. شْ 
20 رحمه الله رحمة واسعة ٠٠‏ 2 
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معالم الطريق الى الفصر ... ... 


بين العقيدة والقيادة .. 


الخليل وآثارها الاسلامية ... 
الأوائن والأوليات . 


مائدة القارىء . 

عندما يشاء المستضعفون (قصة) . 

التراث الاسلامى ..١‏ ... ... . 
الفتساوى 1 
باقلام القراء 5 
سر 2 


اأعداد : الأستاذ عبدالستار محمدفيض ١٠'.م‏ 


افقهام ألتد در اهمه 3-00 فعم 0000 030000 و5 


0 : 40 الدكتور .على عبد المنعم .عبد الحميد‎ <٠ 
٠ ش‎ 2.00 ٠0 من توحيه المقرآن المكريم‎ 


الدكتور محمد البهى 50 تتت ابت 1 
اللوزاء مجمود شيت خطاب 050000 جو أ 
الاستاذ عبد الله على الماجد ٠+‏ 02:.: 0 ا 
الاستاذ 'أخمد مظهر المظية 6٠١‏ 8020 ونيم 
الاستاذ احدد محمد الصديق ٠٠١‏ 0 9 
الدكتسور محمد كامل شبائة 6 6 الم 
الأستاثذ وفيق القصار ميف ليه عرة الع 
الاستاذ محمد عبد العزيز اللحعسينى ٠“‏ .م 
الاستاذ مديد عبدالغئى حسن ٠٠١‏ 00:. لام 
الاستاق عبد الفتاج أبو قدة 26 الت او 
أعدها : آبو تزكر 22١‏ التتا اتيت نت وا 


الاستاذ عبد اللطيف فايد ٠١‏ 


أعداد :. الاستاذ عبد المعطى بيومى 2٠-‏ لاه 
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منسقك الشيخ خالد 


احدث مساجد امارة « الشارقة » 


الود الإسلامئ 


اسلامية ثقافية شهرية 


انلق ا اا ١1‏ 


13 2.0.8 أو سايكا 
آل 40 الخايسة 
العدد الثامن والخمسون 


لسلس سوال هم8١‏ هم 


٠‏ ديسمبر (كانون أول) 1555 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر .عربى 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقفاظ 


الروح » بعيدا عن الخلافات امذهسية 


مصر واللسودان 1 
الاثستراك السنوى للهيآت فقط 
فى المكويت ١‏ ديتسار 

فى الخارج ؟ ديناران ١‏ 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) . 
( أما الافراد فيستركون رأسا ) 
مع متعهد المتوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 
مدير ادارة الدعوة والارشاد 


ص . ب (١‏ هاتف 48.؟؟ س كويت 
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1 لدركتور : علي عبرالنم عبط ميد 
1 المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


١ 0‏ ارسمل الله رسله بالهدى ودين الحق » وايدهم بالمعجزات » وهى 7 
::الامور الخارقة للعادة يظهرها.الله على يدى مدعى النبوة تصديقا له فى دعواه ) .. 
؟: فنجى الله نوحا وأغرق قومه بالطوفان لما عصوا آمر ربهم » وجعل النار بردا 
:.وسلاما على أبراهيم » وأعطى موسى العصا التى كانت تلقف ما يأفكون »© وأقدر 
.:عيسى على ابراء الاكبه والابرص واحياء الموتى باذن الله . 
| واما سيدى ربول الله حاتم الثبيين فقد كانت ممَجزته الكبرئ ذلك الكتاب 
الذى لا ريب فيه هدى للمتقين . واعجازه من حيث بلاغته التى أعيت فحول 
..البلفاء فى عصر نزوله ومن جاء من بعدهم عن الاتيان ولو بمثل أقصر سورة منه » 
“وفوق هذا وذاك ما اشتمل عليه من تشريع ينظم امور الحياة فى شستى صورها ٠.‏ 
واشكالها » اجتماعية واقتصادية وعلاقات دولية » مشيد! بالتربية الاستقلالية »' 
وداعيا الى النضوج الفكرى » فالامة التى تنتسب اليه وتعيش فى ظله وتنفذ ما 
جاء به تنفيذا كامئلا شاملا »؛ لا بد وأن تصبح فى مقدمة أمم الارض قوة واقتدارا » 
وقدوة عملية فى جميع خروب الحضارة الانسانية » فلا ييكن بحال لآأى مصدر 
تشريعى أو تقنينى أو تربوى أو داع الى نهضة فكرية أو تقدم علمى أو باحث فى 
'كيفية الحصول على المدعادة الانساتية. أن يصل أو يقارب ما جاء به الانسلام 
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وسجله القرآن » وفصلته السنة »© وأبدع فى تطبيقه وتشقيق مسائله تقنينا 
علماء المسلمين » وما أبرزه عمليا فى حياة الناس اليومية أمراء المؤمنين المخلصون 


والاحناف »») وفى 0 ن السباق يق والتأمل ل را الى تتبائج 
علمية وافية يتول : ١‏ ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهااً 
آبات لأولى الالباب » ٠.‏ « قل انظروا ماذا فى السموات والارض)) ٠‏ وفي الدعوة 
الى الترابط الدولى ترد الآية الكريمة : ١‏ يآيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ وفى الاقتصاد: 
« وكلوا واشربوا ولا فسرفوآ )) )) ولا تجحعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط .. » ( والذين اذا افقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ؟ 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثْم والمعدوان ٠.‏ » الى آخر ما هنالك من 
كمال كامل لا يرقى اليه نقد ولا يطاوله اعتراض ولا غرو فهو تنزيل من حكيم حميد 
هادا السر ارا 
0 0 » وتأتى فى متدمة أالحث 8 كك الاستكشاف واستطلاع بت 
الكون عاوية وسفلية واسكايان نقائجها فى اسسسعاد البشرية ورقى الحضارة 
الانسنائية ‏ همن المؤكد تاريخيا والمحقق علميا والموثوق يه اخباريا أن .سيد 
الخاق. فجي الله علق ومسلع أسرق يدون المسجد الخراء الى اليد 
معدودات 4 ولم تتحاوز الرحلة كلها مع لقاءاته عليه الصلاة 
والسلام باخوانه الانبياء ومفاوضاته مع موسى بخصوص الصلوات 
الخمس »© واسستطلاعه أحوال عصاة أمته الاخروية » بضع لحظات 
من الليلة ذاتها . ولو سألنا العلماء المعاصرين الياحثين فى أحوال الكون 
والواصلين الى بعض أسراره لآجابو! : لا مستديل يطلقا فى وقوع عذا الامر 
وحصولة 6 فلئن كان الانسان العادى قد وصل الى كوكب غير الارضش »4 فأخرى 
بسيدى رسول الله عليه السلام وضيف رب العالمين 0 
وهو على كل شىء قدير : 

؟ ل يعد هذا العرض السريع لبعض آثار قدرة الله تعالى واحاطة علمه 
وحدبه على البشرية بالتشريعات السديدة والتعليم المفيد والتربية المجدية نتساعل: 
ألم يأن للذين تشرفوا بالانتساب. الى الاسلام أن يعرفوا طريقهم المرسوم فيسلكوه 
غير ملتفتين يمنة أو يسرة »© أما آن لهم أن يدركوا أن من لم تكن له فعالية من 
نفسه ؛ ومن لم يثبت وجوده بهمته وعمله لأ يمكن أن يقدره غيره » ولا أن يقيم 
اله وزنا سواه »© وآ ف تادر اتساب والروع 2د بحن زيائة + وانه لم يكذ 
صورة بارزة الا فى اذهان العاجزين القاصرين » ولم يكن من سلف الامية عاجز 4 


ولا مقصر فقد جرى على السئتهم : ل 
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ان الفتى من يقول هانذ! © وليس الفتى من يقول كان ابى 
٠‏ وذاع بينهم : ش 
نفس عصبام سودت عصاما وعليمته الكر والإاقداسسما 
وصيرته ملكا هماما 
وشاع من آمثلتهم السائرة : , 
« كن عصاميا ولا تكن عظاميا » . 
وغرموا آنه لن يهون على الناس الا من هانت عليه نفسه فقالوا : 
اذا انت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بهن كانت على الناس اهونا 
ألم يحن للمعاصرين من ورثئة أولئك الاشاوس الامجاد ان يتحاشوا أن 
يفال يهم ! 
من يهن يسهل الهوان عليه مالج ب رحببيت ايلام 
آلا فلينشدوا مع شاعرهم وهم يعملون وينفذون : 
سواى يهاب الموت أو يرهب الردىٍ ٠‏ وغيرى يهوى أن يعيش مخلدا 
ومع الآخر : 
وما آنا ممن تأسر الخعبر د ويملك سسيعيه الييراع المثقب 
. وليرددوا : 1 
من لم يمت بالسنيف مبات بغيسره )2 تنوعت الآسباب والموت واحد 
؟ ل ولكل هذا يجب أن يعلم المسلمون عامة والعرب منهم خاصة أن 
الطريق واضح لاحب » وآن سلوكه جد هين لا يستحيل مع عون الله . 
الطريق ودلائلها للانقاذ من كابوس الاعداء ‏ وما أكثرهم ‏ بينة وها هى 


ذى رسومها : 


القائل | سسسب ادك . 


أولا لاه مع اطراح الاحقاد الع ا التحاقد. . 
اي ا ” ٠‏ 
ثانيا : نفير عا م تشترك فيه كل الامة الاسلامية مساهية بكل قادر على 
الوتوف على رجلين من ابنائها ذكورا واناثا ؛ شميبا وشبانا مضحين بالسيد واللبذ 
وباذلين كل تالد وطريف فى سبيل نصر مؤكد يعون الله نسبحانه . 
تالكا «كخر > صريك ا جوارية نيها و0 النواء أولنت الجاهدين ان يجعلوا 
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هدفهم احدى الحسنيين مؤمئين بما عند الله وليسيعوها صريحة قوية صادقة 
ليتدبروها حقيقة مدوية من واقنم جهاد المسلبين وتوجيه رب العالمين فى سورة 
النساء من التنزيل الحكيم » ليصيخوا اليها نسماوية قرآنية تحث على ادامة الصلة 
بالله فى ميدان القتال رمزا لطلب عونه واتعطافا الى ساحته واملا فى نصره 
وتأييده : قال تعالى *: 

0 واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا 
اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولتات طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اس لحتكم 
وامتعنكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر 
أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم أن المله اعد تلكافرين عذابا 
مهينا » ١ ٠‏ 

هك ويفير هذا الايبان والعمل »© لا يكون الا نصر مخيول ‏ ان كان س 
وعمل مبتور ونهاية الى بوار . 0 

وأنا اومن بالله ولا أصدق الااما اوحى من عند الله ؛ وذلك هو نداء القرآن 
وهدى سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذئ انجبت دروسه وتعاليمه 
الثل العليا للانسانية الفاضلة الفعالة للخير فى كل الميادين والمجالات . 


اولك آبائى فجثنى بمثلهم اذا جيعتتا يا جرير المصامع 


جئنى بمثلهم عاملين فى الحقل الانسائى لا يرجون من وراء عملهم جزاء 
ولا شكورا . 

وهاك بعض الامثلة للرجال المؤمئين : 

. ل أبو بكر : الواقف وحيدا ضد المرتدين والمنتصر على كل المخالنين‎ ١ 

؟ ‏ عمر ؛ فريد الانسانية فى شدة ودقة تطبيقه للعدالة الانسانية 
بادا بنفسه والاقربين وما اليه . ش 

» ب عثمان : التقى: الورع ذو النورين المضحى بماله وصحته فى سبيل 
الله:ساعة العسرة . ١‏ 
: : سد على : وما ادراك ما على صاحب ذى الفقار © باب العلم » مطبق 
سياسسة المحبة ولو كانت النتائج خده » فاقها كتاب الله واتفا عند حدوده . 

ه ‏ خالد : سيف الله صاحب المواقف النذة فى تاريخ الدنيا ماضيها 
وحاضرها فى تاريخ البشرية جمعاء . ألم تر اليه يوم أقصى عن القيادة فقاتل 
جنديا يحمل راية الاسلام لا يرجو الا الله واليوم الآخر . 

5 ل آبو عبيدة : آمين هذه الامة.كما نض على ذلك سيدى رسول الله . 

بهذه النماذج العليا ساد المسلمون » وسادت حضارتهم »© ويمثلها تعود 
للمسلمين الصدارة كما كانت . وبالمرور عبر التاريخ خلال القرون لا تعدم فى كل 
عصر ومصر مثالا رائعا فريدا للكمال فى السلم والحرب فى العلم والبحث فى 
التقنين والتشريع من ابناء الاسلام » فاقتدوا بهم واعملوا وسيرى الله عملكم 

' ورسوله والمؤمئون » ويوم يتجمع المسلمون تحت راية الاسلام سيطاطىء العالم 

كله راسه اجلالا لهم ؛ ويصيخ سسمعا لطالبهم » ويفسح لهم المكان اللائق يكرامتهم 
فى المجال الدولى » ولن يستعصى عليهم شأن ما من شؤون الدنيا .. ولينصرن 
الله من ينصره ان الله لتوى عزيز 3 


ذا 
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الموستسخوك و تروك ما عز ار تناع ايا ة الرنيكا 


لدركتور : كو ا لبر 


يتهم الاسلام بأنه يقصر عن أن يوفر للانسان المعاصر ‏ فى الثلك الاخب: 
من قرننا العشرين الآن ‏ الحياة الانسانية الكريمة »© لأنه 0 يكم الحياةٌ 
الدنيا ) ويدعو ألى عدم الالحاح فى طلبها » فى انتظار متع آخروية يبشر بأنها 
يبشر به .. وقوع تلك المتع الاخروية !! 0 
فهو دين بالآولى يصرف الناس ‏ بل ربما يخدعهم ‏ عن منافعهم الدنيوية ) 
ويحملهم على أن يتركوها للمستغلين والانتهازيين » دون أن ان الحياة 
التى يعيشون فيها الا على القليل من تلك المنافع » فى صحبة شسقاء مستمر للعية 


ان الاسلام يدعو حقا الى ١‏ الزهد » فى متع الحياة » ولكنه لا يدعو الى 
اعترال هذه المتع ٠.‏ ودعوته الى الزهد هى دعوة غى واقع الامر الى عدم الالحاح 
فى طلب هذه المتع المادية .٠‏ الى عدم التركيز عليها واشباع الشهوة اللامحدودة 
0 الى قصر الرؤية »© والجهد » والهدف فى الحياة على الحصول عليها 
وحد 3 

١ 1‏ : : 7 له 

أت لاسلام بدعوته الى ١‏ الزهد » يحول دون « المادية » وطغيانها : 

حياة الانسان' .٠‏ يحول دون ١‏ الوئنية » وانحطاط الكرامة الانسانية » والنفاق © 

فالمادية ل وهى الالحاح فى طلب المتع المادية. من المال والنساء وزخرف 


4 
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هذه الحياة الدئيوية » والتركيز عليها ؛ واخضاع النظرة فى الحياة اليها دون 
غيرها ‏ هى سسبيل « الوثنية » فى الاعتقاد والايمان . والوثنية لا تفف عند 
الاعتقاد فى حجر » والايمان بصنم » قصدا الى تحصيل منفعة متوهمة » أو الى 
منع ضرر غير محتم للوثنى . بل هى الاعتقاد فى كل ١‏ موجود »© له صفة التغير 
معا .. هى الايمان بأن فردا ما من الانسان ‏ مثلا ‏ فوق الخطأ والخطيئة » 
وفوق التناقهفضات من صفات ؛ الموت والحياة » والفقر والغنى.» والضعف 
فى حياة أخرى ولا بد أن يرجع يوما » وبأنه معصوم ومنزه عن الخطأ والمعصية » 
فكل كلمة له حكمة » وكل خطوة يخطوها فهى ريادة سليمة » وكل حركة له فهى 
لصلحة عامة » وكل اشارة يوجهها فهى مطاعة . 

والانئنسان ‏ أى انسان ‏ بطبعه البشرى محدود ومحدد »2 وقييته تبعا 
لذلك ليست قيمة عامة ولا أبدية » وأثره فى محيط نفسه ومحيط غيره لا يعدو . 
نطناق محدوديته وقدرته المحددة . ولذا هو غير صالح .. بحكم طبيعته ‏ لأن 
يكون ذا تأثير مستمر فى جائب النفع أو الوقاية من الضرر لنفسه أو لفيره على 
السواء . 

ومن هنا يضطر الذى كان يعبده بالامس أن يوجه عبادته الى غيره اليوم ) 
أن تعرض لتغير أو تحول الى وضع آخر لم يكن له بالامس ؛ وهو وضع الضعف 
و الفئاء . 

وهكذا : الوثنى يتلون فى قبلته فى العبادة »؛ وهو شقى وقلق فى هذا 
التلون » لأنه سيظل يفتش عما يجب أن يعبده غدا وبعد غد . وهو فى تغيره 
من معبود الى معبود « منافق » » يضفى عل ىمعبوده اليوم ما كان يضفيه على 
المعبود فى الامس »© ويسلب معبود الامس مميزات العبادة والاحترام ©» ويكيل 

والمنافئق لا يعرف الكرامة لنفسه ولغيره معا فحسب ؛ وائما بالاضافة الى 
ذلك لا يعرف الامان والاطمئنان فى حياته » لأنه ينظر دائما الى مستقبله نظرة 
الخائف الذى ترهبه صورة التغيير لمعبوده والانتقال من واحد الى آخر » يعد 
البحث وطول التفتيش عما يؤمل ثم يعتقد فيه : بأنه مصدر جلب النفع المادى » أو 
دفع الضرر المادى كذلك . 

فالمادية » أو الالحاح فى طلب متع الدئيا » طريق « الوثنية » . والوثنية 
بدورها سبيل النفاق والانتهازية . والنفاق من جائب مصدر القلق النفسى » 
والتهيب وألخوف فى رهبة من المستقيل © وذلك كله يدفع بالوثنى فى النهاية 
الى : الجبن » وعدم الانفاق من ماله على نفسه أو على غيره » فللخشية هما 
يخبئه الفد , 1 لا 
عليها وحدها » واذ ينظر إلى الحياة الدنيا فى مواجهة حياة آخرى آخيرة على أن 
. تلك فى خيرها وبقائها أكثر من الاولى .. يريد أن يحول بين الانسان وطغيان 
« المادية » عليه .. يريد أن يباعد بينه وبين .النفاق وآثاره » والخوف فى الحياة 
. ونتائجه على النفس فى قلقها » وحينها وضعقها . 

ولا تقصر آثار « المادية » على الذات وحدها . بل كثيرا ما تتعداها. الى 
ذوات أخرى وافراد آخرين فى المجتمع . وفيما يصف به القرآن الكريم المؤمنين / 
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0 * فنا واكم من شوه فستاع الحياة ؛ وما عند الله خبر وابتى : 

« للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . 

ل والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحثش 2 

0 واذا ما غضبوا هم يففرون . 

« والذين استجابوا لربهم » وأقاموا الصلاة » 

( وأمرهم شورى بينهم » 

« ومما رزقناهم ينفقون . 

«والذين اذا أصايهم البغى هم ينتصرون 8 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » 

« فمن عفا وأصلح فأجره على الله » انه لا يحب الظالمين . 

« ولمن انتصر بعد ظلمه نأولئك ما عليهم من سسبيل . 

« انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبفون فى الارض بغير الحق 
( تحت طغيان المادية ) أولئك لهم عذاب أليم . 

« ولمن صبر © وغفر »؛ أن ذلك لمن عزم الامور » 00 . 

وفيما يصف به القرآن الكريم المؤمئنين على هذا النحو .٠‏ بريد أن يوضح 
أن الذين يؤمنون بالله حقا يبتعدون فى ايمانهم عن « المادية » . ومظاهر 
الامتعاد عنها : 

أديضرنا الآخرة فيما لها من متع أفضل بكثير: من الذنيا ومالها من 
زينة وزخرفٍ 1 وعدا يدهم عن اجالع فى لمن لقم الدنيوية مقط 2 0 
0 المادية )وده دن ديد ١‏ اكه اندم ون فى تناج الحياة الحا رباع 
الله خير وأبقى للذين آمنوا . 

؟ - وأن يتوكلوا على الله ويعتيدوا عليه وحده فى المعاونة © وفى 
الحصول على الخير والوقاية من الضرر .. لا يرجون موجودا سواه فيما ينقعهم 
ويضرهم . ١‏ وعلى ربهم يتوكلون » . والتوكل على الله وحده يحول دون 
0 الوثنية » فى الاعتقاد والانتقال من معبود الامس الى معبود اليوم الحا يخول 
دون القلق النفسى ؛ والتخلق بخلق النفاق والسقوط فى الضعف والهوان - ؛ وفى 
ظلمة اليس فى الغد » عندما يفتش عن المعبود من الناس فلا يجده . 

التوكل على الله هو مصدر اليماعة : سيق الاعتزاز بالكرامة الفردية » 
ومصدر الحرية الفردية » ومصدر النجاح والظفر » ومصدر الامل فى الغد 
القريب والبعيد » « ومن يتوكل على الله فهو حسسبه » فى الحياة كلهنا: » وليمن 
ا أخرى . ولا سبيل لهذا التوكل الا بالايمان بالله . والايمان باللة 

اطلاقا مع طغيان 2 المادية ( والالحاح فى تخصيل متع هذه الحياة 

د الوثنية. » فى الاعتقاد » غى : الصننم © أو فى الانسسان . 

؟ ل وأن يتجنيوا كبائر الاثم والمعاصى والانحرافات التى تؤذى النفس أو 
الآخرين »؛ كما يتجئبوا الفواحس والجرائم الاجتماعية التى تسىء الى المجتمع 
وتقكوض الملاجات .بين أفراده » كجرائم : الزنا والقتل » والسرقة »؛ وانتهاك 
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الحرمات . . « والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش » . وليس تجنب كبائر 
الاثم والفواحش الا نتيجة. حتمية لعدم الالحاح فى الاستمتاع بالمتع المادية غى 
هذه الحياة » أى لعدم سيطرة « المادية ») و « طغيانها » على النفس . فطالما 
لا يكون هناك الحاح وضغط على النفس فى تحصيل المتع والاستجابنة لشهوة 
النفئس اللامحدودة . لا يكون هناك اتدفاع يحيل النفس على اقتراف المعاصى 
والنواحش ٠‏ 

. - واآن يتخلقوا بخلق التسامح »© ان كان هناك ما يثيرهم ويغضبهم من 
أفعمال الآخرين وتصرفاتهم . فليس ابقى على العلاقات بين الافراد من 
التسامح . « واذا ما غضيوا هم يغفرون » . وبذلك يتقريون بصفة من صفات 
الله جل ششسأنه » وهى صفة الغفِران : 

والتسامح لا يكون له موضع لدى من تحتمله نفسه على اقتناص الفرص © 
وتلح عليه الاثانية فى السعى لتحصيل المال » وتكوين العصبيات القبلية »© 
والاستمتاع بالنساء » دون رعاية لحق الآخرين.فى الوجود والحياة . التسامح 
ليس له مكان عند من تطغى عليه المادية وتقوده «الوثنية» فى التفكير والتصرف. . 
يحول بين الذات وبين استمرارها فى الاتندفاع . والمتستامتح هو ذلك الذى يراجع 
الامر » ويخلل عناصره » ويقيم تلك العناصر » ثم يؤثر العلاقة الطيبة مع غيره ©» 
كلامية تكون نتيجة لحمق الغير وهوجه ٠‏ 

ه ‏ وان يتذكروا الله فى كل تصرفاتهم » ويتايعوا وصايا الكتاب فى 
الى الله » كى يحافظوا على عدم الحاحهم فى الحصول على متع الدنيا » وعدم 
المبالفة فى تقديرها : غمن يذكر الله فى اوقات متقاربة فى يومه وليله ‏ هى 
أوقات الصلاة ويدعوه لليعاوتة على موقفه مى الحياة »؛ وهو موقف المؤمن 
به .. يشتد أزره وتقوى ارادته فى عدم الخضوع الى ملذات هذه الدنيا ومتعها 
المادية . آى تقوى ارادته فى أن لا تسيطر عليه « المادية » ©» ويطغى عليه 
اتحاهها « .. والذين استجابوا لريهم » وأقاموا الصلاة » . 


+ وأن يكون أمرهم شورى بينهم لا يعرفون تحكما » ولا مفارقة فى 
الاعتبار البشرى »؛ ولا فى حق الحياة حياة كريمة فى هذا الوجود . ولا يشماور . 
الآخرين معه فى بيئته أو فى مجتمعه أو فى أمته » الا انسان يقر لهم بحق 
الدياة » كما يقر لنفسه » ويعترف لهم بالمشاركة فى متع الدنيا على نحو 
ما يستمتع . وذلك هو المؤمن بالله » الذى لا يقع تحت طفغيان المادية بعد ») 
والذى تتملكه روح التوكل على الله وحده ١‏ وأمرهم شورى بينهم »© . 

ان مباشرة الشورى فى الامر والمشاركة فيها لا تدل على عدم الخضوع 
لطفيان « المادية » مقط . بل تدل على وجود الاييان بالانسانية ©» الذى يحيل 
عليه الايمان بالله . اذ واقع الايمان بالله نى حياة الانسان هو توفير الاحترام 

قيم الانسائية التى تتجه الى صفاء النفوس » وصفاء العلاقات بين الافراد ) 
وتمكين أواصر المودة ‏ بدلا من النفرة او التطاحن - بينهم ٠‏ 
''نائيا » مغرورا ©» مخدوعا بأثانيتنه فحسب » وانها هو انسان ملكت عليه 
« المادية » تفكيره وتصرفاته على السواء . ( 


للم 
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س وأن ينفقوا مما لديهم من أموال وما حصلوا من نعم وأرزاق على سد 
حاجات الآخرين » دون سؤال منهم » وفى غير رياء أو منة ممن ينفق : « وميا 
رزقناهم ينفقون » . اذ ليس هناك أبعد عن الوقوع تحت سسيطرة « المادية » 
والالحاح فى طلب الدنيا ومتعها من هذا الذى ينفق فى غير مقابل مادئ ميا 
لديه من مال » أو صحة » أو علم ؛ أو جاه » أو قوة على غيره فى غير مقايل . 
اذ شأن الذى تسيطر عليه « المادية » بوثنيتها أن يأخذ ولا يعطى » ويحصل 
لنفسه ولا ينفق لغيره .. هو أنائى » يدور حول نفسه فى تحصيل المنفعة أو فى 
دفع الضرر » فان خرج عن دائرة الذات الى « معبود » له غيرها فخللغاية نفسسها . 
فكان الانفاق من الرزق على صاحب الحاجة ؛ أو لصالح الجماعة » مظهرا من 
مظاهر عدم التطرف والمبالغة فى طلب مقع الدنيا . 


م وأن ينتصروا على أعدائهم أن اعتدوا عليهم : ١‏ والذين اذا أصابهم 
البفى هم ينتصرون » . ولا ينتصر انسان ما فردا أو جماعة ‏ على عدو له الأ 
اذا اشترى الآخرة بالدنيا ؛ على معنى : انه يؤثر ما عند الله على ما فى دنياه 
وما فى أيدى الئاس . فهو اذن لا ينجذب الى الدنيا وما فيها من متع مادية فتقعده 
. عن القتال فى سبيل رد الاعتداء عليه » ان تعين القتال سسبيلا الى ذلك . وعامل 
النصر دائما هو اللامبالاة بالدنيا والحياة فيها » مى طريق الاحتفاظ بالقيم العليا 
والانتساب اليها . 1 ّْ 

ولكى يبعد القرآن عن الصورة التى يرسمها للمؤمن على هذا النجو : أن 
مباشرته القتال فى رد العدوان يتنافى مع بعض معاللها على الاقل > كالتسامح 
وتجنب كبائر الاثم والعدوان » برر رد العدوان نأمرين : 
١‏ أولا : ان جزاء السيئة سيئة مثلها : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . وهذا 

ثانيا : أن النقد والمؤاخذة يوجه الى المعتدى فى اعتدائه » وليس الى من 
رد العدوان عن نفسه : ١‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 5 
انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق » ١‏ وهم 
أصحاب « المادية » من الوثئيين النفعيين ) وعليهم السبيل ويوجه اليهم اللوم فى 
دنياهم » بجائب ما لهم من عذاب أليم فى أخراهم : « أولئك لهم عذاب أليم ا . 

ومع ذلك اذا كان الاعتداء من الآخرين لا يتصل بالقيم العليا التى يؤمن بها 
المؤمن ولا بكيان المجتمع ذاته ») كمجتمع له خصائصه واستقلاله فى المميزات » 
فان الصبر والمغفرة عندئذ من عزم الأمور »؛ أى من الامور التى لا يقوم بها 
ولا يحتملها الا أصحاب الايمان القوى والارادة القوية : « ولمن صبر وغفر » إن 
ذلك من عزم الامور » . 

وهذا التعتقيب الاخير فى الآيات يدل على أن مبدأ « التسايسح » مبدا مفضل 
غى الاخذْ به ؛ ومبدأ ذو تأثير ناجع فى اسستمرار البناء » وقوة الترابط بين 
الأفراد . ولا يعدل عنه فى مباشرة السيئة بمثلها فى الجزاء » الا اذا كان الاخذ 
به يؤدى الى اضعاف الايمان بالله ومقومات هذا الايمان . : ش 

لم1101] : 1 
ومعنى اسستتباع اللا « المادية » أو استتباع « الزهد » و « الروجية » فى 
الأسلام لهذه الصفات فيمن لا يلح فى طلب الدنيا ومتعها » وان كان لا يعف عنها 
ولا يحرم نفسسه منها .. ان « المادية » والاتجاه القائم عليها فى النظرة الى الحياة 


١‏ ا 
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والسلوك فيها تستلزم حتها نقائض هذه الصبفات فيمن يكون ١‏ ماديا » أن فيين 
يكون ذا طابع مادى فى معاملته » وسسلوكه »© وعبادته » وتصرفاته : 

أ) فالمادى لا يؤّمن بالله » ولا بدينه © ولا بقيم عليا . لآنه لا يعتقد الا فى 
معبود مادى : حجر »؛ أي صنم »© أو انسان ‏ ميت أو حى ‏ وبالتالى لا يتوكل 
الله وبالاخص صفة البقاء ‏ فهو يتغير ويقبل التبديل والتحول . ونتيجة 
ذلك أن يغير المادى معبوده المادى كلما دعت الحاجة الى تغييره وتبديله . 

ومن هنا كان المادى وثنيا » أى ينتقل بعبادته واحترامه وولائه الى غير 

واحد .. الى كثيرين ممن يعتقد فيهم أنهم ذو تأثير فى النفع وابعاد الاذى . 
1 ومن هنا أيضا كان المادى منافقا . أذ ليس المنافق الا من كان ظاهر ايمانه 
لا يدل على حقيقة وقوعه . والوثنى - لأنه متقلب فى الايمان ‏ لا تعرف الحقيقة 
لايمانه » ولا تعرف له جدية فى الايمان . فهو يظهر الايمان » طالما كانت له 
مصلحة شخصية فى اظهاره . فان اختفت هذه المصلحة الشخصية اختفى 
معها الاييان بالمعبود المعين » ورحل الى معبود آخر تكشف عنه المصلحة 
الشخصية الجديدة . 

ب ) والمادى اذ يداب على تحقيق المصلحة الشخصية لا يتجنب ارتكاب 
اللعاصى والفواحش فى سسبيل تحقيقها ٠‏ فهو ليسنى له وفاء أن يعبده اليوم 
ويحترمه من الناس » وليس له وفاء كذلك لأى شسخص آخر حتى يرعى حرمته ؛ 
فيعف عن مباشرة الجرائثم الاخلاقية والاجتماعية ضده أو ضد من يتصل به . 

هو انسان تجردت ذاته من الضمير » وتجردت من الرقابة الذاتية » 
وتجردت من المراجعة النفسية » واندفعت فى طفغيان « المادية » : لا تعرف الا 
المففعة المادية فى السسعى ؛ والمقابلة المادية فى المعاملات »© والهدف المادى فى 
تحقيقه . ولا ترى يما أنسانية تحدد الروابط بين الانسان والانسان حتى تقف 
عندها قليلا . ولذا : كل وسسيلة تحقق لها الفاية فهى وسميلة مشروعة »2 ولو 
كانت الاعتداء » على الاعراض » أو النفوس » أو الاموال .. ولو كانت الفواحثش 
والمنكر وكبائر الاثم والنسوق والعصيان . 
انسانى كريم . وهو قد تعود المبادلات المادية أو المغالطات فلا يكون تنازله عن 
تسامح ورضاء نفسى . وائما الجبن وخشية ضياع ما فى يده » أو تفويت فرصة 
مرتقبة هو الذى يحول بينه وبين أخذ الحق لنفسه فى ١‏ جزاء السيئة بمثلها » . 

د ) أما الشورى فى الامر فليس لها سبيلح المى نفس صاحب الاتجساه 
. المادى . فيم يساور غيره ؟ وفيم ينتظر من غيره أن يشير عليه ؟ أيثساور غيره 
فى أمر هو غلبه عليه » أو يشير عليه غيره فيما لا مناصص من اتباعه ؟ ان المادى 
لا ارادة له » وانما هو منحذب دائما نحو المنفعة المادية » وأن استئثار المتع 
الدنيوية بفراغ نفسه لا يجعله ذا راى » أو يقبل رأيا يخالف ما وقع تحت تأثيره 6 
ولا ينفك يتأثر به . ١‏ 1 

وفى ظاهر أمره أنه يميل الى الاستبداد » وكأن له خيارا فى الإمر . ولكن 
الواقع هو ضعيف بماديته » وغير ذى مثشسيئته فى تصرفاته وفى رأيه . 

هو مظلوم فى أن ينسب اليه الاسستتبداد » والائفراد.فى الراى »© وهو 
نفسه لا يستطيع أن يتخلص مما يمليه عليه اتجاهه المادى وطغيائه ببريق المتم 

المادية فى دنياه وعالمه . . 1 1 


بذ 
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ه ) وكيف ينتظر منه أن ينفق فى سبيل الله » أو فى سبيل مصلحة عامة » 
أو فى سمبيل سد حاجات الآخرين من ذوى الحاجات » وهو يدور فى تصرفاته 
حول ذاته ؟ كل شىء فى الوجود المادى يطلبه لنفسه » ويذل فى سسبيل طليه » 
ويقبل المهانة والسخرية واحتقار الذات فى طريق الحصول على ما يطلب ؟ 

وكيف ينتظر من المادى أن يعطى ولا يأخذ » وهو الحريص على أن يأحْدذ 
ولا يعطى »© أو يعطى الاقل ؟ انه قد يسرق ويرتكب الفحشاء » ويرتكب جرائم 
القتل » وانتهاك الحرمات للآخرين فى سبيل اشسباع نفسه من شهوات الدنيا 
ومتعها المادية . فكيف يكون ذلك الانسان ©» الى يسلك المسيلك الانسانى فى 
الخرص على سد حاجات الآخرين ؟ 

انه مريض بالمادية . ومن هو مزيض بها لا يتصرف تصرف الانسان ١‏ 
المعافى » الذى يملك القدرة على نفسه وعلى ماله > والذى يستطيع بالرلى الحرٌ 
أن يوجه مسلكه ويحدد موقفه من الآخرين ٠.‏ 

و ) ثم كيف ينتصر على الآخرين اذا اعتدوا عليه » وهو من يجين ويدّل 
فى سبيل تحقيق مصلحة مادية شمخصية له.؟ ان الذى ينقصر هو الذى يؤثر القي 
الانسانية العليا يؤثر الآخرة على الاولى . . يؤثر الرأى الحر »© والكرامة البشرية 
على كل تبعية مادية . ش 

أنه لا ينتصر أبدا »© لانه ظالم لنفسه ولغيره معا 
ظالم لنفسه لأنها حرمها من أن تكون نفسا انسائية حرة © لا تقع .ثحت 
سيطرة المغفريات المادية وظلامها الدامس فى الوقت ذاته . 

وظالم لغيره » لآنه هو مصدر الاعتداء على غيره » طالما لا يتهيب ارتكاب 
الفواحش وكبائر الاثم : « انما السبيل على الذين يظلمون الناس »© ويبغون فى 
الارض بغير الحق » . 1 ش 

ليس له ايمان حتى ينتصر به وفى سسبيله ٠.‏ وأيمانه بالمادية ايمان متقلب 
ومحدود الاجل والاثر ٠.‏ فلا يدفع لأيمد طويل »© ولا يبقى على الاحداث 
والازمات . 

صم 


: : الاسملام اذا كشف فى هذه الآيات عن نتائج ل المادية («( »؛ ونتائج 

0 الروحية )ادام لع ا اي 
0 على الرضا وتودد او وتبادلها" فى المحية والسلام 

ولم يقتصد الاسملام اظلاقا بتحديد « المادية » و ( الروحية ) وآثار كل 
منهما على الانسان كفرد وكمضو فى مجتمع » أن ينفر من الدنيا » ويحمل 
المؤمنين به على تركها وما غيها من متاع 0 

أن القرآن الكريم . يتبح للمؤمنين به أن يستمتعوا بمتع الحياة الدنيا 4 
ويتزينوا بزينتها » الى 0 الذى لا يخرجهم الى المبالفة والاسراف .. أى 
لا يخرجهم الى ١‏ المادية » ونتائجها التي من ويثها الشركة و ٠١‏ الوثنية » © 
وارتكاب عع اع 0 

يابنى آكم ؟ : 

0 خذرا زيدك علد كل مهد > 

2 وكلوا واشريوا » 


لذ 
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« ولا تسرفوا » انه لاا يحب المسرفين 
0 7 الله التي ضع 22-00 الرزق ؟ 
نفصل الآيات ا ل لقف # 


قيامى. بالتزين ل بالاكل والشرب ؛ وينعى 1 من بحرم زيئة 
وس فى أخرات ' 

ولكن الشىء الذى لا يبيحه للمؤمنين هو « الاسراف  »‏ الكنفر ‏ لأنه 
يؤدى حتما الى نتاشج وخيمة فى حياة الائسان 4 وحياة المجتمع معا 557 انه 
يؤدى الى « المادية » وطغيانها واتحرافاتها . ولذا تقول الآية الاخرى 
بعد ذلك * 

« قل »© 

2 9 آنا حرم ربى التواحش © ما ظظهر منها وما بطن © والاثم » والبغي . 

بغير بشن ادن + 

0غ 0 تشركوا بالله ما لم ينزل به سلظانا » 

« وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » 9©) . 

اذ ما حرمه فى هذه الآية هو آثار « اأبادية » ونتائجها. . وقد كان منها 
و أ حي ارتكاب النواحقن ؛ والاثام ؛ والظلم » والعدوان. : على 
2 وكيف يحرم الاسسلام متع الحياة الدنيا وزيئتها على المؤمنين به » وقد جعل 
الدئيا دار اختبار لايمان المؤمئين بالله » والاختبار لا تعرف نتائجه الا بالمباثشرة 
الفعلية لما فى الدنيا من متع وزينة ع دس 
المتع المادية منها ويجعلها الهدف الاخير له فهو المؤمن على الحقيقة . 
وقف منها موقف المتطرف » وجعلها تسد عليه منافذ الادراك + فلا يبصر ولا 


الا من نافذة « المادية ) وحدها فهو المنافئق : نى. إيمسانة » والمتتلب فى . 
عبادته » والمشرك بالله ٠ ٠‏ 


« أنا جعلنا ما على الارض ل00 


لا يعيب الاسسلا م أن تسيطر «( المادية » على البشرية فى عضرزرمن العصور. 
ولكن الامر الذى يعيب الاسلام حقا لو لم يكشف الاسسلام: عن: آثار المادية 


البشعة وخطرها على الانسانية » ولو لم يرشد الناس كافة الى الطريق الفنيي 6 
وهو طريق الاعتدال فى الاستمتاع بمتع هذه الحياة الدنيا وعدم الغلو فيها » 
وهو طريق : الزهد أو « الروحية » حتى يعيش الانسان د 
البشرى مجتمع الكرامة والسيادة البشرية . 


(1) الأعراف ؟؟ , 
() الأعراف ١؟‏ ب ؟؟ . 
) الكهف 0 , 
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للواء الركن : #مورسلتٌ غطاي 


ات 


جاءنى امس كبير مذيعى محطة اذاعة عربية كبرى وقال. ؛ ان كاتبا كبد ا 
ا 10 عربية كبرى وقال : ان كاتبا كبير 
ومن الصدف أن يزورنى قائد من قادة الفدائيين فى ذلك اليوم فقال 20 . 
ا ا او ضر كي 
وبالطبع كان ما نقله المأيع الكبير الى » وما قاله القائد الندائى الكبير ؛ 
' هو فى معرض النقد فهما مؤمنان بأن القائد لآ ينبغى أن يكون متدينا ؟!! 
وكنت أحرص على صداقة أن فلسطينى اعظم الحرص » لآنه من فلسطين 
التى خالط حبها قلبى ودمى » ولانه مفكر المعى وعالم جليل » ولكننى اضطررت 
الى نبذه الى الابد » لأنه زعم بأن التدين نظهر من مظاهر التخلف © وأن العرب 
لن يفلحوا ما لم يتخلوا عن الدين . 
هذا الصديق يعمل فى بلد عربى يتمسك معظم الشعب فيه بالدين الحنيف » 
فزعم أن سر تخلف هذا البلد العربى يكمن فى تدين شعبه »© ولكن الذى يبقشر 
بالخير ‏ كما عبر ذلك الذى كان صديقى ‏ هو أن طلاب الجامعة فيه يحتسون: 
ا لذلك فالبلد مقبل على التحرر والانعتاق من براثن الجهل والتقساليد 
واجتاحنى الغضب الشديد » وزجرته زجرا عنيفا » وقررت أن أقاطعه 
00 الطريق السوى . 
وتسأل أمثال هذا الرجل : « هل يحارب الدين العلم ؟ هل يدعو الا 
الى الجهل ؟ ماذا تعيب على العقيدة الاأسلامية منوها للحياة ا 
والنضيلة والخير ؟ » . : 
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. لماذا اذن نتنكر للدين ؟ ولمصلحة من هذا التنكر ؟ 
ان الايدى الخفية التى لا تريد الخير للعرب والمسلمين » هى التى تعمل على 
اشاعة هذه المفاهيم الخاظئة » حتى لا تقوم قائمة للعرب والمسلمين . . 
انى اتحدى كل من يستطيع أن يذكر قائدا عربيا واحدا منتصرا لم يكن 
يتحلى بالتدين العميق ولم يكن يؤمن بالمثل العليا النابعة من صميم قعاليم الدين 
الحئيف . 


لن يستطيع أحد أن يذكر قائدا عربيا واحدا كان له فى ميدان النصر تاريخ » 

الا وهو متدين الى أبعد: الحدود . 

سيد القادات وقائد: السادات الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 
هو نبى الاسلام ولا أزية 6 :. | 
وسلم ومن التابعين عليهم رضوان ١‏ ْ | 

لقد أحصيت عدد التادة الفاتحين » فكانوا (5ه؟) قائدا عربيا مسنايا ؛ متهم 
(15؟) من صحاية النبى صلى الله عليه وسسلم » و (.5) من التابعين عليه 
رضوان اللهي* 
المسلمين العسكرية قبل هذا التاريخ هجومية ©» فأصبحت بعده دفاعية : تصد 
هجوم المعتدين 4 وتدافع عن دار الاسلام 5 

ومع ذلك » فكل ألذين نجحوا فى صد المعتدين من القادة »© كانوا متدينين 
الى أبعد حدود التدين » وكانوا أمثلة شخصية لرجالهم فى التدين والعميل الصالح 
يكنى أن أذكر منهم نور الدين الشهيد وصلاح الدين الايوبىي 0 


5 0 


سسجل لنا التاريخ العربى الاسلامى معارك دفاعية كثيرة خاضها العرب 
المسلمون دفاعا عن عقيدتهم وعرضهم وارضهم . 
ولعل أهم هذه المعارك معركتان : معركة ( خطين ) التى قادها البمضل 


ومن الصدف أن تكون هاتان المغركتان فى الارض المقدسة فلسطين : 
( حطين ) قرية تقع غرب بحيرة ( طبرية ) على بعد اثنى عشر كيلو مثرا من مدينة 
( طبرية ) على طريق ( طبرية ‏ الناصرة.) ( وعين جالوت ) بليدة صغيرة تبعد 
خمسة أميال عن مدينة ( العفولا ) » تقع بين ( العنولا ) ومدينة (:بيسان ) . 

ويمكن اعتبار هاتين المعركتين من المعارك الحاسمة ؛ لان معركة ( حطين ) 
ادت الى اسستعادة القدس من الصليبيين » ولآن معركة ( عين جالوت ) آدت الى 

ولد درست هاتين المعركتين دراسة مستفيضة. » فوجدت أن الفضل الاول 
لانتصار المسلمين على الصليبيين فى معركة ( حطين ) يعود الى قيادة صلاح الدين 
الايوبى » ووجدت أن الفضل الاول لانتصار المسلمين على التاتار فى معركة ( عين 
جالوت )'يعود الى الامامين الجليلين العز بن عبد السلام وأبى الحسن الشاذلى 

عليهما رضوان الله . 1 
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وبمعنى آخر ء أن الفضل الاول فى اجراز النصر فى المعركة الاولى كان 
للقائد > والنضل الأول فى أحراز النصير هئ المعركة التانية كان للجنود ٠‏ 

فى سئة (018) الهجرية اشتبك صلاح الدين بالصليبيين على مقربة من 
مدينة ( الرملة ) الفلسطيئية » فهزم صلاح الدين » وقتل وأسر كثير من المسلمين. 

وارتد صلاح الذين الى القاهرة » وقد حزت فى نفسه الهزيمة » واخذ 
يحشد الجيش ويعد العدة لحملة جديدة . 

وغادر القاهرة على رأس جيشه الى دمشق © حيث امضى هناك زهاء 
ثلاثة .أعوام..» وهو مكب على الإعداد للحرب ماديا ومعئويا بحيث لم تذهب منه 
لحظة واحدة سدى .. وف خلال هذه الفترة اشتبك مع الصليبيين فى عدة معارك 
استطلاعية لاختبار قوتهم أولا » وفى معارك اسستنزافية لانهاك قوة العدو ثانيا » 
وفى معارك تدريبية لتدريب جيشه على القتال عمليا ثالثا وآخيرا » فاستطاع 
فى هذه المعارك احراز انتصارات محلية فى ( طبرية ) و ( صور ) و ( بيروت ) © 
وهزم الصليبيين فى ( حمص ) هزيمة شديدة » واضطر بلدوين ملك بيت المقدس 
الى طلب الهدنة » فعقدت بين الطرفين لمدة عامين . 

وعاد صلاح الدين الى القاهرة فى منتصف عام (5لاه) الوجرية ©» فأمفضى 
فيها عاما ونصف عام © يرسسم الخطط »© ويعد العدة » ويدرب رجاله » ويكمل 
نواقصهم على هدى الدروس المستفادة من معاركه السابقة » حتى اطمأن الى 
كفاية قواته القتالية » ووثق بقابلياتهم العسكرية . 

وفى الخانس من محرم الحرام سنة (0/8) الهجرية » خرج صلاح الدين 
من القاهرة » عاقدا العزم على خوض معركة حاسمة يستعيد بها القدس 
الشريف . 

'وبقى فى دمشق أربعة أعوام » يحشد المجاهدين من كل مكان © ويستنفر 
القادرين على حمل السلام » ويعدٍ الخطط العسكرية للقتال . 

وغى أواخر المحرم من سسنة (289) الهجرية » خرج فى قواته من دمشق © ٠‏ 
ناز متها الى ( مضرى ) ليخن منها طريق غودة' الحجاج © اذ بلنه أن ريثى 
دى تشاتيون أمير ( الكرك ) ينوى الفتك بهم . ولمما انتهى عودة الحجاج بسلام 
سار الى ( الكرك ) و ( الشوبك ) وعاث فى انحائهما . 

ووافته جيوش مصر بقيادة أخيه العادل »؛ وكانت قوات الشام والجزيرة 
تتلاحق فى تلك. الاثناء 3 وتجتمع فى دمشضق تحت قيادة املك الافضل ولد صلاح 
الدين . وسارت من هذا.الجيش بأمر صلاح الدين حملة قوية الى ثغر ( عكا ) 
لاقتحامه وتخريبه » فاشتبكت هناك مع الفرنج وفرسان الداوية ( فرسان 
المعبد ) والاسبتارية فى معركة طاحنة » هزم على أثرها الفرنج وقتل مقدم 
الداوية وجماعة كبيرة من الفرسان »© واسسنتولى المسليون على كثير. من 
الغنائم . 
وسار صلاح الدين فى قواته جنوبا نحو مدينة ( طبرية ) فاستولى عليها ») 
ولكن حاميتها 'اغتصمت بالقلعة . وكان السلطان يهدف الى استدراج الفرئج 
اخائلته عى العراء © ولعنهم لم ينملوا 6 فترك مديكة (طيرية ) وماد الى متعسكره 

وكان الفرنيّ قد اجتمعوا فى سهل قريب من ( طبرية ) » وكان هذا السهل 
مقفرا فيه عيون ماء قليلة خربها الفرنج ليحرموا جيش صلاح الدين من 1 
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وك كقريف هلام الديق يمشفلة السام ء لثثة كان غاويا غلن يقبائلة 
المدلييين. و انها مخض الله ارقن الوم الوابع و المشرية من دون رمخ 
الآرل حفنة لكايه ) المعرية لهو يسيس النرنيد . 

ولكن الفرئج حرصوا على منع صلاح الدذين من السير نحو مديئة (طبرية) 
وفتح قلعتها » فتحركوا نحو مديئة ( طبرية ) يقصدون به الماء » فوقف الجيش 
الاسلامن عن ستييليم . # وافيقك الطرفان فى عذة عارك ظاضية © تافل 

واستطاع صلاح الدين محاصرة الفرنج » فارتدوا نحو تل بقرية (حطين) 
القريبة يعتصمون به . ولكن صلاح الدين هاجمهم هجوما صاعتقا »© فاشتد 
القتال » ودافع الفرئج دفاعا مستميئًا #وركوا الساين مراك 6 وكام هريوا 
نوي الثياية سريمة كنيع وار تامو عتمتن آمر اد ٠‏ القرقي ٌ 

هذه المعركة الحاسمة أدت الى استعادة فتح مديئة ( طبرية ) و ( عكا ) 
و ١‏ الناصرة ) و ( قيسارية ) و ( حيفا ) و ( صفورية ) و (صيدا ) و (بيروت ) . 
وك هذا الزكفة المطقر فى اقل مين شمر !!! 

ولكن هدف صلاح الدين الحيوى كان استعادة بيت المقدس » لذلك سسار 

ى ( عسسيقلان ) © لكى يتم عزل بيت اللقدس عن البحن : وطوق ضلاح الدين 
هذه المدينة من البر » وضريها بالمجانيق ضربا ششديدا » حتى استلمت بالامان 
فى آخر جمادى الثائية سنة (لملره) ) الهجرية » ثم استعاد معظم الحصون والمدن 
المجاورة 1 2 

ويمم صلاح الدين شطر المسجد الاقصى »؛ فأشرف على بيت المقدس فى 
منتصف شهر رجب من سسنة ( 587 ) الهجرية » وكانت تموج بجموع زاخرة 
من الفرنج الذين قصدوها من سائر البلاد للدفاع عنها 5 

وحاصر صلاح الدين المدينة المقدسة » وشدد عليها الحصار » وتمكن 
الح ساي او لا ع رص ينزي لاوقا »اودر الي 
صلاج الدين وقذا من رؤسائهم يطلبون الامان . 

ودكل السلبون بيت امسن فى يوم الحيلفة المنائم والمقترين ف ركيت 
(كملره) الهجرية ) فرفعوا اأعلامهم فوق اللجوا وار وغوق المسجد الاقصىٍ » وأبدى 

كان تعقاد خيقى السلمين 55 عشر ال بقائل فى مفركة لخطين )+ 

وكان تعداد جرش المسلبين فى معركة 1 بيك الكدمل ) أكل يتن آثين حثير 
لقا © وكاع المقاطلون من القرئع فى القدسن ستين الفا .+ 

وانتصرت الفثئة القليلة على الفئة الكيرة باذن. الله.. 

كانت أسبباب النصر كثيرة على رأسسمها قيادة صلاح الدين » لآنه وهب 
حياته للجهاد فى سبيل الله » وكانت العقيدة الاسلامية تملا نفسه ومشاعره 
يضطرم بها ولا يؤمن يغيرها » وكان واغر الحلم جم التو اضبع متققيفا عن بليسة 
وطعامه » ينفق كل ما تصل اليه يده فى أغراض الجهاد ومصالح المسلمين » 
لا يهتم بنىء من اعرافن هد الحلها من بال او كصور أء عد قاا2 حي إن 1 
توفى لم يخلف مالا ولا عقارا » ولم يجدوا فى خزائنه شيئا من الذهب أو الفضة 
سوى ديئار واحد وسببعة وأربعين درهما . 
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وكان صلاح الدين الايوبى يحمل صناديق مقفلة فى أيام جهاده » يحرض 
عليها أعظم الحرص » ويرعاها أعظم الرعاية . 

وظن الذين من حوله من المقريبين اليه 6 بأن هذه الصناديق تخفى فى 
يطوئها جواهر وبوائيت أومال” 4 ولكن بعد وفاته فتحت تلك الصئاديق © موحد 
الذين فتحوها أنها تحوى عان وصية صلا الدين وكفنه الذى اأشتراه من كده 3 
وكيتين الثر أب . 


)1 0 كوت 0 0 اح ل بت اريك 
تحت رأسى فى قنرى ») . 

وصئع من هذا الدراب انس مفرة طابوفة كبيرة فر اليوم متحت راسن 
صلاح الدين عليه رضوان الله فى رمسسة ويلقى الله بها بوم الدين . 

لقد كان صلاح الدين بعد عودته من كل معركة يخوضها جهادا فى سبيل 
الله 4 يحرص 0 جمع التر أب امتكائف فوق وحهه وثيابه وتفمعة فى صندوق 
من صناديقه السرية » وقد استطاع جمع هذه الكمية الكبيرة من التراب التى 
صارت اثنتى عشره ة طابوقة ) الطوب ( 3 فكم عكحتك المعارك التى خاضها بادا 
لإعلاء كلمة الله !!! 


المحرية 6 أى بعد سئتين من معركة ( حطين ) وفتعح بيت المقدس 4 وكان عمره 
يوم مات سسكة وخمسين عاما » فقال عن موته شسهاب الدين القدسى صاحب 
كاب الووقيين فى تارية: الدولتين ١‏ لا كان بويا ل ييا الاسياتى بو اأسلبيون 
يمكله هذ نقد الخلناء الراكدون © وعقي الخلعة و اذك والدتيا بن الوسفئنة ي) لا 
يعلمه الا الله تعالى » . 

هل كان ينتصر صلاح الدين. » لو صرف كل همه الى فرجه وجيبه ومسكنه 
ويأعله ؟ ' 

سييات بمءء 

ان الفرق الكبير بين الانسان والحيوان ؛ هو أن الانسان له مثل علينا 
يؤمن بها ويضحى من أجلها » وهذه المثل العليا هى العقيدة . 

والانسان يؤثر مثله العليا على 'متاع الدنيا » لآن تلك المثل هئ الباقية 
ولأنها نعة من الاسيانية الهة + 

أما الحيوان فهو الذى يؤثر فرجه وعلفه واسطبله وهى متاعه فى الدنيا 
لأقاية القن مسدن ون اجنها الحيوان بها أشي حيو ذا:, 

نكم ين البقير آخلدوا الى الارفن » فاصيدوا حيواتاك يل عر االشبل 
سسبيلا ؟! ش 

غما عبرة معركة ( عين جالوت ) التى تفيد العرب والمسلمين فى حاضرهم 
ومستقيلهم ؟ 


ذلك هو موضوع مقال حديد أقدمه للقراء قريبا باذن الله . 
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الامة الاسلامية اليوم تمثل جماهير كثيفة من الشعوب التخلفة . 

والفروق بين الشعوب المتخلفة والشعوب المتقدمة كثيرة ومنوعة » ويمكن 
ردها أحمالا الى خلل حقيقى فى المواهب الانسانية الرفيعة » خلل عاق هذه 
المواهب عن أداء وظائفها باقتدار واجادة !! : 

وليس بصعب على من يرقب الامم المتأخرة أن يلحظ كسلها العقلى فى 
حواق العرنة 2 وكملها الحاى فى ميدان الأثقاج 2 وفك الأكاتق التي هدك 
أقوالها وأحوالها » وكثرة التقاليد التى تمثل طبائع الرياء والاثرة واملق والعياع 
ألفر زدى واللاتى + 
الحاد يستيدف اغادة هذا المناءت 4 ودفيه خلقيا » 0 4 وسياسيا : 

ونحن ‏ المشتغلين بالدعوة الإسلامية تعالج هذا العمل الشاق »© ونزيح 
العقبات التاريخية والطارئة التى تعترض طريقنا وما أكثرها . 

وهناك ناس يعملون لهذا الهدف هدف بذاء أمة جديدة » ولكنهم بمؤئرات 

شتى ‏ لا ب باون سام و ير تن ل 0 او شفاء علة , 

وظاهر أن هؤلاء الناس هم الذين نسأوا فى ظل الاستعمار الاوروبى » 
وآذاهم أن تكون بلادهم محقورة الشأن »© زرية الظاهر والياطن »© فأرادوا أن 
تلتحق بالركب المتقدم عن طريق التشبه به والاقتياس منه . 

ولما كان عام هؤلاء بالاسسلام قليلا © ماد نهم لم جسدارلن! الإفادة منه أو 
الارتباط به » بل مضوا فى طريق التثليد للعو المنتصرة فى كاضر أمرها 
وباطنه » وعذرهم باأمام الفسيي علي الأقل جح الهم فون التيوكن يا 

ولست الآن بصدد نقد هؤلاء » بل ساتناول باللوم والانكار مواقف بعض 
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المتدينين القاصرين الذين يسيئون الى الاسلام من حيث ينشدون خدمتة ٠٠‏ , 

إن قذل الثبماء فى هذا العضي يلخ كه السغة وفيظ الى فرك فححيق هن 
الكيذالية اللكيرة .: 

ومنيحات. الوعاظ لوقف هذا الثيان اهب يددا + 

للاذا ؟ لأن تناولهم لقضايا المرأة مشوب بالغموض أو الجهالة © متسسم 
بالشلنية والفحر ؛ ممكي بتغاليد:ينا انزل اللهديها من ,سيلطان .ه 

وأغلبهم لو أمكنته الفرص لرد المرأة الى البيت: » وغلق عليها الابواب. ؛ 
وحرمها مختلف الحقوق المادية والادبية » وجعلها القدم العرجاء للانسانية 
السائرة لو العنانم الكسبورة للايم الصاغفة .. 

والمسامون فى العصر الماضى خالفوا الاسلام مخالفة مستغرية فى الطريقة 
التى تحيا بها المرأة . 

فهم حرموها حق العبادة .. بتعبير العضر الحديث ‏ وحظروا عليها : 
دخول المساجد » ويوجد فى أنحاء مصر نحو سسببعة عشر ألف مسجد لا ترحب 
عهول المرا: #ولء يون فى احدها ياب مخصض النشا 4 كبا عمل ذلك برسول 
الله صلى الله غليه ونسلم حين بنى مسجده بالمديئة المتورة 5 

وكد بذلنا بعض الجهود لتغيير هذه الحال © ولم ننجح الا فى حدود 
تافهة ..!! مع أن صفوف النساء فى بيوت الله كانت احدى معالم المجتمع 
الاسلامى الاول . 

وهم حرموها حق العلم بتعبير العصر الحديث ‏ فلم تفتتح المدارس 
الابتدائية والاعدادية والقانوية والعالية للمرأة الا بعد محاولات ومجادلات 
مضئية » ولم تدخل الازهر' الا بعد تطوره الحديث . مع أن النبى صلى الله عليه 
وساء جعل طلب. الغلم قريضنة على الرجال والقياء 4 ومع انه آمر باخراج 
النساء وهن حوائض ليشهدن الخير ويعرفن دعوة الاسلام ٠‏ 

وهم رفضوا أن يكون لها دور فى احقاق الحق وابطال الباطل » وصيانة 
الامة بنشر المعروف » وسحق المنكر مع أن الله قال فى كتابه ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويثهون عن المنكر .. ) 

ان الفكرة التى سيطرت على أدمغة نفر من المتدينين هى عزل المرأة عن 
القين والذتيا مهنا : واحنياح كيانها الفنخفى والعتوئ + 1 

ولا تزال هذه الفكرة أملا يحركهم ويحملهم على ترويج أحاديث موضوعة 
زاهة © وكذيي العاديت صبحيحة أو حملة #وعان نتسيير العرآن الكريم بارا 
لم يعرفها أثئمته » ولا قام عليها مجتمع الاصحاب والتابعين !! 

بل أستطيع القول : ان الجاهلية التى دفعت اليها المرأة الاسلامية بهذا 
الفكر القاصر حملتها دون امرآة فى الجاهلية الاولى .. 

فان المرأة العربية ظهرت فى بيعة العقبة الكبرى كما ظهرت مبايعة بعد 
فت مكة » وقارب عدد النساء المبايعات سستمائة امرأة ..!! 

وجهلة المتدينين تستكثر على المرأة المسلمة هذه المكانة الكبيرة » وقد نتج 
عن هذا التفكير فى قضية المرأة » وعن التفكير المماثل له فى قضايا أخرى كثيرة ©» 
ان ظلم الاسلام ظلما شديدا وان آساء به الظن من لم يحط به خبرا » ومن.لم 
يحسدن له فقها . 

وعتدى أن اأفلقف الزفية السائبة ين قوذ اللطاقم الحتيقية يرجم الى ٠‏ # 
فك العدر ,و السايد 
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وقد لاحظت أن بعض المصاخين الذين اشستغلوا بتحرير المرأة قد جراهم هذا 
الموقف على ارتكاب حماقات سديئة 5 
فهم لما كاوموا بنجاح أخطاء بسعضص المتدينين اندفعوا فى طريقهم مغالين 


وانه من المحزن أن يسىء الدعاة عرض دينهم فى ميدان ما فترفع الثقة 
بهم فى كل ميدان 4 ثم ينفتح الناب على مصراعيه ليتذاول من شباء أحكام الإسلام 
بالمحو والاثبات . يقبل منها ما يعجبه ؛ ويرد منها ما ينبو عنه مزاجه اللطيف . 

أكتب ذلك وبين يدى كتاب مطالعة للمدارس الثانوية ألف على عهد وزارة 
المعارف 4 ورأجعه الدكتور طه حسين بيك وآخرون 57 

فى الفنصل الثالث من هذا الكتاب حديث عن قاسم أمين 4 وردت فيه هذه 
العيارات وصفا له ولذهبه فى الحياة العامة دوم كان يلى منصب الذضاء 
« .. ولم يتقيد فى قضائه بآراء الفقهاء أو أحكام المحاكم مما يعتبره أكثر القضاة 
حَحَة لا محيد عنها 4 بل لم يتقية ينص التانون اذ1 لم يصادف هذا النص مكان 
الاتتناع منه + وهذا مما جعله ميالا للرافة فى فضاته ثائرا أشسد الثفور من حكم 
الاعدام !! فقد كان يرى « أن العفو هو الوسيلة الوحيدة التى ريما تنفع لاصلاح 
المذنب » وأن « معاقبة الشر بالشر اضافة شر الى شر » وأن « التسامح والعفو 
فاعله » وأن « الخطيئة هى الشىء المعتاد الذى لا محل لاستغرابه والحال 
الطبيفية اللازمة لغريرة الأسيان »© + 

فاذا كانت الجماعة لم توفق بعد الى ادراك هذه الافكار » وكانت قوائينها 
التى وكل الى تطبيقها ‏ هكذا يتحدث قاسم أمين القاضى عن نفسه  !!‏ ما تزال 
تحرى علن سنة القضاض. والالتقاى- 4 وما تزال دموية متوحسة فلا اقل ين أن 
يتحائى الاعذام وهو اكد يا فيها وحضية © وهو المتوية الوسيدة القى لا سبيل 
لعلاجها اذا ظهر خطأ القاغى ؛ أو ثابث الجباعة الى رشدها ورآت تعديل أساس 

والقارىء الذى يطالع هذه الجمل العمياء يحس أن صاحيها يصطدم باألوحى 
اللون اصطداما يعاتر] ريه قرم القصاصض ؛ ريمقها بالمهنيية ١‏ وين 
أن فى القصاص حياة ويوغل مع الخيال فيظن العفو العام فى كل حال وعن كل 
شخص قاعدة الاصلاح الاجتماعى الصحيم !! 
بل عن الفتيا فى مشكلات الناس 04 ودعك من أن قائل هذا الكلام مجحرد تجردا 

ومع ذاك فان طلاب المدارس الثائنوية أيام وزارة المعارف عه يقرؤون عقب 
العصبية الحساسة الثائرة النى لا تعرف الطمأنيئة ولا تستريح الى اللسكون 6 
وكانت الروح المشوقة التى لا تعرف الانزواء فى كن » بل تظل متمحضة للبحث 
والتئقيب حتى تنسى نفسسها 4 وتستبدل دكنها ما فى الكون من شاط وجمال 6. 
وفى ظئنا أن الدعوة الى تحرير المرأة من رق الجهل ورق الحجهاب لم تكن كل 
برنامج قاسم أمين الاجتياعى 4 وادما كانت حالقة منل دك هى أعسر حاقاته» 
وأعقدها ) . 
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بتقسوم كدر كتير من العلم الديئن والذقى © وانهم اسفتلوا القصون القينائن 
الذى غلب على المتحدثين 8 الأساق فيحيوا على الآبور تعهزيا فايلا كان 
ثشيره أكثر من خيره . 

وريب النيعلاض ا ان مكسشاكر ا رسال الديوب آنا دك القبيية 8 
محال التساط اسائنى لما عليث من حقيفة الرشوع + لكن' النطويم يشبرائع 
التصافن وين ووالها بكية العدوة غراء كاريهة الحدور 4 السيائع عن الأفيل 
لا يجدى فيه دفاع © ولا يساق فيه عذر . 
اذا قال الله فى القصاص حياة » فجاء غر يقول : فى القصاص هلاك 
فليس هذا جهلا فقط ؛ ولكنه ارتداد عن الاسلام وكفر بواح عثدنا من الله فيه 
برهان . 

وذ والفلى الزن منوكلدة فى الأذاعنة فى" تعم البرائع وحفة فطع السارق 
بأثة وحقبية © ولم يفاجئنى هذا الارنداذا الصريم © فان الفبيييد الثقانى 
له بدأ من عهود الاحتلال الاجنبى لشتى البقاع الاسلامية .. 

وما تقلناه هنا من أن 1 راء قاس م الثى وضعت بين يدى طلاب الصفوف 
الثالوية يشهدٍ لذلك . ش 
مردود علئ صاحبه 4 30 ضرب ا يخدم الاستعمار الستاقد على 
بلادنا وتاريخنا ٠.‏ 

ولا فرق عندنا بين ارتداد جزئى وارتداد كلى » فان أبا بكر رضى الله عنه 
حارب حاحدى الزكاة مع من عاد الم الوثئية بعد وفاة سيول الله صلى الله 
علية وسيام 

مع أن مانعى الزكاة زعموا انهم مؤمنون بالله واقام الصلاة . 

بيد أن:.هذا الزعم لم يخدع الخليفة الاول ولا جمهرة الصحابة » فقاتلوا 
الفريقين حميعا وعدوا هو لاء وأولئك كفارا لا شك فى كفرهم 355 

والحقيكة ال ليناها ان 'الثاتيين. على قرائع الحدوى والقعناض: قو 
لا يقين لديهم ولا صلاة لهم » وأن علاقتهم بالقرآن مقطوعة »© وأنهم ما يستبقون 
1 الى الأسلق الا تروف عارقية اي ليكيدوا له وهو داخل داترقه:, 

وكلية اخيرة للمفصلين بالعلوم الديئية © أنه لا يشرقهم أن يعوا حديف] 
واهيا ويدعوا الاحاديث الصحيحة © كيا لا يشرفهم أن يعرفوا رأيا فقهيا ويجهلوا 
رأيا آخر 0 انهم يضرون الاسلام ضررا بالغا حين تكون صورته فى أذهائ 
ناقصة أو شائية 4 ثم حين بزعمون مع هذا النقصان والتشويه أنهم علماء الدين 
وحراسه 6.6 

ان القرن الاول ‏ من بين القرون الاربعة عشر التى تمثل تاريخنا ‏ هو 
أكذرب الصور الى حقيقة ديننا . ٠‏ فكيف يحكم الاسلام ) متن ) من متون الئقه 
ألف أيا م الاضمحلال .العقلى لأمتنا 4 أو كيف يحكم الاسلام تصرف تركى فى مجال 
السياسة أن المحتيع .ب ؟؟ 

لقد كان الاستبحار العلمى سدمة ساطعة لأمتنا فى أعصارها الاولى » 
قلق يكور أن يقطها عن هذا الماحى الزاهى نطول حارس 4 اا فك فادقن. , 

وووم. يمويف سامون الن كينيم الوق © فان التخلف المزرى اللاصق بهم 
ميس ظامته وسيأخذون 0 طريقهم م, رة أخرى الى الصدارة 
و التقد 
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كان أول من قام بامارة الدج . 
عتاب دن أسيد 6 سنة ثمآان للهدرة 
حين ولاه النبى على مكة بعد فتحها 
وفى سن 3 من الهجرة بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
أبا بكر أميرا على الحج » فخرج آبو 
بكر فى ثلثمائة رجل من المدينة > 
وبعث مغه ربسول .الله صل الله 
عليه وسلم عثثرين بننة ٠‏ وكان 
لأبى بكر خمس بدنات ٠‏ وفى ذلك 
الوقت كانت العرب لا تزال فى جاهلية 
فاسقة يعلقون شركهم فى مشناعر 
الحج » ويطوفون بالبيت عراة ٠‏ وفى 


اأوقت الذى كان فيه أبو بكر قد سار 


الى مكة لقضاء مساعر الحج » نزلت 
السورة براءة)) على رسول الله صلى 
الله عليه و 3 ونقضت ما بين 
الرسول والمتشركين من العهد 
واعلنت أن البيت الآن أ 

لتعاليم السماء التى حاء بهأمدمد ٠‏ 
فارسل النبى بها على بن أبى طالب ٠‏ 
فركب ناقة رسول الله ٠‏ وكا لحق 
على بابى بكر » قال له ٠‏ أستعملك 
رسول الله على الحج ؟ فقال على : لا 
ولكن بعثنى آقرأ ٠١‏ برأءة » على الناس 


وأنبذ الى كل ذى عهد عهده » فمفى 
الناس ٠‏ وقرا على سورة براءة على 
النأس يوم النحر عند الجمرة » ونبذ 
الى كل ذى عهد عهده وقال : لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان ٠‏ 


وبعد انتهاء مشاعر الحج رجعا 
الى المديئة 217 وفى: السسنة العاشرة 
حج النبى صلى الله: عليه وسلم حجة 
الوداع 5 5 


الدعوة المج 


مكث صلى اللة: عليه. وسلم فى 


:فى السننة العاشرة دعا الثاسن, 


ا قليت جموع هائلة 

من المديئنة الثورة ومن قرأها 5 
ا بعض القبائل العربية من" 
أواسط الجزيرة وأظرافها للمسير 
مع رسول الله.. 


لقد جاءعت هذه الجموع من كل 
بئعة من هذه البلاد العربية المترامية 


158/5 المطبقات المكبرى  لابن سعد‎ )١( 
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٠ للأستاذ‎ 


عبد الله علي الماحجد ‏ الرياض 


الأطراف بعد أن استئارت .كلها بنور 
الله ونور كبيه 5 5 تجمع هؤلاء 
الناس: وأقاموا ره المدينة المنورة 
وكان عددهم مائة ألف » وقيل تسعون 
ألغا . وقال آخرون أربعة عشر ومائة 
ألف . وقد أصاب بعض الناس مرض 
الحدرى أو الحصبة الذى تفشتى دين 
عوك متهم 6 مها أ راد 

ال ا الله على لمعيه 
وسلم . . فأعلر: ن لهم أن عمرة فى رمضان 
تعادل حجة 000 


:ولأ .كان دم 'الرابع والمثرون من 
شير ذى القعدة فى يوم الخميس )١(‏ 


سار ركب اليد ى بعد أداء صلاة الظهر ٠‏ 


فى المدينة ٠.‏ ان الركب ميقات 0) 
اهل المدينة. الذى يحرم عنده الحاج 


ويسلما :الضلاة قرا ( :«ركعتين ( وى 
وبات ليلة بها حدتى “الصنا » خغطاف 


على نسائه واغتسل تلك الليلة وصلى 


عنها وكانت تقول : 


: لك ). 


م ل الم الله 


0 النحر 0 0 أن طوف بالبيت 


بطيب فيه مسك . أى بعد التحلل 
الاصقر 0 كان 


أحرم 0 الله عليه وسلم 
لحن الصايون. معد كل قن كدق 
حرس يا ان رفاك . وصار ينتظمهم 
جميعا زى وأحد هو أبسط ما يكون 
زيا 4 محققين بذلك. المساواة باسمى 


الدلدية فى حجة اللوداع 


وسلم 5 0 .التى رددها معه 


( لبيك لا شريك لك لبيك ف أ 
ت. . والملك.لا ششريك 


0 


0 وقع -خول ذلك خلاف .. قيل أنه خرج من المدينة يوم. خمس وعشرين 
ما ذكره ابن حزم الاندلسى من أنه اربع وعشرون ‏ انظر حجة الوداع ل صفهة 8 , 

(؟) ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو ببعد عن المدينة المنورة بمقدار ؟ أميال وهو المعروف 
الآن بآبار على : 


. ولكن الصحيح هو 


وف 
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( لبيك اله الحق ) 
كم أتاه جبريل ( عليه السلام ( 


فأمره أن يأمر أصحابه بأن 2178 
أصواتهم بالتلبية )١‏ . وتجاوبت 
الصحاري بهذا الداع < وانطلق هذا 
الركب. يقطع الطرنق بين مدينة 
الرسول ومكة المكرمة . وكان صلى 
الله عليه وسلم ينزل عند كل مسحد 
فى الطريق ليؤدى الصلاة وهو رافع 
الصوت بالتلبية 3 


تعائيم الحج 


ولما بلع الحجاج (سرفا) ؟) حاضت 
عنائشة ( رضى الله عنها ) وكانت قد 

خا بعيرة . برها رسول: الله 
صاى. للله عليه ,وسسلكم أن كتقضن 
رأسسها وتمشط وتدع أعمال االنعمرة 5 
وأن تدخل على 'العمر 0 حجا ,. وتعمل 
جميع أعمال الحج . الا للطذو ات ما 
لم تطهر . وحول هذا قول عائشة 
بسرفا . حضت كن لو 
الله هتلى الله عليه وسلم واقا افكى 
فقال . ما يبكيك يا عائقشة . قلت . 
حضت ٠.‏ ليتذ ى لم أكن حجحجحت ‏ . 
كتده 0 00 بئات آذه 5 00 
المناسك كلها )؛ غير ألا تطوغفى باسك 

ولما طهرت طافت بالكعبة والصفاء 


اس تسية الصرن 0 


: كال : فاذهي بها لا 
الرحين:42) فاعييرها ين التتعيم : 


زوجة أبِى بكر رضى الله عنه . قد 
ولدت بالشجرة محمد بن أبى بكر :. 
وسلم +. آنا بكر 6 وأسرها يان شيل 
الحجة ليلة الخميس » اليوم الثامن 

من خروجه عليه الصلاة والسلام من 


35 


المدينة ٠.‏ ويذلك يكون يوم عرفة فى 
حية الوداع يوم الحيقة التاسع بين 
ذى الححجة . 


عمرة ٠.‏ كما أبيح له ٠.‏ ومئهم من 
انين على أحر ابه بالك . وزما ين 
أحرامه , 


وروى عن عائشة رضى ألله عنها 
أنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه عام حجحة الوداع 
فأهالنا بعمرة ( ٠.‏ 


. )5 انظر ( حجة الوداع ) لابن دزم صفحة‎ )١( 

(؟) سرف موضع على سنة أميال من مكة المكرمة , 

9) اذا كانت قد نوت عمرة ولا كما هو المذكور سابقا فيكون معنى كلامها . لبينا بالحج . 
أى خرجنا للدج » وهذا لا ينافى أن بعضهم نوى حجا وبعضهم نوى عمرة فقط كمائشة »© والمعروف 


أن الرسول نصع بالعمرة فقط الا أن ساق ممه هديا 


وفى حديث آخر لعائشة . فأهللنا بعمرة . 


. وقال لو استقبلت من أمرى ما سقت المهدى 


(؟) هو أخوها عبد اأرحمن بن أبى بكر رفى الله عنه , 
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ثم كال رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من كان معه هدى »© 
فليهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعا ) . 


دخول مكة المكرمة 


بات رسول الله صلى الله عليه 
ليلة الأحد » بدذى طوى الرابع من ذى 
الحجة » وصلى الصبح بها . ودخل 
مكة المكرمة نهارا من أعلاها من الثنية 
العليا من كداء »© صبح يوم الاحد ٠‏ 
فعمد عليه الصلاة #والسا والسامون 
من بعده الى الكعبة المشرفة . 
فاستلم امع ارد م0 
بالكعبية سسيعا . منها أربع مشيا . 
وثلاث هرول فيهن . وكان يقبل 
الحجر الاسود » والركن اليمانى )١(‏ 
فى كل مرة منها . وكان يقول بينهما 
( ريئنا آتنا فى الدنيا حسئة وفئى 
الآخرة حسئة وقنا عذاب التار ) 
ولا يمس الركنين الآخرين اللذين فى 
الحجر . وبعد ذلك اتجه الى مقام 
ابراهيم عليه السسلام ٠‏ فصلى عنده 
ركعتين قرأ فيهما بعد الفاتحة . 
( قل يا أيها الكافرون . وقل هو الله 


أحد ) , 


وكان صلى الله عليه وسلم قبل 
صلاته هذه وعند ما بلغ مقام ابراهيم 
ثرآ... ١‏ واتخذوا من يفار أبراهيم 
عاد فقيل الحجر الأسود كرة أخرى 

بعد ذلك خرج الى الصفا فقرأ . 


ذلى انا الروزة ون هاف للم 
أبدأ بما بدأ الله به. . فطاف بين 
الها والمروة #ا بنيفا < راكنا على 
بعيره يهرول ثلاثا . ويمشى أربعا . 
وكان اذا ارتقى ربوة الصفا والمروة . 
ألقى نظرة الى الكعبة ويقول . 


(لا اله الا الله وحده. . أنجز وعده 
ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده ) 

بعد ذلك نادى محمد صلى الله 
عليه وسلم غى الحجاج ألا يبقى على 
أحرامه من لا هدى معه ينحره . 
فتردد بعخض فقال عليه الصلاة 
والسلئم ( لو اسقبلت من امرض يا 
استدبرت 46ما سرقت الهدى حتى 


اشتريه 5 ولجعلتها عمرة 3 ولأحللت 
فلا لحل حي انكر اليدف ) 


من غزوته فى 0 ٠‏ وقد ا 
لما علم أن .رسول الله على الله عليه 
د ٠.‏ واستتكر بعض 
الأمر على من رآه مد حل وخاصة 
زوحته . فنذهب الى النبى فأمره 
بالطواف بالبيت والحل فأخيره على 
انه اهل كا اهل رسول الله > وكان 
لا هدى مع على رضى الله عنه 
فأشركه ا" هديه ©» فأدى 
مئاستك الحج الأكير 


الى مثى 


وفى الثامن من ذى الحجة يوم 
التروية توجه الى منى محرما ضحى 


(1) اعتمد الكاتب على حديث رواه ألدار قطئى عن ابن عباس » وهو حديث ضعفه بعض 
المحدثون وقطع ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد بأنه صلى الله عليه وسلم استلم اللركن اليمانى ولم . 


يقدله 


المومى 
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م ا ل 
بلحي وقوه الى على 4 كام فيها 
وصلى فروض يومه بها وقضى الليل 
حتى مطلع الفجر من يوم عرغة © 
ضاي النضي وركب انافك التمنواء 
ننوجها الى حوفات وين ورائه الناس 
وأمر بأن تضرب له قبة من تعر 


بثمرة . 


لما زالت الشمسىن أمر بناقته 
القصواء فرحلت »© ثم سار حتى أتى 
بطن الوادى من أرض عرفة . وهناك 
ناأدى فى النالس ند ورييا يزال ع 
نائته يصوت جهورى كان بردده 
من.بعد ( رببعة بن آمية بن خلف ) 
وهو يقف دين عبار رة واخرى » قائلا 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه .. 


خطبة الرسول المجامعة 


أيها الناس. أستمنعوا قولى 6 فاذل 
لا أدرى لعلى لا الشاكم بعد عامى هذا 
بهذا الموقف أبدا . 1 
أيها الئاس أن دمائكم وأموالكم 
عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة 
وانكم ستلقون ربكم في سألكم عن 
أعمالكم وقد بلغت . فمن كانت عنده 
أمانة ان ليق دها ان من القنه عليها + 
روس اموالك لذ تطامون ولا مظلمون 
الله انه لاريا » وان ربا عباس 
ابن عيد المطلب موضوع كله 5 وان 
كل 0 كان 2 6 


ا و الحردب ا 0 م 


قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه 
فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم 
تاكذروه عان ديك ... 


أيها الناس ان النسىء زيادهة فى 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عابا ويحريوتة. عنايا ليواطتوا ,عدة 
ويحرموا ما أحل الله ٠.‏ 


وان الزمان استدار كهيئته يوم 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم »؛ ثلاثة متوالية ورجب 
مفرد 292) الذى بين حمادى وشعبان ٠.‏ 


أما بعد 4 أيها الناسن © فان لكم 
للم ا عن ل وك 
لكم عليهن الا يول فرشكم احدا 
08 2 0 0 الله مد اذن 
لعم أن تمحروهمن فى المضاجع 
وتضربوهن ضربا غير مبرح . فان 
انتهين ملهن رزقهن وكسوتهون »6 
فروجهن بكلمات الله . 

فاعقلو! أيها الناس قولى فانى قد 
بلغت . وقد تركت فيكم ما أن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أيدا أمرا 


أيها الناسسن 4 أسسمعوا قوأى 
عه ف أن كل 0 لم أخ 


)١(‏ نمرة . قرية بشرقى عرفات . والقبة خيمة من شعر ضوف الابل: 
(؟) ورد فى بعض اللمكتب ( مضر ) , آبن كثير ١.17/6‏ 
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ا من أخيه 97 ما أعطاه ‏ عن 
طبي نفس وثة 6 قا تظلين التسك . 
اللهم هل بلغت ؟ ) 


وكان النبى يكلف ربيعة أن يسا 
فى عضن امو امف على الكليات الى 
قالها الرسول ذى سياق خطبته 5 
حوصضا يله صان الله عاي و 
غلى تبليمٌ ذلك الى اذهان الئاس . 
ولما بلغ خاتمة كلامه وقال . اللهم هل 
بلغت »؛ احاب الناس من كل صوب . 


فقال . اللهم أشهد . 


اوغاكى: كلهم كت عليه الات 
والسلام بيذاية شبريع التساس في 
أمور دينهم 4 وديان ها تهدف اليه 
تعالي الله سسبحاته وتعالى ورسدوله 


الذى. نطق عهذا . 
( وما ينطق عن الهوى . أن هو 
وحى يوحى ) . ' 


ونا اع لين خطيعة فول من ضيه 
القصواء » وأقام حتى صلى الظهر 


:لمر ©“ ثم م 0 متجها الى 


المزدلفة ليلة السبت »© العاثشرة من 


فى المزدلفة 


وبات ليلته فى المزدلفة ؛ ثم قا 
( يوم العيد  )‏ ( يوم الحجالأكبر ) 
واذن ! المي اي ات الرمى 


بالليل ا 0 العفر درن 
تهحز رس أردف الفضل بن 
ا 0 حمرة العقبة فرماها 
حصيات وهو راكب عسل 
راحاته يكدر ز مع كل حصاة . 


فى منى مرة أخرى 


وخطب بمنى خطبة كرر فيها تحريم 
الدماء والأموال والاعراض وأكد فيها 
00 النحر وحرمة مكة على البلاد 
من ايوم 0 من فادى يكتاب 
0 مر الناس أن يأخذوا 
ج بعد عامه © 


وأهدى عمن أعتمر 
- او سكي ادن للع اليو 
نكبشيز: أملحين 1 وطيبته عائشة 
بطيب :ميك فنك ٠‏ بعد أن د 
أحرامه 7 


الى مكة مرة ثانية 


نهض عليه الصلاة والسلام راكبا 
ين الشبت وطاف طواف 
ل ام الك ما الله 
عليه وسلم صلى الظهر يمكة او بمتى: 


) البقية ص /الم‎ ١ 


)١(‏ فى هذه الاثذاء ازل علبه الوحى فتلاه » فاذا هى 


عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) 


: ( اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت 


فلا سمحها أبو بكراء بكى . فقد أحس أن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد تمت رسالته ؛ 


قد دنا يومه المذى يلقى فيه ربه . 


بض 
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هل مثل قلب صلاح الدين يرعانا 
فقد ضمخ الارض من ذكر لله عدبق 
روض من الطيب ما ينفك طبييمب4ه 
حدث عن اللدين والأخلاق فى بطل 
تجده الوحدة العصماء ذا داب 
وسار بقدمنفا صدقفا وتضحيسة 
كان ايمانه قد مز ترةتنا 
وهز فلك السيوف الويض هزتها 
ورحت تلقى الأعادى وهى صاغرة 
لقد حباه صلاح الدين عزته 
وابصر الجنة العثياء دانية 
وعلم اكغرب أن ) العرب ما خنعوا 
سل الكثائب والاسلام عن بطل 
وأيقن الكفر أن الحق قلعتنا 


ياقائدا بطلا لم يغر همته 
يظل شحذها الايمان متقدا 
تركت ( حطين ) تروى الدمر قصفنها 
وترفع اللرأس باص الذى ضربت 
ورحت تنقفذ قدسا من مذلتها 
حتى فتحت فطهرت البسلاد يما 


1 نت دينا وصنت الضاد قاطبة 


وصنت وولد عيسى » عن مراوغة 


ومات بعد ضلاح الدين فاضطردت 


وانهات الدمعة العرى على بصل 


وهل يشاد انا مجد كما كانا 
وأثر ع النفس من ذكراه تحنانا 
طود من ااكحد ما ينفك نشوانا 
تصحده للحصق والاحسسان عنوانا 
قد لف آمالكا الكدرى فأديانا 
وصال يكسببنا نصما وأوطانا 
فأندتت عزة قسومو وفرسانا 
فرحت تتصرها موحصسا وندرائنا 
ا غذا اليف حتى صار ترفاتا 
تحت السيو ف » فهب السيف تحدانا 
وآن للسيفة يوم الفصل سلطاتنا 
صان الديار فذاق المغرب خسرانا 
والدار مدفن من قد حاء عدوانا 


أي آذا جل أو نصر 'أذ! هانا 
حتى ترى أوآقما ما كان حسبانا 

دين السمطولة والاغفرنج أعوانا 
حنوده كل علج حاء يلقانا 
والشرك مستبسل يرميك ظمآنا 
رأقه باسساوا اايمائنا وعرفاتنا 
وصنت حقا وأخلاقفا وأوطانا 
وعن ظلام وافك كن طغدانا 


يا 
ولا غرور »> ووارى االدين()ساطانا 


, لم يخلف [اسسلطان صلاح الدين بن بوسف بن أبوب الا ديئار1آ وواحدا وأرمعدن درهما‎ )١( 


وشيعت بالدين حنازة قاهر الصليبيين . 


ذا لا يلا لاه فلا لاه لاه للا لذ ليلذ للا للا يذه يفده ذا لل" يلا خفلا ب 


إذن 
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وأصبح القبر مهوى المزائرين على 
مقدرين الذى كانت يطوا“تئه»ه 


لجا 


هدهدت قآبى وقد جات غوارس» 
كانت تذل لنا الدثيفا ا وقادتها 

4الأمس ضاعت بلاد ذل” قادتها 
لم يحدهم جارهم » كلا ولا رحعت 
تلكم فلسطين لا أهل ولا وطن 
ويوم حطين ثم يخذل فوارسنا 
والقائد البطل المقدام يقدمنا 
ووحدة الصف دين خلفا قائدها 


على الهدى وألتقى واالصدق سدرته 
قاج من النصر لا كبر ولا سسفه 
والكرأس أن لم يكن رأسا مصاحيهة 


والسيف أن ام يكن فى كف صاحيه., 


واليوم لم نكترث بالششسر يدهمنا 
والامو مستحوذ والشنسر مستعر 
ومنذ عامين أصلتنا اليهود أذى 
جاست خلال ديار أر ضها حرم 
وكات النكسة الكبرى على عرب 
وكان أن ضاقت الدنيا بأعيننا 
والآن نامل أن نحظى ب4موطنتنا 
وكل رس صلاح ألدين » شابفسه 
با قوم اهلا أطعنا من يذكرنا 
آم المنابر لم تبلغ دعاوتها 
أنؤثر التبيه » لا درب » ولامل 
أم نؤثر الامل النشسود تبصرة 


مر انين ومهووق. الفاس أذوانا 
تسمو عن الآذتك آخلاقا وامانا 

و 
ولم أحد [أهمو وم القلب سلواتا 
و أصبح الذل بعد العز بغسائا 
وشردوا وتنادوا يا لقح انا 
ديد لهسم حمرا سسكى وأغصانا 
فى شطر صهيون حيث الأكر أعدانا 

واالغفر ب مقتحم يبا و تسدانا 
وصو المصلاح آذآ لاقيت عدو آنا 
دريك برهسانا هرا واعاتتنا 
لا يشترى برضاء الله أوثانا 
كذالك الملك أماا كنت سلطانا 
ألفى ( الأوأمر ) قربانا وبهتانا 
بأسا ونفسا أراه الو هم فرسانا 
ولم نبال باسرائيل تفشانا 
كأننا لم نكن فى الحرب بركانا 
لم فسقطع ردها والخطب وأفائا 
والقددس مسرى رسول مله » عدوانا 
لم بعرفوا ما أعد اليفى تلقانا 
وفاصع المرزء أعوائنا فأاعمانا 
حرا أبيا شجاعا مثلما كانا 
طرد العدا وبناء المحد مزدانا 
ونحن فى اليه »؛ أخوانا وحيرانا 
هذى القلوب ب ؟ ولا االآلام آذانا 
ولا وميض » ونبقى الدصر عميانا 
قب تعريد تار ##حبدن قرآنا 


للا بلذاا لله بيلذ' يذل إذلذا ليلذ' إنلذا يلاه بيذذ' رلِذه بييذا بييا' رنياه رييذ رنيذه مليذه بيذ مزليهه 


010001260010211. 


رذن 
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لك سا فنسممس من دمائى وشساح 
صيحة الحرب والفداء نتسيدى 
لعلعات الرصاص ترندمة الثار 
وروتها الافياء حتى استحالت 
صحوة ة المارد الذى نام دصرا 
غضب الفسارس 1 بصستد 
والسدر اللؤيم ينث كالأاف 
يا ترائنآا أأحبيب هحت شحونى 
موئل الطهعر والقداسة ماذا ؟ 1 
كيف تشسسكو فيك الم احد هحرا 5 
الجراهات تستفيث وتغع دو 
تسال القدس عن لوائك والأعىب 
هل نرئ سيفك المفىء وقد أفض 
طهر الأرض يا :ابن أبوب فالأرح 
أبدا الم تلسذ القاصب املف 
كل غرس كنا حناة وان طا 
نفلك أخيارنا .»> فمن ثناء وايع 
البطحولات معض. آيساتها الكبب 
منن أراد الحياة حرا كريما 

لو لو ترانا ونحهن عصبة حمق 


(والفلام الرهيب ينيع هولا 


كل ثىء من حولنا يرهف الس 
هد د يكن نيث 


1 


م 0 وسار لبطسا 
المدوى تنساقتتها الريباح 


. كالأساطير 4 وهى صق صرزاح 


بعنت وى فى ثورة .وجماح 


فدثيب-له أدرع ورتاح 


فى ++ ؤبعوىق »٠‏ وما تفدد المنباح 
ودعسافى, أريهحك الواح 
أبن فينك التقفى وأين وت 
كيف تكسو سسماءك الأتراح ؟ 
ملء سمع االلوجود :قم يا صلاح 


داء كثر ٠٠‏ يكل ندىء أطاحه وا 


بى الميئما شسعاعه اللمساح 
ماس نكن وى والكفر 3 ٠كفر‏ 8 
ون كاسن ولن تعتسق راح 


ل انتظقار أو عربد السفاح 


سلم 03 نفوس تهوى العلا وطمباح 


سرى وفيها نحو :الخلود وانفتاح 


فعلى دربها الهدى والفبلاح 
تتحبدى ٠+‏ وايلئنبا أشباح 
ماحقا ٠٠‏ حيتما ااتجحهوت مقاح 


فه اليه 


عيع" جه وللضيت موجة كيدان 
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مهداة الى ؛بطال الفداء الميامين » الذين يحمئون ارواحهم 
على راحاتهم » ويلقون بهافى مهاوى الردى 


مدفعى فى يدى يعاتق روحصى 


نحو ارضى وجهت ركبى وأشسى|ا 


هينمات النسيم تخفق فى الس 


وفغصون الزيتون تحنو علينا 
ونراها بعد الفراق وقد نما 


واكيقانى وراء كل شسهيد 

على دربه يد تصتع الفجب 
ها هنا الظلم كالح الوحه كالكا 
قهى بين الخيام تفلى .. وللير 
ورويدا و الك با وح 


كل 0 اا ٠٠‏ ا 
ليس خينا الا اخو الحرب أن دآ 
لا سلام هوه وشعبنا نهب عدوا 
كل حل لا تفصل النار فيه 
لا نبالى .. وان تلاظم بحر 
لا نبالى ٠٠‏ ضريبة النصر حكتم 
فاعزفى يا بنادق الثسار حقى 


ا ل ا 1 0 


وسلاح االايمان ٠و‏ نعم السلاح 
قى شسراع .٠‏ وخانفقى الملاح 

لفح ٠٠‏ ومن دونه ااكلحقول لفسا 
كان فى حضنها لقا مستراح 


لاغناء ٠٠‏ لا ضحكة .. لاا صداح 
فى فغلاة يفدى به ويراح 
كل ريسح 35 والثفكلى نواح 
ورثو صديه ٠٠‏ خليوا 010 وصاخوا 
ر.. وروح فى القيدلا ترتاح 
بوس تسقى من تحته الأرواح ووه 
كان عصف وو وللهيب اكتساح 
4 > وي 00 
.٠‏ وكالردى نجقتاح 
سداء 0 0 وحار فيه الكفاح 
وانقفاض ووه وغارة ملحاح 
رت رحاها وانستد تدا فيها النطاح 
2 3 5 وس 
ومع اللبذل و الثفات ٠‏ ا 
يتجلى فى ارضبنا الاصياح 


6 
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نسبه وولادته : 


الك د ا ال ا 0 الكررجى الانصارى» 
وهى بهذا يتصل نسبه بأمير الخزرج (سعد بن عبادة) مئ سسادة الانصار بالمدينة . 


ع و يد سوكس امد بير 


دولتهم يديد الاول ابن الاحمر (578 ل (لاة ه / 1778-1798 م) “كما 
غرف ,ب [ الشالب بالله ) . 


ولد أبو الحجاج بحمراء غرناطة فى الثامن والعشرين من ربيع الثانى عام 
4 هجرية 18 يونيو ١714‏ م »6 أمه تدعى « بهارا النصرانية »© حخلية والده 
السلطان أبى الوليد اسماعيل »© كان قد استولدها » فأنحيت « يؤسف »© هذا » 
أما اخوته محمد » وفرج ؛ وفاطمة » ومريم فمن الحظية « علوة » » واما اسماعيل 
من الحظية « قمر » . 
صسفاته : 


يجمل لنا صفات أبى الحجناج ممعاصره ووزيره لسسان الدين ابن. الخطيب 4 


كن 
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« كان ملكا خنانا شاعر! )» 
( انا جامعة غرناطة » التتستعيد ماضى أدتها جامعة قرطبة ) 
( ودانت اله االحمراء بافخم وأبهى منثسئاتها ) 


ا عست 1 ات 


للركسور : كال شمانة 


بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


فيذكر أنه : « كان أبيض أزهر » أيدا » مليح القد » حميل الصفات » براق الثنايا 6 
أنجل » رجل الشعر أسوده » كث اللحية » وسيما » عذب الكلام » عظيم الحلاوة » 
ينضل الناس يحسن المرآى وجمال الهيئة » كها يفضلهم مقاما ورتبة »© وافر 
العتل » كثير الهيبة » الى ثقوب الذهن »© وبعد الغور »2 والتفطن للمعاريض 
والتبريز فى كثير من الصنائع العملية » ماثلا الى الهدنة » مزجيا للأمور » كلقا 
بالمبانى والاثواب » جماعة للحلى والذخيرة مستميلا لمعاصريه من الملوك () . 


كغالته * 


ولد أبو الحجاج بعد ولاية أبيه الحكم بنحو خمس سنوات »© وتوفى والده 
فى رجب 15/! ه ‏ يونية 117619 م »© ولم يكن الابن قد تجاوز بعد سبع سنوات » 
فكفلته جدته أم أبيه السيدة الحرة الجليلة « فاطية بنت آمير المسلمين أبى عبد الله 
الغالب بالله محمد. الثالث » » وكانت تتوفر على مزيد من الخيرة لطول تجاربها 
فى القصر النصرى »© فهى « واسطة العقد © وفخر الحرم » البعيدة الشنأو فى 
العز والحرمة وصلة الرحم » وذكر التراث » واتصلت حياتها ملتمسة الراى » ' 
برنامجا للنوائد » تاريخا للأنساب2) » فاستقى حفيدها أبو الحجاج لبان خبرتها » 
وتزود بالجم من حكمتها » لا سيما وانها بقيت الى جانبه فترة ليست بالقصيرة » 
فقد عاصرته طفلا يحبو » ثم فتى يافعا » ثم سلطانا كبيرا » حتى توفيت فى عنفوان 
شسبابه عام 48 ه 1١18‏ م 2 مواصلا برها » ملتيسا دعناءها » مستفيدا 
بتجربتها وتاريخها » مباشرا مواراتها بمقبرة الجنان » داخل الحمراء ؛ سحر يوم 
الاحد اللسابع لذى الححة 6ه (2) وكان عبرها يومئذ قد نيف على 


)١(‏ راجع مقدمة مخطوطة القافى النباهى « نزهة البصائر » الاسكوريال 1508 © وكذا 
مخطوطة ابن الخطيب ١‏ كناسة الدكان » الاسكوريال 9799 . ١‏ 

(؟) الاحاطة ج اا ص !'5؟ . 

7) نفس المصدر ص 29؟2؟ . 


بن 
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تربيته وثقافته ٠:‏ 


كان السلطان أبو الوليد اسماعيل والد أبى الحجاج قد وكل تربية أبنائه الى 
نخبة ممتازة من رجال العلم والراى والادارة » أشرفوا على هؤلاء الامراء فى 
حل وترحال » تثقيفا وتدريبا » كما تعهدوهم صقلا للمواهب وتنمية للملكات » 
الهادىء الوقور » وانعكست توجيهات مؤدبيه على ميوله العلمية على ما خلعه 
على العمارة الاندلسية من نفسيته الشاعرة من جانب آخر »© وماأضفاه على آثار 
العلماء » وكلفه بالآداب والفئون »© الذى تحلى فيما قام به من منشآت ثقافية » 
ورعاية للقائمين بالامر فى هذا الميدان . 

وهكذا تأثر أبو الحجاج بخلاصة من المربين العلماء » والمحنكين من رجالات 
على بن الجباب » والمؤرخ لسان الدين أبن الخطيب وغيرهم ممن حفل بهم بلاط 
والده ثم بلاط شسقيقه السلطان محمد الرابع 3 


اعتلاؤه عرش غرناطة : 


تقلد شئون المملكة فى يوم الاريعاء ١‏ ذى الحجة 787 ه ( الموافق 55 


انعكاسات ثقافة اللسلطان : 


كان لبيئة السلطان أثر الاعداد والتوجيه »© ثم الاضطلاع بمهام المنصب 
الخطير 6 وقد كان والده أسماعيل أكل شخصية دينية محافظة » حريصا على 
اقامة الحدود وفق الشريعة الاسلامية » ففى عهده خصوصا حرمت المسكرات »© 
وضيق المخناق على الفسساد الأخلاقى » وحرم جلوس النتيات فى ولائم الرجال(00 » 
سلالة بيت الملك » وحفاظا عليهم من مؤثرات تتنافى وشرف التقاليد الملوكية . 

وفى ضوء ما أسلتفناه نستطيع أن نتحدث عن ثقافة أبى الحجاج العامة ) 
حماية العلوم والآداب والفنون © وربما أجمل ابن الخطيب بعض هذه الخلال 
فى قوله : ش 

«كان أبو الحجاج من جلة الملوك فضلا وعقلا واعتدالا»22) » وقد تجلى هذا 
الاتجاه الثقافى عند السلطان فى جوانب هامة من حياته 4 نذكر منها ٠‏ 


() الاحاطة ج ١‏ ص 90؟  6,١‏ > واللمحة البدرية ص 7١‏ ب 976 .. 
(؟) أعبال الاعلام ص 9.6 , ١‏ 


يال 
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: الجانب الفنى‎ ١ 


ويتمثل فيما قام بتشييده فى مجال المعمار الهندسى » وخاصة ما أضفاه على 
الفقحة الحبراء ».وما أشافة الى هذا القصر » مثل باب الشريعة » وبهو السفراع ©» 
والحمامات السلطانية » مما لا يزال ‏ حتى يومنا هذا شاهد صدق على 
الروح السامية » المنطلقة فى آفاق الجمال .. لا انفرد به هذا القصر الخالد 
بن رارع خطية ونقوض ذات نتديسة ابداعية ) كن سنح أخاذ وجبال فتان. : 


؟ ‏ الجانب العلمى : 


ا ا ا المدرسة ل » »© وذلك 
على يد حاجبه أبى التعيم رضوان النصرى » ثم ما كان من رصد الاوتاف المغلة 
عليها » رغبة منه فى اعلاء شأنها » ومساعدة قصادها من العلماء والطلاب على 
أن يردوا منهل العلم فى يسر ورخاء » حتى كانت جامعة غرناطة تحاول اسمتعادة 
مكانة جامعة قرطبة . 

كذلك رآينا ع املك الادعب يقبي المجال فى الاق لجهابذة العلم والادب 
ويأخذ بيدهم الى منصب رئاسة الديوان أو الوزا ره يتنا انام فى مجلسضة : 
ماذلا الخلع والمنح على الحودين متهم لا فى شستى المناسبات »© حتى ليوحت 
السنتهم بذكره 4 وتناولته أقلامهم بالحميد والثناء لفق * 

وبالجملة » فقد بلغت الحركة النكرية والادبية ذروة ازدهارها فى مملكة 
غرناطة على .عصر السلطان أبى الحجاج يوسف الاول ٠.‏ 

لقد برز من أقطاب الكتابة والشعر فى هذه العقرة هذا يني » أمثال ابن 
الخطيب وابن الجباب » وابن زرك » وابن الحكيم الرندى » واين خاتمة الانصارى 
ومن اليهم 000 0 ١‏ 
واذا كانت الحركة النكرية الادبية بالاندلس خلال المائتين والحخمسين عاما ٠‏ 
التى عاشستها مملكة غرناطة قد مرت بأطوار ثلاثة : طور التكوين » وطور النضج 
وطور الانحلال » فان عصر السلطان آبى الحجاج يمثل الطور الثانى » اشرق ابأن 
عصر شقيقه من قبله السلطان محمد الرايع » وبقى متلألكا الى عصر ابنه س من 
بعده ‏ السلطان الفنى بالله محمد الخامس .. 


يعتبر يوسف الاول رائد هذه النهضة الادبية التى سادت الاندلس يومئذ » 
فقد رعى روادها من الادباء والشعراء والكتاب » كما كانت روحه الشاعرية تفيض 
بين حين وحين » بما يوحيه الخاطر » استجابة لموقف يستدعى القول » أو تلبية 
لذات نفسه والهامها 6 
بيد أنه للأسف لم ينته الينا حتى اليوم شىء بن شعر هذا السلطان » بالرغم 
أمما عرف به كى ا الميدان ) فقد تحدث عن 1 ار ار وت ابن 


4 


٠ 


لون 
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« الدرر الكامنة » فى أعيان المائة الثامنة » »© وأفاض كلا الكاتبين فى التنويه 
بأبى الحجاج كشاعر برز فى النصف الاول من القرن الثامن الهجرى . 

هذا ؛ ونضيف أن القاضى شهاب الدين اين فضل الاندلسى قد قال عن أبى 
الحجاج : « ان له يدا فى الموثشحات » () ذلك اللون الشعرى الخاص » الذى 
لم يقتصر انتشاره بين المحترفين من أهل الاندلس فحسب 4 بل تعداه الى ملوكهم 
وأ ننساند » حتى طبقت للأندلس فى هذا شهرة فاقت شضهرة 
المشارقة 


علاقات ابى الحجاج بكل من الاسبان والمفارية : 


لم تكن علاقة غرناطة بالممالك النصرانية الاسسانية تتسسم بالصفاء عيوما ©» 
تبعا لمخطط النصارى فى حروب الاسترداد 4نوانوموء86 ع1 المعرونة » وكان على 
مملكة قشتالة يومئذ « الفونسو الحادى عشر » الذى عول على الاجهاز على 
امم لد ا الا ا ا ا 0 
بغامره القشتالى » فاستنحد جامد يق أمراء الأتدلمسن ‏ هالفرب 4 الذى 
كان. يحكمه وقنتئذ السلطان أبو الحسن على المرينى  191/(‏ ؟5هل ه ) فأيده 
بجيثى عظيع. 4 عتد عليه لولدة الامير ابن يلك + وكاد يبلغ الاديز ذروة اتقصاراتة 

غى أراضى النصارى » لولا أن هؤلاء قد أعدوا كمينا للأمير © وفاجأوه ©» فقضوا 
ا و ل اك ار الى مواقعها الاندلسسية » 
ولكن ما كاد يبلغ السلطان أبو الحسن مأساة ولده حتى بادر بارسال جيش اعظم 
واقوى » وقيض له الظفر على الجيوش الاسبانية » ولكن لم تكن المعركة هذه 
حدا فاصلا بين الفريقين : أذما لبث الاسبان أن خاضوا ضد المغاربة والاندلسيين 
بعدئذ المعركة العظمى ( وقعة طريف ) لا جمادى الآخرة ١5ل‏ ه ( ." أكتوبر 
عام نا م لع التى يؤرح بها الأسبان اللسارااام ان حروب الاسترداد 4 

كل من لويف ثم الجزيرة الخشراء وتلعة بن مسميد » واستولى الاسبان عقب 
العطين : ونا السلطان ابو الحسين باحدرية ؛ ولحق ا الحجاج بغرناطة على 
رآس فلول الجيثش الاندلسى . 

وبذلك انكسرت شوكة بنى مرين تجاه الاسبان اثر هذه المعركة » ولم يتسن 
للمغرب بعدها أن يعود الى الحرب فى أرض الجهاد مرة أخرى ؛ كما أن سلطان 
غرناطة ل من جهته آثر بعدئذ.مهادنة جيرانه النصارى » غلم تقع بينه وبينهم 
وقائع حربية تذكر » وذلك حتى نهاية حكمه ووفاته . 


يشيد المؤرخون المعاصرون بعصر ابى الحجاج » فقد ابتنى المصانع فى كثير 
من مدن الاندلس » كان بعضها قائما للصناعات المحلية: 6 والبعض للاحتياجات 


عومسم 


, 15. القلقشندى > صبح الاعتنى ج م ص‎ )١( 
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الحربية . غفى المدينة (المرية) ذات المرفاً الحري الهام كانت تقوم « دار الصناعة» 
هذا الى ا صناعة الحرير التى اشتهرت بها المدينة » بالاضافة الى صناعة 
الحديد والنحاس والزجاج ؛ لا عرفت به أحوازها من وفرة المعادن والخامات . 

كذلك اإشتهرت مدينة مالقة مصناعة الفخار المأهب العحيب »© والثياب 
اللؤكناة بالخيوا الذعيية + وتصدر بن هذا كله كبيات واهرة الى الخارج ؛ حسيما 
يروى ابن بطوطة ذلك فى رحلته » حيث زار الاندلس على عصر هذا السلطان.. 

هذا © وقد قا م يوسف الأول بانشاء بعض القلاع والحصون 6 وأخصها 4 
#حضدن النمول ‏ غرب مديئة بسطة #كيا حدد بااكان كانبا يلها 4 كحصين كيل 
فارة بمالقة المنحدر من أعلى الجيل على البحر المتوسط »؛ واليه يرجع الفضل 
فى تشييده السور الاعظم حول ريض البيازين » الذى ما تزال بقية منه قائمة 

حتى اليوم خارج غرناطة »© ولا سيما فى الجهة الشمالية الغربية » تحصينا 
الا د لاسا عي 

وينوه ابن الخطيب مؤرخ العصر بتلك المتشئات الحربية فيقول : 
يقصد أبا الحيقاج من الارا المنيعة فى مثالم 7 ا 
المنذرة » ما ينيف على اريعين برجا » فهى مائلة كالنجوم » ما بين البحر الشرقى 
الابيض المتوسط ‏ من ثقر الببرة الى الاحواز الغربية ») )١(‏ . 

أما الزراعة والتحارة فى عصر يوسف فقد بلفت شنأوا عظيما © وكانت 
لغرناطة علاقات تجارية بكثير من الدول » وفى كتاب ابن الخطيب ( معيار الاختيار 
غى وصف المعاهد والديار ) اشادة بالرخاء الذى عم الائدلس على عهد هذا 
املك خاصة . 


٠ مأساته‎ 


القدر والصفة ؛ عاجله بطعتة نافذة » بعد أن هجم عليه وهو ساجد » أثناء آدائه 
سنة عيد الفطر من عام ههلا ه  ١5‏ أكتوبر 5 م ولم يتجاوز عمره اللسابعة 
والثلاثين الا بأشهر قلائل » رحمه الله . 


أو لاده َ 


كان له من الابناء محمد وعائشة من حظيته بثينة » واسماعيل وقيس وفاطمة 
ومؤمنة وخديجة وشمس وزينب من حظيته مريم » واكبر الذكور محمد »© يليه 
اسماعيل وأصغرهم قيس . 

وقد تولى الملك من الابناء فور مصرع أبى الحجاح ‏ كبيرهم محيد 
الخامس المكنى بأبى عبد الله » والمعروف بالغنى بالله » وذّلك حتى عام .5/ هم 
م ثم ثار عليه أخوه اسماعيل الثانى » الذى نودى به ملكا حتى عام 55/ هم 
١‏ م حيث استرد محمد الخامس ملكه من جديد »© وبقى متربعا على العرثش 
حتى توفى عام 91/8 ه ل 1891 م . 


, ) ص لا١ه ( عنان‎ ١ الاحاطة ج‎ )١( 


ا لق 
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للأسّاز : وفيق القصار . بووت 


مأساة فلسطين العربية كارثة انسانية مروعة دامية قل ان كسهد التاريخ 
البشرى مثيلا لها غى عصوره المظلمة فكيف بها فى هذا العصر الذى يتباعى يه 
'قادته وساسته وزعماوٌه ومفكروه بائه عصر المدنية والحضارة المتميز بانتصار 
الحق على الباطل » والحرية على الظلم » والعلم على الجهل ؛ والرخاء على 
البؤس » والأخاء على العداء » والسلام والامان على.الحرب والعدوان »؛ عصر 
الشرائع الانسانية والعدالة الاجتماعية . 


وليست فلسطين العربية المناضلة الا ضحية من ضصحايا الصهيونية 
العالمية ومؤامراتها الرامية الى السيطرة المالية والسياسية وتواطئها مع 

. الدول الاستعيارية ذات المطامع والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية فى. 
البلدان الغربية الواقعة فى منطقة الشرق الاؤوسط بالنظر الى مواقعها الجغرافية 
رمواردها الطبيعية الغئية » واخصها التقط الذى هو العصب الحسااس 
للصناعات المنتشرة غى البلدان الغربية . فكان من الطبيعى ان تتحد الصهيونية 
العالمية ودول الاستعمار الغربية فى تآمرها على البلاد العربية لبلوغ: اهدافها. 
المشتركة عن طريق انشاء دولة يهودية فى فلسطين العربيه تكون بمثابة حرية 


1:2 
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مسمومة مصوبة الى قلب الامة العربية فى منطقة الشرق الاوسط للسيطرة 
نايها بي سيل استقلال يراتا د لخت بمراكز استراتيجية فيها » وكان 
العربيةة تشريد سكانئها العرب ؛ اصحاب الحق فيها منذ منات السنين واقتلاعهم 
من وطنهم الغالى الذى هى حزه لا يتجزة من لعالم العربى 

وحرى ينا ان تستعرض فى هذا 0 المع اسل المشكلة الفلسطينية 
والبواعث التى نشأت عنها والمراحل التى مرت بها والنكبات التى تخللتها 
له » والعمل عليه للخروج بالمشكلة الفلسطينية من الازق الخطير الذى وسلت 
اليه . 


المرحلة الاولى 
نشاة اتحركة الصهيونية وفكرة ألوطن القومى اليهودى 


المهيونية حركة بدات فى القرن الثامن عشر آثر انتشار مذهب القوميات 
الذى اجتاح أورويا فى ذاك الحين » وهو مذهب يركز على خق الجماعات 
ذات الاصل الواحد أو المرتبطة برباط اللغة والعادات والثقافة الواحدة أن 
تؤلف أمة مستقلة عن غيرها وان تحكم نفسها بنفسها وتتحرر من سيطرة الامم 
التابعة لها . 

ولقد تأثر بهذا المذعب قسسمم من اليهؤد اخذ يدعو الى القونية اليهودية 
المستيدة لامن الاصل التاريخي وائيا- من الديانة اليهودية التى تقوم على العنصرية 
وتجعل من اليهود أمة يهودية تتمتع بحقوق القومية الطررمية” وملها الحق فى 
أقامية دولة يهودية . 

وقد بدات الدعوة الى هذه الفكرة فى الترن التاسع عشثر من قبل جماعة 

من اليهود القاطنين احدى تقاطعات روسيا من سلالة احدى قبائثل الاورال 

,0 « الكزار » 58125هم] الذين اعتنقوا الديانة اموه فى القرن العاشر للميلاد 
وانتشروا فى المناطق الأورربية وعر وعرفوا بأسسم « اسكنازيم 3211 تناع[ اها 
وهم من الجماعات اليهودية التى لا تمت بأية صلة الى يهود الشرق الاوسط الذين 
هم من المرقٍ السايمى المعروفين الم 20 سيفراديمٍ («( 5620880 
بنسك تروسيا اتخذوا شعارا له 2 اصدقاء صهيون «( 0 الدعوة الى 
اقامة وطن قومى لهم فى فلسطين التى يعتبرها اليهود أرض الميعاد . وتحقيقا 
لهذا الغرض بدات الحركة الصهيونية عملها » وكان من ابرز زعماء هذه الحركة 
وقادتها تيودور _هرتزل الذى يشر باقامة دولة يهودية تجمع شتات اليهود من 
انحاء المعالم » وتؤلف دولة مستقلة قوامها العنصرية الدينية اليهودية د 
هرتزل لهذه الفكرة وعبل على لششرعا فى مؤلفاته وحث على عنيدهانى الؤثيرات 


را سو ١‏ من أرض رغندا 0 
العهد. احدى مستعمراتها فى القارة الافريقية ؛ وكان تمرتزل من محبذى هذا ) 


نف 
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الاقتراح » غير ان ويزمان أحد زعماء الصهيونية البارزين عارضه بشسدة ودعا 
الى التمسك بالوطن القومى فى فلسطين أرض الاجداد »© والى تحين الفرض 
السائحة لتحقيق هذا الحلم الذى يبدو للناقدين وقتئذ انه بعيد المنال . 


0 بذل الزعيم يم الصهيونى مؤسس الصهيونية هرتزل وغيره من ازعداتها 
0 الاتطاد العربية جرءا من وملكتها وخاضعة امياديا * ؛ لاقتطاعهم 
رقعة من الاراغى الفلسطينية لاقامة وطن قومى يهودى فيها » وتوسلوا لبلوغ 
هذا الهدف بجميع وسائل الاغراء بالمال وطرق التأثير بالوساطات اراسي 
ومنها وساطة قيصر المانيا لدى زيارته للسلطنة العثمانية والديار المقدسة فى 
فلسطين » ورغم الظروف المالية العصيبة التى كانت السلطنة العثمانية فى ذاك 
الحين تعانى منها » فقد ابت حكومة الباب العالى الاستسلام لهذه المساومة » 
ورفضت عروض الاغراء والوساطات السياسية ؛ وقضت على محاولات 
الصهاينة بالفشل . 


ولكن الصهاينة اليهود استطاعوا العصوق: من الحكومة العثمانية على ٠‏ 
الترخيص بانقساء مستعمرات_زراعية. يوؤئدية فى الاراضى الفلسطينية 8 وهكذا 
بدأ التسلل الصهيونى الى فلسطين بمساعدة المنظميات البهودية المالية والزراعية» 
واخصها المصرف اليهودى للمستعمرات )١14898«‏ ؛ ولجنة الاستعمار »١4954«‏ 
والصندوق القومى « 1١9.١‏ » ؛ ومكتب فلسسطين «١‏ 219.48» وشركة تطوير 
أراضى فلسطين « 19.8.8 » وأخذت المستعمرات اليهودية تمتد وتزدهر بتوسيع 
أراضيها وتحسين أوضاعها والتغلقل فى الاوساط العربية ممهدة السبيل الئ 
ترسيخ اقدامها واحكام الطوق لمشروع الوطن القومى اليهودى . 

ودينها كانت الاتطار العوبية تررح ف تحت الحكم العثيانى متخلفة ومفككة 
الأوصال »؛ كانت الحركة الصهيونية ناثسطة فى البلدان الاوروبية حائزة للمراكز 
مالية وسياسية تستطيع بواسطتها الضغط والتأثير على حكومات تلك البلدان 
لتحقيق غايتها بانثماء وطن قومى لليهود فى فلسطين . 

ولقد كانت الحرب العالمية الاولى التى نشت عام مده وخكخاضست 
السلطنة العثمانية غمارها الى جائب الامبراطوريتين الالمانية ؟ والنيساؤية المجرية 
والمملكة البلغارية » من بواعث الامل فى نفوس زعماء اليهود لبلوغ الهدف الذى 
كانوا يعملون جاهدين فى سسبيله » وذلك بفتح الطريق أمامهم الى غلسطين 
بواسطة انتصار الحلفاء على اعدائهم واقتسامهم لاراضى السلطنة العثمانية 

التى كانت الدول الغربية تلقبها « بالرجل المريشس » المتوقع موته بين الحين 
والآخر وافتتاح تركته المشتملة على الاتطار العربية ومن جملتها فلسظين . : 
وكانت الاقطار المربية فى ظل الحكم المثمانى مهضومة الحقوق .وكان 
سكانها العرب يئنون من وطأة ذلك الحكم ويسعون بدورهم الى الحرية والاستتلال 
وهم أحفاد الامة العربية المجيدة التى بسطت سيطرتها ونفوذها من المشرق الى 
المغريب ونشرت لواء الحضارة فى جميع الاصقاع التى. فتحتها وتميز حكمها فيها 
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بالعدل والسايخ وحسن المخادنة 2 اوعيام على الحححياء 3 باعتراف 


وكانت ونان القوبية الس لد ا لفن ا ا 
العرب النزعة الى الاسستقلال والتخلص من الحكم العثهيانئى © 
وكان من آثر تلك اليقظنة ينه التتسئسيك العييق وتائير الوعود 
التى اغدتها الطقاء على بعضن زعياء الغرب بامسساعدة على الاتقصبال 
والاستقلال » ان انحاز العرب الى جاتب بريطانيا وحلفائها وثارؤا على الحكوية 
الغثمانية أملا فى تحقيق أمانيهم التقومية . 

وتريا حابن بريطاتيا تمد 0 2 اه أخرى تتفاوض 

قد تم ابرام معاهدة بين بريطانيا وفرلسا عام ذلكا "نون المفاوضة بشاأنها 
ا صيغتها المندوب البريطانى مارك سايكس ى والمندوب الفرنسى حورج 
بيكو » وحددت. تلك المعاهدة التى سميت باسم المندوبين المأكورين ©» « سسايكس 
بيكو » الاقطار العربية المقرر ادخالها تحت سيطرة ونفوذ كل منهما © كما تقر 
بموجحبها اقامة ادارة دولية حاصية ا عم الاراذ فى الفلسطينية بسبب وجود 
الاماكن المقدسة فيها . وقد بقيت بقيت المعاهدة المذكورة الع بين الدولتين المأكورتين 

حتى انتهاء الحرب العالمية الآولئ + 
حسين حاكم الحجاز الذى اعلن » استنادا الى ذلك الوعد » خلع طاعة السلطان 

وبدء الثورة العربية . ولكن الحكومة البريطانية لم تف يوعدها بعد ان تم لها 
النصر 6 وذهب الشريف حسين ضحية مطاليته اياها بالوماء بذلك المهد' وكسر 
عرشه وتوفى منفيا خارج الاراغى العربية . 


المرحلة الثانية 
انتزاع الوعد من الحكومة البريطانية على فسان وزير خارجيتها 
بلفور بالعطف على انشساء وطن قومى لليهود غى فقسطين 


وخلال عام /!1911 وكانت الحرب العالمية الاولى قد انهكت القوى المتحارية 
وكانت بريطانيا تعانى من ضائقة مالية شديدة الوطأة بسبب التكاليف والخسائر 
الحربية ©» فاغتنمها زعماء الصيهونية فرصة مواتية جدا للضغط. والتأثير على 
الحكومة. البريطاتية لانتزاع وعد منها باعطاء اليهود وطنا قوميا فى فلسطين عند 
انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء » وذلك فى مقابل مساعدة اليهود لهم فى مجهوداتهم 
الحربية ومدهم بالقروض ١؛‏ المالية المواصلة الحرب ضد اعدائهم الالان وحلنائهم » 
وقد اثمرت تلك المساعى قواقفقت الحكومة البريطانية على اصدار تصريح أعلنه 
وزير خارجيتها « بلفور » بتاريخ ؟ نوفمبر «تشرين الثانى» /1301. وأبلغت صورته 
الى البارون روتشيلد صاحب الْؤينات المالية الكبرى واحد الزعماء الصهيونيين 1 ش 
البارزين ... : 
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للشعب ابي ا 1 ار جهدها شير تحقيق بال 
ا لطر ع ا ع لس 0 
فلقيطين وبالحقوق التى يتمتع بها اليهود فى أى بلد آخر وبالمركز السياتى الذي 
حصلوا عليه فيه » 


كي 9ك اس بوهم يد كر ده 
وتوطنهم فيها الى الف وخيسماية سنة للبيلاد هو بحد ذأته من الناحية 0 خخ 
وألدولية » وعد باطل لانه صادر عن ممثل دولة يمنح رعايا دولة اجنبية حقا فى 
انشاء وطن قومى لهم فى أرض هى للشعب العربى منذ زمن طويل » وخاضعة 
اعيادة دولة اخرى هي ال ليواي 2 وفى زمن 0 يكن عدد اك 
عن ب بالمئة . 


ومع ذلك فان وعد بلفور لا يفيد بحد ذاته وبحسب ميناه ومعناه المساعدة 
اا لم ا ب 
ا بان 0 تومي لم تكن الغاية منه فى 0 0 أقامة حكومة يهودية 
تسيطر على الشعب العربى فى فلسطين . 


الكرحلة الثالثة 
تكريس وعد بلفور فى صك الانتداب البريطانى على فلسطين 
المصدق من مجلس عصبة الأمم سنة .195 ل 14181 


وعلى أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى باننتصار الحلقاء على الجيوثش 
الالمانية وجيوش حلفائها © فقد انعقد المجلس الأعلى للحلفاء من ممثلى بريطانيا 
وفرنسسا وايطاليا فى مؤتمر سان ريمو فى شهر أبريل نيسان سنة 112١‏ وقَرَرٌ 
هذا المؤتمر روصم سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسى © وفلسطين والعراق 
تحت الانتداب البريطانى . وقد لعبت الصهيونية العالمية ١‏ دورا كبيرا فى معارضة 
انتداب فغرئنسا على فلسطين وضغطت على بريطانيا 4 وخاصة بعد دخول 
الولايات المتحدة الاميركية الحرب ضد المانيا » لتكون هى أى بريطانيا حابية 
الحق اليهودى فى فقلسطين . 
ولقد تكرس وعد بلفور فى صك الانتداب الذى صدقه مجلس عصية الامم 
فى اجتباهة التعقد بلندن 0 ب ايع تموز سنة 057 ووضع اسع 
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« إن دول الحلفاء الكبرى قد آقرت ما جاء فى تصريح بلفور وزير خارجية 
صاحب الجلالة اابريطانية واعتبرت نفسها مسؤولة عن تنفيذ مضمونه فى 
انشاء .طن قومى لليهود فى فلسطين, » 

ومما ضمنه صك الانتداب : 

١‏ مسسؤولية الدولة المنتدبة عن وضع البلاد غى احوال سسياسسية 
وادارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن القومى اليهودى . 

؟ ‏ الاعتراف بوكالة يهودية ملائية كهيئة عامة لاسداء المشورة الى 
ادارة فلسطين والتعاون معها غى الشؤون الاقتصادية والاجتياعية وغير ذلك . 
من الامور التى قد تؤثر فى انشاء الوطن القومى اليهودى ومصائح السكان 
اليهود غى فلسطين ولتساعد على ترقية البلاد وتشترك فيها على ان يكون ذلك 
خاضعا دوما لمراقبة الادارة 

ل تسهيل الهحرة لليهود من قبل ادارة فلسطين فى احوال ملائية © 
مع ضمان عدم الحاق الضرر تحقوق ووضع فثات الاهالى الأخرى 4 وان تشجع 
9 المكلة 000 حشد اليهود فى الاران شى الاميرية والاراضى الموات 

وخلاصة القول ان مواد صك الانتداب المؤلف من 548 مادة كانت كلها 
تدور حول مسألتين جوهريتين : الاولي العيل على تحقيق_قيام الوطن القويى, 
اليمودي 2 والزية صيانة واحترام الحقوق المدنية عه الطوائف امرك 
الانتداب من درج 52 » لاقي 5 الأقطان العربية المنسلخة عن ا 
وضعها تحت تحت انتداب أحدذى الدول الكبرى لادارة شؤونها 0 بها نخو 
الاستقلال » ا المبادىء الاساسية التى تضمنها صك الانتداب وهى المحافظة 
على. الاراضى المشمولة بالانتداب والدفاع عنها واقامة حكم وطنى بعدئذ فيها 4 
هذه المبادىء الاساسية وتلك المهمية الانسانية لم يكن لهما نصيبب عملى يذكر 
من حانب الدولة البريطانية المنتدبة » بل كان الانتداب وسيلة لتحقيق المشروع. 
الصهيونى لا باقامة وطن قومى لليهود فى غلسطين مع احترام حقوق العرب 
فيها » والمحافظة عليها » وانما لانشاء دولة يهودية فى هذا القطر العربى قامت 
اليد » 
الوفاء بوعدها لليهود والاخلال 1 ا ا فى ع ا 
وعينت أول مندوب سام من قبلها على فلسطين السير هريت صموئيل اليهودى 
لتضفى على الادارة الفلسطينية طابعا يهوديا ولتطبق على البلاد سياستها 
الصهيونية المرسومة » وكان من جراء هذه السياسة أن 'أنصرف الصهيونيون 
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الى تكوين اكثرية يهودية فى فلسطين تمكنهم من الامساك بزمامها والسيطرة 
على مقدراتها » ولجأوا فى سسبيل ذلك الى وسميلتين : 


لويد تشجيم المجرة اليبودية الى فلسلين على نطاق واسع من اورويا 
7 أيدى 6< ا “كقراء ا ومع التروض و وخكيم 
المساعدات لانشضاء امستعترات » وكلتا الوسيلتين حققتا النجاح المنشود . 
المرحلة الرابعة 
تدفق سيول الهجرة اليهودية ومقاومة العرب 


للمشاريع البريطانية لتسوية المشكلة الفلسطينية 


وهذا الوضع الشاذ المخالف للحقوق الانسانية والمبادىء الدولية وللاهداف 
النبيلة التى رمت اليها عصبة الامم من تقريرها لبدعة الانتداب » كان من الطبيعى 
ان يثير سخط العرب الشديد على السياسة البريطانية » واتخذت هذه النقمة 
فى ابريل نيسان سسنة..؟19_شكل مظاهرات عنيفة ©» وعقد العرب الخناصر 
07 رفض الاعتراف بوعد بلفور وبالانتداب البريطانى وعلى المطالبة باستقلال 
فلسطين وتششكيل حكومة نيابية .١‏ 
ومضت بريطانيا تحكم البلاد حكما مطلقا » بعد. ان فشلت فى اقناع العرب 
بانشئاء حكومة فلسطينية يراسها امندوب البريطانى دون ان يكون لاهالى البلاد 
رأى فيها »© بينما لليهود منظمة هى' « الوكالة اليهودية » كانت بمثابة دولة داخل 
دولة . وقامت الجاليات الصهيوئية بتأليف منظمات سرية ارهابية مهمتها التخريب 
والاغتيال والاعتداء على ممثلى السلطة والدوائر الرسمية وعلى الاهالى فى 
المناطق 1ل العربية .” 
وبعد أن اتسعت حركة المقاومة العربية وادركت بريطانيا ان قضية 
فلسطين بعد المؤتير السورى الكبير »© لا تعنى. اهلها وحدهم وانما هى قضية 
العرب جِميعا » قررت ايفاد لجان لدراسة امش كلة_القائمة واقتراح الحلول 
الملائية للجانبين 4 واصدرت الكتاب الابيضص سئة 1 .أوهو يتضمين وقف 
الهجرة اليهودية الى المناطق العربية » والسماح بهجرة يهودية محدودة الى 
أراضى اليهود غير العامرة ©» وتعليق انتقال الأرأمى من العرب الى اليهود على 
نرخيص من الادارة البريطانية . 
ولكن اليهود » سرعان ما قاموا بدعاية. .واسعةالنطاق وكنوونا ضغطهم 
على الحكومة البريطانية التى لم تلبث ان نقضت سياستها السابقة » فعادت 
المجرة اليهودية بصورة شرعية وغير شرعية تتدفق على فلسطين » وخاصة 
بعد ان تولى هتلر الحكم فى المانيا عام 197 وطبق سياسة التمييز العنصرى 
التى قضت باعتبار اليهود طغية مفطورة على الفساد والتخريب لا يحق لها 
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الاندماج بالشضشعب الالمانى الأاأصيل م6 وكانت ادسائسها من أسباب هزيمة المانيا 
فى الحرب العالمية الاولى . 


ولقد اهاب الزحف اليهودى المتواصل واللمتزايد على قلسنطين والمنثر 
المقاومة عام فاده باعلان الاضراب العام فى جميع أنحاء فلسطين 4 م تطورت 
المقاومة الى ثورة علنية مسلحة ©» اضطرت الحكومة البريطانية معها الى أيفاد 
لجنة تحقيق ملكية عام /1311_حاولت ان تجد حلا وسطا للنزاع بين العرب 
واليهود د وإسالتى الهجرة والاراضى ناوص | اللجنة بتحديد هجرة اليهود ب 5 

1 55 0 يهودية فى لمناطق 0 بأكثرية يهودية . 
الى شرق م ٠.‏ 

واستمرت العائية العربية عن طريق السياسة والثورة السلحة » 


وأاسفرت الات 0 عن مشروع التقسيم. الذى رفضهٍ مره د 
بايا . 1 


وعندا نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1994 ركز الصهاينة نشماطهم ٠:‏ 
فى الدوائر السياسية الاميركية مستغلين اضطهادا النازية لهم فى أوروبا من 
داحية وازدياد تغوذ هم فى الولايات المتحدة الاميركية امن جهة أخرى ٠‏ وعندما 
بنتح أبوانة لين إثة ألف مهاجر دفعة واحدة كحل لليهود المشردين في أورويا 
0 سياسة تأييد مطلق وتحيز ساقر الليهود لاتشباء أدولة صهيونية فى 

لين » وكان ذلك التأييد المطلق والتحيز السافر المدعومان بالسلطة الكبرى 
يتمتع بها كرئيس للولايات المتحدة الاميركية من ابرزٌ العَوامل وانقذها على 
خلق دولك أسرائيل . وقد عبرت الحكومة الاسرائيلية عن تقديرها لفضله على 


تخليد ذكره 1 هذا النم يودي الوائم الى هدر الحق العربي على مذبح 
وشرعة حقوق الانسان . 

وقى أثناء تلك الحرب عمل اليهود على تكوين قوة عسكرية مدربة: تابعة 
د فعالة بعد الحرب ©» وكانت تلك القوة نوأة الجيش الاسرائيلئن . 

وقد ارتكبت امنظيات الارهائية المؤلفة منها أعمالا احرامية محق العرب 
والبريطانيين معا » وكان من ضحاياها الوزير البريطاتى المقيم فى الشرق الاوسط 

اللورد موين فى نوفمبر «تشرين الثانى» 1151 » وعدد من الموظفين البريطانيين 

من جراء سيف فندق املك داوود الذى كان مقرا للادار 0 المركزرية البريطانية 
فى القدس عام 1167 . 
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تنسب مدينة الخليل الى امى 
الاننياء ابراهيم عليه السلام الذى 
ونصب خيامه واشترى أرضا وأقام 
فيها وعاشى »© وكانت تعرف با 
حبرون كما تقول « التوراة » فنقل 
ممرأ التى فى حبرون ٠‏ 


ومدينة حبرون شيدت عام ١7.٠١‏ 
ق.م وتقع على ريوة عالية ترتفع عن 
مستوى سطح البحر بنحو ثلاثة آلاف 
قدم ©» ولهذا يجود هواؤها ويطيب 
مناخها ©» كما تمتاز بخصوبة أرضها 
ووفرة مياهها التى تزداد عند ذويان 
الثلويج من سسفوح جبالها © وقد عثلم 


2+ 


شأن المدينة لتوسط مكانها بين غزة 

والقدس ويريطها بغزة حاليا طريق 

معبد ©» كما تبعد عن القدس يتحو 

1*9 كيلو مترا .وتتصل بها عن طريق 

مرصوف. وقد كسيت جبالها بأشجار 
العتب والزيفون والذوخ والمشيفن 
والتفاح واللوز والمبرتقال حتى تمتد 

مترات © وقد أقام السكان صناعات 
زراعية كالمربات والمعلبات التى 
يستهلك بعضها محليا ويصدر الباقى. 
للخارج . 


تستخدم بعض الاساليب القديمة غمى 
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الصناعة »© بيئما ظهرت صنتاعات 
حديثة لنسج الكتان والعباءات 
والملايس الداخلية وغيرها » وكان 
للنشناط التجارى والصناعى أثره 
الكبير نى حركة العمران واليناء 
فشيدت بها المدارس والمستشفيات 
واقبيظ السياكن ‏ الحدينة بجنا الى 
جنب مقابل الاحياء القديمة تتخللها 
الحدائق والبساتين النفرة . 


وللمدينة مكانة مرموقة غفيها كما 
يروى المؤرخون أضرحة الأندياء 
ابراهيم وأاسحق ويعقوب ويوسف 


وقد تعرضت مدينة الخليل عبر التاريخ 
لغزوات الفاتحين من رومان وفررس 
وصليبيين ووقعت أخيرا فى يد 
الصهاينة الآثمين لك نالعرب مصممون 
على اعادتها الى خظيرة الاسلام 


وتحريرها كما حررها أسلافهم من 
أيدى الرومان والصليبيين . 


وك ذكلييا: ادرب ال 11 
وحرروها من أيدى الرومان وأصيحت 
تعميرها وتجديد ما خريه الرومان 
والفرس من تدمير لبائيهنا وعمائرها 
وكد أغتتق سكانها 1 الاميلام ودخلوا 1 


(1) يلغ سبكانها نحو ...8؟ نسمة موزالمسلمين © بيثهم نحو 111 مسيحيا , 


لك 
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ع كين الله اقواها 'وكافللت» الروث 
الديئية قى نفوسهم قتمسكوا بأهداب 
الفاصب جهادا متصلا ويهاحمون 
جنوده ليلا ونهارا وينصيون لهم 
الكمائن اانا بحق باقدهي فى الحرية 
واليافة 5 


وقد أطنب المؤرخون والرحالة غى 
ذكر محاسن المدينة وفضلها وأشساد 
الرحالة العربى اين يطوطة بالمدينة 
ووصف مسجدها قائلا ١‏ هى مدينة 
صغيرة المساحة © كبيرة المقدار © 
مشرنة : الانوار » حسنة المنظر 2 
عجيية الخير 34 فى بطن وأد 4 


ومسمحدها أنيق الصئعة »6 م 


العمل » بديع الحسستسيق: © بسامين 
الارتفاع 6 ا فى الصخر المنحوت» 
فى أحد أركانه صخرة » احد اقطازها 
سبعة وثلاثون شبرا.» ويقال ان 
مياق عاد الما ابن الحن منانه 
وفى داخل المسجد الفار المكرم 


'وعليهم »© ويقابلها قبور ثلاثة هى 


قبور أزواجهم ؛ وعن يمين المئبر 
بلصق عدا البلة بسع مطينيه 
على درج رخام محكمية العمل الى 

لك ضيق يقفى الى ساحة 
مفروشة بالرخام » فيها صور القبور 
هناك مسسلك الى الغار المبارك وهو 
الآن مسيدود . 

دمدلال سكف الى ورف مايه 
السلام وبشرقى الحرم ارحه 5 


ا اك اراي 


َه 


بيت فيها حسسن البناء ونالقرب منها 
مسجد اليقين وهو على تل مرتفع 
له نور واشراق ليس لسواه ) 
وبالقرب من المسجد مغارة فيها قبر 
فاطمة بنت الحسين بن على ويأعلى 
الغاى واسقله لوكان من الرخاء تشقن 
فى أحدهما بخط بديع 0 كسمم الله 
الزحمن. الرّحيم »6 لله العزة واليقاء 
وله ما ذرأ وما برأ وعلى خلقه كتب 
00 وفى رسول الله صو » هذآأ 
رضى 0" عنه . وفى اللوح 0 
دونت هذه الأبنات : 


أسكنت مزكان ف ىالاحشاء مسكنه 


بالرغم مئى بين الترب والحجر 
يا قير فاطمة بنت ابن فاطية 
بنت الآئمة بنت. الأنتصم الزهر 


ايا قبرا ما فيك من دين ومن ورع 


ومن عفاف ومن صون ومن خفر 


تاريخ المسحد الابراهيمى : 


امنا مسجد ابراهيم. الخليل فقد 
شيد فى أوائل عهد بنى أمية وظل 
يعني برعاية الخلفاء السساميين 
والإاطبيووستبازطين الابومين 
والمعاليك تقديسا المسحهد وتعظييا 
لشأنه فى نفوسن الناس. » فبداخله 
سبعانه الكرقر هداأة اقباس 
يخرجوئهم من الظلمات السون النور 


ويرشدونهم. الى الطريق المستقيم 
طريق الحق , البدل 7 والابباناً 
والرشاد 5 


وقد شيد الممس د جد حا 
منحوته نحتا اخذت من الجبال ألقر 
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ويصل حدم بعضها الى سيعة أمتار 
وعرضها متر ونصف متر . ويرتفع 
الجدار نحو .؟ قدما ولم يبن على 
اساس المبثئ القديم الذى تحطم على 


أيدى الغزاة من رومان وفرس ٠‏ 


وللمسجد بابان صغيران أحدهما 
من الشرق والثانى من الغرب ويفتحان 
على الصحن المكقشوف وقد اقبت 
للمسجد منارتان مربعتان فى الاركان 
احداميا فى الحنوية والثانينة فى 
الشمال وقد بنيت من الحجر المصقول 
المتقن الصتاعة وعى علي بثال 
المنارات التى شسيدت بالمسجد الاموى 
الكبير يدمشق ويعلو المسجد شرفات 


بديعة كما فتحت به نوافذ من الحجص 
وااتضاع اللون الحميل» + 


القياب 


شيد خلفاء بنى آمية القباب غوق: 
ضريح النبى ايراهيم ويعقوب 
وزوجتيها كما شيذ الخليفة المقتدر 
بالله العباسى قبة ثالئنة فوق قبر 
القن يوسنف علية السلام 
وتؤوّرخ الكتتاية وفك التى 

على المنبر البديع الذى صنع 
أيام الخليفة العصاكيي. المستنصر 
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0 القاطيديى 


الجوز الجميل 5 بالماج 9 
د جة بالغة فئ كن الاتقان 

. الصتاعات الخشبية فى 
() مثا 


رائعا عاى 


ْ الؤمنين ابى النجم 


صغيرة تضم زخارف بنائية ورسوم 
هندسية يزينها اطار من الخط الكوفى 
المزهر وعلى هذا المثير ما نصه 
الله وفتح قريب . لعبد الله ووليه 
معد أبى تميم عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وابنائه البررة الاكرمين 
صلاة باقية الى جوم الدين ٠‏ مما 2 
يعمل هذا المثير السسيد الاحل أ 

الجحيوش سيف الاسلام ناظر الا 0 
كافل تنضاة المسلمين وهادى ع 
بدر المستنصرى 
الث ىه الدين وامتع بطول بقائه 


: 3 المؤمنين بثغر مدن مسجد 
مولانا أمير المؤمنين أبى 


الحسين وس 95 95 في 
شبهور سسذة أريع وثمانين وأريع مائة. 
وقف أبن السلطان. مسلا الدين 
الأددين بنقل. هذا المنير من عسقلان 
ليوضع فى قبر الخليل ابزاهيم بعد 
الصليييق أثن. 'اتتصاره على قواثهم 
فى معركة حطين 86/همه . 
العمارة والتهديد في العهد المملوكى 
تقافسن. ككان. وخر الملوكية .على 
رعاية المسجد وتعميره فأمر السلطان 
الظاهر بيبرس بأعادة بنائه واقام 
له الشرفات فوق السور القديم ها 
قام السلطان قلاوون وابنه الناصر 
بتزيين المسجد وتنميقه فدعمت 
جدرانه بالرخام البديع وطعم محرابه 
لك ار لواحت له 
للد : 


)١(‏ من أنثسهر المثابر الفاطمية منبر 'السيدة نفيسة ١4م‏ ه . وهو محفوظ بالمتحف الاسلامى 


بامقاهرة . 


ان 
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الافرحة 

والى اليمين من رواق المحراب 
ضريح النبى ابراهيم وعلى يسار 
الداخل ضريح زوجته سارة وامام 
المحراب ضريح زوجة يعقوب عليه 
السلام اما ضريحه فيقابل المدبر . 
وبجوار دكة المؤذئين مدخل القار 
الشريف . على حين يوجد قبر النبى 
يعقوب وزوجته فى الرواق الشمالى 
خلف الصحن المكشوف وفى أقصى 
الغرب رواق مسنتطيل به ضريح 
يوسف عليه السلام ٠.‏ 

ويروى الجغرافى العربى ياقوت 
الدموى فى كتابه معهم البلدان ها 
نصه ( دخلت القدسسى فى 65/اه 
واجتمعت فيه وفى مدينة الخليل 
بمشايخ حدثونى أنه فى سنة 11مه 
فى أيام بردويل ائخسف موضع فى 


مغارة الخليل فدخل اليها جماعة من 


الافرنج ماذن املك فوجدوا ذييها 5 
ابراهيم :ؤاسحق ويعقوب عليهم ٠‏ 


السلام 4 وقد بيت اكفانهم وهم 
مسسئدون اأئ الحائط وعلى رؤوسهم 
قناديل ورؤوسهم مكشوفة نجدد 
الملك أكفانهم ثم نسد الموضع . () 

ويذكر ابن بطوطة عن صحة قبور 
هؤلاء الانبياء ابراهيم واس_حق 


عليه الصلاة والسلام فى رواية أبى .. 
سير كل سول الله بعلي للم" 


المقدس مر بى جبريل غلى قبر أبراهيم 


قال انزل فصل ركعتين دقان هنا 


قبر أبيك ابراهيم ثم مر بى على بيت 


لحم وقال انزل فصل ركعتين فان هنا" 


ولد أخوك عيسى عليه السلام كم أتى 
بى الى الصخرة ©»).... 


(1) رواية ظاهر فيها التزيد والخسدال7( 


بادة زكريا وحدها من قخيام الخليل 
أوتف .؟*رره١!‏ دونما. هذا الى العديد 


“مخ القرى ' القن 'افتسهها. الضهاينة.: 


عام ام أثر احتلال لاجزاء من 
غلسطين ٠‏ 

هذه قسة الكليل' الدع المقدسة 
الف امع العرب. تعيرها واقليوا 


الموعى ) 
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بها المساجد والتكايا ورصدوا المزار: 
للانفاق على تعمير مقدساتها وار 
اعتداء الفاصبين عاى هذا الحر 
الشريف اعتداء 0 ا )ييار 
الاسلامية التى دنسوها بأعماله 
الدنيئة ليكن هذا حافزا 8 
ع اتحاد كلمتهم وتوحيد صفوفهم 
والجحياد فى سسيل الله بأنفسسىي 
وأموالهم لتطهير الخليل والقدسر 
وغزة وفلسطين من الصههيونيا 
ولتحرير الارض السليبة من الغزا 
وليتمثلوا قول الله سسبحانه « أذن 
للذين يقاتلون يأنهم ظلموا وان الل 
على نصرهم لقدير . الذين أخرجو 
من ديارهم. بغير حق الا ان يقولو 
ربننا الله .. » وفى ميدان الجهاد 
فليتت انس المتنافسون وليعمل 
العاملون ٠‏ قء٠‏ 


21131 نع ملعم .1 //:ؤم اط 


لرساد : ريالف مسن 


الاوائل جمع أول . والمقصود به هنا الشخص الذى كان أول من قام بعمل 
معين لم يسبق له وجود » أو الشىء الذى قامت بدايته وأوليته فى الوجود . كأن 
يقال : أول من اختتن هو سيدنا ابراهيم عليه السلام » وأول من غمل الدروع 
ولبسسها هو داود عليه السلام » وأول من هشسم الثريد لقومه هو عمرو بن عبد 
مئاف © الخد الثانى للدي 0 عليه السلام ©» ولذا سمى ١‏ هاشلما » »© وقيل 


ذبيه . 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسئتون عجاف 


وكأن يقال فى أوائل الإشياء 8 : أول ذنب عصى الله بك فى السنماء هو حسك 
ا له 
فى الارض هو خسد قابيلٍ لأخيه هابيل ع ى تقبل أل ربان منه » غقتله ل 
على الآرض . ْ 

وموضوع 0 الاوائل ( موضوع طريف 6 الأنه يتتبع أوائل الاك خاص 
والاشياء تتبعا تاريخيا ا ٠‏ فيمدك القارى» فيض + من المعرفة م بأسماء 
ولا تضيع الآثار 5 


َك 
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ولقد اهتم العرب بهذا الباب فألفوا فيه الكتب الخاصة به » أو عقدوا له 
الفصول فى مؤلفاتهم المتعددة الموضوعات . 

وأول من وصل الينا علمه ممن عقدوا الفصول عن «الاوائل» فى مؤلفاتهم : 
الاخنارى النسابة « محمد بن حديب » المتوفى سنة م125؟ ه » وصاحب كتاب 
« المحبر » الذى طبع لأول مرة فى حيدر آباد الدكن بالهند سنة ؟155 م . فقد 
اهتم فى كتابه هذا » المحشو بالمعلومات والمعارف »© يذكر أول من سدمى «محمدا» 
من أبناء المهاجرين » وأول من سدمى « محمدأ » من بثى الانصار © وأول مولودذ 
قرثشى من أبناء المهاحرين » وأول مولود من الإنصار . كما أبدى اهتماما خاصا 
بذكر بعض ١‏ الاوائل » الذين يمتازون بخصائص. معيئة من النس.ب الهاشمى » 
كأول من ولده هاثشميان © وأول من ولدته ثلاث هاشميات تباعا 55 


ويجىء ١‏ ابن قتيبة » الدينورى الاديب المفسر المؤرخ المتوفنى سنة 114 ه 
تاليا لابن حديب فى ذكر « الاوائل » فى أحد مصنفاته القيمة . ففى كتابه 
« المعارف » عقد فصلا خاصا بالاوائل يبلغ بضع صفحات . وقد توسع فى هذا 
الباب أكثر مما ذكره أدن حبيب من قبله »© وطاف ببعض الاوائل فى الجاهاية 
والاسسلام ٠.‏ 1 


9 جاء دعدهما )0 ابن رستة 4 المتوفى سئة ه ؛ وصاحب كتلاب 
« الاعلاق النفيسة » فعقد فى كتابه هذا بضع عثرة صنفحة فى موضوع 
الاوائل 48 وعد اكمان الى هذا التصل المؤرع خرص زيدان وعيو يتعدة ني 
)2 تاريخ آداب اللغة العربية » عن الجفرافيين الموسوعيين العرب . 


وجناء )0 الثعالبمى ( المتوفى سنئة .1 كت وهو أديب موسو عى كما نعلم 0-7 
فعقد فى كتابه « لطائف المعارف » فصلا طويلا عن « الاوائل » وأضاف اليه من 
الهجرى ؛ وهو القرن الذى عاش « ابن رسدتة » حتى أخرياته . 


ولم يكتف المؤرخون والاخباريون العرب بما عقد من فصول فى الكتب حول 
موضوع ١‏ الاوائل » بل رأى بعضهم أن يزيدوه اهتمامنا بإفراد بغض الكتب له » 
حتى يكون ذلك أدل على أهميته © فرأيننا « سسليمان بن أحمد الطبرانى » المتوفى 
سسئة .95 ه يؤاف فيه أول كتاب مفرد فى المكتبة العربية بعنوان « الاوائل » »© ثم 
جاء « أبو هلال العسكرى » المتوفى سدنة 5758 ه » فاختص الموضوع بكتاب قائم 
بذاته » كما فعل الطبرائى من قبله » وجعل عنوانه « الاوائل ») . وقد وهم جرجى 
زيدان حين عد كتاب أن هلال العسكرى أول كتاب ألف فى هذا الموضوع © كد 
سسدقه كتاب الطبرانى كما رأيت 5 

وانقطعت معرفتنا يكتاب حديد عن 2) الاوائل ( خلال ثلاثة قرون ونصف 
الى أن جاء القاضى « بدر الدين الشيلى » المتونى سنة 755 ه ؛ فألف كتابا 
أسيمناه )0 محاسين الوسائل 4 فى علم الاوائل ١ن‏ 6 وجاء بعدة جماعة دخلوا ميدان 
التأليف المفرد فى موضوع ١‏ الاوائل » » ومنهم « ابن خطيب داريا » المتوفى سنة 
6ه ؛ والعلامة « أين حجر » المؤرخ المصرى المتوفى سسنة ؟66 ه ؛ والامام 
)0 السديوطى ا( المؤرخ المتعدد ذواحى التأليف المتوفى سدئة أ 5١‏ صر والذى لم يشارك 


م6 
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فى هذا الياب بالتأليف الاصلى 4 بل اكتفى بتلخيص كتاب أبى هلال العسكرى 
واختصاره والاستدراك عليه » وأسسماه « الوسائل »؛ الى معرفة الاوائل .»6 . 
أما بقية المؤلفين فى هذا الموضوع منذ القرن العاشر الهجرى فقد 1 حاجى 
خليفة ») صاحب كتاب « كف الظئون »© . 

ولم يكتف النثر العربى بالمشاركة فى هذا الميدان 4 فرأينا القسفية تت أو 
الكلم الموزون المقفى 555 يسمهم فى موضوع الاوائل بأرجوز 3 لا تزال مخطو طة 4 
عذه وائها 0 وسائل السائل 4 الئ معرفة الاوائل الى وليسدت الاراحيز ذوات 
الوقدوغات العامية والتاريقية غريية على التاليف الغربى ٠‏ غهناك أرهورة ١‏ أبن 
مالك » فى النحو المسسماة ١‏ ألفية ابن مالك » © وله كذلك أرحوزة نادرة فى المثلث 
من العلام 4 وأرجوزة 3 فى المقصور والممدود 4 وطبعتاهما القديمة فى مكتيتنا 6 
وهناك أرحوز 5 فى ا أمراء دمشق ألفها المؤرخ الشاعر 0 صلاح الدين 
الصفدى 4ك وسسماها (( تحفة ذوى الالبياب 4ك وهى من مطبو عات مجمع اللغة 


العربية بدمشضق 5 


واذا كنا قد أسسلفنا القول بأن السيوطى المؤرخ لم يفرد موضوع «١‏ الاوائل » 
بتأليف أصيل » بل لجأ الى اختصار كتاب أبى هلال العسكرى ؛ فائه فى الحق 
عد فى كتاب له آَحْ ر عذوائه ) تاريخ الخلفاء  »‏ قد اختص كل خليفة من الخلفاء 
|! لراشدين والامويين والعياسيين امى آخر عهده سئة 5١١‏ ه بذكر أولياته 8 
وجعل خلفاء بذثى العباس بالقاهرة أمتدادا لخلفاء بدذى العبياس فى بغداد سعد 
سقوطها فى دد التتار سئة كم1ك ها , 

ونرى السيوطى فى كتابه هذا يفرد فى آخر سديرة أبى بكر الصديق موضعا 
خاصا بأولياته » وكذلك يفعل مع كل خليفة ترجم له وأرخ لحياته » مع وضع 
الأوليات فى خلال السسيرة أو فى آخْرها . وينقل السيوطى عن كل مؤلف ألف 
قبله فى « الاوائل » وخاصة عن كتاب أبى هلال الذى اختصره كما سلف القول . 


ومن طرائفه فى أوليات أبى بكر الصديق أنه : أول من أسلم » وأول من جمع 
الى رآن »4 وأول من سسماه مصحفا »© وأول من سدمى خليفة » وأول من اتخذ ديت 
المال . وقد استند فى هذا الى أثر رد مه قول من قال ان عمن :دك الخطات هو 
أول من اتخذ بيت الملل . وتنبه الى وهم أبى هلال فى هذا الموضوع وصححه . 


ومن طرائف الاوليات عند عمر كما ذكر العسكرى وعته ثقل السيوطى ‏ 
أنه آول من سين آبير المؤمنين 4 وأول.من استعمل التاريخ من الهجرة ؛ واول 
من سسن قيام شسهر رمضان ؛ وأول من عس بالليل » وأول من ضرب فى الخمر 
ثمانين » وأول من جمع الناس فى صلاة الجئازة على ؛ربع تكبيرات » وأول من 
فتيح الفنتوح 4 واول من عاب على الهحاء 507 والمعائب الأول على الهحاء فى 
الاسلام هو الشاعر الحطيئة » فقد هجا « الزيرقان بن بدر » ببيت يقول فيه : 


دع المغارم لا فركل لبقيدهبا * واقعد فانك انض الطاعم العلنئ 


اى اقعد عن طلب المكارم فائك أنت المطعوم المكسو . وقد حكم الشاعر 


حسسان دن ثابت فى هذا البيت أهو هجاء أ معاتية !ل : )0 حسسان ( بأنه أفذر 


من هجاء ! فليس من فروءة الرجل أن يقعد عن طلب المكارم ويكتفى بأن يأكل ب 
ويليس .. ومن هنا قفى عمر على الحطيئة بأن يلقى محبوسا فى حفرة مظلمة . 1 


5 
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أما الخليفة عثمان بن عفان 4 فمن أوائله أنه أول من ارتج عليه فى الخطبة 
وأول من اتخذ صاحب شرطة له ؛ وأول من اتخذ اتتصورة فى المسحد خوفنا أن 
يصيبة ما أصاب عمر © وأول من رتب للمؤذئين فى المساجد رزقا 4 وكانوا 
يصنعونها تطوعا ؛ وأول خليفة ولى الخلافة فئن حياة أمه .. وأول من هاجر الى 
الله بأهله من المسلمين 6 وكان ذلك فى الهحرة الى الحيشة : أول هجرة فى 
الاسلام . 


ويلاحظ فى كتب الاوائل والفصول الخاصة بها »© قلة أوليات الامام 8 سن 
أبى طالب »؛ بل ندرتها » فلم يذكر له « الثعالبى » فى اللطائف الا أنه أول من آمن 
بالنبى من الصبيان . ولم يذكر له « ابن قتيية 5 فى معارفه أولية واحدة .. على 
حين لم يذكر له « السيوطى » ألا أولية اسلامه . على أن ما يحبر هذه الندرة 
فى أوليات الامام على هو هذه الكثرة الكاثرة من الاحاديث والاخبار الواردة فى 
فضله ومناقيه / هنا ليس هنا موضع ذكره . 


ولء مظع يسيزة « الاوائل فى التاريخ العرين الاننلقين #هلكل انسان 
عمل قد يكون هو ابن بجدته والدادىء به © فلا يضن عليه التاريخ بتسجيل هذه 
الاولية له . وقد كان للأمويين كثير من « الاوليات » فى التاريخ » فمعاوية أول 
من وضع البريد فى الاسلام واد جو يقلت الشانين “قاهد! : و3للك خيرق: كر 
شحمه ) وعظم بطنه ! وهو ل اتخذ الخصيان لخدمته ؛ وقد كثروا بعد ذلك 
عند العباسيين والايوبيين » وااماليك ؛ والعثمانيين . وعبد الملك بن مروان أول 
بن سس فى الاسيلام المي حيك الل © رواول من قرب الدنائين 4 .واول خلينة 
بخيل ؛ وكان يسمى « رشح الحجارة » لكثرة بخله .. والخليفة يزيد الناقص 
هو أول خليفة خرج بالسلاح فى العيدين .. وهكذا . 


و« الاوائل » فى العصر العبياسى كثيرة أيضا . فلكل من المنصور © 
والرشيد © والامين 4 0-6 » والمعتمد » والقاهر »© والمستكفى أولياته 
المتنوعة . فأبو جعفر المنصور أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين . 
والرشيد أول خليفة لعب :بالصولجان ورمى النشاب والكرة ©» وأول من جعل 
لأمغنين مرائتب وطظاف عو الاين أول خليفة دعى له على المثابر بلقية لا بأسدمة . 
والخليفة المستعين أول من أحدث لبسى الاكمام ١‏ الو افة » فجعل فتحتها تحو] 


من ثلاثة أشبار .. 


وتحفل الموسوعات ودوائر المعارف وكتب الرحلات والكشدوف الطبية 
والجغرافية والعامية والفئية بأخبار « الاوائل  »‏ أو الرواد ‏ فى اميتي 
ات نشساطهم ؛ كما تحفل بأخبار أوائل الإشياء 6.6 فأول متسلق لحبل مون 
بلان بالالب هما : جاك بالما ؛ وميشيل باكار سنة 1785 م ٠‏ وأول متسلق لقمة 
أيفرست بجبال همالايا هو ادمون هيلارى النيوزيلائدى سنة 118 . وأول من 
عبر المحيط الاطلنطى بالطائرة منفردا هو الطيار لنديرج سسنة /1؟11 م . وأول من 
رحل بالطائرة هما الاخوان أورفيل ؛ وويلبر رايت مخترعا الطائرة » وكان ذلك 
سسنة ”11.7 . وأول من ظفر بجائزة نوبل فى الاداب هو « سللى برودوم » الشساعر 
الفرئنسى » وكان ذلك سسنة 15.1 »؛ وأول من اخترع آلة السينما هما الاخوان 
الفرنسيان لوميير سسنة 1846 م . وأول رائد أمريكى للفضاء هو « آلان برتلت 
شبارد » وكان ذلك فى رحلته نصف المدارية سسنة 1551 م . وأول من اخترع 
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جهاز التلفزيون جراهام بل » وكان ذلك بين عامى 141/5 ؛ ل/ا/ا14ا © وأول من 
165 م ؛ وبها برهن على كروية الارض © وأول أمين عام للامم المتحدة هو 

انا اوقل الاسبياة عتهيرة نضا كقرة لون اغارف الشرية وتو التشدد 
الحضارى عند الامم 5 فأول مصيناح كهربى مدو همم ذناجح هو ذلك الذى أنتجه 
التعليم ؛ وجعلها حقا للمواطن وواحبا على الدولة هى المانيا ؛ وقد بدأت بها فى 
أعثئاب حركة الاصلاح الدينى 4 وائتشرت فى دول الشمال فى أكناع الكرن الثامن 
عشر 4 وأول صحيفة ظهرت فى مصر هى 0 الوقائع المصرية نا 6 وكان ذلك سئة 
84 م . 

ويقايل « الاوائل » « الاواخر » .. وكما تنبه المؤرخون الى الاوائل 
والأوليا ع تسداوها ؛ يكبيو عذلك الى الاو اخر عدؤتوها + ولملهم لمريفيهوا فن 
الأو اخر كتابا كائيا بذاته لقلة الؤارد فيها بالقيانن الى الاوائل . 

وقد ألحق المؤلفون موضوع الاواخر بالاوائل ( من باب أضافة الثىء الى 
مقابله . ويذكر صاحب « كثقشف الظئون » أن بعض المتأخرين ألحقوا مباحث 
« الاواخر » بموضوعات كتب « الاوائل » . 


وقد تذكر لفظة « آخر » و« أوآخر ») صريحة بحروفها » كما ثراه عند 
اأسووطى يكلا حين يفول 1( الخر خليفة اعرى بتسين العيوتن والانوال : الراعي 
وهو آخر خليفة له شعر مدون ) وائد تكون الإأشارة اأى صفة )0 الآخرية ( بمفهوم 
النص لا بصريح اللفظ » كما نراه عند الثعالبى حين يقول فى لطائفه : ( كان عمر 
أبن الخطاب أصلع © وعثمان © وعلى ؛ ومروأن بن الحكم »؛ وعمر بن عبد العزيز. 
انقطع الصلع عن الخلفاء .. ) ومعنى هذا أن آخر خليفة أصلع حتى عصر 
الثعالنى كان الخليفة الاموى عمر بن عبد العزيز . 


وقد تكون قضية « الاوائل » ». و « الاوليات » من المسلمات التى لا نزاع 
فيها » ولا حلاف عليها . وذلك هو الشأن فى أكثرها . أما بعضها فقد يتنازعه 
شخصان أو أكثر »4 أو بلدان أو أكثر .. فقضية كشف أمريكا على يد الرحالة 
كريستوف كومبس ؛ وأنه هو أول مكتشف لها » تقابلها الآن نظرية جديدة ؛ وهى 
أن العرب كشفوها قبل كوابس بزمن بعيد . والقضية القائلة بأن جوتنبرج 
الالمانى المتوفى سنة ١554‏ هو أول مخترع للمطبعة ذات الحروف المنفصلة » 
تنازعها نضية تقول أن يانسون كوستر © وبامفليو كاستالدى هما أسيق من 
جوتنبرج الى اختراعها ») وأحق منه بصفة « الاولية » . وقضية الاولية فى 
التصوير الضوئى يتنازعها أكثر من وأحد من أمثال : داجر ؛ وتالبوت » 
وآرتشر »© ومينسيفر . : 

وستظل هذه القضايا الخاصة بالنزاع على « أولية » الاختراع مجالا للأخذ 
والرد » ما لم يقم عليها دليل قاطع لا يقبل الاحتمال والتأويل » ومن أين لنا يمثل 
هذا الدليل ؟! 
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لأسا البح 
عنرالسَا ع أبوعغطرة 


المدرس فى كلية الشريعة بالرياض 


خصائص القضاء فى الاسلام ومزاياه : 


بينا فى المتال السابيق منزلة ولاية القضاء فى الاسلام وشرفها الرفيع غى نظر هذا الدين الحق ©» 
وى هذا المقال نبين مزايا القضاء الاسلامى وخصائصه . 


ان القضاء فى الاسلام يقوم على أسس قويمة متينة »© ويتميز بخصائص افريدة بارزة © ونجمل 
عماد تلك الخصائص والمزايا فيما يلى : 


: ب الايمان بالله تعالى‎ ١ 


الذى يجعل من القاضى رقيبا على نفسه »© فى حكمه على القريب والبعيد ‏ والعدو والصديق » 
فينتفى من حكيه الجور والتحيز والمداهنة » ويسلم له العدل والمساواة والنصفة . قال تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قهداء بالقسط » ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) . وهكذا يتضح لنا كيف أن 
الايمان بالله » واستشعار المسئولية بين يديه ينبعث عنه العدل والاتصاف . وهذا الاساس ‏ 
الايمان بالله ‏ يفتقده كل قانون وضيى ؛ مهما تحرى به المعدل والاحكام . ومن خلال هذه 
الخاصة أيضا يتبين لنا متانة القضاء فى الاسلام »6 وأنه مقام منيع محصن من تدخل ذوى النفوذ 
والجاه والقوة فيه »© لأنه ينبعث من عقيدة الايمان لا من تولية. السلطان . 
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؟ ب الله ستبحائه هو المحاكم وحده : 


قال تعالى : ( ان الحكم الا لله ) . وقال سسبحانه : ( والله يحكم لا معقب لحكيه ) . وقال 
أيضا : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قخى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم »© ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) ٠‏ 

فلا حاكمية الا للد وحده © والرسول صلى الله عليه وسلم مبين لحكم الله » حاكم بقول الله 
وشرعه © كذلك الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هم يما يقضون به نواب عن الله ) 
ومنفذون لاحكامه لا غير . قال الله تعالى فى كتابه الكريم : ( يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض 
فاحكم بين الناس بالحق »© ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ©» ان الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذاب تشدديد يما نسوا يوم الحساب ) . 


9 ب المشريعة التى يحنكم الميها هذا اللقضاء : 


شريعة عادلة كاملة محكمة © كيف لا وهى شريعة خالق الخلق وأحكم الحاكمين © وقد أكملها 
للناس وأنزلها خاتية الشرائع السماوية وأتم بها نعمته وفضله على جميع العباد » وجمع لهم فيها 
خير الدنيا والآخرة قال تعالى ؛: ( وان أحكم بيئهم بما أنزل الله ) » وقال سسبحانه : ( اليوم أكملت 
لكم تينكم ؛ وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) ٠‏ وقد كفلت هذه الشريعة بكمالها وتمامها 
للناس كل حاجاتهم © وأغنتهم عن كل تشريع آخر © فأى حكم بخلافها هو خروج عن العدل © ووقوع 
فى الحيف الذى لا تسلم منه الاحكام والقوانين التى يسنها البقر لأنفسهم »4 فيثملها الضعف والهوى 
والقصور الانسانى © وطبيعى أن يتأتى عن ذلك الظلم والاضطراب والفساد . 


أين شرع الناس من شرع الذى خلق الدنيا وسونى العالمين ؟ 


5 ب العيدل : 


لقد تميز قضاء الاسلام فيضا تميز به عن غيره باقامته العدل بين الناس »© دون تفريق بين أبيض 
وأسود »© وملك وسوقة © وصغير وكبير » وغنى ونقير ©» وشريف وحقير © فالناس فى نظر الاسلام 
سواسية كأسنان المشط » لا فضل لعربى على عجمى »؛ ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى أو عمل 
صالح 2 كلكم لآدم وآدم من ترأب . 

وقد فرض الاسلام العدل فى الحكم مع العدو والصديق »© والبعيد والقريب © وآيات القركن 
الكريم الناطقة بذلك كثيرة . قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم لله أو الوالدين والاقربين ) . 


همه المساواة : 


ونريد بها الفاء ما تعارف عليه الناسس من التمييز بين الشريف والوضيع فى الحكم »؛ يسبب 
الشرف والفعة ؛ دون نظر الى حق المحق وباطل الميطل منهما . 
فالاسلام أقام التسوية بين أصناف الناس جميعا أمام الحق والقضاء © مهما تباينت منازلهم 4 


وألوانهم وأجناسهم وبلدانهم وألسئتهم وأديائهم ٠‏ 
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وعلى هذا الاساس قام القضاء فى الاسلام » وبه تميز » فكان غرة فى جبين القضاء الانسائى 
أبد الدهر . 


1 الشدمول لأذوناع الحقوق وشؤون الحداة : 


القضاء فى الاملام قائم على شريعة الاسلام بطبيعة الحال » وحن نعلم أن شريعة الاسلام 
كاملة » ومن كمالها تناولها شؤون الحياة كافة » قال الله تعالى : ( ما فرطنا فى الكتاب من ثشىء ) 
وقال أيضا : ( وئنزلنا عليك الكتاب تبيانا! لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) ٠‏ 

والقضاء الاسلامى يتناول - فيما يتناوله ‏ شدؤون الاموال والاعراض والدماء وسائر الحقوق » 
وهو يشسمل نظام البيوت © ونظام الحكم ؛ والتعامل بالاموال © والعتقود مهما تنوعت »4 وقؤون 
الحرب والسلم .. والتحكيم وغيرها ؛ فكل ما يتنازع الناس فيه من ثشؤون الدنيا داخل فى قضاء 
الاسلام ٠‏ 


ل) ل وحدة القضاء : 


ومما تقدم يتبين لنا مزية هامة لها أثرها الخطير فى النفوس والافكار » وهى 5 وحدة القضاء 
الاسلامى »؛ فالانسان فى ظلل قضاء الاسلام ليس هو أمام قضاء متعدد النزعات © مختلف الجهات ) 
متباين المصادر © تتضارب مصالح الناس عنده © وتذهب حقوقهم يسبيب اختلاف قواعده وحلوله 
للمقكلات والوقائع والخلافات » بل ليس أمام ذلك الانسان الا قضاء واحد شامل متكامل متجانس 
يفروعه المتعددة واختصاصاته المتئوعة . 0 


م ل اقتصاره على مصالح الدنيا دون تدخله فى الامور العبادية : 


والمسائل الاجتهادية الخلافية ©» والوقائع الاخروية . فان الششمول الذى تميز به انما هو من 
الامور المتنازع فيها من مصالح الدئيا ؛ أما ما عداها من الامور التى ذكرتاها فانها لا تدخل فى نطاق 
القضاء وحكم الحاكم أصلا ؛ كما لا تدخل فيه خوالج النفوس وئيات الناس ما لم تتمثل فى أعمال ٠‏ 

قال الامام القرافى فى كتابه ( الاحكام فى تمييز الفتاوى والاحكام وتصرفات القاضى والامام ) 
ص "؟ : والحكم انما يكون فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا » أما مسائل الاجتهادات فى العبادات 
ونحوها فلا يدخلها حكم أصلا ٠‏ 

فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه إلصلاة صحيحة أو باطلة »© ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون 
نجسا »4 فيحرم بعد ذلك استعياله © بل ما يقال فى ذلك انما هو فتيا » ان كانت مذهب السامع 
عمل بها © والا فله تركها والعمل بمذهبه . ولا يلزم شىء من أحكام العبادات ونحوها من لا يعتقده ) 
بل يتبع مذهبه فىنفسهءولا يلزمه قول ذلك القائل بحكم الحاكم به . 


1 أاعتماده على اللوازرع الادمانى القلبى : 


ولئن كان من حكية القضاء فى الاسلام ومزاياه أن يتولى الفصل فى القضايا المتعلقة بمعاملات 
الناس ومصالحهم الدنيوية » ودون قضايا العبادات والاخرويات كما ذكرنا © فان من مزاياه أيضا 
اغتماده على الوازع الايمائئ القلبئ فى نفوس المتخاصمين: حتى لو ضلل القضاء » فانه يبقى الحرام 
حراما ولو حكم القاخى بحله اعتمادا منه على البينة الواضحة ٠‏ 
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وهذا الوازع الايمائى المتولد عن عقيدة الاسلام » يعتلج فى قلب الخصم حتى يجعله يتورع 
عن أكل أموال الناس بالباطل » ولو سائده القضاء فى "الظاهر © عن أم سلمة رفى الله عنها 
قالت : تال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين من الانصار » اختصما اليه فى مواريث 
بينهما قد درست معالمها » ليس عندهما بيئة الا دعواهما » قال لهما : ( انكم تختصبون الى © وائما 
أنا بكر © ولم ينزل على فيه شىء » وانى أقضى بينكم برأيى فيما لم ينزل على فيه » ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض © فأحسب أنه صادق نأقخى له فانى أقضى بينكم على نحو ما أسمع © 
فون قضيت له من حق أخيه شسيئا ظلما بقوله فلا يأخذه ؛ فانما أقطع له قطعة من النار » يطوق بها 
من سبع أرضين يأتى بها سطاما فى عنقه يوم القيامة © قليأخذها أو ليدعها . فبكى الرجلان جميعا 
للا سمعا ذلك » وقال كل واحد منهما : يا رسول الله حقى هذا المذى أطلب لاخى ؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أما اذا قلتما هذا فاذهيا واقتسما » ثم توخيا الحق »© فاجتهدا فى قسم 
الارض قطرين »؛ ثم استهما » ثم ليحلل كل واحد منكما صاحيه ) رواه أحمد والبخارى ومسلم 
وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه ©» وجمع بين رواياتهم ٠‏ 


: ل استقلاله ونزاهته‎ ٠ 


القضاء فى الاسلام سلطة عليا ذات كيان رفيع » مستقلة فى ذاتيا » بمعنى أنه لا سلطان علييا 
لأمير أو خطير فى أن يتدخل فى أحكامها © ذلك أن القاضى نائب عن الله عز وجل © وهو مسيئول 
بين يديه » فهو وان قامت الحكومة بتوليته منصب القضاء ‏ هو بواقع الامر نائب عن المله » 
لا يحكم الابما أنزل الله » وأرشد اليه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون أحد من رجال الدولة 
حتى أكبر كبير فيها فى منجاة من أن يقضى عليه اذا اقتضى العدل ذلك ©» كأنه كشأن عامة الرعية 
أمام القضاء . 

قال الامام الكاسانى الفقيه الحذفى فى كتابه العظيم ( بدائع اللمصنائع فى ترتيب الشرائع ) 
/ا : ١5‏ « ان القاضى لا يعمل بولاية الخليفة وفى حقه ) بل بولاية المسلمين وفى حقوقهم » وائما 
الخليفة بمنزلة الرسول عنهم » فلذا اذا مات المخليفة أو خلع لا تنعزل قضاته . وقد صح أن تصرائيا 
أدعى على هارون الرشيد دعوى © فسدمعها. القاضى أبو يوسفا © مع أنه مولى من قبل الرثشديد © 
القاضى يقبل الدعوى على السلطان أوله لاحقاق الحق . 

وسنرى فيما بعد كيف قخى شريح على أمير المؤمنين سيدنا على رخى الله عنه © وكان خصمه 
يهوديا » كما قضى أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد »© وكان خصمه تصرانيا » وكما قخى 
محمد بن عبران الطلحى قاضى أبى جعثر المنصور عليه فى خصومته مع الحمالين الجمالين » أنه 
الاسلام ٠‏ 

ومن أدل الوقائع التى تعبر عن هذا المعنى العظيم » الذى تميز به قضاء الاسلام : ما وقع 
للسلطان صلاح الدين الايوبى رحمه الله تعالى »© فقد جاء اليه رجل من أصحابه وأهل الدالة عليه » 
يستعديه على رجل غثه ؛ فقال له صلاح الدين : ما عسى أن أصنع لك ؟ وللمسلمين قاض يحكم 
بينهم » والحق الشرعى مبسوط للخاصة والعامة © وأوامره ونواهيه ممتظة »© وائما أنا عبد الشرع 
وشحنته فالحق يقغخى لك أو عليك ٠ . )١(‏ ْ 

ومعئنى عبارة السلطان أنه ليس الا منفذا لحكم الشرع وتابعا له © كالشحنة وهو صاحب 
الشرطة » أى رئيسها وأن القضاة مستقلون بالحكم »© لا سسلطان لأحد عليهم ٠‏ 

فهذه الواقعة » والوقائع التى أشرنا اليها » وغيرها كثير » كلها تمثل لنا استقلال القضاء 
ونزاهته فى هذا الدين الحنيف » وذلك هو الطابع العام لقضاء الاسلام . 4 


. ذكره الشيخ رشيد رضا فى « الوحى المحمدى » من طبعته الثالثة ص ؟؟؟‎ )١( 
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: -س عمومه وعاايته‎ ١١ 


مما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كانة © وأن هذه الشريعة 
مخاطب بها كل بنى آدم © وأن كل أنسسان منيم: مدعو للدخول فيها والانضواء تحت ظلها . وقد قرر 
الاسلام الحنيف أن الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وديارهم .. نوع واحد » 
ومن أصل واحد : « انا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم تسعوبا وقبائل » « كلكم لآدم ) وآدم 
من تراب » لاافضل لعربى على عجمى الا بالتقوئ أو عمل صالح » . 


ولدى استقراء أحكام هذه الشريعة الاسلامية الغراء ‏ التى هى مرجع القشاء ‏ نجدها 
لا تغرق بين مشرقى ومغربى » وصينى وعربى © وأبيض وزنجى .. وهذا كله يدلنا على عالمية هذا 
القضاء الاسلامى » وعلى عمومه للبشر قاطبة . فهو القضاء الوحيد الذى يمكن أن يحتكم اليه كل 
فرد من ألوان اليشر ؛ لاطمئنائه أنه أمام قاض عالمى النظرة والتصور »6 أمام قضاء سن أحكامه البارى 
سبحاته وتعالى لعباده كانة . وهو القائل فى كتابه الكريم ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) ٠‏ والقائل سبحاته : ( ان 
الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها.؛ واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ٠‏ ولنقايس 
بين هذا فى الاسلام » وبين ما عليه الكثير من الامم التى تدعى الحضارة والرقى اليوم » مثل أمريكا 
وجذوب أفريقيا » وما يقوم بهما من المآسى المرة من جراء التفرقة بين لون ولون © وعنصر ؤوعنصر © 
مما تتجدد أنباؤه على أسبماع العالم كل يوم ٠‏ 


؟١ ‏ كياأله وخلوده : 


لقد تبدى لنا من كل ما سبق أن هذا القضاء متكامل الوجود.. مستجمع لشرائط احقاق الحق 
مستوفد ‏ على الوجه الامثل ‏ لكل ما يتعلق بالحاكم والمحكوم وشريعة التحاكم وأصول التقاشى 
وسائن ما تل بالتهناكء : 


وجدير بمثل هذا القضاء الكامل أن يكون بلسما للناس فى كل عصر وجيل »© يصلح بينوم ©» 
ويتوم أودهم © ويرد شاردهم الى جادة الحق والصراط المستقيم » فهو خالد خلود شريعة الاسلام 4 
بان ما يفيك السيو ابكيو الارقىن + 


هذا ما رأيت تعداده من الخصائص واازايا للقضاء الاسلامى ؛ وهناك أمام الباحث الدارس 
أمور يمكن أن تضاف اليها أيضا »؛ نتكون من «زاياه مثل كونه مجانيا » لا يتوقتف على رسوم وأجور 
.تقدم من أحد الخصمين © ليقبل النظر فى الدعوى . وواضح أن هذه المزية تمكن الفقير وغيره من 
الوصول الى انصافه واقامة العدل بينه وبين ظالله » وحرى بالقهاء العادل أن لا يكون بيئه وبين 
الضعفاء من أصحاب الحقوق معوق ولا حجاب . 


ومما يذكر أيضا فى هذا المجال ثراء ( الفقه الاسلامى ) الذى هو المرجع العام للقضاء » ذلك 
الفقه الذى لا نظير له عند أمة من الامم . كيف لا وقد نما واتسع على مر العصور خلال أربعة عقر 


قرنا » وامتد على آفاق واسعة من الكرة الارضية »© وقد بذلت فيه قرائح العقول وكرائم الجهود من 
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شتى الاجنئاس والشعوب وواجه بالحلول الواقعية الحاسية مشكلات بنى الانسان على اختلاقهسا 
وتنوعها وتجددها »© ومن تلك المزايا أن لهذا الفقه المتجدد قتواعد وأصولا منهجية » تسعف القاضى 
وتسدده فى التطبيق والاستئياط . 

تلك هى أهم خصائص قضاء الاسلام ومزاياه ؛ فلا عجب أن نقهد فى تاريخه النماذج الرائعة 
الكثيرة تتجدد وتتكرر على مر العصور © وخاصة اذا قابلنا بينه وبين قضاء الامم الاخرى فى التديم 
والحديث . وذلك الفضل كله ناتج عن الاصل الاول لهذا القضاء »؛ وهو صدوره عن الشريعة امنزلة 
من عند الله تعالى »© على نبيه وأكمل خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين 
بهذا الانلام الحنيف . 

والآن نسير مع هذا القضاء العظيم لنشسهد فى لمحات نثسأته وأطواره 


القضاء فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قى هذا العهد النبوى الكريم نشهد مولد القضاء الاسلامى ؛ ورفع قواعده © واقامة أركانه : 
من شرع حكيم يحكم به 4 وتصور سليم للكون والانسسان والحياة يدعم هذا القضاء © وتحديد 
للمسئولية ؛ وجعلها فردية © واقامة لرقابة الله فى قلوب الناس خاكمين ومحكومين © مدعين أو 
مدعى عليهم » الى غير ذلك مما يحقق العدل والنصفة والاخاء بين العباد :٠‏ 


مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم : 


لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة ؛ قام يدعو الناس الى دين .الله تعالى 
والايمان به سنبحانه » وتؤحيده بالعبادة والطاعة » ونبذ الشرك والاصنام »© وتنزيه العقل عن لوثات 
الوثنية والضلالات . ثم أذن له بالهجرة من مكة المكرمة الى المديئة المنورة » فهاجر اليها »4 وكثر 
الداخلون نى دين الله »؛ وانتشرت دعوة الاسلام © وتزايد نموها وقبولها . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا : 


وكيا كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم مأمورا بالدعوة الى الله وتبليغ الاحكام : كان 
مأمورا أيضا بالحكم والفصل بين الناس فيما يقع بينهم من اختلاف وتنازع . وقد جاء فى القرآن 
الكريم آيات كثيرة تشير الى ذلك »© منها قوله تعالى : ١‏ وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدتا لما 
بين يدكّه من الكتاب ومهيبمنا عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله »© ولا تتبع أهواءهم » . وقوله سسبحاتنه 
« فلا وربك .لا يؤمنون حتى يحكبوك فيما شجر بيئهم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما » . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه » يحكم بين الناس فيما اختلقوا فيه » 
ويبين لهم ما يحل وما يحرم » ويفصل فى خصوماتهم الى جانب قيامه بتبليغ الشرائع والاحكام » فكان 
صلى الله عليه وسلم : الامام والقاضى والمفتى والرسول الميلغ عن الله تعالى © ورفع اليه كثير 
من الآمور المتنازع فيها » فقضى فيها بما أنزل الله اليه فى كتابه » وبما هداه اليه من الحكمة ؛ وبما 
وهبه من رأى ونظر سديد حكيم . كها أفتى فيما استفتى نيه . 
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والحكية فى تولى النبى صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه ظاهرة: ؛ وهى أن العدل أسناين 
الممران » ولا ارتقاء ولا رجاء لتأليف أمة وتعاضدها وتكوين وحدتها الا بالعدل والامن على الحتقوق *» 
لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتولى القضاء بنقسه تأليفا لهم » وتدريبا على اقامة العدل © وتتبيها 
لهم أن يكونوا قوامين بالقسبط © وأن على قضاءهم من يكون أفضلهم وأنزههم وأعلمهم 5 


نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى. القضاء : 


ونجمل فيما يلى أهم ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أو أقره من طرق الاثيات 
فى القضاء » وهى : الأقرار © البينة » اليمين ©» القسامة © القيافة © القرينة © القرعة © ونحوها » 
وكان يقول ؛ البينة على المدعى واليمين على من أنكر ٠‏ 


وكان يترافع اليه المتخاصمان نيسمع كلام كل منهما © ثم يقضى على نحو ما يسسمع ؛ اعتمادا 
على ظاهر البينة » ودلائل الاثبات أو النفى » فكان يحكم بالظاهر وكان قضاؤه صلى الله عليه وسلم 


غيما لم ينزل عليه فيه شىء اجتهادا منه » ويشهد لذلك قوله تعالى : ١‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 
ايد جاب الجا وج و ا . كبا يشهيد له من السنة المطهرة حديث 
آم سلمة رفى الله عنها الذى تقدم بتمامه » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « انكم تختصمون 


لا او ا ا ا وي ل ا ا ا ا 
بحجته من بعض © فأحسب أنه صادقا ©» نأقضى له © فمن قضيت له من حق أخيه ثسيئا ظلما بقوله 
فلا يآأخذه »© فانما أقطع له قطعة من النار » . 


آقضية النبى صلى الله عليه وسلم : 


وخلال السئوات العثر الكريمة التى عاثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة 
المنورة » صدرت عنه أقضية غير قليلة فى الوقائع التى ترافع. الناس قيها اليه .» وقد أفردت تاك 
الاتضية النبوية بالتأليف من كثير من العلماء جزاهم. الله خيرا . ونكتفى بذكر نموذج واحد منها 
لضيق المقام . 


نموذج من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم : : 


روى مسسملم قى « صحيحه » قى كتاب الحدود 1١‏ :1801-0 عن عائثشة زوج. النبى صلى الله عليه 
وسلم ورضى الله عنها : أن قريشا أهمهم شسأن المخزومية © التى سرقت فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم فى غزوة الفتح » فقالوا ؛ من يكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن 
.يجترىء عليه الا أسنامة. بن زيد حب رسبول الله » فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكليه 
فيها أسسامة بن زيد »© فتلون وجه رسول. الله ضلى الله عليه وسلم فقال ؛ أتشقع فى حد من 
حدود الله ؟ فقال أسامة : استغفر لى يا رسول الله . 

قلما كان العشى ‏ وقت اجتماع الاسن بعد السريي عام سين الله صلى الله عليه وسلم 
فاختطب فاث ثنى على الله بما هو أهله © ثم قال ١:‏ 

آما بعد فائما أهلك الذين من قيلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف “تركوه © واذا سرق 
فيهم الضعيت أقاموا عليه الحد ©» واتى والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت. محمد سرقت لقطعت ' 
يدها . ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها . 
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الله صلى الله عليه وسلم . 

وان ما تضمنه هذا الحديث الشريف من القضاء النبوى الكريم » ومن بيان المبدأ الامسلامى 
العادل السامى العظيم » وهو المسساواة بين الناس ضعيفهم وقويهم » وشريفهم ومشروفهم : لتعجز 
البشرية أن تأتى فى قضائها بيثله فى غير ظل الاسلام » وليس هو حادثة فريدة فى بابها بل ان له 
أمثالا وأمثالا فى أقضية الرسول الكريم وأقضية أصحابه وأقضية قضاة العدل من علماء الاسلام . 


اشهر القضاة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 


وقد استقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته الشريفة طائفة من أصحابه سادة هذه 
الامة وعلمائها ©» فقاموا بالقضاء فى حضرته © وقامواأ به بعيدين عنه حيث وجههم اليه من بلدان 
الاسلام الجديد 3 


ومن الذين قضوا بحضرته : عمرو بن العاص »© وعقبة بن عامر الجهنى » وحذيقة بن اليمان » 
وعمر بن الخطاب »© ومعقل بن يسار رضى الله عنهم » ويضيق المقام عن ذكر أخبارهم الدالة 
على ذلك . 


وقد كان هذا الاستقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فى حضرته الشريفة بمنزلة 
التمرين العيلى على النهوض بأداء القضاء على وجهه » وليشهدهم عليه الصلاة والسلام وهم يفصلون 
فى الخصومات بين الناس ‏ بعد أن ششهدوه صلى الله عليه وسلم يفصل فيها مرات ومرات ل 
فيسددهم ان أخطأوا © ويقرهم اذا أصابوا »© كان ذلك تمرينا واختبارا لهم فى آن واحد . 


ومن الذين قضوا بعيدين عن حضرته الشريفة عليه الصلاة والسلام : على بن أبى طالب 
ومعاذ بن جبل © وعتاب بن أسيد » وعمرو بن حزم الاتصارى وأبو مرسى الاقسعرى رقى الله 


ويجب علينا ونحن :تحدثك عن تاريخ القضاء فى العيهد النبوى ©» أن ننائح بالحق عن هذا 


الصحابى الجليل قاضى الثبى صلى الله عليه وسلم أبى مونى الاشتعرى رقى: الله عنه © واسمه 


عبد الله بن قيس © ونعرف به بعض الثىء © فقد أشاع بعض الضعفة من أهل التاريخ والادب 
والاخبار » ما يصوره كأنه من المتفلين البله » حتى أضاع الخلافة والحق من أهله.» وجر على 
المسلبين ببلاهته س فى زعمهم وحاشاه ‏ الويلات والماسى 5 


فنقول وبالله التوفيق : 


ان رجلا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر والانبياء والرسل ‏ ليكون قاضيا 
وآميرا على قطر واسع عريض وهو اليمن »© لا يمكن أن يكون كما زعمه أولئك الضعفة الغالطون © 
فان هذا الذى زعموه ينقضه من آساسه ‏ ولا أساس له تولية رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
لأبى موسى على ذلك القطر السعيد بالاسلام الجديد » ورسول الله سيد الرجال وأعرقهم بأقفضل 
الرجال فطانة وزكانة وحزما وعلما » وهو. صلى الله عليه وسلم مخفوظ أن يضع الولاية والامانة 
فى غير موضعها »© أو يكلها الى غير أهلها » وهو. الذئ يقول كما روى البخارى فى « صحيحه © : 
اذا اسند الامر الى غير أهله تانتظر الساعة » . 
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حق عظيم 


جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم © وقال له : 

با رسول الله اننى حججت بأمى من اليمن على ظهرى »© وطفت بها البيت وسعيت بها بين 
الصفا والمروة » ووقفت بها فى عرفات » ودلفت بها الى المزدلفة » ورميت لها الجمار بمنى .. 
فعلت ذلك كله وهى عجوز لا حراك بها » وأنا أحملها على ظهرى » فهل أديت حقها 1 ش 

فقال له صلى الله عليه وسملم : لا 

قال الرجل : ولم ؟ 

قال : لأنها فعلت ما فعلت بك فى صغرك وهى تتمنى حياتك .. وأنت فعلت ما فعلت بها وأنت 
تتمنى موتها ,. 


لما زحف تسهاب الدين محمد بن سام الفورى على الهند ‏ قاتله بتهورا ملك أجمير قتالا 
تسديدا » وانهزمت عساكر المسلمين هزيمة منكرة » ورجعت ألمى لاهور » واعتصمت بها » وعاتب 
المسلطان الامراء الغورية وأمراء خراسان الذين لم يثبتوا فى المعركة » وعلق فى عنق كل واحد منهم 
عليق سعير »© وقال : أنتم دواب . ما أنتم أمراء .. وسار الى غزئنه عاصية ملكه يعد العدة للكرة 
بعد الفرة . وظل السلطان لا يهنا لله طعام ولا شراب ولا يحلو له نوم ولا راحة . ثم ركب فى جيش 
عظيم »2 ولم يستشر فى ذلك أحدا » ولما سأله أحد الامراء عن قصده ل تنفس الصعداء » وقال : 

اننى لم أنم على فراشى منذ لقيت المهزيمة من آمراء الهند » ثم حسر قباه وقال : ترى أننى لم 
أغير ثيابى منذ ذلك الميوم » وقال : اننى لم أر وجه هؤلاء الامراء الذين خذلونى فى الميدان » 
وأسلمونى اللعدو وقال يخاطب جيئعه : 

انه يتحتم علينا نحن المسلمين أن نغسل المعار ا ان ان اية 
غبار الهزيمة التى لقيناها فى العام المافضى . 

فرضعوا أكفهم على السيوف ء وأطرقوا رؤوسهم سمعا وطاعة » ثم توجه الى المهند » وبعث 
برسالة المى بتهورا يدعوه الى الاسلام والطاعة وآخذته المعزة بالاثم » فحمل عليه اللسلطان حملة 
تسديدة وانتصر انتصارا باهرا » وتاأسست الحكومة الاسلامية فى الهند التى دامت فى أشكال مختلفة 
أكثر .من سبعة قرون . 


اخلاق أبى حنيفة 


سأل هارون الرسيد أبا يوسف قافى القضاة فى عهده عن أخلاق الامام أبى حنيفة 2» فقال 
أبو يوسف : 
كان والله تسديد الدفاع عن حرمات الله » مجانبا لاهل الدئيا طويل الصمت »2 دائم المفكر » لم 
يكن مهذار! ولا ثرثارا ‏ أن سئل عن مسالة كان لله فيها علم أجَاب ‏ وما علمته با أمير المؤمنين 
الا صائنا لنفسه ودينه » متستغلا بنفسه عن الناس » لا يذكر آحدا الا بخير . 
فقال الرسيد : هذه أخلاق الصالحين . 


7. 
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فى الحج 


المحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن ١‏ 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خيرا الزاد التقوى واتقو 


يا أولى الالمباب » ٠‏ 


عدج 


7ن 1 


ديوانه 6. ديوانه 


وقف سف بن أبى وقاص امام 
( المدائن ) ولم يجد شيئا من السفن 
وقد زادت ( دجلة ) زيادة عظيمة » 
واسود ماؤها » ورمت بالزبد من كثرة 
الماء بها » فخطب سعد الجيش على 
الشاطىء » وقال : آلا انى قد عزمت 
على قطع هذا البحر اليهم . ش 

فقالوا حميعا : عزم الله لنا ولك 
على الرشد فافعل . 

ثم اقتحم بفرسه دجلة » واقتحم 
الناس لم يتخلف عنه 'احد » فساروا 
فيها كانما يسيرون على وجه الآرض » 
حتى ماثوا ما بين الجانبين فلا يرى 
وجه الماء من الفرسان والرجالة » 
وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء 
كما يتحدثون على وجه الأرض »© فلما 
رآهم المفرس يطفون على وجه الماء 
قالوا : ( ديوانه . . ديوانه ) يقولون : 
مجانين . مجانين . ثم قالوا : والله 
ما تقاتلون انسا » بل تقاتلون جنا . 


م 1 + 


فلا رذاث ولا فسوق ولا 07 


( قرآن كريع 2 


هها العسساقل 


شكا انسان شدة البرد » فسمعه آخر » 
فقال : الناس أامرهم عجب : اذا آأقبل الشتاء 
شكوا من البرد » واذا أقبل الصيف ششسكوا 


:من الجر !! 

فقال جها : ولكن هل سمعت احدا يثسكو 
من الربيع . : 

وسئل يوما : ايهما اكبر :- السلطان أم 


الفلاح ؟ فقال : الفلاح أكبر لأنه لو للم يزوع 
القمح لمات السلطان جوعا . 

وقال له احد المبخلاء : انك تحب الال » 
فقال : انما احببته كلاستفناء عن البخلاه الذين 
لا قلوب لهم . 


حامل 1 قد 5 عرد 


نزل المسافر من السيارة » ووضع 
حقيبته بالقرب منه وانتظر حضور 
أحد الحمالين » فجاء لص وحملها » 
ومشى © فتبعه صاحب الحقيية وهو 
فرحان 4 فلما اتترب من منزله أخذ 
الحقيية من اللص » وقال له: 
أشكرك باسيدى » فقد حملت حقيبتى 
من غير أجر . 


000 


0 الي ع وه 


شماله فقال له : 


راس الجندى الله لك رأسا ؟. 


لماذا خلق 


1 6:'غقال الجندى خلق الله رأسى الأليسس فوفه 
الطريوثش ٠.‏ 
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ا او عجر 

انقضت عدة أشهر على العيد اذى أمضاه 
النبى مع قريش عند االحدييية » واطمانت 
نفوس المسلمين الى أن المعاقبة لهم على المرغم 
من المشروط. اللقاسية التى املتها قريثشن فى 
هذا العهد , , 


فقد جاعو! من حول المنبى الى مكة زائرين 
اللبيت الحرام بعد سمت سنوات من هجرتهم 
المى المديقة فارين بدينهم تاركين أموالهم وديارهم 
وكل ما يملكون فى سبيل العقيدة المتى آمنوا 
بها واستقرت فى قلوبهم »2 وحتى ينجو كل 
منهم من أذى يلحقه بسبب ما شرح المله 
صدورهم الميه من المدعوة التى جاء بها محبد 
تخرج الناس من المظلمات المى اللنور » وتهدى 
الى المحق والمى طريق مستقيم ... ل معبود 
الا الله .. الناس كلهم سوناسية .. لافضل 
تعربى. على أعجمى ولا لأبيض على أسود الا 
بالتقوى والمعمل الصالح .. ' 

وما لمعتئق هذه العقيدة أن يلقى نكرانا 
أو اضطهادا » أو يطرد من أرضه ويحرم من 
الاهل والمال والولد .. لمكن ظلم 'المشركين من 
قري يآبى على هذه 'الجباعة ما |اعتنقت من 
دين » وما عمرت صدورها من مبادىء تسخر 


عر 25 م / 


من ظلمات يعيش فيها الانسان » فاتخذوا 


الصاحب الدين االجديد ولاتباعه كل مرصد » 
حتى يتركوا عبادة الملله الوااحد الأحد اللى 
عبادة أصنام لا تضر ولا تنفئع » ولا تمنع عن 
نفسها أذى ولا ترد كيدا .. ولقى المثبى 
والمؤمئون بداعوته أذى لا يحتمله الا من تمكن 
الايمان من قلبه تبكنا يهون معه أى عذاب 
.. وكلهم مؤمنون .. 

ثلاثة عشر عاما قضوها فى مكة بعد نزول 
الدين 'الجديد على محمد » ينالون من تعذيب 
قريش وأذاها ما ينالون » وتحملوا فى صبر 
تحدث به التاريخ عتهم فى ننخر وااكبار لم 
يسبقهم الميه آحد » ولن يدركهم بمثله دعاة مبدا 
أو مذهب .. حتى كانت هجرتهم الى المدينة 
التى حققت لمهم المذعة واللعرزة © والمفت من 
حوتهم قلوبا هفت الى دين الله وانضمت الى 
حزبه » داعية اليه » محاربة فى سبيله » 
لا يرداها عدوان أثيم » أو تحزب متجبر .. 
ليس أمامها الا :أحدى اثنتين أن ينصرها الله 
على اعدوها أو تنال المتسهادة فى ميدان المقتال 
فتظفر بائجنة المتى وعد المله بها المتقين. . 
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سار هذا الركب الكريم من اللدينة الى مكة 
بعد انقضاء السنوات “الست يقصد أصحابه 
بيت الله اللحرام فى شسهر حرام 2 ليطوفوا 


. بالبيت المعتيق المذى جعله الله مثابة للناس 


وامنا منذ عهد 'ابراهيم عليه السلام .. لا حرب 
فيه ولا قتال ولا شحناء .. كل من يدخله أمن 
على نفسه من المفدر أو الوقيعة ... وقد 
فتح هذا البيت ابوابه منذ أقام دعائيه ابو 
الأنبياء ابراهيم لكل قاصد اليه » لا يصد عنه 
ولا يمنع حاج .. وحط الركب رحاله عند 
الحديبية عندما ابعر المشركين ‏ وقد طارت 
اليهم انباؤه م يضربون من حول مكة نطاقا 
منيما من المفرسان والمشاة لليمنمسوا محبدا 
واصحابه من حج بيت المله الحرام وان كان 
دون ذلك القتال » لا تمنعهم حرمة البيت 


٠‏ اللحرام ولا الشهر الحرام » وعندهما تضع 


كل ,كرب أوزارها » وعلى هذا سنة 'العرب 
من لمدن ابراهيم عليه السلام .. 


ركبت قريش رأسها وجمعت رجالها للموقمة 
المرتقبة .. كيف يهاجر محمد وأصحابه من مكة 
ضمافا لا حول لهم ولا قوة > تاركين أمواللهم 
وديارهم ألمى يثرب ثم يعودون ليقتحموا عليهم 
مكة من جديد .. لو حدث ذلك التمرغت فى 
التراب سمعة قريش وانحط كبرياؤها ولم 


يستطع السادة منها أن يرفعو! رعوسهم بين . 


المعالمين » ولانتصر عليهم من أرادوا أن بهزموه 
ء. اهذاا الن يكون ©» ولو كان سببه حج المبيت 
الحرام وآداء سنة ابراهيم .. 


لكنها على الرغم من كبريائها "الظبالم كانت 
قلوب سادتها ترتجف من هذا الزحف المؤين 
الذى باع نفسه لله » وقد تسهدت أبلاءه 
واستماتته فى النضال عن عقيدته منذ يوم بدر 
وما تلاه من أيام خالدة فى تاريخ المكفاح المؤمن 
فارسلت الى النبى رسلها تطلب أليه أن يعود 
من حيث أتى .. وتكرر تأكيد النبى لكل رسول 
بعثت به قريش آنه لم يات القتال وانما جاه 
حاجا لنبيت الحرام .. وتكرر اأصرار قريش 
على العناد حتى بعث النبى عثمان بن عفان 
المى أبى سفيان وأشراف قريش كى ببلغهم 


2 ما جاء من آجله ويحعمل آليهم قوله المكريم 


عندما بركت ناقته عسلى ارض الحديبيسسة 


تنمدا 


تحتمله نفوس المسلمين أول الآمر : 


لا تدعونى قريش الى اخطة يسألونى فيها 
صلة الرهم الا أعطيتهم آياها ») .. وعساد 
عثمان بعد ثلاثة أيام وقد أزال من نفوس قريش 
ما ظنته من أن محيمدا! أتخذ من سعيه للحج 
حيلة يفير بها على قريثشى فى معقلها » وهى 
ل تملك أن ترد أحدا من المعرب عن الصج 
والعمرة فى الأشهر اللهرم ٠6‏ لكنها أبلفت 
عثمان أن ذلك لو حدث أضاعت كبرياء قريش 
المى. الابد ولن تقوم لها بعد اليوم قائمة » وقد 
أصرت على الدفاع عن هذه المكبرياء بالمحرب 
اذا لم تجد لنفسها مفرا منها .. ومع هذا 
الاصرار خطوة الى الوراء .. فهذا الموقف 
مقضور على هذا العام فقط » ولا مانع من 


الصلح عليه .. 


وبعد أيام استقبل النبى «سهيل بن عمرو» 
رسول قريش للصلح على المعودة الى المدينة 
. .. جاء يحمل مزيجا من أنفة قريشن وتراجمها 
... وجاءت شروط المصلح تقفى بالهدنة بين 
محمد وأصحابه وبين قريش كدة عثر سنوات 
لا يقوم فيها اقتال > وأن يعود وزحفه عن مكة 
هذا العام على أن يدخلها حاجا فى المام 
القادم ويمكث بها ثلاثة أيام يؤدى وأصحابه 
مناسك الحج ويطوف بالكعبة والبيت الحرام 
.. ومع هذه المشروط وغيرها شرط آخر لم 
« من جاء 
الى محمد مسلما دون اذن وليه فلقريش حق 
اعادته الى معسكرها » أما من رغب عن محمد 
راجما اليهم فليس تحمد مثل هذا الحق » .. 
ووافق النبى حقنا للدماء » واستطاع أن يهدىء 
نفوس أصحابه الفاضبة المثائرة مؤكدا لهم أن 
نصر الله قريب وأن من وراء ذلك الفتح المبين 
وعدهم الله اياه .. 


ولم يكد يطول بهم طريق المعودة حتى 'ابمتلات 
نفوسهم غبطة بما أنزل الله على نبيه : ١‏ آنا 
فتحنا لك فتحا مبينا . ليففر للك أله ما تقدم 
من ذنبك وما تآخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيما ) الى آخر سورة الفتح المتى 
تحمل المبشرى تركب المؤمئين بالفتح المبين كما 
تملن رضاء. الله عنهم حين بايعوا النبى على 
الموت فى سبيل الله اذا الم يكن بد من لقاء 
قريش فى حرب : ( لقد رفى الله عن المؤمنين 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


010001260010211. 


اذ ببايمونك تحت الشجرة فعملم ما فى قلوبهم 
فانزل اللسكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا » .. 


وانقضت على هذا المهد عدة أشهر ... 
واطمانت نفوس قريش بما حققت .. الا أن 
قلبا كبيرا بين رجالها للم يهدا له نوم ولا يقظة » 
يعيش أيامه قلقا مهموما »2 فقد تفتلحت نفسه 
للايمان بائدين المجديد المذى يقوى مع الايام 
.. كيف اذا أعلن الانضمام اليه وأخذ مكانه 
فى صفوف المؤمنين أن يسلمه النبى المى معسكر 
الكافرين يؤذونه ويشسمتون به ويوقعون به 
التعذيب والمتنكيل .. كان صاحب هذا القلب 
هو ( أبو بصير , . عتبة بن أسيد بن جاريه » 
.. عاد الى مكة من مجلس الصلح والهم يأخذ 
عليه كل جواانب نفسه » ولا يزال يذكر ما وقع 
لصاحبه ١‏ أبى جندل بن سهيل بن عمرو ») 
حينما لجا :المى المنبى بعد توقيع الصلح يستنجده 
من أذى آبيه وقد شرح الله صدره للاسلام 
فرده النبى الى أبيه يضرب وجهه ويدفعه أمامه 
وصيحاته تستفيث بالمسلمين أن يمنعوه .من 
الأذى © والا يتركوه لقريش تفتنه فى ديئنه 
المذى هداه ائله اليه ,. ولمم يزد المنبى على 
أن قال لله : « يا أبا حجندل . . اصبر واحتسب 


فان المله جاعل لك ولمن معك من المستضعقين ' 


مخرجا . . أنا قد عقدنا بيئنا وبين االلقوم صلحا 
وأعطيناهم وأعطونا هت الله وانا ١‏ نفدر 
نهم م ٠‏ 

)) أبو بصير )) لا يزال يذكر ذلك » وئفسه 
موقنة بأنه لا مكان للمؤمن بين الكافرين المتجبرين 
اللذين لا يحترمون حرية المعقيدة ولا تبصر 
عيونهم ولا قلوبهم نور الايمان .. كيف اذن 


يميش بينهم ويؤدى فرائض دينه » ومن اله | 


بينهم يفقهه فى الدين ويتلو عليه الآيات المتى 
يهبط بها اللوحى من عند اكله الى رسوله 
المكريم 5005 وأزمع فى ئفسه أمرا .. 

فى هدأة ليل ودع أهله وعياله وماله واتخذ 
طريقه الى المدينة عسى أن يقبله النبى ويمنعه 


مه ودخل آبو لصير المدئة وهطذا الامل 


يداعب قلبه » ولما بلغ مجلس النبى القى بين 
يديه أمله .. لكن أخبار أبى بصير كانت قسد 


تسريت المى قريش فارسلت الى المنبى فى 
طلبه وبعثت اليه باثنين من رجالها يلازمان 
أبا بصير فى رحلة المعودة المى مكة نفاذاا للمهد 
الذى التزم به لمهم .. فقال المنبى : ١‏ يا أبا 
بصير » آنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت »2 
ولا يصح لنا فى ديننا المفدر » وأن المله جاعل 
لك ولمن ممك من المستضعفين فرجا ومخرجا 
فانطلق المى قومك .. )) فيكرر أبو بصير رجاءة 
الى المنبى قائلا : يا رسول الله » أتردنى 
الى المشركين يفتنوننى فى دينى .. ولكنالنبى 
يؤكد أنه لا يفدر بمهد » وان المله سيحمل له 
وللمستضعفين فرجا ومخرجا .. 


وسار أبو بصير مع حارسيه راجما المى مكة 
ينتظر تحقيق المفرزج .. ومع ايمانه بذلك فانه 
يدبر آمره © والله يعينه عليه .. وعنلى الطريق 
الطويل بين المدينة ومكة كان الثلاثة يتفياون 
ظلال أشجار كلما اشتد قيظ. اللهاجرة يسنريحون 
من جهد المسير » ويعرجون المى عيون الام 
يستسقون منها ما يطفىء ظماهم وسط المصحراء 
حتى كانت المجلسة 'الأخيرة تحت شجرة حدباء 
وبالقرب منها بئر ليس من حولها طلاب سقيا 
.. انهم الآن داخل نطاق مكة .. فى المحديبية 
. . نفس المنطقة اللتى سهدت الصلح بين المتبى 
وبين قريش » ذلك الصلح المذى يعود بشروطه 
المى المكافرين بعد أن هداه المله المى الايمان 
. . لكنه وهو الآن فى أرض مكة قد عاد اللى 
ديار قريثس 2 وهو آن دبر النفسه أمر المفرار 
من حارسيه فى هذا الموقت الذى انقطع 
المستسقون عن المبئر يكون قد أوفى عهد المنبى 
لقريش .. 

وفى نفس هذ! آلوقت كان أحد حأرسيه 
وقد اطمان المى. أنه فى دباره وغير بعيد من 
قومه تراوده نفسه أن يشمت بأبى بصير بعد 
أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من عمليات 
تعذيب كبرى بين المتعصبين من قريش ضد دين 
محمد ومن يتبعون هذا المدين .. فأخرج سيفه 
يرهب به الرجل المؤمن ويلقى الخوف فى قلبه 
من مصير ينتظره .. وأدرك أبو بصير ما يدور 
فى نفس كارسه © ولم نتركه سدأ الحديث .. 
وشهدت ظلال المشحرة الحدباء حوارا بين 


. الرجلين : قال أبو بصير : 


وب 
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انى أرى فى سيفك هذا ملامح جودة 
معدنه وصقل صناعته .. 

هو كذلك أيها المتابع أفجديد لمحمد .. 

دلنى على من صنعه نك ء لمعلى اكتمس 
عنده سيفا ممائلا .. 

وماذا تصنع به ؟ ! 

العربى يعتز بحمل السيف الجيد » ولو 
كان لغير قتال .. 

لا تقمن ذلك آيها المتابع الجديد لمحمد » 
فبعد مسيرتنا المباقية المى عمران مكة سيطير 
رأسك فى المهواء بضربة واحدة من هذا السيف 
ولن تنفعك الأمانى .. وبعد أن تموت سيأتى 
وقت اللهذا االسيف يضرب يمينا وشمالا داخل 
يثرب فى .رقاب الذين سبقوك الى الادمان 
بمحمد والمكفر بآلهة قريش .. 

ولكنى أعجب بسيفك هذا بالرغم مما 
تتوعدنى .. من اللذى صنعه لك ؟ . 

- المقد ورثته عن جدى الذى كان يهوى 
القتال به » 'افه سيف بتار لا يكلف حامله جهدا 
كبيرا فى الاطاحة برعوس آمثالك .. 

'اذآا هو سيف فائق المحودة .. 

آنه كذلك 
هل للى أن أأتأكد مما تقول ؟ 

ل خْد .. 'احمله فى يدك لترى ثقله »2 


واضرب باصبعك عليه التختبر جودة حديده » , 


وآمرر راحتك على حده لتطمئن المى مضائه فى 
قطع المرقاب .. 

والمتقط آبو بصير المسيف »2 وفى لمح المبصر 
كانت عنق هذا اللحارس قد طارت فى المهواء 
بغرية وآحدة من يبين المؤمن الحديد ... 
وفكر المحارس : المثانى بسرعة خاطفة وأطلق 
ساقيه للريح عائدا الى المدينة يشكو المى محمد 
فعلة صاحبه » وأبو يصير يعدو وراءه عسى أن 


يظفر به .. ووصلا :الى المنبى ‏ فقال آبو 


بصير : يارسول المله » وفت ذمتك » وأدى 


اله عنك .. اسلمتنى بيد القوم » وقد 'امتنعت 


بدينى أن آفتن فيه أو يعبث بى .. أنا ما عدت 
حتى بلفت ديار القوم فدعنى وسأني ,. . فآعجب 
النبى به » وتمتى نلو كان معه رجال ينصرون 
خبرته القتالية فى مكان فسيح .. وقال له : 
« دا آبا بصير .. اذهب حيث شئنت » وكان 
هذا القول اشارة صريحة. الى المؤمن الحديد 


كب 


بانه يملك الحرية فى عدم المعودة المى مشركى 
مكة » فشرط المصلح للم بعد يحتمل رده مرة 
أخرى الى ديارهم .. 
فج 3ح نم 1 

وانطلق أبو بصير فرحا بهذه النتيجة المتى 
حررته من قبضة الكافرين » وهو بعد ذلك لا 
يعجزه أن يضرب فى الارض أيا كان المصير » 
ما دام قد نجا بدينه ينطلق لسانه بكلمة المتوحيد 
غير خائف من أن يتسمع عليه أحد المشركين 
فيونى به المى الذين يتولون تعذيب المؤمنين 
بائله الواحد الأحد المصدقين برسوله المسذىق 
أرسله الله رحمة للعالمين .. 

فى سبيل .الله هذه المسيرة المطويلة التى 
قطعها أبو بصير على رمال المصحرناء باحثا 
عن ظل يفىء الميه أو بئر يجد فيها جرعة ماء 
تطفىء لما من الشلتدت عليه حرارة 
المصحراء .. ١‏ 

ولكن آبا بصير يفكر .. آلى أين سينتهى 
به المسير .. وينقذه من هذا المتفكير صدى 
كلمة قالها له المنبى « ان 'اكله جاعل للك زيمن 
معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ) ... 
وها هى ذى قدماه تصلان بمسيرته الى طريق 
ممهد .. هنا علامة للحياة .. أقدام السائرين 
وأخفاف الابل تترك بصماتها على الطريق .. 
ولكن من آين بيدا .هذا الطريق والى أين ينتهى 
.. وبذكاء المعربى آدرك أن الطريق لقوافل 
التجارة بين مكة واللسام قريبا من البحر » وأنه 
غير بعيد من مكان يسمى ١‏ العيص ») .. وفكر 
كنيرا .. لقد اضطره عناد قريسش وكفرها 
الى أن يترك داره وأهله وماله ويفر بدينه .. 
وما 'المدين :الا. هدداية ورساد للانسانية .. هو 
على الحق وهم على المباطل » ومع ذلك فقد 
الدار والاهل والمال » فالمشركون. فى مكة 


بمثلون دور المفاصب لكل ذلك .. ماذا عليه 


لو هاجم قوافلهم الذاهبة الى الشسام بالمتجارة 
أو المعائدة. المى مكة بما حمئت لتبيع فى أسواقها 
وااستولى منها على ما يبقى فى جسده نبي 
المحياة حتى يستمر لسانه فى ترديد كلمة اللتوديد 
المتى يؤمن بها قلبه وتفيض على روحه طمانينة 
وأمنا .. أنه لو فعل ذلك لما كان معتديا على 
أحد فهو يسترد حقه فى .ماله الذى حرمته منه 
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قريش »2 وتركنه هكذا هائما فى الصحراء » قلا 
هو. يستطيع المذهاب الى المدينة يمتنع فيها 
بقوة المهاجرين والانصار ء ولا هو بقادر على 
المعودة الى مكة ليستانف بين ديارها حياة 
العمل ويستمتع بحرية المعقيدة .. 


ب« وي 


'الموقت ليل .. والمهدوء يسود المكان .. 
ونجوم السماء ترسل ضصسوءا خانتا لا يكاد 
يستوضح من خلاله عن بعد صور المزائحين 
وزالشادين .. لكن صوتا ينساب الى أذنيه من 
بعيد » ويدنو منه المصوت تسيئا فشيئا » ويدرك 
أنه صوت حادى الابل .. لا بد أن قافلة فى 
المطريق .,, وعليه أن يبدأ تنفيذ ما مكر فيه 
.. واختب خلف صخرة عالية ومن جائبها ترقب 
عينه بداية قربها منه ., وترك القافلة تقطع 
المطريق .. خمسون جملا أو تزيد مرت حتى 
الآن بعضها فى اثر بعض محملة بمواد المتجارة 
متجهة المى مكة ولا يزال فى المقافلة مزيد من 
الجمال .. وظل ينتظر حتى أوشكت القافلة 
أن تمر كلها من أمامه , .. لم ببق فيها آلا خمسة 
جمال وحارسان .. نقفز اليها شاهر! سيفه 
وأخذ الحارسين على غرة نقتلهما وفصل 
الجمال المخمسة عن بقية القافلة .. وأحس 
بقية المحراس الذين مضوا أن سيئا غير عادى 


2 قد حدث »© ولكنهم لم يفكروا طويلا فآخذوا 


يضربون أعجاز الابل لتسرع فى السير ... 
لا بد أن عصابة تقطع 'عليهم الطريق التأخذ 
ما حملت الابل من خيرات المشام المتى تصنع 
المرواج فى أسواق مكة .. وبعد ليلتين أو 
ثلاث ترصد أبو بصير القافلة ثانية .. فثالثة 
.٠.‏ وفى كل مرة تقوم بينه وبين حراسها معركة 
يكتب المله له فيها النجاة والنصر والرزق .. 
ولم يلبث حراس القوافل وأصحاب اللمتجارة أن 
اكتشفواا حقيقة إأمره .٠ء.‏ أأئله أبو لصدر .. 

وحملت أنباء القوافل المعائدة 'المى مكة هذا 
الخبر الى مجالملس قريش ونواديها .. فعزمت 
على الكيد له وقتله أن تعرض الهذه المقوافل 
واتخذت كذلك عدتها بتزويد حراس القوافل 
بكثير من السيوف والرماح .. 


يا كت 


لكن اكستضعفين الذين شرح الله صدورهم 
للاسلام فى مكة ويخشون المجهر به بين قومهم 
ولا يستطيعون المذهاب الى المدينة والانضمام 
لصفوف سابقيهم الى الايمان خشسية أن يعيدهم 
قومهم 'اليهم كما نصت شروط صلح الحديبية » 
وجدوا لانفسهم مخرجا هما يعانون من كبت 
فخرجوا بليل واحدا فى أثر واحد .. كل يحمل 
سيفه ورمحه المى المكان اذى يربض فيه أبو 
بصير يعلنون الانضمام الميه ويشاركونه هذا 
الضرب فى المجهاد فى سبيل المدين والحياة » 
واتخذوه اماما للهم فى صلواتهم وقائد! للهجماتهم 
على قوافل قريشى ©» وهم حين يفعلون ذلك 
يكسرون شسوكة قريثى بتدمير تجارتها التى تجمع 
منها الآموال لحرب الكنبى والذين آمنوا معه » 
ويثآرون لاخواانهم المهاجرين المى المدينة تاركين 
أمواللهم وديارهم فى مكة نهبا للمشركين .. 


وهناك فى مكة » كان ١‏ آبو جندل بن سهيل 
ابن عمرو » يحرقه المسوق الى أبى بصير 
ورفاقه » فأخذ يجمع من حوله اخوانه الذين 


. يكنون 'ايماتهم خوفا من. قريشى وينتظرون فرج 


ربهم .. لقد كان على الرغم .من بطس قريثي 
وسطوتها وتنكيلها بكل من يظهر الايمان بمحمدء 
يسعى اليهم تحت أستار الملل ويسعون ايه 
يتدارسون آيات من القرآن المكريم » ويتفهمون 
تعاليم التببى » ويؤدون صلواتهم الى المله 
بعيدا عن العيون التى تترصد حركاتهم مؤمئين 
بآن الشر مهما 'اثشتد سلطائه » وأن اللظلم مهما 
قويت تسوكته فان يوما قريبا سيأتى يخفق فيه 
علم الحق عاليا وتندثر دولة :الجبروت والطفيان 
ويتحقق نصر الله الكقوى العزيز .. 


ان« آبا جندل » لا يزال يذكر يوم صلح 
الحديبية حين انهم الى صنفوف المذبى فاسترده 
أبوه ولهو: يركله ويضرب وجهه 2» ولم يملك 
املبى وقتها الا أن قال له « يا أبا جندل .. 
اصبر واحتسب فان الله جاعل للك وكن معك 
من المستضعفين مخرجا » انا قد عقدذا بيننا 
وبين القوم ‏ .صلحا وأعطيناهم وأعطونا على 
ذلك عهد الله وانا لا نفدر بهم .. » 


لقد تجمع الآن من حوله نحو سبعين مؤمنا 
من صحابه .,. كل منهم يملك 'ايمانه ويعتز به 


يف 
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ويعاهد نفسه على النجاة به والدفاع عنه .. 
وكانت وجهتهم ذلك 'الحشد من المؤمنين المذين 
التفوا من حول أبى بصير وفكرقه ... وقوى 
المله الجبهة المؤمنة فى غاراتها على تجارة 
قريش » وبدلا من أن تكون غنائمها من قوافلها 
بعض ما تحمل ابلها أصبحت هذه المفنائم تزيد 
يوما بعد يوم لتهدد اللقوافل كلها فلا ينجو منها 
أحد » وغدت تجارة مكة يهددها الفناء » وهى 
عصب حياتها والعامل الاول فى رواج 


,. أسواقها‎ ١ 


وانعقد مجلس السادة من قريش وأصحاب 
المكلمة فيها يتشاورون فى رد هذه الغائلة عن 
قوافلهم .. ماذا يصنعون .. 


وارتفعت الاصوات فى المجلس : 


واحد يقول ١‏ نضع فى حراسة كل جمل 
اثنين أو ثلاثة من 'الرجال الاشداء المسلحين » 
فاذاا تعرضت قافلة للملاغارة اسبتطاعو١!‏ الدفاع 
عنها والمنحاة بها .. 

فيرد عليه آخر يسفه رآأيه : أذ1ا ستخرج 


مكة كلها وراء قافلتين أو ثلاث وتبقى الديار 
كلها بدون رجال لقمة سهلة لفزوة من غزوات 


محمد وصحبه تسقط فيها مكة بدون قتال ٠2‏ 


واعندئذ لا تستطيعون اخراجه منها بعد أن كثر 
أتباعه والمؤمنون بدينه .. 


ويجمع المجلس على استبعاد هذا الرأى .. 


فيقول ثالث : نرسل الى محيد رسلنا 
يطلبون منه أن يمنعهم من المتعرض لتجارتنا . . 


ولكن صوتا يرتفع مسفها هذه الفكرة .. 
يقول : لقد أخذتم العهد على محمد أن يرد 
اليكم من يذعب اليه مؤمنا » وما ذعب أليه 
أحد بعد أبى بصير .. "أنه سيقول لرسلكم : 
عهدكم نافذ .. أما هؤلاء المذين يترصدون 


708 


تجارتكم على المطريق فليس لى عليهم من سلطان 


يظهر رآى جديد من أحد سادة قريش .. 
أنه يرى لدفع هذا الخطر أن تجهمز قريشي 
جيشا يزحف الى هؤلاء اللناس فيقاتلهم وييدد 
جمعهم حتى. يتحقق الامان للتجارة فى غدوها 
ورواهها .. 


فينطلق صوت آخر : بئس هذ! الرأى .. لقد 
كان أبو بصير ورفاقه يعدون فى أول الامر 
بالمعشرات » وكانوا أصحاب قدرة نافذة فى 
الاغارة على القووافل » والآن يبلغ عددهم 
ثلاثمائة أو يزيد » باعوا أنفسهم لاله محمد » 
فان المتقيتم معهم فى" قتال فانى أخشى عليكم 
من الماقبة .,. لا يفرنكم أن عددهم قليل فى 
موناحهة اللحجيش الكبير الذى تستطيعون اعداده 
فقد بثونا من أصحاب محمد كثيرا فى يوم بدر 
.. ' كانو!ا ثلاثمائة وكنتم آلف مقاتل » ولكنهم 
'انقصروا عاليكم © ويوم أحد انكشفت صفوفكم 
بعد ضرباتهم الاولى فى أعناقكم » ولولا أن 
جماعة من أتباع محمد خالفوا أمره وتركواا 
مواقعهم على المجبل لما تمكئتم من هزيمتهم .. 
ثم آلا تذكرون يوم أن جمعتم الأحزاب من حول 
يثرب تحاصرونها للقضاء عليه ووقع فى خندقه 
فرسانكم وأبطالكم » ومن رفى من رجالكم 
بالبارزة كان مصرعه بضربة. واحدة من سيف 
أحد المسلبين حتى المحق بكم العار .. وسراياه 
.. هل نسيتم ؟ ! .. أبحثوا يا قوم عن مخرج 


:أمين تسلم به تجارتكم وتنجو حياتكم .. 


وتثور الضوضاء فى المجلس .. هذا يقول 
أنه جبان .. وآخر يصل الحديث : ويريد أن 
يلصق الجبن بأهل مكة' كلهم ليصيروا أمثولة 
المعرب .. ويقول ثالث : انكم جميعا تحيدون 
الحديث من غير طائل .. ورابع وخامس 
وسادس. .. ثم يهدا مجلس المسادة والاشراف 
من اهل مكة .. ويطرح أحدهم رأيا .. الحل 
الوحيد هو أن تعلنوا تنازلكم عن المشرط الذى 
قيدتم به محمدا يوم الحديبية فى: أعادة من 
يذعب ليه مؤمنا كيقيم معه بالحدينة ولا يذهب ' 
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الى طريق القوافل يغير عليها .. وليس عليكم 
أن يزيد أتباعه هناك » فقد أخذتم عليه عهدا 
بوقف القتال بينكم وبينه عشر سسنوات 
لا تفيرون عليه ولا يغير عليكم .. فمن صب بعد 
اليوم وآثر الذهاب اليه فلن بكون منه خطر 
على تجارتكم طوال هذه المسنين » ثم تطلبون 
اليه أن يستقدم اليه المؤمنين به الذين 
بعسكرون على ساحل اللمبحر فى طريق تجارتكم 
فيأمن الطريق وتغدو تجارتكم وتروح لا يتعرض 
لها اأحد . ويعود الى أسواقكم نشاطها بعد 
أن هددها الكساد .. ١‏ 
وتميل رعوس السادة والاثنراف من قريش 
فى همهمة وهمس .. وبدا على وجوههم 
الاقتقاساع فليس أمامهم بد من ذلك .,. 
فالايمان المذى تمكن من نفوس المسستضعفين 
وقلوبهم بعث فيهم قوة. تحمل فى قبضتها 
مصير قريس وتهدد حياتها © ولم تنفع معه 


شروط تقيلة كبلت محمد! وأصكابه يوم 


وجاءعت رسل قري الى المنبى ترجو قبول 
ما: يعرض سادتها وأشرافها .. وقبل النبى 
الرجاء .. وأسرع جماعة من أصحابة اللى 
المستضعفين يعلنون اليهم أن اكله قد .حقق 


1 لهم المفرج وجعل لهم مخرحا 325 وفى الموقت 


'الذى وصل آليهم فيه أمر اللمنبى بالقدوم المى 
المدينة كان أبو بصير يسلم: ألروح بعد مرض ‏ 
أستد عليه فاستبشرت روحه بنصر الله ... 
وفى نفس موقعه وسهه أصحابه الثرى » 
وانطلق ركبهم الى المدينة لينضموا! اللى آخوان 
لهم هناك يدعمون. قوتهم وبآسهم استعدادا 
ليوم المفتح المبين .. 


إنك 
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تحتل ادارزة الشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مركزا 
هاما بين الادارات الاخرى وقد اسندت ادارتها للاستاذ عبد الله العقيل احد 
علماء الازهر البارزين » وقد وجد فى هذا العيل مجالا واسعا لنشاطه الملحوظ 
وحميته الاسلامية » وتمشيا مع اهداق الوزارة غى نشر الدعوة الاسلامية في 
أنحاء العالم فقد أعدت هذه الادارة منهجا للعمل قامت بتحقيقه خلال 
السنوات الماضية فعملت على تقوية روابط الاخوة الاسلامية مع الشعوب 
والجاليات الاسلامية غخى افريقيا وآسيا والبلاد .المختلفة وعملت على ايجاد 
فكر اسلامى واع منقى من الشسوائب التى علقت به بتأثير الفلسفات والثقافات 
والظروف المختلفة التى عاشها المسلمون كما اشرفت هذه الادارة على اقامة 
المواسم الثقافية التى يحاضر فيها عدد كبير من رجال الفكر الاسلامى من أجل. 
نش الوعى الدينى بد بين المسلمين . . 


المهمات ب لدت السلامى الع 
تشع كير .او احياء لأثر مجيد يهدده. الضياع. أو مون على طريق حديد فيه 
تبضرة وتوعية للمسلمين فى تأسيس المفاهيم 'الصحجيحة عن الاسبلام فى تقوسهم 
وعقولهم .أو بعث. للقيم : الخالدة فى تريفتهم: : 


م١‎ 
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واحياء التراث الاسلامى والانين. والعلى من مططوطات: قادرة كركوها 
التضاف المتالم و الت قبل على اتل تتدير ثلاقة ملابين يخطوط بعر ين الاعبال 
المجيدة التى يجب على الو الاسلامية والعربية أن تتبناها وتبذل كل ما غى 
يبيطياة ى سبيل تحقيق النفيس من هلذه المخطوطات » وقد تنبه العرب 
والمسلمون فى العصر الحديث الى ضرورة احياء.هذا التراث الخالد » ولا تزال 
ل يود ير ل ا ال 0 


القاهوة مطل بية ا" الاس .الع عاتب دوو القفي "الققير 3 الفيك ود 
الفوينة ل ودار الثقافة والإرشاد ودار الكتب المصرية وهى أول من بدأ 0 
من امات والشمفية الثاريخية الضرية وهدية المخطلوطكت بحايعة الدول 
اموي . 


للاستاذ الحليل محمد كرد على سسيد النهضة العلمية بالشسام الفضل الادبى فى 


ذلك وتدقتم اجيم أكار اعد ة معدة اث بفاتر ذات كان داق عابت ررار: 


الثقائة السورية آخيرا لتسنهم فى النشر" . 


ويلى القاهرة ودمشق بغداد فقد بدا المجمع العلمى فيها بنشر النصوص ' 
وبحامه على تراه ويا تكيرة جر و اكده وابزر :السو لجا وزيز يجمه 


وفى يروت أخذت خامعة نيروت اللبنائية بنثشر نصوص مفيدة تتعلق 


م نور حجديد فى السسسنتوات الآخيرة . فى الكويت اذ أخذت وزارة 
الارشاد بج م من المخطوطات ا ( القرانكه الحونى ) ينما 
انتحيت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية غى تقد تقديم سلسلة أخرى من 
المخطوطات باسمم : ١‏ التراث الاسلامى )2. 


م 
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فاذا انتقلنا من المشرق العربى الى المغرب العربى لم نعم تكبا نكا وادوسنا 
.أو أنتاجا يذكر غى ‏ هذا المضمار ولولا ما نشرته وزارة التربية القومية والشباب 
والمعهد القومى للآثار يتوئس وكلية الآداب وكلية الصيدلة فى جامعة م 
ومعيذ الرامتحيم العليا فى الرباط ومعهد مولاى الحسن بتطوان لما 
ذكرنا شيكا . 


وينسفى أن نذكر كذلك أن جامعة الخرطوم بالسنودان كانت قد بداأات دنر 
بعض التنصوص ولعلها تمضى فى ذلك 8 1 


لساك ب رك دو مور اكور 
وجوه الحضارة الاسلامية الغربية . 


ونلاحظ فيب" نس لقره التصوفى الادبية. واللفوية اولن: ذلك النصوص 
التاريخية والتراجم وقد زادت. العناية بالنتسصوص الفلسفية فى هذه الفترة . 


أمنا المخطوطات الاسلامية فكان نصيبها القليل من التحقيقات . لذا اهتمت 
اذاي هَ الكتون الاسلامية بالترات الاسلامى و انكزدت عن غيرم ا 0 د اليثات 
ميسارة وتحقيقا لهذه الفاية قامت بنشر الكتب المتصلة يعلوم 3 الشراة من 
القرآن او الحديث أو اصول الدين'من ١اؤلفات‏ التيئة التى لم .قزل فى غالم 
المخطوطات وهو عالم مترامئى الاطراف لابد من تضافر الحجهود الفردية 
والحكومية لابراز مكنوناته وقد أفردت لهذا سملسملة دعتها سلسسلة : (١‏ اخياء 
الغرات الاسلامن ) : 


وكان من الطبيعى ان تكون باكورة هذه السلسلة كتبا تتصل بالقرآن 
الكريكن : ْ ش ا : 


وقد وقع الاختيار على كتابين أولهما : 


9 القوائد عى يشعل: القركن » للقنيك العملاية عن الدين يد المرين بن 
عيد السبلام المجاهد الفقتيه الشافعى رضى الله عنه وهو كتاب لعله فريد ومفيد 
فى بابه يعرض فيه بايجاز غير مخل لما قد ينقدح فى ذهن القتارىء لكتاب الله 
العظيم من اشكالات قد يتساءل عنها فى بادىء الرأى أو بعد تأمل فى بعض 
آيات الترآن ". : . 


قالمؤلف رحمه الله يطرح الاشكال من هذا القبيل سواء أكان من الاشكالات 
اللفوية أو النحوية أو البلاغية اق العتائدية أى الاسولنة ويحيب عننا ييا يراك 
مناسسبا وقد عرض فى هذا الكتاب طائفة من هذه الاشكالات وأحويتها بأسلوب ' 
رقيق موجز واشتمل طرح الاشكالات وأجويتها على كثير من الفوائد العلمية التى 
فيها تمرين لفكر طالب العلم وتوسيع لأفقه وتحليل دقيق للنص ووجوه الاحتمالات 
فى فهمه وما يتفرع عنها من تتائج فى المعنى وما يقيل منها وما يستبعد . . 


0 
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ا العريم ألتاها الشيع أبن عبد السلا واب ره التلاميذ 
ذوى ذوى الاطلاع الواسع فى العلوم اللغوية والدينية ل وقد حقق الكتاب على ثلاث 
طات هى. : 
١٠ب‏ مخطوط دار الكتب المصرية /1/ا تفسير . 
"ب مخطوط المتحف البريطانى ؟١/الا/.‏ هلا . 
+ ل مخطوط المتحف البريطائى 5551 ٠‏ 


طبعة وزارة..الاوقاف. واللسئون الاسلامية 


| + مخطوط المتحف البريطانى اكتة 


وقد اشتملت ٠‏ هذه الخطوطات على تفسير القرآن وشرح أحاديث منتقاة 
0-7 ا الكتاب وهو الذ ى اختير للتحقيق ع 0 
اليد زضيوان على التورئ الاستاذ فى كلية الآداب بالجامعة الليبية فى بنغازى 
واعطى لئفسه الحرية فأطلق علئ الكتاب عنئوان : «. قوائد العز فى مشكل 
القرآن » وهو اقرب العناوين واشملها من مادة الكتاب . 


صصم 42 
ْم 
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والكتاب الغانئى هو ( الجمان فى 
تشبيهات القرآن ) * 


وكتاب الجمان هذا يتناول 
. موضوعا هابا فى الدراسات الترائية 
وهو سسمو بلاغة القرآن ووضوح 
اعجازه وقد اسستوعب الكتاب مواطن 
التشسبيه والتمثيل فى القرآن وحللها 
تحليلا دقيقا بعد تفسير الآيات التى 
تضمتها وعزز ذلك بالشواهد اللغوية 
والادبية من شعر وئثر متعرضبا 
للمقارنة بين التشبيه القرآثى وبين 
ما ورد فى نفس المغرض من شسعر ْ :2 
جاهلى أو اسسلامى لبيان الغارق الكنير ل 0 رسكنت 
بيئهما واظيار التفوق البلافى ْ ْ ش 
غيره فكان الكتاب لهذا يضرب بسسهم. ' قائف الطبعة المحققة 


واحد فى -الدراسات الادبية لكثيرة' 
شواهده وغزارة مادته اللغوية التى 
حشدها لايضاح معائئ القرآن فكان 
.فيه ارواء لظمأ هوأة :العربية ايضا . 


أما مؤلف الكتاب خهو أبو القا 

: عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادى 
وهو من أعلام الادب فى القرن 
الخامس الهجرى ويلوح من كتايه 
٠سعة‏ معرفتة باللغة والفتتعر 
ومهارته فى جلاء روائع التشبيهات 
القرآئية وعنايته بالتحطيل والنقد 
الادبى . 


وقد تولى تحقيق به الكتاب والتعليق 


عليه الاستاذ عدنان. ٠‏ محمد زرزود 


ووقة اللفلاف من المخطوط وفيها. عنسوانه بمادته الادبية وكان نتيجة ذلك را 3 
واسم مؤلفهة .. الكتاب بصورة تدعو للاعجاب . 


صصح صم سسسب سه صب سس 19 
© راجع : كتاب الشهر فى العدد 7ه من مجلة الوعى الاسلامى  ,‏ 7 
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وبهذين الكتابين كانت السلسلة متوجة بالعناية بالذكر الحكيم ثم انتقلت 


بعد ذلك فى نشر الوان , اخرى من التراث الاسلامي وبدات با بالسنئة المطهرة 
كتاب : 


) ا ا 


من خصومة ابه م الفتن بالوضع - 005 عرض 6 أذى الجاهليين 
ال الع 

لقد اتيح للسنة النبوية من الصيانة والعناية ما لا يستغرب حصوله بعد 
أن عاش لها الجهابذة ونذروا لدراستها اعمارهم المباركة . 

وال اول بااعرف التقسكن فن حلم والعه عن التخصمي فو اليدة 
والانصراف لعلومها وقد تمثلت العناية التامة بالسنة بعد مرحلة الجمع والتدوين 
الك لح لنب 

وآول من آلهم ذلك شسيخا المحدثين الامام محمد بن اسماعيل البخنارى 
وصاحيه الامام مسلم بن الحجاج الئيسابورى حيث ألف كل منهما جامعاً صحيحا 

من اخاديث الرسول صلى الله عليه وسام واتبعا أعلى طرائق التحرى والانتقاء 
بحيث خصلت الثتة والطبائينة بالنقل عتهنا والعبل با فيهها : 


6 


7 
ص9 


فك 2 


الي اانا ملام تلاك الزينص له لمالا الطيب يتم 


عد ملسي ترج اناري توه بده دبأنك زطيعه 
رمدتيائن عرش ع كا بع يسع 


اابلانا. 3 
0-6 


غلافا ( مختصر صحيح البخارى ) المخطوط 
والملحقق ٠‏ 


هم 
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ؤقد جاءت الاحاديث فى صحيح مكتنفة بأسانيدها وتكرر الحديث : 
لكثرة طرقه وتعدد رواياته وهذا 0 الفرورى 0 
0 لهم تلك الكتب بحذف الاسانيد وذكر الاحاديث مجردة . وطى الروايات 

لكررة بعد اختيار أوعبها لفظا ومعنى وكان من الكتب التى اختصرت على النحو 
المذكور ( الجامع ) للامام مسلم_اختصره الحافظ المنذرى فى كثابه هذا فجاء 
مستملا على معظم أحاديثه مجردة من الاسانيد والروايات . ١‏ 


وقد أجاد رحبه الله فى اختصاره كما وضم لأنوابه عتاءي: 5 عن 
0000 ره كما وضع لابوا وين معببره عن 


واللؤلف الحافظ المنذرى زكى الدين عبد العظيم بن كبار حفاظ الحديث فى 
القرن السابع الهجرى وقد اعتكف طوال حياته فى دار الحديث الكاملية بالقاهرة 
لدراسة السنة وبث علومها الى جانب اشتغاله بالفقه ومشاركة فى اللفة 


والتاريخ . 


وقد قام بتحقيق الكتا ستاة : : 

+ واند قام بتحانيق ب المحدث البارع الاستاذ محيد ناصر الدين الاليا 
الذنى وقف حياته على الاشمتغال بالسئة مع مهارة غائقة ونباهة زائدة فى د 
لابك 0 والتحذير من الضعيف والموضوع ودحر الخرافات والبدع فعنى 
صنع فهر لأطراف أحاديثه مرتيا على الحروف لتسهيل | ستخراء 
من الكتاب والعزو اليه . 1 د لعو 


ان نشر هذا السفر القيم يضم دي. : 200 
والآداب 0 حر ال ع ين و النسام ك١‏ جامنا للعاديك الاحكام 
ال .فأصبح قريب التناول ميسر الاخراج . 


5 وهذا الكتاب الثالثت غى سلسلة احياء التراث الاسلامى يزيد هذه السلسلة 
و وأصالة لتؤدى دورها الكامل فى احياء التراث الاسلامى فتحيا به النفوس ٠‏ 
لسلمة ويتصل ركينا الحاضر بالغهود الزاهرة لسلفنا الصالح ويكون المستش" 

لهذا الدين الحنيف أن ثساء الله . 0 تم د 
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- بقية حجة الوداع ‏ 


ولكن رواية عائشة رضى الله عنها 
ند تكون لدينا اقرب من غيررهما . 
ومعها جابر فهما يقولان . بل صُلى 
الظهر ذلك اليوم بمكة 0 . 


الاقامة فى منى 


5 وأقام 0 0 ٠‏ وليلة 
[حد ويوم الاحد وليلة الاثنين 1 
5 0 و سين ويوم 

الاثنين وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء فى 

منى ٠‏ يرمى الجمرات الثلاث فى كل 

يوم من هذه الايام بعد زوال الشيسس. 

وروى أنه خطب يوم الاحد الثانى 

من يوم النحر ) وروى أيضا أنه 

خطب يوم الاثنين . 


طواف الموداع والعودة الى المدينة 
ب 0 


وفى يدم الرابع عشر ٠‏ يوم 


الاربعاء من ذى الحجة دخل النب, 
مكة المكرمة فى الليل . خطاف بالبيت 
طواف الوداع قبل الفجر . ثم خرج مر 
كدئ .ين اسفل يكة » أمرا بالرحيا 
الى المدينة ٠‏ وكانت مدة اقأمته بيك 
عشرة أيام . ولما رأى المدينة المنورة, 
كبر ثلاث مرات وقال . 


( لا اله الا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمد وهو على كل شى' 
قدير ٠‏ آببون »© تابون » عابدون ؛ 
سائحون » ساجدون » لربنا حامدوز 
صدق الله وعده » ونصر عبده 6 


0 الاحزاب وحده ) ٠‏ ودخل المدينة 


٠ ارا‎ 


وسميت هذه الحجة (حجة الوداع 
وبعضهم يقول ( حجة البلاغ ) وغيرهم 
لحدة الاأسلام ) وهى فى الحق ذلك 


ى 


)١(‏ يؤيد ابن حزم ذلك فى حجة الوداع ص ( 184  )‏ ثم يقول ولا ندرى ايهبا اصح . وظاهزيا 
ابن حزم هى التى جعلته يتحاشى الحكم بشىء يؤكده  .‏ انظر كذلك ابن كثير 156/6 . 
)١(‏ تاريخ ابن كثير 1/80.؟ . 1 


ام 


21131 نع ملعم . :ؤم اط 


سر المحلة ولجنة 
الفتوى بالوزارة أن تتلقى 
أسئلة القراء وتدبيب عنها 


الجمع والقصر 
فى الميدان 


السؤال : 


هل يجوز لنا شرعا.تحن أفراد الجيوش امرابطة على خط وقف اطلاق النار بيننا وبين العدو 
جمع الصلاة وتصرها ؟ 


الاجابة : 


الجيوش الواقفة على خطوط اطلاق النار تعتبر فى حالة حرب حقيقية والمعارك اما واقعة 
او متوقعة ولها أن تصلى الصلاة التى تسمى فى الفقه الاسلامى بصلاة الخوف التى ذكرها الله 
فى 'قوله ‏ واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا ان الكافرين كانوا لمكم عدوا مبينا , واذا كانت فيهم فاقمت لهم الصلاة هلتقم طائفة منهم 
معك ولياخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا. فليصلوا 
. معك وليآخذواا حذرهم وأسلحتهم ود المأين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرفى أن نضعوا اسسلحتكم وخذوا 
حذزكم آن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ب من سورة النساء . 


وصلاة الخوف لها كيفيات وردت عن رسول الله صلى "الله عليه وسلم . منها ان تصلى الصلاة 
مقصورة فتصلى ركعة ويكتفى بها وتصلى ركمتين فقط , وكما يجوز أن تصلى الصلاة مقصورة يجوز 
الجمع بين الظهر والمعصر والجمع بين المفرب والعشاء تقديبا وتأخيرا فتصلى الصلاتان فى 
وقت .أحدهها . : 


صللاة الحمعة 


سوال : 


يوجد بقريتنا الصغيرة مسجد للصلاة لا يزيد عدد المصلين فيه عن عثرة مصلين وقد امتنع 
امام المسجد عن صلاة الجمعة فيه وقال ؛ ان صلاة الجمعة لا تصح على مذهب الامام مالك الا 
بحضور اثنى عشر رجلا غيز الامام :© وبهذا نحرم من خطبة: الجئعة وصلاتها : نما حكم الشريعة ؟ 
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الاجابة : 


تصح صلاة الجمعة باثثين فاكثر وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : الاثئان جمساعة 
وما استرطه البعض من النقهاء من عدد يزيد على الاثنين فى صلاة الجمعة لا دليل عليه من الكتاب 
ولا السنة ولا اجماع المسلمين وكلها اجتهادات عقلية بدليل اختلافهم فى هذه القضية فمن قائل بأن ٠‏ 
المجمعة لا تنعقد الا باربعين ومن قائل بانه يكتفى فى الجمعة بأثنى عشر رجلا سوى الامام ومن قائل 
بانه لا بد من ثلاثة ومن قائل لا بد من اثنين غير الامام الى آخر هذه الاقوال التى لا سند لها ولا 

واذا كان ذلك كذلك فانه يصح لأهل هذه القرية أن يصلوا الجمعة وان لم ببلغوا اثنى عشر 
رجلا وليس. من الضرورى التقيد بمذهب الامام مالك فى هذه المسالة وفى مذاهب غيره من الاثمة 
ولا سيما مذهب الامام أبى حنيفة سعة للمسلمين وحتى يظفروا بسباع المخطبة وينتفعوا بها كل 
اسبوع فضلا عن المكاسب الدينية التى يحظون بها كثيرة لاقامة هذه الشميرة , 


ش فى الرضاع 
السؤال : 
أرضعتنى عمتى صغير! مع ابن لها وانجبت بعد ذلك أولادا منهم بنت أريد الزواج بها فيا 
حكم الشريعة ؟ ْ 
الاحابة : 


الآخوات من الرضاع من المحرمات لقوله تعائى فى آية المتحريم ١‏ وأخواتكم من الرضاعة » 
ولقوله عليه المصلاة والمسلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وذهب جبهور الفقهاء ان 
قليل الرضاع وكثيره سواء وقال الشافعى ان الرضاع المحرم هو خيس رضعات متفرقات مشبعات » 
وهذا كله بشرط أن تكون الرضعات فى سن الارضاع . 

وبرضاع السائل من عمته يكون أخا لأولادها جميعا الصغير منهم والكبير » ومن ثم فبنتها 
الذى يريد الزواج بها تكون اختا .له من الرضاع لاجتماعهبا على ثدى واحد بشرط أن يكون الرضاع 
فى سن الارضاع وخمس رضعات » ومن ثم فلا يجوز له المزواج بها ولا بآية بنت من بناتها . 


السؤال : 

أمرأاة دخْل بها زوجها وبعد أربعة اشير حدث سوء تفاهم بينهيا » وحكم له عليها بمبلغ )11.١(‏ 
ليرة سورية وتركها منذ ثبان سسئوات ولم ينفق عليها ولم يطلقها ولم يصلحها وتزوج غيرها ويقول 
انى لا: أطلقها حتى تدفع لى ما عليها. . 
الاجابة : 

لا شك ان ترك الزوج زوجته مدة ثمان سنوات هجرا لا تقره الشريعة الاسلامية لان ذلك غاية 
المضارة ‏ والمقرر فقهيا أن للزوجة أن تطلب تطليقها من زوجها كما لها أن تطلب التفريق بينهمبا 
لامثناغه من الانفاق عليها والتفقة واجبة من تاريخ امتناعه عن الاتفساق وما دام المزوج لم يقبل 
التطئيق فعلى المزوجة أن تلجا للقضاء . ْ 
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يطسهطل -ببرون فيه عن افكارهم 
دون أن تلتزم المجسلة بآراتهم .. 


ترائنا الشمبى اين هو ؟ 
كتب الينا الاستاذ عيسى حوارى من بنفازى تحت هذا العنوان يقول : 


كثيرا ما نسمع ونقرا فى مناسبات أدبية واجتماعية عديدة » وفى معظم البلاد القريبة دعوات 
ونداءات اجمع وتصنيف ودراسة الادب الشعبى أو المتراث الشعبى لذلك البلد . وانها حقا لفكرة 
نبيلة لانها دعوة اصلاح وخير وابقاء : لمقيم ومثل البلد من الاندثار أو الفرق فى خضم بحر العادات 
والتقائيد والافكار والمجاملات التى تأثرنا بها من الفرب عن طريق الاستعهار المباشر أو عن طريق 
مددارسه وارسائياته وصحقه ودعاياته المتى غمر بها ويغبر كل وطن عربى » أو عن طرفيق أولادنا 
اللذين يسافرون المى أوروبا لاجل الدراسة فيعودون وقد تشيعو! بالمفاعيم والمقيم والحياة المغربية 
حابلين معهم معاول المهدم لقيمنا وحضارتنا النى كانت لفترة زمنية طويلة سيدة الحمضارات 
ونبراس الهداية والتهل اللعذب والقدوة المثائية للاخلاق الصحيحة . ش 

لأنها دعوة الى الاعتزاز والافتخار بهذه القيم الاصيلة الصحيحة » البعيدة عن الصنعة والتصنع 
الخائى من العطف والمحبة والمودة انها دعوة لقيم المحبة والشجاعة والكرم الصحيح كرم اغاثة الفقير 
والمحتاج لا كرم المجاملات والرياء والاسراف الارعن »© أنها دعوة لمقيم التسهامة والمروءة والايثار 
والمزهد بالمتاع والشهوات انها دعوة لقيم العفة والطهارة والمزة , 

ان الحضارة الغربية قد غرتنا وأثرت علينا كثيرا وزاد تأثيرها بواسطة وسائل الاعلام الحديثة 
من صحافة واذاعة وسينما . فاخذنا نقلد المفرب فى كل شىء من حياته حتى لم يعد لنا طابع 
خاص نمتاز به عن سائر الامم والشعوب كما كنا فى وقت مفى وانه لعائد ان شساء الله . 


قلدناه فى أغانيه المبتذلة وعباراته السيفة التى يستحى منها ويستخفها حتى اطفالنا . 

قلدناه فى لباسه وزيه فصرت ترى فتياتنا المبريئات فى اباسهن المدرسى أو الرسمى ©» هذا" 
الزى الفاضح الذى قلدنا به نساء اللمفرب تماما حتى انك لا تستطيع تمييز الغتاة العربية به من 
الفقاة المغربية : وترى فتياتنا بسراولهم الضيقة وشعورهم المسترسلة . 

وقلدناه فى أفلامنا السينمائية » هذه الافلام. التى توحى وتعرض فنا الدعارة والفضائح على 
أبشع صورة يمكن أن تكون بها » وكان هذه الافلام باسم الحرية والتقدم والرساقة الكاذبة التى 
يحملها الفلم السينمائى لا تستطيع الا أن تعرض هذه الفاظر المخزية لجماعة الانحراف مهنة بعلنةم ) 
اطلقنا عليهم جزافا اسم النجوم والابطال . 
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وقلدناه فى عاداته وآدابه فى المكرم والضيافة » فالمكريم هو الذى يظهر البذخ الكمائيى 
ويتفنن فيه » أما اذا رأى الفقير والمعوز والمدتاج فيهز كتفيه ويمثئى » أما الاعراس والافراح والولاتم 
التى تكون لأصحابه والاثاث الازلى فيبذل من أجله ما يستطيع وفوق ما يستطيع © ولا ماع بعد 
ذلك أن يقع فريسة للدين والكرابين زاعما أنه يساير المجتمع . 


اذن كيف نسقطيع الحفاظ على البقية المباقية من تراثنا الشعبى الذى يميز أمتنا ويطبمها بطابعه 
الفريد قبل آن يندثر ويزول ؟ 

هذا هو السؤال الملح الذى تحاول كثير من الدعوات العربية فى عدة اقطار منها اثارته ) 
وهذه غالبا دعوات وزارات الثقافة والاعلام والجمعيات الادبية والفنية ورجال الفكر والادب واساتذة 
الجامعات لكن هل يجب أن نتجه الى تحقيق جزء بسيط من هذا التراث الشعبى © ثم نضع هذا 
الجزء البسيط على الرف وكانه تمثال صغير ننظر اليه » بل ونمتع النظر به » ام كيف نعمل 8 

وللاجابة على ذلك اجابة شاملة جوهزية علينا أن نتجه الى جميع فروع تراثنا. الشعبى ولننقذه 
وننقذ أنفسنا من التدهور والضلال »؛ وهذه بعض منها 3 

. علينا أن نجبع الاغانى القذيمة ونستمملها فى الاذاعة على أنها النبط الصحيح لأغانينا‎ ١ 
وتؤلف أغانى جديدة على منوالها فى المعبارة واللدن بحيث تشمل أغانينا الاغانى المشعرية واللحن‎ 
المتزن واستعمال اللغة العربية الفصحى » وترك اللهجة العامية » فاللهجة العامية تباعد بين‎ 
التفاهم بين ابناء العرب بالاضافة الى انها دعوة استممارية خبيثة فى اساسها . ش‎ 


؟ ‏ شلى مؤسساننا الثقافية والاعلابية والاسلامية وجمعياتنا الادبية دراسة مختلف. الازياء 
المنسائية الشعبية فى الاقطار العربية والاسلامية وأن هذه الازياء لكثيرة جدا ثم المتوصية على 
استعمال أحد هذه الازياء أو استخراج زى موحد محتسم منها والتوصية على استممال هذا الزى 
. المحتشم فى مدارس البنات للطالبات والمدرسات وللموظفات أثناء قيامهن بوظائفهن وعمل الدعاية 
اللازمة لهذا الزى عن طريق الاذاعة والصحافة والتئفزيون » ولمدة طويلة والزى النسائى الباكستانى 
أو السودانى يمكن أن يكون من أحد هذه الازياء . 
؟ ل على هذه المؤسسات الثقافية والفنية عدم انتاج الافلام : الخالعة » وانتاج الافلام التربوية 
القويمة الاخلاقية المنابعة من تراثنا فقط . اليست الافلام الهندية الحالية مثلا زينة فى طابعها وبعيدة 
عن أساليب الخلاعة والمنكرات ؟ ومع ذلك فهى رائجة ومحمودة فلنقتد بها » لاقام الفربية مثلا » 
كما علينا عدم استيراد الافلام الفربية أايضا . 


1 ل والمشىء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة للصحافة فكثير من مجلاتنا وجرائد محترمة ورزيتة ‏ 
فلندعمها ولنحافظ عليها وعلى مستواها الاخلاقى والادبى الرفيع » ونقلص بل ونمنع اضدار أو 
استيراد الصحف الخليعة ذات الصور والقالات الضالة ., 0 

ه ‏ تنقية قيمنا ومثلنا من الادران الغربية فنحن صادقون آمناء أوفياء للوعد بطبيعتنا ونحن 

' كرماء وكرمنا هو مساعدة واغاثة بعضنا بعضا » نشعر مع بعضنا فى المسراء والضراء .-واما الكرم 
الفربى أو كرم التقليد الاعبى فى المجاملات والكماليات والرباء هذا ليس كرما بل اسرافا وحمقا . 
كما .أننا أناس سامون بتطلعاتنا فليس يقدس المادة أو الخناصب الفارغة او الماكل الذيذة فاننا نزهد 
هذه الاشياء وهى ليست أهدافنا ولا نعيش من أجلها » فأهدافنا هى أرقى .من ذلك وأسمى »2 انها 
غى .الايثار والمحبة والمودة ونحن مع ذلك عاملون نشيطون فى كل مجال من شانه أن يجلب. لأفراد 
الامة الخير واللرخاء فنحن نحب الخشونة والتقشف ونتافف من قشور الحضارة. الزائفة . 

واننا بهذه السبل وبمثلها نستطيع أن نقيل تراثنا الشعبى. من الاندئار والضياع ونستطيع أن 
نحفظ شرفنا العربى الاصيل ونصون شخصينا العربية . 
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يسر هذا ألباب ان يشارك فى الاجابة على ما ورد أليه من اسئلة فى هذا 
المدد صاحبا الفضيلة الشيخ محمد المغزالى مدير آدارة التدريب بوزارة الاوقاف 
ج٠‏ ع٠مءه‏ والشيخ سيد سابق الاستاذ بجامعة الازهر وهما من ضيوف الكويت 
فى رمضان 


السؤال : 

تنكر شبابنا وفتياتنا لأخلاق ديننا وتقاليد اسلامنا » وقلدوا الغربيين تقليدا اعمى . 

فظهرت بناتنا فى ثياب كاسية عارية 2 وتبذل شبابنا » فطالت شعورهم » وتدلت السلاسل 
الذهبية من اعناقهم , 

غما موقف الدين من هؤلاء » وما العلاج ؟ 


:مصطفى محمد الرانس ‏ زهلة ‏ فبنان 
الاجابة : 


تمر آداب الاسلام وحدوده بمحنة ما أظن لها نظيرا فيا مفى من تاريخنا » بل ان النساء فى 
أغلب الاقطار بلغن حدا رهيبا من التبذل والاثارة يجعل الاخلاق الدينية والمدنية مهددة بالتلاكشى .. 

فالملابس ليست لكسوة الاجسام وستر العورات بل هى لابراز المفاتن ومضاعفة المحصاسن 
واستفزاز القشهوات الباجعة »© وتحريك الثشهية الجنسية لدى كل انسان . الشسباب الاعزب يطير 
لبه لما يرى »© والمتزوج يقلب العين فى معارض لا حصر لها من الاجساد المفزية © فلا يكتفى ببا 
لديه !! وكانما وضعت ألف حيلة ووسيلة لتيسير الزنا ودفع الجباهير اليه دفعا وجعله ضرورة 
حيوانية يأتيها القادر » ويأسى لفواتها المحروم !! ويستحيل أن يقبل مؤمن هذه الاوضاع » بل أن 
يرضى بوقوعها ويستكين لشيوعها.. وما أشسك أبدا فى أن الذين سنوا. هذه التقاليه ‏ من اهل 
أوروبا وأمريكا ‏ لا دين لهم »؛ فان الزنا محرم فى اليهودية والمسيحية وما يؤدى أليه أو يغرى به 
لا يسوغ اقراره . واللابس القصيرة التى شساعت آخير! » والتى تكشف عن أفخاذ التنساء وهن 
واقفات وتضاعف الفضيحة وهن جالسات »© هذه الملابس دعوة الى الدعارة بلا ريب © وزلزلة ليقايا 
العفة في قلوب أهل الايمان © وما يمكن أن ترتديها احرة © أو يرضى بها أمرق شري ٠‏ وبديهى أن 
الاسلام يعد هذا التبرج منكرا غليظا وانتشاره فى بلادنا يرجع الى أمرين : أولهما : موت الاحكام 
الشراعية وسيادة قوانين مجلوبة من بلاد تكفر بالكتاب والسنة © بل لست أبعد اذا قلت ؟ "انها تكفر 
بالله والمرسلين . والامر الآخر : انحلال الشخصية الاسلامية وذوبان تقاليدها فى حرارة الغزو 
الاجنبى ورغبة الشمعوب المهزومة فى تقليد الشعوب الغالبة ») وهى ‏ لغبائها . تحسب هذا التقليد 
ما يكون الا فى الازياء وأسلوب تفصيلها !! وقد ترك المسلمون عشرات من شسعب الايمان » وأشبهت 
هذه التعاليم المهدرة عقدا انقطع خيطه وتبعثرت حباته هنا وهناك © نما يمكن البكاه على حبة واحدة 
منها وتناسى زميلاتها المطروحات فى التراب . ومن هنا فلا أسستطيع أن أصف علاجا جزئيا لعلة 
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خاصة اذا كان الكيان كله مهددا بما يعصف به !! هل يفتى فى دقع التبرج والقضاء عليه بين النساء 
أن أذكر قوله تعالى : ١‏ يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابييين » 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ») أو يفنى فى مئع الشباب عن تعليق السلاسل الذهبية أن أذكر نهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال عن التحلى بالذهب ؟ لا هذا ولا ذاك يفنى وحده لآن من 
نخاطبهم قد تفلتوا من قيود الايمان » وتركوا الاركان الاساسية فى الدين © وريما كان بعضهم يحمل 
بين جوائحه ايمانا مخدرا لا حراك به فهو امعة تضمه القوافل السائرة اليها وتكثر .نه سوادها 
.والامعات يعيشون. مع التيارات السائدة » ولا يتركونها الا اذا ركدت ريحها . 

ولست أدعو الى مهادنة هذه المناكر البتة » بل آريد لفت النظر الى حقيقة الداء حتى نستطيع 
تقريب الدواء » ان منظر الشساب المائم » أو المفتاة الخليعة» أمسى لا يمثل فى عينى معصية فردية» 
و انحرانا جزئيا » بل يمثل أمة نسسيت دينها وتاريخها وجهادها ؛ وعاثشت للدنايا الميسورة » فهى 
تمرح اليوم لتذبح غدا ©؛ وجزارها الاستعمار العالمى وربيبته الصهيونية المحتلة .. فان لم نسارع 
الى وقف هذه المخازى ومحوها أخزتنا هى ومحتنا لا محالة وأصبحت أمتنا كلها خبرا يروى ٠‏ 

ويتقاضانا العلاج العاجل لهذه الحال المزعجة ألا نسأم من المطالبة بعودة الشريعة الاسسلامية 
الى ميدان القانون لتحل الحلال وتحرم الحرام وتمئع الانحراف وتزيح العوائق أمام الخير » وليست 
هذه المودة المنقشودة فى مجال الازياء وحده © فهذا المجال محدود جدا »2 واأنيا المقصود أن يشعر 
الخاص والعام بأن الدين قد رجعت له الحياة والكرامة © وأن آدابه وحدوده أضحت تحكم المجتمع 
وتفرض عليه سلطانها » وأن الذين يصمون آذانهم عن نداء الضمير سوف تتناولهم سياط الدولة 
وشىء ثان أقرره : وهو أن هناك طبقات فى المجتمم متبوعة لا تابعة ؛ قد يكون ذلك -لأآنها تميلك 
الثروة » أو لأنها تملك السلطة »© والاغنياء والحكام غى مختلف البلاد الاسلابية لهم أثرهم غير 
المنكور » ومن ثم أسستيدفهم الفغزو الاوربى والامريكى رجالا ونساء ؛ حتى فسدت طباع أغلبهم ٠‏ 
ومرقوا من تقاليد العروبة والانلام وغلبوا عليها كل بدعة أجنبية وكل سماجة خارجية . 


وهناك أمر ثالث يحتاج الى “فضل ايضاح © أريد أن ألفت الميه نظر السائل الكريم وغيره 
من كل غيور على العرض والشرف حيث كان . ان الغريزة الجنسية حقيقة واقعة لا يمارى فى 
وجودها ولا يستبين بآثارها الا معتوه ؛ وهى ليست رجسا من عمل الشيطان »© ان الله وكل امتداد 
الحياة اليها » وجعلها من مصادر الود والرحمة بين الزوجين .. فالتجهم المطلق لها ليس تدينا 
صحيحا ؛ والكبت الدائم لها رهبانية رفضها الاسلام .. والحل الاوحد لها هو الزواج ولا كان 
الاسلام دين الفطرة فانه يسر الزواج © بل أوجبه اذا لم تتحقق العصية الا به .. ولكن المسلمين 
المتأخرين ‏ على نقيض سلفهم الواعى ‏ جعلوا الزواج مشكلة اقتصادية مهولة © وانى بقدر 
ما أحارب. التبرج الشائع أحارب تعسير الزواج © وأريد أن أكسر النطاق الذى ضربته التقاليد 
الحالية حوله ؛ فهى تقاليد تقوم على رذيلة الرياء والمفاخرة والمكائرة وطلب 'السبعة وليس لوجه الله 
ذرة فيها .. !! وتعسير الزواج معناه تيسير الحرام والاكراة على ارتكابه.فأى ايبان هذا ؟ 

! وتنبيه أخير أذيل به هذه الاجابة : ان التبرج الذى نددت به هنا له ضد واحد هو الاحتشام‎ ١ 

نأخقى أن يجىء بعض القاصرين من المتحدثين فى الدين فيقول ان علاجه امساك النساء فى البيوت 

يتوفاهن الموت !! لا »تستطيع المرأة أن تشارك فى الجماعات الخيمس وهى محتثشسمة »وتستطيع 
أن تنتسب الى مراحل التعليم كلها وهى محتثسمة »© وتستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وهى محتكسمة !!! 

ان المجتهع الاسلامى الاول ؛ وهو أسوتنا الحسئة جعل النساء ثقائق الزجال ؛ وأقام بهن 
أمة صالحة مجاهدة ؛ وحضارة بائية نائعة , 

هلما غابت شميسه شاعت فى العالمين فوضى خطيرة ؛ كان من مساخرها التى رأيناها نسساء 
يتشمبهن بالرجال ورجال يتشبهون بالنساء ؛ وانطلاق شهوانى مدمر لا يدرك له قاع . 

1 محمد “الفزالى 1 
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نزول المسسيح 


السؤال : 


اختلف المسلمون عندنا فى نزول المسيح عليه الصلاة والسلام » نرجو توضيح هذا الآمر بما 
يقطع دابر الخلاف » جزاكم الله عنا خير الجزاء . 
١‏ رياف 
السودان 
الاجية : 


كان عيسى نفسه آية من الآيات ومعجزة من المعجزات فكان ميلاده على غير الطريق المعروف 
ولا السسنن المألوف نقد. ولد بغير أب وأجرى الله على يديه الخوارق فكان يحيى الموتى ويبرىء الاكبة 
والابرص باذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير! باذن الله . 

وكانت معجزاته. بهذا الاسلوب لان الشعب الذى أرمل اليه كان ينكر الروح فكانت المعجزة 
دليلا حيا ليؤمن بأن الله خلق للانسان روحا » وأنها ستحاسب فى الدار الآخرة على كل صغيرة 
وعووة . 

ولمالج قومه فى العناد وحاربوه بكل لون من ألوان المحاربة واتهيوه لدى الحاكم الرومانى 
بما هو برىء منه وصدر الحكم باعدامه صلبا أنجاه الله من المؤامرة الكافرة ورفعه اليه : ١‏ وقولهم 
انا قلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوة وما صلبوه ولكن به لهم وان الذين اختلقوا 
فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه © وقد جاءت 
الاحاديث الصحيحة الصريحة بأنه سينزل الى الآرض كاحدى علامات الساعة الكبرى“7 وانه لملم 
للساعة »؛ سورة الزخرف ويكون نزوله وسط الامة المسلمة وأنه سيحكم بشريعة الاسلام ويرجع فى 
حكيه الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه سيطهر الارض ويملؤها عدلا بعد 
أن كانت ملت ظلما وجورا » روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القياية . قال : 
فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم . تعال صل لنا . فيقول : لا ؛ ان بعضكم على بعض 
أمراء » تكرمة الله هذه الامة . 

ثم ينعمى آمره باموت الطبيعي الذى كتبه الله على بتى دم : 


هذه هى الصورة التى: يتصورها جمهور العلماء من المسلمين كبا جاءت فى الكتاب والسنة 
الصحيحة . 


وقد ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس الى أن عيسى عليه السلام مات بعد أن أدى رسالته 
وانتصر لهذا الرأى بعض المعاصرين من أهل العلم » ولكن ليست لديهم الادلة العلمية القى تعارض 
الاحاديث الصحيحة المريحة المتفق على صحتها بين جميع أثمة العلم بالحديث . 
السيد سابق 
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واواقك هم المفلحون 

تحت هذا العنوان كتبت محلة التربية الاسلامية تقول : 

المجموعة الصالحة من ابناء الامة وجودها آمر ضرورى لحياتها » اذ أن 
مهمتها اشبه بالروح للجسد ٠‏ 

فهى تدعو الى د 0 الحسنة, . وتتمئل بقول 
مما طلعت عليه القنمس أو غريت ): . 

وكل فرد من هذه المجحيوعة النيرة يتوم دوما بعيل الصالحات »© ويعيلها 
طيبة بها نفسه » وقصده فى ذلك خدمة اخوائة الآخرين وادخال المسبرة على 
تووم + فكي الذاين القفى لدان 6 اشيفا مح اندر دراه تقاتي : (ومن 

وتسعى هذه المجموعة الفاضلة لتذكير المسلمين قاد ورعية ح تتكترقي 
بالخطر المحدق بهم » من تآلب امم الكفر عليهم بمساندة اليهودية المالية ؟ 2( 
واغتصابهم لحقهم المشروع فى الارض المتدسة 5 

كما وتبذل هذه المجيوعة من أبناء الامة غاية جهدها لجمع كلمة المسلمين 
غى سائر بقاع الارض ؛ وتوحيد صفوفهم » وأن يكونوا يدا واحدة على من 
سواهم » فيستجيعوا امرهم » ويردوا كيد الاعداء لآن ١‏ مم الكفر ملة واحدة . 

إلا تغفل هذه الزمرة بن ابناء الامة عن الدعوة لضرورة ايجاد جماعة من 
اهل الراى فى كل قطر من بلاد اللسامين لغوض ابداء الشمورة لولاة الامور فى 
ادارة شؤون هذه الاقطار »2 اذ أن الامة لا تجتمع على ضلال » ويد الله مع 
الجماعة > وما كاب من استكمار ٠‏ . 

وتسعى هذه الفئة الصالحة فى مجال الامر بالمعروف لتوعية الإمة الاسلامية 
وتنبيهها من خطر المبادىء النقرية التى وفدت الى بلادها 62 وذلك بأسم معالحة 
الانظمة الاقتصادية » لآن فى الاسلام المورد العذب ؛ والمعين الذى لا ينضب 
لعالجة مثل هذه الامور . 
السعى لتلقين ابناء الامة الأسامية لذ توي اتلفارمم بأن الواسب يحص علي 
أن يتعلموا من العلوم القدر الفرورى لأحكام. العبادات التى يصح بها تأدية 
التروض ثم يترودوا ون علوم الحياة انففها والتى بها يستكملون سكل عدتهم ) 

والنهى عن الامور المحرمة أمر تضعه هذه المجموعة من ابناء الامة نصب 
عينيها وتوليه ما يستحقه من ن العناية 5 

فهى تسعى دوما لتذكير أبناء الامة بالابتعاد : عن الرذائل وسنفاسف الأمور ؛ 
وأن لا يقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

كما ويسعوا لتذكير ولاة الامور أيضا بل مهوة بشن الانيدات التى تؤدى 
بأبناء الامة الى ارتكاب ما نهى الله عنه أمر لا يرتضيه الله تعالى . 
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ا 0 الربا » ووجود دور المقامرة وسباقات الخيل » 
وانتشار الوسائل التى تساعد غلى ارتكاب الرذيلة » كل ذلك لأن ‏ الله تعالى 
سائل كل. راع عما استرعاه » حفظ ذلك أم ضيعه »2 كيا ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم 
يموت ولم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة » 5 

لا لا نا 
وكتبت مجلة ( البعث الاسلامى ) الهندية فى موضوع : ٠‏ انيج الاسلامس 
لا يحتاج الى بحث وتدقيق بل يحتاج الى تنفيذ وتطبيق ١‏ ) تقو 
ج الاسلامى للحكم أو للسياسة والاجتماع لا يحتاج ا 
ا الى سا اللي و1 يما الى تصريحات واعلانات ©» وحفلات 
ومناسيبات 4 ومؤتميرات واجتماعات 4 ودراسات ومناقشضات أكثر هينا يحتاج الئن 
اخلاص فى القول والعمل ». وايمان راسم عميق بالمبدا © واقتناع.واف كامل 
بسسموق الهدف »© ودافع قتوى على الاقدام »؛ وولاء صادق عملى بالاسملام وسميدنا 
محمد عليه الصلاة وا 

: المنهج الاسلامى لمح يمل 6 رنيج اسيل لسن يشم .وبين المتاهخ 
الوضعية وجه شبه أو نسب »؛ فبينيا المناهج الآخرى أو الديانات السائدة 
الاخرى »© تختلط مع الشعوب البشرية العامة فى سوق المادة والمعدة » وتجتمع 
معها على مائدة واحدة © وتتمتع معها بيلذات الحياة المحرمة بحرية تامة نرى.. 
الاسلام ينفصل عن هذه الشعوب المادية من أول الطريق »؛ احتفاظا بسماته 
وخصائصه » وغيرة على دين الله » واستمساكا نالعروة الوثققتى ؛ وكراهية 
للمناهج الباطلة » والدعوات المزورة الكاذبة » وذلك هو المراد مما جاء غى 
الحديث الشريف من مخالفة اليهود والنصارى والتشديد على النهى عن متابعتهم 

واخيزا فان المنهج الآسلايي لين هتافا أو شعارا أو دعاية واعلانا » أنه 
لو ا و اج ل لاحي ل لكا 
لا توي رن د 7 


وعن اللسلبية فى العالم الاسلامى كتبت مجلة ( البلاخ ) الكويتية تقو تة 

اد لطر داء قنك بالحميم الأسلامي هو ( السيلبية ١‏ لال حيث يحب 
١‏ لمن فى نوادهر وتساطنيم عيش الك الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الإاعضاء بالسهر والحمى ) فأين ذلك التداعى الذى وصفه رسول 1 
كلامنا بحب أن يواجه 'مسؤولياكة ميات اتمالمة: بصراحة وشجاعة 6 وليس 

ف السرري للامة المتحضرة أن تنظر للأمور مظان حضارى معين وأن 
تخذ مؤققها من ل ادر بموجب حس حضارى متيك يا 1 ل 5 
المتشابه 0 0 بعضنا نظريات مستماة فى اتقييم الاشاء وذ فقد سمادت 
ا سي تنتهى الا بعودة الاسلام للحياة 
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|إعداء الرسسال : عبر لعي بدي | ٠‏ 


. الكويت ؛ تقرر اثستراك الكويت فى مؤتهر القمة العربى الذى سيعقد هذا الشهر بمدينة الرباط 
عاصية المبلكة المفربية . 
عقد سمو ولى العهد ورئيس مجلس الموزراء عدة اجتماعات مع المسئولين والتجار لتنشيط 
الحائة الاقتصادية ومناقشسة الخطة الخمسية للبلاد . 
أكد معالى وزير الداخلية والدفاع انه لم ببق امام الامة العربية الا طريق الكفاح من اجل 
استمادة الارض العربية المغتصبة '. 
ستشترك الكويت فى المؤتمر الثقافى المعربى الذى سيعقد فى القاهرة فئ الفترة ما بين 
ل" 
أعلن مندوب الكويت فى لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة انه لا حق لاسرائيل فى الخياة 
فوق ارض لشعب آخر . 
اشتركت اللمكويت فى معرض الفن الشعبى الاسلامى الذى اقيم بمانيلا ( الفيثبين ) فى ؟واخر 
اكتوبر الماضى . 
المقاهرة : دعا الرئيس جمال عبد الناصر الى مؤتمر قمة عربى اناقشة المرحلة القادمة بعد 
فشل كل الوسائل السياسية فى حل الصراع العربى الاسرائيلى . 
افتتحت فى مرسى مطروح مدرسة اعدادية ازهرية ؤستقام فى نفس المدينة مدينة جامعية 
أزهرية للطلاب الافريقيين . 
بعثت ادارة الازهر بمكتبات ثقافية اسلامية كاملة ومجبوعات من المصاحف الى مختلف المراكز 


الاسلابية في أنحاء العالم . 


عقد مجلس الدفاع العربى المشترك عدة اجتماعات فى القاهرة فى الشهر المآضى واكد 
ضرورة عقد مؤتمر قبة عربى للتخطيط للمرحلة القادمة . 
السعودية : اتخذ المجلس التاسيسى لرابطة العالم الاسلامى الذى انعقد فى الشهر المافضى 
عدة قرارات هابة حول مختلف القضايا الاسلامية . 
كشف السيد عبد الرحمن عزام ان :...؟ سعودى كانوا قد اشتركوا فى حرب فلسطين 
عام 15148 . : 
الاردن : استقال القضاة العرب فى الضفة الغربية دنهر الاردن احتجاجا على تدخل السلطات 
الاسرائيلية فى شئون القضاء. وخاصة فى الشسئون الوطنية والسياسية . 1 ْ 
صرح السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أنه ليس هناك مكسب أو خسارة 
فى الازمة الآخيرة بين لبنان و الفدائيين لانه لا حساب بين الاسقاء كما صرح بآن العيل الفدائي لم 
بتاثر بهذه الأزمة . 
تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلى مصادرتها لأملاك العرب فى القدس ومجيوعة ابنية 
خارج سور القدس لاستخدامها فى فتح مراكز للتحف والمصنوعات الفولكلورية . 
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العراق : تجرى الاتصالات بين العراق والميمن الجنوبيةالشعبية لتحسين امعلاقات بينهما وقد 
ثبت العراق بعض مطالب اليمن الجنوبية من المساعدات التى تحتاجها . 
أعفت الحكومة العراقية رعايا ليبيا القادمين الى العراق من تأشيرات الدخول . 
سسوريا : فتحت سوريا حدودها مع لبنان وكانت قد أغلقتها على اثر نشوب الازمة بين لبنان 
والفدائيين وقد قال بيان سورى ان أى تلكؤ فى تنفيذ الاتفاق بين لبنان والفدائيين سوف تكون 
اجراءاته قاطعة ونهائية , 1 ْ 
لبنان_: انتهت أزمة لبنان التى دامت آكثر من 5 شهور بعد اتفاق السلطان اللبنانية مع 
الفدائيين فى القاهرة فى الشهر الماضى على المتنسيق بين لبنان والمفدائيين مصالح العمل المندائى 
وكيان تبنان معا . 
تونس : بالتزكية أعيد انتخاب الرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية التونسية لفترة أخرى 
وفخامته يشغل منصب الرئاسة منذ سنة 1م15 . 
الجزائر _: احتفلت البلاد فى المسهر الماضى بالذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثسورة 
الجزائرية . ْ 0 
المغرب : يعقد هذا اللسهر مؤتمرا. للملوك والرؤساء العرب فى مدينة الرباط الوضع خطة العبل 
العربى فى المرحلة القادمة من المازاع العربى الاسرائيئى بمد فشل كل الموسائل السلمية . 
الببيا . آلغت ليبيا المعقود الاقتصادية التى أبرمها العهد السابق مع أمريكا ردا على موقفها 
المعادى من العرب وقد أبلغ وزير الخارجية الليبى المسفير الامريكى أنه لا يمكن اعتبار علاقة ودية 
مع أمريكا طاما ظلت تؤيد اسرائيل '. 
السودان. : قام رئيس محلس ألثورة السودانى بزيارة الى المتحدة ونيا وأحرى مباحثات 
مع البلدين لحش لحشد المطاقات للمعركة مع العدو الاسرائيلى . 
جمهورية اليمن : قام وزير التربية اليمنى بزيارة الكويت والعراق وأجرى مباحثات مع 
المسئولين لتدعيم التعاون الثقافى و التربوى بين الميمن والكويت: والمعراق . 
. الخليج العربى : قرر حكام امارات المخليج العربى فى مؤتمرهم الذى انعقد فى الشسهر الماضى 
اختيار الشيخ زايد بن سلطان أول رئيس للاتحاد واختيار ١‏ أبو ظبى ». عاصمة مؤقتة واختيار ولى 
عهد قطر رئيسا لوزارة الاتحاد المؤلفة من كل الامارات . 
باكستان : صرح المرئيس يحيى خان بان استمرار الاحتلال الاسرائيلى للازض العربية ومحاولة 
اسرائيل ضم المقدس يسببان قلقا خاصا لدى شعرب العالم , 
رفعت باكستان عدد حجاجها. هذا المعام الى ١7/6..‏ حاج بدلا من ١62..‏ فى الاعوام 
السبابقة . 
اندونيسيا : دعا المسلمون فى امبون ‏ أحدى الجزر. الاندونيسية . حكومة أندونيسيا الى 
اتخاذ اجراءات حازمة خارج الأمم المتحدة لمساعدة الدول العربية فى ضراعها مع الصهيونية' . 
اللهند الهند :_قررت منظمة الشباب الاسلامى, عقد حلقات أسبوعية لتحفيظ القرآن الكريم فى مدينة 
مراد أباد بولاية باترا براديش وطلبت النظمة مساعدة الهيئات الاسلامية لانجاح هذا المشروع : 
أفغانستان : : قدم سفير أففائستان فى القاهرة تقريرا ألى اللجامعة العربية عن. اللفنقوط 
الصهيونية على حكومة بلاده التى تمنع من المدخول اليها كل من زار اسرائيل فضلا من عدم 
الاعتراف بها . 
أفسار متفرقة 
: شكل فى لندن مجلس حملة التضامن الفلسطينى وقد سارت مظاهرة كبرى لأول مرة 
منسة سئة 117 من ؟ آلاف متظاهر ساروا فى تسوارع لندن حتى السفارة الاسرائيلية يحبلون 
أعلام فلسطين . 


8م53 
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[حطتبرخلك طلخ صطلك كلك طلخ ولع كلع طلغ مضل رطع 
)0 الى ل اغبى الانستراك ) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصذ الافتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم »© وتفاديا لضياع المجلة فى البريد © رأينا عدم تبول الاشتراكات عندنا من الآن 6 وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهدد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين : 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ /ا شارع الصحافة . 
مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.ب (65 ) ٠‏ 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة مكة ص .ب ( 15 ) 
جدة .: الدار السعودية للنشر نس ص.ب (20593 ) 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيد فاروق ابراهيم عبيد 


قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


يك جك يجا يجا كرجه ححا 


22 2 2125 521 كك 


3 دبى : ساحل عمان ص. :ب (  ) 551١‏ السيد عبد الله حسن الرستماتنى ]! 
3 مسقط : الكتبة الاهلية ‏ السيد حسين قمر ٠‏ ' 0 
تعسز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 1 
1 عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 1 
9 دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب ١145‏ !1 
توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . ّْ 1 


بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص.ب (294؟؟ ) . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع همن.ب (69/8؟ ) .. 
تواكش : الداز البيضاء, مقبة الوحد: الوطنية ا اليد احمد ميقي : 
ليبيا : طرابلس الغرب - ص.ب (؟ ).179‏ السيد محمد بشير الفرجانى 
بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب (.58؟) ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتبة منار للتوزيع ( 1؟ ) شسارع فهد السالم ص.ب ( ١81/1‏ ) 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


نحط | لح ورحلنا لخ وت 
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عولانا حسيق أكيد ادن > أحد زعماة الهند البارزين فى السياسة 
-- وألدين معا وكان صاحب صوت مسموع وكلمة مطاعة فى النشستور 
| السياسية والدينية على السواء فى شبه القارة الهندية ٠٠١‏ 0 
كان تشنخا الحددث فى مدرسة دار العلوم بديوتند + وهى مدر 


١‏ ْ سم 
النانتوى والشيخ رشيد أحمد الكنوكوهى والشيخ آمدآد :الله » وهؤلاء 

وأمثالهم هم الأساتذة الذين تخرج على أيديهم مولانا حسين المدنى 
من عظماء المعلماء الهنود أمثال الشبخ محمود الحسن والشيك 


الاي 2 

لبلادة 3 وينعزل: عن الحركة الوطنية. ٠.‏ 

كانت آراؤه الذورية رنة > نيا فى 1 

ونفيه © وقد اعتقل منفيا فى مالطة ثلات. سنوات 0001-٠.‏ 
| راس جمجية علماء الهلد. ‏ الى جائب متب شيخ العسديت فى ذإو 
ووان حسين التي ولد سمه مواقا بسع الدب وى 07 
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! من قوجيه القرآن الكزيم (؟) ... 
| من هدى السنة ( الانتفاع بالزمن ) 


| يهودية وصهيونية )١(‏ ... 
| الاسلام وتآخر االسلمين ... 


| رسالة الى الفارس العربى (قصيدة) 


أ بين المقيدة والقيادة ()) ... 
| عقائدنا الراسخة . 

| فى منزل الوحى ( قصيدة ) ... 
| مائدة القسارىء 

| شيرف المحسلة ... 

ظ وادى السباع ( قصة ) ... 
|الفقاوى . 

| باقلام القراء . 

| بريد الوعى 

أقالت الصهف ... 

| الأخبار 


مله6.|نه0و 010001260 


مدير ادارة الدعوة والارشاد .. 
الدكتور محمد البهى ٠.‏ 
الدكتور على عبد المنهم ٠١‏ 
الشيخ محمد المفزاللى . 
الدكتور محمود معمد قاسم ٠‏ 
الاستاذ مصطفى الزرقا .. 
الاستاذ محمد أحمد المصزب ..١‏ 


الملواد محجود منت خطاب . 


الاستاذ محمد الصامح آل أبراهيم ٠١‏ 


الاستان أحمد مظهر العظمة ٠.‏ 


الدكتور محسيد غلاب . 


الاستان حسن عبسى عبد الظاهر ٠‏ 


الاستان محلد بدر المدين ٠...‏ 


أعدها : أبو نزار ... 


اعداد الاستاذن عبد المعمطى بيومى ٠‏ 


الاستاذ على أحمد بأكثير ... ... 


اعداد الاستاذ عبد الممطى بيومى ٠-١‏ 


لع" //نوم اط 


ل ا 0000 


]اوه طلا0 


وسط المظاهر الروحية والطبيعية 
فاموس كانو بشمال نيجريا بمآذنه 


الشامخة وقبته الخضراء وجموع ' 


المصلين المذين ضاق عنهم المسجد 
فامتناذت بهم ساحته ٠‏ 


( طالع مقال نيدريا ) 


لوعي الإبلامئ 


اسلامية ثقافية شهرية 


ا الا 1 


15 2.0.8 اام ننضاة كا 


لسللطة الخامسة 

العدد المتأسع واالخمسون 

ذى الشعدذدة 88م؟ط| ه 

6 يناير ( كانون ثانى ) .لاوا م 
تصدرها وزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية 

بالمكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : الأمزيد من الموعى » وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


الكويت 
السعودية 
المعراق 
الاردن 
ليبيا 


توذنس 

المجزائر 

المغرب 

الخليج المعربى 

الميمن وعدن 

لبنان وسوريا 6 
مصر والمسودان 0 


الاستراك السنوى للهيآت فقط 


فى المكويت ١‏ دينار 

فى المخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
( أما الافراد فيشتركون رأسا ) 
مع متعهد اللتوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 


عن ءابه 1 عانق واي 99 م كويت 


ألو وع ممعم :سما - 


القوانين السسائدة فى البلاد 
الاسلامية باستثناء ما يسمى منها 
حديثا بالأحوال الشخصية ‏ قوانين 
وضيية أخذت من قوانين الدول 
الاجنبية التي استفلت ضعفنا 
ومهزنا فى القرنين الملاضى 
والحاضر 6 فلحتلتا م 6 
وغزتنا فكريا » وعملت وفق خطة 
ماكرة خبيثة لتثديت أقدامها وترسدخ 
غزوها بابعادنا عن ديئنا »6 وتوهين 
الصلات بيننا وبين كتاب ربنا وسنة 
ندينا » فاستدرجتنا أو أرغمتنا تحت 
ضغظ الاستعمار على اهمال تسراع 
الله واغفال حدودهة وأتعاد التشريع 
السماوى عن الحكم والتنفيذ » 
وايداع ثروتنا الفقهية في بطون 
لعالحة أحوالنا » ولا #ستطيع أن 
تجارى مقتضيات التطور »© والوفاء 
بحاحتنا فى العصر الحديث .. 
ْ وفى غبية التشريع الألهى ‏ وضعف 

هله حكم المسلمون بغير ما أنزل 

0 » فاسستهعلنت الحماقات » 
وفسدت المقساييس © وتلوثت 
الفطرة 3 وأصبح المعروف منكرا 
والمسسكر معروفا 6 واضطرب 


1 


0100012260011١. 


التعامل ©» وكثر التحايل » وانتشرت 
المفاسد : (( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون ) ٠‏ 


واستطاع المستعمر باستتيعاد 
تسريعة 5 واحلال تشريعه مكانها 
أن يسيرنا على أنهو الذى دردده 
وفى الاتحاهه الذى يخطط له » 
فوجدت الرذيلة سبيلها الى نفوسنا 
وقلوبنا وعقولنا وسلوكنا وتغيرت 
عندنا مفاهيم الفضيلة والبادىء 
وألقيم » والامثلة على ذلك كنيرة : 


١‏ فالقانون الوضيعى الحاكم 
ييارك الاختلاط بكل الوانه فى 
ححرات الدراسة » وفى ( كافتيريا ) 
الجامعة » وفى دور ! 
والمنتزهات » ولا يرى بأسا بالخلوة 
فى مكاتب العمل » وفى شنح 
الظلام » بل انه يذهب الى أبعد من 
هذا »6 فيفلسفه بأنه أمر ضرورى 
لتهذيب الرجل وترقيق حاشيته » 
ورفشع مست:واه الفنى والجمالى فى 
الملس والحديث و +٠.‏ و .. و 0.. 

؟ ‏ وهو يحمى التكشنف 
والعرى » ويبيحه باسم الحصرية 


.سمط 


ونا 


مروى !نهم 0100012 


الشخصية » ويفلسفه باآنه لازم 
لسلمة الل ونحاته من ا 
الحم الوخيمة على نفسيته وتفكيره 
وانتاحه 5 


؟ ل وهو يخرس ويغطى عينيه 
عن الاتصال الجنسى الآثم » ولا 
يسمح بلطمة » ولا برفع سوط » ولا 


نكلمة رادعة فهو ينص على أنه لا 


عقوي ل اقتراف جريمة الزنا بين 
الطرفين ٠‏ 


؟ ‏ القوانين الوضعية سمحت 
للمسلم فى بلاد المسامين الا ما 
استتنى أخيرا أن يهلك نف 2 
ويفرى كبده ©» ويبدد ماله ويستت 
أسرته »© نأباحت له شرب الخ 
بأسم الحرية وق ف 1 ناعة 
وزيادة الدخل ورواج التجارة » ولا 
عقاب الا اذا اعتدى السكير على 
آخر فلطمه » أو كسر قارورة ٠‏ 
فرق كبير فى نظر القانون بين أن 
يكير الأنسان كندة وبين: أن يكن 
قارورة ٠+‏ فرق كبير فى اعتباره بين 
من يلطم عابرا وبين من يدع الدهر 
يلطم أولاده وزوجه ويمرغهم فى 
تراب الحاجة والفاقة ٠‏ كسر الكبد 
لا عقاب عليه وكسر القارورة هى 
مخاط العقاب 5 لطمة الخد الواحد 
مرة واحدة” حريمة 1 5 
العقوبة 2 ولطمسة الدهر خدود 
الاولاد وتعريته أحسادهم وتشريدهم 
أمر هين لا حريمة فيه ولا عقوية 
عليه ٠.‏ 


القانون الذى يفترض فيه أن 
يكون صورة لأخلاق الأمة وتقائيدها 


وأعرافهما 6 وأن بأمر دما 57 1" : 


مصلحتها » وينهى عما يضرها » 


ويحدد المعقاب والجزاء تبعا لذلك - 
0 فى ظله هذه الخماقات » 
ح الحرمات » : 
0 "القيم اه , 0 
بنصوصه المثتل الكريمة ©» وتنشاً فى 
حضانته أجيال لا تنهض بواجب » 
ولا تثار لشرف ولا تتصدى لكربهة . 


باددنا الاسلامية . ١‏ والذى أستند فى 
قيامه الى أسنة المستعمر وحرابه ما 
كان ينبغى أن يبقى له ظل بيننا بعد 
أن تحررنا من وطأقه وانهسابت 
ظروف الضغط والاكراه ألتى مارسها 
لفرض التدعية علننا فى الادارة 
والنظم والقوانين الفريية عن ديننا 
ومعتقداتنا وأخلاقنا » وما بنا من 
حاجة تدعو الى الابقاء عتما 
وليس فى شريعتنا وفقهنا قصور 
نستكمله بهذا التقنين [1: 4 
ات اديوه 8 


استمنت توآنينها من دولة أجنيية 
أخرى الا فى حالة الضعف والعجز 
الآمة الاسلامية قرونا عدة فى رقعة 
كبيرة من الارض احتوت شعوبا 
ذات حضارة » فما اسستعصي على 
الاسلام تطور ولا وقف عقبة أمام 


٠ تقدم‎ 


100 هذا الذى نقرره دعوى 
ناجحة وشهادة ا من علماء 
الغرب أنفسهم 6 فقى اأوقت الذى 
أهمل المسلمون فيه شريعتهم وعطلوا 
أحكامها » وأبعدوها عن دنياهم 
وحباتهم ٠‏ اعترفت المحافل الدولية 


000 


ستة ١5975‏ اتعقد مؤتمر 

القانون الدولى بلاهاى » وأعلن 
تقديره للشربعة الاسسلامية ٠‏ وفىي 
سنة /1991 أنعقد هذا المؤتمر مره 
ثانية وقرر : 

|١‏ ب أاعتبار الشريعة الاسلامية 
حية صالحة للتطور ٠‏ 

؟ ‏ اعتبار التشريع الاسنلامى 
قائما بذاته وليس مأخوذا من غيره ٠‏ 

+ اعتبار الشريعة الاسلامية 
مصدرا من مصادر التشريع العام 3 

وفى سنفة 1918 قرر مؤتمر 
المحامين الدولى بلاهاى تبنى دراسة 
الشريعة الاسلامية درااسة 
مقارفة ٠‏ 

وفى أسسبوع ألفقه الاسسلامى 
المنعقد فى باريس سنة 1951 بكلية 
الحقوق قرر المجتمعون من كبسار 
رحال القانون فى العالم : 

أ ) أن مبادىء الفقه الاسلامى 
لها قيمة تشريعية لا يمارى فيها ٠‏ 

ب) أن اختلاف المذاهب الفقهية 
ينطوى على ثروة من المعملومات 
والافكار والأصول القانونية هى مناط 
الاعجاب » وبهما يتعمسكن الفقه 
الاسلامى من أن يسستهجيب لجميع 
مطائب الحياة الحديثة والتوفيق بين 
حاحاتها ٠‏ 

ونقول للمفتونين بمدنية الفرب 
وحضارة الفرب : ما هو مصسدر 
الفقه الاسلامى الذى نال اعجحاب 
علماء الغرب ٠.٠‏ مصدره كتاب الله 
وهو - لكيبلا دشسى الكتاب الوحيد 
فى الع الم المصون من التغيدر 
والتيديل والزيادة والنقص ٠٠‏ 
الكتاب الذى يربط بين المسلمين 
جميعا » ويرسم لهم المنهج المستقيم 
الذى يسيرون عليه فى حياتهم على 
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اختلاف الوانهم ومجتمعاتهم وديارهم 
٠٠‏ ومصدره سئة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم الذى أغنانا بوحى 
الله عما سواه »4 وتركنا على المحجة 
البيضاء التى لا دزيغ عنها الا 
هالك ٠.٠١‏ 

فاماذا بعد هذا كله نترك شريعتنا 
شريعة الله ولا ننزل على حكمها فى 
كل أمورنا ٠٠‏ اذا سسستمر ذيها 
القانون المدنى وقانون العقوبات ٠٠‏ 
لماذا لا نرجم الزانى المحصن »© ونجلد 
فير المحصن » أهو دافع الشففة 
عليه .. أن الله الذى سرعه أرهم 
بالافسان من الوالدة برضيعها وهو 
القائل ١ .٠‏ ولا تأخذكم بهما رآفة 
فى دين آلله أن كنتم تؤمذون بالله 
واليوم الآخر » أم هو محاراة الدول 
الفردية والتذوف من أن نرمى 
بالرجعية » ان تشهادة علمائهم 
المنصفين تعيد الى المتخوفين أمنهم 
وطمأنينتهم ٠٠‏ 

لماذا لا يقام حد السرقة الالهى » 
أهو الخوف من كثرة الملموهين 
والعاجزين فى المجتمع كما يزعم 
بعض الجاهلين أن الله العليم بخلقه 
.. الخبير بما يصلحهم لا يشرع الا 
المصلحة لعباده : ( والسارق 
كسا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم ) ٠‏ 


لقد نفذت حدود الله فى المجتمع 
الاسلامى الكبير فى عهد النبوة 
الخاتمة وعصور الخلفاء الراشدين » 
ومن حأء بعدهم من الحكام المؤمنين 
العادلين فصطلساتت الأعراض 
وحافظت على الأموال » وعاش 
الناس فى ظلها آمنين مطمئنين ٠٠‏ 
ولو ذهينا نحصى عدد المرجومين 
والمحلودين والمقطوعين لما وجدنا 
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عددا يرهب أو يثغاف » وكان 
الانسان يتحرك من أدني الارض 
الاسلامية الى أقصاها لا يختى على 
غنمه الا الله والذئب . 
ودين عطلت الص دود كثرت 
حوادث العرض والفسق »© وتعددت 
حوادث السلب والتهب وأصبح 
الانسان. يسير فى الطريق العام » 
أو يركب حافلة من الح افلات فلا 
يأمن على بضعة دراهم أو دنانير 
تحتويها حافظة نقوده التى يمس 
حجلدها حلد صاحكها » 'ولم دحقق 
تعطدل الحد للناس ما ستغون » بل 
لم يحم المجرمين من أنفسهم ولم 
من مسؤولياتهم » 
0 غاصة بتحار الاعراض 6 
وسراق الشرف » ولص سوص 
الاموال » والمشانفى كم بها من 
المضولين والمكيبودين والمفؤودين 
ألذين فرت الذمور أكبادهم » وهدمت 
أعصابهم 4 وليس للكيد و للفؤاد 
أتلفوه وأمرضوه ٠‏ فأى خسسارة 
بخسرهآا المجتمع بتوقف هذه الالوف 
المؤلفة عن الانتاج والنفع 5 
ان الحكم بغير ما أنزل الله حعل 
الامة الاسلامية تفقد المسستجصيتا 4 
وتذوب فى غيرها من المجتمعات » 
وحمل ثقرا من المسليين اللسيي 
على الاستهانة بشريعتهم وألحراة 
على مقدساتهم والسذرية والازدراء 
من معتقداتهم 4ه وهناك مساوىء 
كثيرة حرها علينا التنكر لدين الله 
والاستخفاف بما شرع الله ٠‏ 
واأحب أن أسجل هنا كلمة أنصاف 
للأفراد والهيئات التى طالدت باعادة 
النظر فى القوانين الوضعية التى 
بحكم بها المسامون حتى تتلاءم مع 


معتقداتنا وأخلاقنا وبيئاتنا ‏ ألا 
أننى لا أكتفى بمجرد المملسالية 
بالتعديل 4 وحكذف بعض المواد وابقاء 
البعض الآخر ولو كان مخالفا سرع 
الله » بل اطالب بالرجوع كلية الى 
كتاب الله » والغاء كل ما يناقضه أو 
معارضه ٠.‏ وما أظن أن مسلما فيه 
ذرة من آيمان 4 وبقية .من اعتزاز 
بشرف وأصالة » وحرص على 
النهوض بالآمة ووقايتها من الشرور 
والرذائل يعارض »© أو يحادل فيما 
ندعو أليه : ( انما كان قول المؤمنين 
اذا دعوا الى الله ورسوله آايحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحدون © 
وهناك عمل حليل فى هذا الآمر 
الخطير يقوم به الآن مجمع البحوث 
الاسلامية فى القاهرة وهو تقنين 
الفعه الاسلامى صرح بذلك الدكتور 
عبد الحليم محمود الأآمين العسسام 
للمجمع أثناء زيارته للكويت فى نسهر 
رمضان الماضى بدعوة من وزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية هه 
وما اظن أن القسائمين على هذا 
المشروع يضنون بجهد حتى يقصروا 
أمد الفترة التى بقتضسيها هذا 
التقنين » ويفرغوا منه فى أسرع 
وقت أبحد التطبيق والتعميم من ولاة 
أمور السليين فى كافة الأقطسار 
الاسلامية ٠٠‏ ويومئذ يآذن الله كَّ 
فى ظل دينه وأخكامه باحتياز مراحل 
الصمود والردع والتحرير 4 ودنسترد 
ْ م ونصون مقدساتنا 3 ونتلقى 
عم والعون من الله » وترفرف 
0 أرض الأسسلام فى كل مكان 
أعلام العمزة والقوة : ( ويومئذ 
يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من 
بنساء وهو الوزيز الرحيم 44 0 


رابا لصشسلى 
37 


اتلك »ياتا االقاة 


دكي ر : ص لبي : 


آذآ كانت الملكية الخاصة للمال أصلا من الاصول الثابتة فى المجتمع 
الاسلامى 4 ولا يعدل عنها اطلاقا آلا سيب انحراف واضح يعود بالضرر 
على الامة فى دينها وفى أداء وظيفة المال نفسه » فذلك لأن التفاضل فى 
الارزاق والاموال اذى حاء به قول آألله تعالى : 
« واللله فضل بعضكم على بعض فى الأرزق ) لا يتضح آلا أذا كانت 
ملكية الماأل ملكبة خاصة .. اذا كانت هذه الملكية الخاصة أصلا عاما فى 
الاسلامى » فال منفعة بهذه الملكية خى خدمة المصلحة العامة »© المتى 
هى مصلحة الافراد جميعا » بحكم الاستخلاف من الله على المال ٠‏ 
لكن : ما هو الطريق الى تحقيق المنفعة العامة للمال ؟ أو بعبارة 
أخرى : ما هو المطريق الى وضع المال ‏ مع ملكيته الخاصة ‏ فى خدمة 
المصلحة العامة » التى هى مصلحة المجماعة والامة والافراد كلهم ؟ 
هل يترك الاسلام المال فى ملكية خاصة يتزايد وينمو » ويتجمع 
ويتكدس ألى غير حد ؟ وهل بذلك تتحقق المنفعة العامة » ويكون قد وضع 
فعلا فى خدمة المصلحة المعامة ؟ 
أن القرآن يقول فى نداثه للمؤمدين ٠‏ 
« يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون أموال المناس بالباطل ويصدون 
ر بذلك ) عن سبيل الله ») (1) . 
واكذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألميم .. يوم يحمى 
عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كلتم 
تكنزون » (01 . 


(1) التوبة : 6م © م" . 
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... فيبشر ل فى جزء من هذه الآية . الذين يكنزون الاموال بعذاب ألميم » عن طريق الاموال 
ذاتها » أذ يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم » وجنوبهم » وظهورهم ويقال لهم عندئذ : 
(( هذا ما كنزتم لأنفسكم > فذوقوا ما كنتم تكنزون 4 . 

وكنز المال ‏ كما شرح بعده فى هذه الآية فى قوله : ١‏ ولا ينفقونها فى سبيل الله )) هو عدم 
أنفاقه فى تحقيق المصلحة العامة ووضعه فى هذه المصلحة . فليس هو التنمية والتزايد فى المال » 
وليس هو جمعه وتكديسه » وليس هو كذلك انفاقه فى الترف والملذات أو فى العبث والفساد » أو 
فى الصد عن سبيل الله . أنما هو الوصول بحركة المال فى تنميته الى طريق القمة فى جمعه » 
دون أن تصحب هذه الحركة الحركة الاخرى » وهى حركة الازول به من القمة مرة أخرى عن طريق 
أنفاقه فى أوحه المصلحة العامة . : 

... وكأن حركة المال كما تصورها النظرة الاسلامية : 

1 س هى حركة سعى أليه : ١‏ فاذا قضيت المصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل 
الله ») . 

؟ لس وحركة انفاق ما زاد عن المحاجة فى سبيل الله » وهو سسبيل المصلحة العامة 
( وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (1) . 

والحركتان لا تنفك ثانيتهما عن أولاهما ©» فاذا انقطعت الثانية عن الاولى كان كنز المال وكان 
العذاب بسبيه . وان ارتبطت بها حركة نزولية أخرى فى غير اتجاه سبيل الله كان الانحراف 
بالمال » وكان الوعيد عليه وقد يكون بزوال المجتمع كلية . 

واذن الاسسلام : لا يمنع تنمية المال أطلاقا » ولا يمنع وصول المستوى فى جمعه الى رقم عال . 
وانما ذلك يتبع نشاط الفرد فى سعيه »© ولا حدود لهذا النشاط » الا تلك التى تخرجه الى الانحراف 
به والفساد عن طريقه . 


وفى الوقت الذى لا يضع فيه الاسلام حدودا للتنمية » لا يضع كذكك حدودا لإنفاقه فى سبيل 
المصلحة العامة وتمكينه من أن تكون فى خدمة هذه المصلحة . 

واذن الاسلام ‏ كذلك ‏ يرى أن الانفاق فى سبيل المصلحة العامة جزء أصيل فى حركة 
المال » بحيث لا تأخذ هذه الحركة وضعها السليم فى نظرته الى الال ألا بتحقيق هذا الحزء . 

ولكن : كيف يتم الانفاق فى سبيل الصلحة العامة ؟ 


أن المحركة الاولى فى المال » وهى حركة السعى فى سبيله » يدفع اليها حب الاقتناء » وهو 
ميل طبعى فى الانسان »© واذا قوى هذا الميل واتستد عند الانسان فى سعيه الى جمع المال ©» قد 
يحمله على كنزه ©» وعدم انفاقه فى سبيل الله قطعا . وقد يحمله أيضا على عدم الانفاق أصلا 
لا فى سبيل الله ولا فى سبيل التسيطان ‏ فيمسك كلية عن انفاقه » ويبخل به حتى على نفسه . 

أما المدفع المى الحركة الثانية للمال س وهى حركة انفاقه فى سبيل المصلحة العامة فيدفع 
اليها اما الالزام الخارجى »2 أو الزام الذات اللمزاما ناشئا عن ١‏ الارادة الحرة » التى تتكون فى 
الذات بفعل الايمان بالله . أى كيس المدفع اليها طبعيا بحكم غريزة فى الانسان »© كتلك المفريزة مثلا 
التى تدفع الى حركة السعى فى سبيل المال » وهى غريزة الاقتناء » أو غريزة حب المبقاء فى 
معناها الواسع . 

والالزام المخارجى على الانفاق فى سبيل المصلحة العامة يتحقق بقوة القانون المذى يشرع 
وبمساعدة السلطة التنفيذية فى نظم الحكم المعاصرة . ولكنه الالزام عندئذ لا ينطوى على رغبة 
أية رغبة ل فى الانفاق . فهو يشبه أن يكون أكراها . ولذلك تتسع الحيل العديدة لاسقاطه » 
على الاقل على جزء من المال المقتنى . وتعدد المحاولات المعديدة لتفيير التشريع الملزم بذلك من 4 
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اصحاب رؤوس الاموال فى المنظم « اللنبرائية ) وكثيرا ما تنجح محاولاتهم ‏ ولو لبمض الموقت -- 
لإسقاط الضرائب التى تجمعت ولم تدفع من الملزمين بها » والتى تتصل بهذه المنفعة العامة . 

والالزام الذاتى هو أولا التزام الذات كنفسها من نفسها بالانفاق فى أوجه المصلحة العامة » 
وغالبا ما تكون هى الاوجه التى نص عليها المقرآن الكريم فى آية المزكاة : 

انما المصدقات ( الزكاة ) للفتراء » والمساكين » والمامئين: عليها » والمؤلفة قلوبهم وقى 
المرقاب » والفارمين » وفى سيل الله » وآابن السبيل » فريضة من الله » والمله عليم حكيم » )١(‏ 
وهى أوجه : 

المعيشة : للفقراء والمساكين » بسبب العجز » أو بسسبب عدم الاكتفاء فى سد الحاجة . 

ه والتحرير : للأرقاء » والذين قيدت حرياتهم فى التصرف بسبب خارج عن ارادتهم ٠‏ 

والتعويض : للفارمين فى سبيل المصلحة المعامة ووحدة الامة ووقايتها من المدوان . 

والمصلحة الدائمة : فى سبيل الله » وهى مصلحة اللدعوة والامة مما » مصلحة الدفاع 
أو الوقاية , 

والحاحة المؤقتة : ابن السبيل » والمؤلفة قلوبهم » والعاملين على تحصيل الزكاة . 

والقرآن يختار أن يكون الالزام للذات بالانفاق فى أوحه المصلحة المعامة من الذات نفسها » 
وليس من قوة خارجة عنها .. يختار فى حقيقة الامر أن يكون الانفاق عن حب للانفاق ذاته » وليس 
عن كراهية أو سبه اكراه لله . وبذلك يظل مستمرا غير منقطع » كما يظل السعى فى سبيل تنمية 
المال بروح نشطة متجددة © فما يتجمع منه ان تشعر النفس بشعور الرضاء فى انفاقه . وهنا 
تكون متعة فى تنمية المال » ومتعة أخرى ‏ وربما أقوى ‏ فى اخراجه وانفاقه على المصاحة 
العامة . والمنفق للمال فى هذا الوقت وبهذه المروح يتملكه المعنى الجماعى »© وانه يعيش لغيره » 
كما يعيثى كنفسه > وأن طاقته فى السعى من أجل المال مكنته من المتعة فى أنفاقه فى سبيل الله . 
وهو بسبب ذلك آنسان تعطى أنسانيته ما وراء حدود ذاته . 

وفى تحديد القرآن للبر فى قول الله تعالى : ١‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمفرب » ولكن المدر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبد 
ذوى القربى والميتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب .. » فيجعل انفاق المال حبا 
للانفاق من مقومات معنى 7 البر » عناية منه بزوال معنى الكراهية أو الاكراه من نفس الخفق ‏ 
واستقرار معنى المرغبة وألحعب فيها » عندما يتحرك فى الحركة الثانية فى المال وهى الحركة 
الذزولية أو حركة الاعطاء والانفاق .. 

وفى نهى اللقرآن أيضا عن ملاحقة المن أو الاذى النفسى لانفاق المال » على نهو مأ تصوره 
الآيتان التاليتان : 

(( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى © والله غنى حليم »" . 

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى » كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخر » غمثله كمثل صفوان ( صخر ) عليه تراب فأصابه وابل فتركه » صلدا لا يقدرون 
على شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين  )5(‏ 

وفى نهى القرآن عن مثل هذه الملاحقة للانفاق ما يؤكد المعنى الذى يريده وراء انفاق المال » 
وهو الصفاء النفسى »> والمحبة له » محبة غير مشوبة بما يكدرها . 

فالآية الاولى من هاتين الآيتدن تؤثر. صراحة حسن القول والتسامح على الانفاق المادى المذى 
يتبعه أذى بالقول »4 على الاقل » وهى بذلك تؤثر المعنى الانسانى الكريم على الامر المادى ‏ وان 
كان به قوام المحياة المادية ب أن صحب هذا الامر المادى ما يقلل من كرامة المعطى ل4 » وينزل من 
اعتباره الانسانى . . 
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بينما الآية الثانية تسلك طريق الاقناع بان الانفاق سيكون عديم الاثر قليل الجدوى أن صحبه 
ما يؤذى المفير ايذاء معنويا . وهو شسبيه عندئذ بوضع ( البذور ») على صخر كان عليه تراب فنزل 
عليه المطر وازاله عنه » وأصبح بذلك صلدا مجردا عن التربة وغير صالح للانبات اذا ما وضعت 
عليه البذور ٠‏ 

والمقرآن آذ يحرص آاذن على أن ينفق المثرى من ماله ما يشاء فى أوجه. الانفاق التى تحددها 
المصلحة العامة » يحرص قبل ذلك على أن يكون سلوكه فى الانفاق سلوك الانسان الذى تشبعت 
روحه بالمعانى الانسانية » وفى مقدمتها : الحب »© والصفاء » والابتعاد كلية عما يجرح الاحساس 
والشعور لاتخرين . وهذا الحرص بعد عن ( الاحسان ») فى الاسلام معانى المهانة والاذلال ٠‏ 

وفى الآية الثالثة التى تأتى عقب هاتين الآيتين » وهى قولله : 

« ومثل المذين ينفقون أموآلهم أبتفاء مرضات المله » وتشيتا من أنفسهم © كمثل جنة بربوة 
أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين » فان لم يصبها وابل فطل » والله بما تعملون بصير » ٠‏ 


يوضح القرآن أثر الانفاق » اذا كان صادرا عن نفس مطمئنة راغبة معبة للاعطاء ‏ ابتفساء 
مرضات الله بأثر الزرع الذى غرس فى حديقة تقع على ربوة عالية » فلا بد أن يصيبها الماء » 
أما من مطر أو طل »6 وهى لذلك تظل خضراء ومثمرة على طول العام تؤتى أكلها ضعفين . والانفاق 
عن صفاء المنفس ومحبتها لا يذهب لذلك سدى » وانما هو يضاعف المال » كما يضاعف الماء والموقع 
ثمار هذه الحديقة . 

وبعد اعطاء القرآن لهذين المثلين : للانفاق فى من وأذى »© والانفاق فى محبة ورغبة فيه يذكر أن 
من أهداف جمع امال لاذى يسعى فى تحصيله الانسان » هو سد حاجة الاولاد من بعده وعدم تركهم 
صفارا جياعا يتسولون الناس . وهو هدف طبعى فى الانسان » ومشروع كذلك . ولكن للكى يتحقق 
هذا الهدف ينبفى أن يكون ما يترك للذرية مأمونا من المغاوف والاخطار . وأمانه هو : فى الانفاق 
فى سبيل المله عن محبة » لا شائبة لكراهية فيها » وذلك ما تنطق به هذه الآية : 

»)0 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الانهار » له فيها من كل 
المثمرات »© وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت »© كذلك ببين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون »© 

وليس هناك أحد يود أن تحف المخاطر ماله على هذا النحو آلا شحيح بخيل » أو من ينفق 
أمواله رئاء الناس »© أو يتبع ما ينفق منا وأذى . ولكى يكون هناك دليل مادى على الرغبة الصادقة 
فى الانفاق فى سبيل الله » وعلى المحبة اتصافية له » يجب أن يقصد المنفق المى أجود ما عنده 
فينفق منه » وليس الى الادنى فيما يملك فيعطى منه : فالانسان ليس صاحب الرعاية العامة والتدبير 
الشامل فى هذا الوجود »© وانما هو الله , والمله لا يرضى لعباده المذلة عندما لا يوهبون من نعمة 
الله ما يفطى حاجاتهم » ولا يرضى أن يصيبهم أذى فى أحاسيسهم اذا ما ذكرهم انسان هو مساوق 
وأخ لهم بمنته عليهم : 

(( يا أيها الذين آمنوآ » انفقوا من طيبات ما كسيتم » ومما أخرجنا لكم من الارض © ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون » ولستم بآخذيه » الا أن تفمضوا فيه » واعلموا أن الله غنى حميد ») ٠ )١(‏ 

فالقصد فى الانفاق المى الطيب مما حصل عليه الانسان بسعيه أو أخرجته له الارض بعمله 
فيها للاتفاق منه » وهو للتمبير عن المحبة فى الانفاق من المنفق © وفى الموقت نفسه تعبير عن رضاء 
المنفق وطاعته لما طلب اليه من ربه . ثم لا يقل وضوحا فى: التعبير : عن أن الانفاق محتاجين 
للمال ليس طريتا للاذلال لهم ولانسائيتيم » وانما هو حق لهم يعطونه فى محبة لهم وفى حرص على 
عراصم .0000 4 
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ويستمر كتاب المله هنا فيما يذكره متعلقا بالانفاق فى سبيل الله » فيصرح بان الجنوح فى هذا 
الطريق هو بفعل الشسهرة والهوى أو بفعل المثسيطان أو أن الاستقامة فى هذا السبيل هى بهداية 
الله والايمان برسالته : ١‏ 

الشيطان يعدكم الفقر ( أن أقدمتم على الانفاق فى سبيل الله ) ويأمركم بالفحساء ٠‏ والله 
يعدكم مغفرة منه ( لمن أرتكب خطأ أو أثما ) وفضلا ( نماء فى المرزق اذا ما أنققتم ) والله واسع 
عليم » )١(‏ . : 

وبعيد رسالة الشيطان » وهى الحض على البخل وعدم الانفاق فى سبيل المصلحة العامة » 
لأنه يدعو الى الانانية » ويلوح فى تصور الانسان بالفقر » أن أقدم على الانفاق فى سبيل الله . 
كما أن من دعوته أن يوجه الى الفحشاء والمنكر » تحت تأثير هوى اللنفس وثسهوتها .. 

انما الله جل ثسآنه يعد بالمففرة لمن أخطأ وجنح المى الهوى »© كما يعد بالفضل والزيادة لمن 
أنفق من ماله فى سبيل الله » عن محبة ورضاء على أن القرآن ‏ وهو يسلك طريق الترغيب فى 
الانفاق فى سبيل الله لا يقف عند حد توضيح معين أو تمثيل خاص بل قد يصف الانفاق فى سبيل 
الله (( قرضا » من المنفق لله جل ثسأنه : « أن اكصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعف لهم © ولهم أجر كريم ) . وفى هذا الموصف يشير الى أن المنفق تعلو منزلته بالانفاق حتى 
لكانه يقرض المولى جل ثسأنه . وهذه صورة عالية فى الترغيب فى انفاق المال فى سبيل الله . ومع 
ذلك يعد سبحانه وتعالمى هنا بمضاعفة ما ينفقه الخفق » بالاضافة ألمى الاجر الكريم على هذا المعمل . 
وسبحانه صادق الوعد . 

والحديث عن الانفاق فى سبيل الله ليس هو الحديث عن الزكاة » وان كانت مصارف كل منها 
متداخلة . فالزكاة فرض وعبادة » روعى فيها التعميم ومقادير خاصة من المال جاء بها الحديث الشريف 
تعطى كل سنة . أما الانفاق فى سسبيل الله فله دوافعه ومناسياته وهو قربى يتقرب بها المنفق لله 
سبحانه وتعائى » ويخضع لتحديد المنفق ذاته 4 ولا يتعين أن يكون فى وأحد أو بعض من مصارف 
الزكاة » بل يجوز أن يكون فيما وراءها , 

وكل من الزكاة » والانفاق بعدها غى سبيل الله » مطلوب كتماسك البناء فى الامة وتقوية الروابط 
الانسانية فيها . وحددت مصارف الزكاة كاأساس ضرورى فى هذا التماسك . ثم يجىء الانفاق فى 
سبيل الله وأوجه المخير لزيادة هذا التماسك وقوته . 

يجوز أن يوجه الانفاق فى سبيل الله على التعليم وبناء المدارس »© وعلى الصحة والوقاية 
من الامراض والعلاج للها واقامة المستشفيات »© وعلى تعبيد الطرق واقامة المصانع والؤسسات 
لصالح الاقتصاد » والمساعدة على ايجاد فرص العمل .. ولكن الزكاة لا بد أن تصرف فى الاوجه 
التى حددتها آية الزكاة السابقة » وهى : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين .. ) وهى أوحه يتقى 
بها الحقد بين أفراد الامة » وتسد عن طريقها جميع نوافذ المضعف النفسى بسيب التفاضل اللقائم 
بينهم فى المعيشسة وفى المقدرات والطاقات على اللسعى فى سسبيل المال وتحصيله . 

والزكاة والانفاق فى سبيل الله ان وقع بينهما فرق فليس فى المهدف الاخير للمجتمع والامة » 
واذما فى ١‏ المواقع » التى تحسن بأى منهما أو بكليهما . والاهمية لهما من أجل ذلك تكاد تكون 
متساوية فى تقدير الله جل جلاله بالنسبة لمصالح الامة . والقرآن الكريم أذ يقو 

وأقيموا الصلاة » وآتوا المزكاة » واقرضوا الله قرضا حسنا ( أى بالانفاق وراء المزكاة ) » 

وما تعدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو » خيرا وأعظم آحرا » (؟) . 

فيجعل الانفاق فى سسبيل الله »© المأذى يعبر هنا عنه بالقرض اللحسن ©» فى مستوى الزكاة 
كعبادة » ومستوى الصلاة كعبادة أخرى مس وهما العبادتان الرئيسيتان فى الاسلام ل مما يدل على 
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أن القيمة المتوخاة بالنسبة لملحياة العامة فى الامة الاسلامية من الانفاق فى سبيل الله » لا تقل أهمية 
وتأثيرا عن تلك القيمة المرجوة من الزكاة والصلاة فى صفاء العلاقات وقوة تماسكهات ست 

ومن هنا جاء فى وصف الؤمنين » على أنها حقائق تدخل فى مقومات أاتصافهم بالآيمان 
بقوله تعالى : 

(( آنما المؤمنون المذين اذا ذكر آلله وجلت قلوبهم » وأذا تليت عليهم آياته زادتهم أيمانا » 
وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون ©» أولئك هم المؤمنون حقا » لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » )١(‏ . 

فيأخذ القرآن فى تقرير المؤمنين على حقيقتهم تأثرهم بالله وبكتابه » وتوكلهم عليه » وأقامتهم 
الصلاة » و انفاقهم فى سسببيل الله مما رزقهم أكله وأعطاهم من أموال حصلوها بسسعيهم فى ذه 
اللحياة على الارض . وتكاد هاتان الصفتان : اقامة الصلاة » والائفاق فى سببيل الله » لا تفارق 
أحداهما الاخرى فى مطلوب القرآن من المؤمنين » أو فى وصف الأؤمنين الصادعين فى أيمانهم . 

ولخطورة اهمال الانفاق من أصحاب الثراء فى سسبيل الله ينذر المقرآن الكريم أص حاب 
الاستطاعة والمقدرة فيها بالويل فى الآخرة أذا لم ينفقوآ » ان فى سر أو قى علن » فى سسببيل الله » 
كما ينذر من لا يقيمون المصلاة سواء ببسواء : 

« قل لعبادى ألذين آمنوا : يقيموا الصلاة © ويتفقوا مما رزقناهم » سرا وعلانية » من قبل 
أن يآتى يوم لا بيع فيه ولا خلال )) (؟) . 

وقد يكون هذا اليوم فى المدنيا » كما يكون فى الآخرة . يكون فى الدنيا آذا ظل الايمان عنوانا 
للمؤمنين فقط » من غير أن يستتبعوأ فى صفاتهم وتصرفاتهم مقومات الايمان الحقة »2 التى فى 
مقدمتها : الصلاة » والائفاق فى سبيل آلله . أذ عندئذ لا يعرفون أسياد أتفيسهم » ولا أعزاء على 
غيرهم » لآن بناء مجتمعهم آنئذ بناء وآه ضعيف 03 فمجتمع لا يحرص على أقامة الصلاة لا يتهيب 
انكر والمفواحش . ومجتمع لا ينفق فيه صاحب عن ألمال » عن رضاء واختيار » للمصلحة العامة 
مجتمع تتسيع فيه الاحقاد وتتوتر النفوس ١‏ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم ألله من فضله هو 
خيرا لهم » بل هو ثسر لهم ) (؟) . فاذا جمع [أجتمع بين الصنفين فلا يكون الا مجتمع العبيد والاذلاء , 
وهذه سنة المحتمعات لا تتخلف أبدا . وعلى أثر مجتمع العبيد المذليل سيقوم المجتمع الأبى الكريم 4 
مجتمع الاسسياد © الاحرار الذين تحرروآ من شسهوات أنفسهم ومن ظلمهم الذواتهم . وما ربك بظلام 

أما يوم الآخرة تموكول أمره ألى المله سبحانه وتعالى فى نوعية المعقاب ومدته . 

وفيما تصوره سورة ( الليل ») القصيرة من رضاء الله من استجاب لموظيفة المال وطبق نظرة 
الاسلام اليه فانفق من ماله بعد الزكاة ب فى المصالح العامة للامة » وفيما تصوره من غضب 
الله على من يستجب لها فأمسك واستفنى بما جمع عن رضاء الله ورضوانه .. يوحي للاثرياء 
المؤمنين طوال حياتهم وطالما يذكرون الله : بأن ذممهم مشفولة بدين النفعة العامة » وهو دين 
الله » ولا تفرغ أطلاقا آلا بالاداء » والاداء غير المعليل . 

نقرً قول أكله تعالى : 

« والليل اذا يفشى . والنهار اذا تحلى . وما خلق الذكر والانثى ) . 

فيقسم سبحانه وتمالى بهذه الحقائق الواضحة الثلاث : الليل فى ظلمته » والنهار فى 
وضوحه »© وخلق الانسان فى تذوعه بين ذكر وأنثى » وهى حقائق لا ينكر وجودها الا من ينكر 
الشمس »© وهى تكاد تحرقه فى ظهيرة يوم من أيام الصيف الحارة وهو فى صحراء لا نبت فيها ولا 
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ماء ولا غيوم تظللها . ويقسم بها ليؤكد أن الحقائق التالية التى سيخبر بها فى هذه السورة هى مى 
واقعيتها تشبه تلك الحقائق الثلاث فى وجودها البدهى . 

والحقائق التالية هى : 

(( أن سعيكم لثستى ( متنوع ) : فاما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسذيسره لليسرى . 
وأما من بخل وأستغنى . وكذب بالحسنى . فسنذيسره للعسرى . وما يفنى عنه ماله اذا تردى » . 
« أن علينا للهدى . وان لنا للآخرة والاولى . نأنذرتكم نارا تلظى . لا يصلاها الا الاثسمقى : الذى 
كذب وتولى » وسسدحابها الاتقى . الذى دؤتى ماله يتزكى . وما لاحد عنده من نعمة تحزى . ألا أبتفاء 
وجه ربه الاعلى . ولسوف يرفى » , 1 

الحقائق التى يؤكد المترآن بدهيتها فيما يتصل بالمال هنا » هى ثلاث حقائق : 

.الحقيقة الاولى : أن سعى الناس فى هذه الحياة مختلف وليس متجانسا فيما يتصل بالتوجه 
والسلوك » وسيظل مختلفا وغير متجانس ٠.‏ 

الحقيقة الثانية : ان هناك فريقا من الناس »© يعطى ماله وينفقه فى سبيل الله » ثم هو يتقى 
الله » ويخشاه » بعد أن آمن بأن الحسنى فى المعاملة والسلوك هى خير السبل للانسان وفى 
مقدمة الحسنى فى المعاملة : الانفاق فى سسبيل المنفعة العامة » فهذا طريق فى الحياة والآخرة 
سهل وميسور . 

الحقيقة الثالثة : أن هناك فريقا آخر من ألناسى يبخل بماله على الآخرين وربما على نفسه 
كذلك » ويتصور : أن فيما جمعه من مال » ألفنى عن المناس وعن ألله أيضا » ومن أجل ذلك لا يؤمن 
بالحسنى فى المعاملة وفى المتصرف » لهذ! سبيله فى دنياه وآخرته سبيل معقد ينطوى على مثساق 
وصعوبات عديدة » ولا ينفعه ماله يوم يصاب بالاذى والضرر من الآخرين فى حياته الدنيوية » أو 
يوم ببعث فى الآخرة وينال جزاءه من الله سبحانه فى نار تلظى »© لا يصلاها الا الاشقى الكذى كذب 
بالكق وتولى عن العمل بمقتضاه . أما ذلك صاحب السبيل الميسور فيتجنب هذه النار » بتقواه وبما 
أعطاه من مال للآخرين يطهر به ألمال ونفسه »2 لا سبتفى حزاء ولا شكورا من أكد » سوى وجه 
ربه الاعلى . 0 

ان تحقيق المنفعة العامة من الال المخاص هو أداء واجب دينى » قبل أن يكون وأحبا احتماعيا 
( أى أن أداءه طاعة كله سبحانه وتعالى » قبل أن يحقق مصلحة احتماعية فى تماسك الامة . وفى 
الطاعة لله تكمن هذه المصلحة الاجتماعية التى يريدها للملمؤمنين برسامته » ويحول تحققها دون 
الطفيان. بالمال أو الانحراف عن طريقه » كما يحول دون تفثى عوامل الهدم » وهى عوامل الحقد 
والثار . 

هو فريضة ديئية كفريضة الزكاة » وآن لم يأخذ منزلة الزكاة فى التصريح بفرضيتها وعدها من 
فروض العبادة المتكررة . ش ش 

واعتبار تحقيق الخفعة المعامة لملمال المخاص فريضة واحبة الاداء يدفع الى آدائها ايمان 
المؤمن . يجعل للدولة الاسائمية ألتى تلتزم بكتاب ألله والحكم بما فيه حى التدابير فى حبايتها ممن 
لا يقوم بأدائها بنفسه ووفق أرادته الحرة 

وحبس الاموال الخاصة على المافع المعامة ( الاوقاف ) فى تاريخ الامة الاسلامية يعطى مثلا 
رائعا على الايثار وعلى اللطاعة لما يطلبه القرآن الكريم ب فى صور عديدة من الترغيب أو 
التخويف ‏ بشأن تحقيق أإنفعة المعامة من رعوس الاموال المخاصة » ورنما نصسيب المحبس فى 
الاموال الخاصة على المنفعة العامة لا يقل عن ريع هذه الاموال فى جماتها فى أى مجتمع 
أسلامى . ولكن تعرض المجتمعات الاسلامية للاستعمار الفربى ‏ ثم فيما بعد تعرضها كلحكم الوطنى 
بعد الاستقلئل المسياسى وهو حكم فى جملته غير أسلامى فى اتجاهه ‏ ذهب بكثير من هذه 
الاموال » وكذلك بالمصادر التى كان يمكن منها الاستدلال على نسبتها الحقيقية فى جملة الامالك 
الخاصة . 


ل 


مهت .اهمو © 2 )امه طلاه0 186ل ملعم" .//:ومقط 


والاوقاف » أو المحبوس على « المفيرات المامة » أو على 7 ابر امام » تعطى دليلا 
واقعيا على :-- 

. ل ان الملكية الخاصة للمال لم تمنع تحقق المنفعة العامة فى تاريخ الامة الاسلامية‎ ١ 

؟ ل وان تحقيق هذه المنفعة العامة للملكية اللخاصة لم يكن بفمل الزام خارجى »© كقانون 
أو سلطة تنفيذية » وانما كان بفعل الارادة « الحرة » المتى خلقها وحافظ عليها الايمان يالله وطاعة 
الله فيما أمر به أو نهى عنه . 

© ل وانه يمكن أن تتحقق هذه المذفعة العامة فى نطاق الملكية الخاصة للمال ‏ حسب نظرة 
المقرآن الى كال - مرة آخرى »© أن أخذ بالتوجيه الاسلامى فى نظام حكم اسلامى لأمة اسلامية . 


أن سخرية المستعمر الغربى لأى محتمع اسلامى بالاوقاف والحبوس الاسلامية (( كانت سخرية 
فى حقيقتها من ١‏ الوجود الاسلامى » على أرض هذه المجتمعات . والاسنقلال السياسى عن طريق 
هذا المستعمر لأى محتمع اسلامى لم يجحد على أرض هذا المجتمع استقلالا ذاتيا فى التفكير والتوجيه 
لدى المسلمين يحمل على آعادة النظر فى القيم والملؤسسات الاسلامية ©» ومن أجل ذلك استمرت 
)) السخرية (١‏ بالاوقاف والصوس الأساامية وعدت نظاما لا يتفق صع 0 روح العصر )) فى قيام 
المجتمعات ونظمها » حتى ألفيت أو صفيت تماما فى هذه المجتمعات الاسلامية القائمة , 


لالالا 


ان ضبان تحقيق المنفعة العامة لملمال الخاص ‏ وكذلك ضمان عدم الانحراف فى استثماره أو 
السعى المى تحصيله ‏ هو آذن فى الايمان بالله وحده . 


وعند ضعف الايمان بالله يكون بالزام المقانون والمسلطة الادارية . ولكن الاداء للمنفعة العامة 
للمال المخاص عندئذ هو أداء اكراه . وآنئذ فان ضعف الحقد فى طرف » وهو طرف أصحاب الحاجة 
والمستفيدين من النفعة العامة للمال » يقابله نشاته ‏ وربما فى قوة ‏ فى الطرف الآخر » وهو 
المطرف المكره على الاداء من أصحاب الاموال الخاصة . 

ولأن نظام الحكم فى الاسلام هو أساسا ‏ نظام أخلاقى » قبل أن يكون نظاما قضائيا 
واداريا » أى هو نظام يعتمد على المضمير الخلقى وذاتية الفرد فى السلوك والاداء لما يطلب 
منه .. فان الالزام الخارجى عن الذات بآداء المنفعة العامة من الال يدل على ضعف (١‏ الوجود 
الاسلامى » فى المجتمع الذى يلجا الى المقانون والسلطة الادارية فى تحقيق الاداء . 


ولكى يرد هذا ( الوجود الاسلامى ) فى قوة تدفع على السلوك والمتصرف الى المجتمع الاسلامى 
مرة أخرى .. تحب العناية من جديد بالايمان بالله كأصل للتوجيه والقيادة فى المجتمع » ولا يكتفى 
بالوقوف عند حد الزام المقانون خارج الكذات ») والسلطة التنفيذية المتى تحمل كرها وجبرا على 
الاداء والا ‏ على مر الزمن ل يصبح الامر الى « العلمائية » والى ١‏ تلاشى ) الوجود الاسسلامى 
كلية فى المجتمع . كما يصبح الانسان ضعيف المصلة بربه » ولا تصور عبادته فى حياته أثرا يعرف 
آنه للايمان بالاسلام . 

والعلمانية هى شر ما ابتلى به المجتمع الاسلامى على عهد الاستعمار للامة الاسلامية وهى 
ذاتها المتى تمهد لقبول الالمحاد فى الايديولوجيات التى تفرض نظاما معينا من الحكم يضطهد فيه 
الانسان من الانسان © ويظلم فيه الانسان من الانسان » وتعيد الوثنية والشرك فى شر الصور 
التى عرفت حتى الآن ٠‏ 1 
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لدركتور : على عير النم عب ميد 


المستشار الثقافى كوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


/ إ 

ا 
0 عن أبى هريرة رضى ألله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم ْ 
أ قال : «اعذر أنه الى أمرىء آخر أجله حتى بلغه ستين سنة))رى ا 
ْ (رواه البخارى ) | 
ؤ ؤ 


2١‏ البقاء غى الدنيا قليل مهما طال » مما دام ل 
ولكل ثهاية مؤكدة © وغاية نتن النها 4 خلار. د ن الموصل المى الهدف لا ينوق اللي 
ولا يتجاوز ماله من حد © وبين اليدء والخاتمية 6 غدو الموحود ورواحهة د 

بيقظته وجده وتقديره قيم لياليه وأيامه أن يجعلها عريضة اكثر منها طويلة غلا يدع 
لحظة تمر دون فائدة يجتنيها وثمرة يقتطفها » وعمل نافع يؤديه » يدرس بنفسسه 
ميول نفسسه ©» ويعرف حقيقة وجوده من وجوده © ويتفاعل مع أنسائيته » 
فيروضها على الحسسن من الانطباعات »© ويأخذها بالحسنى ليغرسس فيها ما جناه 
حلو شهى »؛ ويدرب تفكيره على سلوك دروب الانبياء والراشدين من عباد الله ) 
وبتجافي عن ما بزل بتدميته الى درك العحياوات ؛ ويهذا يؤر عن بينه بالخي + 
ويقود مجتمعا يعيش فيه الى النور »؛ الى الحق الابلج » معرضا ما يلاقى من 
معوقات » صامدا للأحداث والخطوب » اذا مر باللغو مر به كريما واذا خاطيه 
الداغلون بعال ماديا © فوفار عليع الخيطات 5 ويصيى الغاة لتحيل أخام العروذبة 
لله » والتمسك بحريته كاملة غير منقوصة فيما وراء ذلك © وحين يفيض عليه 
ع ا ار ل مو 


لرسم الخطة المثلى للحياة الكريمة فى هذه الدار الحائلة © وقد مداه تعاليمه 


(1) الاعذار ب ازالة العذر »© والمراد أنه كم ببق له عذر كأن يقول : لو طال أجله لفعلت 
كذا وكذا من الخيرات » وقيل : أن معناه : أن الله لم يترك للعيد سببا فى الاعتذار يستمسك به ., 
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الموحاة اليه من رب كل شىء أن تحول طبائع المخلوقين من ضعف الى قوة » ومن 
جزع ألى صير وصمود © ومن عجز الى سلطان وسطوة 14 ومن ايدتكائة وانطواء 
غى رقعة معينة من صحراء العرب الى انطلاق لا يعرف الحدود ولا القيود » ومن 
معرفة محدودة وثقافة ضيقة الى علوم وابداعات »؛ فكان ممن انطوى تحت لوائه 
القائد المحنك والعالم المدره والسياسى الفطن ©» وتطورت معارمهم وتنوعت فلم 
تدع بحرا الا خاضته ولا لجا الا اتتحمته » ولا ميدانا الا جالت فيه » وشعر الذين 
انتفعوا بتراثهم أنهم لو غابوا عن الوجود لما ارتقى فكر الى ما اليه ارتقى © 
أو علئ أحسن الفرود لاقتضى الوصول ال درجتهم زمانا يطول 2 وجهدا 
يضنى » ورأيا يعيى به أولو العزم . 

م ل وكان منهم من عمر ومنهم من اخترمته منيته فى ريعان الصبا » ولا 
يتجاوز الاريعين خريفا . 

وفى هذا الحديث الشريف موضوع الدرمى حث أكيد على اغتئام فرص 
الحنى فى الدار الآخرة ؛ ولا يتفوق الإنسان على غيره الا بنفاذ بصيرته » وصفاء 
روحه » وتساميه عن الانغماس فى المادية القاتلة » وليس معنى هذا أن يتعلق 
دائما » فها هو ذا كما ورد غى سسيرته المطهرة ‏ يحفر بنفسه الخندق مع 
أصحابه ؛ وبعضهم يحمل التراب ويلتفت اليهم غى رحمة رحيمة » وحب عميق 
ويقول : اللهم لا عيش الا عيثى الآخرة .. فاغفر للأنصار والمهاجرة . 

وقى لقاءاته الكريمة معهم 34 وما كان ليفارقهم أبدا 2 يعرسن فى تفوسسهم 
النفور من التواكل والضعف ويحملهم حملا على اغتنام لحظات العافية والقوة 
وهاديا ومرثشدا : فيما اخرجه الحاكم عن أبن عباس مرفوعا : ( اغتنم خمسا قبل 
خمس : تسبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك ؛ وغناك قبل فقرك ؛ وفراغك 
قبل شغلك »© وحياتك قيل موتك » . مما أسسماه من توجيه »© وما أحكمه من قول 
فى العاجلة والآجلة . 

؟ لس وئص على السستين لأن اسستكمالها مظنة لانتهاء الاجل © فقد قيل ان 
المراحل الحياتية التى يجتازها المرء فى عبوره أربعة هى ٠‏ الطفولة » ثم الشباب » 
ثم الكهولة » ثم الشيخوخة » وغالبا ما تكون الاخيرة بين السستين والسبعين حيث 
« معترك المنايا ما بين ستين وسسيعين » فمن بلغها ينبغى له الاقبال على الآخرة ؛ 
واللياك يباب الله وطلب المغفرة مما أسرف فيه على. نفسه » فى لباب مضى © 
وعافية. ذهبت ولن تعود . 
نزعاتهم كان انتاجهم الدسم الفغزير الفائدة بعد السستين © بل متهم صق استثارت 
بصيرته وائفتحت على مغلقات الكون بعدهأ فجاء يما صار مضرب الايثتال فى 
الجودة العلمية والاتقان الفكرى ومثالا للنبوغ الانسانى » وان كان بعض من في 
اخترعوا قبل هذه السن عبقريا لا يبلغ شاوه © ولا يسيق فى ميدانه . . 3 
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عليه أحاديث الخرض 4 اتلك هى حب الدنيا 9 الامل 4 0 الله 07 
وسلم ٠١1‏ لادزال علي الكبير قاياكى انين : ع رحب الدنيا وطول الامل » 
وتسر الايل .هنا بالوقية فى طول الغنر » وحب الدنيا بالعكوقف على جبيع الال + 
وقال ابن الحوزى : الامل مذموم الاللطياء غلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا » 
ولكن هذا شىء مطبوع فى جميع بنى آدم © وغى امك بترت علو دكابيا تدع 
أحد بعيش ولا شرع تى صمل © وفى الحديث الشريفه ٠ ١‏ لول الامل ما أرضعت 
وسسام طول العجوي حيين العول ندال 1 خيري دن طال لويد روحب رجي له 1 / 

5 ماوالاهة الداكه ار الاسلام وقضاياه 4 0 م 2 
الحاية يبا ضنانت البه حال الحتيعات الانية العتضرة + 0 كل اليه أ 

من اضطراب عقائدى 4 وانهيار روحى 4 وأنفصام خري أالصملات 0 
و الروائئة الروهية بن اهلها + 4 بح لها وتامنا وى سلوكت الطريق: الوبييط 
السوى الذى حددته آيات الله فى القرآن العظيم 0 
الشريفة : ولعن ان يكون ‏ يحت 0 اللا يتكهونة ولا يدركون مراحيه 
فكرى 4 وما يردهم الن 0 35 أن موا ويه مي دن تعديد كاب التمغير 
الي حى اكرام ل ل ا 1 
1 للم | م الذى استشرى حين تخلى البشر عن 0 0 
نيباا يخي القضايا الانسائية م الاسم واذا جل الريل الستين 
ولم يكن له قدم م ا م ل 0 
احمتق لانفسم وآن انام ليا © 8 

بلاسلا لضع في اظهار عدالة قضاياه إلى الاستدلال يآراء اعدائه 
و ام م اذا أحسسن مسري ايا و 
وانتردى فيد البعيدون عن نور الله من شقاق وخلاف وتفرق وتناحر وضياع 

م ل 1 مدا وا يقتري 
هده د الى بت رده الناس وردهم الى لواغ الاسلام آت ر الامر مهو الذي بنط 
فقةه كتاب ألله © واستخلاص الاحكام منه © وصنع الدواء 0 داء عياء فى 
عي حببينا عليه ت#وكل نوالية تنيب + 


1/ 


مله6.|أه50و 010001260 00606 021136ع عم .ا //نةماط 


/ . ا" 0 الم مره 7 . حيرم 6080م 
© واضعوالأسفاركانوا جمس ارين يبا شد ين 
© واس ,انبل عا د وا ا فلسسسطر) ليحو ,لالإعهي و / 
© سسلون نئل علي بن المسغرير الور ,شغد سامون ,مود 


سمعته يقول : اليهودية شىعء والصهيونية شىء آخر ..! اليهودية دين 
سماوى كالنصرانية والاسلام . أما الصهيونية فنزعة سياسية متطرفة استغلها 
الاستعمار الغربى لبلوغ مآربه .. اليهودية دين قديم له مصادره المقدسه أما 
الصهيونية فحركة حديثة ولدت فى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد ؛ وغذتها 
ونمتها ظروف عنصرية ودولية طاركة ... ْ 

قلت له : تعنى أن اليهودية لا أطماع للها فى فلسطين » وأنها لم تبيت عدوانا 
على العرب الآمنين » وأن التوراة والتلمود وسائر الاسفار المقدسة بريئة مما 
دشة !! 1 : 
03 قال : نعم هذا بدقة ما أريد أن أذكره !! | 

قلت : أو لو قرأت عليك من نصوص الكتب المقدسة ما يدحض هذه 
الإوهام * 5 

قال : كيف ؟ يستحيل أن تتضين هذه الكتب استباحة أرضنا وجنسنا » 
والأسكيانة بحعوقنا الؤكدة 11 . 

قلت بل سناثرا عليك من الكتب ١‏ إقدسية التداولة دين ايذئ القوم ما يريخ 
هذه الفشاوة عن الاعين » وما يشرح أن فلسطين كانت ملكا لمبينى اسرائيل خاصا 
بهم » وانهم أجلوا عنها عقايا الهيا للآثام التى ارتكبوها وان الاله الذى عاقبهم » 
تجاوز ‏ بعد عن سيئاتهم » وقرر اعادتهم الى أرضهم الاولى كى تفيض عليهم 
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دهان وعسسلا وخمرا »© وأن هذا الإله ندم على ما فعل بشعبه المختار ب( ورد اليه 
محده ©» ووطنه » كى تتوطد سلطته وسميادته على أنقاض غيره من الامم ..!! 
مكذا تقول صحائف التوراة والتلمود واصحاحات العهد القديم التى يتعبد اليهود 
0 على سواء !! 
العرب وتواصى 0 0 0 5 

ثم جام 7 غى الوقت الحلسلب لبتسامي | أرمن الام - 5 كتبهم 

وقد كانوا غى اقبالهم من شستى القار 35 الى فلسطين معلين | بشعور 1ت 
التوراة والتلمود وأصحاحات العهد يم 1 
وسأضع بين 0 1 يشرح رأينا نحن اد 0 .. فائنا معشر المسامين 
نؤمن يعوسى وتوواته 55 آما ها دونه جامعو العيد القديم ونسمدوه الي الله ثامر 

7 رسا كان لاما ين الصدق أن الي 0000 
ذنوب . 

وى القرآن ١‏ لكريم شرح دفيق لذلك ٠ه‏ 

ومن ثم فنحن تقبل أجحمالا ماو رد فى صحف العهد القديم من أسياب النكال 
ببئى اسسرائيل © والحكم بتمزيقهم فى أرجاء الارض 

ولنقرأ معهم هذه الكلمات الوارةة 0 : 

« لأجل ذلك قال السسيد الر من أجل أن> نكم ضجكتم أكثر من الامم الى 
حو اليكم » ولم تسلكوا فى فرائفضى اس سك ؛ ولا عملتم حسب 
احكام الامم الى حو اليكم لذلك 2 هكذا! قال السسيد الرب ‏ ها انى أيضا عليك )١(‏ 
وسأجرى فى وسطك أحكاما أمام عيون الامم ؛ وأفعل بك ما لم أفعل ؛ ومالى 
أفعل مثله يسبب كل ارجاسك ! لأجل ذلك تأكلٌ الآباء الابناء فى وسبطك والابناء 
يأكلون آباءهم وأجرى فيك أحكاما اداذرى يتبتك كلها ني كل ربح » 

00 انك صفقت بيديك » وخبطت , برجليك ؛ وفرحت بكل اهانتك 
ا وأبيدك فى الاراذ في ؛ آخريك فتعلم أنى نا نا الرب / - 5 


0 0 الكامسن و دن 0-0 را 


. 0 


)0غ( الخطاب )0 لأورتسليم (( أو دعت المقدس 5 
(؟) الخطاب هنا للشعب الاسرائيلى . 
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« الى الجلاء الى السبى يذعبون والر ئيس الذى فى وسسطلهم يحمل )١(‏ على 
الكتف فى العتمية ويخرح 3 ينقبون غى , الحائط ايكرهوا منة غ6 يخطي محية لثلا 
ينظر الارض بعينيه . وأبسط شبكتى عليه فيؤخذ غى شركى وآتى به الى بابل 
ان أركى الكلواتيوق ولكى لاتير اها و هناك يتوت . 

وأذرى غى كل ريح جميع الذين حوله لنصره . وكل جيوشه 

وأستل السيف وراءه 4 فيعلمون أنى أنا الرب حين أبدد هم سين الامم 
وأذريهم فى الاراضى وأبقى منهم رجالا معدودين فى السيف وفى الجوع وغى 
الوباء لكى يحدنوا بكل رجاساتهم بين الامم التى يأتون اليها فيعلمون أنى أنا 
أل زرب 5 


) الاصحاح الثانى عشر . حزقيال‎ 2-١5-11( 


ونحن نجزم بأن الله لع ن بنى أسرائيل لعصيانهم وعدوانهم : ونستفيد عذه 
الحتيقة من كتابنا الوثيق قبل أسستفادتها من أن شىء آخر 5 

كيل نر .مت خلائق اليهود ما استحقوا من أجله اللعنة ؟ لقد مرت آلان 
المبتين على هذا القيمي اللطارد.4 قائل الاتبياء + التمرة على وكى البدماء 

وبعث الله عيسى اليهم مكذدوه خاو لو | تله » ويعث -” 0 من 
بعدهة نمكذبوه وحاولوا تذله 6 وتتابعث الاعصار وهم حيث حلوا غى أرضص الله 
نماذج للاثرة والقتسوة وأكل الربا واشاعة الخنا . 

بيد أن كاتب العهد القديم وعد اليهود بأنهم سسيعو دون ال فلسطين التى 
نفوا منها !! 

وتوارث القوم هذا الإامل 4 وأحسوا كأن هذا القطر أرث لا بد أن يؤول 
اليهم » وأن غيرهم طارىء عليه يحب أن يزول . 

وعلى هذا الإنسسات دعومل العري 2 ب مولن وجووت التاريخى والديية 

ولنقرأ هذه الكلببات من العنيد القديم ٠‏ « برائحةه سروركم رد 
حين أخرجكم من بين الشعوب » وأجمعكم من الا اي الت نرت نينا | وأتقدسس 
فيكم 00 لمم 2 0 الرب حيث آتى بكم ألى أرض اسرائيل ! 

١ الضحل المقري: يسوفال‎ 05-١ 

أى نوه دينية عا رمه تعمر اليهود وهم قادمون من لشي حون أرضص 
ال ل رم ره أن أقف لأشرح وأشرح !1 

اقيق اجر ضل على بحضارا هرية ميجتحتون يها اليد ة الما © هد فاليرق 
عن الحق فى مجال الاعتقاد والعمل » وهم وراء أزمات الايمان والاخلاق التى 
تزايل. الكنان. المشرى. 2 وؤهمدة بالديان الفافل .. 

وعودتهن العرثية الى فلنسطين فرجع أولا وآخرا الى طبيعة الجبهة المناوئة 
م ؛ أو الي أحوال الاسة التي ورنت الدعوة من يدجم . “لاو العرب نكلو عن 
سامت السلطة فى بعضن أقطارهم حكومات اوفظن الاسلام دولك وتكرهه 4 
نظاما (1) . 


(1) يعنى أن ملكهم سيكون كالسوقة فى المهانة . 
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فى هذا الليل المعتكر من الفتن المتلاحقة قد يأذن الله لليهود بعودة لا قرار 
لها ؛ لأن اليهود لا يحملون بور رسالة انسائية صالحة »؛ ولآن حملة الرسالة 
الاسلامية الباقتية سوف يستفيقون من غفلتهم أو يتغلبون على هزائمهم © 
ويستأنفون مقاتلة اليهود حتى يجهزوا عليهم .. 

اليس من تعاجيب الليالى أن تتخلى الامة العربية عن الاسلام ؟ عن الحق 
الذى رفع الله به قدرها ؟ وتزعم وسائل الاعلام بها أن قضية فلسطين ليست 
اسلامية ! وذلك فى الوقت الذى يتشبث العبريون فيه بتورأتهم ويعدون فيه 
اهرك كاز الفرفين: ؟ 

فلنقرأ عن أرض المبعاد لا كما يتحدث كتاب الصهيونية » بل كما يتحدث 
العهد القديم نفسسه » لنقراً هذا النص الطويل : 

« لذلك فقل لبيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب ‏ ليسس لأجلكم أنا 
جئتم . فأقدس أسمى العظيم المبخس فى الامم » والذى بخسستموه فى وسطهم © 
فتعلم الامم أنى أنا الرب . 
وأجمعكم فى جميع الاراضى ؛ وآتى بكم الى أرضكم »© وأرشى علليكم, ماء طاهرا 
فتطهرون من كل نجاسساتكم ومن كل أصتامكم أطهركم . 
من لحمكم » وأعطيكم قلب لحم » وأجعل روحى فى داخلكم وأحعلكم تسلكون فى 
فرائضى وتحفظون أحكامى 4 وتعملون بها وتسكئنون الارض التى أعطيرت آباءكم 
اياها وتكونون لى شعبا وأنا أكون لكم الها . وأخلصكم من كل نجاساتكم 

وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا . وأكثر ثمر التنجر وغلة 
الحتل لكيلا تنالوا بعد عار الجوع بين الامم فتذكرون طرقكم الرديئة » وأعمالكم 
غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجاساتكم . 

لامن أجلكم أنا صائع ‏ يقول السيد الرب ‏ فليكن معلوما لكم . فاخجلوا 

فى يوم تطهيرى أياكم من كل آثامكم أسكنكم فى المدن 5 غتيدى الخرب 
وتفلح الارض الخرية عوضا عن كونها خربة أمام عينى كل عابر » فيقولون هذه 
معمورة !! فتعلم الامم الذين تركوا حولكم انى أنا الرب »؛ بنيت المنهدمة وغرست 
المقفره . 

أنا الرب تكلمت وسافعل . هكذا قال السيد الرب . 
مقدسس كعنم أورشليم فى مواسمها » فتكون المدن الخربة ملآنة غنم أناس فيعلمون 
انين أنا الرب.» 5 8 

وهذا النص ... أيضا : 

« هو ذا عيئا السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الارض 
غير أنى لا أبيد بيت يعقوب تماما يقول الرب . لأنه هأنذا آمر فأغريل بيت اسرائيل 
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كل خاطئى شعبى من القائلين لا يقترب الشر ولا يأتى بيتنا 5 
غى ذلك اليو م أقيم مظلة داود ا اوعد د نا 
وأدنيها كأيام الده را لكى ير ثوا بقية أدوم وجميع الامم الذين دعى أسمى عليهم 
5 الوبب: الضائع هذا .؛ 
ها أيام تأتى يقول الرب يدرك الحارث الحاصد »؛ ودائسى العنب باذر 
الزوع > وتقطو الجبال عصيرا ظ وتسيل جميع التلال وأرد سبى شعبى اسرائيل 
غيبنون مدنا خربة © وار ويغرسون كروما ويشريون خمرها ويصنعون 
جنات ويأكلون أثمارها وأغرسسهم فى أرضهم ولن يقلعوا نعد من أرضهم التى 
قال الرب الهك . | 
١6-4‏ - الاصحاح التاسع ‏ عاموسن ) 
وححخدم بهذا النص 
« هكذا قال رب الحنود . هأنذا أخلص شعبى من أرض المشرق ومن أرضص 
مغرب الشمس وآتى بهم فيسكنون فى وسط أورشليم ويكونون لى شعبا وأنا 
أكون لهم الها بالحق والبر »4 . 
(/ا ام الاصحاح الثانى ‏ زكريا ) 


هذه تنصوص ى لم يكتبها « موسبى ديان ) فى هذا القرن » ولم يكتبها 
« هرتزل ») فى القرن الماضى © ولم تتمخض عنها مؤتمرات السهيونية , ل 5 نمى 
دعوتي ترجا ووم الواح عند دريو عد تداك نوكي ينان 4 ومعاام 
دين يتبع ٠.‏ 

وليس | اليهود وحدهم الذين يؤمنون بهذه الوعود السماوية لبق مايل 
القدس » خصوصا الكنائسن الاتحيلية 2 البروتستانت ( الذي يمثاون أكثر تشعوب 
انجلترا والولايات امتحدة !! 

ولكن عصابة من الكتاب العرب أخذت على عاتقها تغطية هذه الحقائق 
الدينية » والزعم بأن « اسرائيل » تمثل الصهيونية ولا تمثل اليهودية وأن الدين 
ل علاقة له بهذه الحرب النائسة لابادة العرب وتهويد فلسطين 

أهو الحيك الأعى ؟ ونيا ومن الباه أن كين الزان ان قلق لا أن 

0 

ل الاقصاء المتعمد لدور الاسلام فى المعركة ؟ ذلكم أغلب الظن » بل هو 
خيلة اليقين . وعبل اولك الكعاب هو هيم الفكز الي حت بتكل العرب 
معركنيه الحاسية بلا رون:أى بلا آيمان. ديئى وأشبح داقع . 

ونغود الى كلمات العهد القديم التن دونا يغضها هنا .. 

أن موسى عليه السسلام لا حصلة له بهذه الوعود وتوراته لم تنضمن اشارة 
ولا عبارة ة عن عودة اليعود ألى فلسطين .. 

ف اكتلال أأى بشفة ين الأارفي لأ يلي العسل: الحق الأندق فى 

05 

ويد لقان سين محتلين ؛ ومكثوا بها أقل مدة مكثها جنس 
لكر عدر هده للحي الوسودح لخر شين جا( ولحهم أى بد ق لليقاء فيها 
او العيةة الها + 

نعم > كدو نوين أن المزة يمتوت حيلك زائة الدطوة الى الله ؛ وتنقلت بها ثم 
بين وادى النيل » وربوع فلسطين 5 
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لكن أولاد يعقوب نكسوا هذه الرأية فيما بعد © وتنكدت كثرته م سسبيل 
الحق » فحارت على الوحى ورسسله :» فعزلهم الله الى الابد عن هذا المي 
وآثر به أمة أخرى كانت فبها الرسالة الخاتمة . 

2 صنا غضيبه على دنى يعوب الخونة وذراهم فى الامم كما جل ذاك 
كاتدو أاصحاحات العية فيما نقاناها هنا 1 

لكن حاخامات اليهود مزجوا فى حياة المجتمع الو دين أمر ردن متناقضين : 

أولهما الحرص على مخاصمة الرسالات. السماوية الصادقة ومجافاة : 
اعذاننها الانسائية الرفيعة , 

والآخر الشبيث- بالاتفات. الى شرة: الدعوة الألبية © والزه عاتن 'أثاء 
اللبيو اواو ويسم للد يداف املمركن عيذ محدكم القديم ومملكتم الاولى 5005 
بكائك هذه البكبائي اللى كسان يها البهوة ذهرا © فى حوارها فى هذا 0 الى 
أمر واقع .. 

ونحن لا نستغرب الانتصار المميدئى الذى أحرزه اليهود ؛ ولكنا نقول : أنه 
لم يتم لخير فيهم بل لشر قي شورهم + 

أن رجالهم وتسساءم هم وتسيبهم وكسايهم جاءو أ رافعين عقائرهم دنلداعء 
التوراة ؛ ملتفين حول ايمان زائف على حين كان العرب المثقفون يستحون من 
الانتساب الت 0 ؛ وينسحبون من | مواطن اح الحقيقى © فترادفت النكبات 
شبد ل 2-986 رميته 0 طاشت” 5 

ولو أن اليهود وحدهم عانوا خى المعركة لكانت فلول العرب عا على ما بها من 
تزفق مادى «معتوي تديرة علن كقبير اكوان القريدة 6الة أن العرية ار بالعيي 
مضاعقا ا اتدر كاءة الله كان وما كان 

وما دمنا فى سياق البشارات الدينية » والوعود الالهية ؛ فان لدينا فى 

ا سديعودون معلا © 4 ولكن ليفتوا 0 ك 61 ولكتدين رسمالتهم فى, هذه 
دنا ل التجدد لتد قال لنا رسول الله صلى ألله عليه وسام ' ٠١‏ يستكون متقتلة 
كاف بور اك عه ل لا دو 
البخاري أن الثين ضلى الله عليه وسلم قال ««تقافلكم اليهود تلطه لون عليهم ؛ 
حتى يقول الحجر يا مسسلم : هذا يمودى ور, الا ا لي سيك 
عن رسول الله صل الا علو « تقاتلون اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء 
الحج ر فيقول “اعد الله هذا يهودى ورائئ فاقتله 5 

أجل اص حا رك كلق فيهم قول الله 
عرز وحل ,) واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى م القيامة لكيه سمووع العذاب 
ده العكاب واقه لعتور ررحي ” 3 5 


م مامه الشور لبن انس اقل مق جلا ينانق ان ورشفة وى لفرت 
ال ا م اا سر مسي م الى الاسلام 
ظاهر | وياطنا # ويعرفون نه حكوباك وكعونا 2 وكين القذاء العيوة: القداول ؟ 
يا مسسلم هذا يهودى تعال فاقتله . 
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أن خرجة القاذة فق وشت خكاصيا اناد الجمى. الغزني 6 واتسلذل: يق 
"اسبرائبل يكانه 6 والحعيقة ان الانلام ليسن فقط الهداية العليا لمياد الله + ولكذه 
طوق التحاة العاصم من القرق بالتيسية الى بهو لاع العربه 4 بو اتخيط الباق ليظلو | 
على قيد الحياة أن أرادوا الحياة . 

هم رضوا أم سخطوا يواجهون حريا دينية تثنها مشاعر مخلوطة 
بيات العلوب... وض كنا يحكن ليم الكذر :يوا حون حرا استعياري: مادا . 

وأريد 0-5 بوصفى انان مفيلما 5 أن أذكر رأدئن فى الحروب الدينية . 
افا ضورة نشبمة أن يعدن احرق آخي لبجهل مق دمة طريقا إلى الهنة 1 أكهنا 
حوره دشمعة أن أقذول لآخر : اعتتد ها أتول 4 والا اغترستك وأنا أتسعر بلذة 
راوع في ات 05 
القاضية على كل قتال من هذا اللون القاسى . . 

شهل كذلك مكر واضيى 0 القديم ا الع أ 

لس اويا ونبات » ونشر الخ وأجعوق كل شين من أرض 

أعداء اشر اكزل 

وعندما كنت أقرأ أخبار الترى العربية التى أختنت من الوحود 4 والبيوت 
التى دمرت بعدما ضر أصحابها مرو عين »© كنت أعلم أن ينى اسراثيل انما نفذوا 

م التوراة فيما يزعمون ل 

ان واضعى هذه الاسنار كانوا جزارين فى ثياب متدينين » وكان ن ضحاياه 
فى هذا العصر الاشام من العرب السلمين : 

1 0 نا ترا جع انوي دري الغيلة ,فياه الله وات 
يغبا در وها ول السياء . 

واليهود فجرة مهرهة 4 وقد عقدوا مسع أ اسبتع رين معاعدهة للنفع المتسادل 4 
وللتئفيس عن الحقد المشترك » ولست آدرى بالضبط أى الفريقين كن أقدر على 
تسخير الآخر والافادة منه .. وان كان المسلمون بيقين هم الفريق المغيون 
الفادح الخسار ٠.‏ 


(1) نقكنا نصوص حرب الابادة من اصحاحات العهد القديم فى مكان آخر من كتابنا « التعصب 
والتسامح ») . 

(؟) قرية دير ياسين . قرية فلسطينية صغيرة قرب مديئنة القدس . تعرضت فى 5 ابريل عام 
6 أى قبل قيام اسرائيل بحوالى شهر .. لهجوم غادر من جاذب المنظمات الارهابية المصويونية » 
تحول الى مجزرة بشرية قاسية .. ذبح خلالها بالاسلحة الحديثة وبالسلاح الابيض (154) من الرجال 
والنساء والاطفال العرب .. وبلغ الهوس والجئون بالمهاجمين المى حد التمثيل البشع بجنث الضحايا 
من الاطفال والمنساء وتمزيقها اربا فى دروب القرية وشسوارعها أما بقية السكان الذين نجوا من 
المجزرة .. فقد ساقهم المهاجمون الى تسوارع القدس وملابسهم ملطخة بالدماء فيما يشسبه موكبا 
بدائيا للنصر . وعرف فيما بعد أن المجزرة كانت من تدبير عصابتين صهيوئيتين هما : 

أولا : عصابة أرجون زفارى ليومى ( النظمة المعسكرية الوطنية ) .. وهى تنظيم ارهابى 
صهيونى كان يرأسه مناحيم بيجين الوزير الحالى بالموزارة الاسرائيلية , 

ثانيا : عصابة لوحمى حيروت يسرائيل ( المحاربون لحرية اسرائيل ) وهى العصابة الى تحولت 4 
بعد قبام اسرائيل الى حزب حيروت ., أحد الاحزاب الحاكمة الآن فى اسرائيل .. 
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ان سخط الله على بنى اسرائيل لم تنقض أسبابه »© ولعلها لن تنقفى أبدا 
ما داموا على طبائع الملعونين من أسلافهم قسسوة فؤاد » وشره نفس © وأكل 
سحت »© وفسساد معتقد وبغيا فى الارض » واستطالة على الخلق ..!! 

واذا كان الله قد ضرب بهم بعض الشعوب التى فرطت فى جنبه فليس 
ذلك دليل رضا »© ولا تقريبا بعد ابعاد » فان الهيكل الاول هدمه الوثنيون © وقد 
تسلط على بنى اسرائيل قديما من هم شر مثهم 5-5 

ومسسلمو اليوم يتعرضون لبلاء طويل بغير شلك © ومن يدرى ؟ قد يكون 
ذلك باعثا لهم على صلح مع الله وعودة الى الاسلام الذى هجروه . 

وعندئذ تكون هذه المحنة منحة وتكون الضارة النافعة . 

ومهما ساءت الامور فان حلم اسرائيل بحكم العالم من أورشسليم لن يتحقق » 
فان الحجحب بدأت تتمزق عن آثار اليهود الرهيية فى أرحاء الارض .. خحُصوصا 
وسط العالم المسيحى .. ان سلطة المسيحية على الضمير والسلوك فى أوروبا 
وأمريكا أسمية للسف: + 

وقد تمكن بئو اسرائيل بوسائلهم الجلية والخفية من نشر الفتن الجنسية 
والعنصرية والفلسفات المادية والالحادية فى جنبات القارتين الكبيرتين . 

فهل هذه رسالة السسماء التى حملها أنبياء بنى اسرائيل فديما ويريد ذراريهم 
بها أن يكونوا شعب الله المختار ؟؟ 1 

'فى محاضرة للدكتور أحمد خليفة وزير الاوقاف الاسبق سمعت منه أن 
اليهود يسيطرون على الولايات المتحدة سيطرة كاملة » وعلى أوروبا الفريبية 
سيطرة فسه كاملة »6 وأن الميانين التى احكيوا قبضتهم عليها هئ ؛ المصصارف 
اليه 4ج الشايعات. الشرق © وروضائل اللعادي 12 

ومن يضع قبضته على هذه الثلاث ضمن أن يصوغ الفكر كما ششساء ؛ وأن 
ينشر ما يرضيه ويحجب ما يرفضه » وأن يبسط يديه حيث تجدى النفقة ؛ ويمسك 
متى أراد قال : ومن يتابع تاريخ الفكر البشرى ويتعرف دور اليهود فيه يتبين 
أنهم يصطنعون الفلسفات التى تحطم كل المقدسات 4 وتحطم احترام الانسان 
لنقنه وتحرمة من الايمان وسكينة النفسس 5 

وقال * واليهودية العالية تعلم ان القنات هو متيتعيل الامم وعتادها 
وذخرها . . اذن لا بد أن ينسد الشسباب وتختل أمامه الموازين وتضطرب القيم .. 
ومن هنا سسيطروا على أسواق الخمر والقمار والمخدرات ‏ كما أن باعهم طويل 
فى عالم الخلاعة والتهتك ‏ والذى يزور السجون والاصلاحيات فى الولايات 
المتحدة يجد نزلاءها من الملونين ومن المسيحيين ؛ ولا يحد بها يهوديا ..!! 

انهم يقودون حملة التخريب والافساد مع الاحتفاظ بكيانهم وتماسكهم .. 

تال المحاضر : انك فى أمريكا تقرا ما يريد اليهود لك أن تقرأه »© وتفتح 
الراديو لتسمع ما يريد اليهود أن يذاع » وتفتح التليفزيون لترى ما يرى اليهود 
أن ترى ويذهب الابناء الى الجامعة لتعباً عقولهم يما يريد اليهود أن يتعلموه . 
وفى كل أسسبوع تقبض المرتبات من خزائن اليهود » هذا هو الاخطبوط الذى 
يسيظر على الغرب » هذه هى الطفيليات التى تمتص دماء العالم .. 

نقول : وهذه هى وظيفة شعب الله المختار » يبلغ بها رسسالة السنماع الى 
الارض ويعلم البشر الصلاة والزكاة والتقوى والادب © ويذكرهم بيوم الحساب 
وما وراءه من خلود طويل !!! 

أن اليهودى دكن كالشيطان 4 وله أن يزعم 8 يشاء الا أنه صاحب دين 
يهدى الى البر والرشد » ويستحق من أجله ميراث الاقطار والاجناس ٠.‏ 
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للدكتور محمود محمد قاسم 
عميد كلية دار العلوم 
يجامعة القاهرة 


إن اضر العان. الاسسلامن ,حدين 
بالترانبة والتايل +.فان الاحداثت 
العالمية الراهنة قد تبعث ثشيئا من 
اليس الى الشعوب الاسلامية فى 
مختلف أقطار آسسيا وافريتهية 


له امسا لذ ين 
أهم مميزاته أنه دين يبعث على 
الآأمل ويوحب الانسترشباد بالعقل . 


وهو الى جاتب ذلك لا يفسترسن 
الكراهية فى تفوس أصحابه تجاه 
أتباع الديانات الاخرى © أذ جاء 
مصداقا للرسالات ت السماوية السسابقة 
من يهودية ومسيحية . ورغم ما 
يتايل به هذا التسامح من كيد 
الآخرين ومصاولة التضاء 0 »© ثمانه 
من الواحب أن نعسترف بأن تأخر 
المسلمين فى القرون الاخيرة يرجع 
الى المسلمين أنعسسهم لا الى دينهم 
ولسسننا بصدد تحليل أسياب تأذر 
المسلمين مى هذا البحث »© أذ نريد 
أن تعالج قضية أخرى يروجها تت 
خصوم الاسلام من هؤلاء الذين 
يتولون بأن الاسلام كان سسيبا فى 
خر امسلمين 4 ذلك عغى الوقت 
الذى ما زال يرى غيه علماء ١‏ لمسلمين 


"1/ 
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ممه .اتقصرو 2ه ه0106 1 


١‏ العسالم 


أن الديانات السسماوية الاخرى 
لتر اق بقسصاد 2 وان ايترعت 
بأفكار وثنية قديمة أهمها عقيدة 
التثلبث ؛ فهى خير من الوثنية 
المحضة » لكنها ليست أصلح 
للحضارة الانسانية لأنها 0 على 
أتبياسن من 'الزهد والخضوع لذوى 
السلطان وكلماتهي من رحال الدين 3 
وهو الأبناسن الذى لا تستدد اليه 


"لوه الفجاق الت ما يدم در 


الاشكهان فى أواهر للقري و 
عشبر حتى الآن. . فحضارة ١ه‏ 
قوم على العام والميل من ل 
الحياة الراهنة ٠‏ ومع أن قدضة 
اه 
1 الأسلاص لم معدل 
الي من السيحين 


وثنيتهم .بدلا من أن ن يعتنقوا دينا يقول 
مالبتوحيد الخالصن:٠‏ 8 ولو كان حثا أن 
الاسلام سسييا ا غى تأخر حصا 


الصدور أذلك حرصت 7 القول 


تؤمن به انيا هو 0 5 غلاة 
المسيحيين 5 ذلك أننا التتبحصيةا عن 


. تجربة أن المتدين منهم حقيقة ريما 


الوفاق من هؤلاء الذين يخلطون 
الدين بسياسة. الاستعمار » ويريدون 
القفسساء على كل مقاومة لدى 
الشعوب المغلوبة على أمرها بالطعن 


تنشئة الاحيال اكد : عندهم على 
كراهية الاسلام وأهله 5 
وكتيرا ا تعدمد هو لاء على بسعضص. 
المسلمين 6 والقر : 0 
أن غكرة المتضماء والعدر .على أنها 
مرادفة للقكاذل: والتو اكل ليف مت 
الاسلام. الطيقى كن كيه * يل أن 


ا سوعة الذين قد يظن أنهمْ هم 


الذين غرسوها فى النفوس يؤمنون 

غى الأغلب بشكرة القوانين 2 علئن 
ا ما نجده مثلا عند محيى الدين 
عكرة الميية خلل غى الاعتقاد . 
ومن المؤكد أن فكرة القضاء والقدر 
كك شؤوهصت لدى المسلامين عى عغحصر 
التدهور وهم الآن بصدد التحرر من 
هذا التشويه فى عصرنا الحاضر أي 
منذ بدأت حركة التجديد الإاسلامى 
عند كل من جمال الدين الافغفانى 
ومحيد عيبيكه ؛ وعيد الحميد ين 
باديسسن باعث أل رفح الاسلامية غى 
الحسزائر شيل حرب التحسورير 
الجزائرية ٠.‏ وتقكول أن التشويه فى 
العقائد الاسلامية الرئسبية قد تطرى 
الى المسلمين »© بانتقالهم من عهد 
ححاة : 5 + #التخييسة ىُ غريق 
1 2 السسياسية ال 0 
لكن الاببباده في جو هره عتيدهة 
ل يتخذ ااساطير وسو الغر يباه 
عدبلا الى اللسيطرة على الفقول + 
بل يهدف الى تحرير الانسان من 
عبوديته » حتى ينظر الى هذا الكون 


ويستخدم ما ر الله فيه من 


ا 20000 
)١(‏ أشرنا الى هذه الفكرة فى كتاب آنا . الخيال فى .مذهب محيى اتدين بن عربى » ؛ 
وهو مجموعة من المخاضرات المقيناها فى سئة 1975 بمعهد الدراسات المعربية , 
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كائنات بالحياة الطيبة داخل 
الحدود الواسنعة التى رسسمها الدين 
فى حين أن التثرب المى الله أنيينا 
يكون بالايمان به وحده وبرسوله 
الذى جاء مصدقا لما سيماء من 
الرسالات ؛ ويأداء الفرائضش من 
صلاة وصوم وزكاة وحج 

وقد بلع من تشريف الابلام 
للانسان أن دعاه الى اسستخدا 
عقله وخياله ذى اعدف عن أسرار 
الكون » بحيث استطاع رجل مثل 
ابن عربى أن يزعم أن الخي ال 
الانسانى اسستمرار للقدرة الالهية 
الخالقة . والى جائب هذا الطابع 
العقاى والعلمى فى الاسلام كان 
هناك حافز احتماعى وأخلاقى حرك 
المسلين الى الرغبة فى تحرير 
الثقل عوب الاخرى من أوهامها 
وأناطيرها ومن الظلم الاجتماعى 
والسسياسى فى امبراطورية قارسس 
وامبراطورية الروم . ويفسر لنا 
هذا الامر كيف انتشر هذا الدين 
سرعة مذهلة فى حقبة قصيرة من 
الزمة . شاعتنقه أكثر من مائة مليون 
فى أقل من مائة سنة . وذلك أنه 
حليف العقل والطبع »؛ لا يسارب 
الفكر الحر ولا يحقر من شأنه » بل 
بحث على | تخدامه فى قبول 
العقيدة وفى تحصيل || 

ومن قبل وحدنا الامام العو الى 
يتخذ لنفسسه دسستورا وهو قول الامام 
على ين أبى طالب : اير للك 
أهله » . كلك مائه يوصى 
من يطلع على الفلسفة أن يجتهد 
لنفغسه »؛ والا يعطل عقله تقليدا 
لأرسبطو أو لأفلاطون ©؛ كما يوصى 
فى الوقت نفسه من يرغب عن 


الفلسفة الا يعتقد أن فى انكاره 
العلوم البيرهانية نصرا للاسلام 
غهذا الدين لا ينكر العلوم الدرهانية 
ولا المنطق ولا الطب © وائما يدعو 
الناس الى اسسمتخدا يا فى فهم 
الكون وفى الاستدلال على وجود 
خالقه » دون الأخذ بالآراء الظنية 
التقليدية 4 ومنها آر اء القدماء فيما فيها 
يتصل بالأمور الالهية 5 وأم يكفر 
القزالى كلا من الفارابى واين سمينا 
لأنهما اشتغلا بالفلسفة ©» ولكن 
لآأئنيما قلدا الآراء الدينية الخاطئة 
عند أفلاطون وغيره 

ومثل هذه النهة غى اتمجيد 
المعرفة العلمية والفلسفية شىء نجده 
عند ابن رشد الذى يتفق فى رأينا » 
مع الامام الفزالى على الاسيسن 
الجوهرية فى التفكير الغلس فى 
الاسلامى١٠)‏ فهو يوجب علينا أن 
نبحث عن المعرفة حيثما وحدناها . 
ماذا كان التلاسفة القدماء قد كثشفوا 
عن بعضص الحقائق شمن العيث أن 
نهجر ما كتبوه وأن نستأئنف البحث 
من جديد ؛ غائنا لو رفضنا قبول 
الحق لأئه جاء على لسان من 0 نثق 
بدينك» لكان معنى ذلك تهنا 1 
كثيرا من الحق . فليس الاطلاع على 
ما اهتدى اه الآخرون نوعا من 


شلناة منهم 4 وسررنا به وشكرناهم 
عليه » وما كان غير موافق للحق 
يهتنا عليه وحذرنا منه”* 
وعذرناهم50) ») 


: أنظر كتابنا‎ )1١( 
. الثانى والفصل الخامس‎ 
. فصل القال‎ )0( 


01000122600113١. 


دراسات فى الفلسفة الاسلامية ط ؟ دار المعارف /1951 »© اللمفصل 
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ثراها خلة كيان منكرى الابسسلام 
الحق هو الحو الذى يتنفس فيه 
التفكير الحر والذى ينفر من التقليد 
وهو الحو الحضارى الذى تنفسس 
المعتزلة من قبل » وهم من أقرب 

ق الى الروت الاجلاس 6 قطالعة 
0 أدركت حتيقة الاسلام 6 
سكت بقرائضه وعقائده © ووغقت 
بقدر ها امنتطا عدت دين هذه العقائد 
للحق © واعتمدت عليه فى تقرير 
حرية الاختيار وقدرة الإنسان ع عل 
السيميو دنغسس» . وى أبعد ع 
عن أن تتهم يأنها ترى أت القضساء 
والقدر معئناه الاسستسسلام للكوارث 
والظلم 0-0 : 0 0 
0 فى عصرنا القت 0 
امن حد 0 4 على أحياء الشابع 
العقلى غى الاسلام » ؛ ذلك الطابع 
متتريق الكولة + ومن السور آن 
ننكر وحود هذه 2 الإعتز الية 
لدى كل من جمال الدين الاغففانى 
والامام محمد عبده . ويكفى أن نذكر 
هنا أن البما الذى اعتيد عليه 0 
عيد الحميد ب دل جادسن كاه الر 
القرن العثرين كان ينحصر فى 
والتدر فقد كان شعاره : « أن الله 
لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » فليس للمس لين أن 
يزعموا أن الله خصيم من بين البشر 
بقبول الكوارث دون أن يحاولوا 
دمعها 5 


وقد حورب المعتزلة فى عصور 
الفهون ‏ الدسياى. والالعقاف. 
ولقد قيل أن الاعتياد على العقل 
النفوسى . فان للم ع حقيقته وللعمخز 
حديقته 4 .وقد تختلف || تنقتسيان ؛ 
كان معذى ذلك أئتا سار ى مالدين من 
اجل العقل والعلم © لقد وجهت. هذه 
والتمد الابتببلاين في العصر 
الحدديث 8 والجحجدن نسى هؤلاء 
المناهضون لكل تجديد أن ححتهم هذه 
عى حجة اتباع ديانة أخرى © وأعنى 
بها السيحية التى تقول ينظرية 
الحقيقتين 1 حقيقة الدين بايد 
الكل . ولقق كاول كياش 
أن يحارب أصحاب نظرية الحتيس 
من أمثال « سديجيردى برآأباتت »6: 
غى النصف الثائى من القرن الثالت 
عشر . لكنه لم يفعل و د 
اركفى النسيه راق ابن ركد لك 
يخاربببة اهل الالحاد غى اورؤيا . 
ومع ذلك فان توماسسى الاكوينى لم 
يسقطع أ يتحرر اما من التول 
بوحجود تناقض د دين الدين والعقل١1) ٠.‏ 

وأيا كان الأمر نات ]ا وحدنا فى 
حشضارة أخرى © أن أحد كبار 
المفكرين ينادى بأن يضحى الانسان 
بعقله من أجل عقيدته © فانا نحد أن 
الأنتاقم لاايخقي المقل :8 ان انين 
شروط تكليف الانسان بالايمان به أن 
يكون عاقلا . وليسس من حسين 
السياسة فى شىء أن ينصب دين من 


الأفياق فسيةه لنهيرة البفل. © ف 


)١(‏ أنظر كتابنا نظرية المعرفة عند ابن رسد وتآويلها عند القديس توماس الاكوينى 


المطبعة الثانية الانجلو المصرية سنة 1555 , 
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يحول الحجر عليه ٠‏ وتقييده أو 
التضحية به » وليس من الحكمة ولا 
من الفطئة أن يظن بعض المسلمين 
أن دينهم الذى جاء ليحرر البشر من 
الاستيداد الروحى و١!‏ ياسبى هو 
الدين الذى يقتضى على حرية الفرد 
ويجعله كريشة فى مهب الريح كما 
يزعم أصحاب الجبر 4 وهم الذين 
أسساءوا فهم عقيدة الفضاء والتدر . 

غير أن جمهرة من المسلمين تأبى 
فى عصور التدهور ألسلياسى 
والاجتماعى أن تسستمع الئ دعاة 
العثل » وترى أن تنساق وراء بعضص.ن 
النتقهع الذين يرون الحجر عاى 
التفكير والاجتهاد وتوجب الاعتماد 
على الروايات التى تاقلها الفقهاء 
حيلا بعد جيل . منذ أن أغلقوا باب 
الاجتهاد فى زعمهم »© ومنذ أن ضيق 
علماء الكلام رحمة الله الواسعة 
)2 فجعلوا الحنة وقنا على شرذمة 
يسيرة من المتكلمين » »؛ على حد 
تعبير الامام الشزالى +.:وقيى هؤلاء 
الذين أوجبوا منهج التقايد أن كثيرا 
من الاخبار قد دسن على الاحاديث 
النبوية © وأن اللدس صل مليئة 
بالخرافات والاساطير والاسسرائيليات 
مما أدى الى تق ويه العقائد 
واساءة فهمها . كذلك لم يفطن 
أس حاب المنهج التتليدى الى أن 

ى المسلمين فى عصر الخلاف 

ا والسياسى كانوا من أيناء أم 
أخرى نصرانية أو مجو كا أو 
يهودية دخلت فى الدين الجديد » ولم 
يتحرروا تماما من روأسب دياناتهم 
السابقة . فكان من الطبيعى يعد 
هذا الخلط والتلفيق بين الاسسلام وبين 
العقائت الإخرى أن يتشكل هذا الدين 
يبصسورة أخرى. لو أطلع لبهي 
المسلمون الآن لما عرفوا فيها 1 
وهى تلك الصحطسسورة التى 
الاوروبيون أنها التسرب فى 2 
السليين - 
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أما اذا أرادوا يذلاك الاسسلام 
الحقيقى الهحتحرد عن خرافات 
الشن عوب التى اعتئقته © وعن 
تخصص فيها اليهود فى القديم 
والحديث مان الواقع لينين: فى 
مكل ماشهل الأمنادى 4 .ويا لبود 
لدولة كبرى تنبعث فجأة من جوف 
الصحراء ©؛ دون أن تكون لها متدمات 
حضارية تؤذن مظهورها واتساع 
رقعتها فى هذا الزمن القليل مثل 
دولة المستلمين » تلك الدولة امد 
وأن تفكعكت فى العصر الحديث غفان 
تنعوبها ما زالت تكافح من أحل 
البقاء » رغم العو اريت والحروب 
المتى واحهتها مئذ الحروب الصليبية 
حتى أيامتا هذة . 
الاخيرة بأن ما دخل على الدين 
الابلامى من تشويه »© لم يكن 
ليق ساس بما طوأ على . 
الصحيح حيا فى كثير من النفوسس 5 
ومن بين هؤلاء يخرج سام 
التحديد الاسلامن الذين يكضسفون.عن 
حقيقته بين حين وحين » فيشق هذا 
الدين طريقه حتى فى أشد عصوره 


ظلاما وضعفا ١‏ ذلك أنه دين يتجه 
الى العقل ويوافق الميول المطبيعية 
نمى الانسان . وهذا أمر يعترفف به 


المشرون أنضفسهم . فكثيرا ما 
وجدوا الاسلام غى طريقهم © وكثيرا 
ما يلحقهم ثم يسبقهم فى حملاتهم 
التشيرية 5 فهم اذن أعلم النلس 
بقوته 4 وريما كانوا كان يقينا 0 
القوة من المسلمين © مما يفسر 
محاولة النيل منه يكل ص 
انهم يعترفون منذ أكثر من مائت 
سنة أن الاسلام ما تطرق الى بلد : 
من: السلاد الوسة إلا وأسرع أهله 


١1 
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الى اعتناقه 2 عقيدة واضحة 
سهلة »؛ لا تقهرهم ولا تتطلب اليهم 
ان يكوا + درن لتافني 0 أسي رار ] 
أو طقوسسا يحار لها العتل أو يعجز 
عن فهمها 6 نممو يحدثهم عن أله 
واحد © يؤّمن به هو لاع الوثنيون فى 
أعماق نفوسهم أو بفطرتهم 
عليه اسسم الاله الأكير ليتقردون اليه 
عن طريق أصستامهم أو آلهتهم 
المحلية 4 وهذا ما دق محيى 
الدين عن عريبى الى الاثشارة اليه 
عندما قرر فى كتابه الفتوحات المكية 
أن أهل الثكشرك يؤّمدذون فى أعماتهم 
وبصفة لا شعورية بالاله الواحد 
« فالنظرة توجب الايمان بالتوحيد 
وائما .جاء الشرك من قصور التفكير 
العقلى عند أهله ) دمهما يعن من 
شىء فان هؤلاء المبشرين يقرون أن 
الوثنيين يقبلون على الاسلام فى 
بسر لأنه يخاطيهم كشي 34 ولأنهم 
يرون فى مبادثه الاخلاقية وتسامحه 
تجاه أصحاب الديانات المناهضة لمه 
الى الايمان يالله . 


ويطلةون 


الميشرين أن الاسلام يخطو خطوات 
هائلة غى قلب القارة الافريقية على 
تعمل ما نمى وسيعها استيتاخدة 
الشرين على ندر الشكب.: 
المسيحية © فى حين أن الانسلام الذى 
لا ينصره كثير من أهله 6 بل يحاريه 
الأخرون كدر طاقتهم »؛ ويناء على 

/ مرسوم دقيق © يتخطى 
الكو احة ونتسف الحدود »؛ ولا تتف 
غنى طريقه سلطة زمنية أو كهنوتية . 
الانزلتي 2 يتخاي الى اللسيحية الى 


تنازعه السيطرة 2 أغريقيا نظرة 
الكراهدة أو الحتد ‏ أو العداء . لذلك 
هو جدير بالسيق والفقوز 
ما اعترف به أحد المبشرين فى أوائل 
القر 3 الكالى ؛ وهاك ما اعترغفت به 
صحيفة للمبثشرين منذ أكثر من عشر 
سسنوات : « أن التقد م الكعاثوليعى في 
أغريقية يحكد 0 متختما وراء 

خطوات العملاق التى يتقدم 7 
الاسلام الذى يحقق أيضا تتتدما مثير 

واليئة والماككستان » 


ا 
و 


0 أندونيسسيا 
ثم تعزرى هذه الصحيفة تغسهأ عن 
هذا التقدم المذهل الذى يتحتق دون 
حاجة الى .طلب التيسرعات من 
الأمليق او الالمشميام تى طلبيا 
غتقول : ( ومن يدرى غلاريما وقفت 
أأت وعية غى طر رية ف اتستحكتحان 
8 كه هذا عي الالحادى 
يعمل عمله فى الشرق الاقصى . 
وهو يسيطر على ثمائمائة مليون 
نفسى »4 أى ضعف العالم الكاثوليكى 
على وحه التقريب » . اي 
الصحيفة تفسسها غتقول * ان العالم 
00 الذى ننظر اليه كخصين 

لا ايع الكاثوليكية أن 
ل التى لم تعتتد أبدأ غى 
مناعة الاسلام 2000 ْ 


مالامر اذن خاص حصن منيع لم 
بسقط منذ القرن الحادى عشر 
المتلادق .وهو حصن يحستصاول 
الأخروق عفمة #بسواء ينوا يدن 
سماوى آخر أو تحرروا منه . ولا 
نجاة لهذا 'الحصن الا بتجديد الرؤخ 
االسبصائية ومحاولة التحرر من 
التخلق ‏ السسنسيامى والاحتياعي 
واللمعلمى الذى يعد أكبر الاخطار التى 
تهدد المسلمين ودينهم أيضا 


. 5١9 العدد‎ )1( 
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|. را 


بعث الينا الاستاذ مصطفى أحمد الزرقا خبير موسوعة ألفقه الاسلامىبوزارة 

الاوقاف والثسئون الاسلامية بدولة الكويت بهذه المخلاصة عن الاجتهادات المختلفة 

فى أوقات رمى الجمرات فى الحج » وفيما انتهى اليه » تيسير على حجاج بيت المله 

ا الحرام » وتخفيف للمثشقة المشديدة التى تلحقهم بسبب الزحام المشديد عند الرمى . 
وصدق الله المعظيم « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ( الموعى ) . 

1 


إواك ن لعرك رلك تك تسرك لك تسرف لع فرتم تمرك فرك لكك لتك شرك إك رلك كركرك رك فرك تفرك لكلف سل 


| مس وقت رمئن حمرة العقبة : 


رمى جمرة العقبة ييد! من فجر اليوم الاول © أى يوم الاضحى بالاجباع » بسوى أنه عند 
الشائعية يبدا من منتمف ليلة العيد » ويستمر الى غروب كيس آخر أيام التشريق © وهو اليوم 
الرابع © فيرميها الحاج ليلا أو نيارا » ويكون كل ذلك أداء عندعم 

وعند الحننية يستمر وقتد من فجر اليوم الاول الى فجر اليوم الثانى . والافخضل عدم تأخيره 
على وقت الزوال من اليوم الاول ؛ ويباح تأخيره المى الغروب »© ويكره بعده 

رمى الجمرات الثلاث بعد اليوم الاول يبدا وقته من زوال كل يوم الى فجر اليوم التالى فى 
معظم المذاهب . 

الا أنه عند الشائعية يبدأوقت الرمى فى كل يوم بزوال الشمس فيه ويستمر وقته الى الفروب 
من آكن أيام التشريق © ولكن لا يصح الرمى عن يوم الا بعد الرمى عما قبله . 
وعند أبى حئيفة أن اليوم الرابع من أيام التشريق »6 وهو يوم الثفر الاخير يبدأ وقت الرمى 
فيه من الفجر حتى غروب الثمسس »© فيستطيع المتعجل أن يرمى قبل الزوال وينفر ٠‏ 

وتال اسحق أن يوم التفر الاول ( وهو الثالث ) هو كالرابع يبدأ الوقت فيه لأجل الرمى من 
الفجر أينا تسسهيلا لمن يريد النفر فيه ( كما فى نيل الاوطار للشوكانى ) . 

أما اليوم الثانئ من أيام التشريق فالجييهور على أن وقت الرمى فيه يبدأ من الزوال »© فلا يصيم 
الرمى فيد قبل الزوال © لانه لا نفر فيه . : 

ولكن خالف فى ذلك الامام الباقر محمد بن على من آل البيت ( كما فى بداية المجتيد ) » وكذا 
الآمام الناصر من الزيدية ( كما فى البحر الزخار ) وكذا من التابعين عطاء وطاووس ( كما فى نيل 
الاوطار ) فقال هؤلاء جميعا : ان الوقت فى اليوم الثانى أيضا يبدأ من الفجر » فيرمى قبل الزوال 

وفى قول آخر عند الحنفية أيضا غير القول المشهور أن اليومين الثانى والثالث أيضا يجوز 
الرمى فيهما قبل الزوال . 1 

وعليه يكون فى الايام الاربعة كلها مجال لارمى من الصباح قبل المزوال فى مختلف الاجتهادات 
ولو مى غير يوم النفر لامستعجل وغيره ؛ لأن فى الرمى قبل الزوال تيسيرا كبيرا على الناس حتى 
على غير المستعجل لأحل النفر ©» ذفان الماكث أيضا قد يحتاجح الى التبكير فى الرمى اجتنابا للزحام 4 
القديد فى الحر القديد كما لا يخنى . 


تحن 
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.. وفتحت صدرك للرياح وكنت طودا فى الرياح 
ومضيت .. لا الاقسواك تعتاق المسير ولا المجراح 
فوق الخطوب .. وفوق الام التمسزق والقفواح 
يا فاسسا حمل الصباح على يديه الى الصباح 
لا لا لا 
انداا خساك ان فنطة مد ناما سيت الى ميسسيين 
ولويت أعنسياق الظلام وقلت للريح اهتدى 
مازلت ملامطا ... يدان على كيين الموعمد 
ا ترفسدق ءءء أتى انبا على السدق + لا تردق 


0 ]لا 
وعرفت كيف النصر ... كيف الحصرح ... كيف اللا قرار 
كيف احتواء الطعنة الس وداء من خلف الجدار 
كيف انحناء الهذع ١...‏ كيف يكون فى الياس الدوار 
لكن ودهك لم يقلع أبدا على أرض الموار 
0 ]لا 
الفستارس اكقصوز فييك سمية اسسوار المسال 
7 : ويشغد شتير الضوء كتى يغمر الضوء التلال 
دام قم اشمنه الزاد ... آ خنله أحلى أله 
900 هيىء لله دس يفا ... وعبىء خلقفه كل الرجهجص ال 
46 ال 
0 © © © 
في جه 0 0 6 6 
#© تج © © هه 
:2 © 9 © © © 
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للأسان : كى! عرالعرن 


ظمئت عيون النفل والسمار فى الأرض الأسبسيره 
وأسب ل - ستعجيت فيها الهعروف وأحوشست حيرى كسسسيرة 
د قأدرمماأا بالل + هام أدرك صسيكة الأرض الأذييرهة 


واعد لطفل الدار عيئيه ... وللبنت الضثيره 
هاه 
لم يق الا أن تقول فقسسمع الأنيِسا حسوارك 


له 500 ض 1 فا من أله أكين هج جه له تلق اعتذارك 

له 1ك 6 6 وق 3 رأب - خشنئسا فى الرمسل عارك 

لذ أر 5 أرك من زْ ان +و٠و»‏ أنهم سلوك دارك 
لا لا لا 

فى أالدء كان القهمر بدن الناس ههه واليوم يكون 

كبل سواعده ... ومزق وجهه كتى الحنون 

حرد عايه السسيف ووه هدم فوقه كل الحصون 

يا فارسى ... يا أنت ..٠.‏ كنت على المدى ضوء العيون 
لا لا لا 

وفتحت صدرىق للرياح 030 وكنت طصطودا فى الرياح 

ومضيت لا الاثسواك تعتاق اللسير ولا الهراح 


فوق الخطوب وفوق الام العم وق والقسواح 
فارتسسا حل الفنسياح غال يديسة الن الستياء 


ا م 
5-5 م 
دم : 
6 


م اديص ا ا ل ا 0 


و حر سم لح لم 
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قرش #استتبراج كرون لكان 
و ل 0 ال مم ل نستا ك اشير وكا ل 


ظ اللاو ارك : ب ريشي وغرطاضة 


ةا - 


بال غيرة مرك ( عير حالرك | الظاكر اللعرات والمسلمين ومسستقيلهم ؟ 

فى سسنة ( 506 ) الهجرية احتل التقار مسائر بلاد الروم بالسيف »© واحتلوا 
بقداة. عاضيية العا مييق - على 2 العامة فى للشرق سنة (3ه) 
الهجرية » واستولوا عنوة علن( ١‏ الرها ) ( ديار بكر ) بسسنة (/651) 
الجدرية #وترلوا مدنة حلت ) ضذة 0 المجرية وسنولا عليه ووصلوا 
الى دمشق فى نفس السنة واسخواوا عليه ثم تعدوها الى ١‏ ناباس) ( الكرك ) 
ا : 


وقد كان من أهداف التتار الاستيلاعء عن فلسطين واحتيازها الى مصر 3 
وكان حيشهم يتقدم كالاعصار الشديد » لا يبقى ولا يذر مدمرا كل قوة تقاومه ؛ 
0 

وكان على مصر حينذاك قظز » وكان يخثى على وطنه أن يجتاحه التتار 
الليوم أو غدا » وكان التتار فى مسسيرتهم الظامره يتقدمون من نصر الى نصر 34 


امن 
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وقد أصبحت مصر قريبة منهم » وكانوا يطمعون فى أن يجعلوها ضمن ممتلكاتهم 
التى امتدت من أقصى الشرق الى البحر الابيض المتوسط . ْ 

وجمع قطز رجاله المفكرين » وسألهم الرأى غيما يصنع »؛ فأثاروا عليه 
بحرب التتار خارج الارض المصرية » حتى يبعد عن مصر الخراب والدمار . 

وأتتنع خطر بهذا الراى. 4 وقدر أنه اذا اتفصر على التثار فتد كفى مصير 
فقية الدمار 4 واذا اندر ابابهم كانت لد ارقن الكتانة ملذا ومرئلا , 

واستنفر جيش مصر »؛ وحث الناس على الجهاد ؛ فلبى نداءه كثير من 
الله عنهما . 

واتضم الجاغذوق الن الحيضى التظاني الضرى © وكان هذا الحيقن حيثذ الك 
قليلا فى عدده ؛ ضعيفا فى عدده » واحبه الاول حماية الامن الداخلى وحباية 
أموال الدولة » ولم يكن من واحبه الحرب خارج البلاد . 

ويذا الفبيذان الطليازى العز بن عبد السلدم وان الصيين الشاف يراق 
الجيشش المصرى قادة وجنودا بالمعروف وينهيان عن المنكر » ويحثان على التوبة 
النصوح »؛ ويزيلان ما علق بالنفوس من أدران »4 ويقومان ما اعوج ويصلحان 


1 
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باك © ونوداك الاين فقنل الجهاف: 4 بويقليران: الجن السواد ةق شيل 
الله » ويعلنان درجة الشهداء عند الله » ويرفعان المعنويات » حتى شحنا جيش 
ممر بشحنات معونية بغير حدود »؛ بحيث صمم رجاله على أن ينالوا أاحدى 
الحسنيين : الشهادة أو النصر .. ولا يغاب جيششى يتحلى بمثل هذه المعنويات 
العالية . 


سس سد 


وصل الجيش المصرى ( عين جالوت ) وهى بليدة صغيرة تبعد خمسة 
(بييان ) . 

ومن دراسة قوات الجانبين يظهر بأن التفوق الساحق كان الى جانب التتار 
على الجحيش المصرى فى كل النواحى العسسكرية المادية . 

ولكن التفوق المعنوى كان الى جانب المصريين على التتار »© اذ كان 
المصريون يملكون سلاحا سيريا بالغ الخطورهد لم يحسب له 'لتتار أى حساب 3 
هذا السلاح هو الايمان العميق باللّه والتصميم على النصر أو الاستثهاد . 

ان كل الحسابات العسكرية تجعل النصر الى جائب التتار بدون ادنى 

أولا : كان قادة التتار لهم تجربة ظويلة فى الحروب ؛ ولم تكن لقطز أية 
تجربة عملية فى الحروب الكبيرة أو الصغيرة . 

ثانيا : كانت معنويات قادة التتار عالية : لأنهم تقدموا من نصر الى نصر » 
وأو هن لبورراية عند ينع سني كلت + 

وكانت معنويات قطز منهارة » لانه لم يحارب أبدا على نطاق واسع ولم 
ينتصر فى حربا . 

ثالثا : كانت معنويات التتار متفوقة على معنويات المصريين ؛ وكان الشسائع 
بأن جيش التتار لا يقهر أبدا . ش 
سمعته العسكرية قد مات الدنيا . ٠‏ 

رابعا : كانت كفاية حيثى التتار العسكرية متفوقة على الجيش. المصرى © 
لأن هذا الحيثشى خاض معارك لا تعد ولا تحصى ؛ لذلك كانت تجريته العملية على 
منون القتال باهرة الى أبعد الحدود . 

بينما لم تكن للجيثى المصرى كناية قتالية نتيجة لتجاربه العملية فى الحرب ؛ 
اذ لم يسبق له خوض معركة حربية كبيرة ولم يحرز نصرا فى القتال . 


ان 
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ارات د ن التتار متفوقين على المصريين 0 العتدد والعندد » خاصة 
الآفاق 3 وكجاعة وثمزر ا على 8 غلون الكتال . 
سادنسا : عان التتار متغوقين على المصريين غى تسليحهم 3 وعان لأسلحتهم 


معين لا ينضب نتيجة لما كانوا بملكونه من سسلاح وما غدموه من أعدائهم غى 


حروبهم الطويلة 

نبانها ؟ كان خيقن الثكان يفوها على الميضي السرى فى ففيايات الأدارية 2 
اذ كاد ن يسسقند على البلدان الغنية التى احتلها في أرض السام 4 ويذيا كانت قواعد 
دين محر وعين يد طويلة ؛ خاصة غى تلك الايا م التى كانت التضايا الادارية 
تقل على الدو انيه ٠.‏ 

هذا التفوق الساحق الذي كان الى خاقع التدان ء له نشيحة نترقعة واهدة + 
هن أخراز النضر على الجيش ١‏ اصزي اسوة بانتصار اكيم الباهرة علن: الروم 

ولكن الجيشش المصرى اتصر على جيشش التتار كما هو معروف © فكيف 


2 


شن التتار على المصريين هحوما كاسحا > وتقدم الهجوم غرسان التتار 
المتعرسون على حرب الصاعقة ٠»‏ متزعزعت صفوف الحيشى. المصرى »© وتكيدت 
العر بن هبد السلئم وابو انحن الشائلى ما حاق بجيف 0 خرى: 

0 1 « وا أاسبلاماه ... وا اسسبلاماة معءء 6اء 

وكانا قيل المعركة قد عملا عملهما البناء فى ايقاظ الشعور الدينى غى 
الحيش المصرى 4 فكانت لتلك الصرخة المؤمنة القوية الامينة أثرها العميق فى 
استثارة القيادة والجنود ؛ وكان النصر المؤزر خلافا لمبادىء الحرب ولما كان 
يتوقعه المصريوقو 3 

وبعد هذه المعركة لم يفلح التتار أيدا © أذ تكبد التتار فيها خسائر فادحة 
بالارواح والاموال © فولوا مدبرين » وطمع فيهم النادى يتخطفوتهم . 

ودخل المظفر قطز دمشق ٠‏ واستعادها من التتار . 

وبعث للمطاردة التتار أحد قادته المدعو بيبر » فطهر هذا القائد أرضص 
الشام من التتار حتى استعاد مدينة حلب التسهباء 

وهكذا استطاع جيش مصر بالايمان الذى بعثه من جديد العالمان الجليلان 
والشيخان الكبيران العز بن عبد السلام وأبو الحسن الشاذلى عليهما رضوان 
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الله إن محرو ااتفسازااك باهر على العغان نوكين القان :قبل ذلك يطنون. بان 
هذا الحعن لاييوم ابد !! 
تعداد حيش قطز 5 ١‏ 
طويلة كانية اميد المعتدين الفنان عن اسوارها الساهقة . 

ولكن كان جيش العباسيين يومئذ فى شغل شاغل عن الحرب وعن 
بتللبات الحرب + 


كرامة الناس وأعراضهم 57 يعفون عن الحرام 4 ولا يخافون الله 
وكان قد نشب بينهم الخلاف على المناصب والاموال واللهو » فلج كل واحد 
منهم الى مجموعة من الجيش يركن اليها ويقاسسمها المغائم والاسلاب . 
البياية الرديية #ولتخونتق الطويا فى مناناة (الحرويع # يل كانو| باستكا 
لأحسايهم وأنسابهم ؛ أو لأنهم من ( قلة ) اصحاب السسلطة أو ممن يخثشاهم 
اسه يا 
أمنا أقذأت الحيش : فكانت كل مجموعة منهم تنتسب لقائد من الكادة ٠‏ 


تحيى ئه ؛ وتدأفة عنه » وتئال أجرها على أتعابها . 

أصبح قادة الحيش رؤسساء عصابات مسلحة 34 وأصيح أغراد الجيشس 
العليا . 

ناذا وقعت الحرب ؛ لا يستطيعون قيادة رجالهم كما ينبغى . 

لذلك كان وحجود أمثالهم على رأحن الحيشن العياسى 34 من ممتلهة أعداء هذا 
الحيثش. :6 ما فى ذلك أدئى شك . . 

ولهذا كان عدد أمثال ذلك الجيش. وعدده مهما بلفت ضخامتها غثاء كفثاء 
العول + | 

وجاء جيثى التتار » فواجه فى بفداد الغياسية جيشا متفس خا ٠‏ قادته 
ينكرون بما خلفوه وراءهم من متاع ولا يفكرون فى الدفاع عن بلدهم » وجنوده 
غير مدربين وغمير مستعدين للحرب »؛ والجنود والقادة ملوثون بالكبائر من الذنوب 

وبادر القادة بالاتصال المباشر وغير المباشر بالغزاة »> ليضمنوا حماية 
أرواحهم وأملاكهم . 
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ا ا غاب عنها حماتها » فاستسلمت للبرابرة الغزاة » 
خيت ععوا على خضارتها المريقة الثى انارت الدروب للعالم عله عرو نا ظويلة" : 


امشياقيت يقدان 2 لان حيلاتيا عكري | يوسي 6 مكيروا كل ينه 

ولاتي. البرابرة الغزاة حزاءهم. العادل, فى معركة (اعين جالوت ) 2 الإن 
الحيضن الذي قاتايى متاك © كان قد قرع ين يلذه الاميق ماهر إلى الله 
سديل أللة : 


ا 
الفرسن الذى يعق العريو ز الملبين هن اعيية المعو فى الخز اق القصم .. 
ان الظائرات والقيانات والاسلهة المخطفة والعكاد والذخيرة + كتل من 


الحديد صنعها الانسان ويستعملها الانسان فى الحروب دفاعا عن الثقسن أ 
لتحقيق أطماع توسعية . 


لا يزال الإنسان طو المسيطر عن كل لاح وعتاد 3 ويدونه ل كيمة لكل 
سلاح ولكل عتاك ٠:‏ 


ولعن الاتنيا دون عقيده 7 شمله وترص صغو غ4 وتوحد كلمته 
وتشيع فيه الانسجام الفكرى الذى دو نف لا يكون تعاون ولا أتحاد 4 لاا قيمة له 
دن الاحية المبكرية : 


وهذه العقيدة هى مثل عليا يؤمن بها الانسان ويضحى من أجلها بالاموال 
والأتفس 


وروح الائنسان أغلى ما يملكه الانسان 4 فمن المستحيل أن يضحى بها الا 
أذ1 كانت له حكيدة راسكة واهدافه سابية , 


وكتل الحديد التى هى السلاح والعتاد ؛ لا جدوى منها ولا فائدة فيها ؛ أذا 
لم يستعملها أتسسار: ن ذو عتدده راسخة وأهداف سسامية ٠‏ 


وحين كان العرب قادة وجتودا وأغر ادا وشعوبا متمسكين بعقيدتهم 
العنياوية. + فتكوا الماع وقادوا الحضيارة العالية 


وحين تخلى العرب عن عقيدتهم : تداعت عليهم الامم كما تداعى الاكلة 
عل الريك + 


ولم يكن ذلك من قلة © ولكنهم يومئذ كثير ؛ بدون عقيدة . 
ترى !! أيعتل األعرب 1 هذا عرس الو دينهم الحنيف يما 
أم هم لا يزالون بحاجة ال ا ا 
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لمرسسائ : مر الصالع آل ابراق, 


أن ما حدث فى الخامس من حزيراآن /1951 يحب أن يعصسطى 
مدررآاقه وأسيابه حتى يسستطيع المجتسسمع الذى بعيش أحداثه أن 
يكتسب المناعة الاكيدة وأن يكون ما حدث درس ا تأخذ منه الآمة 
استعادة حدويتها واسسترحاع قدرتها + وما حدث ليس مالامر المبمين 
دل من أصعب الحوادث 0 تمر على الأمم 


ا وصلنا اليه من ضلسعف لقد توالت النكبات وبدا الضشعف 
وتدهور وخور لنائج عن وء 2 والاهمال بأحلى ما يكون » وتكشفت 
تصرفنا © وعدم تفكيرنا التهف كير الحميحات الكاذية عن الخذلان 
المصسحيح وان دل على شىع فائما والتميع وسسوع ٠‏ التدبير ثم ها طى 
يدل على انحرافنا وتهاوننا غى الامور الفول العرية تتسافط #رلقييا + 
الى اطي آمة تريد الكياة 4 ا 0 0 
| نيد 0 عل لذ ف 8 اليه وتتهاوى جيوثئشلها 0 وسهرم قواها 
نَ صور ام كى د سن عقسة. .و ضحاها لإ لثشمء الا لأنها 
ليعطى ' صورة واضحة عن تخلفنا 0 3 5 1 98 كد :1 ساس 
فى كل مجال حيوى مهم ؛. كما يعطى أهملت ‏ فى وقت لا يرحم من يهمل 


صوره أوضح عن خقسفف أدراك وتياونت وكان الواجب ألا تتهاون 

وعجز عن حا المسئوليات حقل وحدعت وما كان لها أن تخدع لولا 

التحيل» .: العف والحهل + ها هئ تيلك آهم 
1 
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الموارد > وتسيطر على اعظم المواقع 
وفيها العدد الوفير 3 


: ولكعن ينقصع || الآايمان الصادق 
والعزيمة القوية والقيادة المسالحة 
الركيدهة 


لا تزال فى غفلتها وفى جهلها وى 
اهمالها وان هذه الضرية القاصمة 
التى هدت حيوثا وقصمت دولا © 
واحتلت بقعة من أشرف بقاع الدنيا ) 
وغى بضعة أيام فقط ولعمرى لو 
كانت أمتنا حديرة بهذه الارض فى 
هذه الايام بالذات لاستئفدت جميع 
قواها » ولقذفت بجحي وكئها 6 
واستجمعت طاقاتها ©» وألقت يها فى 
سبيل الدفاع عن هذه البقعة » ولو 
عرفت واجبها وأدركت مسؤولياتها 
لثارت بقضها وقضيضها معلنة بذليا 
وعطاءها مظهرة اباءها واستنكارها 
حينما تحس أن قدم العدو قد 
وطئت شسبرا من أرخضها ؛ فكيف اذا 
كان العدو قد توغل فى أراضيها 
واب تحوذ على أهم مواقعهيا» 
واغتصب أرضا من أشرف بقاعها 6 
حافظ عليها الآباء محافظة الأبطال 
وأبقوها عربية مسلمة برغم أطماع 
الدول غفيها © هقد حاءت دول الغرب 
فى الماضى متكاتفة متعاونة معلنة 
حهادها المقدسسى ؛ ألبت معها ثلث 
جيوش العالم فى ذلك الوقت * 
ولكنها عادت بعد أن تمركزت حينا 
من الدهر تجرر أذيال الخزى والعار 
وهى تستجدى ملوكها من أقفاص 
صلاح الدين وقد أخذت معها دربا 
لا تنساه » وحتى أجيالها اللاحقة 
موقنة غى قرارة نفسها أن هذه 


الارض لا يمكن أن يدوم فيها عدو 6 
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وأنها ان أدركت فرصة ضعفت فيها 
قيادتها » وخمل فيها شعبها فلا بد 
لها من يوم أغر يشرق فيه الايمان ؛ 
وينهض فيه الخلق الاسلامى »© 
فيهب الشعب من رقدته © ويعطى 
الكوسس ماريها عتدئذث يحطم التقتيود 
ويكتسح المعتدين ويخرجهم كما 


ولقد أ بنا بضرية كان من 
المفروض أن صاب بها ذلك أنها 
تدلنا على عيوبنا وقصورنا واهمالنا 
وتفريطنا » ولا شك أن ما وصلنا 
اليه يدعو الى اللركاء والشكل .. ٠١‏ 


ومن المخجل حقا أن تتردى أمة 
هذا التردى ولديها جميع الامكانات 
التى تنهض بها الأمم ولا عجب أن 
تتردى أمتئا هذا التردى الملثشين ؛ 
وأن تنهزم ذلك الانهزام دون مقاومة 
تذكر أو صمود يعلن © فان ما زرعه 
الجهل والاهمال حرى أن يودى بنا 
الن ما هو أفظع. من هذا الصسي 
واعظم بين كلك الامتسلة 


ان كيت الطساقات © وتبذير 
الجهود » ومنع 
السين خدل الآية قصل الن عسذا 
المنحدر المخزى 4 فأمة لا تفيد من 
حهود أبنائيا الا دعايات كاذية © 
كمالياتها قمينة أن تذل وتهزم 4 وان 
قيادات لا ترضى الا بالمديح الكاذب 
والاتوال الاديقة © ولا حمل امن 
يماشيها فى أهوائها ونزواتها » 
ولا تقيمع العدل لحرية أن تنال 
العيشار 


الحريات 6 وسوع 


ولق أن قريذ الهناة الأييكق أن 


الى 
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رقدتها ليصفعها صنعات تهز كيانها 


والعيرة التى يجب أن نأخذها من 
النكبية أن نعمل بمنطق »؛ وأن نفكر » 
بحد ونشاط لنقفى على ذلك 'التخلف 


انفا ان بعالطة اللى تيك قبالة 
تدأ باصلاح النفوس وتذويمها 3 
العام ؛ والى بث روح قوية لا تعرف 
التهاون أو الكسل 4 أن العلاج ليس 
الحياة غلا بد من التشصصات 2 
والحياة لا تطن الا نيدل وان ىن 
عجحزنا عن البذل هده المرة فان 
الخستر ان حلييكا: . 


أننا غى أمسى الحاجة لتجنيد 
قوانا التحلية السضع: 4 وان عن 
المسؤولين أن يقوموا بما ينبغى والا 
فعليهم أن يتنحوا ويبة دوا حتى 
يأتى من يعمل 4 أن الواجبات غى 
هذه الظروف كثيرة والممسؤوليات 
بكل غرد وترتبط بكل معت ١م‏ 

اننا فى حاجة الى تعقيم وتقييم » 
وغى حاجة الى تنبيه وايقاظط 4؛ اننا 
غى حاجة الى توحيد الصفوف وتكتيل 
التوق واتحاد. الكلية 4 تحن فى 
حاجة الى ضمائر حية وعقول مفكرة 
وأيد عاملة يجب أن نقخى على 
الفوضى والاستغلال والاتحراقف »6 
يجب أن نبئى البيوت على دعائم من 
الاخلاق الكينة الدى له ترم عيبا 
العواطف ؛ وينبغى أن نربى أيناعنا 
قبل أن تعلمهم 4 ونجعل من 
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يجب أن تتواغر الجهود للنهوض 
بالجتمع » غبث الفكرة القيمة 
ومحاربتها »؛ هذان من أهم الاثياء 
غئ. .سلامة الجتمع والمحافظة على 
كيانه 4 علينا أن :نحارب الميوعة 
والفبكل: © نو عل فى خسسسياية 
الطموح والتضصحية ؛ وتبث فيهم 
رفح الخنوع والعقم 4 ونحن أحوج 
ما تكوق الى الصلاية والخضوئة : 
نحن فى حاحة الى تضحية وتفان دن 
ميل الميستلحدة العامة > و أاكضاه 
قابلة » ولا بد لنا من بذل الجهود 
ال#اصملة 4 والسل الداقد : 
ما يحيط بنا » واكتناه الاسور © وعدم 
التعجل فى البت فيها ؛ ودراسة 
الاشياء دراسة ماحخصة 4 ومتجمساء 
الامور على متقتضياتها ؛ واتاحة 
الفرمة العايلين: و السسحلسن من 
أبناء الامة ؛ وفتم المجال لخلق 
الروح العالية © والمثل الكريمة فى 
فبابه الحدل. > وكوين السنكالة 
مجتمع نماضل تتكاماً أغراده 34 وتتاح 

اننا غى الوقت الحاضر نهمل © 
طاقاتنا وحهودنا تذهب هياء دون 
استغلال نافع ؛ وائنا غى قتصور 
عليه » والا أصبحنا لقمة سائفة 
لأعدائنا أذ أن الحاغل يقير بلنسنه 
بأكثر مما يضره عدوه . 


ما تبلغ الأعداء من جاهل 
ما يفعل الجاهل فى نفسه 


( ألبقية ص /1م ) 


21131 وعم .ا //:وملاط ‏ 


العقائد الصحيحة هى قوام الحياة الرشيدة 
السعيدة ©» أرأيت الى القلب كيف يشع الدم 
فى 'الجسسم الحى وينظم حركته » فأن ااعتلت 
قوته وهن جسمه » وأن سكت نبضه سكنت 
حياته ؟ 


أرأيت ألى الممرك فى الآلة كدف يدول عليه 
فى حركتها وعملها » فان ضدف ضعفت »2 وان 
تعطل تعطلت ؟ كذلك العقائد فى الانسان » 
فهى قلب أعماله » وهى محركها » يصدر عنها » 
ويعمل .يوحى منها » فيحسن أو يسىء ما 


حسنت أو ساعت . 


ويخطىء من يحسب العتقائد معنويات ذاتية 
كامنة » لا أثر فها فى السلوك القويم » كيبا 
يخطىء من يحسب أن القطار يسير سيرا ذاتيا 
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للسا ن 
اص _مظر_المسه 


رئيس مكتب تفتيش 'الدولة ل دمشق 


بعد أن يرى الدخان الكثرف فى مقدمة قاطرته 
يحول دون رؤيته سائقه وهو يقوده ودوجصه 
حركته أو يوقفها . 


'أن الحوادث تكمن أصداؤها فى العقتل 
الباطن أو اللاشعور »© ثم تمد أعناقها فتظور 
آثارها كلما اتيح لها © وكذلك العقائد تعمل 
عملها سرا وجهرا » وتقوى على ما تضعف دونه 
القوى المجبارة . وما اكثر ما تسيطر على 
المادة والانسان سديطرتها ©» فيستبسل المرء 
بوحى منها كل الاستبسال » ويستهين يما 
يعترضه من عقبات ولو كانت كالجبال . 


ولذلك بدأت الاديان والدعوات الاجتماعية 
الموفقة عملها من 'الباطن لا من الظاهر » 
فجعلت العقائد أساسا يعتمد عليه بناؤها 
كل الاعتماد , 
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ولكن ما أكثر أن تكون الاسس واهنة على 
ضخامتها فتفرى ذويها الى حدين » ريثما تنتهى 
آجالها وآجالهم و ( لكل أجل كتاب ) ؟1 »2 .1 


وعندى أن العقائد تستعمر أصحابها أكثر 
من أن #ستعمر ا1نتصرون المخذولين © وان 
خرافة واحدة اتكبل اللفكر وتفل الايدى » وتعمل 
فى المجتمع عمل الارضه حينا أو عمل القنبرة 
حينا آخر . وان أكثر ما يهدد المتوحيد العخليم 
هو الشرك الاثدم وما الاشراك بالله ؟ أنه 
اعتقاد أله أو أكثر مع الله » أو اثبات شىء من 
صفاته تعالى المختصة به لغيره كالتصرف فى 
تسئون العالم . 


قال تعالى فى سورة لقمان على اسائنه 
« ان الشرك اظلم عظيم » أذ هو أسد أنواعه » 
وأى ذنب أعظم منه » وبه يدعى المترك أن 
العبد المخلوق أله قددر يعبد » وان هون لا يملك 
لنفسه قبل غيره ضرا ولا نفغعا » يستطيع أن 
يقضى 'الحاحات ويكشف الملمات ؟ . 


عن عبد الله رفى الله عنه قال : لما نزلت 
(( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظام ) ثسق 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا : اينا لم يلبس ايمانه بظام ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : انه 
ليس بذاك » الا تسمع الى ول لقمان : « أن 
الشرك لظلم عظيم »(1) . 


أن 'الفطرة والحجة تؤيدان ما أوحى الله به 
من الايمان يالله وحده ربا والها . انه الاعتقاد 
الذى ترتقى اليه الانسانية الواعية المتحردة . 
انه الاعتقاد المتأصل فى كل غطرة سليمة > 
والذى يعلنه كل تآمل فى مظاهر الخاق على 
أنواعها وتعددها وروعتها وجمالها وكمالها 
ودفتها وآثارها وسننها .. بدءا من الارة ‏ 
الصغيرة حتى الجرم :السماوى الكبدر » يدرك 
ذلك الأحس كما يدركه التفكير فى 'العالمين 
الظاهر وااباطن » ويدركه كل أنسان يتساعل 
كيف كان هذا المكون المعظيم »> وأى عظيم 


, رواه المبخارى‎ )١( 
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أوجده وأى حكيم أبدعه »> أنه كون حافل 
بموجبات المدهشة والتقدير » والاعجاب » 
والخضوع » والاذعان لموحده ومالمكه ومدبره 
.. كون طأطأً الأنبياء والمرسلون والحشكماء 
والمفكرون المواعون على اختلاف اختصاصاتهم 
ولفاتهم » رؤوسهم لعظمة خالقه العظيم » 
وعنت وجوههم لقدرة هذا الخالق الواحد 
المذى لله ملك اللسموات والارض وما فيون 
وهو على كل شنىم قدزر , 


ألا ما أعظم فرية من يشرك بالله بعد هذا » 
جهلا أو تجاهلا » غفلة أو تفافلا » وما اسو 
ما يخلف المشركون فى نفوسهم وفى أممهم من 
شر مستطير وفساد كبير » مصداق ذلك ما 
ما يحدثنا التاريخ عنه فى صنحاته من آثار 
الشرك فى الالوهية فى الافراد والمجتمعات » 
فى نفكيرها وعواطفها وعاداتها وأخائقها وذلتها 
ووهنها وانحطاطها .. تلكم جاهلية اليونان 
مثلا وجاهلية 'العرب فى شركهما » تعجسان 
بمفاسد الوثنية وضلالاتها : وماذا نتحدث عن 
الابيوقورية والرواقية المدونانية وضللاتهما» عن 
عقيدة اللميونانيين فى وثنيتهم ؟ انهم كانوا ‏ 
دزعمون للحوادث امختلفة الطبيعية أسبابا 
مختلفة تكمن ورناءها تبعا للالهة العديدة » فام 
تكن عقيدة الاله الواحدة ووجودة بينهم » وكان 
لكل معبود :اسم » ولكل شكل ووظيفة وطبيعة » 
ومقام يقيم فيه » وككل مملكة فى الميونان آلهة 
مختصة » وكان زفس ( فى اللاتينية زوبيتر ) 
أكبر الالهة » يحكم والالهة الآخرون المسماء ‏ 
والارض فى حبل اوليمب ششرقى تساليا - 
وقد تحصل بينهم منازعات . وكان للبحار آله , 
ولبطن الارض أله هو رب الاءدوات .. وكان 
اليونائوون يحترمون الابطال » وهم وسط بين 
الناس والالهة » وكائوا يسمونهم أحيانا أشسباه 
الالهة » وأكثرهم حظا من حرمة الناس 
هيراقكلدس ( فى اللاتينية هرلاول ) ويرددون 
خرافات لهم وأساطير ©» تدع فى التفكير 
والمجتمعات آثار!ا .عميقة للشر المستطير . 


ولليونان فى أعيادهم لآلهتوم المزعومة » وفى 
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مسارحهم © وعاداتهم » وفنون دن آثار التخلف 
فى الوعى وثقل وطأة الخرافات » تص ور 
ضلالوم 'المبين )١(‏ ©» فلا عجب اذا وجدت فدهم 
الابيقورية والرواقية وأشباههما , 


ولقد وصل الرواقيون بآخلاقهم الى التناقفى 
بصفة الكلائم (6ا/ا[أ01110) وهو هذا الذى 
يجمع بين «الخير والشر ومن حدث أنه ليس خيرا 
مطلقا ولا شرا مطلقا » وهنا نجد اللمتناقض 
المشنيع الكذى وقع فيه الرواقيون 9) ٠‏ 


ولقد. ذهب أركريتوس هون الابيقوريين السى 
أبعد مما قال به زملاؤه من عدم الادمان بالدين 
الشعبى المألوف » ذهب المى أن اللدين شر ما 
سعدة اذى » وأن الواجحب على الانسان أن 
يتخلص نهائيا من كل دين (؟) . وأم يهتد الى 
أن الآفة /الكبرى فى ذذك ألدين الشعبى الذى 
كرهه :انما هى الشرك وما آليه , 


هذه الوان قائمة عابسة من آثار الشرك 
فى اليونان الذين عبدوا أوهاما ما آنزل الله بها 
مدن سلطان » بديل الخضوع والاذعان ذله تعالى 
وحده . فلنتأمل بعد فى قوله تعالى « أن 
الشرك لظام عظيم ») . 


وذكر” العلامة الالوسى ما ذكر ون عبدة 
الاصنام فى جاهلدة «العرب » وعباد الشمس » 
وغباد القمر وعباد الكواكب » والصائبة » 
والمزنادقة » وعباد اللائكة ‏ وعباد الجن » 
وعداد اثنار ... © وقال عن عياد الاصنام 
فى الجاهلية : وهم الذين أقروا بالخلق 
وابتداء الخلق ونوع من الاعادة » وأنكروا 
الرسل © وعبدو الاصئام » وحجرا اليها » 
ونحرو! الهدايا » وقربوا القرابين © وتقربوا 
اليها بالكناسك والمشاعر » وأحلوا وحرموآ 


وهم المدهماء من العرب . 

واقرارهم بالخااق هدر الذى يسمى توحيد 
الربوبية » وهو الذى أقرت به الكفار جميعا » 
ولم دخالف أحد منهم فى هذا الاصل الا الثنوية 
وبعض المحوس .. ( يعنى العلامة الالوسى 
المذين يقولون بأن للعالم ربين : خالق الخير 
وخالق الشر ()) . 


وكانوا يعتقدون بعباداتهم الاصنام عبادة 
الله تعالى والتقرب اليه لكن بطرق 
مختلفة ... (ه) . ولو أردنا بسط موضوع 
'الشرك بتبيان الاثار السيئة لأاشرك قديما 
وحديثا وغربا لكانت من ذلك مجلدات » فان 
العقددة ‏ كما قدمنا ‏ هى المهرك الباطئى 
تصاحبها » فان كانت صحيحة سليمة أثمرت 
حلوا طيبا » وان لم تكن كذلك أثمرت مرا 
خبيثا . 

لقد حارب الاسلام الثشرك حربا لا هوادة 
فيها » فأخرج أالعرب وون سيار سورهم من 
بلبلتهم الروحية © وقلقهم الفكرى ©» وتأخرهم 
الاجتماعى » وفسادهم الخلقى ‏ فى كثير هن 
جوائب سلوكهم ب الى وحدائية الله تعالى ب 
فعبدوه وحده لا شريك له » وجنوا فى دنياهم 
استقامة وحضارة ومهدا » وللاخرة فى جنات . 
التعدم خير لهم ون الاولى . 


لقد هدم القرآن الكريم فى تصور السلطة 
جميع مزاعم المشرك »© وبين كما قال العلامة 
المودودى (5) ( انه لا يملك جميع الأسططات 
والصلاحدات فى السموات والارض آلا الله , 
فالخلق مختص به . والنعمة كلها بيده والامر 
له وحده » والقوة والحول فى قبضته » وكل 
ما فى السموات والارض قانت له » ومطييع 
الأمره طوعا وكرها » ولا سلطة لاحد سواه » 


اسااسسسيسيييياللااللممممم م اااا0ا0ا0ا00 


)1١( '‏ رأجع التاريخ العام ترجمة المردوم الاستاذث رشيد بقدونس ج اص ؟1؟ دالا؟ . 
(؟) خريف '!افكر اليونانى للاستاذ عبد الرحون بدوى ص ٠1٠١‏ 


9) ص كلا , 


(؟) راجع الدين الخااص للمرحوم الاستاذ الشيخ محمد صديق حسن ص ١لا‏ . 
(ه) بلوغ 'الآارب للمرحوم الاستاذ السيد. محمود شكرى الالوسى ج ؟ ص /!5١ا‏ الخ , 
(5) المصطاحات الاريعة فى القرآن للاستاذ أبى الاعلى المودودى ص ١!؟‏ . 
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ولا ينفذ 'الحكم لاحد غيره © وما من أحد 
دونه يعرف أسرار الخاق والنظم والتدبدر » أو 
بشاركه فى صلاحيات حكمه . ومن ثم لا اله 
فى حقيقة الامر الا هو » واذ لم يكن فى 
'الحقيقة اله من دون الله » فكل ما تأقونه هن 
الافعال معتقدين غيره ألها » خطأ وباطل من 
أنساسه ©» سواء أكان ذالك دعاءكم أيام 
واستجارتكم به » أم كان شخوفكم أياه ورجاءكم 


منه أم كان 'اتخاذكم اياه سافعا أدى الله » أم 


كان اطاعتكم له وامتثالكم لأمره » فان هذه 
الاواصر وا معلاقات المتى عقدتموها مع غير المله 
يحب أن تكون مختصة بالله سبحانه » لأنه هو 
الذى دملك السلطة دون ثيره ) (1) , 


قال تعاللى « أمن خلق السووات والارض 
وأنزل لكم من السسماء ماء فانبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شلهجرها 
أآله مع الله بل هم قوم يعدلون . أمن جعل 
الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
رواسى وجعل بين البحرين حاجزا » أآله مع 
المله بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجيب المضطر 
اذا دعاه ويكشفا السوء ويحجعلكم خلفاء 
الارض » أآله مع الله قليلا ما تذكرون . أمن 
يهديكم فى ظلمات البر والبحر ©» ومن يرسل 
اللرياح بشرى بدن يدى رحمته »6 أله مع 
المله ؟ قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين 
« المثمل ,5 سا 56 »0 . : 


وفى 'الحديث الشريف » كثدر يندد بالشرك 
ويهدد ذويه » منها ما أخرجه الشيخان عن ابن 
مسعود ( رفى الله عنه أنه قال : يا رسول 
المله أى ذنب أعظم عند ألله ؟ قال : ( أن 
تجعل لله ندا )١(‏ وهو خلقك ) . 


وهكذا حذرئا الاسلام الشرك الكبير الجلى » 


وحذرنا الشرك الصفير الخفى » صونا للتوحيد 
الخالص » لتكون الاعمال والاقوال خالصة 
لوحه آلله تعالى 4 وفى الحديث الشريف أن 
رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم ما ثساء 
الله وشئت » فقال : جعلتنى لله ند1 ؟ بل شماء 
الله وحده (©) . 


رئى شسداد بن أوس فى مصلاه وهو يبكى » 
قيل : ما أبكاك يا أبا عبد الرحمن © قال : 
حديث سمعته من رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم قيل : وما هو ؟ قال بيئما أذا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم يوما أذ رأيت 
بوجهه أمرا ساعنى © قلت بأبى وأمى 
يا رسول الله » ما المذى أرى بوجهك ؟ 


قال : آمر أتخوفه على أمتى من بعدى . 
قلت : وما هو ؟ 

قال : الشرك والشهوة الخفية . 

قلت : يا رسول الله » وتشرك أمتك من 


بعدك ؟ 


قال : يا شنداد أما أنهم لا يعبدون شسمسسا 
ولا حجرا ولا وذنا » ولكنهم يراعون بأعمالهم 2< 

قلت : يا رسول الله » والريداء شرك ؟ 

قال : نعم , 

قلت : فما المشهوة الخفية ؟ 

قال : يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة 
من شهوات الدنيا فيفطر ()) . 


هذه كلمة عن الشرك وآثاره السيئة فى 
الفرد والمجتمع » ونظرة الى حال العرب فى 
شركهم وحالهم فى اسلامهم » توضح ما .لعقيدة 
التوحيد الخالص من مزايا كريمة وآثار عظيمة 
والتوحيد هو الذى تدور حوله عقائدنا الاخرى 
وعباداتنا » وآخللتنا .. 


, 5115 أورد الاستاذ المودودى هنذا آيات كريمة عديدة ص ؟؟‎ )١( 


(0) املد الشريك , 
0) فى ( الشرك ومظاهره ) : 


عن أبى عباس ( رض ) عن أبى بكر ثسببة وأحمد والبخارى فى 


( الأدب المفرد ) والنسائى وابن ماجه 4 وأبى تعيم فى ( الحلية ) والبيهقى فى ( الأسماء واللصفات ) 


(0) نوادر الاصول للحكيم الترمذى ص..؟ . 
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انها عقائد قوية كالجبل » واضحة كالشمس 
جميلة كالربيع » مثمرة كاأنها أشسجاره الوارقة 
السخية . قال اجذبى منصف هو الاستاذ ت. 
و, آرثواد فى كتابه ( الدعوة الى الاسلام ) 
مبينا سيئا مما بدا له من بساطة العقيدة 
الاسلامية وأثرها : فى مقدمة الاسباب التسى 
ساعدت على نجاحالمسلمين فى دعوتهم بساطة 
العقيدة الاسلامية ( لا اله الا الله محمد رسول 
الله ) . وكل ما يطلب من الذى يدخل فى 
الاسلام قيول هاتين الشهادتين ... ولما كانت 
خالية ون 'المخارج والحيل النظرية اللاهوتية » 
كان من الممكن أن يشرحها أى فرد > حتى أقل 
الناس خيرة بالعبادات الدينية النظرية )١(‏ . 


ولقد قضى الرسول الكريم صلى الله عايه 
وسلم فى تتثبيت العقائد ثلاث عشرة سنة فى 
مكة ‏ فضلا عما قضاه فى المدينة » وهو 
يصارع 'الشرك ©» وكانت فترة قاسية شديدة 
على اللمؤمنين » ولكنها صهرتهم فأماطت عن 
معادنوم كل أوضار الوثنية وأوزارها » سسواء 
أكانت وثنية حجرية أو بشرية أو ما أليها » 
وجعلتهم أهلا ليرثوا الارض ويعمروها » فكان 
منهم ومن آخوانهم الانصار الذين أتبعو 
باحسان فبناهم الرسول صلى الله عليه وسام 
عقائد واخلاقا ) » الرعيل تاو الرعيل مسن 
فتحوا الآرض هادين معلمين . 


ولقد تعذم هؤلاء المهتدون على مسر الايالى 
فى اشراق النبوة واشرافها دروسا أتمست 
توجيههم . خدعتهم مثلا كثرتهم دوم حئين » 
فظنوا أنهم لا يفلبون من قلة فخذاوا أول 
المعركة فلم تفن عنهم كثرتهم » وضاقت عليهم 
الارض برما رحبت ثم أيدهم ردهم بعد هذه 
'العظة البالفة بنصره . 


وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة 
الله هى العليا والله عزيز حكيم . 
وغفل الطامعون - قبل دوم أحد ا عن 


نصيحة الرسول الكردم صلى الله عليه وسلم 
الا بسرحوا مواطنهم ولو رأوا الطير تتخطفهم » 
فالتمسوا المطامع ©» فدارت الدائرة عليهم » 
فكانت لهم عظة تلهمهم أطاعة القيادة العليا 
قيادة الرسول بعد اطاعة الله سبحائه الذى 
أسلموا أمورهم كلها له , 


نقد حررت عقائد الاسلام أهلها حقا من 
ظلماء الوثنية واغلالها » مما لا يزال جهلة اليوم 
يقولون بمثل خرافاته » فيخشى بعضهم قطع 
الاشجار مثلا » ويخشى بعضهم تحطيم بعض 
الاحجار ويتهيب بعضهم ب ما وتهيب مما لم 
ينزل الله به من سلطان . 


وما أظهر أمثلة التوحيد وجرأة أهله » ان 
المفيرة بن شسعبة علا بمعوله اللات صنم ثقيف 
وقام قومه بنو معتب دونه خثشسية أن درمى أو 
يصاب وخرج نساء ثقيف حسرا يكين 
وهو لا يبالى » وروى السهيلى عن بعض أهالى 
السير أن المفيرة بن شعبة هذا »ء قال لأبى 
سفدان حدن هدم اللات : آلا أضحك من 
ثقرف ؟ فقال : يلى » فآخذ الممول وضرب 
( أللات ) ضربة ثم صرخ وخر على وجوسه »2 
فارتجت الطائف بالصياح سرورا يأن اللات 
قد صرعت المفيرة » وأقبلوا يقولون : كيف 
رأيتها يا مغيرة ؟ دوذكها أن استطعت ألسم 
تعلم أنها تهلك من عاداها » ويحك ألا ترى 
ما تضلع 5 .ا 


فقام المغيرة يضحك ويقول لهم : يا خبثاء » 
والله ما قصدت الا الوزء بكم . 
وأقبلت عجائز ثقيف تبكى حولها (؟) ٠,‏ 


وااذآ كانت العقيدة الاسلامية دائرة حول 
محورها الأصلى العظيم فى الأديان السماوية 
كلها , 


5 آلدعوة الاساامية ص هع" .تعريب الاستاذدن ابراهدم حسن وشبد المحيد عابدين‎ »١( 
, 068 (؟» مستند العرب : للسود حسدن عبدائله باسالامه ج ؟ ص‎ 
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وهو الايمان بالله وحده لا شريك له » نان 
مما يتبع ذلك الاعتقاد والاقرار بأنه لا معبود 
بحق الا آلله فهو سيحانه الذى تعثو له 
الوجوه وتخضع له القلوب والعقول والخواطر 
ايمانا واذعانا ومن شسهد بآن لله سبحائنه 
الكمال المطلق كما ينبغى » شهد بصفاته 
التفصيلية حميعا , 


لقد تنوعت أسالدب الدمهوة فى القرآن 
الكريم الى الايمان بوحدانية الله سسبحانه 
وتعالى وفى كل مها لفقسات وهزات للفكر 
وألقلب والحواس لتتدبر وتتآمل فى آنساره 
العظيمة , 


غينتقل فى جلائلها » غلا تبقى على شائبة من 
شوائب سره وجهره »© ولا سسيما بعد أن يعام 
أن مولاه علام الفيوب الذى « يعلم السر 
وأخفى ا" 5 ا وان أليه )0 تصدر الأمور ع( 
؟؟ : 9ه فلا يشرك بعبادته 'أحدا ( كل أن 
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين » ل الاتعام 1519 سم 


وما أدق أن يرن المؤمن أعماله بميزان 
ألعارف بالله ؟ 


فيعام كيف يكون عاملا وفيا 
وكيف يكون تاجرا ناصما 
وكيف يكون زراعها صادقا 
وكيف يكون موظفا أمينا 
وكيف يكون مجاهد! مضحيسا 
وكيف يكون عالما مخلصا 


وما أوعظ أن يذكر الأمؤمن دوما أنه محاسب 
بميزان الذرة « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . 
وءون يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 58 : لاا وم 


وروى عن زيد بن أسام رضفى الله عه أن 
الذبى صلى الله عليه وسكم دفع رجلا الى رجل 


دعلمه » معلمه حتى بلغ هذه الآية » فقال 
حسبى , فذكر الرجل المعام للنبى صلى الله 
'عليه وسلم ذلك فقال له : ( دعه فقد 
أفقه ) )1١(‏ 


ومثل هذا كثير فى حوادث الساف 
الوضاءة . 


1 وتمام كلمة التوديد الايمان بوحود صلى ألله 
عليه وسلم رسولا بالمهدى ودين الحق ليخرج 


اللناس من المظلمات المى المنور , 

وشهادة المؤمن بمحمد عليه السلام شهادة 
بجميع ما بلثنا عن الله سبحانه » وهو الذى 
بلغ الرسالة وأدى الامانة فهى تتضمن ل فدما 
تتضمن ‏ الايمان برسل الله وملاثكته وكتبه 
وقضائه واليوم الآخر . 


وما أكمل بعد الشهادتين بالله ورسوله » 
أن دؤمن المرء بأولئك الن_ورائيدن المذين 
«لا يعصون الله ١ا‏ أمرهم ويفعلون ما دؤمرون» 
ليكون منهم له رفقاء من نور . وأن يؤمن 
بالانبياء والمرسلين » فيعلمه ذلك فدما يعلمه 
التسامح واللثقة المتزنة اللقوية بالارشساد 
الالهى . 

وأن. يؤمن بقضاء الله وقدره »© فتقوى ثقته 
بربه » ويقبل فى مواطن بذل النفوس والاموال 
مثلا » «تنشرح الصدر » ويعلمه ذلك أيضا حكما 
لله سبحانه فى كل من خلقه القويم وفعلسه 
الحكيم ., 

وآن دؤمن بيوم الحساب يوم العرض على 
الله » يوم العدل الاكبر » دوم العقساب 
والثواب . 


ونذكر بعد بحديث 'الرسول الكريم ( الايمان 
بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون شعية ©» 
ننافضلها قول لا أله الا الله » وأدناه اماطة 
الآذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الادمان (؟) . 


(1) الوحئ المحمدى للاستاذ السيد رشيد رضا ص .15 نقلا عن ( الدر المنثور ) للسيوطى . 
(9) رواه الخمسة وفى رواية بفسع وسدهون ( بدون ثشلك ) , 
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وفى هذا تبيان لكمالات الايبان الاعتقادية 
المتقارية والعملية , 


غخلله ما أسمل الايمان نفعا وأعيه أثرا ! 


يجعل المربون التربية بمعناها الحديث مدينة 
بأسبابها الى القرن التاسع عشر الذى بعده 


المربون عصر أوروبا المذهبى » أذ آضبح بمكنة - 


التربية فيه أن تجمل الفقترد يستفل قواه 
ويستثمرها ويخضع الطبيعة لمصائحه ومصالح 
المجتمع وشير ( التطور ) الانسانى . 


وفى ظل هذه التربية نادى بمض المربين 
( عبستالوتزى ) بتربية الفكر والمعمل واليد » 
ونادى جون دوى شيخ مربى القرن العشرين 
بتنظيم الحياة وأساليبها وفقا لا تتطلبه » كما 
نادى بالاعتمساد على 'النفس والتعناون مع 
المجتمع . 


ولو أنصف الباحثون لجعلوا التربية مديئنة 
للرسول ذى الفضل الاعظم الكريم وتلاميذه » 
ولجعلو! المربين المؤمنين شراها لبعض ما أتى 
به الأسلام الذى حرر باذن ربه اأرواح المسلمين 
وأفكارهم وضمائرهم ووجداناتهم بعقائد 
صحيحة » فضلا عما ثم نبحث فيه الآن من 
عبادات وثقافة نظرية وعملية تتبعها , 


ولكن المفربيين يجهلون الاسلام . بل ان 
كثيرا من المسلمين لا يفهمونه على وجهه 
الصحيح مع يسره وبساطته » ولو فهموا مثلا 
ما تلهم ( الله أكبر ) من رفعة وسمو ,واقسدام 
وهم يرددونها كل يوم عشرات المرات 
ويسسمعونها عشرات المرات » لوطتوا بنعالهم 
تلك المبادية الطسافية الباطلة وشهواتهم 
ومغرياتهم الحامحة » وكلها صقير تلقسساء 
( الله أكبر ) . 


لقد استغربت سيدة فرنسية كبيرة فى باريس 
. ومثلها فى رأيها كثير ‏ :اذ نغيت لها أن 
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المسلمين يعبدون محمدا ونفيت الها ظنها أنهم 
ينكرون البعث » وعندها ان المسلمين وثنيون 
لا يدينون دين الحق ولا يخافون يوم العساب , 


ضرب الأمير شكيب أرسلان رحمه الله 
تعالى » أمثلة فى مقدمة كتاب ( النقسد 
التحليئى ) للاستاذ الفمسراوى على جهل 
الغربيين للاسلام أخاصتهم وعامتهم » ومن 
'قوله : ( ومن غريب التصادف أيضا أننى بينما 
أحرر هذه السطور تناولت عدد أمس ( 4 
نوفمبر /؟15 ) من جسريدة الطان وهى كبرى 
جرائد فرئيسا كما لا يخفى فموجدتها تقول فى 
مصل عن الحزب ألراديكالى : 


معناه ١‏ ييقى اللحزب تحت تجاذب قوتين 
متضادتين أنسبه بقبر محمد ساكن فى الفضاء 
من قال أن قبر محمد صلى ألله عليه وسلم 
الا ساكن فى الفضاء » ومن ادعى ذئك من 
المسلمين ؟ 


ومرة قرأت غى هذه الجريدة خبرا عن 
الحجاج يقول فيه : « الذين يذهيون الى مكة 
لزيارة قبر محمد » . 


ولا عجب فى ذلك فجميعهم لا يفرقون بين 
مكة والمدينة . فاذا أردنا أن نحصى فى أوروبا 
الذين يعرفون أن قبر محمد صلى 'الله عليه 
وسلم هو فى المدينة لا فى مكة فربما من 
المستمائة مليون نسسمة الذين تأهل بهم أوريه 
بوحد الف شخص 5 


ولكن تبعة أمثال ذلك لاحقة بالحسلمين الذين 
لا يعرف كثير منهم كيف يكون الايمان الصحيح 
وكيف تبنى عليه الحياة الطيبة فى الآخسرة 
والاولى . ولا يزال كثير من دعاة الاصلاح 
الاجتماعى يجهلون قدر التأثير الروحى فى 
اصلاح الفرد والمجتمع اصلاحا عميقا يتناول 
بأطنه وظاهره » وعل اصلاح يعثى بالاصلامح 
الظاهرى وحذه لا يعول عليه كما لا يعول على 
بناء أقيم على شنا جرف هاو . 
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ب اسَعما رايبا د وتطو رامت ووو رالاسلام في ذلك 


وم 


المدنية الغربية تكافح للبقاء : 


ودريعة فى وه الصيضية والكيميائية فد تضامر تب على د 0 عالمية 

فى الافكار والظلواغر والانظمة الإقتصادية والاجياسة والسياسية ؛ لآ ترال 
خا كيت ضارا واسواعنا ف صنون مذهلة . وكان من النتائج الماشرة لتلك 
الانكلانات أن ن جعلت المدنية المادية تعير مقر ها ) وطمحت نيو نبويو ك وموسكو اللى 
0 ى ولندن > وأن تنفردا دونهما بالصدارة والامتياز . وفوق ذلك 
غان .متاك تعويا كانت الى الامس القريب تغط فى نوم عميق » وتترئح فى خمول 
مرهق غيسها قيهيا الاستعمار البفيض 4 بدأت تستيقظ فى شاط وحيوية 
يناسبان مع ظيرات مير الوتوب نعطلا وهكذا لم نليث أن قفاهدنا تلك 
الس ان الى مسرح الحياة العالمية وتلعب عليه أدوارا خطيرة فى الجوائب 
المقناينة الصير والالوان الود والشعوب العربية التى حطمت نير الاستعمار 
وفضية عن كر اهلها غيازة ال الأقه + 


ومن هذا يتين أن سمنن الطبيعة تقتفضى أن توجد على هذا الكوكب. ائقلانات 
ع ادو أساسسية فى التفكيرات والتصسورات 
التتليدية وان المدنية الفربية التى كانت الى عهد قريب تشغل الصف الاول من 
عقول الناسى وقلوبهم ؛ قد أصبحت اليوم كيل اج عارك طلظة لسك 
تحتفظ لنفسنها بتلك التدار ة العالمية لألها ته تشعر الآن بأنها مهددة بالقناء 
والزوال . 


3ه 
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تقييم هذه اللدنية : 


ونحن لكى نجزم بما أذا كانت هذه المدنية الغربية تستحق البقاء او الثناه 
ينبفى أن نقف عند تاريخها وقفة عاجلة نتبين من خلالها القيم الاخلاتية والاجتماعية 
الثى تحتويها . وقد أردنا أن نستأنس هنا فى تعريف تلك المدنية ينمسن الكاتب 
الفرنسمى إأكبير ادع الذى نشره فى مجلة ( التبادل ) العالمية فى نوغمبر 
سنة 1166 أذ قال * ْ 


« تتألف هذه المدنية من ثلاثة أسسس ٠‏ أولها المعرنمة ؛ وهو آت عن طريق. 
الاغريق ٠‏ وثانيها ادراك الفرد » وهو آت كذلك عن الاغريق فى بعض جوائبه . 
أهنا بقية تلك الجوانب فمنبثقة عن تعاليم الدين . وثالثها الاصطلاحات الخاصة 
الضرورية للانتاج والنابعة من الثورات العلمية والصناعية التى اندلع لهيبها فى 
الترن الثامن عشر والتى خلقت من الانسان الغربى اذ ذاك سميدا لكوكب الارض 
بلا منازع ٠‏ مطالما أن هذه الاسسى الثلاثة تظل مجتبمعة تكون المدنية الغربية 
موجوده بل كاملة ولكن عندما يلحقها التشوه فان شمس حياتها تؤذن بالغروب . 


ومما لا ريب فيه أن هذا التعريف جدير بالعناية لأنه يسمح بأن نضع أيدينا 
على مواطن التشوه التى خضعت لها المدنية الغربية غى العصر الراهن اذ أن 
الاساسين الاول والثانى يبدوان فى صورة شاحبة تنم عن الاحتضار بينبا 
الثالت وهو العلوم المادية قد خضع لتطورات عبلاتية مفزعة توشك أن تكتم 
انفاس السيبين السابقين وأن تخلع على المدئية الغربية مظهر العصر الراهلً 
وهو المادية المطلتة ؛ والسر فى ذلك هو أنه يصعب الآن على العلماء الغربيين 
لا دون نفاق أن يحتفظوا عى ادراكهم للفرد بالصلة بين تعاليم الاديان 
والنظريات المادية الحديثة . أما المعرفة العقلية المنحدرة من الفكر الاغريقى 4 
مان كثيرا من النظريات الفلسفية الحديثة تنبذها باحتقار وازدراء ٠.‏ وهنا د نطب 
أن نجزم فى غير موارية بأن غلاسقة الاسلام هم وحدهم الذين استطاعوا أن 


حصيف جدير بالخلود . 


( يتفق أكمل اتفاق مع الفكر القرآنية الاساسية فىادراك الكون العام ) . 


ونحن اذا أردنا أن نتحقق من هول ذلك الانحدار المتواصل الذى تعانيه 
الحضارة الغربية » فليس علينا الا أن نستمع لتلك الصرخة المفزعة الآتية من لدن 
المتعقلين الادقاء من مفكرى الغرب الذين أحسوا بخطر الكارثة .قبل غيرهم من 
المندفعين فى ذلك التيار الاهوج الذى سسينتهى الى الدمار اذا لم يتدارك المهيمنون 
ثسئون الثقافة هذه الحالة الاسيفة متخذين من مبادىء الاسلام الفطرية 
مصابيح هدايتهم وارثشادهم . وهاك نموذجا من تلك الصرخات المنذرة بالويل 
والشور © يقول ( باستور فاليرى رادو ) فى كتابه ١‏ أفكار عن المدئية » ما يلى : 


أن مدنية الغرب تتجه اليوم الى أن تمنح التطبيقات العملية الصدارة على 
الفكر النقية فالآلات الميكانيكية هى صاحبة السسلطان اذ آنها لا تحول الحياة المادية 


لك 
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نحسب » بل هى تقتاد الحياة العقلية أيضا ؛ والياحثون لم يعد لهم مهما زيد 
قهمهم سس سوى استكثاف آلات جديدة ©» فيستغلوها فتغير العلم والصناعة 
والحياة اليومية . 


على أننا اذا أتعمنا النظر فى صوص الفيلسوف الفرنسى الروحى (١‏ جاك 
أذ هو يلاحظ بديا كيف أن العقل الحديث قد استولى عليه ميل حخفى الى المادة 
التى لا يعيل ألا فيها وحدها والتى يستحوذ عليها بوساطة غزو حزئى هو دائما 


ع 


مومنا . 


ثم مذ يضيف الى ما تقدم توله * 

غير أن هذا العقل الحديث قد ضعف ضعنفا أسيفا وأصيح أغزل بازاء 
غير قادر على فهم قيم عالم اليقتينيات العقلية .. يبدو أن زماننا قد وضع من 
القلك غى منزلة الفرقة بين الجسم والروح » ومن الواضح أن مرور البشرية تحت 
نظام المال والميكانيكية يسجل مادية مطردة للعقل وللعالم ٠‏ 


الثقافة الرفيعة هو علامة تشويه تلك المدنية فوق أنه انذار صريح بانهيارها 
الساحل + 


العلم اللتحريبى والميتافيزيقا وأثرهما فى الثقافة : 
١‏ سس سمه 
ان عقيدة عصمة العلم الواقعى » والايمان بأنه هو المنبع اليقينى الوحيد 
للمعرفة البشرية قد نشاأ فى القرن الثامن عشر » وانتشر فى القرن التاسع عشر 
وكعان من النتائج الحتمية لهذا الانتثار أن نيذ العلماء الو اقعيون جميع المعارف 
الدينية والميتافيزيقية ما دام أنها لا تصلح لتغذية تلك المعرفة المادية . 


وما أكثر العلماء الذين آمنوا فى ذلك العهد بأن العلم التجريبى سيصل 
وحدة الى شرح أسرار الكون وعلى الاخص تاليف المادة . وليس هذا فحسسب 
أى جعلوا يطالبون بحقوق الانتصار قبل حدوثه الى درجة أنهم آثروا ردحا من 
الزمن فى الجماهير الجاهلة سريعة التصديق » وقيدوا آراء السواد الاعظم فى 
تلك الحقبة بالانحباس فى نطاق ضيق » مجمله نبذ كل ما ليس متحيزا ولا ماديا ؛ 
وبالتالى التخلص من المبتافيزيقا © وهو يستلزم التخلص من الدين لأن أسمى قمم 
الميتافيزيقا هى الالوهية العقلية . 

ومما لا سبيل الى الشك فيه أن آمال علماء القرن التاسع عقر المقعمة 
بالظيوت الى الاغراق فى المادية البفيضة قد جعلت فى العصر الراهن تنطفىء 
ثشسيئا فشيئا لا سيما آمال الطبيعيين المنحصرين فى محيط المادة . 

وقبل أن نودع العقلية المادية الراحلة ترافقها عقيدتها الزائقة » وأن 


نستقبل العقلية الطبيعية الجديدة كما تطلق على نفسها » نود أن نقف هنيهة أمام 


ان 
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أنصاف المتعلمين من مواطنينا الذين هم سس مع الاسف الشديد ‏ مكلفون بتعليم 
الشباب الساذج يقذفون الى قلوبه وعقوله بآراء لم تعد تستمتع بالحياة الا بين 
عجبا ومناهاة بارتداء المرتعات التى نيذها أضحابها احتقارا لها وترفعا عنها مندذ 


زمن بعيد ؟ 


والآن نعود الى آراء بعض العلماء المعاصرين عن علم المطبيعة الجديد الذى 
لا يطعن على اميتافيزيقا بل يتركها تسير فى طريقها حرة الى حقولها التى يعتبرها 
مباينة لحقوله الى درجة تجعل تعرضه لها شربا من المشاكسة المؤسسة على 
... وبعد هذه الوقفة مع أنتصاف المتعلمين »؛ نعود الى آراء أولئك العلماء 
المعاصرين الحقيقيين فنسجل أن العالم الانجليزى الشهير (١‏ رايدنجتون ) يقرر 
فى كتابه ( طبيعة العالم المادى ) الذى ظهر فى سسنة 1555 ما يلى : 


« نحن نغهم اليوم أن العلم ليس لديه ما يقوله غن طبيعة الجوهر الاساسى 
للذرة أكثر من أنه لكل شىء غى الطبيعة ‏ عبارة عن سلسلة من أقيسة 
الكميات ..وأن البحوث العلمية لا تنتهى الى معرفة جواهر الاشياء » وان العالم 
الظاهرى الذى هو محيط علم الطبيعة قد صار عالما من الظلال . 

وكذلك يقول العالم الطبيعى ( مايرسون ) غى مقال نشرته مجلة ( الشهر ) 
الصادرة فى يونيو سنة 1 تحت عنوان : ( العالم الطبيعى والكائن الواقعى ) 
مايل + شْ 


« ان العالم المعاصر لا يستطيع أن يعين جوهر الكائن الواقمى ؛ بل ان 
ممذأ نفسه هو الذى يميز خطته عن خطط سلفه فى القرن التاسع عشر كما يبيزها 
يجزم بأنه يستطيع أن يفهم جوهر الكائن الواقعى الذى يبدو له على العكس كأنه 
محوط بسر عميق . ش 


مرخ هذه النصوص يتبين تواضع العلماء الحقيقيين ومعرفتهم قدر أنفسهم 
واعتراغهم بأن العلم التجريبى عاجز كل المجز عن كششف أسرار الكون وخفايا 
الوجود كما يتبين أن الذين يتباهون عندنا بالطعن على الميتافيزيقا هم متأخرون 
حتى فى جهلهم » ومضحكون حتى فى تقليدهم » وأنه يجب على الدول أن تحمى 
الشباب من هذه الآراء الزائفة الضالة التى لا تكاد عقولهم الناشئة تتلقاها منهم 

أتانى هواها قبل أن اعرف الهوى << فصادف قلبا خاليا نتيكنا 


وينبغى أن يستقر فى أذهان ذلك الشباب البرىء ما توصل اليه أدق علماء 
الطبيعة فى عصرنا الراهن وهو أن العلم المادى التجريبى غير قادر البتة على 
ارضاء العقل الذى لا يزال يعذبه بأسئلة أدخل فى باب السمو من الظواهر 
الخارجية » وأقدر على جذبه المتواصل الى عالم المعقولاث النقية التى هى أولى 
وظائف العقل الاساسية هى ادراكها بوساطة المنطق الذى هو أحد الطرق ‏ : 
الطبيعية لفهم المبادىء التى أتت بها الاديان ولا سيما الاسلام . 


يك 
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مناهج القرآن فى شرح أسرار الكون : 


ذلك أن القرآن الكريم قد اشتمل على عدة مناهج متنوعة لغهم اسرار 
اختص كل فريق من البشرية بمنهج منها يلتئم مع عقليته ورقيه ( وكل ميسر لا 
خلق له ) ؛ فالقرآن الكريم يخاطب أكثر الناس سَذاجة بقوله : « أفلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى 
الارض كيف سطحت » ( آيات ١!‏ و18 و11 و5080 من سورة الفائية ) وهو 
يخاطب طبقة أرقى من الاولى قليلا بتوله : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها ومالها من فروج . والارض مددناها والقينا فيها رواسى وأنبتنا 
فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء 
مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » . (آيات 25 /ا 4م © 1.49 ١١4‏ 


من سسوره ق. ) 


ويخاطب طيقة ثالثة أرقى من سابقتيها بقوله : « أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خاق الله من تىء وان عسى أن يكون ند أقترب أجلهم 
فبأى حديث بعده يؤمنون » (آية 1١85‏ من سورة الاعراف ) ويخاطب طبقة رابعة 
أرقى من الثلاث السابقة بقوله : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون »© ( آية ١؟‏ من 
سورة الذاريات ) ٠.‏ 


ويخاطب طبقة خامسة أرقى من جميع سابقاتها بقوله : « سسنريهم آياتنا 
فى الآفاق وخى أنفسسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك انه على كل ثلىء 
شهيد ) . آية له من بسورة 4 ا 

وتلك هى الوسائل التى لم-يتعد.دوائرها جميع المفكرين والفلاسنة والنساك 
(أتناكتاغورانن ) ؛ سقراط »© والفارابى » وابن سسينا »© وديكارت © واختتمها 
ابن سينا الناسك بقوله ( ان البارى هو برهان القريب والبعيد أو لم يكف بربك 
انه على كل شىء هيد ) ٠‏ 


ومهما يكن من الامر فان جميع الذين يسلكون تلك المناهج المختلفة يلتقون 
عند غاية واحدة مبع الفريق الذى أرشده الوحى وحده . وهذا معناه أن الوسائل 
متعددة والفغاية واحدة 5 ونلد تنه قالاسيقةه الاسلام من قبل الى هذه الحقيقة 
الخالدة التى لا مشاحة فيها ولا نزاع 4 فرمز آليها الفيلسوف الاندلسى الم 
ابن طفيل فى قصته الفلسفية « حى بن يقظان » اذ انتهى المؤلف الى تسسجيز 
أتم وئام بين بطل قحته الذى نشأ فنى الجبال دون أن يسيع للدين يخبير »© أو أن 
يتف منه على أثر » وصاحب هذا البطل الذى لم يسترشد الايهدى الوحئ وحده »© 
.غانتهيا كلاهما الى الاستظلال براية القرآن والاهتداء بأشعته المتشعبة الجوانب 
والمنبثقة من المصدر الاحد الذى هو مانئح كل حق وجوده » والمنتهية الى الغاية 
العليا . 


من هذا بتبين أن منهج القرآن الكريم هو أن اختلاف الوسائل لا يحول ألبتة 
فون الوصول الى الهدف امرموق. + وهو منهج القطرة الذى تقرديه > فرسم لكل 


لك 
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درجة من العقليات الوسسيلة التى تلائمها » وابان للانسسانية جمعاء مناهج متعددة 
تهتدى بوساطتها الى الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذى 
مو واضح لكل من لم ينحرف عن الصراط السوى : ( فطرة الله التى غطر الناسس 
عليها ) . 0 1 


الاح الشباب : 


واذا كان لنا أن نعلق بشىء على ما تقدم فاننا لا نتوانى فى أن نعلن أن 
تسبايدا ستقذف به الظروف الراهنة والمقبلة فى تيارات الأعمال العنيفة المتى 
8 تكفى لقهرها أو حتى لمقاومتها العضلات المادية بل القى تكون الوسائل المعقئدة 
غير زائدة على ما يلزم لهذا اللتسباب فى تحقيق الانتصار أو الصمود فى المعركة 
المتى يتحدد فيها مستقيل اللوطن اللعربى كله ومستقبل العالم الاسلامى عامة . 


ومن ثم فانئنا نعتبر مشكلة التعليم والثقافة أولئ الشكلات التى تواجهنا الآن 
ما دام أن التعليم هو الحائب الذى توكل اليه العناية بتنمية الملكات العقلية 
والارثتاد الى كشف الوسائل الروحية والتغلغل الى ادراك القيم الرفيعة وهذا 
الشعور بأهمية مشكلة التعليم و الثقافة يوحى الينا ببعض الفكر المتواضعة التى 
سنحاول عرضها هنا عن طريق التشبيه غيما يلى : 


اعتاد بعض الكتاب المفكرين أن يشيهوا مناهج التعليم بسالعنايات التى 
يستلزمها نجاح الشجر الجميل المثمر الذى تتكون منه مفخرة القائمين على شؤون 
الحدائق . 

دق 


وتبدا مراحل هذه العنايات النباتية بالتطعيم الذى يعطى التشسجيرة المقدرة 
على الاثمار أو يحسنه ثم تثنى ينقلها الى الاماكن التى تتفق مع طبيعتها ؛و الاماكن 
التى يجب أن تعيش غيها وتكبر وتثمر على خير الوجوه . 


وهناك عنايات أخرى ينبغى أن تمنح للارض التى تفرس فيها الشجيرات 
أو تنقل اليها حتى تستطيع الجذور الضعيفة أن تستفيد من أغذيتها الصمالحة . 
ومن العنايات أيضا أن تشذب بعض صغار الاغصان أو الزوائد من الافنان وان 
تخفف بعض الزهور التى تستنفد عصارة الحيساة والتفذية عبثا وأن يداوم 
المشرعون عدن هذه العنايات حتى تبلغ الشجيرة سن القدرة على القيام بدفاعهاً 
عن كيانها منفردة . 

وهذا هو عين المنهج الذى ينبغى أن يسلكه المهيمنون على شؤون التعليم 
ابان تكوين الاطفال والشباب فى مراحله الابتدائية والاعدادية والثانوية والعالية ؛ 
وهذأ هو ما سنعنى به مشيرين الى ما ينيغى أن تمنحه كل مرحلة من المعرفة 
العقلية والدينية وما يجب لها من التثقيف العالم . فالى اللتتى . 


ام 
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الوط ري لبتي فيغر للضي 
بركسكرس]راع تب يونا م لابين 


يضمهم بين جوانحه ذلك العملاق الكبير الذى ملا اسمه بأحداثه الخطيرة 
فى السسنتين الاخيرتين أنهر الصحف ودوت به اذاعات العالم وشد اليه الانظار 
في كل مكان بعامة وفى العالم الاسلامى والعربى بخاصة . ولا يزال مسرح 
الاحداث فيه مليئا لما تنته فصوله بعد وغده بظهر الغيب 0 

ففى فجر يوم 193515١‏ صحت نيجيريا على صوت انفجار مدو لم 
يكن لها بمثله عهد من قبل . وان كان من الاصوأت التى الفها المالم الآن بين 
الانفجار الدامى رجحل نيجيريا الاول الزعيم المسسلم السردونا الحصاج أحمدويلو 
رئيس وزراء الشبال وراح معه سناعدة الايين الحاج أبو بكر تفاوا ياليوا رئيس 
وزراء الفيدرال وغيرهما من زعماء وقادة القمال . كما راح معهم أمن البلاد ' 
اليلد الآمن ما زال يصلى نارها . متمثلة فى تلك الحركة الانفصالية الممسماة 
« بيافرا » تذكيها قتوى الاستعبمار والصهيونية . ويرحى أن تكون ساعة الخلاص 
قد حانت حتى يعود الامن والسلام والرخاء الى ربوع نيجيريا لتسترد أنفاسها 
وتضاعف جهيدها قوة ذات وزن أصيل وكبير فى شكون العالم الاسلامى 
والآفريقى . 

اوت 
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المينى المؤقت لكليه عبد الله بيارى ٠‏ سم امساحه رسميا فى 19/6/13 فى كفل كبير 


فنيجيريا هى أكبر وحدة سياسية وجغرافية تطل على العالم من افريقيا 
عل , بساحلها القرتى . ْ 
لما 5 5-4 3 35 - 
"00 اها على خريملتها اشبه ما تكون بثمرة الكمثرى بعض قاعدتها راسية 
بل ناطىء الاطلسى على زأوية جنوبية غربية بها عاصمتها لاجوس وبعض 
١ 5 0 ١‏ - 5 5 5 1 .2 
0 العئقودى يطل على بحيرة تشساد وحمهوريتها ذى م در 5 
ابا فى شمالها فجمهورية النيجر ؛ وفى غريها جمهورية حمية 0 
تمتد على حدودها الشرقية جمهورية الكمرون الاتحادية » وتطل من جنوبج 0 
امس ركه الداخلى ٠‏ وتيتد بمساعتها ت التن تعدل اريعة امثال 
خليج غينيا غى أقصى ر 


بساحة بريطايا والتى تبلغ .لاآرة80 ميلا مريعا ‏ على موقع الجنوب من ' 


م ا ( جمهورية نيجيريا الاتحادية ) بمواقعها الجغرافية التى 
تلن بها على العالم بن كادل قارة المستقيل افريقيا . 
ل لا لا 
أما من داخلها ومن قبل الحرب العامية الثانية فقد كانت مقسسمة الى أربعة 


إن 


ماه»ى.|نهمو 010001260 
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إن 


أقاليم ادارية صى . مسستعمر 5 لاجوس 6 و الاقليم الغريى . والاكليم الشيالى : 


وبعد تطورات سياسية ودستورية تأكدت غيها ذاتية كل اقليم وانتهت 
بدستور سلنة 151 بتجميع هذه الاقاليم فى. نظام شسبه فيدرالى أدمجت فيه 
لاجوس ضمن الاقليم الغربى . 

ثم جاء دستور بسنة 15 فأعطى تلك الاقاليم الاريعة مزيدا من الاستتلال 
الذاتى داخل نطاق الاتحاد الفيدرالى وجعل لاجؤسضش عاصية رىمية لذلك الاتحاد 
الذى أقيمت له حكومة مركزية تريط تلك الاقاليم بعضها ببعض . وظل ذلك 
التتسيم حتى 19358511١‏ . 

ففى 1118-5-١‏ أصبحت نيجيريا على نحو جديد من التقسيم الادارى 
صارت به اثنتى عشرة ولاية كل منها مستقل عن الآخر وينتظمها جميعا حكومة 
فيدرالية مقرها لاجوس . 


لال لا 


وهى بضخامتها تلك متباينة غى جغرافيتها الطبيعية والبشرية ما بين مراع 
وغابنات وصحراء وقبائل مختلفة غاذا أردت صحبة لها فى سسياحة داخلية فائك 
ستنتقل فيها من غابات كثينة ومستنقعات على الساحل حيث تدخل نطاق حزام 
من الغابات الاستوائية أقل كثافة يصلك بمناطق السافانا النسيحة التى تتخللهاً 
الغابات المتنائرة والتى تظل تتضاءل وتقل أشجارها ونباتاتها حتى تنتهى واياها 
بالاقليم المحراوى على الحافة الجنوبية من الصحراء الكبرى . 

ويختلف سطحها ما بين مرتفعات وهضاب تصل الى ٠...‏ قدم هوق 
بطح البحر كهضبة جوس وبين وديان ورمال ومستنقعات . 

وتصل الحرارة الى 87 فهرنهيت على الساحل والى 44 فى الشسمال 
كما تتراوخ درجة الرطوبة من 15 /ر الى.١ 1١‏ جم على الساحل ويششقها كثير .بن 
المجارى المائية والنهيرات اهيها نهر النيجر ويقطعها من الشمال 'لغربى الى 
الجنوب ومن أشهر روافده نهر بنوى وكروس وتستغل هذه المجارى المائية 
غى الملاحة الداخلية هذا فضلا عن مياه الابار التى لا غنى عنها : 


لا لا لا 


وتعيش معها فى مناخها الطبيعى بين غصلين 

فصل الامطار تبدؤه من ابريل الى أكتوبر . وتقل كما وزمنا كلما يسمت 
شمالا وعلى هذه الاقطار تعيشى . . 

وفصل الجفاف من نوفمير الى فبراير . 

وتتنوع محاصيلها وخيراتها التى جذبت اليها الاستعمار النهم فترى منها 
للتصدير الفول السودانى وزيت النخيل والكاكاو والقطن والبترول ومن 
محصولاتها الغذائية الذرة والدخن والموز والكامافا واليام والدويا الف ذا 
الرئيسى اليومى وهى غنية بالاخشاب الجيدة والتربة الخصبة . كما تعيثى بها 
بعوضة الملاريا وتعتبر منطقة استيطان لها . . 
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ومن نهر النيجر اشستق اسمها فهو اهم نهر يجرى بها لكنها لم تعرفءيهذا 
الاسم الا قى عام 65 حين استعمل فى مجلسن العموم البريطانى أثناء مناقشة 
قانون شركة النيجر الملكية اذ كانت قد ابتليت بالاستعمار البريطانى الذى بدأ 
عام ١‏ م وظل يستنزف اتتصادها وخيراتها أما قبل ذلك فقد كانت هذه المنطقة 
ون قرت افزيتيا تعرف - عدا بعض مناطقها الآن باسم امبراطورية الفولانى تلك 
الامبراطورية التى أثامها المجاهد شيخ الاسلام عثمان دان فوديو فى مطلع القرن 
التاسع عشر . : 

ومن قبل هذا كله وفى فجر تاريخها الاسلامى كانت تقع ضمن المدلول 
الحقزاتى اللعاي للفظ السودان . ثم صارات ضين مدلول لفظى السودان الغريى 
والسودان الاوسط . 

كبا كان الثشمال منها فى مطلع القرن السابع الهجرى ‏ الثالث عقر 
الميلاذى ضيمن مملكة مالى ذات التاريخ المضىء والتى انتشر بها الاسلام وازدهر 
العلم وسيقت الى الحضارة والتقدم وعنى بها المؤرخون والجغرافيون اللسليون 
القدامى فى موسوعأتهم وان كانت النصوص عنها جاءت ميعثرة فى بطون تلك 
الفا وممن كتبو! فى ذلك ابن الفقيه فى « البلدان » والاصطخرى فى 
« المسالك والممالك » وياقوت فى « معجم البلدان » والقزوينى فى « آثار البلاد » 
وابن فضل الله العغرى فى « منالك الإبصار » والقلقشندى فى « صنيبح 
الاعشى » كما يصحبك ابن بطوطة فى رحلة ممتعة من رحلاته الى هناك وكتب 
عنها فى العصر الحديث كثير من الفربيين منهم المنصف ومنهم المفرض وما زالت 
المكتبة العربية الحديثة فى حاجة ماسة الى التعريف والكتابة عن هذه البلاد 
الشقيقة وربط حاضرها بماضيها . 

وقد شاع لها أسم التكرور ‏ فى الحرمين ومصر والحبشة ‏ علما على 
الاقليم الغريى من السودان . ٠‏ 

وقد عرنه الفيروزابادى فى القاموسس انه بلد بالمغرب . كما تحدث عنه 
ابن خلدون فى التاريخ الكبير . 

وقد أورد السلطان العالم محمد. بلو فى كتابه « انفاق الميسسور » تحديدا 
لآول بلاد التكرور من جهة .المشرق يلدفور يليه من جهة المغرب بلد وداى وبلد 
باغرم وأما ما حاذاها من خهة الثسمال فقفار ورمال لا يعمرها الا الرعاة من 
البريرٌ والعرب فى فصل الربييع وأما ما والاها من جهة الجنوب فبلاد كثيرة 
يعمرها أجلاف اوداك على أختلاف السئتهم . 

لا لالا 

تزيد عن الستين مليونا وهو بذلك يعد الدولة الثانية عشرة من حيث الترتيب 
نين الدول المزدحية بالسكان فى العالم . 

وتختلف مجموعات السكان حسب كل اقليم معظمهم من الزنوج وتوجد 
الزنوجة النتية فى الجنوب خاصة فى مناطق الغابات أما ما عدا ذلك فقد قام 
الاختلاط الواسع بين السلالات حائلا دون معرفة الميزات الجنسية على 
وحه الدقة . 

ومن العناصر المميزة من السكان قبائل الهوسسا والفولانى فى الششمال وتدين 
كلتاهيا بالاسلام ثم الكنورى والايبو واليوربا والتيف الى آخر تلك القبائل التى 
تشرف على المائة عدا وتزيد . 
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خريطة افريقيا مبينا عليها نيجيريا 


وأكثر ما يكون المسلمون فى الكشمال ويقلون غى الجنوب وهم بعامة 
يزيدون على الاربعين مليونا سنيون مالكيون ارباب تصوف وأدب ويتكلم السكان 
بعدد قبائلهم لهجات مختلفة متقاربة ومتباعدة وأكثر اللغات انتشارا لفة الهوسا 
والفولانى واليوريا والاييو ولكل من هذه اللقات واللهجات آدابها وطرائقها 3 
لكن اللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية فى نيجيريا يشاركها فى الشمال 
لغة الهوسا فى الدواوين ودور العلم والصحافة ولغة التخاطب . 
أما ا 2 يلاه 
عن بية فالحديث عنها مرتبط بالحديث عن ١‏ | 
مر مرتبط بالحديث عن الوجه الا 
فنيجيريا كبقية اغريقيا يعتبر الدين فيها عنصرا فعالا وقوة محركة فى حياة 
يحفكها وخلة اركان نيما يدور من رحوت يجوليا , ال 
1 وقد أغادت الهيئات التبشيرية من هذه الحقيقة فوضعت منهجها على 
أسساس منها ورسمت على ضوئها سسياسمتها الادارية والتيشيرية ونتائج هده 
الدراسات انتهت.ضين ما انتهت اليه الى استعمار بشع . 
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لكن ماذا عن الاسلام فى تلك البلاد ! 

نقد حيله العها مدكرا جمهرة من الدعاة المفارية. ومن التجار واخذ يعتد 
على مدى الارض والتاريخ يوسائل سلمية فى أكثر مراحله من جياعة الى 
ويه وداعذة الى هناك من الساحل الشسبالى الى المغرب ثم دار مع 
التساحل الغربى وتشيع الواحات !انتشرة فى الصحراء كما تابع تقدمه من الاطلسى 
الى هضبة الحبشة ملتقيا مع المد القادم من جنوب النيل ومن شرق القارة ٠‏ 

وقد كانت حملة عقبة بن نافع فى المغرب الاتصى نقطة البدء له فى منطقة 
الغرب من افريقيا فبعد ان وصل الى مدينة طنجة الحالية دار مع ساحل المحيط 
الاطلسى حتى وصل الى الحدود الجنوبية للمغرب الاقمى ٠‏ 

وقد ذكرت بعض الروايات عنه أنه توغل فى غرب افريقيا حتى وصل الى 
بلاد غانة والتكرور ٠‏ 

وينقل الرحالة « بارت » عن بعض الروايات المحلية تولها : انه كان بفغانة 
عام .> ه جالية اسلامية وان عقبة بنى بها بعض المساجد . وتنتسب اليه قبائل 
الفولانى فى ثسمال نيجيريا والتى كان لها دور كبير فى النهضة الاسلامية التى 
قامت على يد المجدد الامام عثمان دان فوديو فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 

فانتشار الاسلام فى غرب افريقيا كان خلال القرون الاولى المبكرة وقامت 
له هناك عواصم قديمة ما زالت تحمل طابعه مثل تنبكتو التى تأسسست فى عهد 
المرابطين فى القرن الخامس الهجرى ثم جنى وكانو وغيرها كبا قامت فى 
الصحراء الجنوبية مدن اسلامية كانت يمثابة موانىء فيها ٠‏ 

وساعدت تحركات القبائل بينها وهجراتها اليها على نشر الاسلام مثل 
هجرات بنى هلال وغيرهم من البرير وقد امتدت هذه الهجرات الى بلاد برنو 
ومن الهجرات المؤثرة هجرات الفولانى من الغرب الافريقتى حيث انتشروا فى 
جميع أجزاء السودان من الاطلسى حتى النيل لكن أكبر تجمع لهم كان فى ششسمال 
نيجيريا وهم يشتغفلون بالرعى والزراعة والتجارة وقد ظهر منهم الامام عثمان 
دان فوديو الجد الاكبر للزعيم المسلم صريع الغدر أحمدويلق . 

وقد قام التحار كذلك بدور كبير فى نشر الاسلام حيث كانت الطرق 
التجارية التى تربط بين الشمال الافريقى وبين البلاد الواقعة فيما وراء الصحراء 
مالك ساعدت على تسرب الاسلام عبرها لتلك المنطقة ثم الى قلب القارة 
منتشرا على طولها . 


وللتجار المسلمين تأثير كبير فى نشر الاسلام بصفة عامة فى كل بلد أجنبى 
ومن الطبيعى أن يصبح خط انتشاره فيها هو نفس الخط الذى اتبعه التجار فى 
مجال: تقماطهم ولا تنسى الجهود الصادقة التى قامت بها الصوفية فى نشر 
الاسلام هناك دعوة وحهادا وتربية وتعليما مثل القادرية والتيجانية ولهما 
الزعامة الدينية الآن فى غرب افريقيا عامة.وفى نيجيريا خاصة : 

ولا ينكر الدور ألذى تسسهم به هذه الطرق فى أبقاء مُشعل الإسلام مضيئًا . 
والعمل بأسلويهم الخاص المنظم للاحتفاظ بالاسلام والدعوة لنشر طريقته فى 
الحياة . 

وكان للجهد الفردى المتمثل فى الشيوخ والمعلمين والمربين اثر كبير فى 
الدعوة الى الاسلام وتوحيه المسلمين الى فقه دينهم فى تلك المنطقة مثل جهود 
الشسيخ المغفيلى والشميح عثمان والسلطان يلو والسردونا أحمدويبلو 5 
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خريطة نيجيريا نقلا عن المكتقاب المسنوى لنيجيريا 


ومما هو جدير بالذكر والتسجيل أن الاسلام لم يفرض على الشسعوب الوثنية 
الذين انتشرت على أيديهم الكتاتيب وحلقات العلم التى أخرجت لنا علماء وصلوا 
الى مرتبة الامامة والفتيا وذاعت مؤلفاتهم فى العالم الاسلامى وكان لهم رواق 
بالازهر باسم رواق الدكارنة كما رحل اليهم .علماء من المغرب كثيرون ومن 
وأليهم . 
ونظرا ا كان للمغرب من تأثير مباشر وقوى على تلك البلاد فقد غلب 
عليهم فقه امام دار السنة الامام مالك بن أنس رضى الله تعالى عنهأفقد كان له. 
- اه بن الفرات وسحنون وغيرهما وكان لدرسة القيروان 
ثر كبير فى نشر المذهب فى غرب افريقيا ولا زال طابعه مؤثرا وسائدا حتى 
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الاخرى . 5 

وممن نبغ من العلياء فى تلك اليلاد الشيخ احمد بن محمد أقيت الصنهاجى 

حج ولقى الامام جلال الدين السيوطى وخالدا الازهرى ومكث مدة بمدينة كانو 

وكاتسسينا للتدريس وتوفى سمنة 111 ه 3 ١‏ 
والشيح احمد بابا التمبكتى المؤرخ النيجيرى الكبير له مؤلفات كثيرة وقام 

برحلة فى أطراف افريقيا ووضع عنها كتابا أسسماه « الكشف والبيان ») وتوفى 


والشيخ عبد الله ثقة الهوساوى . 

ثم الامام المجاهد الشيخ عبد الله بن فودى الساعد الايمن لأخيه الشيخ 
عثمان فى أاقامة دولة الاسلام هناك فى العصر الحديث وله مؤلفات كثيرة فى 
شتى فروع الشريعة والعربية وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجرى . 

ل لا لا 

وقد اشتهرت بالعلم والحضارة مدن كثيرة وكبيرة منها كانوا منذ القرن 
السادس عشر وبخاصة بعد الاحداث التى أصابت تنبكتو ولا زالت مديئة كانو 
الى اليوم أكبر واهم نراكز الثقافة الاسلامية والعربية فى غرب افريقيا ٠‏ 

وتعرف بطابعها الاسلامى وشعارها المسجد ذو المأذنتين وتضم بين 
جوانئحها الآن معاهد اصيلة للدراسات العربية والاسلامية متها مدرسة العلوم 
العربية يؤمها الكثير من المسلمين من كافة ولايات نيجيريا وتنتظم نوعين من 
الدراسية ‏ ّْ 
أحدهما الدراسات الاسلامية العالية لمدة اربع سنوات تدرس فيها علوم 
الدين من تفسير وفقه وحديث وسيرة وعلوم اللغة العربية بفروعها من نحو 
وصرف وبلاغة وتختار من هذا القسم البعثات التعليمية للخارج كما تشغل يهم 
وظائف التدريس والقضاء وبعضهم يواصل دراسته بكلية عبد الله بيارو 
الدراسات الاسلية والغربية : 


والآخر لتخريج المعلمين والدراسة به لمدة خمس سنوات تدرس فيها 
أنواع المعارف المختلفة لاعداد المعلم ومنهم من يواصل درابسته بالجامعة . 

وقد خرجت هذه المدرسة أجيالا عديدة عربية اللسان والفكر وتوجد انماط 
تسبيهة بها فى بعض عواصم الولايات مثل سسكوتو وكاتسينا ٠‏ 

كما توجد فى كانو كلية عبد الله بيارو التابعة لجامعة أحمدوبلو ويدرس 
الطالب بهذه الكلية العلوم العربية والاسلامية ويحصل المتخرج فيها على درجة 
الإسائس هذا فضلا عن حلقات الغلم المنتشرة فى الزوايا وخلاوى القرآن 
والمساجد ويحيط بمدينة كانو سور عظيم له اثنا عشر بابا لكل اسمه الخاص 
وتحمل المدينة الطابع الافريقى والاسلامى القديم فقد كانت عاصية لبلاد الهوسا 
ومركزا للنشاط العلمى والتجارى جنوب الصحراء وقد امتد العيران بها الآن 
خارج سورها العتيد على احدث النماذج معظم ساكنيه من غير المواطنين ٠‏ 

وتزخر المدينة بالمدارس والمستشفيات الكبيرة وبها شبكة مواصلات 
حديدية وبرية وحركة تجارية واسعة . 

ومن الؤسسات الثتافية العربية فيها المركز الثقافى العربى الذى انشأته 
الجمهورية العربية المتحدة لتوثيق الروابط الثقافية وربط الحاضر بالمافئى ونشر 
الثقافة العربية والاسلامية . 
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كما يشسغل الكثير من المناصب العلمية وكراسى الاستاذية بالجامعة اسماتذة 
عرب نابهون فى كانو وزاريا وابادان فضلا عن الاطباء والمهندسين والمدرسسين 
ومن المدن التى انشئت خلال النهضة الاسلامية فى مطلع القرن التاسع عشم 
بدينة سكودى فى اتمى الفسيال الفرننيتاها السلطان يحيدياق عاصية للأمارات 
الاسلامية الفلانية وتحمل طابعا دينيا تاريخيا وكانت وما زالت مقرا لعاصمة 
وسلاطين الدولة الفلانية ويها مسجدان كبيران ومتحف يضم الكثير من آثار 
مؤسمس الدولة الشيخ عثمان وخلفائه من بعده كما بها مزار الشيخ حيث دفن 
. ويؤمها كثير من العلماء والمؤرخين الاوربيين ويعتبرونها حقلا خصبا لدراساتهم 
“عن نيجيريا حيّث ينتبون فى آثارها ويصورون ما يعثرون عليه من مخطوطاتها 
ويدونون ما يتلتونه شناها من روايات معمريها التاريخية ونذكر فى هذا الصدد 
المعلمة التاريخية الحية الوزير جنيد وزير سكوتو ويحرص كل زائر لسكوتو على 
لقائه ويتردد اسمه كثيرا فى المؤلفات الغربية كمصدر حى كما أن له مؤلفات في 
التاريخ وغيره وهو شيخ عود مسن ل24 غضل ذكاعء وذاكرة وصلاح وقد أفدت 
كما أفاد غيرى من مكتبته الخاصة التى اتاح لى فرصة الاطلاع ميها وتصوير 
ونسح بعض مخطوطاتها كما قامت كلية عبد الله بيارو بتصوير الكثير من هذه 
المخطوطات النادرة والتى يخشى من ضياعها مع الزمن وهو عمل مشكور يتيح 
للباحثين مادة علمية غزيرة عن هذه البلاد وتاريخها المعاصر . 
ومن المدن الحديثة مدينة كادونا عاصمة الشمال وقد كانت مقرا لحكومة 
الشسمال وبها الكثير من الهيئات الدبلوماسية ودور العلم والصحافة . 
ومن المؤسسمات الثقافية العربية فيها كلية صباح للدراسات العربية 
والاسلامية أنشأتها دولة الكويت اسهاما منها فى توطيد العلاقات العربية ونشر 
الثقافة الاسلامية فى تلك البلاد الحبيبة . 


ومن المدن العريقة ذات الطابع الثقافى مدينة ابادان وبها جامعة ضخمة 
انشئت عام 116/8 تضم الكثير من الكليات النظرية والعلمية وبها قسم للدراسات 
العربية والاسلامية ويعقد مؤتمرا سنويا عاما لدراسة نشر العربية . 

واللغة العربية تحتل فى نيجيريا مكانة تاريخية وحديثة وتنتشر معاهد 
معلمى العربية فى كثير من الولايات وخاصة فى الشمال حيث يتكلم بها الكثيرون 
وهى بجانب كونها تراثا لازم دخول الاسلام هذه البقاع هى أيضا موضع غخار 
واعتزاز للمتكلمين بها. وقد انحصر ظلها قبل الآونة الاخيرة ‏ يفعل الاستعمار ‏ 
الا عن بعض الزوايا وحلقات العلم وطغت عليها اللفة الانجليزية بما كان لها من 
سلطان دخيل وغفل المستعمرون عن حقيقة ملازمة هذه اللفة للدين الاسلامى 
وحيث وجد الاسلام فهى موحودة على الاتل لأداع الشمعائر ٠.‏ 

وفى الآونة الاخيرة بعد استقلال البلاد قامت نهضة تعليمية شعبية ورسمية 
ضمن أسسسها احياء اللغة العربية ودراستها وتقوم بمثة الازهر الشريف هناك 
بجهد طيب ومشكور فى هذا المجال وفى شتى أنحاء نيجيريا . 

وللكتاب العربى يصفة عامة ‏ أيا كان مسستواه ‏ أثر كبير فى الحفاظ 
عليها وانمائها وان كان يحتاج الى تئمية وصقل بالامداد والتحسين والنشر 
حتى يؤدى رسالته على الوجه الاكمل . ولا يكاد يخلو بيت فى الثشسمال من كتاب 
عربى فضلا عن الترآن الكريم الذى له قداسته فى نفس كل مسلم وقد يقرآه 
القارىء كله وهو لا يحسن التخاطب بالعربية وتغلب عليهم فى التلاوة رواية 
ورشس عن نافع ويتلونه عبادة ويدرسسونه تعلما . 
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وتهتم الجهات المسسئولة باستقدام المدرسين من البلاد العربية كما توفد 
من أبناء البلاد من يتخصص فى دراسستها دى الازهر والمدينة وليديا ويوحد عُى 
الورين معهد دينى على نمط معاهد الازهر وينهض بعبء الكثير من مواده العلمية 
بعثة أزهرية ويلتحق بعض خريجيه بكليات الازهر . 
وتعتبر المساجد العنوان البارز للاسلام والمسلمين فى المدن والقرى ولا 
تكاد تخلو واحدة منها عن مسجد جامع لا تصلى الجيعة الا فيه ثم بقية المساجد 
والزوايا لكافة الفروض وهى متناثرة وكثيرة وتقام غيها دروس العلم ويلحق 
ببعضها خلاوى تحفيظ القرآن الكريم . 
ويعتبر يوم الجمعة فى المدينة والقرية عيدا وصلاتها مهرجانا ضخما له 
روعته ودلالته ويكتظ المسجد الجامع بالمصلين قبل الصلاة بوقت طويل وتزدحم 
9 بهم الطرقات والساحات الواسعة حول المسحد يستعدون لها مبكرين بالفسل 
ٌْ والملابس البيضاء ما أمكن ويتوافدون اليها من الضواحى ويخرج لها الامير غى 
موكب يجلله الوقار والسمت الرزين بين طلقات المدفع وهم يقصرون الخطبة 
1 وتؤدى باللغة العربية ويطيلون الصلاة كذلك صلاة العيدين لها مظهرها 
ا وأثرها الكبير حيث تؤدى خارج سور المدينة فى سساحة كبيرة ويخرج اليها 


١ 


ا الآلاف العديدة كما يخرج لها الامير فى موكبه الرسمى الحافل ويعد الصلاة 
٠‏ المدينة فى روعة آخذة حتى الساحة الكبيرة أمام المسجد الجامع والقصر حيث 
: يتلقى الامير التهانى وتقام المهرجانات والاحتفالات التى يتخللها الرياخة والالعاب 
المرحة 5 ويؤخذ الاجائب المحتشدون بتلك المظاهر الحية غتجدهم يتابعونهيا 
بالد عشة والت لتسجيل ولا تكاد تحصم أجهزة التصوير المتنوعة وغيرها من آلات 
التسجيل وهى تلاحق تلك الإحتفالات بشتى مظاهرها . 

ومن المواسسم الدينية التى تأخذ طابعا قويا وأخاذا موسم المولد النبوى 
فى ربيع الاول فتعيش المدينة والقرية ليلها ونهارها طوال مدة الاحتفال فى 
تزدحم بها الطرقات ويتمثل هذا المظهر أقوى ما يكون غى مدينة كانو غمى اتباع 
كل من الطريقة التيجانية والطريقة القادرية وكلتاهما يتسابق الى الخيرات . 


ا 
أ 
ا 
1 


ومن المواسم اللتى تسجل أروع ما يكون من الذكريات الخالدات موسم 
رمضان فلا تكاد تسسير من الليل نمى شارع الا وحلقات التفسير والذكر ممتدة 
لوقت متأخر مكتظة بالناس فى أدب وخشوع وأقوى ما يكون ذلك روعة وجلالا 
فى قصر الامير غى كانو حيث تزدحم سساحاته والطرقات المؤدية اليه بالناس بعد 
العشاء يحمل من يقرأ منهم نسخة من تفسير الجلالين ويجلسون فى تواضع تحت 
المشاعل والمصابيح ويتصدر المجلس الامير ومن حوله الوزراء والعلماء فى 
خشوع ومعهم المصاحف والتفسير ويبدآ درس التفسير مع آول ايلة من رمضان م 
بفاتحة الكتاب يقرأ تفسير جزء فى كل ليلة بحيث ينتهى قراءة تفسير القركن كله 4 


ا 


١‏ ©100012ه0 21121 عع ملعم .عمط 
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مع انتهاء رمضان والقراءة من تفسير الجلالين ويتصدر مجلسس القراءة بين يدى 

التفسير مترحما قورا بعده بلغة 00 والجماهير الغفيرة تتابع بالسماع 

الداقيع والعرافة المبايفلانى وييا ينكر 1ج الا المونيفا [ومي "لفاك التفيارا 

ف ب اق كنا وتفقل على عقين من ات العربية تربو غلئ ٠‏ /7 من 

يتروانيا واسالبييا بوكالت كدب الى عهد قريب بالحروف العربية الا أنه بفعل د 
الاستعمار تحولت الى الكتابة بالحروف الاتينية وهذه حلقة من سلسلة طويلة 

ما سر م ل ل 0 

يديد ااخلمنين. الشيورين من ابناء ذلك الوسن الشيفيق الذى الاوطد عانكاقة وود 

كل يوم مع العالم العربى والاسلامى . 


4 


لا لا لا 


و العام وبهاما لايقل من خمس جاسمات خضي العا ا الت هذا 
000 آخر من لعل لتيرعن امال لبي ا 

الففات الضيرية التى تفل اخطبوطا خطيرا بوذا مم الزمن ونم رقعة اليلد 
الفسيحة وكثافة السكان غلا يكاد يخلو اقليم من نشاطهم المتعدد النواحي 
ويتركزون فى شمنه م ع5 داخل الاقليم تضم مدرسة ومسستتفى ومزرعة 
وينطلقون منها فى جولات يجرون اليها صيدهم . وقد تركت ضمن ما تركت ثمارا 
برة يق ماك قيور على حرية الوظن وامكتائلة ركه وحضارةه الدضين 
على سسلخ بعض المواطنين من ديثهم وعاداتهم ولفاتهم وتجعل 0 حر 
غرباء عن طبيعتهم الاصلية وقد سساعدتهم عوامل كثيرة ومتشعبة ويرجع تاريخ 
نقاطهم هناك الى منتصف القرن التاسع 7 عشر أذ ظلوا يعملون بدأب حتى خرحت 


على 


وآثار التبشير مقترنة بآثار الاستعمار يدعم كل منهما الآخر ولا تخطىء 
اقارهيا على اانشا حو الأرقن 


حصادهما تلك الحركة الشرود ( بيافرا ) التى تريد تمزيق ذلك | 
ومن 345 تريد مرب 
الكين ورعيت اذلك المعب 0 ل واذاقت للد ويلات حرب أهلية تكاد تلت 


اللستييفة من وداء ذلك 0 5 الى كل مجال فى الرأى العم والخيرات 
بدهوى المساعدات. الزائفة التى. تستتزف: اضهافها لتخلق لما يكانا وكيسانا 
يساعدانها على تحقيق أغراضها بمختلف الاساليب غير الانسائية . وأحداث 
نيحيريا من معد اماد ١‏ حتى الآن تشير اليها بأصيع الريية والاتهام ولا تدرئها 


3 
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م المهراق على أرضها . وتعمل قوى الاستعمار على التمكين لها كطرف 
ا فد الاباك وامسابين وتمل يريف عن مييق هورة الشجادت 
والقرقة ين أبناء الوطن الواهد بكستى الوسائل وقويف الحمائق. وشرو. قفية 
فلسطين على أنها صراع سسياسى بحت بينها وبين العرب فقط لكن وعى المواطن 
هناك يدرك الامور على حقيقتها . ويتجاوب الشعور النيجيرى مع قضية فلسطين 
بعواطف أضيلة تبليها المقيدة والانقصار ادق لغتسي و الوطن التسايب وتحيى 
كل حك للك نكي بيت ادن وارهن الغروية والاساقى اللنزرية بالقصبايى 
الصادق القع بالخرارة والاينان وقد كانت ودره الحصيع من هناك كل عاى تفل 
زيارة القنمن جردا مد نركلتها ااتونية + 


لآ لا لأا 


رمق الحالات الت يزكر علنيا الابسياز والفشيز يفال الوكنية والوفيين 
وفك الرقية كن ميان الغانات بن الاجر اك 36 عباداقيم وطتوسيهم التي 
يمارسونها فى حياتهم العامة والخاصة وهم هدف أصيل وتربة خصبة يقيم بينم 
المبشرون كثيرا من مراأكزهم وينتزعون منهم أبناءهم وينشئونهم تنشصئة جديد 
تحقق أهدامهم 8 
والوثنية أيضا موطن بكر وخصيب للدعوة الاسلامية الواعية الدائبة 


الفكة الناغية على كل لمان . 


ال أنه من اللازم أن تتبيع حركة الدعوة الى الاسلام بينهم حركة توعية 
تخيرة بتعاليمه والعبء الاكبر يقع على الداعين اليه من أبئاء تيجيريا انفسهم 
وهذا الامر من الاهمية بمكان بالنسبة لكل مسلم ويجب أن يكون موضع عناية 
البصين تفي الذهوة إلى اللسسناةم ولكليي الحيزد :العكيية والقخطيط ليسا 
وتنسسيقها على ضوع الواقع والدراسسة ويخاصة فى هذه الآونة التى يلحم غيها 
الفكر. الاسقصازق علن: العارة بكثير من 'الاتحاهاف والاراء القن وكيوة بها اد 
الاسلامئى والحضارة الاسلامية وتاريح الاسلام فى القارة والمتتبع ا يكتب 
فى - الفيدة م كالسييل 0 ماايكاد 0 
والله غالب 0 أمره فقد التقت اغريقيا 00 ولتعيرنا مشا مع العالم 
واياه على كتابها وتوحدتا ان متعياءب! زالت دور العلم ومراكرة هنا هناك 
فى الزيتونة والقيروان وجعبوب والازهر والدينة ودمشق وبغداد وكائو وتنيكتو 
وسكوتو تضم صفوفنا وتنمى ثنافتنا وتدفعنا لاستعادة مجد تليد واللحاق بركب 
الحضارة ونحن له أهل وبه جديرون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وتحية لأهل 
نيجيريا فى كفاحهم للحفاظل على وحدتهم والنهوض بوطتهم وتوتيق عرى الحضارة 


3 2000 0 
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يا منزل الوحى ما زأال الفؤاد يرى 
والعين تلمح أو شامت مواطئه 
يا حامل اللوحى يزجى الذور موكب»ه 
ويا محمد مالملروح من شسغف 
لما أتاك وفى يمناه ما عطفست 
فالثور من مهدك الميمون قد فطرا 
ترنو اليك عيون الغيب مرتحصلا 
وآكدم وهو فى أطوار طينت سه 
كنت المثال الذى برهى لفطرته 
يسعى النبيون بين المناس مذ بعثوأ 
والناس بين صواب الرأى مختلطا 
والرسل قترى تريح المناس من جدل 
والمعجزات على أيديهم نبا 
لكنهسا تنقضى من بعد روعتها 
حنى أنيت رس ول الله فى تهج 
لا الحس كذب من أنبائه خبرا 
والمالكون زمام اللقول قد حصروا 
لا ينقضى الدهر ما تروى روافده 
روضائه الكر مع ما تدك من ثمر 
وآن تعاود تجد فى العود محمدة 
طعومها فى مذاق الناس معجزة 


0100012269011١. 


حول المنازل من أم القرى أثرا 
والأذن تسمع من أصدائه خبيرا 
وأدثنما طاف أحيا خطوه الححصرا 
يكاد يلثم حصباء هنا وثلترى 
به السماء رأى من ظلك اللقيمرا 
آمنت بالله سبيحان الذى فطسرا 
بين اللجدود وفى الأعق اب منتظرا 
كنت المثال له حتى استوى بثرا 
خليفة فى رحاب الديت مدخرا 
بل منذ ميثاقهم بالمصطفى برا 
وبين حق عن الردمن قد صدرا 
وتسط الدين من ديانهم عبرا 
بنونه العقل لا تاه وافتخرا 
ويصبح الخبر من آياتها خبرا 
من الكتاب تقود الفكر والصرا 
أو طاول المعقل من تشريعه قدرا 
وألدم الذكر من أحكامه الشعرا 
ولن يزال على الآماد مزدهرا 
مهما أخذت تحد فى قطفهنا ثمرا 


:تحد طريفا على أكمامه نضرآ 


تعطدك ما شتت أما حثت مفتقرآ 


لع" //نوم اط 
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ولونها صبفة الرحمن أحكمها 
أرسل فؤادك والمح فى جوانبها 
واقرأ كتابك يا ابن النور معتسيراأ 
وأيقظ الروح أن المروح أن سبحت 
ما أنت مولا وميض الروح غير لقسى 
يا فطرة طهرت بالتور هل سجدت 
أم أنها قبسة من نوره حفظقت 
واستخلفت فوقه تهديه عن كثب 
وجاءها الوحى باسم الله يرفعها 
وجاء جبريل عند المبيت ينشدها 


اليوم تمت لهذا الخلق نعمته 


با منزل الموحى ما زال الفؤاد يرى 
والعين تسيح فى أنوار موطئه 
قل لى بربك ماذا للفؤاد جرى 
وذاك أحمد ألقاهه وأشسهده 
ان كنت ام تكتحل من نور طلع 4ه 
ويا محمد ما بااروح من تسغفف 


.فالنور من مهدك الميمون قد فطرا 


لاق كٍ ا 


لا ترسل المعين صبغ النور 1يس يرى 
واخشع مليا وناج الله مدكرا. 
واستفت قلبك أن نك العقول عرى 
على جناح الهدى لم تخطىء الأثرا 
من التراب ولولا الفيث ما نضرا 
ملاتنك الله نحو الطيناذ أمراآا 
فى عالم الأرض لولاها لما عمراً 
ان أوشسك الطين أن يغتالها زدرا 
حتى أتم لها المرحمن ما قفدرا 
يبلغ الناس عن مولاه ما سطرا 
واكمل الله للاسلام ما أدخراً 


ما بين يثرب أو أم القرى أثرا 
والآذن تسمعمنه الخبر والخبرا 
فاانور يخطف من لألائه الماصرا 
فى محكم الآى والتزيل حين أرى 
لا ترسل القول نكرا دل أعد نظرا 
حلى كنا سر هذا النور اذ ظهرا 
آمنت دالله سسيحكان الذى فطرا 


6ع مقاط ْ 


ع3 2 ا لمسام 


| 000 

1 جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : يا رسول | ١‏ 
الله . أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالى ( اغتصابا ) قال الرسول © | 

لا تعطه ؛ قال الرجل : أرأيت ان قاتلنى ؟ قال الرسول : قاتله » فقال 2 

1 ' 2 الرحل : ارايت ان قطني ؟ غال الرسول : خاتت شييد .“'ففال الرجل‎ ١ 
ْ٠ . أرأيت ان قتلته ؟ قال الرسول هو فى النار‎ | 
يك مقام أبر أييم سا‎ 

1 قال عمر بن الخطاب : قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ' 


ابراهيم مصلى »© فنزلت الآية : ( واتخذوا من مقام أبراهيم مصلى )) 
وقلت : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمهمات 
المؤمنين بالحجاب » فانزل الله آية الحجاب : ( وقرن فى بيوتكن » ٠‏ 


تت مسس ينه عفية الوق ةس سمس سس سس 


قال اين المبارك :2 كنك الى سقيان الذورى عشدة عرفنة وهر حاث على ركدةدسك 4 


عدناه تهملان » فقلت ذه : من أ ؟ هذا 1 حالا ؟ .. قال : المذى دظن أن ألله 
وشيناهة تهملان من اسسو - ى د نَ 
لا يقفر له .. 


بأل عيد االك دن مرو أن يوما جلبساءه 2 من أشجع المناسس 3 ٠.٠‏ اتخنقدوا جماعة مثهم 5 

فقال عبد الملك : لا .. أشجع المناس من ولى العراق © فأصاب ألف ألف © وألف أل 
عدها مرارا » وجمع بين عائقة بنت طلحة » وسكينة بنت الحسين © وأم كلثوم بذت عبد الله بن 
عامر » وهند بنت ريان سيد بنى كلب »© ثم خذله جيثشه »© تأعطيناد الأمان على ما ثاء © فقال : 
ان مذلى لا ينمرى الا غالبا أو مقلويا » وقاتل حتى قتل © والمله ما ولدت المنساء مثله . 


يعنى « محصعب بن المزبير ») 


5 /ا 
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نعم غالية 

سأل الحجاج يعض الحكماء 
2 0 ؟9 

قال : الأمن » فائى رأيت الخائف 
ال يي ل عد 
زددى . 

شال 1 ا اياتب 3 خاي رأيت 
. قال 


. قال 


الوا 


زذدى + 


| مثل عليا / 


جرى بين الامام الحسين بن 
على »© ف أخيه محمد بن الحنفية 
رضى الله كلام » هانصرنفا 
متغاضبين غلما ومسل محيد الى 
منزله أخذ رمّعة وكتب غيها . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن على بن أبى طالب : 
الى أخيه الحسين بن على بن أبِى 
غان لك شرفا لا أبلغه ؛ وفضلا 
لا أدركه © فاذا قرأت رقعتى هذه 
غاليسس رداءعك ونعليك 4 وسر ال 
غترضنى »© وآأياك أن أكون سابك 


الى. الفخمل. الذى: انك أو لى 4د 


حدرة 


ا 


أعداد : أبى نزار 


غلما درأ الحسين رضى الله عنه 
الرقعة ليس رداءه وتعليه م جاء 


ل نوات الخرت 


قال عمر بن الخطاب لعمرو بن 


معد يكرب : كيف تقول فى الرمح ؟ 
قال : أخوك وربمما خانك 


فانتصف »© قال : خكالترس ؟ قال : 
هدو المحن و لسك تدور الدواتر » 
قال : فالنيل ؟ قال : منه ما يخطىء 
وما يضيب + قال : غيا تقول في 
اأدرع ؟ قال مثقلة للراحل منسة متسعلة 
للفارس واتها حصن حصين ٠‏ قال : 
قما تقول فى السسسيف ؟ قال : 
هئالك + 


كم مضى من عمرك ؟ | 


قال رجل لهشام القرطبى » كم 
تعد ؟ قال : من واحد الى ألف ألف 
من السن ؟ قال : اتدين وثلادين 
من أسفل ٠.‏ قال : لم أرد هذا ٠‏ كم 
لك من السنين ؟ قال : .والله كيس 
لى منها شىء وألسدون كلها لله + 
قال : يا هذا : ما سنك ؟ قال : 
عظم ٠‏ قال : أبن لى ابن كم أنت ؟ 
قال : اثنين رجل وامرآة ٠‏ قال : 
كم أتى عليك ؟ قال : لو أتى على 
شىء قتلنى ٠2‏ قيل : كيف أقول ؟ 


ب والسانم م 


| قال : تقول كم مفى من عمرك ٠.‏ 


زف 


ممم اتومو ©2امهط0اه0 21121 عع ملعم . :عمط 


رسمت وزارة الاوقاف والثسئون الاسلامية تقليدا جديدا حيث قامت فى شهر رمضانالماضى 
باستضافة عدد من كبار المعاماء والقراء لالقاء المدروس والمحاضرات والقراءة فى ثستى أنحاء 
الكويت بالاضافة الى جهاز الوزارة الدائب على رفع مستوى الوعى الاسلامى ونشر أهداف 
الاسلام وتبصير الناس بهذا الدين القيم . 

وكان من بين هؤلاء الضيوف الكبار الدكتور عبد الحلديم محمود والشيخ. محمد المغزالى 
والشيخ سيد سابق والشيخ حسن طنون والشيخ عبد اللطيف مشتورى وتسيخ القراء الشيخ 
محمود الحصرى ., ش 

وكان وجود هؤلاء باختيارهم الموفق فرصة للقاء طيب بينهم وبين قراء الموعم. الآسلامى 
لنقدم معهم خلالصة تجاربهم على طريق المدعوة الحق . 


معالى وزدر الاوقاف والشتون الاسلامية يتوسط أصحاب الفضدلة ضيوف الوزارة وعن يمدله 7 
الملشيخ محمد المغزالى والمشيخ محمود خليل الحصرى وعن يسارة الدكتور عبد الحليم محمود والشيخ 
السيد سابق والسيخ عبد اللطيف مشتهرى 
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الدكتور عبد الحليم محمود يلقى محاضرة فى قاعة جمعية الاصلاح الاجتماعى 


مع ركسو رعميرا ليسم ورت 


الاسستاذ الكبير الدكتور عبد الحليم 
محمود الامين العام لمج البحوث 
الإاسلامية بالازهر العف 57 كبار 
رجال الفكر الاسلامى المعاصر يعرفه 
العالم الاسلامى بأبحاثه وكتاباته فى 
الفلسفة الاسلامية والأخلاق وى 
التصوف الاسلامى أأحق يباعتباره 
أرقى أنواع السلوك الى 8 
يو 2 ؛ وقد درس فضيلته بالأزهر 

0 العيات العالي يحصل دن عار 
15 م على الثهادة العالمية ومى 
نفسس المعام سسافر الت جامعة باريسمن 


وعلم. النفس الاجتفاع وكا 
ليذه الدراسسة أثرها فى أطلاعه 0 
مختلف أنواع السسيلوكت و العادات 


و التقاليد وصلتها بالاديان وخاصة 
اعسات قر ميل بن حابية 
باريمس هاه 1 درحجة الدكنوراه 


0100012260011١. 


حيث كتسجتيلت وسسعتالتة فيها 
الاسلام : عقيدته واخلاقه فى اظان 
ا م الحارث المحاسبى الصو 
المسلم وقد طبعت بالفرنسية وخرد 
فى باريسسن ٠.‏ ود عين الدكتور 
الحليم محمود عقب ا 
مدرسا لعلم النفس والفلسنة .بكلية 
اللغة العربية وبعد قرابة عشر 
مسثوات.«عين. :أستاذا الللسييقفة 
الاسلامية بكلية أصول الدين ثم عين 
سسنة. ١9151‏ عميدا لهذه الكلبة ثم 
فضوا بيجع اليخوث. الابنلابية 
65 ثم أمينا عاما لمجمع . 
الاسلامية سسنة 1959 » 

وقد حرص أثناء هذه الزيارة على 
تفقد ادارة المجلة ©» وقد انتهزنا هذه 
الفرصة الطبية شرك 'الأقراء. معنا 
نغمى الحديث الذى دار فى صذه 
الحلسة د 

أستاذنا الفاضل - ما هدو 4 


و 


لع" .ا //:وماط 


٠‏ كن :عليا © :انا كلان اتعلم 


شعوركم بعد هذه الحياة العلمية 
الطويلة ؟ 
اشعر بأن حياتى 
300 اما 1" 0 به 0 
يعيش فيحسسن به أن يتعلم ورسول 
الله استكابة لامر ربه قائلا ‏ رب 


ا 


وسأستمر كذلك ‏ أن ششاء الله 
ما دمت على قيد الحياة . 
مثلا للحياة الفكرية الخالصة ؟ 

ان المسلم يهتدى دائما بالكتاب 
والسنة والصورة التي بالنسية 1ه 
الجا فر مصورة رسيو الله حلى اللية 
عليه وسسلم . 

هل وفق أحد فى 0 أن تكون 
حياته صورة تمائل حياأة ١‏ 


صلى ألله عليه وسلم 0 
تعم وفق بعض.. كعحار الكتاب 
الاسلاميين غى ذلك . 0 5 


فهو الكاتب الول 55 دائما 3 
أصور سلوكه 4 وان اأصور آراءه 
لنادن على انه ا ا 
سلوكا وتوحيها 2 وحياته الفكرية 
وتطوره غى 1 رائه و أذ كيل 
الوضوح فى كتابيه المنقذ من الضلال 
وغى أماكن متفرقة نمى كتبه الحكه 
تطوره الفكرى ذا ليم 2 
القارىء المنهج الاستسلامىق المستقيم 


ولينتهى من رسمة وشرحه 34 بأن ٠‏ 


الطرين, الصوقي انما هي الاير 
الذى يؤدى الى السعادة فى الدنيا 

والآخرة » ويعرف الناس بأن الطريق 
الصوفى لا سلبية فيه واأنما هو 
حهاد شامل عام 


منمك.انوتو ©2اههط010 - 


أن فستقين 0 

د وجهاد للاسرة حتى تسير على 
الجادة . 

يد وجهاد غى المجتمع وهو ما عبر 
الانباثم عثة بالامس بالعروف والتين 

يد وجهاد حربى ولقد كان الصوفية 
ذاقا دن الرافلن عسييا» القتور 
مستعدين لرد اى أاغارة مفاحئة . 

يد ومن المعروف أن أرواحهم هينة 
تحققوا بقوله تعالئ « أن الله اشترى 
من المؤمنين أتفسهم وأموالهم يان 

الجنة » انهم قد باعوا أن: 
وباعوا أموالهم لله بثمن هو الحنة 
ليو حال وكمارا . 

ما هى أهم كتب الامام الغزالى 
ألتى أثرت فيكم ؟ : 

أهم كتب الامام الفزالى ثلاثة » 
تيك اذا لم يكرا الاسيان غيرها 
للأمار. الغزالى بانيا كديه 

أوا : وهو أهيمها كتاب أحياء 


وهو زاد لا غنى عنه للمسلم 3 
وغيه غناء عما عداه فيما يتعلق بصلة 
الانسان بالله ) وبصلته. بأخيه | 

ا 
الناس الى القرآن الكريم حيئما 
وجدهم منصرفين الى الفلسفة . 

وكالهيا : هدو كتاب امنقة ين 
الضلال . 

الذى بين فيه كيف اهتدى الى 
الطريق المستقيم . 

هل كتبتم عن الامام الغزالى نسينا؟ 

لقد درست الامام الغزالى دراسة 
مستفيضة فى تحقيق لكتابه المنقذ من 
الضلال فكتبت عنه عدة فصول وبينت 
متهجحه واراءهة وأثره .. وكانت 
دراسستى له مكملة لما كتبه هو غى 


لع //نوماط 


الذى 1 و : 2 
العام المساضى 


كتابه هذا 
عليهوطيعت منه فى 
الطبعة السادسة . 

ما هصى الكتب التى كانت ثمرة 
لجهودكم العلمى فى هذه الفترة ؟ 

لقد حالجت مختلف ألوان الانتاج 
العلمى : 

بو فين مهال الارجية 6 ترحيت 
كتاب محمد رسول الله ؛ © كما ترحمت 
كتبا فى الفلسفة والاخلاق 

علد وفى محال تحقيق التراث 4 
حققت كتاب المنقذ من الضلال 
نحورث مستفيضة عن اا الغزالى 
وعن التصوف 3 

وحتعت كات الصدوا لآ منفيد 
الخراز مع تعليقات كثيرهة 

وحئقت كتبا أخرى فى عالم 
التصوف ... الخ . 

علد وغى محال التأليف ‏ ألفت 
كتابه : الاسلام والعقل وهو كتاب 
يعبر عن اتجاهى الفكرى تعبيرا كاملا 

وألفت كتاب . العبادة ؛ وكتاب 
القرآن والنبى صلى الله عليه وسسلم 
وكتاب © الاسلام والايمان »؛ وكتاب 
التفكير الفلسفى فى الاسسلام » وكتاب 
اقوس الشاذلية الحديثة وامامها 

بو الحسدن الشاذلى وأخرى عن أدى 
الجبامن الم سبى والسسيد أحمد البدوى 
وكتما أخرى وق هه 

ما هو الطريق أالذى تختاره 

للدعاة فى هذا العصر ؟ 

"أن يكون الداعي مومنا ما يدعو 
بآداب الدين وأهدافه 4 علهنا 2 
مشكلات العصر الذى يعيش فيه © 
وأت يكوق. ساي قواية بالقبار انك 
الاجتباعية والثقافية و المعياسية 
قادرا على مجابيهتها والرد عليها 
بالحكمة والموعظة الحسنة . 

ما هو الشىء الجدير فى نظر 
فضيلتكم أن تقوم به الامة الاسلامية 

وعمليا ؟ 


01050012260011١. 


اللحافظة على التراك السلا مع 


ينافى الدين واخراجه بصورة تلائم 

مقاومة التيارات المنحرفة التى, تؤثر 
فى نفوس المسلمين هذا من الناحية 
العلبية .. ونين الحية العيظية فيو 
توحيد الصف وجمع الكلمة وتوحيد 
الهدف ومعاداة اعداء الدين وان يعون 
هناك تجمع اسلامن ضد الاتكتلات 
عليه . قال تعالى « واعتصموا بحبل 
الله حميعا ولا تفرقوا » وان تشعر 
الها حابليق بول الرسول حلي الله 
عليه وسسلم « مثل المؤمنين فى تو ادهم 
انشتكى منه عضو تذاعى له سائر 
)0 المسامون تتكافاً دماؤٌ هم و لبسمسسعىئن) 
بذمتهم: أدناهم وهم يد على من 
سسوا ( 

تجتاح الشباب الاسلامى عوجت 

من القلق والتمرد فما علاجكم ؟ 

أنء ن القلق والتمرد نقأ عن عدم 
غرين التعاليى الديايسة تن “تفوس 
بهم 4 وأرى ان علاج مثل هذه 
الثاهرة هو : 

١‏ غرسى التعاليم الدينية فى 
تفوسسهم هد نشأتهم 5 

؟ ان تكون هناك مثل من الروآذ 
المتمسكين بالدين وآدابه يحتذى بها 
الشباب 8 2-7 - اليت وفى 
الحليم 

5 د مراقية ما يقدم للشباب من 
ثقافة عقلية وان تكون هذه الثقافة 
متمشية مع آداب الدين وخلق 
القركن 


/ا/ا 
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ممه .اتقطو©2امهطواه 


فضيلة الشيخ محمد الغزالى يلقى محاضرة فى مكتبة حوالمى 


مع الشييع ترا لز لي 


كان .صوقه الهادئء المشبع بالغيرة 

على" الأجحة بو انها يكو افى ١‏ التفسى 

أعمق المشاعر ويحرك هى القلب أقوى 

الذواعع للعمسيل الخلصي: والبناء فى 

يل أمة اسلابية ناهعضة تحدد 

مجد الاولين وتعيد للحق جذوته 
المضيئة . 


مذلاهو خصحوف القس ينه 
القرالى. الداعية الؤمن الداتب على 
فى سيراه على مول اللتين وكين 
من كلية أصول الدين سنة 1١558‏ م 


// 


وحمل ان متصتضن اتنوضوة 
معانو كان .غيل الأعبابى 
كما يقول غضيته فى الجامعات 
الاسلامية الجماهير فى الترى 
والمدن ومع مختلف طنات. الامة وكان 
يخطب منذ ؟”؟ سسنة وقد بدأ حياته 
الوظينية أماما لسجد ثم واعظا ثم 
مفتششا للمساجد ثم وكيلا للمساحد ثم 
مديرا للتفتيش ومديرا للمساجد 
ومديرا لقسسم الاوقاف الاهلية ومراقيا 
للدعوة ثم مديرا لتدريب الائمة والدعاة 
وتدرون حابعة الدرضن غلن. انتدانة 
استاذا للدراسات العليا ومناقكقا 
فى لهان الامفخان السهادات ااتقدية 
بالأزهر . 


2 التدريس 
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ما هى المشكلة الرئيسية فى 
نظركم التى تحابه الدعوة الى الاسلام 
فى اذلوقت الحاضر ٠.‏ ؟ 

ب العالم الاسلامى يعانى أزمة 
دعاة بيقين وهذه الازمة ترجع ان 
أمدرينة + 

1 س ان وظيفة الد'عية فى نظرى 
أخطر الوظائف الديئنية وعندى ان 
امام المسجد أو الواعظ. العالم يؤدى 
عملا قد يكون مسساويا س أن لم يكن 
واككا ع عن عل اللسحائةة كئي 
الجامعات ورأيى أن الدعاة فى جميع 
الديانات والفلسقات الأخرى يختارو 
من طوان منعين يشسهود له بالتبرغ 
والاقتدار » والاسلام وهو الذى تميز 
بأنه دين انطلاق ورعاية كان ينبغى 
أن يهتم بتكوين الدعاة اهتماما بالغا 
وتزويدهم بشتى المعارف الانسانية 
الى جائب الثقافات الدينية المتعددة 
حتى يمكن أن يؤدوا وأجبهم بنجاح . 

؟ - والسسيب الثائى لأزمة الدعاة 
هو أن الفزو الثقافى للبلاد العربية 
قد حار على مكانة الثقافة الإاسلامية 
وأحرج رجالها سل واعء عاديين أم 
ممتازين وكين مس الذاس يسكر 5 َك 
أن نفراأ مق العلياء ا قد 
يفغرون من مداتيه ويؤدون عملا 
آخر أقتل كلفة وجيدا لانهم 10 يريدو نز 
فى بيئات قد تنقص أقدار العاملين 
للاسلام 52 

ب وما الحل الذى ترونه لعلاج 
هذه اللمتشكلةهة لأوهو 
أدرين : 

الأول .. يجب أن يوفر الازهر 
الحصانات التى تحول بين سسيبى 


010001269 11(١.ىه0‎ 


المشكلة وبين نتائحهما الوخيمة فييذل 
مجهودا أضخم لتخريججم دعاة علئ 
حانب عظيم من الكنفاية العليمية 
والخلقية ١‏ 


والثانى : ضرورة ايقاظ الامسة 
وتندييها الى احترام دينها ودعاة دينها 
فان الدين أصبح الع اميت لا مانا 

لآخرتهم فقط ولكن سسياح حياتهم 
الحاضرة 1 انهار الدين لم يق 
ومن هم 37 أبرائيل ويخير البسلبين 
أن يلتفوا حول دعاتهم وأن تكون 
مكائة هؤّلاء الدعاة بينهم غى هذا 
الوقت بالذات أعظم من مكائة أمثالهم 

م أن تقول ان “اساتين الاضلاح 
ى الآنيان والبيثات الاخرى . 
يجب أن يكون هو الادملام . 

5-5-5 والاسلام وحده 5 

- ولكن ما هى أتصعوبات التى 
تقف دون هذا الحل ؟ 

ب قيام بعض الاحقاد الشخصية 
والطائفية والاختلاف فى الأنظية 
الاحتياعا والسياضية بو عقوي اكةا أن 
صارحنا أتكس سينا وعملنا بأيمان 
وشجاعة لتجمع العرب والمسلمون 
على الأساسن القديم الذى تكونت 
عليه الامة الاسلامية الكبرى 

أما الاقليات الدينية نمهى فى دار 
الاسلام تحتفظ بعقائدها وشعائرها 
ولا تضار عغى شىء من متدساتها 
ولكنها تحمل بالتعبير الحديث جنسية 
اسلامية غى الوطن الاسلامى لكي 
أن أن لها ما للمسلمين وعليها مهنا 
علج المسلمين ٠‏ 

وتتمة هذا اللقاء وما جرى فيه من 
حديث :ف العدد القادم ان ثتاء الله . 
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مرتشع 0 الوادى اا 


سعدى لل 0ك ل محا 
آخر قد هبط واديذا ليتعبد فيه ؟ 


ماجد :: نعم قد لمقيته أول من أمس ‏ 
سعدئ : لقيته ايا آبا لليلى ؟ تقول القيته ؟ 


ماهد : نعم لقيته وها خطك ا سعد 
ماهذه الألوقة فى سؤألك 11 


سعدى : لا شىء يا. أبا لليلى . أحببت أن 


أعلم أين. للقيته .وكيف 19 


ماجد : أبن وكيف وماذا د يعنيك من ذلك ؟ 


ماه».| نهو 01000126 


ولم اطلب آنا منه ذلك , 


سعدى : أن اخاك واهلة .وابناءه يقيمون . 
فى سرة اميت بدا" الى يقمهم إلى اختيار ” 
ابنتيك ؟ 


ماحد : انه هو المذئ طلب: “منى يا :حدق 


اسعدى 2 كان كلاما.: قاله للك : 
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ماجد : ذاك حقا حبثنى أسمه حممة . 

سعدى ١‏ حممة ؟ ألم تجد أمه آسما له 
خيرا من هذا ؟ 

ماجد : صه كفى لسانك عنه فانه رجحل 
عابد يصلى فى الليوم والمليلة ثمائمائة ركعة . 

سعدى : ثمائمائة ركعة ؟ 

ماجد : هكذا بلغنى يا سعدى , 

سعدى : بد انهم تزيدوا عليه العدد وال 
فلن يستطيع أن يفرغ لىء بعد ذلك . 

ماجد : انك يا هذه تريدين أن تصرفى 
اناس على هواك لا كما خلتهم ربهم . 

سعدى : هب أن ما سمعت عنه صحيح 
فأنما يصلى ثمانماتة ركعة لانه لا يبهد ما 
يشغله فى يومه وليلته . 


ماجد : يا أم ليلى هصذان العابدان لا 
يصلحان لابنتيك , 


سعدى : على رسلك يا أبا تيلى ما حدثتك 
عن الثانى بعد أما هذا المثانى فانه شاب 
جميل الصورة قوى البنية لا يعييه شىء 


ماجد : للمكنه عابد متدسك أيضا مثل الاول 
يا سعدى ., 


سعدى : سبحان المله وهل 'العيادة والمتميسك 
عيب يا أبا ليلى ؟ 

ماحد : معاذ الله ما أردت ذلك يا سعدى 
وانما أردت أنهما لا يرغبان فى الزواج . 

سمعدى ؛ وما يدريك ؟ 

ماجد : انهما هجرا المدينة وهبطا هذا 
الموادى ألوحس وادى السباع نرارا من 
الناس الى المله لينقطعا لمعبادته ولا يلتفتا 
لشىء فى المدنيا فما بالك بالزواج . ؟ 

سعدى : المزواج سدة رسول ألله يا ماحد 
فكيف يتعبدان لله ويمتنعان عن سنة رسول 
كله ؟ 

ماجد : لعلهما قد تزوجا من قبل ولعل لكل 
منهما زوجته فى المدينة , 


لذن 


سعدى : ذاك شىء لا يعنينا يا أبا لميلى . 
كل ما يعنينا 'ان امرأتيهما للم تاتيا معهما الى 
اللموادى , 

ماجد : هل يعقل عندك أن يهربسا من 
امرأتيهما فى المدينة لليتزنوجا ابنتيك فى 
الموادى ؟ 

سعدى : ماذا يمنع ؟ انهما يكرهان الديئة 
وابعشقان المواادى . 

ماجد : اغلب الظن أنهما لو آنسا رغبة 
فى تزويجهما فسيفران من وادينا هذا المى 
واد آخر . 

سعدى : لماذا ؟ لان لميلى وسلمى دميمتان ؟ 
أن يجدآان مثل لمبلى وسلمى ؟ 

ماحد : ليلى وسلمى_لييستا بدميمتين ولكن 
هذين الرجلين لا يرغبان فى المزواج . 

سعدى : ما يدريك يا رجل ؟ جرب ولو مرة 
واحدة . ماذأ يمنعك أن تجرب ؟ 

ماجد : أجرب ماذا ويلك ؟ 

سعدىق 0 تعرض ليلى وسلهى عليهما 5 

ماجد : أقول لهما تعالميا فتزوجا .ابنتى ؟ 

سعدق 3 آه ليتنى كنت رحلا . أنت تزورهما 
أولا لترحب بهما فى الموادى وتقول لهما اذا 
احتجتما ألى أى شىء من الماعون أو غيره 
فذحن نعيره لكما . ثم تدعوهما لمزيارة منزلك 
وتعلمنا من قبل لنصنع لهما طعاما جيدا فاذا 
أثنيا على المطعام فقل : هذا بعض الالوان 
التى تجيد طهيها ابنتاى ليلى وسلمى . 

ماجد : لا بارك الله فيك يا اسامة . ما 
كان ينبغى ان تحوجنى المى كل هذا . 


١ 


( فى سبه مصلى يفصل بين كوخ حممة 


. وكوخ عامر ) 


عامر : هل لى .ان أكلمك يا آخى فى الاسلام 
فقّد مكثت هنا أربعين يوما وليلة وأنا أهم أن 
أكلمك فلا يطاوعنى مسانى خشسية أن اشفلك 
عما أذت فيه ؟ 
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درمت . 1أه درق ©2)امهطاه 


حممة : هكذا كان حالمى أيضا معك , 

عامر : المحمد لله نحن اذن متوائمان فمن 
أنت رحمك ألله ؟ 
: أنا رجل من المسلمين . 
8 واسمك ؟ 
: هل يهمك أن تعرف أسمى ؟ 
عامر : نعم . 
: آلا يكفى أن تعرف أننى أخ لك 
مسلم ؟ 

عامر : الاسم كالسلام يزيل الموحشة 
ويشسيع المسكينة والمطمأئينة . 

مة : 

عامر : حممة ؟ أنت حممة ؟ 

: نعم ألا تصدقنى ؟ 


أسمى حمومة . 


عامر : لئن كذت حممة الذى سمعت كثيرا 
عنه لانت أعبد من فى الارض . 


حممة : استففر المله . انى لمقصر بعد , 
عامر : اتشتهى أن تزيد فى اليوم والليلة 
على ثمانمائة ركعة ؟ 


احممة : أن شتهى آن لو لم تكن هناك مو اقبت 
للصلاة . 

حممة : هذه الموأقيت تقطع على القيام 
والممسجود غلولاها لاحببت أن أجمسل عمرى 
كله ركوعا لله و سجودآا حتى ألقاه . 


عامر : تريد أن تقتصر على أازبدة 
والخلاصة . ؟ 


حممة : نعم فان عمرنا فى دار المعمي لز 


عامر : صدقت والله يا حممة . 

حممة : وأنت انك لم تخبرنى باسمك . 

عامر : أنا عامر بن عبد قيس . 

حممة : أنت عامر بن عبد قيس ؟ 

عامر : أجل .. هل سمعت بى من قبل ؟ 

حممة : سمعت بك كعثيرا لثن كنت اياه 
لانت أعيد المناس . 


عامر : استففر الله . انى والمله ما اصلى 
صلاتك ولا نصفها ولا ربعها . 

حممة : أما أنها ليست بعدد المركمات وللكن 
بالصدق والمخسوع والاخلاق تبالمله ألا ما 
اكبرني عيف تعمل وما ارج غبل عنكا ؟ 


عامر : أن كان عندى شىء أرجو أن يقبله 
ألله منى فهو ان شيبة المله قد عظمت فى 
صدرى حتى ما أهاب نينا غيره كائنا ما 
يكون . 


حممة : اكتى هذه السباع المتى تسسمع 
زئيرها احيانا بالمليل . 


عامر : نعم كتى تلك السباع . 
حممة : هل حربتها يا عامر ؟ 


عامر : نعم جربتها غير مرة . كان يظهر 
لى السبع فأئب عليه من خلفه نأضع يدى على 
منكبه فيتشممنى ثم يذهب . 

حممة : ولا يهولك ذلك ؟ 

عامر : انى لاستحى من المله عز وجل أن 
أعاب غيرهة . 


حممة : الحمد لله من الميوم غصاعدا 
1 ملك 


عامر : أجل لكل منا ما يشغله . 


؟ 


سلمى : هل بلفك يا ليلى أن أبانا ذهب 
المى هذين الشابين المعابدين ؟ 

ليلى : لعل أمنا هى المتى دفعته المى ذلك 

سلمى : أجل ما زالت به حتى رضى وهو 
موقم . 

ليلى : لكن أمرآ واحد لا تعرفينه. أنت يا 
07 

سلمى : مأ هو : 

ليلى : آنى أنا المتى حرضت أمنا لتكلم 
أبانا فى ذلك , 


تلد 


لع" .//نوم اط 


عامر : حممة ماذا ترى فيما عرضه علينا 
المتسيخ ماحد ؟ 

حممة : أنه أذما لمح ولم يصرح 

عامر : فى مثل هذه الثسئون يا أخى يغنى 
المتلميح عن المتصريح . 

حممة : لا حول ولا قوة الا بالله . انما 
هبطنا هذا الموادى لنفر من مثل هذا . 


عامر : أجل ما كنا نظن أن مثل هذا المراعى 

خمية '#.ها ريك قز :خزننا ككى كان #آخر ؟ 

عامر : أنا حربت أماكن كثيرة فما وجدت 
اهدا ولاه أصلح من هذا المكان . 

حممة : والمشيخ ماجد ؟ 

عاين + مله موجود فى كل وكا وهنسدا 
ليخ صالمح يعرف الله ويخشاه , 


حممة : لكن ماذا نصنع معه . ؟ 
عامر : الا تستطيع أن نجد لابنتيه شابين 
أصلح منا فيتزوجاهما مكاننا ؟ 


حممة : فى هذا خلاص لنا و كان الميه 
سسيل ؟ أولا تظن ان المشيخ أباهما كان أقدر 
منا على ذلمك ؟ 


حممة : 1ه متى نتخلص من هذه المتاعب ؟ 

عامر : خبرنى يا حممة ما غايتنا من فرارتا 
هذ! من المناس ؟ أليست هى الانقطاع المى المله 
بفية القرب منه ؟ 

عامر : فهل نحن على يقين أن ما نحن فيه 


هو خير سبيل المى قايتنا المبتغاة ؟ 
حممة : ما خطبك يا عامر ؟ أششسكا بعد 
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عامر : كلا يا حممة بل عين يقين بعد يقين 
( علم احاطة بعد علم وفوق كل ذى علم عليم ) 

حممة : اكان هذا كله من أثر الشيخ ماجد؟ 

عامر : أجل لقد كان ككلام هذا المتسيخ ما 
فتح عين بصيرتى على حق الدق فجعلت أنظر 
فى حالمى وفى حالمه وآأوازن بينهما أى الحائين 
أحرى أن يدنى صاحبه الى الملاه فوحدت أنه 
أفضل منى فى كل ثنىء , 

حممة : ماذا تقول يا عامر ؟ كيف ؟ 

عامر : وجدت أولا آنه رجل يعمل لمغيره 
ويطعم أفواها غير فيه وأذا لا أعمل آلا لنفسى 
ولا اطعم غير فمى . 

حممة : تعتثى سيعيه على اهله وعياله ؟ 

عامر: نعم . 

حممة : اتريد أن تقول يا عامر أن كل ذى 
أهل وعيال من المسامين أفضل منى ومنك ؟ 

عامر : نعم آذآ أتقفى المله مثل صاحبنا 
الشدخ . 

حممة : واضيعتنا آذن يا عامر 

عامر : ووجدت ثانيا انه يقدم الى اللناس 
ما ينفعهم مى معاهم من غذم ولمبن وسسمن , 
وأقط وصوف ووبر وانا وأنت لا نقدم لهم 
ندقا , 


حمدبة : سبحان المله اذما يعملون ذلك 
لانفسهم طمها فيما يدره عليهم من منفعة وربح 

عامر : هذا لا ينفى أنهم يذفعون الساس 
من حيث لا ننفعهم بشىعء . 

حممة : كان يكون ذلك أيسر علينا واسهول 
لو ثسئنا أن تكون مثل الآخرين . 

عامر : ما أحسسرب أن اللله يحب منا 
احساسنا هذا بأننا فوق الاخرين . 

حممة : ويحك يا عامر انك تريد: أن تحطم 
كنا كل شىعء . 

عامر : وادركت ثالثا ان صاحبنا الشيخ لا 
يحسب على المله شسيئا مما يعمل كما نفقعل 
نحن أذ نجعل على أنفسنا فى الميوم والليلة 
كذا وكذا ركعة . وكذا وكذا تسبيحة وتحميدة 

حممة : حسبك يا عامر . حسبك . 
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على الفقير والمسكين وعابر 


5 نتصدق بشىء ٠‏ 


ورابعا انه يتصدق بشىء من كسبه 
السبيل ونحن 


حممة : لو كنا نكسب تسيئا يا عامر لتصدقنا 


عامر : فهو أفضل منا بالكسب وبالصدقة . 
حممة : أعندك شنىء تقوله بعد ؟ 


عامر : نعم .. أنه لا يضن على عابر 
المسبيل بما يحتاج ألميه من ماء أو طعام ونحن 


نضن عليه آذ! طلب منا شربة ماء بالوقت المذى 


مه1.6أ2 مو ©2 )1ه هطلاه 


تنفقه فى اسقائه حتى لا تضيع منا ركمة أو 
3 تسسيكة , 


حممة : ليتنى ما لقيتك يا عامر ولا رأيتك 

عامر : أما انا فاحمد الله ان لقيتك 
وصحبتك نما كنت لأهتدى الى ما !هتسديت 
أليه اليوم لو لم أكن رايتك وتحدثت معك . 

حممة : القد كنت مطمئن المنفس فى هذا 
الموادى آذ كنت وحدى حقى جئت أنت فاثرت 
قلقى وبلبالى . 

عامر : ويحك يا أخى لان يكون الشيطان 
تالثنا أهون كنا من أن يكون ثانى كل منا ففى 
الاولى نحن آثنان على وراحد وفى الثانية ينفرد 
بكل منا وحده . 

حممة : أخننى يا عامر الا يكون المسيخ 
ماجد هو المذى الهمك هذا بل ابنتام 

عامر : أن أردت المحق يا حممة فالشسيخ 
المهمنى وابنتاه أيضا المهمتانى . 

حممة : ١رأيتهما‏ يا عامر ؟ 

عامر : كلا ما رأيتهما . 

حممة : فكيف المهمتاك ؟ 

عامر : قال للى أبوهما وهو يحاورنى أن 
كان كل شاب مسلم يمتنع عن الزواج مثلكما 
فماذأ يصنع أرباب المبنات مثلى ؟ لمن يزوجون 
بناتهم ؟ 

حممة : نماذآا قلت له ؟ 

عامر : قلت له أذ! كنا نحن امتنعنا عن 
المزواج لنتفرغ لمعبادة المله فقل من الشباب من 
يعمل عملنا فافتراضك هذا غير قائم . 

عامر : وللكنه قال للى : لميس فى هذا 
اللموادى غيرك وغير صاحبك فاذا أمتنعتميا 


احسنت وآلله الرد . 


انتما عن الزواج فكانما كل شاب مسلم قسند 
امتنع فلمن أزوج ابنتى ليلى وسلمى ؟ 
حممة : فلم تجبه بشىء ؟ 
عامر : بلى قلت لله : هب اننا ما هيطنا 
هذا الوادى ألبتة فلمن كنت تزوج ابنتيك ؟ 


حممة : احسنت والمله يا عامر . 


حممة : ماذا قال لك ؟ 
عامر : قال : أن لله حكمة فى كل شنىء. 


ولعله ما ساقكما الى هذآأ الوادى الموحس 
لتتعبدا فيه الا ليجعل منكما لابنتى البالفتين 
زوجين صالحين . 

حممة : كانك تريد أن تتزوج انحداهما يا 
عامر ؟ 

عامر : على أن تتزوج أنت الآخرى . 

حممة : وأنقطاعنا لعبادة الله ؟ 

عامر : سسبقى كما كان وأفضل . 

حممة : بل سيتسغلك عنها مالزوجك من 

عامر : لكن قيامك بهذا اللحق سسيكون 
عبادة يؤجرك الله عليها ويثيبك 

حممة : وألمله ما أدرى اتدعونى ألى خير 
يا عامر أم المى شر . 

عامر : فى سسئة رسول المله صلكى الله 
عليه وسلم ما يزيل الملبس عنك . قال صلى 

حممة : هل دار بخلدك يا عامر من أدن 
نمهرهما ثم من أبن ننفق عليهما ؟ 
شعيب عليهما المسلام لاسوة حسنة . 


حممة : اتريد منا أن نعمل لابيهما راعبين ؟ 
عامر 8 نعم 5 
حممة : ونترك عبادة رينا 5 


عامر : بل نعبده خير! مما كنا تعبده . 
كيف ؟ 

ستعمل لفيرنا كما نعمل لانفسنا 
ونقدم للناس ما يشعهم فى معاشهم . ونتصدق 
بما يفضل من كسبنا ونحصن فتاتين مسلمتين 
وننجب منهما ان ثساء المله ذرية صالحة طيبة 
يعبدون الله ويدعون لنا بخير . 


عامر 


هم 


6214 عم .]عمط 


ممشققم 
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ليلى : ( تنادى فى خوف وقلق ) عامر ! 
يا حامر 1 اقشع وزاك يزيد" أن يلتريدمك. ! 

حممة : صه . دعيه يا لليلى لا تهيجيه فانه 
أن يؤذى زوجك ٠‏ 

نيلى : أكن زوجى لميس فى يده سلاح . 

حممة : سلاحه فى قلبه يا ليلى هيبة الله. 
مجموع له المناس وذلك يوم مشسهود . 


سلمى : انظرى يا لميلى أن السبع يتشممه 

لميلى : وعامر يضع يده على منكبه . 

سعدى : الحمد لله يا بنيتى . قد ذهب 
عنه دون ان يؤذيه . 

ليلى : أوقد ذهب عنه حقا ؟ 

عامر : ما خطبك يا ليلى ؟ أوقد خاسيت 
ان يأكلنى السيع ؟ 

ليلى : أى وائله يا عامر . 

سعدى : كلنا يا بنى اشةق عليك منه ., 

ماحد : المحمد لله أذ نجاك الله منه يا بنى 

عامر : اذا رأيتموه يقترب منى مرة أحرى 
فاتركوه ولا تهيجوه فذلك أحرى أن يكفه عنى 
فلا يؤذينى . 

حممة : انا قلت لهم ذلك يا عصامر فلم 
يصدفونى ‏ . 

عامر : لانك أنت نفسك كنت فى ريب من 
أمرى يآ حممة , 

خممة : أجل كنت فى الحق أخشى عليك منه 
وأنما تجلدت أمامهم لاثبت قلوبهم . 

ماجد : يا سعدى يا لميلى يا سلمى تعائين 
معى لندع عامر! وحممة ينرغان قليلا لعبادة 
ربهما . 5 5 
ليلى : الا تصلى المغرب يا أبى معهلكم 
جماعة ؟ 


لذ 
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ماجد : بلى ., عندما يحين وقت المغفرب 
يا بنتى ( دأسحبون ) ّْ 

عامر : الم تر يا حممة ألمى حدب المضيخ 
علينا وحرصه على رضانا حتى آنه لليطرد أهله 
وبناته عنا 1نفرغ للعبادة ؟ 


حممة : أحل ما أكرمه وما أحناه ولمكن 
الوقت المذى يخلص لنا لنتعبد فيه أضحى 
أقل من المقليل . 

عامر : أنادم أنت على ذلمك بعد ؟ 

حممة : أسيئًا ما . وددت دا عامر لو كان 
شطر المدوم فى ألرعى وسطره فى العبادة . 
عامر : الليل كله لمك . الا بكفيك ألليل ؟ 
حممة : فى المليل حقوق أخرى يا عامر 
لتفسيك ولاهلك . 


عامر : ان شسئت كلمت لك المشيخ فاعفاك 
من الخروج معنا ألى المرعى وبقيت هنا 
تحرس الكوخ وتتعيد ؟ 


حممة : ويلك يا عامر اللست تعتقد أن 
المرعى عبادة 

عامر : بلى آنه لكذلك , 

حممة : فلم تريد أن تحرمنى ثواب ذلك ؟ 

عامر : لا والمله انى لاحب للك آلا ترتاب 
بعد فى الحق المذى أرانا المله اياه .. أننا 
الميوم فى عيشسنا هذا الجديد أقرب الى رضوان 
أله مما كنا فيه أمس , 

حممة : أجل يا عامر لمقد كنت فى ريب من 
ذلك بل كدت أعتقد أننا قد أضعنا كثيرآ مما 
كنا قد أحرزناه بالانقطاع والمجاهدة الى أن 
شهدت بعينى حادث الميوم 5 

عامر : تعنى حادث السبع ؟ 

حممة : أكل تايقنت أننا لم نفقد ممسا 
احرزناه بل كسبنا الوانا أخرى من رضوان 
المله أن تساء المله , 

عامر : الحمد لله يأ أخى . الآن استقام 
آنا المسبيل فى وادى المسباع . 


( سستار ) 
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بقية .'. مق نستيقظط 
0-2-2330 


لق سينا الحم :وانمانا التدير. + 
والعدو فى يقظة دائمة حتى أصبحنا 
انمو ددر ييا ,فلم المشيرعت 
الأمة قواها » واتخذت حيطتها 
وحتدت واهدا عازاتة بن انتسحاقيا 
التحنيد. الحسسديتث: لكفني ذلك لردع 
عدوها »© واذا ما احتجزت خمسة 
بالمائة من مجموع دخلها العام 
لاستطاعت ان. فلك السجلاع الذى 
يكفل لها التفوق فى العدة » والسلاح 
المعتى لابها عق عليسيسة الزين أ 
كاد ؛ نمهذ! عدمه خير منه : وائما 
السلاح فى المفهوم القريب © وليسن 
النصر فى الحرب وليد قوى مادية »؛ 
بل هو مع ذلك وليد قوى معنوية 


وانه لمن المجدى أن نصحو من 
فلك المييات الذي جحيافينا 
وصاحيناه ؛ وألفناه حتى لم تعد 
نرضى بغيره بديلا ولا بسواه رفيقا : 
وحتى خادعنا اتيس هسنا وغالطنا 


؛ ورغسينا بالأقوال وحتى 


الحقائق 
الآأقوال لم تكن فى حد ذاتها منطقية 


أو ذات هدف قيم » وائما كانت هراء 
لا يحدى نفعا ولا يفيد حصيلا . 


وبعد كل ما وقع نسير فى الطريق 
المعوج غير الممستقيم © ونتجه الى 
التوانمه والى ما يجعلنا نتهاون 
بالعقل والمنطق ؛ ونسىء الى أتفسسنا 
وقيمنا 4؛ ونسعى لتهديم كل ما يدعو 
لرفعة أمتنا واعلاء قشأئها . 


أيقم ذات ماض 0 © وقد 
0 خطو ع بعيد5 الى تلوق 
حاجة 0 يعدئا عن ذلك الركب 
فحالنا ووضعنا يقهدان علينا . 


عي ند 


أمتنا أشبتت حيويتها وقدرتها رغم 
ظروف الزمن وتوالى النكبات وترادف 
العلل ؛ نمهل ياستطاعتتنا أن نشت 
بأننا جديرون بأن نكون أبناء لهذه 
الآمة ؟ 


/اقم 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة أن تتلقى أسكلة 


فى الزكاة 


السؤال 


عندى (..1) دينار ادخرتها للضرورات والظروف الطارثئة للعلاج 
مر ص 0 0 أحد أفر أد 0 4 ل ) عند 0 0 احد أو لإادى 4 فهذا 


الاجاباة 


هذا المبلع فائض 0 7 » والمقصود بالحاحة 
الاكل والملسى والسكن وغيرها من المطالب الحالة كنفقات التعليم وعلاج المرض 
الواقع © ومتى كان هذا البلغ فائضا عن هذه المطالب وجبت زكاته كل عام 4 
ويلزمك اخراجها حتى تدرأ ذمتك وتطهر نفسك قال تعالى : « خذ من اليد 
صدقة تطهر هم وتزكيهم بها ) . 
واد الممتطرة الف تفكر هذا المبلغ لها وهى علاج مرض ينزل أو 
تجهيز ميت قد يحين أجله ل ة 
بها نفسسك طاليا المعاماة من الامراض ربك © وى لقم « داووا 000 
بالصدقة » وسيقيض الله لك عند الوئاة من يقو م بالتجهيز ؛ وهو أمر وأجب ١‏ 
على الاحياء عند الحاجة »© ولم نشهد فى تاريخ الدنا كلها آنه انسانا كائنا مر 
كان مات وترك فى العراء لفقره فاستمطر عفو الله ورحمته وعونه بالزكاة . 


السؤال 


ألف جنيه ل والساية وس ان 


م/م 
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الاحابة : 
هذه الآلات والاجهزة ما زلت لا تتجر غى أعيانها » غلا زكاة فى قيمتها مهما 
بلغت » أما ما تحصله من آجر استعيالها فى الثعليم فان غضل منه بعد ثنفقاتك 
ونفقات من تلزمك نفقاتهم قدر يبلغ نصابا وحال عليه الحول - فانه يجب عليك 
واذا كانت هذه الآلات والاجهزة قد اثشتريتها لتتحر فيها فانها حينئذ عرضص.ن 
تجارة » ويزكى عنها جميعا كل حول . 


, السوّال : | 
انا مملية والعيد لله #ولن :يال قحب فية الوكاة »ميل بجوي أن اعطى من هذه 
الزكاة آولاد ابثى الفقراء مع الغلم بآن والدهم فقير ؟ 
الاهابية : 
المقرر شرعا أن الجدة ليست ملزمة بالنفقة على أولاد ولدها الفقراء ؛ ولهذا 
يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك ©» وهم أولى ولك أجران أجر الزكاة وأجر 


صلة الرحي.. 
0 فى الميراث 


السؤال : 


توفى رجل وترك زوجة وبنتين وابن ابن ؛ فما نصيب كل منهما ؟ 


الاجابة : 
لزوجة المتوفى ثمن التركة فرضا ؛ وللبئتين الثلثان فرض! ؛ والباقى لابن 
الأين كعدينا وائلة أقلى” , 
ستر الجناية 
السؤال : 


اتفئق رحل مع آخر على أن يدسن الم لشخص كائت ديه ودين الاول 
خصومة ثم انكشفت المؤامرة » واعترف الرجلان بالحريمة » ثم تدخل أهل 
الكسن ؛ وطلبوا من الخرض أن يدقع ميلنا من الال ترفنية للفيكين الذي كسان 
يراد قتله بالسم وأذا لم يدفع بلغ أمره للتيابة »© فهل يعتبر هذا المبلغ حلالا فى 
اطين لفقو ببحوق لخذه ١‏ 
+ م الكويت 


الاحاية : 
حقه وائما الحق فى هذه الحالة للحاكم » ويجب تبليغه وعدم التبليعغ حرام » وأخذ 
الملل حرام . 


88م 
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يعبرون فيه عن أقفكارهم 
دون أن تسلتزم المجالة بآرائهسم 


5 
7 غزو القمر 

تحت هذا العنوان ل ل و عبد الرحمن يقول ٠‏ 

ان غرّؤ القمر ابالئسية للك ن الواسسع الارجاء لم يعد شسيئا مذكورا اذ أن 
فى هذا م لامر ) دتيع انن طون الشري )وا 
السديم الواحد يحتوى على أكثر من ألقف مليون نجم ؛ وأن عدد هذه السسدائم 
كبير م يزيد على اللمليونين ؛ ومن الغريب أن الفلكيين يرون أن معلوماتهم عن 
الفشماء ليست شسيئًا بالنسبة الى الاجزاء المجهولة وأن الاقسامم المعروفة منه 
ليست الا حزءا اهيدا بالنسبة الى كه الكون وعظمته ٠‏ 
الاحصطدام ذو الوقرع ١‏ + القساو ابي عدا ال أوسسع مما يتصور الانسان ©» 
لسسا شر الس ساس النجوم والسدم لا تشغل الا جزءا 
عبرا من الفكداة 1 وان معدل اماق 5100 ا ر تقدر 

يسير ويه د 0 10 ال فى الكانية ا عليه ينه أن 
يدور سبع مرات حول خط استواء الكرة الارضية خلال ثانية واحدة » وهو 
: يسبتغرق ثمانى ذقائق تذريبا ليصلنا من الشمسس وأريع ساعات ليصلنا م لكوت 
وما يزيد على الاربع سسنوات ليصلنا من ا ل تيت المح الشيميين 
النور الذى تشاهده آتيا ا لك واس ار 
وهدالك خصو ل بيبانا خووها قل من ياثة الفا مله © ركد بحرن ن هنالك نجوم 
اندثرت غير أن ضوءها لم يصلنا بعد . 

ولذلك هان الله 000 وتعالى اسنرف اناه الذين يشكون بعظمته 
وقدرقه الى الكون قكال. ١‏ ( ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك. البصر شابيكا 


ويظهر لنا مما تقدم أن المسافات التى تفصل بين الاجرام السماوية ثاسعة 
جدا قد لا يستطيع العقل البشرى تصورها » وان الكون أعظء هما تتصور 6 واه 
كلما تقدم الانسان فى ميدان ن المدنية على اختلاف مناحيها العلمية تنجلى له عظمة 
هذا العالم »؛ وروعة هذا الكون ؛ كما تنجلى له غرائبه مما يخلب اللب »؛ ويدهثش 
القن ومين الشكن . 

قد يقول بعض النادس أن الانسان © بفزوه اح د ن يصل الى 
ع ل 0 للبق الدرار هنذا الوجود »؛ وعلى , الكشف عِنْ: غوامضهء 
والوقونه على حقيقته » ولكن كليا دم الانسان فى العضب يعن قواثين الطبيمة : 
وتفهم أسسرارها م جر الم كيد ال الوه 
اعد بر لقا وح وله ل وراد ا وكتتيق لا مطل 1 تعدا يزال فى فجر يقظته 
العقلية وفى أول مراحل التفكير الجدى للوقوف على أسرار الوجود ؛ وكلما 
قلب بصره فى هذا التقماء ووأ مغرفة يد شعر باح الوقاحة عرب له ران 


و3 
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يه أن يكون فى الذروة العليا 
والذى لا فك فيه أن هذا الكون لم يوجد 
)هذا النظام وهذا التنسيق » بل ان هنالك قوة 


بن العراضم وسيع الكاق ب 
من تلقاء نفسه- اذ لو “كان كثلك 


خارقة منسقة منظمة لا يحيط بها عقلنا بل هى تحيط يبنا » ويهذا الوجود من 


جميع نواحيه أوجدت هذا الكون 


ومهمتنا نحن البشر أن نزيد من معارفئا عن هذه النواميس ؛ ونبحث فى أصولها » 


وكلما زدنا معرفة بها زدنئا اعتقادا بقدرة 


الله الخارقة المنظمة ؛ وايمانا بعظمته 


وقوة ابداعه » وظهر لنا بجلاء مقام الانسان غى العون الذى لم يخلق باطلا . 


هذا الاعتقاد وذلك الايمان أذا ر 


يسموان يصاحبهما الى عالم أسمى من عالمنا “ وفى هذا | لذة روحية ) وهى 6 


أنواع الملذات « أن هغى 
لأولى الالبياب . 


الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 


السبوات والاركن رعنا ما خلقف هذا باطلا مسحاتك عفنا عذايه الثار © حدق 


الله العظيم . 


الاسائر كليو حكن عون 


وحدنا القتال مرا 0 
م أردنا الحلول سلما و 
بس سلما يقر للخصسم ثسير 5 
58 طريق الريسول ناث قتدييا 
فايتعحيدنا عن الطحريق وتهنا 
ومضينا فلا انتصسارا أصينا 
فانطلقتنا لجلسى الامن تس كى 
غاسمستيد العهدو فى الارض يبفى 
واسمتيان اليقاء فى التدنن كم 
تلمرد التنابب ىن عن الم أرقن 
أى وهصهطن أص انا أى ذل 
حين صرحا اذا دعينا لحرب 
حقق الخص م ما يريد وظلنا 
وقدييملا تلوح المنفى حتى 
ونهوب اليلد شرقا وغريبا 
وبعثثنا الفزاة فى كل فج 
وعرمنا الجهاد فرضا فرحنا 
ويثير الحماسن فينا اعتقاد 
وأطعنئا الاإله حقا فسدنا 
أين منا كخثالد الامس يملوى 
أبين متا كطارق بن زياد 


010001260011١. 


الزدن سل الاردن 

هل تللاشئت نكا عود تراها 
: لا تطببى الحراب الذي لكلسناها 
فوق 5 نعيشس فقوق ثرأها 
فاندفعتا نتغير الاتحاها 
فى مسمسواة انيه يا سافن 
ذات يوم ولاااحترما وجاها 
هك مسس ةينما فيحا أعار انتتاها 
يوم أزرى يأمتى وابتلاها 
قد رآنا نه ون حين غزاها 
ثم أقصى عن كل أم فتاها 
نترك القدسن ا حماها 
: عي لي 
فن كير اللكام تلوى الفناها 
وقدييا بنا الرسول تباهى 
#التتوسمياك ما مكل خطنسناها 
ما حسسينا العدأة الا كمسبناها 
نشد الحرب حيث دارت رحاها 
ليس ركان الفببسر ان هن يدانا 
ويلفنا مرخ انعسي هتتستناها 
أركن ليساوف لميلة وقيضانا 
يوم سة العيال حاكن اليماها 
ولعدنا بأسسسسدًا لا تفننساهى 
قود الله عيدنا قد أبساها 
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اليه 5 ترضيا أسلاميا ع عن حقيقة التصوف والصوفية ولكم 
الشكر . 
خالد عبد الرحمن ‏ لبنان 


التصوف بين المؤيدين والمنكرين 


وقد تفضل الدكتور عيد الحليم محمود ؛ الأمين العام 1 الدسحوث 
الاسلامية بالرد على هذه الرسالة 7 0 

اننا نشكر للأخ السائل اعمابنة فرق الحق ونشكر لحجلة الوعى الاسلامى 
الفراء اهتمامها باظمار الحقيقة فى هذا الموضوع الذى كثر الحديث فيه . 

وأول ما تدأ به بيان رأى أئمة التصوف فيما بين الدين الإسلامى والتصوف 
من صلة 4 ونلجاأً الى أئمة التصوف فى ذلك لأنهم الذين يمثلون التصوف مى 
صوره صادقة ؛ وهذا المنهج فى الكتابة عن : « التصوف مسستمدا من قادته » 
عه و المنهج الطبيعى » وذلك آنا حينما نكتب عن الاسلام غى وضعهةه الصحيح فائما 
لجا الى منابعه الصادقة من كتاب وميد 4 وحتا للا الى الكتابة عن الفقه 
مثلا فانما نلجا الى ممثليه الصادقين أى كبار الائمة فيه » وهكذا فى كل دائرة 
من دوائر المعرفغة . 

ما هى الصلة بين التصوف والاسلام غى رأى أئمة التصوف ؟ 

ونأخذ مى المبدا مباشرة فى الحديث عن رأى الامام الجئيد ؛ والامام الجنيد 
00 الرسالة القشيرية بأئه : سيد هذه الطائفة وأمامهم .. 
نه به . 

لطريق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى أثر الاسيو ا عقي 

56 5 والسسلام » واتبع سسنته ولزم طريقته . 

فينوك.: من آم محظ التران ولم يكنب لخدي الا يد ذفن هذا الأدر > 

ن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسئنة . 

ولتد تحدث رجل عن المعرفة ومنزلتها السسامية أمام الجنيد ثم كال * 

أهل المعرفة بالله يصلون الى ترك الحركات من باب البر والتقرب الى الله 
عز وجل . 

فقال الجنيد : : ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال » وهو عندى عخليمة 
والذى يسرق ويزنى أحسسن حالا من الذى يقول هذا . 

ويقول الجنيد فى صورة مختصرة حاسمة : 

علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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والجنيد هذا كان صورة صادقة للرجل الذى جاهد طيلة حياته » لم يفتر ) 
فى تكميل نفسه بالعلم وبالعمل » وكان صورة صادقة للامامة فى العلم والامامة 
فى العمل . لقد كان يدفئر درسسه العلماء فى مختلف فئون المعرفة » كان يحضره 
النقهاء للفتاوى » ويحضر التفلسفون لعبارته المحررة فى بيان المصطلحات ») 
ويحضره المتكلمون لعمقه فى ايضاح التوحيد »؛ ويحضره الادباء لعبارته وأسلوبه ؛) 
ويحضره غير هؤلاء وهؤلاء للاستفادة : كل بحسب استعداده . 

ونأتى بعد الجنيد الى سهل بن عبد الله التسترى ٠‏ 

وسهل ينطيق عليه وصف الشاب الذى نشأ فى عبادة الله » والشاب الذى 
لا صبوة له » وله كتاب فى تفسير القرآن معروف : صغير الحجم كبير التائدة 
وقد تثقف كأحسن ما تكون الثقافة الاسلامية » يقول سهل »© معبرا عن أصول 
التصوف ٠‏ 
0 طريقنا سبعة : التقمسك بالكتاب »© والاقتداء بالسنة » وأكل الحلال 
وكف الاذى » وتجنب المعاصى » ولزوم التوبة ©» وأداء الحقوق . 

ولا مناص فى هذا المقام من أن نتحدث عن أبى يزيد البسطامى أو أبى يزيد 
الاكبر كما يسميه محيى الدين بن عربى . لا مناص من أن نتحدث عنه لأن الكثيرين 
قد كتبوا عن كلمات نسيوها اليه ورأوا أنه انحرف فيها عن الوضع الاسلامى 
الصحيح . انهم فى تصويرهم لأبى يزيد مخطئون . 

ان أيا ا باصا وميزانا واضحا للمريدين والسالكين » وهو 
عقو الحد ة عد كبمرة عن القريمة > انديقول : الى تطرق الى حل أعطى 
من الكرامات حتى يرقى فى الهواء » فلا تغتروا به » حتى تنظروا كيف تجدونه 
عنه الآمر والنيى + وعفظ الحدود # واداء الدريعة 6 

وهذا المقياس أو الميزان يطبقه أبو يزيد عمليا فى صلته بالآخرين : 

لقد قال أبو يزيد مرة لأحد جلسائه : 

قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذى قد شسهر نفسه بالولاية » وكان رجلا 
مشهورا بالزهد 5 

قال صاحب أبى يزيد : : 

فمضينا اليه » فلما خرج من بيته ودخل المسجد ؛ رمى ببصاقه تجاه 
القبلة » فانصرف أبو يزيد وقال : 

هذا قير مايون على اف هن أذانه رسول اللعحلى الله مايه وتيتلي:؟ 
فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه . نأبو يزيد يتحرى أن يكون سسلوك الانسان 
متفقا مع الادب النبوى فضلا عن أن يكون متفقا مع فروض الشريعة : أوامرها 
ونواهيها . 

أترى مثل هذا ينحرف ؟ 

ولا يتأتى أن نترك أبا يزيد قبل أن نتحدث عن كلمة نسيت اليه لترى 
تفسيرها الصحيح بعد أن نرى الجو الذى يمكن أن تثيره : لقد روى عن أبى يزيد 
أنه قال :: « من زارنى لا تحرقه النار » . 

ويفصل بعض الناس هذه الكلمة عن جوها الذى قيلت فيه ؛ ويذكرها 
منفصلة » ويتهكم بأبى يزيد بسيب الكلمة المنفصلة عن جوها . 

والقصة كما يرويها رئيس علماء الشريعة ورئيس علماء الصوفية فى 
عصره 5 الامام ابن عطاء الله السكندرى 4 هى ما يلى : 

زار بعض السلاطين ضريح أنى يزيد رضى الله عنه »© وقال : / 

هل هنا أحد ممن أجتمع بأبى يزيد ؟ ا ل 
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ممه .انهجو © 2 ام هط اه 


غأشير الى شيخ كبير فى السن كان حاضرا هناك . 
فقال له هل سمعت شميئا من كلام أبى يزيد ؟ فقال. ' نعم 4 سسمعته يقول : 
من زارنى لا تحرقه النار 
غاستغفرب السلطان ذلك الكلام » فقال : 
كيف يقول أبو يزيد ذلك 4 وأبو جهل رأى النبى ؛ صلى الله عليه وسلم 
وتحرقه النار ؟ 
فقال ذلك الشيخ للسلطان : 
أبو جهل لم ير النبى صلى الله عليه وسبلم » نما رأى « يتيم أبى طالب » 
ولو رآه صلى الله عليه وسلم » لم تحر قه النار . 
ففهم السلطا: ن كلامه » وأعحبه هذا العو ابي + 
أى أنه لم يره بالتعظيم والاكرام والاسسوة ؛ واعتقاد أنه رسول الله » ولو 
ركه بهذا المعنى لم تعره الثار > لكنه ركه باعتقاد أنه [ يتم أب طالب ) > 
تنفعه تلك الرؤية . 
ولقد كان أبو يزيد عاملا بالشريعة © متبعا لسسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ©» وكان عانا والغلباء وورنة الانبياء ؛ فمن زاره متبعا لسسلوكه الذى 
اقنتي كيه اانه سول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وجاءه حبا فيه لسلوكه 
الطريق الصحيح ؛ من زاره فرأى فيه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاتيع هديه وسار على نسقه واقتفى الآثار الصادقة التى يمثلها فانه لا تحرقه 
النار . وتعود الكلمة بذلك كلمة عادية ينعناها ؛ 
من سسلك سببيل الله وسسبيل رسوله لا تحرقه النار 
ولو ظن المسلم بأخيه المسام خيرا لكان مثله كمثل هذا الشيخ الذى غسر 
كلمة أبى يزيد تفسير المسلم لكلام أخيه ١‏ 
ونأتى بعد ذلك الى حجة الاسلام صاحب الكتاب النفيس 000 احياء علوم 
الدين » الذ ىكان له الآثار الشافية التى شفت الامة من داء النظر العقلى العقيم 
وردتها الى العمل بكتاب الله وسنة رسوله . 


يقتول حجة الاسلام ش 

واعلم أن سالك سسبيل الله تعالى قليل ؛ والمدعى فيه كثير »؛ ونحن نعرغك 
علامتين له : ْ 

العلامة الاولى : أن تكون جميع افعاله الاختيارية موزوئة بميزآن الشرع ؛ 


موقوفة على توتيناتة ايرادا وامدارا © واقدانا واحفايا 2 9 كن يدك 
هذا السسبيل الا بعد التلسى بيمكار و الشرية كي وا ول ايه الاين واخلي 
على حملة من النوافل » فكيف يصل اليه من أهل الفرائض ؟ 

ويدخل الامام الغزالى غى بيان العلامة الثانية مدخلا لطيفا ؛ انه يحددها 
بسؤال فيقول :. 
وظائف العبادات ع ولا يشيره ب" مع اعد صقي 0 ب 57 
التساهل فى هذه الامور ؟ 

وأقول لك : اعلم أن سشاعين ترون تداك ن المحققين قالوا 

لو رأيت أنسانا يطير نمى الهواء ؛ ويمشى على الماء » وهو يتعاطى أمر 
2 ا او ا 

أن ن أقطاب التصوف يجمعون على أن الشرينة ناس #وعلى انا مان 
الأعيال مدي الهياة © وعلى أنها ميزان للصحة والخطأ والصواب والضلال . 
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أجرت محلة ( اللهدف ) الكويتية حديثا مع الدكتور عبد الدليم محمود الامين 
العام لمجمع البحوث الاسلامية جاء فيه عن الفدائيين : 

فى اعتقادك أن الدعوة الى الجهاد دعوة عملية وناجحة © أم هى مجرد 
الفا و عبارات ؟ 

الدعوة الى الجهاد فى الوقت الحاضر دعوة نابعة من شسعور كل مسلم ) 
لأن القدسس والمسجد الاقصى ليس أى منهما خاضا بدولة دون دولة وائما هما 
من المقدسات الإاسلامية التى يشعر بها كل مسلم فى أعماق ضميره ؛ أما الذى 
يعرقل الانضمام الى المجاهدين فى حقيقة الامر » فهى النظم الحديثة للجيوش 
التى تأخذ من الافراد بقدر » والتى تحاول أن يكون العدد مناسيا مع العدة ) 
ونرجو الله أن تيسر الدول سبيل دخول المجاهدين الى منظمات الفدائيين وأن 
مباعد. القواكيين ياليا و عسكريا يها تستطيم ٠.‏ 

هج أخنت قرارا بثأن الفداثيين ؟ 

القرار يشأن الفدائيين يصدر يوميا تقريبا فى أرجاء العالم الاسلامى 
كله قامين! زيهيذا فرحاقا وموجيا : 

ه هم يجاهدون عي يبيل اللهايلا شلك .ب 

داتعم .. هم يجاهدون فى سبيل الله » والقتيل منهم تهيد وقد سسبق 
أن #علقت ذلك فى كله أحيزة الأعاتم غيو مرة 4 وميا قلثة ع آن. الخرب 
الحالية تشبه الحرب الاولى فى الاسلام التى قالت الآية القرآنية فيها : « أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق » . والشيه قريب جدا بين هذه الحرب والحرب الاولى فى الاسلام » 
فلقد أخرج العرب من ديارهم »؛ وقوتلوا » وظلموا » فهى حرب اسلامية بكل 
معنى الكلمة ©» والقتيل فيها شهيد اسلامى مصيره الجنة أن شساء الله . 

هناك من يقولون ان الفدائيين يحاهدون لتحرير الارض © وهؤلاء 
لا يعتبيرون مجاهدين فى سبيل الله »© وبالتالى من يسقط منهم قتيلا لا يعتير 
شهيدا .. 

ب وناتقفال يقول التكقور عبد الخليم محيون : 1 

ان من يقول هذا القول هو عدو الاسلم وامسلبين لآنه مقط عن الجيساد» 
والله سيد افه ى تعالين يقول.” 

« انفروا خفافا وثقالا » ويقول : «١‏ الا تنفروايعذبكم عذابا أليما » ويجب 4 
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فى أن هفاك كثيرا من الاقلام ترون الالينة” الاعوز 5 للش عمال حال 
اسزائيل 4 خعية اسراتيلن هبق العرب المسامين. * ويحب الا يكون اأيثال هؤلاء 
ل ترا من اتهر ابل الدن يكدن .وفييب البزدية . 

ع لاذا لم يتكذ مجمع البحوث الأسلابية قرارات عيلية بالنسية النداكييق 
كان يطلب من الدول فرض شريبة الجهاد مثلاً بالاضافة الى توحيه الزكاة لهم ؟ 

ل ويقول ّ نقد وحجه سؤال الزكاة الي كثير من أعضاء محجع البحوث 3 
وكلهم أفتوا بآن اغطاء الزكاة للمجاهكين جائر ؛ وأته ينقى أن تكاف الآمة 
للتبرع وجمع المال بالنسبة لهم » وقد. اتخذ المجلس والمؤتمر قرار! بأن يقوم وقد 
من محجفع السحوث علي رأسسه شيخ الازهر للطواف بالبلاد الإسلامية لحثها على 
التبرع للفدائيين . 

ه كلمة تبرع بالنسبة للمجاهدين .. ألا ترى أنها ثقيلة على النفس ؟ 

الواقع أنه يجب وجوبا حتميا أن يكون فى ميزانية كل دولة اسلامية 
مبلغ يعطى للبجاهدين من أجل شيراء المعدات اللازمة > وأعتقد أن السلمين 
ليوا فى حاجة الى تذكيرهم بما كان يفعله السلف الصالح غى مثل هذه الاحوال 
. . فلقد كانت نفو سخية بالمال » وكان أمام أعينهم دائما قو لالله جل ذكره : 
"ان الله اكنترى من الؤينين انهم واموالهم يآن ليم الجنة 6... 


ماذا تقول اللصحافة الاجنبية ؟ 


ونقلت صحينة أخبار الكويت : كتبت جريدة الفايناشال تايمز مقالا 
تحت عنوان < 

« يأسسى فى الشرق الاوسط » قالت فيه : 

يواجه الشرق الاويط الآن عفاء خارا غاية فى السبكوثة , اعد ندهور 
الموتقف تدهورا خطيرا غى الاشهر القليلة الماضية مما نتم عنه ذلك التوتر 
للحيفة أذ١‏ .ما علنا آن. اتناف الحرب القدايلة موة أخرى ليس بالإحيال 
فى برنامجهم وهجومات الصواريخ ومحاولات التسلل وكذلك الحرب المحدودة 
القى ور على خطوظ:الهبية باترناية الهالية . 


والواقع اق الجانبين متورطان قن مو ابعية عنيفةة قل الارضى 6 ساعن 
الدبلوماسية قد تجمدت تقريبا منذ شهر نوفمبر الماضى . والاسرائيليون كانوا 
مشسغولين بالحملات الانتخابية وكان من العليش توقع أية مبادرة جديدة من جانب 
الحكومة حتن نهاية اكتوير الماشى . 

والخطر الوحيد الذى تبين من الحملات الانتخابية فى مثل هذه الظطروف 
أن التنانسين علي مراكز القو: كانوا يحثون يعضوم العضى على اتكاة سياه 
اكثر,قسوة والتي من انها أن تؤثر فى النهاية على سياسة الحكوية الجديدة , 
وهذا الخطر قد يغالى فيه . ومن المحتمل أن التدهور المستمر بالنسبة للأمن 
سوف يجعل اسرائيل أكثر قسوة تجاه أية مبادرة صلح أو #سوية قد تنظن اليها 
على ألا ضيف من تهات اا ْ ْ 
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أعداد الاسستاذ : عبد المعطى بيومى 


الكويت : أفتتح حضرة ماحب السمو أمير البلاد المعظم المحطة الارخية للمواصلات عبر 
1 

الاقمار الصناعية وحضر الحفل سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من 
وراد البريد عي العام 

© أعرب معالى وزير الخارجية عن أيبله فى أن تسفر اجتماعات موّتمر القمة العربى عن نتائج 
ابعابية قزر 

© صرح معالى وزير الاوقاف والشئون الدينية أنه تم رصد مبلغ ٠.٠‏ ألف ديئار كويتى لاعداد 
تصاميم ميشخة الدولة الكبير وسسييدأ العمل قى يبنائه فى أوائل سنة ./!19 ويستمر حتى ١59715‏ 

© جرت اتصالات بين الكويت وتركيا لتسهيل منح تأشيرات الدخول للحجاج الاتراك أثناع 
مرويمم بالغريس الى العودية 

© تقرر اقامة 1 مراكز على الطريق اللمؤدى من الكويت الى السعودية لتقديم الخدمات 
الصحية لتقوافل الحجاج 


اأقاهرة : يعلق المسلمون آمالا كبيرة على المحادثات التى جرت فى القاهرة بين الرئيس 
عبد الناصر وجلالة الملك فيصل أثناء زيارة جلالته للقاهرة بدعوة من الرئيس. .قبل انعقاد القمة 


العربية 

© أهدت وزارة الاوتاف تسميما هندسيا للمركز الاسلامى فى ترينداد الذى تعتزم اقامة نقابة 
الدعوة الاسلامية هناك 

© من اللمنتظر أن يتم قريبا تعديل فى مناهج الدراسة بكليات أصول الدين » واللغة العربية » 
والشريعة والقانون بجامعة الازهر 

© صرح الدكتور عبد الحليم محمود أمين عام مجمع البحوث الاسلامية بأن المجمع يعمل على 
تقنين الشريعة الاسلامية وأن المؤتمر القادم للعلماء المسلمين سيبحث مشكلات الاسلام والشباب » 
والفكر الاسلامى والماسونية وال حو تايا ل ده العصر . 

© تم فى غضون هذا الشثهبر عمليات حربية ناجحة تامت بها اللتوات المحصرية ل" سيناء ٠.‏ 


الستعودية : زار جلالة العاهل السعودى القاهرة فى طريقه الى مؤتمر القمة بالرماط ٠‏ 5 

© بدأت قوافل الحجيج تصل الى البلاد وقد أقامت الحكومة احتياطات الامن والصحة 
والخدمات للحجيج ٠.‏ ٍ 

الاردن : عقد اجتماع فى عمان بين بعضص قادة حركة فتح وجببة تحرير اريتيريا وصرح فاطق 
باسم الجبهة أن ثوار اريتيريا يتدربون فى معسكرات فتح وقواعدها ويستفيدون من خبرات الفدائيين 4 
الفلسطيئنيين . 


صحت_ 
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© صرح الشيخ عبد اللل غوثه وزير الاوقاف الاردنى أنه تمت بعض اصلاحات نمى المسجد 
الاتصى الا أن الاصلاحات الكبرى للم تتم بعد نظرا لما تحتاجه من تكاليف كبيرة . 

© تتناولت المباحثات بين جلالة الملك حسسين وضيفه الرئيس التركى تطورات الوضع فى القمرة 
الاوسط ودور الدول الإسلامية غى التضية 5 

© تصاعدت عمليات المقاومة النلسطينية » وكبدت العدو خسائر فادجة 


لبنان : تمكن السيد رقيد كرامى من تشكيل وزارة لبنائية بعد أزمة أسنغرقت أكثر من /ا شهور 
تمت جم + ع 


'وهى أطول أزمة فى تاريخ لبئان وربما فى تاريخ يلذ ها . 


الدولتين فى ليبيا وقد بدأت بالفعل عمليات الجلاء . 
© انتركت كل من العراق وتونس وسوريا فى موّتمر القمة بوفود لإ تضم الرؤساء 


يديا : أحرت الحكومة مقاوضات مع بريطانيا وأمريكا حيث تم الاتفناق على تصفية قواعد 


المغرب : عقد فى مدينة الرياط العاصمة مؤتير للملوك والرؤساء العرب وقد انتهى المؤتمر 
بوضع خطة جديدة للمرحلة القادمة بعد فشل الحلول السلمية فى قضية نلسطين بسيب تعنت 
اسرائيل وغطريتها 
تتحسسن العلاقات تدريجيا بين المغرب وموريتانيا ومن المنتظر أن تعترف المفرب قرييا 
بموريتانيا وقد كانت تطالب بها . 


المبسحرين : أعلن الشيخ عيمى بن بدلمان الخليفة حاكم البحرين وتو ابعهأ أن بلاده تسائد 
المقاومة الفلسطينية والعمل الندائى . 


تايلاند : قال وزير الخارجية أن على أقطار جنوب شرقى آسيا أن تتعاون ميما بينيا للء 


الفراغ فيها بعد جلاء الامريكان و الانجليز والا عادت المنطتة لاستعمار جديد 


ماليزيا : جرت مباحثات بين الفيلبين وماليزيا حول اعادة العلاقات بين البلدين وتسوية المشكلات 
مسمس 
ترينداد : تعتزم نقابة الدعوة الاسسلامية فى ترينداد انشاء مركز اسلامىي فى العاصمة بورت 
8 دو 
أوف سبين تقدر تكاليفه ...ر.68 دولار تبذل المساعى من أجل الحصول عليها من الييئات الاسلامية 
العالمية والمحسنين فى العالم الاسسلامى وقد فتحت النقابة حسابا للمركز غى بنك باركليز بترينداد . 
الهند : بلغت خحايا الاخضطرابات بين المسلمين واليندوس فى مدينة غجرات اليندية أكثر 
بي 2 
من ألف كتيل وا ...٠ر١56‏ مشردا وقد دعت الكثيرات من الصحف الاسلامية والبيئات الاسلامية بتقديم 
المعونة لهؤلاء . 


السنفال : شكت السنفال الى مجلس الامن القوات البرتفالية بسبب غارتيا على قرية سنفالية 
ا عو ع متشلا 


حيث أصابت عددا كبيرا من الرجال والنساء والاطفال . 


أخبار متفرقة 
واشئطن_: علق مراسل صحينة الديلى ميل البريطائية على الخطة الامريكية الجديدة لحل 


قضية فلسطين بأنها لا تحل مشكلة اللاجئين وليس فيها ما يحدد وضع القدس . 
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6 كك كم كك 265 كك كك كك كك كفر 
« الى راغبى الاشتراك » 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الامر ا 


عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد ©» رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © وعلى ا 
الراغدين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ؛ وهذا بيان بالمتمهدين : م 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ / شارع الصحافة . 
مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.ب (55 ) 

المدينة المفورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 


ا 

ظ ْ 

الطائف : مكتبة مكة ص.ب 611 ) 1 
د 


جدة : الدار السعودية للنشر ا ص.ب 5١559(‏ ) 
بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 
افقير + يكتة النحاح التطائية ع السيذ منديه نعية بايضنان. + 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيد فاروق ابراهيم عبيد ‏ ل 


عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . ' 


العلا : مكتبة الشضعب ‏ ص .ب (518) حضرموت . ل 
هن #مبالدل نبا سي 112 #نب اتسين عيف الله سق اارسكاني 1 
مسقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسسين قمر . 1 
تق : يعة الثار الأسلابية بت" النيق غامم ثابها + َ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنئية ‏ السيد رجا العيسى . ل 
ذمقف: ‏ الشركة العاية المطموعات هن بن حي 1 
توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 1 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ل ص.ب (1558 ) . ا 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع يص.ب 5975١‏ ) . ل 
يوقفقن + الذان اليشناك بد يكفة الوحدة الوطتية به السيف لحيف عسي , | 


ليبيا : طرابلس الغفرب :ص .ب ( 195 ) - السيد محمد بشير الفرجائى 
. بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب (.8؟) - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتبة مئار للتوزيع ( 1؟ ) شارع فهد السالم ص.ب ( 1899 ) 
ونوهه النظر أثى أنه لا بوحد أدينا الآن نسخ من الأعداد البسابقة من المجلة 
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امريوجوجب م 59 26 
زمسس نج بوهم ب 
دن نين 


: ِ 
و اسح سي 
اميت ابت 


2 


لاس ؟ممه 199/5 1414 0-6 


جع بن اموي + 
النتاكيدئي ساس و0 اساسا 


كما 


و 


مر 
الصا اسية ا الك 


حت متمد تحص .مدعو بر بحطحم صسوصم ل عموصمم ١ح‏ بعموسمر ا يمحم 
. جه 4 للح 000 2-2525 2 


يت 
٠‏ 


ٍ 


اس ا ب م ال ا 
المصرى ٠١‏ 
ولد باققاهرة غى ؟1 شعبان سنة + ه وحفظ القرآن صغيرا » ثم 
درسي أللفقه و الحديث و القراءات والنهو واللفة على أكاير علهاء 
عصره » كنه أعطى معظم حياته لدراسة الهديث » وركل وراء هذه 
الدر أسة إلى السام والححاز وألمسمن وغيرها من الأقطار الاسلامية. 
حاضر غى التفسير و ألقعه و الحديث 6 ع كانت كتلفضات ذر وسمةه فى 
عديد من المساجد والمدارس تغص بالمخاصة والمعامة » ثم كان خطيبآ 
فى الأزهر ثم فى جامع عمرو ٠‏ 
كان شاعرا يمثل عصره فى رقة المبارة ولطف الاشارة ٠‏ وله ديوان 
شعر طيبع بالقاهرة فى المطيصة الأميرية بيولاق سنة ١‏ 1 
مما م». 
من أساتذته : 
البتتقينى » وابن الملقئن » وابن جماعصة » وآبن مشا » ثم 
الفيروزا بادى ٠‏ 
رفض توئى القضاء فى أول آمره » ثم رضى اخيرا أن يتولى منصب 
نأئب قاضى القضاة بضغط من أستاذه وصديقه حمال الدين التلقينى 
5 ثم تولى منصب قافى القضاة بمصر » وظل فيه عدى وعشرين 
سنة ‏ كف عن القضاء فى بعضها ثم أعيد ٠‏ 

ها 

ش الإصسايبة فى تنييز الصصسابة 

الدرر الكامنة فى اعيان الائة آلثامنة ‏ 

© القول المسدد فى المذب عن المسند للامام أحمد 
وآبن حهكر العسقلئنى هذا » هو غ غير آبن حهحر الهيتمى أكمد بن 
كيد الأشسافعى أبكنا وهذا 06 متأخر اللبلاد والوفاة عن . 
العسقلانى باكثر من قرن من المزمان وتوفى ابن حجر العسقلانى فى 
الآيام الأخيرة من عام قله ٠١‏ 
رهمه ألله تعسائى رهمة واأسعة 5 

0 الموضى الوكيل 


مطمع.انهمن 0108001262 _ 


حديث الشسهر م على عل ملت الل ان هقير آدارة الدعوة ... ل ل ال ع 
من هدى السنة (بين الآمل والحقيقة). الدكتور على عبد العم ...ا .ب 1ب لم 
التأمين بين النظرية والتطبيق 000 الأستاد محمد المدسسوقى ... ... ... ؟| 
علم الفلك والقسرآن ... ... ... ... الدكتور محمد جمال الدين الفندى ... .» 
العقيدة من صفات القاتد المنتصر ... اللواء مدمود شيت خطاب ١‏ ... 2.1.0 بم 
حطين آخرى فى القرن العنسرين ... الشيخ عبد الحميد السائج ل لل ال السو 
الدولة فى ظلال الاسلام ين ب اك ٠.‏ القتيق عدون لع اراي ا ل ا 
:فى رحاب الأماكن المقدسة 00000000 الأستاك محمود مهدى الاشلامولى ٠.‏ ١ع‏ 
مغاول فى حدار العلمانية 0" ل المدكتور عماد الدين خليل 1 1 ...امع 
:! المفذر بن عمرو الساعدى .00 000 الدكتور أحمد الشرياصى ١‏ ... ... ١م‏ 
حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية ... . الاستاذ عبد الله العقيل 0.0 .0 )4ه 
ضيوف المحلة ام 0 اعداد الأستاذ عبد المقطى ديومى"... لإة 
نحن واللفزو الفكرى ... ... 0 الاستاذ أحمد مختار قطب ... ... 6... عه 
المائندة فت مل علي عله ملل ملت لنت لنت أعقها : أيو تزار ل الت الى ل ولو 
الاسلام فى الشرقالأقصئ(كتابالثسهر) عرض وقد الاستاذ رمضان لاوند ..: ...6 
الفادرون ( قصا )) ... ... ..:... ٠٠.‏ الدكتور نجيبا الكياقى ...ا ...)م 
بافشكةم الفتراء ب 1 1 افر ا يا 


قالت الصكيف .اب لد لا ا التعزيرا .ل لي لما مت اليا أله 


الاقحكان 2 1 00 3 ني امول عن ماي لا ل ييه 
الفهرس المعام لسنة 85؟1 م ل ل اا ا 
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+. باب الكعبة المشرفة » بلتزمة 
)| الطاثفون » ويتعلق به الحجساج 


والمعتمرون ٠٠‏ يرفصون الى رب 


المديت العنيق أدر الدد عاء وصادق 
الرهاء ٠‏ 


الجذالاساين 


: اسنلامية ثقافية شهرية :: 


ا 1 11 ا 


13 00م اأ لطا : 


السنة الخاصة: 


العدة السستر نْ 


ذى. الححة جل ؟ 1 م 


.7 فبرايبر « قباط )») ,/159 م 


.. تضدرها وزارة الأوقاف. والشئون الاسلامية 
٠‏ بالكويت فى غرة كل شور عربى ١‏ 


3 السياسية” 
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السفودية 2 10 :3 رسال 
العدراق” ٍ ه07 :سينا 
الأرون 281110 فلشها 
مسا 1 تياك قرول 
2 توندسن 3 0 م19 مليمنا: 
الجزائر “فريك وربع 
المغرب” 0 درهم وربسمع.. 
الخليج العريى 0 2-1 رويدة:: 
لليين وفلن 7م010 لشي 
لدنان وسوريا 0 6 فرشا 
مصر والسودان. ش 5 مليمنا 


هدفها : المزيد من الوعى. 6 وانقاظ 
الْرو : » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


الكويت- 


الاتستراك السنو ىّ للهيآت فقط 


:في القويت ١‏ دينان1 
'قى. الخارج ؟. ديناران 
) أو 55 تعادلهما. بالاستر لدنئ ) 
( أما الاذراد فيشتركون زاسنت" ( 
0 3 0 التوزيع كل في قطره.. 


عنسوان المراسلات . . 
بر إدان م الدعى 5 والارقة ٠‏ 


1 1 مااي 000 عن 00 
9 
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تشرق سمس اليوم العاثتر من 


0 هذا الشهر الحرام ‏ شسهر ذى 
: الدجة ب على المسامين. ». وهم فى 


المناحد الحامعة » بتهياون لاقامة 
ضلاة يد الأضحى المنتارك ٠٠‏ 


وتشرق على فريق آخر منهم. س. 


دمنى وهم ححاج ديت الله الحرام 
ودأيديهم: حصبديات درمون بها وهه 


١‏ السيطات :فى جمرة العقبة ٠‏ 6و دما 


0 طائفة أكرىق 37 الحايدسسن. ٠‏ 


1 0 .4 دتوههوا. كاخوانهم الى المسحد 


. فبها أبواب الجنة .٠.‏ عسكروا فى 7 


لجامع » ولم يرتحلوا كالحجاج الى 


منى كل عسكروا في أرض 7 وأى 
أرض ؟ .. عسكروا فى أرض تتفتح 


أرضَن المعركةة. «٠‏ دضدون. 6 ل.دذات 


الخف والحافر 6 ولكن بذات أتفسسهوم 


000 يفشدكون: ٠.‏ لو ليأكلوا وداكل 
الناس من أضحداتهم 6 ولكن نعدق 


8 الله وعدوهم 6:خاما أن يكتلوه 26 واما 
أن تأكل الطبر من لحومهم ٠‏ 7 


0 
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. وللعيد مع هؤلاء الحمصلين. 
والمحرمين حديث » وعن أوآانك. 
المجاهدين أحديث آخر » والحديثان. 


2 --- 


: وهو .أعظم 
. والكلمات المصطلح عليها. 4 بل انك 


وان تبساعدت لفتهما رقة وحزالة » 
وسهولة وذوة الا أنهما يرتبط سان 
ارذياطا وذيفا » خالاول يستهدف ذقوية 


الجدهة الداخلية الأمة » وتصسهعهيد 


احساس الفرد بالجماعة والثانى 
بتحه الى مؤوازرة الحبهة المواجهة 
للعدو 6 ومدها بالستلاح والعتاد 0 

والحديث الأول يمتاز بطابعه 


الخاض »© ودوافعه الانسانية 6 


ومغزاه الاحتماعى » وروحه الندية 
الأرديمة .» ولست أقصد به الحددرث 
المذاع 4 ولا المنشور في الصحف: 
والمجلات فحسب 6 دل أعنى به .كل 


حديث دور دين النناس فى هذه 


ااناسية 35 :مسدموعا كان أو مقروءا. 
٠٠‏ حديث بطاقات العدد. » وبرقيات : 
التهانى 2 حديث الانسان مع أهله 
وآأسرقه وذوى قرايته 0 حديته ١‏ 
حيرانه وزملاثه. وصحابنه .٠ ٠‏ حديته 
3 الكدير ر والصغير والقردب والبعيد 

» مع من يعرف ومن لا يعرف‎ ٠ 
. وهذا الآون: من الحديث: تيع فيه‎ 
034 عببارات كود والاخاء 034 والوفاء‎ 
ِ من أن دتقيد بالحصروف‎ 
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ا 01 


ِِ 55559 1222 6 2 0 0-6 
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حت 9 


لتشاهد مدلولاته الانسانية الرفيعة 


ظاهرة على وحوه اناس 6 مركسمة 


على نمفاههم » محسدة فى تيسايهم 
وأزيائلهم » حبة فى دورهم 
وديوانياتهم » حتى انك لتحس بأن 
كل من دولك آسرة واحدة ٠‏ 
ان شعور الحمسلم بالمجتمع فى 
العيد درق > وأحساسه برهف حنى 
مم هذا النسعور والاحساس من 
القفافية والرقة ميلفغا تؤذيه دمعة 
مدزون » وقحصرحه أوعة مظلوم » 
ونكدره مسكنة مسكين » وكل مظهر 
أو تصرف ينو عن المجساملة 
والمشاركة. ٠‏ 
وان الدارس. لسددرة انفسان هذه 
الأمة لا يجد بشرا سوى الخلق 
والخالق 4 حريصسا على أقامة 


.العكلاقات بدن الناس على الحب 


والود » واضفاء السعادة الحقيقية 


على المجتمع مذل. محمد رسول آلله. 


صلئ الله عليه و فقد كادت له 
فئ الود .عادات كردمة تسندتهدف 
اشساعة السرور فى النفوسن »© وتابية 


رغبات الطديعمة الشرية فى ارح 
-العف واللهو .الدرىء 0 : 


:أن رول الله صلى الله عليه 


ملائكة 34 و" كان يعاملهم على 
أنهم بشر لهم. غطرتهم وغرائزهم اللتى 
طبعوا عليها .». يعملون ويفرغون »6 
ويحدون ويمردون .لآن. الله خلةوم 
هكذا دما :خلقهم بأكلون ويدشزردون 3 
كان ر تن الله صلوات الله 


وسستلامه عليه يعترف بالطديئدة 
النثرية »2 وينصضصعح .ناداء حقها. 0 
الاستمتاع بالدياة :ولكن فى انزان 


واعتددال .5 وتحد: ذلك ا 9 


سذوكه فى الاعياد ومن صور هرن1 


3252135 


السلوك الننوى ما روى من أن 


آبا بكر رضى الله عنه زار ابنته أم 


المؤمنين- عائنشسة رخى الله عنها فى 
ديتها يوم عيد » ذوجد عندها جاريتين 
تغئدان 6 وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مضطحجعا على الفراسى 
محولا وجهه » فائتهرها أبو بكر » 
وقال : : مزمارة الشميطان عند ألندى 6 
فافيل عايه رسدول الله وقال 3 دعها 
يا أبا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا و 

ومن .مغى. ايها القارىء الكر م 
نستاذن 6 ذتدخل ديت ألأردسسصول 
العظيم ورى صورة انسسائية 
رفيعة 6 وفنسستمع الى دوار ندوىق 
كريم بين الانسان الكامل :وبين زوجه 


. عائشة : لقد دخل رسول الله ديته » 


فوجد زوجه عائشة وبين يديها لعب 
مصنذوعة على سكل :عراس فى 
وسطون فرس 34 فقال لها. : ما هذا ؟ 
قالت : بناتى » وقال : ما هذا الذى 
فى وسيطهن ؟ قالت : درس 0 قال : 
ما هذا الذى عليه ؟ قالت : 


جناحان ٠‏ قال : فرس له جناحان ؟ 


قالت : أواما. معت أنه كان 
أسليمان دن داود خيل لها أحنحة » 


ضحك ردول الله صلى الله عذيه 


وسلم حتى بدت نواجذه ٠‏ 

وقبل أن ننتهى من هذه الزيارة ٠‏ 
الكريمة أحب أن أنبه الى أن فرح 
المسلمين فى أعيادهم لم يكن فرها ' 
تقتحم فيه الحرمات »© أو تنتهك فيه 
الأعراض » أو تسلب فيه العقول » 


أدما هو فرح زدنة وعبادة 6 ومدودة 
وقرية: ٠‏ يجمع .دين .حظى الحسند 


والروح » ويبقى على المعسانى 


: الفاضلة. ويقوى. الأروابط عدن الأفراد‎ ١ 


57 0 باسو الخراح ؛ م6 ويداوى, 
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0 0-0 


سم ا 
تددن 


0 2-5 


الكلوم ‏ 3 ويزيلك الكاة وتددة 
اأوحسة 6 وبعدى يغنى الفقراء 6 ومذوى 

الفسهفاء ؛ ويبدد ظلامات الفاقة 
والأمسى » ويصدد الأمل ويحبى 


الرجاء .' 


هذا هو الحو الطبيعى العيد الذى 
بحب أن نوين فيه الية آذآ كأنت 
ظروفها عادية وحياتها حياة أمن 
واستقران وسيادة وكرامة 5 وهنا 


1 تلح على النفس أسئلة وأشئلة : هل 


أمتنا تعينن هذا العيد فى ظروف 
عادية 6 وأحوال ملائمة ؟ِ هل نهيا 
أمتناً دياة ال وكرامة امن 
و1 إويفة آر ؟ 


أن الاجابة على هذا الفينناؤل 


تأتينا من الاراضى العربية ااحتلة. ٠‏ 


من أجزاء وطننا المفقصيية من 


المهدمة » من أموالنا المنتهية 6 من 
مات الألوف المارده من أبناء . دددنا 
+٠‏ تأنينا الاحابة. على هذا التساؤل 


من عدون أطفالنا الذين ل يحدون. 


الآتِ » من ثكل نسائنا اللاثى فقدن 


5 الزوج 7 


أن ألرد على هذه _الاستفسارات: 


ادمع من هذة الخيام الممزقة التى 


تغطى رقعة الصحراء هنا وهناك ٠ ٠‏ 


هل هذه ذيام. الحديج فى عرفات 


ومنى ؟ انها خيام اللاحدين والمشردين 
جاه دعاوهم اسستغعاتة 2 وتابيتهم 


صراخ »؛ وذكرهم عويل وبكاء 06 
وعيدهم مأتم وأحزان..٠.٠‏ بسمع الرد , 
. من ( فلسطين ) وطننا الجريح 


الذىئ 


يئن تحت آقدام الفزاة المأوحتمين 1 


.من تسعينا امارد تجت كل مسسماء: 


بسب تهدى من هينة. الاغانة خيمته 


:1 ولغمنه ودواءة وا 98 


تدوج سي 
0 0-2 
ل 


010001226001021. 


6 
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هذا واقعنا فى عيدنا .. دنيانا 
مليئة بالكوارث والأرزاء »© أمتما 
تقوم. فى دورها مآنم الحزن على 
ضحاياها وشهدائها . 

وهنا موضع الحديث الثانى للعيد 
عن المحاهدين والقاتلين : ان الأمة 
الواعية هى النى تذكر فى 
أعيادها. الاخطار التى تهددها 
والأعداث التى تنزل يهنا 
.٠‏ وواهبنا فى هذه الأيام أن ذوفر 
ما تحتناج اليه أمتنا فى صراعها 
اكرين ٠+‏ أن تعلق الوجوة سليوة : 


الخزن الوقور الصامد ٠‏ أن نآأسوا 


دراج أخواننا 4 ونيسد حاجة ؟وذنا ٠‏ 
أن. نقوم نحق_الأذوة عليناً من.عون 
واسسعاف ودذل وفداء ٠‏ أن .دون 

مع هؤلاء الذين يذخوضون -معارك: 


الفداء اه 


ان الأحدات” القن : تعيق لها 
تفرضضن علبنا فى هذه الأيام أن يكون . 


:هذا تتسعورنا وس لوكنا 6 وأن ففئ 


دمسؤولياتنا. 3 فالمسلهمون تتكافا 
دماؤهم: ويسعى بامتهم ادناكم و هم ْ 


يد على: من .سواهم ٠‏ 


ان. الحديث عن امجهاهدين يحب أن 
لا دتوقف عند اطلاق. الصرخات 6 
واستدرار الدموع ٠ه‏ ليكب أن يننوى” 
أل ذتيحة عماية جادة يلنزم بها كل 
فزد من المسامين + ان الحوناد 
بالمال واحب وجوبا شرعيا عينيا. على 
كل قرد مسسلم فئ: حدود طافده ١:‏ . 
وكفايته ‏ » فكنا يبحت المج على 
المستطيع بالمال آذآ عجز. عنه دبدنه 
أرض أو شسيذوخة » كذلك تحب . 


. الحهاد بالمال على الواجد اذا لم 


:اذواته الفرصة للجهاد ادنفسه ٠٠١‏ قال 


الامام اين القيم 


: « الحهاد بالمال 


واد كالجهاد بالنسن فان الأآمن. 
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بالجهاد امال سقيق الأمر بالجهاد 
دالنقس فى كلل القرآن ألا موضعا 


واحدا » ص بدل على. أن الحههاد . 


بالمال أهم وآكد من الحهاد بالنفس »6 


ولا ريب آنه أحد الجهادين كما قال 


01000126001021. 6010 


رسول آأله صلى أله عليه وسسلم : 
)) من كهز غازيا فقد غزآ ( مسحب 
على القادرين عليه » كما يدب على 
القادر باليدن » و ل ينم الجهاد باليذن 
ألا سس ذله 4 و دنتصر الو بالعدد 
والعدة 6 فان لم بقدر أن يكثر العدد 
وكب عليه أن دمك دالمال والعدة 6 
واذا وجب ألحج بالمال عن العاحزين 
تاليدن »6 فوجوب الحهاد بالمال أولى 
وأحدر فى + 

نعلن هذه الفتوئ فى هذا الحديث 
تذكيرا للمسامدن الذين بحرصسون 
على الس كن و بشسار طو نَ فى 
الواهنات ٠‏ 

أن لهذا العيد فض .ديننا شعائر 
مششروعة »© والأضحية هى الشعيرة 
التى يتميز بها » ومن هذه المادة 
اشستق أسدمة 4 “فقيل عبد الاضحى 4 


عايها » وما “لكف ) أبن آدم © يوم 
الندر عملا أحب الى الله من هراقة 
الدم » وانها لتأتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارها » وان 
للدم ليقع من الله عز وجل يمكان 
ب أن بيقع على .الارض 010 وئكن 
السنة لا سقط .لواحب المفروض »> 


ولا تذنى غتاءه »6 واذآا كأنت الأضحية : 


ميك فان الجهاد بالمال فرضصي 0 
وكما كانث اعياد المسلمين مهالا 


00-0 محر وصتصتم را سسوس ريا 


0 0 2 
1 


0 ا 


0 ا 
0 4+ لقص + مسحسة 5 


تبعث العواطف واذكاء اسار 


الانسانية اأرحيمة كانت ميقاتا للعمل 
الحاد 35-3 كان من هدق الرسول 


صلى الله عليه وسيلم فى خطبة 
العديد أن بأمر طائفكة من : المسسلمين 


بالذروج للحهساد قى: سين الله 


ودوهههم الى حجهة معلومة اذا 
افتفضى الموقف ذلك » ولم يكن يمهلهم 
دين أهليهم فى فئرة العيد ب عن أبى 
سعيد قأل 
عليه وسكم يخرج دوم الفطر 
والأضحى الى المصلى »© وأول ثنىء 
يبدا به الصلاة » ثم ينصرف » فيقوم 


٠ :‏ كان النبى صلى الله 


مقابل الناس © والناس جلوس على 


صفوفع قوم 6 فيعظهم 6 ودوصيوم 6 

ويأمرهم 4 واذآا كان دردد د 

( يخرج طائفة منهم الى الحهاد ( أو 

يأمر تندىء أمر ده 6" 
ان أعيادنا الاسلامية ليست افترة 

أسترا احة للعاملين ٠‏ تقضى فيها 


الواجيات كالمحطة. فى الطريق تتوقف 
ذيها السسيارة أو الطائرة. تلتزود 


بالوقود ريذما بسةريعع الراكدون من * 


مشقة السفر ٠‏ كلا أنها طاقة لزيد 
من النمعور بالواجبات 6 والاحساس 
بالامة 6 انها قر صته للمتتسسار. ك4 
الايجابية. الام فى مستسباواتهم 
ومسراتهم ٠‏ 

سال ألله ا 0 التوفدق 


لانووض بالواحبات وللمدساهدين ‏ 


المزيد دن العون اله « 


مدير آدارة الدعوة والارساد". 
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يك الأمل وأ 


- 3 مه 5 له 
لدركتور :. علي عي رالنم عبر اميد 
1 لمستنسار الثقافى لوزارة الاوقاف 
والشسئون الاسلامية | 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « خط النبى صلى الله علنه 
خطوطا » فقال : هذا الامل وهذا آحله » فدينما هو كذلك اذ 
ا الخط الاقرب )) )١‏ (رواه الدخارى ) 


لا للانسان آمال لا تنتهئ » ولا يبلع مداها » والأيْيل هو حاديته. !أ 
كا ل تطور وبحث عن الإافضل لحياته 5 
غارس شجر 1 »© والعاقل الفاقة لأحوال الدئيا لا يجعلها أكنر همه » فينسى الآخرة 
دان المستقز ( وان الدار الآخرة لهى الحيوان ) ( وك لححلة در ا نه الى 
النهاية الحيية »© وقد تخترمه المذون على حين غفلة 6 فيعضى ان دان خا 
ديد » يوم يقوم فيه الناسن لرب العالمين ©» يتجرد فيه من 0 ما ملك وجمع » 
من المال والولد 4 والاماء والعبيد 4 والطارف وااتأيد 4 ودتدرآ منه كل من عر زفا 
فى .الدنيا » يبل الاقردين من ذوىق التربى ( يوم يفر ألكرء من أخيه ٠‏ وآمه وآبيه ٠‏ 
وصاحبته وبنيه ) وقد يتساءل لماذا هذا الفر رار » والجواب : ( لكل أمرىء مفهم 
دومتذ تسأن يغديه ) .. ولو أن هؤلاء أطاعوا وأقبلوا » ولاقوا صاحبهم لقدمهم قداعء” 
١‏ لينجو بنفسه مما يلم به من هول »© ( يمصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب 
يومثذ دبنيه 85 وضاكينة وأخنه ٠‏ وتعيةة القى تؤويه: 5 ومن فى الارض جميعا 
1 م ينحيه ٠٠٠‏ ) وهيهات هيهات لمنا دؤملن ويرجؤ » وكيف ومن ورائه عَذَاب 
محيط ( كلا انها لظى ٠‏ ذزاعة للشدوى ٠‏ تدعه و من أدبر ودولى ٠‏ وكمع_فاوعى ) 1 : 
وقد كدر غى الآيات المكية الحديث وطال. عن الآخن اك وما يلافق فيهبا : 
المارئون من ويل وضوز 4 وجحيم وانكال ©.كما وصفت اتنا رَ بالوصف المخيف 
المرعب ذوتودها الناس والححازة © وعليها ملائكة غلاظ. قتداد لا يتعضصون الله 
ما أمر رهم 6 ينادون وار ردى جهنم ( ذوقوا مس سقر ) ويقول رائدهم مغريا بالمتلحدين 
ا.غىئ آيات المله ( كذوهة فغلوه ٠.‏ ثم الحديم عملوه ٠‏ ثم فى سلسلة ذرغها يعون 
ذراعا فاسلكوه ):. وأما المثابون المتسين الى الله فهنيئا لهم.ما أسلفوا من خير » 


للق وعند البيوقى من وحه آخر ما افظه : !( خط خطوطا وخط خطا ناحية ثم قال؛ : هل تدرون 
:ما هذا ؟ هذا مذل أدن آدم ومذل_الماتمنى ©» وذلك الخط الاهل... :2 بينما يأل أذجاءة اموت" 206 


3 
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وما قدموا من معروف » حيث تقيهم أعمالهم بفضل الله من العذاب » ويبدلون. 
به جنات النعيم : ( متكثين فيها على الارائك لا يرون فيها شسمسا ولا زمهريرا ٠‏ 
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ٠‏ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب 
كانت قواريرا ٠‏ قوارير من فضة قدروها تقديرا ٠‏ ويسقون فيها كاسا كان مزاجها 
زنحبيلا ٠‏ عينا فيها قسمى سلسبيلا ) + ْ 


؟ ‏ وأول منازل الآخرة القبر » وان أمر القبر لعجيب.» حفرة قد تضيق 
بالوافد اليها فتضمه ضمة تختلف لها أضلاعه » وهذا أول أحوالها » ثم. يأتيه من 
يسأله عن سيرته فى الدار القادم مثها » ويناقكشه فى أصول معتقداته بايجاز » 
فقد لا يستطيع جوابا » ولا يملك ردا » لأنه حيل بينه وبين ما يعينه على الجواب ؛ 
وهو بنفسسه الذى أوصد الباب حين حاد عن جادة الصنواب © واطرح الحق 
الصراح ؛ وولى الادبار » واتجه كليا الى دار البوار » وحينذاك يضرب بمرزية ,م 
ما أثقلها » يروى الطبرانى عن البراء مرفوعا ( يقال للكافر من ربك فيقول لا أدرى 
تيو تلك الساعة اسم اعبى ابكم فيخيرب بمرؤية لو شرب نها بل لصار ترانا ٠ ٠‏ 
وأما من أجاب صوابا فما أسعدة وما أعظم سروره ©.فمعن ىن داود : (-يأتيه 
ملكان فيجلسائنه فيقولان . من ريك ؟ فيقول : ردى الله ©» فيقو لان : وما دينك ؟ 
فيقول : دينى الاسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟.فيقول : هو 
رسيول: الله صلى الله عليه وسسلم:» نيتولان : وما يدريك ؟ ديقول : قرأت كتاب. 
الله تعالئ فآمنت. به وصدقته » فينادى مناد من السماء :. صدق عبدى فاقروا 
له من الجئة » وانتحوا له يابا الى .الجئة والبسوه من الجنة » ويفسح له فيه مد 
يضرة ٠ ٠.2)‏ َ 


والاحاديث القريفة .التى تتحدث عن القبر وأحوالة لا تكاد تحطى عددا مها 
وك فى الكتب الجهمبحة المعنيدة..؛ ومن آنات القرآن:الكزيم منا يشير الى وقو 
العذاب فى القبر » يقول الله تعالى فى آل فرعون : ( أغرقوا فأدخلوا نارا )) 
ثم يكول :0( ودوم القيامة بردون الى أنشسد العذاب ١.‏ ويقول سسبحانةه. : (( ولو 
ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا آبديهم آخرجوا آنفسكم اليدوم 
تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكيرون )) وقوله جل شأنه : ( الهاكم التكاثر ٠‏ حتى زرتم المقاير ٠٠‏ » + 


أما الأحاديث فقد توائرت عن سسيدى رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم .عن عذاب القبر : قال.: نعم عذاب القير حق ) 
وفى صحيح. مسلم عن ابن عباس رفى الله عنهبا أن. النبى صلى. الله علية 
وسدلم ؛ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلبهم السورة من القرآن.: ( اللهم. انى أعوذ 
بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب 'القبر » وأعوذ بك من فتنة المحيا 
عائشة رضئ. الله عنها. أن التبى صلى الله عليه وسلم قال.: (. ان أهل القبور 
عدون فن قيورهم عذانا تسمعه النهائم) وؤرد-آن: الناز. الت فى القين ليست 
من نار الدئيا وان كانت أشد منها ؛ ولا يشعر بها الاحياء » بل, ريما دفن الرجلان 2 
يي يي 


(1) اارزبة بالتخفيف:: المطرقة الكبيرة المتى للحداد . 
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فى قدر واحد فيكون ‏ لأحدهما روضة من رياض الجنة » وللآخر عذاب أليم » 
وقدرة الله أعظم وأعجب من هذا ؛ ولكن أكثر الناس لا يفقهون . 


:أن وماذا بعد القبر ؟! يمكث الثاوى فيه ما شياء الله له أن يمكث .2 ثم ؛ 
دين الشياعة الت ١‏ كاف الا متف © وهه رداص اخرراطها منذ ميخة سبيدى رسوول 
الله 1 بعتكه انا والسباعة هكذا وقاربه بين أضبعيه السيابة والوسطى * 
غئ الكتاب والسسنة ببعيد. » .فها هو ذا دين الله قد بدأ يتقلص شسيئا فثميئًا من 
نفوس. أتباعه بالؤراثة » وقد ورد فى الصخاح أن الساعة لا تقوم الا على قوم 
كافرين- »؛ لا يعرفون من أمر الدين ثسيئا » وأن العلم سسيقيض يموت العلماء ) 
افكلينا اختريت انون تفدن عالم مكداب .الله وسينة رسوله لا بنرك من بعدة كلقا 
يسساويه أو يقاربه » وأما القرآن الكريم فقد ورد أيضا فى الصحيح أنه سيمحئن 
يوما ما من المصاحف ومن. الصدور » فتبقى أوراق المصاحف بيضاء لإ أثر فيها 
لكتابة » وقلوب الحفاظ فارغة لا تتذكر آية واحدة »> حتى يقول أحدهم لصاحبه »؛ 
.كنت أعرف شيئا نسيته ولا أدرى ما هو !! أخرج الديلمى من حديث أبى هريرة . 
وحذيفة رشى الله عنهها مرقوعا (١5‏ يسرئ على كتاب. الله ايلا فيضيم الئاس 
وليس منه آية ولا حرف فى جوف الا نسخت ) قال سيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه 
اللة:: عن السيلف. إن القرآن العظيم كلام الله قير مخلوق مله مدا و اليه يعود + 
وآن مقان اليه يعسود با جاء فى الأقار' »ان القران يسرى بيه حت ١‏ بيك 3 
المصاحف منه حرف »6 ولا فى القلوب منه آية .. وأخرج أابن. ماجة من حديث 
حذيفة رضى الله عنة مزقوعا : ( يذردن الاسلام حتي:لا يدرى ما صيام ولا صلاة 
ولا نسبك ولا صدقة » ويسرى على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى فى الارض 
منه آية ) وأخرج ابن ماجة أيضا بسند قوى ». وكذلك .الحاكم والبيهقى والضياء 
عن حذيفة رضى_ الله عنه : ( يدرسس: الاسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى ٠”‏ 
صيام ولااضلاة ولإ.نسك. ولا صدقة ويبرى على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى 'منه 
غى الارض آية » ويبقى طوائف من :الناس نالشبيخ والعجوز ويقولون. أدركنا آباءنا'. 
على هذه الكلمة ( لا اله الإ الله ) فنحن:نقولها.. . قال السفارينى أثبتت السئة 
الصحيحة أن أهل الارض. يكفرون ويعبدون الاوثان وأن الساعة لا تقوم: الا على 
شرار النامس © فقد أخرج الامام أحمد ومبسلم, عن حديث أبن عمرو رضى الله عنهما 
قال : قبا لرسسول.الله.صلى الله عليه وسملم::.! تجىء بعد موت عيسى ريم تاردة 
من قيل. الشام فلا تبقى علئ وّجه الارش أحذا فى قلبه مثقال فرة من أيمان الا 
'قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل فى كبد حوت لدخلت عليه حتى تقبضه. » فيبقى 
شرار النامن فى خفة .الطير وأجلام السنباع لا.يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا 
. فيتمثل لهم الشيطان » فيقولون ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الاوثان فيعبدونها وهم 
فئ دار.رزقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ فى الصبور") وقد بدأ التمهيد لتلك 
الاحداث بشبكل مخيف » فأصبحنا نرى كثيرا من المسلمين لا يرون بأسا فى 
انتشيان :المنكرات. بل يروحون. لها 6 وظوهن نبي ما اهلك الله بنه بن استراقيل” : 
"ولعتهم على السنة انبيائه.: ( لعن ,الذين كفروا: من بتى اسرائيل على لسان داود 
.وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كاذوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبس ما كاذوا يفعلون ٠‏ ترى كتسيرا مذهم يتولون الذين كفروا ابس 
ما قدمت لهم آنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خائدون ) .© 
أخرج الامام. أحمذ بسند قوى عن أنس رفئ الله عنه مرفوعا : (لا تقوم الساعة.. 
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حتى لا يقال فى الارضن لا اله الا الله ) ورواه مسلم بلفظ ( حتى لا يقال فى 
الارض ' الله . . الله . . )-. . نعوذ بالله أن ندرك هذا الزمان © كما نعوذ به 
سبيحانه ونلجأ الى حماه أن يجنبنا شرور هذه الايام وأن يحول بقدرته بين 
المعاصرين وبين ما يغضبه عليهم أنه بهم رؤوف رحيم ٠‏ ا 


© ل وبعد أن تعبا الدنيا يالشرور » وتضيق بالكفر والفجورن 4 وتسستباح 
الحرمات على قارعة الطريق » ولا يوجد من يقول : هذا حلال وهذا حرام »؛ 
وينزل البشر فئ اتباع شهواتهم الى درجة العجماوات » حتى يلقى أحدهم أخاه 
على فاحثسة الزنا مجاهرا بها فيقول له : هلا ملت قليلا غن الطريق العام؛ ويقول ٠‏ 
ل ذلك رسسول الله صلى الله عليه وسسالم : « .. ويكون قائل هذا فيهم مثل 
أبى بكر وعمر فيكم ©): عندئذ يأتى ما لا مفر منه » وينفخ فى. الصور.اسررافيل 
الله حق قدره والارض حميعا فى قبضته يوم القيامة والمسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى اللسموات ومن 
فى الارض الا من شساء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ٠‏ وأشرقت 
الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والسهداء وقضى بينوم بالحق وهم 
لا يظلمون ٠‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعام بما يفعلون » ٠ ١‏ 


هرات العاد يعق ذلك كنا ورد ع الشيئة المسفيحة. نيعون على 
النسق الآتى : ْ : : 


ب البعث والنشور ٠.‏ 
-_- ثم | سير + 0 
سباكم القيامة لرب العالمبن . 
ا ثم العرضن ٠‏ 
ثم السؤال. والحساب . 
5 ثم الميزان 8 . 
ثم الصراط . 
ركم الحوض ( الكوثر ) 0 
.ات وأخيرا: الى المنازل الخالدة المعدة لكل حسب مشيئة الله ورضوانه 
وحكمه بالقسطاسى بين عباده . ّْ ْ ش 


! 
اي ع لت ل كاد و ا 


نسآل الله جلت قدرته أن يمن علينا بفضله وأن يشملنا بتوفيقه وأن يدخلنا ” 
فى زمرة من قال سبحانه وتعالى نيهم : (( أن المذين آمنوا وعملوا الصالحات 
خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن ختى ربه 2.0 

ولئن كان لنا فى الدنيا بقاء » فسسنكون لنا عودة يعون الله وتوفيقه لبسط 
القول فى مراتب المعاد. والله المستعان: . ل 0 
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ه | سسسمغلال ثموى الاعا م ب ركسده في ركه الغا ءي جا ريط . 
.و النأ سي اجا ري سي لظام المعاشا س2[كأكحلو ف 


© الث) بير لجار ي نسه ض اكحيا ة الا قصاد: اشر 


م 


للأاذ : مض السوق 


١‏ ل يقوم التأمين ب فى نظر فقهائه .على فكرة مؤداها أن توزع 'النتائج المضارة لحادئة 
معينة_على مجموعة من. الافراد بدلا هن. أن يترك من حلت به الكارثة يتحمل وحده نتائخها والوسيلة . 
الى تحقيق ذلك هى ايجاد رصيد مشسترك يساهم فيه كل من يتعرض لمخطر معين © ومن هذا الرصيد 
الشترك يعوض من يتحقق الخطر بالنسبة لله . 0 ا 

والتآمين بهذا .المعثى نظام حديث نسبيا » _ولكن فكرة.'التأمين أو ذظريته سب وهى حماية. الشخصض 
من الخسائر المالية التى قد يتعرض لها بسبب تحقق خطر ما لها جذور تمتد الى المافى البعيد » 
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وقد ثمت هذه المفكرة وتطورت على مر السئين حتى وصلت باللمتأمين المى ما وصلت اليه فى الوقت 
الحاضر ١ , )١(‏ 1 

؟ ‏ ونظرية التأمين من حيث التطبيق يمكن أن تتحقق عن أحد طريقين : الاول تعاونى. والثانى 
تجارى » ويتمثل الاول فى قدام جماعة باذشاء شركة تعاونية للتامين يجمع كل عضو فيها بين صفة 
المؤمن والمؤمن له ©» ويدفع كل مُشترك مبلفا كل عام قد يختلف من عام الى آخر تبعا لحاجة المشركة 
المى الاموال. الكتى تازم لتعويض اللمخطر طول العام ©» ولا يسعى. أى شريك من الشركاء. الى جر مغنم 
من اتستراكه » لآن مقصد الجميع هو تعويض الخسارة .التى تلحق بأى منهم دون: نظر الى . مكسب ١‏ 
مادى , 1 : 

وأما الثائى فهو الذى تقوم به الشركات التجارية المساهمة ويختلف عن الاول فى أنه لا وجود 
للفرض الاجتماعى فيه وأن المستأمن فى اللمتآمين التجارى ليس شريكا » وانما المشركاء هم المساهمون 
اللأين يقتسمون ما تحققه الشركة من أرباح © والمستامن لميس سوى عاقد مازم بدفع. قسط ثابت. فى 
ميعاد محدد فى مقابل قيام الشركة الأؤمئة بدفع مبلغ التامين المنلصوص عليه فى العقد عند وقوع 
الخطر المؤمن منه () , 

“« ب والتامين ون حيث فكرته أو نظريته ضرب من التكافل بين المناس. » والشريعة الاسلامية 
لا نضيق بأى لمون من ألوان التكافل بدن آفراد [اجتمع » بل هى قد جعلت. هذا التكافل أمرا مفروضا » ٠‏ 
وأكدت أن الفردية أو الانعزالمية ليست من خلال. المؤمنين » لآن لمم للمسسلم كالبئيان يشسد بعضه 
بعضا » ولآن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ٠‏ 

والمتكافل فى الشريعة الاسلامية .لا يعنى فقط تأمين الفقراء ومن فى حكمهم على أنفسهم وعلى 
من يعولون” فى حياتهم وبعد مماتهم. بكفالة.. ما يكفيهم. من المطعام وكسوة الصيف. والشبتاء والمسكن. 
الذى يؤويهم ويقيهم.عادية البرد والمدر (2.)5 ولكنه يشمل أيضا. تآمين. أرباب: الاموال. على مستواهم 
إلذى وصلوا اليه بجدهم فى الحلال فقد أمن 'الاسلام كل فرد. على ماله. من مسيكن أو أثاث.. أو مال 

ى. تجارة أو غيرها. ضد المفرق والحردق والآفات .الغارضة » كما ضمن كه كل دين ينفقه فى المكارم ١‏ 

أو المصلحة العامة . 1 : 1 

وقد روى الامام المطبرى. عن محاهة أنى تفسيز الغارمين الوارد ذكرهم فى آي اللصدقات (4) 
قال : من احترق بيته » أو يصيبه. السيل فيذهب متاعه ويدان على عياله فهذا من الغارمين (0) ٠‏ 

وقال القرطبى : ويعطى منها ( أى المصدقات ) من له مال وعليه دين محيط به ما يقفى به 
دينه فان كم يكن له وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين (0) . 

وركم :الله عمر بن عبد العزيز فقد قال لعماله « اقضوا عن الفارمين © فكتب أليه بعضهم : 
انا نجد للرجل مسكنا » وخادما وفرسا وأثاثا » فكتب الميهم عمر. : ذعم. ». فاقضوا عنه فانه غارم » 
وكأن الخليفة. العادل بهذا ينبه الى أن مسئولية. الحاكم المسلم تفرض عليه أن يحقق لكل فرد ما يسهى 
الوم بالرخاء أو الرفاهية. الاقتصادية' . ١‏ 

ان كل فرد فى المجتمع الاسالمى ‏ دون تفرقة بدن الاديان والاجناس له حق. الحياة 
الانسانية. الكريمة © ولولى الامر ‏ .عن طردق السورى. ل أن يضع من الذظم والمقوانين. ما يحقق 
بها لكل فرد مستوى كريما من العيشس »© وأن يدفع. عنه آثار ما قد يتعرض لله من أخطار ». ومن ثم 
يرى بعض رجال الاقتصاد. الاسلامى أن تطبيق القوانين الاسلامية. تطبيقا كاملا.فى جميع مرافق. الحياة 


و ب د ع لد 


(1)-أنظر التأمين علئ الحياة للدكتؤر عيد. الودود. يحيى ض: ٠237‏ . 
(؟) انظر شرح القانون المدئى الجديد .فى التأمين: للدكتور متجمد د على عرقد ص ٠.12‏ 
(9). انظن المحلى للامام أبن حزم ج 5 ص 165 ٠‏ 
(9) الآية 6.2.فئ. سورة التوبة: . 0 

(ه) تفسير الطبرى د ٠١‏ صن 1١١١‏ ط بولاق * 

(5). الجامع. لاحكام الترآنج لم صن 185 طادار الكتب . 
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سبخاق المجتمع السليم المتكافل المتعاون اذى لا يحتاج الى شركة تجارية تزاول مهنة التأمين (1) . 
1 بج وعلى ضوء هذآ فان التامين آذآ كان نظاما تعاونيا صرفا وئليس مصدرا من مصادر 1 

السب والثروة لبعض الناس فهو عمل مشروع لا تبيحه الشريعة فحسب بل تحض عليه وتأمر به 2 
فول التامين دن حيث التطبيق كذلك ؟ 

القد أسلفت أنْ التأمين من حيث التطبيق يمكن أن يكون: نظاما تعاونيا يجمع فيه كل مشترك بين 
صفة المؤمن والؤمن لله » وأن يكون نظاما تحاريا وهو الذى تزاوله الشركات التجارية المساهية » 
والذق 0 خلاف عليه أن المنظام التعاونى عمل مشروع لآنه لا يعدو أن يكون صورة من صور التكافل 
والتعاون 0 


والشريعة كما أومآت آلى ذلك جعلت التعاون أمرا مفروضا بين أفراد المجتمع الاسلامى » 
وآلله تعالى يقول ( انما المؤمنون اخوة » واعلان الاخوة بين أفراد مجتمع ما هو تقرير للتكافل: 
والنضامن بين أفراد هذآ المجتمع فى المشاعر والاحاسيس وفى المطالب والحاجات وفى الخكازل 
والكرامات (؟) .١‏ 

وأما النظام التجارى فهو الذى اختلفت حوله أنظار فقهاء الشريعة المحدثين » ولكنهم على 
تباين آرائهم يكادون يجمعون على أن التآمين المتجارى تحيط به شسبهات » أو أعمال تحرمها الشريعة 2» 
وقبل: الاثسارة الى آراء هؤلاء. الفقهاء أود. مناقشة فقهاء المتاأمين فيما يذهبون الميه من قيام التأمين 

التجازى على .التعاون وأن التأمين التعاونى لم يحقق نجاحا فى ميدان الاقتصاد والمحياة الاجتماعية » 
ولهذا يجب فى نظرهم - الاخذ بالتأمين المتجارى دون التأمين التعاونى » .وذلك لأن بعض فقهاء 
الشريعة والباحثين فيها يأخذون بما يذهب اليه فقهاء التأمين فى هذا المجال () »> بالاضافة الى أن 
هذه النقطة ل وهى ‏ قيام التأمين التجارى على التعاون ب تعد أهم ركيزة. فى دعوى مشروعية هذا 
المتأمين عند من يقولون بمشروعيته . 


تايرق فقهاء «التآأمين أن. التامين المتجارى ب الى .جانب وظائفه الاقتصادية والاجتماعية 2 ١‏ 
يقوم علئ التعاون » وأنه اذا فقد عنصر التعاون كان عملا غير قانونى (4) وأن وظيفة المؤمن تنحصر 
فى تنظيم هذا. التعاون بين المستامنين » وأنه من أجل ذلك يحصل على جزء من الارباح التى تأتى 
عن. طردق استثمار أموال. المستامنين » فهل يقوم التأمين المتجارى على التعاون حقيقة » وهل وظيفة 
ا أؤمن فى هذا اللمتأمين تنحصر فى تنظيم . التعاون بين المستامنين ؟ 


يقول فقهاء التامين : أن عقد التأمين التجارى عقد ملزم للطرفين » وأن الشركة أو الهيئئة 
المؤمنة هى المسئولة وحدها عن دفع مبلغ- التأمين أو دفع العوض فى حالة تحقق الخطر. ». وأآن: , 
القسط المذى يدفعه المستامن يقوم مقام الاجرة فى الاجارة فهو ثمن الامان »6 وعقد التأمين ‏ تبعا 
لذلك عقد تبادلى واذعان » كما أنه أيضا عقد معاوضة وعقد احتمالى (؟) . فأين.مجال التعاون فى 
هذه. العملية. ؟ 


) انظن بحت الدكتور زكى محيوؤق شبانه «. معالم رئيسية. اقتصادية: اسلامية لمعالجة المكلات 
اسه الحاضرة ) مجلة « المسلمون © السنة: الثالثة .الاغدان ؟ الى 25 
) انظر اشسقرْاكية. الاسلام للمرحوم الدكتور مصطفى .السباعى ض 1١5‏ ط ثانية , 
0 انظر بحث الاستاذ الفاضل مصطفى_,الزرقا عن التأمين فى كتاب « أسبوع الفقه الاسلامى 6 
ض....5.ط مجلس النئون وبحث الاستاذ وهبه « مجلة الوعى: الاسلامى » العدد مم .27 : 
(15 التأمين فى. القانون المصرى للدكتور عبد المنعم اليدرارى ص 15 ٠‏ 
(5) .التأمين فى' القانون. المصرى ص 1117 ٠‏ 
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وليس تاميم شركات التأمين سبيلا لخلوه مما يريب حتى يمكن ان ياخذ بعد التاميم حكم نظام 
المعاشات » لأن تغير .الجهة المتى تسيطر على شركات التآمين لا يعنى أن جوهر المنظام قد تفير » فاذا 
ظل يخضع بعد التأميم كنفس انقوانين والقواعد التى كان يسير عليها قبل ذلك » قان كل الانتقادات 
التى وجهت الى التآمين قبل المتأميم توجه أليه بعد تأميمه .. 1 

» والذى لا جدال فيه أن المحياة فى عصرنا الحديث قد تضاعفت مخاطرها وكثرت مشاكلها‎ ١ 
وآن المتامين من حيث فكرته ضرورى لكل فرد مهما تكن ثروته أو مكانته » واذا كانت القاعدة: الفقهية‎ 
تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات وما دام التامين غرورة اجتباعية واقتصادية ولم يرد بشانه نص‎ 
فى الشريعة الاسلامية » وما دام الاصل فى المقود الاباحة ما لم تخالف قاعدة شرعية » فلماذا‎ 
ٌْ لا يكون التأمين التجارى جائزا شرعا ؟ ش‎ 


حقيقة أن الخرورات تبيح المعظورات »© وأن الشريعة الغراء يسر لا عسر وأنها جاءت للمصلعة ,. 
الناس جبيما فى الدنيا والآخرة » وأن مبادئها.لا تتعارض مع أى نظام بحقق للناس الامن والسلامة 
والخير والاستقرار ما دام هذا المنظام لا يصادم نصا شرعيا » ولكن هل نحن بالنسبة للتامين التجارى 
أمام ضرورة لا سبيل الا اليها بحيث اذا أهملنا الاخذ به وقع الناس فى عنت وحرج وتعرضوا لخطر 
وضرر لا قبل لهم بدفعه أو تحمل آثاره ؟ : 1 

نقد أسلفت أن الدول التى ظهر فيها التامين التحارى الأول مرة لم تعده أمرآا ضروريا:.يحب 
الحفاظ عليه والذود عنه » بل. على الفكس نزعت الى الاخذ بالنظام. المتعاونى ومحاربة ذلك 
النظام )١(‏ . فلماذا ندعو نحن الى نظام لا يخلو ب فى أحسن حلاته ‏ من شبهة ولا ضرورة 
لازمة للأخذ به لأننا يمكننا أن نلجا الى 'غيره مثل المتامين التعماونى » واذا.لم يكن قائما اقمناه . 
وعممئاه ١ 1 : 2 ٠,‏ : 

ان الضرورة الشرعية يجب أن تقدر (1) بقدرها ولا ينبفى اللجوء الى آمر تحوم حوقه الشبهات ١‏ 
آلا اذا تعين ولم يوجد سبيل غيره » وأن الإخذ به فى هذه الحالة لا يكون دائما ©» لكنه. يكون مقيدا 
بمقتفى تلك الضرورة التى فرضته بحيث اذا انتهت الفرورة أصبح محرما » وأصبح الاقدام 
عليه اثها ., 0 : 

؟١ ‏ وبعد فانى فى ختام هذه المدراسة س التى أرخو أن تسهم فى الوصول الى رأى هاسم 
فى مسكلة التأمين ‏ أود الاسارة الى أن دراسة جميع المشكلات المعاصرة وكل ما يجد من مشكلات 
يجب أن تقوم على أساس النظرة الكلية للشريعة الاسلامية » بمعنى أن كل قضية تجد لا تدرس 
منفصلة عن مبادىء الشريعة العامة » وعن المقومات والمقيم التى يتميز بها المجتمع المسلم » فقد 
يجد أمر ويحكم عليه بعضهم بالجواز شرعا بحجة أن هذا الامر لا غنى للمجتمع عنه وهو يحقق 
مصلحة من العبث أن تومل » ولكن اذا 'نظر الى هذا الامر من خلال الاطار المعام للشريعة فقد يبدو 
غير جائز » لأن. فى مبادىء الشريعة ما يفنى عنه دون الوقوع فيما حذر الدين منه ٠.‏ 

ولا يفهمن أحد أن الشريعة تعادى كل جديد وآن المجتمع المسلم لا يسنفيد من خبرات الآخرين 
فان ما أرمى اليه. هو أن الحكم على كل أمر مستحدث لا ينبغى أن يكون بمعزل عن مبادىء الشريعة 
العامة سبدا للذريعة المفضية الى التحلل من أوامر الدين وشعائره ثسيئا فشيئا ٠.‏ 

والله يتولانا جميعا بهدايته وتوفيقه . 0 ١‏ 


٠. 198 انظر فلسفة. النظام التعاونى ص‎ )١( 
. 15517 انظر « أصول التشريع الاسلامى » لاسستاذنا الاستاذ على حسب الله ص‎ )9 
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اذى اذام أسلم يحوت متجزة أ أرما ! ٠.‏ 
زمانها ومكاتها 5 

ا مل عمى مودى + وأطياء الو 6 

قال : ٠‏ نعم . ومثل أهل الكهف » وحوت يونس وئاقة صالح »2 وطير 
لات ا عزير وغيرها . 

* ولكن التران كناب السلمين يذكرها ديثبتها ؛ فهل اذا ما لمت 

ا ا 
جاء به الرسل والانبياء من رسالات ويما أبدهم ا ا لسر 
م لرسالات السماء الى اهل » آلارض دديعيا ١‏ ألواتى في هذا العوى . 


"9 
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قلت : يؤمن العلماء بوجود اله خالق عن طريق شمول النظام مع ثبوته فى 
الكون . ولكن اكثرهم لا يرى أن هذا الاله هو نفسسه الذى أنزل القرآن الكريم 
على محيد ضلئ الله علية وسلع لعدم كيو كقاي: الله على الوهة المطلوب 8 يسيب 
اشلاق باب الاجتهاد وانكار اا متم المعلم امام الاذيان من آبواب: » 

وما دام الكون من عمل الله » والقرآن كلام الله » فلا بد أن يطابق القول 
العمل » والذى يبصرنا بهذا التطابق الرائع 'لاخاذ هو العلم » فهو يكشف لنا عن 
فآ فى الكون..من آيات وحتائق تتحلى يها قدرة الخالق 4 ثم يذكرها التراآن أو 
يلفث اليها الانظار بطريقة معجزة . : 

قال الشاب وقد اعتدل فى حلسفة : اقنتى ان الوب القران عن 
الاسلوب العلبى » رغم ان المعروف عن الاديان أن لها أسساليبها غير العلمية » 
كالتأثيرات العاطفية و 0 النفسية ؟ 


عين ما يلائم أهل هذا العصر لاقناع المكابر أو الجاحد . فتحن نعيشن عصر العلم » 
والابمان بالحجة والاتناع والدليل والبرهان لا يمكن أن يزعزعه مكابر أو جاحد . 
انظر مثلا الى قوله تعالى : 

أ ) « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » البقرة ؟؟5؟ . 

ب ) ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » الروم 58 ٠‏ 

ج ) «ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » الرعد ١؟‏ . 

د ) « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » الانعام ١5/4.‏ : 

ثم يقول ١‏ «( ان هو الاذكر للعالمين 5 ولتعلين نبأه بعد حين » ص /لل/ل8م. 

والحقيقة الواقعة أنه لم تعد بعد نزول. القرآن الكريم فرصة للمعجزات. 
الخارقة لنواميسن الطبيعة ولم يعد ثمة مكان أو زمان لما يسمى بالخوارق . 
بل ان ن القرآن نفسه يسخر ممن يتوقعون أو يتطلبون ا الطبيعة 
ونواميسسها » فتحده يقول مثلا : 


( وقالوا لن ئؤمن لك حتى تفجر نا من الارض يتبوعا . أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفحر الانهار خلالها تفحيرا . أو تسقط السماء كما زعيت علينا 
كسسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ فى السماء ' 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا 
رسولا ) الاسراء .39-5 . 


وهكذا يتخذ القرآن نفس الاسلوب الذى لا يعترف بالخوارق من بعد 
تزولة » واتنا نجع كل شووء الى تانوئه السليم الغام. التطبيق 6 وإذا كان العلم 
يحتم وجود الخالق عن طريق شمول وثبوت الناموس »© فهل يعمد هذا الخالق 
فى عصرالعلم الى تغيير ناموسه والخروج على توانينه من أجل ارضاء الناس ؟ 


ويفرق مك أى الجهل وبين 00 أو اليقين 0 

لان رهن سدم ابن م ؛ وبكلك 
الاسلوب ؛ تطورت البشرية ونطور العقل البشرى خلال القرنين الاخيرين فبلغ 

من الرقي المادى والعرنة ما لم ينلغد خلال آلاى السنين التى قضاها تحت م 
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سيطرة الاساليب الاخرى غير العلبمية . والذى عاق الامة العربية عن المضى 
الاجتهاد . ولكن القرآن خلص العقل البشرى من قيود الرجمية والاغلال التى 
فرضتها الحضارات التقديمة . 

ام ال ل الو 0 مر ار حكن 
عصور التاريخ المختلفة كأنه كائن آلى قصير النظر » أو أعمى ملىء بالفرور مما 
أعاق تقدمه » وحال دون قيامه بما كلف به » ولهذا توالت رسسالات السدماء حتى 
صار عصر العلم على الابواب »؛ فكان القرآن الكريم آخر تلك الرسالات » يخاطب 
العقل ويوجه الحديث الى أهل العلم والمعرفة » بل ويقسسم بظواهر الكون 
الطبيعية » موجها انظارنا لدراستها وبحثها علميا » فتجده يقول مثلا مى سورة 
الانشقاق : « فلا أقسم بالشفق . والليل وما وسق . والقمر اذا اتسق .. » 
كأ دكا .2 


وان استخدام ( فلا أقسم ) تعبير لفوى يراد به تأكيد القسم ©» أو لفت 
أنظار. السامعين . والشفق عو لون الافق المتدرج من الاحمر أو البرتقالى الى 
الاصفر » فالازرق » ويرى بوضوح بعد غروب الشمس »؛ والسبب فى ذلك هو 
تشتت أو تنائر ضوء الشمس الابيض فى طبقات جو الارض السطحية الغنية 
بالاتربة والشوائب أو نقط الماء المنعقدة داخل السحب السابحة قرب سسطح 


الارض .. 
ع ا يي الا الس ا م 
اجرام. السلماء وبسط ظلام التفاء الداجس الذى ييشيل: الليل. على الارضن 
اانا له . 

وهكذا تشير الآيات الثلاث: الى قدرة الخالق جل وعلا » على انارة القمر 
وكاله هرا وبط طلا اليل توعان آخارة الافى رقم عدم فلهور الفسيس كها 
تير الى اكلام القضباء الذى يغتم حتسود كواكب السنماء » وهى حقائق ماعرتها 
الثاسن الاافى عصر العلم : 

وييدف القركن الى أن يكون أشباعة قادة اهل الآرظن فن :كل العصور علا 
0 تدرا لأنهم دعاة الخ وح 00 » ولكن الحق ف لا نصير له 


انظر قوله تعالى : 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس. » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » 
آل عمران ١ . ١١١‏ 

0 د الع ولرسوله وللمؤمنين . . » المنافقون 4 . ّ 

ولهذا تضمن القرآن الكريم مئات الآيات التى تأمر بالعلم » وتشيد من 
قدر العلماء » وتذكر آيات الله المنبثة فى هذا الكون » يل وتبين بعضها بالتفصيل ‏ 
المعحز الاخاذ : 


د بالعلم وحده فضل الله تعالى آدم على. سائر المخلوقات : 
هؤلاء ان كنتم صادقين . قالوا مسبجانك لا علم لنا الااما علمتنا انك أنت 
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العليم الحكيم 1 قال يا آدم انيئهم بأسمائهم فليا أنبأهم بأسمائهم كال الم اقل 
البقرة 2 91د 98 و ْ 

والاسسماء ل ييحن الا أن تكون لليموجودات 4 وصفاتها أو خصائصها ٠.‏ 
ولقد قدرت الملائكة هذه المنحة الالهية ( المقل والعلم ) فى الانسان التى هيز 
جميعا ثم راح يعزو الفضاء ويرتاد السماء يبسلطان 1 . 
والارض فائفذوا لا .تنفذون الا بسلطان » الرحمن © 9" . 

ولكن الشيطان نظر الى الناحية المادية البحتة: فى الانسان وقال انه من 
طين .. ومن قوى الشر التى يخضعها العتل أيضا النزوات والشهوات »© 
المادية » فهو ممن فقدوا سسيطرة العتل وقوة العلم على ما انفيسس. فيه من 
الشهوات . 

« انا مكنا له فى الارض وآتيناه من كل شىء سيا . فاتبع سنبيا » . 
الكهف 6م هم . 

ذكر العديد من الحقائق العلمية كتضايا عامة من غير تفصيل . 
ولهذا لا ندعى أن القرآن من المراجع العليية على النحو الذى نعرفه وتألفه 5 
كما أن فى القرآن تفاصيل بعض الحقائق مما يقع تحت يصر كل انسان »© واعنى 
بذلك الحقائق الكونية السائدة غى السماء أو النضاء أو الهواء أو الماء » والتى 
لا تستلزم رؤينها ومشاهدتها حجرات المعايل وحقول التجارب ٠‏ 

وحتى يطمئن قلبك سوف أسرق بعضر, تلك الآيات التى اشير اليها : 

أ ١)‏ الله الذى يرسسل الرياح فتثير سحايا .. » الروم * 58 ٠.‏ 
له يخازنين » الحجر : ؟؟ . 

ج ) « ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنيا يصعد فى 
السسماء » الانعام © ١ 5 ١١6‏ 
٠‏ د ) « فلا أقسسم بمواقع النجوم . وانه لقتسم لو تعليون عظيم » 
الواقعة : هلا كل[ . 

15 ) « ألم تر أن. الله يزجى سحايا ثم يؤلف بينه ثم يجمله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من حجبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عن ما يثاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار «غ النور 2 ؟5 7 

وكلها قد سسبق لنا التعليق عليها علميا على صفحات « الوعى الاسلامى » . 

.و ) يقول الله تعالى فى سورة الملك : ا ل 5 ٠.‏ ؛: 

. « ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البيصر هل ترى من فطور . ثم 
ارجع .البيصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » . : 1 
وهى تشرخ فى بساطة لفظية أخاذة قضية بناء الكون بأسره » ابتداء من 
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لبئناته الاولى ( الذرات ) الى أكبر وحداته ( المجرات ) أو وحدات المجرات وهئن 
وتستنكره . أما قوله ‏ فارجع البصر »© يعنى انظر مرة أخرى الى الكون بعين 
المدقق ( أو الفاحص العلمى ) بعد أن نظرت اليه مرارا نظرات عابرة من قيل » 
فهل ترى من شسقوق وعدم اسستمرار فى البناء ؟ ثم ارجع البصر كرتين أخريين 
( احداهما الى العالم الاصغر ممثلا فى الذرة ©» والاخرى الئن العالم الاكير ممثلا 
فى تظامنا الشمسى ) يرتد اليك البصر كليلا عاجزا » ( لأن العالم الاصفر لاايرى 
بالعين المجردة وانما بالمجهر الالكترونى ‏ أما العالم الاكبر فلا سبيل الى الالمام 
به من غير اسستخدام المناظير الفلكية المكبرة ) . : 

ولكن النظام داخل الذرة هو نفسه النظام الذى يجرى فى يجيوغات 
الشموس والنجوم »© وهو بيت القصيد من قوله تعالى : ١‏ ما ترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت ”5 ْ 

والمعروف أن الذرة مكونة من كهارب او المكترونات تلف وتدور من حول 
النواة » آما المجموعة الشمسية فهى بدورها عيارة عن كواكب سيارة تدور 
متدرجا بنفس المقياس تقريبا © بل هو يتدرج معلا من الذرة آلى !اجموعة 
الشمسية » ومن المجموعة الشمسية الى المجرة » ومن المجرة الى الكون المائى » 
فالاكوان التى نراها.. . وقد تبلغ هذه الخطوات من حيث العدد سبع سماوات 
غير أن القرآن الكريم استخدم لفظ السسماء أو السنياوات للدلالة .على العديد من 
الأشياء التى. تعلونا وترتفع فوق رؤوسنا . | 

ومرة أخرى نقول » كما سبق أن قلنا مرارا » ان القرآن الكريم ١‏ كلام الله ) 
انما ييصرنا من حين الى آخر بما فى هذا الكون من أسرار ( عمل الله ) » تلك 
الاسرار التى راح العلم يكشف عنها واحدة تلو الاخرى © وهكذا يلتقى ١‏ 
لقوله تعالى : « سسنريهم آياتنا فى الآغاق ... » 

ولكن المكابرين والجاحدين هم وحدهم الذين يغمضون أعينهم ويسدون 
الذين لا يعقلون ( الانفال الى 

غالاييان © واتباع الحق والسلوك السليم واليعد عن الهوى » كلها أمور 
لا تنطوى تحت مجرد التسمليم كما يعتقد البعض » وانما تتطلب اعيال الفكر 
والدراسمة » واستخدام تقوى العقل التى ميز الله تعالى بها الانسان » وذلك كله 

ويبطبيعة الحال لا حدود لما حوى الكون من أسرار » ونحن نئف منها الا 
مبلع ما يقف الانسان الناظر من الشاطىء الى البحر الزاخر ٠‏ ولهذا يأمل. العالم 
دائما فى المزيد من العلم. . وفى مثل هذه المعانى الرائعة يقول الكتاب الكريم : 

أ ) ١‏ وموق كل ذى علم عليم » يوسف : 7 . 

ج ) ١‏ وقل رب زدئى علما » طه : 114 . 
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ينم الابافن خاص من الله تمالى ماله وحده هو التادر على تغيير ناموس ٠.‏ وفى 
هذا ا ل ا 0 


5 الفمسن تكلم الثاسن ء الد ولا وا ملك الاب والحكمة والثور ا 
وتبرىء الأكمه والأبرص باذنى واذ تخرج الوق ناذتي : « 
المائدة : 117 
والمعروف أن الأكمه هو الذى يولد أعمى وهيهات أن يبصر ؛ أما الابرمن 
فهو من يصاب بداء يبيض معه الجلد وهيهات أن يعود سيرته الاولى . 
فى القرآن الكريم حقائق علمية رائعة أخاذة » يسبق بها ركب العلم » 
سوف نورد مثالا لها فيما يلى فمثلا من الطريف حقا بل وآاعجب العجب أن يذكر 
القرآن الكريم أسفار ا ا ا 
أن الفضاء لا يعرف الخط ١‏ 7 
انظر الى قوله تعالى مثلا : ظ ٠‏ 
ا لي بي 0 ١‏ 
ب ) ١‏ يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
سك مع لحو ليد مراك 
2 ا ا ديه ء فظلوا فيه يعرجون » . 
الحجر : 


7 0 امام الناسن نناب الوصول الى التمر مثلا وراحو يرحلون اليه 
غانا تون فى مساراأت منحنية أو متعرجة ولا يسيرون فى خطوط 

د ! « من الله ذى المعارج » سورة المعارج . ؟ 

مه 8 0 ومعارج عليها يظهرون ( ' الزخرف ٠‏ : 0 


ليا رون : (صدق الله الكن 


0 ل أن ا رتقا ففتقناهما وجعلنا 

من الماء كل شىء حى » . 

ب يننا يست العران الكزم التين محي رمتل الله علنه ويام باتعبال 
من حيث الاخلاق : 

ا 

( وكل وب ردت عليا » مله :5 .١‏ 

أى أنه بينما يمكن أن يصل الانسان الى درجة مرموقة من الخلق يبقى علمه 


. ونوق كل 3ق علم غليم ) . صدق الله العظيم.‎ ١ 
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وسلم » أتحدث فيه عن صفات القائد 
المثالى » ثم أطبق تلك الصفات على 

مزايا الى سسا الله عليه وبسنك 
القيادية » فهو القدوة الحسنة 
للمسليين فى كل زمان ومكان » وهو 
المثال الرائع للمشرعين والاداريين 
والسياسيين ب للقادة أيضا . 

وكان منهاجى فى البحث بعد كتابة 
المتدمة » دراسة صنات القائد فى 
التراث العربي الاسلامى أولا © 
ودراسة صفاته فى الكتب العسكرية 
الأجنبية الحديثة ثانيا » ومقارنة ما 
جاء فى تراثنا بها جاء فى المصادر 
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الشعرية العديدة القن كفا اكنيو 
قادة الحرب من عهد نابليون حتئ 


الاسلامى واعتزاز © واقرارا للح 
وحده »6 وبدون انفعال ولا عاطفة 6 
فد وجدت أن ما جاء فى تراثنا أغزر 
مادة » وأعمق تفصيلا وأشمل دراسة 
مها جاء فى" المصادر العسكرية 
الحديثة »© ابتداء يما قاله تابليون 
وانتهاء بها سطره مونتجومرى فى 
كتابه : ( السسبيل الى القيادة ) الذى 
صدر باللفة الانجليزية عام ه113 م 
الاسلامى كنوزا من العلم والمعرفة 
يندر وجودها فى تراث آخر لأية أمة 
من الامم » ولكن المناهج التعليمبية 
التى حرص المستعمر على.وضعها ؛ 
وجرص أيتامه على اقرارها من بعده 


عملت عملها الهدام فى التقليل من 


شأن تراثنا العريق » وصورته 
بصورة المتخلف عن ركب الدراسات 
العلمية والآدبية والفنية » وجعلت 
التلاميذ والطلاب يشيحون بوجوههم 
عنه » مبهورين بكل ما جاء به الأجنبى 
ومن المؤوسف حقا أن اها 
أسائذة الحجامعات »© فهم يرددون 
ما ثاله الأحتي لان والمستشرق 
مستفيضا عن مؤرخ عربى قديم )6 
كتبه أستاذ جامعى كبير » فكانت كل 
مصادره أجنبية » ولم ( يتواضع حتى 
فى الاعتياد على مصدر عربى واحد 
١‏ كان أوانك التحاتب إنتكرو] 
المعلومات التى أوردوها عن ذلك 
المؤرخ العربى © بينما الحقيقة هى 
أن الأجائب نقلوا معلومماتهم عن 


. ترائنا مسسخهدفين اظهار العيوب 


واخفاء المزايا . 
واذا كان للمستشرقين والآجانب 


المستفيل: . 


فقيو الكرب عذرنهم الو عي 
التتليل من شأن تراثنا العرهى 
الاسلمى ؛ فيا عذر المستغريين 
العرب فى اقتفاء آثار الأحجائنب 
والمستشركين : 

لدي الركن المرخوم 
له العاشمى » فقد ذكر أن قسبما دن 
0 تن الكدى يعد الحرب 
العالمية ا ؛ أرادوا تسستم 00 
عسكرية فى الحيش العراقى عا 
5 بعد اسستقلال العراق ( ار 


مهم 
و مخلصون لوطنهم : لديم 
الحيش. العراتي 0 وطنية ! 
ولكن المس: ( ) وهى من أكبر 
موظفى السفارة" ره حيئنذاك 
قالت لذلك الموظف البريطائى الكبير * 
« لا تخف ... أن المناهج التعليمية 
التى وضعناها لليدارس © كنيلة . 
بتنشئة النشسء الحديد كما نريد !!! » 
لقد توخى المستعمر قلع صلة 
تلاميذ العرب وطلابهم من جذورها 
بتراثهم الحضارى العظيم © والاآمة 
التى ليس لهنا ماض تعتز به لا يكون 
لها حاضر ولا مستقيل 6 لآن معرقة 
الماضى هى وحدها تطوع لنا تصوير 
المسستقيل © غالافضى والحاضر 
والممستتقبل وحدة لا سسبيل الى 
انفصامها » ومعرفة الماضى هى, 
الوسيلة لتشخيص الحاضر وتنظيم 


لعتب ا لحتين 
جاء 9 ( العقيدة ) كمزية من مزايا 
القائد المنتصر فى تراثتنا العربى 
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ثائيا . 


الناحية العسكرية ضخكم جدا »© يملا 
مكاتب أورويا ومتاحفها ) وتزخر به 
مكاتب المخطوطات العربية فى 

فهرسست أبن النديم الذى عدد فيه : 
( الكتب المؤلفة فى الفروسية وحمل 
السلاح 4 وآلات الاب والتدبير 
والعمل بذلك لجميع الأمم ) دن لنرى 
أى تراث عسكرى أصيل كان للعرب 
والمسلمين منذ أقدم العصور . 


واذا كان الزمن قد أبقى عددا 
كبيرا من المخطوطات العسسكرية 
العربية »© فكم هو عدد المخطوطات 
العسكرية التى عفى عليها الزمن ؟ . 

ومن مقارئة ما حاء فى كتاب 
الفهرست لابن النديم عن الكتب 
العسكرية العربية التى علم بها »6 
بالكتب العسكرية العربية التي وصلت 
الينا فى الوتت الحاضر » يتبين منا 


له 


لا يزال مفقودا . 

ولكن ما يقى من المخطوملات 
العسكرية العربية » يدل على أن 
العرب والمسلمين بلفوا شسأوا بعيدا 
في. العلوم العسكرية النظرية . 
عن ( العقيدة ) وعلاقتها بمسبمفات 


القائد المنتصر : كتابان منها مطبوعان 


والثالث لا يزال مخطوطا ٠‏ 


(1) انظر التفاصيل فى الفهرست ‏ 


الحروب ) 2 00 00 عاش 
ا ا 


الله و العيك عامه )2 ييه : 
( فينيغى لصاحب الحرب أن يجعل . 
راأس سلاحه غى حربه تقوى الله 
وحده وكثرة ذكره والاستعانة به 
والتوكل عليه ») ومس األته التأييد 
والنصر والببلاية والخلفن 4 وان يعل 
أن ذلك انما هو من الله جل ثناؤه لمن 
شماء من خلقه كيف شاء » لا بالآرب 
منه والحيلة والاقتدار والكثرة » وأن 
يبرأ اليه جل وعز من الحول والقوه 
فى كل أمر ونهى ووقت وحال » والا 
يدع الاستشارة لله فى كل ما يعيل 
به » وآن يترك البغى والحقد وينوى 
العفو ويترك الانتقام عند الظفر الا 
بماكان فيه لله رفضى ؛ وأن يستعمل 
العدل وحسن السيرة والتفقد 
للشتير .والكو ينا فيه يتيده 
رعيته »© وأن يعتمد فى كل ما يعمل 
به فى حربه طلب ما عند ربه عز وجل 
ليجتمع به خيرا الدنيا والآخرة © . 

وجاء فى كتاب 5 ) الاحكام 
السلطانية ) 2.4 د ى الحسن على بن 
محمد بن حبيب ١‏ حرق 3 
الس لحر اه 
القائد المنتصر : ( أن يأخذ حيشه بما 
أوجبه الله من حقوقه وأمر به من 


حدوده » حتى لا يكون بينهم تجور فى 


5 الله ولا تحيف فى حق » فان من 
بالترام أحكامه ) ؛ والفصل من عذدة 
ودرامة و . 


أبن المتديم سا ص ( 8164 ب 16؟ ) ب بيروت 2ت 1556 م 


(؟) تحقيق ,المردوم عبد .آلرؤف عون مراجعة الدكتور محمد مصطنفى زيادة ب القامرة '. 


(؟ مختصر سياسة الحروب ص ( 18 ) . 


. ) الاحكام السلطانية ‏ الماوردى ‏ 'القاهرة ‏ الطبمة االثانية 1م19 ه . 
(5) 'الاحكام 'السلطانية ( 414 25 ) وفيها تفصيل ذلك . 
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وجاء فى كتاب : ( الاآدلة الرسمية 
فى المتعابى الحربية )(1) لمحيد بن 
منكلى نقيب الجيش فى سلطنة 
الأشرف ششسعبان ( 166لاه 00-7 
وقد الف هذا الكتاب سنة ( .لإلا ) 
البشرحة  ١‏ اي اه 
العظمى ؛ والفوز الأكبر الاعلى ثم 
قال : ويلزم أمير الجيش أن يؤلف بين 
قلوب رفقائه » وأن يراعى فى جيشه 
ما أوحبه الله من حقوقه . . . ) . 


اس 
نا عاك ميا داري التراث 


بايراد ما 0 فئ المصادر الاجنبية 
الحديثة عن ميزة ( العتيسسدة ) فى 

واستطيع ايراد أمثلة لا تعد ولا 
تحصى من المصادر الأجنبية 2 ولكننى 
سأقتصر على ايراد ما جاء فى آخر 
كتاب صدر . عن القيادة هو كتاب : 
(السبيل الى التيادة ) الذى ألفه 
المشير اللورد منونتجومرى أبرز اقادة 
الحلفاء فى .الحرب العالمية الثانية ©» 
وهو قائد معروف أشهر من أن يعرف . 


يتساعل مونتجومرى : ( هل من 
علاقة للدين بالقيادة ؟ ) » وهو يجيب 
على هذا التساؤل جوايا جازما 
فيقول : ( ان القائد لا بد من أن يكون 
متمهسكا بيثل عليا وبالفكبجائل 
الدينية ) ٠‏ 
مونتجومرى : :م 


: الهدى‎ ) ١ 


( وهى عادة ارجاع جميع الأمور 
الى الارشاد الالهى ؛ 0 غنده 

ب ) المدالة : 

(وهى اعطاء كل فرد حقه 8 حق 
الفضيلة تستندٍ الواجيسات الديئية 
والطاعة والشكران »؛ وكذلك النزاهة 
الآخرين ) . 

ج ) الانضباط : 


(وهو السيطرة علكى الثفس 
لغرض تطوير الطبيعة البشرية الى 
أرفع المستويات للأغراض 0 

واللستهيية ايضا © وال 

يستند الطهر والتواضع 0-6 ْ 

د ) الحلادة : 

( وهى الروح التى تقاوم وتتحميل 
وتتغلب على محن الحياة واغراءاتها 6 
والى هذه الفضيلة تستند الشحاعة 
الأذبية والمثايرة وضبط النفئس ) 


4ت 
د اوور د 


0-6 القادة فى كل لأزمان :)»6 


03 


٠‏ ( هل كانت الحياة 
الخاصة لهؤلاء الثلائة احدى الأسباب 
لنفوذهم وتجاحهم ؟ وهل يجب أن 


)١(‏ كتاب مخطوط منه نسخة فى مكتبة أيا صوفيا ( فى تركيا ) برقم (4؟ل؟ ) وأخرى برقم 
( ه/ا8؟ ) » وأعمل الآن فى تحقيقه واخراجه للناس نظر! لفائدته العظيمة . 


15 


21131 نع ملع . :ؤم اط 


01000126001021. 6010 


الشمهات ؟) 

0 مواتجومرى على تلك 
فيقول : ( فى رأيى الخاص 4ه فى هذه 
القضية بالذات بل وجميع القضايا 
الآأخرى أن العامل الاكبر هو اخلاص 
المرء ونفوذه وكونه ( قدوهة ( وخاصة 
فيما يتعلق بالنضائل الدينية '. . . . 
انتى لا ادرى كيفه يستطيم امرق أن 
يكون قائدا » ان لم تكن حيآته الخاصة 
فوق الشبهات 4 فان'لم تكن حياته 
الخاصة فوق الشبهات »© غلا يحترميه 
الذين يقودهم »؛ وسيسحبون ثقتهم 
منه © وأاذا ما حدث ذلك »© مُستفقد 
قيادته تأثيرها .:... انتى أعتقد أن 
[ الأستقامة ).فى القضايا العتويسة 
وفى الفضائل الدينية أمر ضرورى 
لنجاح القائد ] : 


ومونتجومرى يعتقد ' ( أن الميزة 
الأولى للتائد.هى. أن يكون مخلصسا 
اخلاصا عميقا وعظييا وحقيقيا » 
ينبعث من القائد من غير أن يشعر 
به » فهو فيه بالطبيعة » وهو لا يبلك 
ال أن كون مخاحا .قاف ال 
الولاء الحان القضية الت يخديها ؛ من 
أن بحت ع حر أو لطي" 


ويقول : ( يحب أن يكون القائد 


( مسستقيما ) كل ( الاسستقاية ) ثم 


يقول : ( وانى أعتقد أنه يجب أن 
يكون الفى القانت | يكين ) تاطنى ميان 
على العقل » ولكنه يعلو مع ذلك فوق 
العقل ) . 


وشاء مونتجومرى أن يختم كتابه 
القيم : ( الطريق الى القيادة ) بخاتمة 
هى فى الحق تهويمة صوفية بكل ما 
فى هذا التعبير من معان © فهى 
عبارة عن رؤيا لاقى فيها أباه المتوفى 
فحدثه حديثا قال له فيه أبوه : ( يا 


9 


بنى لا أود أن أبقى طويلا » وأود أن 
أقول لك: يتحدث الناس فى الدنيا كلها 
عن العزية > وتبكىن حكاك جور 
ايجابية واحدة هى حرية الاختيار بين 
الخير والشر »© وأن أفضل تعريف 
لهذه الكلية التى قلما فهمها التاسس 
عى: : أن الهرية التامة عن نن كذية 

الرب ) ش 


ويضيف مونتجومرى الآب مخاطيا 
ابئه المشير موتجودرى فى المنام 
( عندما أعاين عالمكم اليوم © ينتابنثى 
القلق أحيانا على الجيل 0 3" 
عندهم مغريات 0 تحصل عليها | 
اماس وامه يه 4 
ولكعن ذلك يجرى فى عام غير 
مأمون © وهم يميلون الى أن يجعلوا 
للأمور المادية قيمة كبيرة وأن يهملوا 
على الشياب 


اذا اراد الا ينحرف أو اراد الا يجرفه 
لسار اه 


ومن الواضح أن مونتجومرى فى 
كتابيه هذا : ( السبيل الى القيادة ) 
بالدين » وقد عزا نحاحه قائدا منتصرا 


. أكثر من مرة فى كتابه هذا الى تمسكه 


بأغداب الذين » 
ل ل 


وربما يتبادر الى الاآذهان السؤال 
التالى : ( كسيف انتصر الاتحصاد 
السوفياتى وهم لا يؤمنون بالدين ) ٠.‏ 


والواقع ان الاتحاد السسوفياتى 
قد تساهل أفراد جيشه فى 
القضايا الدينية آيام الحرب العالمية 
وظيرت: الايوقونات و الصليان وخيلها 
العسكريون على صدورهم . 
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ان المرء حين يكون فى خطر محدق 
يرجع عادة الى الله »؛ ويدعوه أن 
ينحيه من الخطر . 


عاب الله ترد كرا را 
أيقما بدين النقس + 


معروف »© وهذه العقيدة مهما يكن 
أمرها أدت الى اشاعة الانسجام 
الفكرى بينهم وأدت الى التعاون فى 
الحرب . ش 

ان العقيدة ضهرورية للغاية للقائد 
وللجنود أيضا © والتمسك بعقيدة 
فاسدة خير من التخلى عن آية عقيدة 
وقديما قالوا : (لو اعتقد المرء بحجر 
لنقعه ) . 


العرب فى حرب حزيران ( يونيو ) 
17 هو تخليهم عن عقيدتهم 
السماوية ٍ ظَد لعظنمة 31 0 

لذلك انتصرت العقيدة الفاسسدة 
عقيدة لهم . 


أن العرب اذا عادوا الى الله » 

نهم يستطيعون حشد عشرة ملايين 

متيل لمحارية اسرائيل » لآن نفوس 
العرب مائة مليون نسية . 


وان المسلمين اذا عادوا الى الله 
ماد نهم يستطيعون حشد سبعين مليون 
محارب القاتلة اسرائيل © لآن نفوس 
المسليين اليوم سيهعيائة مليون 


فأين تكون أسرائيل لو صدق 
العرب والمسلمون ا عاهدوا الله 
عليه ؟ 


مرة ثانية : 

مسسيتكة 

لو كتب ارم عردى ما كتبه 
مونتجومرئ عن : علاقة ( الدين ) 
بالقيادة » فماذا كان يقول عنه الناس 
هنا وهناك ؟؟؟ !!! 


أن القائد بدون ( عقيد عقيدة ) كالحسد 
بدون روح © ولن يفلح قائد تخلى 


عن عقيدته أو كان يدون عقيدة 5 


وتاريخ الخروب نى كل العصور ١‏ 
لكل لكر » خير دليل على ما أتول ٠‏ 


القتوَيئم 


لاسي دور 0 يُ 


0 


حسم النعوم امم 


وزارة 5 الأوقا ف والشؤون الاسلاسد مح عرد 
متي الفسا حل العام أي يس 1ه 


بف 
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وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية ‏ سابقا 


فى غمرة الانحلال الخلقى ؛ والتفسخ الدينى » وتعدد الشيع والاتجاهات » 
من فلسفة يونانية الى أخرى وثنية » الى جماعات باطنية تحت زعامة اخوان 
الصفا » بيخططاتها واهدافها السرية » الذى كان سائدا فى بلاد الشرق 
الأبلامئ »تسلل الفرو الصلييى الثرمن الى الديان القدسة ووعاث فيها تنبادا 
واعد جه مدا للق رونا لقتسا و1 مها للارواح الفريئة ‏ 

لكن بعد بعد الليل وان طال »© وبعد المظلام وا ل 5 
ثورة 4 وضياء يلمع نريقه © فهيا الله للاسلام والمساهين والعرب » بطلا اثر نظل 
وفارسا اثر آخر يتازلوق الغزاة القاصبين .المعتدين رواد. الاستعيار من 
الصليبيين ا الي ان آل الامر الى صلاح الدين ؛ 
ع شيعه الانقاذ . 


بض 
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رأى هو ومستشاروه أن يقتحموا على الفرنجة الديار » فرحلوا صوب البقاع ؛ 
فالتقى بهم عند مرجعيون شرقى جبل لبنتان » وقد أسسفر اللقاء عن هزيمة 
الفرنجة » ووقوع أسرى كثيرين بين يديه » ثم تابع الجهاد والمعارك حتى سقطت 
طبريا بيد المسلمين . 

وما أسرع ما تمزق جيششى الاعداء » وجنود صلاح الدين يحيطون بهم من 
كل صوب » وآخذت كل قطعة تنهزم أمام قوة جيثش المسلمين الا قطعة وأحدة 
تجمعت بكامل عدتها واعتصمت بتل هناك » يقال له « حطين » بينه وبين طبريا 
مسافة فرسخين »© وفيه قبر شعيب عليه السلام كما ذكرت بعض المراجع 
العربية + ْ 

لكن جيش صلاح الدين كان يحاصرها من كل جانئب ©» فخرت مهزومة 
والموت يتلقفها من كل جهة » ولم ينج.من- الموت الا هارب أو أسير . 

واخذ قواد الفرئجة يتهافتون مستسامين » ووقع فى ذلك اليوم من الاسرى 
ملك بيت المقدس »© وصاحب جبيل » وابن صاحب طيرية »© والبرنس أرناط 
صاحب الكرك والشوبك . وقد اتفق المؤرخون والرواة » من العرب والافرنج » 
على هول الكارثة » وعظيم أثرها » حتى قال أبن الاثير المؤرخ المعروف : ان الذى 
كان. يشاهد عدد القتلى لم يكن يظن أن هناك غيرهم أسرى »© ومن كان يشاهد 

وقد نشبت المعركة الفاصلة فى الحروب الصليبية كلها عند حطين © فى 
الحضارة ) ترجمة محمد بدران » وهو الذى حققه الامير على » كما حققه الدكتور 
حتى »© وهو ما اعتمده صاحبا كتاب ( تاريخ فلسطين ) الاستاذان عمر الصالح 
وخليل طوطح » ولذلك فان ما ذكره الاستاذ عبد العزيز سيد الاهل فى كتابه 
( صلاح الدين ) من أن المعركة كانت فى ؟ حزيران » كما ذكر ذلك غيره من 
الكتاب الاردنيين فى بعض المجلات الاردنية أو أن المعركة كانت سسنة ١188‏ م كل 

ومنذ معركة حطين »© وقع فى قلوب المسلمين والفرتجة أن يوم القدس 

وكان صلاح الدين والمسلمون يرون أن احتلال الفرنئجة لبيت المقدس © قد 
وسسمع الخرق على المسلمين » وقد فكر فى أمره وهو فى مصر »© وقد جرب فهلكت 
القوافل عند الكرك والشوبك عدة مرات فرأى أنه لا يمكن فتح بيت المقدنى الا 
من الشام فقرر أن يسوق الجند اليها » وحينئذ يكون الفتح قريبا . 
المقدس » وانقاذه من غاصبيه وقد كانت تحولا هاما فى التاريخ الاسلامى استعاد 
فيها المسلمون. عزتهم بعد ذلة » وأمجادهم بعد ضياع وهيأت لهم الطريق الى 
انقاذ بيت المقدس فى !؟ رجحب 8ه ه فى ذكرى الاسراء والمعراج الشريفين 
الموافق ؟ تشرين الاول ١١41‏ م ٠‏ ش 


تن 


6010 .010001226001021 21131 نع ملعم . :ؤم اط 


واذا كانت حطين فى القرن السادس الهجرى والقرن الثانى عشر الميلادى 
قد جلبت لنا اباب النضر والقوة واستعادت الشرف المكلوم فان حزيران 
7 م قد منانا بهزيمة نكراء أدت الى احتلال القدس وباقى فلسطين وأراضى 
دول عربية أخرى »2 5 ثم الى تلويث مقدساتنا وتهديدها » واحراق المسجد المبارك »6 
والعيل. الفواصل 0 اقامة الهيكل على أنقاض الاقصى على أيدى الصهاينة 
المعتدين القاصيين © ولكق ياذا فى خطين من عير #توهاذا تيد ين خطين ؟ 

ان التركية فد هللو الن.كياركا يوم كنا يها واحزابا # يون كنا طرائق 
تددا ومذاهب: شتى » وانه لم يخلصنا من شرهم ؛ ولم ينقذ شرفنا وكرامتنا الا 
وحدة القيادة واخلاعن القائد وكثائته فى سبيل. كير السليين والعورب ,كلانييا 
هيا الله لهذه الآمة صلاح الدين تفمده الله بواسع الرحمة والرضوان » 
واسكته سيم الجناق ) فارسلها صيحة مدوية هن المالم الاسلام والعرين 
للجهاد » وانقاذ الديار والدفاع عن الشرف اللمكلوم والكرامة الجريح . 

وان المسلمين والعرب قد تنادوا مجيبين وعلى الموت مقبلين غير هيابين 
ولا وجلين » وقد وضعوا نصب أعينهم المسؤولية العظمى الملقاة على عواتقهم » 

فهل نغتبر من هذا غربا ومسلمين ؟ ونجمد خلافاتنا. » وتقظى على"انائيتنا 
ونسترخص الانفس والاموال » حتى نستطيع أن نتجمع فى قيادة موحدة فعلا » 
وندعم جديا الجبهة الشرقية والجبهة الغربية » ونعرف أن طريق انقاذ القدس 
فى القديم لا يزال هو طريقنا فى الجديد » وأعنى بذلك المعركة المهيأة المجهزة » 
وعن طريق الشسام بأقسامها أردنها وسوريها نستطيع انقاذ القدس يدعمنا ى 
ذلك جبهة غربية.حسيما يخطط لذلك المختصون ؟ وها تأخذ من موقفنا فى القرن 
الثانى عشر الميلادى ما يجدينا ويدفع عنا الخطر فر, القرن العشرين ؟ ويدفعنا 
الى مغركة النصر البين.معركة القدس التى كانت فاصلة فى وشبع حد للفزو 
الاستعبارى والقضاء على اطماع الاخرين الغيرين © واغادتهم يجرون. اذيال 
الخيبة والهزيمة والخسران » تلك المعركة التى نصر الله فيها الحق على الباطل . 

واذا كان تشرين الثانى سنة 1411 م قد سجل دورا بارزا فى أدوار الخيانة 
الاستحيارية الغربية يصدون وعد يلقن » الذى كان السيب فى كل هذا البلاه 
والشر مما أدى الى اغتصاب فاسطين » فان تشرين 11417 م قد كان مركز 
الفرحة والابتهاج. بالتصر المبين #.واستعادة القدس الدرينا بيد بوقنة حبلين ( 
وازالة كابوس الظلم عن ديار فلسطين - 

فهل لثا ان نضع تنصب اعيبنا العوامل التى أدث الى نصرنا فى تشدرين 
117 م وهى عوامل العقيدة والاتحاد ©» وذبح. الانانيات والتضحية بالرغبات 
والشهوات > والانضشواء فحت .راية الله أكبريين جديد لنقتحم الاأسوار ونتخطى 
العقبات ونزدرى مرة بالمعوقات » ونثبت أثنا من ذرارى تلك الامة الخالدة التى 
لا تثبت على ضيم » ولا يمكن أن تقبل المذلة والمهانة ؟ 


15 
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ل . ف المشارق والمغارب أنه اذا بقى: العرب فى هذه 
وهل ينتبه المسامون فى 8 ّ 00 3 
00 ا 5 ]ا م عا يه ل : عقائد مياد ا 
افلة والسئنة والمقة > ماك لنت لبك كا م 
مقدسساتهم ؟ فزلزلت كيانهم وهزت آر بحوا لا يلوون على شىء 
يدم 0 قال الرسول. الاعظم صلى الله علية وسسام قيما رواه أبو يعلى فى 
مسئده : ( اذا ذلت العرب ذل الاسلام 9 1 


أيها المسلمون والعرب : 


اذا حدثتكم عن حطين فانما حدثتكم عن أبعادها وعبرها ونتائجها » لنستفيد 
0 ذلك فى حالنا الحاهرة » فتعمل جادين: لحطين أخري. فى القرن العشرين: 
تكون هى الفاصلة بيننا وبين الصهيونيين. العتاة المجرمين ُ وكيا كانت جطين.. 
مقدمة: النمر المينَ فى التاذ. القدس الشريفت والمقدسات ,) فان معر 3 
فى حطين أخرى هى الت تكون كذلك فئ. هذا العصر : 0 
للقدس الشريف من رجس الصهيونية وازالة الاخطار عنها واعادتها الينا سبيادة 
ادارة غربية اسلامية كما كانت » غلن تغود لنا فلسبطين ؟"ولن تهد1 .هذه المنطقة 
وستيقن فى أغنطراب بعيذة عن السلام والأمان » حتى يعود السيف الى قرابه ». 
لق الى نضابه » والديار الى أهلها » ويقصى الغزاة. الغاصبون » كما أقصى 


الا.بها صلح به أولها » فالجهاد الجهاد » والاخلاص .الأخلاص » فى عزيمية 
المؤمنين 
قال تعالئ * 2 ْ : ْ 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ‏ ولكن المنافقين لا يعلمون »© ٠‏ 
فنسأل الله أن يهيىء لهذه الامة من يستعيد عزتها وكرامتها ».تجت راية.. 
الحق والحهاد والله أكبر والسيلام عليكم . اا ْ 1 


07 مم وى © 


مح العتددالعضا دم التويم المجشرقيا بح صود | 
أ'ادرة سات الاسسرامية وعددس/لساجه | 
9 
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يوم كان الاسلام له مكانة رخدعة 62 

00 مسموعة » ود فى الدولة » 

شراف على سلوك الفرد والمجماعة 
0 5 


يوم كان الاسسلام كذلك عاش 


م 
ألهمم » وتشرئب الدهم. الاعناق » 
وننسمد الميهم الرحال » ويرتجى على 
يديهم بلوغ الآمال ٠‏ 
ذلك لأدهم فى ظلال الاسلا 
وبفضل حكسه وأحكامه 6 ومدادته 
وتعاليمه صفت نفوسهم 6 وتآكفت 
قلوبهم. » وتوحدت. صفوفهم وقويت 
سوكتهم » وعظمت درجةهم » وعاشوا 
فى سلام وأمان أقوياء كرماء أعزاء 
تسرفاء 1 أشداء على الكفار رحيمساء 
بينهم آذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا 
يخافون لومة لاثم ) + 
أصيحت ل ادولة أصنلها ثابت 
وفرعها فى اللسماء ». تمتد ولا تنكمئس 
تؤلف ولا تنفر » توحد ولا تفرق > 


وه ها مهم 


توفق ولا تمزق ٠‏ 
دولة. واسعة الانحاء » كامتنعة 


الارجاء يبسودها اللفدل والامن 


م 
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والهناءة والرخاء » دولة لها سلطان فى آسيا » ونفودُ فى افريقيا وهيبة فى 
أوروبا 0 

ونتيجة لهذا حنسدها أعداؤها » وتكتل عليها خصومها © وديروا لها 
المؤامرات وثننوا عليها الحملات . 


ولما باعت حملاتهم العسكرية بالفشل »؛ ولم ينالوا منها مأريا » ولم 
يدركوا مطليا ©» قاموا بحملات تكرية منتلية ممكية تصدوا ينها أن يعدا 1 
ادس المع © ورانت زه في نيديع لديا رحن يديو الجو للل الدين ان 
الدولة ليمكن لهم بعد ذلك فى يسر أن يقطعوا أوصال البلاد الاسلامية » وليتم 
لهم دون عناء ‏ وضع دم قلبها والسابي جرها جوها بعد ان أميتكل عاريه 
أن يلتهموها مرة واحدة وروح الاسلام تسرى قيها وتؤلف بينها . شْ 


واذا كان فصل الدين عن الدولة مستساغا ولدها رده عند من راجيتا 
التعاليم الثى.لا تسمح لاحد من عباد الله أن يتحكم فى جنته أو ناره © فالثواب 
والعتاب منوطان بالعمل » ومردهما الى ا ال 0 
فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد » وقال « ريكم أعلم بكم ان يشأ 
مدر اك ا يس اا سو ا رت ا 
لعن عق تسن ترا ولا يتل ينها لبقا عه ولا يوخ هنا عدل ولا هم يتصرون » 5 


علئ “الرغم من هذا ققام طلائع المستشرقين بحملة » 'غايتها عزل الاسلام 
بكوا هذه النكرة ورخرفوها وروجوا لها ولم يكن لذى هذا الشباب.حضائة ين 
الا ا ا توا الميكروب الخبيث #.ختي كاد. يقفئ. على 

الديهم .من عقيدة ة وما مى قلوبهم من يمان وام الل ررق ومن 0 
توف المسلمين 3 ور زيادة فى الحيطة 38 فى الاسلام كبا كفتن القسارى» 
ا دون 0 وبالطلاء دون البناع 4 وفى: كتبهم وضعغوا 0 فى ايا 4 
وآثاروا التشبهات فى دهاء وخبث حول الاسلام ونبى الاسلام ومبادىء الاسسلام. 
0 الاسلام متعلقين بأذيال بوادت وقصص دسها المغرضون وأشت المحتقون 


واذا كان لمش حا مد وقفوا هذا ارقف من الانيحل 
وروجوا. هذه البضاعة الزائفة بصورة بادية أو خافية فما ذلك. يعجيب منهم. فقد 
أكل الحقد. قلوبهم » وأعمئ أيصارهم »© والحقد يعمى ويصم ولكن العجيب أن 
يندفع وراءهم نفر من المسبلمين يرددون أقوالهم. كرجع. الصدى دون. تمييز ودون 
ان كفو اسهد عناء' البحث, المنصفب و الم اجعة الدتيقة . الخالية. من" البوى. 
والغرض وهكذا أصبح حظ الاسلام منهم حظه من أعدائه » وفى النهاية وجد 
هؤلاء أنفسهم مجندين مع العدو يقفون فى صفه ويحاريون تأسلحته , 0000م 


وآاهل طم 
ل 
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ووقع المسلمون بعضهم مع بعض فى صراع فكرى »© وتقطعت بهم الاسباب ' 
وغونا من الدول الث كن العداوة للثبلام ولا قشر وسيها فى الكيد له » واصبم 
امؤلاء قود وآل البهم ميف الم وذهيه > فاستجاب:العاية لهم والنظوا كولق 
وأعلنوا ولاءهم رغبا ورهبا:» وفى النهاية سيطرت هذه الفكرة على العقلية 

الحكومية والقبعيية .ووصل اغداء الافناته إلى المي "ها افلرف 4 وكلوا. نيه 
مازرعوه . | 

والاضطراب فى كل نواحى الحياة يخشاهم بعد أن كانوا يخشونه © ويرجو 
بعد أن كانوا يرجونه » يقبل على تعاليمهم المسمومة » ويعرض عن تعاليمه التى 


لا لا لأا 


وموقف أرباب الفكر الاسلامى فى هذه الآونة جد خطير » فهو يتطلب مهم 
يعظة واثاة » وصبرا وقسجاعة © وحزما وحكبة » وتقديرا لكل التلزوف والمتاسياتاً 
"تي يمكن لهم أن ينقذوا العالم الاملاس من الخطر الحقق الذى كاد عضيف مه 
ويأتي على يانه من التواعد وامل. أن يوفكتي الله فاتائم الكتاية منندا" هكذة 
الادعاءات التى قصد يها غزل الإسلم عن الدولة وفتحيته عن الضكم ليض 
اتباعة من التمتع بريدمة الله التى ساتها اليية.) وانزلها عليهى .تكد 


١‏ الاأسملامى دمنكع الشكام قداسة ؟ 
تعى م 0 1 


أبدا بالرد' على من يزغم أن صبِع الحكؤمة بالصبغة الاستلامية يطبعها يطابغ 
القداسة. المخيف الممقؤت ويمهد لقيام دكتاتورية ارهابية . فاقول © * 

ان الاسلام يعلن غى صراحة أن. الناس جميعا حكاما ومحكومين كلهم أمام 
وبالنظر لطبيعكيع ولاصلهم وتتباتيم وبيلتهم مستعدون الخطا والخطيئة. فابلون 
التوابون » أخرجه أحمد والترمذى والنسائى عن آأنس . ' 


: ويتفاضل الناس .عند .الله بالتثوى والعمل الضالح لا بالاتساب ولا 
بالاحساب 4 ولا بالسبلطان ولا بالجاة قال تعالئ 7 يا آيها الناسن :انا خلقناكم من 
. ذكر وآأنثى وجعلناكم شتعويا وقبائل لتعارفو!” ان.أكرمكم عند الله اتقاكم -ان الله 
عليم يخبير » وقأل صلى. الله علية: وسلم 3 يا ايها الناسن .أن ربكم واج وان اناكم 
واحد.ألا لا فضل. لعريبى على عجمى ولا لعجمى على عربى الا بالتقوى ولا الأحمن 
على أسيود ولا لأسود على أحمر الا بالتقوى أن-أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل 
بلغت 3 قالوا بلى يا رسول الله كال مليبلح القساعد الغاتب © أخرهه البييم 
عن جابر . ش اك 0 


ين 
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على هذا الاساس تقوم إفل رة الاسسلام للككام والمحكومين وعلى هذا 


الحاكم ل ل شان اه وم على البقم دن 
قزيزة فى محص العناك الطلوية: فن لله خاشم لحكي القانون الاسلاني الذى 
يسموى ببنه ودين سار أفراد الرعية من غير تمييز أو محاباة ليس له أن يزعم أنه 
فوق القانون يحاسب ولا يحاسب ويحاكم ولا يحاكم ويعاقب ولا يعاقب.» وليس 
له أن يدعى أن لديه حصانة تحول بينه وبين أن يقاضى كسائر الناس © وكيف 
يسوغ للحاكم أن يدعى هذا ورسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو امام الآئمة 
بعان على التبر ١‏ آيها الناس من كنت علدت له ظور] فهذا طورى فليسهد ينه 4 
وين كلت قبتيت له غرضا نهذا هرطي فليسنكة مله © 'ومن كنت آحذت لدهالا 
نهذ الى الهم نه 6 ل يقولق مدل الى اخقى الخنصاء من قل رول[ الله 
سن ااذه عليه وعيلى الأيو ان اتسنا المي ين ول يرن الى الا ان أحبكم . 
الى من أخذ حقا كان له > أو حللنى فلقيت الله وآنا طيب النفس » اليد 
رجل فال : يا رنول. الله :. ان لى عندك ثلائة دراهم قال ': آنا ل 
أحدا ولا نستحلفه » فيم ضارت لك عندى ؟ قا : تذكر يوم مر بك مسكين فأمرتنى 
أن اهيا اليه . : نقال : آفنينيها اليديا شيل يقتي ابن عمه العياشن © أخرهه 
أبو يعلى والطبرائى . 


اتلد ارسيو على اانه بوساح ان لبر تروف وبافة ايز * 
وعرضه كأعراضهم »© وائهة معهم على لكر أمام قانون السسماء لا فرق بيننه 
ود فب ا بي 6د أن يدغعى ما لم يدعه رسبول مكحب ننس 
وسلم لنفسه 

ليس حك وس أ ن يستحل دماء الرعية واموالها وأعراضها بغير: حق 
ولتقيل هذه الوائعة » وند سحلها الطبرى فى .تاريخه بمداد بار ونقسن )١(‏ 
الاعجاب ويحروف من ثور * 


ا ع د ل ل ل ل الي ل 
فى العام اميل لقن نكالر يا ملية تريد الحجر8 ندلت ١‏ تخ ٠‏ قاهذ بيدى 
فانطلق إلى منزلة فأعطاتى ستماثة درهم وقال سحن دو ولى بحت الو اهام 
اما بلطن إلى حب قات نا ابر الإبنين ها ككرتيسا كال : وان 
مأ نسسيتها . 


حارس ميق اللطاي د دوجول الل شل الل مله رسلره ولد 
شرعه وحاكم الجزيرة العربية وجاكم العراق ومصر والشسام لم يتجبر وام يغتر 
بنفوذه ولا بسعة سسلطانه ولم يقيل. ضميره الذى تيع بالاساام أن يمتد بدرته*” 
الى أحد. رعيته ويحاسب .نفسبه ويظل يحاسيها عاما كاملا. على. خفقة لم تمس 
بدنه بل. مست طرفه ثوبه 4 ولم يهدأ له بال » ولم تطمثئن له نفس حتئ غرم من 
ماله الخاص تعويضا سخيا يمحو به أثر الخفقة. ‏ لو كان لها أثر فى. نفس 
يم ْ ٠‏ ا 


, نقس : حبر ومداد‎ )١( 


55 


.010001260010211 21131 نع تلع . :ؤم اط 


ان ما حدث من عفر فيه ذكرى أن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شسهيد ٠‏ 
فيه عظة وعيرة لولاة السوء الذين يركبون متن الجور ويروعون الناس فى 
بيوتهم بالليل وبالنهار كأنه لا رقيب يراقبهم ولا حسيب يحاسيهم ان الحسكم 

/ و الفسباد وينأى عن العدوان والطنيان حصان كول الله تعالى ( أن الله يأمر 
وقوله سسبحائه ل )0 وعارانا على البر والتكوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » 5 

ان الحكم الاسلامى يحارب المظلم ويدعو الى محاربة الظلمة » وينذر 
الظالمين ومن يهادنونهم بسوء المصير قال صلى الله عليه وسلم ١‏ اتقوا الظلم 
فان المظلم ظلمات يوم القيامة )») أخرهه مسلم عن جابر » وقال صلى الله عليه 
وسكم (( انصر آخاك ظالما أو مظلوما فقال رحل : يا رسول الله أنصره اذا كان 
مظلوما أفرأيت ان كان ظالما كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فان 
ذلك نصره » أخرجه البخارى عن أنس ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « ان الله 
و ب ا ا 5 الأنيكان عن ا ميد . 5 وقال 


0500-0 


أمرئة ينص مسلما فى موضغ ينتقص فيه من عرض يتيك فيه دن لك ا الا 
نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته » آخرجه أبو داود عن جابر وأبى طلحة 
رضى الله عنهما » وقال صلى المله عليه وسلم ١‏ ان المناس اذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) أخرجه أبو داود 
والترمذى عن آبى بكر الصديق وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر )). أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبى أمامة ٠.‏ 
هكذا يطلب الاسلام ونبى الاسلام عليه الصلاة والمسلام من الامة أن تقف 
موقفا ايجابيا من الحاكم اذا ضل الطريق وحاد عن الحق واستبد برأيه وجار 
فى حكمه ٠‏ 
فلا يجوز أن نحنج بما جرى فى عهود الفساد والاستبداد على فساد نظم 
الحكم الاسلامى فما وقع فى هذه العهود » لا يشين الاسلام بل يشسين الحكام ٠‏ 
ومن الخطا البين أن نحمل الاسلام وزر النافرين من تعاليمه الخارجين على 
وصاياة ١ ٠‏ 
من الظلم الفاضح أن نتهم بالظلم من يذهى عن عن المظلم ومن يتعقبه فى كل 
مداخله ومظاهره صغيرا أكان أم كبيرا ٠‏ 


لس 


« 
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والهئاءة والرخاء » دولة لها سلطان فى آسيا » ونفودذ فى افريقيا وهيبة فى 
ا 
الما ا عليها الحملات . 


ولما باءت حملاتهم العسكرية بالفشل »© ولم ينالوا منها ماأريا © ولم 
يدركوا مطليا ؛ كامرا حيانك تكرية ينطب مككية تضكر ميا أن بعد 10 ب 
لدى المسلمين » ويشككوهم فى قيمهم الدينية حتى يهيئوا الجو لفصل الدين عن 
الدولة ليمكن لهم بعد ذلك فى يسر أن يقطعوا أوصال البلاد الاسلامية » 0 
لهم د دون عناء ‏ وضع يدهم غليها والتهامها جزءا جزءا بعد أن اتدل دوه 
أن يلتهموها مرة واحدة وروح الاسلام تسرى قيها وتؤلف بينها . 2.2 


واذا كان فصل الدين عن الدولة مستساغا وله ما يبرره عند من راجت 
لديهم صكوك الغفران فليس بمستساغ عند من يؤمنون بتعاليم القرآن » تلك 
التعاليم التى لا تسمح لأحد من عباد .الله أن يتحكم فى جنته أو ناره » فالثواب 
والعقاب منوطان بالعمل » ومردهما الى الله وحده » قال تعالى « من عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد » وقال « ربكم أعلم بكم ان يشا 
يزحمكم أو أن يشسأ يعذبكم وما أرسسلناك عليهم وكيلا » وقال « وأتقوا يوما لا تجحزى 
تسن :عن نفس نميا ولا يقبل ينها تبشاعة و8 يؤكذ ينها عدل و هم ينصرون " 03 


على -الرغم من هذا قام طلائع المستشرقين بحملة © غايتها عزل الاسلام 
عن الدولة وبين شباب الجامعات الدنية » وتحت ستار العلم وخرية البحث ؛ 
دين * أو مناعة من علم ء فأثر يهم هذا امبكروب الخبيث » حتى كاد بقضى على 

لديهم من عقيدة وما فى قلوبهم من أيمان © واغتبط المستشرقون ومن وواءهم 
بهذه النتيجة ©».وقوى عند عم الأمل فى أن يحدوا لنكرتهم الخبيثئة أنصبارا فى 
صفوف المسلبين 7 وز 5 فى الحيطة العو فى الاسلام كتنا تفتن القسارى» 
ل دون ا 7 ابناء ‏ ون كفيو هوا ام سيد 
وآثاروا التشبهات فى دهاء وخبثت حول الاسلام وندى الاتسلا م. ومبادىء الاسلام. 
وحكم الاسلام متعلقين بأذيال روايات وقصص دسها الرضوه وأبت المحققون 
زيفها بعد فحصها يمنظار النقد الدقيق 8 


واذا كان المستشرقو ن جلهم أو كلهم قد وقفوا هذا الموقف من الاسلام : 
وروحوا. هذه النضاعة. الزائفة بيصورة بادية أو خافية هما كلك بعحيبه ينهم فكد. 
أكل الحقد. قلوبهم.» وأعمى أبصارهم. » والحقد يعمى ويصم ولكن. العجيب أن 
يندفع وراءهم .نفر من المسلمين يرددون أقوالهم. كرجع. الصدى دون تمييز ودون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث المنصف والمراجعة الدقيقة الخالية من الهوى. 
والغرض وهكذا آصبح حظ الاسلام منهم حظه من أعدائه » وفى النهاية وجد 
هؤلاء أنفسهم مجندين. مع: العدو يقفون. فى ضفه ويحاربون بأسلحته , بلي بجادتهم 4 


وأهل ملتهم . 
ل" 
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ووقع. المسلمون بعضهم مع بعض فى صراع فكرى »© وتقطعت بهم الاسباب:” 
> وأمكن لأنصار. هذه الفكرة الخبيثة أن يتسوروا مناصب الحكم ويجدوأ تشجيعا 
وعونا من الذول التى تكن المداوة للاسلام .ولا تفخن وسعا فى الكيد لله © وأصم 
لمزلاء نقوذ وال اليمم ,سيف امسن وذعيه : تاليكماب الفاية ليم والتقوا حولي 
وأعلنوا ولاءهم رغبا ورهبا » وفى النهاية سيطرت هذه الفكرة على العقلية 
الحكويمية والقبعبية ووصل اعداء الاسلام الى أقضى هذا أملوه © وختوا كمرة 
مازرعوه. ش 
رصبيير ام يكنوا الال اللبسيتلاين :كله يقك مق العقك و القسياة . 
والاضطراب فى كل. نواحى الحياة يخشاهم بعد أن كانوا يخشونه » ويرجوهم 
بعد أن كانوا يرجونه » يقبل على تعاليمهم المسمومة » ويعرض عن تعاليمه التى 
عاش عليها وسمما بها » وسساد على العالم يفضلها . ش ش 


ل1 الآ 


وموقف أرباب الفكر الاسلامى فى هذه الآونة جد خطير »© فهو يتطلب منهم 
يقظة واناة ») وصبرا وشجاعة » وحزما وحكمة » وتقديرا لكل الظروف والمناسبات 
حتى يمكن لهم أن ينقذوا العالم الاسلامى من الخطر المحقق الذى كاد يعصف به 
ويأتى على بنيانه من القواعد وآمل أن يوفقنى الله فأتابع الكتابة مفندا هذه 
الادعاءات التى قصد بها عزل الإسلام عن الدولة وتنحيته عن الحكم ليحرم 
اتباعه من التمتع برحمة الله التى ساقها اليهم » وأنزلها عليهم . ش 

هل الحكم الاسلامى يمنح الحكام قداسة ؟ 


أبدا بالرد علئ من يزعم أن صبغ الحكؤمة بالصبغة الاستلامية يطبعها بطابغٌ 
القؤاضة الحخيف_ المبتوت ويمهد لثياء مكتاثورية ارهابية . فقول 77 ا 
ان الاسلام يعلن فى صراحة أن الناس جميعا حكاما ومحكومين كلهم أمام 


«.ويتفاغبيل الثالى: عتها إلله للخو والعيل السشتال ل بالاق اانا نلا 
بالاحساب. 4 ولا بالسلطان ولا بالجاة قال.تعالئ 7 يا أيها النامن: أنا.خلقناكم' من 
ذكر وأنثى وجعلناكم تشمعوبا وقبائل لتعارفو! ان أكرمكم عند الله أتقاكم :ان الله 
عليم خبير » وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ يا أيها الناس ان ربكم واحد وان أياكم 
واحد .ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى الا بالتقوى ولا الأخمر 
على أسود ولا لأسود على أحير الا بالتقوى ان أكرمكم عند الله أتقاكم آلا هل 
بلغت ؟.قالوا بلى يا رسول:الله:.قال. فليبلغ الشباهد :الغائب 4. اخرجه البييقز: 
عن جاينر . 0 ْ ش :. 


ين 
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على هذا الأساس تقوم نظرة الاسلام للحكام والمحكونين وعلى هذا 
القساس كر لأسا ياي 1 
الحاك ركل من القائن لااقداينة لوق انيازاك دوعر ملع الركونين 
قزوة نن بعف. الضفات الطلوبة في وئله حافيع لحك القانون الإمبلاني الذى 
يسنوى بينه وبين سائر أفراد الرعية من غير تمييز أو محاباة ليس له أن يزعم أنه 
فوق القانون يحاسب ولا يحاسب ويحاكم ولا يحاكم ويعاقب ولا يعاقب. » وليس 
له أن يدعى "أن لديه عصانة تكول منه ومن أن يكاحي كعاتن الثالين #توعف 
يسوغ للحاكم نعي هذا وجول الله حاج الله لبه ومسل وهب على الانية 
لى على انس 1١‏ ليها النان من كلت علقت لدظليرنا فيذا ظيرى فليستقد ينه 6 
بع ا حب سا عرضغئ فليستقد منه » ومن كنت أخذت له مالا 
نهذا مالى نليستقد منه » لا يقوان رجل انى اكقى الفحناء من قبل رسطؤلة الئل 
صلن الله علية وسك الآنوان الشنطاء لبسيت طبيعتى ولا من كاتى الا أن لحك 
الى من أخذ حقا كان له » أو حللنى فلقيت الله وآنا طيب النفس »© فقام اليه 
رجل فقال : يا رسول الله .. ان لى عندك ثلاثة دراهم قال : ايا انا لا لكذب 
0" سارت لك عد ضاق : تذكر يوم مر بك مسكين فأمرتنى 
ب ادنهيا اليه . . ناا : ادفعها اليه يا فضل ‏ يعنى ابن عمه العباس » أخرجه 
ار ا ْ 


أعلن الرسول صلى الله عليه وسسلم أن. طليرة كظهورهم وماله كاموالهم 
وعرضه كأعراضهم »© وأئة معهم برك أمام قانون السماء لا فرق بيئنبه 
م ا ا ب الع اه 
وسنلم لنفسة ش 

ليس ن الحاكم مَسلع أن يستحل. دماء الرعية وأموالها وأعراضها بغير حققن 
ولنتأمل هذه الوائعة ؛ وك سجلها الطبرئ فى تاريخه بمداد الفخر وئقس () 
لمجاب دعيو ف ا ' 


اجر م سه سن لمر السوق ومعه 
أنها ل التى خففتك 5 . قلت ٠‏ . حر اوه ذكرتها 1 : وأنا 

هذا هو عمر بن الخطاب تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومنفذ 
وده ولا بسجة سلطاته ولم يقيل. متميره الذى تشيع بالاسلام أن يدث بدرتة 
دنه بل مست طلرف نويه » ولم بهذا دبال ولم تطمئن له نت حتى دم من 
صاحيبة . 0 


, نقس : حبر ومداد‎ )١( 
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ان ما حدث من عمر فيه ذكرى أن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 
فيه عظة وعيرة لولاة السوء الذين يركبون متن الجور ويروعون الناس فى 
بيوتهم بالليل وبالنهار كأنه لا رقيب يراقيهم ولا حسيب يحاسيهم ان الحكم 
الاسلامى فى طايعه العدل والرحمة ؛ والاخاء والهناء ؛ ينفر من الاستيداد 
بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى نم 
وكوله سيحاته وتعالى 00 وتعاونوا على الير والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان »6 . 

ان الحكم الاسلامى يحارب المظام ويدعو الى محاربة الظلمة » وينذر 
الظالمين ومن يهادنونهم بسوء المصير قال صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الظلم 
فان المظلم ظامات يوم القيامة » أخرجه مسلم عن جابر » وقال صلى الله عليه 
وسكم « انصر آخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل : يا رسول الله أنصره اذا كان 
مظلوما أفرأيت ان كان ظالما كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه عن المظلم فان . 
ذلك نصره » أخرجه البخارى عن أنس ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « ان الله 
ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته » أخرجه الشيخان عن أبى موسى + وقال 
صلى الله غليه وسلم « ما من مسلم يخذل امرا مسلما فى موضع تنتهك فيه 
حرمته وينتقص. فيه من عرضه الا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته وما من 
امرىء ينصر مساما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا 
نصره المله فى موطن يحب فيه نصرنه )) أخرجه أبو داود عن جابر وأبى طلحة 
رضى الله عذهما » وقال صتى الله عليه وسلم « ان المناس اذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » آخرجه أبو داود 
والترمذى عن أبى بكر الصديق وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الجهاد كلمة 

حق. عند سلطان جائر ») آخرحه أحمد وابن ماحه عن أبى آمامة ٠‏ 

هكذا يطلب الاسلام ونبى الاسلام. عليه الصلاة والسلام من الامة أ, أن تقف 
موقفا ايجابيا من الحاكم اذا ضل الطريق وحاد عن الحق واستبد برأيه وجار 
فى حكمه ٠‏ 


فلا يجوز أن. نحنج بما حرى فى عهود الفساد والااستبداد على ساد نم 
الحكم الإسبلامى فما وقع فى هذه العوود 6 لا يدن الاسلام دل يشين الحكام « 
ومن الخطأ المبين .أن نحمل الاشلام وزر الافرين من تعاليمه المخارجين على 
٠ 0‏ 
ا اكان أم كبيرا ٠.‏ 


لست 


و 
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للأستاز :: صو رابا ميومت 


تحدث الكثير من الكتاب والآدباء عن عظمة الجيل المقبالئ.الذى 
أنقاه سيدنا محمد رسول آلله ضلى. الله عليه وسام لأول مزة فئ تاريخ 
الانتانئية 6 فكان مثار الاعجاب والدهشة بعبقريته ويطولته وحسدن 
سيرتة ؛ حتى من الغربيين أنفسهم © فراحوا يطلقون على هذا الإنقلاب 
الفكرى الترئوئى. اسم ( المعجزة العربية:) . . : 


وقد كان اعداد هذا الجيل حلم الفلاسقة من أيام أفلاطون 
(.؟ مع ؟) ق: م فى كتابه ( الجمهورية ) » والفارابى (.795-551) ه 
فى كتابه ( المدينة: الفاضلة ) الى عصر توماس مور (151/8-ل0؟15) فى 
كتابة ( يوثوبيا ) ٠‏ : 0 ش ١‏ 

ولم يكن فضل رسولنا العظيم ليقتضر على سيق هؤلاء الفلاستفة 
فى تحقيق هذا الحلم فحسب » بل انه رسسم.له المخططات والمناهج 
التربوية الرائعة » بوحى من ربه سبحانه » حتى جعل من أمته : ( خير 
أمة أخرجت للناسن ) ففتحت الدنيا ومدنت:العالم » وأنقذت الانسانية من 
الظليات الى النور »© بيئما ضل هؤلاء الفلاسفة ضلالا بعيدا فى رسم 
هذه المخططات والناهجج » ولا يزال هذا الضلال الى يومنا هذا » حيث 
يعانى الجيل ‏ وخاصة فى الغرب. أزمات: رهيبة. حتى بات يهدد: الآمن 
والسلام يسبب ما يشعرون به من قلق وفراغ نتيجة حرمانه من الدين 
| : 7 
وما أشد حاجة المسامين » بل البشزية جمعاء » وخاضة فى هذا 
العتر المخطرب الذى نشل فية المربون فقبلا ذريعا فى ميادين التربية ؛ 
الى دراسة قواعد الاسئلام وأساليبه فى. اغذذاذ الجيل. المثالى الذى لم 
بعرف له التاريخ مثيلا فى: عظمته وسماحته وطموحه وحسن سيرته ٠‏ 


عقا 


22 


.010001260010211 21131 نع ملع . :ؤم اط 


.. وآنا لا أذيع سرا .اذا قلت : اننئ اكتشسفت انموذجا لهذا الجيل 
المثالى يمثل دوره على مسرح الانسانية مرة فى كل عام فى البقعة المباركة 
ين الحجار خلال موسي الحج” : 

0 7 موطن النور الذى أشرق منه الاسلام نجد الالوف المؤلفة 
والجماهير المحتشدة من الحجيج يعطوننا صورة مصغرة للجيل الاسلامى 
الذى رياه محيث سال اللة عليه وآله وسلم. © لتتكون هحة على الثامن 

فنشاهد الممسلمين : أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم 
يحتيعون على صعية 'واخد 4 هد وآلت بيثهم: التوارق واتمحت الحدود > 
واحذ اذا احتتكن ينه حفى تداعى له منائن اليد بالسور والحيئ . 

٠‏ فالتعاطف. بينهم يبلغ أشده والمحية أوجها ؛ حتى لترى الدموع تنهمر عند 
فى الغرب حتى فى القرن العشرين ؟! 

وهذا السلام ‏ وما أشد حاجة الانسانية اليه يعم تلك البقعة 
المقدسة » فلا رفث ولا فسوق ولا جدال .. حتى لنرى الطمضير يأمن 

والأمانة تصل الى ذروتها » مما ليس له مثيل غى جميع بقاع 
صاحبها » كما يفرح لو عادت اليه بعد ضياعها . 
' < والبذل للفقراء يعيد سيرته الاولى يوم كان الغنى يحيل ,صدقات 
اثوالة من كان إلى آخر ياحنيا عن فثير ياخنها من فقولا غراية قن 
ذلك © فالحاج قد ضرب أروع الأمثلة فى التشحية بتركه ماله ووطنه 
واهله وعيله احابة انذاء ريه 5 ( واذن من الثانن بالحج يانوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اجن الله فى آذام مويك ري , ْ 
الاعتداء عليهم 5 
ْ وفئ الحج يعود. المسلم الى حياة البسباطة ؛ فيقنع بأقل العيثن 
متكنيا الكياايات > ويالف الحشوقة + بويكرك. الندوية والرخاهية 4 وهى 
من أسوآأ الامور فى سلوك الممبلم. © لما تؤدى اليه من رخاوة الجسم 
وضيفلة ؛ رمق أسستات التنسن لاراحة والنقور من السهاد ! لذا كا .من 
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حتى الموت » فانه فى الحج تعود اليه بساطته وفطرته التى رسمها 
له الاسلام » فيفسل الميت ويصلى عليه ويدفن فى جو كله خقشوع 
وتواضع 4 فلا أذان مبتدع 04 ولا نخيل١1)‏ ولا آس 4 ولا قراءة قرآن على 
الميت © ولا على قبره 8 مان كتاب الله جاء للأحياء لا للأموات ! 


ان المسلمين فى الحج يتومون بدورة تدريبية » لاعتيناد حياة 
الخشونة والقسوة ؛ وترك التنعم » فيذكروننا بقوله عليه المسلاة 
وتركها ١ ١‏ .. 0 

وقد كان لهذه التربية القوية الفضل الكبير فى الفتح المبين يوم قضى 
المسلمون على الرغم من قلتهم وقلة أعتدتهم » على امبراطوريتى الروم 
والفرس ٠‏ ش 
فدخل عليه » وقد زيئوا مجلسه بالتمارق والزرابى الحريرية » وأظهر 
اليواقيت واللآلىء الثبينة ») وعليه تاجه » وقد جلس على سرير من 
ذهب . 

ودخل ( ربعى ) بثياب صفيقة وترس بسيط وفرس قصيرة »© ولم 
يل انها حتى داس بها على طرف البنساط 4 تم تزل .ورضلها ببفض 
تلك الوستائد »© وأقيل وعليه سلاحه ودرعه » وبيضته على رأسه » 
دعوتمونى » فان تركتمونى هكذا » والا رجعت ! فقال رستم ؛ ائذنوا له . 

فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق » فخرق عامتها » ثم نزعها ‏ 
وجلس على الأرض »؛ ولما سئل عن السبب قال : نهينا عن الجلوس على 
ا ٠‏ 
أشعتها فى منطقة الحجاز الحارة » وهو يحمل أمتعته الثقيلة ويتصبب . 
الى ذاكرتك المسلم الأول ؛ لما كان. يقطع الفيافى والقفار: مشسيا على 
الأقدام » ليس له من العدة المادية سوى سيفه ورمحه . أما عدته 
المعنوية » فكانت فى القمة : ايمان قوى بالله تعالئ » وتضصحية فى 
سنا #نوض لبوك وتبؤق إلى عله درهيها كعوه السسماء والاركي ١‏ 


)١(‏ صحيح أنه ورد عن الرسول: صلى المله عليه وسلم أنه وضع جريد النخيل على 
قبرين » ولكن ذلك كان خصوصية له بدليل قوله س كما فى صحيح مسلم - لمعل بشفاعتى ‏ 
يخفف عنهما ) . ولم يفعل ذلك سوى مرة أو. مرتين » كما كم يفعله أصحابه رضوان الله 
غليهم » فكم أضاع ويضيع المسامون الأموال الكثيرة على مثل هذه المبدع . والمسنة فى 
زيارة المقبور تكون بالسلام على أصحابها والدعاء لهم مع استتقبال القبلة » لا استقبال 
القبر فى المدعاء ! 01 
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وما ألفت أمة حياة النعومة والرفاهية الا ذهبت قوتها حيث تصبح 
غرضة لهجوم الأعداء والاستسسلام لهم .6 

وفى هذا العالم الذى أصبح فيه البشر ‏ أكثر المبشر س لصوص 
الأعراض وعبيد الشهوة 4 ترى الحاج يغفض اليصر 4 كأن النس باء 
المسلمات أخوته وبناته » ونرى المرأة تغض اليصر أيضا »؛ وتترك التبرج 
وترتدى لباس الحشمة » وتحمل الأثقال من أمتعة الحج » كأنها غى 
ميدان الجهاد ؛ فتذكرنا بالمرأة المسلمة الاولى يوم كانت عضوا عاملا فى 
بناء النهضة الاسلامية . ش ْ 
فهو يتذكر فى رحلته البسيطة الى الحج ؛ رحلته الكبرى يوم يرحل فيها 
الى ربه » ويؤكد عليها يوم يمتطى سيارته أو باخرته أو طائرته بالدعاء 
ردنا لنقلبون ا 2 

وهذه المراقبة وهذه التذكرة للرحلة الى الله من أسمى العوامل قى 
الكف عن المخحاصى والاستزادة من الأعمال السصسالحات وتكوين الحيل 
المثالى » لذا نرى الحاج أكثر الناسن خشية ومراقبة . | ١‏ 

ومما يزيد هذا الحجيخ: اتدفاعا تحى تدفيق الخيل القللن: ل ولو 
خلال موسم الحج ب أنه يعيش خلال قيامه بهذه الفريضة فى أرض 

وكفى بها دروسسا وعبرا ٠‏ 

أما بعد » فان الكعبة بمثابة القلب لدنيا الاسلام » يبعث فى 
المسلمين دما جديدا : نقيا وقويا ! فلبت الحجاج يتعهدون أنفسهم بعد 

. رجوعهم من الحج اليزدادوا صلاحا » فلا يجرفهم التيار العام المنحرف » 

فيكونون على الدوام نواة للجيل المثالى بعد ما ملأوا قلوبهم فى الحج كما 
تمل المولدات الكهربائية لتفىء على. الناس وتبدد الظلمات المخيمة على 


العالم : 
22 2 
0 04 
4ج 4 
0 24 
فج جه 0086 
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© العهائيز تحري قا م لص لاق ال سان باللولن والعسام 


7 ْ للركسور : عا دالرين فليل 
)١٠(‏ 


ان المأساة الحئيقية فى تاريخ البشرية هى رفض الوضعيين الاعتراف 
بطاقات الانسان وقدراته » واعتقادهم أن بامكانه الوصول الى أى هدف يسعى 
الإهداف تلك ؟ أنها الإهداف التى أتييح للائنسان أن يسسعى اليها دمأ عنده من 
طاقات وقدرات . أما الاهداف. الاخرى التى تنأى عن ( علم ) الانسان فان أية 
محاولة الس البها الما هن خدعة كبر ىرلا تفرد بالتقم على الازياب والوضاعن : 
والسحرة وكهنة الفكر وفلاسبفته الذين يعودون بعبيدهم دائما الى نقطة الصفر 
ليبدأوا من جديد ؛ كى يكسبوا دائما عامل الزمن » وكى يوهموا أتباعهم أبدا بأن 
البحث الحقيقى الجاد يحب أن يبدأ دائما من هناك .. 

تلك هى اللمأسساة اذن .. أن يضع الرسسل والائبياء معالم الطريق. » ويتقدموا 
بالنخرية مسانات طويلة نحو الهدف 4 ث ياتى حواة الفكر ودكليه كي يعودوا 
بقطعانهم الى نقطة الصفر » ويبدأوا من جديد !! , ١‏ 


15 
ان حضارة لا.تعتمد سوى العلم فى حركتها » انما هى حضارة عرجاء تسير 4 
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ل تاق واحدة » 3 0 للأعرج أن يسقط 5 يوم من الثمام 2 ان حضارة 
بعد أن اختارت بنفسها أن تفقاً عينها الاخره” ولإبد لإنسبان م الا بعين 
واحدة أن يفقد الرؤية الواضحة ويسقط فى ب يوم من الايام 5 أن ثورة الاسلام 
والاسبلام يعدلى كفاح الاذبياء كلهم وهدفهم الكبير © هذه الثورة 5 ليست سو فى 
محاولة حادة لإقامة حضارة سليمة تمشّى عل ى سساقين 4 وتيصر بعيدين .2< حركة 
فد العبى والكسسام. الذدى 'اختارقة .دائها حركات الكلبانيين استعياك الثاسن 
من دون الله . أن أمة لا تمشى إلا على ساق وأحدة » ولا تدصر ألا بعين واحدة ( 
الى الذبح 5 ان دعوة الاسلام . صرخة رحاء دوجه النشرية 2 دوحه الامم 
والشعوب التى تتمرد على أربابها » وأن تستعيد يرها الطبيعى ورؤياها 
الكاملة للاشياءٍ .. وهل يتم ذلك الا بالعودة الى منهج الله وتيم الله ؟! 


)١؟(‎ 


ان هناك خدعة كبرى يمارسها الطاغوت ياسسم ( العلم ) ضد الامم 
والشعوب » انه يفقاً أحدى عينيها » ويكسيبر احدى ساقيها موهما اياها أن 
العين التى أبقاها هى العين الوحيدة التى ترى »© وأئه احسن صنعا باكتسسا 
العين الاخرى التى تشوه رؤياها للاشياء . وان: الساق .التى أبقاها لين الساق 
الوحيدة التى تسستطيع أن تواصل السير من أجل التقدم » وانه أحسسين صثتعا 
ببتر السساق الاخرى المريضة » التى تعيق الحركة نحو الأمام : 

ولم. يسأل -أحد من العبيد يوما نفسه : ترى لمصلحة من ممارسة هذا 
التطوع بالعمى والعرج ؟ وهل كان بامكان انسان ‏ يوما ‏ أن يحقق أهدافه 
وهو قد خدع من البداية فتنازل عن أحدى عينيه وأحدى ساقيه ؟ ولم يسأل أحد 
من الاتباع يوما نفسه : ترى لماذا لم يخلقنا الله منذ. البدء بعين واحدة وساق 
واحدة 3 أكان عدذا أن نخلق بعيئين وساقين 0 


)١؟(‎ 


ان المسسيح الدجال ذو العين الواحدة. » ريما كان رمزا كن لهذا الاختيار 
المر الذى قاد الامم والشعوب الى الضياع.. يعود هذا الدجال : فى آخر .الزمن 
ليرى الانسان الذى استعيبد نفسشه للطغيان : صورة نفسه : * ساد ن أعور:١»‏ 
مشوه 4 دميم الخلقة ؛ من أخل أن دثدر الانشمئزاز فى تفوسسنس الاجيال الساميدة 
علها تثور ضد الذين سخروا منها فاقتلعوا عينها وحطموا ساقها . . تماما كما 
سيعود المسسيح العظيم » فى. آخر الزمان لكى يرد ل أغلب الدع جرعلئ الذين 


تنازلوا. عن حريتهم وقرروا أن يعبدوه من دون الله . 
(؟١)‏ 
فرك تماق 1 البرملفل' الذابى رودا الى امريد فرق اكه امسطاهو ركان 


البحة والابتر"؛ 4 الا 0 يزدهم ألا اقترايا من 0 30 4 0 
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لاخياية لبا # وال عت الأديان هيف أن عرفتم النفن البيا وان تعلق 
أيصارهم بها » وتفتح ثيار وجدائهم الدفاق صوبها . ولقد كان الناسس. يقبلون 
دائما ‏ فى عهود جهلهم وانحطاطهم ‏ أن يتنازلوا ببساطة عن السماء التى 
زكمتير اليها الاذيان -. يتنارلون الى اركي الحس والتعدية + يوكان بهذا يعبر 
عو نقسة داكن بالتكلى من عنادة الله الو اه الذي لآ تراء العيون 4 الى عيادة 
الاشخاص والاولياء والاضرحة والقادة والاشكال والظواهر الطبيعية . هذه 
ظاهرة تبدو واضحة فى تاريخ كل الا مم والشعوب . أليس معنى هذا أن العلم ؛ 
ووم كان دمي الناش إلى اقاية هياك لت وعادقة من درن الله © البسن يدن 
هذا أن ( العلم ) أخذ آنذاك يسائد ( الجهل ) فى تحويل الناس من التجرية الى 
التحسيد ؟ 

واليوم » ماذا يحدث 85 ان النزعة الشيئية التى أوجدها العلم 50 
الخشارية الهائلة 6 قد استعيدت الناس'من دون الله وجحيت عنهم ببريقهتا 
وتناسكقها وتحسيدها الواضح 1 ثور التجر ربد والغيب 4 وبالتالى ححنت عتهم 
الاتصال بالله » أن النزعة الشيئية فى قرئنا هذا ليست سوى طبقة خديدة من 
رجال الدين الذين عوددي بعفي العقيوى 6 طقة تلسى ١‏ للايس ‏ الزاعية ؛ ريدي 
بالاشرطة اللوثة ,© وععو الثاض الإند موا إلى الله :الا بعد أن يغروا بها 
ويسألوها . 1 ولكن ماذا يحدث دائما ؟؟ يحدث أن تكون الاشياء أو رجال الدين 
علخ السواء . هى نهاية مطاف البائسين الذين يبحثون عن الله دون جدوى . 


)١68(0 
© لا شك أن العلم يتميز باليقينية . ولكن أية يقيّنية ؟! انها يقينية القرب‎ 

الانونس والمصوفي + الرفية الباقيرة :+ الأمان المحاتن: بالقريب اللاصي. : 
ولك الأساق'لا يتدى :اانا آلا يتهاوزه هذه المرعلة بتوسله ب يمد جد 
ورياضة وتعاليم داخلية وخارجية ‏ الى اليقين بما. هو أبعد من الملموس 
| الاضق؛ بما هو اكثر استعمياء غلى الرؤية المبافرة والاثمان المباقن ٠‏ أن تقرد 
الانضان مدو هنا : أن اسشفل قواء الذاية مق آكل الأبسان عشيء أن كشن 1 
لا يتوصل اليها بتسباطة أو يالحان 6 ولا يقيباوى فيها. الحييع 4 انما يترد بها 
أولئك الذين تمكنوا س باستغلال هذه الطاقات ب من الوصول الخ يقين عميق 
بقيم غيبية غير مرئية » وبوجود آخر غير هذا الوجود الملاصق » وبقوانين أكبر » 
غير هذه التى تزن. الاشياء م ؛ وتحفد المسانات القريبة 6 وتعلل الظو اهز 
المحسوسة . 

١ن‏ مق الشتروق االشريق يق الحلى "ورين فلتنة العلب» ميق الطن ويا انه 
وسيلة تكنيكية للتحضر > وبين فلسفة العلم بما أنها حجر لطاقات الانسان »؛ 
وقصر لليقين على الملموسن الملاصق . ومن ثم. فعلى الانسان ‏ كىئ يصل الى 
انسانيته الكاملة - أن يرفض فلسفة 'العلم.دون أن يتخلى أبدا عن مكتسبات 
الغلم الكنن هن عض الجالات . 

:“أن المبادىء الإاسسلامية تقف بوجه العلمانية من هذه الزاوية » من ناحية 

انها تصون خاطىع الدارك الأنسان » وتحديد قاصر لعلاقته بالكون والعالم 
والاسلامية ترد الامور الى نصابها بايجاد تصور صحيح لدارك الانسان 34 
وتحديد واسع لعلاقته بالكون والعالم.» تصور وتخديد يقومان على القطرة التى 
عطن الله الكاين والياء عليها د 0 


0ع 
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أن الكول تت اذن دا فأن الدين يلغى العلم أو أن العلم يلغى الدين أئنها 
هى سخرية نضحك بها على أنفسسنا © أو يضحك بها غيرنا علينا » كى نتخلى 
عن أحدهما فنضيع . ان كثيرا من أمم الشرق قذ وقعت ‏ فى التاريخ المعاصر ل 
فى هذا الشرك » ورضيت أن ترمى بنفسها فى هذه المصيدة » وعن هذا الطريق 
داج القصاب الغربي يعمل بالفريسة سلخا وذيحا وتقطيعا 5 أن الخطر هو 
كفس الخطٍ ر سسواء فى قبول دين يرفض العلم م6 أم فى قيول علم يرفض الدين 4 
والامرا ن كلاهما لا يمكن أن نجد لهما أى سند من الخ آن والسنة » أو من سير 
الانبياء عليهم السلام 

ولكن الذى حدث أن الشرقيين فتحوا أعينهم يوما على يهرج حضارة يعمى 
وهجها العيون »؛ فمتهم من أفمض عينيه وعاد الى نومه الحالم اللذيذ بأسيم 
الدين » ومنهم من راح يركض كا لكلو لكى يرتمى فى أحضان ا الفانئية 
المبهرجة 4 باينم العلم » متخليا بهذا عن كل قيمه الدينية . هذا الواقضع التاريذخى 
المحزن الأمم الشرق وهى تلقى السلاح أمام حجيوثشى الغربيين المدحجين بكل 
سلاح » وهذه السلبية : فى الصمود ازاء هذا الزحجف » سسواء فى الانغلاق الكلى 
أو الإنفتاح الكل . هذه الحضارة © هذا الواقع هو الذى أوحى - زيفا ‏ 
بهذا الافتراض دو" : أما العلم و الدين . وقد عرفنا قدل قليل 0 عن 

مصير العلم الذى يرفضه الدين . لكن ما هو مصير الدين الذى يرفض العلم 0 
0 مجر الجحواب عن سؤال كهذا ليس ثمة دين على الاطلاق يرنضن العلم : 
وهذا كتاب الله بين أيدينا جميعا . 


( /ؤؤ ) 


لقد فل الكثيرون عن حفيقة واضحة لا تقبل نكانا هى. ان الله سبجائة 
ما دام قد خلق الانسان بهذا العقل المدرك وهذه القدرات الخلاقة فهل يعقل أن 
يبعث أنبياءة بأديان ومناهج :3 ترفض استخدام العكل وتحمد القدرات الخلاقة ؟8ِ 
ألم يكن من الاجدر أن يخلق الانسان ب ابساب) نيت عثل ولاقة اند ة] 


(م1) 

اننا عندما نضع الدين هكذا ‏ جنبا الى جنب ازاء العلم لا يعنى هذا 
تشلر بنكرء هذه الصورة ة فهو كمن يريد أن يجد حاصل جمع خمس تفاحات 
وحمب مناضد ٠‏ أيمكن لعاقل أن يقول. : عشره ؟ 
تعامل 3 عقلية وحسدية 4 كي الائسان 4 مع الطبيعة والإشياء 355 أما 
الدين فهو منهج 4 منهج كامل للحياة الصعره 2 يسعى الى تنظيم اعارقات الانسان 
أيه » مجتمعه » لاه المسؤولة ‏ يلم والسموب اأخى ؛ وبين . 
بالله سبحانه » والتزام مسؤول لنهجه : : أى دينة ٠‏ 
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ياكا يدى للقلم أذى أزاء هذا السمول. الذى يطية الدين ؟ أن العلم أزاء 
هذا الوضع الطبيعى للصورة ليس سدوى علاقة واحدة من مجموع علاقات جاء 
انعا ل بينظيها عاين اسلس عملم رسكي الى تعديد اعدافر ابن + 
لها » ويسلكها جميعا فى نظام معجز ينبثق عن تصور كامل لوضع الانسان فى 
الغوك : بوللقطرة او النساموس ب التى :قطن الله الكون والنامن والأقبياء 
0 


:)58( 


ومن ثم فليس للعلم أن يكون منهجا أو دينا للانسان .. وان ادعى 
الكلمانيوق ذلك » أبيكق الجر ان يتصرف الكل ١‏ إبكن للدرة أن تحرط 
بالحويىء ؟ وهذا إن بحيط بالشكل الخارحى للأحسام ؟ آثيكن لعلاقة واحدة أن 
تحدد شكل ومصير علائق أخرى تند عن حدود اختصاصها وتنأى عن مجالها ؟ 
ترق الس بين الشبحك الدعوة الى ان يحك الحوار المضمن: وكده وير ار عية 
الانمماق + ويملق. اليه التياد © او أن تعطى للتاب فرصة ترهية الحياه 
العضد ا |! ! 
ان العلمائية ‏ بهذا المعنى ‏ ليست سسوى محاولة من محاولات سسوء 
القناي الكتيرة الى ل بد وآن يمع هيها الاثيان الذى يخدار: بنقبية أن يثد عن 
طريق الله ومنهجه فى الحياة ٠‏ ومن ثم يجد نفسه وقد تخلى عن منهج الله د ' 
مضطرا الى ابتكار منهج من عند تقسبه .. وهكذا » تطلع علينا كل يوم مناهج 
وضعية ما أنزل الله بها من سسلطان » فمنهم من يعطى القلب حق وضع المنهج © 
ومنهم من يعطى. هذا الحق للروخ والتجرية الباطنية » وآخرون يعطون. هذا 
للحدس والتخمين والرياضة والممارسة . ثم يأتى العلمائيون لكى يرقعوا 
اصواتهم قائلين : ان العلع الذئ. هو حشيلة المقل والتحريب هو المثبيم الذى 

ولكن. 4 آذا كان للعلم ان يضع منهجا فى" التعايل مع الطبيعة والاضياء * 
فل له ان يفيم .هذا المنيج على التعامل مع الثاسن والحيساة والغيب وال 
والشتعوب ١‏ ناذا ما أتركنا أن العلق فقيل حتى فى وضع متهت للع ايل 
الطبيعة نفسها » وائه لم يستطع السيطرة على معطياته والزامها باسعاد الناس 
فحسب » ذا ما أدركنا هذا عرفنا ‏ ولا ريب ب مدي عجز العلم عن تحقيق: 
الشيوية المزيفظة التو طلا كقرى دها العلماتيون 11 ْ ا 


)؟٠.(‎ 


وأسراره 4 سرود البشرية: الى الدمار حدما 4 :أنه كالسسعى الاسطورى لفتح 

|. متم ملبيان | واطلاق قواة الخارقة الى عدر الاننان بق المبيط ابعايا 

يوما 4 غتطوقه وتغدذيه ؛ دون أن يحد الحيلة أوقف مأساأة نهايته . ائه 

كالاتصال المحظور بعالم الارواح واعطائها المجال. للتحكم يمقدرات الانسان : 

بعقله وأغصابه ووحوده 4 ومن ثم تعريضه للجنون أو الانتحار 5 
ان العلم اذا لم تحده أخلاقيات ومثل ومعالم توجه العاملين فى حقله 

والسساعين الى اكتتساف عوالمة »© سيفدو طريقا الى بريرية عاتية تفوق هئ 4 
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وضفها بربرية العصور الاولئ . هل يعنى هذا حجر على العقول وايقاف لخطى 
السائرين فى طريق الابداع ؟ أبدا .. أن القرآن الكريم نفسه يعلمنا كيف أن 
الانسان دعى منذ البدء الى السير الابدى. على هذا الطريق »© لآنه وطريق 
الايمان بسواء » بل لأنه الطريق الهادى الى الله :. 


منذ البدغ والاديان تدعو الانسان أن يكون حركيا أبدا صوب أهداف العلم 
واكتئاه خلق الله . لكن الاهم من هذا ما يعلمنا اياه القرآن الكريم نفسه من أن 
هذا السير » وهذه الحركة صوب .أهداف. العلم » يجب أن تتحدد يقوانين 
وأهداف » والا أدت بالسائرين الى صنع دمار كامل للبشرية والحضارة على 
المسنواء © كمار كهذا الذى نضهده. اليوم فى الامساحة الثرية وَالكيماوية 
والجرثومية 2٠.‏ م ٠‏ 

واذا كان" العلناة اتسكهي ب وهم الصفة المقارة الا يابهوق للقيم قن 
اليكيافيلية ‏ عدم استخدام أسلحة التحطيم هذه ؟ اننا نخدع أنفسنا » وها هى 
مؤتمرات حظر الاسلحة الفتاكة » وها هى اسرائيل تعطينا الامثلة العملية على 
هذ ١‏ ,وضينا آن ضنس أحيكدا حيذا .+ 


)؟١(‎ 


ان التقدم العلمى التكنواوجحئن الذى أحرزته البشرية ليس سوى تقدم 
خارجى فحسسب ولا علاقة له ألبتة بأى نوع كان من تطور بيولوجى يمس عقل 
الانسان 5 ان هذا التقدم هو حصيلة. امكانات تكذولوجية أخذت تزداد كحذا 
تسستلم زمام الإبداع والحضارة » تسعى جاهدة لتئمية خبرات الامم التى سيقتها 
 .‏ كما وئوعا ‏ ولا يستطيع أحد أن يقول : ان هذه التنمية تنيثئق عن تطور 
بيولوجئ فى العقل البشرى لأن أحدا لا. يستطيع أن يقول بأن استلام زمام 
الحضارة من قبل أية أمة ينبثق عن قفزة فى تكوينها العقلى البيولوجى . وكما 
أن استلام الزيام الحضارى أمر يتعلق بالقيم الخلقية والاجتماعية والثقافية 
للأمة » وبالدين أو الغقيدة التى تبعثها وتحضرهاء » فكذلك الحال بالنسسة للتقدم 
التكذولوحى الذى يرتبط بهذه المرحلة . : 


هل لأحد أن يقول بأن عقلية ( ماركونى ) أو ( جيمس واط ) أو ( اينتشاتين ) 
تفوق فى تركيبها البيولوجى عقلية ( أفلاطون ) و ( ابيقور ) و ( أبن الهيثم ) 
و ( البيرونى ) و ( الخوارزمى ) من ناحية بيولوجية ؟ أبدا .. ان القضية قضية 
زمن » فلو وجد ( الخوارزمى ) فى. زمن ( نيوتن ) ولو وجد هذا فى زمن 
( الخوارزمى ) » فان ذلك لا يؤثر فى سير الائجاز العلمى شيا .. وهذا.لا يعنى 
أبدا. انكارا للفروق الفردية » فهذه الفروق موجودة فى الحضارة الواحدة والزمن 
الواخد © ولا علاقة لها بالتطور العلمى العام . ان هذه الحقيقة تطرح رفضا 
مبدئيا ‏ لكل التقاليد العلمية والافكار التى انبثقت عن نظرية ( دارون ).»؛ 
تلك النظرية التى لم.تجد الى الآن السند الاكيد الذى يحيلها الى قانون »؛ خصوصا 
بعد ردود الفعل التى أثارها تطرفها وافتراضيتها لدى تلاميذ دارون أنفسهم ». 
وبعد الشكوك التى طرحتها الحفريات الحديثة حول هذه النظرية. . 
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أن المجاهد المؤمن الصادق يضع تفسه وحسسه ( تحت الطلب ) باستمرار لخدمة عقيدته ومبدئه » 
فهو مستعد دائما لحمل التبعات ومواجهة الازمات ©» وهو يقذف بروحه فى أتون المعركة بلا خوف من 
سطوة عدو » أو مكر مخادع » أو خيانة لثيم »© قالله الكبير موجود © والحق ظاهر واضح ؛ والنهاية 
بفضل الله مضمونة مأمونة : فاما عزة بنصر © وأما نعيم بشسهادة » والله ولئ الصابرين ٠‏ 

ولقد تعرض أصحاب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام لأآشد ألوان المكر والغدر والخداع » 
فما ضعفوا ولا استكانوا بل استخنفوا بالقدائد واستهانوا »© وأدوا واحباتهم بقدر طاقاتهم » ومضوا 
الى ريهم كراما عظاما 4 مخلفين وراءهم أروع السير وأخلد الذكرزيات . 

وهذا واجد منهم : انه الصحابى المجليل المجاهد المنذرإين عيرو الساعدى »© أحد بنى النجار © 
من الانضار السابقين الى الاسلام » فقد كان ضمن السبعين رجلا الذين بايعوا رسول الله بيعة العقبة 
الثالثة » وكان أحدا النقباء الاثنى عثشر الذين اختارهم النبى. من :هؤلاء السبعين ليكونوا أمراء على 
قومهم » اقتداء بقول الله تبارك وتعالى فى أتباع موسى عليه السلآم : (وبعثنا منهم اثنى عقر نقيبا). 

وكان ( المنذر ) أحد الذين تعرضوا لناقة الرسول وهى تدخل المدينة عند الهجرة ©» 0 
بخطامها وطلب من الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن ينزل فى ضيافته » ولكن النبى كرر كلمته 
المأثورة فقال : ( دعوا الناقة فائها مأمورة ) . 

ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنذر بن عمرو وأبى ذر الغفار الذى قال فيه 
سيد الخلق : ( ما أظلت السسماء » ولا أقلت الغيراء » أصدق لهجة من أبى ذر ) » ولقد نال المنذر بن 
عمرو الشرف الاسمى حين شهد غزوة بدر الكيرى © حيث ظهر فيها اخلاصه لله تعالى » ومبادرته الى 
مواطن الابتلاء والشهادة » وكان المنذر يقال له : ( المعنق لميموت ) أى المسرع الى طلب السهادة 
والموت فى سبيل الله » وهو لقب غلب عليه وشهر به » والاكثرون يقولون عنه : أعنق ليموت . 
ويقال : أعنق يعنق اعناقا فهو معنق » أى أسرع فى طلب الموت يحرص عليه © وقد جاء فى الحديث : 
( لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما ) أى لا يزال مسرعا فى طاعة الله » منيسطا 
فى عمله . وقد جاء فى النهاية لابن الاثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بلغه قتل حرام 
ابن ملحان قال : ( ( أعنق ليموت ) أى أن المنية أسرعت به » وساقته الى مصرعه ٠‏ 

ولكن المعروف أن هذا قد قيل فى أن المنذر بين عمرو © ولا يستحيل أن يكون الوصف قد تكرر 
اطلاقه على حرام يعد المنذر . 

وكان المنذر حيئئذ فتى قويا جلدا ©» وكان اذا أدى واجب الميدان يجتمع بكوكبة من شسباب 
الاسلام . وينتحون ناحية © ويأخذون فى قراءة القرآن الكريم والاستماع اليه » ثم يصلون من الليل 
ما انستطاعوا حتى اذا دنا الصبح » جمعوا من الحطب ما قدروا » وأحضروا من الماء العذب 
ما استطاعوا »© ثم وضعوا ذلك على أبواب حجرات النبى صلى الله عليه وسلم فهم مجاهدون من 
أهل القداء ©» وهم عباد قائتون أتقياء » وهم أهل الصنع الجميل والوفاء . 

وقى شهر صفر من السنة الثانية للهجرة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سرية مكونة من 
عشرات من الشباب »© قيل أنهم ثلاثون » وقيل انهم أربعون © وقيل انهم سسبعون »© أرسسلهم الى بثر 
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معونة » لا ليفسدوا فى الارض ولا ليهلكوا الحرث والنسل ؛ ولكن ليبشروا بكلمة الدق 4 ويصدعوا 
بقولة الصدق »؛ لأن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الاسنة كان قد.وفد على المثبى صلوات الله 
وسلامه عليه © فدعاه الى الاسلام » فلم يسلم أبو براء ولم يبعد »2 ولكنه قال للنبى : لو بعثت رجالا 
من أصحابك الى أهل نجد فدعوهم الى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك . نقال الثبى : انى أخثشى 
عليوم "اهل تجد «“كقال: أبوبراء © أثا لهم حجان + 

فبعث النبى السرية المثار اليها » وقد وصفت السيرة أفراد هذه السرية الابطال بآنهم ( من 
خيار المسلمين ) » وكان منهم الحارث بن الصمة ؛ وحرام بن ملحان 4 وعروة بن أسماء بن الصلت 
السلمى »© ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى © وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق © وجعل 
الرسول المنذر بن عمرو أميرا وقائدا لهذه السرية . وكان يقال لهؤلاء المجاهدين « القراء » لكثرة 
قراءتهم القرآن المجيد . يقول ابن برهان الحلبى : « ويقال لبؤلاء : القراء أى لملازمتوم قراءة القرآن 
فكانوا اذا أمسوا اجتمعوا فى ناحية المديئة يصلون ويتدارسون القرآن © فيظن أهلوهم أنهم فى 
المسجد » ويظن أهل المسجد أنهم فى أهاليهم » حتى اذا كان وجه الصبح استعذبوا الماء » واحتطبوا 
وجاءوا بذلك الى حجر النبى صلى الله عليه وسلم © وفى كلام بعضهم أنهم كانوا يحتطبون بالنهار » 
ويتدارسون القرآن بالليل » وكانوا يبيعون الحطب ويثترون به طعاما لآهل الصفة © وقد يقال : 
لا منافاة لجواز أنهم كانوا يفعلون هذا مرة » وهذا أخرى »© أو بعضهم يفعل أحد الامرين © وبعضوم 
يفعل اآخر . 

ووصل المجاهدون ( بثر معونة ) وهى من مياه بنى عامر © بالقرب من حرة بنى سليم © كلا 
البلدين منها قريب » وهى الى حرة بنى سليم أقرب ؛ والحرة هى الارض التى فيها حجارة سود © 
وهناك أرسل المنذر واحدا من المجاهدين معه 4 وهو الصحابى الجليل : حرام بن ملحان وكان رجلا 
أعريج » ومع ذلك جاهد وناضل » أرمله المنذر الى عدو الله اللعين : عامر بن الطفيل © وهو.رئيس 
المشركين هناك 4 وابن أخى أبى براء عامر بن مالك © وأعطاه المنذر كتابا من رول الله صلى الله 
عليه وسلم ألى عامر بن الطفيل يدعوه فيه الى الابتلام والطاعة ) وأدى حرام بن ملحان مهمته ©6 
فدقع الكتاب الى عامر » وقال له ولمن معه : « يا أهل بثر معوئة 6 أثى رسول رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم اليكم » فآمئوا بالله ورسوله » وما كان من عدو الله عامر بن الطفيل الا أن تكبر وتجير ©» 
فلم ينظر فى كتاب رول الله © وأوعز الى بعض الخونة من رجاله أن يطعن حرام بن ملحان من 
الخلف © فطعنه طعئة نفذت من الجانب الآخر » ولا رأى حرام الدم يسيل منه تلقاه بكفه » ثم رشد 
على وجهه »© وقال : خزت ورب الكعبة .٠.‏ ومضى الى ربه قهيدا ٠‏ 

٠‏ وسارع اللعين عامر بن الطفيل فجمع جموعا كثيرة من قبائل عصية ورعل وذكوان © وحاصروا 
أغراد السرية وطوتوهم © وأعملوا فيهم سيوفهم 4 ودافع الفدائيون المؤمنون عن أنفسسهم ببطولة 
وبسالة »© ولكنهم نالوا نعمة الثشهادة جميعا » وفى طليعتهم أميرهم المنذر بن عمرو © ما عدا شسخصا 
واحدا منهم » هو كعب بن زيد النجارى »© فقد بقى جريحا وعاشى حتى: نال القهادة فى غزوة الخندق ٠‏ 

تقول السيرة عن هؤلاء الكافرين وبطقهم بأفراد السرية : « فخرجوا حتى غتشوا القوم فأحاطوا 
نهم فى رحالهم © غلما رأوهم أخذوا سيوفهم » ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم رحمهم الله © الا 
كعب بن زيد أخا بنى دينار بن النجار فانهم تركوه وبه رمق © فارتث من بين القتلى »© فعاثشس حتى 
قتل يوم الخندق قهيدا يرحمه الله » . وارتث : فعل مبنى للمجهول »؛ أى حملوه من المعركة 
رثيثا » أى جريحا » وكان هناك ثلاثة من أفراد هذه السرية قد ذهبوا قبيل هذه المعركة الفادرة 
ليختوا :عن خالة لهم » ولا عادوا ابد .مصارع) احؤاتهم راو ظيرا تحوم فئ: السماء ©:.ينقط من 
خراطيمها قطع الدم المتجمد 4 فقال أحدهم : ان لهذه الطير لشأنا . وقال آخر : قتل أمصحابنا 
والرحمن ( يقسم بالله الرحمن ) ٠‏ 

وعجلوا بالمسير فرأوا أجماد الاشقاء الشهداء وقد صارت طعاما للطير » فقال بعضهم لبعض ؛ 
ماثرون ؟ فتال واد منهم : أرى أن تلحق.برسول الله صلى الله عليه وسلم فتكبره. الخبر + فقال 
أحدهم وهو المذذر بن محمد بن عقبة بن أصيحة بن الجلاح : ١‏ لكنى ما كنت لآرغب عن موطن قتل فيه 
المنذر بن عمرو 4 وما كنت لأخير عنه الرجال » أى انى لا أحب أبدا أن أترك الإستثهاد فى موقف 
استقهد فيه البطل. المجاهد النذر بن عمرو »© ولا أقبل لنفسى أبدا أن أعود الى قومى لأبلفهم نيا 
استفهاده 6 بل أمضى الى ما مشى اليه . وهجم المثذر بن محمد نحو الاعداء » وظل يصارعهم 
ويقارعهم حتى نال الشهادة كما نالها رفقاؤه فى السلاح والكفاح . 

ويروى أن هؤلاء الشيداء حينيا رأوا الموت قالوا : اللهم انا لا نجد من ييلع رسولك عنا السلام 
غيرك 4 فاقرئه السلام . واستجاب العلى التدير للنداء وحتق الرجاء » ونزل جيريل يخبر الرسول 
بذلك © فقال صلوات الله عليه وسام : ١‏ وعليهم السلام » . ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى قومه ليخيرهم بما أوحى اليه » وأبلغهم استثهاد أولئك الابطال » وقال : ١‏ أن أصحابكم قد 


5ه 
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أصيبوا © وأنهم قد لوا ربهم فى عالم الخلد فقالوا : ربنا أخبر عنا اخوانئنا بأنا رضينا عنك » 
ورضيت عنا » وفى رواية أن الرسول قام محمد الله وأثنى عليه © ثم قال : « ان اخوانكم قد لقوا 
المشركين وقتلوهم © وانهم قالوا : ربنا بلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا ؛ ورضينا عنه » ورخى عنا ربنا » 
فانا رسولهم اليكم » أنهم قد رضوا عنه » ورضى عنهم 0 

ورضاهم عن الله معئاه رضاهم بقضائه وقدره © واتبثارهم بما كتب لهم من مصير »4 ورضى 
الله عنهم معثاه أنه تقبل جهادهم © وأثابهم على أعمالهم . والقرآن الكريم يقول فى سورة المائدة : 
« رخى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » ويتول فى سورة التوبة : « والسابقون الاولون من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » ٠‏ 

ويتول فى سورة المجادلة « رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم 
المفلحون » ويقول فى سورة البينة ١‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضى المله عنهم ورضوا عنه 
ذلك من خشى ريه ) ٠.‏ : 

وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا بليفا على مصرع هؤلاء الشهداء » حتى قال أنس 
ابن مالك رضى الله عنه : « ما رأيت رسسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ( أى حزن وغضب ) 
على أحد كما وجد على أصحاب بثر معونة » ٠‏ 8 

وظل رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثين يوما يدعو فى صلاة الغداة ( الصبح ) بالويل 
والشبور على المجرمين الذين قتلوا شهداء بثر معونة 4 وبهذا الدعاء كان بدء القنوت فى الصلاة فى 
الاسلام ؛ كما صار القنوت مستحبا عند النازلة فى سائر الصلوات المكتوبة »؛ وقال العلماء ان دليل 
ذلك هو دعاء التبى على الذين قتلوا المجاهدين فى بثر معونة » رضوان الله تعالى على أولئك 


الشهداء ٠.‏ 
ولتد قال عبد الله بن رواحة فى رثاء نافع بن بديل بن ورقاء أحد أولئك القهداء : 
رحم الله افع بن يديل رحمة المتفى ثواب الجهاد 
صاير صادق »© وفى © أذا ما أكثر الت م6 تال قتول. السسداد 
وقال حسسان بن ثابت يرثتى هؤّلاء الشقهداء 3 ويذكر قائد هم المنذر بن عمروقو 9 
على قتلى معونة فاستهلى بدمع العين سحا غير تزر 
على خيل الرسول غداة لاقوا ولاتتهسم ينساياهم يقل در 
غياليفى لخر اذ تولى وأعن قإفى مئيته بصلير 
وكائن قد أصيب لدأة ذاكم من أبيضش ماحصلد من شر عيرق 


ولقد ذكز لنا ابن: سيد الناس فى كتابه ( عيون الاثر ) أسماء الشهداء فى بثر معونة ب مع 
اختلاف يسير فيهم ‏ وهذه قائية الشرف بأسماء هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين : 

امنذرو بن عمرو بن خنيس ( قائد السرية ) » عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق © الحكم بن ' 
كيسان ؛ مولى بنى مخزوم »© النذر بن محمد بن عقبة بن أصيحة بن الجلاح »؛ أبو عبيدة بن عمرو بن 
محصن ؛ الحارث بن الصمة بن عمر ؛ ابثا عتيك بن عمرو بن مبذول »© أبى بن بعاذ بن أنس بن قيس » 
أخوه أنس ( وقيل اسمه أوس ) 4 أبو شيخ بن أبى بن ثابت بن المنذر بن حرام » حرام بن ملحان بن 
خالد ©» أخوه : سليم بن ملحان » مالك بن ثابت ( فى روأاية الواقدى فقط ) أخوه سدفيان دن ثابت 
( فى رواية الواقدى فقط ) » عروة بن أسماء بن الصلت »© معاذ بن عاص بن قيس © أخوة : عائذ بن 
ماعص بن قيس (فى رواية الواتدى) مسعود ابن معد بن قيسءخالد بن ثابت بن النعمان بن الجارث 
سعد بن عمرو »6 أبن أخيه : سهل بن عامر بن سعد بن عمرو بن ثقف © قطبة بن عبد عمرو بن مسسعود 
ابن كعب »عبد الله بن قيس بن صرفة » نافع بن بديل بن ورقاء » الضحاك بن عبد عمرو بن مسبعود 
( فى رواية أبن سعد ) » عمرو بن معبدٍ بن الازعر ( فى رواية ابن القداح ) » خالد بن كعب بن عمرو , 
ابن عوف ( فى رواية ابن الكلبى ) ٠‏ 

وبقى بعد هذا كله أن نعرف شسيئا عن مآل عامر بن المطغيل عليه لعنة الله . 

لقد كان عامر هذا قدم على رول الله صلى: الله عليه وسلم مع وفد بثى. عامر » وكان أحد 
رؤساء هذا الوفد وأحد شياطينهم . وكان بعض النامس قد قال لمه : يا عامر » ان الناس قد أسلموا 
فأسلم ٠.‏ غرد عليه بقوله منتنكرا : والله لقد كنت آليت ألا أنتهى حتى تتبع العرب عقبى © فأنا أتبع, 
عقب هذا الفتى من قريش. ؟! ا 

وقال اللعين لأحد أعو انته 2 وأنمه أريد بن قيس بن جزء بن خالد ‏ وكان قيطانا مثله 9 ان 

ْ المبقية ص ؟/ 


رن 
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بب ©» رئيس جمعية الرابطة 
الاسلامية فى لبنان » ايكون من 
محاضرى الموسم الثقافى الرابع > 
الذى أقامته 5 زار مّ الأو كاف و النسدو نَ 


محاضرتين الأولى بعنوان : ١‏ حقيقة 
أْيهوود والمطامع الصهيوذية ( والتائية 
« الايمان طريقنا الى النصر » تحدث 
فيهما بأسلوب علمى رصين » مدعم 
بالحقائق العلمية والتاريخية » وضربا 
الأمثلة الحية من تسواهد الواقع الذى 
دكننية السامعين 34 وفتح عقولهم 
وقاوبهم » على حقيقة ما جرى وبيجرى 
من تنفيذ الملخططات الاستعمارد نه )2 
سدواء أكانت صويودية 6 أم صلسية » 


م شيوعية » وتحالفها على حرب 


8 


إسلام 3 واستتصال أهله » واقتسام 
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وكان موفقا غاية التوفيق » فى 
الكذيف عن الهوائب الحفيقية » 
لايعاد المعر. كة » وأهداف العدو 
امتلاحقة » على مدار التاريخ 34 
مسدفأة من كتبهم المعتمدة ووه كما 
أشار فضياته » الى الدور البطولى 
الرائع » الذى وقفه علماء الأسلام 
فى الماضى والحاضر © وكيف كانوا 
دائما طلائع المقاومة والتحرير 4 التى 
المعارك الضاريمة 6 أتحصربر ديار 
المسلمين » واعلاء كلمة الدين ٠‏ 


كامل القصاب والشيخ الدقر > 


وكذا الحال فى المفرب العربى 
حيث كان علماء الزيتونة والقيروان 


وفاس وقسنطينة » بل أن ثورة 
اللايون شهيد فى الجزائر عى من 
صنع تلامذة السيخ عيد الحميد سس 
دادس 6 و الشيخ اشير الادر أهيمى 
و ايخ الفضيل الورتلانى » و أمفالهم 
من أفذاذ الرحال ٠‏ 


ولم يكن عذماء الأزمر بمصر »6 
ومشسايخ الطرق السئوسية بليبيا 
وانصار المهدى فى السودان » 
ألا رهبانا فى الايل » فرس انا فى 
النهار » يلقنون تلامذتهم ومردديهم ©» 
فقه الجهاد » واحكامه » ويمارسون 
واياهم أعمال الفداء » والانقضاض 
على الأعداء ٠‏ 


هكذا كان علماء الاسلام » ولا زالوا 
حتى اليوم » يقدمون الدايل تلو 
الدليل » على أن هذا الدين وحده 
هو القادر على تدرنك الموات » 
وتفجبر الطضاقات » واستنهاض 
الهمم 3 وأنقاد الذورات 6) ضك 
الطفيان والباطل » وكل طواغيت 
الأآرض » الذدن تمردوا على أمر الله» 


ات 
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وأرادوا متساركته فى أخص خصائص 


الألوهية » وهى الحاكمية لله وحده ٠‏ 


واذا كان ثمة أصناف من الضنعاف» 
الذين استبطأوا طول المسير » 
ووعورة الطريق وآثروا العافية 
والسلامة » وهادنوا سدنة الباطل » 
وسساروا فى مواكب الفارفين 
والدحااين 3 فان ميادين المعارك 4 
وسوح اللدهاد و أعو أد الات 4 
وجدران السدون » كلها تنطق بمن 
حادوا بأرواههم 4 وأرخصوا كل ش 
فى سديل عقيدتهم 4 واستعلوا على 
الطغبان و الجبر و3 العف دايمانهم و عرة قوم + 


وآن أمثنا الاسسلامية » لا زالت 
تتطلع لوؤلاء الذين سير فعون 
رأسها » ويكنسون الأرض من دس 
رقاب المسامين » ويحققون آمر آلله 
( وعد ألله المذدن آمنوا 0 
الصالحات 2 2 0 0 
كما استخلف” الذين من قبلهم و 0 
هم دينهم اللذى أرتفى لهم ولببد نهم 


ظ ْ وا جرم المصكئ ه 


من ندعد ذوفهسم أمنا بعبدودنى 
لا يشركون بى سيئا ومن كفر بعد 
ذلك فأولنك سم الفاسبقون . 
الدور 26 ٠‏ 


الو 


سبق للمجلة أن طبعت محاضرة 
الأستاذ محمد ذمر الخطيب ( حقيقة 
اليهود والمطامع الصهيونيية ) فى 
كندب وزعته هدية عدد كمادى 
الأول 85؟١1‏ ه من المجلة . 
ل 

وقد وردت مثات امرسائل من 
المسامين بطلبيةه بعد نقاد ال 
المطبوعة مله ب على كثرتها ب 
وقد رح بعضوم توزيعه على المجاهدين 
فى خطوط المواجهة مع العدو 34 وفى 
الأراضى ‏ المحتلة ٠,‏ 


وكان من توفيق آكله الأاسستاذ 
المحاضر أن أعانه على طبع كل من 
محاضرنيه » فى كتاب مستقل » خنلفت 
اليه أنظار القراء 3 


عصرم املف ه 0 


كم 


00 مع جصومة بالألوان لمر رصن ا مساه رتهرتما قلت 
1 التمويمالاجري الجرير الذي بوترع شرية. عم 
0 عرد صم الصًا: دمن هلة الو الاستداي 
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ور : اغراا : مم المعيلى لو بى 


َع الشن الت سيا بق 


من أشهر الكتب الفقهية المعاصرة كتاب « فقه السنة » الذى تناول فيه 
مؤلفه جميع المسائل الفتهية فى لغة سهلة ومنهج علمى يعتمد على الموازنة بين 
الادلة والترجيح بينها واختيار الآراء دون ترجيح بينها الا لأدلتها ٠‏ , . | 

وعلى هذه الصفحات كان لقاؤنا مع مؤلف هذا الكتاب النافع فضيلة الاستاذ 
الشميخ السيد سابق وكان من ضيوف الكويت فى رمضان الماضى . 


/آه 
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قلت لفضيلة الشيخ سابق : ْ 

ما هو المذهج المذى اتخذتموه فى هذا الكتاب ؟ 

الكتاب بوجه عام يتميز بمزايا الترتيب والنظام والسهولة واليسر وربط 
كل قضية بدليلها وترجيح الرأى من حيث الدليل فقط وعرض الخلاف عرضا 

لكن مأ هو الموقف الذى سرقم عليه آزاء المسائل التى لا يمكن فدها 
ترجيح رأى على آخر ؟ 

حيث لا يوجد ما يرجح رأيا على آخر فانى تركث المسألة لاختيار 
القارىء . 

م هل هناك كتب أخرى من تأليفكم على نفس -المنهج ؟ 

كتاب العقائد الاسلامية » وقد شرحت العقيدة كلها مترسسما أظهار 
مذهب أهل السسنة والسلف مع الاستمساك بالدليل النقلى والعقلى بطريقة سهلة 


© كنتم عضوا فى بعثئة التلفزيون العربى فى موسم الحج الماضى 
فما هى ملاحظاتكم على ذلك الموسم ..؟ 

من فير شك فان منظر الحجاج يثير فى النئس أعميق مشاعر التدين 6 
ولكن بالرغم من أن الحكومة السهونية بذلت جهذا كبيرا آلا اله با زالت. مناك 
أدواتهم © كما أنهم يكتضون حاجاتهم حول الحرم كما أن سعض الئاس لا يبالون 
بالقاء الفاذوراتك حول البيك الحرام بها يكين الاتنيئزاز ٠‏ وطبيفى أن البيت د 
أمو الله بتطهية١‏ ا وطهر بيت للطائنين. والعاكنيق والركع السجوم ) ..' 


كذلك فان كثيرا من الحجاج يؤدون المناسك بطريقة آلية فيتبعون المطوفين 
بدون وعى وهذا يحتاج الى أن يكون المطوف نفسه على فقه ليشرح للناس أهداف 
المناسك ومعائى. العبادات كما أن بعض الحجاج بتزاحمون على الحجر الاأسؤذ 
تنوضع خطة تجنب الناس هذه المتاعب دون أن يقع أحد فى حرعاء : 

به مأ هى النصيحة التى تقدمونها للدعاة فى هذه الايام وو 


أنصح الداعية بالتشبع أولا يروح الأنسلام ون يعتمذ فى متجزاته ودروسنة 
الدين ولبه وبعرض للمشكلات القائمة الآن وأن يبرز الدين من جانبه المشرق 
الوفىء وخاصة معانئ العدالة والحرية واللساواة ومحاربة التفرقة العنصرية 
وغيرها من ما يشغل فكر الناس فى العصر. الحاضر وأن يستحضر أمجساد 
التاريت .| ااضبية والنعيهات الإببلابية الراقية 2 20 ْ ْ 

هل يمكن أن تبون فضيلتكم طابع الأسلام فى كلمة واحدة 4 تكون نصب 

ليس ديئنا دين طقوسٌ وائما هو حضارة وحياة كاملة . ذلك هو الطابع 
الذي يشير به دين الامناتم : ْ ْ ْ 
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8 1 

0 / مى > عىانا آْ هرس ىَّ 

1 / و ٠.٠‏ تر / م 
والشيخ عبد اللطيف مششتهرى أحد الوعاظ الذين دعتهم الوزارة لاوعظ 


فى شهر رمضًان » وقد التقيت به لأول مرة فى المجلة » واستقطب الحديث بيئنا 
أخوال اأسلمين والدعوة والدعاة فقلت لفضيلته : 


ه من هو الداعية المثالى فى نظركم ؟ 


هو من وعظ نفسه أولا فعمل بما يعلم. » وصار قدوة طيبة للجمهور ) 
وأللفغة » ثم تمكن من ادراك واقع عصره محليا وعاميا ليقارن بين الواقع والواجب 


ان 
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فيعالج الامور على بصيرة » ثم لا يمل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مهيا 
لاقى فى سسبيلهما » وليجهر بالحق وليثق فى الله الذى حمله أمانة التبليغ باعتباره 
وارثا للنبوة فيها وبالجملة : يكون كاملا من الناحية العلمية والخلقية والسلوكية 
والعلاقية » وأهم من ذلك كله صدقه مع الله ومع الثاس » فلا يحاول أن يخدع 
الحماهير بوعظهم فيما هم فى غنى عنه ويدع العلل المزمنة فيهم ملقا أو خوفا 
فهذه خيانة فى: أداء الرسالة ومثله كمثل الطبيب الذى تيقن مرضا خطيرا لدى 
المريض وبدل أن يصف له ما يشفيه منحه قطعة نعناع أو شوكلاتة يلهيه بها عن 
حنئيقة مرضه العضال وهكذا الدعاة الذين يتركون عال المجتمع الاسلامى تنخر 
فى عظامه من الضعف والتحلل والتقليد والفساد فى. كل مرافق الحياة . 


هل لديكم رأى فى علاج المسامين الآن مما حل بهم ؟: 


العلاج الآن » وقيل الآن » يكمن قى التزام تنفيذ نصوص هذا الاسلام 
فى كل تصرفاتنا الخاصة والعامة » وبهذا يتوفر للأمة الاسلامية صفتا العلم 
والعيل أو الوضوح والسلوك 2 وأخص خصائض هذا العلاج فيما أتصور 4 
أبعاد الناس أولا. عن المنكر فى العتيدة والسبلوك والعبادة ختي يخلو لهم الطريق 
لعبادة الله على نقاء فتأتى الثمرة مباركة ثامية 4 فمصيبة المصائب أئنا تيذل فى 
الامر والنضح قاف أضنفاكت ما كان يبذل السلف الاولون 4 ولكن عقم النتيجة 
آت من بنناء المنكر دون نكير والحديث بقول « اتق المحارم تكن أعبد الناس » فلو 
أننا طهرنا المجتمع من عوامل الميوعة والتحلل والتقليد الاعمى لنفع بعد ذلك أقل 
نصح ؛ والتخلية مقدمة دائما على التحلية » وحد من حدود اللة يقام فى الارض 
أذفع للئاسس من قيام الليل وصوم النهار للعايدين المتطوعين 4 ولو أن كل دولة 
اسلامية عالجت المنكرات ولو بالتدريج » حتى ولو مهدت لازالة منكر واحد كل 
عام ) اخام على الامم الاسلامية حين ليسن, بقصى وقد بدت معالم وجهها واضحة 


ولكنهم حاولوا امساك العصا من الوسط »© فاحدى القدمين فى رحاب 
الاسلام قولا وشعارا وبعض العيادات 4 والاخرى ارتمت بثقلها فى أحضان 
المحاكاة الاجندية السافلة لا الفاضلة ( فترى الذين فئ قلويهم مرض يسارعون 
فيهم ( فأخذوا من الاسسلام كشدوره ومن الغرب أحط ما عنده فضاعوا 5 النفاق 


فلنصحح مقاهيم الاسلام ولنغير ما دنا حدى بعير الله ما نزل ويحسن 
عواقبنا فى الامور كلها 3 وما ذلك علون الله بعزيز 3 


3, 
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1 _- 
والشيخ محمود خليل الحصر ى شيخ المكارىء بالجمهورية العربية المتحدة 
قل من المسنلمين من لم يسسمعه أن لم يكن مشافهة فعن طريق المصحف المرتل ©» 


فى العالم الاسلامى .. قلت له : اش 
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8 اتستركت : فى مسابقات القرآن الكريم فما هى المسايقة للتى تسدولى 
على اهتمامكم 9 
الم أثدءترك فى مسسابقات كر آنية ولكن دعيت عدة مرات لأكون حكما فى 
مسسابقة القراء الدولية السمنوية التى تقيمها حكومة ماليزيا فى كل عام . ففى 
والبزيا عتادة مدر اركة نكاد للا ترق لها لظي ا كن أعويلة اسبائيى آخْر رإفبناك ا 
كل ولاية من ولاياتها تعقد مسابقة للقرآن الكريم وترسل كل ولاية الاول والثانى 
. من الناجحين. الى العاصمة كو والالمنور حيث تقام هناك المباراة الكبرى بين هؤلاء 
الناجححين من الاحدى عشرة ولاية وبين القراء القادمين من جميع البلاد الاسلامية 
كالهند والباكستان وائدوئيسيا والفلديين وتايلاند وبورما والبلاد الاخرى المجاورة . 
التى تذعوها هيئة تحكر يم المباراة قبل رمضان بشهر تقريبا وتقدم لهم الحكومة 
كافة التسهيلات كنل د والاقامة وتعقد المباراة الكبرى دوم الثالث والعشرين 
من شهر: رمضان .فى الإستاد الكبير بالعاصمة وتخصص لكل 06 عثر دقائق 
يقرأ خلالها. ما يختاره من كلام الله فى المصحف أن لم يكن حافظا لمبا يختاره 
وفى نهاية العشر دقائق يدق.المنيه معلنا انتهاء الوقت ليبدأ متسابق آخر وهكذا 
ومما هو جدير بالذكر أن هذه المباراة يحضرها ملك ماليزيا وريس الوزراء ووزراء 
الولايات وكبار. الشخصيات من جميع البلاد. . وفئ اليوم التالى 0 تقدم 
الجوائز المالية اللتى خصصت للمتسابقين فالفائز الاول يحصل على مكافأة مالية 
كد رها لف ديئان تقثرييا وكذلك المثشرة ة الاوائل لكل متهم مكافأة قد 8 خيسائة 
فيتار وأيضا لكل وفد من الوفود المشتركة هدية ثمينة . 


بالفسبة للمصدف ارتل كيف تم اختياركم لتسجيله ؟ 


ب عليت الحموورية العربية الفحدة ان ار ايل قات يطبع محف تريت 
محرف ووزعته. » فقاقفت بتس جيل القرآن الكريبم على ابٍطوانات ناطقة 
بالقراءة الصحيحة ليكون المثل. الذى يحب اشباعه وقد عيدت وزارة الاوقاف الن 
لجس الاعلى الشئون الاسلامية بتنفيذ هذا المشروع الجايل فقامت بعقد 


شرف الد -- الول برواية حفس عن خاصم/مدة كلانين ساعة مسجلا 


8 نعرف أنه كانت هناك فكرة اتسجيل المصحف المرتل بدقراءة ورش 
بعصدوت مقرتين آخرين ٠‏ ما هى الصعو بأت القى حالت دون ذلك ؟ 


حوتتديف جاده المغزب وغيرها من البلاد أل ى تقرأ القرآن ن درواية ورشس 
9 عن تابع هنا م المجلس الاغلئ الشئون الإسلامية د هذه الرغية الكريمة وكان 
لين ثرف سمل هذه الك راءة أيضنا فى مدة 15 بناعة على 3 أسطوائة 3 
به ما هو نشاطكم فى مثسيخة المقارىء : 
حاتقوم يشبيقة [أقاري تخاطله] كن الاكتصاضاخ الآنية : 


3 
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أ 0 اختبار القراء للتعيين فى وظائف شيوح وقراء المقارىء وقراء تيد رءة 
الكهف فى جميع أنحاء الجمهورية والقزاء الذين يبعثون خارج البلاد وداخلها 
لاحياء ليالى شهر رمضان 9 ْ١‏ 


59 تصحيح المصاحف ومراحعتها 2 


9 ل وضبع مؤلفات مبسطة سهلة العبارة قريبة التناول مشتملة على 
أنواع من الثقافة القرآنية يكون الغرض منها تثقيف القراء وغيرهم فى ثدتى 
الثقافات القرآئية . 


8 هل شساركتم فى هذه المؤلفات ؟ 

انعم .. قمت بتقديم تسعة مؤّلفات مثها : 

اند مع القراق: العرين :+ 

؟ ل معالم الاهتداء الى معرفة الوقف والابتداء . 

ما هى النصائح ألتى توجهونها لمفرئى القرآن ؟ 

بد أنصح كل قارىء لكثاب الله عز وحل أن يكون دائما على ذكر من مولاه 
تبارك: وتعالى متوكلا عليه . وعليه أن يتفقه فى أحكام القرآن ومعانيه فيعرف 
منه المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل . وأن دتجنب 
ما ينافى احترام القرآن » ويخل بقدسيته من الضحك واللفو والكلام لغير حاجة . 

وه مأ هى الانساء التى استقرعت انقاهكم من خلال زيار نكم لكثير من 
الدول الاسلامية ؟ 

رآيت الاهتمام البالغ بحفظ القرآن الكريم خاصة فى البلاد الاعجمية 
مكل الهند والداكستان وماليزيا . كف الهند سيدات يجدن: حفظ القرآن الكريم 
بالقراءات وفى الهند وباكستان اهتمام بالغ بالاستماع الى القرآن من الحفظة 
خاصة فى ضلاة القيام فى شهر رمضان ويلقبون. القارىء الذى يحفظ القرآن 
بالحافظ وهذا لقب له قيمته وأهميته ويختمون القرآن خلال شهر رمضان فى 
صلاة التراويح مرتين أو ثلاث مرات . ولقد لاحظت فى السودان فى بلد تسمى 
أم ضبان اهتمامهم البالغ بتحفيظ القرآن الكريم حتى أن الوالد يذهب بأبنائه 
تعودى ا أن زلقرهوا بالقداء و الكساء :و البتكقق يدش اتاحتيم مننيبينا ااه وهلا 
الشيوخ لا يقبلون أجرا على ذلك وائما حسسبة لأوحه الله سسبحاته وتعالى وا هاعم 


3 
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للأحَاذ : أم رحا رلب 


المحانى أمام محكمة المنقض بالقاهرة 


تعرض العالم الاسلامى لنوعين من الفزو ٠‏ أولهما : غزو عسكرى 
واقتصادى آثاره ظاهرة فى كل مكان من أمكنة المعالم الاسلامى » وغزو 
آخر أكثر اهمية من الغزو الاول وهو المفزو الفكرى أو العقائدى .. 

ونقول أن الغزو الاخير أكثر أهمية » لأنه ينال المجتمع فى كيانه » 
ويهدم شخصيته »© ويتركه بعد ذلك فريسة لاى عدوان » 


ومن آثار الغزو الفكرى تلك الآراء 
التى أخذت تتردد كثيرا على ألسنة 
بعض الثقفين من وجوب فصل الدين 
أنه لا بد لتحقيق أى نصر علمى من 
أن يستهدف أول ما يستهدف تحرير 
الانسسان من سيطرة العقائد الدينية 
عليه ! !! . 


5315 


أن أئى تنظيم أو تفكير سياسى يجب 
عنه ©» وذلك لان الدين يؤدى حتما المى 
تخدير الجماهيسر العريضة من 
الشعوب »؛ ويلقى فى روعها أن من 
التدين قبول الهوان والرضاء يما 
يقولون أنه مكتوب عليهم. . 
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القول بوجوب فصل الدين عن 
يكون الدين فى نظرها محور التفكير 
والفاية المرجوة . 


والواقع ان الامة الاسلامية تتمزق 
ا ل ا 
يكاد . وحدتها ويفقد أفرادها 
التفكير فى دينهم كرايطة تريطهم 4 
ليس فقط فى العبادات 4 وائما فى 
كل مناهج الحياة . 


ولقد ساعد على هذا التمزق هذا 


. التخلف الذى عانته الآمة الاسلامية 


وعدم دراسة اأسيايبه دراسة 
علمية »؛ والاكتفاء بالاسباب الجاهزة 
التى تضعها أوروبا لتخلفهيا فى 
الملفى . 

وبحكم أن المفلوب مولع ذاتهيا 
متقليد الفالب فقد ولعنا بهذا التقليد 
فادها ع إن ال الاوروبية 
الك 5 أن مسن سسسيدر الدين 

. قلنا انه يجب علينا نحن أن نحاول 
التخلص من سسيطرةالدين حتى نرتقى 
مثلهم ]1 


وان قالوا : أن © ديمقر اطيتهم 
وضمان الحريات عئدهم وصلوا 
اليها بعد تحطيم سلطان الكنيسة !! 


وان قالوا اخيرا : ان تحقيق 
العدالة الاتتصادية لإا تكون الا عن 
طريق اعتناق أسلوب التفكير المادى» 
عل يمهكا بذلك ١‏ ! 


نظرة سطحية 

والراى الذى اعتقد أنه صائب 
يتلخص فى أن التفكير بالمصورة 
السالدة مسطيي على لكاراة تمه 
للامور 4 وتطبيق قواعد وتحليلات ان 
جازت: ان تكون قواعد وتحليلات 
كذلك بالنسسبة للعالم الاسلامى 6 ولن 
الحتيقية للوقفة الحاليسسة العالم 
الاسلامى » وائما نقرر أن الثورة على 
لها بالدين الاسلامى » بل أن الدين 
الاسلامى عندما نزل أنما حاء 9 : 


فهم يقولون مثلا : أن التفسيرات 
التى اعطتها الاديان لجميع الظواهر 
الكونية كقصة خلق الارض وتاريخ 
العالم وهى الاجابات الواردة بالتوراة 
أو بديانات الشرق الاقصى .. كلها 
احابات غير مقبولة من ناحية العقل» 
فالقول بأن الله خلق الارض فى سستة 
أيام » وأنئه كان يمستريح بعد كل 
مرحلة 4 م لذذ راحة فى يوم كامل 
عه اتتفياء الاي السفة 6< الى خير 
ذلك بق الاق ا سو الموريق ا كتب 
مقدسة اعتراها التحريف »© أو جاءعت 
فى تفسيرات لاحقة من الكنيسة أو 
من المسئولين عن شسئون هذه الاديان 
كلها اثيا هى أقوال لا يتبلها العقل > 
وهى تحول بينه وبين الانطلاق . 
وأذ كانت الكنسة واكنة بالرصياد 
لكل من يمسن الحلول التى ترتضيها» 
غلا بد اذن من الثورة عليها » وجعل 
العلم بعيدا عن :سساظائها :2 واد 


و5 
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كانت تتمتع الى جوار السلطان الدينى 
بسلطان دنيوى حكومى فلا بد اذن 
من فصل الدين عن الدولة 4 وابقاء 
السلطة الروحية لها فقط .. 


نعف هذا" الفقين وهذة الخو ., 
غات جبيع الفبعارات الشن تسيعها 
ونتأثر بها من وجوب فصل الدين عن 
الدولة واسستقلال العلم عن الدين . 


والاسلام غير ذلك 


وهذا القول وهذه النتائج لا تنطيق 
بحال من الاحوال على الدين الاسلامى 
فلم يعط الاسلام أية اجابة ربائية 
للمسائل الكونية » وما يتفرع عنها » 
سوى ان كل ما فى الكون ارادة 
مطلقة يعون بعدها الثىء بمجرد 
ارادته » وان علينا ان نتدير الكون 
وندرسه من أعلى ما فيه » وهو 
السماء والنجوم » الى ما نتصوره اه 
أدنى ما فيه .. وان كل ما فى هذا 
الكون مسخر لنا باذن الله » وأن 
حدود المعرفة والعلم لا نهاية لها الا 
أرادة الله » فحيث امكنئا الوصول 
الى أى قدر من العلم فهو فى حدود 
المباح لنا » والمأذون لنا فيه » 


« لا يحيطون بشىء من علمه الا 
بما شاع 66 » والفارق الوحيد بين 
العالم الموّمن والعالم غير المؤمن أن 
الاول يتخذ من علمه سديلا للايمان 
والتدبر فى عظمة الله » والعالم غير 
المؤمن يتخذ من علمه سسبيلا لمحاولة 
ائثنات استقلال الانسان عن ذلك 
..٠‏ وجعله قوة بذاته قد تنفصاما 


وحدها قوة خالكة . 
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ومن هذا المنطلق .. انطلق علماء 
المسلمين فى بحث كافة مناحى 
المعرفة » ولم يسسسمع فى التاريخ 
الاسلامى حادث واحد لاضطهاد عالم 
من العلماء يسبب اجتهاده العليبى 


م 


« تفسسير القرطبى » » وغيره قال ان 
الآرض كروية « الملل والتحلل » 
وكلاهما تمتع بحرية تامة فى عرض 
رأيه العلمى ..٠‏ وتاريخ خلق الارض 
وبدايته ونهايته تعرضوا لها تعرضا 
علميا رائعا »؛ وقالوا فى تعرضهم أن 
كل حكم قاطع فى ذلك جاءت به 
التوراة أو غيره من الكتب السماوية 
السايقة على الاسلام انما هو غير 
صحيح ؛ ولا يقبله العقل ؛ وان الامر 
فى هذا الشأن من خصوص علم الله 
الذى تحصله بالبحث والمعرئة 
والتمحيص والتفكير »© وأود أن يمتع 
القارىء نفسسه بقراءة الجزء الثائى 
أبن حزم »© وفيه يرى هذا الاسلوب 
العقلى الرائع .. 


فحفيقة الوضبع. ان الثورة التى 
تزعم النهضة الاوربية انها قامت بها 
لتحرير العقل انما جاءت فى حقيقة 
أمرها متفقة مع اتجاه الاسلام » فهى 
يستمر الاسلام ماضيا فى هدمها » 
في تن القيوة. الت افرضيت "عليه ان 
يجد عند الدراسة والتعلم الا أن 
الاسلام هو المنقذ الوحيد الذى يصالح 
بين عقله وقلبه بل ويجعل عقله خادما 
لعقيدته ويجعل من تفكيره سلما 
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لارضاء وحدانه ..وهذه هى 
السعادة الحقيقية والامل المنشود 
للبشرية . 

والان وبمناسبة. ابحاث الفضساء 
ومحاولة الوضول الى كرعب الزهرة 
ومناسبة الوصول الى القمر لن نجد 
ديكا دعا" اعله الى عبذة الحاولات 
تدر الدين الاسلامى .. والذى يترا 
الاية الكريمة التى وضعناها فى صدر 
هذه الخو اظن يراعها ذعوة صريفة 
لذلك فهى تدعو الناس جميعا الى 
أن تنظر ماذا غى السدوات والارض 
وان النظر بجميع وسائله يطلعنا 
بيدقيع لتاطريق الابيان + 


والنظر الذى تدعونا اليه الاية' 


الكريمة يشمل. كما قلنا كل ما يمكننا 
منه الله من وسائل المعرفة فنئ عر 
بالعين المجردة « الم نجعل. له عينين » 
وننظر بالميكروس كوب أو بتصميم 
0 الدتيقة التى 0 الى نظر 
ل هذه الالات 0 يدخل 
فى الالزام لنا باستعمال كل علم نصل 


اليه « ولا يأب كاتب ان يكتب كما 
علمه الله » ش 


وعلى ذلك لو كنا نفهم ديننا حق 
الفهم لتأكدنا وتيقنا ان كل تقدم علمي 
هو واجب علينا وانه بالنسسبة 


د الالهية التى من المفروض أن 
تكون باعثا لهم على الايمان .. اما 


المستعدون للضلال فهم لا يتخذون 
والتكبر 1 


فيا أيها المسسلم أينها كنت وعلى 
أى حال كان وضعك لتعلم ان العلم 
نريكة علبت وكل يركلة. نحل اليو ؟ 
يحب ان تكون قاعدة لانطلاقة أخرى 
«:وقل رب زدنى.علما » وكل ما يمكن 
أن نصل اليه هو قطرة فى علم أكبر 
.. ولا حرج عليك ما دمت لا تتخذ 
من عليك سلا للفرور الكاذب 
بآدميتك ظانا أن الانسان بوصف 
أنه ع ا الكو 
وحدها . 


/ 
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تقع مدينة العقية على الشساطىء 
الشمالى الشرقى لخليج العقبة على 
البسحر الأحمير 04 'وهى ويتسباء الاردن 
ألف 000 95 وتتصل بالناضية عيان 
بطريق برى معيد طوله ا كيباو 
مترأ . أما مدخل الخليج فتعتر 
جزيرة تيران وبالقرب منها د 
صنافر ثم جزر آخرى على امتداد 
الساحل المواجه لنواحى تبوك 


538 
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وشاطىء العقبة رملى قليل الفور . 
وبعد أن كان لا يصلح لرسو السفن 


الكيرة © قد أصيح اليوم بمكقدور 
السكن. التجارية الرسو على الرصبيف 
بمحاذاة الميناء 4 وذلك نعدك ان قامت 
0 الاردئنية بتنفيذ مشروع 

اليناء 6 الامر الذى جعل هذا 
الوتع البحرى الجميل منتجعا مرموقا 
الرزق وتحلو فيه الحياة . ومجمل 
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ل حتى يمكن أن السام 
الحديثة فى الشرق 0 


أصداء من التار - : 


تحتل ١‏ سر عجر 
حيث تتفرع منها ١‏ لطرق ٠‏ ألتى ترمط 
ثلاث وحدات كديرة 4 هى الحزيرة 
العربية ومصر وسوريا » ومنها أيضا 
يمكن ان تنطلق السفن البحرية الى 
مختلف موانى العالم شرقية وغربية » 
وتقوم العقبة على انقاض مدينة أيلة 
القديمة » وذكر أحد المؤرخين العرب 


أبن ا »؛ وقد يعود 
أصل تسميتها الحالية العثبية. الى 
كونها تفع على سفح جبال شامقة 
ترتفع الى جانبيها © وتكون عقبة نمى 
وجه من يتصلد التوغل فى 
الصحراء . 

لا مشاحنة فى أن سكان العتقبة 
الأوائل نزحوا من جوف الصحراء 
العربية التى طالما تدئقتت موحجات 
سكائها الى الشيال . ولكن أقدم 
الآثار المكتشفة لا تدل عمن أقام فيها 
قبل المصريين القدماء فى عيد السلالة 
الأواى ..:؟ .1958 ق م الذين 
كانت لهم مئاجم فى ري ) الأردن 3 

وقد ورد ذكرها كثيرا فى التوراة 
أذ اتخذها سميدئا سلييان. 2 له ثم 


56 
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احتلها الأقلسوريون ويبعد فترة من 
الأضخط ابه اسخولى عليها رسي يلك 
سوريا الآرامى ©» وطرد اليهود منها 
واليكن فيها اتاسنا من 
اعل سسووريا 4م اسسيدوان 
عليها الانباط فاليونان فالرويان 
وكانت فى زمن 00 من المراكز 
التجارية المهمة .. وبعد. أن, انتشرت 
التصرائية. سارت المقية برعل 
أدرشيه 4 وفى عهد هادريان عسكر 


الجيش. العاشر الرومانى فترة من 
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الزمان فيها كما تم نمى عهده تعبيد 
الطريق بين بصرى والعقبة ومن هناك 
كانت تمتد | طريق: أخرى الى غزة 
ورفح غلى حدود مصر . . كما كانت 
العقبة مركزا. للقوافل التى تنقل 
البضبائع من الشرق من مسبسواحل 
الخليج العربى الى فصر وفلسطين. . 


الفتح الاسلامى ٠‏ 


فى أوائل القرن السايع للميلاد 
تام النبى صلى الله عليه وسلم يدعو 
الى دين الاسلام وأخذت دعوته تهز 
الجزيرة العربية من أقمصاها فى 
الحئوب الى أقصاها فى الششمال » 
وآن لهذه الدعوة أن تتخطى حدود 
الجزيرة » غفى صيف السسنة التاسعة 
للهجرة ( .15م ) بعث النبى عليه 
السلام حملة صغيرة لتغزو التخوم 
الرومانئية » وخشى هرقل ذلك فحشد 
قوات كبيرة لمواجهة السلمين » 
وعندما بلغت النبى عليه السسلام أنباء 
هذه التحشدات العمسكرية استئفر 
جيشا مؤلفا من ثلاثين ألف مقاتل 
وزحف على تبوك ومن هناك أرسل 
كتابا الى يوحنا من رؤية 3 العقبة 
ا ار ا 
الهدايا الثمينة ودخل عليه فى 
معسكره .فيش النبى صلى الله عليه 


01 


.جزيرة فرعون . ومى عا 


وسلم فى وجهه واكرمه ثم كتب له 
العهد التالى : « بسسم الله الرحمن 
الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبى 
رسوله ليحنه بن رؤبة واهل أيلة 
ستتهم وسياراتهم فى البر واليحر 
ذمة الله وذمة محمد الندى ومن 
كان معهم من أهل الشسام وأهل اليمن 
وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا 
فائه يحول ماله دون نفسه وأنه طيب 
أن اخذه. من الناسن 4 نوانه لا يحل 
أن يمنعوا ماء يردونه © ولا طريقا 
يريدونه من بر أو بحر »4 ... كتبه 
جهيم بن الصلت وشرحبيل بن. حسمنة: 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غئ 'السنة 00 للهخرة وبعد أن 
غرض النبى ( 7.٠.‏ ) دينار جزية على 
العقية أهدى 0 عباءة من صضنع 
اليين » وأذن له بالعودة الى بلده . 
وقد ظل مفعول. هذا العهد نافذا زمنا 


طويلا حتى ١‏ و الشايقة عمر بن عيد 
العزيز ابى أن يا يزيد الجزية على عل 


تحث الحكم العربى الباشر وفى عام 
1 ه اجتاح الحجاز قحصط شديد 
فارسلت اأزق, والحنوية نن سنوريا 
وفلسطين الى الحجاز بطريق العقبة 


الدتبة فى عهد الصلدبيين ٠‏ 


خلال الحروب: ملي اسنوان 
( ملدوين: الآول ).على العقية .عام 
1111م وحصنئها كما على قلعة على 
م( 20 
زحف صلاح الدين الايوبى من مصر 
ودخل غزة وكان قد بنى أسطولا من 
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لآ غن فى القاهرة تحيل أحزاءهة 
على الجمال الى ساجل اليجر الأحمر 

حيث قام بتركيبه ثم شن على العقبة 
هحوما ديا من البر والبجير . 

واستولى عليها بعد معارك شسديدة 
وكان الصليبيون قد حصنوا 00 
حسارها حتى استسلمت بعد خبس 
العقبة طريق لحي 6 رديت حال اك 
حتى عام 1482 م حيث أخذ الحجاج 
القادمون. من أفريقيا يسافرون بحرا 
من قناة السويس الى جدة . وكان 
يقام فيها سوق خلال أشهر الحج 


عه ٠‏ 
وذكر المؤرخون أن دليل الحج 
المصرى كان من قبيلة الحويطات ٠‏ 


أما قلعة الععة فقد بناها السلطان 
قانصوة الغورى أحد سلاطين دولة 
المماليك الثانية فى مصر ( ١5.١‏ ل 
كأه١‏ م( ٠‏ 

العقبة فى كتب المؤرخين .. 

ذكر العقبة كثير من مؤرخى العرب» 
ومنهم اليعقوبى فقد كتب عنها يقول 
(.. ومديئة آيلة مدينة حليلة بها 
والثرف ويه التجارات الكثيرة 2 
يذكرون أتهم موالى عثمان بِنِ عفان » 
وبها برد ( حبرة ) يقال 00 
رسول انس الح عله ل 
وأقدم ذكر لدينة العقبة قد جاء فى 
التوراة فى سسشثر الخروج تحتك أسسم 
أزيون جيبر بناها الآدوميون حوالى 
القرن الثالث عشر قبل الميبلاد 
وحصئوها بالاسوار ويئوا فيها أفزانا 
لصهر المعادن وفى القرن العاشر قبل 
الميلاد غزا الملك داود بلاد أدوم ومنها 
( أزيون جيبر ولكنها قد عادت الى 
الادوميين قبل نهاية حكم. الملك سليمان 


وأصيحت مدينة أدومية صرفة © وقد 
تفير اسم مدينة ( أزيون جيبر الى 
ايلات فئ القرن الثامن قبل الميلاد » 
وقد ذكرها العرب بهذا الاسم (ايلات) 
وأحيانا ( ايلية ) فى كتبهم عند فتحهم 
الشام » وهو الاسم الذى عرفت به 
هذه الدينة لذى اليرتطيين ومن قتليم 
له كس د عرفت 
سو المبة بعد فخ المسلمين لها 
2 درك آخر بين مكة ومنى 
وهو الذى بايع فيه اثنا عشر رجلا من 
أهل بترت الى حلي الله عليه ويام 
وقد سسميت المبايعة ( بيعة العقبة ). 
هذا » وأعود الى ذكرها فى كتب 
التاريخ فقد كتب عنها الكولوئيل 
فريدريك . 8 بيك ل فى كتايه 
( شرق الأردن وقبائله ) عند الكلام 
عن الرويان فقتسال [( م وهوالى 
أواسط العرن الكاسن تيم آحة 
رؤساء اللقبائل واسمه امرؤ القيس 
مع قبيلته الى دومة الجندل . وبعد 
أن بسط سلطانه قيها غزا بطرة 
العربية . ثم وصل ابنه الى سواحل 
النجر الاخير تاخز على زوارق 
صغيرة واحتل حزيرة أبو ناب أى 
تيران التى كانت من الممتلكات 
الرومائية » وبذلك أصبح متسلطا 
على الطرق التجارية بين الجنوب 
د الأردن وأخذ يستوفى رسوما 
من القوافل والسفن جاعلا 

عب العا له 5ش 
ومن المؤرخين الآستاذ نعوم شقير 
وقد ذكر فى كتابه ( تاريخ سيناء أنه 
زار العقبة عام .11م ولم يكن 
فيها أكثر من مائة كوخ مبنية بالحجر 
لفقي والطيخ نسكنيا نحو ( يزه ؟ ) 
نقفسا من مخلنات الجتود المصريين ٠‏ 
وذكر أيضا انه شاهد قطعة ذهب .من 

النقود الاسلامية عثر عليها 4م 


5007 المحة وقد فققى علبها: ف 


الوسط (لا اله الا الله ) وعلى الدائر 


البقية ص ؟1م/ 
فى 
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ان الله زوى لى الأرض »© فرايت مشارقها 
ومفاريها » وان أمتى سديلغ ملكها ما زوى لى 
منها 4 وأعطيت المكزين .الأحمر والأبيفي » وأنى 
سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عايمة ( قحط 
يعبهم ) © وان لا يسلط بعليهم عدوا من سوى 

وان الله قال : يا مدمد انى اذا قضيت 
قضاء فانه لا يرد » وانى أعطيتك لامتك أن لا 
أهلكهم بسئة عامة © وأن لا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيسدبد حبيضتهم » ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها » أو قال من بين أقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم بعضا » ويسبى 


( حديث صحيح ) . 
منى 


قال بعض أهل اللفة : أنما سمى منى كا 
يمنى فيه من ثواب المله تمالى : أى يقدر فيه 
وقيل : بما يمنى فيه من الدم أى يراق » 
وقيل : انما سمى بذلك لأن ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام لا انتهى اليه قال له الملك 
تمن » قال : أتمنى : الجنة . 


ومنى يذكر ويؤنث » والتذكير أجود . قال 
الشاعر فى التذكير : 
سقى منى ثم رواة وساكنه 
ومن ثوى فيه واعى الودق منبعق 
وقال آخر فى التأنيث : 
يومنا بمنى اذ نحن ننتزتلهما 
أمر من يومنا بالممرج او. ملل 


اذا 
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الطائر ألمت 


خرج عبد الله بن المبارك الى الحج » 
ماجتاز بعض البلاد » فمات طائر معهم © فأمر 
بالقائه على المزبلة » فخرجت جارية من دار 
قريبة » فأخذت الطائر الميت »2 ولفته » 
وأسرعت به الى الدار 6 فلما سألها : لم 
أخذت الميتة ؟ قالت ؛ انها وآخاها فتيران لا 
بيجدان شيثا » ولا يعلم بهيا أحد . 

فأمر اين الميارك برد الاحمال » وقال 
لوكيله : كم معك من النفقة ؟ قال : ألف دينار 
قال ابق منها عشرين دينارا »4 وأعصط باقى 
الآلف الى الجارية ©» وعد بنا الى مرو ©» فهذ!ا 
أفضل من حجنا هذا العام » ورجع ولم يحج . 


كرم الليث 


كان الامام «الليث بن سمد واسم الثرام » 
وكان 1 يجارى فى الكرم '» ومن عهائب كرمه 
أنه اشترى دارا » خلما أرسل من يتسليها وجد 
بالدار أيتاما وأطفالا » فسألوه ان يترك لهم 
الدار » فلما أعكم الليث بذلك وهبها لهم » 
ومعها ما يصلح شانهم من المال . ' 


قبل الهجرة بسنة وفى ليلة ثانى أيام 
التشريق وعند العتبة الكرى بايسع حمس 
وسبعون من آهل المدينة ٠‏ بينهم امرأتان س 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة » قى النشاط والكسل »© والنفقة فى 
العسر واليسبر » وعلى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وان يقوموا فى الله لا يخافون لومة 
لاثم » وعلى أن. ينصروه ويمنعوه مما ييتنعون 
منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم 3 


21131 لوطلع . :ؤم اط 


ربنا لا تؤاخذنا .أن نسينا آو أخطانا . 

ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على -الذين من قبلنا . 
ربنا ولا تحيلنا ما لا طاقة لنا به , 

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . 

آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


آسين 


ص2 واعظ الخليفة 


جاء أبو عثمان عمرو بن هبيد الى مجلس الخليفة, المنصور »6 فقال له ؛ عظنا يا أبا عثمان » 
فقرأ سورة الفجر حتى بلغ قول .الله عز وجل .: « ان ربك لبالمرصاد » فبكى بكاء قديدا ثم 
قال له : ان الله أعطاك الدنيا يآسرها فاشتر نفسك.منه بيعضفها » واعلم أن الأمر الذى صار 
اليك انما كان فى يد من كان قبلك »© ثم أفضى اليك » وكذلك يخرج متك الى من هو بعدك © وانى 
أحذرك“ليلة تمخضته صبيحتها عن يوم القيابة » ثم بكى أشد من بكائه الآول حتى رجف جنباه . 


حسحح” © الجاحظ يشكو علته 


' قال : سمعت الجاحظ يقول : آنا من جائبى الايسر مفلوج » غلو قرقى بالمقاريض ما علمت » 
...ومن جانبى. الأيسر. منقرس. » فلو مر به ذيابة لألكت ». وبى. حصاة لا ينسرح لى البول معها ». واد 
ما على ست وتسعون ٠‏ 
وآراد المتوكل أن يحمل الميه الجاحظ » فقال أن اراد حمله : وما تصئع بأمرىء ليس بطائل » 
ذى شق مائل » ولعاب سائل » وفرج بائل » وعقل زائل » ولون حائل . 


قال برد : ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة : .الجاحظ »© والوزير الفتح بن خاقان » 
والفقيه ,اسماعيل بن اسحاق »© فأما الجاحظ فانه اذا وقع فى يده كتاب قرأه من أوله الى آخره 
أى كتاب كان وأما الفتح بن خاقان فانه كان يدمل الكتاب فى خنه » فاذا قام بين يدى المتوكل 
للصلاة أخرج الكتاب »2 فنظر فيه وهر يمسى حتى ببلغ مصلاه » ثم يصنع مثل ذلك : فى رجوعسه 
الى أزياخذمدلسه »2 وأما اسماعيل بن اسحاق فانى ما دخلت هليه قط الا وفى يده كتاب ينظر فيه 
(و يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه ٠‏ 


1 خلية 7 الو اع 1ك 


قدم عروة بن أذينة على هسام بن عتد الملك فى جماعة من الشمعراء »© فلما دخلوا عليه عرف 
عروة © فقال له ألس.ت القائل ٠.‏ 1 


لتد علمت وما الاشراف مهن خلقى ان الذى هو رزقى سوف يآتيتى 
أسيىيى له فيعئيئى تطلأب سه ولو قعدت أتانى لا يعتينسى 


وآراك قد جئت تضرب من الحجاز الى السام فى طلب الرزق . فقال له : لقد وعظت يا أمير 
المؤمئين » وبالغت فى الوعظ واذكرت: بيا انسائيه الدهر » وخرج من فوره الى راحلته فركبها راجعا 
وشغل عنه هشام »© ثم ذكره © فقال فى نفسه : رجل من قريش قال حكمة ©2 ووفد الى ؛ فجبهته 
ورددته عن حاجته »* وهو مع هذا شضاعر ولا آمن ما يقول .. فلما أصيح سآل عنه » فآخر بانصرافه 
فقال ؛ لاجرم.ليعلمن أن الرزق سيأتيه » ودعا مولى له »© وأعطاه ألفى دينار » وقال له : الحق 
ابن أذينة » فأعطه اياها . 

قال ؛ فلم أدركه الا قد دخل بيته » فقرعت الباب عليه » فخرج »© فأعطيته المال © فقال : أبلمٌ 
أمير المؤمنين السبلام» وقل له : كيف رأيت قولى : سعيت نأكديت. » ورجعت الى بيتى © نأتانى فيه 
الرزق ٠‏ : 

سف رف 
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الدكتور قيصر أديب مخول »؛ استاذ جامعى »© من اساتذة جامعة الفيليبين » 
اختار الاسلام دينا له » وينتسب الى عائلة سورية عربية ٠.‏ 

كان أبوه. مخول قد غادر دمثق مهاجرا الى الفيلبين حوالى عام ١1.1‏ 
وتزوج من سسيدة فيليبينية ثم توفى عن عمر يناهز الثانية والثمانين . 

أما هو فقد نشأ مع اخوته نشأة مسيحية » ولكنه لم يليث حتى اعتنق 
الاسلام وهو فى الثلاثين » فى أثناء اعداده لشهادة الدكتوراه . ١‏ 

ويؤكد الدكتور قيصر أن ولديه يتربيان الآن تربية اسلامية »© ويعلن أنه 
الاستاذ المسلم الوحيد فى اسرة الأساتذة الجامعيين فى جامعة الفيلبيين . 


: الاسلام فى الشرق الأقصى‎ - ١ 


هذا عنوان لكتاب كتب فصوله الدكتور قيصر أديب مكول »2 ونقل الفصول 
الى العربية » أحد أصدقاء المؤلف 4 الدكتور نبيل صبحى » ويقرر المعرب أن فيما 
نقله من الانحليزية لصديقه المؤلف الحقائق التالية : 

. ان الأسلوب العلمى التحليلى الدقيق صفة بارزة غيما كتبه وحتقه‎ ١ 

؟ ل أن الزيادة فى كتابة تاريخ العرب والمسلمين لا تزال معقودة اللواء 
للكتاب الأجائب . ّْ 

8 ان المؤلف قد وضع يذه على عامل العقيدة الذى لعب دورا بال 
الاهمية فى توسيغ الرقعة الاسلامية فى الشرق الاقصى فى الوقت الذى الح 
فيه المؤرخون الآخَرون على اعتبار العامل المادى تفسيرا اساسيا لانتشمار 
الدعوة الاسلامية . ْ 

15 أن حركية العقيدة الاسلامية وفعاليتها لا ترتيطان بالكيانات 
السياسية القائمة . 


/ 
فى 


21131 نع تلع . :ؤم اط 


ه ‏ أن جيل العقيدة المجاهد بحاجة لسلاح العلم الذى يدعم الاييان .. 

هذه الملاحظلات الخمس يخرج بها المعرب ويسجلها يعد ثنقله للنص , 
الانجليزى » ثم يقرر من خلالها أن للاسلام قوة ذاتية تلعب دورها الخطير فى 
صنع مصير الانسان فى العالم . ْ 


؟ سا فصول الكتاب : 


ومما يلفت النظر أن هذا الكتاب أقرب الى التقرير الذى يعتمد خطة السرد 
والحكاية والتعليقات السريعة منه الى الدراسة المعمقة التى تبحث عن الوقائع 


والشواهد ٠.‏ 
والغاية من تأليفه هى التفسير العلمى لوصول الاسلام وانتشاره فى 
باليويا + 


وماليزيا هنا لا تعنى الكيان السياسى المعترف به دوليا فى أيامنا هذه » 
بل تعنى جغرافيا » البلاد الواقعة فى دول اندونيسيا والملايو والفيلييين ٠.‏ ومن 
هنا تبدو لنا هذه التسمية عنوانا على رقعة واسعة جدا لعبت وما تزال تلعب 
دورا بالغ الاهمية مى تقرير مصير الشرق الآسيوى . 0 

وقد قسم الكتاب الى عدة فصول تعرض المؤلف فى كل منها لنظرية خاصة 
تفسر انتشار الاسلام فى الشرق الاقصى . وفى ضوء خطة علمية وضعها المؤلف. 
لنفسه نستطيع أن نقرر الحقائق والوقائع التالية : 

النظرة الاولى :“اعتبار السلطنات الاسلامية فى جنوب الفيليبين وحدة 
لها تاريخها المستقل عن بقية السلطنات والامارات الاسلامية فى ماليزيا . 

النظرة الثانية : اعتبار الامارات والسلطنات الاسلامية بما فيها منطقة 
جنوب الفيليبين"( ارخبيل سولو ) وجزيرة ( مينداناو ) وحدة لها تاريخها المشترك 1 
فى رقعة واسعة جدا من الشرق الاقصى . 


و 
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وقد اختلف المؤرخون فى تفسير السرعة اليالفة لانتفار العقيدة الاسلامية 
فى المنطقة » فنادى بعضهم بنظرية الصراع الصليبى » وجاء البعض الآخر 
ينادى بنظرية العامل الاقتصادى أو السياسى . وتعددت النظريات تعدد الزوايا 
التى كان وما يزال المؤرخون يطلون منها على هذه الظاهرة التاريخية الهامة . 
وفيما يلى جملة الحقائق التى اوردها المؤلف حول هذا الموضوع فى فصول 
كتايه ؛: 1 

؟ ب الغالب ان اول من مكن عبان الحيط اليتدى عم غَربِ حتوب: فيه 
الجزيرة العربية . والثابت أن هؤلاء العرب قد عملوا كوسبطاء بين التجار 
الاوروبيين والتجار الآسيويين من الهند وغربى ماليزيا . وأنهم قد استطاعوا 
الحناظ على مكاسيهم بالرغم من الجهود التى بذلها الرومان أولا والفرس ثانيا 
لمنافستهم وانتزاع المبادرة التجارية منهم . وقد انتهى هؤلاء وأولئك وذهبيت 
ريحهم » وبقى العرب بعد ظهور الدعوة الاسلامية سادة المنطقة » ولا سيما بعد 
بداية القرن التاسع الميلادى حتى وصول البرتغاليين فى أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادى . 20 
وتؤكد بعض الوثائق والسجلات القديية أن التجار العرب قد وصلوا 
بتجارتهم الى الصين عام (..7) للميلاد » وانهم كانوا فى تلك الفترة يملكون أماكن 
استيطان ومراكز محاسبة فى مدينة ( كانتون ) الصينية . ّْ 

وتستمر حركة التوسع الاسلامى فى ميادين التجارة والدعوة الدينية 
حتى سقوط خلافة بغداد عام 1١164‏ م . وبدلا من أن يعقب هذه الكارثة هبوط 
فى حرارة الدعوة هذه فقد حدث العكس تياما اذ انصرف التحار المتحمسون 
لعقيدتهم والعلماء والفقهاء الذين شردتهم كارثة بغداد نحو عوالم أسيوية جديدة 
يدعون فيها الى الله » ويعليون الناس أمور دينهم ودنياهم . 

والملاحظ ان الذين نشروا دعوة الاسلام فى مياليزيا من عناصر وقوميات 
مختلفة . ولكن اخطرها شسأنا هم العرب القادمون من جنوب الجزيرة العربية » 

كل هؤلاء تعاونوا معا على تدعيم التيارات الاسلامية » ومواجهة مظاهر 
التخلف الدينى والاجتماعى والاقتصادى فى المنطقة الماليزية كلها . 
فضمت برلاك ومالاكا والامارات الساحلية لجزيرة جاوا » ثم جزائر بورنيو 
وبولوكاس وغيرها من مئات الجزر المنتشرة فوق مياه المحيط الهادىء . 

والجدير بالذكر أيضا أن وصول البرتغاليين الى مالاكا واحتلالهم لها لم 
يحولا دون توسع الدعوة الاسلامية . فقد اختار الدعاة المسلمون مدينة اتشيه 
فى سمال سومطرا مركزا. لهم بعد احتلال البرتغاليين لمالاكا عام 16١١‏ م . وقد 
قويت مدينة اتشيه واتسع سسلطائها لدرجة استطاعت معها أن تتحدى ( مالاكا ) 
بالذات . ٠‏ 
المهم أن الغربيين الذين تمثلوا اولا مى البرتفاليين ثم الهولنديين 


كور 
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اعاء التسمالية من جزل امسن تيال الاسبانيون جهودا فائقة ؛ واستعماوا 
الاسبانيون قد نجحوا فى تنفيذ مخططاتهم فى البقاع الشمالية من جزر القيلييين 
لمعف الوجوة الاسلابي نيها » فقد سجلوا هزيية مثكرة فى البقاع الجنوبية 
من الفيليبين حيث يقوم أرخبيل ( سولو ) وجزيرة ( ميندناو ) غفى هذه البقاع 

ويتابع المؤلف حكاية التوسع الاسلامى فى ماليزيا فيعلن أن التقماط 
العربى الاسلامى رغم قوته التى سيطرت على تجارة نانهى ( وهى التجارة فى 
بحر جنوب الصين ) لم يكتسب فى البداية اعدادا كبيرة من المؤمنين . 

لتد كان تأثير التجار العرب: والكوحيراتى'من أبناء الهند محدودا باتصالاتهم 
العائلية وبالمصاهرات التى كانوا يعقدونها مع الفئات الارستقراطية من اهالى 
البلاد . 

وبلافظ الف ان امسلبين العرقية وقير العرت لم يانوا الن جلك البجلاد 
فاتحين لالحاقها بالوطن الام كما معل البرتغاليون والاسبان من بعدهم » بل اتوا 
مسالمين يعملون فى التجارة » ويقصرون جهودهم على تنظيم هذا القطاع الهام 
من حياة البلاد العامة . 
مار يد ا لد ابد تع تلن كن لتر ال ل لل ا 
اليبرتفاليون خطرا يهددهم فى تلك المنطقة . 


© النظرية التحارية : 


يورد المؤلف فى هذا الفصل الراى القائل أن انتشار الاسلام فى ماليزيا 
كان بسبب بعض التجار الصينيين والعرب والهنود وجنسيات آخرى كثيرة . 

ويؤكد على لحان عتدريت 0 0 | م ا فى جزر المحيط 
الوسع الاسلامى الكبير كان هناك تجار لون - أغلبهم من العرب ‏ فى 
أهم موانىء سومطرا وما جاورها من جزر »؛ وهم الذين بذروا بذرة الاسلام التى 
أيئعت بعد وقت . . ثمرا كثيرا ) . | 

وتتلخص النظرية, التحارية بالقول بأن الاسلام جاء مع التجار النلبية . 
ولهذه النظرية وجهان : ٠‏ 

الآول : أن التجار كانوا أنفسهم ( الدعاة ) الى حد ما » يعملون فى التجارة 
ويد عون 0 آن واحد ٠.‏ 

ع نلعيل 0 كان و بالنسبية اللمسالح ال فار : 


عدة يام فى مقدمتها " جهود التجار القردية 1 الجباعية - كالية ل 
الديانة الهتدوكية المنتشرة ا الجزر الكثيرة . 


يفا 
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ويبدو أن عددا غير قليل من الدارسنين الغربيين قد أجمع رايهم على أن 
حماة الدعوة الاسلامية لم يكونوا فى البداية دعاة متحمسين يضحون بحياتهم 
وأموالهم فى سبيل الهدف المقدس » لم يكونوا مبشرين مدعومين بالمال من بلدهم 
الام . وقد ورد مثل هذا النص حرفيا فيما كتبه المستشرق ( هو كرونجى ) تفسيرا 
لانتشار الدعوة الاسلامية هناك ٠.‏ . 

وغير خفى أن مثل هذا الرأى لا ينهض لواجهة مثل هذه الظاهرة . لقد 
انتشر الاسلام بقوته الذاتية » وبما يملكه من الحركية الفاعلة » وقدرته الخارةة” 
على التغلفل فى نفوس الناس . واستقبل الآسيويون فى اقطار ماليزيا المختلفة 
دعوة الاسلام دون أن يشعروا بأى نوع من أنواع الاستعلاء عند من كانوا 
يحملونه اليهم . لقد جاءهم الاسلام على صورة حقائق بسيطة وواضحة تكشفت 
لهم من خلال المعائاة والتجربة 3 وما كادوا يقتنعون بهذة الحقائق حتى أصبحوا 
يشغرون بأنهم جزء من حضارة سامية متقدمة. . 


النظرية التبشيرية : 


ويميل البعض من الكتاب المؤرخين الى تقرير نظرية آخرى تعلن أن 
التبشير المنظم هو الذى حمل دعوة الاسلام الى ماليزيا . وقد جهد أصحاب هذه 
النظرية فى تسمية الرجال الذين تولوا مسؤولية الدعوة » وفى تعيين المناطق 
الجغرافية التى حطت فيها الدعوة رحالها » ثم قفزت منها الى ما وراء ذلك حتى 
بلغت أقصى بقاع ماليزيا . 

ومهما تكن قيمة هذه النظرية فان الثابت ان الرغبة فى التبشير وحدها 
لا تستقل بتفسير التوسع فى الدعوة الاسلامية مع العلم ان عددا غير قليل من 
العلماء والفقهاء قد اسهيوا فى الدعوة الى الاسلام » واستطاعوا أن يحققوا 
انتصارات كثيرة بفضل ماكانوا يتميزون به من الصبر والصلاح والايمان الصادق 
ا 0 ْ : 


ه ‏ عوامل اخرى : 


ويتفاوت المؤرخون بعد ذلك فيضعون نظريات أخرى يفسرون بها انتشار 
الدعوة الاسلامية فى ماليزيا . ويأتى بين هؤلاء المؤرخين رجال من امثال : 

١‏ اء ه جونز : الذى يعلن أن العرب وغيرهم من التجار المسلمين 
بدأوا بزيارات منتظبة لاندونيسيا منذ القرن الثامن الميلادى . ولكن المجتيعات 
الاسلامية لم تظهر بوضوح الا فى أواسط القرن الثالث عششر . وقد جاء الدعاة 
المسلمون على صورة متصوفين تمثل كل جماعة منهم طابعا من الطرق الصوفية 
المنتشرة فى العالم الاسلامى يومذاك . ْ 

ب ) فان لورا : الذى يرى أن اسلام اندونيسيا فى مراحله المتعددة كان 
فى ماليزيا ؛ أولها : اسلام مالاكا ؛ وثانيها : ثورة الامارات الساحلية على الحكم 
الهندوكى » وثالثها : توطيد الشرعية فى الممالك الحديثة . ا 


>77 
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ج ) جاء فى تعليقات ( والبوكرك ) أن ممثلى التجار الكوجيراتى ١‏ الهنود ) 
.نصحوا السلطان الا يصادق البرتغاليين » لان هؤلاء بالاضافة لكونهم ينتمون الى 
ديانة معادية © يتنافسون واياهم على التجارة ويحاولون اخراج المسلمين 
الكوجيراتى منها . 

والثابت ان المنافع الاقتصادية مرتبطة بالسلطان السياسى . فاذا كان 
المسلمون من التجار قد نصحوا السلطان بمعاداة البرتفاليين فلانهم كانوا 
حريصين على مصالحهم »© وهم الذين يعلمون بالتجربة بأن هؤلاء البرتفاليين ‏ 
الغرباء قد جاعوا لاحتكار ثروات البلاد » وحرمان الناس من أسباب العيش 
الكريى : ظ ْ 

وعندما .نجح البرتغاليون فى احتلال مالاكا وراحوا يشجعون الهندوكيين 
على تنمية التجارة » ويحاريون التجار المسلمين استطاع السلطان الاسلامى ان 
ينتقل بتجاره وأمرائه الى مدينة ( اتشيه ) فى سمال غربى سومطرا وأن يوسع 
نفوذه فازدهرت تجارته وزادت قوته . 

والجدير بالذكر أن التجار المسلمين قد جعلوا من أتشيه مركزا للصراع 
مع البرتغاليين » ولم يبخلوا بالمال الذى يحتاج الصراع اليه . وفى اواخر القرن 
السادس عشير استطاع التجار المسلمون أقناع سلطان مصر لارسال متطوعة 
يحيدون استعمال الاسلحة النارية 57 ثم أصبحت أتشيه فى الوقت تقسنك أهم 
مركز فكرى يلتقى فيه نخبة العلماء والفقهاء والوعاظ ممن يمثلون تيار التغذية 
النكرية القادم من مراكز الاسلام فى الهند والجزيرة العربية . يضاف الى ذلك. 
أن أتشيه قد أصبحت محطة لكل الحجاج الماليزيين الذاهبين الى بيت الله الحرام 
الديار المقدسة ) . ْ ْ 

د ) ومن وراء النظرية الاقتصادية تأتى النظرية العقائدية التى يقررها 
الدكتور سيد حسين الاتاسى فيقول : ( أن انتشار الاسلام فى ماليزيا فى القرنين 

ويورد المؤلف آراء أخرى تؤيد موقف الاستاذ الاتاسى وتعلن أن للاسلام 
جاذبية خاصة مرتبطة بعالم الافكار والايديولوجيات . فيقول : دللم وورتايم 
مثلا : لقد أعطى الاسلام الرجل العادى احساسا بقيمة ذاتية كعضو فى المجتمع 
الاسلامى . ولقد كان هذا الرجل فى مفهوم العقائد الهندوكية مخلوقا فقط » أقل 
قيمة من أبناء الطبقات العليا . 

أما الاسلام فجعله يشسعر آنه يعادل أى انسان آخر قيمة .. بل أكثر من 
ذلك أنه شعر ‏ بالاسلام ‏ أنه أرفع من أبناء تلك الطبقات الارستقراطية » 
على الرغم من أن مكانته » فى البيئة الأجتماعية القديمة » كانت لا تزال فى درجة 
دنيا بالنسية لهؤلاء . ّْ ش 

ويأتى بعد وورتايم وقبله عذد من الكتاب والمؤرخين فيرون هذا الراى 
نفسسه © ويعترفون ببا للعقيدة الاسلامية من جاذبية وقوة ذاتية . 
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ولا يقلل من شبأن هذا الرأى أن أصحابه يقصدون به تفسير الوذ 
الاسلامى فى خجاوا . فما يصح بالنسبة لجاوا يصح أيضا بالنسبة لبقية الجزر 
الماليزية العديدة . 0 

ومما يثبت أهمية العقيدة فى توسيع الرقعة الاسلامية فى الشرق الماليزى 
أن الجهود الفائقة التى بذلها الغربيون فى محاربة الاسلام لم تستطع أن تزلزل 
الصف الاسلامى وترجع به الى الوراء ©» وما حققته من المكاسب قد ظهر بين 
الوثئيين من سكان اليلاد وحسب . 

والوقائع تثبت حتى يومنا هذا أن المسيحية لم تستطع أن تكون بديلا عن 


الاسلام » وان غالبية السكان فى ماليزيا ما تزال غالبيته آسلامية . 
ه ) وتأتى أخيرا النظرية الصليبية التى تتلخص فيما يلى : 
ان انتششار الاسلام فى ماليزيا جاء كردة فعل. لقدوم المسيحيين اللى تلك 
الهولنديون . ْ ْ 
فهل صحيح أن انتشسار الاسلام فى ماليزيا هو ردة فعل لقدوم المسيحية ..؟ 


نعم ٠‏ كانت هناك حروب صليبية بين الغرب المسيحى والشرق الاسلامى . 
ولم يكن قد مضى طويل زمن على سقوط غرناطة حين وصلت طلائع الاسبائيين' 
الى حزن الفيلييين ٠‏ وكانت الرعية فى استتضال. المسلين من القرى الادر ىا 12 
رغبة قوية عند هؤلاء الغزاة حتى أن الاسبانيين قد اطلقوا على المسلمين فى" ' 
الفيليبين اسم ١‏ المورو ) وهو الذى كانوا يطلقونه على مسامى أفريقيا الشمالية 
وعرب الاندلس . 

يضاف الى ذلك أن الخطر التركى على أوروبا قد بدأ يزداد شدة وقوة » 
وأن اصطدامات مسلحة عنيفة قد أخذت تظهر فى افريقيا الشرقية وجنوب 
الجزيرة العربية هكذا تكون المعركة دين المسبيحية والاسلام قد اتخذت أبعادا 
عالمية فاصبح كل من الطرفين يطارد الآخر فى غير هوادة ولا قصد . 


وقد بلغ من عنف التعصب الصليبى آنذاك حدا جعل رجلا من مثل البوكرك 
البرتغالى يقرر تنفيذ مشروعين قبل موته تهدئة لحقده وارضاء لشهواته . 

المشروع الاول هو تحويل مياه النيل الى البحر الاحمر فتحرم مصر من 
اوفاة اراعنيها - 

والمشروع الثانى هو احتلال المدينة المنورة فى سبه جزيرة العرب . 

والفرض منه نهب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والاستيلاء على 


0 
من كل هذه النظريات التى أوردها المؤلف ونسب كلا منها الى واضعها 

فبلغ من الكتاب الفصل الذى يقرر فيه المؤلف نفسه صحة كل نظرية فى حدود 
ابسهام كل نظرية من. النظريات الباقية فى تصور الوقائع التاريخية .. لقد 
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حاول المؤلف أن ينسق هذه النظريات بتنسيق الاحداث والوقائع التى أعتمد 
عليها .. واذن فهو حين يصوغ قصة التوسع الاسلامى فى لجز الماليزية انما 
' يعلن فى الحقيقة انسهام كل النظريات فى صوغ هذه القصة . 
أن فى .وسسعنا لعن بان جوع النطريات المسخلة عى هذا الكتاب أشبه 
ما تكون بفلسفة التكامل التى تشترك فى تأليفها بعناصر متعددة كثيرة . ذلك أن . 
وم ذلك دان في انعسباز الاسلام فى الجزر الماليزية حقيقة رئيسية تبدو 
لنا.واضحة. المعالم .محددة الابعاد . هذه الحقيقة تقرر أن التراث الاسلامى 
- الثقافى فئ تلك المنطتة من العالم لم يكن قفزة من عالم الى عالم ومن رؤية فكرية 
ال رديه كرمة أخرى. 4 ال :ماسلة من القطوات ظير بع كل ,ملها تعديل كليل 
أو كثير لابعاد الثقافة الهندوكية القديية . 
وفى رأينا أن الاسلام منذ أصبحت له شخصيته الواضحة فى تلك المنطقة 
ع ا ل ل ل ل 
مستمرة حتى اليوم 
ماني 5 الامراضد الهندوكية » وسجل انتصارات غير قليلة :فى 
كل موقف من المواقف » ثم لم يتردد فى خوض معركة أخرى تبدو لنا اقوى عنفنا 
مح اي م موا ع لحو ا 
امجىة الأوروبيين 4 فانه لبريفقد اى موطىء قدم له رغم الظروف غير الملائمة التى 
امتيازات فى التنظيم وروح المبادرة والتكنولوجيا . 
ويبدو لنا من خلال اللوحات التاريخية التى رسسمها المؤلف الدكتوز قيصر 
اديب مخول لواقم الاسلام فى ماليزيا أن الحضور الاسلامى يقف فى العصر 
الحاضر موقف الدفاع عن ألذات فاستطاع حتى اليوم ؛ ورغم كل شىء 2 أن يدهم 
ل ا يي ل ل ار ا 
الثقافة الاسلامية © وما تشتمل عليه كن العا داليم والاحساسن بكرامة 
الانسان وحريته .. 
ويبقى أمام المسلمين شوط كبير يجب أن بي يجتازوه لا بحيازة التكتيك الغربى 
أن بالعصول على- المقارات العقلية التى تمير بها الغرب وهى يفن ما فحن 
بالحضارة المادية أن تتسلح به » بل بالعمل على تحرير الانسان من التناقفات 
والح النفسية التى أحدثت الارتباك والقلق فى الثقافة الغربية . 
ان معضلة العالم الاسلامى منذ واجهناها نحن المسلمين هى فى اننا اضعنا 
أصالة الرؤية الفكرية فى الاسلام وأخفقنا فى اكتشاف ما فى هذه الرؤية من 
اليقين والرحمة »© ويوم يتحقق اليقين فى نفوسنا نتحرر من القلق الذى يحدثه 
هذا الصخب العقلى الذى نجده فى تراث الفرب الثقافى »© وبهذا اليقين يزول 
الرعب الذى يفسر القسسوة البادية فى تصرفات الانسان الفردى فتأتى الرحية 
كبديل ضرورى وحتمى لقسوة الضياع فى القلوب .. 
من هنا جاز لنا أن نعلن أن حضارة الاسلام هى حضارة اليقين والرحمة 
0 ال لكر كيك ا 0 
الباحث الاسلامئ لاعادة صياغة 'الانسان 3 ا 0 الروحى 
وبواعثه . ش 
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6010 .01000126001021 21131 نوع تلع . :ؤم اط 


بقية المنذر بن عمرو .. ص الام 


تدمنا على الرجل يعنى النبى فانى سأثشغفل عنك وجهه ؛ فاذ! فعلت ذلك فاعله بالسيف 1 

ولما لقى الرسول قال له : يا محيد » ما تجعل لى ان أسلمت ؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : لك ما للمسلمين © وعليك ما عليهم ٠‏ 

تال عامر : أتجعل لى الامر س أن ؛سلمت ل من بعدك ؟ 

فقال الرسول : ليس ذلك لك ولا لقومك »© انما ذلك الى الله تعالى يجعله حيث يتساء . 

قال عامر : فماذا تجعل لى ؟ 

فقال الرسول : أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها . 

قال عامر : أوليس ذلك الى اليوم ؟ أنا الآن فى أعنة خيل نجد . اجمل لى الوبر » ولك ادر . 
( والوبر يراد به البادية . والمدر يراد به المدن والحضر ) . 

فقال الرسول : لا 

قال عامر : يا محمد © خالئى ( أى تفرد لى خاليا ) ٠.‏ وتروى الكلية بتشديد اللازم : ( خالنى ) 
أى اتخذنى خليلا . : 

فقال له الرسول صلى الله عليه وملم : لا والله حتى تؤمن بالله وحده . 

فعاد اللعين يقول فى خداع وعناد : يا محمد خالنى . وجعل يكلم الرسول وينتظر من ( أريد ) 
أن يفعل كل ما كان قد كلفه به من خيانة وغدر » ولكن أربد لا يفعل شيئا . فعاد عامر يقول : يا محمد 
خالئى . وعاد الرسول يجيب بقوله : لا » حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له . 
. ثم خير عامر رسول الله بين ثلاث خصال » قال له : يكون لك أهل السهل ولى أهل المدر » 
أو أكون خليفتك » أو أغزوك بأهل عطفان بآلف آشقر وألف شسقراء . فلم يقبل الرسول منه قولا » 
ولم يلق اليه بالا ٠‏ 

وهنا تطاول عامر وتوقح فقال 5 أما والله لأملانها عليك خيلا ورجالا . وفى رواية أنه قال 
للرسول : أسلم على أن لى الوبر ولك المدر ٠‏ فقال الثبى : لا . فولى عامر وهو يقول ؛ والله 
يامحمد »؛ لأملأنها عليك خيلا جردا » ورجالا مردا »© ولأربطن بكل نخلة فرسا ٠.‏ وانصرف . 

فتال الرسول : اللهم اكننى عامر بن الطفيل واهد قومه »© اللهم اكقنى عامر بن الطفيل © بما 
ست © وابعث عليه ما يقتله ٠‏ ولما خرج عامر من عند الرسول قال لأريد : « أين ما كنت أمرتك 
به ؟ والله ما كان على ظهر الارض رجل أخوف على نفسى منك © وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا . 

فتال أربد : لا أبالك © لا تعجل على »© والله ما هيمت بالذى أمرتنى به الا دخلت بينى وبين 
الرجل حتى ما أرى غيرك »© أفأضربك بالسيف ؟! 


ويروى ابن كثير أن عامرا قال لأربد عقب انصرافهيا : « يا أربد . أنا أشغل عنك محمدا 
بالحديث »© فاضربه بالسيف. . فان الناس اذا قتلت محيدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا 
الحرب © فستعطيهم الدية 2( . 0 


قال أريد : أفعل . 

فأقبلا راجعين اليه » فقال عامر : يأ محمد » قم معى أكلمك »© فقام معه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خليا الى الجدار » ووقف معه يكلمه ؛ وسل أربد سسيفه » ثم بيست يده على السيف 
فلم يستطع الضرب به © والتفت الرسول فرأى ما يحاوله أربد » فانصرف عنهما . 

وعاد عامر بن الطفيل الى بلاده » وفى الطريق ثشعر بتعب © فنزل فى بيت أمرأة .من بنى 
سلول . وسلول يومئذ أقل العرب وأذلهم ‏ كما يقول الميدانى فى جمع الامثال ‏ فأصابه طاعون 
فى عنقه ) وظيرت له غدة فى حلقه » فجعل يصيح »© ويقول مستنجدا بقومه ؛ يا بنى عامر ©» أغدة 
كفدة البعير وموت فى بيت سلولية ؟ يعنى كيف يجمع بين هاتين المصيبتين ؟ 

وأجهد نفسه حتى ركب فرمسه وأخذ رمحه » وأقبل يجول وهو يصيح » وكأنه نى سكرة الموت » 
ثم سقط'عن فرمه ميتا » وجاء أصحابه فواروه التراب عليه لعنة الله . 

وعاد ( أربد ) وهو مصر على كفره » وهو يظن أنه ناج » فأرسل الله عليه صاعقة وهو راكب 
جمله »© فأحرقتهما ©» وعلى الباغى تدور الدوائر . 

ويروى عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما أن الله تبارك وتعالى أنزل فى قصة عامر وأربد 
قوله عز من قائل فى سورة الرعد : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل 
شىء عنده بمقدار . عالم الفيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من آسر القول ومن جَهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالشهار ٠‏ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحنظونه من أمر الله ©» 
أن الله لا يقير .ما بعرم حت يثيروا ما باتقسهم واذا اراد الله بقوم سسوءا فلا مرد له وما لهم من 
دونه من وال . هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده 
واملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشا وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال » . 
المحال ©) . 

وذهب عامر وأربد الى السعير ويئس المصير . 

ومضى الشهيد المعنق ليموت : ٠‏ المنذر بن عيرو الى جئة عرضها السبوات والارض ؛ معليه 
من ربه الرحمة والرضوان ٠‏ 
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( بقية العقبة ٠.٠‏ ص 7١‏ ) 


0 اله الله لذي 
ودين الحق يظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون ) 


العقبة فى العهد العثمانى ٠.٠‏ 


عندما انسسحب المضريون عام 


(185.0 ) من الحجاز وسوريا بقيت 
حامينات” مث + فى القلاع 
الواقعة 0 طرية م لحمايتهفا 


وعندما حول لج 0 الى البحر 
عام ) 11 ١‏ بعد اقم قناة 
بهذة القلاع 37 كانت مر يومذاك 
منهوكة. القوى د 
والاحثلال البريطاتي” قائها سه 
الوجه وضبيا وامويلح 1.. وأخيرا 
لمت العقبة عام 1815 للدولة 
العثمانية وقد وافق السبالطان ‏ عبد 
الحميد أن تكون العقية تابعية 


لولاية المدينة المنتورة . وكان” 


من المقرر أن بمتتدخط فرعئ 


+: متشكة ديد الححخان :مدن‎ ٠ 
معان الى العقبة » ولكن هذا القرار‎ 


تننيذة وقد شبأن. لمق 
ف يد الإبراك اذ جعلوها مركزا 


لتموين جيشهم فى اليمن ومدوا اليها. 


خط الهاتف من معان فى ( أيار سمنة 


:1.5 »4 وفئ غام 0 وقع أتفاق 


بين. الدولة.. العثمانية ومضرز. حول 
تعيين: الحدود :بينهما من رفح عأى 
البحز الأبيضن المتوسستبط ل ى خليج 
العقبة ونتيحة لهذا الإتغاق تكرر بقاء 


: العقبة يننا ماحل 0 الدولبة 


. الثورة فى‎ ٠ 


العقية بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


مف اعلان. الحرب. العلاية الاولى 
وثيام ا العربية الكبرى. اتجهيت 
حملة من الجية 0-8 العن راق غئن 
١(‏ أيار ا مم الى الكبيسيال 
بقيادة الشريف ناصزن شقيق الحسين 
ابن على وحط الشريف ناصر رحاله 
فى واد المترحان ثم انتثل. الى نا 
حيث. وافاه. عوده أبو تايه ) ومعبه 
. .5 فارس من رجال قبيلة الحويطات 
وى - حزيران سارت هذه الكوة 
المهاجمة المراكز التركية ناستولت 
على عدد مثها . ثم هاجمت العقبية 
واشتكه حاميتها غئن.كتال عنيف 
السادبين من ثموز م عد الاسرى 
وكان. احتلال العقية - حادثا خاسسنما 
بالنسسبة للثورة العربية فياحتلالها 
مساك ال اليرى ممكنا بين 
أأحة الى رتى والجيثشن: :البريطباتئ : 


.الزاخف من مَصر وغدا ميناء..العقية 


مركا لتموين الحيشش العريى مِنْ البح 
وبقيت العقبة تايعة لحكومة الحجاز 
حتئ سينة' 1154 الى ان تم الننازل 
عنها للازذن فى" تنس السنة أئ دمئة. 
65 فى العرين من قبهر أذار 


العربية السعودية يضم العقبة 0 
الى. الاردن بموجب معاهدة جدة 


المعقودة.فى. ؟. تشرين الثانى عيام 


كا ماما دن 

وبعد فمدينة ( المعقبة ) هى الثغر” 
الأردتى الوحيد. علئ. البحر 0 ١‏ 
وينتظر ان يكون له مسستقبل ز 
وأهمية كيرة من. الوحهة ا 
والجقرافية والعسكرية . 


انا 
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2 اللالا فى 
لل دلول كيت عاذي 1 


الغمر » وأخذ حيى يفكر فى ألم ' 


قومى من بنى .النضير ٠٠‏ أخرههم 


:من ديارهم الى عرض الصحراء حيرت 


العذاب .. والأسى .. والهوان ٠.٠‏ 
ليكونوآ قد أخطأوا لي فكيف بحرؤ 
محمد على أنزال العقاب يهم ؟؟ الحق 
لا تضمنه عهود . الدق هو القوة » 
الحق هو ما نقرره نحن .. أيظن 
محمد أن البهود عبيد للمبادىء والقيم 
والعهود ؟؟ نحن لا دنفذ آلا ما نهده كى 


ضالحنا +, ومافريده 6 هو تحطيم 
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محمد ورجاله ٠٠‏ وكل يهودى يخرج 
على هذا المبداً عى طول الحزيره 


وعرضها فهو أآبله أو خائن ٠٠‏ 20 


وأفاق (( حبى ) من أحلامه حيدما وحد 
الحضصن البهودى. أمامه. ». كان اباب 
مغلقا » دقه فى عنف » أطل ١‏ كعب 
ابن أسبد )) من كوة فى الجدار وصاح 
بصوت أجشس : 

١‏ من القادم ؟» 

(١‏ حيبى بن أخطب ٠ ٠‏ حتنك فى 
أمن هام با كعت بن إسد)) 


آ ١‏ ا 0 
لاحاحة بنا اليك ووأو ))20 

(( لاد أن تغلق بابك فى 
وحهى ابان تلك اللحظات الحرحة ٠٠‏ 
لقد فتحت .لى قبائل العرب أبوابها 
فى كل مكان ٠٠‏ )) 

قال كعب فى اصرار : 
(اشى أعرف لماذا حلت ٠٠‏ 
فاذهب عنا ٠+‏ » 


حئتك بعز الدهر ٠٠‏ حدنك بفريس 


حتى أنزلتهم. (١‏ بدمع الألسيال » »2 
وبقطفان حتى أنزلتهم بحانب (( أحد )) 


اء كد عاهدونى 6 وعاقدونى ألا 


م 


هتف ( حيى بن أخطب )) فى فرحة. 
ش « أيها الرحل المخدوع ويحك !!. 


يبرحوا حتى يستاصلوا محمدا ومن 
معه )) 


تقاطر العرق على جبين كعب على 
الرغم من برودة الجهو » وآأخذ. قلبه 
بدق فى عنف »> أنه حاثر دين الوفاء 
بعهدة للسسامين 3 ون الرغية 
المكبوته فى القضاء عليهم » وأخماد 
صوقهم ألى الأبد » حائر بين تعصبه 
لخاضيه وملته » وانصياعه لنداء العقن 
والروية » وآخيرا صاح محتدا ١:‏ 


(( حثتنى والله بذل الدهر » وكل 
ما يخثى 0 فانى لم أر فى محمد ألا 
صدقا ووفاء ٠٠‏ حتتنى يا (( حبى (( 
بجهام قد هراق مازه 2 فقو يرعد 


وددرق لبس قده ندىء 00 وبحك دأ 


حبى ٠١٠١‏ فدعنى وما آنا. عليه )2 


أخذ ( حبى )) يدق باب ب الحصن خفئ 
حنون » ويصرخ : 
ت (غ( ماذا أضائك ب كعت ؟؟ ان 


لم تفتح لى بابك فستلعنك أجيالنا آبد ٠‏ 
الدهر ٠٠‏ لثن خشسلنا هذه المرة » فلن 
ننحح بعدها أبدا ٠.‏ الألوف يقفون 
بأيديهم: السيوف والرماح »> يتحرقون. 
نندوقا للحرب ٠٠‏ ولكن فستطيع أن 
نحسد تلك الدموع مرة أخرى ٠٠.٠‏ 


آنها فرصة املعمر 3 ودك أنت 


با كعب بن أسد مفاتيح الند وهاه 
أنت داخل !١‏ يثرب » » ورجالك بها وه 
أكثر من. سبعمائة محارب 3-5 ان 
محرد . انحيازكم. لدأ سيدهى المعركة ْ 
٠٠‏ سيستسلم محمد دون مقاومة ٠‏ 
أنت تقف. الآن على أعتاب محد : 
وما عليك الا أن تخظطو الخطة . 


الأولى +(" 


ْ وقال : 


ثم افتعل « حيى » ضحكة خشنة . 


2 » والله ما م بابك دوفى 2 
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تنهد كعب فى أسى وقال. : 

( انك أمرؤ مسئوم .٠‏ أعرف 
واستطاع )) حى بن أخطب (( أن 
بزينلهم المنى » وأن يدخل فى روعهم 
أن النصر آت لا محالة » وأن بيدهم 
وحدهم حسم الموقف » وانهاء المعركة 
ذوافق اللأزعماء ولم يعترض غير 
(« عمرو بن سعدى ) الذى قال ٠:‏ 
)) آذآ لم تنصروآ محمعدا فاتركوه 
وعدوه © لكن الحفد الأعمى فد 
طمس معالم الحق فى. قلوبهم 
وعقولهم ٠٠‏ 


#* و« 
كانت أياما رهيبة عصيية »© الذئاب 
الجائعة تحيط ( بيثرب )) ٠‏ والمسلمون 


سند .بهم الجوع والبرد والهزال 
وايضيق 2 كان الرسول يسأل من 
آن لآخر عن مدى التزام بنى قريظة 


بعهودهم » فيؤكدون ل استمساكهم 


نها حتى جاءنه الانباء أخيرا بغدرهم 
وم كانت كارثة كبرى ٠ه‏ اأستد 


الكرب بالمسلمين ٠٠١‏ وازدادوا جوعا 
والما وارهاقا هو وأصبح اسساومم 


وأطفالهم داخل الحصون فى خطر من 
أليهود ألذين نقضوآ العهد ٠٠‏ وأخذ 
المنافقون يقولون ( كان محمد يعدنا 
أن:ناكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا 
أليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب الى 
القائط 34 ماوعدنا الله ورسوله ألا 
غرورآا ٠٠‏ )) 00 

وأصبحت الهزيمة قاب قوسين أو 
أدنى ٠٠‏ لم يعد هناك آمل فى الخلاص 
وقد أصبح الأعداء على وثذشبك 
الانقضاض .. أية جريمة كبرى 
أرتكبها كعب بن أسد ورحاله من بنى 
قريظة !! انها الضربة القاصمة ٠.٠١‏ 


لكن أيتصور عاقل » أن يأتى فى هذا 
الوفت الرهيب » رجحل من صفوف 
الأعداء يأتى متخفيا تحت سنار الليل 
تاركا قومه (( غطفان ) » أبعمالن 
مسعود ) ٠‏ نديم. اليهود » وشبل 
غطفان » وسمير قريش ٠.٠‏ حملق 
فيه المسلمون دهشين » وأخذوا 
يتلفتون فى تساؤل ٠١‏ انهم لا يكادون 
بصدقون ٠.‏ أيمكن أن يحدث ذلك ؟؟ 
والأعخب من ذلك أن الرسول يؤكد 
لأصحابه المتعبين المقرورين الجائعين 
بأن ألله قد وعده بالنصر ٠٠‏ وقف 
نعيم أمام. الرسول قائلا : 


اسلمت » وان قومى لم يعلفوا 
باسلامي فمرنى دما شتت .١‏ )0 
عندئذ قال الرسول : 

(... آنت رجل واحد » فخذل 
عنا أن اليحتطيم 4 فان الدحرب 
خدعة ) 


وذهب نعيم الى ١‏ قريظة ») » وهو 


نديمهم ومحل. ثقنهم » وأوعز اليهم ألا 
ببداوا المعركة الا اذا أخذوا رهينة 


من الأحزاب » مخافة أن ينفضوا عنهم . 


ويتركوهم لعقاب محمد » ثم تركهم 
وذهب الأحزاب » وأفهمهم أن قريظة 
على ونسك ١‏ محمد » 
وسياخذون من الاحزاب رهينة 
دقدمونها أليه » تعبيرا عن صدقهم 
وولاثهم للمسلمين ٠‏ وحينما فكر 
الاعداء فى ددء المعركة طلب 
)0 القرظيون ( الرهائن » فتأكد صدق 

(( فعيم سن مسعود ) » فانهارت 
ألنقة » وثارت الشكوك 3 


عل عل عاو 
أقدل اللدل 3 وتوائرات الهموم على 


قلب أبى سفيان » أما حيى بن أخطب 


ام 
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الذى أصر ( القرظيون » على. بقائه 
فى حصنهم » فقد أخذ يرغفى ويزيد » 
ويروح ويجىء كفار حبيس » محاولا 
أصلاح مافسد دون حدوى وه 

وفى الليل هبت ريح عاتية » كانت 
ترعد كقهقهات الشياطين » وتقلب 
القدور » وتقلع الخيام » وتماذ الافواه 
والعيون والآأنوف بالغبار »وهب أدو 
سفيان مذعورآا » وصاح : 

(( آخاف أن يكون المسلمون قد 
دهمونا عسلى حين غرة .. ) رد 
( عكرمة بن أنى حهل قائلا : 1 

<«لا آرى لأحد منهم أثرا .٠‏ » 

دارت الارض بأبى سفيان » 
واحتشدت فى رأسه الذكريات القديمة 
أيمكن أن يكون محمد على حق ؟؟ لكنه 
سرعان ما أبعد هذا السوال عن 
ذهنه فى عنف » غير أنه أخذ يلح 
عليه فى عناد » فصاح أبو سفيان 
بأعلى صوته : 

« أعدوا العدة للرحيل قبل أن 
يفضكنا الفهر ++( 

ورآأت القبائل من. غطفان وغزارة 
وأسند وغيرها ؛ ما فمات فريش 
د عن بالرديل تحت غيبش 


* # ب 
أشرقت الشمس » وتطلع ( كعب 


ابن أسد » زعيم قريظة من كوتسبه 
امعالية » فساد وحهه الشحوب » 
وازداد خفقان قابه » وكادت الدموع 
تطفر من عينيه » ثم التفت خلفه ذوجد 
(( حيى دن أخطب ) يقف. مطاطىء 
الرأس » قال كعب وقابه ينوء 
بالآأحزان : 

( لقد ركلوا ٠٠‏ » 

» ٠.٠ أعرف‎ (2 

ب (( وبقينا. وحدنا يا حيبى (٠٠‏ 


8/ 


ل( أعرف .. » 

غانقض عليه كعب كوحس مفترس» 
وانشب أظافره فى عنقه قائلا ٠:‏ . 

(« ألم أقل انك أمرؤ مشؤوم ؟6) 
واحتشد من حولهما عدد من الرحال »2. 
حاولوا تخليصه من بد كعب » وساد 


. صمت شسقه صوت عحوز تقول : 


( هكذآا أنقم دائما يا أبناء اليهود 
٠‏ تصرون على أن تكون :نهايتكم 
محللة بماساة وه لسوف بأتقى محمد 
عن قريب ليأخذكم بغدركم وخيانتكم 
له فى أحرج الأوقات ٠٠‏ ولن يحدى 

وبعد قليل أقبلت طلائع الجيش 
المؤمن » لتطهر المديئنة من أوزار 
الفساد ٠.‏ وأدران الغدر والخيانة 5 


4د علا عر 


وحانت ساعة التنفيذ 4 ووق قف 
لاحي ين اخطب ) والسيسف فوق 
راسة بلبع وقال الارسول فى يعض 
ما قال * ٌْ 


( ... والله مالمت نفسى فى 

ثم التفت الى بنى ملته من اليهود 
قائلا : 

( يا بنى قريظة :١‏ لا باس » 
كناب وقدر > وملحمة كتبها الله على 
بن اسرائيل ٠ 6 ٠٠‏ 

وجاءه من خلفه صوت بهودية 
تقول : 

ل لكين ون اقلت أيها الملعون 


انك أنت صائع المأساة من قديم ٠م("‏ 


وتدلت نسفتاه فى امتسامة بلهاء 
٠ه‏ وزاغت نظراته » واختنمئطت 
المرئيات أمامه » وكم يعد يرى سوى 
وجه محمد يشرق بالنور والأمل: » 
ومن بين تسفتيه الكريمتين تنطلق 
آبات الله (١:‏ ورد الله الذين كفروا 


بغيظهم »لم ينالوا خيرا ٠و٠و٠‏ )) 
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ى 


فى الميسراث 


السؤال : 00 


توفى رجل عن ١‏ أم وثلاث شقيقات وأخت لآب وعم شقيق © فكيف توزع 
ثركته ؟ 


الاحاية : 


للأخت الأب »© والباقى للعم الشقيق . 


لا لا لا 


٠ السؤال‎ 

توفى رجل عن أم وآأخت ثشقيتة وأخت لأم » وعم شقيق »© فما نصيب كل 
الاجابة : 

للأم السدس فرضا » ولاأخت الشقيقة النصف فرضا »؛ وللآخت لآم 


5 
التعويض عن الاصابة 
السؤال : : 


المحكمة ل دتعويض هالى على صاحب السسيارة فهل ل شرعا أخذ هذا 
التعويض ؟ 


الاجابة : 


نص الفقهاء عل حل أخذ التعويض أو ارش الجناية 4 والله تعالى يقول 5 


4 
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)0 والجروح قصاص ( والقصاص فى اضانات الخطآً يعون بالتعويض 4 فيحل 
لك خبرها آخة هذا التعويفن_المالن . ش ْ 


0 8 نك 
التذر 
السؤال : 


أصبحت غير قادرة على الوفاء بهذا النذر لضعفى وكثرة أولادى » فما حكم الله ؟ 


الاجابة : 

هذا نذر يجب عليك الوفاء به » وأنت قد كلفت نفسسك بهذا النذر مشبقة 
شديدة » وما كان أغناك عن هذه المشقة »؛ فالنذر كما جاء فى الحديث لا يقدم 
ولا يؤخر »© ولكن يستخرح به من البخيل وللفقهاء رأيان فى هذه الحالة :. 

الرأى الاول : تلزمك كفارة يمين وهى اطعام عشرة مساكين . 

الرأى الثانى : أن تطعمى ثلاثة مساكين كل شهر عن كل يوم مس كين 
وجبتين كاملتين » وهكذا طول حياتك ». وهذا الرأى الاخير هو الذى نرتضيه 
ونرجحه 2٠١‏ 

لا لا لا 

از الل 8 


فى المبيسع 


اشتريت ثمأة دمه بمبلغ عشرة دنائير » ودمفعت للبائع ثلاثة دنائير من الثمن »2 
وتركت الشساة أمانة عند البائع حتى أحضر له باقى الثمن ؛ وتعهدت له بيدفع دمن 
علفها ؛ وبعد أسبوع ذهبت لاستلام الشاة ودفع باقى الثمن وقيمة العلف »6 
فوجدت الثماة ميتة ؛ غما حكم الشرع فى هذا البيع » وهل بحل للبائع المطالبة 
بباقى الثمن » وهل يجوز لى الرجوع عليه ومطالبته برد ما دفعته من الثمن ؟ 

٠‏ غ جم المكاد 
الاجابة : ظ 


المبيع فى هذه الحال تم وهو صحيعم 3 والشاة أمائة عند البائع 04 والمالك 
لها صو المشترى 4 وعليه أن يدفع باقّى الثمن للبائع ٠‏ 

واذ! ثبت تعدى البائع على الثشاة أو اهماله لها حتى تلفت »© فعليه ضمان 
يمتها للمشبترى » أما اذا لم ثبت شىء من هذا فلا يجوز للمشترى مطالءتسه 
بشىء 7 


8 
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بعيرون فيه عن أفسكارهم 


دون أن تاتزم الاصسلة بآرائوم 


الاسسلام والعلم 


تحت هذا العنوان بعث الأخ فكرى حسدان اسماعيل من القاهرة يقول 8 

الاسلام دين عالمى يأمر أتباعه بدوحدائية الله والاخلاص له فى العبادة 
وتحقيق الآخوة والحب بين سائر البشر أبيضهم وأسودهم وقويهم وضعيفهم وغنيهم 
وريط بين العبادات والمجتمع برباط قوى متين فلم يعزل الحياة عن الدين بل جعل 
أصلاح ما بين العبد وريه مقترنا باصلاح العبد ما بيئه وبين التامسسن ... 
ولو دى الصين 4 ويحترم تخدير العقل للحقائق والنظر فى الكائنات © ويدعق ال 
والواحيات .. هو دين الدنيا والآخرة معا فهو العتيدة وبه العبادة 4 هو المتبع 
الحق الحكم دين الخادم وسديدة 4 وددن الحاكم والمحكوم وهو الوسيط الصالح ددن 
الرجل وزوجته.هو مدرسة جامعة تتسع لكل البشر يتطور فروعها مع تطور 
العصور . 

وشخصية المسلع فى نظر الاسلام التى أن قصورتها تضورت نخسا عريزا 
بايمانه قويا بعدله رحيما بوجدانه وعلى نمط ذلك يكون مجتمع الاسلام مجتمع 
المدل و لاحو اتوزاقسا بو ااسقادي. 


الحياء والحياة 


وتحت هذا العنوان بعث الينا الأخ أحمد مخمد صبرى المعيد بكلية المعلوم 


جامعة عين شمسن هذه الكلمة 8 قيل 8 الحياة فى الحياء ويؤكد ذلك كول الشاعر 5 
يعيش المرء ما استحيا بخير وييقى العود ما بقى اللحاء 


والكثيرون يدركون أهمية اللحاء للنبات ؛.والحياة لكل كائن يدب على 


51 
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العيش المادى » بل أن بقناءها لا يدوم ولا يحلو الا على دعم خلقى روحى وجدانى 
صو الايمان 4 والحياء كما وصفه سيك الخلق شطر الايمان 4 فلا أيمان من 0 حياء 
له #تودن كديت كر 3 الحياء كلق الايماق ونى غير من التحاديت الوارد ة فى هذا 
الغبان: قدد سكورة الخرذا من الخياء عالدياة © ©السسقر + الامائدة 
فى تذويمه واصلاح حاله ( اذا لم تسمتح فاصضتع ما شثت ) ويتمسعى أن يتحلى المرء 
دثلاث وينأى عن ثلات أوردها الشاعر ذى قوله : 

ثلاثة بها الاسان يحترم العلم والأخلاق والكرم 

والسفساف كل خلق ردىء حقير وهو ضد المعالى والمكارم 1 : 


الى الشباب 


ادها العباب لا تزال الآمة الأسلية بخير ولا يرال التبعية السيلم يق 
الشتكيية ضادق الغزم مويب الحاتية رقع كل ها ثرانوتتتطر جه منامظاس التفكك 
والإنحلال رغم ا تراه من مظاهر اهيار الآأمة الاسلامية 5 فالاسلام وهو الرسالة 
الخالدة وخاتمة الرسالات لا يمكن أن ينزل عن عرشه ويسسلم نفسسه للأعداء مهما 
بلغ الأعداء من القوة فى العتاد والجراة على الفساد والافساد . ولكن للاسلام 
رجاله الذين لا يزالون يسهرون على راحته ويذيعون صوته الى جميع أرحصاء 
العمورة » ولم يبق عليك أيها المسام الا أن تبحث عنهم لتتشرب بأقكارهم » 
وتتأصل بأصالتهم 4 وتقتئدى مهم فى هذا الزمان الذى كله ظلمات بمعضها فوق 
يعن ..وائن ل انكر وحود الأبدى اللكرية السميسية للقدريبه والديان شن بلادنا 
الاافمية » وهذة الابدي البيوداء كظير اهيانا 1ذانها وحدت مضا للسيرر + 
وتختفى أحيانا أخرى اذا ما أدركت أن هناك مقامع من حديد تنتظرها ؛ ولكنها 
عق يقال لا ذو إن كعيل وكاور. كيني الب الرهو واد من ورا متان , 


الفانتوم 


ومن قصيدة بهذا العلوان بعكا يها اللشية رقنيف أبو مرزة وكيل كني شبائمل 
الانتكتدرية اقتطفنا ما على : 


كلا ؛ ولم تعد ( الفنتوم ) ترهبنا ولن تؤثر فى أهدافنا الثلى 
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عدو أمقتنا سسسوك صحائفه» ولييس يعرف فى قامؤس له عدلا 


انحرف الاتسحد' الافسى ولا نه 
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1 0-0 آل ٠.‏ داة 


أشعر أحيانا بانقياض شديد وقد عرضت نفسى على بعض الاطباء فقالوا : 

تداك عتدة ننسية وهذا شئء موق م فهل فى الاشلام علاج ليذه الحالة. ؟ , 
© © © 

نفك اللنسى سسا من اعبات وحلنيا ابام التفين ونين القع ازالة 
الاسباب التى كوئتها سواء كانت كبتا من ظلم أو حقدا من تفوق أو خوفا من 
متوقع أو ندما لواقع سيىء أو ما أثسبه ذلك »؛ فاذا حاول المعالج كشيف الاسباب 
التى عقدت المريض وازالتها أو اذابتها حدث الشفاء » وقد حدث هذا كثيرا وتم 
الخين فادً! استعصى الداء على الطب »4 من الممكن الاستعاتة بالغلاج الاسلامي 
الروحى » ومنه كما ثبت فى صحاح الاحاديث ( الاخلاص والمعوذتان ) يكررها 
كلذت يرات بقراها لنفسي- أو يغراها له الثير © ويثة فعاء [ آسال. الله العظيم 
رب العرثى العظيم أن يعافينى ويشفينى ) سبع مرات.» ومنه : ( اللهم رب 
الناس اذهب الباس »© اقف أنت الشافى » لا شفاء الا شفاؤك ؛ شفاء لا يغادر 
سقما ) وأوصى المريض بحسسين الظن بالله والثقة فيه وتجنب أسباب الخوف 
والوهم ؛ واذا أمكن له أن يجمع مع العلاج السابق رياضة محيبة بريئة وتغييرا 
للمكان وعثرة ثلاوة القرآن وذكر الله والانيغقار والله هو القنافى ,. 


ع م 
غلاء المهور 
نحن الفتيات هنا مهجورات من الزواج بسبب تفالى آبائنا فى المهور 


ويحدث بسبب ذلك فساد عظيم يؤدى الى اتهيار الاخلاق » وقد يصل المهر الى 


فما حكم الشريعة فى ذلك ؟ 
. حه س٠‏ ع - الظفير 


© © 89 


ان المفالاة فى المهور من أسباب احجام. الشسباب. عن الزواج » وبالتالى 
فساد الاخلاق ؛ ياضطرار بعضهم للتعويض يمأ حرم الله ويما ينسد اللعرض 
والشرف 4 ويا ليت الآباء جميعا وأولياء الامور يسمعون هذه الصيحة الصادقة 
من ماحية السؤال التى نابت عن ملايين, آمثالها قبل أن تغرق السفينة. » فان 
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طهر الاخلاق أساس لصلاية العزم والدفاع عن الحرمات »© هاذا تميعت فى 
الشباب والفتيات نماذا ننتظر ؟ يا ليث أولياء الامر يتصرفون بما يتفق مع تعاليم 
الإسلام السهلة 4 فأقلهن مهرا أكثرهن بركة. والحديث يقول : ١‏ اذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فنزوجوه : الا تفعلوا تكن فتئة فئ الارض وفسساد كبير » 
فالاسلام ينظر أولا للذين والخلق وهما عماذ الحياة السعيدة والزوجية الهانئة : 
فان أتى مع الدين والخلق مال وجمال أو حسب .أو كل ذلك فبها والا فالدين 
والخلق كفيلان بتعويض ما نقص »؛ كما فى الحديث الآخر : ١‏ تنكح المرأة لأربع » 
لمالها وجمالها وحسسبها ودينها فاظفر بذات الدين تريت. يداك » وفى رواية « من 
تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا .. الحديث »© والمقصود أن المال وحده 
لا يكفى لاسعاد بيت الزوجية بل الجشع فى هذا أشبه بعملية تجارية مآلها 
الكساد والفساد »؛ والمغالاة فى المهور يتبعها حتما التوسع فى طلب الممسكن . 
لاستيعاب متاع الزوجة العديد الغالى وذلك ما يوجب دفغ معظم الدخل فى 
ايجار المسكن الواسع فى وقت لا ضرورة فيه للتوسع فالزوج فى بدايته بلا ذرية 
والدخل محدود » ولقد كان تبى الاسلام صلىئ الله علية وسلم: يقول الزويم. : 
« التمس. ولو خاتما من حديد » بل زوج رجلا بما معه من القرآن »© ولقد ثبت أن 
الرسول لم يعط مهرا فى نسائه ولم يقبض مهرا فى بناته أكثر من أربعمائة 
درهم أى ما يقرب من ثمانية دنائير أو عشرة جنيهات مصرية » حتى اعتزم 
المفارؤق عمر أن يكره الناس بهذا لولا ما تلته عليه المرأة «وآتيتم احداهن قنطارا» 
ولكن يبقتى أصل المشسككلة ؛ والحل أنه اذا وقع التراضى والميسرة بها واللا 
فالاحراج والتعسير حرام شرعا وضار واقعيا » ومصيبتنا فى أن: كل أب يريد 
تكليد غيره والزيادة عليه فى صداق بئته » ومتى صارت الامور الى ذلك قالبلاء 
عام لا يستطيع دفعه الا ذو وعى صادق وتصرف حكيم . . 


2 3 م 3 
نقل مناسك الحج 


نقل لنا تليفزيون الكويت برامج.حية من نيويورك وطوكيو أثناء الاحتفال 
بافتتاح المحطة الأرضية للأثمار الصناعية فى الكويت فهل يمكن لاتايفزيون نقد 
أنثاء هذه المحطة أن دنقل نا وقائع حية عن مئاسنك الحج لكاي ى على شاشته 
الحجيج فى طو افهم ومبسعيهم ووقوفهم بعرفه 4 ونشماهدهم أذناع اأردى 4 وعد 
زيارتهم لارسدول الكريم ) أم أن هذا يتوقف على وجود مثل هذه المحطة فى 
المملكة العربية السعودية ؟ 
© © © 

وقد تفضل الأسدتاذ زهسير الكرمى مفتشس أول العلوم دوزازة الثردية . 
الكويت بالاجابة عليه فقال : 

ا بد من وحود محطة أرضية فى المملكة العربية السعودية حتى يكن 
ذقل وقائع حية عن مناسك الحج تلفزيونيا ٠.‏ وذلك بأن تصور المناسك تلفزيونيا ) 
ثم تبث من المحطة الأرضية الى القير الصناعى الذى يعيد بثها الى المحطات 
الأرضية الأخرى »؛. ومنها المحطة. الآأر ضية للاتصال عبر الاقمار الصناعغية هئ 
الكويت © وعئدها يمكن نقل هذه المشاهد الى محطة الاردال فى تلفزيون 
الكويت لتاتغط على شاشات التلفزيونات ني البيوت 35 1 
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الدعوة المى الاسلام 


عن مجلة الفكر الاسلامى التى تصدرها دار الفتوى الاسلامية ببيروت : 
ان أرضن الاسملام فى عهد ازدهارها كانت مركز الثقل الحمضارى أن 
العالم » وان التيارات الحضارية كانت الى حد بعيد تنبع منها وتنتقل الى غيرها 
من المراكز ».وان ثماة أرهن الاسلام وازدهارها الحضارى كان رأجعا الى حملن 
الاسففادة من القراف العخاان الذي الستطايوا لوصول الية #لهم اعيادة 
صياغته فى أساليب جديدة تستند أساسسا الى. الطابع الاسلامى الذى يؤمن بالله 
ويحترم العلم » ثم جاءعت بعد هذا دورة حضارية أخرى انتقلت فيها مراكز التأثير 
الكبرى الى خارح أرض الاسلام فأصبحنا نسستورد بعد أن كنا نصدر © وأخذ 
الصراع الجذيد طابعا غير مسبوق فئ الكشف العلمى والتقدم التكنولوجئ. . 
".. ويذلك اميم التحدى الكبير الذى يقابل عالمنا الاسبلاسق الآن, هو مسقواة 
العلين اذا ما قارناة بالستويات. العلبية . وهذا المقيامن من. لخطر. المقاييسن > 
واذا كان العلم هو التحدى الكبير الذى يقابلنا » فمن ؤاجب الدين علينا 
ألا نظلمه » وألا نعتبره مسسئولا عن وضع نحن فيه »6 وانما تقتضينا: الموضوعية 
العلمية أن نحدد ‏ لأنفسنا على الاقل ‏ مسسئوليتنا » وابعاد العمل للمستقيل » 
ولتكد ون الدرى ب وهذة طممفة رت دأقفا قويا اين العمل و الصمواد الن هده 
المستويات العالمية » نشارك فيها » نأخذ ونعطى »6 دون انطواء أو تعقيد يصرفنا: 
. عن الإستفادة أو شعور بالنقص يدفعنا الى قبول كل ثىء قبولا تتلاشى به 
شسخصيتنا وتذوب فى بحر الخياة. المتلاطم . ومن: قبل يحدثنا التاريخ عن أجيال 
لم تستطع أن تقابل تحديات الحياة فجرفتها الحياة » ورينا يحذرنا فيقول ::« وان 
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) . 


حديث الناس 


. عن صحيفة الاهرام الثاهرية : 

الى أين تتجه القيم الخلقية فى هذا العالم الذى نعيش فيه ؟ 

وهل حل المجتمع العالمى كافة مشكلاته المعيشية حتى أضبح يعمل للتصدى 
لكل ما يعترض رغبات الفرد مهما بلغت من بشاعتها وأهدرت من الكزامة ؟ 

لقد قفز الى ذهئى هذا التساؤل وأنا.أقرأ تعليق قاض بريطائنى على تصرفث 

زوج ضبط زوجته مع صديق له . . لقد حكم القاضى. عليه بوضعه تحت المراقبة 
لدة ثلاث سسنواات وقال له معلقا : يحب أن تعتاد هذه الافكار العضرية ‏ 3 !! ) 
ان مشكلتك أنك عتيق الفكر ( !! ) لم يعحبك أن زوحتك ضبطت متلسسنة مع 
واحد من أفضل أصدقائك - انك تعيش فى عام 1555 (!1!) ٠.‏ : 
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: ومعتى هذا الكلام أن (سيادة ) القاضى يري أن الأقسان الى يكون عسري 
ووأاسع الافئق 4 ويحارق الوقت الذى يعيشن فيه 3 فعليه ألا يمافع. أ تفعبل 
زوجته ما تشاء مع أصدقائه 5 

واذا كا هذا هو 5 يحدث فى عام ١55‏ #قها الذئن نتوقع. حدوثه فى 
العام القادم أوالذى , يليه ؛ وبعد عشر رصني على مهدا القردس شن 


لقي 0 م 
0 اكوا 0 0 34 مك الام غير الشرعيين 4 5 


وألله بعلم ار 0 5 

ان رأبى أن المجتيعات التى حققت تقدما ضخما فى المجالات المختلفة » 
سسواعء كانت علمية أو صناعية 4 أو غير ذلك تعمل الآن علئ اقتحام مجالات كِ 
تكن تقل المساسس منذ أن نزلت الاديان السماوية ورسمت للثاسن المادق الخلقية 
والعلاقات البقرية. + انهم يحاواون الآن: ان يفضيو على كل المعريايت !»نخد 
يصبح الفساد والانحلال والفوضى سمة العصر » وعنوان التقدم » والفكزن 
المفتوح !! 

لق نيفق الاسنان الممدرة ووصال إلى للهز 4 ويق عقا واب الاين يميتدون 
على الارض يبحذون عن مجالات أخرى يكتشفوتها فلم يجدوا أمامهم الا المنادىء 
المتوارقة © والقيم المكعارف عليها © نيدان ! تعطيييا : لكن يغوة الانيان للحياة 
فى الغابة كما يعيش الخيوان .. والغريب أن نجد مثل هذه الدعوة من قاض 
يجلس على مقعد له قدسيته وله. احترامه .. 1 

اللقم احفظ يجتبعنا من هذه ( الغضزية العديدة ) واجغل 'هثاعتنا ضذها 
كوية وصلبة © فلقد اخقت هذه الافكار عافن فن العالءم. بنفس الشرعة التن 
تنتشر بها الانفلونزا هذه الايام 


اتا 
كم عندك من المال بالبنك ؟ 


مع مقلة القرياه القن عضذره عبباعة الطلية ]لابين فى المليكة 
الاتحدة : 
يستعمل هذا البنك نقودك . ٠.‏ قاعلن أن عل جنيه عند البك يدر على مساحب 
السكة .. اذا كان الينك 0 فهل تصورت 9 ا مدى اباب التى 
يمكن أن يحصل عليها العدو من أمو النا بهذا الاسلوب غير ر المماثشر ؟]] 

هل فكرت يا أخى : فى استعمال نقودك فى المجالات الاسلامية والمشاريع 
ودف بين المع ف لك 

أت أقل ما تستط تسبقطر ا هو ابقاء أقل ها يمكن من المال فى البنك 2 
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اغراد الرستاد عر ا معيلى يوضم 


© المكويت : استقبل سمو أمير البلاد المعظم السيد ياسر عرفات رئيس ماظمة تحريبر 
فلسطين 'الذى يقوم حاليا بجولة فى البلاد العربية » كما قابل سيادته سوو ولى العيهد. ورئيس 
مجلس الوزراء وعددا من المسئولين . 

© مرح معالى وزير الخارجية بأن الكويت تؤمن ايمانا وثيها بوجوب عودة الشعب 
الفلسطينى الى وطنه »© وأنها تدعم. العمل الغدائى دعما كبيرا اتصعيد أعماله البطولية.داخل 
الآراضى المحتلة . 

© عقد فى وزارة الاشغال اجتماع حضره مندوبون عن وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
وعدد من المهندسين والمقاولين وبحث معهم متطلبات وزارة الاوقاف فى العام الجديد 

© قرر المكتب الدائم لنظمة المدن العربية تأليف لجنة لجبع المساعدات لأعيال الانقاذ 
والاسعاف فى المدن المعرضة للعدوان الصهيونى ٠‏ 

© تررت جمعية المعلمين اقامة أسبوع ثان لجمع التبرعات للعمل الفدائى . 

© زار البلاد وند تجارق باكستائى برئاسة وزير التجارة الباكستانى لتدعيم . العلاقات 
الاتتصادية بين البلدين المسلمين ٠‏ ا 

© زار البلاد وند الجماعة الاسلامية فى ميونيخ فى جولة يقوم بها فى امارات الخليج للتبرع 
لاتهام بناء المركز: الاسلامى . 

© القاهرة : قام الرئيس عبد الناصر بزيارة كل من ليبيا والسودان بعد انتهاء مؤتمر القمة 
التقربى الخامسين + 

© عقد وزراء خارجية المتحدة وليبيا والسودان عدة اجتماعات لبحث وسائل تنفيذ اتفاق ١‏ 
طراباس الخاص بالتعاون بين الدول العربية الثلاث . 

© قام وفد من دائرة الافتاء اللبنائية بزيارة رسمية الى القاهرة » وقد اجتمع مع وزير 
الأوقاف وشيخ الازهر وبعض كبار العلماء والمسئولين ٠‏ 

© قرر مؤتمر وزراء العمل العرب تخصيص رواتب تقاعدية للفدائيين وأسرهم عند العجز 
والاستثيهاد . 

© يقوم المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بطبع القرآن الجود. على اسطوانات بأصوات كبار 
المقرئين لتوزيعها على العالم الاسلامى . 

© يبحث مؤتمر عاماء المسلمين فى اجتماعه القادم محاولات اسرائيل لتحريف ,القرآن 6 وكذا 
تقنين الشريعة الاسلامية '. 

© السعودية : زار جلالة العاهل السعودى فرنسا وعق د اجتباعمات هامة بع ركيسسن 
الجميورية بحثا:خلالها قضية. الشرق: الأوسط ٠‏ 

© انتهى مشروع الذبخ التموذجى لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي والإستنادة من لحومها-» وقد 
تكلف هذا الإمشروع حوالى مليون وريع مليؤن ريال سعودي ٠‏ 
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© صدر قرار_ملكى بتوزيع حوالى ( ...ر.ه؟ ) هكتار من الأراضى الصالحة ايراد علن 

يعض المزارعين شريطة أن يعملوًا على. حرثها خلال سئتين أو ثلاث. ٠‏ 

© يتوائد موكب الور من مختلف أقطار الأرض: على الاماكن المقدسة , 

© أعدت وزارة الحج ترتيبات جديدة ومراكز حديثة لاستقبال الحجاج والعمل على راحتهم . 

© الأردن : أكد جلالة الملك حسين بعد عودته من لندن اثر انفضاض مؤتمر التمة العربى 
الخامس. بأن الاردن لن يتخذ خطوة. انفرادية فى قضية فلسطين »© ولن يقبل تسوية لا .تتضم 
استعادة جميع الأراضى المحتلة ٠.‏ 

© توقفت الحياة تماما فى أوائل. الفهر الماضى فى مدينة الخليل 'حيث أطلقت القوات 
الاسرائيلية النار بصورة جماعية .على المواطئين فى الشوارع ٠‏ 

© أسقط الثوار الفلسطينيون طائرة مقاتلة للعدو فى الجليل الأعلى ؛ كبا أسروا جنديا 
اسرائيليا فى مطلع ذى القعدة الماضى ؛ وششئوا هجوما كبييرا على مواقع العدو على طول نهر 
الآردن: ١ ٠‏ 

© سوريا : بلغ عدد الراغبين فى الحج هذا العام ستة آلاف حاج وسينقلون جوأ . 

© بئان : قامت اسرائيل بعدة غارات واعتداءات على قرى الجئوب وقد خطفت بعض 
المدنيين فيما زعمته انتقاما لبجمات الفدائيين من الأراضى اللبنانية '. 

مرت وشائل الدفاع هن حتوب الينان لو اجية العدواى الصجيوكق على اليلق .+ 

© أكد المسئولون تمسك لبنان باتفاقية. القاهرة الخاصة بمساندة الفدائيين . 

© لميا : تقرر انشاء صندوق للجهاد المقدس. تتخذ حصيلته من الهبات والضرائب . 

© تقرر انشاء صندوق للجهاد القدس تتخذ حصيلته من الهبات والضرائب '. 

© تماقديت ابيا مع قرسا على شرام 06 طائرة ميراج ٠‏ 

©_السودان : أكد نائب رئيس الدنياء انه لم ببق أمام العرب الا طريق واحد هو طريق 


الحرب والدماء . 
6 الجزائر 5 : أبعد عن البلاد بعض الأجائب الذين حاولوا انشاء منخلية تخريبية تعمل لصالح 
لي 00 م 8 
الصهيوئية 0-6 


© المفرب : ينتظر أن تتوم المغرب بدور هام فى تقوية الصف العربى على ضوء التطورات 
التى حدثت فى مؤتمر القمة العربى .الخامس . 
© عقد لمدة أسبوع من ؟١‏ يناير الماضى مؤتمر وزراء. التعليم العرب 4 وقد بحث الأمؤتمنر 
. وسائل تطوير التعليم التكذولوجى والمهنى ومحو الآمية . 
©_باكستان : دعب جمعية الطلبة المسلمين الى مؤتمرها السنوى الذى يعقد فى معهد 


الممندسسين بمدينة دكا . 

© نيجيريا : انتهت الحرب الأهلية فى أوائل. التشهر الماضى بعد أن استولت القوات 
الاتحادية على عاصمة الاتليم الذى كان منشقل بيافرا ‏ وهرب زعيم الانفصال وأصدر خلفه بيانا 
بتسليم الأسلحة وتلقى الاوامر من الاتحاديين: ٠‏ 

© مالدزيا : بلغ عدد الحجاج الماليزيين هذا العام أكثرز من ثمانية آلاف حاج وهو رقم قياسى . 

© الكاب : نقشطت الحركة الاملامية وأمتد نشاطها الى. غانا ونيجيريا ») وأصدرت الجمعيات 
الاسلامية هناك مجلة: باللفة الانجليزية بِاسبِم. الجهاد . 
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الملوضوع 


الاسلام وحرية العقيدة 
تأمسلات 

الطريق الى الله 

عقائدنا الراسخة 

العقيدة من صفات التائد 
النتصر 

قضية الايمان يالغيب )١(‏ 
قضية الايمان بالغيب (؟) 
قضية الايسان بالغيب (؟) 


| وحدة الدين ومميزات الاسلام ٠‏ 


يهودية وصههيونية )١(‏ 
يهودية وصيهيونية (؟) 


الموضوع 


أوقات رمى الجمار 

المينك الاسلامى 

بين .الفرد والجماعة (؟) 

التأمين بين النظرية والتطبيق 
التأنين في الشريعة 

, )1١( والقانون‎ 

التأنين فى الشريعة 
والقانون (؟) 

تعدد الزوجات صمان أمن 
جريمة الزنا بين الشريعة 

| والقانون 

الجهاد اليوم فريضة عين 

حالات الضرورة الشرعية )1١(‏ 
حالات الضرورة الشرعية (؟) 

| حجة الوداع 


«الكاتب 


الاستاذ جمال الدين عياد 
الاستاذ احمد مختار قطب 
الشيخ محيد النزالى " 
الشيخ مناع قطان 
الاستاذ احمد مظهر العظية 
اللواء محمود شيت خطاب 


الاستاذ يحمد كامل حته 
الاأستاذ يحميد كامل حته 
الاستاذ محمد كامل حته 
الاستاذ محيد محمد أبوق 
خوات 
الشيخ محيد الغزالى 

محيد الغزالى 


الاستاذ مصطفى الزرقا 
الدكتور أحمد كملبى 
الاستاذ الغزالى حرب 
الاستاذ نحيد الدسوقى 


الاستاذ توفيق على وهيه 


الدكتور ششفيق الجراح 
الاستاث توفيق على وهبه 
الدكتور احهد الحوفى 
الدكتور وهبه الزحيلى 


الاستاذ عبدالله على الماجدذ 


ل 
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ثتمة ؤقه وتشريع واقتصاد 


الدم المسفوح 
دين الطهارة 
رف عالحرج فى الشريعة 
الاملامية )١(‏ 
رفعالح رج فى الشريعة 
الاسلامية (؟) 
فرض الحلال والحرام 
القانون الادارى 

قبسات من تاريخ التضاء )١(‏ 
قبسات من تاريخ التضماء (؟) 
الكذب على رسول الله 


مع الحجيج فى ايام الحج 
هنا نغرس وهنا نجنى 
الوصية والتبديل فيها 


الموضوع 


أيمان وطغيان 

| تفسير.المثار بين الامام 
وتلديذه 

ريد رضا واعجاز القرآن 
شهر القرآن 

الترآن وعلم. الفلك 


القواعد القرآنية 


الكاتب 


الاستاذ عبد المنعم الششيخ 
الشيخ جلال الحننى 
الاستاذ جمال الدين عياد 


الشميخ مناع قطان 


الشيخ محمد الغزالى 
الدكتور مصطنى كيال وصفى 


الاستاذ عبد الفتاح ابو غدة 


الاستاذ محمد عيد الظاهر 
ظلينة 

اللواء محمود سيت خطاب 
الشيخ مصطفى الطير 


الكاتب 


الاستاذ محمد المجذوب 
الدكتور احمدٍ الشرياصى 


الدكتور احمد الشترياصى 
الشيخ على البولاقى 
الدكور محمد جبال الدين 
النندي 


الاستاذ محمد عرة دروزة 
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لفة القرآن (1) 

لغة الترآن (؟) 

ما هى السنياء 

من توجيه القرآن الكريم )١(‏ 
من توجيه القرآن الكريم (؟) 
المهاجرون والاتمصار فى 
القرآن الكريم 

نظرات فى. احكام التلاوة 


الموضوع 


استتبال الوفود 
الانتفاع بالزمن 

انواع. الجهاد 

البدعة فى الدين 

بين الامل والحقيقة , 
' حول الاسراء والمعراج 
دع. اليأس 

مراقبة الله 

المساجد الثلاثة 

معالم. الطريق. الى التصر 
هذه. اعمال دائم ثوابها 
ورئة الانبياء 


ْ الدكتور على محمد حسسن 
الاستاذ البهى الخولي 


| الدكتور محمد البهى 


الاستاذ ابراهيم عطوة 


يكل 
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الاخلاق المحاربة 
الاسلام وتأخر المسلمين 

بين العقيدة والقيادة )١(‏ 
بين. العقردة والقيادة (؟) 
تجزئة الدين 

التربية الاسلامية وبشكلاتنا 
الاتتصادية 


جذور التفكير الاجرامى 
الحزن وحده لا يكنى 

حول التريية الدينية' للشباب 
دين الطهارة 1 


فى سسبيل جيل مؤمن 


العرب ؟ 


متى نستيقظ ؟ 


المرأة الصالحة 


مشكلة التربية والنقىء )١(‏ 
مشكلة التربية والنشىء (؟) 
مع الحجيج فى ايام الحج 
الفساد ؟ 
:.هل انصفت !إرأة نفسسها (م) 
الوقت فى نظر: الاسلام 
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الكاتب 


033321322222325 


اللواء محبود شيت خطاب 
الدكتور محيود محيد قاسم 


اللواء محبود شسيت خطاب 


الدكتور وهبه الزحيلى 
الدكتور احمد النجار 


الاستاذ فؤاد الرفاعى 
الاستاذ محمد صبيح 

الاسستاذ عبد الحميد فرحات 
الاستاذ جبال الدين عياد 

. معالى وزير الاوقاف والشبئون 
الاسلامية 

الاستاذ احمد محيد جيال 


الاستاذ محيد الصالح آل 
ابراهيم 

الاسيتاذ البهى الخولى 
الدكتور عبد الناصر توفيق 
العطار 

الدكتور محيد غلاب 


اللواء محيود ثيت خطاب 
الشيخ عبد الجليل عنيسى 


الشيخ مصطفى الطير 
الاستاذ البهى الخولى 
الدكتور محمد كامل النقى 
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الاسرة المجاهدة 

الاسلام والمسلمون فى يلاد 
النيسا 

اعظم الاتبياء 

انتاج المستشرقين )١(‏ 

انتاج المستشرقين (؟) 
بشائر عن معركة. المصير (؟) 
حطين اخرى فى القرن 
العشرين ش 

الخليل وآثارها الاسلامية 


درس من الاندلس 

صفحات مطوية من احداتث 
الشنام 

الصهيوئية العالمية 

العقبة * : 
العلمانية فى اوروبا 


| قبسسمات من تاريخ القضاء )1١(‏ 


قبسات من تاريخ التضاء (؟) 
القدس_مركز المتدسات 


المسبلمون فى سباحل العاج 
معاول فى جدار العلمانية )١(‏ 
معاول فى جدار العلمانية (؟) 
مكتبة التراجم العربية 


:موقعة يدر 


ميلاد الرسول اضخم حدث 
نايلس جبل النار 
نيجيريا . 


الوجود الاسلامى فى .القدس 
الوحدة العسكرية فى 
التاريخ. العربى 
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الدكتور عماد الدين خليل ‏ 
الشيخ طه الولى 


الاستاذ مخمد عطية الابراشسى 


.الاستاذ مالك بن نبى 


الشيخ نديم الجسر” 
الشميخ عبذ الحميد السائح 


الاستاذ محيد الحسيئئ عبد 
العزيز : : 


الشميخ له الولى 


الاسستاذ لطفى ملحس 


الدكتور محبد رضوان 


الاستاذ عبد الفتاح ابو غدة . 


الشيخ عبد الحميد السائح 
الاستاذ محمود البرشومى 
الاستاذ عبد المجيد وافى 
الفيخ طه الولى . . 
الاستاذ طلعت غنام 

الدكتور عماد الدين خليل 
الاستاذ عبد الرحيسن انو 
شادى 5 
الاستاذ محمد رجاء الحنفى 
الاستاذ احمد مسلم ايراهيم 
الدكتور غبد الرحمن زكى 
الاستاذ جسن عيسى عبد 
الظاهر 

الاستاد عبد الله التل 
اللواء محمود شميت: خطاب 
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جز كا تءاعارث ل 


الموضوع 


الاوائل والاوليات 


بين الادب والدين 


الثتيل “الخفيف ٠:‏ 
| ذكريات. عن اخمد حمسن الزيات 
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من رياض الادب 
تواقف متن. .الاسلام. علد 


الكاتب 


الشيخ رضوان البيلى 
الشيخ رضوان البيلى 
الاستاذ محمد ضبيح 
الاستاذ عبد المعطى بيومى 


معالى وزير الاوقاف والثشئون 
الاسلامية”" 
الاستاذ زكريا ابراهيم الزوكة 


الاستاذ محيد عبد الغنى 
حسسن 

الاستادذ محمود غليم 

الاستاذ علئ. الجندئ 
الاستاذ محمود غنيم 


الانستاذ محيمود غنيم 
الإستاذث محند عبد الغئى 


الكسية 
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الموضوع 


آسرة من الاطباء 
القرآن وعلم الفلك 
القرآن وعلم النلك 


الوحام 


ظ 


الكاتب 


الدكتور محمد محيد ابو شوك 
الدكتور محيد جيال الدين 
النندى 

الدكتور احمد شوكت الشبطى 


١ الموضوع‎ 


اجراء عقد الزواج بالمساجد 
ادركوا 

تعريفات 

حتى لا يجرفنا الطوفان. 
حساسية وعتاب 1 
الخروب والرد نجوت 
الدكتور زاكر حسين 
رحلة وذكرى 

زسائل 
الرقاية ونزع الصنحات 
قشىء من الدقة 

صرخة نداء واستفاثة 
صوت من الغرب 

علتنا. الآولى فى الشرق 
قى التلفزيون البريطائى 
فى جو الششرف والكرامة 
الكلام وحده لا يكنى. 


لا تتعجل بالحكم : 


لا رهبانية 

لم تغفرب الشمس 
المر الحلو 

مسألة الاختلاط 
مشكلة من شاب عريئى 
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هذا الاسم يجب أن يزول 
ومع الاسف 
ومع ذلك لا بد من كلمة اخرى 


الكاتب 


بطل السويس الاستاذ المدئى الحمراوى 0/0 
رسالة الى الفارس العريى الاستاذ محمد احمد العزب هه/” 
رمضان الاستاذ محيد الهقادى . 21 1/0 
اسباعيل 1 
سمؤال عن فدائى الاستاذ احمد. عتبر انا 
ضلاح الدين الايوبى الاستاذ احمد مظهر العظية له 
صيحة فدائىئ الاستاذ احمد محمد الصديق ه/؟ 
عبيدة بن الحارث الاستاذ محمود سلطان 0/١‏ 
فدائى يتحدث الاستاذ فناضل خلف 1/1 
فى غار ثور الاستاذ احمد مخيمر 0/1 
قى المسجد الاقصى . الاستاذ محمد التهامئ 5000ه/1ة* 
فى منزل الموحى الاستاذ محمد بدر الدين //, 
لا تحلموا بالنصر الاستاذ محمود غنيم * 
ل عشبت أن لم انتقم الاستاذ محمد محمود زيتون 21/1 
للثأر فى جنبى نار الاستاذ يحمد هارون الحلو 21/6 
مرارة وصرخة الاستاذ. عبد الرحمن بارود لماكت 
مسرى الرسول الاستاذ المدنى الحمراوى : ل 
مع الله 1 الشيخ ابراهيم بديوى امكف 
مع ألحان الهجرة الاستاذ يحيد الهنادى // 
ْ استاعيل ش 
من وحي ميلاد الرسول .* الاستاذ حسين فتح الباب 2/6 
ميلاد أمة الاستاذ مرسئئ شاكر طنطاوى 1/١‏ 
نحن والغزو الفكرى الاستاذ. احمد مختار قطب 1/١‏ 
تنشيد النداء الاستاذ محمد المجذوب 1/0 
يارب ::: 0 الانتاذ. محمد التهامى 1/1 
يا لها اسوة زبدر تجلت 1' 


الاستاذ حسمن فتح الياب 1/6 


1١8 
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أسم الكتاب 


الاسلا مفى الشرق الاقصى 
الاسلام والحضارة 

الاأنسان العقائدى 

الجبان فى تشبيهات القرآن 
دراسات عسكرية 

مايقال عن الاسلام 


الموضوع 
استذكار الدروس 


جحافل الشر 
الحياة الابدية 
الدرجة: الرفيعة 
.ضراع 
عندما يشاء المستضسيئون 
| القادرون 
فدائى من سميناء 
مدنع رمضان 
مؤامرة * 
وادى. السباع 


وصية عمر 


الدكتور قيصر اديب مُخول 
مونتجمرى واط 

الاستاذ حيدى حنبلئ 

بن ثقديا اليغدادى 

الاستاذ صالح يسعود 

اللواء مديود شيت خطاب 
الاستاذ عباس محمود العتاد 


| الكاتب 


| الاستاذ محمد الخضرى عبد 
الحميد 


الاستاذ عبد الحميد غرابة 
الاستاذ: اورخان محمد على 
الاستاذ محمد لبيب البوهئ 
الاستاذ احمد: محمد الصديق 
الاستاذ عبد اللطيف. فايد 
الدكتور نجيب الكيلاتى 
الاستاذ محمد لبيب البوهى 
الاستاذ محيد الكماشن 
الانتاذ محيد على غريب 


الاستاذ على احمد بأكثير 


الناقد 


الاستاذث رمضان لاوند 
الدكتور عبد الرحمن الحجى 
الاستاذ عبد الرحمن صالح 
الاستاذ عبد المعطى يبورمى 
لشيخ طه الولى 

الاستاذ سعيد زايد 


الاستاذ حمدى متولى مصطفى 


عم 


كم 
م/م 
111 
م8 
7/٠‏ 
41/0 
1/5 
اه /ام8 
1 ء/21 
0 
وه م/م 
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”7 
1/> 
ااه/ 
هرهم 
هه > 
/كك, 
0/0/1 
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الاسلام والمسليون فى بلاد 
ألنيسا 
احراق المسجد الاتصى 


التراث الاسلامى 


|| حتيقة اليهود والمطايم 
1 الصويونية 
. الدولة فى.ظلال الاسلام 


سسؤال وجواب 
فى رحاب الاماكن المقدسة 


المسجد الوطنى فى كلوالاابور 


المسلمون فى ساحل العاج 
المؤتمر الاسلامى فى ماليزيا 
مؤتمر القمة الاسلامى: 
النشاط الاسلامى فى تركيا 
هذا ما يحدث فى ارتيريا 


الموضوع 


ابرا ميم الحربى ْ 
ابن خلدون ١‏ 


أبن رضوان ا 
أسامة بن زيد 


| محيد اتبال 


المتذر بن عمرو الساعدى 


11 


الاستاذ طه الولى 
الاستاذ عبد المعطى بيومى 
الاستاذ عيد المنعم الثمر 
الاستاذ عيذ الستار. مخيد 


. الاسبتاكذ عبد الله اللعتيل 


الاسبتاذ محمد عبد الوهاب 
فايد 

الشيخ زكريا اليرى 
الأتماة وحيسسود يدق 
الاستامبولى 

الاستاذ صالمح عبد اللطيف 
الرفاعى 

الاستاذ طلعت غنام 

الاستاذ عبد المعطى بيومى 
الاستاذ عبد المعطى بيومى 
الاستاذ ياشارطو ناكور. 
الاستاذ صلاح عزام 


الكاتب 


الفشسيخ ابو الونا المراغى 
الاستاذ احيند مصطقى 
السفارينى 

الدكتور محيد كيال. شيائة 
الاستاذ حسين .القيانئ 
الاستاذ انور الجندى 
الدكتور احمد الشترياصى 
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ضاح 1 /اه لام 


]| البيع بأجل ' : اهمه 
التسوية بين الاولاد كام 
| التعويض عن الاصابة 81/١‏ 
التقليد والاجتياد ا/160 
الجمع والقصر فى الميدان / هده 
حق المرأة فى التصرف بأموالها ء/14 
)) رفع الصوت فى العيادة ااه لام 
:] رؤيا مكذوبة 1/1 
زكاة الاسهم إنانيه 
الزواج السرى نان 
ستر الجناية 221/1 
سقر العورة فى الصلاة 1/5 
صلاة الجيبعة مه رةه 
| صلاة الجنازة ادركم 
الملاة خلف المذياع 81/0 
| صلاة العيد منفردا 7 ا مركم 
الملاة فى القطبين 8/ظ 


الاغتسال 22 م/م 


© امك/ركت ؛ )مركم » وه/لام‎ » ١1١/45 
٠ ) مكرك‎ 2 ٠ ) كم/ركذة ©» كمرك‎ 
21/61 التكاح‎ 
الوضوء 1 ؟كد/ركم‎ 
538 الأكولات المحفوظة ش‎ 
11/5 ) معنى حديث ( اذا اختلنتم فى الطريق‎ 
1/1 ) معنى حديث ( .اذا استطال احدكم‎ 


3 فى 
| فى الايسان 21/0 
| فى البيع ا 
ا فى التيمم 2/6 
ا 3ه 150/15 2 ١شثركة‏ 4 إمثرية 42 أه/يكة )2 
] فى الرضاع 
مد/لكم © لاه/لاة4 »© مهلخد 2 ذمركة ) ٠‏ 

| غى الزكاة رهة 
| فى الصلاة ره 

فى الصيد مهلام 

فى الطلاق عو/قة » اما “ ؟ مرك ) ٠‏ 

تمى المعاملات 21/1 : 

فى 
فى 

فى 


1 منكر حرية الخمز 1/1 
]| مؤخر الصداق 10 
ميراث. الجنين م/م 
النذر اا 
الهرب من التجنيه 7 ' ٠‏ نفكان 


: الوكالة فئ النكاح ل سه 
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يا آمة العرب ( قصيدة ) 


الاسلام والعام 
الاسلام يوقظ المشاعر الخيرة 


الاعجاز. المسوفى للتركن 
الكريم 

لى الشباب 

التيار الغربى وأثره 


الى هاويات الملابس التصيرة 
( قصيدة ) 0 


بين جيلين 


| تدريس الدين 


تراثنا الشعبى اين هو ؟ 
الجياد المتدس 

حول الدم المسفوح 
الحياء والحياة 

رصالة الاسلام 


٠‏ رمضان مظهر الوحهدة 


الاسلامية 


|. شهر شسدبان فى التاريخ 
صقاء النفس وسبوها فى 
ا رمضان 

م طنطاوئ جوهرى 

| غزو القير 


الفانتوم ( قصيدة ) 
الفكر والسنياسة والاسلام 


ماض وحاضر ( قصيدة ) 


كذبة. نيسان 

مبادؤنا لا .بادىء الغرب 
محمد عبده ومنهجه فى 
التفسير 

مسستقيل. الاسلام 


من مظاهر النزو الفكرى 


0 


واجب الاية 


11 


الاستاذ عبد الخالق عبد 
الرحمن 
الاستاث عبد المزوز: الحوفى 


قاب مسلم من السعودية 
الاستاذ محمد احيد محمد 
ابراهيم 

الاستاذ محيود نايد 


الاستاذ محمد ثور 

الاستاذ محمد عبد العريز 
الدسوقى 

الاستاذ عيسى حوارى 
الاستاذ غلام محمد نيازى 
لشيخ محيد سليمان الاشتر 
الاستاذ احمد محيد صبرى 
الاستاذ عبد الستار الهوارى 
الاستاذ حامد محمد اسماعيل 


الاستاذ عبك المتعم البحتيرى 


الاستاذ عيد المنعم النحقيرى 
الاستاذ عبد الخالق عبد 
الرحمن 1 
الاستاذ رشيد ابو سرة 
الاأستاذ على راضى 

الشاعرة حليمة محمد عوض 
الزين 

الاستاذ مجيد حميد الثاير 
الاستاذ نامى سيد طهة 
الاستاذ عبد المتعم النحقيرى 


الاستاذ عيد الحليم عبد 
الفتاح عويس 

الاستاذ. عإيد الرحين احيد 
شضادى 

الاستاذ دسوتبى أحمد عبد 
العاطى 1 
الاستاذث حامد شكور 


1/4 


0/0 
11/0 
هه /لم 
ا 
1 
/ىة ركم 


ك1 
1 


11/1 
10/ 


للك 
11/1 
11/165 


11/١ 
11/1 
1/6 


11/0 


11/1 


م/م 


11/١ 
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الموضوع العدد/ الصفحة 


ب ب و سد سسب بعص سس سس سس سم أ م سس ست 


الائمة الاربعة 1 1/61 
اعداء الرسل : /عة 
التصوف بيسن المؤيدين والمنكرين 1/5 
أسبوع دعم العمل القدائى 0/0 
تضيق. الاخدود 1 1/0 
امنعوا الاختلاط / 1/0 
الآيات التسع 0 1/0 
تأويل آية 11/0 
تزوير التاريخ 111/1 
حالات الموحى : /اه/1 1 
الحمس : 11/6 
النبيح. الثائى ارك 
شمريعة الجهاد ْ 1 
شكوي 10/0 
صرخة ١‏ ا 11/1 
طلب العمل 11/0 
عقد نفسية ش ا 
غلاء المهور ون 
القمر والنجم 2 ' 2/0 
ماذا بعد الحريق 0/0 
بساجد فى القمر 1 1/١‏ 
المسلم فى التمر : كم/1 1 
مشناهد متنوعة غير متناقضشة الغربى للقن 
موقف الاسلام من. التقليد 4ه/ 41 
نزول المسيح ه/ 5 
.نقل مناسك. الحج ْ لودل 


١19 
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أسم الكتاب 


| ينو اتسزافيعل فين العنات 
|| والسنة 

| قراث القاهرة العثمى 

| التقرير الستوى 

لتكيف الدستوري لنظرية 
لحكومة فى الاسلام 

الجامع الصغير فى علم النحو 


ا حقيقة معركتنا مع اسرائيل 
ا الخليج العربئ 

| دراسة فلى قضية تعدد 
الزوجات 


ا دروس من غزوا تالرسول 


|| رجال ونساء أسلموا 
زاد إالدعاة 


الماع (.ديوان) 


| الكتاب. السئوي 

كهنف أهل الكهف 
| مجلة القضاء والقانون 
| المرأة فى القرآن والسنة 


ا مساجد القاهرة المباركة 
|. من روائع حضارتنا 
نظرية الضرورة الشرعية 
| الوحدة الاسلامية * 


ا 


الدكتور محمد سيد طنطاوى 


الدكتور عبد الرحمن زكئ 
وزارة ألتربية 
الاستاذ محمد عيد الساعدى 


الاستاذ محمد شريف سسعيد 
الزييق 

الاستاذ صالح بويصير 
الاستاذ عبد الغنور العقرب 
الدكتور عبد القادر يوسف 
الدكتور عبد الناصر توفيق 
العطار 

الاستادن منديد محمد أبو 
خوات : 
الاستاذ عرفات كامل العشى 
وزارة الاوقاف والشثون 


الاسلامية 


لشاعر وليد الاعظمى 
الاستاذ . فامسل الحسينى 
الميلانى 

الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطى 

وزارة الارشاد والاتباء 
الاستاذ رفيق وفا الدجانى 
وزارة العدل 

الاستاذ محمد عزة دروزة 
وزارة الاوقاف والشكشثشون 
الاسلامية : 

الدكتور عبد الرحمن زكى 
الدكتور مضطفى السياعى 
الدكتور وهبه الزحيلى 
الاستاذ زيد بن عبذ العريز 


1/5 


ا 
1" 
1/6 


1/6 
18/6 
1 
مها 
1/0 


ل 


5/66 
110 


11 
مه 


1م11 


هه /ة 1" 
11 
م" 
1/100 
وه /ة 1" 


دم 
1/5 
وه /ة ا 

5/6 
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مووي 1 


الموضوع 


إسرائيل فى افريقيا 
الاعلام العرثى 

الايمان ويفى الشيطان 
جريمة مروعة 

حادث انابيب حيفنا 
حديث ‏ الناس 

الحريق 

الدعوة الى الاسلام 


سقط حيث يستط الرجال 


لسلبية فى المالم الاسلامى 
سياسة الكويت تجاه نلسطين 
سيف سملول 

الشرق الاوسط 

الشتيتقة المسلية والجحارة 
العزيرة 0 

شضىء يجب أن نفعله 

عملية الشهيد فرحان السعدى 
كم عندك من المال بالبنك ؟ 
ماذا تقول المصحانئة الاجنبية ؟ 
متى نختلف ؟ 

مدرسة الخادمات الفاتنا ت 
مركز للثقافة الاسلامية فى 
نيويورك 

مطلو باجراء له تيمة 
مسائدة الفدائيين 

المعركة القادمة 

المنهج الاسلامى للحكم 

المؤتمر الذى نطالب به 

هل تعلم ؟ 

واخيرا ماذا ؟ 

ولنقل بصراحة عن الفدائيين 
والحكومات 

وأولئك هم المفلحون 


500 ؛ عه/كة )2 
امرككة 2 ك5م/. ل »> 
61/6 2 6ه/8 »2 


ابلاغ 
لغرياء 

اخبا رالكويت . 
اخبار اليوم. . 
اخبار الكويت 


الرأى العام 


اخبار الكويت 
اليدف 
الاعتصام 

البعث الاسلابى 
المبلاغ 

نقمرة قلسطين 


رابطة العالم الاسلامى 


أ 75 د 3 4 


التربية الاسلامية 


مائرة المتارى” لم 


وه/)” © تم/لة © 
لامرك 2 مم/ءلا > 
0/4 


0/1 


العدد/ الصفحة 


5/65 
6/1 
كم/رهة 1 
هه /1 
م 
1/١‏ 
/11 
1/١‏ 
ءه/5600 
ره/11 
5 ا 
كه /رت"ة 
ذاه /رة 1 
11/١‏ 


كمه 
مره 
ا 
1/5 
اه/هةه 
11/0 
11/1 


1/6 
ده /11 
لاه / 1 
مه" 
اا / 1 
مه رةس 
باه / 1 
ه/510 


هه /ه 1 


مس ع ا سس 
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ابراهيم بديوئ 
أبراهيم عطوة 
ابو نزار 

ابو الوفا المراغئ 
احميد الحوقى 


احيد شازى 

احمد شوكت الشطى 
إحيد عثير 

احمد محمد جمال 


أحمد محمد الصديق 


أحيد مختار قطب 

أحيد مختار قطب 
أحيد مكيمر 

احيد مسلم أبراهيم 
احد مصطفى الستاريتى 


احمد مظهر العظمة 
. احمد النجار 


أنور الجندئ 
اورخان محمد على 


البهى الخولى 


توفيق على وهصبه 


ملدلا 


الموضوع 

مع الله ( قصيدة ) 

نظرات فى احكام التلاوة 
مائدة القاريئء 

ابراهيم الحربى 

الجهاد اليوم فريضة عين 
تفسير المناز بين الامام 
وتلميذه 

رشضيد رضا واعجاز الترآن 
المنذر بن عمرو الساعدى 
البنك الاسلائمى 

الوخام 

سؤال عن فدائى ( قصيدة ) 
ما هى ثقانتكم يا شسباب 
العرب ؟ 

صراع رقصة ) 

صيحة فدائى ( قصة ) 
تأملات 

نحن والفزو الفكرى 

نمى غار ثور ( قصصيدة ) 

ميلاد الرسول اضخم حدث 
ابن خلسدون 

صلاح الدين الابوبى (قصيدة) 
عقائدنا الراسخة 

التربية الاسلامية ومشكلاتنا 
الاتتصادية ْ 
محمد اتبال فى ذكرى وفاته 
الحياة الابدية ( قصة ) 

مثل من شسبابنا الاول 

هل انصفت .١ارأة‏ نقسها (م) 
ما هى السسماء ؟ 

جريمة الزنا بين الشريعة 
والقانون 1 
التأمين: فى الشريعة 
و القانون (1) , 

التأمين 6فنى القريئة 
والقانون (؟) 
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الكائب ' . 


جلال الحنفى 
جمال الدين عياد 


حسن عيسى .عبد الظاهر 
جسن فتح الباب 


حسمين القبائى . 


حميدى متولى مصطفى 
رضوان رجب !ابيلى 
رمضان لاوند 

زكريا ابراهيم الزوكه 
زكريا: البرى 


سعيد زايد 


| فرق الجراح 


صالح عبد اللطيف الرقاعى 


طلعت غنام 


طله الولى 


عبد الحميد. السائح 


عبد الحميد غراية 
عبد الحميد فرحات 
عبد الرحمن ابو شادى 
عبد الرحمن بارود 


الموضوع 


الدم المسفوح 

دين الطهارة 

الاسلام وحرية العقيدة 
نيجيريا 

من وحى ميلاد الرسول 
( قصيدة ) 

يا لها اسنوة ببدر تجلت 
( قصيدة ) 

اسامة بن زيد 

ما يقال عن الاسلام ( كتاب 
لشير ) 

حديث رمضان 

حديث الشير 

تريد الوعى 

الاسلام فى الشرق الاقصى 
( كتا بالشهر ) 

من. مجالس الوعظ 

مسؤال وجواب 

درس من الاتدلسن 

دراسات” عسكرينة ( كتاب 
الشور ) 

تعدد .الزوجات صمام أمن 
المسجد الوطنى فى كوالالبور 
هذا ما يحدث فى ارتيريا 
المسليون فى ساحل الماج 
الاسلام والمسلمون فى بلاد 
التيسا ْ 
صنفحات مطوية من احداث 
القام. 

جهاد شسعب فلسطين 
المسجدان الصخرة والاقصى 
من المسئول. عن مقاومة 
النساد ؟ 

التدس مركز المتدسات 

حطين اخرى فى القرن 
العشرين 

جحافل الشر ( قصة ) 

حول التربية الدينية للشباب 
مكترة التراجم العربية 


مرارة وصرخة ١‏ قصيدة ) 


العدد/ المصفحة 


عورءة . 
2205 
لاه رخ 
61/إإ]2 
أ 


6/0 


ك/.7 
ملالا 


1/0 
جميع .الاعداد 


2/60 


لكك 
2/65 
؟ه/21 
/7 


5آ/ظ1ظ 
رتالف 
ادر" 
1/0 
56/5 


/ه١‎ 


هه /0 > 
لاه /ها١‏ 


1/6 


ا 
7 


1/1 
1 
نكن 
20/10 


1١11/ 
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عبد المرحمن الحجى 


عند لوحن زكى 
عبد الرحمن صالح 


عند الستار محيد يض 
عبد الفتاح ابو غدة 
عبد اللطيف فايد 


عبد الله التل 
عبد الله العقيل 


عبد الله على الماجد 

عبد الله مشارى الروضان 
( وزير الاوقاف والشسئون 
الاسلامية ) 

عبد المجيد وافى 


عبد المعطى محمد بيومى 


عبد المنعم الشيخ 


عبد المنعم النمر 


عبد الناصر توفيق العطار 
على احمد باكثير 


على البولاقى 
على الجندى 
على عبد المنعم .عبد الحميد 


عماد الدين خليل 


الغزالى حرب 


الموضوع 
الاسلام والحضارة ( كتاب 
الشهر ) 
نابلس ( جبل الثار ) 
الانسان العقاقدى ( كتاب 
الشير ) 
التراث الاسلامى 
مكتبة المجلة 
قبسات من تاريخ القضاء )١(‏ 
قيسات من تاريخ القضاء (؟) 
عندما يشاء المستضعنون 
(قصة ) 
الوجود الاسلامى فى التقدس 
حقيقة اليهود والمطايع 
الصهيونية 
حجة الوداع 


فى سبيل جيل فؤمن 


مسجد محيد على 

المؤتمر الاسلامى فى ماليزيا 
الجمان فى تشييهات القرآن 
( كتاب الشهر ) . 

احراق المسجد الاتصمى 
إمؤتمر التمة الاسلامى 
ضيوف المجلة )١(‏ 

ضيوف المجلة )١(‏ 

الحرية فى الاسلام 

الى من تنتمى الماسونية ؛ 
المرأة: الصالحة 

وصية عمر ( قصة ) 

وادى السباع (قصة ) 
شهر القرآن 

الثقيل الخفيف 

من. عدى السنة 

لغة القرآن )١(‏ 

لغة القرآن (؟) 

الاسرة المجاهدة 

معاول فى جدار العلمانية (1) 
معاول فى جدار العلمائية (؟) 
بين الفرد والجماعة (؟) 


> 6/5 


"ناه 
حالف 


م/م 
1/1 
1/6 
/1 
7/6 
1/64 
مه / 7 

201/6 


>20 
2/0 


2/3 


تحاقفق 
5/6 
؟'ه/ةم 
1/1 
م/م 
0/001 غ22 
لاه 
:5/6 
1/3 
تدان 
م/م 
0م 
/اه/71 


60/١ 


جميع . الإعداد 


51/6 

ةم" 
ههلا 
1/6 
لكان 
3/6 
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الكاتب 


# اا0ا0]0_ 0 


فاضل خلف 
.نؤاد الرفاعى 
لطقى ملحس 


مالك بن نبى 


محيد احيد العزب 


محمد يدر الدين 


محمد البهى 


تيك التهامى 

محمد جمال الدين النئندى 
محمد الحسينى عبد المزيز 
محيد الخضرى عبد الحميد 
محمد الخماش 

محمد الدسوقى 

يحيةك رجاء الحنفى 

محيد رضوان 

محيد الصالح آل أبراهيم 


محيد عيد الظاهر خليفة 
محمد عبد الغنى حسن 
محمد عبد الوهاب نايد 


محمد اعزة دروزة 


محمد عطية الابراشى 


محمد الغزالى 


الموضوع 


عبيدة بن الحارث ( قصيدة ) 
جذور التفكير الاسلامى 

العقبة 

انتاج المستشرقدن )١(‏ 

انتاج الممستشرقين (؟) 
رسالة الى الفارس العربى 
( قصيدة ) 

فى منزل الوحى ( قصيدة ) 
من توجيه القرآن الكريم )١(‏ 
من توجيه القرآن الكريم (؟) 
فى المسجد ( قصيدة ) 
يارب ( قصيدة ) 

القرآن وعلم الفلك 

الترآن وعلم الفلك 

الخليل وآثارها الاسلامية 
استذكار الدروس ( قصة ) 
مدفع رمضان ( قصة ) 
المهاجرون والانصار فى 
الترآن الكريم 

التأمرن بين النظرية والتطبيق 
موقعة بدر 

العلمانية فى اوروبا 

متى نستيقظ ؟ 

الحزن وحده لا يكقى 

الكذب على رسول الله 
موأقف من الاسلام عند شعراء 
المشمرق 

الاوائل والاوليات 

الدوتلة فى ظلال الاسلام 
التواعد القرانية 

التواعد القرآنية فى معاملة 
المعاهدين 

التواعد الترآنية 

التواعد القرآنية 

اعظم الاتبياء 

مؤامرة (قصة ) 

تفذيت الحقيقة 

فوضى الحلال والحرام 


يهودية وصهيونية )١(‏ 


يهودية وصههيونية ‏ (؟) 
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الكاتب 


محمد غلاب 


محمد كامل حته 


محمد كمال الخطيب 


| محمد كيال شبانة 


محمد كامل النفقى 


محمد لريب البوهى 


| محمد محيد أبو حُوات 
محيد محيذ ابو شوك 
| محمد محهود زيتون 


:| مكيد المجذوب 


محمد الهادى أسسماعيل 


| محمد هارون الحلو 
| محمد البرثشومى 
٠‏ محمود سلطان 


2. 


محمود شيت خطاب 


محمود عثيم 


محمود محيد قأسم 
محموردت مهدى الاسلامبولى 


لل 


الموضوع 


العدد/ الصفحة 


تك 1 البح رام 


مشكلة التربية والنشىء )١(‏ 
مشبكلة التربية والنشىء (؟) 
الايمان بالفيب )١(‏ 
قضية الآيمان بالفيب (؟) 
الايمان يالفيب (؟) 
الوقت فى نظلر الاسلام 
لوصية والتبديل فيها 

ابو الحجاج يوسف الاول 
الدرجة الرفيعة ( قصة ) 


فدائى من سيناء ( قصة ) 


وجدة الدين ومميزات الاسلام 


أسرة من الاطباء 


ابن رضوان 


لا عشت أن لم انتقم (قصبيدة) 


يمان وطفيان 

نيد الفداء ( قصيدة ) 

من ألحان الهجرة ( قصيدة ) 
رمضان ( قصيدة ) 

للثأر فى جنبى نار ( قصيدة ) 
لاعتو الدمساء 

فدائى يتحدث ( قصيدة ) 
الوحدة العسكرية فى التاريخ 
العربى 

الاخلاق المحارية 

بين العقيدة والقيادة )١(‏ 

بين العقيدة والقيادة (؟) 


مم الحجيج فى ايام الحج 


العتيدة من صفات القائد 
ألئة 
ألزيات 


لا تحلموا بالنصر ( قصيدة ) 
بين المدين والادب 

من رياض الادب 

الاسلام وتأخر المسامين' 


فى رحاب الاماكن المتدسة ” 


0 
ذافن 
1 ظآت> 
ل 
1/0 
2/1 
"م/م 
مه 
1١1/5‏ 
20/6 
1 
1001/0 
1/١‏ 1 
1 
لون 
؟'ه/؟ 
1/1 
/ 1 
1/6 
2/4 
عه/مىه 
11 


65/ها 
هه ١"/‏ 
0/0 
ره 
اتن 


.ةزه 


م/م 
وه/ هه 
لاه/ركه 
5/15 
11/6 
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المدئى الحمراوى 
مرسى شاكر طنطاوى 
مصطفى الزرقا 
مصطفى الطير 


مصطفى كمال وصفى 


مناع قطان 


نديم الجسم 


. وقبق القصار , 


وهبه الزحيلى 


ياشار طوناكور 


ظ 


الأوضوع 


بطل السويس ( قصيدة ) 
مسرى الرسول ( قصيدة ) 
مبلاد امة ( قتصيدة ) 
اوقات رمى الجمار 

هنا بغرس وهناك نجنى 
القانون الادارى 

رفع الحرج قى الشريعة 
الاسلامية (؟) 

رفع الحرج فى الشريعة 
الاسلامية (؟) 

الطريق الى الله 

الغادرون ( قصة ) 

يسائر عن معركة المصير (5) 
الصهيونية العالمية 

حالات الضرورة الشرعية )١(‏ 
حالات الضرورة الشسرعية (؟) 
تجزئة الدين 

النشاط الاسلامى فئ تركيا 


1١ 
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غار حراء , 

أبن تيمية 

مسسجد كيفان 

ابن قيم الجوزية 

مسجد الشمبيد ببغداد 

ابن النارض 

مسحد ابن ايوب «الاتضارى 


ابن رشد 
المسجد الوطئى فى كو الالمبور 
الامام: الفزالى 

مسجد القامية ضاحية 
عياس محمود العقاد 

فليقاتل فى سسبيل. الله (لوحة) 
عبد الرحمن الك واكبى 

انفروا خفافا وثقالا ١‏ لوحة ) 
ابو هريرة ا 

مسجد السوق الكبير بالكويت 
مولانا ابو الكلام آزاد 

مسجد الشسيخ خالد بالشارقة 


مولانا حسين أحيد المدنى 


مسجد قاموس كالنو . بنيجريا 
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ٍِ حك خطلك كك كك كلك كا 
« الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى اللمجلة * ورغبة منا فى تسهيل الامر 
عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاثنتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عتدهم © وهذا بيان بالمتعهدين ؛ 
المقاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ا شارع الصحافة . 

مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.بٍ (8؟ ) 
. المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة مكة ص.ب (25 ) 

ك جدة : الدار السعودية للنشر ‏ ص.ب (69.؟ ) . 

ْ بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 

المخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان . 

البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ ال مثامة ‏ السيد فاروق أبرأهيم عبيد 


قطن ١‏ الويف الله حسين نيه 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


51 لكلا : مكنة الشعب سناص.ء.ب (48؟) حشرموت . 
2 دبى : ساحل عمان ص. ب ( 581 ) - السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسسقط : المكتبة الاهلية ‏ السيد حسين قمر . 
تعز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت ٠‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 
دمنسق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب 5"5؟؟ 
تونس : الشركة العربية للتوزيع ب بيروت . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص.ب (194؟ ) . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع يصس.ب (6978؟ ) . 
مراكثى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى . 
ليبيا : طرابلس الفرب ‏ ص .ب (؟*19  )‏ السيد محمد بشير الفرجاتى 
. بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب (.8؟) - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتبة منار للتوزيع ( ١؟‏ ) شارع فهد السالم ص.ب ( ١591‏ ) 
. ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 
اكاك جضاك حك كاك كلت د - 


اح [دختك اخلك 


1 


2 كلك حك دطكك كك أكل أكل وك 


رح 
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